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الحوار العربى الاوربى 


: ظل تقويم أوروبا للعرب مند 
بداية نهضتها الحديثة 2» وعبر 
مثات السنين يتسسم بالتمالى 
والاستغفالى ٠‏ وترسخ هذا 
الشعور مقتا واحتقارا في مرحلة 
السنين العجافى التى تلت هزيمة 
0 يونيو * وفجاة تغلي الوضع 
2 حين تعرضت مصالح اوروبا 
العيوية للخطر بعد حرب رمضان وتضامن الدول العربية ٠‏ وتفيرت 
النظرة وبدا العوار * والسؤال الملح الآن هو كيف يمكن استغفلال هذا 
التعول واستقطاب الثقل السياسى لدول اوربا الغربية لمصلحة العق 
العربى في مواجهة العساسيات التاريغية وعداء الصهيونية وانصارها؟ 
هذا هو السؤال الذى يعاول الاجابة عليه باب الشئون العربية متتبعا 
الخلفية التاريغية المثرة لمؤتمرات الحوار العربى الاوربى التى انعقدت 
في القاهرة وروما وآبو ظبى وما صحب ذلك من ملابسات ( ص ١"‏ ) * 


بثر سبعحة.* 


التفيي الاجتماعىي حتمية 
ثم تاريخية * ومواجهة هذه الحقيقة 
؛ تتيح لقادة الفكر في عالمنا 
الاسلامى والعربى والعالم 
النامى بوجه عام فرصة توجيهه 
“| توجيها علميا واعيا في اطار قيم 
' المجتمع الموروثة وذاتيته المتفردة 
© وتغيير عقلية الانسان فيه لتكون 
علمية المنهج وذلك 0 دوه واكتشاف موروثاتهءوالامام بغبايا 
التكنلوجيا الحديثة , وبفر ذلك يصبح التطور العلمى والتنمية مجرد 
استجلاب اجهزة حديثة تديرها عقول بدائية * يحتاج هذا الى تخريج 
كوادر فكرية قيادية متحررة الفكر علمية المنهج مرتبطة بارضها 
وترائها وملتزمة بقضايا مجتمعها » وهذه هى المعادلة الصعبة والتحدى 
الاساسى الذى يواجه جامعاتنا الوطنية + كيف تستطيع جامعاتنا ادراك 
المفزى العميق لهذه الرسالة العلمية الوطنية والتصدى الواعى لها ؟ 
هذا ما يتناوله حديث رئيس التعرير ( ص / ) ٠.‏ 


مجلة لقافية شهرية جامعة تصدر عن وزارة الاعلام بدولة قطى ' 


أربع شخصيات هامة 


يلتقى قراء الدوحة في هذا العدد باربع شخصيات عربية بارزة 
حققت انجازات مشهودة في حقل النشاط الفكرى والثقافى في العالم 
العربى هم : 

الاقتصادى العربى الكبيي حسن عباس زكى مدير عام صندوق 
التنمية الاقتصادية بابو ظبى ومستشار سمو رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة يحدثنا حديثا مدعما بالوثائق والاحصاءات عن العلاقة 
المتينة والعروة الوثقى التى تربط بين دول البترول العربى والعالم 
الثالث متصديا للدعايات المخربة » التى تحاول عزلهما بالتشكيك 
واثارة الاحقاد . ومشيا الى الدور الفعال الذى تلعبه دول البترول 
العربية في مجال التنمية والاستثمار في العالم الثالث ( ص ١‏ ) 


والسيد سليم اليافى الامين العام المساعد للجامعة العربية 
لشئون الاعلام يحدثنا ( ص ١+‏ ) في صراحة تاما واضعا النقط 
فوق الحروف وموضحا المعوقات التى تقف في وجه تطور الاعلام العربى 
الذى يتعرض لنقد عاصف » ويحصر أسباب الضعف في أمرين هما 
مشكلة الاعتمادات المالية » وافتقار الدول العربية الى صوت واحد في 
القضايا الاساسية والمصيرية ٠‏ 
ا 


والاديب الكبي يعيى حقى 
يعدثنا في جلسة ادبية تضم 
الكتاب النقاد المعروفين أحمد 
عباس صالح ورجساء النقاش 
وفؤاد دواره حديثا أدبيا قيما 
عما تعانيه أساليبنا العربية في 
ْ الكتابة من ميومة وسطعية 
كنتيجة طبيعية لليوعة الفكر وما يعيبه على ادب الجيل الجديد من 
فقر لغوى شديد وفقر في الاحاسيس ٠‏ وتدور في الجلسة التى ينقلها 
لقراء « الدوحة ٠‏ الاديب الشاب عبد الوهاب الاسوانى ( ص “١‏ ) 
حديثا طريفا عن ارتباط ادب يحيى حقى بشغصيته ومواصفات ٠‏ قنديل 
ام هاشم » كقصة , وحنب الاديب الكبير على الادباء الشباب * 


ويلتقى القراء ايضا ( ص ١١‏ ) بالمخرج السينمائى الشهي 
صلاح ابو سيف الدذى اخرج خمسة وللاثين فلما تسمو فكرا وموضوعا 
في بحر يزخر برداءة المستوى السينمائى » في حديث ساخن لمندوب 
« الدوحة » الفنى في القاهرة ٠‏ وقد شمل حديثه العاصف السينما 
المصرية 2 وتاثيرها على السينما العربية 2» واسرار رواج الافلام 
المصرية مؤخرا , ومعوقات القطاع العام السينمائى ‏ وتناول بلسان 
لاذع الطفيليين والمدعين في العقل القنى * 


التحرير والادارة : صص*ب 4!ا7! 
الدوحة ‏ دولة قطر 
جميع المراسلات باسم رئيس التعرير 


ثمن العدد : قطى ريالان قطريان البحرين “7 فلس ٠‏ الآمازات >* فلس هعبات 5 بيزةاء الكويت ١١6:‏ افلوس! ١‏ السمودية زيالات 


سعوديان « اليمن ٠٠*7!افلسن‏ 0 اليمن الشمبية فلس 


0 العراق ٠‏ فلس ؛ الارون ١٠٠‏ فلس ٠.‏ سوريا ٠١١‏ قرش لبنان ١١+‏ قرقكن 


السودان ١٠١‏ قروش ٠‏ ج 00 قروش » 0 ١6*‏ درهما *تونس **! مليم ٠.‏ الجزائر ديناران جزائريان , المفرب درهمان 2 


توتس **7 مليم » الجزائي ديناران جزائريان ٠‏ المغرب درهمان + 


جميع ما ينشى في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة أو المجلة 
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21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


رنيس التحرير. د. محمدابراهيمالشوش 


محتوياتالعدد 


ع 


3 


لا 


زرا 


١ 


كلمة العدد 
رئيس التحرير 
ن* محمد أبراهيم الشوش 
الحبل السرى بين دول البترول والعالم الثالث 
حسن عباس زذكى 
الخلفية التاريخية المثيرة للحوار المربى الاوروبى 
كمال سعد 
اعلامنا مرآتنا » فماذا تقول المرآة ؟ 
سليم اليافى 
د٠‏ فاروق١ابو‏ زيد 
فنجان قهوة مع يحيى حقى 
عبد الوهاب الاسوانى 
عندما ندخل بيوت الزوجية 
رشدى صالبح 
من زوايا التاريخ 
أبو العباس القلقه لقلقشندى 
مبارك ابن سيف 
الصراع بين المعتزلة والعباسيين 
د+* محمد عماره 


القيم' التى بوية في احاديث الرسول 
د* سهام عبد اللطيف 


17 
ءئي[ي2,2> 
ا 
4 
لله 
44 


له 


45 


شك 


حذافة بن” غانم 
و٠‏ ناصر الدين الاسل 


| علوم 


ميشيل تكلا 
معنى الحداثة والمعاصرة في الادب 
صلاح عبد الصببور 
شخصية البطل في الأدب 
د٠‏ ماهر حسن فهمى 
جائزة نوبل للادب لعام 6ا 
أحمد مرسى 
الغر باء 
ضياء الدين جِيبرسٌ 


حوار مع المستشرق جولدزيهر 
و محمد عبد الستان لضان 


رسالة نيويورك 

الرجل القبرصى ( قصة ) 
الطيب صالح 

بيكار رحلة في عالم الموسيقى والرسم 
راجى عنايت 

السينما : لقام مع صلاح أبو سيف 
رسالة القاهرة 

المسرح : مأساة* فيدرا 
فاروق شوشة 

رداء المهابة ( مسرحية اسلامية ) 


أحمد رجب 


( رسائل الى المحرر 4 + باقلام القراء 4 , 8١٠9,ا١ ٠‏ القراء يستفسرون 5١‏ , دوحة القراء !ا 2 مكتبة الدوحة 


٠ ) ١869 مسابقة العدد‎ ١94 أحداث ثقافية‎ , ١# المرأة والاسرة‎ ١ ٠ 
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اه كمه ريحيه 


لم111 


العسبا سيم العم ترق باس سد رلك 


سمو امير دولة فطر المفدى يولى اه مم اما خامصا 
بتعزير اللقاء الفكرى والثقاق بين اجزاء الوط نالعرك 


طوال فترات اليقظة والتطور التى مرت بها اله ة خم نوات ال ماضية قها من 
“وال ترات اليفظة والتطور التى مرت بها الشعوب العربية خملال السنوات الماضية , وما را 
محاولات جادة للتضامن ٠‏ وآمال في بروز قوة عربية موحدة ٠‏ تاخل مكانها اللائق بها بين دول العالم » 0 
العربى يدرك عرورة التلاقى الفكرى والثقافى بين اجزاء العالم العربى لتشكيل ارضية صلبة نستطيع بعدهما 
الانطلاق لتحقيق الاهداف الكبيرة التى نطمح اليها جميعا ١ 1 ٠‏ 
0 : ل اه ع 

0 1 من سمو آمير دولة قطر المفدى الشيخ خليفة بنحمد آل تانى بأهمية وضرورة تحقيق هذا الهدقى النء « 
فقد أمر سموه بتعقيق كافة الخطوات الكفيلة بالمساهمةني تعزيز اللقاء الفكرنى والثقافى بين مختلف 8 
الوطن العربى ٠‏ وكانت مجلة « الدوحة » احدى الوسائل التى أولاها سمو امير البلاد اهتماما شخصيا , وارادها 
منبرا للقاء الاقكار والآراء في شتى انحاء المالم العربى ٠‏ 1 6 

وكان أمامنا في مجلة الدوحة طريقان لتحقيق هذهالرغبة السامية : 
أولهما : ان نوقف اصدار المجلة لفترة مدودة حتى نستكمل الاستعدادات الفنية والبشرية ونصدم 
بعد ذلك بالشكل المرجو الذى يحقق الاهداف المنشودة 3 ١‏ 
وثانيهما : ان نستمر في اصدار المجلة لحين استكمال الجهاز البشرى والفن, اللازم عز أن نحاو! مشاءة 2 
ااه الجهاز البشرى والفنى اللازم على أن نحاول مضاعفة 
و أنتا د 0 - +١‏ . ل ٠‏ 82 0 53# - و - 

١ مص أتبعنا الطريق الثانى رغم ما فيه من عقبات , الا اننا نود أن نتوجه بالشكر الصادق للجهود‎ ١ 
الاستاذ عيسى الكوارى وزير الاعلاملدعمه ومساندته مما مكن من اصدار المجلة بالشكل الجديد يما ل‎ 0 
مدير وزارة لاعلام الاستاذ الطيب الصالحالذى ساهم في الساندة عن طريق تسهيل العقبات الكثرة‎ ' 
ك2 لو ات اك‎ ٠ التى اعترضتنا وعن طريق الكتابة في هذا العدد أيضا‎ 

ولا يفوتنا ان نشيد بالتعاون الذى ابدته الصحافة المحلية تجاهنا » وخاصة مجلة « الفجر » التم, قدمت 
كل التسهيلات الممكنة » ودار « العروبة » ومجلة « العهد» اللتان اعربتا عن استعدادهما لتقديم كل الامكانيات 
المتوفرة لديهما ٠‏ ويقينا ان روح التعاون التى تمثلتفي موقف المؤسسات الصحفية المحلية » هى مثال واضح 
على صدق المسيرة الصحفية والاعلامية في هذا البلد ٠‏ | 
اننا لا ندعى أننا حققنا بهذا العدد طموحا يراود: , ن تكون المجلة ملتقى لنخبة من المفى ٠.‏ 
د ١ ١‏ يراودنا بالحاح وهو أن تكون المجلة ملتقى لنخبة من المفكرين 
والكتاب في العالم العربى » اسهاما في تعزيز اللقاء الفكرى والثقافى ٠٠‏ وانما هى خطوة على الطريق ٠٠‏ من أجل 
أن تصبح « الدوحة » مجلة كل مواطن عربى من الخليج الوالمعيل ٠٠‏ تحمل اليه الجديد في مجالات الفكر والعلم 
والادب والقضايا الانسانية والمالمية 2 يناقش فيهالمفكرون قضايا وطنهم ٠٠‏ ويتخذ القارىء من صفحاتها 
نوافق يطلع من خلالها على قضايا أمته وقضايا العالم ٠‏ 7 


ل .8 وض عيد 
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مد سس ده كب 


بقلم ريس التحرير 


الل 


نيوو رة السنت فى ال يت وي خرف ال تمن 
تعاون ا مٌوسسات الصحفية القطربةٍ محجلة الدوحة خحطوة 
مع جلة الدوحة تأكيد على اصائة. فقعالة على طربيق اللقاء 
المسيرة الصحفية والأعلامية |الفكركىوالشهتاق 


واذا كانت طموحاتنا كبيرة » فان آمالنا في تجاوب الكتاب والقراء معنا كبير ٠‏ 

فالاهداف التى نصبو الى تحقيقها تتجاوز نطاق الاهداف المادية » اذا لم تكن تسير في مسار معاكس تماما ٠‏ 
لان الخغسارة لمادية في مثل هذا العمل مؤكدة ٠٠‏ لكنها بالتالى كسب معنوى كبير » واسهام في غرض نبيل ل لعل 
مستقبل العلاقات والروابط التى نطمح الى توثيقها ٠‏ 

من هنا فاننا لا ندعو الكتاب والمفكرين العرب الىالمشاركة في هذا الجهد فحسب ٠‏ وانما نرى ان الاهداق٠‏ 
المرجوة تستدعى التزام كل, كاتب وقارىء بالمشاركة علاننا نؤمن بأن الانسان في العالم العربى هو الركيزة التى 
يجدر الاهتمام بها 7 أى شىء آخر + فالوطن لا يقوىالا بابنائه الاقوياء ٠‏ 

في هذا العدد ساهم عدد من صفوة الكتاب والمفكرين بالكتابة حول مختلف القضايا الفكرية والادبية كل في 
مجال تخصصه ٠‏ وكلهم من حملة الرأى والقدرة عببىالافصاح ٠‏ الذين ساهموا بعطسانهم الجزيل في الحياة 
الفكرية والثقافية في العالم العربى ء وسينضم الى موكبهؤلاء الكتاب الافذاذ كتاب من جميع انعاء العالم العربى 
انسجاما مع الايمان بأهمية اللقاء والحوار بين مختلفالآراء التى يحملها المفكرون في المرحلة المعاصرة 2 
تعيشها المنطقة + والادراك الاكيد لمسار العالم العربىمنذ بداية هذا القرن » عندما كانت قضية الامة العربية في 
تلك المرحلة واحدة في مختلف المناحى 2 وهى مقاومةالاستهمار والتطلع الى الحرية والاستقلال ٠‏ 

في السنوات القليلة الماضية ٠‏ وبعد أن تحققتأمانى العرب في الاستقلال بعد اعوام طويلة من التضحيات 

٠٠‏ ظلت القضية التى تشغل العالم العربى واحدة فيشتى اجرّائه ٠٠‏ وهى تدعيم صرح الاستقلال ببذل مزيد 
من التضحيات لبناء وطن قوى متحضر ء عن طريق التصنيع والتنمية والوسائل الاخرى الكفيلة بدعم الاستقلال ٠‏ 
وتعزيز التضامن الاقتصادى والسياسى ٠‏ الذى يث.كلاللقاء الفكرى والثقافى أساسا راسغا له ٠‏ 


لذا كان العبء الملقى على مجلة « الدوحة » كبيرا ءيوازى الطموحات الكبيرة 7 تقف وراء اصدارهبا 
بشكل ومضمون جديدين ٠٠‏ والطموحات تحتاج لتنفيذها الى جهد بعجمها ٠٠‏ وهذا ما وضعناه كأول 
احتمال ٠٠‏ املا في أن تصبح مجلة الدوحة خطوة فعالة على طريق اللقاء الفكرى والثقافى 


بين مختلف أقطار الوطن العربى الكبير ٠٠‏ وان تسهمعن طريق استقطاب طاقات الابداع 


العربى في اثراء التراث الانسانى أخذا وعطاء ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 2 


رم !ا 
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هذه الجوائكر 


الملل والموت عل قارعة الطريق ك2 


ما أبشم الملل ! 

في كل الاوقات أحس أنى مقيد من عنقى . ومن قدمى . 
ومن روحى بالملايين من خيوط العنكبوت . أحاول أن أتنفس كا 
يتتفس الشباب ىق كل بلاد الدنيا .... فأختنق.. وعندما أثور. عل 
الملل .لا أجد سوى سيارتي ... أركها و الشبقط على بير وطابعصبية ... 
الحص الزمن بأقصى ما يمكن من «السرعة» فى القيادة ٠‏ أتمرد على 
الفراغ البطى ٠‏ ء بفراغ سريع الايقاع . لا أفكر فى الموت كثيراً 
أثناء لحظات والحنون» بالسرعة . رما لأنى تعودت الموت ببطه . 
وكأني أريد أن أتخلص من المال . بأسرع مما يتلقفنى الملل . فى 
كل. لحظة قادمة ! 

حاولت أن أعالج الأمر بالقراءة . أين هى تلك المكتبات الى 
ينبني أن تكون فى بلدنا » كى توحى الشباب ء وتغريهم بالقراءة !! 
بل أين هى ‏ تلك الكتب. المتقاة والمختارة بمقاييس نفسية ومنبجية » 
فى مكتباتنا - على ندرنها - كى تخاطب الأجيال فى كل سن » 
ومن كل نوعية ! 

وأما عن نؤادى الشباب "... فلا أظن أنها فى طريق الشباب . 
إنبا كذلك أندر من الكتاب الحيد . وأقل بكثير جداً جداً من عدد 


ل » 
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مكتباتنا النادرة . وبالتالى فهى دون حجم الشباب. فى العدد . ودون 
حجم الملل بكثير ... كثير ! ثم ... أين هى تلك الأماكن العامة » 
الى يستطيع مجتمع الشباب أن يقضى بها وقت الفراغ الطويل الممل ! 

أين هى تلك النشاطات المنتظمة ٠‏ الى بمكن أن تخلق منا موسيقيين » 
وفنانين » وكتاباً » ومفكرين ء وشعراء » ومواطنين صالحين العصر... 
والمسعقبل !! 

أرجوكم لا تحدوني على هذه الرسالة . فلست أنفا الذى كتبتها . 
إئما قصدت من يكتها لى . من بمكن أن يحيد التعبير عن هذه الحيرة 
الشديدة أمام ذلك الأخطبوط اطائل : الملل . إنه شاب فى مثل سنى . 
لكنه من بلد يحيد الشباب . وها هى ذى مشكلى . مشكلة الشباب 
فى بلدى . فهل يأخذ الكبار بأيدينا ... وبأيدى مستقبل بلدنا ... 
قبل أن يقودنا ٠‏ التمرد على الملل بسرعة » إلى الموت عل قارعة الطريق ! ! 

شاب قطرى 
5 © © © © 2 © 2 2 © يي يي تي 
لا وقت .. للفراغ 

أكتب اليكم من داخل غرفى الخاصة ببيتنا . 

أنا فناة قطرية فى الحاسة عشر من عمرى . لم أكل تعليمى 
الثانوى . ولكى مولعة بالقراءة . غرفى عبارة عن مكتبة صغيرة » 
سوف تكبر فى يوم من الأيام . كونتها أثناء سفرياتي مع الأسرة » 
إلى القاهرة ؛ وبيروت ء ودمشق . إنى أختار 7 أصدقائى « 
من « الكتاب ٠‏ بعناية شديدة . الكاتب الذى يضيف إلى معلوماتن شيئاً 
جديداً . وهكذا . من داخل غرفي الخاصة . أصبحت أعرف الكثير 5 
أشعر أنى أقوم برحلات عقلية كاملة داخل حياة الناس ... والمان ... 
والأماكن البعيدة الى لم أزرها من قبل . وهكذا أحس أنى أكبر من 
سى » وأكبر من واقع الحياة فى محيط أسرتي . وهذا يجعلنى راضية 
عن نفمى كل الرضا . 

إن القراءة لا تأخذ كل وقى . فأنا أساعد فى أعمال البيت . 
ولقد تعلمت من بعض الكتب كيف أزرع الحديقة » وكيف أختار 
أنواعاً معينة من الأشجار والزهور » ونباتات الزينة . 

إن المدرسة ليست كل شىء . فالمدرسة تضعك عل أول الطريق 
إلى ففرا .يا قزر ذال ل المدرسة حى آخر الطريق . 
فلولا ظروف أقوى مى ومن أسرتي لأكلت تعليمى . ولكن التعل 
أيضاً فى بع لاسا واد 
فراغه بطريقة عملية » وموضوعية . 

أقول هذا لأنى أفرأ عن شكوى الشباب القطرى من آفة الملل . 
ثم هم يحملون الدولة كل المسؤوليات . وكأن الدولة مطالبة بأن 
تفكر لكل شاب على حدة . 

إن الدولة تؤدى واجبات كبيرة . وما تزال . وعل الشباب أن 
يفكر بدوره فما بمكن أن يؤديه من الواجبات إزاء نفسه » وإزاء 
وطنه . فهذا أول الطريق إلى تكوين الشخصية . وأعنى به الاعتاد على 
النفس . وبذل الطاقة من أجل أن يصبح الشباب قادراً على مواجهة 
المسؤوليات ... والحياة مليئة بالمصاعب » حت فى الدول الى استكملت 


قوهسها . 


فهل يفكر الشباب القطرى هدوء وتعقل . وهم يعانون مما يسمونه 
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الحياة الرتيبة الفارغة المملة ! وهل يبدمون بأنفسهم » قبل أن يلقوا 
بالمسؤولية على كاهل الآخرين ! فالحقيقة أنه : لا وقت للفراغ !! 


القيادة سلوك حضارى 
ما أكثر السيادات فى مدينة الاوحة ... وما أكثر التعساء بها ! 
الحوادث المؤسفة الى تقع نتيجة الهور فى القيادة ... هل تظل هكذا 


مدد الآخرين بالتشوه ... أو بالموت !! 

إن مشبداً واحداً مؤلما لحادث سيارة على الطريق العام » ينبغى أن 
يكون عبرة لكل السائقين ! 

وأن زيارة واحدة لمشوهى حوادث السيارات فى مستشفياكا » 
مكن أن تكون رادعاً هؤلاء الذين يقودون سياراتهم » وكأنما 
الطريق خالية من المشاة ء والسيارات الأخرى !! ولاذا كل هذا 
البور في القيادة ! ما هى الضرورة القصوى . الى تجعلنا نسرع إلى 
هذا الحد ! ولأى غرض نبيل نعرض أرواحنا وأرواح الآخرين 
الخطر !! 

أليس ثيئاً مخجلا حقاً أن يكون محرد التنزه بالسيارة عل 
كور نيش الحليج 5 أو الذهاب بالسيارة لقضاء أمر من الأمور أ 
مدعاة لارتكاب الحوادث المؤسفة الى تؤدى بأرواح الشباب ٠‏ 
وتقيم الماكتم فى بيوت الآباء والآأمهات !! 

إنى - هنا فى اسكتلندا بالمملكة المتحدة ‏ عندما أرى تعقل 
السائقين ٠‏ والسيارات » ونظام المرور » واحتر ام المشاه والراكبين 
عل السواء ..... عندما أشهد هذا المنظر الحضارى الرائع ... أتحسر 
كثيرا على ما يحرى فى . شوارع الدوحة . وأصاب بالغم الشديد عندما 
أتذكر تلك الحوادث الفاجعة الى تقع فى شوارع بلدى . وأتمنى 
لو أن المسؤولين عن حركة المرور ٠‏ أخذوا هؤلاء السائقين بالشدة » 
حى لا نصيح فى المستقبل » مجتمعاً من المشوهين ٠‏ وذوى العاهات . 
وحى نغرس - منذ الآن - بذور الحضارة فى سلوك المواطنين . 

ناصر الهاجرى 


أم لك أل م لأ ل أم 
الفنان الخليجى معزول عربيا 
أنا مطرب عربي . لا داعى لآن أذكر إسمى . فالمهم هو الموضوع 
الذى أحببت أن أثيره على صفحات « الدوحة » . والموضوع فى غاية 
البساطة » وان كان على جانب كبير من الأهمية . الموضوع يا سيدى 
هو أن الاغنية الحليجية ليست مسموعة على مستوى الوطن العرني 
ربما تكون متداولة فقط بين إذاعات الخلديج . واذاعات الحليج » 
لا تصل موجاتها إلى بقية أرجاء البلاد العربية . ربما - أيضاً - 
باستثناء الإذاعة الكبرى الى أنشئت مؤخرا فى دولة قطر الشقيقة . 
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والسؤال الآن : لماذا لا تقوم اتفاقيات تبادل بين إذاعات الحليج 
العر ني » وبقية إذاعات المنطقة العربية ! الملاحظ أن إذاعات الحليجة 
لا تقصر في إذاعة أغنيات المطربين العرب من كل بلد عرني . 

أليست هذه مفارقة عجيبة ! 

والنتيجة أن المطرب الخليجى يعيش فى الظل ! والإيقاع الخليجى 
محصور فى الآذان المحلية ! والفن الحليجى محكوم عليه 0 ِ 

إنى أهيب بوزارة الإعلام فى كل دول الحليج » أن يكسروا 
حاجز المحلية أمام مطربهم ٠»‏ وفتانهم » حى تحصلوا على حقهم 
من الضوء . ومن نشر أغنياهم » وموسيقاهم ٠‏ وإيقاعاتهم . 

ولعل وزير الاعلام القطرى الشاب الأستاذ عيمى الكوارى » 

يقوم بلتذيل هذه المهمة + عن طريق اتصالاته الرسمية » 
والاعلامية . ولعل وزراء الإعلام فى كل دولة خليجية » يأخذون هذا 
الآأمر بدافع من التعبير عن قوميتهم وبلادهم . فإن المغنى فى أى بلد ... 
إنما هو سفير بلده إلى البلاد الأخرى . خاصة وأن الوطن العربي يتقارب 
3 هذه الأيام على صعيد السياسة 5 والفن حلقة هامة وضرورية 
على صعيد هذا التقارب . ١‏ 


مطرب عربى 


ما عدا شوارع وبيوت الدوحة 

جميع شوارع المدن فى كل بلاد الدنيا ... ها أسماء . وجميع 
بيوت المان ى كل شوارع الدنيا ... ها أرقام . إلا شوارعنا ... 
فى مدينة الدوحة ! : 

وإلا بيوتنا ... فى شوارع الدوحة !! 

1 0117 أ يدرى على وجه التحديد ! ومع أن الدولة 
تعيد النظر فى تحسين حالة الشوارع . فإن « البلدية » لم تفطن - حى 
الآن - إلى تلك البدمهية البسيطة من بدهبيات - إطلاق الأسماء على 
الشوارع والأحياء » وترقيم البيوت ! 

والنتيجة أن الرسائل لا تصل بيوتنا عن غير صندوق البريد ! 
وكذلك الزوار ... لا يستطيعون الاهتداء إلى عناوين البيوت 
والشوارع ٠»‏ والأحياء » دون ذليل 4 أو مرشد ! 0 

وأخطر النتائج : أن الدوحة - وهى تنمو يوماً بعد يوم » 
وتنسع رقعة الإسكان فيها - سوف تصب يوماً ما مناهة حقيقية » 
إذا لم نبادر من الآن ء فنطلق على الشوارع أسماء . ونضع على واجهة 
البيوت أرقاماً . ويصبح لكل حى إسم يتميز به . فهل تضع وزارة 
البلدية هذا « الوضع الشاذ » في إعتبارها ... كى تتدارك الآءر 
فى وقت مبكر ! وقبل أن يصبح الحل - ؤم) بعد - مهمة صعبة » 
تستوجب الكثير من الحهد ... والكثيرز جد من إعادة النظر !! 

فتاة الشاطىء 
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لراالم ةك 


د . متحمداإبراهيمالشوش 


أولا لا بد أن نقمرر حقيقة أولية وهامة وهى أن الحضارة 
التكنلوجية العلمية الحديثة التى نعيش في ظلها اليوم ء 
بطبيعتها الشمولية وسيطرتها الكونية تحتم عملية التغيير 
الاجتماعى بالنسبة لاى مجتمع بغض النظر عن طبيعة تكوينه 
أو فلسفته أو درجة تطو9رز””أو موقعه الجغرافى » أكان في 
قلب الحضارة الصناعية المزدهرة أو في ادغال الغبايات 
الاستوائية أو صقيع القطبين أو مجاهل الصحراء 2» وبغض 
النظر أيضا عن موقفه المسبق من هذه الحعضارة أكان معبا 
لها باسطا لها ذراعية أو كارشا لها ومدبرا عنها ٠‏ 

والعزلة التى يبقى فيها أى وضع اجتماءبى 2 بكل 
ما يشتمل عليه من أطر تقليدية وأسلوب حياة موروث » 
ثابتا لا يتغير » بعيدا عن مؤثرات الحضارة الحديثة وأعاصيرها 
بسبب موقع جغرافى وعر متفرد » أو بتدبير سلطة قاهرة 
تحاول أن تبنى حوله جدارا سميكا عازلا مانعا » ليست 
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ممكنة عمليا ء كما أثبت ء, بما لم يعد مجالا لشك ء تاريغنا 
المعاصر ٠‏ 

ولقد شهد العالم القديم حضارات عاتية كالمصرية 
والاغريمية والاشورية والرومانية أمكن لها أن تنمو وتزدهر 
مخلفة وراءها تراثا خالدا على مر الاجيال ء» بمعزل كامل عن 
العالم حولها . وان تبقى لفترة من الزمن بقعة ضوء ساطع 
في عالم يسوده الظلام والجهل والتخلف , لا تحس به ولا يحس 
واسع الارجاء 9 

ولمد كانت مواضيع الفلسفة العميقة تناقش على قارعة 
الطريق وفي أسواق أثينا » وتزدهر المسارح بروائح يربيدس 
وسوفوكليس ٠‏ ويبلغ المعمار روعة الاعجاز في الاهرامات 
والاكروبول » وتمام. العروض المشرة في الكلوزيوم « في عالم 
تسوده أنماط بدائية متوحشة لا تكاد ترقى الى مستوى 
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لل, 


البشريه ٠‏ 
وحتى في هذه المجتمعات المزدهرة كانت المساهمة العامة 
في النشاط الحضارى ء والممارسات العقلية الفكرية مقصورة 
على طبقات محددة من سدنه السلطة وفلاسفة الحكم والكهنة 
بينما ظلت الكثرة الغالبة من العامة محجوبين عن ذوتها 
بسبب وضعهم الاجتماعى أو بعدهم المكانى أو درجة وعيهم ٠‏ 

كان ذلك ممكنا ! 

لكن الوضع الجغرافى والتميز الطبقى اللدين اتاحا 
لعضارات العالم القديم تفردا خاصا يربطها بمجتمع معين 
دون غيره » وبمعة جغرافية محددة تسمت وعرفت بها + قد 
تغيرا جذريا عبر الحضارات التالية » والتى أخذت تتجه نحو 
الشمول حتى كانت العضارة التكنلوجية الحديثة متوجة 
لجهود الامم عبر التاريخ ٠»‏ مالكة لوسائل ربط العالم كله 
رباطا محكما جعله أشبه بهجتمع متماسكفي قرية صغيرة يتلقى 


0100012691021. 


نفس النسمبات وتهب عليه نفس الاعاصير ويهتز لنفس 
الازمات ٠‏ وتعول كيان العالم كله جسما واحدا اذا اشتكى 
عضو منه تداعت سائر الاعضاء بالسهر والحمى ٠‏ 
حتمية التغيير الاجتماعى وهو أآمر لا بد من االتسليم 
به في واقع الحضارة العلمية الحديثة ٠‏ تحتم على قادة 
الفكر في عالمنا الاسلامى والعربى وفي العاام النامى بوجه 
عاد مجابهة هذه الحقيقة مجابهة صريحه وشجاعة ٠‏ فالتباكقى 
أمجاد الماضى الضائعة والاحتماء وراء الاوهام لا يجدى ٠‏ 
وما دام التغيير حتميا وحادتا شمنا ذلك أم أبينا فان انكار 
وجوده أو تحاهله تعود نتائحه بالضرر البليغ على معتمهاتنا 
وعلى أجيالنا المادمة اذ يجعلنا عاجزين عن توجيه التغيير الذى 
يحدث امام اعيننا ء» وان انكرته , توجيها علميا واعيا ٠‏ 
لان الذى ينكر وجود الشىء لا يملك حق توجيهه ‏ والنتيجة 
الحتمية لذلك هى الفوضى والانعلال واضطراب القيم 
- 
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ص د96 ات 


محكدريف [[اشهمي 


وازدواج الشخصية والنفاق وغض الطرف حين يصيح المطلوب 
والمتوقع عسير التنفيل ٠‏ 

ومجابهة حقيقة حتمية التغيير والعمل على توجيهه في اطار 
قيمنا الموروثة وذاتيتنا المتفردة لا يكون ارتعالا أو وعظا 
أجوف خالى الفكر والمضيمون وانما يكون بتحقيق أمرين 
هامين : 


أولهما معرفة مجتمعاتنا معرفة وثيقة تقوم على الدرس 
والتمعحيصس واكتشاف موروثاته ٠‏ 

ونانيهما المام علمى واسع بغبايا التكنلوجيا العلمية 
الحديثة واسرارها وتأثيرها المباشر وغير المباثى بحيث نكون 
قادرين علىاستخدامها وامتلاكهابالقدر الذى يخدم مجتمعاتناء 
حينئذ لا يكون التطور العلمى ولا تكون التنمية مجرد 
استجلاب أجهزة حديثة تديرها عقول بدائية متخلفة جاملة ,» 
وانما تكون عن طريق تغير عقلية الانسان نفسه لتكون علمية 
المنهج والاتجاه تسيطر على واقعها الجديد بوعى وادراك ٠‏ 

لكن ذلك وحده لا يكفى ! 

ان مجرد الاعتراف بضرورة التغيير الاجتماعى الموجه 
من مرحلة التخلف الى التحديث لا يكفى ! 

بين مرحلة التخلف التى تديشها دولنا النامية والتقدم 
التكنلوجى العلمى بون شاسع ٠‏ واذا اردنا اللحاق بالركب 
فان علينا الا نكتفى بمجرد افساح المجال للتغيير بل أن 
نسوع بعملية التعول » وان نقفز قفزا عبر المراحل التى 
مرت عليها الدول المتقدمة متفادين ما وقعت فيه من اخطاء 
التجربة وألم المعاناه ى بمعنى آخر بتطلب الامر منا نقل 
المجتمع الى عالم القرن العشرين 1 وبعقلية القسرن العشرين 
لا بمجرد أجهزته وآلاته ومعداته ‏ كل ذللك دون أن 
نحدث فيه خللا يمزق كيانه ٠‏ 

وليس هذا بالمطلب السهل الذى يتحقق بالتمنى وحسن 
النية » اذ يتطلب من <ملة الرأى وقادة الفكر بيننا شجاءه في 
الرأاى 0 ونفورا من المداراة والنفاق وثقة في النفس « 
وطموحا لا يعرف حدوداءوقدرة على طمانة المشفقين واقنا 
بسلاح العلم والمعرفة الواثقة وبامثل والقدوة والتجرد ٠‏ 

والاسراع في عملية الانتقال من مرحلة التخلف الى عصر 
التكنلوجيا الحدريثة لا يمكن أن يصبح مبررا مقبولا لاقتلاع 
جنور المجتمع أو التنكر لقيمه وتقاليده اذ لا يمكن ان يقوم 
وتنكروا لها ظنا منهم انهم يعققون بدذلك تطورا علميا كان 


ان التغيير لا يكون حقيقة الا اذا نبع من المجتمع نفسه ' 


وارتكز على أرض صلبة من قيمه وتراثه ٠٠‏ واآذا كان 
المتزمتون يخطئون خطا جسيما في حق مجتمعاتهم اذ يحاربون 
كل تغيير » مستغلين رغبة الانسان في الاستقرار تحت غلل 
وضع مالوق » فان الذين يريدون معو ذاتيتهم وانصهارها 
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في ذاتية أخرى كرد فعل لهذا التزمت ٠‏ أو خطا في حساباتهم 
أساسا ,» يخطئون أضعافا مضاعفة في حق أمتهم ٠‏ 

مجابهة حتمية التغيير الاجتماعى ٠‏ وتوجيهه بصورة 
علمية » والاسراع بتطوير المجتمع في خطى حشيثة واثقة للاخ 
بأسباب العضارة التكنلوجية العلمية الحديثة » عبر | 
المستويات التطبيقية التى وصلت اليها »دون احداث هزة فيه, 
يعتاج الى خلق كوادر قيادية ذات عقليات علمية متحررة 
مرتبطة في ذات الوقت بتراثها وارضها ومؤمنة بقدرات 
مجتمعها ومعتزة بقيمها ٠٠‏ 

وهذه هى المعادلة الصعبة والتحدى الاساسى الى يواجه 
جامعاتنا الوطنية ٠٠‏ 

فالربط بين التدريب العلمى السليم وخلق العقلية 
العلمية » والمعافظة على تقاليد المجتمع واحترام ترأثه وقيمه 
في الوقت ذاته » هو اشق واخطر وهم ما يواجه أى جامعة 
وطنية ٠‏ 

لمسباذا ؟ 

لان التدريب العلمى للتحكم في أجهزة من ابتداع مجتمعات 
غريبة عنا » يلزم أن يكون بالضرورة العلمية والتاريخية 
قائما على مناهج . واساليب من وحى تلك المجتمعات ٠‏ 
واستجلاب تلك المناهج , وما يتبعها من أسلوب في التفكر 
ونظرة خاصة الى الحياة » وتطبيقها دون بصيرة واعية يؤدى 
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الى تغريب الطالب عن مجتمعه وغرس مفاهيم خاطئة تجعله 
يقدس الآلة ويرفع من شانها » ويجعل التعكم في الآلة هو 
المقياس الوحيد للرقى والتحضر وعدا ذلك من قيم وأسلوب 
حياة تخلفا يلزم احتقاره والتنكر له ٠٠‏ ومن هنا كان واجبا 
حتما الا يكون التدريب العلمى منفصلا عن بيئة الدارس وقيم 
مجتمعه معرفة وحبا لها ٠‏ ومن الخطا الجسيم اعتبار التدريب 
العلمى قيمة مجردة يمكن تلقيه في أى مكان وباى أسلوب ٠‏ 
ولهذا كان ضروريا وحقا وطنيا واجبا أن تنشا جامعات وطنية 
وان يدت تكاليفها اضعاف ما تكلفه البعثات الخارجية شريطة 
الأ كوت عرد توق الجنراقي اغلقي اجام فى 00بر الوحيد 
لو غيت 0 


والتعليم الجامعى وهو الذى يناط به تخريج الكوادر 
القيادية الفكرية في المجتمع اذا خلا من هذا المصّمون الوطنى 
الذى يفرس في الطالب حب الارض والتراث وتفهم أقيم 
مجحتمعه واحترامها يصيح معوقا للتفير الاجتماعى ويؤدى 
.كما حدث في كثير من بلدان العالم الثاالث الى خلق 
طبقة عزلتها مفاهيم مستوردة عن مجتمعها لا يربطها به 
الا ما تحصلٌ عليه من امتيازات مقابل ما تمنح من خبرة » 
بنفس انقاس وهل- نفسن الدورة' ألثى كانت تربك المستعمن 
3 9 
الجامعة ان تلعب دورها الوطنى القيادى 
ف ب التفيي الاجتماعى الموجه” اله لميم » فان عليها أن 
تخرج اجيالا على مستوى عال من الاداء والتدريب والمسئولية, 
قادرة على احداث التغيير الاجتماعى الذى لا يعرف التهيب 
والتردد وفق أسس علمية لا عن طريق التهريج ورفع 
الشعارات المهيبة » فالوطنية وحسن النية مهما بنغتا لا تقومان 
بديلا للفهم بلجي القائم على التانى والجهد والمثابرة 
وأعمال الفكر ٠‏ 

وان تكون هذه القيادات الفنية مع تفوقها العلمى متحررة 
الفكر ء رافضة للتخلف وكل تبريرات العقول المتحجرة » 
نافرة من كل مظاهر الجمود والسلبية ٠‏ قادرة على ابطال 
حجتهما تحت أى ثشعار رفعتا ء لا مجرد طبقة انانية د 
لصلحة شخصية وقتية » وان تكون الى جانب ذلك كله وفوق 
ذلك كله مرتبطة بارضها وتراثها وقيم مجتمعها ٠‏ 

وحتى تستطيع الجامعة أن تحقق هذه الغاية يتحتم عليها 
ان كين اسه وس وما ل ري أجنبيا 
نافرا » أو مسخا مشوها من جامعات أخرى ء وذلك بأن يتغير 
المفهوم والاسلوب والمضمون ٠‏ 

(1) بان يتغير المفهوم الاستعمارى الذى يجعل من الجامعة 
مجرد أداة باهته لتخ موظفين » ويربى العقلية الطفيلية 
السطحية الانانية المتعلقة بالدرجات والعلاوات والمكافات 
وتحقيق أكبر قير من امتيازات الوظيفة فى العاصمة 
وما يلحق بها من منزل وعربة وثلاجة وبعثة خسارجية 
مضمونة ٠‏ 

(ب) وان يتغير الاسلوب المدرسى المتبع في كثير من جامعاتنا 
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والدى يحيل الطالب مجرد أداة سلبية خانعة يتلقى ما يتلى 
عليه من مواد يستظهرها قضايا مسلما بها يحشو بها دماغه 
ثم يلفظها دون استيعاب في أوراق الامتحان ليحصل في مقابل 
ذلك أجازة علمية توهله للتوظيف ٠‏ وان تكون الجامعة بديلا 
عن ذلك خلية حركة فكرية نشطة تنتظم الاساتذة والطصلاب 
على حد سواء ويتحقق فيها أكبر قدر من مشاركة الطلاب 
واسهامهم في داخل مدرجات الدرس. وخارجها ٠‏ وان تكون 
صلة الطالب بالاستاذ صلة طالب علم بطالب علم ء وليست 
>لمة تلميذ بمدرسه وناظر مدرسته ء العلاقة التى تنمى 
عقلية البحث والتساؤّل لا التى تنمى عملية الخنوع والسلبية 
والتعصب ٠‏ 


(ج) وان يتغير المضمون الذى ينبنى على مناهج مستوردة 
من مجتمعات أخرى » غريبة على مجتمعاتنا بل ومتعارضة مع 
مصلحته أحيانا » وان يقوم بوعى متفتح على مواد وطنية تخدم 
قضايا المجتمع ,. وان يكون تناول ذلك كله في اطار المفاهيم 
والقيم النابعة من مجتمعنا والتى تنمى في الطالب حب أرضه 
وتراثه وثقافته الوطنية وثقته في المدتمبل والتى نخدم وتركز 
في الوقت ذاته مبادىء التحديث والتطور ٠٠‏ وان يكون هدف 


المضمون ازالة جميع العواجز التى تؤدى الى عزل الطالب عن 
مجتمعه وتغربه فيه وذلك باحترام لغة الامة والثقة في قدراتها 
وامكاناتها ٠‏ وان يتعه البعث ١‏ لخدمة قضايا التنمية 
الوطنية لا أن يكون ترفا ذهنيا أو استعراضا للمقدرة العقلية 
السلبية المحايدة ٠‏ أو اداة للترقى لنمناصب الاكاديمية 
والا.يكون أى من ذلك تكأة لانحطاط المستوى العلمى الرفيع 
الذى يجب أن تكون عليه الجامعة ٠‏ 

ودور الجامعة بعد كل هذا لا يجب أن يقتصر على 
التسريس والبحث والتدريب بل يلزم في مجتمعاتنا النامية أن 
تلعب ء» من خلال انشطة اساتذتها وطلابها » دورا ثقافيا 
ومشهودا في الحياة الفكرية والثقافية في المجتمع ككل , وان 
يكون دورها الاساسى هو ادخال الموضوعية والتفكير المنطمقى 
والتحليل العلمى المتأنى في معالحجة القضسايا الفكرية 
والاجتماعية وبذلك تصيح نموذجا للآخرين ٠‏ 

ولا بد لنا أن نؤكد أن تطورنا وتقدمنا مستهدف من قوى 
0 أن ننفك من أسر قبضتها القاتلة ولا تريد 

مجتمعنا التقدم , وستبذل كل ما في وسعها لنقضاء على أى 

مكاسب لنا عن طريق استخدام العلم والفكر في المكان الاول 
- وعلى الجامعة أن تكون هى الدرع الواقى وذلك بأن تضع 
جميع خبراتها وامكاناتها العلمية في تعبئة دائمة لمواجهة 

هذه الحرب ٠‏ 

وبهذا وحده تستطيع الجامعة أن تحقق رسالتها في احداث 
التغيير المنشود ٠‏ 


محمد ابراهيم الشوش 
2-200 
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نحن جزء منه 1 

هناك عشرة تعريفات للمالم الثالث ٠٠‏ 
فلملنا نحصل على تمريف يكاد يكون جامعا مانما ٠*٠‏ فاذا 
ما نحن عرفنا العالم الثالث بأنه : : 

© ذلك الجزء من المالم الذى يضم الدول الاكش عددا 
والاقل تقدما ٠‏ : 

© ذلك الجزنء من العالم الذى خرج متتابعا من نطاق 
السيطرة السياسية الاجنبية والذى يحاول تدعيم استقلاله 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

© ذلك الجزء من العالم الذى يتركن انتاجه وموارده 
من النقد الاجنبى في المواد الاولية والذى يهتورد آاغلب 
احتياجاته من السلع المصنعة ٠‏ 

© ذلك الجزءم من العالم الذى يضع سياسة التنمية 
الاقتصادية على راس سياسته والذى يتبع أسلوب التخطيط 
بهدف استكمال بنيته الاقتصادية وادخال تنويع أكثر في 
انتاجه وصادراته بغية رفع مستوى معيشة أفر اده في النهاية 9 

© ذلك الجنء من المالم الذى بقى صوته خافتا لمدة 
طويلة في الامور المتصلة بالملاقات الدولية والذى بدآ[ يتجصع 
مؤخرا فيصبح قوة مؤثرة فيما يجرى في المالم من مباحثات 
واتفاقات حول التجارة الدولية والنظام النقدى الدولى 
والتمويل الدولى ٠‏ 
٠٠‏ واذا كان هذا هو تمريفنا للمالم الثالث ٠‏ قفان 
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#0 فشل محاولاتالفصربين دول البترول والعالمالثالث 
8 آولوية للإستمارات الداخلية و تتنويع لقاعدة الإنناج 
جلي 2 > > طش 990000009 لف ل 
ك5 اهمية الربط بين اسعار ا موادا لاولية والسلع ا مصنعة 


الدول المربية ٠.‏ بكل المقاييس هى جزء من هذا العالم . 
وهذا ما يجب الا يفيب عن بالنا أيدا ٠‏ 
اين الثروة الحقيقية ؟ 
واذا كان رفع سعر البترول في اكتوين وديسمبسر ١5177‏ 
قد زاد من الموارد النقدية للدول العربية المصدرة لهذنه 
لمادة بحيث ارتفع مستوى متوسط دخل الفرة في بعضها الى 
مستويات المشاهدة في الدول المناعية الغنية +٠‏ فان هذه 
الزيادة لم تمح مظاهر التخلف الاقتصادى فيهما فلم 
يستتبعها نقل في الثروة الحقيقية من الدول الصناعية الى 
الدول المر بية المصدرة للبترول ٠‏ 
واذا ما أخذنا الدول العربية كمجموعة: يقن غادد 
مكانها بنحو ١0‏ مليون نسمة ويقدر دخلها بحوالى ٠١6‏ 
مليار دولار عام 1411785 ١‏ منها حوالى 5١‏ مليار دولار من 
البترول ٠‏ فان متوسط دخل الفرد فيها لن يجاوز ثمانمائة 
دولار 2 مما يذ مها في مصاف الدول النامية ذات الدخل 
المتوسطا بل ان بعض الدول العربية المصدرة للبترول , 
والتى ' تضم كثافة سكانية عالية نسبيا ء لا زالت متوسطات 
دخول أفرادها لا تدرجها حتى ضيمن: فئة الدول المتومعلة 
الدخل . 
هذه حقائق يحسن ان نعرفها جيدا » حتى لا ننجرف مع 
الدعايات المركزة التى تحاول ان تقدم دول «١‏ الاوبك ٠»‏ أو 
الدول العربية المصدرة للبترول كمجموعة مستقلة في 
الاحصاءوات الدولية أو الصحافة المالية العالمية «٠‏ * الى حد أن 
اصطلاح آي العالم الرابع " بدآ بحت طر يقله الى النور 5 
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ول الب وللعسربي.ة3 


وهو اصطلاح يروج له المروجون بقصد دق « اسفين » بين 
دؤل العالم الثالث 2 عن طريق المبالغة في بيان اشر ارتفاع 
أسعار البترول على اقتصادياتها والقام مسئولية العجن في 
نوازين مدفوعات الدول النامية على عاتق الدول البترولية, 
أو التهوين من مساعدات هذه الدول لدول العالم الثالث 
الاخرى . 


ليس مجرد تعاطف 

ولما كان الثشىم بالشىم يذكر ٠‏ فأحرى بنا ان نلاحظ ان 
محاولات..اقصاء- النول الصدرة. لليتيول:_عن .حول العالم 
الثالث الاخرى قوبلت بالمزيد من التماسك لصالح وحدة 
تلك الدول ٠‏ ولعل أحدث ما قيل في هذا الصدد هو قراراته 
مؤتس الدول النامية المجتمعة قي داكار « الستفال » في اوائل 
فبراير ١91/6‏ من أنه من حق الدول النامية جمينها تحديد 
الاسعار العادية والمجزية لمنتجاتها من المواد الاولية وان 
تهديد احداها أو مجموعة منها تمعتبر بمثابة تهديد لها 
جميما ٠‏ ول خاجة: ينا إلى الشرب كلق ننمة ان الول النابية 
ايمانا منها بوحدة مصالحها وآأهمية تدعيم التماون 
فيما بينها » ٠‏ 

ولقد ضرب تضامن :دول منظمة الاوبك ونجاحها في 
الودول الى درجة عالية من السيطرة على أمور صناعية بالغة 
التعقيد كصناعة البترول من تواحى الانتاج أو التسويق 
أو التسمير مثالا يحتذى به لدول المالم الثالث الاخرى 
المنتجة للمواد الاولية * وسوف يشجهمها ذلك على أن تستحدث 
أنماطا جديدة للتعاون بين بعضها البعض بما يحقق مصالحها 
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والععالمم 
الثاليثف 


المشعركة 536 و تتعضح قدرة هذه الدول على التجمع والتأثير 
اذا علمئنا ان اربعا منها تساهم بأكثر من 24٠‏ من صادرات 
النحاس في العالم ٠٠‏ ؤاربعا أخرى تساهم باكثر من 1/460 
فنن صادرات القصدير بهئما يدرك في أربع دول ثالثة 
دول أخرى آكش من نصف احتياجات العالم من البوكسيت ٠‏ 

وفضلا عما يعطيه تجمع دول منظمة الاوبيك من مثال 
ناجح ٠‏ فان حصولها على موارد أكبر من صادراتها من 
البترول يتيح لها تعاونا أوثق مع بقية دول العالم الثالث * 

وفي رسم سياستها الاستثمارية وضعت الدول العوبية 
المصدرة للبترول أولوية أولى في الاستثمارات الداخلية التى 
بما يوفره البترول من طاقة ومادة خام ٠‏ وما ينتجه توافر 
المواد الخام الاخرى والايدى الماملة من قيام صناعات لتقليل 
الاعتماد على الواردات وتنويع مصادر الدخل ٠٠‏ 'ويأتى بعد 
ذلك في الاهمية . الاستثمار في الدول المربية والدديقة ٠‏ 
مواجهة المنافسة ! 

هنا يخطر بالبال انه في سعى الدول العربية المسدرة 
للبترول للاستثمار في بقية دول المالم الثالث ٠‏ فانها تحقق 
نوعا من التكامل. الاقتصادى 2 حيث يتوافر في الاولى رآس 
المال ٠‏ وفي الثانية المواد الاولية والعمالة وحجم السوق. 2 
وربما يكون الاستثماز في المواد الاولية هو اكش الامئلة 
استخراجية أو تحويلية .بقصد توفير المواد الخام أو | 
نصف المصنمة لتوفية حاجات صناعاتها الجديدة .» أو زيادة 

- ١“ 
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لل الشؤون انعية 


الحبل السرى 
بين دول السثر ول العربية 
والعائمالثالث 


و تنويع صادرات دول العالم الثالث: , وربمآا تكون الزراعة 
والصناعات الزراعية من أكش الامثلة وذضوحا حيث تتزايد 
حاجة العالم الى الحيوب واللحوم » بصسورة تدعو الى الانزعاج, 
حول مستقبل (سمار هذه المواد +٠‏ ومدى كفاية المنتج منها 
لتوفه الحد الادنى من حاجات سكان العالم الذين يتزايدون 
بمعدل مر تفع ,2 مع توافر الاراضى الصالحة للزراعة خاصة 
في القارة الافريقية ٠‏ غير ان هنين الثالين لا يعكسان 
وحدهما , ما سوف تكون عليه متانة العلاقات الاقتصادية بين 
الدول العربية ودول العالم الثالث الاخرى ٠٠‏ فالاستثمارات 
في مجالى المواد الاولية وتصنيعها , وفي الزراعة 2 وتهيئة 
الاستثمار في نشاطات مساعدة ومكملة : سواء في ذلك النقل 
أو المبانى أو السياحة أو الطاقة أو قطاع التجارة والمال ٠‏ 

وفي تصوير أوفى لهذه العلاقة ٠‏ فانه يمكن القول يأن 
منطلق وخبرة العصر الذى نعيش فيه تجعل الاعتماد على 
حلقة واحدة من دورة الانتاج والتوزيع قليل الجدوى ٠‏ 
فالوقوف امام المنافسة الخارجية يتطلب الاطمئنان الى مسار 
المنتج من مادته الخام الى المشتهلك الاخير ٠‏ 
لكى لا نعلق التعبيرات في الهواء 

وأحسب ‏ لكى لا نترك تعبيرات معينة معلقة في الهواء ‏ 
ان علينا ان نتوقف هنا قليلا لكى نشرح ما هو المقصود 
بالمصالح المشترك بين الدول العربية البترولية . ودول 


المالم الثالث ٠٠‏ 
وبداهة ٠٠‏ فان لكل من الجهتين . وجهة نظر في تعريف 
هذا الصالح المشترك ٠٠‏ 


فأما من وجهة نظر الدول العربية المصدرة للبترول : 
فان الامتثمار في بقية دول العالم الثالث يمثل تكاملا أفضل, 
كما «ءلمفت الاشارة . ويمثل تنوعا أفضل للمخاطر ,. وعائدا 
أكبر ** ونقصد بتنوع المخاطر تلك المتعلقة بالمخاطر 
السياسية ومخاطر المملة ومخاطص التضخم ٠‏ 
التجارية التى يتعرض لها الاستثمار في دول العالم الثالث , 
الا أن هذه الدول تبدى بدون الك , ترحيبا أكسر 
بالاستثمارات المربية وتعطى ضمانات أفضل من تنك 
المتوافرة من جانب الدول اله ناعية ٠‏ بل آنث الاخبرة تحاول 
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على المكس ٠‏ التلميح بالتهديد والتمييزن ضد الاستثمارات * 
العربية » ووضع بعض القيود عليها ٠‏ * « ونشير هنا على 
وجه الخصوص الى الحملات الاعلامية التى تثار عن كل 
استثمار مباشر له وزنه سواء في اسهم الشركات أو المقارات 
في الدول الغربية » ٠‏ 

وفي اتجاه الاستثمار نحو سوق معين . فانه لا يمكن 
تجاهل مخاطر. العملة - اذ مما لا شك فيه ان دول العالم 
الثالث بما فيها الدؤل العربية والمددرة لليترول تتثر 
من موجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع المصنعة 
المستوردة » وتدهور قيمة العملات الدولية ٠٠‏ ويهمها ان 
يكون هناك ربط ما بين أسعار المواد الاولية وأسعار السلع 
المصتعة ٠٠‏ الامر الذدى سيؤدى الى استقرار القيمة الحقيقيه 
لعائداتها واستثمارات ارصدتها ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فاننا اذا نظرنا الى السوق الامريكية 
باعتبار انها تقدم أوسع فرص الاستثمار المباشر أو في 
الاوراق المالية » فان ما يساويه الدولار الآن من الماركات 
الالمانية يقل غما كان عليه في ديسمبر ١450١‏ بحوالى [4٠‏ 
واذا ما تتشعنا متوسطات أسعار الاسهم في سوق نيويورك 
خلال العامين الماضيين » نجد انها انخفضت بحوالى /4٠‏ ,2 
ويأخذ هذين العاملين في الاعتبار فانه يمكن افتراض حالة 
يكون فيها المستثمس قد خسر 2٠‏ من رأسماله « وربما اكششر » 
أذا قورن الامر بما تساويه الدولارات من الماركات الالمانية ! 

ومن هنا تغلهر أهمية تعاون العالم الثالتك في المفار ضاتٍ 
الجارية لاصلاح نظام النقد الدولى ٠‏ وفي المباحثات التجارية 
الدولية » فيما تتمتع به من قوة تصويتية » فأى تعديل في 
مواد. اتفاقية صندوق النقد الدولى يتطلب موافقة ١م‏ من 
الاصوات . /٠١‏ من الاعضاء + وتستاض دول العالم الثالث 
بنسية 7/7١‏ من الاضصوات الى جانت أكشن من نصف عدد 
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الدول الاعضاء ٠‏ هذه الارقام تعطينا فكرة عن فاعلية تضامن 
المالم الثالث لو قرر العالم الثالث ان يتضامن ! 

وطبيعى أن الاستثمار في الدول النامية لن يحصن صن 
مخاطر العملة أو مخاطن. التضخم ٠٠‏ غير أن هناك حسابات 
كثيرة تتعلق بنظام النقد في الدول النامية, وتقييم الاستثمار 
وحاكيه . وما ينتج عنه من سلع أو خدمات تسوق في الذاخل 
أو في السوق المالمى , وباتجاه الاءهاز ( خاصة أسمار الاجور 
وأسمار الخدمات ) ٠٠‏ ونمتقد ان المحصلة النهائية لهذه 
الحسابات في صالح الاستثمار في الدول النامية 2 ويعزز 
من هذا الاعتقاد أننا نتعامل مع اقتص أديات بكر يزيد فيها 
دور العائد بكثير من الدول الصفاعية ٠٠‏ وهذه الزيادة 
تستمر مدة طويلة قبل ان تخضع تلك الاقتصاديات لذات 
المشاكل التى تمربها الدول الصناعية الآن ٠‏ 
شروط قاسية 

تلك كانت محاولة لتحليل ه الصالح:المشترك » من وجهة 
نظر الدول العربية البترولية فما هو الصالح المشترك من 
وجهة نظ. دول العالم الثالث الاخرى ؟ 

هناك أولا الحقيقة الماثلة لاول وهله وهى أن الدول 
النامية المستوردة لرأس المال تجد مصالحها في التعاون مع 
الدول العربية المصدرة للنقط فيما يمكن أن توفره الاخيرة 
من _تمويل كيل فى زمن خضل .تابيط وفل [سان من المشاركة 
الفعالة ٠‏ 

فالمشروعات التى يمكن أن تنتج أثرا فمالا في التنمية 
هى ,2 بطبيعتها » وبحسب تققدم الملوم والتكنولوجيا » 
المشروعات الكبيرة مثل استخراج المواد الاولية » واستصلاح 
الاراضى ٠‏ واستزراعها وتربية الحيوانات ٠‏ والنقل »2 
والمجمعات الصناعية * 

وكل تلك المشروعات تتطلب تمويلا ضخما ء لا تقدر 
نطاق- الممحوتات أو --القروسن فن “السكوبات الاجتصة ‏ أو 
مؤسسات التمويل الدولية وحدها * وني الوقت نفسه ٠‏ 
فان المستثشس الاجنبى في صورة الشركات العالمية لا تعنيه 
المشروعات الكبيرة في الدول النامية الا اذا كانت مرتيطة 
بحقوق امتياز يستاش بها خاصة ,. للحصول على المواد الاولية 
اللازمة لصناعاته في الخارج ٠٠‏ 

ومن هنا فانه اذا ما تواقى التمويل الكافى من جانب 
المنعثمرين العرب ٠‏ ونجح المشروع في جدواه الاقته ادية , 
فسوف يكون هؤلاء المستثمرون شركامء حقيقيين في التنمية » 
لانهم يمرون بذات الطور من التنمية في بلادهم » ويعيشون 
ذات المشاكل التى تتعرضض. لها الدول النامية الاخرى , 
ولذا فان قراراتهم لن يشوبها الترود ٠٠‏ كما أن شروطهم 
المستثمرين من خارج دول العالم الثالث ٠‏ 

٠٠‏ هل هذه التقديرات حقائق أم مجرد أحلام ؟ 
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رئيس التحربر. د. محمدابراهيوالشوش 


الخطوة العملاقة التالبة 
عده أول قيبراينر 


هل يمكن الافادة من دراسة التاريخ 
على أدهم 
الازهر بين الافنس واليوم 
نء أحمد الشر باصى 
في صحبة الشيخ رشيد رضا 
د* محمد أحمد خلف الله 
بين العقاد ونجيب محفوظ 5 
رجاء النقاش 
ربطة العبق ( قصة ) 
د١٠‏ محمد عبده عزام 
مركبة الفضاء الارضية 
ميشيل تكلا 
الهوام الملوث 
راجى عنايت 
وغيرهم من افذاذ الكتاب 


مع رسومات عبد السميع وبهجثت 
مسابمات وجوائز 
د هذ 6+ 
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للحوار الحري الا لذالك 


١ ب‎ 
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«اتخنضية]لحاريخية السقيرة” 


شالبب لثظضصغ 


لم يكن الحوار العربى الاوروبى في يوم من الايام هدفا عربيا 
في حد ذاثه ٠٠‏ وانما جام صيفة على طريق تحرك غر بى سيامى 
طزيل ٠‏ قدفه الاستراتيجى كلن وما زال استقطاب الثقل السيامى 
لدول أوروبا الغربية الى جانب الحق العربى والقضايا العربية ٠٠‏ 
ويخاصة قضيد الشرق الارسمل وفا لين . 

كيف ؟ 

** عن طريق ايجاد وترسيخ مصالح اقتصادية ومادية ومجزية 
متبادلة للجانبين تتيح اءتمرارية في المنفعة المتبادلة ٠‏ و بالتالى ينبثق 
التاييب السيامى المطلوب" ٠.‏ 

هذا هو تعريف الحوار العر بى الاوروبى في 0 برشامة 0 ونبدآ 
القصة من أولها ٠٠‏ 
حتى قبل أن تولد. 

نبد[ ببيان حقيقة لا بد من مواجهتها » مهما كانت جرعتها مرة 
المذاق ٠‏ 

هذه الحقيقة هى أن التقويم الاوروبى للعرب عبر مئات السنين 
منذ عهد النهضة الاوروبية حتى الآن ٠٠‏ كان لا يابه كثيرا بالعرب » 
ولا يعمل لهم حسابا وان شثنا صراحة أكشر فلنقل ان أوروبا ظلت 
مئات السنين تعقتير ان العرب قوم لا قيمة لهم ولا كيان ٠‏ 

وفي القرن العشرين , كان واضحا ان اسرائيل هى الحليفة 
الطبيعية للفرب حتى قبل ان تولد ٠*٠‏ ولظروف عديدة تاريخية 
فأن وجود الصهيونية في أوروبا ترءخ في خلال هذا القرن اقتصاديا 
وعلميا وثقافيا وفنيا ٠٠‏ يقابل هذا ان علاقة أوروبا بالعالم العربى 
كانت علاقة استعمار سيامبى وعسكرى واقتصادى ويفسر هذا النظرة 
التعالية للمستعمر الاوربى تجاه كل ما هو عربى ٠‏ 
وتفجر البترول 

وجاء البترول ليمنع ثقلا جديدا للعرب ٠٠‏ وفي الوقت نفسه 
جاءت كارثة © يونيو ١4717‏ لتطفو بهذا الثقل الى السطح ٠‏ 

وق مرحلة الستين اليجاق الع كلك 6 يوانيز"7 فكنا المزّب في 
القيام بتحرك ما لايجاد نوع من الحوار أو المصالح المشتركة بينهم 
وبين أوروبا ٠*٠‏ ( وكانت مبادرة ديجول بموقفه المترفع الكريم تجاه 
العدوان الاسرائيلى مبادرة مشجعة ) 9 


وعلى هذا الاساس بدآت محاولة الاتصال بالاوروبيين 2 واشترك' 


العرب في مؤتمى الامن الاوروبى وعرضوا فكرة ربط الامن الاوروبى” 


بأمن الشرق الاوسط ٠‏ 

وفي ظلال الهزيمة لم تمر أورويا العرب وقتها أذنا صاغية ٠‏ 
رغم ما ين بطهم من مه لمحة مشتركة في ايجاد هذا الحوار 0 ونجاحه 
في مواجهة الوفاق الامريكى السوفيتى ٠٠‏ الذى كان موجها لاوروبا 
بقدر ما كان موجها تجاه العالم كله *٠‏ 

ولكن هزيمة © يونيو جعلت العرب يبدون في نظى أوروبا في 
مظلهر الحليف الذى لا يعتد له . والذى يبدو كما لو كان عبئا 

ثم جاء " اكتوبر ٠.6‏ 
انهيار بالجملة 

بعد 1 اكتوبر بدآت مرحلة باهرة ومثيرة من جميع النواحى ٠‏ 
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فقد ظهر آثر التضامن الاقتصادى في موضوع الحظر البترولى على 
أمريكا وهولند! +٠‏ وكان هذا التضامن ذا نتائج عسكرية وسياسية 
غيرت صورة العرب تغييرا شابلا ٠‏ 

فأما' عسكريا . فقد انهارت في دت ساعات نظرية الامن 
الاسرائيق . وتداعت ادعاءات السيطرة العسكرية والتفوق المعسكرى 
النلاب ٠٠‏ 1 

وانهارت الدعاية التى كانت تقول ان المرب لا يستطيعون 
استيعاب السلاح المسكرى المتطور وانهم متخلفون وقنع ولا خير 
فيهم ا 0 

وسياسيا ٠٠‏ فقد بدأ يتبلور ثقل عربى فعال 2 بل ومدمر 
للنفوذ الصسهيونى في أوروبا ٠‏ 

فقد بدآت أوروبا تسدتشعر ناقوس الخطر المحدق بكيانها شخصياء 
واتضح لهم أن ما قاله المرب عبر مؤتمر الامن الاوروبى الذى 
رفضوا اشراك العرب فيه د كان صحيحا ديا وذلك انهم لم يصدقوا 
لاول وهلة ان امريكا ستستدرجهم الى مجابهة عسكرية كونية دون 
اذن منهم - هذا السبيل لا بد من الاشارة الى أن الالمان كانوا 
واضحين , وتديبوا لامريكا في حرج واضح ٠‏ 

في كل هذا الخضم تبلورت المرحلة الثانية من التحرك المربى 
هى مرحلة المجابهة , والوحدة والقوة ! . 
وبدات الاستجابة ١‏ 

وفي هذ[ السبيلن تجدار الاشارة الى أن هذه المجابهة كانت صاعقة 
لدرجة ان أوروباء استجابت تلقائيا ٠.وبدون‏ ان يسعى اليها العرب» 
في مدى ثمانية واربعين ماعة فقعل لاول مظهر عزيز من مظاهر قدرة 
المرب غق. بعارمة الخططك في ييل حقدقيع امورو * 


ان تلك الساعات الثمانية والاربعين هى التى فصلت بين قرار 
الحظر البترولى العربى يوم 4 نوفمبر ١4177‏ وبين البيان الاوربى 
الشهير يوم "١‏ نوفمبر ١54377‏ الذى بموجبه أعلنت السوق الاوروبية 
المشتركة ما يعد موقفا من أخطر مراحل التحول السيامى الاوروبى 
وهو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في ديارهم وأراضيهم ووطنهم ٠‏ 


بم ب كت 
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سما 


للحوار العري الاقرى.. 


وضرورة الاندحاب الاسراثيق من الاراضى المحتلة ٠‏ وشحب مبد! 
العدوان ٠‏ 

وعتدما صضدر هذا القرار الادوروبى ؛ ادرك من كان مغتصما 
بعد بالمكابرة والافتراء في اسرائيل . ان اسرائيل قد هزمت بلا شك 
في حرب 6" اكتو ين “: 

ومن ناحية آخرى”' تنادق بعض المتشددين في الممسكر العربى 
بأن هذا القرار الاوروبى لا يكفى وأنه لا بد وأن تقطع العلاقات 
السواسية مع اسرائيل ٠‏ 

وهزت أوروبا كتفيها لهذا الطلب +٠‏ وقامت فرنسا بدور 
الوساطة بين العرب وآورويا وقالت للعرب ما معمناه : هناك 
حدود لسياءة لوى الذراع وحكومتنا في أورويا ليست على 
مستوى القوة والسيطىة والعدرد في اتتاذ القرار بالقتداز الذى 
لحكوماتكم +٠‏ ومن هنا فان قطع العلاقات السياسية بين اورويا 
واسرائيل مستحيل ٠٠‏ ولكن لاذا لا نحاول أن نجرب ايجاد تماون 
بينكم وبيننا ٠٠‏ لاذا لا تحاولون أن توجدوا لنا مصالح عندكم 
تجعلنا -نتحال ' اليكوا . مراهاة للصالعنا <. ساعة . التغاذ. القرار ٠‏ 


وبدت الفكرة مقدمة ٠‏ 

وكان من نتيجة اقتناع العرب. بالفكرة أن [صدر متسر القمة 
العربى في الجزائر قي توفمبر قرارات وتوصيات 7 بيينها ندام الى 
اوروبا الغربية يطالبها فيه بتطوير موقفها في 5 نوفمير وياستخدام 
نفوذها لحمل اسرائيل على الانسحاب من الاراضى العرّبية ءٍِ 

وق نفس الوقت ٠‏ ققد كلف الؤتمر الوزراء المرث أن يتوجهوا 
الى كوبنهاجن في ١6 » ١4‏ ديسمبر ‏ “حيث كان ينعقد مؤتسر القمة 
الاوروبى +٠‏ وكان مقتضى تكليف مؤتمر القمة للوؤراء / وكان 
بينهم عتاء وزراء البترول ) ان يشرحوا بيان مؤتمر القمة المربى , 
وان يعرضوا على أورويا مبدأ التعاون المربى الاوربى ٠‏ 
ابعديات ٠٠‏ هامة . 

وني ؟ مارسن 5 جاء الرد من مجلس وزراء السوق الاوربية 
على العرض العربى. بالقبول ٠‏ وبتكليف فالتر شيل مستشار المانيا 
الغربية باجراء الاتصال بالجامعة العربية لابلاغها أمرين : 

٠ موافقة الجانب الاوروبى على الحوار‎ ١ 

ب اجراء الاتصالات اللازمة لعمل ترتيبات الحوار,ء * 
عر بى أوروبى 0 

والذى نحن فيه الآن هو المرحلة الثالثة التى بدآات جولتها الاولى 
في القاهرة في يونيو 14708 ثم في روما ٠ ١476‏ ثم شهدت أبو ظبى 
الجولة الثالثة في نوقمير 8ا9١‏ + 

هنا يخطن بالبال قبل ان نستطرد فيما نحن فيه أن نملق تمليقا 
يبدو من الابجديات ٠*٠‏ ولكن هناك على كل حال من الابجديات ما لا 
ضرر من تكراره كل حين والاطناب فيه ٠‏ 


ب م١1‏ 
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هذا التعليق هو انه لما كنا منهزمين اولتنا أوروبا 
لهر ها وآعرضت عنا لما عرضنا عليها الحوار ٠‏ 


ولما انتصرنا مدت أوروبا يديها لنا وقبلت 
الجوار 5١‏ وريما اخنتنا ايضا آنه كلما موقتنا 
الخلافات فان أوروبا تحاول دائما أن تميع حوارها 
معنا لتكسب وقتا هى في حاجة اليه حتى تنجو من 
أزمة الطاقة المتريصة بها ٠٠‏ فهى لا تحارينا بالقدر 
الذى يوحد صفوفنا ٠٠‏ وفي الوقت نفسه لا تابه 
بنا ما دامت صفوفنا غير متماونة ٠‏ 


وهذ!ا هو السىر في آن الجانب الارروبى قبل كل جولة من جولات 
اثارة اعصابهم وتضييع الوقت عليهم ٠‏ 

فقبل الجولة الاولى من الحوار التى اذهقدت في القاهرة في يونيو 
٠- 8‏ فاجا الاوربيون الدول المربية بتوقيع اتفاقية الشوق 
المشتركة مع اسرائيل في ١‏ مايو ١9410‏ واضطر. العرب الى ان 
يحاربوا داخل كواليس الحوار حتى لا يتوقف الحوار بمبادرة عربية ٠‏ 
وبهنا يخلو الجو تماما. لاسرائيل في الامساك بأذن أوروبا وبكل 

وقبل الجولة الثانية التى انعقدت ف روما فق يوليوا ١41/6‏ ضدر 


بيان المجلس البرلمانى الاوربى بادائة المملية الفدائية :في القدس 
وكان القصد تفتيت الموقف المربى وشجب المحاولات الرامية الى 
اللحاق بالتكنولوجيا في -«باق العرب المثير الذى تعد فيه الدقائق 
والثوانى فد 

وقبل_الجولة الثالثة التى انعقدت آخيرا في ابو خلبى ظلل جو 
اللقاء بيان رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة وهو من دول السوق 
الاوربية المشتركة ‏ الذى استنكر فيه قرار الامم المتحدة بادانة 
الصهيوتية كاداة للفتصرية -- هق أن الموونة االعربية + أقتضت 
عدم الاستجابة للاستفزاز وفي هذا السبيل لا بد من الاشادة بموقف 
الوفد الفقلسطينى البناء والمثمر الذى ساعد على تجاؤوز الاءتفزازات 
الراقية الى اقتلى العرار بأى اكيى + 
مكان تحت الشمس 

وف تقديرنا أن الخلفية التاريخية للعلاقات الاوروبية بكل ما لها 
وغليها تؤكد شرورة: تلاقى شمال البح الابيش وجتويه في المرخلة 
القادمة في تعاون متبادل بنام 211 غنى للعرب ولا للاوروبين عنه اذا 
اراد الاثنان ان يؤمنا لتفشهما مكانا اتحت الشمس. في مواجهة القوتين 
الاعظم اللتين تهدفان الى اقتسام العالم بينهما ٠٠‏ نفوذا ٠‏ واقتصادا 
ومصالح ٠٠‏ 

ومن هنا فان التجاوز عن المقد والحساسيات التاريخية مطلوب 
٠٠‏ لان الهدف هو ايجاد نوع من المهالح المشتركة بين الاثنين ٠‏ 
وبمجرد ان توجه المصالح الاقتصادية المشتركة فان السياسة ستتبع 
الاقتصادر ٠٠‏ 


ولا شك أن طريق التماون العربى الاوروبى مفروش بالالغام 7 
فالصهيونية لن تسكت على آأى محاولة للتقارب بين المرب وأوروبا ٠‏ 
بل هى ستقدم على الممكن والمتحيل لافشال الحوار ٠‏ ولذلك فان 
المطلوب مثا هو وضع أعصابنا في ثلاجة حتى نجعل الاقتصاد يطوق 
المعاذير. السياسية + قاذ اكتملت: الحلقة + تداعت الموراقف السياسية 
المسبقّة واتهازت +٠‏ واصبحت السيادة في خدمة المصالح المانتركة .٠‏ 


والحوار مستمر ٠٠‏ 
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ماسامي اصسكاية المشرء االعراء فق 
المغرب التى اجتازت ١5‏ كيلومترداخل 
الصحرام فى محاولة لاستردادها 2 ثم 
توققت التدتعل القضسية فى مرحلة 
المفناوضات فى مدريد + ولماذا تحركت 
المسيرة المفربية فى هذا التوقيت بالذات 

وما هى الخلفية التاريخية والقانونية 
التى دفعمت "6٠‏ الف مغر بى للسير 
من القسوه االفريية بيع ل فك 
٠. 51/6‏ 

وماذا حرق عن الساقة ل اه 
ووادى الذهب وبقية المجموعة 
المسراء يه التى ايدا المبراع عن امل 
استردادها من الاسبان سليما فى البداية 
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ثم تصاعد الموقف مع حقول الالفام 
والاشتباكات المتناثرة الذى زادت من 
حدة الموقف وادخله الى مرحلةدبلوماسية 
جديدة * 

هذه الدراسة تجيب على هذه الامثلة 
وغيرها ٠‏ وتشرح محور الصسراع الذدى 
يجرى الآن حول اقصى الحدود الغربية 
للعالم العربى الجزم الصحراوى لساحل 
غرب افريقيا ٠‏ 


المغرب ٠٠‏ والصحراء 


كانت بداية اعلان المسيرة الخضراء 
عقب صدور فتوى محكمة العدل الدولية 


انتى ركزت على اربعة بعاط هامة : 

الصحراءم الغربية لم تكن اقليما 
بدون مالك قبل احتلال اسبانيا لها ء 
وكانت لها مع المملكة المغربية وميع 
المجموعة الموريتانية روابط قانونية ٠‏ 

المواطنون تاريخيا كانوا يقدمون 
البيعة والولاء للملك ٠‏ 

العناصر والمعملومات التى ابلفت 
للمحكمة لا تعتبر وجود أى روايط 
سيادة ترابية بين اقليم الصسحرام 
الغربية من جهة وبين المملكة المغفربية 


وموريتانيا من جهة اخرى ٠‏ 
عدم ملاحظة وجود روابط قانونية 


من شأنها ان تعدل تطييق قرار الجمعية 


١ 
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لعامة الدى 'يقفضى بتضقية الاستغمار 
فى المنطقة وخاصة عن طريق مبدأآأ 
تفرير اللمتوا بر لني الي سحن 

والحقيقى لارادة سكان الاقليم 9 
وتركت المفرب سلبيات الفتوى 
واخذت ما فيها من ايجابيات مبررا 
لبداية المسيرة بعد تنسبرها للفتوى 
بالبيعة والولاء على انها بمثابة سيادة, 
وان الوثائق المقدمة بتعيين الولاه 
والقضاه وضباط الجيش والقرارات 
التى صدرت عن خليفة الملك فى تطوان 
الذى كان يصدق على الميزانية او يعين 
القضاة حتى بعد الحماية والاحتلال 
الاسبانى , لم تكن سوى سيادة ترابية* 
كما انها رآأت أيضا ان اشارة محكمة 
العدل الدولية بتصفية الاستعمار عن 
طريق مبدآ تقرير المصير » من شأنه 
أن يجعل الفتوى سياسية وليسست 
قائونية » فالبيعة أقوى من السيادة » 
وخاصة ان هذه القضية ترجع الى.اواثل 
القرن الذى نعيش فيه ٠‏ ووقتها لم يكن 
نص السيادة يستعمل ولكنكان يستعمل 
صن البيعة وهو مناسب جد! للتاريخ 
الذى استعمرت فيه الصحرام ٠»‏ 
وبالطبع كانت هناك ظلروفا اخرى 
شجمت على المسيرة » من بينها ان اسبانيا 
ظلت تراوغ وتناور لابقام الصحراء 
تحت سيطرتها منذ استقلال المغرب » 
وخاضة. بعد ان اكتشفت فى باطنها 
القوسفات والحديد واصبح البترول قى 
علريقه الى الاكتشاف ٠‏ 
وهذا يجملنا ايضا نغفل او نتناسى 
ان اسبانيا تعانى حاليا ظروف سياسية 
دانفليةصغية + اتكنيت:,اعازنا شق 
موقف معظم دول العالم منها » عقب ان 
قامت بتنفيذ حكم الاعدام فى بعضص 
المناضلين السياسيين من جماعة الباسك 
كما أن مرض رئيس الدولة الاسبانى 
الجنرال فرانسيسكو فرانكو ‏ قد 
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دفع بالموقف الداخلى الاسبانى الى ظروف 
حرجة ,2 لا يعرف أحد نوع الحكم 
الذى ستمغض عنه ؛ الام الذى عجبحل 
بضرورة حسم الموقف ٠‏ 

تيارات سياسية 


وحتىحزب الاتحاد الوطنىالصحراوى 
الذى انشاته اسبانيا وفرضته على سكان 
الصضحنام انتسم. غلق نفسه فى االايام 
الاخيرة » ويدأت الصراعات الداخلة 
لبد مكلا مدينا ودموها ,بل ولمنا 
الكثير من افراده الى المغرب وموريتانيا 
وفضحوا اطماع اسبانيا فى الصحراء , 
وانشأوا لهم مقرا فى الرباط .2وواصلوا 
اتصالاتهم بسكان الصحرام المحتلة ٠‏ 

وقبل هذا الانشقاق ٠‏ كان قد تكون 


فى داخل الصحراء جبهتان : 


جية المولدزاريى: او الحبهة ‏ العنعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب 
وتضم جماعات من المثقفين اليسارين 
اغلبهم من خريجى جامعات المفرب 
واعضاوًها ينادون بحق تقرين المصصير 
وانشاء دولة مستقلة فى الصحرامء * 
وحاولوا تأكيد وجودهم داخل الاراضى 


الممتلة ايموكلة المنية والمطل' عق مثلم 
وصولها الى مدينة العيون عااصمة 
الساقية الحمراء ٠‏ التى تبعد سبعين 
كيلومس عن مدينة طرفاية على الحدود٠‏ 


وجبهة التحرير والوحدة القن تنادى 
بعودة الصحراء الى المفرب 2 ويرى 
اعضاؤها ان سكان الصحراء بعدذهم 
القليل لا يمكن ان يقيموا دولة ولا 
يمكن ان يقفوا فى وجه ما يتعرضون له 
من اطماع ؛ وانه لابد من العودة الى 
الوطن الام بعد تحرير الصحراء »وهذه 
الجبهة تشم عناعا سبيلعا بداغبيل 
الصحراء + 

وهكذا نرى أان المسيرة الخضراء لم 
تتعرض فقط للقوات الاسبانية التى 
زرعت الالغام وتمركزت فى المناطق 
الأسد امسية يناافيها المدن القريية 
من الحدود ولكنها ايضا تتعمرض 
لصراعات مصطنعة داخل الصحراءنفسها 
والهدف فى النهاية آن تظل المشكلة 
معلقة بلا حل الى ان يتحقق لاسبانيا 
انان ين اللكتاراتا #امحكل 
0 
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الاتفاق الودى 

واذا ما اردنا ان نلقى الضوء على 
تاريخ الصراع القائم فى المنطقة عفاننا 
نحتاج الى العودة لعام ١١6٠‏ عقب 
خروج العرب من آخر المعاقل الاندلسية 
فى البرتفال ‏ فعقب هذه الحادئة ذات 
الدلالة الهامة فى التاريخ العربى شنت 
المملكتان الجديدتان فى اسبانياو البرتفال 
عدة حملات على الشواطىء العربية على 
المجيط الاطلسى ٠‏ وانتهت بصراع بين 
المملكتين المتنافستين تداركه الطرفان 
باتفاق كوباسا الودى فى عام ٠م4١‏ 
والذى اطلق يد البرتغال فى سلكة 
فاس المغربية . تاركا جزر الكنارى » 
الخالدات للاحتلال الاسبانى ٠‏ 

غير ان اسبانيا وهى الذولة الاقوى 
مالبثت أن انكقت عهودها 2 واجتاحت 
بعض المناطق المفربية وهنا ااصبح 
البرتغاليون . وما لبثوا ان اتصلوا 
مرة اخرى مع الاسبان علىأحياء الاتفاق 
السابق وتنفيذ نصوصه بمعاهدة طرد 
لعجتل عاد ]+ 

ولكن المعاهدة الجديدة لم تدم طويلا 
فسرعان ما احتلت اسبانيا مليله على 
البعى المتوسظ عام ١444‏ وتبعتها 
باحتلال المرمى. الكبير فى ,عام 564 : 
بحجة تأمين ظهر اسبانيا من خط. عودة 
العرب الى الاندلس وهى حب ة|ستعمارية 
قديمة نراها اليوم فى المبررات التى 
تس وقها اسرائيل في دعواها للاحتفاظ 
بالاراضىالعر بية المحتلة بدعوى المحافظة 
على أمنها ٠‏ 

وقد ادى الاحتلال الاسبانى لليله 
والمرسى الكبير الى اسراع البرتفال 
باحتلال الصويره فى عام ١6١5‏ , 
واسفئى فى عام م١6١‏ » والجديدة فى 
عام ٠ 6٠89‏ 

وهنا عاد الصراع مرة ثالثة » ولكن 
ما لبثت الدولتان ان اتفقتا فى معاهدة 
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سنتر! على اعتر اف كل منهما بحق الاخرى 
فى المناطق التى احتلتها وتقسيم المملكة 
المغربية بين الطرفين ٠‏ 
وقاومت الدولتان السعدية والعلوية 
فى المغرب الاحتلالين البر تغالىوالاسبانى 
منذ غام ١814‏ حتى آخر القرن 
الصراع الاستعمارى 


وشهدت السنوات التالية انحسارا 
للاستعمار البرتفالى فى المنطقة ٠‏ مما 
افسح المجال اكش امام الاستعسسار 
الاسيانى لاحتثلال يمضن الأقاليم 
الصحراوية فى عام 841 ع وهىاقاليم 
طرفاية وايفين . والساقية الحمراء , 
ووادى الذهب او ريودئ دورو كما 
يطلق عليه الاسبان ٠‏ 


وفى يداية هذا القرن دخلت فرنسا 
السباقالمحموم بغر ض النفوذ على الاراضى 
المغربية 2 واشتد تنافسها مع اسبانيا 
لالتهام الجزء المتبقى الذى لم يستعس 
فى شمال افريقيا ٠‏ 

ولم تجد الدولتان الاستعماريتان 
طريقا لفرض نفوذهما على المفرب 
الا باتفاق سرى بينهما انتهى باصدار 
بيان مشترك فى 2 يونيو عام ١1-85‏ 
المغربية 2 وكان من نتائج هذا البيان 
ان شددت اسبانيا قبضتها على المجموعة 
الصحراوية ٠‏ 

ثم جاءت معاهدة الحماية التى عقدت 
فى 87 يولي 1517 4 وفرضيهقا 
فرنسا واسبانيا على المفرب ٠‏ وبهاتم 
تأكيد نفوذ اسبانيا على الاقاليم 
الصحراوية ٠,‏ كما تم تقسيم المفرب 
الى قسمين : الجزء الجنوبى من حق 
فرنسا ٠٠‏ والجزء الشمالى من المغرب 
والصحراء الغربية يضاف الى الرصيد 
القديم المتمثل فى مدينتى مليله وسبته ٠‏ 


ومن خلال تلك الاحداث نستطيع 
ان ندرك كيف اصبحت اسبانيا يمد 
معاهدة الحماية على المغرب تسيطر على 
معظم السواحل المفربية فيما عدا الجزء 
الذى تسيطر عليه هفرنسا وكانت تملك 
أيضا جزر كانارى المواجهة للصحراء 
مما جغل مداينةا طنجة” المتقفتك الدولى 
الوحيد الى المغرب وقد دفعتها هذه 
السيطرة الى الاسراع فى استكمال 
تحصيناتها العسكرية فى المناطق التى 
احتلتها , وعملت على ازدياد هذه 
سردات نينا بيذ فى الشراء مدنا 
احست بأن صخورها تحتوى على ثروات 
هائلة من الفوسفات الذى بدأت تنقب 
عنه فى عام ١446‏ فى الساقيةالحمراء 
وما اسفر عن اكتشافه بكميات هائلة , 
كان من نتيجتها ان ازداد اهتمام اسبانيا 
بوضعية الصحرام ٠‏ 


مقاومة الاحتلال الاسبانى, 

ومننذف أنف رضت مماهده الحماية يدآت 
المقاومة فى المنطقة .2 وكان من ابرز 
حركات المقاومة ما قام به الشيخ مام 
الغينين .خليفة: السلطان فئ" الصحراء 
الذى نظم صفوفه : وجمع القبائل 
حوله 'وزحف نحو الشمال لفك الحصار 
عن السلطان » واستطاع ان يسيطر على 
مدينة مراكش 2 ويطرد الجيوش 
الفرنسية منها فى عام ١1417‏ ء غير ان 
الحشود الفرنسية والاسبانية تكتلت 
ضده وعملت على اجهاض حركته وشلها 
بضراوة بالفة ٠‏ 

ورغم ذلك فقد ظلت الثورة مشتملة 
بين ابناء القبائل فىالصحراء ,وانتقلت 
الى كل مكان فى المغرب وتفجرت فى عام 
١‏ ثورة عارمة بقيادة عبد الكريم 
الخطابى ,. وحققت انتصارات عظيمة» 
اعقبتهاهزيمة بعد تكتل اسبانياوفر نسا 
ووحدات عسكرية امريكية متطوعة , 


ا ا 
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ونفى على اثر هذه الهزيمة الثائر 
العربى الى مدغشقس ثم جزيرة لارينون 


وتصورت فلول المستعمرين فى ذلك 
الوقت انه ينفى عبد الكريم الخطابى 
اصبحت كل الامور علوع ايديهما .لكن 
قبائل المنطقة الجنوبية والصحراء خيبت 
ظنو نهم واستمرت فى المقاومة 2 بل 
ولم تستطيع الجيوش الاسبانية ان ترسى 
قواعدها فى ارض الصحراء بسيدىافين 
ومنطقة العيون الا فى عام ١477‏ ءكما 
ان الجيوش الفرنسية لم تستطع اتمام 
احتلال نصيبها من التراب المفربى 
الا فى عام 1975 ٠‏ 
ودخلت المنطقة ق مرخلة من الهدومء 
لفترة قصيرة ٠‏ واشتد بعدها الغليان 
مرة اخرى ؛ وتفجرت الانتفاضات بلا 
حدود + وتكون جيش التحرير فىاكتوير 
عام ١166‏ ليبدآأ اولى عملياته فىمقاومة 
المحتل فى الصحراء الجنوبية ٠‏ 
وادت المقاومة الشعبية الى استقلال 
الشبال فيما عدا جيوب لاتزال فى 
مدينتى سبته ومليله وهما من المدن 
التى تعرضت لتغيير فى تكوينهاالسكانى 
بحيث اصبحت اغلبية سكانها ١١١‏ الف 
نسمة من الاسبان + تحولت مدينة سبته 
بالذات الى منطقة حرة مثل مدينة مطنجه 
فى؛ الماضى واصبحت سوقا لجميع بضائع 
العالم وبأرخص الاسمار ٠‏ 
واعقب استقلال الشمال ٠‏ استقلال 
آخر فى الوسط ليتم ظلهور دولة 
موريتانيا فى اقصى الجنوب ٠٠‏ وبقيت 
الصحرام تحت الاحتلال الاسبانى ٠‏ 
وهنا بدات: المغرب تطالب اسبانيا 
بالجلاء عن بقية الاراضى وخاصة بعد 
أن وقمت مع المحتل فى عام” 16١و‏ ثيقة 
تضمن الاستقلال ووحدة التراب المفربى 
ولكن الاسبان لم يعيروا هذه المطالب 
ادنى اهتمام فبدات قبيلة ابن اعمى :ان 


0 
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فى الصحراء تشن هجوبما عنيفا على 
قاعدة سيدى ايفنى فى خريف عام 
7 ء, ورد الجيش والطيران الاسبانى 
على هذا الهجوم بعمليات قمع عنيفة ٠‏ 


الا ان عمليات القمع لم تنجح فى 
اخماد حركة المقاومة التى أدت ضفغوطها 
الى جلاء الاسبان عن منطقة سيّدى ايفنى 
فيما عدا الميتاء ': والى اسنتلام المقرب 
لاقليم طرفاية الصحراوى فى عام 
٠ 4‏ 


وبتحريسر سيدى ايفنى واقليم طرفاية 
من قبضة المستعمسء» بدآت المطالبة ببقية 
الاراضى المحثلة » وانتقلت القضية الى 
مائدة المفاوضات بين المغرب واسبانيا 
التى تممدت الى المراوغة وظلت متشبثة 
بالصحراء وبقية المناطق المحتلة » 

وعندئذ لجأت المغرب الى الامم المتحدة 
ليصدر قرار من لجنة تصفية الاستعمار 
فى ١1‏ توقميشن هام ١4737‏ + يطالب 
اسبانيا بالاسراع فى اجراء استفتام 
حول تقريسر المصير بالنسبة لسكان 
السفراء: + 

وفى عام ١951١‏ , وامام عدم 
استجابة اسبانيا لمطالبة لجنة تصفية 
الاستعمار » كررت مر* اخرى طلبها 
بتنظيم استفتام على وجه السرعة »حتى 
يقرر اهالى الصحرام مصيرهم بمحض 
ارادتهم كما طالبت اللجنة اسيانيا 
بألا توظف اموالا جديدة فى مشروعات 
الممرار + 

ولكن اسبانيا ضربت بهذه المطالبة 
عرض الحائط ‏ فهى لا تستطيع ان 
تفرطظ بسهولة فى ثروة الفوسفات 
الموجودة فى السعراء والتى يطضيل 
بقدار نا الل أكثر امن مكيار نبسانة: 
مليون طنكما انها لاتستطيع ان تتنازل 
عن الحديد الذى يبلغ مقداره +*/ مليون 


0 


الدبلوماسية الهادئة 
وكان لابد عندثن الا يطنأ الياس 


المنريق مرحلة من الديلوماسية الهادئة 


ادت الى اعلان اسبانيا عن عزمها 
الانسحهاب فى المستقيل عن آخر 
مستعمراتها الافريقية فى الصحرام 2 
تاركة سكانها ليشكلوا دولة مستقلة 
على ارض مساحتها اكش من ربع مليون 
كيلومتر مربع * 

ووقتها تكشفت مؤامرة التجزئة , 
فبدأت المغرب تنسق أمورها ممع 
موريتانيا وخاصة عقب مؤتس القمة 
الفريى النش اق الذبائل + لفتصيلن 
القضية برمتها الى محكمة العدل الدولية 
طالبةمنها اصدار فتوى قانو نية.وجاءت 
الفتوى التى لم تعترف للمغفرب الا 
بالبيعة » والتى آدت الى المسيرةالخضرامء 
التى توقفت بعد ان توغلت فىالصحراء 
1 كرس © لذأ المناء هات من 
جديد بين اسبانيا والمغفرب وموريتانيا 
فى مدريد ١‏ ولتتوصل اطراف المتباحثين 
الى بيان يحافظ عل المشاركة الاقتصادية 
للدول الثلاثة “ ويدعو الى تكوين لجنة 
ثلاثية مع الاطراف الثلاثئة تحل محل 
القوات الاسبانية ليتم بعد ذلك وفى 
مدةقصيرة ‏ تقرير مصير السكان بكامل 
ا 

هذه هىالخلفية التاريخية والسياسية 
لقضية الصحراء بكل ما.فيها منتفاصيل 
هامة وبارزة الا انه يبقى ان نتمرف 
على الصحراء نفسها ٠٠‏ اهم مناطقهاء 
قبائلها ٠‏ التاريخ القديم ٠‏ لغة سكانها 
وغير ذلك من الامور التى تجمل الصسورة 
فى اذهاننا كاملة المعالم ٠‏ 

طبيعة الصحرام . 

فالصحراء الغربية بأقاليمها الثلاث 

تزيد مساحتها على ٠٠٠١‏ الف كيلومتر 
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مريع ‏ ويصل تعداد سكانها الى حوالى 
ماثئة الف مواطن , وهى بتضاريسها 
> الضغريةا فى عقي | الناك الاو 
شامخة فى مواجهة جزر الكنارى على 
امنداد. سامل المفيط. الالللبي . الذي 
يعتبر فاصلا طبيعيا بينها وبيناسبانيا 
وهى ذات موقع استراتيجى يمكنها من 
الاثراف على مناقن المحيط الاطلسى 
والانتقال متها بسهولة الى البعمسر 
المتوسل . كما أنها تشكل مدارا يكمل 
المغرب الفربى الكيني © 
والاقاليم الثلاثة للصحراء هى : 
طرفاية التى استمادتها المفرب 
فى عام ١468‏ وتزيد مساحتها على 
51 الف كيلومتر من بسع وعاصمتها 
مدينة ملان علان ٠‏ 
+" التناقية” املاط النن )نا آزالت 
مستعمرة وتبلغ مساحتها 8 الف 
كيلومتر مربع ٠‏ وعاصمتها مدينة 
العيون * 
وادى الذهب وهو ايضا مازال 
مستعمرا وعاصمة هذا الاقليم هى 
مدينة الداخلة » ومساحته تزيد على 
الف كيلومش ٠‏ 
اما سكان الصحراءم فان اصلهم 
يعود الى القبائل التى جاوت من صحراء 
ليبا 'وافريقيا الصالية فى الهيسن 
الرومانى 2 حيث قاموا بتعمير بعض 
مناطق الصحراءمءوزرعوا النغيلوشيدوا 
المساكن ومهدوا المنطقة لتصنبح مركزا 
تجاريا ومصيرا مريحا للقوافل التى 
تخترق الصحرام *- 
واشهر قبائل الصحرام هى الرقيبات 
التى تعيش على السواحل وداخل البلاد 
ومن افخاذها السواعد واولاد داود 
والموذنين واولاد طالب واولاد مومسى 
والبيهات واهل ابراهيم داود الذين 
يعتبرون من اغنى القبائل انتلاقفا 
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للجمال والماشية واحسنهم معمرفة 
بالسحراء وابارها ٠‏ 

وبخلاف الرقيبات هناك قبائل تكنه 
واولاد دليم والشناكلة وايمور التى 
يعيش افرادها على الصيد البحرى ٠‏ 

وكل ابناء هذه القبائل يعيشون فى 
خيام من شعر الماعز او صوف الغنم » 
ويأكلوناللحوم بكمياتكبيرة,ويعتمدون 
فى طعامهم ايضا على التمر والكسكس 
والارز والذرة البيضاء , ويرتدى 
اعيانهم وفقهاؤهم الثوب الابيضءبيئما 


ير تدى عامتهم الثوب الازرق ء وبهنا 
اطللق عليهم الاوربيون الرجال الزرق٠‏ 


وهم فى غالبيتهم يتكلمون باللهجة 
الحسانية وهى قريبة من اللغة العربية 
الفصحى , وان كانت هناك بعض 
المغفردات البربرية . ولكن كتاباتهم 


عربية صميمة ٠‏ 


واذا كان اجداد ابناء هذه القبائل 
قد بدآأوا يعمرون الارض مند ايام 
العهد الرومانى فان استقرارهم لم 
يصل الى مداه فى الصحراء الا فى عام 
١‏ ميلاديا على يد عقبة بن نافع فى 
رحاب الفتح الاسلامى ٠‏ 
التاريخ المجيد 
ثم قامت اول دولة فى تاريخ الصحرام 
فى مطلع القرن الثامن الميلادى على يد 
ادريس الاول الذى حولها الى جسر 
تجارى بين المغرب وافريقيا السودام , 
ووصلت الصحرام الى اوج مجدها مع 
دعوة المرابطين الذين اقاموا دولتهم 
فى المغفرب على نظرية الاصلاح الدينى 
واثنامء سنوات حكم هذه الدولة توحدت 
قبائل الصحراء ولم تتفرق الا بسقومل 
دولة المرابطين فى القرن الحادى عشر 
الميلادى ٠‏ 


وفى عهد الدولة السعدية لل 
الاهتمام الاكبر بالصحراء » كما كان 
من (.ل فى عهدى المرابطين والموحدين 
وازداد بعد فقدان الاندلس التى ظلت 
تشغل من قبل سلاطين العرب لسنوات 
طويلة ٠‏ 

وكان الولام شديدا من قبل قبائل 
الصحراء لسلاطين المغرب » الى انبرزت 
الاطماع الاسبانية فى عهد المولى 
عبد الرحمن الذى كان ضعيفا واضطر 
الى عقد معاهدة مع الاسبان فى اآيار 
عام /ا5م١‏ » سمح لهم بها بالصيد 
على طول الساحل الصحراوى ٠‏ 

وكانت هذه المعاهدة بداية الاحتلال 
الصحراوى فيما بعد > والتى جسرت 
ابناء المنطقة الى سلسلة من المتاعب » 
وما زالوا يدفعون ثمنها الى اليوم 
وهم يدقون ابواب الحرية ٠‏ 
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قال لى رجل أجله وأقدره : « اعلامك يا سيدى ضعيف » حك 
قلت للرجل : اعتبر رأيك هذا تحية ٠‏ لانه ينطوى على اعتراف بان 
الاعلام العربى به رمق وانفاس تتردد +٠‏ ولعمريفان كل العوامل 
تتضافر على الاحداق بهذ! الاعلام والقضاء عليه +٠‏ فان كان ما يزال 
حتى الآن حيا ٠‏ وان كان على وهن ٠-٠‏ فتلك بشرى الى أن يقضى الل 
امرا كان مفعولا ٠٠‏ 

وهنا قد أحب أن استأذن في أن اقتحم الموضوع كله من باب 
البديهيات ٠*٠‏ فا هو الاعلام ؟ 

وما هو الاعلام العربى ؟ 

ذلك أن كثيرا من الناس يقعون في الخلط بين الاعلام العر بى 
واعلام الجامعة المربية ٠+‏ ويعتبرون أو يظنون أن الجامعة العربية 
ونقدر ! 
عن واقع وتعبير عن سياسة بكل ما لهاتين الكلمتين من معنى ٠٠‏ 

هذا التعبير يتطلب من يتحدث ويتكلم كطرف ويتطلب طرقا 
آخر يستمع ويقتنع بما يقول ٠٠‏ 

اذن و ليس كلاما في الهواء وانما ‏ لان يدا لا تصفق ‏ يجب أن 
يكون لديك طرف يستمع اليك ولذلك حين تريد أن تقول اننا نريد 
أن يكون معنا الرآى العام فمعنى ذلك أن نكون قادرين على التحدث 
وطرح موطض وعات بذاتها امام الرأى العام د 

تلك هى النقعلة الاولى ٠٠‏ 

النقطة االثانية ٠‏ 

ان هناك ثلاثة [نواع من الاعلام * 

© النوع الاول : الاعلام الداخلى لكل دولة ومسئوليتها تقع 
على وزارات الاعلام العربية * 

© ثم الاعلام الخارجى لكل دولة عربية +٠‏ وهو أيضا من 
مسئوليات كل دولة ٠٠‏ 


ما لقيصر ٠٠‏ وما لله 
هنا ! 
ما هى مسئوليتى أنا كزجل يجلس على مقعد الامين العام المساعد 
لشئون الاعلام ؟ 


آنا لست مسئولا عن الاعلام الداخلى لكل دولة ٠٠‏ وان كان يمكن 
أن أشارك في هذا الاعلام يتما يصل الامى الى التوعية العنّبهسة 
الداخلية للقضايا المربية المصيررة ٠-‏ وهنا يتطلب التنديق .الكامل 
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لعربية * 
وزارات الاعلام المربية المختلفة ٠٠‏ لكن !| 2 أن *لعب دور المنسق 
لجميع هذه الاجهزة ليكون التعريف بالدول العربية 8 املا لكل نشاطات 
هذه الدول وأجهزتها ٠‏ وبالتالى استفيد أنا من التعريف بالانسان 
العربى كما هو , وكما يعيش بتطلعاته الى المستقبل الافذضل ورغبة في 
التعاون صع جميع الاسم المحبة للتقدم والسلام 9 

الآن تآتى الى القستم. الثالث : وهو الاعلام: المربى المشترك * هنا 
دور الجامعة العربية أى التماون مع الدول العربية في التخطيط 
الاعلامى وتأمين الجهاز الاعلامى المناسب وتأمين الامكانيات اللازمة 

لتنفيذ هذ! الى لبعا . 

ولكن ! 

مشكلة المال - 

ولكن المثل يقول : اطبخى يا جارية ٠٠‏ كلف يا سيدى ! 

فلا بد لجهاز الاعلام في الجامعة من أن يحتوى جميع الخبرات 
.الاعلامية في العالم العربى في الدرجة الاولى ٠‏ ولكن هناك عزوقا عن 
العمل في الجامعة نتيجة الاوضاع المالية والتى تص.ل براتب اى موظلف 
في أى سفارة عر بية في الخارج الى ضعف ما تستطيع الجامعة المربية 
أن تدفعه + لذلك يفضل الخبراء أن يذهبوا الى سفارات بلادهم على 
أن يعملوا في الجامعة العربية ٠‏ 

ونحن نحاول أن نسد هذا النقصصن بالاجتماعات السورية للاعلام 
التى تمثل جميع الخبرات الإعلامية في الوطن العربى . والتى تعمل 
على التخطيط الشامل للممل الاعلامى في كل مكان في العالم ٠٠‏ 

وهنا نصطدم بالناحية المالية ٠٠‏ ونصطدم بالروتين وتصعلدم 
بعدم متحنا الاعتمادات الكافية للعمل الاعلامى ٠‏ 

هل تريدون مثلا على ذلك ! 

حسنا أقول انه حتى الآن ‏ وهذا اللقاء يتم في الثلث الاخير من 
الشهرن قبل الاخير من عام ١4018‏ حتى الآن ما رآأيكم دام فض لمكم في 
انه لم يصلنى من الميزانية المقررة لعام 6 إلا ربعها حتى هذه 
اللحظة +٠‏ كما أن الصندوق الخاص بالاعلام الذى آقره مؤتمر 
القمة في الرباط ومقداره 5١‏ مليون دولار لم يصل منها سوى مليونين 
فقمل من الدولارات اا 

لهذه الاسباب كلها أستطيع أن أقول ان الاعلام العربى المشترك 
ما زال في طور الحضانة وانه يمكن لهذا الوليد أن ينمو بسرعة اذا 
افسحت له الامكانيات اللازمة بأسرع ما يمكن لان الرغبة في العمل في 
هذا المجال جيدة +٠‏ ونحتاج بالاضافة الى هذا الى تنه يق كامل مع 
وزارات الاعلام ٠‏ : 

وبعد هذا كله ٠٠‏ 


وقبل هذا كله ٠٠‏ 
صورة للواقع العربى +٠‏ أو هو صورة الواقع 
من لا شىم ( ففاقد الثىء لا يعطيه ) ولا يأتى من 


عنده بنجاحات لم تحدث أو يعبر من تلقام نفسه 
عن سياسات لم ترسم ! 
عندما يكون الهرب هو الاجابة ؟ 
عناصر النجاح كانت 'متوفرة بالتطذامن العربى بتغيير صورة الانسان 
الخويي ٠‏ بالنتر. العررة 
وباختصار كان لدينا ما نقوله ٠٠‏ 


و نشيد 20 


اك 
كانت وجهات نظر نا متحدة ٠٠‏ ولهذا كانت يدى علليقة في التعبير 
عن واقع متحد ٠‏ 


أآما الآن ٠*٠‏ فماذا عساى أن أقول تمثيلا للرأى العربى ؟ 

ان آراء الول التى تتكون. منها الجامعة مغتلنة حول كثى من 
النقامل ٠‏ 

وهنا يقف الجهاز الاعلامى عاجزا مكتوف اليدين ولا يجد مخرجا 
له الا الاعتذار عن أى كلام ٠-١‏ ذلك ان جامعة الدوك العربية ليست 
دولة مستقلة , وانما هى تكتل أو تجمع اقليمى يضم عدة دول مختلفة 
الارادات * 

هذا .هو السب في ١آن‏ الجهان. الاعلامى. الجاممة (إلمربية اللهانا 
ينجا:- دقما للحرج ...الى" النصاطات الثقافية .مثل الممارش والندوات 
والمحاضرات ٠‏ لكى يتفادى المزالق التاجمة عن الهوة الواسمة بين 
الآراء العرمية ٠‏ 


010500126 02١.010 
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داوود بركات 


مرآة العصر 

للمؤدخ البريطانى الشهير أرنوك توينبى قول مأثور أعلن فيه 
آن الصحيفة مرأة لنعمم الذى تصدر فيه ٠-٠‏ فاذا صدق مثل هذا 
القول «* كانت الاهرام هى الصحيفة العربية الوحيدة التى تعتبر 
وبحق ‏ مرأة صادقة للحياة في مصصر والوطن المر.بى طوال قرن 
كامل من الزمان ٠٠‏ وسجلا حافلا لتاريخ الامة العربية في انتصاراتها 
وهزاثمها وافراحها وأحزانها ٠٠‏ وفي مماركها وفي مجالات الفكر والفن 
والادب و:السياسة وكل ما له صلمة بالحياة على الارض العربية ٠‏ 
الاعتدال والحياد 

لقد صدرت الاهرام في © أغدم علس عام 5 وهى بذلك تكاد 
تستكمل غامها المائة ٠٠‏ ونا ازالت قائمة حتى اليوم رغم المحن 
والاعاصير وتقلبات السياسة وتغير الفلروف ٠٠‏ بينما ماتت غيرها من 
الصحف لاقل هرة ٠‏ 

ولكن بقام الاهرام واستمرارها هذه الستوات الطوال لم يأت 
اعتباطا ولا وليد الددفة المحضة: ٠‏ - وانما نتيجة لتفردها بعدد من 
المميزات التى لم تتوفى لفيرها من الصحف المربية التى مبقتها أو 
عاصرتها أو لحقتها ٠٠‏ ولمل [هم هذه المميزات تلك السياسة التى 
رسمها لها سليم وبشارة تقلا منذ يومها الاول ٠٠‏ وهى سياسة. الاعتدال 
والحياد والمرونة وأرضاء كل الاتجاهات والاحزاب والحكومات ٠‏ وقد 
ظل هذا هو طابع الاهرام ‏ بنسب متفاوته في كل عصر ‏ حتى اليوم ٠‏ 
التطوير والتحديث ال مستمر 

ولكن هذه السياسة لم تكن تكفى وحدها لبقاعء الاهرام 


0 
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زامسدرازها -.-] فنا كانت تصيعع لبنياستها' المرنة قيبة لزلا _الجهد 
الكبير الذى بذل لتدعيم الصحيفة والارتقاء بها ومتابعة كل جديد 


' يظهر فى مهنة الصحافة .واء في مجال التحرين أو الطباعة أو مجالات 


الحصول على المعلومات والاخبار ٠‏ 

فالاهرام هى أول صحيفة عربية تبتدع فن الحديث اله حفى وكان 
ذلك عام 14174 عندما زار مصر الكاتب الفرنسى الشهير في ذلك الوقت 
صحفية كانت الاولى في الشرق المربى كله ( الاهرام ‏ فبراير 4ا4١‏ ) 
وفي نفس العام أيضا التقى بشارة تقلا بالخديوى اسبماعغيل وأجرى 
معه حديثا ٠*٠‏ اعتبر حدثا فريدا! في ذلك الوقت اذ كان أول حديث 
يجرى بين هحفى مصرى وحاكم مصرى ينشر في الصحافةٍ المصرية 
( الاهرام 6 مايو سنة ٠ ) ١414‏ والاهرام أيذا هى أول صحيفة 
عربية تبعث بمراسل لها خارج مصير اذ بعثت ببشارة تقلا في صيف. عام 
0١‏ الى الاستانة عاصمة. تركيا والى بعض العواصم الاوروبية 
حيث أجرى فيها العديد من الاحاديث الصحفية مع زعماء وقا 
ووزرام البلاد التى زارها ( الاهرام ‏ أغسطس ٠ )١84(‏ 

وهى أيضا أول صحيفة عربية تنشى ورا فوتوغرافية تستكمل 
بها أحد موضوعاتها فقد نشرت عام 0١‏ صورة لفرديئاند دلسميس 
المهندس الفرنسى الذى حفي. قناة السويس وكان ذلك بمناسبة مقال 
نشر ته الاهرام عن القناة ( 4 مايو ٠ ) 40١‏ 

وهى أيضا أول صحيفة عربية تعين مراسلين دائمين لها في بعض 


وقد امتدت هذه المكاتب 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


بهاء الدين مى زيادة 


من بومباى في الهند الى نيويورك ٠٠‏ وكان آول مكتب لها انشآأته في 
باريس ونشرت أول رسالة صحفية بعث بها مراسلها في "١‏ أكتوبر 
ولام ٠‏ / 

وكانت الاهرام هى أول صحيفة عر بية وح أعار: > سوق ري 
حو اح و ا وي 1 و مي : تيب ) ٠‏ 

والاهرام هى التى حققت حققت أول اتصال اعييو دي 7 
مع برلين عام 5*9( ٠‏ 

وفي عام 61 كانت الاهرام آول صحيفة عربية أيخلت 
(دالكليعو جزاق )| الخطا انلق وهى آلة تحفس ( الكليشهات ) بواسطة 
الالكترون وتوفن نتصف الوقت الذدى كانت تحفر فيه الكليشهمات 
بواشسعلة التصوير والاحماضن الكيمائية ٠*٠‏ وقد سبقت سبقت الاهرام غرها 
ن الم.حف العربية في اقتناء جهاز:(العلهايب منكنَ ) ) وهى آلة لجمع 
بحر وف تعمل بواسطة الاشرطة الورقية المثقوبة ٠٠‏ وهو جهاز يفوق 
في سرعته آلات اللينوتيب والانترتيب * 

وقد عرفت الاهرام قبل غيرها الفرن الكهر بائى لصب( الفورمات ) 
والذى ينتهى من صب الفورمة في اقل من دقيقة ٠٠‏ كذلك عرفت 


آلات التصوين التليفزيونى وهى آلات تنقل الصورة بمجرد أن يتم 
الاتصال التليفونى بين معد دار الخير وادارة الجريدة قٍ القاهرة وهى 
بذل ك تختصر الوقت الذى يضيع في نقلها بالقطار أو 
الطائرة آو غبرها من وسائل المواصلات ٠‏ 

ني سواه ماني السو ع محظات لارسا 
الصور من المحافظات المصرية الى 


السيارة أو 


مبنى الصحيفة في القاهرة ٠‏ 


هحرة 0 0 لعفي لي مر 
أحرار الشوام رن ولبتان ) اا و هم 
والمفكرين ا الذين اتجهوا الى مصر هربا من اضطهاد الولاة 
المثمانيين ٠٠‏ ولقد تس ببت هذه النجرة يليام يلك الله الكبيرة 
التى شهدتها الصحافة في ممر في نهاية عصر اسماعيل ٠ ٠‏ ع 
1 اسماميل في لاف امع الستلطان المشامى ( عبد الحميد ) كزه 
لجو ا اس وس 1 0 
١‏ التلغر افات والراة التجارية. والعلمية والزر اعة والمعلية وكذ!ا 
والرياضيات والاشياء التاريخية والحكمة والنوادر والاشهار والقصمن 
الادبية ومثل تلك الاشياء الجائن طبمها ) ٠‏ 

ولم تمضن سوى ثلائة أسابيع حتى ص درت موافقة العحكومة 
المصرية في ١1‏ ديسمين سنة ١162‏ على اصدار جريدة الاهرام وان 
كانت قد اشتشرطت في الترخيصن .الا يتدخل صاحبها مطلقا في المواد 
( البولوتيقية ) أى السياسة ٠.‏ 
مولد الاهرام 


ولكن أول عدد من الاهرام لم يصدر ألا بعد ضدور التصريح 
بحوالى «بعة أآشهر ٠٠‏ ففى ١8‏ يوليو سنة ١411‏ أصد ر سليم وبشارة 


صدرت بورقة واحدة ق الإسكندرية عام 1499 


تقلا ما سمياه (.مثال جريدة الاهرام ) من ورقة واحدة في صفعتين 
وبعد .ثلاثة أسابيع أى في أغسطس سنة ١41"‏ صدر العدد الاول من 
الاهرام . 

وقد صدرت الاهرام في البداية بمدينة الاسكندرية حيث تكش 
الجاليات الاجنبية وتزداد الحركة التجارية وكانت تصدر اسبوعية كل 
يوم سبت ثم تحولت الى جريدة يه مية في " ناب نة 188١‏ وانتقلت 
الى القاهرة في آول نوفمسسر سنة ٠ ١48339‏ واذا نظرنا في آول غدد من 
الاهرام فسوف نجد أن حجمه كان من النوع المتوسعل فطوله ثلاثة 
واربعون سنتمترا وعرضه سبعة وعشرون سنتمترا ويتكون من أربع 
صفحات وتحتوى الصفحة على ثلاثة أعمدة وكل عمود يضم من ثلاثة 
وثلاثين «طرا الى سبعة وأربعين سطرا ٠٠‏ وكانت حروف الصفحات 
قسمان : 

قسم كبير واضح قليل الهمزات يشبه كثيرا حروف الكتب ٠‏ 

وقسم آخضر ذو حروف صغيرة أقرب شبها الى حروف اللينوتيب التى 
ثراها في صحفنا المماصرة ٠‏ 

وغالبا ما كانت افتتاحية رئيس تحريرها مليم تقلا تختل الصفحة 
الاولى ٠٠‏ وكانت أول افتتاحية للاهرام نشرت في ( مثال جريدة 
الاهرام). عن أهمية. الجزائد وضرورتها للامم المتمدينة .حيث أكد 
سليم تقلا أن اله حفن لا تقل أهميتها عن مدارس التعليم فهو يقول : 

« ان غاية المجد يستطيع أن يبلغها الناس يثلاث وسائل : مدارس 
وتسيارها في «افسية الاقطار حاملة أخبار الامم تفصيلا واختصارا 
ليعلم اللطالع مجمل حوادث الارض باستيعاب الافادات سواء اكانت 
سياسية ام تجارية ام علمية وجعلوا لله حافة الاهمية الاولى والاعتبار 
الثابت واطلقوا عليها تسمية لسان الامم لذلك أنشات الجرائد 
في جميع بلاد الجنس المتمدن وتسابق اهلوها على احرازها والانتفاع 
بها في كل صقع وناد وبات كل يصرف جزءا من يومه بمطالعة الجرائد 
مهما كان يشغله شاغل ليكشف اخبار العالم ويبرهن على أنه منه » 
وهكذا أمست البلاد المتمدنه تسير بانشاء الجرائد فيها وتمهد للمعدمين 
عليها سبل الراحة رغبة بالاستفادة » ٠‏ 

ثم يدعو سلييع تقلا كتاب مصر والعالم العربى بموافاة الاهرام 
بكتاباتهم ويطالبهم': 

« بان يزينوا الاهرام بف يسطرونه من بديع الكتابة والحكم 
والفوائد التى يلذ باجتنائها ككل ذى ذوق سليم » 0 
مظهر وقور ومواقف وطنية .., 

ولقد اشتهردت الاهرام منذ نشأتها بأنها جريدة مستقلة محايدة ٠‏ 
وعرفت بالاتزان والؤقار ومحاولة ارضاء الجميع حتى يقرأههفا 
الجميع وحرصدت على أن تنشر أصدق الانبامء وأدق الاخبار وتحرى 
ثقة القراء'واحترامهم في 


كل جيل ٠‏ 
وكانت سياسة الاهرام منذف نشأتها وحتى بداية الحرب العالمية 
الاولى مصرية عثمانية بمعذ 


أنه يجب أن تكون مصصير للمصريين تحت 


سيادة الدولة العثمانية ٠٠‏ غير أن الاهرام كانت تؤيد النفوذ الفر نسى 
الثقافى ولم يلق هذا الإتجاه معارضة في ذلك الوقت حيث كانت فرنسا 
تحتضن الحركات الوطنية المعادية لانجلترا فى الشرق ٠‏ 

ولقد تحمست الاهرام للورة» العرابية  ١64١(‏ 1887 ) في 
البداية ثم انحازت في نهايتها الى الخديوى توفيق لذلك كان طبيعيا ان 
نقاب الثائرون بعد مذبحة الاءكندرية في عام ١8417‏ مطبعة الاهرام 
ويحرقونها مما اضغ علر أصحاب الاهرام الى طبغها في مطبعة أخرى حتى 
بنوا مطبعة جديدة بعد أن عوضهم الانجليز عن المطبعة 'المحروقة 
تعويضا جزيلا ٠‏ 

وقد ظلت الاهرام تؤيد انجلترا في 
وتهاجم العرابيين وتصفهم بالعصاة وتصدبر صفحتها الاولى يصورة 
الجنرال ولسلى قائد قوات الاحتلال الانجليزية ٠‏ ولكن سرعان ما تغيرت 
عياسة الاهرام من قوات الاحتلال بعد فشلى مؤتمر لندن ( ١888‏ ) 
الذى عقد بين انجلترا وتركيا وفرنسا حيث رفضت انجلتسر! الجلاء 
عن مصر أو الاعتراف بالنفوذ الفرنسى في البلاد لذلك وقفت الاهرام 
ضد الانجليز وبدآات في الهجوم عليهم وعلى بقاء القوات البريطانية في 
مصير وظللت تحمل وحدها لواء المعارضة لانجلترا حتى 
صحيفة المؤيد ( ٠ ) ١849‏ 

وقد وقفت الاهرام مع شريف باشا ضد ١محاولة‏ الانجليز اجلاء 
الجيش المصرى من السودان واشادت بشريف باشا عندما اءتقال لهذا 
السبب ووقفت مع مصطفى كامل في مطالبته بالجلاء وفي حملته ضد 
اللورد كرومر بسبب مذبحة دنشواى وحاربيت مشروع مد امتياز 
قنئاة السويس ووقفت مع سهد زغلول ابان ثورة ١414‏ لدرجة ان 
الوفد رشح ميخائيل تقلا أحد أه حاب الاهرام وأيد بشارة تقلا لمجلس 
التواب عام 14174 ممثلا لحزب الوفد في دائرة مصير القديمة ٠‏ 

وكانت الاهرام من أواثل الم حف المصرية التى دعت الى القومية 
العربية وآيدت مشروع الجامعة العربية ٠‏ 

كذلك كانت الاهرام من أوائل الصحف التى حذرت من خطر 
الصهيونية وهاجمتها وكشفت محاولتها في فلسطين ( الاهرام ! مايو 
نة 001437 © 
رؤساء تعرير الاهرام 

وكان سليم. تقلا صاحب الاهرام هو أول رئيس لتحريرها بينما 


السنوات الاولى للاحتلال 


صدرت 


كان أخوه بشارة تقلا محولا عن ادارة الصحيفة والمطبعة : ثم انفرد 
بشارة تقلا بادارة الجريدة وتحريرها بعد وفاة شقيقه سليم في عام 


7 وعندما مات بشارة تقلا في ١6‏ يونيو 11٠١‏ تولى خليل مطران 
شاعر القطرين رئاسة التحرير في الفترة ما بين عام 6١‏ و ١٠١7"‏ 
وبعدها تولى هذا المنصب داود بركات حتى توفى في 0 نوفمبن سنة 
75 وخلفه في رئاسة التحرير أنطون الجميل حتى وفاته في ! 
يناين سنة ١949‏ وبعدها تولى الاشراف على التحري. لفترة قصيرة 
محمد زكى عبد القادر ثم خلفه أحمد الصاوى محمد حتى اسندت 
رئاسة التحرير في أول أغسطس سنة ١9461‏ الى محمد حسنين هيكل 
حتى بداية عام ١514‏ حيث تولى رئاسة تحرير الاهرام على أمين ولكنه 
لو" بسعمن: ؟ككر من كلاثة: (فتهن- لع يعدانا اعم بهاو الدَين كت هته 


و "7صبحت مراة للحياة العريية طوال فر نكامل 


في أوائل عام 606 على حمدى الجمال الذى ما زال رئيسا لتحرير 
الاهرام حتى الآن ٠‏ 
كتاب الاهرام 
المصريين والعري الممروفين وكان لله حافيين ‏ أى الذين يكتبون في 
الصحيفة دون أن يكونوا من العاملين فيها ‏ دور واضح في تحرير 
الاهرام ومن هؤلاء نجد اسماء مثل أحمد زكى ومحجوب ثابت و محمد 
1 مسعود ومحمد فريد وجدى وشكيب أرسلان والدكتور متنصور فهمى 
١‏ ومن “الصحفيين الذين كتبوا ف الاهرام عباس العقاد وطه حسين 
والدكتور محمد حسنين هيكل وتوفيق دياب والدكتور محمود عزمى 
وفكرى أباظله وعبد القادر اجحمره وأمين الرافمى وأحتمد حافظل عورضن 
وأحمد لطفى السيد وعزيز الخانكى وملامه موبنى وأحمد الصاوى 
حمد ومحخمد زكى عبد القادر وخالد محمد خالد 7 
وكتب على صفحات الاهرام الكثيرون من الزعماء والساسة العرب 
والمصريين مثل السيد جمال الدين الاففانى والشيخ محمد عبده 
ومصطفى كامل وسعد زغلول وطلعت حرب وقاسم أمين ومكرم عبيد 
و محمد دلاح الدين وساطع الحصرى و عيد الرحمن الكواكبى ورشيد 
رضا . 
وكديت اق الاغراء “من قاذة الجركة النسائية: نبوية موسي “وزيتب 
فواز وباحثة البادية وكان للكاتبة ( مى ) دور ضخم في كتابة افتتاحيات 
الجريدة زمنا مويلا كذلك كتبت في الاهرام بنت الشاطىم والدكتورة 
سهير القلماوى والدكتورة درية شفيق ٠‏ 
وافسحت الاهرام صفحاتها لاكسن شعراء الامة العر بية فنشرت 
العقاد وهى التى اطلقت على شوقى ( امير الشعرام ) وعلى حافظل 
( شاعر النيل ) وعلى خليل مطران ( قاعر القطرين ) وهى التى قدمت 
المثال محمود مختار والرحالة أحمد حسنين باشا ٠‏ 
العاملون بالدار 


وقد بدآأت الاهرام وعدد العاملينفي تحريرها وفي الترجمة والطباعة 
والادارة عشرون فردا ٠‏ وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى عام 
14 لم يكن يعمل في الاهرام سوى أربعة محررين وثلاثين عاملا 
وعند نهاية الحرب وصل عدد المحررين الى أربعين بينما ارتفع عدد 
العمال الى -74 أما الآن فيصل عدد محررى الاهرام 4+٠‏ محررا 
ويناهز عدد الماملين فيه خمسة آلإاف شخص وكان أكبر مرتب في 
السدافة الميرية حت عام 15-7 خلطيه الاعرام لرئيس تيهنا 
داود بركات وقدره ١١‏ جنيها ( اثنا عشر جنيها ) في حين أن مرتب 
رئيس تحرس الاهرام الآن يصل الى ( 02٠٠‏ ) خمسماثة جنيها في 
الشهر وهو الحد الاقصى للمرتبات المسموح به في مصر ٠‏ 
طفرة مذهلة 

وبتولى محمد حسنين هيكل رئاسة تحرير الاهرام في أول أغسطس 
سنة ١94601/‏ بدآأت مرحلة جديدة وهامة من تاريخ الاهرام ولكى ندرك 


ا ا ا ا لت محمد عبده 


أى بعد وفاة جبرائيل تقلا صاحب الاهرام ثم وفاة أنطون الجميل ف بها المريبة يونا لكوت الافراعمطبية هن مطل كليةفا تصر القامرة 
5 0 اتلد 1-0 الكبير 2 الاهرام بدأ يواجه فترة عن [[| لوقيل كدلانا املنت الامرا عن اعاه مظرى ١‏ هئ معارق هاملة 
0 نت تلك أعصب الفترات في تاريخ الاهرام وقد حشد الاهرام من أجل هذا المشروع طاقات علمية وفنية ضخمة 
ا لخت و الوايى لقسة هدلت المتافيفة تك || ون اطبار لكل اقرع من فروخ المرلة طاينة الللهص هاي فيه واقدرىم 
حوله ٠٠‏ وفي أواخي الاربعينات واوائل الخمسينات كانت اتجهدة | |اماطة له ليكون خدمة المترقة حق' أكمل وجد.: 
المصرى تعب عن القلق الشعبى 2 وصدرت جريدة الاخبار لتجذب 2 ا 
جماهير الطبقة المتوسلة النامية بعد الحرب العالمية الثانية , : ثم ظهرت مبنى حدبيث وامكانات فنية ضخمة 
جريدة الجمهورية بعد الثورة لسان حال الحكومة ومعيرا ا ع 
وبين الصحف اليومية الثلاث 1 الاهرام في حالة تشيه الحصار ٠‏ 
وفي الفترة ما بين ١547‏ الى عام ١407‏ بلغت خساشر الاهرام كما 
شرك سلا ا رين 1 اكليون عليه كنا أن لور ييا ل واء ضع الى 
حدود ستين آلف ( ١‏ ألف ) نسغة في اليوم ٠‏ ذلك فنك كاو درل 
هيكل رئاسة تحرير الأعرام بداية لطفره جديية ل جا ب الاهرام ٠٠‏ 
فقد أآخذ هيكل يجر ى العديد من التعديلات في الصحيفة فتغير 0 
الكتابة وأسلوب صياغة الاخبار وطريقة نشرها وكان هيكل يؤمن 
بالخبر لذلك فقد احتل الخبر المركن الاول في م فحات الاهرام وتراجع 
لل الرأى ٠‏ 

وكان آأبرز تعديل أجراه هيكل في الاهرام هو الملحق الاسبوعى 
الذى كان يصدر مع الاهرام كل يوم جمعة من أربع صفحات خصص 
احداها لقال رئيس التحرير وصفحة للادب وآخرى للسياسة الخارجية 
آما الرابعة فقد خصصت للمرآة ٠‏ 

ومنذ شه أكتوبر ١461‏ زادت الصور في مفحات الاهرام وخاصة 
في الصفحتين الاولى والاخيرة كما وجهت عناية زائدة الى التحقيقات 
الصحفية ٠‏ ولكن التقيى الجوهرى لم يظهر في الاهرام الا بعد صدور 
قرار تنظيم الصحافة في مصر في مايو سنة ١47-‏ حيث نص هذا 
القانون على ملكية الشعب للصحافة وبمقتضاه نقلت ملكية الصحف 
الى العاملين بها على أن تديرها موء سات خاصة يكون لكل مؤسسة 
مجلس ادارة ٠‏ وقد أطلق هذا القانون يد هيكل في تغيير شخصية 
الاهرام فأخذ التجديد يشمل جميع الصتمات حتى لمكن "ميكل من 
أن يجرى تغييرا يكاد يكون شاملا في جميع عناصر الصحيفة لسحيفة وكان ذلك 
يوم الاثنين 1 يناير سنة ١47155‏ حيث انتقئلت صفحة الرياضة الى 
الصفحة الثامئة وبقيت الصفحة الثالثة للتحقيقات الم حفية وامتدت 


ويعتبى مبنى الاهرام الجديد أكبس. انجاز في ظل السنوات التى 
تولى فيها هيكل مسئولية ادارة الاهرام ٠‏ فمند يوم صدور الاهرام في 
القاهرة بعد انتقاله من الاسكندرية فان الاهرام شت الاثنين والستين 
هاما التى انقضت من هذا القرن العشرين ( حتى انتقالها الى مبناها 
الجديد في شارع الجلاء في آول توقمير ا ) في يناف ادير 
يوار مكتلوء الذامية 79 وعى داداليا ليد في الاسبل ١‏ لتكون دارا 
صحفية فلقد كانت دار سكن في و ضنعك القاهرة للاحين مو ظطلفى القتصلية 
الايطالية فق ذلك الوقت - اشتراها بشارة تقلا أحد موء سبى الاهرام 
وجعلها ةا لاسر ته ومقرا لجريدته في نفس الوقت ومع التملور 
ازدحمت دار الاهنام وحاولت ان المع لكن الاوضاع القديمة كانت 
آأشبه بنعلاق يحدد الحركة مهما كانت عوابل الانطلاق 


آما المبتى الجديد فهو ويعتسر واحدا من أكبر المشرم عات الصحفية 
في العالم اليوم وأكثرها تقدما على الاطلاق وأسبقها الى الاخذ يأسباب 


العلم والتكنولوجيا 9 


ولقد تكلف مشروع الاهرام الجديد أربعة ملايين ونصف مليون 
جنيه منها مليون ونصف مليون للمبنى نفسه وخدماته المباشرة أى 
المصاعد و تكييف الهواء ونظام التليفونات ومنها مليونا جنيه اء 
هى ثُمن الآألات والمعدات الجديدة التى هى الآن احدثة جهاز للانتا+ 
الصحفى بأى مقياس عالمى ٠‏ 

أن أجهزة الملباعة والصف والحفن مثلا كلها من آأحضس م صل 
١‏ ب ١‏ : 55 3 
اليه التقدم العالمى ق عصور الالكترو نات 

وفي الاهرام الجديد اثنان من العقول الالكترونية أاحدهماأ يخدم 
تخر وى الاهرام والثانى يخدم ادارته ٠‏ وقاعات التحرير والمحاخط 
والندوات والاحاديث والمراكز العلمية الثلاث فيه للدرامات 1 


لينيما مسية 


عر أت 


١ 3 3‏ والاقتصادية والدراءات الصحفية والتاريخ المصرى الى يث والتى 
الاخبار العالمية على ا الرابعة والخامسة واختصت ا؟الصمد يضمها الآن ) ىك لل (سات السياسية والاستراتيجية ( م 3 32 
السادسة بأخبار النشاط الرسمى والتنفيذى بينما اهتمت الصفحة للمتطلبات الجديدة الصحفية المربية التى, تؤمه: ها" 4 هنذا 


عن تومن يحور 


السابعة بأخبار التنظيمات الجماهيرية ونشاطها واتجهت الصفحة 
الثامنة الى متابعة النشاط الاجتماعى ونقده وتغير شكل صفحة الراى 
وزادت حيويتها وابتدع ركن يومى جديد للعلوم. ضمن الصفحة العاشرة 
وزادت الصفحة الاخرة من مجالات نشاطها واتسعت الاخبار الخفيفة 
السريعة والمتضلة بالفن والادب والثقافة واخبار النجوم ورجالات 


ويضم مبنى الاهرام الجديد أربعة عشر طابقا يشمل صالة استقبال 
وخدمات للجمهور وص الة لتوزيع الجر اند والمحلات 7 وصالة المساط 
و المسجد ومطعم العمال والادارة و 0 الطبية للعمال و المو ظفيزن 
اقسام التحرير المختلفة وملحقاتها , 


: ا 2 أت الندوات وصالات التسحنا 

المجتسع ٠‏ وزاد بالتالى عدد الصفحات من عشيرة الى اثنتى عشرة والمكتبات + وادارات الاعلانات 0 والحسابات والادارة المالية 
م 9 والقانونية والادارة العامة وقسم للاجهزة الالكترونية 

وأهلن الاهنام .عن تنظيم! حداثته القالمية عن طريق مكاتبه الغاصة وقد صلق الاهواء الى ولك كله مراجا بين المتقعة والجمال بحيك 


ومراسليه كما عقد مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع وكالات الانباء 


جا منئاه اطلال ييا أأ.ء+ 3 

. 5 7 1 فاه - و » 0 جام 0 طلالة عر بية على مشآارف القرن الو جب و الغعشمر ير حل 

وكبريات صحف العالم لكى يضمن لقارئه كل صباح تغطية وافية وأمينة القيم. الانسانية والحضارية التى يجب أن تسود فيه ٠‏ لدذلك كله فا 
لكل ما يجرى في العالم الخارجى دحيغة الاهرام المصرية العربية لتقف اليوم شاهد اثبات على استجابة 


من المكاتب ومن المراسلين مهمتهم ان يتابموا الحياة في الاقاليم ويوافوا 


0 3 


ب د سيج 
كن 1 ع د 


حينما ذهبت اليه وجدته يجلس. في مقهى صغفير بضاحية 

مصر الجديدة وحوله أربعة من أصدقاء طفولته ٠.٠‏ وقبل ان 
اوجه اليه اول سؤال » فوجئت بدخول ثلاثة من نقادنا 

المعروفين ٠٠‏ أحمد عباس صالح ورجساء الثنقاش وفؤاد 

دوارة ٠٠‏ قام اليهم ‏ وفي يده عصاه التاريخية وصافحهم 


ف :اسعاة يعين + يقال انالك رايا 
حول أساليبنا في الكتابة ٠٠‏ 
لنا هذا الرىآى ؟ 

وضع كفيه فوق العصا : وآراع 
ذقنه على كفيه وسرح قليلا قبل ان 
يقول : 

- اعتقد اننا لن نصل الى انتتاج 
أدب نجد فيه نحن أنفسنا أولا » ثم 
يصلح ثانيا للترجمة والنقل الى الثقافة 


بحرارة ومودة ٠٠‏ وجلسوا حوله فقلت له : 


الدولية الا اذا تخلصمسنا من عيبين 
كبيرين : 

الميوعة والسطحية ٠٠‏ لنعتنق بدلا 
منهما : التحديد والعمق ٠‏ أما اشتراط 
صفة الصدق لهذا الادب ٠‏ فامر مسلم 


بيه ٠‏ 
ففيما يتعلق بالميوعة : اننا لا نزال 
مع الاسف ٠‏ نعيث بالالفاظ عبثا غبي 


عرد الوهابالأسواثف 


في عصور الانعلال على أمتنا ههامت 
بالسجع اللفغلى ‏ لا آداء لمعنى - بل 
لمجرد لذة الخدر بالرنين وان كسان 
أاجوف فارغا 9 

ثم تلفت حوله واستطرد : 

انتم تعلمون هذا ٠‏ تخلصا من 
هذا الداء ولكن السجع اللفظى لا زال 
يندس في بعض أساليبنا في صورة 
مستترة اسميها بالسجع الذهنى ٠٠‏ 


”ل 


فنحن نقفى على الجملة » جملة اخرى 
مجرد ترديد ‏ كانه آلى - لمعنى الجملة 
الاولى ٠٠‏ زيادة لا طلب لها ٠٠‏ نوع 
من البهلوانية الساذجة ٠٠‏ قلما تقرأ : 
« أقمنا لهذا الامر دعامة قوية » حتى 
تجد وراءها : اساسا متينا ! وكلما 
عرفنا : « ان هذا الامر داهية 
كبيرة » وجدنا أنفسنا نع وراءها في : 
« معيبة » وهكذا !1 ٠٠‏ ولو 
اننا نقلنا الجملة الثانية الى صفحة 
جديدة وتركنا الثالثة تتبع الاولى ٠٠‏ 
ووضعنا الرابعة وراء الثانية في مكانها 
وهكذا دو اليك ٠‏ لخرج لنا من الكتاب 
الواحد نسغتان كاملتان » وهذا نوع 
من الغش التجارى ! 


فضحك الجالسون وضحك معهم ثم 
استطرد " 
ومتى امتهن الفكر اسلم نفسه وهو 
ذليل للميوعة بالرغم من أن هذا ا معنى 
اقول هذا على أحسن الفروض , اسا 
الواقع فهو أن هذا العبث هو نتيجة 
حتمية لميوعة الفكر ذاته ٠٠‏ وكل 
ما يصدر من فكر مائع مقصى من دائرة 
الادب ٠‏ 

ومد يده لياخذ رشفة من فنجحان 
القهوة قبل ان يستطره : 

تعبيرات كثيرة متداولة هى بمثابة 
السجن المفروض على مجموعة من 
الالفاظ ٠‏ فقدت في هذا الامر معناها 
وكرامتها ٠٠‏ تكان تكره فيه بعضها 
بعضا ٠٠‏ مثل قولهم : في سهولة ويسر 
في خفة ورشاقة ٠‏ في دعة واطمئنان ٠‏ 
في خفر وحياء ٠٠‏ وهكذا ٠‏ كان الكاتب 
يجر خيطا فتجرى اليه المجموعة كاملة» 
حتى كدت انصح المطابع أن تصبها في 
قوالب تفاديا لعناء جمع الحروف في 
كل مرة ! 
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لعتماء 
الشهر 


ت استاذ يحيى *٠‏ رغم جهودك 
الواضحة في اللغة العربية ‏ سيما في 
روايتك مح النوم ‏ الا آن غالبية 
النقاد ‏ عندما يتناولون أعمالك 
الادبية ‏ يبدآأون بقصة « قنديل 
أم. هاشم » بل أن بعضهم يكتفى بها 
وحدها وكأنك لم تكتب غيرها ولم تقم 
بأى نشاط أدبى آخضر ٠٠‏ فما حكاية 
هذه الرواية القصيرة ؟ 

رد رجاء النقاش قائلا : 


ب أنا اجيبك على هذا السؤال ٠٠‏ 
وهذه القصة لا تنفصل عن شخصية 
كاتبها ٠٠‏ لقد بدا يعيى حقى الكتابة 
فى فترة كان الصدام فيها بين الشرق 
والغرب كبيرا ضخما ٠٠‏ وكان هناك من 
يقولون اننا يجب أن ناخذ من الغرب 
بلا تحفظ ١‏ وان ننسى شخصيتنا تماماء 
ونخلعها امام الحضارة الغربية بكل 
مظاهرها وأساليبها ومبادتها الاساسية 
٠٠‏ فالحضارة الغربية في نظر هؤلاء هى 
المثل الاعلى للحياة المثالية التى يجب 
أن نسعى اليها ونحققها وكان هناك 
في نفس الوقت من يقولون بان مسن 
واجبنا أن نعود الى ماضينا ونحتمى به 
ونرفض الغرب وحضارته كل الرفض٠‏ 
وكان هؤلاء يرون ان سقسوطنا في 
التخلف انما يرجع في حقيقته الى اننا 
نقلد الغرب ونحاول أن ناخد بأساليبه 
٠٠‏ ومن بين هذين النقيضين خرجت في 
حياتنا الفكرية مدرسة أخرى كان من 
لمع ابنائها يحيى حقى ٠0‏ بل انه في 
الحقيقة استاذ من اساتذة هذه المدرسة 
وليس مجرد ابن لها ٠‏ لقد نادى يحيى 
حقى منذ البداية باننا لا يجوز أن 
نتخلى عن شخصيتنا امام الغرب » واننا 
في نفس الوقت لا يجوز أن نتجمد 
ونتوقف ونرفض الحركة والتغيي ٠٠١‏ 
وتعتبر قصة قنديل أم هاشم دعوة 
رائعة جميلة فى هذا الميدان ٠٠‏ انها 


تنادى بانه لا يد من تحقيق الصلة 
الوجسدانية الكاملة بين الشعب وبين 
الذين يريسدون تغيير هبذا الشعب 
وتط ويره ٠‏ ولن يستطيع الذين 
يتعالوزعلى الشعبأن ينفصلوا عنه وان 
يؤثروا فيه على الاطلاق ٠‏ لن يستطيع 
أحد أن يرغم الشعب على تجرع التطور 
والحضارة الحديثة رغم أنفه ان أمثال 
هؤلاء لا بد أن يفشلوا في مهمتهم ولا بد 
ان ينتهوا الى طرريق مسدود ٠٠‏ هذا 
هو ما نادت به قنديل ام هاشم وهذا 
هو سر ذيوعها وعدم انفصالها عمسن 
شخاية صاحبها - 

هنا مال فؤاد دوارة على يحيى حقى 
وقال له : 

ما قولك فيما ذهب اليه ناقد من 
ان قنديل ام هاشم ليست قصة ؟ 

لوح ببدم في ضيق واجاب : 

أنا أدرى الناس بعيوب هذه 
القصة ٠٠‏ وأهمها خلوها من الحوادث 
وربما كان الناقد رشاد رشدى على حق 
حين نفى عنها صفة القصة ٠‏ لكنها 
تمثل مع ذلك فهمى الخاص للقصة ٠٠‏ 
فأنا ذيق الصدير بالسرد وتتابع 
الحوادث » وأحب أن أصل بسرعة الى 
المغزى والدلالة ٠‏ 

استاذ يحيى +٠‏ يقولون انك 
آقرب ادبائنا الكبان الى الادياء الشيان 
٠٠‏ فهل تعتقد أن الاجيال الادبية يجب 
أن تكون بينها لقاوات شخصية ؟ 

هنا قال أحمد عباس صالح : 


أنا أريد أن أدلى بشهادتى في هذه 
القضية ٠٠‏ ساأخبرك عن تجربتى مع 
يحيى حقى ٠‏ «٠كان‏ ذلك منذ زمن لمس 
بالقوير ٠ه‏ سباألت عنه في وزارة 
الخارجية ٠‏ 
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وكان يشغل فيها منصبا هاما - 
وأمام باب ضخم منوق » أشار لى أحد 
السعاة على مكتبه ثم استأذن في الدخول 


فدخلت ٠٠‏ واذا بحجسيرة كلميدان 
الفسيح يتصدرها مكتب كبير » مفروشة 
كلها بالابسطة *٠‏ ورجل قصير مبتسم 
الوجه 2 يتقدم نحوى ماذا يديه ٠٠‏ 
بالترحيب الكريم ٠٠‏ فلم أكن الا فتى 
صغيرا تردد السعاة قبل أن يشيروا لى 
على حجرته ٠‏ 

واذكر اضطرابى ودهشتى وهبو 
يتقدم نحوى في حنان الحفاوة الطيبة 
لذلك فاننى أومن ان اتصال يحيى حقى 
بالادياء الشدان الآن ٠‏ طبيعة فييه 
لا تنفصل عن شخصيته ٠‏ 

هنا مال به فؤاد دواره كانه تذكر 
شمنا : 
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على فكرة يا أستاذ يحي + 
ما آهم العيوب التى تلاحظها على الجيل 
الجذيد من الاديامء ؟ 

عيوب الجيل الجديد واضحة جدا 
وهى : 

فقر لغوى شديد + ولا أقصد بذلك 
الاخطاء اللغوية أو النحوية « وانسا 
أقصد بالفقر الثروة اللغوية التى في 
ايديهم ٠‏ فالوصف مثلا هو .نمل من 
العام الى الخاص ٠‏ وهم لا يستعملون 
في الاغلب الا الالفاظ التى 2-2 
للعام ٠٠‏ مع أن المطلوب نقلها الى 
الخاض الذى يصفونه ٠‏ عند ,« توماس 
مان » مثلا لا تجد شيئا الا موصوفا 
بصفتين أو ثلاث على الاقل والمقصود 
بذلك التخصص لا التعميم ٠٠‏ ولذلك 


ترى هؤلاء الادباء الشبان يهيمون هياما 
شديدا بكلمات بعينها » تتكرر عندهم 
مرارا مثل : « دلف الى » ٠٠‏ وفي بعض 
الاحيانءحين ينقضى نهارى في الاستماع 
الى هذه القصص من فم كاتبيهماء 
اجدنى اقول في سرى وأنا اهم بالنوم : 
« ها أنا أدلف الى فراثى 1.» 

وثانى العيسوب تتمثل في فقسبر 
الاحاسيس ٠٠‏ العواطف عتدهم ‏ 
لم تكن في المرتبة الدنيا - فهى في المرتبة 
الوسطد ‏ ويلى ذلك فقر في الاتصال 
بالطبيعة عن طريق الحواس الخمس ٠‏ 
ثم سذاجة في استعمال الرمز الواضح » 
والمفروض في الرمز أن تكون القصة 
مفهومة على نحو , ولكنها تخفى 
وراءها معنى آخر ٠‏ 

وحسناتهم ؟ 


كثيرة ٠٠‏ لكن أهمها في رايى انهم 
لا ينظرون الى الادب كأدب مجرده - 
كما كنا نفعل ٠٠‏ بل يمزجون الادب 
بالفلسفة بالسياسة بالتاريخ بالاقتصاد 
مع معاولات عظيمة في التجديد » وان 
لم تستطع هذه المعاولات ان تشضسق 
لنفسها مجرى تتدفق منه الى القارىء 
بعد ٠٠‏ لكنها ستصل ٠٠‏ الا أن بعضهم 
يفهم التجديد بطريقة غريبة ٠‏ 

ع كن 


| لج كرات يمرة فعية قصية لسكاتب 
0 الشاقة المؤبدة ٠٠‏ 
لا اقطع الزلط فعسب ء بل امضفه 
أإيضا ٠٠‏ الكلمات هى التى ( تبظ ) 
ولبست عينى ٠٠‏ ثمرة : قشرتها ألف 
( داق ) غليظ صلب ٠‏ ونزع كل 
« راق » يتطلب مطرقة وجهدا مسن 
عضلات العقل والذراع ٠٠‏ الاستعارات 
والتشبيهات مخطوفة غدرا ٠‏ والخاطف 


قن ٠‏ عذك 
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على خلاق قرنائة ‏ يجمع كل 
الاختصاصات : 

فتح الخزائن ‏ تسلق مواسير المياه 
٠٠‏ القبض على الدجاج تعبشئبة 
الغسيل على الحبل ‏ ولو لم يجف بعد ! 
جمع الحلل النحاسية ٠٠‏ نشل للمحافظ 
واقلام الباركر ٠٠‏ انزال التليفزيون 
والراديو والنجف من النافذة ! 

أما الكلمات » فاجتماع خصوم في 
قيد واحد ٠٠‏ كل لفظ يئن من الارهاق 
مربوط باغلظ الحبال ٠٠‏ وكل معنى 
يصرخ طالبا الحرية والانفسكاك من 
الدور المفروض عليه قسرا ٠٠‏ رجل 
فيلسوف يقوم بدور اللمهرج ورجسل 
مهرج يقوم بدور الفيلسوف ٠٠‏ هذا 
كاتب يحفر بثرا للبحث عن ماء يرتوى 
منه ٠٠‏ سحره هبوطه شيئا فشيئا في 
اغوار الارض فاذا به قد نسى الماء 
وانتشى بالحفر وحده ٠‏ أصبح الغوص 
همه الوحيد ٠‏ وانقلب الهم الى لنة 
مرضية اشبه شىء .بجلد عميرة وبدلا من 
أن يصف لنا وهو غائص درجة يمد 
درجة : بشراكم +٠‏ قد اقتربت من 
الماء كان هتافه : صبرا ٠٠‏ لا يزال 
بعد العمق عمق ٠٠‏ انظروا الى جمال 
باطن الباطن ! 


ومع ذلك فقد احسست اننى لا بد 
أن أقرأ القصة مرة اخرى ٠٠‏ وف المرة 
الثانية فهمت منها أن الكاتب يريد أن 
يعكى لى حكاية ونحن نسير معا ٠٠‏ 
فاذا به لا ينطق بكلمة حتى يستوقفنى 
بذد ذراعى ونخس كتفى بأصبفعيبه 
وخبط ,بطنى بكوعه وجذبتلابيبى بيده 
ويقول : أصسح لك انتبه ٠‏ افتح 
عينك واذنك وحذ بالك من هذه الكلمة 
وقارنها بالتى قبلها » وتهييا لتلقى 
التى بعدها ٠٠‏ واياك أن تغفل عن 
الخط غيٍ المرئى الذى يغرج منها 


8ت 
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لعتاء 
الشهر 


ليتطوح في الهواء مسافة اربع صفحات 
ليسقط على كلمة لا تزال عندك الآن في 
عالم الغيب » ولكنك حين تمر بهسا 
ستعرف انها مربوطة بالكلمسة التى 
وقفنا عندها !1 

وانفجرت الجلسة بالضحك ٠‏ 
وقال له رجاء النقاش : 

لكنك مع ذلك تحب هؤلاء الشبان 
وتسمع كل انتاجهم وتشجعهم * 

رد عليه بقوله : 

ب طبعا © فاتعدو عل الجهسل 
الصاعد ليس مسألة عاطفية ابدا ٠٠‏ 
فالفنان الصادق هو الذى يشسعر ان 
المعبد الذى يعيش فيه يجب أن يستمر 
وان يسلمه جيل الى جيل آخر وهكذا 
وطبعا هناك لذة الاب حين يرى ابنه 
يتقدم ٠٠‏ ولكن اللذة الاساسية تتعلق 
بوجود الفنان واستمراره ٠‏ 


اذبنا يعاك 
من عسمن 


نفسه من الاجيال القديمة , يا استاذ 
يطب ٠٠‏ أفما: قولك + 
أوافق ٠٠‏ مع تحفظات ٠‏ 
وهى؟ 
ل التحفظات خاصة بالتعميم .٠‏ 
يمكن أن نقول ( غالبية ) الجيل الجديد 
أصدق مع نفسها من ( غالبية ) الاجيال 
السابقة عليها ٠٠‏ والمسألة في حاجة الى 
طول تفكير على كل حال ٠‏ 


وسأله فؤاد دوارة : 


أدبنا الحديث 

أدب الامم المتحضرة ومسل الى 
الغايات النهائية في الكشف عن النفس 
البشرية » وغن المشاكل الاجتماعيسة 
والقذايا الروحية والفلسفية 2» ويخيل 
لمن يقرأ أدبنا الحديث اننا لا نزال في 
منتصف الطريق ٠‏ كلامنا وسط ٠٠‏ 
فالامل عندى هو بلوغ الغايات الممكنة 
لطاقة الانسان ء وحين نبلغ هذه الدسرجة 
سنجد أدبنا الحديث يحتل مكانه في 
المكتبة الغربية ٠‏ 

أما الآن فما زالت القضايا في أدبنا 
غير مدروسة باستيعاب وعمق انسانى 
يوافق العصر الذى نعيش فيه ٠٠‏ انها 
ما زالت اشبه بموضوع انشاء يكتبه 
لمي متغرج من مدرسة البتدائيسة 
بالقياس الى بحث يكتبه خريج جامعة 
.٠٠‏ لذلك اعلق أهمية كبيرة عسلى 
الترجمة لانها هى التى تبصرنا 
بالمستويات التى بلغها الادب لدى هذه 
الامم المتحضرة ٠‏ 

وهنا جاءت السيدة قرينته ٠‏ 
صافحتنا ثم تبادلت معه بضع كلمات 
ذكرته فيها بموعد مع امرة .عمديقة 
+٠‏ فوضع كفه على عصاه وتهضل 


56 .ماذا ينقصسصه 
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تعلمنا الحياة أن كل «ه ذكرءو«آبتى» 
لا بد لهما من أن يلتقيا فى رحلة 
العمر ٠٠‏ وقد يميشان ٠‏ مما فى بيت 
الزوجية , الذى اتخذ ألف شكل وشكل ٠‏ 

وقد أعطى عشيرات الملماء »سنوات 
طويلة من حياتهم » لدراسة انظمة 
الزواج الموجودة فى مملكة الحيوان 
وعالم الانسان ٠‏ 

أحد هؤلاء العلمام أمضى ١6‏ عاما 
وهو يراقب سلوك الطير 2 حين تهاجر 
من الاماكن الباردة الى المناطق الدافئة, 
وعندما تبنى أعشاشها 2 وتحتضن 
قراخها الصفيرة ٠‏ 


010500126 02١.010 


وظن هذا العالم الكبير آناكش أنواء 
الطير . تدخل فى علاقات زوجية 
مسعقنة + وقال نذا : 

ه ان أصدق أنواع الزواج موجودة 
فى مملكة الطير » ٠٠‏ فالطاشر الذكر 
يتولى أنثاه بالرعاية فى أوقات الشدة؛ 
يلتقط البذور ويحملها اليها فى عشهاء 
ويزقها فى منقارها ٠‏ 

وفى فصول التكاشى . يبدى هذا 
الطاثر أنواعا من الفزل لا تقع تحت 
حصر ٠٠‏ فهو يختال أمام أنثاه يعرض 
عليها جملة ألوان ريشه وعرفه الجميل: 
وقد. يقرز رائحة خاصة تثير انتباهها » 

2178 
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وقب يقترب بمنقاره من منقارهها 
فيو شوش لها ريهمسن » ويرسل 
الهديل والغناء حولها ٠‏ 


وقد يخلص لها الود ٠‏ فلا يرتبعل 
بانثى غيرها مادامت موجودة على قيد 
الحياة ٠‏ 


ويقول هذا العالم الكبير واسسمه 

1 ىه 

ان آهم الاسباب التى تدعو 
ذكر الطير الى الدخول فى الممارك 
الجارحة , هو انه يفار على انثاه 2 فاذا 
غلن ان هناك طائرا آخر يريد الاقتراب 
منها 2 انقض عليه ٠‏ وضيربه بجناحيه 
وساقيه واشتبك معه فى معركة دموية, 
قد تنتهى بأن يقع ذكر الطير قتيلا 
مثغنا بالجراح 4 

وهناك علماء حيوان آخرون «قضوا 
سنوات طويلة فى مراقبة مسلوك 
« الفوريلا » و « الشمبانزى » ..٠‏ 
ونشروا دراسات هامة عن انظمة الحب 
والزواج عند القردة * 

وقد جذب انتياه المالم الالمانى«فون 
كونيفلز » أن ذكن الشمبانزى «البالغ» 
يبنى مسكنا لعائلته بينالفروع المرتفعة 
من الاشجار فاذا جام الليل » تسلق 
جنع الشجرة هابطا الى أسفل ٠‏ ليقضى 
الليل ساهرا على حراسة زوجته وابنائثه 
كأنه ديدبان يحفر عش الزوجية,ويمنع 


الآخرين من أن يستبيحوه > 


ولاحظ العالم الالمانى ( الكبير ) أن 
اناث القردة 2 يقمن بحماية أطغالهن , 
عندما تشتبك القردة الكبيرة 2 فى 
معاركها التى لا تنتهى ٠٠‏ فعند ذاك » 
كك 
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تسحب الامهات أطفالهن من سواعدهم, 
وترفعهم على ظهورهن , وتنطلق بهم 
فى سرعة مذهلة الى الاماكن الهادئة 
وهكذا يتقاسم الذكر والانثى فى عالم 
القردة مسئولية الدفاع عن بيت 
الزوجية ٠‏ 

وهناك أيضا عالم كبير آعن وضع 
دراسات ممتازة فى تاريخ الزواج 
البشرئ ‏ وذلك هو ادوؤارد ديسصس 
ماك وهو يقول لنا : 

يبدو من المشاهدات المتكررة أن 
ه الفوريلا » تعيش حياة عائلية , 
فتتألف كل اسرة صغيرة من ذك. بالغ 
وآاحيانا من ذكرين ومن آنثى أو 
أنثيين .. ومن طفل صغير واحد أو من 
نجموغة :من الاظفال الصفان ٠‏ 

أوآما ذكر « الفوريلا ء» فيقوم 
بالاعمال الشاقة الخطيرة 2 فهو الذى 
يبنى بيت العائلة ‏ أو عشها ‏ وهو 
الذى يتولى السهر على حمايتها 2.ويصد 
غارات أعداثئها , ويطرد عنها الفرباوء 

والفصول العلمية الكثيرة التى نشيرها 
هؤلاء العلماء عن العلاقة بين دجون 
الطين وآاتاثة ٠‏ قد ظهرت .فى مزارة 
حقيقية 2 مع تقدم « علوم الحيوان » 
و « النفس »وه الدراسات الاجتماعية» 
ذلك أن الانسان يعيش تلميذا صغيرا 
امام أسرار الطبيعةوالجمبارة ؛ فنحن 
نتعلم من أصغفر الاشياء » ومن معجزات 
هذا الكون “* ونكتسب خبرة حقيقية 
من مراقة مااحلق ا مد كانناك 2 
تملا رحاب الددزيا وآافاقها > 


عسند ماد خضل 


نس ا أرقا هد 


اجتهاد العلمام 

والملناء منااء يكاتمروفةة اكافنات 
بعيونهم وعقولهم 2 ومخترعاتهم ٠‏ 
وقد يصلون الى نتائج علمية: صحيحة 
تلقى أضواءها النافمة على ملريق 
الحياة +٠‏ 

لكنهم أيضا قد يصلون الى نتائج 
ه خاطئة » تجمل طريق الحياة يضيع 
من أقدامنا ٠‏ 

وما قاله العلمام الذين أشرنا 
اليهم ؛ من أننا نجد نظاما للزواج 
المستقر فى مملكة الطير ٠‏ انما هو حديث 
بالفوا فيه كثيرا ٠*٠‏ فالذى نجده فى 
مملكة الحيوان الاعجم هو السلوك 
الفريزى الدائم لا اكش ٠٠‏ يبلغالطائر 
أو القرد » سن النضج » ويستجيب 
لنداء الغريزة » ويدخل فى علاقة 
مؤقتة أو طويلة ‏ مع أنثى ناضجة* * 
وعندما يفقس بيض الانثى 2٠‏ أو حين 
تلد اطفالها » يقوده الدافع الفريزى » 
الى أن يحرص على اطفاله ,. والى ان 
يعمول هؤلام الصفار لبعض الوقت 7 


لكن أرقى انواع الطير , وأرقى 
أنواع الحيوان 2 يعيش فى سفح هرم 
الكائنات الحية ء بينما يعيش الآتسان 
فى القمة ٠‏ 

فالحيوان يعيش ليأكل ويتناسل بينما 
نجد أن الانسان يآأكل ويتناسل ليعيش 
ويستسر نوعه * 

وفى داخل مملكة الطير والحيوان » 
نجد أنواعها متخلفة جدا . من السلوك 
الفريزى +- فبعض أنواع الطير » تعيش 
كالغجر المهاجرين باستمرار 2 لاتعرف 
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معنى للاستقرار ٠*٠‏ ولا تقيم علاقة 
مستقرة بين الذكؤر والاناث ٠‏ 

وكل الكائنات المية اللافقدرية ,2 
تعيش فى فوضى وتموت بغير أن تمارس 
سلوك الكائن الذى يرتبط بكائن آخر 
على أى نحو من الانحام » 

وخف مثلا : 

أاجناس الزواحف والاسساك 
اللاتديية -. تيد آنها تنلتقى. عل ندا 
الغريرة 2 تشدها رائحة ممينة .2 أو 
صوت معين 2 أو هيئة معينة , فاذا 
انتهى غرضها » تفرقت كرذاذ المام » 
واصبحت غريبة بعضها عن بعص ٠‏ 
فاللقام بينهما يعيش غمضة عين ,لكن 
الفربة بينهما تعيش علول الممسر ٠‏ قد 
تبخ الاسماك ملايين البيض اثناء حياتها 
لكنها تترك هذا البيض تحت رحمة 
الآخرين والاقدار وقد تدفن الزواحف 
كميات هائلة من بيضها ,» ثم تتركها 
- يل كتسحاهاات وكاتها ف تيرق 
الاحساس « بالامومة » ٠‏ 

والقاعدة ‏ اذن ‏ ان حياة الحميوان 
يحكمها. حادق« الانتصال + اكقن. )ا 
تحكمه عوامل « الاستمرار » والفالب 
د اذن"- عل سلوف انواع الحيوان >2 
انها تتكاشر بلا « مسئولية » *وتعيش 
بمقتضى قانون « الانتخاب الطبيعى ٠»‏ 

ومن المبالفنات ان تقول ان لها انظمة 
زواج وعادات حب وعلاقات نسب 


وقرابة ٠‏ 
الزواج البشرى ٠٠‏ مختلف 


هن الزواه- شنا تلات 
هو هذا النظام البشرى ؛ الذى يقيم 


010500126 02١.010 
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2-0 


رباطا مقدسا » بان رجل وامرآة قد 
ترتب عليه حقوق اساسية وواجبات 


معترف بها ء, ومسئوليات تنظمسها 
الشرائع السماوية والقوانين2. وتؤكدها 
المادات والتقاليد والمرف ٠‏ وترمسى 
قواعدها قيم روحية . وممارسات 
مستقرة ٠‏ والعلماء الذين درسوا تاريخ 
الزواج البشرى ‏ يحدثوننا عن اقدم 
آنواعه ,. فنرى انها تمود الى بداية 
البداية فى تاريخ الانسان الحافل الممتد 
على أوسع مساحة من الزمن تستطيع أن 
تتصورها ٠‏ ولملهم يحدثوننا عن انظمة 
زواج بشرى ؛: كانت موجودة فيما 
يقولون ‏ أثنام طلفولة البشرية ٠٠‏ 
لكنها غير معروفة فى زماننا ٠٠‏ فكيف 
يدرسونها اذن ؟ 

أنهم يدرسون العادات الخاصة 
بالزواج : فى مغتلف البيئات : 
والشرائع الاجتماعية ٠‏ 

ومئذ القفرن الماضى , ازدهرت 
الفكرة القائلة بأننا نجد فى العادات 
الجارية فملا فى استعمال الناس بقايا 
متخلفة , موروثة من الماضى البعيد ٠‏ 

وهذه البقايا ‏ أو الرواسسب - 
تستطيع أن تدلنا على أصولها الاولى ٠٠‏ 
خاصة اذا جمعنا نماذج وافية منها, 
وقارنا بينهما » داستخلصنا منها نتائج 
عامة ,» تنطبق هنا وهناك ٠‏ 
خف مثلا : 

العادات الخاصة باعلان الزواج . 

وانظن فيما يقوله علماء الفولكلور 
) التىراث الشعبى ) وما كاله علمام 
الاجتماع واساتذة علم الانسان 


كي 25 
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وعلم الاجناس ٠‏ 

انهم يوّْكدون على الاهمية المظمى 
لاشهار الزواج ٠٠‏ اعلانه ٠٠‏ ذلك ان 
الارتباط المبارك بين: الرجل والمرأة + 
هو المدخل لانشام اسرة جديدة «»تنضم 
الى [بنام المجتمع *٠‏ وينبفى أن يترتب 
على تأسيسها نشوم علاقات دم جديد 
وعلاقات نسب وقرابة جديدة 2 وحقوق 
مشروعة للزوجين والابنام والاحفاد , 
واهل الزوجين ٠٠‏ بل البيئةالاجتماعية 
التى يتم فيها هذا الارتباط المستقفر 
المبارك ٠‏ 

وفى الحياة السعبية لا يكنى ان تعم 
مراسم الزواج الشرعية ٠‏ بل ينبفى ان 
يحاط الناس علما ‏ بكل طلريقة 
ممكنة بان قد 3 هذ! الزواج وفقا 
لاحكام الشرائع اوفى نطاق العادات 
والمرف والتقليد ٠‏ 

ووسائل العلانية أو الاعلام غاية فى 
الاختلاف والتنوع , والتمين بين مجتمع 
و مجتمع - * فاطلاق الاعيرة النارية فيما 
يقول الذين يدرسون عادات الزواج ‏ 


٠ 


انما هو نوع من أنواع هذه الاعلانات٠‏ 
واطلاقالزغاريد والاغانى والسيحات 
والزقض خارج: البيؤاة اتنا فى "نوع 
آخن منها ٠‏ 
وتنظيم مواكب الزفاف » يومى به 
افيه ترمى آلية ه الى تاكيب. محدء 


واعلان الهدايا والنقومل » لون آخر 
من الوان التاكيد على الملانية : 

وهكذا فالزواج لا يمس فقط حياة 
اثنين من اعضاء المجتمع وانما هو يهم 
سائر الذين يعيشون مع الزوجين فى 
بيئة ما 2 وزمن ما ٠‏ 


مواسم الزواج 
ولكن الاشهار والعلانية ٠‏ ياتيان فى 
عَياق الممارسة الواسمة المدى, والاقاق: 
لمجموعة من المادات ٠٠‏ ففى بعض 
البيئات المربية ‏ مثلا ‏ تتم زيجات 
كوه افى مواسم 'ممينةا ٠+‏ هئ افتقادية 
أو مواسم اجتماعية دورية تدخل فى 
نطاق التقويم الشعبى لايام السنة ٠‏ 
وقد آثار انتباهى , أثناء زيارة 
قمت بها أخيرا للمغرب المربى + أن 
المسئولين عن رعاية التراث الشعبى 
رالسياعة مباك :قن عمموا أحسيد 
المهرجاناتالنظمى ‏ فى اقليم مراكشن - 
لموسم الزواج ويصادف ميعاد اقامة 
هذا اموس موهد خسم المعاميل : 
الرئيسية فى تلك الولاية ٠‏ 
ولاحظت ‏ منذ سنوات - أن أهل 
واحة سيوه ‏ فى مصر ‏ يعقدون عددا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


كبيرا من الزيجات فى موسم جمع 
البلح والثمار ٠‏ 

وفى العديد من قرى وادى النيل » 
موسم ضم المحاصيل ٠‏ وهذا التوافق 
يدعو بعض الذين يدرسون التراث 
الشعبى الى أن يسألوا أنفسهم : 

هل هناك اعتبارات نفسية واعتقادية 
-.فضلا: عن الاهتبارات الظاهرة امامنا - 


ملم0. نهم 010500126 


تدعو الى وجود علاقة بين ضم المحاصيل 
والاستبشار. بأن يعقد الزواج فى ذلك 
الوقت ؟ 


عادات شعبية 
ان الحديث عن الاعتقادات الشمبية 
الخاصة بالخصوبة فى الانسان والنبات» 
حديث طويل ٠٠‏ فهناك من يقول ان 
الذهن الشعبى + يتصور أن منالمستطاع 
أن يكتسب الانسان صفات الخصوبة من 


النبات اذا هو مارس عادات بمينها 
أثنام الاوقات الحاسمة من دورة حياته٠‏ 
وأهمها فترة الميلاد حيث تحرص الام 
فى مجتمعات كثيرة ‏ على أن تضمع 
قريبا من فراشها وأطفالها أنواعا معينة 
من النبات والبذور ٠‏ وغالبا ما يكون 
عددها سبعة وحيث تقوم القابلة أو الام 
فى بيئات كثيرة أيضا : بغربلة الطفل 
فى غريال محمل بأنواع خاصة من 
الحبوب ٠‏ وكذلك ففى مناسبة الزواج , 
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تحرص نساء شعمبيات كثيرات على آن 
تنشر حبات الثسر أو الزهرءعلى الطريق 
الذى تسير فيه المروس ٠٠‏ ومن أهم 
آنواع الثمر ٠»‏ المستخدم فى بيئات عربية 
واسعة , ثمار البلح ٠٠‏ ذلك أن النخيل 
من أقدم أنواع الشجر التى غرسها 
الانسان فى هذه المنطقة , فكانت مصدر 
طعام له . وكانت مصدر رزق ٠‏ وظل 
وشراب وكانت شهيرة ٠‏ بأنها تعمسر 
النهلة المقسرة .هق الماثة .سنة + وهِى 
دائما معطاء . لا تخيب أمل صاحبها , 
واثمااهى تهود أيثمارها كلما جَاءَ وقت 
اخطاء الخضى + 


ولكن التصور الشعبى قد يذهب الى 


مدى آخس بعيد ٠‏ 


وعندما يلاحظ الذين يدرسون 
المأثورات والعادات الكتمبية ٠‏ أن المىآة 
تحرص فى بعضن البيئات العربية عل 


01000126091211. 


أن تلقى بمام الطهارة ‏ بعد الليلة 
الادلى من الزواج ‏ فى نهر معين ٠‏ أو 
بئْن مغهينة أو فى مكان مرموق من 
جبل مام ٠‏ 

عندما يلاحظون ذلك ,2 يساألون 
أنفسهم ‏ عن صفات هذا التهن أو الجبل 
التى تلتمس المرأة الشعبية ٠‏ أن تتبرك 
بها ٠٠‏ ولعلها ترى أنها حين تمارس 
هذَه المادة , قن متسب شيكا مها 
وأما النهر وينابيع المامه » فقتوحى 
بالخصوبة والاستمرار . والقدرة على 
التجدد ٠‏ 

وأما المواقع الاخرى من الطبيما 
كالجبل والتل والسفح المعين » فقد توحى 
بالرسوخ والاستمرار ٠‏ وقد تقع عين 
الباحث فى التراث الشهبى على عُدد 
غير قليل من العادات التى تفرض نفسها 
على التفكير - وهناكِ مثلا ب غادات 
منتشرة بين بدو مصى ‏ وفى مناملق 


اخرى من العالم العربى ‏ وتلك هى 
عادة حمل المريس للمروس حتى 
لا تلمس بقدميها عتبة الباب 2وتراب 
بيت المريس عندما تدخله لاول مس5٠‏ 
هذه العادة , ذائعة في البيئات 
الشعبية فى العالم كله ٠‏ 

والعلماء يقولون لنا ‏ ان وراءها 
فى الاصل معتقدا قديما جدا خلاصته 
ان أرواح الموتى من اجداد العمريس 
تكره أن يدوس مجالها قدم غريبة ٠‏ 
وعلى صُوء هذا , فالعروس التى لم يتم 
الدخول بها هى شخص غريب* ٠‏ وينبغى 
الا تدوس الارض بقدمها ٠٠‏ فاذا تم 
الدخول بها . أصبحت عضوا فى الاسرة 
وجاز لها أن تباشر حياة بقية اعضاء 


هذه الاسرة ٠‏ 


ولكن دخول الزوج بزوجته 2 قد 
يستلزم فى بعضن البيئات اجراء شعائثر 
وممارسة عادات خاضة » بتوئيق 
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وعندما ذهبت أول بعثة علمية 


أوفدها مركن الفنون الشعبية بالقاهرة 
الى منطقة النوبة ‏ وكان ذلك قبل بناء 
السد العالى وقبل تهجين اهل النوية ت- 
لاحظوا فى بعض حفلات الزواج ٠‏ ان 
أهل العريس والعروس يقومون بفصد 
1 الدم من أصابع العريسين 2 وأنهم 
يخلطون قطراتالدم السائل منالعريس 
والعروس ويحملونها الى النيل احيك 
وقد توحى ممارسة هذه العادة 'بأز 
آهالى تلك المنطقة ٠‏ قد توارثوا الظن» 
بأن توثيق الزواج يعمادل الاختلاطل 
الفعلى لدم الطرفين الداخلين فيه ٠‏ 
ولاحظت هذه البعثة أيضاء أن 
العريس يحتفظ بسلاحه سواء كان 
سوطا ٠٠‏ أو خنجرا أو سيفا موضوعا 


فى فراش الزوجية , بين العمريس 
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والعمروس * 

وقال أهل تلك الأمنطقة : أن وظيفة 
هذا السلاح أن يحفظ العريسين ,» من 
القوة الشريرة غير المنقلورة الجن 
الملالح ٠‏ 

والوحطل كلك + آن:حادات الؤقاية 
من شر تلك القوى » ينيفى ان تمارس 
أربعين يوما كاملة ٠*٠‏ ومدة الاربعين 
يوما ء هى الفترة المأخوذة بها 2» فى 
حالة الطهارة من الولادة 2 وفى حالة 
اقامة الجناز ومراعاة عاداته ٠‏ 


ويجوز أن تتساءول حول هذا العدد 
من الايام الذى تراعى فيه عادات 
محددة 2 مع بدم الحياة لميلاد ويجددها 
الزواج ونهاية مكانها الموت ٠‏ 

أن هذه المناسبات الفاصلة فى 
الحياة » هى التى تؤّلف المعالم الرئيسية 
فيما نسميه بدورة الحياة وأثناء رحلة 
طويلة قمت بها الى ست بلاد عربية 
تقع فى مششرق العالم المربى ومغربيه 
كنت مهموما بالاستماعالى أغانىالزواج 
ومشاهدة التسجيلات الفيلمية الخناصة 
برقصاته ٠‏ كما كنت مهموما بقراءة ما 
صدر من كتابات عن عادات الزواج 
فى مختلف البلاد التى زرتها ٠‏ 


وقد استقى فى ذهنى . ان الزواج 
هو النظام الاساسى ٠‏ الذى تتبلور حوله 
وتلتقى عنده جوانب الحياة واتجاهات 
المجتمع والثقافة الشعبية , وأنالسلطة 
الابرية فى الاسرة العرببة .. هىالتسممية 
الغالبة والمميزة » وتستوى فى ذلك 
الشرائع الاجتماعية التى نالت فيها 
المرآة فرضة التعليم والممل ؛ أو 


الشرائع الاخرى التى تقوم فيها المرأة 
غير المتعلمة بدور فمال فى اعالة 
الاسرة , أو تلك الشرائع التى تؤدى 
فيها المرآة وظيفة ربة البيت بالدقة 
والتمام ٠‏ 


ولا تعنى السلطة الابوية مجسود 
علاقات دم أبوية , وما يترتب عليها 
من [نظمة فى القرابة ٠‏ ولا تعنى فقعل 
مجرد وجود مسئولية ابوية 2 عن بقية 
أغضاء الاسرة . وانما تعنى ‏ فى 
الممارسة التملية - قد الازياك 
بالعشيرة والاسرةءوالشرائع الاجتماعية 
الفملية . 

وقد نلاحظ , فى عادات الزواج 0-7 
كما تلاط فى التتلادات. الثامية 
بالاحداث الرئيسية فى حياة الفرد 
والجماعة ‏ نلاحظ وجود التكافل 
والتماون: الكنامل ؛ .بين أعضاء الجماعة 
البشرية التى يتم فيها انشاء اسرة 
جديدة * 

مثلا عادة النقوط بالمال والاشيام 
المينية > والاقياء ذات القيمة النقعية 
هذه العادة , لا تدخل فى نطاق تبادل 
الهدايا العادية بين الاقرباء والممارف» 
وانما هى تدخل فى صميم التماون 
على مساندة ودعم الاناس الاول فى 
المجتمع كله ,» ونعنى به الاسرة ٠‏ 

وعلى ضوم هذا . نستطيع أن نفهم 
عادة كتابة اسماء الاقريام والممارف 
الذين يقدمون أموالا أو أشياء عينية » 
فى دفتر خاص ؛ يبين حجم المساعدة 


وقيمتها ٠‏ 
وهذه العادة متبعة فى البيئثات 
النوبية مثلا ٠‏ 


52١-- 
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والمفروض أن ترد هذه الهدايا 
النقدية أو العينية لاصحابها فى 
أفراحهم بمقدارها الاصلى أو أكشش منهء 
ونهر العادات الخاصة بالزواج نهر 
يتدفق »2 بين ضفاف واسعة للفاية ٠٠‏ 
خفى كل الميسمات: البدرية وشدينيا 
وحديثها ٠‏ معاصرها والمتخلف منها 
تحاط حادثة الزواج بسلسلة ممقتدة 
الحلقات من ممارسة هذه المادات 2 
وادام الفنون المصاحبة لها . والاداب 
الاجتماعة ؛ المناسة - 


احتفالات الزواج 

وفى مقدمة الفنون التى تؤدى فى 
مناسيات الزواج . التعبير بالاغنية 
والرقصة وآحيانا التمثيل والتقليد ٠‏ 
ومن صفأت هذه الفنون . أن يغلب 
عليها ‏ أنها تسمح بمشاركة الآخرين, 
ولا تحول بينهم وبين آدائهما.فاغنية 
الزواج ٠‏ يمكن أن تؤديهها ساش 
الاصوات : والحانها يمكن أن تحفظها 
الذاكرة بسهولة ٠‏ ورقصة الشبياب 
والفتيات » هى أيضا مؤلفة سهلة الادام 
على أصحابها ٠‏ 

ومن الملامح الواضحة فى المؤُلفات 
الموسيقية المصاحبة للفنام والرقص 2 
انها تفسح مكانا واسما للايقام 
بالتصفيق والنقر أو التوقيع على جسم 
قد يكون قديما وبسيطا كتوقيع 
الانسان أو التوقيع بألالات الموسيقية 
البسنيطة المضتوعة امن المواد المبناحة 
فى البيئة بسهولة . كالطبول والنقارات 
والصاجات والدفوف وما اليها ٠‏ 


ل 
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وكذلك فالات النفخ والالات الوترية 
المستخدمة 2 هى من عائلة هذه الالات 
الموسيقية , المصنوعة من أيسر المواد 
وأوفرها : والتى تؤدى ألمانا يمكن 
للذاكرة آن تعيها ٠‏ 


وقد يلفت النظر. فى المديد من 
الرقصات التى تؤدى عادة فى هذه 
المناسبة ,» عناصر التعبير عن الفتوة 
والفروسية , والسلاح والخيل 2 وفى 
أدام حرا كات نشيطة صعبة ينهضصس بها 
الفتيان والرجال ٠‏ والذين يدرسون 
[نظمة الزواج وعاداته يعطون أهمية 
خاصة لنوع الفنون القولية وفنون 
التمبير. يحركة الجسم ٠‏ وفنون. تشكيل 


المواد وتجميل الانسان وتجميل 
المستخدمات التى يستعين بها ٠‏ 

كل هذه الفنون ٠‏ نعتبرها وثائق 
شفاهية أو وثاثق منقوشة ومقكلة ٠‏ 
ومدونة »2 يتكامل بعضها مع بعض 
ويضيف بعضها الى بعض » ويدل بعضها 
على بعض 2 وتقدم فى نهاية آمرها 2 
نوعا من السلوك النفسى والفكر الدارج 
الذى يحيط بانشاء أسرة جديدة , 
والذى يحمل أيضا الدلالة على نفئلس 
الانسان الى طبيعة أنظمة الزواج ٠‏ 


البونسكو ٠٠‏ والفنون الشعبية 

وفى السنوات الاخيرة صدرت عن 
اليو نسكو دراسة هامة ضشمسمن سلسلة 
الانسان من خلال فنونه وكان عنوان 
الدراسة التى نفس البونا هر الب 
والزواج ٠‏ 

وعرضت الدراسة النماذج من 
التعببر النفسى بالكلمة والتصوير 
والزخرفة والنحت ‏ التى تترجم عن 
رؤية أفراد ومجتمعات مختلفة للزواج* 

وأما كلمة الحب المستخدمة فى هذه 
الدراسة , فلا تنصرف فقط الى العلاقة 
العاطفية التى تكون بين رجل وأدزة : 
انما هى تنسع لممتى العلاقة الوجدائية 
التى قد تقع فى نفس الانسان ,2 
بالنسبة لكائن آخر وثىء آخر »2 يؤشره 
بدفء العاطفة , وانفمالها . 


واشترك فى اعداد هذه الدراسة , 
واختيار نماذجها اكثر من عشرة من 
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كبار الاساتذة والخبرامء المتخصصين 
واللشتفلين في جانعيهات اكسقوود 
والسوربون ويرلين الحرة ع وبعض 
الجامعات الامريكية الكبيرة 0 وفى 
الالتايية القرممية والتيدف 
بريه 

وتتابع هذه الدراسة نماذج التصوير 


والرسم والنحت الموجودة منذ بداية 
التاريخ المعلوم لنا ٠‏ فتشير الى رؤية 
الانسان للزواج ٠‏ فى أقدم مواطن 
المضارات وخاصة فى حضارات الانسان 


الكبيرة كأنهار دجلة والفرات والسند 
والكنج والنيل ٠‏ 


وفى العصور الوسعلى 
وتتدرج بعد ذلك الى شواهد هذه 
الرقية فى السوي. اللي ؛. وكا 
تدل عليها نماؤج القنون التشسكيلية 
والمعمارية ءفى القصور والقلاع والابنئية 


٠ الدينية‎ 

وفى نهاية الدراسة ينشر المؤلفون » 
نماذج من فن النحت والتصوين المعير 
عن رؤية انسسان القرن المشرين 
للزواج ٠‏ 

وقد يهمنا على نحو خاص ‏ ما جام 
فى تلك الدراسة هن الصور التى 
رسمها الفنان المربى الواسطى فى 
القرن الثالث عقر ٠:‏ ليزيد المقامة 
التاسعة والمقامة الاربعين من مقامات 
الحريرى ايضاحا وبيانا ٠‏ 

فى هذه الصور يبدو « أبو زيد » 
و «ه زوجته » وكأنهما يمثلان الدورين 
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المعروفين اللذين حددهما الح#جريرى 
فى مقاماته ٠‏ 


وحكاية أبو زيد وزوجته الجميلة » 
وقاضى الاسكندرية تأتى فى المقامة 
الزابمة .بعيث فذعب الروجة الغافنة 
شاكية الى القاضى ‏ وهو رجل طيب 
السريرة ‏ من أن أبا زيد كذب عليها 
عندما أراد أن يتزوجها فزعم أنه رجل 
غنى ٠‏ بينما هو رجل فقير يكاد آلا 
يعولها ٠٠‏ وعندما يهدد القاضى أبا زيد 
بسجنه ٠‏ يهدافع أبو زيد عن نفسه قائلا 
أنه لم يكذب , حين تحدث الى زوجته 
عن ثروته : لان هذه الثروة هى ثروته 
الفعلية التى يريد أن يستخدمها فى 
نظم قصائد المديح للافنيام ٠٠‏ وعندما 
سيحصل منهم على جوائن مجزية ٠*٠‏ بل 
آلهاسيكصل يقصائةا المناهم : عق جوا2 
من الفقراؤ أيضا ٠‏ 

ويتأثر القاضى لمنطق أبى زيد » 
زيمنحه جائزة ‏ وبعد أن ينصرف أبو 
زيد وزوجته يقول الحارث ‏ خدن أبى 
زيد وغريمه معا ‏ للقاضى أن آبا زيد 


كذب هليه +٠‏ كن القاضشى ذا النشبى 


كلم 7 


الطيبة ‏ يرد بان بلاغة ابا زيد +جديرة 
بان تمتحه فلك المبائزة التى 
أعطاها له ٠‏ 


والعصور التى أبدعها الواسسطلى 
موجودة فى مخطوط ٠‏ تختفظ به المكتبة 
الوطنية فى باريس ٠‏ 

وهحدة الد و اشحة ات بالر غم من 
أهميتها ‏ تنضم كقطرة من الماء ء الى 
تيار لا ينقطع من الدراسات الموضوعة 
حول الزواج باعتباره النظام الاجتماعى 
الاساتى فى عالم الاضيان , كنا أله 
النظام الاسامى فى ثقافته المريقة 
ذات الجذور الضاربة الى أعماق التاريخ 
الممروف * 

ومئات من أكبسر الباحثين والعلماء, 
دخلوا بيوت الزوجية , بعلمهم ٠‏ 


بعضهم دخل بيوت الزوجية فى 
مملكة الحيوان والطير 5 وبعضهم دهل 
هذه البيوت فى عالم الانسان ٠‏ وآما 
الذين دخلوا بيوت الزوجية فى ممالك 
الحيوان فقد اغلقوا أوسع الابواب على 
انفسهم وكأنهم عاشوا فى داخل 
الكهرف * 

ذلك أن الزواج بممناه الامثلٌ هو 
نظام الحياة الانسانيةوملتقى فضائلها, 
وخير عاداتها ومناحى سلوكها وجملة 
الفنون والتماير. : التى تؤكقد.حق 
الانسان ومسئوليته أيضا . فى الصدارة 
بين الكائنات كلها ٠‏ 

وآن يكون بعلمه ورياداته واحلامه, 
ويقينئه وظنونه ,2 هو الكائن الماقل 
المسئول عن فعله ٠٠‏ المنومل تبه أن 
يمس الارض بالخير ٠‏ 


غات 
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من زوايا التاربيح 


ي بداية العام ١404‏ نشرت ثلاث من الصحف 
الى كانت تصدر في القاهرة آنذاك » صورة اثارت 
دهشة كل الناس ! كانت الصورة تضم رجلا يراقص 
إمرأة >الة مستهجنة » ولكن ذلك لم يكن ما أثار 
الناس ع ما أدهشهم أن الرجل كان يرتدى جبة 
وقفطانا » ومعنى هذا أنه من علماء الدين ومن مشايخ 
الأزهر الشريف ؛ ولكن ما اذهلهم حقاً أن ملامح 


وجه الرجل لم تكن غريبة عليهم » فقد كان هو نفسه 
مفى الديار المصرية آنذاك » صاحب الفضيلة الإمام 


محمد عبده ! 

وما أن صدرت صحف (حمارة منيى) وجريدة 
١‏ البابا جوبلو المصرى » ( وجريدة الأرنب ) ٠‏ ولكنها 
فيما هو واضح من اسمائها صحف هزلية - تتضمن 
هذه الصورة » حتى قامت الدنيا ولم تقعد ! 

وكان وراء نشر الصورة صراع طويل بين الإمام 
محمد عبده وبين حاكم مصر آنذاك الحديوى عباس 
حلمى الثانى : وكان الحديوى يسىء الظن بالشيخ 
محمد عبده بعد عودته من منفاه في بروت الى قضى 
فيها عدة أعوام عقاباً له على مشاركته في أحداث 
الثورة العرابية » ولكن العلاقات بينهما تحسنت, عندما 
التقيا واتفقا على أن يعملا معاً لإصلاح الأزهر الشريف » 
وكان لمكانته الدينية بعيداً عن سيطرة الاحتلال الإنجليزى» 
وهو مانبه الإمام محمد عبده الحديوى اليه » 
طالبا منه أن يعمل لإصلاح هذا المعهد الديى الذى يضم 
ألوفاً من الطلاب والعلماء ٠‏ ولا يستطيع المحتلون 
أن يتدخلوا في شأنه » ووافق الحديوى وفوض للشيخ 
أمر السير بحركة الإصلاح » معتقداً أن الشيخ لا يعارضه 
في تصرفاته ورغياته » ولكن ظن الحديو خاب فقد 
سعى الاستاذ إلى الامام إل استصدار آمر يتشكيل: علس 
إدارة الأزهر الشريف ء تكون له الكلمة العليا في 
شئونه » واذ رأى الحديو أن أوامره لا تنفذ فقد بدأ 
حاول طرد الشيخ من مجلس الادارة أو احاطته بأعضاء 


ات 
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المكبيد ة الدى د برها خصو م محمد عنبد ه 
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يناوؤنه . 
وقد زاد في غضب الحديو على الشيخ محمد عبده » 
أن الشيخ كان على علاقة وثيقة باللورد كرومر ‏ 
المعتمد البريطانى في مصر آنذاك ‏ إذ كان اللورد يجله 
ويقدره قدره ويستشيره أي بعض المسائل المدكومية الهامة 
وبذيوع انباء الحلاف بين الشيخ والحديو تجمع منافسوا 
الأستاذ الإمام والذين ينفسون عليه مكانته ويعارضون 
مشروعاته لإصلاح الأزهر وتكاتفوا جميعاً ضده . 
واستغل خصوم الشيخ فتوى كان قد أصدرها 
الأستاذ الإمام عرفت باسم الفتوى الترنسفال لتأليب 
الرأى العام ضده » وكان بعض مسلمى بلاد الترنسفال 
قد أرسلوا إلى الى يستفتونه في أمرين هما : 
بقر يضرب على رأسه بالبلطة حى تضعف مقاومته؛ 
ثم يذبح قبل أن موت بدون تسمية فهل مجوز أكل لحمه ؟ 
يوجد أفراد من مسلمى هذه البلاد ( الترنسفال ) 
تضطر هم أعمالهم إلى لبس البرانيط لقضاء حوائجهم 
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ومصالحهم وعودالفوائد اليهم فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 
وقد أفى الأستاذ الإمام بالاباحة في الحالتتين , 
فقام العلماء وقعدوا بخصوص الفتوى الأولى ‏ 7 
على الأخص بحرمون فيها أكل لحوم هذه الأبقار 
باعتبار أنها موقوذة ويطعنون على الشيخ » فرد عليهم 
الأستاذ العالم بأن الموقوذة هى ما ضرب بغير محدد 
كالحشب والحجارة حبى انحلت قواه ومات ! 
وتصاعدت الحملة ضد الشيخ » وكان التصوير 
الشمسى آنذاك مستحدثاً في مصر » لذلك لم تكن حيله 
وفنونه معروفة ٠‏ ومنها ما يعرف الآن باسم التروكاج 2 
وهو تركيب صورة من صورتن منفصلتن ٠‏ وبتطبيق 
حيل التصوير الشمسى بحأ خصوم الشيخ إلى تلفيق 
صورة له وهو بجلس مع بعض نساء الافرنج ؛ وحملوها 
إلى اللورد كرومر وأفهموه أن هذا في عرف المسلمين 
إزراء بالشيخ ومنصبه . وأنه ينبغى إقالته مراعاة 
اشعورهم . ولكن اللورد الذى كان قد صرح قبلها 
بأيام أثناء مقابلته للخديو بأنه مهما كانت الأحوال 
فإنه لا يوافق على فصل الشيخ المفتّى من الإفتاء . 
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السصست نف النشوا سكين 


بعد حورب استمرت عامين بين البندقية وبيز نطه : 
هزدت البندقية فأرصلت تطلب صلحا . وكان ممثلها 
في طلب الصلح شريفاً من أشرافها هو : راندولو ! 

ولأن الخرب كانت ضروساً . انطوت غلك فنوكن من 
البغضاء: فإن امبراطور بيزانطة عندما علم بوصول راندولو 
رسول البندقية المهزومة في طلب الصلح .؛ أمر أن يدخل 
عليه فدخل ٠»‏ وكانت المعاهدة قد أعدت ول يبق إلا أن 
توقعم » وقال له الإمبراطور : 
111 وامفن ! 
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بعَام ١:‏ بوالحياس المَلمَسُّئرى 


سخر من هذه السخافة الحديدة . وأبدى ريبته في 
هذه الصورة ومع افتراض صحتها فقد قال : 

إن الصورة لا تعبى شيثاً .. فالآستاذ يزورنا هنا في 
منزلنا وتحضر مجاسه ليدى كرومر وغيرها من عقائلنا .. 
فهل يصح أن نعد هذا إهانة له أو لنا ؟ ! 

وإذ خاب مسعى الدساسون لدى اللورد كرومر »ع 
سعوا إلى نشر الصورة في جريدة حمارة منيى ٠‏ 
وسعوا أيضاً إلى تلفيقن صورة أخرى نشرتها جريدق 

( البابا جويلو ) و ( الأرنب ) » إذ صوروا المفى واقفاً مع 

إمرآة بلباس الرقص بحالة شائنة ٠‏ وقذفا في حقه فأسندا 
إليه الكفر وتحليل المحرمات .. 

وسارع المفى يبلغ السلطات المختصة ضد الحريدتتن 2 
وبعد أسابيع قليلة صدر الحكم على صاحب الحريدة 
الأولى بالحبس ستة أشهر » وعلى صاحب الحريدة الثانية 
بالحيسن أرعة أشهر > إذ ثبت لدى- المحكمة تزوير 
الصورة. ! 

ولم تكن هذه أول مؤامرة يفشل فيها الدساسون.. 
ولم تكن آخرها ! 
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واكن راندواو ما كاد دتاو سطورها حى انتفص 
غاض] ... وصاح 


إن هذه المعاعدة تشين إسمى وترقق وى" ١‏ 
فلن أوقعها ! 

ونهض امبراطور بيزانطة غاضباً ولكن رانداو سحة» 
بنظرة ٠‏ وأراد أن يغريه بالهدايا والعطايا ولكنه أشاح 
بوجهه ازجراء » وآراد أن يستعين عليه بالقسس ٠‏ ولكنه 
تحصن دونهم بعلامة الصليب ! 

فلما رأى الإمبراطور أن كل محاولة تذهب عبفا 


رو 
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من زواياالتاريخ 


' انتفخت أوداجه وصاح به 
إذا لم تقبل فإنى 0 أزبغة عبيد أشداء يوثقونك 
ويوخزون عينيك بالحديد المحمى ... 
ولكن راندواو ظل صامتاً ... ونودى على العبيد 
الأشداء ولكنه ظل صامتاً ... 
اءضروا الحديد المحمى » فظل صامتاً . 
فأولخوه في عيثية ولكنه اظل, صامتاً .. 
وتساقط منها الدم ولكنه ظل صامتاً . 
وفاحت منها رائحة اللحم المكوى ولكنه ظل صامتاً . 
ولما أتم الحلادون عملهم صاح فيهم راندولو 


المعلسل الضحولت 


كان الزعم الايرلندى مايكل كولينز في الواحدة 
والثلائن عندما قتل » فبكته ايرلندا كلها » وقال 
فيتئر جرالد وزير التعلم الايرلندى وهو يؤبنه (كنا 
تحبه ونثق به وندخره للملمات وننام معتمدين على 
بقظته وها نحن أولا ننظلر إلى الفراغ الذى أحدثه موته 
بيننا فنقف مذهولين مشدوهين ! 

وقد بكى الابرلنديون في كوليتر زعيما شاباً تحمس 
لتحرر وطنه » بكوه بغزارة بقدر ما بعث في قلوبهم 
من حماس وعلى شفاههم من ضحكات وابتسامات ! 

كانت وقائع كولينز مع البوليس موضوع فكاهة 
اي رلندة بأسرها »؛ وموضوع دهشة الناس جميعاً حى 
أن سلطات الاحتلال الانجليزى في ايرلنده » رصدت 
جائزة قدرها خمسة آلاف من الحنيهات لمن يقبض 
عليه حياً أو ميتآً » ثم رفعتها إلى عشرة آلاف ثم إلى 
عشرين ألنآ لمن بقبض عليه جا أو ميا :. ولكن جهؤد 
اليش والبوليس " والآفرات ذغبت سلق: ©. وظل 
الاي رلنديون متسامرون كل يوم مخبر واقعة جديدة 


فاز فيها بطلهم المحبوب على الشرطة الاتجليزية ! 
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هدوء وروعة : 
- لقد نحا اليلق ! 

يقول ينجوفيه - راوية الواقءة - - ( أفتدرون ؟. 

إن هذا القاب النحاسي الذى لم يأبه بالألم » 

وهذه العيون المعذبة الى أصبحت ت#طر بدل الدموع 
اي 

وهذه اللحبهة الى لم تتحرك منها تجعيدة نحت وقع 
الحديد المحمى ولم ينبض فيها عرق . 

هذا القلب . وهذه العيون . وهذه الحبهة لشيخ في 
الثمانين من العمر ! . 


حدث مرة أن «اوقت فرقتان من البوليس قسمين 
من أقسام المدينة وحظرتا عل الناس الحروج من منازلهم 
يومين كاملين » وأمضتا هذين اليومين في تفتيش البيوت 
بعناية ودقة باحثة عن الزععم المطارد » ولكن هذه 
العملية الشاقة المزعجة لم تسفر عن نتيجة مرضية لأن 
كوليئز كان قد مر بين الصفوف متخفياً في زى راهبة 
من راهبات الاسعاف تبتسم بميناً وشمالا لرجال البوليس 
فيحيوما محية الاحترام . 

ويوماً كان كولينز في حانوت تاجر يبتاع بعض 
الأشياء ٠‏ وإذا ضوضاء تعلو في الشارع والناس يصيحون : 
البوليس ... البوليس.... وف يكن آمة شاك في أن كولييز 
سيقع في أيد-هم . ولكن سرعان ما شاهد الناس أربعة من 
زبائن التاجر يغادرون الحانوت مطلقين سيقامهم للريح 
والبوليس يعدو وراءهم مهيبا بالجماهر أن يساعدوه 
في القبض عليهم ولشد ماكانت الدهشة عندما وقف 
هؤلاء الأربعة فجأة وعادو أدراجهم يسألون الشرطيين 
ما .خطبهم ولاذا يطلبونهم .. ولم بحد الشرطة مايكل 
كوليتز بينهم لآن مايكل كوليتز في هذه الاثناء قد 
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غادر المكان من الباب الحلفى الحانوت وانطلق هادثاً 
مطمثناً ! 

وكان يتغذى ذات يوم في مطعم وإذا البوليس بباجم 
المطعم شاهراً المسدسات على الحاضرين » وتقدم ضابط 
كبير إلى كولينز وجعل يتفرس في وجهه . فما كان 
بن الزعم الشاب الا أن ضحك ضحكة عالية وقال 
فق بساطة البرىء المطمئن : 

إقى. أشبيه: كنز ...اليس كللك 4 عنقا إن هذا 
الشبه كاد يكون السبب ني القبض على أكثر من مرة .. 
أرنى صورته يا سيدى الضابط . 

وتناول الصورة وتأمل فيها قليلا وقال : 

لو كنت اسح شعرى على طريقته ... ولو كانت 
عيناى واسعتان كعينيه لكان الشبه تاماً . 


مرمه. اهمو )امه كان 


انظر ياسيدى .. الست ترى ذلك ؟ 

م أعاد الصورة .. واستمر يأكل .بطمانينة جى 
انصرف الضابط ورجاله يبحثون عن مابكل كوليتز 
ف مكان آخر . 

ونزك مرة من قطار اللرام فإذا بشرطى يتلقفه بن 
ذراعيه فابتدره قائلا : 

لعلك تبحث عن هذا الرجل الذى يبحث عنه البوليس؟ 

وأشار إلى الطابق العلوى من الترام بيده » وبينما 
كان الشرطى بجيل النظر لبرى (هذا الرجل) »؛ 
أفلت كوليتر من بين يديه . وحال بينهما ج+هور 
من أعوانه الملازمين' له أيتما سال ". 

وكان بطلا من أبطال الحرية .. يقاتل من أجل الحياة 
ويرى الدفاع عن الوطن جرء من ممارسته الحياة بكل 
ما فيها من أحزان وضحكات ! 
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أنه باماء الخليج 

كم شربنا ماءك الماللح 

في :لهب السيعوم 

و سمعنا أهة النهام اعبتهبا 
جبال من هموم ٠‏ 

وتراءت للعيون الغائرات 

خلف ماتك الازرق 

دمع البائسات 

عند شط قد تركناه شهورا 
عند شط اقل تركنا فيه احبانا 
وحطمنا الجسورا 

انه يا ماء الخليج 

كم عيون مزقتها الشمس 

أضناها السهاد 

وعظام هى ما يبقى من الانسان 
فى ذاك الوجود 

وآكف ضامرات 

أحرقتها الشمس قطعها الحبال 
وكواها ماؤك المالح 

ياقبر الرجال 

وهى لم تبرح تصفق مع اليامال 
واللعن الحزين 

ابه با ماء الخليج 

كم جميل أنت من خلف الشطوط 
انك الخدر الذى يحجب فى الاستار 
آلاف الماسى 

ظالم أنت وجبار وغدار وقاسى 
تزرع اللوَلو فى الاعماق 
كالدسيد الدفين 

وهى لا تعدو سرابا او كمين 
وترى الغواص منهوك القوى 
يعتفى اثار درة 

قد بلاقيها اذا طال عناوّه 

قد بلاقيها ويمسكها ويفرح 
ونكون المسكه الاولى له آخر مرة 
ثم يبدلها ويفديها بتمرة 
ويغنى ٠٠‏ ويصفق 

وبردد آهة النهام 

فى اللمل الحزين 
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كم على آعتابك ابتسمت عبيون 
وتوارت أدمع خلف الجفون 

تبعد الخوق واشباح الظنون 
عندما تهفو الى شطانك 

الولهى ألوف 

عند ما نلمى الاحبة 

بين ترديد الاغانى 

والزغاريد ورنات الدفوف 

ايه ياماء الخليج 

كم مكثنا فوق جنح الماء يبعدنا ويدنينا 
الرجاء 

ضمر ليس لنا غير التمتى والغناء 
فعث الراس يجاذبنا العنين 

تحت نار الشمس فى عز الظهيرة 
أنها الشمس الوحيدة 

ألفتنا وحدها تعرفنا 

لم تزل تسعى الينا 

تلسع الجلد 

فشمسى دائما تعرف جلد الاثقياء 
ايه يا ماء الخليج 

ان أهلى يسألون النجم فى شوق وحيرة 
يسألون الشمس عن من غاب منهم 
فوق شطانك فى نار هجرة 

ونساء الحى فى شبه اتزان 

تمضغ الصبر باهات مريرة 

يا ترى ماذا عساهم ببتغون 

يا ترى ماذا عساهم ينظرون 
حينما اتى اليهم 

أننى شبه رفاه 

اننى لم أمتلك قوت حياتى 

اننى عائد 

احمل الخيبة والخيش على ظهرى الهزيل 
فكأنى احمل الحزن وأكفان مماتى 
هكذا تمضى حياتى 

هكذا عمر قضيناه طويل 

ابه ياماء الخليج 

قل لطي النورس البادى الجمال 
طو ورفرف فوق أطفالى الصغار 
واحمل القبلات منى 

قل لهم انى مع الامواج آت 

اه ما أقساه مر الانتظار 

انى آت اليهم 

مثلما يأتى مع الفجر النهار 

ابه باماء الخليج 
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الصدداء 


1 15 1 “ 
د .جلعميمامهة 


فى المقال الذى كتبه المستشرق 
الاستاذ الدكتور نيبرج عن المعتزلة فى 
دائرة المعارف الاسلامية عرض لعلاقتهم 
بالحركة العباسية فى اواخسر الدولة 
الاموية » وذهب الى أنه خلال الفتسرة 
الاخرة للدولة الاموية كان واصل بن 
عطاء واتباعه يعملون بنشاط فى خدمة 
القضية العباسية » وان مذهب واصل 
ومذهب المعتزلة الاوائل كان هو المذهب 
الكلامى الرسمى للحركة العباسية ٠‏ 

ورغم الخطا الكبير والكلى فى هذا 
التقييم » فانه هو الاعتقاد الشائع 


فى كل الدراسات التى تشير الى فده 
القضية حتى الآن ٠‏ ونحن نقول : 
ان هذا التقيهم خاطىء كلية » لان 
المعتزلة لم يكونوا يعترفون بان هناك 
ما يسمى بالحركة العباسية ٠٠‏ ولم 
يكونوا يرون أن للعباسيين حقا يورث 
فى الخلافة والامامة » لانهم ضد المراث 
والتوارث فى هذا المنصب ء كما أنهم 
لم يعترفوا فى يوم من الايام بان هناك 
اماما عباسيا تتم له الدعوة كى يخلف 
فى الحكم بنى مروان ٠٠‏ بل على العكس 
من ذلك ٠‏ فعندما ظهرت دعوةالعباسيين 


: 11 
١ |! 

لوي ل 1 
7 78 1 5 


ووثيوا الى الحكم اعتبر المعتزلة ذلك 
اغتصابا للسلطة منهم » اذ كانت العدة 
تعد والامور تهيا ليتم نقل السلطة 
من الدولة الاموية الملكية الى خلافة 
شوروية يتولاها امام معتزلى ١‏ دعا له 
المعتزلة » وعقدوا له البيعة » وبايعه 
فيمن بايع خلفاء العباسيين الاول : ابو 
العباس السفاح وأبو جعفر المنصور , 
وهذا الخليفة المعتزلى الذى تمت بيعته 
بمكة عندما اضطرب أمر الدولة الاموية 
هو : محمد بن عبد الله بن الحسن 
- المعصروف بالنفس الزكية ‏ 


.نهم 010500126 
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صن التاريخاله سلاق 


العودة الى الشسورى 
فالممتزلة كانوا يسعون لاعادة الامر 
والحكم الى الشورى بين المسلمين ,وكانوا 
يديرون احداث الصرام بحيث تثضى 
الى هذه الثمرة . وكانوا قد اعهدوا 
البيعة لامام منهم هم , ومن ثم فانهم 
لم يكؤنوا عاملين. فى خدمة القضبية 
النباسية! بحال من الأعرال ٠٠‏ وذلك 
هو الذى يفسير ثورتهم » بل ثوراتهم 
ضد العباسيين الاول,.وما غللوا يتعمرضون 
هه من السجن والاضطهاد حتى يدم 
عضي المامون (059540- 914 ام 
)> 


آما تفصيل هذه الحقيقة الهامة , 
والوقائع التى تكون لبنات بنائها فانها 
تتجلى لنا من خلال هذه النقاط ٠‏ 


أولا : ان دعوى العباسيين فى 
الخلافة ترتكز الى أن محمد بن الحنفية 
(71-+قه 547 +لام )وقد 
أوصى بالخلافة الى ابى هاشم (ؤ9ة5 ه 
اال م )ء وان أبا هاشم أوصى بها 
الى على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب ( ١١8 4٠‏ ه 5”"١‏ ب 
كلالا م ) وأن عليا بن عبد الله بن 
العباس أوصى بها الى ابنه محمد بن على 
ا عا انمد يولم 
وآن محمد! . الذى يلقب بأبى الخلقام 
أوصىبها الى ابنه ابراهيم( 417‏ ااه 
١‏ 788 م ) الذى كان اول من 
لقب من هذه السلسلة بلقب الامام » 
واشتهر به +٠‏ وان ابراهيم الامام ,7 
أوصى بها عندما ساقته جنود مروان 
بن محمد للموت : الى أخيه أبى العباس 
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المعترلةلايعترفون 


عبد الله بن محمد بن الحارثية السفاح 
3#5-5١8(‏ ه19 هلا م), 
وهو أول من ظهر وعقدت له البيعة , 
ثم عهد بها الى أخيه أبى جعفر ال منصور 
عبد الله بن محمد بن على( 15‏ 858 أه 


864 - هلال م ) . الذدى عهد بها الى 
ابنهالمهدى(111 -1356ه40-724لام) 
وهكذا ادخل الامر فى بنى العياس وقد 
جاء ذلك فى مروج الذهب للمسعودى* 
تلك رواية المباسيين 2. وفرقتهم 
الراوندية . والسلسلة التى آفطنيت 
بالامامة اليهم دون بنى على وغيرهم من 
الهاشميين ٠٠‏ ونحن نلاحظ أن هنذا 
المنطق مرفنوض بمقاييس الممتزلة 
الفكرية . فليس هناك فى هذهالسلسلة 
قبل السفاح: ١‏ آنن, يمعرف. الممعوفة اله 
بحق فى هذا الامر . لان أحدا من 
هؤلاء لم يحدث له اختيار وبيعة وعقد, 
وهوالطريق الوحيد للامامة عند المعتزلة 
كما أن فكرة أن يوصى واحد الى ولده, 
أو أخيه . أو أن يوصى بها لاى من 
الناس ٠‏ هى فكرة: مرفوضة: .من المعتزلة 
انها هى فكرء السبيمة الأمائية فى 
عقيدة التفويض التى هدمتها المعتزلة 
بمندهبها فى الاختيار والعقد والبيمة 
كطريق مفرد لتنصيب الامام ٠‏ 


ولا يمكننا أن نفترض هذه الوصية 
تَوْهًا امن ولاية النهة), وعقد الانام 
بالامامة لمن بعده . وأن تعلل عدم 
اشهار المهد واستكماله بالبيعة بظروف 
السرية التى سادت على عهد الاضطهاد 
الاموىنى . لآن أول مده السلسلة 
المباسية » وهو محمد بن الحنفية 2 لم 
يكن اماما اختاره الناس وعقدوا له 
البيعة » وهو عند الممتزلة » مثله مثل 
ابنه آبى هاشم لايعدو ان يكون علما 
من اعلام آل محمد , الذين قالوا بالعدل 
والتوحيد 2 وتتلمذ عليهم الممتزلة » 
وآخذوا عنهم الاصول ٠‏ ونظروا اليهم 
نظرة الحب والتقدير والاجلال ٠٠‏ فلم 
يكمونوا آئمة فى الحكم والسياسة حتى 
تكون لهم الوصية فيها والمهد بها الى 
من يتلقاها عنهم بعد الممات ٠‏ 

اذن: فهذه الشرعية العباسيةمرفوضة 
من المعتزلة , بحكم الفكر الذى قام عليه 
مذهبهم فى الامامة وامارة المؤمنين * 

ثانيا : ان المعتزلة لا ينكرون علاقة 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
بأبى هاشم ٠‏ فهم يقولون ان أباه أرسله 
الى أبى هاشم فتتلمذ عليه ٠‏ وآأخذ عنه 
ومكث عنده الى أن فارق الدنيا وكما 
كان محمد بن على تلميذا لابى هاشم 
كذلك كان واصل بن تمطام تلميذا لابى 
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سل ا ش00 


هاشم ء» فرأس السلسلة العباسية هذا 
كان زميلا لواصل فئ, التلمذة على أبى 
هاشم ٠‏ وينكر الممتزلة أن يكون هناك 
ماهو آكثر من التلمذة فى الملم 4 
.هاشم بما هو أكششر من الامامة فى 
العدل والتوحيد ٠٠‏ ولم يدعوا له امامة 
فى الحكم والسياسة على ماهو ممروف 
فى هذا المبحث ٠‏ 


ثالثا : ان مصادر التاريخ تؤكد على 
ان سنة ٠١١‏ ها ا+ كانت السنة التى 
شهدت بدء الدعوة العباسية . اذ فيها 
وجه محمد بن على بن عبد الله بن 
لعباس الرسل والدعاة ٠٠‏ وهذه السنة 
هى التالية لوفاة أبى هاشم سنة 44ه 
(0١الام‏ ) 6. ولكن وضع محمد بن 
على فى هذه الحركة وذلك التشاط 
لا يمكن أن يكون وضع الامام , 
بمقاييس المعتزلة ؛ لما قدمنا من أسباب 
ولسبب آخر هو أن الحاكم الاموى الذى 
كان يحكم يومئذ كان اماما عند المعتزلة 
وبمقاييسها ١‏ قالوا بامامته وتولوه » 
وهو عمس بن عبد العزيزن 151١‏ ١١١اه‏ 
09 *آالام :© فلو كان محند بن 
على اماما » على رأى الممتزلة , لكانوا 
قد اعترفوا بامامين 2 أحدهما علنى 
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أ سين 


وهو عصر بن عبد العمزين ‏ والآخر 
سرى وهو محمد بن على ل وهمذا 
مناقض لمذهبهم فى وحدة الامام ٠‏ 
رابعا : ان الممتزلة بايعت زيد بن 
مل اييئة ١17‏ ه. بالامامة ٠‏ وتولعه ., 
واعترفت به اماما ٠*٠‏ ثم بايعت ابنه 
يحى بن زيد ‏ سنة ١1١82‏ اف اوتولته 
واعترفت به اماما ٠‏ ثم بايعت يزيد بن 
الوليد سنة ١7‏ ه , وتولته واعترفت 
به اماما ٠٠‏ وذلك ينفى اعترافهم 
بامام عباسى 2 بل وحتى وجود تلك 
السلسلة العباسية التى اخترعها 
العباسيون واصطنعت الراوندية لها 
دهوق) الوصية بالامانة © لان هده 
السلسلة العباسية , لو اعترف بها 
المعتزلة وبامامة اصحابها لكانت هناك 
سلسلتان متوازيتان للائمة » سالسلة 
بنى العباس ٠‏ والاخرى التى انتنظم 
فيها زيد بن على » وابنه يحى ٠+‏ ويزيد 
ابن الوليد +٠‏ وذلك ٠‏ كما قلنا »ضيد 
مذهب الممتزلة فى وحدة الامام ٠‏ 
خامسا : ان الدعوة التى كانت 
تناهض الدولة الاموية » باءم الهاشميين 
كانت حتى انهيار الدولة الاموية سنة 
7 ه تتم باسم آل محمد ؛ لا باسم 
الملويين . أو المباسيين 2 ولقد كان 


رؤّوس هذه الدعوة مستورين , اما 
قادتها الملنيون فكان أحدهما يسمى 
وزير آل محمد وهو أبو سلمة حفص بن 
سليمان », مولى السبيع ؛ والثانى كان 
يدعى أمين آل محمد , وهو أبو مسلم 
الخراسانى ٠٠‏ وكانت الدهموة تتم 
لحساب الرضى من آل مجمد ٠٠‏ ومن 
ثم فان الحديث عن أئثمة علويين أو أثئمة 
عباسيين فى تلك الفترة هو دعاوى 
اخترعمت بعد ذلك لتبرير استتثثار 
المباسيين بالحكم » ولتبرير معارضة 
الملويين لهذا الاستئثار ٠٠‏ وان كان 
نفى وجود أئمة للطرفين أو لاحدهما 
لا يمنى نفى وجود مطامع وآمال 
ومساعى من كلا الجانبين لجنى ثمار 
النجاح الذدى يمكن أن تحققه الممارضة 
للامويين والثورة عليهم ٠٠‏ ولا ينفى 
كن لك وجود بلاد يغلب عليها حب بنى 
فاطمة وآخرى سعى اليها دعاة بنى 
العباس ٠‏ 


سادسا : ان المعدزلة عندما اضسرب 
آمن الدولة الاموية : وبعد اتقضشام 
عهد ثورتهم سنة ١17‏ ها بموت يزيد 
ابن الوليد ,' سموا الى تدبير أمن الامامة 
كى تعود شورى بين المسلمين , واخذوا 
يجمعون الكلمة حول امام منهم »وهو 
فى ذات الوقت من آل معمد . وكان 
قد سبق واشترك فى ثورة زيد بن على 
سنة ١11‏ ه ٠‏ وقاتل فيها ٠٠‏ وهنا 
الامام هو محمد بن عبد الله بن الحسين 
الذى كان هو واخوته وابوه واعمامه 
معتزلة ٠‏ أخذوا الاعنتزال عن واصل 
ابن عطاء بالمدينة مع زيد بن على , 


مهم 


21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


وكونوا التيار المعارض فى آل البيت 
ولقد سمت العتزلة لاقناع الششميعة 
الامامية , التى كان يتزعمها جعمفر 
الصادق ؛ بالبيعة لمحمد بن عبد الله » 
ودعوا جمعفرا وعددا من شيعته الى 
اجتماع تحدث فيه عمرو بن عبيد عن 
اضطراب آمس آهل الشام. الامويين , 
وضضيرب الله بعضهم ببعض 2 وتشتت 
أمرهم ٠‏ ثم قال.: 


اننا قد نظرنا فوجدنا رجلا له دين 
وعقل ومروءة ومعدن للخلافة 2 وهو 
محمد بن عبد الله بن الحسن . فاردنا 
أن نجتمع معه فنبايعه » ثم نظهر آمرنا 
ممه + وتدعو التاس اليه ٠‏ فمن بايعه 
كنا معه وكان معنا . ومن اعتزلنا 
كففنا عنه , ومن تصب لنا جاهدناه 
ونصبنا له على بغيه ٠‏ ونرده الى الحق 
واهله ٠‏ 


ثم وجه حديثه لجعفر الصادق فقال : 
وقد أحببنا أن نمرض عليك ؛» فانه 
لا غناء لنا عن مثلك ٠‏ لفضلك , وكشة 


شيمتك ٠٠‏ ولكن جعفر الصّادق أبى 
لانه كان يعارض الخروج والقتال 
والثورة » ويرى الصبس. على بنى أمية 
وأن لايخرج واحد من أهل البيت حتى 
يأذن ال بزوال ملكهم » ولانه كان 
يعارض مبدآ الشورى والبيعة 2 ويقول 
بالوصية والنص +٠‏ ولم يكن محمد بن 
عبد الله بن الحسن مكتوبا فى الكتاب 
الذى زعموا أنه نزل من السماء بالائمة 
الاثنى عشرية -+ فعددما سال غبدالملك 
ابن أعين جعفر الصادق قائلا : 
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انالزيدية والمعتزلة قد طافوا بمحمد 
فهل له سلطان ٠‏ 
قال جعضر : وال ان عندى لكتابين 
فيهما تسمية كل نبى وكل ملك يبلك 
الارض ٠‏ لا وال ما محمد بن عبد ان 


فى واحد منهما ٠‏ 


ابن عبد الل 


فالممتزلة اذن قد رشحوا النفس 
الزكية اماما » وسعوا الى جمع الكلمة 
عليه 2 وعقد البيعة له » وطلبوا ذلك 
حتى من التيار الشيعى الذى وقف عند 
حدود الامامة الدينية والروحية . طلبا 
لنفوذه وتأييده ٠-‏ ولكن هذا التيار 
تحفظل ورفض البيعة للنفس الزكية ٠‏ 

سابعا : ان هناك حقائق لا تقبل 
التشكيك على أن المعتزلة مضوا فى أمر 
البيعة للئفس الزكية 2 وانهم عقدوا 
له البيعة » وعقدها له كذلك ‏ فيمن 
عقدها ‏ الزيدية : وكذلك العباسيون 
ومن ثم فان الحديث عن أثمة عباسيين 
كانت تتسلسل فيهم وعنهم الامامة فى 
تلك الفترة هو أس مرفوض ٠‏ والمقولة 
السصادقة الوحيدة هى أن التدبير 
والاعداد كان قد تم > بققيادة الممتزلة » 
كى ينقضى بانهيار الدولة الاموية نظام 
الملك ووراثة الحكم » وتعود الخلافة 
شورى يبايع بها لكناس من يختارون , 
وأآن الامر قد استقى على تنصيب 
محمد بن عبد الله بن الحسن اماما على 


المسلية . 
أما الحقائثق التى تشهد بصدق هذه 
المقولة 2 فمن أهمها 0 


وليا الامر فى بداية الدولة العباسية 


كانا عضوين فى تنظيم الممتزلة ٠٠‏ 
وبعبارة القاضى عبد الجبار 2 فان 
السفاح والمنصور كانا غلى هذا المذهب 
ويؤكد ذلك قول عمرو بنعبيد للمنصور 
بعد أن انشق. العباسيون على الممتزلة 
ووثبوا على السلطة واستأثروا بها, 
قوله للمنصور : 


ألست قد عرفت رآيى فى السيف 
أيام كنت تختلف الينا ٠٠‏ وكذلك 
صحبة المنصور الواضل بن" عَطام وحديقه 
بحديث أهل العدل والتوحيد والاعراب 
عن شوقه لانتصار الممتزلة ٠*٠‏ فلقد 
رووا أن المنصور ذهب الى واصل بن 
عطام 2 وحدثه بحديث أهل المدل 


محدودة ٠‏ ثم اتخذ الوسائل 
الى بلوغه بعد دراستها بامعان 
"٠‏ لا تعش منطويا على نفسك » 
فان العقل لا يحتفظ برجاحته 
ونضارته الا اذا احتك بعقول 


اخرق * 

- لاتقصر اتصالاتك على افراد 
عائلتك او زملائك فى الهنة 
او العمل ء ولا تقصرها على 
من هم فى سنك ٠‏ بل اتغذ 
لك اصدقاء يصغرونك سنا » 
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والتوحيد والاعراب عن شوقه لانتصار 
المعتزلة ٠*٠‏ فلقد رووا أن المتصور 
ذهب الى واصل بن عطام ؛. فحدثه آنه 
قد سمع أبياتا لسليمان بن يزيدالعدوى 
وكان معتزليا يلثغ لثفة واصل 
2 الراءي- وانه يود سماعها منه ,2 
فذهبا الى منزل سليمان بن يزيد » 
فانكننهنا آبياقة : 
حتى متى لانرى عدلا نسر به 

ولا نرى لدعاة المق أموانا 
مستمسكين بحق قائلين به 

اذا تلون أهل المجور أآلوانا 
يا للرجال لدام لا دوام له 

وقائد هو أعم, قاد عميانا 


فقال أبو جمفر ٠‏ وددت أنى رآيت 
يوم عدل ثم مت ٠‏ 

فوجود السقاح والمنصور عضوين في 
تنظيم المعتزلة يستتبع ٠‏ استنتاجا » أن 
يشتركا فى البيعة للامام الذى عقدت 
له المعولة + 

( ب ) أن أمس بيعة العباسيين .ضمن 
المعتزلة ٠‏ لمحمد بن عبد الله لاتقف عند 
الاستنتاج » ذلك أن الطبرى يذك. أن 
محمد بن عبد الله كان يذكن دائماآن 
أبا جعفر المنصور ممن بايع له ء, ليلة 
تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له 
الخلافة , حين اضطرب أمر بنى مروان 
مع مات الممتزلة الذين كانو) ممهيم 
هناك ٠٠‏ وأن ذلك كان من أاسباب 


زيادة همة باختفاء محمد ين عبد الله » 
لان له فى عنق المنصور بيعة تجعله 
صاحب الحق الشرعى دون المتنصور ٠‏ 

فمحمد بن عبد الله يؤكد اشتراك 
العباسيين . والمنصور بالذات 2 فى 
البيعة له » عع الممتزلة وغيرهم ٠‏ 

( ج ) وغير قول محمد بن عيد الله 
يروى الطبرى عن أحد رواته 2 وهو 
صالح صاحب المصلى ؛ قوله : فكان شدة 
هرب محمد من أبى جعضل. : أن أبا 
جعفر كان عقد له بمكة فى أناس من 
المعمتزلة ٠‏ 

( د ) وعثمان بن خالد 2 تلميذ 
واصل ؛ واأحد أعلام الممتزلة , وكبار 


ويختلفون عنك فى الميول 
والاتجاهات ٠‏ 

- اعتدل فى تناول الطعام فكلما 
اكتنزت شحما وافرطت فى 
الاكل تبلد ذهنك ٠‏ وارتختث 
عضلاتك وتعرض بدنك للعلل 
والامراض ٠‏ 

ك6 - لتكن لك هواية تشغل بها 
اوقات فراغك + وتجعل الحياة 
فى نظرك دواما ذات موضوع 

5 عود نفسك الضحك والمرح » 
وخالط المعروفين بحلاوة النكته 
وخفة الظل , وابتعد عن 
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المتشائمين ولا تخجل من قراءة 
القصص الفكاهية مهما يتقدم 
بك العمر ٠‏ 

حذار أن تعتزل العمل وتعيا 
خاملا لاتفعل شيئا مهما تتوافر 
لك سبل العيش الرغيد بحجة 
المحافظة على صحتك ٠٠‏ ان 
اعتزال العمل لون من الاحتضار 
الذهنى ٠‏ 

اذا كان نظام عملك يقتضى ان 
تبلغ سنا أمعينا 2 قلا بد أن 
تهبىء لنفسك عملا تؤديه « 
فالخمول وتفاهة الحياة فى نظر 


المرم - لا الفقر او المرض ‏ 
هما اللعنة' الكبرى فى مسرحلة 
الشيخوخة ٠‏ 

لا تغلق ابواب قلبك دون الحب 
ان كثيرين قد تزوجوا بعد 
زوجية هانثئة ٠‏ 


٠‏ - اعمل على الا تسير حياتك على 


وتيرة واحدة » او ان تصسسار 
عبدا لعادات معينة ٠‏ ولا تحجم 
أن تفعل شيئا من حين لآخسر 
تتفادى به عوامل الكبت الناجم 
عن تصنع الوقار الذى تفرضه 
عليك تبعات الحياة ٠‏ 


-00ة- 


21134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


التجار فيها ,2 يواجه المنصور بهذه 
الحقيقة ‏ بعد مقتل محمد بن عبد الله 
بقليل ‏ ويؤكد له أن خلافته غيرشرعية 
وان الاسام هو محمد بن عبد الله »وأن 
له فى عنق المنصور بيعة عقدها له مع 
الممتزلة بمكة ٠٠‏ فالطبرى يروى عن 
محمد بن عروة بن هشام بن عروة 
قوله : 

انى لعند ابى جعفي , اذ أتى فقيل 
له : هذا عثمان بن خالد قد دخم عليه ٠‏ 
فلما راه أبو جمفر قال : 

أين المال الذى عندك ٠‏ 

قال : دفعته لامير المؤمنين رحمه اش * 

قال : ومن أمير المؤمنين * 

قال : محمد بن هبد الل ٠‏ 

قال : أبايمته ٠‏ 

قال : نعم , كما بايمته أنت * 

وفى رواية محمد بن عثمان بن 
خالب ‏ الذى اعتقل مع والده وشهد 
هذا الحوار ‏ يذكن أن المنصور أقبل 
على آبيه عثمان بن خالد ٠‏ 

فقال له : هيه ياعثمان أنت الخارج 

1 الملامتيتن > وا ن هليه * 

ٍ 0 2 0 بايعت أنا 
وآنت رجلا بمكة 2 فوفيت ببيعتى » 
وغدرت بيعتك ٠‏ 

قال : فأمس به فضربت عنقه ٠‏ 

( ه ) والى هذه البيعة استند مالك 
ابن أنس فى فتواه بأحقية محمد'بن 
عبد ال فى الخلافة . شرعا 2 بمقتضى 
العهد الذى كان بينه وبين العباسيين 
ودعوته للناس الى الثورة معه ضن أبى 
جمس وابرام ذمتهم من البيمة لبنى 


اكه كك 
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المباس لان يمين هذه البيعة كان يمين 
كرا 

فالبيعة اذن قد تمت للنفس الزكية, 
لا لبنى العباس ٠‏ 

ثامنا : لكن ٠٠‏ اذا كان الامر كذلك 
فكيف وثب العباسيون على السلطة ,2 
فأزاحوا النفس الزكية , وانشقوا على 
المعتزلة 2 واستأثروا بالخلافة .وساروا 
فيها على سيرة بنى أمية فى وراثتها 
ملكا عضودا بعد أن أرادتها الممقزلة 


خلافة شورية كما كان حالها على عهد 
الخلفاء الراشدين ٠‏ 


له فى الخفامو ٠٠‏ وكانتت فارس 5 
وخاصنة حزاسان 2 مولن 'عد| العيار 
الشعوبى فى حركة الثورة والتغيير » 
كما كان قائده هو أبو مسلم الخراسانى 
(117اه 04 م ) أمين آل محمد ٠‏ 

ولقد كانت المواريث السياسية لهذا 
التيار تجمله يميل الى ميدأ توارث 
الحكم » لانه ابن للحضارة الفارسية, 
عاش فى ظل فلسفة الملك الكسروى . 
واذا كان الاسلام لم يمح من فكس 
الصحابى سلمان الفارسى آثار هذا 
الميراث ٠‏ فانطلق منه الى ما رأى من 


المعتزلةقادواتيارالمعارضة 
طوال حكمالعباسيين 


وحتى تتضح لنا الحقائق التى تجيب 
على هذا السؤال , لابد أن نتنبه الى 
ان الحركة التى كانت تسلك سبيل 
الثورة لتفييبي الشلطة وقلب الدولة 
الاموية , كانت قاعدتها العريضة » 
وكذلك قيادتها تشهد وجود تيارين ٠‏ 

أحدهما : تيار شعوبى ٠‏ ينطلق فى 
عدائة: للنزولة الأمرية . ,سانب 
رفضه لظالمها ‏ من منطلق العداء 
لمصبيتها العربية » ولقد تصاعد به 
هذا الموقف:من. العداء للعصبية العربية 
الى العداء للمرب كجنس , وكذلك 
العداء للاسلام كدين عربى > بواسطة 
انناب المقائد المائرية والووسشية 
الذين أظهروا الاسلام وأخذو يكيدون 


جعلها فى بيت محمد ء يتولاها على بن 
أبى طالب ٠‏ الذى هو من معدنه .٠‏ 
اذا كان ذلك أمر الصحابى سلمان 
فان سلطان هذا الميراث الملكى على العامة 
وقائدهم أبى مسلم الخراسانى في 
غريب * 

وثانيهما : تيار يرفض الشعوبية » 
ويرى فى العروبة حضارة تجمغ كل 
الذين أصيحوا يستظلون بها » بصرف 
النظر عن أصولهم العرقية ومواريثهم 
المضارية ٠٠‏ وكان المعتزلة فى هذا 
"التيار » بل على راسه ٠‏ كما أن فكرهم 
فى الشورى ومذهبهم فى الامامة 
بالاختيار يجملهم ضد اليراث الفارسى 
فى توارث الملك والسلطان ٠‏ 
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ولما كان أبو مسلم الحراسانى , 
أمين آل محمد , ممثلا للتيار الشعوبى 
فى حركة التغيير فاننا نستطيع أن نفهم 
خلافه 2 بل وتدبيره اغتيال أبى سلمة 
حفص بن سليمان الهمدانى الخلال 
المقتول سهة ١17‏ ه سنة 6٠‏ م , 
وزيشل آل محمد , والذى كان عربيا 
ينتسب الى همدان + وهم هرب 
قحطانيون ومن ثم وهو الاهم ‏ أن 
نفهملم كان أيو سلمة يرى أن يصير 
الامر الى الامام الذى بايعته الممتزلة , 
محمد بن عبد الله بن الحسن » بكل 
ما يمثله ذلك من رفض للشموبية 
ونصرة للشورىء بينئما اختار آبو مسلم 
الخراسانى أن يكون الامر لابى المعباس 
السفاح ٠‏ بكل ما مثله ذلك من ازدهار 
الفكر الشعوبى وتغيسر أشخاص الاسرة 
الاموية بالعباسية » مع بقاء نظام 
الوراثة فى الحكم ٠‏ واستبدال العصبية 
العربية الاموية بسيطرة الفرس على 
بلامل العباسيين ومقدرات الدولة فى 
سنواتها الاولى ٠‏ 


فنحن ء اذن ء أمام تيارين مختلفين 
فى اطار حمركة التغيبر . احدهما 
شعوبى ملكى ٠»‏ والآخر قومى يطالب 
بالشورى ٠‏ 


أما كيف التقى التيار الشعسوبى 
الخراسانى بالعناصر العباسية فى حركة 
الهاشميين ٠‏ فاننا نعتقد أن العباسيين 
كانت لهم آمال فى الاستئئار بالسلطة, 
وأآن حظهم من الشرعية التى تكتسب 
بالقرب من الرسول لم يكن كحظ 
العلويين ابناء فاطمة عليها السلام » 


. 
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وانهم كانوا يبحثون لهم عن أنصار 
يرتكزون عليهم فى الوثوب الى السلطة 
خصوصا بعد أن تمت البيعة لملوى هو 
محمد بن تمبد الل بن الحسن . فكان 
التيار الشعوبى الملكى هو المتناقض 
فكريا وقوميا مع التيار الذى بايع 
للنفس الزكية ٠‏ فاتجه العباسيون الى 
هذا العيار :- 

وفى الرسالة التى كتبها. محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس ‏ الذى 
استهل دعوة العباسيين ‏ الى دعاته 
ونقبائه دليل على هذا الذى نقول :فهو 
قد استعرض المدن والاقاليم فلم يجد 
موطنا للدعوة المباسية يمكن ان تقبل 
فيه وتكتسب الانصار سوى خراسان» 

فالكوفة ؛ شيعة على وولده ٠‏ 

والبصرة : تدين بجميع الفرق , ولا 
يعينون أحدا ٠‏ 

والجزيرة : غلبت عليها الخوارج ٠‏ 

والشام : يدينون بطاعة الامويين ٠‏ 


آكلو لحوم البشي 
زار زعيم احدى القبائل من الهنود 
العمر آكلى لعوم البشى ميدان القتال 
في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وحين شاهد 


جثث الجنود في الميدان بعد المعركسة 
سال القائد متعجبا : من سياكل هذه 
اللحوم كلها ؟ 
ب ندفنها ٠٠‏ فنحن لا ناكلها ٠‏ 
تدفنونها ٠٠‏ وكاذا تقتتلون اذن ؟ 


ومكة والمدينة : أغلب أهلها ملى 
الولاء لذكرى أبى بكن وعمس * 

ثم خلص الى قوله لدعاته : ولكن . 
عليكم بخراسان ٠‏ 

دهن" آهل تزاتنان ا قولاء «اخلسبة 
تيار آبى مسَلم بالجراسائئ ٠‏ كان الفكن 
الشعوبى الطاقة المحركة فى ثورتهم 
ضد بنى أمية 2 فقحطبة بن شبيب 
أحد قواد أبى مسلم ٠‏ يخطب فى جنده 
سنئنة  ١1“‏ ه كماارواه الطبيىرق , 
فيقول : 

يا آهل خراسان ٠‏ هذه البلاد كانت 
لآبائكم الاولين 2 وكانوا ينصرون على 
عدوهم لمدلهم وجمين تدبيههم , حتى 
دلوا وظدبوا + قسغط” اذ عليهو ء 
فانتزع سلطانهم 2 وسلط عليهم أذل 
آمة كانت فى الارض عندهم عففلبوهم 
على بلادهم ٠‏ واستنكحوا نساءهم » 
واسترقوا آولادهم » فكانوا بذلك 
المظلوم . ثم يدلوا وغيروا وجاروا فى 
الحكم ٠‏ وأخافوا آهل البى والتقسوئ 
من عترة رسول ال ٠‏ فسلطكم عليهم 
لينتقم منهم بكم ٠‏ لتكونوا أشد عقوبة 
لانكم طلبتموهم بالثار ٠‏ 

فهذا الفكر الشعوهى الملكى يقدم 
هنا فلسفة غريبة لاسباب الفتح 
والصراعات التى أدت اليها الفتوحات٠‏ 
فالفتح العربى واذلال العرب للفرس, 
كان عدلا , لانه عقاب للفرس على 
جورهم وظلمهم وانتصار الشعوبية 
الفارسية على العرب واذلالهم هو عدلء» 
لانه انتقام من جور بنى أمية وحرمان 
آل الرسول من حقهم فى الملك * 
وسيكون الانتقام الشموبى أشد لانه » 
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الى جانب أسبابه تلك ٠‏ فهو انتقام 
وثار من فتح المرب واذلاللههم 
للفارسيين ٠‏ 


الخراسانى ٠‏ التى وضع العباسيون 


آمالهم فيها » كئ يجدوا لقدمهم مكانا, 


فى الصراع على السلطة والسلطان * 
ولذلك نراهم يلتقون مع هذا التطرف 
الشعوبى فى العداءم للعرب 2 فيكتب 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس , الذى كان أول من تلقب 
بالامام » يكتب الى أبى مسلم الخراسانى 
بينة ١1‏ اف يرصيه باعتتطالالعتصر 
العربى من خراسان ٠‏ ويقول له : ان 
استطمت ألا تدع بخراسان أحدا يتكلم 
بالمربية الا وقتلته فافمل وأيما غلام 
بلغ خمسة أشبار ٠»‏ تتهمه » فاقتله » 
وعليك بمصر » فانهم العدو القريب 
الدار , فأبد خضراءهم ٠‏ ولا تدع على 
الارض منهم ديارا * 


ولما وقعت هذه الرسالة فى يد 
مروان بن محمد ء وساق ابراهيم الامام 
ال االزك_سنيتها «الأدمن اباديبتج 
كما قيل ‏ بالامر الىآخيه أبى العباس 
السفاح ,2 زغم أن السفاح كانت 
عنقة 1 1 عل 5 ا 1 
الحسن 5 


وهكن! وجد التيار الشعوبى »الذى 
قاده بخراسان : أبو مسلم الخراسانى » 
وجد لنفسه قيادة من آل محمد 2 فى 
صورة الفريق العباسى الهاشمى ٠‏ 
وبدآت مهمة استبدال الدولة الاموية 
بالعباسية تلح على التنفيذ 2 وبدأت 
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محاولة التجاوز عن البيعة التى عقدت 
للنفس الزكية يسمى بها آبو سسلم 
وأنصاره لازاحةالتيار القومىالشوروى 
من الطريق ٠‏ 

فيمد القب هل :ابراهيم الامام ف 
الحميمة » رحل أبو المباس السفاح 
مع أهل بيته الى الكوفة , سيرا ونزل 
على وزير آل محمد أبو سلمة حفص بن 
سليجان الوعداتي' الخلال وعله !بو طلامة 
بموت ابراهيم الامام على يد مروان بن 
محمد , افمَزم عق جمل الامر فى آل 
على . أى فى محمد بن عبد الله بن 
الحسن ء بدلا من بنى العياس ٠‏ وكما 
يقول الطبرى : 


الى آل أبى طالب **٠‏ ويدا له من 


البدامء بمعنى اعادة النظن والعمودة 
والتراجع ‏ فى الدعاء الى ولد العباس 
وآضمر الدعاء لغيرهم ٠٠‏ فأنزلالسفاح 
وآله أ سرا ٠‏ بدار الوليد بن سعد . 
مولى بنى هاشم 2 وكتم أمرهم نحوا من 
أربعين ليلة عن جميع القواد والشيعة٠‏ 
ولكن أنصار أبى مسلم فى الكوفة 
علموا خبر وجود السفاح » وما أضمره 
أبو سلمة ٠‏ فسعوا الى منزل الوليد. بن 
سكف ء ودخلوا على بنى العباس , 
وسلموا على السفاح بالخلافة وامارة 
المؤمئين ٠٠‏ ولا فشا الآمر . وادَركَ 
آبو سلمة أن تدبيره قد انتقض + دخل 
بالخلافة ٠‏ فاهلنه اتصار أبى سسلم 
هو الآخر على السفاح وسلم عليه 
بأنهم قد كشفوا تدبيره 2 وأن بيعته 
للسفاح انما هى تسليم بالاس الواقع 
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وقال له أحدهم ‏ أبو حميد ‏ على رغم 
أنفك أتيت ٠‏ 


وادرك السفاح والمنصور أن هناك 
علدنا امل جيل الأنيء فيك ١‏ ولكن 
خشيتهم كانت من أن يكون أبو مسلم 
قد تحول عنهم كما هو حال أبو سلمة » 
وقال رجل منهم : 

مايدريكم , لعل..ما صنع أبو سلمة 
كان عن رأى أبى مسلم فخافوا جميعا 
ولم يجب أحد ٠»‏ 

وقال السفاح ان كان الامر كذلك 
فنحن معرضون للبلاء ٠٠‏ ثم عزم على 
أن يبعث المنصور الى أآبى مسلم »فركب 
قاصدا مروء فاستقبله أبو مسلم: وبعد 
ثلاثة ايام قضاها فى ضياقة أبى مسلم 
ساله' :: 

ما أقدمك ٠‏ 

فأخبره بفعل أبى سلمًة ٠‏ 

فقال أبو مسلم : فملها أبو سلمة ٠‏ 
اكشيكطرة .:* 

م علتبا بن متاق ,من انان الغتنى 


أحب الامور العفو عند المقدرة » 
والرفق في الولاية » وما رفق عبد بعبد 
فى الدنيا الا رفق الله به يوم القيامة ٠‏ 

قد تندم الحظة اذا سألت ٠‏ ولكن 


ستندم طول عمرك اذا لم تسال ٠ ٠‏ 


عندما يأتى المال من غير طلب » 
يذهب من غير استئذان * 

الجمال بلا فضيلة كالزهرة بلا 
رائحة ٠‏ 
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آن ينطلق الى الكوفة . وقال له : 
اقتل أبا سلمة حيث لقيته 2 فكمن 
مرار لابى سلمة وهو خارج من سمره 
لدى أبى العباس السفاح ٠‏ فقتله 
وقالوا: : قتله الخوارج + فطابث نفس 
بنى المباس واطمأنت لتأييد أبى مسلم 
وأنصاره لهم ضد الممتزلة ومحمد بن 
عبد الله بن الحسسن ٠‏ 
وكان آمر مروان بن محمد لا يزال 
قائما . فلم يكن قد فر ولا قتل بعد » 
وجيوشه كانت لاتزال تحارب الثائرين 
وكان مركن مقاومة بنى أمية للثورة 
فى النيراق نشيكة فى الكيقن الدق 
يقوده ابن هبيرة ,2 والذدى كان يواجه 
فى واسط حصارا من جيش الثائرين 
الذى يقوده الحسن بن قحطبة 2 ولا 
طال الحصار ٠‏ وملت القبائل المحاربة 
مع ابن هبيرة حربها لحساب مروان بن 
محمد ,2 فكر ابن هبيرة فى أن يبايع 
هو وجيشه لمحمد بن عبد الله بن 
الحسن , وكما يقول الطبرى : 
فلقد هم ابن هبيرة أن يدعو الى 
فد للف اعدا بالركل ‏ القمه 
يصيب الهدف , وقد تخطىءم ٠٠‏ ولكن 
من المؤكد انه سيصيب يديك * 
لا تستح من اعطاء القليل فان 
الحرمان اقل منه * 
ديس يو اسن اف ويه 
ما تحب , بل فى ان تحب ما تعمل ٠‏ 
1 لا يوطده علم مذلة 0 
وكل علم لا يؤيده عقل مضله * 


محمد بن عبد الله بن حسن فكتب اليه , 
فأبعلا جوابه ٠٠‏ وفى تلك الاثناء عاد 
المنصور من رحلته الى مرو , فوجهه 
السفاح الى واسط . وجرت السفراء 
بين المنصور وابن هبيرة 2 وعسرض 
عليه الامان ,. وأن يكتب بذلك كتابا 
يمضيه الخليفة السفاح  ٠٠‏ ولما كان 
جواب النفس الزكية قد أبطأ » وأخد 
السفاح يرسل الرسل الى القبائل 
اليمانية من أصحاب ابن هبيرة » يعدهم 
ويمنيهم ٠‏ فلقد قبل ابن هبيرة البيعة 
لابى العباس فانتقلت بقايا القوة 
والشرعية الخاصة بالدولة الاموية فى 
المراق الى صف المباسيين , وانطلقوا 
بعد ذلك يطاردون مروان بن محمد . 
فأجهزوا على بقايا دولته بالشام » 
ولحقوا به فى مصر فقتلوه ٠٠‏ وتم لهم 
الامر الذدى اغتصبوه * 

هكذا نشات الدولة العباسية » 
كانتصار للتيار الشعوبى الملكى فى 
حركة التغيبر التى شبت ضد الامويين 
وهو الانتصار الذى تحقق ضد التيار 
القومى الشورى الذى كان يعبر عنه 
المعتزلة ومن معهم من الذين بايموا 
محمد بن عبذ الله بن الحسن كامام تعود 
به الخلافة شورى بين المسلمين كما بدات 
على عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

ومن هنا ٠*٠‏ وبذلك وجده نستطيع 
أن !نفس مسوقق االمندولة :من الدولة 
المباسية » منذ قيامها وحتى عصسي 
المأمون ٠٠‏ ذلك الموقف الذى تمثل 
فى رفض هذه الدولة ٠‏ وحجب الشرعية 
عن خلاقتها 2 ثم تراوح بعد ذلك بين 
الرفض والمقاطعة وبين الثورة والخردوج 
بالسيف لانتزاع السلطة منها ٠‏ 
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العياة ٠٠‏ والحب ٠١‏ والعنان 
- بين الحين والحين - عن جائزة ه جونكور » الآدية . 
لكنى لا أعرف علبا شيئاً . أى دولة - مثلا - ترصد هذه الحائزة ! 
وما هى قيمّها المادية والأدبية ! وحبذا لو عرفت - أيضاً - من 
هو أحدث كاتب ٠»‏ فائز ببذه الحائزة. ! 
محمد نبيل أحمد ‏ الكويت 
المحرر : جائزة ه جونكور , هى أكبر الحوائز الأدبية ى 
فرنا . وهذه الحائزة تعطى ى فصل الحريف من كل عام ء إلى 
مؤلف أحسن رواية كتبت خلال العام الأخير . وقيمة هذه الحائزة - 
ماديا - حواكق ماله آل .فرنك فرئسى.. آنا قينا الأدييةاء انهى 
أنها تضع الكاتب الفائئ بها '» فى امعلنة الآضواء والقهرة ١‏ كا أن 
و الحائزة ه أيضاً ٠‏ تتؤمن الكاتب بيم ثلائمائة ألفٍ نسخة من « روايته» 
فائزة . وذلك يدر عليه إلى جانب ! ٠٠١‏ ألف فرنك - حوالى 
خمائة آلف فرنك فرنسى أخرى . *ا يوفر اه سيل الحياة » ومتابعة 
الكتابة » دونما تفكير ى هموم الحياة اليومية . 
وأما الكاتب الغائز هذه الحائزة لهذا العام ٠ ١906‏ فهو أديب 
فرنسى شاب فى الحامسة والثلاثين من عمره ٠‏ إسمه «٠‏ إيميل آجار » . 
وهو من مواليد مدينة ه نيس ٠»‏ جنوفىٍ فرلسا . 
وأما روايته الفائزة جائزة م جونكور ى ء فهى بعئوان « الحياة 
أنائك » :...وعى الرواية الثانية له » بعد روايته الأولى «٠‏ المداعبة 
الكبرى » . 
ورواية « الحياة أمامك » تدور حول حياة رجل لم يذق من 
الدنيا سوى طعم الحنظل . فقد واد من « موبس ٠‏ ء وعاش يما ى 
ظل إمرأة عجوز تدعى « اليدة روزا » . الرواية تصور حياة 
البطل المعذب » وهو يم على وجهه فى أزقة ضواحى باريس المعتمة . 
يا يلوذ آخر الليل بالسيدة المجوز » ليجد عندها المأوى والحنا ن . 
فلما تموت «٠‏ السيدة العجوز . ذات ليلة » يجلس «٠‏ البطل » 
يجحاتبها باكياً . ثم منط جنتها ريضمخها بالعطر » ويظل محملق العينين 
فيها لمدة ثلاثة أسابيع من الذهول » والإحساس بفقدان الحنان إلى الأبد ! 
إن النقاد الذين علقوا على مستوى هذه الرواية كممل أدبي 
فائز بأكبر الحوائز الأدبية ى باريس يقولون عنها : 
- لاشك أن لمنة جائزة ه جونكور » قد ركزت حكمها على الشكل 
الفنى النى كتبت به الرواية » أكثر من تركيزها على المضمون . 
وم يقل النقاد رأهم فى « المضمون ٠‏ . وإن «٠‏ المغزى » الذى 
تهدف اليه الرواية يتلخص فى أن الحياة تفقد معناها ... حين نفتقد 
الك والحنات . 
أمير شعراء ٠٠‏ الانعليز 
منذ أن تولي أمير الشعراء أحمد شوق... ولقب وأميزه لم يسبق 
إسم شاعر عرب 1 خير حتى اليوم . وأنا لا أسأل : لماذا لم يحظ شاعر 
عرنى هنذا اللقب حتى الآن ! ولكن مؤالى : هل تأخذ بعض دول 
أوروبا هله الألقاب ! ولتضرب لى مثلا - عل سبيل المثال - 
في اس صالح بن يحبى | صسمآم 
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المحرر : لا أظن أن هناك ه مرسوماً » يمملى لشاعر دون سواه 


لقب « أمير » . فليست هنا « إمارة » فى الفنون . إذ أن كل فنان 
أصيل » يتميز ممذاقه الخاص © وجودته الفنية . 

لكن هناك بعض الحمعيات الأدبية » تتحيز لأديب دون آخر . 
ولشاعر دون سواه . وعندئذ تطلق عليه صفة من قبيل هذا « اللقب » . 

وق انجليرا شاعر يدعى «٠‏ فيليب لاركين »م ء يقال إنه ينفر 
من أن تسلط عليه الأضواء ء الأمر النى حال :دون حصوله عل لقب 
« أمير الشعراء الإنجليز » . اللقب إذن موجود فى انجلترا . لكننا 
لا نعرف على وه التحديد من الذى بمنحه الشعراء . بدليل أن الشاعر 
الانجليزى ٠‏ سيسيل داى لويس ٠‏ عندما سقطت عنه صفة « الأمير » 
سق 8 للقي السي .ونون 
بتهايان و 

وغو كاتب اتجليزى مرموق ٠‏ لكته ممروف أكثر بصفته 
أسد كيان المنيسين ٠‏ والعائلين فى" المقل اليفزيوف: ...ومن خسن 
حظ المسائل ...> أن رمالته وصلتنا » بِيًا كنا نطالع إحدىالفقرات 
عن إمارة الشعر فى لندن ٠‏ طيرتها إحدى وكالات الأنباء . 


الادب الجزائري ٠٠‏ في عزلة ! 
أعرف أن الأدب الحزائرى مكتوب معظمه باللفة الفرنسية . 
وهذا يمانى « الأديب الحرائرى » من عزلته عن القارىء باللفة العربية . 
فهل للى أن أسألكم عن : من هم الكتاب الحزائريون ! و كيف يتاح 
لى أن أقرأ لواحد منهم باللغة العربية ! 
أسامه سيد عبد الجواد 
طالب ثانوى ‏ الدوحة 


المحرر : العزلة الى يعافى منها الأديب والأدب الحزائرى .. 
إما هى جزه من بقايا أهداف الاستعمار الفرنى فى الحزائر . 
فلقد انطمست اللغة العربية ». لغة: الحزائر الأصلية. » وأحل .الاستعمار 
بدلا منها لخته هو : اللغة الفرنسية . وهكذا كتبت مؤلفات الكتاب 
الحزائريين » بلغة غير لغة بلادهم . ولأن حركة الترجمة فى الوطن 
العربى حركة متمثرة » وبلا تواصل » ولا منهج ... فقد ظل الأديب 
الجزائرى معزولا لفترة - ححى بعد استقلال الحزائر . لكن الحزائر » 
وهى الى انتزعت استقلاها » بدماء المليون شهيد.؛ ما تزال تواصل 
نضاطا من أجل تعر يب كل ما زرعه الاستعمار . رق المقدمة ... 
كتابات أدبائها وشعرائها وروائريها . وقد ترجمت بالفعل أعداد 
من منؤلفات الكتاب الحزائريبن » وعل رأمهم محمد ديب ٠‏ وكاتب 
ياسين » ومولود فرعون ؛ ومولود معمرى » لكن - فما يبدو - 
أن المطبوعات الى نشرت معربة » لم تكن بالمدد الذنى يكفى إزواء 
ظلمأ القارىء العربى . ومع ذلك ... أتذكر الآن أننى شاهدت فى إحدى 
مكتبات الدوحة ‏ لا أذكر الآن اسمها - بعضص مؤلفات هؤلاء 
الكتاب باللغة المربية . ولعلك تقوم يجولة: سريعة على هذه المكتبات - 
وهى قليلة - فسوف تجد بعض الناذج من هذء الكتب الى. تريد التعرف 
على أدبائها » وأدبها . 
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الى اليو 


ولهذا ادرت بحثى حول ١‏ 
البغارى ٠‏ 
البخغارى وراء مصادر | 
6 


يحتذى 


اطلاقا أن اتثبت من صحة | 


بعد التثبت الدقيق من سلسلة الرواية » وعدل الرواه ورحلات 
لعديث مما أكسب عمله 


لمجتمعه 2 يهدى الناس الى دين 


لا 


في دقة البعث 


'حاديث 


القيم والمعايير التى ربى الناس وفقها ٠‏ 
نفسه صحتها وأقره العلماء على ذلك ٠‏ 


تهديهم الى الحياة الكريمة الفاضلة التى حث عليها الاسلام » 
اذ أن الرسول عليه الصلاة والنلام ضمن 


حنيف 


ولما كان الرسول على الله عليه وسلم هو أول مبشر ومعلم 
ويضع 


حديثه 


قيما 
شهر 


و 
0 


مادة لها قدامتها ومكانتها الخاصةء لكلهذا لم أجد من عملى 


ا 
وجمع المادة » خاصة وهى 


وما كان صحيح البغارى حجة لدى العلساء كما جاء في 
مقدمة ابن الصلاح الذى أوضح كيف جمع البخارى أحاديد 


الشريف تلك 
بعد أن اثبت البخارى 


حا 
معد 


قر 


لها هما القرآن وا 
كيزا 


متعددة ١‏ والد 
على الاقل من الوجه التربوية ٠‏ 


المصدر الثانى وهو الحديث الشريف غير مدروس دراسة جادة 


واضحا على المصدر الاول وهو القرآن 


وقد ركزت الدراسات المعاصرة 


كانت التربية الاسلامية وما زالت موضع اهتمام 
ث في التربية الاسلامية يجد مصدرين اساسيين 
» بينما ضل 
5 الشريف كما جساء في 


منذ أقدم المصور كان للتربية 
طابعها الدينى لان المجتمعات بغير الدين 
تسير الى الاضطراب الروحى والنفسى 
والاجتماهى ,2 والانبياء معلمون 
ؤهادون ٠‏ كان الحواريون يقولون 
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ويقول صلوات الل عليه « الدين والواقع أن أحاديث الرسول تنقسم 


لعيسى عليه السلام ها ه معلم » ؛ وكان . 


محمد صلوات الل عليه معلم المسلمين 
الاول » وقد عنى الاسلام أولا بتصحيح 
القيم الىروحية والاخلاقية » فاصلاحها 
ركيزة الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 

ولما كان الاسلام دينا يعنى بشئئون 
الدنيا والاخرة فانه حث على الصلاح 
والتقوى في الحياة الدنيا لسمادة الحياة 
الآخرة * 


يقول: تمالى في سورة القصص ٠‏ 


» وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنسى نصيبك من الدنيا © * 


ويقول الرسول : « أعمل لدنيباك 
كانكِ تعيش ابدا ٠‏ وأعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا » ٠‏ 

والفمليه فق القريية الكينية اين 
الا تزكية النفس وتطهير القلب 
واستشعار عظمة الله » نرى كل ذلك في 
تشريعات الدين ٠‏ ونجد بعد ذلك أنه 
[طلق للعقل حريته لم يلزم الناس 
بتشريماته الجزئية في كل شىم ٠‏ بل 
ترك لهم كثيرا من الشثون يشرعون 
فيها بما يرونه محققا للمصلحة ولم 
يكلفهم بها سوى الشورى ليقع التشرهع 
في دائرة العدل والرحمة , ولم يترك 
الاسسلام عنصرا من عناصر الغير 
والملاح الا أمر به وحث عليه » ولم 
يترك عنصرا من عناصر الششر والفساد 
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ولم تفت هذه الحقيقة كتابتنا 


وفلاسفتنا ومربينا من المسلمين 2 فقد 
خصوها بالاهتمام ٠‏ فهم يؤكدون 
ضرورة اقامة أواصر الود والتماطف 
والتعاون والاحترام المتبادل بين المعلم 
وتلامينه وبين الفرد ومن حوله مسن 
الناس سوام في بيته أو في المجتمع ٠‏ 
وقد ركز الغزالى على وجه الخصوص 
على هذا الجانب ٠‏ فنراه متفقا مسع 
المربين المحدثين الذين يملقون أهمية 
كبئرة على الملاقات الانسانية التى 
تبط المعلم بالمتعلم * 

ويتفق الفلاسفة والمربون منذ أقدم 
العصور الى الآن على أهمية الاخلاق في 
حياة الفرد والمجتمع ء فليس هناك 
درس يتعلم الانسان ولا عادة يكتسبها 
أهم من الحكم الصائب على الاسسور 
والابتهاج بالاخلاق الكريمة والفمآال 
النبيلة كما يقول ارسطو ٠‏ وليس آدل 
على أهمية الاخلاق من قوله عليه الصلاة 
والسلام . 


هوانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » 
وسار الغلف على سئة السلفك ٠‏ فقمعد 
كتب الرشيد الى معلم ولده الامسين 
يقول : 


ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة 
نفسه قصير يدك عليه مبسوط ء 
وطاعته لك واجبة أقرئثه القرآن وعلمه 
السنن وعرفه الاخبار وروه الاشمار 
و بصره بمواقع الكلام وامنعه مين 
الضشحك الا في أوقاته ٠‏ 


وليست القضية قضية تصنيف ولكن 
الهم هو اتجاهات السلوك في الحياة , 
فقد يكون الانسان فاضلا في نفسه كما 
يقول الفلاسفة 2 وهذه خطوة نظرية » 
أما الخطوة العملية فهى أن يكون 
قاشلا في سلوكه مع الغي + فالنهيسة 
الحسنة والعففاف والحياءه صفات 
فاضلة . ولكن كبح جماح الفرائز 
خطوة أخرى وعملية أشد صعوبة ٠‏ 
أما الجانب الثالث فيتعلق بما يدهونا 
اليه الرسول من ممارسة الفضيلة في 
اطارها الاجتماعى العام مثل التعاون 
والعدالة ٠‏ وق اشتائرت الناعغية 
الخلقية بقسط كبير من عناية الامة 
الاسلامية ومفكريها , فكان التفقه في 
الدين والتحلى بالاخلاق الفاضلة أسمى 
غايات التربية الاسلامية 2 وير 

السبب في ذلك الى أن الحكومة الاسلامية 
كانت دينية قبل كل ثىءم على الاقل في 
العصور الاولى ٠‏ والى أن المعلمين كان 
معظمهم من رجال الدين والى أن الدين 
الاسلامى لم يقتصر على شئون العبادة 
بل تغلفل في صميم الحياة الاجتماعية ٠‏ 

التربية الجسمية والعقلية 


وتدلنا الآثلر عملى أنه حتى في 
المجتمعات الاولى اهتموا بتدريب الجسم 
بالجرى والمصارعة وخلافها + وعندما 
خلت العناية بتربية الصغار جسمها في 
أوربا خلال العصور الوسطى واتنصب 
الاهتمام على تعليم الدين باستثنام 
آبناء الاقطاعيين الذين دربوا على أعمال 
الفروسية ‏ تعرضِن الصفار للامراض 
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بالتربية الجسمية ٠‏ وآراء الفزالى وابن 
.ينا وغيرهما كثيرة في هنا المجال ٠‏ 
وكان النهج الذى استقى منه مفكروا 
الاسلام هو الاحاديث النبوية * 

يقول صلوات ان عليه « حق: الولد 
على الوالد أن يملمه الكتابة والسباحة 
والرمى » فذكر نوعين آخرين مع 
الرمى ٠‏ الكتابة والسباحة ٠,‏ والكتابة 
مع فائدتها الاصلية وهى تقييد العلوم 
والمعارف وتدوين ما يحتاج الى تدوينه 
ومحو الامية فيها رياضة موضمية وهى 
ترويض اليد على التحمل ٠‏ والسباحة 
ترويض أعضام الجسم كله ٠‏ والانسان 
المسلم ينيغى أن يعرف الرمى ليقاتل 
برا والسباحة ليقاتل بحرا * 


ويقول الررسول : ١‏ اذا سمعتم 
الطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع 
بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها » * 
السنا تصتع كل ذلك اليوم حين يشتد 
وباء الكوليرا مثلا ؟ كما نهى الرسول 
عن الشرب من فم القربة أو السقام , 
كما جاء في الارشادات النبوية التحذير 
من ترك أوانى الطعام والشراب 
مكشوفة ٠‏ 

وقد جاوت هذه الارشادات بجانب 
الارشادات التي رسمها لملاج القلوب, 
وبهذه وتلك يسلم قلب الانسان وبدنه 
فتسلم له آداة التفكير والنظ. في معرفة 
الحق وتسلم آلات العمل وهمارة 
الكون ٠‏ 

أما التربية المقلية فكانت أول آية 
نزلت في القرآن هى « اقر!أ باسم ربك 
الذى خلق » ٠‏ والقراءة هنا رمن لطلب 
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العلم الذى يؤدى الى تربية المقل 
وسلامة تكوينه ومساعدته هلى آداء 
مهمته ٠‏ 

ويقول الرصول صلوات. الك عليه :: 
: طلد اليفر' فريشة عق كل تان 
ومسلمة » , وكانت عادة الرسول المعلم 
أن يكرر على الناس ما كان يعظ به 
وينصح ثلاثا لينهم عنه , وكان عليه 
السلام يقول :« علموا ولا تعنتوا » ٠‏ 

فليست القضية قضية مادة تلقى 
ولكدها قضية عرض وعلريقة القام 
وافهام ٠‏ وكان يراعى قدرات الناس 
العقلية العلم في صورة مناقشة ٠‏ وليس 
في القرآن ولا في السنة تحديد لمجال 
المعلم والفكر ٠‏ ولا تخصيص في ذلك 
للرجال دون النسام ٠‏ فكل ما جاء به 
الآيات والاحاديث في هذا الشأن شامل 
للدعق وللزقة فل السواوء امنا يراغ 
القول فانه فريضة على الرجل والمرأة ٠‏ 

ومن الغريب أننا احتجنا الى جهود 
مضنية في عصرنا الحديث لنساوى المرأة 


والرجل في التعليم ونفتح لها الباب على 
مصراعيه - وقد استفاد مفكروا الاسلام 
بمنهج الرسول التعليمى . فها مو 
ذا ابن خلدون يقول في مقدمته ٠‏ 

أن عملية التعليم لا تتم ينجاح الا 
بعد دراسة المقل البشرى وتطوره من 
الخداثة للنضوج ثم دراسة الطريقة 
التى يتعلم بها الانسان ٠‏ وظلت دراسة 
المقل موضع اهتمام الباحثين حتى 
. عصر نا هذا 2 كل يحاول تفسير كيفية 
عمله حتى يصل الى أحسن الطرق 
للتربية المقلية ٠‏ 


ولكى يكون الفرد مكيفا مع المجتمع 
ينبغى أن هنبى ترببية اجتماعية. تساعده 
على 'تكوين علاقات سليمة مع الافراد 
تموده تبادل المنافع والممل للصالح 
العام واحترام القانون والمرف ومعرفة 
حقوقه وما عليه من واجبات ٠‏ نزل 
القرآن الكريم على مجتمع مفكك دائم 
الصراع والمشاحنات ومستحكم الفوضى 
والفساد والظلم الاجتمامى 2 فصار 
بفضل القرآن وجهود النبى ومن 
صاحبوه مجتمما متماسكا ٠‏ وقد حثت 
الاحاديث على الالتفات الى النظام 
الاجتماعى وأعطته عناية كبيرة» وكانت 
تحض المسلمين على الت امن والتماون 
على جلب الخير ومنع الشر واتقاء 
الفتن والحرص على وحدة المجتمع ٠‏ 


ويعتبر الرسول أول مصلح اجتماعى 
حقيقى في الشعب العربى من الوجهة 
التاريخية , لان الجماعة التى كانت 
تقوم على حياأة القبائل المتصارمة 
وتقاليدهفا تختلف من الجمامة 
الاسلامية ٠‏ قرر الرسول مسئولية 
الجماعة عن الفرد ومسئولية الفرد عن 
الجماعة 2 وقد بدأت بالاسرة خلية 
المجتمم ٠.‏ 

وجاء في أحاديثه عليه السلام ما 
يودح موقف الزوج من الزوجة , 


والزوجة من الزوج ٠‏ والصفير من 
الكبير » والكبير من الصغير ومن الفرد 
الى المجتمع كله ,:حتى نصل الى المجتمع 
الامثل وهو مجتمع واقمى مجاله الارض 
وليس . مدنيه تهتدى بهدى عالم خيالى 
هو عالم المثل كما قال افلاطون ٠‏ 
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ان القيم التربوية في أحاديث 
الرسول باعتبارها تشكل جانبا تطبيقيا 
في كثي من الاحيان .كانت مرحلسة 
رائدة وشاملة ٠‏ وآأثرت الى حد كبير في 
تفكير الكتاب والمفكرين والفلاسفنة 
المسلمين فيما يخص تربية الصفار ٠‏ 

التعاليم الاسلامية وبناء المجتمع 

الاسلامى 

وينام على ما سبق فاننا ننظر الى 
بنام المجتمع الاسلامى في ضوم التماليم 
الاسلامية 2 فنجد أن المرب كانو 
ينقسمون في الجاهلية الى قبائل , 
وكانت .القبائل في نزاع دائم ققد 
تتحالف القبيلة مع قبيلة أو قبائل 
أخرى للاغارة على حلف آخر أو لرد 
غارة ٠‏ يقسم النسايون العمرب الى 
قسمين , عرب الشملل وغنرب الجنوب» 
وكان الخلاف الجوهرى بين القسمين هو 
الحذارة فقد ماش القسم الجنوبى 
حياة متحضرة بينما غلبت البداوة على 
أهل الشمال ٠‏ وكان كل من الفزو 
والحرب والسلب جزءا من حياة العرب» 
فقد اعتادت القبيلة القوية أن تتربصس 
لقبيلة أخرى ضعيفة فتفير عليها 
وتسلب ابلها وتسبى نساءها وأطفالها 
وتتربصس بهم القبيلة الاخرى فتفمل 
بهم ما فعلت ٠‏ بل هم اذا لم يجدوا 
عدوا من غيرهم قاتلوا أنفسهم + ومن 
أسباب هذا النزاع الدائم تناف البداوة 
والحضارة والصراع حول موارد المياه 
والتنازع حول الشرف والرئاسة ٠‏ فاننا 
نملم أن حياة العمرب قد اعتمدت على 
المراعى والماء , ولم يكن عدف المرب 
قوانين تنظم ملكية هذه الىهادد 
الاقتصادية ٠‏ والدارس لتاريخ العرب 
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قبل الاسلام يجسد من العادات التى ٠‏ 


تأصلت في ذلك المجتمع قبل الاسلام هى 
شرب الخمر , والربا الى جانب وآد 
البنات عند بعض القبائل المربية » 
ومن أجل ذلك .نزلت آيات التحرهم 
لهذه الرذائل ٠‏ ومن ثم كان كتاب الل 
وأحاديث الرء ولمنبعا للمعايير الجديدة 
التى توجه نواحى الحياة بكل جوانبها 
بما فيها من القيم التى ,يمكن اتخاذها 
دليلا ورائدا ومميارا في تربية 
المسلمين ٠‏ 

والمربى لا بد وأن يراعى الجوانب 
المختلفة لانسانية الانسان فيتعهزهما 
بالتربية والانماء السليم ٠‏ واحاديث 
النبى صلى الل عليه وسلم شملت 
النواحى المتمددة لشخصية الانسان 
الكامل فجاوت بموامظ وقيم ومعايير 
تهدى وترشد نحو الطريقة الثلى 
لتربيتها ٠‏ فقد شملت أحاديث الرسول 
ارشادات للتربية الدينية والخلقية 
وآخرى للتربية الجسمية والصحية ثم 
التربية المقلية والوجدانية » وكان 
بعض هذه الاحآديث وما فيها من قيم 
تتصل بتربية الفرد كفرد ثم بتر بيته 
كعضو في جماعة أو مجتمع ٠‏ 

لقد جاء النبى صلى الله عليه وسلم 
برسالة الاسلام وتماليمه ليهدى الناس 
الى الدين الحق وليصلح المجتمع الذى 
كان الفساد والبفى قد انتشرا فيه , 
لذلك جاءت الاحاديث النبوية موضحة 
لبعض ما جاء في القرآن الكريم وذلك 
بطريقة من واقع حياة المجتمع الذى 
عاش فيه رمول الله صلى الله عليدي 
وسلم 2 وبهن!ا كانت بمثابة ارشادات 
وتوجيهات للناس من معلم اختاره ان 
سبحانه وتمالى لهدى الناس وتربيتهم 


على دين الحق والخير والمدالة 2 دين 
الدنيا والآخرة ٠‏ 
لا عصبية في الاسلام 
لم يكتف الرسول صلى ال عليه وسلم 


منذ قدم على المدينة مهاجرا بنشر 
الاسلام 2 بل اهتم بوسائل تورحجيد 
العمرب كما اهتم الرصول بالقضام على 
المصبية القبلية بين "القبائل الم بية 
حتى يستطليع أن يجمع العرب حول 
الدين الجديد ٠‏ 

لم يتعصب الرسول للمرب 2 فعلى 
الرغم من أنه 'كان عربيا قرشيا فأنه 
لم يتأثر بعادة التصب للقبيلة » فقد 
كان الاسلام يدعو الى الاتحاد , فكان 
يقول عليه السلام « بعثت الى الناس 
كافة » وكان الرسول يرى أن اللفغة 
الشربية الى كات القرئية اللالوة , 
فكل من يتكلم اللنة المربية فهو عبى 
مهما كان أصله أو عنصره ٠‏ 

فقد جاء في حديث للرسول ( يا أيها 
الناس أن الرب واحد والاب واحد 
وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم, 
وانما هى اللسان ٠‏ فمن تكلم المربية 
فهو عربى ) ٠‏ كما خطب في حجة الوداع 
فقال : ( كلكم لآدم وآدم من تراب ,2 
ليس لمربى على عجمى فضل 
الا بالتقوى ) وقرب الرسول اليه كثير 
من العناصر فير العربية التى اعتنقت 
الاسلام مثل سلمان الفارمى وصهيب 
الرومى :وبلال الحبشى ٠‏ 

فمن الممروف أنه دخل في تكوين 
الامبر.اطورية الاسلامية شعوب شديدة 
التباين والتباعد مختلفة الثقافات, 
كالفرس والروم والمصريين والاتراك 
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والمفاربة والزنوج وغيرهم , على أن 
عق «اسبديي بكم )نادقف 


الاسلامية المترامية الاطراف وثيقفة 
الصلة بالدين 2 هو قوامها في مختلف 


ه آأقرب الناس. من درجة النبوة 
اهل العلم والجهاد ٠‏ وأفضل الناس 


وتمازجت بفضل وحدة الدين واللفة العصور واهتمام مسلمينا بالدين واللفة المؤمن .الصالح و 

حتى تضاءولت الفروق الاقليمية العربية المتملة ,"ا والن تدم متافيية « لا خير فيمن كان من أمتى ليس 
وتلاشت الحندوهد. السياسية واصبعت هو الذى اعطا التربية الاسلامية تلك 05 2 3 

الشيجية النربيةة القن مقطوة الوحدة» المثمرة في مختلف الاقعلار 


تفاعل ثقافات واتجاهاتأجناس وشعوب 
مُكقَلَق" امتزجت وتآلفت بالتدريج 0 
غلل الخلافة الاسلامية تحت تأثير قوة 
الدين ووحدة اللفة ٠‏ 
الثقافة ٠٠‏ والدين 

ولقد اصطينت_الثقافة المربية مِند 
توطدت اركان الاسلام وعلت كلمته 
الدينية ٠‏ فالمسلمون يقيلون عسلى 
الدراسات الدينية التى كان لها المكان 
الاول في مناهج التربية الاسلامية وذلك 
بقصد تذهم دينهم والوقوف ملى 
أحكامه والتشبع بروحه ٠‏ وقد كانت 
الخركة الدينية في الحياة العقلية 
الاسلامية في مختلف العمصضور اكثي 
الحركات انتشارا وأوسهها ميدانا * 
وان أكشش الملمام والمسلمين حتى من 
لم يتخصص منهم في المسائل الدينية 
كان لا بد وان ينهل من الدراسات 
الدينية وأن يتزود منها بقليل أو كثير» 
ذلك لان الدين ملك على الناس نفوسهم 
ورأوا فيه سبب وحدتهم وقوام نهضتهم 
ولولا النبين أطل_المرب ذيما واعرايا 
ولما تعدوا حدود البلاد ء ولما فتحوا 
الامصار فهو عزهم في الدنيا ورجاوهم 
في الآخرة ٠‏ 

والملوم الدنيوية والفلسفية جاءوت 
بعد ذلك وكانت معتمدة على الدين » 
وقد ظلت التربية لدى الشموب 


العربية في الحجاز والمراق والشام 
ومصر والاندلس واللغرب ٠‏ 

وقد ظل هذا الحال في مصر حتى 
بداية القرن التاسع عشر الميلادى حيث 
كان الدين هو مركز الحياة 2 وكان 
التعليم في الازهر وغيره من المماهد 
تعليما دينيا » ويمكننا أن نقول ان 
المعرفة الدينية كانت هى الفرض الاول 
من التمليم ٠‏ وكان الناين بالنسبة 
للحياة متفلفلا في كل مقوماتها ٠‏ فاذا 
بحثنا في طبيعة الدين الاسلامى الذى 
أثر في ثقافة الشعوب العربية الاسلامية 
جميما وجدناها تحث على العلم وتنص 
صراحة على طلبه وتقدر العلمام وتمجد 
البحث«الملمئ والجهمبود العلمية , 
والآيات القرآنية وأحاديث الرسول 
خير شاهد على ذلك ٠‏ فمن الآيات قوله 
تعالى : 

د يرفع الله النذين آمنو منكم والذين 
أوتو الملم درجات » وقوله تعالى : 
ه هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون » وقوله تمالى : « قل رب 
زدنى علما ء» ٠‏ 

ومن الاحاديث قوله عليه السلام و 

ه غدوة في طلب الملم أحب الى 
الل من مائة غزوة » ٠‏ 

« من يرد الل به خيرا يفقهه في 
الدين 8ه 


وكان عليه السلام قدوة الداعين 
الى التربية المقلية والتملم بافماله 
وأقواله . فمن أفماله عليه السلام في 
هذا الصدد تحريره بعض اسيرى الحرب 
ببدر على أن يعلموا طائفة من المسلمين 
القراءوه والكتابة . وفي ذلك أيضا 
طلت' ألى االقَنقاء المدوية أن تملم 
زوجته حفصة تحسين الخط وزخرفته * 

ومن أقواله. عليه السلام : 

« العلمام ورثة الانبيامء » ٠‏ 

« اطلبوا العلم ولو بالصين » .9 

وعلى تهج : الرسول ‏ في الحرص .على 
التربية العقلية والتمليم سار المحابة 
والتابمين والسلف الصالح ٠‏ 

قال مصعب بن الزبير لابنه : 

تعلم الملم فان يكن لك مال كان 
لك جمالا وان لم يكن لك مال كان لك 
فالا ى. ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه : 

ه يابنى تعلموا الملم فان كنتم 
سادة فقتم وان كنكم وسطا سدتم وان 
كنتم سوقة عشتم 64 

والحقيقة أن التاريخ الاسلامى ملىء 
و جزت .به" السشية حكام المسلمين 
وتاريغهم في الحرص على العملم 
والاستزادة تكله واحترام الملمام 
وتقديرهم ٠‏ من ذلك قول على بن أبى 
طالب : 
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ل الملم خير من المال والملم يحر سك 
وآنت حرس المال والعلم حاكم والمال 
محكوم عليه ٠‏ والمال تنقصة النفقة 
والملم يزكو بالانفاق » ٠‏ 

وكان أبو الاسود الدؤلى يقول : 

د ليس قىم أغن من الملم ٠‏ الملوك 
حكام على الناس والعلمام حكام على 
الملورك » ٠‏ وقد أدى اتصال التربية 
الاسلامية اتصبالا وثيقا بالدين الى أن 
يقبل الجميع عليها ٠‏ وقد حفظ 
الدين الاسلامى للمرأة حقها في التعليم 
وأعمطاها حقها في طلب العلم » بل جمل 
ذلك واجبا عليها لتفهم دينها ولتمرف 
أحكامه ,2 ولذلك قال النبى عليه 
السلام : 


: نما بعت لأهم مكا رم الأخلاق." 


« طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » * : 

ولما كان التعليم متصلا بالدين 
أصبح في متناول الجميع عرب وعجم 
فقرام وأغنياء رجال ونساء ٠‏ والواقع 
أن اتصال التمليم بالدين وبمكان 
المبادة أدى الى انتشاره وأغرى كثيرين 
من المسلمين الى الانضمام الى حلقات 
الدروس في المساجد والجوامع ٠‏ وكانت 
الكتاتيب منتشرة انتشارا كبيرا وكذلك 
السانهن الى امعمتلكشمن' نا اسعشملت 


في نشر الملم والتعمليم وكانت 


الادقاف توقف عليها مما أتاح تكافؤ 
الفرص في التعليم بين المسلمين * وقد 


شجع على التمليم في الكتاتيب قلة أجر 
المعلمين , وكانو غالبا لا يرجون من 
أشتذ بالتعليم غير ثواب الله ٠‏ أما 
معلموا الكتاتيب فيذكي القاريخ 
الاسلامى في كل موحلة .أنهم. زخسوا 
بشظف الميش وقلة الدخل , ولم يكن 
تعليمهم للاطفال للحصول على أجور 
عالية معينة 2 بل كانت الاجور محدده 
بل ومتروكة لحالة الطفل وطاقة أهله 
المادية ٠‏ وقد رضى هؤلاء المملمون 
بذلك بفية ارضاء الل هن ومل ٠‏ 
وتكثر الروايات على أنمملم الكتاب 
كان يتلقى الارغفة والاشيام المختلفة 
أجرا على العمل الذى يؤديه ٠‏ ويروى 
ابن قتيبه في كتاب « الممارف » أن 
الضحاك بن مزاحم وعيد الله الحارث 
وهما من معلمى الاطفال كانا يعلمان 
ولا يأخذان أجرا ٠‏ 

واذا كنا قد رآأينا ملامح الكئويئنة 
الالاتة ا واتوافاتيا يصورة غانية 
وداننا اينما كيب سيقك التربيية 
المماصرة في كثير من القضايا ووجهات 
النظن فان منهج التربية الاسلامية هو 
القرآن والحديث ٠‏ 

يقول تمالى : 

« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق » ٠‏ 

هكذا كان الانبياء جميما هادين 
ومعلمين للبشر من أجل حياة أفضل في 
الدنيا وفي الآخرة .2 كان الحواريون 
يقولون لميسى عليه السلام « يامعلم » 
وكان محمد صلوات الله عليه معلم 
الى لممين الاول وناقلهم .من الجاهلية 
الى الاسلام ٠‏ 
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تقصى الحقائق في بطون كتب 
التراث يتطلب جهدا** وصيرا 
هه واآمانة ** وتمحيصا ٠ه‏ 
حتى تنجلى العقيقة ويشع نورها 
وضاء ** ونقدم بذلك للتراث 
العر بى الاسلامى حقا واجبا *ه 
ونلقى الضوء على ماضينا 
المجيد * 


والدكتور ناصر الدين الاسد عضو مجمع اللفة العربية ٠٠‏ 
ومنشىء جامعة الاردن ** والبعاثة العربى المعروق ٠٠‏ يكشف عن 
شاعر اختلطت حوله الاقاويل «** ويزيح الستار عن هذه الشخصية 
العربية ٠ه ١‏ 


د 


010500126 02.010 


في أساس البلاغة للزمغشرى ( شجج ) : قال حذافة بن 
غانئم : 
بنوها ديارا رحبة وسقوا بها 

سحابا تئج الماء من ثبج البعر 

فمن حذافة بن غانم هذا ؟ وفي آى عسي عاش ؟ 
وما أبيات قصيدته ؟ 

رجعت أولا الى المعاجم الاخرى أبحث عن البيت وشاعره 
في مادة ( شجج ) لعل فيها بعض ما ينير الطريق امامى » 
فلم أعثر على بفيتى . ورأيت الزمخشرى تفرد وحده بذكر 
اسم الشاعر والبيت في أساس البلاغة ٠‏ 

فامتدت يدى الى كتب الشعرام وطبقاتهم : كطبقات 
ابن سلام ٠‏ والشهر والشمنام لابن قتيبه 2 ومعجم الشهعرام 
والموشح للمرزبانى والمؤتلف والمختلف للأمدى . فما 
زايت للشاسن ذكرا فيها ٠‏ 

ثم أخذت أتتبع فهارس أمهات كتب الادب العامة » مثل : 
البيان والتبيين والحيوان للجاحفل 0 وكامل المبرد » وعيون 
الاخبار والمعارف لابن قتيبة » و بعض كتب المجالس والامالى : 
كمجالس ثعلب ٠‏ والاماللى ومجالس العلمام للزجاجى » 
والامالى وذيله للقالى » والتنبيه والسمط للبكرى ٠:‏ فلم أجد 
فيها ما كنت أرجو 8 
استقصاء البحث 

وتوقفت طويلا حتى هممت أن أنصرف عن متابعمة 
البحث ». ثم خطر ببالى أن أعود الى « القاموس المحيططا » 
والى « تاج المروس » في باب ( الفام ) لاكشف فيهما عن 
« حدافة » . وكثيرا ما كنت أستمين بهما واتخذهما مفتاحا 
آنا به المرقة ابميس الاملاع. وتبفيقها ب( (فيهما. فواند الميية 
لا يستغنى عنها باحث ‏ ثم استفيد من هذا المفتاح للولوج 
في مصادر أخرى ٠‏ ولم يخيب « التاج » ظنى فقد أورد في 
مستدركه ما نصه « وكثمامة : حذافة بن نصصير بن غاذ 
المدوى 0 أدرك النبى صلى 0 عليه وسلم 0 قال الز بير : 
توفى في طاعون عمواس م ٠‏ 

أيكون هذا هو ذش اعرنا , ذكر الزبيدى اسم أبيه وجده, 
واكتفى الزمخشرى بذكر جده ,2 وهو أحيانا من مألوف 
صميمهم 9 

وقد آمدنا الزبيدى بمفتاحين , الاول : اسم قبيلة 
الشاعر فهو من بنى عدى , والثانى : ان له ذكرا في كتاب : 

21136 لع ملعم .]//:ومقخط 


تحفيفا مت 
2_1 ([-- كك 
"١| |‏ 
1 


« جمهرة نسب قريش » للزبير بن بكار ٠‏ 
والمفتاحان معا فتحا لنا بابا واسما , وهو باب كتب 
النسب ٠‏ فبدآت بأقدمها تأليفا من المطبوع بين أيدينا , 
الرجلين 2 حذافة بن غانم , وحذافة بن نصمر بن غانم ٠‏ 
والثانى ابن أخى الاول ٠‏ 


وتتبعت نسب حذافة بن غانم في كتاب «ه نسب قريش » 
فوجدته : حذافة بن غانم بن عام. بن عبد الله بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كمب بن لؤى بن غالب بن فهر ٠‏ 

وأبناء غانم بن عامن خمسة : هم : حذيفة ٠‏ وحذافة , 
وشريق ‏ وأمهم هند بنت أبى شأس ‏ ونصر ٠‏ وأبو حثمة ب 
وأمهما : أم سفيان بنت سفيان بن نقيد * 

وابنام حذافة بن غانم ثلاثة 2 هم : المثلم ‏ وبه كان 
يكنى حذافة ب وخارجة وحفص ٠‏ وأمهم فاطمة بنت عمر بن 
بجرة * 

وأورد المصعب في « نسب قريش » شمرا للمثلم في خبر 
عَنَ وجل “من الدمى بن قاسمل آأجاره المثلم ٠‏ وقال المصسعب 
عن حفص بن حذافة انه « من شعرام قريش » * 

أما آخوهما خارجة فخبره مشهور » فهو الذى قتله رجل 
من الخوارج بمصر وهو يظنه عمرو بن العاص . قبال 
المصعب : « وكان خارجة بن حذافة يعدل ألف رجل »٠‏ كتب 
عمرو بن العاصى ٠‏ وهو يمصير ؛ الى عمسن يسدتمده 2 فوجه 
اليه خارجة بن حذافة والزبير بن العوام » وقال له : قد 
أمددتك بألفى رجل * فاستعمل ( عمرو ) خارجة عسلى 
شر مله 8 وخارجة الذئ قتله الحرورى 2« فقال عمرو 
للحرورى ؛ أردت عمرا وأراد 30 خارجة 5 

وذكر حذافة بن غانم ابنه خارجة في قوله وهو يمدح 
عبد المطلب وابنه آبا لهب : 
ابو عتبة الملمقى الى حبسياءه 

اغر هجان اللون من نض زهر 
بوهم قصى كان يدعى مجمعما 
ابه جمع الله القبائل من فهر 
أخارج ء اما ان هلكت فلا تزل 
لهم شاكرا حتى تغيب في القبر 
ولي عي : كيه ابي ليب عيبن امف" . 


الك مه 
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ابن غانم فقال ( عبد المطلب ) لابى لهب : ارجع فآت به , 
فانطلق آبو لهب ٠‏ فكلم النض الجذاميين وقال : قد عرفتم 
مالى وتجارتى » وأنا امن لصاحبكم ٠‏ فأطلقوا هذا الرجل ٠‏ 
فأطلقوه ٠‏ فأقبل به ( أبو لهب ) الى عبد المطلب . فقال : 
هذا حذااقة ٠‏ افكال عد المطلت": اسمفتى رتك يا ابا المثل 
فكلمه ٠‏ فانطلق به ممه » ثم قال المدعب عن عقب حذافة بن 
غانم انه ه انقرضضص ,2 وآخرهم امرأة يقال لها قديسة بنت 
عون بن خارجة بن حذافة » هلكت بمصر وتركت مالا عظيما 
ومؤالى . ورثها عبد الرحمن بن ابراهيم بن الزبير بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف » ٠‏ 


وورد البيت الاول والثالث . باختلاف في رواية بعض 
واحد وأربعون بيتا » وتفرد ابن اسحاق وحده بنسبة هذه 
الابيات الى حذيفة بن غانم آخى حذافة » ولم يستدرك عليه 
ابن هشام ٠‏ 

وليس في ورود اسم « حذيفة » في سيرة ابن هشسام 
تصحيف أو تحريف أو خلط بينه وبين اسم « حذافة »,2 
فقد ذكره ابن اسحاق مرة اخرى وآورد ثلاثة من هذه الابيات 
نسبها “الى ٠‏ حذيفة » وعقب عليه ابن هشام بقوله : « وهو 
أبو |أبى جهم بن حذيفة » وقد أعاد السهيلى في شرحيه 
للسيرة نسبة هذه الابيات كلها الى حذيفة . وأكده بأنه 
ه والد أبى جهم بن حذيفة » كما ذكر ابن هشام , ثم قال 
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السهيلى : « وقد قيل ان الشعسر لحذافة بن غانم وهو أخو 
حذيفة ٠‏ والد خارجة بن حذافة ٠‏ وله يقول فيه : اخارج »2 
ان أعلك ٠-٠‏ جه < و هق( اكلة واضح الدلالة على أن اين 
اسحاق ينسب هذه الابيات الى حذيفة بن غانم ٠‏ وتابعه على 
ورد فيها ذكر هذه الابيات أجمعت على نسيبتها الى حذافة ٠‏ 
وذهب ابن اسحاق الى أن قائل هذا الشنحعنق :+ يبكى 
عبد المطلب بن هشام بن عبد مناق , ويذكر فضله وفضل 
قصى على قريش ٠‏ وفضل ولده من بعده عليهم . وذلك أنه 
أبو لهب عيد العزى بن عبد المطلب ٠‏ فأفتكه » ٠‏ 
وهذه المناسبة تختلف بعضص الشىء عدا أورده المصعب 
في ه نسب قريش » ء فحديث المصعب صريح في أن حذافة 
« يمدح » عبد المطلب ٠‏ وهو يوحى بأنه قال أبياته في حياة 
أيضا في أن الشاعر « يبكى » عبد المطلب , والابيات الاولى 
التى أوردها ابن اسحاق للشاعر كلها رثاء وبكام وتفجع » 
قال : 
أعينى جودا بالدموع على الهسدر 
ولا تسباما أسقيتما سبل القطر 
وجودا بدمع واسفحا كبل شسارق 
بكاء امرىء لم يشوه نائب الدهر 
وسحا وجما واسجمبا ما بقيتسبيا 
عسلى ذى حياء من قريش وذى ستر 
على رجل جلد القوى ذى حفيظقة 
جميل المحيا غير نكس ولا هبر 
على الماجد البهلول ذى الباع والندى 
كريم المسباعى طيب الخيم والنعر 
وخيرهم اصصلا وفرعا ومعيدنا 
واحظاهم بالمكرمات وبالذكيبر 
واولاهم بالمجيد والحبسلم والنهى 
وبالفضل عند المجعفبات من الغير 
على شيبة الحمد الذى كان وجهيبه 
يغىء سواد الليل كالقمر الببدير 
وشيبة هو اسم عبد المطلب ٠‏ 
وقد أورد الجاحظ البيت الاخير برواية آأخرى وترتيب 


0100126 10211.60 


مختلف في خمسة أبيات منسوبة الى حذافة بن غانغ ٠‏ على 
الوجه التالى : 
أخارج ء اما أهلبكن فبلا تزل 
لهم شماكرا احنى تقيب في انقبس 
بنى شيبة الحمد الكريبيم فعالبه 
يغىء ظلام الليل كالقمر الببدر 
وكذلك جاء هذا البيت في الاغانى منسوبا الى حذافة في 
نعمضة بيات كدت ليها عميقة في امجقس حشره عبد أقذا بن 
جعفر ٠‏ وهذا البيت أولها » وورد هو والذى بعده بالرواية 
التالية : 
بنى شيبة الحمد الذى كان وجهه 
يغضىء ظلام الليل كالقمر السسمدير 
كهولهم خخبير الكهول ونسلهم 
كتنسسل الملوك لا ,يبور ولا يمرى 
قأبعدت افده الرواية قي ل الكبايين. د البيت من,آن 
يكون مرتبطا ابالابيات التى أوردها ابن اسحاق , ومن أن 
يكون رثاء أو بكاء ٠‏ وجاء البيت في هذه الرواية خالصا 
للمدح 7 
وأورد ابن حبيب في « المنمق » أريعة أبيات منها ء وذكر 
أن حذافة قالها «ه يمدح بنى قصى ويخص أبا طالب » ولم 
يشر الى أنها في رثاء عبد المطلب ٠‏ 
والابيات الثمانية الاولى التى أوردها ابن اسحاق وفيها 
رثاء وتفجع وتصن ابن اسحاق على أن الفسباعرن يبكى 
لتحقيق ليس هنا مجاله ٠‏ 
ويبدو أن حذافة بن غانم كان مشهورا بالشصر 2٠‏ فقد 
ذكره ابن دريد في معرض حديثه عن بنى عدى بن كعب »2 
ووضفه يانه عار + قال :2 ومن رجالهم : حذافة بن غانم 
ابن عامر الشاعر » ثم أورد له ثلاثة أبيات من قصيدة آخرى 
لم نعش عليها في غير هذا الكتاب 2 وهى : 
اصرف قوافييك السكرام لمعشر 
لبنى المفيرة كهلهم وشبابهم 
اياهم أحمبو بهبا واكبرم 
ورثوا السيادة كابرا عن كابر 
وينو هشام قدموا فاستقدموا 
و « المغيرة » الذى يمدح حذافة بنيه هو فيما نرجح ل 
المغيرة بن عبد الله بن عمل بن مخزوم ٠‏ و « هشام » هو 
ابنه وبه كان يكنى , وهو أبو الحارث بن هشام الذى شهد 


وك 
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بالماعشتهة سد 
الااعةةا__ |[ | كن 

فك هد 
1 


بدرا مع المشركين وانهزم فيمن انهزم فعميره حس.ان بن ثابت 
أن ينسب اليه البيت المشهور : 
عمرو العلى هشم الثريد لقومبه 
ورجسال مكة مسنتون عجاف 
وهو من آأبيات معروفة نسبت الى عدد من الشعراء 0 
منهم عبد الله بن الزيعرى ومطرود بن كعب الخزاعى ٠‏ 
وممدوحو حذافة في هذا الشعر هم : عبد المطلب توفى 
وعمر رسول الله صلى الل عليه وسلم ثمانى سنوات على 
ارجح الاقوال , وأبنه أبو لهب مات كافرا بعد بدر بأيام 
ولم يشهد الوقعة ٠‏ وبنو المغيرة بن عبد الله المخزومى ثلاثة 
عشر ماتوا قبل الاسلام أو أدر كوه ولم يسلموا 0 منهم هشام 
ابن المغيرة الذى كانت قريش تؤرخ بموته تقول : « عام 
مات هشام » ٠‏ وبنو هشام سبعة كان لبعضهم شأن في الجاهلية 
كالحارث وآأبى جهل الذى قتل يوم بدر كافرا , وأسلم 
7 كسلممة الذنى كان من السابقين الى الاسلام ومن 
المستضمفين في مكة واستشهد يوم أجنسادين سنة 6١اه‏ 
وكالحارث الذى توفى في تنغو اسئة ١4‏ وهو آخ اابتاء هشام 
وفاة ٠‏ 
فشاعرنا حذافة جاهى لم يدرك الاسلام فيما نرجح , 
أو أدركه وهو شيخ كبير ولم يسلمم , فاننا لم نجد له ذكرا 
في كتب الصحابة ٠‏ 


وحديث حذافة وشعره ينتهى بنا الى مجموعة ملاحظات 
واستدراكات : منها : 

أن ال شري دوي البيك ل الكل البلاقة املق 
الصورة التالية : 
بوه ميدرا وحبه وَلقوا بيك 

سحعابا تشج الماء من ثبج البعمر 

وساق البيت شاهدا على أن « ثج » يأتى فملا متهديا 
بمعنى : صب المامء وأساله لهي رواية تتضمن صورة 
علمية تدل على معرفة القوم حينئذ بأن ماء المطى اللذى 
يسقطه السحاب انما يتكون من تبخ. مياه البحار ٠‏ وهذا 
جافل' نن معرقة اكزمنا' مد جامفيعهم اتسكعق أمنا الترقف 
والتدبر ٠‏ 

أما رواية ابن اسحاق للبيت فمختلفة , اذ ليس فيه 
شاهد على اللفة . فقد حلت لفظة « تسح ء مكان لفظة ٠‏ تثج » 
بلست نيه عله المووة الكلبية , فالبيث براي ين 
اسحاق يشير الى آبار كان بنو عبد مناف قد بنوها ليشرب 
منها الناس , ووزد هنا البيت يهذه الرواية مع أبيات قبله 
وأبيات بعده لتتدح معالم مناسبته : 


وات 
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وعيد منافق ماجبد ذو حفيظة 
وصول لنى القربى رحيم بذى الصهر 

كهولهم خخبير الكهول وتسلهم 
كنسل الملوك لا تبور ولا تحصرىق 

هم ملأوا البطعاء مجيدا وعمزة 
اذا استبق الغيرات في سالف العصر 

وفيهم بناة للعبلا وعمسيارة 
وعبد مناق جدهم جابر الكسر 

بنوها ديارا جمة وطلووا بها 
بثارا تسح الماء من ثبج البعر 

لكى يشرب الحجاج منها وغسييرهم 
اذا ابتدروها صيبح تابعبة النعر 

وقدسا غنينا قيل ذلبك حقيية 
ولا نسستقى الا بخم أو الصيفر 
وكان ابن هشام قد عقد فصلا عنوانه « ذكر بثار قبائل 
قريش بمكة + قال فيه : وكانت قريش قبل حفر زمزم قد 
احتفرت بثارا بمكة ٠+‏ حفر عبد م مس بن عبد مناف : 
الطوى ++ وحفر هاشم بن عبد مناف : يذر ٠*٠‏ وحفر 
أمية بن عبد شمس : الحفر ٠‏ ثم قال : ه وكانت آبار حفائر 
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خارجا من مكة قديمة من عهد مرة بن كعب , وكلاب بن مرة, 
وكبراء قريش الاوائل منها يشريون 2 وهى : رم ٠*٠‏ وخم 
+- و لعن اه 


11 ب ومع أن ابن اسحاق أورد من هذه القصيدة واحدا 
وأربعين بيتا فقد أسقل منها بيتا آكثرت كتب الاخيار 
والتاريخ والنسب من الاستشهاد يه في موطن الحديث عن 
قصى وأنه هو الذى وحد بطون قريش وأنزلهم بطلحاء 
مكة وقسم منازلهم بينهم فسمى لذلك « مجممعا » , والبيت 
في اكثرها منسوب الى حذافة . وهو : 
ابوكم قصى كان يدعبى مجمعبا 

به جع 24 القباشل امن مدر 

وهو مذكور في هذه الكتب مع أبيات أخرى وردت فيما 

رواه ابن اسحاق ٠‏ وما لم ينسب من هذه الكتب البيت الى 

حذافة أورده دون نسمبة الى أحد غيره 2 فهو مما لم يختلفوا 

في السبخة “و البينيك (13 اين لام ايد اميت دن اح كن 

عقتده. ابن اسكاق من هله الأباز :اث ل يخلقة ابن مهام إلى 
الابيات التى أوردها ابن اسحاق بعد ذلك ٠‏ 


'"' ذكر ابن دريد في « الاشتقاق » حذافة بن غانم وقال 
عنه انه شاعر . وأورد أبياتا من شعره ٠.‏ وأورد المصعب في 
« نسب قريش » شعرا للمثلم بن حذافة ٠‏ ثم قال عن ابنه 
الثانى حفص بن حذافة انه « من شعراء قريش » +٠‏ وليس 
لهو لام ذكر في كتب الشعراء وطبقاتهم ومعاجمهم ولم نكن 
نعرف عنهم شهرتهم تهم بالشعر ٠‏ وهنا يذدكر نا بقولة آبى 
عمرو بن العلاء المشهورة : ما انتهى اليكم مما قالت العرب 
الا آقله » ولو جاءكم وافرا لجاوكم علم وشصس كثير ٠‏ اترى 
ابن ملام وصله كل شعصر قريش وبطونها المتعددة أو جله 
فأستطاع لذلك أن يحكم على خصائصه الفنية وعلى عدده 
بقوله : « وأشعار قريش أشعار فيها لين ٠‏ فتشكل بعض 
الاشكال » , وقوله : « والنى قلل شعر قريش أنه لم يكن 
بينهم نائرة ولم يحاريوا » + أو أن الامس يحتاج الآن الى جمع 
مستقص و تتبع والى مراجعة هذه الاحكام كلها ؟ 

ع ب ورد هذا الشعر في « نسب قريش » منسوبا الى أبى 
حذيفة ,2 وسياق الحديث هناك يدل على أن المقصود حذيفة 
نفسه ء وان كلمة « أبو » أقحمت خطلِأً في الطباعة , 
فلتصحح ٠‏ 

وعلق مص حح كتاب «٠‏ المنمق » على نسبة هذا الشعر الى 
حذافة بقوله : في سيرة ابن هشام : حذيفة ٠‏ وهو خطأ ٠‏ ومن 
التسرع التخطئة هنا , وقد أشرنا الى أن ابن اسحاق انفرد 
النسبة تصحيف أو تحريف , للادلة التى ذكر ناها ٠‏ 


ثم قال مصحح المنمق : « وفي تاج المروعن : خلزاقة ين 


.هما 010500126 


نصر بن غانم العدوى , والصحيح : حجذافة بن غانم 
المدوى » » 

والتصحيح هنا غير صحيح ١‏ فقد ذكرنا أنهما رجلان , 
وان حذافة بن نصر بن غانم هو ابن أخى حذافة بن غائم , 
والزبيدى في تاج المروس سمى الرجل ولم ينسب اليه شمواء 
فلا محل للتصحيح ٠‏ 

وورد في « رسائل الجاحظل » عند الحديث عن بفض هذه 
الابيات أن أبا عتبة هو ٠ه‏ أبو لهب ابن عبد المزى بن 
عبد المطلب » و «١‏ ابن »ء الاولى مقحمة من أخطام الطباعة , 
واءم أبى لهب هو عبد المزى , وعبد المطلب أبوه وليس 
اه . 


ناصر الدين الاسد 


00 سبد 
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منطلق ٠٠‏ وذكام : 

كان لفل يحضر حفل عرس لاول 
مرة » فسأال والدته مستفسرا . 
أبيض ٠‏ 

لان اللون الابيض يا بنى دليل 
الطهارة والسرور ١‏ التفال * ونقل 
الطفل بصيره بين المروس والعنيس 
الى جوارها وعقب شائلا + 
سوداء 2 


وضحكت الام ولم تجب 9 


الشيخ البشرى وعباءته : 


عبد العزيز البشرى مداعبته وكان قد 
ترك عباءته ليتوضأ فرسموا عليها رآس 
حمار بالطباشير ٠‏ فلما عاد الشيخ فطن 
الى الحيلة وتظاهر بالنضب قائلا : 


من منكم الذى غسل وجهه ونشفه 


د 
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رأى الفيس بريسى المفنى الامير كى 
الشهير فتاة جميلة في احدى العفلات 
الراقصة وأراد ان يفتتح بايا للتعرف 
عليها فقال : 

يغخيل الى اننى رايتك وحادثتك 
قبل الآن ٠٠‏ ؟! 


فقالت : هذا جائز ٠٠‏ فانا ممرضة 
في مستشفى الامراض العقلية ٠‏ 


.3د 3*6 هد 


للتخلص من العر 


من المعروف عن الممثلة الايطالية 
الشهيرة صوفيا لورين انها كانت تحب 
التمثيل منذ أيام الدراسة ٠‏ 

وقيل انها حينما ,خطبت لاول مرة 
قدم لها خطيبها خاتما ثمينا وجميلا 
فلبسته مزهوه فرحة ٠‏ 

ولكن الذى ساءها ان احبدا من 
زملائها وزميلاتها في فرقة التمثيل لم 
يلد ظذلك الغاتم ٠‏ 

ولما كان الظلهر كسانت فثئة من 
صاحباتها يتحدثون واذا بها تقف على 
حين فجأة وتقول : 

يا الهى ٠٠‏ ما أشد هذا العر ٠٠‏ 
من الافضل أن أخلع خاتمى ! 


البخل وراثة 

يروى كاتب ايرلندى ساخر هذه 
الحكاية عن بخل الاسكتالنديين : في 
احبدى زياراته الى ابردين أراد 
أحد اصدقائه هناك ان يكرمه فارسل 
اليه تفاحتين من بستان بيته ٠‏ 

وفي الطريق أكل الصبى احسدى 
التفاحتين ولما وصل الى الفندق الذى 
هو فيه قدم له الصبى تفاحة ورسالة 
قراها في العال ثم قال له : 
تفاحتين ٠٠‏ فاين الثانية ؟ 

أكلتها يا سيدى ٠‏ 

ب وكيف أكلتها ؟ 

قال : هكذا ٠٠١‏ ثم (كل الثانية ٠‏ 


بريجيت باردو وتعدد الازواج 

من المعروف عن الممثلة الفرنسيسة 
الشهيرة بريجيت باردو انها تحب تغيير 
الازواج ٠‏ 

وفي احدى المقابلات الصحفية سالها 
مندوب احدى المجلات الشهيرة هناك 
قائلا : كيف عرفت زوجك الثانى ؟ 

فقالت ضاحكة : ان لذلك قصة 
طريفة ٠٠‏ كنت اجتاز الشارع مسسع 
زوجى الاول حين أقبل زوجى الثانى 
بسيارته فصدم زوجى الاول ٠٠‏ وقتله 
٠٠‏ وهكذا بدأت قصة غرامنا ٠٠‏ ! 
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عاد عاد عاد عاد عاج عاد عاد عاد جلو 


أحب الامور العفو عند المقدرة ء 
والرفق في الولاية » وما رفق عبد يعبد 
فى الدنيا الا رفق الله به يوم القيامة ٠‏ 

قد تندم لحظة اذا سألت 2 ولكن 
ستندم طول عمرك اذا لم تسأل ٠‏ 


يدهب من غير استئذان + 
الجمال بلا فضيلة كالزهرة بلا 


رائكةا + 


العزوبية ثروة وغنى 

توفى بنج شتراوس وكان واحدا 
من اغنياء مدينة المسانية عن ثروة 
طائلة ٠‏ ولما فتحت وصيته تبين أنه 
أوصى بكل ثروته الى ثلاث فتيات ذكر 
أسماءهن ٠‏ وقد جاء في الخطاب المرفق 
بالوصية انه يهبهن ثروته لانهن سبب 
ثروته وسعادته ٠‏ فقد طلب يد كل 
منهن فرفضته وعاش حياته اعزبا ٠‏ 


أمل يخيب 
عندما وضع وليم شكسبير روايته 
روميو وجوليت طبعها فصلا فصلا 
كعادته في جميع رواياته ٠‏ 
وقبل أن يصدر الفصل الاخير انهالت 
عليه الرسائل , وطلب اليه كاتبوها ان 
يبقى على روميو وجوليت رفقا بهما 
حتى يتمتعا بدور الغرام الذى لعباه » 
واكثر من ذلك انهم تجمهروا امام 
المطبعة مكررين رجاءهم ولكن الروائى 
خيب آمالهم ! 
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ع علد عإد ميد مد جل عاد علد 6د عبد علد عل ارد علد 


سس سس سمح 


اللوحة البشعة 


روى الممثل الهزلى الشهير بوادبوت 


هذه العكاية عن حماته : كنت وحماتى 
نتفرج على الرسوم الفنية في احد 
المتاحف وكانت حماتى قصيرة النظر ٠‏ 

وبعد جولة طويلة وقفت احدق في 
احدى القطع المعلقة على الحائط فهمست 
في اذنى قائلة : 

هذه اقبح صورة راتها عيناى ٠‏ 

فما كان منى الا أن انتخيت 
بحماتى جانبا وقلت لها : 


تعالى بيا حماتى العزيزة فهذه 
ليست صورة 


لاحل احبد من اقبى الشسواعلىء 
السويسرية أن رجلا أشرف على الغرق 
ب فبائر الى انقاذه بعد أن يذل جهدا 
خارقا في ذلك ٠‏ 

وما استرد الغريق رشيده ولبس 
ملابسه دس يله في جيبه وأخرج خمسة 
فرنكات ناولها للمراقب فاخذها منه 
شاكرا ٠.‏ 

وعندئذ صاح به احد زملاثه : 

- ويحك كيف تقبل منه هذا المبلغ 
التاقه ؟ 

فاجاب المراقب : 


ولماذا أرفضه ٠٠‏ ان الغريق ادرى 
منى ومنك بما تساوى حياته ٠‏ 


وجهة نظر 


عندما ذهبت السيدة كلير لوس عضو 
مجلس الكونفرس الاميركى وزوجهبا 
مستر لوس صاحب مجسلات : لايف 
وتايم وفورتشن + وكانت سفيرة أميركا 
في ايطاليا لزيارة الفيلسوق البريطانى 
بوتراند راسل في بيته في لندن وجدته 
سبيل الاطراء ولكى تدخل في روعه 
انها انما جاءت انكلترا خصيصبا 
لزيارته : 

انك الشخص الذى جئت خصيصا 
لزيارته في لندن ٠٠‏ فهل هناك من 
تنصح لى بزيارته ٠١‏ ؟! 

ب كلا بيا سيدتى ٠٠‏ انك قابلت 
الآن كل ما يجب مقابلته في لندن ٠‏ 


زيجات عبر التاريخ 
الزواج عبر التليفون اصبح أمرا 
مألوفا في أميركا وغيرها ٠٠‏ وقد اقيمت 
مئات الزيجات عبر المعيطات بطريق 
الهاتف أيضا يكفى أن يطلبها أو تطلبه 
وتجرى المراسم لدى المسؤولين فتصبح 
بنت فلان زوجة لابن فلان والاتصال 

الحسى لا بد آت في وقت قريب ٠‏ 
وقد سثئلت الممثلة الصاعدة في 
هوليود شيرلى ماكدونالد والتى تزوجت 
بهذه الطريقة عن السبب الذى اغراها 
باتباع هذا النوع من الزواج فقالت : 


خا 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


سفن تقبو س الى هبطت على 
كوكب الزهرة ...© ومركبات قا بكنج 
لاتزال ق طريفها الى المرببح... 
ومدن القضاء الى سيهاجر 
| ليلا سهان لستحفيل. 


اك 
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> عريضة توضح طبيعة سطح الزهرة الصخرى * 


في اليوم السابع عثير من شهن أكتوب. ( تشرين الاول ) من هذا 
العام ) 65 )2 هبطت سفينة فضاء سوفيتية فوق كوكب الزهرة 
وارءلمث في الحال عدة صور من الكوكب المفلف بالسحب انذى أطلق 
عليه الاندان نيما مطبى نجم الصباح ونجم المساع ٠٠‏ 

ويقول العلماء انسوفيت بعد آن حصلوا على هذه الصور النادرة » 
والتى تكشف عن صغور ضخمة حادة : 

انها سوف تقضى على العديد من النظريات الموضدوعة وخاصة 
النظرية التى تقول ان كوكب الزهرة عبارة عن صحراء حارقة مليئة 
بكثبان الرمال التى تكونها الحرارة الشديدة وعوامل التعرية بسبب 


الرياح العاتية ٠‏ 
أول قمر صناعى 

ان مركبة دائنزية الشكل انفصلت من المركبة الام ( الزهرة 4 
أو فينوس 5 ) يوم ابخامس عشر من أكتوير وهبطت بنعومة فوق 
سطح الزهرة في صبيحة يدم الاريعام 1١7‏ اكتو بن 0 وارسلت الصور 
والمعلومات عن طريق المركبة الناقلة التى دارت في مدار حول الزهرة ٠‏ 
وعبر عنها العلماء السوفيت بوصفهم لها كلول قمر صناعى يسور 
حول كوكب لاول مرة في تاريخ الكون ٠‏ 

ومن الصور التى أرسلها القمر الصناعى صورة ذات زاوهة 
وقدر عرض بعض. هذه 
الصغور من اثنتى عشرة بوصة الى ست عشرة بوصة 2 ولها حواف 
حادة مما يستبعد تكوينها عن طريق الرياح الرئيسية أو الحرارة 
الشديدة ٠‏ ودرجة حرارة سطح كوكب الزهرة يبلغ ٠‏ ترجة 
فارنهايت أى فوق نقطة انصهار شذيدة ٠‏ 
الرياح تهب بصة مستديمة وبسرعة مائة ميل في الساعة لان سحبع 
الزهرة تدور حوله مرة كل أربعة ايام « أى أنها تكمل دورة واحدة 
في أثنام هذه المدة * 

وهناك ضغط مرتفع فوق سطح الكوكب بسيب كثافة جوه الذنى 
يعتوى على ثانى أكسيد الكربون بنسبة 91 وهذا الضغط يبلغ 
تسعين ضعفا عن الضغعلك الموجود على الكرة الارضية ٠‏ وهو يعادل 
الضغط الموجود على “عمق أكثر من ميل تحت مطح الماء في محيطات 
الارض + بحيث يستطيع هذا الضغط أن يسعق غواصة ويبيدها 
تماما ٠‏ 

لم تمكث المركبة ( فينوس 4 ) فوق سطح الكوكب الملتهب أكثر 
من ثلاث وخمسين دقيقة فقعل وكانت المركية ( فينوس 8 ) التى 
سبقتها الى سطح الكوكب ذاته في عام ١417‏ قد ظلت تعمل لدة 

ويقول المالم ( بوريس ينوكلونوف ) المشرف على هذا المشروع 
أن بءشثرة الصخور التى صورتها المركبة تطيح بالنظريات الفلكية 
الموضوعة عن كوكب الزهرة التى تقول ان سطحه يشبه صحراء رملية 
تفطيها الكثيان بسيب هبوب الرياح المستمر والتمرية الحرارهة 
الدائمة ٠‏ 

وقد عالم الطبيعة الممروق « جيرارد اونيل » استغدام 
الغامات الاولية من القمر وارسالها الى أماكن تسمى . النقاما 
القمرية » وهى نقطة في الفراغ يسهل الوصول اليها » وبحيث تستطيع 
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ري ل يه 

هذه الاشياء ان تظل طافية في الفراغ بدون أن تتاثر بالجاذبد 
توجد فقط في منتدف الطريق من الارض الى القمر , وعليه 
الحصول على الغامات اللازمة من القمر لبناء مدن فضائية يعيش 
انسان الارض المهاجر منها نظرا لازدحامها بالسكان ٠‏ وسوف تكون 
هذه المدن كبيرة وبها جاذبية صناعية ليستطيع الانسان أن يضع 
قدمه على الارض ٠‏ وهذه المدن تصبح كصمامات امن للكرة الارضية 
المزدحمة بالسكان ٠‏ 

ويقول أيذضا ان ظاهرة الانكماش التى يتميز بها جو الزهرة قد 
يجمل الافق يبدو كأنه عدسة مقمره بدلا من عسسة محدبه كما هو 
الحال بالنسية اللكرة الاردية + ١‏ 

ويقول ميخائيل ماروف المشرف على هيئة الملمام معلقا على دقة 
الصور ووضوحها : كنا نظن ان ضوء الشمس الذى ينتشر عن طريق 
الجو الكثيف قد يمنعنا من رؤيه ما يجرى على هدا الكوتحب : ولكن 
احدى الصور كانت واضحة تماما لتكشف عن زوايا حادة على الصخورء 
وتسمح لنا بأن نقول انها حديثة العهد جيولؤوجيا أو آنها جديدة على 
البيتة ٠‏ : 

وهبطت مركبة ( فينوس ٠١‏ ) على سطح كوكب الزهرة بنفش 
النعومة في اليوم الخامس وانعشرين من دهن اكتوبر 19170 ٠‏ وكانت 
المركبتان قد اطلقتا أصلا في شهن يونية 1916 لكى يصلا الى الكوكب 
بعد أربعة شهور ونصف الشهر وبعد أن قطمت كل واحدة منهما' خناة 
مليون ميلا من الارض ٠‏ * 

ان نجاح هبوط المركبتين من الدلائل الواضحة على أن السوفيت 
متقدمون عن الامريكيين في اكتشافاتهم لكوكب الزهرة ٠*٠‏ وقد سبق 
ان أتمت المركبات الامريكية من طراز ماريتر في عام ١4517‏ الدوران 
حول نفس الكوكب وارسلت أول معلومات عنه وعن جوه الكثيف ٠‏ 
ولكن الس وفيت ارسلوا أول سفنهم الاستطلاعية التى هبطت على 
طلحه في عام 06 * وتحقق أول هبوط ناعم عام١١117١‏ بم كبتهم 
« فينوس ‏ » التى ظلت تعمل على سطحه لمدة ثلاث وعشرين دقيقة 
فقمل ٠‏ وبعد عامين تبعتها « فينوس 8 » التى خللت ترابه اثناء 
حياتها التى استمرت خمسين دقيقة فوق السطح ٠٠‏ 

ولم .يفقد السوفيت الا فرصة واحدة لارساء أو توجيه مركبة 
نحو كوكب الزهرة ٠‏ وهذه الفرص تحدث مرة كل 0844 يوما عندما 
تكون الارض والزهرة في وضع يسمح للمركبة الفضانية بان تقوم 
برحلتها بقوة دفع اله واريخ الارضية الجبارة ٠‏ 

ولم يكشف السوفيت عن حجم مركبة الفضام ه فينوس ؟ » أو 
مركبة الهبوط في تقاريرهم أما السفينتان اللتان سبق أن هبطتا على 
سطح الزهرة فكان وزنهما ١١4٠-٠‏ رطلا طبقا للارقام الامريكية التى 
تقول ان طول المركبة التى هبطت في شهر أكتوبر يبلغ ستة أقدام 
وعرضها ثلاثة أو أربعة أقدام ٠‏ وتحتوى على شبكة من الاءملاك فوقها 
كرة قطرها حوالى ثلاثة أقدام وفوق الكرة أ-طوانة أو سلندر ٠‏ 

وقد التقط ( تليفوتوميتر ) الصور وهو مركب فوق مركبة 
الهبوط ٠‏ والتقط مناظر تغطى درجات - تتراوح مح. 14٠‏ الى 1١1‏ 
درجة ولمسافة تصل الى خمسمائة قدم ٠‏ وحصلت المركية على معلومات 
عن صفات الجو الطبيئية والكيمائية 2. وكذلك عن السحب وكثافة 
الذوء على السطح والصفات الطبيعية لتربة الزهرة في متطقة 
الهيوطظ ٠‏ ّ 


بالجاذبية وهى 


حت 
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سباق الفضاء 

00000 
0 ا ملم «ااسيم ام د 
15 وفي أول سبتمبى ١9176‏ مركبتين من طراز فايكنج نحو كوكب 
المريخ في رحلة تستفرق عشرة شهور وبحيث يهبطان على 
العام القادم ويبدآن في البحث عن أى علامات لوجود الحياة عليه ٠‏ 

ومركبة فايكنج هذه قد بنيت لتهبطا فوق كوكب آخر وتحمل 
أربعة أجهزة لتحليل تد.بة الكوكب الاحمر ولتتاكد من وجود الحياة 
هناك بأى هيئة من هيئآتها ٠‏ ومن بينها جهآز يبحث عن الحفريات 
باطن""الكوكب ٠.‏ 

ووزن السفينة أربعة أطنان من كيب كانافرال من فوق داأروخ 
من طراز ( تيتان منتور ) اندلعت من تحته نيران برتقالية وصفراء 
اللون بقوة دفع قدرها 5ر! مليون رطل ٠‏ وفي مدى دقيقتين كانت 
السفينة تحدق على ارتفاع ثلاثين ميلا فون المخيص الاطلنطى وسرعتها 
خمسه آلاف ميل في الساعة * 

و بعد عشر دمائق حلقت السفينة في مدار حول الارض على ارتفاع 
مائة ميل حيث ضلت فيه أحد عشر دقيقة ثم حملها المحرك الذى يعمل 
بوقود الايدروجين الى الطريق المتجه الى كوكب المريخ بسرعة أكش من 
خمسة وعشرين [لف ميل في الساعة ٠‏ 

وسوف تصل اول سفينة من «لمن الفايكنج في يوم ١4‏ يونيه 
له دادزا وتدور في مدان حول المريخ لمدة ثمانية عشر يوما قي اندوقت 
الذى يختارٍ العلمام مكانا مناسبا“للهبوط ٠‏ وعندنما يستقى رايهم على 
مكان الهبوطد سوف تنفصل المركبة الى جزئين ويهبط انجزء انخاص 
بالنزول فوق أرض المريخ بعد أن يوجهه عقل الكترونى نحو السطح 
حيث يستريح فوق واد يسمى « كرايسى » بالقرب من فتحة مضيق 
اعمق عشر مرات من « جراند كاينون » ياسرب من اكلورادو ‏ 
بالولايات المتحدة ٠‏ 

وموف تقطع السفيدعآن. 21١‏ مليون ميل ٠‏ وقد تكنفت كل 
منهما * 0 مليون دولار ‏ وقد استغرقت صناعتهما سبع سنوات 
وعمل فيهما أكثر من أثنى عشر آلف عامل ومهندس وعالم ومن 
المسروف أن الرياح فوق كوكب المريخ شديدة لدرجة انها قد تلمس 
الطلاء الحامى لجسم المركبتين , لذلك ضوعفت عملية الطلام بثلاث 
مرات وقد أضاف ذلك عدة ارطال الى وزن المركبة دخل في حسابها وزنها 
الاجمالى ٠‏ 

وبداخل كل مركبة جهاز شديد الحساءية يسمى ( كروماتوجراف) 
للتعرف على المواد العضوية في تربة المريخ ختى ولو كانت نسبتها 


خمسة اجزاء الى المليون ٠‏ 
المعمل الحى 


عندما تهبط السفينة الخاصة أو المعمل الحى فوق سطح المريخ 
يساعدها براةذوت خاص وصواريخ فرملية » حتى يكون الهيوط 
ناهماً ٠‏ والمعمل معقم تعقيما تاما وسيكون هبوطه في اليوم الرابع 
من شهصر يولية 5 والولايات المتحدة تحتفل بمرور مائتى سنة على 
استقلالها و-وف يكون هبوطه عند بدء ممى ضيق بين جيلين يبلغ 
طولة حواق. ثلاثة الاق ميل عبر اكركت الاخس.* 
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أما المعمل الثانى فينتظر أن يهبط بنفس الطريقة بالقرب 
رآسن القعلب الشمالى في المريخ ٠‏ وقد استقر رأى العلماء مبدثيا ا 
ذلك . واختاروا هذين الموقعين لانهما يحتويان على بءعض آثار الما 
الضرورى لانواع الحياة المختلفة ٠‏ 


والمعملان موضوعان في مكعب قدم واحدة ويزن الواحد ٠‏ رطلا 
وكل واحد منهما به مائة وأربعون آلف مركب الكترونى بما في ذلك 
١7‏ آلف ترانزء تور و٠5‏ ترمومترا وثلاثة أفران صغيرة دقيقة 
وغازات مشعة في زجاجات وكرومات وجراف ويتخدم لممرفة المركبا 
الكيمائية للمادة تحت الدراسة., ومصباح زيتون صغير يمكنه أن يقو 
مقام ضوء الشمس ٠‏ وقد تكلف كل مصنع حوالى 008 مليون دولار 
ويستطيع آن يقوم باجراء ثلاث تجارب على جانب كبي. من الاهمية 


بدون أى مساعدة بشرية ٠‏ 

فالتجربة الاولى : 

تشمل فحص تربة المريخ حيث تخلط في سائل مغذ غنى للق 
عليه « حسام الدجاج » فاذا نما أى عضو مريخى في المرق أو السائل » 
والتقعل ثانى أكسيد الكربون أو أى غاز آخى فان الجهاز سوف يبح* 
في أصل كيمياء أو تركيب هذا الفاز ٠‏ 

والتجربة الثانية : 

اذا التهمت المادة المفذية أى كادنات دقيقة أو التقطت [أى غازات 
كر بونية كنفايات التحول الكيمى ( ايفى ) فان. هذه النفايات سوف 
تفحص ويعرف تركيبها الكيمائى ٠‏ 

وأخيرا تعرض التربة المريخية الى ضوم مصياح زيتون للبحث عن 
و جود ثانى أكسيد الكر بون المشيع وآثار الماع في جو المريخ » وبعدا 
خمسة أيام سوف يطهر جو المريخ وتدخل.العينة فرنا تبلغ فيه درجة 
الحرارة آلف درجة فارنهايت * فاذا احتوت: الابغرة الصاعدة على 
كربون ١5‏ فان العلممام «وف يتحققون من أنها أخذت نن الجو عن 
طريق كائنات مريخية في عملية كمسلية التمثيل الضوئى الممروف لنا 
على الارضن * : 

واذا فشلت مركبة فايكنج في كشفها عن وجود كائنات حية في 
كوكب المريخ فهناك لاى هيئة من هيئات الحياة أو انها تبحث عن 
ماوى في اعماق الارض لتحت من + أآشعة الشمس فوق البنفسجية 
القاتلة ٠‏ 

واذا حدث وعثرت المركبة على كائنات حية أو أعضاء حية بدائية 
الحياة ليست مقتصرة على الكوكب الارضى أو انها مزيدة فيه وأنها 
شىء عادى عام في الكون كله ٠‏ 

حفيقة العياة في المريخ 

طل الخال الأمريكى توميو وسوس الخزين لأكي من ذفن اسفة , 
لأاسكث “ما ايقواب "من خصهة عشرة سنة يرقبه من « مرصد لوول » 
فنآه مئات. المزات. من. خلال عدسة قطرها 4! بوصة وخرج بعد هذه 
المراقبة الدقيقة بمدة آرام هامة ونظريات علمية جديبة - فلم ينكر 
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وجود قنوات فيه لانها ظاهرة لا يختلف عليها اثنان ٠‏ فقد رأى بنفسه 
اكش من ماثتى قناة على وجه الكوكب الاحمسر ولم يتفق مع عدد كبير 
من العلماء آلذين انكروا وجود هذه القنوات وقالوا انا مجردظواهر 
خداعية مه 

وقد استطاع إن يصل الى حقيقة هذه القنوات ٠‏ ومع ذلك فلم 
يقبل النظرية التى قالت بان هذه القنوات عبارة عن شبكة صناعية 
ضخمة بنيت لرى الارض في المريخ ٠‏ واستقر رأيه على أنه من 
الناحية الهندسية البحته فان القيام بمثل هذا المشروع الضخم لضخ 
المياه من القطبين الى المناطق الاستواثية في الكوكب قد يكون فوق طاقة 
البشر أو فوق طاقة أو مخلوقات تواجه الفناء والعدم ٠‏ 

ولبفرض جدلا أن رجال المريخ كانت لديهم القدرة على تغطية 
كوكبهم كله بقنوات ضغمة فلماذا اختاروا هذا النظام البدائى لانقاذ 
أنفسهم من الفناء ؟ 

*ولماذا لم يممتوا على تخزين الما في بحيرات صناعية تنمو على 
شواطنها الاشجار والنيباتت المختلفة ٠‏ 

اضف الى ذلك ان رجال المريخ يعلمون علم اليقين الحقائق 
البسيطة الخاصة بوجود بللورات الماء في الصدخور على هيئة ترسيب 
كيمائى متغير , وآنه يمكن الحصول على هذا المام بالتخبير البسيط ٠‏ 

وبناء نظام رى دائم في المريخ عن طريق شبكه قنوات ضخمة يشبه 
الى حد كبير تذنلوجيا القرن العشرين أو نظام ابزراعة عند قدمام 
المصعريين * 

ويعرض تومبو لراى العالم الامريكى اذحر برسيفال لوول النى 
قال : 

ان المرريخ كان في وشت من الاودى به محيطات تمثل محيطاب 
وبعار الارض ٠‏ وانها دبخرت تدريجيا واجبرت سكان الكوكب على أن 
يبنوا شبكة من القنوات ٠‏ 

يقول تومبو : 

اذا كانت هناك بحار جفت قلا بد انها تركت وراءها تربة قاحلة 
آو فلاحات كما حدث لبعض بحار الكرة الارضية + وفي الاماكن 
المنخفطضة لاحظ العلمام انها مغطاة بخضرة رايمة , وعلى ذلك فان 
هذا الكوكب كان خاليا من الغابات أو النباتات وذلك منذف وقت غائر 
في التاريخ ٠‏ كما أن المريخ ليس به مستودعات طبيعية للفحم الذى 
يتكون عادة من الغابات التى تدفن تحت التربة نتيجة لتعريات الطبقات 
الجيونوجية كما أنه خال من البترول كذلك ٠‏ : 

فاذا كان سكان المريخ البداثيين قد وجدوا حقا فلا يمكن ان 
يكونوا قد بلغوا حضارة سكان الكرة الارضية ٠‏ لانه لم يكن لديهم 
المصادر الطبيعية الهامة كالخشب والفحم والبترول أو حتى كميات 
كافية :من امام ٠‏ اومن على هدق الامئ الظبيمية. 9 يمكن ا نساكن 
المريخ أن يكتشف النار ٠‏ 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن كمية الاوكسجين في المريخ كانت 
أقل مما هى عليه اليوم فيمكننا القول بان أهل المريخ لم يكن في 
مقدوزهم ان يشعلوا نارا حتى لو كان عندهم كميات كافية من 
البترول ٠‏ وعليه فان نقص الماء والاكه جين قد أثى في تطور الحياة في 
الكوكب الاحمر منذ البداية ٠‏ 
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يرى تومبو أن قنوات المريخ هى نتيجة لاصطدام . يعض ابنجمات 
شاردة بم.علحه في القرون الغابرة ٠‏ وربما كانت اقطار بعضها عشرة 
عآل أو أكشى ٠‏ ويوكد أن هذه الاصطلاحات العنيفة هى التى 
رت في. قشرة الكوكب فسببت به تصدعات امتدت لمئات الاميال على 
ئة قنوات ٠‏ 

لهذه الاسباب ولكى يضع العلماء حد لتضارب النظريات الفلكية 
سلوا ٠‏ غفينتى فايكنج لتحرى الامر وتحليل تربة المريخ للتأكد من 
مود أى هيئة من هيئات الحياة عليه وذلك. تمهيدا لهبومل الانسان 
سطحه في القريب ليرى بنفسده سر هذه القنوات وغيرها من 
لواهر الاخرى التى يحير ظهورها العلماء من وقت لآخل ٠‏ 


الحاح العلم 
وقبل حلول عام ١418١‏ تكون مركبات فضائية احرى من طراز 
ريئر قد هبطت على كوكبى المشترى وزحل للبحث عن جزئيات 
سوية .أى قوالب بناء الحياة ‏ والذى يعتقد عدد كبير من العلماء 


ْ 


بوجودها هناك ٠‏ وربما يذهب عدد فن رواد الفضاء اليها كذلك ٠‏ 

وسوف تدار هذه السفن في بادىء الاهمر بطريقة اوتوماتيكية آلشة 
لإن هناك اسباب. .اتدانية اوسياسية تمدع العلسام .من ارمال' رواة الى 
ذلك الفراغ البعيد في بادىم الامر فاستكشاف القمر مثلا كان محدودا 
فقد قطع الرواد على سطحه مسافة نصف كيدو مت ثم عادوا الى 
مركبتهم ٠‏ وبكن ارساء مركبة فوق سطح أى كوكب آخ. موف يمكنها 
ان تنتقط أفلاما سينمائية ملونة وسيلا من الدور الاخرى وترسلها 
فورا الى علماء الارض ٠‏ وسوف تقطع هذه المركبات أكشر من آلف 
ميل ذاهى لجرلا عل سلج الكركب. في غدة شهور 
ولكن سوف يتكلف ذلك عشرة مليارات من الدولانات لمجرد ارمال 
بعثة واحدة ٠‏ وهناك مشاكل “التلوث في انذهاب والاياب ٠‏ فتلوث 
الذحان هو مادسوقف 'يحملة” الائسان ال المريخ. +. وقد زد العلباء 
مليارات من البكتريا فوق القمىر عن طريق المركبات التى هبط 
بها الزواد ٠‏ 

ومن حسن الحل أن سطح القمر الذى يتعر ضصس للحرارة والبرودة 
القتصوى والاشعاعات الحارقة . نان هبوط الرواد على سطحه قد يشكل 
بعض الم اكل بالنسبة لسكانه ٠‏ 

ثم تبقى هناك مشكلة العودة من المريخ ٠‏ 
الاعضاء المجهرية من أحداث اضرار عندما يعود الرواد الى الارض ؟ 

وللرد على هذا السؤال يقول العلماء : 

ما دام القمس خاليا من الحياة فقد دعانا هذا الى ضرورة ارسال 
الانسان اليه مع وجود هذه الفلروف عليه ٠٠‏ فاذا كان بالقمر أعضام 
مجهرية ناقلة للعدوى جاء بها الرواد لا نتشرت في الكرة الارضية 

اختيار كوكب الهبوط 

وتتجه أنظار العلماء الى القمر تيتان أكبر أقمار كوكب زحل ومن 
ويبدو أنه مغطى بطبقات سميكة حمراء اللون من السحب ء ودرجات 
حرراية تبدو عالية » ويحتوى الجو على ايدروجين وغاز الميثان غاز 
اله تنقعات ‏ فاذا اثار العلماء جزئياته انتجت على الاش مركبات 
عضوية + وقد أمكن اعداد مثل هفا الجو في المعامل فظهرت مركبات 
عضوية لونها أحمسر ولها بعض صفات سحب القس تيثان ٠‏ 

ويبدو أن هذا القمر تتكون عليه المواد العضوية بكثرة ووفرة 
وربما تغطى سطحه بأسره ٠‏ 

فاذا بحث الانسان عن الحياة في الفراغ فسوف يتجه نظره في 
الحال الى القمن تيثان دون غيره من الكواكب والاقمار **٠‏ وهناك 
الارضى فيما يختص بنشثأة الحياة عليه منذ أربعة مليارات من السنين ٠‏ 

الهجرة الى الفضاء 

واخيرا هناك احتمال هجرة الانسان مين الارض الى الكواكب 
الاخرى في مدى خمسين عاما لان العياة في الفراغ ممكنه , ولكن في 
مدن فضائية قريبة .من الارض ٠‏ 


7ه 
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9الساصعرة 
أن قاذ ف فس 


سكل 7 متسنسة أ لتتعسصيلا ز[ 


١‏ المحاذير 

يروى أن أحد ملوك الصين الاقدمين 
سال حكيم بلاطه عن أفضل الطصرق 
لاصلاح العالم ء فكان رد الحكيم الفطن 
ان قال : 

أن أفضل الطرق لاصلاح العالم هو 
وضع الالفاظ فى مواضعها » ذلك ان 
وضع الالفاظ فى مواضعها هو الذى 
يجعل اللغة وسيلة ميسلاة للفهموالتفهم 
ومن ثم لاجتماع البشر على غاية مبتغاه 
وقصد منشود ٠‏ 

ولو تجاوزنا عن الافاق الفلسفية 
النائية للاستممال اللفوى ٠‏ وقنمعنا 
بالنظر فى استعمال اللفة كمصطلح 
أدبى لوجدنا مظاهر عدة للبليلة اللغوية 
والنقدية ٠‏ فقلما يتيئؤق ناقدان أو 
كاتبان على معنى مصطلح نقدى أو 
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آدبى ,2 وقد يتجوز احيانا دائرة 
المصطلحات الى دائرة تحديد الاجناس 
الادبية , اذ كثيرا ما يغتلف ناقدان فى 
تحديد ما يعنيان بكلمة الرواية أو 
المسرح أو الشمر ٠‏ وكثيرا ما يرتضى 
ناقد نمطا ممينا من الشعر ‏ وهو 
اقدم الفنون وآثرها للسليقة المربية.ت# 
ويجد هذا النافد فى هنذا النمط فاية 
الغايات فى الابداع والتجويد » بينما 
يراه تاق اع معدتنا 1001 يليد عن 
روحالشمر ومنزعه النفسى والابداعى ٠‏ 

ومن المى ان كلك البنان احن 
حادث » لم يمرفه شرقنا المربى الا حين 
لفحته رياح التأثرات الاوربية فى 


اواسط القرن التاسع عشر , 3 هل: 


كنا نستطيع من هذه التأثرات فكاكا 
ونخن نميش فى عالم 0 الغرب 


فيه هى الحضارة السائدة ٠‏ 

نحن . نملم ان الحضارة السائدة حين 
تفزو المواطن الاخرىلاتفزوها بمسكرها 
آو تقنئيتها فحسب , بل تفزوها ايضا 
بأنماطها الذوقية والوجدانية ٠‏ وانى 
لاوشك أن اغلو فى السوّال واقول : 

هل كان من الاوقق لنا ان تبتفغى 
هذه الحضارة السائدة تحولا ٠‏ وان 
تنقنع بأنبيتنا أو أنماطنا الفكرية 
والذوقية ٠‏ لقد كنا خليقين عندئذ ان 
نقطع الاسباب بيئنا وبين ما نسميا 
بحساسية المصر بالممنى الواسع لكلمة 
المساسية 5 فليش من الملكن أن تاخد 
عن العصر مبتدعاته فى تنظيم الهياكل 
الاجتماعية , وخطوط الانتاج الصناعى 
وفلسفات القيم , والابئية السياسية » 
وانمال الازياء 2 وانشطة اللمب 
البدنى » ثم نوصد الباب فى وجه 
مبتدعاته الفكرية والذوقية ٠‏ 

وانى لاسأل احيانا اى خسيران كنأ 
نبوم به لو جانبا شصر شكسبير وجوته 
وفيكتور هيجو وروايات ديكنزو بلزراك 
ودستوفيسكى 2 وموسيقى بيتهوفن 
وبرليوز * 
ولكن : 

هل كان من دآب النفسية المربية فى 
اى زمن من ازمانها ان تجائب حسأسية 
العصى 5 5 

وهل كانت الحضارة المربية فى ' 
تجلياتها الا حضارة التفتح والاستيماب 
منذ أبدع منشئها قانونها النكرى 
الاول فى قولته المأثورة أطليوا الملم 
ولو فى الصين * 

خيرا اذن كان ما حدث ٠٠‏ 

تبدآ المواجهة بالدهشة ٠‏ الدهشة 
التى تملكت قلب رفاعة الطهطاوى مثلا 
حون وضع قدميه فى السفينة التى أقلته 


ب 37ح 
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الى فرنسا منذ ماثة وخمسين عاما , 
فوجب ان ١‏ الركان قدا تستمرا الى 
مجموعات للطمام ٠‏ وأن كل مجموعة 
أمامها دورق مام وآكواب نظيفة ‏ لكل 
فرد كوب وأن الطمام يوزم يعد 
ذلك بحيث لايتناول المسافرون طمامهم 
جماعة من صحن واحد ٠‏ وتلك كانت 
دهشة من مظاهر الحياة » أما دهشة 
الجوهر فقد كانت حين رآأى الكازيكات 
المجلات والكور نالات الصحف فى ايدى 
رواد المقهى » ثم حين شهد المسرح 
التياتر والمسرح الاستعراضى السبكتاكل 
وزادت الدهشة حينقادته عيونه المتطلمة 
الى المتحف والمعارض والكتبات العامة ٠‏ 
ويتجاوز العقل المتطلع اسوار 
الدهشة الى محاولة امتلاك هذا العالم 
الجديد ٠‏ ومن البديهى أن تضطرب 
خطاه في هسالك تخومه وآرياضه وان 
يجد نفسه حينا في للام فاباته 
المشتجرة ٠‏ وقد يتوقف عند شجرة فيها 
يحسبها شجرة الخلد أو عند نبع في 
ظلال الفاية يحسبه نبع الحياة » 
وما حسابه الا وهم مطالع عابر متمجل 
ولكن أين المهرب من التقليد الوالة 
والتقليد حتم فى شرع الحضارات * 
فلقد تفلسف العرب القدماء مسلى 
طريقة الاغارقة حتى استوت لهم فلسفة 
اصيلة ٠‏ وتفرنس الروس المحدثون 
حتى اشتوى لهم أدب وفن ناضجين وتغيا 
الامريكيون تقليد اوروبا حتى نبغفيهم 
ذوو الاصالة والقدرة من الفلاسفة 
والاديامء ٠‏ 


وحين يتجوز الوجدان مرحلة 
التقليد بعثراتها ونهوضها يصل الى 
مرحلة الابداع الجديد وقد يجلو لبعض 
الدارسين ان يزعموا ان ثئة مواجهات 
تدوز فى داخل الوجدان الجمعى للامة 
بين قديمها الاصيل وجديدهاالمستحدث 
المستعار , وان مركبا ناهضا ينزع من 


5-0 
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خلال تلك الموأجهات والواقع ان ذلك 
تطبيق متمسف لقانون وارد فى مجال 
الاقتصاد او فى مجبال التفاملات 
الكيمائية ٠‏ أما فى مجال الادب والفن 
فينيغى ان نحسب حساب اليشر المبدعين 
فى كلتا الحضارتين فهم الذين يصنمون 
حساسية العصر فى جانبها الوجدانى* 
وقريب من ذلك مايقوله بعض النقاد 
من اش لبعض الفلسفات السائدة فى 
وجدان بعض الادباء والمفكرين كاثر 
فلسفة توماس الاكوينى فى دانتى أو 
آشر فلسفة كيركجورد فى أدب فرانتس 
كافكا ٠‏ وحين نتوقف عند هذا الاخير 
يمكننا أن نتتبع أثره هو بالتالى فى 


الوجدانية ٠‏ 
ذلك استطراد لا نقف عنده ٠‏ ولكننا 
نريد القول ان ذلك البلبال الوافد 
الذى اشرنا اليه فى اول الحديث 2 
وجهدنا نتتبع خطاه فى النفس العربية 
قد انتج أدبا محدثا مماصرا ء أو 
بالاحرى أدبا يطمح الى الحداثة 

والمماصرة *» 


ولكن السؤال الوارد عندئذ هو : 


ما معنى الحداثة والمعاصرة 4 

وهنا نمود الى مقولة الحكيم الصينى 
القديم ٠‏ ونقف عند اللفظين محاولين 
التأمل فى دلالتيهما , لا الدلالة اللغوية 
التى قد يغذنلنا البحث عنها فى 
القواميس الأثورة اذ اللفظان جديدان 
وان صيفا من جذر لفوى قديم »ووردا 
على السن القدماء بمعنى مختلف ٠‏ ولا 
الدلالة التجريبية المطلقة ٠‏ اذ انهما 
لفظان فيهما دلالة على الزمان .والزمان 
والمكان متداخلان أو متحايثان كما كان 
يقول الغلاضنة الأقدمون ٠‏ فضلا عن 
ان ادراكنا ووعينا قد قادانا الىى رفض 


ٍْ 


المطلق المجرد طمعا فى فهم المتمنين 
النسبى ٠‏ ولو زدنا الامر وضوحا 
لقلنا ان ما هو حديث معاصر لدينا 
نحن العرب المحدثين 2 قد يختلف عن 
المديث المعاصر عند سوانا من افل 
زمان مختلف ومكان مختلف ٠‏ 

ولنيد! محاولة التعريف بتجلية 
بعض الغبار عن وجه هاتين الكلمتين 
فقد نجد بعض شداة الادب بل ورواده 


الراسخين يظنون الحداثة والمعاصرة في 


الاستجابة لكل جديدة وافدة ٠‏ ولملك 
فزع مثلى لهذه النوبة الفادحة مسن 
الغنموض والاغراب في بعض أدينا 
الشايت ٠‏ ولتلك أشد فرعا للتويمة 
الفادحة الاخرى من الولع بالقسسوة 
وذكر المورات والرغبة المتشفية في 
اثارة حفيظة القارىم + وتلك كلها 
عوارض قد يهون أمرها لولا ما نشهده 
في الفنون القولية الثلاث من تغير متصل 
في الاثواب وتبدل متسرع في الاقنعة ٠‏ 

لقد كان من الجائن فى الرواية مثلا 
ان تعمد الى اصطناع تيار الوعى حين 
يضيق أسلوب السرد العادى عن احتوامء 
خوالج الشخصيات وبدوات افكارها ٠‏ 
ولكن مابال بعض الكتاب ممن تهيأ لهم 
أن بحكوا حكاية مسلية تتناول ظظلواهر 
الحياة ٠‏ أو يقصوا قصة يقوم فيها 
لدت الميائن يبوره القطال م نا يال 
هؤلاء يلجأون في اسراف الى هذه الحيلة 
الفنية الممروفة بتيار الوعى وما بالهم 
حين يلجاون: الى هذه الخيلة الفنتية 
يمسغون كل شخوص قصصهم بحيث 
تبدو خلال تداعياتهم افكار الكاتب 
لا افكار شخصياته المتباينة ٠,‏ فاذا 
جادلتهم فى ذلك أجابوا بأنهم افحل 
الباطن وبأن بلزاك وديكنن وغيرهما 


من اهل الظاهر عفى عليهم. الزمن ٠‏ 
ثم ما تلبث موجة:وافدة ان تلقى 
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سكت 


الروايةالحديثة أو ضد الرواية بأشكالها 
المختلفة وسرعان ما تجد هذه الموجة 
آرتالا من المقلدين لها 9 


شعوذه 


ولو نظرنا فى المسرح لتبدت لنا 
الصورة أوضح وأشق على النفس وقما* 

فهذه مسرحية تفتقد الجوهر الذى 
لا ينهض بدونه مسرح وهو «١‏ الابهام » 
ويقال عندثن انها بريختية المنشاً 
والطابع » وتلك أخرى تلخص فصلا 
من وقائع الصحف اليومية أو صحائف 
التاريخ : ويقال عندئنذ انها تسجيلية 
تنهج بنهج بسكاتور ٠*٠‏ وبيترفايس » 
وهذه أخرى ينقطع فيها الحوار لاهث 
الانفاس باهت الدلالات ويقان عندئذ 
انها ه عبثية » تنهج بنهج بيكيت 
ونحاكيه دون أن نفهم المسرح التمبيرى 
الالمانى ومسرح الشرق الاقصى القديم 
ثم نرى الى بريخت كيف وجد بينهما 
سبيلا وسطا ٠‏ وهل نقدر أن لنهم 
المسرح التسجيلى دون أن نفهم روح 
الملحمة الاغريقية وامتزاجها بفن 
السينما » وهل يكشف لنا صمويل 
بيكيت عن أسراره اذا لم نقترب من 
الفلسفة العدمية والسوفية المسيحية 
منذ سس « ابن داود » حتى فلسفة 
بريائيف ٠‏ 

ونجاوز المسرح الى الشصر لنجد 
عاصفتين تفملان بالشمي المربى 
المعاصر الاقاعيل أما اولهما فهى تلك 
الموجة المشعوذة التى تزعم ان الشعر 
هو اكتشاف للعالم يتهض به الشاصص 
المفرد وحده فى لفته التى يبدع 
دلالاتها على غير مثال سابق * 

وهنا ينتفى دور التراث الشعرى 
بمفهومه الذى كشفه لنا١اليؤث:فئ‏ 
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مقالته التى جاوز صيتها الاقطار ٠ولا‏ 
أريد هنا ان اقف دون حرية الشاعر 
فى التلاعب بلغته من خلال انساق 
تعبيرية محدثة ٠‏ فذلك هو دورهوقدره 
اما ان يزعم شاعص انه يخلق لغة من 
اصوات فجة لم تتعين دلالالتها الاجمالية 
بعد فذلك هو الغرور الابله ٠‏ 

وقد انتجت لنا تلك الموجة المشعوذة 
وابلا من الاعمال الكثيفة المدعية 2 
بحيث يقف الذوق المدرب امامها وقد 
سدت عليه السبل الى تألفها وتذوقها » 
هن! النذوق يقف حسييرا مدهوشا يتذكر 
اذ استطاع ان ينفذ الى عوالم رامبو 
ولوتريامون وفاليرى واليوت 2 ووقف 
دون هذه الجزر النائية قليل الحيلة قد 
سدت عليه الآفاق ٠‏ 
ذلك الملمح في ظنى لبعض النماذج 
المترجمة من شع الفرنسية 2» فقد 
خاطر الشعر الفرنسى مخاطرات واسعة 
بعد الحرب العالمية 'الاولى , والواقع ان 
الشعرام الفنتسين. كانوًا يمون 
بقرابة وثيقة تصل بينه وبين 
التشكيليين الفرنسيين ,2 فذلك تقليد 
ابتدعه بودلير حين عقد أواصر الصحبة 
والمحبة بينه وبين فن ديلاكروا ٠وهكذا‏ 


تساوقت خطى الشر والتصوير الفر نسيين 
فكان فى الشعصر كما كان فى التصوين 
جنوح رومانتيكى ديلاكروا رومانتيكى 
الجمال بودلير رومانتيكى القبح » ثم 
جنوح تعبيرى فتأثيرى فسيريالىفتجريدى 
وقد يحسب ذلك الطمح للشصس الفرنسى 
وقد يحسب عليه * قد يحسب له من 
حيث انه اثرى الشصر الفرنسى بملامح 
جديدة + وقد يحسب عليه من حيث انه 
اسقط الفرق بين الخط واللون كمناصر 
جمالية فى ذاتها » وبين اللفظ كمنصر 
جمالى يكتسب جمالا جديدا حين يحمل 
ععتاء العيبياتى إاو التنبى + قالكن 
التشكيلى عند مو ندريان مثلا قد يطلعنا 
على جمال الهندسة ٠‏ بينما يظل للشعر 
ان يطلعنا على جمال الحياة ٠‏ 

آما الملمح الثانى فهو ما يسمى 
بقصيدة النش ٠‏ وذلك أيضا أش فر نسى 
وان كنا نمرف الشعر الحر عند ويتمان 
وبعض شمرام الانجليزية على جانبى 
الاطلسى ولكن كيف نستطيع ان ننسى 
مهما يقل عن دور النبر فى الموسيقى 
الشغرية ٠‏ 

ان المروض العربى يختلف عن 
العروض الاوروبى فالاول كمى والآخر 
كيفى » وان لكل أمة ميراثها العروضى 
ينساب فى أذنها جيلا بعد جيل » وان 
التجديد فيه ينبغى ان يكن من خلال 
اثراء امكانياته أو تحوير اشكالها ٠‏ 
وكيف نستطيع أن ننسى أن موسيقية 
اللفة العربية قائمة على توالى الحركات 
والسكون بشكل متوارث متواتر يصنع 
التفعيلية التى هى جوهر الموسيقى 
الشعرية العربية ٠‏ 

وثمة غبار آخر نريد أن نجلوه عن 
وجه هاتين اللفظين ,» وهو غبار يثور 
من جبهة أخرى فاذا كان الفبار الاول 


حم عت 
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االقفصحى أمساس الوحدةالقو فبكة 


يثور من جبهة المتحذلقين بدافع 
الحداثة الزائدة والطموح الى تدر 
الطليعة » فان الجبهة الثانية هى جبهة 
الاوساط المدفوعة بحسن النية ٠‏ 


انهم يقولون : 
حق ٠‏ فكل ثشىءم ابدعه الانسان هو 
للانسان ٠‏ وبهذا الممنى فان الملم 
كذلك للشعبء والفلسفة للشعب وكتاب 
رسل بر نكيبا ماتيماتيكا فى الرياضيات 
وكذلك فلسفة كانت وهيجل وفنكنشتاين 
ولقد شاعت هذه الدعوة فى بلادنا 
زمنا ما ٠‏ بتاثير لقائنا بالمضارة 
المسيطرة كذلك ٠‏ وهى ‏ أى هذه 
الدعوة ‏ ملمح هام من ملامح تلك 
المضارة 2٠٠١‏ فى قرننا العشرينفحسب 
ولا فى جانبها السيامى فحسب .ولكنها 
تمرة من همان التزكة الآنسانية الى 
عرفها القرن الثامن: عشير ووجه من 
وجوهها الاخلاقية ٠‏ 
وقد صادفت هذه الدعوة في بلادنا 
هذا التقدين الجامح لانها كانت احتجاجا 
جريئا على مسارات أدبنا القديم 0 
والشعر بوجه اخص » حين عنى معظمه 
بالمدح الاستجدائى أو النزعات الذاتية 
الضيقة , فكان الاحتجاج عليه هى ان 
ينكر الشعراء ذواتهم حتى اوشكت 
كلمة الذات وكلمة الذاتية ان تصبحا 
لفظتين بفيضتين فى القاموس النقدى 
مرادفتين لكلمتى القبح والقبيح وما 


ذلك فى حق النقد المنصف بجائن 2ففى 
كل أدب جيد عنصراء الذاتىوالموضوعى 


ادن ١‏ لسك 
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وهما يمتزجان معا بدررجات مغتلفة 
ما بين أدب الاعتراف والرواية 
فالقصيدة الفنائية فالدرامية فالملحمة 


ماذا قد يعنى جماهير الناس من دات 
الشامر سواء غخبرت عن الامه أو 
مباهجه . ويروى فى ذلك المجال ان 
احد القادة السياسيين فى اوروبا التى 
تعتنق هذه النظرة قدم اليه ديوان من 
النزل ٠‏ فتناوله بين أصبمين من اصابعه 
ساخرا وسأل : كم طبع هذا الشاعر 


فقيل له : بضعة آلاف من النسخ ٠‏ 

فأجاب ساخرا : ولاذا لم يطبع منه 
نسغتين ٠٠‏ احداههما له والثانية 
لفتاته ؟ 


ولقنَ ادركنا نحن أجيلا.من. النقاد 
نَمَو بهذا "السياسى ١‏ فادركنا أجيلا 
من الادبام يصدعون بمشورة هؤلاء 
النقاد ٠‏ وادركنا بفضل هؤلاء وأولئك 
فيضا من الاعمال الادبية من روايات 
وقصص وقصائد يظهر فيها الراى 
ويختفى فيها الانسان ء فكيف بال 
غتائل تستعطيع ان. تصل )فى القنعب 
الذى قصدت اليه . وهى قد ضلت 
سبيلها فى قلب صاحبها فارتدت عنه 
قانعة بمكانها فى لهاته أو بين أصابعه 


وشبيه بذلك ما يريده البعض من 
ايثار كا يدري اليساطظة اوه يمنوث 
به اختصار الجمهد واتقاء العنام .ولكن 
هذه الدعوة وسابقتها قد اذنتا بأفول 
سريع , وظلت بعد ذلك لهذه المدرسة 
المبييية اوقي أنارنا في اليه 


الثقافية . ذلكم الاثر 
شصس العاميات ٠‏ 

ان اصحاب شعر العامية يعاجوننا 
بانهم يكتبون بالعامية لكى يقرا لهم 
الشعب ٠‏ فهم يكتبون اذن ليقرأوا لا 
ليسمعوا ء» وقد نسال عندئذ هل فاتهم 
ان القارىء اذا استطاع قراءة شعر 
العامية فهو على قراءة شعر الفصحى 
آكثر استطاعة ٠‏ ذلك ان اللفة الفصحى 
آكثر ضبطا وغنى ؤتحديدا فىالدلالات 
وانى الان لاشهد على قلة حيلتى للمرة 
الثانية حين اقرا بعض قصائد العامية 
فلا أدرى كيف انطق ببعض الفاظها 
لكى يستقيم الوزن فى اذنى ويصل 
المدلول الى عقلى ووجدانى ٠‏ فالعامية 
المصرية مثلا شانها شأن العامياتالعر بية 
خطتها فى الأملاء والتركيب ولن تنضج 
الا اذا مشى الزمن القهقرى ء وعدنا 
من رفع شعار التعليم العام الى رفع 
شعار الامية ومن السعى نحو التوحد 
القومى الى السعى نحو الفرقة الاقليمية 

ها نحن ذا قد حاولنا جلاء بعض 
الغبار عن وجه الكلمتين ٠٠‏ الحداثة 
والمعاصرة فهل كشفنا بعدئذ عن هذا 
الوجه نقيا مضيًا حتى نستطيع ان 
نصف قسماته وملامحه ٠‏ 

ما الى ذلك سبيل فيما بقى من حيز 
لهذا المقال ٠‏ فالوعد اذن ان نستانف 
حديثنا فىمقال لاحق ٠‏ نطلق فيه الراى 
متا ١‏ خطاه فيما ينبفى لنا نحن 
العرب من حداثة عربية ومعاصرة 
عربية ترعى طابعنا اللغوى والفكرى» 
وحاضرنا الذوقى والوجدانى .وتطلعنا 
'الحضارى ٠‏ 
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ماهية العظمة 

وهكذا نرى أن العظمة ثىم يجب 
أن ينطوى على موهبة فوق المادة * 
فهى ليست مج.د خط طيب قوامه أن 
صاحبة قد ولد ووجد في المكان المناسب 
وفي لحظة ميمونة » بل انه يترك طابع 
شخصيته الايجابى على التاريخ والمجتصع 
وهو طابع يظلل باقيا حتى بعد أن 
يختفى صاحبه عن مسرح الاحداث ٠»‏ 
فالعظيم برغم انه فرد من المجتمع الا 
أته.يبترد يضفات قدا لآ عراها واشة 
في البيئة لاختفاثها ورام الطابع العام 
للجماعة ولكن الفرد هو الذى يعير 
عنها صراحة ويجملها حقيقة واقمة ٠‏ 

والواقع أننا لا نستطيع أن نمزل 
الفرد عن الشخصية التى يبدا 
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+ اللبطل 
قالآذمت 


« الصانع الوحيد للتاريخ هو البطل ٠ » ٠١‏ 

وذلك ما آمن به المؤرخون ٠‏ فقد احتلت السير قمبة 
التاريخ » وسادت نظرية الرجل العظيم فتركت لمساتها 
القاهرة في التاريخ العام الذى بقى جامدا امامها لا يتحرر 
منها ولا يستطيع فكاكا ٠‏ ويرى ( كارليل في كتابه الابطال ) 
في العظمة عقلا يعرف به العظيم حاجة عصره ٠‏ وعزما يمضى 
به في ابلاغ ارادة العصر ١‏ فقدرة الفرد على ان يصوغ ارادة 
العصر ويعبر عنها ويجعلها حقيقة واقمة هى الجوهر 
الحقيقى للعظمة والبطولة في مدلولها العام ٠‏ 

وهناك الكثير من المصادر النفسية للاهتمام بالرجال 
العظام مثل الحاجة الى آلطمانينة وهنا تتدخل المدرسة النفسية 
لتفسر لنا اعتبار الناس العظيم بمثابة إب لهم » لان معظم 
الافراد يتوقون دائما الى الاب الذى يمدهم بمجرد الاطمثنان 
وربما كان الجاذب الاهم الذئ يقدمه البطل لاتباعه يكمن في 
انه يحقق ما يطفىء نوازع قوتهم وحنينهم عن طريق 
ما ينسب اليه من مناقب ؛ فالجماهير تشارك بخيالها ووجدانها 
بريق العظيم بشكل يجعلهم ينسون نواقض حياتهم الخاصة ٠‏ 


باكتسابها بعد مولده بقليل , غير آننا 
نستطيع أن نميز بعض القوى والملكات 
التى تفرق الافراد بعضهم عن بعض في 
البيئثات الاجتماعية ذاتها أو البيئات 
الممائلة *. وهنا ثلتقى بالباحث الفرتسى 
« تين » الذى وضع المعايبر الثلاثة : 

الجنس والعصر والبيئة ٠٠‏ 

وحاول أن يطبقها تطبيقا عمليا 
على دراساته ٠‏ 

فالجنس هو تلك الصفات التى 
ورثها الشخص من شعبه والمكان يقصد 
به البيئة الجغرافية التى تحيط بالفرد 
وتؤش فيه ٠‏ 

وآتل الوفان ههى احنات السئاسية 
والاجتماعية وهذه المؤثرات تتعاون على 
تكوين الرجل العظيم تكوينا معينا » 


والقارىم لدراسات « تين » يجد الرجل 
العظيم فيها سوام أكان « شكسبير « 
أو غيره مجرد قطعة من قطع الشعلر نج 
صنمت وتحركت تحت تأثير عوامسل 
لا ارادية ٠+‏ ولا شك أن هذه العوامل 
لها آثارها في تشكيل البطلّ . أما أن 
تكون وحدها قاطمة في تكوينه وتوجيهه 
فهذا هو موضع المناقشة ٠‏ 

وقد انتقد ه سانت بيف » استاذ 
«ه تين » هذا المنهج نقدا قويا » فرأى 
ان كل ما فعله « تين » هو محاولة أن 
يدرس الفوارق التى تنتج عن الجنس 
والبيئة والزمان في تشكيل المواهب 0 
ولكن قد تظهر في بيئة واحدة ومكان 
واحد مئات الفوارق بين العظمام 2 بل 
قد تظهن المبائرية الت لا. مثيل لها , 
والتى تنفرد بمززاياما وحدها » 


ا 
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فلماذا لم يكن كل الناس الذين ينتمون 
الى جنس؛ وبيئة وعصر شكسبير عباقره 
مثله ؟ 


عبثا يحاول « تين » ان يمطينا وصفا 
رائعا للجنس في قسماته العامة ويسم 
ثورات الزمن وأجواء الاخلاق » ويميز 
في مهارة بين الاحداث المتداخلة , 
عبثا يحاول ذلك ٠‏ فقد ظلت المبقرية 
بعهدة عن قبضة يده > لانه تاريخ حياة 
الفرد هو المؤئر الاول > فاحداث حياته 
تكون مراجه وممعتقداته ونقطد التحول 
في حياته أى الفثرة القى انتقل فيها 
من الحياة العادية الى حياة المبقرهة 
مفئاح هام لسراسته ٠‏ 


وهكف) ‏ نرى أن الموهبة الشخصيسة 
والظروف الاجتماعية يتفاعلان لتحديد 
معالم البطل 2 وعمل دارس السيرة 0 
هو أنه يحصى ناتج القوى منهما » واذا 
كدا قد سلمنا بأش البيئة فلا بد أن 
نسلم بتائي الوراثة دون أن يكسون 
لاحدهما القول الفصل , وتفاعل علم 
النفس مم السيرة واتجه اليها باعتبارها 
حالات منفردة » فالقى الاضواء الكاشفة 
على نفسية الافراد من أجل فهم طبهمة 
الانسان ٠‏ 

الوراثة ٠٠‏ والعبقرية 
وعلى ذلك فدراسة ه شوقى ه مشلا 


امخض ٠١‏ للد » 


0100012610211.» 


تتطلب دراسة مصر ثم دراسة القاهرة 
في فترة نمو الشخصية المصرية . ولعل 
فترة الاحيام التى قادها البار ردى في 
الادذب وانتهت بنهايته . كان لا بد وآن 
تمقبها فترة الانتقال من الموروث الى 
العصرى , ولا بد أن تبحث عن رائد 
يكون بمثابة جسر يعبر عليه الادب الى 
خاصية جديدة , كما أن فترة بناء مصر 
وانتقالها من الانهيار الذى اعقب 
الاحتلال الى الوقوف هلى القدمين كان 
بحاجة الى مبدعينفي الاصلاح الاجتماعى 
والنهضة الوطنية والسيادة الفكرهية 


والادبية ٠‏ ولمله لو لم تمر مصعر يهذله ٠‏ 


الفترة ما ظهر. شوقى .وما كنا بحاجة 
اليه » ولو لم يظلهر شوقى في هذه الفترة 
وكان من الضرورى بديل يقوم بنفس 
الدور الذى قام به أو بدور مشابه له ٠‏ 
هنا يأتى عنصر الوراثة ويبرز الهمته 
دقيمة دراسة الآباء ومولد البطل . 
لمل الدماء المديدة التى تجرى في 
عروقه من عربية وتركية ويونانية لها 
اثرها في عبقريته ٠‏ 

وقد التفت من قبل « اندريه موروا» 
الى اجداد « بيرون » الشاص. ولاحفل 
أثر الوراثة في عدم شموره بالمسؤلية 
أو اللا مبيالاه التى كانت سببا في 
اتجاهاته التى لا يقرها المرف ٠‏ وقد 
التفت الطبيميون الى أثر الورائبة 
وأطالوا التفاتهم في انتاجهم 2 وكان 


على رأسهم «إميل زولا » في النصسف 
الثانى من القرن الماضى ٠‏ وما زلنا 
نجد نفس الاهتمامات النابعة من علم 
الوراثة تحغد صداها بين المفاضرين ٠‏ 
نذى ثلائية نيب سرك “اقلق 
النقاد الى شخصية الابن «ه يامسين » 
وارجعوا ما بها من سمات الى شخصية 
الاب ٠‏ ويرى كثير من الباحثين ان 
كتاب السيره محللون نفسيون بطلبيمتهم 
وليس معنى ذلك أن يعمدوا الى التحليل 
النفسى دون سند من الدراسة فملم 
النفس هو الذى القى الاضوام ملى 
المقل الباطن وكشف غياهب النفس 
البشرية وما يثور فيها من عواصف , 
وانمكاس ذلك كله على حركة الشخصية 
وتصرفاتها الواعية ٠‏ وانما الخطورة 
هنا ان يستفرق الباحث استفراقا في 
مصسطلحمات علم النفس وعقسده 
و نظلرياته ٠»‏ ثم ٠‏ تحاول تطبيقها على 
بطل مات منذ زمن فيقع في فريقين : 

الاول : وضبع اللصطلح أمامه ثم 
محاولة الالتواء بالنمسوص لتبريي 
دجهة نظلره ٠‏ 

الثانى : تحول الدراسة من تاريخ 
العياة الى علم النفس التطبيقى كما 
صنع المقاد في كتابه عن أبى نواس 
بحيث لم نمدا نرى المبقرى في مزايهاء 
ونقائصه وحركته على مسرح الحياة ِ. 


السيرة وكيف تبني 

وكتابة تاريخ الحياة هى اصلا 
عملية تركيبية 2 مثل عمل الاثرى 
ومقدرته على تركيب هيكل قديم من 
بقاهاه المبعثرة , فمن ركام المغلفات 
الانسانية والمصادر المختلفة والافتراءات 
المديية القن يبو امسا النتسديب 
والتفسيرات الخاطئة لاحداث تعددت 
فيها الروايات يصل التخيل الى الحقيقة 
ديصل الابدابع الى التشكيل ٠‏ هاذا 
كانت القدرة على لعفع الحقائق هى 
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المهمة الاولى لكاتب السيرة ٠‏ والقدرة 
على تشكيلها هى المهمة الثانية 2 فان 
وجه نظلر الكاتب لها قيمتها في منح 
تاريخ الحياة بعدا فكريا وقيمة تزيد 
خصوبتها وتكشف كل زواياها وتمنحها 
قوة الاقناع والتائيي ٠‏ وعمل الكاتب 
الجوهرى هو تتبع حياة المبقرى مع 
الالتنات الدائم الى الملامح الغارجية 
وتبدلها والنمو الدامبى:.والصرام 
النفسى والحركة في مداها والتفكير في 
الفاقه ٠‏ 


ومن أخطر الشوائب التى تشوب 
بنام السهرة التعصسب والتحيز 


فالانداف والتجرد عن الهوى مهمة 
اصيلة ينبفى أن تبقى نصب عينى 
الكاتب ٠‏ لان الحقيقة تضيع متى 
تحهز أو تحامل , بالرغم من أن الهوى 
قد ايكون من آفلت الماء داغنا فيفيل) 
ياتى وفهما يدع ٠‏ فقد يبفى الكاتب 
ان يثيي عواطف القرامء أو تماملفهم 
مع المبقرى كما تماطف هو ممه , 
فيقلب كل نقيصة الى ميزة يحاول 
الدفاع عنها بشتى الوسائل ٠‏ أو يخشى 
ان يتهم بالتحيز فينقلب من النقيضص 
الى النقيض ويروح يتصيد كل صغيرة 
ليضخمها ٠‏ ولذلك فبناء السيرة يبقى 
سليهما ما دام بانيها قد تجرد عمسن 
الهرى ٠‏ علما أن مرج الفن بالواقع 
معضلمة كتاب تاريخ الحياة ٠‏ فهم دائما 
في قلق خشية ان يطفىم الخيال فتتحول 
السيرة الى قصة سيئة 2 ويخشون ان 
يلترموا خطوات الواقع فتتحول كتبهم 
الى تقلويم 2 فهم يسيرون على حافة 
الشكين . ولذلك فعملية الصيافة 
تعتبر كفاحا متصلا بين هذين الجانبين 
تن اق الدناة بينهما أل متطلبتات 
المغنى والاحساس ٠‏ 


القصصى ٠٠‏ وكاتب السسرة 
ومن أجل هذه الصموبات التى تبدو 
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أشبه بالعقبات القاسية امام كاتب 
تاريخ الحياة فان يضسع حوارا بين 
قصصى وكاتب سيرة يذكر فيه القصصى 
انه حاول كتابة السيرة فوجد أنه اذا 
ترك غير الملائم رأى الصورة في 
مكتملة واذا ما أدهله وجد الصور 
ضبابية » ولم يجد مخرجا من المعضلة 
فاتجه الى القصة ٠‏ 


فكاتب تاريخ الحياة ينبفى أن يكون 
مخلصا للحقائق حتى عندما لا تقول 
شيئًا ٠‏ أما القصصى فملى المكس ينبفى 
أن يكون مخلصا لصورة الشخصية التى 
ابتدعها ويختار الحقائق التى تدعمهاء 
وكل كاتب سيرة هيواجه كميات من 
المادة لا يم تطهع تفسيرها ولا يستطهع 
تجاهلها برغم انها سوف تفسد نموفجه٠‏ 
ويوافقه كاتب السيرة على ذلك , لانه 
بعد سنوات من البحث والتنقيب على 
الخطابات المنقودة والاصدظام يجمع في 
النهاية قلة من الحقائق لان الذاكرة 
لا تمى كل قىم ٠‏ 

واذا كان بعضنى النقاد يرون أن 
عصر الفرد قد تضامل وان عصرنا هو 
عصر القوى الاجتماعية . فان هذا 
الرأى يبدو صحيحا من ناحية , ولذلك 
فالسيرة تنهج الى تشزيح المجتمع من 
خلال رؤية الفرد . ولكن هذ! الرآى 
ليس صبحيحا على اطلاقه لاننا لا تدكر 
المبقرية وتمايز القوى بين الافواد » 


عنى هذا ان الفرد لا يمكن أن يرتمى 
مسكسظلةا لص يره المحتوم أو المعكوم 
بقوى المجتمع » فالصراع بين الفرد و بين 
القوى التى تموق حرياته كان وما 
يزال دائرا والمبقرى وحده هو الذى 
ينفذ من خلال هذه القوى ويفلت من 
قبضتها ليقوم بدوره المظفر .من أجل 
تحقيق حلم الانسانية نفسها في الاصلاح 
والتطور - وفي ذلك يقول « كارليل » 
كم هو مريح أن نمرف الفرد البشرى » 
وان ننظ. خلاله لندرك كل اسراره 
وان ننظر اليه لنترى العالم كما يراء ,» 
وان نشخصهء انها رغبة علمية وشعرية, 
علمية لان كل انسان امام ممضلسة 
الوجود , أو بقاء الجسد والروح معاء 
وشعريه من حيث هنما الصراع بين 
حرية الارادة الانسانية والفلروف 
المادية , فكل فرد مرآه لنا م وحتى في 
الاعمال الفنية الكبيرة ٠‏ نجد شرامنا 
هو من نوع السيره في الاساس , فنحن 
لا ندنى الفدان .. كيف عاش في الايام 
الماضية يقاسى ويعمل , والى أى حد 
وتحت آية غلروف قاوم الشر و[نتصر 
عليه أو وطأه بأقدامه , اننا الهيوم 
وبحظد مختلف ‏ علينا ان نصارع 
آيشا + 

علما أنه ينبفى الا ننسى ان العمل 
الفنى هر نتيجة تفاعل الفنان مسسع 
الحهساة ٠‏ بممنئ أن نفسية” نمينة في 
بيئة معينة هى التى انتجت لنا هذا 
الممل , ولذلك فالممل الفنى يكل 
رموزه يعتبر اضوامءم كاشفة لحياة 
الفنان في وقت ممعين , ولبيئته. أيضا » 
وان كان من المسير في كل الاوقات ان 
نمتبر الاعمال الفنية وثائق لحعياة 
الفنان » لان عناصر متشابكة مسن 
قراءاته وانفملاته وخياله قد لونت هذا 
العمل الفنى 2 وذلك موضوع وقفه 
أخري ٠‏ 


7ل - 
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منح الشاعر الايطالى أوجينيو مونتالى 
الذى يبلغ من العمر 9/ عاما » جائزة 
نوبل للادب لعام 16910 » نظير ترجمة 
للقيم الانسانية من خلال « نظرة شاملة 
على الحياة بدون اية اوهام » ٠‏ 


وقد وصفته الاكاديمية السويدية » 
التى اختارته ليفوز بجائزة نويل 
للادب » كواحد من اهم شعراء الغرب 
المعاصرين بالرغم من حجم انتاجه اللى 
وصفته بالتواضع والذى لا يتجاوز 
خمسة كتب شعرية خلال 68٠0‏ عاما ٠‏ 
كما ذكرت الاكاديمية أن شعره ليس من 
السهل فهمه ٠‏ 

وسيحصل الشاهر مونتالى 2 الذى 
يعمل حاليا كناقد أدبى وموسيقى 
لصحيفة « كورييرى ديلا سيرا » التى 
تصدن فق ميلاتواء عق 247 آلابولار 
قيمة الجائزة وميدالية ذهبية ودبلوم 
نوبل ٠‏ ومن المقرر أن تقدم الجائزة في 
ستوكهلم يوم ٠١‏ ديسمبر القادم » وهو 


فيو 
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عر ا ليفناافى النفالك ز بجاكزة نوبل الاب ثعام واوا 


يوم الاحتفال السنوى لوفاة مخترع 
الديناميت السويدى الذى أوعصى 
بالجوائن التى تحمل اسمه ٠‏ 

وقد صرح الشاصص. في ميلانو بأن 
الجائزة كانت مفاجأة له 2 وقد جملت 
حياته « التى كانت دائما غير سعيدة » 
أقل تعاسة » * 

وأوجينيو مونتالى هو خامس ايطالى 
يفوز بجائزة نوبل للادب منذ انشاء 
الجائزة في عام ٠ ١4-١‏ أما الادبام 
الايطاليون الآخرون فمن بينهم الكاتب 
المسرحى لويجى بيراندللو الفائن بجائزة 
عام ١474‏ والشاعر سلفاتورى 
كراسييردو الثائر امات جام 
ول ٠‏ 


وكلا الشاعرين. مونتالى وكواسيمودو 
يتسم شمرهما بالصعوبة , الى جانب أنه 
يرمى الى اعطاء انطباع ولا يستهدف 
تفسرا + وهما ينتميان الى إما يعرف 
في ايطاليا باسم مدرسة الشعن الزهدية٠‏ 

وقد ذكرت الاكاديمية السويدية أن 
الشاعر ٠‏ اذ حقق ذاته بهذه المدرسة » 
رفك النفمات الذائبة والتقمذة 
الخطابية التى يستمذبها معظم الناس * 

وقد نشر مونتالى مجموعته الشعرية 
الاولى «- عقاام أسماك الحبار » في عام 
6 عندما كان في عامة التاسييسع 
والعشرين ٠‏ أما مجبوعاته الاخرى 
فهى 0 المناسبات » وقد صدرت في عام 
, و «١‏ العاصفة واشياء أخرى » 
في عام 1144 » و« ساتور! » في عام 
955 و«يوميات ١لا‏ و لالا» ٠‏ 


اتجاه سلبى ولكن 
من هذه المؤلفات 2 يدعم مكانته كشاعر 
كبير 2 كما أن هذه الكتب لا تزال 
تحظى ..بامشماع القنيات: في ايطاليا 
وفي الخارج ٠‏ والشاعر مونتالى ٠‏ يسعى 


خلال جميع أعماله ٠»‏ الى تحقيق المزلة 
وهذه العزلة التى . كما هو ظاهر على 
الاقل 2 تقف ضد محيطه ,2 هى تعبير 
عن اتجاه تشاؤمى عميق , ان لم يكن 
انيانا ليها * 

وكما ذكرت الاكاديمية فان أعمال 
الشاعر يجب أن ترى في ظل خلفية 
من تلك الاشياء التى يرفضها ٠‏ 

فبينما كان مونتالى يخدم كجندى في 
الحرب المالمية الاولى » لم يكتب قصيدة 
واحدة من قصائد الحرب ٠‏ ويصند 
ذلك ؛ عندما كان موسيلينى يحكم 
ايظاليا » رفش لن يتغرط 13 الغرب 
الفاثى » فحرم من عمله الذى كان 
يتكسب منه لقمة الخبز 2 واضطر الى 
كسب رزقه من عمله كمترجم ٠‏ 

ان هنما الموقف , في نظى الاكاديمية, 
ينطوى على اتجاه سلبى ٠‏ ولكنه لا يقوم 
على كراهية للمجتمع الانسانى 2 بل 
يقوم على احساس دامغ بقيمة الحياة 
وكرامة الانسان ٠‏ وهذ! هو الذى 
يمد شر أوجينيو مونتالى » بقوته 
القطرية ٠‏ 

ويقول الشاصر نفسه : 


« ان شعرى لا يمكن فهمه كرسالة » 
ولكن كدعوة للامل » ٠‏ 

وقد أدلى أوجينيو مونتالى 2 الذدى 
كان في بيته بميلانو 2 بهذا التصريح 
ردا على سؤّال عما يرمى الى قوله من 
خلال كتاباته التى فاز عنها بجائزة 
نويل للادب لعام ٠» ١91/6‏ 


راى الشاعر في شعره 


وقد أبدى الشاعر ترددا في التعليق 
على السؤال باكثر من هذه العبارة 
ولكنه سبق أن أعلن أن هدف الشصصر 
يجب أن يكو نالتعبير عن شىء لا تستطيع 
الكلمات نفدها أن تحمله ول يوت 
على الشاعر , في رأيه أن يحاول أن 
يكون شهره مفهوما فحسب ٠‏ 
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وبالرغم من صعوبة وطبيعة شعره 
الذى يستعصى على الفهم» يحظى مونتالى 
بتقدير واسع النطاق في ايطاليا » 
باعتباره أعظم شعراء البلد الاحيام ٠‏ 

الشاعر ٠٠‏ والالتزام 

وعلى هكس كثير من الكتاب الايطاليين 
الذين ينون مواقف سياسية في 
تعليقاتهم العامة , وفي أعمالهم الادبية 
في معظم الاحيان » ظل مونتالى متمسكا 
بموقفه من رفض الالتزام السياسى 
وتجنب تحوله الى سلاح أدبى لاييبة 
الاتلينزيون . في الوقت الذى يسمى 
فيه أعلام الادب الاخرون الى الظهور 
في برامجه المختلفة ٠‏ 

وتأكيد! لاصر اره على أن يعيش حياة 
هادئة لانسان بسيط صرح الشاعر 
أخيرا بقوله : 

: انه يسمدنى أن تضاف وصية الى 
الوصايا العشر الممروفة تقول ( لا تزهج 
جيوائك ) » ٠‏ 

تكريم سابق 

ولم تمض دقائق على ابلافه نبأ 
فوزه بجائزة نوبل » حتى رفع مونتالى 
سماعة تليفونه » ورفض أن يفتح باب 
مسكنه بميلانو لاى طارق ٠‏ وكان الرد 
على كل من حاول الاتصال به ٠‏ مجرد 
تسجيل تليفونى لعبارة « السناتور في 
الخارج 8 

والعدير بالذكر أن الشاعر مفروف 
بلقب السناتوز منذ عام ١1451‏ .عندما 
منحه الرئيس جويزبى ماراجات شرف 
العضوية مدى الحياة بمجلس الشيوخ 
الآيظالى. تقديرا لآعاقته : للآدب 
الايطالى * 

حياة غريبة 

وقد ولد أوجينيو مونتالى في ١17”‏ 
اكتوبر 1847 ء في أسرة من التجار ٠‏ 
وعندما قرر أن يصبح مغنيا 2 يدآ 
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يدرس على يد باريتون مشهور وهو في 
الغامسة عشرة من عمره ٠‏ ولكنه قطع 
دراسته في الفغناء عندما توفى معلسه 
واستدعى مونتالى الشاب لاداء الخدمة 
الع كرية ٠‏ 


وأثنام الحرب العالمية الاولى « خدم 
ترنتينو مع النمسا ٠‏ 

وقد نشرت قصائده الاولى في عام 
1 , وظهرت بعض أعماله المبكرة 
في مجلة « بريمو تمبو » بتورينو ٠‏ وفي 


٠ المجلة:‎ 


وفي عام 6 أصدر مونتالى أولى 
أسماك الحبار » التى مكست حب 


الشاعر للمنطقة الساحلية لشمال غربى 


ايطاليا ٠‏ 
بدار للنشر ثم عين مديرا لكتبة 
« جابينتو فيوسوكس » ٠‏ 

' وقد كتب أوجينيو مونتالى يقول ,2 
لاحد أصدقائه في ذلك الوقت : 

«ه ان هذا العمل بالنسبة لى » يعنى 
إن لقمة الغبن اليومية مؤئئة تمانتا 
لعدة «نوات ٠‏ وقد كانت من المشاكل 
التى تبدو لى مستعصية الحل 2 ومن 
ثم كانت تدفمتى الى الجنون » ٠‏ 

ولكنه فقد هذه الوظيفة ف عام 
26 2 نتيجة لرفضه الانخراطل في 


. الحزب الفائى ٠‏ آما مجموعته الشمرية 


الهامة الثانية » وهى «٠‏ المناسبات » فقد 
وخلال بقية الحقبة الفاشية ٠‏ تحول 

الشان الى احزاف. الترجمة كوسيلة 

لكسب الرزق ٠‏ 

ميلانو ٠‏ ويد[ يكتب. للصحيغة اليومية 


« كورييرى ديلا سيرا » , التى لا يزال 
يعمل بها كناقد أدبى رموسيقى ٠‏ وفي 
لاف السدة كسدر (يحنا تمن حنه اليامة 
الثالثة « الماصفة وأشياء أخرى » ٠‏ 


وتقوم شهرة أوجينيو مونتالى كشاعر 
ايطاليا الآزل عق خمسة يسيوفات 
شعرية هى كل حصليته خلال خمسين 
عاما ٠‏ والمجموعتان الاخريان هما 
« ساتورا » ) 07 ) وأحدث أعماله 
0 يوميات ١لا‏ و لالاا ىه 


والى جانب هذه الاعمال الشمرية , 
نشر مونتالى كتابات نثرية ٠‏ من بينها 
مجلد يضم مقالاته التى كتبها خلال 
عمله كمراسل لصحيفة « كورييرى » 
في أوروبا والشرق الاوسطد ٠‏ كما 
تر جم الى الايطالية أعمالا لشيكسبير 
وميلفيل وأونيل وهوثورن ومارلو 
ودوروتى باركر ٠‏ 


ومن أروع أعماله الشمرية : 
قصائده الرثائية التى كتبها بعد وفاة 
زوجته موسكا مارانيونى في عام 
5 ؛ ولم يكن قد أنجب منها 
ويعيش الشاعر ذو الىراآس البيضاء 
حياة زاهد حقيقى » ولا يستقبل في 
بيته غير عدد قليل من الاصدقام ٠‏ 

ولاوجينيو مونتالى عببارة ماثورة 
عامة 2 وهى قوله : 

« اننى اتردد دائثما في قراءة مايكتبه 
النقاد عنى » ٠‏ وقد شبه هذه التجربة 
كانه يرى نفم.ه فوق مائدة العمليات 
الجراحية ٠‏ ويضيف بقوله : 

« لا يمكن الحكم على الشاعر قبل أن 
يموت ٠‏ والقارىء يجب أن يموت » 
بل يجب أن يكون الجميع موتى ء ان 
الزمن أصبح سريعا ! » ٠‏ 
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صبباء الدين بسابريس 


في قاعة الوصول الباذخة الاناقة في مطار كوبنهاجن 


تتسكع باستمرار عشرات العوانس والءجائز: الدذهركيات , 


انتظار رزق مضمون تحمله الطائرات القادمة من كل مكان 
دوب عروس اسكندينافيا مع مطلع كل ديف هذا الرزق هو 
اغرب سلعة من نوعها في التاريخ المعاصر الذى يعاول أحيانا 
أن يرفع هامته بدعوى ان الاسترقاق والاتجار في الآدمية قد 
انطوت صفعتها على يديه الى الابد ٠٠‏ 

ولو امار اتتفريخ المعاصر عنقه صوب مطار كوبنهاجن 
لطار صوابه ولنكس راسه ولا #نعقد لسانه ولا #نطفات لمعة 
الزهو في عينيه امام مشهد العجائز الدنمركيات وهن يتلمظن 
في انتظار زهرة شباب العالم الثالث القادم الى سقف الدنيا 
من قاعها , بعثا عن فرصة عمل , او سعيا في مناكب الدنمرك 
وراء رذق ٠٠‏ 


صحيفه بريطانيه تطالب بإنشاء سفارة إنجليزية لإنجلنوا قي لنسندن 


ا مصريون يهاجر ون إلى اليونان واليوننانيون يهاجرون إل أمرريكا 


ب /8- 


6010.ن2 ما 010500126 


جج. + 
0< 


+ 
+ 4 
+ 
+ 
+ 


ا اا ا 
١ |‏ 


ا 


3 


1 


١ 
ا‎ 
0 
١ 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


وفالبا لا تعتوى حقائب هذا 
الشباب الا على طموح غامسسض 
غلاب 2 ممتزج بامسل يتجهم 
الواقع الدنمر كىله تجهما شديدا 
فالبوليس الدنمركى واقسيف 
بالمرصاد لمن ليس بيده عقمد 
عمل أو اذن سابق بالدخول ٠٠‏ 
وليس هناك حلولا وسطااو 
سهولا أو تناؤلا من أى نوع فاما 
عقد العمل واما العودة على اول 
طائرة ٠‏ وليسضي قاموس سلطات 
الامن هناك كلمة « معلشثى » او 
« علشان خاطرى » أو « خليها 
على الله » ٠‏ بل انها عنيف مترجما 
يعمل في طالب دكتوراه » لكى 
يقول للشباب القادم من المنطقة 
العربية بلغة سلسه 2 وللسكن 
صارمة الا مجال للتراجع في هذا 
القرار 

٠٠‏ الا اذا اقتنص الشباب 
مبادة القسانون الدنمركى 
التى تجسيز لمن يتسزوج 
دنمركية أن يحصل على اذن 
بالاقامة طوال مدة زواجه ٠‏ 
فجواز المرور في هذه الحالة هو 
الزوجة وليس ذلك الدفتبر 
الرسمى الصغفير ذو العصانة 


ولوج جنة الشمال الا أن يسلس 
قيادة الى هذه الحيزبون أو تلك 
بين العجائز المتهالكات المتربصات 
الرائحات جيئة وذهاباء يتفحصن 
زينة شباب الدنيا بعضلاتهم 
المفتولة 6 وشيايبهم الريبان 0 
ونضارتهم الغضة ٠ ٠‏ يعلمن 
بشهر عسل وردى في عش زوجية 
يقف في منتصف المسافة بين 
السجن والعرية ٠‏ 

وباسم القانون الدنمسركى 
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وتحت رعايته تتم الصفقة بين 
الربيع والخريف ٠‏ وينال الشاب 
تأشيرة الدخول ويمنح فرص-ة 
العمل ليكتشف انه وقع في شرك 
رقيب عنيد ٠‏ فالزوجة الحيزبون 
تحاصره ولا تترك له سبيلا الى 
المراوغة أو الفكاك من اسارها 
وهى لا تسكتفى بمسلاحقته 
بعواطفها » بل تصنع من نفسها 
قيما على ما يكسب من أجسور 
بعرق الجبين ٠‏ 

وشيئا فشيئا يكتشف الشاب 
القادم من غير تخطيط ولا اعداد 
ان الصائد اصبح صيدا وان 
الرامى أصيح رمية ٠‏ ولقضلبد 
رأى كاتب هذه السطور بعينيه 
وعاش بوجدانه وعقله قصة واحد 
من هؤلاء كان بطلا من ابطال 
المصارعة في مصر , ثم رحل الى 
كوبنهاجن وراء فرصة عمل , 
ليفاجا بابواب الدنمرك موصدة 
في وجهه ما لم يدخلها عن طريق 
الزواج ٠ ٠‏ فلما اكتشف بعد 
فوات الاوان انه فر من الفقر 
العر الى الغنى الحعبيس ورا ان. 
ينجو بنفسه من الشرك ١‏ جلقذه 
القانون الدنمركى من كل ما 
يملك تعويضا للزوجة المنكوبة » 
التى تكبر أمه في العصسر ٠.‏ 
ولقد شرخت قلبى دموع ذاك 
البطل السابق وأنا ارأه يصعد 
درج الطائرة » بعد أن اكتشف 
وهو في.طريق العودة انه طار 
عدة آلافى من الاميال لكى يكد 
ويكدح في سبيل امراة في ارذل 
العمر 2 لا تفيق من الخمر , 
ولا يكف لسانها عن السباب ,» 
ولا تتورع عن تهديده باقتياده 
الى البوليس ان تاخر عن منزله 
ليلة ٠‏ 


© أغر ب سلعة 
والتارسيخ 
المعاصرتزخر 
بها السواف 
الدشارنئت 


]| تغيرا مذهلا في اللعظات بالذات 


هكذا عالجت الدنمرك مشكلة 
الاجانب غي المرفوب فيهم , 
القادمين بغر دعوة بعثا عصن 
فرصة عمل أو اهتبالا لثروة ! 

الوان جديدة لجوازات السفر 

وبعد ٠‏ فان الدنمرك ليست 
وحدها التى بدات تسن القوانين 
لتفلق الباب الذى يأتى منه الريح 
باب الاجانب الوافدين 2 او 
2 الغرباء » ء كسما يسميهم 
الاوربيون الغربيون تاففا حيناء 
وتعففا حينا آخر ٠‏ 

والواقع ان معالم التكوين 
الديموجرافى لاوروبا الغربية 
تتغر ببطىء » ولكن بعمق 2 


٠٠‏ تكتسب جوازات سفر البشى 
الوانا جديدة ٠‏ تفقد الجديد 
حصانتها ٠‏ يتمزق الكيسان 
الاوربىفي انفصامية تثر الشفقة 
والسغرية والنفور معا ,» بسسابن 
اقبال على هؤلاء « الفريبهاء « 
واحتياج لهم يصل الى مربتسة 
الإرتباط بما يشبه الحبسبل 
السرى ٠٠‏ وبين خوق مفزع من 
تكائر اعدادهم تسكائرا يشبه 
تكسبائر الطيبسور 
فانتازية هتشكوك السينمائيسية 
المروعة التى تحصمصل اسم 
« الطيور » ٠‏ 

ان زحف الغرباء او الإجانب 
أو القوى العاملة في ميادين العمل 
الدنيا ٠٠‏ هذا الزحف هو 
العدو الذى ما من صداقة ب ٠‏ 
فلقد لفتنى الاوروبى الغربى 
وسمن وترهل وارتفعت معيشته 
الى مستوى أمن فيه من الغدير 
( بل أن بعض العمال الفنيين في 
ظل التاميناتالخرافية يستعملون 
أن يستكينوا الى البطالة بمعاش 


الوا 
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الغرما 


© الزوجد الماركة 
هى جوازالسفر 
اللأغلبية العمل 


ايت 
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٠‏ من مرتب العمالة الذى 
ينقص بعد ذلك بفعل الضرائب 
الى ما دون معاش البطالبيبة 
الصافى ) ٠٠‏ في ظل هذه الوفرة 
المرفهة أنف الاوروبى الغربى أن 
تمتد يده الى الاعمال اليدوية 
الدنيا مثل غسيل الاطباق ومسح 
البلاط وازالة الثلوج وتنظيف 
الاحذية والغلمة في الفنادق 
والمطاعم والقيام بالاعمالالكتابية 
البسيطة والخدمة في المكاتب وكل 
ما يمت الى الحرف غير الفنية 
بسبب ٠‏ تلك أعمال بقدر ما هى 
أساسية له بقدر ما هو عزوف 
عنها ٠‏ 

ولهذا فقد اعتاد أن يستورد 
الإيدى العاملة من الجنبوب 
الابيض ومن الجنوب الملبون 
وكلما ارتفعت مستويات معيشته 
كلما ذانت حاجته الى كبلك 
الايدى التى تتلقف في ابتهساج 
واضح الاجور العالية نسبيا 
( بالنسبة لمستويات المعيشة في 
بلادها التى استنزفت أصسلا 
استنافا مخططا ومنهجا بواسطة 
نفس هذا الاوروبى ) ٠‏ 

ومع أن تلك الاجور العالية 
نسبيا في الحقيقة لا تزيد عن 
نصف الاجر الذى يمكن أن 
يتقاضاه الاوروبى الغربى عن 
عمل مماثل ‏ ان قبل ان يباشى 
هذا العمل المماثل ‏ الا أنه يمثل 
مغنما كفيلا بأن ينشىء ما يشبه 
تيار الهجرة المتدفقة على كل 
مكان في مجتمعات الوفرة ٠‏ وعلى 
وجه التحديد : السوييد 
والنرويج والدنمرك وأمانيا 
الغربية والنمسسا وسويسرا 
وانجلترا وفرنسا ٠٠‏ 

وفي أول الامر بدت كبل 
الاطراف راضية وسعيدة بهذه 


الحاجة المتبادلة بين كل مسن 
الطرفين والآخر * 

الفقير القادم من جنسوب 
اسبانيا وجنوب فرنسا وجنوب 
ايطاليا وجنوب اليونان ومصر 
والجزائر وسوريا وتونس ومعظم 
افريقيا الغربيةوالوسطى وجنوب 
شرق آلمءيا وجماييكا وجزر 
المارتينيزن ٠٠‏ 

والغنى المتربع على صهبوة 
اقتصاد غربى يعالج ترنعه 
المستمر بمزيد من امتصصاص 
دماء الطاقات البكر ماديية 
وبشرية » في العالم الثالث ٠‏ 


ولكن بدأت أوروبا في السنين 
الاخيرة تحس بان « الغرياء » 
قد بدأت هجرتهم تتغذ سكل 
الغزو الصامت السرى في اصرار 
رهيب ٠‏ اذ أن كل يد عاملسة 
استفرت أرسلتتستدعى أفرادها 
ومن تعول بحجة الضيافة » وما 
تلبث الضيافة أن تصبحاستقرارا 
بغير استئذان ولا ترخيص ٠‏ 
حتى لقد قدرت الاحصباءات 
الرسمية في سويسرا عدد المتسللين 
الى المقاطعات السويسرية الثلاثة 
والعشرين بسبعماثة وخمسسين 
ألفا » مقابل سبعماثة وخمسين 
ألفا حاصلين على اذن بالاقامة 
الشوعية ٠‏ والنتيجة رقم رهيب 
مماثل امام أعين اله ويسريين 0 
وهو مليون ونصفأجنبى يعيشون 
تحت جلد سويسرا التى لا يزيد 


٠٠ ونصف‎ 

وآين المشكلة ؟ 

انها ليست فقط في أن هؤلاء 
الغرباء المتسلليين عالة على أمن 
سويسرا ( حيث أن معظم جرائم 
السطو والغصب يرتكبها دائما 


الشباب الايطاليين أو الاسبان ) 
ثم انها ليست فقط في أن 
هؤلاء الغرباء يشكلون خطرا على 
الخريطة الدينية لمعتقدات سكان 
البلاد ( حيث أن معظم العسبال 
الفرنسيين والايطباليين 
والاسبانيين ينتمون للمذنهب - 
الكاثوليكى ؛ الامبر الذى لا 


يقابله بالترحاب الاغلبيبة 
البروتستانية السويسرية ) - ثم 


انها فقط في أن هؤلاء الاجانب 
يغيرون على عسادات سويسرا 
وتماليدها ويملأون شوارعها 
اله جيج والعنف والبصق » 
ويجرحون هلؤها التقلييدى 
ووداعتها ويخرقون أسلوبها في 
الحياة من حيث احترام المرور 
والنظافة وطريقفة العبور الى 
ارصفة السكك الحديدية مين 
خلال الانفاق تحت الارض 
الغ ) .. 

ليست المشكلة في كل هذا ! 

وانما المشكلة في أن أوروبا 
الغربية اكتشفت فعأة انها بقدر 
ما تضيق بهؤلاء الاجانب بقدر 
ما أصبحت لا تستطيع أن تستغنى 
عنهم ومن هنا تتمزق الاتجاهات 
الاوربية في مختلف بلاد الوفرة 
بين المطالبة بأبعادهم وبين 
المطالبة بابقاتهم ٠‏ 

ففى سويسرا مشلا شقفل 
المجتمعات والهيئات والتجمعات 
والاحزاب سنة كاملة حول 
ضرورة ابقائهم ٠‏ ولكن لما 
طرحت الحكومة الفيدرالية أمر 
ابقائهم في استفتاء عام » أقر 
الشعب السويسرىبقائهم بأغلبية 
بنسبة ( هر٠*6/‏ ) ٠٠‏ أى أن 
الشءب نفسه قدهان متساويان 
تقريبا-٠‏ نصف يطالب بايقاتهم 
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بقاءهم ٠٠‏ وبقيت المشكلة بلا 
حل © » 
لتذهب اللايين الى الجحيم 


وفي النرويج روى لى فورستاد 
أمين سر اللجنة العليا التى ألفتها 
الحكومة النرويجية لدراسة الآثار 
الناجمة عن الطفرة البترولية 
المفاجئة في بعر الشمال ٠٠‏ روى 
لى أن الاربعة ملايين التى يتكون 
منها شعب النرويج تنظر في غير 
تعاطف الى أى غريب قادم للعمل 
حتى ولو كان النرويجيون 
يحتاجون اليه ففى النرويج أزمة 
مساكن من نوع يثير الابتسام ٠‏ 
لانها أزمة مساكن فاخرة ٠٠‏ أئ 
أن كل نرويجى يريد أن يننمل 
الى مسكن افخر , ويحتفضظ 
بمسكنه الاصلى لاهله أو لابناته 
وفي النرويج قائمة انتظار تيم 
ثلاثين ألف شاب وشابة لا ينقص 
اتمام زواجهم الا تدبير المسكن 
الملائم ٠‏ 


ومن هنا فان كل اجنبى يحتل 
مسكنا يأوييه يبدو في عينى 
-النرويجيين كمن يسلب مواطنا 
دثاره أو ملابسه ! ٠٠‏ وقد 
وصلت هذه النظرة الصارمة الى 
الاجانب الى حد أن النرويجيان 
ضحوا بفرصة انشاء مصنسيع 
للبتروكيمائيات كان الامريكيون 
قد باعوه لهم وكان مقره أصلا 
في كوريا لمجرد أن لخبسبراءه 
وفنييه الكوريين بلغ عددههم 
خمسمائة وكان من بين شروطهم 
تدبير مساكن ملائمة لهم» تنسجم 
مع تخصه اتهمالهندسية والعلمية 
الرفيعة ٠‏ وقامت حملة ضارية 
في الصعف والبرلمان والمجالس 
ا محلية ضد المصنع الكورى 
البتروكيمائى( الذى يدر أرباحا 
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الغرية: 


ل كرا آكفل 
شاب وشابة 
قالنرويج 
بانثظاء , 05 

لاتام زواجهم 


ا د 


قدرها خمسة عشر مليونا مسن 
الدولارات كل شهر ٠‏ تكرر ٠‏ 
(كل شهر) وأسفرت العملة عن 
اغلاق المصنع لمدة خمس سنوات 
حتى يتم اعداد الكوادر الفنيسة 
النرويجية له , التى أرسلت 
خصيصا الى مسكان التدريب فلي 
المانيا الغربية واليابان وامريكاء 

وفي انجلترا يمسكن تلغيص 
المشكلة تلخيصا كاريكاتوريا ورد 
في مقال لمحمرر « الايفننج 
ستاندرد » اذ طالب بانشسساء 
سفارة انجليزية لانجلترا في لندن 
كناية عن غلبة العناصر الاجنبية 
الوافدة من افريقيا وآسيا وجزر 
المعيط الهادى لتؤدى للاقتصاد 
البريطانى اجل الخدمات » فهى 
تؤدى اشق انواع العمل ١‏ باقل 
الاجمور 0 وفي ارذا الفثروف 7 
وبلا حصانة تقريبا ولا تامينات٠‏ 

ومع ذلك فان الانجليز 
يضيقون ذرعا بهؤلاء الاجانب » 
وبغاصة وأن جانبا كبيرا منهم 
يحمل جوازات سفر بريطانية » 
ويتكائر بنسبة توشك ان تتغلب 
خواصها على الغواص البريطانية 
الاصلية ٠‏ وهو أمر يثير فزع 
البريطانيين ولكنهم لا يستطيعون 
منه فكاكا ٠‏ 

وفي الوقت الذى ينزح فيه 
اليونانيون الى النمسا ليعملوا الى 
جانب اليوفسلافيين ( ماثة الف ) 
والجزائريين ( خمسون الف ) 
كما يهرعصون الى انجلترا 
ليتغصه وا في صناعات السياحة 
والفنادق والى النرويج والسويد 
ليغدموا الصناعات البحرية ٠١‏ 
يتدفق المصريون والباكستانيون 
على موانىء اليونان ويقبلسون 
نصف ما يتقاضاه اليونانيون ٠‏ 


0100126 021.60 


هنا نجد انفسنا في مواجهسة 
وضع شديد التعقيد ٠‏ : 

فاهل البلاد يهاجرون الى بلاد 
اخرى بعثا عن فرصة افضل » 
في الوقت الذشى يسعى فيه الى 
نفس الفرصة المرفوضة أصلا من 
اهل اليلاد ٠٠‏ اناس قادمون من 
بلاد اخرى ٠٠‏ ونفس الظاهرة 
تتكرر في انجلترا ويمكن على 
مستوى آخر هو مستوى الملهسن 
الطبية والادارية فالاطباء 
الانجليز يهاجرون الى استراليا 
وامريكا ٠‏ والمحاسبون الانعليز 
يهاجرون الى أمريكا وكلداء 
والمدرسون الانجليز يهاجرون الى 
استراليا وكندا ء والمهندسون 
الانجليز يهاجرون الى الخليج 
والشرق الاوسط ٠٠‏ ويحصبل 
محلهم جميعا في بلادهم الاصلية 
خليط من الباكستانيين والهنود 
والسودانيين والمصريين ٠‏ 

ولا ينبفى لنا أن ننسب الى 
المفكر الاسراف في الخيال اذا 
تصور خريطةديموجرافية جديدة 
للعالم في القرن الواحد والعشرين 
تزداد فيها امريبكا بياضا »2 
ويتحول فيه وجه اوروبا الى لون 
الشكولاته » ويلتوى فيه لسان 
مناطق عربية كثيرة , التواء لا 
ينكر ٠‏ 


والواقع أن أىدراسة مستانية 
لهجرات السكان في النصف الثانى 
من القرن العشرين كفيلة بان 
تواجهنا بمتناقضات بعضها يثير 
الدهشة وبعضها يثير الابتسام ٠‏ 
فالرجل الاوروبى المترهل قد 
استعبدته شهواتدوغرامه والعياة 
اللذيذة ( الدولتشى فينا ) لسرجة 
انه اصبح مستعدا لان يشارك في 
مسكنه ( الجفسرافى ) هؤلاء 


الاجانب الذين بدونهم تبدو 
حياته جحيما لا يطاق ٠٠‏ ولكن 
المشكلة تزداد تعقيدا بل وتدخل 
في نطاق الكوميديا الانسانيسة 
حين تعرفى وتلاحعظ أن بعض 
هؤلاء الاجانب ينجحون في تكوين 
ثروات ويطمعون هم أيضا الى 
أن يتمتعوا بحياة الرفاهية , 
ويمتوجوا' يسما بَالبلاد الاطلية 
بالزواج بل وبالتفوق في التكوين 
البدنى والنفسى ٠٠‏ الام الذى 
يجمل من الطبقة :الاجدبية العاملة 
« فايكنج » جدد يفزون أوربا 
هذه المرة لا بقوة السلاجح ٠‏ 
ولكن بقوة الممل ! 
وتزدادالمشكلة تداخلا »وربما 
اثارة للتكامل التراجيكوميدى » 
اذا علمنا أن هؤلام الفزاة الجدد 
يكونون اقليات كييرة الحجم ٠٠‏ 
وآن أوروبا الغربية تبيفاوت 
أساليبها في مواجهة هذه الاقليات 
ففى النمسا التى تعذبت مسن 
الحروب المتتالية الى جد انها 
مستعدة أحيانا للتنازل عن بعض 
كبريام السيادة الاقليمية بمعناها 
الحاد والمراهفق , أبدى لى 
المستشار كرايسسكى رئيس 
النمسا وديئامو سياستهااستعداده 
لمنح الجزائريين واليوغوسلافيين 
الجنسية النمساوية فورا لكئى 
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يقلل من حجم المشكلة . ولكى 
يصطنع منهم في اعتقادى وهو 
اعتقاد لا يحسب على كر ا يسكى 
صدفة عهازلة تحول دون قهام 
اقليات أجنبية جديدة من الخارج 
ولي فر نسا يسود اتجاأه شعو 
مفاير تماما لاتجاه المنمسا , اذ 
ان الطبقة العاملة الفرنسية 
تضيق ضيقا شديدا بالجيش 
الجزائرى العامل في خديمئة 
الاقتصاد الفرنسى ٠‏ وحين نقول 
« جيش مفنحن لا نهول ولا نلبس 
الحقائق ثيابا فضفناضة ٠٠‏ 
فالواقع ان تمناد الممال 
الجزائثريين في صناعات الشحن 
والكروم والتقطير الفر نسية يصل 
حنسية العقننير الزسدئ الى ناليو 
٠٠‏ وان كانت هناك تقدهرات 
متطيرة تتبناها جريدة «الفيجارو» 
الفابسة في وجه المرب ٠‏ اذ تقدر 
عدد الممالالجزائريين بملهوتيين 
مليون سجل في الوثائق , ومليون 
تلمل من غير وثائق ٠‏ 

ويزيد من هذه المشكلة ‏ من 
وجهة النظر الاوروبية الغربية 
البعت - ان المجتمع الاوروبى 
الذى انهكه تعساقب الحروب 
والازدهار المترف ». عاجز من 
احتواء أو امتصياص هؤلاء 


« الغرباء » ٠‏ بل لعل العكس هو. 


الادق والاصح ٠‏ فهو لا يؤثر 
فيهم وانما يتآثر بهم ٠‏ وهو 
لا يستوعبهم وانبا هم اللين 
يمتصونه شيئا فشيئًا ٠‏ ومو 
لا يذيبهم وانما ينوب فيهم 
ببعاء شديد فير ملحوظ ٠‏ وهو 
عكس ما حدث في شعب كمصر 
استطاع ن يعتوى غزاته دائميا 
ولم يفقد مقومات ذخصيته ابدا 
( وهذا بعث آخر ‏ وقد يكون له 
حديث مستقل ) ٠‏ 
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وقمه مع المستشيق المحتبتزئي 


ااه اما 2 ف 


0 .هه ٠.‏ 
محمد عبد ا لستان نصار مئذ اتصل الغرب بالشرق الاسلامى .عن طريق استعماره 
والسيطرة على الاماكن الاستراتيجية من أرضه , واكب ذلك 

اتصال فكرى ثمافى ٠‏ تجلى في ناحيتين ظاهرتين ٠‏ 
ما يتصل بالقرآن نفسه وما يتصل بالسنة وما يتصل بالفقه 
والعقائد والسير والمفازى ٠‏ 

وثانيهما : الافكار والاراء التى ظهرت لدى بعض 
الباحثين الاسلاميبن متأثرة بهذا اللقاء مما يعد في كثير من 
لهذا اللقاح الفكرى الجدين ٠‏ 
مثلها مجموعة من علماء الغرب كرسوا حياتهم لدراسسة 
الاسلام » فعاشوا بين أنبائه وجاسوا خلال دياره 2 وعكف 
كل منهم على ظاهرة من ظواهر الاسلام يدرسها ويخلنه ؛ 
ويعطى فيها نتائج وأحكاما لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 

فهذا بليبرس القرآن وتاريخه كما فعل « تولدكة ,» ٠‏ 

وذاك يدرس العضارة العزنية' والاشلامية كما افمسلل 
0 جوستاف لوبون » 9 

وثالث يدرس الظؤاهر الفكرية لدى المسلمين كما فغل 

,»2 البارون كار ادفوور” كت 

ورابع يدرس الاسلام من الناحية التاريخية كما فعل 
الاب 2 لاتنس 0 الخ ٠‏ 

ومن باستشرقين الذين درسوا أكثر ظواهر الاسلام » 
ومنهبهم وتاريخهم ٠‏ وهى فرقة من فرق الاسلام » كما درس 
وكتب عن اتجاهاتٌ التفسير االاسلامى » وكتب أيضا صفحات 
0 80 دائرة المعارف الاسلامية يما ؛ دايه في كثر من 

الدراسات تنم عن جهد أغر اقليل لهذا المستشرق” ٠‏ 


ب 48 م 
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محاضرات في الاسلام 


ولعل من أشهر الكتب التى ألفها هذا 
الباحث حتى أصبح مقترنا باسمه هو 
كتاب « تحاضرات في الاسلام » كما 
غلب عليه حتى أصبح معروفا به , 
وهو النى سنتناول بعضن ما به 
بالمناقشة والتحميضن ٠‏ وهن! يعنى اثنا 
لن نقف مع المؤلف في كل المسائل التى 
تستسق الوقرقف نعةافبها: :فنا اكثنها 
وهنا لا يكفيه مقال مثل هذا أو عدة 
مقالات بل يحتاج الى كتاب مطول ٠‏ 


أقسام سخة هى : 


١٠) محمد (صل الله عليه وسلم‎ ١ 
٠. "إن االفقةه وتطوره‎ 
٠ العقيدة نحوها وتطورها‎ 
٠» الزهفد والتصوف‎  غ‎ 
» الفرق الدينية.‎ 

5 “الحراكات: الدينية ٠‏ 

المرآن 00 

والقسم الاول من «هذا الكتاب 
ينطوى) عق اقكرى تعطينة نيا جذرءالياحعثك 
في أثباتها بكل الوسائل والمحاولات 
التى يعتقد أنها تؤيد ما يذهب اليه , 
وهى «القول ببشرية القرآن » أى أنه 
ليس وحيا الهيا , وانما هو انعكاس 
اجالات محمد ( صل أنه عليه دعلي) 
النفسية . وتبها لذلك فان القىآن لم 
يأخذ خطا واحدا في التغبير عن مدلول 
القضايا التى ينزيد سوقها ,. كما ان 
الثقافة (أراردة وبخافة الثقاقة 
الهلينيةكانت الاش الأول في تطوير 
لهذا أيضا فان الاسلام يشير به محمد 
لم يأت بجديد ولم يجاوز المزيج المنتخب 
من الآراء والافكار التى استقاها من 
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الفكر اليهردى والمسيحى 7 ثم أن مهحك 
( صلى الل عليه وسلم ) اعتمد في 
المرحلة الاولى لنبوتهعل «الرؤى الكشفية 
الالهامية » عبر عنها في جمل مسجوعة, 
أما في المرحلة الثانية فقد اتغن فيهآا 
القرآن نفس الشكل السجعى لكنه كان 
مجردا من الاندفاع العاطفى والقوة 
الفوارة حتى في المواقف والموضوعات 
التّى“اخذت اشكل الشور المكية ١‏ * 

ويكفى ان نجتزىء هذا القدر من 
الافكار والآراء في هذا القدم لكى 
نناقش الكاتب فيها فنقول : لو كان 
القَرَآن الكريم من. عمل محمد كما يدفى 
لاستلزم ذلك أمرين واضسبحين 
لا يحتاجان الى نظ. واستدلال ٠‏ 


أولهما : ان يكون محمد ( صل الل 
عليه وسلم ) متعلما ولديه المام واسع 
بثقافة عصرء ٠‏ 


وثانيهما : ان يكون القرآن نفسه 
دعق "اععكان أنه عشل ‏ ابشرئى - 
في متناول الناس ان يأتوا بمثله أو 
ما يقرب منه ٠‏ 


إنا"الإنكسى: الأول افحمب | الياحت 
المنصف شهادة التاريخ التى تثبت ان 
محمدا| صلى الله عليه وسلم كان أميا 
هرا ولا يكتب ؛ اوَهِن الكية أدنى 
تمرك نارين القرات يدك الجبراذ 
الذى دار بين محمد صلى الله عليه وسلمم 
كطرف قابل » وبين جبريل عليه السلام 
كطرف مبلغ عن الله حين فاجاه بالامر 
بالقراءة ٠‏ على أن القرآن نفسه يقور 
ان محمدا لم يقرأ قبله من كتاب ولم 
تمتد يده اليه بالخط ٠‏ 


داع 


و وما كنت حلر كن قله من كتاب 
ولا جما به بيميد بنمية لفق اذن لازات 
المبطط نَّ عه » 


وكأن القرآن الكريم وهو كتاب 
الل الخالد ‏ قد زيل هذه الآية يما يدل 
مل مومع اعلم ,:اقي! ! واخاطة يانه 
سيجىء في كل زمان ‏ حتى في زمن 
يدعى فيه البعض انهم ملتزمسون 
بالمنهج العلمى المحايد # من يشكك في 
آمر القرآن الكريم ٠‏ لو كان محمد 
قد أصاب من التمليم قسطا يؤهله 
لذلك ٠‏ آما أن يقال هنا الكلام المعجز 
على لسان أمى لم يدرس ولم يذهب الى 
جامعة فهذا من أوضح البراهين على 
كون القرآن كلام ال الذى أجراه على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم لفظا 
وى 

على أن الامر الثانى قد يكون أهم 
من الاول في اقحام كل منتطاول بلسانه 
يريد الديل من القران: اذ لى كان من 
عند محمد وليسن من قول الله لكان 
مقتضى ذلك بداهة ان يكون في مستوى 
الاعمال البشرية التى يمكن مجاراتها , 
وكيف تصح هذه الدعوى مع ما ثبت 
علميا من تحدى القرآن للعرب وهم 
ف ذروة البلاغة والفصاحة ان يأتوا 
بمثله فعجزوا 2 وتدرج التحيدى في 
ترتيب تنازلى حتىّ طالبهم بأن يأتوا 
بمثل أقصر سورة فلم يستطيعوا 2 ثم 
كيف يلجأ هؤلاء الى طريق المعارضبة 
بالسنان .بدلا من المعارضة باللسان ٠.‏ 
اللهم الا اذا أرادوا أن يسترجعوا مام 
وجوههم يعد افحامهم وتحديهم ثم من 
ناحية أخرى من حدثته بمعارضة القرآن 
كان كلامه أشبه مايكون بكلام المحمومين 
لانه خال عن مضمون شريفف يقرر 
للناس أمرا يتصل بالعقيدة أو التشريع 
أو بالسلوك «والاخلاق كما هو شان 
الكلام الالهى ومع التسليم على صبيل 
المجاراة للخصم فقطا ‏ بأنه كان في 
مقدور القوم أن يأتوا بمثل القرآن 


1 سب 9 حت 
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ولكنهم صرفوا عن ذلك ٠‏ كما يقرره 
بعضن) الباحتين لي تظاق' الفكر الاسلامق 
فان هناك جانيا. للقرآن لاا يستطهم 
باحك متسَنف آن يتاققن فيه البداهعة ؛: 
وهو أخباره عن حقائق غيبية 2 سوام 
في ذلك ما وقع منها في الماضى , كما هو 
الحال في قمهن الانبيامه السسابقين 
وما حدث لهم مع أقوامهم ؛ أو ما أخبر 
به القرآن قبل حدوثه وجاءت الحوادث 
مصدقة ومؤيده له ٠‏ كما في قوله 
تعالى : 


غلبت الروم في أدتى الارضضص وهم 
من بعد غلبهم -يفلبون في بضع سنين 
لل الامر من قبل ومن بعد » * 

وليس لاحد ممن لديه آثاره من علم 
أن ينكر ذلك : :بعك أن آثنتت ت الاحافير 
وعلم الانسان « يرن » وجود 
'الشوافد الكثيرة التى تؤيد اخبسار 
القرآن عنها ٠‏ 

وأما ما ذهب اليه هذا الكاتب من 
تنوع أسلوب القرآن في عهديه المكى 
والمدنى مما اعتقد انه حجة له ء فاأنا 
نرى ‏ ويرى معنا جميع المنصفين ان 
هذه المسألة حجة عليه بعكس ما اعتقد 
ذلك لان من يمرف عن البلافة شيئا 
يمترف بأن من أخص خصائص الاملموب 
البليغ أن يكون مطابقا لمقتضى الحال 
وانه اذا لم يراع فيه ذلك لم هرق الى 
مستوى الكلام البليغ واذا كانت المرحلة 
الاولى التى جاء فيها القرآن الكرهم 
ببعض سوره وآياته ب وهى المرحلة 
المكية_كانت المهمة فيها تصحيح ما عليه 
القوم من الاعتقادات الطنالة وذلك 
يقتضى قصر الفقرات مع شحن الكلمات 
بجزعة وجدانية تلفت النظر الى خلال 
ما هم عليه حتى يغفيروا من نظرتهم 
الاعتقادية المنحرفة , فان القرآن 
الكريم اذا راعى هذا المقام ٠»‏ يسوق 
آيؤ#ت الوهيي والوعهد والتخضويف 
والانذار 2 وسرد قصص السابقين 


1 


0له0.ن2 ما 010500126 


للعمظة والاعتبار ومناقشة القضايا 

بمنطق المقل والبرهان ٠‏ هكون في 
دروة اللاخة ا ا 
من هذا المقام ٠‏ 


وفي الفعرة المدنية التى يزعم 
الكاتب ان القرآن فيها قد خلا من 
من الشحنة العاطفية والوجدانية التى 
اشتملت آيات المرحلة الاولى » مفا 
يتوصل به الى أنه راجعالى الهدؤُ النسبى 
لنفس النبى » .ليدعم فكرته الاساسية ٠‏ 

نقول ردا على هذا الزعم نعم أن 
القرآن في هذه الفترة قد اتخذ منهجا 
مغايرا في سوق قضاياه 2 وبالتالمى في 
الآيات المعبرة عنها . لان المقام هنا 
مغاير للمقام هناك ؛ فالمقام في المدهنة 
مقام تقنين وتشريع وارسام لنقلام 
الدولة في كل اتجاهاتها بعد أن صحت 
عقييدة من انضض.م تحت لوام الدين 
الجديد ؛» وهنا يقتضى بالضرورة ان 
تطولالفقر ا تلتوضح الغرض منالتشر يع 
وتبيين علله أن ظهرت ؛ وتبين للناس 
نتيجة التطبيق ٠‏ وقسد تشمل بعضص 
الآيات على قضية ما كقضضية « المبراث » 
مثلا فتأخذ في توضيحها وبيانها بمنهج 
السرد الموافق لحكمة التشريع 2 فهيل 
ينتظر منها أن تكون مماثلة لآاهات 
جاءت لبيان عظمة الل تمالى وقدرتسه 
المتجلية بأرضح معانيها في كونه المنظور 
مما تشهد به الفطرة من ضرورة 
الاذهان والانقياد بأن هذا الكون على 
هذا النمظ: المعين اتما'هو آثى .من آثار 
القدرة اللا نهائية ؟ 

ان التوحيد بين المقامين في الاسلوب 
والمعالجة يؤدى بالضرورة الى الاخلال 
ببلافة القرآن + وادراك الاسران 
البلافية التى احتوى عليها هذا الكتاب 
فوق مستوى الاذواق السقيمة الفاسدة 
التى اعتامنا التعهدب وال + 
والكاتب قد عاش في رهماب الشرق 
الاسلامى ما يقرب من ثلاثين عاما قضى 


معظمها في الازهر الشريف وتملم اللفة 
المربية . وعلى الرغم من هذا لم 
يستطع أن يصل الى أعماق البلافة 
القرآنية : وليته وقف عند هذا الحد 
الذى قد يعذر فيه , لكنه تجاوز الى 
القاء الاحكام السريمة التى لا تقوم 
على أساس علمى ؛ من ذلك ما ذكره من 
أن النبى ( صلى الل عليه وسلم ) كلما 
تقدم في دعوته تقدما خارجيا باتسام 
الفتوحات يتم التحول لديه من حب الله 
ال" 2 لله اراك طرء عليوتضًا:. 
فبعد أن كانت نفسه مملوءة بكل معانى 
الخير والكمال البشرى في المرحلة الاولى 
للدعوة وهى المرحلة المكيسة تراه في 
المزعلة 'الثانية' ( المدنية )" ينتقل الى 
الامانى الدنيوية القوية 2 وهذا هو 
ما طبع الاسلام من الوجهة التاريخهية 
بطابع الدين الحربى , مما يؤدى الى 
التناقض مع دعوته الأولى.: 

والحق ان كل من قرا تاريخ الاسلام 
اله ياسى والحربى يعرف مدى ما في 
هذا الكلام من كذب وافترام وكذلك 
من قرا سه الرسول على .الل “فيه 
وسلم ؛ فلم هرد الينا من طريق صحيح 
ولا صقيم” ان ١‏ البواعث! الشهوانية .فى 
التى حركت جيوش المسلمين لفتح 
البلة ٠‏ وال سيسول اعتاسه- لمكن 
متصرفا من تلقاء نفسه في أى ثىم 
يتفلق بالدين ٠‏ سلما كان ذلبك أو 
حربا ٠2‏ وكل تصرفاته كانت مستمنة 
من الوحى ؛ وكيف يستأمن على الوحى 
مِن ‏ تتيول «الاهداف لديه عن معتاها 
الانسانى الى ممنى شهوانى ؟ 


اليس في هذا اكبر خيانة على ما 
استؤمن عليه ؟ ثم أن كتب السير 
والمفازى تحمل بين جنباتها ما كان 
يدور بين الفاتحين والامم المفتوحة » 
سواء آكان ذلك في حياة الرسول آم 
بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى فلم يكن 
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السيف هو .لفة العغاطب..بين, القوم كما 
يدمن. هذا التكاتب ٠:‏ وانعا كانتت 
الكلمة الهادية الرائشدة مقدمة ملى 
تجهيز الجيورش ,١‏ كما أثبت التاريخ 
ان كثيرا من البلاد التى دخلت الاسلام 
فعل أهلها ذلك عندما سمعوا عن سماحة 
الاسلام ومدل المسلمين 2 ومن لم 
يذعن للدين الجديد فمليه الجزية 
اعترافا بما لهذا الدين السمحمن قرامه 
في نظير ما يتمتع به من أمن واستقرار 
في لله . 


بعض الاعتراف 


والمنصفون من موّرخهخى الفرب 


يعتر فون بالمنهج الذئاستممله المسلمون 
في الفتح 2 ويرون فيه من الناحيبة 
الانسانية مالم يروه في سواه ويرجعون 
سرعة"الفقار الاسلاع في. هذ اللتدة 
القصيرة من الزمن الى ما كان يحمله 
هذا الدين من مبادىم انسانية ٠‏ فلم 
تكن الحرب فيه غاية لذاتها 2 وانما 
كانت وسيلة لغفاية أكبر منها هى 
الانقياد لكلمة ال والاذعان لامنره ٠‏ 
ولولا هذا لما استطاهوا أن يعققوا هذا 
النصر' السريع في تلك الحقبة القصيرة, 
فكأن الاسلام قد غزا القلوب بمبادئه 
قبل أن تطأ جيوشه الارض التم, يراد 
فتحها ٠‏ 

وحم ب المنصف ان يقف عند هذين 
التعبيرين وهما ه جهاد » و ه فتح » 
ليدرك الدلالة الحقيقية من ورائهما 
ويقارن بينهما وبين مصطلحين حديثين 
هما : « حرب » و « اءتممار » ليدرك 
أيضا الحقيقة من ورائهما ٠‏ 

ولقد غفل هذا الكاتب عن حقيقة 
هامة ؛ أو بتهبير أدق : تغافل عنها لان 
تعصبه الدينى حجبه هن أن يدركها أو 
يعترف بها . وهى أن الاسلام دين عالمى 
وليس ديفا محليا ,. ومعلى هالميهة 
أن يحتوى البعدين الزمانى والمكانى » 
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وهذا بالضرورة يقتضى أن تنشر مبادثه 
على الناس كافة,ءليسمد بها من شقوا في 
ظل طفيان الارض » على يد من نصصبوا 
أنفسهم آلهة من دون الله ,2 ونسوق 
للقارىء الكريم هذه الحادثة ليدرك 
بنفسه مدى ما آلت اليه أوضام 
المقيدة في الامبراطورية الفارسية حيث 
أصبح للاكاسرة من الهيبة والرهبة 
ما يتضاول معه الخوف من يوم الوعيد, 
عن أبى عثمان التهدى قال : 

لما جام المغيرة بن شعبة الى القنطرة 
فمبرها الى أهل فارس أجلسوه 
واستأذنوا ورستم في أجازته ٠»‏ ولم 
يغيروا شيئا من شارتهم لتهاونهم » 
فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيهم 
عليهم التيجان والثياب المنسرهة 
بالذهب , وبسطهم على غلوة , ولا يصل 
الى صاحبهم حتى يمشى عليها غلوة , 
وآقبل المفيرة وله أربع ضفائر يمشى» 
حتى جلس معه على سريره ووسادته 
قوثبوا عليه وأنزلوه فقال : 

كانت تبلفنا عذكم الاحلام» ولا أارى 
قرا التفه ينك . انا مععن لطر © 
سوام ٠‏ لا يستمبد بعضنا بفضا الا أن 
يكون محاريا لصاحبه , فظددت انكم 
تواسون قومكم كما نتوامى 2 وكان 
أحدن من الذى صنعمتم ان تخبرونى 
أن بعضكم أرباب بعض ٠ ٠‏ اليوم علمت 


أن أمركم مضمحل وانكم مغلوبون 0 


وان ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا 
على هذه المقول ٠‏ 

وليسن عبداازالا سنبا وامدا من 
الاسباب الكثيرة التى اقتضت اتصال 
السمام بالارض لتبليغ آخر رسالة من 
رسالات الله ٠‏ التى لا تجىم الا عند 
الحاجة القصوى ٠‏ واذن فأى شهرة تلك 
التى يدعى هنا الكاتب كذبا وبهتانا 
انها سيطرت على نفس محمد صسسلى 
لَه عليه وسلم فجملت منه غازيا 
يعمل لدنياه ؟ وأى دليل معه على صدق 
هذه الدعوى[أكثر من صدورها عن نفس 
تنظر الى الاسلام لاكتابة ورسئوله 
بمنظار قاتم » 

والممكنا إلا تفيليوف الآقنه 

يزعم انه يتخذ المنهج الملمى ملاحا 
في الدفاع عن آراثه وآفكازه ٠‏ 


وبعف : 

فهذه وقفه مع هذا الكاتب في. قسم 
من أقسام كتابه ٠‏ بل في فكرتين اثنتين 
من هذا القسم والكتاب كله طافح 


'بالاكذيب والافتراءات ٠‏ أردنا أن 


نكشف عورته في جانب من جوانبه حتى 
يدرك المثقفون منا ممن استولى عليهم 
الفكر الغربى أن هذا فثام لا نفع فيه 
لقوم اتحفتهم السمام بكتاب هو النور 
الحق ورسول هو السراج المنير ورسالة 
ذى التى جاءت لتفتح قلربا غلفا 
وآذانا ها , وليسعد بها كل من انضم 
الى لوائها ٠‏ وفي كتابها ورصولها الحق 
كل الحق + ولن ينأل, منهما من يحاول 
التطاول عليهما . حتى لو اجتمع أهل 
الباطل على قلب رجل واحد . ولن 
يتجاوز شأنهم مع الاسلام وكتايه 
ورسوله شأن الوعل الذى آراد تغتيت 
الصخرة الصلدة . فكان هاقبة أمره 
خسيرا : 


فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
الاة '* 
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رايب 
الحلقات 7اخليفزيونية الاجدبية > 
التى نشاهدها على شاشة التليفزيون 
القطرى ٠٠‏ تتسم معظمها ‏ ان لم يكن 
كلها “بالعتفة ! ولا يمتى ذلك "آثننا 
.نرفض هذا اللون من ألوان الحلقات 


التليفزيونية لكننا نرفض العنف 
للب" ل ذلك الست الذى ينوم 
ققد عل ايان العشيلات :ا واظهان 
الجيروت» وممارسة القتل دون ضرورة 
يقتضيها ظروف من الظروف التى 
تيل الانسان ير نكب كلد المروسلة 
البشعة في حق انسان آخر , على الرغم 
مته ! 

وأبشع ما في هذه الحلقات العنيفة » 
أنها تذاع في المساء *+*٠‏ حيث تصبح 
الاسرة كلها ب بما في ذلك الاطفال ب 
سود بالوقت (التكركق إلى غامة 
التليفر ين لاد اللطاركت ؟ القائتة 
على « الفعل » بممارسة العنف ٠٠‏ من 
طبيعتها أن تثير الابهار لدى من ليس 
لهم تجارب في الحياة ٠‏ خاصة صفغار 
السن من الاطفال والمراهقين ٠‏ 
يلهب خيالهم +٠‏ ويغرس في تصصوراتهم 
نوعا من « المثل الاعلى » لبطل منحرف * 
ربما يؤش فيما بعد ان لم يكن يؤر 
بالفعل ‏ على اتجاهاتهم في الحياة ٠‏ 
وفي نوع تفكيرهم ازاء البطولات ٠‏ 
والى جانبهذا التأنير المخيف في نفسيات 
وافكار اللرافقين >> فان الكباز آنضا 
وبالرغم من خبرتهم في الحياة ‏ 
يتلقون تأثيرا مشاكمسننا للهنندوم : 
والاستعداد للنوم في المساء ٠‏ 
طريق تسرب مشاهد القتل . والذم 0 
وأصوات المسدءات ؛ الى مشاعر هم 1 
وعقولهم ٠‏ وعندئذ ينعكس عليهم هذا 
التأثير , بالقلق ٠‏ وبالاحلام المزعجة , 
وبالتوض ٠‏ 

اننى ‏ كاب اغانى كثيرا من أن 
اعول' عن اطفاق :وبين معاهدة هنذا 


وهذ! 


وذلك عن 


0 
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رانوس ووه 


النوع.من الحلقات ٠‏ وهنا يمذبنى 
كثيرا لاننى أحرم أولادى من وسيط 
اعلامى عصرى : بالرغم من وجوده في 
يتنا - 


ولست أنك. أن برامج التليفزيون» 
لديها من الفقرات الاخرى ما يمتع 
الاطفال والكبار على السواء ٠‏ لكنى 
أعرف آن البرتقالة الفاسدة 2 تفسيد 
بقية البرتقال في السلة" + ولذ! آخس 
أن الحلقات الاجنبية التليفزيونية في 
حاجة. إلى اعادة النظر © إلى العقليّل 
كثيرا من مشاهد العنف ٠‏ فليس أروع 
من أن يستمد الانسان للنوم .» دون 
آن يعتريه هاجس من هواجس القلق 
٠*٠‏ والتوتن ٠*٠‏ واستيقاظ اللا وعى 
بالاحلام المزعجة !! 


خليفة ٠م٠م‏ 
الوكرة 


( أنظر مسابقات القراء ومكافآتهم ص" ) 


22-3 

بعد أن أديت فريضة صلاة الجمعة 
المسجد ٠٠‏ حدثنا امام المسجد ٠‏ 

: 
« لما ولى عمس بن عبد العزين 
الخلاقة © كتب إلى الحتين التعيرى + 
أن يكتب اليه بصفته الامام العادل ٠‏ 
فأجابه : « اعلم ‏ يا أمير المؤمنين ‏ 
أن الله جمل الامام العادل قوام كل 
ماثل ,-وقصيد' كن جايس ء وصلاح كل 
فايف . وقوة توركل ضننف + والامام 


6 


النادوحكي 2" الؤنمن 2ت كالزاعن 
الشغيق على ابله ٠‏ يرتاد لها أطيب 
المراعى ٠‏ ويحميها من الذئاب ٠‏ 


والامام العادل يا أمير المؤمنين ‏ 


كالاب الحانى على ولده 3 يسعى له 
صغيرا ٠‏ ويعلمه كبيرا ٠‏ ويكسب له في 


حياته + ويدخن له بعد مماته ٠‏ 


والامام العادل ‏ يا أمين الممنين ‏ 
كالام الشفيقة البرة , الرفيقة بولدهاء 
حملته وهنا . ووضهته كرها 
٠‏ ترضعه تارة 


> ووابته 
طفلا ٠‏ تسهن يسهره 


٠ » وتغتم بشكايته‎ * ٠ 


. وتفرح بعافيته 


هذا هو الامام العادل + - يا آمير 

المؤمنين ٠‏ 
فاروق فخر الدين 

بيروت 

000 

قراب 

أن حفيد « أبى بكر الصديق » , 

واسمة ابن أبى عتيق ؛ أنه تمنى لو أنه 
أهدى اليه خروف سمين ؛ في يوم العيد: 
لكى يطمم به ٠‏ 
وكانت له جارة تتلصص عليه ٠‏ 

فسمعت .هذه الامنية » 
قد أرسل .من يشتىئئى له هذا الخروف 


السمين 


واعتقدت أنه 


وقت الطعام 
الباب - فلما فتح لها ٠٠‏ 

عد لقف للست ريح قدؤركم 
فبجئت .لكى تطمموتى ٠‏ 


عتدكل ضحك"اين 'آيى 'حعيق وهو 


٠*‏ ثم ذهبت تدق عليه 
قالت له : 


يقول : 


حت أن جيناتفى يشمون زيح 
الافنيات !! 


عبد الجبار فضل المولى 


جده 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


عر تح زه | سر 
الضن الاتسلاحصحكه 


يشهد متحف «المتروبوليتان » 
بنيويورك ٠»‏ منذ بداية شهر أكتوبر 
الماضى + موجات كبيرة ومتجددة 
باستمرار من الزوار الذين يترددون 
يوميا على المتحف , لمشاهدة أعمسبال 
الفن الاسلامى التى أزيح عنها الستار 
لاول مرة ٠‏ 

رقنا لقدةالقك "١١‏ خالي اتا 
النادرة من كنوز الفن الاسلامى التى 


مه6.٠‏ 2 0ن 01000126 


تجمع بين نماذج العمارة وفن التصوير 
والمخطوطات العربية والفارسية وأعمال 
السجاد والسيرانيك ( الغزف ) 
والمشغولات المعدنية والزجاجية والحلى 
والمنسوجات ٠‏ 


وبالرغم من أن المتحف , كان قبل 
ذلك ٠‏ يعرض مختارات من مجموعته 
الضخمة + والتى يعتقد بأنها الشمل 
مجموعة كبيرة من القن الاسلافى: في 
العالم » فقد كانت المساحة المتاحة 


لا تسمح الا لعنرضن 0/70:فقعلك من 
مقتنياته خلال فترة معينة ٠‏ 

والجناح الجديد الذى قام بتصميما 
دتيوارت سيلفير ؛ المسئول عن أعمال 
التصميم بالمتحف 2 يتيح عرض نصف 
مقتنيات المتحف على الاقل . أى حوالى 
عمل فنىء وتخزين بقية الاعمال 
في نفس الجاليريهات + 

وقد صرح توماس هوفينج » مدير 
المتحف , على أثر افتتاح الجناح الجديد 


2134 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


هقنتو نا 
ظ 


بقوله ان هذا الجناح هو محاولة » من 
جانب المتحف » لوضع الفنون الاسلامية 
الزخرفية تحت اعين جمهور تعود على 
تقاليد التصوير الغربى ٠‏ 

ومن أبرز المعمروضات واضخمها » 
قاعة استقبال من بيت دمشقى » شيد 
في عام ١7١7‏ ء بجدرانها الاربعهبة 
وسقفها ذى الزخارف النهبية وقطع 
الغشب المطعمة والمعشقة والنوافذ ذات 
الزجاج المعشق ٠‏ بينما يتوسط مدخل 
القاعة .نافورة مرمرية ذات خرير عذب 
كانها ماسة تتنفس وسط الارضية 
الرخامية ٠‏ 


ان أى وصف لهذه القاعة لا يستطيع 
أن ينقل صورة حية لانطباع المشاهد 
أمام هنا الاش المممارى الفزريد ٠‏ 
ويكفى أن أقول أننى لمست بعينى كيف 
وقف المشاهدون مشدوهين وسعل القاعة 
التى يلفها دمت وجلال التاريخ ٠‏ فيما 
عدا الخرير الذى ينبعث من تدفق مياه 
النافورة ٠‏ بل اننى لا أغالى اذا قلت 
اننى قد اقتنمت لاول مرة ٠‏ بأن أساس 
الديكور الداخلى المعاصرء يدين بالكثير 
مثل هذا النموذج من العمارة الاسلامية 
وحتى أكون أكشصر دقة أقول أن فكرة 
ه النيش » التى يعتمد عليها مصممو 
الديكور الداخلى المماصرون »2 موجودة 
على نحو مدروس في القاعة الدمشقية , 
ومع ذلك ٠‏ آترك باب الاجتهاد مفتوحا 
لمن يريد مزيدا من التقصى التاريخى 
والعلمى , فهذا ليس مجاله ٠‏ 

وتضم قاعة أخرى محرابا فارسيا 
يرجع الى القرن الرابع عشر 2 يبلغ 
ارتفاعه ١١‏ قدما , يتألف من قلع 
الغرف الملون المحلاة بالزخارف والآيات 
القرآنية : 

السجادة العالمية 

كما يعرضن المتحف ؛ على حد قول 

أحد النقاد الامريكيين : فلكا من الليالى 
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الول 


١ 


02.0و 010001260 


العربية » لقطع السجاد المترفة » من 
اشهن المناطق المنتجة للسجاد في العالم 
الاسلامى ٠‏ ومن أروع الم الممروطاة 
باجماع جهيم النقتاد الفنيين 
والمتخصصين » سجادة تعرف باسم 
سجادة »ه سيمونيتى » ٠‏ وقد انتجت فى 
مصر في أواخى القرن الغامس عشى ٠‏ 
ويعتقد المؤرخون أن هذه السجادة 
النادرة قد اختفت عن الانظار خلال 
الثلاثينيات من هذا القرن . ثم أعيد 
اكتشافها لدى أحد تجار الآثار الفنية 
في نيويورك آخيرا ٠‏ بواسطة دكتور 
ريتشضارد ايتنجهاوس ؛ الرئيس 
الاد تشارى لادارة الفن الاسلامى 
بمتحف المترو بوليتان ٠‏ 

ان هذه السجادة وحدها والتى يتاكد 
المشاهد من أهميتها وقيمتها الفنيسة 
من كيفية احتفاء المتحف بها ,» والطريقة 
الرائعة التى استخدمها في عرضهبا »ء 
دون أعمال السجاد الاخرى ء خليقة بان 
تحث أساتذة التاريخ الاسلامى العرب 
والمصريين بصفة خاصة ٠‏ على افراد 
دراسة خاصة لازدهار صناعة السحاد 
في مصر خلال القرن الخغسامس عشر 
والتعرف على الاسباب التاريخية التى 
أدت الى اندثار هذه الصناعة + بالرغم 
من استمرارها حتى اليوم » كأحجيد 
الفنون التقليدية » في كثير من الدول 
الاسلامية الاخرى ٠‏ 

ويبلغ طول هذه السجادة الرائمة 
4 قدما , وقد انفردت بقاعة خاصة 
من بين قاعات المتحف العشر ,2 ويعتقد 
خبراء الفن الاسلامى بالمترهو بوليتان , 
أن هذه السجادة ٠‏ هى احدى سجادتين , 
ت«خيران من أروع أعمال السجاد 
المعروفة من نوعها في المالم ٠‏ ان 
تصميمها قلما كان له مثيل في أعسال 
السجاد الاخرى + أما توازن آلوانها ‏ 
وتتألف من مجموعة متألفة بشكل خارق 
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عرض رد اسع 


الضنئنالاسلاصكه 


من الاخضر والاحمر النبيذى ‏ فرائعء, 
ان لم نقل آنه معجزن + وهذه الالوان 
التى قد تبدو للوهلة الاولى متصارعة 
بعنف ومتآلفة في رهافة » تجسد دراما 
يتذوقها المشاهد بعد وقت من التأمل ٠‏ 


ان سجادة « سنيمونيتى » تنتمى الى 
نوع يعرف بأسم « السجاد القاهرى »: 
ولم يعد هذا السجاد يعرف اليوم بآنه 
مصرى فقعل ٠‏ ولكنه يوصفى بالتحديد 
بأنه مصنوع في القاهرة بالذات خلال 
العضر المملوكى » 
آ[واخر القرن الخامس عشر الى بداية 
القرن السادس عشر ء ومن الدلائل 
التى ساعدت المؤرخين على تحديد أصل 
هذا السجاد » استخدام موتيفات زهرة 
اللوتس المأخوذة من الرسومات المصرية 
القديمة ٠‏ الى جانب وجود سلسلة من 
مناهج التكوين التى يمكن التعرف 
عليها في بعض المنسوجات القبطية التى 
أنتجت في عصر ما قبل الاسلام ٠‏ 

ان امتخدام الموتيفات والتكوينات 
التى لم تكن شائعة الاستخدام منذ زمن 
علويل ٠»‏ هو في حد ذاته أحد الجوانب 
اماه اللشيرة + ابل والسيقة فينتنا 
يتعلق بهذه السجاجيد ٠‏ 


وبالتحديد منتنذ 


مخطوطات اسلامية 

كما تضم جاليريهات المتروبوليتان 
الجديدة مختارات من أعمال التصوير 
والمخطوطات الاسلامية ومن بينهبا 
منمنمات من ,مخطوطة الشاهنامه » 
التى ترجع الى القرن السادس عشى ء» 
وحوض من النحاس المطعم بالفضبة 
والذهب ١‏ وهو يعتبر أحد أروع نماذج 
المشغولات المعدنية الاسلامية المعروفة » 
الى جانب قناديل المساجد اللقيضية 
المطلية بالمنياء وبابين خشبيين يرجعان 
الى الشضرن الراييسع عشر ,ء وهما 
مصنوعان بمصر ٠‏ ومطعمان بالعاج » 
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ويقوم تصميمها على أسباس هنلسى 
ورياضى بعت ٠‏ 

وقد (اعى المتحف في تنسيق 
معروضاته التى تغطى حقبة تاريخية 
عشرة قرون ؛ أن يبدأ المشاهد 
خلال .رحلتة في تاريخ الفن الاسلامى ؛ 
بقاعة تعخبر بمثابة التقديم ٠‏ ثم يدخل 
لامجل خا ريخية أء اسية تبدأ بأعمال 
اللسانيك النادرة التى ترجم أل 
القرنين الثامن والتاسع 52006 جانب 
اعمال الزجاج والبروتز لهذه الحقبة : 
وقد خصصت احدى القاعات لنماذج 
من أعمال نيسابور الفنية ٠‏ التى انتجت 
خلال المدة من القرن التاسع الى القرن 
الثانى عشر ٠‏ 


تمتد الى 


وقد شرع متحف المتروبوليتان » 
منن المسنوات الاولى لانشاثه ,» في جمع 
نماذج من الفن الاسلامى دن 
هذا المجال » غلل ٠‏ كما آكد مدير 
المتحف الحالى ,2 على هامشن اهتمامات 
المتحف التى كان يركز نشاطه عليها * 
ومع ذلك . فقد تضشمدت الخطة الشاملة 
للمينى التى افتسيينت معة «لأقطا + 
انشاء جناح جديد للفن الاسلامى ٠‏ 


يتحقق في وقت ازداد فيه اهتمام 
الجمهور بالفئنون الزخرفية فحسب 2 


بل وفي الوقت الذدى اتسع فيه اهتمام 
الباحثين بثقافة الاسلام وحضارة العالم 
المربى 


ويقول. الدكتور ايتنجهساوس ان 
الاهتمام بالفن الاسلامى يرجبع الى 
الحرب العالمية الثانية ء أما أولفك 
الذين كإنوا يهتمون بهذا الفن قبل ذلك 
فكانوا من الوزراء وعلماء الآثار ٠‏ 
ولم تكن لدى الجمهور آية معلومات عن 
المنطقة , » حتى أن كشرا من الناس كانوا 
يخلطون بين ايران والعراق ٠‏ 

ولتغطية تلك الحقبة التاريخية 
الهائلة الممتدة من القرن السابع حتى 
القرن التاسع عشر , والرقعة الجغرافية 
الممقدة من الهتد في الشترّق الى آسبانيا 
والمغرب في الفرب 2 صممم ستوارت 
سيلفر مركبا زمنيا يبدأ 2 كما سبق 
الاشارة » بجاليرى عام يعرض مغتارات 
من الحضارة الاسلامية » وعلى مقربة 
من هذا الجاليرى +: قاعة خصصت 
للعتريات الثن كيام مما عقف 
المترو بوليتان. خلال الثلاثيتيات 
والاربعينيات في نيسابور شمال شرقى 
ايران ٠‏ حيث يوجد ضريح الشاعسر 
عض الخيام 9 


وقد استغل المصمم الشكل السداسى 
المنتشر في التكوينات الاسسلامية في 
تصميم الجناح الاسلامى ٠+‏ لغلق إلفة 
بين المكان والاشياء المعروضة ٠‏ 

يعتقد الغبراء أن جنساح الفن 
الاسلامى الجديد بمتحف المتروبوليتان 
لا شك سيكون له اعمق التاثير على فنون 
الموضة المعاصرة وفن التصميم ٠‏ وقد 
ذكر المسئولون بالمتحف أن مصسممى 
الاقمشة وال منسوجات وورق العبائط 
يترددون على المتحف في أعداد كبيرة 
وملحوظة ٠‏ وهم يشاهلون دائما بينما 
يقومون باقتباس ونقل الاشكال المختلفة 
للزخارف الاسلامية ٠‏ 


كر د وده 
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حل الع هك 


«ه كتبت هذه القصة في بيروت في صيف عام الا ونشرت 
عام “ل في العدد الثانى في مجلة « الثقافة العربية » ٠‏ 
وقنا اهاد الكاتب. كغابة الفهرات الأو متيلا > ولملها 
لهذا لا تكون مطابقة تماما للنص الذى نشر في الزميلة 
المذكورة 4 
المحرر * 
قن 9 يقي بن نيا 
أغنى أهليها سادتها الفقراء ٠‏ 
الغاقل من ,ياخذ منها ما تعطيه على استحياء 
والفسافل من ظن الاشياء هى الاشياء ٠‏ 
الفيتورى 
نيقوسيا في شهر يوليو كان الخرطوم قاقف مقام دمشق ٠‏ 
الشوارع واسعة كما خططها الانعليز 0 والصحراء صحراء 
الشرظوع ٠‏ ولكنٍ 8 الصراع بين ريح الصبا وريح الدبور 
كما أذكره في دمشق 


و اوم اع ب عير كر الو لصي ما 
تلك الدماء ٠‏ عجبت لاننى توقعت بلدا 


هيديني الطابع » 
الا أن الرجل لم يمهلنى حتى اوصل القكرة الى نهايتها ٠‏ بجا 
وجلس بجانبىعلى حافة حوض السباحة٠‏ وأوما برأسه ايماءة 
خفيفة فاحضروا له فنجان قهوة ٠‏ قال  :‏ 

سائح ؟ 

5 : 

اعنةة صوتا لم أتبين مغزاه ,2 كأنه يقول ان مثلى 
لا يستحقي أن يكون سائحا في نيقوسيا ء أو أن نيقوسيا 
لا تستحق أن يكون مثلى سائحا فيها ٠‏ 

أنصرفت عنه بالتمعن في امرأة وجهها مثل ملائككة 
روفائيل » وجسدها كنساء لوحات قوقان ٠‏ هل هى الزوجة 
أم المرأة الاخرى ؟ أيضا قطع على حبل تفكيرى : آ 

هن لين ؟ 

ب من السدودان © 

ماذا تعمل ؟ 

- في الحكومة .٠‏ 

ضحكت لاننى في الحقيقة لا اعمل في الحسكومة » 
والحكومات صدرها واسع على أى حال قال : 
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: الطييبب صالح 


آنا لا أعمل ٠٠‏ أملك مصنعا ٠‏ 


ب صحيح ؟ 
لصنع أزياء النساء ٠‏ 


شىء جميل ٠‏ 
ب كونت ائروة كبيرة ٠‏ اشتفلت مثل العبد ٠+‏ عملت 


ثروة ٠‏ الآن لا أعمل ٠‏ اقضى وقتى كله في الفراش ٠‏ 


تنام ؟ 
ده 1 
أنا انت تمزح ٠‏ ماذا يفعل الرجل في الفراش ؟ 
أنت تمزح ٠‏ انظر الى » كم تظن سنى ؟ 
أحيانا خمسون ء وسبعون أحيانا » لكننى لم اشا أن 


اساعده , قلت له : 

ب سيعون * 

لم يؤلمه ذلك كما قدرت , ولكنه ضحك ضحكة مجلجلة 
وهال ات 


خمسة وسبعون في الواقع » ولكن ما من أحد يعطينى 
أكثر من خمسين » قل الحق ٠‏ 

ت عدون أذآا دكت" ؟* 

+ 

بت كشن ين * 

نعم ء في الفراش ء أطلع وانزل ٠‏ بيض وسبسود 
وحمر وصفر ٠‏ كل الالوان ٠‏ أوروبيات وزنجيات وهنود 
وعرب ويهود ومسلمون وتصارى وبوذيون ٠‏ 

جميع الاديان ٠‏ 

آنت وجل "مععون * 

- نعم في الفراش ٠٠‏ 

5 وفي الخارج 0 

ب أكره اليهود ٠‏ 

لماذا تكره اليهود ؟ 

هكذا » لوجه الله ٠‏ ثم 

د اذا 

لعبة الموت ٠‏ مارسوها منذ قرون * 

الماذا يفغسيك: هذ[ ؟ 

ت الانقى »+ الآنتى ++ لاايهو * 

ب الا يغليون ؟ 


انهم يلعبون بحنق ٠‏ 


4١68© 
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كفنيةا دده 


- كلهم يستسلمون في نهاية الام + 
ونساؤًهم ؟ 
9 ليس أحسن منهن في الفراش ٠‏ كلما ازدادت كراهيتك 
لهم ازدادت متعتك مع نساتهم 0 انهم شعبى المختار . 
وزنوج أمريكا ؟ 
لم تصل علاقتى ؛ 
انتبه لهم أكثر ٠‏ 
واالعيرت +4 ْ 
- يشرون الضحك أو الرثاء » وستسلمون بسهولة « 
في هذه الايام على الاقل ٠‏ اللعب معهم ليس ممتعا ء لانه من 
طرف واحد ٠٠‏ 
قكرت ٠‏ لو انهم قبلوا بقبرص ء لو ان بلفور وعدهم 


بهم الى درجة الكراهية ٠‏ يجب ان 


أباها 

ضحك الرجل القبرصى ضحكته المجلجلة وقال : 

المرأة تطيل العمر ٠‏ يجب أن يبدو الرجل أاصغر من 
سنة بعشرين سنة على الاقل » هذه هى الشطارة ٠‏ 

هل تخدع الموت ؟ 

ب ما هو الموت ؟ شخص يلقاك صدفة ء يجلس معك ,» 
كما نجلس الآن » ويتبسط معك في الحديث ,2 ريما عسن 
الطقس أو النساء أو الاسهم في سوق المال ٠‏ ثم يوصلك 
بكب إلى الياب. + يفتج الباب ويشي ‏ اليك ان. تخرج + . بعد 
ذلك لا تعلم ٠‏ 

كان غيمة رمادية ظللت برهة قوق المكان , لكننى في 
تلك اللعظة لم أكن أعلم أن ادم تضرب وان الرجمل 
المبرصى يلعب معى لعبة خطرة 

اتسعت موجة الضحك فشملتنى ٠‏ كانت عائلة عذية 
انست للها.منذ. جلست + الاب طيب الوجه ٠‏ والام صوتها 
الانجليزى مثل لحن اليزابيثى من أوتار قيثارة عريقة٠أربع‏ 
جك وكين © حزكت عن البلتية. عقي + كي لقان عوضن 
السباحة ويخرجن » ويضحكن » ويعابثن أبويهن » ويضحكن ٠‏ 
وكانوا يبتسمون لى » ويوسعون دائرة سعادتهم حتى شملتنى ٠‏ 
ار ال انه يوشك أن يدعونى ان 

اي ال وى الرعل ارقي * 
6 9 الكبرى وخطت برشاقة نحو حوض السباحة 
قال الرجل القبرصى ٠‏ والبنت توقفت فجاة كان قوة غامضة 
أوقفتها » قال : 

هذه أدفع فيها ماثة جنيه استرلينى ٠‏ 

قلت له مدعورا : 

كلذا ؟ 

أشار الرجل القبرصى بدراعه اشارة بشعة ٠‏ 

تلك اللحظة انكبت البنت على وجهها » سقطت على 
العجر » وسال الدم من جبهتها ٠‏ هبت العائلة الطيبة مثل 
طيور مذعورة واحاطوا بالبنت ٠‏ فورا قمت من جنب الرجل » 
وأنا أشعر نحوه بكراهية طاغية ٠‏ وجلست على مائدة بعيدا 
عنه ٠‏ تذكر ال ب وغضبت ٠‏ ورأيت 
أفراد العائلة | ينصرفون مبتئسين + البنات يتشبثن 


1١ 
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بالام » والام تتحامل على الاب » فغضبت أكثر ٠‏ ثم سكنت * 
وسكنت الاشياء حولى ٠‏ وانسرت الضوضاء » وجاء صديقى 
الطاهر « ود الرواسى » وجلس الى جانبى » على الكنبة » 
امام متجر سعيد ٠‏ كان متهلل الوجه نشطا ممتلثا عافية ٠‏ 
قلت له : 


صحيح ليش ما كبرت أو عجزت مع أنك أكبر منهم 
5 


قال : 
من وعيت على الدنيا وأنا متجرك٠‏ ما أذكر انى وقفت 
من الحركة ٠‏ اشتفل مثل الحصان واذا كان ما في شفل » 
بدرى أو وخرى 2 شرط أصحى على المؤذن أول ما يقول 
« الله آكبن اله أكبر » لصلاة الفجر . 
لكنك لا تصلى ؟ 
آتشهد واستغضس بعد ما المؤذن يخلص الادان ٠‏ وقلبى 
يتطمن ان الدنيا ماشية زى ما كانت ٠‏ آخذ غفوة مثل نص 
ساعة ٠‏ العجيب غفوة ما بعد الادان تسوى عندى نوم الليل 
كله ٠‏ بعدها أشي كانه صحانى مئبة ٠‏ أعمل الشاى 0 
فاطمة ٠‏ هى تصلى صلاة الضبح ٠٠‏ نشرب الشاى ٠‏ أنا 
0 آقابل 0 من صن النيل وآقول وبا ان 
اي عم لامي مل ورد م ابي 
الينا القسمة ٠‏ أكشش من خمسين سنة على هذى الحالة ٠‏ 
:يوما ما سأسأل الطاهر ود الرواسى » عن قصة زواجه 
بفاطمة بنت جبر الدار » احدى أخوات محجوب الاربعة ٠‏ 
لم يكن ولاؤه لنفسبه », بل كان لمحصوب ء وكبان 
يضحك على نفسه وعلى الدنيا * هل ؛يصيح بطلا ؟ واضح انه 
اذا جد الجد فسوف يفدى محجوب بنفسه ٠‏ هل أسأله الآن ؟ 
لكنه قال ,» وحده » جملة صغيرة مصنوعة من نسيج حياته 
كلها : 
« فاطمة بنت جبر الدار ٠‏ هات ٠‏ اش » ٠‏ 
ا 
ضحك الطاهر ود الرواسى ضحكة لها طعم تلك الايام » 
وذلك مدى حبه لمحجوب ,2 حتى ذكر اسمه يملوّه سعادة » 
كان وجود محجوب على وجه الارض ء يععلها أقل عدوانا » 
وأكثر خا في نظر الطاهر ود الرواسى ضحك وققال 
وهو يضحك 
محجوب حاجة تانية +* محجوب معمول من طينة غير ٠‏ 
م ببكت وكان ولضعا لي انه لا يريد وكلنها ان يفول اكثر 
في ذلك الموضوع بالذات ٠‏ بعد مدة سالته : 
عبد الحفيظ قال انك ما دخلت الجامع في حياتك ابد 
صحيح ؟ 
ب مهرة واحدة بس دخلت الجامع ٠‏ 
ليش ؟ وعلشان ايش ؟ 
مرة واحدة فقط ٠‏ كان 5يجاء من الشتوات ٠‏ طوية أو 
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قلت له : 


كان في أمشير » بعدما دفنتم مريم بالليل ٠‏ 
ب صحيح **٠‏ عرفت كيف ؟ 


وين ؟ ما شفتك داك الصباح , مع أن البلد اجتمعت 
كلها يومداك في الجامع ؟ 

ب كنت عند الشباك اختفى وابين لحد ما قلتم 
ولا الضالين آمين ٠‏ 

سبحان الله * محيميد المسكين كان يصرخ ويقول 
د الراجل الكان هنا راح وين ؟ » 

وبعدين ؟ 

فجأة طائر الاحلام طار ٠‏ اختفى ود الرواسى » واختفت 
« ود حامد » بكل تلك الاحتمالات ٠‏ وحيث كان يجلس رايت 
الرجل القبرصى 2 سمعت صوته فانمبض قلبى ٠‏ سمعت 
الصراخ والضوضاء وارتطام الماء بجوانب المسبح » وتشكلت 
الاشباح على هيئة نساء عاريات ورجبال عراة واطفال 
يتقافزون ويتصايحون ٠‏ وكان الصوت يقول : 

م ادفع في هذه خمسين جنيها استرلينيا فقط » ٠‏ 

ضغطت عينى لاصحو أكثر » ونظرت الى السلعة المعروضة 
السوق ٠‏ كانت تلك المرأة ٠‏ كانت تشرب عصير برتمال » 
في اللحظة التى قال فيها الرجل القبرصى ما قال » شرقت » 
واختنقت ء وهب اليها الرجل وهبت المرأة ء وجاء الخدم 
والسعاة » واجتمع الناس ٠‏ وحملوها مغشيا عليها ٠‏ كانما 
قد اختفوا فجأة ء والظلام أيضا كانه كان على مقربة ينتظر 
أشارة من احد ء نزل دفعة واحدة ٠‏ أنا والرجل القبرصى » 
وحدنا + والضوء يلعب الاعيبه على صفحة الماء ٠‏ قال فى » 
بين النور والظلام : 

بنتان أمريكيتان وصلتا هذا الصباح من نيويورك ٠‏ 
جميلتان جدا » وثريتان جدا ٠‏ واحدة في الثامنة عشرة وهى 
قدا والثانية في الخامسة والعشرين وهى لك ٠‏ احتان , 
تملكان فيلا في كايرينيا ٠‏ عندى سيارة ٠‏ لن تكلفك المغامرة 
دين > لسع كبى < لونكة منينييون بهذا ٠‏ 

كانت الظلمة والضوء بيتصارعان حول المسيح وعبلى 
سطح الماء » وكان صوت الرجل القبرصى كانما يزود جيوش 
الللام .بالسلاح ء لذلك أردت أن أقول له فليكن ,» ولكن صوتا 
آخر خرج من حلقى ٠‏ دون ارادتى ٠‏ قلت له ء وأنا اتابع 
الحرب الدائرة على صفحة الماء : 

لاء اشكرك ٠‏ لم أحضر الى نيقوسيا بحثا عن هذا ٠‏ 
جئت لاتحدث الى صديقى الطاهر ود الرواسى في هدوء , لانه 
رفض أن يزورنى في لندن ء واعيانى لقاؤه في بيروت ٠‏ 

ثم التفت اليه ء ويا هول ما راأيت ٠‏ هل انا واهم أو 
حالم أم مجنون ؟ جرريت ء جريت لائذا بالجمع في مشرب 
الفندق +٠‏ طلبت شرابا ما ء وشربته ء لا اذكر مذاقه , 
وشربته لا أعلم ماذا كان ٠‏ هد روعى قليلا ٠‏ ولكن الرجل 
القبرصى جاء وجلس معى ٠‏ كان يقفز على عكازين ٠‏ طلب 
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كاسا من الوسكى . دبل ٠‏ قال انه فقد ساقه اليمنى في 
الحرب ٠‏ آية حرب ؟ حرب من الحروب ء ماذا يهم أية حرب ؟ 
تهشمت ساقه الخشبية هذا الصباح ٠‏ صعد جبلا ٠٠‏ ينتظر 
ساقا جديدة من لندن ٠‏ صوته انجليزى أحيانا 2 وتشوبه 
هنة اثانية أحيانا + ويبيق ل فرنسيا فحيانا + ويستقدل 
كلمات أمريكية : 

- هل إنت 2 + 

ا اليه لما بعض الناس يحسبونتنى ايطاليا 
وبعضهم يحسبوننى روميا »2 وبعضهم المانيا ٠٠‏ أسيانيا ٠‏ 
ومرة سألنى سائح أمريكى هل أنا من بسوتولاند * تصور ٠»‏ 
ماذا يهم من أين أنا ؟ وآنت يا صاحب السعادة ؟ 

ب غافا تقول لىيا ضاض السعادة ؟ 

-- لانك انسان مهم جدا + 


ما هى أهميتى ؟ 
انك موجود اليوم ولن تكون موجودا 0 قف ولن 


هذا يعدث لكل انسان ما أهمية ذلك ؟ 
الين. كل اتسان مدركا آنت يا صاحب السعادة 
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فسبنبةالخجيددد 


تدرك موضعك في الزمان والمكان ٠‏ 
لا اعتقد ذلك ٠‏ 


شرب الكاس دفعة واحدة ووقف على ساقين سليمتين » 
الا اذا كنت واهما أو حالما أو مجنونا + وكان كانه الرجل 
القبرصى ٠‏ انعنى بآدب متصنع جدا ء وكأن وجهه كما رايته 

حافة البركة يجعلك تحس ان الحياة لا قيمة لهبا ء 
وقال : 

لا آقول وداعا + ولكن الى اللقاء يا صاحب السمادة ٠‏ 

كانت الساعة العاشرة حين دخلت فراشى ٠‏ تحايلت على 
النوم بوسائل شتى 2 وكنت متعبا سبحت طول 0 
حاولت التحدث الى الطاهر ون الرواسى ٠*٠‏ سألته عن 
زواجه من فاطمة بنت جبر الدار ٠‏ سألته عن حضوره 
صلاة الفجر في ذلك اليوم المشهود ٠‏ سألته عن ذلك الغناء 
الذى كان يعقد ما بين الضفتين بخيوط من حرير ء بينما 
كان محيميد المسكين يضرب في اليم ملاحقا طيف مريم » لكنه 
لم يجب ٠‏ لم تسعفنى الموسيقى ٠‏ ولم تسعفنى القراءة ٠‏ 
وكان يمكن أن أخرج ء أذهب الى ملهى » أو أتمشى + او 
اجلس في مشرب الفندق ٠‏ لاحيلة لى ٠‏ ثم بدا الالم ٠‏ خدر 
خفيف قي اطراى اصابع القدمين , اخد يزحف تدريجيا ال 
أعلى حتى كان مخالب رهيبة تنهش البطن والصدير والظهر 
والراأس ء وكان نيران الجعيم اشتعلت مرة واحلة ٠‏ 

كنت اغيب عن الوعى ثم ادخل في دوامة رهيبة من 
الآلام والنيران ٠‏ والوجه المرعب يتراءى لى بين الغيبوية 
وشيه الوعي .بنط من متعد الى متعد > يختفي ادعيية في 
انحاء الغر 0 أصوات لا افهمها تجىء من المجهو » ووجوه 
لا أعرفها » مكشرة ء قاتمة ٠‏ ولم تكن لى حيلة ٠‏ كنت واعيا 
بطريقة ما » ولكن لم تكن لى حيلة ان ارفع سماعة التلفون 
اطلب طبيبا » أو انزل الى الاستقبال في الفندق او اصرخ 
مستفيثا ٠‏ كانت حربا شرسة صامته بينى وبين اقسدار 
و 05لاو عاو د و معاد لور سك 06ج 
صحوت على دقات الساعة الرابعة صباحا ء والفندق والمدد 
صامتين ٠‏ اختفت الآلام الا من احساس بالاعياء واحساس 
بياس شامل ء كان الدنيا بغيرها وشرها لا تساوى جناح 
بعوضة ٠‏ بعد ذلك نمت ٠‏ في التاسعة صباحا 2» حلقت 
الطائرة الذاهبة بى الى بيروت فوق نيقوسيا فبدت لى مثل 
مقبرة قديمة ٠‏ 

في مساء اليؤم التالى في بيروت دق جرس الباب » واذا 
امرأة متشحة بالدواد تعمل طفلا ٠‏ كانت تبكى وأول جملة 
قالتها : 5 

أنا فلسطينية ٠‏ ابنتى ماتت ٠‏ 

وقفت برهة انظر اليها لا ادرى ماذا اقول , ولكنها 
دخلت وجلست وقالت : 

« هل تتركنى ارتاح وارضع الطفل ؟ » ٠‏ 

بينما هى تحكى لى قصتها دق جرس الباب ٠‏ احمنت, 
البرقية وفتحتها » وكانت المرأة الفلسطينية تحكى لى الفاجعة 
الكبرى » وأنا مشغول عنها بفجيهتى ٠‏ قطعت البعار والقفارء 
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وكنت أريد ان اعلم قبل أى شىء ٠‏ متى مات وكيف مات ٠‏ 
اخبرونى انه عمل في العديقة في حقله كعادته في الصباح , 
وعمل الاشياء التى يعملها عادة في يومه ٠‏ ولم يكن يشكو 
من شىء ٠‏ دخل دور اقربائه » وجلس مع اصدقائه هنا 
وهنا ٠‏ احضر بعض التمر في نصف نضجه وشرب به القهوة: 
ورد اسمى في حديثه عدة مرات ء وكان ينتظر قدومى 
بفارغ الصبر لاننى كنبت اله اننى قادم ٠‏ تعثى خفيقًاً 
كعادته » وصل صلاة العشاء ٠‏ ثم جاءته نذر الموت نعو 
الساعة العاشرة , قبيل صلاة الفجر فاضت روحهدء وحين ك. 
الطائرة تحملنى من نيقوسيا الى بيروت ٠‏ كانوا قد فرغوا 
لتوهم من دفنه ٠‏ 

وقفت على قبره وقت الضحى ء وكان الرجل القبرصى 
جالسا على طرف القبر ٠‏ في زيه الرسمى » يستمع الى وانا 
أدعو وابتهل ٠‏ قال لى بصوت كانه ينبع من الارض والسماءء 
ويحيط بى من النواحى كافة : 

لن -ترانى بعد على هذه الهيئة الا في آخر لحظة » 
حين افتح لك الباب ٠‏ وانعنى لك بادب . وأقول لك 
« تفضل يا صاحب السعادة » ٠‏ سوف ترانى في اؤياء اخرى 
مغتلفة ٠‏ قد تلقانى على هيئة فتاة جميلة ٠‏ تجيئك ٠‏ وتقول 
لك انها معجبة بأفكارك وآرائك ٠‏ وتحب ان تعمل معك 
مقابلة لصحيفة أو مجلة ٠‏ أو على هيئة رئيس أو حاكم 
يعرض عليك وظيفة يخفق لها قلبك ٠‏ أؤ على هيئة لعبة من 
الاعيب العياة تعطيك مالا كثيا لم تبذل فيه جهدا ٠‏ وربما 

لسبب لا 3 


عٍِ 
1 
ُ 
ع 
ع 
!1 
ِ 
ٍ 


في اللعب ٠‏ احترس قانك الآن تصعد نحو قمة الجبل ٠‏ 
8ه 56:5 85 0002 6 3 6 لأاركا كن 
جا الطاهر ود الرواسى من الشخصيات في اعمال الكاتب 
الروائية » ظهر في رواية « عرس الزين » وفي روايبة 
« ضو البيت » وهو من الشخصيات الرئيسية في روايبة 
« مريود » التى يقترب الكاتب من اتمامها ٠‏ 
ا معسرر 
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ببافتلام القراءع 


افكار جدبدة 


تمثال له ٠٠‏ في كل ميدان ! 


© مما لا شك فيه , أننا ‏ نحن 

ربما تمشرنا كثيرا ٠‏ لان هذه 
الأنتفالتة .فى اكارزيفنا تمن مص 
مفاجئة . وبلا مقدمات ! 

لكدنا :شئدا أو لم .تفناات اتعقلنا 
الى عصر جديد ٠‏ وهلينا أن ناخد 
بأيدى هذه « الانتقالة » الفجائية ,2 
حتى نحقق نتائجها » عصريا وحضارياء 
ولا بد آأتننا آخنون بايديها ٠‏ كلما 
اكتوقتا دواننا .. كر '<. وكلما 
تشبثنا بحضارة الملم » ما امكن ٠‏ 

نحن على الطريق اذن ٠-٠‏ فماذا عن 
« انسان الفوصض » ؛ عندما يوغل بنا 
التاريغ في الزمن الحديث ؟! 

نعم ٠٠‏ ماذا عن خطى الاننسان 
الخليجى القديم ٠‏ فيما بين الصحراء ,2 
وأعماق مياه الخليج ؟ 

هل نترك آئار هذه الخطى ٠‏ تتلائى 
وذاكرته القادرة على النسيان ؟! 

هل ننسبى وجهه النبيل الطيب ا 
وننسى بطولاته وصراعاته مع البحنر * * 
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والمجهول ٠٠‏ وانتزاع الرزق من بين 
أنياب الموت في أعماق الخليج ؟ 
انث - وبكل اشائن الى ذلك 
الانسان االطيج” د الفيل ١“‏ البنشل ع 
أقترح أن يقام له تمثال رمزى في كل 
ميدان كبير . من ميادين دول الخليج ٠‏ 
حتى يَظلل ماثلا أمام آعين الاجيال 
القادمة ٠‏ وحتى يظل تاريخه متجسدا 
في ذاكرتها ٠‏ 
فما أسر ع ايقاع العصر د 
وما أشد تأثير على فقدان الذاكرة ! 
ام القيوين 
العداد ٠٠‏ واللون المميز ! 
َه لست أدعى أن هذه « الفكرة » 


من بنات أفكارى ٠‏ ولكن لاذا لا نأخذ 
بكل ه جديد » من أافكان الدذولق 
المتقدمة ٠‏ 


صحيح ان بلادنا تتميز بامتلاك 
السيارات ٠‏ ولكن « التاكسى » أيضا 


له وجود وضرورة في بلادنا ٠‏ 


والتاكين ف الدوحة ب لا يحل 
صفات التاكنى المميزة ٠‏ انه بلا 
« عداد » ,2 وبلا « ملامح » تميزه عن 
غيبره من السيارات الاخرى اللهم الا 
اللدحة ه السمراء:- 

والفكرة الجديدة ‏ التى هى من 
أفكار الليول المتقدمة ‏ هى أن تقوم 
ادارة المرور بتحديد لون ممين 
لسيارات التاكسى ٠‏ حتى لا يلتبس 
الامسر على منتظرى التاكسيات في 
الطريق العام * وان تقوم ادارة المرور 
بفرض تركيب عدادات يسيارات 
التاكسى , حتى لا يتعرض « الافراد » 
الى هذا الجشع الذى أصبح يود3 : 


الافراد المتعاملين 0 بالتردد كثيرا أمام 

الخروج م 4 ازلهم 1 إلى أم 
مصالحهم !! 

بنت الغليج 

الريان القديم 


© كلما خرجت من مشاهدة احدى 


المسرحيات القظرية + سالت نضسى : 


بلاق يمس اللمكلون وللعرج 2 عق 
أن يؤدوا جميع الادوار » بالملابس 
الوطنية ٠٠‏ الدشداشة ؟ 


المعروف أن كل « شخصية » مسرحية 
لها رداوها الخاصس بها ٠‏ وهذا 
دراميا ‏ يؤدى الى تكامل رسم 
الشخصية , واعطائها كل صنفاتها 
المستقلة ٠‏ 


اننى ‏ وبالرغم من أن هذه الفكرة, 
قد تبدو أنها بديهية . ومعمول بها 
تلقائيا في مسارح الوملن المربى » 
والاوروبى ‏ الا أننئ اعتبرها « فكرة 
جديدة » تمامما على تعصب الممثل 
القطرى للدشداشة ٠‏ ولست اعتقد 
أنه بتفيير ملابسه فوق خشبة المسرح 
الى ملابس الشخصية التى يؤديها ‏ 
المحلية ٠‏ خاصة وان بعض دول الخليج, 
قد استكملت آداءها المسرحى , 
بارتناثها ملابس الشخصية المسرحية ١‏ 
واثبتث ‏ ربما بذلك كثيها انها 
قادرة على الاخذ بقواعد المسرح ٠‏ كما 
انها نحجت في أن تقنع الجمهور 
بث خصياتها المتعددة , والتى لبست 
لكل دور ملابسه الشخصية ٠.‏ 


فهل يأخذ المخرجون والممثلون عندنا 


“بهذه الفكرة ؟ 


ف ٠ل‏ ٠م‏ 
فريق السلطة 


1١:4 
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في ذات الشهر » خاض الصبى الصفير تجربتين ء كان لهما 
أكبر الاثر على مستمبل حياته ٠٠‏ 

لم يكن قد بلغ العاشرة من عمره ء لكن بذرة الفن الكامنة 
فيه » كانت تشحن نفسه بالقلق والتطلع ٠‏ لم يأخد في ذلك 
اليوم بنفس خط السير الذى اعتاد ان يلتزمه في عودنه من 
المدرسة الى البيت ٠٠‏ بل ساقته قلهاه ء بعيدا عن حى 
« الانفوشى » الشعبى ء الى طرقات الاسكندرية الراسعة » 


00 
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حيت المحال الفخمة ٠‏ بواجهاتها المزينة ٠‏ وكان أكثر 
ما استلفت نظره » واجهات محال اللوحات الفنية الاجنبية 
العديدة التى كانت تنتشسىر في الاسكندرية ذلك الوقت ٠‏ 

تسمرا لصبى امام اللوحات الملونة التى كانت تصور الحياة 
الاوربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين , 
بكل ما فيها من فخامة ودهرجة واناقة » وأخذ بتابع مهرجان 
الالوان المتواققة , وعقله يعمل في الحاح ٠‏ محاولا الوصول 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ارعس مام 


الى سر هذا العالم الجذاب ٠‏ 


وفي طريق عودته الى البيت ٠‏ أخذ يعد لمشروعه الكبير ٠‏ 
وان ألوانها تعجن بالزيت ٠٠‏ فما ان وصل الى بيته » حتى 
طوح حقيبة كتبه , وأخذ يدور في البيت باحثا عن أدواته 
التى سينجز بها لوحته الفنية الاولى ٠٠‏ قطعة من غطاء قديم 
الطعام الذى حصل عليه خلسة في غيبة أمبه ٠٠‏ وبدات 
تجربته الاولى ء بكل الحماس ء وبكل الامل ٠+‏ وكانت 
النتيجة , فدلا قاسيا ٠*٠‏ سال الزيت + فاختلطت الالوان 
فوق قطعة « المشمع » القديم » وضاعت معالم لوحته الاولى 
فوقف أمامها حائرا متألما ٠٠‏ الا أن الحيرة والالم » لم بمنعاه 
من أن يواصل الطريق ٠٠‏ في اصرار الواثق من هدفه 2 
حتى عرف سر الحرفة / وتعددت لوحاته » لتملً بعد عسدة 
شهور »ع حجرات مدردته الابتداثية وطرقاتها »م وبسط 
اعجاب اساتذته وتشجيعهم ٠‏ 


في نفس ذلك الشهر » الذى عانى فيه الصبى الصغير » 
تجربته الفنية الاولى الفاشلة » في مجال التصوير ٠‏ مسر 
بتجربة أخرى ء لم تستطع الايام ان تمحوها من ذاكرته . 

كانت مدرسته في حى شعبى بالاسكندرية 2 هو حى 
« أبو وردة » ء وكان صبينا يقف مع زملاء صفه في فناء 
المدرسة في طابور منتظم » في مواجهة المقبرة التى تتوسط 
الالعاب .الرياضية » ومعه شيخ معمم ٠‏ وفهم الصبى ان ذلك 
الشيخ المءمم قل جاء ليلمقنهم تنشذعدا جديدا! ٠‏ ارتفع صوت 
الشيخ عاليا مجاجلا في الفناء منشدا ء « بنى مصر مكانكموا 
تهيأ 2*2 » وانبهر الصبى بحلاوة اللحن , وقوة الاداء » 
وراح يردد النشيد » مع ذلك الشيخ المعمم » الذى عرف 
قيما بعد ء انه الفنان الكبير » سيد درويش ٠‏ 

منذ ذلك اليوم » تسلل عشق الموسيقى الى قلب الصبى»ء 
وكان يحرص على الجلوس في مقعد قربيب من النافذة داخل 
الفه ل » يتصنت على الاصوات الصشادمة من طرقات الحى 
الشعبى ١‏ مميزا بينها صوت الشيخ سيد درويش في اسطوانته 
الشنهرة « يا فؤادى ليه بتعذق > ” 

يعود الصبى الى بينه » ويجتهد في البعث عن « عود » 
قديم » كان قد رآه يوما في مكان قصى من البيت ٠‏ يعثر 
عليه » ويروح يداعب اوتاره في اصرار ودأب 0 ويستطيع 
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تت 


بعد عدة أسابيع أن يجيد العزف عليه ٠‏ دون الاعتماد على 
ميض وله مجلا للفرل + تبي انرنة امقيرة كله ؛ 
وكلما حل بالبيت قريب أو جار أو ضيف ء, تستدعى الصب 
الصغير الذى لم يتجاوز اج ا د 
ضخم بالنسبة له » ويغزف ويغنى العان ميد درويش 
الشائعة بالاسكندرية في ذلك الحين ٠‏ 

يشيع ذكر الصبى الموهوب في الحى ٠‏ فيستدعيه الجيرران 
لتدريس زوجاتهم وبناتهم » ذلك أن النساء كن محجبات في 
ذلك الوقت » يصعب ادخال استاذ للموسيقى عليهن » وكان 
الهبى الصغير هو الحل الموفق للمشكلة ٠‏ فراح ينتقل بعوده 
من بيت أبلى بيت » بيلمن البنات والنساء دروس العزف 0 
مقابل عشرين فرشا في الشهر ٠‏ 

'الطريف ء ان صبينا انفق أول مبلغ من المال تسلمه 
لماء دروس العزف على شراء مجموعة ألوان وأوراق المرسم ٠‏ 

٠٠‏ في القاهرة 

هكذا ٠٠‏ منذ البداية الاولى » امتزج الرسم واللوسية 
في وجدان الفنان التشكيلى المعروق ٠٠‏ عكر 6 0 

وعندما اضطرت أسرته الى الرحيل من الاسكندرية الى 
القاهرة » كان الفنان بيكار قد بلغ الخامسة عشر من عمره » 
وقد وضح أمامه الطربيق ٠٠‏ ذلك الطريق المزدوج الذى 
يتعائق فيه الرسم مع الموسيقى ٠‏ 

في القاهرة » التحق بيكار بمدرسة الفنون الجميلة ٠‏ 
وكانب الدراسة في هذه المدرسة من أسعد أيام حياته » استمتع 
يها بصحبة العديد من الزملاء الفنانين مثل صلاح طاهر » 
وعبدالسلام الشريفء والمرحوم رمسيس يونان ٠‏ وعبد القادر 
رزق » ومصطفى نجيب ء وجمال السجينى ٠‏ ونتيجة لتفوقه 
الملحوظ ٠‏ استاتر بيكار باعجاب وتقدير استاذه الفنان 
الراحل أحمد صبرى » أحد رواد الحركة التشكيلية المعاصرة 
في مصر ٠‏ 

ينهى بيكار دراءخه في الفنون الجميلة بتفوق » ويكون 
الاول على دفعته ٠‏ ثم يبدأ كفاحه للبعث عن عمل ٠‏ وعلى 
الفور يستبدد فكرة الارتباط بوظيفة حكومية روتينية ٠‏ 
لا بد من عمل تتفق طبيعته مع استعداده الفنى , عمل 
يستثمر فيه موهبته كرسام ٠‏ مضى عام كامل » قبل أن يوفق 
بيكار للدهل كرسام للمناظر الخلفية في متحف الشسبمع » 
مقابل عشرة قروش في اليوم ٠‏ وبعد عدة شهور , يكتشف 


ح1١‎ 
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بيكار 


رحدة دامة ف عالم ارسم واللو سمجاتى 


بيكار استحالة الاستمرار في هذا العمل ٠‏ فلا الجهد ولا نوع 
الانتاج الشنى الذى يقوم به 2٠‏ يوازى هذه القروش التى 
يتسلمها كل يوم ٠٠‏ وكان لا بد من البحث عن مجال آخر 
للعمل ء يتيبح له دخلا معقولا » ويسمح له ببعض الفراع 
يمضيه في انتاجه الفنى الخاص ء وممارسسية هوايته 

ذلك أن بيكار لم يهمل هذه الهواية » منذ وصوله الى 
القاهرة ٠‏ فالتحق بمعهد الموسيقى العربية . الى كان 
يطلق عليه ني ذلك الحين اسم « نادى الموسيقى الشرقى » ٠‏ 
حاول في أول الامر أن ينتسب الى قسمى العزق والاصوات 
في نفس الوقت ٠‏ الا انه رسب في اختبار الاصوات ء وفي هذا 
يفول بيكار : « لم تكن هناك مشكلة في اختبار العزف » فقد 
كنت منكبا على عودى » مستغرقا في العزف ٠‏ لاهيا عما حولى٠‏ 
أما عندما بد[ اختبار الاصوات ٠‏ فقد وجدت نفسى أواجه 
لجنة من الاساتذة » يشواربهم الضخمة » وطرابيشهم العالية 
انعبس صوتى خوفا ٠٠‏ ورسبت ٠‏ وفي السنة التالية » كنت 
قد تعودت على هؤلاء الاساتنة والفتهم ٠‏ فتقدمت الى اختبار 
الاضوات ونجحت بتفوق ٠٠‏ وكان معى من زملاء الديراسة 
في ذلك القسم , فريد الاطرش وابراهيم حصوذه ٠‏ وعبده 
السروجى , ومحمد عبد القادر » ٠‏ 

يشتهر بيكار كعازف ومطرب ٠‏ وينضم الى فرقة باسم 
« الفرقة الشرقية » » أسسها في ذلك الحين الاستاذ عبدالرحيم 
محمد ء والد الموسيقار المعروف جمال عبد الرحيم » وكانت 
تضم الاستاذ كامل صالح عسازف القيانون » 
والاستاذ ابراهيم خورشيد صاحب النشاط المعروف في محال 
الذشر ء وكان يعزف على الفيولا » وقدمت الفرقة نشاطها 
الفنى من خلال محطات الاذاعة الاهلية العديدة التى كانت 
قائمة في ذلك العين ومن أهمها محطة « سابو » التى كانت 
تفخر بان تتضمن برامجها غناء شرقيا من المطرب « حسين 
أمبن افندى » ٠٠‏ 

الرحلة الطويلة 

ينهى بيكار عمله بمتحف الشمع ٠‏ ويجد نفسه مضطرا 
للعمل كمدرس رسم في وزارة المعارف العمومية ( التربية 
والتعليم حاليا ) » ويروح ينتقل عاما بعد عام من مدينة 
الى أخرى + من دمنهور الى قنا الى القاهرة ء» حتى تسنح له 
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فرصة السفر منتدبا الى المغرب ٠‏ فيستقر به الحال في مدينة 
تطوان عاصمة الاقليم الاسبانى بالمغرب حينذاك 2 وكان 
ذلك في عام 4و١ ٠‏ 

في تطوان اتسع نشاط بيكار ليشمل عدة نشاطات » 
فبالاضافة الى جماعة الرسم التى شكلها هناك لاول مرة في 
تاريخ المغرب » أشرف على انشاء جماعة للموسيقى واخرى 
للمسرح ٠‏ فشهدت تطوان ازدهارا فنيا جدديدا عليها » وكان 
من نتيجة هذا النشاط , ان انعم الخليفة ممثل السلطبة 
الاسبانية في الاقليم » بوسام الفنان حسين بيكار 07 تقديرا 
لجهوده في بعث العياة الفنية في تطوان ٠‏ في هذه الفترة 
انتج بيكار العديد من اللوحات الفنية الناجعسة 2 رغم 
انشغالاته المتعددة » ورغم انها كانت سنوات معاناة عامة ٠٠‏ 
سنوات الحرب الاهلية الاسبانية ٠‏ 

فمن المغرب ٠‏ أعلن فرانكو حربه الاهلية المعروفة » 
وانتمل الى اسبانيا ليديرها ٠‏ وحدت في أوقات الحرب ٠٠‏ 
ما يعدث من نمص في المواد الغذابية » وأدوات ال معيشة الا ان 
هذا , لم يكن يحد من نشاط فناننا أو حركته ٠‏ 

وكان وجود الفنان في تطوان ٠‏ متيحا له فرصة العديد 
من الاسفار الى اسبانيا ٠‏ فتعلم اللغة الاسبانية 2 وبهرته 
الموسيقى الاسبانية بالاصول الاندلسية التى ما زالت باقية » 
واعجبه الرقص الاسبانى بكل ما فيه من حيوية ونشاط ء» 
فراح يسجل ذلك كله في لوحاته ورسومه ٠‏ 

ومن أسبانيا » سافر بيكار الى فرنسا وانجلترا وبلجيكا 
في رحلة طويلة . وكان حتام رحبلته في برلين » واثناء 
وجوده بها أعلن ادولف هتلر الحرب العالمية الثانية ٠‏ فغخاض 
بيكار مجموعة من المغامرات بهدف الغروج من برلين والعودة 
الى تطوان ٠‏ وآخيرا كللت جهوده بالنجاح وتسكن مبن 
الوصول اليها عن طريق يوغوسلافيا وايطاليا ٠‏ 

وعند عودته من تطوان الى القاهرة ء في عام ١95!‏ » 
كانت الحرب مشتعلة في شمال القارة الافريقية » وكان عليه 
أن يسافر الى لشبونه بالبرتغال ليسافر بالباخرة عن طرريق 
راس الرجاء لصالح ٠‏ وبعد شهر كامل وصلت الباخرة الى 
موزمبيق ٠‏ نهاية رحلتها ٠‏ وعلم بيكار ان الباخرة اللصرية 
« كوشر » ستمر على ملدينة « كيب تاون » في طريمقهسا الى 
السويس » فسافر اليها وادرك الباخرة » التى قطمت الرحلة 
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في شهر آخر .. 

ورغم المعاناة التى لقيها بيكار في هذه الرحلة » انها 
كانت فرصة طيبة للتعرف على البلاد الافريقية التى مر بها ٠‏ 
ويقول بيكار ان الموسيقى الافريقية التي سمعها في رحلته 
هذه » بقمى صداها في اذنه لسنوات طود 


البو كو و و بعري د كر لو 1 


بيكار » من خلال الاعمال الصحفية المرسومة التى سجل بها 
رحلاته بعد ذلك » ونشرت في مجلة « آخر ساعة » ٠‏ رحلاته 
الى اسبانيا والمغرب والجزاتر وتونس والحبشة وسوريا » 
التى مزج فيها الحاضر بالماضى » » ومجريات الحياة اليومية ء» 
بالتقاليد الشعبية * ففى أسبانيا مثلا يسدجل ماهد مصارعة 
الثران ٠‏ في نفس الوقت الذى يسجل فيه لقطة من التاريخ 
البعيد » » عندما وقف القائد العربى طارق بن زياد مع جيشه 


م2.60 ان 01000126 


]| يواجه. الشاطىء الاسبانى لأول مرة > ثم تمتد. نظرة بيكار 
الى التراث 2 الاسبانى » فسجل الرحلة الشهرة لدون 


عضوت هه 


تابعه سانكوبانز!ا من أعمال المؤلف الاسبانى 
سعرقانتس ٠‏ 


حياة مستمرة 

عاد الفنان بيكار الى مصر ٠‏ ليعمل معيدا في كلية الفنون 
الم ل ا 20 000 
وهذه الفترة يعتز بها بيكار : ٠‏ يعتز بزمالته لعدد من الاساتذة 
الاصدقاء , كما يعتز بعدد من تلامذته الذين اثبتوا كفاءة 
عالية في مختلف امجالات الفنية التى عملوا بها ,» » ممدوح 
عمار امدرس بكلية الفنون الجميلة 2 وجورج البهجورى 
الرسام الكاريكاتورى المعروف » » وهبة عنايت الرسام الصحفى 
ويوسف فرنسيس الرسام والكاتب والمخرج السينمائى ٠‏ 


كانت مرحلة عمل بيكار بكلية الفنون الجميلة » مرحلة 


- 1١١ 
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انتاج فى غزيرة في نفس الوقت ٠‏ وقد أثر جو الدراسة 
وفي هذا يقول بيكار : « أن طقس الكلية الاكاديمى » يجعل 
الفنان يقظا دائما » ٠‏ 

ورغم الضابع الثابت المتميز في انتاج الفنان حسسين 
بيكار ء الا أن انتاجه يمر يمراحل متباينة » ويمكننا ان 
نلمس هذا في تطور أسلوب تصويره للاشخاصص ( البورتريه ) 
من الاسلوب الكلاسيكى التى يؤكد براعة الفنان وتمكنه 


3 أممه.اتهدرو©2 امه ط0اه 


من ناحية المعالجة التقليدية , الى الاسلوب التأثيرى », الى 
التعرف الملموس لي النسب والابعاد » مع استخدام الاضواء 
والظلال استخداما دراماتيكيا » مما بصل به الى نطاق مدارس 
اللا شعور السيريالية ٠‏ 
ونفس الامر ينسحب على باقى الاغراض التى تناولها » 
مشاهد الطبيعة ء والطبيعة الصامته ء والموضوعات الخاصة 
التى يعبر بها عن أفكاره ٠‏ كل هذا من خلال حس زخرفى 
ناضجح » سسبتعد بالزخرفة عن مستواها السطدى الرخيص » 
والمشاعر ٠‏ 
كانت فترة التدريس في كلية الفنون الجمي لعميلبة ,2 فترة 
استمرار كامل ٠٠‏ فنى وعائق « ففى هذه الفترة تزوج 
الفنان » وفي هذا يقول « حقيمة . لا يمكن بحكم طبيعمم 
الخادة . ان أفصل بين الاستقرار العاتلى والانتاج الفنى ٠‏ 
فقد لعبت زوجتى دورا كبير في تحقيق جو الانتاج الفنى الذى 
استمتع به » فهى باحساسها الفنى » وحسن تقبلها لما تفرضه 
حياة الخلق الفنى من معاناة » من أهم عوامل اقبالى عسلى 
الانتاج بشكل منتظم » ٠‏ 
أحس بيكار ان خيوط المستعهبل قد تحددت معاللمها ٠٠‏ 
وان سنوات العمر «تمضى به على نفس منوال الحياة التى 
يقول بيكار : « في بعض الاحيان يخيل للشغص ان حياته 
قد تحددت معالها .٠‏ وفجاة ٠٠‏ يجد كل شىء من حوله في 
لد الا 
القرار المفاجىء 
عام 84 اتخذ بيكار قرارا هاما في سير حياته ,» 
عندما استقال من كلية الفنون ال+ديلة ء» متفرغا تماما للعمل 
الصحفى في دار اخبار اليوم ٠‏ 
وقصة بيكار مع الصحافة تعود الى ما قبل ذلك التاريح 
بكثر 2 فقد ظهرت رسومه ا لصحفية في عديد من الصحف 
والمجلات >» اثناء عمله كاستاذ في كلية الفنون الحميلة ٠‏ 
ولعدة سنوات متوالية تولى بيكار تحرير ورسم أغلب مادة 
مجلة « سندباد » التى ما زالت ء حتى بعد أن توقفت » 
تعتبر من أرفى مجلات الاطفال ٠‏ وفي نفس الوقت قدم بيكار 
للطفل العربى العديد من الاعمال المرسومة ء مثل « الدجاجة 
السوداء » و « عروس النيل » و « عيد الاضحى » ء بالاضافة 
الى اشرافه على سلسلة « التتاب العجيب » ويبرر بيكار هذا 
الاهتمام الغخاص الدى يبديه لصحافة وكتب الاطفال قائلا 
« أول صلتى بالرسم ٠‏ كانت في كتاب القراءة الرشيلة ٠٠‏ 
ألون الرسوم » وانقلها ٠٠‏ ولعل هذا هو الذى جعلنى 
أحاول رد الدين عندما كبرت » ٠*٠‏ 
وكانت صلة بيكار بالنشر + أوسع من صلته بالصحافة » 
فقد قام بتنديق وتصميم اغلفة العديد من الكتب العربية » 
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بل في انحاء العالم العربى ٠‏ 

الا أن الخطوة التى اتخذها بيكار عام 1464 ء بالتفرغ 
للعمل الصحفى ء ظلت لفترة طويلة تثير لديه الكثير من 
التساؤلات ٠٠‏ وهو حتى يومنا هذا يردد بعض هذه التساؤلات 
قائلا : « لست أدرى بالضبط ء ما الذى دفعن, الى اتخاذ 
هذه الخطوة الحريئة ٠+‏ ريما كان دافعى الاستصرار المادى 
الذى توفره لى الصحافة ٠٠‏ ربما دقغتنى اليها رغبتى في 
التجديد والهروب من رتابة العمل الاكاديمى ٠٠‏ وقد ترجع 
الى اعتقادى بان العمل الصحفى يساعد على حل مشكلة 
انعزال الفنان التشكيلى عن الجمهور الواسع » ٠‏ 

ولعل التفسير الاخير » هو الارجح ٠‏ فالفنان حسين 
بيكار مالى زمن بعيد 2 وهو يسعى الى الخروج بفنه من 
اطار اللوحة المعلقة على جدار المعرض *٠‏ رسوم الاطفال » 
مجلات الاطفال ٠‏ الاهتمام بغلاى الكتاب واخراجه . هذه 
النشاطات كانت آداة بيكار للوصول الى جماهير أوسع ‏ والى 
نشر التذوق الفنى بين الجماهير ٠‏ 

من هذا المنطلق ٠‏ أمضى يكار أكثر من سنتين منكبا على 
الرسوم الملونة التى انتج من خلالها. المخرج الكندى جون 
فينى ٠‏ فيلمه عن معبد أبو سمبل ٠‏ 

ويعتبر هذا العمل علامة من العلامات المتميزة في تاريخ 
الفنان حسين بيكار الفنى ٠‏ عمل فريد ء لا اتهدور أن أحدا 
من الفنانين التشكيليين العرب ٠‏ واتته الشجاعة للاقدا 
مشيل له ٠‏ فد اعتملد جون فينى في فيلمه أولا وأخيرا على 
الرسوم العديدة التى قام بها بيكار ٠٠‏ والتى تصور مراحل 
انجاز ذلك الصرح المشاد في أقصى صعيد مصر ء والذى أمر 
فرعون مصر رمسيس الثانى باقامته » وتواصل العمل فيه 
على مدى أربعة وثلاثين عاما ٠‏ 

وبيكار في لوحاته هذه ٠‏ يبعث الحياة مرة ثانية في لحظة 
من لحظات التألق للحضارة المصرية القديمة ٠‏ يصور مراحل 
العمل واحدة وراء الاخرى « ابتداء من اختيار الموقع في ذلك 
المكان المقدس من بلاد النوبة » ومجموعات العاملين التى 
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راحت تجرى حداب الاتجاهات بطريقة تكشف عن معرفة 
شروقها » على تماثيل الآلهة في عمق المعبد » مرتان في كل 
عام » عند الاعتدالين الربيعى والخريفى ٠‏ ثم فرعون مصى 
وهو يستعرض الرسوم وينافسها مع مجموعة المهندسين ٠٠‏ 
ويصور بعد ذلك فرعون وهو يعطى اشارة البدء في ذلك 
العمل الضخم » والحفلات الموسيقية الراقصة التى أقامها 
بتلك المناسبة ٠‏ 

بيدأ العمل في تطويع الجبل العجرى الضخم لذالك 
التصميم الهندسى 2 وتم نحت التماثيل الاربعة الضخهمنة 
منها عشرون مترا ٠‏ ويصور بيكار بعد ذلك مجموعة الرسامين 
أثناء تزبيذهم ردهات وقاعات وطرقات الاعيد 0 بالرسوم 
والنصوص التى تحكى أمجاد فرعون العظليم » وانتصاراته 
في الشرق والغرب والجنوب ٠‏ 

وفي لوحات كبيرة يصور بيكار حفل الافتتاح الكبير » 
عندما تحرك موكب فرعون على صفحة النيل الخالد من طيبة 
الى موقع الجبل المقلس » وتحيه الجنود الذين اصطفوا أمام 
قلاعهم لموكب فرعون ٠٠‏ ثم رحلة فرعون الى داخل المعبد 
وحيدا ء لبواجه الآلهة الاربعة في قدس الاقداس .ء يطلق 
البخور » ويقدم القرابين » ويرتل صلواته ٠٠‏ بينما جموع 
الشعب تنتظره في ترقب خارج المعبد الكبير ٠‏ 

وتمضى الحياة 

وتمضى الحياة بيفناننا الرقيق وقد انجز ذلك العمل 
الضخم ٠‏ لا ينسى هوايته القديمه ٠٠‏ الموسيقى ٠‏ 

وحتى يومه هذا ء لا تراه يترك فرشاته بعد الانتهاء 
من لوحة جديدة ء حتى يتناول تلك الآلة الموسيقية الغريبة » 
التى ابتكرها *٠‏ وأسماها « الطمبورين  ٠٠‏ آلة موسيقية 
مهجنة من الطنبور والعود » يحاول فيهة بيكار أن يستثمر 
خدائص العود بصوته الرخيم 0 وخصائص الطمبور يعنقه 
الطويل الذى يسممح بحركة واسعة لليد ٠‏ تحقق تنوعبا 
لا يتوفر في العود ٠‏ 

يعزف بيكار على آلة « الطمبورين » ثم يمتعض 2 
مما يكشف عدم اقتناعه الكامل بالآلة الجديدة ,ء ويقول : 
« رغم كل التعديلات التى اجريتها على هذه الآلة الموسيقية » 
فما زال صوتها يحمل الرنين المعدنى الذى لا أحبه ٠٠‏ واعتقد 
اننى سأواصل المحاولة والتعديل في ابعاد الآلة حتى أحصل 
على النتيجة التى ترضينى » ٠‏ 

وهكذا ء ما زال الرسم والموسيقى هما قدر الفنان المدير 
الرقيق حدين بيكار ٠٠‏ منذ أن قام بتجربته الفاشلة على 
غطاء المائدة ٠٠‏ ومنذ أن التقى بالفنان الكبير سيد درويش 
٠*‏ ذلك الشيخ المعمم الذى لم يعرقه في ذلك الحين ٠٠‏ 


راجى عنايت 


د ه6١ا-‏ 
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لقاهرة : من مندوب «الدوحة» الفذ 

فى بساطة شديدة ٠٠‏ وبلغة عربية 
سلسلة ومفهومة قال احديبان 
عبد القدوس للمغخرج والمنتج : 
اما أن يبقى عنوان القصة الذى كتبتها 
كما هو ٠٠‏ واما أن أعيد لكما كل قرش 
أخذته , وأسحب منكما القصة 
والعنوان معا ! 

كان الاعتراض الذى أبدى على 
المنوان هو أن فيه كلمة ثقيلة معلل 
اللسان ٠ ٠‏ فالقصة عنوانها : «وسقطت 


١١" 
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فى بحر المسل 0 وحروف القاف 
والطاء والتام المتتابعمة فى ا . 
«ه سقطلت ٠»‏ كفيلة بأن تقلقل دماغ 
سيبويه فى قبره ٠+‏ ولكن ظهر أن 
دماغ احسان انشف من دماغ صسييويه 
والمنتج والمخرج معا ٠٠‏ والحق معه 
على أية حال ء فقد وصل مجد احسان 
فى عالم السينما الان الى حد أنه أصبح 
يقبض أثمان قصص مازالت مجرد 
فكرة في اثلاثة سطوى + وآثنان دن 
لم يبدا فى كتابتها بعد . وأثلمان 
قصص مازالت مجرد عناوين بعضها 


باهر وبعضها غريب وبعضها ثقيل على 
اللسان ! 

وكانت حجة احسان فى اصراره على 
عنوان « وسقطت فى بحر المسل » أنه 
ملك العناوين غير المألوفة ٠*٠‏ وآأنه 
استطاع قبل ذلك أن يفرض عناوين 
يست نهازا "شط الاساء السائنة 
فى عصرها مثل لا أنام » وعهناوين 
بدت أطول مما اعتاد الناس مشثل 
« العذاب على شفاه تبتسم » ٠‏ وعناوين 
مستحيلة مثل «سقف من صفيحءم دىم» 
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وقال احسان ايضا أنه بمجرد ظهور 
الفيلم الى النور فى المستقبلءه فانه 
يراهن منذ الآن على أن كلمة السقوطل 
ستصبح موضة فى الافلام ٠‏ 

واقتنع المخرج بوجهة نظي احسان » 
والمخرج هو صلاح آبو سيف الذى يقال 
فى تقييمه فى دوائر المعارف السينمائية 
ان مرحلة كاملة من عمره الفنى تسمى 
مرحلة احسان عبد القدوس وهى 
المرحلة التى أخرج فيها من قصص 
احسان أفلام لا انام و فى بيتنا رجل 
و أنا حرة و الوسادة الخالدة و أين 
عمرى , وغيرها ٠‏ 


أتطلع الى العالمية 
من هذه النقطة يبدآ لقاؤنا بصلاح 


الفنى فأحب أن يرتد الى مرحلة سابقة؟ 

آم هى حيلة من اللاشعور فى تفكيره 
لاسترداد .شبابه بالرجوع الى مرحلة 
صاحبت أزهى سنين عمره ؟ 


يقول صلاح : 

لا هذا ولا ذاك ٠‏ فانا الآن أتطلع 
الى مرحلة « المالمية » فى انتاجى. الفنى 
وبقصة احسان نبدا » هو وأنا » وحول 
هذا المجال بفيلم عالمى ٠٠‏ لا بممنى 
أنه يوزع عق نطاق عالى الشمب , 
ولكن بمعنى أن يثير الاهتمام العالمى 
فى وجدان الناس ٠‏ وعلى كل حال 
فان العالمية فى الفن ليست الفخامة 
وليست الابهاز ٠+‏ ولكنها الببساطلة 
والقدرة على التعبي. بأسلوب انسانى 
شامق - 
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أبو سيف ٠ ٠‏ اذ أنه بعد مرحلة احسان 
انتقل صلاح الى مرحلة أخرى يسميها 
هو مرحلة الفكر . وهى المرحلة التى 
أنتج فيها أفلاما تسبح فى بحر السياسة 
أو التاريخ مثل القاهرة ٠‏ و بداية 
ونهاية و الزوجة الثانية *+٠‏ وصلاح 
فخور بهذه المرحلة راض عنها رغم أن 
بعض أفلامه فيها لم تحقق النجاح 
الجماهيرىالزاعق أو الزاهى أو الحافل 
بأرقام الشباك القياسية ٠٠‏ فهل انصرف 
صلاح عن مرحلة الفكر فى عميره 
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بكلام آخر يريد صلاح أبو سيف 
668 سنة و #6 فيلما ‏ أن يبنى 
« مستقبله » الفنى على اساس ال مستوى 
الذى حظى به فعلا فنه فى التاريخ 
المقروء والمكتوب للسينما العالمية ٠‏ 
فجورج سادول ابو النقد السينمائى فى 
العالم كله يضع ستة من افلام صلاح 
أبو سيف فى قائمة احسن عشرة افلام 
فى تاريخ السينما المصرية كلها ٠‏ 

وقاموس لاروس يكتب عن صلاح 
باعتباره رائدا من رواد السينما 


الاجتماعية فى مصر ٠‏ 

ونقاد فرنسيؤن عتاة من أآمشثال 
جى هاتوبيل ٠‏ وميشيل كلونى يكتبون 
الابحاث عن فكر صلاح أبو سيف فى 

وكلمة فكر لها رنين غريب وسمل 
طوفان الافلام التجارية الهابطة التى 
يصاب منتجوها ومخرجوها بالارتكاريا 
لسماعهم تلك ألكلمة٠ ٠‏ وباريس تفتح 
ذراعيها لاسبو ع لافلام صلاح أبو سيف 
فى تشيرين القادم ٠ ٠‏ وجامعة السوربون 
تمنح درجة الدكتوراء لرسالة فى علم 
الاجتماع عن المجتمع المصرى فى أفلام 

أمام هذف! كله يستقيص صلاح أن 
من عمسن مازال قادرا على المطام ٠‏ 
هاتان الرسالتان هما : 

أنيسمو بقدراتهالانسانية والفكرية 
الى مستوى العالمية.فى الفن , ثم أن 
يشترى بتحويشة العمسسر فيلا أنيقة 
يضاحية المعادى ليثيت لنفسه وللآخرين 
آن الفكر الجيد ليس بالضرورة مرادفا 
للفقر الدكنر ! 


ذمة السينما العربية 

قلت لصلاح آبو سيف : حسنا أنت 
تسير نحو العالمية ٠٠‏ فالى أين يا ترى 
تير السينما المصرية ٠٠‏ ( ثم ترددت 
فاردفت ) +٠‏ أقصد السينما العربية* 
ثم بعد لحظة توقف : على فكرة هل 
هناك سينما مصرية وسينما عربية ؟ 

صلاح يحدد فى بساطة أن السيتما 
العربية مازالت تسبح فى بحر السينما 
المصرية ٠‏ فالقاهرة تنتج 46 / من 
الانتاج السينمائى العربى 50 والخمسة 


 ا١ا١ال‎ 
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عشاو فى الماثة الباقية وهنى موزعة بين 
بيروت وبغداد ودمشق والجزاشر ماتزال 
في بداياتها التكنوكية والفكرية تعيش 
على هامش الاسلوب المصرى بكل ميزاته 
و بكلعيوبه يستدرك صلاحهنا ويستثنى 
الانتاج السينماثى الجزائرى الجسور , 
فى بعض أفلامه الشاهقة مثل زد من 
الانتماء الى التيار السينمائى المصرى»* 
ولكنه يعود فيقول ان فى حساب 
الانتاج السينمائى الجزائرى أصلا 
على ذمة السينما العربية فيه ظلم 
للجزائر وظلم لفرنسا ٠٠‏ فالجزائر 
منفتحة على الفنيين والفنانين الفر نسيين 
واحيانا تمنح جنسيتها لافلام فكرها 
فرنسى وأسلوبها فرنسى ولغتها فىنسية 
وليس فيها من الجزائر الا رأس المال 
ويعض الكومبارس » 


آما السينما اللبنانية ‏ والراوى 
مازال صلاح أبو سيف فهى سينما"' 
مصيرية اما بفنييها واما بفنانيها واما 
بأسلوبها واما بقواعد لعبتها واما 
بالاريعة معا ٠*٠‏ واذن ٠‏ ٠فالى‏ أين تسير 
السينما ؟ 

الاجابة على لسان صلاح تتأرجح بين 
اللامنطق واللارضا * 

كيف ؟ 

اأققدر هنا مذ كلخيس: افكانة: 2 
وأنقل أراءه بألفاظله هو كما وردت فى 
جهاز التسجيل الذى كان ثالثنا ملول 
هذا اللقام ٠‏ 

صلاح : الذى يحدث الان فى السينما 
المصرية شىء لا يصدقه عقل ولا سند 
له من منطق او تعليل علمى او مقدمات 
مسبقة » ففى خلال السنين الثلاثة 
الاخرة حدث اقبال جماهيرى مفاجىء 


با١م8‎ 
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على الافلام المصرية دون سبب مفهوم 
أو تطور أو طفرة تبرر هذا. الاقبال* 
اصبح الفيلم يحقق فى عرضه 
الاول عشرين وثلاثين واربعين أسبوعا* 
وبعض الافلام اخترقت حاجن النمنة 
ودخلت فى نطاق جاذبية السنتين فى 
المرض الاول المستمن ٠٠‏ منذ عششر 
سنوات كان الفيلم الذى يستمسر عرضه 
الاول أربعة أسابيع يعتبر مكتسحا 
والذى يعيش أسبوعين يعد ناجحا ٠‏ 
ولك أن تتصور مدى دهشة السينمائيين 
المصريين أنفسهم لهذه النقلة الفجائية! 
على أية حال ماكادوا يفيقون مندهشتهم 
حتى اندفعوا الىاتجاه الانتاج »وازدحمت 
الاستوديوهات بالعمل » ويبدو الآن الجو 
السينمائى فى القاهرة مثل تكساس فى 
أمريكا فى أوائل هنا التقرن 2. حين 
اندفع الجميع اليها بحثا عن البترول ! 


ا مندوب الفنى 


هل تحزن لهذا الاقبال أم تفرح ؟ 
من ناحية فهذا الرواج قِد يكون 
رد افمل السدوات عجاقف عانت قيهنا 
السينما المصرية فى عهد القطاع العام 
ولكن من ناحية أخرى فان هذا الرواج 
قد يكون دافما الى الانتاج الرخيص 
وفرض البضاعة التاقهة على الجمبهور 
المتلهف على أى ثىء ٠‏ 


صلاح :لاتنتهن الفرصة فتظلق النار 
على القطاع العام وطق آية حال 
فسنتناقش فى هذه المسألة فيما بعد ٠‏ 
وفيما يتعلق بصلب سؤالك أقول ان 
المشكلة ليست مشكلة أن نفرح أو 
نحزن ٠٠‏ ولكن المشكلة أنه مع هذا 
الاقبال الجماهيرى المذهل , لدرجة أن 
فيلما مصريا جلِب فىسنة واحدة خمسة 


أمثال تكالمهقة , فان الانتاج السينمائى 
القادم سيمانى من اختناق مخيف ٠‏ 
فمعنظم الافلام الجديدة تنتظر فى العلب 
لان مصر ليس فيها نصف ولا ربع 
ولا حتى واحد على عششيرة مما ينبغى 
أن يكون فيها من صالات لمرض الافلام 
تصور أن فى مصم كلها أقل من مائتين 
وخمسين دارا لعرض الافلام وكانت 
منذ حكيرين هاما حولل ثلاثماثة ! ٠‏ 
تصور ان اليو نسكو تقول انبلدا كمصر 
تعدادها على عتبة الاربعين مليون لابد 
أن يكون بها أربعة آلاف دار للسيئما 
فاذا بعدد الدور الفملية عندنا أقل من 
جنم على خمسة عشير نجزءا من العدد 


الخلازي": 


تصور أنه مع كل الحديث السائد 
عن الانفتاح فانه لايوجد فى المشروعات 
والخرائط والرسومات أى حديث عن 
انشام دور عرض سينمائى جديدة ٠!‏ 
أسوأ من هذا كله أن معظيه صالات 
العرض السينمائية الموجودة فى مصر 
فعلا ليست دورا سينمائية بالمعنى العملى 
أو الحضارى للكلمة *٠‏ فبعض ضالات 
العرض السينمائى عندنا فيها ماكينات 
عرض من أيام سيدنا نوح لدرجة ان 
كثيرا من المنتجين يرفضون أن يزجوا 
بنسخ أفلامهم فيها 2 ويضربون عرض 
المانقك ماقت .يعو .عايهل: من.جائب 
ضئيل مادام سيؤدى فى النهاية الى 
اتلاف نسخة الفيلم ٠‏ بل ان بعض هذه 
الدور تسىء معاملة الجمهور لدرجة أن 
موذلغفيها يضر بون الناس وهم يتزاحمون 
على الدخول ٠‏ 

المندوب الفنى : فكن: معقول: 1 

صلاح : للاسف هذه هى الحقيقة ٠‏ 
اذن ما فائدة كل النشاط المحمنتوم 


هنع ما/عمم.]//:وماغط 


الذى تبدي» السينما المصرية الآن ٠٠‏ 
ما دام ليس لدينا دور عرض كافية ,2 
وما دامت بعض الدور القائمة فملا 
تستهلك العام كله فى عرض فيلم 
واحد, أو فيلمين ! 

المندرب الفنى : هل لديك أفكار 
محددة تمرضها للاسبماف السريع ؟ 


ملاح : طبعا » همكن أن نغلق على 


جديدة للسينما ٠٠‏ لا أقصد صالات 


عرض فارهة أو متسعة . بل أقصد 
أى مكان معقول يمكن أن يوضع فيه 
أى عدد من المقاعد ابتداء من 4١‏ لفاية 
0 كرمسى همكن بعد أن يصيح دار 


عيتما 
المندوب الفنى : فملا أنا شاهمدت 
فيلم المراب في دار سينما في البيكادللى 


بلندن كان بها أربعون مقعدا ٠‏ وفى 
الدنمرك شاهدت فيلم التانجو الاخير في 
باريس فى دار سينما تتسع لمائة مقعد 
ولكن ثمن البطاقة كان غير ممقول ٠‏ 

صلاح : ولكنك قبلت » واستطعت, 
أن تدفع الثمن حتى لا تقف فىالطابور 
بلا جدوى ء أمام دور أخرى تمرض 
نفس الافلام ٠‏ 
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الذى يحد ث الآن قالسيئا 


المندوب الفنى : تماما ٠‏ فلقد 
كانت جميع الاماكن محجؤزة فى الدور 
الاخرى لعدة أسابيع.مقدما ٠‏ 

صلاح : ان انشاء مائتين من هذه 
الدور أمر ممكن فى خلال عدة شهور٠‏ 
وما دامت السينما تربح فمن الممكن 
آن ومح الانفتاح باستيراد ما يلوم من 
ماكينات العرضص الضرورية ٠‏ وملى 
الدولة عندنا أن تغفف قبضتها قليلا 
عن الضضرائب التى تأخذها على الدخول 
تصور ان الدولة تأخذ على كل بطاقة 


دخول ١‏ ضرائب »؛ منها 50 قضمة 
واحدة ٠‏ والباقى على هيئة تدمفات 
وضرائب متنكرة تحت أسماء مختلنة ٠٠‏ 
ولو أنها خصصت جزءا من هذه 
الضرائب عن الافلام التى يفرج عنها 
نتيجة للاختناقات الموجودة فى عند 
الصالات المتاحة ٠‏ 

المندوب الفنى : تكلمنا كثيرا عن 
المستقبل الاقتصادى للسينما . ولكنك 
السينما فنيا ٠‏ 


صلان : لمت طنش > بسازاسة 
١ن‏ خانك من حكاية الزواع كتيل 
النياسية فى الاقبال ليس: يها ىء 


متفوق على أفلام قبلها في نفس المستوى 
ولم تلق أى رواج يذكر ٠٠‏ ؤليس 
فى معظم الانتاج الجديد أى فن أو جدية 
فى التفكير ٠٠‏ فالى أين يسير بنا هذا 
الرواج المصطنع ؟ لست أدرى ٠‏ 


البنى آدم 

يسود الصمت لحظة ٠‏ أسكت جهاز 
التسجيل هنيهة. وكأنما أتيح لنفضسى 
الفرصة الماشرة لكى اختار الالفاظ 
التى أطرح بها سؤالى التالى على صلاح 
أبو سيف ٠‏ كلانا ل صلاح وأآأنا ‏ 
نمرف ان كل الحديث الذى فات ليس 
الا تمهيدا لما هو آت ٠‏ صلاح يمد يده 
ليدير جهاز التسجيل بنفسه هذه المرة 
ويقول : لماذا تتردد ؟ ادخل فى الموضوع 
مباشرة ٠‏ 

اقول له حسنا ٠٠‏ آلا تلاحظ أن هذا 
الرواج السينمائى لم يبدأ الا بعد أن 
تحررت السينما من القطاع المام ؟ 
قل لى باللّ. عليك +٠‏ لماذا كانت هذه 
السنين العشر الضائعة التى اختنقت 


فيها السينما فى ظل سيطرة المكاتب 
الحكومية على الفن ؟ وما الذى فمله 
القطاع المام فى السينما غير أنه أنجب 
طبقة من الطفيليات التى ترهلت على 
دمام السينما المصرية ٠‏ 

صلاح : بهدوم من صمم على آلا 
يستدرج بالاستفن/ز : العيب ليس فى 
القطاع العام ولكن العيب فى التطبيق 
ان الاصل فى تأميم السينما هو اعطاء 
الفن الحرية الكاملة فى الانطلاق 
والامكانيات الشاملة للازدهار 2 غير 
مقيد بالنوازع الشخصية للمنتجين ٠٠‏ 
ولا زلت أذكر يوم نادانى الدكتور 
حاتم فى سنة "١‏ وقال لى ٠‏ 


1ك 
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اذا كان صلاح أبو سيف ينتج فيلما 
واحدا ممتازا كل سنة ٠٠‏ فائنى اريد 
أن أضعه على رأس الانتاج السينمائى 
للدولة حتى يستطيع أن ينتج عشرين 
فيلما فى السنة ٠‏ كانت الفكرة باهرة 
ومضيئة وواعدة , وكان لدينا أحلام 
كثيرة ٠‏ 

المندوب الفنى : تحلف لى أصدقك ٠‏ 
أفوف:انورك اسعييب + هلل أصلات 
القطاع المام فرصة حقيقية لتحقيق 
أحلانك ؟ هل يمكن أن يزدمي فن 
حقيقى أو فك. فى ظل سيطرة حكومية٠‏ 

صلاح : كان العيب فى الناس وليس 
فى الفكرة ٠٠‏ كانت المصيبة فى البنى 
آدم ** الذين تولوا القطاعالعام وليس 
فى القطاع نفسه ولم تكن لدينا أى 
خطة حين تقرر تأميم الشينما ٠‏ ولم 
يكن لدينا أى تصور لاسلوب العمل ٠‏ 
كان كل ما لدينا أحلاما كثيرة » ونيات 
طيبة لا حدود لها ٠‏ 

المندوب الفنى : كم مليونا خسرت 
مؤسسة السينما ٠‏ 

صلاح : لا تسألنى عن اللايين ٠‏ أنا 
لم أستمر الا عدة شهور وكانت لدى 
الشجاعة للانسحاب . مضطرا . لما 
تبيئت أن المسألة لم تتعد أكشر من أن 
الطقم الذى كان يسيطر على القطاع 
الخناص هو الذئى سلمناه مقاليد أمور 
القطاع العام ٠‏ أئى أننا سلمنا القط 
مفتاح الكرار **٠‏ وسلمنا سينما المجتمع 
الى أيد مصيرة على هدم القطاع العام » 
سواء كان هذ؛ الاصرار عن عمد وسيبق 
وتربص , وسواء كان عن طريق 
نقل كل المثل وأساليب التفكير والتعامل 
التى تميزوا بها الى القطاع العام ٠٠‏ 


ك١‎ 
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لقد وجدت نفسى وحيدا فى جزيرة 
تحيط بها المتاعب والمسامير من كل 
جانب ٠‏ وجدت نفسى لا أفكر فى الفن 
بقدر ما أحرص على تحاثى الالفام 
التى بثت فى طريقى بحسن نية حينا 
ويشوء ني فى أخلب الإاعاني. -- كدت 
مثلا أريد أن أقضى على ظاهرة النجوم 
فى السينما ظاهرة النجوم ظاهرة 
رأسمالية اذ تخصص عتاة القطلاع 
الخاص فى المالم فى تسنمين الاسماء 
الكبيرة ححتى يجتذيوا بها' الجمههور 
للشباك ٠‏ فلما توليت القطاع العام 
قلت اننى مادبت سأنتج عشرين فيلما 
فى السنة وما دمت أسيطر على التوزيع 
وعلى دور السينما فلا داعى لان أجمل 
سينما المجتمع تقع فريسة لانصاف 
الالهة من النجوم ** فاذا بالصسيحات 
تتعاللى بأن صلاح أبو سيف يريد أن 
يغرب سال الدولة ٠‏ 

ثم ان بعض الفناتنين - ضلاح 
يستطرد ‏ كانوا يتعاملون مع مؤسسة 
السينما وكأنما يتعاملون مع مال ليس 
له صاحب ٠‏ لقد رأيت مخرجا يستهلك 
ماثة اشطواتة: بوبينة “فيلِم1 خا قن 
انتاج فيلم للقطاع العام 2 فى الوقت 
الذى كان يستهلك فيه ثلاثين علبة 
فقعل فى فيلم من انتاج القطاع الخاص 
وكان من العاملين معى فى مواقع 
المسئولية فى القطاع العام من يسهل 
لبعض الفنانين والفنيين الأغقتراف 
من مأل الؤميسة فى نظين أن يشتفلوا 
عنده فى نشاطه الخاص الذى كان ياسم 
احد اقربائه مثلا. باقل القليل" + وكان 
فيلم القطاع الخاص يتكلف ثلاثين الف 
جنيه فى حين أن نفس الفيلم فى القطاع 
العام كان يتكلف سبغين آلف جنيه قل ق 
بالل عليك كيف كان يمكن أن يعيش 


القطاع العام بهذا الشكل والكل يتكالب 
على الهبر والخطف بهذه الطريقة ٠‏ 

المندوب الغنى : قلنا هنذا فى حينة 
قلتم اطلموا من البلد + لم تكن ضمن 
القطاع العام ولكن كان لابد أولا قبل 
تأميم أى صناعة متصلة بالفن من اعداد 
الناين الدية سيستكرة باألنقة ٠‏ «وكان 
لابد من أن يكون هؤلاء الناس فنانين 
وقادرين على انتاج فن جيد ولكن الذى 
حدث في حقبة من حية 
العام فى المرنما أنه" الى يكامن من 
محترفى الهتاف وفتح لهم خزائن الدولة 
لانتاج فن ردىمء ياسم الاشتراكية ٠٠‏ 
ومن الغريب أنهم بعد أن قتلوا القطاع 
العام كانوا أعلى الاضوات وهم يمشون 
في جنازته !! 

صلاح : حتى لو كان كلامك صحيحا 
فإها اليسن .فى الفكرة 6 إواثَما فى 
الذين أساءوا استغفلالها ٠٠‏ على أية 
حال كانت غلطة ٠‏ 

المندوب الفنى : غلطة تشيه أن 
تعطى طفلا أريعينقرصا من الفيتامينات 
مرة واحدة ٠٠‏ فالقرض الؤاحد من 
الفيتامينيورد وجنتيه ٠-٠‏ والاربيمون 
قرصا مرة واحدة تقتله +٠‏ 

صلاح : التشبيه مضبوط ٠‏ ولكن 
لاحظ أن العيب ليس فى الفيتامين 
وانما فى طريقة تعاطيه ٠‏ 

اللندوب الفنى : اذن أنت مازلت 
تصر على أن القطاع العام هو الحل 
الامثل لمشتاكل السينما ٠‏ 

صلاح : بلا جدال *٠‏ ولسوف يأتى 
الوقت الذى يعيد فيه المجتمع فى مصر 
فرض القطاع العام » ولكن :على اساس 
ناضج ٠‏ 

المندوب الفنى : أنت اذن تريد أن 
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تقول أن القطاع العام فى السينما 
فى مصر ولد ابن ستة شهور: ٠‏ فمات0 ٠‏ 
ولو كان ولد ابن تسعة شهور لكان 
قد عاش ٠‏ 

صلاح : تمام تمام ٠‏ ولا :تنسن أن 
القطاع العام فى السينما كان مرتبطا 
بالطروق. النابة :القن يعييك جالنة بي 
وتفرض ترتيبا خاصا بالاولوياتكانت 
السيامية الاقتصادية مثلا تهتم بالصناعة 
الثقيلة فوجهت كل المتاح من المملات 
الصعبة ‏ بعد التسليح طبعا ‏ الى هذا 
الميدان وحجبتها عن السيننما فكانت 
النتيجة أن الاستوديوهات فى ظلل 
القطاع العام تر اجع مستواها ومستوى 
كل ثىء فيها ابتداء من الكاميرات 
وآلات الصوت لفاية المسامير التى تدق 


بها الديكورات ٠‏ حتى مقاعد صالات 
العرض تمزقت ولم يكن ممكنا يسبب 
اللروف الاقتصادية استيراد السست 
اللازمة لها ٠٠‏ حتى تكييف الهوام 
فى البلاتوهات تحطمت آلاته. وتعطلت 


وهو ليس كماليا فى اسوديوهات ترفع 
الاضواء حرارتها الى درجة الاختناق 
فاتمكس الحر القائظ على مستوى 
أداء الفنانين ٠ ٠‏ فهل تقول هنا أن العيب 
فى التأميم فى حد ذاته أم فى عدم 
الطييل + 

المندوب الفنى : انك تذكر نى 
بالسؤال الشهير : من الذى جاء أولا٠٠‏ 
البيضة ٠-‏ أم الكتكوت ٠‏ 

صلاح : التشبيه غير مضيوطل لان 
وان كان من غير المؤكد من الذى جاء 
أولا ٠٠‏ البيضة ٠٠‏ آم الكتكوت .٠‏ 
الا أنه من البديهيات أن التخطيط ياتى 
حتما قبل التأميم ٠‏ 


آخر كلام 
٠*‏ فنجان قهوة ٠٠‏ نكته 
ثم السؤال الاخير : 

المندوب الفنى : لقد رأيت فيلمك 


أسكراسة 


الاخي ٠٠‏ وبصراحة سألت نقم 
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ما الذى جمل صلاح ينتج ويخرج فيلما 
حافلا بالشذوذ والجنس الى هذا الحد ٠٠‏ 
وأريد أن أسألك سؤالا صريحا ٠*٠‏ هل 
كان" من" المنكن: أن تعدو لحكل "افده 
الكميات المفزعة من الششذوة والجنس لو 
قدمها لك أحد وانت جالس على عرش 
القطاع العام ٠‏ 

صلاح : بدون شك كنت أجيزه ٠‏ 
لان العبرة فى استخدام الجنس فى الفن 
هو ما اذا المقصود هو الجنس فى حد 
ذاته ٠٠‏ أم استخدامه كوسيلة للتعبير 
عنافن ٠‏ 

المندوب الفنى : وما هو الفيصل 

صلاح : بسيطة ٠٠‏ اذا رقعت مشهدا 
جنسيا من فيلم فلم تتأشر قصة الفيلم 
كان الجنس هنا مبتذلا ٠٠‏ أما اذا 
اهتزت القصلة لكان معنى ذلك أن 
الجنس كان ضروريا لشرح فكرة ٠ثم‏ 
لاذا نخجل من الجنس ٠‏ ان الحياة تقوم 
فى جوهرها على دعامتين : الجنس ولقمة 
العيعون أ رجض إذا كك] حبكل 
من الجنس فنحن في الحقيقة 
تقول ١اننا١‏ تخجكل من 'انفسنا 
ونصف الوقت الضائع على المستوى 
القومى سببه الكبت والحرمان واضاعة 
الوقت فى حل المشكلة الجنسية ٠٠‏ ياأاخى 
علينا أن نكف من جعل الجنس محورا 
لتفكيرنا حتى ننصرف الى التحديات 
الحضارية التى تواجهنا ٠‏ والفيلم الذى 
ضايقك ما فيه من شذوذ وجنس كان 
من وجهة نظرى ‏ يشرح جانبا من 
كارئة: 1١911/‏ م٠‏ كدت أزيد من خلالة 
أن أقول ان المجتمع يضيع وقته قى 
التفسخ والانهيار والتفاهة ألهته عن 
المصيبة المتقضنة ٠+‏ 


م151١‎ 
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فحأة .2 كما يتفجر تلزال 'مياعت ء 
فتتصدع القشرة الارضية 2 وتتطاير 
الفنظا با وات ا وجعزع: الاداضن. ماف 
أعماقها من لهب وعنفوان ويتغفغير 
حجم ولون كل شىء ٠»‏ مثلما يجىء هذا 
الزلزال على غير موعد . جاءت مسرحية 
ه قيدرا » على خشبة المسرج القومى 
فى القاهرة . عملا فنيا مباغتا . هز 
الوجدان بعنف , واستقطب الجمهور 
بضراوته الاسرة .»وغير المفاهيم السبائدة 
ال اكد دخرك الامين والجمود ,و[عاد 
للمسرح الجاد جمهوره وهيبته ورسالته 


ووضعة من جديد فى صميم مسيئوليته: 


وفى طريقه الصحيح ٠‏ 
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ولكن ما هى فيدرا هذه ٠‏ 

انها واحدة من أعظم ما يضمه 
الادب الفر نسى من ماسى ٠‏ كتيها مؤلفها 
راسين الذى لم يكن مجرد كاتب مسرحى 
فقط . ولكنه أيضا شاعر وعالم نفسى , 
ومسرحه الشعرى هو أتم وأكمل تعبير 
عن العبقرية الكلاسيكية فى أو جعظمتها 
وسع 2 لا 0 50 
مأساة 'تعتدر ذروة النبوغ البشغسرئى 
فى فن الادب الكلاسيكى ٠‏ 


ويحكى لنا التاريخ الادبى أن هذه 
المسرحية قد فثشئلت فشسلا ذريما حينما 
عرضت لاول مرة فى مستهل يناير 


22 
ااا ا" 


/1 , ولكن خصوم راسين وبدافع 
الحقد وقد نما الى علمهم أن راسين يكتب 
مسزاحية "طن ١‏ هذ1"اللأشواع "سارعوة اق 
استكتاب شاعر من أتباعهم حيث وضع 
مشوعية اق انف الموشواع وعوضوه) 
فى الوقت الذى قاطعوا فيها مسرحية 
راسين ٠‏ وتألم الشاعر الما كبيرا لهذا 
الموقف الذى حدث معه من قبل فى احدى 
مسرحياته السابقة . فاثر المزلة 
والاحتجاب والانزواء عن المجتمع اثنتى 
عشرة سنة كاملة حتى استجاب لرغبة 
احدى سيدات عصره فى كتابة مسرحية 
ذات طابع أخلاقى . وتكون بمثابة 
القصيدة الاخلاقية التاريخية ٠٠فكانت‏ 
مسرحيته الشمرية فيدرا ٠‏ 

وا ميكن راسين اول من كتب عن 
مأساة فيدرا٠‏ فقد سبق الشاعر اليونانى 
يوريبيدس بمسرحية هيبوليت المتوج 
وسينكا بمسرحية هيبوليته * وهيبوليت 
هذا هو ابن زوج فيدرا ,. والمتتهم 
باقامة علاقة من هوى أثم معها , غير 
ان راسين لايجعل منه بطل مسسيرحيته 2 
بل هو يدفع بفيدرا نفسها ‏ زوجة 
الاب الى مكان البطولة . ويجعل منها 
نهون القأساة ونون للرحية. + هوه 
حركتها . فى مواجهة الزوج تيزيوس 
وابن الزوج هيبوليت ٠‏ 


انتاج مصرى ‏ فر نسى 
وبينما تفكر سميحة أيوب مديرة 
المسرح القومى فى تقديم فيدرا 
ببظولتها » يجىء الى القاهرة جان بير 


لاردى مدير فرقة الليموزين المسرحية 
القونشية ا ومستاعدة المشرى١‏ حشكن 
الجريتلى ليعرضا عليها تقديم فيدرا 
بالعربية فى القاهرة: وتلتقى الرغبتان 
على أساس أن يتم العمل من خلال 
اتفاقية مصرية فر نسية للانتاج الثقافى 
المترك " >-تكوت فندزا هى خطلوة 
البداية فيه ٠‏ 


دينتهى الامر بالاعناتق على أن يخرج 
جان بيبر المسرحية , ويقوم مهندس 
الديكور الفرنسى جان ايف تافر نيه 
يتصَميم الديكوز والاشراف عل تنفيله 
بما يحقق تصور المخرج الفر نسى ويتولى 
الاضاءة برنار بوردى أما العمل 
المسرحى نفسه فالبطولة فيه لسميحة 
آيوب وآمامها عبد الله غيث فى دور 
الزوج الملك 


تيز يوس » وبخباح ديق 


فى دور هيبوليت ابن الزوج ٠‏ وآمينة 


رزق فى دور ايتون وصيفة فيدرا 
ومربيتها وناصحتها العجوز .وفردوس 
عبد الحميديدور أريسيا حبيبة هيبوليت 
وصديقه الوفى وبدآأت أولى الصعويات 
ساعة التفكير فى النص العربى الذى 
سيلتزم المسرح بتقديمه ٠»‏ 

فهناك ترجمتان عربيتان لمسرحية 
فيدرا 2 احداهما ترجمة أصدرتها 
الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
وقام بها ايليا نعمان حكيم » وهىترجمة 
لا تلتزم دقة الاصل ولا حدودهالمر سومة 
ففيها تجاوز ونزعة الى التفسير 
والتوضيح , ونثرية تيع فيها حرارة 


0 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


الشعر وايقاعاته وتوضيحه في الاصل 
الفرنسى برغم وضوحها وبسساطتها 
وشفافيتها ٠‏ 


وترجمة ثانية لبنانية صاحبها 
مجهول ٠‏ وهى وان كانت أقرب الى 
الامانة والدقة فى الالتزام بالنص 
الاصلى والمحافظة على حجم التمبير فيه 
وعلىايقاعاته .وساحات اللفة الفر نسية 
قر الاداء ال انها ترعمنة مليئة 
بالالفاظ الغريبة والتعابير الهجورة 
والتراكيب التى لاتتفق والفصاحة 
العربية » مما يجملها ترجمة محتاجة الى 
تعريب واعادة صياغة ٠‏ 


ومن ثم كان التفكير فى عمل ملاءمة 
بين الترجمتين تأخذ أحسن مافيها معا ,» 
ثم التفكير فى تنقية الترجمة اللبنانية 
وتعريبها وضبطها ووضعها فى. الاطار 
الما ال 

لكن الفكرتين سرعان ما استبعدتا 
تماماء بعد صار واضحا أن -غياب 
الايقاع الشذعرى وافتقاره في الترجمتين 
يبعدهما معا عن روح راسين وأسلوبه 
وصياغته وتقاليد مسسرحياته ومن هنا 
كان التفكير فى اعداد شعرى للمسرحية 
يعيد اليها النبض والايقاع الشعرى , 
ويمْد لترجمتها الوجه: المزبى: ديممل 
المشاهد المربى يقدر على تذؤق النص 
ويعيش فصوله المفممة بالحس المأساوى 
البالغ » والتعبيي الشمرى المرهف , 
والبساطة المعجزة فى وقت واحد »والتى 
هى سمة راسين الاولى وأسلوبه المركز 
المكثف الذى يستعمصى على كل ترجمة 
فى اى لفة من اللفات » وقد حمل كاتب 


١74 
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هذه السطور عيبم هذه المهمة الصعبةء 
عبم الاعداد الشمرى والصياغة العربية 
والمراجعة الدقيقة لترجمة المسرحية عن 
أصلها الفرنسى ٠‏ 

كثيرة هى المقالات والدراسات 
والتعقيبات النقدية التى تناولت هذا 
المدث المسرحى!البارل فى عنتيد اللبلات 
والصسف اليومية :فى مقدمتها الفبزاسة 
الواعية التى نشيرها الناقد محمد بركات 
فى مجلة الاذاعة والتليفزيون ٠‏ والتى 
نعتمد عليها فى تلغيص أحداث هنذه 
المسرحية وعرضها للقارىم 2 فى صورة 
بسيلة ولكنها مركزة ٠‏ غير مخلة بجوهر 
البتاو النازائئ أو يبنا المسبنيات 
كما رسمها جان راسين ٠‏ 


ملغص المسرحية 

يختفى تيزيوس ملك أثينا مند شهور 
ستة 2 وهذه هى زوجته فيدرا تعانى 
من مرض فامض ٠‏ وتتوسل اليهامربيتها 
أينون أن تبوح لها بالسر الذى يضنيها 
ويضويها وان تفضى اليها بحقيقة علتها 
وهنا تعترف فيدرا بحبها الاثيم ٠‏ انها 
تحب هيبوليت ابن زوجها من زوجة 
له آخرى ‏ من الاآمازونيات المحاربات ‏ 
وهى لم تكف يوميا عن اضطهاد هذا 
الابن والعمل على ابعاده مّن شواطىء 
المملكة حتى يخبو حبه فى فوّادهاويذوى 
وتجيبها اينون بأن مادام زوجها قد 
مات فلا بأس عليها من هذا الحب ءانه 
حيتئذ حب عادى وتلك هى الطبيعمة 
البشرية,وتعترف فيدرا لهيبوليت بحبها 
المجنون فى عبارات محمومة ولكنه 
يترفع عن هذا الحب الدنس لانه وقع 
فى غرام اسيرته الاميرة أريسيا ابنة 


أعداء أبيه.والتى حرم عليه أبوهالتفكير 
فيها ٠‏ 


وفجأة يحدث ما لم يكن فى حسبان 
أحد ٠»‏ أذ يعود تيزيوس فجأة 2 ويحكى 
للجميع قصة نجاته من الموت وفراره من 
سجنه الرهيب 2 وتحس فيدرا بوطأة 
العار الذى يثقلها والذى يكاد يسحقها 
سحقا » فتنسحب من مشهد لقاء تيزيوس 
فالتوارى الى يها انع الآن 2 يمه ان 
ازتكيكا الى اشاقة 1ثنا الأيففضر : فى 
الوق تالذىيحس فيه هيبوليت بالاستياء 
والحيل 1 عنات فى خيَية آبيه ومصارتية 
فيدرا له بهواها الاثم فيطلب من أبية 
اق “يانه اله بالزحيل + اغا ندا 
الاستقبال الفريب ٠‏ غير المتوقع ».يحس 
تيزيوس أن فى الامر شيئًا » ويعصف 
الشسك: ينفسة وينقنا الى آغوار قؤاده, 
وتلجا اينون الى حيلة ذنيئة لاتقاذ 
سيدتها فتسر عباتهام هيبوليت بأنه علمع 
فى الملكة فى فياب زوجها وأنه يحمل 
لها حبا أثما » ويثور تيزيوس ويطرد 
ابنه دون أن يسمح له حتى بالدفاع 
عن نفسه فى الوقت الذى سينزل فيه 
عليه لمنة الاله نيتون ٠‏ 

وتود فيدرا لو أنها استطاعت انقاذ 
حبيبها الشاب البرىء وتبرئثه ساحته ٠‏ 
ولكن علمها بأنه لها غريمة فى حبه 
هى أريسيا يوقمها فى حالة من الهذيان 
الذى يعجزها عن الكلام » ويستجيب 
نبتون لدعوات تيزيوس فلعناته على 
آبنه فيبعث فى طريق هيبوليت بوحش 
بحرى مخيف يهاجم خيله التى تجمح 
به وتجره وراءها حتى يهلك ويتمزق 
جسده أشلاء, و يصبح كله جرحا على حد 
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تعبير راسين وهنا تعترق فيدرا بحبها 
الاثم وجرمها الذى تكفل عنه بتناول 
السم فى الوقت الذى تكون فيه مربيتها 
أينون قد انتحرت بالقاء نفسها فى اليم 
حيث ابتلعتها الامواج » ويمود تيزيوس 
الى صوابه فيستنزل الرحمة على روح 
ابنه البرىم ويحقق له رغبته الاخيرة 
التى حملها اليه تابعه تراسين - 
فيتبنى حبيبته أريسيا وينزلها من نفسه 
أعظم منزلة ٠‏ 

تقول فيدرا محدثة مربيتها اينون 
عن وجبدها المبرح وحبها اليائس 
لهييوليت وغيرتها من أريسيا ٠‏ 
ااه .يا الال بالمبزيح 
ذاك الذى لم الق قط مثله 
لاى تعذيب مروع تمدنى الايام 
فكل ما عانيته من مخاوف ومن هيام 
ومن جنون حب , 
وهول وخزات الضمير 
ومن مهانة لا تحتمل 
ألحقها بى رفضه وكبرياءه العنيد 
لم يك كل هذا ٠*٠‏ غير مدخل ضئيل 
لكل مايرهقنى من العذاب والمحن 
وهيبوليت ٠٠‏ وآأريسيا ٠٠‏ 
بأى سحصر ضللا عينى ٠‏ أعميا بصيرتى 
كيف تلاقيا منذ متى 
فى أى بقعة من الوجود 
قد كنت تعرفين يا اينون 
فلم تركتنى: أجيم : في. لاي 
هل شوهدا دوما ٠‏ وكل منهما يسعى 
الى لقاءو صاحبه 
تراهما كانا يفيبان وراء ظلمة الفابات 
ويلاء 


١1ه‎ 
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كم تلاقيا بملء حريتهما 

وكاتت السيماع 

تبارك البراءة النقية الطهور 
ويرشفان كرمة الهوة دون عنابات 


ضمير 

وتشرق الايام ‏ من أجلها ‏ وضاءة 
وضيئة 

آم انا : 

تلك المثالة الحزينة المهينة 2 

لكل هذه الطبيعة 


فاننى عن النهار احتجب 
هاّبة من الشياء + 
كان الروى الهى الوحيد 
ذاك الذى أجروء على استرحامه 
وكانت الحسرة زادى والدموع شربى 
حتى ‏ بقلب محنتى ‏ كم كانت الانظار 
والعيون 
ولم أكن أجروء أن أغرق نفسى بدموعى 
فى هدوع 
ملتذة ‏ وملى الخوف ‏ 
بهدى اللذة المشتومة المحرمة 
أ اخفى مخاوفى تحت أسارير. جبين هادىمء 
واكتم البكاء ليلة الزمان 
خشية أن يذيع السر »2 
أو يراه من له عينان 
ثم تقول فيدرا فى الموضع نفسه 
من المسرحية وهى تصارح انيون باثمها 
الذى لايفنفر وخطيئتها التى 
لا يكفر عنها ٠‏ 
قد طفحالكيل بما ارتكبته من خطايا 
أحس أنتى أعيش العمهر والخداع 
يداى القاتلتان 
تستمجلان الثار لى 
وكم تتوقان للانفماس فى الدم البرىم 
يقول الناقد محمد بركات فى ختام 


ووائعة هن مسريية 1ق السرحية 
ب كلك الميقرية أألقنيّة"القق عبد 
عنها راسين أصدق تمبير ٠‏ فهنا ذلك 
الخضوع للقواعد الارسطية على نحو 
بالغ اليسر والى الحد الذى لايدرك معه 
المتفرج وجودها . وهنا ذلك الجو 
الشعرى الذى يشيع فى العمسل كله 
ويغلف بكثير من السمو والمعظمة ,2 
واخيرا فهنا أسلوب راسين البسيط 
الصافى الذى يتهادئ فيه أجمل الشعر* 


يقول جوستاف لانسون تمليقا على 
حلم الجوعان عيش 


يحكى الممثل الشهر كلارك جيبل عن 
صديق كان له من ايام الدراسة وكانا 
لا يفترقان ٠‏ 

واخيرا تزوج ذلك الصديق وانقطعت 
زياراته لصديقه كلارك ٠‏ 

وفي احد الايام لمح كلارك صديقفه 
مجهدا وحزينا فساله : 

ولم أنت حزين ؟ 

قال : من قسوة زوجتى ٠‏ 

اضرب لى مثلا عن قسوتها 1 

حلمت اننى ربحت مبلغا كبيرا من 


المال في السحب الاخير لليانصيب الوطنى 


ب لاننى لم أقبض المبلغ قبل إن 
أصحو ٠٠٠‏ 


قن راسين فى هذه المسرحية انه ليس 
هناك فن يبدو آبسط منه ولا فى 
الحقيقة آكش تعقيدا ٠‏ 

أما الشىء الذى أدهش المتفرج 
المنزئ حقيقة فهر الأداء الملسرحى 
المكتمل 2 لقد قدمت سيدة المسرح 
العربى سميحة آيوب واحدا من أعظم 
أدوارها على المسرح . والحق آن هذ" 
الغناتة المظيبية لا يمكن أن ينس لها 
2 تقديم دور فيدرا بهنا 
المستوى العالمى الذى اشادت به مجلة 
ليموند الفرنسية فى صفحاتها الاولى 
وقالت عنها انها فيدرا العرب . وان 
أداءها فيه مزيج من أداء عياقرة. 
المسرح الفرنسى من الممثلات الشهيات 
اللاتى لممن فى دور فيدرا بالذات , 
ولكن ينيفى أن يحسب لها أولا فضل 
تقديم المسرحية نفسها »2 وأمام سميحة 
أيوب كان لابد لامينة رزق وعبد الل 
غيث أن يبلفا مشتوى من أرفع 
مستوياتهما على الاطلاق ٠‏ ولان الفن 
العظيم يكشف عن مواهب الموهوبين فقد 
قدمت المسرحية للمسيرح المصرى بطلا 
جديدا هو محمد وفيق الذى لعب دور 
هييوليت بكثير من الصدق والحرارة 
والاخلاص فكشف به عن موهبة تن 
لم تكتشف قبل الآن ٠‏ ش 


وسنتمتع بهذا العمل الفنى الجليل 
تأليفا واخراجا وأداء .2 وقد تكاملت 
له كل عناصر النجاح هالتألق ٠‏ وأتيح 
له أن يكون بداية واعدة لموسم مسرحى 
حافل » فهل ب تحقق يتحقق الحلم » وتستمن 
هذه البداية الجادة 0 تفتوكها فريد! 
المماصر ٠‏ 
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ه في باحة قصر أآمير المؤمنين هارون الرشيد 2 يرى مرزبيان 
المجوسى ٠‏ وكيل أعمال الديدة زبيدة زوج الخليفة ينكث الارض 
بعصا في يده , وآأمامه رجل يتوسل اليه » انه تاجر من أهل خراسان 
اسمه عبد القادر » ٠‏ 

عبد القادر : ارجوك يا مرزبان ٠‏ لا تعذبنى أكثر مما فعلت », 
أعطنى ثمن. الجمال التى اشتريتها منى للسيدة زبيدة أم جعفر ٠‏ 

مرزبان : حسنا سأكلم لك السيدة ٠‏ 

ار 0 مر ليان لذد بغدا اكلام كانت الببان 
انل ف لي« موي م اكوك فابقا عم 1 تنه > 

مرزبان : انك وقح يا بائع الجمال ٠»‏ تتطاول على اسيادك بكلام 
قبيح » » لذلك لن أساعدك في ثىء ‏ أى ثىء ‏ ان حقك عند السيدة , 
فاذهب وطالبها به ٠‏ 

عبد القادر : ولكننى لا اعرف السيدة ولا تعرفنى » ولم د 
ولا هى اشتريت منى ٠‏ أنت الذى يعرفنى وأعرفه أنت الذى اشتر 
منى + وأنت الذى يجب ان توفينى حقى ٠‏ ثلاثون آلف درهم كاملة + 

مرزبان : لا حق لك عندى فاشرب دجلة ٠‏ وان لم يكفك فاشرب 
الفرات أو البحر ٠‏ فلن تنال شيئًا ٠٠‏ هيا أغرب عن وجهى ٠‏ 

«ه يأمر مرزيان الخدم فيخرجون عبد القادر من باحة القصر 
ولكنه لا يلبث أن يعود وقد بيت في نفسه آمرا » ٠‏ 

عبد القادر : مرزبان ٠٠‏ يا مرزبان * 

مرزبان : ماذا تريد أيها الوقح ؟ 
استخفنى ضذيق ذات اليد فأخرجنى عن حدود اللياقة في مخاطية 
وكيل الدسيدة أم جعفر ‏ سامحنى يا مرزبان ٠‏ 
أسيادك ٠‏ 

عبد القادر : بارك ال فيك يا مرزبان ‏ أنت طيب القلب - 
سامحنى يا مرزبان ٠‏ 

مرزبان : لقد سامحتك ‏ فما الذى تريده ؟ 

عبد القادر وقد لوده أن أسافر الى خراسان , واوكل من 
يستلم المبلغ منك عندما 3 تستوفيه من السيدة ٠٠‏ ولكن هل يمكن أن 
تعطينى آلف درهم لنفقة طريقى ٠‏ وأوكل بالباقى ؟ 

مرزبان : عطلبعا ‏ طبعا ٠٠‏ هاك الالف درهم ووكل بالباقى من 
ترى * 

عبد القادر : هل يمكن أن نمس على القاضى لنكتب الوكالة عنده “> 

مرزبان : هيا ٠٠‏ هيا وانه في طريقنا ٠‏ 

« يخرج مرزبان وعبد القادر ويتجهان الى مجلس القذامء ‏ حيث 
يجلس القاضى حفص بن غياث يقضى بين الناس ٠‏ وبعد أن يفرغ 
ينتبه اليهما » ٠‏ 
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حفص : هل من آمسر ؟ 

عبد القادر : ان لى عند هذا تسعة وعشرون ألف درهم أصلح 
ا القاضى ٠‏ 

حفص : وما وجهها ؟ 

عبد القادر : بعته بها جمالا ٠٠‏ 

حقضن : نا عقو .ما مرزياق.؟ 

مرزبان : صدق ‏ أصلح الله القاضى ٠‏ 

حفص : قد أقر لك يا فتى * 

' عبد القادر : آريد مالى ‏ أصلحك ال ٠‏ 
حفص : ما تقول يا مرزبان ؟ 
مرزبان : ان هذا 0 ام جع زوج آمين المؤمنين ٠‏ 


حفص : يا أحمق , تقر بأن المال عليك , ثم تعود لتقول انه على 
السيدة ؟ 


مزيان : الحق ما قلته لك , ان المال على السيدة ٠‏ 
حفص : لقد أقررت بأن المال عندك , فأما الوفام وآما الحبس ٠‏ 
مرزبان : المال على السيدة ٠‏ 

حن 0 ل اللي لي فت راجعنا من 
غدك لنسجل لك الحكم عليه 

عبد القادر : مارك الله عليك يا أبا غياثٍ وشكرا لك.واكثر في 
المسلمين من آمثالك ٠٠‏ استودعك اس ٠‏ 

حفص : في حفظ الله ورعايته ٠‏ 

« قصر أمير المؤمنين حيث تقف السيدة ام جعفر زوج أمير المؤمنين, 
تنتظر السندى قائد شرطة الرشيد » ٠‏ 

زبيدة»: ابطآت علينا يا سندى ٠‏ 

السندى : ابدا يا مولاتى 2 كنت اصرف آمور شرطة بغداد ٠‏ 
وحالما جاونى رءولك بادرت بالحضور ٠‏ 

زوبيدة : كيف تحبس وكيلى يا قائد شرطة بغداد ٠‏ 

السندى : أنا ؟ كيف ؟ لا علم لى بلك + ولا يمكن أن 'يحدث 
يدون علمى ٠‏ 

زبيدة : كيف تفسر اذن وجوده في سجن القاضى ؟ 

السندى ا للع ور حي جو يان متلق ,. وقرعلة 
خاصون به ٠‏ ولا سلطان لنا 

زبيدة : على كل حال , أريد مرزبان الآن ء فاذهب بتشسك 
واحضره في الحال ٠‏ 

السندى : اعفنى يا مولاتى ٠‏ فان حفص بن غياث لا يعارض ٠‏ 
زبيدة : أعفيك ؟ أو استدعيتك لاعفيك . اذهب الآن واحضر 


' مرزبان وعجل ٠‏ 


السندى : أمى مولاتى ؛ ولو اننى أقدم على أمر لن أحمد عقباء ٠‏ 

ه مجلس الحكم حيث يرى القاضى حفص بن غياث فيدخل عليه 
آنين حبمه » على بن ظافشي » » 

على : سيدى القاضى ‏ سيدى القاضى * 

حفص : ما بك ؟ 
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على : لقد حضر السندى رئيس شرطة بغداد وآخذ مرزبان من 
الحبس وتوجه به الى القصر ٠‏ 
حفص : امتاكد انت ؟ 


على : كل التاكيد يا سيدى ٠‏ 
حفص : أحبس أنا ويغرج السندى ؟ ما شام ال » واس لا جلست 
للقضاء أيدا أو هزد مرزيان الى الحيين 0 وسأغلق على بابى من هذه 


اللحطة ٠٠‏ 
ه حديقة قصر أمير المؤمنين حيث ترى السيدة آم جعفر ويدخل 
«الستدف دركاما اه 


السندى : مولاتى ‏ مولاتى * 

زبندة :.نا بك يااستدى ؟ 

السندى : ان الل في يا مؤلاتى , لقد أغلق القاضى عليه بابه ٠‏ 

زبيدة : ليغلق يدل الباب عشرة فماذا يكون ؟ 

السندى : ماذا يكون +*+* ؟ غدا يصبح علمام يغداد ووجوهها 

وسادتها أمير المؤمنين بثورة عارمة ولن تهدآ ثائرتهم الا اذا اندف 
القاضى » وسآكون أنا الضحية ٠‏ سيسألنى آمير المؤمنين بأمر من اخرجت 
مرزبان فماذا اقول ؟ 

زبيدة : وماذا تريد ؟ 

السندى : ردى مرزبان يا مولاتى ٠‏ وكلمى آمير المؤمنين عنه ٠‏ 

زبيدة : دع مرزبان و-آكلم آميي المؤمنين ٠‏ 

السندى : أرجوك يا مولاتى ‏ سيعلم أمير المؤمنين اننى أخرجته 
بدون اذن حفص وسيعاقبنى عقابا شديدا ٠‏ 

زبيدة : حسنا ٠‏ رده الى الحبس وساعرف كيف ارد ع,هذ! القاضى ٠‏ 

« في مجلس الخليفة الخاص حيث يرى زوجته أم جعفر » + 

زبيدة : ان قاضيك هذا لاحمق يا أمير المؤمنين ٠‏ 

الرشيد : أى قاضى تقصدين ؟ 

زبيدة : قاضى بغداد المسمى حفص بن غياث 

الرشيد : حفص أحمق ؟ لثن كان حفص أحمق فلا حليم في بغداد 
ولا عاقل + ان.آمن! ما دعاك للتحامل عليه ٠‏ 

زبيدة : نعم : لقد حبس وكيلى واءتخف بى ولم يرع لى حرمه ٠‏ 

الرشيد : حفض لا يحبس احدا بدون حق + أما بحق فيحيس 
وكيل أو وكيلك أو أى انسان فحفص لا تأخذه في ان لومة لاثم ٠‏ 

زبيدة : حق ١‏ وأى حق ١‏ سأؤدى الحق عنه . ولكن أمره ألا يحكم 
عليه فموعده اليوم للحكم ٠‏ : 

الرشيد : كيف آمدع القاضى من الحكم عليه ؟ 

زبيدة : [اتكفل بسداد الحق أيا كان , ولا أريد هذا القاضى ان 

يحكم على وكيلقى ٠‏ 

لاحم يووشهه :زلنن. . امناكيل وبالزقام زارحاء الدعق + ولكتى 
واثق من أن هذا لا يرضى حفصا حتى لا تضيع الحقوق ٠‏ '( ينادى : 
يا سندى ) * 
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السندى : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ 

االرشيد : اكتب : من أمير المؤمنين هارون الرشيد الى القاضى 
حفص بن غياث حفظه الل تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما بعد : فاذا جاءك كتابى هذا فلا تنظر في الحكم على مرزيان المجوسى 
ووجهه مع غريمه الى » وسأوفي غريمه حقه وآرضيه ان شام اش ٠‏ 

السندى : ١آختمه‏ يا مولاى ؟ 


الرشيد : اختمه وتوجه به الى القاضى من فورك ٠‏ 

السندى : أمر مولاى ٠‏ : 

ه مجلس الحكم , حيث جلس القاضى حفص بعد عودة مرزبان الى 
الحيس ؛ وآأمامه حاجبه وعبد القادر المدعى » ٠‏ 

حفص : أحضر شهودك يا عبد القادر لا سجل لك الحكم ٠‏ 

عبد القادر : ها هم يا مولاى .٠‏ 

حفص : ( بعد اءتنطاق الشهود بسم الل الرحمن الرحيم ٠‏ هذا 
ما قضى به حفص بن غياث ٠٠‏ 

السندش : هذا كتاب آمير المؤمنين أيها القاضى ٠‏ 

حفص : مكانك لا تتقدم ٠‏ 

السندى : كتاب أمير المؤمنين الرشيد ايها القاضى ٠‏ 

حفص : قلت لك مكانك ٠٠‏ اسمع ما يقال لك ٠٠‏ نحن 

« يكمل القاضى تسجيل الحكم » ٠‏ 

حفص : هيا , ها قد فرغنا من الحكم والحمد ننه هات الكتاب٠‏ 

السندى : تفذضل هاهو ٠‏ 
حفص : «١‏ بعد أن قرا الكتاب » أقرىم أمير المؤمنين السلام 
واخبره اننى قد انفذت الحكم قبل قراءة كتابه ٠‏ , 

السندى : قد علمت ‏ أبيت أن تأخذ الكتاب لانك توقمت شفاعة 
آمير المؤمنين في مرزبان وان لابلفنه بما حدث ٠‏ 

حفص : أى وال , هذا ما نمت » ولن تضيع عندى حقوق 
ائتمننى ان عليها فقل لامير المؤمنين ما أردت ٠‏ 

ه مجلس الرشيد السابق حيث يدخل السندى مسرها ويخير 
الرشيد بما حدث » ٠‏ . 

الرشيد : «ه يضحك بصوت عال » جزاك الل خيرا يا حفص بن 
غياث فمثلك من يؤتمن على القضام ٠‏ 
والآن ٠٠‏ لقد نفن الحكم فأما أن ترسلى المال وأما أن تبقى وكيلك 
في الحبس ٠‏ 

زبيدة : بل سأرمل المال الآن » ما دمت مع قاضيك ضدى ٠‏ 

الرشيد : من قام بحقوق الشريعة البسه الله رداء المهابة 2» وقد 
لبسه حفص بن غياث فط خاضا صافيا ٠‏ 
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فرنسا ومكانتها في عالم اليوم 

تاليف : لويس دوللو 

ترجمة : بهيج عثمان وماون خورى 

للناشر : منشورات عويبدات - 
بيروت 

ان تأثير بلد ما فيما وراء حدوده 
يمكن - لاول وهلة ان يقاس بالمساحة 
وعدد السكان والقوة ٠‏ ولكن فرنسا 
تختلف: فسلسلة من الممطيات التاريخية 
والروحية والفكرية والتقتية 
والاقتصادية . والمواقف السياسي 
الواعية . كلها تعيد لفرنسا وضما 
ممتازا في عالم اليوم : لتمتخها اختراما 
معنويا لدى شعوب الارضء أسمى بكثير 
من ثقلها النوعى ٠‏ 

والتفاتة الى ما يحتويه الكتاب » 
نجد الاهمية الثقافية له . ففى الياب 
الاول تحدث عن تأثير العامل البشرى» 
ثم انتقل الى التعليم والممل الثقافى 
في الخارج » وبعدها التوسع الاقتصادى 
والمبادلات الاقتصادية في المجال الداخلى 
والدولى وفي الباب الرابع تحدث عن 
فرنسا والتقنية الحديثة » وعن التعاون 
الدولى في مجال المعرفة والعلوم ويعد 
ذلك انتقل انتشار اللفة الفرنسية 
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8 والادب الفرنسى خاصة اذا علمنا ان 
7/ من شعوب الارض تتحدث اللفة 
الفرنسية . وبعد ذلك انتقل الى 
الاشماع الفنى ٠‏ ان في مجال هندسة 
البناء والاعمار أو الفنون التشكيلية 
والزخرفية أو الموسيقى ٠‏ ويختتم 
الكتاب بازدهار الابعماث المتملقة 
بالزمان والمكان ٠‏ 

ثم يختم الكتاب بهذه العبارة : 

« ان فرنسا اليوم على اهبة تامة 
لمقاسمة أحداث ومصائر العالم الجديد 
الذى يتمخض به العيب » ٠‏ 


تعتبر حرب 1 تشرين أول أكتوبر 
نقطة تحول في تاريخ الامة العربية , 
فقد حررت الانسان العربى مها خلفته 
حرب مزيران ٠» 1١55717‏ وزرعت في 
نفسه الغقة والتعمي 35 :3 

فأين الادب من كل هذا ؟ 

وما دوره في المعركة ؟ وما آشش 
المعمركة عليه ؟ 


هذه الاسئلة التى تظرح ذاتها » فيصور 
تأثير المعركة على الادب » شمره ونثره, 
في حالى الهزيمة والنصر ٠‏ فيقارن بين 
الرواية العربية التى بعدت عن المعركة 
غالبا 2 وبين الرواية الصهيونية التى 
اعتبرت احدى وسائل نشر أفكسار 
ومبادىء الصهيونية * 

أما ما يحويه لكتاب من أبواب فقد 
تركزت على أدب المعركة معناه وقوامه, 
انطلاقا من المفهوم التضالى للادب » 
فتناول بالدراسة والنقد بعضض الاعمال 
الادبية التى تمثل أدب المعركة العربى» 
كما خصد ص فصلا لادب المعركة عالميا » 
وأدب المعركة عند العدو ٠‏ 


وحتى لا تضيع من ذاكرتنا وقائع 
المعارك في حرب أكتوبر رمضان + فقد 
الحقت بالكتاب وثيقتين هاآانتين 
تعتويان جل تيوس البيانات المسشكرية 
السورية والمصرية خلال معارك رمضان 
المجيدة ٠‏ 


في اصول الطائفية في لبنان 

تاليف : وضاح شراره 

الناثشر : دار الطلفعة في بيروت 

لعل جميع المعالجات والدراسات 
الف تناولت مسألة الطائفية في لبنان» 
تعتبر ان هذه الظاهرة ظاهرة مرضيةء 
أقحمت على التشكيلة اللبنانية لكى 
تكون سندا لبعض الفئات والطبقات 

ويحاول الكاتب ان يجيب على 
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ما هى الطآئنية ؟ وكيف انتهت الى 
أن تصابح مفتاحا لكل قضية صغيرة أو 
كبيرة في لبنان ؟ 

فيبدآ المؤلف بتعريف الطائفية في 
الباب الاول فيقول : 

ه الطائنية ليست الوه كنااكن 
الشيخ بشاره الغورى » وليست 
التخلف في عصر تاريخ معاصر سمته 
الرئيسية التقنية كما آشار ميشال 
غريب ٠»‏ وليست نتيجة لفياب نظام 
تر يوى علمى كما حسب ناصيف نصارء 
ولكنها قناع تلبسه الطبقات المستغلة 
لمصلحة زعمائها وقادتها » ٠‏ 

أما أبواب الكتاب الاخرى فهى عبارة 
عن مجموعة مقالات لها طابع سردى 
تاريخى + تستعيد طرح أهم المراحل في 
تاريخ لبنان الحديث من وجهة نظر لها 
طايع ايديولوجى خاص ٠»‏ وتتركز هذه 
المقالات بشكل أسامى على مناقشة 
موضوع الطائفية في لبنان ٠‏ 


حوض الغليج العربى 

تاليف : الدكتور محمد متولى 

نشى : مكتبة الانجلو المصرية 
انا البحر في أحشاثه الدر كاسن 

فهل سالوا القواص عن صصدفاتى 

لقد أوحى الخليج المربى الى خيال 
الكثيرين من أدبام وشعراء حديثئا 
وقديماء جعلهم يجودون بفيض خصيب 
فظل عشاق الادب والفن يرددوته جيلا 
اثر جيل ٠‏ 
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ما الخليج العربى الا حوض بحرى 
سَنى .. قي حالنا لان الكين ؛ ولئنة 
احتضن منذ القدم أعرق حضارات 
الشرق ٠‏ وشع نور الحياة مزدهرا على 
شواغلئه 2 في وقت “كان العالم 'العرفى 
يغمل في ظلام وسبات عميق ٠‏ 

يعالج هذا الكتاب ظروف البيشة 
الطبيعية لحوض الخليج العربى ويحلل 


تحليلا واقعيا شخصية الخليج المربى 
معتمدا على تاريخه الطويل , ودارسا 
تضاريسه وبناء أرضه وتركيب 
صخوره , وعارضا ظروفه المنأخيية 


والحيوية ٠‏ ومبيتا توريع موارده الماثية 
وآثر كل ذلك عق :عطاض الحتاعل ين 
الانسان وبين البيئة الطبيعية لنطاقه 
الساحلى ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا هو 
الجزء الاول . وقد وعد المؤلف باصدار 
تكملة لهذا الكتاب في جزأين آخرين ٠‏ 

ولا يفوتنى أن أنوه بآن الكتاب 
دراسة جادة , أتبعمت بخرائط ورموم 
لتفيد القارىم المربى 2 عن موطن 
عرجي اله كنا الاق امل القرال المرين 
خاصة وعل العالم بمجمله عامة ٠‏ 


المجتمع الانسانى في ظل الاسلام 
تاليف : محمد أبو زهره 

الناشر : دار الفكر العربى للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت . لبنان 


يموج العالم اليوم في فتن من 
الظلمات المتراكمة » حتى غدا حق 
الحياة للانسان نسيا منسيا 2» حتى أن 
الانسان ليحسب أن الشير هو الاصل في 
الوجود ٠‏ والخير عارض له 2 وقد 
ذهب العارض وبقى الاصل ٠‏ وتلك 
لعمرى ظنون ليست من الظن الاثم » 
ولكنها الظن المستمد من الواقع 
المحسوس ٠‏ لا الخيال المصور ٠‏ 

لهذا كان الكان يبان بشكدل 
الاسلام لاصلاح الانسانية » فصور 
المجتمع الانسانى في ظسل القرآن : 
مجتمع الرفاه والسمادة والجب ٠‏ فذكر 
صلاحية الاسلام للتطبيق في' كل زمان » 
ليطهر المقول والقلوب من الادهام 
الفاسدة ,» بما فيه من غنام روحى 
واستقامة عقلية ٠»‏ ليكون المجتمصع 
فاضلا 2. مجتمع يجمع الروحانية 
واطادية » مجتمع تسوده العدالة يشمبها 
الثلاث ا القائرنية والمسافيكظة 
والدولية » مجتمع يجلب المصابالح 
الانسانية العالية ويدفاع المفانسند 
المهلكة ٠‏ 

ثم ختم الكتاب ببحث عن .الحريات 
في الاسلام » حيث أن الاسلام جساء 
باختراع الشخصهة الانسانتية , 
والشخصية الانسانية لا تكون الا مع 
الحرية , حرية الاعتقاد : حرية الفكر 
والرأى 2 حرية الاقامة والانتقال ,2 
حرية الامتلاك ‏ والحرية السياسية ٠‏ 
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النوق ففن ٠٠١‏ والحياة شركة بين 
أثنين ٠٠‏ الرجل والمراة ٠٠‏ ولا طعم 
للعياة عند احدهما بدون الآخر ٠٠‏ 

ولعل حواء العصرية تسمح لى أن 
اهمس في اذنها بهذه الآداب ٠٠‏ 
الهمسة الاولى ٠٠‏ لا تكونى آلة حاسبة : 

نعم ٠٠‏ ان بيت الزوجية شركة ٠٠‏ 
لكنها لا كالشركات 2 ومؤسسة لا 
كالمؤسسات ٠-‏ اننا في الشركات العامة 
التى نراها في حياتنا اليومية + ننظم 
امور البيع والشراء ٠‏ ونميين لها 
مديرين وموظفين وعمالا ٠‏ وفوق 
ذلك كله 2٠‏ نختار لها ادارة حاسبة , 
تبحث الايرادات والمصروفات ٠»‏ ونراقب 
الصادر والوارد 2 ونفتش عن الربح 
والتئارة .. تكلب و3 
اخطا ٠‏ 

هذه حياة الشركات والمؤسسات » 
ولا ينتظم شأنها الا اذا كانت ادارتها 
الحسابية نزيهه وعادلة . وعينها 
مفتوحة على آخرها كشاشة التليفزيون 
في تسجيل كل صنية وكببرة فيها ٠‏ 

وبيت الزوجية شركة مساهمة 


0 
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المراة والأسددة 


د مجن د مد بو 


6 عد بد علد 


الزوصية بشرلةعساهرة حرودة 
ا حب عسرهها- و اللفلاص بثهعارهها 


فلاتكوق الال ةالحاسية ؤنالشركحة 


يا 'حواء بين الزوجين حقا 
لكنها ليست من صنف هذه الشركات 
٠‏ انها مؤسسة على تقوى من الله 
ورضوانه ٠‏ فالتقوى أساسها 2 والحب 
مديرها , والاخلاص شعارها , والربح 
غايتها , والامانة وسيلتها , ولا بد أن 
يكون في البيت ضبط وربط »2 حتى 
يتحول البيت الى صوق أو ملعب أو 
ملهى ٠‏ 

هذا عق © وهذا روات 2-0 
فالنظام أساس النجاح ٠‏ والانضباط 
سر الاستقرار +٠‏ ولكن أن تتحول 
الزوجة باسم النظام الى آلة حاسبة مع 
زوجها ٠‏ فهنا عين الخط.ى 2 ونذير 
التو 


يجب آلا تكون حواء كالشرطى » 
تنتظر زوجها على الباب كل شهن. , 
لتتسلم المماش ٠‏ والويل له اذا نقص 
عن العلقم لليهاء قبي حيلة العتعيش: 
والاتهامات ٠‏ والاستجوابات ٠‏ 

ويجب ألا تكون حواء كضابط 
المطار 2 معها جدول تسجل فيه ذهابه 
وايابه» وتراقب موعد خروجه ودخوله؛, 


فاذا تأخر في الخروج الى عمله فلا عليها 
واذا تآخر في المودة أعدت له قذائف 
الاتهامات 0 وصواريخ الاحتجاجات ٠‏ 


واذا دعى الى زيارة زميل في المسام , 
صرخت في وجهه : أنت لا ترغب في 
رذيتى ٠‏ انت كرامنى. ٠‏ آنا في سجن: 
انا وراء القضبان ٠‏ الا يكفيك الخروج 

حوام ليا 

انك ال يعت عا سمرينيات . 
كيك البو تا عر التقيل. سكين 
٠٠‏ وأنت الحاسب الاكترو نى تحصين 
عليه الحركة والسكون . والكلام 
والسكوت ! 

البيك لبن متتية؟ الروي ذاعنا 


ديكيل له التهم , والقاضى الذى يحكم 
البيت ليس مقبرة ٠٠‏ الزوج فيها 


هو الميت ٠*٠‏ وأنت منكر وتكير ٠‏ 
انما البيت ٠٠‏ محبة وتآلف ٠‏ وثقة 


واطمئنان ٠*٠‏ ومودة ورحمة ٠‏ 
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البيت كما قال الله « ومن آياته ان 
خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكتو! 
اليها » وجمل بينكم مودة ورحمة » ٠‏ 
الهمسة الثانية : البيت ليس متجفا : 


ولا غرابة في أن تعنى حواء بالمنزل» 
ونحمد لها نحن الازواج ‏ حسن 
تنسيقها وترتيبها وتجميلها 2 حتى 
يصبح البيت جنة وارفه الظلال باسقة 
الاغصان ٠‏ يانعة الازهار ٠‏ 

وأحيانا يكون بيت حواء صفيرا لكنه 
حفيك الظل :وقد يكون اثاثة متواضما 
لكنه رائع التنسيق وقد يكون حديقة 
صغيرة لكنها أجمل من جنة واسمة لما 
فيها من عناية ورعاية ٠‏ 


م3 


التى لا زالت عالقة بكوب المياء ! 

ربما يقطع الاولاد أحاديثنا » حينما 
يقفز هذا على الطاولة ٠‏ ويقفز ذلك 
على كتفك ١‏ وربما يجذبنى الثالث من 
عنقى ٠‏ أو يلطخ بقطمة الحلوى 
ثيابى ٠‏ 

الجمال في كل ثىء مطلوب ٠»‏ وسعادة 
الزوج في جمال بيته الذى يرى فيه 
أنسه وبهجته » ويعشقه عشق الشعراء* 

لكن ٠٠‏ أن يكون البيت متحفا ٠٠‏ 
كل في مكانه ,. لا حركة ٠‏ لا تبديل ٠٠‏ 
لا تفي ٠*٠‏ وبخاصة مع الاطفال ٠٠‏ 
فهذا خطأ صارخ ٠‏ 
ان الطقق- ليس قطقة من افاثات : 


سعادةالروةق جمالنيحه 


وتكن.. لانتجعلى بيتلك متحفًا 


وعلى العكس من ذلك . قد ندخل 
بيتا كبيرا ,2 فيه الذهب والفضة 
والحرير والسندس ٠‏ والرياش 
والديباج والخدم والحشم . ولكتنا 
نحس اننا في سوق , لا نوق ٠‏ لا فن » 
لا جمال ٠‏ بل ولا نظافة ٠‏ 

ونا يقري الوقد ا حا الي 
ليزيل التراب العالق بالكرمى ! 


ربما يشم الواحد منا رائحة السمك 
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ولكنه حركة وحيوية ونشاط ٠‏ وطاقة 
قوية لا بد أن توجه لا أن تقهر فلا 
تكن عيناك ‏ يا حواء ‏ كالمرصد » 
ترقبين حركة الاطفال ,. وتتابعين 
تنقلاتهم هنا وهناك لتنهرى وتضربى 
وتمنعى كل حركة . ولكن لتوجهى 
وتنصحى ٠‏ وتتحسسى الميول والاهواء 
والرغبات ٠‏ 


وعجبى على حواء ٠‏ حينا يقترب 


30000 علد علد عل 


طفلها من باقة الازهلر ويحركها , أو 
ينقل كرسيا من مكانه ,» أو يفتح باب 
حجرة مغلقة 2 أو يجرى الى الشرفة 
حينما يسمع زغاريد فرح في الشارع, 
أو يلعب بكرته , في الحال ٠٠‏ لا تسمع 
منها الا صوتا يدوى كالرعد ؛ ولا ترى 
الا عينا تلمع كالبرق صراخها 
يوقظ أهل الكهف ويسمع من يميش في 
مالطة ٠‏ 


هذا خطا في التربية ٠٠‏ فلا بد من 
حركة الاطفال , ولا بد في الوقت نفسه 
من متابعة ومراقبة للتوجيهء لا للضرب 
والتأنيب » ففى ذلك قتل للمواهب « 
وحتبس لالمشاعر * 

ان البيتن ليس متحفا يا حموام, 
وانما هو جنه ٠‏ يرى الطفل بالذات 
فيها عالمه ولفته وحياته ٠٠‏ فلا تجملى 
طفلك قطعة أخرى تضاف الى الاثاث ٠‏ 


الهمسة الثالثة : الاناقة فى البساطة : 


دوكلا ينل ان الضال ف كل اعم 
مرغوب ٠‏ والاناقة في كل وقت محبوبة, 
واس جميل يحب كل جميل والجميل هو 
الذى يرى الجمال في كل شىم ٠‏ 

وليس غريبا أن تكون حوام جميلة 
وانيقة » فهى مبدعة الجمال » وصانعة 
الاناقة » ولكن الغريب أن تخطىء 
حواء في فهم الاناقة » فتظن ان اناقتها , 
لا تكتمل الا اذا دفع زوجها الآلاف ٠‏ 
فتكون: أدوات التجميل من فرنئساء, 
والنطكام تن هنا والعدا2 من أعناف: 
لانها زوجة فلان وبنت علان ٠‏ ولا بد 
أن تكون السيدة الاولى . وعارظذ ة 
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الازيام الجميلة 2» حتى اذا جلست في 
مجلس , لا حديث لها الا عن روعة 


فستانها , ولا نوق الا في حذائها , 
ولا ابداءع الا في عقدها وقرطلها , فهى 
بيت الازيام الفاخرة » وممرض الاناقة 
الساحرة * 


ومهما كان الزوج غنيا وقادرا » 
فليست الاناقة في ملابس تشترى لمجرد 
الشهرة والمفاخرة ٠‏ وانما الاناقة في 
النوق الفنى 2 الذى يغتار الاذواق 
الجميلة ٠‏ والآلوان المناسبة ٠‏ فكم 
من» سيدات وآنسات يفقدن عملية 
التذوق الفنى 2 فيظهرن في المجتمع 
« كالبلياتشو » ٠٠‏ لا الالوان متناسقة 
ولا هى أيضا مناسبة * 


يجب آلا يكون هم حواء أن تشترى 
كل ثشىم ٠‏ وتلمس أى ثىم ؛ باسم 
( الموضة ) ولو القته في صناديق 
القمامة بعد ايام **٠‏ 

وما أغربها وهى تضور كل ليلة 
كالساقية ؛ على كل المحلات » وتستعرض 
المعروضات ٠‏ وتشترى الاغلى فالاغلى » 
ولو كان غير مناسب لها وغير لائق بها 
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ممى.٠‏ همان 01000126 


المرات والأسدة 


٠٠‏ فالمهم أن يكون غاليا » وان يكون 
ديا ٠‏ 

والويل كل الويل لآدم ٠‏ اذا هو نظي 
اليها بطرف هينه ٠‏ أو أشار لها ببنائه, 
ايحام منه بعدم الرضا ء أو طلبا منه 
بتأجيل الشراءم ليوم آخر في شهر آخر * 

عندئف تقوم الدنيا وتقعد 2 وتبيت 
حواء له نية النكد ٠‏ وتظهر له المعين 
الحمرام » حتى اذا عادت الى المنزل » 
دقت ناقوس الغطر وآاطلقت شرارة 
المعركة 2 ونصبت المتاريس ٠‏ واطلقت 
من فمها صواريخ السغط ٠.‏ وأشعلت 
بأصابعها ديناميت الحرب ٠‏ فاذا لم 
تفلح هذه الوسائل الهجومية 2 لجأت 
في الحال الى الاساليب الدفاعية , 
فأسالت دموع التماسيح .2 وندبت 
حظها 2 ولعنث ساعة زواجها 2 ودعت 
على من شهد عقد قرانها ٠ ٠‏ لمله يخضع 

٠ حوام‎ 


كونى بسيطة ٠٠‏ تكونى انيقة ٠0‏ 
فالاناقة ذوق ٠٠‏ وفن ٠٠‏ وبساطة ٠.‏ 


يخطىء كثير من الناس عندمسا 
يعتقدون أن مرحلة الطفولة مرحلية 
عادية من مراحل النمو ثشانها في ذلك 
شأن بقية المراحل , والحقيقة أن هذه 
المرحلة تعتبر أهم مراحل النبو 
وأخطرها ذلك بآن الطفل في هذه الفترة 
من حياته وعلى الاخص في طفولته 
المبكرة يمتص من البيئة المحيطة به 
ما يسود فيها من قيم ومثل عليا وفي 
هذه السنوات الاولى تتكون شخصية 
الانه ان وتتشكل وفقا لما يدور حوله 
من مواقف وأحداث ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن شخصية الطفل 
تتأثشر كثيرا بجو الاسرة التى تنشأ فيها 
وبنوع المعاملة التى يعامله بها والداه 
والانفمالات والعواطف المتباينة التى 
يحس بها ٠‏ وقد نرى بعض الآبام 
والامههات يتمجبون ويتس اءلون لاذا 
فشل ابناؤهم في الحياة ولماذا بعدوا 
عن الطريق السوى ٠‏ : 

ان السيب الحقيقى في الواقع 
يتلخص في سوء التربية فاذا صلحت 
صلح الطفل واذا فسدت فسد الطفل 
ومسئولية ذلك انما تقع على ماتق 
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للل[[1[خ !]| اليلاا 
058855355858555 


ماذايكذ باه طفال 


الولدين وجهلهما بوسائل التربية 
الصتحيحة ٠‏ 
ومشكلات الاطفال في الواقع كثيرة 
ومتعدادة : 
الكذب عند الاطفال 


يشكو كثير من الآباء والامهات من 
كذب اطفالهم وعدم تحريهم الصدق 
والأمانة في سرد الزقائم ووصفف 
الحقائق وقد يجزع بعض الابام 
والامهات حينما يكذب اطفالهم لانهم 
يرون في ذلك ظاهرة تدل على أن الطفل 
قد أخذ ينحرف عن جادة الحق مما قد 
يؤدى به الى القعود على عدم الامانة في 
معائلة ‏ الباشن 21 

والآباء في مثل هذا الموقف فريقان : 

فريق يلجأ الى عقاب الطفل اذا 
كد * 

وفريق آخر لا يآبه لهذا الكذب 
ولا يحاول أن يقوم بأى مجهود لممرفة 
الاسباب التى تدفع الطفل الى الكذنب 
حتى يمكن تلافيها وعلاجها ٠‏ 

والواقع أن كلا من هذين الفريقين 


ممى.٠‏ همان 0100012 


من الآباء والامهات متطرف في موقفه 
فليس من الواجب أن نتهاون مسع 
الاطفال الذين يكذبون بل يجب أن 
تبدل كل جهن ممكن لتهديهم التكني 
ولتدريبهم على الصدق والامانة في 
القول ٠‏ وفي نفس الوقت يجب الا 
نجزع دائما لكل قول كاذب يصدر عن 
الطفل كما لا يجب أن نتسرح يعقابه 
على كل كذيه تصدر عنه اذ كثيرا 
ما تكون أكاذيب الاطفال بريئة 
لا تستحق أن نعاقبهم من أجلها ٠‏ 


ما هو الكذب 

والكذب في حقيقة الإسر هو القول 
الذى لا يطابق الواقع مع تعمد 
الشخص الذى يكذب ذلك بقصد تضليل 
الفي وخداعه أو بقصد اخناء الحقيقة 
عن الغير لاى سبب من الاسباب وعملى 
هذا الاساس فليس كل قول غير مطابق 
للواقع يمكن أن نمده كذبا الا اذا كان 
الطفل يعلم أن كلامه غير مطابق للواقع 
وآنه يعمد تغفير الحقيقة لتضليل الفي 
وخداعه ٠‏ 
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فمن الواجب اذن أن نقرق بين 
الكذب المتعمد الارادى الذى يصدر عن 
الطفل وبين ما يبدو أنه كذب برىم 
غير متعمد وهو القول الذى لا يطابق 
الواقع بسبب جهل الطفل بحقيقة 
الواقع أو بسبب اختلاط الامن عليه 
وعدم استطاعته التفرقة بين الحقيقة 
والغيال ٠‏ 

وفي الواقع أن قدرة الطفل العقلية 
في السنوات الاولى من حياته لم تبلغ 
بعد درجة تمكنه داثما من التفرقة بين 
الحقيقة والخيال ولذلك نشاهد الطفل 


الصغير كثيرا ما يخلط بين الحقيقة 

والخيال في أحاديثه وقد يلتبس على 

الطفل أحيانا الحقائق والاحلام فتراه 

يروى لك بعض احلامه على انها 

حقائق رآها بعينه ٠‏ 

أما الكذب المتعمد الذى يلجأ اليه 

الطفل بقصد تضليل الفير وخداعه 
فانه ينشأ نتيجة عوامل نفسية: كثيرة 

يمكن تلخيصها فيما يأتى : - 

: الشعور بالنقص‎ ١ 


اذا أحس الطفل بنقص بدنى أو 
نفسى أو تعرض لمعاملة قاسية من 
أفراد الاسرة فانه غالبا ما يلجا الى 
تعريض هذا النقتصس بسلوك شاذ يجلب 
به انتباه الآخرين ويتمثل هذا “السلوك 
الشاذ في تأليف القصص التى يقوم فيها 
بدور البطل أو ينسب الى نفسه كثيرا 


من الاعمال الهامة التى ترفع من قدرة 
في عيون الناس فيشصر بشىء من 
الارتياح تعويضا له عما يحس به من 
نقص * 
»؟ ب الحرمان : 

للطفل حاجات ورغبات ولكن البيئة 
المحيطة به لا تستطيع أن تلبى كل هذه 
الرغبات مما يدفع الطفل الى كنت هذه 
الرغبات التى لم تشبع ولذلك نرى 
هذ١ا‏ الطفل يكنب على اصدقائه 


ورفقائه بأنه يملك كنءا وكذ! اشباعا 
لهذه الرغبة ومعنى هذا ان الامانى 
التى عجن الطفل عن تحقيقها في عالم 
الواقع يلجا الى تحقيقها في عالم 
الخيال ٠‏ 

“2 الغيرة : 


كثيرا ما تكون الغيرة التى يشعس بها 
الطثل تو احد مْنَ آخوته أو نحو أى 
طفل آخر من الاسباب القوية التى 
تدفعه الى الكذب ويتمثل ذلك فيما 
يرويه عن الآخرين من أقوال معيبة أو 
مشينة بقصد الانتقام منهم أو الحط 
من قدرهم * 


4 - الغوق من العقاب : 


قد يكذب الطفل لخوفه من العقاب 
وهذا النوع من الكنب شائع بين 
الاطفال على وجه عام ولكنه يظهر 
بوضوح بين الاطفال الذين يعيشون في 
أسر تسرف في عقاب أطفالها ٠‏ 
ولعله من المناسب أن نقول ان بعضصن 
الآباء يلجأون الى أسلوب الشدة 
والقسوة في مماملة أطفالهم بينما 
يلما البعكن الآخر الى أسلوب العطف 
والتدليل والحقيقة أن كلا الاملوبين 
خاطىم فالقسوة في معاملة الطفيبل 
تجمل منه طفلا هيابا جبانا كما أن 
العطف يجمل منه طفلا متواكلا عاجزا 
عن مواجهة أى موقف يعرض له * 
أما الاسلوب السليم الذى تنتصح 
به في تربية الاطفال فهو أسلوب الحسم 
( ان صح هنا التعبير ) بمعنى أن 
نقسو على الطفل حينما يتطلب الموقف 
القسوة ونمطف على الملفل حينما 
يتطلب الموقف المطف فينشأ الطفل وقد 
ترسخ في ذهنه أن الحياة أخذ وعطام » 
راحة ,. وعناء . وما أصدق عمس بن 
الخطاب رضى الله عنه حينما قال ( وهر 
يصف لنا أسلوب مماملة الناس ) لين 
في غبي ضعف وشدة في غيي عنف ٠‏ 
أنور مرمى مصطفى 
الاخصائى الاجتماعى والنفسى 
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ا اا 


و كيار ادكه اللب, السوداق. بشبسئ) كي زا 
بي نينا ابيا مال الل 


0-6 ( انظر مسابقات القراء ومكافآتهم ص" ) 


© حدّث ذلك في شتام ٠ ١911‏ 

كانت مدينة « برلين الشرقية  »‏ في 
ذلك المساء ‏ تستحم بفيض هائل من 
لطن ؟! مرحة الهرارة © تحت الصمرء 
والشوارع ‏ بالرغم من توتشر 
الطريمة ل مزولاهة بلقا * الس + 
وفتيات ٠‏ وعواجيز ٠‏ وأطفال ٠‏ الكل 
مسرعون +٠‏ يرتدون المعاطف الواقية 
من المطر ٠‏ والمظلات فوق رؤسهم أشبه 
كر تقال .من الدوا الملوئة ء المستعة 
بالثلج ,. في مسرح الطبيعة ! 

مشهد لا يمكن أن ينساه شاب قادم 
الى « برلين » الباردة من بلاد حارة » 
منذ. أسبورع ! 

وكنت ‏ ذلك المساء ‏ في طزيقى الى 
ه مسرح الشعب » لاشهد عزضا تقدمه 
ه فرقة عرائس فرنسية » * 

لم آكن قد تمرست جيدا بجفرافية 
المدينة , والخريطة « المرشدة » التى 
معى ٠‏ تكاد أن تبكون بالنسبة لى » 
لغزا ٠‏ وموعد « العرض » يقترب * 
وما يزال الاي ديد 01 
يعيد! ٠ ٠.٠‏ فكرت في أن أعود 
٠ "7‏ لكن حيوية الحركة في 
الشارع ٠‏ واقتراب مومد مفادرتى 
لبرلين » جعلانى أتمسك بمواجهة 
الطبيعة » وغموضي المنوان ! 

وفي مترو « الانلسر جراونك , من 


أمام أحدهم » وأشرت الى اسم « مسرح 
الشعب » ٠‏ عندئذ فهم قصدى ٠‏ 
وعندئذ فقط كنا في «١‏ المحطة » التى 
ينبغى أن أهبط فيها ٠‏ والتى تقع 
مباشرة ‏ أمام واجهة المسرح ! 


عند باب المسرح , أفهمتنى « كارين ' 


عاملة الباب ‏ أن العرض .قد ايتدآ 
مننف خمس دقائق ٠‏ وبقدر ما أتعستنى 


« المفاجأة » ٠‏ بقدر ما أسعدنى قدرتها 
9 اميق وها © والعالى:: مياه 
الدخول بعد ابتداء العرض ٠‏ 

وقلت لها : هذه هي فرصتى 
الوحيدة مع مبعرحكم ٠‏ 

وقادتنى والى مدير المسرح ٠‏ 

أفهمنى هو الآخر أن دخول أى 
و « ريبما » يخدش تقمص الممثلين ٠‏ 
ودقتنا , في المواعيد ٠‏ 


الى قاعة المسرح ٠٠‏ بهدوم ٠‏ 
وأعترف أننى لم أضق بكل هنذا 
الذى واجهت كنت أمام تقاليد حقيقية, 
ينيغى أن تتوفر ٠+‏ على طريق الملاقة 
بين الجمهور ٠*٠‏ والمسرح ٠‏ أن يحمل 
الجمؤود هذا النوع من التقديس للفن 
٠‏ وللفنانين ٠٠‏ وللجمهور المشاهد 
د 
وفي قاعة المسرح ٠٠‏ هالنى ذلك 
الصمت الجم من المشاهدين ٠‏ خاصة 
أولئك الاطفال الذين كانوا في صحبة 
أبائهم وأمهاتهم ٠‏ لقد بدا لى الامطلفال 
مخلوقات كبيرة * تنصت ٠‏ وتشاهد » 
وعلى وجوههم سمات الفهم , والتفكيرء 
واحترام المناسبة التى جاءوا لها ٠‏ 
وعندما خرجت ‏ ذلك المسامء ‏ من 
المسرح -٠‏ كان المظر لا يزال خزيرا ٠‏ 
والمظلات أشبه بكرنفال من الدواش 
الملونة » المشبعة بالماع * ورأمى يعبر 
المنسافات > والرعت - واتذكن 
مسرحنا يكل بشاعة الضجيج في قاعته٠‏ 
وبكل فقدان الاحترام لهذه الاماكن 
الفنية المقدسة ٠‏ 
وعندما وصلت الى هذا الحد من 
الضيق بالمفارقة ٠‏ 


وجدتنى أستدعى ‏ بالرغم من 
برودة الجو ل أصسوات البائعين 


: المتجولين في مسارحنا : 
محطلة « الكدندر بالاتنزن غ6 رحت ثم استطرد : 
النتشيف م قنوانا المح ع تن آقزاء لد لشت اند .حل اقل 5 سيدا :7 يددي 
الراكبين معى من الالمان ٠‏ ولا لم ببلادنا * على كل حال تستطيع أن د 
تنقهم التيم و الألانيية > للستت تشهد الفصل الاول من هذه النافذة في صبرى المرشدى حسن 
ه الانجليزية » ٠٠‏ طرحت الخريطة غرفتى ٠‏ وفيما بين الفصلين ». ستدخل القاهرة 
١1"‏ 
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شك ارس اللرنن 
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فى جارق المكخلسة 


( أنظر مسابقات القراء ومكافآاتهم ص" ) 


© ربما تكون هذه « التجرية » 
مرتبطة بحزن عظيم في حياتى ٠‏ لكننى 
أعظم ٠‏ شيئًا أكبر من الحزن ! 


ال#حميك تقلت منها الحب 0 الحب 5 


الكبير للنباس 


والموجود ! 


*. و لحي 2 . 


كنت طفلا في السابعة من عمرى ٠‏ 
غندما ماتت أمى في ذلك اليوم البعيد ٠‏ 
ولم آكن يومها أعرف معنى الموت * 
ولا.معنى أن يفقد طفل أمه ٠‏ بكيت 
يومها لانى رأيت أبى واخوتى الكبار 
يبكون ٠‏ وفي المساء شاهدت في السرادق 
الكبير , وجوها كثيرة من أبناء قريتنا* 
كانت جميعها وجوها متجهمة ٠‏ وكانوا 
جَميما يفون ابى ٠‏ وق اعينهم ما 
يشبه. الدموح ٠‏ وكان أبى تتشضحتا 
لا يتكلم ٠‏ يتقبل العزاء ء والذهول 
باد .على وجهه وفي يديه *٠‏ ونحن 
- اياوه ت من حولة تحمن 831 (بانا 


هوا الذى قد مات: ٠٠‏ وليست آمنا. + 


وفجأة ‏ وكنا قد قارينا على منتصف 
الليل ‏ أحس أبى بحركة غير عادية » 
تحدث عند مدخل السرادق ٠‏ وعندئدذ 
رآيلّه ينهض غير متثاقل ولا مدهول ٠‏ 
فلما فهم القصدى من هذه « الحركة »ء 
داينة! يناد ازاك بكثر با الفوع: 
والخدفى .عن عيتئى: «مع «الوجال 
الذين اختفوا امن السرايق فى لك 
اللحظة ٠‏ : 

وفي تلك الامسية الحزينة ‏ عندما 
عاد (بى من مشواره المجهول ‏ أفهمنا 
| ساسرسة م حب الماط لد ات 


كانت قد وقعت في بثر الساقية ٠‏ وآنه 
ذهب امع الرجال لاتقاذ جاموسبة 
وعد القاطى »> < ولا كنت" اعرف 
بطفولتى أن آأبى كان على خلاف 
مع عبد العاطى بي هذا بسبب مشاكل 
متعلقة ببناء الراى ٠"‏ قلت له" 

لكن عبد العاطى ل يا أبى ‏ لم 
باع لكى يدر يادي لبي 


ا 
بيده الحنون :: 


ت .اذا استطفت يابنى لي تشاعيت» 
انان 3د رودا ٠»‏ حت إلى كان 
هذا الانسان على خلاف معك « 

1012 “ب قلت لنا' ان 
عبد التمَهطى هو الذى حرم اننا من 
لا 2 

ب نعم ياينى ولكن جاموسته 
٠٠‏ وليس لديه غيرها ٠‏ 

وليلتها ٠٠‏ كان حزن أبى على وفاة 
ا ٠3‏ أعيكا كدو كيل 11+ لكنه 
كان سعيد! يأن جاموسة عبد العاطى قد 
نجت من الموت في بئر الساقية ٠‏ 


ومنذ لياعها ٠٠‏ اتعلمت من (آبى ٠٠‏ 
كيف لا أتردد فى أن أساعد انسانا في 
مأزقد * 

تعلمت أن فعل الخيريقلل كثيرا من 
أحزان الحياة + وآن الحياة هى أكبر 
أحوان الوجود +** حين تكون قادرين 
على مساعدة الآخرين ٠٠‏ لكننا نتردد 

٠‏ أو نتجاهل ٠‏ لاننا عندئن نكون قد 
فقدنا آروع ما قينا ٠«‏ وهو الحب:! 


ربما تكون هذه« التجربة » مر تبعلة 
بحزن عظيم في حياتى ٠‏ لكننى أيضا 
تعهلمت منها . ومن انقاذ أبى لجاموسة 
عبد العاطى ٠‏ ومن كلمات أبى لنا 
ليلتها ٠*٠‏ أن الحزن العظيم 2 يمكن 
أن يكون حزلًا تبيلا 2 حين ينبع من 
صدور أشخاص لا يحملون للآخرين 
سوى الحب ء الحبالكبين ٠١‏ الاكير 
مخ الحون ! 


سمير عبد الكريم 
كفر الدوان شج*مدج 


- 58: 
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|||||الأأسى ناذلا ؛|||||||||||||||||||||||||||||||||||||اا ااا 


ماف واقتصناد 


|ااأاااااااااااااااااااااااااااااا الالالال مالالا 


اتحداث ثنقا فيه 


توحيد العملة بين دول الخليج 


التكامل الاقتصادى بين الاردن وسوريا 


© 
© السادات ينشىء خمس مدن حول القاهرة 
ك3 
2 


شركة مشتركة بين أبو ظبى وفرنسا لانتاج وتسويق 


الخغضروات الطازجة 


» طرق لربط اليمن بالسعودية 
ه قرية نموذجية في العراق ل 50 أسرة من الفلاحين المصريين 
© الدول العربية تعتمد 40١6‏ مليون دولار لمشروعات في 


الدول الافر بقفية 


© اتفاق نووى بين العراق وفرنسا 
© اتفاقية انشاء بنك الخليج الدولى 


زه م مإ بج مز به ب + + 


سيتم خلال شهر يناير الحالى تبادل 
الونود القوادية ين تطلس اننا 
تدعيما للتعاون الاقتصادى بين البلدين 
صرح بذلك احمد محمد. السويدى 
رئيس الغرفة التجارية عقب حضور 
مؤتس الغرف التجارية الذئ عقد فى 
ماليقيا :واهنضركتك! قية, كل من البدرين 
وايران والعراق وماليزيا خلال الفترة 
من © الى 8 نوفمبر الماضى ٠‏ 


ع مإ ع مز مز بإ 


وقعت الجزائر ورومانيا اتفاقية 
بينهما تقيهى جتحؤيل أنظام الدفع 
لنقدى الى نظام تعاون بالعملةالصعبة 
كما وقعت الدولتان على وثيقة تتعلق 
باستثمار اليلدين لقرض مشترك يقندر 
بمائة مليون دولار ٠‏ 


ع مإ ع عل مإ عد بإ بإ + 


بحث الوفد التجارى البريطانى مع 
سعادة الشيخ ناصر بن خالد آل ثانى 
وزير الاقتصاد والتجارة القملرى 
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تدعيم العلاقات بين قطر وبريطانيا ٠‏ 
وقد خادر الوق البريطان الدرعدة 
بعد زيارة استمرت يومين الى أبو ظبى 
فى اكد جل "فى "متطلقة اللاو امسن 
الفرض * 

تم توقييع اتفاقيتين ثثثكماون 
الاقتصادى بين دولة الامارات العربية 
المتحدة وتونس لاقامة شركة مشتركة 
لانتاج الاسمدة ٠٠‏ وكذلك لانشحاءً 
مؤسسة للدراسات والاعمال الهندسية 
تم ذلك خلال الزيارة التى قام بها 
مؤخرا الى أبوظبى الهادى نويرة الوزير 
الاول بالجمهورية التونسية ٠‏ 


ع ع مإ مإ مزه مزه مإ مزه بز .5 


بحث ممثلو البننوك المركزية 
والمؤسسات النقدية فى اجتماعاتهم 
التى استمرت يومين بالكويت توحيد 
العملة بين دولهم *٠‏ اشتركت فى هذه 
الاجتناعات: الدول التالية +'قظدر 
والامارات العربية والبحرين والكويت* 


وافق الرئيس السادات على انشاء 
خمس مدن حول القاهرة لاسكانمليون 
و 40٠‏ الف نسمة من سكان الفاصمة 
المصرية: * 

وستشيد المدينة الاولى على الطريق 
الصحراوى بين القاهرة والسويس ٠‏ 

والمدينة الثانية شمال القاهرة على 
الظريق المؤدية الى الاسكتدرية ٠‏ اما 
الثالثة والرابعة فستبنيان فى الجنوب 
على الطريقين الى حلوان والفيوم ٠‏ 
وستكون المدينة الخامسة على بعد ه7١‏ 
كيلومترا. شمال شرق القاهرة ٠‏ 

وذكرت الصحف ان صناعات خفيفة 
وثقيلة ستنشأ فى هذه المدن التى 
ستحمل أربع منها الاسام الآتية : 
رمضان انور السادات , الملك خالد بن 
عبد العزين ٠‏ العبور ٠»‏ 


ج بج جه بإ مز جه رز ب نز نز + 


آم الرئيس فورد برفع ضرائب 
الاسبتيراد مدة عششر سنين عن نحو ١٠/٠!آ‏ 
نوع من البضائع من دولة نامية ٠‏ 
واستثنى المرسوم الجمهوررى:٠‏ 
بضائع الدول الاعضاء عمى منظمة 
الدول المصدرة للنفط اوبيك ٠‏ 
وبموجب المرسوم يعفى من الرسوم 
15 نوعا من المواد الخام تراوح بين 


7 ارا - 
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صوف الكشميي والمواد الفذائية ٠‏ 


وبلغ مجممسوع واردات الولايات 
المتحدة من هذه الدول فى العام غ47١‏ 
مل اعاراريق 5 1٠٠‏ عليوة افولا ٠‏ 


افتتح الرئيس السنفالى خلال 
زيارته الرسمية لدولة الامارات العربية 
المتخدة مُوْضرا مصرف عربى جديد فى 


أبو ظبي ٠‏ 


تم الاتفاق بين مصر وفرنسا على 
ارسال بعثة فرنسية الى مصر لمبحث 
اقامة ميناوين جديدين فى السويس 
وبور سميد وستقوم فرنسا بتصوير 
جوى شامل لاراضى مصير ٠‏ 
0 
تم مناقشة!بحثا تتعلق بالاتفاقيات 
الاقتصادية والتجارية والسنتاعية 
والجمركية التى عقدت أخنرا بين الاردن 
وسوريا لتحقيق التكامل الاقتصادى 
بين البلذين ٠٠‏ تم ذلك فى الندوة 
الاقتصاديةالاردنية ‏ السورية المشتركة 
التى عقدت فى عمان وحضرها وقود 
تمثل سوريا ومصر والكويت ٠‏ 
لتشضشضهضهاة 
بحث السبيد صفى الدين الخرادلى 
رئيس مؤسسة الغزل والنسيج فى مصر 
خلال زيارته للولاياتالامريكية امكانية 
اقامة مشروعات مشتركة للغزلوالنسيج 
مع شركات الفزل الامريكية وقد 
بدآت هذه الزيارة يوم ١6‏ نوفسصر 
واستمرت لمدة أسبوعين ٠‏ 
وه بوه هج 0 
آقر مجلس الوزراء الالمانى اتفاقية 
السوق الاوروبية المشتركة ممع مسر 
والتى تقضى بتزويد مصر بمليون طن 
قمح و 10١‏ ألف طن سكر و ٠‏ ألف 
طن آلبان مجففة وعشرة آلاف طن لحوم 
وذلك لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 


ا 


هن.انه10و©2 )هه طل اه 


تم توقيع بروتوكول التبادلالتجارى 
بين مضر وتشيكوسلوفاكيا لعام ١1171‏ 
ويقضى البروتوكول بأن تستورد مصر 
من تشيكوسلوفاكيا الآلات وبعض 
المصانع والاجهزة العلمية والسلع 
الاستهلاكية ٠٠‏ وتصدر اليها القطن 
وغزل القطن والارز والبصل وبعض 
المنتجات البترولية الثقيلة ٠٠‏ ويصل 
حجم البروتوكول التجارى بين مصر 
وتشيكوسلوفاكيا خلال العام الحخالى 
الى نحو /١‏ مليون جنيه * 

ل لفن هفشفش ففشةه 

سيتم اعداد . 

الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين مصر 
وفرنسا ليوقمها الرئيس الفرنسى 
جيسكار ديستان أثنامء زيارته لمصر 

جه حك لج حل به يله حك ذه 

يعقد فى الرباطه خلال أكتوير 

المؤتمس الخامس للمكتب الدائم 
لنظمة امن العربية <> يهنق: الكمن 
الى تسهيل الاتصالات بين المسثولين 
فى كافة المدن العربية تدعيما للاخوة 
والترابط ٠‏ 


نط خط اهم عفهه 


قررت المملكة العربية السعودية رفع 
راس مال صندوق التنمية الصنتاعية 
السعودى الى ثلاثة آلاف مليون ريال 
بزيادة قدرها ألفان وخمسمائة مليون 
ريال ٠‏ 


قدم حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة 
قط مبلغ خمسة أملاين فنك كمساهمة 
لمؤؤسسات فونسا ++ أعلن ذلك مسيو 
سيجار وزير التجارة الخارجية الفرنسى 


لننفضتش نفششششكا 


تبرعت دولة قط بمبلغ عشسرة 
آلاف دولار لمجلة الصحة المالمية التابعة 
للامم المتحدة ٠٠‏ المجلة تطبع عشسرة 
آلاف نسخة من كل عدد ٠‏ 


لفشفششششخشخسشسضشكسضة 


تدرعتا | المذلكة المريية السحسودية 
, بمبلغ مليون روبية لتطوير 
المعماهد والكليات الاسلامية التى تحمل 
اسم المؤرخ الاسلامى الهندى شبلى ٠‏ 


ج مج به بج بج به مت بج به بج 


تم رفع القروض العربية الى دولتين 
افريقيتين جديدتين من نصف مليون 
دولار الى مليون دولار من المصرف 
المربى للقروض الافريقية ٠5‏ وكان 
المقرر نصف مليون دولار * 
لففف فش هشهشهشها 
حصل السودان على منحة من المملكة 
المربية السعودية قيمتها ٠٠١‏ مليون 
دولار للمساعدة فى اعادة تعممير 
المناطق التى أتت عليها مياه الفيضان 
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أصدر الشيخ زايد بن سلطان رئيس 
دولة الامارات العمربية قانونا بتأسيس 
شركة أبو ظبى لمنتجات وكيماويات 
الحفر برأسمال قدره ماثتا مليون درهم 
تساهم [بو ظبى بنسبة /٠١‏ وتساهم 


شركة ان ٠‏ ال ٠‏ اندسضس الامريكية 
بنسمبة +25 من رآس المال ٠‏ 
0ك 


قدمت حكومة قطص. مبلغ آلف 
جنيه استزلينى مساهمة منها فى المهرجان 
الاسلامى الذى سيعقد فى لندن فى 
ابريل القادم 7 
و 
وقع سمادة الشيخ ناصر بن خالد 
آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة 
القطرى اتفاقية انشام' بنك الخليج 
الدولى ٠٠‏ رأسمال البنك 54 مليون 
دينار بحرينى **٠‏ يستهدف البنك 
القيام بالاعمال الاستثمارية والمصرفية 
دول قلى والبحزين والسمودية 
والكويت وسلطنة عمان ودولة الامارات 
العربية المتحدة ٠‏ 
0ك 


عقد الدكتور عثمان بدران وزير 
الزراعة اجتماعا امس لناقشة الاتفاق 
النهائى الخاص بتكوين الشركةالمشتركة 
بين مصر ويوغوسلافيا بشمال التحرير 
تبلغ جملة رأس المال حوالى ١١مليون‏ 


ملم .| همان 0100012 


دولار ينتظيى أن يتم خلال امسبوع 
وضع مسودة المشروع لعرضه على 
الاجهزة المختصة فى أقرب وقت توطئة 
لتوقيعه ٠‏ 


بدآ العمل فى انشام مصنع جديد 
للسجاد بالاسكندرية ٠‏ يتكلف المشروع 
7 -مليؤك ليه يناه فيّإرآس .1ل 
مستثمرون من الكويت وقطر ومصر , 
ينتج المصنع 5*٠‏ ألف متل. مربع من 
الموكيت و -*2 الف متر مربع من 
السجاد العادى ٠‏ يبدا الانتتاج فى 
منتصف العام القادم * سيتم تصدير 
6/ من انتاج المصنع الى الدول 
المربية » غ2 من الانتاج يطرح فى 
الاسواق الى 21 ء 


تبر عت دولة قطي بمبلغ ع مليون 
دولار لجمهورية اوغند! ٠٠‏ كما تبرعت 
بمبلغ " مليون دولار لجمهوريةالسنفال 
وذلك مساهمة منها فى خطط التنمية 
فى البلدين ودعما للعلاقات المربية 
الافريقية 


لمائ:ة تششخششضها 


تقرر عقد الندوة الاولى المتعلقة 
بالبناء المسبق فى مارس القادم 
بالقاهرة كما تدذرس حاليا امكانية 
انشاء مصرف خاص بالاسكان فى 
نطاق الجامعة المربية ٠٠٠‏ وكذلك 


دراسات بشأن تحويل مركن التخطيط 
المضرى والاقليمى بجامعة بفداد الى 
مركن قو مى باشراف جاممة الدول 
العربية ٠٠‏ كما تقرر خ#ت المؤتمر 
الثانى لوزراء الاسكان والتممير العمرب 
فى بغداد * 

تم تبادل وثائق تصديق وابرام 
اتفاقية للتعاون الاقتصادئ بين المملكة 
العربية السعودية والكويت ٠‏ 

ومن جانب آخي تم تبادل وثائق 
تصديق وابرام الاتفاق الاقتصادى بين 
المملكة المربية السمودية والبحرين ٠‏ 


قدم صندوق التنمية الاقتصادية فى 
أبو ظبى قرضا لاليزيا بقيمة سستة 
ملايين دولار ٠‏ هذا 
القرض سيستخدم فى بناء مصنفع 
للاسمنت فى مدينة ساراواك - وسيتم 
توريد التجهيزات الخاصة بهذا المصنع 
فى شباط , فبراير ٠ ١41‏ ومن 
المتوقع أن يبدأ المصنع فى المام 
ةب ا 

هبج ج مه ؤم يه ف جه ب قا جه 


سيتم عن قريب تشكيل شركة مشتركة 
بين ابو ظبى وفرنسا ء مهمتها زراعة 
الخضروات فئ منطقة العين . يبلغ 
رأسمال هذه الشركة 6ا١‏ مليون 
دولار » تسامم فيه شركة قينلى 
الفرنسية بنسبة 6١‏ بالمئة 2٠‏ والباقى 
على سكرمة انوا ليق + 

وستقوم الشركة أيضابانتاجوتسويق 
الخضروات الطازجة فى دولة الامارات 
عن طريق استعمال الوسائل 
الاكش تقنية *» 

0001111 

والخشب وسلع اخرى بقيمة 6٠-‏ الف 
دولار 


2 - 
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تم الاتفاق بين مصر والاردن على 
انشام شركة ملاحية مصرية أردنية 
ستقوم بانشاء خط ملاحى بين مينائى 
|السويس والمقبة ؟ 


وقال وزير التجارة المصرى السيد 
زكريا توفيق سيتم انشاء 
مر كل تجارى مصرى فى الاردن ومركز 
تجارى أردنى فى مصر لتشجيع تبادل 
المنتجات بين البلدين ٠‏ 

وقال انه قد تم التوقيع على 
بروتوكول تجارى لمام 1111 يقضى 
البلدين ٠‏ 

بج ١ج‏ له له بج اج بج بو بج ١ه‏ ب 

فى أوائثل ١971.‏ سيبدآ 
الممل فى انشاء طريقين رئيسسيين 
لربط الجمهورية المربية اليمنية 
بالمملكة العربية السمودية ٠‏ المطلريق 
الاول سوف يربطا جيزان بالحديدة 
وتبلغ تكاليفه اكثر من مليون دولار* 
والطريق الثانى يمتد من صعدة الى 
نجران ٠‏ فالرياض وتتبلغ تكاليفه 6٠‏ 
مليون دولار ٠‏ وستقوم المملكة العربية 
السعودية بتمديد انشاء الطريقين ٠‏ 

لنت مق مله مق حل مإ مه جه ٠‏ 

حصلت شركة الومتيوم البعرين 
الب|ا وهى من اكبر شركات صهر 
الالومنيوم فى الشرق الاوسطل هلى عقد 
من الصين تصدر بموجبه لبكين 75174٠‏ 
طنا من الالومنيوم » 


158:5 
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هنذا المقد تتمدى الخمسة ملايين دولار:ء 
وانه اكبر عقد حصلت عليه الشركة 
منذ بدم عملها قبل اربع سنوات ٠‏ 


جه ج + ب ج به بج جه 


مدينة جديدة باسم الماهل السمودى 
خالد ستقام على الطريق الصحراوى بين 
القاهرة والفيوم » وعلى بعد68 كيلومتر 
من القاهرة وستضم مدينة الملك خالد 
الجديدة عددا من الصناعات الخفيفة » 
كما سيصل تعداد سكانها فى المام 
الى مئة آلف نسمة ٠‏ وستوفر 


الك درمة عكل * 


مجالات التعاون بين مصصر والعراق 
فى نمو مطرد . فالدقفمة الاولى من 
الفلاحين المصريين 2 وهى 0-٠‏ اسرة 
تنتظر الان الاشارة من القاهرة لنقلهم 
الى العراق ٠‏ 


وقد اعبت الدكومة العرااقية الهدولام 
الفلاحين المصريين قرية نموذجية ٠‏ على 
بعد ١١‏ كيلومترا من بغداد 2 مزودة 
بكافة الخدمات والتسهيلات +*وستحصل 
كل اسرة على سلفة مالية وبقرة ٠‏ 

هناك عدة اتفاقات اسيم ابرامها 
قريبا بين القاهرة وبفداد ٠»‏ منها انشاء 
مصتع مشترك لانتاج السيارات تبلغ 


تكاليفه 0٠٠‏ مليون دولار : كما انه 
من المنتظر تشييد حمى سكنى للمراق 
ومعروف ان وزارة الاسكان المصصرية 
وقمت عقدا مع وزارة الصناعة العراقية 
بحوالى ٠١١‏ مليون دولار لانشاء مجمع 
للصناعات الهندسيةفىمنطقة الاسكندرية 
جنوبى بغداد ٠‏ 


جه جه جه جد بج بو بي موجه م جو 
* * © ع*ققه ه6666 


وصلت الى مينام الدوحة يدم بربثرا 
من شهر نوفمسر سفينة الشحن الدوحة 
قادمة من استراليا حاملة ١6‏ ألف راس 
من الاغنام ٠٠‏ تعتبس السفينة الدوحة 
آاول سفينة فى الاسمطلول التجارى 
القطرى ٠٠‏ السفينة تستعمل لنقل 
المواثى وثلاجات حفظ اللحوم ٠‏ 
+8 طنا ٠٠‏ السفينة تساهم 
فى تأمين وسرعة توافر الاغنام فى قطر 
برحلة واحدة شهريا من الدوحة الى 
الدول التى يتم التعاقد معها ٠‏ 


لفشش ةفشفش شا 


تم الاتفاق على ا نشاء مكتب للاتصالات 
فى واشنطن لتنسيق الاتصالات بين 
دولة الامارات العربية المتحدة 
وواشنطن ٠*‏ كما اتفق على أن تساهم 
الولايات المتحدة بخبرتها فى مشي وعات 
توليد الكهرباء وتقطير المياه والبحث 
عن المياه الحجوفية بدولة الامارات ٠‏ 

كما تم الاتفاق على اقامة علاقات 
فى المجالات الاقتصادية والتماون 
المالى بين البلدين + ٍ. 

وأعلن جيرالد بارسكى مساعد وزير 
الخزانة الامريكى خلال زيارته لدولة 
الامارات أن الولايات المتحدة ستشارك 
فى ثلاث مشروعات شف دولة الامارات 
هى ': 

٠‏ مشروع مصنع الغاز 

٠‏ مشيروع الحديد والصلب 

٠‏ مششروع مصئنع ا لاسمدة الكيماوية 
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قزرت الدول المربية اعتماد مبلغ 
65 مليون دولار للمساهمة فى 
تنفيذ ١1‏ مششروعا اقتصاديا وعمرانيا 
فى الدول الافريقية ٠*٠‏ وقال الامين 
العام لجامعة الدول العربية السيد 
محمود رياض أن هذه المشروعات 
تتضمن انشاء ميناء الكاميرون الذى 
يتكلف عشرة ملايين دولار وخمطوط 
حديدية فى الكونفو بعشرة ملايين 
دولار ومصنع للاسمنت فى داهومى 
يتكلف ثمانية مليون دولار , علاوة 
على عدد من المشروعات الاخرى فى 
غانا والسنفال والنيجر وتوجو وساحل 
العاج ولدسوتو ومدغشقر وتنزانيا 
وفولتا العليا وزائير ٠‏ 

ل سستشسشضهضضضه 


ازدادت المبادلات التجارية بين الصين 
واميركا بصورة منتظمة منذد زيارة 
الكيلق ب إكسوو ال لشي 'فن “هر 
فبراير عام ١57/7‏ حتى وصلت فى 
العام الماضى الى مليار دولار ٠‏ بينما 
7١‏ متعدمة '* 


ج + + جه جه به + .+ 


العراق وفرنسا يوقهان اتفاقا 
للتعاون النووى فى المجال ١‏ 
من الجانب العراقى وقع لها السيد 
عدنان الحمدانى السكرتير العام للجنة 
المتابعة لشئون النفطا وعن المجانب 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


الفرنسى ميشيل دى أورنانو وزير 
الصناعة والبحث العلمى ٠‏ كما اجرى 
الوزير الفرنسى خلال زيارته ليفداد 


التى استمرت يومين محادثات تتعلق 
بتنفيذ عدة بروتوكولات سابقة فى 
مجال الحاسبات الالكترونية والتماون 


فى مجال الذرة والتلفزيون والمشاريع 
التّراقية التىتساهم المؤسسات الفر نسية 
يتنشيذهًا ضمن ا أخطة الخمسية المراقية 
التى تبدا عام ١9015‏ » 


الل 


© قطر توقع عقدا مع شركة أل مانية لانشاء مصنع ضخم 


للبتروكيماويات 


© شركة عربية للخدمات البترولية برأس مال ماثئة مليون 


دينار ليبي 


© الكويت تستعيد كافة حقوقها النفطية 


2 تم وضع حجر آمناس مجيساحع 
ل الذى سيقام فى مدينة 
دتكرك فى فرنسا برأسمال قطلرى 
قرس شرك ليقع + مل صرت 
فرنك فرنسى ينتهى العمل من انشائه 
عام ١4‏ وانتاجه 06 ألف طن من 
مواد الايثانيان والبوليائليان 00 
جم حجر الأاساصس ماد الشضيخ 
عَيكد العزين بن خليعة آل ثاتى ورين 
المالية والبترول القطرى خلال زيارته 
ال قرنسا ضمن الوفد المرافق لحضرة 
صاحب السمو أمير دولة قطر * 


١48 
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الفاتح من ديسمسسر وبعد ثمانية 
أشهر من المفاوضات تمكنت الكويت 
من استمادة كافة حقوقها النفطية فى 
شركة نفط الكويت من شركتى البترول 
البريطانية ٠‏ والخليج الاميركية معلنة 
بذلك نهاية عهد الامتيازات وعهد 
المشاركة وبداية عهد السيطرة الحقيقية 


وقد اكدت مصادر وزارة النفط الى 
إن الاتفاقات القائمة مع الشركات 
الاخرى العاملة فى الكويت ستؤول فى 
اتفاقنا مع فالف و بىبى لتحقق 


الكويت كامل منيادتها على النفط 
الكويتى ٠‏ 
هوي اج بجع د 


يمقد فى أبو ظبى يوم ١6‏ مارس 
المقبل المؤتس المربى الثسانى 
للبتروكيماويات ٠٠‏ يستس المؤتمر 
مد أسبوع 5 


وقد وجهت جامعة الدول المربية 
ووزارة البترول والثروة المعدنية فى 
أبو ظبى الدعوة الى الدول العمربية 2 
ومن المنتظر أن يضم المؤتس ٠٠‏ لاخبير 
فى صناعة الاسمدة والبتروكيميات * 

يشه) المؤتمر تطوير الصناعات قى 
هذا المجال وتنميتها ٠٠‏ وكذلك 
تدعيم التعاون المنربى فى هنين 
المجالين * 


/02-5-5 


0100012 0ن‎ 21١.60 


بد[ الفنيون المصريون يوم أ ديسمير 
الماضى تشغيل ابار النفط فى ابورديس 
التى تسلمتها الادارة المصرية بعمند 
انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة 
بمقتضى اتفاقية فك الاشتباك الثانية 
بين مصر وإسرائثيل ٠‏ 

وقد سافن الى ابو رديس حاكم سيناء 
اللواء عبد المنعم القرماتنى ورئيس 
لجنة الاتصال اللواء طه المجذوبورئيس 
الشركة الشرقية للبترول محمد على 
بشير حيث تسلموا المنطقة من قوات 
الطوارىء الدولية ٠‏ وهناك اجتميع 
السيد بشير مع ممثلى شركة اينى 
الايطالية للنفط الذين ابلفوه بحالة 
الحقول وكمية الانتاج ٠٠‏ وجام فى 
تقرير الخبراء الايطاليين ان هناك 
مخزونا من النفط فى المستودعات فى 
ميناء فيرا التى سيتم منه شحن البترول 
يقدر بحوالى ٠٠*٠ر١١٠٠‏ برميل تم 
انتاجها فى الايام الاخيرة ٠‏ وقال 
التقرير ان الانتاج من حقول ابو 


رديس يجحرى الآن بمعدل ٠‏ الف 


برميل يوميا ٠‏ هذا وسيتم شحن هذا 
الانتاج الذى ينتظن ان يصل اجمالى 
مخزونه الى نصف مليون برميل بواسطة 
ناقلة البترول المصرية سلام ٠‏ 


وقعت دولة قطر مع شركة ليندر 
الالمائية الغربية عقدا بانشاء ممصنع 
ضخم للبتروكيماويات ٠٠‏ سيقوم هذا 
الصنع لمالجة الغازات المشتقة عن 
عن البترول **٠‏ وسينتج ثلاثمائة آلف 
طن سنويا من غاز الاثيلين * 


آفادت أنباء موثوقة ان شركة اميركية 
ستقنوم بتوقيع عقد مع الكويت لانشاء 
مصنع ضغم للبتروكيماويات تبلغ 
تكاليفه مليون دولار ٠‏ وذكرت 
هذه الانباء ان الكويت ستملك 76 بالمثة 


قررت: المملكة المزبية السسودية 


المسساهمة بمبلغ 62 مليون دولار 
لتخفيف الاعباء المالية عن الدول 
العربية المستوردة للبترول * 


ابعميرة ج1112 


تقرر انشام شركة عربية للخدمات' 
البترولية يكون مقرها طرايلس الغرب 
برأسمال يبلغ ٠٠١‏ مليون دينار ليبى 
وتستهدف الشركة القيام بانحهدمات 
البترولية عن طريق انشاءه شركات 
متخصصة ٠٠‏ كما تمت الموافقة على 
1 القرة الترنية اللامعثمارات 
البترولية وتم اختيار جمال ح.سن 
جاوة سعودى رئيسا لمجلس الادارة 
والدكتور نور الدين فراج مديرا 
عاما لها ٠‏ 

تقرر ذلك فى اجتماع مجلس وزراء 
منظلمة الاقطار المربية المصدرة للنغط 
أوبيك ٠٠‏ الذى عقد فى الرياض لدة 
يومين بر ئاسة الدكتور عد نان مصطفى 
وزير البترول السعودى ٠‏ 

ترآس سعادة الشيخ عبد اللمزيز بن 
خليفة وزير المالية والبترول وفد دولة 
قطر لهذا الاجتماع ٠‏ 

كما آقر المجلس مشروغ ميزانية 
المنظمة لعام5ا9١‏ البالغفة ٠٠٠و/ااو١‏ 
دينار كويتى * 
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ا11111لالاالا ااا 
علوم و اششافا 
ااا 


توصلت اليابان الى طريقةٍ جديدة 
لزراعة النباتات فوق كثبان الرمال 
وذلك ببسط غشاء: رقيق من الفتيل 
تحت الارض على عمق يتراوح بين 5١‏ 
و 6١0‏ سنتيمترا ٠٠‏ فى مناطق الكثبان 
تمهيدا لتحويلها الى حقول زراعية 
يمكنها الاحتقاظ ‏ يمناه الرى + 


وتوصلت الى طريقة اخرى تعتمد 
على حقن الارض الصحراوية بطبقة 
من الاسفلت سمك ثلاثة ملليمكرات 
بعمق يتراوح بين +0 و 1١‏ سنتيمترا 
لمنع الملوحة فى الرمال الصحراوية من 
التسرب الى سطح التربة ٠‏ 


5-7 بحرن 110022 م 15 


حمل مدئلة مناقلة التحلية مياه البضدة 
باستخدام الطاقة الشمسية ٠‏ ويمكن 
للمحعلة آن تقوم بتحلية كمية من الماء 
تكفى لشرب الفى رأس من الماشية 
التى ترعى فى المنطقة ٠‏ 

ولا تحتاج هذه المحطة الى الوقود 
او الكهرباء ويمكن نقلها لتعمل فى أى 
مكان فى الصحراء حيث تتوفر الطاقة 
الشمسية ٠‏ 


2 2 :2 2 فع مومع عه *» 


توصلت البحرية الامريكية ومركن 
بحوث الملاحة الى انتاج حاجز جديد 
لكبر جده" الأسراح يضح 277 2 
الحاجز يتكون من أنصاف دواش من 
خاصة لتكوين حاجن علوله 46 مترا 
وعرضه 5 أمتار ولا يعوق الملاحة ٠‏ 


ملمى. همان 0100012 


حاجز جديد لكسر حدة الامواج 

0 اكتشاف مجره تتألف من مائتى مليون نجم 

©» طريقة جديدة لزراعة النباتات فوق الرمل 

© محطة متنقلة تستخدم الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر 
1 يمكنك أن تقود سيارتك في الظلام 


© جهاز لمتابعة حالة الجنين 


قريبا جدا سيمكنك ان تقود 
سيارتك فى ظلام الليل دون أن تبهر 
أعين سائقى السيارات الاخرى بانوارك 
الكاشفة ٠‏ 

والسر يكمن فى جهاز صغير حساس 
للاشعة تحت الحمراء المنبعثة من مختلف 

ان صورة الاشياء التى يخفيها 
الظلام أو الضباب يمكن التقاملها 
عن طريق تتبع الاشعة تحت الحمراء 
المنبعثة من تلك الاشيام *-*٠‏ وهذا 
التكتيك له استخدامات كثيرة ف ىالطب 
وغيره ٠‏ 

توصلت شركتان يابانيتان الىطريقة 
جديدة لدك الاساسات بدون أى ضوضاء 
وذلك باستخدام مدق سريع وقليل 
الذيذبة بالاضافة الى استخدام الضخط 
المالى للمياه . 

وسيقضى هذا الاكتشاف على 
الضوضاء فى مواقع البناء وخاصة فى 
المناطق السكنية وبجوار المستشفيات 
والمدارس 


اكتشف البروفسير كريستيان 
سيمونسون استاذ علم الفلك بيجامعة 
ميريلاند مجرة جديدة تتألق من ماثتى 
مليون نجم وتبعد عن الشمس بحوالى 
8 آلف سنة ضوئية مما يجملها أقرب 
المجرات الى الأرضن' ٠‏ 


ابتكرت مؤسسة سيمنن بالمانيا 
الغربية جهازا جديدا اسمه بارتيكست 
يمكن بواسطته متابعة حالة الجنين وحالة 
الام خلال عملية الوضع التى تستغرق 
فى المتوسل بين ١5*17‏ ساعات منذن 
الاحساس: بالملامات الاولى ٠‏ والجهاز 


بدقيقة واى تفيير فى احدهما يلحظه 
الطبيب على لوحة بالالوان التى تختلف 
بين الام والجنين ويستممل الجهازالموجات 
الفوق صوتية فى تسجيل هذه التغيرات 
حتى لا تتأثر الام الحامل من أى نوع 


اخر من الاشعاعات ٠‏ ويلامسس جزم 
صغير من البلاستيك بطن الام ليطلق 
الموجات ويستقبلها ووزنه لايزيد عن 
6 جراما . ويمكن تسجيل هذه 
المملية بالصوت وبالرسم البيانى 
بدون أى مضاعفات للام والجنين 


سوف لاتدعو الحاجة فى القرن 
القادم لمباشرة الجنس حيث وجدت 
الاقراص الجنسية التى تعطى الارتياح 
الجنسى *-*٠‏ كذلك ستباع أدوات 
الكترونية تمطى اللذة الجنسية ٠٠‏ اعلن 
ذلك طبيب هنتدبدى فى اجتماع لعلناء 
الطب فى يومباى..٠.٠‏ .وطبقا لتكهدات 
الطبيب فان تقاليد الزواج والاسرة 
ستصميح مهجورة وسيعيش الانسان 
وحده مع جميع الاجهمزة والادوات 
التكنولوجية البديلة عن الحياة العائلية 


-:284 ات 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اتحداثت ثقافغية 


اللا 


مالالا 
تت 


ذكرت منظمة الصحة العالمية ان 6 
ملايين شخص يموتون سنويا بالسرطان 
وان 5 ملايين حالة جديدة تكتشف كل 
عنداء 

وان معدل الاعمار قد انخفض خلال 
السنوات الماضية فى عدد كبير من الدول 
الصناعية التقدمة . وان السرطان 
يمتبر مسؤولا عن هذا الانخفاض * 

لج ا لز نش بج ذه مد طه <ه ب 


طريقة جديدة لتوعية صفار 
المدارس ٠٠‏ نظافة الاسنان ٠‏ 

احدث طريقة لارشاد طلبة وطالبات 
المدارس الابتدائية ‏ مرحلة اولى ٠٠‏ 
على نظافة وصحة الاسنان ٠٠‏ هو 
قيام مشرفة صحية خاصة ٠٠‏ بشرح 
كل ما يتملق بامراض الاسنان ٠٠‏ 
ونتيجة اهمالها ٠٠‏ على نموذج كبير 
جدا للاسنان ٠‏ 

وهذه الطريقة تعطئ الفرصة للصفار 
لان يشاهدوا كل ثىم بأنفسهم حتى 
يملق باذهانهم ٠«‏ الاهتمام باسنانهم 
فى هذه السن الصغيرة . 

ف جه نه نل لك كا نه ك لج كم نه 


لم يعد السرطان ذلك المرص المخيف 
الذى يهرب البعض حتى من الحديث 
عنه انه قابل للشفاء وبنسبة تصل الى 
أ ٠>‏ احذء حفيكة خلمية كما 


كك 
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كبار أساتنة السرطان خلال المؤتمر 
الدولى لكافحة السرطان الذى عقد 
فى مصير ٠٠‏ المؤتمن علمى وجماهيرى 
عقد بالقاهرة والاسكندرية شهد 
المؤتمر حشد كبير من أساتذة الطب 
والاطبام فى هذا المجال الى جانب 70 
عضوا من أعضامء مجلس ادارة جممعية 
السرطان الاهلية الامريكية ٠‏ 


يحاول العلمام فى مؤسسة الابحاث 
الطبية البريطانية ايجاد وسيلة للتلقيح 
ضد سيرطان الدم عند القتطط يعد أن 
توصلوا الى تحديد الفيروسالذى يصيب 
التطط بالمرطان ++ حيث آن هيدا 
النوع من السسرطان يماثل ما يصيب 
الانسان ٠‏ 

خة ةطق مهقفددذة 


ستنشأ فى دولة قر وحدة لصناعة 
أهم الاصناف الدوائية ضمن الشركة 
العربية للادوية التى تستهدف انتاج 
الخامات الدوائية الاساسية التى تختاجها 
الصناعات الدوائية وتصنيع الخامات 
الطبية من النباتات المحلية والخلاصات 
الحيوانية. ٠“‏ سعنشم الشركة وحدات 
لها فى الدول الخليجية والمربية ٠‏ 
رأسمال الشركة 6٠‏ مليون دينار 


السرطان قابل للشفاء 

جهاز جديد لامراض الحول وأمراض العيون 
مستشفى بالكويت ومستشفى قطرى مصرى 
أمراض تسبيها الفئران 

دواء مصرى يشفى أخطر الامراض 

احترس اذا اصابتك هذه الاعراض 

جلد صناعى للنزيف الدموى 


تم توقيع أول اتفاقية للتماون 
الصحى بين دولة قط. وجمهورية مصر 
العربية ٠٠‏ وقمها عن الجانب القطرى 
سعادة السيد خالد بن محمد المانع 
وزير الصحة وعن الجانب المصرى معالى 
الدكتور فؤاد محى الدين وزير الصحة 


تجرى حاليا التجارب على آخر 
ختراعات الملمام الهنود فى سلسلة 
ابحاثهم لتحديد النسل وهى نقطا 
للانف تستخدمها النسام لمنع الممل 
بمعدل خمس مرات بالشهر ١ ٠‏ 

وقد تم التوصل: الى هذا الاخترام 
بعد عشرة اعرام من الابحاث التى 
اثبتت أن استخدام عقاقر وهيرمونات 
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معينة فى هذه النقط يؤدى الى تأثيرات 
معينة على المخ والاعضاء الاخرى بما 
فيها الاعضاء التناسلية مما يؤدى لمنع 
الحمل ٠.‏ 

وقد أآجريت تجارب واسعة النطاق 
على :القرود استخدمت فيها هذه النقط 
واثبتت نجاحها تماما ٠‏ 


هج جه جب جه 

حبحث الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى أمير قل والدكتور فؤاد محى 
الدين وزير الصحة مشروع اقامة 
مستشفى برأس مال قطرى مصرى 
يبلغ خمسنة ملايين جنيه فى منطقة 
الاهرام * كما بحث فى نضى الاجتماع 
دعم التعاون بين قطر ومصر فى كافة 
المجالات * ومن المنتظ. أن يوقع الاتفاق 
الخاص بالمستشفى قدا ٠‏ 


للف ضهتشهشششها 


عسل النحل يفيد الممدة ويجدد 
خلايا الجسم ٠٠‏ ولهذا السبب أثيتت 
الاحصائيات فى المانيا الفربية أن 
الشعب الالمانى التهم هذا العام "٠‏ 
الف طن من عسل النحل ٠‏ 


العلاج الوحيد للوقاية من أمراض 
القلب والدورة الدموية الناتجة عن 
الحمول'هو أن يباشر الانسان الرياضة 
وخاصة ركوب الدراجات والسباحة 
لمدة لاتقل عن عشرة دقائق فى اليوم . 
أعلن ذلك اليروقفسور هماروك 
ميلوروفتش رئيس معهد الطب 
السجاضي ببولنة ‏ الربية : 

جج اج 

جهاز جديد لعلاج الحول وأمسراض 
الميون **٠‏ هذا الجهاز يعالج الحول 
وخاصة عند الاطفال٠ ٠‏ يستخدم الجهاز 
كذلك فى فحص العين والكشف عن 
اختلالات وظائف العصب وأسيابها ٠٠‏ 
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اكتشفدهذا الجهاز معهد البحوث العلمية 
لامراض الميون فى موسكو ٠‏ 


جه جه جه ب دج جا جا . 


توصل الملماء الصينيون الى تركيب 
جلدة صناعية تمتاز بصلابتها وقدرتها 
على .توقيف النزيف الدموى وعلى مراقبة 
انتشار الجراثيم ٠‏ ويمكن أيضا وضعها 
على الاماكن المحروقة من الجلد البشرى 
والاحتفاظ بها داخلاوعيةمنالبلاستيك 
مما هل" اتقنيا فى ارقات: اللتدرت 
والسلم على حد سوام + 


4 بج بإ عه مه جه مز جا مإ مز مزه جه 


قررت منظمة الصحة العالمية مطالبة 
دول الشرق الاوسط بشن حرب هلى 
الفئران التى تهدد الصحة والاقتصاد 
فى دول المنطقة ٠‏ 

وقالت المنظمة أن من بين الامراض 
التى تسببها الفثران ٠٠‏ الطاامون 
وتيفوس الفئران ودمل الشرج ومرض 
الركشية وأمراض فيروسية هنذا الى 
جانب ما تسببه الفئران من اتلاف 
محاصيل ومخازن الحبوب ٠‏ 


ج ٠»‏ بج ع ج جاب يه ب جب 


تأكد الملاج الناجح فى شفاء أخطر 
المصرى ميلادنين أكد ذلك البروفسور 
فيتن باتريك أاستاذ اساتذة. ابراض 
الجلد فى أمريكا ٠٠‏ وقال ان تناول 
هذ! الدوامومع تعر يضصس الاجزاء المصابة 
لاشعة الشمس بحساب دقيق وتحت 
اشراف طبى يؤتى فملا بنتائج 
ايجابية ٠٠١‏ وهكذا فان 01 مليون 
مزيطن. فى المالم ‏ سيؤدخِون العدّاب آل 
الايد ٠‏ 

وقمت الحكومة الكويعية مع شبركة 
بير نى الاميركية عقدا قيمته /١‏ مليون 


دولاز لبناء مستشفى فى الكويت يتسمع 


ل 0٠١‏ سريرا فى منطقة الاحمدى ٠‏ 
ومن المتوقع ان ينتهى العمل فى بناء 
هذا المستشفى الضخم خلال فلاث 
سنوات * 

ففشضش فمففففش فها 


تاقون سكسس التلكئ هادمتة 
السرطان بالاسكندرية مجموعة من 
الابحاث العلمية الهامة وذلك فى 
الجلستين الصباحية والمسائية ٠٠‏ ومن 
أهم هذه الابحاث علاج الحالات المتآخرة 
فى سرطان الصدر عن طريق الاشماع 
والكيماويات كاضافة للعلاج الجراحى» 
وعلاج آورام الغدد الليمفاوية بالعطلرق 
الحديثة والطرق المتبعة حاليا فىالولايات 
المتحدة ٠‏ 

بفشششهشضفشها 


احترس اذا أصابتك هذه الاعراض: 
احمرار فى المينين بدا صدام 95 


نزول افرازات من العين ٠٠‏ لا تلجأ 
الى العلاج التقليدى القطرة الحمراء 
وبادر بالذهاب الى أقرب طبيب ٠٠‏ 
فمع بداية هذا الشتام ظهرت فيروسات 
خطيرة تصيب العين وتنتشر بسرعة كبيرة 
والملاج يحتاج الى عناية واشراف 
طبى دقيق ٠‏ 


+ + ب ج م بز جح نج بج 


.طب الفضاء واستممالاته فى الاجهزة 
والالات والمعدات سيكون فى خدمة 
الفى مصاب فى حرب 5 أكتوس ينتقلون 
فى بداية العام الجديد الى مدينة الوفام 
والامل ليعيشوا حياتهم الجديدة حيث 
يؤهلون بها للمودة الى المجتمع اعضام 
عاملين فيه ٠‏ 
ابلسشسشخششهشهششنتننا 
زيت بذرة القطن ٠٠‏ افضل من 
زيت الذرة لمرضى القلب ٠‏ 
ع بج بج بج بج ع به بج جاب 
استمع المؤتمس الطبى. المسربى 


بيغداد الى دراسة هامة أجر يت على 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


|احداث تقاقيبك 


العديد من مرضى البلهارسيا المسوية 
وحّقت تاها يلقت نسينة 94٠‏ / 
باستخدام جرعة واحدة تؤخذ بالفم 


لمقار أسمه العلمى أوكسامنكوينا 1 


تجح العلماء فى المانيا الفربية فى 
انتاج آسنان. صناعية من مادة الخزف 
المطلى بالميناء وذلك لاستخغدامها فى 
عمليات زرع الاسنان ٠‏ ثبت علميا أن 
هذه المادة ممكن أن تتماسك مع عظام 
الفكين عند زرعها ٠٠‏ ولاول مرة يقبل 
الفم جسما غريبا دون أن يطرده ٠‏ 


آكدت تجارب الملماء فى السويد 
أن بعض اللميكروبات التى تصيب معدة 
الاطفال فى سن الرضاغة يمكن التغلب 
عليها اذا اعتمد الطفل على لبن الام 
لبن الام. يحتوى على أجسام مضادة 
لهذا الميكروب تقوى مناعة الطفل 


ضّده * 


(ول هن ديسمين الماضى المؤتمر. الدولى 
للمسكرات 'والاعتماد على العقاقير 
الذى نمه الممليل الوق للكحول 
والادمان والعقاقير بالاشتراكمع وزارة 
صحة البحرين والمنظمة الدولية العربية 
للدفاع الاجتماعى * 

وقد تم خلال هذا المؤتمر مناقشة 
عدة موضوعات منها مشاكل تواججد 
الكحول والعقاقير فى أقطار عربية 
والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية لتعاطى الكحول والعقاقير 
والوضع القانونى لتعاط بعض المواد 
المخدرة ٠‏ 

ج+؟ب؟ب جب بوجو 

عقدت فى القاهرة يوم نتوفمير 
الماضى الدورة التدريبية فى استخدامات 
الطرق النووية لدراسة مشاكل التلوث 
اشترك فى الدورة ١‏ دولة عربية 
وأوروبية ٠٠‏ ناقش العلمام خلال 
هذه الدورة التطبيقات العملية لابحاث 
الطاقة الذرية ٠‏ 


ظهر فى معرض المخترعين العالمى 
فى جنيف قناع جديد يعمل باليطارية 
ولمبة تدفئة كحولية وبالقناع مروحة 
صغيرة لتغيير الهواء ومنع تكوين 
الضباب من هواء التنفس ٠٠‏ يصلح 
هذا القناع لعلاج مر ض الر بو والعيرب 
الانفية فى الظروف الجوية المتفيرة 
وتممل لبة التدفئة مدة "ساعات متصلة 
قبل تغييرها ولا تحقاج البطارية الى 
تغيير لمدة أسبوعين ٠‏ 


المشروبات الروحية تسبب سرطان 
الفم واللثة والكبد وصاحب هذا الرآى 


مدير الوكالة المامية لابحاث السرطان 
فى مدايئة لبر + وفال يبكن اعتبار 
المشروبات الروحية مماثلة للمخدرات 
تماما ٠*٠‏ كما أن الخطر الذى يهدد 
النبان ع اقراطهم فى التاول الخمور 


الرخيصة 


ااا 
امه د علا قاست عسامةه 
ااا 
اتفاقية ثقافية بين السعودية وبريطانيا 

احتفال بالذكرى الثانية لوفاة الدكتور طه حسين 
مؤتمر للدراسات التاريخية عن الخليج في قطر 


صحيفة عربية في غزة 


- ١58 - 
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تخزين قواعد اللغة العربية في العقل الالكترونى 
العثور على نسغة فريده من القرآن الكريم في العراق 
مهرجان اسلامى ضخم في العاصمة البريطانية 

أطلس تاريخى لجميع الاديان في لندن 


٠‏ انتهى د+ء* ولسن بشاى استاذ 
اللفويات المصرى بجامعة هارفارد من 
دراساته وتجاربه على تخزين قواعد 
اللفة العربية ومفرداتها فى المقل 
الالكترونى ٠‏ 

تم بالفعل تخزينالتركيبات البسيطة 
للجملة الفعليةوالجملة الاسميةوتركيبات 
الاسم والصفة والمضاف والمضاف اليه 
مع تمرينات للترجمة بين اللفتين 
العربية والانجليزية ٠‏ .وتم افتقاح 
نشول لعمليى المرءزة بالجامعة. من طريق 
الحوار بين المقل الالكترونى والتلاميذ 
يقوم فيها بدور المملم والمصحح ٠‏ 


جه مزه ب بإ مز بإ مزه مزه مزه بإ بإ 1 
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د بشاى يصل القاهرة فى يناير 
الحالى لعرض. نتائج دراساته على 
مجتمعنا اللفوى واساتذة العربية بهدف 
الوصول الى انشاء بنك للثقافة والاداب 
المصرية يعمل يطريق الحساب الالى ٠‏ 


++ + + + بج يز به هج ب + 


وقدت ‏ المبلكة المريية الس 1 
وبريطانيا أول: اتفاقية ثقافية بينهنا 
وقد وقع الاتفاقية وزيرا خارجية 
البلدين أثناء محادثات كالاهان يشأن 
تبادل وجهات النظر حول,جالاتالتعاون 
الاقتصادى والثقافى والفنى خبلال 
زيارته الاخيرة الى السعودية ٠‏ 


+ + + + + + + .زه + بج ب + + 


الكتف ٠٠‏ وافقت على عرض تقدمت به 
اليها دار للنشر لطبع كتاب باسمها عن 
قصة حياتها مع المليو نيراليونانى الراحل 
اوناسيس ستروى فيه اسرار زواجها 
وحياتها معه وعلاقتها بأولاده وبملايينه 
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قرر مؤتمر ندوة علماء المسلمين 
بالهند تطوير مناهج الدعوة الاسلامية 
ووسائل تدريس العلوم الدينية فى 
المدارس على ضوم الفهم العلمى الصحيح 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ على أن تلتزم القاعدة الاسلامية 
بهنه المنهج ٠‏ 
عه به لج واج له به لج لج له الوا 
اعلن فى بغداد انه تم العثور على 
نسخة فريدة من القرآن الكريم خملت 
ببغداد من ذهب ويرجع تاريغها الى 
قرنين من الزمان وقد احيطت صفحاتها 
بزخارف هندسية بألوان مختلفة ٠‏ 
وصر حالسيد اسامة ناصر النقشبندى 
احد خب رام المخطوطات العراقية أن هذه 
النسخة التى سيتم الاحتفاظ بها فى 
مكتبة المتحف العراقى يبغداد قد خطت 
كام ١١*17“‏ هجرية أى 0لا .ميلادية ٠‏ 
وانه لا يوجد لها مثيل فى العالم ٠‏ 
وصففت الآيات القرآنية بشكل معين 
بحيث يجعل الحرف الاول من السطسر 
الاول يطابق الحرف الاول من السطر 
الاخير وكذلك الحرف الاول من السطر 
الثانى يطابق الحرف الاول من السطر 
قبل الاخير -* وجعل كل صفحة خمسة 
عشر سطرا فى جميع الصفحات ٠‏ 
لج جه بج بج به بج لج به به بج جا جه 
يبدأ فى العاصمة البريطانية فى 
هل ابريل القادم مهرجان التلامي 
ضخم ٠*٠‏ يستمر المهرجان لمدة ثلاثة 
شهور ٠٠‏ يهدف الى اقامة جسور اتصال 
بين الحضارتينالاسلامية والفربية واقامة 
معارض للتراث الاسلامى وعرضص 
أفلام اعلامية سيتكلف المهرجان مليون 
و 70١‏ ألف جنيه استرلينى ٠‏ 
بج من ع مه مج جز مز بج م مإ ب ب 
صدر اخبرا فى لندن اطلس تاريخى 
لجميع الاديان التى يعتنقها سكتكان 
العالم ٠٠‏ الاطلس يحدد مولد الديانة 
ووطنها واتباعها وكتبها ويضم لوحة 


دينية معبرة * 


احتفلت جمهية الادبام بالقاهرة 
بالذكرى. الثاتية. نرحيل 
عميد الادب العربى الدكتور 

حضر الحفل الدئ اقيم بمقن الجممية 
بالقاهرة يوسف السباعى وزير الثقافة 
والاعلام وعدد كبير من الشمراء والادباء 
والنقاد واساتذة الجامعات ٠‏ 


الاحداث العربية الهامة ستغطى فى 
جميع البلاد المربية عن طريق الاقمار 
الصناعية ٠‏ سيتولى فريق عربى مكون 
من + اشخاصن اعداد رسالة عودوبية 
شاملة مصسورة تخدم جميع البلاد 
العربية وترسل عن طريق هذه الاقمار 
على شاشات التليفزيون فى جميع انحاء 
الوطن العربى 0 
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عقدت فى غمان ‏ الاردن - فى 


آواثئل شهر ديسمبسر الماضى الندوة 
العربية الاولى للادارة والتنظيم السياحى 
وقد شارك فى أعمال هذه الندوة وفود 
تمثل ١7‏ دولة عربية وقد ناقشت 
الندوة خلال اجتماعاتها التىاستمرت 
أسبوعا الاتجاهات الحديثة فى التنظيم 
والتنسيق والتخطيط السياحى * 

تقرز انشام مؤسسة قطرية للصحافة 
تصدر عنها عدة صحف ومجلات ٠٠‏ 
بدآت الدراسات فملا فى وزارة الاعلام 
القطرية لتأسيس مطبعة حكومية تتبع 
الوزارة وتقوم بطبع كل مطبوعات 
وزارات الدولة والسمحف والمجلات 
والمطبوعات التابعة لها ٠‏ 

جعي به جه ها به اج جه 


اختار الاأتحاد العالمى التوفير الميناء 
فى الولايات المتحدة ٠‏ المالم المصرى 
الدكتور نبيل الرملى الاستاذ بجامعة 
هاواى , ليراس تحرير مجلته الملمية 
التى تهتم بتكنولوجيا ازالة ملوحة 
مياه البحر.. والطرق المختلفة لاستخدام 
الطاقة الذرية والتقليدية . والحرارة 
الجوفية لباطن الارض فى الحصول على 
مزيد من المياه العذبة للزراعةوالصناعة 
وللاستممالات المنزلية » 

ويضم هذا الاتحاد كبار علمام 
العالم والىلايات المتحدة فى مجال انتاج 
المياه العذبة , وادارة مشروعاتها 
وتصنيع معداتها ٠‏ وتجمع هيئة تحرير 
المجلة الملمية شخصيات علمية بارزة 
من الجامعات الامريكية وهيئات المياه 
فى عدد من الدول ومنها مركن بحوث 
المياه بالكويت * 

جه بج به ج جب ب + + + 

افتتحت يوم 8 نوفمبر الماضى المحطة 
الارضية للاقمار الصئاعية بمنطقة جبل 
على فى دبى ٠٠‏ تستهدف المحطة تسهيل 
الاتصالات داخل وخارج دولة الامارات 


ا 0 
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صرح السيد محمد جميل الشوا 
احد الشخصيات العربية فى قطاع غزة 
بأنه سيصدر اول صحيفة عربية فى 
غزرة تعنى بشؤون القطاع والاراضى 
المحتلة ٠‏ : 

وقال السيد الشوا الذى يزود عمان 
حاليا انه سيممل على توزيع هذه 
الصحيفة التى اختار لها اسم الشرق 
الارسط فى الدول العربية لربط 
السكان المرب فى القطاع بذويهم 
قش الدول العربية ٠‏ 


ب ب هسه 


تستة عه دولة قطلر موتمرا 
للدراسات العاريغية عن الخليج وثرقى 
الجزيرة العربية دعا اليه اتحاد المؤرخين 
العرب فى شهر ديسمب. من العام 
القادم 

صرح بذلك السيد احمد العنانى 
عضى لمية قدروين تاريخ قطن وقإللٍ 
ان الدعوة لحضور هذا المؤتمنر وجهت 
بالاضافة الى الدول العربية والاسلامية 
والافريقية الى عدد من؛ كبار. اساتدة 
التاريخ والمستشرققيق ٠‏ 

ويبحث المؤتمر الذى تستمن اعماله 
لمدة اسبوع مصادر تاريخ منطقة الخليج 
وحضاراته الانسانية القديمة ٠*٠*ودور‏ 
الخليج فى تاريخ التجارة فى العصور 
الاسلامية الوسطى وذلك بالاضافة الى 
تطور قطر التاريخى ٠‏ 

جح جح هج جز بج جا 0 

قرر المؤتمر التنفيذى الثالث للاتحاد 
العربى للمواصلات الذى عقد فى 
القاهرة مؤخرا ابقام أجور الهاتف 
والتلكس للصحافة والاذاعات المربية 
على ماهى عليه حتى يتم انشام الشبكة 
العربية الممتهعدة 

كما قرر المؤتمس تكليف الامانة العامة 
للاتحاد بالاتصال بالدول. الافريقية 
غير الاعضاء فى الاتحاد للحصول على 
موافقتها على تخفيض أجور ‏ البرق 
والتلكس فقط بالنسبة لوكالات الانباء 
العربية والافريقية ٠‏ 


جين يضيب 


نا اللقرج المج شام الدين 
مصرى عالمى يحكى قصة تدمير اللواء 
مدررم الاسرائيقى بقيادة عساف 
ياجورى على يد فرقة مشأة مصرية 
بقيادة البطل حسين آبو سقدداه فى معر كة 
من اكش الممارك ضضيراوة فى تاريخ 
الحروب القديمة والحديثة ٠‏ 


الفيلم الذدى اختار له اسم المعجزة 
حيث يلعب عمر شخصية ابو سعده 


بينما سيمثل دور عساف ياجورى نجم 
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©ه سعد الدين وهبه يدرس كيفية الحد من هجرة ممثلى 


المسرح والسينما 


© السعودية تنتج فيلما تسجيليا 


50-0 


50 فيلم معركة الصحراء في القاهرة 


© بعد عدة افلام كوميدية وعدة حلقات تليفزيونية ٠٠‏ 


يموت مديونا 
كيف مات المخرج الايطالى 


جاكلين تشترك في فيلم ايطالى 


عمر الشريف يمثل « " أكتوبر » للسباعى 
برلنتى عبد الحميد تمثل دور ساره معشوقة العقان 


0 
3 
© افلام مصرية في أمريكا 
3 
3 


عالمى حتى يكون أكثر اقناعا عند 
الجمهور العربى ٠‏ 
السيباعى بينما سيكون حسين ابو سعداه 
هو نفغسه مصدر تفاصيل القصمة فى 
اللقاءات التى تتم بينه وبين السباعى 
وحسام 8 
القيلم سيم تمويله عاميا وتبلغ 
ميزانيته المبدثية ١‏ ملايين جنيه * 
كان الرئيس السادات قد صرح بانه 
يود أن يرى فيلما يجكى قصة دحر 
اللواء ١9٠-‏ مدرع الاسرائيلى ٠‏ 


وعندما قابل الرئيس عمر الشبريف 
فى حفل العشام الذى اقامه الرئيس 
فورد فى البيتالابيض تكريما للر ئيس 
السادات قال له أريدك أن تقوم ببطولة 


”سات 
عقد دافيد بيجيلمان مدير شركة 
كلومبيا لانتاج الافلام السينمائية 
مؤتمرا صحفيا فى مدينة لوسانجلوس 
بكاليفور نيا حضره محمد على كلاى 
وزوجته ٠‏ 
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بعنوان الاعظم ٠٠‏ وتقرر ان يطلق على 
٠٠‏ وقد رشح لانتاجه 
*٠*‏ ويقوم باخراجه توم 


اختار محمد على كلاى السيناريست 
العالمى وليام جون لكتابة السيناريو 


على ان يتم تصوير الفيلم فى مدينة 
لويزفيل مسقط راس كلاى ومدن 
شيكاغو وميامى ونيويورك ولاس 


جه جاسجه جه جه م مز م دإ بإ« 


لاول مرة ستقدم الراقصة سهير 
زكى اغنيتين من الحان بليغ حمدى فى 
فيلم قصة الحى الغربى الذى تشترك 
فى تمتيله امام سهير رمزى وحسين 
فهمى وحسن يوسف ويخرجه عمادل 
صادق ٠‏ 


قصة الحى الغربى كانت قد قدمتها 
الشاشة فى فيلم يحمل ذات الاسم ٠‏ 
جميع ممثلى وممثلات الفيلم يشتركون 
فيه بالفنام فى اسكتشات راقصة ٠‏ 
حسين فهمى وسهير رمزى وحسين يوسف 
وسمير غانم وسعيد صالح وهو الذى 
سيمثل نفس دوره الذى قام به على 
خشبة المسرح 3 

00 


فى ابريل القادم سياتىالمخرجالمالمى 
الايطالى روبرتو روسوليتى الى مصس 
ليخرج فيلما عن الاسلام يصور فى مصبر 
وايران وعدد من الدول العمربية ٠‏ 
روسولينى اخرج هذا المام -فيلما عن 
المسيحية اسمه المسيح وسيمرض فى 
جميع دول اوربا ٠‏ ؤقد استقبل “النقاد 
هذا الفيلم بهجوم شديد ودافع 
روسولينى عن نفسه بانه قصد بهذا 
بدأتِ تسود الشعوب الاوروبية ٠‏ 


اج جه م بج لي ا مه بج جه به ذه 
وافقت جاكلين أوناسيس على الفلهور 


فى فيلم ايطالىي اسمه سيدة الذباب 
ستظهر فى لقطتين فقط وبدون أجي٠‏ 


بفشْششششخششسضضس 
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له-1 


صدرت ارادة ملكية بمنح الفنانة 
اللبنانية صباح وزوجها.وسيم طبارة 
الجذ لحنسية الاردنية مع الاحتفاظ بالجن لحنسية 
اللبنانية ٠‏ 

الللسسششهشهشضضضة 


سعد الدين وهبه وكيل اول وزارة 
الثقافة يبحث الآن ‏ وبمنتهى الجدية ‏ 
الكيفية التى يمكن بها القضاء على 
ظاهرة هجرة ممثلى المسرح والسينما 
الى دول الخليج للعمل هناك ٠‏ الهدف 
من هذا البحث تنظيم هذا السفي ٠٠‏ 
بحيث يكن التن مو بين ال . 5 
المسرحية الزاجب المعافظة عليها هناء 
وبين مصالح الفتانين الذين* يسمون 


الى دول الخليج * 


بج ب بج به به بج جب بج + 


رحلة الممسر ٠*٠‏ فيلم تسجيلى اعلامى 
اران يدنه سياف عليه المبقة 
الحدريية السعردية باقر ان وزارة 
الاوقاف والحج السعودية +٠‏ كتبالمادة 
العملمية فضنيلة الدكتور عيد الحليم 
محمود شيخ الجامع الازهر ويشترك 
فى السيناريو لفيف من الكتاب 
السعوديين بينهم السيد محمود المشهدى 
ججح اجاج ج بج بج جم 
عادت المطربة فايزة احمد الى الحان 
الموسيقار محمذ عبد الوهاب 
بعد ابتعاد اكش.. من اربع سنوات ٠٠‏ 
كان اخر عمل مشترك بينهما اغنية 
تراهنى وهى من تأليف حسين السيد ٠‏ 
الذى غنت له من قبل ست الحبايب ٠٠‏ 
وَحْتَال الأسنة 2 ويغلفا| الله الهنية 
الجديدة التى يلحنها عبد الوهاب لفايزة 
احمد من تأليف حسين: السيد ايضا 
ويقول مطلعها : 
قدرت تهجر يا قلبك ٠٠‏ 
وقدرت تصسص يا بختك ٠‏ 


للسلْلْسسسشضسضسضني 


رفصت التجمة السيتفائية اليوابيث 
تايلور قبول خاتم ثمنه مليون دولار من 
زوجها الممثل ريتشارد بيرتون بمناسبة مستشفى * 


بل شه شههسهسشسض 


الحا الاين فى اميك 
فيلم ‏ عودة سنجهاى جو الذى تقوم 
ببطولته اورسولا تدروز وريتشارد 


٠ هاريسون‎ 


موضة افلام الكراتيه *+٠‏ وصبلت 
الى السينما الامريكية وجرفت معها 
بعض منتجى الافلام هناك ٠‏ اول انتاج 


1 


02.60و 0105001260 
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اهدت الملكة عليامء ملكة الاردن 


خاتما ثمينا من الماس الى فايزة احمد 
بعد أن أحيت حفلا نقله التليفزيون 
الملون على الهواء ضمن احتفالات عيد 
ميلاد ملك الاردن ٠‏ 


هش شف هفشهمشضنا 


ممى.٠‏ همان 0100012 


نظ عمسن الناملات الصرية 
وعدد من الشخصيات العربية المقيمة 
الا فى القاهرة يقر “الات 
خاص مسجلا عليه بصسوت 
الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية 
أم كلفوم ودارت الايام وأغنية 
عبد الحليم حافظ نبتدى منين الحكاية 
يؤدى عبد الوهاب الاغنيتين وههو 
يعزف على العود يصاحب على القانون 
قعل اند قواد من 5٠‏ القد يلل 
تم تسجيله فى حفلة خاصة وبدون 
علم عبد الوهاب ٠‏ 


+ 


اول حلقات للتلفزيون فى الغالم 
العربى سينتجها ويصورها بالالوان 
تليفزيون الاردن فى عمان الشهر 
القادم : 

الحلقات عن الحب الشهيد للفيلسوف 
والكاتي. الراقل عباس :مجتود العقاذ 
بمعشوقته سارة ٠*٠‏ وتمثل دورها فى 
الحلقات ٠٠‏ بر لنتى عبد الحميد 


لج ل له مه لهج مج لج به به به 


١ 
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وصلت الى القاهرة » نسخ سيناريو 
فيلم معركة الصحراء الذى تقوم 
بتمويله الولايات المتحدة الامريكية 
والمفرب وليبيا ويحكى قصة الغزو 
الفرنسى لشمال افريقيا 2 وكفاح 
أهالى البلاد ضد المستعمرين ٠٠‏ الفيلم 
يتم اعداده باللفات الثلاث المسربية 
والانجليزية والفرنسية » وتبلغ تكاليفه 
"١‏ مليون فرنك فرنسى ٠٠‏ ويبدآا 
تصويره خلال الاسبوع الاول من مارس 
القادم بالصحرام المفربية ٠‏ 

وقد الختيرت النجمة سعاد حسنى 
ومحمود ياسين وفريد شوقى ونجوى 
فؤادا وصغية. النيزى للاقكرالكا :فى 
بطولة الفيلم مع النجوم العالميين الان 
ديلوق + وجينا ادير هيه] ذكلريا 
كاردينالى ٠٠‏ كما أسند المخرج عيد اس 
المصباحى اعداد الموسيقى. التصسوهزية 
الخاصة بطبعات الفيلم الثلاث لمازف 
الادرج المصسرى * 


قتل فى الاسبوع الاول من شضهر 
نوفمس الماضى المخرج الايطالى الشهيي 
بير باولو بازوليتى وعثن على جثته فى 
ضواحى روما اعترف القاتل جيوزيب 
بيلوزى ١7‏ سنة بمحاولات المخرج 
لاقناعه لاقامة علاقات جنسية شاذة 
ونتيجة لتبادلهم الضرب وأثناء محاولة 
القاتل الهرب دهسن المخرج الذى كان 
ملقى على الارض دون قصد * 


توفى فى أوائل توفمبر الماضى 
الفنان الكوميدى اللبنانى حسن علام 
الدين الممروف باسم شوشو وذلك اثر 
نوبة قلبية **٠‏ الفنان الراحل كان 
رائدا من رواد المسرح الكوميدى 
اللبنانى ٠٠‏ واشترك فى عدة افلام 
كو ميدية ومئات من حلقات التلفزيون 
وبالرغم من المروض الكثيرة قدرت 
ديونه بحوالى 0٠٠‏ آلف ليرة * 


للسشششش ههسضضسضه 


افتتح مهرجان طهران الدولى الرابع 
للسينما بفيلم تسجيلى قائم على مونتاج 


"للافلام الاولى لشارلى شابيلن وحضرت 


الافتتاح الامبراطورة فرح بهلوى ٠‏ 
وقد تم ترشيح عشرين فيلماً طويلا 

وعشيرين فيلما تسجيليا لجوائز هذا 

المهرجان وقد تألفت لجنة التحكيم من 


هبد المجيد مجيدى وزيسر التخطيط 
والميزانية فى ايران والممثل ركس.ى 
هاريسون وكل من المخرجح جون دونر 
الفنلندى والمخرج محمد الاخضر حامينا 
اللجزائرى والمخرج ايستفان زابو 
الهولندى ودكتورمان الاميركى والممثلة 
الايرانية جيثتى داروجار 5 


يصدر فى الذكرى الاولى لوفاة سيدة 
الناء العىبى ع كلترم كتاي .هنها فى 
فبراير القادم كما تقرر اصدار 
مجلة فنية شهرية تحمل اسمها واقامة 
تمثال صغير لها فى مقر جمعية أصدقاء 
اع كلثوم واقائة ممسرشن للوحبات 
الفنانين الذين رسموا أم كلثوم ٠‏ 
ال لششسضسضشي 

ستظل الافلام المصرية تعرض فى 
أمي كا كه بع 0523 2 اعون 
الافلام التسمة التى عرضت فىواشنطن 
بعدد من الولايات 
المتحدة وتشاهدها جماهير تسع مدن 
أمريكية ٠‏ 

الافلام هى أريد حلا لسعيد مرزوق 
بطولة فاتن حمامه ورشدى اباظه ء 
و المومياء لشادى عبد السلام بطولة 
نادية لطفى والعصفور . والارض » 
ليوسف شاهين ٠‏ والحرام لبركات وفاتن 
حمامة أيضا ٠‏ وزوجتى والكلب لسعيد 
مززوق بطولة سماد حسنى والبوسطجى 
لحسين كمال ٠‏ وليل وقضبان لاشرف 


ا ا عقلى لعاملف سالم وسعاد 
هسيئة بذ ٠.‏ 


6 
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القلم الذى عاش يسطر تيف 
الجماهير ء:ء سركت 1 

والصوت الذى عاش يصدح بفن 
الشعب ٠٠‏ صمت ! 
والروحالنتفضة بالغناء والاناشيد 
والمواويل واهمازيج النصر ٠.٠‏ 
انتقلت عن دثيانا 1 

ورحل زكريا الحجاوى ٠‏ بعيدا 
عن ملاعب صباه » وذكريات 
طفولته 2 وطرقات القاهرة القديمة 
ومن؛ته باتها 30 

والدين عرقوا 0 . - 


آدبه 2 وهن اجل فله ٠‏ 

طاف القروواحياءا مدن » يبحث 
عن صوت رقيق > يتفلى بمصر » 
و بالعروبة 5 و بلحقاته انتضار » 
او الكسار » تقلب عليها الشعب 
بصبره * 

وعندما كون ذكريا اول فرقة 
للفلاحين سئثة ١989‏ »كاد برقص 


يوم صوتا » أو حركة معبرة * أو 
لونا 2 أو بيتا عن شعر مطفقود له 
دلالة على نهضة فن نهضات 
الحضارة ٠‏ 

وسافر زكئريا يطوف العالم 
العربى 2 بجلدوالاصيل » يتحدث 
فيستولى على الساعر » ويفنى » 
فتطرب القلوب ++ 

لكن الطائر الغريد صكت » عل 
دوحةه' ٠‏ 

والقلب النابض بالحب» استنقد 
اخير؛ كل طاقات الحب ٠‏ 

1! قفا‎ ٠٠ 

ريما اليوقظ الثيام 1 

عبد المنعم الصاوى 
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فجاة يختفى زكرياالحجاوىكما كان يفمل دائما .. ولكنه 

فى هذه المرة لن يعود ! 
ذهب رجل آخر من جيللن يتكرر من الفنانين اولاد 

البلد الذين تعلموا فى الحارةوالمقهى والكفر قبل أن يتعلمو! 
فى الكتاب وفى الجامعة ٠‏ ذهباول مثقف مصرى .. 
جيلنا هوت سيد درويشى عل ىاسطوانات قديمة مشروذ 
منسذ ثلاثين خاما .. ذهببالتحدث_البارع .؛ اوإينانة 
الساحر الذى كان يحدثنا عنالفن الشعبى والموال والمربع 
وابن عروس وابن الجمران ٠‏ ْ 


ذعَبٍ الفنان ... واللصريف .. 
والحالم .. رفم ان قدميه كانت 
تفوصان لى طين الواقع ولا سركهابدا 
ولكنه كان قادرا على ان يرىالاشياء 
الجميئة دائما لىالناس وفىالحياة . 
واحيانا قد يصنم هذه الاثيام . 
أو يخترعها .. المهم ان نميثي اللحظة 
وأن تمضى السفينة الى شاطىءه آخر 
جديد ! 

اول مرة قابلته 2 منذ ثلائين عاما 
كان يجلس على ثل من المشاكل . 
ولكنه لم بنقطع لحظلمة عن التدخين 
ولا عن الحديث .. وكان هوله عدبد 
من التلاميذ والحواريين .. كان اشبه 
بشيخ طريقة .. وصاهب سر .. 
صاحب سهر لا اثرى ! . 


أحببته منذ تلك اللحظة .. رلم يتفم طوال هذه الاعوام .. نضى الحديث 
والحماسي والسيجارة .. والهلم ! .اهيانا بنخفض جبل الهموم .. وأهبانا 
ممفو .. ولنكن زكزيا الحجاوىبانايته الذائية ... وفحكلسهة 
المجنجلة كان دانيا يعملو على كل الجبال . 

1 ادرى ملذا ذهلت عندمنا سمعت خبر وفانه 36 ريما لانفى اتصور 
امثال زكريا الحجاوى يمبششون حباةطويلة ويدركون الشيفوخة وهم فى قمة 
الصفاء .. نماذج مجلوة للخبرةالانسسانية نشع على الاغرين .. 
سصورته يميشي مانة عام يرتدى ثيابابيضاء وليه لحية طويلة ناصمة . 
وهوله ثلاثة اجيال من مريديه واحبانه وهم يستممون فى شفف الى هديثه 
الساهر .. ولكن الموت هق ! 

ويمضى زكريا فجاة وتبقى الحكايات والمواويل وهب الفن, الشعبى الذى 
غرسه لى ارض مصر سنئوات وسنوات طويلة قبل ان بصسبح آلفن الشمبىي 
علما له اساتذة ومعاهد وبعئات . 

انك نقنفى هذه المرة يازكريا ... ولكن يبقى فى صدور أصدقائك نفهات 
المطر الذى منحننا اياها ذات يوم . ولقد اسسمدتنا ساعات تادرة منالزمان 
وعلمتنا ان مصر هَى الصليادين والصنايمية والفلاحين واولاد البلد . 
كنت تحب دائما المامئين ا+لصابرين الطيبين الذين يملو جبينهم المرق . 
كنت اراك دائما تسم وقد غطىالعرق جبينك . ! نعم كان المشوار طوبلا . 

اننى أقبل هذا الجبين .. وشكر؛ على كل ما تركته لنا . 


( حسن فؤار » 
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[|||ز|ا//اااااماااامااللااالا 
مالالا 


قرر الاتحاد البرازيى لكرة القدم 
الاتصال بنادى كوزموس الامريكى 
للحصول على موافقة لكى يلعب بيليه 
مع البرازيل فى مسابقة كأس المالم 
القادمة الى جانب تعييته مستشارا فنيا 
لمدير الكرة الجديد براندو ٠*٠‏ وكانت 
القرعة قد اسفرت عن وقوع البرازيل 
معامر يكاالجنوبية وكولومبيا وبراجواى 
فى مجموعة واحدة ٠‏ 


هه هههشها 


اعلن. ناطق بلسان محمد على بطل 
المالم فى الملاكمة للوزن الثقيل فى 
القاهرة ان محمد على يزمع انشاء 
مكتب للاعمال التجارية فى الشرق 
الاوسط م كوه القاهرة ٠‏ 

وأضاف الناطق دونالكد مكدونالد 
يقول ان مؤسسة محمد على لتنميية 
التجارة مستمدة لاستثمار ميلغ 0٠‏ 
مليون دولار بصفة مبدئية لاستيراد 
سيارات كبيرة للركاب ومحاريث زراعية 
ومواد للبناء من الولايات المتحدة على 
ان يزاد راس المال فى المستقبل ٠‏ 

وقال ماكدو نالد ,» ان مؤسسة محمد 
على مستعدة أيضا لمساعدة مصر والدول 
المربية الاخرى فى تنفيذ مشروعات 
التنمية عن طريق تزويدها بالخبرة 
الاميركية ٠‏ 


+ بج بج ب جز جه نج ب بج به نز ١‏ 
تقام فى العراق يوم ٠١‏ فبراير 
0 دورة الخليج العري الادلى لكرة 


" تستمر الدورة لمدة عشرة 
0 


© دكتوراه فخرية لمحمد على كلاى 
©ه فبراير 7 يتم انشاء الاستاد الرياضى بمدينة خليفة بقطر 
0 سيدة سودانية تصبح أول حكم لمباراة كرة القدم في العالم 


© ملاكمات سيدات محترفات 


النساء الامريكيات +٠‏ فى الصيباح 
ربات بيوت *٠‏ وبعد الظهر تتجه كل 
واحدة منهن الى السيدة ميلدريدبيورك 
مدربة المصارعة المشهورة والتىاحتكرت 
بطولة امريكا النسائية منذ عام ١9175‏ 
حتى عام لإهة؟ة١ا ٠٠‏ واول امرأة 
احترفت المصارعة لكسب المال بطريقة 
شريفة ٠‏ 

ان المتدرباتعندها تتراوحاعمارهن 
ما بين 7٠١ , ١١1‏ مينة ٠٠‏ وبالرهفم 
من انهن جميلات جدا ٠-٠‏ وفى منتهى 
الرقة مع الازواج ٠٠‏ الا انهن فى 
منتهى الشراسة على حلبة المصارعة ٠‏ 


000 


فاز الرياضى البرإزيلى جواودى 
اوليفييرا صاحب الرقم العالمى مرلا١‏ 
مترا فى الوثب الثلاثى بلقب احسن 
رياضى فى العالم 2 6 وذلك فى 
استفتام اجر ته وكالة 5-7 بر س وقد 
حصل دى ليفيدا على ٠‏ م٠‏ صوتا 
لي 0 ١‏ 
فى الوزن الثقيل للملاكمة حيث حصل 
على ١12١‏ نقطة والثالث ليم شو السباح 
الامريكى ٠‏ نقطة والرابع لاو ند١‏ 
بطل النمسا فى سباق السيارات وحصل 
على ١89‏ نقطة ٠‏ 


+ ج + + ج + ج بج اج بج 


تعقد فى الرياض يوم © فبراير 
القادم اجتماعات الجمعية العممومية 
للا تحاد العمربى الدولى لتنس الطاولة 
تستمر الاجتماعات خمسة أيام - 


اثنام زيارته الاخيرة لمانيلا » منح 
محمد على كلاى بعد مباراته مع جو 
فريزر دكتوراه فغرية فى جامعة 
اورتانين ٠‏ 

وافق النجم العالمى الز نجى اش على 
اللمب فى القاهرة مبارتين أثناء بطولة 
مصر الدولية التى تقام فى شتاء ١4177‏ 
وسيكون اللقاوان ضد لحم التسن 
المصرى اسماعيل الشافعى ٠‏ وسيتقاضى 
النجم الزتجى خمسة آلاف ججنيهاسترلينى 
عن كل مباراة فى حالة فوزه فى المباراة 
وثلثى المبلغ فى حالة التعادل وثلث 
المبلغ فى حالة انهزامه ٠‏ 
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فى اوائل اهب ع5 


| لعمل فى انشاءات الاستاد الرياضى "١|‏ 
بمدينة خليفةالرياضية وفق خطة البناء |30" 


الموضوعة استعمدادا لدوزة الخليج| : 


الرياضية التى ستقام فى 


فى دولة قطلرأ 


يوم ١١‏ مازس المقبل ٠٠‏ يجرى حاليا 7 0 
نشاء شبكة طرق رئيسية لربط مد ينة | 


"ل انا شيف مالف 1 


شهد استاد مدينة وادمنى بالسودان 
أول سيدة سودانية تقوم بتحكيم مياراة 
كرة قدم بين فريقى الاهلى وجزيرة 
الفيل وكانت الحكمة منيرة رمضان التى 


تخرجت منالمعهد العالى للتر بية الرياضية 
بالقاهرة قد انضمت الى هيئة 

كرة القدم السودانى واجتازت الاختبارٌ 
النظرىوالمملىمما أهلها لادارةالمباريات 


وقد قابل الجمهور الحكمة منيرة بتقدير 
كبير وخرج وهو راضيا على مسستوى 
التحكيم +٠‏ وبعد هذه التجربة التى 
تعتبر الاولى من نوعها فى السودان 
طلبت لجنة الحكام هناك ان ينغرط 
عدد من الجنس اللطيف الى هيئةالتحكيم 
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توفى يوم ١8‏ نوفمبسر فيتنيت فيولا 
المدرب البرازيلى الذى كان يدرب فريق 
البرازيل الاهلى لكرةالقدم وفاز بالمركز 
الاول فىكأس المالم عام5648١‏ بالسويد 
وهذا المدرب هو الذى كانت لديه 
الشجاعة لضم الفتى بيليه وعمره ١7‏ 
سنة لفريق البرازيل * 

وقد امات فيولا فى احد مستشفيات 
ريو دى جانيرو بسبب مرض القلب 
وعنده من المسر 10 سنة ٠‏ وقد عزل 
من عمله كمدرب بعد فشله فى تحقيق 
ندائع طيبة افى كاس) العالرا هام 41 
فى اتهلعرا + 

وقد حزنت جماهير البرازيل حزنا 
شديد! لموت هذا الرياضى المحبوب الذى 
تددين اله كرة القدم قن البرازيل؛ - 


اشترك ١7‏ فريقا عربيا فى مسابقة 
كأس فلسطين الثالثة لكرة القدم »التى 
تنظمها تونس فى المدة من 7١‏ الى ١‏ 
وسوريا والسودان وليبيا وقطروالجزائر 
والسمودية والكويت والامارات المربية 
وفلسطين والمراق والبحرين وتونس 
تقام المباريات فى توفس وبيزرت 
وسوية اء 

ج جيجه جاه هج بهاو 

جرت حديثا فى مدينة فرجينيا 
الامريكية فى ولاية_نيفادا أول مباراة 
فى الملاكمة النسائية للمحترفات ٠وقد‏ 
فازت كارولين سويندسون بالضرية 
منافستها على الارض بضربة قوية 
بالذراع الايسر ٠‏ 


له 
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مسابقة العدد تتكون من قسسمين 
الاول يضم ثلاث فقرات + كل فمرة 
من هذه الفقرات تطرح سؤالا ٠‏ الاول 
عن شخص ء والثانى عن مكان , 
والثالث عن شىء ٠‏ 

على القارىم الذى يريد الاشتراك 
في هذه المسابقة . ان يصل الى الاجابة 
الصحيحة عن هذه الاسئلة جميماء 
معتمدا على التعريف الموجود في كل 
ققرة ٠‏ مع المعلومات المطاة عن 
حروف الاسم المعللوب »2 بعد تفيير 


ترتيبها ٠+‏ وان يسجل الاجابات ويرفقها 
بالبطاقة المنشورة ٠‏ ويرسلها الى المجلة» 
في ميعاد غايته 9١‏ يناي 19175 ٠‏ 
الجوائز 
الجائزة الاولى : ٠٠٠١‏ ريال قطرى 
الجائزة الثانية : !*٠‏ ريال قطرى 
الجائزة الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى 
١‏ جائزة تالية : قيسة كل منهسا 
اشتراك سنوى في مجلة الدوحة 


40 


0ل 


و لكين 


© في: د 
ف ع سم 4 
-6 ةن 


أولا : من ؟ ٠.٠‏ 
أحد حبكماء العرب من تميم في 
الجاهلية » كان سديد الرئى ٠‏ ,قوى 
الحجة » رآه كسرى أانوشروان فقال : 
« لو لم يكن للعرب غيره » لكفى » ٠‏ 
قصد المدينة ليسلم » فتوفى في الطريق 
اسمه مكون من ثلاث كلمات » مجسمسوع 
حروفها عشرة : 
الحروف ؟ . لاء 89+ءم 


بمعنى رائق ٠‏ 


168 ه 


مم0 .| ن2 لمان 01000126 


| ؟|؟]*|0 |:|“ لملفطل 
11 32 0 18 


الحروق لا , © , 5.١‏ 
آلة موسيقية وتررية ٠‏ 

الحروف “,. ؟ , ,٠١‏ » 
بمعنى غالى ٠‏ 


الحروق 6 , ١ء‏ ام 
الحروق ؟ 2 !2# ,4ه 
بمعنى مركز ٠‏ 


ثانيا : اين ؟ ٠٠‏ 

مدينة مقدسة قديمة » تعود اقدم 
آثارها الى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
بنى فيها سليمان هيكله الشهير ٠٠‏ 
وكرمها الانبياء والرسل ٠‏ توالت عليها 
الاحداث + فدمرها الرومان »واحرقها 
الفرس 2٠‏ وتعرضت أكثر من مببرة 
للغزو والعدوان ٠‏ اسمها مكون مبن 
كلمتين » ومجموع حروفها تسعة : 

الحروف , لا ء 6 ء "” ء 8م 
بمعنى محاكاة ٠‏ 

الحروف 5" 2 5 2 8 
من الاحجار الكريمة ٠‏ 

!"*2 15 2 ١ 9 الحروق‎ 


بمعنى نوم ٠‏ 

الحروف / . 4>» اء2 5" 
بمعنى عتيق ٠‏ 

6.١ , 8 2١ الحروق‎ 


طائر مغرئ ٠‏ 
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١‏ المعركة الكبرى التئن جرت 
بيع الئل امجن اتقهافة سعد بن البى 
وقاص والقائد الففبارسى رستم » 
فانتصر فيها العرب ء وانفتحت لهم 
أبواب الامبراضورية الفارسية سام 


مادة سائلة ٠٠‏ لا غنى للصناعات 


ما زالت تحتل مكانا بارزا في السوق 
الصناعية » رغم محاولات البعحث من 
مادة أخرى تعطى طاقة بديلية ٠٠‏ 
مكونة من كلمة واحدة وسبعة حروق : 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


6 ء كان اسمها : 


)١(‏ مرج دابق 
(ب) القادسية ٠‏ 
(ج) ميسلون ٠‏ 


العروق ؟ ء ا , ٠ ١‏ 
مرتفعات صغرة من الارض 
الحروق ؟ ,» "2١‏ 
امتنع عن معاودة فعل الشىء 

الحرقان ا , ١‏ 


! ب من مشاهير فلاسفة اليونان قبل 
الميلاد » عاش في آثينا وكانت اساس 
فلسفته « نظرية الاقكار » ٠‏ ملسن 
مؤلفاته « الجمهورية » و « المحاورات » 
و« فيدون » و« الشرائع » , كان 
اسمه : 


٠ سقراط‎ )١( 
٠ (ب) ارسطو‎ 
٠ (ج) افلاطون‎ 


"٠‏ ب افريقيا احدى القارات الخمس 
تصلها بآسيا قناة السويس ٠‏ ويحدها 
البعر الابيض المتوسط شمالا » 
والمحيط الاطباسى غريا ٠‏ والمحيط 
الهندى وخليج عدن والبحر الاحسر 
شرقا » مساحتها : 


٠ مليون كيلو متر مربع‎ "٠ )١( 
٠ (ب) 26 مليون كيلو متر مربع‎ 
٠ مليون كيلو متر مربع‎ ١١١ (ج)‎ 


-894- 
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4 - اطول انهار اوروبا يبلغ طوله 
06 ميلا ء تتجمد مياهه لفترة 
تتراوح بين ثلاثة وخمسسية أشهر في 
السنة » ويتصل ببحر البلطيق والبحر 
الابيض والبحر الاسود » أسمه : 

٠ الدانوب‎ )١( 

(ب) الفولجا ٠‏ 

(ج) الدون ٠‏ 


6 ب من اعظم شعراء الدواسسة 
العباسية في بغداد ,» جاء شعره غريبا 
والاسلوب ٠‏ كان ضيق الاخلاق » كثير 
التشاؤم والتطير » أسمه : 

(1) ابن الرومى 

(ب) ابو نواس 

(ج) أبو العتاهية 


ز(4)» <40 


5 آلة موسيقية تنتمى الى مجموعة 
آلات الايقاع » وهى مصنوعة بن 
مجموعة قضبان خشبية ذات اطبوال 
مختلفة مرتبة في صفوف ٠+‏ يصدير كل 
قضيب منا نغمة مختلفة عند دقبه 
بمطرقة صفيرة « وتسمى : 

٠ السنتور‎ ) ١ ( 

(ب) الطمبور ٠‏ 

(ج) الاكسلوفون ٠‏ 


/اب البعوضة حشرة صغيرة 0 تثفب 
الجلد ثم تمتص الدم » والبسوض 
أنواع كثيرة منا « الانوفيليس » وهو 
انواع كثيرة منها « الانوفيليس » وهو 
ويسبب الاصابة بها 2 وذكر البعوض 
يعيش على : 
١(‏ ) رحيق الازهار ٠‏ 
(ب) الدم العيوانى ٠‏ 
(ج) العصارات النباتية ٠‏ 


م - شخصصبية « طررزان » من 
الشخصيات التى اهتمت بها السينما 
العالمية لما تلقاه أفلام طرزان مين 
اقبال الجمهور وخاصة الاطفال » ومن 
أشهر من لعبوا هذا الدور » جونى 
ويسملر الذى حاز بطولة العالم في : 

٠ الجمباز‎ )١( 

(ب) المضارعة ٠‏ 

ب سمهت 


. 
ل 
. 
ل 
" 
24 
١‏ 
ل 
ل 
.9 
2 
9 
2 
ل 
9 
١‏ 


2 
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4 الاحتفال باأعياد الميلاد يعتبر 
مناسبة سغيدة » وخاصة بين الاطفال» 
ما يرتبط به من حلوى وهدايا تقدم 
لهم ٠‏ وكان أول من بدا عادة الاحتفال 
بأعياد مبيلاد الاشخاص : 


٠‏ ف تعب الالجمسوحة الشمسية 
٠‏ يطلق على الشمس وافراد عائلتها من 
الكواكب والمذنبات التى تدور حولها 
في افلاك مختلفة البعد عنها » وأقرب 


١١‏ اعتاد أهل روما القدسباء 
على التسلى بمشاهدة قتال « المجالدين » 
بالسيوف وغيرها من الاسلحة , وكذلك 
مشاهدة مباريات المصمسارعة ٠‏ وكان 


الكواكب الى الشمس هو : مصير المصارع المنهزم يحدده : 
00 الرومان )١( ٠‏ عطارد ٠‏ (1) العكم ٠‏ 
انرا ده (ب) المشترى (ب) الامبراطور ٠‏ 
(ج) الاغريق ٠‏ ( الوحق ٠‏ (ج) الجمهور ٠‏ 


٠‏ ما أعجز الانسان إذا لم يستطع أن يرفع من قيمة 
0 
» لاتتهم الطبيعة . فإها قامت لك بواجبها ... 
وما عليك إلا القيام بواجيك ! 

ه الحياة مضحكة لمن يفكرون ومأساة لمن محسون . 


« المجتمع نجعل من الضعيف دائماً محلب قط . 

© الانسان الكامل اسطورة لا تقل هراء عن اسطورة 
السوبرمان .. كلاهما ضد الطبع والطبيعة ! 

ل ما هى السعادة ؟ ... ليست المال ... ولا الصحة ... 
ولا الحمال ... ولا الحب 0 قِ الجهل بكلمة 
السعادة . 

4ه عزة المرء قِ الوفاء بوعده ٠.‏ 

.6 الوطنية تطلب دائماً 6 ولا ترجى أبداً 10 
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5 ينقسم الحنس البشرى طبقتين : طبقة تذهب 
مباشرة إلى الهدف وتفعل شيئاً ... وطبقة لا هم لها الا 
الحلوس والتساؤل : لاذا لم يفعل هذا الشىء بطريقة 
أخرى ؟ 

9 الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى 
عنه: » وطبقة كالدواء تحتاج اليه أحياناً » وطبقة كالداء 
الذى لا محتاج اليه ! 

© الازمات هى أوقات الامتحان لنفوس الرجال . 

تشير التجعدات إلى أماكن انطباع البسمات 

الماضية . 


- ادا “- 
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© د. الحمد الشريباصى 
©د.حمد امد خف الله 
© رجاء النتعتاشض 
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ال3 028 د 
الإبداع 
0 0 


والتعّائة 
الإدساسة 


١رلو‏ لم م 
رنكيى احور روا موسو 


موعدكم مع الخطوة العلاقه الباليه 
عد د اول قيرا سير 
نخبة من ابر را لككشتاب 
مفمساش انه 
وجوان زر م اسك 


طبحت كي مطابع علي بين عاي قطه0 - دوع وولامزه زام مز8 ام 
مله6.اا 
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6 لاظاهنالةة1ز 


هآ برط معطولاطب6 ومتعهقودك! براطتمهكة 4 
لها تمتذهمعلنا عه /8[آؤالذاكه 


8 ته 
سي ا 
٠ 1 46(‏ 3 6 
عارص | لس من 60 : : 5 
5 - 1 0 ------0 


الثالم السامس وحسابات الاغْنياء 


ظ 2201135 لدااسثشربباصى 


محمد جائيز الا نصارى 
الحكسستت»ع 


هه 


عصبدالوهاب الأسواى 


د. مججتقدعيذدهعرام 
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اذا كان الادب في منطقة 
الغليج ‏ قبيل الاستقلال 
الوطنى - صدى رومانسيا 
للتيارات الادبية في الوطن 
العربى ٠‏ فهل أصبح يعبر عن 
الواقع بصدق بعد النهوض 
السياسى والاقتصادى التنى 
شهدته المنطقة في السنوات العشرة الاخيرة ؟! وهل يمكن اعتباره تعيبوا 
امينا عن معاناة ابناء الخليج وتطلعاتهم في هذه المرحلة ؟! 


هذا ما يجيب عليه في أمانة علمية وتعليل دقيق اديب خليجى 
بارز هو الاستاذ محمد جابر الانصارى , الذى يتناول في دراسته 
النقدية عن الادب الجديد في الخليج العربى ( ص *5 ) 

عملا أدبيا للقصصى البعرينى الشاب محمد عبد الملك * 
يستعرض من خلاله وافع القصة البحرينية الجديدة ٠‏ 

ويقدم الاستاذ الانصارى تعريفا بالانتاج الجديد في الغليج 
باب « موكب الثقافة الجديدة في الخليج العربى . ص ( ١١8‏ ) 
وهو باب خصص للاقلام المبدعة في الخليج ٠‏ 


توفيق العكيم كاتب ومفكر 
وفنان عظيم » ظل يثي في جميع 
ما يكتب جدلا بين أاوساط 
المثقفين ** والذى اثاره مؤخرا 
من جدل لم يخمد أواره بعد » 
ليس لانه يجرؤ بالجهر بافكار 
جريئة وشجاعة » ولكن لان 
7 آراءه جديدة وأصلية تبعث على 
الدهشة والتامل ٠‏ 


وفي لقاء الشهر ص ( !١‏ ) يتحدث توفيق العكيم حديثا ممتعا 
وثرا ٠‏ عن الفن والحياة ** 


يصف الفن ٠٠‏ بانه جنون » ويصف الفنان بانه مجنون استطاع 
ان قرس وهمه على الناس ويجعلهم يحبون ذلك الوهم ٠‏ 
اجرى اللقاء « عبد الوهاب الاسوانى » لكن توفيق الحكيم لم 
يجب على اسئلة محددة ء بل تداعت ذفكاره السمحة في عفوية بالغة عن 
لحظات مليئة بالذكريات الفنية الرائعة ٠‏ 
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جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 


من آلف عام انقضت 
على انشاء جامعمة الازهر «* 
التى تعتبر اليوم أقدم الجامعات 
على الاطلاق * 


خلال هذه الاعوام الطويلة 
تعرضت نغلم الجامعة الى عمليات 
وين مستمرة » حتى أصبحت 
ا حاليا مغتلف الكليات 
العلمية والادبية +* لكن هذه العمليات لم تتم بسهولة . فقد كانت 
هناك اعتراضات وعمبات كثيرة » اذ أن المسلمين في مختلف ارجاء 
الارض ظلوا ينظرون باستمرار الى جامعة الازهر وشيخ الازهر 
كمرجع دينى وروحى له قوة تفوق قوة السلطات المدنية غالبا * 

الدكتور أحمد الشرباصى يحدثنا في هذا العدد ص ( 55 ) 


عن رحلة الالف عام وما رافقها من عمليات تطوير حتى وصلت جامعة 
الازهر الى ما وصلت اليه اليوم « 


© ومجلة , الدوحة / تجدد شبابها ٠‏ تضع في اعتبارها الاول 
تجديد شباب قرائها وقارثاتها * فالشباب هو النبع * وهو المصب » 
وهو الامل * 

ولان الدوحة تقدر جهود الشباب فانها تدعوهم جميعا الى المساهمة 
في تحريرها 2 وسوف تكافثهم على اسهاماتهم «* ليس من باب التشجي 
فقط ٠‏ وانما من منطلق ان يحس القارىء أنه واحد من أسن 
التحرير * ان « معررى » باب « رأيبت » وسمعت » وقرات 4 
القراء ص ( 084 ) » سيتقاضى كل منهم * ريالا قطريا عن كل فقن 
تنشى له « وكل قارىء يقدم للمجلة « فكرة جديدة , ص ( 448 ) » 
في أى مجال من مجالات النشاط الانسانى ء والفنى . والادبى » 
سيتقاضى 2/ ريالا عن هذه الفكرة , التى سوق تنشرها المجلة أيضا * 

وأما أصحاب التجارب الشخصية ص ( 07 ) » فسوق يكتبو 
لنا + وسوق ننشرها لهم ٠‏ وسوف يتقاضون أيضا عن 
« تجربة شخصية » ننشرها 6 ريالا قطريا * 


في هذا العدد الذى نواصل فيه رحلة تجديد ,, الدوحة , * تجدو 
شبابا وشابات ٠‏ قد اتيحت لهم فرص الفوز بهذه الجوانئز + و: 
تدعو كم البها قِ كل عدد قادم بي 


2 المخرر ع« 
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4 


3 


1*٠‏ ل, 


كلمة العدد 


رئيس التحوير 

د» محمد ابراهيم الشوش 

العالم النامى وحسابات الاغنيام 
ا 

التلاحم العضوى بين دول الخليج 
محرر الشؤون العربية 

٠٠‏ والحرب الاهلية في لبنان 

مازن حجازي 


حسن عباس ذكى 


ا الطائفية 
فنجان قهوة مع توفيق الحكيم 


ظ عبد الوهاب الاسوانى 
هل يمكن الافادة من دراسة التاريخ 
علي أدهم 


سامية عطا الله 


بيوت الاديام 


د من زوايا التاريخ 


ابو العباس القلقشندى 


الارزه. بين الامس واليوم 
د٠‏ أحمد الشرياصى 
في صحبة الشيخ رشيد رضا 
ا د محمد أحمد خلف الله 
| الادب الجديد في الخليج العربى 
ظ محمد جابر الانصارق 


5 


( رسائل الى المحرر 8 ؛ باقلام القراء : 


رمكيس استحوبير 


الالنو در ياشو 


8 المنصور والممعزلة 

د+ محمد عمارة 
| القناع والوجه القديم ( قصيدة ) 

عبد القادر حميده 
4 إمركبة الفضاء الارضية ( علوم ) 


: د + محمد عبده عزام 
4 أموكب الثقافة في الخليج 
باشراف محمد جابر الانصارى 


ميشيل تكلا 
64 أمن قصص الخيال العلمى 
راجى عنايت 
١‏ أيا ماكنى حينا ( قصيدة ) 
مبارك بن سيف 
| األانا خاب الصوث العربى 
ظ عيد. المنعم عناوم 
8 الفنون الاسلامية 
د محمل أبو الفرج العش 
اراسبرانت 
محمد أبو طالب 
7 ارباط الرقبة ( قصة ) 
ابندرشاه ( قصة الطيب صالح ) 
ا محموذ أحمد هيكل 
77 |وليم فولكئر 
د» هدى حبيشه 


من. تجاربى الشخصية 67 » قرآت وسمعت ورآيت 44 ؛ أفكار جديدة 


441 ,» القراء يستفسرون ٠١‏ , دوحة القرام 58 , كاريكاتير8؟ , مكتبة الدوحة ١8”‏ , ابتسامات 179 , مسابقة العدد 


©1582 ء احداث الشهرى ٠ )1١40‏ 
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ظ ااا اماما ااا ااا 


الإهمام بفكر وثشافةالخلعج 
صدرالعدهد الأول منالدوحة بروبة واقعصة 


لملوقتعج ووافكع العالم العربما 


تقدم البلدان العرببة 
وكلتسر سس درزان العهمزلةةالفكربياهكه 


كه وات 
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بقفقلم رشيس التحرير 


اللا 


هذا هو العدد الثانى من « الدوحة » في مسارهها 

الجديد 

كانت صفحات العدد الاول ‏ عدد شهر يناير الماضى - 
أيد_نا بكل دفء اللقاء الاول ٠٠‏ نصافح بها أيدى القراء 
بحل حرارة اللقاء » والفضول »+ والترقب 9 

وتن في ضميرنا أن « العدد 'الاول » هو باب البيت 
الكبير » الذى لم نفتح كل غرفاته .بعد ٠‏ كنا فقط نستميل 
المقراء +** ليس من داخل حدلود منطعة الخليجح وحسب ٠‏ 
وانما من كل مساحة الوطن العربى ٠‏ فلمّد آصبح العالم 
صغيرا ٠٠٠‏ 

٠٠ صغيرا‎ 

وصغر العالم في النصف الثانى من القرن العشرين » 
مدين بالدرجة الاولى الى وسائل الاتصصال والاعسلام 
العصرية ٠‏ والكلمة المطبوعة كانت , ولا زالت » وسوف 
تظل وسيلة من أخطر وسائل الاتصال والاعلام ٠‏ ليس لانها 
فقط ب تملك امكاتنيات الديمومة والحياة فوق صفحات 
الورق ٠٠‏ وانما لانها ب كذلك أصيحت تركب الطائرات 
٠٠‏ وتهبط في كل مطارات العالم ٠٠‏ وتتجول في شوارع 
المدن ٠٠‏ وتدخل جميع البيوت ٠٠‏ وتحيا في ضوء العيون » 
وني خلايا العقل » وأعمق أعماق الذاكرة ! 

ولان العالم أصبح صغصيرا ٠٠‏ فان العالم العربى 
أصبح بالضرورة أصغر مما كأن عليه من قبل ٠‏ 

كانت بعض البلاد العربية ب ان لم يكن أغلبها ‏ مجرد 
نقناط صغيرة متناثرة خرائط التلاميد في المدارس ٠‏ 
أما انسانها » وأما عقلها » وأما وجهها ٠٠‏ فلم يكونوا أكثر 
من أشباح غائمة في ذاكرة التلاميذ - لانها حينداك لم تكن 
سوى درس تقليدى ومتنيسر في مادتى التاريخ والجغرافيا » 
وكانت خريطة العالم العربى ‏ آنذاك ب تكاد أن تكون 
مساحة مهملة في ذاكرة خريطة العالم ٠‏ لان العالم كان 
يريد لها أن تكون كذلك ء كى ينمض عليها في غفلة من 
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عيون الآخرين ٠‏ مثلما كان العالم العربى تائها عن ذاته 

في الصحراء ٠‏ يتهجى حروف الكتابة على صفحات الرمال ٠‏ 

وكان للاستعمسار عسواصف من نوع خاص ٠‏ تعصف 

4 اء فتذرو حبات الرمال ٠٠‏ وتطمشن معالم العروق 
ولى !1 


مكف يود وافعنة تت 


ولمد صدر العلد الاول من « الدوحجة » برؤّؤية 
واقعية » لموقع وواقع العالم العربى ‏ الآن ‏ على خريطة 
المنطقة ٠‏ فالعالم العربى لم يعد صغيرا وحسب ء اسكنه 
والى حصد كبير كبير ‏ أصبح متشايكا ء ومتلاحما » 
ومتداخلا ٠‏ بنبض بدماء مرحلة من أدق وأخطر مراحل 
تاريغه على الاطلاق ٠‏ ان هموم الوحلة والتقدم ,» وان 
هموم الثروة والاء.تثمارات المومية ٠٠‏ ائنما هى ههيوم 
عربية واحدة وموحدة ٠‏ تدور في فلك الرأى العام العربى 
بمختلف الاتجاهات والمدارس والقوى الاجتماعية ٠‏ وان 
قضية الارض المحتلة ء بكل الجهود المبتولة من اجبل 
استعادتها » انما هى « الموضوع الواحد » فى نشاط العة 
العربى » وي تجمعاته , وعلا فيما بين بلدان الوط 
العربى ٠٠‏ وفيما بين الوطن العربى والعالم ٠‏ 


و 
في ضوء هذا الواقع العربى الحديث ٠٠‏ صدر العدد 
الاول من « الدوحة ٠»‏ مدركين تمام الادراك » ان الحدود 
الاقليمية داخل الوطن العربى » ليست الا حدودا جغرافية ٠‏ 


وفي ضوء هنا الواقع ٠٠‏ حددنا لهده المجلة أهدافها 
ورسالتها ٠‏ وكان في مقدمة تلك الاهداف وهذه الرسالة : 
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2 كلمةالعدد 
لتقو شي [الأزطن لحني سني 
ليتشناخل العفنسك القرلوتفتب 


توضيح الاطر الفكرية الموضوعية 2 وخلفيات 
© ساب دؤئية قطر « 0 ا 0 
» والاسلامى 2 ودو 3 
م » والدول الصناعية المتطورة في المجال 
الاقتصادى والسياسى والثقافى * 
هه القاء الضوء على تاريخ دولة قطر وتراثها 
الاسلامى والحضارى عبر القرون 2 وتوضيح 
أبعاد |النهضة الفكرية والعلمية 2 والثقافية 
والاقتصادية ,. والاجتماعية ,ء وكذلك الطفرة 
تحت رعاية وقيادة سمو أميرها الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثانى . 
3 المساهمة في اثراء الفكر العر بى » وتنمية المدارك. 
وتربية انلوق الفنى والادبى الرفيع ٠‏ وذلك 
عن طريق احياء التراث الاسلامى ١العر.بى‏ « 
ومتابعة النهضة العلمية الحديثة » وتوصيلها 
للقارىء بما يتمشى والخلق الاسلامى والتقاليد 
الغربية » بحيث تصبح المجلة ملتقى فكريا لكل 
حملة الرذى في العالم العربى ٠‏ 
استقطاب القدرات المحلية 
وهناك هدق حيوى وهام » وضعناه نصب أعيننا » 
وم هينا لتحقيقه منذ اللعظة الاولى ٠‏ ونقصد به : استقطاب 
جميع القدرات الثقافية . والفكرية ء التى يزخر بها 
الخليج ٠‏ وهكذا تمت الاتصالات بالعديد من الكتاب ء 
والمثمفين , والخبراء في الشؤون الثمافية . والفكرية 2 
ليسهموا بأقلامهم في التزام وجدية وأصالة حتى 
تصبيح مجلة الدوحة مرآة تعكس الوجه المشرق والمبدع 
للخليج وتدكس في الوقت ذاته ما يدور في المحيط الثقافى 
العربى والعالمى لمجتمع الخليج ٠‏ وبرزت في هذا الميدان 
« قطر في شهر » ملحقا مكملا للمجلة شاملا لما يدور في دولة 
قطر الفتية من جهد ونشاط فكرى وثقافى » فضمت الى 
جانب الاخبار والتعليقات تحقيقات مصورة عن النشاط؛ 
الاعلامى في قطر وكلية التربية والخطوات التى اتغذت: 
التطويرها الى جامعة الخليج وتهريف بالثروة الحيوانية 
في قطر ٠‏ 


2 
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واذا كان الكاتب الخليجى , لم يسعفنا في العدد الماضى 
ذلك الهدى الحيوى الذى وضعناه نصب أعين هذه ال مجلة 
٠٠‏ فان « الدوحة » يسعدها أن تضم الى كتابها الكانب 
الخليجى الكبير الاستاذ محمد جابر الانصارى ٠‏ وابتداء من 
هذا العدد ء يطالع القراء دراسساته النضدية في الادب 
.الخليجى » وتعرريفه بثفافته ٠‏ وبنتاجه الادبى » وابداعاته 
في شنى مجالات الخلق الفنى ٠‏ كما سيط الع القارىء 
العربى نماذج ومختارات وأعمالا أدبية خليجية » لا شك في 
أهمية أن تصل الى القارىء ٠٠‏ بعد أن ضلت طريقها اليه 
بسبب فقدانها وسائل مواصلات النشر ١‏ والقدرة الاعلاميه 
على الحركة « في شوارع ا مثمفن والكتاب االعرب » على 
السواء : 


تفهم وادراك 
وفي مجال الكشف عن أدب وفكر وثقاقة الخليج 
٠٠‏ نحب أن ننبه الى حقيقتين على جانب كبير من الاهمية : 
© الحميقة الاولى هى أن اهتمامنا بثقافة الخليج . 
اهتمام ينبع عن تفهم واع 2 وادراك مثقف 
وجاد ٠‏ وليس عن ملق أجوى ٠»‏ أو رياء كاذب٠‏ 
فان الملق والرياء ينطويان على قدر كبير من 
الاستخفاف بالموضوع ٠‏ فضلا عن تحمير أولئك 
الذين تتضمن رس.التنا الاهتمام بهم وبنتاج 
عقولهم » وخبراتهم + واحلامهم الانسانية في 
الحياة ٠‏ 
وهكنا فاننا لا نرى أن الاهتمام بثقافهت 
الخليج 2 يكمن في نشر كل ما يكتب أو يصدر 
عنه ٠‏ ذلك أن نشى الفث والتافه ٠‏ لا يخدم 
قضايا الفكر والثقافة في الخليج ٠‏ بل هو بسىء 
اليه كذلك ٠‏ 
وفي ضوء هذا الفهم ٠٠‏ لن نبرز غير الجيد 
من الاعمال الادبية والفكرية ٠‏ غير الاعصال 
الواعية والواعدة ٠‏ وأما « الزيف » فسوف 
نكشف عنه دونما أدنى حرج ولا مجاملة ٠‏ 
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خدمة الثقافة العربية 
© الحميقة الثانية أن أهتمامنا بثقافة الخليج 2 
ل ينع من تزمت ٠‏ أو نظرة اقليمية ضبيقتة 
الافق ء غائمة الهيدف ٠‏ فذلبك يتعارض 
والرسالة السامية لهذه المجلة ٠‏ وهى أن تكون 
ب في مساحة مذها ‏ في خدمة الثقافة العربية ٠‏ 
ومنبرا يلتقى من فوقه كل الادباء العرب من 
الخليج الى المحيط ٠‏ 
وهكذا تيح المجللة ب كما أراد لها منشؤّوها ‏ 
مساهمة ثقافية جادة وحاسمة , تقدمها دولة قطر الفتية 
للعالم العربى كله ٠‏ 
© © © 


وحطدة الخقاقنله 


واذا كان العدد الاول » وهذا العدد ‏ الثانى ‏ 
جذبا الى القراء عسددا من أبرز كتاب الوطن العربى 
ومفكريه , بأقكارهم وموضوعاتهم صفحات العددين الاول» 
والثانى فان الاعداد القادمة ٠٠‏ تدخر للقارىء العربى 
وجوها اكري عديدة ٠‏ لكتاب ومفكرين 2 هم قمم مشهود 
لها ني ميادينهم ٠‏ يعرفهم القارىء المثقف » ويتابعهم من 
خلال عطائه نهم الثر » ونتاجهم الاصيل والوفير ٠‏ فليس في 
خطتنا ا المحنا .الى ذلك في العدد السابق ‏ أن تكون 
مجلة « الدوحة » هجلة محلية الطابع ٠‏ أو اقليمية النظرة ٠‏ 
او معدودة الافق ٠‏ بل أن يشمل اهتمامها العالم العربى 
بأسره ٠‏ وان تنعكس على صفحاتها ما يجرى بكل البلدان 
العربية ٠‏ وبذلك تصيح « الدوحة » مجلة عربية . 
معانى وشمول هذه الصفة ٠‏ ايمانا منا » بان تقدم البلدان 
العربية وتضامنها يقوم أساسا على تنمية وحدة الثقا 
وكسر شوكة العزلة الثقافية » في أى ركنمن أركان الوطن 
العربى ٠‏ 
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8 الكانئب والقارئ..معا..83مواجهة المسؤّولية الملقاهة على عاتق الوطصن 


المسؤولية الفكرية وأمانة الكلمة 

أيها القارىء الذى تدفقت علينا رسائله من كل بلاد » 
ومدن » وقرى العالم العربى : 

ونعن نكتب لك هذه الكلمة ٠‏ فاننا نريد واياك 
أن نلتقى في المنتصف تماما ٠‏ ان نكون ‏ معا ب في مواجهة 
المسؤولية الملقاة على عاتق كل مواطن عربى ٠‏ 

وان نكون جميعا في حجم المسؤولية الملقاة على عاتق 
الوطن العربى كله ٠‏ أن علاقتنا لا تمت بادنى صلة الى 
ذلك النوع من علاقة التاجر بالمستهلك٠‏ وليست ب كذلك ب 
مما تقوم على الكلمات الانشائية المنمقة ٠‏ ولا على عبارات 
المجاملات الرخيصة ٠‏ 


أليس من المؤه ف حمًا ‏ وأنت تحمل نفس الاسف . 
ان امتلأت السماء العربية زمنا بهذا النوع من الكبلام 
الاجوف ء المفرغ من كل المضامين ٠‏ وبتلك العيارات 
البراقة » بينما تجرى السموم تحت بريقها المزيف ! 

اثنا أحوج ما نكون ب معا ومعنا تراب هذا الوطن مس 
الى كلمات جادة » وصريحة , ومباشرة ودافعة الى الحياة ٠‏ 
كلمات واضحة وضوح الشمس ٠٠‏ ولديها صلابة الرجال 
في معارك الشرف ٠‏ 

والى أن نلتقى بك في العدد القادم ٠٠‏ نرجو أن نكون 
قد حققنا ‏ بالعدد الثانى ‏ جزءا من احلامنا معا ١‏ لهذا 
الوطن الذى يضمنا جميعا ٠٠‏ ويرحتاج الى جهودنا جميها 
٠٠‏ من أى موقع ٠٠‏ وفي كل المواقع ٠‏ 


عب الاك 
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الاعزاء محررى هذا الباب 


مرحبا بكم * وشكرا على تهانيكم بالعدد 
الماضى ؛ ومعذرة أيضا من نشر هذه التهانى ٠‏ 
آولا : لانها كثيرة ,» أى أن نشرها يحتاج الى 
انعديد من صفحات هذه المجلة ٠‏ وثانيا : لان 
« الدوحة » في مرحلتها الجديدة . ليس من 
تقاليدها أن تسجل « تصفيق القراء ٠‏ على 
شرائط « كاسيت » ,2 كى تعيده مرة أخرى 
الى القراء » ولكن بحروف المطبعة * ان التهانى 
شىء خاص جدا بيننا وبين القراء ٠‏ واننا نعب 
أن نحتفظ سرية هذه الخصوصية ٠‏ لبس فقط 
لان افشاءها يعتبر نوعا من « استعراض 
الذات » على حساب القارىء » وصفحات ال محلة 
معا ٠‏ وانما لاننا نضع في اعتبارنا ‏ أكثر - 
الاهتمام بوجهات النظر في رسائلكم ه فالتقد 
هو التهنئة الموضوعية , التى تسعدنا أكثر من 
القبلات , وأكثر من كلمة . مبروك » * فذلك 
يعنى أننا أمام قارىء من « نوع خاص » ٠‏ 
ونعن نريد لهذه المجلة أن تنطلق من ٠‏ قاعدة » 
القارىء الخاص » أما القارىء العام فقد 
وضعناه في اعتبارنا أيضا . ولكن لكى نوسع 
به فيما بعد رقعة , القاعدة , ٠‏ 


أيها الاعزاء : من بين رسائنكم العديدة ,» 
وصلتنا رسالة ينبغى أن نقف جميعا أمامها * 
في هذه الرسالة يقول كاتبها » انه من معتادى 
كتابة « الرسائل » الى الصحف « لكنه يلحظ 
دائما أن رسائله تنشر باسلوب آخر غير 
أسلوبه ٠‏ وهو يتساءل : لاذا لا تنشر رسائل 
القراء بنفس الاسلوب الذى أرسلت به ؟ 


ونعن نقول للقارىم العزيز ‏ سعداء 
بشنجاعته وتساؤله ‏ ان في كل جريدة . ومجلة. 
جهازا متخصصا من الصحفيين والكتاب ٠»‏ 
مومتهم اعادة صياغة |« الافكار والموضوعات 
الجيدة » باسلوب جذاب وصالح للنشر , فالكثيي 
من القراء يملكون « الفكرة » لكنهم لا يجيدون 
التعبير عنها + بل ان هناك من الصحفيين 
أنفسهم من يجيد الحصول على « الافكار » , 
لكنه أيضا لا يعسن ادوات التعبير عنها * 
وهؤلاء بالتالى تمر , موضوعاتهم » بجهاز 
اعادة صياغة الافكار الجيدة , باسلوب جذّاب 
وصالح للنشر « أما القارىء الذى يجيد 
اصطياد 0 الافكار » ؛» وأدوات التعبير عنها يذ 
فان رسالته تنشر كما هى : وذلك يسعد 
الصحيفة ٠‏ لانها عندئد تصبح أمام « مشروع 


٠ . اكاتب‎ > 


وبعد «** فالى رسائلكم أيها الاعزاء * 
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فرات في العدد الماصى من , الدوحه أن 
جمعية الادباء بالقاهرة ؛ احتفلت بالذكرى 
الثانية لوفاة عميد الاداب العربى الدكتور طه 
حسين , ولعلك ‏ يا عزيزى المحرر ‏ تشاركنى 
الدهشة , اذا قلت اننا أصبحنا نتصور أن 
طه حسين قد رحل من عالمنا منذ عشرات السنين ! 
ولبس منذ سنتين فقط !! وذلك لان ذاكرة 
الافراد ليست قادرة على النسيان فحسب ٠‏ 
وانما ‏ وهذا هو المؤسف ‏ لان أجهزة الثقافة 
العربية , والمحافل الادبية والعلمية في العالم 
العربى * لا تعنى باحياء ذكرى مفكرينا 
وفنانينا وعلمائنا كما ينبضى * بل هى في 
الاغلب الاعم تتجاهل ذلك تماما !! 

ومع تقديرنا لمبادرة ووفاء « جمعية الادباء 
القاهرية » ٠٠‏ فاننا نوجه اللوم ‏ وباسف ‏ 
الى المجالس العليا في الجامعات العربية ٠٠‏ 
والى الاوساط الادبية في العالم العربى *٠‏ والى 
منظمى المهرجانات الادبية العربية ** والى دور 
النشر في سوق الكتاب العربى ** والى تلاميذ 
طه حسين كذلك ** نلومهم باسف بالغ «»* 
لانهم لم يولوا هذه المناسبة أدنى اهتمام * 


فالجامعة ** تستطيع أن تجعل من طله 
حسين ‏ في يوم ذكراه ‏ درسا عبقريا لطلبتها 
وخريجيها ,2 يفيدون من قصة كفاح هذا 
الفلاح الفقير الضرير ٠‏ وهو يشد انتباه العالم 
الى أدبه . وعلمه . وشجاعته الفكرية ! 


وكان في امكان دور النشر ‏ في يوم ذكراه ‏ 
أن تصدر طبعات شعبية من كتبه ٠‏ ومؤلفاته » 
وترجماته . بحيث تصبح في متناول أيدى 
الشباب ٠‏ احياء لعقولهم من قشور الثقافات 
« السريعة » التى يتعاطونها على المقاهى » ومن 
شاشات التليفزيون العربية ! 

وكان يمكن للاذاعات العربية أن تخصص 
في يوم ذكراه ‏ فقرات مما كتب طه حسين . 
تبث فيما بين البرامج كوجبات دسمة , ترفع 
من مستوى المستمع والبرامج معا * 


وكان يمكن 013 ويمكن 010 ويمكن و٠‏ لولا 
اننا في العالم العربى نهمل احياء ذكرى 
مفكرينا وفنانينا وعلمائنا ٠‏ لاننا مشغولون 
بقشور الحباة + ولاننا نساعد ‏ أكثر ‏ على 
اطفاء الشموع في طريق الاجيال الجديدة * 
ولاننا نعتقد أن مفكرينا ٠‏ وكتابنا » وعلمائناء 
وفنانينا 2 يموتون بموتهم ٠‏ بينما العقيقة 
أنهم ينفى أن تمتد حياتهم الى ما لا نهاية . 
اذ أن الافكار لا يتبغى أن تموت * 
ومعذرة اذا كنت أكتب بلهجة شبديدة 
وجافة * 
, أيوب محمد أيوب ‏ "' 


الاجيال القادمة ٠‏ والمستقبل ٠‏ 


طالعتنا نشرة أنباء . بيلد فيتتير ٠‏ الالمابيه. 
بخبر مؤداه أن المملكة العربية السعودية , تتجه 
بكل اهتمامها الى تنفيذ المشاريع المعلقة بتامين 
, المباه » للمواطنين . وللزراعة والصناعة . 
خلال الستنوات الغخمس القادمة ٠‏ وقالت 
٠‏ النشرة الالمانية » ان من بين هذه المشروعات. 
مشروع يعتبر من أكبر مشاريع «٠‏ المياه » في 
تاريخ البشرية + وان جزءا من هذا المشروع 
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الكببي . سوف يعنى بتعلية مياه البخر «* 
أى تحويلها الى « مياه عذبة , «٠‏ 


وأنا أعرف أن بالمملكة العربية السعودية 
ثلاثة مراكز لتعلية المياه » يضاف الى ذلك 6؟ 
مركزا جديدا سوف تقام في خطة مثروعها 
الجديد ٠‏ هذا فضلا عن اقامة محطات توليد 
الكهرباء ٠‏ وشبكات الرى ٠‏ ونقل المياه . 
والمنشآت الخاصة بالتخزين والتوزيع * 


وفي اعتقادى أن هذه العناية التى توجهها 
السعودية الى توفير « المياه العذبة » في قلب 
الجزيرة العربية «** ينبفى ان تاخن بها كل 
الدول المنتجة للبترول في منطقة الغليج 
لعربى * وبغض النظر عن أن الصحراء التى 
تتدفق ‏ حابيا ‏ بالبترول » سوف تنضب 
يوما ما ** قريبا أو بعيبدا ** فان الصحراء 
تصبح أجدى وأجمل ٠‏ عندما تخضر ٠‏ فما بالنا 
والمستقبل ,» يعتم علينا منذ الآن أن تنفكر 
فيه . وان نعد له العدة , وبكل الامكانيات 
المادية المتوفرة لنا الآن ! 

ان الاجيال القادمة 2 ينبفغى أن نشفل 
بعاضرها في المستقبل + ولن يكون ذلك بفير 
اقامة منشاآت تعويل مياه البحر الى مياه عذبة * 

الله يوفقنا الى ما فيه خير بلادنا ** وتحية 
من الاعماق الى مخططات المملكة العربية 
السعودية من أجل مستقبل الجزيرة * 
طالب بحرينى مغترب ‏ فرايبورج المانيا » 


الموت ٠٠‏ دون قضية ! 


بعد الاهوال المفجعة التى عصفت ببيروت » 
وقد دكت معالمهاء وأصبحت بلد العريق والدمار 
والخطف والاغتيال ** بعد هذا كله «** جال 
في الخاطر ما قاله شوقى أمير الشعراء : 


وما نيل المطالب بالتمنى 
ولكن تؤخن الدنيا غلابا * 

وقد ضحكنا عندما تذكرنا هذا الشعصر 
القديم , وتساءلنا : كيف يستطيع الانسان أن 
ياخذ الدنيا غلابا » عندمها تتكاتف عليه 
الكوارث بشراسة ٠‏ بل كيف يستطيع حتى 
أن يتمنى .2 حين يصبح هذا التمنى من 
المستحيلات في بلد يخيم عليه الرعب , والجئث 
تملا الشوارع ٠‏ والمناص ‏ من أسطح المنازل 
- يصطاد العابر . الذاهب ششراء الخبز 
لاطفاله ! 


ماذا أقول وماذا أعيد ؟ 
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هذا هو قدرنا **٠‏ وهدا هو واقعنا ** انتنى 
أتتب هذه السطور من القلب ٠٠‏ لا لشىء » 
الا لكى نرفع صوتنا من بين مثات الجماجم , 
وبرك الدماء . والاطلال ** لكى نتاكد أننا 
ما زلنا أحياء *٠‏ وأننا نتمنى ألا نركع ركعة 
الموت بطلقات الرصاص دون ذلك ٠‏ وها نعن 
ذا نامل أن يكون عام كلأوا عام خير ومعبة 
وسلام ٠.‏ 


وأخخرا «* ما أصعب الموت اذا كان من 
غير فضية * ولكننا تجاه هذه المحنة القاسية , 
لا نملك الا أن نردد : الله معنا ** 


أطفالنا ٠٠‏ بلا حدائق !؛ 


لقد زرت الكثير من بلاد أوروبا * وفي كل 
بلد ٠ه‏ كان يلفت نظرى ‏ ب بنوع خاص ل 
مشهد الاطفال بملايسهم الملونة * وحيويتهم 
النائضة ٠‏ وذلك الاهتمام الشديد جدا بهذه 
« الطفولة » التى تتحقق لها السعادة في كل 
لحظة من لحظات حياتها ٠‏ 

في كل حى ٠0‏ وفي كل ميدان ٠٠‏ بل وفي 
كل شارع : هناك المتنزهات «* والحدائق 
الخضراء + وملاعب الاطفال « لقد كانت 
جميعها مشاهد تبعث في النفس البهجة والامل. 
بمستقبل مشرق سعيد لهؤلاء الاطفال * 

أين الاعتناء بمرحلة الطفولة . وتهيئة 
الوسائل اللازمة لنمو الطفل في جو صحى خال 
من العقد , وسغخى بمقومات الرفاهية والوعى * 

كانت أفواج الاطفال في شوارع روما 
آخر بلد أوروبى زرته - تلوح آمام عينى ٠‏ 


يرفقة المربيات , والامهات + وكنت ‏ لحظتها - 
أعود بذاكرتى الى أطفال بلادنا +٠‏ الى طفكلى . 
وطفل اختى . وجارتى ٠.‏ وزميلتى ٠٠‏ ويلح 
السؤال على راسى : ماذا نقدم لاطفالنا ؟ أين 
الحدانق والملاعب التى السنا عدا هم على النمو 
1 لحسدى والنفسى 9 

آأين وسائل الترفيه والنشاط التى تخاطب 
حبويتهم , تستقبلها . وتجددها ؟ أين المعارق 
العامة التى نقدمها لهم عن طردق وسائل 
الايضاح الطبيعية . وأقصد بها الحياة الجميلة 
نفسها ؟ نعم : أين حدائق الحيوان ٠‏ وحدائق 
البط والطيور . وحدائق الالعاب التى تفتح 
أبوابها للترفيه عن الاطفال . وبث الوعى 
فيهم ٠‏ وتهيئتهم لخلق مجتمع صحى وسليم ! 


أشاهد الاطفال في شوارع آوروبا ٠٠‏ 
واتذكر الاطفال في بلادنا ** وأتساءل : كم 
حديقة في مدينتنا الدوحة ؟ 

كم وسيلة آلعاب وتسلية للاطفال في هذه 
المدينة الناهضة ؟: 

اننى أرفع ندائى الى كل اب وام ٠ه‏ والى. 
كل مسؤول وقادر : 

دعونا نهتم باطفالنا ** علينا ان نقدم لهم 
ما يساعدهم على استقبال الحياة » بنفس 
واثقة . مدركة . واعبة ٠‏ 

اننا بذلك نهيؤهم لحمل رسالة العياة ؛: فهم 
المستقبل .. والامل نا والرجاء ٠‏ 

هناء الحبان 
الخور ب ص ٠ب‏ كديءم]! 


عد واه 
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العاله 


الناهسععهع 
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نكن نتحدث عن منى لا تزال في حين الآمال الصعبة 

المنال “© احين تحدثنا في الجزء الاول من هذا اللقاء عن 
الصالح المشترك الذى يحتم التعاون بين الدول العربية 
البترولية وبين بقية دول العالم الثالث , أو العالم الثانى» 
في محاولة منهما سويا للخروج من عنق الزجاجة الى حضارة 
القرن الواحد والعشرين * 

فالحقيقة أنه قد تمت فعلا بعض محاولات ناجحة 
للتعاون بين دول الاوبك العربية وبقية دول العالم الثالث, 
فى أطار صالحها المشتردك *+٠‏ وهذنه المحاولات تعتبر 
مؤّشرات ذات دلالة واضحة في تحديد الاتجاه * 
الشرق ٠‏ نجد علاقات تتدعم بين الهند وكل من الكويت 
والعراق لتدبير جانب من احتياجات الاولى من البترول » 
أو لاقامة صناعات مشتركة فيما بينها وبين الثانية ٠‏ 
أو لمضاعفة حجم التبادل التجارى بينهما وبين الثالثة ٠‏ 
واذا ما نظرنا الى العلاقة بين أبو ظبى والباكستان نجد 
اتفاقا على أقائة صتاعة مشتركة للسماد وتكزير البترود 
في الثانية ٠٠‏ كما نشير الى العلاقة الاقتصادية القوية التى 
تريط يين_المملكة المربية الشكروية دريف قورضونا' . 
والى دخول كوريا الجنوبية مقترضة الى أسواق الخليج ٠‏ 

واذا نظرنا الى دول الخليج وجيرانها في الغرب نجدد 
اهتمام المملكة السعودية وقطر والكويت والاميارات 
بمشروعات أبو كدسيت في غينيا » والفوسفات في المغرب » 
وامتزراع ٠‏ آلف فدان في السودان + وصناعة الحديد 
والصلب في موريتانيا » وترسانة بناء السفن في مالطة . 
وخطوط نقل البترول في مصر * واستخراج التحعاسن 
واليورانيوم في زائير ٠‏ كما تشير الى ما قامت به الجزائر 
من أنشام شركة للملاحة مع داهومى أو مصفاة للبترول في 
موريتانيا ٠‏ 

وربما في هذا المجال أيضا كان من ال مفيد الاشارة انى 
شركات الاستثمار التى أقيمت بين السعودية والكويت 
ودولة الامارات وقطر ( مجتمعة أو منفردة ) وبين مصر 
أو |السودان بقصد اقامة ,أو تمويل المشروعات بهما أو 
خارجهما خاصة في الدول الافريقية ٠‏ كما نشبير الى 
المؤسسات المصرفية بالمشتركة التى أتفق عليها بين الامارات 
وليبيا والجزائر ٠‏ أو بين مصر أو السودان وكل من 


السعودية والكويت والامارات ( يضاف الذلك فتح فرع 
لبنوك دول الخليج ) أو بين ليبيا وبعض الدول الافريقية ٠‏ 
وتجدر الاشارة كذلك الى المشروع الجامع الذى تتبناه 
جامعة 'الدول العربية لربط الدول الاعضاء بشبكة من 


الاتصالات «السلكية واللاسلكية ٠‏ 
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: البعد الحميقى 

وحتى نعطى علاقات الدول العربية المصدرة للنفط 

بقية دول العالم الثالث بعدها الحقيقى لا بد من 
الاشارة أيضا الى المشروعات المشتركة مع بعض دول أورويا 
الشرقية , والتى تنشط فيها على وجه الخصوص كل من 
الكويت وليبيا * 

فالكويك مكطون مع التكسادفيا ل مدردمات سبال 
وبنك مشترك +٠‏ ومع رومانيا وتشيكوسلوفاكيا في خط 
لانابيب البترول ٠‏ 

وليبيا يربطها بيوغسلافيا ورومانيا مشروعات مشتركة 
لاستصسلاح واستزراع الاراضى والتنقيب عن المياه في 
ليبيا * 


و بعد فلقد أوردنا هذه الامثلة للتدليل على آن 
علاقة الدول العربية بدول العالم الثالث الاخرى قد خرجت 
من حين الامانى المبتفغاة الى حيز التنفيذ العملى ٠‏ واذا كان 
الاحساس بهذه العلاقات ما يزال ضعيفا فبسبب ما نشكو 
منه أفي كثير من قضايانا من ضعف وسائل الاعلام 2 ولان 
ملموسا يصبح حديث القاصى والدانى ٠‏ 

ولماذا نركز الاهتمام حول ضرورة توثيق علاقات دول 
العرب البترولية بالعالم الثالث !! 

لان هذا التوثيق ب بصراحة ‏ هو ريبما ء الامسل 
الباقى في خروج هذه الدول وتلك خروجا حقيقيا من 
دائرة التخلف ء بعد أن أتضح على مدى عقدين من الجهود 
المتواصلة أن مساعدات الدول الصناعية المتقدمة كانت 
هامشية » متحفظة » وقاصرة عن تحقيق أى تقدم حقيقى ! 

غير أن هذا لا يعنى ٠‏ يطبيعة الحال , الانفلاق على 
العالم الصسناعى أو مجافاته ء» اذ أن حاجة الدول النامية 
اليه مستمرة في جهودها نحو التصنيع واكتداب التقنية 
الحديثة 2 وفي فتح أسواق أضافية أمام منتجاتها .2 وفي 
المطالية بتحمل العالم الصناعى لمسئولياته في اشاعة التقدم 
والتنمية ٠‏ 

كما أن تقدم العالم النامى بالنسبة للدول الصناعية 
يعنى ازدياد صادرات الاخيرة من | الراءهالية ٠‏ 
وتحسين ميزان مدفوعاتها بالتالى » وأعطاء روح الكشف 
والابتكار والرغبة فيه دفعة جديدة ف مجالات استخدام 
الطاقة الذرية وتحلية مياه البحر واستزراع الصحارى 
واستتبناط بدائل جديدة للطاقة 2 خاصة من الطاقة 
الشمسية ٠‏ وتوافر انتاج متزايد من المواد الغذائيسة 
لمقابلة العدد المتزايد من السكان . وتخفف العالم من 
القلق حول المستقبل بعد أن وصلنا الى وقت صار فيه 
نصف مكان العالم ( باستثناء الصين ) ينتج /7٠١‏ فقط 


ممى. | ن2 مان 0100012 


من احتياجاته ‏ الفذائية: » ويعتمد' في باقئ احتياجاته عق 
الاستيراد من الدول الغئية ٠‏ 
شركاء حقيقيون في التنمية 

واذا كان قد لوحظ من عرضنا السابق أن انتر كين 
في العلاقة بين الدول العر بية ودول العالم الاخرى كان 
حول الاستثمارات ٠‏ فلا شك بأنه الشكل الذى يخلق شر كاء 
حقيقيين في التنمية ٠‏ ولاستكمال الموضوع نجد من اللازم 
عرض وقائع واتجاه المساعدات الاقتصادية في شكل قروض 
ميسرة الشروط طويلة الاجل * 

وريما كانت أولى المساعدات الاقتصادية العربية ذات 
الطابع المنظم الى دول العالم الثالث هى التى قدمتها مصر 
لبعض شقيقاتها من الدول العربية ٠‏ ولبعض جيرانها من 
الدول الافريقية ؛ في صورة مساعدات تعليمية أو فنية أو 
صحفية أو في صورة مسشاعدَات صحنت: فساندتها لحركات 
التحرر خاصة في أفريقيا ٠‏ 

ثم كانت -أول مؤسسة تنشأ في العالم العربى نتدعيم 
التنميه الاقتصادية في الدول العر بيه هى الصندوى الكويتى 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 95 ) ٠‏ وشاركا 
بعض الدول |العربية في أنشاء البنك الافريقى لنتنمه * 
مساهمة في 'الجزء الغالب من رأسماله ( 15554 ) ٠‏ وقامت 
الدول العربية من خلال جامعتها بأنشاء الصندوق العربى 
للتنمية الاقتصسادية والاجتماعية ( ١91١‏ ) وأسست 
أبو ظبى في ذات السنة صندوقها للانماء الاقتصبادى 
العربى ٠:‏ 

وبعد تصحيحأسعار البترول مباشرة نشطت الدول 
العربية في مساعداتها لدول العالم الثالث + فانشات 
الصندوق العربى للتثمية الافريقية 2 واتفقت مع بقية 
دول المؤتس الاسلامى على انشاء بنك التنمية الاسلامى 
( أغسطس ١978‏ ) برآس مال قدره تسعمائة مليون 
دولار - وزادث الكويت وابو ظبى براسمال صندوقها الى 
"٠‏ مليون دولار وخمسمائة مليون دولار على التوالى » 
مع توسعة رقعمة نشاطهما بحيث تشمل الرقعة الجديدة , 
فزارت بعثاتهما كثيرا من الدول الافريقية والاسيوية , 
واتفقا على تمويل عدد من المشروعات ٠‏ وقامت كل من 
المملكة العربية السعودية والعراق في عام بأنشاء 
صندوق للتئمية لمساعدة الدول النامية » 

الشباك الثالث 

وبالاضاقة الى المساعدات الاقتصادية من خسلال 
المؤسسات السابقة ٠‏ ومن خلال الترتيبات الثنائية المكملة 
التى تقوم بها الدول العر بية المصدرة للبترول بلا استثناء. 
قامت الكويت وأبو ظبى بالاشتراك في السندات التى 
يصدرها البنك الدولى 2 وقامت مع السمودية وعصسان 
بالمساهمة في صندوق البترول الذى أنقشاه صندوق النقد 


001 عا 
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للا 


إحساباات 
الاغنخمياطآ 


قد تصمل الى <٠‏ سنة ٠‏ بل أن أحدى الدول المعريبينة 
المصدرة دلبترول كانت من بين المروجين لهذه الفكرة ٠‏ 
وسوف تقوم الدول العربية المصدرة للبترول بتحمن 
مس.مّولياتها في تدعيم موازرد صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى للانشاء والتعمير ٠‏ 3 

ولا تتوا فس مع الاسف أحصاءات شاملة عن المساعدات 
الاقتصادية انتى قدمتها الدول العربية المصدرة لد.. 
لبقية دول العالم الثالث خلال السنه الاخيرة . غير أن 
بعض التقديرات الفردية تضع أرتباطات المساعدة خديى 
الاشهن انتسعة الاولى من عام 53 '؛ عن مبلغ تمانية 
آلاف مليون دولار بما يزيد على /2/٠-‏ من أجمال, المساعدات 
الرسمية لاغراض التنمية التى قدمتها سبعة عششير دولة من 
الدول الصناعية الغنية انبالغ أجمابها تسعة الاف مليون 
دولار بما يزيد على -*8/ من أجمالى المساعدات الرسمية 
لاغراض التنمية التى قدمتها سيعة عشر دولة من ٠‏ 
الصناعية الفنية البالغ أجمالها تسعة آلاف وأريعماتة 
مليون دولار +٠‏ ويتضح الفرق فيما يمثله كل رقم الى 
اجمالى الناتج انقومى , اذ بينما يبلغ 8// في حانة الدول 
العربية المصدرة للبترول . انه يتضائل الى لارء/ في حالة 
الول الصناعية الخنية»- 

ولعل خير ما نختم به هذا الجانب من الحديث ما شهده 
العالم في أعقاب الزلازل في باكستان فقبل أن ينقشع غبارها 
كلدت ابيا كمتناعيدة للمحسسمايا ١(/‏ رفليون دولار 
والسعودية ٠١‏ مليون دولار . ودولة الامارات 8 مثيون 
دولار . والكويت © مليون دولار ٠‏ وايران مليون 
ل اع لابه 

فرصة لالتماط الانفاس 

ويعد ٠‏ فان ناك ظروفا تجمعت وتتجمع , اذا أحسن 
اء.تخدامها من جانب العالم الثالث ٠‏ وتركت لاستمرارها 
الفرصة المعقولة من جانب العالم المتقدم , فربما يؤرخ 


العالم 1 

أن تصحيح -050 البترول عند المتعقلين من دول 
الغرب كان فرصة للتوقف بعض الوقت والتفكير واعادة 
النظ. في مقومات كثيرة لا تتعغلق فقط بالاسراف في 
استخدام الطاقة وضرورة ايجاد بدائل للبترول ٠»‏ بل تمتد 
الى اتجامقة التقدم ذاته ومضمونه الرفاهية ٠٠‏ فأصبح 
المفكرون يبحثون عن ضوابط « التوسع » الذى أصبح 
لدوائر رجال الاعمال هدفا في حد ذاته ٠‏ ظ 

التومدع ف الانتاج السناعى 0 والانتاج الحر بى 
ارسي الاتتتاحية > 0 و سد من 
0 ا بعضس المتمقلين من 0 يسهون الى 
الاشياء عند آقرب سن للتقاعف 2 عن قيود الغياة العامة 
في المجتمع البالغ التعقيد والرفاهية ٠‏ ويتجهون الى العمل 
اليدوئى وفلاحة الارض أو وضع خيس اتهم في خدمة دولة 
نامية بحثا وراء المعنى وتحقيق الذات 9 

ان التلويح بالتهديد "من جانب عضن المسئولين بي 

بعض الدول 'الكيرى لاخضاع العالم النامى من حجديد » 
1 1 نهم البو يستفيفوا أمن حنطق تاريخ فريدوا بين 
أحداث الملحى وما تشير اليه اتجاهاب المستقيبل » ان التهديد 
معناه الرجوع الى عهد مبا قبل الامم المتحدة وانعسبار 
الاستعمار واعلان يق الانسان 0 الدولية نحو 
تحميق تحميق عالم أفضل ٠‏ 

ان التهديد معناه أن معلنيه لم يستفيدوا من حركة 
الاحتجاج داخل دولهم م واضطراب الشباب واتفعال جماعة 
العمال الذى يعكس خلو التقدم من المضمون المابل للدقاج 

فهل تكون الغلبة للتعقلين الذين يفسحون مجالا لتقدم 
العام الثالث ويقبلونه كشريك فعال ؛ أو لمن يريدون 
أ رجاع عقارب الساعة الى الوراع والسباحة ضد التيار 
ميتئسين بما حققه حققه العالم النامى حتى الآن من استقلاد 
سياسى واقتصادى ظانين أن ذلك تم في غفلة من الزؤمان,؟ 

ان في شي عن هذا السوالة تحديد لاتيناه العا 
حوب متصلة لا يسعشف قوة لديز نا الس الم وجول 
من عاش بفكرة وضميره حربين صغيرتين موقوتتين 
محدودتين . قتا حر ب فيتنام والشرق الادرسط 5 

تركو تملس ال متش اعد للقي ليطن مك 
النامية ويضع حدداباته على هذا الاساس .2 فيجد أن 
العالم « المتخلف » الوادع قد قلب حسابا:* راسا على 


عهملا * 


01000126 0ن‎ 21١.60 
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كتب معرر الشئون العربية : 
شهدت متلقة الخليحج خلال السنوات 


لمر مجموعة من التغيرات السياسية 
والاقتصادية . أبرزها حصمول كل دولها 
على الاستقلال الكامل . وتزايد قيمة 
ثرواتها النفطية بشكل واضح , ثم 
تصاعد حاجتها الى الخبرات الاجنبية 
للمساهمة في بناء مستقبل مشروق يتخطى 
ظروف التخلف + وكانتث النتيجة 


م60.١‏ نه ماو 0105001269 


الأساسية لوده التغيرات أن أصبحت 
المنطقة واحسدة من المراكن التى 
تستقطب اهتمام المالم . بمختلف 
تكعلاخه واتجاهاته 7 


وكان من الطبيعى أن تعدث تلك 
المتغيربات نوعا من العلاقات الجديدة بين 
دول المنطقة ٠‏ وان تؤدى الى زيسادة 
الذعور بأهمية ا!تلاحم والتعاون وذاك 
بفعل سلساة من العواءل » في مقدمتها : ١‏ 


تقدم المنطقة 


آوالة : اكتغناف الجميع لحقيقة أن 
٠‏ ووصولها الى الاهداف 
الظطموحة المطروحة: + اتما'هو رمن 
بتعاو نها وتفاهمها » بدلا من استنزاف 
طاقاتها الهائلة والمتنامية في منافسات 
أو حساسيات غير مجدية ٠‏ وهى نفس 
الحقيقة التى ‏ اثبوت - ماليا .مما 
اصطلح الد.ياسيون على تسميته بالوفاق 
الدولى 2 وهو . بتيسيطا شديد ء 
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استخدام أسلوب جديد للمنافسة بين 
لطبل الذرة التمكرانة والاكتشادية فق 
العالم ‏ الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى ل يتمثل في التعاون 
وانتفاهم المشترك ٠‏ بدلا من محاولات 
الحصار والخنق بأسلوب الحرب الباردة 
التى تسعنرزف كل الطاقات . وتشغل 
سباقا بلا نهاية للتسلح العسكرى ٠‏ 


فانيادى ظهون د ناكم المزامل الت 
تجمع وتقرب بين دول المنطقة », في 
تفن الوقت الى تضاءلت فيه قيمسة 
وتأثيرات عوامل التباعة والتفريق 
بينها ٠‏ فكلها تعتمد - بشكل عام - 
على النفط كدعامة اساسية لاقتصادها , 
وتنطلق أيذا من مستوى اقتصادى 
متقارب الى حد كبير 2 وتواجه ساسلة 
لا تكاد تختلف بينها من مشاكل البناء 
والتنمية الا بدرجات 'طفيفة 

ثالثا : نظرة العالم في مجموعة الى 
دول متطقة. الغليج باعتبارها كتلة 


0 
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واعررة + اكغوان الوقفتهود الاسام - 
وكموقع استراتيجى حيوى ٠‏ ومن ثم 
انتهج العالم ( وبالذات الدول الصناعية 
المتقدمة ) لسياسة واحدة + لضذهان 
أكبر قدر من مصالحه بأقل قدر مسن 
التكاليف ٠‏ وهو ما استتيع أيضا أن 
تنظن “دول الغليخ الى نفسها ككتلة 
واحدة , حتى تستطيع تحقيق مصالحهاء 
والتصدئ لكل ما يواجهها معا ٠‏ 

رابعا : حاجة التنمية » في عصير 
الكيانات العملاقة الذدى نعيشه : الى 
قدرات ضخمة ء ثم الى أعواق واسعة , 
بهدف تحقيق أكبر م. دل للتنمية في 
أقصر وقت وباعلى ربح » فمن الصعب 
مثلا اتشاء صناعات متمائلة في دول 
المطلفة ء. 'بأنكانها تففيق اشافيك] 
بالكامل 2 نظر! لضيق السوق المحلى 
لكل ننفيآا 4 وينيية اليد الغابلة 
والقبرات التكتولوجية , بالاضافة الى 
عدم قدرتها ‏ كصناعات ناشئة ‏ على 


دخول المنافسة الدولية ٠‏ 
وهكذا أصبح محتما أن تغير دول 
المنطقة من أساليب حركتها 'لسياسية 
لتكون أكشر توافقا مع ظروف الحاضر 
وتطلعات المسعق يله 
حل المشاكل أولا 
وكانت الخطوة الاولى في هذا الاتجاه 
حل المشكلات. القائمة يون ايفين دوال 
المنطقة » والتى ورئتها عن الظروف 
والعلاقات السابقة © ويمكننا ١ن‏ نغير 
هنا على سبيل المثال الى مش كلتين 
اماستيتين ٠‏ أدى حلهما الى حدوث عدد 
من التغيرات الواضحة في مناخ العلاقات 
الخليجية » ونمتى, بهما مشكلة التمرد 
الكىدى في . المراقى ‏ مشكلة:اعادة ترسيم 
الحدود بين المملكة العربية السعودية 
ودولة الامارات العربية المتحدة * 
وبالتسبة لمشكلة آكواد العراق,ء 
اذا كان من الثابت أن المطالب القومية 
للاكرراد ليست وليدة السنوات الاخيرة» 
بل ان القرن التاسع قد شهد سل لمة من 
القلاقل في كردستان ضد تركيا وايران 
( في ١5-8‏ فكونت جمعية التعالى 
والترقى الكردية وضمت رؤساء 
العشائر الكردية وأعدادا من. الشبامل 
والمثقفين والطلبة الاكراد ٠‏ لم يتسم 
بالطابع المسلح الوامع النطاق الا في 
السنوات الاخيرة » بعد تزاايد الشعور 
القومى بين الاكراد » ثم حدوث الثورة 
العراقية في يوليو تموز ١42/8‏ 
وقد أثر هنا الخلاف على الموقف في 
منطقة الخليج في اتجاهين : 


الاول هو انصراف الجهد العراقى ٠»‏ 
لياني « كاتا وعسيع 0 الى 
محاولة القضن.اء على شوكلة التمرد 
الكردية . مما أسفر عن ابتعاذ العراق 
الى حد ما عن الحركة النشيطية ف 
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المنطقة » خاصة وأن هناك علاقات 
طيبة تربط بين عدد من دول الخليج 
وايران ٠‏ 

اما الاتجاه الثانى فهو الحساسية 
التى اتسمت بها جركة دول المنطقسة 
سياسيا ٠‏ اندييية النشكلان الفراقى 
الايرانى » مما أدى الى أن 
يصبح من غير السهل. على أى منها 
التفكير في ايجاد شكل من أشكال التعاون 
فيما بينها بشكل واسع ٠‏ 

وعلى ذلك فان توقيع اتفاق الجزاشء 
يوم السادس من مارس. آنذنار عام 
66 هء بين العراق وايران »2 ثم 
الاتفاقيات والبروتوكولات التى جرى 
توقيعها في بغداد يوم الثالث عشر من 
يونيو حزيرران عام ١96‏ ء جاءوت 
بمثابة تتعية. لانسد العوامل الهامة لين 
سببت العافت ابين "دول الخليج , 
كما أن ذلك كشف عن قدر كبير من 
حسن نوايا العراق السياسية تجاه دول 
المنطقة 2 فتحسنت بالتالى علاقاته 
معها جميعا » 


نجاح آخر 


وفيما يتعلق بقضية اعادة ترسيم 


الحدود بين المملكة العربية السعودية 
ودولة الامازات العربية المتحدة 
( امارة أبو ظبى ) فانها تعود في الواقع 
الى خمسين عاما . عندما بد[ النزاع 
بين المملكة العر بية السعودية والسلطات 
البريطانية  .‏ التى كانت تسيطر على 
بتطقة الخليج 2 يعمنان 0 وا احعبة 
« البوريمى » » ثم تزايد عقب اكتشاف 
التقْطّ في المناطق المجاورة ,حنى وَصل 
الى حد الصدام المسلح بين السعودية 
والقرات البروللانية : لي العمسييات 
ويعد حصول أبو ظبى على استقلالها » 


مه6.٠‏ همان 0100012 


التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود بين 
السعودية وآابو ظبى 


وفي أغسطس عام ١994‏ جرى 
التوقيع في مدينة الطائف من جانب 
جلالة الملك فيه لى . رحمه انّء والشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان على اتفاقية 
ترهء يم انحدود بين المملكة العربية 
السغودية ودولة الامارات العربية 
المتحدة , اعتبزرت 1ه من جانب كل 
الاوساط في المنطقة ‏ بداية عهد جديد 
في تاريخ منطقة الخليج وشبه الجزيرة: 

وبهذا الانجاز أمكن للملاقات في 
المنطقة أن تشهد مزيدا من التصاعد 
في حركة التعاون والتفاهم « على كل 
المستويات ٠‏ بين دولها ٠‏ ولعل أبسط 
وأغلهر دليل على ذلك هو تلك السلسلة 
الطويلة من الزيارات الرسمية المتبادلة 
بين زعماء وقادة دول المنطقة ٠‏ باعتبار 
انها تسهم . الى أبعد حد +في تنمية 
أواصر التفاهم والتعاون ٠‏ وفي هذا 
المجال لا بد من الاشارة الى الزيارات 
التى قام بها حضيرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير 
البلاد المفدى ‏ خلال العام الماضى ‏ 
الى .كل -من التلكة العيهية الستعودهية 
والعراق وايران و«لمطنة عمان ودولة 
الامارات الغربية المتحدة :+ لما دار 
خلالها من محادثات هامة . ساهمت في 
توفير المناخ اللازم لنمو وتطور 
العلاقات بين قطر و قيقاتها العربيات 
بالاضافة الى العلاقات بيتها 


بصفة عامة ٠‏ 


الطريق الى المستمبل 


من خلال هذا العرض السريع 


للمتغيرات السياسية والاقتصادية التى 


شهدتها .منطقة الخليج خلال السنوات 
الماضية , بكل ما أفرزته من نتائج , 
يمكننا ا«متغلاصن: أن المنطقة قد دخلت 
فلا مرحلة جديدة من مراحل تطلور 
العلاقات فيما بين دولها 2. يمسكن 
تسديها! !اذا مع العمبي ا بخراسفة 
( التلاحم العضوى ) الذى يعلو فوق 
آية اختلافات في النظم السياسية أو 
الاجتماعية ٠-١‏ الخ التى أفرزها الماضى 
والحاضر ٠‏ فهناك على سبيل المثال اتفاق 
عق انقباء الشركة المويية للع 
اليحرية ( :براسمال يصسل إلى 5-2 
مليون دينار كويتى ( التى تساهم 
فيها دول الخليج ٠‏ كما تم الاتفاق 
على انشاء وكالة أنباء خليجية واحدة » 
وطرحت دولة قر فكرة انشاء سوق 
خليجية مشتركة » وطرحت عدة أطراف 
اقتراحات وتصورات مختلفة لانشاء 
نظام واحد مشترك لامن المنطقفة 


والدفاع عنها ٠‏ 

ولكن ذلك كله ٠‏ وبرغم “ضخامتة . 
لا يجب أن يصرفنا عن النظر للمستقبل» 
من خلال الحاضر ٠‏ 

فالحقيقة الملوضوعية تستدعى 


الاقرار بأن تحقيق آمال دول المنطقة 
في المستقبل ما يزال بحاجة الى جهود 
ا اا ا 
الحاضرة منت والتى أسميناها مرحلة 
التلاحم العضوى ‏ أن تسفر عن ميلاد 
كيان قوى واحد في منطقة الخليج , 
يقتحم الآفاق بصلابة » ويبنى صرحا 
متينا يوفر الرفاهية والخير والتقدم 
للجميع » ويضمن ألا تتبعشر الجهود 
فيما لا يفيد ٠‏ 

ذلك باختصار شديد هو طريق 
المستقيل ٠‏ 
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||||١||١|||||||||اماامااالاا‏ ' - 5 
الطائفية ه»ه» 9 الحرببالاهلية 


لتسعة أشهر انقضت ؛ والرصاص 
هو لفة اللبنانيين الوحيدة في الحوار , 
لا الليرة اللبنانية انغخفض سمىرهفا 


طوال هذه المدة ا رغم أن ذلك شىع | 


حتمى في مثل هذه الحالة ‏ ولا الذخاشر 
تفذت رغم ان تكاليف المعدات العسكرية 
فاقت خلال هذه المدة مئات الملايين من 
الدولارات ٠‏ 


الصراع في لبنان يأنه مجرد صراع 
طائفى محلى لا تحركه عوامل ومصالح 


أجنبية ؟! 


وجهة الحرب الاهلية 
واذا كان من المتعذر حاليا تحليل 
الوضع تحليلا موضوعيا خاصة وأن 
كثيرا من الحقائق لا تزال في لور 
السرية والكتمان » وسواء كانت الحرب 
الاهلية في لبنان اطارا من أطي الصبراع 
الوطنى العربى أو انعكاسا للمجابهات 
الدولية:في المنطقة ٠‏ فان الامي المؤكد 
هو أن الحرب الاهلية اتغذت شكل 
الصراع الطائفى ٠‏ وان كان هذا 
الصراع يتفاعل طائفها وايدواورجهيا 
يشكل معذاخل' > كن الطائنية اسعتلت 
يشبكل لو باحن ٠٠‏ وكانت اا 
مفاتنا لتنعيك المارب التق جملت بن 


لبنان ساحة حرب ومن الواطنين | 


اللبنانيين وقودا للمعركة ٠‏ 


ولالقاء الضوء على قضية الطائفية | 


في لبنان يجدر بنا ان نلقى نظرة سريعة 
على تاريخ هذه المنطقية التى جمعت 
طوائف من مخلفات الصراع الطويل 
بين المذاهب المد يحية والاسلامية . 


2-__ 
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سه 


تاريخ الوجود الطائقى في لبنان _ | 


٠‏ خلال العهد الاسلامى تميز الحكم 
مس يحية عر بية تمارس نشاطها ٠‏ ومن 


هذه الجيوب التى تكونت في آواخر 


المصور الوسطى « موارنة جبل لبنان » 
الذين هاجروا اليه فرارا من اضطهاد 
مخالفيهم في العقيدة من المسيحيين ٠‏ 
ومن الطبيعى أن فرار هذه الطائفة 
وامثالها للاحتمام بجبل لبنان مكتهم 
ليس فقط من الحفاظ على كيانهم ٠٠‏ 
وانما التعصب له ٠‏ 

وترى المصادر الاسلامية ان الموارنة 
كانوا اعوان ( الفرنجه ) ابان الحرب 
الصلميبية وان عيونهم ظلت بعد ذلك 
متعلقة بالغرب ٠‏ 

ومن إناعية اطرئ اعندا الحلكاء 
المسلموق "الى تفنسق) ارات سعية_ اي 
السواحل اللبنانية لتتولى حمايتها من 
أى عديوان جديد ولا يزال معظم 
السنيين منتشرين على طول الساحل 
اللبنانى وفي مدنه ٠‏ بينما يتمركن 
الموارنة في الداخل بين زغرتا وبشرى 
واهدن وكسروان ٠‏ 

واحتمى الدروز يجبل لينان كما 
فعل الموارنه وتركزوا في المناطق الجبلية 
الوعرة في جبل العرب في سوريا وفي 
لبنان ٠‏ وقد تكونت عقيدة الدروز 
والتى يعتبيرها علماء السنة خروجا 
على تعاليم الاسلاو)في مص ثم انعقلت 
الى الشام وقد كان احتماؤهم بالجيال 
الوعرة هروبا مما وجدوه من اضطهاد 
الحكام ٠‏ 


ا 
| 


ويقطن 
جنوب لبنان وفي -هل البقاع . وكانوا 
ولا يزالون أقرب الى التشكيل العربى 


الشيعة جبل عامل في 


العشائرى ٠‏ ورغم انهم يش كلون 
اغلبية عددية في لبنان حاليا , الا انهم 
لم يحصلوا على الامتيازات التى حصلت 
مليها الظرائق الاغزى :+ 

والشروم الأزتودكين عب الى 
اكرات سيار للم بالماب 
والعروبة ٠‏ فعلى عكس الموارنة آخد 
الروع لكان ات الفتلتين قد 
الصليبيين ٠‏ 


ولما تمسرض الارزمن للمذابح على يد 
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الاتراك . فرت اعداد كبيرة منهم الى 
لبنان » واستقرت في بيروت ؛ ليحافظوا 
هناك على كيانهم الطائفى : الى جانب 
الطوائف الصغيرة الاخرى من السريان 
والكلدان واليهود حتى يبع 0 
الطوائف المعترف بها في لينان حاليا 
١‏ طائفة , ولم يعلن في لبنان حتى 
كل طائفة ٠‏ 

أكثر من هباثة ستة 

من الصراع الطاتهى 
> لقد عرفت جبال لبتان المراح 
الطائفى قبل أكشر من ماثئة عام 2» ففى 
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عام 6 انفجر صراع دموى مرير 
بين الطائفتين الدرزية والمارونيية 
واءستمر الى عام ١8١‏ حيث وقمت 
مذابح رهيبة ,2 وارسلت الدولة 
الفثمانية حملتها لتنزل الضربات 
الشديدة بالدروز ء. اذ كان الاتراك 
أقدر على ضرب الدروز من ضيرب 
الموارنة الذين كسبوا عطف أوروباء 
وَخَاسََة "ان فرنشا أعلنت مند. عسام 
84 نن الموارنة تحت الحماية 
الفوتسية. .. وبالتول ارنيقة فرتيا 
حملة الى لبنان لدعم الموارنة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين بدأ الطرفان 
ينظران الى بعضهما بحذر شديد »2 
وخاصة الموارنة الذين جملهم شعورفم 
بالاقلية وسل أغلبية سنية في المشرق 
ذوى حساسية بالغة » حتى ترسخ فيهم 
العوق النس (عنيخ: الوجة ‏ للمصبويسة 
المارونية ٠‏ 

وفي اعقاب مذابح عام ١85+‏ 
وضعت تدوية على اماس طائفى 
لع ألم المسياقيق "ققد كقرل :33 يفال 
الجبل على نوع من الحكم الذاتى تحت 
رئاسة مسيحية ويديره مجلس آدارة 
وتوفت امعامده .مل الاساض الطبائفى 


واسبتمرت هذه القاعدة متبعة حتى 


الوقت الحاضر مع بعض التعديلات ا 


الطفيفة 


وفي عام ١4847‏ عام استقلال لبنان أ 


برزت مشكلة الوجه الحقيقى للبنان 
بعد الاستقلال وكان الحل في أن 
يتخلى الموارنة عن قبول حماية الغرب 
لهم في مقابل تخلى المسلمين عن فكرة 


ظ الدخول في وحدة اندماجية مع أية دولة 
عر بية + وهكذا تراجعت سوريا عن 
١‏ اقطالية ياقليد لل ابلين راريية ايا 
| أخرى في سبيل اجتذاب لبنان الى حظيرة 
الجامعة العربية ,2 وكانت تحفظات 
الوفد اللبنانى في الاجتمامات 
التأسيسية لانشام الجاممة المربية 
السبب الذى جعل من ميثاق الجامعة 
العربية أشبه بالثوب الفضفاض الواهى 
بعد أن كانت الدول العربية تسير 
نحو انشاء اتحاد فدرالى بينها ٠‏ 
ما هو الميثاق الوطنى ؟ 
في المفهوم العام ان الميثاق الوطنى 
اللبناتى هو تعاقد تعاقده رجلان هما 
الذيخ بشارة الخورى ورياض الصلح, 
كل منهما باسم الطائفة التى ينتمى 
اليها . والوثيقة التاريخية التى اصطلح 
الناس على تسميتها بالميثاق الوطنى 
ليست سوى بيان وزارى القاه رياض 
الصلح عام ١147‏ امام مجلس النواب 
متقددما .به لنيل الثقة يجكريبته 
الاستقلالية الاولى 2 وهذا البيان خال 
مقة بالمكة من أآية اأمارة الى تكريس 
الطائفية ٠‏ بل هو ينص على العمل 
لازالة الطائفية ٠‏ 


وقد كانت ولادة الكيان اللبنانى 
السامى الفرنسى ( الجنرال غورو ) عام 
معارضة في جبل لبنان وسوريا حتى 
عام ١47”‏ عندما بدآت فكرة الاستقلال 
عن الاستهمال الفر نسى بديلا لمعارضة 
انشام كيان لبنانى وأصبحت في رأى 


ادكه 
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١١١١١١١١١١١١١ |١١١١ |١١١|١||‏ اله لفق 


ب لها الافخوور 


المناضلين ضد الاستعمار فكرة أكثر 


يلوي ل الالبة بعزيتن الرعة 
التى كانت قائمة فعليا بين لبنان 
وسوريا ٠‏ 

ورغم ما ورد في الميثاق من شجب 
للطائفية. فقد كان الدسقور اللبناتى 
8 نا الطاسية ان الفعيرت زنايفية 
الجمهورية حقا للموارنة ٠‏ ورئاسة 
الوزارة حقا للسنيين ٠‏ ونيابة رئامة 
الوزراء للروم الارثوذكس 2 ورئاسة 
مجلس النواب للشيعة , كما اتبيع 
التوزيع الطائفى لدى شغل الوظائف 
الحكومية مهما كان حجمها ٠‏ 

ويتكون مجلس النواب حاليا من 414 
ناثنا : 7 معدا اللحخوارةة:و ٠؟‏ 
للسنيين. ٠‏ و ١9‏ للشّيعة » ١‏ للروم 
الاذتوفكين وا للؤازم السكاتوايك. . 
و 2 للازمن الانتوذكدسى ...و ١‏ للارمن 
الكاتوليك اى ١‏ اللاقليات امسيحيدة 
الاخرى و 5 للدروز ٠‏ 


وبمرور الوقت تحولت الطوائف من 
تجمعات متميزة ٠‏ الى مجموعات حزبية 
دينية , لكل منها كيان معنوى قانونى » 
يكاد ان يتمتع بحكم ذاتى في مجالات 
الاحوال الشخصية وادارة الاوقاف 
والناض. الناحطة اله اواك 
والمؤسدات ٠‏ 


ورغم ان الميثاق الوطنى اللبنانى 
هو اتفاق عرفى لم يتخذ شكل وثيقة 
مكتوبة ؛ الا انه ظل حجر الزاوية 
في الحفاظ علق علاقات الطوائف الدينية 
المختلفة , والبقاء ضمن دائرة التوازن 
الدقيق بين الطوائف , وقد ورد في 
اللياة الور اؤى لياح المتقم الذى 
يعتبر تعبيرا عن الميثاق المبادىء الآتية : 


١‏ لبنان جمهورية مستقلة 
استقلالا تاما » غير مرتبط ( بأية دولة 
أخرى ) ٠‏ 

؟' ‏ لبئان ذو وجه عربى ولفة 
عر بية 2 وهو جزء من العالم العربى 
ذو طابع خاص ‏ غير أن لبنان رغم 
عروبته ( لا يسعه أن يقطع علاقاته 
الثقافية والروحية بالحضارة 


الغربية ) ٠‏ 
الميثاق «الوطنى 
لم يكن وطنيا 


وعند صدور الميثاق لم يشأ معظم 


على الدستور اللبنانى رغم ان هذا 
الدستور وضع في ظل الانتداب عام 
٠1‏ ولااءشك أن هناك مآخذ على 


* النظام الدستورى الذى يمنح رئيس 


الجتقورية منقطات وابدمة 2 نا يعمل 
توزيع المناصب الرئيسية مساواة 
ذكلية فقط بين الطوائف ٠‏ اذ أن 
سلطاته تطغفى على سلطات رئيس مجلس 
الوزراء السنى ورئيس مجلس النواب 
السيمى ٠‏ 

ويمكن القول بان الميثاق الوطنى لم 
يكن « وطنيا » بقدر ما كان طائفيا ء 
لانه لم ينشىء دولة علمانية ٠‏ أو علاقات 
سياسية علمانية ٠‏ وقد فسره ككل 
فريق كما يحلو له ٠‏ 


وقد وصفه الدكتور عي الدين 
هلال في بحث له عن أزمة النظقام 
اللبنانى بقوله : ان النظام اللبناتى 
ليس نظاما برلمانيا 2 كما انه ليس 
نظاما رئاسيا بالمعنى الدقيق ٠‏ ولكنه 
يخلط من الناحية الدستورية بين 


٠ النظامين‎ 


وتبقى أزمة الصراع الطائفى في 


لبنان نتاج تطورات وتفاعلات عديدة 
بدات في أخف صورها باغتيال رياض 
الملمح في بداية الخمسينات ورجحان 
كفة الراونة مييا !3 عرق السلح 
فراغا في القوة الاسلامية . رغم زيادة 
عدد المسلمين على عدد الموارنة الذين 
يفترشن /زسميا: انهم أكثر العلوائف 
عددا في المجتمع ٠‏ 

واعقب ذلك في الخمسينات ٠‏ المد 
التاريغى لحركة القومية العربية بقيادة 
جمال عبد الناصر : وآأدى اجتذاب 
اعداد كبيرة من مسلمى لبنان لهذه 
الحركة الى اختلال التوازن اللبنانى في 
نظ الفئات الاخرى ٠‏ 

وحاولت الشهابية الاصلاح 2 من 
خلال اعطاء المسلمين نصيبا أكبر من 
الحكم , وتنمية مناطقهم في الجنوب 
والبقاع وعكار . ولكن الشهابية لم 
تستمر وكانت محاولاتها مجرد عملية 
اصلاح جزئية محدودة ٠‏ 

وفي الستينات جاءوت أزمة النظام 
اقتضاديا ٠‏ مبثلة في اقلاتن ينك انثرا,ء 
وسياسيا بتطلورات الصراع العربى 
الاسرائيقى من احيث اتصنافف حركقة 
المقاومة واعتداءات اسرائيل المتكررة » 
الامر الذى ادخل لبئان بشكل مباشر في 
الصراع ٠‏ وانتقلت اعداد كبيرة من 
الشذيعة للا نضمام الى حزام الفقكن 
الاسلامى المحيؤلة ببيروت + 

بعد ذلك برزت مجموعات وقيادات 
معارضة مثل كمال جنبلاطظ والامام 
موسى الصدر اللذين حاربا قكرة 
الطائفية وكان لتواجد المقاومة 
الفلسطينية في لبنان بالاضافة الى عدد 
ضخم من السوريين يقدر بثلاثمائة ألف 
شخص , أش في اختلال التوازنت من 
وجهة نظر الطوائف الاخرى ٠‏ 


-- 
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وخلال الحرب الاهلية اللبنانية 
جرت محاولات عديدة لاصلاح الوضع 
كالمطالبة بتعديل الدء تور ونظام الحكم 
والفام الطائفية والانطلاق من مبدآ 
علمانية الدولة ء الا أن جميع هذه 
المطالب قوبلت بالرفض من قبل زعماء 
الموارنة الذين أآصروا على عدم المساس 
بالصيفة اللبنانية التى تضمتها الميثاق 
الوطنى وذكروا ان منصضب رئيس 
الجمهورية يتجاوز الاطار اللبنانى لان 
شاغله يمثل جميع الموارنة في العالم 
العر بى - وأكش. من ذلك ذهب بعضهم 
الى حد المطالبة بتقسيم لبنان رغم آن 
بعض زعمائهم عارض هذه الفكرة 
بشدة مثل ريم ون أده والبطريرك 
٠‏ وهما من اقطاب الطائفة 
المارونية ٠‏ 


خَنَيش 


م60.١‏ نه ماو 0105001269 


يقول تقى الدين الصلح / رئيس 
وزارة مابق ( في كتابة ) في السياسة 
والحكم ) الذنى أصدره عام ا ة ١‏ : 
اسرائيل : 

الول : العيش ف المكاسات 0 
وهو ما نعيشه حاليا ٠‏ 

والثاتية 5 العرث في صراع مباشر 
معها عسكريا وسياسيا تؤخذ فيها بعض 
أرضنا ومياهنا ٠‏ 

( وقد تكون هذه المرحلة مع الحل 

والثالثة تحقيق أبيعد أحلام 
الخارطة في الشيرق الاوسط ٠‏ 


واذا كان في قول تقى الدين الصلح 
ما يشير الى ابعاد أخرى غير الطائفية 


لاسباب الحرب الاهلية الدائرة في 
لبنان ؛ فان الامى المؤكد هو أن الطائفية 
اسعئلت استفلالا منظما ,2 وان حدة 
الازمة ومآسيها ناتج عن العرامل 
الذاتية التى جملت من التركيبة 
الطائفية شكلا أساسيا للنظام اللبنانى * 
فلبنان النظام ظل يماطل في معالجة 
قضاياه المديرية واليومية . وظلل 
يتجاهل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية 
حتى انفجرت بوجهه انفجارا قويا 
دابيا "+ وآذا اكانت الاحداث يقسل 
تدخل جهات خارجية فان ترهل النظام 
الطائفى مكن هذه الجهات من تنفيذ 
مخططاتها معتمدة على نزعة الطائفية 
المتحكمة في النظام اللبنانى على كافة 
المستويات - والعئ اوحدت المناخ 
الملائم للحرب الاهلية عام ١4848‏ 
والحرب الاهلية الدائرة حاليا ٠‏ 


6 
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-< بصراحة آنا ل آكت الاسثلة. الجاهرة٠:٠إحب‏ 
الانطلاق في الحديث على سجيتى ٠‏ 

ماذا تقول ؟ 

أجل ٠٠‏ سمعت هذا الكلام من قبل ٠‏ والحق انى 
عجيب على نفسى ٠‏ ولطالما وجدت نفسى في مواقف مضحكة 
بسبب الفن وآهله ٠‏ 

هل تعرف موسيقار نا الىاحخل « كامل الخلمى » ؟ 
قليلون هم الذين يعرفونه الآن ٠٠‏ سيما عندما كأن في 
اوج مجده الفنى دن الذى يستطيع أن يص.احب ذلك 
الفتان العجيب دون .أن يتعرض لؤ حكات الضاحكين ؟! ٠‏ 
لقب كان من سلالة أولئك البوهيميين الذين لا يعرف احد 
أعقلاء.هم أم مجانين ٠‏ وكان اماما من أثمة فنه ٠‏ وكان له 
في الموسيقى الشرقية كتاب ينم عن غزير علم ورسوخ قدم 
فقد عرف فضله الشيخ « سلامة حجازى » فحباه بتقد يره 
وان كان لم يسلم من شذوذه *+* فقد صادفه ذات يوم ء 
وقد طرح عوده وفنه 2 وحمل صندوقا لمسح الاحذية , 
جمعل يجوس. به خلال المقاهى والمشارب ,2 فناداه الشيخ 


جرى أية ياسى كامل ؟! 


وأآراد أن ينقحه مبلفا من المال يعينه غلى عسر حاله ». 
فقال الفنان وكأنه لا يعرفه : 


تصن قرشن فقيل تمن الست ! 


ولم يأخذ غيره 0 ومسح له حذاءه ومضى رافعا راسه 
هتنا بنة 4 1! 


١ما‏ أنا فقد عرفته غاء 1575 ٠١‏ اتاكلقعة فرت 
« عكاشة » أن يلحن رواية لى - فكان من الضرورى آن 
ألقاه من حين الى حين , وأن آصغى اليه » وقد وضع على 
رأسه « كلبوشا » من صوف ؛ وارتدى معطفا قصيرا مر تفعا 
فوق سسروال من « عبك » ٠‏ ينتهى « بقبقاب » في قدمه من 
خشب ٠‏ وفي صدره العود يضرب عليه يانفام رائعهة 
لا يفسدها الا ضوته الاجش الذى يقطعه مهال التبغ 
الرخيص ‏ يخرج من حنجرته كآنه خارج من « ماسورة ٠‏ 
خربة ,في ماكينة علسين ! :٠‏ ولكن. المجب انق كنت ارت 


ممى.٠‏ همان 0100012 


لذلك الصوت ؛ وأرى كأنه يخرج من بلبل ذهبى الفم فضى 
الحنجرة ! 

حتثى اذا انتهى من بعض الالحان . طرح العود وهب 
ذاقنا 2 ليذهب. مغى الى 'السرح لتسفيظ الجرقة 
فنهبط ذلك السلم من منزله في حى «٠‏ القلعة  »‏ الذى 
كان يغيل الى في كل مرة أنه سينهار بنا أثناء النزول ٠‏ 
لوهنه 2 ورقة خشبه .2 وطقطقته تحت أقدامنا الثقيلة 
فنخرج الى الطريق ٠‏ وأنا أحمد الله في سرى على السلامة 
والعافية ٠٠‏ والتفت الى صديقى الموسيقى , فالاحظ 
العجب ! ٠‏ انه ينزل ويسير معى في الشارع بعين الثياب 
التى كنت احسيها ثياب المنزل ٠٠‏ عجبا ! 

هل يستطيع انسان أن يمشى هكذا في الطريق ؟! ٠‏ 
والى آين ؟ ٠‏ الى «ه مسرح الازبكية » في أهم شوارع 
القتاهرة ! *-:ولكن لا عجب من ذلك * فاننئ لم أنزمج 
من منظره وقتئذ . ولم أخجل من مصاحيته ٠٠‏ انه 
«ه كامل الخلعى » وكفى ٠‏ وليتنا كنا نذهب راكبين بمنأى 
عن العيون ؛, ولكنه كان يصر على السير + فالمسافة في 
نظره قصيرة ٠‏ انه شارع « محمد على * لا أآكشص ولا اقل 
ففيما ركوب الترام ؟! - هكذا كنا نسير ٠‏ هو بثيايه 
التى كثياب اله حاذين ؛: وآنا بملايس «١‏ الافتدى » الكاملة 
التى توحى بالاحترام * 

وما كنا مع ذلك نمضى توا ٠-٠‏ ان « سى كامل » 
له اطوار ٠‏ فهذا بائع ٠‏ كيزان » صفيح , مما يلزم المطبخ 
آف ه الزير » ٠‏ فما-أشعن٠‏ الا 'والموسيقى الذى يتن نم 
بجوارى بأجمل الالحان ,2 قد وثب الى البائع وصاح يه 
فحأة : 

بكم الكوز يا جدع ؟! 

وما يمضى قليل الا وكامل الخلعى قد اشترى بكل 
ما معه نحو عشيرة كيزان ٠‏ ما يدرى كيف يحملها 2 وقد 
ربطها له البائع ووضعها فوق كتفه ء واستاأنفتا السير 
وآنا اقول له : 

اندهب بها الى اموس 41 

فيقول على الفور : 

وماله ؟ وهو آنا سارقها ؟! 

وعندما أسآله عما دعاه الى شراء كل هذ! الندد يجيب : 

كلها متاقع !! 
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ويقص على كيف أن « كوز » الحمام دائما يضيع . 
فأقسم أن يشترى كل كيزان اليلد حتى تبطل حجة 
« أهل المنزل » ! 

كلام معقول +٠‏ ان فن « كامل ابخلمى » كان يجعدنى 
أرى كل تصرفاته معقولة ٠‏ ولكن الامر الذى لم استصضع 
أن أجد له سببا معقولا » هو ما حدث بعد ذلك ٠‏ فقد سرن 
في شارع محمد على الى أن وصلنا الى ميدان « ياب الخنق .. 
وعندئن طلع علينا _شحاذ من أولثك الشحساذين الذين 
يضعون « الطرطور » على رؤوسهم ٠‏ ويلبسون رداء مرقما 
بمختلف الالوان 2 ويحملون « المبخرة » النحاسية . يلقون 
فيها لكل قادم أو كل تاجنر ٠‏ أو كل حانوت يما في جعبتهم 
من قر نفل وعود وبقية أنواع البخور وهم يبسملون 
ويحوقلرن ٠>‏ اقدر ناهذا الفكاق اتنا : 


وما كدنا نسير الى ميدان « العتبة » حتى لحق بنا 
ه زميل » أخ. يمبخرته 2 فصافح هو أيضا وسلم 
وانضم ! ٠٠‏ ومشينا الى المسرح هكذا ٠‏ ثلاثة شحاذين ٠‏ 
بما فيهم ٠‏ سى كامل ٠»‏ يحمل كيزانه الصفيح ‏ بد 
المباخر ‏ وأنا رابعهم ! 

لم أفطن الى صفتى بينهم ولم ألق بالا الى من قد 
يه ادفنى من معارفى وزملاثتى أهل الحقوق وانقانون . 
وما هم قائلون ؟ انه الفن ٠‏ وما كان شىء يعنينى ويبهرنى 
مثل الفن وأهله - كان لكلمة الفن في أذنى وقتئذ رنين 
دونه رنين الذهب في تيجان القياصرة ,. وبريق دونه بريق 
الجوهر في عروش الاكاسرة ! ٠‏ أى حياة تلك التى حد. 
نحياها في ذلك العهد ؟ ٠-٠‏ حياة ما أرحبها وأعمقها 
وأجملها . في ذلك الاطار من ورق « الكارتون » الملون ٠‏ 
ومناظر المسرح المبطنة بالخيشش والقماش :2 تصدح» في 
ارجائها الالحان والاغاتى . وتسود الكلمات والمعانى . 
وترسل المصابيح أضواء تخسف بجانبها الاقمار وتكسف 
الفموين ؟ 
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الفنان بالحياة في هذا الوهم لنفسه . فهو أن فعل ذلك 


ومقره الحقيقى هو مدتشفى الامراضضص المقلية ٠‏ 

ولكن الفرق الوحيد الذى أنقد الفنان من هذ؛ 
المصير , هو أنه نجح في أن ينقل الى الناس وهمه وأن 
يدخلهم دولته , وان يغلق شغوصا وهمية يأنسون اليها 
كما يأنس ٠‏ ويعيشون ممها كما يعيش ٠‏ 


ما المجنون في بعض الاحيان الا فنان احتفظ بوهمه 
لنفسه ,» وعاش فيه وحده ٠‏ 

وما الفنان في بعض الاحيان الا مجنون استطاع إن 
يفرض وهمه على الناس ٠‏ وان يجعلهم يحبون هذا الوهم» 
وما ينتج عنه من مخلوقات ٠»‏ لا يملكون لها دفما . ولا 
عنها غنى ولا بعدا ٠‏ 


لقد اشترى الفنان اذن خلاصه بهذا الثمن ٠٠‏ لقد 
اشرك الناس معه في الاستمتاع بأوهامه وأحلامه ٠‏ فكفوا 
عندئن عن اتهامه بالجنون ٠»‏ والا اتهموا أنفسهم معه ! 
والناس ‏ كما تعلم ‏ منذ فجر التاريخ لا يمكن أن يعتبرو! 
أنفسهم الا عقلام ! 


الغن جئون ٠٠‏ ولكن اللجتمع ساهم فيه زاحبه ورهاة 
والفنان فنان ما استطاع النقد في عل وحلمه ء فاذا 
خرج منهما فقد خرج من مملكته الذهبية » خروج المجنون 
من مستشفى الامراض العقلية ! 


غير أن المجتمع يستقبل الخارج الاخير بقوله : 

ده عدت إلى تور العقل + القد ,شفيت: اذن: *: فحمدا 
شك » * ويستقيل الخارج الاول قائلا : ه عدت الى نهار 
العقل . لقد انطفأ سراج احلامك , وخرجت من عبقريتك» 
انا ل راجمون ! » 

ومن أجل هذا فان كثيرين يخلطون بين العمل الفتى 
وبين السيرة الذاتية للفنان ٠٠‏ ولهم العذر في ذلك أن 
اردت الحق ٠‏ فمثلا الى أى مدى يمكن أن نسمى 
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بعض روايات « ديستويفسكى » تراجم 
ذاتية ,» مثل « المقامر » . و «ه رسائل 
من بيت الموتى » وغيرهما مما نعرف 
من .مطابقة بعض وقائعها لوقائع حياة 
المؤلف ٠٠‏ والى أى مدى يمكن أن 
نفضل ما نعمرفه عن طفولة ديكنن وما 
ظهر فى رواياته متصلا بهذه الوقائع؟ 
الواقع ان صشاحب الممل: الغنى 
الذى يصور فيه جانبا من حياة الناس, 
لاا يعطيا : ترجمة ذاتية حقيقية 'حتى 
وان تطابقت الوقائع والشخصيات 
والطباع معما نمرقه غنه وعمن 
حوله ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت 
لا يفطينا عملا منفصضصلا عن ذاته 
تماما ٠‏ وت اد جع لوو 
حقيقية . ضع دقائع متميلة مع 
مشاعر صادقة ومشاعر مفترضة ٠‏ 
وكل هذا يقلب تقليبا جيدا 2 وهمرج 
مزجا يارعا ليصب قالب نسميه 
القصة أو الرواية أو غير ذلك من 
الانواع الادبية +٠‏ ولذلك لا استطيع 
أن أسمى أى عمل فنى ترجمة ذاتية 
الا إذا كان مكتويا يهدَء. النية: ولهد! 
الفرض بالضبطا ٠٠‏ أى يقول لنا 
المؤلف هذه هى مذكراتى أو هذه 
هى حياتى ٠»‏ ويكتبها بأسلوب السرد 
المباشى لمياته ٠*٠‏ أما اذا صب هذه 
الحياة فى قالب روائى أو فنى أيا 
كان ٠‏ فانه فى الحال يصبح عملا فنيا 
0 لنا أن نسميه ترجمة ذاتية* 
وان كان للناقد أحيانا أن يسعفتف 
من هذا العمل الفتى بعضنى القرائن 
التى تعينه على رسم صورة ذاتية 
للمؤلف أو عصره +٠‏ ولكن على أن 
تكون مجرد قرائن من اجتهاد الناقد 
أو الدسارس وتحت بس ين القن لشخصية 
وليسن له أن يستند الى هذا العشقتل 
الفنى باهتباره: ترجمة ذاتية للمؤلق, 
لانه متى دخلت يد الفن والصياغة 
الفنية فى عمل من الاعمال 1 
بوسعنا أن نمين بين ماههو 
وما هو متخيل ٠٠‏ ولو أنك 2 
ألى روايتى ه عصفور من الشرق » 


١‏ لاله 
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لرايت بطلها يحب عاملة شباك 
التذاكر بينما هى لا تبادله الحب ٠٠‏ 
أو هكذا اكتشف فى النهاية ٠٠‏ بينما 


الحقيقة غير ذلك +٠‏ فقد تمرفت 
عن هذه العاملة فملا أثنامء اقامتى 
فى باريس وأحيبتها وبادلتنى حبا 
بحب * ٠‏ وقد بدأت العلاقة بيننا بسبب 
افلاسها لى ! ٠٠‏ فقد كنت أتردد على 
مسرح « الاوديون» بين الحين والحين - 
ولكننى بعد أن أحسست بشعور طاغ 
نحوها رأيتنى اذهب الى المسرح كل 
يوم ٠»‏ واخذ مكانى فى الصف الطويل 
حتى اذا لمست يداى الشباك » رحت 
8 5 البتلسن وراءوك 5 الإيين أن 
يحصلوا على تذاكرهم* ٠‏ فكنت ‏ اضحك 
وأقول لها : دعيهم ٠٠‏ لانهم جاءوا 
من أجل الرواية ٠٠‏ من اجل 
الرواية ٠‏ 

وعشنا قصة حب حقيقية وكان ان 
الهمتنى « عصفور من الششرق »ولكنك 
ترى الوقائع الحقيقية اختلفت كثيرا 
عن وقائع الرواية +٠‏ فوجود تشابه 
بين حياة أبطال العمل الفنى وبين 
حياة الفنان لا يمكن إن يعطى للناقد 
أو الدارس الحق فى اعتبارها وثاثق 
تاريخية دقيقة , فالاعتبارات الفنية 
تنسينا عند الكتابة أن ننفى الوقائع 
الحقيقية مما تقتضيه ظروف الحبكة 
الروائية «فالفن هو الفن »والترجمة 
الذاتية هى الترجمة الذاتية ٠‏ 

واذا كنت أحب الفنان ‏ أى فنان - 
عانيت الكثير من نوع آخر من 
الفنتانين ٠٠‏ وهناك حادثة لا استطيع 
أن أنساها ابدا حدثت لى مع «مصور» 
باريسى التقيت به أثناء دراستى هناك 
لم اكن اعرف عنه شيئا كثيرا "كل 
مآ كنت اعرفه هته هو أن اسمه 
«ه أوتو » ,. وانه من أهل الشمسال 
« النرويج أو السويد أو الدينمرك » 
وان له لحية كثة شقراء . وانه يحمل 


د ٠‏ فاقعة للدم ٠٠‏ فقد كان 
ينتمى الى مدزسة « الكوبزم لاقي 
الإتوي +12 فلك لسري الى انازت 
فضول الناس فى ذلك العهد ٠٠‏ كا 
الناس يتحدثون عن هذا المذهب الفنى 
الجديد . حديث المارفين ٠‏ وأغلبيهم 
لا يمرف عنه شيئًا ٠-‏ ولكنك لن 
تصادف واحدا لا يقول لك : الكوبزم؟ 


طيعا 0 أحبه - الكويزم هذا شىء 
جميل جنا ++ حعك من كل (نواع 
التصوير سكا تلك أشياء عنيفة 26 
ولكن الكويزم ! 


وكان هذا مصدر عذابى هناة 
لطالما وقفت الساعات والايام »اتأمل 
لوحات هذا « الكوبزم ٠‏ واضمرب 
امي يهف لافقه ينا كيه حا مساك 
وأتهم نفسى بالجهل تارة ٠‏ وبالغباء 
تارة 2 ويموت الشعمور تارة ٠‏ ثم 
أتحامل على ذهنى المسكين , أرغمه على 
فهما أسوان الابداع .فق .هذه «اللوحات 
التى تصور مثلثات ودواشر ومكميات 
ومربعات داخل بعضها فى يعض وقد 
صضبفت بالاحسين الكابى 'والازرق 
الزاهى والاصفضر الفاقع ٠‏ ثم اخرج 
من قاعات تلك المعارض الفنية اقول 
مع القائلين : 

جكتال" ! 
عبقرية ! 

لبثت على هذا الحال زمنا وأنا اتألم 
لعجزى عن ادراك كنه هذا اللون من 
الفن ,ء وكان هذا الجهل منى بأمره 
سوط تعذيب ٠‏ تلهبنى يه الاقدار , 
أو قل ألهب به نفسى بيدى +٠‏ فماذا 
سيجرى لى لو عرفت أو جهلت هذا 
” الكوبزم ». ؟! 

ولكنه جنون الفن وحب الفن ٠‏ 
لقد كانت. كارثة الكواردث أن اجهل 
نوعا من الفنون ٠‏ أو فرعا منالمعارف 
كان نهم المعرفة يكاد فى ذلك الحين 
يفقدنا صوابنا ٠٠‏ كان أشد الالم على 
نفسى أن اكتشف فيها قصورا عن العلم 


59 ابداع دن 
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والتحصيل .وكانت تلك النقود القليلة 
فى جيبى تبذل » عن طيب خاطر. ٠‏ فى 
كتاب قبل أن تنفق فى طمام أو 
شراب ٠‏ 
وما كدت [(يضر ذات مسام للف 
المصور « أوتو »م وكنت قد مدفته 
فى احدى مقاهى موغارتر ‏ حتى 
تعلقت بذراعه وقلت له : 
هل لك فى قدح من البيرة ؟59 
أي 
هنا ٠-‏ فى هذه الحانة الصغيرة ٠‏ 
اذا رفضت فانى لست فنانا٠ ٠‏ 
أقصد فنانا مفلسا ٠٠‏ أعنى فنانا 
عبقريا من مذهب الكوبزم ! 
آه *٠‏ الكويزم ٠٠‏ هلم بنا ! 
وأدخلته الى حانة صغيرة وجلسنا 
الى وان ٠‏ وبادرت فطلبت قدح 
البيرة » ودفعت ثمنه الزهيد فى الحال 
قبل أن يضيق الضيف فيكش. من 
الطلب ,2 ويبهظ فى النفقة :#ورآيت 
أن احتال فى الكلام حتى لا أظهر له 
اق امال انه + فرسكتل الفوية, 
فقلت له بنبرة الحديث التاقه الماير: 
كنت اليوم فى متحف « اللوفر.» 
أتدرى ماذا فعلت طوال الوقت ؟ ٠٠‏ 
مررت أول الاس بالقاعة المربعة .حيث 
ه بول كاليارى فيرونين » ٠‏ 


+٠‏ ماذا رآيت فى 
ه أعراس قانا » 2 غير أعمدة قصور 
وهياكل وسور شرفة من المرسر وجمعا 
محتقد! حول مواكن 5-15 "هذا مكظر 
من تلك المناضير التى تررسم 
للتراجيديات على الكرتون والقماش ! 


فلم أجادله ٠٠‏ مضيت أقول : 
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كم دميت تايل لوحة .”المسيع 
فى 'القبر « للمصور الفلمنكى « فان 
دايك » ٠‏ 

خقاطعنى : 

فان دايك ؟! ** بمسيحه المطروح 
العارى الا من تلك الخرقة حول بطنه 
وقد لوى عنقه وتدلى رأسه 2 وتلك 
المراة التى عند قدميه تشبك يديها 

صدرها حوها 5-19 كلك الع 
عند رأسه كالولهى تشير الى السمام 

نيها ٠٠‏ ياله من مشيهد موؤشل ! * 
ولكنك تتأثر للحادث المؤّلم و3 مغل 
للعصويس :هنا ٠+‏ ان « فان دايت: » 
يعتمد فى لمس قلبك على عماطفتك 
الدينية لا على ريشتك وحدها ٠٠‏ 
وهنا يا سيدى ليس بالتصوير ٠‏ 

فلم أناقش ٠‏ بل اسكطردت : 

ثم لفتت نظرى لوحة المصور 
الترسق ١‏ كورو » عن" الصياح 1و 
ما يسمية. .واذاة ضباح > »> تلك 
الاشجار الباسقة فى الريف 2 وقد 
تنفست أوراقها بنسائم الفجس ,2 
والقرويون من حولها يرقصون »2 
مسنسكة أيدى بعضهم بأيدى بعض » 
كأانهم من طيور تلك الاشجار الفرحة 
بالصباح .. لكأنك تلمس رقة هواعء 
الصبح تهب عليك من اطار اللوحة ٠‏ 

فهزن رأسه انها - 

و19 .كا يا ساس راه. 
أدرجه فى الشنعراء اذا شئت .ولكن 
أياك أن تسميها مصوو[ ٠+7!‏ الشتعز 
ثىء والتصوير شىء آخر ٠‏ 

فلم اعترض ٠‏ واستأنفت قائلا : 
« هوراس فرنيه » عن معركة«دوجرام» 
ونظرت الى « نابليون » فوق حصانه 
الابلق يراقب من خلال منظارهالطويل 
المعركة المجتدمة م ودخان البارود 
يغطى الافق ٠‏ وقواده المظام من حوله 


يجذبون آعنة جيادهم الصاهلة 
الضاهية ٠»‏ 

قاطمنى محتدما : 

اطنة استكدول 1د اين ”ان 
ه هوراس فرنيه » مصور ! ٠*٠‏ 
لا يا سيدى ٠٠‏ هذا كثير ! ٠٠‏ لك أن 
تقول انه مؤرخ ٠‏ فريما صدقت ٠٠!‏ 
واذا آردت الدقة فقل « مؤرخ مزيف »! 
وليتك تعرف كيف يصور الممارك هذا 
الرجل ٠٠‏ أقسم لك انه لم يشاهد 
معركة فى حياته ٠‏ ولا فى الحى الذى 
يقطنه ٠‏ بين صبية يلعبون « البلى ٠!»‏ 
وكل مايلهمه ويوحى اليه وينقل عنه 
قد ذكره بنفسه فى تلك الصورة ‏ 
من « معمله » ! ٠*٠‏ بضعة سيوف 
صدئة ,2 ودروع قديمة مدلاة على 
الجدار 2 وحصان هزيل لا يجد له 
علفا هو الذى تراه فى لوحات معاركه, 
آبلق مرة * واأحنمى مرة م واسود 
مرة ! 


فلم أعارضه 2 ومضيت أحدثه 
عن لوحات للمصورين « بوسان » 
وه جيروم بوج » و «١‏ رافائيل » 
وغير هم -- فانتتظس حتى افرغ فى 
جوفه آخر قطرة من قدح البيرة » ثم 
وضعه على الخوان وقال ساخرا : 

بوسان ؟ ‏ هذا الذى يجب أن 
يدعى نحاتا لا مصورا ‏ بأجسام 
عارياته الرخامية ووقفاتهن المتصنعة 
وايماءاتهن المترفمة ؟!٠*٠هذا‏ ياسيدى 
فن يقرب من النحت ! ٠٠‏ امادجيروم 
بوخ » بنمانجه البششرية العجيبة 
الخيالية , فهو روائى ٠٠!‏ اما رافائيل 
بتأنقه فى رسم يد « المادونا » وقدم 
الطفل ٠‏ فقد بلغ القمة فى «الرسم» 
لا فى «التصوير»! ٠ ٠‏ ومن غيرهم؟٠ ٠‏ 
ستذكر لى «ه جيروز » هذا الخطيب ! 
و ه دبلاكروا » هذا الاديب ! 

فلم أر فائدة فى أستمرار الحديث 


ممه عق هذا النهج ,وآثرت. التحول 


م 
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وما التفححتويق اذن في راى 
2 الكوبزم ٠:‏ ؟ 


الكويزم هو التصوير نقسه ٠‏ 


هو كل التصوير هو حقيقة 
10 
عجبا ٠٠‏ ألا تؤمن بذلك ؟ 


ب اومن + إأومن ++ ولكن ريد 
الاستزادة من الايمان ليطمئن قلبى! 
ت التصضوين - أ الكويزم ‏ يبتى 
عل الحمتيقلة .الا عل الوحت 7 
فلنفترض مثلا لس آردت أن أصور 
دجاجة ٠*٠‏ هل تظننى اضورها كما 


فى وهمهم المجمع عليه منذ الاحقاب؟ 
كلا ياسيدى ٠٠‏ انما أصورها طبقا 


لحقيقتها الهندسية ! 
بطريقة عملية ٠‏ 


9 ولاوضح لك 
احضر لى دجاجة ! 
فحملقت فيه دهشا مأخوذا 


وقلت : 

2 الآن؟ -“آهَنَا ؟ -* دبئياسة؟ م 
حية ؟! 

عاك حي 2+ مطبوخة ٠٠‏ هذا لايهم! 


ولم د يمهلني ٠‏ ٠أشار‏ الى«الجار سون» 
فلما حضر ٠‏ وجهه الى حتى أطلب أنا 
له اما أراد + لمغريت من فمى- الكلنية: 
ولا أدرى واله كيف خرجت : 

يك تجاه -! 


بمفرش للخوان ٠‏ وطبقين 2 وضع 
احدحنا انام الضيف: ٠‏ والأنين آنانى, 
ثم ذهب ورجع بطبق معدنى كبير فيه 
ورك ٠‏ دجاجة محمرة سمينة ! ٠*«وآأنا‏ 
كالمذهول أشاهد ما يحدث وأعد مافى 
جيبى 01 فلما وضع بيننا ورك 
الدجاجة أدركت أن لامفر 0 وعزيت 
نفسى 6 ل فلكهة + :> 35 ثىء يهون فى 


كا 
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سبيل م نصيب هى هذا 
العشاء على كل حال ولكننى لم أكد 
أثوب الى رشدى .2 حتى رأيت صاحبنا 
قد مد يده بالشوكة ونقل ورك 
الدجاجة بأكمله الى طبقه ,2 
يقول : 
عليه + 


وشوع 


00 الحقيقة الثابتة 


فى أعماق هذا الورك ؟ ٠٠‏ انه على 
ممحكل (مثلت تلك هى الحقيقة 
الوحيدة ! 


ثم رفع السكين ومزق جلدها المحمر 
وغرس فيه الشوكة , وجعل يلتهمها 
التهإنا + زان انظ اليه تاها 
متفرجا دون أن يفطن الى مابى ٠٠‏ 
ومضى يأكل ويتنعم ويقول : 

علق ان عاك ا ار تررك 


هذه كل نظريتنا فى التضصوي * 
التصوير فى مذهبنا فن يجب أن يستقل 
بوسيلته عن كل وسائل الفنون 
الاخرى ٠٠‏ فلا ينيفى ان يرتكز على 
موضوع لان الموضوع من مستلزمات 
ا ١‏ “ل ولا أن يقوم على 
شخضيات إلآن ذلك من مقسومات فن 
الرواية *« ولا أن يستند الى بنام لان 
هذا من ضروريات فن الممارة ٠٠ولا‏ 
أن يحاكى الآجسام الآدمية لان هذا من 
فن النحت ٠٠‏ ولا أن يعبن عن مشاعر 
عاطنية لان هذا من فن الموسيتنٌ ! 
قلت منستفريا' : 
حتى الموسيقى ؟ 
الرسيقى الا ستعها ممنور-أن 
واذا تكلم عن لاتيم 


--- 0 
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فانما يعنى الالوان -- الميور لمق 
هو رجل ضرين الاذنين: ٠*‏ وسيلة 
التصوير الوحيدة التى يتمين بها عن 
وسائل الفنون هى اللون ٠٠‏ الالوان 
هى وسيلة التصوير وغايته .. 
لا ينبغى للمصور أن يقص علىالناس 
موضوعات . ولا أن يمس عقولهم ولا 
قلوبهم 2 ولكنه وجد ليخاطب حاسة 
واحدة فيهم ٠*٠‏ يصرهم ٠.‏ التصوين 
شعر العين . وسيلته وغايته اللون ٠‏ 
دكان فد اتى وحده على طبق 
الدجاجة ومسح قمه الملوث بدهنها 
بالمنشفة البيضاء والتفت الى قائلا : 
ولاوضح لك ذلك بطريقة عملية : 
احضر لى طبق « سلطة » ! 
وم يتين هذه المرة حتى آذن 
للجارسون » بل ناداه وطلب «السلطة» 
يه أمسى مفهوما أنه يتناول العشام 
ملا على مائدتى ٠٠‏ ونظر | 7 
الل قال :. ص لى طبق 
د انطر إلى اهنا البني الاين , 
والخس الاخضر , والجزر الاصفى ٠٠‏ 
ماهى الحقيقة الثابتة فيها ؟! هذه 
الحقيقة هى ....٠‏ 


عرفتها ياسيدى ! *-٠‏ عرفتها 


جيدا ! 


قلتها مقاطعا وآنا المح يده تمتد 
بالمعلقة والشوكة الخشبيتين الى أعماق 
الطبق “ * ولكنهة مضى يقول : 


دعنى أخبرك ٠٠‏ هذه الحقيقة 
يضيع معالمها المصور الكلاسيكى وهو 
يصور هذا الشكل ٠٠‏ انه يعنى يدقة 
رسم الجزرة » وورقة الخس , وقطمة 
الننج أ وهذا (آمن 3 اهمية له 5< 
آما نحن أتباع مذهب ٠‏ الكوبزم عفلا 
نحفل بهذه الحذلقة التى تخفى الجوهر 
يكفى عندنا أن نبرز حقيقة الالوان 
الثلاثة ٠ ١‏ الاحمر والاخضر والاصفر٠٠‏ 


هذا هو التصوير ٠‏ 
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وفرغ من طبق « السلطة 6و حدة* ٠‏ 
والتفت الى منصة « البار 05 فأبصضس 
عليها وعاء كبيرا . تعرض فيه فاكهة 
نضرة طازجة فقال لى : 


أن المصور « سيزان » له طريقته 


9 الكويزم 2 
طريقة عملية مافى ذلك شك٠٠‏ 
ولكن لا داعى للعرفة تصوين التفاح٠٠‏ 
خير لى أن تحادثنى ونحن سائران فى 
الشارع 5-89 فلدى موعد هام .والوقت 


حدبيث الشهر 


متأخر , والمشى مفيد للهضم بالنسبة 
اليك ٠٠‏ يا جارسون ! 

وناديت عامل المطعم . وانا ناهض, 
ودفعت له كل ما كان فى جيبى من 
صاحبى مرغماء. وخرج معفى الى 
الطريق وهو يقول لى : 

التصوير هو الكوبزم/ والكويزم 
هو التصوير +*٠‏ هل عرفته الآن ؟! 

عرفت كل شىء والحمد ل ٠٠‏ 
وقدرتى على التحصيل لا تحتمل اكثر 
من ذلك ! ٠-‏ الوداع يا سيدى ! 


الاعلامالعون راع الرنس 


بعلم 
د ,جمرارير ا هيا شوش 


8 
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يعض الكوارث التى تصيب الامم قد تكون مختلفة 
الاسباب الى حد الغموض والابهام » ولكن ريما كان من 
الواضح أن الكثير من النكبات التى أصابت الدول » 
واودت ببعض الجماعات » مصدرها انها لم تستفد من 
التجارب » ولم تتعلم من أحداث التاريخ » وذكثر ما في 
التاريخ من الوقائع الدامية والكوارث المروعة تكاد تكون 
قصة المخلوقات البشرية التى لم تع دروس التاريخ » ولم 
تستفد من عبره » وتفهم مآسيه ٠‏ وتجاهلتها واهملت 
بحثها وتحليل أسبابها » وطلما استوقفنى قول شاعرنا 
الكبير شوقى في رثاته لبطرس غالى » أحد رؤساء الوزارات 
المصرية السابقين : 

والحكم للتاريخ فيك ففى غد 

يزن :الرجال ويصدر الاحكاما 

ويغيل الى أن أكش الناس في زحمة الحياة » ومعترك 
المميشة ٠‏ لا يبالون «بأحكام التاريخ ٠‏ ولا يفكرون فيها 
الا فيما ندر , أو اذا دفمتهم الى ذلك مطالب الحياة 
وأحداثها ٠‏ 

وقد اهتمت الامم المختلفة بالتربية والتعليم » وبذلت 
جهودا عظيمة ٠‏ وقامت بتجارب شتى للبحث عن أصح 
أساليب التربية » وأحسن سبل التعليم ؛ والكثيرون من 
الناس يتفاءلون ويحسنون الظن بالانسان » ويرون انه 
قابل للتربية السليمة والتعليم الصحيح . والواقع ان 
المربى الحق لا بد أن يكون متفائلا حسن الظن بالطبيعة 
الانسانية قوى الاعتقاد بقابليتها للتهذيب : وهناك من 
يشكون في قيمة التربية والتعليم » ويتساءلون هل نجحت 
التربية في محاولاتها ؟ وهل استطاعت ان تهذب الانسان 
وترقع مستواه ؟ وخير رد على هذا التساؤل بطبيعة الحال 
هو التوسع في التربية والتعليم والاكثار منهما ٠‏ فالتعليم 
يفتح لنا آفاقا جديدة » ويمكننا من الاتصال بأرقى العقول 
البشرية في مختلف الامم ومتباين العصور : ولا نزاع في 
اننا قد نتأش. بمثلهم العليا واخلاقهم الرفيعة . وقد نتعلم 
منهم الصسدق والاخلاص والثابرة والترفع عن الضفاش » 
ولولا التعليم والتر.بية لما حدثت الكشوف العلمية التى 


- 5 
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عملي هد مم 


هل يمكن الا هنادة من درا 


لطفت آلام الانسانية ويسرت لها: الكثير :من المطك الت 
المادية والروحية » وضاعفت متع الحياة » والعالم بغير 
مدارس ولا معاهد للتر بية والتعليم لا يصبح جحيما فجسب»؛ 
بل يخيم عليه. الظللام , وتذنوى فيه النفوس وتقبر 
المواهب , والتربية مهما اعتراها النقص , ولحقها الاخفاق» 
وساء بها ألظن ٠‏ خير من الجهل المطبق ٠‏ ولولاها لكان 
العالم اليوم اسو] حالا مما هو عليه اليوم » وأشد تخلفا ٠‏ 

والتاريخ نفسه يوضح لنا أن التجارب الانسانية قد 
تكون نعلما ومرشن!. ماديا وقد لا تعلمنا التخارب 
جميما في كل الاوقات ٠‏ ولكنها بضرورة الحال قد تملم 
بعذنا في بعض الاوقات ٠‏ ولو اتسع علم الامم بتجارب 
التاريخ لتجنبت الكثير من الثورات الهدامة : والانقلابات 


الخطيرة ٠‏ 
فت هد عد عار 

وقد تناول هذا الموضوع الكاتب البحاثة الح بى « ليدل 
هارت » في رسالة له قيمة كتبها فيما [علم في نهاية الحرب 
اكبرس الثاني يد أن كاسن رتبار بهااء. وال بالكثير من 
أحداثها ٠‏ وأسمافا « لماذا لا نتعلم من التاريخ » وضمتها 
الكثير من هديد الاراء » وطريف الملاحظات ,2 ودقيق 
المشاهدات ٠‏ وترينا هذه الرسالة صعوبة الافادة من التاريخ 
لاسباب عدة ٠‏ وذلك لان التاريخ بطبيعت»ه يعلم الاقوام 
المختلفين دروسا مختلفة ٠‏ » وتأخذ الافهام منه على قدر 
القرائح والعقول ومستوى الفهم والثقافة . والاراع فق 
تفسير احداث التاريخ كثيرا ما تغخمارض وتتناقض.ى » 
وتختلف أحكابها وتقديراتها « وكبار المؤرخين انتمهم 
يختلفون في تفسير ما شاهدوه فق اح نات التاريخ 
وما أفادوه متها » وكبار المؤرخين أنفسهم غير متفقين على 
ما تعلموه من التاريخ ٠‏ والمشكل هو ان الذين يريدون أن 
يتعلموا من التاريخ ليس من السهل اتفاقهم على الدرس 
الذى يجب أن يتعلموه ويكون له الاسبقية والمكان الاول » 
والحقيقة المحزنة هى أن الكثيرين لا يحاولون الافادة من 
تعلم التاريخ واتخاذه نبراسا في معالجات مشكلات الحياة 
الغامضة المدلهمة 0 ومشكلاتها الكثيرة المتكررة في صور 
مختلفة . وذلك لان المطامع الشخصية والمآارب الذاتية 
والاهواء الغلابة والشهوات المضلة قد تصرفهم عن الافادة 
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من التاريخ وتجاربه ٠‏ وتجول بينهم وبين استقامة الفهم 
وصحة استخلاصض النتائج من التاريخ وأحداثه التى قد 
تتكرر في تشابهها , والتاريخ هو تجارب الانسانية عامة في 
مختلف المصور الذواهب , ولكن ما أقل استفادتنا من 
تجاربنا الخاصة في مجالاتنا المحدودة وأعمارنا القصيرة » 
فكيف بتجارب الانسانية في تاريغها الطويل ٠‏ وتجاربها 
المتوالية ولذلك. نترى البشى أقل استفادة من تجارب 
آبائهم واجدادهم وتجارب الامم السالفة والعصور الغابرة 
بوجه عام 5 
واذا كانت تجارب التاريخ لا تفيد في الاغلب الاعم 0 
فليس الدذنب في ذلك ذنب التاريخ . وكتابه الذين سجلوا 
أحداثه بقدر ما يملكون من النزاهة والموضوعية 2 وليس 
العيب فيه : واتنا المعيب والخطا في اليشر وأهوائهم 
القلابة » ومجافاتهم للتعمق في الدراسة » ومحاولة تفهم 
البواعث والاسباب والظروف والملابسات والدروس في 
التاريخ كثيرة , والعبر مائلة » والعظات متعددة + ولكننا 
قد نتجاهلها لانها تحد من اطماعنا 2 وقد تعترض 
شهواتنا وطمحاتنا . وما أصدق قول المتنبى : 
صعب الناس قبلنا ذا الزمانا 
وعناهم من شمانه ما عنانيا 
وتولوا بغصة كلهم منه 
وان سر بعضسهم أحيسانا 
كلما أنبت الزبان قناة 
ركب المرء في القنساة سنانا 


ولكن ما قيمة ذلك ما دمنا لا نريد الانتفاع من تجارب 
التاريخ » ونفيد من دروسه ؟ ١‏ 

وقد تحدث البحاثة ليدل هارت عن قيمه التاريخ فقال 
0 التاريخ هو سجل خطوات الانسان وعثراته 2 هو يرينا 
أن خطوات الانسان كانت بطيئة وقليلة وان العشرات 
والاخطاء والانحرافات كانت سريعة ومتتابعة وسريعة » 
وهو يتيح لنا الفرصة للاستفادة من عثرات المتقدمين 
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وسقطاتهم ونواحى تقصيرهم وتخلفهم ويجب آن اسمن 
بالعجز والقدور ونكون مقتصدين في ذم هؤلاء الذين 
تورطلوا في الخطيا ؛ وان نحاسب اتفستا 
1 خافنا تعرف الاخطاء » » وقد استشهد ليدل هارت 
بالكلمة المأثورة عن السياسى الالمانى الكبير بسمارك - وهى 
قولء ه ان الحمقى يقولون انهم يتعلمون من التجارب ,2 
وأنا أفضل ان أتعلم من تجارب الآخرين » ٠‏ 

والتاريخ الحق هو الذى يتيح لنا هذه الفرصة ٠‏ 

وقد استهل ليدل هارت كتابه القليل الصفحات بقوله 
« اذا كان هناك أية قيمة للرأى الشخصى الذى أقدمه 
فمرد ذلك إلى حد كبير لفضل الغلروف الشخصية » فأننى 
مثل الفالبية الكبرى من الناس على ان أعمل لاعيش , 
ولكن كان من حظى الحسن النادر اننى كان على أن اعمل 
لاعيش عن طريق محاولة كشف حقيقة الحوادث بدلا من 
ستر ها ووضع الغطاء فوقها . وهو أمر يضطر اليه الكثيرون 
ضد رغبتهم نزولا على حكم الظروف المحيطة بالاعمال التى 
يباشرو نها » ولا نناع في أنه يغيط على هذا الحظ الذى 
مكنه من أن يقدم لنا بعض الافكار اللامعة عن مدى 
استفادة الانسانية من تجارب التاريخ ع« والتاريخ تفسيه 
يوضح لنا أن التجارب قد تكون معلما ٠+‏ وقك لا تعلمتا 
تجارب التاريخ جميعا في وقت واحد , ولكنها قد د 
بعضنا في بعض الاوقات . وقد ضمن هذا الناقد الحربى 
البارع زسالعة الكثير من الارامء السديدة > ولكن هده 
الرسالة نفسها ترينا الخلاف الكبير بين المؤرخين في تفسير 
التاريخ كما قدمت . فمؤرخ مثل الكاتب النقادة الكبير 
توماس كار لايل يخالف في تفسيره للتازيخ ما قرره الكاتب 
الرومى الكبير ليو تولستوى فقد أشاد كارلايل بالدور 
الكبيي الذى يقوم به الابطال في الحركة التاريخية . على 
حين ان تولستوى يبالغ في تقرير عدم أهمية هذا الدور , 
وروح العصر واتجاهاته في رآيه هى التى تحرك الابطال 
وتوجههم » فهم ليد.وا أآكشر من آلات منفذة لما تريده روح 
العصر وطبيعته وأنواع مشكلاته وقضاياه » وقد ظلن 
الزعيم الالمانى النازى المعروف هتلر أنه قد تعلم مسن 
التاريخ درسا قصر عن ادراكه قبله الامبراطور غليوم 
ومستشاروه : ومن المجيب آنه وقع في الخطأ نفسه الذى 
تورك فيه الامبراطور غليوم » فحارب مثله في 
جبهتين 2 واستخف بقوة اعدائه ومنافسيه كما استخف بهم 
الامبراطور غليوم ٠‏ 
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ويقول ليدل هارت « هناك نزعة عامة لاعتبار التاريخ 
موض.وعا للمتخص صين . وهذا هو الخطأ الاول , لان التاريخ 
- على نقيض ذلك هو المصحح الجوهرى لكل لون من 
ألوان التخصص . واذا نظر نا اليه نظرة صحيحة فهو أوسع 
الدراسات مجالا ٠»‏ وهو يشمل كل وجه من أوجه الحياة , 
فهو يضبع؛ لساس الح بية ب:: لانه هرينا كيف يكنا اللشر 
اخطاءهم ٠‏ ويكشف لنا هذه الاخطام *٠‏ وهو التجرية 
العامة وهى تجربة أطول الى أقصى حد وأوسع وأكدر 
تنوعًا من تجربة أى فرد , وطالما ممعنا من الناس انهم 
يدعون معرفة الدنيا لانهم بلغوا الستين أو السبعين من 
عمرهم » ومعظم هؤلاء يمكن وصفهم بأنهم شباب ناشىم 
في الستين أو السبعين » ولا عذر لرجل متعلم ومثقف اذا 
كان عض عقله آقل من ثلائة آلاف سنة ٠‏ 

ويذكي ليدل هارت في كتابه ملاحظات تبين كيف يكتب 
التاريخ ويصنع »2 وهو يؤكد أن المصادفة تلعب دورا هاما 
في التاريخ وهو يذكر نى بكلمة هيجل المأثورة « اننا 
نتعلم من القاريخ ان البشر لا يفيدون من تجارب 
التاريخ » ويروى لنا ليدل هارت قي كتابه حادثة جعلته 
في سجلاتها فيقول « بعد: تجربة عشرين منة يبدو لى أن 
التاريخ القائم على الاعتماد على الوثائق يشبه المبثولوجيا , 
وكثيرا قا ددنت المؤرخين الاكاديميين الذين 2 يزالون 
يبنون يقينهم على هذه الوثائق. بقصة قصيرة لها مغزاها , 
فحينما تصدعت الجبهة البريطانية في مارس سنة ١41/8‏ 
وجاوت امدادات لتساعد في سد الثغرة وصل معها احد 
كباز قادة الجيدن الى مركز قيادة كتيية.معينة.: وهنا 
املى أوامره في جلال وعظمة بالخط الذى يجب على الجيوش 
ان تقف فيه خلال تلك الليلة وتبدأ في الصباح حركة 
الهجوم المضاد ٠»‏ وحينما قر[ قائد الكتائب الامر وحار 2 
أمره صاح قائلا « ولكن هذا الخط ورام الجبهة الالمانية » , 
فأبدى القائد الكبير ملاحظته وقد علت وجهه ابتسامة 
المارف قائلا « ان هذا من أجل التاريخ » . ويضيف ليدل 
هارت ان هذا القائد الكبيي ظل يشغل منصبا كبيرا في اركان 
حورب الجيشئن حيتك كانت تحفظ الوثائق الى "كانت 
سيعتمد عَلِبها التاريخ الوصفى للحرب ‏ ويذكن: ليراق 
هارت ان المحفوظات الرسمية بها ثغرات كثيرة , وذلك 
من جراء ابادة الكثي من الوثائق التى قد تسىء الى سمعة 
قائد الجيش ٠‏ ومن الصعب كشف الوثائق الزائفة التى 
حلت محل بعض الوثائق بعد ابادتها , ويقول ليدل هادك 
ان بعض القواد الفرنسيين كانوا يعملون على انقاذ سمعتهم 
وجود لهجوم لم يقدم عليه أحد » ويبدى ليدل هارت تعجبه 
من كثرة الوقت الذى كان يقضيه بعض القواد في اعداد 
الاساس الذى يبنى عليه المؤرخون » ويروى عن المؤرخ 
الامريكى الشهير هنرى آدمن قوله في الرد على رسالة وردت 
اليه « لقد كتبت الكثيي من التازيخ الى حد اننى لا أصدق 
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ماجاء فيه . فاذا كان هناك اتسان يخالقنى قاتتى ملق 
استعداد لموافقته » ٠‏ 

ويشير ليدل هارت الى أن دراسة تاريخ الحرب بوجه 
خاص تبدد أى أوهام تخالجنا من ناحية الاعتماد على ش.هادة 
الناس وصحتها بوجه عام حتى بفض النظر عن وضع 


الاحداث في صورة تلائم أهداف الدعاية ٠‏ 

ويتبين لنا من ذلك أن الاهتداء الى الاحكام الصادقة 
في التاريخ يستلزم التجرد من التعصب مع القدرة على 
التعمق في كشف الحقائق والموازنة بين العوامل المختنفه 
التى تكون التاريخ ٠‏ والذى يدرس تاريخ الحروب من 
الناحية الخاصة بوضع الخطط والاتجاهات السياسية قد 
تغيب عنه حقائق كثيرة , لان التيارات الشخصية لها دورها 
البالغ التاثير 2 ويروى ليدل هارت عن القائد الالمانى 
هوفمان قوله « لاول مرة في حياتى رأيت التاريخ من مكان 
قريب ,2 وانى أعرف الآن ان حركته الحقيقية تختلف 
اختلاقا كبىا مما يمرن ,عل الجيل اللاسق > 

وهنا كله لا ينتقص من قيمة المعلومات التاريخية , 
وانما يبين الحاجة في التاريخ الى المراجعة والتمحيص 
وشدة التحرى والامعان في البحث ٠‏ 

ومن الاقوال الماثورة من الموّرخ البريطاتى تريفليان 
قوله «. كلما تقدمت بى السن ولاعظت اتجاهات الاحوال 
في عالمنا الراهن تأكدت ان التاريخ يلزم ان يكون أساس 
التربية الانسانية » ٠‏ والمقصود بكلمة الانسانية هنا 
التربية التى تقوم على دراسة الادب والعلوم الانسانية في 
مقايل الملوح التي تقوم هل التجر بة والعلوم. الرياعية ؛ 
ويتبع ذلك بقوله « بدون المعرفة التاريخية تظل أبواب 
أخرى. من المعرفة موصدة في وجه الانسان مثل اللشضعر 
والادب المنثور ومعظم الكتب المتداولة التى تقوم على 
بعض المعرفة بالازمان الماضية التى ألفت فيها هذه الكتب 
والواقع اننا'لا تسنتطيع. ان نحسن. فَهُم. الكثي من الآثاز 
الادبية دون _الاسنتماثة. بمعرفة الخلنية. العاريقية "التى 
نضا فيها هذا الادب الذى كان من ثماره تلك المؤلفات 
الادبية » وفي الادب العربى مثلا لا نستطيع أن نحسن فهم 
أدب أمثال الجاحظ وابن المقفع وأبى حيان التوحيدي 
والمتنبى وغيرهم من أعلام الادب دون أن نعرف شينًا عن 
عصر هم :وملابسات حياتهم » فكل كتاب تمتد جذوره الى 
العصر الذى كتب فيه ٠‏ واءتيفاء فهمه يقتضينا ان نلم 
بتاريخ العصر الذى مهد لظهوره ٠‏ 

وكثير من العلوم تستمد جذورها من التاريخ ٠‏ فبدون 
تقونية الحاضة التاريخية الكامنة في نفوسنا الا نستطيع أن 
نحسن فهم علم الاجتماع أو علم العاديات أو علم الاجناس 
البشرية ٠‏ ومعرفتنا لتاريخ علم الجفرافيا وعلم الفلك 
يزيدنا تعمقا في فهمها 5 
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وكلما اتسعت معلومات الانسان التاريغية غرف 
معلومات عن سائشر الامم والحضارات ٠‏ وأصبحت أحكامه 
على الناس والامم والاحداث يوجه عام أقرب الى الصحة » 
وانأى عن التعصد.ب والحديق والعحزب: ٠‏ ومن كلمات 
الفيلسوف البريطانى الشهير بيكون « الشعر يجعل الانسان 
حاضر البديهة ,. والرياضة تعلم الانسان الدقة", والعلوم 
الاخلاقية تجعل الانسان جادا ٠‏ والمنطق والبلاغة يجملانه 
قادرا على الجدل والنضال الفكرى ٠‏ والتاريخ يجمله 
حكيما » ٠‏ ولا نزاع في أن الانسان كلما كثرت تجاربه » 


واتسع نطاقها كان آقرب الى الحكمة في تصرفاته وسلوكه » 
بنصيب اتسمت تجاربنا * 
وبعض الناس يحذرو ننا من قراءة التاريخ لان التاريخ 
في رأيهم يشمل الكثير من الحماقات والسخافات وحوادت 
الفدر والخيانة وجرائم القسوة والطفيان , ولكن التاريخ 
في الوقت نفسه حافل بالاعمال المجيدة والمواقف البطولية 
المشرفة والتضحيات والتسامى على الضيرورات » وكثيرا 
ما يرينا أن الششر قد ينتصير حينا من الزمن ولكن مصيره 
في النهاية الى الفشل والاخفاق : والعدالة قد تتعثر 
خطواتها ويبطىء سيرها ولكنها تجىء في الخاتمة ٠‏ 
وتمحيص الروايات في التاريخ وتحقيق الوثائق من 
أهم الرياضات العقلية » فهى تعلم الانسان الاناة في اصدار 
الاحكام 2 وعدم الاخذ بالظواهر الخداعة , كما تهلمنا 
محاولة تفهم البواعث الكامنة والاغراض الخفية وراء 
أعمال الانسان والنيات المجهولة التى تحركه وتثير اطماعه, 
وموجن القول ان الدراسة التاريخية عامل هام في التربية 
الانخداع بالظواهر . وتوحى الينا الاعتدال في اصدار 
الاحكام . وايثار الانصاف في الحكم على الناس والحوادث ٠‏ 
ولكل انس.ان الحق فيما اعتقد ان يدين بما يشاء من 
الاراء والمذاهب ٠‏ فليس ف نستطاعنا ان تصب الناس 
جميعا في قوالب متشابهة ٠‏ ولكن الامعان في تشويه حقائق 
التاريخ وانتقاصها وتحيف أطرافها وتحميلها ما يخالف 
طبيعتها من التأويلات والتخريجات لا يخلو من الخط.ر , 
والحقائق التاريخية المجردة السليمة هى التى يقوم عليها 
التفكير التاريخى الصحيح السليم ٠‏ أما الحقائق الملوثة 
بألوان المذاهب المتعارضة فهى حقائق مشوهة مبتورة تضل 
تفكيرنا , ولا نستطيع أن نستخلص منها فكرة صحيحة » 
أو نكون صورة صادقة ٠‏ 5 
ومما لا شك فيه أنه يمكن الافادة من دراسة التاريخ 
اذا كان رائد المؤرخين النزاهة ٠‏ والابتعاد عن الدعاية ٠‏ 
والغلاص من رق الاحكام السابقة والتعصب الذميم » 
مع التزام الدقة في الفحص والتحرى والاناة في اصدار 
الاحكام واستخلاص النتائج ٠‏ 
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المونتير ٠٠‏ والمونتاج 


© في مقددمات الافلام 
السينمانية . نقرأ كلمة 
« مونتير » ضمن قائمة الفنيين 
الذين قاموا بتنفيذ الفيلم قبل 
العرض ٠‏ فماذا تعنى هذه 
الكلمة ؟ وما هى وظيفتها 
السينمائية ؟ 
« عادل محمد بالعاج ‏ العراق , 


:ا مجزرر : » المونتير » السيتمائى هو الشخه 
٠‏ الفنى » الذى يقوم بتوليف , وتنظيم , 
وترتيب لقطات الفيلم المصورة , وتتابعها . 
طبقا لشروط معينة في التسلسل والزمن ٠‏ 
وهذه العملية الفنية الهامة اسمها ‏ بلفة 
السينما ‏ عملية ٠‏ المونتاج , * 


ماده 5 مونتاج » الفيذ ٠‏ تغتلق من 
٠‏ مونتير » الى آخر » تبعا لحساسية وموهبة 
وأسلواب كل منهم ٠‏ 

هناك ٠‏ مونتير » يعتمد على أبسط مظاهر 
٠‏ التوليف » المباشر : متتبعا خط أحداث 
الرواية طبقًا لتسلسل المضسون من وجهتى 
النظر الدرامية والنفسية * 


وهناك « مونتير » يعتمد على « التوليف , 
التعبيرى * أى أنه يقوم بتركيب لقطات الفيلم 
بطريقة تحدث التاثير المباشر والدقيق ٠‏ نتيجة 
لصدمة صورتين كما يقول « مارسيل مارتن » 
في كتابه « اللفة السينمائية ,+ وذلك يجعل 
الموضوع أكثر حياة داخل المتفرج * وبالتالى 
يصبح المتفرج في حالة التعفز الذهنى طوال 
عرض الفيلم ٠‏ 
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القراذ يستفسرورك 


ولكى نوضح ٠‏ عملية المونتاج السينمائى , 
للقارىء العزيز «* سوف نقف ‏ واياه ‏ أمامع 
مشهد امسق لي يبسقط أثناءه البطل من فوق 
سطح احدى العمارات المرتفعة ء الى الارض ٠‏ 
هذا المشهد تم تصويره في لقطتين ٠‏ اللقطة 
الاوى تصور البطل وهو يهوى من سطح العمارة 
في الفضاء , ليسقط فوق شبكة موضوعصة 
خارج الكادر «٠‏ واللقطة الثانية أثناء هبوطه 


المسؤول المناسب 


© الادارة فن : أقرأ هذه 
العبارة , أو أسمعها تتداول على 
الالسنة ٠‏ ومع ذلك فانا موظف 
باحدى المؤسسات وجميع زملانى 
يعانون من الطريقة الفظة التى 
يتعامل بها رئيس مجلس الادارة 
مع كل العاملين * وهى طريقة 
أقل ما توصف به » هى أنها غير 
انسانية *٠‏ 


فهل تحدثنى عن فن الادارة » 
وما ههى خصانتص المسؤول 
الصحيح في مركز القيادة ؟ 


٠ موفق عبد الجبار  دمشق‎ ٠ 

المخرر : نعم يا صديقى : الادارة فن * وفن 
الادارة لا يكون صحيعا . الا حين يتخذ من 
« العلاقة الانسانية » ركائزه ومنطلقاته ٠‏ 
ان مقهوم المسؤولية ‏ أو القيادة ‏ يعنى 
التاثر في مجموعة العاملين . وجعلهم فريقا 
واحدا » يتضافر من أجل تحقيق هدق كببي هو 
« المصلحة العامة » * والمسؤول الادارى الصح 
والجدير بمركز المسؤولية . هو الذى يهتم 
بالعنصر البشرى باعتباره العمود الفقرى 
لنجاح العمل ٠‏ ولتحقيق الهدف ٠‏ والاهتمام 
بالعنصر البشرى يعنى تنمية « العلاقات 
الانسانية » ,. والتواصل الحميم والدائثم بين 
« الغائد » وبين العاملين معه + لبس فقط ‏ 
في مجال العمل ** وانما بالتعرق على ظروفهم 


ومشكلاتهم ؛ والمشاركة قدر الممكن في حلها * 
فالموظف الصعيح بدنيا ونفسيا هو الموظف 
المنتج * انه أولا وأخيرا ‏ انسان ٠‏ والانسان 
في حاجة ‏ من الناحية الجسدية ‏ الى الفذاء 
والكساء ٠‏ ونفسيا هو في حاجة الى العمل , 
والى الشعور بالتقدير والمحبة والانتماء 
والحرية * وكلما أشبعت هذه الحاجات ؛ كلما 
تعقق التوازن الجسمانى والماطفى لديه ٠‏ 
وبالتالى يتوازن الجهد الذى يبذله ٠‏ فيعطى 
عائدا صحيعا , وخصبا , وجيدا * 


يفسر لى هذه |« الحالة » التى 
أصبحت أضيق بها , واختى على 
نفسى منها ؟ 
«آنسة : فى* م* 1 السعودية, 
المحرر : الاجابة على سؤالك يا آنستى ء 
أنتزعها لك من بين صفحات أحدث مؤلفات 
الباحث الانجليزى ٠‏ جون مندلر » وعنوانه : 
« كيف تحيا 16! يوما في السنة . ٠‏ وهو 
كتاب شيق 2 يشير الى العديد من الحقائق 
الطبية المذهلة , التى ينبفى أن تدفعنا من 
حين لآخر الى اعادة النظر في أسلوب حياتتا 
المعاصرة * 
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فالكتاب يقرر منذ البداية أن 1/6٠‏ من 
أمراضنا الجسمانية مرجعها أسباب عاطفية * 
وان مسؤوليات الفرد كلما ارتفعت أدبيا 
وماديا , وكلما زادت قدراته الذهنية ٠٠‏ 
كلما كان هذا الفرد أكثر عرضة للاصابة 
بالامراض النفسية ٠‏ 


والكتاب يشير كذلك ‏ الى أن 1/480 من 
الآلام التى يشكو منها الشخص في مؤخرة 
راسه ٠‏ انما يرجع سببها الى توتر الاعصاب »* 
كذلك ثبت أن *20/ من المرضى الذين يشكون 
من آلام شبيهة بآلام القرحة ٠‏ ليسوا مصابين 
بقرحة فعلا * وانما بمجرد آلام عاطفية ٠‏ 


أما عن حالة « الغضب » التى تنتابك , 
وتسبب لك متاعبك الجسمانية ** فمرجع تلك 
المتاعب الى أن حالة الغضب ‏ وهى من الحالات 
العاطفية غير السارة ‏ تجعل الدم يبدأ فورا 
في التجلط بسرعة أكبر * وفي نفس اللحظسة 
تزيد خلايا الدم في الدورة الدموية بمعدل 
نصف مليون كرة في كل متر مكعب * وتضغط 
أسفل المعدة بعحيث تصبح المعدة في حالة 
احتباس * ويزيد معدل نبضات القلب الى ١4٠‏ 
أو 11١‏ نبضة في الدقيقة * كما يرتفع ضغط 
الدم بسرعة من ١*«‏ الى «*/! أو أكثر * وكل 
هذه الردود من فعل « الغضب ٠‏ تؤدى الى نتائج 
جسمانية سيئة * 


هل أنصحك بعد ذلك يا آنستى بالا تغضيى ؟ 

أنت في سن الفرح والبهجة ٠‏ والحياة 
جميلة بالرغم من كل شىء ** فابتسمى أيتها 
الشابة الرقيقة للحياة * 
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الزعيمة التى رفعت الحجاب ! 
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© أنا فتاة في الساديسة 
عشرة * من أسرة عربية خليجية 
محافظة بالطبع * أحب القراءة 
في « سيرة المرأة العربية » التى 
لعبت دورا ايجابيا من أجل 
تحرير بنات جنسها + ولقد 
سمعت ذات مرة من « راديو 
الماهرة » عن راندة اسمها هدى 


شعراوى ٠‏ كان البرنامج في 


آخره فلم أعرف من هى هذه 
الرائدة ؟ وما هو الدور الذى 
لعبته في تعرير المرأة العربية ؟ 

ومتى كان ذلك ؟ 
| النانل 5 أبو صبى 0 
المحرر : أول ما ينبغى أن تعرفيه يا آنستى 
عن الزعيمة هدى شعراوى ** هو أنها أول 
امرأة مصرية ,. رفعت « الحجاب » عن وجه 
المرأة المصرية * فعتى سنة ١417‏ كانت المرأة 
المصرية تضع الحجاب على وجهها * ولا تستطيع 
- حتى ‏ أن تطل من وراء نوافت البيت 
والمشربيات الا محجبة ؛ وفي ذلك العام سافرت 
هدى شعراوى ‏ المعجبة أيضا ‏ الى أول مؤتمر 
نسائى عالمى يعقد في روما ٠‏ وفي ذلك المؤتمر 
الذى دافعت فيه عن حقوق المرأة عموما 2 
والمصرية خصوصا *٠‏ عبرت عن اقتناعهما 
بضرورة رفع ,« الحجاب » عن وجه المرأة المصرية. 
فرفعته من فوق وجهها * لكنها قبل أن تقدم 
على هذه الخطوة . الجريثة ‏ ضد التقاليد ٠ه‏ 


كانت قبلها ‏ وبالتحديد في ١9‏ مارس ١9١34‏ 
قد خرجت لتقود في شوارع القاهرة أول مظاهرة 
نسائية من النساء المححبات ,» ضد الاستعمار * 
ولم تكن بهذه المظاهرة ‏ الاولى من نوعها ‏ 
تريد فقط أن تنادى بجلاء المستعمر ‏ وانما 
لى تثبت للعالم أجمع أن وراء 0 العجاب 0 
فكرا وثقافة ودورا وطنيا ٠‏ كانت المظاهرة 
على تلك الصورة ‏ في واقع الامر ‏ ثورة ضد 
المستعمر , وضد التقاليد معا * 


وني عام 16777 نفس عام رفع الحجاب - 
غامت هدى شعراوى بتاسيس أول اتحاد نسائى 
مصرى ؛ يدعو الى منع تعدذد الزوجات ٠‏ وتقييد 
الطلاق * وعدم ارغام المرأة على الذهاب الى 
بيت الطاعة بالقوة * ومنع الزوج من حضانة 
الاولاد في السن التى يحتاجون فيها للام * 
وكذلك المطالبة بمساواة البنت والولد في 
التعليم وفتح فرص العمل أمامها » 

وليس هذا هو كل شىء عن هدى شعراوى ٠‏ 
فلقد كانت لها مواقف سياسية شجاعة تعلنها 
مهما كان اختلافها مع وجهات نظر السياسيين 
الكبار 0 


وجدير بالذكر أن هدى شعراوى هى التى 
ثقفت نفسها بنفسها + فقد حفظت القرآن 
والفرنسية * وكانت تهوى الموسيقى والفنون * 
كذلك ساهمت بمجهودها في انشاء أول مصنع 
للخزف المصرى ليصدر التراث المصرى للخارج * 


وكانت هدى شعراوى خطيبة فوية الحجة 
والبيان + كما كانت شاعرة متميزة بفكرها 
واسلوبها ومفرداتها *٠‏ 

و ٠٠‏ ازاء هذه المعلومات المركزة عن هدى 
شعراوى +** أحب أن الفت اهتمام القارئة 
الفاضلة الى أن كتابا سيصدر في الايام القادمة 
عن هذه , الرائدة » عنوانه « أنا الشرق , ٠‏ 
ومعلوماتى أن السيدة حواء ادريس ‏ ابئنة 
حال هدى شعراوى ‏ نعكف الآن على نشره ٠‏ 
وهو مرجع لا بد أن يكون حافلا بكل تاريخ 
هذه « الزعيمة » التى حررت المرأة من سجون 


دنا 


ا 
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متحاهن ةد ع )ا الله 


مد لالة 5 ماه 


كرمدابنهانئى..احدشوق 
زراعغ“خائيتتب .. طه حسينسن 
بيت الععكا د الذى يمل رفكم م( 


« كرمة بن هانىء ٠:»‏ « إبيت العقاذ » * « رامتان » 
ثلاثة أسماء تحملها تلاثة بيوت ١‏ عناش فيها اعقلم وأعرق 
الشعراء والادباء في /مصر ا٠٠‏ ,تناقلت الجرائد وال مجلات 
المصرية اأخبارها ٠٠‏ ,تعحدثت طويلا عن آثارها وتحفهيا 
ومقتنياتها ٠٠‏ نشر عنها العديد من المقالات والتحقيقات 
الصحفية ٠٠٠‏ اقيل ‏ أكثر من امرة ب أنها ستتحول الى 
متاحف » تضم أعمال وكتب ومخلفات الراحلين الخالدين 
ويزورها كل الناس » من كل بلاد الدنيا ٠٠‏ فبين أرجاء 
هذه 'البيوت الثلاثة » ووسط جنباتها « عاش إأمير الشعراء 
أحمد شوقى» وعباس وعمود العقاد » وعميلد الادب العر بى 
الدكتور طه حساين +٠٠,‏ أمضوا فيها بزهرة شبابهم ٠.٠٠‏ 
قضوا 'أحلى سنوات عمرهم ٠٠‏ :تنفست جدرانها قصص 
حبهم ٠٠‏ قرأوا وكتبوا وأبدعوا. ٠٠‏ شهدت أركانها 
اللماءات والندوات والمنتديات السياسية والثقافية .٠‏ 
وفيها ولدت ,أرق الكتابات الشعرية والنثرية » واروع 
الاعمال الادبية ا؛ التخرج منها » ,بعد ذلك » وتفرض نفسها 
على الوجود 'العربى كله ياك 

ولكن هل تصدقوا أن القصر العتيق الذى عاش قيه 
أمير الشعراء |إأحمد شوقى طوال سنوات حياته خال تماما 
الا من بعض المقاعد المديمة المتناثرة هنا وهناك ٠٠‏ 
وبعض الصور واللوحات الزيتية الفقيرة جدا في معالمها ؟ 


08 
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وهل .تصدقوا أن البيت الذى كتب افيه العقاد كل 
مؤلفاته » وجمع ,بان جدرانه 76 ألف كتاب » مطلوب 
هدمه وازالته بجرة قلم ؟! 

وهل تصدقوا أن عميد الادب العربى ٠‏ عندما فارق 
عالمنا » لم تكن هناك مقبرة معدة لدفنه +٠‏ وان فيلته 
الاول امن رحيله ؟! 

انها المصيبة » أن نرى في كل أنعاء العالم » بيوتا 
تحمل. ذكرى ,علماء وفنانين + (أمثال بيتهوفن وشيكسبير 
ومدام كورى وانيشتاين وغيرهم ٠٠‏ بينما لا نجد عندنا 
مكانا للذين أثروا فكرنا غير الانقاض ؟ 

وتعالوا بنا ٠٠‏ نبدا ,الجولة من أولها ٠٠‏ في قصر 
أمير الشعراء ب وبيت العقاد ‏ ورامتان طه حسين ٠‏ 


كرمة بن هانىء ! 

ه كرمة بن هانىء ٠‏ 
وفنية وسياسية هامة “ ٠‏ والعى, حرج متها أزوع ما كتب 
في الشعر العربى  «١‏ الشوقيات  »‏ واحلى ما تغنى به 
كبار المطر بين في مصر ٠٠‏ وأولى المسرحيات الشعرية التى 


مثلت على المسرح العربى ٠٠‏ « مجنون ليلى » , ه ومضرع 
يوباترة » ! 


- * التى شهدت أحداثا أدبية 
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«ه كرمة بن هانىء » فيلا أمير الشمراء 
ستتحول ٠‏ هذا العام » الى متحف + يضم تراث أمير الشعراء 
كنا جسيسكون مركن للثقافلة . تسد قيه التدوات 
والمحاضرات ٠‏ 

بنياض_المنهود من كل انكان فى العالم. .. ليشياصد 
المكان الذى عاش فيه أمير الشعراء في مصر ٠.٠‏ 
- آيقبا.. الى النيوات والمحاشرات. الاذبية , 
المنتديات الثقافية » التى - تقام فيه ٠‏ 

ان مصر اليوم ٠+‏ تكرم الشاعر الكبيز ٠‏ بان تجمل 
من بيته متحفا ومزارا لعشاق أحمد شوقى وأشعاره ٠‏ 
أشعاره التى 'لا تزال. حتى 'الآن ... نابضة بالحياة ٠‏ 
فشاعريته كانت أصيلة +٠‏ وموهبته كانت خلاقة ٠‏ 


ولماذا لا تكرمه مصر ! بلده التى ولد فيها ٠*٠‏ وقد 
لاحل ندع سلف اوروبية . هى ابلئية< إن 
أقامت له تمثالا في حديقة الخالدين بروما »2 يقف شامغا 
بجوار أكبر واضخم التماتيل التى آقيمت لعياقرة العألم 
هناك !! كماا كرمة لبان بأن أقام ‏ أيضا ‏ تمثالا له في 
و اوجلة ++ "هناك في م وادى المرانس 6 © حيت ملس 
أمير الشعراء . ينظم رائعته « جارة الوادى » ! 

وقد كرمه من قبل العال العربى » تقدير| وعرفانا 
بشاعريته ومكانته فى سنة لالا ..٠ (١9‏ حين أقام له مهرجانا 


أدبيا كبيرا » بايعه قيه الشعراء العرب بامارة الشعن ٠-‏ 
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هذا الفنان العربى المصرى الخالد ٠‏ الذى. ظل يغنى 
أربعة وأربعين عاما ٠٠‏ لم يكن مطربا أو ملحنا ٠‏ ولكنه 
كان شاعرا : جمل من الحياة 2 قصة شمرية + رواها 
بالموفيل' والعراتيه في كل “قصائناة ومتشرعيات:: 
المسيد ٠٠‏ 

نحن الآن ؛ في محافظة الجيزة ‏ أقرب محافظات مصر 
الى عاصمتها القاهرة ‏ نهر النيل الخالد ٠٠‏ حيث أمامنا . 
بلا بداية أو نهاية ٠٠‏ وأمامه » تطل عليه وعلينا ه كرمة 
ابن هانىء » ». التى تقوم وزارة الثقافة المصرية , بتحويلها 
الى معطقه ١‏ أهم-ما-زلغت النظن 7 مندما تتتفل “من بان 
الفيلا ٠‏ هو الناحية المعمارية ٠*٠‏ والجو الشرقى الاصيل 
المحيط .بكل جوانبها ٠٠‏ والذى لا بد وان يوحى لكل 
زائر » بأن هنا . كان يعيش ذاعر . حتى ولو لم يكن 
يقرّفه:؟ 

في الدور الاول . نفاجاأً بأن , أثاث البيث لا وجود له 
اللهم الا بعض التحف الجوبلان المعلقة على الحائمل ٠‏ 
وصور متناثرة , هنا وهناك , لامير الشعراء , في مراحل 
حياته المختلفة ومع أولاده ٠‏ * وصورة تجمعه بالزعيم 
المصرى سعد زغلول ٠‏ 

ولكن يجب أن نلقى نظرة أولا على القاعة الكبرى !. 
البيت:->-... المكان الذى كان احمد شوقى يطلق عديه 
الهيكل أو المعبد : تزين جدرانه الآيات القرآنية المنقوشة 
بماء الذهب +٠‏ ومراة كبيرة من القاعة الشيرقية ‏ يعرض 
الحائطد ‏ مزينة أيضا بماء الذهب ٠٠‏ وآأمامها تمشال 
الميو , الشهوراع :“يمن | الفثان يوسف الحويج ٠٠‏ 
والنجف الشرقى ٠‏ يتدلى من السقف ٠٠‏ يكفى كل هذا 
لنشعر بالجو الذى كان شوقى يعيش فيه * 

في هذه القاعة الكبيرة كانت تقام الاحتفالات 
والندوات الادبية والامسيات الشعرية » كل يوم ٠٠‏ وكان 
يحضرها كبار الشخصيات وأصدقاء الشاعر ٠‏ مثل حافظ 
ابراهيم وأحمد راصن * هنا ب اينيا بح كانت ته ام 
البروفات المسرحية . حيث كان يؤدى الممثلون أدوارهم في 
مسرحيته « مجنون ليلى » ٠ ٠‏ وهنا ايضا ٠٠‏ غنت الراحلة 
العظيمة أم كلثوم أروع أغتياتها وقصائدها التى كتبها 
لها أحمد شوقى ٠‏ وفي هذه القاعة © شتهن الموسيَقتتار 
عبد الوهاب , حتى الصباح » يغفنى ويطرب كل من حوله », 
وف مقدمتهم آفين الشتعرام ٠٠‏ 
عبد الوهاب ٠٠‏ له حجرة خاصة ٠٠‏ 

وكلنا يعرف الصداقة الحميمة التى كانت تربط 
أمير الشعراء ٠‏ بالموسيقار محمد عبد الوهاب ٠٠‏ لدرجة 
أن شوقى ؛ كان يعتبس.” ابنا روحيا له ٠٠‏ كان تلميته 


وصديقه وابنه وقريبه ٠٠‏ وقد وصنفه ثوقى بقولة : 


ناحل كالكرة الصفرى سرى 
صوته في كرة الارض الفضاء 


0 
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يستحى أن يهتف الفين بيه 
وجمال العبمريات الحياء ٠٠‏ 

وقد كتب لله شعرا تغنى به +٠‏ كما كتب له خصيصا 
وهو الذى لم يكتب شعرا! بالعامية أبد!ا ‏ اغانى باللهجة 
العامية 2 وهو أمين الشمراء ٠‏ 

وكاتت أول أغنية بالعامية ٠‏ قدمها لعبد الوهاب » 
ون : 

توحشنى وأنت ويايا 

واشتاق لك وعينيك في عينيه 
المشهورة والحق معايا 
واعاتبك ماتهونش عليه ٠٠‏ 

ثم نظم له بعد ذلك , الادوار المشهورة ٠٠‏ « بلبل 
حيران » . و « في الليل لما خلى » . و « حمامة بيضصة 
بفرد جناح » ٠‏ 

وعن أحمد شوقى : يقول عبد الوهاب : 

كان يكتب القصيدة ٠,‏ ثم يقرأها على المقربين اليه 
من أصدقائه ٠‏ وكان وهو يقرأ القصيدة 2 ينظ الى 
الموجودين ٠‏ نظرات حادة » حتى يلمس مدى تأثرهم بها ٠‏ 
وكان يحب الالحان والاغانى القديمة . ولكنه كان 
ينصحنى بأن أحاول التجديد في الموسيقى ٠»‏ لمجاراة 
التظون ٠٠‏ 

وفي الطابق الارضى .بكرمة بن هانىء +٠‏ والذى لم 
نغادره بعد +٠‏ حجرة , كانت مخصصة للموسيقار الكبير 
لا يوجد بها غير « كنبة » طويلة جدا يطول الحائط ! 
الشعراء ٠٠‏ ولا يزال موجود حتى الآن : 

كانت حجرة عيد الوهاب » تضم سرير! خشبيا . مطعما 
بالصدف ٠,‏ ودولابا مثله بالضبط ٠٠‏ وكنبه كبيرة ٠٠‏ 
وكومودينو ٠-٠‏ وكانت حجرة مكتب « البك » يجوارها ٠‏ 
ولم تكن كما هى الآن ‏ في الدور العلوى ٠٠‏ وكان 
هذه الحجرة ٠‏ 7 
الوزن الفارسى : ليلحنها عبد الوهاب *٠‏ ولكنه مات يعد 
أن كتب الفقرات الاولى فقطل ٠٠‏ 

ياليل لك الويل ما صنعت .بسهران ٠.‏ 

الدمع بعينه مثل نجمسك حيران ٠٠‏ 

لى منك ليالى ومن عذايك آلوان ٠٠‏ 

ونتجول في حجرتى الصفرة والصالون . فلا نجد 
آثاثا ٠٠‏ ولكن النقوش العربية في الاسقفه وعلى 
الجدران ٠‏ 


ا 
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ويحكى الحاج بشير عن بيت شوقى أيام زمان ٠‏ وعن 
مظاه ‏ الخرق ‏ فنة ٠‏ افيقول : 

لم يكن هذا البيت يخلو من العزائم والولائم والحفلات 
التى كانت تقام كل ليلة 2 ويغنى فيها عبد الوهاب ٠‏ 
وكان «١‏ البك » ٠‏ يتأخر في الخارج بالليل ٠٠‏ ثم يتحدث 
في التليفون . بعد أن يكون كل من في البيت ٠‏ قد نام , 
ويأمر باعداد العشاء له ولبعض الاصدقاء ٠‏ الذين لم يكن 
البيت يخلو من وجودهم ابد[ . وكان يحب أن يمشى على 
النيل 90 وآحيانا كثيرة 2 كنت أسير بجواره ٠‏ ولا يشعر 
بى ٠*٠‏ وأتحدث اليه » فيكون شاردا ٠٠‏ ثم يتنبه فجأة , 
ويصيح قائلا : 

انت كنت يتقول ايه ؟! 

ونصعد الى الطابق العلوى ** انه مكون من سيع 
حجرات ٠٠‏ ويضم حجرة نوم « أمير الشعراء » ٠٠‏ عبارة 
عن سرير نحاس : من الطراز العربى القديم 2 بأريعة 
أعمدة ٠٠‏ ودولاب من. خشبت. الوّان . و« شيزلونج » 
جواتبه - بالا افة الى كرسيين « فوتيل » ! 

وقد كان أحمد شوقى يكتب أشعاره , وهو جالس على 
« الشيزلونج » ٠٠‏ فقد كان مقعده المفضل . من بين كل 
آثاث « كرمة بن هانىء » ! 
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شاعر ٠٠‏ أم مجنون ؟! 

ولكن ٠٠‏ ماذا كان يفعل أمين الشعراء , حينما كان 
يأتيه الالهام : لكتابة قصيدة ؟! 

قال عنه الشاعن الراحل كامل الشناوى ٠٠‏ وكأن من 
آقرب الاصدقاء اليه : 

رأيت شوقى ؛ وهو يدجل خواطره ٠٠‏ كان يخينل الى 
أنه مجنون . أصيب بغتة بنوية صرع +٠‏ كان يجلس 
بينئا ٠‏ ثم يقفز فجأة الى مكان آخ. **٠‏ ويخرج من جيب 
سترته. علبة. السجاش: ٠.‏ أووكقب فيها' كلنات' < ٠‏ 'لأيمود 
الينا أو نلحق به ١‏ والعرق يتصبب من جبهته 2 وعيناه 
مغرورقتان بالدموع . وأتنفاسه لاهثة +٠‏ وكانت هذه 
الحالة , تنتابه طيلة معاناته في نظم احدى قصائده , فاذا 
فرغ من تسجيل خواطره ساعة .بعد ساعة , ويوما بعد 
يوم ٠٠‏ وضع رأسه بين كفيه وآأملى القصيدة كاملة عنى 
أحد المقربين ٠٠‏ ثم عاد الى مراجعة الاوراق والقصاصات, 
التى سبق أن سجل فيها خواط. القصيدة ٠‏ * فاذا ما أملاه 
من ذاكرته , لا يكاد يختلف عما سجله في بضعة أيام 
متفرقة الا من كلمة أو كلمتين على الاكشش ! 

وكان شوقى مؤمنا بأنه شاعر » له أعماق وجذور ٠‏ 
وكان يوّمن آنه سيعيش بشهره آلاف السنين ٠٠‏ ولم يكن 
يغفى هذا الآيمسان : بل عبر هنه في قصسائده ٠٠‏ 
قال مرة : 

وأنا الذى أرثى الشموس اذا هوت 

فتعود سيرتها الى الدوران 

وهنا . غرفة نوم زوجته , السيدة ه خديجة » , التى 
تقول لنا عنها حفيدتها ‏ « خديجة رياض ٠»‏ - أنها كانت 
سيدة فاضلة ٠‏ بل وعظيمة ٠٠‏ فقد كانت أحد الاسباب 
الرئيسية في نجاح « أمير الشعراء » * 

أمامنا صورة مرءومة كبيرة بالحجم الطبيعى 
للزوجة السيدة ه خديجة ٠‏ معلقة على الحائط ٠٠‏ وحوائط 
الحجرة كلها ؛ مزينة بالورق الملون **٠‏ وتفصل بين حجر تى 
نومهما . حجرة المعيشة 2 وتضم كنبة وبعض الكراسى 
« الفوتيل » ,ء صنمت من الطراز العربى القديم ٠‏ 
أما الصالة الواسعة . فتحوى بعضن الكتب » والمكتبة عبارة 
عن دولاب متوسط الحجم ومكتب صغير ومقعدين صغيرين * 

تلاحظ أن الكتب موزعة ومتنائرة هنا وهناك ٠٠‏ 
' جزء منها في حجرة تومه وامكتية )!5ه وني الم الة والممر 
| المؤدى اليها ٠٠‏ وتسرف أن غرفة المكتب ء. كان مكانها في 
الدور الارضى , بجانب حجرة عبد الوهاب ٠٠‏ ويقول 
ابنه , أنه لم يكن يجلس في غرفة مكتبه كثيرا , بل كان 
يسهر طول الليل ٠‏ ليكتب شهره في غرفة نومه ٠‏ 

والحائط . مزين بصورة تذكارية كبيرة لاحمد شوقى 
والزعيم سعد زغلول . وصورة كبيرة « لانس الوجود » 
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في جزيرة فيلة بمحافظة آسوان ٠٠‏ وصورة لامير الشعىام 
وضعت فوق مكتبه ٠+٠‏ وصور كثيرة لشوقى في مراحل 
حياتها المغتلقة .. هو وهائلته ٠٠‏ وصورة «التابليون 
بونابرت » ٠‏ 

ونلاحظ , أيضا , أن هناك فارقا كبيرا بين فيلا 
طه حسين »2 التى تتخول الآن الى متحف , هى الاخرى , 
وفيلا شوقى *٠‏ ان فيلا شوقى ١‏ يغلب عليها الطابع 
الارى القر في ايا فيلا لله حينق . فون عدا 
الذوقين الشرقى والغربى *٠‏ وفيلا طه حسين 2 تركت 
على ما كانت عليه يوم وفاة عميد. الادب المنبى ٠+‏ 
أما فيلا شوقى فهى شبه خالية من الاثاث ! 

وهنا يجعلنا نتساءل ٠٠‏ كيف يجرى تحويل « كرمة بن 
هانىء » الى متحف الآن فقط +٠‏ وكيف سيتم استكمابها 
لتكون صالحة لهذا الفرضص ٠*٠‏ ولاذا لم يفكر أحد في 
تحويلها الى متحف ,» بمجرد وفاته ؟! 

يقول عبد الحميد حمدى ؛ مدين ادارة المتاحف , 
والذى يقوم بتحويل بيوت الخالدين الى متاحخف 

ان المتحف يعد لافتتاحه في نهاية هذا العام ٠‏ او بداية 
عام 7 ,2 على الاكثل ٠٠‏ وهناك اجراءات سيعمل بها » 
قبل افتتاحه ٠*٠‏ فبيت شوقى , مفتوح على بيت ابنته في 
الحديقة *٠‏ والذى يسكن فيه أحفاده الآن ٠٠‏ فقد كان 
شوقى , يتحب أولاده جدا » ولم يكن يرغب في أن يبعدوا 
عنه ٠٠‏ لذلك بنى لهم منزلين ؛» أحدهما على نفس أرضص 
الفيلا في الحديقة , والثانى بجواره ٠٠‏ ولكننا سوف نقيم 
سورا بين البيتين ٠٠‏ أما فكرة تخليد الزعماء والفنانين 
والادياء والشعراء , واعداد متاحف لهم 2 فهى فكرة 
حديثة ٠‏ فقد أنشانا المتاحف لكبار الفنانين , والوطنيين 
أمثال « مختار ومحمود خليل والدكتور ابراهيم ناجى » 
ومن الزعماء الوطنيين « آحمد عرابى وسمعد زغنئول 
ومصطفى كامل » ٠‏ 

والمفروض أن تهتم أسر الزعماء والفنانين بالحفاظطظ 
على جميع مخلفاتهم ,, وكل ما كان يخص الفنان أو الزعيم 
بعد وفاته ٠*٠‏ وان تساهم الدولة في تحويل منزله ٠‏ بكل 
مقتنياته ومحتوياته الى متحف ٠٠‏ وهذا ما حدث بالفعل 
بالنسبة للفنان المثال ه مختار » حيث تبرع أهله بجميع 
أعماله الفنية ٠٠-٠‏ وأيضا الفنان « محمود خليل » . الذى 
تبرعت زوجته الفرنسية الاصل . يكل أعماله ومقتنيأته ٠‏ 
وأيضاءبالنسية للد ويه سعد زعلؤل ٠‏ + /الدعيلا زال "كب 
كان أيام « سعد زغلول » , وكأنه لا يزال على قيد الحياة ! 
وهذا ما يحدث لكل بيوت الغالدين في الخارج ! 

ومنحاول بقدر الامكان » أن نعيد بيت أمير الشعراء 
الى ما كان عليه ٠٠‏ ومن واجب أقاربه وأصدقائه 2 وكل 
الذين يملكون شيئا من آثاره 2 أن يقدموها هدية للمتحف 
الذى يجب أن يضم كل شىء صغيرا كان أو كبيرا . عن 
الشاعر الكبير الراحل ! 
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اه و 


112077 ب 


ا و 5 ا 
الحفيلة ! 
في حديقة « كرمة بن هانىء » 5 جزع من روح ردم 
مجاورة ٠‏ تقيم فيها الفنانة ه خديجة رياض » ٠‏ وهى 
حفيدة شوقى لابتقه ‏ 8 أميتةالء -- وتحكى الفنانة 
خديجة عن بعضن عادات الشاعنر الكبير 2 يما سمءته من 
الاهل والاقارب ٠٠‏ تقول 5 


الفنان * يدتيقة 1 ِ : 
فنجان قهوة ه مضبوط » ٠٠‏ ثم يأخذ طريقه الى مكتبه 
ثم يخرج منه الى محل «ه سولت  »‏ وكان مقاما على 
أرض محل « شنيكوريل » في شارع 71 يوليو الآن ‏ ليلتقى 
بأصدقائه « النقراشى » و د محجوب ثابت » وغيرهم 

ثم يذهب ليحضر بروفات مسرحية له أو لغيره - فقد كان 


يحب المسرح جدا 9 ويعود الى منزله وحيدا او مع اصدقاثه 
لتناول الغذام ٠‏ ثم يعكف في بيته , حتى السادسة ماع 


ليذهب الى السينما ٠٠"‏ وكان يخب السينما + يتفسن درجة 
حبه للمسرح + وكان. يجلس. وسط الشمب ٠‏ في مقاعد 
الدرجة الثالثة ويخرج من السينما ء ليذهب الى 
المسرح ٠‏ ثم يلف على دور الصحف , ليلتقى يأصدقائه من 
رؤساء التحرير ويعرف آخر الانباء ٠‏ ثم يعود الى المنزل 
وحيدا أو مع بعض الاصدقاء ! 

لا تلقوا الصخور على قبرى ! 


كان شوقى يحب الحياة -- ويكره الموت -+- وكان 
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عه د 


اق رما 


يتصور أن الموت ٠»‏ لا يجىء للناس ٠»‏ الا وهم نائمون ٠٠‏ 
لهذا حرص على أن تكون فترة يقظته أطول من نومه ٠‏ 
وكان يسمى النوم ه نصف موت » * وقد عيبل عنه في 
«ه مصرع كليوياترة » ٠‏ حين قال : 
زعمت |انبتى 'الموت شخصا .بحس 
وعظمت من أمره ما صغر 
وما هو الا انطفاء 'الحياة 
وعصف الردى «بسراج العمر ٠‏ 
وتقول حفيدته ٠٠‏ أنه كان مرهف الحس ٠٠‏ اذا 
مرض أحد , لا يستطيع رليته ٠‏ 
ونتجول في الفيلا ٠‏ 
© © أين كتب الشاعر الكبير ٠٠‏ وآين مكتبته التى 
يقال أنها كانت مضرب الامثال لكثرة ما تحويه ؟ 
ويجىء الرد ‏ هذه المرة ل على لسان ابته الاكبر 
« عحساين » " 
التى نفى اليها خمس «سنوات ٠-‏ وقد ضاعت كتب كثيرة 
ووزعت كذلك كتب آأكش ٠٠.‏ ولم نحتفظ الا بالكتب 
القيمة فقط , التى تتناول التراث العربى القديم ! 
والمعروف 2 آن حياة أمين الشعراءع قسمان ف 
على آثر عزل الخديوى « عباس » , فقصد الى اسبانيا , 
ومكث هناك 2 حتى له بالعودة الى مصر في أواخر 
الوطنيات ٠‏ وكان صدى لشهب مغلوب على أمره , يحكمه 
الظلم والفساد ٠٠‏ ويدآ القسم الثانى »ء حين عاد الى 
الوطن ٠‏ ليكتب عن معاناة الشذعب ومشاكله , وخنينه الى 
الوطن ٠٠‏ وعن الاحتلال ٠٠‏ 
عاد يقول : 
ويا اوطنى القيتك بعد ياس 
وكانى قد لقيت بك الشبابا 
وف سنة ٠٠ 1١9177‏ توفى أحمد شوقى عن 57 عاما , 
وكانت وفاته بغته بعد يوم حافل باللقاءات ومشاهدة 
السينما والاويرا ٠*٠‏ وبعد أن التقى بكل اصدقائه ٠‏ 
عاد لينام في سسريره ء الى الابد +٠‏ مات وهو ما يزال 
يتساول عن الحياة ٠*٠‏ وعن حقيقتها ٠٠‏ 
ما أنت يا دنيا ؟ 
أرؤيا ناثم ؟ 
أم اليل عرس ؟ 
أم بساط سلاق 4! 


مات أمسن الشعراء يعد أن عاش حياة حافلة بالشعر 
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وترك مجموعة ضخمة من القصائد والمسرحيات الشعرية » 
تتمثل في ديوانه الاول ,» الذى صدر في أوائل هذا القرن » 
وأربعة دواوين ضخمة ٠٠‏ أما مسرحياته » فهى «ه مجنون 
ليلى » و « مصرع كليوباترة » و ه قمبيزن » و «ه على بك 
الكبين » و « الست هدى » و « عنترة » ,. وعدد لا يحصى من 
الروايات النثرية * 


وكانت وصيته الاخيرة ٠‏ 
أقول لهم في ساعة الدفن خففوا 
على ولا تلقوا الصخور على قبرى 
ألم يسكف هم في الحياة حملته 
فاحمل بعد الموت صخرا على صخر 


ومع آن وزارة 'الثقافة المصرية ٠‏ كمد الآن مفتروعا 
كيرا , دو مفتزوع اقانة مكاي الكاليين . لديل حرف 
يتم نقل رفاتهم اليها *+* وتكون هزارا سياحيا . لكل 
زائشر قادم من الشرق أو الغرب ٠٠‏ الا أن الكثيرين منا » 
لا يعرفون .أن عميد الادب العربى » حين .مات ؛ لم تكن هناك 
مقبرة معدة لدفته , فبنى له قبر في ليلة واحدة ! 

والكثيرون منا , لا يعرفون ‏ أيضا ‏ أنه منذ شهور 
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قليلة ٠‏ وصلت الى جميع سكان بيت « العقاد » ٠‏ انذارات 
تطالبهم باخلاء الشقق التى يسكنونها , على القور ! .. 
وبالرغم من أن قرار الازالة » خاص بغرف السطوح فقفل 
فقد وجد المالك ٠‏ في هذا القرار . فرصة ٠‏ فأرسل. الى 
على أن ازالة الغرف «تؤدى الى انهيار البيت من 
أسناسه. ! 

وحاول « عامس العقاد » ء» ابن شقيق أديينا الكبير 
الراحل ‏ أن يقنع المالك بأن المسألة تمثل بالنسبة 
لتراث العقاد كارثة ٠»‏ وأنه لن يجد المكان والذى 
كل ما ترك « العقاد » من مخلفات فكرية وثقافية ٠‏ 
ولكن المالك , قال له أنه متمسك يقرار الازالة ٠٠‏ وآأنه 
سينفذ انذاره بمجر د انتهاء المدة التى حددها للسكان 1 

وعندما ذهينا الى المنزل رقم « ١7‏ » , الكائن بشار ع 
السلحدار » بحى مصير الجديدة ‏ وهو أحد الاحياء الكبرى 
بالقاهرة والتقينا بسكانه الذين أكدوا لنا أن آحد 
المهندسين قال ان المنزل , من الممكن أن يبقى قائما , 
قرنا كاملا من الزمان , كان في انتظارنا ٠‏ قصة كائلة 
للسنوات الطويلة العامرة ٠‏ التى عاشها أديبنا الكبير , 
داخل هذا البيت ! 


بداية السكن ! 

عاش العقاد بين جدران هذا البيت لا" عاما 
وكان ثالث بيت يسكنه في القاهرة -٠‏ فغندما عمل محرر' 
« الفيوم » 2 وآجس منزلا في حى « العباسية » , لا يزال 
موجودا » حتى الآن ٠‏ أمام ملاعب كلية الشرطة ٠٠‏ ولكنه 
لم يسكمس إلى هذط' المنزل طوياة ٠‏ > .فاتفقق إلى بهت فر 
في حى « شبرا » 2 بجوار مبنى السكة الحديد ٠٠‏ رظل 
في هذا البيت , الذى لم يعد له الآن أى أثى , الى أن انتقل 
سئة ١91717‏ الى مسكنه الجديد , في المنزل رقم م ١‏ » 
ف شارع السلحدار بمصز الجديدة ٠٠‏ ومنذ ذلك التاريخ, 
لم يترك بيته هذا 2 حتى توفى سنة ١4554‏ , عن م9 
عاما ! 

ويوم سكن العقاد ف هذا البيت ٠‏ لم يكن في الشارع 
كله , غير منزلين اثنين فقطا ٠٠‏ ولهذا . فعندما فتح 
نوافذ شقته للمرة الاولى ٠‏ أعجبه أنه لا يرى أمامه غير 
النور والفضاء الواسع ٠٠‏ ولذلك ؛ كان يقول لكل زواره 
كان الرجل الذدى بناه من كبار المهندسين والفلكيين في 
وقت واحد ٠٠‏ ان الشمس ٠‏ لا تفارق المنزل ٠‏ لوال 
النهار ! ولم يكن العقاد اول ساكن , في هذا المنزل » 
فالمنزل كان عمره ‏ في ذلك الوقت ‏ 5 عاما ٠*٠‏ وكان 
مالكه ه كامل أحمد » . وهو من أصحاب الاراضى الزراعية, 
يتقاضى ١19‏ قرشا , ايجارا شهريا عن كل شقة ٠‏ 
وعندما توفى ,2 بدأ أولاده ٠‏ يطالبون السكان برفع قيسة 
الايجار 2 فكان العقاد . أول من استجاب لهذا المطفنب , 


اما با 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ورفع الايجار الى 42 قرشا ٠٠‏ ولكن الورثة ٠‏ راوا 
بعد سبع سنئوات » أن يتخلصوا نهائيا من المنرل ٠‏ قباعوه 
بعشرة ألاف جنيه قي 7 ااا 
بشذهرين ٠*٠‏ وكان المشترى هو الدكتوز « عبد السلام 
الكردانى » ٠‏ الذى كان وكيلا سابقا لوزارة التربية 


والتعليم ا 
رقم بد 1( » شوم ! 
عندما بدأ العقاد ٠‏ يؤثث اشقته الجديدة ؛: في هذ 


بعد وفاة العقاد 


المتزل ٠0‏ مند 28 سنّة ٠٠‏ نضصحة. بمطنى الاصدقام ٠‏ بأآن 
يهرب بجلده من هذا المنزل , فهو يحمل رقم م ٠ » ١‏ 
وهنا الرقم يجلب النحس والكوارث لاى انسان ٠٠‏ الا 
أنه لم يعبأ بمثل هذا الكلام ٠٠‏ ووضع في شقته ‏ كما 
ذكر في كتابه « في بيتى  »‏ تليفونا : يحمل يومئذ رقما 
يبدآ برقم « ١١‏ » , وبهنا تحدى الشؤم الذى يقترن 
بهذا الرقم ول تيكتات بدلك > > افتب مله هذا ابرقم 
يثيي حكاية الشؤم في حياة الانسان *٠‏ ويبحث في [صلها ٠‏ 
ويحاول بين كل وقت“ وآخر أن يناقش تلك الظاهرة من 
جنورها ٠٠‏ وتفنيد دعاويها , بما في ذلك دعواها الكبرى 
عن" البوئة © اكير 1 

كان رقم المنزلء يذكصس العقاد دائما « بالبومة » 
وما لحقها من ظلم بنى الانسان ٠٠‏ رغم أنها من الكائنات 
الحية النادرة ٠‏ التى يسكن الزوج منها الى زوجه , مدى 
الحياة ٠‏ ولهذا . فهى ‏ في رأيه ‏ أرق الطيور في عشرة 
الاليف منها للالينا . وهى تغنى لنور القمر وعزلة الديل ! 
دلا نكم صرتها يل بن بأنافرا > كا (نها كانت نفس 
الاثنيينعباد الجمال ٠‏ رهزا نلمدنية ٠*٠‏ ينقشون صورتها 
على الدراهم مع أغصان الزيتون ٠*٠‏ فكيفف نزعم أنها 
نير الغراق بين المحبين » وهى لا تحب الفراق. ؟! ٠‏ 
وكيف نتهمها بالشوم ٠‏ وقد تركت الدنيا والنهار نلانسان. 
ولاذت منه بالليل والخلاء ؟! 

لكل ذلك ٠‏ عطف الفقاد على البومة ٠٠‏ ووضع 
تمثالها على مكتبه طوال حياته , وكان يعتبرها بمثابة 
تعويذة » تجلب له الحظ ٠٠‏ وكذلك استمات في الاستمراز 
في ذلك البيت الذى يحمل رقم الشِوّم ++ وكان. يتغاخر 
دائما بعدد السنوات التى عاشها بين أركانه ٠٠‏ فيقول : 
«ه وهذآا المسكن . نزلت به والشعيرات البيضاء . تتوارى 
في السواد 2 وما زلت أنزل به والشعيرات السود » تتوارى 
في البياض ! » ٠‏ 
6 آلف كتاب ! 

والاهم من كل هذا أن تراث العقاد الذى وصل ماثئة 
وعشرة من الكتب الفكرية والادبية ٠*٠‏ كان ميلادها . 
داخل جدران هذا البيت ٠‏ فيما عدا ثلاثة كتب هى ٠‏ 
«ه حقائق الاسلام واباطيل خصسومه » الذى كتبه في 
« أسوان » ٠*٠‏ و١‏ الل » الذى كتبه فى الاسكندرية ٠‏ 


و ه عقاند المفكرين * الذى كتبه في « أسوان » أيضا ٠‏ 
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اما كتاب «غبقرية عمر » . فقد بدأ في كتابته في. ذلك 
البيت ٠‏ واأكملة فياه الغرطوم. » .. عندما تك القاهرة .: 
خوفا من بطشن «ه هتس *» الذى كانت جيوشه على أبواب 
متتلفة. ٠‏ الملدين ‏ » اأكتار الحرف إلعالمية بالقاتيقي"' 

كما (ن هذا البيت . كان ملتقى لمعظم رواد الفئر 
والآضة في منضر. والغالع المي فالشاعس.: ٠‏ حافظ 
د :كال لايس قن كيت الممفاذ. . 
لا يجلس الا عليه +٠‏ وما زال هذا الكرسى موجود! جتى 
الآن + وكذلك كان , عبد الرحمن صدقى » و ١‏ محمود 
الشوريجى ٠‏ المحامى بالنقض , الذى كان لا يسمح لاى 
شخص في ندوات العقاد بأن يجلس على مقعده ٠٠‏ كما كان 
كل نجوم الصحافة والادب . بما فيهم كامل الشناوى ٠.‏ 
رات نامور 313 عندقى ؛ يجلسون ) اكالتلاميك , 
متطلمين الى كل كلمة ٠:‏ يقولها العقاد في تققاثة . التى 
تنعقد دائما في صباح كل يوم جمعة ! 

وفي هذا البيت ٠‏ كون العقاد ثلاث مكتبات متتالية ٠‏ 
المكتبة الاولى. . :تبددت:مع الزمن ٠‏ والمكقبة الثانية . :تركها 
قبل سفره للسودان عهدة لدى ص ديقين حميمين ؛ احدهما 
توفى والثانئى ٠‏ هو طاهر الجبلاوى ٠٠‏ وكان الصديقان 
يبيعان كتبها باستمرار ؛ ليرءملا له الحوالات البريدية 
التى تعينه على الحياة هناك ! ٠‏ 

أما المكتبة الثالثة ٠‏ فقد بنأ فى تكويئها . عقب عودته 
الى مر ٠‏ بعد انتهام الجرب العالمية الثانية وهزيمة دول 
المحور ٠٠‏ ولل يقتئى فيها أندر الكتب ٠٠‏ الى أن أصبح 
عاجزا عن أن يجد مكاذا في شقته . يسع كتابا جديدا ٠٠‏ 
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ووقتها لعب الحظ معه دوره فقد كان يسكن الشقة 
المجاورة لشقته , مهندس اذاعى فرنسى , رحل مع الذين 
رحلوا عقب العدوان انثلا ثى على مصير الا 
وترك شقته من خلفه ليؤجرها العقاد , ويخغصصها لملتبتة 
التى .وصل تعدادها . قبل وفاته الى 0 ألف كتايا ! 

وكانت تلك المكتبة . عالما رهيبا , في حياة العقاد , 
فقد كانت مرجها عظيما لمعظم مؤئفاته ٠‏ وبها استطاع ان 
يطوف العالم الواسع . وهو جالس بين جدران بيت 
صفس ! 


لا آريد التليفزيون ! 

0 أن الفقاد حافظ على كل الاثاث 0006 
شقته ٠‏ فلم يغير مقعدا . صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ 
1 آو منضيدة : علوال حياتة التى عاشها داخل هذا 
البيتك 

ويقول ٠‏ عامر العقاد ٠‏ ابن شقيق اديبنا الكبير ‏ 

ن كل شىء في شّقَه العقاد كما هو ٠-‏ بما في .ذلك المدياع 
لخدي ادم لك قد ادقن وفت سكن العتادق هذه 
الدا ره الذي اع ايقن ادو با ا ع 0 

كعاالان ن البيت ٠‏ يضم بعضصس الصور ٠‏ التى أضافها الى 
الجدران , بعد عشرين -نة من سكنه فيه ٠٠‏ مثل صورة 
فسر + (نسالاويرة .لك ]ويا ارشر قن 
ه هدانت م ٠‏ وصووة المقاد التى رسمها الفنان أحمب 
صبرى ٠٠‏ وصورة ٠‏ شاطىء الزمالك ٠»‏ التى رسمها المصور 
شعبان زكى ٠‏ وصورة «٠‏ ترعة المحمودية » التى رسمها 
الفنان صلاح الدين طاهر وصوزة م أبى قير » للفنان 
لبي خادرسن + وتمكال نصفى للعقاد أهداه الية بءضن 
الهواة . ممن يشتغلون بغير النّت ١‏ ولا يظهرون آثارهم 
الفنية ٠٠‏ وكانت آخر الصور التى أضديفت الى البيت . 

هى اللوحخة المشهورة التى تبدو ب فيها « تورتة » وكوب من 
الجن . عسافك قية للد اب + ريينها لنا ليان للا 
طاهر حتى ينسى حبة الاخير لمثلة ممراء ‏ كلكا انظر ان 
اللوحة . وقت استيقاظه كن صباح ! 

ور يضيف , عامن العقاد ه'قائلاً ٠٠‏ 
يفك القية. مكلك اسبيكيه فيه 
حد يعن : 
واشتراهاافى سه 556 مو 0 1 عدم ١‏ 
غينيه . وكان.من الضبرورى ١ن‏ يحتفظ؛ بأدوية البلاج في 
بدغلاجةاء ٠‏ «التظيف الثازية فى ٠‏ التليفزيون: 2 الى 
اشتزاء. فى سق (141 ٠.‏ وكان<دائما يمارضتى في راي - 
ويقول ان ثمنه يستطيعغ ان يث خرى الموسوعة البريطانية ٠‏ 
ولكنى 'استطعت 3 د يون التليفزيون فيه مناقشات 
أدبية .جادة . ن المرحوم الدكتور محمد مندور 
سيثير ات ا الادت ٠‏ .ومطلوب.منه أن يرد .على 
بن ان انانه من آسئلة. بل ملك المتاقشة فقي الندوة 
الادبية ! 
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© © دلككن ألم رات وين مدن 
يريا ت مرار 0 لق 
طلبت منه مثلا ٠‏ ذات يوم » أن يغير « الجرامفون ٠‏ العتيق 
بجهاز آخر حَدِيكَ +5 فكان ينهرتنى أقائلا "٠‏ [ناا الست 
ضل االاجهرء' الحديكة 4.تؤلكن كل «قطعة امن اهذا ,البيت 


تمثل جزءا من حياتى ٠٠‏ ولها'ذكزى. تفوق آى ذكرى ,2 


تسرى في دمى ! 
العب ٠.٠‏ في .بيت العقاد ! 

ويبدو ان ابعقاد . كان محقا في انفعايه ٠٠‏ أثناء رده 
عق ابن .شقيقه +._فاثات هذا لإزيش) + يحمل أكني من 
ذحرى ٠‏ ف عقده وقنبه ٠‏ وشرفة هذا المكان ؛ طالما وفف فيها 
الساعات ابطويلة , في عز البرد والحر ٠٠‏ منتظرا وضول 
حبيبة قلبه « سارة » ٠‏ ودعونا نسمع خفقات قلم العقاد 
عن البيت الذى شهد واحتوى كل قصصص حبه +٠‏ يخلو 
المنزل نهارا ٠-‏ 'قلا طاهى فيه ولا خادم ولا ثزيل غير 
٠‏ سارة ٠‏ « وهمام . ٠‏ وقد جعلا خدمة المنزل في ذلك 
اليوم + #خاشر مقدمة ٠‏ كالصمات العى يتولاها الكهان , 
فهما يتبركان بها ء ولا يخجلان منها ٠٠‏ وهى في يدها 
المكنسة , وهو في يده سكينة التخريط +٠‏ أو هى تمزج 
الحلورى +٠‏ وهو يقلب الآنية على الناز ٠٠‏ أو هى تملا 
الاطباق ٠‏ وهو ينقلها الى المائدة *٠‏ حتى اذا حان رقت 
الطعام , مثلت الى جاتب المائدة , في وقار وخشوع ٠‏ 
وقالت انتهى دور الخدمة ٠‏ فتفضلوا يا سادة ! 

ويمضى العقاد في وصف لحظات سعادته في ذلك البيت؛, 
فيقول لنا انه عندما كانت تتسرب الى المنزل انباء الاصيل, 
كان يجلس مع «٠‏ سارة ٠‏ ليقرا معها بعض الكتب , أو 
يد معان بعض الاغانى ٠‏ أو يلعب معها « الدومئيو ه# .وهى 
اللعبة التى كانت تتقتها ++ وتقول أنها تعتمد عبلى 
قوانين تمنعك من أن تتخرك على هواك ! 

وحتى عندما اختلف معها , وذهب ليسترد منها 
اوراقه وص.وره وذكرياته ,. ليفترق كل منهما في طريقه 
الى حيث يغتفى من حياتها , وتختفى من حياته ٠‏ لم يجد 
وسيلة يسرى بها عن نفسه . سوى أن يعود الى بيته , 
ليتهافت على آقرب كرمى ٠‏ في اقرب حجرة وكأنه قادم من 
مسيرة ٠-‏ وليظن. سارحا في: ذكريات لقائه بها في هذا 
البيت :وهو صامت واجم دون كلام ولا ايحاع ٠*٠‏ فقد 


رامتان . 


من بين ١7‏ ولدا وبنتا . انجبهم الشيخ ه حسين على ' 
الموظ ف العاغير:فى.شركة السكن ٠‏ في محافظة المنيا بتهاصنة 
صعيد مصضر ‏ لمع سابعهم . طه حسين » ٠٠‏ بل لمع بين 
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أقرانه من أدباء هذا الجيل ٠‏ فاصبح عميبد اذب لعربى 
ال جَانت مكانعه قي الوهيقة ٠‏ آذ صار وها استعاذا : 


فعميدا لكلية الآداب 0 وبعدها مديرا لجامعة الفاهرة 0 
ومن ثم رئيسا للمجلس الاعلى للجامعات» ووزيرا خا 


ولمع قلمه ٠‏ بما يسطره من فكر على صفحات 
والكتب التى زاد عددها على أربعين ‏ تعددت طب 
آ[غلبها ٠٠‏ وأشهرها كتابه الذى آلفه عن طفولته و 
وفتوة حياته « الايام » الذى ترجم الى الانجليزية والعبر 
والفننسية والصينيه والروسية ٠‏ وكان طه حسين رافضا. 
أن تتحول « أيامه » الرائعة الى فيلم سينمائى ٠٠‏ ولكن 
اتفقت السينما أخيرا مع أرملته على انتاج واخراج 
3 انع ل لماه وات من المتواية أن عرض بمفاسية 
ذكرى وفاته الثالثة في العام القادم ! 

ومنذ عدة سئوات , كان من بين أمانى . ان أرى 
عميد الادب العر بىو العقاد . وغيرهما ممن تر كوا بصماتهم 
واضحة في كل أوجه الحضارة المصرية ٠٠‏ فكل منهما . 
دجما مار 3 إقانيا لناب السطريلة و تيليا 
بأرزا تن مقالم تيار كنا وختصيتنا القربية القوبية: - 
وقابلت العقاد ثم توفيق الحكيم ٠‏ ولكنى لم أسعد بلقاء 
الدكتور طه حسين ٠٠‏ كئ أتحدث اليه وأسمع منه ٠‏ 


ولان « رامتان  »‏ فيلا الدكتور طه حسين »2 هى جزءع منه 
فيها عاش اكثر سنوات عمره . مدة تزين على. الاربعين 
عاما ٠٠‏ وافيها كتب آخل واروع مؤلفناتهة - كما قال مو 
عنها ‏ وقيها ٠‏ تنفسن الحب والراحة والهدوعء , وبين 
جوانبها الواسعة . تنقل وتجول ومشى و تكلم ونام وجلس 
12 وقابل أصدقاءه وأحباءه وأولاده وتلاميذه ومعارفه . 
ولانها ٠‏ لا تزال تسكنها رفيقة عمره : أرملته الفرنسية 
« سوزان ٠ ٠‏ لكل هذا وغيره . كانت.« رامتان » معشوقة 
طه حدين , هى جزء منه لا يتجزأ ٠‏ وهى احدى مخلفاته 
التى أقدمها الآن في سطور قليلة ٠٠‏ 

هلال الخكد" ٠١‏ يكاد ميلع من المت تيع ليالى '- ينقتى 
ونه الغاقت. غل. فزوع الشجن الكثيت امحيظ يجميع 
جوانب فيلا « رامتان » , وكأنه يستريح على أوراقها 
الغضراء التى تترنح مع نسمة شتام ٠‏ لعل الهوامء يجمعها 
*-* يقر بها فتدفأ ٠‏ هدوء شديد , يكاد يصضل الى درجة 
الصمت القاتل 2 يحيطل بالبيت. كله ٠‏ مكتب طه حسين , 
وهو لين كبيرا . ولا دَعِيرًا 2 واتما هو متوصسطظ . 
تكسو جدرانه جلود تغلف أمهات الكتب ٠‏ وأغلبها عتيق 
وعدد من الزوار القلائل ٠‏ من العرب وإلاجانب والمضريين. 
جَاءوا من بعيند + ليزوروا من قريب متحف عله حسين ٠‏ 
وباقة ورد . تحت احدى الاباجورات الاربع التى يذنمع 
ضوؤها ٠‏ وعل الكت صورة ستوة اليد الدب العريي 
مع زوجته وأولاده ٠‏ في الصالة الواسعة ٠‏ التى تقع تقع في 
و21 بر يده يكبت الماعمة + للكبها نا يريد 
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على الثلاثين آلف كتاب ومجلد وموسوعة ٠٠‏ وتلك هى 


التى اشتراها واقتناها وطالعها ٠٠‏ أما أعماله الادبية 
العديدة التى ترجمت الى اللغات العالمية 2 ومؤلفاته التى 
تخولت الى اعمال سينمائية : فكلها محفوظة في مكتبة خادة, 
أصفر . وفي حجرة مكتيه ٠+‏ أمامنا مقعد طويل » من 
نوع « الشيزلونج ٠»‏ , كان طه حسين , يجلس عليه , 
أثناء القراءة ٠*٠‏ وعدد من المقاعد العريضة « فوتيل ٠‏ 
والصغيرة . من طراز « لويس الرابع عثر » ٠‏ 

الى هنا ٠*٠‏ والجو المحيط بنا ,2 يبدو غريبا ٠٠‏ 
الصور المملقة على الحوائط ٠‏ معظمها لمصورين ورسامين 
فر نسيين وايطاليين ٠٠‏ الاباجورات الموجودة بكثرة ٠‏ في 
كل ركن من أركان الصالة والكوريدور المؤديان الى المكتب 
والمكتية ٠٠‏ الس.جاجيد المفروشة على الارزضض والمفارش ٠‏ 
كلها تزينها النقوش والرسومات الغربية ٠٠‏ النجفالمتدلى 
من الشقف: 7١‏ البار + الواهر ‏ مادوالري: اللفائفك "كران 
ذات الاذرع والارجل الرفيعة . المكسوة بمام الذهب ٠‏ 
التحف والانتيكات والاركان التى يختلف فيها كل ركن 
عن الآخن.« +٠‏ وتقول ازعلة كله سيق :+ أن زوجهسا. 
كان يجلس في كل ركن .ليه خسن اكقائق فتيكا لم 
لا يلبث أن ينتقل الى ركن آخر ٠٠‏ ويستمر. على هذا 
الحال . متنقلا بين ركن وآخر ٠٠‏ حتى يستقر مؤخرا على 
مقعده الطويل المفضل . فيجلس فوقه ساعات طوال ؛ بدون 
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أى ملل ٠٠‏ وبالرغم من أن طه حسين ‏ كما تؤكد زوجته - 
كان ضريرا الا أنه كان يرفضضص أى ضوء مباشر ٠‏ وكان 
كنالها كاد حموان 13١:‏ كان. هناك هيوخ | ]ها لمن اتحقة 
معلقة مثلا ٠‏ كان يشعصر به ٠‏ ويطلب منها اطفاوٌه ٠‏ 
وهذا هو السبب في انتشار « الاباجورات » في كل ركن 
بالبيت ' 


نحن لا نزال في الدور الارضى « برامتان * ٠*٠‏ وكل 
ما فيه ينطبق بذوق غربى أديل , واضح بالطبع أنه ذوق 
الزوجة الفر نسية ولكن: الغزيب,ففلا 12 انا عتدما 
تصعول ,»لي بقية اندم وك تقاجا يكل ا هو قرشي 0 قوراف 
قاعة واسعة , اسمها القاعة الشرقية . عبارة عن مجموعة 
من المقاعد المنخفضة والمناضد النحادية والضور 
والرسومات للنيل والاهرام وقلعة صلاح الدين و بعضص 
المساجد ,» ويعضن الاحياء الشعبية الشهيرة في القاهرة 
مثل النورية والحسين وغيرهما ‏ تلفت نظرنا كذلك 
السجاجيد 0 الشيرازى « الاصيلة - وتتوه ل القاعة . 
ناخد انعاسية"": , متوهة بالمور والايات التيزية 
وفوقها مصحف ضخم , مغلف بماء الذهب ٠٠‏ وعلى احدى 
حوائط القاعة الاربع . صورة ضغمة , ريما كانت أضخم 
الدور الموجودة في الدار ٠*٠‏ كتبت فيها سورة قرانية 
بماء الذهب ٠‏ 

و تقول السيدة « سوزان » أزملة عميد الادب العربى : 

في هذه القاعة الشرقية , كان طه حسين . يقابل 
أصدقاؤه ٠‏ وتلامينذه ٠‏ وقد شهدت ندوات واجتماعات 
ولقاءات فكرية وثقافية ,. امتد في بعضض الاحيان حتى 
الصباح. -: وعندمااكنت أقوم_نتاثيثها ٠‏ كنت اضف له 


ددقة بالغة . شح ولون وحجم ونوع المقعد ١و‏ المنضدة أء 
الستارة أو السجادة التى اشتريتها - + وكان هو يسمعنى. 
ويطلب المزيد » بشرعل آلا آخرج عن الطابع الشرقى ٠٠‏ 
ولذلك . فقد ساعدنى في شراء اتاث هذه القاعة وتوضيبها 
بهذا الشكن الدحتور ه محمد حسن الزيات » زدج ابنتى 0 
باعتباره رجن شرهى ؛ ويفهم في هذه المسائل اكتر منى ! 

نصعد الى الطابق العلوى ٠-٠‏ وندخل غرفة نوم عله 
حسبين ٠‏ غايه في البساطة ٠‏ سزين صغين © ودولاب اصعن ٠‏ 
وكومودينو ٠‏ وبعض الارقفف الموجودة في الحاتطا عنيها 
كيب جتنائرة ٠+"‏ وغناما نخرج من باب الفرقة : تفاي 
بعكتبة. ظويلة. تمتد بطول ٠‏ انكوريدوز » الموصل بين 
حوس تومه 2 ونوع ارمدعة - وحمتلم يالكنت ١‏ رعى 
الاخرى * في الطابق العلوى ايضا . حجرة مكتب أخرى . 
كان طه حسين . يلجا اليها في بغض الاحيان . اذا كانت 
حالته الصحية ؛. لا تسمح ينزوله الى الدور الاول ٠‏ وفى 
كثير من الاوقات ‏ تقول أرملته ح كان يعتكف فيها , 
ينام فيها وياكن فيها : ولا يغادرها , لمدة أسبوع مثلا - 
اذا كان لا يريد أن يقابل أحدا !؛ 


فاتنا ان نقول , أن في مدخل الفيلا . وفي وسط الصالة 
الواسعة . دولاب زجاجى *٠‏ يحتوى على بعضنىن الارفف 
الزجاجية - وتظهن ننتها ٠‏ قلادة الئيل الذهبية ٠‏ وتيشان 
ذهبى مهدى من ملكة انجلترا ٠‏ ومجموعة من العملات 
الذهبية * وبروش ذهب من عملة انجليزية + وساعة 
دهي" بطر يقة إبرايل اء خاضة اليفاقدى العم اح 
ونيشانان أآخران ٠‏ من الذهب 2» هدية من « الحبيب 
بورقيبة ٠‏ 2 وخنجر من الفضة . مهدى من اليمئن , 
وطاقمان من الزراير الذهبٍ للقمصان , ومنبهان 
سويتريان » وأحجار كريمة منها فص من الماس » وقلادة 
من البلاتين 2 مرصعة بيفقصوص من الياقوت الابيض 
النادر ٠‏ مهداة من ملك المغفرب ٠‏ ونظاراته السوداوية 
العوينات ٠‏ في اطار من أسلاك الفضة . والى جانبها كارت 
زيارته الذى كان يطبق كلما اراد ٠‏ بأكلشيه يحتفظ به , 
ثم مقص وموسى حلاقة من الطراز القديم ٠‏ وخصلمة شعر 
سوداء في صباه ٠٠‏ ثم خصلة أخرى من شعره بعد أن دب 
فيه البياض » غير ساعة جيب عتيقة وقفت عقاربها ! 


وف المتحف حكايات وحكايات ٠‏ ولوحة ضخمة لجنازته 
كر دن خا تصميما لتماثيله المتعددة ٠‏ وفي هذه القاعات 
نرى صورا ولوحات صخيرة وكبيرة . ملونة , أو أبيض 
وآسود , لطه حسين ؛ دديقاته :. أصدقائه , ومعاصرية 
مثل أحمد شوقى ٠‏ والعقاد وتوفيق الحكيم وغيرهم ٠٠‏ 
قي « زامتان ٠ه‏ أيضا ارغن وبيانو : لان أزملة عميد 
الادب المربى ٠‏ تمزف على هاتين الآلتين 2 وكان له حسين 
يعشق سماع عزفها , وهو جالس ليقرا ! 


وأخيرا ٠٠‏ انتهت. وزارة الثقافة في مصر ٠*٠‏ من 
الأتفاق مع .ورف الدكتور لله جدكين ملا قرام قيلئة 
رامتان ٠‏ بالهرم مقايل ١‏ ألف جنيه ٠٠‏ وتحويلها 
الى متحف . يستقبل كل يوم » زوارا من الشرق والغرب ٠‏ 
ويضم مكتبة وآثار الكاتب الكبير ٠‏ ونسخا من أعماله 


العديدة ومؤلفاته 0 وذلك تنفيذ! 10 ابق أصدره 
مجلس الوزراء المصرى ++ كما نص الاتفاق الذى تم 
بين ورثة الدكتور «ه طه » وبين وزارة الثقافة , على ان 
تقيم أرملته هه سوزان ٠‏ في فيلا « رامتان » ميدى 
الحياة ! ٠‏ 


انتهت جولتنا في بيوت ثلاثة من أشهر. وأعظم الشمراء 
كله ! 

ولكن © »* 

تبقى الاسئلة التى طرحناها في مقددمة التحقيق , 
بلا اجابات حتى الآن ٠٠‏ ترئ متى. تتحول بيوت الذين 
آثروا فكرنا وتراثنا الثقافى والحضارى 0 الى متاحف 0 
يزورها كل الناس ٠‏ من كل بلدان العالم ؟! 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


42 


منزو|هيإنتاربيخ 


شبيح الاسلام عز الدين بن اسلام » أغرب فتوى من نوعها ٠‏ 
اذ اقتى بجواز بيع احكام مصر في سووائرقيق وايداعتمنهم 
اذ أفتى |بجواز :بيع احكام مصر في سوق الرقيق ويداع ثمنهم 
لحساب بيت مال المسلمين :! 


وكان الشيخ عن الدين قد قدم الى القاهرة من دمشق 
في عام ؤلاكه ((١14١م‏ ( فتلقاه سلطان مصير الصالح 
نجم الدين أيوب بالاكرام والاجلال , وأحاطه علماوها 
وفقهاوُها بالتقدير والاحترام 2 حتى امتنع الشيخ زكى 
الدين المنذرى عن الافتاء تأدبا معه , وقال : 

كنا نفتى من قبل حضوره ؛ أما وقد جاء فمنصب 
الفتيا متعين فيه ! 


وبالغ ١‏ لسلطان نجم الدين في اكرام الشيخ قولاه 
قشاء انمي والرية القيل ٠,‏ ركش الشية"آأن يفل 
المنصب الا بشرط أن يؤدى فيه حق الل كما يجب , ولا 
سثل عن حق الله كما يفهمه قال : 

أ تكون كلمة الشرع هى الفاصلة بين الحاكمين 
والمحكومين , قلا دالة لصاحب سلطان ٠‏ ولا تهاون مع ذى 
جاه ,» ولكن الناس سواسيه أمام الحق وفي شرط الاسلام * 

وقبل السلطان شرومل الشيخ » فتقلد المنصب وبدآ 
العثل افيه ١‏ 


لك 
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وكان لا بد أن تصطدم شروط الشيخ وحق الله يما كان 
سائد! آنذاك , اذ كان سلاطين ينى ايوب قد استكثروا من 
شراء المماليك من الترك وتاميرهم على البلاد ليكونوا لهم 
أغيانا وعيونا 2 فاستشرى أمن هم » وتزايد نفوذهم , 
لا يبالون في ذلك بطشا ولا ظلما يقع على الناس , وانكمش 
الرعيه عاجزين عن التصدى لهم 2 وبلغفت شكواهم شيخ 
الاسلام بن عبد السلام » فرأى في ذلك فسادا لا يستقيم به 
حق اله , ولا واجب الحكم ؛ فانكب يدرس الامس في ضوم 
الشريعة , وانتهى من بحثه الى أن أولئك الامرام ارقاء 
لسادتهم من أبناء مصر » اذ آن السلطان قد اشتراهم بمال 
الدولة , ومازال حكم الرق ضاريا عليهم » وخرج بفتواه 
فأعلنها مؤكدا آنه يثبت عنده أن هؤلاء الامرام احراراء 
وان حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين » وآأنه 
لا بد من بيعهم وصرف ثمنهم في وجوه الخير ومصالح ألامة 
+٠‏ وكان من جملة هؤلاء الامراء نائب السلطنة ٠٠‏ وكلهم 
أضحاب السلطان وواسطته لحكم الناس في الاقاليم 
والامصار ! 


وعندما اطلع الامراء على الفتوى , امتلاو!ا فيظا 
وغضبا , وعدوها جرآه من الشيخ الفقيه عليهم ٠‏ فآرسلوا 
اليه من يطلب منه الكف عن هذا الذى لا يليق بمكانتهم 
وحرمتهم وهم أصحاب الحكم وسدنه الدلمطان ٠‏ لكن الشيخ 
صمم على فتواه ٠‏ و[صدر تطبيقا لها , شرحا بأنه ما دام 
حكم الرق ما زال مستصحبا على الامراء ٠‏ فانهم لا يصح 
لهم بيعا ولا شراء ٠‏ ولا زواجا ولا أاى تصريف في أمور 
الناس و5ئون الحكم , ونتج من هذا أن تعطلت مصالحهم, 
وتوقفت أعمالهم وتحولت الفتوى من مجرد كلمات ظنها 
الامراء لا تساوى ثمن المداد الذى كتب بها الى مشكلة 
أحاطت بحياتهم وعطلت مصالحهم ! 


ورفع الامراع الامر الى السلطان , وشكوا اليه جرأة 
الشيخ عديهم ,بما حط من مكانتهم بين الناس »2 واستدعى 
الصابح نجم الدين آيوب الشيخ محاولا أن يصرفه عن 
غايته ٠‏ مبينا له ما في الفتوى من [ضضيرار بهؤلاء الامراء 
الذين لهم شأن ومكان في شئون الحكم , لكن الشيخ أبى ان 
يعدل عن فتواه لانها ‏ كما قال ب كلمة الشرع وحق 
الاسلام 0 واعلن أنه ب زهو قاضى قضاه مصر وصاحب 
الفتوى فيها ‏ سينادى على أولتُك الامرام بالبيع ويقبض 
ثمنهم » والا فانه سيعزل نفسه من منصب القضاء ويترك 
فتواه قائمة في أقطار الاسلام يعول عليها المسلمون في 
تصريف أمورهم ! 

:واذ فشلمت محاولة السلطان بالاجبار ٠‏ تقدم نائيه 
يحاول بالملاينة والرجاء . لكن الشيخ أبى أن يخضسع 
لاغراع أو ارهاب . وأصر على موقفه » فثار نائب السلطان 
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وكان من بين الذين تحيق به فتوى الشيخ ‏ وصاح : 

كينا ينلدي .هلينا هذا الدليخالنعيه بالبيع ونضن 
ملوك ,الارض ٠-‏ واللّه لاضربنه بسيفى هنا ٠٠‏ فَما كان 
حكم الناس من شأن فقيه ٠‏ ولا كانت أقدار الناس. على 
مأايغتى به! ؟ 

وركب نائب السلطان في جماعته ليثار لنفسه ولجماعته 
بالسيف +٠‏ وليضيع حد! لتطاوثه عليهم وهم أمراء مير 
وملوك الارض ٠٠‏ وعلى باب الشيخ وقف النائب ممتطيا 
صهوة جواده » والسيف في يده قائم » وذهل ابن الشيخ 
الذى فتح الباب للطارقين من مشهد الموكب العسكرى الذى 
جاء. يطلب .ونالذء ليقعك .به : فرع قرعا يسأآل الاي آن 
يغتفى من وجه الشر المتريص به ٠,‏ لكن الشيخ طمآن 
لوه + اما : 

لا عليك يابنى فآبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله ! 

وما أن ظهر الشيخ بهيبته أمام باب داره » شامغا 
متطاولا 2 حتى أذعن آمام ثقته ينفب.»> جبر وت القوة 0 
فهرى نائب السلطنة على يده يقبلها 2 وأطرافه يمسحهها 
سائلا الشيخ أن يففر له ما فزط منه 2 طالبا دعاءه 
ورضاءه ٠ ٠‏ قائلا : 

ايش يا سيدى تريد أن تعمل ؟! 

واصر الشيخ على موقفه + فوافق نائب السلطنة » 
وفي الصباح عقد مجلس كبيي من رجالات الدولة حضره 
السلطان , واحتشد فيه الامرام الاتراك بكامل عددهم , 
واخذ قاضى القض اه عن الدين بن عبد السلام ينادى عليهم 
بالبيع واحدا واحدا -« ويغالى » ثمنهم لانهم أمرام ولانهم 
ملوك الارض ٠‏ وغالى اكش ما غالى في ثمن نائب السلطنة » 
ودفع السلطان الى الشيخ كل ما اشترط من مال »2 فوزعه 
على وجوه الغر. وبضالك القبلبقة. + م التدق الإنزاء 
الارقاء ٠*٠‏ ومنحهم حق الحرية في التصرف والبييع 
0 
© جزيرة الملكات © 

جزيرة « المارتنيك » , واحدة من مجموعة جيبيزر 
أرخبيل الانتيل » تبعد عن فرنسا ثلاثة عشر يوما , ولا 
يزيد عدد سكانها عن عدد سكان أى مدينة صغيرة » و 
ذلك فقدب شاء حظها أن تر تبعل في التاريخ ياسم اربع 
ملكات ! 

كانت الادلى هى مدام دى منتينون ٠,‏ التى هاجرت من 
جزيرة مارتينيك الى فرنسا ٠‏ وفيها عرقفها الشاعر 
« سكارون » فأحبها وتزوجها , وبعد وفاته عهدت اليها 
مدام دى مونتسبان خليلة لويس الرابع عشر ملك فرنسا 
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أبوالعباس القلقشندى 


بتر.بية آولادها » ومن كثرة ترددها على الاسرة المالكة عرفها 
الملك وأحبها , وتربص الى أن توفيت زوجته الملكة همقد 
قراته عل المربية التى ارت لها الكلمة النافدة في فرنسا 
كلها الى أن توفيت في « سان سير » بجوار باريس في خلال 
سئة 6م . 


وكانت الثانية هى جوزفين » زوجة نابليون الكبير » 
وقد ولدت في الجزيرة آيضا . وكان زوجها الاول ‏ الذى 
حملت اسمه لفترة ‏ هو بوهارنيه الذى حكم عليه خلال 
الثورة الفرندية بالاعدام 2 واحبها الجنرال بونابيرت 
وتزوجها , وعندما بويع أمبراطورا على فرنسا في سنة 
غ5 أسبتوت معه على المرش وضارت امبراطوره 0 
وتوفيت في باريس في 19 آيار ( مايو ) ١81١5‏ , بعد أن 
نفى نابليون الى جزيرة الالب ! 

والملكة الثالثة هى هورتانس , ابنة جوزفين مين 
زوجها الاول بوهارنيه ٠-١‏ وكانت قد ولدت في نفس 
الجزيرة التى ولدت بها أمها 2 وزوجها نابليون من آاخيه 
لويس » ثم أجلسها هى وزوجها على عرش هولنده فصارت 
ملكة لهولانده , وقد ولد لهما ولد هو شارل لويس الذى 
جلس فيما بعد على عرش فر نسا باء.م نابليون الثالث ! 

وكانت الرابعة هى والدة السلطان العثمانى محمود 
الثانى 2 وكان بعضص القراصنة الجنائيين يجوبون في 
اليحر المتوسط عندما وقعت في أسرهم فتاة جميلة من جزر 
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المارتينيك , ولفرط جمالها اهداها كببيهم الى « باى 
تونس » ء الذى رأى أن يتقرب الى سلطان تركيا باهدائه 
كان من أاشهر سلاطين تركيا » والذى دخل حريا شرسة ضد 
محمد على باشا الكبير حاكم مصر 0 وانتزع منه فلدعلين 
وسوريا والاناضول ! 
© الحرب العالمية يين اللسارح © 

شاهد المهتمون بالمسرح العر بى في ثلاثينيات هذا القرن 
أكبر حرب تبادلتها فرقتا الممثل الكوميدى المشهور نجيب 
الريحانى ؛ ومنافسه في نفس اللون على الكسار ٠٠‏ وكان 
سبب الحرب أن الكاتب المسرحى آمين صدقى كان يكتب 
الخلاف بينهما تركه أمين عسدقى ليعمل لحساب فرقة على 
الفرقتين ٠٠‏ واخذت طابعا ساخرا , اذ كانت كل منهما 
تطلق على مسرحياتها أسماء تتضمن السخرية من الاخرى 
بعنوان « يا كايدهم. » ردت فرقة الريحانى .بمسرحية عوانها 
ه ولو ٠٠‏ » وهكذا ! نون جوع 1 


عن هيا رم 


كان بتهوفن. إذا ما اكب عن نوتتة يسجل فيها 
ألحانه يصرخ ويشير بيديه إشارات مفزعة كان مخشاها 
كل من حوله ء» وكان هاندل وبراهمز يصابان بنوبة 
حادة من العاطفة إذا الهما اللحن فيدقان الأرض بعنف 
ويبكيان بحرقة ويصرخان صراخاً عالياً » أما شوبرت 
فقد كان يصاب بغيبوبة حين يكتب موسيقاهة ويقول 
هو في ذلك « انى حينئذ أكون مشتعلا بالنار » وقال 
تشايكوضكى « حين لهم اللحن تبتر في جسدى كل 
خلية وانبى كل ما حولى واسبح ني علم من الأطياف . 
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لتتاع مسن ز وإميا إلا رسخ 


عندما بدأ الاسكندر المقدونى زحفه على الشرق وقاد 
جيوشه الظافرة في الميادين كان عمرها ١'سئة‏ ! 

وف سن اللحامسة عشرة قدم الشاعر الفرنسى فيكتور 
هيجو قصيدتئين إلى المجمع الأدلى فمنح عليها 
جائزة ! 

وكان الموسيقار موتسار يعزف على بلاط برين وهو 
لا يعدو السابعة عشرة ! 1 

وحين قادت حان دارك جيشها لتحرير فرنسا 0 م 
تكن قد بلغت الثامنة عشرة . 

وني العشرين بدأ بتهوفن يؤلف سيمفونيته الخالدة ! 

وعندما كتب شيلر روايته « دى روبر » كان عمره 
7 ملة 

وكان ينوس قد أذاع اكتشافاته العلمية وأصبح من 
كبار العلماء وهو ما يزال ني الرابعة والعشرين . 
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على أن عضر الملكة الينابيث في بريطائيا كان قد شهد 

حربا أخرى بين المسارح نتيجة لمنافسة ضارية بين اثنين 
من كبار الشعراء الانجلين هما « جونسون » « ومارستون » 
وقد بدأ[ النزاع بينهما عام 14 ١!‏ ثم استفحل بعد ذلك 
[عواما عدة ٠*٠‏ اذ ضمن مارستون بعض مسرحياته تمريضا 
ونقدا لجونسون . وصمت هذا ثلاث سنوات اذ كان يعتقد 
أن النقد الذى يوجهه اليه مارستون لا يستحق أى اهتمام» 
ولكنه رآى أخير! بأنه لا مفناص لديهة من أن يفحم ناقديه 
بالرد. عق _مفترياتقم ٠‏ ,فاصدر اسئة ١1١‏ مرجيتة 
« شاعص. هزيل » هاجم فيها مارستون هجوما ضاريا » فرد 
هليه. عدا. بمسريحية أخرق .بلنة شدريية التهكم ملية 
بالسقرية والميية نيه ٠‏ وعيد جوت ) الل قليف زواية 
أخرى حشدها بالتهكم اللاذع من خصمه , وتعدى النزاع 
الادبى بينهما الى أوسع مدى ,. حتى ان مارءتون أخذ 
يعرض بأسرته فاضطر جونسون أن يعرض هو الآخير 
عض اقرماكه شاع ! 


وكانت مسرحية « شاعر هزيل » التى كتبها جونسون 
كاول رد على مارستون ,2 ضيرببة قوية وجهها جونسون الى 
خصمه »2 وقد متح لنفسه فيها شخصدية « هوراس » واصفاأ 
اياه بأنه شاعر عظيم ٠‏ بينما أظهر. مارستون في دور 
كر يسنبوس الشاعر الهزيل ٠‏ وجعل له تابع أطللق عليه 
اسم « ديمتريوس فانيوس » » صوره في ثوب الشخصية 
الملتحقة أو الخادم الوضيع . الذى لا هم له الا التصفيق 
والتدجيل لسيده » وكانت هذه الشخصية شخصية حقيقية , 
اذ كان « ديكار » شاعرا صديقا لمارستون , وكان يساعده 
في حربه ضد جونسون فانتقم منه هذا بمدخ شخصيته على 


النحو الذى ذكر ناه ! 


وقد رد ديكار ‏ مشتركا في المعركة ‏ على جونسون 
بمسرحية سماها « تخرصات شاصر مضحك » حشدها 
بالالفاظ: الجارطة حريها الما لل ورتين 22 
شجار قائم بين شاعرين صارت حربا شاملة بين المسارح , 
وسارع الشعراء والمؤلفين يستعدون السلطات :. ويغرى 
كل منهم. اللقيننين عل المسرخ بالآضن .+ 

وبلغ من اتساع الحملة »٠‏ طلبه معهد سانت جون ‏ 
وهى احدى كليات كامبردج ‏ قاموا في ليلة عيد الميلاد عام 
انيل رد ايه هلي بقول د القدنة من واس ل ٠‏ 
ذكر الشاعر الانجليزى الكببر شكسبير كأحد الاملراف في 
هذه الحرب الضروس بين المسارح ٠‏ ويذك. بعض مؤرخى 
شكسبير أنه تناول هذا النزاع من وجهة نظره في مسرحيته 
الشهيرة هاملت ٠‏ وذلك من خلال نقاش دار بين هاملت 


مهى.٠‏ نه لمان 0100012 


وروز نكراتز ٠‏ ويذكر هؤلاء أن أصدقاء شكمدبير الذين 
طبعوا رواياته قاموا بحذف آثار هذا النزاع من هاملت 
ومن غيرها من مسرحيات هذا العهد : بعد أن وضعت 
الحرب العالمية بين المسارح أوزارها 9 


يه 
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#جحجي جسيد. ‏ - -9 7 


بدن الامسسن والسييوم, 


يبعد عن العقيقة من فال أن مصى هى يلد الجامعات 
القديمة ٠‏ 

في مضر كانت اقدم جامعة للمسلم : وهى جائصة 
ين شمش. * 


وفي فصر كانت أقدم جامعة للحضارة , وهى جامعة 
الاسكندرية * 

وفي مصر كانت أقدم جامعة اسلامية » وهى جاسبع 
عمرو بن العاض بالفسطاط ٠‏ 

وقي مصر كانت أقدم جامعة اسلامفية عربية 2» و 
الجامع الازهس بالقاهرة ٠‏ 4 

وقد انشا الفاطميون الجامع الازهر سنة تسع وخمسين 
وثلاثماثة ء بامر من المعز لدين الله الذ الى قائده 
جوهر الصملى : ولقد كان المراد من الازهر أن يظل جامعا 
شيعيا افاطميا © ولكن الأقدار ارادت أن يصير جامعا اسلاميا 
عربيا عاما ٠‏ لا يتقيد بمنهب ؛ ولا يققصر على اتجاه ٠‏ 

واخدت ا شهرة الازض اتتالق و تتسع عق ساس" آنه 
المعهد الاكبري القوام على العلوم الاسلائية والعربية » حتى 
خيل: الى الناس. أو الى كثير منهم على آلاقل ب ان آهنه 
مقصورون على الاشتغال بالدين واللنةءولاا شك أن هذه هى 
الصبفة الغالبة على الازهر في مراحل تاريغه , فطالما تخرج 
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في رحابه فحول الشريعه واقطات اللفه ٠‏ ولا شك كذلك 
أنه كانت هناك مخساولات متعددة - يل وَمكاد تتكون (١‏ 
مواضولة لابقاء الازهرز ورجاله محصورين داخل هنذا 
النطاق المخدود ٠‏ ٠لا‏ يتجاوزونه الى ما ؤزاءه من علوم 
وقنون ,؛, ومعارف وآداب: ٠‏ 

ومع التسليم للحقيقة الناصصبعة . وهى أن العلوم 
الديتية واللغوية ؛ كان لها الصدارة داثمافي رحاب الازهر., 
مثل التفسير والحديث والاضول والفقه والترحيد . ومثل 
النجو والسرف والبلاغة والتاريخ ‏ 'فاننا نستطيع أن نتبين 
كنا لمن [هل التاريخ. ٠‏ وكما يظهر نن سير غعلماءم 
الازهر ومؤلفاتهم ‏ علوما آخرى كانت تختل جانيبا من 
هذ!."الميذات , 4 مثل ‏ الحساب والهنسة اولسرا والشتاك 
والميقات , وقد ظهن ذلك متف بداية تاريخ الازهن ,وف غهد 
الفاظطميين الْدَين آقاموه ٠‏ افقد كان لهم *غف ظاهن بالعلوم 
المختلفة ٠‏ وهم الذين [نقأوا فق القاهرة مرصيد! ودارا 
للحكمة ؛ ومكتبة حافلة تضم ماثة الف كتاب في مختلف 
قروع العلم » وكان منها ستة آلاف كتاب في الطب وحده , 
وكان في هذه المكتبة كرتان سماويتان اخناهما من العغضة. 
يقال انها من نع بطليموس ٠‏ وكان فيها خريطة جغرافية 
دقيقة مرسومة على الحرين .. وفيها صنؤازة لاقاليم الارض 
وجبالها وبخارها ؛ ومدنها وانهارها ٠‏ 
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كما أن ساحةالازهر في العهد الفاطمى اتسعت ‏ بجوار 
العلوم الدينية واللدانية ‏ لكى تدرس فيها هلى سبيل 
المثال لا الحصر مؤلفات ابن يونس في الرياضيات والفلك » 
ومؤلفا ابن الهيثم في الضوء والبصريات ٠‏ 
البغدادى في الطب والمنطق والفلسفة٠‏ وكذلك مختصر حياة 
الحيوان للدميرى 

وفي القرن الثامن عشر . كان يدرس في الازهسر 
بجوار الفقه والاصول والتفسير والحديث والتوحيد 
والنحر والبلاغة ‏ علوم الحساب والجبر والمقابلة والفلك 
والهيئة 2 كما تدرس الهندسة والموسيقى والفلسفة ٠‏ 

وحينما ترجع الى السند العلمى الذى ذكر فيه الشيخ 
أحمد الدمنهورى العلوم التى تلقافا في حمى الازهر 
الغريف , نجد أنه تلقى أصنافا كثيرة من العلوم غير علوم 
الدين واللفة 2 والشيخ الدمنهورى تولى مشيخة الازهر 
منذ سنة 481١١ه ‏ الى سنة ٠-٠4١١ه ٠‏ وهاهو ذا الشيخ 
الدمنهورى » يسرد في سنده اولا منا تلقاه من علوم دينية » 
ثم يقول : ه أاخذت عن استاذنا الشيخ الزعترى خاتمة 
العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات 2 وبما توقف 
عليها كالفرائض والميقات وسيلة ابن الهائم وممونته في 
الحساب ٠‏ والمقنع لابن الهائم . ومنظومة الياسمينى في 
الجبر والمقابلة ودقائق الحقائق في حساب الدرج . 
والدقائق لسبطك الماردينى ف علم حساب الارباح »ورسالتين 
احداهما على المقنطرات ٠‏ والاخرى على زربع المجيب 
للشيخ عبد الل الماردينى جد السبط : والمتحرفات للسبط 
الماردينى في علم وضع المزاول؛ وبعض اللمعة في التقويم ٠.‏ 

واخذت عن شيدق أحمد القرافى الحكيم بدار الشفاء 
بالقراءة خليّة 7 كتان الموجن' واللمحة العقيقية في اسنلوب 
الامراض وعلاماتها , وبعضا من قانون ابن سينا . وبمضا 
بن كأمل الخطاغة ‏ وبنضا من منظومة أبن سينا الكبرى, 
والجميع في الطب ٠‏ 

وقرأت على أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطى كتاب 
لفظ الجواهر في معرفة الحدود والدوائي للسبط الماردينى 
في الهيئة السماوية . ورسالة قسطا بن لوقا في العمل 
بالكرة /وكيقية اعد الوقت ننه . والدرر لاين الجدى في 
علم الزيج ٠‏ 


وقرات على استاذنا الشيخ ملامة الفيومى أشكال 
التأسيس في الهندسة » وبعضا من الجغمينى في علم الهيئة , 
وبعضا من رفع الاشكال عن مساحة الاشكال في علم 
المساحة ٠‏ 


كك 
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وقرات على شيخنا الشديخ عبد الجواد المرحومى جملة 
كتب. ٠‏ منها رسالة في غلم الارثماطيقى. للشيخ سلطان 

وقرأآت على الشيخ محمد الشهير بالسحميمى منظومة 
الحكيم درمقاش على علم التكسير , وعلم الاوفاق ٠‏ وعلم 
الاستنطاقات » و التكفيب , ورسالة آأخرى في رسم 
ربع المقنطرات والمنحرفات السبط الماردينى , وعلم المزاول 
ومنظومة في علم الاعمال الرصدية . وروضة العملوم 
ويهجة المنطوق والمفهوم لمحمد بن مساعد الانصارى ,2 وهى 
كتاب يشتمل على سبعة وسبعين علما أولها علم الحرف , 
وآخرها علم الطلاسم ء» ورسالة للاسرائيق » ورسالة 
للسيد الطحان » كلاهما في علم الطالع . ورسالة المخازن في 
لم الواليد ». امس" المبالك ‏ الطبيعية:< وحى العيوانات 
والنباتات والمعادن ٠‏ 

واخذدت عن شيغنا الشيخ حسام الدين الهندى شرح 
الهداية في علم الحكمة ٠‏ ومتن الجغمينى في علم الهيئة - 

واخذت عن سيدى أحمد الشر فى ٠‏ شيخ المفاربة 
بالجامع الازهر - كتاب اللمعة في تقويم الكواكب 
التببئة ” 

وبعد أن يسرد الدمنهورى كل هذه الكتب . في كل 
هذه العلوم والفنون . عن كل هؤلاء الشيوخ , يشرع في 
ذكر الملوم والكتب التى اطلع عليها بنفسه . دون أن 
يرجع فيها الى شيخ أو استاذ !! 

26 1 

وينبغى أن نتذكر أن دخول العلوم المادية والدنيوية 
والطبيعية الى حمى الازهر لم يكن أمرا سهلا ولا ميسوراء 
بل كانت تقابثه معارضة في اكثر الاحيان , وكان هناك من 
يعتقدون أن دراسة هذه العلوم لا تجوز ولا تليق يعلماء 
الدين والشريعة 0 ولذلك رآينا بصر اع العلماع فنك وقت 
سابق يطالبون بتدريس هذه العلوم ٠‏ فيلقون معارضة 
ومقاومة » ومن السابقين الى الدءوة لادخال العلوم 
المختلفة الى الازهر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى . فقد 
عاب على مخمد على الكبير أنه أهمل ادخال هذه العلوم الى 
الازهر , فيقول عنه فيما يقول : 

« ولو آنه أعلى منار الوطن ورقاه * لم يستلع الى 
الانور 2 ولم يجذب طلابه الى تكميل عقولهم بالعلوم 
الحكيمة الثى كبن تنعها في الوطلق ليمن ايدافي .2 

نعم ان لهم اليد البيضاء في اتقان الاحكام الشرعينة 
العملية والاعتقادية ,. وما يجب من العلوم الآلية كعلوم 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


العر بية الاثنى عشر . وكالمنطق والوضيع وآداب البحث 
والمقولات وعلم الاصول ٠‏ 

غير أن هذا وحده لا يفى للوطن بقضاء الوطر , 
والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف عند أهل النظر » . 

ولقد تألقت في تاريخ الازهر الشريف أسماء شخصيات 
علمية أتقئت العلوم الاءلامية والعلوم اللفوية 2 ثم 
أضافت الى ذلك رصيدا ضخما الى رأس مالها العلمى في 
مختلف العلوم والفنون ٠‏ 

ومن هؤلاء اللامعين المتألقين أبو على الحسن ين 
الحسن بن الهيثم المولود سنة 708068ه والمتوفى سنة ١٠!غه‏ 
وقد كان علامة في الهندسة والطبيعة والرياضة والطب 
النيل + وبعد وفاة الحاكم استوطن. ابن الهيثم قبة على 
باب الازهس. ٠‏ واشتغل بالعلم والتصنيف , وأجرى تجارب 
على انتكسار الاشعة الضوئية المارة ف أوساطا شفافة 
كالماء والهواء . وله مؤلفات كثيرة يعتز بها آهل الشرق 
والغرب ,2 ومتها : 
كتاب المناظر » في الضوء والبصريات ٠‏ 
ب زسالة عن ظواهر الشفق . 
رسالة عن .مؤاغات ارسطر في الدبهمة + 
ب رمالة في الضوء ٠‏ 
ت رزسالة عن ألوان الطيف والهالة والفشفل 

والكسوف والخسوف ٠‏ 

5 ارسانة .عن مؤلقياة الليبيي الالتنايسوين لي 

الضوم . 

٠ رسالة عن المرايا المخرقة‎ "٠ 

4 رسالة في تر بيع الدائرة ٠‏ 

ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعضر 
المعروف بالقضاعى , الذى عاش في القرن الخامس الهجرى, 
وكان له شغف بالتاريخ والادب والعلوم الاخرى » فوق 
علوم الشريعة واللغة , وقد توفى هذا العالم الجليل الواسع 
الافق سنة أربع وخمسين وأربعمائة » ومن كتبه كتاب 
د عيون المعارف » و كتاب « المختار في ذكر الخطط والآثار ٠»‏ 

ومن 'الاعلام الذين تألقوا في سماء الازهر موفق الدين 
عبد اللطيف بن محمد البغدادئى المعروف بابن اللباد ,» 
وقد ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة للهجرة 2 وقد 
نقنا"محبا: للعلى.. متكبا على البخث.-. الم ابأكثن :علوم 
عصيره . وقال عنه الامام السبكى : انه نحوى لغوى متكلم» 

وواظب البغدادى على التدريس ف الازهر الشريف 
ليلا ونهارا 2 وأعجب به صلاح 'الدين الايوبى » وكلفه 


ِ 
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التدريس في الجامع الاموى بدمشق , وغاد الى الازهسر 
فقام فيه بتدريس الطب لطلابه 2 وظل يخدم العلم حتى 
لقى ربه سنة تسع وعشرين وستمائة ٠‏ 

ومن هؤلاء الاعلام رفاعة الطهطاوى 2 صاحب أول 
دعوة الى اصلاح الازه. ٠‏ وزعيم الترجمة للملوم الى 
العربية » وعين هديرا لمدرسة الالسن . وبعد أن تخرج 
من الازهر ٠‏ وعاد من بعثته الى فرنسا 2 ظل مثالا للعالم 
الباحث الدووب حتى توفى سئة ثلاث وسبعين وثمانماثة 
بعد الالف للميلاد ٠‏ 

ومن مؤلفاته ومترجماته مايل : 

* تخليص الابرين في تلخيص بارين‎ ١ 

١‏ - مناهج الالباب المصرية في مناهج الآداب 

المعرية + 
المرشد الامين للبنات والبنين ٠‏ 
-َّ ترجمة قصة « تليماك » الفر نسية 9 
ترجمة كتاب «ه بداية القدمام وهواية الحكمام * 
ترجمة القانون المدنى الفرنسى ٠‏ 
5 ترجمة كتاب « هندسة سايير » ٠‏ 

لم قي انم 

ولما كان ادخال العلوم الحديثة في الازهر يتم 
بسهولة 2 بل قوبل باعتراضات وتعويقات ؛ من أمثال 
المرحوم الشيخ محمد عليش الذى كان يتز عم في القرن 
التاسع عدر حركة المقاومة ضد العلوم الحديثة وادخالها 
في الازهر كان الراغبون في ادخالها يحتالون على ذلك بشتى 
الاساليت . بل. لقم اطجارت السمكومة. ننسنها. الى شن :هذا في 
غهد الخديوى اسماعيل . وكان يعاونه في هذا الاتجاه 
المرحوم الشيخ محمد العبامى المهدى شيخ الجامع الازضصر 
لكل 1 

ومن الذرائع التى توسلوا بها آن عالماا تونسيا فاشلا 
هو الشيخ محمد بيرم أشهر علماء جامع الزيتونة بتونس 
تقدم باستفتاء الى الشيخ محمد الانبابى الذى كان شيغا 
للازهر يومذاك سنة 0٠7١ه ‏ 18/17١م‏ يقول له في هذا 
الاستفتام بعد التمهيد : 

« ما قولكم رضى الله عنكم : هل يجوز تعلم الملممين 
للعلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب والهيئة والطبيعيات 
وتركيب الاجزاء المعبر عنها بالكيمياء » وغيرها من سائر 
المعارف +" لا ميما: ما ينبنى عليه..متها. من زيادة القرة قي 
الامر بالاستعداد ؟ 

بل هل يجب بعض تلك العلوم على طائفة من الامة 
بمعنى أن يكون واجبا وجوبا كفائيا على نحو التفصيل 


١ 
2 يديو ل‎ 


جاو ع ب 
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الذى :ذكرء حبة: الاسلام "المزاى :فيز( احهام الملوام )+ 
ونقله علماء الحنفية أيضا وآأقروه ؟ 


واذا كان الحكم فيها كذلك فهل يجوز قراءتها مثل 
ما تجوز قراءة العلوم الآلية من نحو وغيره الرائجة الآن 
بالجامع الازهر وجامعة الزيتونة والقرويين ؟ 

أفيدوا بالجواب » لازلتم مقصدا لاولى الالباب » ٠‏ 

ه يجوز تعلم العلوم «الرياضية مثل الحساب والهندسة 
والجفرافية » لانه لا تعرض فيها لشىء من الامور الدينية» 
مم تدواقكف عليه يصلعتا هيزية د دنيزية وجدبا 

ولا يدخل في علم الهيئة الاح 6 أشكال الافلاك 
ل 2 | وهو الباحث م سد ٠‏ باتدكلوة لكيه 
وخواصها وكيفية ماي ا كيان الاحيام 
عن طريق أهل الشرع فلا منع منها كما أفاده العلامة شهاب 
الدين أحفد بن حجر الهيثمى في جزم الفتاوى الجامع 
الشائل: المتفهرة ايل لها حييتك أهدية. حضتا اموي 
ثروتها كالوقوف على خواص المعدن والنبات ٠‏ المحصز 
للتمكن في علم الطب , وكمعرفة عمل الآلات النافعة في 

مصلحة العباد ٠‏ 

وان كان على علر يقة يقة الفلاسهفة فالاشتغفال بها حرام 
لانه يؤدى الى الوقوع في العقائد المخالفة للشر ع » ٠,‏ كما أقاده 
العلامة المذكور ٠‏ 

نعم يظهر تجويزه لكامل القريحة الممارس للكتاب 
والسنة + للامن عليه مما ذكرنا .-قياسا على المنطق المختلظ 
الجواز مطلقا . وثالثها المنع مطلقا ٠‏ 

2 2# 

وفي منة ١51١م‏ صدر قانون يتعلق بتنظيم الجامسع 
الازهر . فبعد أن كان التعليم فيه مطلقا غير مقيد أو محددء 
قسم القانون لنت الدراسة الى مراحل » لكل منها نظام 
ومواد خاصة , وانشئت ف بمقتضاء عيكة للادراف عق توت 
الازهصر تسمى « مجلس الازهر الاعلى . وأنشتت _- هيئة 
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1 الملماء » وأنشئت معاهد دينية جديدة في بعضص 
عواصم المديريات 0 7 هذا القانون الى مواد الدرامة 
بواد جديدة هى التاريخ والجشسرافيا 2 
والرياضة ٠‏ ومبادىم الطبيعة والكيمياء 2. وصدر قانون 
آخر سنة 1916م ٠‏ وهو متمم للقانون السابق ٠‏ 
وينبغى أن نذكر جهود أعلام تمبوا وناضلوا في سبيل 
نقل الازهر من ماضيه المعتم الضيق الى حاضر مشرق طيب» 
ينبغى أن نذكر أمثال الشيخ : محمد الاحمدى الفلواهرى 
ومحمد مصطفى المراغى , وعبد المجيد سليم ؛ وعلى رأس 
الجميع الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ,2 رضوان الل 
على الجميع ٠‏ 
وف العصر الحديث وضمت قوائم بأسماء الكتب التى 
يدرسها الطلاب في الاقسام المختلفة , في المواد المختلفة , 
فمدما كائنة' يكنب الفكياب والاهين' +- ديد اقيها الكدب 
التالية : 
ب" الوسليلة ل لابن الها + 
# السخشاوية ؛ للسغاوئى ٠‏ 
الياسمينية ٠‏ لابن الهائم 
منظومة في الحساب ؛ لعبد الرحمن الاخضرى ٠‏ 
نزهة النظار ؛ لابن الهائم ٠‏ 
َ الدرة البيضاء 7 للاخضرى 5 
الخلاصة . لبهاء الدين العاملى ٠‏ 
التلخيص , للدمياطى ٠‏ 
يل نقد ع ا لني 
تتقيين أسنمَاء الكتب في تساد2 


١ 
شه ها عو هن ف عا ا يي‎ 


وهذه قائمة اخرى 0 
الميقات والهيئة : 
د رقائق الجقائق 4 لط + 
ب خغلاضة المختصرات , لابن عائقشة ٠‏ 
ى لاد لتشيل + 
تحفة الاخوان , لابن قاسم : 
الوضع على الجهات ٠‏ للمااكى الاندلسى * 
رسالة في الوقت والقبلة 0 للقليوبى 
١‏ دستور علم الميقات . لرضوان أفندى ٠‏ 


| 
ضيب تجا ليد احم 2 هن اعت اعد في 


لات زاد المدافنين © لاعمدا ين المجدى ٠‏ 
1١‏ تسهيل الدقائق . لغخليل الفرازى ٠‏ 
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غ١‏ رسالة المنحرفات » لخليل الفرازى ٠‏ 
65 التذكرة ؛ للطومى ٠‏ 
المطلع السعيد . لحسين زائد ٠‏ 
وهذه قائمة في مادة الرسم » نجد فيها : 
١‏ منظومة في الرسم العثمانى ٠‏ 
'! ل منظومة في الرسم القياسى ٠‏ 
علا 9# - ج272 
وكان المألوف أن يفتى رجال الازهر في أمور العقائد 
والعبادات في الام النالب ٠‏ ولم يمكونوا يتطرقون الى 
موضوعات تتصل بالحياة ومطالبها . أو المجتمع ومشكلاته, 
ولكن سير الازهر في طريق التطور والاتصال بالناس ,2 
دفعه الى تكوين لجنة فيه للافتاء على المذاهب الفقهية 
الاربعة 2. وأخذت هنه اللجنة ‏ بجوار افتائها في 
العيادات ». والزواج والطتسلاق والميراثك ل تفتى إغ 
موضوعات جديدة لها صلتها بالحياة والاحياء ٠‏ 
وهذه فتوى نسوقها نموذجا للموضوعات الحيوية التى 
أخذ الازهر يفتى فيها في العصر الحديث . فقد تلقت 
لجنة الفتوى السؤال التالى : 
المعروف أن كليات الطب تشرح جسم الانسان الميت 
لدراسته , وكذلك تشرح الجثة في الوفاة الجناثية لمعرفة 
التعليم الطبى لتخريج الاطباء » وبفية معرفة أسباب الوفاة 
في الحالات الجنائية ؟ 
وأجابت اللجنة بالفتوى التالية : 
من مقدمات الطب بل من مقوماته ‏ تشريح الاجسام 
فلا يمكن للطبيب أن يقوم بطب الاجسام وعلاج الامراض 
بأنواعها المغتلفة الا اذا أحاط علما بتشريح جسم الانسان 
علما وعملا 2 وعرف أعضاءه الداخلية , وأجزاءه المكونة 
لبنيته » واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك ٠‏ فهو من الامور 
التى لا يد منها لمن يزاول الطب , حتى يقوم بما أوجب 
ان عليه من تطبيب المرضى وعلاج الامراض » ولايمترى 
في ذلك أحد , ولا يقال قد كان فيما سلف طب ولم يكن 
هناك تشريح : لانه كان طبا بدائيا لعلل ظاهرة ٠‏ 
وكلامنا في الطب لشتى الامراض والعلل » والعلوم 
تتزايد , والوسائل تنمو وتكثر ٠‏ 
واذا كان التشر يح كدلك كان واجبا بالادلة التى 
أوجبت تعلم الطب وتعليمه 2 وكانت مباشرته واجبة على 
طائفة من الامة , لانه من القواعد الاصولية أن الشارع 
اذا أوجب شيئًا تضمن ذلك ايجاب ما يتوقف عليه ذلك 
الشثىء ٠‏ فاذا أوجب الصلاة كان ذلك ايجابا للطهارة التى 
تتوقف الصلاة عليها ٠‏ 
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واذا أوجب ‏ بما أومأنا اليه من الادلة ‏ على فريق 
تعلم الطب وتعليمه ومباشرته 2 فقد أوجب بذلك عليهم 
علم التشريح وتعليمه ومزاولته عملا ٠‏ 

هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علما يدرس» 


-. وعملا يمارس ٠‏ بل دليل وجوب التخصص في مهنة الطب 


البشرى وعلاج الامراض + 

أما التشريح لاغراض أخرى , كتشريح جثث القتلى 
لمعرفة سبب الوفاة 2 وتحقيق ظروفها وملابساتها , 
والاستناد اليه في اثبات الجناية على القاتل ٠‏ أو في نفيها 
عنه » فلا شبهة في جوازه أيضا اذا توقف عليه الوصول الى 
مجرم أثيم » هذا ما تفتى به اللجنة , وال اعلم ٠‏ 

تمق ان ه 

ولا شك أن أوسع تطور في الازهر » وأبعد نقلة له 
من ماضضيه الى أسلوب الجامعات المادية الحديئة ٠‏ هو 
ما يتمثل في قانون تطوير الازهر ١‏ وهو القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١53١م‏ بشأن اعادة تنظيم الازه. والهيئات التى 
يشملها ٠‏ 

لقد جاء في صدر هذ! القانون النص على أن الازهر 
هو الهيئة العدمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ 
التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره وتحمل أمانة 
الزسالة الاسلافية الى كل. الشموب 2 وتمقل عل اظهبار 
حقيقة الاسلام وآاشء في تقدم الشر ورقى الحضارة ,2 
وكفالة الامن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

كما ' تهتم' 'ببعث: الحضازة العربية والثراث العلمى 
والفكرى للامة العربية : واظهار أثر الغرب في تطور 
الانه أنية وتقدمها . وتعمل على رقى الاداب . وتقدم العلوم 
والفنون وخدمة الممجتمع والاهداف القومية والانسانية 
والقيم الروحية . وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى 
بالمغتصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية 
والثقافة الدينية والعربية ولفة القرآن ٠‏ وتخريج علماء 
عاملين متفقهين في الدين ٠‏ يجمعون الى الايمان بالل والثقة 
بالنفس وقوة الروح , كفاية علمية وعملية ومهنية , 
لتاكيد الصلة بين الدين والجياة والربظ بين العقيدة 
والسلوك ٠‏ وتأهيل عالم الدين للمشاركة ف كل أشباب 
النشاظط والانتاج والريادة والقدوة الطيبة , وعالم الدنيا 
للمشاركة ف رالدعرة: إلى سييل 2١‏ بالحكية والوعطة الس 
كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية الاسلامية 
والعربية والاجنبية * 


--1- 
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وبمقتضى هذا القانون انشئت في جامعة الازهر كلية 
للتجارة والمعاملات » ومعهد للفات والترجمة * 

ولكى يتجاوب قانون تطوير. الازهر مع المجتمع 
الاسلامى شمل انشاء كلية خاصة بالبنات » روعى فيها 
الاخرى ٠‏ وهذه الكلية هى كلية البنات الاسلامية التى 
تهدف الى تخريج عالمات متفقهات في الدين » الى جانب 
الثقافات المختلفة من شتى فنون المعرفة ٠‏ 

والمنتظر أن::تتطور .هذه الكلية الى جامعة اسلائية 
لإبدك .+ ركه 73 امترهة ال كليات. جانيية غدريتة .. 
لا يقتصير اهتمامها على تزويد الطاليات بالدراسات الادبية 
والتجارية , كما أريد لها عند انشائها 2 بل تنشأ فيها 
كليات عملية مختلفة مثل الطب والهندءة والزراعة , 
لتتاح الفرصة أمام المراة المسلمة الراغبة في الجمع بين 
الثقافة الدينية الاصيلة والعلوم الحديثة 2 سوام آكانت 
في مصر أم في أى قطر من أرجاء العالم الاسلامى ٠‏ 

أما | بعدا ,. فقك انتفل الازص' بقانون التظوين .من 
« الجامع » الى « الجامعة » ٠‏ 

ومن نظام « الحلقة » في ساحة المسجد الى نظام 
« المدرج » المنشأ على أحدث طراز . 

ومن «ه شيخ العامود » الى « الاستاذ الدكتور » ٠‏ 

ومن « صاحب الفذيلة » الى « فضيلة الدكتور » ٠‏ 

ومن « جامعة اسلامية عربية » الى « جامعة اسلامية 
0 


5 
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فى “خارف الما لدج 


على غير العادة ** غادرت د 
زلك الصباحع ٠.٠‏ قبل موعد عملى يسا 


لدوعة , 0 عقلى بتخبط مستيقظفا في 
متاهات لا حدود لها ٠‏ الحياة امامت فى اعونت" 
والناس لم يعودوا سوى أشباح » تعمل ٠»‏ 

وتاكل . وتحيك المؤامرات لبعضها البعض ٠‏ 
نعم ** المؤامرات ٠‏ وقد يعتقد البعض أنتى 
أبالغ ٠‏ أو أننى انسان امد مالع بطبعى ٠‏ 
بالعكس + لقد كنت حتى الامس + أعيش 
بالامل * وأتعلل بالصبر * وأتصور أن الغير 
يجرى في عروق الناس ٠‏ وان الظروف هى 
التى تحبر الانسان على ارتكاب الخطا + كانت 
تلك هى أحكامى ‏ حتى الامسن ‏ أطلقها في 
وجه الحياة بلا تحفظ « فانا انسان مسالم 
ومثالى في كل الاحوال * أعتقد أن الحياة رحلة 
قصيرة مهما طالت وان هذه الرحلة ينبغى أن 
تكون جميلة , متى كان الموت ينتظرنا جميعا 
وبدون استثناء ‏ عند نهاية الرحلة * ولن 
تكون الرحلة جميلة دون حب ء ودون تعاطف , 
ودون مودة بين الانسان والانسان * هكذا ينبغى 
أن يكون للحياة قلب واحد كبر من مفردات 
البشر ٠‏ فليس أروع من أن يبدأ الانسان يومه 
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سعيدا بميلاد يوم جديد / هو في نفس الوقت 
يوم ماض من العمر * وليس أروع من رفيف 
الاحساس الدائم بجمال الحياة «** لان الله 
خلقها جميلة بالفعل ! 

لكن ‏ ومن المؤسف حا أن الآخرين 
كانوا يتهموننى بالغباء وبالسذاجة » حين كنت 
أفوح هذه الاحاسيس أمامهم * كانوا يتهامسون 
بالنظرات استغفافا بما أقول «٠‏ وكانوا يرون 
أن الحياة ينبفى أن تؤخذ بالفهلوة وبالنفاق » 
وبالمجاملات الرخيصة ٠‏ وكنت أعجب من 
منطقهم * كانوا أغلبية في حياتى اليومية * 
وكان اجماعهم على « منطقهم » صريعا 2 
وبلا أدنى مواربة ٠‏ الامر الذى جغل صسوتى 
« نشازا » بينهم ** ووجهى مغتربا * وبالطبع 
كنت ألوذ باغترابى ٠‏ الى أصدقاء آخرين في 
أعمال أخرى . فالمح نفس المعاناة في صوتهم » 

كلماتهم ٠‏ الظاهرة اذن تنتشر ٠٠‏ 
والقليلون هم الذين يعانون * 


ولم أنم بالامس ٠‏ ماذا أفعل ازاء هذا 
الطريق المسدود ؟ وبينما كنت موغلا في تفكيرى 
ذلك الصباح المبكر ** رأيتها واقفة على 
قارعة الطريق * عجوز فى السبعين . او 


(انظر مسابقات القراء ومكافآتهم ص ١‏ ) 


الثمانين . أو أقل أو أكثر * وجهها متغضن 
كانما السنوات حفرته بالاظافر والانياب * 
وجسدها هزيل ومحصوص , لكان الايام كانت 
تشرب منه الدماء كل تلك السنوات ٠‏ ووجدتنى 
اشغل بها عن نفسى ٠‏ كانت تقلب في يديها 
ما يشبه الصور الفوتوغرافية ٠‏ تتاملها 
وتبتسم «* ثم تتلفت حولها كانها تبعث عن 
شخص ما ه فما ان لمحتنى ,» حتى شدتنى بحبال 
من عينيها الحعادتين ٠‏ ثم خطت نحوى حتى 
أصبحت في مواجهتها تماما * عندئذ ‏ وهى 
مسي مدت لى مجموعة الصور الفوتوغرافية» 
فائلة بثقة لا حدود لها : هؤلاء أبنائى «* 
خمسة **٠‏ كلهم تخرجوا من الجامعة * 
ولاحظت العجوز في عينى ردود فعل الدهشة 
فاكملت : 


لا 


المجانين * لقد تركنى أب الاولاد من ١6‏ عاما 
كانوا أطفالا * لكنى أنا التى قمت بتربيتهم 
ثم ارتفع صوتها كانها تخطب في جمهور 


- لست مجنونة ** صدقنى ٠‏ الآخرون هم 


لم أعد أثق في أى مخلوق غير نضى ٠‏ 
كان الجميع ذئابا كل الوقت + لكنى أبدا 
ما تحولت الى حمل وديع في طريقهم + قاومت 
كل شىء » حتى كونى امراة ٠‏ 

٠ه‏ وآ[ حما أننى لم أتوهم لحظة 
أن هذه العجوز قد أصابها أى مس من الجنون 1 
كانت فقط. تريد أن تعلن انتصارها على 
الظروف , بعد أن أدت رسالتها » بالرغم من 
كل العقبات !1 

وعندما انفردت بنفسى ؛ مكملا طريقى الى 
العمل +٠‏ كنت قد تخلصت تماما من مشاعر 
الاحساس بالغربة في هذا العالم * كان وجه 
« العجوز » في عينى , يملؤنى بشعنة هانلة من 
الثقة ومن الغفضب ؛ لقد أعطتذد جديدا 
ا ينبغى أن يكوزعليه موقف الانسانزمن الوجود 
فليس يكفى أن نحمل القيم النبيلة بداخا"ا 
فقط ٠‏ وانما علينا أن نقف وراءها بكل 
أسلحة الدفاع عنها ء مهما كان الثمن * 
ومهما كانت مقاومة الآخرين للفضائل * 


ومن يومها ووجه « العجوز » لا يفارق 


عينى * وصوتها يستوطن اذنى في كل الاوقات 
العصيبة : 


كان الجميع ذثابا كل الوقت ٠‏ لكنى 
أبدا ما تحولت الى حمل وديع في طريقهم : 
« عطاء فتحى معمود سعيد ‏ القاهرة » 


2-0 
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كنت وما زلت من المعجبين بالافكار الاصلاحية للديد 
محمد رشيد رضا ء وكان هو بيدوره من المعجبين بالاماممبين 
الشيخ محمد عبده والسيد جمال الدين الافغانى ٠‏ وقد 
كان الشيخ عبده يرى في السيد جمال الدين نايغة العصر 
رأستاذ الجيل وبغاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعيسة 
والثورة الفكرية ٠‏ 

وسر الاعجاب فيما بين حلقات هذه الالمسلة من الرجال 
أنهم جميعا من الذين يؤمنون بالاصلاح » ويرون السبيل 
اليه ليس الا في العودة الى القرآن البسكريم ! مبادثه 
وأخلاقياته » وممارسة الحياة العصرية على أساس منها ٠‏ 

كانوا يقدرون الطاقة التى يبعث بها القرآن الكريم 
في أنفس الناس حق قدرها , ويرونها كافية في دقع الناس 
الى العمل في سبيل تحقيق الحياة الافضل ٠‏ العمل الذى 
يصلح به حال الناس عن طريق دفع المضرة عنهم وجلب 
المنقعة اليهم ٠.‏ 

وكانوا جميها من الراغيين حقا وصدقا في التجديد 
الدينى ٠‏ في أن يكون الدين متقدما عن الحياة العصصرية 
وموجها اياها نخو الحق والمدل والخير العام © اذكثان 
يؤرقهم أن يكون الدين متخلفا عن الحياة ومشكلا العقبات 

والظاهرة الجديرة بالتدجيل في هذا المقام هى ان 
هؤلاء الرجال جميعا من السلفيين + من أتباع احمد بن 
حنبل ٠‏ وابن تيميه ٠‏ وابن قيم الجوزية ,2 والطوفى . 
وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن لهم أفكار اصلاحية بارزة 
في المإحسمات الاسلامية حل آيامهم + 

والسلفية ‏ فيما نرى ‏ هى الباب الواسع الذى ينفذ 
منه ‏ الكندوون الى مفمل الافكار؟ الدينية يثك يفملون! في 
جد واجتهاد لانتاج الافكار الدينية الصادقة التى يسعد 
العمل بها الْماسٌ ف حياتهم الاولى والثانية أو الدنيا 
والآخرة. + 

السلفية هى السبيل الى التجديد الدينى من حيث : 

أولة 5 آأنها! جد ه31 العودة الى ما كان يجرى عليه 
الممل ايام السلف"الصسالح من 'الصحابة :والتابعين ‏ امن 
قبل أن تنشأ الفرق الاسلامية والمذاهب الفقهية ٠‏ 

كان السلف الصالح فنَ الصحابة والتابعين يعتمدون 
على النص ٠‏ فان أعوزهم النصص اجتهدوا ٠‏ 

وتيسيرا للتجديد على أنقسهم ومن تبعهم قاموا بتحديد 
القضايا الديتية 'العق فا تؤحك الامن لصن + 

قالوا  :‏ وآركان الدين التى لا تشبت اللا بن كتاب 
الله عاق« أ يكات سول أن لدم جه ب 0 

الاولى : العقائد ٠‏ 

والثانية : الهبادات المطلقة والمقيدة بالزمان أو 
المكان أو الصضدخة أو العدد ٠‏ 
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والثالثة : التحليل والتخريم الديتى ٠‏ 

ثانيا : أن السلفية تدعوا الى الاجتهاد فيما لا نص 
فيه:وترفض .نفضا باتا التقليد:من +خين فكى وروية * 

ترفض أن يقول المسلم مثل ما قال العربى الجاهلى : 

ه حسيتنا ما وجدنا عليه آباونا » + 

د انا ةو متا آباءنا على أمه وانا على آثارهم 
مقتدون » ٠*‏ 

يقول صاحب المنار عند تقسيره الخولة فصلل < 
ه اتبعوا ما أنزل اليكم من ريكم , ولا ” عدن 
من أوكياء “> + ما يق 2 

ه المتبادر هنا من النهى عن اتباع الاولياء من دونه 
تعالى هو النهى عن طاعة كل أحد من الخلق في أمى الدين 
غير ما أنزله الله من وحيه ٠٠‏ 


وكل من اطاع اخدا اطاعة دينية في حكم شرعى لم 


ينزله رابه اليه فقد اتخذه ربا * 


والاية نص في عدم جواز اطاعة أحد من العلماء 
والامراع في اجتهاده قي أمور العقائد والعبادات والحلال 
والحرام تدينا 8 4 


دهان الاحكام الاجتهادية التى لم تثبت يالنص القطمى 
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تفوض الى اجتهاد الافراد في العبادات الشخصية والتحريم 
وأهل الحل والعقد في الامور السياسية والقضايا الادارية 
وبناءع على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من هسل لمف الامة 
من خالفه أو خالف بعضشسن الاخبار والآثار الاجتهادية ‏ غير 
القطعية رواية ودلالة ‏ ولم يوجبوا على أحد آن يتبع أحدا 
في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون ٠‏ 

وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الامام مالك رحمه 
ال تهالى من المنصور أولا . ولا من الرشيد ثانيا . أن 
يحمل المسلمين على العمل بكتبه , ولا بالموطا الذى هو 
أصح ما رواه من الاخبار المرفوعة وآثار الصحابه ل 
وواطأه عليه جمهور من علماء عصيره » ٠‏ 

ثالثا : ان السلفية تدعو دعوة قوية وصارخة الى 
تخليص الثقافة الاسلامية يصفة عامة وكتب التفسير بصفة 
خاصة من الاو هام والاساطير . ومن الدراسات التى تحول 
بين الانسان المسلمم والفهم الصحيح لكتاب أت 3 
حيّث. أته اثما يعلتهم الكتاب والحكمة ٠‏ .ولكن المفسرين 
للقرآن الكريم لم يقفوا عند هذه الفغايات المستهدفة 
يبيتوتها؛ للعامن ٠‏ :ويبيئون للناس كيفية العمل من اجن 
تحقيقها ,. وراحوا يشفلون أنفسهم بما يصرف الناس عن 
هذه الغايات النبيلة المستهدفة من قراءة القرآن الكريم 
وتدبر ممانيه ١‏ ولقد يصح في المفسرين القول القائل 5 
لقد التزموا ما لا يلزم ٠‏ وضيعوا ما يلزم ٠‏ 

وهذه عبارة تفسير المنار ف هذه القضية ْ 

ه كان من سوء حظ المسلمين أن اكش ما كتب في 
التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية 2 والهداية 
لوقه 

فمتها ما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد 
النحو . ونكت المعانى ومصطلحات البيان ٠‏ 

ومتها ما يصرفه عنه يجدل المتكلمين 2 وتخريجات 
الاصوليين « وا ستنباطات الفقهاء المقلدين 0 وتأويلات 
المتصوفين . وتعصب الفرق والمذاهب بعضهما على يعض ٠‏ 

وبعضهما يلفته عنه بكثرة الروايات » وما مزجت به 
من خرافات الاسرائيليات * 

وقد زاد الفخر الرازى صارفا آخر عن القرآن هو 
من العلوم الحادثة في المله على ما كانت عليه في عهده 
كالهيئة: الفلكية: اليونانية وقيرها ٠‏ 

وقلده بعض المعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم 
هذا العصر وفتونه الكثيرة الواسعة , فهو يذكنر فيما يسميه 
نفس الآيةفضبولة: طويلة يصعاسية كلنة معوادة ب كالشياد 
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قارتها عما أنزل الله لاجله القرآن » ٠‏ 

السلفية تفتح باب. التجديد الدينى على مصراعيه 
بدعوتها المفكر المسلم الى العودة من جديد الى القرآن 
اتد بر معانى القرآن الكريم وصولا الى الفاية التى من أجلها 
انزل الل القرآن الكريم ٠‏ 


وتفتح الباب أيضا بدعوتها الى الاجتهاد 2 وبرفضها 
للتقليد وجعله خارج نطاق الدين ٠‏ 


ومثيرات اعجاب الشيخ محمد رشيد رضا بالاستاذين 
الجليلين : الامام محمد عبده والسيد جمال الدين الافغانى 
نبتت من قراءات له في المجلة التى كان يصدرها الرجلان 
دفاعا عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 

والصدفة وحدها هى التى أوقعت بعض أغداد هذه 
والفؤاد ٠‏ 

ويقص علينا هو أنباء ذلك حين يقول : 

ه كنت من قبل اشتفالى بطلب الملم في طرابلس 
الشام مشتغلا بالعبادة ميالا الى التصوف 5 

وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه لاجل 
الرغبة في الآخره والزهد في الدنيا ٠‏ 
العلمى ‏ على قلته ‏ صرت أجلس الى العوام في بلدنا أعظهم 
بالقران مثليا الترهيب ل الترغيب :. والثوف ميلا 
الرجاء » والانذار على التبشير والزهد ف الدنيا على 
القَمِدَ والاععدال فيه - 


في أثناء هذه الحال الغالبة على ظفرت يدى بنسخ من 
جريدة العروة الوثقى في أوراق والدى ٠‏ 

فلما قرات مقالاتها في الدعوة الى الجامعة الاسلامية , 
واعادة مجد الاسلام وسلطانه وعزته , واسترداد ما ذهب 
من ممالكه » وتحرير ما استعبد الاجانب من شعويه ‏ 
أثرت في قلبى تأثيرا دخلت به في طور جديد من حياتى ٠‏ 
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والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب الغزين ,2 


وما تضمنه تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين # 
على اختلاف أساليبهم في الكتابة . ومدازكهم في الفهم ٠‏ 
وأهم ما أنفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة 
احور 

أحدها : بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام الاجتماع 
البشرى ؛ وأسباب ترقى الامم وتدنيها » وقوتها وضعفها١‏ 

ثانيها : بيان آن الاسلام دين سيادة وسلطان 0 وجصع 
بين سعادة الدنيا وسمادة الأخرة ٠‏ 

ومقتضى ذلك أنه دين روحانى اجتماعى ٠‏ ومدنى 
عسكرى 3 القوة الحربية فيه لاجل المحافظة على 
الشريعة العادلة ٠‏ والهداية العامة , وعزة المله. ‏ ل لاجل 

ثالثها : أن المسلمين ليس لهم جنسية الا دينهم ٠‏ 
فهم أخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب , ولا لغة , ولا حكومة ٠‏ 

تلك المقالات التى حببت الى حكيمى المشرق »2 ومجددى 
الاسلام 0 ومصلحى العصر 515 

هذا ما كان من أمر السيد رشيد رضا مع الامامين 
الجليلين ٠‏ 


أما ما كان من أمرى معه فقد كان من قراءات لى ؤ 
تفسير المنار آثارت متى كل. الاعجابات لا من أجل تلبية 
حاجات ثقافية لى وانما من حيث قدرتها على دفعى الى تناول 
القدضن القرآنى تناولا جديدا . .ومن حيث. كشفها غن 
الاثر القوى الفعال في حياة العرب أنفسهم وفي مدهم 
بالقوة الفكرية الثى غالجوا بها مشكلات العيّاة في البلدان 
التى فتحوها 2 وضموها الى الدين الاسلامى . وحكموها ٠‏ 


كنت آنذناك عضوا في جماعة الطلبة العرب بكلية 
الآداب . وكنت من الذين يدرسون دراسات عليا تخصصية 
في القرآن الكريم ‏ ومن هنا كانت فرحتى بلقاء السيد 
رشيد رضا وكان استمرارى في تتبع كل ما كتب - لا فى 
تفسير المنار فقط . وانما في الاعداد القديمة من مجلة 
المنار » وفي كتابه عن تاريخ الاستاذ الامام ٠‏ 


كان ما كتبه عن الفاية التى من أجلها انزل الل 
القصّصٌ القزانى 'عى المفماح الذئ! فتحت آبة الدر اسه 
الفنية للقصصن القرآنى ٠‏ وكانت نقوله عن ابن خنبل »2 
وابن تيفية ٠‏ 'والاستاذ الامام محمد غبده 2 عن قيمة 
المعانى التاريخية في القصة القرآنية الادوات التى شجعتنى 
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على خوض معركة التجديد في الدراسة القرآنية للمادة 
القصصية ٠‏ 

كما كان ما كتبه عن اث القرآن في الامة العربية من 
الدواقع القوية التى جعلتنى أرى آن البعث العربى للامة 
العربية لن يكون في اطاره السليم الا اذا قام على أساس من 
الدراسة التى تر بط بين أغراض القرآن الكريم ومشكلات 
الحياة المعاصرة للامة العربية ٠‏ 

ولقد يكون من الخير لى ولقارىء هذا! المقال ان نلتقى 
سويا في بعض هذه القراءات التى اشرت اليها ٠‏ 

وآبدآأ أولا بفقرات مما كتب أو سجل عن القصصس 
القرآنى وما افيه من الوقائع والاحداث التاريخية ٠‏ 


جاء في تفسير المنار : 
كثر سرد الاخبار التاريغية في القزآن . وكانت فى 
الاحاق سور الاخبار التاريخية في القرآن ٠‏ وكاتت فق 
التوراة آاكثر ؟ 
والجواب : ليس في القرآن ثىء من التاريخ من خيث 
هو قصص وأخبار للامم أو البلاد لمعرفة أحوالها ٠‏ وانما 
هو الآيات والعبر تجلت في هءياق الوقائع بين الرسل 
وأقوامهم لبيان سنن الل تعالى فيهم ٠‏ 
وسلم .+ 
وتثبيتا لقلبه وقلوب المؤمنين » ٠‏ 
؟ ه ولكون التاريخ غير مقصود له لان مسائلة من 
حيث هى تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين ٠‏ 
وانما ينظر الدين من التاريخ الى وجه العبرة دون 
غيره » ٠‏ 
وأزمنتها وامكندهنا اليمن. امن امقاصن القرآن » ٠‏ 


وان ما فيه من قصصص الرسل مع أقوامهم فانما هو 
والاصلاح 506 

وانتقل. الآن الى عرضن الفقرات. الخاصية باثن القنان 
الكريم في الامة العربية والانتقال بها من حال الى حال ٠‏ 

«١ ١‏ هدى الل بهذا القرآن العمرب 2 وهدى بدعوتهم 
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فبالاهتداء به قهروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : 
دولة الروم ودولة الفرس ٠‏ فهذه محوها من لوح الوجود 
بهدم سلطانها واسلام شعبها ٠‏ وتلك سلبوها ما كان خاضما 
لها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة * 

فسوارالكتل ين بالك القرق و الفوية عت 
اءتولوا على بعض بلاد أوروبه ٠‏ وآألفوا فيها دولة عربية 
كانت زينة الارض في العلوم والفنون والحضارة والعمران*» 


اليه القتال من عدد وعدد ,2 وسلاح وكراع وحخصون 
وقلاع .. 

قاتلوها في عقر دارها ومستقر قوتها » وهم بعدامء عن 
بلادهم ناءون عن مقس خلافتهم ٠‏ 

وانما كانوا يفضلون أعداءهم بشىء واحد وهو 
صلاح أرواحهم الذى تبعه صلاح أعمالهم . 

والروح البشرى أعظم قوى هذه الارض ٠.‏ سخن الله 
تعالى له سائر قواها ومادتها . كما قال : 

« هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعا ء» ٠‏ 

« وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه 
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » - 

7ه اكات ارقى حكام الروم والفرس وغيرهم علما 
وأدبا وفنا وسياسة ينسد في الارض ويعبث بالمال والعرض,2 
فيها ويهلك الحرث والنسل ‏ والله لا يحب الفساد ٠‏ 


وكان المسلم العربى يتولى حكم بلد أو ولاية ‏ وهو 
لا علم عنده بشىء من فنون الدولة . ولا من قوانين 
الحكومة . ولم يمارس أساليب السياسة ٠‏ ولا طرق 
الادارة ٠+‏ وانما كل ما عنده من العلم يعض سور من 
القرآن ء فيهلمح من تلك الولاية فسادها 2 ويحفظ أنفسها 
وآموالها وأعراضها . ولا يستأشر بشىء من حقوقها , هذ! 
وهو في سياسة حرب ؛ وسياءة فتح . مضطر لمراعاة تأمين 
المواصلات 2 جيوش أمثة وحكومتها : لو نيسيك الذرائع 
لانتقاض أهلها ٠‏ 

واذا صلحت النفس البشرية أصلحت كل شىء تأخذ 
به » وتتولى أمره ٠‏ 

فالانسان سيد هذه الارض . وصلاحها وفسادها منومطل 
به لاحه وفساده ‏ وليست الثروة ولا وسائلها من صناعة 
وزراعة وتجارة هى الهيار لصلاح البشر . ولا المللك 
ووسائله من القوة والسياسة ٠‏ فان البشر قد أوجدوا كل 
وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن 
لم تكن ٠-‏ 1 


أه 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


وهى اذا نابعة من معنى الاستعداد الانسانى ٠‏ تابعة 
له دون المكس ودليل ذلك في العكس كدليله في الطرد ٠‏ 


فاننا نحن المسلمين وكثيرا من الشعوب التى ورثت 
الملك والحضارة عن سلف أوجدها من المدم ! ممن 
أضاعوها بعد وجودهما بفساد أنفسهم © 

7 

# عد آنا وعد كك أنيا السلجئت< أن ات كمال اترل 
عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. 
ويعديم لما يعدكم به من سعادتى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ولم ينزله قانونا دنيويا جافا كقوانين العكام », 
ولا كتابا طبيا لمداواة الاجسام ٠‏ ولا تاريغيا بشريا لبيان 
الاحداث والوقائع . ولا سفرا فنيا لوجوه الكسب والمنافع ٠‏ 


إن كن ولق ما جمله ]ام حال !باستطا مك + ويا 
يتوقف على وحى من ربكم » ٠‏ 

واعجاب الشيخ رقيد رضا بالاستاذين جمال الدين 
ومحمد عيده قد دمعه الى بذل الجهد في سبيل الالتقاء بهما 
والاخذ المباشر عنهما ٠‏ 


قال : عويمهت نفدى أبتائي العروة الوثقق الى الهجرة 
الى السيد جمال الدين والتلقى عنه ‏ وكان قد جاء الى 
الآستانة ‏ فكتبت اليه بترجمتى ورغبتى في صحبته ٠‏ 
وأنه لا يصدنى عنها الا اقامته في الآستانة لاعتقادى أنه 
لا يستطيع طول المقام فيها ٠‏ 


وعللت ذلك بقولى : لان بلاد المشرق [مست كالمريض 
الاحمق يأبى الدواء ويغعافه لانه دوام ٠‏ 

وبعد أن توفاه الله تعالى اليه تعلق أملى بالاتصال 
بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختباره وآراءه 
في الاصلاح الاسلامى ٠‏ 


| مه 
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وما زلت أتىربص الفرص لذلك حتى سنحت الى في 
رجب سنة 04١7١ه‏ وكان ذلك عقب اتمام تحصيلى للعلم في 
ظر ابلس وَآجِذ أهادة العالمية أو التدريس من شبيوخن فيها ٠‏ 


هاجرت الى مصير 2», واتعلينات المنار للدعوة الى 
الاصلاح 1 
وصلت في ليله الى القاهرة فكان اتصالى به من أول يوم 
كاتصال اللازم البين بالمعنى الاخص بملزومه أي 4 


أما أبا فلم يدفعنى الاعجاب الى اللقامء بالشيخ رشيد 
رضا والاخذ المباشر عنه فقد كان الاوان قد فات وانتقل 
الرجل الى رحمة مولاه ٠‏ 

لقد اتصلت به عن طريق أفكاره المنصوص عليها في 
كتبه وفي مقالاته ٠‏ ودفعنى هنما الاتصال الى التفكير في 
اختيار بعض الآيات القرآنية التى تتصل بمشكلات الحياة 
فى عصصرنا هذا . والتى شرحها الرجل أو نقل شرحها عن 
أستاذه الامام أو غيره من كبار المفكرين الاسلاميين ثم 
التعليق عليها ٠‏ 


الذى اخترت ب ٠‏ المختار من تفسير المنار » ٠‏ 

وأرجو أن يهيء الله لى من يقوم على طبع هذا المختار , 
ونقارء قي الفالم الاسلامى + + 

وال الموفق لما فيه خير المسلمين ٠‏ 
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( أنظر مسابقات القراء ومكافآتهم ص ») 


ب 


© © رآأيت « مقديشو » عاصمة الصومال 
العربى * 


هذه أول مرة أزور فيها أرض الصومال 
النائثة على الشاطىء الشرقى لافريقيا * 
صدقونى اننى انبهرت بكل ما رأيت * الخضرة 
في كل مكان ٠‏ الطبيعة ساحرة * الوجوه 
السمراء وسيمة وجميلة ومبتسمة ٠‏ العمل 
على نخدم وساق * والكل يحلم ** يعلم ** 
لا أحد في الصومال ينظر الى الوراء ** الى 
ا ماضى ٠‏ بغضب نا انهم جميعا يتطلعون الى 
الامام «** الى المستقبل ** يبتسمون وهم 
يعملون * ويعملون وهم يبتسمون ٠‏ والجميع 
في سباق مع الامل ** الشباب «* والشيوخ * 
والاطفال ** والسيدات ٠‏ ما أروع ألوان 
الملابس التى يرتدونها ٠‏ حدائق من الالوان 
المبهجة , والمتناسقة ٠‏ والجماعية , تملا شوارع 
مقديشو ؛ كانها مهرجان بشرى من الالوان في 
عرس الطبيعة الخضراء 1 

ماذا أقول وماذا أعيد ؟ 


ان شعورى بالارتياح وبالفرح ٠‏ أكبر 
بكثه من قدرتى على التعبي * لكننى احس 
بامتلاء حقيقى يدفعنى الى الكتابة عن هذا 
الارتياح , وهذا الفرح ببلد نام شقيق * 

لقد بهرتنى المرأة الصومالية بشخصيتها * 

اننى أقدمها نموذجا مشرفا الى بنات بلدى * 

لقد رأيت المرأة الصومالية تلعب دورا 
حقيقيا في بلادها * 


رأيتها قد حصلت على كل حقوقها السياسية 
والاجتماعية * 


رأيتها تعمل في كل مكان وفي اى مكان الى 
جانب الرجل * 

رايتها تعمل في زراعة الحقول ٠‏ والحقدائق! 

ورايتها جندية متطوعة في الجيش ! 

ورأيتها معلمة في المدرسة «* وطبيبة في 
العيادات والمستشفيات *٠‏ وعاملة في المصنع * 
وربة بيت بعد هذا كله من الطراز 
الاول ٠‏ 


ان حصول المرأة على حموقها في أى مجتمع 
من المجتمعات ** انما هو دليل قوى وأكيد 
على أن هذا المجتمع بدأ بالفعل يشق طريقه الى 
المستقبل ٠‏ ان مستقبل الدول لا يمكن بعال من 
الاحوال أن يتحقق بنصف المجتمع فقط ٠‏ لا بد 
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لتعقيقه من مساندة النصف الآخر + ولقد 
رايت في الصومال العربى الشقيق ذراعى المرأة 
الصومالية الجميلة , وذراع الرجل الصومالى 
الوسيم . يجسدان معا وجه المستقبل الصومالى, 
وعلى شفتيهما ابتسامة الرضا ٠«‏ والثقة +** 
والاصرار «ه والمحبة * 


« عائد من الصومال ‏ الدوحة . 


© سمعت أن منظمة الصحة العالمية قامت 
باحصاء دقيق عن حوادث السير في العالم * 
ناكتشفت أن عدد الضحايا في العام الواحد » 
يساوى عدد ضحايا الحروب في العصر الحديث * 
ففى كل عام يلقى !0١‏ ألف شخص مصيرهم 
بسيب حوادث السيارات ٠‏ أما الحصابون بجراجح 
مختلفة فيصل عددهم الى أكثر من مليونين ! 


© وسمعت أن 5( من أسرة المستشفيات 
الكبيرة في بعض الدول الصناعية . انما هى 
مخصصة على الدوام لضحايا حوادث السير . 
نتيجة لاصطدام السيارات المسرعة بهم * 


© وسمعت أن النساء أقل تعرضا للموت 
بحوادث السير . لدبب واضح وبسيط ٠‏ هو 
أن عدد سائقات السيارات أقل بكثير من عدد 
السائقين الرجال بنسبة النصف ٠‏ ولان المرأة 
تتعقل كثيرا أثناء السير في الطريق » أو أثناء 
قيادتها للسيارة * 

© وسمعت أيضا أنه قد لوحظ تحسن 
ملموس - بالنسبة لعوادث السير ‏ في الدول 
الصناعية , عام ١4/4‏ بالتحديد * وذلك بسبب 
ارنفاع سعر البترول * فلقد تضاءل عدد 
السيارات تبعا ذذلك ٠‏ وتبعا لذلك أيضا 
هبط المعدل في حوادث السيارات ٠‏ 


متى أسمع عن هبوط معدل الارقام في 
حوادث السيارات في الدوحة * وفي دول الخليج 
عموما * حتى لا ننزف كل يوم ** وكل ساعة 
00 وكل دقيقة هه من معدلات تعدادنا البشرىق 
المتواضع ؟ 


ف 


تيد سداانت 


© قرات ‏ مؤخرا ‏ كتابا صدر حديثا في 
باريس عن العالم الثالث ٠‏ كتبه مهندس 
ودكتور في العلوم الاجتماعية اسمه : شارل 
تافيل ٠.‏ 

وفي هذا الكتاب يلاحظ المؤلف أن اقتصاد 
« المستقبل » سيكون افتصادا « كونيا » تترابط 
فيه جميع المصالح بحبل وثيق ٠‏ بمعنى ان 
الزمن الذى كان يمكن فيه للدول الصناعية 
أن تعيش فيه وتزدهر , دون اكتراث بالعالم 
الثالث ** قد مضى * 

ويضيف المؤلف : 


ان العالم الثالث اصبح واعيا بقدراته 
الاقتصادية * وهكذا بدا يتكاتف للدفاع عن 
ثرواته الطبيعية , وعن مواده الاولية * 
أيدى العالم الثالث ٠‏ مفتاح ازدهار العالم 
المصنع +* 

وأشار الكاتب الى حقيقة هامة مؤداها ان 
الدول المصنعة للبترول ٠‏ قد وعت ‏ من خلال 
أزمة النفط الشهيرة ‏ حقيقة كانت تجهلها او 
بمعنى أصح - تتجاهلها * هذه الحقيقة هى 
أن هذه الدول لا تستطيع باى حال من الاحوال 
الا أن تكون مرتهنة بالدول النامية الى حد 
بعبك جدا 00 


وينتهى المؤلف من كتابه برجاء يتوجه به الى 
كل من العالم الثالث , والعالم المصنع للبترول 
* هذا الرجاء مؤداه أن يقهم كلا العالمين أنه 
لا غنى لاحدهما عن الآخر * وعندئن يمكن أن 
ينفتح بينهما طريق التفاهم * 

0 أيمن حامد ‏ ابو ظبى » 


24 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


>4© 


على ضوء مجموعة « موت صاحب «دعربة » لمحمد عبد الملك 

حتى أواخر الخمسينات ظبل الادب في البحرين » 
و«خليج العرابى عموما » صدى يروم سيا للتيارات الادبية 
انعربيه في الابحاء الاكثر تقدما من الوطن العربى الكبير ٠‏ 
فقفد كتب ابراهيم دعريض ء أحمد اهم شعراء المترة 
الماضية » ملحمة عن ضياع فلسطين وأخرى عن ضسياع 
الاند.س ولكن نتاجه الشعرى مر مرور ابكرام بالبيته 
المحلية ويا وافع الاجتماعى في البحرين والخليج ٠‏ 

واذا دققت النظن في بفض قصائد ديوانه « انعرائس , 
أو ديوانه الاخر « شموع ء فانك واجد قصدائد قليلة تعد 
على أصابع اليد تصور بشكل باهت . وبصورة غير مباشرة 
ملامح الحياة في القرية الزراعية البحرينية أو في المدينة 
انتجاريه الناشنة 2 ولكنك لن تجد بالتأكيد تصويرا حيا 
ودفيقا للاشخاص والاثياء والجو الاجتماعى أو الطبيعى 
ولما ينشأ من علاقات عضوية متحركه بين ذنك كله ٠‏ وهنا 
القول يصخبق أيننا عل معن رجيلة ى لفق الا فطلة 
عبد الرحمن المعاودة الذدى آلف مسرحيات ةد رية ونظم 
قصائد حماسية في المناسبات تناولت أمجاد العرب التاريخية 
في الماضى » وقضاياهم القومية في الحاضر بنيض قوى 
متدفق , ولكنها كانت دون مستوى النفاذ الى معاناة الانسان 
انعربى في منصقة الخليج . ذلك الانسان الواقمى المتميز 
بخساتسة الردية والداتية الخامكة ابه © أن مهستة 
اء تجلاء حقيقه هذا الانسان سوف تكون ضمن رسالة جيل 
أدبى جديد لن تتفتح بوآكير وعيه الا في منتدف الستينات 
مع بدء غلهور المتغيرات الجديدة في الساحة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بمنظقة اتغليج العربى ونحن 
بهذه -المقارنة بين جيل أدبى سبق وجيل أدبى اخر تمين 
عنه لا نريد المفاضلة أو المباهاة باديائنا الشباب أو أن 
نغفمط جيل الآباء ما قام به من تفتيح للوعى القومى 
العربى الشامل ٠‏ بل نريد تقريس. ظاهرة أدبية جاءت بهذا 
انشكل الذى رأيناء 1 وبالطبع » فثمة عوامل متعهددة 
ومتشابكة جعلت من نتاج المرحلة السابقة رومانسيا 
وغائما وعاما أبرزها التأثير القوى للمدرسة الرومانسية 
الموبية التق تله عق عدراتهلا ابراهيم المريض 
وعبد الرحمن المعاودة وزملاؤهما ٠‏ وعدم اتضاح ملامح 


م 
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البيئة الخليجية الشعبية بصورة دفيقة . والظروف التى 
فرضتها أوضاع الحماية البريطانية في النصف الاول من 
هذا القرن وما تفرع عنها من عوائق جملت حرية التعبير 
وامكانية النشر والكتابة المباشرة في الموضوعات المحلية من 
الامور الصعبة ٠‏ ان لم تكن المستحيلة في بعضى الاحيان ٠‏ 
ذلك كله قد يكون مبررا أو عذرا مقبولا لادباء الفترة 
السابقة في عنم إعناذ تاجهل الاديق الى تمسويى كقاكق 
البيئة المحلية وما تنبض به من حياة ومماناة وآلم وآمل 
بشكل ملموس ٠‏ 

الا آن هذا لا يعنى من ناحية آخرى ان الجيل الجديد 
من الادباء جاء وطريقه مفروش بالورود . أو أن تلك 
العقبات التى واجهت أدياء الجيل السابق قد زالت بين 
عشية وضحاها بقدرة قادر ٠‏ كلا ٠٠‏ لقد بدا الجيل 
الادبى الجديد أكثر التصاقا بالواقع الاجتماعى وبالوسمل 
أكشر تصميما على مغالبة الموانع والظروف الصعية المحيطة 
بتمو أدبه + كما وجد ل د التقدم الاجتماعى والثقافي 
الذى شهدته بلدان الخليجح ‏ جح برا محليا متناميا من 
القراء والمتذوقين المتحمسين الذين يتطلمون لادب محلى 
يصور واتعهم ومعاناتهم وتطلماتهم وهكذا جاء الادب 
الجديد في ساعته التاريخية المناسبة ليكون ايذانا باتضاح 
الصورة الادبية للانسان العربى في الخليج . تماما كمأ 
اتضحت الارادة العربية فيه بالاستقلال الوطنى وبالتلاحم 
العضوى والمديرى بين بلدانه وشعوب الامة العربية ٠‏ 
وبذلك يمكن القول ان هذا الادب الجديد الذى نتحدث عنه 
هو الصورة الاخرى لواقع النهوض السيامى والاقتصادى 
الذى حققه الغليج الدربى في الستوات العشر المنصرمة ٠‏ 

وهن أسبق أدباء الموجة الجديدة التى شهدتها البحرين 
: الستينات. إلى اجادة كتابة القضة القصيرة محمد 
عبد الملك الذى صدرت له حتى الآن مجموعتان قم صيتان 
الاولى ه دوت صاحب العربة » سنة ١917‏ وهى التى 
تضمنت أقاصيصه المبكرة خلال الفترة بين ١95506‏ ب 
ا والثانية بعنوان « نحن تحب الغمسن 2« التى صدرت 
في منتصسف عام 006 وشملت أقاصيص » الجديدة المتطورة 
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مهدجابر الأنصارى 


و لمان مات ل | مرفي 


للفترة بين 1١91١‏ ب ١3578‏ على وجه التقريت ٠‏ 


في هذه المقالة سنتناول مجموعته الاولى ه موت صاحب 
الكية > باكيارها اباكررء قله للش 11 
الاولى لظهور قصة محلية واقعية في اريخ أدب الغليج 
القربى ٠‏ على امل أن ندرس مجموعته الثانية في فرصة 
خرى * 

تتكون هذه المجموعة من مت عشرة قصة قديرة تعتبر 
مقاطع متوالية ومتكاملة ضمن سيمفونية واحدة ٠‏ واذا 
كنت تعرف البحرين من مطار.ها الحديث وشوارع عاصمتها 
الجديدة ومهالمها السياحية الباذخة والانيقة فانك لن تتذوق 
كنت تعرف البحرين من احيائها الشهبية وأزقتها وحواريها 
القديمة وتعرفها من قراها الزراعية أو البحرية الصغيرة 
لوطل بين بم آأتين النغيل وعبى مياه الخليج 2 وتعرفها 
من شعبها البسديط العامل في المصانع والمزارع 2 فانك 
ع'دائفذ استجد في هذه القصص أول ما ستجد وثيقة 
تتتميقية + بالمجنئ القدن لا النوترخراق : للبيئة البعرينية 
في اطارها الشعبى الاصيل ٠‏ 

ان محمد عبد الملك موجود هناك ذائثما بر يشته 
القصصدية : فهو اما يصور لوحة من حى شهبى فقير 
بالعاصمة المنامة ( كحى الحورة مثلا الذى نشأ به الكاتب ) 
او ينقل منظرا من قرية ريغية بأناسها وبهائمها واكواخها 
المبنية بسعف النخل ٠‏ وهو هنا وهناك لا يلمح الا النماذج 
الشعبية البسيطة من أطفال عفاريت أشقياء . وكبار 
يعملون بكدح وتعب ويبتسمون للحياة ابتسامة مرة ٠‏ أو 
يذرفون في تيارها دمعة حرى * 

ولكن الادب الجيد لا يكفى أن يكون مجرد تصوير 
للبيئة الجامدة مهما كان بارعا ء لانه ان اكتفى بالتصوير 
المظهرى أو الغارجى للاشياء وقف عند حدود ما تفعله 
( الكاميرا ) عندما تقدم لنا صورة فوتوغرافية ٠‏ فهل 
استطاع محمد عيد الملك أن ينفذ الى ما هو أعمق من 
ذلك ليصور تفاعل الانسان مع الاشياء » وتفاعل الفرد مع 
للبيكة 2 بميارة بأشرئ + لهو جار الجيلك الات تا 
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المتحركة ونهرها المندقع المتدفق بمختلف ألواته وروافده ؟ 


لنقترب ينا فشيئا من أجواء قصمه فنلمح هذه 
( اللقطات ) السريعة العابرة من شريطله القصصى : 

تبدأ أولى أقاصيص المجموعة باللقطة التالية : 
0 أاشرقت العبعس وبسطت أجنحتها الذهبية على الحارة ٠‏ 
كان شعاع خفيف يزور بيته ٠‏ وكان يربط أحزمته حول 
خصره بعد أن غطى جسمه بملابس ممزقة ومتبايئنة 
الاحجام , بد! السرور في محياه وهو يتمم الربطة الاخيرة * 
لبس حذاءه الممزق وأطل من باب بيته فسقطت عيناه على 
العر بة وتبادلا النظرات ٠‏ كانت في انتظاره منذ أن تركها 
وحيده في الخارج ٠٠‏ اقترب منها بخطوات متحفزة ثم صافح 
يديها الطويلتين ورفعءها ثم اءتدار وانطلق يسير وهو 
يدفمها بحنو عبر الشارع الطويل الممتد أمامه » واصل 
سيره وهو يتطلع الى انشارع بعينين تخملان الطيبة والرضا 
الممزوج بالثقة ٠‏ ها هم الاطفال يجرون حقائبهم الصفيرة 
أمامه » وها هى ابتسامة سعادة بريئة ساذجة ترتسم على 
وجوههم ٠‏ بدأوا يهزأون منه ويقلدون مشيته ٠*٠‏ وبمدوت 
ملىء بالحسرة قال : يالهم من أشقياء ينشرون السمادة في 
الارض ٠‏ انهم يسخرون منك أيها القمل الغجوز ٠‏ ولكن 
يجب أن لا يضيرك عملهم هذا ٠‏ لو كنت مخلهم لفعلت نفس 
ما يفعلون ٠*٠‏ وهل هناك أحد أجدى منك بالسخرية في 
هده لحار 215 - 

هذه اللقطة الاولى الافتتاحية ,» في سطور قليلة ,. 
قدت لنا ( الحمال ) صاحب العربة في بيته بالحارة فلمحنا 
مظهره وملايسه وشهدنا عربته التى سيم تخديها لنقل 
الحاجيات في السؤق ٠‏ ثم شهدناء + ماقنيا بالموبة وحؤله 
اطفال الحى يقذفونه بالسخرية فيتقبلها راضيا ٠‏ ولكن 
هن! كله لا يعد شيئًا بالنسبة لقدرة الكاتب على تصوير 
العلاقات الحية القائمة بين الانس ان والاشياء ٠‏ تأمل معى 
ف مبازة :«سعطتاعيناء. على الغرية ع8 النظزات +١‏ 
ثم صافح يديها المطلويلتين ٠ ٠‏ ان تبادل النظرات بين 
الحمال وعربته ثم المدافحة يرفع الملاقة بينهما الى صعيد 


ا 
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رهام 


هكذن!ا ‏ يريد محمد عبد الملك أن يقول ‏ تنشأ الصلة 
الحميمة بين الانسان العامل وأداة انتاجه وعمله ٠‏ لقد 
« أآنسن » الكاتب العربة » أسبغ عليها صيرورة انسانية في 
علاقة التفاعل مع بطل الاقصوصة ففدت كائنا آخر الى 
جانبه له شخصيته المتميزة ٠‏ ولا تلبث هذه الملاقة الحميمة 
بين الرجل وعر بته حتى تنتشر في الحارة كلها في شعور من 
الود الخفى المتبادل بين هذا الحمال وأطفال حارته ٠‏ 
انهم يسخرون منه ولكن «٠‏ في سعادة بريئة ساذجة » وهو 
لا يتذمر من سخريتهم بل يتقبل هذا الاذى الممتع من 
هآ خَيام ينغشرون السمادة » !! 

وفي أقصوصة تالية نلتقى بهذا الفواص الخليجى 
الاغير : « الحاج مظلوم كان شرس الطباع ٠‏ مهيب الطلعة * 
شرسل - مملان قتي كل غيانه 3 النوصي + كان يكبي 
المجداف +* شهرته في حارة المخارقة ( من الاحياء الشعبية 
بالمنامة ) انه كان يدفع السفينة عندما تلحم 2 ويمزق 
بيديه صينية معدنية ٠‏ ويلوى الروبية ( عملة فضية قديمة ) 
بأصيعه ! 

وهذه صورة أخرى ٠»‏ في أقصوصة ثالثة ٠.‏ لعمال 
التنظيف في المدينة : « هو والحمازر وعربة الاقذار من 
خلفه ثشىءكالب ا قة في وجه المدينة ٠‏ لقد اجتمعوا هناك 
عند مبتى البلدية القديم في الحورة . مجموعة من البشر 
والحمير ٠‏ كلا المجموعتين اندمجتا معا . فوقفتا جنبا إلى 
جنب دون تمييز الا أن للحمير أجراسسا علقت في 
رقابها ٠٠‏ !! » 


وللقارىء أن يتصور احتجاج الكاتب المبطن على 
مساواة المجموعتين من المخلوقات ٠٠‏ ثم للقارىء أن يلمح 
السغرية التى تنبهتا بعد ذلك الى ان البهائم هئ التى 
جميز عن العن بالاجراض' المفلعة فى رقايها! 

وفي جو القرية الزراعية نلمس أيضا هذا الجو من 
الالفة الحميمة بين الانسان والنغل والحيوان :5 كتحانت 
الحاج حبيل يعيش وحده في عشة صغيرة بين نغلات في 
القرية يهتز من فوقها سعف أخضر ٠٠‏ وكانت العشة التى 
صنعت. من أخداب. وقش ومن سعف النغيل. تبدو 'مائلة 
قليلا على جذع نخلة خوفا من السقوطل -* وفي كل ليلة 
كان يطل من باب بيته ليطعم حماره بقية العلف الجاف 
الاخضر ثم يعود ٠*٠‏ وهكذا + يمضى الليل وئيدا هادئا 
يسمع فيه صوت الضفادع من الترع القريبة وهزات سعف 


ا 
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النخيل وخرير ماء من السواقى ٠‏ وأصوات متقطعة لقطمل 
وكلاب وأطفال يتصايحون في بيوت طينية ترتفع مسافة 
أقدام + كم هو جميل ليل القرية رغم صيح المرضى 
المدغار ! انه لا زال يسمع ويستمتع بجزء من الحياة ٠‏ 
بينهما_.رابطة قوية يقعل. السنين , لقد كان رفيق حياتته 
الوحيد . ومورد رزقه 2 ومصدر اطمئنانه 2 كان يمضى 
معه كل صباح الى قلب المدينة . الى سوق العتالة ومن 
هناك يمضيان معا لتحصيل بعض ما يكفيهما للغبز والملف 
الاخضر ٠٠‏ كلاهما معا + يمضيان هكذا وكأنهما صديقين : 
« هيايا صديقى ٠‏ تقدم ولا تلتفت الى الوراء ٠‏ انتا معشر 
الفقراء يجب أن نعرف تماما كيف نعيش ٠‏ لن يأتى الينا 
الجنى بالقصر في يده ٠‏ تقدم دون توقف ٠‏ ان علينا أن 
نعمل حتى ينهك الجدى وتدمع العين ولنعد الى القرية في 
المساء منتصرين بجدارة ٠‏ نعم منتصرين يجدارة » ولتسمع 
القرية كلها صوت أاجراسك ! ٠»‏ 

وهككذا باستمرار .يكوث العمل :هو المتضر الموحد هين 
الانسان ومحيطه , وكما رأينا تلك العلاقة الحميمة فى 
الاقصوصة الاولى تنضا بين الجمال وغريعة .انر افذه 
العلاقة هنا ء وقد غدت علاقة كدح و:نضال وانتصار بين 
الحاج حبيل وحماره ٠‏ وهو كدح يهل الى مستوى التضحية 
بالحياة : فصاحب العرية يموت تاركا عربته كثيبة 
وحيدة ا الحاج حبيل الضرير فيفقد رفيقه الاعجم في 
صراع البقاء ليبكيه بكاء مرا وليحس ان « تعب السنين 
كلها » انقض عليه ٠‏ 


وئر يما خسن القارىم بعد هذه النماذج واللقطات 
ان الجو القصصىفىي أقاصيص محمد عبدالملك جو تغلب عليه 
الكابة ويسوده التشاؤم واللون الاسود ٠‏ غير أن الحقيقة 
هى أن عدسة كاتبنا » وان التزمت بالبيئة الشعبية الفقيرة 


لاع و الى وين ال يا 
ليكونإيذانا بانفمتاح الصورة الأدرمية 
للإينسان العرلبي ق لك تلت 3 5ه هسك - 
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تخخط أيضا مشاهد الفرح والسخرية والانطلاق في نسيج 
كل الحياة الشعبية ذاتها 5 

بل أن قدرة محمد عبد الملك تتمثل في المزج الفنى 
الدرع بين المرارة والابتسامة الساخرة , بين الحزن 
والبهجة وكأنهما وجهان لعملة واحدة ) هى عملة الحياة 
بالطبع ) مما يضع ريشته في مدتوى ريشة أى فنان قدير 
يته دى لتصوير الحياة في توترها وصراعها المتكامل ٠‏ 


لنتأمل في هذا المقطع من أقصوصة « سعد سكران » 
لنرى هذه المزاوجة بين المرازة والسخرية , بين الاحساس 
بألم الحياة ومحاولة تجاوزه بالتمرد الساخر : « ٠*٠‏ هاهو 
معد . ابن الحارة السكير المتشرد , الذى ينتمى لجيل آخر 
يتحدث من وجدانه ويجبر الجميع على السمت والسكوت ٠‏ 
ها اهو يقول كلمات غير ماخرة تتمل. ممها ذكريات اليمة 


تعيش في البيوت والازقة والوجدان : الماء جنبى وآنا ساكن 
بجنب الماء ٠‏ عطشان هالك ظما وآنا اتفرج على المام .٠‏ 
لي الو الال ا 

« ومن جديد عاد فحمل الزجاجة من جيبه الخلفى 
وفتح غطاءها ليعب في جوفه ثم تبعه الصفار وهو 2 
باسماله. الث الدفة الصيوية المائقة للشوطة والقداوى ١‏ 
الى المذبح حيث تنحر الاغنام والمواثى كل يوم وتسلخ من 
جلدها وحيث يرسم حدود الحارة ٠‏ وسط حوش الْمذد 
بدآت الجوقة لحن أغنية جديدة ٠‏ وعادت الحرارة الى 
في صوت مشترك واحد : 

سبع ليالى وليلتين وليلة * حتى نوصل دار آأبوك 
يا زينة(١)‏ وتطلع سعد الى السمام وهو يزحف ويحجل 
بقدم واحدة فتجحظ عيناه في نظرة تحمل التحدى المجنون 


« ثم صبرخ بتهور * 

د اعلون طلع له ؟ 

ورددت الجوقة : 

طلع له ! 

وعادت تلك الكلمات التى يقولها الباعة في مدينة 
الملاهى عندما يفوز أحدهم في اليانصيب تأخذ ( معنى ) 
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جديدا! الآن ٠ ٠‏ لحن تر تله [يادى الصبية الصفار مسرورون 
ير تبون اللحن بأياديهم الم غيرة مع قفزات بارجلهم الحافية 
الى فوق وتحت حسب ترنيمة اللحن المنسجمة مع حركة 
أجسادهم +٠‏ سعد سكران هذه الليلة يبننا مطلتع أغنية 
لا تحمل معنى والصبية الصفار سكارى مع نكاته ورقصته 
تشبه رقصة ( زوربا ) اليونانى يؤديها سعد وسط الجوقة 
٠٠‏ لا شىء يفرقه عن الصبية الصفار ٠‏ لا شىء غير طول 
قامته ومفرق الشيب الابيض في اسه ٠‏ اوسعف سكران » 
سكران حتى مفرق الشيب الابيض في رأسه ! ٠‏ من يومها 
والشذبان يسمون كل سكير في الحارة « طلع له +٠‏ طلع له » 
تعبيرا عن معنى العبثوالضياع والجنون* عندما يسكر سعد 
يقلب حياة الحارة من عاليها الى سافلها ٠‏ تخرج مسيرة من 
النسام والعجائز والرجال والاطفال من ورائه فهو يتمرض 
لاى انسان يصادفه في الطريق ٠٠‏ ويطلق نكاته اللاذعة 
عليه فيضحك الاطفال والكبار حتى الاءماق بصوت جماعى 


واحدذ > * 


ويستمر مهد يوزع نكاته في الحارة حتى يفرقها من 
الضحك ٠‏ وأخيرا يجلس في المقهى ويأخذ عودا قديما ثم ٠*٠‏ 
ه تتحرك أصايعه الكبيرة الخشنة فوق الاوتار +* ويحس 
الجميع بشىء أصيل كرثاء حزين يتدفق من لسان ابن 
الحارة الشكير المتشرد 0 وكان الصوت قادم من بعيد » من 
ماضى الحارة نفسها م ه غعطشان هالك ظما ٠٠‏ وآنا اتفرج 
على الماء » وتتجمع مآسى السنين كلها في لحظة . وكأن سعد 


ليس هو فقد عاد يقول كلمات جادة » وتنتهى الاقصوصة ٠‏ 
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تنتهى بهذا المزيج اللاذع من الاغراق في الضحك ثم التنبه 
فجأة آلى « مآسى السنين كلها في لحظة » ! 


وتفكرن أنايدا فى اللمموعة عافن اانا لعي 
الذين يسخرون في سمرهم وسكرهم من كل شىء تخفيفا 
لعبء الحياة , ولكنها سخرية تظل دوما « ملتزمة » تؤدى 
بنا الى هدف ٠‏ هذه اللقطة الصغيرة مثلا من اقصوصة 
ه خمارة الكرذان واحيث يجليش. عثال امقاولين في ليلة 
صاخبة يتبادلون النكات : « حسنا آيها الاصدقاء ٠٠‏ هل 
سمدم اقصة_ الزيل والدملة ؟ أسبهوها ادن متى' > كان في 
بلاد الهند فيل كسول ٠٠‏ وقد عاشت نملة تحت ظله ٠٠‏ 
وآكلته على مر السنين ! 


)١(‏ من الغناء الفلوكلورى في الخليج 2 ويشيع عادة 
ليالى الاعراس «٠‏ 

وتعالى ضحك همجى في المكان ٠‏ وصاح رجل : 

- هل هذه نادرة ؟ » ٠‏ 
نوادر ٠‏ والنوادر الى حقائق ٠٠‏ لا فرق ٠‏ والآن لنضحك 
علويلا ونزر حتى [واسعل الليل ٠‏ وأرعد صوته من جديد 
وانهدر في الضحك ٠‏ ضربوا الطاولات يأيديهم الثقيلة + 
وصفقوا ثم ساد صمت ثقيل ٠‏ استمسر حتى آخر الليل » ٠‏ 
وجهين لعملة واحدة ٠٠‏ ولكن الوجه الحزين عتد 
عبد الملك هو الذى يسود آخيرا * 

ومن المفارقات الساخرة ان الكاتب في هذه الاقاصيص 
لآ يرك حارة المدينة الا لينتقل الى القرية : فاذا آراد آن 
يأخذ استراحة بين المكانين المتعبين 2 فان محطة استر احته 
هى *٠‏ السجن ! 

وفي المجموعة قضتان تدور حوادثهما في السجن هنا 
« المرحمة » و « ليلة جابر » حيث تتمازج تجارب شخصيات 
المساجين عن كثب , وعن خبرة «٠ ٠*٠‏ الاجساد البشرية ٠‏ 
السجناء ٠‏ يأكلون ٠‏ يششيربون * ينامون + ويجلسون 
بلا طعم ولا تذوق ؤلا اشتهاء ٠‏ وكان العدس بلا ملح 
والشاى بلا سكر ٠‏ والسماء بلا لون والارض بلا تراب * 
ونغتسل الاطباق المعدنية و نغتسل [يدينا واقدامنا ووجوهنا 
ويعكف البعض على الودلاة بكثرة ٠‏ ويقرأ البعض القرآن. 


0 
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ويتفرغ ثالث للشعيمة » ويتحخدث رابع في السياسة مدعيا 
الزعامة وناشرا وهم صوته خلف الاعمدة الحديدية 
الصدئة » ٠‏ 

هذا التنقل غير المريع بين _الحارة والقرهة مرورا 
بالسجن يدور كله حول محور فكرة أساسية تسيطر على فن 
الكاتب وتسمه بميدمها بصورة طاغية ٠‏ هذه الفكرة 
تلض بايثباز في ان القمة الغيقى فقي هده السوارى والقرى 
ليست مجرد عمل وكدح , بل هى مسألة حياة أو موت ٠‏ 
والانسان ليس مخيرا ٠‏ هناك نوع من. الحتمية ٠‏ الممل 
لدى هؤلاء الناس الذين يصورهم محمد عبد الملك ليس 
مهنة أو وظيفة انه صراع من أجل البقاء بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى ٠‏ في أقصوصة ( موت صاحب العربة ) 
تمر هذه العبارات الصامتة هذا المونولوج الداخلى ‏ 
بخاطر البطل وهو يصارع مع زملائه الحمالين في السوق : 
5 لا راطة هنا" الراحة في القبى - الراحة في القبى ؟: 
هكذا يقولون ٠‏ وقد ص.دقوا لاعود الى السوق وانضم الى 
القطيع !إ» وفي القصة ذاتها عندما يدخل الحمال العجوز 
الى المسجد ويرى وجوه المصلين ينخغرطل في هذا الدعاء الذاتى 
النابع من غصته الكيانية وحده : « أطلب الفائض يا سادة 
٠٠‏ فائض سفادتكم ٠‏ بعض الهواء استعيش به + لقد 
انقطع نفسى كما ترون وما عاد صالحا لثىم ٠‏ لقد دفعت 
العربة سنين طويلة وما عاد بوسعى عمل شىم الآن ٠٠‏ 
اعتقد انكم تعجزون عن دذفعها وأنتم في ريعان شبابكم ٠‏ 
هل حاولتم دفع عربة كبيرة يا سادة ٠‏ حاولوا ذلك فقد 
تكتشفون الحقيقة ؟» ٠‏ 


آية حقيقة ‏ يقصد الكاتب ‏ حقيقة العربة ٠٠‏ آم 
حقيقة الحياة كلها ؟ لملهما الاثنتان معا * 

وفي اقصوصة ( افواه جائعة ) نلتقى هذه الصورة 
لعائلة مجتمعة للعشاء لا -جن ما يكنيها من قفوت : 
**٠ «‏ وراحت الايادى ':-افة كأعواد البرسيم الصسفراءم 
تحفر لها طريقا في الهواء بحثا عن خبز بدأ يتلاثى من 
المائدة الصغيرة ٠‏ هكذا تبدأ رحلة العذاب كل ليلة في نفس 
رب الاسرة الكبير *٠‏ ومعا وباضطراب تدور الاصاببع 
وتدوز أعواد البرءيم الميتة * تدور عيثا ٠‏ تضغط الارض 
بتقارب ٠‏ تتجمع كالدود ٠‏ تتسايق كفريق يرفع يده 
ويئشر أصابءه فوق الماء ليراه الآخرون حبا في الحياة 
*٠‏ يحاول أن يتشيث بالمام والهوام » ٠‏ 
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وهكذا - تتخول حركة الاصابع النحيلة من بحث عن 
كسرة خبن الى ما يشبه حركة الفريق الذى ينشر اصابعه 
فوق سطح الماء طلبا للفوث * وهكذا 0 
لنا أقاصيص عبد الملك ‏ بوعى أو بلا وعى ‏ ن لقمة 
العيش مرتبطة رأسا بقدة اا 
تبدو في رداء جملة أخرى بأقصوصة ( ولكنهم يرقصون ) : 
« وقد علمه أبوه * ٠‏ وجده من قبله ان الانسان خلق ليث َى 
في الارض ٠‏ ان الشقاء الانسانى في سبيل اللقمة يفدو 
أسطورة 8 متاتالية يتم توارثها 2 عن جين > هذه 
لمعتدى هذه ا الاليمة : م لايق -ة ماتت 
0 جا و معروقهة العا ل نشيطة تعمل 
1 1 م ب القهوة وتأكل التمر 
موا و ا ا ب 
كاك الرجل' المووو ,يديث. بالسعي ( الزقتن ) في القيرة 
الكبيرة كنت اتساءل في نفسى بغم وحسرة ٠‏ هل جفت 
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ظاهرة الطفوئة 3 قصص الكاقغنب 
صمسعل الحوقكة 
ل ستجكة الأ صا يم نع يا 


خيرات الله في هذا العالم ؟ ولم يجبنى مجيب غير صوت 
الصخين وهو يجر التراب فوق جثة ميتة » ٠‏ 

اليس عجيبا ان كل ما حققه المالم من تقد م للقضاء 
على المرض والفقس. وسوء التفذية يبدو 0 
الى هذه الشخصيات القصصية التى يعمر بها فن 
محمد عبد الملك ؟! 


والقارىء البعيد الذى لا يسمع عن الخليج الا بأنه 
خزان ذغم للنفط سيندهش ويسائل نفسه أى عالم يكتب 
عنه محمد عبد الملك أهو عالم ما قبل النفط ؟ ولكن هذا 
القارىء المندهش اذا قرا المقطع التالى من أقصوصة ( عندما 
توقفت آخر ١‏ غينة ) سيدرك ان كاتبنا يستوحى شخصيات 
قصصه من عالم ما بعد النفط , بالرغم من انه يحن الى 
العالم القديم على الاقل من زاوية الحارات والقرى التى 
يستوحى منها قصهه : « كانت حياة زاخرة بكل شىء رغم 
الصعويات والمخاطرى ٠‏ عراة نجوب البحار بششراعنا وأيدينا 
الصهرية 'اقبرقة - ولكتوااعاء لها عسوصيتها واسالنها 
+٠‏ تجانست معنا وتجاندنا معها , فعشنا مها في وفاق ٠‏ 
وهناك في البحر ٠‏ فيما وراء الامواج لم أشعر بالغربة التى 
#هرت بها هنا ثلاثين عاما ٠‏ هنا عرفت الفغربة ٠‏ عرفت 
الضياع بين آلات رابضة كالموت من حولى وكاننى اهيم 
واهيم على وجهى ( يقصد أثناء العمل في شركات النفع-ك 
الاجنبية ) ٠‏ متدذ ألف عام لازمنى هذا الشعور », منذ أن 
توقفت آخر سفينة على الشاطىء ٠‏ عندما .توقفت آخر 
سفيئة يبآ الضياع ٠٠‏ قررت أن أعسل بأآجن زهيد في 
الشركة ٠‏ ناداك الرئيس ٠‏ تطلع اليك ٠‏ ثم قرر ادخالك 
في قدم الصيانة ٠‏ لبنيث ( البانظلون )رو ضما القيسة 
الحديدية على رأسك ٠‏ تعلمت كيف د تشرب السجاير ونفثت 
اندخان في الوجوه ٠‏ كسبت طباعا جديدة لا تمت الى حياتك 
الماضية بصلة » ٠‏ 


0 
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عد لوستسسير 


نعل القارىء قد لاحظ ان أسلوب الكاتب أسلوب مباشر 
لا يقوى على الاستمانة بالحدث لتصوير مايريد بقدر 
ما يعتمد على الوصف التقريرى المباشر ٠‏ وهذه صفة في 
كتابات عبد الملك الاولى تطبع فنه وتجعل من الفكرة 
الملتزمة اقوى من التمبير الفتى ٠‏ ان ( الافكار ) مسيطرة 
على الكاتب بقوة تريد أن تندفع سريعا قبل أن يأخذ 
الكاتب وقته لصياغتها فنيا ٠‏ فتأتى فجأة في بعض الاحيان 
لم تلبس باتقان اردتيها الفنية * ولكن كاتبنا الشاب يظهى 
في احيان أخرى قدرة على استخدام نوع من الرمز الجميل 
الهادىء الذى لو استطاع تطوير استخداءه له لتمكن من 
تطوير فنه القضمي كله "هذا مقطع ار من( العارة 
الملعونة ) : « الجميع ٠‏ الرجال والنساء يمودون الى البيت 
1 أطفال الحادة * ركنت نظطلر ى عر المفيب مدت 
أء ترجع من جديد قصة الثور والساقية ٠‏ الثور الذى يدفع 
الساقية , والفطاء الذى يغطى عينيه . ومن تحت أقدام 
الثور يمير الماء زلالا *+* ومن حوله تتفتح الحياة ٠‏ الثور 
يدفع الماء ٠‏ الثوزر يسقى الارض ويزرع الحياة ٠‏ لكنه 
لا يعيشها ٠‏ ولا يشرب الام الزلال ٠‏ وتمر السنين ٠‏ ثم 
يتوقف الدوران ويموت والغطاء عينيه ٠‏ حكاية قديمة 
تعيش في الحازة ولن تموت » * 

هذا الرمز يساعدنا في الاجابة على سؤال سايق طرحتاه 
** اذن هناك تفتح للحياة وتقدم ٠‏ لكنه لا يصل الحارة 
وهذا ما يفسر لنا تلك النفمة الحزينة التى تبدو لنا في 
أعمال عبد الملك ٠‏ 


رد 
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ومن الظواهر الرئيسية في هذه المجموعة الاولى للكاتب 
البحرينى الشاب ظاهرة ( الطفولة ) ٠‏ ان أطفال الحارة 
يظهرون في كل قدة مثل الجوقة في المسرحية الاغريقية 
القديمة ٠‏ ان ذكريات الطفولة تتكرر ٠‏ ان النظي الى 
العالم والاشياء بعين الاطفال لا ينقطع ٠‏ ولكن أى نوع 
من الطفولة ؟ انها طفولة ( واعية ) منذ وقت مبك. ٠‏ 
طفولة تمانى + تحس ٠‏ تكبر بسرعة ٠‏ تصارع العالم ٠‏ 
تكتشف زيفه وترفضه وتصاب بخيبة أمل منه ٠‏ ولكنها 
لا تيأس ٠‏ انها على الامل تسمع صوتها الى العالم » ويبدو 
من وراء احباطها آمل في العدل وفي الحق ٠‏ 

ولمل القارىء قد لاحظ ان ف كل ما قدمناه اقتصر نا 
على مقاطع واجزاء من قصص ولم نتعرض بالحكم والتقويم 
لاقاصيصس متكاملة : واكمالا لهذه الدراسة لا بد من وقفة 
يجيد الى حد لا بأس به تركيب صوره الجزئية ويبدع في 
صياغتها أحيانا ٠‏ انه مثل الرسام المتدرج الذى يبدع في 
رسم هذه الزاوية من اللوحة وذاك الوجه من وجوه 
أشخاصها ٠‏ ولكن هل يبدع بالمستوى ذاته في تقديم لوحة 
كاملة ؟ هل تتناسق الاجزاء وتتكامل لتفطينا عملا فنيا 
متكاملا ؟؟ 


تضم المجموعة ست عشرة أقصوصة + ولعلى أغامر 
واجازف بالحكم ان قصتين فقعل من هذه المجموعة ‏ هما 
« ولكنهم يرقصون » و « قوس قزح  »‏ قد حققتا الشرومطل 
الفنية الناضجة لفن القصة القصيرة كعمل وكبناء نفسى 
وفنى متكامل :+ 

الاقاصيص الاخرى حققت بالطبع هذه الدرجة أو 
تلك من النجاح ٠‏ لكن بناءها لم يصل الى لبنته الاخيرة ٠‏ 
ولا تضير الكاتب هذه النتيجة فأنا أحكم عليه هنا بأشد 
المقاييس صرامة وهذه ليست سوى مجموعته الاولى على 
أى حال ٠‏ ونأمل أن نرى في مجموعته الثانية تطورا أفضل ٠‏ 
فانى أود مع ذلك آن اختم مقالتى بهذه الاسطر المضيئة من 
اقصوصته الرائعة ( قوس قرح ) :« غدا تبدآ العمكحود 
هجرتها ٠٠‏ الى جزيرة الشمس والذهب ٠‏ بورك من كان 
له جناحان في السرب ٠٠‏ بوركت الرحلة » ٠‏ 


٠٠‏ وبورك الادب الجديد الصادق في خليجنا العربى 
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قبل ان يصبح رئيس تحرين احدى 
الصحف الاقليمية فى الولايات المتحدة 


بعد ان اصبح رئيسا للتحرير لو لم 
يجلب لنفسه المتاعب ويتسيب يسوء 
تصرفه استقالته من العمل ٠‏ 

فقد. دآب رئيس التعرير' .هذا علق 
نل المقال الافتتاحى الذى كان يكتبه 
المعلق الاميركى المشهور والتر ثيبمان 
وتوقيعه بامضائه هو ه جون وولتن » ٠‏ 
ولم يتنبه لييمان لهذه السرقفة 
الى آن حمل 'آلية .يعض المتتنيهم سييفة 
من الصحيفة المحلية التى تنشر مقالته 
بامضاء رئيس تحريرها ٠‏ 

وتوقع الصحفيون ان يثور ليبمان 
ويرفع قضية ضد رئيس التحرير 
النصاب ٠‏ 

ولكنهم ذهلوا عندما جلس المعلق 
الكبير يقر[ افتتاحيته المسروقة وقد 
ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة 
وازدادت دهشتهم عندما فتحوا صحيفة 
الديويورك تايمز الواسعة الانتشار فى 
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بقلم ليبمان يشيد فيه بمقالات رئيس 
تحرير الصحيفة المحلية ٠‏ 

وكان هذا كافيا لان يسرع الناس 
الى شراء الصحيفة التى أشار اليها 
ليبمان ليقرأوا مقالات رئيس التحرير 
اللذى وصفه ليبمان بالعبقرية ٠‏ 

واكتشف القراء هذه السرقة 
الصحفية فانهالت خطابات الاستنكار 
عل تيسن العسوين النضبا) ]اللا 
ما لبث ان كف عن نقل مقالات الممئق 
السياسى الشهير بسبب استقالته من 
العمل ٠‏ 


الحى الميت : 


كان هنرى أرسكين المدعى العام 
فى اسكتلندة فى أواخر القرن الثامن 
عشر يتلقى علومه على يد استاذ خاص 
اشتهنر بضعف ذاكرته . 5 

كان أرسكينشديد الاعجاب باستاذه 
العجوز ٠‏ 

وفى أحد الايام التقى التلميد 
باستاذه بعد أن تخرج وأصبح رئيسا 
للنيابة ٠‏ فسأله هذا الاخير : 

لقد علمت بمزيد الاسف يابنى ان 
وانه قطنى نحبه ٠‏ 

ترى هل كنت أنت أم شقيقك هو 
الذى مات بهذه الخمى ٠‏ 

وذهل أرسكين وهو يستمع الى سؤال 
استاذه الغفريب . فما كان منه الا ان 
قال : 


كنت أنا يا سيدى الذدى أصيب 
بالحمى ومات ٠‏ 

ومد الاستاذ يده مصافحا تلميذه ثم 
قال : 


آسف جدا يابنى ٠‏ ارجو ان تبلغ 
اسرتك خالص تعزيتى * 

وانصرف الاستاذ العجوز وههو 
يت حم على روح تلميذه » وانصرف 
التلمين وهو يترحم على استاذ كان 
رجلا عظيما ٠‏ 


© تستطيع ولكن 


اشترى أحد أغنياء الحرب عزبه 2 
ودعا اليها أصدقاءه 2 وسأله صديق 
وهو يتترج عق السجلات الطديقة؟ 

وهل تبيض هذه الدجاجات ؟ 

فأجاب : 

انها تستطيع طبعا ٠٠‏ ولكنها 
لا تفعل لاننا غير محتاجين ! 
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©معنى : الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ !! 


كان سيمون بوليفار محرر أمريكا 
الجنوبية » ينوى أن يبيت ليلة في مدينة 
صغيرة في بيرو + فأرسل ياوره خطايا 
ال صاعب. النتيق الوعينا ل الليبة 
يطلب فيه « اعداد حجرة مجهزة تجهيزا 
خاصا بوسائل الراحة وبالطيل ١‏ > الخ 
٠-‏ الخ ٠١‏ الخ » ٠‏ 

وعندما وصل بوليفار الى القرية 
قاده صاحب الفندق الى أفضل حجرة 
فيه » فأعرب الضيف عن رضاه , لكنه 
فوجىء بصاحب الفندق يقوهه الى 
حجرة مجاورة . حيث رأى ثلاث فتيات 
جميلات جالسات فتساءول دهشا : 

+ ومن هؤلاء الفتيات ؟ 

فرد صاحب الفندق بسرعة : 


ت هؤلاء الخ ٠+‏ الخ <٠‏ الغ !! 


سئل فلاح شاب عن رأيه في 
« المؤتمر » فقال : 

هم جماعة من الناس يلتقون في 
مكان فسيح ,2 وينهض أحدهم ليتكلم 
فلا يقول ثيئًا , ولا يصفى اليه أحد » 
ثم يدب الخلاف بين الجميع ٠‏ 
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فنان اغتنى ولكن بعد موت : 


الفنان الفرنسى يبول جوجان الذى 
اشتهر باحتقاره الشديد للقيم السطحية 
الزائفة للخياة العصرية فى اواخس 
القرن التاسع عشر هذا الرسام الذى 
هجر بلاده فرنسا بحثا عن الجمال 
والطبيعة الحلوة فى جزر تاهيى .والذى 
قطع اذنه وارسلها هدية لمعجبة 

هذا الفنان مات معهدما مثقلا 
بالديون .فى عام باحدى الجزر 
النائية من البحار الجنوبية » 

ولما لم يجد الدائنون سوى لوحات 
جوجان التى وضع فيها عصارة فنه 
وعبقريته 2 فقد أقاموا مزادا لبيعها ٠‏ 

وكان اكب. ثمن دفع لاجمل لوحة 
من لوحاته هو /ا شلنات ونصف الشلن 

ولكن تشاء الصدف ان تقع بعض.ن 
لوحات جوجان فى يد صياد سمك كان 
صديقا له * ورأى الصياد ان يبقى على 
ذكرى صديقه الراحل ٠‏ فاخفى اللوحات 
عن الدائنين ٠‏ 

ثم مضت السنون ومات الصياد 
وعش جيرانه على اللوحات المخيأة .٠‏ 

وفى عام 6 ,؛؛ وفى احد المزادات 
التى اقيمته:فى مدينة سوزيى بانجلئرا 
استرلينى ثمنا لاحدى لوحات الفنان 
الكبيير ٠‏ 

اما بقية لوحاته فقد اجمع النقاد 
على انها لا تقدر بثمن ٠‏ 

وهكذا عاش جوجان فقيرا معدها , 
ومات عن شثروة ضخمة ربما كانت 
ارقامها كافية لتصيبه بالسكتة القلبية 
لو كان لازال حيا ٠‏ 


زارت الملكة ولهمنيا أثناء اقامتها 
في الولايات المتحدة الامريكية احدى 
كلياتها الحربية . واتغنت الكليسبة 
جميع الاستعدادات التى تراعى في مثل 
هذه الزيارات الملكية » فأعدت بن نامجا 
دقيقا شمل الالعاب والموسيقى والمقاعد 
التى ستخصص لجلالتها ولحاشيتها , 
ولكنها نسيت شيئًا واحدا هو المقطوعة 
الموسيّقية التى تعزفها الفرقة عند 
استقبال الملكة ٠‏ 

,ووعد قائد الفرقة الموسيقية بأن 
يختار قطعة مناسية تلائم الموقف , فلما 
أعطيت اشارة وصبول الملكة ارتفعت 
الاصوات تعزف مقطوعة موسيقية يقول 
مطلعها ه المهرة العجوز ليست كما 


تعودنا أن نراها » ! 


©هِنَا السبب ! 


هزت السيدة زوجها في الاوبرا 


وهفست : 
قوق + اليو لبان ابلين 
٠‏ نائم 
فقال الروج 


2 0 
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مر الصراع بين المعتزلة والعباسيين بمراحل طويلة ٠٠‏ 
شاقة ومريرة الجانبين بصفة خاصة .٠‏ وعلى المسلمين 
بصفة عامة ٠٠‏ واتخذ الصراع مواجهات كثيرة بين الطرفين 
قبل ان يصل الى حد السيف ٠‏ 

أما الرفض والمقاطعة فلقد ساد حتى مات عمرو ين 
عيييك سنة :4 (ه ٠‏ واما الثورة والخروج فلقد حدث في 
سنة 22 (ه بثورة ال مدينة التى قادها محمد بن عبد الله ين 
الحسن ء 'صاحب البيعة الشرعية ٠٠‏ ثم ثورة البصرة التي 
قادها اخوه ابراهيم بن عبد الله بين الحسن 2» ضد ابى 
جعفر المنصور ٠‏ 
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| السفاح سنة 74١ه ٠‏ 


امغارضة والمقاطعة 
لم تطل مدة حكم أبى العباس السفاح [كش من أربع 
سنوات ٠‏ كانت فترة اجهاز على بقايا الامويين أساسا 2 
وتوطيد لاركان الحكم العباسى بالعسف والارهاب 2 حتى 
لقد كان محمد بن عبد الله بن الحسن دائم التمثل بقول 


| الشاصص : 


ياليت جور بنى مروان دام لنا 
ياليت عدل بنى العباس ما كانا ! 


وف عهد السفاح قضى جيشه على مقاومة منصور بن 


| جمهور التى ظلل يقاوم :.بها في العراق. وقارس والهند: منذ 


حكم مروان بن محمد سنة /11١ه‏ حتى هزيمته أمام جيش 


المنصور ٠٠‏ والمعتزلة 
أما حكم المنصور فلقد دام اكثن من عشرين غاما : 


وهو الذى شهد آلوان المقاومة الاعتزالية لبنى العباس , 
من المعارضة والرفض والمقاطفة الى الثورة والخروج 


بالسلاح ٠٠‏ 
ولقد عاش عمرو بن عبيد في حكم المنصور نحوا من 
ثمان سنوات وكان موقفه 0 وموقف المعتزلة تحت 
قيادته هو موقف المعارضة والمقاطعة للمنصور وحتكسسنه 
ودولته الا وذلك بعد أن كان المنصور تلميذه « أيام كان 
يختلف الى المعتزلة » كأحد أعضاء تنظيمها ٠‏ بل لقد كان 
عمرو بن عبيد آثيرا جدا لدى المنصور ء فكانت نفقة عمرو 
من الامام المعتزلى محمد بن عبد الله بن الحسن ٠٠‏ وبمبارة 
القاضى عبد الجبار » فان المنصور « كان اذا دخل البصرة 
ينزل على عمرو بن عبيد » ويجمع له نفقته » ويحسن اليه, 

فعند الخلافة شكر له ذلك ؟ » 


ولقد بذل المنصور محاولات كثيرة وكبيرة لجذب 
المعتزلة الى خدمة الدولة العباسية وتأييدها 2 وزاد من 
اجلاله لزعيمها عمرو بن عبيد ٠‏ وحاول تقريبه منه 
والحفاظ على علاقاته السابقة به . ولكنه فشل في ذلك 
ماني 2 فعندما طلب من عمرو ان يأمر المعتزلة بالتعاون 
مع الدولة رفض بحجة أنها دولة ظالمة 96 قال المنصسور : 

يا أبا عثمان ٠‏ اثتنى بأصحابك استعن بهم * 
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قال عمرو : أظهر الحق يتبعك أهله ‏ ( والحق 
هنا مغناه واسع يشمل اعطاء الامامة لصاحبها الشرعى ! ) 
ومر عمالك بالعدل والانصاف ٠‏ 
فقال المنصور : انى لاكتب لهم بالطوامير ( صحائف 
يعملوا فما عسانا نفعل ؟! 
قال عمرو : بمثل أذن الفأرة يجزيك عن الطومار » 
وانك لتكتب في حوائجك فينفذونها » وتكتب اليهم في طاعة 
الله فلا ينفنون انك لو لم ترض من عمالك الا بالعدل 
لتقرب به اليك من لا نية له فيه ٠‏ ان الملوك بمنزلة 
السوق وانما يجلب الى السوق ما ينفق فيها +٠‏ ان حاشيتك 
ْلب !ان هؤلاء لن يغنوا عنك من قد فنيئا * 
فقال المنصور  :‏ وقد نزع خاتمه ‏ هذا خاتمى » 
خذه . وول من شئت ٠‏ وائت بأصحابك أولهم ! 
قال عمرو : أن أاصحابى لا يأتونك وهؤلاء الشياطين 
على بابك ٠‏ فان هم [طاعوهم أغضبوا الله » وان عصوهم 
أغروك والبوك عليهم ‏ ( والشياطين الذين عناهم عمرو 
هم الخراسانية جند أبى مسلم وأتباعه ) ٠*٠‏ ادعنا بعدلك 
تسخ أنفسنا بعونك ٠‏ ببابك ألف مظلمة اردد منها شيثا 
نعلم أنك صادق' ! 
خقال المنصور : وقد رغب عمرو في الانصراف ل 
أمرنا لك بعشرة آلاف * 
قال عمرء : لا حاجة لى فيها ٠‏ 
فقال المنصور : واللّه لتأخذنها ٠‏ 
قال عمرو : لا والله لا آخذنها ٠‏ 
فقال المهدى  :‏ وكان حاضرا ‏ يحلف أمينر 
المؤمنين 2 وتحلف آأنت ؟! 
فقال عمرو : من هذا الفتى ؟ 
قال المنصور : هذا محمد ابنى ٠‏ وهو المهدى , 
وهو ولى عهدى ٠‏ 
فقال عمرو : أما واللّ لقد اليسته لباسا ما هو 
من لباس الابرار ٠‏ ولقد سميته باسم ما استحقه عملا » 
ولقد مهدت له أمرا أمتع ما يكون به + أشغل ما يكون 
عنه ! ب ثم التفت الى المهدى وقال ‏ : نعم يابن أخى » 
اذا حلف أبوك أحنثه عمك , لان أباك أقوى على الكفارات 
من عمك ؟! 
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قال المتصور : بلغنى أن محمد بن عبد الله بن العسن 
كتب اليك كتابا ! 

فقال عمرو : قد جاءنى كتاب يشبه أن يكون 
كتابه ٠‏ 

تخال المنصور : أجبته ؟ 

فقال عمرو : ألست قد عرفت رأيى في السيف 
أيام كنت تختلف الينا ؟ 

فقال عمرو : ان كذبتك تقية لاحلفن لك تقية ؟! 

قال المنصور : أنت وال الصادق البار ! ٠-٠‏ فهل 
لك من حاجة ؟ 

فقال عمرو : نعم » لا تبعث الى حتى أجيئك ! 

فقال عمرو : هى حاجتى ! 

فاستودعه ال » ونهض 0 فاتبعه المنصور ببصيره » 
وقال : 


كلكم يمثى رويد 

غير عمرو بن عبيد ! 

وكان عمرو بن عبيد لا يتسامح مع أحد من المعتزلة 
ان هو عمل في خدمة العباسيين . وعندما ولى ولاية الاهواز 
أحد أصحابه ‏ وهو شبيب بن شبة ‏ قاطمه عمرو , 
فلما زاره يوما رفض أن يكلمه ٠٠‏ ويروى الرواة أن 
شبيب عطس في حضيرة عمرو ء فلم يقل له : يرحمك الل » 
فجمل شبيب يرفع صوته بعبارة : الحمد لله » ثم يكررها ء 
فقال له عمرو : « لو أعدتها حتى تخرج نفسك ما سمعت 
منى : رحمك ال ٠»!‏ 

وكان فريق من فتيان المعتزلة ورجالاتها يحبذون 
مناجزة العباسيين بالقتعتال والخروج عليهم بالسيف » 
ولكن مذهب عمرء في التمكن . واستكمال شرومل الخروج » 
وريما تجارب الفشل أيام زيد بن على سنة 111آ1ه و 
ابن زيد سنة 119.ه ويزيد بن الوليد سنة ا١1١ه‏ كلها 
كانت تزيد من أصراره على الوقوف في تلك المرحلة عند 
المعارضة والمقاطمة للعباسيين 0 ولقد انتقّد آبو عمرو 
له : 5 


كلكم يطلب صيد 


لذ انى_احالك جبانا؟؛ 


كا ل ا حت 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


فقال عمرو : ولم ؟! 

قال الزعفرانى : لانك مطاع . ولاتناجز هذا 
الطاغية ! 

فقال عمرو : ويحك ! هل الجند أشد من جندهم ؟ 
ورجالى أشد من رجالهم ؟! أما رأيت صنيعهم بفلان » 
وخذلانهم لفلان ؟! ٠٠‏ والله لوددت أن سيفين اختلفا في 
بطنى حتى يبلغا منحرى : كلما انتهيا الى ذلك أعبدا , 

وقال آيوب الغفزارى يوما لعمرو بن عبيد : 

« ما تقول في رجل رضى بالصبر على ذهاب ديته ؟! 

فقال : آنا ذاك ! 


فقال عمرو : والله ما أعرف مو ضع ثلاثة اذا قالوا 
وفوا . ولو عرفتهم لكنت رابعهم ! » ٠‏ 


ويقال ان عمرو بن عبيد كان يشترط لتمام التمكن 
من الخروج أن يجتمع له ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من 
نوعه هو ء وهم عدة الذين قاتلوا مع الرسول في غزوة يدر 
فهزموا أضعافهم من المشركين ٠ ٠‏ ويقال كذلك ان اشتراطه 
هذا النوع من الرجال 2 المماثل له قد أدخل الطمأنينة 
على آبى جعفر المنصور 2 حتى قال ردا على من أنبأه : 
« ان عمرو بن عبيد خارج عليك ٠٠‏ 

فقال : هو لا يرى أن يخرج على الا اذا وجد ثلثمائة 
وَيَكْظقة عهر ازجلة مكل القسته © .وؤلك .2 يكون 195+ + 

ولقد كان ذلك هو ما حدث بالفعل ٠٠‏ فلما مات 
عمرو بن عبيد سنة 144.ها2ء بدآت ثورة المفتزلة ضد 
العباسيين سنة 56١له‏ * 

ثورة المدينة 

الامام «الذى عمدت له المعتزلة والزيدية وغيرهما الامامة 
عندما ,اضطرب أمر 'الامويين بزمن ممروان بن محمد ء والذى 
بايعه العياسيون قبل أن ينكثوا بيعتهم له ويغتصيوا 
السلطة منه ومن المعتزلة وعامبة |المسلمين ٠‏ 

وكان النفس الزكية ء وأخوه ابراهيم قد اختفيا عن 
أعين ابنى العباس مبنذد سنة لاكلآاىه 2,2 وكان السفاح يلح 
في طلبهما ٠‏ ويكتب الى ابيهما :عبد الله بن العسن يقول له 
عنهها ما قاله الشاعر : 
آريد حياته ويريد اقتلى ١‏ عذيرك من خليلك من مراد ! 


ولكن طلب المتضور لهما كان آدكدنى من طلب السفاح 


00 
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وكان نفر من بنى هاشم يخففون الامر على المنصور 
بقولهم : 
من قبل بالخلافة ٠‏ فهو « يعلمم أنك قد عرفته يطلب هذا 
خلافا » » 

ولكن نفرا آخر حذدر المنصور 0 وأنبآه أن التفس 
الزكية يستعد للخروج ٠‏ وقال له : ٠ه‏ والله ما آمن وثويه 
عليك ٠‏ وانه لا ينام ! فغير رايك فيه ! ٠ ٠‏ 


ولقد أطلع المنصور عبد الله بن الحسن على كتاب بمثه 
النفس الزكية إلى هشام بن عمرو التغلبى يدعوه فيه الى 
نفده , فحاول عبد الله بن الحسدن ,؛ عبثا . أن يهدىء من 
مخاوف المنصور ٠‏ 

وكان المنصور يعلم ما للنفس الزكية من سمعة حسنة 
بين المسلمين , وما له في أعناق الكثيرين من بيعة تمت 
بالشورى والاختيار ٠‏ كما كان يعلم مذهب المعتزلة في 
الاستمداد للتمكن من النجاح في الثورة والوثوب ٠٠‏ ولقد 
استقر في نفوس الناس , حتى عامتهم أن خروج النفس 
اازكية أمر محتم حتى قيل : انهم ٠‏ كاذوا يجدون خروجه 
على أبى جهفر في الرواية . والمأثورات ؟! ٠٠ ٠‏ ولذنك 
قرر المنصور أن يحارب هذه الثورة المنتظرة بخطة ذات 


شعب ثلاث : 


٠‏ المائلة اليابانية هى اكثر عاثلات 
الدنيا حفظا للتقاليد ومراعاة لنوفاق 
الزوجى مهما كثرت المشاجرات بين 
الازواج وسأل احد الصحفيين يوما 
اديبا كبيرا من ادباء اليابان قائلا : 


كيف قضيت يا سيدى العمر 


العجوز :.اتفتنا من اول يوم للز واج 
على ان تذهب الى المطيخ اذا متتعفنا 
فلا ترد على الى ان اهدآ “> والفرع ا 
الحديقة اذا شتمتنى ولا ادخل حتى تهدأ 
وها أنذا اعيش فى الهواء الطلق منذ 
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لتسةتستت ور والعم تشع سرزلنة 


آولاها : أن يدس في صفوفها العيون كى يختبر المواقف 
والاشخاص ٠*‏ فلقد آرسل يوما رسولا الى عمرو بن عبيد » 
بكتاب على لسان النفس الزكية : فقر[ عمرو الكتاب » ثم 
وضعه , ولما طلب الرسول الجواب قال له : 

للق يونا 2 اقل لمتاسات د خسنا تهلان وعدا 
الظل وتقترب من هذا المام البَازد حتى تاتينا آجالنا في 
عافية ! ولم تجن عليه حيلة المنصور ودسيسته ٠‏ 

ولكن حيلة مثل هذه جازت على عبد الله بن الحسن » 
وال النفس الذكية ٠‏ قلقب اينث اليه الختصور اعقبة بين 
سليم بن نافع بن الازدر الهناثى ٠‏ يكتاب على لسان المعتزلة 
القاطنين ببعض قرى نواحى خراءان », وآلح عقبة ‏ وهو 
متنكر ‏ على عيد الله بن الحسن أن يكتب له جوابا الى 
الانصار الذين أرسلوه ٠٠‏ فقال له عبد الله بن الحسن : 
اليهم 0 فأقر ثهم السلام 2 وأخبرهم أن ابنى خارج لوقت 
كنا ٠٠‏ وكذا 1 فأسر ع عقبة الى المنصور 0 وأخبره 
الغثر - 

وثانيتها : أن يضيق عليهم الخناق ويرهقهم من أمرهم 
عسرا ٠*٠‏ فجند العيون والجواسيس من رقيق الاعراب ٠‏ 
وجعل لاحد هم البعير والآخر البعيرين » وانطلقوا في مظان 
اننفس الزكية وآأخيه , في دورة عابرى السبيل والضادين 
ووازدى المياء ٠‏ يظهرون فجاة ويفرون سبريعا ؛ ويتجدسون 
حتى اضطني النفس الزكّية ألا يقيم بموطن الا بقدر 
لشي البريب امن موطبه هذا الى .المريق "<< ولقنا اختطوته 
المطاردة والتضييق الى أن يذرع أقصار الارض من المدينة 
الى مكة الى الكوفة الى البصرة الى عدن الى السند . راكيا 
البحر حيناً وساءكا الصحارى وشعاب انجيال أحيانا ٠‏ حتى 
لقد سقط منه ابنه الصغير من فوق قمة جبل بالحجاز في 
احدى المطاردات . قمات ! ٠*٠‏ وحتى أضطر الى التنكر 
بالسل 4 دهع -الماءد نكن يعسن :بار المدينة م ايعاوال الساحاب 
الماء . واقد انفنسن فيه الى راسة: » ٠“‏ وحتئ اضتطر أخوه 
ابراهيم الى الاختفاء من المنصور في الكوفة عندما هجمها 
ينعا هه . قلما منتاقت»غليه الارض فلغ وجدااملا. اشعلر 
الى التنكر والجلوس على مائدة طعام المنصور ؟! 

وثالثتها : العمل على التعجيل بثورتهم وخروجهم قبل 
أن يكتمل لهم التمكن والاسحتيناد ‏ © ولتحفيق اذك كان 
يطمعهم ويغريهم بالكتب المزورة على ألسن قواده وأنصاره 
الى النفس الزكية « يدعونه الى الظهور . ويخبرونه انهم 
معه . فكان محمد ( يصدق ذلك  )‏ ويقول لو التقينا 
مال 3 اهوت كنم !+ »و م1 باعتقاله أباهم عد أل بن 
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العدى + واعطاتهم حنسن ين الحسن .و وداغ دين امسن : 
وابراهيم بن الحسبن , ومحمد بن عبد لله بن عم.س بن 
عثمان بن عفان وهو آخوهم لامهم : فاطمة بنت الحسين - 
وعددا كبيرا من آل على , شدهم المنصور في الوثاق » ومعهم 
نحى من أريممائة من القبائل المزالية لهم بالمديئة مثل هيفة 
مواقيت الصلاة « الا بأحزاب كان يقرؤها على بن 
الحسن !» ٠٠‏ ثم بدأ يقتلهم واحدا ء بعد واحد ء 
بالتدريج ٠‏ 


وعندما قتلوا محمد بن عيد الل بن عمس بن عثمان 
أخنوا راسه فطافوا بها في المدن ٠‏ وكانوا يحلفون للناس 
الزكية » حتى يتحلل الناس من بيعتهم له ٠‏ ويقلمون عن 
تعلقهم به وانتظارهم لخروجه وثورته على المنصور ٠‏ 

ولقد آثمصرت هذه الخطة ذات الشعب الثلاث ,» (التعجيل 
حتى قال البعض عن ذلك : « ان محمدا أحرج فخرج قبن 
وقته الذدى فارق عليه أخاه ابراهيم » وان الحاح المنصور 
وعامله على المدينة رباح بن عثمان بن حيان المرى « احرج 
محمدا حتى عزم على الظهور ! » ٠‏ 

هكذا أجبرت خطة المنصور النفس الزكية على اجهاض 
الاستعداد للخروج ٠٠‏ فاعلن ثورته بالمدينة في أول رجب 
ءنة 150١اه ‏ ويقال لليلتين بقيتا من جمادى الأخر ل 
ولقد اهتزت المدينة لظهوره فيها ‏ وكانوا ينادون عليه : 
المهدى ! المهدى  !‏ واضطرب الامر حتى أسرع الناس 
لشرءاء الطمام ٠‏ قباع البعض حلى نسائه ! «٠‏ وهجم محمد 
ابن عبد الله بأنصاره على السجن فأفرج عمن فيه 2 ووذسع 
الوالى وأصحابيه مكانهم ‏ واستولى على بيت المال ٠٠‏ 
وخطب في الناس خطبة أدان فيها أغتصاب العباسيين للحكم 
والخلافة . وأعلن : 


« ان أحق الناس بالقيام بهذا الدين أيناء المهاجرين 
الاولين والانصار المواسين لطاب وكان شعاره وشعار 
ثورته اللون الابيض ٠‏ فبيض وبيض الناس ٠‏ على حين 
كان السواد 5هار العباسيين ٠٠‏ وأعلن فى الناس أن البيفغة 
تمت له , وأنها عابة وشاملة : وقال : 


« والله ما جثت وفي الارض مصير يعبد الله فيه الا وقد 
أخذ لى فيه البيعة » +٠‏ وجعل في ولاية المدينة : عثمان بن 
محمد بن خالد بن الزبير ٠‏ وعلى قضائها : عبد العزيز بن 
المعالمب بن عبد الله المخزومى . وعلى شرطتها : آأبا القلمى 
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عثمان بن عبد الله ين عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وعلى 
ديوان الءطاء : عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة ٠ ٠‏ وأفتى بالخروج معه وتأييده مالك بن 
أنين. :ونا ساله التامن ': 


ان في اعناقنا بيعة لابى جعقر ؟ 

قال : « انما بايعتم كارهين . وليس على كل مكره 
يمين ! » فأسرع الناس الى بيعة النفس الزكية ٠٠‏ وبايعه 
العلويون . وولد جعفر وعقيل ابنى أبى طالب ٠‏ وولد 
عمر بن الخطاب , وولد الز بير م العوام ٠‏ وإسائر 
قريش , وأولاد الانصار ٠٠‏ 

وشرع يرسل الولاة من قبله الى المدن والاقاليم . 
ويرسل اترسل والدعاة الى الانحاء » فولى على مكة الحسن 
ابن معاوية ين عبد الله بن جعفر , وعلى اليمن : القاسم 
ابن اسحاق , وعلى الشام : موسى بن عبد الله » وولى آمر 
السلاح عبد ١..عزير‏ بن الداارودى وكان قد بعث باخوته 
وأولا-ه ابى اببدادد دعاة لبيعته ومبشرين بظهوره وامامته 
عبعب الى مصر : على بن محمد والى خراسان : عبد الله بن 
محمد «الى اليمن : الحسن بن محمد.والى الجزيرة : موسى 
ابن عبد الله والى الري : يحيى بن عبد الله م والى المغرب : 
اذدريس بن عبد الله ٠٠‏ كما أن البصرة كان بها أخوه 
ابراهيم بن عبد الله بن الحسن ٠‏ 

الحرب المضادة 

ولقد وصل خبس ظلهور النفس الزكية الى المنصور وهو 
بمكان على نهر دجلة يدعى « الخلد » ء. فاستشار أصحابه ء» 
فبشروه بفشل ثورة محمد بن عبد الله » لان المدينة لا تملك 
مقومات الصمود والصير على الحصار . فهى بلد لا مال 
فيها ولا رجال : ولا ملاح ولا كراع ٠‏ أهلها « ليسوا يأهل 
حرب , حسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم ! » ٠‏ وطليوا منه 
أن يوجه جيشه ويجمع جموعه لما سيحدث باليصرة » مركز 
الاعتزال وشيعة العلويين *+*٠‏ فشرع المنصور في ذلك 
لساعته ٠٠‏ كما شرع في حصار المدينة اقتصاديا 2 فمنع 
الطعام والحبوب التى تأتى المدينة من الشام عن طريق 
حصارها عند وادى القرى ء وطلب الى والى مصير أن يسد 
خليج أمير المؤمنين الذى حفره عمرو بن العاص عام 
الرمادة سنة 7 ه كى تصل عن طريقه الحبوب والفذاء 
من مصير الى بحر القلزم ٠‏ آم بسده حتى لا يأتى الى 
المدينة مدد من أنصضار النفس الزركية بمصس ٠.٠‏ ثم كتب 
الى كل أمراء البلاد أن يرسلوا اليه الاجناد » بحيث يتوالى 
وصولها كل يوم . وكانت الكوفة مركز التجمع والاستعداد 
لخروج البصرة وثورتها المنتظرة ٠٠‏ 
آما المدينة قلقد ارسل ٠اليها:جيشنا‏ :من عيتك. خراسان:. 
يقوده عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن 
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هذا الجيش تجهينا عاليا . وأغدق عليه المال والميرة 
والسلاح والخيل والبفال ٠٠‏ 

ولقد أدرك النفس الركية حرج مركزه في المدينة 0 
وضعف امكانياتيا في الصمود والقتال + فاءتشار أنصارء. 
فحبذ البعض الخروج عنها الى مصر ٠‏ وقالوا له : 

«.الست تعلم أنك بأقل بلادناتٌ فرسانا وطعاما وسلاحاء 
وأضعفها رجالا ؟ » ٠‏ 


فال : بق + 

فقالوا : تعلم انك تقاتل أشد بلاد الله رجالا وأكثرها 
مالا وسلاحا ؟ 

فقال : بلى ٠‏ 

فقالوا : الرآى أن تسير بمن معك حتى تأتى 7 
فوا لا يردك راد 1 فتقاتل الرجل بمثل سلاحه وكان 
مووي ما 
منها 2 فهى مدينة ا ٠»‏ وروى 0 عن عت 


ال ع اليرت بدي اي 
المدينة » ٠٠.‏ وطلبوا منه ان يبقى في مدينة الرسول , 
فهى الدرع الحصينة ! 

ولوايكن انطال التفس" الزكية ايكون من هده + أفانى 
جانب أهل المدينة . عامة . كانت معه كل القبائل ألتى 
تحيط بها ٠‏ ومن بينها : جهينة ٠‏ ومزينة ,2 وسليم ء 
وبنو بكر » وآسلم وغفار ٠٠‏ ولكن المدينة لم تكن صالحة 
للصسمود في الحصار ٠‏ خاصة بعد أن قطعت عنها امدادات 
مصر والشام * 

ولقد يد[ جيعن المنصور حصاره لها ف اليوم الثانى 
عشر من رمضان سنة ١52‏ هاء فسد متافذها بالخيل 
وا.رجال والسلاح الا منفذا واحدذا من ناحية مدجد ابي 
الجراح كى يفر منه من يرغب في الهرب من جيش محمد 
ابن عبد الله أو أهل المدينة ٠٠‏ ولما اشتد الحصار خطب 
النفس الزكية في أنصاره ٠‏ وقال : 

« أيها الناس , ان هذا الرجل ( عيسى بن مومى  )‏ 
قد قرب منكم في عدد وعدة ٠‏ وقد من بيعتى ٠‏ فمن 
أحب المقام فليقم 2 ومن أحب الانصسراف فلينصرف ! 
فتسللوا حتى بقى في شرذمة ليست بالكثيرة » بعد أن كانوا 
نحوا من مائة آلف ! 

ودار القتال شديدا بين الفريقين ٠‏ وأبلى أصحاب 
محمد بن عبد الله بلاء حسنا . وكان على راياتهم شعار 
النبى يوم حنين : « أحد , أحد ! » ولكنهم هزموا في يوم 
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الاثنين . الرابع عشر من رمضان سنة 46١ه‏ , وقتل 
النفس الزكية » وقطمت رأسه فأرسلت الى المنصور 2 حيث 
طيف بها في الآفاق ٠‏ أما أصحابه الذين صمدوا معه في 
القتال فقتلوا » ثم صلبوا صفين على جانبى الطريق ما بين 
« ثنية الوداع » حتى دار عمر بن عبد العزيز 2 ووقف 
أمام كل صليب حارس يحول دون الجثة ودون أهلها حتى 
لا يوار.وها التراب ٠‏ ودام ذلك ثلاثة ايام » حتى تأذى 
لاس إن |الرائغة ٠‏ فاب غيدي بن ,دومى. بالعئت فالذرت 
من فوق جبل سلع لتسقط في « المفرح » مقبرة اليهود ! 

وهكذا أخفقت هذه الثورة التى قادها الننس الزكية 

يعيد بها الخلافة شورى . وأجهضت عندما فقدت شرمل 
التمكن الذى كان عمرو بن عبيد شديد الحرص على التمسك 
به والتآكيد عليه ٠‏ 

ثورة البصرة 

لم تكن ثورة البصرة التى قادها ابراهيم بن عبد الل بن 
الحسن . أخو النفس الزكية . مستقلة عن ثورة المدينة 
التى تحدثنا عنها 2 بل كانت جزءا منها وتابعة لها ٠٠‏ 
فلقد كان محمد وابراهيم مما ء يدبران ويختفيان » كما 
كانا عضوين في تنظيم المعتزلة ومن آأئمة هذا التنظيم ٠٠‏ 
ولقد كان الآجل المضروب بينهما لاعلان الثورة في الحجاز 
والعراق في آن واحد لم يحن بعد عندما نجحت خطة المنصور 
في اجبار التفس الزكية على التعجيل بظهوره واعلان ثورته 


بالمدينة » ولذلك يروى البعض أن نبأ ظهور النفس الزكية 
عندما جاء الى ابراهيم بالبصرة 2« مع آمره له بالظهور 
واعلان الثورة هو أيضا . أصاب ابراهيم الرعب والغم 
والوجوم ٠‏ ولكن أصحايه سهلوا عليه الامر ٠٠‏ وكان 
ابراهيم مختفيا قبل ذلك في البصرة . يتردد بينها وبين 
الكوفه » وياخذ البيعة لاخيه النفس الزكية بامرة المؤمنين 
وحان والى البصرة من قبل أبى جعفر المنصور ‏ سفيان بن 
معاوية ‏ يميلٌ الى غض الطرف عن نشاطه الثورى ضد 
النولة ٠‏ بل لقد قيل انه: بايعه شرا ٠‏ وضلل باثنين من 
قادة المنصور كانا قد. حضرا يرقبان الامر ويتجسسان 
أخبار ابراهيم ٠‏ وفي الليلة التى ظهر فيها ابراهيم ب أون 
ليلة من رمضان سنة 520 ف دفياهما سفيان عندته . 
فاحتبسهما حتى يسهل لابراهيم الخروج ٠‏ فخرج ابراهيم 
بأنصاره » وافتحم السجن فأخرج من فيه من المعارضين » 
وكانت عدة جند جيش ابراهيم الذين يأخذون العطاء من 
ديوانه يوم خرج اربعة آلاف ٠‏ فيهم كوكية من فرسان 
المعتزلة وأبرز المقاتلين الذين قاتل بعضهم في ثورة يزيد 
ابن الوليد وما بعدها من الوقائع وأيام اللقاء ٠‏ 
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ولقد استقر الامق لاب اهيم في البصرة والاههفوانز 
وفارس وأكش سواد العراق ء ولما يلفه خبر مقتل النفس 
الزكية « حول انصاره البيعة بالامايسة له . وازدادت 
يقتل النفس الزكية لا بد أن يكون جدير! بالعداء مستوجبا 
للقتال ء» وبعبارة الطبرى : فان ابراهيم لما أتاه نعى أخيه*٠‏ 
. أخير الناس ٠»‏ فازدادوا في قتال أبى جعفر بصيرة 6 
وعند ذلك خرج ابراهيم بجيشه « من المعتزلة وغيرهم من 
الزيدية » يريد محارية المنصور » وكان ذلك بعد العيد ٠‏ 


والتقى ابراهيم بجيشه مع جيش المنصور في «باخمري» 
من أرض « الطف » على مسافة ستة عشر فرسخا من 
الكوفة » وكان على جيش المنصور عيسى بن موسى ٠‏ الذى 
قاتل النفس الزكية بالمدينة في رمضان ٠٠‏ وكاد النصر أن 
يكون من نصيب ابراهيم وجيشه ٠‏ بل لقد يدأ أصحاب 
عيسى بن مومى في الفرءار ٠ ٠‏ وكان الح. شديدا ٠‏ فتضايق 
ابراهيم من « قبائه الزرد » ء ففك أزراره ء. فنزل الزرد 


الى ما تحت ثدييه 2 وحسير عن لبته ٠‏ فأتته نشابة عابرة 
( أى نبل لا يدرى من رمى به  )‏ فأصابته في لبته » 
فعانق فرسه , وتقهقر ٠‏ فاستدار أصحاب عيسى بن موسى, 
وشغل أصحاب ابراهيم بأمره ٠‏ فدارت الدائرة عليهم 2 
« فقتل أيراهيم وقتلوا عن آخرهم 2 وقتلت المعتزلة بين 
يديه صبر! وكان فيهم بشير الرحال من أثمة المعتزلة ‏ 
يقاتل بين يدى ابراهيم ٠‏ وعليه مدرعة صوف ء متقلدا 
سينا عمائله عببعة ٠‏ قدا يكطيع يلي ال د ركد 
بشير زاهدا » سمى بالرحال لانه كانت له رحلة للحج كل 
عام ٠‏ وهو القائل يعبر عن يغضه للمنصور : 

ان في قلبى حرارة لا يسكنها الا يرد العدل أو حر 
السيف ! ٠‏ ولقد أسكنها حر السيف عندما قاتل ثم قتل 
مع وجوه أصحابه في يوم الاثنين لخمس ليال بقينت من 


ذى القعدة سنة 46١.ه‏ , أى بعد ظهون ابراهيم في البصرة 
بثلاثئة أشهر الا خمسة أيام هه 

هكذا قامت ثورة المغترلة ضبن المتصور مننة 39856 قغ+ 
فاستمرت ما بين المدينة والبصرة خمسة أشه. قبل أن 
المعتزلة الى قائمة الائمة الذين استحقوا الامامة بالاختيار 
والبيعة » والعقد : محمد بن عبد الله بن الحسن , وآخاه 
ابراهيم » لانهم ‏ كما يقول القاضى عبد الجبار ‏ : 
خصوصا ابراهيم ٠‏ فان عامة أصحابه كانوا من الممتزلة ٠»‏ 


ع 
ده نبت 
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لَْ أتني أجيد” حرفة الآلوان' : 
الما دهمت في الصباح وجنهي القند م .. 
لو أنبي جودات « سورة » الكتذب : برجن الجتدايد . 
أسقطت وجهِي الذي كه" صراحي .. يي أقتطم الأركتان" : 
في حفر القناع' . - « بالباب واحيد مين" العبيئداً 
وضعلت من' يتدرى ! ب سَبتّدي.. فللبتتح.السجتّان' 
أصبحت «١‏ لم' أككن » ! ولتَأذ نوا . 
وصرت ان" أكون" ».! فزي مويف اولوت 
لأتبي - على شارف الجدون" ‏ دفشسي من' قبل أن' أجىء ها هنا 
المحها حكابة” معلصوبة السّين . وَجِدْت 
يريد أن' يكون .. شم لا يكون . تبت حَبَلث شيئت . 
5-6 نتن ل وا 0١‏ تي ا 


من العنق ا فإنني لحظتها و أسميع الكلام” 


مسعب زر و 03 . 


نه شنق !! أنت* أنا الذي ذفنت !» 


0 
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جتازني قليلة الرّحام” 

كديرة اهمو م 5 

لرقعها على الثراب - رغم صَْيها - 
تَضْرِب بالأقئدام جه الطريق . 

في مدافن المددينه' . 

إلى متقاير أكفر من" حرينه' ! 
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ا فال الصتير في متريتة. التدكفين الكتديرةا 
إيّاك أن' نظن أتي ختدعلت رحئلتك' ! 
وأنتي أطفات شعللتك' ! 
إيناك” ينا بني أن" تنظن' . 
إيَاك أن' نظن" ! 
فعندما تسيو فَوق” هذه الطر بق واحدا 04 
ستعرف الطريق” عيكد ا . 
ويومها تقلول : « لم' يمنت . 
ار أن يموت فيل أن بموت] و .. 
4 6 36 
ا شر الو نموت .. 
قبل أن' تموت !11 
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منذ خمس عشرة سنة .اكتشف العالم المعروف دكتور 
« لويس ليكى » عظمة فك انسان مدت حلقات البشرية الى 
أربعة عشر مليون سنة مضت ٠‏ ومنذ خمس سنوات هبط 
الانسان على سطح القمر + وكان أول من فعل ذلك رائد 
الفضاء الامر يكى » ارمسترونج 0 الذى نظر الى الارض 
وقال : 

برغم أن الارض جميلة » الا انها .نائية وصغيرة ٠٠‏ 

لعد ذهلنا لتشابهها الكبير بالواحة أو الجزيرة ٠٠‏ 

وأهم من ذلك أنها 'الواحة الوحيدة التى :تصلح 
لسكنى الانسان ٠٠‏ 

والانسان منذ ظهوره على الكوكب الارضى ٠‏ لم ينفصل 
عن أمه الارض أو اخوته من المخلوقات الاخرى التى غيرت 
من أشكالها وأحجامها ‏ بسبب التطور ٠‏ وشاركتنا رحلتنا 
الطويلة عبر الزمن ٠‏ فنحن جميعا مرتبطون ببعضننبا 
البعض وبالارض التى نشأنا فوقها .2 ولا يزال المستقبل 
أمامنا ٠‏ ولكن أول مشكلة تعترذنا 'اليوم هى مشببكلة 
الانفعار السكانى الذى أصبعحت كل الشعوب تعانى منه ٠‏ 

ففى عام ٠‏ قبل الميلاد » كان تعداد سكان العالم 
لا يزيد عن خمسة ملايين نسمة ء وفي عام بعل 
الميلاد أى بعد 456٠‏ سنة ارتفع الرقم الى خمسمائة 
مليون 2 وفي عام ع أى .بعد ماثتى سنة فقط « وصل 
تعداد الناس في العالم كله الى ألف مليون ندمة ٠:‏ وفي عام 
تضاعف الرقم الى الفى مليون نسمة في مدى ثمانين 
عاما فقط ٠‏ وفي هذا العام ١6910‏ أصبح التعداد ثلاثة 
آلاف وخمسمائة مليون ٠٠‏ وبمد خمس وعشرين سنة 
سوف ١يرتفع‏ الرقم الى أكثر من أربعة آلاى مليون نسمة ! 

وتعانى القارة الافريقية في الوقت الحالى من مجاعات 
شديدة ٠‏ ولاول مرة في مدى خمسين عاما لا توجد دولة 
واحدة بها من الطعام ما يكفى لسد رمق ما بها من سكان 
يزدادون على مر الايام * وليس هناك أى فائض من الطعام 
ليقضى على المجاعات الافريقية ٠‏ ولو امتدت هذه المجاعات 
لله انروكا. الجدر ويه بو بيدفدا الح وكركو السكاة .. فلن 
يكون لانسان هذه البلاد الكفاية مما ياككلة - وايمست 
الولايات المتحدة أسعد حالا هى الاخرى برغم امكاناتها 
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هذا الزحام الممخير للاأعصاب! 


الللتيرة 2 قفى عام ١1٠+‏ كان تعدادها 1 مليونا ء وفي 
عام ١16٠‏ تضاعف هذا التعداد فأصبح ١57‏ مليونا ٠‏ 
وفي عام ١97١‏ ارتفع الى ٠١0‏ ملايين نسمة ٠‏ ويقال 
انه نظرا لانخفاض نسبة المواليد في الولايات المتحدة الى 
١را/‏ كل عام . فان المشكلة يمكن حلها : ولكن هذه ليست 
الحقيقة ٠‏ لان نسبة المواليد ارتفعت الى "ر١(/‏ في حين 
انخفضت ندية الوفيات الى 4٠زب/ ٠‏ والعامل الرئيسى 
دون الخامسة عشرة من عمره ٠‏ لذلك يتوقع الخبراء ان 
ير تفع التعداد في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة خلال 
السنوات القادمة ٠‏ 

ان الكوكب الارضى الذي نعيش فوقه أصبحت ببه 
كميئات محدودة من الهواء والماء والمعادن والتربة وغيرها 
من المصادر الطبيعية ٠‏ ويعمل العلماء حاليا على الاستفادة 
من اعادة تجديد هذه المصادر بشتى الطرق والوسائل طبقا 
للتكنلوجيا الارضية الحديثة ٠‏ 

وفي كل يوم يواجه الانسان حالات اندثار المدن وتراكم 
القَضّامة (تلوث مجارى المياه والانهار والبحرات ومشاكل 
انظمة الرى والصرف والهواء الخانق وتضاعف الاصوات 
وهديرها وارتفاعها مما يثير الاعصاب ٠‏ اضف الى ذلك 
ان الامم تستهلك سنويا قدرا كبيرا من الطعام والطاقة ٠‏ 
ففى احصائية حديثة اتضح ان الولايات المتحدة وحده ا 
تخلصت من أربهين مليون طن من الورق ومائتى مليون 
اطار كاوتشوك للسيارات 8 مليار علبة صفيح و 1 
مليار زجاجة فاغة و 8 مليار علب صفيح صغيرة 
الاحجام وسبعة ملايين سيارة مهشمة ٠‏ 


كما أن الامريكيين الذى أصبح تعدادهم اليوم ١٠١١‏ 
ملايبن نسمة يستهلكون من الطاقة آكثر مما يستهلكه 0٠.٠‏ 
مليون نسمة في البلاد الصناعية بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا 
واليابيان والاتحاد اله وفيتى ٠‏ ويضيع مين الطاقة في 
الولايات المتحدة أيضا 06 ععادم ٠‏ أى أنها تبعثر نفس 
الطاقة التى يستخدمها سكان اليابان الذين يبلغ تعدادهم 
٠7‏ ملايين نسمة ٠‏ 

يقول العلماء ان المشكلة الحقيقية للبيئة لا تنهض 
اباسط عن ستوج استخدام الانظمة الاقتصادية أو الاجتماعية. 
بن على المعكس تتهضن أستاما من الاعتقادات الراسخة في 


ب 
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اذزهان الناس بأن مصادر الارضن لا يمكن. ان تنتهى او 
تغيض »٠‏ لهذا السبب بدات الارض تزدحم بالناس ازدحاما 
غير عملى مما سيؤشر قطعا على الحالة العامة لكل انسان , 
والدليل على هذا ان المجاعات بدأآت تنتشر في بعض القارات, 
وسوف تنتقل من مكان لآخر ان لم يتبارك الانسان أمرها 
ليجبها بحفيد اليل اد ستير الرنيال آل البنام. ٠‏ 
نقص الغلال 

فالهند تعانى نقصا في محصول الغلال قد يصل الى 
الصحرام الكبرى خلال السنوات الثلاث الماضية ٠‏ واذا 
حدث هذا الجدب في جنوب شرقى آسيا ٠‏ فان أثر المجاعات 
سيكون رهيبا نظرا لازدحام هذه المنطقة بالسكان ٠‏ حتى 
وسطلط غرب الولايات المتحدة أصابه الجفاف : ومن ثم نقص 
محه.ول الفلال بشكل ملحوظل ٠‏ 
وتهلد المجاعات حاليا الهند وباكستان وجنوب شرقى 
آسيا والاراضى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى , نظرا 
لان تعداد العالم يزداد كل سنة بنحو ثمانية ملايين نسمة , 
وفي 'الوقت نفسه تنفق العكومات أكثر من ماثتى مليار 
دولار سنويا على التسليح » في حين أن ما يحتاجه الناس من 
هذا المبلغ التغطية نقص الطعام لا يزيد على ثمانية 
مليارات دولار كل عام ٠‏ وقد تدهش اذ تعرف ان ما في 
العالم اليوم من طعام مخزون لا يكفى الا لمدة سبعة 
وعشرين يوما فقط يستهلكه الانسان في حالة الطوارىء 


باكستان تحدد النسل 

وقد تنبهت باكستان لكارثة ازدحام رقعتها بالناس . 
.فشرعت تنفنف خطة دقيقة لتحديد النسل والعمل على الحد 
من الزيادة المطردة في السكان ٠‏ والخطة تشبه مثيلتها التى 
- حاليا في جنوب آسيا » وهى منطقة تشمل عدد! كبيرا 
من السكان وقلة في الطعام ٠‏ وتشترك في هذا البر نامج 
الولايات المتحدة و بريطانيا والمانيا الغربية والامم المتحدة, 
ويتضمن توزيع أرء مليون حبه من حبوب منع الحمل 
شهريا و 87 مليون مانع توزع في انحاء ياكستان كلها ٠‏ 

قاذا _امجعدمت أهدء الحيوب والمؤائع قاتها سعي 
غ4 آلف ولادة » و تتكلف كل حالة 0 /اعه ا 


حالة من هذه الحالات ٠‏ 5 


وزيادة السكان في باكستان مخيفة حيث أنه يولد 
أاربعة أطفال في كل دقيقة أى. بمعدل ثلاثة ملايين “نسمة 
كل عام ٠‏ ون نسبة الوفيات تتقلص سريعا ٠‏ وينتظي أن 


جك 704 لعن 
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يتضاعف عدد السكان الى ١١١‏ مليون نسمة في الخمس 
والعشرين سنة القادمة ٠‏ 

وتوزع حبوب منع الحمل والموانع الاخرى على 
خمسدين ألف محل وطبيب وحلاق صحة وتباع بأرخص 
الاسعار ٠‏ وقد تجاوب الباكستانيون بحماس شديد مع هذا 
البر نامج ٠‏ ولذلك ينتظر. أن تكون نتائجه ايجابية وياحبذا 
انفجارا سكانيا رهيبا ٠‏ 

3 2 
ماذا جرى لجو الكرة الارضية ؟ 
وهل ندلف الى عصر جليدى آخر ؟ 

ان ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها كما تسجلها 
محطات الارصاد الجوية في العالم تثبت بالدليل القاطع 
ان جو الولايات المتحدة على سبيل المثال قد بدأ يبرد عما 
كان عليه قبلا ٠‏ وفي عام ١464‏ سجلت محطات الارصاد 
العالمية ارتفاعا في درجة حرارة نفس البلاد . وفي عام 
7 تغيرت هذه الحرارة وانخفطاضت عن معدلها الطبيعى, 
فقد انخفضت درجة الحرارة بقدر درجة ونصف 
درجة عن أوائل الاربعينات ٠‏ ويعتقد عدد من العلماء ان 
الكرة الارضية وكذلك في الزراعة ٠‏ وتقول المماهد 
الخاصة بدراسة هذه الظاهرة ان انخفاض درجات الحرارة 
سيظل لعدة سنوات طويلة ويسبب فشلى بهض المحصولات 
الزراعية خلال. السنوات العشر القادمة - 

وتقوم في الوقت الحالى المعاهد العلفية ومحطات 
الارصاد وفريق من العلماء بمراقبة الحالة مراقبة دقيقة ٠‏ 
وذلك للاثر الخطير الذى تتركه التغييرات الجوية في درجة 
الحرارة على الطعام والمواد الغذائية في العالم ٠‏ فقد ظل 
سكان العالم يعتمدون اعتمادا كليا على مستويات درجات 
الحرارة خلال الثلاثين سنة الماضية وانتظامها . ولكن أى 
تفيير يطرأ عليها قد يسبب مجاعات خطيرة في انحاء 
مختلفة من العالم ٠‏ 

ومن العناصر الاساسية لانخفاض درجات الحرارة في 
مناطق معينة من الكرة الارضية ٠‏ ارتفاع درجات حرارة 
بعض المناطق الاخرى في المناطق نصف الصحراوية في 
أفريقيا وأواسط الهند والمناطقالوسطى الغ بية فيالولايات 
المتحدة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

وتقول احدى النظريات الحديثة أنه عندما تبرد 
الارض فان الهواء البارد فوق القعلب الشمالى يتمدد , 
ويدفع بدوره التيارات الهوائية نحو الجنوب ٠‏ وهى التى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


تحمل الرطوبة وتنقلها الى أواسط غرب الولايات المتحدة ٠‏ 
وكذلك الى منطقة البحر الابيض وجنوبى روسيا ٠‏ وتحرك 
هذه التيارات الهوائية نحو الجنوب يمنع رياح المونسون 
ورياح جنوب الاطلنطى من الحركة أو الاتجاه شمالا لكى 
تهطل الامطار على أفريقيا والهند وبذلك تمنعها أو تموقها 
تماما ٠‏ 

وهناك نظرية ثانية تقول ان الجفاف الذى يحدث في 
أواءعل غرب الولايات المتحدة يتكرر كل عشرين سنة ٠‏ 
ولعل آخر جفاف من هذا النوع استمس بين السنوات ١961‏ 
٠.١421‏ وقبل ذلك كان ابي الستوات* ؟ ١97535647‏ 
وكان شديدا قاحلا ٠‏ وتعانى مناطق أواسط غرب الولايات 
المتحدة حاليا من هذا الجفاف الذى سوف يستمر حتى 
عام 4 ٠‏ 

نظرية البقع الشمسية 

ان نظرية البقع الشمسية وتأثيرها على جو الكرة 
الارضية تقول ان الزوابع الشديدة الهوجاء التى تحدث في 
الشمس تقذف بمجارى من الذرات الشمسية الى الفراغ 
ثم الى جو الكرة الارضية ٠‏ فالتغيير الذى يحدث في جو 
الارضص تؤديه بعض الدراسات والابحاث التى يقوم بها 
العلماء 2 وتكشف عن وجود جو مشمس شديد وجفاف 
آشد في اثناء وبعد الاضطرابات الشمسية العنيفة ٠‏ وبما 
أن النشاط الشمسى يبلغ مداه كل احد عشر عاما فان 
الحلقة بين البقع الشمسية والجفاف غير مقبولة بين 
العقلماء . 

وفي المدى القصير فان التغييرات الجوية تسيب التضخم 
ف ايعطي يلاد المالى ٠‏ للى هاى 1156 هبون اسيل 
القمح في الولايات المتحدة بنسبة تترءاوح بين 29١‏ الى ١٠0/ز‏ 
و بالتالى ارتفعت أسمار الحبوب التى يتفذى عليها الدجاج 
والماشية ٠‏ وهبط انتاج اللحم وارتفعت أسعاره * وفي 
الوقت نفسه تماتى بمضن :ناطق المبالم من الجنيلف.. 
وتحاول الحصول على الغلال , وتدفع في ذلك أسكهارا 
مر تفعة ٠‏ و بر غم هذه الدراسات فان العلماء لا يتوقعون 
تغييرا جذريا في جو الكرة الارضية . ولكنهم يقولون أن أى 
تغيير ولو كان طفيفا يؤثر تأثيرا مباشرا على انتاج الطعام 
في العالم كله . ويسبب المجاعات في بعض البلاد الفقيرة 


التى تعانى من قلة هبوط الامطار فيها ٠‏ 


الغصر الجليدى والبقع الشمسية 
اختفت البقع الشمسية من عام ١1848‏ الى ١7١8‏ 
وهو الوقت الذى حدث فيه عصر جليدى صغفير ٠‏ وكان في 
الحقيقة قد بدأ في أوائل القرن السادس عشر حتى منتصف 
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القرن التأسع عشر وازدادت حدة هذا العصر الجليدى 
الصغير خلال السبعين سنة بين عام ١552‏ و ١7١6‏ فلم 
ير الناس خلالها بقعا شمسية على الاطلاق ٠‏ 

وف ذلك يقول عالم الطبيعة الممروف دكتور « جون 
ايدئى » بالمركز الوطنى للبحوث الجوية بمدينة بولدر 
بكلورادو بالولايات المتحدة : ان هناك علاقة بين اختفاء 
البقع الشمسية وهبوط درجة حرارة الكرة الارضية 2 
والحقيقة ان العلماء ظلوا أكثر من ماثئة عام يجدون في 
البحث عن هذه العلاقة أو الحلقة المفقودة بين الاختلافات 
الشمسية والاختلافات الحرارية الجوية في الارض ٠‏ 

ففى أوائل القرن الثامن عشير بدآت البقع الشمسية 
تظهر بوضوح في قرص الشمس ٠‏ واستطاعت الارض ان 
تخلص من العصر الجليدى الصغير الذى دلفت اليه ٠‏ ولم 
يكن ذلك مجرد مصادفة ولا بد أن يكون هناك سبب لظهور 
البقع واختفائها ووقوع عصصير جليدى صغير واختفاثه 

وكان الناس يعرقون الكثير من البقع الشمسية حتى 
قبل أن يخترع جاليليو أول تلسكوب عملى في عام ٠ ١5٠١١‏ 
وياختراع هذا التلسكوب بدآ الناس ينظرون من خلاله في 
السماء ويسجلون على الورق ما يرونه من ظواهص غريبة ٠‏ 
وقضى العلماء ردحا طويلا من الزمن يرقبون السسماء 


الال 
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دما كتياامن كواعك و سوس ا(فهار 2163م القتسن 
على الاخص موضع اهتما الشديد - وقد بحث العالم 
« ايدى ٠»‏ في السجلات الفلكية القديمة عن البقع الشمسية 
التى. يمكن أن يراها الانسان بالعين المجردة ٠‏ 

وكان الصينيون قد عرفوا عنها الكثير قبل اختراع 
الفلسكزب ٠‏ وفي اندى .مذكرات الت الفلكين وى عليها 
العالم « ايدى » ويرجع تاريخها الى القرن السابع عشر , 
كتب يقول:«رأيت بقعة شمسية اليوم للمرة الاولى منذ عشر 
نوات » ٠‏ ولاحظل العالم ايدى ان الهالة الشمسية 
وما يحيط بها من غازات تغلف الشمس والتى ترى 
بوضوح آثناء كسوف القنمس لم يسيبق ان ذكرهًا أو 
سجلها أو كتب عنها فلكيو القرن السابع عشر أو الثامن 
عشر حتى كتب عنها بعضهم في عام ٠ ١1٠١7‏ وكان ذلك 


نه 
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غريبا في نظر العالم « ايدى ء لانه كان هناك عدد من 
كسوف الشمس في خلال القر نين الماضديين وكان من السهل 
دذيتها بالفين المجردةاء نظرا لمنظرها الجميل, الاجاة .وقد 
يعنى هذا أن الهالة الشمسية لم تكن موجودة كما هو الحال 
في وضعها الحالى ٠‏ وكل ما ذكر عنها مجرد وهج حول 
قرسن: االعدمس | الاسود اثنام الكسوف + وحلقة من السنوم 
الخفيف الباهت والتى نعلم عنها اليوم أنها ليست الهالة 
الشمسية الحقيقية » بل هى عبارة عن ضوء الشمس وقد 
بعثره الغبار بيننا وبين الشمس وعن طريق جو الارض ٠‏ 

ان عدد البقع الشمسية التى تتكون في قرص الشمس 
تتكون مرة كل احد عشر عاما ٠‏ ومنذ الثمانينات من القرن 
التاسع عشر زاذد عدد البقع الشمسية ومن ثم 
درجة حرارة الارض عن ذى قبل ٠‏ وان حرارة الشمس 
قد زاد وكأن الله جل جلاله قد رفع من درجتها بنسبة نصف 
درجة ملوية في كل مائة عام ٠‏ ومنذ أوائل الاربعينيات 
في هذا القرن بدآت الارض تبرد من جديد ٠‏ فما الذى 
عدث في العمس خلال 'الثلاثين سنة الماخنية ؟ 


ارتة 35 


يقول العالم « ايدى » : لا نمرف على وجه الدقة 
ما حدث للشمس ٠٠‏ ولكن الشىء المؤكد أن الارض بدات 
تدخل عصيرا جليديا سواء أكان صغيرا أو كبيرا ٠‏ ان آخر 
عصر جليدى مر بالارض كان منذ احد عشر الف عام 
عندما اشتد البرد والتجمد في نصف الكرة الشمالى ٠‏ ولكن 
العصر الجليدى الجديد قد يكون صغيرا غير ملحوظ وعلى 
العلماء أن ينتظروا ليروا ماذا ».يحدث للارض ما دامت 
البقع الشمسية قد بدأت تختفى من جديد ٠‏ 

فمشكلة دخولنا في عصر جليدى صغير يزيد الطين 
بله ٠‏ و بذلك تتكاثر المشاكل على سفينة الفضاء الارضية 
الى أصبح سكانهاا يسكون من غنغ الصقيع في"أماكقن 
مختلفة بجانب الانفجار السكانى هنا وهناك ونقص الموارد 
الطبيعية والطهام وانتشار المجاعات لذلك بدأ العلماء 
يبحثون عن موارد جديدة للطاقة ٠‏ 

د رد ار 
استغللال تقو اكد :و.العزر 

ان قوة المد والجزر تشد انتباه العلماء في كل مكان , 
قل ايمكن استتلال هذء القوى الطريفية الجيارة. واحشباغها 
لارادة الانسان ؟ ان: الفلماء يقومون حاليا يدراسة هذه 
القوى في ع.احل « مين » وفي بعضض المناطق البحرية الكندية 
وكذلك في ساحل الانسكا ٠‏ 

ويطلق العلماء على قوة المد والجزر ٠‏ الطاقة الهائلة »٠‏ 
التى لم يخضعها الانسان بعد لارادته . ويقولون ان 
اشتخلالها سوف يكلف الدولةالتى! تنؤي. السيطلة عليها 
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من أربعة الى سبعة مليارات من الدولارات لبتاء سدود »> 
وشراء أجهزة للاستفادة من هذه الطاقة الجبارة و برغم آن 
هذه الاموال يمكن تعويضها في وقت قصير الا أن هناك 
بعض مشاكل البيئة التى تقف حجر عثرة في طريق انجاز 
هذا المششرو ع الضخم 5 
فقد كشفت البحوث والدراسات الحديثة على أن هذه 
القوى الجبارة قد يكون لها تأثير غير معروف على تيارات 
المحيطات ,. وقد تغير الاجواء لبعضض البلاد الواقمة في 
دائرتها ٠‏ وسوف تضايق وتتدخل تدخلا مباشرا في حياة 
الاسماك ودوراتها في المحيطات والبحار ٠‏ وبجانب ذلك 
يجب أن تنشأ مصانع ضخمة على الشذوطلىء التى سوف تغير 
من طبيعة المنطقة التى تقام عليها 2 وتغير كذلك أساليب 
الحياة ٠‏ 
ومع ذلك فالعلماء يقولون ان قوة المد والجزر سوف 
تمد اليلاد التى تستفلها بجزئين على عشرة اجزاء في المائة 
من الطاقة التى تحتاج اليها الدولة التى تنفق هذه الاموال 
الطائلة في سبيل اخضاع هذه القوى الطبيعية لارادة 
الانسان ٠‏ 


2 اليا 


تعويل ضوء الشمس الى كهرباء 

يدآ العلماء السوفيت اجراء دراسات مكثفة على 
الشمس لاستغلال طاقتها كمصدر جديد بدلا من الطاقة 
المستخرجة من الفحم والبترول والحديد ويعض العتناصر 
الأخرى ٠‏ وكدلك ااكلاقة المستير ةرمن اللناء الفلياة 2 
ويجرى الخبراء في الوقت الحالى تجارب عديدة في معا 
على مجموعة من الطاقات الشمسية ٠‏ فالعالم السوفيتى 
المعروف ( ى* جارف ) يقول بان معملا شمسيا انشىء في 
عام ١949‏ قد تمكن من استخدام الطاقة الشمسية ٠‏ وان 
فرنا شمسيا قد بنى لصهر المعادن وللحصول على معادن ذات 
درجة عالية من النقاوة . وفي صحراء كاراكوم اميلكق 
استخدام الطاقة الشمسية في تنقية ماء البحر المالح أو 
الشديد الملوحة الى ماء عذب صصسالح للشرب ورى 
المزروعات ٠‏ 

وفي اقليم مولدافيا استطاع العلماء تسخير الطاقة 
الشمسية في تسغين الماء الذى يستخدم في رى مزارع الكروم 
ايوق كنيكا عاديا ٠‏ وكذزلك البطاريات الشممية ذات 
الغلايا الضوئية تستخدم حاليا في مركبات الفضاء والاقمار 
المنتاعية: ٠‏ ويقمل نفس المََمَلء على تخزين الكهرياء من 
العتشن"3' بِطارَيَاتَ حاعة ."هذا نا يحدث 3 الاتحاد 
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السوفيتى في الوقت الحاضر ٠‏ أما في الولايات المتحدة فان 
استفلال الطاقة الشمسية قد خطا خطوات سريعة خلال 
الاعوام السابقة ٠‏ ومن ثم يعمل العلماء على أن يجعلوا 
الطاقة الشمسية في متنلول الجميع ٠‏ وبحيث يستطيع كل 
انسان أن يحصل عليها ويستغفلها خلال السنوات الخ 
القادمة - وذلك بان يجعلوها على هيئة وقود رخيص ٠‏ 
ومن المشروعات التى تدرس حاليا اقامة « مزرعة 
شمسية » تولد الكهربام في المحراء كوسيلة للتجارة في 
الخلية الشمسية وتعميمها . وذلك عن طريق استخدام 
قرص صغير من السليكون لتحويل ضوء الششمس الى كهر باء 
وهناك رأى يقول بان الشمس تستطيع أن تمد الدول 
بطاقة كبيرة من التدفئة والتبريد ٠‏ فآذا امكن استخدام 
خزانات ‏ مثل خزانات الماء الساخن فان النسبة المئوية 
للطاقة المستغلة قد تصل في هذه الحالة الى -م/ ٠‏ ولكن 
المشذكلة أنه ليست هناك وحدات حرارية شمسية أمكن 
صناعتها حتى الآن . ولعل السبب في ذلك يرجع الى الحالة 
الاقتصادية في البلاد التى تنوى استغلال الطاقة الشمسية٠‏ 
فالف قدم مربعة من الصفائح الشمسية يمكنها ان تدفىء 
بيتا عاديا ٠‏ وتتكلف مبلفا كبيرا من المال يتراوح بين 


آلف وخمسمائة والفين جنيه ٠‏ وفي الوقت نفسه تقوم بعض 
الهيئات الخاصة والجامعات في الولايات المتحدة باستخراج 
الكهر باء من الشمس ٠‏ وذلك عن طريق اشماعات الشمس 
ف آأنابيب تودع ف الصحارى 5 والسائل الذى يجرى فى 
داخل هذه الانابيب يمكن تسخينه وتحويله بعد ذلك الى 
بخار لادارة التوربينات لتوليد الكهرياء ٠‏ 


ويقول العلمام انه من الممكن تكوين خلايا شمسية 
تجارية بتكاليف رخيصة لتنافس القوى النووية ٠‏ ويامل 
20 9 يتم انتاج هذه الخلايا الع ئة قبل ١‏ ام 


كل ذلك من أجل المحافظة على الكرة الارضية من 
الاضمحلال والفناء أ فالناس فيها يتكاثرون والطمام فيها 
يقل » والمصادر الطبيعية للحرارة بدأت هى الاخرى تضج 
وتتراجع ٠‏ والعلماء في كل مكان يعملون ليل نهار لايجاد 
حلول ايجابية لهذه المشاكل الطارئة التى كانت الارض 
والناس في غنى عنها بل ولم يفكروا فيها منذ آلاف 
السنين - 


الام 
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الأمى نيفق نتارى وايؤوؤمان 


ات 
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مند زمن ليس ببعيد » اعتاد الصبى الصغير جيرى ان 
يجلس في شرفة منزل والده > المكيفة الهواء » يراقب من 
خلال الزجاج ٠‏ ركام الضباب الممتزج ببخار المصانع 2» وهو 
يدير احن كل من كن افون العام اللو ء. نوكا 
أن يخفى التلال التى .في خلفية المشهد ٠‏ جرى ذلك في 
لوس انجلوس القديمة ٠‏ عندما كان الضباب الاصفر 
العكر اء يمتزج امتزاجا تاما بالوحل الملوث لقناة كاتالينا » 
فيرتدى العقلاء كمامات الاكسجين لحماية انفسهم من 
الخطرين الممتزجين ٠٠‏ كان ذلك قبل أن يذهب جيرى الى 
السحن ! 

ثارت المشكلة أساسا حول بويا هدي :إلدى كان 
اسلاقه انول في. العصير قك اننا سيعتبرو نه 
ببساطة زادا جديدا! لاناء الطهى الجماعى ٠‏ كما لم يكن 
ليشذكل أزمة ف روما أبان عهد القياصرة ء فقد كأن سيجد 
من يحتض. ثفرة في الارض ٠‏ يضهها فيه » ليكسب رضا 
جوبيشض كبير الآلهة ٠*‏ الا أن المدنية غالبا ما تخلق من 
المشاكل 2 بقدر ما تحل منها ٠‏ 

فقد توفى جد جيرى » وكانت هذه مشكلة حقيقية ٠‏ 

لم يكن جيرى مسئولا عن هذه المشكلة ٠‏ 

خرج الرجل المسن في عصير اليوم السابق . كما هى 
عادته ملوال السنينالعديدة التى لا يتذكر جيرى مداها , 
للقيام بنزهته التقليدية -* وضع الجد قناع الاكدجين على 
وجههة » م 7 السترهة الصوفية السميكة حول 
جسئف* © تعستا من البرد » كما كان يفعل كل يوم * 

بتسم الجد لحفيده ا رصت الله كنادنه 1 
الوردية تقش عبس الغاربة * 9 

ذلك اليوم » لم يعد جد جيرى في موعده ٠‏ 

تأخر عن موعد عودته ٠‏ 

تأخر عن موعد العشاء العائلى ٠‏ 

كما تأخر عن موعد القصة التى اعتاد أن يحكيها 
لجيرى ساعة النوم * 

ظهر القلق واضحا على وجه والد جيرى ٠‏ لقد سدد 
ضريبة حماية الافراد الممتادة التى تتقاضاها الدولة عن 
كل فرد من أفراد الاسرة . غير أن مخاوفه كان مصدرهاء 
ذلك التزايد الملحوظ في نسبة أول اكسيد الكر بون في الجو» 

اتصل والد جيرى بالشرطة ٠‏ 

قال الشرلى صاحب النوبة بدوت نشط « نعم ٠٠‏ 
تقول انه والدك ,2 وآأنه يتبع ( فئة المواطن الاسبق رقم 
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7 ج ) ٠٠‏ ويعيش معك في نفس البيت ٠٠‏ وتقول 
أنه مفقود ٠٠‏ والاسم ٠.‏ الاسم آه » 2 تحقق الشرطى 
من اللوحة المضيئة تحت صورة المتحدث بالتليقون في جهاز 
أستف اله <- 55 22 السية ماين + 

واصل والد جيرى حديثه قائلا « نعم يا سيدى 
الضابط » لقد تمود أن يقوم عصرا ء بجولة على قدميه 
رغم كل تحذيراتى ٠٠‏ أنت تعرف مدى عناد كبار السن ٠٠‏ 
لكنه كان يعود دائما في موعده قبل السابعة مسام ٠‏ صرأحة 
-- لقد بدآت اقلق عليه يا سيدى الضابط ٠٠‏ فالساعة 
الآن العاشرة » ٠‏ 

أجاب رجل الشرطة بجفاف « أنا أعرف جيدا 2 كم 
تبلغ الساعة الآن » 2 واسترق نظره الى صورة المتحدث 
على شاشة التليفون »2 فوجد وجه المتحدث لا يحمل سوى 
الخوف الصادق ٠‏ فماد لينظى الى شاشة المملومات أسفل 
شاشة الصورة ٠‏ وقال « أرى أنك دفعت الضريبة المحلية 


6م - 
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وكذلك ٠٠‏ كافة الاستحقاقات الاخرى » ٠٠‏ والقى نظرة 
أخرى مدققة ٠‏ ثم سأل « وهل اشتريت له بطاقة التجول 
البوليسية ؟ » ٠‏ 
بادر والد جيرى قائلا ه طبعا ٠٠‏ بالتأكيد +٠‏ لقد 
سلمت أبى بطاقته الجديدة في عيد ميلاده الاخير ٠٠‏ وهو 
يحملها معه دائما ٠٠‏ أنا متأكد من هذا » ٠‏ 
هن رجل الشرطة رأمه وقال « هذا يستبعد احتمال 
العنف المنظم الا اذا كانت هناك عصابة جديدة تحاول 
الدخول الى المنطقة ٠-٠‏ ولو أنه من غير المحتمل أن يفعلوا 
هذا » دون اخطارنا مسيقا » صمت الرجل قليلا ثم قال 
ده دعنا أولا تملا هذه الاستمارة ,. بعدها أوفد اثنين من 
الفارعلة مارك (رجبية لليحث ععه. ++ فريما يكزن قن 
ضل الطريق » ٠‏ 
سحب الشر ملى استمارة رقم وللاضف 0" امن لقواء 
بسطها بعناية على مكتبه مستعد! للكتابة ٠٠‏ « والآن ٠‏ 
ما الاسم الكامل للمفقود ؟ » + 
شارلزها سكنز جرين ٠‏ 
2ت واللقب: الممين ؟ 
فئّة المواطن الاسبق . رقم /ا١٠‏ اس ٠‏ 
ستته وسبعون ٠‏ 
انه متقدم في السن ٠‏ متأكد أنت أنه ١‏ 
الثمانين ؟ ابه 7 
قال والد جيرى منفعلا « لا ٠٠‏ لايا سيدى الضابط 
أنا ٠ ٠‏ أنا لا يمكن أن أحاول الفش في نصيبى من ( الحصة ) 
ولماذا الجأ الى هذا ,. اذا ٠. » ٠*٠‏ 
قال الضابط مقاطعا « وهو كذلك يا سيد جرين ٠٠‏ 
وهو كذزلك ٠٠‏ أنا أصدقك هذه على أى حال الاستمارة 
الموجزة 2 وسأرسل لك الاستمارة المفصلة بالبريد ٠٠‏ وأى 
تناقض في البيانات سيظهر حينذاك » ٠‏ 
وعلى مدى عدة دقائق ,2 تتابعت الاسئلة والاجابات 
التقليدية 2» بقدر أقل من الانفعال -* وسوء الفهم ٠‏ 
بدآت المتاعب الحقيقية . الشق الثانى من الاسئلة 5 
والمعلومات الاساسية لابيه وهو يتكلم ٠‏ 
ارقم بعلاقة المكتبة ؟ 
لقب الام قبل الزواج ؟ 
رقم الدراسة العليا » وتواريخ التخرج , 
التقديرات التى حصل عليها الاب المفقود ؟ 
المؤهلات الوراثية ٠٠‏ ورقم شهادة الميلاد ؟ 
- الاطبام 9 +2 تواريخ العمليات الجراحجية 0 
وعمليات استبدال الاعضام : واسم واهب العضو 
المستبدل ( ان وجد ) ٠‏ وآخر عنوان له ؟ 
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صاح السيد جرين بعصبية «ه لا أعرف ٠٠‏ لا أعرف 
ل اعرق »> 

فقال الشرطى بهدوء « تحكم في نفسك يا سيد جرين »», 
قال وقد بدت على وجهه علامات الغفضب . وظهرت بوضوح 
على شاشة التليفون . «٠‏ اذا لم يكن باستطاعتك الاجابة عن 
بعض الاسئلة البسيطة بهدوء ٠٠‏ انى أعجب 2 كيف 
ستتصرف في مواجهة ( الاختباز ) في الاحصصاء الرسمى 
للسنة القادمة ؟! » ٠‏ 

« أنا آسف ٠-٠‏ سأحاول أن أضبط أعصابى ٠٠‏ لكنى 
تكن الامور جيدة التنظيم كما هى الآن ٠*٠‏ وهو -- قد 
فقد الكثير من الاوراق خلال سنوات عمره ٠٠‏ ولم يكن 
مهتما بأن يستكملها » ٠‏ 


ضرب الشرطلى بكفه على مكتيه وهو يصيح « أوراق 
مفقودة ! غير مكتملة ! انظل. يا سيد جرين *٠‏ لن يحدث 
أن أسمح بخروج مركبة أرضية , اذا لم تكن جميسع 
الاوراق مستوفاة ٠٠‏ لا يمكن أن أطلب اذنا باستهلاك 
وقود ,2 وأضافة مزيد من التلوث الى البيئة » من غير 
أوراق كاملة ٠٠‏ كاملة * * هيه وبالمناسبة » لا تتوقع منى 
ارسال رجلين من رجال الشرطة على الدراجة للبحث في 


هذ! الجو » ومع الاوضاع الحالية للعصابات » ٠‏ 

تذكر جرين » صورة رجال الشرطة الثلاثة الذين قتلوا 
عند ويلشاير ف اليوم السابق 0 في وذح النهار وقد 
جزت أعناقهم بمهارة بواسطة الشفرة المتحركة التى 
تستخدمها احدى العصابات المتجولة ٠‏ أآحس جرين أنه 
سيبدو كما لو كان يطلب الى الشرطى أن يرسل رجاله 
ليلاقوا نفس المصير 2 فقال « لا ٠٠‏ لاايا سيدى ٠٠‏ لم 
أقصد الى هذا ٠‏ كل ما في الموضوع أن والدى ٠ » ٠٠‏ 

قال الشرطى مقاطها « الشيرطة لا يمكن أن تكون 
كل ما يمكننى أن أفعله لك : هو أن أبحث عنه صباحا ٠٠‏ 
في ضوء النهار » ٠‏ 

« شكرا +٠‏ شكرا يا سيدى ٠*٠‏ شكرا جزيلا » * 

« أنا آسفى يا سيد جرين » ٠»‏ 

استهلك والد جيرى ء تلك الليلة . علبة كاملة من 
حبوب « نوور » ( المضمون سلامتها » وعدم ضررها » وعدم 
تسبيها في الادمان 2 وا استسوعة من افف ينل العناصر 
1 لطبيعية ) ٠‏ لكن الحبوب لم تساعده على الوصول الى اجابة 
عن الاسئلة المطروحة ء بل انها لم تساعد على تحسن حالته 
العصبية * 

وغنى عن البيان ٠‏ ان أحدا من رجال الشرطة لم 
يغادر مركز الشرطة للبحث عن العجوز المفقود ٠‏ 

#ة عو ور 
في باح الهم القاق + وجد" الي الموتكايوااء. نه 


ممى.٠‏ نه مان 01000126 


هامدة ٠‏ متكوما على الارض » على بعد مجمع سكنى واحد 
من البيت ٠‏ 

عندما استدعى جرين الى مركن الشرطلة ء قال الضابط 
وهو يكتب تقريره « آسف يا سيد جرين ٠‏ لكن يبدو أن 
نسبة التلوث كانت عالية بالاسس ٠‏ والآن ٠‏ علينا أن 
ننتهى سريعا من اتمام البيانات المطلوبة !! » ٠‏ 


بلع والد جيرى حفنة من حبوب « نوور » المهدئة , 
واجان حل اسئلة الشابك بافصل ما (مكنه ' + قيل أن 
يغادر فركن الشرطة + أخيره الضابط باعتقاده ان شخصا 
ما ء أصضصر من الجد وأقوى منه . سرق كمامة الاكسجين 
الخاصة بالجد من فوق وجهه . وتركه وحيدا : يسعل , 
وسط الضياب الاسود السام ٠‏ وقبل أن ينصرف جرين » 
تلقى كلمات العطف والتعزية من الماملين في مركن 
الشرطلة * 

وقف جيرى هادئا ,2 يراقب الذين حملوا جثمان الجد 
الى البيت » ويضعونه على سر يرنه * ثم استمع الى والده 
يتحدث تيليفونيا الى مكتب دفن الموتى * 

في وقت متأخر من عصر نفس اليوم » حضر الرجل 
الموفد من « مؤءدسة دفن الموتى » ء في يده حقيبة سوداء 
انيقة ٠‏ كان طويلا , أسمير اللون ٠‏ على درجة عالية من 
الكفاءوة ٠‏ دخل البيت بلا تردد » وواصل طريقه بنعومة 
وانسياب الى مائدة المطبخ » حيث وضع حقيبته » وبحركة 
واحدة متسقة فتح الحقيبة » كان من الواضح أنه يسيط. 
على الموقف تماما ٠‏ 

قال «ه اسمى ديفرز » 2 ثم واصل حديثه متوجها 
الى :والد جيرى « والآن يا سيد جرين ٠‏ الذى فهمته , انك 
تطلب من مؤسستنا أن تنظم لك ترتيبات جنازة الوالد ٠‏ 
اسمح لى أن اهنئك على هذا الاختيار السليم * فمؤسستنا 
توف تنوعا كبيرا في انماط الجنازات ونماذج الاكفان ٠‏ 
ونحن نعد كل جنازة ونتولى كافة تفاصيلها , وفقا لوضع 
عائلة الفقيد . ومطالبها العاطفية والروحية والاقتصادية» 
أما اذا كانت لديك الرغبة في شىء مبتكر غير عادى ,2 
فعندنا جنازات شرقية ٠‏ بما فيها من نساء نادبات لاطمات* 
وعندنا جنازات فرعو نية: تظهر فيها الفتيات بثيابهن البيضاء 
الناصعة » يضيربن صدورهن العارية باكفهن , على ايقاع 
موسيقى جنائزية أصيلة من الاسرة الثانية ٠‏ وعندنا 
جنازات غجرية ٠*٠‏ بل وعندنا حتى تنوع من الجنازات 
العمسكرية ٠»‏ التى يضم بعضها عريات الذخيرة من الحرب 
الاهلية ٠٠‏ هذا بالاضافة الى ما نقدمه من جنازات على 
طراز الفايكنج ٠‏ بقوارب الارز الطويلة , الامري الذى 
يضمن لرحيل الفقيد أن يتم في اطار من المجد والفخامة ٠‏ 
كل ما عليك هو أن تلقى نظرة الى هذا ( الكتالوج ) ٠٠‏ »», 
وناول السيد جرين مجلدا ضغما , « وان تختار الجنازة 
التى تعتقد أن المرحوم كان يفضلها » ٠‏ 

تناول والد جيرى المجلد ,» وراحيتصفحه ء ثم رفع 
رأسه سائلا « وماذا يعنى اصطلاح التخصيص الشخصى ؟ » 


الام - 
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قإلم لأسبد ,ديقرز بطباك ب« :فار واايي. يعرصد 
ومعدل مديونيتك 01 2 عي 5 .واجتمالات 
ب و 1 
امكانك أن تدفع أقساط تكاليف الجنازة بانتظام ٠‏ غندهاء 
نخطرك بقنار نا ٠ ٠‏ هذه هى خطتنا للتخصيص الشخصى ٠»‏ 

خفض والد جيرى راسه باستسلام 2 وهو ينظي الى 
المجلد الذى بين يديه ٠‏ ثثم أشار الى صفحة مته قائلا 
ه ماذا عن هيدا التووع #نع ١.‏ 

قال الرجل على الفور « هذا هو النمظ الخصيوصى 
للعائلا ا 
أو تقل:-وفقا لنظام. تحديد التكتناليف + وللتوصنية التى 


م60.١‏ نه ماو 0105001269 


هذ! اختيار حكيم *وسأتصل فورا بمكتبنا لاراجع معه 
الخطة » على سبيل التاكد » ٠‏ 

'أخرج ديفرز جهاز اتصال لاسلكى صغير من حقيبته ». 
وتكلم فيه لعدة دقائق 2 ثم استمع الى الصوت المبحوح 
الذى يصدره الجهاز لدقائق أخرى , والتفت قائلا « لقد 
تم ترتيب كل شىء * + عربة الموتى المجهزة يجهاز لاسلكى 
في طريقها الينا . كما تم اخطار المدفن وهم على استعداد 
لاستقبالنا ٠٠‏ كل ما علينا الآن . هو أن نملا بيانات هذه 
الاستمارة الصغيرة » +* ومرة أخرى , مد يده الى الحقيبة , 
ليخرج منها استمارة طويلة ٠‏ أشبه بتلك التى عانى منها 
والد جيرى عند اتصاله بالشرعلة ٠‏ قال السيد ديفرز وهو 
و و كي ا لخر 304 
قزيبة :من المركنالتجارئ ونه اوعق» بحا عات بللهارى فتن 
كنيسة ( كل المذاهب ) ٠.6‏ 

عن انيد مين" فى "انوي" اذ جزية ريا فرغل 
« نوور + خلال هذا اللقاء , فارسل جيرى الى الصيدلية 
المعلية* بالزناية 77“ ليشعلى افيه جنايدة: + اللأن “للم 'منك 
البداية أنه سيكون يوما عصيبا , فاستلقى على مقعده في 
مواجهة السيد ديفرز ٠‏ 

عندما عاد جيرى : وجد والده وقد بدت عليه علامات 
احتياجه الشديد للاقراص ؛ لذا فقد تناول حفنة منها على 
الفور ٠‏ وقذفها الى حلقه ٠‏ 

كان السيد ديفرز يقول « والآن يا سيد جزين : اذا 
لم تستطع الوصول الى رقم بطاقة المكتبة الخاصة بوالدك 2 
وانواع الطعام التى كان يفضلها . والطزاز الذى كان 
يرتاح اليه »2 الاسترالى المعقوف آم الكنتاكى الازرق : 
ورقم شهادة ميلاد [بويه 2 ورقم وثيقة ثيقة زواجهما ٠٠‏ اذا 
لم تصق راق هنل ١‏ الخقي. أنه .ببيضيع من المستحيل دخوله 
الى مداقن مولا لاد ليست المعلومات نفسها هى اللمهمة , 
ولكن حقيقة انها مفقودة أو ناقصة هى صميم المشكلة ٠‏ 
واخشى أئه لن يصبح في فى امكاننا أن نتولى هذ! العمل اذا 
لم تكمل البيانات الناقصة في هذه الاستمارة » ثم أضاف 
بتشاؤم « وأنا واثق ان المؤسسات الاخرى لدفن الموتى » 
سيكون موقفها مثل موقفنا » ٠‏ 

قال السيد جرين محتدا « لكنى لا أطلب منكم اطعامه, 
أو تزؤيده بالكتب ؛: أو اختيار ما ينادب ذنوقه *٠‏ عندما 
يكون"الشسائن' ميخ" * +'"قهو امليت ٠+‏ >. كل اماد قذليه لهي 
أن يدافن ٠»‏ + 

2-70 
مدنيتنا ا ات عدف ابستوة المسجلة بدقة » ويجب 
بلجيس وج ابس بماك بي 
الطريقة التى قال بها السيد ديفرز هذه الكلمات ,2 لم تدع 
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بهذه المعلومات ٠٠‏ انها غير موجودة + ماذا يمكننى أن 
أفعل ؟! » ٠‏ تحشرج صوته . وبدأ جسمه يرتعششن بشكل 
ملموس ٠‏ فقال ديفرز يتفاطف د هذه مشكلتك آانت * 
أنا آسف -٠‏ ستظل يداى مغلولتان ٠٠‏ طالما انك لم توفق 
بعلا اق اسكماك. البياتات الظلوية ع و اهلق حقييقه ٠.‏ 


٠٠‏ » قالها السيد ديفرز ولهو 


« أنا آسف جدا 


ينصرف * 
+ علوي ار 

في وقت متأخر من عصصير ذلك اليوم ٠‏ تسلمل جيرى الى 
حجرة نوم جده ٠‏ وكانت أشعة الشمس الغاربة تتسلل الى 
داخل الحجرة ٠‏ برغم الضباب الاسود , والدخان ٠‏ والنوافذ 
المتسخة + دخل بهدوء حتى وصل الى سسرين المتوفى ** 
وتمنى أن تنجح الاشعة الفاربة السحرية ٠,‏ في أن تبعث 
الحياة مزة اخرى في ذلك الجسد المسجى ٠.‏ 

ثم مهح جيرى لنفسه , ان يبكى لاول مرة منذ وفاة 
جده * سالت دموعه للحظة قصيرة ٠‏ بما يكفى للتعبير عن 
المعنى الذى يحسه « كم افتقدك ! » ٠‏ ثم توقفت ٠‏ 
واستدار الصبى » وخرج بعد أن أغلق باب الحجرة بعناية* 

تتايع على البيت اثنان من رجال الدفن » بنفس الوجه 
المتجهم والكلمات الباردة ٠‏ اتيا وانصرفا بنفس الكلمات 
« نحن في غاية الاسف يا سيد جرين ٠٠‏ فقط لو كان 
بامكاننا استكمال البيانات » ٠‏ أخنذ والد جيرى يوالى 
اتصالاته بمؤسسات الدفن برغم فشلمه ٠+‏ فلم يكن أمامه 
تضاعف عدد أقراص «٠‏ نوور » التى يبتلعها ٠‏ 


وعند كل غروب ٠,‏ كان جيرى يتسلل الى حجرة جده » 
يسترق النظرات الى عيون الجد التى ما زالت بادية تحت 
الاجفان النصف. مفلقة ٠‏ الا أن بريق العيون كان يتناقص 
يوما بعد يوم ٠‏ وفي اليوم الثالث 2 فقدت العينان كل 
شىء ٠‏ وظهرت للجثمان رائحة ٠*٠‏ 

في اليوام, الخامس-لوقاة“الجدا "ؤكان يوم#عطلة درّاسهة 
عند جيزرى 2 استيقظ مبكرا ٠‏ يفك في الاحداث التى 
مرت بهم ٠‏ وفي الجثمان. الذى يتعفن في الحجرة المجاورة 
فوصل الى قرار حاسم 9 

بسرعة وهدوء + امستيقظ جيرى + وارتدى ملابسه , 
وآخذ يراجع بغعض المعلؤمات + في دائرة المعارف الخاصة 
به » ثم سجل المعلومات التى يريدها على ظهر استمارة من 
الاستمارات العديدة التى خلفها مندوبى مؤسسات الدفن» 
كانت “دائرة: المفازف هذه ٠2‏ هندية من جده: ,. وكانت 
معلوماتها دقيقة وواضحة , بالنسبة لصبى يبلغ التاسعة 
من ااعمرء ٠‏ تعظلى” كق تلاق مكحن" "لقن طلقا تعيرئ 


ملهى ٠.‏ همان 0100012 


بعد ذلك الى ( الجراج ) باحثا عن جاروف 2 وعصساة 
مدرجة للقياس ٠‏ 


عش جيرى على بقعة في خلفية المنزل ٠‏ تصور انهسا 
تناسب الفرض ٠‏ تحت الشجرة التى تحبها أمه + بالعصاة 
المدرجة . رسم مستطيل في التراب اليابس ٠‏ طوله متران 
وعرضه متسر ٠٠‏ وبدآ! الحقن ٠»‏ 


بينما والد جيرى يجادل رجال الشرطة ومؤسسات الدفن , 
ويتصاعد تعاطيه لاقراص « نوور » »التى أصبحت ترد 
الى البيت بانتظام في صناديق شركة الادوية ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالى » حضر رجل ضثئيل من ادارة 
استدعى من احدى مؤسسات الدفن ٠‏ يوشك أن يغلق حقيبته 
ليقول الجملة التقليدية « أنا شديد الاسف ! » ٠‏ 

وبعد أن شرح رجل الصحة مهمته ؛ سأله والد جيرى 
متخوفا « وهل لديك أية استمارات تحتاج الى بيانات ؟ ٠٠‏ 
قال الرجل متحمسا « بالطبع يا سيد جرين ٠٠‏ هاهى !»», 
واخرج الرجل أوراقه ٠‏ وناوله واحدة منها : وقر[ والد 
جيرى < ** ولديكم نفايات في محيطكم ؛ تتضمن مخاط. 
على الصحة العامة , وعليه يجب التخلص فورا من هذه 
النفايات » ٠‏ 

صاح السيد جرين غاضبا « لكنها ليست نفايات ٠٠‏ 
هنا أبى ! » ٠‏ 

أجاب الرجل صاحب الجسم الفئيل بهدوء « أنه ميت 
اليس كذلك ؟ ٠‏ “وهو قد بن يعمفن يلافك + 

امتقع وجه السيد جرين من فرط الغضب ؛. غير أن 
مندوب الصحة العامة لم يلاحظل ذلك , وواصل حديثه 
« هل تعلم أية أمراض يمكن أن تنتشر بسبب جثة متعفنة؟! 
كل شئْؤ ٠‏ السل ٠‏ الحمى ٠‏ الجدرى ٠‏ الطاعون ماذا 
لاسو[ الامراض ٠‏ لا ٠٠‏ لاا يا ميد جرين أنها في نظر 
فورا لصالح الصحة العامة » سوام كانت لها ارتباطاتها 
العاطفية أم لا ٠ » ٠‏ 

اسقط في يد والد جيرى فقال « ولكن ٠٠‏ ماذا يمكننى 
آن أفعل ؟! + ٠‏ 

قال الرجل باندهاش « ادفنه *+٠‏ هل هذا غريب 
آيضا ! » ٠‏ 

هلا استطيع *٠‏ لن يسمحوا لى +٠‏ لن تقبل أى شركة 
أو مؤسسة دفن أن تتسلمه ٠*٠‏ لقد فشضلت“ في استكمال 
البيانات المطلوبة في الاستمارات و حمدالا . وت 1 

قال رجل الصحة العامة بتأش « أنا آسف جدا يا سيد 
ا ا 


لت #ابفل” د 
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1 


فقاطعه رجل مؤسسة الدفن الذى لم يكن قد انصرف 
بعد « ألا يمكننا أن ننقله الى مقلب النفايات العمومى ؟ 
لعل في هذا حل للمشكلة » ٠‏ 

07 7 كفنا لا »ء صاح رجل الصحة العامة بصسوت جاد 
ه لا أظنهم يقبلونه هناك ء فكما نعلم جميعا ,2 لا يقبل 
المواد العضوية ٠٠‏ فقمل الصفائح ء والسيارات القديمة 
وما أشبه » صمت قليلا ثم قال «ه ربما يمكن رميه في 
البالوعة العامة ٠ ٠‏ » ولكنه عاد ليهز رأسه نفيا «١‏ لا ٠٠‏ 
فذلك يقتضى آثبات انه من أصل برازى ٠ ٠‏ ولا أعتقد آأننا 
نستطيع اثبات ذلك » ٠‏ 

نهض مندوب الصحة العامة وهو يهرش في رأسه 
قائلا « بصراحة يا سيد جرين , أنا سعيد لان هذه هى 
شكلتك ٠‏ وليست مشكلتى ٠٠‏ ولا أدرى حقيقة كيف 
ستصل الى حل لها » ٠‏ ثم قال بجدية وبشكل رسمى « لكن 
الذى أعرفه جيدا ٠٠‏ أثه لا يجب الاحتفاظ بالجثة هنا 
أكشر من ذلك *٠‏ واذا بقيت هذه النفايات في هذا الجوار 
حتى يوم الاربعاء القادم » فسنضطر الى ٠٠‏ الى ٠٠‏ لا أعلم 
بالضبط الى ماذا ٠٠‏ ولكننى واثق انك لن تسعد به ٠٠‏ 
الى اللقاء يا سيد جرين » * 

وفي أعقاب رجل الصحة العامة » اندفع مندوب مؤسسة 
الدفن ٠يهتن‏ رأساهما وهما يتناقشان ٠‏ 


10 : 
في اليوم التالى » لم يذهب جيرى الى المدرسة 2 وبقى 
يحفر في الفناء الخلفى ٠‏ لم يخبر أبويه » وكان واضحا 
انهما في شغل شاغل عنه ٠‏ انتهى من الحفر عصيرا ء, فعاد 
الى البيت » واغتسل » ثم ارتدى أفضل ثيابه 2 وق هدوم 

تل لمل الى حجرة جده ٠‏ وفتح الباب ٠‏ 
كانت الرائحة فوق احتمال البشر ؛ غير أن جيرى مضى 
قدما مغطيا أنفه بمنديله ٠‏ ارتدى قناع الاكسجين . وبدآا 
في سحب الجثة من فوق السرير بعناية الى خارج الحجرة ٠‏ 


بعد جهد طويل استطاع جيرى أن يصل بالجثة الى 
موقع الحفرة التى انتهى من اعدرادها ٠‏ توقف قليلا ليفكر» 
وهل فى القين ٠‏ لم يكن هوا القين! كلفيا .ء لكن حيري 
كان أصض من أن ينجن مثل ذلك العمل بشكل مثالى ٠‏ 
من داخل الحفرة » سحب جيرى الجثمان الى داخل القبر » 
وانحنى عليه وراضما ذراعى الجد بالطريقة التى قر! عنها 
في دائرة المعارف ٠‏ بحيث يتشابكان فوق الصدر ٠‏ قفن 
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جيرى خارج الحفرة ,. ونظف ملابسه من التراب الذى علق 
بها 2» واطرق صامتا للحظات » ثم ابتدأ بعد ذلك في ردم 
الحفرة لاخفاء الجثمان ٠‏ 

« وداعاا يا جدى ٠٠‏ » قالها جيرى .2 وثمة دمعمة 


تتأرجح على وجنته 6 ثم أخذ المعول والمقياس . ودخل الى 
البيت ٠‏ 


لي ني ليه 

خضر مندوب الصحة العامة ٠‏ كالمتوقع يوم الاربعام ٠‏ 

قال مهددا « ارجو يا سيد جرين أن تكون قد تخلصت 
من النقايات التى تكلمنا عنها ٠‏ والا ٠٠‏ فمعى هنا مذكرة 
من المحكمة تطالب بمثولك أمامهافي الثالث من مارس 
لسماع الحكم عليك » بتهمة نشر الامن:اض المعدية » ٠‏ 
2114 ورلكه الويل جنة هال من عمال السسية ١‏ يعمل كل 
منهم صفيحة الرشاش المطهن ٠‏ 

قادهم جرين دون كلام الى حجرة الجد ٠٠‏ دخلوا 
الحجرة » وسمع صوت الرشاش المطهر لعدة دقائق ٠‏ قبل 
أن يخرج مندوب الصحة قائلا : « يا سيد جرين ء لا تعلم 
كم أنا سعيد لنجاحك في التخلص من المشكلة ٠‏ كبان 
المشرووض أن أحمل معى الجثمان 0 ولم أكن أدرى ماذا 
سأفعل به ٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا تقل لى ماذا فملت بالجثمان » 
فليس لدى أى رغبة في معرفة ما تم ٠»‏ ليقينى أنك لجأت 
الى كل هن قاوني: غلم يكن آمانك بان حل قافوري. . 
أنا فقط سعيد باختفاء الجثمان ٠٠‏ بمثل سمادتك أنت 
التى تبدو على وجهك ٠٠‏ نهارك سعيد يا سيدى ٠٠‏ هيا 
بنا يا أولاد » ٠‏ 

رفع والد جيرى عينيه الى السمام شاكرا , ثم سقط 
مغشيا عليه ٠‏ 


وعندما عاد جيرى من المدرسة , كان ضابمل الشرطة 
بالبيت +٠‏ وعرف الجميع تفاصيل القصة كاملة ٠‏ 


قال حابط الفوظة وهر ينظ الى والك جيرس] بانتفا 
حقيقى « أنا آسف يا سيد جرين ٠*٠‏ لقد دفن ابنبك 
الجثمان في الفناء الخلفى ٠٠‏ وهنا يوجب القبّض غليه 
. قد يكون الاتهام الذى سيوجه اليه في حدود انشاء مدفن 
بدون تصريح ٠٠‏ لا أعرف بالتحديد *٠‏ على الاقل مخالفة 
التعليمات ٠٠‏ انها مهمة ثقيلة على نفسى . لكنه القانون 
كما قغيق. + - اكرن أسقى ها شيد جزين: ٠+‏ انا تشطر 
الى أصطحاب جيرى » 2 

ساد صمت كثيف ٠٠‏ بدده ضابط الشرطة قائلا « على 
كل حال ٠٠‏ هناك الجانب الطيب في الموضوع ٠٠‏ فاننا 
لن نلجأ الى استخراج جثمان الرجل من الحفرة ٠٠‏ لقد 
بحثت الموضوع ٠‏ فلم أجد لدينا أى تعليمات في هذا الصدد 
سنبحث عن مخرج يا سيد جرين 
لا تقلق » ٠‏ 

وهكذا . ذهب جيرى الى السجن ٠‏ 


٠*‏ هذه مسئوليتنا .نحن 
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يا هدساكنى حينا قد عاد ذكراه 
ألم تزل تجمع الأزهار ضاحكة 
ويلثم الفجر عينوهمسا بيسمتسه 
وترنجى عيدها فرحى بلبسبهيا 
تلاطف الطبر تلهو في مرابيِيسه 
هل تذكرين يناج الى ملعيبنا 
نبى من الرممل اشكلا مجييية 
على الشواطىء كم راحت أناطنا 
نجى من الرمل أصدافاً ملونبية 
نلهو كأن للنالأيام باقهبية 
هل تذكرين اذا ما البدر مكتب سل 
نرمى على ظلنا الاحجسيارر في مرح 
تمضى بنا العمر لا نديرى مسرتيه 
. أهضِو إلى طيفها صبحآً وأمسية 
رباه كيف #معنا على صسغر 


وترقب الشمس ن.مو في تنسساياه 
ويبعث الطيف مسحورا برؤيمب-سه 
والعيد في ببجة الاطضفال معنِيسياه 
قمبيية لحواشى الليل سواه 
نلهو وععفضى على وعد بلقيسساه 
في ببجة ثم نمحصا اداه بنينسياه 
نفضير الرمل في شوق الفنِاه 
تجرى إلى ااغل تحصى ما جين -ساه 
كأنهيا جدول سرى بمصسره 
وأمسيات قفناها بمسسرآه 
التشسساك يمن إلنا. فى ارقن لاه 
ذكرى الطفولة حلسم كيف أنساءه 
آه من الطيف قل لي كيف أسبلاه 
وكيب تعقبه بالبين ربسسساه 
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ذاغابالصو كشالعربي 


ابتدام. .. لست. أذرى ما :اذا كان 
هناك موقف من هذا النادى الدولى أم 
أن المسألة لاتزيد عن مجرد عدم وعيناً 
بالاحداث الدولية الا اذا كانت هذء 
الاحداث تدور فى فلك السياسة ٠‏ 

ول اأننل رَحمِنا" إلى. المأخى العياقنا 
ان نادى القلم انتقىء 'آشانا كرد 
قبن للاهييدات -السياسية "الى أت 
بالعالم وكانت نتيجتها : الحرب العالمية 
الآولى ٠‏ أ أن. للسيابة قدرا كني فى 
هذا النادى ٠‏ وسوفاوضح ذلك تفصيلا 
عند حديثى عن المؤتمر الدولى الاخير 
الذي عقد فى فينا من ١1‏ الى "!1 
نوافمبنر سننة ١941742‏ والذنئ كان لى 
شرف حضوره كعضو مصرى ٠‏ 


ويتعين أولا أن أوضح أن لعوسدنة 
نادئ القلم ليست صحيحة تماما , 
فالحروف الثلاثة التى تكون كلمة قلم 
بالانجليزية 2683 ما هي الا اختصار لكلمات 
ثلاثة : حرف [ يقصد به الشعراء 26015 ٠‏ 
وحرف ثل مقصود به كتاب المقسالات 
485 وحرف ]1[ مقصود به الروائين 
١ 5‏ ومن الممكن ان يستخدم حرف ] 
للدلالة على كتاب الدراما 11811]5/زا/212 
كذلك من الممكن استخدام حرف 18 للدلالة على 
كلمة المخررين 12011015 ولكن عموماً 
ومع شىء من التجاوز أن نطلق تسمية 
نادي القلم ع2 على اساس ان الحروف الثلاثة 


ع اكع 
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ان1ن) جوع تكون الكلمة الانجليزيسة الي 
معناها فلم . 

وقد أنشىء هذا التجمع العالمى أو 
نادى القلم سنة ١9117‏ وكانت الفكرة 
من وراء اتشائه أن تبادل الرأى بين 
الدول اثبت فشلا مطلقا باطلاقرصاصة 
الحرب العالمية الاولى . ولذلك فان تبادل 


و« 


ل 


على الكتابب أن يدذللوا 


صعوبيات الحطوار 


الرلآى. هذا لابد آن يكون مسمكولية 
الكتاب فى كل دول العالم المتسصدين 
وذلك لتشجيع مبادىء السلام والحرية ٠‏ 

فشل السياسيون - اذن ‏ فى آن 
يحققوا أو يضمنوا السلام للعالم » لان 
اندلاع الحرب العالمية الاولى هو دليل 
هنذا الفشل . واذن يجب على الكتاب 
أن يأخذوا على عاتقهم تذليل صعوبات 
أآلحوار بين الدول ٠‏ 
| فى سنة ١9177‏ وجد ذلك الاتحاد 
الدولى للكتاب نفسه فى موقف لايحسد 
عليه وذلك عندما آدان سياسة حرق 
الكتب في بداية عهد هتلر ٠-٠‏ ثم بعد 
ست ستوات أى فى سنة ١9175‏ باندلاع 
نار الخزب العالمية الثانية . 

وبرغم هذا فان الفكرة كانت ماتزال 
عالقة فى الاذهان : ما فشلت فيه 
السياسة يجب ألا يفشل قيه الشعب ٠‏ 

وانتهت الحرب واعيد انشاء نأدى 
قينا سنة /ا12 وفئ سنة 7 ١102‏ كان 
المؤتمر الدولى الثانى لهذا التجمع 
العالمى يغقد فى فينا * 

دفى تعس هن 17ل 77 الوطمبي 
يمثلون خمس قارات ٠‏ 

وكان مام هؤلاء الكتان الثلاثمائة 
موضوعا يناقشونه ويدلون ببحوثهم 
حوله ٠٠‏ وكان عنوان هذا الموضوع : 
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ه ثلاثون عاما من ,السلام للكتابية 
لازيال كثة رتهاية. السوى العامة 
الثانية حتى الآن ٠‏ ولقد نظر بعضص 
الباحثين الى هذا الموضدوع من اتجاهين : 

البعض نظر اليه كحقيقة»؛ بمعنى أنه 
كان هناك سلام في اوروبا خلال الثلاثين 
عانًا الماضية وهناك. بالتالى كنسابات 
أوروبية عن السلام ٠‏ ولكن الفريق 
الثانى وضع علامة استفهام بعد 
العنوان بمعنى هل وجد السلام حقا 
فى أوروبا خلال هذه الاعوام الثلاثين؟ 
وبالتالى هل كانت توجد هناك كتابات 
من أجل السلام ؟ ٠‏ 

كان مفروضا أن يكون ذلك العنوان 
هو رأس موضوعات كثيرة للبحث 
وللنقاش وللآراء وللحوار ٠‏ 


ولكن الوفد الاسر ائيق (خمسة اعضاء) 
منشورا يقول فيه : 

مضت ثلاثون عاما على الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 5 ثون عاما على قتل 
النظام النازى لملايين اليهود فى أوروبا 
ذلك النظام الذى آمن بالعداء للسامية 
وابادة الشعوب 5 

ان القرار الذى اتخذته الجمعية 
بأنها حركة عنصرية *+*٠‏ عنصرية 
كالفاشية والنازية + وقن صدر هذا 
القرار ببادرة وتصويت من الدول 
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من هذا لتجمع الكببيرة 


ثمن الفشل 
سال الصحفيون السئاتور يوجين 
مكارثى الذى رشح نفسه لانتخابات 


العربية ‏ ودول العالم الثالث ‏ - الدول 
الشيوعية ٠‏ 

مكل هدجل القران الذي كيل له 
مثيل ,» تزييف لحقائق التاريخ وامتهان 
للا نسانية والاخلاق وامتهان لذنكرى 


فى ترشيح حزيه الد يمقراطعى له 2 
سألوه عن المبالغ التى لا مقر لمرشضح 
الرئاسة من أن ينفقها قبل الوصول 
الى البيت الابيضن ٠»‏ فأجاب. : 


انا لا أعلم شيئًا عن المبالغ التى 
ينفقها المرشح قبل ان ينتخب رئيسا 
للولايات المتحدة ٠٠‏ فانا لم انتخب 
رئيسا لبلادنا أبدا ٠+‏ 


وصمت مكارثى هنا قليلا ٠‏ ولكته 
لم يلبث 'ان استدرك قائلا : 


على اننى استطيع ان اعطيكم فكرة 
واضحة عن المبالغ التى - يتكلفها مر شح 
' الرئاسة الفاشل ٠فقد‏ انفتت مايتراوح 
بين غ4 © ملايين دولار ٠٠‏ 


كل :عنحايا العميين العنمزى فى كل 
آلعصور وخاصة اليهود ٠‏ 

فما هى الصهيونية ؟ *٠‏ انها حنين 
الشعب اليهودى للعودة الى أرضه 
التاريخية التى طرده متهنا الرومان 
؟لغزاة فتشتتوا فى كل أرض ٠٠وهذا‏ 
الحنين الى أرضهم قد شغلهم الفى سنة 
دون انقطاع فى صلواتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وادابهم وآمالهم فى الخلاص 
وحجهم الى الاماكن المقدسة ٠‏ 

ان الصهيونية ليست الا منظسة 
سياسية تعير عن هذا الامل. فالصهيونية 
هى حركة تحرير قومية ٠‏ اتجهت الى 
تحقيق هذا الامل دون استخدام لنقوة 
او الخرب واتنا عن طلصريق انشستاء 
المسكعمرات الززاعية: وتخصضيب الارضن 
البور * : 

والصهيونية هى حركة الاستيطان 
الوحيدة التى لم تعمل على طرد السكان 
الاصليين من أرضهم . وانما اختارت 
أن تعيش معهم وأن تماونهم لا أن 
تستفلهم ٠‏ ولا تحاربهم ٠‏ وانما تتعايش 
معو اك ادم ٠.‏ 

ويمضى المنشور : ان الصهيونية لم 
تدع الى كراهية العرب ٠‏ ان ادانة 
الحراكة الصهيونية .ف الآيم المدنعحدة 
ليست الا محاولة للقضاء على الدولة 
اليهودية وذلك بطردها من حظيرة 
القانون الدولى ٠‏ 


انتهى المنشور الذى وزعه الوفد 
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لماذاغخ ابالصوبتالعري 


هن هذ السجمع الستبير؟ 


الاسرائيلى على الاعضاء . وواضح أن 
ما جاء به مغالطات لا حصصير لها وتبجح 
لا مثيل له + ولقد جاء بعد هذا المنشور 
الكاتب السويسرى الممروف فردريك 
دورينمات فتكلم أمام المجتمعينعن قرار 
الامم المتحدة 2 ووقف ضنيده »2 وندد به, 
وفى اليوم الثالث:من: المؤتمن كانت 
القاعة أشبه بمظاهرة سياسية من أجل 
قضية الصهيونية والعنصرية , فتكلم 
ثلاثة من المفكرين والكتاب : 

فردريك دورينمات مرة أآخرى ٠‏ 

- فردريك هير النمسا * 

جوزيف ستريلكا النمسا ٠‏ 


وباختصار أستطيع أن أقول ان 


دوزيتمات قد ردد سرة أخرى ما سبق 


.02و 010001260 


له > تووعد ايعند اذلك املا اذكوىء 
0 الاسرائيلى ٠‏ آما فردريك هير 
فقد جاء بنظوية جديدة ٠‏ ونظلريته 
تقول انه اذا كانت الصهيونية عنصرية 
طبقا للقرار الصادر من الامم المتحدة, 
فان الاسلام ٠‏ والشيوعية . كل منهما 
يعتبر عنصريا ٠‏ 
دخين هنا سسيع الوقد الام لتق أن 
يشر قضيته على أوسع نطاقيب فقد 
كام موككنان النمشنا .يروت يسك 
حفلا للوفود ٠‏ ولكن الوقد الاسرائيق 
قاطع الحفل , والسبب أن المستمتار 
كرايسكى كان قد صرح قبل بضعة 
ايام من المؤتمر ‏ أن اليهود جماعة 
وليسوا شعبا + بمعنى انه لا يوجد 
شعب يهودئى وانما توجد ديانة يهودية 


فاليهود لهم جنسيات متعددة بحسب 
قوانين جنسية البلاد التى يعيضون 
فيها 2 ولكنهم ‏ 
شعيا ٠‏ 


أبدا ‏ لا يعتبرون 


وقد أثار هذا الكلام الوفدالاسرائيلى 
وأسرع باصدار نشيرة يقول فيها : 
ل يستطيع قبول دعوة مستشنار. النمنسا 
برونو كرايسكى لحفل الاستقبال الذى 
حقام هذا المساء يسبب الاهانات التى 
وجهها المستعناقن الى شعب اليهود ٠‏ 

انتهت النشرة التى كتبت بالنيات 
الثلاث الانجليزية والفرنسيية 
والالمانية ٠‏ 

ولم يحضر الوفد الاسرائيقى الحفل 
ويتعنامن امه #ذكك ا دقام 

يحضر الحفل ايضا ٠‏ 

معناأه ببساطة أن السياسة فرضت 
نفسها على الادب فى هذا المؤتمر الدولى 
للادباء ومعناه أيضا أن الوفب 
الاسرائيق كان سريع الحركة ٠‏ 

ولم يكن فى استطاعة وفدنا أن 
تكون له سرعة الحركة +٠‏ سواء فى طبع 
كلمة أو رد على مغالطة من المفالطات 
الكثيرة التى وردت فى المنشورات 
الاسرائيلية المتعاقبة اثناء فترة انعقاد 
المؤتمر 

لماذا ؟ 


لا أثير الآن المشاكل المادية التى تقف 
آمام أى وفد عربى فى أى مؤتمر دولى 
لكى يقوم بدوره الاعلامى كما يجب ٠‏ 
ولكن ما يهمنى هنا أن أوضح آننا 
كوفد مصرى ‏ قد وضعنا أساسا فى 


اعتبارنا آلا نصل باى مشكلة من هذا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


النوع لتكون محل نقاش ولتكون عرضة 


بالتالى لاخذ آراء ثم قرار وتصويت 
على قرار ٠٠‏ لان الحقيقة كانت أمامنا 
واضحة وهى أن أى قرار سوف تحصل 
فيه اسرائيل على أغلبية مطلقة ٠‏ 


والسيبب واضح ٠-٠‏ ففى مثل هذا 

التجمع العالمى لم يكن يوجد من الدول 

العربية الثلاث وعشرين الا دولة واحدة 

هى مصر ٠٠‏ ولا يوجد من الدول 

العربية أعضاء فى نادى القلم الدولى 

الا مصر ولبنان وحدهما ٠*٠‏ ويطبيعة 

الخال كانت لبدان فى غلىروق لآتسخ 

لها بأن ترسل وفدها ٠‏ أقرأ في عدد أول مارس 
والسؤال الآن : كيف نسمح بأن 

يغيب الصوت العربى كله فى مؤتمر 

كهذا ٠‏ الاعلام العربى وخداع النفس د» محمد ابراهيم الشوش 


د* أحمد الشرياصى 


صلا عبد الصبور 
أو القصيدة أو القصة أو المسرحية ٠٠‏ : 2 3 8 
#اثرقان أفيجا وكنيون يما دورط +: ا و فك . محمد جابر الانصارى 
ويستلهمون ذلك فى كتاباتهم ٠٠‏ وهم 00000 2 
بذلك يكونون رأيا عاما فى بلادهم ٠٠‏ يقات في الادب واللغة 
ومن هنا فان حضور وفد من كل دولة : 5 
عربية على حدة له ضرورة كبرى ٠٠‏ الانطباعيون والشرق بدر الدين أبو غازى 
وأنا اقترح أن يتم ذلك داخل نطلاق 2 5 
عانة الدوق ال بف الصفحات المطلوية من تاريخ الخليج وشرقى 

وذلك يتطلب ابتداء أن تسرع كل الجزيرة العربية 5 

دولة عربية بأن تعلن عن انشاء نادى فيطراالق نأبو حلام 
للقلم ثم تطلب عضوية النادى الدولى 4 حديث الحيوان بين العلم والمؤثرات العر بية ء 
ساداء سار ايوم العلم والمؤثرات العر بي فاروق خورشيد 
ذلك يكون معقولا ومنطقيا آن تكون 4 م الاتجاهات الاسلامية في الفكر المصرى الحديء 5 9 :5 
للدول العربية راى موحد فى مثل هذه ١‏ دء فاروق ابو زيد 
الاجتماعات العالمية ٠ ٠‏ الميراث ( قصة ) ثروت اباظفسة 


بعلو لات مجهولة 


الحداثة الادبية في العقل والوجدان 


د١٠‏ ناصر الدين الاسد 


442 عي 


ممى ٠.‏ همان 01000126 2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


أنت أيضا تستطيع أن تصبح رساما 
لنكار يكاتير . فقعل اذا كنت صاحب 
فكرة وعندك موهبة السغرية ٠٠‏ 
فالكار يكاتير فكرة ساخرة . ودائما 
نقول أن كاريكاتير ساخر اعمق واترب 
للقلب من الف كلمة ٠٠‏ وعندما تعالج 
الفكرة مشكلة جادة تمس حياة اكبر 


وفى داخل كل منا قنبلة من هذا" 


ال وع ‏ اقصد فكرة ساخرة - 
فالانسان حيوان ساخر ٠٠‏ ولكنها 


يحمل فى دا<له صاروخا ذا راس ذرية 
وتتدرج الاحجام حتى تصبح مجرد 
طلقة فى مسدس صوت فقط ٠٠‏ تنطلق 
فتفجر ضحكة ٠٠‏ تماما مثل هذه 
المجموعة الموجودة على هذه الصفحة٠ ٠‏ 
فهذه المربعات الضاحكة التى يقدمها 
الرسام الاهريكى روجر برايس عسلى 


لتقا ناك 


0١ 
13 


م2.60 ان 01000126 21136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


صفحات المعلات الامريكية هى مجرد 
طلقة فشنك ٠٠‏ فكرة ساخرة لاتحمل 
مضمونا أو اذا كانت تحمل فمضمونها 
اخراج ضحكة والضحكة هنا مطلوبة 
لتخفف عنا وقتا ٠٠‏ ولكنها لاتساعدنا 
على تغيير حياتنا حتى يصبح غدنا [ 
هما واكثر اشراقا م بوم : 5 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


هذا هو مضمون هذه الافكار ٠.٠‏ 
ولكن الجديد فيها هو الطريقة التى 
جسد بها فكرته ٠٠‏ مجرد مربع صغير 
وباقل عدد من الخنطوط ٠٠‏ لاتحتاج الى 
مهارة فنية حتى تحس ابانك تستطيع 
أن تقدم انت ايضا عشرات من هذه 
الافكار ٠٠‏ وتلك هى عبقريته .٠‏ 


فاكتشافق هذه الطريقة هى عبقرية 
والعباقرة كثرون ٠٠‏ وسنعاول أن 
تقدم بعضا منهم فى اعدادنا القادمة ٠‏ 

حاول أنت أيضا ٠٠‏ فربما تنجح 
وساعتها سوف تصبح مقاتلا فى جيش 
رسامى الكاريكاتير . تحمل مدفعا ٠‏ 
آو قنبلة ٠٠‏ أو حتى مجسرد مسدس 
صوت ٠٠‏ 


اله نع ما/عمم.]//:وماغط 


د يمسي لا سم لس تع 2 ب 8 


لاه ب 


الكتاب يسعى للقارئات : 


© © ربما ابدو مبالغة الى حد كبي , وانا 


« مكتبات متنقلة » * 7 
الفتاة القطرية من الذهاب الى المكتبات لشراء 
الكتاب * وهى معاناة يعرفها المسؤولون جيدا 
«* بدلا من ذلك ** يمكن لهذه « المكتبة 
المتنقلة  »‏ ولتكن سيارة كبيرة مجهزة بارفف 
- ان تقوم بجولة في شوارع الدوحة ** يسبقها 
« ميكرفون » هامس ٠‏ يعلن عن وجود أحدث 
الكتب العربية ٠‏ عندئذ تستطيع -« الفتاة ‏ 
أن تحصل على بغيتها من « القراءة » دون أن 
تعانى أزمة الخروج من البيت . والذهاب 
الى « المكتبة » * هذا ان حدث !! 

ان « القراءة » هى النافذة الوحيدة امامنا 
نعن الفتيات * والحصول على « ا'كتاب » أمر 
صعب ٠‏ وياليت ٠‏ الكتاب » هو الذى يسعى 
الينا » حتى نفيد من وقت الفراغ * وحتى 
لا يضيع هذا الفراغ في الصمت ٠٠‏ والمعاناة * 


د فتاة الخليج » 


استطلاع شهرى مصور ٠‏ 


© © مجلة ١‏ الدوحة » بعددها الماضى ٠‏ 
تضع نفسها في عداد المجلات الكبرى ٠‏ كانت 
مفاجاة لنا . ولعقولنا ٠‏ تلك الوجبات الدسمة 
من الموضوعات الجادة , في الادب . والفن . 
والاجتماع : والاقتصاد , والسياسة , والعلم * 


والمجلة في « شكلها ومحتواها » الجديدين , 
جدير بان تدخل كل بلد عربى » معلنة عن 
وثبة الاعلام الصحفى في دولة « قطر » * 

ولاننى واثق من قدرتها على القيام بهذا 
الدور «** فاننى أهدى لها هذه الفكرة الجديدة* 
من أعدادها , استطلاعا مصورا » خاصا بكل 
بلد « قطرى ٠‏ على حدة ٠‏ الناس , والمنشات »٠‏ 
والموقع 2 والحياة في هذا البلد ٠‏ وذلك ٠‏ 
لكى يتعرف القارىء العربى على كل بلاد دولة 
قطر * وبالتالى تصبح « قطر » دولة معلومة 
ومعروفة لدى القارىء العربى ٠‏ 


« واثل نبيل ‏ النوحخة ٠‏ 


كاسن 


مله0. نه مان 01000126 


( أنظر مسابقات القراء ومكافآاتهم ص , ) 


مسرح قطرى ** كبير 


© © المكان الذى اختارته « فرقة عاكف » 


| موقعا لمدينة السيرك , يعتبر ‏ من وجهية 
النظر الاعلانية ‏ موقعا جذابا 2 وخاطفصا 


للانتباه 2 بل لعله أنسب مكان في مدينة 
الدوحة » : لاقامة مسرح كبير , ودار سينماء 


| يصلح لعرض الافلام ٠‏ واقامة المهرجانات 


٠ الغنائية‎ 


فمن المعروف أن دولة قطر . آحنة في 
اعتبارها الاهتمام بالمسرح ٠‏ ولقد ابتدا المسرح 


فعلا ‏ رحلته بها + حبذا لو أقيم مسرح 
كبير » مستوفى لكل مواصفات المسرح الحديث » 
كى تعرض عليه « الفرق القطرية » عروضها * 
وسوف يصبح في الامكان ايضا توجيه الدعوات 
الى الفرق المسرحية العربية ٠‏ المتقدمة . 
للاستفادة من خبراتها وعروضها ٠‏ وعندئذ - 
وبهذا المسرح الحديث .. لن تصبح هناك مشكلة 
أمام امكانية العروض المسرحية المدعوة ٠‏ 
اننى أحلم بمسرح قطرى 2 يغرى جميع 
الفرق العربية ‏ وحتى الاجنبية ‏ بزيارة 
بلادنا 2 وتقديم عروضهم لدينا ٠‏ فما احوجنا 
الى هذا النوع من « الزيارات » ! 
« علاء سيد الدوحة » 


3 


تقظي البرامج ٠‏ 


© © الاذاعة الكبرى ٠‏ التى أنشاتها دولة 
قطر حديثا ** تستطيع الآن أن تلعب دورا 
اعلاميا كبيرا » لم يكن متاحا من قبل * 
فالبث الآن يستطيع أن يصل الى مكان مسن 
“مساحة الوطن الغربى * 

وهكذا تحققت الوسيلة الاعلامية الكبرى * 
وبقيت الغاية +** 

والغاية هى تحقيق الهدف الاعلامى الكبير , 
بالنسبة لدولتنا الفتية الناهضة ٠‏ 

و« الفكرة الجديدة » التى أطرحها تحقيقا 
لهذا الهدف ٠٠‏ هو أن تحتل « دولة قطر » 
مساحة كبيرة من البرامج الاذاعية ٠‏ الاغنية 
القطرية ٠‏ والبرنامج القطرى ٠‏ والتمثيلية 
القطرية ٠‏ والموسيقى القطرية ٠‏ والمتحدث 
القطرى واحلام الدولة الناهضة , في المستقبل 
القطرى ٠‏ ان دولة قطر ‏ بامكانيات الاذاعة 
الكبرى - تستطيع أن تعيش في كل أذن عربية 
** وان تقدم بوجهها ‏ عبر الميكرفون ‏ الى 
عيون الوطن العربى ٠‏ ولن يتم هذا دون 
« تقطير » النسبة الغالبة من البرامج ٠‏ 

د حصة م* مه الدوحة » 


© الفرق الوحيد بين النقير 
وصاحب الملايين هو أن الاول يتعب. من 
أجل وجبته التالية أما الاخبر فيتعمب من 
وجبته السابقة ٠‏ 
( آنون ) 
© ان ما قام عليه البرهان اليوم , 
كان فيما مضى خيالا ! 


( وليام بلاج ) 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


ل يمكن أن نتكن ‏ وجود: اتجافات 


ل "كل قن + مهلا في الف" المشرى 


نجد التزاما تقليديا يوحى بالعظمة 
والقوة والهددٌ ٠‏ اذا أراد الفنان 
تمثيل موظف كالكاتب شعر نا من ملاح 
التمثتان الانعناة الوائئت والطاعمة 
والامانة *٠‏ نرى في هذه التماثيل 


تماذخ بين التقليدنة الزركببة 13 
الاوضاع مع محاولة تمثيل الواقع 
ا الموفق الى حد ما ٠‏ 


01000126 021.60 


الفن والدين 


عندما حصل تقارب بين مصصير وبلاد 
الشام 2 وتزوج فرعون بأميرة سورية 
طرأ تعديل على الدين المصرى فتوحدت 
الارباب ع وأصبح قرص الشسمس 
( آتون ) هو المعبود الرئيسى ٠‏ فتبدلت 
الشعارات٠‏ فنلحظ على أش هذا الحادث 
الخطير اتجاها فنيا في تمثيل الوجوه بما 
يشبه وجه حتشبسوت ونفرتيتى تطاول 


تشابهوا الى هذا الحد . ولكن يبدو أن 
الفنان اعجب بخطوط وجه- الملكة 
فاخد يخضع الوجوه الاإخرئى ال تكل 


هذه الملامح 4- 


هذه الامثلة لا تدل على. أن فى ادن 
المصرى مدارس حسب المفاهيم الحديثة, 
مع أن في المثال الاخير مقومات المدرسة 


الفنية . وهو أخضاع الواقع الى مثال 


16أدوع ملعم .]//:وماخط 


الكنونالإسلاسئة 


١‏ تمثيل الواقع كما هو ,ونعتقد 
أن تماكيل التلاسقة والملوك. والكبراء 
صورة صادقة عنهم » ليس فيها أى 


زيف أو تعديل ٠‏ 


١‏ نشدان المثالية الجمالية في 
تمثيل الارباب:صواء (كاتوا من الذكور 
أم من الاناث وكذلك في تمثيل الابطال 
الن دعكو( إلى درحة الأد ينات - 
لاينكن للانسان إن يتسوق حسما 
أجمل وأبهى وأكمل من هذه الاجسام : 
النسب بين الاعضاء صحيحة ٠‏ تقاطيع 
الرجه والاعضياء. في خاية من الدقة 
والانسجام والحلاوة 2 وضع التمثال 
طبيعى تماما حتى أن المرء يحس امام 
القطعة الفنية ان الحياة تدبفي التمثال 
ولا ينقصه الا أن يتحرك ويتكلم ٠‏ 

7 للاعفل فى القن اليرنانى دمابة 
الفنان في ص.يغ تماثيل كاريكاتورية 
تمثل السكران أو الجشع أو الابله ٠‏ 

ترى اغل العتين هذه الأجافنات 
مدارس فنية ؟ 

في رأى الباحثين الفنيين تظل هذه 
الامور اتجاهات في الفن 2 وهى بلا 
شك أصول للفوارق التى أصبحت فيما 


بعد مذاهب ومدارس فنية ٠‏ 


الفن العربى الاسلامى 
نشأ الفن الاسلامى مكتسبا من الفن 
الناساض القزض وبن القن الكلاد كن 
العربى ثم وفق بين الفنين توفيقا 
جميلا » ثم استقل عنها وتحرر » وصار 

له مقومات وملامح خاصة به ٠‏ 
اتسعت الامبراطورية العربية 
الاسلامية شرقا الى الصين ٠‏ وغريا الى 
أوروية 2 وَشْمالاً الى سيييريا وجتويا 
الى المنطقة الحارة بالرغم من هذا 
الاتساع العظيم فان الفتان العر بى 
الادلامى :بخطوطه العامة وقواعده كان 


.02و 010001260 


0 

اله سه 
واحدا في طول البلاد وعرضها ما عدا 
تجزأ العالم الاسلامى الى دويلات ٠‏ 
وكانت النوزعات الاسشتقلالية تقوى يونا 
بعد يوم وتلاها وضوح في مميزات 
الانتاج المحلى في الفن 2 حيث رفعت 
القوميات القديمة راسهحا وكان ان 


قبة برسباى ( ملامىف  ١00‏ ) 


١ 


نات قفون اسلامية متشابهة + لكل مئها 
مميزاتها واتجاهاتها ٠‏ 

حدث هذا في الوقت الذى كان الفن 
العربى الاسلامى وصل الى مرحلبة 
النضوج . أى أنه صارللفن: قواعده 
وأدوله : لذلك لم يضع الفن العربى 
الاسلامى أصالته : لان الخطوط العامة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


قناع “عن الذهب 


١ 


02.60 01000126 أ1أدوع مالع ]//:وماغط 


اللكدوين للإسمواا سه 


١4‏ ط 1 يسمي 


الحدييشة 


والخطوط التى تربط بين الففنون 
الناشئة ما تزال واحدة ومتينة ٠‏ وقبل 
ان نبحث في الفوارق ينبغى أن ننتبه 
الى آن مجالات الفن العربى الاسلامى 
كانت تشمل المبانى وما يسمى بالفنون 
التطبيقية . أى أن الآثار الفنية تبدو 
على الزجاج والغزف والمخطوطات 
والنسيج والسجاد والممدن والخشب 
والنقود وما اليها ٠٠‏ وكانت العناصر 
الزخرفية «سد.واء كانت بالنحت أم 
بالتخطيط والتنزيل والترجييع هء 
بالتلوين كانت نباتية وهندسية وكتابية 
على الاكشر ,2 وتضمنت أحيانا الرسوم 
الحيوانية وقليلا من الرسوم الانسانية 
حتى المجسمات الانسانية والحيوانية ٠‏ 

ومن المعلوم ان تمثيل الانسان كان 
مكروها في الدين الاسلامى , ولكن مع 
ذلك فقد ظهرت الصور والنعائت مند 
العهد الاموى ء وخف ظهورها في أول 
العهد العباسى ء ثم عادت الى الظهور في 
االعصر الفاطمى وفي ايران ٠‏ 

اذا ليس في هفحكذ! الفن المريى 
الاسلامى ما ند هيه الآن بالفن التشكيقى 
أى تشكيل موضوع فنى نحتا أو تمثيلا 
بالفقسيفساءَ أو التلوين مقصوذ لذاجه 
الفنية . وانما كان المجال الفنى واضحا 
جدا على الغزف والمخطوطات ٠‏ 


نستطيع هنا أن نميز المدارس الفنية 
الاسلامية حسب مبدآين : 

: المدارس الفقنية حسه المنضا‎ ١ 
الدرشة الذامة + العاف + الخاطمية‎ 
ف مصر والشنام + الآتدلسية + المعربية:‎ 
الايرانية » التركستانية . الهندية‎ 
٠ وأخيرا العثمانية التركية‎ 

؟ - الدازرسن العنية الفكرية 
والعاطفية : هذه هى المدارس الفنية 
بحق ٠‏ وهذه بلا شك تطورات من خلال 
العصور * 


1 
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وقد ادع المسلمون كثيزا في التعابين 
الهندسية رسما ونحتا ونقشا : واكثروا 
من استعمالها ليعوذضوا عن تمثييل 
الانسان والحيوان واستعملوا التعابير 
النباتية بأشكالها الطبيعيية أولا ثم 
حوروها ٠‏ وأخضعوها الى 'تتشيق شيه 
هندمى ٠‏ وابدعوا أشكالا ليس لها مثال 
في الطبيعة ٠‏ 


الخط العربى ٠٠‏ والفن 

استعملوا الغط العربى كعنصر 
تزيينى هام ٠‏ وتفننوا باخضام الغمل 
الى تكوين هندسى , فكان الخط الكوفى 
الر صصين ٠‏ ثم ليتوا خطوطة فتددت 
رذيقة ذات بدايات ونهايات منتحلة من 
النباتات وزادوا في تجميله بالعروق 
النباتية والزهور وأطلق عليه الخغط 
الكوفى المزهر والكوفى المشجر ٠‏ ثم 
اعضكوة "ثانهيةة للشكيت الهصدسى 
وأدخلوا بين ثناياهء. زخارف هندسية 
معقدة» فكان الخط الكوفى المعقد الذى 
نشا في 'العرن الغالت الهجرى :اعمال 
الخط الثلثك ٠.‏ وهو خظ لين كتب: به 
في القرن الساس اهق المبانى لقاينة 
تسهيل تعريف المبنى » ثم طرا على 
هذا النوع أيضا تزهير وتلطيف 2 ثم 
نذأت أنواع آخرى في الخطوط ليس 
هنا مجالها ٠‏ 

أما تمثيل الانسان والحيوان فقّد 
قصد تحويره بشكل نستطيع ان نقول : 

ان المسلمين ابدعوا الفن التجحريدى» 
الا انهم مع ذلك عادوا فتقاربوا مع 
الطبيءسة , لكنهم في تصورهم 
أهملوا البعد الثالث تمساما ء حتى 
لا يتجسم المصور وكانت المدرسة 
الايرانية أبرع المدارس في هذا المجال 
فقد أعطتنا روائع من تصوير الواقع 
كتمثيل مشهد صيد أو معركة حربية 
أو صور علمية في المخطوطات لكنها 
أيضا اعطتنا موضوعات اسطورية 


وخيالية وغرامية مأخوذة من القصص 
والروايات ٠‏ وهنا يمكن أن نقول ان 
المسلمين أبدعوا الفن العاطفى الغيالى 
الذى يطلق عليه الباحثون الفسن 
الرومانسى أو الرومانتيكى ٠‏ 

أما الفن التزينى فهو بارز جدا في 
الفن العربى الاسلامى وخاصة في تنميق 
المغطوطات الدينية » وهو يتجلى بالدقة 
البالفة والالوان المتناسقة والتذهيب 
البراق ٠‏ وقد فاق بعماله وأناقته كل 
فن آخر ٠‏ 

ونرى من هذا العرض السريع أن 
المدارس الفنية ظهرت واضحة في الفن 
العربى الاسلامى , وكان مجالهسا في 
الفن التطبيقى على الاكثر ٠‏ 

مدارس الفن العديث 

بعد نضوج الفن الكلاسيكى الحديث 
في أوروبه في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين وبعض الثامن 
غعشرز ٠‏ كانت مظاهر الفن واضحة في 
المبانى التى كانت مستوحاة من الفن 
اليوتاتي الروناتن نوف القن 'الفكيل 
في مجالي. النحت والقصوير “سيطى. القن 
الكلاسيكى الحديث مدة طويلة في 
أوروبه ٠‏ ثم غلهر في مجال العمارة فن 
الباروك والروكوكو , الذى بالغ في 
الاكثار من الرغرفة والتلوين 
والتذهيب ؛ الى حد جعل المتذوقين 
يه أمونه ويزهدون به ٠‏ 

ابا في نبال الك والتشوي. < 
فقندت ظطهرت عدة مدارس : 

١‏ المدرسة الاكاديمية حافظت على 
اصرل الدن اللكلاسيكن: الواقفى © 
لكنها عالجت موضوعات جديدة بأساليب 
حديثة 2 وظلت تعنى بالتفاصيل في 
الموضوع ٠‏ 

؟ ب المدرسة الروماتتكية تغتتار 
الموشضوعات القنالة , والناطنية .وقد 
اهتمت باللون والنور . وعالجت جميع 
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كانت موضوعاته محتكرة للعظماء ٠‏ 


هذه بعضض المذاهب والمدارس الفنية 
في العصور الاسلامية والعالم الحديث 
«الغامر ا يقنع 1 بن خلال ينا 
القرضل الشريع سنة التطور فى القن » 
والنووع آلى. الاركعاء .. وضعب السبل 
لارضاء الاذواق والتلاؤم مع الاتجاهات 
والميول الفكرية ٠‏ 


أذ نوع لالع .]//:وماخط 


سه التتلل والمنسوو 


فى مو مسيقى ازأنوان 


ليس غريبا أن يعتبر « رمبرانت 
فان ريجين » أعظم قنانى هولندا في 
القرن السابع عقر المتلادئ + يبل 
وتتساوى روائعه الفنية الخالدة مع 
أعمَال اكب الفنانين فى كل المناحل 
القبيلنة التى ايبفئةه ٠‏ استطلتاع 
« رمبرانت » بمقدرة فائقة أن يغوص 
في أعماق النفس البشرية ويرى بعين 
فاحصة وحس مرهف ما لم يستطع ان 
يراه أى من الفنانين الذون سبقوه » 
وتحققت عبقريته في مقدرته الهائلة 
على التعبير الصادق والدقيق لما يراه 
ويحس به بأسلوب قوى متمين اعتمد 
فيه على التحكم في العلاقة بين الظل 
والشوء فأعطى بعدا “دراميا لاعمالة في 
المت والحفن والتصوين بالاضافة إلى 
قدرته الهائلة على استخدام ألوانه 
الدافئة الحزينة - 
ي. ولد « رمبرانت » في ١9‏ يوليو عام 
١15‏ ق. ٠‏ ليدن » بهولند| ٠‏ وتلقى 
دراسته الاولى في المدرسة اللاتينية , 
حيث درس «١‏ الاتجيل » والعلوم 


د 
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#ورنريه « جاكوب تربيب » 


البسيطة والرياضيات ٠‏ وكانت هذه 
المدرسة تهتم اهتماما خاضا بالملوم 
الدينية » ودراسات الادب الكلاء يكى ٠‏ 
ولما بلغ الرابعة عشير من عمره أختار 
له أبواه الفنان « فان سوانيبزج » 


لم يهتم « رمبرانت » كثيرا بتدريبات 
وأسلوب معلمه « سوانيبزج » 2 فقررت 
أسرته أن يسافي الى « أمستردام » 
ليتتلمذ على أيدى الفنان الشباب 
ف نيدن لآسشنان © © وكان السسمة 
الرئيسى في اختيار «٠‏ لاستمان » 
هو نشأة: « رمبرانت » في المدزرسة 
اللاتينية حيث نشأت لديه ميول قوية 
لرسم المناظى التازيقية ومعالجة 
الموضوعات الدينية فنيا ٠‏ 

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل 
تأثيرا في حياته الفنية حيث اهتم اهتماما 
بالغا بالتدريب والتحصبيل ٠‏ وكانت 
الموضنوعات التى يغالجها تثيى اهتمانة 
وتدفعه دائما لبدل المزيد من الجهد 
والمحاولة . وقد اكتسب في تلك الفترة 
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بفضل « لاستمان » القدرة على التشكيل 
اللونى ٠‏ والتعبير الدرامى 2 بواسطة 
لعلاقة بين الظل والضوء ٠‏ كذلك 
عرف كيف يبرز التهبير المطلوب على 
لوجوه. المرسوية '* وآقادة :د لاسبعمات » 
فادةٍ بالغفة في التكوين حيث استخدمه 
كعنصر هام للتعبير مع ايجاد العلاقات 
لسليمة التى تكاذ.. أن تصل الى حد 
لمثالية بين عناصر عمله الفنى . 


وأعوهتال «ه رميرانت » الاولى 
لا تعكس فقط تفاعله الحقيقى مع 
« لاستمان » . وانما تشير أيضا الى 
اهتمامه ودراسته لاعمال فنانى القرن 
السابع عشي الميلادى أمثال « جاكس 
د ور بل 1 فقي 
|| 


5 رمبرانت » حوالى سبع سنوات مع 
د لاستمان « كانت شخصيته الفنية قد 


اتضحت خلالها وأصبح له اتبلوينليه 
الخاضن المتمين ٠:‏ 

بعد ذلك ترك « لاستمان » في عام 
17 عاد .منة. آخنى: الى تسقط 
رأءه « ليدن » ليعمل فنانا مع شاب من 
تلاميذ د لاستمان » هو « جان اسضتص ٠»‏ 
ولقد أنتج خلال هذه المرحلة معظم 
دلاسانة الصورهة الخصية للد ئسة 
الآن في متاحف العالم ٠‏ 

وظل « رمبرانت » يعمل بالاشتراك 
مع «٠‏ جان ليفنز » حتى هام ١59‏ 
حيث استقل في مرسم خاص به . وفي 
هذه الغترة كان احيانا يجافر الى 

أمستردام » التى كانت في تلك 
الفترة *٠‏ مدينة حيوية مليئة بالحركة 
والنشاط باعتبارها مركزا تجاريا 
هاما في أوربا ٠‏ 

ولو تأملنا أعمال « رمبرانت » في 
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لفلروف التى واكبت انتاج هذا 
لعمل 2 فقد رزق بابنه « تيتوس » , 


وفقد زوجته بعد ذلك بعام واحد 


لم يتوقف م رمبرانت » عن العمل 
طوال حياته . وتتلمذ على يديه كثير 
من الفئانيث ٠‏ ولوحظل أيضنا آنه فى 
أخريات سنواته كان ب "ال تكثيف 
انتاجه ,» فانتج في عام ١11١‏ أكبن عدد 


دوع مالع ]//:وماخط 
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من (عمتكالة بالقياس الى السنوات وله من روائع أعمال الحفى لو جه 
السابقة واللاحقة لذلك العام ٠‏ موت القذراء ولقطة لامستردام 


وف عام ١119‏ توفى « رمبرانت 

فان ريجين » عن ثلاثة وين عاما بعد 
أن ترك ما لا يقل عن ماثة وأريعين 
عملا فنيا خالد| محفوظة في أكبر 
المتاحف الفنية في العالم ٠‏ 


وبالنظر الى هذه الاعمال نجد أنها 
كانت مراة صادقة لملا مح القرن السابع 
ة والموضوعية 
وحتى هذه الاعمال تعتس تسجيلا 
عانقا لدناعن النامن فى هذه الرعللة 


التاريخية 


عشر من الناحية اله 


وتان 0 البورترية من أهم 
المؤوضوعات التى جلذبت اهتمام 
« رمبرانت » 2 فترك عددا كبيرا من 
١‏ _ 4 5 1 3 
اللوعات: التى. هالجت ١‏ البورسية + 


روتس » ولوحة « درس تشريح 
لادكتور تركر كي ترف 4 و1 ماده 
الليل » و « فتاة بالنافنة عو ماه الخ 


كذتك كان اللاعمال الفننة: الديئية 
نديب كبير من اهتمام « رمترانت » 
منها «د عمى شمشون » و « اشراق 
الشص وق "موي القوايةل :زر احقل 
زاف عدون 2 هد © العاكلة (القيسة 
مع الملائكة » كما اهتم بعسلت: من 
الموضوعات التاريخية والعامة كما نجد 
في لوحته « الصراف » ولوحة « الحوذى 
البولندى » ٠‏ 


ا« 1 
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اكتكحيق اكتحعبيرة 


وبيسط الو اميه 


في الصباح المبكر ‏ كعادته كل يوع ‏ تناول « عيده » 
دندوف الور نيش بيده اليسرى ٠‏ بينما يده اليمنى مشفغولة 
بنصف السيجارة المتبقية معه منذ الامس ٠‏ كانت زوجته 
الشاية «ه سعاد » تلف له « ساندوتش * الفول اليومى في 
ورقة متسخة بعضن:«الشىء +٠‏ وحين دسته له في جيب 
اللتطنون »الذي هر طوايل 721 لصي ٠‏ كانت عيتاها 
تر يدان أن تقولا شيئًا + وكان « عبده » على وشك أن 
يسألها « ماذا تريد أن تقول له »جه ء بينما قدماه تهمان 
بالحركة تجاه الباب ٠‏ لكن « سماد » قاطعت نية ١السْوّال‏ 
ليه حين قال + وق عيتيها ذلك اليريق. المبعسم 'بالايل : 


مون اله لم الاكل! اللكفم <١‏ ايه عيقاة:! 
ح فعلا نا شيلد». 


ما رآيك في رطل من الضانى السمين ؟ 

وعلى الفور انتقل الامل الى خيال « عبده » + تصور 
نفسه يقف أمام جزارة المعلم حسانين أبو كرشة ٠٠‏ وتخيل 
ذبائح الخرفان المدلاة من السدقف وفي همدخل الياب * 
وتخيل أنه بترة روط من تساي السمين + ه وعتدما 
تخيل أنه يدقع الثمن ٠٠‏ أوشك الامل أن يتلاغى من خياله 
انين الحق وعلكل سماد ماد بجا اد لعل 
في عينيها الواسعتين ٠‏ سعيدا وحزينا معا ٠‏ حائرا دون 
ان طلوي تلك الحيرة الس يواجهها آنا افيه 'زوجلة في 
رطل من الضانى السمين ! 

وعندما اقتنع « عبده » بأنه لا بد أن يصنع المستحيل 
في هذا اليوم ليحقق لزوجته تلك الامنية - ٠‏ قال لها وكأنه 
يملكت #الغمل ثين رطلل الشان. الستين : 

أن قاءة انه 

وابتسمت سعاد ٠‏ ورقص في صدرها احساس جميل 
بليلة جميلة ٠‏ قالت وكن+ تصطدورت نفسها أمام 
« وابور الغاز » , بينما رائحة اللحم تفوح من بين فرءاغات 
غطاء الاحلة : 

لها يالك من لفل لخساكين - “ريسي اليران ا 

وخرج « عيده » ٠‏ لسوته « السيجارة » في أصبعه اذ 
كاتنت قد اححرقت الى آجرها + حون أن ينرئى ٠‏ حَتَديد 
ألقاها بعصبية ٠‏ وراج يحلم من جديد ٠‏ استعرض في ذهنه 


١١580 
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كل المقاهى 7 تحن كلينا ٠‏ والزييائن الذين سيمسح 
أحذيتهم “كيم منت االزبائن الذين ينبغى آن يمسبح أحذيتهم 
اليوم “الك يتوفر له ولزوجته سهاد ثمن رطل الخمانى 
السمين ؟8 وراعت 0 الحاسبة في ا تحصى الأرقام - 
ين الضان المشفى هذه الايام ؟ عتدما تتاؤل « عبده » 
الحم اع مره ' كان 5 ثمن الرطل خمسة وثلاثين قرشا ٠‏ 
9« يد آنه هد ارتفع الآن كلي] © فالاسمار دالنا في 


ارتفاع + هكذا يسمع نشيرة أخبار الاسعار من ألزبائثن , 
ومن راديوهات المقاهى التى يتجول بصندوقه « الخشبى » 
بين كراسيها وموائدها ٠‏ وحين تصور « عبده » ان رطل 
التحم ريما وذى ثمنه الى اريعين فنشا +٠‏ آادرك آنه 
لا بد آن يمح أحذية أربعين زبونا ٠‏ ولم يصدمه الرقم 
هذ[ اليوم ٠.‏ ان أمنية زوجته في رطل الحم ٠‏ تدفع في 
عروقه بدماء جديدة من النشاط ٠‏ والحيويه : والاصرار * 
هو يعرف مقاهى المدينة كنها ٠‏ وفي الصضباح 2 يترك 
الموظفون متاتبهم ليجلسوا على المقاهى ٠‏ يتناولون فطورهم» 
ويشر بون ابقهوة التركى السادة » واحيانا « على الريحة ٠»‏ 
ويدخنون النارجيلة ٠‏ ما عليه كالعادة ‏ الا أن يندلع 
بين الكراسئ ٠‏ داقا بفرشاته المتاكلة على خشب الصندوق 
وبغدها تتسابق الاحذية الى يديه © اوفرتتتاتة ٠>‏ 
وأصماغه ٠‏ وكل ما هو مطلوب منه اليوم ‏ بالثزات - 
هو أن ن يضاعف من تجوانه في عدد أكبر من مقاهى المدينة ٠‏ 
في الايام الماضية كان ن ٠‏ عبدهة » يكتفى بمقهيين أو اثلاث * 
يخرج منها بعهشرة او بخمسة عشر فرشا على الاكث. ٠‏ 
يعود بعدها الى سعاد محملا بأرغفة الخبز والفول والطعمية, 
وأربعة سجائر تكفيه طول اليوم » مدخرا نصف السيجارة 
الرايعة الى صباح اليوم التالى ٠‏ كانت آلام ه الكلى » 
تفاجىع « عبده » بين الحين والحين أثناء تجواله اليومى: 
فيسقط صندوقه الخشبى من يده ٠‏ ويروح في غيبوية 
الآلام االغرسة ٠‏ يتلوى ء ويجاهد آلا يموت ٠‏ وآلا تطول 
نوية الآلم الغرس ١‏ التى تتهضل بأظافيها في جنية دوين 
أجل ألا يتعرض لهذه النوية ٠‏ كان « عبده » ما يكاد يحصلل 
على عشرة أو خمسة عششير قرشا حتى يعود الى سعاد ٠‏ 
قانعا من التجوال بالخيبز والفول والطعمية والسجاير ٠‏ 
داحيانا لا يكن يناج له لدي العرر تيال : 
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لكن « عبده » في هذا الصباح ٠‏ لم يشغل بمخاوف 
« النوبة » التى يمكن أن تأتيه في أى وقت - كل ما كان 
يشغله أن « سعاد » تحلم بليلة جميلة ٠٠‏ وان هذه الليلة 
الجميلة في حاجة الى رطل من الضانى السمين ٠‏ وآأنه 
وعداها به * ولا يد أن يقى يوعده ٠‏ فكم هو أايضا في 
خناجة إلى أن يسَعَد مع سعاد. بعشاء لا يكون للقول 
والطعمية أى أش فيه ! 


كان « عبده » قد المسافة من « بولاق » الى بداية 
شارع اند يوليو 46 مارا بالعديد من المقاهى 29 لكب 
جميعا لم تجذبٍ قدميه اليها ٠٠‏ كان في رأسه مقهى معين ٠‏ 
هو مقهى الشمس ٠‏ ففى هذا المقهى تلتقى نوعيات 
محتلفة من البعر - القادمون من ضصواحى المدينة ٠‏ 
والمتغيبون عن مكاتبهم القريبة منها ٠‏ والمنتظرون مواعيد 
« جلساتهم » في دار القضاء العالى ٠‏ كلهم جالسون ٠‏ 
وكلهم على مواعيد ٠‏ 


وعندما أصبح « عبده » على « عتبة » باب المقهى ٠٠‏ 
احس بالامل يكبر في صدره ٠‏ وآاحس بسعاد تيتسم له من 
بعيد ٠‏ فالمقهى ممتلىء بالزبائن ٠‏ والاحذية أوضح ما في 
المكان +* كل حذائين متعانقان بساقى صاحبهما ٠‏ 

دق « عبده » على صندوقه الخذبى دقة واثقة كاثة 
يعلن على 'الجميع تبأ حضوره ٠‏ وعندما لم يتنيه اليه أحد 
من الجالسين على باب المقهى ٠٠‏ عاود الدق مرة +*+- ومرة 
ومنة ٠*٠‏ ثم دلف الى الدذاحل +٠‏ يتلفت يمينا ويسارا 
يحملق في عيون الجالسين ٠‏ كلهم مشفولون عنه ٠‏ عيونهم 
مشغولة بشياء أخرى ٠‏ البعضص يقرءون الجرائد ٠‏ 
والبعض منحفى على « نارجيلته » يصلح نارها ٠‏ والبعض 
في احاديث متبادلة ! 

نم يكن /, عبده » من ذلك النوع من ماسحى الاحذية, 
الذين يرددون بين الحين والحين عبارة « تمسح يا بيه » ٠‏ 
اذ هو يعتبن أن ذلك اهانة ما بعدها اهانة ٠‏ يكفى أنه 
يجلس دائما عند قدمى الزبون ٠‏ بينما الزيون مضطجع 
بظهره الى الورراء ٠٠.مشغول‏ عنه . الا حين ينتهى من 
مسح الحذاء ٠‏ عندثذ يدقق الزبون النظر في حذائه ٠‏ 
والويل له اذا لم يكن لمغانه جيدا ء سيعيد تلميعه مرة 
لخرى. + 1و أنه سيلقى اللوم والتأنيب وبعض العبارات 
التى تسمم البدن ! 
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ومع ذلك ٠٠‏ كان « عيده » مستعدا في ذلك اليوم الى 
لك يفول الكل عالين ١‏ تسم يا ابيد» .+ وكات ف نيته أن 
يجيد تلميع الحذاء بأحسن من كل يوم ٠‏ 

لكن أحد! في مقهى « الشمس » لم يتنيه الى « عبده ٠»‏ 
ولم تلتفت آذانهم الى تلك « الدقات » التى كان يعزفها 
بين الحين والحين بفرشاته على صندوقه الخشبى وعتدما 
هم أن ينحنى على أحد الجالسين ٠‏ ليقول له « تمسح يا بيه » 
وجد « الجرسون » يجذبه من سترته من الخلف ٠٠‏ 
فاستقام ظهره رغما عنه ٠‏ وعندما التفت الى الخلف ٠٠‏ 
كان ,الجرسون قد بدأ يلقى عليه الدرس , ولكن في 
القضاب من يريت تراطيل الطلبات الى الرجاتية 


0 شىء بارد ٠‏ انت عاوز تمسح بالعافية ِ 


وأحس « عبده » أن مقهى الشمس ميدئّوس منه ٠٠‏ اذ 
لاحظ وهو يغادره , أن معظم الجالسين كانوا يتطلعون الى 
ساعاتهم بين الحين والحين ٠‏ وكان ينبغى عليه أن يلحظ 
ذلك ٠‏ وان يغادر المقهى من تلقاء نفسه ء قبل أن يتهره 
االجدّرسون ٠‏ لكنه أيضا لم يرد أن يرد على اهانة الجرسون 
له » حتى لا يضيع وقته فيما لا يفيد ٠‏ 


في شارع « ه«لميمان » مقهى صغير 2 ولكنه اعتاد أن 
يبدأ به صباح كل يوم ٠٠‏ لاذا لم يبدأ صباحه منه 
كالعادة ٠٠‏ واخترق شارع 7١‏ يوليو ٠٠‏ الى شارع سليمان 
مارا بالامريكين . وسينما ميامى . وناصية شارع 
عبد الخالق ثروت + وملهى الكو نتتنتال *٠‏ وعندها أصبح 
على ياب المقهى لاح له « الشيخ اسماغيل » في مدخل الباب» 
فأحس باليأس ٠‏ ان الشيخ اسماعيل لم يفك. مرة في أن 
يمسح حذاءه ؛ بالرغم من كمية التراب التى تعلوه ٠‏ ومع 
أن ه عبده  »‏ على غين العادة ‏ كان يخاطبه دائما : 
« تمسح يأ بيه » > الا أن الشيخ اسماعيل لا يفكر 
حتى ‏ في مجرد الالتفات اليه ٠‏ كان يبدو على الدوام 
مشغولا بقراءة صفحة « الوفيات » في الجريدة ومع أن 


الشيخ اسماعيل دوته قبيح جدا الا أنه يعمل قارئا 


للقرآن في مآتم الموتى الفقراء فقط ٠‏ أما أنه يقرأ الآن 
أخبار الموتى من طبقة الاغنياء » فذلك ‏ فقطا ‏ من باب 
التظاهر بأنه قارىء «٠‏ على مستوى » ٠‏ ومن يدرى ٠‏ 
ربما اتيح له في يوم ما أن يكون واحدا من قارئى هذه 
الطبقة , التى لا تعترف بقير المشاهير ٠‏ بل انهم على 
وجه التحديد ‏ يتّتارونهم من قارثى الاذاعة والتليفزيون- 

ولم يكن ماسح الاحذية « عبده » تشغله أحلام الشيخ 
اسماعيل بالطبع ٠‏ كان مشفولا ‏ فقطا ‏ بأحلام زوجته 
« سعاد » في رطل من اللحم الضانى السمين ٠‏ 

وايتأس « عبده » للحظات حين وجد نفسه أنه ما يزال 
حتى الآن على فيض الكريم ٠‏ وان زبونا واحدا لم يشأ 
أن يهتم بتلميع حذائه , فينادى عليه . ويكون الاستفتاح ٠‏ 
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وفكر م عبملداداه » قي طريقّة تجعل الزيون أمام الامر 
الواقع ٠‏ هله طر يقة من طرق علم التفسن || لتلقائى 7 
ولكن « مداه » لم يتلق درؤسه 4 غير همد( زرسة الحياة 7 
فالحاجة هى أم الإجعراع ٠‏ 


لقد قزر ٠‏ عبدة » أن يجلس بصستدوقه تحت قدمى 
لزيون دون أن يحس به ٠‏ ودون أن يحس به أيضا عليه 
اللونى في طرف الفرشاة ٠‏ ثم يلمس بها مقدمة وججتة 
الحذاع ٠‏ ومهما يكن من أمر فان « الزبون » حين يتنبه 
لذلك .. مبوف_ يكتضيف لاول وهلة أن مقدمة الحذاء المبللة 
١‏ 0 ع ١‏ > . ا 5 ٍ 
بالسائل ٠‏ شى مريح الوقع على نفسه 2 أكشن من مقدمة 
« الفردة » الاخرى التى ما تزال تنعظن دورها © وعيدكل 


أن يظهر بالمظهر اللاثق ٠‏ وهكذا بدأ « -عبده » تجنبته 
الجديدة » غير متنبه كذلك الى أنهما الطزيقة الوحيدة 
كارع . اير ؛ ٠‏ فليس هناك في هذا العالم من لا يحب 

ن يكون حذاؤًه لامعا ٠‏ فما بالك اذا كان الحذاء قديما » 
0 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


وال مدزى م عبده * لماذا اختار الشيخ اشماعيل ت 
على الاصح حذاء الشيخ اسماعيدل بت تحجر ينه الازاى. في 
مياسخة الجديدة هذا الضياح : سياسة مسح أحذية الزيائن 
بطر يقة"الأمى الوق + 

وعندما جلسر « عبده » تحت قدمى الشيخ اسماعيل ٠٠‏ 
كان قله يدق يعنف+- وكانت ايده اليمتر وهى تفتح 
زجاجة السائل اللونى ترتمش بهءضن الارتعاش + فقد 
خشى أن يرفسه الشيخ اسبماعيل بقدمه الغليظة القوية + 
فينقلب هو وصندوقه على الارض ٠٠‏ وتكون المصيبة ٠‏ 
ل راسمالة _ زحاحتان (اينود فاصسفىي - صححق 
القت |( يفا ٠‏ ويعود الى البيت بخفى حنين * 

لكن غبده تماسك ٠‏ غمس الفرشاة في اللون الاسود 
ووضع الزجاجة يجانبه دون أن يغطيها ا د 
على وجه الحنناةء *+٠‏ وعندثئل تتبة الشيخ اسماعيل 
فاتتفقن مدذهعورااكمن لدغعة عقرن'ق 'قدمه البمتى + 
اك د و لي ا 
الحذاء أكشر , حتى انتفض.ن واقفا وقد بدأت على وجهه 
كن ملامح النشب ٠‏ صائحا يأعلى صوته وكاتما ضبطل 
ه عيده » متليسا ما د اي 

كي اين الكلب > “أكينا تع حداء اسدر |اللؤن 
الانبود ؟ 

وأسقط في يدى « عبده » ٠-٠‏ لا لان الشيخ اسماعيل 
آثان كل فده الزو بعة حوله ٠‏ واتما لانه أخطأ لون 
الخذاء ٠‏ كيف ب صحيح ‏ يمسحخ باللون الاسود حذاء 
أصفي ؟ وراح يمهدىء من تثائرة الشيخ اسماعيل الل 
معتدرا بكل عبارات الاعتدار ٠‏ مقسما آنه سيعيد الخذاع 
الى لونه الطبيعى ٠‏ وتدخل بعض زباثئن المقهى القريبين 
« عبده » تحت قدميه من جديد ,2 يتأمل لون الحنراع ٠‏ 
الواقع أنه اللون الاصفن ليس واضحا بالمرة ٠‏ بل هو 
على وجه التحديد حذاء يلا لون ٠‏ ربما كان فى يوم ما 

وقبل أن تمتد يد «ه عبده » الى ١‏ لحذاء ٠٠‏ همسن 
بصوة كاد أن يكون خائقة : 

عم الشيخ ٠‏ هل أنت متأكد أن لون الحذاء آأصفن ؟ 

وبدأ الشيخ يعود الى حالته الوصبية ٠٠‏ حين استطرد 
م عبلاة ©» : 

أرجوك ٠‏ لا تكن عصبيا ٠‏ أنا ليس معى لون 
(صغن + ولكن اذا آردت لحداثك أن .يعود جَديدا + 
فاتنكنى أمسحه بالاسود ٠‏ وعندما تراه *+٠‏ سوف تضاعف 


لا أحد يدزى حتئى الشيخ إسماعيل نفسه ‏ ما الذى 
ا 0 - أذ هو بعد 
لحظة تفكير سريعة ٠‏ * وافق على اقتراحه ٠‏ وتركه يمسح 


هاا 
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الحذاء . باللون الذدى قرره * وعندما انتهى « عبده » 
من مهمته ٠٠‏ كان الحذاء فعلا قد صار حذاء مختلفا عما 
كان عليه من قبل ٠‏ السواد النباكن .حدد معالمة“'لحتول 
جورب باهت اللون ٠‏ واللمعان الذى أبرزته أشعة الشمس 
في الطريق : أضفت عليه ملامح الخذاء الجديد ٠‏ ولعل 
الشيخ اسشماغيل 2 يقينا - قوجىء أنه اصضبح 'يمتلنك 
حتباء جديدا تماما ٠‏ لكنه كان قد: آخمن أمرا 2 حين وافق 


2 


ا 
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لعبده على أن ينفذ اقتراحه ٠‏ فما ان وضع« عبده » عدة 
المسح في صندوقه الخشبى ٠٠‏ حتى نهض الشيخ اسماعيل 
واقفا بجثته الضخمة ٠‏ وانتفخ وجهه بدماء الفغضب من 
جديد ٠‏ ثم صرخ بأعلا صوته كأنه يريد آن يفتك بماسح 
الاحذية الغلبان : 

أظنك تريد نقودا ٠‏ بعد هذا الذى فعلته في حذائى 
الاأصقن ؟ 

وعندما هم الشيخ اسماعيل بالاتصراف ٠٠.‏ آدرك 
« عبده » أنه مهما فعل لن يحصل على حق المسحة من 
الشيخ اسماعيل ٠‏ فترك عوضه على ال ٠‏ لكنه تذكر بعد 
كل هذه الهيدة أن هسياسته الجديدة ٠٠‏ قد نجحت ٠‏ وأن 
تطبيقها في المستقيل سوف يدر عليه عائدا كبيرا ٠‏ المهم 
أن يعود اليوم برطل اللحم الضانى السمين +٠‏ لزوجته 
اق 


في المقاهى الكثيرة دخل « عبده » بأسلوبه الجديد ٠‏ 
لكن المقأاهى كانت قد بدأت تفن غ من رواد الصباح « 
واحدا وراء الآخر ٠‏ الذين يريدون أن يوقعوا في سجلات 
الانصراف من مكاتبهم + والذين سيعودون الى بيوتهم مشيا 
على الاقدام » يأسا من أزمة المواصلات ٠‏ والذين يريدون 
أن يَتسكهوا! أمام فاترينات المحلات ٠٠‏ 
يلهث بطريقته الجديدة ٠‏ التى أدخلت جيبه ١2‏ قرشا في 
أقل من ساعتين ونصف الساعة ٠‏ هانت ٠٠‏ لم يبق سوى 
قدر هذا المبلغ . ويحقق أحلام سعاد ٠‏ 

بعد ساعة آخرى ارتفع المبلغ الى أربعين قرشا ٠‏ 
وعندئن فكل في أن ياخذ طريقه الى « عم حسانين الجزار »* 
لكنه تذكر ضرورة أن يشترى أرزاء وخضارا ٠‏ وحبذا 
نصف كيلو فاكهة ٠‏ - فخملا عن السجاشس والشاى والسكن ‏ 
لكى تكتمل الليلة بكل متطلباتها ٠‏ 

ولا يدرى « عبده ٠»‏ لاذا أحسن آنه سيتزوج هده 
الليلة من « سهاد » مرة أخرى ٠‏ كانت بداخله افراح 
كثيرة 2 ورغبة حقيقية في مزيد من الافراح + هل هى تلك 
السعادة التى نحسها عندما ترق الآخزرين يعتقدون أآننا 
قادرون على اسعادهم ؟ 

ومن شارع الانتكخانة ‏ عدوا الى مقهى « النشاط » 
في قارع 71 يوليّو “+ قطغ ٠‏ عبده + الطريق كأته يمقئ 
مق حير ٠“‏ :وق مقهى النشناط ازتفخ معدل سعادته إلى 
النصضف . حين وجد المقهى خاصنا بالرة!3 2 ثم دخل في 
الحثل بسياشكة" الوتدين 7< 26 "قرغا 76022 وها 05865 
قرشا ٠٠‏ وبينما هو ينتهى من الحذاء الاخير في يده ٠‏ 
كلانه" لوكا حك ال 


75-3 46 شيمات2)12 


أراك سعيدا يا « عبده » اليوم +٠‏ فقما هو سير هذه 
السعادة ٠‏ 
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ازتبك « عبده » للوهلة الاولى ٠‏ فهو يعرف الاستاذة 
محمد الذدى يكتّب القمسصس في الجرنايد 5 و بحس ازاءه 
بقدر كبير من التهيب , والتأدب الجم ٠‏ لكن الاستاذ محمدء 
كان يريد بالفعل أن يتعرف على أسباب هذه السمادة 
الفاجئة في حياة « عبده » ٠‏ هل عش على كنن ؟ أم أن 
السعادة لها معادلات كيميائية أخرى في نفسيات الكادحين 
من أمثال ( عبداه » * 


لكن ظه عيبده » أخفى الاجابة على أسباب سعادته فى 
صدره ٠-٠‏ وراح يربط رباط الحذاء بعناية شديدة ٠‏ فى 
هذه اللحظة , كانت الآلة الحاسبة في راسه تحصى دخله فى 
هنا اليوم ٠‏ وأحس بغريزة الاحصاء أن الشيخ اسماعيل 
حر مه من عرق الحذاء الذى مسحه له في الصياح © وأآحس 
كذلك أن المبلغ الذى معه الآن . كان يمكن أن يزيد 
قرشأ أو قرشين ٠‏ بل أحس على وجه اليقين أن الشيخ 
اسماعيل ضحك عليه . وأكل حقه ٠‏ كل هذه الخواطر ٠‏ 
وهو يجذب رياط الحذاء يعنف حتى يكاد أن يخنق قدم 
٠‏ الاستاذ محمد * ٠‏ والاستاذ محمد يتابع تامله » متحملا 
آلام الضغط على قدمه , و « عبده » يجتب طرفيه 58 
ويجذب * * ويجذب ٠٠‏ عندئذ قال له الاستاذ محمد وهو 
في دهشة من أمره : 


ما هكذ!ا تريط الحذاء يأ عبده ٠‏ 


© بناء على أمر خاص 


دهش مدير الاعلانات في احدى 
الصلحت الاسبانية "آذ تلقى المواد التى 
الغاها الرقيب من الجريدة فوجد بينها 
اعلانا عن صبغة سويسرية شهيرة 
للممر 2 ولع يقرت المديل السيب في 
طب هذا الاعلان فراجغ اذارة الرقاية 
في الامر فأفهمته ان الاعلان ليس فيه 


ما يخالف التعليمات ولكنه شطب بناء 
علق.آمن خاص من المدين العام للرقابة, 
ورجع مدير الاعلانات الى سكر تير مدير 
الورقابة لكل فرك عله جلبية. التبى 
فقال له السكرتير : ان المدير آأمر 
شطب الافقسلان لانة سيق آن) جورب 
الصبفة. دون أن يحصل على نتيجة 
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قال عبده وهو يفيق من غيبوبة حقيقية ٠‏ 

حت الحذاء ! 

ب نعم حذائى ! 

ب اننى في الواقع أضغط على رقبة الشيخ اسماعيل ٠‏ 

_- الشيخ اسماعيل ؟! 

٠ نعم‎ 

ب ومن هو الشيخ اسماعيل الذى تريد أن تخنقةه ؟ 

. ١ 

وراح « عبده » يحكى, للاستاة محمب + اموقف العنية 
اسماعيل منه في الصباح © والإشتاد ييحن مضع 3 
واستمتاع وفضول ٠‏ ولم ينس « عبده » أن يحكى عن أحلام 
زروجته في رطلل اللحم الضانى عع والليلة الجميلة التى 
تنتظر ها هذا المساء ٠‏ 3 

وعندما هدأ « عبده » من حكايته < ٠‏ ومن ريط الحذاء 
كان الاستاذ محمد . قد انتقلنت الى وجهه سفادة غامرة ٠‏ 
سعادة أدهشت. «.عبده » نقسه .“ولع يتمالك معها من أن 
يسأله هو أيضا عن سر هذه السعادة المفاجئة ٠‏ 


عندثك لم يتحرج الاستاذ محمد من أن يقوال اله ا: 
نالب بكناية قصة اجديدة ع 
2-2 - زهذه ية الت 3 2 
نظام .٠.‏ وعد التكاء باع سستهاهين »لبد » حيوق 

ولان ه عبده ه لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم في حكاية 
الجرائد والقصصنى ٠٠‏ فقد أشفق كثيرا على « ظروف » 
الاستاذ محمد الذدى ظل جالسا حتى هذا الوقت المتأخن ٠‏ 
دون أن يجد ما يكتبه ٠‏ وأخحس فى هذه اللحظة ب كذلك ‏ 
آنه ساعد الأتعاذ انحمد ف محتعد . انا شعينا حلا 
وما ان هم بالانصررااف ٠٠‏ فقرر أن يترك للاستاذ محمد 
ثمن «مسحة الحذّاء » ٠‏ 
جيبه ورقة من فئة الجنيه +٠‏ وناولها لعبده ٠‏ لكن عبده 
لم يكن الديه الوقت للك الجبيه ٠٠‏ فاغتنضن قبولة 
الثمن هذه المرة ٠‏ غير أن الاستاذ محمد أفهمه أن هذا 
الجنيه كله له + وعتدما ينتهى من كتابة القصة ونشرهاء 
سيعطيه خمسة جنيهات كاملة ٠‏ 

ولم ير تفع منسوب الفرح داخل « عبده » في هذا 
اليوم . لانه ‏ فقطد ‏ استطاع أن يحقق أحلام سماد في 
رطل اللحم الضانى ٠‏ وانما أدهشه فرح أكين ٠٠‏ ان 
حياته مهمة + وان الاستاذ محمد يقدر كفاحه من أجل أن 
يحقق لزوجته أحلامها ٠‏ 

وعندما كان يتناول طعام العشاء مع سعاد في تلك 
الليلة ++ راح يحكى لها عن طريقته الجديدة في العمل ٠‏ 
وكانت سعاد تبتلع قطع اللحم بسهادة غامرة ٠٠‏ و تبتسم 
بعنيها الميدم بيغ الحين والحين . وكانهنا عنم بقيلة 
جميلة ٠-٠‏ أجمل من كل الليالى التى مضت ٠‏ 


-111/- 
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موكب الثقافة الجديدة فق الخليج الحربى 


وح سخ 1 د م لس من الجحطدبثشة 


القاضىالنى أشاعع الطمانينة 


١1١م8‎ 


مه6.|أ2 مان 0100012 


عوامل عديدة في ابلاضى أدت الى احتحاب أدب الخليج 
العربى عن الاسماع العربية في الوطن العربى الكبير ٠‏ 
ومجلة « الدوحة » االتى تطمبح لان تكون جسرا وهمزة وصل 
بين مثقفى الخلوج واخوانهم المثففين العرب ب سيرها ان 
تبدأ |بنشر دراسات تعريفية لكل الاعمال الثقافية المتصلة 
بالخليج العربى مع عرض نماذج ومغتارات من أدب الخليج 

: قديمه بوحديثه وصلا لاسياب الفهم والتفياهم 
وتوطيدا لصلات التعارف والتفاعل ٠‏ 

وتأكيدا لهذا الافتمام كلفت مجلة 5 الدوحة ٠»‏ الاسعاد 
محمد جابر الاندارى وهو من كتساب الغليج البارزين 
ليتولى الاشراف على هذا الباب يمبا يتضمنه من تعليقات 


والمجلة اذ تبدا هذه المسيرة تتقيدم لجميع الادباء 
ورجال القلم والثقافة في خليجنا العربى طالبة اسهامهم » 
مع اخوانهم 'الكتاب العرب مختلف أرجاء العروية » 
بالكلسية والراى والبحث ٠١‏ وراجية موافاتهسا باخبار 
نشاطاتهم ونتاجهم الجديد التوضيح الصورة الثقافية في 


رئيس التحرير 


مولد قطر الحديثة في أطروحة جامعية 

عاو التطور السياسى لقطر » في 
الغدرة عاايك 110 ١571‏ كياب 
جديد أصدره في الكويت الاستاذ 
عبد العزيز محمد المنصور + وهو 
عبارة عن أطروحة قدمها المؤلف لجامعة 
الكويت ونال على أشاعوا توجكتة 
الماجستير وا والكتاب يعد من (واكئل 
الابحاث التى يقوم بها ابناء الخليج 
العربي هن منطتتهم وتجرى في جامعة 
خلريا فنا يقر يترايت اععمام الشنباب 
المثقف في الخغليج بشؤون منطقته 
وتاريخها وقضاياها ٠‏ 

قدم المؤلف لبحثه بما يلى : » بين 
أواخر القرن التاسع عششير ومطلالع 
الهين' النشيين. بدات |منظقة العتناييج 
المربى تحتل حيزا مر موقا من اهتمامات 
السياسة الدولية ٠‏ ولقد لعبت قطس 
خلال هذه الفترة دورا بارزا لوقوعها 
في منتصف منطقة الغليج ولتمتعهها 
بامتيازات جغرافية عديدة » * 

و سكالا للذقة الطلنية + وسكا 
منه بروح البحث المنفتحة عرض 
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ستة كتب جديدة فق الببحرين 


المؤلف “كناية “قبل النعر" على “2 لجينة 
تاريخ قطر » لابداء ملاحظاتها بشأنه » 
فقام الاستاذ أحمد العنانى عضو اللجنة 
بمراجعة مختلف النواحى التار يخية في 
البحث ووافى المؤلف ببلاحظضلات 
واشتدراكات تاريخية اكملت الصورة 
من جوانبها المختلفة وزادت البحث دقة 
ووثوقا +٠‏ وقد قام المؤلف لوجخ 
ملاحظات لجنة تاريخ قطر في مقدمة 
كتابه خدمة للقارىء وللحقيقة ٠‏ 


ومما أوردته اللجنة في تقييمهها 
للكتاب : « يسر لجنة تاريخ قطر وقد 
الل عل ختاصيل الريالة الكواره 
منكم لشهادة الماجستير ان تشهد 
بالجهد الكبير الواضح الذى لا نكران له 
مما بذلتموه في تلك الرسالة ٠‏ وان 
تملنكم شكرها لاهتماماتكم المشكورة 
بوطنكم الثانى قطر ٠‏ كما لا يفوت 
اللجنة أن تنوه بالروح الطيبة التى 
بت منكم وهى الروح العلميية 
المواتية التى تتقبل الملاحظات بصدر 
رحب ٠‏ وفي بحثها عن الحقيقة لا يضيرها 
أن تعدل وتبدل في مثابرة واصرار » 
وفي الختام عبرت اللجنة عن أملها في 
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ه ان يكون ذلك بدايتكم على طريق 
مشرف لخدمة ابناء الخليج وتاريخهم 
الذى ما يزال يتطلب مجاهيد شتى 
ولا سيما من الشباب العازمين من 
امثالكم » هذا ويتضمن الكتاب في 
خاتمته ثبتا مفصلا وقيما بالمصادر 


والمىاجع المنشورة والوثائق الخاصة 
التى لم تنشر واطلع عليها الكاتب 
أثنام البحث * 


نامل إن يكون اهذَا الكتاب © كمسا 
لحت لجنة تاريخ قط ٠‏ باكورة ابحاث 
متعللة يرو ييا القبلت الثقن في 
الخليج العربى لاجلاء حقيقة تاريخ 
بلاده وحضارتها ليأتى المستقبل مستندا 
الى أسس وطيدة من فهم الماضى . 
من تاريخ القضاء في البحرين 

جا أصدر المؤرخ والاديب البحرينى 
الامناة سارك الغاطر كعنابه الثائق 
كمن سلجلة كن اعجلام الغليج 
العريئ 20 وكان قد أصدر كتابه الاول 
قبل حوالى عامين عن الاديب والصحفى 
البحرينى المعروف « عيد اس الزايد » 
الذى انشأ أول جريدة في تاريخ 
ا 7566-6 

أما الكتاب الجديد فهو بعنوان 
«٠‏ القاضى الرئيس الشيخ قاءم بن 
مهزع 27 - 1581 ويتتتالول 
تاريخ حياة وأعمال هذا القاضى 
والفقيه البح ينى المشهور الذدى كان 
فوق كونه رجل دين ورجل قضاء صاحب 
مواقف مبدثية مشرفة دفاعا عن الشريعة 
الاسلامية والاعراف العريية ضد 
الاحكام الى حاول البريطانيون فرضها 
على البلاد في مطلع هذا القرن * 


ةا -- 
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موكب الثقافة التجديدة ف الخليج الحربى 


ويوضح المؤلف , الاستاذ الخاطر , 


في مقدمة .الكتاب : « لماذا تجىم دراستنا 
اليوم عن القاضى ابن مهززع وحده مع 
أن سبحة القضاء الاسلامى التى لم 
ينفرط عقدها في البحرين ابان القرن 
التاسع عشر كانت تزهو بمنظوماتها 
من أشياخ القضاة » ٠‏ 

« فلماذا ابن مهز ع وحده ؟ لان ابن 
مهزع هو الذى لا زال ذكره حيا خالد! 
في أذهان الناس في هذه الجزر وما حولها 
من بلاد الخليج » رغم مرور قرابة 
نصف قرن على آخر قضاء أصدره ٠‏ 
وسيبقى كذلك ما دامت أشواق الانسان 
تحدوه الى وضع مظلمته . وهو 
مطمئن أمام قاض عادل زرع ‏ بقسطه 
وانصافه ‏ طمأنينته في قلوب مواطنيه* 
ولان ابن مهزع هو وحده الذى يتناقل 
عن ايناء .هذة"الجور وما حولها من 
البلاد ‏ أبا عن جد صنوف طراثقة 
المختلفة المعجزة ٠‏ في انتهاجهه أيسر 
الفتيل. واجدامهسا في التحقيق المدنى 
والجنائى , كل ذلك في تصرف معجز 
كانه الهاما . 


عار (أحكاته هنارؤية عميقة وادسة 


وهو وحده الذى كان 


2 
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ورملها فاحضة ت داكما حاحتتلل خلئيات 


المتقاضين امحاية 0 فتج ع حيثيات 
أحكابه مختصيرة ٠‏ ومع دللك افهتسو 


لا يترك المتقاضين أمامه الا وهما 
مَعَشَمَانَ ل 3 أككن: الاحيان يبا قشَى 
بينهما +* وهو وحده الذى كان قاضى 
البلاد لخمس وخمسين سنة ٠‏ وفي عهد 
قضائه الطويل هذ! , كان الناسن في 
البحرين : 
آمنين على أموالهم وأرواحهم * وهو 
وحده الذى كانت له السفن تشق حباب 
أمواج الخليج بمتقاذضيها الآتين ينشدون 
قضاءه فيما شجر بينهم بكل طواعية 
واختيار » ٠‏ 


والقارىم المتفحص للكتاب يلاحظ 
انه ليس تاريخا لرجل واحد بل لفترة 
هامة من تاريخ البحرين والخليج 
بما يتضمنه من معلومات غنية ومتنوعة 
عن الحياة الثقافيية والسياسية وهى 
مادة جمعها المؤلف خلال سنوات وف عدة 
عواصم عربية 2 كما يتضمن الكتاب 
نماذج مختارة من أحكام ابن مهزع 
الفكاية وميكاتاجة الفتاهية 
ومن.اء.لاته مع علماء عصره ورجالاته 
البارزين ٠‏ وأقوال معاصريه فيه ٠‏ 
ومن أهم الاشارات الواردة ضمن هذه 


الاقوال ما كتبه المؤرخوالمصلح الكويتى 
المعروف عبد العزيز الرشيد عن زميله 
البحريني الشيخ قاسم المسزع : 
٠‏ الملامة الجليل ٠‏ عالم الغليج , 
واستاذه المحقق فضيلة الاستاذ قاسم بن 
مهزع قاضى قضاه البحرين , ولس.انهم 
المتكلم » وجنانهم الخفاق . الذى لم 
تلد أوال الى هذا اليوم له قرينا ء» ٠‏ 

أما السير شارلن بلكريف المستشار 
البريطانى في البحرين خلال الاعوام 
---01١‏ 35810 ففكد كص حتفلق 
اللركراته :اانه رعق له شيخصية قؤية 
يشعر بها الانسان . وان صوته لجهورى 
ومؤئر ٠*٠‏ وحديثه كله كلمات منتقاة 
ومقاطع موزونة ٠‏ لقد كان رجلا 
مسنا ذكيا وسياسيا ماهرا يستطيع 
التخلص من المواقف الحرجة بمهارة 
وقد تعرالت اليه + فكدث اكرر ثأياراتى 
له“ تعن معتورع” ٠"‏ 

هذا ومن الجدير بالذكر ان المؤلف 
مبارك الخاطر شاعر وله ديوان مخطوط 
لم ينشر بعد بعنوان « شىء من الاصغاءء 
وقد أخير نا أن كنايه الكالت من سلسلة 
أعلام الغليج العربى سيكون عن الاديب 
والمؤرخ الخليجى ناصر الخيرى الذى 
كان اله نشاط آدبى ملحوط بمتطقلة 
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ما سي ارب وو تاعا م 1 


تلا “,يض ل امس السكالة د يمرن 


7 اسه هضع بمث سشاى بتع كاد 
1 سف هكد مشخ واصم 


الخليج في المقود الاونى من القرن 
العشرين ٠‏ 
من التراث القطرى والغليجى 

جو ينوى الاستاذ يوسف عبدالرحمن 
الخليفى وهئى من أوائل رجال التعليم 
في دولة قطن اصّدان كتاب يتضمن 
شوامهد من تراث قطر الشعبى والادبى 
وماضى حخضارة الفوص والبحر في قطر 
والخليج ٠‏ الكتاب تم اعداده وهو الآن 
تحت الطبع وسيصدر بعنوان : « التحفة 
البهية في الآداب والعادات القطرية » 
وهو يشمل فضلا عن التاريخ 2 وآخر 
مخ الافثال القطريحتة ومدلولات 
استعمالاتها مع مقاز نتهنا بالافثال 
الشعبية في الخليج وما ورد من أمثال 
تشبهها في اللغة الفصحى ٠‏ كما يتناول 
دَق ثالك:من فصول الكتاب المستطلحات 
المحلية في الحياة اليومية والفولكلورية 
والاقتصادية القديمة ٠‏ باعتبار ما 
للمصسطلحات من.مدلولات عضارية تذل 
على ما ورائها من خلفيات تاريخية ٠‏ 
ويحظى ادباء قطر ومنتخبات من شعر هم 
بفصل آخر من فصول الكتاب المنتظر * 
هن! وقد كتب مقدمة الكتاب الدكتور 
حسن نعمة ١‏ المتخرج في الادب العربى 
من جامعة كيمبردج ٠‏ والسفير حاليا 
بوزارة الخارجية القطرية ٠‏ 
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بد من الادب الجديد في البحرين 


صدرت في البحرين مؤخرا مجموعات 
من النتاج الادبى الجديد لعدد ميت 
الادباء الشباب . أعضاء أسرة الادباء 
والكتاب ٠‏ وهى هيئة أدبية ته عى 


لتطوير أدب البحرين و تحديثه ٠‏ 
من الكتب الجديدة ( التى صدرت 


عن دار الغد التى يشيرف عليها الشاعر 
على خليفة ) : 


-- الحلم وجوه أخرى : اقاصيص قصيرة 
لخغلف أحمد خلف 


ال فى مرا القهلا دما 
لعلى الشر قاؤى 


عاشق في زمن العطش , أشعار » 
لعبد الحميد القائد 


-_- نحن تحب الكنميين 0 المجموعة 
القصصية الثانية لمحمد عبد الملك 


هذا وتامل ان اتعتاول هده الاعمال 
الادبية وغيرها من نتاج أدباع الخليج 


في دراسات نقدية ضمن الاعداد المقبلة 
من مجلة « الدوحة » في ثوبها الجديد ٠‏ 
جاو دراسة جديدة في الكويت عن تطور 
الخليج. السيامى 

كانت آبرز دراسة علمية تضمنتها 
( مجلة دزاسات الخليج والجزيرة 
العربية )الصادرة في الكويت في عددهأ 
الرا لم اللممسانيى كن ر اين 
تحريرها الدكتور محمد الربيحى عن 
التطورات الاصلاحية في كل من الكويت 
والبحرين ودبى عام 4 ٠‏ والبحث 
يستند الى مصادر ومعلومات جديدة 
تنشر لاول مرة من مصادر عربية 
٠‏ وكان الدكتور الربيحى 
د" كلتب" اطرويحة الدكدر راء ىا جاسية 
درم بانجلترا عن التطلور السيابى 
والاجتماعى لهذه الفكرة ٠‏ وهو يتولى 


وبريطانية 


الآن منضب عميد كلية الآداب. والسس بية 
املد اعة ون ميمن قم الاجتماع والخدمة 
الاجتماعية بجامعة الكزيت :1 هذا لكان 
الدكتور الرميحى قد زار قطر خلال 
هر يناير والقى محاضرة ضمن بن نامج 
المويك "القاف د بمدوان ١‏ "السييية 
البشرية في الخليج » ٠‏ 


- ١5١ 
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موكب الثقافة الجديدة ف الخليج الحربى 


- !١11خ-‎ 


تأنق الرمل حتى صار أضواء 
والوقن ‏ الييكلاري ضير ١‏ اليه 
قن انيت" الله اشراظنا” لكيه 
واليوم يط في الشاطى تعاتقه 
من صير العطش المخنوق ي شفة 
أحال تلك الصضخغور السود مسرجة 
لن تعطش اليد بعد الآن يا سحباً 
سيماؤها فب باد ٠‏ وباطنها 
تورشحت قاحلات البيد 
يا ظامئ الحرف في أمحاء جارحة 
إروي لتنا يز البيك الي انتفضت 
حدث لنا عن جذور الفكر راسخة 


أر دية” 


تباركت الححرف ما زالت روئعه 
مررت بالغاطى الغاني ورملته 
عمسن السفائن والإعمحار عمسن نغم 


وعدت والأفق تبدي لي ملاحه 
تأنق الرمل حتى صار أضواء 


مهى.٠‏ همان 01000126 


عل اللسواحل ملاحاً وحداء 
مستاهماً أفقهاً وت وآراكت, 


أمواجه الزرق أشاماً وأننتقاء 


ماء تغلغفل قِ الصحراء إرواء 
شور الأرض شطانا وصحراءً 
من اللهيب ببطن الارض سوداء 
ككعالحاء نحمل إرواء 7 كت 0 


من فيضها السمح حمراءً وخضراء 


سمراة حلت لاب الفجبر سمراءً 
شماة ترضع في الآافاق شماء 
سحاتتق ١‏ الأرشن :ا لفحامسا ٠‏ .وؤعفم 
والصخر في الفجر استوحيه أنباء 


ححا صم يتقفى الربح والمماء 
كنا لحك على الصحراء بيضاء 
وفجر الصلهر *الزانن- كنا شتا 


للشاعر الكوبي المعاصر محمد الفايز 
من ديوان ( رسوم النغم المفكر ) 
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رعى الله اوقات السرور الي مضت 
بها حزت آهالي وما كنت راجياً 
ففارقت طيب الغيشس بعد فرقها 


نأت دار مسن أهوى وعبنو مزارها 
هواي زباري ولست بكاتم 
أترق إذا هب الحنوب 5 0 


ايلات. صفو عاريات الشوائب 
من القريب من حسناء هيفاء كاعب 
ولا ساغ لي يوماً لذيذ المشارب 
ومن دوبها قد حال قرع الكتائب 
هواي ٠.‏ ولا مصسغ للاح وعائبتب 


أقم الفوالي مسن مهب الحنائب 


للسيد اخليل الطباطبائي (5/ا/ا١‏ - “8م١1‏ ) 


أشهر شعراء الخليج في القرن التاسع عشر . كان متزوجاً امرأة من مدينة الزبارة بقطر 
وهذه أبيات من قصيدة ني التشوق اليها أثناء الفراق بسبب احداث وحروب جرت 


في الحليج في تلك الحقبة . 


الهش لت ا لمر 


إفي عشقت خيوط الشمس تنسجها 
إني عشقت الصباح العذب ترسمه 
إني عشقت الفد المأمول عله 
يفن “ابل ف أسماله هزقآ 
وتطلق الطير تسعىى في مساربها 


ملمى. | همان 0100012 


سمسر 'السواعد بان المساع والطن 


فوق المحاجر أقدام الماكين. 


من ههمة التيه صيحات لمطعون 
ونجمصل الأرض حبك بالبراكن 
وتفرس الححبا ورداً في البساتن 
للشاعر الكويي خليفة الوقيان من ديوان 
« المبحرون مع الرياح » المطبوع في عام ١41/4‏ 


١7#‏ ح- 
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موكب الثقافة العجديدة ق الخليج الحربى 


وقتتتاء الوق والآهضنن 
رعى الله « جلفاراً » ومن قد نشا بها وأسقى ثراها وأكون متتاد : 
ها من اسود البحسر 00 يجرب وفار سايم قِ الغ دَا سد بارع 


حذور . جسور . في الملمات شاجع يقوم ولم ممنعه عن ذاك مانع 


ابن ماجد 
أشهر بحار في الخليج في القرن الحامس عشر للميلاد 
و «جلفار)» هو الاسم القد.م لرأص الحخيمة موطن 


الشاعر الربان 
أناطرفة بسن الحكعطمد لشاعر البحريني عبد الحميد القائد 


) أنا طرفة بن العبد » 
أقطر حزد الزمانٍ ءًَ وأنزدف غربه' 
وشعري وسام الرجولة : 
بروق” ٠‏ ونارٌ عجولة 
أنا جئت : هواي المج بكل العصور 
وشعري الهوية .. وخيلي غبار رياح الشمال 
أنا جئت : لا الحمر قصدي 
ولكن بقلي جراح الظما .. فهل من مطر ؟ 
لماذا فؤادي يعدو غريباً .. بكل محطات هذا الزمن ؟ 
أنا طرفة بن العبد .. ما عدت عبدا » 
جبيبي رايه' .. وشمسي غايه” 
وشعري بقايا مرايا نبيه .. 
وهذا هواي » وهذي الهوية .. ) . 


مختارات من قصيدة « محاولة اهجرة والميلاد » من ديوان « عاشق في زمن 
العطش » المنشور بالبحرين ١91/8‏ . 
0 
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للشاعر الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
من ديوانه «قطرات من ظمأ » الصادر عام ١9458‏ 


مه6.٠‏ 2 مان 01000126 


في شرقنا لا تستحي الشمس من العيون” 


ولا ينام البدر في مهد من السحاب 
ولا يضيع الفجر في الضباب .. 
في شرقنا ما زالت الحياة 

صبية” " تتقن الدهاء” 
عذراء ما مر على أجفامها خبث النساء'" 
في شرقنا ما زالت الجموع 

تومن بالدموع 

بدمعة عند الرحيل”" 

ودمعتدن للقاء"” ! 

في شرقنا لا يكرم الحب ولا ينهان” 
59 يسمدح 0 بيذم" 

لكنه يعيش ني الظلام” 

في نظرة خلف الثقاب” 

قي همسة تلعثمت وراء فم' 

في ناهدين ارتعشا .. نحت الثياب 
في شرقنا 5 يعرف الحب الضياء” 
إلا إذا باركه دق الطبول” 

في شرلا لم ف ما ا 
وعضغ الأحلام حين يعوز الطعام 
وعندما نضيق بالحياه” 

نقول بابتسام” 

يكو لجسلا “© 


١‏ ا 
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7 


عد ع عد ا عبد عند 
3 . 


يِه ان الطيب صالح اذا كتب بالفصحى مي 
تظن أنه لاا يستطيع أن يكتب 
سراما الغو علققة عن لقعي 29-١‏ 
6 ابتلويا ١‏ اوَتَطوَينَ!: عاواث اءدب 3 
6د واذا كتب بالعامية ٠٠‏ تظن أنه هل 
لا يستطيع أن يكتب سراما > اندكة بيو 
المامه بالعامية ء حتى بالغريب منها »؛ 
يه أو الضارب في أعماق القدم ٠‏ 3 


سيل الفصحى والعامية على هذه الدرجة مٍِ 
سر ا ا ل يه 
ميلك الآنتناء الى اللازطن التى أخرجته حك 
ودرج عليها لتلا ٠ه‏ وصّبيا. ٠.٠‏ 
رسكرا من الاق المبك ٠‏ 2 
5 2 
2 2 
246 عت 6< 6ج 6< 6 كر كين 


مواد اينيد يي كل 


لم يشتهد الادب اعربى منذ الحرب العالمية الثابية 
ظاهرة آدبية مندذ الاديب نجيب محفوظ ب وهو ظاهرة أدبيه 
ضخمة في الادب العربى الى أن ظهرت ظاهرة أدبية أخرى 
تشق طريقها في تأن ٠٠‏ وعمق ٠٠‏ وأصالة وتحديث للمصه 
في الادب العر بى - » هذه الظاهرة هى الاديب الطيب صالح ٠‏ 

وما من شك أن هحاولات كثيرة شابة قد ظهرت سه 
ولكنها ما لبثت أن ظهرت لمعا ثم [تفشع أغلبها ٠٠‏ أو راح 
في زحام قد يكون ذاتيا الترف بعساءبه في موجات غرور 
وتوقف ٠٠‏ أو عجزت .ل الثقافة وتنميتها ٠٠‏ ومواصلة 
هذه التنمية في عملية أثراء متدلى وقفت يصاحبها بعد 


م60.أ2 ان 01000126 


البداية يقليل ٠٠‏ فكان ذلك جمودا ضاع بصاحيه في زحام 
الحياة والقليل الذى سبب ‏ هذا الانقشاع السريع انعدام أو 
صعوبة الوصول الى المطبعة أو النشر لسبب أو لآخر ٠٠‏ 
فوقف بصاحبه في ظلام ٠٠‏ لم يعرفه فيه أخد ٠٠‏ لانه محجوب 
في دائرة لا يخترقها البصر ٠‏ 


على أنه ٠‏ 
ببن الظاهرتين الضخميتين في الادب الحديث ٠.٠‏ 
نحيب محفوظ والطيب صالح دائرة اتصال واسعية 
وممتدة يدخل منها النقاد يتنباولون انتاجهما بالنهمد 
والتحليل ٠٠‏ 
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لان لكل منهما سمات ٠‏ 


ولان لكل منهما تأثيرا في مسار 
القصة في الادب الحديث ٠‏ 


ولان الميدان الذى يجمعهما هو 
ميدان القصة القصيرة أو الطويلة معاء 


ولان لكل منهما مدرسة لها 


روادها ٠٠‏ ولها من الانتاج ما يحفز 
على التشجيع لاى منهما ٠‏ 


ولكن: ٠‏ 
على هنه القمة كتاب قصة آخرون 
. سواء في تشبث بالصمود على هذه 
القمة أو تزاحم عليها على رقعة الوطن 


اليل انا 

0-2-8 

رواد مدرسة نجيب محفوظ 
كثيرون ٠‏ 


واينن1! يواهم رواد مدررسة 
الطيب صالح في كثرة متزايدة ونامية 
رواد المدرسة الاخرى * 

والسبب . 

ان المدرسة الجديدة ‏ الطيب 
صالح ‏ بآفاقها الجديدة ٠٠‏ وأسلوبها 
الحديث +٠‏ وأنها [قرب انعكاسا 
للمدرسة الاوربية التى سبقتنا كثيرا 
في فن القصة ٠*٠‏ بل وصدرتها الينا 
بعد نمام وازدهار هذه المدرسة 
الجديدة تفتحت على شمول أوسع مدى 
٠٠‏ واذا استمر الطيب الصالح على 


ممى. نه مان 01000126 


مواصلة الكتابة في داب لا تقطعه مشاغل 
الحياة ٠٠‏ وعلى صمود يحفزه اليه 
صعوذه الى القمة ووقوفه عليها ‏ اذا 
تحقق ذلك كان بين القصة العربية 
والآفاق المالمية اتصصال وثيق ٠‏ 

وديوع كال الففية الفرييية © 

ويحقق الادب العربى انتصارا يريطه 


تعالميته القديمة الزاهرة +٠‏ ولمصل 
هذا الآمتل المنتقب أن يسرق ٠»‏ 
والطيب صالح يحمل على كاهله ذخيرة 
التراث العمربى وذخيرة التراث الاوربى 
الطويلة في أوربا ٠*٠‏ واجادته التامة 
للغفة الانجليزية ٠٠‏ والموهية الضخمة 
المثمرة التى وهبها الله سبحاته له ٠‏ 
والادب لا ينشره جاه أو سلطان٠‏ 
ولا تفرضه وسائل اعلام مختلفة٠‏ 
ب ولكن تفرضه الاصالة وملكتى 
معالجته للمشكلات الانسانية بعامسة 
مهما تختلف عصور أو تتباعد آماد ٠٠‏ 
لان الانسان هو ٠٠‏ هو ٠٠‏ منذ الازل 
٠٠‏ ومعاناته في الحياة تختلف شكلا 
٠٠‏ ولكنها هى هى مضمونا وجوهرا ٠‏ 
وهذا هو الفرق الوحيد بين أدب 
خالد ٠٠‏ وبين أدب مناسبات أو أكل 
عبش ٠٠‏ هذه مقلمة سريعة ٠٠‏ لم 
أخض فيها في تيارات نقدية قد تتشابك 
وتبعدنى عن الغاية من تقديم قصسة 
بندر شاه ٠٠‏ ولكنى قصدت بها تحديد 


سمات سريعة وعلاماتعلى مفترق الطرق 
فحسب دون الطريق كله ٠٠‏ على امل 
١ن‏ اعود قريبا لمقارنة نقدية شاملة بين 
أدب وانتاج كل من هاتين الظاهرتين 
الضغميتين في أدبنا الحديث ٠٠‏ نجيب 
محفوظ والطيب صالح ٠‏ 

مقارنة تطبيقية بنماذج الانتاج ٠‏ 


ومقارنة نقدية بين كل منهسبا 
منهجا واسلوبا وتأثيرا ٠‏ 
' بندر شاه 
لم يقدر لى أن أقر!ا الجزء الثانى من 
هذه القصة ٠٠‏ لان المطلبعة لم تخرجه 
لنا بعد ولعل لها العذر ٠٠‏ أن الطيب 
صالح لم يدفع به اليها للآن +٠‏ أو 
لان هنذا الجزء الثانى ما زال يمور 
في عقله ووجدانه لم يخرجه سطورا على 
ون قال 


ورق يمد ٠*‏ لا أدرى 


هذه فقد أجاب ٠‏ 

على آية حال ٠٠‏ 

قرآت بندر شاه اسوة بأخوتها من 
قبل من أنتاج الطيب صالح ٠٠‏ وحظيت 
منى كما حظيت سابقاتها بالاهتمام 
الشديد ٠*‏ والمتابعة الدقيقة +٠‏ وان 
كانت لم تظهن ف عضبل اذاعى مثل 
سابقاتها جميعا لانى لم أقرآها الا هذا 
الاسبوع فقططك ٠٠‏ 9 

بندر شاه ٠٠‏ لماذا ؟ 
أود بادىء ذى بدء ٠٠‏ أن اسقط 
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الاهاب «السياسى عن هذه القصة .. 
حتى لا نتوه في جدل عقيم ٠٠‏ وحتى 
لا نتوه في تاويلات أكثر عقما ٠٠‏ هذا 
من ناحية ٠٠‏ ومن ناحية أخرى ٠٠‏ 

فانى لا أميل الى هذا الاهاب 
السياسى ٠٠‏ أو ارهاق نفسى في عنت 
في هذه المسارب المتداخلة المتشابجبة 
لانهسا ظاهرة مؤقته تزول بزوال 
عند الكاتب ٠٠‏ ولا داعى اطلاقا 
- ومن وجهة نظرى ‏ أن نلبس الادب 
ثيابا ليست له ٠٠‏ لم يخلق لها .٠‏ 
ولم تصلق له ٠٠‏ لان الادب مظظهر 
انسانى راق ٠٠‏ وصورة ناصهمة 
للمعاناه الانسانية العامة ٠٠‏ فيه قوة 
المشاركة الوجدانية ٠٠‏ وفيه عذوبة 
العس الانسمانى ٠٠‏ فلا نفسدهما 
بعملية اسقساط المواقف السياسية أو 
العقائدية حتى لا يكون أدب التزام 
سخيف ٠*٠‏ أو أداة ترويج تحرك لسبب 
من هذه الاسباب ٠‏ 


وهذا تحفظ أبدية عند مدخل هذه 
القصة ٠٠‏ 

ولهدا .. 

لم أحاول أن ألقى على شخصية 
بندر شاه في القصة أى لون سياسى ٠٠‏ 
ولكنى نظرت اليها من وجهة نظر 
انسانية بحته وعامة ٠‏ 

فهى ظاهرة ٠٠‏ موجودة في الحياة في 
شخصية إى انسان على حسله ٠٠‏ اذا 
نزعت نفسه الى التسلط ٠٠‏ والجبروت 
٠٠‏ والتشفى ٠٠‏ واذا انحرف به هوى 
نفسه ولو في موقف واحد في حياته قد 
لا يعود اليه مرة أخرى ٠٠‏ يعتبره 
تنفيسا عن رصيد نفسه من الشر ٠.٠.‏ 
أو الهوى ٠٠‏ وقد يكون في شخصيات 


- 


منمك. اندحو 010500126 و 


يصادفها المرء في حياته ب ولو عن 
طرريق السمع بالرواية - وقد تختلف 
وظائفهم في الحياة وليس بشرط أن 
يكون حاكما أو سلطانا ٠٠‏ 

ومن هذه الزاوية نقول ٠٠‏ 

بأن أسلوب معالجة الطيب صالح 
على الادب العر بى بعامة ٠+٠‏ وأسلوب 
أوربى يشيع في الادب الاوربى كثيرا ٠‏ 


فهو أسلوب بعيد عن الرمزية ٠٠‏ 


بكل أشكالها ٠٠‏ القريب منه والمفرق 
في التعقيد ٠٠‏ لان بندر شاه يغلهر رغم 


تفاوت وبعد مرات ظهوره في ملنول 
القصة ٠‏ 


وهو أسلوب حديث على الادب 
العربى بعامة لان شخصية بندر شاه ٠٠‏ 
#خصية حاضرة ملموسة حينا وغائبة 
لها هول الفزع والرعب في أغلب 
الاحايين ٠‏ 

ومن يتعرض لهذ! الاسلوب ويجيده 
٠٠‏ لا بد أن يكون شامل النظرة ٠‏ 
عميق التجرية ٠*٠‏ متمكن التصور 
لا يشطح به خيال ٠٠‏ يملك زمسام 
اللفة بحيث يكون كل لفظ في موضعه 
٠٠‏ وكل تركيب في مكانه ٠٠‏ وكل 
جملة متصلة بالتى تليها +*+* وكل 
حدث مر تبط بأخيه متماسك به في يسر 
حتى تكتمل الصورة المنشودة ٠٠‏ ويكون 
الغا" افدوفتى! ,الناق ابر يبظ بيتولنا 
حَمِيمَا متضئلا_متدافعا الى النهاية حَامَلا 
عنصر التشويق للمتابعة ٠‏ 

وقد سبق في الادب العربى أن شهد 
هذا الاسلرب +٠‏ وعرف هذا الشكل من 
الكتابة ولكنها كانت آثارا مترجمة عن 
الآداب الاوربية حتى لو تذرع أصحابها 
بالاختفاء تحت شعار الاقتباس ٠٠‏ أو 


دفعتهم الجرأة الا ادعاء التأليف الذى 
ظهر زيفه على أيدى النقاد *٠‏ وتورمل 
أصحابه في ما نقلوا ووضعوا أسماءهم 
تبجحا عليه استخفافا بشأن انفسهم قبل 
أن يكون استخفافا بالقراء وجنايتهم 
عل الادب ٠٠‏ وأمثلهة ذلك كثينة 
لا داعى لذكرها ٠‏ 

٠ ولكن‎ 

هذه الشخصية ‏ بندر شاه تأليف 
سال من نبع كاتبها ٠٠‏ لانه سبق له 
أن واجه الادباء والنقاد بآثار له فيها 
هنا اللون تلميحا أو تصريجحا ٠‏ 
واءتقيله النقاد يمزيد من الاعجاب 
والثناء على هذه المدرسة الجديدة ٠‏ 

وبندر شاه ٠*٠‏ 

ولو انها شخصية سودانية ٠‏ 
سواء بوجه أاسود وعيون زرقاء ٠٠‏ أو 
بغير ذلك فهى شخصية عاشت في البيئة 
السودانية ٠‏ 

فهل هى شخصية محلية تماما ٠٠‏ 
كسائر شخصيات القصة ٠٠‏ 

- هل هى شخصية في أهاب محلى 


ولكن اشعاعها انسانى عام مثل شخصية 
الطريفى ولد بكرى الرجل الميكافللى 
النزعة *". الغاية عنده تبزن الوسيلة 
٠٠‏ ويواجه واقع نفسه في صراحة 
دون التواء ٠+‏ ويمهد لتفسهة ظنيق 
الوصول في عمل دائب ومرسوم ٠٠‏ 

0 لاسن عاوزه قائد عارف طبيعة 
دوره في البلد ٠» ٠٠‏ 


ان « بندر شاه » شخصية من الطراز 
الثانتى ٠*-‏ محدوده في ملابسها ٠.٠0‏ 
ولكن ما بداخل الثياب انسان عام في 
كل زمان ومكان 
كل منهنا.1:: 


٠ ٠‏ .مهما تبعد المسافة 
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لا يحد منها غياب أو حضور ٠‏ 

ب ولا يسبغ عليها المحلية سياق 
الأسلوب: وصبفته المخلية ( المامهية 
السودانية ) ٠‏ 

ب ولا تحدها أسوارر البيئة في 
صفحات القصة كلها ٠‏ 

فهى بين هذه التلافيف تنيض 
بالصفات الانسانية. العامة التى حفلت 
وتحفل :بها البقرية مند قتل قابيلاآخاة 
هابيل في أول جريمة عرفتها البشرية 
ورواها التاريخ وذكرها القرآن 
الكريم . 

فهى” تَخْتَلفَ تمللنانا عن قشخصية 
ه زيطة ٠»‏ في قصة نجيب محفوظ 


د زقاق] المدق > من حية أن مشخصصديسة 


« زيطه » شخصية محلية صرفه ٠‏ 
ليس فيها الاطلاله الانسانية بصفاتها 
العامة * * شخصية محصورة ف زقاق 


-. تمثل بيد 


متوارية عن المجابهة 


مهى.٠‏ هلان 0100012 


بعينها +٠‏ في بلد بذاته ++ في زقاق 
بناته. ** وليست موضوعة بين مرآتين 
متوازيتين تظهر منها صورا لا نهاثية 
مثل شخصية « بندر شاه » ٠‏ 
0 أن أقول ٠٠‏ 

-01"أميل إن +الأرهكاق" النفس 
بيدا أو الرمزية للاستغف-لال فق 
شخضية .. زنظه + لان هذا اراق 
لا يحتمله « زيطه » ٠‏ 


"ل وكتلك لا أرضى لشخصية 
« بنددر شاه » أن تحصر في « ود حامد » 
٠٠‏ لانها لا تحتمل هذه الحدود الضيقة 
٠٠‏ لانها شخصية تابى الا الانطلاق 
والذديوع من حدودهما المحلية التى 
يحبسها فيها ذو الفكر الضيق ٠٠‏ أو 
النظرة السطحية ٠٠‏ 

نا أووطية ماؤيظةا ع خاهره 
دواما ٠٠‏ ماثلة أبددا على مسرح أحداث 
زقاق المدق ٠٠‏ وشخصية « بندس شاه » 
غائبة كثيرا ٠٠‏ حاضره قليسلا ٠.‏ 
ولكن تأثيرها قوى محسوس يضغط على 
الاحداث ٠٠‏ ويسير الشخصيات ٠٠‏ 
التى رغم حشدها الهائل في القصسة 
فهى كل وظيفتها القاء الضوء عبلى 
« بندر شاه » الشسخصية الغائبة 
الحاضرة ٠٠‏ 

- وسبب هذه المقارنة بين هاتين 
الشخصيتين ٠٠‏ ان قصة زقاق المدق 
وقصة بندر شاه ٠٠‏ تصور كل منهما 
قطاعا من الحياة في فترة زمنية معينة 
رغم أن الاولى في الاربعينات ٠‏ والثانية 
في مشارق السبعينات ٠٠‏ ولكن الفرق 
بين الاثنين كبي في كل شىم ٠١‏ 

ب في أسلوب المعالجة ٠‏ 


في تصوير الشخصيات ٠٠‏ 


- في شمول الرؤية وابعادها ٠٠‏ 


ومثال «بسيط على شمول الرؤيسة 
وأبعادها في قصة « بندر شاه » ٠‏ 


٠٠ «‏ وكأن الطفل ولد عند الشروق 
وتم ختانه وقت الضحى وصار للزواج 
بعد صلاة العصىر ٠٠‏ كان عقدا مشهودا 
حضيره جيرة « ود حامد » كلهم من 
الضفة الاخرى ومن القرى المنثوره على 
الضفتين ٠٠‏ كان الناس قليلين في ذلك 
العهد يسكنون في قرى متباعده تبدو 
أضواؤها الغافته بالليل كانها معلقة 
في .السماء وتتناهى الاصوات من شاطىء 
الى شاطىء ضعيفة لا تميزها الاذن ٠٠‏ 
ولكنهم كانوا يعلمون ما يجصرى عبر 
النهر كان بين الضفتين جسور غير 
مرئية ٠‏ يعلمون من سبقى الزرع 
بالليل ومن سقى بالنهار ٠٠‏ من مرض 
ومن ولد ومن مات ومن تزوج ١*٠‏ ومن 
الذى باع ومن الذى اشترى ٠٠‏ وكانت 
تربطهم بعضهم ببعض أواصر وقرابات 
وأنسساب ٠٠١‏ وتجمعهم الاسسواق 
والمعاملات ٠٠‏ يتبادلون بقور «التيراب» 
وشتل النخل وفحول البقر والحمير ٠٠‏ 
ويجمع بينهم المداحون وال مغنون وحفظة 
القرآن ٠٠‏ هكبذا حالهم من ملتقى 
النهرين الى ما وراء حلود مصر ٠٠‏ 
لذلك لم يكن عجبا أنهم تسامعوا بنبا 
الاحتفال الكبير في « ود حامد » فجاؤا 
من قبلى ومن بحرى بالمراكب عبر النيل 
٠٠‏ وبالحمير وسيا على الاقدام يعملون 
هداياهم تمر وقمح وشعير ولوبيبا 
وبهسل وسمن ودهن ٠٠‏ كل حسب 
طاقته ٠٠‏ يجيئون مشلتين مثل رذاذ 
الغيث .ثم ما يلبثون أن يتكاتفوا أو 
يتلاحموا في خضم عظيم يجيش ويزخر 
بحبياة جدييدة أرحب من حصيللية 
آجزائة » ٠‏ 


- ١1754 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


3 م 


هذه صورة 30 
والاخرى . 


« تصل المرأة طرف العى وعرقها 
يتصبب لانها قامت من اهلها مع طلوع 


الشمس ووصلتو الشمس في كبد السماء 


فتسمع أصوات السرور وتشم روائح 
الوليمة ٠٠‏ وتسرى اليهبا عدوى 
الطمانينة من الجمع الغفير الذى غرز 
بيرق الحياة وسط ذلك العدم فتزغرد 
من بعيد ٠٠‏ فرحا بوجودها هى بادىء 
ذى بدء ثم اعلانا للملا انها أيضا هنا 
الآن ٠٠‏ ولها في لهاتها صوت يعرب عن 
ذلك كله ٠٠‏ وما يلبث صوتها أن يندمج 
في بقية الاصوات فيضيف اليها نغفمة 
لا تميزها الاذن أول وهله ولكن الذى 
يرهف السمع يدرك انها موجوده ٠٠‏ 
وأن صوت الجميع لا يكون جميعا دونها 
يصلون واحدا وإحدا ٠٠‏ واثنين اثنين 
٠‏ ضعافا هزالا ٠٠‏ كل ظهر هقد 
تفوس ٠٠‏ وكل كاهل قد ناء بأعباء 
الحياة والموت ٠٠‏ فيتلقفهم الجمسع 
الكبير ٠٠‏ فاذا كل واحد قد صار ذاته 
وأكثر ٠٠‏ اليوم سوف يجهل العاقل 
ويسكر المصلى ٠٠‏ ويرقص الوقور ٠٠‏ 
وينظر الرجل الى زوجه في حلقة الرقص 
فكانه يراها لاول مرة ٠٠‏ لا باس 
عليهم لانهم يؤكدون أسباب الحياة 
وسط كل ذلك العدم ه ٠‏ 

هاتان صورتان واقعيتان ٠٠‏ 

تضف كل منهما واقعا انسانيا في 
بيئته ٠٠‏ ولكنه شامل في ابعاد رؤيته 
الانشائية العامة ٠٠‏ من حيت المشاركة 
الوجدانية العَاية 
الانسانى المنام فالانسان محب 
للاستطلاع بطبعه وفطرته مهما تتفاوت 
قوة هذا الحب أو تضعف ولكنها فطره 


٠٠‏ ومن حيث التطابق 


د الك 
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ثابته في كل انسان ٠٠‏ والانسان 
يندمج في الجماعات في ساعة فرح أو 
غضب ٠٠‏ ولكن الاندماج في الجماعة 
في الفرح أسرع استجابة في نفسية 
الانسان المام منه ترددا في حالة الغفضب 
التى قد يتدخل فيها العقل فيضبط 
انفلات الماطفة نوها ما ٠‏ 

ثم الدقة في التفاصيل ٠٠‏ تفاصيل 
كل متورة ٠‏ تالقان ا حتلاه 
التفاصيل في مثل هذه الضورة بلافة 
تصويسر بجانب أنه دقة ملاحظة لاتفوتها 
شارده +٠‏ حتى اذا تكاملت الصورة 
في تفاصيلها وصلت الى قمة الماشاة ٠٠‏ 
في حقيقة صارخة ٠‏ 

0 لا بأس عليهم لانهم يواكيدون 
اسباب الحياة وسط كل ذلك العدم » ٠‏ 


الاسلوب الساخر 


والسخرية أو التهكم عادة لا تتأتى 
الا بتفهم الموقف أو الوضيع أو الشخص 
موضوع السدخرية ولا تنبع الا من فطره 
وموهبه وقدره على 


مدركة بتوسع ٠‏ 
السعر 17 

وقد ظهر في أوربا بعد عصر النهضة 
نوع من الكوميديا أطلق عليها اسم 
« الكوميديا الدامعة » والكوميدييا 
( أو الملهاة ) هى نوع من السخرية أو 
التهكم على أوضاع ومواقف وتصرفات 
أثمانية أو اشكائن ٠٠‏ كاذ كانت 
المضحكات مبكيات كانت تلك قمة من 
قَسَّ التهكم الذى ييكى بشىء مضحك 
٠‏ ونفمروف ان الشضشحك أصعب 
استجلابا للانسان من البكامء ٠٠‏ لذلك 
فان القلة القليلة هى التى تكتب 
الكوميديا وتعالجها بقدرة واقتدار * 
ولا تتأتى السخرية أو التهكم لاناس 


هذه هى القاعدة .- 
فاذا طبقناها على يعض المواقف في 
© وجهدنا أن الاشلوب 
التهكمى أو الساخر يسخي من الواقع 
بطريقة سرده على لسسان شخصيات 
القصة ٠٠‏ وليس السرد هنا هو التكرار 
الذى يدعو الى الملل ٠‏ + ولكن ما أقصده 
بالسرد هو ورود الشكل في اسلوبٍ 
يحكى الواقع في مضمونه ومثال ذلك : 
الطاهر : حكاية وزين. دى هينه ٠‏ 
الزمن دا أيا من كان ممكن يبقى وزوسر 
جملة الايمان الطريفى ولد بكرى اذا 
ما بقى وزير ما أبقى أنا ود أبوى ٠‏ 


بندذر اه 


محيميد : من وين يجيبو له وزارة ؟ 
البلد ما فضل فيها جنس وزارة ٠‏ 


الشامق ١‏ نا ناير عيلة > يتملة 
وزير الجمعيات الخيرية أو وزيسر 
الاج احانات الو ورين الوايورات ٠”‏ 
أى شىء من جنس اللغاويص اللى بنه مع 

محجوب : الطريفى ولد بكرى 
الجمءية التعاونية ما هو قادر علييهها 
كمان عاوز تعمله وزير ٠‏ 

الطاهر :"انك تتمكل الحكاية 
بالكفاوة ؟ الموضوع كله أونطه في 
اولة ٠+‏ الهم حبني قطي لكان 
وقليل احسان ٠٠‏ بس كتسل من يحيا 
ويعيش ٠٠‏ شوف الحزب القوى ادخل 
فيه ٠٠‏ شىم خطب +٠‏ وشى عوازيم 
وشى براطيل *٠‏ شويتين شويتين تلقى 
نفسك بقيت نايب في البرلمان ٠‏ ويعد 
ذاك أرقن قنى "> 

مفحيميد : واذا كان بعد ما دخلت 


البيكان ما عملوك وزين. تمكل عدو ؟ 


ود الرواس : اذا ما عملونى وزير 
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مججوب : وبعدين " 

اللححاهن: : 
ما خلاص أرقد قفى م 

ويستمن الحوار صفحتين على هذا 
الحو الساخر يعتاصيل الاقف الدققة 
© حتى حجم السيارة كان موضع 
سخرية لجهل الحاضرين بالسيارة 
ذاتها ٠‏ 

فاقا كان اسة؛ الموقف الساخر في 


بعدين كمان شنو ؟ 


لاهرة في اهاب سياسى ٠-٠‏ يدعو الى 
الضحك من السخرية به ٠٠‏ فان الجوهر 


يبعث على البكاء لحالة الشعب العادى 
في مجموعه والذى يلهو به الوضعع 
الدهانى 


** ويعبث بمقدراته ٠‏ 

فليسن الاهاب فنا سياسيا ٠٠‏ ولكئة 
مضرون انسانى اجتماعى ٠٠‏ 

فالسخرية من الاهاب السياسى 
تدعو الى الضحك ٠٠‏ 

والمشمون الانساتى لحالة الذي 
تدعو الى البكاء أو الرثاء على الاقل ٠٠‏ 

فالطوقان: مجتمعان -<- .الشحك 
والبكام ٠٠‏ أو الدتخرية والنىتثاء + 
وهما أقرب هنا ما يكون الى الكوميديا 
الدامعة التى سادت في عضر إما ‏ يحيند 
النهضة لفعرات'طويلة ٠.‏ 

- وقد يكون ذلك فطرة في نفس 
الكاتب شأنه في ذلك شأن أبناء النيل 
خاصة وهم أهله: وقومه ٠٠‏ أو شأن 
الانسان المدرك للحقائق عموما ٠‏ 

على أنه ما من شك أن سيادة هذا 
الالو ف مؤاقف» كدوء نن لعفن 
انما هو تاثن بطريق مباشر أو غير 
مباشر لثقافة الكاتب الاوربية وقراءاته 
لآدابها ٠ ٠‏ بدليل أن هذا الاسلوب الذدى 
يسوق الطيب: صالح به هذه السدخرية 
وهذا التهكم أنما أورده باللغة العامية 
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وليس بالفصحى شأنه في مواقف أخرى 
ليس لها هذا الطابع ساقها باللفة 


الفصحى ٠٠‏ ولكل أسلوب متهما ٠‏ 
العامية والقفدحى +٠‏ واقمه النفسى 
ومدلوله اللفظى *٠‏ وقدرته على 


ايصال المعنى المقصود للقارىم ٠*٠‏ والى 
حد كير فان اللفة_.العامية ما زالت 
أقدر على معالجة الكوميديا ٠*٠‏ وآأبعث 
على الضحك أو السخرية والتهكم من 
اللغة الفصحى ٠٠‏ وذلك لاسباب كثيرة 
ليس مجال ذكرها الآن ٠٠‏ على أننى 
أتخذ تحفظا هاما ٠٠‏ وهو أن الفنصحى 
قادرة على تصوير كل المواقف في الملهاة 
أو المأساة اذا توفرت فيها عناصر كثيرة 
٠*٠‏ ليست هى أيضا' مجال ذكر الآن 
٠٠‏ وللكن الشىء الذى يدعو الى 
الاعجاب * 


ان الطيب الح اذا كتب بالفصحى 
تظن أنه لا يستطيع أن يكتب بسواها 
لفرط تمكنه من الفصحى ٠٠‏ أسلوبا 
وتصويرا ٠٠‏ وثراء ٠٠‏ 

واذا كتب بالعسامية تظن أنه لا 
يستطيع أن يكتب بسواها لفرط المامه 
بالعامية حتى بالغريب منها أو الضارب 
في أعماق القدم ٠٠‏ 


فاذا اجتمع الطرفان ٠٠‏ 
الفصحى والعامية على هذه الدرجة 
عند كاتب عاش أكثر من نصف عمره 
في أوربا عيشة دائمة متصلة ٠٠‏ فانما 
يدل ذلك على شدة الانتماء الى الارض 
التى أخرجته ودرج عليها طفضلا .. 
وصبيا ٠+.‏ وشطرا من الشباب المبكر 
كما كان الخال معع شعراء المهجر 
وحفاظهم على لغتهم الفصحى والعامية ٠‏ 
وقضية الانتماء لها بعث خاص ٠٠‏ 
نرجو أن نعالجها قريبا ان شاء ابل ٠٠‏ 
انما أردت في هذه العجالة أن أشير اليها 
مجرد اشارة فقط ٠٠‏ لاننى كما قلت 
في صدر هذا البحث ٠٠‏ انما أضع معالم 
على مفترق الطريق وليس على الطريق 
كلها لان لكل منها يجب أن يفرد بعث 
مستقل وفي تتابع ٠‏ وهذا ما أرجوه 
ولنا كلمة 
لم أقصد بتقديم قصة بندير شاه 
دراسة شاملة لادب الطيب صالح ٠٠‏ 
ولكن قصدت فمط أن القى بقعة ضوء 
على انتاج ظاهرة أدبية ضخمة تعيش 

بيننا الآن 30 

تمصير كبير في حق الادب أولا وقبل 
كل شىء ٠٠‏ أن يكون الطيب صالح 
بيننا هذه المدة ولا نفتح ملف دراسة 
لانتاجه الادبى .٠‏ نليرس 55 ونقيم 
ونمارن ٠٠‏ وننقد ٠٠‏ ونؤدى حقا 
واجبا علينا نحو الادب بصفة خاصصة 
وعامة قبل أن نوؤديه نحو شخصه بصفة 
شاهة 5 


فمتى نتعلم أن نحتفى بآدبائنا ٠٠,‏ 
ونرى ذواتنا فيهم فتتصل بنا الحياة 
٠٠‏ ويسمو بنا الفكر ٠٠‏ ويرقى بنا 
الحس ٠٠‏ متى !! 


- ١" 
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« كان قولكنن يتحسس الجواب 
شيئا فشيئا ٠‏ حتى استطاع أن يخلق 
« الرجل الابيض ©6.الذى شرب لبن 
المرأة السوداء ٠‏ ونما على يد الهندى 
الاحمر . وشب على دين الغابات ٠‏ 


ففهم الاخاء بين الانسان وأخيه الانسان 
وبين الانسان والحيوان ٠‏ واستطاع في 
النهاية أن يغهم علاقة الانسان بربه ٠‏ 
وكانت أعماله المتعددة رواية واحدة 
طهيلة ٠"‏ قصة الوا الآبيفن الدئ 
فهم نعنى حياتنا على الارض » ٠‏ 


وليام فولكئر ١47171441‏ روائى 
أمريكى يعتبره النقاد من ائمة كتاب 
القرن العشرين , ولكن بالرغم مسن 
ذيوع صيته في عالم الاعاجم الا أنه في 
العألم المربى. تنقصه الشهرة التى 
لغيره من الكتاب الامريكيين مثل ارنست 
هيمنجواى وتينيس وليامن ٠‏ 

ولقد ولد فولكسش وعاش في هذا الجزع 
من الولايات المتحدة الذى يعطلق. عليه 
صفة « الجنوب » زيقصد به مجموعة 
الولايات المتحدة التى ناهضت ابراهام 
لنكولن في الحرب الافلية التى استهدفت 
تحرير العبيد بأمريكا ٠‏ وهى ولايات 
قام اقتصادها على زراعة القطن وعلى 
استفلال العبيد في هذه الزراعة ٠‏ وفي 
هذا الجنوب عاش أيضا تينيس وليامز 
ومنه يستقى كل من الكاتبين مادته ٠‏ 
ولكن فولكنر سجل هذا الواقع بشكل 
أشمل وأعمق من وليامزن ٠‏ 

والموضوع الذى يشترك فيه الكاتبان 
هو طرح المشاكل التى تنشأً عن الكبت 
المننى جر فكه المناق الأريستقراطيتة 
البيهيام وانتقدك المرقف التزيت عين 


رضن - 
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زيف هذه الطبقة وادعائها السمو 
الخلقى بينما هى متنازلة اصلا عن 
كل العيم 'الأخبلافية والافسيانية 
ولا تدافع الا عن فكرة العذرية ٠‏ ولكن 
بينما انحصر وليامز في نطاق هذه 
الدائرة الصفيرة » كانت في أدب 
فولكنر مجرد خيط من الخيوط التى 
يتسج بها أعماله وامتدثت موضوعاته 
لتشمل رقعة أوسع وأعمق من هذه 
الرقعهة المحدودة رقمة لا تشيمل 
« الجنوب » فحسب بل الولايات المتحدة 
بآاكملها ثم مدنية القرن العشرين وبعد 
ذلك الانسانية جمعام ٠‏ 

انه من الجنوب ٠‏ الجنثوب الذى 
خاض حربا ضاربة لكى يبقى الاسود 
غبدرا. “الجبوي يميت 'با.زالك الجباض 
تار لان فتاة سوداء دخلت جامعة 5 
حيث يعم الفقر وينتشر الجهل بين 
الفالبية المظمى من السود + الجتنوب 
الذى.ما زالى الرجل الاسود فيه محتقوا 
ذليلا . الجنوب الذى سمعنا في هذا 
العصر عن جماعة قامت بعدة عمليات 
قفل لعدد من البيض لانهم :يتماطفون 
مع قضية الرجل الاسود ٠‏ الجنوب حيث 


علاقة الرجل الابيض بالاضود من أكثر 
العلاقات تعقيدا بل وغموضا - 


ان أى انسان يعيش في هذا الجو 2 
لا بد وأن يحس بكل الاحاسيس التى 
تختلج في جوانب غيره من أهل الجنوب* 
لذلك ٠‏ نجد في كتاباته تحليلا دقيقا 
صادقا لتلك العلاقة المعقدة التى تر بل 
الاسود بالابيض ٠‏ وهى ليست علاقة 
واضحة أو ذات خط واحد فأنت تجد 
في" زواياته الاسود 'الكقذب بلوتة "الدى 
رك ال “تر القافك عن 
أنه كالمسيح المصلوب ( جو كريسماس 
بطل رواية النور في أغسطس ) ء كما 
تجد في رواياته الاسود من انصاف 
المتعلمين الذى يترك اسرته تجوع 
وآرضه تبور لانهة يعتقد أنه الآن قد 
أصبح من المثقفين ومفهومه عن المثقف 
هو أنه رجل لا يعمل ( الواغظ الدينى 
في الدب وتجد الاسود السكير وههو 
كثير في رواياته والاسود الذى تفوق 
كرامته كرامة الرجل الابيض ( لوكاش 
بوشامب في رواية دخيل على التراب ) 
وتجد الاسود القواد والادسود الذى 
تزه ماعرفى الطفل الأبيدل: لمان !+ 
بل انك في القصة الواحدة يمكنك ان 
تفسر الاحداث من وجهات نظر مختلقفقة 
فهو طفل غير مسئول عن تصرفاته أو 
هو أم حنون أو هو رجل أبى النفس أو 
هو كل هؤلاء مجتمعين ٠‏ أما عن البيض 
فمشكلتهم اعوص وآأكش تعقيدا ٠‏ 
فمشاعره تجاه السود مشاعرن تكونت 
عبن ثلاث أو أربع قرون ٠‏ زرعت في 
الابن مع لبن السوداء الذى شربه 
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رضيعا وتماليم الاب والام والمدرسة 
والمجتمع + وتعاليم القيم المسيحية 
والقيم المثالية ٠‏ واحدة تجذبه من 
ناحية واحدة تششده للناحية المضادة ٠‏ 
واحدة تنادى بالمحبة وتسمع لنداء 
العاطفة الطبيعية الانسانية وواحدة 
تحطم هذا وتقتل الانسانية والحب ء 
وف أثناء ذلك تكون رواسب وعقد 
لا يستطيع الشاب أن يفيق منها ٠‏ 
وفولكنر اذ يعمل قلمه في شرح هذه 
الاحاسيس يكون كطبيب ماهر يعمل 


رقعته فان فولكنس. لم يحبيس نفسه في 
اطاره ‏ فهو ليس بالكاتب الذى يعزل 
النجرية الواغنة كاليالن؟ الذي يركر 
دراسته على المنصر الواحد ٠‏ فهناك 
مشاكل غير المشاكل الخاصة بالجنوب 
يشعر بها الامريكى ذو البصيرة ٠‏ 


منها مشكلة الهندئى الاحمر والارض 
التى استولى عليها الرجل الابيض ١ه.ا‏ 
عنوه أو يماله ٠‏ قصة تدين الرججل 
الابيض الذى قضى على جنس بأكمله # 


© ئيس ف روايات فولكني إحساس بالفرق 
| لعبير سبي نال ماضى والحاضير 
59 على الإنسان أن يفرض وجوده مهما 


كانت الظم وف المحرسسة به 


بمشرط دقيق محاولا ان .كشف ويعرى 
هذه الاحاسيس المتشابكة التى تتحكم في 
الرول الابيض افتدقع بواحد متهم آلى 
الإنتار <( كوينتين كامينون في رواية 
الجلبة والغضب ) وتدقع آخر الى حافة 
الجنون ( الاب في رواية ابك لموم. 
ابشلوم ) وآخر الى الزهو وحياة الناسك 
١‏ أسعان .ماكالسن فى رواية لضي ) 
وتدفع بالكثيرين الى الخمى ٠‏ 


وعلى كبر هذا الموضوع و!تساع 
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بما في ذ ك تقاليده ومعتقداته وتراثه* 
ومرة أخرى نجد نفس التحليل الدقيق* 
فهذه أيضا مث كلة ذات وجهين ولا يمكن 
لكاتب صادق يرى الصورة شاملة ألا ان 
يقلبها على وجهيها : فقصة تبرء وقصة 
تدين - فالهندي هو الذى باع أرضه 
وهو الذى اضاع نفسه باتبهاره بما 
أتى به الابيض من مدمرات آهمها 
السلاح والخم. بل ان منهم من اشترى 
المبد + وقصته تظهن. بشاعة الابيشض 
في محو هذه الحضارة ٠‏ 


الدكتورة د.هدى حبيسشة 


ثم ان فولكسشر لا يففن للرجل 
الابيض ما فعله بعد أن استولى على 
الارض ٠‏ فقد أخذ يحطم كل مقوماتها 
بمنشثاته الجديدة ‏ الخط الحديدى 
والمصنع , بكهربة المياه وقطع الاشجار 
والقضاء على الحيوان 5 


وهذا الموضوع : موضوع الصراع 
بين الطبيعة والمدنية:. موضوع 
رومانسى الى حيد ما ء وان اختلفت 
معالجة القرن العشرين له عن معالجة 
القرن التاسع عقن ٠.اقان‏ القنامحس 
الانجليزى وليام وردزورث ومدرسته 
الرومانسية » كانت تجد في تأمل الطبيعة 
انتعاشة روحية أو نشوى صوفية تصل 
الانسان بعالم روحى غير مادى ٠‏ ولكن 
فولكنر ‏ وشاركه في ذلك هيمنجواى 
لم يكن يريد التوصل الى العالم الآخر 
بل المحافظة على أرضن الله كما أعطاها 
الى الانشان واهتم الاثنان بالغابات 
وحيوانات الغاب ٠‏ ودخول الحيوان 
البرى: الى القتورة فى غليها ينان 
لقد وجد كل من فولكتس 
وهيمنجواي في عملية الصيد معان 
لم يسبقها اليهما الفن الرومانسى فان 
هيمنجوى في رواياته ( ثللوج 
كليمنجارو ؛ حكاية ماكوبر بل وفي 
رواية العجوز والبحر أيضا ) كان يمثل 
الصياد على أنه المثل الاعلى للانسان ٠‏ 
انة الشخص القوى الذى يراجه العطلنى 
ويثبت رجولته في قوته البدنية وقوة 
وأضاف فولكيز الى هذه المعانى 
معان جديدة معان تدور حول الحيوان 
ذاته ٠‏ أن للحيوان غرائز تساعده على 


جديدة * 


٠ عزيمته‎ 


“الاب 
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الوصول الى اغوار النفس البشء.ية قهو 
يشعر اذا كان الشخص الذى يوأجهه 
جبانا آم شجاعا :. عدوا أو صديقا ٠‏ 
انه كائن ذو اسرار ‏ ذو علم دفين ٠‏ 
عبدته كثير من القبائل الهندية كمأ 
عبد قديما في كثير من الحضارات ٠‏ 
ومرة أخرى كان قلم فولكنر محاولا أن 
ينهم هذا العالم واسراره ٠‏ يبحث عن 
المقائق الع كان الهدوة”الحمر يزوتها 
فيه ( مجموعتى القصص القصيرة 
« هؤلاء الثلاثة عشر » و « الفابات 
الكبيرة * ) ,كلك الغابات المهينة ب 
هدية الم 'للاتسان. هذا العيوان الذدى 
عبده كثير من شعوب الارض يحطمها 
الرجل الابيض بمدد نيته البراقة ٠‏ لماذا ؟ 
لماذا يحطم الانسان أخيه الانسان ‏ لماذا 
يحطم . العالم .الذى. خلقه. ريه ؟ لماذا 
يحطم الحيوان ويقضى عليه ؟ هذه 
التساؤلات اخرجت فولكئر عن حدود 
الاقليمية الى آفاق الانسانية جمعاء ٠‏ 
ويبدو أنه بعد أن كتب الرواية تلو 
الرواية في محاولة البحث عن أالرد 
لتساؤلاته استطاع أن يجد نوعا من 
العواني :+ 
دينى ٠‏ ففى رواية « الدب » حيث 
تشابكت كل خيوطه : 
والاحمن - والمرأة والارض والغابة 
والعيواك يد أفاى المتاذل كيبي 
لماذا يسمح الله بكل هذا ؟ لماذا يبيح 
للانسان أن يحطم الطبيعة ويدنس 
أرضه ؟ لماذا يسمح للابيض أن يغتصب 
ابنته السوداء ولا تقوم القيامة ؟ 
وظهر الجواب في نهاية أحداث 
القدة ٠‏ فقد تنازل البطل عن كل ما له 
«ن مال وأرض وتركته زوجته واشتغل 
بالتجارة ( فهو بذلك يصبح صورزة 
مصغرة للمسيح ) استطاع البطل أن 
يفءلى كل ذلك بعد سلسلة من الاحداث* 


وهو جواب أساسه موقف 


الابيض والاء.ود 


وا د 


مه6. 2٠‏ مان 0100012 


آخر خدذث بسيط رمزى : كان الغتى 
واقفا على قبر الهندى الاحمر الذى رياه 
صبياأ وعلمه كيف يسير في الفابة 
لكي ولا يجوه , كيف: يمائق السيدات 
حين يده أو حين يشاركه الحياة في 
الثاني ٠‏ هلمة كيف لا يهاب السيوات 
مهما كان ضاريا ‏ وقف الفتى على 
قبر الهندى ؛ يتساءل عن معنى مأ يحدث 
عزودل دن اليه يو اكتانا حتسهيا 
رفع جزءه الامامى فكاد ان يضصل 
ارتفاعه الى طول الفتى ٠‏ وقف ساكناء 
كما علمه الهندى ؛ ونظن اليه الثعبان 
فوجد نفسه يرفع يده محييا وقال 
الريك ب أا “ال ك1 
وتبادل النظرات مع الثعبان ثم انزل 
الثعبان رأسه وفي هدوم انساب منسلا 
بين الاشجار * وهكذا في لحظلة واحدة 
عقيل القي الثنبان ب قيق القىة 
عرف آنه أيضا من صنع الله مثله مثل 
الغير +* عرف أنه لا يجب على الانسان 
فنا يلاق قن يتتايققيدة ارده اذه 
ؤقاء +#تشديقية :+ 

وهذا الموقف الدينى كان يظهر في 
روايات فولكنر الاولى في لحظات خاطفة 
أو في موقف بعض الشخصيات السوداء*ء 
ولكنه كان موقفا لا يستطيع البمصل 
- آئى كان ان ينهمه فضلا عن أن 
يقبله حتى الاسود منهم ورواياته 
عبارة عن سجل للآلام الانسانية 
والتساؤل الذى يكاد لا يفتى ٠‏ وكان 
فولكنر يتحسس الجواب شيئًا فشيئا 
حتى استطاع أن يخلق الرجل الابيض 
الذى شرب لبن المرآة السوداء ونما على 
يد الهندى الاحمر وشبعلى دين الفابات 
ففهم الاخاء بين الانسان وأخيه الانسان 
وبين الانسان والحيوان واستطاع قٍ 
النهاية أن يفهم علاقة الانسان بربه 
فكانت أعماله المتعددة رواية واحدة 


حدم 
فهوالدى 
يشكل الحياة 


ا لالاشسديد 


طويلة ٠٠‏ قصة الروائى الابيض الذى 
فهم معنى حياتنا على الارض ٠‏ 


عار عار 


والواقع أن قارىء فولكتي لا يد وأن 
يقر1 كل "أعماله ‏ فهى تكمل بِعْشها 
البعض ٠‏ اذ أن فولكنر وهو يكتبها كان 
يريد أن يكتب ملحمة واحدة كبيرة ٠‏ 
فحوادث رواياته تدور كلها ( باستثناء 
روايتين كانتا أول ما كتب ) في مقاطعة 
واحدة أطلق عليها اسم «يوكنو باتاوفاء» 
وهذه المقاطعة لها في ذهن صاحبها معالم 
محددة ٠‏ فهى مقاطعة ذات طابع ريفى 
تحفها الغابات من جانب وبها اتهار 


ممينة. ٠>‏ لأمدينتها الأولى «جيغزسوت ٠‏ 
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ولقد وصل الحال بفولكس أن يرسم 
خريطة لهذه المقاطمة التى صنعها من 
خياله وضمها الى احد رواياته « ابشلوم» 
ابشلموم » وبالمقاطعة مدينة حمرامء هى 
منفيس هى رمز لكل مباءات المدن : 
الدعارة . السكر ٠‏ القمار وكل أنواع 
السرقة من نشل واحتيال وسرقة 
بالأكرأة »* وليانا تدور عاد القطة 
بحيث تكاد تكون في منفيس ذاتها 
وأحيانا نبعد عنها وان كنا تنسمع بها ٠‏ 


كل روايات فولكنر اذن تدور في هذه 
المنطقة » بل ان تسعين في المائة من 
قصصة القديرة كن لك ٠‏ وصحيح أن 
الاحداث في كل قصة تحدث لشخصيات 
مختلفة ولكنك تجد هناك اتصالا بين 
هذه الشخصيات ٠‏ بمعنى أن بطل رواية 
معينة يظلهر كأحد الشخصيات الثانوية 
في قصة أخرى وان كان الزمن الذى 


تقع فيه الاحداث يغتلف عن أحداث 
الرواية الاخرى فان الششخص الثانوى 
قد يكون جدا لبطل الرواية الاولى أو 
حفيدا ‏ على حسب مقتضيات الموقف 


فهناك روايات تدور أحداثها في اوائل 
القرن التاسع عشر وأخرى تقع أحداثها 
في أواثل القرن العششرين ولكن العائلات 
واحدة وموجودة تقترب من واحيدة 
أو تبتعد ولكن المجموع موجود * واذا 
أراد أى قارىء أن يحدد علاقات هذه 


كان عمر فلان كذ!ا كان جد علان 
مازال شابا . علما أن فلان بطل قصة 
وعلان بطل قصة أخرى قد تفصلهما 
سنين في التأليف ٠‏ وقد يظر شخص », في 
دور ثانوى جدا فيرواية ثم اذا يفولكنر 
بعد + نين يأخذف نفس الشخص ويحكى 
رواية يكون هو فيها البطل الاول ٠‏ 
ويعتقد: التاقبد في كتابه عالم 
فولكنن. ( نيويورك سنة ١16!‏ ) 
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إن مقاطكشية يركشو باسلرفيا فل 
بن اقنها كانت كال مكائلية اق 
ذهن فولكن ثم كان يختار واحدا منها 
ليكوت تزعو« قمنة -“ولكن الواسعك 
من عملية اعادة كتابة بعض القصصس 
القصيرة توفهد سل ا بعول احفتحات 
الشخصيات أو تغيير اسمائهم أو الفترة 
الزمنية التى عاشوا فيها ‏ ان هذه 
المجموعة من الناس كانت تنمو وتتشكل 
أثناء الكتابة ٠‏ وأوضح مثل على ذلك 
هو التعديل الجذرى في قصة « الدب ٠»‏ 
فول با اخلهزت هذه القكّة كان بطلها 
كوينتن كامبتون ولكن فولكني وجد أن 
أحداث الرواية والشخصية التى تتبلور 
فيها تتعارض مع ما كتب عن كونتن في 
رواية « الضوضام والغضب » ٠‏ 
فالشخصية التى تبلوزت في القمصة 
القصيرة لا يمكن أن تنتهي منتحرة * 
فاملى للصبن.ق القضّة القضوية اشنما 
جديدا وخلق له ماض ومستقبل الى 
جانب الحاضر وأسرة ذات تاريخ طويل 
ثم أدخل في هذا التاريخ اسم عيد تحرر 
كان قد كتب عنه رواية طويلة قبل 
ذلك ٠‏ وهكذ! كان فولكنر دائب التعديل 
في القصص القصيرة بحيث أصبحت 
تكون حلقات ربط بين الروايات 
الطويلة ٠‏ ولقد بذل مجهودا كبيرا جدا 
في ألا يكون هناك أى تضارب بين 
أحداث الروايات الطويلة أو في صورة »2 
وعمرء 2 وديرة الشخصيسة الواحدة 
مهما تعدد غلهورها ٠‏ حتى أصبح له في 
النهاية عالم متكامل ذو جفرافية محددة 
وتاريخ واضح ٠‏ وهو يطلق عللى 
تمرعة ‏ هنء الاعنال: لقلف ل ساولااهء 
وهو الاسم الذى سميت به ملاحم شمال 
أوربا + فأعماله هى ساجا الجنوب - 
ملحمة الجنوب * وهو فخور جدا يهذه 
الملحمة اذ يقول : لقد خلقت عالمى 
الخاص ٠‏ واستطيع آن أحرك هذه 


الشخصيات كاأنى اله ٠‏ لا في المكان 
فحسب , بل في الزمان ٠‏ 

لقاء بع محرر جريدة ريفيو باريس 

ولعل هذا الاهتمام بخلق عالم 
متكامل له تاريخه نانج عن فلساغة معينة 
عن الزمن ٠»‏ فاننا نجد أن أى حدث 
يحدث في روايات فولكنر تكونت بذوره 
في الماضى ‏ ولا يقصد ماضى الفرد بل 
كل ما حدث في الماضى : وما يحدث 
الآن مرتبط وناجم يماض حالي ٠‏ 
ويصف الكاتب الفرنسى جون بول 
سارتر احساسه بالزمن في رواية 
٠‏ الشوكاء والفمتب © فيقيل : 

ان القارىم ليشعر. وكوينتن مقبل 
على الانتحار بأن الانتحار قد حدث 
فعلا , لا كأنهسيحدث مستقبلا ٠‏ 

مقال نشر في كتابه 
سنة 14217 فليس هناك في روايات 
فولكنر ا<ساس بالفر ةق الكبير بين الماضى 
والحاضر « أنْ الماضى 
حاضر دائما ٠‏ ولو كان الماضى قضى 
وانتهن لا كانت هناك .ماس ولا ,آلام 
في حياة الانسان » ٠»‏ 


( اللقاء المشار اليه مع محرر ريفيو 
باريس ) ٠‏ 

ولا يعنى ذلك أن فولكن.ن يؤمن 
بالقدرية والتواكلية فانه في النهاية 
يكن الاعجاب الحق بالانسان وقدرته على 
الا يتحطم ازاء آلامه 2 ففى خطابه 
الذى القاه عندما تسلم جائزة نوبل 
سئة ١4584‏ تجد أن ما أشاد به هو 
قدرة الانه.ان على أن يبقى ويستسر بل 
يفرض وجوده مهما كانت الظروف 
التى تحيط به ٠»‏ فالانسان باق وهو 
الذى يشكل الحياة ومهما كان شكل هذه 
الحياة فهو لا ,ينقد الادل و ينيكتها إلى 
النهاية ٠‏ 


0-0 - 
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© عرب معاصرون 
تأليف دكتور مجيد خدورى 
نشر الدار المتحدة اللنشر ‏ بيروت 


ماروالا المعيالن المرين. يديفن في 
ذوامة انقاش مسعديم حول الآصللاح 
السيامى»ق الوك الذف يتمق" فينيه 
الرَعْمَاء والعادة المت 31١‏ التزفيتق 
بين الايديولوجيات المتصارعة وتقاليد 
الاملام ٠‏ 

وكان المؤلك 'نفسه قد نشر كتايا 
اكوياعت النانة ل الجا 
العربى » ٠‏ وقي الكتاب الجديد هذا 
عرب معاصرون 2 يكمل الصورة 
السياسية المربية التى رسمها في 
الكتاب الاول ٠‏ ليعطى القارىء صورة 
عن دور القادة والزعماء العرب في رسم 
سياه العاهي والمتفيل في عالت 
العربى الذى نعيشه اليوم ٠‏ 

وبايزة املف فيو يفيف اونا 
ارات السياسية أل : 


آأولا : المدرسة المهنية بفروعها 


كات 
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الثلاثة : التقليدرية والممتدلة 
والمتطرفة ٠‏ 


ثانيا : المدرسة العسكرية بفروعها 
الغلاعة : المثالية والواقعية والعقائدية٠‏ 

كالكا :. الدرية الشكرية يقرو عا 
الثلاثة : المثالية والواقعية والعقائدية* 

وقد اجتهد المؤلف في تقسيم القيادات 
العربية المماصرة على هذه المدارس 
وقسمهم الى ثلاث فثات : 

أولا : فئة المثاليين : وهم الذين 
وضعوا المثل العليا فوق حقائق الحياة 
ومتطلباتها ٠‏ 

ثانيا : فئة العقائديين : وهم الذين 
يعتبرون ان الافداف التى ينادون بها 
فوق كل اعتبار ٠‏ شأنهم في ذلك شأن 
المثاليين . وان كانوا يختلفون عنهم 


بالوسيلة , اذ أن هذه الطائفة تضع في 
انها الكورة والعنف وسيلة لتحفيق 
الاهداف ٠‏ على عكس الفئة المثالية 
التى تجد في التطور الطبيعى الوسيلة 
الناجحة للوصول الى الهدف * 

ثالتا : فئة الواقميين : وهى التى 
تحتل مركزا وسطا بين الفئتين الاولى 
المثالية والثانية العقائدية © وتقلوم 
سياسة هذه الفئة على تعديل الاهداف 
التى تدهى الى تحقيقها بشكل يتفق 
والواقع وتساير الامور 2 حتى وان 
كانت هذه. الاهداف: تجبسد آمال 
وآمانى المواطنين ٠‏ 

ويرى المؤلف ان هذا النوع من 
القيادة يتمتع يمنونة أكبيرة يجحفلة 
أقدر على البقاء في سدة القيادة ٠‏ 


' 4 
0 


ولئن كان الناس من وجهة نظس 
المؤلف الذى قد يتفقمعه أناس ويخغتلف 
آخرون , ولئن كان التقسيم الذى اتبعه 
قديم يمثل مرحلة زمنية معينة 2 فقد 
اختلفت المواقع والافكار كثيرا , 
وأصبحت القيادات المذكورة في الكتاب 


خارج اطار الاحداث اليومية قفان 
الكتاب قيم من الناحية العلمية ,2 لان 
المؤلف وضع دراساته مرتكزة على 
معرفته الشخصية للقادة والزعمامء , 
ثم انه تتبع مجرى حياتهم ونشاطهم 
على المسرح الدياسى دونما التعريض 
بأى قائد أو زعيم ٠‏ 


القوى الغخفية ا!تى تحكم العالم 
تأليف جان مينو 


بر جمة 


محمد كامل حسن ومحمد فوزى محمود 
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مراجعة وتقديم الدكتور جمال الدين 
عطية 


الناشر دار البحوث العلمية . بيروت 


القؤى الخنية التى تكد المالم .هى 
المجترعات الشهر يك الدوليةا المختلفة , 
وهدا ما 'تناوله هذ! الكتاب . الذى 
تحرى مؤلفه روح الحياد والموضوعية , 
انام مكالم عقف الدت القاتك 

ولعل المؤلف نحا في كتابه نحوا جديدا 
هندنا أأنقل الدراية المبياضية كن 
مجال النظريات الى مجال المشاههدة 
والاحصاء والاستتباطك والاء تنتاج . 


الى أربعة أبواب رئيسية هى : 


أولا : جدوى القوى 


وقد تضمن هذا الباب الاحزاب في 
النطاق الدولى وموقفها الراهن من 
الدماسة الدولية والميعيات الشري> 
وأثرها بكونها احدى الضغوط الخفية 
التى تؤثر من بعيد أو قريب في السياسة 
الدولية - والنقابات الدولية والمالح 
الدولية والتنظيمات الدينية الدولية 
وحركات التحرر الوطنى ٠‏ التى كتب 
فيها المؤلف عن الصهيونية وأهدافها 
التق تتلخص في انتزاع المودود في 
أوطانهم الاصلية لجعلهم مواطنين في 
من أصحايها و أسبكتت 
هؤلاء اليهود في بيوت الفلسطينيين , 
وكتب عن موجة العداء المبطنللصهيونبة 
من قبل دول العالم . التى تمخض أخيرا 
بقرار الامم المتحدة باعتباز الصهيونية 
حركة اعتصرية ... ذلك .من المشوفل 
العنية؟التى تجارعها :سات هذه 
الدول ٠‏ 


دولة انتزعدة 
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العربية فهى تهدف في المدى البعيد الى 
تحقيق الوحدة العربية ٠‏ وذلك يانشام 
اتحادات عر بية اقتصادية كسوق عر بية 
2 . 
ثانيا : القلق المنهجى 
في هذا الباب تطرق المؤلف للذ خوط 
وأنواعها » وقد صنفها بمجمو عات 
الضغط الخالصة والعرض.ية: و مجموعات 
الضفط الدائمة والمؤقتة 0 ومجموعات 
الضفط 'ذات المصالح كالصم هيونية ٠‏ 
ثالثا : مسائل تطبيقية 
تسلل مجموعات الضفغط أو القوى 
الخفية الى الاجهزة القيادية في المنظمات 
الحكومية والدولية هو ابرز ميزات 
السناضية العصرية ٠‏ وأثر هذه القوئ 
الخفية في التأثير على الرأى العام سواء 
بالتر هيب أو بالاعلام المركز 


رايعا : الموازنة الاولى 


وهذا هو الباب الاخير وهو من 
فصلين الاول يتناول المكان في الحياة 
السياسية والثاى التخلين الديانى 2 
والاقتراحات 2 وقد ختم كتابه بهذه 
العبارة د انى اعرف أن كتابى 1 قن 
يثير على غضب بعض الاوساط المالية 
أو الاقتصادية [9"السياسية: + ولكتى 
الترمت الحيّاد المطلق + وتجاهلت 
مختلف ألوان العفواطف عن بحثى 
للتوموع - (الناعةف 3 اللي السرايية 
اذا اتبع أهواءه ضل الطريق ! 

ولعل هذا الكتاب الذى أقد.ه يقدم 
لمن يطلع عليه دراءة رصينة وواعية 
فالوعى الصحيح بداية الطريق ٠‏ 


تاليف خنانه بنونه 


الثاشر قار ال كتانب بالدار البيضاء 


المغرب 
ذسائية بالمغفرب 2٠‏ وهو مجموعة من 


القصص الصغيرة الاجتماعية 2 حيث 
يظهر فيه عالم المؤلفة « بنونه » بدون 
امبلاءم دكا اشقطلت الضفت فتن 
عشَاييا: 

فقد رفضت الحذلقات الاجتماعية 
التى اعتبرتها المؤلفة مسخا للانسان » 
فهشمت الصمت: وفط حت كل مراوغات 
عضر ها وهر ها الا من الكلية الصادقة: 
ققدت اعت التعمل ‏ 06 أغائيا 
الذى ام يسخطع أن يسحرها ء. ولكنها 
استطاعت ان ترسم عاللها المثالى ٠‏ 

وترى المؤلفة أن ميلاد الكلمة في 
ذهن الكاتب لا ير تبط بعالم شخص أو 
تاريخه بقدر ما يرتيط بمصيره ٠‏ 
فالكلمة عغزاء للاحساسن المرهف. الذئى 


١90 
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تغدثه المواضفات الميتذلة والشعور 
بالمنك. 2 قير الملجا الاهن لكل الدين 
يجدون في جبروتها وقدرتها تعويضا 
عن الخذلان الذئ يواجههم عبن الثوانى 
والساعات” ٠‏ 


وختمت اللؤلفة كتابها بهذه العبارة : 
لدي + لشفل الدعت كلكقرا 
السائق ان قلبه من قلوبكم ٠‏ واعشقوا 
الارض , وتحرروا من الجهود, 
وَائدمَهوا :ل /الفنكة" الكبرئ اييشة 
انسان هذا العصر * 

عل عا علو 


رحلة عمر 
تأليف الدكتور محمد داود التنير 


الناشر دار المعارق بمصر 


زحلة عمر كلماته أحلى من الشعر . 
وعياراته أرضن من النثر الفنى ٠‏ 
يعيد عن التكلف , يحكى حكاية السنين. 
على موج من انسام الاثير 2 فهو شتات 
قد تجمعت على مر السنين , هو نفحات 
شهد أو قطرات مرت على غصن نما , 
كان. لدنا ثم استوى. . وعتدما: بد( 
يحس الصلابة تدب في أوصاله . حسب 
ان للحياة عليه دينا . وان عليه أن 


الابناء والاحفاد . وجدوا على الطريق 
تراثا من قلائد قد اتضداهمنا غسن 
| نين . 

فتراه يقفا عند مصابيح الحياة 
ليقول : 

د الدهيد من بذل العون من اعفاق 
ذاته ٠‏ انه يهب من معين لا ينضب وقد 
تكون الاعماق فيه ضحلة أو تكون 
أعيفة النيتق + رلكهها اند لار تشلب 
لان أعماقها انسان » * 

ويقول في موضع آخر من الكتاب عن 
أثمن مافي الحياة : 

ان أثمن ما في الحياة هو الحياة 


ذاتها ! 

وَاستى مظاهورها"اهر ‏ انت> اتهتينا 
الانسان ٠‏ 

تأبلت: اولك الذين يسعدون 
الانسان ٠‏ 


وتألمت لنفسى ولهم . كيف يدوسون 
بالاقدام الجاهلة المتعثرة ٠‏ 

عل خبر اما آوتؤ ٠٠‏ وأجمل ما يمكن 
ان تهب الحياة ! 

2 

الخليج الدربى 
تاليف ارنواد ويلسون 
ترجمة الدكتور عبد ١اقادر‏ يوسف 
نشر مكتبة الاءل بالكويت 


يحظى الخليج العربى في هذه الايام 


بأعظم الاهتمام ؛ وذلك للثروات 
الدفينة التى .يملكها ؛ والركر الاق 
الذى يتمتع به ٠‏ ولذلك كانت عناية 


الدارسدين بتاريخه ٠‏ 

لقب حظى الخليج العربى بالاهتمام 
أيضا في الماضى ٠‏ لما تتايع على سواحله 
الدافئة من أحداث منذ فجى التاريخ 


٠»‏ ولقد شهدت ميافه 


حتى يومنا هذا 


صراعا مريرا بين القوى الاجنبية 
وأريابه وحماته العرب من جهة أخرى 
ويقول مترجم الكتاب : 

« وهذا الكتاب في رأينا أحسن كتاب 
من نوعه يعالج قضايا الخليج ٠‏ فهو 
استغراض لتازيخ الخليج منذ أققدم 
الازمنة حتى أوائل القرن العشرين مع 
وصف دقيق للبيثة الجغرافية والاخوال 
الدياسية والاجتماعية » ٠‏ 

« وحينما يتحدث المؤلف عن العرب 
يشهد لهم بالسيق في ميادين الى _لموم 


والفنون ويعزو اليهم أغلب الم.رفة 
الجغرافية التى يتمتع بثمارهاا 


الغر بيون هده الايام ” 


ولكن الكتاب “لآ يخلمو من بعض 
الهنات التى يعيها القارئء . ذلك فهو 
يمثشل آمال وآلام مواطنيه ء» ويفخر 
بمنجزاتهم » فهو مؤمن بالامبراطورية 
البريطانية ورسالتها ٠‏ 

ومع هذا فقد تحرى الموضوعية الى 
داكي السن "الذي يمسن الك عدا 
الكتاب_ الى تمق 


- ١” 


02.60و 0105001260 
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مسابقة العدد تتكون من قسمين - 
وعلى القارىء أن يتوصل 'الى الاجايسة 
الصحيحة عن اسئلة القسمين ويرسلها 
الى المجلة في ميعاد غايته م١‏ قبراير 
سنة ٠ (١91/5‏ 


القسم الاول من المسابقة يتكون من 
ثلاث فمرات ٠‏ كل فقرة من هذه 
الفمرات تطرح سؤالا ٠٠‏ الاول عن 


شخص ٠‏ والثانى عن مكان ٠‏ والثالث 
عن شىء ٠‏ 


على االقارىء الذى إمر بك الاشترراك 
في هذه اال ابقة » أن يصل الى الاجاية 
الصحيحة عن هذه الاسئلة 2 معتمدا 


على التعريف الموجود في كل فقرة » مع 
المعلومات الماطصاة عن حروف الاسم 
المطلوب » بعد تغيير .ترتيبها ٠‏ ويجب 


ارفاق الكوبون الخاص بالمسابقة مبع 
ورقة الاجابة ٠٠‏ أما نتائج مسابقة 
العدد الماضى فستعلن في العدد القادم ٠‏ 


أولا : من ؟ 


مؤرخ وفيلسوف ورجل سياسة عر بى 


ولد في تونس - وتولى المناصب في 
وكين قاين «وعوتاطة و القاف 2ل 
مؤلفات في فلسفة الاجتماع وفلدغمة 
التاريخ ٠‏ يعتبر المؤسس الحقيقى لعلم 
الالمساع > -لسمة نكون من كلمتين ء 
مجموع حر وفهما ثمانية : 

الكو 1 دم 
ينظم حركة الساعة ٠‏ 

العر و 62-2 


ضوخ وك 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


بمعنى أصدقام ٠‏ 
الحروف ”7 .8/1 
بمعنى فرق * 
الخروف .5 2 
ينبىء عن وجود النار ٠‏ 
ثانيا : أين ؟ 


مجرى مائى يقع بين شبه الجزيرة 
العربية والهند ٠‏ يصب في مياهه نهر 
السند . وتطل عليه موانىء عدن 
وبمبائ. وكراتثى © أسمة يتكون من 
كلمتين ٠‏ مجموع حروفهما ثمانية : 


الحوائز 

الجائزة الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لملة ستة أشهر ٠‏ 

الجائزة الثانية : 7١١٠‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة «قة أشهر 

الجائزة الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة 'أشهر ٠‏ 

١١‏ جائزة تالية : قيمة كل منها 
اشتراك لمدة عام كامل في المجلة ٠‏ 
القسم الاول 


الشووك. 2 124 ا 5ب © 


بمعنى طلقاءم ٠‏ 

الحروف 68 +" .م 
بمعتى لهو + 

الحروف "ا .7 . ١‏ 

تمندى احتال -. 

الحروق :1 ١‏ 
بمعنى فزع ٠‏ 

ثالثا : ما ؟ 


معدن نادر » لونه أبيض فضى 2 
وهو يتسخ بسرعة اذا ما تعرض للهواء. 
وله اشعاع ملحوظ ٠‏ يم تخدمه الاطباء 
في ازالة الاجزاء المريضة من جسم 
الانسان التى لاا يمكن الوصتول اليهنا 
اشمه مكون من كلمة واحدة؛ 
مجمو ع حروفها ثمانية : 
الحررة ع 5701 
جمهورية أفريقية عاصمتها باماكو ٠‏ 


بسهولة 
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ضرب بها المثل في البكاء والحزن ٠‏ 
وكان اسم هذا الاخ : 

٠ معاوية‎ )1( 

(ب) كليب ٠‏ 


(ج) صخر * 


( وسم رقم )١‏ 
١ 5 3‏ - الختساء شعن التساء وأرثاهن: 
قتل أخ لها فحزنت عليه حزنا شديدا » 


كما لم تحزن أخت على أخ »2 حتى 


(رسم رقم ؟ ) 


؟ات آبو'الهرق تخثال .هوي ,اله 
جسم أسد ورأس انسان ,ء مقام في 
الجيزة بالقرب من القاهرة ٠‏ وهو 
منحوت من الصخر ,. ويمثل اله الشمس 
عند قدماء المصريين .٠‏ يبلغ طول هذا 


التمثال : 
الحروف 7 7م 6 84)١(‏ قدما٠‏ 
مجرى للدماء في الجهاز الدورى ٠‏ (ب) 184 قدما ٠‏ 
الوروك 5 40 .5 (ج) ١١1‏ قدما ٠»‏ 


بمعنى أبتفى ٠‏ 


التو لق 29 لا ار 
بعد الامس وقبل القد * 


( دسم رقم 73 ) 


- ١40ب‎ 
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العالم » وتعيش في استراليا الحيوانات 
الكيسية التى تحمل صغارها في كيس 
خاص , وأشهرها الكنفر , وعاصمة 
القارة الاسترالية هى : 


١ (‏ ) كانبنا ٠‏ 
(ب) سيدنى ٠‏ 
(ج) ملبورن ٠‏ 


الثديية كلها ما عدا الحوت ٠‏ والفيل 
الافريقى أكبن من القيسل الهندى في 
الجسم » ولا يسهل استئناسه ٠‏ وعدد 
دقات قلب الفيل في الدقيقة الواحدة : 


(1) 0 دقة ٠‏ 
(ب) 7" دقة ٠‏ 
(ج) 1 مه 


( دسم رقم ؛ ) 

غ ‏ الالياذة عبارة عن قصة شعرية 
طويلة تروى قصة حهار اليونانيين 
مددينة” طر وان" لكين يستميدو ا “هيلي 
التى اختطفها باريس أحد امراء 
علروادة ٠‏ والالياذة من تأليف : 

٠ اسخيلوس‎ ) 1) 

(ب) هيرودوت ٠‏ 

(ج) هوميروس * 


( رسم رقم 5 ) 
5ه الفييل هو أكبر الحيوانات 


 ا١ة15--‎ 
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( رسم رقم 5 ) 

1" توجد في شمالالهند سلسلةجبال 
هيمالايا العظيمة . وبها قمة افرست 
أعلى قمم الجبال في العالم » وصل اليها 
كولونيل « هنت » في أول محاولة 
ناجحة عام ١127‏ , ويبلغ ارتفاع 
قمة افرست حوالى : 

٠ آلف قدم‎ 7”5)١( 

(ب) لاغ آلف قدم ٠‏ 

(ج) ١١7‏ آلف قدم ٠‏ 


موسيقيى العرب ٠‏ ولد بالكوفة وتوفى 
في بفداد ٠‏ فارسى الاصل ٠‏ برع في 
الغناء. والعزف على العود ٠‏ اشتهر 
ابن له من بعده في نفس الفن هو : 

٠ باعرز")1١(‎ 

(ب) «لميمان ٠‏ 

(ج) اسحق ٠‏ 


( رسم رقم 4 ) 

م شارلى شابلن فنان عالمى شهير » 
بنى مجده ايام السينما الصامتة » ودعم 
هذا المجد بعد ذلك في عصير السينما 
الناطلعة ٠‏ وقنا ولك شارل عابلن في : 


٠ اتجلعرا‎ ) 1( 


(ب) آمريكا ٠‏ 
(ج) استراليا ٠‏ 


( رسم رقم 7 ) 


( رمم رقم 9 ) 
4 التحاس الأحمر معدن بالغ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


الاهمية » وهو موصل جيد للكهريام » 
لذا تصنع منه الاسلاك والكابلات ٠‏ 
الدفابن. الاسقي ملكي تر ؤلسرف)! 
الاعمر والرتك .آنا البروف قد 
سبيكة من التحاس الاحمن. و : 


( 1 ) الالومونيوم * 
(ب) القصدين * 
(ج) الحديد ٠‏ 


( رسم .رقم ٠١‏ ) 

٠‏ حركة الكشافة التى أسسها 
لورد بادن باول ٠‏ تعلم النظام والاعتماد 
على النفس + وشعارها ه كن مستمد! ٠.‏ 
وقد تأسست عام : 

١و1٠6)1(‎ 

١517 (ب)‎ 

15١6 (ج)‎ 


( رسم رقم )١١‏ 


١‏ مؤلف فرنسئى اشتهن بروايات 


ملمى. ٠‏ همان 0100012 


الاختراعات 


وكان أسمة- :+ 


٠ جه ويلز‎ ٠١ه‎ 4)١( 
(ب) جول فيرن‎ 
٠ (ج) شاتوبريان‎ 


اختبار القدرة على الادراك 


القدرة على التعلم 
المشاكل ؛ تدخلان كمنصرين من عناصر 
تغريف الذكام » 
أن نتحاثى التناقضات التى قد تنأ 
عند الاعتماد على « قدرة التكيف »فقط, 
فى مواجهة الظروف الجديدة ٠‏ 

اذا لم تكن قادرا على ادذراك خصائص 


عثال 


١ 


ا مه 


ووصف العديد من 


ع 8 8م نك 5ك 5 8 م اناب - 1-5 4 - 


: 
ْ 
ْ 
أ 


عد عد جاو 


55 55 5 5 55 5 5 3 56 
55 5 555 55 5 85 55 555 5 6 5-66 5 5 5 5 5 15 2 


البيئة الى تحيل بك ؟ قان .قدربك 
على التكيف ستخضع لعنصر الصدقة ٠‏ 
والآن ما هى قدرتك على ادراك وتصور 
الأشياد يمفلك 2019 هين الاخياز 
ي٠عليك‏ الفرصة للتحقق من ذلك ٠‏ 

الجزء الاول : أنظر في كلى صف 
أفقى ٠‏ وحاول أن تضع علامة على كل 
من الشكلين المتطابقين ( الزمن المسموح 
به : دقيقة واحدة ) * 


090909 69 
8ك ك2 ما 9 مم 
225 م 
5155 5 5 5 
14 وو م 
89 8 9 85 5 


0 والقابلية لحل 


فعن طريقهما يمكن 


ماع ماع عدي 
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7-1 
1 
0 
7 
هو( 
1-4 
21 
8 ( 
5 
ل 
11 
01 
اانه 
10 


تجد عنصر الى اليمين وآخر الى اليسارء 
فاذا ما كانا متطابقين . اكتب داخل 
القوشن التالى لرقم الضف ( ن ) ٠‏ 
أما اذا كان بهما أى اختلاف فأكتب في 
القوس ( ل ) ٠‏ ( الزمن المسموح به : 


٠ ) دقيقتان‎ 


11 

) شارلز ب ٠‏ فورتيسيكيو و أولاده 

) لاع هلاء خم ها غ111 

) ب4آادهاى تلام فلاف1ف8 1 كريعر ها ت 
جيهي عر عكرت الداين الا ملس 
اس ايك او 1111 
4 جركششانات 

) الاهه1ه:هه"هلادلم ه15 1م 

( مو ووقةة مقع قط وه ده 

) تتراهيد روبيتا نابيثيلا مين 

) اكات راك رالوارائ ب 
)ارا رسنرىٌ .رت وق رأ هركا 


( 3 مث د 3 هد ته مه « 


فضل الله بن عماد الدين بن على رشيد الد ين 
ا ا لوف ا ل فار ينا 
شارلز ب٠‏ فورتيسيكيو و أولاده 
ملا ه1:ه5لا٠83‏ ه1177 
ب14 وهاى تامف لاف افلم شرح هات 
- 0 م 
حمزة بن عمر ين شرف الدين الاسلمى 


ان عتلدن ترا ١116‏ 


بتروكتيماويات 
!“اه ه1ه:هل7 ههدلاهم 1165م 
تتراهيد روبيتا نابثيلا مين 


أبت ر بى ت رأت رأى ِ 


أرت رسرى رتم ان ك ير 


0 »ء ماه 2 اث هم 0 
سن سر , بنتننتسيسسنسنسنسسيسينيستسسيتت سس رن" 


- 415 


م2.60 0ن 01000126 
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عملة جديدة في عمان تحمل عبارة : 


مال واقتصاد 


ااملالا الا 


« اعملوا 


على تنمية الموارد الغذائية » 


قرض أمريكى لمصر بمبلغ !0٠‏ مليون دولار 


تنسيق عر بى في المجالات الصناعية والزراعية 


انشاء بنك عر بى » 


يابانى ٠‏ فر نسى مشترك 


اقامة مناطق حرة مشتركة بين الدول العر بية 


عقّد في كَهر كانون الثانى بالعاصمة 
الجزائرية مؤتمر حول الانعكاسات 
الاجتماعية للنظام الاقتصادى الدولى ٠‏ 
وناقشس المؤتمر الذدى نظمه معهفعد 
الدراسات العمالية التابع لمنظمة العمل 
المَّربيةذور العمال: في اقابة انظتام 
اقتصادى دولى جديد وتحقيق التحرر 
الاقتصادى ٠‏ 

0©.:قدمت المحلكة الع بية السعودية 
إل التتهروية المابية اليييية ا 
بملغ ١1٠‏ مليون ريال لتمويل مشروعات 
الكهرباء في اليمن ٠‏ اغلن ذلك السيد 
عبد الكريم الاريانى وزير التنمية 
لو تيس الجهاق اللوكدى ' للتسايطى في 
المن!:- 

© وافقت سورية مبدئيا على 


ملم ٠.‏ نه مان 0100012 


اقتراح الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية بانشاء شركة عربية مشتركة 
لصَيد الاسماك تشترك فيها الدول 
الغربية © وتهدف هذه الشركة الى 
تجميع امكائيات اساطيل الْصَيدَ العربية 
وتطويرها بحيث تستطيع الصيد في 
أعالى البحار ومصايد الاسماك الفنية 
قرب الث واطىء العربية وخامصة في 
مناطق خليج عدن والمحيط الهندى 
والمحيط الاطلتطى 'بالقزب من شواطئء 
موريتانيا والمفرب 

© وقعت جمهورية كوريا 
الديمقراطية في أواخن شهر ديسمبر 
الماخئ اكناقية اتقتام_صتدوقالتشنامن 
للتنمية الاقته ادية ٠الاجتماعية‏ لدول 
عدم الانحياز والذى اقترحت الكويت 
انشاءه في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز 


الاخير في الجزائر هام 19377 - 
جمهورية كوريا سفيرها في العراق ٠‏ 


© صرح السيد بيير شانكيه سكر تير 

الاتماء الاقتضكادى: والجذوكى 
وك اقويقيا اللي يانه ابعف هم 
سعادة الشيخ عبد المزين بن خليفتة 
الدثانن وزيى االحالية والتعرول اتساهةة 
دولة قطر في راسمال بنك التنمية لدول 
افريقيا الرديلى. الذي قزرت" الدوق 
الأفريقية الخمس الاعضاواق) الانماء 
الاقتصادى والجمركى لدول افريقيا 
الوسطى. اتقناءه اللمسامية في سند 
المشروعات الصناعية في هذه الدول وقد 
أدلى السيد شانكيه بهذا التصريح 
لؤكالة الانباء (العطريةتبعن: انتيتاء 
زيارته لقطر في ختام جولة زار خلالها 
كلا من اكنكويت والبحزين' ودولة 
الأمارات الى 0 السك ؟ 
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إحداك ال 


وقال انه عرض على كل من الكويت 
ودولة الامارات العر.بية المتحدة 
والبخرين المساهمة بمبلغ خنسة ملايين 
دولار لكل منها أى ما يعادل نسبة ١١‏ في 
المائة من رأء.هال البنك للدول الخليجية 
الاربع 3 


ويبلغ رأسمال البنك الجديد بلغ 
6م مليون دولار تساهم فيه دول 
الاتحاد الاقتصادى والجمركى لافريقيا 
الوسطى بمبلغ ٠‏ مليون دولار اى 
بفدية "+108 :فقي التمانة وصنام 
بالنسبة الباقية في .راسمال البنك ثلاثة 
ينوك أخرى :يمشية >.هن؟ ١‏ في الماثة ٠‏ 


© تم في دمشق التوقيع على اتفاقية 
بين سوريا و « الشركة السعودية 
للانشاءات والعدمية » , فقمئ باقامة 
عدد من المشاريع الانمائية في سورياء. 
حيث ساهم الجانب السورى بنسبة 0١‏ 
بالمئة بينما تسناهم الشركة 48 بالمثة 
من راشلاله هذاه المشروعات 2 

وسيتم بموجب هذا الاتفاق تنفيذ 
عدد من المشاريع الانمائية بسوريا , 
في مقدمتها اقامة مصفاة للبترول في 

© قدمت حكومة دولة قطر معونة 
الك مونارها أرجت ديت مولن 
أمريكى لحكومة أوغندا ٠‏ بالاضافة الى 
ثلاثة ملايين دولار لجمهورية السنغال* 

وتاتق هذه المموتة في اطار سياسة 
حكرية قنك لد التضيللان: المزيئ 
الافريقى والمساهمة في النهموض 
باقتىه اديات دول القارة الافريقية ٠‏ 

وجدين بالذكن. أن العاصمة القطرية 
قد شهدت نشاطا سياسيا عر بيا افر يقي 
مكثفا خلال الشهرين الماضيين لدعم 
العلاقات العربية الافريقية وقد تمثل 
ذلك النشاط في زيارة عدد من الزعماء 


545١ا‏ سس 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


الافارقة للدوحة لاجراء مباحئات مع 
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
عي الاانا ل دين دولة قار 

© شركة التأمين الايرانية فتحت 
قرفن لها ل عد كك اعاصمة مبلطلية 
حنان 2 

وجدير بالذك. أن الفرع الاول 
لشركة التأمين الايرانية في منطق-ة 
الخليج انشىء في البحرين في عام 
7ع ٠‏ وقد انشأ «ه بنك ميق » وهو 
أكبر مؤسسة مصرفية ايرانية [ 
فيها اله فق ايو طبى] بهدق تميية 
التبادل الاقتصادى بين ايران ودولة 
الامارات العربية المتحدة ٠‏ 


© وقعت اليوم حكومة دولة 
الامارات العربية المتحدة عقدا مع 
احدى القتركات الغنلتدية لعتفينةك 
الاعمال المدنية لمشروع اقامة صوامع 
ومطاحن ٠‏ وتبلغ قيمة العمقد 50 
مليون دررهم ٠‏ وكان السيد مانع 
سعيد العتيبة وزير البترول والثروة 
المعدنية في دولة الاماراات العربية الذى 
وقع العقد اليوم قد سبق أن وقع عقدا 
اخو ‏ لعتفيلةدك: الاعمال] الكيهريائنية 
الميكانيكية لنفس المشووع ٠‏ 


من ناحية آخرى وقع السيد العتيبة 
اليوم عقدا مع الشركة الاستثمارية 
الدريدية و التيتر سن ب لاعداد الدزابة 
الفنية والاقتصادية لمشروع تصديع 
الانابيب الفولاذية في دولة الامارات ٠‏ 
الذى تبلغ تكاليفه مائة مليون درهم * 


© استقبل السيد اسماعيل فهمى 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
آأمس السيد حبيب دى لونكل رئيس 
الغرفة التجارية الفرنسية الذدى يزور 
القاهرة جاليا ٠‏ 

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات 
التلن كول القبزاءات العتفية يه 
للاتفاقيات التى وقعت بين مصر وفرنسا 
خلال زيارة الرئيس: الفرنسى فاليرى 


جيسكار دَيسِتَان للقاهرة رت عا م 
بحث تنشيط وتنميةالتعاون الاقتصادى 
بين البلدين ٠‏ 


0 خاض الشبامرة لسن الوفسك 
الاقتصادى السوفياتى برئاسة السيد 
غريشن: نائب وزير التجارة بعهد 
اتتهاء زيارنه التى, استغرقت:اشهوا 
وبحث خلالها مع المسؤولين في موضوع 
اعادة جدولة. الديون الفبرية السصدية 
للا تحاد السوفياتى . 
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ووقع غريشن بالاحرف الاولى 
برو توكول التبادل التجارى بين اليلدين 
للدخة 1١4177‏ الذى يبلغ حجمه 171" 
مليون جنيه استرلينى تصدر مصير 
بمقتضاه الى الاتحاد السوفياتى ب ١43‏ 
مليون. جنيه استرلين.. وتستورد ما 
قيمته ١10‏ مليون جنيه استر لينى ٠‏ 


ويمتين الفارق في الميزان التجارى , 
الذي تبلغ قيمته نحو ١.‏ :مليون جنيه 
استرلينى لمصلحة مصصر »2 قيمة تسديد 
القدطظ من النايون المشستعفتنة للاتعاد 
السوفياتى لسنة 1915 ٠‏ 


العراق بيقيم حوضا لبناء 
السفن في البصرة 

© تقول الانباء الواردة من علوكيو 
ان شركة نيبون كوكان اليابانية » 
تجرى حاليا مفاوضات مع الحكومة 
الدراقية لتوقيع اتفاق لانشاء حوض 
لبناء السفن في النصرغ ٠٠وقن‏ تأخن 
توقيع العقد الخاص بهذا المشروع 
للاختلاق على حجم وتكلفة المشروع ٠‏ 
هَذَ! كانت الحكوءة” الغراقية” تلمك 
منذ أقغسطس ١5374‏ لتجهيز التسهيلات 
اللاؤائة لبناء :18 سفينة سنويا ذات 
طاقة لحوالى ثلاثة آلاف طن لكل منها 
ويعتقد ان الحكومة عدلت عن هذا 
الهدفك ٠2‏ وتريد الآن انشاء هنذا 
الحوض بطاقة سنوية لاثنتى عشرة 


سفينئة فقط ومن المقدر, ان يستغرق 
بناء حوض السفن سنتين ٠‏ 
وفد المهندسين المصريين يصل 

الى ميناء عدن 
١‏ © وصل الى عدن إ|مس وفد من 
وزارة المواصلات المصرية يضم عشرة 
اعضام منهم ستة سرشدين وثلاثة 
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المركزية في اليمن ٠‏ 


مهندسين للعمل بميناء عدن طيبقتا 
للاتفاقية المودمة بين القاهرة وجمهورية 
اليمن الديمقراطية ٠‏ 


بنك إعمان يطرح قطعة 
معدنية للتداول 

© طرح البتك المركزى العماتى 
للتداول قطعة معدنية جديدة من فئة 
٠‏ بيسات تحمل عبارة « اعملو عنى 
تنمية الموارد الغذائية » وذلك تضامنا 
مع جهود منظمة الاغذنية والزراعهة 
الدولية في هذ! المجال ٠‏ 

ويمنا يكيان سلانة همات عدو 
عامل بالمنظفة النولية <- 


ة ملايين دولار مساعدة من هولندا 
الليمن 


© تدرس هولندا حاليا مشروع 


تقديى مساعد للجمهورية العربية 
اليمئنية قدرهاا ١59‏ مليون جيليدر 
هولندى ( حوالى “رة مليون دولار 
أميركى ( خلال العام القادم وقد 
ناقش مشروع المساعدة وفد اقتصادى 
هولندى مع المسؤولين في هيئة التخطيط 


اللدول الافريقية 


© بلغت قيمة القروض التى منحها 


الصندوق العربى لتقديم القروضص 
للدول الافريقية حتى منتدف شهسر 
اكترين المافى 157 بليزناى هلا 
الف حوس بالاشافة ران إقولا" ملووت 
دولار قدمت لجمهورية الصومال 
لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر 
بها ٠‏ 

وتبلغ التزامات الدول المربية في 
الصندوق خلال المام الحالى 7٠١‏ مليون 


دولار تتحمل منها الكويت +١‏ مليون 
دولار والسعودية 8٠‏ مليون دولار 
والغراق 6 مليون دولار ودولة 
الانارات ١‏ مليون دولار والجزاش 
"٠‏ مليون دولار وقط.ر عشرة ملايين 
دولار وسلطنة عمان خمسة ملايين 
0 * 

ومن المقور أن تكون مدخ سداد 
القروض خمسا وعشرين سنة بدلا من 
ثمانى سنوات مع فترة سماح عشر 
سنوات بدلا من ثلاث ٠‏ 


© في تحركهدفه جذب الاستثمارات 
الخاصة ٠‏ وبالاخص من دول الخليج 
البربى ؛ قرن ميلس الشنب السردات 
السماح للودائع الخاصة في البنوك 
بالقمائل في التسلاها ..بالرنشن من أن 
أغلبية هذه البنوك ستستمن في أن 
تكون ملكا للدولة ٠‏ 

ومن بين هذه المصارف عدد كبير دن 
المؤدسات التى أممت عام ١97١‏ .2 
وبنوك الدولة التى أصبحت في أيدى 
الحكومة منذ الاستقلال عام 19845 ٠‏ 


هذا التحرك من قبل مجلس الشمب 
هدقه تشجيع الانوال الغاصة في 
السؤعان :. والستشمرين الالماعبا > 
ا 
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أتحدةانت الستهر 


الرئيسن تميق اتبع سياسة جديدة 
لاعادة الثقة في رأس المال الخغخاص 
المحلى ٠‏ وبشكل خاص قان القسم الاكبر 
من الممتلكات التى جرى تأميمها في 
سنوات سابقة اعيدت الآن الى مالكيها ٠‏ 


5 قدمت حكومة السويد مليون 
دولار معونة للاقليم الجنوبى ف 
المسوذان >6 مه 


© تم التوقيع على اتفاقية قرض 
الولايات المتحدة لمصرى للاستيراد 
السلمى وقدره مائة مليون دولار ٠‏ 

وقد وقع غلى الاتفاقية عن الجانب 
المصرى الدكتور زكى شافعى وزير 
الاقتصاد والتعاون الاقتصادى وعن 
الجانب الاميركى المستر هيرمان ايليتس 
- غير الولايات المتخدة بالقارة ٠‏ 

ويأتى هذا القرض في اطار الاتفاقية 
التى وقعت بين مصر والولايات المتحدة 
على القرضض الدتى تبلغ قيمته 10-٠‏ 
مليون دولاز ٠‏ 

وسيخصص القرض الذى تبلغ مدته 
أربعون عاما ٠‏ منها عشر سنوات فترة 
ماخ + لزجادة القنارة الا تتاجدة لطر 
في مجال الزراعة والآلات الصناعية 
وقطع الغيار ٠‏ وينص الاتفاق على أن 
يسدد القرض على واحد وستين قسطا 
نصف سنوى بفائدة قدرها ! بالمئ .2 
للعشر ستوات الاولى و ” بالمائة للفترة 
الباقية وقدرها: ثلاثون عانا * 

اووص.ف الدكتور شاففى مبكندهة 
الاتفاقية عقب التوقيع عليها بانهيا 
دليل على استمنار التعاون الاقتضادى 
بين مصصر والولايات المتحدة 

وكان قد تم التوقيع في شهر شياط 
الماضى على اتفاقية قدرها 6١٠‏ مليون 


0 
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دولار ٠‏ وأخرى في شهر حزيرنان الماضى 
قدررها 7 مليون دولار ي- 


ميتسوبيشى تعمل لحساب 
قناة |السويس 
© قالت مصادر شركة ميتسو بيشى 
للصناعات الثقيلة في اليابان ان الشركة 
- تحصل قريب على غعقد من هيئّة قناة 
اقشكدين ثلاث كاي كزملال 


٠ والاتربة‎ 


قناة ااالسويس على ابواب 
نشاط ملاحى كبير و 
©» صرح اللمهندس مشهور أحمبد 
مشهور رئيس هيئة قناة السويس بأن 
التقارير العالمية الملاحية تؤكد ان قناة 
السويس ستشهد اضخم نشاط ملاحى 
خلال العام القادم ٠٠‏ وقال ان 'شركة 
الخطوط اللملاحية العالمية للنقل في لندن 
وشركة سكان دوتش الملاحية ستبدا في 
استغدام تكقاة لدو ين شار" ليها 
الملاحيان بين أوروبا والشرق الآقصى 
اهتبارا من اول الشهر القادم ٠‏ 


تطبيق نظام جديد للاوزان 
في مسقط 
© تقرر ان يبدأ اعتبارا من اول 
شهق يناين: تطبيق النظام المترى الدولى 
بسلطنة عمان تنفيذا لاحكام المرسوم 
الصادر في هذا الشأن + وينص المرسوم 
على ان يكون يوم ١١‏ د يس.مبن الحالى 
هو آشس «موعب لاستبدال جسيع وحدات 
لقياس المستعملة حاليا في السلمطنة الى 
وحدات النظام المشنزى" * 


© يسافن. أول. فوج:امن. الغلاخين 


للعمل بمشروع الوحدة على ضوء 
الاتفاقية المءقودة بين مصر والعراق في 
هذا المجال ٠‏ 

وقد انتهت الحكومة العراقية من 
بناء القرية الاولى لمشروع الوحدة على 
مساحة خمسة آلاف فدان: لاءتقبال هذا 
الفوج 3 


قروض الصندوق الكويتى 

اكثر أهمية من قروض البنك الدولى 

57 ذكن عبد اللطيف الحمد مدين 
عام المنتدرى ‏ الكريتى اللتنبيية 
الاقتصادية العربية ان ادارة الصندوق 
تدرس أكش. من أربعين مشروعا 
اقتصاديا ككدفت يها فلانون دول خوبية 
وانيينية بأسيرية. ين لهل الجيسول 
على قروض ٠‏ والصندوق يحسب الفائدة 
نستية 44 باآثة في جين إن البينيك 
الدول يها مول بالئة به وإصياق 
الحمد. أيضا أن الصندوق قدم في 
الاشهن: الثمانية الاحزة قووضنا يقتي 
من مائة مليون دينار لبعض الدول 
الافريقية والعر بية والاسيوية ٠‏ وكانت 
الحكومة الكويتية فنذ عامين قد زادت 


أن" مال هذا الصتدوق الى نلتنار 
دينار ٠‏ 
اتفاق اقتصادى جديد ببن 


مصر واميركا 
تم التوقيع على اتفاق بين مصر 
0 المتحنحدة لتنظيم تسحتديوق 
المتطوؤبات «العتلنية» الشزة لشي كلها 
خلال عامى ا و /ااولاء 
ويبلغ حجم الصادرات خلال العامين 
/ا/١.-مليون‏ :سازة3ة عن اللسبوجححات 
© وافقت اليابان على المشاركة في 
رأسمال بنك عربى فر نسى يابانى 
مشتعرك آلا انها اشعرطت أن يكون 
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المكتب الرئيسى للبنك المذكور في هونغ 
كونغ على أن يفتح له مكتب عمليات 
في طوكيو يكون بمثابة فرج له في 
العاصمة اليابانية ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن وفدا عربيا 
وفر نسيا يمال مصارف كويتية وسعودية 
وفرندية فين زار اليابان في وقت 
سابق من هذا العام واجتمع الى وزير 
الاقتصاد اليابانى وعرض عليه فكرة 
مشافية اليابات اي لال ينك 
مشترك . 

© اصدرت مؤسسة النقد القطلرى 
مؤخرا ورقة نقدية جديدة من فئلة 
الغمسدين ريالا 

هذا وتحتوى الورقة على 

الدورة المائية راس صقن وخيط آمان 
عمودى وتحمل عبارة مؤسسة النقّد 
القطرية في وسط أعلى الورقة وتوقيع 
سعادة وزير المالية في واليتنيك اسفتكل 
الورقة ٠‏ 

© قررت النرويج فتح مكتب 
تجارى دائم لها في "القاهرة يتبع وزارة 
الاقتصاد النرويجية وذلك لمباشرة 
العمليات التجارية وتنمية التهاون 
الاقتصادى بين البلدين ٠‏ 


صرح بذلك السيد زكى أبو النصر 
وكيل وزازة الاقتصاد والتماون 
الاقتصادى ؛ وقال ان فتح هذا المكتب 
يعتبى دليلا على ثقة الدول الاجنبية في 
استقرار. الأوضاع الاقتصادية في مصر 
بعد تنفيذد سياسة الانفتاح . 


تدريب فنيين قطريين 
للعمل بمصايد الاسماك 


© قررت وزارة الصناعة والزراعة 


ترشيح أربمة من الطلبة القطريين 
للقاراسةة فى 0ك موجهب الأقليطى 
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للتدريب على صايد الاسماك الذى 
انشىء مؤخرا في الكويت وتشترك فيه 
جميع الدول المطلة على الخليج وهى 
قر والملككة ال نيد الم 332 
والكزيت ودولة الامارات العزبية 
المتحذة والبخرين والعراق وعسان 
وايران ٠‏ 


وصضرح المهئدسن احمف المانع مدير 
مكتب سعادة وزير الصناعة والزراعة 
ين مدخ الدفراسة. بالموكز “ستكان يتم 
خلالهما اعداد ريابنة ومساعدين للسفن 
وفنيين في تشغيل الآلات الميكانيكية 
العامة يماك ملي ال عاوان 
الكزاعة لقي ليم 


© وافق وزراء المالية والاقتصاد 
العرب دول الاعضاء في بجلس الرحدة 
الاقتصادية العربية على ضرورة تنفيذ 
أحكا الوق الخريية المشتىكة عنين 
طريق ألاءتمرار في تحقيق المزيد من 
التنسيق في المجالا تالصناعية والزراعية 
والهتاكل- الرئيسية للاتواجوالعسطك 
الاقتصادية للتنمية باعتبار ذلك خطوة 
أساسية نحو تطبيق أحكام السسوق 
المششركة ١ ٠‏ 

كما وافق وزراء المالية والاقتصاد 
العرب ضمن قرارات وتوصيات 
الدورة -الدادرسة والعشرين لمجلس 
الوحدة الذى عقد مؤخرا في دمشق على 
دعوة الدول العربية التى لم تنضم حتى 
الآن”' لاتفاقية: السوى الم بية التشركة 
للانضمام للاتفاقية وقيام الامانة العامة 
للمجلس لبحث الصعوبات التى تعترض 
ذلك ٠‏ 


كفنا تضمنت الققوآزات "شرورة 
تشجيع قيام مناطق حرة مشتركة بين 
الدول الدرنية لأن ذلك وسيلة فثالة 
لتحم «التكتامل " الاقنستكطادى العرريى 


بالاخافة الى ضرورة العمل على 
الاستفادة من خبرات الاقتصاداديين 
العرب عن طريق اتحاد الاقتصساديين 
العرب في مجالات تقديم الدراسسات 
المتعلقة بقضايا التكامل الاقتصادى 
ارين" 


© رخصت اللجنة المصرفية لولاية 
نيويورك بانشاء بنك أنيراكى ع عر بى 
جديد في نيويورك , اطلق عليه اسم 
« اراب أميركان بنك » ٠‏ 

وهذا البنك الجديد , الذى سيبدآ 
برأسمال يبلغ خمسة وعشرين مليون 
دولار 2 تشترك فيه أربع ؤسساتِ 
مالي المبير كية كن <١‏ باتكة ترات 
فيرست شيكاغفو كوربوريشين » 
و « سكيوريتى باسفيك كور بوريشين » 
و « تكساس بانكيشير » ء بالاضافة الى 
اتحاد البنوك العربية والفىرنسية 
( فرع البنك ف ليون ) ٠‏ ونحو ١7‏ 
مشن قاالدن القرق الأوسطة + 

© قدمت قعطر ؛ ملايين دولار 
كمهونة الى أوغندا . و " ملايين دولار 
كذلك الى السنفغال ٠‏ 

وقال مصدر رسمى أن هذه المعونات 
متخة ضلة لتدعيم اقتضماة البلاد 
الافريقية في اطار التضشنافن العريى 
الافريقتى ٠‏ 


خمسة ملايين جنيه من هولندا 
الليمن الشمالية 
.© قال بيان رسمى صدر في اصنتماء 
أن هولندا ستقدم مساعدات تبلغ 
خمسة ملايين جنيه استرلينى الى اليمن 
الشعالية من أجل 'مشعووات' تتميبة 
وذلك بمقتضى اتفاق وقع هنا 


١544 
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ه تأميم كامل للنفط وانتاجه ٠٠‏ في العراق 
© الهند تستورد البترول ٠٠‏ من مصى 
© اقامة صناعة بترولية في دول الخليج 


©. أعلن الرئيس العراقى أحمد 
حسن البكر تأميم بلاده لما تبقى من 
الحصص الاجنبية في شركة نفط. البصرة 
+٠‏ وبهذا القرار يكون قد تحقق 
للمراق» بشكل نهائى , السيادة الوطنية 
الكاملة على ثرواته النفطية وعلى كل 
ما يتصل بها من شئون الانتاج 

© تشضير البيانات الاحصائية 
لصندوق النقد الدولى الى أن صادرات 


0000 
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المراق .من النفعل قد حققت دخلا 
بحوالى 4ر64١‏ مليون دينار عراقى 
وذلك خلال فترة التسعة أشهر. الاولى 
من دذا العام ٠‏ ويمثل هذا الدخل 
زيادة. بنسبة 77 بالمئة من دخل. الغراق 
لنفس الفترة من العام الماضى 
( '”ر ١1١‏ مليون دينار عراقى ) * 
هنذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة اجمالى 
الصادرات خلال العام كله حولى 
لارء ١!“‏ مليون دينار ٠»‏ 

3 عقدت الشركة القومية للنفط 
في ايران آكبنر صفقة لبيع ١52٠-٠‏ 
مليون مت مكمب من الغاز الطبيعى 
للاتحاد السوفياتى وآألمانيا الفربية » 
وفرنسا والتمسا ٠‏ 

© تم توقيع اتفاق بين مصر 
والهند تتعهد مصر بمقتضاه بتزويد 
الهند بكميات كبيرة من البترول 
الخام ٠‏ ومما يذكر انها المرة الاولى 
التى تستورد فيها الهند من صر 


يط كبززهكنن البتراال امم 
ولم يقلن بعد حَجِم هذه الصفقة ٠‏ 
وكان آلوفد المصرى في نيودلهى برئاسة 
شكرى «#النحال وكيل وزارة التجارة 
الخارجية المصرية ٠‏ 

© شركة شل خفضت مشترياتها 
من النفظ الكويتى في الربع الاخير من 
العام 191/8 الى 7٠١‏ ألف برميل كانت 
تشتريها في الارباع الثلاثة الاولى من 
العام . 

وكانت الكويت قد قبلت تأخيرا في 
الدفع لمدة 6 يوما بدلا من «4 يوما 
طلبتها الشركة ٠‏ 

© أعلن السيد تايه عبد الكريم 
دزيرا البتزول وغضر القهادة القرمية 
لحزب البعث في المراق أن انتاج يلاده 
البترولى يخضع لاعتبارات عديدة , منها 
خانية شط العميةا , :والالترابات 
القومية والالتزامات الدولية مع البول 
الصديقة والنامية ٠‏ بالاضافة الى 
الترام ١‏ المراق "بالشياية الشركة 
لمنظمة الاوبيك ٠‏ 

وأضباف المسئول العراقى «٠‏ ان المدول 
المي يالية'"وخاصة الولايات المتحدة 
تعلن عن وجود أزمة للطاقة ٠‏ في حين 
ان الوقائع تؤكد أن الازمة هى أزمة 
النظام الرأسمالى ٠‏ وارتفاع معدلات 
التذخم ٠‏ بالاضافة الى خلل النظام 
النقدئ الدولى » ٠»‏ 

© تؤكد دراسة من مكتبسة 
الكو نغرس ان واردات الولايات المتحدة 
من البترول ستزداد بنسبة 60 في المائة 
بين ١91/6‏ و /الا9١ ٠‏ 

وتقول الدراسة ان الواردات 
الاسيركية من البترول والمنتجات 
البترولية سوف تزداد من 1 مسلايين 
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تسيلا برطيا -حذاا: الملك فل :1 ملايك 
اليلق حام 351907 وضوّل عشده 
الذراشة نن الزلايات المععدة ستسعوود 
وله الانجمتال خلال”السنوات العتس 
القادمة حوالى ١1‏ مليار برميل من 
النقط ٠‏ 


© اشترت الجزاشر ناقلة البترول 
البريطانية ‏ تيكوا ‏ وتبلغ حمولتها 
اكش من ١78:‏ آلف طن وكانت الناقلة 
متغطلة في مينام بيرغن في النرويج منذ 
خروجها من حوض بناء السمن في شهر 
تموز الماضى وذلك في نطاق مشروع 
تطوير الاسطول البترولى الجزائرى ٠‏ 

ودفعت الشركة الوطنية الجزائرية 
للملاحة مبلغ خمسة عشر مليون دولار 
ثمنا لناقلة البترول الى شركة جاكوبز 
فق داق . 

وعلم من جهة أخرى ان الشركة 
العربية للملاحة ونقل البترول الكويتية 
تجائ:.مفاوضات: لشرامء ناقلة يبغرول 
تبلغ حمولتها 7١"‏ آلف علن يجنىئى 
بناؤها في دييل لحساب يول ميير وهو 
أحد ملاك السفن النرويجيين ٠‏ 


© وافقت الكويت على التفاوضص 
بشأن عقد طويل الامد لتزويد الهند 
1 نتجات النة ١‏ . 
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وقالت المصادر أن هذا العقد كان 
ضمن اتفاقية تجارية تم توقيعها هنا 
بعد محادثات جرت بين المسؤولين الهنود 
والسيد عبد المطلب الكاظمى وزير 
النفط الكويتى الذى قام في وقت سابق 
بزيارة للهند * 

© بحث طه الجزراوى عضو مجلس 
قيادة الثورة ووزير الصناعة العراقى 
في اجتماعه مع بيير نيكولا نائب وزير 
الصناعات الكيماوية الرومانى سبل 
تطوير العلاقات بين البلدين ٠‏ وقدم 
نيكولا للجزراوى خلال الاجتماع رسالة 
من نائب رئيس الوزراء الرومانى 
تتضمن دعوة لزيارة رومانيا ٠‏ 


وه قال احبى علليت عكري الشللل 
رئيس الوفد التجارى المصرى ان مصر 
سرف عند نبال باليارول العلم ل 
البترول المكرر بأى كمية تحتاجها ٠‏ 
والجدين بالذكير ان نيبال ومصر وقعتا 
اتفاقية تجارية مدتها خمس سنوات 
تعطى كل دولة بموجبها للدولة الاخرى 
حقالدولة الاولى بالرعاية ٠‏ وهذه هى 
أوال مزة تبرم فَيْها نيبال اتفاقا تتمح 
بالتعامل بالروبية النيبالية مع دولة 
غير 5 يوعية + وسوف تصدر نيبال لمصبر 
موادا مثل الجوت الخام ويضائع مصنعة 
من الجوت والاخشاب والجلود الغام 
والمديوفسسة وتات المتاشات 
اليدوية وستصدزر مصير الى .نيبال 
فضنلا عن البترول القطن وخيوط 
الفزل والآلات ٠‏ 


© تقوم حاليا أربع شركات بترولية 
إلمية بالبحث عن البترول في السودان 
المواحيد عضود وقعتتها أخيرا 
المناقصة ٠‏ و ينتظر أن يبلغ حجم اتفاق 
هذه الشركات خلال السنوات الاربسع 
القادمة حوالى ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


عقا رف نكري القادات اتطاء 
مؤسسة وطنية تقوم بأعمال انتتاج 
وتوزيع البترول وتبدى المصادر 
السودائية اتفاؤلا ابسان”: اكتشياف 
البترول بكميات تجارية في السودان ٠‏ 

© حصلت ثشركة نفط الفلبين 
الحكومية على ميلغ مليون دولار 
أميركى على كل قرضص مدته خمس 
سنوات وتصف من مجموعة بنوك دولية 
النفطا ٠‏ وقد تم توقيع القرض في 
هونغ كونغ بضمانة كاملة من حكومة 
اله لفلبين ولم يكشف النقاب عن سسمسهر 
القائدة الى يحملة القرضن-"المذكور :+ 

© أفادت تنبوءات مكتب الكو نجرس 
الامريكى في بحث أجرى مزي أجل لجنة 
الطاقة الذرية التابعة للكونجرس بان 
الاقتصاد الامريكى سيتزايد اعتماده 
على البقرول الخام المستورد من الشرق 
الاوسط في المستقبل ٠‏ 

ويقدر البحث أن واردات الولايات 
المتحدة من البترول من الشرق الاومعل 
وشمال أفريقيا في عام ١917‏ ستبلغ 
/1/غ مليون برميل يوميا * 

وسيعنى هنذا زيادة الواردات من 
الدول الغربية وايران الى خمسة امثال 
فيما بين عامى ١974‏ و لالاة١ ٠‏ 

كما تشير الدراسة الى ما هو متوقع 
بن وقف. تصدي ا كنسلدن| للبعرول إلى 
الولايات المتحدة وتخفيض انتاج 
فنزويلا من البترول ٠‏ 

وتقدر احتياجات الولايات المتحدة 
من البترول في الخرّق الاوشظط وشتمال 
أفريقيا في غضون عام ١9402‏ بما 
يتراوح بين 2/707757/48 برميل 
يوسا + 
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وتتنبأ الدراسة بأن المصادر البديلة 
في الاعوام العشر القادمة لن تسهم 
بصورة فعالة في توفير الابدادات 
المحلية ٠‏ 


كما لن يزيد انتاج البترول في 
الولايات المتحدة بصورة تكفى لتلبية 
المطالب المتزايدة 


© ناقضت أكبر شركة بترول عالمية 
توقعات الحكومة الاميركية عندما 
أعلنت ان اعتماد الولايات المتحدة على 
النفط المستورد سيزداد بدلا من أن يقل 
خلال الاعوام. الغمسة عهر القادمة. ٠‏ 
وقالت شركة .م اكسون > فى دراسبة 
موسعة نشرتها أمس أن الولايات 
المتحدة ٠‏ تضطر مع حلول عام ١4‏ 
الى 'نغطية وال 44" باقائفسة من 
احتياجاتها من البترول الاجنيى 
بالمقارنة بالنسبة الحالية التى تتراوح 
ما بين #4 و٠2‏ بالمائة ٠‏ 


واضافت الشركة الاميركية ان 
الولايات المتحدة ستجد نفسها مجبرة 
على استيراد آكثر من نضف حاجاتها اذا 
لم .تسبل المشباكل. التى .تعيق البحث هن 
البترول في شواطئها الشرقية والغس بية ٠‏ 
وقالت الدراسة ان النفط سيظل المصدر 
الرئيسى للطاقة في العالم خلال الاعوام 
الخمدة عشر القادمة وان معظم النفط 
اللازم للاستهلاك العالمى سياتى من 
أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ل اوبيك 0 


ومن ناحية أخرى صرح فرانك 
ارمسترونغ وهو احد مسؤولى المكتب 
الاميركى للدراسات الجيولوجية 
بأن احتياطى اليورانيوم في الولايات 
المتحدة لن يكفى لتلبية الاحتياجات 
الاميركية حتى نهاية القرن الحالى ٠‏ 

وقال ان الولايات المتحدة تحتاج من 


ل 7ه86١-‏ 
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أجداص الممهر 


أجل محطاتها النووية الحالية أو التى 
يجرى انشاؤها من الآن وحتى عام 
*..*؟ الى ما يتراوخ بين ار( و ١‏ 
مليون علن ٠‏ 

© قررت منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول اقامة دورة تدريبية 
حول:« اساسيات د ناعة النفط والقاز » 
في الفترة من © يناير وحتى 5 مارس 
فل فندق تساطىم المسعلة ؛ 
يحضرها عدد من المتخرجين حديئنا 
العاملين في وزارات النفط والمؤسسات 
الوطنية التتليحة للدول العرييئة 
الاعضاء ٠‏ 


وتهدف الدورة بصفة.غامة الى القاء 
الشوء عل الحوانب الأساسية 
الاقتص اديةو الفنية والقانونية والادارية 
في صناعة النفط والغاز . والى تنمية 
ملكات البحث والاستقضاء لدى 
الدارسين لشحذ هممهم للتعمق في هذه 
الشتعاعة "الحيوية:-: 

وان بر نامج الدورة تضمن تكليف 
الدارسين باعداد بعض البحوث في 
موضوع تخصصهم ؛ وميتولى عدد من 
الغبرام والاختصاصين العرب من 
أصحاب الكفايات العالية القام 
محاضرات في هذه الدورة كل حسب 
التصتاضه ٠‏ 

آنا الموضوعات الآتاسية للدووة 
فهى تغطى النواحى الرئيسية في صناعة 
النفط والفاز وهى : مصادر الطاقة. 
النفط العربى . التنقيب والانتاج 
والتسويق . تطور العلاقات بين المنتجين 
والمسد لمستهلكين التفعد كمصضيدر للطاقة 
وكمادة أولية للصناعات . الهياككقل 
التنظيمية والادارية: النفط والاقتصاد 
الدولى بعد خرب؛ رمضلن © النتفطظل 
والتنمية ومس.تقبل النفط العربى ٠‏ 


© تقوم مؤسسة البترول المصرية 
باعداد عدة ابحاث هامة في محال 
مشروعات البتر و كيماويات لتقديمها الى 
المؤتمر العربى الثانى للبتر وكيماويات 
الذى يمقد في آبو غلبى: في أواثل. شهر 
مارس القادم ٠‏ 

وصرح مصدر مسئول بالمؤسسة بأن 
لكؤي يعدت نكا تي إقامة سق رو عات 
صناعية عربية في البتروكيماويات 
وخاضة فى الدول التربيية التحسية 
للبترول وقال انه سيشترك في هذا 
المؤتمر وفود عربية تمثل وزارات 
البعرول والضناعة في الدول. العربية 
وممثلون للامم المتحدة وضركن التنمية 
المناعية اللامم المتحدة المعروف باسم 
اليونيدو ومركز التنمية الصناعيية 
للدول العر بية ٠‏ 

© تستهدف المرحلة القادمة لسياسة 
القويت الخرو لية اقامة سناعة بقرولية 
بالتعاون مع دول الخليج ٠‏ 

وقد صيرح بذلك. عبد المطلت 
الكاظمى وزسر البترول الكويتى . 

واعرب وزير البترول الكويتى عن 
أمله في أن تتيح صناعة البترول 
المشتركة , باستخدام مغعلف انواع 
البترول المستخرج من دول الخليج 0 
انتاج بترول يتسم بنوعية عالية 
للغاية ٠‏ 

© ذكرت نشرات اسبوعية مختدة 
بشؤون النفط ان الجزاشسر باعت تقريبا 
كل انتاجها من التفط الغام. لمام 
1 

ونسبت نشرة ذى ميدل ايست 
ايكزعوبيك سغن" هذا النياً إلى اللبيد 
أحمد غزالى مدير شركة نفط سوناتراك 
الوطنية الجزائرية ٠‏ 

وابلغ السيد غزالى النشرة الاسبوعية 
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ان مغدل انتاج النقط الخام الجزائرى 
الآن يبلغ حوالى مليون برميل في اليوم 
إن الضادرات تبلغ -جوالى :5٠:‏ الف 
برميل في اليوم الواحخد ٠‏ 


© تقرر البدء ف البحث عن 
البترول بجوار مدينة السلوم في الحدود 
المصرية الليبية +* ستقوم شركة قيليس 
العالمية بحفر أول بثر في الشهر القادم 
صرح بهذا المهندس حسن الدوى رئيس 
13 يرول الصسم . الفرية + فاك 
ان الدراسات التى اجريت تحت الماء 
بالمتعلفة' آكدت ان اختبالات المشور 
عل- البترول قوية ٠‏ 

© تقوم مؤسسة البترول بجمهورية 
مصر العربية باعداد ابحاث هامة في 
مجال مشروعات البتر و كيماويات 
تعفد يمها إلى المؤتيل الفربى الخحتاتى 
للبتروكيماويات الذى يعقد بأآبو ظبى 
في أوائثل مارس + يبحث المؤتمر 
مشروعغات باقامة صناعهة عربية في 
البتروكيماويات وخاصة في الدول 
الغ يله (النعمبنة_للبعرول ترك في 
المؤتمي,وزازات اليعرول: والضناعة في 
الدول العر بية والامم المتحدة ٠‏ 


© وافقت شركة أوكسيدنتال على 
دفع الديون المتراكمة عليها لصالح 
الوزارة والمؤسسة الوطنية العامة للنفط 
الليبية . 

فقف: الأكد. السبيدت١عن.‏ الدين المبزوك 
وؤيق“الحففك السوبن اليب أن خركة 
اوكسيّدئثَال وافقت على دقع الديون 
المتراكمة عليها لصسالح الوزارة 
اوالمؤسسة ,الوطنية العامة للنقطا مع 
القَوائد وذلك وفتا للاسسش. العفتقى 
علنها .+ وكذلك امعتتاك العركنة 


النفلشة.:ة 
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وقال الوزير العربى الليبى للنقفط 
انه تم ,الاتفاق .مع شركة اوكسيدنتال 
على حل الخلافات ,التى قامت بينها وبين 
وزارة النفط والمؤسسة العامة للتفط 
في ج٠ع٠ل-‏ بصدورة أساسية واعادة 
الوضع الى ما كان عليه سابقا ٠‏ 

© بلغت صادرات دولة قطن من 
النفط الغام خلال الاشهر التسمة 
الماضية من العام الحالى ١4‏ عنيوقيا 
و 255 لفاو 7" طنا طوليا ٠‏ 


وصرح مصدر رسمى في ادارة شئون 
البترول لوكالة الانباء القطرية بأن 
الكمية المذكورة تمثل انتاج الشر كتين 
العاملتين في قظر وهما شركة نفل قطر 
وشركة شل ٠‏ 

© آأكدت عركة ٠,‏ ايكسون ٠:‏ 
الامريكية أن البعرول سوف.يظل المصدر 
الرئيسى للطاقة في عام ١44٠‏ ولكن 
استنزاف احتياطيه سوف يجعل من 
الضرورى البحث عن مصحادر اخرى 
بديلة ٠‏ 

© تقوم حاليا اربع شركات بترولية 
َآلَيةا بالبحت عن البعرول قي" الشودان 
بمنوجب عقود وقعتها أخيرا مع الحكومة 
السودانية على أساس المناصفة وينتظر 
ان يبلغ حجم انفاق هذه الشركات 
خلال السئوات الاربع القادمة حوالى 
سعمائة مليون دوالار ٠‏ 

وصرح مصدر سودانى مداؤول بأن 
عمليات الحفر التجريبى لاستخراج 
البترول ستستسر ستة أشهر يتم خلالها 
حت كلاثة قيار براملة اعنان حبق 
معد للحقن في اعتماق البحاز ٠‏ 

ومن جهة أخرى قررت الحكومة 
السودانية انشاء مؤسدة وطنية تقوم 
بأعمال انتاج وتوزيع البترول ٠‏ 


وتبدى المصادر السودانية تفاؤلا 


بعلن اكتشافق البعزول 'بعليات مبارية 
في السودان كما أن مصادر الشركات 
العالمية العاملة بالسودان لا تخفى 
تفاؤلها بهذا الصدد ٠‏ 

© أعلنت شركة نفط [وكسيدنتال 
الاميركية انها تمكنت من تسوية خلافها 
مع ليبيا وستواصل عملياتها هناك ٠‏ 

وني طنابلس. نسبت وكالة. اتيساء 
الثورة المربية ١القيبية”‏ لي الشيد. عز 
الدين' المبروك وزير النفطلدكل الليبى 
قوله انه تم التوصل الى اتفاق مع 
الشركة . وانها ستستانف تصدير النفط 
من اليلاج + 

وقال ناطق بلسان الشركة انه تم 
السماح للشركة باء تئناف العمل فورا 
في حقل زويتينه ٠‏ 

دكاتت اعركة اوكسيد تحال قب 
طلبت تعويضا مقداره ٠*٠*٠ر١‏ مليون 
نولار من ليبيا خلال التزاع مق معدل 
الانتاج وبعض النواحى الاخرى 
للأعفاق . ولكن القكومة الليبية اصدرة 
اشر ها منت مهن ين للق لات 
تصدير الشركة للنقط الليبى ٠‏ 

تشير البيانات التى قدمتها أكبر 

عشرين شركة أميركية تعمل في عالم 
النفط الى أن المكاسب التى كانت تحصل 
عليها هذه الشركات أخذت في التراجع 
مرة آخرى خلال الر بع الثالث من العام 
الماضى وقد .يبدآات ارباح الفركحات في 
الهبوط ابتداء من أواخر ١915‏ وفي 
الفترة من يوليو الى سبتمبر تراجعت 
الازباح بنسبة حوالى -*"/ بالمقارنة مع 


نفس الفترة من العام الماضى ٠‏ كما 
تذئرت اكيز حمون ترزكنات هوعد 
ازباحها هذا العام بالمقارنة بما كانت 


- ١ةها#ة‎ 
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أحداوم اليامر . 


صا 


>© 


اوس 


© الهند تيم مصنعا للحديد في أبو ظبى 
© شق قناة في مصر بواسطة المتابل الذرية 
© انخفاض واردات قطر ٠٠‏ بعد زيادة المصانع 


في البلاد 


الهند تقيم مصنعين في دولة 
الامارات العربية المتحدة 


كبير للحديد الناعم ومصنع حديث 
للاسمدة في دولة الامارات العربية 
المتحده + كتالك«وافى التلدإن عدى 
الاقتراح بزيادة تجارتهمًا يضعفين عن 
المنبتوى الر اهن ل 916 امليون روابية - 

تم التوصل الى هذا الاتفاق أثناء 
اجتماع اللحبة" التعركة اللتيكياوت 
الاقتصادى والعلمى والتقنى بين الهند 
ودولة الامارات العمر بية المتحدة برئاسة 
وزيرى خارجية البلدين مؤخرا في 
ابي ليا + 

بلغت تجارة الهند مع دولة الامارات 
الهربية المتحدة ما تعادل قيمته ١80‏ 
مليون :روبية في عام الا 1١917‏ 
وارعفعت. اللا 75 مليون "روبية عام 
١94374 7#‏ > تتضمن صادرات الهند 
الى دولة الامارات العر بية المتحدة الشاى 


د الع 


زمه .اندرو 2)امهطلاه 


والمواد الغذائية بما فيها الارز والقمح 
والكيمياويات والماكينات ومواد البناء 
ومقابل ذلك تستورد الهند خام النفط 
قفقط من .دولة الاآمارات العربية 
المتحدة ٠‏ 

دست التكومة المر افيه اجرركة 
المونيوم وطنية براسمال قدره 788 
مليون دولار ومقر هذه الشركة مدينة 
الناصرية وتتولى عملية بناء المصنع 
غركة#قرضية ويبلغ. ماقة الصيدمع 
الاتتلجية: 7 الف طن ويبدآ 1‏ الاتعاج 
عام ل + 

© أصبحت فرنسا أكبر مصدر 
للبضائع الى العالم العربى * 
اليه ما قيمته 0/١‏ مليون دولار شهريا 
وتأتى الولايات المتحدة في الماتبكة 
الثانية بعد فرنسا بين المصطددرين الى 
العالم الغربى اذ صدرت اليه شهريا 
مامتوسطلة 2٠٠١‏ مليون دولار > الا ان 
مجمو ع صادراتها الى الشرق الاوسط 
اجمع 51 من مجموع صادرات فر نسا. 


اذ تصدر 


او تيج لظي و36 لابه دودر 
شهريا وتتبعها في هذا الترتيب المانيا 
الشر بية الى يلمك' مطادر انها الدهية 
الى الشرق الاوء :5215 مليون:دولار.٠‏ 

الدور لشركة الملاحة الخليجية 

© كقدك ي الترياس لبشه 
الث وه التتود يج" المقافات ازرزام 
المالية والمواصلات في الدول الخليجية 
السيع وهى : 'الكويت . والبحرين . 
وقطر ٠‏ ودولة الامارات ٠‏ والعراق . 
وسلطنة” عمان . والسهعودية ٠‏ 


وجرى البحث في انشاء ٠‏ ووضع 
نظام الشركة الفرينصة اللملاجحة 
الخليجية ٠*‏ 


والجدير ذكنه أن. هذا الاجتماع 
يأتى بعد بضدهة أيام من الاتفاق على 
تأسيس بنك الخليج الدولى . والهدف 
ن خركة أللاضة القليجية > توعوتسد 
الشال اللاعى للدول العلسية 
الغربية :- 

الشركة الجديدة سورع رامعاليهنا 
البالغ 11٠٠١‏ مليون دولار بالتساوى على 
الدول السبع . وانها ستضم جميع 
الاملطيل القبارية للدول الساعية ., 
وستكون نواتها اشركة الملاحة الكويتية 
التى تملك اسطولا يتألف من حوالى +١٠‏ 
سفينة متوسطة الحجم : افيعض هذا 
الآطول امن اكير الاساطيل. التجارية 
البحرية في الخليج العربى ٠‏ 

© انضمت خمس سفن كويتية الى 
ادطظول الضين المصرى واد ناضر » 
الملل في بحيرة ناصر بأسسوان . 
ومزودة بثلاجات سفة الواحدة منها 
6 طلنا ٠١‏ 

وتعتبر السفن المذكورة . حصة 
الكريت 3 انال . الشركة الفيوية ىت 
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الكويتية. لتنمية ,واستثنار ‏ الثىروة, 


السمكية 5-36 

زأء عالها. غ ملايين جنيه: انشاء مشروع 
متكامل لحفظل وتبر'يد » وتصنيع 
سا ع اكب كالسا ا 
من فلات الاسماك ٠‏ 


افتتح رسميا مصنع الاسمنت الجديد 
في رأس الخيمة ٠‏ وكان“قد بدأ المصنع 
العمل الفعلى في الصّيف الماضئى ٠.‏ كما 
أنه يعمل بالشراكة بين حكومة أمارة 
رأس الخيمة وبين شركة :هولندية . ومن 
المؤمل ان ينافس المصنع . على مستوى 
تجارى بالاسمنت المستورد ٠‏ 

© أعلنت شركة « يوليسيوس » 
الالمانية الغربية انها :قد حصلت على 
عطاء بن المملكة العربية السعودية 
قيمتة 45١‏ مليون مارك لتوسيع 
مصنع للاسكلتت "كاتت ١:‏ المانيا اففعد 
اقامته فيها ٠‏ 

2 3 الداكييقوة التسد 
أبو اسماعيل وزير المالية المصرى قرار! 
يَقَشَى تعتظليم: القندؤاعك التقديتتسة 
للمعارض الأآجتبية والآسيواق ' الدولية 


التى تقام في مصر ٠‏ وتقضى هذه 


ممى.٠‏ همان 0100012 


القواعد باعتبار أرض الممارض 
والاسواق الدولية دائرة جمركية 
بالنسبة للسظ ائع الاجنبية الواردة 
لغرض الع_.ض فيها وتسديد قيمة 
الايجار للاجنحة الاجنبية باحدى 
العئلات االحررة: او المملات العسابية 
بالنسبة للدول التى ترتبط مع مصر 
باتفاقات دفع ثنائية لحساب الهيثة 
العامة لشؤون المعارض والاسواق 
الدولية . 

© سجلت المانيا الاتحادية زقما 
قياديا في صادراتها الى الدول العربية 
خلال ,فعرة الجبيعة, الآءهر الاولى: مين 
هذا العام حيث ارتفع حجم صادزاتها 
الى 4 رة مليار مارك ٠‏ 

بزيادة قدرها ارها/ عن نفس 
الفترة من العام الماضى وجاء في تقرير 
أصدرته وزارة الاقتصاد الالمانية ان 
الواردآت. الالمانية من الدول العربيئة 
وم«ظمها من النفط قد انخفضت بنصة 
1١11 4 1/0‏ مليار “مارك :عن 
نفس '"الفترة * 

© هيئة. استثمار المال المربى 
والاجنبى والمناطق الحرة وافقت على 
مشتزوج' التغريّن « اللتخكو» و الامتماك 
و الِيوَرَ والقواكه المصترية واللبنانية : 

© تخطط دبى لاقامة ميناء بجرى 
جديد في المنطقة الصناعية يقع على 
بعد ٠١١‏ كيلومترا الى الجنوب الغربى 
من المدينة ٠‏ وسوف يخدم هذا الميناء 
الجديد في أن يكون المغرج لمنتوجات 
المتطقة. الصناعية + 

وامارة الشارقة تخطط هى الاخرى 
لبناء ميئاء بحيرى جديد ٠‏ وتتم 
المفاو ضات ف هذا الشأن مع تركصية 
يابائية لم يعرف اسمها بعد لدراسة 
المشعروع ّ 


© ذكرت الانباء الواردة من يغداد 
أن العراق والاردن يعكفان حاليا على 
بحث سبل التعاون الاقتصادى والفنى 
بين البلدين , كما يبحثان في سبل تنمية 
القوئ العاملة العربية ٠‏ 


© وافقت المملكة العربية السهودية 
والجمهورية العربية اليمنية على 
انشاء شركة طيران سعودية يمنية 
مشتركة للعمل بين صنعاء وبقية 
العالم . 

السعودية سوف تدفع ٠١‏ بالمئة من 
راسمال. الشركة وتقدم 5١‏ .بالمئة من 
الرأسمال الحقيقى في شكل قرض لليمن 
الشمالية ٠‏ 

وكان مجلس الوزراء اليمنى قد 
قبل عرضا فر نسيا باقامة محطة علمية 
لرصد الموجات الزلزالية ٠‏ 

في نفس الوقت وصلت الى صنعاء 
بعثة استثمارية “ذانمركية لدراسة 
فرص الاستثمارات 'الدانسركية في 
مشاريع التنمية اليمنية ٠‏ 

وقد شكلت حمسن لجان مشتركة 
لدراسة احتمالات التعاون في مشاريع 
صناعية ٠‏ ومشاريع تنموية لزيادة 
الدخل ٠‏ 

© وقع السيد .مانع سعيد العتيبة 
وزير البترول والثروة المعدنية في 
دولة الامارات الغرينة المتحدة" عقن 
تنفين الاغمال المنانية لمشروع اقامة 
صوامع ومطاحن الحبوب مع الشركة 
الفنلندية «ه واى- ابعىء رى ٠»‏ الذبى 
تبلغ قيمته 40 مليون درهم ٠‏ 

وكان العتيبة .قد وقع قبل ذلك 
عقنة نفيك االافّضال الميكاتيكيكية 
والكهر بائنية للمشروع نفسه الذى 


حت 07018 عت 
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احدات الشلقر 


تبلغ قيمته لاغ مليون درهم ٠‏ 

ويبدآ تنفينف العقدين فور توقيعهما 
على أن ينتهى العمل في المشروع خلال 
4 : 

ومن جهة أخرى ٠‏ وقع العتيبة عقدأ 
مم القزكة الاتتساريسة الس ويدئسة 
« الفيتوس ٠»‏ لاعداد الدراسة الفنية 
والاقتصادية لمشروع تصنيع الانابيب 
الفولاذية في دولة الامارات 5 تبلغ 
تكاليفه مائة مليون درهم ٠*٠‏ وستقدم 
الشركة هذه ل 0 


© سوف يقوم مهندسون من ألمانيا 
الاقحدية "شق قناء” من -البهو الابيفن 
المتو.ط الى منخفضى القملارة في 
المتراء افر القديلة 21 
القنابل الذرية .يبلغ طولها ١7‏ 
كيلومترا ٠‏ وهذه هى المرة الاولى التى 
تستخدم فيها الطاقة الذرية في العالم 
في شق قناة لاجل تشييد محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية . وسوف تبلغ نفقات 
التشييد " مليارات مارك وستزيد عن 
نفقات بناء خزان أسوان ٠‏ ويستهدف 
تشييد المحطة توليك فارق الأتخدار يان 
مسعوى. ملي الطافة اكهربائية بواشطة 
انشعفسلال اليحن ١‏ الابيضن اتوت حفدك 
ومنخفض القطارة ٠‏ 

وقد كامت. الشفكومة الصرية: [لأن 
بتكليف مجموعة من الخبراء تحت 
اقراق اخصائيين من. المانيا الاتحادينة 
لاجل اعدناد دراسة يتم فيها نهائهيا 
تعيين النفقات التى سوف تترتب عن 
تنفيذ المششرة ع مع الاشارة الى ك0 
بند من بنودها بالتفصيل -* وسوف 
ته فرق مدة الدراسة ما يزيد عن ٠١٠‏ 
شهرا » و-خقدم حكومة المانيا الاتحادية 
ساعد نت اق الت ين عن ١17‏ 
مليون مارك ٠‏ وتقوم الحكومة المصرية 


5ه 


م2.60 ان 01000126 


من جانبها بتقديم ما يقابل 7 ملايين 
مارك اقلفية من ملسا 


© اتفقت دولة الامارات 
وباكستان على اقامة مشاريع زراعية 
مشتركة بمبلغ ٠١‏ مليون دولار ٠٠‏ 
كسان سدق اتسين الرمسن يان 
جا الدولة في أبو ظبى.٠‏ 

© ستقدم الدانمرك الى الحكومة 
الاقليمية في جنوب السودان مساعدات 
اقتصادية تقدر قيمتها ب 58 مليون 
كرونة ‏ ارببعة ملايين جنيه سودانى ٠»‏ 


وان هذه المساعدرات ستستخدم في 
تطوي. الانتاج في القطاعين الزراعى 
والصناعة في اقليم جنوب السودان ٠‏ 


© من المنتظر أن تنخفض الواردات 
الى قطر كثيرا بعد انشاء عدد من 
الممانع وبدم تشفيلها ٠*٠‏ المعروف ان 
قطر لديها خطة يتم تنفيذها حاليا 
خاصة بالصناعات الثقيلة ٠*٠‏ وهناك 
خطة لاحقة خاصة بانتاج عدد من 
السلع الاستهلاكية ٠‏ والصنامات 
الخفيفة +* وستؤدى هذه المشروعات الى 
اتنخفاض كبير في نسبة الواردات ٠‏ 

وتشير آخضصر الاحصائيات الخاصة 
بالواردات الى قطن ٠٠‏ ان البلاد 
تستورد من الاغنام والماعز والدسجاج 
المجمت سنويا ما أقيمته 7” مليون ريال 
قطرى ٠‏ كما تستورد البلاد من الارز 
بما قيمته 14 مليون ريال ومن القمح 
ما قيمته ١8‏ مليون ريال ٠٠‏ ومن 
الفواكه والخضروات الطازجة ما قيمته 
4" مليون ريال قظرى ٠‏ بالآضافقة ان 
عدد آخس. من الوإردات ٠‏ 

© قررت الحكومة الفرنسية 
المساهمة في تنفيذ مششيروعات الصرف 
المفطى في مساحة عشرة آلاف فدان 


باشدى شاطق محافظة ين شويك: مق 
أن يكون هذا المشروع مششيروعا رائدا 
للمرف المفطى حيث ستستخدم في 
تنفيذه أحدث الممدات الفرنسية في 
عمليات حفر ووضع مواسير الصرف 
المفطئ ٠‏ 

وصرح 'الدكتور عثمان مدير عام 
هيئة مشروعات الصرف بانه 0 الاتفاق 

مع الحكومة الفر نسية على تقديم فقرض 
يل ستة ملايين فرنك لهذا المشروع 
ويسدد على ١6‏ عاما بفائدة قدرهها 
ثلاثة في المائة ٠‏ 

© عقد السودان اتفاقا مع مجموعة 
من الشركات العالمية الفر بية والاميركية 
يتشى بلقنايَة مشروع .لتدمية الثروة 
الحيوانية في مديرية النيل الازرق 
شمال السودان*» وتبلغ تكاليف المشروع 
41 مليون دولار ٠‏ ويتضمن المشروع 


الذى- ينفذ: خلال متت "سدوات"اتعتام 
مراعى مساحتها مليون فدان في مديرية 
النيل الازرق تنتج سنويا عشرة آلاف 
راس من الماشية و ١9‏ آلف طن لحوم 
المختلفة ٠‏ 

© أعلنت شركة (ايج كانيس 
توربيهفات فايريك ج٠م٠ب-ه‏ ) في 
فرانكفورت انها قد تلقت من المملكة 
محطات كهر بائية ومحركات غازية 
جاهزة وكاملة المعددرات ويقدر قيمسة 
اد الطلب بخمسين مليون مارك * 5 

قد صناعى يابانى يزور 

52 0 3 

والصئاعية في ناجوريا ‏ بوسط 
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اليابان ‏ بزيارة لمصر والسعودية 
والعراق في الفترة ما بين 4 و 76 
قراط لتفقد مصانع النسيج في 
الدول الثلاث المذكورة ٠‏ 


ومن المقرر ان يبحث الوفد ‏ الذى 
يراآسه يوتاكو كوندو رئيس شركة 
نسيج نيبون ‏ امكانية اقامة مشروعات 

نركة وتبادل الخبرات الفنية مع 
العركات: العزبهة: العامقة 3ق جئاضسية 
النسيوت: 1 

© بحث المهندس أحمد سلطان 
وزير الكهرياء المصرى في اجتماعه 
مع السيد خسرو خسروانى سقير 
أيران بالقاهرة امكائية مشا مك1 
الحكومة الايرانية في مشروعات الكهرباء 
المصرية المدرجة بالخطة الخمسية التى 
تبدآ عام كلا وز ٠.‏ 


© تم افتتاح خط سيارات 
جديد يربطا طريق مسقط 
بمطار عمان الجديد ٠‏ بالفجيرة و 
المقرر توسيع هذا الطريق في وقت لاحق 
الى البريمى على الحدود بين السعودية 
ودولة الامارات ٠‏ وهنا الطريق سوف 
ير بط سلطنة عمان ببقية شبه الجزيرة 
المريية + 

© أصبحت الهند أخيرا في عداد 
الدول المصدرة للصلب فقد يلفغفت 
صادراتها من الصلب الى الخارج. هذا 
العام ما قيمته حمنمائة وثلاثين مليؤن 
روبيه هندية ٠‏ 

وقد حصلت شركة « انتر ناشيونال » 
الهندية أخيرا على عقدين مصريين تزود 
الهته " مه بسك م 0 فلنة 
مائتان وعشرون مليون روبية من 
الصلب ٠‏ 


مم6.٠أ2‏ مان 0100012 


سين 
مولسدنات 


وم “را ته 


للملا 


© أعلن السيد كوش نيازى وزير 
الشئون الدينية في باكستان أن بلاده 
ستنظم ‏ لاول مرة ‏ مؤتمرا عالميآ 
للسيرة النبوية الشريفة يعقد في شهر 
مارس القادم ويدعى اليه عدد كبير من 
العلماء والمثقفين في كافة أنحاء العالم 
الاسلامى ٠‏ 

© اقامت الجمهية المصرية للطب 
والكائتون بجاممة الاسكندرية مؤتمنا 
في ١69‏ ديسمبر الماضى لمناقشة قضية 
( انهاء الحياة الانسانية اشفاقا ) وهو 
الموضوع الذى يثار أحيانا عندما يطلب 
بعض المرضى من الاطباء أو ذويهم انهاء 
حياتهم لما يعانونه من مرضص مزمن 
وآلاملا تلاق ! 

وقد حضر المؤتمر العديد من رجال 
الفكن بينهم : توفيق الحكيم ولويس 
عوض ودء مصطفى محمود ومن 
القانونيين دء محمد عبد الله 
ودء السعيد مصطفى ومن الاطيام 
الدكاترة : عيد الفنى البشرى ولطفى 
أبو النصر وجمال غوردون وأحمد 
وجدى وسيد الجندى ٠‏ 


© يعقد المعهد العربى للتخطيط 
بالكويت بالتعاون مع وزارة العسل 
والششؤون الاجتماعية في دولة قط. دورة 
لتخطيط القوى العاملة بمنطقة الغليج 
العربى وذلك في مدينة الدوحة في 
القعرة كن ١5‏ قبراين إل 4 مساوم 
اك 


وسوف تكون هذه الدورة مختصة 
بالمهتمين بمشكلات تنمية الموارد البشرية 
وتغعليقك” الخوئة العاملة قي 'حقول التو 
العاملة والتعليم والتدريب واحصاءوات 
العمل على المستوى القومى والقطاعى 


ومستوى المشروعات ٠‏ 


هذ[ ااوسوقف. يلول الدورة ادرائة 
المفاهيم الاساسية الاقتصادية 
والاحه ائية المتعلقة بتخطيط القوى 
العاملة والاساليب الديموجرافية 
اللازمة لاعداد البيانات والاسقاطات 
الاساسية 2 كما تتناول وسائل تقدي 
المعروض من قوى العمل بالنوع 
والمستويات التعليمية والمهن المختلفة 
وعلاقة ذلك بالتعليم والتدريب .زاك : 
ستتطرق الدورة الى تقديرات الطلب 
المحلى على المجاميع المختلفة وتناقش 
موازين القوى العاملة واستخداماتها ٠‏ 

© تجرى حاليا اتصالات بين دول 
الخليج من أجل عقد مؤتمر عام 
للعلماء المسلمين في المنطلقة ٠‏ صرح 
بذلك عبد الرحمن الفارس وكييل 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميية 
الكويتية * 

© مؤتسر دولى للآثار المصرية 
تقرر عقده في القاهرة من أول أكتو بر 


ات 
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احدات الشاهر 


القادم لمدة ٠١‏ أيام ٠‏ 


المؤتس ينقسسم الى ١١‏ لجان وتقيمه 
هيئة [19ار المصرية ف جابمة اققاق 2 . 

وكان المؤتمن ال 194 اللدفراييئئات 
الشرقية الذدى عقن في:باريس صن / 
قد ارتأى وقف اجتماعاته وراى غلماء 
الآثار المصرية ونارسيها ٠*٠‏ ان تستمس 
اجتماعاتهم الدولية ٠‏ 

مؤتمر لوزراء الزراعة في الخليج 

© تقرر عقد مؤتس زراعى على 
مستوى دول الخليج في يهن قال 
بالرياض ٠‏ 

وذكرت صحيفة العرب القطرية 
التى نشرت النبا امس ان المؤتمن الذى 
يضم وزراء الزراعة في كل من قطير 
ودولة الامارات والبحرين وسلطنة 
عمان والسمودية سيناقش بحث تنشيط 
الحركة الزرراعية ف هذه الدول وبحث 
ايجاد خطط مشتركة لتنمية القعملاع 
الزراعى وتطويره بما يتمشى مع 
التتميّةالصبداعية - 

كما سيناقش المؤتمر موضوعا هاما 
وهو موضوع المياه والامكانات المتاحة 
للاستفادة بمشروعات تحلية المياه 
الصيئة. من للق زيلفة. مساحة الىقنة 
الزراعية ٠‏ 

اجتماعات الندؤة الثالثة للمحاصيل 

العقلية العربية؛في المناطق الجافة 
المركز المريى لدزاسات المناطق الجافة 
والاراضى القاحلة في دمشق بالاشتراك 
في الندوة الثالثة للمختصين في أعمال 
المعاصيل الحقلية المقرر عقدها في يغداد 
:في االفترة من 9 الى :4 أبريل القسادم 
تحت رعاية وزارة الزراععهة في 
الجمهورية العراقية ٠‏ 


تأت 


مهن ٠.‏ همان 0100012 


سيتم خلالها استعراض عدد من 
البحوث المتعلقة بالمحاصيل الزراعية 
العربية وعائداتها ومدى تطويرها لسد 
احتياجات الدول العربية من المحاضيل 
الحقلية ٠‏ 


كما يبحث المشتركون في الندوة 
موضوع المحاصيل العلفية في مناطق 
الزراعات الجافة بحيث يشمل ذلك 
الاعلاف النجيلية والبقولية الى جانب 
الاعلاف الرعوية وعلاقتها بحفظ 
الرطوبة وصيانة التربة وتفنذية 
الحيوان ٠*‏ 


م 


الللللللإاا 


© تمكنت الباحثة المضرية الدكتورة 
كات ا الفيدي امدرئة حل لازتال 
بكلية الطب .يجامعة القاهرة من تحليل 
سائل « الامينوس » الذى يحيط بالجنين 
لكنايته من التقزات الشاوولة ,اوديك 
بهدف معرفة جنس الجنين قبل ولادته 
وتحديد مدة الحمل ٠‏ وكذلك التعرف 
على الامراض انوراثية التى انتقلت الى 
الجنين من ذويه واقاريه ٠‏ ومعرفة 
حراس الى ستلات” اهنا بد 
علاوة على التعمزقف على حالته الصحية 
داخل الرحم . 

وميساعد هذا البحث على الوقوف 
على الاخطار التى تتعرض لها الام 
العامئل الزيشة والسكر او الام الشدابة 
بتسمم الحمل والاخطار التى يتعرض 
لها طفلها أثناء الولادة حتى يمككن 
اتخاذ الاجراءات الخاصة بالوقاية في 
الوقت المناسب ٠‏ 
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© حدد العلماء الامريكيون اماكن 
هيوطل مر كبتى الفضاء فايكنج الاولى ٠‏ 
والثانية. اللتين تطلتهما ايريكا في 
مناسبة احتفالاتها بالعيد المثوى الثانى 
لاستقلالها والمقرر ان تصلا الى الاماكن 
المحددة لهما في مارس ٠‏ 


المركبة الاولى ‏ فايكنج ١‏ ستهبط 
عند مدخل وادى طوله "٠١‏ آلف كيلومتر 
شمال خط اءخواء المارنيان: ٠‏ 


المركبة الثانية ‏ فايكنجب ‏ تهبط 
فلمتكاق عر العطب: النطل “الاج 
والمسمى . سيدوينا ‏ وقد تم اختيار 


1 


الموقمين وفقا لاحتمالات العلماء بأن 
يكون فيهما بخار ماء ٠»‏ مهمة الم كبتين 
البحث عن الحياة فوق المريخ * 


© تم انتاج أول تربين هليومى في 
العالم لاستخدامه مغ المفاعلات الذرية 
التى تقوم بتوليد حرارة مرتفمة ٠‏ 
وسوف تقوم محطة الطاقة النووية التى 
سوف يستخدم فيها هذا التر بين بتزويد 
مدرينة اوبرهاوزن بالمانيا الاتحادرية 
بالتيارز الكهر بائى ٠‏ وتبلغ قوة المحطة 
6 ميجاوات ٠‏ وتستطيع أيضا توليد 
حرارة تقابل 6 ميجاوات ٠‏ وسوف 
يكون هذا التس بين بمثابة تر بين تجريبى 
أيذا بجانب استخدامه في توليد 
الطاقة ٠‏ 


© انتجت مؤسسة توشيبا اليايانية 
للاجهزة الالكترونية نوعا من الافلام 
الضوئية يساعد على الكتابة والرسم على 
شاشات التليفزيون لنقل المملومات 
والتعليقات بواسطة التليفزيون» ويمكن 
أن تظهر صوره على الشاثة ويتم الكتابة 
والشرح بالقلم الضوئى ليظهنر عتى 
قناقات: علينزيونات الشلحعيين الحور 
والشرح والرسم والتعلميق بدون أن 
صاش الميوزة الليبليبة الت تبقق 
سليمة ٠‏ ويمكن نقل المعلومات يسرعة 
وكفاءة خلالشبكة الارسال التليفزيونى 
للتعليم. يكل مراعله. وتخمتضناته : 
والقلم الضوئى يعمل بنفس سهولة 
القلم العادى على الورق ؛ ويمكن الفاء 
الكتابة ومسحها كما يحدث بالنسبة 
للكتابة على الورق ٠‏ 

© كشف النقاب آخيرا عن اكتشاف 
قمة جمجمة بشرية لشاب كان يعيش 
منذف ١6١‏ ألف سنة في مغارة سوهارت 
ويؤكد ‏ الاخداثيون .ان الامن يتعلق 
بجمجمة طفل من النوع نفسه الذى 
اكتشف سابقا داخل هذه المفارة وقد 
اعطى هذا اللوقع عظام جماجم عديدة 
واقساما لفك اسفل تفود لعشئرات 
الاشخاص 


© فريق فرنسى من الباحثين 
النووين اتم المرحلة الاولى من مهمته 
في المملكة المربية الس هودية وكان هذا 
الفريق يقوم بعملية مسح لتقرير المكان 
الاكثر ملاءمة لبناء مركز سمودى 
للابحاث النووية ٠‏ 

والفريق الفرنسى قدم تقريرا الى 
وزارة النفط والممادن ٠‏ يتضمن ان 
المركز المنوى انشاوؤه .جب أن يكون 
آما في جدة ٠‏ أو الرياض ٠‏ أو الظهران» 
وانه يجب أن يتم بناؤه -فلال اثنى عشر 
شهرا 2 وان يضم مفاملا نوويا ء 


ومختبرات هنداسية» وتسهيلات فيزيائية 


كيماوية . ومركزا للتدريب ٠‏ 


© سيكون من الممكن خلال فتزة 
تتراوح بين ١02‏ و ١١‏ سنة ٠‏ التنبؤٌ 
بحدوث الهزات الارضية القوية التى 
تشذكل خطر.! على مختلف طبقات الارض 
وجعلها قليلة الاذى نسبيا . وذلك 
بالحقن بمواد مزلقة » ويمعنى آخر عن 
ملر يق « التشحيم 6 هده الوويفة 
المستقبلية اشار اليها مدير وكالة 
الفضاء والطيران 0 نازا » للملاسة 
الفضائية التطبيقية الدكتور فريدريش 
فيديوم النمسوى الاصل ٠‏ اآثناء مروره 

© أخيرا أمكن اختراع مطرقة 
ثاقبة صامتة » لثقب أرض الضارع 
والرصيف بدون ان تزعج الجوار آم 
تجءل سسكان الحى يستيقظون مذعورين ٠‏ 
هذه الآلة هى اختراع فرنسى تطلبت 
سبع سنوات من الابحاث حتى تم 
تصميمها ٠‏ انها عبارة عن محرك 
كهر بائى أو محرك ديزل ٠‏ يدير جهاز 
ضغط يدور فيه الزيت في دائرة مغلتة ٠‏ 
أما مستوى الضجة فيها فيقل مرتين عن 
ضجيج المطارق الثاقبة المستعملة حالياء 

© تبين من دراسة قام بها الدكتور 
دونالكد سيميرفيلد ٠‏ الطبيب الشرعى 
البريطانى ٠‏ ان بريق شاشة التلفزيون. 
يسبب+75 بالماثة .من التو كات" التن 
تحدث للصفار المصابين يدام الصرع ٠‏ 
ديقول الطبيب البريطاتى. ان فقا 


7 595 1 
3 . 
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هدات الشلهر 


البريق يحدث نوبات اختناق تزداد عنفا 
كلنا نقد لمحيل ين القلافنية :+ 
دكن" ليس الطيارق اعقو المترع هم 
وحدهمالضحايا الاكثر اصابة بالنويات» 


9 
ا 


بل ان الاشخاص الطبيعيين قد يه ابون 
أيضا بهذنه النوبات اذا ما ركروا 
انظارهم مدة طويلة على الشاشة . 


© انتجت مؤموسة أورمونت للادوية 
والكيماويات في الولايات المتحدة نوعا 
جديدا من حقن التحصين ضد السسل 
> والجدرى تلامس الجلد ولا تسبب الما » 
وف نفس الوقت يمكن استعمالها 
تتحصيناعداد كبيرة في نقائق ٠‏ ويمكن 
كن اميك الفارس وطلاب التتلتمات 
وعمال المصانع لاختبار ( التيوبركلين ) 
للوقاية من أمراض الصدر بمعدل -56 
اختبارا في الساعة : وي دتعمل مع 
للحقنة الخراطيش التى تحوى الدواء : 
وهى من الصلب القابلة للتعقيم واعادة 
استممالها:: والسقنة وملعقاتها كلها 
لا يزيد سمرلها عن ١5‏ .دولارا وهى من 
العلن ومضيونة للدة علبي واسنهيا 
( ستبرانيدل )غ2 وهى تستعصمل 
للتحقين ضد الجدرى أيضا ٠‏ 
.© تمكنت شركة سيمنز في برلين 
الغربية من صناعة ميكروسكوب 
الكترونى ذو قدرة على التكبيير تقاس 
بعشرات الملايين من المرات بحيث 
يمكن بواسطته رؤية خطين تفصلهما 
ذرة مفردة ٠‏ 


كما يرى عود الثقاب المادى 


9سا 
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براشلفة وكان ظؤلة45-7 كتلوسقيي: 


© تدرس السلطات الاتحادية في 
واشنطن مع ولاية كاليفورنيا اقامسة 
بشريع للطاقة بولاية كالينورنيا قرييا 
من هاا السريك. الباسشوى يكل 
مليون دولار ٠‏ 


ويستخدم المشروع الفحم المستخرج 
من الاءكا ويبدآ في العمل بعد ثلاث 
سنوات ويعتبر المشروع احد وسائل 
الهروب من مشاكل الطاقة وآزمة 
البترول ٠‏ 

© تمكن فريق من الجراحين الهنود 
من زراعة مبيض لسيدة هندية في عملية 
جراحية تعتيبر الاولى من نوعها في 
العالم استفىق اجناوؤها مائة ‏ وخمس 
دقائق ٠‏ 
المستشفيات الهندية بينما تأخذ حالتها 
في التحسن بشكل مستس * وقد تبرعت 
بالمبيض امرأة تبلغ من العمسن ١4‏ غاماء 
يعمل بمحرك نووى ويمكن أن يتلاءم 
آليا مع مدى نشاط الانسان الذى 
يحتمل ان يزرع فيه مكان قلبه 
الطبيعي ” 

© آخر المخترعات الكورية جهاز 
صغير يطلق عليه مينى كومبيوتن - 
يستخدم في تنظيم المرور والبرامج 
التعليمية وأعمال السكرتارية ويتمتع 
بقدرة كبيرة على تخزين المعلومات ٠‏ 

وقد انتج هذا العقل مجموعة من 
العلمام باشر.اف الدكتور ايثيتحسح 
سونج بمعهد العلوم والتكنولوجيا 
بكوريا * 


7 


© تلقى السيد جوزف ويدنماين 2. 
من واشنطن ٠‏ أول برقية بأحرف براى 
في تاريخ المواصلات السلكية واللاسلكية. 
٠٠‏ كانت شركة ويدسترن يونيون 
مصدر هذه المبادرة ٠‏ 


وقد أصبح بالامكان تسليم برقيات 
براى في كافة انحام الولايات المتحدة 
ويكقى لذلك املاء:الرسالة تلقونيا فن 
أى مكان في البلاد الى مكتب ويسترن 
يونيون التى تنقله الى مركن خاص في 


موريستاون بنيو جيرزى ٠‏ وبعد أن 


يقوم دماغ الكترونى بكتابة البرقية 
بأحرف براى ترسل الى صاحبها ضمن 
مغلف مع المنوان المحرر بالحروف 
العادية ٠‏ في الولايات المتحدة 8 , " 
ملايين مكفوف * 


© أهم حدث علمى في قطن ٠٠‏ 
ستشهده البلاد خلال شهر مارس القادم 
ونعلى بدء تجربة محطلة الاقمار 
الصناعية الارضية وذلك لنقسل .دورة 
الخليج الرياضية الرابعة ٠‏ 

والتى نمثي أحدت محطلة ارضية 
في منطقة الغليج * والذى لا يعرفته 
الناسن ٠‏ ان هذه المحطة يكون ا 
افصال بياشيا يكل قرة - سنكل ببيقة 
دون ان يدرى ٠‏ 


مثلا ٠٠‏ سيمكن له في دقائق قليلة 
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ان يتصل بالقاهرة ٠‏ سيمكن لك أن 
تتكلم مع صديقك أو اخاك أو قريبك 
في أى .بلد عربى فورا ,. سيتيع لك 
الاتصال بلندن في دقائق معدودة ٠‏ 
ايصا -- سيمكن لك رات الس 4 
البيك ان تطياعه يزناتجا تلرز ير نيا 
تنقولا من السعودية مثلا - الو مين 
اليابان * وهكذا سيمكن نقل برامج 
تعليمية الى التلامين والتلمييذات في 
فصولهم وفصولهن ٠*٠‏ وهكذا ٠‏ 
وينتظر أن يجرى قبل افتتاحها 
رسميا تجربة لتشغيل المحطة الارضية 
00 يتوقع عالم المستقبل الامريكى 
ه هرمن كان.» ان عدد. سكان الكرىة 
الارضية ميبلغ في. قطاون مثعى سننسة 
اكثر من ١6‏ مليار انسان ٠‏ 
وفي الوقت ذاته يكون الانتاج 
القرمى الخام في العالم قد ازداد بنسبة 
وذكن العالم الامريكى: مؤسس المعهد 
الشهير « هدسون اينيستيتوت » هذه 
الارقام بمناسبة مؤتمر صحافى عقده 
مؤ زا في -ملوكيو-* .ومن الارقاع الى 
«ناقها أيضا ان دخل الفرد السنوى البالغ 
حاليا في العالم ١76٠‏ دولارا * سييلغ 
بعد متئتى شئة انحو أعشرين ألك.دؤلار 
بالمقارنة يذكر ان عدد سكان الارض 
منذ منتى سنة كان يبلغ 7٠١‏ مليون 
نفس , وان دخل الفرد السنوى كان 
لا يجاوز ١6١‏ دولار!ا ٠‏ 


ويستخلص من أقوال « هردن كان » 
ومن نبؤاته انه » على عكس الكثيرين 
من الخبراء ٠‏ متفائل بمصير البشرية ٠‏ 
فانه من اتباع المقيدة القائلة بأن 
« الطبيعة لا تعرف المأزق » اى انها تجد 
في جميع الاحوال سبيلا لحل ما يعترضها 
من مشاكل ٠‏ 


مه6.٠ن2‏ مان 01000126 


يد 


© كان قد شرع في عام 1١507٠١‏ في 
أوروبا للمرة الاولى في استخدام عددات 
نظارات لدنة تركب هلى مقلة المين 
تحت الجفنين 'مباشرة عؤضا عن حمل 
التطارات"العادية وقفحد- انعجّتالآن 
شركتا فاكرشيمى واجفا جيفرت 
بموينخ نوعا جديدا من هذه العدسات 
الاولى وألطف حملا على العينين ٠‏ وقد 
تمكنت. الشركتان بعد يبخحوث دانت 
خمس سنوات من تطوير طريقة جديدة 
تمكن للمرة الازلى من صنع غدسات 
ضوئية من السليكون والمطاط الطبيعى» 
وهو شىء ليس من المهل لانه يحتاج 
في ذلك أولا الى جعل المطامل شفافا 
كالزجاج , وايجاد طريقة خامة 
بجانب ذلك لاجل جلخه وصقله وتنعيم 
مسعطلحه ٠‏ وتمتاز العدسات الجديدة عن 
الاول بكون انها تبقى دائما لدنة قبل 
وضعها على مقلة العين ٠‏ في حين ان 
العدسات القديمة كانت توضع أولا في 
الماع لكى تصبح لدنة صالحة للاستعمال*» 
وقد اضيفت الى مادة العدسات الجديدة 
بعتي المركبات /الكيميااية التي سكن 
الوك وسين. اختراقها لصمل لها 
ألطف على العينين بالتسبة للعديسات 
القديمة ٠‏ 

© الابحاث التى تجرى في مختلف 
انحام العالم لاستغلال الطاقة الشمسية» 
كثيرة ومتنوعة , وا<دثها هو الجهاز 
الذى توصل الى اختراعه علماء شركة 


لوكهيد 2 والذى يستخدم الطاقة 
شمسية في التس.خين والتدفئة ونشاهده 
3 هذه الدورة يقوم بفخصه العالم 


. الامريكى ك٠‏ مارشال ٠‏ 


© أآكبر مرجع عالمى عن تأثير الجو 
على الحيوانات ونموها اشترك في تأليفه 
6 من كبار الاخصائيين في العملوم 
البيطرية والزراعية والذرية في العالم 
لكتابة ١١١‏ فصلا عن هذا الفرع من 
العلم الذى يستممل النظائر الذرية 
التسبعة لدراسة تأثي اختلاق الجو على 
نمو الحيوانات بعد أن تبين أن انتاج 
البقار الفريزيان من الاللان ينقص 
بنسبة 20-٠‏ في الصيف يسبب الحرارة ٠‏ 


© ظهرت في الولايات المتحدة ٠‏ 
أنواع من الاجهزة الحساسة الصغيرة 
الحجم التى تحس بأقل نسبة من دخان 
الحرائق وحرارتها لتعطى انذار ميكرا 
بالصوت والضوء وهى تعمل بالبطاريات 
الجافة أو السائلة (أو التيار الكهريائى 
وتناسب._ كل : الاشكال' والديكورات: +٠‏ 


© لواجهة مشاكل الانشاءات 
البحريحّة والبحت من التتروّل 
وامتتتزامة في الناطق الثلجيةوالبشار 
والمحيطات تم التوصل الى قواعد عائمة 
تقوم بعمل رصديف الميناء » وتنقل 
فوقها المعمدات والاجهزة وتتحرك فوق 
وسادات هوائية بسرعة 8 كيلو فترات 
في الساعة . وتعبر المنااطلق الوعرة 
والثلجية بسهولة وكفاءة » 

© انجح خبراء المرور في بريطانيا 
في ابتكار نوع جديد منئ الجدران 
الغرسانية بشكل خاص لا يكن لاى 
سيارة مهما كانت سرعتها وشكلها 

تتأثر بها » فقطا تميل السيارة 
وتتلاسس اطاراتها مع الجدران لتبتعد 
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احدات الشاهر 


لالم 
١‏ ل 9 
١‏ الل 


© عطا كمال مصطفى لاعب قوة 
الاحتمال المعروف قدم عرضا بنادى 
. الوفاء بالهرم عبارة عن مرور سيارة 
محملة فوق يديه . ومرور سيارة محملة 
فوق قدميه » ومرور سيارة محملة فوق 
صدره وتكسير صخرة 0١‏ كيلو جراما 
على ظهر مو تكسير صخرة 5١-٠‏ كيلوجرام 
على صدره ٠.‏ والنوم على الزهاج المكسىء 
وج سيارة بالاسنان + عطا عمره ٠١‏ 
سئة وطالب بمدرسة الاورمان الثانوية 
الخاصة ٠‏ 
© عند عقد القران زعم العريس 
ان عمره 4٠‏ سنة * ويعد شهن العسل 
اكتشفت العروس ان عمره يتجاوز 
المائة -* وعندما صارحته بذلك قال 
لها :م كنلمين. ان الامتقاد السائك في 
بلادنا هو أن الرجل لا يصلح للزواج 
يمه نك الزلة 2 للك عقن احظورة 
أن أكذب وانقص حمرى أكش من عشر 
سدواآت: :. ولكن. كما تزين فانا:ما زلت 
استطيع أن اكون زوجا كفئا ٠‏ ! 
حدث ذلك في احدى قرى جمهورية 
[نجازيا ذات. العكم. الذاتى ٠‏ وأهى 
احدى جمهوريات منطظقة القوقاز 
الجنوبية التابعة للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وهى جمهورية صغيرة لا يتجاوز مجموع 
تعدادها نصف مليون تنسمة.ء بيتهم 
.4 شخصا تجاوزوا سن المائة ونحو 
بلغنوا سن التسيين + ولتابتك 
يطلقون عليها اسم ه جمهورية 
المعمىين ٠»‏ * 


وف هذه الجمهورية طبيب «تخصصن 
ة حالات المعمرين اسمة 
جريجورى ستيشيانافا . وعمره 50 
سنة 2 ومع ذلك فان الاهالى يطلقون 
هلية صفة ٠‏ القت الصغير ٠‏ ؛ 

© انثىء ف نيو يورك اول :فحدق 
من الدرجة الممتازة ٠‏ اوتيل كنلورث » 
وتم افتاحه بحضور رهط من هواة 


و دزاسمتة 


تربية الدواجن 
هذا الفندق ٠.‏ 
المنكازى: يضم 1١8‏ عوئة ناسية 


هو من الدرجة 


تشرف على ضواحى خضراء جميلة ٠‏ 
اقفاص فيه ولا أسلاك ٠‏ 

ويضم الفندق المذكور قاعات لراحة 
الكلاب , والتلفزيون ؛ الى مطبخ ضخم 
باشر اف اخصائيين ٠‏ وأجهزة للتهوئة ٠‏ 

ومن شأن هذ! الفندق أن يحل أزمة 
عا خربية الكلاب. الدين لا (لكتحة 
متسدعة في بيوتهم لتر بية عدد منها !! 


© تعرض الولايات المتحدة الان 
للبيع ٠١‏ طائرات حديثة جدا بسمر 
47 مليون دولار للطائرة الواحدة ٠‏ 
تعرف باسم « أواكس » الذى هو عبارة 
عن الاضوف " الاولق من 6. كلحنات 
انجليزية معناها : ه :ظام الاننار 
والمراقبة المحمول جوا» ٠‏ 


سيم 
عيمح 


حص 22-00 


مما لا ذلك فيه ان هذه الطائرة هى 


اغلى طائرة في التاريخ 9 وأنها مصممة 


0 وخاصة الكلاب 0 


أصلا على تفادى أى مفاجأة . وقد جاء 
العفكين فيها نتيجة للتطورات: المتلاحقة 
التى طرآت على عمليات القتال الجوى 
ونتيجة أيضا لما رآه المسؤولون من أن 
تنوع جغرافية أوروبا وتضاريسها يعقد 
متطلبات الدفاع لمنظمة حلف الاطلنطى 


يقول_المستولون في. شركة. بوينج. أن 
طائرة واحدة من هذا النوع تحلق 
على ارتفاع "١‏ ألف قدم فوق مدينة 
وراكدويت بللانيا ‏ الريية مالا ب 
تستطيع آن. تكدف وتتبع الملائرات 
المغادية العى تحلق:ذاغل اراضئ الخضم, 
بل انها تستطيع ان تردىد تحركات 
تلك الطائرات من قواعدها الخلفية. الى 
مطارات العظ الامامئ > 


ومن جهة 'الخرى فان الطلاشة 
الجديدة . بما توفره من كشف رادارى 
محكم على جميع الارتفاعات ٠‏ لن تسمح 
للطائرات المغيرة على ارتفاعات منخفضة 
ان تفلت منها ثم بعد ذلك لا تتركها 
بدون عقاب عن طريق التعاون الوثيق 
بينها وبين وحدات الصواريخ المضادة 
للطائرات والتى تحصل بيمقتضاه هذه 
الوحدات على كل البيانات الغاصة 
بالأناء . بالسيى.: والشرهية , 
والارتفاع الذى تحلق عليه الطائرات 
المهاجمة ٠‏ 

في نفس الوقت ‏ ويسبب تلك 
الامكانيات فان الطائرة 0 أواكس 0 
نفسها تصبح أقل عرضة للهجوم ٠‏ 

بقى أن تمرف ان الطائرة مزودة 
بحاسب اليكترونى علاوة على أجهزة 
الرادار والاجهزة الاليكترونية الاخرى, 
وان طلاقم الفنيين » الذى يقوم بتشغيل 
هذه الاجهزة في الجو وارسال المعلومات 
الى المراكز الارضية 2 يتكون من 5 
أفراد فقطط ٠‏ 
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كلمة العدد 


الغلاق المفربى الجزائرى اذا ؟ 


حديث الشهر : 


الاعلام العربى ** وخداع النفس 


رئيس التحرير 
محرر الشئون العربية 


د* محمد ابراهيم الشوش 


آين تقف المرآة العربية عام ١917‏ ؟ آن ديردن 


العداثة العربية في العقل والوجدان 


الادب الجديد في الخليج 
آامسية مع أمير الشعراء 


الليل والاشواق « قصيدة » 


قصة المجمع اللفوى 
صفحات من تاريخ الخليج 
الانطباعيون والشرق 
كفافى : شاعر الاسكندرية 
المراث « قصة قصيرة » 
تحقيقات في الادب واللغة 


روايات ديستو يفسكى في السينما 


السينما الجزائرية 


بعينى راسى « كتاب الشهر » 


داخل العدد : 


صلاح عبد الصبور 

محمد جابر الانصارى 
مبارك بن سيف آل ثانى 
عبد القائر حميدة 

كرم شلبى 

دنه أحمد أبو حاكقه 
بدر الدين ابو غازى 

ده محمد ابراهيم الشوش 
ثروت أباظة 

ده ناصر الدين الاسد 
صَعقٍ فريك 

عبد الوهاب الشرقاوى 
د* سعيد المهدى 


رسائل الى المعرر ‏ قطر الحديثة « ملحق مصور خاص » 
طب وعلوم ‏ والقراء يستفسرون ‏ من تجاربى الشخصية - 
رايت وسمعت وقرات ‏ افكار جديدة ‏ كاريكاتير « بهجت » 
مكتبة الدوحة ‏ المسابقات والحوائز , والفائزين + 


02.60و 010001260 


السعادة ** كل السعادة 
© نتسهاء واأقلام 
« القراء » تحرر معنا مجلة 
« الدوحة : والسعادة 
أقصى السعادة » ونعصن 
نتعرق على ميلاد « كاتب 
مبتدىء » يحاول أن يسبح 

بحار الكلمة ٠‏ ويشاركنا 
ذلك العناء اللذيذ الممتع 
٠٠‏ عناء التفكير 2 والتعبير 
بكلمات ذات اجنحة؛ ولديها 
القدرة على الطيران * 


أما هذا الفيض الهائل 
من نتاج « القراء المحررين» 
٠ه‏ فنحن سعداء به غاية 
السعادة * لان ذلك معناه 
أن الدائرة قد اتصلت 
بيننا* وأننا في نقس الوقت 
أصبحنا أسرة كبيرة ** 
اسرة تضم عائلة الشباب 
في الوطن العربى كله * 


مرة اخرى ‏ والى 
محررينا الجدد من القراء ‏ 
نقول لهم أن محررى باب 
« رايت وسمعت وقرات » 
سوق يتقاضى كل منهم 59 
ريالا قطريا عن كل فمرة 
تنشر له * وكل قارىء يقدم 
للمجلة « فكرة جديدة » 
في أى مجال من مجالات 
النشاط الانسانى: والفنى» 
والادبى سيتقاضى 5/ ريالا 
عن هذه الفكرة بعد 
نشرها * وأما « اصحاب 
التجارب الشخصية» فسوقف 
يتقاضى كل منهم 76 ريالا 
قطريا عن كل « تجربة 
شخصية » صالعة للنشر ٠‏ 


والى آن نلتقى مع 
رسائلكم وخواطركم 


وجهودكم ٠‏ نتمنى لكم 
الفوز مقدما ** مع ارق 
الامنيات ٠‏ 


2ع العم ]//نوماغط 


© القراء الذين لم يشاهدوا دولة قطر من قبل ** سوق يسعدهم 

كثيرا أن يتعرفوا على ملامح دولة شقيقة . استطاعت في فترة وجيزة , ان 

يعتل اسمها قائمة المجتمع الدولى * ففى هذا العدد ‏ وفي مناسبة الذكرى 4 
ماعااصم صالب سواه لوو 41 ووم ا 0011 
الدستورية ‏ خصصنا عددا من الصفحات . اضانا خلالها على منجزات دولة ١‏ فين " 
قطر في أربع سنوات «٠‏ كما افردت « الدوحة » كل صفحات المجلة الجديدة هممسي ) 


له « الخليج الجديد » التى تصدر مع « الدوحة ٠»‏ في وقت واحد , للتعببي عن ا 
! 


هذه المناسبة بالصورة : وبالكلمة ٠‏ 


© حول ٠‏ الاعلام العربى » يدور حديث هذا الشهر ٠‏ منطلقا من المؤتمر الذى نظمته جامعة 
الدول العربية بالقاهرة الشهر الماضى , والحديث الذى كتبه الدكتور الشوش ٠‏ دراسة علمية , 
ونفسية » وفكرية لعقل الاعلام العربى ,2 وسيكلوجية القصور والسلبيات ٠‏ التى يؤدى بها دوره 
في مرحلة هامة وحاسمة من حياة الوطن العربى ٠‏ والكاتب يعقد مقارنة موضوعية وشجاعة بين 
ثغرات الاعلام العربى ٠‏ وايجابيات اعلام العدو بما يكشف عن فقدان التكافؤ بين سلاحين * 

1 و آولهما يفشل في الدفاع عن العق ٠‏ والثانى ينجح في الترويج للباطل ٠‏ مثلما يعلل الكاتب عقلية 

0 | العالم الغربى » مشيرا الى اللغة اتتى يمكن ان يتلقى بها عن اقتناع * ومضيئا في نفس الوقت 
]||| . 8 -! على المنهج العلمى الذى ينبغى أن يضعه الاعلام العربى في حساباته ٠‏ لكى يقوم بدوره كما ينبفى ٠‏ 


00 تحت عنوان « صفحات مطوية من تاريخ الخليج وشرقى 
الحزيرة العربية » تقرأ في هذا العدد مدخلا الى دراسة منطقة 
الخليج » ابتداء من القرن الثامن عشي » وحتى الآن « انها 
الحلقة الاولى في سلسلة حلقات تهدق بها « الدوحة » الى 
كشف النقاب التاريخى عن وجه المنطقة » والتعريف بها من 
خلال صفحات ووثائق لم تنشى من قبل في كتب المؤرخين الذين 
اسشطنوا تاريخ الخليج وشرقى الجزيرة ٠‏ 


هه انتهى عام المرأة ولم ينته العديث في مشكلات المرأة * فمع بداية 
عام لفلطا ومن ببن الدراسات والبعوث المستفيضة » صدرت 2 من 
لندن دراسة شاملة وجادة حول « أوضاع المرأة العربية » ومدى 
اسهامها في شتى نواحى الحياة الاجتماعية والانتاجية * والدراسة التى 
نشرها في هذا العدد ** تتسم بالمنهجية , وبخلوها من المزالق التى تقع 
فيها الدراسات من هذا النوع ٠‏ 

أاشرف على هذه الدراسة : الباحثة والصحضية البريطانية المعروفة 

8 « آن ديردن » ٠‏ 


١ ©‏ بعينى رأسى » : عنوان كتاب هام وخطير . صدر مؤخرا . للكاتبة « فيليسيا لانجِر » 
المعامية الاسرائيلية في القدس المحتلة « الكتاب يكشف عن بشاعة وسائل التعذيب التى تقوم بها 
السلطات الاسرائيلية في الارض المحتلة * والكاتبة الاسرائيلية المحامية . ترصد مشاهداتها في المحاكم 
الاسرائيلية ٠‏ بالوثائق والمستندات التى تدين اسراثيل بانتهاكها كل القوانين الدولية والانسانية ٠‏ 
الانسانية والمدنية » مؤكدا فيها صحة كل جزئية وردت في الكتاب * 


وقد كلفت «الدوحة » واحدا من أبرز القانونيين العرب ‏ لعرض هذا الكتاب الهام ء 
والتعليق عليه من وجهة النظر القانونية ‏ هو الدكتور سعيد المهدى عميد كلية الحقوق في الخرطوم 
سابقا » والمستشار القانونى ‏ الآن ‏ بوزارة العدل في دولة قطر ٠‏ 


||” 


١ ١‏ قا لتقي و لل لذ شاع ككاسه 03لأ) ( نمت 2ت ١‏ اتوت 1 مل نككنسا لفصبد 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة أو المجلة 9 
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كلامت ١|‏ التحداد 


ردكيس التحوبير 


ان قضايا الوطن العربى يكل أشكال التعبير وفنونه + وبكل مجالات التناول والطرح ٠‏ وبكل قدرات 
الصوت العربى على الغناء والبكاء معا ** نريد لها جميعاآن تزهر على صفحات هذه المجلة * أن نكون لصيقين بجلد 
هذا الوطن « وأن نجرى في عروقه ٠‏ ذلك أننا لا نعرفموضوعا آخر أهم وأكشر الحاحا وجاذبية من قضايا الوطن 


العربى ء ومن هموم الانسان العربى * 


لا نريد ان نتشبث باذيال الزهو ء فنقول ان ما حققناه 
فقي العددين الماضبان من در الدوحة » ء انما هو غاية 
ما تحلم به مجلة شهرية » ولدت » وكبرت ‏ هكذا في 
شهرين ‏ ثم أصبحت حديث رسائل القراء في العالم العربى 
على الاطلاق ؛ 

ولا نريد كذلك أن نتشبث ياذيال الخيلاء » فنقول ان 
رسائل البسكتاب ٠‏ والمهتمين بشؤّون الفكر ء والفن » 
والثقافة » والعلوم » في كل مساحة الوطن العربى ٠‏ تكاد 
من فرط فيضها ٠‏ ودفتها » تقنعنا بأن ذلك هو الحد الاقصى 
من طموح المجلة ٠‏ 

ذلك “اننا نضمر لهذه المجلة طموحا أكبر من ذلك 
بكشر ٠‏ وما نلقاه من مؤازرة الكتاب والقراء ب على 
السواء ‏ انما هو بصيص الضوء على خطى المسيرة الجديدة 
في رحسلة المجيبلة ٠‏ هو الضسوء الذى ينبغى أن 
نستهدى به ٠‏ لاننا حينئد نكون قد أمسكنا بالطرف الآخر 
في معادلة الطموح ٠‏ 

ولاننا ب عن فهم وادراك وعمد ‏ نهمل عامل المسافة 
الجغرافية بيننا وبين أطراف المجالات الثقافية . والادبية » 
والعلمية في كل شبر من طول وعرض الوطن العربى * 

ولاننا ‏ عن فهم وآدراك ويقين ‏ نضع في اعتبارنا 
الاول ء ان الوجدان العربى ينبض كله الآن بروح ودماء 
المشاعر الواحدة ء والموحدة ٠‏ فان حديثنا ينبغى أن 
يقترب كشثيرا من نبرة الهمس ٠‏ لان الصراخ يعلو حين 
تبتعد المسافات ٠‏ بل على وجه التحديد » حين لا يصبح 
هناك ما يقال ٠‏ ولان الهمس هو لغة التخاطب الحميم » 
والتفاهم الهادىء » بين آفراد الاسرة الواحدة * 

وما نريد أن نقوله ‏ كأسرة واحدة ‏ هو أننا من 
موقعنا في دولة قطر ٠٠‏ نعب لهذه المجلة أن تكون نافذة 
عربية رحيبة ٠‏ نافذة بلا قضبان , ولا أسلاك ٠‏ تصغى » 
وترصد » وتستقبل » وترسل كل ما يصدر عن نتاج العقل 
العربى المفكر من هواء نقى ٠‏ ومن عواصف حقيقية ! 

نعب لهذه النافذة العربية الرحيبة » أن تتوحد في 
وبردى » والفرات ٠‏ وكذلك حفيف الاةاحار هنا وهناك » 
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ممزوجا بأصوات العصافار وأحلام الانسسان العربى » 
وهمومه ٠‏ 

ان قضبسايا الوطن العربى بكل أآشكال التعبير 
وفنونه ٠‏ وبكل مجالات التناول والطرح ٠‏ وبكل قدرات 
الصوت العربى على الغناء , والبكاء معا + نريد لها جميعا 
إن تزهر على صفحات هذه المجلة ٠‏ أن تكون لصيفين 
بحلد هذا الوطن ٠‏ وان نجرى في عروقه ٠‏ ذللبك أنثنا 
لا نعرف موضوعا آخر أهم وأكشر الحاحا وجاذبية . 
من قضايا الوطن العريى + ومن هموم الانسان العربى ٠:‏ 

واذا كنا بهذه النافدة الرحيبة ٠‏ نحلم أن تستقبل وان 
فردسل ذ, آن واحد ارقى واعمق معطيات العقل العربى من 


العلم ء والمعرفة يمشكلات وطنه ٠‏ فاننا من موقعنا هنا 
على شاطىء الخليج ء نريد ‏ كذلك ‏ أن نرفع الحجاب 
عن وجه ثقافة الخليج ء وفنونها ء وفكرها ء وهمومها 
ثمل اقتصادى موٌثر وفعال في ميزان اقتصاد العالم ٠‏ لكنه 
- في نفس الوقت ‏ وجه ثقافى ذو تاريخ وذو تراث » 
2 آن يتاح له الضوء » والظهور ء والالتقاء » وسادل 
ر بينه وبين وجدانات الثمافة فى الوطن | 
00 في الوطن العربى » 


و بعد : 


فاننا لا نريد لكلمة العدد أن تطول أكش من هذا ٠‏ 
حسبنا أننا نتصافح بهذه السطور في مدخل الصفعات ٠‏ 
وحسبنا أذنا أشرنا بالهمس المركز الى ما ينبض في أحلامنا 
لهذه المجلة 2 وهذا الوطن الكبير ٠‏ ولعلنا ب قبل ان 
نفسح الطريق الى صفحات هذا العدد ‏ قد أفسحن.ا 
صدورنا وقلوينا وعقولنا » لكل ما يعن للكتاب وللقراء » 
على طريق تلك الاحلام ٠‏ فاننا نكون ب بذلك ‏ قد 
التقينا على النحو الاسرى الذى نبغيه ٠‏ منطلقان معا ٠‏ 
ومحققين بالكلمات الشريفة الصادقة , غرضا نبيلا من 
م العر بى الكبير » في حقبة هامة وحيوية ٠‏ 


و 
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الاصدقاء محررى هذا الباب : 

عندما كنا تعد لاصدار 
م الدوحة ٠‏ في ثوبها الجديد » 
كان طموحنا الاول هو عقل 
الشباب * وهو حماس الشباب* 
ووهو ظما الشباب الى الفكر 
والمعرفة والثقافة الخالصة ٠‏ 
دون توجيه ما ء ودون تغليب 
تيار على تيار آخر * فالشباب 
هو التربة الخصبة ٠‏ وعلينا ان 
نبذر في تربة الشباب أحسسن 
البذور 2 كى يعطى اشهى 
ما تكون الثمار ٠‏ 


واذا كان الشياب في 
السنوات الماضية .2 قد تعثر 
كثيرا وطويلا في شوارع الفكر 
والثقافة ؛ لان المربين في 
« الجامعات » أثقلت كاهلهم 
أعباء العياة اليومية . ولان 
« الكتاب الكبار » شغلوا عسن 
الشباب بطموحاتهم الذاتية * 
ولان « الكتاب العر بى الناضج» 
ضل طريقه الى القارىء العربى 
بفعل الاسفاف ,ء والمتاجرة , 
واستهداف الكسب .والاستغخفاق 
بعقول الشباب العربى ٠‏ 


ولاننا ندرك هذا «البعض » 
من « كل ه متاعب الشباب 
العربى ٠.‏ 

ولاننا كذلك ندرك أن 
مواهب الشباب العربى تعثرت 
وما تزال ‏ في كهوفا معاناة » 
ودهاليز الصمت , واجترار 
الالم ** فان الشسباب يصبح 
طموحنا الاول ونعن نصدر 
0 الدوحة » في ثوبها الجديد ٠‏ 
لاننا كدلك نريد أن نخاطب 
أغلى ما في رءوس الشباب ٠‏ وهو 
القدرة على الحلم * والرغبة 
البكر في تعقيق الاحلام * 

ايها الاصدقاء الاعزاء 5 


لكم أسعدنا كل هذا الفيض 
من رسائلكم : تحاياكم ٠‏ 
وتهانيكم , وخواطركم ٠‏ شكرا 
من القلب ٠‏ والى لقاءات حارة 
ومتدفقة بحرارة الشباب ٠‏ 


يأ المعرر 0 


0 
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أن له خححتمم 


مركز الفنون التشكيلية 
للازهمر 
!) من الاستاذ حسسين 
شريف مفتش عام التربية 
الفنية » ومدير مركبز 
الفذون التشكيلية للازهمر 
بالقاهرة : 
لقد سهعدنا بقراءة 
العدد الصادر في آاول محرم 
5 يناين 9195( : 
واستمتعنا بما فيه مسن 
ثقافة وفن * ١‏ 
وقد استر عى اهتمامنا 
ذلك المقال القيم اديج 
بالصور عن « روائع الفن 
الاسلامى » * غير نكا 
لاحظنا في الصفحة رقم 
٠١١‏ صورة للوحة خطية 
مطبوعة باللون الاخضىر » 
وهى عبارة عن تشكيل 
لكقلمات « الله القدوسن 
السلام » * وقد أشارت 
المجلة الى هده اللوخة عق 
أنها ضمن روائع القفن 
الاسلامى ٠‏ 
ونحن ‏ خوفا من أن 
يفهم أن هذه اللوحة تنتمى 
لعصور قديمة ‏ يسعدنا 
أن نوضح لسيادتكم أنها 
آى اللوحة - من تدذ كيل 
طالب أزهرى عضو مركز 
الفنون التشكيلية للازص* 
وهو المركز الذى انشاته 
ادارة المعاهد الازهرية 
لرعاية عللابها الموهوبين في 
الفنون التشكيلية ٠‏ 


ويسعدنا بهذه المناسبة 


أن نقدم الى قرائكم هذا 
المركن في نقاط مختصرة : 

أنشىءم مركن الفنون 
التشكيلية للازهر عام 
68 يدق اكضتاف 
وتنمية القدراتالابتكارية 
في مجال الفن التشكيلى بين 
طلابها وطالباتها * 

يؤكد المركز على 
الفن الاسلامى ياعتباره 
واحدا من التراث الفنى 
العظيم الذى نعتز به 
كملممين وعرب ٠‏ وأيضا 
باعتبار هذا الفن جزءا 
متمما لدراسة الطلاب في 
الازهر ٠‏ 


! 


بعد انتهياء اليوم 
الدراسى 7 


- 


يشترك فيه الطلاب 
الموهوبون منجميع مراحل 
التعليم بالازهن ٠‏ 

يوجد بالمركن شسعب: 
التشكيل بالخط العربى * 
الخغزف ٠‏ الرسم ٠‏ طباعة 
المنسوجات: ٠‏ التصوير 
الضوئى ٠‏ شعبة السبجاد 


والكليم . 


تبنى المركن تجربة 
لكين بالشط المرين 
منذ عام 6 , وله 
فيها تجارب رائدة ٠‏ وقد 
عرض تجاربه في معارض 
خاصة وعامة 5 وسجلت 
هذه الاعمال على شرائح 
ملونة موجودة لدينا * 


يحتل المركز مبنى 
آثريا يرجع للمعهد 
العثمانى 0ام ويعرف 
ياسم تكية السلطان محمود 
بشارع بور سعيسد 
بالقاهرة 5 


ل يشرف .هل المركنز 
فنيا تفتيش التر بية الفنية 
للمعاهد الازهرية *» 

وأخيرا فنحن على 
استعداد لامداد مجلتكم 
بالتجارب ‏ القنية 'الغاصة 
بالخط العربى مدعمسة 
بالسور ٠‏ 


بدلا من التسلية 

!ا من الصديق ناهفضص 
حستر ب الاردن : 

كان لصدور مجلة 
« الدوحة » . يحلتها 
الجديدة المتألقة مادة , 
وتنسشيقا » واغراجا : 
أعمق الاش في نفوس 
المثقفين الاردنييبن +* وقد 
استقبلها الوتَسبط الادبى 
بغرحة وحرارة بالفتين * 
وذلك لما يعنيه صدور 
م الو حيلة »فى عنكه 
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ثقافى عربى ٠‏ 

على أن البعض أخذ 
على المجلة « صفحات 
المسابقات الاخيرة » ٠‏ وان 
يكن ليس من حقنا مناقشة 
المحرر في هذا الامن , الا 
أننا بدافع المحبة لا غير » 
نقترح الفاعء صفحات 
التدلمية والمسابقات 3 لتحل 
محلها مجموعة من القصائد 
والقصص القصيرة» وذلك 
يخدم الملجلة في غرضين : 
الاول : جعمل المجلة أكثر 
جدية ٠‏ والثانى : ابراز 
أسماء أدبية جديدة من 
جيل الشباب. العربى على 
هذه الصفحات ٠‏ 

ومعذرةء اذا كنا نطرح 
هذا الاقتراح ٠‏ قدافمه 
المحبة والود * 


الانطلاقة الثقافية الفخمة 
:© من الصديق على محمد 
معاسنة ٠‏ المدرس بثانوية 
السالمية للبنين ٠‏ الكويت : 

في أول مرة اكتبافيها 


اليكمءلا يسمنى الا التعبيي 
عن مدى اعجابى ٠‏ بل 
دهشتى لهذه الانطلاقة 
الثقافية الضغمة التئى 
مثلتها « الدوحة » العتيدة, 
في وقت خلا فيه الشارع 
الثقافى العربى ‏ تقريبا 
من مثل هذه النابر 
القيمة ٠‏ انها بلا شك 
مفخرة تسجل لدولة قطر 
المزيزة ٠‏ 


مه6.٠‏ همان 01000126 


تحياتى واكبازبى لهذا 
الجهد الرائع الذى تصدر 
به « الدوحة 4 في ثويبهها 
الجديد ٠‏ كما يسعد نى أن 
أضع بين يديكم قصيدتى 
. اعترافات ل اا أن 
تحسظى .يعن تابتكم 
الكريمة ٠‏ وحتى لقاء 


آخر ٠‏ أرجو لكم المزيد من 


من الاديب حسنئى 
محمد بدوى : ١1‏ شارع 
تائيس بالابراهيميبة ‏ 
رمل الاسكندرية : جمع 
طالعت العدد الاخي من 
مجلتنا الغرام « الدوحة » 
بقلب فرح + ويسعدنى 
أن آبارك هذه الخطلوة 
الرائعة الفمالة حقا في 
طريق اللقاء الفكرى 
والثقافى ٠‏ والتفاهمل 
المثس الايجابى بين أسرة 
التحرير وبين الطلاقات 
الشكرة المبدهمة : ولا 
يسعنى الا أآن أشارك 
القرام في توجيه أسسمى 
آيات شكرنا الصادق الى 
صاحب السمو آأميرن دولة 
قطى المفدى الشيخ خليفة 
ابن حمد آل ثانى » والى 
سعمادة الاتعاد عيسى 
الكوارى وزير الاعلام » 
والى الاستاذ الطيب صالح 
الكاتب الروائى الكبير » 
والى كل المساهمين في سبيل 
استمرار «هالدوحة », 
وصدور عددها الاخّير بهذا 


المستوى الزائع ٠‏ الذى 
ماان طلالعته 2» حتى 
وجدتنى راغبا يكل حماس 
وصدق في المشاركة الجدية 
*٠‏ وتجدون مع هذه 
الرسالة ثلاث قصص 
قصيرة ء اثنان من تأليفى, 
والثالثة ترجمتها عن 
الانجليزية ٠‏ راجيا أن 
يحوز انتاجى لديكم 
القبول -* ولكم صادق 
التحية ٠‏ 


جامد اكور يد 
المحسن صببالح : استباذ 
الكرومتولوها يكنيتة 
الهنلنسبيبة 9 جامعبة 
الاسكندرية : 

بادىء ذى بدم * فانتى 
آود آن [هنىء أسرة مجلة 
« الدوحة » الغراء على 
هذا الثمل: الند الاضيل 
الذى تجسد في ”لك المجلة 
الرائعة « الدوحة ٠»‏ فلقد 
أسعدنى أن وجدت فيها 


كل ما يشرح ويسمد العقل 
والنفس ٠‏ وما يطمع فيه 
كل انسان من ثقافات كثيرة 
شتى ٠‏ ولقد أعجبنى حقا 
تنوع الموضوعات بطريقة 
تدعو إلى التقدير + فمن 
آنب. »ال على ايقن :. 
الى مسرح ٠‏ الى سينما الى 
كل: ما بيهم - الماقفين “سن 
رجال ونساء وشياب » ثم 
الى باب أي أحداث ثقافية 0 
الحذى .تجسيت فيه 
العصارات من كل بلد 
عربى وغير عربى ٠»‏ بما في 
ذلك الملم .و السدية + 
والطب ٠‏ والكدوفات ٠‏ 


كما أننى لا بد أن أنوه 
بأتكم اتحتم القرصة لاكبن 
عدد من القرام والشباب 
لكى يشاركوا بأقلابهم في 
المجلة ٠‏ ثم ان هناك أمرا 
آخر شجعنى لكى آكتب لكم 
ذلك هو المقال الممتع بقلم 
الدكتور محمد ابراهيم 
القلوش تحت عنوان 
« حتمية التغيبي الاجتماعى 
في ظل الحضارة العلمية 
الحديثة » + فمن خلال 
هذ] المقال استطمت أن 
أستشف أصالة الثقافة في 
ضمير الكاتب ٠‏ ولقد عالج 
الموضوع بطريقة واضحة 
وذكية 5 

ختاما فائنا نرجو المزيد 
من التوجيه المحب., والنقد 
البناء » لكى يعيد العرب 
أمجاد الاباء والاجداد ٠‏ 


مع أطيب المنى و تهنئتى 
القلبية ٠‏ 


8 
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كتب محرر الشئون العربية : 

شهدت الاسابيع الماضية نشاطشا 
عر بيا مكثفا » بهدف وقف التدهور 
المويتمر في العفلاقات المغفربيية ب 
الجزَائَرَّية.. بسبب الخلاف حول مستقبل 
اقليم الصحراء الغربية ٠‏ فقد زار 
الجزائر والمغرب وموريتاتنيا رئيس 
أركان الجيش السورى اللواء حكمت 
الشهابى » ونائب رئيس جمهورية مصر 


02.60و 0105001269 


العربية السيد حسنى مبارك ٠‏ ووزير 
الاعلام العراقى السيد طارق عزين »2 
ووزيسر خارجية الكويت الشيخ صباح 
الاحمد , ووزير خارجية المملكة 
الفر بية: الشعودية الآمين 'سمود الفيضل: 
ووزيسر الداخلية التونسى السيد طاهر 
بلغوجة ٠‏ حيث: التقوا بقادة: الدول 


الثلاث ,. وبحثوا معهم » ومع المسئولين 


هناك ٠‏ كيفية وضع حد لتفاقم الغلاف 
المشتعل بالمنطقة .» حرصا على اءتقرار 
الامن والسلام والملاقات الطيبة بين 
الدول الثلاث الشقيقة ٠‏ 

ومن جانب آخضر بعث حضرة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد آل. ثانى 
أمين البلاد » والشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رئيس دولة الامارات الع بية 
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فشددمت الوشاطا سس الهرب خخ 
لإ العرسسبت سطس رن مدر 
أده نا عاق موقهز 10 مها 


المتحدة ٠‏ والشيخ عيسى بن سلمات 
آل خلينة رانين البحرين». .ومائل: أل 
الرئيس الجزائرى هوارى بومدين » 
والملك الحسن الثانى ملك المغرب ٠:‏ 
تضمنت الدعوة الى تصفية خلافات 
البلدين بالطرق الودية والاخوية , 
باعتبارها السبيل الوحيد الذى يحقق 
مصالحهما ء ويحفظ امكانياتهما 


ماه»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


وعلاقاتهما ٠‏ 
كما طلبت الجمهورية العربية 
اليمنية عقد جلسة طارئة لجائمة: الدوّل 
اللي + انك التجلاف الغرن 7 
الجزائرئى 2 ووضع حل ترغى عنه 

جموع الاملراف * 
وقد حكن هذا القختائل المرين 
المكثف ادراكا كاملا للابماد الخطيرة 


“110111111111 1 1ك 
الل سس يسيب يبب ل سي بيب سحا 
س0 64 


التى يمكن أن يمتب اليها الغلاف » في 
حالة استمرار تصاعده ٠‏ فاى صبراعم 
جديد بين أطراف عربية انما يمشل 
في الواقع ‏ استنزافا للعلاقات 
المربية » وصير فا لها عن الصيرا 
الادامى الذى يجب أن توجه اليه 
هذه المرحلة ٠‏ ومو السراع مع 
اسرائيل ء ولعل ما حدث موّخنا في 
لبثان خير دليل على ذلك ٠‏ كما أن إى 
صراع يدلع بين اطراف عربية سيوجه 
ضرية ف الضميم الى الجهود التى تبذل 
حاليا ليتاء اق التضامن والتعاون 
والتفاهم بين الدول العربية, باعتبارها 
البسر: الوحيد: الول لشفيق الآنانى 
القومية قي التقدم والتمام * 

وبالاضافة الى ذلك فان تفسر 
العىاء فى المعرب المربى” يمكن أن 
يؤدى الى مضاعفات خطيرة 2. وذلك 
نظنا للموقع الامتراتيجى الهسيام 
للمنطقة على ساحل المحيط الاطاتعلى » 
ولاحتوائها على ثروات طبيهية ضخمة 
ومتنوعة ٠‏ تتمثل ف الفوسفات وخام 
الحديد والبترول والغاز واليورانيوم , 
والتى تشارك قي عمليات استثمارها 
مجموعة من كبريات الشركات الاوربية 
أوالامريكية 5 

ولكن التطورات التى جرت مؤخرا , 
والتصريحات التى صدرت عن زعماءم 
المغرب. والجزائى أوضحت أن تلك 
الجهود العربية ى والتى صاحبتها 
جهود أفريقية ‏ لم تستطع تحقي. ق 
الهدف الاساسى : الذى تحركت للتوصل 
اليه * وهو وضع حل حاسم للنزاع . 

بداية الغلافات 

وكان الخلاف قد يدآ ياهر بك كل 
واضح عقب اعلان المغرب ٠‏ في أواخر 
العام الماشى عن تنظيم ه المسيرة 
العضزاء > .: الثى عقن لها ثلاكماثة 
وخمسون آلف مواطن ‏ عشرة في المائة 


0 
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منهم من النسام ‏ من أجل « المطالبة 
باسترداد أرض سليبة » . وارفاءم 
اسبانيا على الانسساب من اقليم 
الصدحراء - بعد أن بدا أنها تراجمت 
عن خططها للاندحاب ٠‏ 

ففى مواجهة ذلك أعلنت الجزائر 
أنها تقف ضد خطط المفرب الساعية 
نضم الاقليم اليه 2 وآاكدت اصرارها 
على .ضرورة اجراءم استفتاء بين أبناء 
الاقليم لتقرينر مصيرهم ومستقبلهم » 
حسب ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمرى 
القمة اللذين عقدهما زعماء الجزائر 
والمغرب وموريتانيا في « نواديبو » يوم 
الرابع عشر من سبتمسر عام ١91١‏ ,: 
وفي « أغادير » يوم الرابع والمشرين 
لو ما ٠19410‏ 

ثم ما لبثت حدة الغلاف أن تزايدت» 
عقب توقيع المغرب وموريتانيا على 
اتفاقية مدريد مع الحكومة الاسبانية » 
في الرابع عشر نن نوقمبر عام ©1617 + 
والتى تضمنت الاتفاق على اقامة 
ادارة ثنائية في اقليم الصحراء ٠‏ تتولاها 
المغرب وموريتانيا » بمد انسحاب 
القوات الاسبانية من الاقليم . قبل 


م ا 


م2.60 0ن 01000126 


المفبور.زالخروفيه 


.2 بويا 
ا 
كد 


- 
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نهاية شهر فبراي. من عام ٠ ١9015‏ 
فقد اعتبرت الجزائر أن تلك الاتفاقية 
ليست لها معنى ٠‏ لانها تمت دون 
مشاركة األاء المسراء : 0 د قله 
زأيهم في المسنتقبل الذى يختارونه ٠‏ 

واختناما (أضدرت تحكمة الخال 
الدولية بلاهاى ٠‏ في السادس عشر من 
اكتوبر عام ١11/6‏ , رأيها الاستشارى 
حول تاريخ وعلاقات اقليم الصحراء 
بدول المنطقة ؛ بناء على الطلب الذى 
تقدمت به اليها المغرب في عام ١81/5‏ + 
رأآت الجزائر أنه آأثبت طبقا للوثائق 
المتوافرة عدم وجود علاقات قانونية » 
أو علاقات سيادة بين المغرب وموريتانيا 
والاقليم »؛ باستثناء روابط ولاء 
قانونية بين السلطات المغربية وبعض 
القبائل الصحراوية ٠‏ بينما اعتبرت 
المغفرب ‏ على العدس بن ذلك تماما ‏ 
أن. رأى محكمة العدل الدولية قد أثبت 
العلاقات التاريخية ‏ سياديا وقانونيا - 
بينها وبين اقليم الصحرام ٠‏ 

وبدات القوات المغربية المسلمة 
تقدمها عبر الصحراء* فواجهت مقاومة 
مسلحة من فصائل جبهة « بوليزاريو » 


.التى تر فضنى اتنضتنام الصحرام الى 


المغرب وموريتانيا ٠‏ واصطدمت ‏ بعد 
ذلك - بقوة اجزائرية كانت - كما 
ذكرت الجزائر رسميا ‏ تقدم المعونة 
لابناء الاقليم ٠‏ 

وكان ذلك انذارا بخطورة الوضع 0 
وما يمكن أن ينتهى اليه ٠‏ فجام 
التحرك المربى المكثف ٠‏ 

الفشل : لماذا 5 

وكان السبب الاسانى وراء فشل 
الجهود العربية والافريقية تمسك كل 
من المقرب والجزائن. يموققهما السابق 
ازام مستقبل اقليم الصحرام ٠‏ فقد 
اكدت تصريحات المسئولين المفاربة : 
والتحركات المستمرة التى يقوم بها 
الجيقن. المعنزيى الامراز. ملل شم 
الاقليم » والرفض الكامل لفكرة اجرام 
استفعقام بين أبناء الاقليم لتقرين 
مصيرهم ٠‏ وترى المفرب أن الاغلبية 
الساحقة من آبناء الاقليم تؤيد فكرة 
الضم , وتعارض النشاط الذى تمارسة 
جبهة « بوليزاريو » بتدعيم من 
الجزائر +- ونقلت وكالات الانباء من 
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المغرب نبا أعلنته مصادر مغربية , 
يقوؤل 1 تفنبية كيينةر بن اعضناء 
الجمعية الوطنية للمحرام ( نلاثة 
ارباع الاعضام » 5لا عضوا ) قد 
أعلنوا أمام ه أولاف رايدبك » مبعوث 
السكرتير العام للامع. المتحدة ٠‏ خلال 
زيارته للاقليم ٠‏ انهم يوافقون على 
تقسيمه بين المغرب وموريتانيا « 

بيئما تبدو الجزائر عند موقفها 
الممارض للضم ٠‏ فقد أعلن مجلس 
قيادة الثورة هناك » في بيان رسمى حول 
النزاع مع المغرب ٠‏ أن الجهود التى 
بذلتها عدة دول للتخفيف من حسدة 
التوتر لم تؤد ‏ لسوم الحظ ‏ الى 
القضاء على آسباب الازبة ٠‏ وأضاف 
البيان قائلا ان اجراء استفتام 2» دون 
أى تدخل أو ضفغط خارجى »2 وتحت 
اشراف ومراقبة الامم المتحدة » ههو 
وحنده "الى يمكن أن يعبر عن الرغبات 
الحقيقية لشعب الصحراء ٠‏ كما أن 
مضادر صحفية مطلمة قد ذكرت أن 
اللقاء الاخير الذى تم بين الرئيس 
الجزاثئرى هوارى بومدين والرئيس 
الليبى معمر القذافى , يوم الثانى عشىر 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


من فيراير الماضى في طرابلس » انما 
كان للتنسيق بين الدولتين بشأن 
الغطلوات القادية اذام قضية العدراء 
الغربية- ٠٠‏ وقن اكت الجزائر يكنا 
استمرارها ىق انيد قاط عبييية 
« بوليزاريو » ؛ التى تطالب باستقلال 
الاقليم 2» وتتصدى للقوات المفربية 
المسلحة . والقوات: المورتيائية , خلال 
زحفهما في الصحرام ٠‏ 
جبهتان في الصحراء 

الواضح أن ذلك الاستعراض لاحداث 
المنطقة لم يتعرض بشكل مباشر لموقف 
أبنام اقليم الصحراء ٠‏ فماذا عنهم ؟ 

الواقع هو أن المملومات المتوافرة 
ليست كافية » بحيث تعطى صورة 
كاملة وواضحة ٠‏ فبينما تجمع مصادر 
صحفية كثيرة هلى أن عدد سكان 
السحراء لا يكاد يتجاوز الخمسين الف 
نسمة ٠‏ تؤكد جبهة « بوليزاريو  »‏ كما 
أعلن مؤخرا حداد محمد وحمدى محمود 
من لجنة العلاقات الخارجية بها أن 
عدد سكان الصحراء يصل الى نحو 96٠‏ 
آلفا » بالاضافة الى سوال ماثتين 
و خمسين الفا يعيشون خارج الاقليم 0 
بين الجزائشر والمفرب وموريتانيا ٠‏ 

وعلى أية حال فان القبائل 
الصحراوية هى قبائل عربية أساسا , 
واستقرت في المنطقة منذ أيام الفتح 
الاسلامى لها , لان مناخها شبيه بما 
تركته وراءها في الجزيرة المربية ٠‏ ثم 
امتزجت تلك القبائل المربية بقبائل 
البربر الموجودة في المنطقة » ونشاً 
ما يعرف يعنصر « البيضان » ٠‏ الذين 
يتحدثون اللفة « الحسانية » 2 وهى 
عر بية أساسا ٠‏ ممؤزوجمة بكلمات 
بو برية ,ء + وبعضش المفودات الوّتجية 
والاسبانية ٠‏ وهم شديدو التمسسك 
بعرويتهم واسلابهم ٠‏ 


وكما هو واضح من سير الاحداث » 
فان هناك انقساما في الرأى بين سكان 
الصحرام حول مستقبل الاقليم ٠‏ فمن 
ناحية يبدو أن هناك قطاعات كبيرة 
منهم تؤيد الانضمام الى المغرب - وقد 
استقبل الملك الحسن الثانى عدة وفود 
0 آبنام الصحراء ضمت بعض زعمام 
القبائل والشخصيات ؛ الذين عبروا عن 
تأييد هم « لعودة » الاقليم الى المغرب* 
كما خرجت جماهير كثيرة لاستقبال 
مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة 
عند وصوله الى الصحراء . كمظهر من 
مظاهر التأييد للدعوة المغربية ٠‏ 

وف مقابل ذلك القطاع » هناك 
قملاع آخ. يلتف حول جبهة «بوليزاريو» 
< البيية الفدتية اللحدير! ا 
الحمرام ووادى الذهب ص التى تطالب 
بمنح الاقليم الاستقلال الكامل ٠‏ وقد 
تشكلتء هذه الجبهة 2 بعد مجموعة من 
التحركات الشعبية ضد الوجسود 
الاسبانى ٠»‏ في العاشر من مايو عسام 
9137 ء لممارسة المقاومة المسلحة بشكل 
منظم ضد القوات الاسبانية التى تسيطر 
على الاقليم ٠‏ وقد قامت الجبهة بالفعل 
بعدة عمليات عسكرية ناجحة , كبدت 
خلالها القوات الاسبائية خسائش كبيرة: 
واستطاعت الصمود في وجبه ممليات 
المنف والقمع التى تعرضت لها ٠٠‏ 
مما أدى الى تزايد المكانة التى تتمتع 
بها الجبهة لدى قطاعات الجماهير من 
أبثاء الصسحرام ٠‏ 

ومهما كان الامن فان المطلوب الآن 
من الدولتين الشقيقتين الجزاش 
والمغفرب وقف ذلك التدهور المستمر 
في علاقاتهما » وتضييف شقة الغلاف » 
والبحث عن حل بالطرق السلمية ٠٠‏ 
فذلك وحده هو الضشيمان ضد اتنفجار 
الموقف , لا في منلقة المغرب المى بى 
فقعل + بل وفي المنطقة المربية كلها ٠‏ 


كس ١‏ لقم 
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جد 2 محقم [] تار الام 


اتا ميزمون : 


الإعسل؟ مر التتربى 
© متتسسسة اق ! نمس 


5 سه هو الخو صسبيات . ٠‏ 4..-س ل تعد | لنببض إلى قلمب الإعلا مالع ربا 
4 سبلاات خطيط مفدروس ديظل إعلامسنا لبكمامتخبطظلاا 


ا فتضسية الوطسن الثمن وأكبر مسن الحساسيات الصضيرة 


المؤتمر الذى نغلمته جامعة الدول العربية بالقاهرة في 
فبرادر ( شباط ) إخاضى » وحصره وزراء الاعلام العرب » 
وما اثر فيه من نقاش ٠‏ والقيت فيه من كلمات وخطب , 
وما خطط له من مشاريع » وتمغض عه من توصيات » 
يخشى ‏ على غوء التعارب السالفة ب أن تندرس معالمه من 
على حخريطة الدنيا » » وق ذاكرة التاريخ » بمجرن انفضاضه. 
ورحيل الذين ساهموا فيه » أو اكتفو١‏ بعضوره من مسئولين 
سياسيين ٠‏ واداريين ء الى معالجة مشباكلهم الاداريية 
والروتينية والتنظيمية » التى تنتظرهم حال عودتهم. الى 
ديارهم ء والتى تراكمت فوق آدراج مكاتبهم أثناء غيبتهم » 
وانشغالهم بمقابلة الزائرين الذين لا ينقطع سيل زياراتهم 
لمكاتب الاعلام خاصة ! 

ليس لآن الفاين اشتركوا في المؤتمر لا يملكون الصلاحية 
والقدرة على الدعم واتغاذ القرارات ققد استقطب 
المؤتمر كافة المسئولين عن أجهزة الاعلام قي البلدان العربية 
من وزراء ووكلاء ومديرين ومستشارين ممن يملكون 


.ا حطي جا لد 20 
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ب ادلي شكات القديرة والصلاعية ملى رسع السياسة 
والتخطيط والتنفيل ٠‏ 
ا لأن الخطب واليكلمات التى ألفيت في المؤتمر 
تنقصها الحرارة والصدق أو طلاوة التعبير أو الرنين » 
سا بو به 


تجميع الإرادة العر بية 

فالاشارة الى ضرورة تجميع الارادة العربية حبول 
قذ اياها المصيرية وأهمية مواكبة الاعلام العربى لهمبذه 
القضايا من خلال ممارسة علمية ومؤثرة » لفتة همامة » 
وضرورية بلا شك ٠‏ 

والعديث عن دعم جهاز الاعلام في الجامعة العربية 
هام وضرورى ء وكذلك انهاض الهمم لمواجهة العمليبة 
الاعلامية الضارية من جانب الصهيونية لاسترداد المواقع 
الاعلامية التى فقدتها ٠‏ 

ولا تنبع الغشية والاشفاق من كون التوصيات التى 
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أجازها المؤتمر بما تضمنته من دعم وتنديد واشادة ونوايا 
بفتح مكاتب جديدة وزيادة اعتمادات » وانشاء مشساريع 
ثقافية وفنية وتنسيق اعلامى ٠‏ خالية من المعنى والمضمون» 
فكلها والحق يقال تسير في الاتجاه المتوقع والمألوف ٠‏ 

فالتنسيق ببن وزراء الخارجية ووزراء الاعلام العرب» 
وبين أجهزة الاعلام العربية فيما بينها » وبين ادارة الجامعة 
العربية ومكاتبها في الخارج » مطلوب ومرغوب ومن الهم 
أن يحدث ٠‏ 
الحملات الاعلامية 

والنداء بوقف الحملات الاعلامية بين أجهزة. الاملام 
العربية وهى حملات مثيرة للرثاء لامة في هذا المنعطف 
الخطير من تاريخها نداء حيوى وهام » ليس فقط للتفرغ 
والتركيز على مواجهة الاعلام الاسراثيل ٠‏ ولكن لان هذه 
الحملات تجعلنا في موضع من لا يمكن أن يؤخذ قوله ماخد 
اد 

والتنديد بانتهاك اليهود لحرمة المسجد الاقصى > 
ومعاملتهم اللا انسانية للعرب في الارض ا محتلة » والاحتجاج 
لدى الحكومة البلجيكية لسماحها بعقد مؤتمر صهيونى في 
أرذها » واستنكار تفييد حرية | لمعتقدات الدينية » وتعرض 


ا مسلمين للاضطهاد في بعض دول المالم » بصورة تتنافى مع 
المواثيق الدولية والاعلان العالمى لحموق الانسان » 7 
مواقف استنكار مستوجية ٠‏ بل هنالك الحاجة الى ما مو 
اكثر من التنديد والاحتجاج ٠‏ 
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وص بج - عور 5.15 352 .ا ٠‏ 195931233993 ات اق 1< 13195 - 


مناصرة الشعوب 
والمساندة والمناصرة لجمهورية الصومال في مواجهة 


التغول الفرنسى على ساحلها » وتأبيد الجهود الليبييية 
الخاصة ١‏ بازالة آثار الحرب العالمية الثانية » ومنباصرة 
قضايا وحركات التحرر الوطنى في افريقيا » وتنمية علاقاتنا 
اعلاميا بدول العالم الثالث والدول غير المنعازة » هى 
بلا شك مواقف وطنية وانسانية ٠‏ 


والدعوة الى اجراء تحرك اعلامى لدسِغ الصهيونية 
باعتبارها شكلا من أشكالٍ العنصرية 7 لي الاعتداءات 
الاسرائيلية على الشعب الذ عن طريق ندوة عالمية 
في لندن واعتداءاتها ضد لبنان عن طريق ندوة عالمية في 
باريس ء ودعم صلاتنا بالدول الغربية ذات الوزن والثقل 
عن طريق ندوات عربية اوربية لوكالات الانباء ونقابات 
الصحفيين » واجراء تحرك اعلامى بمناسبة انعقاد المهرجان 
الاسلامى في لذدن » وتدعيم الاميلا م العرب بى في واشنطن 
والاسبوع العرد الا ل يي 
ال مرموقة ل تعرك اعلامى بالخارج كلها مشترحات جيدة » 
حتى وان اقتصر مفعولها على تعريف نفر من الرأى العام 
فيالغرب بالعانب الآخر ممايسمونه بقضية الشرق الاوسط ٠‏ 
تدعيم المؤسسات الاعلامية 

وتدعيم ميزانية الادارة العامة للاعلام بالجامعة العربية 
لعام ١1975‏ ء وتابيد عقل اجتماعها السنوى لمديرى مكاتيها 
في الخارج والموافقة على مشاريعها وبرامجها حتى عام 
من اعداد أفلام » ومسلسلات تلفزيونية ,» ودوريات 


18 ب 
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حدت متك 


ل عسل هرا لتقو 
محتسداع االنفصفس 


ومعارض وعروض فنية ٠‏ وانشاء مكاتب جديدة , كلها 
تخطيط جيد ٠‏ اذا ما توفرت له الامكانات والدعم المادى ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لكل المؤسسات الاعلامية كالمركز 
العربى للتدريب الاذاعى والتلفزيونى بدمشق 2 وبعض 
الاتحادات الاعلامية العربية » وأجهزة الاعلام الفلسطينية, 
واتحاد السينمائيين التسجيليين العرب ٠‏ والمكتب الدائم 
للدعوة العربية » وغيرها من المؤسسات التى لم يتسن ذكر 
اسمها 0 الكائن منها والتى في طور الانشاء 2« كلها تحتاج 
الى الدعم المالى اذا تيسر ٠‏ 
: نعم كل ههِذه وغيرهسا مما د تمخض عنه المؤتمر من 
مقترحات وتوصبيات وقرارات » جديرة بالاهتمام » 
ومتوقعة « ومنتظر ٠‏ 


وقد نجع مؤتمر وزراء الاعلام العرب بلا شك » في 
اطار طبيعته ومن واقع تكوينه وصلاحياته كجهاز منوط به 
رسم السياسة والتنفيذ » في آداء الدور الذى يسكن ان 
يتوقع منه » وذلك بتمهيد السبيل » وتوفير الامكانات » 
وفتح الباب على مصراعيه لتحرك اعلامى نشط ٠‏ 


مجرد التحرك لا يكفى 

والسؤال الذى دبقى بعد ذلك هو : التحرك الى اين ؟ 
فالتحرك » معرد التحرك ٠‏ لا يكفى ولا يمكن أن يكون 
مرغوبًا لذاته ٠‏ فليس الامر مجرد اطلاق العنان لاى نوع 
من التحرك ولاى أسلوب من النشاط » ولا هو توفير 
الامكانات ء وتخصيص ملايين الدولارات لاى صنف من 
الاعلام ء بقدر ما هو الت«ديد المدروس والمخطط للفلسفة 
والاءلموب ٠‏ والاطار الذى يتحتم أن يتم فيه هذا التحرك ٠‏ 

وأى نشاط مهما بلغ من عنفوانه وحماسه ومهما تهيات 
له من امكانات » ستكون له نفس النتائج التى حصلنا عليها 
الآن اذا ما تم في اطار مفهومنا الحالى للاعلام ٠‏ وما لم دتم 
التخطيط المدروس فسيظل اعلامنا متخبطا أيكما مهما 
صببنا في فمه الدولارات ٠‏ ودون ذلك لن تستطيع هذه 
التوصيات ان تحرك النبض في قلب الاعلام العربى ليكون 
قادرا على الهاب الخيال وتنشيط الوجدان العربى واثارة 
النخوة والاعزاز والثقة بالنفس على الصعيد الداخلى » أو 
أن يرسم صورة جذابة ومشرفة للانسان العربى 
الصديد الخغارجى ٠٠‏ ذلك لان قضية الاعميلام العر بى 
الاساسية ليست قضية غموض في مواقفنا من قضايا التحرر 


ك2 
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الوطنى في أفريقيا . وآسيا ء وامريكا اللاتينية حتى 
ندعمها بالتاكيد والتاييد » ولا هى جهل العالم بموقفنا 
من اعتداءات الصهيونية . حتقى نبادر ونسارع بالشجب 
والاحتجاج ٠‏ 
وليست قضية الاعلام العربى الاساسية هى قضبية 
نقص في المكاتب الاعلامية » تحل بالزيادة ٠‏ ولا هى قلة في 
المشروعات ء تحل بالتوسع ٠‏ لكنها أولا وقبل كل ذلك تقويم 
أمين وصدادق وشجاع لما هو كائن فعلا ودراسبة علمية 
لا استطاعته الاجهزة الحالية , والذى لم تستطعه ٠‏ 

ولس أسهل من انشاء المشباريع » وتجهيز المسكاتب 
وقد منحنا الله وفرة في ال مال لكنه الالتزام الامين والاداء 
العلمى المخطط والمحسوب ٠‏ 

فالمكاتب قد تنشا وتمول وتجهز ويوظف لها الموظفون, 
ولكنها لا تؤدى دورا ! وكم من مكاتب مجهزة لم يسمع لها 
في الملمات صوت ! وكم من مكاتب تحولت الى معرد مخازن 
تتراكم فيها النشرات الواردة والصادرة ! 
. سلبيات الاعلام 

وهنالك سلبيات في مفهومنا للاعلام لن يؤدى تجاهلنا 
لها الا الى مزيد من السلبيات ٠‏ وهى سلبيات يلزم ان 
نواجهها بصراحة وبلا مواربة ٠‏ فقضية الوطن اليوم اثمن 
واكبر من الحساسيات الصغيرة ٠‏ 


التحرك الإغلاى حسن !.. وتككن إلى أين © 
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أهم هذه السلبيات أن اعلامنا محلى الطابع يقتصر فى 
أغلب الاحوال على ترويض الانسان العربى داخليا أو إرضاء 
شهوته للنميمة الاجتماعية ٠‏ 


ففى الوقت الذى ينطلق فيه اعلام اسرائيل الى 
آفاق واسعة في محاولات مركزه ومدعمة لتضليل الراى العام 
العالمى » ورفع حجج باطلة في اطار جذاب ء وتعمي .ة 
العقائق » ووضع عصابة في أعين الاخرين » » مستغلة كبل 
وسائل الضضنط السياسى 3 والاعلامى» والمالى « والاجتماعى » 
والسيطرة على أجهرة الاعلام لتطويعها عن طريق التخويف 
والترغدب ٠‏ باتصورة التى فصَلها قي سرد علمى وموضوعى 
وشجاع كتاب «: لا تنشروا هذا » لكرستوفر ماهيو ومايكل 
آدمز > بينما يحدث ذلك + ترتكز جهود بعض أجهزة اعلامنا 
على نعمية العقائق للاستهلاك المحلى ‏ أحيانا بحجة رفع 
الروح امعنوية » والروح المعنوية لا ترفع عن طريق التهويل 
والكذب ٠‏ 

ولاننا في كثير من الاح رايين لا نفصبل بين الوهم 
والتمنى » » وحقائق الاشياء » والاحداث » فيضيح الوهم 
حدنا » والتطلع والتمنى خبرا » وتنمحى المسافات بين الوهم 
والحقيقة , وبين الواقع والخيال ٠‏ 
السلوك وفعالية الاعلام 

ويضعف صوت اعلامنا لاننا نواجه علوا يخطط ثم 
يتحدث ٠.ونحن‏ نتحدث لاننا نعشق الكلام » ونهذى بفضول 
العديث ونراه ذا شجون ٠‏ ولان ممثليهم ينقلون الصوت 
الواحد 2» ونحن نريد من ممثلينا معجزة تجبويل مئات 
الاصوات النافرة ا!نشاذ الى صوت مغرد واحد ٠‏ ولانفا 
كذلك مشغولون بافعام بعضبنا البعض وتصنيف بعضنا 
البعض ٠‏ 

ويضعف صوت اعلامنا لاننا تعتبر الاعلام مهمبدة 
خاصة بالاجهزة الرسمية وحدها ٠‏ يؤديها العاملون بهذه 
الاجهزة نظير أجر معلوم ٠‏ بينما الصهيونى>طالبا > أو 
موظفا ء أو معلما ء أو تاجرا ء يعتبر نفسه مجندا! دوما في 
خدمة الاعلام الاسرائيلى ٠‏ والسيل الجارف من الرسائل 
التى ترد الى الصحف الاجنبية ع ترد من قراء عاديين 
ليسوا بالضرورة ممن يشغلون منصبا اعلاميا » أو يتمتعون 
بحصانات دبلوماسية : وفوق كل ذلك فان اكثر وججمسوه 
الاعلام قدرة على التاثير هى تلك التى لا تصدير عن مصدر 
اعلامى رسمى سافر » وائما تلك التى تصدر عن أناس 
موهوبين ‏ مؤلقين ومخرجين ٠‏ وملحنين ٠‏ ينتجون لانهم 
موهوبون وليس لانهم مكلفون يعمل اعلامى ٠‏ 

وليست هنالك دعاية للامة العربية وقذضاياها أجدى 
من عمل موهوب ناجح لانسان عربى ٠‏ بل ان الاعمال 
الذعاثية اكانت افلاما أو ملاحق أو عروضبا فنية » مهما 
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1 الاعلامليس ووم الأجهزة الرسميية وحدها 
18 سلوكنا قا لخارج نون على -ملاننا الإعلامية 


صرف عليها ٠‏ تثير في بعض الاحيان رد فمبل يؤدى الى 
نتائج عكسية ٠‏ 

صوت واحد 

ويقعد باعلامنا أننا تجهل أو لا نريد أن نقر بمدى 
تاثير سلوكنا الفردى في الداخل والغغارج على حصصلاتنا 

الاعلامية ‏ أكنا في موقع المسئولية أو لم نكن ٠‏ لاننا » 
أدركنيبا ذلك ام لم ندرك ٠‏ نمثل اجهزة ايلام عربى 
متحركة , محسوبة ومرصودة تصرفاتنا على القضبية 
العربية ٠‏ وخاصة في بلاد الغر ٠‏ والصورة التى نرسمها 
للانسان العربى بسلوكنا هى التى ترسخ في الاذهان » 
لا ما تقوله اجهزة اعلامنا » مهما ارتفعت أصواتها وامتلات 
حناجرها صراها وانفعالا .» ومهما امتلكت من اصبباغ 
وآلوان ٠‏ 


ويقعد باعلامنا اننا مغرمون بالتخطيط وانشباء 


المشروعات ٠‏ ضجرون عند المتابءة والتنفين » فكم من 
مشروعات خطط لها وبقيت حبيسة مهملة ٠‏ 

وني اعلامنا نكتفى بالحديت عن قضيتنا ٠‏ نكرر ذلك 
في آلية كمن اصيب بلعنة ملاح كولردج العجوز دون متابعة. 
بينما هم لا يكتفون بالخطابة » بل ,يبدأون من حيث ننتهىّ 
نحن » يمهدون ويسجلون ويلحظون ٠‏ ويتابعون ٠‏ 

وبلا متابعة ولا تنفيذ يبقى الحجبديث عن الدعم 
والاشادة والتنديد مجرد انفعالات زائفة ٠‏ 


لغه التخاطب مع الغرب 


ويقعد باعلامنا أننا نجهل لغة التخاطب مع الغرب . 
الذى نحاول كسبه الى جانبنا » والاقناع والتأثير يقومان 
بالضرورة على وجود أرضية مشتركة من التفاهم » ونحن 
لازلنا نتحدث مع الآخرين باللغة التى نفهمها نمن », لا 
التى نفهمونها هم ٠‏ 

نتوهم أن مجرد توضيح عدالة قضيتنا قانونيا وانسانيا 
كفيل باقناع الغرب ليقف الى جانبنا . قد يكون ذلك حمًا 
في عصر غير هذا العصر ء ولكنه حتما ليس صعيعا في اطار 
الاوضاع الراهنة ٠‏ فقد فرضت الحياة التكنولوجية المادية 
منطما فشلنا في استيعابه ٠‏ 


جا مكلك . 


١ 
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2 احديت ]| كباله 


والحقيقة التى لا بد ان نعيها جيدا في معاملاتنا سبع 
البلدان الصناعية المتقدمة » هى أننا نخاطب مجتمعبات 
تستظل بظلل حضارة مادية ٠‏ تعتمد في استمرارها ووجودها 
على متطلبات مادية معينة » نمتها و كونتها هذه العضارة ,» 
وهى متطلبات لا بد من توفرها ء والا توقغفت عجلة الحياة ٠‏ 

وأى موقف يتعارض وتلبية هذه المتطلبات » أو يؤثر 
في استمرارها ب أكان موقف حق أو بابل . كه موقف 
مرفوض سلفا ٠‏ 

ولهذا فانه وبمنطق الذهنية الغربية المادية » فبان 
المواقف التى لا تمليها الا احاسيس النخوة والشهامة هى 
مواقف عاطفية ورعناء من مغلفات عهود مضت ٠‏ 

وبالتالى فان الوقوق بجانب أى قضية محسوب قبل كل 
شىء بلغة الربح والخسارة » ولو أن كل فرد في الغرب 
امكن له أن يقتنع بعدالة قضيتنا » ا تغير الوضع كثرا 
ما دام الفرد هناك يقدر في حساباته الخاصة ما يصيبه من 
ضرر ان تصرف وفق يقينه ٠‏ 

والايهام بعدم الاقتناع الكلى بقضية الحق الواضح 
ليس لعجز في توضيح القضية »بقدر ما هو الغوق الراسخ 
في عقل الانسان الغربى من ان يقتنع بامر يكلفه الوقوف 
الى جانبه شططا ٠‏ 

ولهذا فان المحاولات الملحاحة من جهانب اعبلامنا 
« لتوضيح عدالة قضيتنا » هو جهد ضائع معظمه لاقناع 
الغرب بالوقوف الى جانبنا » ما لم يقتنع الانسان الغربى 
بان وقوفه مع الحق لن يحرمه من احتياجاته المحسوبة بقدد 
وحساب ٠‏ 
البترول الصوت الاعلامى الوحيد 

وني هذا الاطار لم يكن غريبا آن يكون أمضى سلاح 
دعائى واعلامى استخدمناه هو «حتجيازنا للبترول عن 
المصائع والدورفي الغرب ٠‏ ونقد كان ذلك هو الصبوت 
الوحمد الدذى استطاع أن يتفذ الى ضمير الانسان الغربى 
من بين كل الاصوات المتشنحة والصراخ الاجوف ٠‏ وآلائ 
الصحائف المسودة بالمدح والردح ٠‏ والقذفى , والملاحق 
اللشتراة بمئات الالوى من الجنيهات ٠‏ 

حينئذ فمقط أصيح للعرب قضضية ء وأصبح لمشبكلة 
الشوق الاوسعل وجهان ب ذلك لاننا تحدثنا لاول مرة 
بالدفة التى يفهمها ويقدرها الغرب ٠‏ 

وهذا هو عين الاسلوب الذى ظل يمارسه الجهساز 
الصهيونى في السيطرة على المؤّسسات الصحفية والاعلامية 
والسياسية 2 كأن يولد وينمى حاجبة ماديبة معينة 
( كالاعلانات بالتسبة لصحيفة ما مثلا ) ويبدأ في تغذية 
هذه الحاجة حتى تتضخم بصورة لا تستطيع الصحيفة أن 
تعيش بدونها » حينئن فقط يبدأ الإلاء والابتزاز 


0276 لجع 


وى .نه ان 01000126 


والتهديد » وماذا يغنى دحيفة تقف مع الحق وتمجز عن 
الصدور ؟: 

وأجهزة اعلامنا في الجانب الآخر لا تربط بين تنمية 
الحاجة الينا والضغط الاعلامى المؤث ٠‏ 

وفقدان الربط بين توليد الحاجة وكسب مواقبع 
اعلامية » جعل أجهزة اع.لامنا عاجزة عن الولوج الى 
الصحف المؤثرة ذات الوزن ب لان هذه الصحف قد أدركت 
بالممارسة أن وقوفها ضدنا لا يكلفها شيئا بل وتكسب من 
وراثه أحيانا ! 

والامثلة عديدة لاعلانات عربية » وملاحق باهفلة كانت 
دن نصيب صحف لم تقف موقفا واحدا مع انعق العربى ٠‏ 

بل ان صحيفة « التايمز » اللندنية نشرت توضيجبا 
للقضية العربية لعدد من المتخصصين. المناصرين للعرب على 
صفحتين كاملتين » استفادت من ورائه مالا وفيرا » وبلغ من 
استهانتها أن كتبت في افتتاحيتها وني نفس العدد هجوهيا 
على ما جاء في الاعلان » ووصفته بأنه مغرض ومتحيز , 
ولا يخدم قضية السلام » وابرزت كلمة ( اعلان ) على 
الصفحتين بصورة قصد بها الى التنفير والتسخيف ٠‏ 

وبقدر ما هو هام لنجاح خططنا أن ندرك لغة من 
نخاطبهم في الغرب » فنحن احوج ما نكون الى فهم لفة 
ومشاعر اشقائنا في البلدان النسامية في افريقيا وآسيا 
وامريكا اللاتينية » وان ندرك أن كسب الود والمداةة 
لا يكون بتوجيه الاعلام لتوضيح ما نقدمه من معونات او 
مساعدات ٠‏ 

ويقعد باعلامنا ايضا اننا نواجه عدوا يرانا ولا نراه: 
يعرف كل شىء عنا معرفة لصيقة ولا نعرق عنه شيئا 
لا جهلا وانما تجاهلا » توهما ساذجا منا بان معرفة الثىء 
تعنى الاعتراق به , وقبوله ٠‏ 

ومن هذا المنطلق ظلت أجهزة اعلامنا ردحا من الزمن 
تهمل كل ما يتصل بالعدو الصهيونى , وهكذا كان يعرف 
خطانا » ويدرس مخططاتنا » ويخمن هواجسنا ونحن نعيش 
تحت سيطرة الوهم بأن من لا نراه » لا يوجد ! 


وأخيرا 

هذه بعض سلبيات يحتم الواجب أن ندركها لنتداركهاء 
او نكون على الاقل على علم بها » مفسعين المجال للباحثين 
والمثقفين في كل مساحة الوطن العربى ٠‏ لدراستها دراسمة 
واعية » متانية » وموضوعية بعيدا عن الحساسيات الد 
طالما عاقتنا عن مجابهة الحقائق ب حتى اذا ما اتضحت 
صورة الاعلام التى نريد » اسكن لمشروعاتنا ان تتحرك 
بفعالية في اطار واقعى وعلمى مدروس ٠‏ - 


محمد ابراهيم الشوش 
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مع نهاية عام .- وكان 
غاما دوليا للمرأة .. ظهسرت 
كراسة شاملة وجادة لاوضاع 
المراة العربية » ومدى اسهامها 
في شاتى نواحىالحياة الاجتماعبة, 
والانتاجية الحديثة ٠‏ 


وهذه الدراسة التى ظهسرت 
في بريطانيا أواخن عام 4/إ98 » 
يميزها أنها ‏ في منهجها 
واسلوب تناولها لاوضاع المراة 
العربية . تخلو من كثير من 
اللزالق التى قد تقع ها 
الدراسات من هذا النوع » 
فبالاضافة الى التحيز الطبيعى 
والمتوقع في تناول الدارسين 
الغربيين لاية مشكلة تغخص 
المجتمعات النامية, فهناك منزلق 
خطير آخر + هو ايراد المقارنات 
العشوائية بين أوضاع المراة قي 
شتى اقطار الوطن العريى » 
والمرأة في الغرب ٠‏ 


لمك.23 0و 010001260 


153 - 


16أدوع مالع ]//:وماخط 


الا آن أبرز ما تخلص اليه الدراسة التى نحن بسبيلها 
الآن هو آن المرأة المر بية تمنح جميع الحقوق التى ينانها 
الرجل عند القيام بنفس العمل وهذا! لم تحصل عليه المراة 
البريطانية مثلا الا قبل شهرين ٠‏ 1] 

اشرفت على هذا البحث الدارسة والصخفية البريطانية 
المروفة 0 ديردن » 2 عملت --2 لصسحيفة 


الادسط ينا حابن 190 و نه 8؟ 100 وك 
المقالات مجموعة من الدارسات والدارسين بينهم الصحفية 


المعروفة ايرين بيسن , والمؤرخ والعالم الاجتماعى د* فروك 
هيرم ٠‏ والمؤلفه دورين انجرمن التى وضعت عدة كتب 
عن التاريخ الحديث للجزيرة العربية ٠‏ 


يبدآ التقرير باستمراض عام لوقع المرأة العربية 
الاجتماعى وتطورها التاريخى ٠‏ فهى تشكل نصف المجتمع 
العربى الذى يبلغ تعداد مكانه ١6‏ مليون نسمة , 
ويستحيل اطلاق الاحكام العامة فيما يتعلق بالمرأة العربية 
المسلمة ,» أذ تتفاوت أوضاعها من قطر الى آخر 2 ويختلف 
ما حققته من مكتسبات اجتماعية وتربوية بين مجتمع 
وآخر » بل بين قطاعات المجتمع الواحد ٠‏ 


ولا يخضع تطور المرأة في المجتمعات الم بية لاعتبارات 
تتعلق بالثروات أو بمستوى الحياة ‏ أو اعتبارات تتعلق 
بالتقسيمات الشائعة بين يمين ويسار ٠‏ بل تنطلق في أساء.ها 
من درجة التحديث العصرى الذى بلغها المجتمع ٠‏ فبينما 
نجد المرأة في قطاعات شاسعة من الوطن العربى تستتر 
وراء الحجاب , بالمعنيين الحسى والاجتماعى ‏ فاننا نجدها 
في مجتمعات أخرى كمصر وتونس ولبنان قد اقتحمت 
مجالات العمل والمشاركة العامة » شضاأنها شن المراة 
الاوروبية العاملة ٠‏ 

وقياسا على نسبة الرجال الى النسام , فان عدد النسام 


المنتبات فى و في البرلمان السودانى يفوق تسبة مثيلاتهن في 
بر يطانيا ٠‏ كما آن ق-.مصر اتحو آلف طبيبة > وقي لبان 


والجزائر نجد نساء يمملن في سلك القضاء ء أما في سوريا. 
فان بعض النساء يعملن مهندسات في سد الفرات »2 غير 
أن النسام المتعلمات مازلن قلة في الوطن العربى ٠‏ رغم 
ماعن 00 تزايك سين 20 ولا رما على للتتي 
الغريجات الجامعيات : فمن بين ٠٠‏ آلف طالب في الجامعات 


1[ نين تقف 
[مصسر[ن 
| استقسسسم سة) 


2100 


010001260211. 


التقاليد ٠٠‏ احيانا 
وتحرر وانعتاق المرأة ‏ اينما كان هو عملية فير 
متوازنة بحكم التعريف ١‏ اذ نجد أن التقاليد العربية , 


تضغطل بقوة 2» وتضيق عملية النمو الاجتماعى في المدن 
الصغيرة والقرى البعيدة نسبيا عن مر اكز التأثير الحضارى 


في الماصمة ٠‏ 

وفي هذه اناطق يس تضع الجهل والفقر ٠‏ وتث جزما 
كبير! من الوطن العربى ٠‏ 

ولا بد هنا من التميين بين مستوى الفقر العام الذى 


ترزح تحته المرأة » ويزيد من حدته مشاكل الامومة من 
حمل ووضع وا رضاع ٠‏ وبين ما يغفرضه النظام الاجتماغعى 
يوس اميت لكوت لزعل مسلط اتيللقة + اواتيتططتي افيه 
المرأة من لعب دور مؤش في الحياة الاجتماعية والمامة 
وتو حييمة البيت . 


لشلى 15 جا ها موا ع 

مجتمعها المحلى الضيّق تظل تتمتع بنفوذ وسلطة كبيرين , 

الما شديد. التملق 7 ال لشورتها ٠‏ وكثيرا 

ما تجد الزوجة الوافدة نفسها مضطره للزرضوخ لارادة 

آم الزوع ٠‏ وهذا يفسر ‏ في رأى آن ديردن ‏ لاذا تصبح 

المرأة .لعربية حماة قاسية ومتسلمطة 2 فهى تفمل ذلك 
كتعويض عن المرارة والقسوة التى تذيقها لها حماتها ٠‏ 

الاسلام ٠٠‏ والمراة 


وتميل الباحثة الى تأييد وجهة النظر التى تطرحها 
رائدات الحركة النسائية وتحرير المراة في العالم العربى: 
وهو أنه ليس في الدين الاسلامى الحنيف » ولا في تعاليمه 
وممارساته الاولى ما يمكن أن يتخذ ذريعة لاذلال المرآة 
واعاقة تطورها ٠‏ ففى المصر الجاهلى كانت المرأة سلعة 
تباع وتشترى وتورث بل توآد أحيانا خشية الاملاق 
والمار *٠‏ 

دجام الالسلام! ليمك لها كليل وبق علبي ينا 
شرعيا واستقلالا انسانيا مع التركيز على حقوقها 
اعنص ادي" 

م جاءت الشريعة الاسلامية بعد ذلك لتوكد هذه 
التعاليم ٠‏ وتنظم وضع ازا نينا يمدق بايا الزواج 
و اطلام والارث والملكية ٠‏ 


أ رع مع :ما 


بل ان الكاتبة تشير الى أن تحليل تعدد الزوجات في 
الاسلام مع اشتراظك المدل بينهن.-, انما جام بصيفنة 
تعجيزية ومثبطة سكل راغب فيه كما أن مثل هذه الظاهرة 
الحديث 

وتنوه الباحثة بأن ابرز مظاهر الانعتاق والتحرر انتى 
حملها الاسلام للمرأة العربية هو منحها الحق في التصرف 
بأموالها وآملاكها . دون الرجوع بالضرورة الى الزوج أو 
الاب » ومثل هذا الحق لم تحصل عليه المرأة البريطانية 
الا في أواخر القرن التاسع عشر » عندما أقر قانرن برلم 
يتيح للزوجة ممارسة هذا الحق ٠‏ وقبل هذا الوقت كانت 
البريطانية المتزوجة تعتبر في عداد القاصر أو غير المتمد 


بقواء العقلية ٠‏ 
١‏ 
ب 
ب .© ©>» 


وبالمقابل ٠‏ فان الاسلام أباح للمرأة ان تدين. أعمالها 
دون استشارة زوجها ودون أن يتضمنن ذلك أى التزام 
بالانفاق على البيت : وفي ذلك آكبر. ضمانة لمستقبل الزوجة 
في حالة الطلاق ٠‏ كما انه يفسر اغطاء البنت حصة أقل في 
المتراث من حضة الآين ٠‏ 

وخلال القرون الثلاثة عشر الماضية ظل الاسلام 
وتعاليمه هما الضممانة الاساسية للحفاظ على مكانة المراة 
الاجتماعية والقانونية بل آن المرأة قد شهدت عصرها 
الذهبى ابان ازدهار الدولة الاسلامية . وكانت المرآة تتمتع 
بكامل الاحترام وتسهم في قيادة الجيوش ٠‏ وبرز من النسام 
المسلمات جمهرة من المتصوفات والمالمات اللواتى كان لهن 
راى مسموع في محافل القذنام ٠‏ كما برزت من بينهن 
الاديبات والموسيقيات ٠‏ 


التاخر السياسى ٠٠‏ والمرآة 
غير ان مظاهر التغلف السياسى والاجتماعى اصابت 
أول ما آصابت المرآة العربية دون أن يكون ذلك تانعتنا 


001002221 


من صلب التعاليم الاسلامية فتدنت مكانة المرآة وعزلت 
وحجبت وحرمت التعليم والاختلاطا 2 وجأءت عصور 
الانعمطلاط والقهر والسيطرة الاجنبيسة فيما بعد 
لتكرس هذا الوضع الشاذ ٠‏ بل ان عزل المراة وارغامها 


على ارتداء الحجاب قد وجدا لهما تبريرا مزيقا آثنام 
السيطرة التركية والغزو الاجنبى اللاحق :2 بحجة آنه 
يحمى شرف المرآة » ويسترها عن آعين الغربام ٠‏ 
08 ل ل لزاه كني! 
امو د او ع عارص 7 
الواحدة كان الرجل والمرآة يقفان جنبا الى جنب ٠‏ وكان 
أول دعاة تحر ير المرآة هو المفكر ااى 1 حُنى المصر ا آمين 
الذى ادل كات العدييق لي يا 06) 
( والمرآة الجديدة عام ١4-07‏ ) هلى أنه لن تقوم للمجتمع 


0 
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العربى الديد قاتمة آلا يكمليم المى1ء ونش يرا > خلالتب 
بآن تعاد للمرأة الحقوق التتى منحها اياها الاسلام وهى 
الحقوق التى انتهت ت وصودرت ف عهود الانحطاطل ٠‏ وكانت 
هذه انشرارة بداية لمسيرة طويلة ومضنية قادتها نسام 
مصريات وسوريات ولبنانيات لبة بالتعليم الاجبارى 
للبنات » ومنح الحقوق السياسية للمرأة ٠‏ 


ل بيك 
مضع جالر رح للست ل 


مفتوج:أمامالتسرأة 


وأقيمت تنظيمات نسائية وشاركت في.الحركة الوطنية, 
وشهدت شوارع القاهرة عام ١114‏ مشهدا تاريخيا عميق 
الدلالة ٠‏ عندما نزعت اننسام المصريات الحجاب وسرن 
!| هافرات بزعامة هدى 5هراوى في مظاهرة ضخمة ضد 
الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بخغمس وعشرين 
نينة ٠‏ كانت اغلب الدول. المربية قد عصيلت مسل 
استقلالها » وبرزت على امتداد الوطن العربى قيادات 
نسائية مستنيرة تطالب بتحسين مكانة المرأة وأوضاعها 
' ودمجها في مسيرة الحياة اللجديدة ٠‏ كما كان للمرأة 
الفلسطينية التى اسهمت في نضال ثهبها في منفاه من اجل 
العودة أش واضح على نشر الوعى في القطاعات النسائية 
الاخرى في الوطن العربى ٠‏ 

دور المرأة في الحياة 

ولقد أدركت الحكومات العربية أن التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى الكامل ل يمكن أن يتحقق الا اذا قامت المرأة 
بدور أكبر في الحياة العامة لا باعتبارها بد من القوى 
العاملة فقططا ,2 بل بوصفها زوجة وأما مثقفة حَندَ 
سوام » ونصت الدساتي في كثيي من الاقطار العدية عل بنع 

هى الحال في الجزائر 0 والعراق والاردن لليدات وليبيا 
8 والسودان وءوريا وتونس واليمن الجنوبية ٠‏ 
وأولت جميع الحكومات العربية عناية خاصة بتربية 


البنات وتعليمهن ٠‏ 

ومما يجدر ذكره فى هذا المقام ان جلالة المغفور 
الملك فيص ل هو الذى سن قانون تمليم البنات 
وهو دل نن الى تدرسسة لتطيم البحات و التكيسة 
العربية السعودية عام ٠ ١4060‏ 


تم م كمه 

م 0 الكاتبة تقارير من مراسلين في [نحام الوملن 
مهرى : 

لقد منح جمال عبد الناصر المرآة المصرية حق التساوى 
مع الرجل ٠٠‏ فقائد ثورة ١467‏ منح المصرية حق الانتخاب 
وعضوية الاتحاد الاشتراكى » وأصبحت الدكتورة حكمت 
أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية ٠‏ وقبل الازهر الذى 
ع 0 ريما ةا 
ادر هذ| العام ادي 1 الا الدولى علق دغوة تنساء 

وفيما بين ١9651‏ وحتى ١9174‏ تفيرت نسبة الينات 

وتمر الكاتبة على كفاح المرآة المصرية ودورها في 


072105590-7 ممصم ل السلا 1 
أولطسيةعام ٠99١‏ 
واول ها مستدة مخام 1838 


محاربة الاستعمار والتقاليد المتخغلفة 2 وتذكل أدوار 
القيادات النسائية فيها مثل ملك حفنى ناصفف وهدى 
شعراوى مابقا والقيادات الحديثة كالسيدة أمينة السعيد 
رئيسة تحرين مجلة حواء المعروفة , والسيدة عزيزة حسين 


رئيسة جمعية تنظيم الاسرة في القاهرة 2 

وتقول ايرين بيسن ان المصرية في واقع عملها 
وممارساتها اليومية تثبت في كل لحظة أنها مساوية للرجل 
قٍ القدرات والكفاءة 5 


لبنان : 

وفي تقرير للصحفية ‏ رويرتا جمجوم عن المرأة 
اللببانية حعرل إن لها وهنا خاضا تملقد طينية لكان 
وكونه بوابة بين الشرق والغرب وتمرضه لحضارات عديدة 
كالفينقيين والرومان والعرب والصليبيين والاتراك 
والفر نسيين الذين تركوا اثرهم واضحا بحيث يمكن القول 
ان لبدان هو انعاج التاثي الفينسى ٠‏ 

والمرأة اللبنانية كجزم من مجتمعها متأثرة جدا بهذه 
التى تظهر في محلات أزياء شارع الحمرام لها خلفية ثقافية 
وروابط عائلية وتمسك بالمذدهب الدينى . 

ووضع اللبنانية متبط بالثقافة والتعليم الذى ظهن 


مهن .ا ن2 مان 01000126 


في لبنان مبكرا ففى عام ١874‏ + انشأت أول مدرسية 
تبشيرية كانت هى نواة الجامعة الامريكية المعروفة والتى 
أسسنسنت عام ٠ ١5-48‏ 

ومند ذلك الوقت ظظلهرت اللبنانية في جميع المجالات 
العلمية والعملية فالدكتوره أدما أبو شديكد مثلا هى أول 
طبيبة كانت لها عيادة خاصة عام ١‏ , وكذلك جورجيت 
شدياق وهى أول محامية ظهرت في القضام اللبنانى هام 
٠ (9564‏ 

ونجد اليوم سيدة مثل ناديا خورى مثلا نائية مدير 
بنك » وعضو مجلس ادارة خطومل الشرق الاوسدل 3 
ومديرة مكتب مقاولات ومالكة لفندق باذخ وفي وقت فراغها 
هى رئيسة لجنة مهرجانات بنت جبيل ٠‏ 


والمرآة اللبنانية تشكل 6ر/١/‏ من القوى العاملة في 
لبنان ونجدها في جميع مجالات العمل بلا استثنام ٠‏ 
سوريا : 

المرأء في م وزيا مرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثيقا » وقد 
جاءت الحركة الاولى عندما افتتحت السيدة عادله بيهم 
الجزازى مدرسة تعليم البنات منة 19171 ٠‏ 

أما أول رايطة نسائية فنشأت قبل ذلك وفي عام ١911‏ 
وكان هدفها نشر التعسيم في قطاع المرأة السورية ومنذ ذلك 
الح أسرنا نجه شبكة من |السميات السائية. تقر في 
جميع مدن وقرى سوريا ٠‏ ففى دمشق أقيمت ١9‏ جمعية 
نسائية بينما ظهر في حلب تسع جمعيات ٠‏ 

وتطور المرأة السورية الحالى مرتبط بالوضع السيامسى 
في بلدها الى حد بعيد ٠‏ والى ظهور المدارس والجامعات 
والمعاهد وتعتبر قيادة المرأة السورية في يد الاتحاد العام 


21121 وعمطلعم. ]سمط 


:ليم الحرف اليدوية : والخياطة والطباعة وتربية 
لاطفال ٠‏ 

وانواقع أن أكشصر من 21١‏ فقط من المرأة السورية 
فيان الحمل .عى .هاملة بالتمل ,. يؤننا تيب أن -4/ز: تسل 
في الزراعة 2 وهذا لا يمنع من أن تكون نسبة المرأة العاملة 
في سوريا أكش منها في مصر أو الاردن أو العراق مثلا ٠‏ 

والسدورية محامية ومهندسة في مشروع الفرات ومهندسة 
معمارية وطبيبة كما آن التدريب المسكرى اضفى على 
شخصيتها قوة وثقة لم تمنعها من أن تظل مرتبطة بتقاليد 
مجتمعها ومحافظة عليها ضمن الروابط العائلية القومية ٠‏ 


الشقغلشراق 
أو ل بل دس م فى شل وفدا 
نايا ال الام المتتلة 


العراق 
العراق 'العديت.يظل كفن البليان. الربيسة:. القى 
تستطيع المرأة فيها ان تتر بع على القمة ٠‏ فقد كان المراق 
أول بد عربى يرسل وفدا نسائيا الى الامم المتحدة مثلا ٠‏ 
رقبل ٠ ١1648‏ وهو وقت مبكر نسبيا ٠‏ كان التعليم 
مجانيا للبنت والود على حد سواء ء كما كانت المدارس 
والجامعات قد بدات تؤشر في الحياة العامة بشكل واضع ٠‏ 


وتقول الدكتوره العاطية فوزيه ‏ عميدة كلية 
الاجتماع في جامعة بغداد , ان المرآة العراقية تساوت مع 
الرجل , ليس في فرص التمليم فقعطل » وانما في المشاركة 
في الحياة العملية والاجتماعية ٠‏ ومثال ذلك ان المرأة تشكل 
// من مغلمى المدارس والجامعات و 7/97 من موغلفى 
الحكوبة 2, و1 من عمال المصانع و 7/540 من عمال 
الزراعة 9 

وتتمتع المرآة العاملة سوام المتزوجة أو العزباء بالدفع 
المتساوى مع الرجل ٠‏ وتحق لها اجازة وضع لمدة اربعين 
يوما قبل الولادة ومثلها بعدها ٠‏ كما يعتنى بطفلها الوليد 
حتى يبلغ الثالثة في دار حضانة حكومية ٠‏ 


010001226 01021١.600 


تونس : من انتونى مكدرموت ٠‏ 

الفرص التى اتيحت للتونسية منف الايام الاآولى 
للاستقلال وبقيادة الرئيس بورقيبة منحتها حقوقا دوضعا 
لا يضاهيه أى حق أو وضع للمرآة المربية ٠‏ 

وتنبع القوانين جميعها من مجلة الاحوال الشخصية 
التى وضعت عام ١565‏ ؛ ونجد النتيجة في شوارخ تونس * 
فالمرآة الانيقة تعمل في التجارة والمكاتب وسائقة تاكسى 
وصحفية وطبيبة وفي جميع المجالات الاخرى ٠‏ 

وفي مجلة الاحوال الشخصية يحدد القانون دن الزواج 
بأن لا يقل للفتاة عن ١8‏ هاما ء بينما لا يحق لها الممل 
قبل بلوغ سن السابعة عشرة ٠‏ 

ورغم ما حقفنه التونسية فانها تسس .انها لم 3وهك. 
وظيفة واحدة ممينة للمرأة في القطاع الحكومى ٠‏ كما 
ألهرت الاحصائيات ٠‏ 

ولهذا نشط الاتحاد النسائئى في تونس الى تحقيق 
مزيد من المكاسب لها ٠‏ 
الجزائر : 

قبل الاستقلال ‏ وفي غلل الاستممار الفرندى ‏ كان 


| الاكم سس صو شع 
المستراة موتووو يهش" 
معظم الوظائثف | كَبسيسَرن' 


الجزائرى الرجل مقاتلا ثائرا يمانى الاضعلهاد ٠‏ فكانت 
نسنبة الجزائرية في الجامعات. مرتفعة اذ تشكل 1/٠١‏ من 
مجموغ الطلاب وذلك لقلة الطلاب الرجال أنفسهم 8 
وظلت نسبة الجزائرية المتملمة مرتفعحة جدا في 
الجزائر الحديثة وبعد الاستقلال ٠‏ وهى اليوم تعمل في 
الطب والمحاماة والهندسة , ورغم اننا نجد قطاعا كبيرا منهاأ 
يعمل في حرف يائسة نسبيا كخادمات وعاملات في مصانع 
بسيطة وطابعات ؛ الا أن الاتحاد النسائى الجزائرى يقف 
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في الطليمة ٠‏ كذلك تشكل الجزائرية قوة كبيرة في اتحاد 
العال الجراتي 2 
العربية السعودية : 

تتحكم الشريعة في حياة المرأة السعودية التى تعيش 
في تقاليد عائثلتها ولا تخرج عنها ٠‏ وزواجها من ابن العم 
هو ابرز هذه التقاليد * 

وقليلا ما تخرج السمودية الى الطريق * 
فبرفقة الزوج ومحجبة ٠‏ 


اموس خ نين 


وهى آن فملت 


آما المدارس الاولى للبنات في المملكة السمودية فقد 
كانت بأمسن من المففور له الملك فيصل , وخاصة في القرى 
حيث تميش القبائل ٠‏ ونجد أن الفتاة تشكل جزءا كبيرا 
من طلاب الابتدائية بيئما تنخفض عن هذه النسبة بشكل 
واضح في المرحلتين الاعدادية والثانوية ٠‏ وقليلا ما نجد 
المرأآة السمعودية في ميادين العنل ٠‏ وهى تشكل ١‏ من 
قطاع الماملين * 

ولكن ثقافة الرجل السمودى ورغبته في التقدم 
والتعليم » هى الامل الوحيد للمرآة السمودية في مشاركتها 
الرجل في الممل في المستقبل ٠‏ 
اليمن الديمقراطية : 

المرأة اليمنية ومنذ الاستقلال تحاول أن تصل الى 
الصفوف الاولى في مسيرة المرآة العربية ٠‏ 

وفي الفترة ما بين ١9477 ١951‏ ازداد عدد البنات 
في المرحلة الابتداثية في المدارس وضمن خطة الخمس سنوات 
التى تتبغها الحكومة هناك بنسبة ١6‏ 2 وأصبحت نسبة 
البنات في مراحل التمليم جميمها هى /'١‏ من مجموع 
الطللاب - 


والحكومة اليمنية تشجع المرأة على الممل في مجالات 


ف يك يم 


م2.60 ان 01000126 


.الصناعات الغفيفة والبوليس ‏ والدوائن الحكومية واشفال 
السكرتارية ٠‏ 

و بعضص النسام المتملمات وصلن الى مرتبة رؤسام 
دوائي حكومية ٠‏ وما زالت المرأة اليمنهة تواصل مسيرتها 
بجد > 
اتحاد الامارات العربية : فروك هبرردباق 

ما زالت المرأة في الامارات تعيش ضمن تقاليد المنطقة 


ورغم ظهور البرقع بوضوح في الوستك النسنائن الا أن 
الجيل الجديد بدا في انتزاعه ٠‏ 

ومن الملاحظ ان المراة في الامارات لا تختار زوجها 
ورغم هذا فحالات الطلاق قليلة: وذلك لان الرجل يفضل 
ان يتزوج بواحدة فقطد ٠‏ 
عسمان : 

تستطيع أن ترى كل صباح قوافل من طالبات المدارس 
يقطمن شوارع وطرقات مدن وقرى عمان جريا وراء الملم* 

والطالبة الممانية ترتدى السروال وفوقه التونهيك 
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. تفطلى رأسها بالشال ٠‏ بينما لا يزال بعضها الآخر ير تدى 
العباءة 5 

ورغم ان المدارس مبنية ومجهزة بأحدث الآلات الا أن 
هناك نقص في جهاز التدريس ٠‏ وفي بعض القرى ما زلنا 
تنجد مدارس البنات عبارة عن خيمة و 

وهذا مفهوم اذا عرفنا ان عدد المدارس الابتدائية 
في عمان عام كان ثلاث مدارس فيها 4-٠‏ طالبا من 
البنين » وأصبح عام مائة وعشرة مدارس عدد طلابها 
ه“ ألفا بينهم ثمانية آلاف طالبة ٠‏ 

والعمانية جديدة وقليلة في مجالات العمل المختلفة ٠‏ 
السودان : 

تحرص السودان على فتح جميع مجالات التعليم والممل 
آمام المرأة بما في ذلك الملوم التكنولوجية ٠‏ 


جميضيع الست العام وال#مل 
شا تامام | طراةالليسوؤوائية 


وفي مجلس الشعب نجد أن احدى النسام هى رئيسة 
لواحدة من اللجان الح اسة ٠‏ وهناك وزيرة للشئئون 
الاجتماعية ٠‏ 
ليبيا : 


تزداد اعداد المرأة الليبية في الجامعات بشكل كبير 
فبيئما كان عددها 17 صطالبة في سنة ١9571‏ أصبح م55 
في سنة ٠ ١91/1‏ 


ونجد عددا كبيرا منهن مديرات مدارس أو معيدات 
أو ممرضات أو عاملات في حقول الاعلام ٠‏ 


الكويت : 
رغم أن الكويتية مةلممة الا أن اعدادا قليلة نسبيا 
فى التى تعمل > وأشثر المجالات اغرام لها هى مجالات 


1[ ين تقشف 
[مسران 
[ لاسر سية) 


ممصت بخص سس تعفر صعي م محم سس قي 


0005 


الاعلام والطب والصيدلة ٠‏ ولكن الكويتية هى زوجة 
وربة آسرة في الدرجة الاولى ٠‏ 


متعاسح_ات لكين .. 
خدد العا الث فلبل ليما 


البحرين : 

تأثرت البحرين ‏ التى سبق ظهور البترول فيها مناطق 
الخليج الاخرى بذلك 2 وكان ظلهور التعليم والثقافة 
مبكرا لسييا فيها ٠‏ والمرأة في البحرين كجزم من «جتمعها 
أيضا سبقت أخواتها الخليجيات الى التعليم ٠‏ 

والمرأة في البحرين خاضت ميادين العمل جميعا ٠‏ 


المغرب : 

في معظم الوظائف الكبيرة نجد المغربية ٠‏ بما في ذلك 
3ومنة عام 6 وبوالسيدة عائشة شقيقة 
ة حليمة مبارك الورزازى 


مجالات السياسة ٠‏ 
3 تمثلان بلادهما : آَم | ع 


الاردن : 

تشكل الاردنية / من القوة الماملة في بلادها * و 
دخلت جميع مجالات العمل بما في ذلك البوليس وهى تتمكع 
بكل ما يتمتع به نظيرها الرجل من تساوى حقوق 
العمل وقفرصه ٠»‏ 
فلسطين : 

المرآة الفلسطينية والتى يفيش الآلاف منها لاجئات 
في الاردن أو العالم المربى يحرص والدها 0 تعليمها 
كاخيها لتواجه الحياة - ولذا تحد ؟ آن أعلى نه في المتملمات 
هى بين صفوف الفلسطينيات ٠‏ 


قطر : 
مسيرة المرآة القطرية للغروج الى العلم والممل تتبع 


هدى كلام سمو أمين البلاد الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
حين قال : ( تستطيع المرآة أن تقوم بدورها ضمن التقاليد 
والتراث ) ٠‏ 

ومتقام عم :اكزاة في.خنلية التطور) مسن التمليم 
ويمكن اضافة على ما ذكره التقرسر الاستشهاد بالارقام 
الحديثة التى قد تكون كاتبة التقرير لا تدرى بها ٠٠‏ 


- -  ىدو‎ 


هناك ثلاث معيدات بدرجة مساعد مدرس في كلية 
التربية من الفتيات القطريات ٠‏ 

في مجال التمريض هناك 8" ممرضة بينما لا تزال 
اثنتان وعشرون على مقاعد الدراسة ٠‏ 

في الاذاعة هناك ثلاث مذيمات غ2 وخمس في 
التلفزيون ٠‏ بالاضافة الى عدد من القطريات الماملات فى 
حقل التمثيل المسر حى والاذاعى . 

فى مستشفيات قطر تعمل طبيبة قطرية واحدة . 
ولكن الجامعات المربية ستخرج خمسا وعشرين أخرى في 
خلال السنوات الخمس القادمة ٠‏ 

3 وهناك مهندسة ديكور واحدة تعمل في التلفزيون 
ولكن عشرا أخريات في طريقهن الى التخرج ٠‏ 

ومن المجالات الجديدة التى فتحت أمام المرأة القطرية 
معهد السكرتارية التابع لشركة شلى قطر تدرس فيه ١8‏ 
طالبة ٠‏ وفي شركة البرق والهاتف تمسسل صبعة عشر 
آخريات ٠‏ 

ولكن المجال الذى استوعب القطرية هو التربية 
والتعليم وهناك ١7١‏ طالبة مازلن يدرسن في الجامعات 
ليعدن الى ممارسة العمل في قطاعات التربية والتعليم ٠‏ 
يضاف !لق ذلك كلية الثربية الى تى -60 “طاليسة 
قطرية ٠‏ 
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هل يستطاع تحديث الوجدان المربى دون تحديث 
الحيأة العربية ٠‏ ومن بعد ذلك تعديث العقلى المربى ؟ 

أما تحديث الحياة فقد جرت أموره منك أواسط القترن 
التاسع عشر . أو ان شنا الدقة منذ أوائله حين كان 
ذلك السسدام المنيف بين العالم المريبى وأورويا . ذنك 
الصدام الذى كانت أاولى مشاهده نزول الفرنسيين مصر 
في عام ١/44‏ » وخروجهم منها في عام ٠ 18١١‏ 

ويحدثنا الجبرتى مؤرخ تلك الفثرة هن واقمعة عطلريفة 
رآها في مقن البمثة العلمية المصاحبة للعملة الف نسهة : 
فيقول : 

ه ومن أغرب ما رآأيته في ذلك المتكان : أن جعضص 
المتقيدين لذلك” نف زجناجة من الزجاجات المرضوع فيها 
يفي المهاء المستغرجه , فصب فيها'شيئا في كاس ٠‏ ثم 
صب عليها شيئًا من زجاجة أخرى ء قفلا الماءان ٠‏ وصيعد 
اقتهما سهان ملون ٠‏ حتى انقظع وجف ما في ألكاس . 'وصار 
ونظر ناه ع !ثم فعل كنالك ينياه:اخرئ فجمد حجرا ازرق , 
وباخرى فجمد حجرا ياقوتيا وأخذ مرة شيئًا قليلا جدا من 
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غبار أبيض. ووضمه على السندال وضرر به بالمطرقة بلطف 
فضحكوا مثا » ٠‏ 

ويستطرد الجبرتى في ذكن بعض التجارب الكيماوية 
التى أجراها بعض علمام الملة ء وكان جمهورها المد هرش 
هو جماعة من أعلم علماء ذلك الزمان من أهل. مصر , 
ولكن علمهم الذى يتقنونه كان علما لا صذة له بهذا الذى 
يدور أمامهم من أعاجيب ٠‏ وكان آبخر الاعاجيب هى أعجوبة 
الكهر بام. المتولدة من احتكاك الاجسام , ولنسمع الجبرتى 
يقول مستطردا : 

ه ومثل الفلكة المستديرة التى يديرون بها الزجاجة , 
فيتولد من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شىء كثيف ؛ 
ويظهر له صسوت طقطقة ٠‏ واذا أآمسك علاقتها شخص 
- ولو حيطا للينا متمد بها ب عثلين آخر الرهابة الدائرء 
أو ما قرب متها بيده الاخرى لارتج بدنه وارتعد جسمه 
وملقطلت عظام آكتافه وسضواعده في الحال » ومن لمس هذه 
الملامس أو شيئًا من ثيابه أو شيثا متصلا بها حصل له 
ذلك ٠‏ ولو كانوا الفا أو أكش » ٠‏ 

وبلهجة مليئة بالتواضسع والاتكسار يعلق الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتى هلى ذلك كله قائلا : 

ه ولهم فيه ( العلم ) آمور وآأحوال وتراكيب غريبة . 
ينتج عنها نتائج لا تسمها عقول أمثالنا ! » ٠‏ 

وقبل ذلك بصسفحات كان الجبرتى يحدثنا عنه البالون » 
الذى أطلقه الفر نسهون في الحادى والعشرين من توفمسر 
عام ١44‏ فوق مدهنة القاهرة ٠.‏ ليلقى عليه بمضض 
المنشورات التى تروج لحكم الفرنسيس ٠‏ وعن دهشة 
الناس لذلك ٠‏ 

فارس العسهر الحنديث 

هذا هو أهم ما نقله الينا الصدام المحتم بيننا وبين 
أوروبا في ذلك انلوقت ٠ ! ٠‏ - هذا القفارس الجديد 
الجرىم ٠‏ الذى يأتى حاملا راية الخلاس للعالم من 
أزماته المتلاحقة 2 وواهبيا للانسان أملا في مستقبل أكتر 
راحة وأمنا ورفاهية ٠‏ ولكن الشيخ عبد الرحمن الجبرتى 
لا ينقل عن الجاتب الآخر للعلم » وهو جانب الهلاك 
والدمار » حين سلطت المدافع على القاهرة . والازهن : 

ه ومضى وقت المصر ٠‏ وزاد القهر والحصير ٠.‏ فغند 
ذلك ضيريوا بالمدافع على البيوت والحارات »2 
وتعمدوا بالخصوص الجامع الازه. 2 وحرروا عليه 
المداقفع والقغر » وكذلك ها جاوره من أماكن المحار بين » 
فلما سقعل عليهم ذلك وراوءه ٠‏ ولم يكونوا في عسر هم 
عاينوه » بنادوا « يا سلام من هذه الآلام , ياخفى الالطاف 
نجنا مما نخاف » وهريوا من كل سوق ٠‏ ودخلوا في الشقوق» 
وتتابع الرمى من القلعة والكيمان حتى تزعزت الاركان » 
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1 ورهأ حصبط أن الدور وسقطلت قي بعضن 
القصن وندزلت في البيوت والوكائل 2 وأصمت الآذان 
بصوتها الهائل: ٠٠٠‏ ثم دخلوا الى الجامع الازهر ؛ وهم 
راكبون الخيول و بينهم اع كالوعول ٠‏ وتفغرقوا يصحنه 
و مقسيور نة وربطوا خير لهم بقبلته . وعاثوا بالاروقة 
والحارات وكسروا القناديل والسهارات »أ +* ودشتوا 
الكتب يو اهف ؛ وعلى الارض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم 
أسو و[حدثوا فيه وتغوطوا ء وتبالوا وتمخطوا » ٠»‏ 

كنا كان جأانبا اللقاء مع العصير الحديث : أو مع 
الخداثة ألا د لى [4 مصير قي مطالع القوين التاسع عشر 
ذكر هذا اللقاء ألا أنه صوزة متكررة أو ثبه متكرزة 
لقام عر بى لاحق مع عللا ع أوروبا المنتعسرة 


> كر 


ولقد استطاعت الحياة المربية أن تتبنى في خلاد 
عفن مظاهر العلم الاوروبى + بل لقد 
غير” من أنماط عملية التمليم والتعلم فيها » فبدلا من 
آن تعمد الى تلقّى العلم بالمشبت أفهة والرواهية ,2 جعلته 
الذ عل وو 9 من أن يجلس المريد الى استاذه 
الذى يغتار ه وظفت الدوآة الاستاذ وآأمدته بالمريدين الذين 
لا يدرى مر أمن هم شِيئًا . والذين قد يلزموته عاما أ 
أشهىا ش ينفضون عنه الى أستاذ جديد . وهكذا نغسآت 
المدارس العامة الدسرية والجامعات المصرية كذلك في 
أنحاء الوملن اله 5 اوت عقن الدمات كدر 
ن العلم العام الذدى يشترك في تلقيه جميع آبناء القّه 
الو أاحهد » وحخلقت بهذا العلم العام وبوسيلة تلقنيه المتواترة 
هما تمعلا قليا رذوقيا عام تستطيمع أن نقول في تعر يقه 
أنه التمعك المقق العر بى ٠.‏ 
سوال اقل اشكالا 

ل هنذا العقل بما عاض من مدتحدثات العلم 
ريما تلقى من تمراته المتاحة , هقل عريى آم غقل ؟ 
ذلك سؤال معضيل .٠‏ فلنتجاوزه الى سوال قد يكون آقل 
اشكالا وأكثر ايجابية . وهو : كيف تصل بهذا العقل الى 


الة إن التاليين : 


أن يكرن عمقلا عر بيا عونا # 


لن يكون هذا المقل عقلا عربيا محدثا بآن يقول مع 
الجيرتئ ان للاوربيين في العلم أمورا وأحوالا وتراكيب 
غريبة ٠‏ ينتج عنها نتائج لا تسكها عقول أمثالنا ٠‏ 

يكون أيضنا عقّلا عربيا محدثا اذا تخلى عن تل 

مأ لك ببيئّته من موروث وطامع في تشكل إررديى 
كاذب ٠‏ يخلع عنهة ثيابه ولكنه لن يميد تركيب د 
000 

بل واقع الامر ان المقل الهعربى الجديكد لن يكتمل 
نموه في 1 التقليد فالتقليد قد يتيح له القدرة على 
شق مطح التربة الساكنة . 


لانتفاضة الاولى طظمعا 


و لكنهة ل يسمتطيع أن ين تفع ق الهو أع رتسيل أو رافق 
وثماره أ إذا استطاع أن يشق له في أثير الحياة قامة فار عة 
ومدارآ حرا متسقا * 


وأثا أزعم أننا كثيرا با نخلط بين مستحدثات العلم 
الاورويى أو التكنولو 18 الاوروبية وبين د دوا 
ذاته » وهذا هو مستوئى الخلط الاول الذى قد نع فيه ٠‏ 
أما المستوى الثانى من الخلط فهو الخلط بين العلم الاوربم 
كجانب من جوانب الخضارة الاوروبية وبين الحضارة 
الاوروبية ذاتها » 

آنا الغلط التالث فهو الخلط بين هذه الحضارة وبير 
القوانين الاجتماعية والقيم الاخلاقية التى أنمتها بعد أد 
مدت بهآ"* 

وقد يذهب قائل الى أن القانون الاجتماعى الذدى 
أنشأً الحذدارة الاوروبية الحديثة هو نشوع المدايئة 
الحديثة ٠‏ مدينة التجار والصناع والموظفين والصيارفة : 
بعد آن نهارت مدن الاقطاع حين نشأت الدول القومية » 
وقد يضيف ذلك أن القيمع الاخلاقية التى اثدة هذه 
الحضارة هى 0 النزعة الانسانية « الميوتاتلء » التى 
عرفتها أوروبا 4 القن نين السابع عشر والثامن عشر 
بما أقرته هذه النزعة من الايمان بالعقل والاحترام 
للانعان والتفاوّل بمستقبله 

وهذا كله حق ٠‏ ولكن هذا كله قد ينبع من نبع واحد ٠‏ 
نفتقده غتد العرب في كثير من الاحدوال : وهو الاي يمان بأن 
للانه أن سه عقبلا غلى الا رحن 00 أن له ماف يا عليها 
من واقع هذ! الايمان تنبع الرغبة في التجاوز والتخملى 
أو الر ب غية ف أضافة شىع جدايد الى الواقع الممعطى تشبسع 
عندثذن رغبة القرية في أن تصبح مدينة 2 ورغبة التجمع 
البقوئى ف أن يمسبنح مجتمما 2 مل أوشك أن أقول رغبة 
الرافعة الميكا نيكية الارشميدية الساذجة في ان تصبح آلة 


. 


معقدة بأاهرة الاداء 
وقد استطيع عندثن أن أقول ان مزاج هفارتنا 
العر بية الجديدة ما زال مزاجا مرتبطا بالماضى ٠‏ غير ناظن 
الى المستقبل ٠‏ 
ومأ دمت قد تحدثت من المزاج ' فأننى آغان 
قد اقتر بت كثيرا من منطقة الوجدان ٠‏ 


© © © 
يليب لبعض. الباحثين بين حين وآخ. أن يفتشوا 
لكل لون من التجديد ير تادء الوجدان المعربى عن أصول 
ماضية قديمة * 
فمنذ أعوام قليلة نشر أحد الباحثين كتابا قيما يحاول 
فيه أن يثبت أن للرواية بمعناها الاصطلاحى» و11 
أو إعبوويق أصولافي أدبنا العربى القديم كان الكتاب 


قيمأ لانه بعث الى الحياة بعضا من الاساطير العزبية 
القديمة مثل أسطورة « الجرهمى التائه » أو أسطورة 
ه مضاض.ى وحى » ء ولكن ما بعد ذلك كان نوعا من 
التجاوز وخلطا بين شككلين فنيين أولهما هو شكل 
د الاسطورة ع» الذى تجده عند الشعموب القديمة » 
وثانيهما هو شكل الرواية الحديثة التى لم تنشأ الا حين 
توفرت لها الظروف الاجتماعية مثل نشوء المدينة وشيوع 
التعليم العام » وبحث الكثرة القارئة عن أسلوب أدبى 
ترتضيه يكون مزيجا من السحر والفائدة ٠‏ ويحد ذلك في 
كتب باحث جليل آخر يثبت للقصة القصيرة أصولا في 
فن المقامة العربية التقليدية ٠‏ وقد يطيب لبعض الباحثين 
بين حين وآخن أن يجدو! للمسرح أصولا في بابات خيال 
الظل 9 أن يجدوا للشعى الحديث أصولا في 0 البتد 0 
وهو شكل من أشكال الرسائل الاخوانية المموسقة عرفته 
القّرون المتأخرة 9 

اننا عندئذ نريذد بكل ما وسعنا من جهد أن نعطى 
ده جواز المرور » لهذه الاشكال الادبية الحديثة » لكى 
تستطيع بعد ذلك أن تأخنذ مكانها المشروع في حياتنا 
المعاصرة ٠‏ وكأثنا لا نقتع بالمستقبل حجة واضحة على 
تر جيح رجود هده الاشكال فنأبى ألا أن نلتمسس همده 
الحجة من المأضى * 

ولكن واقع الامر هو أنه لا صلة بين هذا كله 
( فيما عدا الشصس ) وبين الماضى . فان حياتنا الادبية 
الكلاسيكية لم تمرف الرواية أو القصة القصيرة أو 
المسرح ٠‏ وكيف كان لها أن تعرفها وظروف حياتها 
الاجتماعية لم تكن تتيح لها هذه الممرفة ٠‏ أما الرواية 
والقصة القصيرة فهما نبتتان حديثتا العمر في الحياة 
الادبية بعأمة ٠‏ انهما نبتتان أوجدتهما المدينة والمطبعة » 
فمن العسير أن لم يكن من المستحيل أن يلتقيا مشافهة ٠‏ 
أما المسرح بصورته الحالية فهو اغريقى البناء ايطالى 
البناية فلقد ابتدعه الاغريق وقدموه في مسارحهم الحجرية, 
وأصبح للمسرح الشكسبيزى بناية جديدة » ثم تبنى المسرح 
البناية الايطالية المقفولة بصالتها وشرفاتها ٠‏ 

ولا يمنى هذا بالطبع أننا نقول اننا لا نملك تراثا 
حكائيا واسها يتمثل في ألف ليلة وليلة والسير الشعبية 
وكتب التوادر والموسوعات ١‏ الاغانى ( . رلكن هذا 
التراث بالطبع ليس هو الرواية ولا القصة القصيرة ٠‏ 


ب 


ولا يعنى هذا أيضا أننا لا نملك تراثا تشخيصيا يتمثل في 
خيال الظل او غيره + ولكن هذا الثراث ليسن هو المشترح ٠‏ 
أما الشعسر فان الامر تجاهه يختلف عنه تجاه الروايسة 
والمسرح فالشسر كما يقال كان هو ديواتن المرب 
وسجل محأامدهم وماثر هم ٠‏ حتى توشك الم اجع القديمة 
أن تجعل من كل عرب الجاهلية وصدر الاسلام شعرام أو 
روأة شعس ٠‏ ورغم ذلك فان ما استنبت الرواية والمسرح 
فى البيئة العر بية هو ذاته ما استتبت فيها الشصر الحديث ٠*٠‏ 
بل لعلنا نستطيع القول ان قرابة الشعس الحديث للرواية 
والمسرح توشك أن تعدل قرابته لسلفه القديم » فهو قد 
استمد من سلفه القديم لفته وبعض عالمه , ولكنه حين 
يصبح حديثا بحق يتسق وينسجم مع نظائره من الاشكال 
الفنية الاخرئ * 

ولكتنا نحمل قديْمنا على أكتافنا » بينما كان الاحرى 
بنا آن ننظر آمامنا متلمنين مستقبلنا ٠‏ فاذا كان مامضى 
من حياة الادب العربى ألفا وخمسمائة عام فليس هذا 
هيا 11 هال فى ناحى الرمان ولن يكرن شينا ذا يال في 
آتيه +* وما أحرى هذه الادب وهذه اللفة ,. بل وهذه 
الامئة 2 أن تميش آلافا وآلافا من الاعوام . 

© © 

من يمتلك الشكل الادبى ؟ 

أترى يمتلكه أولئك الذين أبدعوه » أم يصبح نوعا 
من الملكية العامة يفيد منه كل من يريد من البشر ٠‏ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال يجب أن نتساول : 
ومن يبتدع الشكل الادبى ؟ 

ان الشكل الادبى ليس من ابتداع فرد بعينه أو جيل 
بعينه أو أمة بعينها ٠‏ فالانسان منذ اقدم عصور التاريخ 
قد لجا الى ثلاثة [داليب تعبيرية ٠‏ هى الاعتراف والحكاية 
والتشخيص ٠‏ وليست الاشكال الادبية الا اهتداع الانسانية 
الى أنماط أو أنساق متعارف عليها لهذه الاساليب الثلاثة ٠‏ 
فالشاعر يعترف ٠‏ والروائى يحكى , والمسرحى يشخص ٠‏ 
ولملنا عندئذ نذكن ما يقوله بعض النقاد عن تطبيق قانون 
انتطور الملمى في المجالات الادبية 2 وكيف انهم يرون أن 
الرواية هى السليل العصرى للملحمة ٠‏ أو قول دير وكلمان» 
أحد دازسى الادب العربى من المستشرقين ان شعن الرثاء 
المعروف قد تطور عن بكام النساء على الميت وندبه 
وكذلك شمر الرثاء بوجه عام بالطبع ٠‏ فانسان الملحمة 
والسيرة الشعبية والمقامة والرواية والقصة القصيرة يريد 
أن يحكى , وليس شكل الحكاية ونمطها الا استجابة للمصر 


وحساسيته ٠ +٠‏ 
والشعراء متذ سافو وبندار وامرىم القيس حتى 

الآن يريدون أن يعترفواء وليست القصيدة منذ « قفانيك » 
حتى شناشيل السياب ومن عاصره الا نمطا متغيرا لهذا 


الاعتراف . وكذلك الشأن في أهل المسرح سو كوحجيال 
المؤلفين الممثليت حتى استقل كل من المؤلف والممثل 
والمخرج بمهنته وتفرده * م 

ليس الشكل الادبى ملكا لاحد اذن » و لكته ملك 
لاسلوب حياة وتطور عصر , جعل من التمل القديم نمطا 
باليا » واستولد نمطا حديئًا ٠‏ وبهذ! المعنى فان حضار تنا 
العربية الكلاسيكية قد اسهمت في نقل الاشكال الادبية 
البفيضة لن تتملكنا ونحن نحاول أن ننسج على منوال 
الاشكال الادبية الوافدة والمستحدثة ٠‏ ولكننا أيضا 'ن 
نتشنج بحثا عن آثار أسلافنا في خطى الاستحداث 
والتعلور » ولن تحاول أن نر بعل أنفسنا بهذا الماضى ربطا 
متدكما ٠‏ فليس ماضى الاديب هو ماضى أمته وحدها : 
بل ماضى الانسانية جمعاء , وليس تراثه هو ما تركه له 
أجداده فحسب , فكل من خط حرفا أو نطق كلمة في 
تاريخ الانسانية من ذوى قرباه الاولين ٠‏ 

وانآن ٠٠‏ أين نحن من الحداثة : 


حداثتنا هى أن يعمد الكاتب العربى الى الرواية 
أو القصة القصيرة عندما يريد أن يحكى ٠‏ 

ولكن الحدود بين هذه الاساليب الثلاثة ليست حدودا 
جازمة مانعة , فان في كل فن اعترافى عظيم خيطا + ن 
الحكاية . وفي كل حكاية ظلالا من الاعتراف ٠‏ وورام كل 
عام » فلا يستطاع تمزيقه الى عقل ووجدان أو الى بدن 
وروح الا وهو مسجى هامد ٠‏ شأنه في ذلك شأن القصيدة 
والرواية والمسرحية . أو شأنها كغأنه , وذلك هو ملكوت 
النقاد الفسيح ٠‏ 


© © © 
ماذا قد يقول الكاتب المربى المحدث حين يريد أن 
يحكى أو يشخص أو يعترف ؟ 


أنه يقول ما يعنيه في ظل رؤّيته لواقعه ٠‏ فالحكاية 
لكى تكون حكاية جيدة ينبفى أن يكون لشخصياتها 
وأحداثها وعقدتها دلالاتها في الواقع , ولا يعنى هذا بالطبع 
اننا نروج للرواية الواقعية وحدها بالمعنى الاصطلاحى 
للكلمة كمذهب أدبى 7 بل٠ان‏ الامن غير ذلك حتى ليوشك 
أن يكون نقيضه ٠‏ فان الواقع الفنى ليس هو بحسال 
الواقع الواقمى ٠‏ فالواقع الفنى رؤية وتأمل واعادة ينام » 
أو هو تركيب عقلى وجدانى من شذرات متفرقة من الحياة ٠‏ 
ولو تحدثنا عن واقمية « الواقعيين » لقلنا انها أمعن في 
الغيال من شطحات الغياليين . وآين قد تجد في الحياة أبطا. 
زولا أو ستندال أو جوركى ٠‏ انك قد تجد لمحات منهم في 
بعض الاشخاص ٠‏ ولكن الشخص الواحد الواقمى حقا ,2 
قد يبدو مملا مسئما فاتى الاعماق حتى يحدس له الروانى 
هيكلا نفسيا أو عقليا أو وجدانيا يتبع في تأليفه طرية 
الانتقائية مما قد وعى وقرآأ وشاهد ٠‏ وعندئن يتجلى لنا 
خصب الواقع الفنى وثراوًه ٠‏ 

والروائى العربى حين يمرض من خلال واقعه الفنى 
مشكلات مجتممه وأوجه قصوره وطموحه يكرن عندئل 3 د 
اقتدر على أدامء مأ يجب عليه نحو هذا الفن المستحدث 
الوافد * 

والرواية في آخر الامسر حكاية ٠‏ وليست اعترافا ء 
ولا يحكى الحاكى الما عرف أو شاهد ٠‏ أما الوقوع في 
أحابيل حرف الحكاية لكى تصبح اعتنافا كاملا , تائن' 
ببعضن التيارات الجانبية الاوروبية ‏ فهو في أسمد الاحوال 
شصس يفتقد موسيقاه ٠‏ 


أما المسرح فلا يمكن الاستفناء في شقه التراجيدى عن 
فكرة « البطل في مأزق » التى هى التعبير الدرامى عن فكرة 
الصراع ٠‏ ولو استطاع أسلافنا الاوائل الاهتداء الى هذه 
الذكرة لكان لهم اسهامهم في المسرح ٠‏ ولا نريد هنا أن 
ندخل في حوار حول دور الوثنية اليونانية وفكرة « القدر » 
في خلق المسرح ٠‏ ولكننا نريد أن نقول ان هناك ألوانا من 
الاقدار المحدثة فيما عدا غضب الآلهة أو لعنة الاجداد 
والآباء المتوارثة , ولنذكر هنا كيف استطاع « ابسن » في 
مسرحية « الاشباح » أن يجعل من المرض المتوارث لعنة 
قدرية ٠‏ وكيف امخطاع ه مهلي » في مسرحيته « مشهد من 
الجسر » أن يجهلى من التقاليد الصقلية لمنة قدرية جديدة 
في المجتمع الامريكى المعاصر بالنسبة لافواج المهاجرين ٠‏ 


والآن » هل يعرف المسرحى العربى ما هو قدرى وما هو 


أما الكوميديا فلا غنى فيها عن دراسة الطبائع » فاءْ 
المسرح في واقعه تشخيصس وليس حكاية - ولن يكون 
التشخيص وافيا نابضا الا بالفطنة الى طبائع البشر * 

أما الشعر ٠‏ فله حديث لاحق وحده * 
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لالز ١لاء‏ ب الجد يد ؤ ا اخلبيع 


ولا «س سسا مع مقلم يام 


سنوات الماضية أصلق تمثيل . لصعب عبرل اغطاؤه الجواب لاستحالة خصر هذا الشعر كله 
في ديوان وأحد فد . ولكن لو تسافل السأئل بعض تساهل وطلب مني في سؤاله ان. اذك 
له ديوانين يمثلان هذا الشعر خلال تلك الفترة»لقلت له انهما ديوان « مذكرات بعار + لبمحمد 
الفائز ء وديوان « بيت من نجوم الصيف » لعل السبتى ٠‏ 

ولانى جازفت بجواب كهذا يمس شبسعراء غير هذين الشاعرين ء ودواوين غير هذين 


58 لو سألتى سائل أن إحدد له ديوانا واحدامن الشعر يمثل الشعر الكويتى خخلال العشى 


الديوانين » فلا بد من آن اسارع الى توضيحما اعنيه » والى وضع جميع التخفظات المتعلقة 
بهذا العكم > دون اصل ٠‏ بالطبع ٠‏ من ناحيةاخرى ٠‏ الى حدود م الاغتذارية » التى لا ضرورة 


لها في دنيا النقد ٠‏ 


ان القول بأن ديواني الشاعرين محمد الفايز وعبلى 
السبتى يمثلان الشعر الكويتى أصدق تمثيل في السنوات 
العشر الماضية ٠‏ لا يمس ولا يوثر على القيمة الادبية لنتاج 
سائر الشعراء الكويتيين الذى ظهر في الفترة ذاتها » يل 
قد تكون هناك أعمال شعرية تفوق في مستواها الجمالى أو 
الفكرى الخالص الديوانين المذكورين ٠‏ ولبكن هذين 
الديوانين ب معا ب « يمثلان » هذا الشعر الكويتى لانهما 
« يؤرخان » شعريا لفترتين هامتين من التاريخ الاجتماعى 
للكويت ٠‏ انهما « ممثلان » صادقان من هذه الزاوية » 
وبهدا ا معنى ٠‏ وعندما أقول « يوّرخان » لا أعنى بالطبع 
انهما يقومان بنسخ الواقع التاريخى وعرضه كما يقوم 
بذلك المؤرخ الاخبارى ء وانما عنيت انهما يقدلمان وثيقة 
تسجيلية فنية » وشريحة حية » ومرآة عاكسة لنسيج الحياة» 


ل 


ل 


01000126 0ن‎ 21١.60 


كل ديوان منهما في الفترة التى يتعرض لها ٠‏ فهما بهذا 
المعنى يؤديان المهمة الفنية ب الاجتماعية التى أداها الفيلم 
الكويتى الرائع « بس يا بحر » للمخرج خالد الصديق 
الذى أعطانا وثيقة فنية حية للمجتمع الكويتى وجهاده 
وآلامه وخصاته 4 في عهد البحر والغوص وشظف الحياة 
القاسية المتقشفة قبل الانقلاب النفطى ! 


زن يرن تن 


واذا كان ديوان « مذكرات بحار » لمحمد الفائن قد 
كتب في عهد النفط تخليدا لعهد البحر والغوص ؛ واصطبغ 
رغم واقعيته وتسجيليته الموضوعية يمسحة روماتنسية 
يفرضها استذكار الماضى الناحل ٠‏ فان ديوان « بيت من 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


نجوم الصيف » قد توالى ظهور قصائده في غمرة تعلور 
المجتمع الكويتى في الخغمسينات والستينات » أى أنه يتحدث 
عن الواقع من خلال الاكتواء بالواقع ذاخه ء لا من خلال 
استذكار عهد مضى مما يجمله [كش ذاكية والقماسا * 
وهكذا فان ديوان الفايز هو علامة تذكارية فوق مدينة 
الفوص البحرية الصغيرة القانعة , أما ديوان السبتى فانه 
لافتة كبيرة » مضاءة بأنوار النيون + فوق مدينة النفط 
المتنامية » الهادرة بضجيج المال الذى لا يعرف الهدوء 
والسكون ٠‏ 
وعندما أقول الديوان « لافتة كبيرة » فوق مدينة 
النفط , لا (ريد من القارىم أن يسارع الى التصور انه 
لافتة اعلانية أو دعائية من هذه اللافتات الكثيرة المتنوعة 
التى يرفعها المال فوق مدننا النفطية ٠‏ ان هذا الديوان 
أبعد ما يكون عن ذلك ٠,‏ بل انه على النقيض من ذلك » 
يحاول أن يدين هذه اللافتات الاعلانية وما وراءها من قيم 
ومفاهيم مادية , لير تفع على الطرف الآخر من المدينة صوت 
انتقاد » وصوت أصالة ضائعة تريد استر جاع ذاتها وهويتها 
وصوتها وسط ضجيجح المادة التى خلخلت القيم » وخلغخلت 
الانسان * 
فكيف استطاع الشاعر أن يوصل الينا هذا الصوت ؟ 
ذلك ما ستحاول الاجابة عليه من خلال دراستنا 
لديوان « بيت من نجوم الصيف » ٠‏ ( الصادر في يناير 
4 من دار الطليعة ببيروت مع مقدمة للكاتب المربى 
وكما يخرج هذا الديوان على تقاليد المجتمع ترح ' 
قصائده في آوزانها وتفميلاتها على القيود العروضية 
لاوزان الخليل بن أحمد ٠‏ فالشاعرن يجرب التفاعيل 
الجديدة لمدرسة الشعن الحنى , وان كأن لا يجارى هذه 
المدرسة في غموضها ورموزها وأزماتها ويشاكلهوفا 
الفلسفية كما يلاحظا بحق مقدم الديوان الاستاذ ناجى 
علوش * 
والشاعن ٠‏ كفنان يركز على ما هو خاص وجزئى في 
الحياة 3-4 يتناول في قصائده قطاعات اجتماعية عر يضة : 
ولكنه يتناول قضية العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعه 
بغصوصيتها ويما لها من جوانب ومشاكل وانعكاسات ٠‏ 
انها قصة الرجل الذى يحب باخلاص ٠‏ وانها قصة 
المرأة التى تبادله هذا الحب باخلاص أيضا ٠‏ ولكنها 
أيضا قصة المجتمع الذى يتدخل في هذا الحب ليغير مجراه 
ويد رمه + وليغترى المرآة: بالمال ليضمها في: انعضان. رجل 
آخر لا يعرف معنى الحب ٠‏ وان كان يجيد معانى المال » 
وليتركها بعد ذلك تقضى حياتها في تعاسة وفي انحراف » 
ولتترك رجلها الاول في كبت. وحنق ويآس + ومن خلال 


ما60.١أ2‏ ماو 0105001269 


35 سد جابر الاأًنضارى 


يتكرن اللحن الخليجى البسيط في ترداده المتوللى » تنكشف 
لنا ملامح الجتبع الجديد وقيمه 2 وتتضح أمامنا معالم 
مدينة النفط ووضع الانسان فيها 2 وكل قصيدة جديدة 


٠‏ تضيف الى اللوحة ‏ رغم تكرارها للقصة ‏ ضوءا جديدا 


نصورة المدينة ومجتمعها وانسانها ٠‏ 

ان أقدم قصيدة في الديوان يعود تاريخها الى عام 
6 أما قصائد الديوان الاخرى فقد كتبت بين عامى 
1978-64 وهى عل وجه التقريب فترة التحول 
والانتقال بالكويت من المجتمع اليحرى التقليدى اك 
المجتمع النفطى الحديث ٠‏ وما يتصف به هذا التحول 
في حياة كل مجتمع ‏ من قلق وبحث ومعاناة ٠‏ 

ومما هو ذو دلالة . ان أقدم قصيدة في الديوان هى 
التى تعود بنا الى بدايات هذه القصة , قصة الحب المخلص 
المتعشر ٠‏ * فلنتابعها مع شاعرنا من بدايتها ٠‏ 
, بس انشغلت يا « رياب » يأ امل المعنى 
يا من خلقتك من هواى البكر لعنا 
لحنا كما شاء الغرام » وشئت أنت 
يبقى على الايام أقوى من تصاريف الليالى , 
من مال قارون بجر على الدنا زهوا ذيوله 
قارون عاد بوجهه العربى أقسى من أخيه 
المال يقدقه فيجرى كالجداول ٠٠‏ كالبعور 
فيدير آفئدة الصبايا 
يا انت يا غولا يغخيف اذا ادلهم الليل أو ظلع النهار 
با باعثا في الارض الاف البغايا **٠‏ » 

وهكذا تتضح منذ البداية مأساة هذه المنافسة الحزينة 
غير المتكافئة بين 5ذاأعر يحب » وبين قارون العائد بأمواله 
ليشترى كل شىء ٠‏ حتى « رباب » أعز ما يملكه شاعرنا 


1-6 - 


ع الله هد 
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[لالالالااا) الاء ب الجدد يم ؤ التخلبيع 


ب وجا لو لي رم 


وهكذا تتضح منذ البداية مأساة هذه المنافسة الحزينة 
غير المتكافئة بين 5شاعر يحب , وبين قارون العائد بأمواله 
ليشتر.ى كل شىء » حتى « رباب » أعز ما يملكه شاعرنا 
في دنياه ٠‏ ولا يجد الشاعر غير ه رباب » نفسها يحاول أن 
يجد لديها العزاء آملا ان تكذب هذه القتسصس الغريبة 
عنها التى تتناقلها السنة المدينة ٠‏ 
. بمن انشغلت ٠‏ رباب ء قولى لا تحابى 
أبشاعر حلو القوافى ذى أغاريد عذاب 
ام بالغنى المترف ٠‏ الرحب الجناب ؟ » 

ذلك هو السؤال ! 
« لا تعتبى » يا بهجة الدنيا اذا برز السؤال 
حيران يبحث عن حقيقة ما يقال ٠+‏ » 

وما عقال:هو كلك انقصصن_ الغريية المؤلة 
« قدعني الهدايا الغاليات وقصة العقد النضيد 
أغر اشرب « الكاديلاك » بها فيا هول المصاب 
ان صح ما زعموا ويا طول العذاب » 

وسرعان ما نلاحظ », منذ هذه القصيدة المبكرة » وعى 
الشاعر الاجتماعى لابماد قصته , فهى على خصوصيتها 
ليست قصة فردية 2 وانما هى قصة صبراع اجتماعى ٠‏ 
فقارون و «ه صاحب الكاديلاك » و « الغنى المترف الرحب 
الجناب » رمن لغئّة اجتماعية من حاب الاموال الطائلة: 
التىاغتنت من تعب الآخرين ٠‏ والشاعر رمن لقعلاع 
اجتماعى عريض من العاملين والحبيبة بيئهما رمن للقيم 
الضائعة بين من يحاول اعطاء القيمة أصالة انسانية وبين 
من يريد شراءها كما يشترى أى يضاعة ٠٠‏ 

ولكن هل هذه « القصصص » و « الاشاعات » التى 
تتداولها الالسن في المدينئة حقيقة أم وهم ؟ 
«د وأتى الجواب جناب 
همسات شاعرة تهوم في الغيال 
لا ٠٠‏ لا تصدق ما يقال 
انا لم أبع قلبى ٠‏ وهل قلب يباع 
كل الكلام اشاعة لا ٠٠‏ لا تصدق ما يشاع » 

ولكنا سنكتشف من القصائد التالية ان ما تقول 
عنه « رياب » في تهويماتها الشاعرية بانه اشاعة لا تستحق 
التصديق , سيكون هو لب الحقيقة ! اذ لو كانت هذه 
« الاذاعة » مجرد اشاعة لانتهت الحكاية وتوقف نزيف 
الشعر ٠‏ ولكن الشعر يستمص. يتدفق دما مهراقا ٠‏ 
مما يدل على استمرار المأساة : 
« ساكتب بالدم المهراق قصة حبى العاثر 
وابقيها على الزمن 
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ليقرآها اذا ما جاء جيل بعدنا آخْرّ 


انا لى غادة حلوة 
لها عينان ينبوعان من حب ومن نشوة 
توشوشنى باعذب ما يوشوش شاعر فنان 
أحس بدفئها يسرى باعصابى 

أحبك أنت دنياى التى ما عاشها انسان 
فتشرق في سماواتى شموس ترة الالوان 


سعيدا كنت فى حتى وتعباي 
باقمارى تصد جحافل الظلماء عن بابى 
وبيت من نجوم الصيف شيدناه 
غزلناه من الاحلام وشيناه 
بعطر شبابنا ٠‏ بمنى فؤادينا 
وعشنا فيه عصفورين 
نغرد نقطع الابعاد جذلانين » 

ذلك هو الجانب المشرق المضىء من القصة ٠‏ الى هنا 
وهى قصة حب ضاحكة لم تقترب جهمد من حدود المأساة ٠‏ 
ثم . 
« وفي ليل شتائى العواصف ٠٠‏ أسود الامطار 
سمعت نباح كلب جائع مسعور 
له أنياب غول ٠٠‏ ظلفتا خنزير 
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يفح فتخرج النيران من فيه 
فتشتعل الحرائق في سماء الدار 
وأصبحنا تعيسين 
أنا وحبيبتى صرنا بعيدين » 
اذن فلقد تحولت الاشاعة الى حقيقة ٠‏ ولكن رغم هذ! 
يبقى الامل في عودة ربيع الحب رغم انتصار وحش الفابة : 
« أنا يا حلوتى ان شبت النيران 
فلى مطرى الذى لم تعرف الغدران 
يحيل خرائب الدنيا » بعينى حلوتى بستان 
أنا باق وبيتى لم يزل فينان 
أشد يدى على كفيك ٠٠‏ نحطم ما بنى السجان 
ونخلع حائط الزنزان 
ود نحفظ عشنا أبهى من النسرين والريعان 
وتشرق في سماوينا ٠٠‏ شموس ثرة الالوان ! » 
وتوحى لنا بعض القص.ائد ان السحابة السودام تكاد 
تنقشع » وان الحب الخالصس يكاد ينتصر ويعود سيرته 


٠٠ الاولى‎ 

« ومر زمان 

ومر العام تلو العام ٠‏ لا طيف ولا بسمة 
ولا كلمة 


غريبا كنت في ليل من الغيلان 
فصفحك يا منى روحى 
عزائى اننى انسان 
يكفر عن خطاياه | 
بعودته ‏ مشعا ‏ مثلما قد كان » 
( من قصيدة « ندم » ص لا ) 
وتصيح العودة وعدا وعهدا أكيدا ٠٠‏ 
« سوف آتيك على متن الرياح 
رغم ما بى من جراح 
سوق آتيك بأحلى ما لدى 
سوق اطوى الارض ٠٠‏ أجتاح الجبال العاليات 
ساحيل البحر دربا ٠‏ أعشب الارض الموات 
فلعينيك تهون المعجزات » 
( من قصيدة « عودة الى الارض الخراب » ص ١‏ ب 
ا 
ولكن كما تبددت نشوة الحب الاولى ٠‏ يتبدد الامل أيضا 
في عودة الحب ٠‏ ونكتشف أن حواجن اجتماعية ونفسية 
تحول دون عودته ٠‏ اذ ان الحبيبة امرآأة « ذات دم أصيل » 
كما يقول الشاعر ٠‏ أما الحبيب فهو ابن بحار فقير » وقد 
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قضل أهلها ‏ طبقا لمواصفات المجتمع ‏ اعطاءها لزوج 
« أصيل » وغنى من نوع فئتهم الاجتماعية ذاتها + ولكن 
الحبيبة التى تت تجيب للامر الواقع » تعيش في ازدواجية 
وانشطار ٠‏ بين رجل تعيش معه أيامها الرتيبة المملة , 
وحبيب قديم تخفق له نيضات قلبها ٠‏ ونتيجة لهنذه 
الازدواجية التى فرضها المجتمع تقرر المرأة أن تعيش 
بوجهين : 
« ان باع أهلى جسمى الريان للمال الوفير 
فلقد وهبتك قلبى الصغاب بالدم والشعور 
أنا من هوتك فداك روحى والجنان 
لا المال يغرينى بهجرك أو وعيد الاقربين » 

ولا يقف الامر عند حدود الاحتفاظ بالحب ذكرى في 
القلب » بل هى تدعو حبيبها القديم الى لقاثها ليلا عندما 
ينام زوجها 0 الغراب » العجوز . 
« نام الغراب وسربل البيت الظلام 
وأنا على وعد الل فلا انام ٠٠‏ 
عامان والشوق الممض يديب ما بين الضلوع 
فتعال ٠‏ أرهقنى انتظارى ٠‏ آه من طول انتظارى » 


وهات نيما محقت 


© ان الله تمالى حينما أزاد. أن 
يغلق حواء من آدم لم يش أن يخلقها 
من عظام رجليه حتى لا يطأها » ولا من 
عظام راشةه ل حسودة وتبييطن 
عليه ,. وانما خلقها من أحد أضلاعه 
لتكون مس اوية له قريبة الى قلبه ٠‏ 
( مثل اوروبى ) 
© لا آحبه لانة جميل +٠‏ ولكن 
حي ل 
( تاجور ) 
وكشعاع الشمس يقع على الوحل » 
كما.يقع على الزهور ٠‏ 
( شوقى ) 


و 
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لازا الادبالبديها الملبيع 


درلا "يا مم مسح وم 


ولكن الغبيباء الذى هو ابن بحار عامل يحيز بنفسة ومناك أبعد ما تكون ٠‏ وأنت في بيت اللحود 
وعمله وقيمه لا يقبل هذا الوضع غير المشرف 2 ويقرر يمتصك الالم الدفين ٠٠‏ فتذبلين !! 
وضع حجر على قلبه لتبقى قيمه وليبقى له احتراقّولذاته : ( من قصيدة في « الليل يذوى الجليد » ص 55 56 ) 
و انيار عبيية لست الكن أن حبك في دمانى , ومرة أخرى ٠‏ يصبح هذا الحوار العاطفى الساخن , 
أخلاق ملاحين تحرس لى ابائى بكل ما يعنيه من قيمة في كفة , وكيف توضع مقابله في 
رغم العذاب يسوطنى في كل آن الكفة الاخرى من الميزان « الوجاهة والمراقة والنقود » 2 
وبرغم ما ألقاه منك من المودة والحنان » وكيف يباع ويشترى ٠‏ بهذه الطريقة » حتى يفدو من سقعل 


المتاع الذابل ٠‏ 
وعند هذه النقطة من تطور القصائد , تبلغ هذه 


تابى دمائى أن تعيش على فتات المترفين ظ 
« الدراما » القصصية الشعرية البسيطة ذروتها ٠‏ وتبدآا ٌْ 
٠‏ 


أو أن ألص لذاذة من ناثمين » 


انا من عرقت ولن ايغيرئئ البعاد بعد ذلك ب كاك ردرانيا الى الاتقيار :> بدمظا 
ساضم جرحى بين أضلاعى واحلم ل في الرقاد ‏ نكتشف شيئا فشثيئًا ذبول الحب وأشرافه عل النهاية , 
بغل ٠‏ يلوب به جدار الثلج في كل البلاد ونكتشف أيضا انه حب لم يؤسس منذ البداية على تبادل 
لا فرق بين حفيد بحار ٠٠‏ وذات « دم أصيل » شعورى أصيل ؛ لان الحبيبة كانت « تمثل » قصة الحب كلها 


منذف البداية وان « الدرانا ه التى اراينافتا ما هى 
الا صراع من جانب واحد فقط . وان المسأآلة كلها وهم 
ا 
با وهما عشناه زمانا 
وخلحتا فيه كلانا 
ما زال الخدر يدير فوؤادى 
لكدم لا أطمع منك بمبعاد 
قل كنت وحبك زادق 
وطريقى تنثر فيه الاؤوراد 
وعرقتك يا بورة عار وقساد 
با أقعى تتلون فى كل معاد 
باسما ينزق في البسمات 
يا وجهك ٠٠‏ ديا طاعونا اصغر 
1 سلا تنفقثه الهمسات 
بدمى اكتبها + انسجها ٠‏ شريانا + شريان 
وسابعيها ليرتتها كل لسان 


وهكذا يضع هذا المحب الفقير كرامته فوق حية ,2 ألمية حب عاشب زهنا في دم اسان 
ويطرح القضية من زاويتها الاجتماعية وجذورها العميقة, فاذا من تاه بها حبا ء كالحية تحترق الالوان !! 


متجاوزا رومانسية قصة الحب ذاتها كمسألة عاطفية فردية ا 1 
108 لق حيط ع اكه ( من« القصيدة الاخيزة ».ص 1152-118) 


يحقيقة موقتها 2 يكل ها يكره هذا التذكير سس الم ؛ حت بعد هذه القصيدة التى أسماها الشاعر « القصيدة 
لا تظل مخدرة في وضعها الازدواجى الشاذ : 

نام « الف | نت سلف 2 الع > الاخيرة » » نصل الى « الصفحة الاخيرة » من القصة أيضاء 
0 لغراب » وأنت 0 العيون ولكن اصداءها . حاملة المفزى الرثي 39 تقردد هنا 
تتطلعين الى البعيد ٠٠‏ تفكرين 2077 


: 1 هناك ق أنحام الدب أن + 
ماذا جنيت من الوجاهة والعراقة والنقود : قٍ يوان 


1" 
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« سيدتى » 
« الفقر ليس عارا » ٠٠‏ المح الجواب في عيونك النجلاء ! 
لكننى استهجن العزاء 
فانت تبحثين عن منابع: الثراء 
وما ثرائى غير أحرف وكبرياء 
ومن أود أن تكون لى انسانة لا تعرق الحساب 
لكنها تحس بالشباب حيثما يمور في عروقها الشباب 
تحبنى شاعرها الذى ما مثله انسان 
تري خرابتى التى اسكنها كانها بستان 
وأنت يا سيدتى مولعة ببهرج الاشياء 
مغرمة بكل ما تغرم ‏ عادة ب به النساء » 

(أنن قصيدة سيد »عن 34 82) 

تلك هى المسألة » وذلك هو المحور والمفزى للقمصسة 
كلها ٠‏ وفي النهاية لا يبقى من القصة غير أوراق قديمة 
وصورة لا تثير أى عاطفة أو ذكرى حية بل تثير رفضا : 
« عدت لاوراقى فاذا واحند منها بالصورة مزداننه 
ورأيت اسمك بالدرج وضيئا يحتل وكانه 
غشر سنين مرت ؤانا أغرق في الصمت 
فعلام :تتم ينى مع أن 
أخفيت اسمك حتى عنى ! 
أو تنتقمين ومن هاذا يا ستى 
اليوم انا لى قمرى يتشعشع في ببيتى 
وعضافرى تملأه فرحانه » 


ويبقى مع الصورة والاوراق رمن « الحورية المزيفة » 
التى بيعت في سوق النخاسة : 
«خاذا الحورية ترقد في كل فراش 
وانا صرت ضحية 
خدعتنى ذات العب الفشاش ل» 
( من قصيدة « وانفتحت يات امريد 
نقف عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه القصة ٠‏ 
1 ا ل 
الاحداث التى تتناولها تلك القصائد بشكل جزثى ٠‏ فهل 
من حق الناقد أن يفعل ذلك ,. وان يتعمد بناء نسق قصصى 
متكامل من جزئيات يبعشرها الشاعر في ديوانه هنا وهناك ؟ 
نعتقد أن الجواب يمكن أن يأتى بالايجاب 2 طلالا ان 
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الاثذارات 5ت ر « كظاهرة » في الديوان 2 وطالما ان المفزنى 
داته انيد بتعبيرات مختلفة دائرا حول نفس المحور ومفس 
العت ثم أن العام شر اتن اذى مشخ تواريخ قصائده » 
وكأنه يكتب يومياته شعرا , ولا بد لهادة 0 الا 0 
من. أن تشكل. قصة,متكالة: ككل . .٠‏ اضف الى ذلك لدبي 
النقدى العام القائل ان الاديب عندما يقدم نتاجه لنقاده 
وقرائه يتخلى عن حقه في التفسير ويصبح نتاجه الادبى 
ملكا لقرائه ونقاده يفسرونه كما تسمح به أذواقهم الفنيه 
ومناهجهم في الفهم والادراك باستعلال عما قد يكون عئاه 
الاديب من تتسبوات ذاتية متملقة به -. هذا سنك منيحئ 
استدعته طريقة معالجتنا لهذا الموضوع ٠‏ ويبقى لكل 
قارىم حقه في أن ينظر. للقصائد كأجزاء متصلة ضمن وحدة 
أكبر , أو أن ينظر اليها كقصائد متفرقة في حد ذاتها 
لا اكثن ولا اقل **٠‏ 

واذا كان المفزى الاول في ديوان « بيت من نجوم 
الصبيف » يصور العلاقة الداخلية بين الافراد من خلال 
قصة حب محزنة ومجهضة ٠‏ فان « الظاهرة الثانية » في 
الديوان هى حديثه المتكرر , أيضا ٠‏ عن واقع « المدينة » 
ككل ٠‏ والمعروف ان الشعراء العرب المعاصرين قد وقفوا 
موقفا انتقاديا محتجا ازاء المدن العر بية الحديثة .وتحسروا 
على م ا وسعل مظاهر العمران الجديد وما 
يجلبه من خلخلة يم وضياع للانسان ٠‏ قميد الوهاب 
مساو اج الكثير عن بغداد بهذا أ شعغرا , ونشنا 


كا زد نما معتىف 


8 هو رجل ديهرف أسمار كل ثشىء, 
ولكن لا يعرف قيمة شىء ٠‏ 
(اوسكار وايلد) 
© ناذا يجدى العدل في القوانين 
اذا لم يكننفي القلوب ٠‏ واذا كانت 
القلوب مؤذية فهل يجدى المدل في 
القانون 
( اناتول فرانس ) 
© العكمة في افواه العلماء ٠‏ وعقى 
شقاها الدهماء . كالدر يكون في قاع 
البحور 2 ويكون في نواعم النحور 


بود ع 


7ت 
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#لالآلاااا اله ب الج يد ؤ ا لخلبيع 


مولا با فم لمن ونم 


في مذكراته , كما أن صلاح عبد الصبور وعبد المملى 
حجازى كتبا على نفس المنوال عن القاهرة » ونجد في اشعار 
خليل حاوى اشارات ملفتة للنظر عن مدينة « بيروت » ٠‏ 
من هذا الاطار يكتب على السبتى عن مدينته ( وهنا 
يجب آلا نحصر الاشارة في مدينة معينة أو موقع جغرافى 
بعينه » فالحديث قد يشمل أية مدينة عربية من المدن 
الحديثة التى فقدت أصالتها القديمة ) : 
« الليل في مدينتى أحمر 
لكنه من الدخان والغبار احمر 
وكل من فيها ٠٠‏ يكره من فيها 
لانها تذل بانيها 
قبابها قد بنيت للزينة 
فهى مدينة حزينة ٠٠‏ 
وكل عذراء بها 
تنام عند بابها 
تنتظر الصباح ء والصباح لا يعود 
لانه من دونه ملاعب القرود 
مدينتى كانها تمثال 
ملون مزركش ء لكنه تمثال 
حتى النساء في مدينتى بلا آمال 
المال في مدينتى ٠٠‏ المال ! 
يبيع » يشترى » يستاجر الرجال 
فكل ثىء في مدينتى له ثمن 
الجنس والاطفال والسكن 
أود يا مدينتى لو أجمع الحجر 
وآمر القددر 
فيغسل المدينة التى احبها 
من اليقى ++ 14 
مدينتى ٠٠‏ متى أراك 
تزدهين بالبشى » 
( قصيدة « مدينة نامها بشر » ص ١794 1١75‏ ) 
رهم هذا الانتقاد للمدينة > قان كاوها يسنيها 
« المدينة التى أحبها » ٠‏ فهو اذن يحتج من موقع الانتمام 
والمحبة » ويريد لمدينته وجها أصفى عندما يتمنى من القدر 
أن « يفسلها من البشر » لتزدهى بنوع جديد من البشر 
أكثر صفام وآكثن آصالة ٠‏ 
وتتوالى الصور عن « المدينة » لتكشف لنا جوانب نقد 
الشاعر لها ٠‏ 
« من بلاد اللفلى والتراب 
من بلاد يشيخ بها الناس قبل الشباب 
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من بلاد ( الحرام ) الذى يفهمون 
جئتكم يا صحاب 


وهنا نلمح أن الشاعر ليس ضد كل جديد في مدينته » 
بل هو يدين القديم أيضا ء, يدين العقلية ( التحريمية ) 
التى تعتبر كل شىء في الحياة ( حراما ) فتؤدى الى أن 
يشيخ الشباب قبل الاوان ٠‏ والى أن يحس الانسان 
بالاغتر اب داخل داره ٠‏ 

وتتضح الصورة أكش. وآكشر بهذه اللمحة التصويرية : 
« يا رفاق الحياة هنا كل بيت ٠٠‏ 
بابه موصد ٠‏ سوره كنكريت 
يمنع النور كيلا يصافح وجه النساء 
قالبلاء البلاء 
يعل اذا الور صافح وجه النساء ! 
يا رفيقة روحى أين العزاء ؟ » 

وفي قصيدة « كلمات كتبت في ليلة قلقة » يصور لنا 
الشاعر ليل المدينة وكيف تكبت فيه النفوس , فلا تجد 
تنفيسا الا في البحث عن حب محرم ٠‏ أو القراءة في كتاب 
قديم عن علاقة شهرزاد بشهريار ٠‏ 
« الليل مخيف كالغابة 
وغناء من بيت الجيران 
ينثره صوت حيران 
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يشكو لليل الاظلم أو صابه 
وانا اقرا في ديوان .٠‏ 


لكن الليل يغيم كالغابة 


ماذا عندى غير كتاب أحرفه منسابه 
يملا عينى كتبه ٠٠‏ 
ويضيعنى كالدرب اللظلم في الغابة » 
وفي بعض الاحيان نشعر بأن الليل الذى يتحدث عنه 
الشاعر » ليس هو مجرد الليل المعتاد » بل هو رمن لليل 
الحضارى . الليل الذى يموت قيه الابداع الانسانى ٠»‏ 
ويجعل من الحياة مجرد تكرار أليم بلا معنى ٠‏ وبلا نهاية ٠‏ 
«من اين هذا الليل « من أى الصحارى 
من أى حالكة البحار 
من أى واد للوحوش ٠‏ يفبح بالدم والدمار 
كالداء يولد اثر داء 
ليل ترى م ذا .نذير الانتهاء 
غشى المدينة كاد يخنق ساكنيها 
واحالها بحرا من الحيتان تاكل من بنيها 
و« تتف » ما ابتلعته دودا من وياء » 
( من قصيدة « الليل في المدينة » ص ١9‏ ) 
وهكذا تتحد أزمة الليل بأزمة المدينة وأناسها ( لاحظ 
تعبي. « الحيتان » و « الدود» ) ليصبح الليل رمزا لنهاية 
حضارة وتطلما لبداية أخرى ٠‏ 
وفي قصيدة « في سدوم » يحدثنا الشاعر عن « المدينة 
الاخرى » المدينة التى هلكت نهائيا لانها باعت روحها 
للشيطان ٠‏ وهذه حتما ليس مدينته هو . ولكنه يتخذ من 
تصويرها تحذيرا لمدينته وتنبيها لها ٠*٠‏ 
« كنت هناك حيث يزرع الجذام 
وحيث يلب المسيح كل ليلة وتوقد الشموع 
لومس تاكل من اثدائها كيلا تجوع 
رأيت قوتهم هناك من كرامة النساء 
ومن تشرد الصغار ٠٠‏ من تعاسة الشعوب 
صدورهم رايتها بلا قلوب 
وألف قصة سمعتها ٠٠‏ ياليتنى جهلتها 
سمعت كيف يسفح العفاق بالطريق 
وكيف ان ( ناهد ) التى أحبها وفيق 
أجرها لسائح ليجمع الثمار ! 
سيارة يزهو بها في مجمع الكبار ؛ » 
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ويختم الشاعر وصفه لهذه المدينة ( السياحية ) : 
« فقد عرفت كل شىء عن مدينة النفاق 
مدينة كغانية ٠٠‏ تنام كل ليلة في حضن عابر السبيل 
تبيعه شبابها » ومجدها الاثيل » 

( من قصيدة « في سدوم » صص 5١‏ ) 


0 
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الام الاد بالج يه فالخلبيعح 


ولعل القارىء المربى قد عرف « المدينة » التى 
يق دها الشاعر بكل هذه الادرصاف ٠‏ وكأن ما يقوله عنها 
نبووة ٠‏ فلقد لحق بهذه المدينة من الخراب اليوم مثلما 
تقه ه الاساطير عن خراب مدينة « سدوم » ٠‏ أما الاسباب 
العميقة للخراب فواضحة فيما يعدده الشاعر من « خطايا » 
تلك المدذينة ٠‏ 

ويهرب الشاعر من «ه سدوم » مديتة النفاق , 
ولا يحتملها أكثر من شهر كسائح عابر ٠‏ وعندها يكتشف 
أصالة مدينته ومحبته لها . فكأن العودة الى مدينته خلاص 
ونجاة : 
« لانتى احب أن اعيش في النهار 
بارضى .ألتتى ترابها ذهب 
وناسها عرب 
وبحرها يرش في دروبها معار 
وناكويت ٠٠‏ ياكويت ٠+‏ ياكويت 
يهزنى : « هنا الكويت » 
فاى سحر رج في عروقى النماء 
وفخر العنين للعاء 
كويت ٠٠‏ ياكويت ٠٠‏ ياكويت 
يشدنى اليك شوق شهر 
أتعرفين كيف مر 
اتعامين أننى من الاسى بكيت 
وأنت 
هل شغرت بالفراق يا كويت ؟! » 

وهكذا يتصالح الشاعر مع مدينته » ويمود الى 
أحضانها » رغم كل شىء لان مدينته لها أيضا وجهها الاصيل, 
ولان المال وهدير الآلات لم يقض على ما هو انساني فيها , 


كا لها محقف 


هه لا يقاس السخاء بكثرة المطام » 
بل بالمطاء في الوقت الملائم . 
( لارويار ) 
9 قلقة هى الراس التى تحمل 
تاجا ٠‏ 


( شكسبير ‏ هترى الرابع ) 


5: 
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رغم بعض الآثار التى بدت على رمالها ٠‏ 
92 

وفي الديوان ظواهر واشارات أخرى لا يسمنا المجال 
للحديث عنها تفصيلا ٠‏ فهو كشع من هذا الخليج الطيب 
يعبر عن الايمان بالمروبة والوحدة كأصفى ما يكون في 
أبيات مخلصة تتجاوز الحدود لتخاطب « النيل والقاهرة » 
والتمعد الى سهول الرافدين في الشمال. 2 ولتتحدث عن دوق 
العودة الى الارض المحتلة ٠‏ وعلى الرغم من أن الشاعن 
يتتناول الحاضر ٠‏ فان ذكريات الفوص والبحر تبدو 
خاطفة بين ثنايا السطور . وهى ذكريات لا بد أن يختزنها 
أى فن خليجى صادق ٠‏ 

وفي الديوان قصيدتان في ذكرى الشاعر العربى الكبير 
بدر شاكر السياب تعبران عن الصلة الوثيقة بين الشاعرين 
( أسلوب السبتى يغرف في أحيان كثيرة من قاموس السياب 
الشعرى ألفاظا وتراكيب ) ء. كما تشيران بقوة الى مأساة 
السياب وضياعه وتشرده في المدن الع بية 0 وتدينان الواقع 
المؤلم الذى واجهه هذا الشاعر الكبير الذى مات في مستشفى 
كويتى بعيد!| عن أهله وأصدقائه 2 

لقد حاولنا في الصفحات السابقة التمرف الى الديوان 
من الداخل لرؤيته كما هو دون حكم بالايجاب أو بالسلب ٠‏ 
ولا بد من وقفة عند فن الشاعن في النهاية ٠‏ 

حاول السبتى أن ينقل الينا تجاربه التى عاشها كفرد 
في مجتمع معين له قيمه الخاصة وله مشاكله الخاصة ٠‏ وني 
هذا المجال نجح الشاعر في أن ينقل الينا تجربة ذاتية لها 
خصوصيتها وملامحها المعيتة » وفي ذلك اغناء بلا ريب للادب 
العربى. بالغليج ٠‏ .اذ ان اخطر ما يتفرضن اله الاب ب 
عاما بلا ملامح ٠‏ وهذا المحذور تجاوزه ديوان السبتى 
ليس بصدق فنى فحدب , وانما بشجاعة معنوية أيضا ٠‏ 
وبذلك أصبح « بيت من نجوم الصيف » جزءا لا يت 
من تراث الكويت الثقافى ومن تاريخها الاجتماعى ٠‏ وقد 
لا يكون الديوان فتحا جديدا في تطور الشعى الحديث 
ولريما أحس القارىء بين وقت وآخر ان أوزانه وتفعيلاته 
تتصف بشىء من الثقل أو الاضطر اب الموسيقى كما أن بناء 
القصائد '' يأتى دائما في قالب فنى ناضج مكتمل ٠‏ الا أن 
ذلك كله لا يلغى الحقيقة الاساسية وهى أن على السبتى 
ينتمى الى ذلك الجيل من أدباء ومثقفى الخليج الذين رفضوا 
أن يكونوا مجرد صدى للتيارات الادبية العربية وحرصوا 
على ابداع أدب يعبر عن خصوصية واقعهم وملابحه 
الييئية الخاصة المتميزة ٠‏ وبذلك يكتسب الادب العربى 
رافد! حيا جديدا لمجراه الكبير وليس مجرد أصوات مقلدة 
بلا شخص.ية أو ملامح ** 
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أطروحة دكتوراه عن نثر الخليج 


وشرق الجزيرة العربية 


بدا أن قام الدكترى حيد اك 
المبارك , وهو من رجال الثقافة 
البارزين في الاحساء( بالمنطقة الشرقية 
مئ المنلكة العمربية السعودية ) باعداد 
بحثه للماجستير عن « الشعر المعاشر 
في شرقى الجزيرة العربية ء » قام 
باعداد بحث أوسع عن « أدب النشر 
المعاصر في شرقى الجزيرة العربية » 
وقدمه كأطروحة دكتوراه لجامعة « عين 
#هس » بالقاهرة حيث أجازته اللجنة 
الجائمية: النلفة منرقة 2 الفرق 
الادلى » + وقد تناول الاستاذ الباحث 
في بحقه عدا تشركة النكر العديف»مند 
مطلع النهضة الى يومنا هذا في المنطقة 
الشرقية من السعودية وكافة بلدان 
العلوم العرمن 2 الكرية الل البسرهن 
الى قطن الى الاننارات 7الاريية + 

ذقبل. الور فى كتايد الله .عام 
املف بجولةق يقداة المنطكة: حيث 
جمع مادة بحثه من مصادر أغلبها 
مخطرك: آذ ميقكر 3[ الكتبات" القديمة 
وهى مادة لا يستطيع القارىء المادى , 
ولا المكقت التخصصس :2 الاطلاع” مليها 
بسهولة ء بالنظر لما تعرض له أدب 
الخليج في الغترة السابقة من اهمال في 
ههنا الاستمتاز الب ريطا :+ 

5000 7 
جيل المتقق" الشربى ' بان <التظينه 
قائلا : « لقد عيناى » منذ 
ان يوت" اللوان ف طرق 
التخصص على حقيقة مؤلمة . وهى أن 
الحياة العلمية والفكرية والفنية في 


تفتحت 
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0 شرقى الجزيرة العربية تكاد تكون 

سيرلة للنتسص وانتقى العريت 
| خارج تلك الديار ء مع أن شرقى 
الجزيرة قد قام في التاريخ العربى ب 
قبل الاسلام وبعده ‏ بدور خطير في 
تكوين حطضارة العرب ٠»‏ ثم هو يقوم في 
عصرنا ‏ نظرا لموقمه وثرواته ‏ بدور 
ق الحياة االمربية المعاسرة ٠١‏ 9 خقل 
خطرا وأهمية عن دوره القديم : ومع 
أن الحياة العلمية والفكرية والفنية في 
شرقى الجزيرة ليست الا جزءا من الحياة 


وطن عربى ‏ تنفرد بملامسح محلية 
لا بد من بيانها » ٠‏ 


ا ويصف الباحث المشاق التى تعرض 


لها قي بحثه بقوله : ٠.آما‏ ماده البعث 
ففزيرة غنية 2 ولكن الحصول عليهنا 


عسير وذلك لان حركة الطباعة والنشر 
في المنطقة كانت الى عهد قريب جدا 
متخلفة فقيرة » من هنا كان جمع المادة 
كناعا قافا نضديا كلندى' الكتي بن 
الجهب .ايه هورا 'طلويقة .من الرعلسة 
وتنقيبا مثابرا » ومع اننى قد حظيت 


بتسهيلات صادقة من حكومة المملكة 
العربية السدهودية وحكوبمات بلدان 
الخليج والجامعة الغربية , 
الوصول الى المادة بصورة أقرب الى 


فقد كان 


العربية العامة ٠‏ فانها ‏ شأنها في كل | 


مام كعع [لضاظا] قاو الخالى محماكا 


الكمال ‏ شاقا مضنيا ٠‏ ولكن يسر لى 
جانبا من مهمتى ‏ وخاصة جمع مادة 
ما بعد الخرب الثانية ‏ ان حركة 
الطباعة والنشر في المنطقة قد نشطت 
نشاطا ملظا , اوتودمخ فيد ونهاناة! 
القكّة والعطيية احقدنا تلتر يتا 7 
واتجهت الى نشر بعض من تراث 
الاجيال القريبة ٠‏ والقيام بالتعريف 
بالادب الجديد وأصحابه » ٠‏ 


ويبدآ البحث بالتنبيه الى أاصالة 
الابداع الحذارى وقدمه في شرق 
الجزيرة والخليج. مستندا الى أوثق 
المصادر التاريخية : « والحق اننا لو 
تتدبعنا أقووال المؤرخين من هيردوت 
( المؤرخ اليونائى القديم ) الى 
توينبى ( فيلسوف التاريخ البريطانى 
المعاصر ) في رسمهم لصورة شرقى 
الجزيرة الغربية وتاريضه اليصادع 
القديم + لوقننا غل حتيتديه 

هد أؤلاهما : ان هذه 50 كانت 
ملتقى لكل حضارات الانسان القديم 
( من باللمية وآشورية وسومرية 
وفارسية وهندية ) ٠‏ 

وثاتيهما :. انها كانت مبد! لعضازة 
عريقة ٠‏ ونقطة انطلاق لشعوب هاجرت 
منها لتشيد حضارات في أودية الانهار, 
وفي الشام والشمال الافريقى ٠‏ وكثيي 
من بلدان العالم المعروف قبل الميلاد ٠»‏ 

ويضيف الباحث الى ذلك تحليلا 
هاما عن دور الغليج في حركة الملاحة 
قديما وحديثا وعلاقة هذه اللاهرة 
الملاحية بالتثافلات العضارية : ١‏ لقن 
كان للصلات في العصور القديمة آداة 
واحدة مؤثرة وهى الملاحة ٠‏ ولقد كان 
الخليج المركز المرموق لهذه الاداة في 
العالم القديم ١‏ ان الملاحة في المالم 
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ااا الا ب الج يدف الخدبيع 
هي كعع [ الققاا فم 


القديم أداة أمباسية تحمل تجارة ؛ 


الامم » :توصل بعضها ببعض , ولكنها 
في نفس الوقت تنقل ما هو أخطر. أثرا 
في حياة الشعوب ٠‏ انها تنقل العادات 
والقتهم والعقائد والمرف: والفقافات 
والانظمة الاجتماعية والسياسية وطرق 
الحياة بصورة عامة ٠‏ ولقد كان خليج 
العري ,اساسا خطيرا لهذا التفاعهمل 
الحضارى ٠‏ وكان مركزا مشعا في قلب 
العالم القديم - وكما كان قلت 
الحضارات القديمة من صينية وهندية 
وفارسية ورومانية ومصرية وحاميية 
أفريقية ٠‏ فقد أصدبح بعد الاسلام قلب 
عالم يمتد في:قارات الدنيا القديسة 
الثلاث : آسيا وأفريقيا وآوريا2. وهو 
العالم الاسلامى ٠‏ وأصبخت حقيقفة 
شرق الجزيرة ‏ انه النافذة الملاحية 
العظيمة اذاه فى يد المرب :شافدت 
على اقامة حضارة ملات الدنيا في 
الفصور الوسطى » ٠‏ 


وهذه الدرامسة الجامعية التى تشمل 
مختلف فنون النشر من المقالة الى 


القصة :والاقصوصة الى المترحية الى 
النقد الادبى 2 تشمل في نهايتها ثبتا 
بمضنادر ومراجع عديدة هامة تتملق 
بكر 1ك أي املق - 


ان هذه الجهود العلمية التى بذلها 
الدكتور عبد الل المبارك في خدمة ثقافة 
موطنه ومنطقته تستحصق التقدير 
والتشجيع من المثقفين العرب في الخليج 
والوطن العربى الكبير . والمأمول أن 
يواصل شباب الخليج وشباب العرب 
هذا الغط المشكور لالقام المزيف مسن 
ذضوء البحث العلمى الرصين على شؤون 
هذه المنطقة الغنية بتاريخها ورجالها 
وعطائها الحضارى ٠‏ 
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علوى الهاشمى 


املااسسه ااااساسلل سلس سم 


نشرت مجلة « العهد » القطرية 
مؤخرا قصيدة جديدة للشاعر البحرينى 
المعدد خلوى الهاشمى ٠‏ مما هبعت الآمل 
في أن يقوم تفاعل حميم بين الصحافة 
القطرية الناهضة والادب الجدريد 
المتفت في البحرين , وان يجد هذا الادب 
منيرا جديدا! له في الخليج ويجد جمهورا 
أوسع من القراء والمتذوقين ٠‏ 


ان هذه البادرة التى أظهرتها مجلة 
العهد بالتعاون مع الشاصص. علوى 
الهاذمى ٠‏ نأمل أن تتلوها خطلوات 
أخرى في هذا السبيل لزيادة التفاعل 
الفكرى بين ابناء البلدين الشقيقين 
قطر والبحرين ٠‏ 

القصيدة الجديدة بعنوان « اللحظة » 
وهى من الشصصر الحديث . وللشاعسر 
علوى الهاشمى ديوان شعر بعشنوان 
« من أين يجىء الخزن ؟ » تأمل أن 
نتناوله بالدراسة النقدية في عدد مقبل 
من مجلة ( الدوحة ) ٠‏ وكان الشاعر 
البحرينى قد زار قط. مؤخرا وأجرى 
م.ه التلفزيون حديثا أدبيا ٠‏ 


الأسفاة الت سمودة الؤيف2 وكيس 
تحرير مجلة « البيان » انتى تصدرها 
رابطة الادباءم في الكويت 2 كتب 
افتتاحية في عددها الاخير 2 عن قيمة 
الكلمة في حياة الانسان جاء فيها : 


[] لكا لجحماية 


00 © 0 


« الكلمة هى الانسان , لانها وعماؤه 
ولانه تجسيدها ٠‏ لا تنقرض الا اذا 
انقرض وتبقى ما دام وجه البسيطلة 
باقيا ٠‏ تمرض لمرضه 2 وتشمخ معه في 
شموخه » لولاهما ما كان للحياة وجود » 
ولا ربوبية ولا عبودية ٠‏ فتلقى آدم من 
ربه كلمات ٠‏ ليستسر تواجدا » وليمتد 
تسامقا. ٠‏ قالذين. يحوقون: الكلم مسن 
مواضعه انما يحرفون أنفسهم ؛ فالكلمة 
دورة خالقها ووجه صانهها ٠‏ تكلم 
لاقول من أنت وآأكتب لاقول من أنت * 
فالكلمة رقيك رقيهاء وتدنيك 
انحدارها ٠‏ هى قبلتك ووجهتك وآنت 
قلبها وواجهتها ٠‏ فاخت. لنفسك قبلة 
ترضاها لقابلك الذى أنت منقلب اليه, 
وهو منتسب اليك » ٠‏ 


العدد ذاته من « البيان » حمل الينا 
نتاجا خصبا لاشقائنا الادباء الكويتيين 
فد كنب الانتاذ هبن الل زكريها 
الانصارى مقالة بعنوان « الادب للادب 
آم الادب للحياة ؟ » ونشر الشافس 
المعروف أحقد الوا اقصنيدة امطولة 
من «قاطع بعنوان « مواقف » +- كما 
نشرت المجلة ترجمة جديدة لاحدى 
قصائد الشاعس الاندلسى الشهير « لوركاء 
عن الاءبانية وقام بالترجمة الدكتور 
محموذ: عق مكى, * 
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ومن أطرف ما جاء في العدد رسالة 
من قارئء مصرى كان قد بعث للمجلة 
بعدد هن قصائده للنشر ٠‏ فلما لم تنشر 
لعدم صلاحيتها الفنية . أرسل لاسرة 
المجلة رسالة لوم وتقريع وقال فيها 
ما لم يقله مالك في.الخمرة ! 


مجلة « البيان » قامت بنشر رسالته 
كاملة على صفحاتها وردت عليها ٠‏ 
وهكذ! حقق ذلك القارىم «و شضهرة 
النغر ٠‏ ٠-فاذا‏ كانت قصائده الشمرية 
لم تى النور ء فان رسالته على الاقل » 
بكل ما تضمنته , وجدت طريقها الى 
القراءات هاضة التخكصوليي متهم ات 
الذين لا أشك انهم امستمعهوا يها + 
كما استمتعنا ٠‏ فالتعبير عن النفس 
مشوق ٠‏ ولو كان رديئا ! 

وكان مسك الختام في المجلة قصة 
قصيرة لقلم نسائى خليجى من البحرين 
هو قلم الآنسة « عايشه عبد الله غلوم » 
مما يبشر بدخول الجنس اللطيف عالم 
الادب الخشن ! 


ممى.٠‏ همان 0100012 


0 زاوم اقنرآى 0 


مجلة + العزبى » 
هل يطورها أحمدد بهاء الدين ؟ 


نشأت مجلة « العربى » التى تصدر في الكويت الشقيق على يد المرحوم 
الدكتوزر احمد زكى التى وضع فيها قبس من روحه ولمسة من ثقافته المتشعبة 
الواسعة العميقة الجامءة بين أخص اختصاص العلوم الطبيعية » وأعهمق 
مذاهب الفلسفة النظرية , وذلك مزيج نادر قلما يتجسد في شخصية وعقلية 
واحدة لدى علماء عصيرنا في الشرق أو الغرب * 


وتدرجت مجلة « العربى » على يدى منشئها لتصبح مجلة ثقافية جامعة 
وامعة الانتشار يطرب لها القارىم المثقف ٠‏ ويحتفل بها ويم تفيد منها القارىء 
المادى ٠‏ كان ذلك في الستينات ٠‏ وكانت حاجة القارىء العربى في 
ذلك الوقت ملحة لمثل هذا النوع من العمل الصحفى الرصين المتقن * 

ومع مرور الزمن أخذت العقلية العربية تتطور وتتعمق بفعل الاحداث 
المصيرية التى شهدتها المنطقة بين نكبة حزيران وانتفاضة أكتوس. , واختلفت 
بذلك اهتمامات العقل العربى ونشأت حاجات جديدة لا بد من اشباعها كالنقد 
والنقّد الذاتى والتحليل العلمى المتخصصس وطرح الق ايا ذات اللملابع 
المصيرى ٠‏ وظهر جيل شاب من القراء يبحث عن صحافة من نوع جديد تختلف 
عن صحافة الجيل السابق قبل خمس عشرة سنة * 

فهل استوعبت مجلة « العربى » وسايرت كل هذه التحولات في العقل 
العربى الجديد ؟ 

الملاحظ ان بعضس أبوابها الغناثية. والاخبازية اتغنت اطايما تقليديا : 
كما أن فئة من الكتاب م-ينة , ذات صلة برئيس تحريرها » فرضت طابعا 
محدودا عليها من المقالات الم تفادة من بطون الكتب لا من واقع العصر المتطور 
٠٠‏ مما أوقفها في الفترة الاخيرة عن مواصلة انطلاقتها الاولى التى بدآتها 
ينجاح ملحوظ * 

واليوم 2 ومع عر فاننا الكبير لتراث الدكتور أحمد زكى وجهاده العلمى ». 
نأمل أن يتمكن الاستاذ أحمد بهاء الدين ٠‏ بما نعرفه عنه من معاصرة ومواكبة 
للعصر والتطور من أن يحقق للعربى انطلاقتها الثانية ٠٠‏ والاشهر القليلة 
القادمة ستكون محكا لذلك +٠‏ وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون ! 


« محمد جابر الانصارى » 
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سسا 


بكرن 
با لل 
| الدكتورة .ين ةالشاطىم 
(ارضن المتجحتصسوات”: 
رحلة في جهيرة العرب) 
الصادر عام 16١‏ ف 

1 سلسلة « اقرأ » 


!| الاء ب الجد يد ؤ ا لخلبيح 
هو كمع [ لجقافر 


لهات الإبداخ ون رخزت اللأوراك لخ لكت 


هذي بلادي وهي ماض عامر 
القفى عصاه على فسيح ضفافها 
وأذلت التبار نحت شراعها 
وترى السفائن بالتوابل والحل 
شهدت مواني الهند خفق ضلوعها 
ولهما على واد الفرات ودجلة 
وأنت «ربيعة) ‏ وهي غرة يعرب 
وأعؤها جاراً وأككرها قرى 
فرأت بها الوطن الخصيبة أرضه 
والنخل وارفة الظلال كأنها 
“بدي ها الصحراء في السحر الصبا 
والبحر هدها اللآلىلء زينة 
وكصفحة المارآة جو مثسرق 
ورأت بها لغة العروبة بيئة 
فاذا الضفاف نشائد مسدحوررة 
الملهمون المبدعون تسابهقوا 
شعراء « عبد القيس » مزج بالهوى 
فيها جبى «ابن العبد»ه ‏ حلو شبابه 
وخيال « خخولة » يسشير غرامه 


0 


و6 أ2 مان 01000126 


[] [لك ا لجمحماية 


060 © 0 


مجدأ.وآت ‏ بلمشيئة ‏ أعمر 
وعلى الجزائر ٠‏ ع لم متحضر 
فلها عليه نحكم وتأمسر 
والعطضر من بلد لآخر تمخر 
فكأنبا فوق الياه الأنسسر 
فضل المعلم ٠‏ وهو فضل يوثر 
وأذبها يوم الكفاح وأصبر 
اذ متقل. البفد. اللفصيب :ويقفر 
ألماء فيه تدفق وتفجسر 
فتمر كالم اللذزيذ ونخطسر 
ونجارة ٠‏ فيها الغني يتوفر 
وكلوحة الفنان ريف مزهر 
شعرية توحي . وجوراً يسحر 
وكأنفا في كل حلق مزهر 
فيها بمسرجة الحلود وشمروا 
فيجيبها من « بكر رهط أشعر 
راح ٠‏ ورمحان . ووجه أقمر 
فيظل في أطلافها يتحسسر 
وروائع غنبى بسن السسهمر 
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للشاعر الكويتى على ١‏ لسبتي 

من ديوانه ( بيت نجوم الصيف ) ويمود تاريخ 
القصيدة الي عام 06 ٠‏ 

العلامة التذكارية ٠٠‏ واضواء النيون 


أنسيت شاعرك المتى يا رباب ؟ 

لنت اأشعارى : وحى والعذاب 
أنست أبام الظفم لة 

أنسيت حى الد كريات 

| أياماً قضيئاها كأخل م تكون 
أيام نفئرش الزمال وأنت نائمة العيزن 
فأقص قصة سندباد 

يعوذة من. عالى البحار 

قد جاء التجار محمل. كل انواع البهار 
يا حاملا عدار الربيع لشهرزاد 

كل النساء بفرحه مستبشرات بالاياب 
أتربى الذى قد كان وهماً او خخيال 
تعب اابروال 

قولى ‏ وعينك ‏ ما حقيقة ما يقال ؟ 
أنا لا أصدق با حبيبة ما يقال 

وأتى ايو اب 

همسات. شاعرة “بوم ف الخحيال 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 
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اللالاةًا| اناد ب الجد يد ؤ ا لخلبيع 
هي كمع [ القد فر الخابيحيما 


02.60و 0105001269 


ؤوجتك تراقبك من خلف رموشها السودا 
تشعر بأانك تغيرت الليلة » وهى لم تعتد -التغيير 
خط سيره الليلة ؟ » ٠‏ 

انت قطار » ولا بد أن تسير فوق قضبا 
أنت كوكبها ويجب أن تدور في فلكهادوما » 0 


من ديوانه « قطرات من ظمأ » عام 06 وللشاعر أيضا ديوان « من جزاشس 


اللوّلِو » و « معركة بلا راية » وقد صدر الاول عام 4 وصدر الاخير عام ١‏ 


تعالى دقائق نحلم فيها 
بأرجوحة علقت في النجوم 
بكوخ على الفمم جدرانه 
بنخيمة عطر يعب الفسروب 
تعالي دقائق نهرب فيها 
وحيدين في رحلة لا تححب 


: . وحيدين نسمع رجع الضجيج 


من اللنساس مخترعون الشقاء 
من الصابرين .. من الساخطن 
تعالي دقائق نعرف فيها 


من المجموعة القدصية « لحن 


على خليفة ؛ 
6/اوأ ٠.‏ 


7 1-1 


اصدار دار الغد بالبحرين 


بنافورة من رذاذ القمسر 
بأسطورة من حديث المطر 


ظلال . وأبوابه من زهسر 


شذاها .. ويسكر فيها السحر 


على زورق همبحر في صور 
الدموع ولا تتنتشنبي بالكدر 
فنضحك من ففلسفات البشر 
ويدعونه نكبات اللقدر 
بق الموؤأشين باللا عكر 
لضاف اتبب] الفسريب: التفتتر ؛ 


ء الطويلة ٠‏ ها هى تضعمجهرها وتدقق في تقاطيع وجهك ٠‏ 
٠‏ تكرهه من أعماقها تتساءل في ذاتها : « كيف تجرا على تغيير 


نك الحديدية ٠‏ وفي التغيير ذهاب للسمنة والسيارة والثلاجة الغ .٠‏ 
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للشار الكويتى المعاصر محمد الفاين 

من ديوان « رسوم النغم المفكر ل للشاعر ثلاثة 
دوواوين أخرى هى : 

مذكرات بحار 

الور من الداغل 

الطين والشمس 


معاناة لل الح 


أنا يا مشرقة العينين جرح بقصيسسدة 
رفراعات نبال عبر آفاق بعيدة 
كل آن لي جمرح وانطلاقات جديدة 
رانزلاقفات حسررف بتاهسات ‏ شسريسدة 
الفلالون الى الآن بداياتث بلبادة 
باردات وانا أغلى بافكار عيسلدة 
أنت لا نتسربن مافذا بمسافاني المديسدة 
رباقباري الى تزحف في الرحدل شهيدة 
تطح ابل نمز الشمس مرات عديسسدة 
أنا !ا ضصارعة انهديان أعصساب شديدة 
فدغى ليفى وأمطارى . الى ورعوده 
ما الذي تبضين بثمن جعل الصرف وجوده ؟ 
ما الذي تبغين ممن سار فرباً لسن يعرده؟؟ 


م60.١‏ أ2 مو 0105001269 


11 
بحت كت شههرزاد 


كانت السماء تضحك ٠٠‏ ألف نجمة في السماء 
تضحك ٠‏ كان الليل لحنا عبقريا ينساب في عروق الصمت٠‏ 
وكانت لها عينان براقتان يتدفق منهما سحر أجيال طويلة 
من الشوق والوله ٠‏ وكان الليل يتوهج على جبينها » وكنت 
أحسها لحظة أن ضاعت يدى بين يديها 2 أميرة أسطورية 
تطا التراب بقدميها فيتحول الى عبق فاغم يتسرب هادئا » 
كأصداء الفرح » عبر مسارب اللبل ٠٠‏ 

شهرزاد كانت هناك في تلك الليلة ٠‏ تنفض عنها 
غبار الاجيال » وتمزق عن وجودها أستار الوهم ٠‏ 

د يا شهرزاد ! » 


قال كاهن المعبد الامين وهو يسجبد على قدميها : 
أحرقت بخورى وسفحت عطرى ٠‏ ونحرت قلبى قربانا 
على مذبح معبدك ٠٠‏ أنا ما كفرت بك يوما رغم الظلام 
الذى كان يمتص أنوار حياتى ء» ما هزنى ولا اخافنى ٠٠‏ 
حتى دروب التاريخ التى بعثت فيها عنك , لم يفزعنى 
ظلامها » ولا الختنى أشواكها ٠‏ مشيتها مْن أجلك يا شهرزاد 
دون خوف أو ياس ٠٠‏ ألم تكونى أنت غايتى الكبرى في 
الحياة ؟ فكيف لا أفنى عمرى منتظرا خطاك على دروب 
حياتى ! ٠‏ الآن لماذا تبكين أيتها الخالدة ؟ أتقولين انك كنت 
تقاومين الوهم وأنت في مقابر التاريخ لكى تصلى اليب 
وأنت حقيقة خالصة ؟! » ٠‏ 


من المجموعة القصصية ( مقاطع من 
سيمفونية حزينة ) للكاتب البحرينى 
محمد الماجد ٠‏ وهذا! النص هر المقطع 
الاول من أقصوصته «'الفجر والرماد » 
عن 1" 
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.02و 010001260 


الاستتاق عباس غود المقاد 


وصف العقاد وطه حسين شعره بالجمود ! 

قالا : ان أمير الشعراء أحمد شوقى ينبغى أن يتحرر 
وأن ينطلق بشعره في ساحة الحياة اليومية » بحيث يصيح 
شعره صورة للحياة المعاشة ٠‏ وتعبيرا ذاتيا عن النفس ٠‏ 

وقال العقاد وطه حسين : 

ب ان على أمير الش.عراء أن ينآى عن المبالفسات 
« المقيتة » التى تكثر في قصائده ٠‏ 

هذه الملاحظات وغيرها . تلك التى وجهت الى أمين 
الشغرام أحمد شوقى حيا وبعد وفاته ٠‏ عبرت رأمى في 
ليلة من ليالى الشهر الماضى » وكانت تشير الى مرور أربعة 
وأربعين عاما على رحيل أمير الشمرام من عاللمنا ٠‏ 

تجسدت هذه الملاحظات وغيرها في أمسدية الذكرى ٠‏ 
وتجسد معها وجه شوقى في عينى , قصائد . وكلمات 
وصورا . ورحلة شاعرية وشعرية رائدة ٠‏ 

ومن هذه الامسية ٠*٠‏ بل من هذه الملاحظات كذلك ٠‏ 
أعايش هذه السطور في ذكرى أمير الشيمنام * 

© © © 

صمويع اداحسل خركى لم يكن يظلويمن_اخبالفة :. الكننا 
هنا يجب أن نفرق بين المبالفة العفوية الطبيعية 2 وبين 
المبالفة المتكلفة والمصطنهة ٠‏ فالاولى هى تعظيم شىء موجود 
بالفعل ٠‏ أو اعطام صورة مجسدة ومكبرة لحدث و قسع 
فملا ٠‏ وآأما الثانية فهى اضفام الاستمارات والتشبيفات 
بما لا يمت للموصوف بأدنى صلة ! واذا سلمنا بأن الشعر 
هو لغة الحياة ٠‏ ألسنا في حياتنا اليومية » نعتمد على 
« المبالفة » من أجل أن نوصل تصوراتنا للآخرين توصيلا 
جيدا ٠‏ واذا كنا نأخذ على شوقى مبالفته ٠‏ فالواجب 
يقتضينا أن ننظر الى هذا الشاعر من زاوية العصر الذى 
عاش فيه ٠‏ والمجتمع الذى أحاط به + عندئذ يضيق 
ثقب « الاتهام » كثيرا * ونقتنع بأن الشاعر انما هو صدى 
عصره ٠‏ وصورة مطابقة له » 

© © © 

ولقد ظهر شوقى في حداثق الشهر كخطوة تالية ورائدة 
للشعر الحديث بعد « البارودى » ٠‏ 

كان « البارودى » قد غرس بذور الشفن الحديث يغد 
أن قلمها من زوائد الشعر القديم ٠‏ الزخرفية والبديعية 
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اموا 


المتكلفة ٠‏ وبذلك أحيا روح الشمر العربى الاصيل الذى 

وهكذا تفتحت شاعرية شوقى على مثال حى من الشعر 
الام يل + اذ كان « البارودى » قد أوصل الماضى بالحاضر 
من' حيث التراكيب ٠‏ والصياغة . وجزالة المعانى * 

ومن هنا ٠‏ فان شوقى عندما بد! ٠‏ انما كان ينهل 
من تراث متجدد يتمثل في و البارودى » ٠‏ ولا عجب 
. كذلك ‏ أن رآأينا شوقى يستدير الى الخلف ٠‏ مترسما 
شس أبى تمام ٠‏ والمتنبى » وابن زيدون ٠‏ خطا يسير على 
هديها , ونبراسا يستضىء له في رحلته نحو تحقيق هدفه 
الشعرى * 

ان من يقر! ديوان « الشوقيات » يكتشف مدى اهتمام 
العلام 2« وآبى العتاهية 2« والعباس بن الاحنف د 

انه يقف طويلا امام « المتنبى » مستهديا خطاه في 
المدح * مثلما يستهويه « أبو نواس » حتى: اطلق على بيته 
بيت شوقى ‏ اسم « كرمة بن هانى » ٠‏ 

فاذا طالعنا ه سينية » شوقى التى وصف بها قصر 
الحمراء في غرناطه , اكتشفنا تلك الرابطة الوثيقة بينه 
وبين البحترى حيث يقول : « كان البحترى رحمسه الله 
بخلده « سينية » البحترى المشهورة في ايوان كسرى , والتى 
مطلمها : 

صنت نفسى عن ما يدنس نقفسى 
وترفعت عن ندى كل جبس 

ثم يقول شوقى وهو يسير بين أطلال الاندلس : 

ه كنت كلما وقفت بحجر أو طفت بأش تمثلت بأبياتهاء 
واسترحت في مواثل العبى الى آياتها ٠‏ وأنشد فيما بينى 
وبين نفسبى » : 

وعظ البحترى ايوان كسرى 
و شهةد لد را من عبد 5 

« ثم يقول شوفى ‏ جعلت أروض القول على هذا 
« الروى » وأعالجه على هذا الوزن ٠‏ حتى نظمت هذه 
القافية المهلهلة 2 واتممت هذه الكلمة المريضة » ٠‏ 


مله6.٠أ2‏ مان 01000126 


ومما قاله شوقى في هذه القصيدة : 
احتلاف التهار والليل ينبى 
أذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
عم فت كالصبا اللمرب ومرت 
سنة حلوة ولذة خلس 
وسلا مصر : هل سلا القلب عنها ؟ 
أو أسا جرجه الزمان المؤسى ؟ 


0 هذه القصيدة « النونية » التى يعارض فيها 
« ابن زيدون »> ٠‏ والتى تفيض رقة وحنانا , وكأانسه 
يواسى نفسه عن الغربة ٠‏ ويعللها بالامل القريب : 

يانائح الطلح أشباه عوادينا 
نشجى لواديك أم نأسى لوادينا 
ماذا تقص علينا غير أن يدا 
قصت جناحك جالت في حواشينا 
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ان هذه القصيدة ذات الدفق الحزين , لا يمكن الا أن 
تكون صادرة عن قلب شاعر يجيش بالاحاسيس ,2 وليس 
« شاعر صنعة » كما وصفه النقاد ! 
وهكذا نجد شوقى في كثير من قه ائده يحتذى بالشعرام 
الاقدمين * وهو عندما يعارض القصائد المشهورة في دواوين 
هؤلاء يمثلون قمة الشهر العربى ٠‏ ولكى يرضى قراءه 
أيضا * ولا غرو أن نجد شاعرا كشوقى ‏ ملك ناصية اللغه: 
وعرف خباياها وأسرارها ‏ يستفل كل ذلك في سبيل 
الى ذلك سبيلا ٠‏ كأنى به ينطبق عليه هذا البيت : 
وانى وان كنت الاخير زمانه 
لآت بما لم تستطمه الاوائثل 


بل اننا نجد تأثر شوقى بالشعراء الاقدمين ‏ كالمتنبى 
واضرابه ‏ متمثلا في مجالى المدح والرثام ٠‏ ولعل ديوانيه 
الثالث وألرابع من « الشوقيات » يشيران بقصائدهما ‏ في 
المدج والرثاء ‏ الى هذه الظاهرة ٠‏ بل ان تأثر شوقى 
بالمتنبى واضح جدا ‏ ليس فقط فى الاغراض التى طرقها 
6.6 بل أيضا ‏ في التعابير التى استعملها ٠‏ وكذلك في 
النزوع الى الحكمة . والجنوح الى الفموض ٠‏ وارتباك 
المعانى ف القصيدة ٠‏ 

© © © 

ولقد عاب النقاد على شوقى خلو قصائده من تجاريه 
الذاتية * فنحن حين نتصفح «٠‏ الشوقيات » لن نجد فيها 
قديدة نابعة من نم نفسه 2 أو معاناته الشخصية ,2 
إلا فيما «ندر ٠‏ وهذا يجمل البعضص يطلق على شعمره 
ما مؤداه أنه ه شعر غيرى » ٠‏ ومع ذلك فان الكثير من 
قصائد شوقى واضحة فيها تجربته الشخصية ٠‏ وممعاناته 
النفسية مبثوثة في.طياتها » بل ان المواضيع العامة , وءأس 
الاغراض التى كتب فيها , لم تكن تخلو من اختلاجات 
نفسه ٠‏ 

© © © 

غير أنه من المدتغفرب حقا أن شوقى لم يتأثر 
بانتيارات الادبية الحديثة » التى كانت تموج بها الاوساط 
الادبية في فرنسا وفي أوروبا بوجه عام ٠‏ وبالرغم من أن 
شوقى عاش سنوات في باريس , الا أننا نجد فكره مشدودا 
الى الوراء ٠‏ الى حيث فيكتور هيجو وغيره من شعرام 
فراتنا السابتين » وكاثة بدمول عما حولة بالاشى: ٠‏ كان 
في امكانه أن يتقصى تلك التيارات ولهب معاركها يس تضع 
في أوراق الصحف , > * فيما يبدو اكتفى بدور المتفرج ٠‏ 


0-0 
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وبالرغم من هذه الملاحظة التى ليست في صف شوقى 
٠٠‏ فان شوقى قدم الى جيلنا الحالى خدمات جليلة 2 
لا يمكن انكارها + قدم لنا شعرا رصينا أفاد اللخة العربية 
آيما افادة ٠‏ ويكفيه جهدا وشعرا , أنه مهد أرض الشمر 


نفيره » لكى يحمل الراية بعده ٠‏ ولقد كان شوقى بداية 
رحلة تلزن الفس © هري يد قن ملل اليل نيا 
الادب انحطاطا لم تعرفه العربية في أى حقبة من حقبها ٠‏ 
ولولا شوقى لما أتيحت الفرصة ‏ لمن جاءوا بعده ‏ ان 
يجددوا ويطوروا في هذا التراث ٠‏ وهذه هى النقطة الهامة 
التى ينيفى أن نقف أمامها طويلا * عندما نعكف على 
دراسة 5وقى الشاعر ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن شوقى 
حاول في بداية حياته الشعرية أن ينتشل الشص. من قيوده » 
وان يجدد في دمائه وروحه ء وان يحرره من تقليديته » وان 
ينفى عنه الغبار الذى ران.عليه قرونا طويلة . وذالك 
بتغيير بعض موضوعاته ؛ وأساليبه » مع الابقاء على الشكل 
العام للقصيدة القديمة + اذا أضفنا كل ذلك الى شوقى ٠‏ 
أدركنا آى تزمت كانت تكدام به تلك الممارضة الشديدة » 
التى شنها عليه أثمة العربية في بداية انطلاقه أمثال 
« اليازجى » و « المويلحى » ٠‏ وأدركنا كذلك تلك الآثار 
العكسية التى منعت شاعر نا من مواصلة تلك الانطلاقة التى 
أرادها في مطلع حياته الشعرية ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف الخصوم والاصدقام +* حول 
«ه شوقى » ٠‏ فان شوقى سيظل علما من أعلام الشمعر . 
رحلة الشعر 9 
ولعلنا بهذه السطور السريعة ف الذكرى الىابكة 
والاربعين على وفاة الشاعر الكبير » نقدم له التحية حيث 
لم يحتف به أحد ٠‏ بينما أصداؤه الشعرية تردد من 
حولنا قبسا روحانيا يضىء القلوب بأبياته : 
شصر من النسق الاعلى يؤيده 
من جانب الل الهام وايحام 
من كل بيت كآى الله تسكنه 
حقيقة من خيال الشيمر غرام 
وكل مغنى كهيسى في تعزره 
جاءت ,+ من بنات الشعر عذراء 
أو قصة ككتاب الدهر جامعة 
كلاهما فيه اضحاك وابكام 
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قصر الدوحة حبث بيموم سمو أمير البلاد المفدى بتصريف أمور الدولة 


مبدان الساعة والعامع الكبير 
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نى الاذاعة والتلفز بون 


الاستاد الرياضى 1 مدينة خنيفة ) حبث سمتقام مباربات دورة العلبح العربى الرابعة 


الاكمار 


'الصستاعة 


٠ ْ :‏ 5 . 1 ب بع 
احج سير 
//: ملكا 


“لاف 2 7 © بي ههالدوءسءم. 


رياض الاطفال 


فصل دراسى 


مركز التدريب ا مهنى 
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مراكب الفوصض ٠٠‏ 


ضناعة السفن الغوص 
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شعن :. عبدالئكادر_ #حسيده 


لأني جثثٌ من صخراء .. م ينبت بها ظقلبٌ 
وم بَسْهَِرٌ بها نحم" امح 
طَربْتَ اليل أشواقاً : جناها الشولء والحذْبٌ 
فيك + 3 512 انعو .. ولا حب ا 


عرفتٌ اليل جلااً على بابي وأحلامي 
وإعصاراً من المجهولٍ مخنق روح أنقَامي 
ودنيا من متاهاتٍ .. وعلاتٍ .. وأومّقام 
وعمئْراً تَالهَ الإحساس يفرش كل أيكّامي 
لأنكِ جنتِ من صحراءً مانث فوقها الشهبٌ 
وأحسلام عر" عراسي الزميل" والسحبٌ 
رقلبٌ هذه الإصفاء والإعِاءٌ والهتبٌ 
وخطورً زاذه الموال 4 والإصرارٌ 17 والتعت 
عَرَفْتِ اليل با أختاهٌ شطآلاً من الأرق 
وأحزاناً توشوشها أحاسيسّش على الورقي 
ودمعاً دامي الأنداءٍ منداحا من الشفق 
وقلباً : صيعَ من ملل .. ومن أمل .. ومن قلت ! 
لأني حجنت من صخْراء .. لم يَبْتَ بها فلب 
وأنكِ جنتٍ مسن صحخراء .. ماتت فوقها الشهبٌ 
وأا حلم أبام . برغم الل . لم يحب 
تلاّنَا عل ظما : سقاهٌ الوجدٌ والحبٌ 
1 اغلاعع ده الآيام ا ملرّما نغم 
وتغفو فَوْقَ رابية غ كاهًا المشبٌ والنسم 
تطرقا فراعاتٍ سوق بها .. ونعتهم 
وفنتى ؛ططلء روحينا خجاق" لاهثٌ .. فم 


07 
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في عام 11 ١‏ دفي يوم انشائه ب 
كان اسمه « مجمع اللغة العربية 
الملكى » + وفي عيام م97١‏ أصبح 
بموجب مرسوم من الملك فاروق س 
يحمل اسم « مجمع قواد الاول للفة 
العربية » + وقي عام ١904‏ أصسر 
البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصي 
مرسوما جديدا اطلق بموجيبه اسما 
جديدا للمجمع هو : « مجمع اللفة 
العربية » ٠‏ 

ول « مجمع اللغة العربية » حكانة 


نبدؤها من الصفر ٠‏ . 


بناية شديدة التواضع والقدم في شارع الجيزة بالقاهرة 
٠‏ + على جدارها الخختارجى لوحة نحاسية لم 'تس تحمل لونا 
يمكن تحديده ٠+‏ وف ساحة البناية بعض الاشجار القتيقة 
العقيمة ٠‏ * في داخل البناية كل شىء شديد القدم * الاثاث 
والثريات وحتى آلات الهاتف ٠‏ ولكنه يضم في نفس الوقت 
في داخله أيضا ‏ اكش من مائة عالم من كبار علمام 
صر ++ وآكش. من 717 آلف مجلد ومخطوط تادر ٠٠‏ 
ويجرى العمل ومنذ أكشر من أربعين عاما على حماية 'للفة 
العرءبية والاطافة اليها لتظل مواكبة لكل ما تحمله رياج 
الملم والتكنولوجيا في هذا المصر اللاهث !! 

المكان هو « مجمع اللفة المربية » في مصير ٠‏ فما 
الذدى يجرى في هذا المكان بالضبط - وما هى قصة هذا 
المجمع ٠‏ وماذا فعل باللفة العربية وماذا هو فاعل بها 
اليوم وغدا ؟ 

تاريخ بعيد 

في يوم ١1‏ ديدامس «اكانون أول» سبة 019171 صدن 
المرسوم الملكى من" قواد “الأول ملك "نض باتساء 
اللغة العربية + وكانت مصر هى أول دولة عربية تنشىء 


2136 نع ما/عم.]//:وماغط 


مثل هذه « الاكاديمية » العلمية الرفيعة المستوى » مهتدية 
فى ذلك يما سبقتها اليه فرنسا 2» حيث أنشىء أول مجمع 
لنوى بالممنى الدقيق لهذه الكلمة في التاريخ الحديث 
وذلك في اول الثلث الثانى من القرن السابع عشر : 


آنا هدف هذا المجمع اللنوى العربى واختصاصه على 
فتد حددتها المادة رقم ١‏ في مرسوم 
انشائه مند ما يزيد على أربعين غاما وكان نصها : 

د ان يحافظ على -لامة اللغة ويجملها وافية بمطالب 
العلوم والفنون في تقدمها . ملائمة على المنوم لحاججهات 
الحياة فى العصر الحاضر وذلك بأن يحدد في معاجم أو 
تفاسير خاسة أو يفير ذلك من الطرق ما ينبفى استعماله 
أو تجضه من الالفاظل. والتراكيب ٠‏ وان يقوم بوظشسع 
معجم تاريخى للغة العربية وان ينشر أبحاثا دقيقة في تاريخ 
بعض الكلمات وتغيير مدلولاتها ٠‏ وان ينظم دراسات علمية 
لنوسات النرايية اللحديعة يمعي وهييها من البلاة العربية ٠‏ 
وان يبحث كل ما له شأن في تقدم اللغة العربية مما يعهد 
اليه بقرار من وزير المعارف العمومية * ويصدر مجلة 
تنشر فيما تنشر أبحاثه التاريخية وقوائم الالفاظ 
والتراكيب التى يرى استمسالها او تجنبها وتتقبل مناقشات 


و جة التجديكن ٠‏ 


و6 2٠.‏ مان 01000126 


لازما لاغمال المعجم ودراسات فقه اللفة » ٠‏ 


ظل الهدى ثابتا 


وظل هدف مجمع اللغة على هذا النحو وكما حخددته 
هذه الماذة ثابتا متذف انشائة * رغم التغيبرات والتعد يلات 
الكثيرة التى عملت اشياء كثرة في لأتحتة وعملت كل شيء 


فيه حتى اسمه زتبعيته لجهة محددة » 


1 مجمع اللغة العر.بية الملكى » < وبي عام ١74‏ أصدر 
فوّاد على كثير من المنشات والمماهد كان من بينها مجمغ 
اللفة ,» فاصبح اسمة في ذنك الوقت « مجمع فؤاد الاول 
للغة العربية » * وظل يحمل نفس الاسم حتى عام ١91685‏ 
غندما أصدر + البكباثى آركنان حرب جمال عبدانتاصر » 
وكان في ذلك الوقت رثيدا لوزرام مصير مرسوما جديدا 
أطلق بموجسه اسما جديدا للمجمع وأصبح « مجنع اللفة 
العربية » ٠‏ وكان طوال هذا التاريخ تابما لوزارة الممارف 
العمومية ٠‏ الوزارة المسئولة عن شئون التعليم في نصر 
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هنا التاريخ أيضا ٠‏ كان كل مرسوم يحدد عدد أعضاء 
المجلس ونوعيتهم ٠‏ فعندما أنشىءم عام ١91717‏ نصص مرسوم 
انشائه على أن « يؤلف المجمع من عشرين عضوا! عاملا 
يختارون من غير تقيد بالجنسية من بين العلماء المعروفين 
يتبحرهم في اللنة العربية او بأيحائهي في اللقة او لهجاتهاء : 

وكان هذا النص واضحا في أن يضم المجمع بين أعضائه 
من هم ليدوا مصصريين وليسوا عربا + وبالفعل فقد شهد 
الفوج الاول من أعضاء المجلس عددا من « المستمر بين » 
منهم « حايم نحوم » و « أ فيشر » الذى وضع معجما حمل 
اسمه و « ك٠‏ نلينو » و ه« ل٠‏ مأسينيون» و «[أء٠‏ 0 
فنسنك » و « انستاس مارى الكرملى » ٠‏ 

ورغم ما طرأ على المجمع ولوائحه من تعديلات و تغييرات 
علوال تاريخه : الا أن الهدف الذى تحدد له لم يضيف اليه 
أدنى تعديل أو تغيير أو اضافة ٠‏ ففى عام 81١065‏ وهو 
آخر عام شهد تمديلا على لائحة المجمع جاء في المادة الثانية 
من مرسوم تنظيمه أن الغرض من المجمع هو « المحافظة 
على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم 
والفنون في تقدمها , ملائمة لحاجات الحيةة في العصر 
الحاضر ٠‏ وذلك بأن يحدد في معجمات أو تفاسير خاصة أو 
بغير ذلك من الطرق ما ينبفى استعماله أو تجنبه من 
الانفاطظ والتراكيب 2 ووضع معجم تاريخى للغة العربية 
ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وما طرا على 
مدلولاتها من تغيير » ٠‏ 


غير أن هذا المرسوم الاخير حدد عدد الاعذضام بأر.بعين 
عضوا على الاكش. من « بين علماء اللغة العربية وآدابها 
أو في العلوم والفنون ويجوز أن يكون هن بين هؤلاء عدد 
لا يجاوز الاثنى عشير عضوا من غير المصريين » ٠‏ 

كيف تصبح عضوا في مجمع اللغة العربية 

عندما يخلو . مقعد » من مقاعد أعضاء المجلس وخلو 
المقعد هنا لا يحدث الا بوفاة عضو أو تقديم استقالته او 
عجزه عن أداء عمله أو فصله لتهمة « مزرية بالشرف » 
.- ولم يخل مقعد من مقاعده حتى الآن الا نتيجة للوفاة 
فقط ب عندما يغلو مقعد عضو من الاعضام ٠‏ فلكل عذضو 
من أعضاء المجلس الحق في ترشيح عضو أو أكش. من عضو 
حتى خمسة أعضاء من المشهود لهم بالكفاية والتبحى في اللفة 
وفنونها وأصولها ٠٠‏ ويجرى اقتراع بين الاعضاء على 
المرشحين الجدد ٠‏ ومن يفوز بالاغلبية في هذا التصويت 
هو الذى « يفوز » بشرف العضوية ٠‏ ولكن لا بد من أن 
يكون هذا العضو الجديد قد حصل على أصوات تزيد على 
نصف عدد المنتخبين بصوت واحد على الاقل ! 

وقد كان آخضر الاعضاء الذين انضموا الى المجمع ٠٠‏ 
ثلاائة جدد هم الدكتود محمد يوسفف حسن وكيل كلم 
العلوم .* بدلا من المرحوم الدكتور مله حسين + ثم الدكتور 
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السابق بدلا من محمود تيمور *» 

ولا زالت هناك ثلاثة مقاعد شاغرة تنتظر من يشغلها 
وهى التى خلت بوفاة الاساتنة الدكتور أحمد ذكى 
والشيخ عبد الرجمن تاج والاستاذ محمد رفعت ٠‏ 

رئيس المجلس ٠٠‏ وخطبة ضد توفيق الحكيم 

أما رئيس المجلس فيتم اختياره بالانتخاب بأغلبية 
سنوات ويجوز عند انتهاء مدته أن يعاد “تعيينه بالطريقة 
نفسها ٠٠‏ ورغم طول عمر المجمع ( 4 سنة ) ٠‏ الا أن 
الروّسام النندين توافدوا عليه حتى الآن لم يزد عن 
أربعة هم : 

المرحوم الاستاذ محمد توفيق رفعت + وكان قاضيا 
وآديبا ووزيرا للمعارف ثم وزيرا للخارجية ٠‏ 

المرحوم الاستاذ أحمد لطفى السيد 

المرحوم الدكتور طه حسين 

ورثيه ه الحآلى الدكتور ابراهيم مدكور 


وقد جرى العرف أن يقوم رئيس المجمع باستقبال 
البول الجد يه :في دصحل يعاد لهذا الت هن :و + داقن 
كلمة يرحب فيها بالعضو الجديد ٠‏ ليقوم العضو بعد 
ذلك بالقاء كلمة شك.ر هو الآخر ٠‏ وتحوى سجلات مج 
اللفة أطرف كلمة ترحيب قيلت من رئيس في استقبال عضو 
عام ٠ ١9614‏ وكان هذا المضو هو توفيق العنيم الذى دخل 
المجمع بعد وفاة المر حوم واصف غالى ٠‏ وكان الدكتور 
له حسين هو رئيس المجلس في ذلك الوقت ٠‏ والقى كلمة 
كديدة الطرافة في الترحيب بتوفيق الحكيم قال فيها : 


سيدى الزميل الجديد الاستاذ توفيق الحكيم : 
خطر لى أن أصطنع في استقبالك منهب الجاحظ حين 
عرض لاحمد بن عبد الوهاب فقال في أول « الترييسع 
والتدبير » : ( ان أحمد بن عبد الوهاب كان مفرط القصر 


وكان يزعم مع ذلك أنه مفرط الطول ٠‏ وكان مريعا ٠‏ 
وكان يزعم مع ذلك انه مدور وان فسن السن مادم 
الميلاد ٠:‏ وكان يزعم مع ذلك أنه حديث السن والميلاد ) ٠‏ 
فما أظن مذهبا من المذاهب يليق باستقبالك الا مذنهب 
الجاحظ » لانك خلقت من نفسك شخصية لا يمكن أن 
دى الا على هذا النحو ٠‏ فانت تتكلف من الخصال ما ليس 
فيك ٠‏ إنت واد وتزهم ا [لك بخيل ٠‏ وأنت ماهر ماكر » 
ومداور مناور ء وتزعم مع ذلك أنك ساذج لا تفرق بين 
ما ينفع وما يضر ٠‏ وأنت صاحب جد في حياتك وصاحب 
جد منتج , وقد القيت في روع الناس انك لا تحسن الا 
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إاللغات الاجنبية في مجمع اللغة 'العربية 
اللفغات التى يعرفها الاعضام . ويعتمدون عليها في 
دراساتهم وبحوثهم في مجمع اللغة المر بية هى : 
الانجليزية 
الذي نسية 
الالمانية 
الايطالية 
الإسبانية 
الهو لندية 
0 
السرنهانية 
الفارسية 
الاردية 


التركية 
«الحبشية' 
الهيرو غليفية 
القبطية 
البرة 
اللاتينية 
الاشورية 


لعله يتذكر ! 


بعد آن كلت قلما السائح ودليله من المشثى على سفوح 
جبال سكوتلاندا أزمع السائح الرجوع إلى فندقه ء 
ولكنه نسى أن يتفح الدليل مبلغاً جزاء تعد ٠‏ فقال 
الأكمر : 

تذكر ياسيدى حين تعود إلى الفندق فلا تجد حافظة 
اع لين ب وداب 
واذكر أيضاً إذا فقدتها أنك قد ظلمت واحداً من 


النان من. دون. أن تفطن إإكى ذلك ! 


7// 
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العيث والدعاية ٠»‏ وكذلك صورت نفسك للناس بصورة 
ليس بينها وبين العق صلة ٠‏ فخير أسلوب يمكن أن يتبع 
في تقديمك الى المجمع هو هذا الاسلوب الذى قدم به العاحفل 
خصمه أحمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولكنك لست خهمى ٠‏ 
فلاصطنع شيئًا من الجد الى يليق بهذا المجمع ولا تعدن 
عنك كما تعويت أن أتحدث عمن سبقك من الزملاء ان 
وجدت الى ذلك سييلا » ٠‏ 

ثم واصل عله حسين كلمته بثىء من « الجددية » 
وا« الرمسية + في الترحيب بتوفيق الحكيم والذى لم يصبح 
عضوا في فجمع اللفة إلا عام ١5684‏ ققط + بيثما دخله 
طه حدين والعقاد سنة ١44٠‏ وابراهيم مبد القادر 
المازنى عننقة ٠ ١41‏ وظل توفيق الحكيم ايضا هو اقل 
الاعضناءو اهتماما بخطضور جلسنات الملجمع اف مؤتمواتة أو 
المساهمة في أعمائه أو الحضور اليه ٠‏ كان هذا شأنه 
المجمع بنذ أصيح عدوا فيه » ولا زال كذلك حتى الآن ٠‏ 

ماذا يقعل المجمع #٠‏ 

يوجد 41٠‏ عضموا هم أعضيام اللغة العمربية ٠‏ 
ولكن ليس معنى ذلك أنْ هؤلام الاعضام الاربمين هم كل 
نشاطل المجمع ٠‏ فهؤلاء مجرد أعضاء أساسيين يمثلون هيئة 
المجمع ٠‏ وغيرهم +٠‏ هناك أعضاء آخرون يعمملون في لجان 
المجمع التى بلغ عددها الآن أر.بعين لجنة من بينها ١‏ اللجنة 
الادارية ‏ لجنة الترشيح لجوائز الدولة ‏ لجنة احيام 
الروانقالموين شك لبد للم جد ايه اكتهد_ زمره - 
اجنة م«جم القرآن ‏ لجنة المعجم الكبينر ‏ لجنة الاصول .- 
اجنة اللهجات ‏ لجنة تيسي 'الكتابة - لجنة الطب لجدة 
الكيميام والمبيدلة لجنة الاحيام والزراعسة ب لجنة 
الرياضة والهندسة والطبيعة ‏ لجنة الجيولوجيا ‏ لجنة 
العلوم الفاسفية والاجتماعية ‏ لجنة القانون والاقتصاد 
والاخصاء ‏ لجنة الجغزاقيا والتاريخ ‏ لجنة الإبار 
والعمارة والفئون 0 لحنة الفائل الحضارة ‏ +. الخ 0 

وتضم كل لجنة من هذه اللجان كبار العملماء 
المتخصء ين في كل فنع من هذه الفروو ع العلمية 8 وتوطدع 
أمامهم احدث الم طلحات العلمية للنظى في كيفية ادخالها 
الى اللفة العربية وتحديد تمريفاتها تمريفا دقيقا ٠٠‏ 
لم لتسجيلها و تعميمها بعد ذلك ٠‏ 

غم أن « أطرف ٠‏ هذه اللجان كلها من حيث اصطدامها 
النؤمس براق العياة © واغطحداتها بلان الجمهسيور 
وبيزوقراطية. المسالع: السكوسية ٠‏ فهن: لجنة. د الالفاظ 
والاساليب » رميستها العقال الاساليب العى يماع فيهتا 
انخطأ لتصحيحها وتقنينها ثم تعميمها ٠‏ الا أن جهد هذه 
اللجنة كما يقول « علماؤها » جهد ضائع ولا فائدة منه , 
على الاطلاق ٠‏ فهم يعملون ليل نهار ٠٠‏ ويبمثون بنتيجة 
جهدهم وبحثهم وما توصلموا اليه الى الجامعات والمعاهد 
ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالى وغيرها للاخذ 


0-0 
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آأول ١١‏ عضوأ في مجمع اللغة العربية 
د الفوج الأول » 
محمد 3 فنك +167 ازا 
حايم نحوم 1١915١ ١9119‏ 
سين 155-157 


اومن نض 1581-9535 
منصوز فهمى اا 
ابراهيم حنروعن 2-577 151 
محمد الخضر حسين ١56821١5479"‏ 
أحمد العوامرئى ١564 ١947“‏ 
على الجارم رورو يذ 

أاحمد الاسكتدرئ ١578 31١877‏ 
ول ره 15-1١-7514‏ 
رسك اذا 

١315178 ١5171: نليئوق‎ ٠ك‎ 
1511-111١ ل ماشيديواق‎ 

١4175-35940177 فنسنتك‎ 2 :.1 

محمد كرد علق 2-1477 1987 

عبد القادر المغفر بى 521-27 
انستاس مارقى الكرملى ورا د ارد ما 
عيسى اسكندر المعلوف ١5167 ١577“‏ 
جه نْ حسنى عند الوهاب 91511١-3-147‏ 


به ٠‏ لكن هذه الجهات جميعها لا تهتم بلك / ولا تعيره 
ادنى أهمية 31 تساهم فق تغاقم الاخطاء و5ذيوعها 
وانتشارها ٠‏ ولعل أطرف ما تبحثه هذه اللجنة الآن هو 
الموضوع الذى وصلها بشكل رسمى من وزارة المواصلات 
المصرية + يستفتى المجمع في اسم الوزاارة بعد ان انفصلت 
عنها كل مرافق «١‏ المواصلات »> ولم تعد امسكولة الا عن 
المواضلات السلكية واللاسلكية فقط + وتسال الوزارة 
ما هو الاسم الجديد الذى يعيبر عن عمل الوزارة الحالى 
بدقة شديدة ؟ وهذا ما تبحث عنه هذه اللجنة هذه الايام ٠‏ 
الاخطاء الشائعة فى اللغة العربية 

ويقول أحد أعضاءم مجمع اللفة العربية أن هناك فهما 
خاملئًا لطبيعة عمل المجمع ورسالته - والبعضن يعتقد آنه 
يغفر ون من أنفسهم « كهنة ٠»‏ العربية + ويريدون العودة 
بالالفاظ العر بية الى « ضيرغام بدلا من أسسد » والى « مسرة » 
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بدلا من تليفون * والى مذياع بدلا من « راديو » ٠٠‏ الث ٠‏ 
3 


والحقيقة غير ذلك تماما ٠‏ فالمجمع يضم عددا كبيرا 
من العلماء المتخصصين في شتى فروع العلم والمعرفة 0 
وأؤّكد لك أنه جهاز حضارى متقدم ومواكب لعصيره الى 
أيوفب الحبود ٠‏ واذا كان هدفنا وعملنا هو الحرص على 
اللغة وصيانتها واضافة الجديد اليها ٠‏ فليس معنى ذلك 
تعقيدها أو تم هيبها ٠‏ بل نحن نوافق على ما يسمى بالخطأ 
الشائع ٠‏ أو الكلمات التى أخذت معانى جديدة غير بعانيها 
الامالية واستقرت مند تصريناتها الجديدة. : 

وضرب ٠ه‏ العالم » مثلا على ذلك ٠‏ قال : ان كلمة 
« سيب »© في العربية تعنى « حبل » ٠‏ أى الحبل الذى 
ير بل بين الخيمة ووتدها ٠‏ ولكن كلمة «ه سبب » أصبحت 
تعنى مغهوما جديدا هو ٠‏ العلة » واستقرت الكلمة عنم 
هذا المفهوم ٠‏ فهل نأتى لنفيرها ونقول آنها «١‏ الحبل » !! 
مستحيل ٠‏ 


ا20141ةذز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |[ |[ |[ أذ 


مهى.٠‏ نه مان 01000126 


وضرب مثلا آخر قائلا ٠٠‏ ان كلمة هو قطار و اككابتيت 
تطلق ف القدم على « قافلة الابل 0 ولكنها أصبحت تعالق 
الآن على وسيلة المواص لات السسريعة الممروفة ٠‏ فهل تصدر 
فتوى بالاعتراض على ذلك ٠٠‏ مستحيل بالطبع !! 

ويستشهد «١‏ العالم » على ما يقول بلائحة المجمسعيع 
الداخلية التى تقول : 

0 على المجمع أن يحافظل على دتلامية" اللحة العربية 
وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ؛ ملائمة لحاجات 
الحياة في هذا المصر واتحقيق ذلك له أن ينظر في قوا 


اللفة فيتخير ‏ اذا دعت الضرورة دمن أزاع (مففيك 
ما يوسع دائرة أقيستها لتكون آداة سهلة للتعبير عمسن 
المقاصب العلمية وغير العلمية ٠‏ وللمجمع أن يستيدل 
بالكلمات العامية والاعجمية التى لم تعمرب ‏ غيرها من 
الالفاظ العربية ٠‏ وذلك بأن يبحث أولا عن كلمات عربية 
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الها في مكانها * فاذا لم يجد يعد البحث لها أسماء عربية 

وضع أسماء جديدة بطرق الوضع المعروفة : من 

اثتقاق أو مجاز أو غير ذلك فاذا لم يوفق في هذا التجا الى 

الي مع المحافظة على حروف اللفة وأوزانها بقدر 
64> 


هؤلاء الاوربيون في مجمع اللغة العريية 
ولعله مما يلفت النفار ‏ هذا العدد من الاسمام غير 
العمرب: الذين شهدهم الفوج الاول من أعضاء . 
اللذة العراتة + 0 0 لل رةه 
وآلمانها وايطاليا ٠‏ ولكنهم في نفس الوقت اعضام ذ من 
اللفة وحمايتها وتطويرها وسلامتها !! أسماء مثل « هاملتون 
1 ندر اجباء او واحايم ناحوم » واه آوجست فشر » 
و « انوليتمان » و ه لويس ماسينيون » و « كارلو 
الفونسو نلينو » ٠‏ 
والحقيقة أن كل ين هدلام الملماء الاجانب الذين 
ضمهم مجمع اللفة العربية ٠‏ كان لكل منهم قصدة 
المجمع * وكان لكل منهم دوره ونشاطه وخدماته الجليلة 
التى آداها للفة العربية ٠‏ ولكل منهم كذلك بحوثه 
ودراساته 200 «ه اكتشافاته » في مجال اللفة العربية 
وفنونها وأءاليبها ولهجاتها ٠‏ بل أكثر من ذلك فان من 
٠‏ أوجست فيشر » الذى وضع معجما يحمل اسمه ٠‏ فمن 
يكون هؤلاء « الم تشرقون » ٠‏ وما هى حكاياتهم الفريبة ؟ 


أوجست إفيشر ٠٠‏ والقرآن الكريم 

كان الدكتور فيشر أحد كبار المستشرقين الالمان , 
وكان حجة في اللفات الشرقية من عربية وعبرية وسريانية 
وحبشية وفارسية وغيرها ٠‏ ورغم أنه كان واسم المع فة 
بالادب العربى وتاريخ المعارة الي الا 0 
الدراسة اللفوية » وبحث اساليب العرب في الكتابة وتعمق 
في دراسة معاجم اللفة العربية ٠‏ 

وقد نشضر فيشر الطبعة الخامسة لكتاب «ه برونو » 
وهو مختارات للمطالعة . والحق به ثبتا بالالفاظ اعتمد 
فيه على المعاجم العربية . وقام فيه بدراسة منهجية لمشاهير 
أدباء العرب وكتابهم » مكنته من تتبع معانى الكلمات 
العر بية ٠‏ 

وعلى هذا الاءداس ٠‏ بذل « فيشر » جهدا لوضع معجم 
عربى قضى أربعين سنة في جمع مادته وتنسيقها , وعهد 
اليه المجمع بنشر هذا المعجم , لكن الموت حال بينه وبين 
أتمام عمله ٠‏ وعلى الرغم من أن معجم فيشر لم يخرج الى 
حيز الوجود فان اهتمامه بنشر معجم للغة المربية قد حمله 
على التنقيب في كنوز الكتب العربية لجمع المادة اللازمة 
لبدء عمله ٠‏ وكان ذلك في صورة « الشواهد » التى نشرها 
في فهارس سنة ١1546‏ وهى من أهم ما يمكن الرجوع اليه 


ل 
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طفولة ٠٠‏ الاختراع الجديد 


القى قاراداى العالم الطبيعى الشهير محاضرة ذات مرة » 


شرح فيها اختراعاً جديداً له ني الكهرباء ء ولم يكد 
بفرغ من محاضرته حتى هب أحد المستمعين يسأله : 
وما فائدة هذا الاخمراع الجخديد ؟ 
أجاب فاراداى 


وأى فائدة ياسيدى لطفل حديث الولادة ! 


في الدراسات الادبية واللفوية ٠‏ 
وكما كان فيشر مهتما بالدراسات اللفوية »* كان 
كذلك اهتمامه بنص القرآن الكريم فنشر دراسة هامة عن 
د« قيمة التراجم المعروفة للقرآن » ودراسة عن « القرآن 
عند أبى العلامء المعمرى » ٠‏ 
وقد اختيس فيشر من الرغيل: الاول الثنين احتيروا 
هى « لجنة العلوم الطبيعية والكيمائية » و « لجنة 
اللهجات » و « لجنة الاصول العامة » و « لجنة لتقديم 
تقري. عن معجم البخارى » ٠‏ 
انوليتمان +٠١‏ مترجم آلف ليلة وليلة 
كان الدكتور « انوليتمان » من كبر المستشرقين 
الالمان . وكان حجة في اللغات السامية ٠‏ وقد ندبتة مصر 
من جامعة « ستراسبورج » حيث يعمل أستاذا للفات 
النامية + 'ليقوم بالدريس" ف الجلدمات المررية في الققزة 
ما بين سنوات ٠ ١4١1! . ١4١١‏ وتقديرا لجهوده التى 
بذلها ف مصر )2 منحته كلية الآداب الدكتوراه الفخرية في 
الآداب عام ١426١‏ 8 
واذا كان الدكتور ليتمان . قد ترك مايربو على 
سبعمائة بحث في أبواب متفرعة ونواح مختلفة ٠‏ فان أبرز 
ما يلفت النظر الى هذه المؤلفات هو « نوعيتها » المتفردة 
الى أبعد الحدود ٠‏ فمن بين هذه المؤلفات والتراجم كتاب 
شامل للقصص الشعبى بلهجة أهل المقدس , وآخر عن 
الاغانى التى نظمت في الحديث عن « الحماة » على السنة 
العامة » وغير هذين له مؤلف جمع فيه الكثير من المقطوعات 
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الاعضاء الحاليون بالمجمع 


الدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش 
الدكتور ابراهيم آنيس 

الاستاذ ابراهيم عبد المجيد اللبان 
الدكتور أحمد بدوى 

الاستاذ أحمد حسن الباقورى 
المهندس أحمد عبده الشرياصى 
الدكتور أحمد عز الدين عبد الله 
الدكتور أحمد عمار 

الدكتور أحمد محمد الحوفى 
الاستاذ بدر الدين محمود آأبو غازى 
الاستاذ توفيق الحكيم 

الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر 
الاستاذ عباس حسن 

الدكتور عبد الحليم منتصر 
الاءياذ عبد السلام هارون 
الدكتور عبد العزيز السيد 
الاستاذ عبد المزيز محمد 
الدكتور عثمان أمين 

الاستاذ على النجدى ناصف 
الاستاذ على محمد الخفيف 
الدكتور محمد أحمد سليمان 
الاستاذ محمد خلف الله أحمد 
الاستاذ محمد شوقى آمين 
الدكتور محمد كامل حسين 
الدكتور محمد محمد الفحام 
الدكتور محمد مرمسى أحمد 
الدكتور محمد مهدى علام 
الدكتور محمد يوسف حسن 
الدكتور محمود توفيق حفناوى 
الدكتور محمود مختار 

الاستاذ مصطفى مصطفى مرعى 


خد ج- له أن امل مد عق حمل > 


-- 


1١١ 
1١ 
يرزلا‎ 
1١ 
16 
هذا‎ 
0 
18 
1 


يهم هد جد 
.| احا جد 


2 
> 


5-2 
0 


3 
ه- 


مه6.|أ2 ان 0100012 


الدكتور ابراهيم مدكور ‏ رئيس المجمع 
الاستاذ زكى المهتدس ‏ نائب الرئيس 
الاستاذ عبد الحميد حسن أآمين المجسع 


الفعية فى قلسطت :وسوريا وتريينها إلى الافانية يبد إن 
شرحها وذيل لها وى عام اا وضع مؤلفا في لفة 
ه غجص الشام » ذكر فيه قواعد لتلك اللفة » وختمه ببحث 
يضم مفرداتها - ولا ينال قراء الالمانية يقرأون له ترجمته 
لكتاب ألف ليلة وليلة بأسلوب أدبى رائع يمتاز بالجمل 
القصيرة السهلة * كما ترجم الى الالمانية أيضا طرائف من 
القصمنصس العربى العابى مع شرح واف ودراسة عميقة 
وتعليق طويل ه كما جمع الكثير من الامثال الدارجة 
والاحاجى العامية المسموعة في القاهرة الا أن الخسربت 
ما جمعه وترجمه هذا المستشرق ٠‏ فهو كتابه الذى وضعه 
عن « الاغانى الخاصة بالزار » وهو أحد طقوس الشعوذة 
الذائعة في مصر ٠‏ وعنى كذلك بنشر عدد من الاغنيات 
النينية والقذاك الاساورية الل صبرّع علاالشنة 
المنشدين والمداحين الشعبيين ٠‏ 


وقد أسهم الدكتور « ليتمان » في كثير من لجان مجمع 
كلمات لجنة الآداب ٠‏ ولجنة لطبع معجم فيشر 2 ولجنة 
الاعلام الجفرافية ٠‏ ولهذا فقد استحق أن يقول عنه 
ما يمتاز به ليتمان أنه لا يشارك في شىء الا اتيح له 
ولشركائه النجاح التام » 9 

لويس ماسينيون ٠‏ في كل قطر عريبى 

علم من أعلام المستشرقين في القرن العشرين * فرنبى 
الآثار الفرنسى في القاهرة » حيث قضى بضعة أعوام يحفر 
ويتقغب ٠‏ وقام :بالقىء "نفسه :في المراق. «حيث سلفن. الى 
01 دعته الجامعة المصرية القديمة ليدرس بها تاريخ 
الفلسفة فألقى محاضرءات هامة في تاريخ الاصطلاحات 
الفلسفية ٠‏ وكان غرينا أن يذهب هذا العالم الكبير بعد 
ذلك ليشترك مع جيشه جنديا في الحرب العالمية الثانية !! 


ولقد أمضى « ماسينيون » نحو ستين عاما ييكتب 
ورسالة ٠‏ كتبها بعدة لفات منها الفرنسية والعربينة 
والفارسية والانجليزية والالمانية من بينها بالعربية 
» عذاب الحلاج » شهيد التصوف في الاسلام » روهو رسالته 
الاولى في الدكتوراه 8 

وقد استحق « ماسينيون » بفضل حبه للعلم وتفانيه 
عضوا في مجامع الدويد والدينمارك وهولندا وبلجيتقا 
وروسيا وايران وسوريا والعراق ٠‏ كما اختير عضوا في 
مجمع اللفة العر.بية منذ انشائه » وشارك في كثير من لجانه 
مثل + لجنة الآداب والفنون الجميلة 0 لجنة كلمسات 
الشئون العامة » و « لجنة الاعلام الجفرافية » و « لجنة 
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شه/ا - 


أرقام من المجمع اللغوق 


العربية . كافية أن تبين مدى المثروة النادرة التى تتمد 


"١‏ عضوا من المتخصصين في اللفة والادب 
٠١‏ اعضاء من علمام العلوم الطبيمية والرياضية 
٠‏ أعضام هن علمام القانون 


٠‏ عضوا من علمام الشريعة الاسلامية 

١‏ عضوا من علمام التاريخ والآثار والجفرافية 
عضوا من الشعرام 

4 عضنوا من الصحنيين 

١‏ عضوا من رجال الفلسفة وعلم النفس 

١7‏ هضوا من هلماء اللنات الشرقية 


وني .اطار هذا التصنيف يضم الملجسع ثمانية من رواد 
القصة والمسرحية » وستة ممن تولوا مشديخة الجامسع 
الازهر ,2 وثلاثة وخمسين من أساتذة الجامعات وعمداثها 
ومديريها 2 وعشرين من الوطن العربى الكبير , وثمانية 
عشر وزيرا سابقا أو حلليا » وخمسة من المستشرقين 
الاوربيين ٠‏ ومن أعضام المجمع أحد عشر حاصلون على 


جائزة الدولة التقديرية ٠‏ 


دحيب 
بعاث؟'ة 

- 
1 كفا 


535 


مجمع اللفة العر ب 


محفقوظ من أوائل الفائزين 
بية 


عن روايته 


/1) الفم خخ طبيو طم ومجلر رم ا ادر ِْ 


مكحيو انيور ا ا فل ازضرى :معان 
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ا 
فيها من المعرفة والخبرة في شتى التخصصات والمعارف ٠‏ | | 
ا 


لدراسة معجم فيشرا » و «الجثئة الانول والأملاو» 
و « لجنة العلوم الاجتماعية والفلسفية » ٠‏ 


حايم ناحوم ٠٠‏ اليهودى التركى 

ولد بقرية « بفنيسيا » بالقرب من « أزمير » .٠‏ 
عمل بالمدرءة الاسرائيلية العليا في اسطنبول أستاذا لفقه 
| التلمود وفن الخطابة ٠‏ ثم عين مدرسا بالكلية الخحربية 
| للمدفمية والاستحكامات بعد ذلك ٠‏ درس الفقه الاسلامى 

بكلية الحقوق باستنبول 2 وتخصص في دراسة الاديان 
وبحوث اللغة بالسربون * ولمل أهم ما قام به ٠٠‏ هو رحلة 
الى الحبشة لتحقيق المسطلحات القديمة , والوقوف على 
لهجات قبيلة « الفلاشا » * فق بكذة ٠2+‏ اخثير حلفليا 
لفطائفة الموسوية في بلاد الدولة المثمانية , وتوالت أعماله 
الادبية فكتب عن تاريخ يهود الاسكندرية في عصصر الفاطميين 
والايوبيين ٠‏ وعن حياة الرئيس داوود بن ابراهيم ابن 
مومى بن ميمون ٠‏ 


ا 0 
أعضاء من الوطن العربى 
وقد حرص مجمع اللفة العربية أن تكون له لجفنة 
للمؤتمسر العام *٠‏ يضم اليها عدد من علماء الاقطار المربية 
وتشكل المؤتمر العام للمجمع 2 وتضم هذه الهيئة خمسة 
عشر عضوا عابلا ٠‏ ودجة أعضام بصفة « مراسلين » ٠‏ 
والاعضاءم العاملون هم : 
الاستاذ محمد بهجة الاثرى والشكتور عبب الرزاق 
محى الدين من العزاق > الاضتاذ أثتيس المقدسى والدكتور 
عمر فروخ من لبنان ٠‏ الدكتور اسحق مومى الحسينى من 
فلسطين , الدكتور ناصير الدين الاسد من الاردن ,2 
الاستاذ حمد الجاسر من السعودية , الاستاذ أحمد على عقبات 
من اليمن ٠‏ الدكتور عبد الله الطيب من السودان ؛ الاستاذ 
على الفقيه حسن من ليبيا : الاستاذ الشاذلى القليبى من 
تونس , الدكتور الشيخ محمد الحبيب من تونس » الاستاذ 
أحمد توفيق المدنى من الجزائر » الاستاذ محمد الفاسى من 
المغرب ٠‏ الاستاذ عبد الله كنون من المفغرب ٠‏ 


أما الاعضاء المراسلون فهم الدكتور محمد عزيز 
الحبابى : الدكتور حسين على محفوظل 2" الدكتور أحمد 


عبد الستار الجوارى , الاستاذ سعيد الاففانى ٠‏ الدكتور 
حسنى سبح 2« الدكتور عد نان الخطيب 59 
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ثم عين حيرا لليهود فى مصير وقد تجنس بالجنسية 
الضرية ينه :1899 وق سنة 117 كان امن الزعيل 
الول الذي أسس له مجه اللغة العريية > وقد كان حان 
ناحوم هذا يجيد لغات عدة منها : الفرنسية والاسبانية, 
والى كية الم بية والعغبوية والحبشبية + ويلم ببمشن لفات 
أخرى أورببية وشرقية + وقد أفاد ذلك كثيرا في بحوثُه عن 
اعول قلات 


ومن اللجان المجمعية التى اشترك فيها « لجنة لبحث 
المسطللحات العدكرية © و « لحتة اللهجات و نشر التصوص 
القديمة اه لجنة العلوم الاجتماعية والفلسفية 5 
3 م لحنة الاصول 3 


كارزلو المويسو دلمبنو ب والسعراء 


مناقيه ها بان عرب ومسرة 

وقب كان هذا المستشرق الايطالى غزير العلم بالجغرافية 

والفلك عند العرب * وف نفس الوقت فقد كانت لغته 

العربية الفصحى ينا نادرا بين كل المستشرقين الذين 

عر فهم المحضد '" وين كنت عنه اجدعبى السشتحف المصرية 
1 


تذول : داخة يعرف الغر بيه كاتها. لغة اليلق 0 2 


وقب حصل « ثيلينو » على درجة الدكتوراه في الآداب 
سئة ١/6437‏ , وكان مدرسا للفة العر بية في المعهد الشرقى 
بنابولى +* وجام الى مصر عام 4 وقام بتدر يس مادة 
الفلك عند العرب بالجامعة ومحاضرات في تاريخ الآداب 
العرانية 2 

وقد ترك « نيلينو » عدة مؤلفات هامة ٠‏ أشهرها 
طريخ اأداب العرية 4 د ٠‏ -والفم السرد الاين 
الفارض ٠»‏ و « رواد اليمِن من الاوربيين » ٠‏ وقد كان 
]ا فى حدة لجان يدومع اللي للش 21 ليها ل الي 
الرياضيات »و م لحصية الممجم ة ذ الحئة كلمات الشئون 
العابة » و « لحتة لدراءة معجم فيشر » و9 « لجنة الاعلام 


٠ » الستراقية‎ 


ميزانية المجمع الحالية -٠٠*٠ر١١١‏ جنيه مصرى ٠‏ 

يتقاضى عضو المجمع مكافأة 2ذهرية هزيلة قدرها عشرة 
جنيهات مصرية ٠‏ 

يتقبل المجمع الهبات والعطايا لتدخل ضمن ميزانيته * 

أول « فة + قنمت للمجلدن كانت من المرحورمة 

هدى شعراوى 

سن بين أعضاء المجمسع عضوان يضعان « الطربوش » 

على رآأسيهما ٠‏ وهما الاستاذ زكى المهندس والاستاذ 

مصطفى مر عمى 3 ولازالا متمسكين بهذا النفعلام 

: التركى » القديم للراس ٠‏ 

م6 ة المجسع تام ١17‏ آالتف يجلد ومخطومل عر بى نادر ٠‏ 

يقدم المجمع جائزة سنوية للقصة ٠٠‏ وكان نجيب 

محفوظ أحد الفائزين. بهنة الجائرزة .عن روايته 

0 كفاح مليبة لل 

الجيل الجديد من الموظفات الاداريات للمجمع يرتدى 

ادك الازياء آثنام العمل ِ 


يسع المجمع اللفوى وزارة الثقافة تبعية 0 اسمية 
فق » : 


و 


هاه 1-59 حم 
كارن »2 

هك 8 حن ات | 

2 ١ كت‎ 


صفحات مَطوَنينّة 


5ه ل قرع العرعتيعية ظ 


احمد مصطتي ابوحًا كمة 


انه لمن المؤسف حقا أن تكون غالبية دارسى منطقة 
الخليج من الغربيين » ليسوا من المؤرخين واقول 
« من المؤسدف حمقا » لان هؤلاء يكتفون عادة بدراسات 
عصرية لا تتجاوز « عصر النفط » الا قليلا ٠‏ واذا 
كان ذلك هم أولئك الغربيين ٠‏ فعلى أبنائنبا أن 
يبعثوا تاريخ الخليج في عمق , دون كلل أو ملل ٠‏ 


عرضت عليه أن آدرس تاريخ الخليج في القرن التاسع عشرء 
ولم ‏ القرن التاسع عشر ؟ هذا تاريخ ليس بالبعيد » 
وقد عالجه بعض الزملاء » وما عليك ٠»‏ لو تقدمت بتاريغك 
بده فتدرس فدرة مابقة | تجهولة + هى القرن الثانن 
عشر ؟ لقد أوجس القلب خيفة ٠‏ وتردد قليلاء ثم استجمعت 
يعض الشجاغة ٠‏ وقبلت التحدى + ومرت بى ثلاثة شهور 
خلتها ثلاث سنوات ٠‏ بل ثلاثين سنة من عمرى فقد غابت 
عنى » وعن أستاذى أيضا . مصادر تلك الحقبة من تاريخ 
المنطقة + وقلت في نفسى , ولاذا لا أعود الى الوراء بتاريخنا 
الى حقبة أخرى كمهد الدولة الاموية أو عهد الدولة 
العباسية الزاهر 2 حين كانت البصرة وكذلك سيراف 
وغيرهما من موانىم اتلخليج تتدفق حيوية ونشاطا : وها 
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هى المصادر المربية للبحث وفيرة ؟ ثم عدت الى أكداس 
المخطوطات العربية في المتحف البريطانى بلنذن , والمجاور 
لجامعتها , لملى أعش بينها على واحد أو أكش من المدونات 
التى تعالج اخبار موضوع بحثى في تلك الحقبة الزمنية ٠‏ 
وكم كان سرورى عظيما حين بدات هذه المغطوطات تتكشف 
المسمى كتاب روضة الافكار » محفوظ في نسختين خطيتين 
وذلك كتاب المؤرخ النجدى الشهير عثمان بن عبد الله بن 
بشر ؛ المسمى عنوان المجد في تاريخ نجد , وذاك كتاب لم 
أ مع به من قبل ٠‏ وهو مخطوط بدوره لحميد بن رزيق 
في م.«ظمها «حفوظة في نسخة واحدة أو نسختين + ولن 
أطيل الحديث عنها في هنذ! المقال » فهى من اختصاص ذوى 
الاتجاه التاريخى ؛ أى خاصة القراء ‏ وهدًا ليس مجال 
الحديث في عمق تخصصى اذ موضع ذلك قاعات المحاضرات 
بالجامعات ٠‏ 

» لقد كشفت الغمة : وبدات خيوط تاريخ هذه 
البقعة العزيزة من بلادنا تتجمع في نسيج متداسق ٠‏ 
وان لم يكن محكما تاما ٠‏ لقد أصدرت ذلك الحكم » حتى 
بعد أن كشف لى البحث عن مخطوطات أخرى في جامعتى 
أكسفورد وكمبردج العريقتين » حيث تسرب الى مجموعاتهما 
من المخطوطات بعض ما اختص بتار يخ الغليج وشرقى 
الجزيرة المربية ٠‏ ولعلى أقول في هذا المقام . انصافا 
للحقيقة والتاريخ » ان معظم ما عثرت عليه من مخطوطات 
لا زال مخطوطا لم يعرف طريقه الى المطابع المر بية ,حتى 
ساعة كتابة هذا! المقال » اللهم الا كتابا واحدا 2 لا توجد 
منه سوى نسخة مخطوطة بالمتحف البريطانى : وهو كتاب 
اسم مؤلفه على وجه التحقيق ٠‏ ولعله هو حسن بن جمال بن 
أحمد الديكى , والذى حقق ونشر في بيروت عام ٠ ١951/‏ 


لس لاس اس سس سييييببييب ييه 
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لقد آسميت هذا المقال باله فحات المطلوية , وهى 
تس مية لا تزال تصدق على تلك المخطوطات الى أن يحين موعد 
تحقيقها ثم نشرها باللفة العربية » أو حتى ترجمتها 
والتعليق عليها .. و تشرها بلتة أجدبية عل شاكلة ما فعله 


القسيس بادجر , حين ترجم في السبعينات من القرن التاسع 
عشر ء كتاب ابن رزيق المسمى الفتح المبين المبسرهن سيرة 
السدادات البوسعيديين ٠‏ ولا أعلم ان ايا من المخطوطات التى 
أثير اليها هنا , باستثناء هذا الكتاب 2 قد ترجم أو علق 
عليه * 


لقد كتب بعض المؤرخين وغيرهم فيما مضى دراسات 
عن بلدان الخنيج 0 التى صارت اليوم دولا مستقلة ٠‏ 
ولعل آشملها هو كتاب ارنولد ويلسبون الذى ترجم الى 
اللفة العربية : ويقف بابتاريخ الى أعقاب الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ وكتب لوديمس في تاريخ وجغرافية الخليج موسوعة 
مشهورة ؛ لكنها توقفت عند أحداث العقد الاول من القرن 
المشرين ٠‏ ثم جاء آخرون ٠‏ أوروبيون وغير أوروبيين » 
معاصرون كتبوا تاريخ هذه الديار مستندين الى وثائق 
وكتابات اجنبية فحسب ٠‏ ولم يكلف من كان منهم عربيا 
نفسه عناء مراجعة المصادر العربية 0 أو النظر في الروايات 
المحلية ٠‏ وبالطبع جاءت كتابات معظمهم , ان لم تكن 
منحازة ؛ غير وافية ٠‏ ونحن لا نلوم الكتاب والمؤرخين من 
غير العرب » ان هم أهملوا المادر العربية ٠‏ ولكننا نتوجة 
باللوم الى أبناء امتنا ٠‏ فتبقى اذن مهمة جيل المؤرخين من 
العرب اليوم أن يتلافوا ذلك النقص ٠‏ 


وما دمت قد ذكرت انجيل الجديد من المؤرخين أو من 
دارسى تاريخ هذه المنطقة في يومنا هذا ء لا بد أن أقرر 
للحقيقة وانتاريخ أن عصر الازدهار الحالى في المنطقة , 
والذئ إنبثق عن تدفق النفط » قد شهد اوج دراسة تاريخ 
الخليج وشرقى الجزيرة الدعر بية 8 بل دراسات سياسية 
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واجتماعية واقتصادية , خاض فيها المؤهل وغير المؤمل 
من العرب ومن غير المرب ٠‏ فظهرت في الاسواق كتب مليئة 
بالكثير من الغث , لا السمين ٠‏ ولعلنا تنبه هنا علماءنا 
من الشبيبة أن لا يتخدعوا بألفاظ تلحق بأسماء المؤلفين » 
أو تسبق تلك الاسماء مثل الدكتور أو الاستاذ أو الكاتب 
القدير , اذ عليهم أن يتناولوا الكلمة المطبوعة بمين النقد 
العلمى . وان يمحصوها ء قبل أن يستشهدوا بها ؛ والا فهم 
واقعون في مصيدة البحث السطحى الذى لا عمق فيه ٠‏ 
انه لمن المؤسف حقا أن تكون غالبية دارسى منطقة 
الخليج من الغر بيين ليست من المؤرخين , وأقول من المؤ.ف 
حقا لان هؤلاء يكتفون عادة بدراءسات غصرية لا تتجاوز 
عصر النفط الا قليلا ٠‏ واذا كان ذلك هم أولئك الغر بيين» 
فملى أبنائنا العرب أن يبحثوا تاريخ الغليج في عمق دون 
كلل أو ملل ٠‏ فهو أولا وآخرا تاريخهم هم ٠‏ ولكننى أعود 
فأقول ان هذه الدراسة يجب أن لا تكتفى بالمتوقفى من 
المصادر العربية . أو أن تأتى معتمدة على الكتب العر بية 
المترجمة عن اللفات الاجنبية 2 كما لاحظت في آكش من 
بحث 'ومن أطروحة تقدم بها أصحابها لنيل درجة الماجستير 
أو حتى الدكتورامءني جامعاتنا العر بية » فالصفحات المطوية 
من تاريخ هذه المنطقة في العصور الحديثة تقبع في ثنايا 
كتب الرحالة الاجانب ممن قد وفدوا على هذه الديار من 
جهة ؛ ثم في رسائل ممثلى الوكالات التجارية الاوروبية 
فيها » من بر تغال وهولنديين وفرئسيين وانجليز ٠‏ وهنا ! 


ادخل في تفصيل هذه الوثائق التاريخية , وسيأتى ذلك 
الشرح والتدليل في مقام لاحق حيث تدرج بعض الامثلة 
ليتبين للقارىء الكريم ما نعنيه ٠‏ 

ولمل اوضح هنا لباحثن الستقبل: من- آينائنا العرب 
في تاريخ هذه المنطقة أن طريقة تدوين الاخبار يي 
المغطوطات ٠‏ والكقب المفاصرة المطبوهة أيضنا : باللفه 
العربية » تختلف عنها في اللفات الاجنبية » لاسيما ما يرد 
في الوثائق التاريخية ٠‏ ذلك أن كتابنا العرب يصفم. .ون 
الاحداث في دقة في غالب الاحيان دون ما عناية بتدؤين 
سنة حدوثها , في حين تدون الكتابات الاوروبية التاريخ 
مبينا باليوم والشهر والسنة ٠‏ فيصيح لزاما هلينا اذن 
أن نتوقع عناء ومعاناة حين نستقى معلوماتنا من مصادرها 
العربية » فلا بد اذن بالتالى من جلد وصبس عظيمين ٠‏ 

وخلاصة ما أردنا قوله في هذه المقالة أن تاريخ الخليج 
وشرقى الجزيرة المربية ٠‏ موثق ومشروح في لغتنا العربية 
واللغات الاجنبية , وما على الباحث الا أن يسبل غورها . 
ليلتقط المنثور من أخبارها ثم ينظم حبات عقدها , ولعنى 
أتوجه برجاء الى شباب مؤرخينا , الا وهو أن يتجهوا الى 
دراسة تاريخ هذه المنطقة في القرون السابقة ‏ للقرد 
العشرين وللقرن التاسع عشر , وان هم فعلوا ذلك/ فلسوه. 
يتضح لهم انهم انما يكتبون كتابة رائدة في هذا الميدان ٠‏ 
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: كان ابى إقففكواا-: 
3 كان يكدح طوال اليوم 
8 في الحقول ٠‏ بينما طوال 
اليوم نفسه » يفكر فيمصير 
طفله الصغير الذى هو آنا 
كيف يجنبه مزالق الفقر , 
وظروف الحاجة » وكان 
أبى يعتقد بالرغم من 
كوئه يجيلكل القراية 
والكتابة ‏ أن « التعليم » 
هو ششروة الفقرام . 
ولقد كان ابى يقتر على 
نفسه , وعلى أمى كثيرا , 
لكى اتلقى ب مع أحى 
الآكين بت دزاستى. في المعهد 
الدينى ٠‏ وبالطبع كان 
شظف الحياة يتاوشنا 
كذلك ‏ ونحن تلامييذ 
- مغتس. بون في مدينة القاهرة 
بي لكن اصرار أبى ٠‏ ووجاهة 
منطقه , وكفاحه المضنى 
كان يدفعنا الى الاستهزاء 
بالظروف الحرجة ٠‏ التى 
تواجهنا في المدينة الكبيرة » 
حتدنا كدا 6 لات نقوم 
بنسخ كتاب من الكتب 
المقررة , لاننا ‏ أو لان 
أبى على وجه التحديد ‏ 
لا يستطيع شراءه ٠‏ ولقد 
علمتنا عملية النسخ هذه , 
الصبر ٠‏ والقدرة ملى 
ل والاستمتاع كذلك 
* بمجابهة الظروف ٠»‏ 
في تلك الفترة البعيدة 
من أيام الدراسة ٠‏ كان 
لى ابن عم في مثل سنى ٠‏ 


فت سوى بكعميتة 


عمى ٠‏ وما ان ورثها , 
حتى باعها . وهاجر بثمنها 
من قريتنا في الصعيد , الى 
مدينة الاسكندرية+* ولست 
أدرئ يومها : لماذا هاجن ؟ 
لكنه على الدوام كان يبعث 
لى برسائله ٠‏ ولم يكن ابن 
عمى يقرأ ولا يكتب ٠‏ 
لهذا كان يلجأ في 
الاسكندرية ‏ الى من يكتب 
له تلك الرسائل م 
رسائله دائما تدور حول 
« محور » وأحد لا يتغير ٠‏ 
وهو أنه يريد أن يصبح 
« غنيا » ٠‏ بل هو أيضا 
قد بدأ طريقه فعلا الى 


وشقيقه الاكبر ٠»‏ قد 
افتتحا مطمما في أحد 
الاحيام الشعبية ومن 
ايراد هذا «١‏ المطعم » ٠‏ 
وبكل وسائل التقتير » 
والتدبير 2 والشح 0 
استطاعا أن يشتس ياخمسين 
فدانا » ثم بعد ذلك 
وكنت قد أنهيت در استى 
الثانوية في الازهر ‏ بعض 
العقارات 2 وَالبِكَانئ 8 

لقد قدر 3 وحن 
وحى الاحاسيس الاولى 


0 
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د االشراغ .+ تيه 


انظر مسابقات وجوائز القراء ص (4) 


البشكرة بالا االففيى ء 
ونعاتاة لجاز فا 2 ان 
أستشص روعة الكلمنات 
وهى تعبر عن أحاسيس 
الانسان ٠‏ وهكذا ادر كتنى 
حرفة ؛ الادى . فمبلث 
في مجلة « كوكب الششيرق » 
التى كان يصدرها المرحوم 
حافظ عوض في الثلاثينات 
من هذا القرن٠‏ ثم تفرغت 


فيما بعد الى مهنة التعبير 
بالكلمة ٠‏ 
وكان ابن عمى ‏ 


صار من كبار الاثرياء ب 
عائلية » أو زيارة متيادلة 
يلذ له أن يسخر من العلم 
والمتعلمين ٠‏ ودائما يضرب 
المثل على ذلك بحكاية 
مملة , لا يزهق من 
تكرارها عنلى مسابعى , 
كلما التقينا ٠‏ وكانت 
حكايته المملة تقول ان 
« أخا » أميا ذهب الى 


ال استفاثة' امرأة في 
أحد الحقول المجاورة ٠‏ 
فما ان خفوا اليها » حتى 
وجدوا « جاموستها » قد 
وقمت في بر الساقية ٠‏ 
وعندئذ هبط الى البثر 
ذلك الاخ « الجاهل » ٠‏ 
وظل بالجاموسة يدفعها 
الى خارج د البكن. > يبهذ 
أن -طلت ابن الخوكةه 
المتعكمين أن يجذبوها من 
قرنيها + وهكذا استطاع 
الاخ « الجاهل » انقاذ 
الجاموسة ٠‏ بينما لم يجرؤ 
واحد من اخوته المتعلمين 
على أن يهبط « البثن » 
مثلما فعل هو !! 

ولعلها كانت أسخف 
أبن حي واسسيغن من 
طريقته في التفكير ٠‏ 

كنت اسعين امتيه , 
وأتذكر ل الامام الشافعى» 
عتدنا قال أن سهره في 
تنقيح العلوم ألن لديه من 


أى شىء آخر 


ولم ييكن اين عمى 
يعتقد ‏ على الاطلاق ب 


آن العالم أو الاديب أو 
الباحث يستطيع أن يفيد 
أكبر عدد من البشر ٠‏ لكن 


الاثريامء لا يفميدون ‏ 


فقطا ‏ غير أنفسهم ٠‏ 

وآبدا ٠‏ لم يدرك ابن 
عمى أن آكبن ثروة في 
الوجود هى 1 العلم © .> 
وان « العلم » هو ثروة 
الفقرام ٠‏ 

عبد المنعم حسن أحمد 
السيدة زينب ‏ القاهرة 
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الإانطبباعيون 
والتنتترقي 


كانت الإنظبكت_اوتتى الطلق” الا و فى وؤمعرل' الف ىاكايف 2200 


الافتدسسيحجحباغعيتنون ال الملشجححكوق © 


من الشرق تلالا النور * فكانت رحلة الانطباعيين وفنهم هياما بالنور * ولعلهم ‏ دون 
أن يدروا رفعوا شعار م السهروردى -: « ارفعوا ذكر النور ٠»‏ 


واذا كان الانطباعيون وجدوا في الشرق منابع أغنت تعبيرهم الفنى *ه فانهم أيضا 
أعطوا الشرق الحديث بما أبدعوه وأثروا فيه تصفهو مهبو للون » ا لقيمة النور * 


بيته في الهافر تحت عنوان « تأثير ٠‏ 
شروق الشمسن » + ومن 0-0 هذه 
اللوحة اطلق المعلق الصحفى ليروى على 
هذه الجماعة من الفنانين اسم 
5 التأثئريين » أو « الانطباعيين » ٠‏ 


34 


الرسمية وازدراها النقاد 2 وكانوا 


حاسما في قصة الفن الحديث وأصبح 
محل نادار 2 تار يخيا وتحول الام 
الذدى أوجدته المصادفة الى عنوان على 


لفوتوغرافى , نادار 5 وكان معن 
أصحاب الرؤى الجديدة ذأقاموا بمحله 


: الاول حَيث عرض كلور مونيه مذهب فنى له أصوله وفلسفته ٠‏ 


ْ 


مع العارض بن لوحة صورها من نافدة 
س١‏ 


.02و 010001260 
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إن اع#لللمتتصته 


.02و 010001260 
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ولكن الحركة الانطباعية لم تجد في 
يسر طريقها بل أن روادها ظلوا يلقون 
العناء والنكران وقضوا سنوات 
يتعثرون بين المعارض وير تفع نقاشهم 
على أرصفة مقاهى مونمارتر حتى عرف 
جد لهم العظيم طر يقهالى المطابع واحتلت 
لوحاتهم مكان التقدير في المتاحف ٠‏ 

لقد كان للانطباعية جذورها في 
بعض أعمال السابقين وخاصة ديلاكروا 
في بحثه الدائب عن الالوان المتأالقة 
وكان لها ارهاصاتها في أعمال فنانى 
الباربيزون الذين حملوا الدعوة الى 
التدوين في الهواء الطلق وَسَموا الى 
البحث في عالم النور والظلال وجاوت 
لوحاتهم نشيدا متألقا للطبيمة 
والحياة ٠‏ 

هذا جان فر ذسوا مييه 

+1111 وزمعهقءا دوعلل 
يقيم في الباربيزون من 

عام ١845‏ ويسجل حبه للطبيمة 
وتحولاتها بين الخريف والشتاء ويراقب 
بعين شاعر حر كات الفلاحين في الحقول* 

وتيودور روسو بالا تعتبن لوحته 
« اشجار الد.نديانه » ظلا وارفا وجد 
عنده الانطباعيون مطلع طريق ؟ 

بينما صور « دوبونى » 109106182 
« الشمس الغاربة » قبل ان يصور 
مونيه « شمسه المشرقة » بسنوات ٠‏ 

رولكن هذه الازرهاضات لم تشفع 
للانطباعيين ولم تهىء لحركتهم حسن 
القبول عند السلطات والنقاد والجماهير 
وبرغم ما قاله « دوبينى » عندما قدم 
مونيه الى تاجر التحف الشهبر بول 
ديران رييل أعن 1 ممعن2] إنو2 
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«ه هذا شاب سيتفوق علينا جميعا » 
رغم هذا فان نبوءة دوبينى لم يصدقها 
أحد وحكمه لم يؤخذ به ٠.‏ وكان على 
الانطباعيين ان يموضوا معاركهم حتى 
يثبت للعالم بعد سنوات طوال صدق 
قال دوبيدن * 

اذا كان بعضهم قد اتاحت له 
امكانيات اسرته اسباب الحياة فان 
ما هيأته الظروف لمانيه وديجا وسيزلى 
وبازيل وبرت موريزو وسيزان من 
موارد كفتهم مشقة السمى والسؤال لم 
يتهيأ لمونيه ورينوار وبيسارو وغيرهم 
فكانت حياتهم ضراما وكفاحا ٠‏ 

ولم يكن حظهم مع المتاحف أسعد من 
حظهم في الحياة *٠‏ يروى جيرمان بازان 
المتقعة8 منتدى 0 
قصدة الانطباعيين مع الدولة في كتابه 
« الانطباعيون في جى دى بوم » وهو 
المتحف الذى خصص لاعمالهم أخيرا 
بقصر التويليرى في باريس * 

ولم يقتصير صراع الانطباعيين مع 
الدولة وانكارها لقيمتهم على السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عثشير ببل 
امتدت حتى أوائل القرن العشرين ففى 
عام ١417‏ زفضت الدولة هبة بعض 
أعمال سيزان الى متحف لوكسمبورج » 
ورفضت لجنة المتاحف اقتناء لوحتين 
لمونيه ومانيه , وغلل اقبال أجهزة الفن 
الرسمية على أعمال الانطباعيين حذرا 
ومترددا ولم يأخذ الانطباعيون مكانهم 
الا حين تنبه الرسميون الى اهتمام 

تتَاحَفَ العالم باقنباء اعمال عذلاء 


جوانب من 


تر تفع في أسواق الفن » عندئذ ادركت 
فرنسا موطن الحركة ومهدها أهميية 
تجميع شتاتى هذه الاعمال وتخصيص 
تتحف لها . 

بين عام ١154‏ وعام ١914‏ حدثت 
تطورات ذضخمة في مفهوم الفن وأساليبه 
واتجاهاته ظهرت مذاهب واختفت 
وتدافعت موجات وهبطت ولكن اضواء 
الانطباعيين زادت تألقا وابهارا وتحول 
المرفوضون من الصالون الرسمى الى 
عمالقة احاطتهم هالات من التكريم 
والتقدين * 

وما كاد الغيد الثوى :4120 1 
الانطباعيين يقبل حتى فتحت السراى 
الكبرع ببانيس أبوابها امرض البطا رن 
الاعداد له ثلاثة أعوام تهاونت خلالها 
جهود المتاحف الفر نس.ية مع متحفف 
المتروبوايتان من أجل تجميع ائثنين 
واربعين لوحة تمثل معالم هامة في 
تاريخ الحركة الانطباعية ٠‏ وقد خطط 
لهذا المعصرض على أساس البدم باقامته 
في باريس وبعدها نيويورك ٠‏ 


وقد شهدت السراى الكبرى حشود! 
من الزوار لم تشهد نظيرا لهم الا في 
معرض توت عنخ آمون بباريس *٠‏ 
وسيطرت روح الانطباعيين على باريس 
شهورا وصدرت المؤلفات العظيمة دهم 
حن ليه قناع 3181374 بعد عام 
الانطباعيين ٠‏ 

لقد كانت الانظبافية هى > الطلفة 
الآذلى في معركة الغن العديث سمقل 
فيها تحرير نظرة الفنان من قيود 
الأكاديية + السيل حابي 501 2 


الرؤاد » وحين أخذت أسعار لوحاتهم | في عالم متغير المشاهد تحت تأثير النور 
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والظلال ٠‏ فتحول الفن على أيديهم من 
تصويل. ما تراه العين عند جيوتو الى 
تحليل ما تراه المين وكان ذلك 
كله صددى للنظريات الحديثة في العلوم 
وانعكاسا لاكتشاف علم البصريات من 
أن كل ما يقع على شبكة العين لونا 
أو خطا أو شكلا هو في حقيقة الامر 
انعكاس ضوثئى فأراد أصحاب هذه 
النزعة ان يصوروا النور وفعهله في 
الاشياء » وان يجعلوا من نسيج لمساتهم 
تعبيرا عن رؤياهم ٠‏ وهى رؤية 
خاصة فيها نبض عصرهم وتحولاته » 


لمه.(2 0و 010001260 


ولها بالشرق ازتباظ فيما تلمسوه من 
مصادر التأثير وفيما زودته بهم 
رحلاتهم من مشاعن. وآأفكار 

لفن كات الروى بالفياين ال 
الانطباعيين أرضا جديدة ٠‏ ورحلة الى 
النور 2 وهجرة بالفكي الى عوالم 
غريبة" © 

مهت الانطباعية الى الشرق بحثا 
عن الجمال والنور والرؤوس الجديدة, 
بوم الى هذه الرحلة رراد مهدوا لهم 

كان دلاكروا رائدا للشرق لقى 


عنده ألوانه المتوهجة بضرام الحمرة 
وبريق الذهب ولعل الانطباعية شهدت 
فجرها على يديه 


ووجد فان جوخ في اليابان شرقة 
المنشود وسكن جنوب فر نسا معادلا 
للشرق » 
مصادر البحث عن تعبير جديد عند 
الفنانذين الذين نشاو | في مناخ الحركة 
الاتطباعيّة. ٠‏ ولكن القوارق بين الفن 
اليابانى والفن الانطباعى كثيرة 
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فالرسم اليابانى يمثل زؤية مثالية 
للواقع تتجمع فيها التفاصيل وكأنها 


اشارات تقليدية تتجسم من خلالهاً 
الراة والنيت وحسصن- الزهرة وتخضع | 
لتقنين يحيل الاشياء الى رموز للرؤية | 
ويصوغها على غرار واحد : أما الفن 
الانطبامي. قهسو .يتمرد. على الفبوار 
38164956 والنسق الواحد ان المرأة 
عند الانطباعيين ليست نموذجا ثابتا 
ولكنها امرأة في زمان ومكان بعينه , 
والزمن عند الانطباعيين لحظات متغيرة 
ولكنه في الفن اليابانى توازن خارج 
المواقيت. الععرافية 

ومع ذلك فقد أمد الفن اليابانى 
بعض الانطباعيين بصيغ جديدة ٠‏ وكان 
هيامهم باللوحات اليابانية شديدا 
فمثلوها في خلفيات لوحاتهم وكان لها 
حضورها في ضمائرهم ٠‏ 

وابتدت ارحعلة القرق: ال المعرب 
العربى زار مونيه مراكش وادى فيها 
جدمته المدكرية: ٠.‏ واتضم” بازيل” الي 
صفوف الفرق الجزائرية ٠٠‏ وسمى 
رنيوار الى الشرق بينما أقام ديجا فترة 
في الجزائر وصور بعض مشاهدها ٠‏ 

ولكن هن ال كله الادية مسديسا 
سياحات وجدانية وفكرية في ارجاء 
الشرق ٠٠‏ وجد فنانو هذا العصر في 
اجواته زفي فلسفته الفئية” منبعنا 
امتمدوا نضارة في التعبيبير وصيفا 
جديدة فبحثوا في فنون مصر وفي الفنون 
الاسلامية وشففوا بالجو الشرقى 
فجعلوا له في معرض باريس الدولى عام 
مكانا اجتعت فيه لوعات' تعمل 
طسابع الشرق وروحه ., وتلالات 
الملوضوعات الشرقية في لوحات 


قم 
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مونتشيلى » بينما تأثر رنيوار 
بديلاكروا فصور الموضوع الشرقى 
وعرضه في صالون باريس عام 2١41٠١‏ 
وعتدما زان الجزاش عام ١81904‏ صَور 
هناك بعض روائعه ٠‏ 

من الشرق تلألا النور فكانت رحلة 
الانطباعيين وفنهم هياما بالنور ولعلهم 
دون أن يدروا رفعوا هار السهروردى 
د ازقع ذكن النور + 

واذا كان الانطباعيون وجدوا 2 
الشرق منايع اغنت تعبيرهم الفنى : 
فانهم أيضا اعطوا الشرق الحديث ما 
ابدعوه . وأثروا فيه بمفهومهم للون 
وادراكهم لقيمة النور ٠‏ فكانوا أقرب 
الى وجدان الفنان الشرقى حين أآاخذ 
يمارس الفن وقق الاساليب الغربية * 

ولعل هذه الوشائج التى تربطنا 
بالحركة الانطباعية تتمثل في نماذج من 
الفنون العربية الحديثة ء وفي تأثيرات 
تلوح عند الكثيرين من الفنانين العرب٠‏ 

لقد: بدات: الشركة القنية 'الحديثة في 
البلاد العربية معتمدة على تعاليم الفرب 
الاكاديمية يعد أن انقطع وصل الابداع 
الفنى في الشرق لفترة من الزمان * 
غير ان أكثر الاتجاهات الغربية التى 
لقيت عند الفنان العربى استجابة هو 
الاتجاه الانطباعى وعن طريقه جاء 
التحررمن التعاليم الاكاديمية الفر بية ٠‏ 


فقى مضر .استكيل. مسورها "الكبير 
محمد ناجى تكوينه في جيفرنى بلدة 
كلود مونيه اب الانطباعية وقضى فترة 
في ظله يعمل تحت تأثيره 2 وكانت 
بدايات المصور العظيم محمود سعيد 
بدايات انطباعية في لوحاته التى صورها 
لبعض المشاهد الغارجية في حى القبة 


وفي الاء كندرية ٠»‏ 
وعاش يوسف كامل يردد انه ولد 
بنزعة انطباعية وسيظل أمينا لها 
فكانت لوحاته كلها تصويرا للنور 
المصرى برؤية الانطباعيين 2 وكانت 
موضوعاته الريفية وصوره للاسواق 
واحياء القاهرة القديمة تقابل لوحات 
بيسارو عن باريس القديمة , ولوحات 
٠‏ وصور الانطباعيين الايطاليين 

لدي تاد بهم + 


بودإن 


وتكاد البدايات ان تتشدابه على 
ملعيف الواظن' العوزى 'ففرئ -خد القن 
الانطباعى في سوريا يبشر به ميشيل 
كرشة أوتراه في لبنان ماثلا في أعمال 
قيضر الجميل الذى تأش بريتنوار ٠‏ 
ونلمحه في العراق في لوحات فائق حسن 
من الرواد وعطا صبرى واكرم شكرى ٠‏ 

وحين نلقى نظرة على المغرب المربى 
نرى الاساليب! الاطباموتكة. مؤكرة يا - 
أعمال الكثيرين ابتداءع من يحى التركى 
في تونس ونلمح اهتمام الفنان 
الجزائرى بتأثير الضوء على المشاهد 
وبتألق الالواتة وقد كانت الجزائر 
ملتقى لكثير من فنانى الغرب وكان 
لأقامتهم :بها اثرها عل التعبين ١‏ العتى 
عند الفنانين الجزائريين ٠‏ وفي المغرب 
نلمس هذه التأثيرات في بدايات الفن 


المغربى الحديث * 
ورغم تتابع المذاهب والاتجاهات 


الحديثة وتؤافدها على الشرق فانه 
الانطباعية ظلت أاقرب هذه الاتجاهات 
الى فنانيه يتوقفون عندها وقد يطيل 
البعض البقاء بينما يرحل الآخرون 
بحثا عن مصادر أخرى للابداع أو «هيا 
وراء اصالة مميزة تجمع جوهر المنطق 
يلى الشرقى وروح العصر 


العه 
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رسوو: محمهن ابو هها كك 


وخر حتسةو توم د الرمكتور ير اب كيم الغوش 


ولد قسطنطين كافافى من اصل اغرنقىفي الاسكندرية عام ١4517‏ وقضى معظم حياته 
بها حتى توقى عام ٠ ١8917‏ وقد بدا العالم الغربى يهتم بأشعاره منذ الثلاثينيات ويعتبره اعظم 
شاعر اغريقى معاصر ٠‏ وقد ترجمت قصائده الى عدة لغات » كما ظهرت له عدة ترجمات 
الى اللغة الانجليزية » وقد وصفه الملحق الادبى لجريدة التايمز بأنه يمثل أعظم تأثير مسن 
الماضى على الشعر الاغريقى المعاصر + وقال عنهالشاعر أودن في المقدمة التى كتبها لديوانه 
بأنه أعظم من تأثر بهم في شعره ء ووصفه بانهصوت فذ لا مثيل له ٠‏ وقد عاصر أمير الشعراء 
شوقى ٠.‏ 

وبالرغم من أن الشاعر كافافى تربطه بالعالم العربى وشيجة قوية ب وهى التى جعلتنا 
نختاره فاتحة لهذه النافذة الثقافية ‏ اذ ولد بالاسكندرية وتربى في احضانها » واستوحى 
من تاريخها الخصب وحياتها الصاخبة الكثير منهذه. الاشعار الخالدة الا أنه ظل مجهولا لدى 
الكثيرين في العالم العربى ٠‏ 

وأهم ما يميز قصائد قسطنطين كاقافىوالتى تستعصى على التعليل والنقيد ذلبسك 
الاحساس العميق الذكى الاصيل بالعياة والقدرة الفائقة على التعبير الفنى عن هذه الاحاسيس 
المعاصرة الخاصة من خملال الاساطير اليونانية القديمة دون افتعال أو تكلف ء وتلك النغمة 
الفريدة التى لم تحد الترجمة من قوتها وتاثيرها . فكل قصيدة تمثل تجربة مكتملة في الحياة 
وتفسيرا فرايا رائعا لها سواء كانت تتحدث عنالاسكندرية أو الفن , أو العب أو الصراع بين 
المسيحية والوثنية ٠‏ 

ولما كان من الصعب أن نحيط في هذا الحديث التعريفى بكل جوانب الشاعر ء فاننا 
سنتناول بعض القدائد الاولى التى تصور احساسه الساخر بالعياة والشيخوخة المتقدمة والكبت 
والطغيان ٠‏ 
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ذ الى عبر فخ ميروية آي المقهين الضاعب وكيف كان يصدقها . ما أغباه 

جلس رجل هرم بنكفنا على المنضدة نلك. الكاذبة الي كانت تقول 

ايه فتونيقة: مفمر خة: ولا أليننن الى تجاتبه « غداً سيكون أمامك متمع في الوقت » 
ومن خلال سخرية شيخوخته البائسة إنه يذكر الرغبات الي كبتها 

كان يتأمل قلة ما تمتع به عبر السنين . واللأحاسيس الى زَجَرها 

.حين كان ملك. القوة ومعرفة الدنيا ووسامة الوجه والمتع الني. ضحى بها كل فرصة أضاعها 


ار تسخر الآن من إستقامته الحاوية 
لكم تقدمت به ' السسن ا 
إنه بحس ذلك في نفسه يراه بعينيه وتحت عبء هذه الأفكار والذكريات الآليمة 


ومع ذلك فان الزمن الذي كان فيه شابا في مقتبل العمر بشعر الشيخ العجوز بالارهاق فيغفو 
يبدو وكأنه بالأمس . ما أقصر الزمن ما أقصره منكئاً فوق منضدة المقهى » . 
إنه بحس كيف خدعته الحكمة 


«ليا ٠‏ 1 يفا 

ااانا ما 

اده 
17 0 


0/10 2 
"01 0406 

5 نزةك»‎ ١ 1 
8/17 0155 


ولاه بولتطاوناها 54-613 


يفنا 
|52 01.946 +761 


إووه ١‏ عه بطهن 7/46 بوون1؟ .و6 


20 !1 .وكا .7.30 بنوزءة 
م 508915 ؛د5 


1م11 01ل 
(برووموهس؟ 1564 )1."١‏ للها 
1 1 
| | الفااعامه فلمالعاة ع 
5 - زوما؟ وواوكة بوزنوكة 1.1/6) 0 . 
7 يينى ووالعموموو أأن؟ فقة 1 


التواسة 


« في هذه الخجرات المظلمة حيث أقضي 

أياماً حزينة آسية ٠.‏ أروح جيئة وذهاباً في كل اتجاه 
أبحث عن النوافذ. ٠‏ لو أني أعثر عليها 

لو أنيي أغئر على نافذة ؤاحدة يتغير كل شيء 
ولكن . النوافذ ا وجود -ها 

أو ربما لم أستطع أن أجدها 

ربما كان: من الخير ألا أجدها 

ربما يكون الضؤء .طغياناً آخر 

من يدري أي أشياء جديدة بمكن ان يأتي بها » 
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1 
الملا ع ١‏ دن تخل عنه أهل مقدونيا 


وأدرك أنهم يفضلون عليه بايروس 
دصتردوس م يتصرف الملك: ديمتريوس 

وكان رجلا عظم انفس 

م يتصرف - كما يقولون ‏ تصرف الملوك 

بل ذهب في هدوء وخلع عنه أثواب الملك المذهبة 

وهجر أحذيته البنفسجية ولبس بسرعة ملابس 

عادية وترك المملكة بلا ضجة ولا ضوضاء 

تضرف تماماً كما ينضرف الممثل ٠‏ ما أن انتهئ 

دوره حى خلع ملابس التمثيل وغادر المسرح » . 
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قصة قنصورة 


ليس غريبا أن يكون بينهما هذا 
الخلاف الذى وصل الى أقصى مداه ٠‏ 
وليس غريبا أن يكون بينهما هذه 
الكراهية الشديدة و هذ( المقت المرين 
لقد ورثا الخلاف والكراهية والمقت 
فيما ورئا عن أيويهما ٠٠‏ هما الآن 
وجيهان لكل منهما انصار واعوان وقد 
نسى كل منهما كما نسى انصار كل 
منهما قصة الابوين ٠‏ 

أما أبو الاول الذى أصبح اليوم 
أسعد بك فقد كان المعلم أنور ٠‏ يدأ 
حياته في حى السيدة زينب وقد زحف 
اليها من الريف حين ضاقت به بلدته 
0 شيبة 0 فأصبح 3 يجد قوت يومه 
ذفهى قرية مزدحمة يتخاطف أهلها 
الرزق وهو لا يرى في الزحام طريقا 
وحالفه الجوع حتى أصبح لا يأبه كثيرا 
بالقرف 'فكان. يعتطف -الميقن اغتطانا 
فيه قسسرة أحيانا كثيرة وفيه الحلية في 
أحيان قليلة ولكن لم يكن هذا الاختطاف 
ليستطيع أن يستسر طويلا فضاقت به 
القرية ولم يجد مناصا آخن الامن الا 
أن يزحف الى القاهرة ٠‏ الزحام أشد 
ولكن. هذا' الزحام. كان بالنسبة “اليه 
كالصحراء البكر ٠‏ فهناك لن يعرفه 
أحد وهناك يستطيع أن يمارس 


5-00-0000 
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البمدراتيته 


خصة بكم دثرو تفاارياظضظه 


اختطافه بالحيلة دون أن يستعمل ضيق 
المكان ان يجد الفريسة ولم يكن 
يستبعد أن يستعملالقسوة اذا كان لابد 
أن يس.تهمل القسوة٠‏ وزحف الى القاهرة 
غريبا في حى السيدة والقاهرة يومذاك 
بها كثير من الاراضى الخالية فماذا عليه 
أن يتخذ من خرابة مسكنا وماذا عليه 
لو أقام بيته من بعض خشب ٠‏ ومن 
أين له الخشب ٠‏ ادرك انه لو ظهر 
على حقيقته في أيام اقامته الاولى فلن 
يلب شازع الملك الناصر ان يتبذة كما 
نين بلدته شيبة قضات الى تاجس 


أخشاب 5 


أعمل عندك 

وماذا تحسن ان تممل 

أحمل الخشب 

لا بأس فان لك جسما قويا 
فقط أريد بعض خشب مقدما 
اقيم به الحجرة التى سأسكن بها 

"عام 
غريب قادم من الريف 

ومن يضمن لى انك ستبقى حتى 
تفى بثمن الخشب 

الخشب نفسه ٠‏ 

وهكذا بنى حجرته بقطعة أرض 
وجدها خالية:ولم يفكن ان هذه“الارض 


لا بد أن يكون لها صاحب أو هو فكر 
دلكن لم يشا أن يتحك اهام هينا اراد 
هذا التفكير ٠‏ المهم انه أقام الحجرة 
وأقام ٠‏ 

كان صاحب الارض رجلا غنيا ذا 
بطش وملمطان ٠‏ حتى نما الى سمعه ان 
انسانا تجر أ وبنى حجرة ‏ بمل-»ه » 
ترفع ان يذهب اليه وانما ارسل اليه 
بعضص اتباعه ٠‏ 


حت كيك اكمت عن 
بنيت هذه الحجرة واقمت ٠‏ 

هل أنت صاحبها ؟ 

ت اأثا تايية ٠»‏ 

ت أزيد أن القاه ٠:‏ 
لد ينفى انالك ٠‏ 

وماذا يضيره ان القاه ؟ 

9 يلقى [مثالك :- 

الا يملك الا هذه الارضن ٠‏ 

ات الك ا وي 
جميعا ٠‏ 

الاايسكن فى هذه البيوت جميعهنا 
فقبي مثلى ؟ 

ولكنهم لا يلقونه 

اصنع لى هذا المعمروف ٠‏ 

© فلماذا أعنهة‎ ٠ 

ب لعلى انفعك في بعض الايام ٠‏ 
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قكصة كتمع 


عت 


علا عار ير 

ماذا يضير سيادتك ان أقيم بهذه 
الارض الخالية ؟ 

يأتى يوم وتدعى ملكيتها ٠‏ 

بل سأجعلها نظيفة ويوم تريد 
طردى فما هى الا بضعة اخشاب احملها 
في يدى وأمضى الى حال سبيلى ٠‏ 

تدفع أجرة ؟ 

-ت لنت ٠”‏ 

عشرة قروش في الشهر ٠‏ 

ولكن الارضص خالية ٠‏ 

2 فل 

ت وساحرسها لك ٠‏ 

مثلى لا تحتاج املاكه الى حراسة٠‏ 

الا تجعلها خمسة ٠‏ 

عشرة قروش في الشه. ٠‏ 

عاد رن 

ومضت الايام وآحعس آأنور آته 
يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون 
فقد طال مكثه في الحى وثبتت أقدامه 
وبدأ يعود الى نفسه التى صحبها معه 
من القرية ٠‏ 

فوجىء المالكاالكبير بانابيب المياه في 
بيوته تتفجر كل يوم وأدرك أن أنور 
هو فاعلها ٠‏ 

- لا أريدك في أرضى ٠‏ 

آنا تحت أمنرك ٠‏ 

اذأنت لا تيعى الجميل ٠‏ 

ألم أتركك تسكن في أرضى ٠‏ 


م مك 
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كنت أدفع اجرا ٠‏ 

٠ بعرقى‎ 

- اذا اعفيتك مق الاجرة درقن + 

- آنا لم أعمل شيئا ٠‏ 

أستطيع أن اضر بك كل يوم علقة 
حتى تترك الحى جميعه ٠‏ 

ولكنى لم أعمل شيئا ٠‏ 


لا تعد الى ما صنعت ولا تدقع 


شكرا ولكنى لم أصنع شيئًا ٠‏ 
4 كر ار 

لماذا ضعهفت معه ؟ 

لو اخذته بالشدة لم آمن آن.يظل 
في تخريبه ٠‏ 
قلت ٠‏ 

ويستطيع أن يجى اليه خلسة 
فير تكب جرائمه ويرجع من حيث اتى٠‏ 
هو الآن تحت اعيننا على الاقل ٠‏ 

عا عا > عو 

اذن فالحكاية اثمرت ٠‏ بهذا اذن 
يستطيع أن يصنع ما يشاء ٠‏ ذهب أنور 
الى مولد السيدة واصطنع خناقة مع 
فتدوة الحى فأصبح هو الفتوة وأصبح من 
الميسدور عليه ان : 

قطعة: الارضن * 

ما لها يا معلم أنور ؟ 

آ أقبلها هدية من سعادتك ٠‏ 

قطعة الارض جميعها ٠‏ 

حتى احافظ على المبانى الاخرى٠‏ 

لايك (البنى لى بيغا < 

فخذ نصفها ٠‏ 

اذن احافظ على نصف الاملاك ٠‏ 


ف الب ٠.‏ خدها كلها . 

وفعلا بدأ أنور يبنى بيته وحتى 
يعلو البيت لا بد أن يحفر الارض واذا 
بالارض تنكشف له عن كنن عظيم 
وأصبح أنور في ضربة أرض أغنى 
أغنياء حى السيدة ولكن المال لم يغلص 
اليه هكذا سهلا هينا وانما نبت له رجل 
لا يدرى عنه الا انه بتى اللون ٠‏ 


5 ولماذا لم يدلك اجدادك على مكان 
كد أى هال ؟ 
!هذا الكدد الذى وحعينوت:٠‏ 
١‏ الذى خبأته هنا ؟ 
لا وانما اجدادى ٠‏ 
د95 
انض * 
ولماذا لم يدلك اجدادك على مكان 
الكتق ؟ 
أبى ذون أن يخبىنى به ٠‏ 
فمق. اذراك: اذن انه كترّك ؟ 
انه في هذه المنطقة ٠‏ 
وتتوقع منى ان اعطيك اياه ٠‏ 
ب إذا عكت: العدل: - 
- قان لم اغا ٠‏ 
فالقوة ٠‏ 
وقتل أنور المطالب بالكنز وار 
أهل القتيل ولكن هذا لم يمنع المال ان 
يظل ملكا لانور ولم يمنعه ان يقيم بيتا 
ويتزوج ويأتى ابنه اسعد ليجد نفسه 


وحين يشب أسعد عن الطوق يجد 
هناك عداوة بين أنور أبيه وبين رجب 
ولم يكن يدرى أسباب هذه العداوة 
ولكنه ما لبث أن عرقها على مروزر 
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السنين واتساع الادراك وعرف أيضا 
أنه لا بد له أن يكون عدوا لراغب ابن 
رجب لان طتيعة الامور تقضى بأن يكون 
عدوا له ٠‏ 

قدر أنور حين أصبح غنيا انه لا 
يليق به أن يكون فتوة فراح ينمى 
ثروته فانةشأ مصنع خشب أو هو في الحق 
اشترى المصنع الذى عمل به حين جاء 
الى القاهرة أول ما جاء واغراه الربح 
ان ينشىء مصانع أآخرىفزاد ثراؤهزيادة 
فاحشة واصبح مطظمئنا انه آهنى اقَنياء 
المنطقة جميعها ان لم يكن اغنى اغنياء 
مصر * 

ولكن شيئًا جديد! بدأ في الافق اسمه 
رجب ٠‏ كان رجلا ينتسب الى العلماء 
قلم يعره أنور التفاتا أول الامر ولكنه 
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وعلى رأسهم سعيد وفوجىء أنور برجب 
يقول لا يجوز ان يكون هناك اغنياء 
وفقراء وانما المال مال الناس اجممين 
قالها هو ونفذها سعيد وأعوانه واصبح 
وأصيحا ينافسان أنور ف غناه وحلت 
بيتهما الكراهية منذ ذلك الحين وقد 
توثقت الصلة بين رجب + سعيد بل ان 
أمه نفسها لا تعرف *٠‏ فهو من الناحية 
الفعلمية فهو لا يدرى * 

البغالة فكان الموت مصيرهم * فشافيهم 
سعيل * أموالهم أو ارواحهم 2 ومات 


كثيرون ولكن الامى استتب له ولرجب 


وراح «هيد يتولى توظيف الاموال 
فانشأ المصانع هو أيضا بل انشأً 
المواخير حتى ينسى الناس ما فقدوه 
يشترى من لا يريد ان يشترى ٠‏ 

وكان رجبا وسعيد من النذكاء 
بحيث لم يفكر أحد ان يقترب من حى 
البفالة ٠‏ 

ومنطبت السنتون وأصبح النناس 
فريقا ينتمى بعواطفه وعقيدته الى أنور 
وابنه أسهد والآخي ينتمى الى رجب 
ومحيكن وابتهنا راغت --وكقاتت 
الخلافات تحتدم بين الفريقين احتداما 
يصل الى التشابك بالايدى ثم تطورت 
أدوات المعارك واصسحاب الخغخلاف 
الاصليون يكتفون بتقديم ادواتالمعارك 
دون أن يشاركوهم فيها ٠‏ 

وتمضى السنون ويموت رجب ويتبعه 
سعيد + ويموت أنور ويظل راغب 
و٠أسعن‏ على الخلاف الذّئى ورثاه حمن 
ابائهم + ويتوارث الاتباع أيضا الممارك 
فيما يتوارثون عن ابائهم ٠‏ 

وفجأة يجد أسعد ويجد راغب ان 
هذه الخلافات تشفلهما عن تنميية 
بروتيهما وكانما تكشفت هذه الحقيقة 
بفعة امام كليهما في لحظلة واحدة 
فيبد! كل منهما بكلمة لينة عن الآخر 
وما تلبث هذه الكلمة ان تصبح زيارة 
من أسعد الى راغب في بيته تتبعها زيارة 
من راغب الى أسعد في بيته ويتم الصلح 
بين الخصمين القديمين ٠‏ 

ولكن العجب العجيب ان أنصار كل 
منهما ما زال حتى يومنا هذا في عراك 
قاتل مستميت يموتون من أجل اثنين تم 


بينهما الصلح : 


44 
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تبدأ حياة الطفل منذ الحمل ٠٠‏ 
فالجنين يتأش. تأشرا مباشرا بنوعيية 
الفذاء الذى تتناوله آمه ٠‏ ومن هنا 
ليست الكمية هى المطلوبة بل المقصود 
بالنوعية هى الفائدة التى يحتويها 
الغذام الذى تتناوله الام بحيث 
يشتمل على : 

١‏ الزلاليات والبروتينات ‏ وهى 
متوفرة في اللحوم بأنواعها ٠٠‏ والبيض 
والبقول ( الفول والعدس ) ٠‏ 

١‏ النشويات ‏ وتتوفر في الغبز 


- 1 


' - الغضروات على اختلاف آنواعها 
مع مراعاة أنها تكون أكثر فائدة وهى 
طازجة ٠‏ 


الفواكه بانواعها ٠‏ 


6 الدهنيات ٠٠‏ ويمكن الحصول 
عليها من مصادر حيوانية ونباتية 
( الزيوت ) ٠‏ 


و. .ست افظ الشاذلقا 
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نوميته ممتدلة في شمولها للمسواد 
المطلوبة كلما كانت صحة الام وبالتالى 
صحة الجنين حسنة ٠‏ ولا يجمل الام 
تشصس بأية آلام عند الولادة +٠‏ 


اعتقاد خاطىء 

وهناك اعتقاد خاطىم عند بعض 
الامهات أنهن يعتقدن ان الاكثار من 
الطعام يزيد من حجم الجنين وبالتالى 
تصعب الولادة ٠‏ وهذا اعتقاد خاطىء 
تمامأ لانه مهما تتغذى الام فان هذه 
التغذية لا توش على حجم الجنين مطلقا 
حيث أن الجنين له حجم معين دائما 5 


الرضاعة بالبزازة خطرة 
لما كان لبن الام يحتوى على مواد 
تمنع الميكروبات والالتهابات بالاضافة 
الى أنه في نفس درجة حرارة الملفل 5 
بجانب أن عملية الرضاعة في حد ذاتها 
تساعد رحم الام ليعود الى حجمه 


ونا كانت عملية الرضاعة في حد 
ذاتها تجمل العلاقة بين الطفل وأمه 
أمتن وأقوى ومصدر سعادة متبادلة بين 
الام وطفلها ٠+‏ وشعور بالاطمئنان ٠٠‏ 
فان ذلك كله ضد استعمال البزازة في 
'تفذية الاطفال لاسباب كثيرة منها : 


١‏ وجد الملماء في أوربا أن 
الوفيات والامراضص قد زادت بين 
الالفال بعد أن قلت الرضاعسة 
الطبيعية ٠‏ 


 '!‏ ووجد علماء الاجتماع أن معظم 
الاطفال الذين 2 تحتو يهم اصسلاحيات 


الاحداث لم ينشأوا في طفولتهم على 
رضاعة طبيعية * 


" س ان نسبة المواد الغذائية التى 
يحتاجها الطفل موجودة بالنسب 
والمقادير المطلوبة بالاضافة الى خلو 
لبن الام من التلوث حيث يعطى من 
الثدى للفم مباشرة ٠‏ 
نصائح هامة 
واذا اقتنمت الام بالرضاعة كمصدر 


لغذاء طفلها عليها اتباع ما يأتى : 
لان ذلك يساعد على ادرار اللبن ٠‏ 
الانكان ب ب كل أربع ساعات مثلا 
٠‏ ولا سب الام لبكاء طفلها 


وتركبيه كلما عورم .+ 


الاولى نموا طبيعيا على لبن الام وحده* 
4 يمطلى التفعل سوافل مثل معنن 
البر تقال الطازيج وغالبية الفواكه 
الطازجة ٠‏ 
في الشهر الخغامس يمكن للام 
ان تعطى طفلها اضافات آخرى مثل 
شوربة الخضار بعد تصفيتها *٠‏ وشوربة 
العظام واللحم ٠‏ وكذلك بعض 
النشويات ٠‏ 
21 تم عملية الفطام تدريجيا 
بتقليل عدد الرضعات وزيادة المعطيات 
الاضافية من الشوربة والمصير وتعويد 
الطفل على آكل الفواكه الطازجة 


ابتكر فريق من الجراحين في ولاية « نيواورليانز » الاميركية وسيلة 
بارعة لمعالجة حالة مرضية كاذت مستعصية الى عهد قريب 2 وهى وججود 
ثعب أو فتق في الحجاب الفاصل بين الاذين الايمن والاذين الابسر , وهما 
الحجرتان العلويتان في العلب , مما يؤدى الى تسرب الدم الفاسد واختلاطه 
بالدم النقى , ومن ثم اضطراب الدورة الدموية والاختناق التدريجى ٠‏ 

ولسد هذا الثقب + صنع الاطباء غطاءين قطر كل منهما بوصة 
ونصف البوصة ٠‏ ويطوى الغطاء بعيث يصيح على شكل مللة صغرّة يدخلونها 
المص وو جم ليها فوت + 6 عقيس روم 
١‏ أحد الاؤردة الكبيرة في الفخذ الايمن للمريض ٠‏ وتدقسع 


الكبسولة اق فطل الوريد الى أن تدخل الاذين الايعن » ثم يجرى ادخالها 


ابو لاز ابر لا 1 ودر ف تنشر _اخكلفة 3 بسحب 
الانبوب الجراحى مين الوخد ع الكوة :تماما + وبجرى تركيب المظلة 
الثانية بالطريقة نفسها على ١‏ الآخر من الثقب ٠‏ ومن ثم يجرى لصق 
المظلتين احداهما بالاخرى بصورة محكمة ودائمة » فيستعيد القلب وضعه 
الطبيعى » ويوّدى وظيفته بصورة عادية ٠‏ 

وابرز ما تتميز به هذه العملية البسيطة نسبيا هو انها تجنب المريض 
ما يسمى بجراحة القلب المفتوح ومضاعفاتها ومخاطرها ونفقاتها ٠‏ بالاضافة 
الى ان الوقت الى يستغرقه سد الثقب بهذه الطريقة لا يتجاوز تسعين دقيقة٠‏ 
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المهم أن هذه « الحقيقة الملمية » في 
طريقها الى الحدوث ٠‏ وسوف تمرض 
هذه المتاجر قطعا جديدة وممقدة لكل 
أجزام الجسم الانسانى +* وسوف تكون 
هذه القطع مختلفة تمام الاختلاف عن 
ذلك الذى نآلفه ‏ اليوم ‏ من البدائل 
الآلية » كالاطراف الصناعية مثلا ٠‏ 
النوع الاخير استعمله الانسان 

منن آكشص من ١0٠٠‏ سنة ؛ أذ استخدمه 
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الفراعنة بدلا من الاطراف المبتورة ٠‏ 
اما أجهزة المستقبل ‏ تلك التى ستباع 
مثلما تباع اليوم قطع غيار السيارات 
في كل مكان ‏ فسوف تستفيد في صنعها 
من كل ما توصلت اليه صيحات 
التكنولوجيا الحديثة 
ومكتشفات 2 بحيث تصبح قطع غيار 
الجسم الانسانى 2 جزءا لا يتجزأ من 
الجسم الطبيغى ٠‏ 


» من اختىراعمات 


0 ع 


1 


ا 


فمثلا : يعكف الجراحون الآن 
وبالذات في اليابان ‏ على صنع عظام 
صناعية , يمكن تركيبها بدلا من تلك 
العظام الطبيعية في حالات الكسور 2 


وآامراض التحر المستعصية ٠‏ كذنلك 
يستعمل الجراحون حبالا من اللدائن 


الخاملة كيماويا , والتى لا تسبب آية 
مضاعفات أو التهابات بدلا من الالياف 
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العضلية ٠‏ كما تستعمل هذه اللدائن 
المقواة بدلا من عظام اللوح 2 حيث 
تنمو عليها المضلات فيما بعد على نحو 

أما « المفاصل » فقد حقق الطب 
نجاحا مشهودا في استبدالها » وذلك 
باستخدام المواد البلاستيكية والفولاذية, 
في صنع « مفاصل » صناعية حتى في 
آكش 'أجزاء الجسم حساسية ٠‏ 

وقد نجح أطبام بريطانيون في صنع 
ه مفصل لعمظام الررك » ,2 ويجرى 
تركيب اكش من ١5‏ آلف قطعة من 
هذا النوّع في كل عام , في بريطانيا 
وحدها ٠‏ بالاضافة الى آلاف القطلع 
الاخرى من « مفاصل الركبة » للمسنين 


الذين يعانون من «ه تصلب المفاصل » 
المزمن -٠‏ وقد أتاح هذا ٠‏ لعدد كبير 
منهم القدرة على المثى بصورة طبيعية, 
يعد أن كانوا يعانون مما يشبه الكساح 
العام ٠‏ 


أما مفاصل الاصابع , فقد أصبح 
تركيبها أمرا غاية في السهولة ٠‏ في 
حين أن التجارب مستمرة من أجل 
تحسين أنواع آخرى من المفاصصصل 
الخاصة بالوصلات الممقدة في الجسم 
الانسانى ء لاسينا في منطقتى 
« الكاحل » و « الكوع »! 


وكان القلب من أقدم المجالات التى 
اقتحمتها' قطغ الغيار الصناعية . حيث 
بدأت عمليات تر قيع واستبدال أجزام 
من الاوردة والشرايين التالفة عام 
٠ ١461‏ واستعملت في تلك العمليات 
آيفنا اوردة من اللفامن ةا * 
وأجريتٍ آلاف العمليات من هذا النوع 
على المصابين بتصلب وانسداد شرايين 
القلب » كما استبدلت عشرات من 
الم مامات المعطوية بأخرى مصنوعة من 
مركبات مادة البلاستيك والفولاذ 
والنيتانيوم ٠‏ 


بل ان العلوم الطبية الحديئة نجحت 
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في التغلب على بعضص الماهات التى 
كانت تعتبر في حكم المستديمة 2 
كالغرس الناجم عن انقطاع الاحبال 
الفوية (ر ميال التنق :2 ميا 
يسيب العجز عن نطق الاحرف 
والاصوات الحلقية ٠‏ ويركب الاطبام 
للمر يض في هذه الحالة جهازا على 
هيئة علبة صغيرة مزروعة في الجزم 
العلوى من القفص الصدرى ٠‏ تحتوى 
مجموعة من الصمامات لتنظيم دخول 
الهواء من أحد جانبى العنق الى داخل 
القصصبة الهوائية +* ومع بعضض. التدريب 
والمران من جانب المريض » يقوم الهوام 
في حالتئ الشهيق والزفير بتنشيط 
الانسجة الموجودة في الحلق بحيث تصدر 
أصواتا يتمكن ممها الشخص من النطق 


أما أكثر الاجهزة تعقيدا وتقدما 
فهو ما يستممل لامادة البصر الى 
المميان , والسمع الى الصم ٠‏ فقد 
نجح عدد من الاطباء في زرع أجهزة 


اثارة الكعروتية داخل آذان المرضى ». 
بينما يعكف باحثون آخرون على صنع 
جهاز سمع صناعى يرسل الاشارات 
مباشرة الى المنطقة المغتصة بالسمع في 
الدماغ ٠‏ 
وما زالت التجارب جارية على قدم 
وساق لوضع اللمسات الفنية النهائية 
على جهاز صناعى للرؤية 2 وتتلخص 
الفكرة المبقرية في زرع آلة تصوير 
تلفزيونية صغيرة في داخل عين زجاجية؛ 
مع الصساق جهاز « كومبيوتر » دقيق 
الحجم داخل اطار التظارات المادية » 
ثم توصيل هذين الجهازين بقطب 
كهوبائئ يرسل الاشارات الى منطقة 
الابصار داخل قشرة الدماغ ٠‏ 
أن "الأضاء الخيرية! الذاخلية فقد 
تضاعفت الجهود المبذولة لايجاد بدائل 
منائية ألا في اعتاب. امنلساق اكثي 
العمليات التى أجريت لزرع الاعضام 
فى السنوات الاخيرة» كالقلب والرئتين. 
بست رفطن الجسم اللاجساعالعريية.: 
وما ينجم عن ذلك من التهابات 
ومذاعفات مميتة ٠‏ ويعكف الدكتور 
“ولف م النائا :بتكن جمار اكلية 
الصناعية 2 على تطوين نموذج مصفر 
لهذه الآلة لا يزيد في حجمه عن حقيبة 
اليد - ويمكن للمريض أن يحمله على 
كتفيه ويتنقل به بصورة اعتيادية 
حيث يشاء ٠‏ وتجرى تجارب ممائلة 
لصنع قلب صناعى أو بدائل لاجزاء 
منه » لتحل محل القلوب المعطوية ٠‏ 
وفيما يسعى الملب الحديث الى 
ابتكار وتطوير الاجهزة والوسائل 
الكقيلة ‏ ببتلامدة (الأبجاء الغالقة : 
فانه ٠‏ فى الوقت نفسه ء يوالم تجار به 
واختباراته لتقصى أسباب الامراض 
المختلفة لمعالجتها أو الوقاية منها,غء 
ليتسنى للانسان أن يستغنى عن قطع 
الغيار الصناعية مهما بلغت فائدتها 
ودقة صنعها 2 وليحافظ على جسسه 
الطبيعى بكامل عافيته ونشاطه , لانه 
هةاضّ الكاملة - 


0 
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© وقعت في يدى قصاص 
ورق من «د سيرةالضاهر 
بيبرس » * وفيها قرأت هذ 

السطور عن شجرة الدر : 
وعندما كانت شجرة الدر في 
عامها السابع * أهداها أبوهف 
رداء ثمينا تحليه اللآلى والدر ٠‏ 
فلما لبست هذا الرداء ودخلت 
به على أبيها » قال لها : « انك 
الآن يا بنيتى كشجرة الددر » ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين صارت تدعئ 
بشجرة الدر «* فهل يعطينى 
« المعرر » فكرة موجزة عن شجرة 

الدر ؟ 

أمبن ابراهيم الزاهد 
دمشق ب شارع الححاز 
© المحرر : كانت شجرةالدر جارية 
الغليفة المستدصر ٠‏ اشتزاهسا ٠‏ م 
أهداها للملك الصالح نجم الدين 
الايوبى سلطان الايوبيين ٠‏ الذى اعتقها 
وتزوجها « وفي عام 48 | كان لويس 
التاسع ملك فرنسا على راس حملة 
صليبية هدفها الاءتيلاء على بيت 


« المنصورة » وسقط لويس التاسسع 
20-17 

في هذه الموقعة » وعندما رست 
جيوش الصليبيين بقيادة لويس التاسع 
على أزاهن مضر ٠‏ كان الملك الصالح 
نجم الدين الايوبى 2 يرابط بجيوشه 
عند المتدورة ٠‏ وكان في نفس الوقت 
دمانق مرضا عضالا + آدى الى أن وافاة 
الاجل أثناء هذا الموقف بالتنسبة لوطنه, 
عندئن ‏ وفي هذا الظرف بالغ الخطورة 
قولةاشجرة الدن ونا لوقك + “يد 
أن اآحفقت نبأ وفاة زوجها : حتَى 
تتلافى حدوث زعزعة في صفوف الجيش 
المصرى ٠‏ وفيٍ نفس الوقت بعثت 
شجرة الدر الى الاقليم الشمالى للمملكة 


ا له 
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لاستدذهاء ابتها و1 المون طورا تكناء اء 
لكن طورانشاه لم بحسن التصرف , 
فقتله جنود الجيش المصرى ٠‏ 
تولت 5ُجرة الدر أمور السلطة ٠‏ و بذلك 
كانت المرأة الوحيدة التى بعت على 
عرش مصر مدة لم تزد عن ثلاثة شهور* 
وكان ذلك دون موافقة آميسر المؤمنين 
خليفة بغداد . الذى بعث الى أمراء 
مصر برسالة يقول فيها : آما سمعتم في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « لن يفلح قوم ولوا 


أمرهم امرأة » » 


عند لذ 


وبالرغم من خلع شجرة الدر عن 
العرش ٠‏ فقد ظلت ‏ في واقع الامر ‏ 


سلطانة مصر ٠‏ اذ تزوجت خليفتها على 
الغرش عز الدين أآيبك : وسيطرت عليه 
سيطرة تامة ٠‏ فلما قرر « أيبك » أن 


يخطب ابنة صاحب الموصلل بدر الدين 
لؤْنوُْ ٠‏ دبرت له شجرة الدر ‏ تغبيرا 
عن غيرتها من الزوجة الجديدة ‏ من 
يقوم بخنقنه وكان ذلك في عام 
رفيا ف 


لكن في صباح اليوم التالى لمتعصل 


ه أيبك » انقض جوارى زوجته السابقة 
والدة ابنة نور الدين على ٠‏ الذنى 
تولى الحكم بعد مقتل أبيه ب على 
شجرة الدر . وأخذوا يضريونها حتى 
ماتت ٠‏ ثم ألقوا بجثتها من فوق 
السور الى خندق القلعة ٠‏ وبعد ثلاثة 
أيام دفنت في مقبرة فاخرة كانت قد 
أقامتها لنفسها ٠‏ ولكن دون أى احتفال 
يليق يهذه المرأة الخطيرة , التى حكمت 


1 3 1 


مصر ذات يوم 


© اذا كنت ابا مثلى ٠‏ فلابد 
أنك ستقدر موقفى من ابنى 
الصغير ٠‏ انه دائم الحركة ٠‏ 
لا يهدا ة يفتش في كل شىء ٠‏ 
ضبطته ذات مرة 2 وقد انفرد 
ب « ساعتى » الجيب الثمينة , 
وقد فك بعض أجزائها * في هذا 
البوم ضربته « علقة » ساخنة * 
وخاصمته أسبوعا ٠‏ وصرت 
بعدها ‏ كلما رايته ‏ وبخته 
على فعلته * ولم أعد استجيب 
لطلباته البسيطة التى يطلبها 
منى * ومن يومها ء لا أكاد القى 
عليه أمرا "2 حتى يطيع * واذا 
نغلرت اليه مجرد النظرة -. 
تجمد في مكانه , وهدا البيت 
تماما من حركته المزعجة التى 
كانت تقلق راحتنا ٠‏ فهل ترانى 
أحسنت الطريقة التى أربى بها 
طفلا عمره سبع سنوات الا ثلاثة 
شهور ؟ 

س ٠ك ٠١‏ 
عجمان 

© المحرر : مع بالغ الاسف أقول 
لك ايها ٠‏ الاب + انك ده سات » 
الطريقة التى تربى بها طفلا يعبر عن 
طلاقته ,2 وحيويته ء ورغبته في 
الاكتشاف ». والتعرف على ما يحيعل به 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


هذ1: الموضوع نظرية الناقد الانجليزى 

ريتشاردز » التى أعلنهافي العشر ينات 
من هذا القرن فأحدنت ثورة كبيرة 
في مفهومنا للفن ٠‏ 

ولا تختلف نظرية « ريتشاردز » 
كثيرا عما قاله أرسجلو في « التطهير » * 
والذئ قصد ابه أن مشاهدة:الانسبان 
للتراجيديا بما فيها من مواقف الخوف 
والفزع » يساعد على تطهير النفس من 
الانفعالات العتيفة » ويحقق لها التوازن 
النفسى ٠‏ غير ان « ريتشاردز » يصوغ 
هذا الراى في قالب عصرى جديد » 
واكشر شمولا ٠‏ ان « ريتشاردز » يرى 
أن التجربة الفنية تساعد على تنظيم 
دوافعنا ونوازعنا النفسيّة ٠‏ اذ أن كل 
فرد مزود بعدد من الدوافع التى تحركه 
لتحقيق رغباته المختلفة ٠‏ وعندما 
تتحقق هذه الرغبات يحدث نوع من 
الرضا النفسى ٠‏ أما اذا اعترض هذه 
الدوافع عائق ما يحول دون تحقيق 
الرغفة ء فهنا يحدث ما يسمى 
بالاحباط ٠‏ وهو رد فعل عكسى ينتج 
عنه القلق والخلل النفسى ٠‏ أو بمعنى 
آخر تصبح الدوافع النفسية في حالة 
فوضى وعدم انتظام ٠‏ تتفاوت مظاهرها 
ونتائجها من شخص لآخر ٠‏ 

ولتطبيق هذه النظرية على العمل 
الفنى . نجد أن الفنان في عملية 
الغلق يكون لديه عدة تجارب وخبرات 
وأحاسيس يقوم بتحويلها الى بناء نمط 
جديد هو العمل الفنى ٠‏ وفي خلال هذه 
المتلية ا بتداء عن نقظة السس إلى 
أن تتم عملية الغلق الفنى تتحقق 
لدى ا عملية تنظيم لنوازعه التى 
تتخذ نمطا معينا هو العمل الفنى ٠‏ 
أما بالندبة للمتلقى فان نوازعه تنتظم 
في نفس الاطار الذى انتظمت فيه 
دوافع الفنان بحيث يصبح هناك نوع 
من التوحد بينه وبين العمل الفنى ٠‏ 


هاه آ جه 


ومن المؤسف كنذلك أنك لست 
و الاب » الوحيد في المجتمع العربى على 
الامللاق + الذى ينفرد بهذا الاسلوب 
الغفاطىء في التربية +. وان اختنف 
الاسلوب - ولعلك تكون « معذرر' » 
قينا يضدر عنك بن هذا ه التوع 
الاسلوب ٠‏ ذلك انك آنت الآخر ٠‏ .بما 
تكون قد ربيت بهذه الطريقة * 
فالقاعدة الملموسة الآن في المجتمعات 
العر بية ان الصفات المميزة لسلوك 
الفرد في المجتمع » يمكن الاشارة اليها 
بثلاث صفات رئيسية هى : الشعهور 
بالعنجن. ء والتهزب. من 'المسؤولية > 
والاتكال على الغير - وهذه الصفات هى 
عصاد التربلة. الختتاطلئة + تلك انتى 
تقوم على « اخضاع » الطفل بواسطة 
الايذاء البدنى ٠‏ والسخرية من الطفل» 
وردعه بكل وسائل القمع النفسية ٠‏ 


انك بهذه الطريقة « غير الت بوية », 
تضيف الى قطيع المواطنين الشاعرين 
بالعجز ٠‏ مواطنا تعده منذ الآن ليقف 
في طابورهم ٠‏ ناسياء أو غير مدرك » 
ان الطفل يأتى الى هذه الحياة دون 
أية معلومات عن هذه الحياة ٠‏ فاذا 
ما بدآت ملكة الادراك لديه في أداء 


الآخرون ٠‏ و « الساعة الثمينة » التى 
ضبطته منفردا بفكها ,2 لا يعتى ذلك 
لديه آنه يريد أن يدمرها لك ٠‏ وانما 
هو يريد أن يعرف لماذا تدق هذه 
الساعة ١‏ ولماذ! يتحرك عقرياها : يل 
لماذا لا تفارق هذه الساعة جيبك ! 
أاتدحك أن تعالج هذه « العلقة »© 
باعطائه مزيدا من الحنان ٠‏ وياليتك 
تأخذه الى [حن ١‏ الشافاعية + الشكى 
بطليه ب برفى هق غناي وإسياذن 
ه ماغتك الثمينة » بالذات ٠‏ ثم عليك 
فيما بعد أن تكون صديقا هادئا له ٠‏ 


م 
(6) وظيفة الفن 


© أنا طالب بالثانوية 
العامة هذا العام + واعشق 
الفن * وهوايتى اقرب الى ان 
أكون ممثلا «* أو ناقدا غنيا .٠‏ 
انتى اعد نفسى من الآن لكى 
التعق بمعهد الفنون المسرحية * 
وأريد أن استفسر لديكم عن 
اجابة لهذا السؤال : 


ما هى وظيفة الفن ؟ 


عسران محمود عوض 
٠‏ شارع قصر النيل 
688 

© المحرر : يقول الفلاسفة ان 

الوظيفة التى يؤديها الفن هى وظيفة 

فريدة لا يستطيع أى عمل آخر أن 

يؤديها ولا تعادلها وظيفة أخرى 5 

وهى تزويد الانسان بالتجرية الفنية 

التى من أهم فوائدها تطهير النفس » 
وتحقيق الصحة النفسية ٠‏ 

ولقد تعددت التظرينات والازاء 

بالنسبة لوظيفة الفن ٠‏ أو بمعنى 

آخر بالنسبة لقيمة التجرية الفنية 

ودورها ٠‏ ولعل من أهم النظريات في 
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الركنور اص رٌالرس الاسح م 


في كتاب « الامالى » لابى على القالى ( ت 985ه ) , 
ويسمى أيضا كتاب « النوادر » : « أنشدنا آبو بكر 
عن أبى حاتم للعجير السلولى » : 
تركنا ابا الاضياف في ليلة الصبا 

بمر 2 ومردى كل خصم يجادله 
تركنا فتى قد آيقن الجوع آنه 

اذا ما ثوى في أرحجل القوم قاتله 
فتى قد قد السيف , لا متذائل 

و8« ومتيل لبكانة؟ ووأزلكة 
اذا التوع- آموا : ببعه افهي عا مسن 

لاحسن ما ظنوا به فهو فاعله 
جواد بدنياه بخيل بعِرضه 

عطوف على المولى قليل غوائله 
فتى ليس لابن العم كالذئب: ان رأى 

يبصاحبه يوما دما فهو آكله 
اذا جد عند الجد أرضاك جده 

وذو باطل ان شئت ارضاك باطله 
يسرك مظلوما ويرضديك ظالما 

وكل الذى خملنه فهو حاتلت» » 
- وأحسب أن قار هذه الابيات لن بكتذ أن 
خلنها بعلو سور لزيا 0 لك لمات 


طويلا ٠‏ وسيعيد. قراءتها مرة ومرة , بل اقد يم عخقة 
الطرب فياخذ بتحريك شفتيه بها ثم لا.هليث أن .يسمع 


م2 
2 


1 د 
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صوته وهو ينشدها لنفسه انشادا متأنيا *٠‏ ففيها من + 
الصياغة وأسرار البيان وانسياب الموسيقى وحلاوة الجرس 
وحسن التقسيم وصدق العاطفة ونبيل المعانى ما يطرب 
الاسماع ويهز النفوس ويأسر القّلوب ٠‏ وفيها من مكارم 
الاخلاق وحميد السجايا وصفات الرجولة الحق ما نحتاج 
الى أن نديم تدبره وننشىء عليه أجيالنا * 

وللعجير شعر يلغ فيه ذروة الفن صياغة وصدق 
احساس ٠‏ وعبر فيه عن أشرف القيم والمعانى والصفات 
التى كانت لقومتا > حتى ان عبد الملك بن مروان قال 
للؤدب قلدة 5ف اذا رويتهم شعرا فلا تر وهم الا مثل قول 
العجير السلولى 4» + دمن آبياتا آخرى غير هذه آأذار 
فيها الشاعر الى صفات قال عنها انها هدى آبائه _قديما 
يتوارثونها جيلا عن جيل )2 ٠‏ 

وبمثل هذا الشعس. تظهر قيمة التراث وما فيه من 
عناصر مستمرة تجمع بين الاصالة والمعاصرة , لا يتكرهف 
عصر ولا ينبو عنها ذوق عام ٠‏ ولا تتخلف وراء تطور 
اجتماعى سليم » فهى بذلك وسيلة أساسية من وسائيل 
اتصدال الامة وتماسكها واستمرارها خلال العصور 4 

وريما كان أعون على اعادة القراءة والتذوق والتدين 
أن نذكي لبعض القراء شيئًا عن مناسبة هذه الابيات ونشرح 
بعضن معانيها 2» وان كانت ناطقة بنفسها مستفنية عن 
كل شرح ٠‏ 

اجمع كل من عرض لهذه الابيات من القدماء انها في 
الرثاء . ولو عددتها من المدح ما أبعدت فكلا الموضوعين 
قريب من قريب ٠‏ قال البكرى 2 : « يرثى المجير يهذا 
الشعرن رجلا من قومه يقال له سليمان بن خالد بن كعب , 
هلك بمر الظهران وهو صادر الى المدينة » 

وقال ياقوت : «ه قال العجير السلولى يرثى ابن 
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عم له يقال له جابر بن زيد وكان كريما مفصالا قال فيه 
الفجير : 
أن الم عمى ذبن ذزيتين وانه4ه 


وكان الناس يقولون لابن زيد : مالك لا تكثر ابلك 
يا ابن زيد ؟ فيقول : ان العجير لم يدعها أن تكث. ٠‏ 
وكان ابن زيد ينحرها ويطعمها للتاس لاجل ما قال فيه 
العجيى ٠‏ ثم سافر ابن زيد فمات بمكان يقال له مر فقأل 
العجين يرثيه » ثم أورد ياقوت عشرة آبيات من هذه 
القديدة فيها زيادات ونقص واختلاف في الرواية ٠‏ 


ف البيت الاول يمداح الشاعر مرثيه الذى تركه فى 
مكان هو مر : وفي ليلة هبت فيها ريح الصصبا . يصفتين , 
ا ا الكرم حتى جعله : آبا الاضياق ع لكثرة ما كان 
يقريبهم ٠‏ ولا يفرنك ما يقال عن أن « الاضياف » جمع 
قلة ,» فكثيرا ما يقوم أحد الجمعين مقام الآخر ,2 والشواهد 
على ذلك اكثر من أن تحمى © والصفة الثانية :- سين1 
الياس وقوة الشكيمة حتى جعله «ه مردى كل خصم » 2 
والددئ : الصخرة إلتى يكسن بها النوى , اثم أصبع يقال : 
فلان مردى الخصوم . أى ير مون به فيكسار هم : 

وف البيت الثانى يؤكد الشاعر صفة الكرم في مرثيه 
حتى جمل الجوع يوقن أن هذا الفتى سيقتله اذا حل في 
رحال القوم ٠‏ لانه يفيضن على الناشس من كرمه واحسائه 
حين يشتد بهم الزمان ويصيبهم الجدب والقحط ٠‏ 

وفي البيت الثالث يصف قوامه وبنام جسمه : فهو 
كالسيف رقيق ممشوق ؛ ليس بضثئيل الجسم , ولا بمترهل 
لحم الصدر والذراع 7 

ولا يستطيع المتأمل لهذا البيت أن يفصل بين الوصف 
الحسى للجسم وبين الوصف المعنوى لرثيه . ولا بد أن 
يثب الى خاطرة. آن هذا التشبية. بالسيق ٠‏ من حي رفاقة 
الجسم و«مباطته » يقترن بتشبيهه بالسيف من حيث المضاء 
في العزم والنفاذ في الامور والقطع في الرأى ٠‏ 

وفي البيت الرابع يمدحه بأنه لا يخلف أمل الآملين 
فيه ممن يقصدونه ويؤمون بيته 2 بل يحقق أحسن ظنهم 
وأقصاه ولا يكتفى بتحقيق القدر الادنى منه * 

وفي البيت الخامس يقابل الشاعر بين جود مرثيه 
وممدوحه بماله ويعرضن دنياه وبين ضنه بعرضه وشرفه 
وحر صه عليهما * ثم يصفه بأنه ذو عطف ورحمة على 
أقريائه وأهله وأيناعء عمه يأمتون غوائله وشروره 
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البيت الرابع » فيقول عنه انه حين يرى بابن عمه ضهفا 
فانه لا يغتنمع فرصة هذا الضعف فيفتك به ء فهو بذلك 
قد سأل دمها فياكلها ٠‏ 

ولكنه يراوح بين الجد الصارم والدعابة المرحة التى ترضى 
من يداعبه ٠‏ 

وفي البيت الاخير يستكمل ممدوحه جساع مكارم 
الاخلاق في معاملة الناس ٠‏ فهو يسرك حين يقع عليك الظلم 
فيسرع الى نصرتك : أما حين تكون أنت الظالم فلن تعجزه 
الوسيلة لازضائك ٠‏ وليس معنى ذلك أنه يعينك على الظدم 
بالفرورة ٠‏ ثم يصفه في عجن البيت ه برحابة الصدر 
والاخذ في كل ما يدعى اليه بالصبى ٠‏ وأنه يتحمل الاعباء 
الثقيلة عن ذويه والمنتسبين اليه ء لا يضجر بما يحل 
بفنائه ولا يسضعط اجوا يقترح عليه أو يستنهض 
اليه »© 

ا 

أما بعد : فأحسب أن القارىم سيغفر لى أساءوتى الى 
الشمر بمثل هذا الشرح ٠‏ وكل الذى أرجوه ان يتجاوز 
القارىم هذا الشرح ويهود الى الابيات مرة أخرى ليميش 
لحظات في سح آدائها ومو فنها ٠‏ 

0 

وحين نقرآ غيثًا في آمالى القالي » يحسن بنا أن نرجع 
في أماليه » و د اللآلى في شرح أمالى القالى » » ففيهما أحيانا 
استدراكات أو تصويبات أو شروح لبعض ما أورد القالى في 
أماليه ٠‏ 

وعند موضمع هذه الابيات قال أبو عبيد البكرى في 
اللآلى : 0 

د يرثى المجين بهذا الشص. رجلا من قومه يقال له 
سليمان بن خاك بن كمب ء هلك بمر الظهران وهو صادر 
الى المدينة ٠‏ وبيتآن من هذ١‏ الشعر قد. اختلف في قائلهمم 
أشد اختلاف ٠»‏ وهما قوله : 
فتى قد قد الدسيف لا متشائل 

ول .رمكل 

يسرك مظطللوما ويرض يك طافتنا 

وكل الذى حملته فهو حابسلهة 

فقال السكرى : انهما لثور بن الطثرية يرثى آخاه 
يزيد » وأنشدهما في أبيات أولها : 


لباته وبآدله 
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استيفاء ذلك وبحسبنا أن نحصر حديثنا فيما أور 


أرى الاثل من بطن العقيق مجاورى 
مقيما وقد غالت يزيد غوائله 
وأنشد أبو تمام هذه الابيات اول بنت الطشرية 
تر لى آخاها » وقيل انها لام يز يد تى ثى ابنها , وقيل ان 
البيتين للا بيرد الير بوعى 57 


وفي كلام أبى عبيد البكرى أمران يحسن التنبيه 


١‏ فقد قطع بأن هذا الشعر في رثاء رجل من قوم 
لوو يدان لد سلومات ين عاك ابن كم + 


وفي اسم المرثى خلاف كما ذكرنا من قبل » فقد ذهب 
ياقوت الى أن الع ركى .بهذا القيس اين هم له يقال له 
جابر بن زيد » وأورد ياقوت بيتا للعجير من قصيدة أخرى 
فيه هذا الاسم وأنه ابن عمه » وذكر قصة للعجير مع ابن عمه 
جاين بن 3ب كانت يكنا اخسه ثم لرخاقه ٠‏ وقيلهما ذكى 
أبو الفرج الاصفهانى (.ت 701 ه ) ان المىرثى هو ابن عم 
العجير ‏ ولم يسمه وأورد قصة تتفق معها القصة التى 
أوردها ياقوت * ويبدو أن قصته ابن هسه 
وشعره فيه مشهوران حتى ذكر أبو الفرج في موضع 
آخر إن" عقيام بن اعبت اكلت بن مروان: قال للمتعين 
الدلمولى : « أصدقت فيما قلته لابن عمك ؟ قال : 
يا امير املق ١‏ اله الى :قلق ٠ ١‏ »1ل اوه ابهانا من 
القصيدة اللانية تقنها - 


له اسمه سليم بن زيد ٠‏ ولا سبيل ب مما نعرف مسن 
الى ترجيح اسم على اسم ولا الى القطع في مثل هذه 
الامور * 

"٠‏ ثم اكتفى البكرى ببيتين من هذا الشعصر ذكر أنه 
« قد اختلف في قائلهما أشد اختلاف » والصحيح أن بيتا 
ثالثا من آبيات هذا الشمر يتنطبق عليه هذا الحكم وهو 
قوله : 
اذا جد عند الجد أآرضاك جده 

وذو باطل ان شئّت أرضاك باطله 


ولو يهنا عن لات ما ادبيات الى زواعا مق 
اخركا على “أنها 55 القصيدة رنقسها وعد أبياتا أخرى 
والى الابيرد الرياعى 2 والى السمردل ب بن ديه م 
فلكل واحد من هؤلاء الشعراء قصيدة في الرثاء تتفق مع 
القدائد الاخرى في البحر والروى ٠‏ وليس هنا مجال 
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أبو على القالى من أبيات وما أشار اليه أبو عبيد البكرى 
من الخلاف في النسبة ٠‏ 
000 


فيمأ اختاره في حماسته ٠‏ فقد نسب الى العجين السلولى 
خمسة أبيات من هذا الشعسن .هى بترتيبه : البيت الاول 
والثانى والثالث ثم السابع والثامن ٠‏ فأسقط البيت الرابع 
والخامسس والسادس ٠‏ والروايتان متفقتان سوى أن ف 
رواية أبى تمام « وأباجله » مكان « وبآدله » في البيت 
الثالث , و « ألهاك باطله » في مكان « وأرضاك باطلة » 
في البيت السابع 
ثم أورد أبو تمام شعرا لزينب بنت الطثرية ترثى 
آخاها يزيد أوله : 
آرى الاثل من بطن العقيق مجاورى 
مقيما وقد غالت: يزيد غوائله 
والبيت الثانى في هذا الشض هو البيت الثالت نفسنة 
الذى أورده في شعر العجير السلولى وهو : 
فتى قد قد السيف لا متضائل 
ولا رهل لباته واباجله 
ثم نسب اليها البيت الرابع من الابيات التى رواها 
أبو على القالى وجعله السابع هناك ,2 ولم يكن لبي تمام 
نسبه الى العجير في أبياته التى اختارها له *» 


وفي الابيات التى نسبها أبو تمام الى زينب بنت الطثرية 
أبيات نسبها غيره ٠‏ مثل أبى الفرج ء الى العجير 2 وهى 
مما لم ترد في الابيات التى ذكرها القالى ٠‏ 


م60.٠‏ نه ان 01000126 


ولم ينبه المرزوقى ولا الخطيب التبريزى في شرحيهما 
لحماسة أبى تمام الى الاختلاف في نسبة الابيات ٠‏ ولا الى 
الحجير الى زهنب. بنت: الطثزية. ٠‏ 
77 غ ار 
آما محمد بن سلام ( المتوفى أيضا في السنة نفسها 
١ه‏ ) فلم يورد شيئًا من هذه الابيات , ولا شعرا للعجير 
في الرثاء على هذا البحس والروى 57 وان كان أورد أبياد 
للعجير من قصيدتين على البح. والروى نفسيهما . احداهما 
في مدح موسى بن عبد الرحمن بن عبيدة ٠‏ والاخرى في 
مدح محمد بن يوسف أخى الحجاج ٠*‏ 
د و 
ويلى أبا تمام في ترتيب سنوات الوفاة ممن ذكر هذا 
ابن الطثرية الابيات التى مطلعها : 
أرى الاثل من بطن العقيق مجاورى 
قريبا. وقد غالت: يزيد غوائله 
وأورد فيها من أبياتنا التى أوردها أبو على القالى : 
البيت الكانت وجعله ثانيا 2 والبيت الثامن وجعله السادس: 
والبيت السابع وروايته عنده مختلفة على الصورة التالية : 
أخو الجد ان جد الرجال وشمروا 
وذو باطل ان شئت ألهاك ياطله 
ثم أعاد هذا البيت الاخير وحده في موضع تال بهذه 
الزواية 'نفسها ولم ينسبه .بل اكتفى بأن قال ه وقال 
اعواء 2 عي اي بي 
ثم يجىء البحترى (ات 184ه ) فينسب الى زينب 
بنت الطثرية الابيات التى مطلمها جو أرى الاثل من بطن 
العقيق مجاورى علا ويورد فيها خمسة أبيات من أبياتنا 
التى أوردها آبو على القالى للعجير وهى : البيت الثالث 
ويجعله ثانيا , والرابع ويجعله سادسا ورواية عجزه فيه : 
علو لاحسن ما أموا له وهو فاعله جلو 
والسادس ويجعله رابعا ء والثامن ويجمله خامسا , 
والسابع ويجءلمه ثامنا ورواية صدره عنده : 
عو اذا كان حين الجد أرضاك جده جاو 


ومجموع ما اختاره البحترى عشرة أبيات 2 ويعض 
الابيات الاخرى نسبت أيضا الى العجير في بعضض المصادر ٠‏ 


انا'اير الفرع الاعقياتي '( 480153 )عشب إلى 


2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


-1594 م 


1/0/1 


زينب بنت الطثرية الابيات التى أولها -#و أرى الاثل من 
بطن العقيق مجاورى عه وقال «ه وعن الى عمرو 
الشيبانى أن الابيات لام يزيد ٠‏ قال : وهى من الازد .2 
ويقال انها لوحشية الجرمية » وأورد أحد عشر بيتا 
منها خمسة من أبياتنا التى أوردها القالى للعجير » هى : 
البيت الثالث وجعله ثانيا *« والرابع وجعله سابعا :« 
والسادس وجعله عاشرا ,» والسابع وجعله سادسا . والثامن 
وجعله خامسا ٠‏ ثم روى عن بعض روائه أن هشام بن 
عبد الملك قال للعجير الدلمولى : اصدقت فيما قلت في 
فتى قد قد السيف لا متضائل 
ولا رهل لباته وأباجله 
قال أبو الفرج : «ه قفذكر هذا البيت وحده و فسيه الى 
الف السلرى من الانيات الرسوي؟ إلى حت بريد ابن 
الطثرية أو الى أمه » وآتى بأبيات أخرى ليست منها وسيذكر 
ذلك في أخبار العجير مشروحا ان شاء الل تعالى » ٠‏ 
ثم عاد آبو الفرح وكرر هذا العديث في لكان 
العجير 
وروى أبو الفرج كذلك البيت الثالث من أبياتنا 
التى أوردها القالى ونسيه مع ابياك” الى الابيرة عبن 
المعذر الرياحى » يمدح به نفسه ٠‏ وجعله في ترتيبه آخر 
تلك الابيات ٠‏ ثم قال آبو الفرج : « وهذا! البيت الاخير 
يروى للعجير اله لمولى ولاخت يزيد بن الطثرية » ٠‏ 
ع ع2 
اما آبو الفتح عثمان بن جنى (ات 7ثلاه ) 
فقد قال : ألا ترى الى قولها : 
فتى قد قد السيف لا متآزف 
ولا رهل لنشككة وبا دلتتكه 
+ ج22 عو 
أما ابن السيد اليطليومى (ات ١07ه‏ ) فقد نسب في 
عرحة لفتقط الزن الى العجين البيت : 
أخو الجد ان جد النرجال وشميىوا 
وذو باطل ان شت ألهاك باطله 
+ 2 926 


جاء شهاب الدين النويرى ( ت "لاه ) 
فنسن إلى الأبيرد النيت - 
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اذا جد عند الجد أرضاك جده 
وذو باطل ان شئّت ألهاك باطله 


ل 

وبعد أن تكلفنا ما تكلفنا . وشققنا على القارىم 
بما اثقل عليه . يحسن يبنا أن نصل الى غاية نوجن فيها 
الحديث ونلم شتاته في فقرات نستخلص منها نتائج قد 
تثير الرغبة في مزيد من البحث والاستقصام ٠‏ 
الى زينب بنت الطثرية . ونسبه أبو الفرج الاصفهانى 
مرة الى العجير ومرة الى زينب بنت الطثرية ومرة الى 
إلابيرد الرياحى , ونسبه أبو على القالى الى العجي. » ونسبه 
الجاحظ والبحترى وابن جنى ( فيما يبدو ) الى زينب ٠‏ 
وابن السيد البطليوسى الى العجير 2 ونسبه الجاحظ 
والبحترى وأبو الفرج الى زينب ٠‏ ونسيه النويرى الا 
الابيرد » 

والبيت الثامن نسبه أبو تمام وأبو على القالى الى 
العجير ٠‏ ونسبه الجاحظ والبحترى وأبو الفرج الى 
زينب ٠‏ 

وهذا يقودنا الى جملة آمور 2 منها : 
كاملة آم أبياتا من قصائد الى شاعرين بل الى شعراء 
متعددين ٠‏ ظاهرة واضحة في جميع عصور أدينا » حتى في 
العصر الحديث الذى شاعت فيه الكتابة والطباعة والامثلة 
على ذلك اكش من أن تخصى 

ويشتد هذا الاختلاف وتختلط النسبة حين يكون 
الشعراء متعاصرين من بيئة واحدة أو بيئات متقاربة ولهم 
شع في موضوع واحد » وتتفق قصائدهم في اليحر والروى» 
وأوضح دليل على ذلك الاختلاف في نسبة كثير من القصائد 
الى قيس بن الملوح وقيس بن ذريح ويزيد بن الطثرية 
والصمة بن عبد الله القشيرى وأضرابهم من شعراء الغزل ٠‏ 
والاختلاف في نسبة الشعر أمر غير الوضع أو النحل , 
للتشكيك في صحة الشعر نفسه وصدوره عن شاعر هو 
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قائله وان التبس الامر أحيانا على الرواة » 


وهؤلاء الشمرام الثلاثة : الابيرد الرياحى , والعجير 
السلولى » وزينب بنت الطثرية ٠‏ عاشوا في عصير واحد » 
فالابيرد « من شعرام الاسلام وأول دولة بنى أمية » 

والعجير « شاعر اسلامى من شعراء الدولة الاموية » 0 
وزينب رثت أخاها يزيد بن الطثرية الذى قتل في أواخر 
عهف الدولة الاموية والفرق بين وفاة أولهم وزمن 
تر آخيها نجي مبتون اما أو أقالنى 
هو المدح 1 5 وقصأئد هم فيه من بحر واحد وروى 
واحد ٠‏ فلا عجب اذن في أن يختلط الامر على بعض الرواة 
وان تدخل أبيات من شعن أحدهم في شعن الآخرين ٠‏ 

"١‏ وتحقيق صحة النسبة و تخليصها من هذا الاختلاط 
أمر فى الغاية من الصس.عوبة بعد هذا الدهر الطويل ٠‏ ولكنه 
مع ذلك ليس مستحيلا-كل الاستحالة أو على الاقل يمكن اد 
يبذل فيه جهد للوصول الى بعض النتائج ولو على وجه 
الترجيح ان عن القطع واليقين ٠‏ ويكون ذلك بأمرين معا ١‏ 

الادول ‏ تتبع الاخبار والروايات ومقابلة بعضها 
ببعض و نقدها وتمحيصها , واعتماد بعض الرواة وتوثيقهم 
واستبعاد رواة آخرين وتضعيفهم ٠‏ وهذا أمى يحتاج من 
الناقد المتتبع الى أن يكون بصير! بهذا الضرب من المعرفة, 
متأنيا في أحكامه ٠‏ ومع ذلك فقد ينتهى به التطواف الى 
شىء وتنقطع به الطريق دون أشيام ٠‏ 

والثانى ‏ أن يجمع شعر كل شاع من هؤلاء الشعراء 
جمعا أقرب ما يكون الى الاستيفاء والاستقصاء , ثم يدرس 
هذا الشعر دراسة فنية داخلية ‏ اذ أن نقد الرواة ورواياتهم 
دراسة خارجية ‏ فيكون هذا الجمع سبيلا الى الكشف عن 
خصائص كل ذاعر وطريقته ومعجمه الشعرى والممانى 
التى تتحكم فيه فيدور معها أو تدور معه ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا مما نحن فيه الآن 2 وهو مثل 
يقوم على لمحات سريعة وليس على دراسة متأنية » والمقصود 
منه مجرد دلالته على ما نذهب اليه : فدراستنا لشعر العجير 
السلولى في الاغانى وفي بعض المصادر الاخرى تجملنا ترجح 
أن هذه الابيات الثلاثة التى تنازعها معه شاعران آخران » 
هى له , لان فيها من التقسيم والمشاكلة والمقابلة والمطابقة 
ما يغلب على كثير من شعره , وهذا أمر متصلل بطريقة 
الشاعر وأملوبه , ثم ان معانيها تدور في شعره وتتردد 
في ثنايا أبعاته 0 وحسينا أن نشير الى أبيات ثلائة أوردها 
له الجاحظ 
منها هما : 
طلوع الثنايا بالمطايا 2 وانه 

غدة المرادى للخطيب المقدم 


0 في وصف ابن عمةه ,2 البيتان الاخيران 


02.60و 010001260 


يسرك مظلوما ويرضنيك ظالما 
فالبيت الاخير هو نفسه البيت الاخير في الابيات التى 
رواها أبو على القالى » وهو : 
وكل الذى حملته فهو حابله 
فالصدر هو الصدر بألفاظه وحروفه . والعجنزن هو 
العجز بمعانيه وصوره ٠‏ والشاعص. قد يفمل هذا حين يعجبه 
معنى لنفسه أحسن البيان عنه , فتراه يديره ويجينه في 
قصائد آخرى *» 

* ل وجمع شقن الشاغر ودراسته دراسة فنية داخلية 
يسلماننا :الى موطضوع آخر ما أقربه اليهما وأشبهه بهما . 
وان كنا لا نزال نفتقده في أعمالنا العلمية والجامعية ٠‏ 
وهو جمع شعر القبائل ودراسة هذا الشعصر في مجموعه 
دراسة داخلية : فنية لاستباتة خصائسيه :[ولنوية: للكفيت 
عن لهجات تلك القبائل التى بقيت آثارها في شعر شعرائهاء 
وهذ! الحديث يقودنا الى ة من الشعرام ومجموعة 
من قبائلهم : شمن العجير وقومه بنى سلول : وشعن الابيرد 
وقومه بنى رياح ٠‏ وشصص يزيد بن الطثرية وأخته زينب 
وقومهما بنى قشير بن كعب 

والابيات التى اوردناها من. رواية ابى على القالى 
للعجبي تقدم لنا مثلا على ما نقصده ٠‏ فقد جام البيت الثاني 
متها الو اية العالية 

اذا ما ثوئ في ارخل الغوم ‏ قاتفه 
ولكن البيت ورد في معجم اليلدان ( مر ( برواية 
أخرى هى : 
أخو سنوات يعلم الجوع أنه 
اكامَا قبيا أرْجل' القسوم قائلة 


جه الوم كمي رد ٠‏ فقد عقب عليه 
ياقوت بقوله : أ ترا ا در ونا لغة 
ملول وخثعم ا 1 . 

وهذه فائدة طريفة لمعمل البحث المستقصى ينتهى 
بنطات لبا لف 21 15 ع و 00 
كي من جما الطريق ) #القي سس ورور اه 
فلا بد من التدلميم ابتداء بمشقة مثل هذا البحث ويآأنه 
لن يجىء وافيا , ولكنه لا يخلو من نتائج مفيدة حين 
تتضافر : الجهود ٠‏ ومثل هذه البحوث جديرة بعناية أساتذة 
الجامعات وطلبة الدراسات المليا لتكون موضومات 
لتر تدائل التامعية + 


١١١ 
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« الاخوة كارامازوف » : ٠ ١9548‏ الاتحاد السوفيتى 


1 0 ١ هك‎ ١ جم‎ ١ فرك‎ ١ ولك‎ ١ ١ حك‎ ١ جه‎ ١ ولف‎ ١ 9ك‎ ١ له‎ ١١ ده جم‎ ١ 
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ليس من المستغرب أن تكون رواية « الجريمة والعقاب » التى كتبها دستويضكى 
عادم ١817‏ هى أكشر رواياته اعدادا في الافلام السينمائية ٠‏ فهى بقدر ما تستهوى 
فنانى السينما بعمقها » بقدر ما تستهوى المخرجين باحداثها ٠‏ اذ يبدو لهم وكانها 
0 ميلودراما "ث2 عن طالب يضطره » الفمر « الى » الممل »4 ©» ودلفب؛ 0 الندم «“ 
و « ذكاء المحقق » الى تسليم نفسه للبوليس ٠‏ 


لا لاف في أن الكاتب الروسى 
فيدور دستويفسكى ( ١141ب ١84(‏ 
من أعظم الكتاب في كل العصور ء وكل 
الاداب » وليس فقط في تاريخ الادب 
الروسى في القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن 
الغلافى يحتدم حول تفسير روايبات 
دستويفسكى ء وربما يكون هذا شأن كل 
كاتب وكل فنان بلغ ما يلغه من شمول 
النظرة وعمقها ٠‏ فمن قائل أنه ثورى 
عبر عن اتهيار النظام السائد في عصره, 
ومن قائل انه مؤمن لا شك في ايمانه » 


.02و 010001260 


ومن قائل انه لم يسكن مؤمنا على 
الاطلاق ٠‏ 

يصف ستيفان زفايج روسيا 
دستويفسكى وصفا بليغا موجز! حين 
يقول : كانت روسيا في القرن التاسع 
عشر لا تعرف أى طريق تسلك ٠»‏ نحو 
الشرق أم الغرب ؟ نحو آسيا آم آوربا ؟ 
نحو بطر سبرج - هذه المدريشنة 
الاصطناعية ‏ أم نحو مزارع الاستبس 
غير المحدودة ؟ وبينما دفع تورجنيف 
الروسن بقوة الى الامام » شدهم 


تولستوى بقوة الى الخلف ٠‏ كان كل 
شىم في اندفاع ٠‏ وقد اعتىرضت 
القيصرية طريق الفوضويين » وكانت 
الارثوذكسية تخلف ورااوها الكض 
والالحاد في اندفاعها المجنون ٠‏ لم يكن 
هناك استقرار في الاحوال ولاثبات في 
القيم . لم تعد نجوم المقيدة تضىم 


القبة التىتظلل الجماهير الروسية(١) ٠‏ 


دستويفهء كى ٠‏ أما دستويفسكى الذى 
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كتيلة "كن الفدذابات الروعة .+ فاق 
جانب ضعف رئيتة منذ صغره قد 
انفجر شريان في احداها وهو في الستين 
فأودى بحياته , الى نوبات الصرع التى 
كانت تنتابه , قبض عليه في ندوة 
المفكر الاشتراكى نيشفسكى عام ١854‏ 
وحكم عليه بالاعدام هو ورفاقه ٠‏ وفي 
اللحظة الاخيرة قبل اطلاق النار صدر 
العفو القيصرى عنهم وأرسلوا الى 
سيبريا حيث قضى الكاتب عشر سنوات 
في مسك الافتقال ٠‏ كما كان 
دستويفسكى مضطر با في حياته 
العاطنية » في حاجة دائمة الى المال 
لولعه بالقمار » وفي خلاف دائم مع كل 
الناس حتى أقربهم اليه(7) ٠‏ 

وأهم الخصائص التى تتميز بهها 


١١: 


م60.|أ2 0ن 0100012 


روايلات دستويفسكى الاصالة في التعبيي 
عن روح العصر والقلق الروحى الهائل 
في مواجهة المشاكل التى طرحها 
والشخصيات التى تصل الى الجوهر 
الانسانى من خلال روسيتها الخالصة ٠‏ 
قال يوما وهو.يكتب رواية « المسوسون » 
سيصرخ الفوضويين وانهسار الغرب 
ويقولون اننى رجمى فليذهبوا الى 
الذيطان وسوف أقول كل ماريد(١) ٠‏ 
وقد قال دستويفسكى كل ما يريد ٠‏ 
الدلستويفسكيات السينمائية : 


في عام 1١‏ وبمناسبة مرور ١6-٠‏ 
شنا حل انود مسن يشلتكن: للم سرح 
7 فيلما روائيا طويلا معدة عن 


روايات الكاتب الرومى المظيم . 


تضمن البر نامج 5 أفلام عن رواية 
ه الجريمة والعقاب »» ؛ أفلام مفن 
رواية « الليالى البيضام » 2 أفلام عن 
رواية « الاخوة كارامازوف » ؛ وفيلمين 
عن رواية « المقامن » ء» وفيلمين عن 
رواية « كروتكايا » . وفيلم عن رواية 
ه بيت الموتى » ء وفيلم عن رواية 
« البديل » وكاتت هذه الاقلآم من 
الانتاج السوفيتى والامريكى والايطالى 
والفرنسى والالمانى واليابانى ٠‏ 


)١(‏ ستيفان زفايج : البناة العظام 
للرواية ٠‏ 


5( حسن محموذد 


ترجمة : محمد فرج * 


: دستويفسكى 
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« المعامر » : اخراج كلود أونان لار 


ويذكر كين والاش في مقدمسة 
البرنامج أن هناك [كش من 4٠‏ فيلما 
صامتا وناطقا أغدت عن روايات 
دستوفسكى ؛ ويلاحظ الناقد البريطانى 
أن كل هذه الافلام معدة عن ١‏ رواية 
من روايات دستويفسكى وان الرواية 
التى أعدت أكثر من غيرها هى« الجريمة 
والعقاب » اذ أعدت في ١١‏ فيلما ء تليها 
« الاخوة كارامازوف » في 5 أفلام ٠‏ 
ولا شك أن الاحصاء الذى يتحدث عنه 
والاش لا يتضمن الافلام. للضرية الممدة 
عن روايات دستويفسكى وهما فيلمين 
ناملقين ٠‏ 
الحريمة والعقاب : 


ليس من المستغرب أن تكون رواية 


مهى .همان 01000126 


« الجريمة والعقاب » التى. كتبهها 
دستويفسكى عام 71 هى أكشس 
رواياته !عدادا في الافلام السينمائية ٠‏ 
فهى بقدر ما تستهوى فنانى السينما 
بعمقها بقدر ما تستتهوى المخرجمين 
بأحداثها ٠‏ اذ تبدو لهم وكانها 
ميلزدرانا عن طالب يفطره الققر إن 
القتل ويدفعه الندم وذكاء المحقق الى 
تشلهم تقس اللبوليس * 

ويلاحظ كين والاش في تقديم سر نامج 
مسرح الفيلم القومى بلندن أن شخصية 
المحقق بورفيرى تبدو أهم من شخصية 
الطالت راسكوليتوكوف في الكثيي مسن 
الافلام المعدة عن الرواية ٠‏ ومن المؤكّد 
أن هذه الملاحظة لا تنطبق الا على افلام 
المخرجين الذين يفسرونها كميلودراما ٠‏ 


أخرجت « الجريمة والعقاب » مر تين 
آأبان عصصر السينما الصامته » ويعتبر 
الفيلم الثانى الذى اخرجه الالمانى 
زوبرت وين عام 5 سن أهم الافلام 
عن هذه الرواية سواء في عصر السينما 
الصامتة آم الناطقة ٠‏ 

وروبرت وين هو مخرج فيلم « عيادة 
الدكتور كاليجارى » عام ١919‏ والذى 
يعتبر النموذج المفضلى للكثيرين من 
المؤرخين والنقاد للدلالة على المذهب 
التعبيرى في السينما الالمانية ذلك 
المذهب الذى انتشر في أوروبا كلها 
وليس في المانيا فقمل وكان له تأثيره على 
كل الفنون وليس على فن السيئما 
فحسب 5 


وقد أخرج روبرت وين « الجريمة 
والعقاب » في اعلار المذدهب التعبيرى 
ولانه كان يستخدم الرواية للتعبير عن 
رؤيته للحياة 2 لذلك لم يتقيد 
بأحداثها ولا حتى بأسمها وأطلق على 
الفيلم ه راسكوفينكوف » ٠‏ فالمذهب 
التعبيرى الذى كان أحد رتود فمل 
الحرب المالمية الاولى يعنى بمشاكل 
الفرد [كثن ما يعنى ومن ثم كار 
راسكولينكوف هو محرر الفيلم وليس 
الجريمة وعقابها ٠‏ 

ولان التعبيرية مذهب لا واقعى كآن 
للديكور دورا رئيسيا في فيلم 
«ه راسكولينكوف ء كما في كل الافلام 
التعبيرية + وقد قام بعمل الديكور 
أندريه أندرييف ومثل الادوار الرئيسية 
وله سبك مبرح لألنن” ,مكار 
مسرح ستانيسلافيسكى . هم جورجى 
شامارا في دور اسكولينكوف وماريا 
كريانفوسكايا في دور سونيا وبافل 
بافلوف في دور بورفيرى فالوجوه 
زوضية ولكن الديكورات ل تعد مكانا 
للاحداث ولا زمنا محددا تدور فيه * 


١ 85- 
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وفي عام ١916‏ أخرجت «٠‏ الجريمة 
والمقاب » في السينما الناطقة في فر نسا 
ثم في الولايات المتحدة في نفس العام ٠‏ 
(ما'القيام الغرسق .فق اخرجسه بيو 
شانيل ومثل بيير بلانشار دور 
راسكولينكوف وهنرى بور تور 
بورفيرى ٠‏ أما الفيلم الامريكى فأخرجه 
جوزيف فون ستر ندبرج ومثل بيكتر 
لورى دور زاسكولينتكوف وأندور 


ار ندو لدو دور بورفيرى ٠‏ 


وفي عام ١567‏ أخرج ابراهيم عمارة 
الزواية قي صر يدنس الاسم “أيضينا 
ولكنه جمل احداثها تدور في مصر ٠‏ 

وابراهيم عمارة من المخرجين 
المتلم اللمتدينخ الدين عبروا عن 
ايمانهم بوضوح في أكثر من فيلم 
ويعتبر فيلمه عن رواية دستويفسكى 
من أهم #للامه ٠‏ فقد استطاع أن يقدم 
تفسد يرا دينيا للرواية في غير تعسفا ٠‏ 
ولكنه لم يكن بالطبع التفسيي المسيحى 
كما سنرى في فيلم بريسون مثلا ٠‏ حيث 
يتحقق مبدط! التكفير المسيحى عن الخطيئة 
الاصلية ,. وأنما التفسير الاسلامى الذى 
لا يجعل من عمل الانسان الحص. مقاومة 
لوضعه ؛ وانما يجعله يلقى جزاء 
ما يعمل ٠‏ وقد ساعد على نجاح الفيلم 
الاختيار البارع للممثلين والممثلات » 
وفهم هؤلاء لادوارهم » وحسدن تعبيرهم 
عن هذا الفهم » وهم شكرى سرحان في 
دور راسكولينكوف , وماجدة في دور 
سونياء ومحمود المليجى في دور بورفيرى 
الذى يعد من أعظم أدواره * 

وفي عام 4 أخرجت « الجريمة 
والعقاب » مرتين , في فر نسا والولايات 
المتحدة أيضا ٠‏ ومثل الفيلم المصرى 
دارت حوادث الفيلمين خارج روسيا في 
بلديهم| حيث تم الانتاج ٠‏ ولكن على 
حين لم يتجاوز المخرج دونس ساندرس 
في قيلمة الممى ينكين الامسم' اعدو 
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الخارجية للاحداث وقدم فيلما أقرب الى 
ما يسمى بالافلام البوليسية في السينما 
التجارية حيث قام جورج هاملتسون 
يدور اسكوليتكوف -وفراتك ميلقيوا 
بدور بروفيرى 2٠‏ ذهب فنان السينما 
الفرنسى روبير بريسون في فيلمه الى 
« النشال » الى أبعد مدى في التعبير عن 
البقد الدييو فل االيواية اشير هسكن 
رؤيته المسيحية للحياة ٠‏ والى درجة 
لم يذكر معها اسم الرواية في العناوين*» 
لقد [صبحعت الروايّة أهنا آقرب الى المادة 
الخام التى استمد منها الاصل : مجرد 
عدر للوحى بكل معنى الكلمة * 
يكتب بر يسون في مقدمة « النشال » 
انه ليس قصة بوليسية وانما قصة شاب 
اجبرته الظروف على أن يكون ارقا » 
قصة لقاء روحين سلكتا طرقا شاقة حتى 
تم اللقام بينهما - وهذا ما يقوله 


رواءبة " ايج والعقا با 
ئْ ا . 21 | 


كرو تكايا السوفيتى 
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ميشيل ( راسكولينكوف ) في نهاية 


الفيلم عندما يتحدث مع جان ( سونيا ) 


من وراء القضبان قائلا : كم من الطرق 
الشاقة سلكت حتى اصل اليك ٠‏ 


ان ميشيل ينشد الحرية مثل كل 
أبطال بريسون ولكنها الحرية يمفهومها 
المشيحئ المذدى يجمل من العمل العمسى 
مقاومة من الانسان للمبودية المفروضة 
عليه بحكم الخطيئة الادلى » ويساهم في 
تحقيق مبد(! التكفير ٠‏ وقد أدى مارتين 
لاسالى دور ميشيل وماريكا جرين دور 
جان وقام جان بيلجرى بدور المحقق ٠‏ 


وبينما يرى الناقد البريطانى جون 
راس تايلور ان « النشال > أقل قيمة 
من أقلام بريسون السابقة وذلك لانه 
ل ارتجل فيه كثيرا » يرى الناتد 
الفر نسى دانييل ميلار آن الفيلم ليس 
ه برسونيا » خالصا ويعتقد أن تأثير 
الجريمة والمقاب كان واضحا تماما في 
الملاقة بين ميشيل والمحقق ٠‏ 

وفي عام ١97١‏ اخرج ليف كوليد 
خاترف 2 اودري و الا 2 يتفض 
الاسم في الاتحاد السوفيتى * ويعتبر 
هذا الفيلم آقرب الافسلام الى النصس 
الادبى كما هو الحال في كل الافلام 
السوفيتية المعدة عن الاعمال الادبية ٠‏ 
ويبلغ زمن النسخة الاصلية من من الفيلم 
"٠‏ دقيقة ٠‏ 

يقول كوليد جانوق «ه أصبح مدن 
المبتذل أن يصرح المخرجون الذين 
يخرجون رواية كلاسيكية أن غايتهم 
الوحيدة هى الامانة لروح الكاتب 
ا رع 2 2 
أن الخلاف كله يكمن في كيفية فهم هذه 
العبارة كانه فيه لمعن ان حدق فر 
الا.تنساخ المطلق فهذا فهم غيي صحيح 
في نظرى أما اذا فهم ان المسألة هى هضم 
أفكار المؤلف ومعايشتها ومحاولة 
جعلها أفكاره هو وبأسلوبه هو فذلك 


هو الفهم الصحيح لعنى الامانة 
للكاتت » ٠‏ 

وقول الناقد السوفيتى الكسشدر 
كاراجانوف « إن الجريمة والعقناب 
رواية معقدة متعددة الجوانب وفي حال 
اعدادهنا للسينما يمكن اللجوم الى اكش 
من حل ٠‏ فهناك فنان قد ينساق وراء 
توتر الاحداث ويصنع فيلما حادا يشبه 
الفيلم البوليسى ٠‏ وقد يركز على حركة 
الفكر وامتلاء الرواية الفلسفى ٠‏ و 
يؤكد ثالث على التحليل النفسى المميق 
لديالكتيك الروح + وقد آراد ليف 
كوليد جانوف أن يبعث الرواية على 
الذاشة كما هى , ورأى في الاقتراب من 
الاصل الادبى وقراءته بامعان خير 


وسيلة للتعبير عن ذاته 0 وولعه 


٠ » بالرواية‎ ' 


رعق سبيل البانة ايننا قاء كرليد 
جانوف بالتصوير في الحوارى والازقة 
الحقيقية التى عاش فيها راسكولين 
وقد قام بتمثيل دوره جورجى 
تارتوركين وبدور سونيا تاتيانا بيدوفا 
وبدور بروفيرى اينوكينتى 
سمو كنوفسكى الذى عرف في العالم بعد 
أدائه دور هاملت في فيلم جريجورى 
كوز نتسيف عن مسرحية شكسبير ٠‏ 
الاخوة كارامازوف : 

قال دستويفسكى في مذكراته عن 
رواية « الاخوة كارامازوف . التى 
اتمها عام ١88*+‏ قبل وفاته بعام واحد 
وكانت أن رواياته « أن أهم ما عالجته 
هنا هو نفس ما قاسيته بوعى أو بدون 
وعى طوال حياتى وهذا هو السؤال : 
هل الله موجود أم غير موجود » * 

ويقول الناقد الامريكى ريتشارد 
بسيوال « أن مشكلة آل كارامازوف 
هى مشكلة الانسان الحديث الذى 
لا يملك حتى المعتقدات الثابتة الموجودة 
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عند هاملت كى يهتدى بها » وقد رأى 
كل بن سارك وكام في عدذاب اينناق 
كارامازوف عذابا وجوديا بالمعنى 
المعاصر وان اختلفكل منهما في النتيجة 
التى يصل اليها فالانسان يصبح وحيدا 
مقطوعا لا يجد داخل ذاته ولا خارجها 
أية امكانية يتعلق بها , ولكن على حين 
ينتهى سارضش الى تقبيح الحياة ينتهى 
كامى الى اثبات روعتها * 

وكما في « الجريمة والعقاب » هناك 
جريمة قتل في « الاخوة كارامازوف » 
أيضا وهذه الجريمة مثل الاخرى تغرى 
المخرجين يصنع فيلم بوليسى جيد ٠‏ 
ولكن : الاضرة كازاباززكق > 
كانت دائما أصعب من « الجريسة 
والعقاب » في اعدادها للسينما و يبجع 
هذا الى كثافتها الفكرية وشخصياتها 
الروسية الاصلمية وتناولها أفكار 
واحداث لها حساسيتها الخغاصة في 
السينما حتى الآن . مثل البحث عن ال 
وجريمة قتل الاب الذى يقتله.ابنه 
غير الشرعى سمردياكوف يوحى مسن 
مقالات ايفان ٠‏ ويتهم بقتله ظلما الاخ 
الاكبر ويمترى ٠‏ 

وآاول فيلم ناطق عن رواية « الاخوة 
كارامازوف » هو الفيلم الالمانى 
«ه جريمة ديمترى كارامازوف » الذدى 
آخر جه السوفيتى فيدور اوزيب عام 
١,ء‏ وركن فيه على شخصية ديمترى 
دون بقية الشخصيات وعلاقته بالراقدة 
جروشنكا ٠‏ وقن مثل دور ديمترى 


جرو شنكا الممثلة الروسية آناستين ورحل 
كلاهما الى هوليود بعد تصوين الفيلم 
في المانيا ٠‏ 


وأهم فيلمين عن الرواية هما الفيلم 
الامريكى الذى أخرجه ريتشارد بروكس 
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الممثل النمسوى فريتزكور تنبر ودور | 


عام ١468‏ ء والفيلم السوفيتى الذدى 22 


"الاو ودع رامازوو: :"»" 
شاه بعنوا نك 
* الاعزم الأعصت سهاو" 


الخريمة والعقاب * 


١ /اة‎ 


الاتحاد السوفيتو 


أخرجه ايفان بيربيف عام ١934‏ , 
وكلاهما يحمل العنوان الاصلى 
للرواية ٠‏ 


اما الفيلم الاريك فقد كنف فيه 
بروكس رؤيته للرواية في ١57‏ دقيقة 
وتمين ببراعته اختيار الممثلين والاداء 
لممتاز لهم جميعا وهم لى٠‏ ج* كوب في 
دور الاب وبول براين في دور ديمترى 
وريتشارد بيزهارت في دور ايفان 
والبرت سالمى في دور سمردياكوف 
ومارياشل في دور جروشنكا ووليم 
شاتنى في دور الاخ الرابيع اليوهشعا 
الراهب الذى آمن ببراءة ديمترى رغم 
كل الادلة القانونية وكلير بلوم في دور 
كاترينا الفتاة البورجوازية التى تعير 
عن كل تناقضات طبقتها عندما تحب 
ايفان وتقرر الزواج من ديمترى ثم 
تضحى بديمترى من أجل أن تتزوج 
اينلن ٠‏ 

وأما الفيلم السوفيتى فقد اتبع 
مخرجه ايفان بيربيف نفس المنهج 
السوفيتى في اعداد الاعمال الادبية في 
السينما والذى سبق أن أشرنا اليه 
وأخرج الرواية في ١١١‏ دقيقة ٠‏ وفيه 
يقوم ميخائيل أوليانوف بدور ديمترى 
وكيريل لافروف بدور ايفان واندريه 
هايكوف بدور اليوشا وليونيلا سكيروا 
بدور جروشنكا وسفيتلانا كوركو 
شكو بدور كاترينا ٠‏ وقد توفي بف بيف 
اثناء سوير الفيق را لاتراج 
المشاهد القليلة الناقضة المثلين 
اوليانوف ولافروف » يقول ايفان 
بيربيف : « ان الاخوة كارامازوف » 
هو الفيلم الثالث الذى أخرجه عن 
روايات دستويفسكى بعد « الابله » 
و « الليالى البيضام » © وفيه اتبع 
نفس المبادىء التى أخرج على أساسها 
الفيلمان السابقان ٠‏ ان رواية ( الاخوة 
.كارامازوف ) رواية شاسمة فلسفية 
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متعددة الجوانب ومن أعمق روايات 
دستويفسكئ ٠‏ فيها نجد حدة الطبائع 
الخارقة للعادة.وتوتر! فائقا في الاسلوب 
ومأساوية المشاعر الملتهية ٠‏ ومن 
التروف أن هذه الووايلة تتفل 
بالتتلقفنات النميّقة فاللك يصور 
كل شخصياته في لحظات المواطف 
المتأججة وهذا يتطلب من الممثلين الفهم 
العميق لعالم كل شخصية والايمان 
المطلق في الظروف التى تمرضها 
الرواية والانفعال الصادق والقدر 
الاكبن من قوة التعبير وكل هذ! بالطبع 
دون تزويق ودون خطورة كاذبة ويدون 
« الدمدمة الطبيمية » الدارجة في هذه 
الايام ٠‏ ان النجاح في توصيل هذه 
الرواية يتطلب من الممثلين القلب 
المتأجج والمقل الثاقب معا» ٠‏ 


وفي عام 1914 انتج الفيلم المسرى 
الثانى عن روايات دستويفسكى عن 
ه آلاخوة كارامازوف » وأخرجه حسام 
الدين مصطفى ولعله الفيلم الوحيد 
من نوعه الذى نقل أحداثها خارج 
روسيا وجعلها تدور في مصر وقد عرض 
باسم «والاخوة الاعدام » ٠‏ 

ولا يعدو هذا الفيلم نسخة مشوهة 
من الفيلم الامريكى الذى آخرجه 
ريتشارد بروكى ومن الواضح لدى 
معناعانة ا(ن؟ الممتلن كانوا الحفوت 
دائما آدام ممثلى الفيلم الامريكى أمام 
أعينهم ٠‏ دون أدنى فهم للابعاد المختلفة 
للشخصيات ٠‏ وكأنما كان ايفان بيوبيف 
يعنيهم وهو يتحدث عن التزويق 
والخطورة الكاذبة فكلهم يتشنجون من 
اللحظة الاولى حتى اللحظة الاخيرة 
ويهتفون ويصرخون بل ويرتدون 
الملابس التى ارتداها ممثلوا الفيلم 
الأمزيحى دون اعتبار اختلاف البيئة 


وزمن الاحداث * 


.02و 010001260 


بيت الموتى : 

أخرجت رواية «١‏ بيت الموتى » 
للسينما عام ١57‏ في الفيلم السوفيتى 
المسمى بئفس الاسم والذى أآخرجه 
ون فوووا + 


وقد كتب دستويفسكى هذه الرواية 
عام ١487٠‏ من وحى ستوات الاعتقال في 
سيبريا ولهذا عمد المخرج السوفيتى 
الى اضافة شخصية دستويفسكى الى 
شخصيات الفيلم وقام بدوره نيكو لاى 
ا 
الليالى البيضاء : 

كان أول فيلم ناطق على رواية 
ه الليالى البيضاء » التى كتيها 
دستويفس كى عام 1848 هو الفيلم 
السوفيتى « ليلة في سانت بطرسبرج » 


اخراج جريجورى روشال وفيرا ستور 
فينيا عام 14194 ويعامد"السيداريبو 
على هذه الرواية ورواية «ه شوشكا 
نيزفانونا » أيضا ٠‏ 

وفي عام ١4407‏ اخرج الايطشالى 
لو فر نوسكرد ٠.‏ اللياق البيقسام + 
بنفس الاسم في انتاج ايطالى فر نسى 
مشترك مثل الدورين الرئيسيين فيه 
ماريا شل ومارشيليو ماء.شروبانى حيث 
دارت الاحداث في ايطاليا المعاصرة ٠‏ 


يقول الناقد البريطاتى جيوفرى 
نويل سميث أن « الليالى البيضام » 
تمثل بالنسبة الى فيسكونتى خطلوة 
واضحة على طريق تجاوز الواقعية ٠‏ 
قالراقع في النيلم له وجهتنان 'اليوسي 
والفكرى وسرعان ما يصبح الفكرى 
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هو الواقمى والشخصيات تبدو تارة 
وكأنها عل المسرح وتارة أخرى في 
مساحات واءهة من الفراغ وقد رفض 
فيسكونتى استخدام المونولوجا الادبية 
وعوض ذلك بالتأثيرات السينمائيية 
والمسرحية ٠‏ 

وفي عام ١104‏ اخرج ايفان بيربيف 
فيلمه عن « الليالى البيضاء » بنفس 
الاسم حيث قام بالدورين الرئيسيين 
أوليج سترزينوف وليود ميلامارشينكو ٠‏ 
وفي عام ١91١‏ اخرج روبير بريسون 
فيلمه عن نفس الرواية باسم « 4 ليالى 
في حياة حالم » ٠‏ 


وفيلم بريه ون المشترك بين فر نسا 
السينمائية بعد « النشال » و « امرآة 
- 
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رقيقة » الذى منتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 
داليه وللتسع اكور الخري لحن رشينة 
لعالم الكاتب الرومى رغم تغييره مكآن 
وزمان الاحداث الى باريس المماصرة 
بدلا من سانت بطرسيرج في القرن 
التاسع عشر ٠‏ 
يدور الفيلم حول فتاة تنتظض. حبيبها 

الفائب وآأثنام انتظارها له يتعلق بها 
شاب رومانتيكى حالم وفي اللحظة التى 
يش قيها الشاب انها تحبهامثلما احبها 
يعود الغائب فتمضى معه ويعود هو الى 
عالمه الخاص مرة أخرى ٠‏ 

الابله : 


يقول الاستاذ حسن, محمود عن رواية 
« الابله » التى كتبها دستويفسكى عام 
«١ 4‏ رجل ساذج ولكنه يبدو مثال 


الحكنة . وأناس عقتلاع يبنون في 
مسللكهم كالمجانين فآأى حياة احق 
بالتقديس » ٠‏ 

وقد ظهر أول“فيلم ناطق عن رواية 
« الابله » عام 16 وهو الفيلم 
الفرنسى المسمى بنفس الاسم الذى 
أخرجه جورج لامبان وقام بالتمثيل فيه 
جيرار فيليب في دور ميشكين وادوين 
فولير في دور اناستاسيلولوسيين سوديل 
في دور روجشتين ويلتزم الفيلم 
الرواية التزاما حر فيا دون تفسير 
خاءل أء 

وفي هام 114١‏ أخرج اليابانى اكيرا 
كيروساوا « الابله » بنتفس الاسم ولكن 
- تغيير زمان ومكان الاحداث الى 
اليابان بعد الحرب المالمية الثانية 
وبالتحديد في هوكايدو أقرب منطقة 
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بير نيف 
يابانية الى روسيا ٠‏ 


فوسكو نتى 


يقول كيروساوا : <« لقف اودت-. آن 
أصنع هذ!ا الفيلم قبل « راشومون » 
بفترة طويلة ٠‏ منذ صغرى وأنا أحب 
الادب الرومى وقد قرآت الجزء الاكبر 
منه وف اعتقادى أن دستويفسكى هو 
الأهظم ٠‏ انه الكاتب الذى كتب 
باخلاص عن الوجود الانسانى » ٠‏ 

وف الفيلم اليابانى قام ماسايكى 
مورى بدور كاميدا «ه ميش كين » 
وستسيوكو هارا في دور تيكو ) آنا 
«تاسيا ) وتوشيرو ميمقون في دور 
اكاما ( روجشتين ) * 

وفي عام ١4144‏ أخرج السوفيتى 
ايفان بيربيف الرواية بنفس الاسم 
حيث مثل بورى باكو فيلييف دور 
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ميشكين وجوليا بورسوفا دور 
انإحتاسيا ٠‏ 
المقامر : 
كتب دستويفسكى رواية « المقامر » 
عام 41 من واقع ولعه الذى أشقاه 
بالقمار -ء وقد اخرجت الرواية 
للسينما هام 1149 في الفيلم 'لامريكى 
« الخطيئة الكبرى » الذى اخرحية 
روبرت سيرد ماك ومثل الادوار 
الرئيسية فيه جريجورى بيك في ددر 
الكس وجون هيوستون في دور 'لجنرال 
وافاجاردنر في دور بولين ٠‏ 

وفي عام ١464‏ أخرج الفر نسى كلود 
اوتان لارا الرواية في فيلم فرنسى 
ايطالى بنفس الاسم حيث مثل الادوار 
الرئيسية تجيرار فيليب في دور الكس 
وبر نارد بلير في دور الجنرال وليسلوت 
بولف. في دور بولين * 


وفي عام 1417 أخرج السوفيتى 
الكس باتالوف الرواية في فيلم بنفس 
الاء.م وعن فيلمه يقول المخرج «بيددلل» 
أن من المهم جدا الحديث عن الجييل 
الجديد في زماننا ومن هذه الناحيية 
تستهوينى رواية « المقامر » فهى قصة 
شاب يتفهم المالم المحيط به بذكاء 
وحساسية وهو يكره المجتمع الزائف 
القائم على النفع ويحاول أن يناضل 
ضده بطريقته أن يغيره وقد مثل الدور 
الاول في الفيلم نيكولاى بولاليايف ٠‏ 
كروكايا : : 

تعرف رواية « كروتكايا » في اللفة 
الإنجليزية باسم « الروح المهذبة « وقد 
كتبها دستويفسكى عام ١854/‏ واخرجت 
في السينما عام -111 في الفيلم 
لسوفيتى الذى أخرجه ف ٠‏ ايدور » 
وني هذ!ا الفيلم قام أندريه بودرف 
بدور المقامر الذى يك سم زوجته الى 
الانتحار وقامت اياسافينا بدرر 
الزوجة ٠‏ 


وني عام 15417184 أخرج راو برس يسون 
ه كروتكايا » في الفيلم الفر نسى الى 
«ه امرأة رقيقة » الذى كان أول افلامه 
بالالوان ٠‏ 

وكما في « النشال ء» وفي « 5 ليالى 
في حياة حالم » بعد ذلك قام بريسون 
بتعصين الاحداث الى زمان اناج 
الفيلم وبتفييبر المكان الى باريس ٠‏ 
يقول بريسون : ان « امرأة رقيقة » 
فيلم عن استحالة الاتصال والتفاهم . 
لست اعنى استحالة التفاهم بين اثنين 
يفهم كل منهما الآخر ويديشان سويا . 
ولكن استحالة التفاهم تحت بعض 
الشروط التى افترضها ٠‏ 
البديل : 

اخرجث رواية :+ البديل ا للْسَيننا 
عام ولدلا في الفيلم الايطالى «الشريك» 
من اخراج بر نارد بيرتولوتشى ٠‏ 

وقد كانت هذه الرواءة التى كتيها 
دستويفسكى. مام ١858‏ أهى اثانى 
رواية يكتبها بعد « المساكين » ولكنها 
على العكس من هذه لم تلق نجاحا 
0 

يقول الناقد السوفييتى ديمترى 
تشيزيفسكى : «١‏ ان فكرة المزدوج هى 
الفكرة التى تتردد في أدب دستويفسكى 
بأن هذه الفكرة هى جواب على “عمق 
المشكلات الروحية في القرن التاسسع 
عشر والتى لا تزال حية في قلسفة 
زماننا ٠‏ انها تقودنا الى المركز الاسامى 
قي افكاره الدينية والاخلاقية © * 

وفيلم « الشريك » على الصعيد 
الفكرى يطرح نفس المش-كلات التى 
تثيرها رواية « البديل » رغم نقل 
الزمان والمكان الى روما المعاصرة ٠‏ 
فيطل بيرتولوتشى المثقف المناهض لحرب 
فيتنام والامبريالية الامريكية يعير 
بقوة عن ذلك التوفيق بين الظرف 
التاريخى والمطلق الميتانيز يقى ١‏ 


- 1١5١ 
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الا:أنهم عادوا الى وطنهم جزاثريين + 
وسنعسوا سينما جزائرية شبكلا 
ومضمونا 9 


والحقيقة أن ظروف الجزائير 
الخاصة 2 مضضنافا اليها ارادة الانسان 
نفده ٠‏ هى التى تفسر لنا تلك الطفرة 
«الهائلة التى حدثت في تاريخ سينما 
حديثة للغاية » بدأ ميلادها بعد عام من 
احللاق أول رصاصة جزائرية في وجه 
المستعمر الفرنسى في توقمين ٠ ١1686‏ 

لم يكن في الجزائر قبل الاستقلال 
انتاج. سينمائى بمهنى الكلمة 2 فقد 
ظلت الجزائى لفترة طويلة من الزمان 


مله6.٠‏ همان 0100012 


١ عه‎ 


يؤمها المخرجون الفرنسيون بهدف 
استغلال مناظريها الطبيعية وصحراثها 


ووثائق السينما بالجزائر تقول : 


ان أول فيلم تم تصويره بالجزائر 


هو فيلم د عندما يمرح المسلمون 0 
الذى أخرجه جورج ميليه أحد رواد 
السينما العالمية الاوائل ٠٠‏ 

ومن هذا الوقت المبكر تدفقت 
رءوس الاموال الاجتبية الى الجزاثر 
لانتاج الافلام ولا يفذيها - بالطبيع ظ 
نن الووائر عويب ايكون + لطبي 


الجزامر 


كبسدر الوساسبت الث رمحاوى 


له اس ماص صم 


الجزائرى مثل كل بلاد الساحل 
الافريقى ( تونس ‏ ليبيا ) * 
وبينما اتجهت رءوس الاموال 
الايطالية لصنع سينما في هذين. البلدين 
كانت الجزناشر من نصيب رءووس 
الاموال الامريكية » وتدفقت كاميرات 
السينما الامريكية الى الجززائر ومن 
خلفها المخرجون والفنيون لتصوير 
بعضنس أفلام رعاة البقن الاسريكية 
الشذهيرة ٠٠‏ بعدما لفتت طبيعة الارض 
الجزائرية الساحرة 2 وما تضمه بين 
جنباتها من مناظ. خلابة طبيعية نظي . 
المغرجين الامريكيين ++ وكانت منطقة 
« بوسعدى » بالنات ٠‏ والتى تبعد عن 
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العاصمة الجزائرية بتحو ثلاثمائة 
كيلومتس من أكثشر المناطق جاذبية لهؤلاء 
المخرجين ٠‏ 

. وباندلاع الحرب العالمية الثانية عام 
06 توقفت الموجّة الامزيكية ٠‏ 
وكانت نهاية هذه الحرب نقطة حاسمة 
في تطور كفاح الشعوب االمستعمرة التى 
عمنل كت متها حل الاسكقلال يُذكن 
مام » 

ل السينما ٠٠‏ والنضال 


ومع الطلقة الاولى في حجر ب التحر ير 
الجززائرية ادركت جبهة التحرير 


غ115 - 


.02و 010001260 


الجزائرية أن السينما سلاح قوى 
من أسلحة: النضال + اذ آنها تحتفظ 
بوثائق عن الممارك المظفسة التى 
يغوضها الشعب الجزائرى لنيل 
امتخلالةخحت السعمص بالقوسى - 
وتقدم تلك الصورة المشرفة للشعب 
الجزائرى بكل فثاته لتتطلع الاجيال 
القادمة على صورة الآبامء والاجداد 
اللشرفة ٠‏ ولمرضها في تليفزيونات 
الدول الصديقة ٠‏ وعلى لجان هيئية 
الام المتحدة لكشف فظائع سلملات 
الاحتلال ٠‏ 

وتكونت وحدة سينمائية تابعفة 
لجيش التحرين الشعبى من السينمائيين 
الشبان ٠‏ لم يمارسوا العمل بشذكلله 
الكامل ٠+‏ صحيح أن متهم .من قضى 
عاما آو غامين باحد معاهد السيتنما 
بأوربا ومنهم محمد الاخضر جامينا » 
ومحمد سليم .» وسليم رياض ٠‏ 


والشهيد على جنادى الذى قتل برصاص 


االفر نسيين . الا أنهم جميعفا لم 
يمارسوا الاخرراج من قبل : وكان معهم 
أحد السينمائيين الفرنديين الاحرار 
انضم الى جيش التحرير ٠*٠:‏ وكان 
يعتمد على أهم عامل في تكوين 
السينمائى الحقيقى وهو قدرته على 
آن يتكيف بالموقف 'عندما يجد نفسه 
في مواجهة معركة ثم بالمناقشة 
والتدريبٍ في مدرسة الجبل يصبح 
السينمائى مالكا لكل أسرار العمل ٠‏ 
وعلى هذا النحو عمل محمد الاخضر 
جامينا هو وزملاوه ‏ ومنذ عام 194285 
حتى ايعلان استقلال الجزااش في عام 
7 لكان حصنا سنوات الكفاح 
هائلا ٠٠‏ فالى جانب المشرات من 


«استطاعت هذه المجموعة الصغيرة أن 
تنتج وتصور عشرة أفلام سينمائلية 


متكاملة لها مقومات الفيلم الحقيقى ٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


نماذج من السينما الجزائرية 

جزا شنا : الذى أخرجه عبد القادر 
شندرلى ومحمد الاخضر جامينا والذى 
عرض بعض جوانب الكفاح في سبيل 
الاسعتلال ٠‏ 

ياسنينا : اول افلام المغرج جامينا 
وقدم فيه مأساة اللاجئين الجزائريين 
خارج الحدود وظروف حياتهم الصعبة 
وإصرارهم رغم ذلك على دعم الثورة 
والمشذاركة فيها 35 لانها وحدها التى 
تبقيهم على قيد الحياة ٠‏ 

بنادق الحرية : وهو يصور لنا قصة 
جمال تحمل من الجنوب الى الشمال 
وتواجه الصعاب وعشرات المفامرات 
حتى تصل الى الاحرااش * 

وفي عام ١12٠‏ أخرج جامينا فيلم 


مله6.٠‏ 2 مان 01000126 


ه ياسمينة » وهو أول فيلم درامى 
قصير في نحو نصف الساعة ٠٠‏ يصور 
/نعكاسات تلك المرحلة على وجدان طفلة 
جزائرية تمارس حياتهاء اردة »2 
غريبة ٠٠‏ حزينة أول الام ٠‏ ثم 
مستسلمة في تهايته ٠٠‏ في أحند 
معسكراتاللاجئين عق الحنوة التونسية 
بعد أن قصفت مدفعية الفر نسيين 
قريتها وشاهدت في ذلك مصرع والديها 
ويقال ان « ياسمينة » كان من أرق 
وأجمل الافلام الجزائرية . مما دها 
جامينا الى اعادة اخراجه بعد الاستقلال 


تحت أسم 0 رياح الاورااس ل 

وفي مهرجان ليبزج ٠‏ فاز هنذا الفيلم 
بالجائزة الاولى ٠‏ وكانت تلك أول 
تجرية لاحتكاك السينما الجزائوريبة 
بالعالم الغارجى وبالمهرجانات الدولية 


وهى تجربة ما زالت مسخمرة حتى 
الآن * 

الصراع : لمحمد بوعمارى ويصور 
هنما الفيلم حياة الجزائريين في فرنسا 
خلال حرب التحرير. وأعمال المناضلين 
من أعضاء جبهة التحريرن ٠٠‏ 

وتتميز هذه الافلام التى أخرجت في 
السنوات الثلاث الاخيرة من الثورة 
«بمستوراها الفنى المتقدم بالنسبة للعديد 
من الافلام الاخرى التى أخرجت في 
نفسن الفعية ٠‏ والتى لم تذكر أسماء 
صَانمَيهًا لانها كانت جرءا من ا عملينة 
قتالية وليس من عملية سينمائية ٠٠‏ 
وكانت أسماء « 5ندرلى » و « جامينا «٠‏ 
هى الاسماء الوحيدة التى ذكرت على 
أفلام جزائرية ٠"‏ بينما لم يظلهر 
أسم واحد على أى من الافلام الاخرى 


1586 
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لعل الام سس 


اكد سير 


بحت نت 


التى كانت تنسب لصانعها الجماعى 
وهو« الشبعب » ٠‏ 


أول وحدة للانتاج االسينمائى 


وقبل الاستقلال كان. جيش التحرير 
الجزنائرى قد اتكنتا وعكننة للانتاج 
,الس ينمائى تبعتها وحدة أخرى أنشأتها 
الحكومة الجزائرية المؤقتة ٠‏ وحينما 
تجعسررت آازادة الثورة الجزنارية 
وحصلمت على استقلالهاء وقيام جمهورية 
العرائر ممثللة للشعتف الجراجوى , 
وقائده/ لثورته ولعملية انتقااله 
التاريخى ٠*٠‏ بدات حكوبمة الثورة 
الجزائرية في. ارسام قواعد المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية 2 وقد حظى 
الفن والثقافة بنفس الاهتمام ‏ وريما 
آأكثر ‏ وكان أن أنشىم المركز القومى 
للسينما. الجزائريسة ليمسيع الاسس 
االعملية لنمو وظهور سينما ثورية ٠‏ 
وتعددت فروعه الرئيسية ٠٠‏ فقد أقام 
الرقابة » والانتاج والاستثمار ,2 
والتوزيع +٠‏ وأصبحت هيئة مستقلة 
بذاتها ٠‏ 

وكان من من أهم ما قام .به هذا 
المركز انشاء « سينما تيك » الجزائر » 
والذدى يديره واحبد من اهم مثقفى 
السينما في العالم |الثالث هو.. أحمبد 
حسبان » ٠٠‏ ويضم مجمب-_وعة من 
السينمائيين والمثقفين الجزائريين ٠.‏ 

ويتبع المركز القومى الجزائر, 


١56‏ ب 
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ور الفرسس في العدائن والبال كنا 
423 كن حرفل وعدا الرف يكل 
أعلى نسبة لدور العرض في أفريقيا ٠‏ 

وف الجزائر اكشر من 40 مخرجا 
مينمائيا'*- عزنا المترجين الارائل 
من آمثال مصطفى بديع » والاخضر 
جامينا » وأحمد راشدى ٠٠‏ ولم تمض 
الا فترة قصيرة حتى طالعتنا ب بل 
ثبتت وجودها . ونالت عدة جوائز 
عالميا ومحليا ٠‏ 

اول فيلم بعد الاستقلال 


اول فيلم انتج بعد الاستقلال ٠‏ وقد 
فاز بالجائزة الاولى للسينما الشابة في 


مهرجنان موسكو هام 34515 + ويتتاول 
مشاكل الطفولة بعد حرب التحرين ٠‏ 


وفي نفس العام أيضا فاز فيلم ه فجر 
المعذبون » من اخراج أحمد راشدى في 
مهرجان « كارلوفيفارى » ٠-٠‏ ولههو 
يتناول قصصة الجزاثر مع الاستعمار من 
ختلاك تمع يمشن الي المسرج 
القومى الجزائرى ليقدموا وثائق هذا 


بان أولى مهام الحرية التى تكتسب 

ولا تمنح ٠٠‏ هى البحث طويلا بعيدا 
في الماضى ٠‏ لات المأخى هرمى. بكل. ثقله 
على الحاضر ٠‏ 


« الليل يخاف الشمس » اخراج 
مصطفى ياوية ٠٠‏ وفي هذا الفيلم 
يق-لدم المخرج انزمكامسات الثورة 
العزاك نة ,علق" لوساط مقدلقة من 


المجتمع الجزائرى ٠‏ يقول المغوج : 


و لعد كتلولت االتعيلاك كنا عدتها 
ثم وضعتها داخل اطلار ومواقف 
أحسست بها ان هذا الفيلم ليس عملا 
فنيا فكريا فحسب *٠‏ بل انه نتيجة 
تصد ميم جماعة من الفنيين أرادوا قبل 
كل قوم آن.يبظيا الجوائن أحد الافلام 
الوطنية الصادقة ٠٠١‏ ان الفيلم يتألف 
حرب التحرير أثنام وجودى في احد 
المعتقلات . وبعد الاستقلال جمعت كل 
أفكارئ وذكرياتى بشكل فنى واقعى 
ثم كتبت السيناريو بناء على هذه 
المعايقية 2+ 


وتتوالى الافلام بعد ذلك سوام كان 
انعاجا جرائريا خالضًا ٠٠‏ أو اتتاجا 
مشمتنكا مع بعض المعناصر المتفهمة 
لقضية الجزاشس 
معركة الجزائر 

اخراج ه جيلو بنتكورقو > الايطالى 
ضمن خطة «ينما الجزاش الاستمانة 
بالمواهب العالمية وهى الخعملة التى 
حققت نجاحا باهرا في اعطاءم السينما 
الجوائرية صندى .هايا + 


وقد عرض هذا الفيلم في معظم بلاد 
العالم ٠٠‏ واستقبل استقبالا عظيما في 
تلك البلاد **٠‏ وتدور احداثه حول 
معارك المناضلين الجزائريين في حى 
0 القصبة » عام 7 حيث يجرى 
التراسيوة ليرا عابي قال 
جزائرى يؤدى به التعذيب الوحشى الى 
الالويسان 'والكفنف: عن النيت "الدى 
اختفى فيه المقاتل على لابواتت ٠‏ 

,وقد نجح الفيلم بم تواه الجيد 
اخراجا وتمثيلا بالاضافة الى مضمونه 
الثورى 2 وحصل على جائزة « الاسد 


** ومن أهدء الافلام : 
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الليل تخا فالشميس” لمصطفى بادية 


ككأولزء 

جامينا +٠‏ ورياح الاوراس 

يعد عدة تجارب خاضها محمد 
الاخضر جامينا اتجه الى الفيلم الروائى 
الطويل وكان فيلم « رياح الاوراس » 
آول آفلامه الطويلة © “عق نموذج 
للسينما المقاتلة ٠*٠‏ وكان هذا بعد أن 
ظلت السيئما الجزرائرية مغرقة في 
أفلام اسلية أو اترقيه ٠٠‏ يد أن 
تكرت عليها رءعوس الاموال 
الاحتكارية *-+*٠-‏ بهدف ابعاد وعزل 
الشعب الجزائرى عن قضيته الاساسية 
وهى قضية التحريسر التى يتحتم عليهم 
حيئذاك أن يمنحوها دماثهم ٠.‏ 


ورغم أن هذا الفيلم انتج بعهد 
الاشتقلال ٠٠‏ قان الجزاش لم تكن 
تستطيع أن تنفض عن ذهنها ذكريات 


عربها البطولية التى خاشها الشعب 
باكمله ٠*٠‏ ولم تكن تستطيع كذلك. 


وهى تضع آسس سينما ثورية جديدة 
لبلد ثورى يعيد بناء كل ثىء في حياته 
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من جديد أن تتجاهل تطضحيات مليون 
شهيد قبل أن يصبح ممكنا أن يلع 
الجزائريون أفلامهم بأنفسهم ٠‏ 

وفيلم « رياح الاوراس » ليس 
فيليا تقريزها: متكي بالشزد اليلولات 
الى اتلقريبا القسا الوزاترى >2 
وهنا ما يمكن أن يقدمه أى فيلم 
آخر ٠٠‏ ان رياح الاورراس يمس 
المقرر وينفذ لصميمها ولكن من بعيد 
اذ أنه يتناول حياة فلاحة « أمية » 
مسالمة ٠٠‏ لم تضل الى أدنى وعى 
سياسى ٠٠‏ لكنها بعواطفها وتجربتها 
الحية تتخذ موقفا ثوريا ٠‏ 


كما أنه يعرض لحياة قروية فقيرة 
يموت زوجها خلال هجوم ثأرى شنه 
الفرنديون بالطائرات ٠٠‏ ولا يبقى 
من الاسرة سوى محمد وأمه العجوز 
والام تبذل أقصى ما ف وسعها لكى 
تمنع ابنها من الاحتكاك بالشبان 
الآخرين لانهم على علاقة بالفدائثيين 
ولو علمت السلطات المحختلة بذدلك 
لالقت القبض على الابن « محمد » ٠‏ 


ولكن الابن ‏ ولثوريته - ينضم الى. 


جيش التحري. ٠٠‏ وفعلا يقبض عليه 
وحيئئن تدرك الام كوخها الصتينل حاملة 
دجاجة في يدها ٠٠‏ تقدمها هدية لمن 
يرشدها عن ابنها . وهنا يأخذ الفيلم 
تلك اللحظة الانسانية ويجعلها موضوعا 
له حيث تدور المعركة على خلفية 
بحث السيدة المعجوز عن ابنها في 
الأبراج > والاء وار © ومعس كرات 
الاعتقال ٠‏ 


وفي ليلة شتاء باردة +٠‏ وبغد نفاذ 
صبر الام +٠‏ تنتظر. تفافل الحراس 
لتلقى بنفسها .داخل المعسكن ٠٠‏ 
وتت: الاسلاك الشائكة ٠٠‏ لتمانق 
ابنها +٠‏ فتصعقها الكهربباء في الاسلاك 
وتلقى حتفها ٠٠‏ هذا هو الخمل العام 

وقد فاز « رياح الاوراس » بأكثر 
من جتائزة غالمية "++ فغاز يجائزة الئل 
الاول لمهرجان كان ٠ ١971‏ وجائزة 
أولى في مهرجان فينسيا العالمى ٠‏ 
وجائزة اتحاد الكتاب السوفييت ٠‏ 
وهى أكبس جائزة «وفييتية ٠‏ 

لكن جامينا لم يعد وحده يعمل ٠٠‏ 
لقد عاد زميله « سليم رياض » من 
المنفى ليمارس عمله وكان قد أسر في 
أواخر حرب التحرير وسجن بأحد 
معسكرات التعذيب بالجزاشس ومنله 
انتقل الى جزيرة « موريس » احدى 
المستعمرات الفرنسية ©٠‏ وقد ساغ 
سليم رياض تلك الاحداث وقدمها في 
عمله الاول تحت اسم « الطريق » وهو 
أول فيلم روائى طويل لذلك المخرج 
وقد فاز هنا الفيلم بالجائزة الاولى في 
مهرجان طعقنن واختاره التنقاد 
ليعرض بمهرجان « كان » ٠‏ 

وتعدد المخرجون الجزاثئريون بعد 
ذلك فغلهر المغخرج « :عبد العزين 
طلبى » وقد اصر هنا المغرج أن يخرج 
آأول أفلامه في القرى بلا ممثلين 
ويستخدم الناس العساديين لتصدوير 
شسخصياته ٠‏ * ويعد عدة تجارب له قدم 


١١ كيرت‎ 
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للجزرائ. أول تجربة للسينما الجزائرية 
في تاريخها هو فيلم « نوه » ٠٠‏ ويحكى 
قصة كفاح فتاة آمية تصل الى الوعى 
السياسى من خلال اصطدامها بالاحداث 
وتقود قرية بآكملها للكفاح ضد 
الفر نسيين ٠‏ 

ثم ظهر المخرج « هاشم الشريف » ٠‏ 
ثم م أحمد بجادى » ب وهو تاقد 
الجزائر الاول الى جانب عمله كمخرج 
ثم « أحمد العالم » ومن أفلامه « هن » 
وهو تحقيق مينمائى قصير عن أوضاع 
المراة في الجزءائر وصبرااعها بين الغراث 
الدينى والاجتماعى القديم ورغبتها في 
التخرين. بعد التغييرات المبيقية في 
المجتمع الجزنائرى ٠٠‏ ومن خلال مراقبة 
الكامير! لكثبر من مظاهر سلوك الفتاة 
الجزائرية قل المستامعة والمميق: 
والشارع » ومن خلال لقاءوات حية مع 
بعض الفتيات بأسلوب « سينما 
الحقيقة » ٠٠‏ وهو فيلم جيد 2» ويحمل 
كثىا من الوعى 'والجراة أيفنا + 

نا خين عدلك المعرج عسي 
ر:اشدى » الذى أخرج فيلما يصل في 
مستوناه آلى مستوى افلام انتونيونى » 
ولوزى ٠*٠‏ هو فيلم « الافيون والعصا» 
ويروى الفيلم قصدة شاب غادر قريته 


١58 
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الجبلية الى باريس حيث درس الطب 
وبعد حصوله على شهادته العلمية عاد 
الى الجزائر العماصمة ٠٠‏ وافتتح 
عيادته الخاصة +٠٠‏ وتجرئى احداث 
الفيلم خلال معركة التحرين > :كي 
تصور التحول الذى يحدث في شخصية 
اللي الشكلاب .. وانتستاله سن 
البورجوازى «السير الى" الثائن الفامل 
مشاركا بكل قوته وامكانياته في عملية 
تحرير بلاده * 
اللخرجون الشبان 

طن اصاة مديت. 4ق الدينيا 
الجزائرية على يد مخرجين شبان 
يحملون رؤياهم الجديدة للسينسا 
الجزائرية والواقع الجزائرى بعد 
التحرينر *+*٠‏ ويملكون أساليبهم 
السينمائية الجديدة أيضا ٠‏ ومن هؤلاء 
المخرجين الشبان «ه هاشم الشريف » 
« وأحمد لعلام » « ومحمد افتيسان » 
« وعبد العزيز طلولبى » ٠*٠‏ « ومحمد 
بوعمارى » الذى يعتبره نقاد العالم 
اليوم رائد! لحركة تجديد السينما 
الجزائرية ٠‏ * وبداية اشتغاله بالسينما 
كان مده اعدب! « لجامينا 2" ومستشاره ف 
فيلم « رياح الاوراس » ٠٠‏ ثم عمل 
مع المخرج محمد سليم رياض في أول 
أفلامه الطلويلة « الطريق » ٠٠‏ ثم 
مسامدا! ٠‏ لكوستاففراس » في فيلم 
« زد » وقد اكتسب خلال ذلك خبرات 
أهلته لان يبدأ في اخراج أول فيلم في 
مام ١41/7‏ وهو « الفحام » الذى حقق 
يه اليلامه كسيا حاللها ٠‏ تزال تعتق يبه 
فقد حصل الفيلم على ثلاث جواتن 
هال “> مها لكمائية الكرى لاك 
النقاد العالميين ء والجائزة الاولى يه 
مهرجان قرطاج ٠٠‏ وجائزة .نق- 
العرب ٠‏ 

وفيلم 0 الفحام ٠‏ في راى فقس ساب 
الجزائر ‏ مثلهم مثل نقاد أوريا ‏ 
نقعلة تحول في السينما الجزائرية 
فحتى هذا الفيلم كانت الموضشوعات 


التى تعالجها افلامهم تدور كلها حول 
تسجيل البطولات التى سجلها المجاهبون 
في حرب ‏ التحرير + 

ولكن بدءا من فيلم 0 الفحام « 
ترركت كلسرافه النيما االناقق ٠‏ 
وآخذت تبحث عن موطوعات للحاضر 
وتضع المجهر على بعض المشاكل 
الاجتماعية التى ما زال يعانى منهها 
الشعب ٠٠‏ تلك الجوانب التى كان 
يجب تغييرها ولكنها ما زالت على حالها 
بالرغم من الثورة المسلحة والثورة 
الاجتماعية » أو طرح مشكلة خلقها 
الواقع الجديد بعد الاستقلال ٠‏ 

وليس من ياب المصادفة أن يختار 
المخرج موضوع الثورة الزراعية فان 
زدودها السياسية واضحة + انه يكقت 
عن وجود الطبقات أكش من اكتشافه 
لصسراعاتها ٠‏ 


لهذا فان هذا الفيلم يعتبر اول 
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صيحة نذيسر يطلقها سينمائى في وجه 
خطر وقوع البلاد في البيروقراطية 
وسيطرة الاقليات أصحاب العقليات 
المذادة للثورة ٠‏ 

وكان فيلمه الثانى « المبياث » 
ويدور حول السمراع بين الميراث 
الاستعمارى والتقاريخى وبين قيم 
المجتمع الجديد في الجزائر ٠‏ 

واكش !تان يننا الجراكوية 
خاصة ‏ وللسينما العربية عامة فوز 
الفيلم الجزائرى « ذكريات سنوات 
الجن » اخراج محمد الاخضر جامينا 
بالجائزة الكبرى في مهرجان « كان » 
السينمائى الدولى ٠‏ 

'فقد أحدث هذا الفوز دويا كبيرا 
في مختلقف الاوسساط السينمائية في 
العالم » وقد أجمع النقاد على أن هذه 
الجائزة سوف تكون نقطلة تحول في 
تاريخ السينما الجزائرية والتى لا 
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يزيد عمرها عن ( ٠١‏ سنوات ) وبهذه 
الجائزة الرحقنت هحلمة السيييةًا 
الجزائرية: إلى فانات الصنامات 
السينمائية الكبيرة في العالم ٠‏ 

ففى الوقت الذى عجزت فيه السينما 
المصرية ( الام ) اأقدم 'سينما في المنطقة 
العربية كد 2 عن اتحقيق ممجمبرد 
التواجد إني ..ى مهرجانات طوال خمسين 
سنة من تاريخها ٠٠:‏ «نجد أن السينما 
الجزائرية حديثة الولادة » من خبلال 
الثورة «الشعبية البطولية بل وصعوياتها 
وأخطارها ب تنجح في أن تحقق هذا 
الانتصار في المهرجانات العالمية ٠‏ لانها 
سينما ثورية نابعة من معركة شعبها 
ومن |قذاياه اتحقيفية و١‏ أسلوبها 
القومى المميز وسط كل إشكببال 
ومدارس وتياررات السينما العالمية ٠‏ 

ورغم أن كل صانميها الشبان تلقوا 
دراساتهم في أوربا الا أنهم عادوا الى 
بلادهم جزنائريين 2 وصنعوا سينسا 


جزائرية شكلا ومضمونا ٠‏ وقفيلم 
ه ذكريات سنوات الجمر » يمتد عرطه 
لثلاث ساعات ٠٠‏ يروى خلالها بالمرراحل 
الزمنية وقطة شعب الجزائل ثم رعيها 
وآخيرا ثورتها * 

وتبدآأ الاحداث مع بداية الحرب 
العالمية الثانية + وتنتهى مع بداية 
الثورة الجزائرية في آأول نوفمبر ٠٠‏ 
من خلال قصة أسرة من أسر الفلاحين 
الكادحين البسطام ٠‏ 

يستمرض الفيلم تاريخ الجزاش في 
تلك المدعلة وا ضساعبها من تخلف 
اجتماعى وصراع بين الفلاحين نتيجة 
القتهر والجهل والهجرة الى المديئنة 
ومواجهة تعسف المستوطنين الفر نسيين» 
وقوات الاحتلل الفرنسى التى 
تناصرهم ظالمين ومظلومين ٠*٠‏ والدفع 
بالشباب الجزائرى الى أتون الحرب 
المالمية + حيث لا ناقة لهم فيهيا 
ولا جمل ٠٠‏ الطاعون الذى يفترس 
السكان ٠‏ بينما تهتم السلطات برعاية 
المستوطنين ٠‏ - نهاية الحرب وبداية 
التفكير في الثورة من خلال انتخابات 
عام 1.48 ٠‏ ثم اكتشاف الشعب المنف 
الثورى لمواجهة العتف الاستعمارى ٠٠‏ 
وكان هلط بناينة الكورة الفتمنِية 
الجزائرية لتحرير البلاد ٠‏ 

ان سينما الجززائر حديثة الولادة 
٠١ (‏ سنوات ) قد حققت طفرة هائلة 
وقفزت الى مصاف الدول المتقدمة 
المخرجين حمل على كاهله مسئولية 
تطويس تلك الصناعة باعتبارها من أهم 
الوسائل تآثين!ا في حياة الشعوب ٠٠‏ 
وتسلمها من بعدهم جيل شاب أثبت 
بجدارة +٠‏ أنه في مستوى المخرجين 
العالميين وذهبت افلامهم الى كل 
اللهرجانات العالمية ‏ تقريبا ‏ وحازت 
على كثير من الجوائز ٠‏ 


- 1154 
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حت امك جديدة - 


معاهد الفن ودوريات 
الفنون 


© على الرغمى من 


انتشار الفنون ء وتقدمها 
النسبى في المالم المربى 
فان معاهد الفنون تكاد أن 
تكون شحيحة ٠‏ بالنسبية 
الى رقعة الوطن العربى » 
وفي ضوم الاهتمام الكبير 
بالدراسات الاخرى في 
الجامعات والمدارس ٠‏ 


فالفن التشكيل مثلا ‏ 
ليس له معاهد على مستوى 
المالم العربى ٠‏ باستثنام 
كلية الفنون الجميلة في 
القاهرة , ومثيلتها في 
بغداد » حسب معلوماتى ! 

والموسيقى ٠‏ ليس لها 
سوى معهد الموسيقى 
العربية القائم بشارع 
الجلاء في مدينة القاهرة ٠‏ 

والخط العربى . ليس 
لهب فيما أعلم .بي 
مدرءة تحسين التغطومدل 
القاهرية ٠‏ 

وكذلك المسرح ٠‏ ليس 
هناك في العالم العر بى غير 
معهد واحد هو معهد 
القدون المسزحية في”مدينة 
الفنون ء بالقاهرة ! 

لماذا لا تصبح في كل 
يلد عر بى معاهده الفنية » 
الثى تستقيل, الأرصريين ٠‏ 
وتوفي عليهم عناء 
الاغتراب » والسفر الى 
خارج بلادهم ٠‏ 
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هذه ملاحظة ٠٠‏ 
الملاحظة الاخرى أن 
تلك الفنون المتمددة في 
أوساط الشباب العربى 
الموهوب * ليس لها مجلات 


أو دوريات متخصصة ٠‏ 


لماذا لا تتجه كل دولة 
عربية الى انشاء تلك 
المغابر الفنية ب التى هى 
مدارس أيضا ‏ في صحفها, 
وشهرياتها ودورياتها ؟! 


انها « فكرة جديدة » 
أتمنى لو أخن المسؤولون 
بها ٠‏ فذلك من شأنه 
تزويد مواهب الشياب 
بالثقافات الفنية » وعلوم 
الفن +* وأيضا يصهر 
مواهب الشباب » ويضعهم 
أعام ايند راية الالعراة 
بالاصول الفنية لكل فن 
من الفنون ٠‏ حتى لا تصبح 
« الموهبة » هى كل ثىء ٠‏ 


فالصقل والدراسة والمنهج 
ثىء ضرورى ولازم لكل 
فنان ٠.‏ 


المزيد من المجلات الثقافية 


© الثقافة والاعلام في 
دول الغخليج العربى » 
لا يكونان مكتملين دون 
صدور صحف ومجلات 
على مستوى عال من 
التحرير والاخراج الفنى٠‏ 

فالتليفزيون لا يستطيع 
يموجكاته التقصيرة > أن 
يبث الى العالم عظمة الامة 
العر بية. وتاريتها المببية. ! 
وكذلك الاذاعة لا تستطيع 
7 نفس اله الله 
وأنها ترسل « على الهواء » 
فما بالنا اذا كان « البث» 
ضعيفا في معظم الاذاعات 
الخليجية ٠‏ ان الصضحف 
والمجلات العربية ‏ عموما 
تسيط. عليها وجهة نظر 
واحدة ٠‏ مما يجعل منها 
«ه صحيفة واحدة » أو 
« مجلة واحدة » متكررة «٠‏ 
وهذا يعنى أن الصحف 
العربية قليلة جدا ء 


وشحيحة جدا ! 


والآن +٠‏ نرى المجلات 
الثقافية » وقد بدت في 
صورة جيدة بما تحتويه » 
وبالش كل الانيق الذى 
تصدر به ٠‏ ولعل مجلة 
«النوعةء عر اللذ) 
المثال بكثير من الاقناع , 
والجدية ٠‏ والتطوير * فهل 
تطسع من دول الخليج 
الممائلة لدولة ه قطلرل » 
الحبيبة ٠‏ أن تحذو حذو 
الجرية الرائو لخلسة 


أنظر مسابقات القراء ومكافاتهم ص؛ ) 


5 الدوحة » ؟ انها « فكرة 
جديدة » أتمنى لو تأخذد 
بها كل دول الخليج ٠٠‏ 
فما أحوج الشباب الى هذه 
النوافذ الجادة والجديدة٠‏ 
يطل منها على نفسه »وعلى 
ثقافته ‏ وعل كتابه , 
ومثقفيه ٠‏ وكذلك لكى 
يطل منها بكل ملامح هذه 
الصورة المشرقة عملى 
العالم ٠‏ 

ياسر الرحال 
عمان ب ال مملكة الاردنيية 
الهاشمية ص ٠ب "51١4‏ 


التاريخ ببساطة متناهية 


© لقد زرت الكثير من 
الدول الاوروبية ٠‏ وفي 
كل مدينة ٠‏ أو قرية »كنت 
أحصل . ببساطة متناهية 
على كتيب 3١:‏ «من شد» 
يقدم لى تاريخ هذه المدينة, 
أو تلك القرية ٠‏ نشأتها 
آثارها ٠‏ أبرن شخصياتها 
فنانوها ٠‏ الحكامم. الذين 
تعاقبوا عليها ٠‏ 

اذا لا نصنع ذلك في 
بلادنا العر بية * 

ان بلادنا ذات حضارة 
وذات تاريخ : ولديئيا 
ما نقدمه مسجلا للزائرين 
والسياح بنفس هحتذه 
البساطة المتناهية ؟ 

أتعشم ذلك ! 


فتعى ابراهيم الدسوقى 


دمنهور ‏ شارع ابوالريش 
6556 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ا 
نامف 
| و18 215) 117 


تعوردم [ معزلكء 1 


533 


ا اف لى 0 الاغصطكببار والئه يسبت الواردةةئ هصح ا | كرا سبت 6 : 


السيدة فيليسيا لانجبي محابية 
اسرائيلية في القدس المحتلة ٠‏ وهى من 
الحقوقيين الاسرائيليين القلائل الذين 
دافا بسالة عن التقرق: الاساعية 
والمدنينة لايناء الشحت المربى 
الفلسطينى في الارض التى احتلها 
العدو الاسرائيلى منذ عام ٠ ١951‏ 
ففى هذا الكتابالمأساوى البالغ التاثبي 
تتبين لاول مرة ومن شاهد عييان 
الحقائق الانسانية المريرة المريعة التى 
تختفى وراء الاحصاءات الرسمية وغير 
الرءدمية : مصادرة الممتلكات , النفى 
الاجبارى ٠‏ نسف المنازل ٠»‏ تمذيب 


السجناء وتقطيعهم اربا أربا ونسفهم 
احيام بالنابالم ٠‏ 


وقد ولدت فيليسيا لانجر في وسمل 
مأساة اليهود في بولندا! من أبويين 
يهوديين وكان زوجها أحد الذين نجوا 
من معسكرات الابادة الجماعمية في 
بوخنوالد ٠‏ وتلقت دراستها في الجامعة 
العبرية بالقدس ثم التحقت ببسلك 
المحاماة الاسرائيق ٠‏ وقد نشر كتابها 
هذا أولا باللفة المبرية داخل الارض 
المحتلة في عام 191 ٠‏ ثم نششرته دار 
تاكا للطباعة في لندن خلال عام ٠191/6‏ 

وبما أن الكتاب مهم جدا فقد كتب 
مقدمتة اشراثيل اناك رئيس الجمعية 
الأبرائينية للتفماع عن التكسرق 
الانسانية والمدنية والذى اكد صحة 
كل جزئية وردت في الكيتاب الرهيب 
وزاد على ذلك انه لا يوجد انسان ينكر 
أن حالات الاضطهاد والتعسف والتعذيب 
التى صورها الكتاب بدقة صحيحة 
وتمثل بصدق وحق الحكم الاسرائيق 


١5-‏ ب 


02.60و 010001260 


الارهابى في الارض المحتلة ٠‏ ولمل هذا 
الكتاب الفريد يصور تاريخ اسرائيل 
الحديث الوالغ في الدم والوحل ٠‏ وكان 
من آثاره البعيدة أنه نبه من داخغخل 
الارض المحتلة وخارجها الى قضايا 
التعذيب والارهاب والتقتيل واسمع 
الضم وابصر العنى واقنع. الدين في 
قلوبهم مرض الى الحد الذى جملهم 
يث فقون ويتساءلون ويه غون الى صوت 
الانسانية. المعذية الصابدة الصابرة 
وصرخاتها ويجيبون عن تساؤلاتها ٠‏ 
وبالرغم من أن ردة الفعل لم تكن كبيرة 
داخل اسرائيل , الا أن الرأى المام 
العالمى أصبح يرى بصيصا من النور ٠‏ 
الواقع والاختلاق 

يقول الاستاذ اسرائيل شاهاك بأن 
الصهيونية العالمية خلقت صورة 
لاسرائيل والحركة الصهيونية لا تطابق 
حقيقة الحياة في اسرائيل على الاطلاق٠‏ 
ان الكلمات التى تستعمل عن اسرائيل 
لا تخمشى مع الواقعالمغاشفيها بالضبل 
كالكلمات التى تستعمل في الاعلانات 
التجارية عن البضائع والمتاع ‏ فالغرب 
عرف أو عرف أن اسرائيل دولة 
ديمقراطية ٠‏ وبالرغم من هذا الادعام 
الاجوف نجد أن الواقع المرير يقول 
بأنه عبر التاريخ لم تعامل الاقليات او 
الاغلبيات غير اليهودية في تلك الدويلة 
معاملة ديمقراطية ٠‏ فقد نفوا في 
الارض وجلسوا في السجن وقيدت 
حريات تنقلهم » وصودرت ممتلكاتهم 
وعانوا من ألوان لا حصر لها من 
العذاب والعسف والظلم دون أن يحرك 
العالم ساكنا الا عندما تفوح الغطايا 


35 


ل 


٠ والكبائ.‎ 


ان كلمة « اسرائيى » تستعسل 
خارج اسرائيل معادلة لكلمة « يهودى » 
مما ترتب :عليه جع ل العرب الفلسطينيين 
داخل اسرائثيل « لا اشخاص » بالضضبمل 
كما وقع من أحداث لليهود في سالف 
الازمان ٠‏ وأعمال القمع التى تمارسها 
السلطات الاسراثيلية في الارض المحتلة 
وجدت لها السند في القوانين المجرمة 
انلا انسانية التى تقنن التفرقسة 
العنصرية وتزيد من آلام الفلسطينيين* 
التى غض العالم عنها النظر وأاهملها ٠‏ 

ويقول الاستاذ شاباك بأن جذور 
التفرقة المنصرية من دلائلها الدامغة 
الكوبتزات الاسرائيلية القائمة هلى 
التفرقة العنصرية وعدم قبول 
الفلسطينيين فيها في الوقت الذى نجد 
فيه من يصف في غير حيام تلك 
الكويتوات: كموؤسسسسات: افش اكييحة 


وتقدمية > 


ان البينات القاطمة التى اوردتها 
فيليسيا لانجى في كتابها لم تجد اذنا 
صاغية من الذين قبلوا واعتنقوا مبدآ 
التفرقة المنصرية في اسرائيل ٠‏ ان 
الضمير المام في اسرائيل قد بلغ حد' 
من التردى أصبح فيه الاسرائيليون 
يعتقدون انهم هم البشر الذين يجب أن 
تسمع أصواتهم وظللاماتهم بينما لا 
يعتبر الفلسطينيون بشرا لهم قضية 
انسدانية عادلة ٠‏ 

وكانت لهذ! الوضع الشاذ داخل 
المجتمع الاسرائيل وهذه المفاهيم 
الخاطئة آثار بالفة الاهمية ٠‏ فقد 
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لل -وردقا وحقا- قوم الإسي حت رماث الى ق الارض ا معتل 


سادت. ردح اثلا مبالاة وانعدمت الوطنية 
واستشرى الفساد في أوساط الشباب 
الاسرائيلى وقبل المجتمع « حتمية » 
حالة الحرب الدائثمة المدمرة * وزاد 
الطين بلة الصمت الجبان والسكوت 
ابيع “قل "لانن الح يمد ايها. عب 
فلطين في الارض المحتلة ٠‏ 

وهذا الكتاب يشكل مرحلة تفيير هامة 
وايجابية داخل اسرائيل وفي العالم ككل 
- بالرغم من أن كل المكتبات في اسسرائيل 
رفضت عرضه للبيع * الا ثلاثا منها 
وتجاهلته كل الصحف وأجهزة الاعلام 
ولم تشأ أن ترد على التهم والحقائق 
الدامغة التى وردت فيه ٠‏ 

ان تجاهل التمذيب والمآسى التى 
يقاسيها شعب فلسطين سوف تصب 
اللمنة على المجتمع الاسرائيقى وتزيده 
فسادا وحماقة وانحلالا وتفسغا 
وتفككا « ان الطريق الوحيد لعل 
مشأكل الوجود الاسرائيلى والعرب وحل 
المعذبين والمشردين والدجناء هو 
بالتمعن فيما جاء في هذا الكتاب الذى 
يعتبسر وثيقة أدانة للكيان الاسرائيلق * 
لقد خدع العائم طويلا بمن يطلقون على 
أنفسهم « خبراع الذئون الاسراثيلية » 
أو « خيراء الشثون العربية »: 
( وللحقيقة والتاريخ نود أن نسجل 
هنا بأن الاقنعة الزائفة تساقطت 
الواحد بعد الآخ بعد قبول منلسة 
التحرين الفلسطينية مر اقبافي هيئة الامم 
المتحدةو احتلالها لاولمرة مقعدا فيمجلس 
الامن والاعتراق بها من جانب الوكالات 
الدولية ومؤتمر القمة العربى كالممثل 
اتلوحيد للشعب الفلسطينى والاهتمام 


مم ٠.‏ ن2 مان 01000126 


“اسرائل شاهاك” 


في العدد القادم ٠٠‏ عدد أول أبريل ١691"‏ 
نت على موعدمع: 


في صحبة المفكر الجزائرى مالك بن نبى : 


ده محمد أحمد خلف الله 


آأرنولد توينبى 3 
علي أدهم 
بطولات مجهولة : 2 


2 
#2 
نه أحمد الشرباصى 
© التركيب العقق ومسؤوليته الحضارية في البلدان النامية : 
ده متعب مناف جاسم 
4# حديث الحيوان بين العلم والمأثورات : 

فاروق خورشيد 
© الملامح السكانية العالمية والعربية : : 
شجاع محمد الاسد 


© الجديد في أدب الخليج : 


محمد جابر الانصارى 
الاتجاهات الاسلامية في الفكر المصرى المعاصر : 


© 

د٠‏ فاروق ابو زيبد 
© في الذكرى ال 7٠١‏ لميلاد الشاعر الاسلامى أمين خسرزق : 
فاروق شوشة 
© كورال الاصوات الشاحبة « قصيدة » : 


عبد القادر حميدة 


آل جانت الأبؤاب الشايعة": 


كشسة الفتددد 

قصة الخيال العلمى 
رسومات بهجت 

المرأة والاسرة 

المسابقات وجوائز الفائزين 


١1"‏ ل 
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كيال السلسج د يوزالوق قصب ي) انط ناا دك هوا لاس | 


المتصاعد المتعاظم بمشكلة القرق 
الاوسظط والاهتراف .بالعقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى والاقتناع الدولى 
بان المشكلة الفلسطينية هى أساس 
مه كلة القشرق الادرسط ) ٠‏ 


بعد حورب الستة أيام اغترت 
المئؤسسة العسكرية الاسرائيلية التى 
اعتقدت انها كسبت امبر اعلورية مكوتة 
. من قطاع غزة وسينام ومرتفعمات 
الجولان والضفة الغربية والقدس التى 
اللقوا عليها اسم القدس الذهبية ٠‏ 


وف غمرة ونشثئوة النصر نسوا أن. 


الاراضى التى ضموها بالقوة يسكنها 
عرب فله سطين وكانت الاوامر التي 
صدرت للجيش هى كسب أكبر مساحة 
من الارض يقطنها أقل عدد من السكان 
وابادة السسكان الذين' يفا عدون 
ويقاومون ‏ وتحقق في بعض الاحيان 
ما يريدون فقد فر مئات الآلاف من 
مر تفهات الجولان والضفة الغربية 
وقطاع غزة فضلا عن ان القرى الواقعة 
في طريق القدس قد دكت دكا وقتل كل 
من فيها وسالت دماؤّهم غزيرة ونفى 
سكان القرى الاخرى وفي هذا كان 
الرومان الذين اجتاحوا مساكن اليهود 
في الماضى. اكثر ' انسانية تمن اليهسسود 
لانهم ابقوا على الاقل على حائطل 
المبكى !! ولما أراد اللاجئون الرجوع الى 
منازلهم بعد انتهاءم القتال دفعوا الثمن 
غاليا ٠‏ بأرواحهم فسالت دماؤهم غزيرة 
حتى احمرت مياه نهر الاردن ٠‏ فثار 
الرآى العام ثورة عارمة عندما تكشفت 
الحقائق عارية وعندما اتضح ان الهدف 
من قتلهم هو ردع الآخرين ليرو 


:15 ب 
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ويعتبروا حتى لا يعودون الى ديار هم . 
الويل للمهزوم !! 

وفاضت الامبراطورية الاسرائيلية 
الجديدة بالمآمى التى اشتملت ‏ من بين 
ما اشتملت .ل على معسكرات اللاجئين » 
كمثل حى على المأساة التى يعيشها شعب 
فلسطين ٠‏ وزادت اساءة الامبراطورية 
الاسرائيلية للفلسطينيين لتركهم لهم 
يعيشون قرب ديارهم التى احتلها اليهود 
وشردوهم في الخيام وصاروا عمال 
يومية واجراء في أراضيهم الزراعية ٠‏ 
ونظمت المؤسسة المسكرية الاسرائثيلية 
رحلات 'سياحية الى ساحات المعارك 


٠‏ الحر بية والقبرى التى دكوها ومعسكرات 


اللإجئين وكانت تشيعهم اللشأت 
والسخطل وتحييهم القنابل اليدوية 
وتصرخ العيون الفاضبة في وجوههم : 
اننا نمقتكم ٠‏ وفهم المنتضر الدرس 
٠ 7"‏ حكم الارهاب 

ورد المنتصر المفتصب الصاع صاعين 
بدأ التعسف والاضطهاد الذى غلفه 
الفاصب بالعباءات والسموم القانونية 
غير المشروعة وادعت المؤسسة العسدكرية 
انها تتولى الامر لاستتباب الابسن 
والسلامة العامة ٠‏ واعلنت حظر التجول 
طوال ساعات اليوم ومنعت أى نوع من 
الحياة السياسية أو الاجتماعية وقمءت 
بعنف وقسوة كل محاولة للمقاومة 
المدنية أو السياسية أو المسلحة ٠‏ 
وأوقعتالمحاكم العسكرية أشد العقوبات 


على المتهمين السياسيين والمضر بين. 


وموزعى المنشورات ورمتفي قاع السجن 
كل من آوى مناضلا أو قدم له ماء أو 
طعاما ٠‏ وفرضت عقوية أخرى لم يسمع 


بها بشر وهى نسف المنازل الذى اهتد 
من القنيطرة في الشمال الى القنطرة في 
الجنوب * 

وبد1آأ حكم الارهاب الدموى والمحاكم 
العمسكرية ضد العرب الذين اتسموا 
بالعناد ورفض كل أشكال الارهاب 
والاضطهاد وماتوا بالمئات في معسكرات 
غزة ووادى ارباح وضففف الاردن 
وفضل المئات السجن هلى الخنوع 
والخضوع للمؤسسة العسكرية التى 
نسفت منازلهم فرفضوا مفادرة 
خراثبها * ونفت المؤسسة المسكرية 
الشباب فرفض الشيوخ والنساء مفادرة 
الارض : « لقد ولدنا هنا وسنموت 
هنا » ٠‏ لقف صارت الامبراطورية 
الاسرائيلية جحيما ٠‏ كانوا يريدونها 
أرضا للعمالة الرخيصةوسوقا للمنتجات 
الاسرائيلية ومقرا للمهاجرين وآبارها 
مصدرا للذهب الاسون ٠‏ 

واستمرت مقاومة الاحتلال بعنف 
وتحرك جوف البركان وماجت الارض 
تحت ارجل جنود الاحتلال ٠‏ الورييل 
للمنتضر !! 


ظلم القضاء الاسرائيى 

العدل اساس الحكم ٠‏ والقضاة 
مستقلون في أحكامهم ٠‏ يقضون بالعدل 
بين الناس دون خوف أو رهبة أو محاباة 
-** هذه القواعد الاصولية انعكست في 
اسرائيل ٠‏ فالمحامية فيليسيا لانجس 
تصرخ في وجه القضاء الاسرائيلى 
والعدالة الاسرائيلية وتبصطق عليه 
مستنكرة وتستشهد بقضايا عرضت امام 
القضاء المتهمون فيها فلسطينيون بعد 


حورب جر ور ان 7 أ 
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بت فق الأرض الئل تخد دبا - اما السسند ف الفواين جرم عِبر الا شيا ني 


يا طغمة الحكام زيدينى 
هل لاضطهادك من مزيد ؟! 
القى القيود على القيود 
سوداء باردة الحديد 
سيعود شعبى 

في ضياء الشمس 
من خلف الحدود ٠‏ 


« توفيق زياد » 


للقضاء الاسرائيقى وجهان ٠‏ وجه 
يحاكم به بنى جلدته من الاسرائيليين 
والوجه الآخر الكالح الصارم اللئيم 
القاسى المتحيزن المحابى ٠‏ يجابه ببه 
القلسطينيين اذا تظاسن الاسرائيق أو 
وزع المنشورات أو عبر عن وجهة نظره 
السياسية المخالفة للمؤسسة العسكرية 
الحاكمة ٠‏ وذلك بأن يطالب بالانسحاب 
عن جميع الاراضى العربية المحتلة 
والجلاء عن القدس والاعتراف بحق 
الشعب الفلسطينى ٠‏ لا يلهب صوت 
السعِن والتنيديت -ظهرة* (نا' إذا 
صدرت اهدذه الافمال العى لا تشحتكل 
جرائم في معظم بلاد العالم من فلسطينى 
فالويل له ٠‏ الاعتقال التحفظى ٠‏ عدم 
تقديم تهمه ٠‏ الحيس في الؤتوراتات 
والتعذيب بالسياءل وقلع الاظافي 
والشعر. والكى بالكهر باء والاغلال على 


لمكت !و١‏ حا وسيعته زوع" الوسبجالة واعمعطوع الفسس ييا 


الايدى والاصفاد في الارجل والماءم 
البارد والساخن والتجويع والتعطيش 
٠‏ > وماش آلوان البذاب والتديب من 
أساليب !لقرون الوء طى التى استهجنتها 
البشرية وتركتها وراءها كواقع مربير 
وتاريم قبيح لا يحتمل الانسان 
الادضاع اليه تاهيك. عن سمايققة 
وتحملة + 

في شتام ٠- ١454‏ في القدس ٠٠‏ 
اعتقل شاب فلسطينى خريج من 
الجامعات التركية وابن للشيخ مومى 
البخارى من القدس الشرقية وذهب 
الوالد الى مكتب المحامية فيليسيا الثى 
جنتبته الى موكزا البولهين للسؤال: عن 
مكان ومصير ابنه ٠‏ فقابلتهما وجوه 
البرليس الكالعة وابكر الفرملة خايينا 
رؤيته حتى هددت المحامية بتقديم 
شكوى توضح فيها رفض الشرطة لها 
مقابلة أحد المءتقلين يدون تهمة ٠‏ 
وعندما اذعنت الشرطة وفتحت ابواب 
السجن في ذئك اليوم القارس البرد وجاء 
أب نحيل نحيف تبدو عليه آثار الجوع 
والسهر والتعذيب والعذاب وقال لها 
عندما رآها : لا فائدة من وجودك 
يا 'سيدتى ٠‏ تخرجت من الجائممسة 
واعترفت بجوّمى ٠‏ لقد جئت بسلاحى 
لقناعة منى بأن الجهاد واجب ٠‏ لقد 
ضربونى وعذبونى خلال التحقيق ٠٠‏ 
لانريد رحمة ولا تخفيفا ٠‏ 

واغتئمت المحامية الفرصة لتطلب 
مقابلة المعتقلين عبد العزيز شريف 
ونعيم عودة + وخلال المقابلة جاءوت 
ميارة شرطة تحمل معتقلا معصوب 
العينين والدم يسيل من ارجام جسمه 
ورموا به دون رحمة داخل السجن ٠‏ 


2ت 
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قضية الثمانية طلبة من القدس الشرقية 

ثمانية من الشبان طلاب الثانويات 
من القدن المحتلة ٠‏ وقفوا متهمين امام 
محكمة عسكرية اسراثيلية في 4/ 14/0 
ك.هم متهمون بالانتماء لمنظمة فغيير 
مشرهء مة والتدريب على استعمال 
السلاح ٠‏ وهم : هنرى حبش ووليد 
الريسى وزايد شاعور وحنا عامرة 
ومحمد حسن وأبو قداير ودية عقرى 
وزياد ابو ميسر ٠‏ وكان الجو في المحكمة 
متوترا ولا يخفى رئيس المحكمة عداوة 
للمتهمين !! وامتلات المحكمة بعوائل 
المتهمين الذين اخطروا المحكمة انهم غير 


امتى هل لك بين الامم 
منبر للسيف أو للقلم ؟ 
اتلقاك وطرفى مطرق 
خجلا من أمسك المنصرم 
الاسرائيل تعلو راية 

في حمى المهد وظل الحرم 


رب « وامعتصماه » انطلقت 
ملء افواه الصبايا اليتم 
لامست أسماعهم لكنها 
لم تلامس نخوة المعتصم ٠‏ 
« عمر أبو ريشة » 


ونهضت المحامية فيليسيا 


٠ منذنبين‎ 


وقالت ::. لقكد ضرب هولاء الطللبة 
وعذبوا في فكو شرطلة القنس 
لاكر ا ههم على الاعتراف ٠‏ واننى أطالب 
بعدم أخذ اعتر افاتهم كبينات ضدهم ٠‏ 


واصطف رجال الشغرطة الشهود 
وانكروا واقعة التعذيب حتى بعد أن 
تعمرف عليهم المتهمون ! 

وامام المحكمة قال المتهم وليد 
-الديسى انه اعتقل واودع في الممتقل 
« الرومى » و بدأ التحقيق معه في زنزانة 
تحت الارض بالضرب بالعسا على 
الظهر ولما رفض الاعتراف اخذوه الى 
غراف التعذزيب وعلقوه من شباك وهو 
موثق اليدين والرجلين راسا على عقب 
ريو ال بذ السديب بالنيول زا 
بطنه ٠‏ بالرغم من أنه يمانى من 
روماتزم في القلب » وعندما اشتد 
العذاب ناولوه قلما ليكتب اعترافه 
بخط يده والدم يسيل منها ٠‏ فرفض 
فهدده باعتقال والديه وتعذيبهما ثم 
بنسف منزله ٠‏ وقال انه تفسكه 
للشرملة لانهم اعتقلوا والديه بدلا 


عنه * 


وذكر زايد شاعور ان التحقيق ممه 
بدا بالتعذيب عندما رفض الاعترراف 
أخذوه لغرفة الاعتراف وأوثقوه وجاء 
سبعة من الزبانية وضربوه وعلقوه 
كالشاة وهددوه بنسف متنزله الذى 
يسكنه خمسون شخصا اذا لم يتكلم ٠‏ 
وعذبيوه بالكهرياء في اعضائه 
التناسلية ٠‏ 


واتى الاتهام بشاهد اعثيره عدائيا 
ضد المتهمين لان الشاهد وهو:فلسطينى 
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مسجون مدى الحياة قال انه رأى المتهمين 
يعذبون داخل السجن وعذب هو معهم 
لمدة 7١‏ يوما بالكهر بام وطالب بكشف 
لبئ :'قرفضت آدارة الجن ثم :نشفوا 
منزله وهذه عقوبة لم تنص عليها أية 
شريعة في العالم ٠‏ حتى شريعة الغاب 
لم تجىم بها ٠‏ 

وكان نصيب بقية الشهوده من 
التعذيب والضرب والكى بالكهر بام 
والحبس الانفرادى والتعليق من الارجل 
والسحب من الاذنين على الارض نصيبا 
واقرا * 

الاتهام : ضد الاحتلال : 


والتهم 'لوجهة للمتهمين لا يعاقب 


مله6.أ2 0ن 01000126 


عليها الاسرائيليون ٠‏ فهؤلام الصبية 
الطلبة وزعوا منشورات يعترضون فيها 
على الاحتلال الاسراثيلى للاراضى المربية 
ويطالبون فيها بتطبيق قرارات الاسم 
المتحدة وينادون بالعصيان المدنى 
والمقاومة السلمية للاحتلال على هدى 
مبادىء المهاتما غاندى المشهورة ٠‏ 
وكان يوم النطق بالحكم مشهدا 
فريدا ٠‏ فقد جام رجال الاعلام 
بالمشرات ٠‏ التلفزيون ٠‏ الراديى ٠‏ 
الصسحف ٠‏ الشرطة ‏ الجيش والحاقدون 
من الاسراثيليين ٠‏ وبعد خطبة طويلة 
قالت محامية المتهمين ان ما قام به 
الطلبة المتهمون لا يشكل جريمة ٠٠‏ 


د 
>5 7 هسمه 
ِ ات 2257 


١ +06 


تالطالبة: بالاعسان ين القنس 
والاراضى العربية المحتلة مطلب طبيعى 
والمقاومة السلمية مشروعة اذا كانت في 
اسراثيل ديمقراطية يتساوى تحت ظلها 
البانى + 


ونهض الاتهام وحلل المنشورات كلمة 
كلمة ولم يكن بها ما يدينهم غير اعتماده 
على اعترافاتهم التى اكرهوا عليها ٠‏ 


وجام النطق بالحكم كفرا وتنكرا 


اخبادعيع البدالكة الطبيسيية > ادين 


المتهمون وسجنوا مددا تتراوح بين عام 
وعام ونصف سجنا وعامين وعاما من 
.السحجن موقوف العنفيد !! ولم تراع 
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تاكشرندى | سرا يل لا4ى أغدع رط ى سوريا_»سيها لرحسس سي سوحصسسنيا 


المحكمة سنهم وعدم وجود سوايق وحسن 
سير تهم وان اعتراقفاتهم ابتزت متهم 
ابتزازا وانهم عذبوا عذابا اليما ٠‏ 


خرق اتفاقية جنيف لعماية المدنيين 
خلال الحرب 

ورد في اتفاقية جنيف الرابمة 
التى عقدت في ١14944/8/١17‏ 
وبخاصة في مادتها رقم 54 مايل : 

يحظر. ابماد ونفىالافراد والجماعات 
بالقوة وتحويلهم من الاراضى المحتلة 
الى أرض الدولة المحتلة أو الى أرض 
أية دولة آخرى محتلة آم لم تكن محتلة 
بصرف النظر عن غرض النفى أو 
الابعاد أو التحويل بالقوة ٠‏ 


ال 6ك 
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الشيخ أبو عدنان 


الفلسطينيين اداريا وبدون تقديمهم 
لمحاكمة وعذبوا في السجن ٠‏ ومن بين 
فؤلاء المكمام الحفال والمفتون 
والمعلمون ٠‏ واسوأ من هذا فقد أيعد 
وتفى الألاف إلى الصفة الشرفية من 
نهر الاردن في جنح الليل ٠‏ 

03 رحج اللانسحة المتكريياة 
الاسرائيلية في هذا الشيوخ والاطفال 
والامهات والنسام ٠‏ وكمثال على هذا 
فقد حبست عشرات المعلمات ومنهن 
نوال حامز محمد قوتى ورضيان الحارث 
وهدى سبعة وسعاد 5آهين من نابلس 
والقدس وعذبن في السجن وفي جنح 
الليل نقلن الى جسر اللنبى دون السماح 
لهن بأخذ أآية ملابس معهن أو رؤية 
عوائلهن ٠‏ ولم يعرف ذووهن بنفيهن 
الا من خلال نشرة أخبار راديو صوت 


اموافيلق” + 


الشيخ ابو عدنان 

الشيخ أبو عدنان زعيم مهيب درزى 
مسلم من مرتفعات الجولان المحتلة 
اعتقلته السلطات الاسرائيلية واذاعت 
الخغبر ونشرته في الصحف فثارت 
الجولان ٠‏ تقول المحامية لانجهر ان 
آبا عدنان هو أحد وأصلب المناضلين 
والمعارضين للمؤسسة المسكرية 
الاسرائيلية في مرتفعات الجولان * فقد 
عازض بشدة انشاء المستعمرات 
الاسرائيلية ودعا الى تهديمها وكذلك 
عارض انشاء المجالس المحلية 
الاسرائيلية والمحاكم الشرعية التى 
كونها الاسرائيليون وتمرد على الطفمة 
الحاكمة بعدم دقع الضرائب وتحريض 
العرب على ذلك ٠‏ ولهذا دفع الثمن 
كما دفعه محمود حساى ميق من قبله ٠‏ 
وأبو عدنان رجل في الخمسين من 
عمره ؛ أمى ولكنه ذو شخصية جذابة 
دمحترم من كل من يعرفه ٠‏ وكان يقول 
لسلطات الاحتلال الاسرائيق ٠‏ نحن 


الدروز شعب غير عربى مجرد هرام 


ودس 

وعندما اعتقل حول الى سجن ياقور 
ولم تستطع السلطات الاسرائيلية أن 
تنتزع منه أى اعتراف ٠‏ وخشيت 
تعذ يبه لانها تعمرف ردة الذفمل 6. 
واتهم بالحيازة على سلاح نارى والعمل 
لصالح المخابرات السورية في مرتفعات 
الجولان ٠‏ 

وجاء يوم محاكمته يوم د جارف 
*٠‏ قبل حرب أكتوبس المجيدة ٠‏ ومُنذ 
الصباح الباكنر تجمهر الناس وم دوا 
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ْ 


قات وملاوا قامة المكية » هتنا 
دخل أبو عدنان المحكمة المكتظلة وهو 
محروس نهضت الجموع وهتفت له 
مشيدة بكفاحه وصابة جام غضبها على 


السلطات الاسرائيلية ٠‏ وكان مرفوع 
الراس عالى الجبين ٠‏ ورد الهقاف 


محييا وهازا يديه وقال لهم : « السجن 
للرجال المجاهدين » ٠‏ 

وعند انتهاء المحاكمة طالب الاتهام 
بتوقيع أقسى عقوبة على أبى عدنان 
لانه زعيم مارق معروف بعداثه لاسرائيل 
ونشاطه المخرب ٠‏ وكان من المفروض 
عليه كزعيم أن بلغ الدلمطلات 
الاسرائيلية عن أى نشاط معاد لها وعن 
آأية أسلحة وعملاء موريين ٠‏ ونهض 
آبو عدنان يقول : اننى أخدم بلدى 
وشعبى ولن أخونه ٠‏ اننى لا أطلب 
منكم رحمة أو تخفيف حلكم ٠‏ ولن 
آسف على ما فعلت ٠‏ 

ونقل على الفور الى سجن الرملة 
وبعثت السلطات الاسرائيلية عهدة 
مرات اليه تخطره انه اذا تقدم بطلب 
عفو ومغفرة فانها سوف تطلق سراحه 
٠“‏ ولكنه آثر البقاى ف المبن إلى أن 
أطلق سراحه وتوجه بعد ذلك الى قرية 
« مجدل الث.مس » في الجولان الثائرة ٠‏ 

احدى ثورات نايلس 

احتدت المعارضة السياسية للاحتلال 
الاسرائيق داخل الارض المحتلة بمد 
حرب أكتوبر المجيدة ٠‏ واثهلت النار 
تحت أقدام جنود الاحتلال قرارات 
الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس 
الامن لانهاء الاحتلال والانسحاب ٠‏ 


01000126 و‎ 021١.60 


واتقفجة الموقك' عندما اهفلت قرارات 
فقد نص أحد القرارات على أن منظمة 
التحرير الفلسطينية هى الممثلة الوخيدة 
الشرعية 3 ٠.‏ اله ينى + 


من اى عام جاء هذا الحزن 
ب من سنة فلسعلينية لا تنتهى 
وتشابهت كل الشهور 

هذا هو العرس الفل.طينى 


لا يصل الحبيب الى الحبيب 


الا شهيدا ٠٠‏ أو شريد 


« محمود درويش » 


اتذكر ٠٠‏ انى اتذكر 

ا كنا في احشاء الظلمة نسمر 
في الزنزانة في الدامون الاغبر 
نتنهد لما نسمع قصة حب 
نتوعد عند حكاية سلب 


ونهلل عند تمرد شعب 


هري ؟ 
« توفيق زياد » 


لم واوا لمأ سلشمع اساي عن أئ شاط معتّتتا د نا ! 
٠“الشيم‏ ابوعدنان* 


وقد كان للقرار صدى واسعا في 
الارض المحتلة + فقد هلل به 
الفلسطينيون والصحافة العربية في 
القدس المحتلة ٠‏ لكن كل هذا لم يرض 
السلطات الإسرائيليية الى سمقت 
لما شاهدته فأمللقت يدها تعتقل كل من 
ينادى بالسلام العادل أو يهمس به 
وتنكل به ٠‏ وامتلات السجون ٠٠‏ 
ولما غلى المرجل لجأت السلطات العسكرية 
الاشرائيلية الى اسلوب الشستام ٠‏ الدنى 
والابعاد ٠‏ 


أحكام ٠.٠‏ بالنفى ! 


يوم 9 د يسمسرن ات ابعهدت 
السلطات الاسراثيلية ثمانية من زعماء 
منطقة نابلس ٠‏ ولم تكن قد وزنت 
الامور ورد الفعل - ابعدتهم الى الاردن 
عبن وادى عربة والى جسر اللنبى : 
عمدة مدينة البرة عبد الجواد صالح 
وجر يس عوده معلم بالبرة وجمي ل 
حسين عوده من الرملة والدكتور ول 
قبحاوى ٠‏ طبيب نسام وولادة من 
نابلس والذى نفى قبل ذلك سنوات 


ثم ممح له بالعودة * والمحام,ب حسين 
د قوب وعربى موسى عوض وشاكر 
محمد أبو حجلة من نابلس والمحامى 
عبد المحسن أبو تاية أبو ميزر عضو 
مجلس القدس المحتلة الاسلامى ٠‏ 


ونفذ النفى بظهر ليل بحيث لم 
تكن هناك فرصة للاستئناف امام آية 
لكا لد 2 


اك 
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جاة سس يع؛ من امز! يت وعلضو ف فى عزضح الئعدا يبا كا 


وفجر قرار النفى الارعن موجة 
عنيفة من السخمل والاحتجاجو المظاهرات 
ووصلمت عشرات البرقيات والخطابات 
الى الحكومة الاسراثيلية والبرلمان ووزير 
الدفاع والحكومة المسكرية والامم 
المتعدة والقلال الأخمي والمسْليب 
الاحمر ٠‏ وطالبت الجموع بالغاء أمر 
الابجماد واعادة المبعدين فورا2 لانه 
انتهاك لحقوق الانسان وحرياته 
الاساسية واتفاقية جنيف ٠‏ وهاجمت 
الصحف العربية في القدس أمي الابماد 
فهددت السلطات الاسرائثيلية المسررين 
العرب بأبعادهم اذا استمروا في عداثهم 
للسلطات الاسرائيلية ٠‏ 


أما المبعدون فانهم هندما وصلوا 
الى جسر اللنبى رفضوا عبوره بالرغم 
من التهديدات الاسرائيلية وضربهم 
وتصويب البنادق نحوهم ٠‏ ووقفوا عند 
مدخل الجسر يحملون لافتات الاحتجاج 
وتجمهرت جموغ غفيرة من الناس 
تساندهم وتشد من أزرهم ٠‏ وقد شاهد 
هذا المشهد ملايين الناس في كل انحام 
العالم بعد أن نقلته وكالات الانيام 
وصوره رجال التلفزيون ٠‏ 

وفي نابلس الملتهبة الماصفة بدات 
النساء اعرايا سيافرا هاما عند الابناد 
والنفى وذهبت وكالات الانباء والصحف 
الأجنبية والاسراثيلية الى قاغهة المجلس 
البلدى في نابلس في 1977/17/16 ٠‏ 
وكانت القاعة مكتظة بالنساء الحزينات 
الباكيات الثاكلات المنكوبات ٠‏ وامام 
القاعة وقف الشباب يجمعون توقيعات 
الاحتجاج لتسليمها للهلال الاحمس 
.والصضليب الاحس والامم المتحدة ٠‏ 
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وطالبت الجموع المحيطة بقاعة المجلس 
البلدى مسائدة للتنساء المعتضمات 
المضربات بايقاف أعمال الارهاب 
والتعذيب والتنكيل والطرد والابماد 
والنفى والاعتقال والحبس واطللاق 
سراح السجناء والمعتقلين وعودة المبعدين 
فود * 

وكانت الجموع الغفيرة المصطفة حول 
القاعة تنتظم الاطباء والعمال والمدرسين 
والموظفين والطلبة والتجار والصحفيين 
٠‏ ولم يكن اف متهم -مسلبها - كائوا 
كلهم عزلا من أى سلاح ٠‏ 

ولكن المؤسسة العسكرية الاسراثيلية 
المضطر بة منهارة الاعمطداب حشدت 
عسكرها واحاطت المجلس البلدى 
وقاعته بالسلك الشائك وجوالات 
الرمل ووقف جنود الاحتلال يحملون 
الرشاشات والمدافع التى صوبت فوهاتها 
من وراء الجوالات والمتاريس والخنادق 
نحو المدنيين العزل الذين استفزهم منظى 
الجند المدججين بالسلاح : 


يوم طويل في القنيطرة 

في 1517/84/77 ابدات محكمنسة 
القنيطرة العمسكرية الاسرائيلية في 
محاكمة كوكبة من مجاهدى هضبية 
الجولان بتهمة الولاء لوطنهم سوريا 
والتجسس له الحها وارسال طرود 
ملغومة الى القادة الامريكيين ٠‏ وكان 
المتهممون هم اديب الحلبى ويوسف 
أبو جبل بن #كيب أبو جبل وأحمد 
حطار ومجيد العجمى . واتهم اديب 
الحلبى بارسال الطرود الملفومة مسن 


مد تعمرة كر ياتشمونه * ويوسف شكيب 


أبو جبل بالتجسس لمالح وطنه سسوريا 
وهو شاب صغير متزوج وله ” اطفال * 
وذك امام المحكمة انه عذب عذابسا 
اليما خلال مدة حببسه ٠‏ ومن عادة 
المحاكم الاسرائيلية أن تصدق أنكار 
رجال الامن والسجن والشرطة لواقمة 
التعذيب وآدانة المتهمين امانمها 
بالاعترافات التى اكرهوا على الادلام بها 
نتيجة للتعذيب داخل السجن وزنزانات 
الحبس الانفرادى والكى الكهربائى 
وقلع الاظاقر والشعن ٠‏ 

وامتلات قاعة المحكمة بالعرب من 
الرجال والنساء والاطفال ٠‏ 


نهض يوسف بكل رباطلة جاش 
واعترف بأنه مذنب وان ولاءه لوطنه 
سوريا وشعبه العربى واعترف اديب 
الحلبى بان ولاءه لبلاده وشعبه وليس 
لاسرائيل * 

وأدلى يودف أبو َبَلق بعحديت 
غاضب متفجر امام المحكمة ٠‏ قال ان 
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«“ م راتوا يعذاوت) اإلكرإء 1 دمشل تت سا تتلا سخ متسب حدى ! 
زايد بشاعور" 

يخفف الحكم عليك ٠‏ سجن والدك لانه 

عارطن الاحتلال وحمل السلاح وأظهر 


العدالة الاسرائيلية كذب وافترام ٠‏ 
انها ظلم ساحق ٠‏ لقب سَحجنت والده 
"٠‏ .سنة وقتلت الطغمة المسكردية 
الاسراثيلية شقيقه عزت أبو جبل عندما 
كان بالقرب من الحدود السورية ٠‏ 
وسلمت جثته لوالدته بينما كان هو 
ووالده في أعماق السجون ٠‏ ولقد 
اطلق اسم عزت أبو جبل على شوارع 
كثيرة في دمشق وجرمانه ٠‏ ان كل 
عائلة ابى جبل في غياهب السجون ٠‏ 
ان الاسرائيليين يكرهون الاطلفال 
والامهات والبشر من دونهم ويذيقونهم 
العذاب والهول ٠‏ وفي دفاعها عن يوسف 
.أبو جبل ذكرت المحامية فيليسيا لانجر 
أن المتهم شاب في مقتبل العمر له زوجة 
وثلاثة أطفال ٠‏ سجنت كل مائلتة 
ولا عائل لهم وكمواطن سورى لن يكون 
له ولاء لاسرائيل ٠‏ واثارت كلمة 
ه سورى » « وسوريا » غضب المحكمة 
وسخطها مما جملها تضير الشىي 
للمتهم وقالت المحامية ان سجن 
وآلده وقتل أخيه واعتقال العقشرات 
اثار الاحتجاجات في هضبة الجولان ٠‏ 
وكل المعملومات التى قيل ان المتهم 
أوصلها للسلطات السورية معلومة 
لديها مسبقا ٠‏ ان اكش من مائة وثلاثة 
عكر آلف سورى فروا من هضبة 
الجولان بعد أن افزيمتهم السلمملات 
الاسرائيلية وأغطبٍ هذا المعكمة أكثر 
من اقبل"> ولكاذما اسادة صعصية أنابية 
قد وجهت لها ٠‏ 

في فترة الراحة جاءوت جموع العرب 


لتحيى يوسف وزملاءه الذين قالوا لابناء 
وطنهم ٠‏ اننا لا ننتظر رحمة ولا رأفاة 


ممرمع لتصصمين 62 تج الووطلاه 


من العدو ٠‏ فالرحمة من الله ولن نطلبها 
الا منه عن وجل ٠‏ 


أين العدالة ؟! 


ومرة أخرى نهض يوسف أبو جبل 
عند انعقاد المحكمة ليتحدث ٠٠‏ اين 
العدالة ؟ اتسجنون والدى وتقتلبون 
أخى ؟ وتشردون الاطفال الابريام ؟ 
وكان في صوته رنة غضب وثورة عارمة 
امتلات به جوانبه مما اغضب المحكمة 
وجملها تحنق عليه ٠‏ 
جليا في وجوه القضاة ٠‏ 


وقد بدأ هذا 


كانت الشسامة. قد قاريت الساعكة 
التاسعة مسام والمحكمة المسكرية في 


القنيطرة التى بدات منذ الصباح الباكر , 


لم تنطق بالحكم والمرب منتظرون 
رجالا وأطفالا ونسام وشيوخا ٠‏ 

وظهر رئيس المحكمة آخيرا ٠٠‏ قرا 
الحكم باللفة العبرية أممانا في 
الاستفزاز ٠‏ أديب حلبى السجن عشرين 
سنة !1 

وخاطب رئيس المسكلة يوسف الو 
جبل : ليس هناك سبب وجية واحد 


ولاءه لسوريا ٠‏ وقتل اخوك لمدائه 
لاسرائيل ٠‏ وسجن عشرة آخرون من 
عائلتك لاعمالهم التخريبية العدائية ٠‏ 
تأمى المحكمة بسجنك خمس عشرة سنة ! 
واهتزت القاعة الهتاف ٠٠‏ يسقمل 
الظلم ٠‏ اين المدالة ؟ هذا ظلم ؟ هذا 
انتقام ! ليست هذه محكمة ! وكان 
النسام يبكين في صمت رهيب والرجال 
تتوقد عيونهم وتتطاير شررا ٠‏ 


وقالت المحامية لانجر لاحد الضبامل 
الاسرائيليين : لقد جنينا اليوم ثمار 
العداء والحقد الا.ود وازداد جيش 
السخط على اسرائيل ٠‏ وقال في قسوة 
وتبلد وصلف : « بسيطة ٠*٠‏ يجب أن 
نرعب العرب * يوسف شاب خطير ومتحد 
ومغرور وليذق عاقبة ذلك ٠‏ هل مسمعته 
وهو يخاطب المحكمة » ٠‏ 

وهكذا انتهى أطول يوم من التوشتشر 


والغخضب والللم في القنيطرة » المدينة 
الى أصبحت أمللالا واشباحا ٠‏ 


ربما افقد ما شئت معاثى 


ربما اعرض للبيع ثيابى وفراثى 
ربما أخمد عريانا ٠٠‏ وجائع 
يا علو الشمس لكن لن أساوم 


والى آخر نبض في عروقى ساقاوم 
اعلمتنى ضربة الحلاد أن أمشى 


على جرحى 


هم أمشى ٠٠‏ واقاوم ٠‏ 
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العشرة المختطفون من لبنان !! 
اسرائيل تغرق القانون الدولى العام 
على مسمع ومرأى من العالم 

عشرة شبان هم : 


طلال طويل من قطر ونجاح الشمرى 
من المراق وجمال عشكرات من لبفان 
( ومولود في القدس ) ومحمود بواتى من 
لبنان(من مواليد بيسان 9551١)ويوسف‏ 
حسنات من الاردن وداود الجنابى من 
المراق وطارق الابايدى من العراق 
وقاسم يسن من لبنان ومصطفى حجار 
من سوريا وحكمت زعتور من لبنان ٠‏ 

في احدى غارات: الجيش الاسرائيق 
هل متحرب لبنان في 1496/6/15 
وصلت قوات جيش الاحتلال الى معسكر 
فلسطينى وسجنت عشرات من سكانه 
ورحلتهم الى اسرائيل ٠‏ 


مله6.٠‏ نه ان 01000126 


واجه هؤلاء الشبان المحاكمة تحت 
لوائح الطوارىم للدفاع ( ١548‏ ) 
المتعلقة بالمنظمات غير المشروعة : 
امتلاك السلاح والتدريب على استعماله 
٠٠‏ ولكن أين كل هذا ؟ كل هذا في 
لبنان ؟ واختطفوا ليحاكموا في اسرائيل 
عن اسك كلنيا بها ف ليناة > لعن 
مستقل ذو سيادة ولا تشكل فيه هذه 
الافعال جرائم !! قدبوا للمحاكمسة 
كانما قاموا بهذه الاقمال داخل اسرائيل 
أو الاراضى التى تحتلها وكأنما هم من 
رعايا دولة الاحتلال !! وقددعموا 
للمحاكمة تحت طائلة المادة ؟ (1) 
منَ قانون مارسن ١477‏ الذدى عدل 
قانون المقوبات الاسرائيى والذى 
يتعلق بالجرائم التى ترتكب خارج 
اسرائيل !! ورد في المادة ما يلى :« يكون 
للمحاكم الاسرائيلية الاختصاض وفقا 
للقانون الاسرائيل في محاكمة أى شخص 


ير تكب خارج اسرائيل فعلا يعتبر جريمة 
داخل اسرائيل ير .من شأنه أن يقوض 
أو قصد به تقويض دولة اسرائيل ٠‏ أو 
المساين 'يامنهما او ممتلكاتهيا : أو 
اقتصادها أو مواصلاتها » ٠‏ 

روت المحامية لانجر أن المحابى 
الاسرائيى باركى طلب منه أن يدافع 
عن المتهمين ولكنهم طلبوا منه أن 
يقابلوا المحامية لانجر ٠‏ فذهبت الى 
سجن كفريونه * 

حدد يوم انعقاد المحكمة المسكرية ب 
يوم ١>‏ يوليم امام ميكنة) الل 
السكرية > اكير المتلكيسة مسقن 
ديلاروكس ممثل الهسليب الاحمس 
العالمى ورجال التلفزيون ٠‏ 


اليوم شهد بداية محاكمة ليس لها مثيل 


في دولة اسرائيل الظالمة ٠‏ 
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يتراوح عمر العشرة متهمين بين ١9‏ 
صسنة و 77 سنة ولا يتكلمون اللفنة 
العبرية ٠‏ ودخلوا المحكمة يرسفون في 
الاغلال والاصفاد يصحبهم متر جم 


المحكسة ٠‏ وكان يرأس المحكمة المقيد 
البييين ويمثل الاتهام النقيب كامهى 


دودان بن نير 2 


تكهرب الجو في المحكمة منذ البداية 
حين نهض المحامى ياركى وخاطب 
المحكمة بأسم المتهمين قائلا : 

( ان المتهمين يعترضون من ناحية 
مبدئية على مثولهم امام هذه المحكمة 
لانها ليست محكمة ذات اختصاص وانهم 
لا يعترفون بسلطة المحكمة لمحاكمتهم 


ولنا فانهم لن يتعاونوا ممها ولن 
.يتكلموا ولن يجيبوا على أى سؤالة) ٠‏ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


التهديد بمحاكمة غيابية ! 


وجاء رد فعل رئيس المحكمة بغضب 
#ديد : سنقرر فيما يعد بأبعادهم من 
المحكمة ومحاكمتهم محاكمة غيابية !! 
واستمر في قراءة "١‏ تهمة ثلاث تهم 
لكل منهم 5 وكان يسأل كل واحد منهم 
بعد قراءة التهم الموجهة اليه اذا كان 
يفهم ما وجه اليه ٠‏ ولم يستجب أى 
منهم »2 لاذوا للصمت ٠‏ 

وكانت هذه مظاهرة صامتة من 
عشرة شبان اختطفتهم سلطات الجيش 
الاسر اثيى من داخللبنان في ٠717/4/17‏ 
وقدمتهم للمحاكمة تحت طاثئلة القانون 
الأنرائيق ٠‏ 

ومضت أكشر من ساعتين ومحامى 
المتهمين يسوق الادلة والسوابق ومبادئىء 


| القانون الدولى العام ليثبت للمحكمة أن 


ليس لها أى أختصاص في محاكمتهم ٠‏ 
وكان رئيس المحكمة يثور ويقاطسع 
محامى الدفاع مرات عديدة بغضب 
وحقد على المتهمين ومحامى الدفاع ٠‏ 
واتتغير عابي النتفاع في اضزاده 
على عدم اختصاص المحكمة ٠٠‏ ان 
المتهمين مختطفون من بلد مستقل 
بواسطة اجهزة الجيش الاسرائيق ولم 
يدخلوا حولة اسرائيل .وي محاكمتهم 
خرق لمبادىم القانون الدولى العام ٠‏ 
ان الذين اختطفوهم فعلوا ذلك بينام 
على أوامر صدرت لهم من الحكؤوفنة 
الاسرائيلية ويجب على هذه المحكمسة 
الا تسكت على خرق القانون والافمال 
غير المشروعة ويلزمها الا تكون شريكة 


بان عمسب مر تراج للبنا ناكم داض ,ساكل وُونَ لتكت همحّق | 


في خرق وانتهاك سيادة بلد آخر 
مستقل ٠.‏ 

واستشهد المحامى باركى باختطاف 
ومحاكمة مجرم الحرب « ايغمان » 
مقارنا بين القضيتين ٠‏ فقد أصدرت 
كل من الارجنتين واسرائيل بيانا عن 
واقعة اختطافه وتنازلت الارجنتين عن 
دعوى انتهاك سيادتها ٠‏ ولم يفعل هذا 
لبنان ولن يفعله ٠‏ ان'شحاكمة ايغمان 
كان لاتهامسه بجرائم ابادة الجنس 
البشرى وهذه جريمة يعترف بها 
القانون الدولى المام بينما لا يقر 
القانون الدولى لوائح الدفاع 
والطوارى الاسراثيلية الصادرة في عام 
١ ٠. 06‏ 


لقد اختطفت سرية الجيش الاسرائيقى 
المتهمين من لبنان وقدموا للمحاكمة 
بالقيام بافعال في لبنان وبلدان آخرى 
بما فيها الصين الشعبية ٠‏ ولم يذكر 
في صحيفة الاتهام أن المتهمين قد دخلوا 
اسرائيل , أو اطلقوا النار أو سببوا 
أى نوع من الاذى لاى مواطن اسرائيلى ٠‏ 
وعليه فان حق الدفاع عن النفس الذى 
يحق. لاسرائيل لا ينطبق هنا + ان هناك 
تعارضا وتضاربا صارخا بين القانون 
الاسرائيى والقانون الدولى العام الذى 
يسود على القانون الاسرائيلى في مشل 
هذه إالاحوال ٠‏ لم يخرق المتهمون 
القانون الاسرائيلى لان ما قاموا به في 
لبنان لا يعتبر خرقا لقانون لينان ٠‏ 

واذا افترضنا انهم خرقوا قانون 
لبنان فان للبنان وحده الصلاحية 
والاختصاص في محاكمتهم ٠‏ 
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هفات« الإسرايبي اوقل عن الاعلقالابت ‏ والئعه 


واختتم المحامى باركى نقطته 
المبدئية بأن المتهمين يجهلون القانون 
الاسراثيى ٠‏ وان المبدآ القانونى في هذا 
الصدد هو انه لا عقوبة بلا نص منشور 
ولا يمكن نشر قانون اسرائيل في لبنان* 
ولذا للم يخطر المتهمون بوقت كاف بانهم 
0 قانون اسرائيل أو بقانون 
اسرائيل كما يتطلب ذلك القانون 
الجنائى الاسرائيق ٠‏ 


مبدأ فصل السلطات 


وجاء دور المبامى على رافع الذى 
خاطب المحكمة قائلا بانها يجب أن تطبق 
نيدأ قصل السلطات بين القضذضناء 
والحكومة ٠‏ فاذا اختطف التناس من بلد 
وادخلوا الى بلد آخر وقدموا للمحاكمة 
فهذا قرار سياسى لا يجوز للمحكمة 
مناقشته ٠‏ ان قرار غزو جنوب لبنان 
قرار سيانى اتغذته الحكومة الاسراثيلية 
وهو قرار غير مشروع وباطل وكل 
ما يترتب على باطل فهو باطل * وينبفى 
على المحكمة الا تكون شريكة في ذلك ٠‏ 
وقالت المحامية _لانجى ان الحكومة 
الأكراعيلية قد لقت سابعة "خسنطرة 
باختطافها المتهمين وتقديمهم للمحاكمة 
بغير وجه حق أو أى جرم ارتكبوه ٠‏ 

ريا فعلئه الكرية الامراكيلية 
ملاح ذو حدين لان الجانب الآخير 
) العرب ( سيج دون مبررا ليفملوا 
نا عله - لقت اعتطقت طلنائاة 
اسرائيلية للجزاش وكان من ضمن 
طاقمها وركابهسا جنود من الجيش 


الاسرائيق ٠‏ وارجعت الجزاشر الطائرة 
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والجنود ٠‏ ماذا يكون موقفنا لو أن 
الجزائر عاملتهم بلمثل وقدمتهم 
للمحاكمة 5 اموه الخغطأا وا لخعلورة 
بمكان تطبيق قوانين بلد في بلد آخر ٠‏ 

لقد جاء في اعلان استقلال اسرائيل 
انها تقوم على مبادىم الحرية والمدل 
والسلام وستطبق مبادىم القانون 
الدولى ومبادىء ميثاق هيئة الامم 
المتحدة ٠‏ وهنا قاطعها رئيس المحكمة : 
لن نصفى لمثل هذا الكلام !! ولكنها 
استمرت : لقد ولدت اسرائيل تحت 
رعاية الامم المتحدة ولذا يجب أن 
تحترمها وتحترم قراراتها وتمتنع عن 
انتهاك سيادة الدول الاخرى ٠‏ اننا 
نطبق قوانيننا خارج حدودنا ٠‏ نطبقها 
على دولة قط. وسوريا والعراق ولبتان 
والصين الذهبية ؟ :اننى اطالب باعتبار 
المتهمين أسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف 
عن معاملة اسرى الحرب ٠‏ وقيٍ هذه 
الخالة يجب الا يشاكموا ويتبنى متجهم 
حقوق اسرى الحرب ٠‏ لقد قرر المجلس 
الاقتصادى الاجتماعى التابيع للامم 
المتحدة أن يعامل المجاهدون في حركات 
التحرر الوطنى معاملة سجناء الحرب * 
يجب أن توقف المحكمة هذه المحاكمة 
وتطبق اتفاقية جنيف وتأمر باطلاق 
سراح المتهمين أو استمراز اعتقالهم 
حتى يتم تبادلهم ٠‏ ان هذه المحاكمة 
ضربة قاضية لسمعة اسرائيل » ٠‏ 
رد الاتهام الاسرائثيلى : 

بعد هذا نهض ممثل الاتهام 
المدكرى ران بن نير ليجيب على حجج 
الدفاع +* واستشهد بقضية ايخمان 
وقال ان الطريقة التى يقبض بها على 


المتهم يجب ألا تكون نقطلة نزاع 
والا تؤثر على سير القضية أو اختصاص 
المحكمة ٠‏ ان كل من يعتدى على يلد 
يمكن أن يحاكم حتى خارج ذلك البلد* 
وهذا هو مبدآ الدفاع عن النفس الذى 
يجيزه القانون الدولى ٠‏ 

ثم جددت المحكمة مدة حبس المتهمين 
العشرة وفي يوم ١477/1/١‏ انعقدت 
المحكمة التى قررت رفض قيول النقاطك 
المبدئية التى آثارها محامو الدفاع 
واستمرت في المحاكمة على أساس أن لها 
كامل الاختصاص في محاكمة المتهمين 
وفقا للمادة ١‏ ( 1 ) من قانون عقوبات 
انرائيل المقدل في عام 01941/7ات 
( الجرائم التى ترتكب خارج 
اسرائيل ( !! 

وبعد سماع قرار المحكمة طالب 
الدفاع بوقف الاجراءات لتقديم 
استثناف للمحكمة العليا - ولكن المحكمة 
قررت أن المحاكمة سوف تستمي ولن 
تنتظر نتيجة الاستئناف ٠‏ ودفع محامو 
الدفاع استثنافا عاجلا للمحكمة المليا 
لاصدار قرار. بمتع. استموار المخاكمة 
ويقضى بدفع المحكمة بالتحين لانها 
أصدرت حكمها في القضية بتصرفات 
اعضائها قبل بداية المحاكمة * وانعقدت 
المحكمة العليا في يوم 8/١‏ للنظ. في 
الا تئناف ٠‏ وقال المخامى باركى 
امامها بأن القانون الاسرائيق لا ينطبق 
على المتهمين الذين اختطفوا ولم يثبت 
انهم دخلوا اسرائيل أو آذوا أى أحد 
فيها أو”خربوا اقتصادها أو هددوا 
أمنها مما لا يجين لاسرائيل استعمال 
حقها في الدفاع عن النفس الذى يقره 
القانون الدولى العام ٠‏ وقال المحامى 
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على راقع ان منظمة التحرينر الفلسطينية 
وجبهة النضال الثسعبى التلسطاية 
تناديان بالتعايش السلمى مع اليهود 
وباقامة دولة فلسطين الديمقراطية 
العلمانية ٠‏ وجاء قرار المحكمة العليا 
ان المحكمة لن تنظ. في الاستثناف الا 
بعد اكتمال القضية امام المحكمة 
العسكرية. ٠‏ 

وانقيرت الكمة المتبكرية الف 
قدم الاتهام خلالها شاهدى اتهام على 
أساس انهما خبراء أمن وخيراء في قمع 
الارهاب ٠‏ وسرعان ما انكشف امرهما 
تحت ضغط وامئلة الدفاع الساخنة ٠‏ 
اتضح انهما يجهلان مجريات الامور 
ولا يغرفان ما يجرى في الساحة المربية 
والفلسطينية من تغيرات سياسية 
وعسكرية ولا يدريان أن دخول القوات 
الاسرائيلية الى لينان عمل يتمارض مع 
القانون الدولى العام ويعتير جريمة ٠‏ 

وقد أثارت المحاكمة ضجة عالمية 
فوصلت خطابات وبرقيات الاحتجاج من 
مخغجنف انحاءم العالم ٠‏ ادانت الدواشس 
القانوثية العالمية تشلك ابرائيتل 


وخرفيا لبيك قراهن القاترن الدرل ! 


وارءلمت رابطة حقوق الانسان والمنظمة 
العالمية للمحامين "الديمقراطيين محامين 
من سويسرا لمساعدة محامى الدفاع 
الاسرائيلى ومن بينهم المحامى 
السويسرى مستن بيير بلافك * 

وختم محامو الدفاع خطبهم يعدم 
اختصاص المحكمة ووقعوا بان الاختطاف 
عمل غير مشروع ومناف لقواعد القانون 
الدولى وأن التهم ضد المتهمين لم يقم 
عليها دليل ٠‏ ولا يمكن تطبيق قانون 
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اسرائيل خارج حدودها لافعال لم 
ير تكبها المتهمون واتهموا الشهود 
الخبراء بانتحيز والجهل والحقد ٠٠‏ 
وطالب الدفاع بالملاق سراحهم أو 
اعتبارهم سجناء حرب قابلين للتبادل ٠‏ 
ثم رفعت الجلسة لتنعقد المحمكمة في 
ام ملت الو 
0١‏ / ثم يوم /4/1/ وأخيرا 
صدر الحكم في يوم ١914/6/1‏ بسجن 

منهم ست سنوات يغير ذنب جنوه 
وبغير وجه حق !! 


أهمية الكتاب 


تنبع أهمية هذا الكتاب من أنه كتب 
من "دابهل | فالسهلن ‏ السلة- بر انه 
محامية اسرائيلية مطلمنة وزهالة 
بمجريات الامور وقدم له اسرائيل 
شاعاك رئيس الرابئلة الارائيلية 
لحقوق الانسان + وقد احتوى الكتاب 
عق سلسلة من المحاكمات الجتائرة 
لعرب فلسطين في غزة والضغة الغربية 
من الاردن والقدس و الجولان والمختطفين 
من لبنان ولافراد من قبائل الدروز 
والعرب الآخرين المضلهدين داخل 
اسرائيل ٠‏ ويكشف الكتاب في غير 
غموض مدى الانحطاط الذى هوت اليه 
المئؤسسة المسكرية الاسرائيلية في 
احتقار الجنس البشرى وامتهانه وكبته 
وانكار ابسط حقوقه كما أنه يكشف 


العقوبات الجديدة التى يطبقها آلهة 


الحرب في أسرائيل وهى نسف المنازل 
والعقوبات الجماعية وتمذيب المتهكين 
في نظر هم واعتقال ذويهم وأقاربهم اذا 
لم يسلموا أنفسهم وانزال نفس العقوبة 
بهم كما أ تعذيب الممتقلين حتى 
الموت ودفنهم خفية أصبح آمرا عاديا * 

كما أن الكتاب يكشف المقلية 
الدينايية الاسرائيليندة والتفليلة 
المسكرية والقانونية والقضضائية 
والادارية والشرطية 'والسجنية ٠‏ فلا 
تؤمن المؤسسة المسكرية بفصل السلطات 
ولا يدافع القضاة عن استقلال أو 
قدسية القضدأة بل ينحازون لما يقوله 
رجال الامن والبوليس ويظهرون حقدهم 
وتحيوهم ته المتهمين داخل العكمنة 
تقسها! > 


0ك 
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كما أن حقيقة هامة برزت وهى أن 
الناس غير سواسية أمام القانون في 
اسرائيل ٠‏ فهناك عدالة للاسرائيليين 
وعدالة أآخرى للفسلطينيين هى عدالة 
القمع والارهاب والسجن والتعذيب 
وانكار: الحقوق. والحبيس بدون سبب 
وبدون تقديم تهمة وادانة الفلسطينيين 
والعرب الماثلين امام المحاكم في اتفه 
التهم دون تطبيق القاعدة الاصولية 
0 المتهم 


برىء حتى تثبت ادانته »> بل 


١85» 


01000126 0ن‎ 21١.60 


لزه .> 


الحتكه المعترزلي - نام ا داك | لسرا ميته د مذ ضبب جلثت اوائس د بالاكتتراه 


وللديمقراطية ف اسرائيل وجهان + 
ديمقراطيية يعيش تحت ظلها 
أحزاب و نقابات ومؤسسات وديمقراطية 
أخرى تحرم كل ثشىم على الفلسطينيين 
تحرمهم من حرية الفك والتعبير 
ومعارضة الاحتلال ومقاومته والتظاهر 
والتجمع واصدار الصحف وتبعدهم 
وتنفيهم وتنكل بهم وتذيقهم الويل 
والثبور وعظائم الامور ٠‏ 

اسرائيل تحتقر القانون الدولى ! 
اختطفتهم اسرائيل من لبنان يتبين لنا 


اختقار اسرائيل وعدم احترامها للقانون . 


الدولى العام ومبادثه وكذلك لهيكنت> 
الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
وأجهزتها ٠‏ ولا تقف المؤسسة 
الاسرائيلية عند هذا الحد بل تدعى 
لقانون عقوباتها سريان المفعول خارج 
حدودها - فكل من يرتكب فعلا خارج 
الرائيل واكم واخل ابراثيل حلي لو 
لم يكن اسرائيليا أو لم يدخل اسراثيل 
على الاطلاق وحتى لو كان الفعل الذى 
قام به لا يشكل جريمة داخل البلد 
الذى ينتمى اليه ٠‏ 

لقد كانت الجمعية العامة للامم 
المتحدة محقة في قرارها القاضى باعتبار 
الصهيونية ضر با من ضروب المنصرية ! 

وكشف الكتاب المنشور في الارض 
المحتلة بر برية ووحشية الحكم الاسرائثيقى 
تجاه السكان المعرب الفلسطينيين ٠٠‏ 
فقد اعتقل الآلاف من سكان قطاع غزة 
ووشعت التساء والاطقال والوجحسال 


“في معسكرات التعذيب والتنكيل التى 
فتحها من قبلهم الفاشيون لليهود في 
اناا أناليط يه واستيليوا ,تفن 
الاساليب التى خفظوها 'عن "ظهن قلب 
من روايات الاحيام من اليهود ومما كتب 
عِن المعسكرات:٠‏ 
وقاد عدم احترام اسرائيل للقانون 
الدولى العام الى "خرق ومحاكمة سجنام 
الحرب واسراه الذين يقبض عليهم وهم 
يحار بون الجيش الاسرائيلى ان مماهدة 
جنيف تخول للمجاهدين أن يحاربوا 
جيوش الاحتلال فاذا ما اعتقلوا طبقت 
عليهم أحكام المماهدة وليس قانون 
القوبات ليحاكموا كالمجرمين العاديين٠‏ 
والمعاهدة تنص على أن الذى تنطببنق 
عليه هو الشخص الذى يرتدى ملابس 
عسكرية ويشهر سلاحه ويهجم على 
الجنود وتكون له قيادة عسكرية , 
وبالىخّ من ان هذه المماييي تنظيق على 
المجاهدين الفلسطينيين الذين تقبض 
عليهم اسرائيل الا أنهم يعذدبون 
ويحاكمون محاكمة المجرمين ٠‏ 
وكشف الكتاب عدم ديمقراطية دولة 

المدوه بيب تقاطمة العلدر يلفوة 
والاذافة والعكل الابراثيلية لله 
وامتناع المكتبات الاسراثيلية عن بيعه 
هلدا أرقنا للعديدة اليه واكميار: 
للمجازر التى يرتكبها العدو الصهيونى 
٠٠‏ ولا يعنى السماح بنشر هذا الكتاب 
والحال كذلك أن دولة العدهو دولة 
ديمقراطية بل يؤكد في جلاء عنصرية 
حكمها وحكامها وشعيها المقسم الى 
درجات في الحقوق والواجبات ٠‏ 


د* سعيد المهدى 
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المجتمع 


العربى في مرحلة التغير 
تأليف : رء٠ك٠‏ ريدى 


ترجمة : الدكتور أحمد عبد العزيز 
النجار 


نشر : دار الفكر ب ببيروت 


ان عمليات التغيير الاقتصادى في 
الدول النامية » هى القنطرة التى يعبر 
عليها التقدم الاجتماعى ٠‏ لتحقيق 
الرفاهية العامة ٠‏ وان الفصل بين 
الاقتصاد والاجتماع 2. يفتت وحدة 
العنمية ويذخر ا بلرطها الأهذاف المخططلملة 
لها ٠‏ ولهذا فان كل معالجة لمسالة 
التنمية ٠‏ تتعدد فيها المداخل . وتمتزج 
فيها الافكار وتتكامل بالنتيجة وحدة 
المعرفة , تكون ناجحة . تؤدى اهدافها١‏ 

لقد جعل مؤلف الكتاب محور مادته 
التجربة لانشاء ينوك محلية دون 
فوائد في جمهورية مصير العربية » هذه 
الاجهزة ذات الوظائف المتعددة والتى 
فكرة تكامل التنمية - وقد يبدو 
هذا العمل بسيطا أو عاديا في آول 
الامر » الا انه يعتبر من أدوات التغيير 
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الكبرى في هذا الزمان ٠‏ 


انه يدعو الافراد ويشجعهم على 
الادخار 2 وتدعيم سلوكهم الادخارى 
ليس لتجميع قدر قد يكب أو يصغر 
من مجموع الشفل القومي + واعفهازه 
بعيدا عن الاستهلاك غير الرشيد 2 
وليس لان هذا القدر المحتجن 2 يمكن 
استخدامه في الاستثمار وتفطية النقص 
الواضح في تكوين رآأس المال البطىم, 
بل وأيضا ٠»‏ لان حفز المواطن على 
الادخار وخاصة في البلاد النامية , 
يعتبر أحد الاساليب المهمة والخغطيرة 3 
في تغيير الاتجاهات . وتوجيه القيم » 
واثارة الوعى ٠‏ وتحقيق الانتمام 
الجماعى بالوطن . وكسير المسافة 
المصطنعة بين الفرد والمجتمع 2 وتحقيق 
التوازن بين متطلبات الفرد وآماله 
ومستويات طموحه : لهذا فان الادخار 
لا يطلب لذاته ٠‏ وانما ياعتباره أاحد 
الاساليب ذات الحيوية والمرونة 
والفاعلية الايجابية في بناء المجتمع وفي 


تحقيق رفاهيته ٠‏ 

ولما كان الادخار الاختيارى الفردى: 
سير تيك #المرد. .. وسيكون أدليلا ملق 
تفييره . ومدى ارتباطه بأهداف 
المجتمع 2 فانه سوف يكون أكثر وعياء 
وأكثر ايجابيةفي توجيهه نحو الاستثمار 
الامثل الذى يحقق التنمية في الاتجاهات 
التى تحقق مصالح المجتمع العليا ٠‏ 

فارتياط المواطن بالوعى الادخارى. 
واقباله على تحقيقه عمليا سوف يعلمه 
معنى التغاون الغلاق . والاشتراك 


البناء في خطط التنمية ورقابة 
تنفيذها » 


٠ المدؤولية‎ 


3 د نا يتحق - . 


عرض وتعيبق .سخ حزم 


موعدنا عام ١ممة١‏ 
تاليف : بيير روندير 


ترجمة : قسم العلوم والتكنولوجيا 
بجامعة الدول العربية 

)هذا الكناب يقرع مزلت بيور 
رونديير ناقوس الخطر ٠‏ ويضرب موعدا 
ليس ببعيد هو عام ١418©‏ لرسمع العالم 
كله أن السلام والرخاء لا يتجزآن :وانه 
لا بد من العمل العلمى المنظم واستغلال 
كل انجازات العلم والتقنية للتنهرض 
بالعالم. الثالك ".. باستشار للاقاه 
وامكاناته ليعيش أفراده حياة حرة 
كريمة في صحة وأمن وسلام ٠‏ 

أن التزايد السكاتى المخيف) : قد 
يؤدى الى انفجار 2 وقد تكون الصورة 
مزعجة في سنة ٠ 1١9/*-‏ حين يبلغ عدد 
سكان العالم أربعة آلاف مليون نسمة . 
فاما أن ينتصر العلم » فتجد هذه 
الملثارات من الناين الاكيل والمشرت 
والملبس والمأوى: واما أن تحل الكارئة, 
واذا ما وقعت فلن ينجو من آثارّهسا 


00 
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عالم اليوم عالم متناقض فيه دول 
منقدمة جدا يصل متوسط دخل الفرد 
فيها الى خمسسة آلاف أو ستة آلاف 
دولارا سنويا » في حين أن ثلاثة ارباع 
سكان العالم يعيشون في شطف من 
العيش , ولا يكاد يبلغ متوسط دخل 
الفرد في العام خمسين أو ستين أو مائة 
دولار في السنة ٠‏ 

ويقدم المؤلف العلاج الامثل عندبا 
يقحوال 11 أن التقدم العفلمى 
والتكنولوجى » هو العلاج الامثل لهذه 
الحالة » ٠‏ 


أن الملم هو الوسيلة الاولى لانقاذ 
البشرية ,. ذلك أن تخلف البعض يعوق 
تقدم الكل ٠‏ فالنشاط العلمى يتضاعف 
كل عشر سئوات + وآمامنا ‏ 'مثلا جَنء 
واحد من اثنى عشر جزءا من الارض 
هو المستغل في الزراعة ٠‏ وبقية مساحة 
الكوكب الارضى محيطات وصحارى 
وجبال ٠‏ فالعلم الذى قام في أرض 
تجاور فيها الفحم والحديد والبترول 
البلاد المتقدمة عشرة أضعاف ما كانت 
عليه خلال قرن من الزمان ٠‏ 


ولعمرى هل يكفى العلم والتقنية 
لحل مشاكل هذا الزمان ؟ انهما لا 
يكفيان ان يستلزم مشاركة من جانب 
يفانت انتاج العالم الكالف 
الغذائى مزدهر ٠.‏ ولكن زيادة معدل 


نمو السكان أسرع ٠‏ ومع هذا فان 
تنظيم الاسرة في هذه البلاد النامية 


ينطى يتفض الؤشرات الشجفة - 


١8م‎ 


02.60و 010001260 


وأآخيرا فان هذا الكتاب جيد في 
مادته وممتع في قراءته - 


عد عند علو 


د 
داجو بيرق 


علم الاجتماع العضارى 

تأليف : الدكتور زيدان عبد الباقى 

نشى : مكتتبة القاهرة العديتة ‏ 
القاهرة 

نمو المجال الحضارى أو الاجتماعى 
يَعتمن اأساسا على الارادة والتفكير 
والعمل , وعملية التجديد تكون بمثابة 
تفكير أو «لموك أو شىء جديد يختلف 
عن الشكل القائم ٠‏ في حين أن التغيير 
الحضارى يتطلب تفوقا من العنصر 
الاجتماعى على العنصر الطبيعى في 
المجتمع مك1 العفحوق يؤدى الى 
استحداث وسائل استنباط وأساليب ٠‏ 
ويعتبن هذا الاستحداث أهم وسائل 
النمو الحضارى ٠‏ 


وعلم الاجتماع الحضارى موضوع 
هذا الكتاب ؛ هو من أحدث فروع علم 
الاجتماع العام ذلك أن :عاة حكذدا 
العلم لا ترجع الى آكثر من عشرين عاما 
3 الدرل المتعيمة . نينا اهيييية 
الاجتماعية العربية تخلو من أى كتاب 
يتناول :بالدراسة والتحديد هذا الفرع 
الجديد من فروع علم الاجتماع ٠‏ 


قوام هذا الكتاب تسعة فصول غ2 

تضمن الفصل الاول تحديد المفاهيم 
المتصلة بعلم الاجتماع الحضارى » 
وخروارة تختديد للساهرة التحضر 
وارتباط الحضارة بالمجتمع وبالتغفير 
الاجتماعى والتفيس الحضارى ٠‏ 

ثم عرض في الفصل الثانى مجالات 
علم الاجتماع الحضارى وقصرها على 
مجالين رئيس يين ٠‏ دراءة المدن كظواهر 
اجتماعية , ودراسة المشاكل الاجتماعية 
التى يحدث ان توجد بالمدن ٠‏ 

ثم تابنع الف يييقة اليضل الى درامنة 
التفير الاجتماعى . وارتباطه بالتخلف 
الاجتماعى ٠‏ مع تحديد ماهية التغير 
الاجتماعى وعوامله وأساليبه ومراحله 
تنترقاته ٠:‏ وقن يكين هذا الفتمييل 
الاشارة الى فرع ناشىء من فروع علم 
الاجتماع العام وهو ما يتصل بدراسة 
ارادة التغيير الاجتماعى . ذلك الفرع 
الذى نما في احطض.ان علم الادارة وكاد 
يأخذ شكل العلم المتكامل ٠‏ 

وقد استمرحن. المؤلف في التميل 
الاخير خصائص المجتمع الصناعى 
باعتياره الصورة الواضحة للمجتمع 
الحضارى ٠‏ ثم يتبعها دراسة تحليلية 
مقنارئة للضلات. التى :ريط عمسلل 
الاجتماع الحطضارى بالخدمة الاجتماعية 
و بالانثر بولوجيا الحضارية ٠‏ 


3# د عر 


فاس في سبع قصص 

تأليف : أحمد بنانى 

نشر : مطبعة الرسالة بالرياط ب 
المغرب 

القصة المغربية ولاسيما القمصة 
القضيرة ضيحت أو كادت. أآن؛ تكؤن 
لونا "مق" آلوان الآدب" المقزيق .وقد 
0 الادب المغرابى قي القصة القصيرة 
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على القصص العربية الاخرى 2 لسيقه 
في تناول جوانب لم تكن تحظى بالعناية 
في الادب العربى .٠‏ ققد سبق المقاربة 
الى كتاية القصمص العهديدة في أدب 
المقاومة 


فاس في سبع قصص مثال من هذا 
الجهد ..فهى تسجل. يكيفية طريقتة 
اجتماعيات الظور المقزبى والعركسة 
الوطدية: لصون يلد .يعيش مرعلة 
من مر ااحل جياية آمنا مطمئنا : راضيا 
ماهو ملية من ايساق لأا ٠‏ راق ايه 
يفاجأ بتحدى استعمارى اجنبى ٠‏ 
تلك عى 'الارضية التى اتيئقت منها 
هذه القصص , خاصة وان عا هذه 
التتوعة التمهيية حبني بتنسسية كن تن 
الانسان المفربى والاجنبى ٠‏ قادر على 
ابراز جوانب الشخصية التى ينناولهاء 
قَقَى"قضة دا الس ق (فكناع الع + 
يعنى بتصوير الشخصية في جميع 
تغلباتها ليصل بها الى الفساية العى 
يريدها 2 وهى نقد الناس ومحاولة 
تحويلهم الى مجتمع وطنى نافع بكل 
معنى الكلمة ٠‏ 
جد عد بد 

أقضية رسول ابه صلى الله عليه وسلم 
تأليف : عبد الله محمد بن فرج المالكى 
القرطبى 

طبع : مطابع قطر الوطنية ‏ 
الدوحة ‏ قطر 


مه6.أ2 لان 01000126 


وهو وقف لله تعالى يوزع مجانا على 
نفقة الشيخ حمد بن فالح آل ثانى * 

تمر الايام والليالى عبر العصور . 
وعجلة الزمان تقطع مراحل التاريخ 
مننذ فجر الحياة تدور 2 ولا يبقى من 
الازمان الغابرة للاجيال اللاحقة سوى 
عظات سطرتها الاحداث في سجل 
الخلود ٠‏ 

على بساط الرمال الصفر بسمسة 
رضا , اجواء الصحراء اللجوج رعشة 
ندى ٠‏ سكب على هذه البقاع روى 
ايماته . فانعشش العالمين بنذوب اليقين » 
فيتجاوب الصمدى في متباعد الاصقاع 5 
واذا هاتف يفيض في حنان يقول : 


فاذا بالعدل يغمر بقاع أرضص 


عسشمةه 


يي 2-7 كحييه 1 
سول تعس وا ددعل 


تخت هال انهه قدت 
عد ل تمدن وح نانك ختر سي 
> اك امال آنين 


وَقَمْك إلهتمان 
2 عجان 


مدر لكن ره 


7 --55-0 
ييه 5 


الاسلامو هذا الكتابالدينى الذىآعرضه 
هو منارة العدل للعالمينو كيف لا ومحمد 
صلى الله عليه وسلم رسول الهدى 
والعدل الى الناض أجَمقِين ٠‏ 

هذا الكتاب هو قضاء رسول الله 
في مسائل مختلفة . هو حكم رسول في 
مواضيع ومواضيع لتكون للناس امتار 
هدئى وصراطا مستقيما لقد جمع هذا 
الكتاب. مسائل مختارة ٠‏ اختارههفا 


الشيخ العالم العلامة المحدث عبد الله 
محمد بن فرج المالكى القرطبى ؛ وطيفه 
الشيخ حمد بن فالح آل ثانى على نفقته 
الخاصة ليوزع مجانا حتى تعم الفائدة ٠»‏ 

لقد صنف الكتاب الى كتب والكتب 
الى أبواب جمعت كل ما يحتاجه المسلم : 
البيوع ٠‏ كتاب الاقضية ٠‏ 

ولممرى فالكتاب مفيد ونافع وبارك 
الل في العاملين لرفع راية الاسلام 
دين الهدى ودين العدل ٠‏ 


تم كه( كمة 


سسسسم سسام 


لا تسالى عنى 
فانى راحل بلا وداع ٠‏ 
رفيقى السراب والشعاع 
ومركبى غيمة ٠‏ 
وسلتى دمعة 

9-9 


وسوف يا صديقتى أغوص في المجهول 
أحادث الغروب والافول 
أعانق الهبوب والعواصف الهوجاء 
لا أعرفى الطريق لحغلة الى الضياء 
والعلم يا صديقتى : خواء 

عاد 76 عار 
وسوف لن اعود ! 
لنْ أعود 
لن تعضف الاشواق بى 
ولن أعود ! 
قالرمل في روحى ٠٠‏ 
ورعلة التركلن في لبن 


0 
له 


58ت 
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في الثانى عشر من يناير الماضى , 
تونيت الكامة الانجليزية كاتا 
كريستى عن خمسة وثمانين عاما » بعد 
أن هيمنت على عرش الرواية البوليسية 
لمدة تزيد على نصف قرن ء وجمه أن 

وقد تركت أجاثا كريستى وراءها 
جمهورا عريضا من ملايين القراء الذين 
با ندرا يلتينون انتاعهينا التصمى 
ويترقبونه بفارغ الصبر منذ صدور 
روايتها الاؤلى «٠‏ القضنية النائضة في 
ستايلز » عام 1417١‏ - ومنذ ذلك 
الحين اصدرت كريستى , التى كانت 
تطلق على نفسها بحق ٠‏ لقب « ماكينة 
الانتاج » 2 ممتين رواية بوليسية , 
وطبعت كتبها المرة تلو المرة بشتى 
اللفات الخية ومن بينها العربية 2 
وبلغت الندخ التى بيعت من كتبها نحو 
ثلا ثمائة مليون نسخة ٠‏ 


وفي أكثر هذه القصص », تدور 
الاحداث والتطورات حول مرتكن رئيسى 
هو شخصية المفتشن الالمعى 0 هيركول 
بوارو » ٠‏ أو العجوز المهذار الفضولية 
المحافظة « جين ماريل » في بعض 
الاحيان * دتناط بهما فق العادة مهمة 
الكنف عن تناصيل الجريية النائضة 


التى لا يستطيع القارىء , مهما بلغت | 


دقة حدسه وبراعته ,. تبين خيوطها 


المتشابكة واكتقاق يطلها الرئيسى | 


الا في الصفحات الاخيرة من الرواية , 


دقد ودت الروايات البولينسية | 
كريستى آخر رواياتها وهى « قضية 


التى وضعتها كريستى ٠‏ وعددها نحو 
مجموعة من القصص القصيرة » طريقها 
الى المسارح العالمية 2« واقتبس هعدد 

الناجحة + وما زالت مسرحيتها الشهيرة 


00 


01000126 0ن‎ 21١.60 


( المصيدة ) تعرض في أآحد مسارح 
لندن الكبرى يوميا ودونما توقف مند 
اربع وعشرين سنة 2 وحطمت عدة 


أرقام قياسية من حيث عدد مرات 
اوسن وَعَدَدَ السسموز > كنا إن 
قصتها المعقدة الاخرى ( جريمة في قطار 
الشرق السريع ) ما زالت تلاقى رواجا 
كاسحا في دور السينما بعد آن تحولت 
في العام الماضى الى فيلم ضخم 

ولم تخل الطريقة التى نشرت بها 


بوازو الاخيرة » أو الشتارة ( من 
لسة مثيرة مميزة أيضا ٠‏ 
الكاتبة تدرك تماما الورطة التى وقع 
فيها المؤلف آرشر كوتنان دويل عندمسا 
انتهت احدى رواياته بمقتل يطله 


فقن كانت 


التقليدى شرلوك هومن » مما آثار عليه 
جمهور القراء 2 وتدفقت عليه رسائل 
الاستنكار والاستعطاف تطالبه باعادة 
النظر في الامر . مما جمل المؤلف 
( يحيى ) شخصية هولمز في كتاب لاحق» 
متذرعا بأن حادثة موت البطل كانت 
وهمية + وقد تحسبيت كريستى لهذا 
الوضع » فوضعمت هذه الرواية التى 
انتهت بموت بوارو عام ١97١‏ 2 وهى 
في ذروة شهرتها الادبية »ولم تنشرها 
الا في العام الماضى عندما تقدمت بها 
السن كثيرا وتوقفت عن الانتاج ٠‏ ولم 
تعترف كريستى بهذا السر الا بعد 
صدور الرواية ٠‏ وكانت ) الستارة ) 
أيضا ذات لمسة قاضة ومميورع < فر غم 
ان الدلائل كانت تشير الى أن المفتش 
« بوارو » مات بتوبة قلبية , الا أن 
الصفحات الاخيرة تكشضف عن جريمة 
قتل مدبرة ٠‏ أما القاتل . وهذا 
ما لا يستطيع أحد أن يتكهن به من اول 
الامر . فهو راوى القصة نفسه 

ورغم ما حظيت به اجاثا كريستى 


من شهرة ورواج وتكريم ‏ كانت بعض. 


مظاهر الأنام) ليها بلقب ٠ه‏ ديم » 
المرادف للقب « فارس » في انجلترا عام 
١‏ 2 فان انتاجها لا يرتكز الى آية 
خلفية فكرية أو فلسفة معينة في معيرض 


تغسشير الجر يعة أو تحليل دواقفها ‏ 


البعيدة ٠‏ بل أن بفضن الثقاد يميلونَ 
الى التقليل من قيمتها ومكانتهها 
التدعصية في سياق التقييم الادبى 
العام - الا أن كثيرين منهم . ومن 
ورائهم ملايين القراء ٠‏ كانو!ا يجمعون 
على الاعجاب بمهارتها القصصية ,2 
وتحليلاتها البارعة المثيرة التى لم تكن 
تسمح للقارىء بالتقاط أنفاسه الا في 
الصفحات الاخيرة من الرواية * 
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عر الغحص_حر الاسلا هسب 
بمحودم ‏ تعبا يسنر مهد 1 12 كنك 30> 3 /إ سمه مخضا ع ؤي تنس 


اجا وي 2 #تال ةمير " ففة عقف لذ 
0-0 9 5 


صرون ارج راتحت 1 


عيناه تلاحقان امتداد السوق والاغصان فى وحن 
شجراء ء فيما يتواصل اندقاع الماء من الشلال فوق صخرة 
ملساء طاهرة البياض حتى اذا لامس الحصباء على الارض 
من تحتها تشتت بدرا تنساب مغتفية في مسارب تغطيها 
أعشان خصبة ٠‏ 

ومن بين الاشجار البواسق صعدا! على امتداد الجبال 
يسرى النسيم مثقل الجناحين بعبير زهور برية تنتشى به 
الجوانح بينا ينطلق من ملايين الافنان المطرية الخضراء 
سقسقات قريبة واخرى بعيدة وكلها مختلطة كثيرة كأنما 
توقع الحان سيمفونية تجمع لها جيش عارم من عوازف 
الطين ٠‏ 

كل ما فى الوجود من حوله يغلب اللب ويسحر القلب 

ياد له .ين اعاد .4 المفيليلة هيات بين المضادة 
ودهشعة وتحفزن وحماسة ورغبة ٠‏ 

أى شىء هذا الوجود العجيب من حوله٠‏ ٠وأين‏ مايراه 
مما اعتادته العيتان عمره كله في دنياه من أرض العرنب»٠‏ 

والناس يصمتون وهم يستشعرون العجزن عن التعبير 
من مدهل يفاجئهم عق خي توقع 2 ثم يسلته الشيكيت 
لافكار شاملة عميقة تضرب بجذورها فى أعماق الوجدان٠‏ 

وكذلك صمت: سلمة بن قيس الاشجفى أمام. جلال 
المشهد الاخاذ حين فاجأته روعة الرؤية فى واد عميق من 
جبال الاكراد ٠٠‏ ثم ما لبث أن ثاب اليه رشده كله فأدرك 
أيعاد التعمة الضخمة التى أوتيها بالنصر الذى تحقق له 
فأتاح ذلك لفصائل جيشه القليلة أن تششرق وتغرب »وتغير 
فى هذه الارض الجميلة وتنجد آمنة مطمئة تستمتع يخيرات 
وثمار ما عرفت لها من قبل شكلا ولا خطرت لها على بال ٠‏ 

وسرى دمع أغرق جفنيه متحدرا الى عارضيه فمسح 
بوادره على غير وعى منه ٠‏ وتقدم نحو فرع صغير من الشلال 
فشرب وتوضأ ثم انتحى جانبا تحت سدرة ظليلة » واتجه 
نحو القبلة ودخل فى صلاة خاشعة ٠‏ فلما خرج منها انغرط 
فى تسبيح متبتل عميق ٠‏ وانماثت فى وجدانه كل ذكرى 
وكل فكرة الا جلال الل الذى أبدع تلك المراثى الحسان من 
حوله » وعظمة النعمة التى من على المستضعفين زمانا طويلا 
فى الارض من قبائل العرب بها فأصيحوا بين يوم وليلة 
هداة فى الارض ٠»‏ وسدنة للعدل والحق *٠‏ 
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لم تكن الافكار ولا الرؤى تستقر طويلا فى خياله : 
فان واقع الجبة الفيحاء من: حوله كان. يغالمك الغيال 
تماما ٠٠‏ وأحس بأن صدره قد خف وأن به رغبة الى القفز 
على نتوءات الصخر التى لم يرق لعلوها ماء الشلالات 
المتجمع فى الوادى ثم القى نفسه ينحنى ليستخرج من 
الحضنا المستدين الامفلس حجيرات يقذف. يها تباعا على غين 
اتجاه أو أمم فكأنما يشفى بتلك الحركات الحرة المفوية غلة 
فى النفس قديمة . حتى اذا أعياه أن يحقق بذلك غاية 
أو يجد: لاستبراره تيوير!ا تداعى مع جهد أحس به فألقى 
بنفسه على كتف صخرة تضربها أمواه الشلال من كل ناحية, 
وادركته سعادة من فيوض الارواح أذ تسكن الاجساد على 
أمن وهناءه » وأضحى جاهزا' لاغفاءوة مريحة فلم يشعر 


.كيف نام في مكائة 5-5 ولا كيف ولالم جاوته الاحلام بسصسورة 
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أمير المؤمنين عمس بن الخطاب ٠‏ 

«:وايحالك يا سلمة بن قننن ! آية دهة استلمت 
تنفسك لهاء ؟ 
على بلاد الاكراد هذه حين رفضوا الاسلام والجزية وأنا 
أصل كلال الليل بكلال النهار وأحرم جنبى من هجعة واحدة 
أتخثف: بها من جهد “السفن وبلاء القتال » 

يا سلمة بن قيس لا تركن الى الدنيا يا سلمة ٠‏ 

معاذ الله يا أمير المؤمنين ولكنها سنة نوم أدركتنى 
على غير قصد منى ٠٠‏ ولكن يا أمير المؤمنين ٠٠‏ تمنيت 
عليك أمرا ٠‏ 

وما ذاك يا سلمة * 

يا آمير المؤمنين ٠*٠‏ انك لقوى فى الحق 2» تصدع 
به لا تخاف فيه لومة لاثم ٠‏ 

اتق اس يا سلمه ٠٠‏ أبمثل هذا الكلام تخاطبنى ٠ ٠‏ 
تمدحنى فى وجهى وتسمى لتفرر بى ** أهكذا يكون 

يا آمير المؤمنين ٠٠‏ سألتك الله لا تنفر منى ولا 
تهزن درتك فى وجهى ٠‏ 

كأنك خفتنم يا سلمة أغير الله تخاف يا سلمه ٠‏ 

يا آمير المؤمنين آلا تتركنى أصل بحديثى اليك الى 
نهاية ٠‏ 

بلى تكلم يا سلمة ٠‏ 

شكر اله لك يا آمير المؤمنين +٠‏ هكذا فلتبتسم 
لحبه تعالى وحب رسوله ٠‏ 

أكمل يا سلمة ٠‏ 

فاقبل منى يا آمير المؤمنين كلمة حق أراها فى أمر 
يعنيك ٠‏ 

وما ذاك يا سلمة ٠‏ 

آراك يا أمير المؤمنين قد أخدت نفسك وأهلك آأخذا 
شديدا فما تكاد حالكم ترقى الى أحوال أهل الفقىي من 
المسلمين ٠‏ 

وخيل اليه فى منامه وكأنما أشاح عمس بوجهه عنه , 
من حوله حتى خرج من نومه وهو جد آسف على أن لم يكن 
عمن حبا كبيرا نابعا من حبه الكبير لله ولرسوله ٠‏ 
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كان رجال من :جنب المسلمين قد شارعوا الى مكان 
قائدهم لينهوا اليه حديث غنيمة كبرى أصابوها فى مخب 
ببيت قائد عدوهم المهزوم +٠‏ وأشاروا الى سفط بين يدى 
واحد منهم فبادر الرجل فنشىر ما فيه أمام سلمة ٠‏ 

لقد عشت عليه من حيث لا احتسب فجئت به اليك 
كما ترى ٠‏ 

ع هيا لله + آأية جواهن ٠‏ وآأى لممان وضفام ٠‏ 

كل هذا فى بيت قاندهم فماذا كان ترك لدناس ٠‏ 

انهم يتظالمون يا سلمة فيما بينهم ٠‏ ويكاد قويهم 
لا يدع لضعيفهم فتاتا على مائيدة ولا سوّرا في كأس ٠‏ 

ولهذا أمكننا الل منهم » فما غلبناهم والله من قوة 
فينا ولا ضعف فيهم ولا من سلاح بين أيدينا دون أيديهم » 
ولا عدد لنا يفوق عددهم ٠٠‏ 

الحمد لله ٠‏ 

لقد وال أذكر وصية آمين المؤمتين عمن أعزه الل 
حيره فصلت القافلة بنا عنه , فلا أعرف أنه حذرنى من 
آأمر تحذيره اياى من الذنب والاستعلاء والترف ٠٠‏ انه 
لاخوف علينا من ذنوبنا من خوفه من عدونا بالغا ما بلغ٠‏ 

سبحان اله ما آأروع صنعة تلك الحلى التى بذلك 
الجائب * 

الله أعلم كم يساوى ثمن هذه الجواه. ٠‏ 

حتى السفط الذى وضعوها به أحكموا صنعمته 
فبدا كما ترون:آية فى الذوق ٠‏ 

لا تسرف يا آخى *٠‏ فان الله تعالى أصدق قيلا 
من سائر مخلوقاته ٠*٠‏ ان ما يوقد عليه من ذهب ابتفاء 
حلية هو زيد مثل ذلك الزبد على وجه الشلال هناك ٠‏ 

وصمّت ستلمة ؛ 'قصمت الرجال ففة 2 وضفا 
المتدفق ء وانعكس من شمس الاصيل نور ذهب ,أعالى الغاب 
وبدت الصخور الملساء بين يدى الغروب وكأنما هى تزف 
فى غلائل أثيرية طاهرة كفيوث البرارى عبر قوس قزجح* 

.هيا ينا واجمعوا هذه الجواهر فى السفطل »و من 
كان بغي وضوم فهذا الماء قريب : هيا تتهيا لضلاة المغرب 

فى الوقت متسع يا أمير ٠٠‏ فما ترى فى هذه 
الجواهن ٠‏ 

ماذا ترون انتم ٠٠‏ تكلم يا قيس ٠٠‏ ما بالك٠٠‏ 
تكلم يا أخا تميم أنت ٠٠‏ تكلم يا محارب ٠‏ 

أما أنا فانى نزلت عن كل حق ترونه لى فيها : 
وانى لزاهد فيها زهدى فى هذا التراب ٠‏ 

- وانا مثلك يا محازب ٠‏ 
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من الفص صر الاسطا عه 


د 


ل لل 

وعندى ما عندكم يا رجال ١ ٠‏ 

قال سلمة ٠٠‏ ولكن لكم فيها حقا يا رجاله ٠‏ 

دعونى تكلم ٠.٠‏ أيها الرجال +٠‏ يا مسلمون» > 
له 2 وانى أنزل له عن كل حق لى ٠‏ 

- اكلنا ذلك الرجل يض محناون: ٠-٠‏ واتطلعتت 
الاصوات > كلبا ٠ه‏ كليا ٠ه‏ حذّها وبورك لك فيها 
يا سلمه ٠‏ 

ت وَحََقَتَ اللقطك ء وعاد فساد صمت + 

ل اسكييوا إلى أيها الرجاله 

تكلم يا سلمه فكلنا أسماع ٠‏ 

أتطيب أنفسكم أن نبعث بها الى أمير المؤمنين ٠‏ 
ان هذا غير صالح لى ولا لكم ٠٠‏ ونحن كلنا طامءون فى 
الشهادة 2» فمن يلق مصرعه فان له عند ربه ثيابا من 
سندس واستبرق ٠‏ وحليا من ذهب وفضه ٠‏ ومتكات رافهة 
على الارائك 5 

وسمعت تنهيدات عميقة لكن أحدا لم يتكلم ٠‏ 

ثم عاد سلمه فتكلم ٠‏ 

انى لاعلم أن على أمير المؤمنين لمئونة وآأثقالا ٠‏ 
فهل تطيب أنفسكم أن نبعث بها الى أمير المؤمنين ٠‏ 

وارتفعت الاصوات من كل ناحية ٠‏ 


نعم ٠٠‏ نعم ٠*٠‏ طابت أنفسنا ونعم ما رأيت 


يا سلمة 
اذا نختار واحدا منا يحمل السفط الى افسساين 
المؤمنين ٠‏ 


آلرأى أن يحمله جماعة فذلك أدعى للامن ٠‏ 

ماذا ترى يا سالم ٠‏ 

انا والله يا سلمة , لا رأى لى في غير الجهد في 
سبيل الله 2 أما اذا كنت تأمرنى فعندى الطاعة لك ٠‏ 

ولكنى أريد للامر متطوعين لا مامورهن ٠٠ماذا‏ 
ترى يا ابن نجده ٠‏ 

لو شئت يا سلمه تركتنى من أجل الله لجهادى فى 
ان ٠٠‏ والله ما أحلم بشىء سوى ذلك ٠‏ 

فمن يتطوع اذا وأجره على الل ٠‏ 
هذه الراعة للاحافة - 

آأحسنت وال +٠‏ ذلك هو الرآى ٠‏ 

ل احسدتة:* "حيتت * 

لقا 7 
انطلق رسول سلمة الى البصرة في طريقه الى يشثرب 


-985 عه 
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لا يصاحبه غير غلام تطوع لمساعدته ٠٠‏ فلما وصل الى 
هناك آوى :الى ل نغلة كبرة ثبتت “فى عرض الطريق. , 
وامتدت فى العلاء باسقة لها طلع نضيد ٠٠‏ 

قال رسول سلمه بن قيس لغلامه فى لهجة المستغرب 
فى ضحى اليوم الذى وصلا فيه الى يثرب ٠‏ 

كفى الآن ٠٠‏ فان علينا أن نرى أآمير المؤمنين 
حالما يطعم الناس وينتشرون > 

.ولكتى لا ارى الاين المؤمنين أقو١‏ + 

د بل :بل 25 هو هناكا ٠‏ انظن اليه متكا هلى 
عضا يدور على القصاع ٠‏ 

وخلفه خادمة «يرقأ» يهيب به أن يزيد الناس لحما 
وخيزا ومرقا +٠‏ وحالما انصرف الناس خرجح عمسر فى 
أثرهم هكذا بعفوية مطلقة ما هتالك حارس واحد من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ 

ا 

عندنا اذن لرسول سلمة وخلايه إن يدخلا “كل أمَرَ 
المؤمنين فى بيته كاد الغلام يشهق من قلة ما يراه من أثاث 
فى البيت ٠‏ فالصفة على امتدادها عارية الا من ثوب غليظ 
من الشمن جلسن عليه عمر وقد. اتكأ غلى وسادتين من جلد 
محشوتين ليفا » وقد دفع بواحدة لرسول سلمة فجلس هذا 
عليها أما الطعام , وكان أمير المؤمنين اذ ذاك قد جلس له في 
داره أن كان لا يبيح لنفسه فيما يبدو أن يأكل مع فقراء 
المسلعين من الرليطة النى أذيها أهما؟ قت كان اخبره'قد 
شويت فى زماد وتراب بعد أن أوقدت عليها النار حتى 
نضجت والى جانبها زيت قليل وملح لم يدق وقد دعا رسول 
سلمة وغلامه للطعام ٠‏ فأما الرسول فاعتذر لما كان سبق من 
غذاثه فى الوليمة : وأما الفلام الذى لم يكن أمجبه طعام 
الوليمة » فقد زين له الجوع الآن أن يأكل فمضغ لقيمات 

مضض ٠٠‏ فلما أن رفع الغلام يده من الن!د انتهى 
عر من ذلك أيضا كأنما كان ينتظر الغلام وقال الحمد لل 
الذى أطممنا فأشبعنا وسقانا فأروانا ثم التفت الى الفلام 
قائلا : انك يا هذا لضعيف الاكل » ضعيف الشرب ٠‏ 

ثم نظر عمس في وجه رسول «لممة كأنما يستنطقه عن 
حاجته التى جاءت به ٠‏ 

آنا رسول سلمه:ين اقيسن. .+ وتهلل وجة: عمسن 
وانشرح ٠‏ 

حدثنى عن سلمة ٠٠‏ وعن المهاجرين والانصار 
فى دار الجهاد كيف هم وما حالهم ٠‏ 

هم ياأميي المؤمنين من السلامة والنصر على عدوهم 
كأحسن ما تحب ٠‏ 

كيف أسعارهم ٠‏ 
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اوس أسمار 7 
لا تصلح العرب الا على شجرتها ٠‏ 

كل ذلك كثين ورخيص يا أمير انؤمنين ٠‏ 

الحمد لله حدثنى وأوجن ماذا جرى بين سلمة وآهل 
العناد من أكر اد الجبل ٠‏ 

_ لقد دعو ناهم الى الاسلام فأبوا 03 ودعو ناهم الى 
الخراج فامتنعوا . 

ثم ماذا - 
اليو اكرام ل ليا ا حلية 
رمن شي جام لان - 

ونظى عم الى ما حواه السقط من جواهن بين 
فعغنام وصشراءم وخضراء فكأنما انقض عليه منها وحشس 
فكار فد اتياي راطلنا جيل يناداتى جلموانه: ريج مرح 
وهو يضرب كفا بكف وكأنما هو ذاهل 

لا أشبع ال اذن بطن عمر *٠‏ لا أشيع الله اذن 
ين عم وه 

وارتفع صوت من خلف السكقى . تظن صاحبته آن 
أحدا سعى بشير الى أمير المؤمنين ٠٠‏ قصاح عمس. ٠٠اسكتر‏ 
ويحك انى بخير ٠٠‏ ثم التفت الى خادمة « يرقأ» وهو يقول: 
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أرسله 7 لا أشبع الله اذن بطن غمى 2 

وصاح رسول سلمة 56 كيف بى أن أعود ب أمير 
المؤمنين بفير راحلتين لى ولغلامى » 

قال عمر : اسمع يا هذا نمطيك راحلتين من ابل 
الصدقة , فاذا ما انتهيت الى غايتك فانظر من هو أفقر 

منك من المسلمين فادفهعهما اليه ٠٠‏ واياك ان تتوقف ٠‏ 

كان سلمة بن قيس يحاور مقدمى جنده فى أمن 
الشوءاتى وتوزيع الجند فيها وتأمين حاجاتهم من الميرة 
والسلاح حين حانت التفاتة منه ناحية الارضن الفيجراء 
ذات الشلالات فتنهد ٠٠‏ لقد كان يحسب بعد أن غشيهر 
آأول مرة أنه عائّد اليها المرة تلو المرة 0 ولكن مصالح 
الجند ومشاغل' التاس حالت دون ذلك +** وتذك. رسوله 
الذى بعث به الى عمن فقال : لعلكم تذكرون هديتنا الى 
أمير المؤمنين ** ترى كيف يستقبلها ٠‏ 

قال مقدم من الجند لقد علمت بأمر تلك الهدية , 

ولكنا نرلنا للراعية “عن .لق [سيناه قن »اقديية 
لنبعث به الى أمير المؤمنين وال ما استكرهت أحدا من الجند 
على أن ينزل غن حق غير راغب أو مكرها ٠‏ 

اليسن كان الذى. ارسلتموه سشغفطا به جواضس 
وححل ٠‏ 

ل 27 بق 

وعمن يطمئن الى الدنيا وعنده مثل هذه ٠‏ 

ولكنه ثىء ساقه الل اليه من حل ٠‏ 

يا رجل ٠٠‏ جسبتك ,تعمن "اتن المؤمتيج +٠‏ آنا 
ا لل سس 
ولا خمزة تقيم:أوده لفعل ٠‏ 

| 0 - > زغل إكل: حال +٠‏ 

ما بك تتلعثم وتضطرب ٠‏ > آأما ورب البيت مندذ 
ذن اتوق| عس اأهى المسلمين فقد أخرج نفسه من دنياهم 
فما تشتهئ شيئا ولا ترغب فى شىعء ٠‏ 


ب استقس الله المظيم . 

ب ذللف ما يراه عمس فى من الحاكم ٠ ٠‏ أن يحيا 
وكأنما الحنة والناز .مغزوضيتان أمامه فََ كن لحظة ٠٠‏ 
وكأنما ومضصة هوى افق انيسن 9 مص اقل لحن الدريق 
فى النار وهتف جند ٠٠‏ رسول؛ القائد عاد بالسفط ٠‏ 

واتجهت الابصار الى رجل وغلام أضير يهما الجهد 
وسرعة السفر وطول الطريق وقد اغبرت ثيابهما ونهكت 
راحلتاهما 2 وكادت تنقطع انفاسهما ** ومع أولهما 
سفط على قدر ما غطاه غبار الطريق قل يبدو سفطا 
رائعا ملوّه الخحلى والحجواهن 5 
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المسابقة تتكون من قسمين : 

القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخخض ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 

القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ أاسئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 


هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ء بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 


مع ورقة الاجابة ٠*آخر‏ موعد لارسال الاجابات : ١لا‏ مارس ١915‏ » 
أما نتائج مسايقة العدد الماضى > فسوف تعلن في العدد 'القادم 0 
العوائز : 
الاولى : ٠٠لا‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : !٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهون ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 0 جمهورية مصر العربية ٠‏ 
١١‏ جائزة أخرئ : قيمة كل منها اشتراك لملة عام في المجلة ٠‏ 


--زرزرزرزرز كز كك كك كك ا ا اا 


© هن ؟ اول + من ؟ 


نتيجة « حل مسابقة » عدد بناير 
كا ١‏ 


© فاز بالجائزة الاولى وقدرها 
.”ل ريال قطرى : 


القارىم نعيم عاملف العلالب 
بالجائمة الاتريكية + القامرواء 


ؤ 


أين ؟ مستشرق مجرى الجنسية 2» قام 
الا باعداد دراسات لاكشر اللواهر في 
بي ها ؟ الاسلام وقد اشترك بنصيب وافر في : 
اعداد دائرة المعمارف الاسلامية , ثانيا : اين ؟ قطر أفريْقى تمزقهة حرب أهليية, 
وتخصص في دراسة مذهب الظاهرية حتحطك | غرف نها سل الدول الكيري ل 
وتاريخهم ٠‏ صراع مووي امن الكل استحواذ اعد 
يتكون اممه من كلمتين . وثمانية الاطراف المتقاتلة على السلطة فيه 
حرق : وسبب هذا الصراع هو تميز ذلك القطر 
الحروكق 6:9 2511-2 37 يعمد بثروات طبيعية هائله ٠‏ اسمه يتكون 
55 من كلمة واحدة وستة أحرف ٠‏ 
الحروف 5 + ” ١‏ "# انام يستخرج الحروف +١‏ 45 2" بمعنى قمة 
به الماء من البش 


العروك 9 255 آله يدوية 

الخروق 707-22 لمانو م مكحن تستممل في صناعة النسيج 

النباتات جميل الشكل والرائحة الحروف ٠6‏ 5 ء "! عكس تششدد 
اللشروت 21 “2521 2 ماود جد سك لاد الب وى 1 48 واه 84 مركن 

تعيية اللي ومةا القديية عدا لاد كن 2 | يعدي الل 
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:١‏ فاز بالجائزة الثانية وقدرها 
٠‏ ريال قطرى : 
القارئة معزوزة عبد الكريم خليل 


© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 
٠‏ ريال قطرى : 

القارىء قهد بن على بن سلطان 
سلطنة عمان ‏ روى ٠*١ ١6‏ 


0 


« حل مسابقة » علد يناير 
من "+ [إين 5 + 404 » 


من : 
أكثم بن صيفى 


( كلية التربية للمعلمات ( ص «*ب 
الدوحة ٠‏ قطن ٠‏ 


0 


0 
الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنة في مجلة « اللوحة » 


م أحمد على القطان : ص ٠ب‏ ----__الرميدية ‏ الكويت 


لحمد على حامد : 


ب عبد الماجد حاج سعيد : 


وزارة شئون الاراضى  .‏ مسقط ‏ عمان 
الميعة النانة. . الهقرف م السودية 


1 
نام يدام هن ىن > عام 


: ميادهامحموت داود‎ - ١“ 


١7‏ تغريد عبد الهادى : قصر ثقافة الغفورى ‏ القاهرة ‏ مصر 


ثالثا : ما ؟ 


مثل عربى قديم يستممل للدلالة 
على أنه ليس أنفع ولا أجدى للمرء من 
قضاء حوائجه بنفسه * يتكون من خمس 
كلعات وحمسن عدزّة حرفا > 


العووف:؟ ١‏ ع لمحيو 2 ول 
من صفات الله وحده 

الاو 2 :نام موقي 
اثلين !زو الماع 


- خولة عبدالرحمن مطر : ص ٠ب 8٠١‏ الدوحةفت بواسطة عبد الن حمن مطر 
أسامة محمد الصادق عفيفى : " شارع ابن الازد ‏ الجيزة ‏ مصر 


ب رمضان شراقه : مدرسة نهج باستور عدد 4 ب ماطر ب تونس 
مدرسة صفية بنت عبد المطلب للبنات ‏ الدوحة 


أين : 


ات القادسية + 


٠ أفلاطون‎ 


١ 
لح ند الصف‎ 


الفولجا ٠‏ 
ند ابن الروق *- 
الاكسلوفون ٠‏ 


5 


ا 
الفرس ٠‏ 

كك قطاوة * 
0 كت العميور :- 


١ 
اعد عن‎ 6 


الحروف !1 6 . ١ع ١7١7‏ نوع 
من الاسجار الكو راة 

الحروف ١+ 1١١ +١‏ ثىم تحفظ 
فيه الاوراق 

العروف 50 27 ١2‏ عيوآن 
اشتهر بالغبام 

الحروف 7 .2 + 681١5‏ من الصفات 
المحموده 

العروف 1٠١.5‏ 2 822037 ييمتى 
نحات 


الحروف ١١١‏ 73 ء ١‏ بمعنى عاتب 


م2.60 0ن 01000126 


رحيق الازهار ٠‏ 


* مليون كيلو متر مربع‎ ٠١ 


:22334 2 3 +2 + 3< 4 24-26 4< 2 +2 <<< 2< 4 2 2 +2 د + جد جز 2 جد 4< 6< 3< 26 4 3 4< 2< جد 6< 24 1 24 2 2 4< 0< 26 0< 4 6< د 4د )2 2< 4< د د دج جد جد جد جد جد جد د جاجد جد جد جد جد جرد 


ما 2 
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جمتحسونن ولس طايه 


محح 
١‏ 0 
١‏ ' 
١‏ 

4 ١ 
قهيرد‎ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
د‎ 
0 
0 
1 
1 


اد اد ايف 


مل60.|أ2 مان 0100012 


0 


دوع جح د يح جح يو حون حون د وري يو حي وو 


-_ 


© ما أطول تهن في العالم : 

الامازون ‏ نهر النيل ‏ المسيسبى 

© أين يقع هذا النهر : 

أمريكا الجنوبية ‏ أمريكا الشمالية 
السودان 


" هن بطل 

من [برز الابطال الوطنيين في الوطن 
الى اللي" دودو" الامبواطزويلة 
البريطانية وهى في أوج مجدها » وفي 
الربع الاخير من القرن التاسع عشر . 
قاد ثورة مسلحة انتهت ‏ بانتضارة على 
المستعمر ونالت بلاده استقلالها على 
يديه ٠‏ لم يطل به العس. لاكثر من 
ستة أشهر بعد تحريسر بلاده » ومع ذلك 
حاففل وطنه على استقلاله لمدة تقرب 
من العقدين بعد وفاته ,2 ثم استعمرت 
بلادة اموة الشرىئى لأكش من - +6 غامحنا 
تالت بعّدها الاستقلال ٠‏ 


من هو هذ|ا البطل : محمد احد 
المهدى عمبيك الكريم الغعلابى - 
حتن عرابى 9 


مدينة في فلسطين المحتلة اشتهرت 
بانتاج أجود أنواع البرتقال. ما هى : 
0 


0 حيوان : 
حيوان مائى يعيش في الانهار عرف 
عنه عشقنه الشديد لضوم الققمن : 


التمساح ال فر سن النهى م الضتدعه 
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6 فتان : 
من أشهر عباقرة الموسيقى في العالم 
وكان يعانى من عاهة الصمم : 


موته ارت -. بيتهوفن ‏ . شوبان ٠‏ 


ا من أعظم الروايات التى كتبها 
5 كسسير زرواية تدور حول 0 الغيرة 2" 
وكيف تحولت أحداث الرواية بفعلها 
الى مأساة حزينة 


: قمااهى‎ .٠ 


م2.60 0ن 01000126 


٠‏ وطن 


دولة من دول الخليج الجميلة صغيرة 
الملداحة وذات تاريخ عميق الجذور 
نالت استقلالها حديثا ‏ |اثم 'هاطتتعها 
وصف يطلق على الاشجار الباسقة 
الظليلة : 


البحرين عمان ‏ قطن *» 


4 ب شاعر 

شاع عربى اسلامى امتاز بهجائه 
اللاذع » ومن شدة ولمه بالهجاء كان 
يهجو أقرب الاقربين اليه ٠‏ حتى أنه 
كان يهجو نفسه ومن أبياته المشهورة 
با ين 
أرى لى وجها قبح الله خلقه 

فقبح من وجه وقبح حابله 
من هو .هنا! القناهن : 


الحعطكة جين ب أيق دلافه .* 


صاروخ 
صاروخ حربى أرض جو ٠‏ لعب 
دورا أماسيا في حماية الاجوام المربية 
ذى طيران العدو الاسرائيلى » وأصابة 
بغساتس اجينييّة: في بالعوب العبيبتة 
الاشرائيلية"الاشيرة : 


سام "ل سام " - سام (7 9 


٠‏ مادة متفحرة 

اكتشفها المالم المشهور « الفرد 
نوبل » ٠‏ ولما تأكد من أنها ستكون 
مصدر دمار وخراب للمالم : أوصى 
بأن يجعل ريع كل أملاكه في شكل 
جوائزن سنوية تهدى لاحسن مجهود من 
أجل السلام ٠‏ في السياسة أو الملوم أو 
الآداب. ٠‏ وهئ. الجائزة المشتهورة ياسم 
جاتن يي 

الراديوم 7ت البينانيت ت+ الدوة 


ا ل 
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© في كل عام احظى. بزيازة لينان 
الشقيق * 

وهناك كنت أرى أجمل ما حبته 
الطبيعة » جبال لبنان الخضرام * وعلى 
مدى البصر زرقة البحص. وامتداده ٠‏ 
كنت أرى في شروق شمس لبنان أشعة 
ذهبية » وقد ترامت على مساحة شاسعة 
من مخمل أزرق لا يحده البصر ٠‏ كنت 
أشهد أروع وأجمل ما شيدته يد 
الانسان * رايت السشبان جورج » 
والفينيسيا « وشمجارج الحمسرام 2« 
والروشة 2 وتمثال الحرية 2 وزوارق 
النصناء والياسمين هدية الزافن + 

ولكن « + ماذا أرى اليوم نظا 

انتى أزى المجازر ٠‏ أبشع المجازر ٠‏ 

لقد رأيت لبنان يتخلى عن جماله , 
فتخلى جماله عنه ! 

رايت تفكك الروابط والضوابط 0 
وانفرامل العلاقات ! 

رايت الاطفال يموتون من الذعى ٠‏ 

ورآيت الاباء يسقطلون « قتلى 0 
وهم يحملون أرغفة الخبز الى أطفالهم* 
ورآيت الامهات بلا حياة ٠‏ وبلا أطفال! 

ورآيت العمارات الشاهقة في لبنان 
وقد تهالوت 2؛ وركعت 2 وغرقت في 
نهار الدم ! 

ورايت الغضرة ٠‏ قانية الاحمرار ! 

ورآيت زرقة البحر ٠‏ بلون الدم ! 

هذا هو لبتنان » كنت آراه. بلدا 
جميلا 9 واليوم آراه بلدا مشوها 5 
وبلا وجه !! 

الاردن ٠‏ المفرق ص٠«ب‏ 61 


ا 
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[ 0 ان الذين يمارسون « الرياضة « 
هم آكش. الناس حلما ٠‏ وأقدرهم على 
ضيط التفس ٠‏ وهم أقل الناس 
استجابة لدواعى الفضب ٠‏ 

تياس ل يلم .رياضيا الا لذا 
اتصف بصفتين : الصبر ٠‏ والقدرة 
عق التحمل ٠‏ 

بالصبى يمارس الرياضى تدريباته 
رغبة في المزيد من التوافق بينه وبين 
اللعبة التى اختارها ٠‏ 

وأيضا للمزيد من وصوله الى 
صلاحيات أحسن ٠‏ وتقدم في لعبته » 

وهذا النوع من « الصين » ليس 
صير المغلوب على أمره بالطبع ٠‏ وليس 
صبسر اليأس من تحقيق شىم ما ٠‏ انه 
« الصبنى الايجابى » من أجل تحقيق 
الهدف * فضلا عن كونه أسلويا يصحب 
الرياضى في كل مواقفه خارج اللعية ٠‏ 
لانه عندئذ يكون قد اعتاده ٠‏ وفكذ! 
تصبح عادة الصين. لديه » نوعًا من 
التأنى أمام الامور الثيرة للغضب * 
وكأنه فق حالة تدريب مع د هذه 
الامور »للوصول بها الى أحسن النتائج, 
لا الى أسوثها وهو الغضب ! 


عبد الله ابراهيم سالم 
الدوحة ‏ ب قطر ص ٠ب‏ : 188 


© للكاتب المسرحى « فيرنك 
مولنار » أسلوبان في التخلص مين 
الزوار الذين لا يرغب في رؤيتهم ٠‏ 
تقول سكرتيرته لبعضهم : « يؤسفنى 
ان كبو بزلنان ليمي عن 4< 30 
كان الزوار ممن هوايتهم تعطيلى 
مصالح الآخرين » واضاعة وقتهم في 


الشريرة » أضافت السكرتيرة : وا لقد 


لحقتم به في الفارع » ٠‏ 
© أتم أحدهم دراسته الجامعية , 
وعين معيدا بالجامعة * فذهب الى 
استاذه ليفيد من خلاصة تجربته فين 
التدرييين © قال له الاستاذ. : < 00 
أستطيع يا بنى أن أزودك بآراء العلمامم, 
في أساليب التدريس ٠‏ لكننى استطيجم 
آن اطلعك على ثشىء عرفته بالتجربة * 
ققد يحدتث وآنت تكاختر .أن 'تزئ أحدد 
الطلبة يهن راسه هزا عنيفا ء ليدل عبنى 
أنه غير راض عما تقوله ٠‏ 
ويد كرك شوركبة راشة آمل 
تعنيفه - أنصحك ألا تفعل * فربمنا 
يكون هو الطالب الوحيد في الفضإل 
الذى يصغى اليك » ! 
© قال اليانور روزفلت : 
ه ما من أخد يستطيع أن يشعرثت 
بأنك اقل منه مدَدّلَة ٠‏ الا اذا قبلتت 
آنت ذلك لتفسك » ٠‏ 


دي سيان الخلق الرعا + غري 

تلك الاشيام التى يفعلها في خلوته .2 

حين يثق أن أحدا لن يستطيع الاطلارعع 
عل السرىة 

رامز عادل مقيوزل 

عمان الاردن ٠‏ ضاحية الحسيرين 

للاسكان عمارة ( 9" ) شقة ( 5 )) 
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-< 


اح 1 و سشصسسصصظض 12( 


- 8 656565 لذ ذ 1 1 ذذذ1112111ظ 


انت على موعد مع : 


في صحبة المفكر الجزائرى مالك بن نبى 
ارنولسمد توينبى 

بطولات مجهوة 

التركيب العقلى ومسئوليته الحضارية 
الجديد في أدب الخليج 

حديث الحيوان بين العلم والماثورات 
كورال الاصوات الشاحبة « قصيدة » 
كرسى القماش «. قصة العدد » 

في ذكرى الشاعر الاسلامى امير خسرو 
علاقة المخرج بالنص ال مسرحى 

أديب العربية اسعاق النشاشيبى 
الاتجاهات الاسلامية في الفكر المصرى 
لامح السكانية العامية والعربية شجاع الاسسد 
القانون الدولى العام الا د١٠‏ سعيد المهدق 
عندما كان الرجال يصطادون اللوْلوٌ : أحمد محمد عبد الرحمن 
حوار في الفن والسياسة ميع د٠‏ رشاد رشدى 0 جمال سمطيع 


د« محمد أحمد خلف الله 


عسلى أدهم 

ده أحمد الشرياصي 
ن* متعب يعس أ شيع 
محمد جابر الانصارى 
فاروق حخورشيد 
عبد القبادر حميلة 
الممسك 

فاروق شوشصه 
نجيب سرور 

د١٠‏ كامل السوافيرى 
د٠‏ فاروق ابو زيد 


ا لفن نم زبي نف لل فف لكف لف لفك 7ل مف فنا فا 


© كسار يكاتير 0 يودب مسد 
بالاضافة الى : المسابقات ‏ جوائز القراء والابواب الثابتة ٠‏ 


مالغ على على - ا لررهم 
قطه2 - ركع ووزامزرم زإم مزق أل4 


.02و 010001260 2136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


6 لاح 8ل بم 

ع] بلط عوطؤتاطن2 ممتعقووائ8 بزاطتممك! م 
0 [فاتطتهمع1ةا ع0 0إ[كايمامد 

كألا6 .ذف 04189 - 00114 ٠‏ 2324 :80 .8,0 

571101511 ,[ ,11 7211 8 أهارا© 


0 لت “ 1 1 

ا : ا 
" 4 57 
95 7 
أ 6 ا ا 
ع 20 7 1 3 

3 ' : 1 منؤظر 511 الكل ١‏ 

1 1 36 اله وم ممعم /انومقاط 


لا اش لق سس 2 
القليرق 
والطافةلاشانة 


م 
.2 الفوض 

توظيهنف 

المتانونالدولى العام اللشقاففئة 

ن حندمة 

التس امن 
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تويات 
1 لعة تت 


رئيس التعرير 

د* محمد ابراهيم الشوش 
مازن حجازق 

ده محمد [حمد خلف الله 
ده فاروق أبو زيد 
شجاع الاسد 

ده سعيد المهدق 

فاروق شوشة 

نجيب سرور 

أحمد محمد عبدالرحمن 
على ادهم 

انتحى سعيد 

محمد جابر الاتنبارى 
ده كامل السوافيرئ 

على المك 

راجى عنايت 


كلمة العدد 
الثقافة في خدمة التضامن العربى 
العالم العربى في مواجهة التحديات 
المفكر الجزائثرى مالك بن نبى 
الاتجاهات الاسلامية في الفكر المصرى 
الملامح السكانية العالمية والعربية 
القانون الدولى العام الاسلامى 
الشاعر الاسلامى : امير خبرو 
علاقة المخرج بالنص المدرحى 
الغوص واثئره في بنية المجتمع القطرى 
ارنولد توينبى 
جواز سفر ٠‏ قصيدة » 
اجملّ قصة حب في التراث القطرى 
اديب العربية اسعاق النشاشيبى 
كرسى القماش « قصة » 
العراثس : فن الابداع الكامل 
اجراس القدس « قصيدة » 
كورال الاصوات الشاحبة « قصيدة » 
والى المدينة 
المعتزلة والامويون 
لغة الحيوان بين العلم والماثورات 
عباده بن الصامت الخزرجى 
السينما السورية عبد الوهاب الشرقاوى 
الزيارة « قصة » كلثم جبر 
كما يعدث في القصص الرديئة « قصة » ترجمة ده انيس فهمى 
| داخل العدد : 

رسائل الى المحرر ص 4 القراء يستفسرون ص 4؟! - 
من تجاربى الشخصية ص 08١‏ دوخة القراء ص !ا افكار 
جديدة ص ١١5‏ رايت وسمعت وقرات ص ١45‏ - مكتبة 
الدوحة ص ١7١‏ كاريكاتر ص ١8‏ المسابقة ص ١6!‏ * 


مبارك بن سيف آل ثانى 
عبد القادر حميدة 

احمد العنانى 

محمد عمارة 

فاروق خورشيد 

ده أحمد الشرباصى 
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© كلما اوتفعت وسائل 
القراء قوق مكاتبنا «+* كلما 
أحسسنا بالمزيلة من مسدولية 
وجدية الدلاقة يبننا وبين القراء 
انها مهمة صعبة بالطبع اخ 
تتسع وقعة الجماهين » لاننا 
حينثت تصبح مطالبين بالقوص فى 
عمق آبعد من وجدان القراء * 
لكنها موعة ممتعة فق نفس الوقت 
٠*‏ لاننا تدرك هذا منت البداية 
بل تعن تسعى الى مغاطبة اكبر 
مساحة من القراء لاننا تريلا أن 
تؤثر في عقول الشباب بقدر ما 
تقتضينا الدواقع الوطئية 
والقومية الراهنة « ولاتنا 
كذلك تريد 5 تتبادل العطاء 
معهم » فليس أقدر من الشباب 
على العطاء * وعل الكشف عن 
جوهر الخصوبة +٠‏ 

مرة اغرى تقول لمعرويفا 
الجدد من القراء أن معروى باب 
« وايت وسمعت وقرآات » سوق 
يتقاض كل منهم +“ ديالا 
قطريا عن كل فقرة اتنشى اله * 
وكل قارىء يسهم في باب «اقكار 
جديدة » سوق يتقاغى 6/ ريالا 
قطريا عن فكرته المنشورة ‏ *» 
وآما (صحاب « تجارب شخصية » 
فسوق يتقاض كل منهم ول 
ريالا قطريا عن كل « تجربة 
شخصية » استحقت النثى ٠‏ 

وآهلذا بخطر اتكم - ايها 
الاعزاء ‏ على الورق » خصيصا 
من أجل « الدوحة + ٠‏ 


« المعرنر » 
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© تحت عنوان م أجمل قصة حب في التراث القطرى » يكتب لك محمد 

جابر الانصارى في هذا العدد دراسة رقيقة وشاعرية » ولها أصول بالجذور 

التاريخية الشعرية في أدب الخليج انها قصة تصور ذلك الانسان الذى ٠,‏ 

أثقل الحب كاهله حتى صار عبثا عليه * قصة المحب حين يصل الى نوع من </١‏ 

المعاناة تتزواج فيها الماساة بان أن ينسى حبه ء وبان أن يواصل رحلة 0 

م العذاب فيه * بين الزهد ‏ ربما ‏ في الحياة كلها ء وبين الرغبة في رفقة + "! 
الاهل والصحاب جميعا * 


يمر وطننا ١‏ 5 و > 0 - . هاه 00 
ا لعربى بفترة شفاق وخلافات داخلية اليمة ومؤسفة ٠‏ تتمثل فيما يمز 
كيانه من حروب اقليمبة دموية النتائج * وحرب اهلية بالغة العدة والتوتر ٠‏ هكذا في وقت 1 
فيه علينا كوطن عربى ‏ أن يتوحد لا أن يتمزق ! , 
« وحديث الشهر » يشير الى اهمية توظيف الثقافة في خدمة اذكاء روح التضامن والتاخى , 
وازالة الرواسب الناجمة عن الجهل والتعصب والانانية ٠‏ 


اا الغوص » وآثر البعر في حياة أهل قطر , تقرآ 
ال الاولى في دراسة طويلة بعلم الدارس والباحث القطرى 
أحمل محمل عبل الرحمن + وهى دراسة تفىء بالضرورة على 
2 ذات الموضوع في حياة أبناء الغخليج ٠‏ 


يمكن القول ان الاسلام قد 

سبق القانون الدولى العام بسبعة قرون + في تقرير مبادىء سامية 

تحكم العلاقات الدولية * لكن ‏ للاسف ‏ فان القانون الدولى العام 

الاسلامى تجاهله الفقه القربى » وأماته الفقهاء العرب المعاصرون ٠‏ 

2 وهذا هو معور الدراسة التى تناولها بالعرض والتحليل ده سعيد 
0 المهدى داخل العدد * 


© السينما السورية تلعب هذه الايام دورا اعلاميا فاهما وواعيا يهموم 
وقضايا الوطن العربى * قبينما يسود الفيلم العربى ‏ عموما ‏ صيغة العمل 
التجارى » والانتاج الخاضع لمنطق ومتطلبات شباك التذاكر أملا في الربح » وخضوعا 
لحسايات الكسب ٠‏ فان السينما السورية يحكمها عاملان هما : الفن والفكر ٠‏ 
بالنسية « للفن » » فان الشباب السورى المشتغل بالسينما يجرب أشكالا معاصرة » 
- قضايا الوطن العربى نصب أعينها * وحول هذا الشعار شعار « الفن والفكر » 
تقرآ دراسة مدعمة بالصور والتاريخ لاتجاهات السينما السورية في الوقت الراهن « 


فق تو لهذ لقاعم كمه هذل المت 2 : محمد ذامك كلا سد 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرووة عن راى الوزارة أو المحجلة 
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لأالائكب 


نذا احط 
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تصدر الدوحة « المجبلة » ء بينما الدوحة « عاصييمة 
دولة قطر » تموج وتهدر بأغلى وأدفا نبضات التجمع الشبابى 
المرهى ٠‏ فمئل إمام- +- تعونت .مدينة تخليفة الرياشة ب 
على مبعدة عشرة كيلو مترات من الدوحة . الى خلية شباب 
لا تهد!ا ٠‏ والمناسية افتتاح الدورة الرابعة لكاس الخايج ٠‏ 
والمشتركون في الدورة شباب من سبع دول هى : السعودية ‏ 
حو » وعمان » والبحرين » والامارات » والكويت 0 
و 9 


يزيد من كثافة هذا التجمع ومن مغزاه ء وجود ثلاثين 
ألف زائر مدعو من مغتلف البلاد العبسربية , والدول 
الصديقة ٠‏ 


وهذا التجمع الكبير ب فضلا عن المباريات الرياضية , 
والتنافس ١‏ والاحتكاك بخبراتها المختلفة عن طريق لاعبيها 
ومدربيها » وحكامها » وخبراثها ب يعتبر في حد ذاته حدثا 
عربيا كبيرا » ينبغى أن نلتفت اليه » وأن ندعمه ونعمقة » 
بالاخذ به » وخلق المناسبات لتكراره ٠‏ ليس في مجبال 
الرياضة فحسب ٠‏ وائما على صعيد النشاطات الانسانية 
العربية المتعددة » » في شتى ميادين العلوم والفنون والاداب 
والثقافة ٠‏ 


فالذى لا خلاف عليه ان العالم العربى ب في اجمسبزاء 
مختلفة منه يعانى هذه الفترة من فتور العلاقات ء ان 
لم .نقل سوء تفاهم يرقى الى حد الغلافات العادة » حيث 
ينبغى للتقارب العميق والسحيح أن يكون مظلة تقية من 
نيران الظروف الصعبة المحدقة به من خارجه ٠٠1‏ 

والذى لا خلاف عليه أن العقل العربى - في اجسزاء 
مختلفة منه فضلا عن روح امقر والتهدل » 
حالات من التشقق , والتلفت , والارق ء ازاء كل التحدد 
التى تتنازعه في الداخل والخارج ٠‏ وهذا من طبيعته أ 
يصيب الد العربى منه » بما يشبة التصدع ٠٠‏ ان لم 
يكن تصدعا حقيقيا لا مجازا . 


وهى لا شك كارثة لا منجاة منها بغير أن نتجمع أطراق 
الحسد الواحد ٠*‏ وأن نتجمع ء وآن تتحد خطانا » واذرعنا 
واصواتنا » في مسيرة جماعية أقرب الى صلاة الجماعة ٠‏ 
نحن اذن كالمشجوجة رأسه » » بينما العالم بكل تحدياتة 
لنا » يفرض علينا ان نكون قادرين على التفكير ٠‏ وعملى 
التصرف ٠‏ وعلى أن نكون في مستوى تلك التحديات 1 


على اننا لسنا متشائمين الى الحد الذى يجعلنا نياس من 


01050012262 0102(1.010 


استصفاء روح المودة والمحبة والاخاء بين مغتلف الغلافات 
العربية » في اجزاء متفرقة من مساحة الوطن العسسربى 
الواحد ٠‏ ومن راب التصدع كذلك ٠‏ فما 7 
تجمعات الشباب العربى في مدينة خليفة الرياضسبسية ٠‏ 
وما شهدناه من قبل وخلال العام الماضى ب من مهرجانات 
الشباب العربى وملتقياتها في دمشق » وفي تونس » وفي 
الجزائر » وفي العراق ٠‏ يجعلنا نوقن ان بعض الغلافات 
العربية ليست غي نوع من تلك الغلافات التي تقع 
محيط الاسرة الواحدة ب على عمق جراحها ب ما تلبث ان 
تنقشع وان تصفو » وأن يجتمع بعدها شمل الاسرة مسن 
جديد ٠٠‏ 
واذا كنا متفائلين الى هذا الحد ٠٠‏ فذلك لان الشباب 
العربى » في كن مساحة الوطن العربى ٠‏ وبكل ما يحمل 
بداخله من براءة المشاعر العربية وطهرها , ووعيها ‏ 
كذلك ‏ بقضاياها وهمومها » راغب في ذلك التجمع الكبير 
٠٠‏ الكبير ٠‏ ذلك أن الشباب هو المستقبل ٠‏ والمستقبل 
يفرض علينا جميعا أن ندق على أبوابه بكل ايدينا ٠‏ وان 
نرصده بكل ما نملك من الاعين ء والحواس , والمشاعر » 
والنضال الجماعى المشترك ٠‏ لا نتوقف لكى نختلف ون 
نختلف لكى نتوقف ٠‏ وانما علينا أن نكون أكبر من 
الخلافات ٠‏ لكى نصيح أكبر من كل التحديات ٠‏ 
نقول ان هذا النوع من التجمعات الشبابية ضرورى 
وملح فى هذه الفترة الحرجة من مسيرتنا ٠‏ حتى بين تلك 
الدول الشقيقة التى تتصور أن خلافاتها وصلت الى ذروة 
الخصام ٠‏ أو الى العدود التى لا د تعترف بفسبير مفردات 
7 » وقواميس السب والتجريح ٠‏ حوارا اعلاميبا 
بينها 1 ٠٠‏ 
أن التجمعات الفكرية والعلمية والثقافية والرياضسية 
على مستوى الشيوخ والشباب ‏ من طبيعتها أن تكسر 
خاجز العزلة ٠‏ وان تخلق نوعا من ٠‏ العوارات الهسادئة 
والموضوعية ٠‏ وان تعمق في وجدان. المجتمعين تلك المسودة 
الحقيقية التى ولد بها آبناء الوطن الواحد ٠‏ انتمسساء 
لجنسيتهم » .وارضهم » وهمومهم الموحلة ٠٠‏ 
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المستعين فى اقطان هاما الغوين ”+ 
35 يجريت “من الاسى والسخط ميا 
35 ان عبلية التطنيييوين له > لست ف 
3 ا م ا 
: لعن هرات الشبمت > 
لك 4 لد أن اكدين أن ماعن 
يدعو إلى إن أوره ينين النقاط + 
أن كلها من اهنيانا الشعبية فين 
حَنيت يشكلها الجديد م التطسسوز 8 
كاعسييت ب للرسم 2 فسني تاقوا 
بمث الى التراث بادنى صله + بل حى 
تيت إلى المن أساما > وكوي أنه 
لو حنية بلعنها اميل + مع كيم سن 
5< الأمجمام يبد الالات المسسسيتنة 
2 القوقية > والترزيم الموسيعى ++ لادي 
“ذلك الى تاصيلها > إلى ديرهها عاليا 
: 2 9 يليم ع 2 
عيلية التدر والطرر +١‏ اتن تع 
1 بشرط أن يكرن تطرين! لا تصريها 
1 فالساصل أن « كنانيد > فطلو تومي 
ْ امللعر | عليه + التطرين 6 + لأنهم انوا 
٠‏ بالمسسلية دون كوم 


2ن 


الاركجال الساتد في مساحة كبور ف 


ِ من موسيعانا العزبية + 


ممى. 2٠‏ مان 0100012 


| 
| 
0 3 
ل : 

ْ 
7 إل ' 
2 0 

' 6 


احيرا <-- 05 اكول إن الفديسان 


الغربى يدرت نوحبة > بل علق العكين 
* > أن من بين كتاتينا امحاب مراعب 
وعلاثات كبيرة ++ لكنها يحاجييية إلى 
دراسية 0 7 ومكسسان5ة حتيقية 
دموجومية قي فضايانا العربية , رمق 0 

راستها ب بالسية للموسديفيون ب 1 

كمية الترات >> لانها لحي 0 


20 وهكذا 6 مدي الصجويا 0 


: 1 الحرق اد 6 0 حر 
ش 0 ل 0 


الشعور بالاتعماء . 3 
من ياسمين ا 1 0 
الو الس ال 0 


1 3 0 د 3 000 


0 م 


0 ا 
مجهرة حمل من < الدوحة > اسيم 1 
الامهانات ال كميل من أجل تحبيق 


اللعاء المجري والثفاقي بين [بعاد الابيية 
الحربية > + وهو حدف تيل + ويستحق 


من يسيع التكرين والمتكمين والكساب 


العرت 01 يكرموا حياتهع اليومية 


0 الم 


افق أجلة - لذ لواقم املق -العي 0 00 3 : 7 


اع جو ل 


الادددية <١‏ بسنا 9 تت كل 0 


أعفينا 15 كياد تمعايين د 
فوا يننا تكن العري 017 


ل ديرج أن اللثاء الدكري والتداي .| 
ادبي 00 حا عاتن الا 


و 6 
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ركاب يرون . 
نوظبف الثقافة خ خدمة 


الما 


2 حرب ودموبة ٠.6‏ ولسصسرب اهفلبة ... ودتراك تق بالآانفطاظ 
نا سق لامعو اهسلاالتشياراهكهد ضوف السصيفطتب !| 
#8 مسيئوليةالثقّافة: تحعسيق ف كر ةالنتصمامنوالإحاء 


اذا كانت كلمة هذا العدد قد رأت من سمات الصبدق 
والوفاء وتقدير مواقف الرجال ان تحتفل بمظاهر ااخاء 
والتضامن التى تطالعنا بصورها الزاهية على ضفاف الخليج 
متمثلة في هذا التجمع الاخوى النادر وهذه اللقاءات التى 
لا تتوقف بين الاشقاء»من قادة ومسئولين وخبراءءوهذه 
المساعى الحثيثة الصادقة لتحقيق أكبر قدير من التكامبل 
السياسى والاقتصادى والتقارب الفكرى بين دول الخغليج 
الشميقة ايمانا واعيا بوحدة الهدف والمصير مودو هووووة 

فان مقتضيات الصدق وضرورات الالتزام الوطنى » 
وأمانة العلم تحتم أن نلتفت أيضا الى الجانب الكالح المظلم 
الذى يطالعنا بوجهة البشع ونطالعه»مشفقين» فوق مساحة 
واسعة من الوطن العربى الجريح الذى لا يلتئم له جرح 
حتى ينكأ له جرح » والذى يعيش في أجزاء كبيرة ومتفرقة 
منه محنة حقيقية وتمزقا أليما يلح علينا الحاحا مضبنيا 
ان نقف عنده قليلا أو طويلا ء متجاوزين مظاهر الدهشة 


م200 


مه6.٠أ2‏ 0ن 01000126 


والالم والخيبة » مستجمعين بعض الذى تركه الروع من 
بديهتنا لنفكر في هذا الذى يحدث فينا وبين ظهرانينا » 
متحسسين مواقع أقدامنا حتى لا يجرفنا نحن الذين لا نزال 
على أرض صلبة ب أو نعسبها صلبة ‏ هذا التيار الدموى 
المخيف الذى تخطط له ب ولابد ‏ ايد شريرة تضع الزناد 
في أيدينا وتلعب بعقولنا وتوجه أطماعنا وتثير احقادنا 
متى شاءت وكيف شاءت وباى أسلوب أرادت ٠‏ 


تخطط له في المغرب العربى حربا دموية بين دول 
شقيقة يتجه فيها ما حصلنا عليه من رصاص ءلم تصنعه 
أيدينا بعد » لا الى صدور اعدائنا ء بل الى صدور أخوان 
لنا أمهاتهم“اللاتى نثكل»أمهاتنا » وزوجاتهم اللاتى نرمل 
اخواتناءوا بناؤهم اللاثى نيتم » ابناو ناافي سبيل ارض وما في 
بطنها من ثروة هى في النهاية ملك لناءلا في سبيل ابرض 
المنتزعة منا فعلا وواقعا ٠‏ 
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وتخطط له في لبنان حربا أهلية ضارية.مدمرة تمزق 
كيان وطن كان مثالا للتعايش السلمى بين طوائفبه 
وعشائره » وبسبب نعرات. مقيته من مغلفات عهود مضت 
واندثرت في بلد كان في مظهره الخارجى-على الاقل-نموذجا 
للتطور والتقدم ٠‏ 
وتخطط له حربا كلامية تتطاير فيها الاتهامات 
والسباب المقذع جيئة وذهابا عبر ارض عمدو مغتصب 
نوشك في حرارة معاركنا الباردة والعامية ضد بعضنا 
البعض أن ننسى مجرد وجوده ٠‏ 
وتخطط له هذه الايدى هنا وهناك مؤمرات وتخريبا 
وتهجير أناس ابرياء هم ابناؤنا وآاخواننا وآباؤنا 


٠. السياسات‎ 


ازاء هذا الذى يحدث لا نريد أن تتجمد عواطفنا ويكون 


ملهى. ٠‏ همان 01000126 


بغض النظر عما يجرى في عقول الساسة ومخططى 


موقفنا موقف المتمرج غير المكترث وهو يشاهد أكبر جرم 
يرتكب في حق أمة تتمزق بايدى بنيها ء وكاننا نشاهد احد 
أفلام الرعب على شاشة التلقزيون ٠‏ 

ولا نريد أن يبلغ بنا الاستخفاف واللا مبالاة والمهاتنة 
ان ترى المقدسات تمتهن ف امرض ال محتلة ولقف موقف 
المتفرج ونحن نشاهد رصاص العدو يحصد العزل » صبية 
وفتية وطلابا في أرضنا المغتصبة فلا يرتضع لنا نيص 
ولا ينفجر لنا شريان * 

ان هموم هذه المجلة العربية التى نصدرها من فوق 
ضفاف الخليجءكما ا معنا الى ذلك من قبل » هى بعد كل » 
هموم الوطن العربى كله وما كان يمكن أن نعيد ملهاة نيرون 
نحمل قيثارتنا ونغنى في محراب الأدب والفن بعيدا عن 
النيران باعتبارنا مجلة ثقافية وفكرية يجب أن تناى 
بسفينتها المزركشة عن بحر السياسة المتلاطم والذى هو في 
المكان الاول شغبل الساسة وأصحاب المذاهب والفرق 


ال-0 1 
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وصداع الصحف اليومية والاسبوعية ٠‏ 


وهذا موقف نرفضه لانه غير سليم. فالدى يجرى فوق 
خريطة العالم العربى ليس سياسة 2 وضياع لبنان ليس 
سياسة ء وحصد أخواننا في الارض المحتلة ليس سياسة » 
وحرب الصحراء ليست سياسة ء وهذا الذى يجرى من تهم 
وتآمر غير مأمون العواقب في محيط العلاقات العربية ليس 
مدياعية ٠‏ 


أنه قضية كيان وقضية مصير وقضية وجود وقضبية 
مستقيل » انه القضية التى ينبغى أن تكون الشغل الشاغل 
لكل كاتب ولكل مثقف يحترم نفسه وقلمه في أى ركن من 
اركان الوطن العربى أكان يكتب في صحيفة أو مجلة بغض 


١٠ 


02.60و 0105001260 


النظر عن لونها وتخصصها والذى لا يهمه الذى يدث 
لا يمكن أن يكون مثقفا ولا يمكن أن يكون أى شىم ٠‏ 

واذا كانت اختب الشحق _السيارة, دومية واسبوعية:., 
قد انجرقت مع هذه الصراعات تغذيها وتنميها بدافسع 
أصول سيادتها أو مصادر تمويلها أو موقعها الجغرافى او 
لمجرد الرغبة في الاثارة فان على عاتق المجلات الثقافية ذات 
الوزن تقع مسئولية راب الصدع وتعميق فكرة الوحدة 
والتضامن والاخاء لا عن طريق الدعوة الخطابية المباثشرة 
الحوفاء التى ملتها الجماهير من كثرة مارددتها حناجر غير 
جادة وغير مقنع»وانما عن طريق توظيف الفكر والثقافة 
في كل مساحة فيها لازالة ما علق بالاذهان من مفاهيم تاريخية 
واجتماعية وفكرية خاطئة هى مصدر كثير من هذا البلاء 
الذى نشاهد ٠‏ 

ذلك لان الذى يعدث فى الوطن العربى مرده اساسا الى 
عدد من المسلمات الخاطئة التى ظلت مغتبئة وراء مظاهر 
التحضر الخارجى ووراء ركام المجاملات والرياء والنفاق » 


ومرده تعصب ارعن وعواطف انعزالية متحجرة رسخت في 
عقول مظلمة بفعل اياد مغرضة أمكن تفجيرها ويمكن فى 
المستقبل تفجيرها في كل آن متى أريد لها ان تنفجر ٠‏ 
والدذى نعتاج اليه هو تجنيد الاقلام القادرة والعقول 
المفكرة والمثقفة للتصدى لهذه المفاهيم الخاطئة التى تعيق 
مسيرة الوطن العربى نحو تحقيق ذاته ووجوده وتامين 
. وفذه هى المهمة الرئيسية والتاريخية أو التى يجب أن 
تكون مهمة هذه المجلات الثقافية المنتشرة في انحاء العالم 
العربى اذا أريد لها أن تكون كيانا حيا وفعالا في تحقيق 
آمال الامة العربية وتطلعاتها » لا مجرد خرائب تلقى فيها 
الاقكار المحنطة المكررة لفظا ومعنى ٠‏ . متالات الفصول 


. الدراسية التى لا تتفاعل مع الاحداث + أو متاحف لعرض 


الازياء اللفظية والمهارات الكلامية الغالية من كل مضمون 
أو منافذ لمقتطفات من الرسائل العلمية الجامعية الجاهزة 
التى لا تجد لها مكانا عند مصادر التمويل الاخرى » أو 
واجهة مزدانة ليس في داخلها شىء ٠‏ 

ان ايقاق النزيف قد لا يعتاج الى مناورات الساسة 
والتى هى في أحسن حالاتها مسكنات وقتية بقدر ما يحتاج 
الى فكر مثقف ملتزم بقضايا الوطن وهذا هو الذى يجب 
أن تتجه اليه وتفسح له المجال مجلاتنا الثقافية بل لعل 
هذا هو التبرير الوحيد لوجودها ٠‏ 


محمد ابراهيم الشوش 
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© © ابتداء من هذا الشهر « أبريل » » وحتى نهاية شهر 
« يونيو » القادم » تشهد مدينة لندن اكبر مهرجان اسلامى 
لم تشهده أاوروبا ‏ ربما منذ معرض ميونيخ للفنون 
الاسلامية الذى اقيم في عام ١9(*‏ * 


والمهرجان الكبير الذى يعتبر أول معرض للفنون الاسلامية » 
يضم نماذج من مخطوطات تاريغية أصيلة » بالاضافة الى ادوات 
واجهزة علمية قديمة » ساهمت في عرضها حكومات ومتاحف 
الاقطار الاسلامية * ومن بين اهم المعروضات «ه تلك 
المخطوطات الاثرية للقرآن الكريم ٠‏ الى جانب نسخ اخرى 
من القرآن يعود تاريغها الى القرن التاسع عشي ٠‏ 

ولقد استغرق الاعداد لهذا المهرجان خمس سنوات ٠‏ بذلت 
خلالها دائرة المخطوطات الشرقية التابعة للمتحف البريطانى » 
والتى اشرفت على اقامته » جهدا دائبا وملعوظا * 


على أن الجدير بالذكر ٠‏ أن المتحف البريطانى الذى اسهم 
في التحضير لهذا المهرجان الفريد » يشترك كذلك في خمسة 
معارض اسلامية تقام داخل قاعات المتحف نفقسه +٠‏ مشللما 
يشترك أيضا في تزويد المعارض الاخرى بمجموعة من الآثار 
والتحف الاسلامية الموجودة في عداد مقتيناته التاريخية الثمينة « 
ففى المتحف البشرى في حدائق برلنجنون بلندن سيشاهد 
الجمهور جانبا من الفنون الاسلامية من تراث البدو وسكان 
المدن على السواء ٠‏ أما بالنسبة لتراث المدن الاسلامية , فقد 
تولى البروفسور آر* بى* سارجنت من جامعة كمبردج تنظيم 
تراث مدينة صنعاء التاريخية عاصمة اليمن * مثلما تولى 
الدكتور تيتوس بوركهارت خبير اليونسكو تنظيم تراث مدينة 
فاس 3 


ان المهرجان الاسلامى الكبير الذى تشهده لندن ابتداء من 
هذا الشهر وعلى مدى ثلاثة شهور قادمة «** يتوقع له المراقبون 
أن يكون حديث أوروبا طوال العشى سنوات القادمة هه 


مم6.٠‏ همان 01000126 


اك 
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بمببكباسية بين ١“سماإعاما‏ 
على إسلاالحامعة العرسية 


فى موا جح 


جه التحد باسك 


واحد وثلاثون عاما انقضت على انشاءجامعة الدول العربية التى تاسست في 
؟/ مارس 1446م ٠‏ 


هل آادت الجامعة خلال هبذهالعقبة دورها المنشود ؟! 


وما هو مدى تطور الاوضاع العربية عموما لي هذه الفترة التى استطامت 
معظم الدول العربية خمبلالها نهس ل الاستقلال ٠‏ 
وما هى طبيعة التحديسات التىتواجها الاهة العربية اليوم ٠‏ 
اضلفة ألى التحدى الصهيونى المتمثل بالوجود الاسرائيلى , والذى ظل على 
راس قائمة التحديات التى تجابه العالمالعربى ٠‏ 


0 الهالمالعربى مايزال يواجهاللتحدياات وإن اخضتلف شكلها 
0 مطلودب تعد دبل ميدشاقّ الجامع ةكحد أد ف لإامكانية رتحركها 
0 الدولال كي تمتطح الطريق امام امتلاك العرنب للسلاح السنووقه 


هل أدت الجامعة 
دورها المنشود 
مهما قيل في دوافع انشاء جامعة 


الدول الغربية » فان تطلع الشعب. 


المرين اللوجنف + تقل عل التاسينيق 
الرئيسى والدافع الاول الذى جعل من 
فكرة انشاء الجامعة حقيقة واقعة - 
7 مسد 


مه6.٠ن2‏ مان 0100012 


كان العالم العربى آنذاك عبارة عن 
صبمع دول تتمتع بالاستقلال الشكلى 0 
كانت خاضعة للسيطرة الاستعمارئية 
المباشرة ٠‏ واليوم وبعد واحد وثلاثين 
عاما من تأسيس الجامعة نستطيع القول 
كن الامة المابية كك كتلدت لاق هده 
الستوات. ‏ اومن قضيرة في تاريخ 


الشعوب - آأشواطا وامعة باتجاه 
الاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ 
صحيح أن الجامعة لم تستطع أن 
تصل. خلال سنواتها الاحدى والثلاثين 
الى حجم الطموحات والآمال التى تعلقها 
عليها الشعوب العربية » غير أنه مسن 
الانصاف أن نذك. بعض المنجزات التى 


تحققت بوجودها ٠‏ وأبرزها حل كثير 
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© مسنظة الأوبياك 


من قبل الد ول العربية 


من المنازعات والغلافات بين الدول 
العربية » ومساندة كفاح واستقلال 
بلدان المغرب الع بى » وتحقيق التماون 
بين الدول المربية في بعض. المجالات 
الاقتصادية والثقافية.. كما أن الجامعة 
نجحت في أن تفرض وجودها كمنظمة 
اقليمية عر بية في المجتمع الدولى تضطلع 


بعبم الدفاع عن القضايا المربية في 


ملهن. نماو © 0100012 


المجالات الدولية ٠‏ 


وحتى سلبيات الجامعة يمكن ردها 
الى عدة أمور أهمها ميثاقها اللملىء 
بالثغرات والمنافذ لمن يرغب في عدم 
الالتزام بالقرارات الصادرة عنها,ء 
ع ري اده السابقة ما يلى : 


« ان ما يقرره المجلس بالاجماع 


يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في 
الجامعة ء وما يقررة المجلس بالاكثرية 
يكون ملزما لمن يقبله » وفي الحمالتين 
تنفيذ قرارات ال مجلس في كل دولة وفقا 
لنظمها الاساسية » ٠‏ 


وربما كان هذا! الامى ٠‏ بالاضافة 
الى الغلافات الذاتية بين الدول 
الاعضاءء . هو السبب في فشل الجامعة 

تحقيق الآمال المرجوة منها » كتحقيق 
سر السككيع العربى الموحد » 
وتوحيد السياسات المغتلفة للدول 
الاهمضاء تجاه القضية الفلسطينية » 
واقامة السوق العربية المشتركة , 
وغيرها من القضايا المطروحة بالحاح 
في الساحة العربية ٠‏ 

واذا كانت بريطانيا قد اضطرت 
عام 1146 إلى تغيير موقفها من المعارضة 
السرزيدة التكزع الومتة الفربيية . 
وأعلنت انها لا تمانع في قياإم شكل 
تنظيمى يعبر عن طموح العرب الى 
الوحدة والتقارب ٠‏ أى قيام جانية 
الدول المربية » فقد فملت ذلك بهدف 
استيعاب الحركة الوطنية العربية يما 
يضمن بقام البلدان المربية في دائرة 


2 وبديهى أن الامور تختلف”*‎ ٠ نفوذها‎ ٠ 


اليوم عما كانت عليه عام ١440‏ .. 
ويبدو أن الامة المربية لا تزال تواجه 
تحديات واخطارا لا تقل عن تلك التى 
ظلت تواجهما منذ بداية هنذا القرن ٠‏ 
صحيح أن التحديات كانت متمثلة في 
الكفاح لنيل الاستقلال بصفة أساسية ٠‏ 
وآن جامعة الدول العربية أصبحت 
تضم عشرين دولة ٠‏ بالاضافة الى منظمة 
التحرير الفلسيطينية بعد أن كانت تضم 
«بع دول فقطكت ٠*٠‏ الا أن التحديات 
التى تواجهنا اليوم اعقد بكثيي مسن 
تلك التى واجهتنا في الماضى ٠‏ فبينما 
كان طابع التحديات فيما مضى يتمثل 
في التصدى للخغطر الاسرائيلى 


7 
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والاستعمار والتطلع الى الوحدة ٠‏ فان 
تحديات اليوم لا تزال تتضمن هذه 
الامور بالاضافة الى امور آخرى ٠٠‏ 
مع كثير من التشابك والتداخل بين 
القضايا المحلية الطابع “والمنييحةء 
والدولية ٠‏ 


وتبسيطا للامور يمكن تقسيم 
التحديات التى تواجه الامة العربيية 
اليوم جغرافيا على النحو التالى : 

© تحديات تجابه دول المواجهة : 
وهى الدول المعنية مياشرة بالصصراع 
القران الاشراكيل *- ركم بداميسة 
كون العالم العربى معنيا بمجموعه بهذا 
السبراع ٠‏ 


© تحديات تواجه دول الغليج 
والجزيرة : أى الدول النفطية ٠‏ وهى 
التحديات التى ظهرت مع بروز دور 
النفط في الاقتصاد العالمى ٠‏ ومواقف 
الدول الغليجية من مساندة القضايا 
العربية العادلة ٠‏ 

© تحديات تتمثل في النزوع 
الى الاستقلال والتخلص من الاستعمار 
كالقضايا التى برزت مؤخرا حول 


على إسشثكاءالجامعةالعرسية 


فى مو اج هة التحد ييايك 


الصسحراء الفر بية واقليم عفار وعيسى ٠‏ 
تحديات امام دول الغليج والجزيرة 

لا شك في أن دول الخليج والجزيرة 
قد أدركت أبعاد المخاطر التى تحيق 
بها » وضخامة التحديات التى تواجهها 
٠٠‏ يؤكد هذا الوعى طبيعة الملاقات 
الحالية سوام بين هذه الدول بعضها 
البعض ٠‏ أو بينها وبين دول العالم 
الاخرى * 1 

ففى مجال الملاقات السياسية 
تكثفت الاتصالات الدبلوماسيةوالزيارات 
المتبادلة على أعلى المستويات بين قادة 
هذه الدول والمسؤولين فيها وكانت 
زيارة سمو أمير. دولة قطن لدولة 
الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 
وجولة العاهنل السمودى في الدول 
الخليجية واتفاق السعودية واليمن 
الجنوبية على اقامة علاقات طبيعيية 
بينهما 7 كل هذه مؤثرات: واضحة هق 
مرحلة جديدة من العلاقات بين هذه 
الدول ٠‏ بالاضافة الى مظاهر التعاون 
والتنسيق على المستوى الاقتصادى 
والاعلامى بهدف تحقيق التكامل 
الاقتصادى ,2 كانقاء شركة الملاحة 


معمود رياض أمبن عام جامعة الدول العربية 


المشتركة وانشاء وكالة للانباء »وانعقاد 
مؤتمر صناعى في الدوحة 2 ومؤتس 
لوزراء الزراعة في الرياض * ومؤتس 
لوؤراء مالية دول. الغليج :في الغبى 
٠٠‏ الغ ٠‏ 

غير أن أبرز ما يمكن أن يمكس 
مدى وعى دول الخغليج والجزيرة 
وادراكها لطبيعة المرحلة التى تمن بهاء 
هو تضامتها عبر مفنظمسة «١‏ الاويك » 
وما اتخذته من مواقف سوام بالنسبة 
لتحقيق عملية الاستفادة من الثروة 
البترولية من التاحية الاقتصادية ٠‏ أو 
لتدخين هذا المورد الهام لخدمة القضايا 
الوطنية العربية * 

لهذا فليس من المبالفة القول ان 
قرار منظمة « الاوبيك » برقع سعر 
تصدير البترول في شه سبتمين. عام 
1377 يعتبر آأول قرار في التاريخ 
الحديث يؤثر على الاقتصاد الدولى 
بشكل عام . 

واذا كانت دول الخليج والجزيرة 
[و الدول “البترولية العربية بشكل عامء 
قد استطاعهت أن تستفيد من ثروتها 
العرولية م واءامهليا اد لعسبة القضايا 


02.60و 0100012 
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العر يي "4 فان الطؤؤاف الموضوفيسة 
الجديدة التى بدآت تتوفس للامة العربية 
في الوقت الراهن تستدغى الاستفادة 
من التعلافا+الداول الغربيسة 'للتفظ , 
وامكانية تحقيق منجزات أكبر على 
المستوى العربى عموما » سوام عن 
طريق دفع عجلة التطور العلمى في هذه 
الدول , أو استخدام النففل كموّش 
فعال لخدمة القضايا العربية العادلة 
وعلى رأسها قضية فلسطين ٠٠‏ وذلك 
بالتنس.يق بين دول الخليج والجزيرة 
وسار الدول العربية الاخرى وخاصة 
دول المواجهة ٠‏ ويعت أن أصبحت 
الظروف مهيأة تاريخيا ودوليا واقليميا 
لمجابهة التحدى الصهيونى الذى يهدد 
بلدان العالم العربى بلا استثنام ٠‏ 


وتحديات اكثر 
أمام دول المواجهة 


لا تنحصر التحديات التى تجابه 
دول المواجهة العن بية في القتال العسكرى 
المباثى مع العدو ء فهناك تحخديات 
فرضتها الحروب السابقة وطبيعة 
الؤبوة:الجقز افق “اغاغ ىاف اميق 
لا تضع في حسابها وبرامجها محاربة 


مم6.٠‏ نه مان 01000126 


رئيس جبهة التحرير النفرية ( ابن السلطان ) 


هذه الدول على حدودها فقط . بل هى 
تخطط لاشعال الحروب والنزاعات من 
داخل هذه الدول ٠‏ كما حدث في لبنان* 

وقد انمكست نتائج الصراع 
المسكرى بين دول المواجهة واسرائيل 
على اقتصاد هذه الدول ء. فأصبحت 
تواجه اكش من معركة في وقت واحد , 
من عجن مالى قدره ١١٠١‏ مليون جنيه 
مصرى يسبب الخسائش. التى تكبدتها 
عام ١917‏ ء وتكبدت في حربى ا" 
و "الا حوالى ١*1‏ مليار جنيه كما صرح 
بذلك رئيس الوؤراء المصرى مؤيعيا ٠‏ 


صحيح ان الدول العربية والنفطية 
منها يشكل عَامِن قدلت مساعدات 
كبيرة لدول المواجهة » لكن الاسلحة 
الاميركية تتدفق على اسرائيل بالمقابل» 
وبشكل لم يعرف من قبل ٠‏ فلقد كان 
مجمورع المساعدات العسكرية الاميركية 
منذ عام 191/1 حتى نهاية عام 141/8 
يوازى مجموع ما قدمته أمريكا للدولة 
الصهيونية خلال الخمسة والعشرين 
عاما الماضية ٠‏ وقد ذكر تقرير صدر 
عن مكتبة الكونجرس الاميركى مؤخرا 
ان تعويض الولايات المتحدة للخساشر 
التى آصابت اسرائيل في حرب رمضان, 
جعل الجيش الاميركى لا يملك سوى 
4 بالمائة من الدبابات التى يحتاج 
اليها في أى نزاع ٠‏ 


وثمة اخطار أخرى تجابه دول 
المواجهة والدول العربية عموما غ. 
وهى الخطر الكامن في حصول اسراثيل 
على السلاح النووى ٠‏ وهو موضوع 
تخطط له اسرائيل باصرار ووضوح , 
وتزداد خطورة هذا الامنر وضوحا 
ت الْقْك اققاق الدول الست النسمة 
للطاقة النووية ‏ وهى الولايات المتحدة: 
والاتحاد السوفيتى » وفرئسا2: 
ديريظانيا 2 وكتدا واخانيا القربية , 


على الامتناع عن تقديم أو بيع المعونة 
النووية لاى دولة من دول العالم 
الثالث ٠‏ 


هذا الاتفاق الذى ينتظر ابرامه في 
مؤتر خاص قريبا » يعنى قطع الطريق 
أمام امتلاك العرب للسلاح النووى » 
بينما سبق ان حصلت اسرائيل .على 
مفاعلات نووية من فرنسا والولايات 
المتحدة » وساهمت في تطوير هذه 
المفاعلات كل من المانيا الفربية وكندا » 
أى أن احتمال انتاج أسلحة نووية في 
اسرائيل حاليا أمسر وارد “" بينما 
التحايل بشعار جعل منطقة الشرق 
الادرسط منزوعة من السلاح النروى 
يوضر لاسراثيل التى رفضت التوقيع على 
اتفاقية حظل. انتشاز الاسلحة النووية 
فرصة انتاج مثل هذه الاسلحة ٠»‏ و يحرم 
العرب من مجرد امكانية انشاء مفاعلات 
نووية للاغراض السلمية *» 

ومن هنا فان اتفاق الدول الست 
ع اذا ما اجرج زستها ب ايفكل ينيدا 
للدول العربية وتحديا جديدا للدول 
العربية يضاف الى قائمة التحديات 
التى تواجها ٠‏ 

مناطق عربية اخرى | 
تطالب بالاستقلال 


لا شك أن أعداء الامة العربية 
مشغولون بصفة دائمة بزرع التفرقة 
بين بلدان العالم العربى ٠‏ وفي داخل 
كل بلد عربى » وحيثما وجدت تكوينات 
أو أقليات يمكن أن تستغل لاحداث 
التفرقة » كتعدد الطوائف , أو الاديان 
أو القوميات - 

وقد استطامت الدول العربية ان 
تنتبه بحذر حتى الآن , لتحسم مثل 
هذه الامور » وخاصة بعد نجاح العراق 
في تسوية قضية الاكراد ونجاح السودان 
في انهاء قضية الجنوب » 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الدبابات الاميركية لاسراتيل «** سببت نقصا في العتاد الاميركى مقداره 5١‏ بلماثه 


الا أن العالم العربى ورغم استقلال 
معظم مناطقه لا يزال يواجه آمثال 
هذه الظواهر ٠‏ وخاصة ما برز في السنة 
العالية كقيية الشنتواء الترييسة + 
وقضية كفاح شعب عفار وهيسى 
(عييزضى ) للسبول عق الاتبتقلان + 
وقضية 5عب عفار في اثيوبيا ٠‏ 


واذا كان من الطبيمى أن تتعكس 
نتائج الاحداث في أى منطقة عربية على 
المناطق الاخرى , فان قضية كفاح شمب 
عفار وعيسى تهم العالم العربى بشكل 
كبير ٠‏ فهذا الاقليم يمثل أهمية 
استراتيجية ضخمة بموقمه على المدخل 
الجنوبى للبحن الاخمن ٠‏ ولامريكا 
حاليا قاعدة عسكرية فيه بالاضافة الى 
جيش الاحتلال الفرنسى » كما أن سفن 
اسرائيل تتزود بالوقود والتموين من 
موانىء هذا الاقليم ٠‏ 

وتتزعم حركة الكفاح في هذا الاقليم 
جبهة اتخزيى ساحل الضومال وكاتت 
الصومال واثيوبيا قن أعلنتا في مؤتسر 
كمبالا للقمة الافريقى عن عدم 
مطاليتهما بالاقليم ويضرورة استقلاله* 


الا أن المشكلة حاليا ذات شق آخض ٠٠‏ 
فهناك عفار أخرى في أثيوبيا ٠+‏ وهى 
منطقة على شكل مثلث يمتد من الحدود 


ثلاثة ملايين عر بى 
يطالبون بالاستقلال 


يتكون الشعب العفرى من ثلاثة 
ملايين نسمة تعيش على أرض مساحتها 
6 الف كيلومتر مربع ( أى سدس 
مساحة اثيوبيا ) ويعتز سكانه 
بانتمائهم الى الشعب العربى ٠+‏ وهم 
من ال مسلمين ٠‏ 

السلطان على مرح موجود حاليا في 
السعودية , وهو يؤيد نضال الشعب ٠‏ 
بل ان قائد جبهة التحرير البفرية 
هو ابن السلطان ٠‏ 


أما التقاليد والعادات وحتى الزى 
فانها تتشابه الى حد كبير في كل من 
بلاد العفر والارض اليمنية ٠‏ 


المتاخمة لسواكن في السودان الى عصب 
ثم الى المنطقة . المتاخمة لاديس أبايا , 
ويقطن فيها ثلاثة ملايين نسمة من 
الشعب العربى الذين بدأوا يقاتلون 
لنيل الاستقلال أيضا ٠‏ 


هذه شرائح عن بعضسن التحديات 
التى تواجه أمتنا المربية في الوقت 
الراهن ٠‏ وهى لا شك .تحديات ضخمة 
٠٠‏ لكننا بالمقابل يجب أن ندرك ان 
الظروف العربية ملائمة حاليا وإكثر 
من أى وقت مضى لمجابهة هذه التحديات 
والنجاح في ذلك , اذا ما توفي التخطيط 
لهذه المجابهة » خاصة واننا نملك 
العناصر الاساسية للمجابهة اذا ما ممقنا 
التنسيق بين المواقف ٠‏ ولا شك في أن 
السنوات القليلة الماضية قد. شهدت 
تحولا كبيرا وسريعا في مساز الصالم 
المربى ٠‏ وان السنوات القليلة القادمة 
هى السنوات التى يمكن أن تكون 
علد 12 ليفة المسينةا + يمف أت 
تحقق استقلال معظم الدول العربية » 
واستطاعت دول النفط ان تمتلك 
ثرواتها كاملة وان تصبح دولا ذات 
فعالية في المجالين الاقتصادى والسيامسى 
وهذا بالتاكيد يضيف مسؤولية أكبر 
على عاتق جامعة الدول العربية .2 
ولا شك في أن تعديل ميثاق الجامعة 
العربية أمر لا غنى عنه ٠‏ اذ أن تعديل 
الميثاق سوف يزيل عقبات كثيرة امام 
المسؤولين في التجامعة العربية » ويتيح 
لهم بالتالى حرية الحركة وضمان تنفيذ 
القرارات التى تتخذ ٠‏ 

وما دامت التحديات التى تجابه 
العالم العرءبى واحدة وان اتخذت اشكالا 
متعددة ٠‏ فان التصدى لهذه التحديات 
يجب أن يكون جماعيا » وليس أفضل 
في الوقت الراهن من أن تكون جامعمة 
الدول المربية اطارا لخملة التصسدى 
الجماعية ٠‏ 
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دكتورم#قدا هد خلت الله 


بق ص حبس سيل للقت يست كر لحب سب زائري 


مالكن شى 


كان اللقاء الاول فيما بينى وبينه منذ سبع عشرة سنة أو تزيد قليلا » وكان ذلك 
على صفحات ذلك الكتاب الذى أخرجه للناس في اللفة الفر نسية ء والذى نقله الى العربيسة 
الاستاذ عبد الصبور شاهين وهو كتاب : مشكلة الثقافة ٠‏ 


وكان اللقاء الثانى 


على صفعات كتاب له آخر شغلالناس يوم ظطهوره لظروف 


تاريخية وسياسية احاطت به هى ظروف انعقاد مؤتمر باندونج لمعالجة قضية العياد الايجابى 


ومشكلات العالم الثالث ٠‏ 


اما اللقاء الثالث فكان على صفحات كتاب دينى حضارى هو كتاب: الظاهرة القرآنية» 
ثم تتابعت اللقاءات على صفعات الددراسات العميقة والكتبالقيمة المتمثلة في دراساته 
عن تعايش الثقافات ٠‏ والثقافة في اتجاه العالمية وشروط النهضة , والصراع الضكرى في 


البلاد المستعمرة ٠‏ 


وكلما تتابعت اللقاءات ازددت به معرفة وازددت لهحبا ٠‏ وتاكدت الصلات فيما بينى 
وبينه وأصبحت الصحبة الفكرية حقيقة واقعة ٠‏ 


والظاهر:ة الجديرة بالتسجيل في هذا المقام هى أن هذه 
الكتب جميمها تملم القارىم التفكير ٠‏ تملمه كيف يفكن في 
مشكلات الحياة 10 تكوين 

رأى فيها ٠‏ 

ع الى القارىم القام , 
وانما ياخذ بعقله ليشركه في التفكير في قضايا الانسانية 
وفي مشكلات الحياة ٠‏ 

انه يعرض للمشكلة ويتنأولها من جميع آبعادذها , 
ويناقش كل بعد فيها .ويجرى من الحوار ما تتضح به 
المسائل ؛ وما ينتهى به الى رأى هراه سليما ويعمل على 
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اقناع القارىم به » 
انها كتب ودراءات تملم الناس التفكير ٠‏ 


د و عاو 
والكتاب الاول - وهو مشكلة الثقافة ‏ لا يزال الكتاب 
الاثير عندى » ويرجع ذلك الى سببين احدهما شخصى بحت ٠‏ 
وآول السببين أن الرجل انما يعرض لمشكلة لم يمرضن 
لها أحد من أبناء الامة المربية من قبل في مثل هذه الدقة » 
وفي مثل هذا العمق ٠‏ 
انه يمرّضن لشكلة"الثمافة عن حيث التمريت 8 
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وتحديد معالمها . والوقوف على طبيعتها ‏ وهو حين يفعل 
ذلك لا ينسى ان الثقافة انما تتآش بتاريخ المجتمعات , 
والخبرات التى اكتسبتها ٠‏ والصراعات التى قامت بها في 
سبيل الحفاظ على نفسها والتغلب على كل ما يحيط بها من 
كائنات ٠‏ ومن هنا كان لا بد له من الحديث عن طبيصمة 
الثقافة في كل من المجتمعين : الرأسمالى والماركسى . وكيف 
يحدد كل واحد منهما طبيعة الثقافة ٠‏ 

وانه يعرض لتحليل الثقافة تحليلا نفسيا وتحليلا 
اجتماعيا » ويبنى في الوقت ذاته المركبات الثقافية التى 
توجد في كل ثقافة حتى ولو كانت هذه الثقافة ثقافة 
الشعوب البدائية ٠‏ 

وانه في النهاية يعرض لتجرية ما عرض لها أحد غيره 
هى : كيف نحدث تركيبا ثقافيا جديدا نتخنذ منه الأداة 
لتثقيف شعب من الشعوب ؛ أو مجتمع من المجتممات , 
لينهض ويأخذن في سبيل التقدم والرقى ٠‏ 

أنه ينفرد بهذه الدراسات جميعها في مشكلة الثقافة . 


آأما ثانى السببين ‏ وهو الشخصى البحت ‏ فهو آن 
موضوع هذا الكتاب يتصل بعملى الرسمى اتصالا مباشرا ٠‏ 
ولقد افدت منه في عملى وكيلا لوزارة الثقافة وفي كتابتى 
لهذا البحث الذى قدم لمؤتمر اليونسكو الذى عمقد في 
البندقية عام ١47١‏ عن السياسة الثقافية لجمهورية 
مصر العر بية * 


4د عاد عار 

والثقافة ‏ أية ثقافة ‏ انما تنشأ نشأة تلقائهة ٠‏ انها 
تنبت نباتا طبيعيا في الارض التى يمارس فيها أى تجمع 
بشرى حياته اليومية وحياته العادية ,2 انها تنشأ من ذلك 
الصراع الذى يقوم بين التجمع البشرى وغيره من التجمعات 
الاخرى ؛ أو غيره من الكائنات المحيطة به ٠‏ أو غير ذلك من 
الفوامل الطبيعية ٠‏ 

ان الخبرة التى يكتسبها الانسان من محاولاته العديدة 
في سبيل التثلب أو التسلط مل ما خوله.آو من خوله هى 
حي الأشاس في البعاء التقلل لآى لهب من الفسرب أد 
أية أمة من الامم ٠‏ وان تراكم الخبرات هو الذى يعلى من 
البناء الثقافى وهو الذى يحدد معالم هذا البناء وخصائصه, 
وهو الذى يميزه عن غيره من الابنية الثقافية الاخرى التى 
تقيمها المجتمعات البشرية الاخرئ ٠‏ , 

والذين يميزون بين ثقافات المجتمعات المختلفة انما 
يتخذون من حوديلة هذا التراكم أساسا للتمييز ٠‏ انه الذى 
يدلهم على خصائص الثقافات في المجتمعات البداثية , وفي 
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المجتمعات الرعوية , وفي المجتمعات الزراعية , وفي المجتمعات 
الصناعية 2 وما أشننه 8 
انه بفضل حصيلة هذا التراكم تتمايزن الثقافات فيما 


والانسان الفردء أو المولود الذى يولد في مجتمع من 
المجتمعات » انما يمتص الثقافة عن المجتمع ذاته ‏ ويخاصة 
مَا هو من العفوميات كاللفة ء والدين . والمادات 
والتقاليد ٠‏ 


ولمالك بن نبى تشبيه طلريف يوذح فيه الوجود الثقافي 
للانسان على أساس من الوجود المادى للكائن الحى ٠‏ 


يقول : « فالفرد كما نعلم ينمى كيانه المادى في مجال 
حيوى يمنحه فئك ميلاده العتاضر الضرورية لنموه 0 فكأن 
هذه العناصر تذوب في بنية الفرد لتنميها © ويحدث هذ١ا‏ 
بوامعلة عمليات الهضم والتمثيل ودوران الدم وإلتنفس 
وغير ذلك مما تحدث علمام الحياة عن تفاصيله الكثيرة ٠‏ 

ولو جاز لنا من الوجهة الحيوية أن نفسر هذه العمليات 
على أنها تعبير عضوى عن الحياة » فان هذه بدورها يمكن 
أن تفسر على أنها صلة بين الفرد وبين الوسمل الذى ينمى 
فيه وجوده المادى ٠‏ 


ولقد يقودنا هذا التصور الى عالم آخ يستمد منه 
الفرد ما يلزمه من عناصر النمو ‏ لا لكيانه المادى » بل 
لكيانه النفسى ٠‏ 


العرب : أول من وضعوا المنهج العلمى الحديث 
ان مشكلة التعارض بين الدين والعلم انما نشات 
في اوربا بعيدة كل البعد عن الروح الاسلامية التى 
حثت الانسانية على التعليم » والتى ولدت المنهج 
العلمى الذى يسمونه المنهج الحديث بين ربوعها , 
والتى انشات على أساس من هذا المنهج حضارة ضخمة 
لانزال نكشف كل يوم الكثير من ابحائثها العميقة ٠‏ 
وما من شك في أن الحضارة الاسلامية هى التى قدمت 
للحضارة الغربية الحديثة منهجها والكثي من الحقائق 
العلمية ٠‏ 


د* عبد الحليم محمون 
من كتابه « الرسول صلى الله عليه وسلم » 
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والثقافة هى التعبير الحسى عن علاقة الفرد بهذا 
العالم ‏ أى بالمجال الروحى الذى ينمى فيه وجوده النفسى ٠‏ 

والمرد اذا ما فقد صلمته بالمجال الحيوى مات موتا 
ماديا وكذلك الامر اذا ما فقد صلته بالمجال الثقافى ٠‏ 

ان الثقافة هى حياة المجتصع » وبدونها يصبح المجتمع 
مجتمعا ميتا » 9 

وتأسيسا على هذا يمكن القول : 
والاندان من حيث أن الحيوان له وجود واحد هو الوجود 
المادى أما الانسان فله. وجودان : وجود مادى وآخن. معنوى 
أو روحى وهو ما يسمى بالثقافة ٠‏ 

وان الثقافة هى التى تمين انسانا على انسان »2 
ومجتمعا على مجتمع ,2 وان التخلف والتقدم حقيقتان 
ثقافيتان ٠‏ 

ان المجتمع المتقدم هو الذى يملك ثقافة متقدمة قادرة 
المجتمع المتخلف هو الذى يملك ثقافة متخلفة عاجزة عن 
تقديم أى حل لما يواجه المجتمع من مشكلات ‏ ومن هنا 
يروح المجتمع يم عير حلولا لمشكلاته من المجتمعبات الاخرى 
الاكشر تقدما ٠‏ 
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والثقافة المتقدمة هى التى تملك رصيدا هائلا من 
الحقائق العلمية والفلسفة الاجتماعية ٠‏ والثقافة المتخلفة 
هى التى تملك رصيدا! هائلا من المواريث الثقافية القديمة 
انتى تكونت في عصور ما قبل العلم وما قبل الفلسفات 


الاجتماعية ٠‏ 
كه كه كية 

ويميز مانك بن نبى بين العلم والثقافة,ويذهب الى ان 
العلم نظرية في المعرفة والى أن الثقافة نظرية في السلوك ٠‏ 

وهذا التمييز في صدقه وفي بساطته يجرنا الى بحث 
العلاقة فيما بين العلم والثقافة ٠‏ 

والعلاقة فيما بينهما قائمة حينا وغير قائمة أحيانا 
أى أنهما يلتقيان ويفترقان حسب الظروف والمناسبات ٠‏ 

انهما يلتقيان عندما يكون العلم جزءا من الثقافة ‏ 
أى عندما يمارشس المجتمع حياته اليومية وحياته العادية على 
أساس من العلم ٠‏ 

وانهما يفترقان عندما يكون العلم معرفة نظرية بعيدة 
عن الواقع وعن الممارءة اليومية للحياة , انه في هذه الحالة 
تبقى الافكار العلمية في ذاكرة الانسان لمدة قد تطول وقد 
تقصر 2 ويكون من بعدها النسيان ٠‏ 


ان تحول الافكار الى واقع عملى اجتماعى هو الذى 


ا ار 
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يبقى عليها لأطول مدة ممكنة » من حيث انها تصبح في 
هذه الحالة جزءا من ثقافة المجتمع ٠‏ 

ريقترقاة ايناد منيما ومارس. ليع 
على أماس من الموروثات الثقافية التى تتكون في العادة من 
عناصر ثقافية يبرز فيها دور الخرافات ودور الاوهام 
والاساطير ٠‏ 


حهاته اليومية 


وف هذه الحالة تكون ثقافة المجتمع متخلفة جدا . 


وكون الثقافة نظرية في السلوك والعلم نظرية في 
المعرفة هو الذى يجعلنا نتخذ من الثقافة الاداة الى التمييز 
بين آمة وآمة وشعب وشعب ٠‏ 


ان الملم لا وطن له ء أما الثقاقة فلها أوطان ٠‏ 


ان العلم لا يتحدد بالبيئة » ولكن الثقافة تتحدد بالبيئة 
المادية أولا » ثم تتحدد بالبيئة المعنوية ثانيا ٠‏ 


أن لكل أمة ثقافتها الخاصة بها , ثقافتها التى تميزها 
عن غيرها من الامم ٠‏ 


لما كها ثمة 


وكون الثقافة نظرية في السلوك هو الذى دعا مالك 
الو تن ال مدريقها ل الدي الال : 


يرجع المنهج العلمى الحديث في "اوربا الى 
« روجر بيكون » الذى يتعدث عنه الاستاذ « بريفولت » 
في كتابه بناء الانسانية فيقول « انه درس اللغة العربية 
والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد على خلفاء العرب 
في الاندلس » وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذى 
جاء من بعده الحق في أن ينسب اليهما الفضل في 
ابتكار المنهج التجريبى » فهو لم يكن الا رسولا من 
رسل العلم والمنهج الاسلامى الى أوربا المسيحية * 


وهو لم يمل قط من التصريح بآان تعلم معاصرية للفة 
العربية وعلوم العرب ٠‏ هو الطريق الوحيد للمعرفة 


كما يقول « بريفولت ء أيفما : 

« لقد كان العلم اهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العلم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة 
النضج » 
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الثقافة تتعرف بع ورة عملية على آنها مجموعة من 
الصفات الخلقية » والقيم الاجتماعية . التى تؤش في الفرد 
منذ ولادته و تصبح لا شعوريا العلاقة التى تر بطل سلوكه 
بأملموب الحياة في الوسعط الذى ولد فيه ٠‏ 

فهى على هذا : المحيط الذى يشكل فيه انفرد طباعه 
وشخصيته * 

ان الفرد يغرق منذن ولادته في عالم من الافكار والاشياء 
انتى يعتين معها في حوار دائم - فالمحيعل الداخلى الذى 
ينام الانسان في ثناياه ويصدحو ,2 والصورة التى تجصرى 
عليها حياتنا اليومية » هى التى تكون في الحقيقة اطارنا 
ايثواق + 

وهذ! الاطار الثقافى لا يكون في العادة ثابتا فانما مر 
متحرك ٠‏ وهو في تحركه تابع لحركة المجتمع في نشاطله 
اندائب وفي تطوره * 

وهذا الامر هو الذى دعا المفكر الجزاثرى الى أن ينصح 
بأن تكون نظرة أى مجتمع من المجتمعات لثقافته نظرة من 
يرى أن الثقافة في حركة دائمة وفي نشاط مستمر ٠‏ 

وعبارة مالك بن نبى في ذلك جديرة بالقرامة ٠‏ 

يقول : يجب أن نحدد الثقافة في ضوء تصورنا لوضعها 
التاريخى ‏ أى كحركة مستمرة ٠‏ 

ان في التاريخ منعطفات هائلة خطيرة يتحتم فيها هذا 
التعريف ٠‏ والنهضة في العالم العربى باحدى تلك المنعطفات* 
والثقافة من الامور الاسادمية التى تتطلب في الحاح 


تعر يمين : 

الاول : يحددها في ضوم حالتنا الراهنة ٠‏ 

والثانى : يحددها في ضوء مصيرنا ٠‏ 

ان جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين : عهد الكساد 
والخمول ٠‏ وعهد النشاط والحضارة * 

لقد شرعنا في بناء نهضتنا منذ أكثر من سبعين هاما . 
ذلك هو مكاننا ٠‏ 

ان هذه هى اللحظة الخاطفة التى تسجل نهاية الظلام 
في ض ميرنا » ودبيب الحياة في ذلك الضمير 9 


انها اللحظة الفارقة بين عهد الفوضى الجامدة والجمود 
الفوضوى وبين عهد التنظيم والتركيب والتوجه ٠‏ 

وحينما يصل التاريخ الى مثل هذا المنمطف من حياة 
الامة ودورها الحضارى , فانه يصل الى تلك المنطقة التى 
تتصل فيها نهاية عهد ببداية عهد آخر ٠‏ ويتجاور فيها 
ماضى الامة المظلم مع مستقبلها المشرق اليسام ٠‏ 
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وهكذا حين نتحدث عن الد لنهضة يلزمنا أن نتصورها من 
ناحيتين : 
الادلى : تلك التى تتصل بالماضى ‏ أى بخغلاصة 
انتدهور » و تشعبه في الانفئس وني الاشياء - 
والثانية : تلك التى تتصل بخمائر المصير وجذور 
0 تقبز . 
هذا التمييز الضرورى لا يتصل بمظاهر الترف العقلى 
لطائفة من الناس ٠‏ وانما يهتم بتكييف حالة أمة وتقرير 
مصيرها ؟ 
ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا . واطارنا 
الغلقى والاجتماعى » مما فيه من عوامل قتالة ورسم 
لا فائدة منها ‏ حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية 
الى الحياة ٠‏ 
ولن تتأتى هذه التصفية الا بفكر جديد يحطم ذلك 
الوضع الموروث عن فترة تدهور أمة تبحث عن وضع جديد 
هو وضع التقدم والحياة الافخز . 
ونخلص من ذلك الى ضرورة تحديد الاوضاع 
بطر يقتين : 
الاولى :سلبية تفصلنا عن رواسب الماضى ٠‏ 
والثانية : ايجابية تصلنا بالحياة الكريمة ٠‏ 
والحضارة العمربية نفسها قامت بعملية التحديد هذه 
من ناحيتيها السلبية والايجابية ٠‏ 
قامت الحضارة العر بية بالعمليتين في وقت معماء, 


وصدرت فيهما عن القرآن الكريم . 

لقد أتى انقرآن الكريم على الافكار الجاهلية البالية 
ورهم في الوقت ذاته صورة الفكرة الاسلامية الصافية التى 

ان هذا العمل نفسه هو اللازم اليوم للامة العربية ٠‏ 

ان من أوليات واجبنا أن تمود الثقافة عندنا الى 
مستواها الحقيقى ٠‏ ولذلك يجب أن تحددها كعامل تاريخى 
لكى نفهمها , ثم كنظام تربوى تطبيقى لنشنرها بين طبقات 
المجتمع . 

ومشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هى مشكلة توجيه 
الافكار 9 

فهناك ملايين السواعد العاملة ٠‏ والعقول المفكرة , 
في البلاد العربية ٠‏ وهذه المقول والسواعد صالحة لان 
تستخدم في كل وقت 5 

والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل في احسن ظروفه 
الزمنية والانتاجية ٠‏ 

ان هذا الجهاز حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو 
الهدف المنشود ٠‏ 

وفي هذا تكمن أءاسا فكرة توجيه الانسان ٠‏ فليس 
يكفى أن ننتج أفكارا » وانما الواجب أن نوجهها طبقا 
لهمتها الاجتماعية التى نريد تحقيقها ٠‏ 


دكتور محمد احمد خلف الل 


العمل : علاج لامراض اننفس 


يقول علماء النفس أن الشعور بالرضى والسعادة وتقدير الذاتيقاس بدرجة فدرة الفرد على الانتاج ٠»‏ وأن عدم العمل يزيد شعور 
الانسان بالتوتر الجسمى والنفسى وهما أقسى الآلام التى يمكن انيعانيها انسان ٠‏ 


ولقد أصبح « العمل ٠‏ هو اسلوب علم النفس العديث في علاجالمصابين بامراض نفسية وعقلية , فكلما انشغل الانسان بعمل نافع . 
وكلما زادت قدرته على الغلق والابداع والانتاج , كلما شعر بالراحةالنفسية والرضى عن نفسه ٠‏ 


والصعة النفسية تزداد كلما قلت درجة انزواء الفرد , ولا يمكن 


علاوة على أن العمل يعود الانسان على المثابرة والصبر » وينمى 


للانسان أن يختلط بالفي بطريق منظم مستمر الا عن طريق العمل , 
قدرته على الابداع والاختراع وخاصة اذا كان الفرد يعمل في ناحية مسن 


النواحى التى يميل اليها * أما الذذين يعملون في مجالات لا يميلوناليها فمن المستحسن أن يلجاوا الى هواية يمارسونها في اوفات 
فراغهم 2 وبذلك يتعقق التوازن بين احتياجات الفرد والتزاماتالمجتمع * 
وخلاصة القول أنه لا صعة عقلية ولا جسمية الا بالعمل , وبدون العمل فهناك امراض نفسبية وامراض عقلية وشقاء لا نهاية له ٠٠‏ 


الا بالعمل ٠‏ 


ملمى. | همان 0100012 


اا 
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دكتورفماروفابوناشلبد 


- هله 
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[] الأفغاف برط بي نالوحدةالإاسلامية 
و مقاومةالاسنهارالاوروا 
[] الندكم يرى أن الوحدة ينين ىأن توم 
بين شعوب الأصف جميعكا 


نستطيع ان نتلمس البدايات الاولى للاتجساهات 


الاسلامية في الفكر المصرى الحديث بظهور فكرة القومية 
أو ما كان يسمى فى ذلك الوقت ( الجسامعة 


وقد نشات الجامعة الاسلامية اساسا كفكرة استغلها 
السلطان عبد الحميد الثانى ( 14175 1404 ) لتحقيق 
الاهداف التالية 


(1) ان تكون اداة تحقق التفاف الشعوب الاسلامية 
حول الخلافة العثمانية ٠‏ 


( ب ) تثبيت سيطرة الدولة العثمانية على الولايات 
العربية التابعة للدولة ٠‏ 


( ج ) ان تكونبديلايواجه به التيار الديمقراطى 


( د ) وسيلة للضغط على الدول الاوربية عن طريق 
التهديد باثارة الشعوب الاسلامية الواقعمة تحت احتلال 
هذه الدول ناسة فى المثرب _الفريى. ويلاد التثار “فى 
روسيا القيصرية وفى الهند وفى مصير بطبيعة الحال ٠‏ 
وكانت مصر ل رسميا ىت اعحعهدى ولايات الدولة 
المثمانية حتى مماهدة لندن عام ١44-‏ حيث ارتفع مركر 
مصر من مجرد ولاية عثمانية لا تختلف عن سائر ولايات 
السلطة الى دولة مستقلة استقلالا مقيدا بقيود السيادة 
التركية ٠‏ 


وفى الفترة التى تمتن من توقيع معاهدة لندن حتى 
بداية الاحتلال البريطانى للمصرى عام حكم العّلاقات 
المصرية العثمانية قانون ثابت : فعلى حين كانت الدولة 
العثمانية تعمل على تكبيل: مصر بمزيد من قيود السيادة 
المثمانية ٠٠‏ كانت مصر تسفى الى تحقيق مزيد من 
الاستقلال عن السلطنة العثمانية + .١‏ 

ولكن الامر اختلف تماما بعد الاحتلال البريطانى 
اضر © فقد اتطلع المضَزيون أو الجرم الأكبى منهم ٠‏ 
الى تأييد الدولة العثمانية ومساعدتها فى التخلص من 
الاحتلال الانجليزئ وصار التمسك بمظافر السيادة 
العكباتية :ا فى تظل 'التستائل الكتيسلة التامئقة' فى "الشركة 
الوطدية للسرية ا -, حامافا اللناية! رنمى . بك" فت انول - الى 
مستعمرة بريطانية ووجدوا فى دعوة الجامعة الاسلامية ‏ 
عابلا دعم, لهم فى تضالهم شد الاحتلال البرهظانى - 


والامر الذى لا شك فيه ان صحيفة ( العروة 
لوثقى ) التى اضدردا جمال الدين الاففانى فى باريس 
بمعاونة الشيخ محمد عبده قد لعبت الدور الرئيسى فى 
بلؤرة "المحتوى. الأوديولوجى لذكرة الجامحة. الأسلامية ٠»‏ 
ويرجع الى جمال الدين الافغانى ومقالاته فى ( العروة 
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الوثئقى ) الفضل فى ان فكرة الجامعة الاسلامية لم تقف 
عند الحد الذى اراده لها السلطان عبد الحميد الثانى . 
فقد منحها جمال الدين الافغانى محتوى تحرريا ومضمونا 
معاديا للاستعمار 


فالاففاني فى ( العروة الوثقى ) يربط بين الوحدة 
الاسلامية ومقاومة الاستعمار الادربى الذى كان يستهدف 
فى نظره القضامء على الاسلام ل والتحكم فى اللشضعوب 
الاسلامية ٠‏ والاففانى يرى أن هناك قومية اسلامية ت 
بين المسلمين مهما اختلفت اوطانهم ذلك ان الاصول 
الديكية الحقة تنشىمء للامم قوة الاتحاد وائتلان الممل 
وتبعثها على اقتنامء الفضائل وتوسيع دائرة الممارف وتنتهى 
بها الى اقصى غاية فى المدنية . 


وهو يرى « ان لا جنسية للمسلمين الا فى دينهم » 
و « علمنا وعلم العقلاء اجمعين ان المسلمين لا يعرفون 
لهم جنسية الا فى دينهم واعتقادهم وكان كثيرا ما يطالب 
المسلمين بان « يعتصموا بحبال الرابطة الدينية التى هى 
احكم رابطة اجتمع فيها التركى بالمربى والفارسى 
بالهندى والمصرى بالمغربى وقامت لهام مقام الرابطة 
المئسنة 3 9 


ويحاول الافغانى ان يستخدم التاريخ ليؤكد به 
آراءه فيقول 0 0 ارشد نا اليه مدير المسلمين من 
يوم نشأة دينهم الى الآن دا يقيدون برابطة الشعهوب 
وعصبيات الاجناس وانما ينظرون الى جامعة الدين لهذا 
نرى المغربى لا ينفر من سلطة التركى والفارمى يقيبل 
سيادة العربى والهندى يدعن لرياسة الاففانى لا اشمئزاز 
عند احد منهم ولا انقباض وان المسلم فى تبدل حكوماته 
لا يأنف ولا يستنكر ما يعرض عليه من اشكالها وانتقالها 
مادام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا مذاهبهاء. 

وقد كان الافغانى يعتقد انه لن تقوم للشرق قائمة 
الا اذا كان ه الاصلاح يعتمد على اساس دينى » ٠‏ 


وعلى عكس ما يقول بعض الكتاب فقد كان « ميغائيل 
عبد السيد » صاحب ( الوطن ) القبطية يتخغذ موقف 
الدفاع عن الدولة العثمانية ويدعو للحفاظ على روابط 
مصر بالدولة العلية وكان من رأيه انه كلما قويت الدولة 
العثمانية كلما كان في ذلك حماية لمصر من الاطماع 
الاوربية +٠‏ وكلمآا ضعفت الدولة زاد الخطر على مصرء 
وعلى ضوء ذلك نراه يعتقد ان « كل ما كان مواققا 
للدوقة العلية يكون على مرام الحكومة المصرية لشلدة 
الجامعة والرابطة بينهما ٠٠‏ فاذا كانت الدولة العلية 
عزيزة مهابة امنت مصر على نفسها من جور الائر 
وصارت فى من متين وحصن حصين بغخلاف ما اذا كانت 
ضعيفة فان ضعفها يطمع الطامعين فى التعدى عليها .. 
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وفى ازمة العقبة -+* وقف ميخائثيل عبد السيد 
فى صف تركيا وهاجم تدخل الدول الاوربية وخاصضصة 
انجلترا فى المسألة وقال ان هذا الخلاف مساألة داخلية 
لا حق لاحد فير مصر وتركيا فى بحثها ه ان مسالة العقبة 
مسألة داخلية ٠-٠‏ فانها بين الدولة العلية وبين ممصي 
فقط ولكن البعض ( يقصد انجلترا ) حاول جعلها 
من المسائل الدولية فتداخلت هذه الدول وتلك ولا نرى 
وجها لتداخل أى دولة من الدول فيها »ا * 

.وكانت الوطن سياقة الى نششر خين انهاء الخلاف 
وتفاصيل الاتفاق بين مصر وتركيا فهى تبششير«المصريين 
بانه بقيت الحدود على مرام جناب السلطان المعظم وعلى 
مرام جناب خديوينا المعظم ودخل فى حدود مصرالمريش 
والسويس اما خط العقية وتوابعها فيكون فى يد الدولة 
العلية اما جبل الطور الى السويس فيكون فى يد الدولة 
ولكنه يبقى تحت ادارة مصر مؤقتا ليكون محطة لضرب 
الحجر الصحى على الحجاج 5-8 

ثم يملق ميخائيل عبد السيد هلى هذا الاتفاق 
فيحاول التقليل من دور انجلترا فى حل الخلاف ويخرج 
من ذلك بالدعوة :لق تأييد ازقباط بعش بالدولة المكناتة 
معلنا ان مصر باكملها ليست سوى جزء من الدولة العلية 
فهو يقول « ومسألة الحدود مسألة بسيطة فان مصين 
بحدودها وسودانها تابعة للدولة العلية ٠*٠‏ واذا نقصت 
حدود مصر ”و لم تنقص فتلك الجهات ليست بمديريات 
مرهونة لارباب الديون حتى تتعرض الدولة لها ويتساءل 
الكاتبجاذا ثانت الحكومة الانجليزية الزمت مصر على 
ترك السودان برمته والتنازل عن مصوع لايطاليا فهل 
يجوز التشديد الدولة العلية فى مسألة العقبة .٠‏ 
والدولة العتية هى صاحبة السيادة على مصر ومصر تابعة 
لها »ولخ أت الكاتبه يفيل إلى حد. الكول. بانه الى فرت 
وكانت العقية تابعة للحكومة المصرية وطلبها الباب العالى 
لحاجة اليها وجب على الحكومة المصرية منحها له « وعلى 
فرض ان العقبة كانت تابعة للحكومة المصرية والدولة 
العلية رأت لزومها لاطفاء وقمع الثائرين تعين على الحكومة 
المصرية اجابة طلبها بل المتمين عليها مساعدتها بالمال 
والرجال كما حصل في الحرب الروسية فان مصر ارسلت 
نجدة عسكرية اليها كما هو شأن المتبوع المعتصم بالولاء, ٠‏ 

وينتهى الكاتب الى تأكيد ولاء مصر للباب العالى 
باعتبار انه « لا يوجد ثىءم افيد ولا انفع من المحافظة 
على احكام عروة الوفاق بين مصر والدولة العلية » ٠‏ 

ولكن نظرة صحيقة" الوطن "الى 'البدولة. التثمانية 
سرعان ما تغيرت كليا بعد وفاة ميخائيل عيد البسيد 
وتولى نجدى ابراهيم مسئولية اصدار وتحرير الصحيفة 
ققد كان نجدئ. ابراهيم من اتصان الاتجلين فى مهم ٠٠‏ 


© 
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واحد ادوات الاحتلال فى الدعوة لانجلتر١‏ وسياستها 
البقاء فى مصر لذلك كان طبيعيا ان تتحول الصحيفة 
عن مناصرة الدولة العثمانية وتهاجم اى دعوة للارتباط 
بها وان تطمل فى نفس "الوقت على محاولة فك الارتباط 
الاسمى بين مصر والدولة العثمانية خدمة للمصالح 
الانجليزية الساعية الى تحويل مصر الى مستعمرة بريطانية 
مرتدية رداء الدعوة الى القومية المصرية ٠٠‏ وتظهر 
تلك السياسة الجديدة لصحيفة الوطن فى اتخاذها موقف 
الدقاع عن وجهة النظى البريطانية فى ازمة طابا ٠‏ فقد 
ارجع نجدى ابراهيم المشكلة الى استبدال السلطان ٠٠‏ 
وان الاتراك نزعوا علامات الحدود عند المريش ٠٠‏ ثم 
يهدد ألباب العالى معلنا اننا لا نقدر على .الاستمرار فى 
على الشير واصحاب الدسائس من اهل مصصر الساعين الى 
تهييج الخراطر وبعضهم يحتل مراكن عليا فى البلاد ٠‏ 


ويلاحظ ان نجدى ابراهيم فى هذا المقال يذكر 
ولعلها المرة الادلى فى الصحافة المصرية حتى ذلك 
الوقت - اسم السلطان مجردا من عبارات التعظيم 2 
والتفخيم المعتادة عند ذك. اسمه فى الصسحف ٠٠‏ كذلك 
فهو يقول الاتراك بدلا من الدولة العلية وهو بذلك 
يصور المسألة باعتبارها صراعا بين قوميتين : التركية 
والمصرية واخيرا فهو يشير الى اعوان السلطان والدولة 
المثمانية فئ مصر ويستعدى عليهم سلطات الاحتلال 
عندما يقول آن بعضهم 'يحتل مراكن عليا فى البلاد ٠‏ 
١‏ ويرفض ( نجدى ابراهيم ) اعتبار مسألة العقبة مس ألة 
دينية اسلامية وكذلك فهو يعترض على الاشارة الى كل 
خالف للسلطان فى امرها اشارتهم الى اعدام الدين 
والخلافة وهو يستند فى رفضه هذا الى عدة اعتبارات : 


الاول : ان الخلاف عليها ‏ يقصد العقبة قائم بين 
الثانى : ان الحكاية لاتخرج عن خلاف بين اثنين 
على ملكية الاراضى ٠‏ 
الثالث : ان الاديان لم تومن لتكون سلاحا في 
المنازعات والخصومات ولكنها وجدت لاغراض اسمئ واهم 
لا علاقة لها باختلاف الناس على حدود املاكهم وتباين 
مصالحهم السياسية والمالية وبقية هذه الشئون * 
رابعا : ان السلطان خليفة ورئيس دينى لاهل 
الاء لام جميعهم ولكن بلاد سيناء من املاك الامارة المصرية 
والامارة المصرية مكونة من أمة فيها المسلم وفيها القبطى 
وفيها الاسرائيل وفيها الاجناس الاخرى وان املاك 
-الامارة المصرية املاكها من وجه قضائى او مدنى وليس 


م 
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الجامعة 
ف : 


الاسلامية 


من وجه دينى فاذا كان للمسلمين من ابناء مصصعر رئيس 
دينى فليس يجوز لهذه الفئة ان تهبه ما اراد من املاك 
الامة بمجموعها وليس يحق لافرادها ان يعدوا كل من 
خالنهم فى هذه الهبة عدوا لدينهم لان المسألة مساألة 
امتلاك وحقوق وليست مسألة مذهب دينى وهى امسر يتعلق 
بالامة المصرية وبالبيت الحاكم فى مصر وليست من الامور 
المتملقة بمبادىم الدين ٠‏ 

ثم انتهى الكاتب من ذلك كله الى تأكيد ملكية مصر 
وابنائها ونقول ان بلاد سيناء لمصر وليست لتركيا وان 
اعتدام تركيا عليها فى هذه الايام لا يجوز وان الامة 
المصرية لا تريب التنازل عنها لاحد وكل قول غير هذا 
مردود وكل حجة غير حجة القانون والعقل فى هذه المسألة 
من ادلة القاصرين ٠‏ 

وكثيرا ما هاجمت صحيفة الوطن دعوة المجامعة 
الاسلامية وكانت تتحين الفرص للنيل من الدولة العثمانية 
وسلاطين آل عثمان وخاصة السلطان عبد الحميد الثانى » 
وكان (نجدى ابراهيم) يرى ان الجامعة الاسلامية(وهم) خلقه 
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السلطان عبد الحميد الثانى لتهديد دول اوربا فهو يقول 
إن السلطان عبد" الحميد يهدد أوربا فى بعض الاحيان 
بدكر هذه القوة الدينية وهو يفعل ذلك اتكالا على جهل 


اوربا بالحقيقة ٠*٠‏ لا على قوة صحيحة ناشئة عن رئاسته 
الدينية لان هذه الرئاسة لا علاقة لها بالسياسة والاحكام 
ولا تدفع الشعوب الاسلامية لحرب مع دولة آل عثمان ولو 
ان فى هذه آلسيادة الدينية شيئًا صحيحا من القوة يَمْكنَ 
“للدولة الملية ان تستخدمه على اوربا لفعلت وما تأخسر 
سلاطينها عن الاستنجاد بهذه القوة من زمان طويل ثم 
افترض ( نجدى ابراهيم ) امكانية السلطان اثارة المسلمين 
الخاضمين لدول اوربا المسيحية ولكنه قال ان دول اوربا 
يمكنها ايضا ان تثير على السلطان الشحوب المسيحية 
الخاضعة لحكم الدولة العثمانية : وحتى لو حاول السلطان 
ان يستخدم النفوذ الدينى لاثارة الشعوب الاسلامية على 
اوريا سهل على اوربا ان تعامله بعمله وتثير عليه الشعوب 
المسيحية فى بلاده وتمدها بالسلاح والمال فتكون العاقبة 
على الدولة الملية اوضح من الوبال ٠-٠‏ فالذى يقيم فى 
بيت من الزجاج لا يجوز له ان يرشق الآخرين بالحجارة٠‏ 


وذكن _الكاقب ان العبيوب الاسلامية الا يمكن أن 
ترضى بان تستبدل الحكم الاوربى بالاستبداد التركى 
وطرح فكرة غريبة تقول بان الشعوب الاسلامية اذا خيرت 
بين نوع الدول التى تحكمها فانها سوف تختار حكم الدول 
الاورء بية لانها اقل ظلما واستبدادا من الحكم التركى ثم 
تطورع الكاتب ناصحا الدول الاوربية الاستعمارية يان 
كل ما يلزمها لتثبت اقدامها فى البلاد الاسلامية هو ان 
تسير فى حكلها على خطة انجلترا ٠٠‏ التى تحكم ‏ فى 
نظر الكاتب بالعدل والحرية انك لو سألت المسامين عى 
جميع البلاد عما يريدون رأيت انه ليس منهم جماعة تريد 
ان تخلص من ردضاءالاحكام الاوربية بنار المظالم التركية 
فمن العبث ان تعد الخلافة قوة فى يد السلطان يعد هذ! 
البيان وكل ما يلزم للدول الغربية فى الاقطار الاسلامية 
هو ان تسير على" خطة حكومة انجلترا فى المدل واعطاء 
الحرية للاديان والافراد ٠‏ 


وفى حضم هذا الصراع بين انصار الجامعة الاسلامية 
واعدائها يخرج بعض الكتاب بافكار جديدة 2 فيدعو 
عبد الله النديم الى الجامعة الشرقية وهى فى رأيه تلك 
الجامعة التى تحفظ الوحدة الشرقية من عرب وعجم وترك 
وجري كس وكرد وارمن وغير هم على اخخملاف الدين . 
فالنديم كان يرى ان الوحدة يجب ان تقوم بين شعوب 
الشرق جميعا وليس بين مسلمى الشرق وحدهم على 
١اعتبار‏ ان الختطر الاستعمارى الاوربى لا يهدد المسلمين 
فى الشرق وحدهم بل يهدد الشرقيين جميما مهما 
اختلفت اديانهم ٠‏ 
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واذا كان عبد ال النديم يرفض الجامعة الاسلامية 
كفكرة دينية ويدعو بدلا منها لجامعة شرقية فان سليم تقلا 
يرفض ايضا الجامعة الاسلامية ولكنه: يقندم الجامفة 
المثمانية بديلا عنها ٠٠‏ فهو يطالب بوجوب تأييد التابعية 
المثمانية واحترامها وتوثيقها والمحافظة عليها بالنفس 
والنفيس فهى معقلنا وخصننا وسياجتا ووقف الامرام 
فى صف الدولة العثمانية فى ازمة العقية **٠-‏ فعمندما 
تأخضر وصول فرمان تولية عباس حلمى الثانى كتب سليم 
تقلا يقول : ثبت من الاخبار الخصوصية عن دار الخلافة 
ان علة تأخير الفرمان هى من انجلتر! البىتنوعت في .ياستها 
وتفننتت فى مطالبها وتعمززت فى اشتراطاتها كأنها هى 
المالكة لسين وضاسية الامن الملا كييا هيا تقر" الجنتاب 
السلطانى وأضبطره الى ان يأمن بتأخير الفرمان قيمرف 
الانجليز ان جلالته معللق التصرف فى بلاده يتصرف 
تصرف المالك الشرعى في أرضه سوام كان ذلك في مصر 
او 'فئ ما بين النهرين فكلاهما واحد لديه واملن ان 
المصرييّن جميما يؤيدون الباب العالى فى موقفه من مسألة 
العقبة ونحن نعلم علم اليقين ان المصريين كلهم مرتاحجون 
من سياسة النليفة امير المؤمنين ثم نبه تقلا كبار المسئولين 
فى معتر ان عليهم ان يعرفوا أن مصلحة مصير فى مزيد 
م الارتباطك بالدولة المثمائية وانه من يهيل اليل 
من أجل هذا الارتباط متهم بالخيانة في حق وطنه ونود من 
المصريين عموما والقابضين على زمام الام منهم. خصوصا 
ان يعرفوا ان مصلحة مصر السياسية لا تقوم الا بالسلطنة 
السنية قيام مصلحتهم العليا بالخلافة العثمانية فاذا اهملوا 
الادلى فقدوا الثانية وهذه جريمة وجلك خيانة وكلاهما 
ذنب لا يغتفر ٠‏ 


ورد الاهرام على صحيفة المقطم التى ادعت ان 
انجلترا فى وقوفها فى وجه السلطان فى مسألة العقبة 
انما تدافع عن مصالح مصر والمصريين فقال الاهرام : 
اذا قيل ان انجلتر! انما تروم ذلك خدمة لمصر قلنا ان 
خدمة مصر تقوم بالمحافظة على الرضى السلطانى الشريف 

ويلاحظ ان موقتف الاهرام المتشدد فى الدفاع عن 
الدولة العثمانية والجامعة العثمانية قد هبطت حدته بعد 
الاتفاق الوذى الذى تم بين انجلترًا وفرنسا عام ١1٠85‏ 
وبمقتضاه اعترفت فرنسا بنفوذ انجلترا الخاص فى مصر 
مقابل اعتراف اتجلترا بنفوذ فرنسا الخاض فى المغفرب 
العزبى فقل هجوم الاهرام. على سلطات الاحتلال ان لم 
نقل انه قد ندر وتقلص اهتمامها بالرابطة العثمانية 
واتغذت مؤقنا اقرب الى الحياد من الصراع التركى 
البريطانى على مصير ٠‏ 
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(00) الضيف الثقيل 
© ألجا اليك مستضرا ء 
بعد أن اختلفت مع صديقى 
حول بيت من الشعر الشعبى ٠‏ 
هل هسو لبيسسرم التونسئ ؟ ام 
لشفيق المصرى ؟ أم هو لمحمود 
رمزى نظيم ؟ أنا أقول انبه 
لشفيق المصرى ٠‏ وصسديقى 
يقول انه لمحمود رمزى نظيم ٠‏ 

وبيت الشعر هو : 
اسأل البنك العقارى وبنك روما 
تعرف المبلغ وشيكات العزومة 
والتلم مش طالع الا بالحكومة 
بس لو تنفع ٠‏ وبالقدره القوية 
فهيم محمود سليمان 
ش نجيب شكور القاهرة 


© المحرزر : للامسف. الشديد كلاكما 
على خطأ ٠‏ فهذان البيتان من الشص 
لفنان الشعب بيرم التونسى ٠‏ وهما 
- آي النيتان ب زياية الضيية ينها 
بيرم تحت عنوان « الضيف الثقيل » . 
و « الضيف الثقيل » هو الاحتلال 
الانجليزى الذى جثم على صدر مصصير 
نتذ عام 1881 + الى أن قشنت مليه 
ثورة 71 يوليو المجيدة في عام 19484 ٠‏ 
وكانت هذه القصيدة وخيرها مسن 
قصائد بيرم التى كانت تنامض 
الاحتلال » والانحراقات 2 والنظام 
الفاسد ‏ حينذاك ‏ في البلاد ٠‏ كانت 
«دببا في نفى بيرم من مصير لمدة عشرين 
عاما *٠‏ واذا كنت أيها القارىء الاديب, 
تذكرنا بالمقطع الاخير في قصيدة بيرم 
: آفانتًا 'نحب 'آن: تتذكر .مع القراء 
بقية القصيدة من أولها ٠‏ اذ يقول : 
أحمدك يا من فتحت الباب علينا 
بعد أزمان لما :دبنا واستؤوينا 


-- 
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جالنا ضيف بارد وساقع وابن جزمه 
نام ومزع في القماش والوقت أؤزمة 
والضيافة بالكثير ما تكونش لازمة 
غير ثلاث آيام *٠‏ ودى بالتلتمية 
طقة الضيف في الفطور ميت ألف بيضه 
غير ميتين طور كل طور غندور وموضه 
بعت عفشى وبعت ملكى وبعت يابى 
*٠‏ واللحاف ٠‏ واليظانية 
ادال النك المقارى 46+ 
وللقارىم العزيزن : تستطيع أن 
تحصل على كل مؤلفات بيرم التونسى 
من الشاعر الفسجى المتروق الاستاذ 
عبد الله أحمد عبد الله «ه ميكى ماوس » 
فهو يقيم بنفس الشقارع الذى تقيم 


به * ورقم منزله اه ٠١‏ » وهو نفسه 


والطاحونه 


أصدر عن « بيرم » عدة كتب , آخرها 
كتاب « بيرم ثائرا ساخرا » . وقد 
نقلت لك منه هذه القصيدة ٠‏ 
الشاعر ٠٠‏ والحرمان 1 
© من المعروق أن صفة 
0 الشاعر المحروم « تسبق اسم 
الامير الشاعر عبد الله الفيصل ٠‏ 
فهل أسألكم : ما هبو نوع 
» الحرمان » الذى دعا الى أن 
تلتدق به هذه الصفة ؟ ومل 
١‏ هناك « شاعر محروم » آخر في 
تاريخ الشعر ؟ 
أيوب سعيد الفاضل 
حلب - هة»- 


: من الصعمب آن. آجيبك 
عل الشق الأول من السؤال:* ان 
الاجابة هنا لا ينبغى أن تكون عن 
اجتهاد ؛» أو تفسير ,. أو تحليل ٠‏ اذ 
هى من حقاالشاه انقسة + افهق وخده 
يعرف اشاب اقدران هذه الشنة باسمه 


© المحرر 


كشاعر ٠‏ ولقد خطر لى نفس هذا 
السؤال ‏ وقد كنت في زيارة للمملكة 
العربية السعودية في العام الماضى ‏ 
عندما كان في مخطط رحلتى الصحفية 
ان التقى بعدد من شعراء السعودية ٠‏ 
وكان بودى أن أضع يدى على ينابيع 
الجومان + في حياة القناعن الانين 
كمفتاح في أحزانه , التى تفيح من 
قصائده ٠‏ لكن ظروف اللقاء لم تتح ٠‏ 
و بالتالى تصبح الاجاية في راس الشاعر 
خاصة وأننى لم أقرآ عنها من قبل ٠‏ 


آأما أن هناك شعراء محرومون في 
تاريخ الشعر ٠٠‏ فحدث ولا حرج ٠»‏ 
معظم الفنانيننهلوا فنونهم من آحزان, 
الاحساس بالحرمان ٠‏ ولو شئنا أن 
عدن أسماءوهم لضاقت يها صنحات 
هذه المجلة +- لكننا على سبيل المثال 
ب ولست ‏ آدرى لماذا يقفز الآن الى 
ذاكرتى هذا الشاعن بالذات آاسوق 
للقارىء لمحة من حياة الشاص 
الانجليزى الشهير 0 صامويل نثلر 6 
لقد عانى هذا الشاعر نوعا من الفقى 
أدى به الى ه الخرمان » من كسيرة الخين 
أياما وليالى طويلة ٠‏ يبيتها على الطوى٠‏ 
ولم يكن « يثلى  »‏ كبرياء ‏ يسول 
لنفم.ه أن تطلب « كسرة الغخبز » من 
اشدقاقة! > لمكن انام مراع يله 
الخاوية » كان يلجا في الظلام الدامس 
- الى حظائ. الغنازير يتقاسم معها 


ماتبقى من طمامها !! 


لم. يكن ه تثلن »> يقوقفب عن كتابة 
الشض » 
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شاعر تونسى مجهول ! 


© و«اأنا أقرأ دراسة عن 
الشاعر التونسى « أبو القاسم 
الشابى » ورد اسم شاعر تونسى 
آنضر لم نسمع ابه + والم انقو 
له ٠‏ هذا الشاعر اسمه 
0 سكاليزى ل فهل لديك 
معلومات عنه ؟ وأين أعثر على 
أشعاره ؟ 


فوقيه سلطان السهمى 
البصرة ‏ العراق 


© المحرر : في احدى دراسسات 
الناقد والباحث التونسى المعروف 
الاستاذ « أبو القاسم محمد كرو » ,» 
وهو أحد المهتمين بالكشف عن شاعرية 
0 الشابى » ٠‏ في احدى هذه الدراسات 
حاشية تشير الى الشاعرن التونسى 
« سكاليزى » ومؤداها أنه شاعر بائس- 
ولد بتونس: * من أب صقل ء وأم 
مالطية ٠‏ ادى به الفقى والجوع 
ومكابدة الحياة ٠‏ الى أن يموت بداء 
الصدر والجنون في سن الثلاثين ٠‏ 
وقندد نعرات قطاكننه في السحف 
الوسدية. المقتلقة ,> دل الدزاء 
يدهشون أن قصائد هذا الشاعر جميعها 
لم تتجاوز ال 6 قصيدة ٠‏ وقد جمعتها 


مهى. | ن2 مان 0100012 


ه وحدة كتقاب الشمال الافريقى 
الفرن.يين » في كتاب ٠‏ لكن هذه 
القصائد القليلة جدا . استطاعت آن 
تسجل أسم الشاعر في سجل الشسعرام 
التونسيين ٠‏ ذلك أنه نزفها من ينابيع 
آلامه الكبيرة ٠‏ اذ فو يضّور بها 
حياة البوس, الى غاناها كدر يرا صادقا 
ومؤثرا ٠‏ 
ولقد كتب الشاعر الايطالى « قويدو 
ميدنيه  »‏ الذى عاش في تونس فترة 
من الزمن ‏ عن الشابى ٠‏ وسكاليرى 
دراعة افيه ١‏ أهناها النهما كاه : 
باسميكما يزداد كتابى هذا ثروة ٠‏ 
ولولاكما لكان أصفر اللون ٠‏ وانى 
اهدي هذه الشنيقة لذكر اكات يااهوتى 
ف االقافية - لانكنا كتسنا وحدكما 
ا حتا الك س٠‏ قاذا ادس نتن 
النخيل وداعبته الرياح فأنا لا آفكى 
الا فيك يا شابى ٠‏ 
وكلما مررت من شارع «٠‏ المالطيين » 
فأنت يا « سكاليزى » هو الذى يمن 
انام > 
ولعل القارئة بهذه اللمحة السريعة, 
تستطيع أن تعش على آثار هذا الشاعر 
الذى يكاد أن يكون مجهولا ‏ بالفعل ل 
من أقواء الكويية ؛ 
الامل الادع 
© أبعث اليك بقصتى 
« الامل الخادع » ٠‏ انها أولى 
محاولاتى في كتابية القصة 
المصيرة ٠‏ لست أطميسع في 
نشرها بالطبع ٠‏ ولكنى أضعها 
- هكذا ‏ بين يديك ٠‏ لتقول 
فى رأيك فيها كمحاولة أولى ٠‏ 
هل أواصل التجربة ؟ أم أبعث 
عن وسيلة أخرى للتعبير ٠‏ فانا 


أحس أن بداخلى أشياء ينبغى 
أن أعبر عنها ٠‏ مثلما أجد 
راحتى في الكتابة ٠‏ 
أسماء مبارك 
المنامة ‏ البحرين 
© المحرر : احساسك أن بداخلك 
أشياء ينبيغى أن تعبرى عنها 2 هو أول 
وهج في شرارة الموهبة ٠‏ على أن هذا 
الاحساس وحده لا يكفنى 3 
في قصتك « الامل الخادرع » تلك 
الرغية التى تدفعك الى التعببي عن ثىم 
ما + لكن التعبير نفسه جام متمثرا , 
لانك لم تستكمقى آدوات التعببي ٠‏ 
« الكلمات » لديك مازالت فقيرة من 
مفردات اللغة ٠‏ والجملة مازال تركيبها 
في.حاجة الى .يناء + وكذلك الاخظطام 
الاملائية تتسابق على السطور بأكشل 
مما حَنتابق الكلمات الصحية + آنا 
قواعد « النحو » - فهى تشير الى انك 
مازلت في مرحلة مبكرة من مراحل 
التعليم ٠‏ 
أنا لا أسد الطريق أمامك بالطبع ٠‏ 
ولكنى أريد لاجابتى » أن تكشف لك 
عن تلك « المسوولية » التى ينيغى لمن 
يتعرض الى التعبير عن أحاسيسه بوسائل 
الفن ٠‏ أن يكون مسلحا بها ٠‏ فريما 
كانت « موهبتك » تلك » حقيقية 
وصادقة ٠‏ عندئن تفيدين من هذه 


الاجابة الواضحة في رفق ٠‏ 


ولعلك ‏ قبل أن تبادرى بالتعببي ب 
تقر ئين لمن سبقوك الى كتابة القصة 
القصيرة في البخرين الشقيق ٠‏ لتتمرفى 
على لغتهم » ومفرداتهم ٠‏ وطزيقتهم في 
التعبير 2 ورؤيتهم الفنية لما يتناولونه 
من الموضوعات والافكار ٠‏ ولا بأس 
كذلك ‏ من أن تتعرفى على كتابات 
النتكات الدن الشد بن 


0 
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في آب 14174 اجتمع لاول مرة ممثلو ( ١7‏ ) دولة 
من كل انحاء العالم في مدينة بوخارست ليبحثوا القضايا 
انسكانية ضمن عام حافل بالنشاط في تلك القضايا دعته 
الامم المتحدة بالعام العالمى للسكان ٠‏ وقد كان ذلك المؤتمر 
تتويجا لعدد من المؤتمرات التى عقدت على المستويات 
الاقليمية والقومية للبحث في الامور السكانية ووذ 
توصيات منبثقة من واقع تلك البيئات تعالج المشكلات الآنية 
والمتوقعة المتعلقة بالكان من كافة النواحى ٠‏ فقد أصيحت 
الامور السكانية » وما لها من تاثير عميق في مجالات الحياة 
المختلفة للشعوب 2 موضع اهتمام خاص من الحكومات 
المختلفة » ومن الهيئات الدولية والاقليمية والمنلسات 
العلمية والاجتماعية ٠‏ 
النمو السكانى السرريع الذى لم يشهد التاريخ مثله من 
قبل ٠‏ فقد قدر عدد سكان العالم بحوالى البليون الواحد في 


ال ل 
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الثالت فقد 'كون خلال ثلائين اما تقريبا ٠‏ اذ قدر سكان 
العالم بحوالى ثلاثة بلايين في عام الداذ كك ولم يللد 
تكوين البليون الرابع سوى ( ١2‏ ) عاما ء فان سكان 
العالم يقدرون الآن ( نهاية عام ١418‏ ) بحوالى اربعة 
بلايين نسمة ٠‏ ومن الاسباب الرئيسية لهذا النمو السكانى 
السريع التطور الصحى الذى نتج عنه انخفاض معدلات 
الوفيات عامة ووفيات الاطفال الرضع خاصة , وامكان 


القضاء على الاوبئة بسرعة ٠‏ والد تحكما كبيرا في 
الكوارث الطبيعية كالفياضانات والمجاعات ٠‏ 


ان هذا التساررع في النمو السكانى أصبح يقلق بال 
المفكرين ف القضايا الدولية بوصفه عنصرا يهدد السلام 
العللى .٠‏ يل والنظام الى يأجيعه -. ومن المترق , في 
حالة استمرار المعدل السنوى الحالى للنمو السكانى في 
العالم » وهو 7/ ء ان يتضاعف .كان العالم في أواثل القرن 
القادم * وسيلقى تضاعف الد كان هذا باعباء جسيمة 
العالم بأسره 0 لسن من حيث وجوب تضاعف القدام 
والانتاج الصناعى فحسب ‏ والحاجة تدعو الآن 2 وبفض 
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النظر عن النمو السكانى الى زيادة انتاج المواد الغذائية 
والصناعية سنن النقص من هذه المواد في انحام عديدة من 
العالم ولرفع مستوى الشعوب ‏ بل أيضا في تأثير هذا 
التذاعفن على زيادة تلويث البيئة واستنزاف الموارد 
الطبيعية ومن ضمنها موارد المياه والمواد الخام . 

ويزيد في مشكلات النمو السكانى في العالم ان البلاد 
ع ابق. القارات ‏ -0ذات النمو السكانى السريع هى بوجه 
عام آكش البلاد ‏ والقارات ‏ حاجة الى التريث في الزيادة 
السكانية لتعالج مشكلات الفقّن ٠‏ والجهل وقلة الفذاءم 
والماء » وانخفاض مستوى العيش وصوءا التقسيدية , 
وضآلة استثمار الموارد الطبيعية والبشرية ٠‏ 

ان سكان البلاد النامية يشكلون حوالى ال ( ٠١‏ ) 
بالمائة من مجموع سكان العالم ٠‏ ويبلغ معدل زيادتهم 
السنوية كر؟ بالماثة بينما يبلغ المعدل في البلاد الاكثر نموأ 
حوالى 4ر١٠١‏ هالماثة ٠‏ ومن المتوقع في خالة استمرار هذا 
المعدل ان تبلغ الزيادة السكانية للمناطق النامية ترلمة 
بالمائة بين عامى 1 10 يونا يتوقع ان تبلغ 
الزيادة للمناطق الاكثر نموا لار"7 بالمائة ٠‏ 

ويعتقد عدد كبير من الباحثين في القضايا السكانية 
أن العلاقة المكسية القائمة بين النمو الطبيمى للسكان 
) وهو حصيلة زيادة المواليد على الوفيات ) وبين النمو 
الاقتصادى والاجتماعى هى علاقة منطقية فان النمو 
الطبيعى للسكان وما ينتج عنه من ارتفاع نسبة الاطفال » 


تزيد في الطلب على المواد المستهلكة ويقلل من امكانات 
الادخار ومن 3 الاستثمار » وبذلك يعيق عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ويبين الجدول )0( معدلات النمو السكانى ودلانتاج 
القومى الاجمالى ونسبة الامية في انحاء العالم ٠‏ وقد يجد 
فيه اولئك الباحثون تعزيز!ا لرأيهم في الصلة العكسية بين 
النمو السكانى والتطور الاقتصادى والاجتماعى فسكان 
أمينكا الشمالية وأوروبا والاتحاد السوفييتى يشكلون 
حوالى ريع سكان العالم بينما تكاد تبلغ مساهمتهم في الانتاج 
القومى انعالمى حوالى 6 بالمائة » هذا في حين أن معدل 
النمو السكانى بينهم هو أقل معدل في العالم ٠‏ حوالى ١‏ 
بالمائة وكذلك نسبة الامية لديهم ٠‏ 
ملامح سكانية عربية 

يشكل كان الدول العربية حولى /ار8 بالمائة من 
مجموع سكان العالم » اذ أن عدد سكان الدول العمربية 
يدخل في هذا التقدير ( كما هو واضح من الجدول ) سكان 
قطاع غزة وفك طين المحتلة قبل عام ١471‏ والسكان العرب 
في أجزاء من أفريقيا غير خاضعة للحكم العس بى « وفي 
الجر المتتاثرة قرب .مواحئل افريقيا والبخر العربى 
والمحيط الهندى وسواها ٠‏ ويراعى الحذر حين استعمال 
هذا التقدير اذ أن يعض البلاد العربية لم تج.ر تعدادا 
لسكانها أو أنها أجرت تعدادا ولم تعلن نتائجه ٠‏ 


الجدول )١(‏ : السكان ومعدل نموهم » ونسبة الانتاج القومى من الانتاج العالمى ٠‏ ونسبة الامية في العالم ( ١91١‏ ) 


١٠١١ 1١ 
26ظ»> كمركهة‎ 


فنا ام 

ف لامرء 

يفنا ره 
اوروبا والاتحاد السوفيي | ٠777‏ “ارما 


المجموع كرا 7 2 59 ١‏ 


مام» .ذه ماو 010001269 


معدل النمو | الانتاج القومى | الامية /: من 


السنو يي للسكان 1 الكبار 


0 
2 
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72 
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السكانيية 
©>> 

وبينما لا تكاد نسبة مسكان الدول العربية تبلغ 4 
بالمائة من مجموع سكان العالم » فان مساحة تلك الدول 
تشكل حوالى ٠١‏ بالمائة من مساحة دول العالم » كما يتبين 
من الجدول (*) ٠‏ ويظهر ذلك الجدول ان الكثافة السكانية 
في الدول العربية بمجملها تيلغ 5ر١٠‏ شخصا للكيلومتر 
المر بع الواحد وهى بذلك .لا تعتبر اجمالا من البلاد الكثيفة 
السكان + ابل هى دون معدل الكثافة السكانية في العالم 
التى تبلغ ١4‏ شخصا للكيلو متي المربع الواحد + ومع أن 
لوراء كيالاكن الرطن العرمى حمعبي توأفهة لديل معو 
قاحلة ‏ الا ان الشآن الذى بلغه التطور. الغلمى يستطيع 
أن يحيل الصحراء الى أماكن صالحة لعيش الانسان » هذا 
بالاضافة الى أن مساحات خصبة واسعة ممتدة في ارجاء 
الوطن العربى لم تصلها يد الاستثمار الكافى .بعد ٠‏ ولمل 


من أسباب ذلك سوء التوزيع السكانى في العالم العربى صع 
انغلاق معظم اقطاره والحيلولة دون انتقال الاشخاصض 
والاموال العربية بسهولة داخل البلدان المر بية 4 لاسن 
الذى يحد من التفاعل العربى البناء لخير العرب جميعهم » 
ويحد أيضا من توزيع أفضل للسكان داخل نطاق وطنهم 
الكين * 

يتضح من الجدول )١(‏ ان الارض العر بية في أفريقيا 
تشكل النسبة الكبرى من الوطن العربى ٠‏ فهى تساوى ٠,7‏ 
بالمائة تقريبا من مجموع مساحة الارض العر بية ٠‏ ولا تقل 
كثييا عن ذلك نسبة سكان الاقطار العربية الافريقيية 
لمجموع سكان البلاد العربية ٠‏ اذ تبلغ تلك النسية حوالى 
٠‏ بالمائة ٠‏ 

واذا اتبيع تصنيف آخر لسكان الاقطار العربية » وهو 
التصنيف الذى يقسم الاقطار العربية الى قسمين : منتج 
للننط وغير منتج له على اعتبار ان انتاج النفط مؤشر 
واضح لارتفاع متوسط دخل الفرد ‏ فان سكان الدول 
النفطية يشكلون حوالى 78 بالمائة من مجموع سكان 
الاقطار العربية ٠‏ 

بالى غم مما ذكر سابقا عن قلة الكثافة السكانية 
نسبيا في العالم العربى فان الاقطار العربية تعتبر من.[كثر 
البلاد انجابا اذ تزيد معدلات الولادة السنوية فيها على 
6 بالالف + باستثناء مصر ( 4رلا7 ) ولبنان ( 4رة" ) 
وتونس ( 2١‏ ) بينما يبلغ المعدل العام في العالم 6ر١5‏ 
بالالف ٠‏ 
. وليست معدلات الولادة هى المرتفعة وحدها في الاقطار 
العربية فان معدلات الوفيات هى أيضا مرتفعة وتزيد على 
4 بالالف في معظم الاقطار العربية » بل ان المعذل يتجاوز 
العشرين بالالف في خمسة اقطار هى موريتانيا والصومال 
والسعودية واليمنين الشمالية والجنوبية ٠‏ هذا بينما يبلغ 
المعدل العام السنوى للوفيات في العمالم 4ر1١‏ بالالف 
والبلدان المربيان الوحيدان اللذان يقل فيهما معدل 


+ 


مم6.٠‏ نه مان 0100012 


الوفيات عن المعدل العالمى هما الكويت ( “اره بالالف ) 
ولبنان ( 9ر4 بالالف ) ٠‏ ولعل انخفاض معدل الوفيات » 
في هذين البلدين عائد الى انهما مستوردان للقوى العاملة » 
وه عادة قوى 5ابة صحيحة الجسم ويقل معدل الوفيات 
أما الزيادة الطبيعية للشكان في العالم العربى » و 
زيادة المواليد على الوفيات ٠‏ فتعتبر من أعلى الزيادات 
العالم » اذ انها تزيد في مجملها على 9 بالمائة في 
باستثناء تونس ( ”ز# ) ومصر ( 5ر7 ) ٠‏ هذا بينما يبلغ 
المعدل العام للزيادة السنوية في العالم هر١‏ بالمائة وفي العالم 


الجدول )١(‏ المساحة والسكان في العالم العربى 
(0١هو1-‏ هلاو ) 


السكان ( مليون ) 
46٠‏ ملاو١‏ 


الجزاش 
لهم سل 
موريتانيا 
المغرب 
السودان 
ونين 


الصومال 


البحرين 
المراق اع 


الاردن 16 
الكويت > 
لينان 5 4ر١٠‏ 

عمان ارا 
قعلى لار١١‏ 
العربية السعودية 020 
سورية ليلا 
الامارات العربية المتحدة 87 
اليمن الشمالية ١‏ | 
ليحن الجتوبية 04 
المجموع(المشرق العر بى) 44ر7 
المجموع العام ١‏ 
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النامى ؤر؟ بالمائة ) كنا :دكن سابقا ) 506 أدت هذه 
الزيادة السكانية العالية في الوطن العربى ٠‏ وق الدول 
النافية غامة . الى كثرة صفار السن من السكان . آذ آن 
حوالى 2١‏ بالمائة من -كان الوطن العربى هم دون سن 
الخامسة عشرة ٠‏ أما الذين تتجاوز أعمار هم الخاموتياة 
والستين فتتراوح 'نسيتهم حوالى ” بالمائة من مجمسوع 
السكان ٠‏ 

ومن الملامح الرئيسية للسكان في الوطن العربى . 
شأنه في ذلك شأن بقية انحاء العالم النامى » اتنخفاض 
نسبة القوى العاملة » فهى اجمالا تتراوح حول 7١‏ بالمائه 
من مجموع السكان ٠‏ ومن أسباب ذلك , بالاضضافة الى 
ارتفاع نسبة صفار السن ٠‏ قلة نسبة العاملات فان :9482 
بالمائة ‏ أو يزيد من مجمل الاناث ( من جميع فئات 
العمر ) في الوطن العربى لا يعتبرن من العاملات ‏ أى 
انهن لا يعسلن خارج نطاق العمل المنزلى ٠‏ 

ان معدل النمو السكانى المرتفع في العالم العربى أدى 
الى زيادة سكان الاقطار بنسبة 1١‏ بالمئة في خلال الخمسة 
والعشرين سنة الماضية , كما يستنتج من الجدول (7) 
فقد ارتفع عددهم حوالى ( لاا ) مليون نسمة في عام ١46٠‏ 


الى حوالى 6ر5١‏ مليون في منتصف عام ٠ ١908‏ واذا 

استمن معدل الزيادة السنوية على هذا المنوال ف.يشرف عدد 

سكان الاقطار العر بية على الثلاثمائة مليون نسمة مع اطلالة 

القرن القادم . 

الخغلاصمة 
يتبين مما تقدم ان النمو الطبيعى المرتفع للسكان في 

العالم العربى عامة , سيقدم الى الاقطار الع بية الاعداد 

الكبييرة فن. السكان التى قد تحتاج اليها هذه الاقطار لملء 
المناطق الخالية في ارجاء الوطن العربى الكبيى ٠‏ ولكن هذا 
النمو لن يكتسب مظهرا سليما ويساعد على التفاعل الخلاق 
داخل كيان الامة العربية الواحدة الا بتوافر العنصرين 

التاليين : , 

١‏ ل الانفتاح الحقيقى داخل الاقطار العربية الذى يحقق 
حرية انتقال الاذخاص والاموال دون قيود أو 
عوائق ٠‏ وبعكس ذلك فسيبقى الوطن المربى يعانى 
سن الوضع السكانى غير المتوازن السائد في الوقت 
الحاضى » اذ توجد اقطار متخمة بقوى بشرية معطلة 
بينما توجد اقطار أخرى بحاجة ماسة الى تلك القوى٠‏ 


الجدول (7) : السكان ( 16070 ) والكثاقة للسكانية + والمساحة للدول العربية وبعض اللبلنان الكثرة السكان 


كيل 


ش25 
لات 
1 
ينمننا 
فر 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


أ[ اتام 
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الملامج 

ا 

| السكانينة 

١ 1‏ ب 

؟ + _إن حدرك الأقطان المربية منذ الآن مشسكلات النمقى . 

ظ الك كانى وتممل مجتمعة من أجل التغلب عليها باتباع 
سياسة مبنية على التخغطيط والتوجيه والعناية بالنوع 

0 وعدم الاكتفاعء ب: يأدة الكم وحدهة ٠‏ فللئمعو السكانى 


بنيث تتجاوز «عدلات النمو السكانى ٠‏ وبزيادة 
الغدنات وتحه ينها ٠‏ 


ْ وآأول الامور التى تتطلبها مواجهة التدو السكانى هو 
| زيادة انتاج المواد الغذائية ٠‏ فالبلاد العربية تنفقيبالغ 
علائلة على اسنتيراد هذه المواد ٠‏ ويزداد الاثفاق صسع ازدياد 
ظ السكان وارتفاع مستوى المعميشة ٠‏ وقد أخنت الموات 
النذائية تحتل مكانا متزايد الاهمية في السياسة السولية » 
بوصفها احدى وسائل الضغط لتحقيق مطالب سياسية ٠‏ 
ظ وأساليب هبة القمح الامريكى وبيعه هى تليل واضح على 
البور الذئ تلمبه 'المواد الغذائية في هذا المجال ٠‏ ولكى 
تتحاشى البلدان العربية استعمال النول الاجنبية للمواد 
النذائية ٠‏ يوَصسنها آداة ضنظ سيلدق , عليها ان تعنى 
عناية كبيرة بزيادة انتاجها من هذه المواد بحيث تتمكن مر 
أن تسد حاجتها منها » وتزيد من انتاجها السنوى «لى نحو 
يلبى على الاقل متطلبات الزيادة السكانية » فان العالم 
المربى يستقبل حوالى الخمسة ملايين مولودا كل عام ٠‏ 
ان المشكلات السكانية اصبحت تلقى بثقلها على الدول 
في محظم انحاء العالم ٠‏ واخذت الدول تعنى ضمن مهابها 
| الاساسية بوطدع سياسة قومية نحو هذه المشكلات فان ارتأت 
| الدولة ان تتبنى سياسة تشجيع الحد من النمو السكانى » 
فيصبح ضمن واجباتها القومية الرئيسية العمل على ابلاغ 
المواطنين ٠‏ بوسائل الاتصال المختلفة » بعواقب النمو 
السكانى غير المسؤول ٠‏ ومساعدتهم على تنظيمه , بالتثقيف 
المستس في المجالات السكانية » وجعل وسائل التنظيم متيسرة 
دون مقابل للاسر الراغبة فيذلك ٠‏ آما أن ارتات الدولة ٠‏ 
لاسباب قومية عليا ٠‏ تشجيع النمو السكانى ٠‏ أو على 
الاقل تركه كما .هو ٠‏ فانها مطالبة بالتخطيط لمجابهسة 
كك هذه اندو دالسد من الماتة المي من #ثلزء التى 
تنعكس على الام والاسرة والمجتمع بأسرء ٠‏ 


ولا أود أن أقف الى جانب أى اتجاه من هذين الاتجاهين 
ف هن! العرض الموجن لبعض الملامح السكانية في العالم 
عامة والوطن المربى خاصة ٠‏ فان موضوع السياسة 
السكانية هو من أكثر المواضيع اثارة للجدل ٠‏ ولكن لمل 
من المناسب في هذ! المجال اقتباس رأى العالم الانثرو بولوجى 
الشهير الدكتور هارى شابيرو ( وهو يهودى كماءيدل اسمه ) 
في علاقة الاستعمار بالكثافة السكانية في البلاد التى 
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ظ 


واذعى السياسات السكائية على المستوى القومى في العام 
العربى , ولا سيما اننا'نتعرض لوضضيع من الفزو الاستعمارى 
مماثل للوضع الذى يتحدث عنه الدكتور شابيرو . 

يظهر الدكتور شابيرو أنه حين يتغرض بلد للفزو »2 
فان اءتمرار الثقافة المحلية لذلك :اليد ونجاحه في القضاء 
على الفزو يعتمد اعتمادا كبيرا .على كثافة سكان ذلك البلد٠‏ 
فالكثافة السكانية هى _ في نظره ‏ المامل الحاسم في تكرين 
النارق الكبير بين استعمار ,الغرب للعالم الجديد واستفماره 
لنعالم القديم أ فالاور بيون لم يستطيموا » بوه الاجمال» 
ان يستوطنوا في.آسيا وافريقيا استيطانا دائما لان هاتين 
القارتين كانتا كثيفتى السكان قبل الفزو الاوربي » وهذه 
الكثافة السكانية حالت دون تهيئة.. مساحات غير مامولة 
يتمكن الاور بيون من :الاستيطان فيها غدواء في الهند أو جنوب 
شرق آسيا أو الجزر القريبة منها الغنية والمكتظة بالسكان* 


في آسيا أو الجزر القريبة منها الفنية والمكتظة بالسكان ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك » فقد تمكن الاوربيون من الاستيطان 


قي معظء أمريكا الشمالية و نيوزيلندا واءخراليا » وحتى في 
بض ناطق من أفريقيا ( كروديسيا وجنوب أفويقيا _ 
بان الكثافة السكانية في هذه المناطصق كانت في هايا 
الضآلة ٠‏ 
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أ سسالا مي و 000-70 


مح افيه متي اليدييين 
وأماته الفمتهاء المرببالمحاصوون ( 


لف2211 


يحاول بعض فقهاء العالم الغربى عدم الاعتراف أو تجاهل حقيقة أن للاسلام 
وللعرب دورا بارزا في انشاء ونمو وتطصوير ما يسمى بالقانون الدولى العام الآن » أو 
قانون 0 الامم « أو 0 الشعوب » كما أسماه بعض الفقهاء » ومنهم « ججصبرؤ سيوس » اللذى 
يدعى الغربيون أنه أبو القانون الدولى ٠‏ ولم يحاول الفقهاء العرب التصدى لهذه الضربة 
الكبرى وضعا للامور في أحجامها الطبيعية » واظهسارا للعقيقة وكشفا للتمويه ٠‏ 

لقد ظل الاسلام ستة قرون على الاقل من عام (١‏ الى عام م يتزعم العالم كله 
في القوة والنظام وبسطة الملك » وجميل الطباع » والاخلاق. » وفي ارتفاع مستوى الحياة , 

,جد“ والفلسفة » والجبر والرياضيات ء والطيران ٠‏ 

والمتتبع للتاريخ يتيقن أن معاملة المسلمين للمسيحيين واليهود والوثنيين تدل على ترفع 
في المعاشرة عن الغلظة » وتدل على حسن مسايرة ولطف ومجاملة ٠‏ وقد قال البطريق « عيشو 
بابا » بين أعوام /اغ5م و 1508م : 


« أن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون انهم 


ليسوا أعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قد يسنا ويمدون بد الممبونة الى 
كنا ئسنا » ٠‏ 


وشهد بسمو العلاقات الدولية الانسانية الاسلامية 
الاستاذ «ه توماس أرنوكد » حين قال : 
بتسامح عظيم منذ القرن الاول للهجرة ٠‏ واستمر هذا 
التسامح في القرون المتعاقية ٠‏ ونستطيع أن نحكم بحق أن 
القبائل المسيحية التى اعتنقت الاسلام قد اعتنقته عن 
اختيار وارادة حرة . وان المرب المسيحيين الذين يعيشون 
في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهمد على هذا 
التسابح » 9 
ْ وقد وضسع الاسلام أسس العلاقات الدولية في القىرآن 
الكريم فيقول عزن وجل : 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكس. وأنثى وجملناكم 
شموبا وقبائل لتعارفوا » ٠‏ 
وقال تعالى أيضا : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » ٠‏ كما نهى القرآن الكريم عن 
التفاخر بالانساب والتراشق بالسباب مما يسبب الحرب 
| والقتال ٠‏ فورد في الآية الكريمة : 


« يا أيها الذين آمنوا لا يسخس قوم من قوم عسى آن 

يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسام عسى أن يكن خيرا 

منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم 

الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمرن » ٠‏ 

الاخوة الانسانية ( العالمية ) 

وقد أكد القرآن الكريم بهذه الآيات البينات الاخوة 

بنى الانسان انما هم أخوة من أب واحد وام واحدة وخلقوا 

| بطريقة واحدة ٠‏ وقد جعل الاسلام الم لممين والمؤمنين 

اخوة كقدوة لبقية البشر حين قررت الآية الكريمة : 
« انما المؤمتون اخوة » ٠‏ 

وأوجب الاسلام أن تكون الاخوة هى الرابطلة التى 
تر بعل بين المؤمنين في كافة [نحاء العالم » وهذه الاخوة هى 
التى تحدد منهج الاسلام في العلاقات الدولية » ومعايسلة 
المسلمين للامم الاخرى , وتسأمحهم معهم والتعايش معهم ٠‏ 
وحددت ذلك الآية الكريمة التى صارت بمثابة دسستور 
اسلامى معاملة المسلمين لغير المسلمين : 

ه لا ينهاكم ات عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخر جوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الل 
يبحب المقسعلين 6 
ْ ولقد اتجهت دعوة الاسلام الدولية في عهد الفتوحات 


انه 
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وفي الجزيرة العربية من البداية الى الترغيب والاقناع 
واستهدفت تحقيق السلام في مختلف صوره سواء في علاقات 
المسلمين ببعضهم بعضا . أو في علاقاتهم يغيرهم من 
الاقرام : 


«ه أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعلة الحسنة » 
و يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » ٠‏ وقال تمالى : 
ه لا اكراه في الدين , قد تبين الرشد من الفي » ٠‏ 


وتاريخ النبى صلى ا عليه وسلم وسنته الكريمسة 
شاهدان على أن السلام هو الاصل في علاقة المسلمين الدولية 
بغيرهم : فكل من سالمهم ولم يحار بهم سالموه وصالحوه سوام 
كان من أهل الكتاب أو من المشركين ٠‏ 

وقد ساهم الفقهام العرب الاوائل في شرح منجليهة 
العلاقات العالمية الانسانية السامية التى تحكم الشموب 

ابو القانون الدولى العام الاسلامى 

من بين أعظم الفقهاء المسلمين الذين لعبوا دورا هاما 
في ميدان العلاقات الدولية وشرحها وتطويرها الامام محمد 
ابن الحسن الشيبانى ( احد صاحبى الامام الاعظم أبى 
حنيفة ) ٠‏ وهو مولود سنة !١ه‏ الموافق سنة ٠١4لام‏ * 
ويعتبر « الامام الشيبانئ ٠‏ امام الققه الدولى الاشلامى 
) وأبوه ( و مؤسسه » فقد أوضح الاسس القويمة للعلاقات 
الدولية في الاسلام في كتابه المشهور ( السير الكبي ) ٠‏ 


وللاسلام نظرة للعلاقات الدولية تختلف أساسا عن 
تلك التى اءخقرت في القانون الدولى التقليدى , الذى لم 
تكن لنا كدول حديثة نامية أى أدوار في وضعه ٠‏ وذلك 
لان الدول الغربية المسيحية هى التى وضعفته « كدول 
متمدنة » مستعبدة مستعمراتها والاقاليم التابعة لها ومن 
نادى « الدول المتمدنة » قبل غلهور هيئّة الامم المتحدة 


إل حاليا ٠‏ 


فالاسلام الذى يدعو للاخوة بين الشسعوب لا يمترف 
بانقسام العالم الى دول ذات سيادة لكل نظامها القانونى 
المختلف , بحيث لا يخضع أى منها لقواعد أعلى , الا اذا 
قبل هذه القواعد 9 وعلى الفكبن من ذلك ين مى الاسلام 
الى توحيد بنى الانسان في ظل نظام قانونى واحد وهو 
الشريعة الاسلامية التى وجهت الى الاتسانية جمعام بدون 
تمييز * ومن المقرر لدى فقهاء الاسلام أن بلاد المسلمين 


جميعها « تعتبن دارا واحدة » مهما تعددت أقاليمها مع 


| الاعتراف الكامل بالاعراف التى لا تتعارض مع الشرهعة 
| الاسلامية * 
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والشريعة الاسلامية بنزعتها العالمية تتجه اساسا 
لتكوين مجتمع انسانى واحد يخضيع لنظام قانونى واحد * 

ولانها لم تمتد الى كافة ارجاء العالم في القرن الثامن 
الميلادى, أوجد فقهاؤٌ هاتقسيما للعالم الوجماعتين منفع لمتين: 
«دار الاسلام » و « دار الحرب » 3 وهذا هو تقسيم المذهب 
الحنفى » بينما يذهب الامام الشافمى رضوان الل عليه الى 
أن الدنيا كلها دار واحدة ٠‏ 


دار الاسلام 


تشمل « دار الاسلام » البلاد التى تكون للمسلمين 
ولاية عليها * وفي دار الاسلام أوجد الاسلام قومية تخضع 
لنظام قانونى واحد وسلطة عليا واحدة تعيش في ملام 
ومساواة مصدرها الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وتضم « دار الاسلام » الى جانب المسلمين أشخاصا من 
غير المسلمين وهم الذميون والمششركون الذين يعتبرون 
مواطنين لهم حقوق وعليهم واجيات ويطبق عليهم القانون ٠‏ 

ومنذ جاء الاءلام خضعت الامة الاسلامية لرئيس اعلى 
واحد +٠‏ ققى عصر النبى صلى الله عليه وسلم كان هو رأس 
الدولة ء وباشر ٠‏ زيادة على هذا ء تبليغ الرسالة والاحكام 
المتغلقة بالدين والدنيا للناض : وانمقدت له امئامة 
المسلمين يجمع كلمتهم ويوحدهم ويصرف شئونهم وفنقا 
للشريعة ويرجع اليه المسلمون في أقضيتهم وحل مشاكلهم 


010500126001031. 6010 


وفقا لما أوحى اليه وما يؤديه اجتهاده فيما ليس عنده فيه 
وحى * ثم أنه يقوم بتنفيذ تلك الاحكام ٠‏ 

ولما انتقل الرمول صلوات الله عليه وسلامه اختار 
اله لممون من يخلفه في حفظ الدين وسياسة الدنيا » وامامة 
المسلمين 9 ولهذ!ا كانت الامة الاسلامية تكون مجثعسما 
سياسيا واحدا يخضع لامام ونظام واحد ٠‏ وتكون دارا 


واحدة » 
دار العرب 
تشمل « دار الحرب » البلاد انتى ليس للمسلمين ولاية 
ولشعموب هذه البلاد الاجنبية انظمة قانرنية وسيامية 
متمددة ٠‏ 
لنظام يهدف الى الدفاع عن الاسلام ( وليس على الهجوم 
أو الاعتدام ( مع مراعاة مبادىم التسامح واحترام المهد 


وقد احتوى القرآن الكريم على مجموعة من الآيات 
تنظم علاقات المسلمين بغير المسلمين كما املفنا # فضلا 
عن آن النبى صلى الله عليه وسلم كان على اتصال دائم بأمم 
وديانات مختلفة ٠‏ وكان يكتب الرسائل الى عظمام الروم 
والفرس والحبش يدعوهم الى الاسلام ٠‏ وكان يستقبل 
رسلهم ويبعث اليهم بالرسل ٠‏ وقد أقام الفقهام من بمده 
نظاما بحكم علاقات دار الاسلام بدار الحرب » معتمدين 


على القرآن والسنة وسلوك الخلفام الراشدين ٠‏ 


الاسلام ٠*٠‏ أسبق الى ارساء قواعد القانون الدولى 

مما تقدم يظهر بجلام أن الاسلام قد سبق القانون 
الدولى العام بسبعة قرون في تقرين. مبادىم سامية , د 
العلاقات الدولية ٠‏ فالاصل في العلاقة بين الجماعة الاسلامية 


وغيرها هوا واحترام الاتفاقات , والمهرد القرآنية » 


عاداء ٠‏ والحرب المشروعة في الاسلام هى الحرب الدفاعية 5 
وهناك قواعد انسانية تحكم الحروب وبصفة خاصة فيما 
يتملق بالاسرى والقتلى والجرحى والمدنيين وفي حظر 
استعمال بعض الاسلحة ٠‏ 


القانون الدولى الاسلامى 
يمكن بعد هذا تمريف القانون الدولى الاسلامى بأنه 


يأمر بها الاملام أو يقبلها في الملاقات الدولية ٠‏ وهو 
ينظم علاقات الدولة الاسلامية مع الدول غير الاسلامية 


ام 
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وعلاقة الدولة الاسلامية بالدولة الاسلامية الاخرى في 
الفصز الحديت. * 


وتحليل هذا أن القانون الدولى الاسلامى لا يخرج عن 


© القواعد المامة ٠‏ © المرف ٠‏ © الالتزامات 
التماقدية التى تراعيها الدولة الاسلامية في معاملاتها صع 
الدول الاخرى * 


ويدعم هذل! المفهوم قول الل تعالى : د« واوفوا بعمد 
ات اذا هعاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جملتم 
انه عليكم كفيلا , ان ا يعلم ما تفعلون » ٠‏ 

وهذه الآية الكريمة تضع مبدأ عاما يلزم الدولة 
الاسلامية بأن تحترم عهودها وتمنع عليها أن تنقضص 
التزاماتها الاتفاقية بتشريع محلى لان هذا يكون من قبيل 
نقض الايمان » وعدم الوقفام بالمهد الذى حرمته 
الآية الكريمة ٠‏ 

عدم تقسيم القانون ٠٠‏ ونظرية السيادة 

من أبرز معالم القتآنون الدولى الاملامى أنه لا يقسم 
القانون الى قانونوطنى ( داخلى ) وقانون « دولى عام 4 
كما يفعل الفقه الغربى ٠‏ وذلك لان الشارع واحد عنده » 
وهو الله عن وجل » وانكتاب واحد ومتبمه واحد ٠‏ والحكم 
نه » والامة الاسلامية واحدة ٠‏ ولذ! لم تش نظرية السيادة 
داخل الدولة الاسلامية الواحدة في عصور الاسلام الاولى 
الا بعد أن ثارت الفتن وقسمت الدولة العباسية الى دويلات 
متنافرة متحاربة ٠‏ 


ونطلرية السيادة المشار اليها والتى لم تش داخل 
الدولة الاسلامسية الواحدة هى مفهوم محدد في الفقه 
الغر بى ٠‏ فللسيادة مظاهصر متعددة يتصل بعضها بعلاقة 
الدولة باقليمها وبرعاياها » ويتصل بعضها الآخر بعلاقة 
الدولة مع غيرها مَنَ الدول ٠‏ فالسيادة الداخلية هى أول 
هذه المظاهر ومعناها حرية الدولة في لتصرف في شئونها 
الداخلية » وفي تنظيم حكومتها ومرافقها ٠‏ والمظهر الثانى 
هو السيادة الخارجية وتعنى حر ية الدوئنة في ادارة 
علاقاتها الدولية وعدم خضوعها في هذا الشأن لاية سلطة 
عليا ويترتب على ذلك أن للدولة شخصية دولية كابملة ,2 
وان القانون الدولى ينشأ نتيجة لرضا الدول واتفاقها » 
وأنه لا يمكن اكراه الدولة على عرض منازعاتها أسام 
محكمة دولية , وان للدولة أن تلجأ الى الحرب لكى تدافع 
عن حقوقها بالقوة متى أرادت ٠‏ ومن المظلاهن الاخرى 
لسيادة الدولة ٠‏ الاستقلال » ويعنى استبعاد سلطة أية دولة 
أو هيئة أجنبية ٠‏ وآخر المظاهص. هو المساواة التى تعنى 


أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدولى تتمتع 

بالحقوق التى يقررها هذا القانون وتلتزم بالتزاماته 

بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها* 
أر ادخال نظطلرية السيادة 

كان ادخال نظرية السيادة التى لم حر 3 الققعه 


الاءلامى في المجال القانونى بداية لنشوءم القانون الدولى 
التقليدى 2 فيعد أن كان الاتجاه القديم يرى أن للدولة 
سيادة مطلقة وانها لا تتقيد بأى شىء الا بارادتها وان 
استعمال القوة في ميدان العلاقات الدولية هو وسيلة الدولة 
لتاكيد سيادتها الخارجية , اتجه الفقه الفربى الى القول 
بان سيادة الدولة مقيدة ٠‏ اذ أن عليها احترام قواعد 
القانون الدولى العام وهى قواعد ملزمة يجب أن تملو على 
ارادة الدول ٠‏ 

ومن مساوىم نظرية السيادة أن الالمان استغلوهها 
لتاييد القومية الالمانية وحقها في الوحدة والتوسسيع 
والاستعمار والسيطرة على الجنس البشرى لانهم شعب الل 
المختار . 


يمن أخذة" المرل ١‏ اللسريع الكل الشيافة لق القكنه 
الغربى لا بد أن نذكي أن السيادة في الشريعة الاسلامية لها 
المدلول الداخلى والخارجى وذلك لعمام تمييل الشريعمة 
السمحاء بين القانون الوطنى والقانون الدولى العام كما 
أسلفنا وذلك يعود الى آن الشارع واحد ٠‏ والدين 
واحد ٠‏ والكتاب واحد , والله واحد ؛ والوطن واحد 2 
والمجتمع واحد يخضع لنظام قانونى واحد ٠‏ فضلا عن أن 
الاسلام يتسم بروح العالمية والدولية كما ابد عم ذلك الآيات 
الكريمة التى ذكرناها ٠‏ 


مصادر القانون الدولى الاسلامى 

للقانون الدولى التقليدى مصادر عديدة من ضمنها 
القواعد العامة للقانون والاعراف والاتفاقات واحكام 
المحاكم الدولية وآراء الفقهام ٠‏ وأما الشريعة الاسلامية 
فان مصادر « القانون الدولى « فيها هى القرآن الكريم 
والستة ٠‏ والاجماع » والقياس والاستحان والمصالح 
لانه يشكل جزءا لا يتجز[ منها » 
غرضنا أن نكتفى 7 بالاتفاقات أو الاتفاقيات أو المماهدات» 
كمصدر من مصادر الفقه الاسلامى الدولى 9 


المعاهدات في القانون الدولى الاسلامى 
بها والحفاظ عليها ٠‏ وقد عقد المسلمون منذ عهد النبى 
صلى انشّ#عليه وسلم المعاهدات مع غيرهم من الجمامات 
والدول والامم والرؤساء والقياصرة والاكاسرة . وكانوا 
يهتدون بالقرآن الكريم والسنة والاجماع والقياس الخ ٠‏ 
ان النظرية التقليدية في الفقه الاسلامى تقى ابرام 
مصلحة الامة الاءلامية وتأذن بذلك الآية الكريمة : 

ه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 
الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ٠‏ فما استقاموا لكم 
فاءتقيموا لهم ان الله يحب المتقين » ٠‏ 

صلح الحديبية 


نئن أرسول الله صل اقد عليه وسلم السابقة. التقليدية 
أنموذجا وأساسا لسن احكام المعماهدة ٠‏ والقرآن والسنة 
يجيزان للمسلمين عقد مماهدات ١‏ مع العدو اذا كان 
ذلك يخدم مصالح المسلمين * ولذا أصبحت نظرية المماهدة 
جزءا من النظرية الاسلامية في القانون الدولى ٠‏ 


0105001261021١. 010 


المعاهدة عند ذتهام المسلمين : وفاق على تصرف ممين 
محله خلق آثار قانونية ء فهى عبارة عن تلاقى عرض 
وقبول ٠‏ 

المعاهدات في الفقه الاسلاهمى 

وردت في كتب الفقه الاسلامى اسمام محددة للمعاهدات 
مع العدو و[هل الكتاب وأهل دار الحرب ولمواجهة حالات 
الاسرى 0 وتبادلهم 0 والافراج عنهم و هذه طلائفة مسن 
المعاهدات : 

© المراوضة : وهى وفاق مؤقت لتسوية نقامل أولية, 
وتعادل في الفقه الغربى كلمة « ]عمط » 

© الموادعة : وهى وفاق سلام يتعهد عاقدوه بأن 
يكفوا عن أى عمل من أعمال العدوان أو الاستثارة ضد 


نصارى نجسران ٠‏ 


© المهادنة : ومثالها صلح الحديبية وقد أقام سلما 
مؤقتا بين المسلمين ومشركى مكة وكانت مدتها عشر 
سنوات ٠‏ 

© الامان : وهو عهد يؤمن الحربى ( الشخص من 


دار الحرب ) على حياته وماله لمدة معلومة ( سنة واحدة ) ٠‏ 

© المباهلة وعهود الذميين : وهى ضمانات تعطيها 
الدولة الاسلامية للذميين وهى شبيهة باتفاقيات حقوق 
الاقليات في العصر الحاضر والمباهلة تعنى لفة الملاعنة 
« لعنة الل على الظالم مثلا » 9 

© الغدام : وهى معاهدات عرفت في المهد العبامسى 
بقصد الافراج عن أسرى الحرب وتبادلهم ٠‏ 

مدة المعاهدات وشروطها 

يمكن أن تكون المعاهدات مؤقته أو دائمة في الشريعة 
الاءلامية ( مثلا كان الحديبية مؤقتا وكانت مدته 
عشر منوات ) وقد تركت الشريعة الاسلامية شرومل 
المعاهدات ومدتها للمسلمين لقول النبى صل الل عليه 
وسلم : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » ٠‏ وهذا تفويض كامل 
من النبى ( صلعم ) للمسلمين ليتصرفوا وفقا لظروفهم , 
ومكانهم ٠‏ وأزمانهم ٠‏ 

اجراءات المعاهدات 


تمر المعاهدات في الشريعة الاسلامية بعدة مراحل قبل 
أن يسرى مفعولها وهذا أمس شبيه بما هو واقع في الفقه 
الدولى القربى الحديث ٠.‏ فت اولا بمرحلة التقاوشن 


ا 
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الذى يباشره الامام أو من يفوضه مع غين الملممين ٠‏ ثم| | 
من القادة العسكريين الءرب ليتفاوضوا مع غير المسلمين في | 
حالة الحرب ٠‏ وفي هذه الحالات يتفاوض قائد الجيش 
ويصيغ الاتفاقية ويوقع عليها ٠‏ 

وتمقد المماهدات « باسم اله » ويلى ذلك ائبات| | 
لوشوعها واعكامها اق اسساء. سنثق الطلوفيه . وتدذيتل 
بالتوقيع أو الختم م اثيات الشهوه » وتوقيماتهم| 
واختامهم - وقد اتخنف الخلفام الراشدون الخاتم تشيها 
بالرسول ( صلعم ) لانه لما أراد أن يكتب الى قيصر وكسرىا| 
يدعوهما الى الاسلام قيل له : ان العجم لا يقبلون كتاباا 
الا أن يكون مختوما فأتخف خاتما من فضة ونقش عليه) 
١‏ محمد رسول انل ( 7 

الزامية المعاهدة 

الدولة الاسلامية وتكون واجبة الوفام ٠‏ وفي هنا يهقولا 
الل تعالى في كتابه العزين : 

و واوقوا النين ان النويا كات :سعولا > > دايا 
ه وأوفوا بعهد الله اذا عاهداتم ولا تنقضوا الايمان يبمدا 
توكيدها وقد جملتم ال عليكم كفيلا » ٠‏ 

وعندما تبرم المعاهدة ويسرى مفمولها لآ يجوز شرعاا 
نقضها الا اذا بدرت خيانة من الطرف الآخر أو نكل عن 
التزاماته ٠‏ 

وننقض المعاهدات في الفقة الاطلامئ بالاسباب التىأ 
تنقض بها في الفقه الدولى الحديث , كانتهام مدتها 2 أو 
غرطها ؛ أو تغير الظروف تغيرا جذريا مما يدهسرم| | 
للاغتقاد بان الفقه الدولى الحديث قد تاثر بالفقه الاسلامى| | 
الذى سبقه سوام أراد ذلك أعدام الاسلام من فقهام الغرب» 
أم لم يريدوا ٠‏ 

النظام الدبلوماسى الاسلامى 
( صلعم ) وكان العياسيون يطلقون عليه « نظام ٍْ 
الحضرمن + * وكان. العباس غم القبى ( ضلمم ) عميلة|: | 
السرى في مكة ٠‏ والمنذر بن عمس عميله في نجد , وكانا| | 
يجمعان المماوكات اللدى ( صلت )01 
استقبال الوفود 

عرفت الدولة الاسلامية نظام استقبال الوفوده ٠‏ وكان 

الرسول ) صلعم ( يستقبلها بالتجلة والاكبار في الجامم| 


ا 1 
| 


؛ 
1 
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الكبير بالمدينة - وكانت عادة الرسول ( صلمم ) والصحابة 
أن يلبسوا احسن الثياب عند استقبال الرسل ٠‏ الا همر بن 
الخطاب رضى انس عنه الذى شرج عن الرسميات وتمسك 
بالبساطة « فمثلا استقبل سفير الروم وهو نائم على حجر 
تحت شجرة , وتقابل هذه البساطة فخامة الملك التى تحلى 
بها المباسيون ٠‏ 

وكانت سنة الرمدول أن يستقبل الوفود باحتفال تجرى 
مراسمه طبقا للعادات العربية ويتبادل معهم الهدايا وكان 
النبى ( صلعم ) يضيفها لبيت المال ٠‏ وخصصت الدولة 
الاسلامية للوفود والرسل منازل للضيافة مثل منزل رملة 
بنت الحارث بن سعد في المدينة في عهد الرسول ( صلعهم ) ٠‏ 


وفد الحبشة تقدير! لصداقة الحبشة 


اكت 9 ا "9 
خصص بيت للضيفات وقد أكرم الرسول ( صدعم ) 
دن ا 


ويتمتع السفراء ومن بصحيتهم بتحصتاتة عقدانلة 


ويمارسون شعائرهم الدينية بحرية ٠‏ وتجين النظرية 
الاسلامية التحفظ على سفير (و حبسه , فقد احتفظ النبى أ 


( صلعم ) برسل مكة الى أن أفرجت مكة عن رصله ٠,‏ وعادوا 
سالمين - وقد قضى الشرع أيضا في نظرية القانون الدولى 
الاسلامى أن تعفى أمتعة السفرام عن الرسوم الجمركية 
على أساس المماملة بالمثل ٠‏ 
خاتسبة 
هذه هى الملامح الرئيسية العامة للقانون الدولى 
الحسن الشيبانى في كتايه ( السيى الكبير ) وعلى النقهاء 
العمرب دور كبير في ترجمة هذه المبادىم و نشرها على المعالم 
وفي المحافل الدولية لتسهم في تغيير المنظمات واغراضها الى 
الاحسن افلقهان السلمم العالمى وآمن ورخام الشموب 
والاشتراك في وضع نظام دولى اخلاقى ٠‏ واقتصادى 
واجتماعى جديد عادل يقوم على رابعلة الاخوة التى دعا لها 
الاسلام بمبادئه العالمية ويقوم على المساواة والحرية , وثيد 
الحرب والعدوان وألبغى والظلم . 


2 
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اعبت فالا ماكر لسنقائئثة 
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أتيح لى أن أكون عضوا في الوفد 
ا مصرى الى « الندوة العالمية » التى 
اقيمت في نيودلهى بالهند > احتفالا 
بمرور سبعماثة سنة على ميسسلاد 
الشاعر الاسبلامى البكبير أمير 
خسرو ٠‏ وشاركت في الندوة وفود 
تمثل الهند » ومصر ء وسوريا » 
وتركيا » وايران » وبنجلاديش » 
والاتحاد السوفيتى ء والولايسات 
المتحدة الامريكية , واففانستان » 
وكان الوفدان المصرى والسورى 
هما الوفدان الوحيدان الممثلان للغة 
الضاد في هذه الندوة التى ضمت 
وفودها نخية من خيرة العبلماء 
والشعراء وأساتذة الجامعات المهتمين 
بالدراسبات الاسبلامية « وبتاريخ 
الحضارة الاسلامية في الهند» وبالادب 


الفارسى » وشعر أمير خسرو عملى 
وجه الخصوص ٠‏ 

ولكن من هو أمير خسرو ؟ ولاذا 
تقام من أجله هذه الندوة على هذا 
المستوى الدولى الذى تشارك فيه 
منظمة اليونس كو المالمية وادارة 
الثقافة في الهند 9 " 

الطريف أن أمير خسرو ينحدر 
من أب تركى وأم هندية نبيلة » آما 
أبوه فقد هاجر الى الهند من بلدة 
تقع على حدود جمهوريتى طاجكستان 
وأوز بكم تان في الاتحاد السوفيتى » 
فرارا من فتنة شهوام عصفت ببلاده 
في تلك الآونة » قامت بسبيها حرب 
أهلية . وكان من نتائج هذه الرحلة 
أن أتيحت لخسرو جنسية تركية 
هندية معا . وأصبح لكل من تركيا 


- 
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والهند شرف الاحتفال بهذا الشاعر 
الذى يعد واحدا من آلمع الشعرام 
الذين أنجيهم القرن الثالث عشر في 
الهند *ء فضلا عن جمهوريتى 
طاجكستان وأوزبكستان اللتين 
تحملان ذكرى هجرة الاب من على 
مشارفهما الى الهند » كما تحملان 
في فولكلورهما الحى حتى اليوم 
مأثورات وغنائيات وأهازيج مسن 
نظم أمير خسرو ٠‏ 
لغة الحضارة الاسلامية 


ولم يقف الامر عند هذا الحد » 
ذلك أن أمير خسرو كان يكتب 
شعره وأدبه بالفارسية ‏ ولقد 
كانت اللفة الفارسية لغة الحضارة 
الاسلامية في تلك المناطق الشاسمة 
التى تقع شرقى « دجلة » 
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و ه الفرات » , وحتى الحعحدود 
الشرقية للهند 2 وبعض أجزاء من 
الصين” ->- ومن أهنا: > كان لايرل 
أيضا شرف الاحتفال يذكرى 'آمين 
خسرو ٠»‏ باعتباره واحدا من أبرز 
شعراء الفارسية في الهند » وباعتبار 
ان ذعره وآدية يعمدات امتدادا 
للشعر والادب الفارمى في وطلنه 
الاصلى ايران ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك كله الصملة 
العميقة التى تر بط بين أمير خسرو 
وبيننا نحن في المشرق العربى ٠‏ تلك 
هى صلة الاسلام ٠‏ وصلة التراث 
الحضارى الاسلامى الذى اغتذى به 
خسرو ؛ وتمثله وضقل به وجدانه » 
وكانت الهند وهام الثقافة الاسلامية 
فق ذلك لعن ٠‏ بل لقب حملت يتشل 
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تراثها العظيم فيما قبل الاسلام » 
على نمو الجانب الروحى بن الحضارة 
الاسلامية وتفذيته وتأصيله ٠‏ ومن 
هنا كانت بيئة الهند مجالا رحبا لنمو 
التصسوق الاسلامى وشيوعه 
وانتشاره٠‏ وكان أمير خسرو واحدا 
من ألمع شعراء التصوف . ابسان 
ازدهار الحضارة الاسلامية في الهند, 
عندما ٠‏ قطت ايران » وبفداد, 
والشام ٠‏ تحت أقدام المفول . حتى 
أتيح للمماليك المصريين وقف 
زحفهم في « عين جالوت » .: ونجا 
التراث الحضارى الاسلامى في الهند 
من الضياع والتشتت » واتيح لهذه 
التكوينات أن تتفاعهل وتخصب 
الوجدان الاثسانى: فكان آمير خسرو 
في النهاية التعبير الامثل عن هذا 


كله ٠‏ 
شاعر يتنازعه الجميع 

اذن فنحن من خلال هذه الندوة 
التى أقيمت في قاعة «١‏ بهافان » 
بنيودلهى لمدة ثلائة أيام متصلة , في 
الاسبوع الاخير من يناير الماضى » 
نحن أمام شاع. يتنازعه الجميع , 
والكل يحاول أن ينسبه اليه أولا 
وفكتل الأخرين 6 زات يلتمبى. في 
شعره وفي انتاجه الادبى آثارات 
واقنازات وايكازاك توكن اتكماءةه 
لهنه الارض ء ولهذه الحضارة , 
ولذلك البلد بالذات من دون سار 
البلدان ٠‏ وكان طريفا أن نجد 
تعليقات الوفد الهندى ‏ ومعظمه 
ركان البانمنات المندينسة : 
وأساتنة الدراسات الاسلامية فيها * 
منصبة على تأكيد الطابع الهندى 
لشعر أمير خسرو وكتاباته » ثم على 
مفهومه عن التصوف ,2 وصلة هذا 
التدسوق بالاسللم بن ناحية 
و بالتكوين الروحى للبيئة الهندية 


والمجتمع الهندى من ناحية آخرى ٠‏ 
بينما حرص وفد الاتحاد السوفيتى 
مثلا على أن يحضر مهمه فرقة الفنون 
الث عبية التابعةلجمهورية طاجكستان 
لتقدم عروضا غنائية راقصة تحمل 
ايقاعات وغنائيات والحان أمير 
خسرو المنبثةفي صميم فولكلورها 
حت الهوم + 

والطريف أيضا أن أمير خسرو 
لم يكن مجرد شاعر أو أديب 2 بل 
لقد كان كاتبا 2 ومؤرخا ء ونديماء 
وجنديا 2 ورجل بلامل » وصوفيا » 
وموسيقيا ٠‏ كان ذلك كله وآكثر 
منه كما يقول غنه الدارمسون 
المتخصصون ٠‏ وبالرغم من أصلسه 
الاجنبى عن الهند . فقد كان مولعا 
ومغرما بكل مأ هو هندى ٠‏ 

ولقد عاش خسرو حياة عريضة 
غنية حافلة ممتلثة2, بدما من البلاط 
الملكى الذى كان هو أحد رجاله 
المقربين » وانتهام بالسوق الشعبى 
الذى منحه قدرة الاحتكاك والتعامل 
مع البسطاء من الرعية ء وان 
يستلهم حكمته وآراءه في الحياة 2 
والناس ٠‏ والمجتمع » متنقالا بين 
المعبد ومكان البيع والشراءء مختلطا 
بالملوك والعامة » المتصوفة والجنود» 
بالشعراء والدارسين والاساتذة 
والموسيقيين » يعب بعمق من نهر 
الحياة » ويعطى كل اهتماسه 
لاصواتها وأنغامها وايحاءاتها ثم 
يقدم أفضلى ما لديه ؛ فنا رفيعا , 
وحكمة غالية ٠‏ 

المتجول ٠٠‏ داثما 

ويقولون عنه ٠‏ ان حياته التى 
امتدت عبر اثنين وسبعين عاما منذ 
مولده سنة ١١097‏ ميلادية 2 كانت 


تجوالا دائبا وتطوافا في رببوع 
وطته + دازسنا ومتتاشلا؛ لتنحاقهة : 
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وعاداته ٠‏ وتقاليده » متشريا حكمته 
وفكره العميق ٠‏ واستطاع أن يفيد 
من التعدد الثرى في كل ما تمتلىم 
به الحياة الهندية وما تستطيع ان 
تقدمه »2 وامتد به العمر حتى شهد 
عصور سبعة ملوك متعآقبين , 
وبقدر ما كانت تجربة خسرو غنية 
وثرية ,2 كان عطاوه للحياة يحمل 
نفس الغنى والثرامء فان أشعاره 
ونوادره 2 وطرائقه 2 قد أسعدت 
الملايين عبر القرون المتطاولة , 
وحتى اليوم لم تزل غزلياته التى 
نظمها بالفارسية تتردد ل ليس 
قفا اق ادلمى. د نواننا ليها فى 
حيدر أباد 2 ولاهور . وطهران , 
وطشقتد ٠‏ 
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فيها خسرو وأحبها مكانا رائعها 
بالفعل » بعد أن أتيح لها أن تكون 
ذات مكانة فريدة في العالم الآسيوى 
لعف قيلت كل افراكن الحشتاريت؟ 
المريقة تحت أقدام المغول : يغداد . 
وبغارى , وسمرقند + وبلخ ,2 
وحطمت: خيول الفزاة. التى 
اندفعمت كالماصفة ٠‏ حطمت كل 
شىء وحولته الى أطلال وخرائب ٠.‏ 
وبقيت « دلهى » وحدها بعيدة عن 
الخطنر , ومسرعان ما أصبحت هى 
مركن الفن والتعلم - لقداندقعت 
الها الهجرات والغروات ء و(ستل 
الدار ار التيام والهد ود 
والامراء أن ء يجدوا فيها الامان 


والطمانينة والثروة . ومن خلال 
ذلك كله تكون شخصيتها الفريدة 
المتميزة ٠‏ 

افضل ما لديهم 


ولن آبو الحدن يمين:الدين خسرو 


الذى عرف فيما يعد باسم أمير 


خسرو ‏ في قورية صغيرة تدعى 
« باتيال » على ضفاف الجاتج في 
مقاطعة « ايتان + التى تعرف الآن 
باسم “ا ادن "هاده » "+ وف اعامة 
الثامن فقد آباه واضطر الى الانتقال 
الى « دلهى » في رعاية جده الذى 
أخاطه بكل الرعاية والتوجية ,: 
وتمهده بالتنشئة التى ساعدته على 
تفتح مواهبه وقدراته وملكاته 
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وهكذا أتيح لسرة. الأنه_كاكق 
بصفوة أبناء عصره من المثقفين 
والنخبة المتعلمة . وان يآخذ عنهم 
أفذضل مالديهم ٠‏ 

ولفلق ايز تخا التسول في عياة 
أمير عضرو تلك التى تسجل لقاءه 
بالسيخ نظام الدين أوليا شيخ 
الطريقة الجشتية في الهند في ذلك 
الحين + فلقد ظل خسرو يذكره 
لول حياته 2 ويتحدث عنه ويشير 
اليه لماز بل لقن اننا كناب 
...5 5 
ضمنه تعاليم #يغه 2 وهى فى 
حقيقتها مزيج من التصوف 
الاسلامى التقليدى , والرياضات 
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الهندية » ويعض أصول العرقفان 
ما توثقت الرواييط عي الى م 


وذآيخه نظام الدين 0 وأصبح مر يده 
الاول والاثير لديه ٠‏ ولقد كان 


لنظام الدين ملايين الاتباع في كل 
انجاء الهنف .. وكان له من العدوة 
والسلطان عليهم ما يفوق سلطان 
الملوك * يقول خسرو عن سيده 
ومولاه : 

« انه امبراطور بدون عرش ٠‏ 
بدون تاج ٠‏ ولكن الاباطرة يقفون 
بين يديه ضارعين لحفنة من تراب 
قدميه .»1 * 


كان خسيرو اذن أقرب تلامنة 


الشيخ نظام الدين الى قلبه » ولقد 
أحبه الشيخ حبا عظيما حتى لقد 
كان يقول : ان صدرى ليضيق 
بالناس 2 حتى ينفسى . لكنه لا 
يضيق أبدا بك ٠‏ بل لقد كان 
يعبر عن شدة ولعه به قاثئلا : 
« وددت لو أننى كتبت في وصيتى 
أن تدفن معى في مقبرتى نفسها » 
وكان يقول دوما انه لا يمكنته 
ولوج الفردوس دون أن يكون 
خسرو معه ,2 وأنه سيطلب العفو 
الالهى من خلال هذه النار الروحية 
التى تتأجج في صدر هذا التركى 
يقصد أمين خسرو ولقد كان 
يسميه « ترك الله » + وكان خسرو 
فى الوحيد المسموح. لله .بالبقنساء 
مع الشيخ بعد صلاة العشام »2 
وهكنا , وفي ذلك الموعد من كل 
ليلة 2 كان يتصل بشيخه » يحكى 
له عن وقائع اليوم ولحداثه , 
ويستلهم منه القوة والمدد للايام 
التى سوف تجىع ٠‏ 
وأفضل ما في الحضارتين 

لفتب و«التشد خسرو في مصر 
المتغيرات - في زمن ٠.‏ بدآت فيه 
الحضارتان العظيمتان تتداخلان 
وتتمازجان ٠‏ ان مولده من أم 
هندية وأب تركى جعله يمزج في 
لقد كان مشدودا حتى أعماقه 
للارض التى سخته ميلاده » كما 
كان عاشقا متيما لكل ما هقفو 


هندى * 


ولقد كان خسرو دائم الفعتكىن 
والزهو بامتداد المعرفة في وطنه ٠‏ 
باخترااع المسنسضر 2 بحكايات 
اليانعتاتترا ٠‏ بلعبة الشطرنج ؛ 
ببوسيقى الهند. المؤكرة :انه وظن 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ألمي يجري 


لم ينجب غيره شاعرا مظيما 
كغسرو ء أشاد به وخلده في سطور 
صفحاتهة ٠‏ 

ولقد اتفق رأى المشتر كين في 
ندوة نيودلهى عن أمير خسرو أن 
مثله من الرجال يولد مرة راحدة 
خلال قرون وأجيالء لكنهم يعيشون 
طيلة 'الزمان * وحتى الهوم ٠‏ فان 
خسرو يعلمنا أشياء عدة ٠‏ فهو 
لا يعيش بيننا اليوم كرجل بلاط » 
وانما كشيخ , ومعلم 2 وصاحب 
طريقة 2 ليس كأستاذ جاانمعى », 
وانما كرجل عرف كيف يتعامل مع 
الجماهير . كرائد الى اكتشاف كل 
نادي آصيل” وكلكه. فق الحشازة 
الاءءلامية والتراث الاسلامى في 
الهند 2 مما جمله ‏ في صفحات 
الآفب الفارعى 6 مقزوت: الذكدن 


1 
18 
10 
1 
001 
1108 
1 

71 
.» 1! 1 
11 : 
50 
111 
1 
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بعظماء ذلك الادب أمثال فريد 
الدين المطار 0 وجلال الدين 
الرومى وسعدى الشيرازى 0 
وحافظ الشيرازى . ونظامى , 
وجامى » وغيرهم ٠‏ 
العشق عند أمير 

كان الوفنت المقترى الى قنوة 
أمير خسرو مزودا بدراستين عن 
الشاعر وشعره وأدبه ٠‏ أولاهما 
كتبها الدكتور عبد العزين مصسطفى 
البقوش الاستاذ المداعد. للدراسات 
الفارسية بكلية دار الملوم جاممة 
القاهرة - وقد جعل موضوعها : 
قصة ه خسرو وشيرين بين نظامى 
وأمير خسرو » وهى دراسة مقارنة 
كانت هى نفسها موضوع رمالة 
للسندكعزراء: ٠‏ :اما كانيتهما. الى 
الدراسة التى. اغفدها الدكتور 


أبراميم الد. وقى فنعا مددرين الادب 
الفارسى بكلية الاداب جانممة 
القاهنة هن 3 العشمنق عتق أمهر 
خسيرو » ٠‏ وفيها يحدد مفهوم 
عبرو 21 التقيق 0 وارتراه 
بالفكر الصوفى في الهند 2 وصلته 
بالفكر الاسلامى والتصوفالاسلامى 
لدى أعلامه من المتصوفة ‏ ومدى 
تأثر هذ! المفهوم الغسروئ عهمن 
المقبىا بالشياة الروسية في 'الهمننا 


وما تمتلىء به من روافد ومؤثرات 
يقول الدكتور شتا في دراسته : 


ان أفكار خسرو الدهلوى عن العشق 
وهو من الموضوعات المحبية عند 
الصوفية ‏ اذ يعد وسيلة الممرفة 
الغخغاصة بهم بل هو أداس الحياة 
ورابطها , والبراق الذى يخرج به 
الضوفى عند سيره في الاكوان » هذا 
الموضوع عند خسرو الدهفلوى أكثر 
ارتباطا بالماثور الصوفى عند شعراء 
الفرس العظام : سنائى والعطار 
والرومى ٠‏ أكثر من ارتباطه بطرق 
التفكير الهندية أو بالطريقة الجشتية 
في صورتها الهندية * 

فالعمشق عند خسرو الدهلوى هو 
الدين الموجود في عنق الانسانية عليها 
أن تؤديه للخالق , أو للجمال الازلى 
المطلق , والعشق هو الصلة بين الخالق 
والمخلوق» هو يراق السفي وهو الباعث, 
وهو الدافع , وعلى الانسان أن يكون 
عاشقا والا انتفت عنه صفة الانسانية, 
و صفة أحستن المخغلوقات وآكرمها 5 


يقول خسرو : ه ان وجود الانسان 
هو ازءكاس لعين عزته ؛. مثلما تنعكس 
صورة الانسان في الماع 2. وهو بحكم 
الآية الكريمة : « لقد خلقنا الانسان في 
أحسن تقويم » أجمل من القمر في ليلة 
التمام : لقب خدق الانسان من الماء 
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والطين كأنه القلعة . ضيق من الظاهرء 
ولكنه في الباطن مدىء بالاسرار . وجعل 
ش القلب في الصدر خرينة للنفائس ,2 
وجعل العقل وزيرا والروح قائدة 
الجر ٠.»‏ 

ثم يقول الدكتور شتا في دراسته : 
ه وعلى الانسان اذن ان يكون جديرا 
بهذن! الاحسان وهنا الاعزاز وعلى 
الدوفى أيضا أن يكون محبا لبنى 
الانه ان . ولمل هذا العشق يكون اللبنة 
الاولى في العشق المطلق ٠‏ اذ كيف يحب 
الخالق من لم يتسع قلبه لحب المخلوق , 
واذا كانت المخلوقات كلها مظهرا 
للخالق ٠‏ آلا يعد حبا للخالق ذلك الحب 
الذى يستهدف المخلوق ٠‏ 


يقول خسرو : « يا الهى : أدخلنى 
الجحيم فداء لكل الخلق , فلا يوجد في 
الجحيم من هو أكشر ظلما منى ٠‏ واذا 
ذهبت الى الجحيم لا تتركنى هناك ,2 
حتى لا يصاب سكان الجحيم بالعار 
منى » فكيف وجدت منك الامان » حتى 
تحول كل عرق الى زنار ٠‏ ومن أجل أن 
تمحى كل الواح المذنبين تكفى نقعلة 
من عين عفوك بل تزيد . وان ككل 
ذنوبى لتتساقط مثل أوراق الاشجار » 
عندما تهب عليها ريح واحدة من 
ققرق » - 

النهر الهادىء المنساب 

يبقى بعد هذه الجولة مع أمير 
هد ١|‏ اللتضوف''الاسلامى. الكبي -. أن 
نشير الى غزلياته وغنائياته » تلك 
التى تنطق بأصالته » وتغرد وتره في 
الال فق خفايا النقس الأتساتية : 
في بساطة أسرة وشفافية لا غلو فيها 
ولا تعقيد +٠‏ ان خسرو هنا يشبه النهر 
الهادىم المنساب في آلفة ومودة ء انه 
لا يختفى وراء رموز أو معميات شأنه 
في الصلُوقه . ولا ينطلق بنا خياله 
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الجابع شأنه في 5شطحاته , انه قريب 
المنال 85خيف الهمس آخد بمجامع 
القلب الانسانى ٠‏ يقول خسرو في احدى 
غزلياته هذه : 

« بنظرتك الرائعة الاخاذة 2 قتلت 

كينا مثلى . 

بربك لا تكن قاسيا » فتستشصصر خجل 
لوف أكون طليقا » مطلق السراح , 
من الروابط والقيود التى تربطنى 
بالمالمين : عالم الدنيا » وعالم الآخرة ٠‏ 

لو أنك أصبحت رفيقى ولو للحظة 
فانك عندما تضحك ؛ تنثر السكر على 
ما حولك 9 

ولا بد أآنك بقدرتك الاخاذة على 
العبث واللعب صرعت آلافا من القلوب 
والفشاق كقلبى آنا ٠‏ 

ويقول خسرو في غزلية آخرى من 
غزلياته : 

« أسميتها القمر , لكن قمرى لا 
يكلمنى ودعوتها الوردة ٠‏ 

لكن وردتى لا تقدم لى ابتسامتها 


اللؤلؤية 
أنى لعينيها أن تمكسا آية شفقة 
أو تعاطف ٠‏ 


مع ليالى الطويلة المثقلة بالسبهاد 
فهى نفسها , لا تدرى عن ليلها ٠‏ سوى 
النوم - 

تر ى ٠»‏ لماذا يسارع قلبى ثانية 0 
بالهرولة وراء ذلك المعبود ذى القلب 
القامى 00 

لماذا يعاود قلبى النازف دورانه 
وارتحاله في ملريقها ؟ 


تقد “قلت “عليلة .حياتى طمان لاد 
الحياة غير انى لم أفز الا بالماء المالع 


الذى يملأ مقلتى ٠‏ ماء الدموع ! 
ليس للورود لون مجحبو بى 


وليس لها عطره الاخاذ 2 ورائحته 
الفاتنة 


لا تحدثنى عن الياسمين ٠‏ 

قليس له ذلك السحر أو النفاذ الذى 
لى بيعى 

لا تنثشر مدائحك وثناوك على تلك 
الحدائق التى تواجهنى فليس لها أيدا 
مثل روعة التقيم التى لجمال محيوبى ٠‏ 

ان يدى لا تستطيعان الوصول الى 
محبوبى وليس لى من الصبر ٠‏ ما يمكننى 
من الانتظار ! 


1# 6د عار 

وتنتهى لقاموات هذه الندوة الممتلئة 
عن أمير خسرو ٠‏ وتطوى البحوث 
والدراسات والرسائل ٠‏ ولكن تبقى في 
القاع البعيد من الوجدان أصدام ذلك 
التراث الحضارى الهائل , الذى فجر 
مثل هذه العبقرية الشعرية الآخائة . 
وكلك الترعة الررحية الابلانيية 
الفريدة . التى غذت عطام الشاعر , 
والهمته ٠:‏ .واندته بالكنوز امن "عيون 
الفكر الاسلامى في مجالات التدوف 
والتوحيد والمأرفة 9 

وتتفرق الوفود التى احتشدت من 


أجل هذه الندوة "' لكنهم يعودون جميعا 
الى أوطانهم وقد كان الاسلام سحابة 


- خية تظلهم « وشضعر أميئ خسرو 
هودجا يحملهم الى مواطن النور ومشارف 


الحقيقة واليقين ٠‏ 


اس 
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ما الذى يحدث تماما منذ اللحظة التى يتناول فيها 
مخرج ماء نصا مسرحيا ما ء لوضعه على خشبة المسرح ؟! 

ركنا بدا السؤال بديهيا: تعيب عليه يقرلناء : ٠‏ انه 
بالطبع مقرم بالخرلهة. 16 اهل : + ولكن + كيف 14'.ثنة 
قبل «ه كيف ؟ » هذه عدة أسئلة لابد أولا من الاجابة 
عليها : 

فقولنا «ه نص مسرحى » يعنى بمفهوم المخالفة وجود 
« نص غير مسرحى » ! وهى تلك النصوص التى لا تتوقر 
فيها ‏ بداهة ‏ أية عناصر درامية ء أو الحد الادنى من 
المقؤمات الدراميية بالمعنى .! عله | وللكن 
وللاسف ‏ كثيرا ما تجد مثل تلك النصوص غير الدرامية 
طريقها الى خشبة المسرح وراء قناع أو أقنعة التجديد » 
والطليعية ٠‏ والتجريبية » والتسجيلية ٠‏ والوثائقية ٠‏ 
الى آخر ما يجد وما يستجد ! وتكون النتيجة الحتمية هى 
الفشل ٠٠‏ والفشل الذريع ! بل ان لدينا من « كبار » 
الكتاب من كتب مثات النصوص التى أطلق عليها بعض 
السذج أو بعضشن الماكرين أسم 0 المسبرح الذهتى » أو 
« مسرجح القراءة » أو « المسرح المقروم » أو «ه مسرح 
الفكر ٠ه‏ تغطية لضعفها بل لفقرها الدرامى والمسرحى 
وهروبا من تس ميتها بالنصوص غير المسرحية ! ٠‏ وكأن 
هناك حقيقة مسرحا ذهنيا . وآخ. غير ذهنى ٠‏ مع أن 
الذهنية ‏ الفكر والتفكير ‏ من مقومات المسرح ذاته 
منذد نشوئه حتى الآن وحتى في صورته البداثية الاولى 
السادجة ١‏ المسرح: دائما مسرح القكنى ٠‏ والفكن دائما 
انعكاس للوجود ٠‏ والوجود حافل بالصراعات والعلاقات 
والمدائر ! ترى كم مَن الدراسات والبحوث ضناعت 
أوراقها وضاع حبرها هباء في « تدشين » المسرح الذهنى 
ذقوء سنا لتتقل يه وأقسا المري القريها حبق المترح 
والمسرحية ؟! 


صب ع 
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علاكه المخرح 
بالنص المسرتى 


نصا ما ؟! 
وهذا النص ٠٠‏ ماذا يعنى بالضبط بالنسبة لهذا 


المخرج ؟! 
المادة ٠+٠‏ والشكل 

ثمة من يذهب الى أن النص هنا في هذه اللحظة 
مجرد مادة خام تبحث لنفسها عن شكل ! ٠‏ أى مجرد 
ه مشمون » يبحث عن « اشكل *:! ٠‏ تمعد جذؤر القضية 
حتى تصل الى « الهيولى » و « الصورة » لدى أرسطو ! 

وهذا! القول يعنى أن المسرحية « شىء » بلا شكل أو 
مجرد ه ثشىء » قابل للتشكيل أو « شىم » يبحث له عن 
شكل ! ٠‏ وتترتب على هذا نتائج غاية في الخطورة . وان 
بدا الامر للوهلة الاولى بسيطا , وغير ذى أهمية » كما 
هى عادتنا دائما في النظر الى الافور ٠‏ والى الفن : 
والثقافة عامة ٠‏ والى علم الجمال خاصة ! 


فمعنى هذا القول ان المخرج هو الذى يمطى المادة 


. الخام ‏ المسرحية ب شكلها ! ٠‏ ولما كان الاخراج ما زال 


يفهم لدينا باعتباره حصيلة « التركيبه » المعروفة من 
الديكور ٠:‏ والازياء ,. والاكسسوار ء والاضاءة ء 
والمؤثرات الصوتية ٠‏ والموسيقى ٠‏ كان معنى هذا أن 
المخن- هو « الحرفى »ع الذى يجىء فيصب المادة الخام في 
هذه التركيبة أو هذ! القالب ٠‏ وكان الله يحب المحسنين ! ٠‏ 
ولكن المصيبة أن « المخرج » بالمعنى الحقيقى للكلمة ليس 
المسئول عن كل تلك « التركيبة » من فنون المسرح ٠‏ * 
فهى حصيلة جهود مجموعة من الفنانين ‏ وهذه واحدة ل 
والثانية أن « الاخراج » ليس هو كفالة الاطار المادى 
على انتفصيل المشار آليه لمادة بلا اطار ! والثالثة أن 
الاخراج ليس مباراة في حشد أكبر عدد ممكن من 
الزخارف البصرية والسمهية على المسرح . والا لاضفنا 
اليوهارات 0 الشمية « أيضا لنكفل الاحساس بالجو 
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الطبيعى للاحداث ٠‏ وآأخيرا يمكن لاى مساهد مخرج من 
١|‏ دوجة ان يكفل:الاى حرطن مواصفات هذا الاطار 
أو هذه التركيبة 2 أو هذا القالب ! 


وآهم من ذلك كله أن المسرح يظل هو المسرح يعد 
استفنائه عِن كل عناصر « التركيبة الشكلية » المشار 
اليها ! » وأهم من هذا يعد ذلك كله أن المسرح قدم على 
مدى تاريخه الطويل كنوز التراث المسرحى العالمى دون 
أو قبل أن يعرف تعقيد ات الدريكور ٠‏ والازيام , 
والاكسسوار » والاضاءة ٠‏ والمؤثرات الصوتية والموسيقى 
> * بالمعنى و بالمواصفات المصطلح عليها في ظل الحضارة 
الحديثة وفي قرننا العشرين '! 

ترى هل فعل المسرح العالمى هذا كله وقدم كل هنذه 
المنجزات التى يتضاءل أمامها النتاج العالمى المسرحى 
الحديث ؛ أقول : ترى هل فعل هذا رغم زهده في التركيبة 
ا سرقيام منطال دونه اام 3 نهر افيا الخقان» 
انا يكل هته الكنوز اذا كان لزاع المسرح وخمارت 
+ قا ييتقد البمض م ركفالة ما زميسه يه ليع 
آنا أن 0 ان بات وم اها أن 
المسارح الجديدة قد غرقت في طوفان الزخرف , والزغللة » 
والضوضاء , وكل ما يصرف التفكير عن العناصر الدرامية 
في المسرح ٠‏ أى عن « الفكر » ٠‏ ولكن لتعد الى « النصض » 
وى ٠‏ 

مضمون ٠٠‏ وشكل 

نوك + الام فتن للسائيية . اعتتاوسة فيل ان 
مت ؟! الى نوع أو فن الادب بلا جدال ٠‏ فهى 
بهذا الانتماء عمل له مضمونه وله شكله ؛: وليدت مضمونا 
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عاريا من الشكل ؛ ولا عملا عاريا من الاطار , ولا مادة 
خالية من القومات المعمازية "الداخلية والقارجية ٠"لنهبا‏ 
باختصار مضمون + شكل على ألا يفهم من العلامة + 
انه الامز' بورد اضافة بن خارج اق مهرد كلاسن لد تام 
ان 9 ا حيلتنا ازام ا الاختسارية 
والاستدراكية الكثيرة التى حكم علينا بأن تعترض كتابتنا 
حتى ونحن نتكلم عن أشيام أصبحت: في عوالم أخرى غير 
عآلنا 'المربى من البداعات ؟1 

ليكن ! 

و ا 00 
تكون مهمة المخرج كما عم البعض هى كفالة الشككل 
للمضمون ؟! الا خوكيي. د مد ل. الى أن النصن 
المسرحى هو ( مضسون + شكل ) + ( شكل ) يكفله 
المخرج ؟! شكلان لمضمون واحد أم ماذا ؟ وهل هذا ممكن 
أو متصور ؟ بالطبع لا انما أردنا به أن نبين عقم يعض 
النظريات أو النظريات في المسرح ؟ 
كعمل أدبى ‏ له أيضا ذكله ومضمونه كعمل مسرحى 
٠‏ ولكن الشكل المسرحى كامن هنا في العمل الادبى 
كامكائية- اى كائن؟ بالامكان--ل. بالقمل ' ؛ 

ومهمة المخرج هى الكشف عن هذه الامكانية 5 
هى استنياط الشكل او الكامنن بالامكان هى الخروج 
إن اليد الانكان الى سعط قزر هى تحقيقه ,2 
ومن الؤسف أن تظريات حلم التسنال: قزم بحتدنا يهميداا 
عن التطبيق على خشبة المسرح ٠‏ ولذلك تظل لدينا الاخطاء 
الشائعة ٠‏ بل وتزداد شيوعا ! حتى ليظل المخرج مجرد 
لاصق , أو مضيف , أو مسقط لشكل غلى مضمون ! مجرد 
ه حرفى » أو « صنايعى » ٠‏ بالتعبير العامى عندنا ! 


-844-- 
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ولذلك كثيرا ما يكون نقادنا المسرحيون مضحكين عندما 
يتحدثون عن الاخراج باعتياره هذه « التحويجة » من 
الديكور والازياء والاكسسوار الى آخن عناصر العرض 
المسرحى ! فمهما كان مقدار تدخل رؤية المخرج في تحديد 
تلك المعناصر تظل الاولوية للفنانين المتخصصين في هذا 
المنصر أو ذاك ٠‏ فالاولوية فيما يتعلق بالديكور 
الديكور ٠‏ وفيما يتعلق بالملابس لمصمم الملابس 

وهكذا ‏ طبعا ‏ في حدود الاطار المتفق عليه سلفا 
والفهم المتفق عليه سلفا بين المخرج من ناحية 2 وبين 
مره للست التعركي فى ينام الشرين اميس بسن 
ناحية أخرى ! 

فهل للمخرج مطلق الحرية في اختيار شكل العرض ؟! 
أى واختيار الشكل الموجود بالامكان في المسرحية ( النصس 
المسرحى ) ونقله من مستوى الوجود بالامكان الى مستوى 
الوجود بالفعل ؟! 

نعم ولا ! 

نعم : لان الامكان أمام المخرج لا حدود له ٠‏ ومن 
هنا كان امكان تعدد « الاخراجات » والمخرجين للنص 
المسرحى « الواحد » بل وني مختلف البيئات والعدور ؟! 

ولا : لان ثمة ضوابط في داخل النص ( أن معايير ) 
تعن من اطلاقية هذا الامكان اللا محدود ! وتحمى النص 
وبالتالى المؤلف من تعمسف المخرجين ومفابراتهم 
الاسامية التى يجب أن تتوفر في النص ٠‏ وتتوفي للجمهورء 
وهى تنحصر في عنصرين : 

8 دود المكان ٠٠‏ 

© حدود الزمان ٠٠‏ 

داخل تلك الحدود تصاع الشخوص الدراميية 
والعلاقات الدرامية والمصائي الدرامية ٠‏ وهى الحدود 


علاقه المخرح 
بالنص ا لمسرتة 


التى تمكن المخرج بقدر ما تمكن الممثلين * بقدر ما تمكن 
الجمهور ذاته ! وهى المحك في الحكم على سلامة ما يسمى 
برؤية المخرج ! وهذا لا يتجلى في العناصر الزخرفيية 
للعرض ان جاز أن نسميها كذلك ٠‏ بل تتجلى أو تتلصص 
علينا من خلال المسار الدرامى ككل ٠‏ ويفضلها يتم 
تعرفنا على الشخوص وعلى العلاقات وعلى المصائر وتتم 
بالتالى مشاركتنا للشخوص في الفعل الدرامى ونتم أخيرا 
غملية التطهير المقصودة من الغملية المسرحية ككل 
مما يذكرنا بمبدأ « التعرف » في نظرية أرسطو في الشعر 
المسرحى ! ولكن هذا موضوع آخر يطول فيه الحديث ! 
منذ القراءة الاولى 


عمل المخرج يبدأ منذ أول جلسة تدريب *٠‏ منذ 
انقراءة الاولى للنص ٠‏ ويتعرف على المؤلف ٠‏ وعهلى 
مؤلفاته جميعا أو النماذج أو الملاقات الهامة منها ٠٠‏ 
والتعرف على حياته ٠‏ والمؤثرات الخاصة التى تاش بها ٠‏ 
والمؤش الحاسم الذى يمكن أن يكون ابرز المؤثرات ! ثم 
تحليل « النص » المتاح على ضوء هذا التحليل العام * ثم 
اكتشاف مكانه انخاص من السياق الابداعى للمؤلف ٠‏ 
ومواصفاته التى ينفرد بها ء وكذلك التى يشترك فيها 
بين ساش أعمال المؤلف ! ثم توزيعه الادوار الذى يعتبر 
نصف عملية الاخراج ٠‏ ثم الاتفاق على ملامح كل شخصية, 
وعلى موقعمها من محصلة القوى المتصارعة على ساحة النص 
والتى ستتصارع على « الخشبة » المسرح بعد قليل ! ثم 
الاتفاق على طريقة أو أسلوب أو منهج الآدام التمثيلى * 
الشخوص تلك التى تتولى عزف النص على خشبة المسرح 
صوتا وانفعالا ! ثم تستمر التدرييات 5 ليبدآ رسم 
المادى المتفق عليه ( المكان ) ٠‏ والحركة هنا كلمة صامتة 
تكمل كلمة منطوقة أو تترجمها أو تمهد لها أو تعقب عليها 
أو تبرزها أو تربط بين كلمتين لا مجرد حركة عفوية 
يقصد بها تجنب الصدام البدنى بين الممثلين على خشبة 
المسرح ! ثم أن الحركة محكومة بمنطق كل شخصية 
وبمنطق العلاقة بين شخصية وأخرى وبمنطق الشخوص 
جميعا ٠‏ وبمنطق الموقف الدرامى بكل ما فيه من بواعث 
أو مقاصد ٠‏ 

وني النهاية ٠٠‏ وفي النهاية فقط يبدأ الباس هذا 
كل ما يلائمه من ديكور وملابس واكسسوار ٠‏ واضاءة , 
الى آخر العناصر المثدار اليها ٠‏ أنظروا كم يتحتم على 
الناقد أن يبدأ مهمته مع المخرج متابعا خطواته من البداية 
لا أن يبدا كما يبد! النقد عندنا من النهايات ؟! 
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تلوح لى ذكريات هذه التجربة 
كلما شاهدت صبيا في الرابعة 
عشر أو دونها بقليل ٠‏ انها 
ذكريات الخفقة الاولى في ٠‏ 
ذكريات تلكالاحاسيس القامضة 
** الجميلة ** الوردية ٠‏ 
المسيطرة على العقل 1 

كنت في الرابعة عشى تماما* 
كان يوم عيد ميلادى + وفي 
الحفل الصغير الذى أقامته أمى 
في ذلك اليوم ** التقيت بها 
ب « س » ه كانت جارتنا * 
وكانت قد جاءت ‏ في مثل سنى 
تقريبا - مع بقية اترابى من 
الجيران » وابناء وبنات 
صديقات امى ٠‏ لتطفىء معنا ال 
شمعة * 

اعترف اننى الآن آاكتب 
ذكريات تلك التجربة ** بيتما 
قلبى يستعيد اذكريات التي 
الجميل * 

يومها ** كانت هى الشمعة 
الحقيقية امام عينى ٠‏ آه من 
دقات قلبى في ذلك اليوم البعيد 
+* دقات سريعة ++ ويكاد 
صوتها أن يكون مسموعا * يكاد 


ميج سوبي 
د 7-9 


قلبى أن يقفز من صدرى * كان 
وجهها مستديرا * وكانت عيناها 
حزينتين + أكبر من عمرها ٠‏ 
لكنى في ذلك اليوم ايضا وجدت 
في احزان عينيها مكانا لوجهى* 
تبادلنا العحديث بصمت نظرات 
العيون * وقلنا كلاما كثيرا لم 
يسمعه سوانا + واحسست يومها 
اننى شخص آخر * أنتى أولد 
من جديد 1 

في ذلك اليوم لم انم ! 

وفي الايام التالية + عبرت 
المشاعر البريثئة بيثنا عسسن 
نفسها بابتسامات العيون كلما 
التقينا في بيتهم أو في بيتنا * 
ولم يفطن أحد الينا ‏ وكانت 
الامسية البعيدة ‏ حين اتفقنا - 
انا وهى ‏ على الزواج ! 

قلت لها لعظتها - 
أبى سيتقدم الى أبيها ليخطبها 
لى * وقالت لى ‏ في نفس اللحظة 
ينبغى أن يسارع أبى في طلب 
يدها قبل أن تنتقل اسرتها الى 
بلد آخر خارج القطر * ولم 
يفزعنى خبر سفر أسرتها هذا 


الذى أسمعه منها وول مرة + 
فقد كنت واثقا من أن أبى سوف 
يغطبها لى واننا سنتزوج قبل أن 
تغادر اسرتها «* الى اين ** 
لم أسالها * ونكنى - هكذا َ 


كنت ممتلمًا بفكرة الزواج * اما 
العقبات فلم تكن في حساباتى* 
وعندما عرفت منها أن أاسرتها 
ستغادر بعد اسبوع +** قررت 
أن أفاتح ابى في الموضوع * 
وفعلا ٠+‏ انتهزتها فرصة لو 
اذ كان أبى وامى يودعان 
أسرتها عند الباب بعد انتهاء 
الزيارة + عندئذ أفضيت لابى 
برغبتى * وعندئن ايضا لم أعد 
احس بشثىء * اذ كانت اجابة 
أبى غاضبة وحاسمة +٠‏ فقد 
صفعنى على وجهى صفعة مازلت 
أاحس حتى الآن تاثيرها على 
كرامتى ٠‏ وعندما ارتفع صوت 
أبى بالزعيق * كنت قد جريت 
الى غرفتى ** وأغلقتها على 
نفسى ** وقررت أن أنتعر !11 
ورحت اتلفت حولى في حالة 
و » بحثا عن شىء اجهز 
به على حياتى ,» « وانتقم 
لكرامتى التى أهيضت , ولقلبى 
الذى لم يحترمه أبى » ؛ فلما 
توصلت الى الطريقة التى يمكن 
أن أانتحر بها ٠ه‏ رايت ت ابي 
يدفع الباب بكل قوته , 
اسابني بذعر هائل لا يوصف» 
لكنه عندما دخل الغرفة ٠ه‏ 
اخذنى في صدره +٠‏ وراجح 
يتحدث الى حديثا : 
أطمئن اليه «** وحاول يكل 
الكلمات أن يفهمنى أننى صغير 
. الزواج ** وانتى عندما 


عطوفا عا * وكنت في واقع 
الامر في حاجة الى من « يعطف » 
على « جرحى » !1 


7# عاد و 

و ٠ه‏ ها أنذا الآن قد كبرت 
** كل ما يشغلنى الآن اننى في 
منتصف المرحلة الجامعية ٠‏ 
تفكيرى منصب على المواد التى 
أسهر الليل معها ٠‏ وعيتى على 
امتحان البكالوريوس ٠‏ 
راسى حلام لهذا الوطن * أما 
موضوع الزواج *ه فسوق 
يعبرنى في وقنه + ضمن عشرات 
الهموم الانسانية الكبيرة التى 
تشغل بال الشباب هذه الايام » 
ممن تجاوز سن ال ١6‏ بكثير ٠‏ 

سروى محمد محمد 
المعهد العالى للخدمة 

٠ شبرا‎  .ةيعامتجالا‎ 

القاهرة 


ل89085-د 
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في صيف عام ١4847‏ وقعت في الجامع الازهر الشريف 
واحدة من الحوادث التى يؤدرخ بها حتى الآن 2 تعرف 
بواقعة « رواق الشام » وهى حادثة أثارت كثيرا من الاسى » 
وتبعتها ضجة عنيفة ونادرة المثال ! 
د الكوئيرا » الوبائية ٠‏ انتقلت اليها من بعض الاقطار 
الآسيوية ٠‏ وسرعان ما انتشرت وارتفعت نسبة الوفيات 
بصورة لم يعرف لها مثيل من قبل » واتخذت مصلحة الصدحة 
تدابير سريعة وقاسية لمحاولة منع العدوى , كان من بينها 
ضرورة عزل أى مصاب أو مشتبه في اصابته على الفور ! 

وكان لظلبة الاقطار الغربية والاسلامية في الآزهسي 
الشريف أماكن خاصة لابنامء كل بلد تعرف بالاروقة ء 
يقيمون فيها وينطلقون منها كل صباح الى حيث يتلقون 
دروسهم في الجامع العتيق » وفي صباح أول يونيو ( حزيران) 
6 تلقى قم شرطة الدرب الاحمر ‏ وهو القسم الذى 
يتبعه الجامع الازهر اداريا ‏ بلاغا يوجود اصابة في أحد 
طلبة الازهر برواق انشام ‏ وأخطر. معاون القسم طبيب 
الصبحة بذلك + وانتقل ممه الى مكان امسا حيث تم 
الكشف الطبى على الطالب فاتضح له أن اصابته من النوع 
الويائى الخطير » وانه يجب نقله حالا الى المستشفى وعزله 
عن باقى زملائه منعا لتفشى العدوى بينهم ٠‏ وكان الطلبه 
اذ ذاك قد تجمعوا حول المكان الذى وقف فيه الطبيب مع 
معاون الشرطة فاعترضوا على نقل زميلهم 2 وبرروا ذلك 
بأن مصابا من زملاثهم نقل الى المستشفى فمات فيهء وعرضن 
المتحدثون باسم الطلية استعدادهم للعناية بزميلهم حتى 
يشفى ٠‏ وسرعان ما ارتفعت الاصوات وبدأت تظهر على 
الطلبة المحتشدين امارات التمرد * 

وحاول معاون الشرطة الامتمانة بشيخ الرواق الذى 
أحاله على شيخ الازهر ء لكن الامر كان قد أفلت من يده » 
اذ تزايت حماس الطلبة ٠‏ الاآمن الذنئى دقع المماون الى 
استدعاء قوة عسكرية حضرت بسرعة ووقفت بباب الرواق» 
فأثار حضورها أعصاب الطلبة » فانتهزوا فرصة خروج 
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المعاون لمقابلة وكيل المحافظة ‏ الذى ابلغ بالحادث فجام 
انابنته ‏ دهردتهما ميا خشاح الطلية سراها قانييبا 
وآلقوا عليهما الطوب والتراب ٠‏ وأصيب الوكيل يطوية 
واسرع الاثنان بالعودة ! 

وانتهز الطلبة الفرصة فأغلقوا باب الجامع » وتوتر 
الموقف وأصبح الاء تعداد العسكرى من الجانبين واضحا * 
وزاد من تحرج الموقف أن أقبل مستل « روب'» مفتش 
وزارة الداخلية الانجليزى فوقف ع وكيل المحخائنقلة 
والمعاون ٠‏ فكان الطلبة يفتحون أحد مصراعى الباب بين 
برهة وآخرى ويلقون منه الطوب والحجارة ثم يسرعون 
باقفاله : واستمروا على ذلك حتى عفر «السكيائق 
« متسفيلد » وكان من كبار الفضياط الاجانب بوزارة 


الداخلية » وحضر محمد ماهر باشا محافظ القاهرة آنذاك* 

واعتقد المحافظ أنه لو دخل وحده فقد يظن الطلبة ظ 
أنه لا يقصب بهم سوءا ء وفعلا أقدم على الدخول بعد أن 
استعمل البكباشى « منسفيلد » القوة حتى تمكن من دفع 
الباب : ولكن المحافظ لم يكد يدخل الجامع حتى صرخ 
الطلبة في وجهه وأنقوا عليه الحجارة ٠‏ فصاح بوم 3 آنا 
المحافظ ٠٠‏ أنا المحافظ ٠‏ فلم يعيأ يه أحد ٠‏ واستمروا 
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في القاء الطوب عليه فأصيب بجرح فوق حاجيه » وخدش 
في شفته كما أصابته اصابة مؤلمة في ركيته * وأصيب 
البكيائى « متسفيلد » ف الجزم الايمن .من زأسه اصابة 
أسالت الدم على ثيابه + وهو ما أثار كوامن التمرد في 
نفوس الطلبة » فاستمروا في القاء الحجارة على المحافظ « 
وكان ماص باثا مصرا على الاستمرار في البقاء حتى تهدأ 
ثائرتهم وخشية أن يتهم بالجبن ٠‏ ولكن تبين أن بقاءه داخل 
الجامع معناه موته فعاد الى الخارج » وعندئذ عاد الطلبة الى 
اغلاق الباب كما كان ٠‏ ووضعوا خلفه نافنة من حديد 
ليزيدوه قوة ومناعة ٠‏ 

وعقب هذا طلب اليكبائى ه منسفيلد » قوة أخرى من 
رجال الشرطة ٠‏ وأقبل « كولسى » باشا الحكمدار الانجليزى 
للقاهرة ٠‏ حيث انفرد بماهر باشا برهة على مسافة قريبة , 
ثم تقدم الحكمدار الى باب الرواق وأمس الجنود بتحطيمه 
فانقضوا عليه حتى خلموا أحد مصصبراعيه من مكانه , 
وانفتحت ثفرة أمكن للجنود منها اطلاق النار ٠‏ فأطلقوا 
خمسة عشر رصاصة أصيب بسببها عديدون » ولكن أشد 
الاصابات كانت في خمسة من الطلبة توفى أحد هم » والاربعة 
الباقون جرحوا جروحا خطيرة ٠‏ 

وكانت نتيجة اطلاق النار أن تفرق الطلبة في انحاء 


يلقون منها اللوب والحجارة : ودخل رجال الشرطة اذ ذاك 
فوجدوا بعض الطلية مختفين في زوايا الجامع ‏ كما أن 
ملجأ يقيهم شر الطلقات النارية ! 

واجتمع مجلس الوزرام ليقرر تعطيل رواق الشام 
سنة كاملة » ونفى نحو ستين طالبا وهم الذين قبض عليهم 
ولم توجد أدلة كافية لاقامة الدعوى ضدهم ء وكانوا اذ ذاك 
رواق الشام ضبط منهم ١١‏ وكان الثلاثة الآخرون قد 
فروا ٠‏ وحوكم الطلاب وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة 
بالسجن ٠‏ 

الغريب في الامر أن أحدا لم يذكر شيئًا عن مصير 
الطالب الذى كان مصابا بالكولير! وكان سببا في هذا كله !! 
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توفى فط فضيلة الشيخ التفتازانى في عام ككلاؤام 0 
فانطوت بموته صفحة #5 خصية من أثرى الشخصيات الديئية 
في تاريخ العالم الاملامى ؛ اذ كان من اشهر رجالهم وأكثرهم 
تأثيرا في الحياة الدنيا 0 يكتب 0 ويقارع 2 وينادى 0 
ويتشاجر دفاعا عن رأيه ٠‏ لهذا كان من الشخصيات دائمة 


1 


الزواج والصورة الفريدة ! 
ء داج همرشولد السكرتير العام السابق للامم 
0 1 177 ) باحدى السيدات العاملات في 
المنظمة الدولية » ندخل عليه يوما في مكتبه وهى تحمل اله 
نصوير ٠‏ وكان همرشولد منهمكا وفتها في دراسة التقارير 
التى وصلته عن الحرب الاهلية في الكونغو » قبل سقره الى 
مسرح الاحداث باسابيع قليلة ٠‏ 
هدوء رفعت السيدة آلة التصوير والتقطت صورة 
لله كرتير العام + وهنا نظر همرشولد اليها وقال متسائلا : 
د وماذا ستفعلين بهذه الصورة ؟ » وقالت السيدة : « اننى 
أستعد للسفر الى بلدى في السويد بعد ساعات يا سيدى 
وهى بلدك أيضا ولم تتح لى فرصة لقائك مرة واحدة منذ 
التحاقى بالعمل في المنظمة الدولية ٠‏ واخش أن يسالنى 
عنك أصدقائى في ستوكهلم » فلم أجد خيرا من أن التقط 
لهم صورة لك في مكتبك أثناء عملك ؟ » ٠‏ 
ولم تدر السيدة انها كانت تلتقط لهمرشولسد اخر 
صورة له في مكتبه بمقر الامم المتحدة في نيويورك وهو 
مازال على قيد الحياة ٠‏ 


فقد سافر السكرتير العام الى الكونجو بعد ذلك حيث 
لقى مصرعه في حادث سقوط الطائرة التى كان يستقلها ٠‏ 

وفي اليوم التالى كانت هذه الصورة الفريدة تحتل 
الصفحات الاولى من صحف السويد كلها ! جنبا الى جنب 
مع صورة حطام الطائرة التى لقى فيها همرشولد مصرعه : 

وسأل الصحفيون صاحبة هذه الصورة الفريدة : « وكم 
تقاضيت ثمنا لها ؟ » 

قالت : « لم اتقاض ثمنا وانما الذى حدث أن الهحفى 
السويدي الدذئ كتب. هن قصة مصرع همرشولد اذ منى 
الصورة ثم تزوجنى ! » 


غ286 
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الذكر على صفحات الصحف ٠‏ تكتب ضده ‏ أو معه ب 
المقالات والابحاث والازجال ! 

وقد كتب المرحوم الشاعر الشعبى بيرم التونسى زجلا 
يهجوه به لعله من أقسى ما كتبه بيرم في حياته ! 

وعلى الرغم من أن الشيخ التفتازانى كان من أهل 
انتدوف ومن المتزمتين في أمور الدين ء الا أنه كان من 
ظرفاء رجال الدين ٠‏ لذلك كان أنس المجالس 2 ومفرج 
كروب اخوانه وأصدقائه بطلعته الوسيمة » وابتسامته 
الحلوة ! وكان مع تدينه يحضر حفلات التمثيل والموسيقى 
بدار الاوبرا بالقاهرة » وعن هذه الطريق ‏ فضلا عن 
مساجلاته الصحفية والدينية والشعرية ‏ أصبح معروفا في 
"أوساط الادباء والمتأدبين ! 

وذات يوم قرر رهط من الادياء والشعراء أن يردوا 
على فضيلة الشيخ التفتازانى بطريقة مبتكرة » فدعوا سيرا 
الى اقامة حفل لتابينه ‏ وهو حى ‏ واختاروا لذلك مدرسة 
ثانوية ضخمة هى مدرسة « وادى النيل » ٠‏ وجاءه المؤلف 
موف يتبارى خطباؤُهم في « تأبينك ورثائك وتمداد 
محاسنتك ومساوئك ,و ٠‏ ه٠‏ وابتسم الشيخ ابتسافنة كانت 
معروفة عنه ء وسأل « تيمور » عن هؤّلاء فأنكر اسماءوهم 
عليه ٠‏ 

0 شيع كان وتنك حاية يع عن مقرفية 
المتآمرين على تابينه وهو حى , فأمسك بورقة وبقلم من 
رصاص ثم نظم قصيدة في هجو من قدر أنهم سيتناولونه في 
التأبين ٠‏ 

وفي المساء ازدحمت الدار بالوافدين ووقف بعض 
أساتذة المدرسة ليتقبلوا التعازى في المرحوم الشيخ 
التفتازانى » وجاء « الشيخ » وجلس كغيره » وقرآ أحدهم 
ما تيسر من القرآن الكريم ٠‏ ثم تبارى الخطباء والششعرام 
في التأبين والرثاء فأوسعوا الشيخ طعنا وذما وقدحا. وهو 
جالس يسمع ولا يبدى حراكا , الى أن انتهوا 2 فنهض 
وسألهم : 

هل انتهيتم يا أولاد ال ( ٠ ) ٠*٠‏ 

ولم يكد يتم الكلمة الثالثة حتى هاجمه ثمانية من 
أشداثهم واختطفوه وحملوه على اكتافهم » وطافوا به حوش 
كرة القدم , وألقوا به في زاوية , وهالوا عليه التراب » 
ثم عادوا , لكنه لاحقهم مسرعا وهو يفتش في جيوبه عن 
ورقتين فوجد احداهما ء؛ وقال : 

الشاطر منكم يطلع الورقة التى سرقها ؟ 

فلم يجاوبه أحد , فعاد الى الركن الذى دفنوه فيه 
فبحث عن الورقة المفقودة » فلم يعثر عليها فقال : 

نصف القصيدة يكفيكم وزيادة ! 
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وكان هذا التصف جزءا كبير! من قصيدته في الرد على 
المؤبنين 2 وقد ثوى فيه أجسادهم وهر[ أبدانهم بالطعن 
والسخرية مع كثير من الفكاهة والنكات البارعة ٠‏ وبذلك 
هزم الشيخ مؤبنيه هزيمة منكرة »2 فصفقوا له بشدة ,2 
وانقلبت حفلة التأبين الى حفلة فرح وسرور وأنس » لبعث 
الشيخ » وانتصاره على أصدقائه ,2 وفي نهاية الحفل وقف 
بنفسه على باب المدرسة يتلقى التعازى في خصومه ! 


العمامة تقرا الخطاب ؛ 


© © كان الاديب المعروق 
عبد العزيز البشرى من ملوك 
الفكاهة في عصره ٠‏ اذ كان احد 
ملوك السغرية » حاضر البديهة, 
سريعا في التقاط التناقض في أى 
موقف يعرض له * وكان زيه 
المعروف عمامة وجبة وقفطانا 
شان مشايخ الازهر في عصره , 
وحدث أن كان يسير في الطريق » 
فقابله أحد الريفيين فاستوقفه 
طالبا منه أن يقرأ له خطابا كان 
معه ,. وكان الخغط رديثا الى 
درجة لم تمكنه من القراءة 
فاعتذر للرجل » وظن الريقى 
أن الاعتذار يعود لجهل الشيخ 
المعمم بالقراءة والكتابة » فصرخ 
في وجه الشيخ البشرى : 

كيف لا تمرف القراءة 
وأنت تلبس عمامة 1 

ونزع الشيخ البشرى عمامته 
من فوق رأسه ووضعها على رأس, 
الريفى قائلا : 

اتفضل العمة واقرا انت 
الخطاب ! 


المصران : اعور شمال !1 
© © وقابل الشيخ البشرى مرة 
صديقا له . فشكا له من [ 
شديد في المصران الاعور ٠‏ واخذ 
يصف اعراض الالم مشيرا الى 
مكانه في الجانب الايسى من بطنه, 
وبعد ان أطال البشرى في 
شكواه , قال الصديق يطمئثنه : 
ولكن المصران الاعور يوجد. 
في الناحية اليمنى من البطن ! 
فقال البشرى وهو مهموم : 
- يجوز انا اعور شمال 1 


القدم +٠‏ والوحدانية 
© © ومن الفكاهات الهجائية 
التى تبادلها امام العبد وحافظل 
ابراهيم , ما قاله امام مقسرا 
اصرار حافدل على ارتداء حلة 
واحدة لا يغيرها » حتى أوشكت 
على البلى » اذ قال امام ان 
حافظ لا يغير هذه العلة لان 
فيها صفتين من صفات الله هما 
القدم والوحدانية ! 

وردا على ذلك 2 عرض 
حافظ بطول قامة امام العبد مع 
ضيق منزله ٠‏ فقال أنه غاب 
عنه يوما فذهب يزوره ففوجىء 
بغفير الدرك .. الذى يطوق ليلا 
في الشارع ‏ يشكو له . من أنه 
حين يمر بمنزله يتوقف عسن 
المرور وينادى : 

يا امام رجليك طالعة من 
الشباك ! 
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هو 


دع كلم ؛ | جسن همد عند ال مين 
هذا الإضوع يتضؤل فضية فرعية من 

لكك لوهم . .تقوم الباحث'العاتت 

باعداده داخل اإطار إدراسة ايز تور 

المجتمع_القطرى » في ضوءامشيركة انحو 

اللحاة؛ تركب التقدم : 
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تقع « قطر » على شاطىء الخليج العربى » حيث اليحر 
يحيط بها من جهاتها الثلاث ٠‏ ومن خاصية هذا الموقع 
الجفرافى ٠‏ فان « البحر » يشكل حياة السكان اجتماعيا 
واقتص اديا ٠‏ 
من الناغية الاجتماعية ٠‏ فان البحن يضفى على آهل 
قطر سمات مميزة . وعلاقات » جعلت لحياتهم نمطا فريدا ٠‏ 
| 0 يميّمها يفل التهاة. عل شاطلئ» . وق باطن ب 
البحز ٠‏ مثلما أضفى البحر ‏ كذلك على الثقافة 
الاجتماعية شكلا مميزا وفريدا ٠‏ 
أما من الناحية الاقتصادية ٠‏ فلقد كان البصس مصدر 
الرزق الاسامى لابناء هذه المنطقة في تلك الحقبة التاريخية 
يشقون اليم لاءتخراج اللؤُلوُ من أعماق البحصى ‏ والتجارة 
به متحملين الاهوال , والمشقة ٠‏ والمخاطرة ء» يكل شجاعة, 
ورجولة , وقوة' . وارادة ٠‏ 
© تعريف الفوص ©» 
الغوص هو الغطسن وغزازم8 في أعماق البحار 
بعثا عن اللؤلو ٠‏ 
© موسم الغوص © 
يبدآ موسم الفوص مع بداية فصل الصيف ٠‏ أى منذ 
شهر مايو « أيار » ٠‏ وينتهى بانتهاء هذا الفصل , أى في 
شهر سيتمبر « أيلول » » عندما يصيح اليحري باردا » 
ومؤذنا بدخول فصل القتاء ٠‏ وهذه هى الفترة الملائئنة 
لمباشرة الغوص ٠»‏ وتسمى بداية موسم الفوص « الركبة » 
ع نهايته تسمى « القفال » ٠‏ 
© انواع الغوص © 
ينقسم الفوص على اللؤُلوُ الى أربعة أنواع أو أربع 
فترات تكون على النحو التالى : 
هه الخانجية : وتبدآ مع انتهاء فصل الشتاء » وهى 
« باكورة الفوص » أى أوله ٠‏ وتسمى ابفنا « غغوص 
البرد » » حيث أن مياه البحر لا زالت باردة في هذه الفترة* 
ومدتها على وجه التقريب تتراوح ما بين ثلاثين يوما الى 
أر بعين يوما *٠‏ ويكون « الغفوص » في هذه الفسنة بالتناوب 
” #رزط8 “2 + حيث يغوص البعض ؛ ويركن الآخرون الى 
الراحة » يستمدون الدفء من الموقد « السريدان » منتظرين 
دورهم للغوص ٠‏ وغاليا ما تكون السفن قليلة العدد في 
هذه الفترة « الخانجية » ويفوصون قرب الساحل . 
© الغوص : وهو «١‏ الغوص العود » الرئيسى حيث 
تذهن جميع سفن الفوص الكبيرة والصغيرة الى المياه 
العميقة بعيدة عن الساحل وتسمى « اهيرات » ومفردها 
» هير « والتى هى مصايد « اللؤلوٌ » » فترته تقريبا أربعة 


أشهر يبدا منذ 5هر مايو « أيار » وينتهى في شهر سبتمبر 
« أيلول » ٠‏ 


نر عق -. 


1 : 
: ممه .اندحو 26 امه طلاه 


© الرده : وهى العودة مرة أخرى الى الفوص ٠‏ وتيد!آ 
بعد نهاية موسم الفوص الكبير مباشرة » وتتراوح مدتها 
بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع ٠‏ ولا تزيد في حدها الاقصى 
عن الشهر. حيث تكون مياه البحر باردة » 

© ارديدة : وهو اسم تصغفير لسابقتها « الرده » 
وتبدأ بعد « الرده » مباشرة ,» ومدتها قصيرة لا تتجاوز 
العشرة أيام » حيث يكون البحر شديد البرودة ويكون 
البحث عن المحار « أصداف اللؤلوٌ » قريبا من الساحل ٠‏ 

بالنسبة لغفوص «١‏ الردة » و « ارديدة » لا تخضعان 
لقانون الغوص الكبير ٠‏ 

© العلاقات الاقتصادية © 

المال ضرورى لاعداد السفن والرجال الماملين في حقل 
صيد اللؤُلؤ والقيام بنفقاتهم ٠‏ والاشخاص الذين يقومون 
بالبويل عم تهان اللوَلو لو عجان الي + على فكل قروكن 
بفوائد معينة ٠‏ 

وهؤلاء التجار يقومون بقرض نواخذة سفن الغفوص * 
و بالتالى يقوم النواخذة بدور « الت لتسقيم » أى هد يسقمون » 
واهليهم ) ٠‏ 

الممولون : هم أصحاب روّوس الاموال 0 أى التجار 
سواء تجار اللؤلؤٌ أو كما يسمونهم تجار البر » وهؤلام 
كالازز . والتمر ء والشاى والقهوة وغير ذلك من المتطلبات 
الغذائية والكساء , وكذلك لاعداد وتجهيز السفن والرجال 
« بحارة الفخوص » العاملين في حقل صيد اللؤُلوُ ٠‏ 

وطبقة التجار هذه لها مكانتها الاجتماعية حيث ينظر 
لها نظرة احترام وتقدير بحكم مركزها المالى » ومدها 


اوه ب 
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للفئات الاخرى « النواخذة وبحارة الفوص » بالمال 
ومتطلبات الحياة المعيشية , والنفقات على التجهيزات 
الغاسة' يعمل الفوصض * 

يتم التمويل قبل بداية الفوص بفترة ٠‏ أى يتم من 
منته ف فصل الشتاء حيث يدفع التاجر . للنوخذة 0 المال 
اللازم والمؤن الغذائية الكافية له ولبحارته ٠‏ والنوخذة 
بدوره يوزع على البحارة ه الفاصة والسيوب » أى أن 
« النوخذة » يسقم بحارته بعد الاتفاق مهم بالذهاب معه 
لرحلة الموسم القادم كدفعة أولى 0 وتسمى . التسقام 5-26 
« الدثة » تدفع دفعة ثانية تسمى « السلفية » ٠‏ وهناك 
دفعة ثالثئة تدفع قبيل الذهاب للغوص وتسمى « الخرجية » 
أى المصروف اللازم - هذه الدفعات تعتيبر دينا 2» ويسدد 
هذا الدين من أرباح صيد اللؤلؤ التى تتحقق من رحلة 
الدين يبقى لحين تسديده مستقبلا ٠‏ 

تيدع الأزباع :يم توزبيع الازباج. عل تبمان8 سفهنة 
يخصم من الارباح انصافية « الخمس » 1/0 المتعارف 
عليه » ثم توزع الارباح على البحارة حسب التقسيم التالى : 

و النوخذه : له ثلاثة أسهم 5 

© الجعدى : له ثلاثة أسهم ٠‏ 

© الغيص : له ثلاثة آسهم ٠‏ 

© السيب : وله سهمان ٠‏ 

© الرضيف : له سهم واحد ٠.‏ 

© العياة في سفن الطواشين © 

وبالنسية للتباب ليس له سهم من الارباح وانما يحص لى 
على الاكراميات من النوخذه ء ومن يعض البحارة » وكذلك 
فانه يبيع دار اللوُلوُ الذى يحصل عليه من ه المحار » 

الاصداف المفتوحة ) ٠‏ 

وما دمنا الآن بصدد التمويل ٠‏ فلا بد لنا أن نتعرض 
لمعرفة « الطواش » أى تاجر اللوؤُنوُ ٠‏ فلقد كان «الطواشون» 
جمع « طواش » يذهبون بسفتهم الخاصة الى مفااصات 


اللؤلوٌ « اهيرات » «والى جانب « الطواشين » الكبار » 
والذين يذهبون بسفن كبيرة هناك « طوادون » صغار 
يذهبون بسفنهم الصغيرة ٠‏ والمعروفآن بعض الطواشين عند 
ذهابهم الى المفاصات خاصة الصفاز منهم يحملون معهم المؤن 
الفذائية كالارز ء والتمر , والشاى ٠‏ والقهوة » والسكر 
يبيعونها ليحارة سفن الفوص يربح معين ٠‏ 

ولقد ذكر سيف مرزوق الشملان في كتابه م تاريخ 
الفوص على اللؤُلوُ في الكويت ‏ والخليج 'العربى » أن الحياة 
فيا ليطن اه الاؤلفين > بريطة هدا ٠‏ يتل فين السياة في 
سفن « الفواصين » حيث الشقاء والبؤس ٠‏ ويمتاز 
الطواشون على الفواصين بميزات كالاكل الطيب النظيف ٠‏ 

والطواةشون يطبخون وجبتى الغذام والعشامء وبعض 
الطواشين يكون أكلهم عاديا . مع حر دهم على صيد الاسماك 
, اللايدام » * واضافة الى ذلك هناك المام النظيف البارد 
المبرد بواسطة « البرمة » أو « الحب » بكسر الحام وتسكين 
الباء » وهو وعاء فخارى لتبريد المام ٠‏ 

واذا ما نظر. بحارة الفوص الى « البرمة » أو « الحب » 
التى في سفينة الطواش يحسدون الذين يشربون منها ,2 
حيث أنهم في نهس الوقت يشربون الماء الحار من 
« الفنطاس » ٠‏ وكذلك عندبا يشاهدو نهم يتناولوت طعام 
الفداء حيث أن الفواصين 9 يتناو لون طعام الخدام : وؤاثما 


وه قايل أحل حكام العرب غلاما صغيرا أثناء 
جولته لاستطلاع شئون رعيته ء» فسأله الحاكم قائلا : 

أيسرك أن يكون لك مال وفير وأنت أحمق ؟ 

فاجاب الغلام : لا ٠٠‏ لن يسرنى ذلك ٠‏ 

قال الحاكم : ولم ؟ 

ورد الغلام على الفور : 

أخاق أن يجنى على حمقى ٠‏ فيتهب بِمالى 
ويبمى حمفى ! 


يتناولون وجبة واحدة 2 هى وجبة العشامء + وغالبا 
ما تكون «ه رز وسمك » ٠‏ 

واذا ما دعى أحد « النواخذة » في سفينة «ه الطواش » 
فانه أى « النوخنة » يسر بهذه الدعوة لتناول الفدام 
الطيب , والمام البارد النظيف ٠‏ 

ومعروف أن كل طواش يمول عددا من الغواصين »2 
وهم بهذا مرتبطون معه ء فاذا ما أخذ « النوخذه » من 
الطواش المؤن والمال فانه ملزم بأن يؤثره على غيره بكل 
مأ يحصل عليه من لوُلوُ لبيعه له ٠‏ 

وغالبا ما يسافر الطواشون بعد ذهاب الفواصين بفترة 
أى بعد تمكن الفواصين من صيد اللوْلوُ ٠‏ ولقد جرت 
العادة أن يصطحب الطواشون أبناءهم الصغار معهم ليتدربوا 
على العمل منذث الصغر « الالمام بأنواع وأوزان اللؤلؤ » 
ويؤهلوا لان يقوموا بعمل آبائهم مستقبلا ٠‏ 

و بالنبة لبحارة سفن الطواشين , فان « الطواش . 
تاجن الولو يتفق مع بحارته على مبلغ معين مدة الموسم 
الرئيسبى وتسمى « الطرشة » ويسمى هذا الاتفاق 
« القطوعة » ,. هذا عدا الاكراميات التى يحصل البحارة 
هارا من الطلواش :+ مقاعنة. البحار الببين” - 

© و ٠٠‏ اعمال اخرى © 

يعمل بحارة سفينة « الطواشة » في السفينة نفسها 

كتنظيف السفينة وجر أعتدتها ٠2‏ وخطف الشراع عند 


سوب ماسب ببس ده بيت ,مظسات 


010001262010311. 


الانتقال من مكان الى آخر بحثا عن سفن الفوص ,2 
و بالا افة الى هذه الاعمال هناك [أعمال أخرى يقوم بها 
انبحارة على السفينة 4 البح أو بعد « القفال » وآأثنام 
« اليداف » مثل دهن وتوضيب السفينة ٠‏ وكذلك يعملون 
في زورق الطواش « القلص » والتى لا تخلو سفينة 
الطواش منه ٠‏ فعندما يكون الطواش في « الهير » مكان 
صيد اللؤلؤُ فانه يركب هذا! ( القلص ) الزورق ويقوم عدد 
من البحارة بالتجديف ٠‏ ويطوف على عدد من الفواصين » 
حيث يركب الطواش سفن الفواصين لشراء اللوُلوْ الذى 
يعرضه عليه النوخذة وتتم عملية المساومة ٠‏ يشترى 
اللواش اللؤلوٌ ‏ وقد لا يشتريه اذا لم ينأسيه 
السمن ٠‏ ثم يترك هده الشصتينة لينتقل ال سثينة 
أخرى والى غواص آخر ٠‏ والانتقالي: من سفينة 
غواص الى أآخرى يواءطة « القلص » تتم بالتجديف 
كما قلنا وهى عملية ليست مهلة ٠‏ وانما هى متعبة حيث 
تبدأ عملية علواف الطواش على سفن الفواصين من الصباح 
حتى وقت الفداء » ثم يعود الى هفينته لتناول الفدام 
وللراحة ٠‏ ثم يعاود الطواف ثانية من العصير الى قبيل 
المغرب * 

والبحارة أثناء تجديف الزورق « القلص » ينشدون 
أغانى خاصة بهذا العمل لتساعدهم على مواصلة العمل 
الشاق ٠‏ ويندر أن تجد البحارة يجدفون وهم لا ينشدون 
هذه الاغانى ٠‏ 
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© في البحر ٠٠‏ حياة اجتماعية © 

وفي المساء والبحارة على ظهر السفينة , وبعد التعب 
من عملية الفوص يتجمع البحارة من « غواصين » جمسع 
ه غيص » و « سيوب » جمع «ه سيب » أما في مجموعة واحدة 
أو على شكل «شلل»جماعات صفغيرة»وذلك ليتجاذيوا أطراف 
الاحاديث الماضية التى لها ذكراها في النفوس ؛, أو عن الحياة 
الحاضرة وخاصة وهم بعيدون عن الاهل » قمنهم سحن 
يتذكر والدته » ومنهم من يتذكر زوجته وأبناءه » واليعض 
. منهم من يقضى وقته في رواية القصسصس الخيالية والقريبة 
من تن الراك - أو أنهم يعقدون جلسات السمسر » ويغئون 
ألوانا من الفنون » خاصة « فن الفجرى » : وذلك لطرد 
الملل ٠‏ والتخفيف من التعب ٠‏ 

واذا ما ذهبت سفينة أو أكش الى جزيرة من الجزر 
القريبة من « الهيرات » أى مصايد اللوؤُلوُ لسبب من الاسباب» 
ففى النهار يؤدون الاعمال الواجبة والخاصة بالسفيئنة 
وواجبات أخرى ٠‏ وفي الليل يجتمع البحارة على الجزيرة » 
واذا ما كانت هناك أكش. من سفينة وكانت بين البحارة 
معرفة ٠‏ ففالبا ما يتم اللقام بينهم 2 ويجلسون لتجاذب 
أطراف الحديث ء أو أنهم يجلسون جلسة سمس حيث يحيون 
لياليهم كلها في الطرب والانس ٠‏ وكثير من البحارة يلعبون 
على الجزيرة العابهم المعروفة والمحببة لديهم * كلعيتة 
« الهول » التى ينقسم اللامبون أثناء تأديتها الى فريقين ٠‏ 


© ان مدارك الناس تزيد وتنقص لا بنسبة 
التجارب التى تمر بهم » ولكن بمدى استعدادهم 
لتغبل هذه التجارب ٠‏ 

( برئاره شو ) 

© قد يخفق الرجل في عمله ٠‏ ولكنه لا يعد 
خائبا الا اذا بدأ بلوم غيره ٠‏ 

( برنارد شو ) 

© طلب الخير للجماعة هو أنبل الدوافغ ٠‏ 

( فرجيل ) 


© احرص على الموت توهب لك الحياة 
( أبو بكر«الصديق ) 


ولا في من يجد كل شىء سيئا : ولكن لا تثق اطلاقا 
في من لا يبالى ما اذا كان الشىء حسنا أم سيثا ٠‏ 
( لافاتر ) 


ولعبة « يلحق يقبض » ٠‏ وهاتان اللمبتان قديمتان . وقد 
اندثرتا الآن ٠‏ 
© بحارة سفينة الفوص © 

لقد كانت هناك تسمية خاصة لكل فرد على ظهر سفينة 
الفغوض * وتتحدد هذه التسمية بنوعية العمل الذى يقوم 
به +- ومن هذه التسميات : 

© النوخذه : هو قبطان السفينة والمدين لجميع 
شئونها الفنية والادارية » ويشترط أن يكون راجح المقل 
ومؤهلا لقيادة السفينة » وعارفا بأسمام « الهيرات 20 
ومواقع ه المحار » الجيد » وحافظا كل ما يتصل بأدوات 
السفينة وطرق استخدامها . كما يكون ذا خبرة بالنجوم » 
وطريقة الاستدلال » وكذلك يكون عارفا وخبيرا بكل أمور 
البحر - والنوخذه بيده الحل والعقد , وهو الآمر الناهى ٠‏ 
والبحارة مطيعون لاوامره ٠‏ 

© الجعدى : هو الشخص الذى يحل محل النوخذة , 
أى أنه مساعده ويقوم مقامه على ظهر السفينة عند غيابه , 
والجعدئ هو الفيص الغخبير والعارف بيامور البحر وخاصة 
0 الاقواع » وهو يعتبر. المستشار الخاصس للنوخذه في أمور 
قاع البحر . وهو كذلك محل ثقة وتصديق النوخذنة ٠‏ 

© المجدمى : هو رئيس البحارة والذى يرشحه 
النوخذه للاشراف على العمل في السفينة » ومهمته بالاضافة 
الى كونه المسئول غن العمل في السفينة ٠‏ فانه مسئول عن 
تزويد الدفينة بالطعام و بالماء » وكذلك الادوات الخاصة 
بالسفينة ٠‏ فاذا ما نقصص أى من الطعام , أو من المام , 
فانه يبلغ النوخذة بذلك ٠»‏ 

© الغيص : 2117/82 مهمته استخراج « المحار » 
أصداف اللوُلوُ من قاع البحر ٠‏ ويشترط أن يكون 
« الفيص » قويا وسليما من الامراض التى تعيقه عن آداء 
مهمته الشاقة ٠‏ 

8ه السيب : مهمته أن يساعد الفيص في الخروج من 
قاع البحر » ويجب أن يكون في غاية من الدقة واليقظة , 
ومنتبها لاية حركة تصدر عن الفيص لان آية غفلة منه قد 
تعرض الفيص للخط. ٠‏ 

© الرضيف : هو الفتى الذى لا يتجاوز عمره الرابعة 
عشر ويقوم بمساعدة « السيوب » » ويتدرب على أعمال 
الغوص » أى يمكن إعتباره سيبا أو غيصا تحت التدريب , 
ويقوم ببعض الاعمال الخفيفة على ظهر السفينة ٠‏ 

© التباب : تحتاج كل سفية تبحر للفوص الى 
« تباب » ( صبى صغير 2 يقوم بالاعمال ال لبسيطة كتقديم 
الماء والشاى والقهوة للبحارة ٠‏ ومنها يتدرب على اعمال 
الب ) ٠‏ 

وبعد : فان موضوع « الغوص » طبويل ومتشعب ٠‏ 
ولعل الفرصة تتاح لى بين الحين والحين ء فاعاود الكتابة في 
هذا الموضوع مرات اخرى ٠‏ 
احمد محمد عبد الرحمن 


لا توؤيِنى يمارض التفسيرا المادى لتاربسيخح 
[] الحكومة العالمية..الطريق الوحيد للتعتدم العانى 


لل برا عسي 


مه0. 2ن 01000126 


نعت الاخبار الواردة من لندن في 
يوم 71 اكتوبر الماضى المؤرخ الكبيم 
ارنولد جوزيف توينبى مؤلف الموسوعة 
التاريخية العظيمة في التاريخ وفلسفته 
المسماة « دراسة للتاريخ 01 وقد كان 
توينبى أحد الاعلام البارزين في عالم 
الفكر والثقافة » وقد وصفه الكشرون 
ممن يوثق بتقديرهم بانه كبير مؤرخى 
العصر 2 ووضهه فريق من عمارفى 
فضله وال معجبين بعلمه الى جانب عباقرة 
الفكر في العالم الحديث امثال نيوتن 
وجاليليو ودارون + وقد مات عن ستة 
وثمانين عاما أثناء وجوده في منزله 
بمقاطعة يورك في بريطانيا ٠‏ 


وقد ولد توينبى بمدينة لتدن في 
5 ابريل سنة 18489 في عائلة اشتهر 
أفرادها بالمشاركة في ميادين الثقافة 
الرفيعة » وكان عمه ارنولد تويتبى من 
كبار المصلحين الاجتماعيين في عصيره ٠‏ 

وقد درس توينبى في وينشسس »2 ثم 
في كلية باليول بجامعة اكسفورد حيث 
تلقى دروسه في الادب اليونانى والادب 
اللاتينى » وقضى سنة قي المدرسة 
الاركيولوجية البريطانية في اثينا وتنقل 
خلالها في بلاد اليونان » ووقف على 
انار الاعراق الدؤلية نا 5 يسيمه 
من الاحاديث التى كانت تدور حخينذاك 
عن سياسة السير ادوارد جراى وزير 
الغازجية © وق ننه 14117 هاه إلى 
باليول رفيقا ومدرسا 2 وظل يدرس 
التاريخ القديم حتى سنة 1916 حين 
التحق بخدمة الحكومة .. وعمل بادارة 
المخابرات السياسية في القسم الخاص 
بالشؤون التركية في وزارة الخارجية » 
وعمل بعد ذلك في مؤتمر الصلح الذى 
عقد بباريس + ومن سنة ١11١9‏ الى 
د 466 "هلق كسس را يككات 
اليونانية والبيزانطية الحديثة في كلية 
الملك بجامعة لثدن , وقضى سسنة من 
هذه الفترة متنقلا في نصلاد اليونان 
مراسلا حربيا لجريهة المانشستر 
جارديان» وشغل منصب مديس الدراسات 
في المعهد الملكى للشؤون الدولية ابتداء 
من اسنة 1418 > ومن امن رؤز الى 
سنة ١455‏ وقف جهوده كلها على 
جدية العكرية يزصقية مدير! لادارة 
البحوثفي وزارة الخارجية البريطانية,», 
وقد ذهب غير مرة الى الولايات المتحدة 
لالقاء محاضرات في جامماتها . وفي خلال 
نهوضه بأعيام هذه الاعمال وتقليه في 
عشر مجلد! ٠‏ وقد الحق به بعد ذلك 
المجلد الثانى عشر الذى اعاد فيه النظر 
في ازائه وتظرياته عق ضوء الكقشوف 
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الاركيولوجية الحديثة » وناقش المآخن 
التى أخذها عليه فريق من النقاد 2 
وتولى بنفسه تصحيح بعض الاخطام 
: تورمل فيها ٠‏ والمبالفات التى دفع 


أخبار الحضارة 


وقد آلف توينبى مؤلفات آخريى الى 
جانب الكتاب العظيم الذى قامت عليه 
شهرته وتوطدت مكانته » منها كتاب 
ه اخبار الحضارة » وقد أوجن فيه 
اراءه في التاريخ والحضارة اليونانية 
الرومانية وتحدث فيه عن الاسلام 
والعرب وعن المسيحية والحضارة وما 
الى ذلك من الموضوعات الهامة الشائعة, 
ومنها كتابه عن « المالم والفرب » 
وهو مجموعة محاضرات القاها سنة 
7 وكتابه عن التفكير التاريخى 
عند اليونان من عهد هوميروس الى 
عضر هيراكلياس وكتابه عن موقفه من 
الدين وهو مجموعة محاضرات ألقاها 
في سنتى ١4617‏ و 110817 بجامعة ادنبره 
وكتاب من « الشرق الى الغرب » وهو 
رحلة حول العالم في سنة ١168‏ وغير 
ذلك من المحاضرات التى القاها في 
بعض الجامعات الامريكية والمناقشضات 
التى دارت بيئه وبين كبار المؤرخين 
من معاصريه مثل المؤرخ الهولندى 
جييل وغيره من مؤرخى العصر ٠‏ 

وبطبيعة الحال كانت قراءة المجلدات 
الضخمة من كتابه العظيم عن دراسة 
التاريخ الحافلة بالمعلرمات والارام 


والنظريات غير ميسورة للكثيرين الذين 
لا يتسع لهم وقتهم » ولا يواتيهم الجهد 
في الاطلاع عليها , ولذلك قام المستر 


سمرفيل باختصارها في مجددين حافلين 
بعد الاتفاق مع الاستاذ توينبى * 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


نظرة انسانية للتاريخ 


ولم يكتف توينبى بالبحث الواسع 
والاطلاع الشامل ٠‏ بل قام برحلات 
كثيرة شتى انحام العالم دارسا 
ومنقباء ومما يسر له ذلك عمله الطويل 
بوزارة الخارجية واطلاعه على مجريات 
الامور الدولية ء وقد زار مصصير مرتين 
الادلى في ديسمبر سنة ١135١‏ والثانية 
في ابريل سنة 1454 والقى لال 
زيارتيه طائفة من المعاضرات القينة 
وقد جملته سعة اطلاعه وكثرة رحلاته 
وجولاته ينظر الى التاريخ نظرة انسانية 
عالمية بريئة من التعصب الدينى أو 
النزعة القومية النلابة وقد سامده 
ذلك على فهم الحضارات التى تحدث 
عنها فهما موضوعيا يغلب عليه الطابع 
العلمى , والنزاهة الفكرية . وكان 
ممن تتلمذوا علية فيالندن الاسداذ 
العلامة المؤرخ المرحوم محمد شفيق 
غر بال » وقد حضر توينسى أثناء وجوده 
بالقاهرة حفل تأبين المرحوم الاستاذ 
غربال والقى فيه كلمة قيمة قال فيها 
حسب ما أذك « ان الاستاذ قد يفيد 
من تلميذه ويتعلم منه » وقد اهمد 
الاستاذ غربال بحثه القيم عن « قيام 
الدولة المصرية الحديثة ونهوض محمد 
على » تحت اشراف توينبى * 

وقد قضى توينبى في كتابة موسوعته 
في التاريخ وفلسفته أريعين عاما اذ بدآ 
كتابتها في سنة ١417١‏ وظل يواصل 
الكتابة فيها الى سنة ١45١‏ ودراسته 
ليست للامم وانما للمجتمعات أو 
بالاحرى للح ارات ٠‏ وقد قسمها إلى 
احدى وعشرين حضارة لم يبق منها 
سوى خمس حضارات وهى الحضارة 
المسحية الغريية والحشيازة السيفية 
الازتوذكسية والعحضازة الاسلاميية 
والح ارة الهندية وحضارة الشرق 


الاقصى واضاف اليها مخلفات الجماعات 
المتحجرة غير المعينين الشخصية مثل 
حضارة اليهود وحضارة البارسيين ٠‏ 


ويرى توينبى ان للاحداث التاريخية 
جانبين , الجانب المادى والجانب 
الروحى ٠‏ وهو يختلف في ذلك عن سائن 
المؤرخين الذين يقتصرون على سرد 
الاحداث التاريخية دون استقصام 
دوافعها أو يفسرونها تفسيرا ماديا 
محضا مثلما يفعل الفلاسفة والمؤرخون 
الاشتراكيون وعلى رأسهم ككتارلن 
ماركس 0 وهم الذين ير جحون التفسير 
المادى للتاريخ » ومدار هذه الفلسفة 
التاريخية ان الاحداث التاريغية مسن 
حروب ومجاعات وقيام الدول وسقوطها 
ترجع جميعها الى العوامل الاقتصادية 
المجردة وصراع الطبقات 9 


“اي 
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الحضارات استجابة للتحدى 


ودراسة التاريخ عند توينبى ليست 
درا 1 اله يديا ار صر كاين خليس 
هناك آمة في العالم يمكن دراسة تاريخها 
منفصلا عن تواريخ سائر الامم » وتقوم 
دراسته على اجرام .بحث مقارن 
للحضارات ٠‏ ويرفض توينبى فكرة 
نسبة التفوق الى بعض الامم التى أولع 
بها بعض مؤرخى القرن التاسع عشر 
وبنوا عليها فكرتهم في تفوق الجنس 
الابيض أو الجنس النوردى بوجه 
خاص » فالاجناس جميعها شاركت في 
بناء الحضارات مع استثناء القليل منها 
الذى ظل متغلفا ء كما أنه لا يجمل 
العوامل الجغرافية الاساس. في قهيسام 
الحضارات , والحضارة في رأيه نتيجة 
اءتجابة لتحد قد يصدر من البيئة 
الجفرافية المادية وقد يجىء من الوسمل 


أرنولد 


البشرى وقد يتفق الاثنان مها في 
التحدى , ويتولى زمام الاستجابة والرد 
على التحدى أقلية ممتازة في المجتمع » 
وتتولى هذه الاقلية القيادة والتوجيه 
ما دامت قادرة على الابتكار والتجديد » 
ولكنها بمرور الزمن تفقد هذه القدرة 
وتعمل على فرض سلطانها والاستئثار 
بالتفوذ بالاستبداد والطفيان فيتصدى 
لها الشعب ويقاوم تحكمها ,» وتنهار 
بذلك وحدة المجتمع » ويؤدى هذا 
الصراع الى سقوط الحضارة ٠‏ 

وعند تويئبى ان الحضارة هى 
الموضوغ المناسب: للدراسة العاريفيية 
انها تفال فصان عينية ٠‏ وسييات 
سياسية واقليمية ٠‏ 

ومن الحضارات البائدة الحضارة 
المضرية | القديمة والحطارة النزئوية 
والحضارة المكسيكية والحضارة 


العلم بدلا من الرومانسية ! 
© سير جيمس بارى المؤلف والكاتبٍ المسرحى الاسكتلندى ( ١8٠‏ ب ١877‏ ) كان يفتح بابه للشباب الناثىء من 


السريانية والحضارة الحيثية والحضارة 
البابلية والحضارة الايرانية والحضارة 
الهيلينية * 


ويعرض توينبى المشكلة آصل 
الحضارة ونشأتها ولماذا تصاب بعضس 
الجماعات بالجمود ويقف تقدهها في 
المراحل الاولى من وجودها مثل الكثير 
من الجماعات البداثية ٠‏ فلا يتسير لها 
اتشاء حضارة ٠‏ في حين ان جماعات 
أخرى تباغ مستوى الحذضارة وتستوفي 
شرائطها ٠‏ 

وهو يعلل ذلك بعدم توف وجود 
الاقلية القادرة على الخلق والابتكار , 
وكذلك بعدم :توفي العوامل الدافمة 
الى النشاط والمقاومة في البيئة آو لا بد 
من اجتماع هذين الماملين لقيام 
الحضارات وتقدم الجماعات 2 أى أن 


الكتاب الذين كانو!ا يحرصون دائما على أن يقلموا له انتاجهمليقرأه ويقول لهم رايه فيما يكتبون ! 


وكان سير جيمس يخصص من وقنه بضع ساعات يوميا يقضيها في قراءة بعض ما يعجبه من انتاج هؤلاء الشباب » وكان 


7: 


يتعوْق ليا بينة ويعلس اليهم ويعدتهم وينافني ٠‏ الى أن جاءهيوما شاب يحمل اصول كتاب اعده للطبع ٠‏ ووقف الشاب في | 


أدب يرجو الكاتب الكبير أن يقرا بعض فصول كتابه ٠‏ ولكزسير جيمس قال له 


: « ولكن هذا انتاج ضخم يابنى ٠‏ أنه يقع | 


في اكثر من الفى صفحة من حجم الفولسكاب » هل تستطيع انتعطينى فكرة عن موضوع كتابك هذا ؟ » 


وقال الشاب : 


« نعم ٠‏ أنه ثورة على كل شىء نراه منحولنا اليوم ؟ » 
واجفل السير جيمس ٠‏ وقال في تساؤل وذهول : 


« ثورة ؛ماذا تعنى بهذا ؟ » ٠‏ 


لال أي ع عا ا اها 


جيمس : « آسف يابنى ولكن لا افهم كثير العلوم ل ف 
الكاتب” 6 الى المطبعة فورا ء وكتب في مذكراته يمول :الآن فقط ادركت اننى اكتب ادبا من لون جديد 


فيه العلوم محل الرومانسية ٠‏ وغدا سيغرق الناس أن العلومهى الحياة » ٠‏ 


ولم يكن هذا الشاب سوى ه١٠‏ ج ولز : كاتب بريطانياالمعروف الذى قالوا عنه بعد موته في عام 1445 « لقد استطاع 
هذا الكاتب أن يقدم للعالم مدرسة جددلة يدرس فيها الناسدور العلوم في تطور البشرية » ٠‏ 
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وه أدبا حلت 


وجود الحضارة يقتضى قيام التحدى 
والقدرة على الاستجابة ٠‏ 

والفرق الجوهرى عند توينبى بين 
عملية نمو الحضارة وعملية تفككها 
هو أن الحضارة في ابان نموها يلازمها 
التوفيق في دفع التحدى المتوالى وأما في 
دور التنكك والانحلال فانها تخفق في 
ذلك ويغونها التوفيق في دقع التحدى 
والثبات امام ضر باته المتوالية » وهى 
تبذل جهدها في استجماع قوتها لرد 
غاراته , واتقام هجماته وصولاته 2 
ولكنها نمجن عن ذلك ٠‏ وهو يرى انه 
يمكن تلخيص طبيعة انهيار الحضارات 
في ثلاث مسائل ٠‏ الاولى هى اخفاق 
القوة الخلاقة في الاقلية » والثانية هى 
تسرب الشكوك الى نفوس الاكثرية 
الغالبة في قدرة الاقلية المتصدرة 
للزعامة وتولى القيادة » واعراضها عن 
التشبه بها ومناصرتها وتأييدها, 
وبذلك تنهار الوحدة ويزول التماسك 
والترابط. ٠‏ 


ويمر دور الانحطامل بثلاث مراحل» 
وهى مرحلة التصدع الذى يصيب 
الحضارة ومرحلة تفكك الروابط « 
والمرحلة الاخيرة مرحلة الانحلال , 
وقد يطول الامد بين هذه المراحل , 
21 اسششدرى الفرون !هك “اوت 
سنن" ٠:‏ فالحضارة المصرية: القديمة 
أصيبت بالتصدع في القرن السادس 
عشر قبل الميلاد , ولكنها لم تهو الى 
درك الانحلال الا في القرن الخامس 
الميلادى 2 وقد ظلت ف حالة حياة 
متحجرة قرابة الفى سنة » وهى فترة 
الانتقال من التصدع الى الانعلال 
التام + 

وفي الحضارة الهيلينية والحضارة 
السومرية كانت المدة التى تفرق بين 
مراحل الندهور تتردد بين ثمانمائة عام 
وألف عام ٠‏ وحالة المجتمع الانسانى 
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في هذه الناحية تشبه جذع الشجرة 
المتحجر » وقد يستمر عشرات القرون 
وآلاف السنين ٠‏ 

والحضارة الغربية ف رلى توينبى 
قد ظلهرت عليها علامات التصلدع 
واعراض التفكك , ولكنه لا 
باقتراب زوالها » ويفسح الامل لحدوث 
المعجزة التى تجنبها هاوية السقوط , 
وتجدد حياتهأ 2 وتمد في عمرها,ء 
وايمان توينبى الممادق بالديانة 
المسيحية هو الذى يبقى في نفسه على 
هذا الإمل ٠‏ والسيعية في ايه مدر 
هام من عناصر تكوين الحضارة الغر بية, 
وهذا العنصر السامى العظيم قد يمهد 


. لها سبيل النجاة ويحفظها من التردى 


في الهاوية ٠‏ 


ويخالف توينبى اشينجلر مؤلف 
كتاب « تدهور الفرب » والذى يقول 
بمذهب الجبر في حياة الحضارات 2 
ففناء الحضارة عند اشينجللر أمس 
محتوم 2 وقضاء لا مفس منه تستلزمه 
دورة الحضارة ٠‏ ولكن توينبى يؤمن 
بحرية الارادة ٠‏ ففى و مسع الانسانية 
اذا واصلت الجهود وعقدت العزيمة 
أن تتقى عوامل الهدم والتدمين » 
وتثبت لدوافع التحدى , أما اذا اغرتها 
الانتصارات السالفة بالاخلاد الى الراحة 
وطلب الامن والسلام فانها تعجز عن 
مقاومة عوامل التفكك » والمصير الذى 
يصبح لاخلاص منه * 


ويبين لنا ذلك أن توينبى يوفق 
توفيقا بارعا بين فكرة الحركة الدائرة 
البى تبدوافي ياه اللكتي ‏ يحن 
الحضارات والاحوال البشرية وفكرة 
التقدم التى قد تساعد على تحتقيقها 
حركة الحضازات الدائرة ,. والاهتقاد 
المطلق بان تاريخ البشر يسير في حلقات 
دائرة: لا مببيل. الى الغلاصض متها يبع 
على اليأس » وتوينبى يتفق مسع 
اشينجلش. في اتجاهات عدة . ولكن 
اشينجلل يقيم فلسفته التاريخية على 
قوانين الحركة الدائرة. للحضارات ,2 
أما توينبى فأنه يجمع بين الايمان 
بفكرة التقدم وفكرة الحركة الدائرة » 
وقد مكنته بلاغته / واسلوبه وغزارة 
اطلاع. ومعة خياله وكثرة مشاهداته 
من أن يدعم النتائج التى وصل اليها , 
ويقدم الامثلة الكثيرة والشواهد المختارة 
الدالة على صحة ارائه .» وسلامة 
نظرياته » ولا توحى اليك كتابته على 
أنه يخضع حقائق التاريخ للقالب الذى 
سبق أن تصوره وارغمه على قبول 
نظرياته ,2 ككوابع خله ١‏ لمان يل 
قارئه انه يتبع مبأدىم لفلسفة معينة, 
وهو يوافق المفكر الالمانى دلناى في أن 
منهج الدراسات الانسانية - ومنها 
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التاريخ ‏ يلزم ان يختلف عن منهج 
العلوم الطبيعية , وهو من بادىم الامر 
يعارض محاولة تفسير التاريخ تفسيرا 
ماديا محا ٠‏ 


وحينما ظهر كتاب اشبنجلر عن 
اقول الغرب في اعقاب الحرب الكبرى 
الاولى قوبل بحماسة شديدة وإعجاب 
عظيم ٠‏ ولقى رواجا قليل النظيي لا 
عهد بمثله للكتب الفلسفية التى تطالب 
القارىم بأغمال الفكر , ربذل الجهدء 
ولكن حينما هدآت فورة الحداسة , 
وجاء دور التفكير الناقد وقع الكتاب 
النقناد في كتابه على اخطام وعييوب 
وميالفات اشاروا اليها وأحصوها هملى 
المؤلف , وحينما أخذت تتوإلى المجلدات 
الضخمة الحافلة من كتاب توينبى لم 
يكن جمهور القراء والنقاد مستمدا لان 
يؤخذ على غرة من بادىم الامر , ولذلك 
وجه الى أراء توينبى الكثير من النقد 
سواء من ناحية المؤرخين المحترفين أو من 
ناعية التكرين. المتفبسييي في لع 
الاجتماع وفلسفة التاريخ 2 وأضرب 
مثلا للمؤرخين الخصى ما كتبه عنه 
المؤرخ الهولندى بيترجيبل في كتابه 
« مناقشات مع المؤرخين » وأقدم مثلا 
لفلاسفة علم الاجتماع وفلسغة التاريخ 
ما كتبه عنه بيتهم سوركن في كتابه عن 
الفلسفات الاجتماعية ٠‏ 


يت 


01000126 0ن‎ 21١.60 


تدهور الغرب ٠‏ 


ونقاد توينبى بوجه عام فريقان » 
فريق يرى أنه قال في كتابه عن دراسة 
التاريخ أكشر مما يلزم ٠‏ رفريق آخر 
يناقض ذلك ويرى انه قال أقل مما 
يلزم ٠‏ ولعل أخطل. ما آأخذ عليه أنه 
لم يحدد معنى الحضارة تحديدا واضحا 
لم ينيع “.يما فيه “الكتاية كيف وفق 
بين المظلاهر الجبرية البادية خلال عرضه 
لتاريخ الحضارات التى تناولها وبين 
ايمانه الصريح بحرية الارادة ,» ولو انه 
جاء بمذهب واضح في هذا الصدد لا 
عدم من النقاد من ينعى عليه انه جاء 


بمذهب فلسفى واضح المعالم »وقفرضش 7 


مفاهيمه على حوادث التاريخ الانسانى» 
وهى التهمة التى توجه عادة الى اكش 
الذين حاولوا أن يفلسفوا التاريخ 2 
وربما كان من الصعب تفنيد هذا 
المأخذ » 


وتطالعنا من خلال بحوث توينبى 
شخصية المؤرخ المدقق وشخصية العالم 
الممقى ومخصية التيلسسيوق: الله 
الموفق » وقد رأئ قراء العالم العربى 
11 ون الاق انا هذه الرعسل 
الفكرية واستقامة خلقه في موقفسه 
العادل المشرف من قضية فلسطين 


واشارته الى الذى يهدد سلامة العالم 
وأمنه من الاعراض عن مواجهة مشكلتها 
والفل مق سديتها الستزية: الكثيلة 
برد الحقوق المفتصبة الى أهلها . واعادة 
فلسطين الى اهلها المشردين ٠‏ 


ويمكن أن نلمح وراء استقراء 
توينبى لاحوال الحضارات المغتلفة 
الفكرة الرئيسية التى يرمى اليها , 
وهى أن توالى الحضارات المغتلفة 
السمات والمطردة الايقاع يكشدف عن 
خصب الواقع وعظيم خناة : ويمكن 
الانسان من الانتقال من مرحلة ما دون 
الانسان وما دون الحضارة الى مرحلة 
الانسان الحق والحضارة الحقة ٠‏ وهى 
مر تبة الحضارة الاسمى والانيسان 
الاغلى : ويتحقق بذدلك ما يسمى في 
عرف رجال الدين « مملكة الله »,2 
وانقاذ الانسانية في رأى توينبى قائم 
على ضرورة تنظيم العالم تنظيما يقوم 
على أساس دولى عام يزول فيه التعصب 
للقوميات ويتم ذلك بوجود الحكومة 
العامية التى تعمل لمسلمحة البشرية في 
مجموعها بغير تمييز جنسى أو مذهبى » 
وهذا في رآأيه هو سبيل الخلاص الذى 
ينقذ العالم من الدمار والفنام ويوطد 


الحدالة دوسي بالحالم في طبيى العقنتم 
غير المسيوق والتوفيق المنشود ١‏ 
على أدهم 
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مملكة الايام المفتربة 


في اقصى الكرة الارضية 2 
خلف الفسبقية 8 


م" :2 . 
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!| الا ب الجد يد و الخلبيجح 


منذ سنين وسنين وأهل الخبليج يطريون ويهتزون 
بشعور جميل حزين ١‏ وهم يرددون مع المطربين الشعبيين 
الاغنية اللشهورة : 
شبعنا من عناهم وارتوينا 
وعند رسوم منزلهم بكينا 
ومنذ سنين أيضا وأهل الخليج ينتابهم الشعور الجميل 
الحزين نفسه وهم يستمعون للمطرب الشعبى مغنيا : 
هل من تلايا خير 
أم هل بقببايا أثر 
أم هل تراهم عيونى 
أم هبل يراهم بصر 
من عقب ما هو نفر 
عنى وشام وشهر 
خلانى آنوح والعى 
بالنوح وابكى نهر 
ما شوق نور السبفر 
يا ناس ما أدرى فراقه 
له حمطد ولا دهر 


00 
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قلبى صليةه انكسى 
وابطا وهبو ما جبر 


ومنذ سنين أيضا وأيضا والطرب الشبعبى القطرى 
والخليجى يهز المشاعر بتلك اللمسة العاطفية المؤثرة عندما 
يردد بلحن بسيط عميق : 


والسسهر قطر عيونى 
ومنذ الصغر وأنا أذكر كيف كانت أنسام الليل في 
الخليج تحمل ذلك البيت الغنائى الادل مع اللحن الشعبى 
تعتريه هزة عاطفية لا يدرى سببها أو تفسيرها فأردد مع 
المطرب الشعبى مرات ومرات : 
شبعنا من عناهم وارتوينا 
وعند رسوم منزلهم بكينا 
واتصور صورة الائدات اذى ل كاهله ابي حتى 
ل ب الضر اف عنه 
وبين مزيد من الافبال عليه والرغبه فيه + وويل للمحب 
ان وصل الى هذا انلحد من معاناته 2 فهو في توت مأساوى 


جنع ملاعم .]//:ومااط 


بين ان ينسى حبه وبين أن يواصل رحلة العذاب فيه ٠‏ نم 
يخيل لى احيانا ان هذا البيت تعبير عن الزهد في الحياه 
حبها وني رفقه الاهل والصحاب جميعا » وانه ليس يأسا 
في ألحب وحده بل في الاشياء كلها * ويستحيل أن يشار دنى 
انقارىء اببعيد عن اجوام انخديج هذه المشاعر كلها من 
قراءته لهذا البيت الواحد . ولكن أهل الخليج الذين 
استمعوا الى اللحن والاغنية ء واندمجوا فيهما 2 وعرفوا 
ما تعنيه تلك الكلمات الشعبية البسيطة وما تحمله من 
معان شعورية ظاهرة وخفية يدركون معنى هذا الشعور ٠‏ 
ولكن جيع القراء العرب بلا ريب سيلمسون في الشط. 
الثانى من انبيت « وعند رموم منزلهم بكينا » استمرارية 
انتقانيد الشعرية الع بية القديمة الراسخة في هذا التراث 
الشعبى الاصيل وسيتذ كرون معى مطالع قصائًد أمرىمء 
القيس وطرفة بن العبد وسواهما من فحول الشعس القديم 
الذين لا يفتتحون سيمفونياتهم الشعرية الجزئة الا بنفم 
عر بى واحد ثابت انغم الوقوف على اطلال الاحبة وآثار 
مناز لهم وتذكرها والبكاء عليها في جو الصحرام الرملى 
العاصف الذى لا يكاد يترك بقايا اش الا ما تراه قلوب 
الشعراء قبل عيونهم : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوا بين الدخول فحومل 
قالها أمرؤٌ القيس ٠٠‏ و ٠‏ 


لخولة أصلال ببرقة ثهميد 
تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد 
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-.:هدجابر الأنصارى 


قالها طرفة بن العيد ٠٠‏ و ٠‏ 
وبعد قرون وقرون ما زالت الاصول الشعرية المربية 
في أرض العرب هى هى : 
شبعنا من عناهم وارتوينا 
وعاند رسوم منزلهم بكينا 
قالها ٠٠-٠‏ 


من قالها يا ترى ؟ ٠٠‏ ومن هو هذا الشاعن الذدى 
يبكى على آثار أحبته ويقف لدى رسوم منازلهم الدائرة 
وما قصجه ؟ 

لنيفآ القطلة - آاذن ‏ .من اولها +» ١‏ 


بقيت سنوات وأنا استمم الى تلك الاغنيات الشعبية 
الثلاث التى أوردتها في المقدمة وأنا لا أدرى انها لشاغر 
واحد , وان هذا الشاعر قد عاش قصة انسانية مؤثرة 
وباعثة على التعاطف العميق : الا عندما بدأت في الشهور 


الاخيرة أبحث في انتىراث الشعبى لقطر والخنيج ؛ فاذا بى 
اكتشف ان تلك الاغنيات هأ هى الا قصائد ضمن ديوان 
شعرى شعبى حافل نشاعر قطرى مبدع هو محمد ابن 
عبد الوهاب الفيحانى 2 وان هذا الشاع. قد مس يتجربه 
منل مجنون ليلى وجميل بتينة وقيس بن الملوح 2 وانه 
حرم من حبه حتى مات بلوعة ذلك الحب وآلمه ء وانه 
أبدع من شعر عن ذلك الحب العفيف الاليم » وأن هذا 
اشعر عندما يقر! بعناية وتمهل يكشف عن احساس انسانى 
أصيل وموهبة شعرية تكشف عن ذاتها من ثنايا اللهجة 
الشعبية البسيطة التى كتب بها شاعرنا قصائده ؛ فلم تؤّثر 
على قيمتها الفنية والشهورية ٠‏ بل اعطتها تلك اللمسسة 
انحية المرتبطة بواقع خليجنا وطيبته وأصالة الحب فيه 
عندما كانت الحياة ما زالت على عفويتها وبراءتها في عهود 
البحر والغوص » نعم هى قصة حب من عهد الفنوص ٠‏ وهى 
قصة حب يندر أن نسمع بها في عصر النفط * ولكن 
ما أجدرنا ونحن في عصر النفط وواقعيته وظروفه المادية 
أن نسمع ونستمتع بتلك القصة ء ففيها من البراءة 
والاصالة الانسانية ما يعوضنا قليلا عن جو عالمنا المعاصر 
وما فيه من وقائع بعيدة عن أجواء الحب العذرى وأصالة 
المشاعص. العفوية ٠‏ 

قلت هى قصة من عهد الفوص ٠‏ والاشمار التى 
بقيت منها تشبه تلك الاشرع البيضاء الناصعة التى تضىء 
زرقة الخليج مذكرة بأيام الابحار . بل ان هذه الاشعار 
التى بقيت لنا حاملة اسم « محمد بن عبد الوهاب الفيحانى» 
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1هاالاة]|! ال ب الج يد والخلبيع 


ذولا ات با ف مم ونم 


هى كاللؤُلوُ في المحار بالاعماق تحتاج الى غاصة يبحثون 
عنها ويثمنونها ويدركون ما فيها من قيمة طبيعية أصيلة 
الايام بنفس الفارق الذى يمتاز به لؤْلوٌ الخليج الاصيل 
على ذلك اللؤلؤٌ المصطنع ! فهى قصة حب أخلص بطلها في 
حبه حتى الموت * 

« واذا لم يكن من الموت بد  »‏ كما يقول المتنبى - 
فهل أجمل من أن يموت الانسان بالحب ومن الحب ؟ ففى 
أيامنا هذه يموت الناس بالرصاص المفاجىء وبالاحداث 
المفاجئة وبالخطف وبالقلق وبالخوف الى آخر ما تنقله لنا 
نشرات الاخبار يوميا » فهل أجمل وأصفى وأطهن ‏ يعد 
هنا من أن يموت الاستان من لحت ؟ قالاسان الدى 
يجرؤٌ على أن يموت من الحب يه تطيع كذلك أن يحيا 
والعب اد يمل للقي متم في خياتة “هذا ابا يحتاينيه 
الناس ٠‏ كل الناس ٠‏ في أيامنا الحاضرة ومجتمعاتنا المادية 
المعاصرة * 


ود شاعرنا ب--بطل هذه القصة الجميلة المؤثرة ‏ 
في بلدة « الفويرط » التى تقع شمال قط. سنة ١١10‏ 
هجرية ( حوالى ١4-00‏ ميلادية ) وأسمه الكامل هق >2 
« محمد بن قاسم بن محمد بن عيد الوهاب » وينتمى أصله 
الى فخذ عشيرة « الفياحين » من قبيلة « سبيع » وهى من 


قوم يطلب حاجة » فقال له عمر : 


ما ألخأك إلى ما أرى ؟ 
أجاب : 
الحاجة والشيخوخة 


خازن بيت المال وقال له : 


شبيتهم ثم نخلهم عند الفرم ! 


رأى أسير المؤمئن عمر بن الخطاب شيخاً ضريراً بباب 


فأخذه عمر بيده إلى منزله وأعطاه شيئاً » ثم طلب 


انظر هذا وضرباءه » فوالله ماعدلنا إن أكلنا 


قباتل قطر العربية التى سكنت البلاد منذ القدم ٠‏ وهو 
قطرى عربى الندب من جهة أبيه ومن جهة أمه على حد 
سواء * فوانئدة الشاع. تنتمى الى العشيرة العر بية القطرية 
المعروفة د ال بوكوارة » ٠‏ وكان جده محمد بن عبد الوهاب 
يعمل وكيلا لادارة آعمال الشيخ قاسم بن محمد ال ثانى 
مؤسس دولة قطر الحديثة وحاكمها حتى عام ١١م ٠‏ 
آما والد الشاعر » وهو قاسم بن محمد ين عيد انوهاب 
فقد اشتغل بتجارة اللؤلوُ واصبح من تجاره المعروفين 
في قطى وجمع ثروة لا بآس بها نسبيا بمعيار الاقتصاد في 
ذلك الزمان ٠‏ وهكذا نرى ان شاعرنا ينتمى الى غائلة 
ميسورة الحال » كريمة المنبت مما سيكون له أثره في 
ترسيخ التمسك بالمثل والقيم المليا في نفس الشاصر ٠‏ 

وفي أيام شبابه الباكر تعلق قلبه بحب فتاة من ينات 
عمومته + ويقول رواة انتراث الشعبى ان الشاعر كان 
يعمل لدى ابيها في بعض أعماله فاتيحت له رؤيتها ء فاحبها 
بذل جوارحه حبا عدريا عميما صادها حرك في نفسه موهيه 
الشعر الثامنة 2 واطلق قصائده العزلية الاولى * وهنا 
تتدخل المشكلة الازلية التى تقف في وجه المحبين في كل 
زمان ومكان ٠‏ فتلك الفتاة لها ابن عم آخر خطبها لنفسه 
وقضت تقاليد الاسرة بتزويجها له فهو صاحب الاولووية 
حسب العرف: الاجتماغى المتبع في المجتممات الغربية 
والشرقية ٠‏ ومن المعروف ان التقاليد المتبعة لدى العشائسر 
العربية لا تحبذ الزواج على أساس الحب الذى ينشأ مسبقا 
بين ابرجل والمرأة » بل تعتبر ذلك عيبا ء فما بالك والمحب 
شاصس. يديع قصة حبه وينشرها هما يؤلف من قصائد , 
حتى وان كانت هذه القصائد متداولة بين مجموعة صغيرة 
من اصدقائه 2 فقصص الحب عادة تنتشر بسرعة كما 
تنتشر رائحة الياسمين مع الريح خااصة في مجتمعات 
تعترف بحب كهذا. ؤلا تحبذه * ولانه نادر وغريب فهو 
سريع الانكشاف ٠‏ تتلقفه الاسماع كما تتثلقف الغنائب 
والنوادر والعجائب ٠‏ 


ونحن اذا رجعنا الى قصص الشعرام المذريين في 
صدر الاسلام » وجدنا ان سر مأساتهم وعدم زواجهم ممن 
يحبون هو هذا الحب الذى يسيق الزواج ويصبح مادة 
للشعر الغزلى ‏ وان كان عفيفا ‏ والتاريخ العربى 
يذكر أن خلفاء وأمراء حاولوا اقناع الآباء بتزويج بناتهم 
بأولئك الشعرام العشاق الفزلين المشرفين على الجنون أو 
الموت انقاذا لهم فلم يفلحوا بسبب وقوف التقاليد والمجتمع 
والراى العام مع الاباء ضد أية اعتبارات انسانية عاطفية 
ملق بذاقية الطبيب ‏ والحريية بورخيساتهما وآمالهما 
الخاصة ٠‏ ففى التقاليد المربية القديمة ٠‏ ياتى المجتصع 
أولا والفرد بعد ذلك ٠‏ الجماعة هى الاساس والفرد مجرد 


ءاي 
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جزء صغير لا قيمة لرغباته وميوله اذا تمارضدت 
قيم الجماعة بعكس المسألة ماما في الحياة الاوربية ٠‏ 


و بايجاز فان هذه المأساة تعرض لها شاعرنا محمد ابن 
عبد الوهاب الفيحانى كما تعرض لها سائشر الشعرام 
العشاق في التراث العربى ٠‏ وبقية القصة تتلخص في 
مكابدات متتالية عاناها الشاعر في حبه دون جدوى ٠‏ 
والفريب انه لم يتحول عن حبه هذا الى حب آخر يجد فيه 
التعويض والسلوى ٠‏ بل ظل وفيا مخلصا في حبه لا يحيد 
عنه ٠‏ وفي خضم هذه المعاناة كسب التراث الشعبى القطرى 
أجمل قصائد الحب الشعبية ٠‏ ولم يكن الشاص يهتم 
بقراءة شعره على ادناس + فلقد كان عفيفا وحريصا على 
سمعة محبويته »2 فكان يكتب القصائد على أوراق يحتفظ 
بها ولم يهتم في حياته بجمعها أو نشرها - وهكذا أضيفت 
الى مأماة الحب ء. مأساة الشعر ٠‏ فالشاعر اضطر الى 
كتمان شعره حبيس الاوراق بعد أن اضطر الى كتمان حبه 
حبيس الصدر ٠‏ وكاد شعره أن يذهب معه الى القبر كما 
ذهب معه الحب ٠‏ لولا أن شاء الحظ للتراث الشعبى في 
الخليج ان يحتفظ بأجمل أغانيه الفزلية الرقيقة » فوجدت 
تلك الاشعار بين أوراق تركها الشاعر بعد وفاته وجمعت 
البقية الياقية من. مزاسلات 'شمرية ارسلها الى بعض 
أصدقائه من الشعراء الشعبيين فتم جمع قسم لا بأس به 
من ديوانه وما زالت أشعاره الاخرى تنتظر من يواصل 
التنقيت عنها لاخراج ديوان هذا الشاعن. الشعبى الكبير 
كاملا مع دراءة وافية عن حياته وفنه ٠‏ ولكن قبل التوسع 
في الحديث عن ما يجب أن نعمله لتراث الشاعر والممانى 
التى يجب أن نستخرجها منه في نهضتنا الحاضرة لا بد أن 
نقف وقفة أخيرة عند الصفحة الاخيرة من حياة شاعرنا » 
وهى صفحة أشد ايلاما واكششر اثارة للشعور وللتعالف 
من كل انصفحات السابقة على ما فيها من معاناة ومكابدة ٠‏ 
فلقد أدى يأسه من الحب والحالة النفسية القاسية التى 
نشأت عنه الى اصابته بمرض عضال ٠‏ ونحن نعرف الآن 
مدى العلاقة الوثيقة في الطب بين الآلام النفسية 
والامراض الجسمية وكيف تؤثر الاولى على الثانية وتسبيها 
في حالات كثيرة ٠‏ وتبين ان هذا المرض ملازم له لا نق 
عنه فنقل عندئذ لمعالجته في المستشفى الامريكى بالبحرين 
( كان ذلك حوالى سنة +197١م‏ ) ٠‏ وهنا يقول بعض رواة 
التراث انشعبى الذين استقينا منهم جوانب من قصة الشباعر 
ان مرضهلم يكن له علاقة باخفاقه في الحبوانما كانمرضا 
جسميا عاديا الا ان الناس ربطوا بعد ذلك في تصورهم 
بين حب الشاعر ومرضه ٠‏ ولكن هذا القول يبدو في 


ممى.٠‏ همان 01000126 


فترة المرض * بل انه في قصيدة من قصائده عندما أحس 
بدنو الاجل رثا نفسه رثاء مرا ووجه القصيدة الى محبوبته 
وضمتها .من المعاتى ما يبال مق اله يقنض شعورا قري 
بانه يعانى من الحب اكش من أى مرض كما انه في قصيدة 
شاهين الكوارى يذكر صراحة ان الاطبام الامريكيين في 
المستش غغى الامريكى الذى يتعالج فيه بالبحرين قد اعلنوا 
عجز هم عبن مداواة المرض بالحب : 
يا تايح في السحبر 
يبصر يمسن لى حر 
وادعى فؤادى مسسيم 
واعجز «هريسن» و «ديم» 


والعحب قبلك قيير 
ناس وصصباروا رميم 
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ووه هريسن » و « ديم » هما أشهس. طبيبين أمريكيين 
في تلك الفترة بالخليج وقد عالجا انشاعر فلم يجد لعلاجهما 
فائدة لان « الحب طبه عسر » أى تطبيبه صعب وعسير 
كما يقول ٠‏ وكأن الشاعر كان يحس انه سيموت من هذا 
الحب فهو يتأسى بالشعرام العشاق من قبله الذين قبرهم 
الحب 5 
والحب قبلك قببر 
ناس وصاروا رميم ! 
أما أجمل وأرق قصائده على الاطلاق فهى قصيدته 
الاخيرة التى نظمها قبل وفاته بقليل عام 00!١ه ٠‏ وفيها 
يرثى نفسه بوضوح ويطلب من الذين سيدفنونه أن يتركوا 
أثرا أو شاهد! واضحا على قبره حتى يست يستطيع | لحبيب ان 
يراه ويزوره فيتحقق اللقاء المستحيل بعد الموت تعويضا 
عن عدم تحققه في الحياة ٠‏ وفي القصيدة نرى اشارة 
واضحة الى ان الحب في السنتين الاخيرتين من حياة الشاعر 
تحول الى مرض أصابه بالنحول حتى لم يبق منه غير 
العظم ٠‏ واعتقد ان هذه القصيدة في رثاء الذات ليست 
من أجمل وازق القصائد في التراث الشعبى القطرى 
العربى حتى ولو كتبت باللهجة الشعبية » ففيها من حرارة 
الشعور وصدقه ما يعوضها عن فصاحة اللغة 
مادسمح قلبى يروح ولا يرى 
زول معبوبه ولو هو من بعيد 
آه واويلاه ياليتبه درى 
كيف حبه في حشا روحى يزيد 
أو درى انى منه قد <-الى برى 
ذايب بالى عقب ما هو حدييبيد 
وأن من الابعاد مو<ى الممقبرى 
يحفرونه لى وموقن بالوعيد 
يالزيمى ققول للى يعفرا 
يوسع الملحد علشبسان اللحيد 
ويحجز بينى وما بين الثرى 
عن عظام ناحلات كالجريسد 
وانت يا دفسان باللبلى تمبرا 
يامهيل الترب بالسرعة مجيد 
حط من فبوق المبر حتى يرى 
3 بنيتين كال ايب له 0 57 


0 


مه6.|أ2 0ن 0100012 


يعرفون القبر من جا ينظرا 

يعرفونه قبر: مذبوح الوديد 
قبر من صسان ال مودة واسترا 

قبر من لا خان عهبد للعهيد 
من صبر للحب حتى بترا 

زرع قلبه وأودعه حب حصيد 
تم هامين يجسوفى ينسىا 

نسر ملهوف الضوارى في المصيد 
كود ليمن جساه علمى يذكرا 

وانعتوا قبرى لمعلوقى وكيد 


' ياتى لقبرى ويذكبر ما جرى 


يوم أنا وياه في الدنيا عضيد 


ويترحم بالدعبا ليمن قرا 
يوم خلانى وسط قبرى وحيد 


وهذا النوع من الشعسر لا يمكن تذوقه التذوق الكامل 
الا اذا قنآناه وشكلتاه سب منطوق اللهجة الشعبية ختى 
يستقيم الوزن وتتضح المعانى ولا يسعنى المجال هنا لنقل 
كل معانى هذه القصيدة الفريدة الى اللفة الفصحى فنذلك 
عمل ايمكن أن .يتم اذا جمع التراث الشعبى في مجلد خاص 
به وتم شرح معانيه وصوره واشاراته في دراسة مستقدة 
موجهة لهذا الغرض * 

وبعد ,2 فهذه المقابلة ليست دراسة للشاعر محمد ابن 
عيد الوهاب الفيحانى ٠‏ وانما هى « مدخل » لدراسته 
ودراسة غيره من شَعراءَ التراث الشعبى » أردت منها أن 
تكون مجرد تذكيس وتنبيه , وان تكون جرما صغيرا يقرع 
ليلنت نظر شباب الغليج من عشاق البحث الادبى والتراث 
الشعبى الى هذه الذخائي 'الخصية في “تراثنا الخليجى التى 
تبدو لاول وهلة بسيطة ساذجة ولكن اذا نظرنا اليها من 
منظار جديد ومن رؤية خلاقة في البحث » أمكننا اظهارها 
بكل ما تتمتع به من غنى وأصالة انسانية لا تقل عن 
مستوئ آى أدب حقيقى حى في كل مكان ٠‏ ان شعراءنا 
الشيباب يَمكن ان يستلهموا من جديد ملحمة محمد ابن 
عبد الوهاب الفيحانى ٠‏ ان كتاب المسرح يمكن أن يكتبوا 
مسرحيات مستمدة من حياته وحبه وشعره ؛ وكتاب القصة 
يمكنهم أن يفعلوا الشىء ذاته في ميدانهم القصصى ,2 ويبقى 
العبم الاكبر على الباحثين في النقد الادبى لمواصلة البحث 
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حياته الوفية الجميلة الحزينة بصدق ودقة وشمول بعد 
اءتيفاء كل المى اجع والمصادر والروايات الشفهية ٠‏ 
ينبعث ذات ليلة مع انسام الخليج مرددا : 
هل: من أقلايسا إخير 
أم هل بقايا أثر 
أو قائلا : 
هاضنى وأحدث شجونى 
حب ناس مايبونى 
أو سمعت هذا المطلع الرائع : 
شبعنا من عناهم وارتوينا 
وعند رسوم منزلهم بكينا 
فتذ كص ان هن! ليس مجرد غناء وطرب وانما هو 
نفثات حارة لقلب أحب وأخلص في الحب الى درجة التضحية 
بالذات وإن قله الابيات وراءها قصة ٠‏ قصة غسير 
عادية + ويندر أن تحدث في زمتنا ٠‏ انها «ه أجمل قصة 
حب ٠‏ في التراث القطرى » ٠‏ 
محمد جابر الانصارى 


٠‏ عرف الاسكتلنديون بالبغل الى 
درجة ان الكثيرين منهم يحجمون عن 
الزواج حتى لا يتكبدون مزيدا من 
النفئقات ٠‏ 

وحدث ان جلس شخص منهم يحادث 
صديقه الذئى كان قد سأله عن سبب 
عدم زواجه فقال : 


كنت عازما على الزواج يوم كان 
ل 13 سنة من العمى ٠‏ ولكن.ابى متغنتى 
من الزواج قبل الثلاثين حتى اكتمل 
8 


وهل تزوجت فى سن الثلاثين ٠‏ 


اكلا ++ فقث اكتمل عقلى ٠٠‏ 


من أعلام الخليج والجزيرة في سطور | 
ابراهيم العريض ْ 
عاد شاعر البحرين ونافدها ء وأبرز رجالات الادب | 
في منطمه الخديج والجزيرة العربيسبة في النصف الاول | 
لسرن العشرين ٠‏ 
علا ولد ني مدينة « بومباى » بالهند عندما كان والده 
يوم بتجارة اللؤارٌ هناك عام ٠ ١9-4‏ 

ع والطريف ان هذا الاديب الذى أجاد العر بية | 
اجادة فده لم يتعلم في صغره هذه اللغة فقد ظلت أسرته | 
تعيش في الهند وبمى هو هناك حتى أتم دراسته الثانوية 
بمدارس الهند ٠‏ وهكذا أجاد أديبنا اللغة الارديسبة 
والانجليزية والفارسية ٠‏ قبل أجادته للغة العربية الام ! 


عاد عاد البحرين عبسام ١9175‏ حيث أكب 
دراسة اللغة العربية وسار على خطى الشعراء الرومانهيين» 
وخاصة ايليا أبو ماضى ٠‏ كما زاول التعليم بمعارقف 
البحرين من ١917٠7‏ حتى ١91717‏ ثم أسس مدرسة أهلية 
بادارته ظلت قائمة حتى عام 8*6 ٠‏ 


عاد عمل كبيرا للمترجمين في احدى شركات النفط 
بالخليج من /ا(9١‏ الى 9517( . 

جد أصدر خلال هذه الفترة دواوين شعرية وابحاثا 
أدبية ودراسات نقدية كثيرة نأمل أن نتناولها بدراسة 
شبداملة في المستقبل القريب ٠‏ من أشبيبهر دواوينه | 
« العرائس » و « شموع » وله ملحمتان شعريتان هاا 
« قبلتان » و « أرض الشهداء » وفي النقد له « الشعر 
والفنون الجميلة » و « الاساليب الشعرية » و « جولة 
في الشعر العربى  »‏ وهو من أفضل كتبه ‏ ودراسة غن 
المتنبى ‏ هذا وقد مثل البحرين في عسدد كبير من 
المؤتمرات الادبية العربية والدولية ٠‏ 

+ ذاعت شهرته كشاعر ٠‏ ولكن الدراسة المتانية 
لادبه تثبت_بأنه كناقد أافضل منه شاعرا » ففى النقد 
يتمتع بذوق مرهف وادراك نظرى واسع للادب . أما 
شعره فيغلب عليه الصايع الذهنى ويفتقبد العرارة 
الشعورية ٠٠‏ ربما لانه لم يتمرس بلغفة الضاد مندن 
تعومة أظفاره ! 
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من كتنب الثقافة' الخليجية الصادرة حديثا 
والتى تستعق التنويه , كتاب « دولة اليعارية 
لي عمان وشرق أفريقيا في الفترة من 116 
١!5(‏ »ع وهو دراسة جامعية قامت باعدادها 
رائدة من الرائدات الخليجيات في نطاق البحعث 
العلمى الجاد وهى الآنسة عائشة على السيار «ه 
وقد قدمت بحثها لنيل شهادة الدراسات العليا 
بجامعة القاهرة واشرف على اعداده الاختصاصى 
المشهور في ناريخ الخليج الدكتور صلاح العقاد 
0 المؤلفات العديدة عن شؤون هذه 
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يقول الدكتور صلاح العقاد في مجال تقديمه 
لهذا المبحث التاريغى : « منذ بضعة سنوات » 
نوهنا باهمية دولة اليعاربة في تاريخ العرب 
العديث ٠‏ وعبرنا عن أمنيتنا في كتابنا التيارات 
السياسية في الخليج العربى أن يتولى أحد 
المتخصصين في التاريخ افراد دراسة لهذه 
الدولة » ومن محاسن الصدف أن تكون الآنسة 
عانشة السيار هى أول من يستجيب لهسذه 
الرغبة » ومما يزيد الكاتبة كفاءة لتناول هذا 
الموضوع انها من ابناء المنطقة الذين يعيشون 
المجتمع العربى في الركن الجنوبى من شيه 
الجزير: العربية ء» فهى تعد بحق رائدة في 
جهتين ء الجهة الاولى انها طرقت موضوعا 
لم يسبق للكتاب العرب تناوله الا من خلال 
حديثهم عن التاريخ العام لعمان او شرق 
افريقيا ومن جهة أخرى فهى تعد رائدة بين 
ابناء منطقة الخليج الذين شرعوا في التخصص 
في تاريخ بلادهم وأنجزوا فيه نتائج علميسة 
نعتد بها » © 

أما الباحثة الخليجية العمانية عائشة 
السيار فتقدم لبحثها بهذا التنويه بدور دولة 
اليعاربة في خلق عمان العديثة : « تشكل دولة 
اليعارية فترة حيوية من تاريخ عمان العحديث . 
بحيث يمكن القول ان هذه الدولة هى التى 
جلبت لهذا الاقليم شهرته في العصور الحديثة, 
وذلك قبل أن تزداد عمان انتشارا في سواحل 
المحيط الهندى على عهد السيد سعيد من حكام 
الاسرة الثالثة لليعاربة * ومن المؤكد ان دولة 
اليعاربة هى التى وضعت آاسس هذا الانتشار 
وكتبت صفعة مجيدة في تاريخ العرب الحديث, 
وللاسف أهمل الكتاب المعاصرون هذه الصفحة, 
أولا : لتطرف عمان في الركن الجنوبى الشرقى 
من الوطن العربى ٠‏ ثانيا : لانها سقطت ببن 
دارسى التاريخ الاسلامى والحديث اذ انها تقع 
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هبو كمع و متعم قل 


على حافة كلتا المرحلتين 2 ولم يغرد أحد على 
حد علمنا دراسة لهذه الدولة من قبل ٠‏ وانما 
كان الحديث عنها يرد في ثنايا استعراض تاريخ 
عمان الحديث » * 


ويكشف الكتاب أهمية الدور الذى قامت 
به دولة اليعاربة في تاريخ العرب العديث » فقد 
صدت الغزو البرتغالى على اعقابه عن الخليج » 
كما تتبعته فى نقاط ارتكازه بشرق افريقيا 
فازالتها ونشرت العروبة والاسلام في تلك 
البقاع التى امتد اليها نفوذ الدولة العمانية, 
كما انها كانت أول دولة عربية تقتبس بعض 
لطم الحضارة الاوروبية الجديدة في بنساء 
الاساطيل والشؤون التجارية » فضلا عن كونها 
أول حكم عربى صميم يستقل عن نفوذ الدولة 
العثمانية وذلك قبل أن يؤسس محمد على حكمه 
المستقل عن العثمانيين في مصر بمطلع القرن 
التاسع عشر , ومن ناحية (خرى فانها سجلث 
للعرب المكانة الاولى في الملاحة التجارية بالمحيط 
الهندى في تلك الفترة * 

ويستند هذا البعث الى وثائق ناريغية غيم 
منشورة والى مصادر عربية وبريطانية نادرة » 
كما ان الباحثة لم تقصر . بحثها على التاريخ 
السياسى وحده بل اهتمت ايضا يتنظيمات 
الدولة وأوضاع المجتمع والحياة الثقافية 
والادبية في ظل دولة اليعاربة * 

ان هذا الكتاب اسهام جدى ومشرف في 
اعادة كتابة تاريخ منطقتنا باقلام عربية ومن 
وجهة النظر العربية القومية * 

وقيام باحثة من بنات هذه المنطقة بهذا 
العمل الرائد يزيد الامل لا في تقدمنا الفكرى 
فحسب ء بل في تقدمنا الحضارى ايضا حيث 
تعود المرأة العربية الى ممارسة دورها المتقدم 
في النهوض والبناء من أجل الغد الافضل * 


صراع القديم والجديد 


في أدب البعسرين 


جريدة « آخبار الغليج » اليومية الجديدة 
بالبعرين شهدت على صفحاتها الادبية سجالا بين 
آراء الشعراء القدامى والجدد حيث بل[ 
الاستاذ ابراهيم العريض وهو من شعراء ونقاد 
البعرين في النصف الاول من هذا انقرن بايداء 
رايه في حركة الشعر الجديد بقوله : ان تسعين 
بالمانة من الشعر الجديد شعر زائف ٠‏ وانه 


[لكالجحجابما 


00 © 0 


يجب الحذر من التاثري الخطي للشعر الردىء 
في هذا العصر على عبقرية اللغة العربية , 
واضاف : ان كل من يتوقع من كثير من الشعراء 
الصغار اليوم مستوى جيدا يظلمهم لانهم دون 
ذلك المستوى الجيد * 


هذا وقد رد على هذه الآراء ونقدها الشاعر 
البعرينى الشاب على خليفة , كما اضاف ان 
حركة الادباء الجدد في البعرين ليست ضد 
الشعر القديم من حيث المبدا وأكد « انه 
لا يرفض الشعر القديم » وانه لو القتحمته 
تجربة شعورية أو اقتحمها وتواتر على ذهنه 
أثناء عملية التعبير الشكل القديم دون افتعال 
وجاءت القصيدة في النهاية مرتدية رداء قديما 
باوزانه وقوافيه فانه لا يرفض ذلك ما دام 
القلب يحتوى تجربته الحسية كما يتمنى التعبي 
عنها ٠.‏ 

أما الشاعر عبد الحميد القائد » مسن 
الشعراء الجدد ايضا فقد كتب يقول : 
« القصيدة الحديثة تضيف بعدا جديدا وشيئا 
جديدا وتعطى موقف ورؤيا الشاعر المتقدمة 
للعياة ونظرته المستقبلية الواعية + وتكون 
متفاعلة مع معطيات العصر , فهذا هو الاختلاق 
| لحفيمى بين الشعر القديم والحديث » وليس 
كما يمول على خليفة بانه يتلخص في التعرر 
من ؛دوران ابعديمة ء فالرؤيا مفمهوم لم يعرف 
البعر العديم > أما بالنسبة لآراء العريضص 
فعمد كتب العايد يقول : « كنا نتوفع من أديب 
أتبير كالعريض أن يعالج لنا شيتا غي هذا 
الموضوع امنرر مرات ومرات ٠‏ كنا نتوفع أن 
يضيف جديدا تستفيد منه الحركة الادبيية 
الشابة بدل التشكيك في معطيات هذه الحركة 
** وأود أن اطمئن الاستاذ العريض بان الشعر 
الحديث بخير ويخطو خطوات واثقة رغم وجود 
الكثيرين من المزيفين من الشعراء *** » ٠‏ 

هذا ومن ناحية أخرى طرح خلف [إحمد خلف 
محرر صفحة الادب والفكر يمجلة ( صدى 
الاسبوع ) البحرينية سؤالا على عدد كبير من 
الادياء الحدد في البعرين حول م مشكلة 
الايصال » وهى المتعلقة بقضية العلاقة بين 
الكاتب وجمهوره وكيفية خلق صلة وصل 
للافهام والتفاعل بين الطرفين + وقد جاءت 
اجابات الكتاب لتوضح تجاربهم الخاصة بهذا 
الصدد مما أضفى على هذا التحقيق الادبى طابع 
الحيوية والكشف الذاتى الحر عن التجربة وفتح 
المجال لحوار خصب وغنى متعدد الجوانب * 
وقد حدد خلف هدفه من وراء طرح هذا السؤال 
بقوله : « لا يمكن أن نصل الى بلورة مفاهيمنا 
حول هذه المشكلة ‏ في اعتقادى ‏ الا من خلال 
الامساك بمواقع صلبة ‏ هى تجاربنا الخاصة ‏ 
ومناقشتها من خلال معاناتنا وليس من خلال 
ثقافتنا فحسب » ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كتابات 75 


تحت عنوان « كتابات ا » تصدير اسرة 
الادباء والكتاب في البحعرين مجموعة دراسات 
وقصص وقصائد تمثل العطاء الادبى والفكرى 
الجديد بالبحرين في هذه الفترة « 


من ناحية اخرى ستصدر في البحرين قريبا 
المجموعة القصصية لعملى سيار الصحفى 
البعريتى المعروف ورئيس تخرير « صدى 
الاسبوع » ٠‏ وتمثل مجموعته هذه الحلقة 
المتوسطة المفقودة في تطور القصة القصيرة في 
الخليج بين جيل الاربعينات والجيل الشاب 
الحديد ٠‏ 


كما ينتظر صدور الطبعة الثانية من مواويل 
« عطش النخيل » للشاعر البعرينى على عبدالله 
خليفة بعد أن نفذت الطبعة الاولى * هذا وكان 
الشاعر على خليفة قد زار الدوحة في الشهر 
الماضى حيث أولى امسيات « المركز 
الثقافى ٠‏ القطرى بالاشتراك ميع الاديب 
القطرى الشاب عبد الرحمن المناعى * 

تحذير من ادب ميخائيل نعيمة 

مجلة « البيان » التى تصدرها رابطة 
الادباء في الكوبت نشرت في عددها الاخر ( العدد 
64 ) مقالة بقلم حارث طه الراوى من بغداد 
بعنوان من « صور التضليل والتغدير في أدبنا 
المعاصر » حر فيها من أدب ميخائيل نعيمة 
الشاعر والمفكر والناقد اللبنانى المغضرم الذقى 
ينتمى لمدرسة المهجر الجبرانية + وقال الكاتب 
ان السباب العربى يجب أن يحذر من الوفوع في 
برائن هذا الادب الذى ينشى في نفوس قارثيه 
« روح الخمول والياس والتيخوخة المبكرة » 
فلقد « ابتليت أمتنا العربية منذ بداية الربع 
الاول من القرن العشرين حتى الآن بادياء كبار 
من ابناثها أساءوا الى اكثر من جيل من ابرياء 
الشبان اساءة بالغة » وأضاف : « وفي طليعة 
هؤلاء الادباء الذين امتهنوا مهنة التخدير. 
خلال نصف قرن الاستاذ ميغاثيل نعيمة الذى 
أناح له عمره الطويل اتقان فن تخدير العقول 
وزيادة عدد ضعايا فلسفته الطوباوية السلبية 
( السلمية ) المتخاذلة * وسواء أكان ميخائثيل 
نعيمة حرا في فلسفته الفردية الغيالية ال متخاذلة 
أم كان مسيرا من قوى شيطانية أجنبية لا تريد 
لامتنا العربية الوحدة والقوة والتحرر والتقدم» 
فان النتيجة واحدة لان المستفيد من افكاره في 
النتيجة انما هو الاستعمار العالمى الاسود 
المتربص بكل الامم التى حطمت اصفادههما 
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حديثا وسارت في موكب الانعتاق والتقدم » ٠‏ 
واستشهد كاتب المقال بفقرات من كتب 
ميخائيل نعيمة الصوفية الزهدية ليثبت معاداته 
للتقدم » ودعوته لمسالمة المعتدين والغاصبين » 
عن طريق التبشير بما أسماه بفكرة المحبة * 
وختم الكاتب مقالته بالدعوة الى ابعاد كتب 
ميخائيل نعيمة عن عقول الناشنة العربية لان 
كناباته من « النماذج الخطرة لادب التضليل 
والتخدير الذى يجب أن يكون بعيدا جدا عن 
عقول ابنائنا الناشئاين 2 هذه العقول الطرية 
التى يجب أن تتلقف الادب القومى الحى 
الصادق الذى يقوى الثقة بالانسان العربى » * 
والجدير بالذكر أن ميغائيل نعيمة متاثر 
بفلسفة الزهد الهندية الداعية لعدم المقاومة ٠‏ 


همنترزاادت هو اكد باللا جد اللارارا دي م 


خليل هذا ربع دار تفسيرا 
قفا نسأل الاطلال هل كان أهلها 
اذا المرء ضامته العداة بجهلها 
ومن يك ذا عزم وحزم وهمة 
خا الله من يغضى على الضيم جفنه 
أرى كل أرض جثتها لي موطاً 
ولى همة لم ترض بالدون منصباً 
اذا الخطب قالوا من لهءخلت اننى 
جسور على الاهوال حبى لو أنها 
وإف من قوم كرام توارثوا 
ونفسى الى العليا تتوق وانى 
لعمرك ما الاقدام يقغفى على الفنى 


اشاعر القطرى ماجد بن صالح الحليفى 


الذي عاش في الفسرة ببن 
٠4-ه95"اه. ‏ 5١15م‏ 


آثاره 


فتنكرا 


ورمم عفت 
على العهد .. أم كان الوداد تغيرا 
وأغضى .. كساه الذل ثوباً ومئررا 
ونفس غيوار هابه أسد الشرى 
فيشكو ويبدى رقة وتفقرا 


وكل قبيل زرته لي معشرا 
وعندى لدى الأهوال عزم عضنفرا 
دعيت له وحدى فقمت مبادرا 
أرتى حمامى لم أكن متقهقرا 
كر ام المساعى كابراً ثم كابرا 
جدير بما ارجو ورببلك قادرا 
ولا الحبن ينجيه اذا امول غادرا 
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| |]آلاة لي اه ل يي 


2-0 2 اه قن “ماعلة من ارطيدة اهز الشين- .ولا أكير 
4 ل ا د عدج و8 1 : ١‏ 
كر" م ا 1 - // فحدثيني ا مسبو خاطرى من خلق الحسن الذي يبهر ؟1 
١ . 1 3 5‏ من جعل الالحاظض فتّاكة والنغر من صيرة يسكر 9 


11 من خلق الفتنة غبرى أنا أتنا . أنا خالقك الأكبر ! 

للشاعر اليمى ابراهم أحمد الحضراف >< زلاى . ما افترت زهور الربا ولا شدا ناى ولا مزهر 

نقلا عن كتاب « قصة الادب في اليمن » 
القند اص محف 


ولا علت خديك إشراقة يسبح الله لها عبقر 
ما جسمك الرقراق لولا أنا ها سحره ».ها طرفك الاحور 
إن تسأليى كيف صورتئىي وأنت لا تقوى ولا تقر ( 
أنت لعمرى أعرف الناس لى ما أحد مثلك ني أخسير 
خلقت هذا الحسن هن خافق هضنى . وطرف في الدجى يسهر 


ا 2 خلقته من همسات المت من كل ما أهوى وما أكير 
ْ 55 ل أواه من قلب يقاسى الحوى ‏ في كل يوم جرحه ينغفر 0 
ا 0 أشكوك ؟ لا أخري , الست الذى بكفه قد صنع الحنجر ؟ ظ 
7ط يا عيذ ظ 
اسه إلى النائت ظ 
+ قدت في اليا + اله ماقرا +1 ب وينالة ١‏ -حوارية رجا و امراة 
سافر ٠٠‏ حتى بلا أمتعة ٠‏ وشعرت عندها انى اشارة مرور امرؤة + ماهو العزن 4 ظ 


قالوا : انهم لم يمهلوه ليرتدى ثيابه ٠‏ وانه كان رجل : هو اغتسال في بحار الروعة ٠‏ 
هادنًا ٠‏ امرأة : وما هو الفرح اذن ؟ 
د بويك الصو اا م رجل : صوت الحياة المسافر في أعماق الانسان 1 ٍّ 
لصباح الوليد ٠٠‏ انه عندما ودعنى ٠٠‏ ودعته ٠‏ أصبح 
٠ 2‏ بلا هوية ٠‏ كقفزة في العتمة ٠‏ لكنه حينما 


امرأة : والامل ؟ 


سافر لم يسافر بعيدا ٠‏ أصبح قريبا ٠‏ اقرب ما يكون ٠‏ رجل : لفة لا يجيدها الا من أحبهم الله ! ّْ 
كالمكان في المكان ٠‏ كقطرة في المعيط ٠‏ بعيدة قريبة ٠.‏ ل ظ 
كانفتاحة عين الصباح في وجه الظلام ٠‏ للكنى لا ازال ل ل لذن ليا 
وحيدة » ٠‏ رجل : ما دام الحب » فان ابواب الفرح مشرعة في 


ا لومم ا 2 ع وجوهنا ٠.‏ 
للكاتب البحرينى خلف احمد خلف : 
أخرى » الصادرة بالبحرين عام ١916‏ 


ذا 
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ع بعي العوالاكه 


نَ 


0 زاومةانرآاى 0 


51 


احياء « سوق عكاظ » في الدوحة 


ا هل هى صدقة أن تكون أولى أمسيات « المركز الثقافى 
المطرى » أمسية للشعر الخليجى الجديد وللمواويل الخليجية ؟ 


امتشق الحسام ٠‏ كلا *٠‏ ان هذا مؤشر يدلنا على طبيعة المركز والدور الخاص الذى 
وخاض في مجَامل العلام ٠‏ ينتظره ٠‏ انه مؤهل ليكون منبرا للثقافة الجديدة في خليجنا كله ٠‏ 
: . فالبراعم تتفتح ولابد لهذه البراعم منميادين تظهر فيها ٠‏ ومن حسن 
ثم استوى وقال : العظ أن القيادة القطرية تنظر الى المستقبل وتنظر الى الخليج كله 
لميقة تنتمتها ٠+‏ تتقضيا: الطلان بنظرة شمولية لذلك كانت هى السباقة الى فتح أول مركز ثقافى في 
يدة تنقصها منطقتنا ٠‏ أن جميع المواهب الادبية في الخليج مدعوة للاستفادة من 
ياسيدى » 0 - المركز لنستعيد من جديد تقاليدنا الادبية العريقة عندما 
قصائدى حروفها غمستها بدم ان شعراء العرب وادباؤهم وخطباؤهم يلتقون في « سوق عكاظ » 
: وغيره من منابر الكلمة لاحياء الفكر واغناء الحماة ٠.٠‏ مذ 
عجنتها بادمعى , الجاهل > 7 00 
أرقت طول الليل لم انم : 2 
كي وفي ذلك العهد كان الخليج العربى أكثر مناطق شبه الجزيرة 


العربية انفتاحا على التيارات العضارية الانسانية نظرا لكونه صلة 
الوصل بين حضارات الرافدين ووادى السند والعضارة العربية ذاتها ٠‏ 

واليوم يكون الخليج مرآة عاكسة لمختلف تيارات العضارة 
القادمة من أوربا وأمريكا ومن اليابان والصين والهند ٠‏ انه ما زال 
صلة الوصل بين حضارات الانسان ٠‏ وعلينا أن نتنبه » نحن عرب 
الخليج . لخطورة هذا الدور الذى ينتظرنا وأن نكون مؤهلين للارتفاع 
الى مستواه ٠‏ 


وافتتاح « المركز الثقافى » في الدوحة هو مؤشر واحد من 
مؤشرات الارتفاع الى هذا المستوى يا العضارى الذى تطمح ا 


الذين اس 5 

و ين استمعوا الى الشعر الجديد الجميل في الامسية الاونى 
للمركز أدركوا بلا شك مدى الخصوبة التى تبشى ب الثقافة الشابة 
في الخليج ٠٠‏ ويا أدباءنا ومفكرينا الشباب أنتم مدعوون الى مسيرة 
الكلمة: الهادفة في « سوق عكاظ » الجديد ٠٠‏ بالدوحة ٠‏ : 


لا اكتب الاشعار صدفة » 

مناجيا أميرة الزمان ٠‏ 

ولعت مر دتعوان » 

تذيبه اللفتة من نواظر الحسان ٠‏ 
ياسيدى قصائدى في أضلعى نمت 
لم يملها وحى ء ولم يصعد بهن جان 
ياسيدى ٠٠‏ 

موضوعى المفضل الانسان 


للشاعر البحرينى عبد الرحمن رفيع 
من ديوانه « أغانى الرياح الاربعة » 
الصادر عام ١91١‏ 


« محمل جابر الانصارى 2« 


كك ام املك 
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تقوب[ لعرييه 
[الحممبير 


اسعاك النشاشيدى 


-_ ١م86(‎ 


)4 


د .كاملالسواشغرى 


ود أديب العربية محمد اسعاف ابنشاشيبى في مدينة 
القدس بفلسطين سنه 1881م * ولما بلغ السايعه من عمره 
بعث به والده عتمان بن سنيمان ألنة اشيبى الى الكتاتيب 
التى كانت في بيت المقدس يومتفذ ‏ اثنام الحكم ابعثمانى » 
وفبيل نشوب الحرب ابعالمية الاولى » حيث تعلم فيها مبادىء 
القراءة والكتابة والجساب ثم اقترح الشيح راغب الخالدى 
أحد علماء القدس ‏ على أبيه آن يرسله الى المدرسة 
البطريركية في بيروت ٠‏ واستجاب الوالد لرغية الشيخ * 

وأرسل اسهافا الى بيروت حيث قضى أربعة أعوام في 
المدرءة تلقى فيها العلم:على أعلام بارزين أمثال الشيخ 
عبد الله البستانى ٠‏ والشيخ محيى الدين الخياط , والشيح 
مصطفى ابغلايينى » فتذوق الادب على نحو لم يكن مألوفا في 
بلده وشغفته العربية بأسرارها الدقيقة وآلفاظها الانيقة 
وأساليبها المحكمة ٠‏ وزامله في اندراسة فق المدرسة رهط 
من الاعلام على رأسهم أمير البيان شكيب ارءلان ٠‏ 

وعاد الى بيت المقدس ٠‏ وهو دون العسيرين يحمل 
قديدة من نظمه ودع بها مدرسته وقد طبعها بماء الذهب 
وجعل يوزعها على أدباء ذلك الزمان مفتخرا بها 

ثم وقمت خصومة شديدة بينه وبين أبيه الذى كان قد 
سجل جانبا كبير! من أملاكه باسم ولده , وكان ينتظر ان 
يكون ابنه من رجال الاعمال » يحافظ على املاكه ويستثمرها 
ولكنه وجده قد تعلق بالآداب والادب لايسمن ولايغنى ٠‏ وذات 
يوم بلغه أن ولده باع قطعة أرض فجن جنونه وحاول أن 
يرغم الابن على التنازل عما سجله بأسمه وما كتبه له فرفض 
اسماقف رقضا شديدا وتمكن الحقد في صدره على أبية * 
وقد انتهت هذه الخصومة بعد أن لقى الوالد ربه١‏ 

الاستاذ بالكلية الصلاحية 

تولى اسماق التدريس في الكلية الصلاحية. التى اسسها 
في بيت المقدس جمال السفاح ٠‏ ولم يكن توليه التدريس 
بها عن حاجة للوظيفة ولكنه كان وقاية من التجنيد 
الاجبارى الذى فرضته الحكومة التركية على أبناء فلسطين 
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في خلال الحر بالاولى ولم تستثن منه الا المتعلمين والمثقفين* 
وتولى معه المهمة نفسها خليل السكاكينى ونفر من الاعلام 
البارزين في اللفة العر بية وآدابها ٠‏ 

ولعل أولى محاضراته المطبوعة وهو يتولى التدريس في 
الكلية كلمئثة موجزة في سير العلم وسيرتنا معه وقد طبعت 
في القدس سنة ١1١5‏ * 

وبعد أن وضعت الحرب الاولى أوزارها وانهار الحكم 
العثمانى في الاقطار العربية وتولت بريطانيا الانتداب على 
فلسطين اختير اسغاف. النشاشيبى مفتشا للفة المربية ٠‏ 

وف خلال عمله في التفتيش وضع كتابيه ه مجموعة 
النشاشيبى » وقد طبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
197 , « واليستان » الذى طبع في المطبعة نفسها سمة 
464 وقد جعله من أقسام تتمشى مع مراحل النمو العقلى 
لتلامين المدارس الابتدائية ثم طبع في مطبمة الممارف 
بالقاهرة سنة ٠ ١911‏ 


دل نل عدله رول" باللية المرهية تنئلة ناوه 
وحفز الطلاب والمعلمين على حذقها وتذوق جمالها , وبين 
الصلة الوثيقة بين اللفة والامة وعبد الطريق للذين 
يريدون أن ينهلوا الفصاحة من ينابيعها الصافية 

وابتنى في القدس قصرا منيفا سماء الخغورنق أعده 
للضيافة وفي ردهات القصير وبين ابهائه وغرفه استقبل 
اسعاف أقطاب الفكر واعلام الادب في العالم العربى بمظاهر 
الحفاوة والبشر , والسخاء والجود * 

ومن أولئك الاعلام الرصافى , والزهاوى ,2 
والجواهرى ٠‏ وبشارة الخورى ٠‏ وعبد القادر المغربى » 

وظل في وغليفة المقتّش الاول للغة العربية"قي'قلسطين 


حتى سنة ١970‏ حيث اعتزل الوظائف وآشر ان يتفرغ 


للقراءة والكتابة والرحلات وكانت له رحلتان منتظمتان 
كل عام رحلة الشتاء للقاهرة ورحلة الصيف لربوع 
لبنان . 
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وخليل مردم 2 والشيخ محمد بهجت الاثرى 0 وعباس 

محمود العقاد » وابراهيم عبد القادر المازنى 2 والدكتور 

زكى مبارك » والدكتور عبد الوهاب عزام ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 
في الصحافة الادبية 


أصددر خليل بيدس مجلة النفائس في مدينة « حيفا » 
في أول تشرين الثانى نوفمبر سنة ١1-8‏ وظلت توالى 
انصدور حتى سنة ١91١17‏ حيث توقفت واستأنفت الصدور 
سنة ١41١54‏ وعاشت سنة واحدة احتجبت بعدها ٠‏ 

وقل أن نقلب ص هحات عدد من اعدادها دون أن نجد 
للنشاشيبى نتاجا فيه وعلى صفحات هذه المجلة وعلى امتداد 
أربع سنوات من عمرها نشر النشاشيبى أول اش من آثاره 
العلمية وأول كتاب من مؤلفاته الادبية وهو « أمثال أبى 
تمام » جمع فيه النشاشيبى أمثال الشاعر كما جمع من 
قبله المصاحب بن عياد أبمثال ابى الطيب المتنبى وقرآ 
النشاة يبى من أجله أربعماثة كتاب من كتب اللفة والادب 
والتاريخ ٠‏ ومن المؤسف اننا لم نطلع على هذا الكتاب لانه 
لم ينشر وبالتالى لا وجود له في دور الكتب والمكتبات 

وصدرت صحف ومجلات أخرى نذكر منها مجلة 
0 الاصمعى » التى أصدرها في القدس حنا العيسى وأسهم 
النشاثيبى في تحريرها مع زميله العيسى والسكاكينى » 
وتولى النشاشيبى رئاسة تحريرها فترة من الزمن ٠‏ 

وفي سنة ١9١17‏ صدرت في القدس مجلة « المنهل » 
وكان النشاشيبى من كتابها ٠‏ ولم يقف نشاطه عند انصحف 
والمجلات التى كانت تصدر في فلسطين » وانما امتد الى 
الصحافة الادبية في الوملن الغربى ‏ والذى كان يؤمن 
بوحدته اللغوية والثقافية والعسكرية والاقتصادية ‏ فنشر 
كثيرا من أبحاثه وكلماته في مجلة ه المجمع العلمى » في 
دمشق » ومجلة « البرهان » التى كانت تصدر في طرابلس 
لصاحيها الشيخ عبد القادر المغربى 2 ومجلة « الرسالة » 
التى كان يصدرها في القاهرة الاستاذ أحمد حسن الزيات 
١ابتداء‏ من سنة ٠ ١477‏ والتى كان من آثاره فيا سلسلة 
متصلة الحلقات تحت عنوان « نقل الاديب » التى ظل 
ينشرها من سنة /ا917ة١‏ الى سنة ١415/‏ حتى بلغ مجموع 
ما نشر منها الى عدد ١9‏ يناير سنة 1١4848‏ 1354 نادرة 
جمعها على طول العمر ٠‏ واختارها من بين مئات من الكتب 
من أمثال عيون الاخبار » واليتيمة ٠‏ والبيان ٠‏ والتبيين » 
ومحاضرات الادباء » ونفح الطيب , وغيرها ٠‏ 

وقد اختار الدكتور اسحق موسبى الحسينى من هذه 
السلسلة 517 حلقة وأفردها بكتاب اسماه « نقل الاديب » 
قدم له وترجم لمؤلفه ونشرته دار ريحانى للطباعة والنشر 
ببيروت ٠ ١5657‏ 

النساشيب يموت في القاهرة 


حين أصدرت هيئة الامم قرارها بتقسيم فلسطين في 
انتاسع والمعشرين من نوفمبر ١951‏ ورفض عرب فلسطين 
القرار ٠‏ واعلنوا الجهاد تيمحوه بدمائهم وما كانوا يحاريون 
الصهيونية فحسب وانما كانوا يحار بون الهيئة التى أصدرت 
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الْقَرَار' ٠‏ اوساد الاضطراب وأخذت العصابات الصهيونية 
تعيث فسادا , اغتصب اليهود فيما اغتصبوا في القدس 
منزل اسعاف النشاثيبى ومكتبته وما تحوى من مخطوطات 
نادرة وكتب قيمة من ذخاشس الادب وروائع الشعر . واللغة, 
والتاريخ « والتراجم 0 والتفسير 0 والحديث 8 واضطر 
امعاف أن يغفادر مدينته الحبيبة الى القاهرة حاملا معه 
مخطوطاته الثلاث : 

١..6تقل‏ الاديب * 

٠ آمالى النشاشيبى‎  '١ 


ولكنه لبى نداء ربه في مساء اليوم الثانى والمشرين 
من ينايس «نة 1١54‏ بعد ان ترك لامته العربية ذوب قلبه 
وعصارة فكره ونخيل قراءاته في اللغفة والادب والدين 
وصاغه بأسلوب فريد في نظمه ٠‏ 


آثار النشاشيه 
المطبوعة : 
١‏ كلمة موجزة في سير العلم وسيرتنا معه ‏ القدس 
٠.‏ 
" - مجموعة النشاشيبى - اللمطبعة السلفية - القاهرة 
“#(وز ٠‏ 


قلب عربى وعقل أوربى ‏ القدس ٠ ١914‏ 

؟ ‏ البستان ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة 91[4ة١ ٠‏ 

5 كلمة في اللغة العربية ‏ القدس ٠ ١416‏ 

: مجموعة‎  " 
العربية وشاعرها الاكبر أحمد شوقى‎ ) 1 ( 
(ب) اللغة العربية والاستاذ الريحانى‎ 
(970 (ج) العربية في المدرسة القدس‎ 

7 البطل الخالد صلاح الدين والشاعر الخالد أحمد 
شوقى ‏ القدس !9و١‏ 

4 العراق في سبيل العربية ‏ القدس !”*(ة١‏ 

4 مقام ابراهيم ‏ القدس ١4‏ 

١699 الاسلام الصحيح  القدس‎ ١ 

19465 نقل الاديب  بيروت‎ ١ 

١١‏ آمثال أبى تمام الطائى ‏ نشرت تباعا في مجلة 
النفافس من ١9١١  ١94*84‏ 

المخطوطة : 

١‏ آمالى النشاشييى 

؟' ‏ الامة العربية 

"ا حماسة النشاشبى 

؛ ‏ جنة عدن 

5ه المبهج 

5 بيروت الغلايبنى : خطبة قيلت في مهرجان الاستاذ 
الغلايينى ٠‏ 

وهذء المخطوطات أعلن الفقيد عنها في كتبه المطبوعة ٠‏ 
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وف يوم اله وزلك :“ماالنهىه 
بان أن تفي من صاضرافتت 
يا ألاستده؟ " فاب ايرس نقرل» 
٠‏ الفقيقة أن أربر أن اعردت» 
كيف يهل الصموته إى اُذات ؟إ 


زات بوم نك مقاطمة ٠‏ إسلتلننا عام مها 


كات الف | أكلسندس” سكب ٠‏ عرسوناء وت ا ا 
أعالمطاعم عزف مقطوعة موري برطت أ لي جا ليا 
سدع [ ها 


فلت هن المارة عقلك 
1 اللسنرر” فبباً مادلاته 
ا متوالية » داهن يد سنت 
عوان ثلذاف مورسرت » 


١‏ نهم ؛ وعد تعنيت لوأنه ذ 


الأصوات الآد سية 


وكبر . اللسندر ٠‏ واصج مررياك 
(هدى ا مراين الصفيءٌ .. وكلنه 
ل تفل عن اهتامة المتزاب 
بالزصوات ... 


... وغ امت الحريةٍ ٠‏ وشم 
اللسنر سعارة غامة عنها بردظه 
أن أبرالقرسبت ف الهها د موز 
مويغ 
ّ 


واسترنته ماريب الكسنىء بت توصل 
إ إععاد مواد يصن رقصيت ريدت 
ستصليت نسل ككوربافٌ عنرطرف تكل 
منهها .. دقراستفو» إعداد الجوا ركشا 
من الهم والوقت .. . 


النا م عاى صلدوه له .. وفيعرت 
دشتها للتجربة برنات فاق تطور 
البان الصفير دتطويك السلكليتمٍ 
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يد د ف ومنو ع ... 


وعنيها باله اجر اصدقائم : 


١‏ بيه أت امل ياستطاعة 


الإشان أن يتكلم مع إنسان 
أخرفى مكان بعيد بواسطة الجهاز 


أن" 
ا ذلك يمل على تطوسر وتحسبت | لرمّى للنا 
2 تليفويت تن العام » » فاعا د تصصص ايان و 0 
و هنه اذا كان يتا 
م ف مرسة تير رلفيا يأ معد كي لام تهات الورره 
فبادر” )لاسترئ بورض جواك الجرير تأعميم ر بفارته د دكميمه عر دكب رمن 2 


تتلعل-/87 
١ 72-1‏ 


7 ل م 
0 3 2 3 ال 


بي اكز ونيد سراد 
تفيسالرنها . تسا را ستكؤاية . - 
وكاما منت ادرّيام” رايت ألبية روبع 
اكلبيرفف جوت ايدرسائَةٌ علطيو الننم 


وا 0 
ف بلوغ 2 
نا عله تأسيس او مث 


للستي لضم 
0 المح 


41١ 
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سكت بم الماع 


وصة بقام .ع ليوهالممكث 


اعتدت ان تختلف الى مكتبك كل صباح ٠‏ مثل الساعة 
الدقيقة انت ٠‏ تفد للمكتب في الثامنة من الصباح ٠»‏ في 
الشتام كما في الصيف , ولم تفير عادتك أبدا » حين كنت 
تعمل في اندامس أو الفاشرأو في حسلا ٠‏ حقا انك قد خبرت 
اكش أقاليم بلادك ولكنك لا تعرف ما هو الفرق , النهار 
في المكتب » والمساء في النادى ٠‏ وهناك دائما تاجنر وزملاء 
وجزار وحلاق » ورئيس صارم أو غير صارم و ٠*٠‏ و ٠‏ 


وها هى العاصمة : موطنك ٠‏ عدت اليها بعد طول 
تجوال عملت بها منة أو بعض منة حتى أدركك المعاش » 
تقول أدركك المعاش ٠‏ كما يدرك الموت الناس ٠‏ أو ليس 
المماش كالموت ؟ ألا يعنى أن خدمتك قد انتهت وكما 
تنتهى الحياة 0 أوليست الخياة هى العمل ؟ هذا أول ايام 
الاجازة الاخيرة » ولن تستيقظ بعد الآن مبكراء ولن 
تمضى للمكتب فتكون به في الثامنة » لفرط ما جرت بك 
عر بات التاكسى حفظت كل ركن فيه : الشاررع » أعمدة 
النور ومقهى ( جورج ) » واعلانات السينما » وهى المتغيرة 
دائما وكل شىء عداها ثابت ٠‏ ثابت كل شىء ٠‏ وكويرى 
النيل الابيض » آه ما أجمل الاغفاء في السيارة حين تصعده 
جريا ٠‏ ويعتدل الهواء حين يصافح صدر النهر ويفشاك 
رطبا منعثشا ويدلممك الى النوم » لقد كبرت وليس عندكت 
سيارة ٠‏ البركة في البيت ٠‏ وماذا ستعمل الآن ؟ 

« مع السلامة يا سيد فضل ٠‏ والله تعلمنا منك الكثير ,» 
سنفتقبك كثيرا » قالها زميل في المكتب ٠‏ وأنت تعلم أنه 
كاذب » فمستقبله في الخدمة معقود على تقاعدك بالمعاش ٠‏ 
ياللنفاق » وهل أخفى ابتسامته الخبيثة ابن ال ٠٠‏ ولكن 
المعاش هو الموت يدرككم جميعا ولكل أجل كتاب وهذا دو 
ما غضبت ولقبلت كلامه بروح سمح 5 


وهل كنت محبوبا ياسيد ( فضل ) ؟ أتذكى الصرامة 


ار 


مه6.أ2 ان 01000126 


والحزم وسؤالك الملح أبدا « لماذا تأخرت ؟ هل نمت ؟ 
آه هوام الصباح عليل يلذ فيه النوم ؟ أم ان الخمس كانت 
قوية الليلة الماضية ؟ » وكان مثل هذا الكلام يفيظ الافندية 
ولكنهم يسكتون خشية عقاب , وآنت نفسك تخشى المدير » 
كل سيد وله ميد , حين كان يطل عليك أو يمتدعيك 
تتصبب عرقا وتجف , آه يا (فضل) حقا قال لك « سنفتقدك 
يا سيد فضل » ابن ال ٠٠‏ هذا الرجل لا يحسن كتابة 
خطاب أو مذكرة , ولم يعمل مع السلف الصالح ٠ن‏ 
الانجلين ٠‏ ياملام تذكر سمث وجونن وراندل ٠٠‏ و١‏ 
لا يهم طالما كانت الخغدمة كلها صائرة الى انهيار كامل 
وآين نحن من أيام ( السلف الصالح ) هاصت وا , وأصب. 
» ادتها أولاد الجامعات « لكل زمان رجال يا سيد فضل » » 
كان ذلك الشاب يقول لك هذ! دائما : هو في مثل سن ابذك 
ولكنه متعلم وأى علم ؟ نوم في المدينة الجامعية وعد 
وفول وجلوس في المدرج أو في المقهى » ودرجة جامعية » : 
تىراهم يقفزون سلم الوظائف قفزا ٠‏ دنيا واللٌ دنيا ٠‏ 
وهل مس زمان كنتم سادته يا سيد فضل ؟ كن قبل هؤلاء 
الانجلين حتى اذا خرجوا من البلاد أولاد الجامعات ٠‏ 
عا 2 

تدرك أن الشمس في مدينة ( أم درمان ) هى النا 
المحرقة , بعد الثامنة من الصباح تغلى البيوت يفعل الث 
فلا تطاق ويلتمس ابدناس المكاتب ذات الم افرح ومكيفا 
الهواء » ليس حبا في انعمل والانتظام فيه » بل هم ينشدون 
الهوام البارد والاستجمام تحس ربما لاول مرة أن البقا 
في هذه البيوت هو الموت » وعليك ان تبقى في جوارها : 
ام العيال ٠‏ أليس في العمل رحمة ؛؟ هذه المراة الولو 
الخصيبة كانها دلتا النيل * ان لم يكن هناك من حل فالاجد 
ان تجلس في انظل على الشارع . وتطالع صحف الصبا 
وترقب السابلة والعربات تجرى وتجرى ولكن لاية غاية 
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حينما أخرجت كرمى القماش من المخزن ونفضت عنه 
غبار السنين » كانت ذرات التراب تذكرك بأيام ( الفاشر ) 
حيث كان صنعه وخمسة كراسى أخرى تكسرت جميعا وبقى 
هو ٠‏ صنع الكرمى في السجن , جف ظهسر سجين وهو ينمه 
الموظفين : الخواجات هم وأبناء البلد » وقد يعجب هؤلاء 
بفنه وقدرته ٠‏ فن نابع من الصبر والقهر معا - وقد تسحر 
الآبيض .ريثا كان سانيك قاتلا او ساركا أو هاتتك 
اعراض ٠‏ وربما تموت ويبقى الكرسى ٠‏ وكم من سارق 
طليق وهاتك عرض في عزة ونعيم ٠*٠‏ و ٠*٠‏ و » وينتشر 
الغبار كثيفا بعد كل ضرية 

«ه كان زمان أيام صنعت يا كرسى القماش ٠‏ كانت 
الدجاجة بخمسة قروش والخروف بخمسين قرشاء وفي 
فصل الامطار تمتلىم الترعة حتى تفيض », وينتشر على 
التلال بساط أخضر من العشب , وأنك شهدت الصبيان 
يشر بون الماء من :حياض الجياد والحمير , والماء شحيح ,2 
مضى يا كرسى القماش شخت أنت ؛, وشخت أنا » ٠‏ 

وهانتذا تجلس على الكرمى في الظل ٠‏ وتفاين في 
الشارع والناس في الشارع ء وتمد رجليك » والظل يجاهد 

© سيف اقطالل ضباخ الغين ٠»‏ ماذا بك؟ 

و ل فوع > 

6 

اذن في أجازة ؟ 
د 8# 01 
شىم عظيم ٠٠‏ اتفكر في السفر ؟ 

+ ١-2 

جميل بعد قليل تهصل الامطار ويعتدل الجو ٠‏ 

لماذ! يصر جارك على كل هذا الكلام ؟ أم أن هذه عادة 
أهل اسدوق من التجار , يالعنة الله عليهم ٠‏ ويستطرد الجار : 

عظيم يا سيد فضلى ومتى تنتهى الاجازة ؟ 

د هذه اجاذة نهائية ٠‏ 

ياسلام +٠‏ لن تمود الى العمل اذن ٠*٠‏ وال 


خسارة 


وتغير وجه الجار العزيز » واضحى قاتم اللون من يعد 


مف 01 هكذا تصورته ‏ وتصدبت تقاطيع وجهه , 
وي لفل كي ب كبا كي 0 مستا 
تقول في نفسك ثم تتساءل « هل المعاش هو الموت ؟ ابت 
قادر ومقتدر ومعافى خلا نوبات السعال التى تفشاك 


ويديق بها خلقك من بعد صدرك ؛ وتستطي ان تعمل , 


وأنصرف الجار العزيز ء وتراه يهن راسه من أسف , 
الملهاب َك يا خسارة ضاعت الرهبة « وحل محلها العمطف 
والرثاء ٠‏ وتنطلق السيارات أمامك ٠‏ الى أين يذهب 
انناس ؟ أكلهم يعمل ؟ أم انهم سثموا الحياة في البيوت ؟ 

أبواق السيارات تتدفق فوق الشارع ؛ والنظر سيارات 
وزحام ٠‏ لاول مرة تدرك أن هذا الشارع القديم لم تمسه 
يد اصلاح ويبدو أن الاشياء لا تتفير كما ينبغى « أهذا 
يومك الاول ؟ أو تمضى باقى حياتك على هذا المنوال ؟ 
وما بقى منها هذه الحياة ؟ لقد انتهيت عند الحكومة 
فلفظتك الى الشارع » تحدث نفسك , مشاهد تتكرر وآاناس 
يروحون » ويجيئون وسيارات تفلق الدماغ . وما العمل 
الحكومى ٠‏ أليس هو تجربة يوم واحد تتكرر ثلاثين أو 
أربعين سنة ؟ وفجأة ينقطع حبل تفكيرك : 


ب السلاع ديك .- 


يتردد الدوت ٠‏ وتنتفض فاتحا عينيك عن آخرهما : 
تحدق فيمن القى بالتحية وترد : 

وعليكم السلام يا ٠٠‏ 

بماذا تريد أن تلاديه ؟ أأنت تعرفه ؟ من هو هذا 
الرجل ؟ كثيرون هم ( انصار السلام ) هؤلام ٠‏ يحيو نك 
حتى أن كنت نائما ٠‏ ثم انك لا تعرفه ٠‏ يقولون ان 

يا ساتشل يارب ٠٠‏ حاسب ٠‏ 

لا حول ولا قوة الا بالل * 

يا عالم ٠‏ 

- لاحول الل -** .يا ساكى ٠‏ 


أصوات تعلو , واذا بعربة محملة بالجنود , قلانسهم 
حمراء دونما استثناء تدهس طفلة كانت تهم بعبور الشاررع 
وتهب واقفا ء ويهتن كرسى القماش كأنه نال راحة من بعد 
آن ارتفع عنه ثقلك * من آى البقاع جاءوا ؟ في لمح البصر, 
كيف احتشدوا بهذه السرعة ؟! ألم يكن الشارع شبه ال 
عدا أشخاص يسيرون متفرقين ؟ وها هى أصوات الناس 


ا 


ممى. ٠‏ نه مان 0100012 
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_ عربات الجيش تندفع مسرعة دائما ٠٠‏ 

اللا السائق مخطىم ٠‏ دونما ريب مخطىم ٠‏ ان ٠٠‏ 

حت (ين! 9 > آينآ ' * هى غلطة الينت لم تقف لتتاكد 
من خلو الشارع ٠‏ 

ولكنها ماتت ٠‏ 

كيف تموت بلا سبب وجيه ؟ 

هذا أوجه الاسباب في هذا الزمان ٠‏ 

أيعاقب القانون السائق أم العربة ؟ 


وقد بدأ الجنود بقلانسهم الحمراء يتقافزون من سطح 
العربة * ٠‏ وتنظطض. بين الروّوس والاكتاف والرقاب فاذا 
بجته أدفتاة منقاة على طرف الطريق ٠‏ كان رداوٌها أخضر , 
وكانت تحمل كتابا تطايرت صفحاته وعليها رسوم حيوانات 
وحروف كبيرة ذات ألوان ٠‏ وكراسة تملقت باطار العربة 
فما استطاغت منه الفكاكف ٠‏ وكان وجهها ملطغا بالدم « 
وقد غشى الموت عينيها 2 وانت تعرفه : الموت « بال كيف 
تموت المسكينة وهى ذاهبة الى المدرسة ؟ أحمد ان آنه 
أبقتاك على ظهرها : الدنيا اكثي. من نصف 'قون , وها فى 
ذى علفلة مجتهدة تموت ايلا سبب وجيه ! ء» اصسواتث 
تختلط. : 


ب بل هذا أوجه الاسباب في هذا الزمان ٠‏ 
كت احضروا غطام ٠*٠‏ 
احملوها الى المستشفى ٠‏ 
يجب أن يفحصها طبيب ٠‏ 
ولكنها ناتك © 
من المسئول اذن ؟ السائق ؟ أم الفرامل ؟ أم هم 
فود ؟ آم هى القلانسن الصسراء + 


- هيا ٠ ٠‏ هيا ٠ ٠‏ قبل أن يأتى البوليس فنتهم بالقثل ٠‏ 

كانت يدا ال ائق قد تجمدتا على عجلة القيادة , 
وانكفأ عليها بوجهه لا يريد أن يظهره 2 وتجمع الجنود 
فأقاموا حائطا حول المتجمهرين ٠‏ 

علد عد بن 

ها هو الظل قد تقلص بعد أن افترمته الشمس , 
صعودا , وليس أمامك من شىء سوى أن تعود الى الدار , 
وتحمل الكرسى ثم تضضءه على جدار الحجرة بعناية كأنما 
قصدت أن يصيب راحة من بعد العناء ٠‏ وترقد على 
السرير » والنهار صامت بعد أن اغتذى يدم فتاة . وقد 
تطل عليك زوجك بعد حين » أيهما الجحيم ؟ الشارع أم هو 
البيت ؟ فلتنتظشر قدوم يومك الثانى في خيّاتك الجديدة ! 


68م 
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وا سه عناسته 


لقثد استطاع الفنان التشكيلى أن 
يتجنب المصير الذى كان بالقطع ينتظره» 
لو انه تمسك بالبقام في حي حيز الصورة 
والتمثال *٠‏ وساعده على تجنب هيذا 
المصير » تعلور المجتمع الذى فتح له 
عشرات الابواب 2 تستوعب انتاجه », 
وتكشف له آفاقا جديدة لطابع ذلك 
الانتاج » 


الفنان التشكيل في الوطن المربى 
عاش محنة انعزاله عن الجماهفير ٠‏ 
انتاجه الذى يتكدىين في مرسمه أو 
منحته ٠‏ أو يأخذ طريقه الى بييوت 
القدرة ين الناس . أو الدى عق 
أحسن الفروض ‏ يضمه معرض من 
1 النلية (ن العاسلية للفين 
التشكيق ٠‏ ذلك الانتاج , حكم عليه 
أن ينحصر نطاق تذوقه والاستمتاع 
به » على قلة من القادرين على الانتقام, 
أو ها هو أكدن من هذه القلة مسن 
جمهور المعارض الفنية ٠‏ 


وكان من نتيجة هذا 2 ان تضاعف 


ا 


مو6.٠‏ 2 مان 0100012 


تقوقع الفنان التشكيلى وانعزاله عن 
مجتمعه » وجماهير شعبه ,» فراح يسوح 
في غياهب اللا وعى ٠‏ 
حذلقات التجديد ٠‏ 


كان من الممكن أن يبقى حال 
الفنان التشكيق على هذه الصورة , أو 
أن يصل الى ما هو أسوآ منها , لولا قلة 
من الرواد » خرجت بغفنها من حدود 
الصورة والتمثال ء الى المجتمع الواسعء 
تلبى احتياجاته ٠»‏ وتشضيع الذوق 
السسليم 2 بين أقراد الشعب الذين 
التقوا بفنهم من خلال أشكال شائمة 
طبيعية » تساعد على وصل ما انقطع 
بين الفنان التشكيق وجمهوره ٠‏ 

عرف الفنان التشكيق طريقه الى 
الكتاب والصحيفة والمجلة -* فتدفقت 
أعماله بقدر تدفق هذه الكتب والصحف 
والمجلات ٠‏ 


كما عرف الفنان طريقه الى مصاتع 
النسيج ٠‏ يضمم الوحدات الزخرفية 


أو يفوص في 


للمنسوجات التى تصل الى جميع الايدى 
٠٠‏ وتقع عليها كل الميون ٠‏ 

عرف طريقة الى السينما والمسرح 
والتلفزيون ٠‏ يصمم الدريكورات 0 
وينسق المناظر ٠‏ التى تلح على كل" 
فيه ٠‏ افتنتل_بظطريقة لا. شعبووية ألا 
نفوس المتقرجين الاخساس السليم | 
بالجمال الفنى ٠‏ 


ومن بين المجالات التى السوكناا 
الفنان التشكيلى بجدارة ؛ مسرح 
المرائس أو الدمى ٠‏ ذلك الفن الذدى! 
لم تحرم منه حضارة من الحضارات 2٠‏ 
العرائس ٠٠‏ والمدارس الفنية ظ 
الحديثة 
ومسرح المرائس ‏ في تقديرى ل 
من أكثر المجالات اعتمادا على الفنان 
التشكيلى , وأكثرها اشباعا للفنان 
ذاته ٠‏ وتكاد طاقة الخغلق في بعض 
اعمال العرائس التى شاهدتها . ان 
تصل الى مستوى الابداع الخالد , الذئ 
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تحتفظ به متاحف المالم في اعتزاز 
وافتخار ب 


ورغم تمدد أنواع المروض 
العرائسية ٠‏ عرائس اليد التى تسمى 
في بعض الاحيان عرائس القفاز , اذ 
انها بعد ايلاج اليد فيها تتحرك وفقا 
لحركة الاصابع والكف والمعصم ٠٠‏ 
وعراس الهى . آل نا. كلل علية 
عرائس ( الجينيول ) + وهى التى 
تتحرك من أسفل بواسطة قضبان من 
الغشب أو السلك , ويشترك في 
تحريكها أكثر من فنان عرائسى ٠٠‏ 
وعرائس الخغيوط ء أو عرائس 
الماريونيت ٠‏ التى يحركها فنان 
المرائس من أعلى عن طريق خيوط 
تتصل باعضائها ٠‏ وعرائس خيال 
الظل , التى تتحرك خلف شاشة شفافة 
مضاءة 2 وتصنع من رقائق الجلد 
الملونة * رغم هذا التعدد 2 ففى جمهع 
هذه الانواع يجد الفنان التشكيق مجالا 
واسما للرسم والنحت : بالشكل واللون 
والضوم ٠‏ 


كما أن طبيعة عمل الفنان التشكيق 
في مسرح المرائس » تتفق مع الاتجاهات 
الفنية الحديثة » التى ترفض اعتبار 
عمل الفنان مجر د الحذق في تقليد 
الطبيعة ونقلها ٠‏ فمع تطور مقفهوم 
الفن التشكيلى ٠‏ ومغ التفوق الأآلى 
والحرفى الذى حققه التصوير 
النوتوغرافى ٠‏ انتهى الى الابد ٠‏ الاخذ 
بذلك الغهم الذى يقيس قيمة الفنان 
الاشخاص والاشياء والمناظر * وتمددت 
أساليب ومدارس الفن ٠‏ وفقا لطبيعة 
رؤية الفنان للواقع الذى يعايشه, 


العرائس ٠٠١‏ والمسرح البشرى 


ذفن القراتض منبو. فن اليلق 
والابداع الكامل ٠»‏ 


88 ب 
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وفي هذا يقول الفنان والناقد 
الفرنسى جاك شينيه « عندما ارادت 
اوفيليا أن تشكر هاملت بعد أن شرح 
التمثيلية التى تمثل أمامها قالت له : 
انك اعظم ثأنا من كورس بآكمله 
يا مولاى ٠‏ مما جمله يرد عليها : بل 
اف استطيع تصوير ما يحدث بينك 
وبين حبيبك ».. لو انى اوتيت عروستين 
تلعبان مما ٠‏ ان المروسة هى آكمل 
وسائل التعبير بما يتضمنه من أوتار » 
وهى بهذا تعتبر وسيلة مثلى للتعبير ٠‏ 
ومن حيث تنتهى امكانيات الممثل 
البشرى ء تبد!أ امكانيات المروسة » ٠‏ 
ه قد نجد في المسرح البشرى تنافر! بين 
الممثلين والديكور 2 لكننا في مسرح 
العواكين تين اتسهانا كام يهنا + 
ان الممثل البشرئ في كثير من الاحيان 
عندما يشرع في التمثيل 2 يجر خلفه 
ما يسمى بالجسد الخائن ٠‏ ان التقسيم 
الرباعى لامزجة الانسان بحسب شكل 
الوجه لا يحل المشكلة برغم بساطتها , 
وكثير من المخرجين يعمدون الى انقاذ 
الموقف مستعينين بالاشكال التنكرية 
والعضلات الصناعية ٠‏ ان شخصية 
البطل تتطلب ما هو أكثي من التجسيد 


الروحى » اذ يجب أن يكون تجسدا 


كاملا ٠‏ وكثير من المسرحيات تتعمرض 
للفشل يسبب ممثليها الذين يدعون 
للىثام تصور مثلا' سيجفريد مقوس 
الركبتين » أو أربال بجسم ضخم وهو 
يتأرجح في يأس ٠»‏ أو اوفيليا المسكينة 
ذات الصدر المذرى وقد ظهرت على 
خشبة المسرح في شكل يعيد الينا صورة 
مرضعاتنا ٠‏ هذا المرض المؤؤّسى على 
خشبة المسرح كفيل بان يقززك » ٠‏ الى 
أن يقول , « في العرائس يبدا الممل 
ببناء الهيكل العظمى للشخصية التى 
عليها أن تمثل هذا الدور أو ذلك ٠‏ 
ان عظامها تصنع لها خصيصا » وقامتها 
هى التى تناسبها 2 وحركاتها تخطمل 
بعد معرفة دور كل حركة منها , ولا 
يمكن لهذا الهيكل أن يلعب دورا آخراء 
وبهذا تصبح بطلا مثاليا » » 

ويصل جاك شينيه في نهاية الامن الى 
استخلاص هام عندما يقول 2 هان 
مسرح العرائس الكامل بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة ٠‏ انه يغلق الحياة ولا 
ينقلها ‏ وهو يتفق في هذا » وكل الفنون 
الاخرى التى يستمين بها لتحقيق ذاته* 
وهو يفعل هذا بتناسق وانسجام » ٠‏ 

من هذا نفهم معنى قولنيا ء ان 
المرائس هى فن الابداع الكامل ٠‏ 
فمى مجال الجهد التشسكيل مثلا » 
لا تكون وظيفة الفنان التشكيق . كما 
في المسرح البشرى » مجرد تصميم الزى 
المناسب للشخصية ٠‏ والديكور المتفق 
مع احداث المسرحية في حدود استخدامات 
ونسب العناصر البشرية التى تقف على 
المسرح , والاثاث الذى يلبى احتياجات 
وظيفته تتجاوز ذلك بكثير ٠‏ فالفنان 
التشكيلى في مسرح العرائس يحلم 
بالاشخاص والاشكال من واقع النص 
الذى ينفذه » ثم يبدع أشكاله لتحقق 
بالخيط يا يضود حلكه > 
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العركة ٠٠‏ في مسرح العرائس 

من هذا » نرى الاطار الفنى الواسع 
الذى يتحرك فيه الفنان التفكيق , 
عندما يتصدى للعمل بمسرح العرائس ٠‏ 
وهو لا يقل بحال من الاحوال , عن أكشر 
الاطارات تحررا وانطلاقا في عالم الفن 
التشكيق » عن طريق الصورة والتمثال» 
بل ان الفنان التشكيق ٠‏ تكتسب اعماله 
بعدا جديدا في مسرح العرائس , أعنى 
بذلك بعد الحركة , حركة الاشكال ٠‏ 

الشكل ٠٠‏ والحركة ٠٠‏ على هاتين 
الدعامتين يقوم فن العرائس السحيح 8 

والحركة في فن المرائس , حركة 
حرة طليقة » لا يفترض فيها ان تجىم 
متفقة أو مطابقة للحركة الطبيميية 
التى نراها في حياتنا اليومية ٠‏ فحركة 
العرائس تخضع لمبالفة وتصرف شديد , 
بهدف تأكيد تصوير الفكرة التى نسعى 
الى ايصالها للجمهور ٠‏ 

قد يجد الجمهور , لذة ما في تتبع 
عروسة صفغيرة » تؤدى حركات مطابقة 
لحركات الكائنات الحية » وقد يعجب 
بالفنان الذى يحركها , ولكنه في الواقع 
اعجاب خارج عن طبيعة فن العرائس ٠‏ 
وهو قريب من اعجابنا بالاقزام عندما 
يؤدون نفس الحركات التى يؤديها 
الاسويام ,» أو بالاطفال الصفار الذين 
يحاكون آبائهم وامهاتهم ٠‏ 

2 اليكل فى مسرن للد الين 
لا تخضع لقيد ما ٠»‏ سوى نجاحها في 
التعبيي عن الافكار الفنية لفنان 
العرائس . وهذا يصل بنا الى مجال 
جديد من المجالات الفنية التشكيلية التى 
تنادى بها المدارس الفنية الحديثة , 
أعنى يذلك فن النحت المتحرك 0 الذى 
اشتهر الفنان التشكيلق كالدر بتقديم 
نماذج عديدة له ٠‏ 

الفنان التشكيق في بحثه عن عوالم 
جديدة ينطلق اليها » لم يعد يقتنسع 
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بالحركة في ابعاد ثلاثة ( الطول والمرض 
والارتفاع في فن النحت ) 2 بل تطلع 
الى اضافة بعد رابع هو الزمن ٠‏ بدآ 
يبحث عن حركة لاشكاله الراسغة 0 
تعطى المتذدوق متعة اضافية 0 وتمعطى 
المبدرع فرصة لمزيد من الابداع ٠‏ من 
هذا المنطلق 2 جاءت أعمال الفنان 
كالدر وغيره ممن ساروا على دربه ٠‏ 
وتجىء المرائس لتحقق للفنان التشكيق 
في هذا المجال ما يتجاوز احلامه ٠٠‏ 
فحركة الشكل في مسرح المرائس 
بانطلاقها وتنوعها الكبير » تتيح للفنان 
التشكيل ان يبداع في اطار الابماد 
الازبعة ما شام له -خهاله .وما شايت له 
ملاقات خلقه ٠‏ 


فن للجميع 

هذه فكرة عاجلة , عن ذلك المجال 
الجديد , الذى استطاع الفنان التشكيق 
أن يقتحمه بجدارة ٠‏ متخلصا من قيود 
الصورة والتمثال ٠‏ واصلا الى الجماهر 
الواسعة التى تتذوق فنه * دون تضحية 
بأى صلاحية من صلاحيات الغبلق 
الفنى ٠‏ 

والفنان التشكيق ٠»‏ من خلال مسرح 
العرائس ٠‏ يصل الى جماهير تتجاوز 
كل تصور مسبق له ٠‏ ذلك أن فن 
العرائسٍ », هو فن الجميع » من مغتلف 
الاعمار والحضارات ٠‏ 

ورغم أن جمهور مسرح المرائس 
التقليدى والاسامى ٠‏ هم الاطفال من 
الثالثئة حتى سن البلوغ , الا أن 
التجربة المملية عالميا ومحليا , اثبتت 
ان جمهور هذا الفن من البالفين والكبار 
يناظر في كثير من الاحيان 2» جمهوره 
من الصفار ٠‏ 

ولا شك ان كل عِصُ من الاعمار , 
يقتضى تناولا خاصا في مسرح المرائس, 


من حيث الموضوع ومدى تركيبسه 
وتمقده » ومن حيث الاحداث ومدى 
تشايكها » ومن حيث رسم الشخصهات 
ومدى التناقض الذى تحققه 2 وكذلك 
من حيث لفغة المرض ومداه الزمنى ٠‏ 
غير أن هذا في حد ذاته يتيح لفنان 
المرائس تنوعا واسسعافي التناول , 
يلبى استعداده الطبيعى » ونرهية 
اهتمامه ٠‏ دهو في نفس الوقت يتيح 
لانتاجه جمهورا واسما من المتذوقين » 
لا يحلم في الوصول اليه من خلال 
وسائل التعبير التقليدية » الصورة 
والتمثال ٠‏ 


ونحن في العالم العربى قد وضعنا 
اقدامنا على أول طريق هذا الفن ٠‏ 
ورغم العدد الكبير نسبيا من الفنانين 
التشكيليين الذى يبدى حماسا للمشاركة 
فيه 2 فما زالت النتائج بعيدة من 
تحقيق بعض طاقات هذا الفن » خاصة 
اذا ما اجرينا مقارنة بين كل ما قلته 
وما ثراه من انتاج عرائسى عربى 2 
سوام في المسرح أو ملى شاشات 
التلفزيون ٠‏ 

والرآاى عندى , أن هذا الحماس , 
وهذه الجهود 2 تحتاج احتياجا شديد! , 
الى مزيد من الفهم النظرى لجماليات 
وقوانين هذا الفن ٠‏ قد يتم هذا من 
خلال المقالات والندوات والمحاضرات 
وحلقات النقاش , لكنه لن يتم بالشكل 
الأمئل قبل أن نفك في اقأمة' ممهسد 
عربى لفن العرائس , معهد يوقر 
للدارسين الاسس النظرية ٠‏ والافكار 


الجمالية » والابماد التاريخغية لهنا 
الفن ٠‏ في نفس الوقت الذى يوفي لهم 
فيه الخبرات الحرفية والمملية ٠‏ 


4 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


انا في عمر زنزانة 
أصيخ السمع للاجراس في القدس ٠‏ 
نزفى العب للانسان 


وترقب مولد الانسان ٠‏ 
ررقمى خمس وثلاثون بعك الآلف واماثة 
نخطى جسمى المسلول والمحروق بالجمر 
ايا بذلة صفراء كاكية 
لون الموت والغدر ٠‏ 

خا ا 


انا يازارع الصلبان في أرضى 
وسارق قوت اولادى 

ونابش قبر أجدادى 

أنا باق بقاء المسجد الاقصى على أرضى ٠‏ 
وأما سوطك القاسى فلن أبدا . يعذبنى 
ولا وشم الجروح العمر ترهبنى 

ولا سحلى ولا قتلى ولا تقليع أظفارى ٠٠‏ 
سيؤهنى ! 

فهل :لمم جلادى بان الارض تعر فنى 
غصون التبن والزيتون تعرفنى ٠‏ 

وحتى شوكها يحنو على قدمى 

يضم الارض عن عينيك ٠٠‏ 

وهل تعلم جلادى 

بأنى مثل هذى الارض 

وأن الارض لا تفنى 

وأنى مثل هذا الصخر 
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جعلت مدينتم «الشماء معتفلا 
ومنببارة اللإيتون لى معجر ١‏ 
١ 1 1‏ 
حت ل بيؤث ,الله حانات ١1‏ فلغ,اكفر ٠‏ | ٌْ 
١ 5 7 2 001‏ رةه 2 0 . 0 
انا امن 1303م غدسا اين لمات في .إاهدا * 0 ١‏ 
لقاع من صغبر الارضأ٠نات‏ من المجد / 


لعية للعلا بيتا ١‏ 

وسرببى صادق "الوعد ا 

بتو العق والايمان .وإلقرآن مهدية ٠‏ 7 
9 , .7 
/ 1" من امة بالدام, مروية ا # 


سمسياها و تسميها ' 
لتطعمنا ثمار الموت حرية ٠‏ 8 
فهل خبرت جلادى ؟ 
وهل تعلم ؟1 


21 27 


| 


صل لاد القاد رز خجبيده 
١ 15 7‏ اام 1 5 
. 5 0 / 114 0 * 
الليلة : عرض خاصا' | ' 1 3 
1 1 
ل 


:. 1 / 
والمسرخ عن اخره 'بعيوتن + 


1 


في مسرحنا ما شئتم من أألوان 3 
وسنذضحك حتى لكانا 1 
منذ ولدنا ! -" 
وكانا لن نضحك بعد اليوم 9 سل 
فالليلة :'عَرَض خاص ٠‏ * 6 
1 


17 
1 


5 


10 


1 لا 


معذرة لخفوت الاضواء ! 


. مرحنا يستقبل جمهورا من نوع ما : 


ألا يملك في قلب الظلمة أن يتصور 
إخلف الظلمة ! 


"م 'خلف الاعمدة القائمة عليها . 


جدران المسرح ٠‏ 


. ختى يشهدنا وكانا يلقانا أول مرة ! 
قالعرض اليومى بمسرحنا نفس العرض ؛ 


والجمهور ملول بالطبع ٠‏ 
والصالة حين تفض 


تعر الشى في بطن الغرج والاعب 


: ياه‎ ١ 
عا‎ > ١ 
أطفئت اللمبات‎ 
٠ وأضيئت : فوق وجوه الشخديات‎ 
3 ١: 


قرط في الطول بداخله شىء اقصر 
والمنتفخ الاوداج زجاج يوشك أن يتكسر ٠‏ 
والاويوات ٠٠‏ الكلمات ٠‏ 

٠ الايماءات‎ ٠٠ المنظؤقات‎ 

الغطوات ٠٠‏ المعزوفات 

غرور يتهادى 

ستمادى 


امرأة عند الاقدام قوام منهوك 
الح ! 


وار 


ليست صورة ! | 1 
اعداق متعورة ] فالاحداق المذعورة كانتا : ) 
أماؤالت د قوق العائظ ب تتدق 0 دهشة 'انسان ٠‏ يز أ 
من عين جاحظة ٠٠‏ مبقوره ! ولدت ٠٠‏ ُ : 
وأاياد ٠٠‏ سيقان ٠‏ ا حين اغتالته الاحوان 1 / ]|| 
السية ٠ ٠‏ اذان: > حيرا والغين المبقورة اضحت ميْذا 
4 5 34 1 را 
أعناق ٠٠‏ أقدام ٠‏ 5 0007| قبرا محفورا في داكل00)|0 
ورءوس ٠٠‏ منثوره ! / ' ف ايل موقلف: من أحزان | ا 
ودَمَاء شباخلة ت هازالت ب قزق 2320207 افلتنتبهوا: 0 
من أطراف الاعضاء المبتورة ! 0 لا تندهشوا ٠.٠‏ '( / 
معذرة لبشاعات المنظر م حين الاحداق طوال ١‏ هدا| 
5 5 | 
أتفاصيل الصورة ! ! 7 تتفرسه معكم ْ 
٠‏ (الفضل الاول ْ. إل 7 5 14 أكثر منكم 1 
4 | '' والقبر اذا فاحت منه 
1 الفدل الثانى *٠‏ 1 سد 2 00 
: الثالث : 
"٠‏ أَحَدَاتْ وشخوص مكروره ! 
الجمهور جسوم وعيون ٠٠‏ 
1 ن ممهوره 
1 
1 1 
0 1 
د 
١ 1‏ 1 


2-00-5008 
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قالت زوجة دكين الراجن لزوجها وهى تحاوره : 

ويحك يا دكين ٠٠‏ عهدى وعهد الناس بك أنك رجل 
ناشط لا تتعاظمك الامرر مهما عسرت ولا تعيا لك حيلة 
في حال أبدا ٠‏ 

قال دكين : 

وماذا تريدين متى أن أفعل أيتها المرأة ؟ السنة 
قحمل 0 والناس ضائقة أخلاقهم 0 والله ما تركت وسيلة 
الا حاولتها فما عاد على ثىء من ذلك كله ٠‏ كل من حولنا 
يعانى من حاجة يتخفى بها عن غيره * الكل يتجملون 
ويتعففون ٠‏ ولكنهم في آخنر الامر سوف يحملون حملا على 
غير ما يريدون ٠‏ 

قالت زوجة دكين : 

+ عندئى لك رآئ ٠‏ 

قال دكين وهو يبتسم بفتور يخالطه اليأس والحبوط : 

هاتى ما عندك  !‏ 

يقولون يا رجل ان في يشرب عأملا لامير المؤمنين 
أوسع الناس رحمة ونصفة * 

وتريديننى أن أذهب اليه ؟ 

وماذا عليك لو قصدته ء. أليس هو القائم في مكان 
أمير المؤمنين بالحجاز ؟ أليس لنا حق في بيت مال المسلمين ؟ 

والله آنت تقولين هذا الكلام هنا * أما ما يكون 
حقا حين يذهب رجل مثلى أشعث أغبر الى ابن عبد العزيز 
ابن مروان ٠»‏ 

وماذا عليك لو ذهبت الى عبد العزيزن بن مروان 
نفسه لو كان حياء أو الى أخيه في الشام ؟ الى هذا ينتهوى 
الحق هو عندهم * 
عمر بن عبد العزين هذ! ٠‏ لقد والله علمت أنه يستخشن 
المطارف وهى من الديباج ٠‏ وأنه يتطيب برائحة تتضوع 
منه اذا مشى فيكاد ينتشى بها حتى الجماد ٠‏ وان الجوارى 
يقلدن مشيته اذا.مشين ٠‏ فماذا يقول مثلى لمثل ذلك الرجل 
حين يلقاه ٠‏ هذا ان نفذ اليه من الحرس والحجاب ؟ 

ولكنك لم تسمع عنه مثل الذى سمعته أنا 0 

أنت ؟ وهل لمثلك أن يعلم ما لا أعلم أنا ؟ 

أتظننى كنت هابثة أو مرتجلة بكلام لا آعيه حين 
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اقترحجت عليك أن تقصد عمر بن عبد العزين ؟ 

تاماذا ؟ 

لقد .معت الساعة في بيت عمى أبى هلال ما لم 
يآتك خبىه عن والى المدينة المروانى ٠‏ 

وماذا سمعت ويحك ؟ 

ل سمعت غير ما ذكرته أنت أن هذا الرجل حين تولى 
الامارة في يثرب قد بدأ حاله يتغير » فهو لا يخالط الا العلماء 
لا سيما من كانوا لداته وأترايه وكلهم عالم أو محدث ٠‏ 

- سمعت والله أنه بن بالمسلمين رحيم ٠‏ وأن الهاربين 
أن بط التجاج الثقفى بالمراق يآوون الى كتف همن واق 
المدينة » وأنه يحميهم على ما في ذلك من المجازفة بغضب 
ابن عمه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
أمدحه بها ما نظمت مثلها لاحد قبله * 

وماذا يقعدك يا رجل ؟ والله قد سامت حالنا فيما 
أكثر المسلمين بخير وبلهنية عيش ٠‏ فهيا خذ لك راحلة 
وامض الى يرب ٠‏ ولكن لا تنس أن تدس لنا ولو بضعة 
صاعات من البر أو الشعير فلقد نفذ ما عندنا حتى لا نجد 
عشاءنا لهذنه الليلة 2 

© © 

لعل أحدا في يثرب لم يبت قرير العين ثائي السرور 
كما بات دكين الراجن بعد أن لقى والى المدينة ابن 
عبد العزين فأنشده أرجوزته ء فاهتن بها عمر سرورا »2 
ولم ينقد منها سوى صدر بيت واحد ٠»‏ وكان في نقده 
ذواقة محقا أدهش الحاضرين , والاهم من ذلك أنه أمر 
لدكين بخمس عشرة ناقة كرائم ٠‏ ولا تسل عن دكين وهو 


تشاجر الزوجان واخل كل 


يقلب طرفه في كل واحدة منها سرورا وسمادة ٠‏ وكان في 
ظنه أول الامر أن يبيعهن ٠‏ ثم يسعى الى السوق فيشترى 
لاهلهوعياله من كل ما لذن وطاب ٠‏ ولكن نفسه لم تخرج 
عن مثل تلك النياق ٠‏ وبعد أن قرر أن يبيع نصفهن عاد 
فعدل عن كل بيع ٠‏ والتقى برجل عليم في أمور التجارة 
مجرب فزين له أن يرافقه في قافلة الى مصصر , فاذا انتهى 
الى هناك فرمى بالنياق في النجاج حيث الكلا والخصب 
ما يلبثن أن ينتجن فيكثرن ٠‏ فضلا عما يدررنه من لبن 
وخير » فيعظم ماله » ويعود الى آهله مىء الوطاب ٠‏ 

واقتنع دكين ٠‏ ولكنه راى أن يقصريد عمس مستأذنا 
بالسفي » فلما آذن له عليه الفاه في مجلس غاية في الوقار 
والرزانة : قال عمر : 

ويحك يادكين ماذا تريد منا بعد ؟ 

قال دكين : 


انما جئتك مودعا أيها إلامير ٠‏ قال عم : الى أين ؟ 


منهما يعير الآخر بما فعله من 
اجله * فقال الزوج : 


لو لم اكن معبا لك مهتما 
بمستقبلك لما أمنت على حياتى 


بالف جنيه تستولين عليها بعد 
رحيلى ٠‏ 
فقالت الزوجة في سغط : 


ولكن ما الفائدة ما دمت 
مصرا على استدعاء ١‏ لطبيب 
كلما توعكت صحتك 1 


010001260 0او‎ 2١.60 


العلم المثالى ! 

© سسير ديزموند مبكارثى 
| الصحفى والناقد الفنى البريطانى 
الشهير ( 14179 14017 ) كتب 
يوما يفسر اسباب تدهور الاخلاق , 
حتى في أكثر المجتمعات تحضرا , 
قال : « مسكين هذا الانسان .٠.‏ 
فلو أنه استطاع أن يطور قلببه 
اتن الدرعة الت تلوت ,نا 


الاختراعات الجديدة التى ابتكرها 
عقله وحممها بيديه خلال القرن 
الاخير من الزمان ء لكنا نعيش اليوم 
في عالم مثالى ٠‏ ولكن الماساة تكمن 
في أن هؤلاء المخترعين لم يهتموا يوما 
بتغيير معدن الناس ٠‏ نريد رجالا 
يكرسون حياتهم للون جديد بسن 
الاختراعات ٠‏ اختراع وسائل لبث 
المثل العليا في نفوس البشر ٠‏ 


-_-- 
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قال دكين : الى مصر فلقد زين لى رجل أن أذهب بالنياق 
الى هناك فانها جديرة أن تدر الخير. ٠‏ وتنهد عمن وقال : 
رعى الله أيامنا في مصر . وما أظن مثلها يعود أيدا 3 
أما وال ان مصر لخضيرة كهذه الدنيا الخضيرة أما والله 
انى لعازف عن أخضيرها مائل الى يبسها بحول الل ٠‏ 

قال دكين : والله يا أمير انك لآخذ من العلم والجد بما 
سيغشى بك الي اعق: المراقت ٠‏ 

وابتسم عمى مد تخفا يما سمع فبادر دكين الى النهووض 
وهو يقول : فماذا لى على الامين لو صح حدمى أنا ؟ فقال 
الاحسان ٠‏ 


قال دكين : أشهد لى على ذلك ٠‏ قال عمي : انى أشهد 
الله به ء قال دكين : ومن تشهد من خلقه ٠‏ قال عمس وان 
به لضيقا من الحاح الراجن اليدوى : هذا حفيد عمسي بن 
المؤمئين قد شهدا فامشن راشد! الآن ٠‏ ومسلم دكين 
وانصرف * 


ومضت على ذلك أيام وسنون حتى كان يوم بصحراء 
فلح شهد دكينا وأهله وأولاده في بيت كبير من الشعنر ٠‏ 
من حوله ابل كثيرة ومواشى وبعض عبيد وخدم يسهرون على 
ذلك الخير الكثير ٠‏ كان الليل قد جن على الصحراء فخشمت 
الادوات وهجعت العيون فلا تسمع الا همس المتناجين ممن 
فر عن عيوتهم النوم + 

وعادت زوجة دكين تحاوره وهى الآن في حال الغنى 
والوقن قالت < قد دكنت نفسبى هذه المدراء واشتقت 
حياة ١‏ لحضر . قال دكين : نعود عما قريب ان شاء الله : 
فما تلبث الابل أن تشتد وتقوى ثم لا تكون بنا حاجة 
الى البقامء هنا ٠‏ 

لقد أحالك الغنى الى رجل طماع لا يشبع ولا 
ير توى * 

وا يا امرأة ٠‏ ما آنا بذّلك الرجل :+ وآأتك لتعلنين 
أنى ما ثمرت هذا المال الكثير ولكن يركة الل حلت به ٠٠‏ 
جزاك الله يا عمس. بن عبد العزين خير! ٠‏ من ذا يصدق أن 
كله ذه الابل والدواب والعبيد والكراع ينتج من خمس 
عشرة ناقة في بضع سنين * 

انها من رجل مبارك بلا ريب ٠‏ 

كيف لو كان أعطانا ماثة ناقة مثلا ٠‏ 
أعطاكها لغير وجه ا و و 
أعلها كانت تد تنفق أو تضيع ٠‏ 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


ولكنك تعلمين أن لى عليه عهدا لثن رفع الله شأنه 
بيزيدن في الاحسان الى * 


ويحكث يا دكين انك لجل طماع + آلم. آفل؛ ذبك 
لك ٠‏ 


والتّه يا امرأة » ما هو بالطمع , ولكنى سمعت من 
غير واحد من الناس أن عمن لم يعط احدا مالا الا ضاعف 
الل نه فيه أضعافا ٠‏ انه لرجل ريانى آتاه اش المال والجاه, 
وأعطاه الدنيا بقضها وقضسيضها فاخرج نفسه منها خروج 
الشعرة من العجين ٠‏ أجاع نقسه وأهله وأشبع الناس 
جميعا ٠‏ وانى والله لفى مصر بآخ. زيارة لى هناك والمنادى 
ينادئ بالاسودق آيها المسلمون من كانت به حاجة الى زكاة 
من زكاة المسلمين فليات ليسد حاجته ٠‏ لقد بقى فائضص 
الزكاة في مصر لان سان أمصار المسلمين اعتذرت عن قبوله 
فالكل. عندء فائشن 'ء وكل الناس يخي > ها من كقسين 
الا مضع نات و عق ل بل ين ا للدي 
قائب . ولا من مقمد الا وله خادم ٠‏ 


© كان الممثل الكوميدى نجيب الريحانى يشهد 
عرض أحد اكلام السيتمائية + » وبعد انتهاء العرض 


د ا 1 شتركوا في تمثيل الفيلم» 


ما رآيك في تمثيلى يا استاذ ؟ 

فاجابه الريحانى : 

لقد كنت افضل في الفيلم الذى مثلته قبل 
هلا ٠٠‏ 

فدهش الشاب وقال : 

لكن هذا أول فيلم اشترك في تمثيله ٠‏ 


فرد الريحانى على الفور : 
دما هو عقا كل كنة اعد 


حوة - 
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قد كان بوسعك اذا أن تدعى الفقر وتأخذ من ذلك 
المال سحتا ما تشام ٠‏ 

كيف أفعل وأنا رجل غنى * أما تستحين من الله 
ان تقولى ما تقولين * 

ولكنك الآن قلت انك تريد الشام لتشتتجن :عمسن 
وعدا كان وعدك اياه بالاحسان 5 

ذلك شىم آخضر » 

© شىم آض ؟ 

ب نعم ٠‏ * شىء آخنر , ان الدينار مما يعطى عمس ابن 
عبد العزيز يصبح على المدى سبعمائة دينار ٠‏ أما يسرك 
ما ترين لنا من ابل وخيل وكراع وعبيد جاءت كلها من 
خمس عشرة ناقة ٠‏ لقد أضحى عمس أميرا للمؤمنين » 
وصح ما راهنت عليه ٠‏ 

أى رهان هذا الذى أراك دائما تتحدث عنه ٠‏ 

لقد صدق حدمى , وأفلحت فراستى » انى والله 
بيشرب حين ودعته وهو وال هناك » وانى لاسمع له زفرات 
حرى كلما ممع من سائم بن عمسر حديثا يروى عن رسول 
الل ( ص ) أو مي بآية وعيد في القرآن * 

أريد أن أنام الآن ٠‏ وفكر أنت باطماعك كما 
تشام ٠‏ 


0 
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اهل واه + قلت ما في بنى مروان كمثل هذا 
العمرى الجد والخال وليكونن يوما أميرا للمؤمنين ان بقى 
في الدنيا خير ٠‏ وها هو كان ٠‏ 
١‏ 33 
نظن جرين بن عبد الله + الشاصس. الرقيق » صاحب 
النقائض المشهورة في وجه دكين أمام دار الامارة في دمشق 
وكان جرير خارجا وهو متجهم » فهتف به : 


ألست يا هذا الراجن دكين ؟ 
اجل اواانى العهيرا اهن انتوق من | المؤنا الاستيان»- 


أطو عن امير المؤمنين أراجيزك ٠‏ فوالله ما بقى 
تنشعسر واشعراء في دار الامارة نصيب ٠‏ لقد تولى زمان 
عبد المدك بن مروان وزمان الوليد وسليمان * تعدم 
مما حصل لى وعد وأنا لك ناصح ٠‏ 


2 عاش « أشعب » في أواخر عهد الدواية 
الاموية وأواثل عهد الدولة العباسية وكان حاضر 
البديهة والفكاهة. منل صباه ٠‏ 

حدث وهو صبى صغير أن صادف والى العجاز 
سائرا في طريقه + وساله الوالى : 

هل تعرف القراءة يا غلام ؟ 
فقال : نعم ٠‏ 
فسآله أن يقول شيئا مما يحفظل ء فقال : انا 
فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ 

فسر الامير من جوابه واعصاه دينارا ٠‏ فرفض 
(شعب أن يقبله ٠‏ فساله' الامير عن سبب رفضه ٠»‏ 
فمال أشعب : 


أخاف أن يضربنى ابى ٠‏ 
فقال له الامير : 

» قل لابيك أن الامير هو الذى اعطاك ابدينار ٠‏ 
فقال أشعب : 

- انه لن يصدقنى ٠‏ 

وكاذا:؟ 

قال : 

لان هذه ليست عطية الللوك !! 
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أأعود بخفى حنين وقد جئت عس من صحرام فلج ؟ 
أشصس من جرير ؟ 

كذلك ترى ؟ 

يا دكين ٠-٠‏ لم يبق لشاعر أو راجن في هذا ابعهد 
الا أن يحترف له حرفة يعيش منها ء فهذا| الامين قد بطل 
عنده سحن الشعن ٠‏ والله ما هو بحاجة الى شاع أو قائل ٠‏ 
اننا نحيا في زمان كزمان جده عمسي بن الخطاب ٠‏ فلا يؤتى 
مسلم مالا الا لقام جهد أو حق قضى به الله ٠‏ 

وامازة الناس اليست في حاجة للقنصس ٠‏ :انى الا افهم 

اربع على ظلعك يا رجل ٠‏ ان الامراء ليحتاجون 
الشعراء على قدر ما هم عليه من الباطل والزور ٠‏ الآن 
ترى عمس بن عبد العزين , ما عليه الا خلقان قديمان 
وانه لمضفن كالجرادة ناحل كالمود ٠‏ لقد أعاد كل مال 
أبيه وآهله الى بيت مال المسسلمين , وارتضى من دنياه بعيش 
المساكين ٠‏ 

ولكنى داخل اليه مع ذلك * 

يا رجل ٠‏ 

وعائد من عنده يمال + أليس هو بالمؤمن الذى 
يحفظ المهد وينجز الوعد ؟ 

بلى ٠‏ طبعا ٠‏ ولكن كيف ؟ 
4 7 

© © : 

قال دكين وهو يعنف ويخاصم آمام باب الاماآرة : 

سه نعم أنا راجن والشاصر. راجز + ولكن لى دينا عند 
أمير المؤمنين ولن أعود حتى استوفى دينى ٠‏ ثم راح يصرخ 
بأعلى صوته : 
يا عمير الخيرات والمكبارم 

وعمر الفعمائل العظائم 
انى امرؤ من قطن بن دارم 
طلبت دينى من اخى مكارم 


اذ تنتحى والليل غبير نائم 
عند أبى يعى وعنيد سالم 
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قال عمر بصوت واهن يخرج من جسد واهن كأنما 
يصعد من بش سحيقة : 

اوماذا يويد .هذا الآخن > اليس هوادكين الىاجق ؟ 
بلى انى لم آنس صوته ولا لهجته * 

فقال أبو يحى : 


يا أمير المؤمنين ٠*٠‏ ان لهذا البدوى عندى شهادة 
عليك ٠‏ 
قال عمس مبيتسما : أدخلوه ٠‏ 


فلما دخل دكين اضطرب اضطرابا شديدا وامتقع لونه 
وأ[صابته رعدة حتى ارتج عليه » فأسف لما كان منه أسفا 
شديدا ٠‏ وكأنما كان شىم يصرخ في أعماقه : 


تعالى ال كيف يخفي الئاس كل هذا التي العويب - 
١هذا‏ الذى أرى عس بن عبد العزيز ؟ أفى بضع سنوات 
يذهب الشباب الغفض وتتبدد نضارة الحياة ؟ آين لا أآين ؟ 
أين ابن عبد العزيز منية قلوب العذارى في يثرب وهو يخطر 
في :الدمقس والحرير ؟ أين يا عمس الشباب والطيب 
والمحيا النضر كزهر الربيع ؟ أى وجه هذا الذى يطالع 
الناس منك يا عمر ؟ أى ضعف وأى هزال ؟ وأى مظهن 
فقي وحزن وهموم ؟ اللهم ان كان الناس يريدونها خلافة 
ظلم واستعلاء وترف فلقد جعلتها يا عمر خلافة عمل وكدح 
وفقسن ؟ » ٠‏ 


وعاد دكين يتفرس في وجه عس مندهشا مأخوذا ٠٠‏ 
صحيح ان ما بقى من عمس هو أطلال عمس 2 ولكن مسحة 
من النور كأنها بسمة السنا على خدود الزهور كانت تحت 
القسمات تتخفى كأنها سرت خلسة من جنات الرضيوان 
التى تنتظ. الخليفة العسرى النذى باع الدنيا واشترى 
الآضنزة ٠‏ ولجلج دكين واضطرب » ثم جاءه صسوت عصر 
خفيضا متواضهعا : 

واللّ يا دكين قد لقيتك حين بلغت غاية الدنيا » 
ولكن نفسى اليوم طماحة الى الآخرة ٠‏ وان الآخرة لخير 
وأبقى ٠‏ وال ما رزات من آموال الناس شيثئا ء وما بقى لى 
من دنياى مال سوى آلف درهم عسى أن.تأخذ نص غفها وتحللنى 
من وعدى لك ٠‏ والح عمر على دكين ٠‏ فمد يده وانه' لخجل 
مضطرب وان كان على يقين من أنها ستتضاعف أضعافا 
كثيرة +٠‏ وآأخذ الخمسمائة درهم + ومس على ابى حرزة 
جرير وهو يجر خطوه كما يفعل المريض المدنف وهو يبرح 
فراشه طاجرا وما به شفاء ٠‏ كانت عيناه مفتوحتين لكنه 
لم يكن ابطر كيذ 2 ومني ال طينة اولي يأفله في 


لز جد 
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عبد الملك سنة 1 !١ه ٠‏ 


عطاء » وفى الشام غيلان الدمشقى ٠‏ 


وجهات نظر ٠٠‏ 
وكان زيد بن على أحد فتيان آل البيت الذين اعتنقوا 

مذهب المعتزلة م وتتلمذ على يدى واصل بن عطام عندما 
ذهب الى المدينة يبشر بالاعتزال ٠‏ وكان لزيد أخ هو 
محمد انباقر » وكان الناقن وجمضر الصادق على خلاف معه 
يسبب دخوله في الاعتزال + ولم تكن نقطة الخلاف الجومرية 
بين زيد وبين جعضصر هى قذاية المدل والتوحيد ٠‏ فلقد 
كانوا فيها متفقين » على وجه الاجمال . وانما كان الخلاف 
حول قضية الثورة والخروج ٠‏ 

فالممتزلة يوجبون الخروج المسيح والثورة على اكحة 
الجور , بيئما جعفر وأنصاره ينكرون ذلك ؛ ويحذر جعفير 
انصار الثورة من آل البيت فيقول لهم : 

ه ان بنى أمية يتطاونون على الناس حتى لو طاولتهم 
الجيال لطالوا عليها ! وهم يستشعرون بفض أهل البيت » 


/ رولا يجوز أن يخرج واحد من آهل البيت حتى يأذن ات 


عه الإو حم 
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لمعسعئلة 
والأمويون 


في بدايات العقد الثالث من القرن الثانى الهجرى بدات ثورات المعتزلة ضد حسكم 
الامويين » وبالتحديد في سنة 11١ه ٠‏ وكانت معارضتهم قبل ذلك لم تتعد النقد والرفض 
والادانة ٠‏ أما حقيقة هذه الثورة فهى التى بدات بثورةزيد بن على ضد هشام ابن 


ولقد كانت ثورة زيد بن على وهو راس الشيعةالزيدية بعد ذلك ب اولى ثورات 
المعتزلة » كما كانت ثورة اعتزالية خالصة ٠‏ وذلك لانه لمتكن هناك في ذلك التاريخ فرقة 
زيدية » بالمعنى الذى حدث ووجد بعد ذلك ٠‏ وانما كازهناهمن فرق المعارضة من سلك 
طريق الثورة والخروج على بنى أمية ومن بقى في انتنظار أنيآذن الل بزوال ملكهم » ولم يروا 
الثورة طريقا لزوال هذا الملك ٠‏ وكانت هناك المعتزلةيتزعمها في العراق واصل ابن 


ولكن فتيان أهل البيت وشبابهم قد بدا يتبلور فيهم 
تيار ثورى » يرفضض تحول الامامة على يد جمفر الصادق الى 
عقيدة روحية « و يستتكف الخضوع للمظالم الامويين 0 وفريق 
عن إهف1 العياز انفصل عن الامامية . فيما يعد . وكون 
الحركة الاسماعيلية » التى نهجت نهج المقاومة بالثورة , 
والفريق الآخر انضم الى المعتزلة يقوده زيد بن على زين 
الغابدين * 

ومما يؤكد أن هذا الانشقاق في صفوف إهل البيت 
كانت قضية الموقف من الثورة والخروج هى سيبه الاول 
والاسامى ٠‏ ذلك الاعتراض الذى آثاره محمد الباقر في وجه 
احيه زيد بن عق عندما قال له : 


1 ان متابعته لمذهب واصل بن عطاء في الخروج والثورة, 
وقوله بآن ذلك هو. طريق الامامة ٠‏ ينغى عن بيهم على ازين 
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انه « على قضية مذهبك , والدك ليس بامام ٠‏ فانه 
لم يخرج قط , ولا تعرج للخروج ء» ٠‏ 

ولقد كان هذا هو بالفعل مذهب واصل » فلم يكن يرى 
في الامامة الروحية المهمة الحقيقية للامام 5 

ولقد كان الممتزلة ,» وفيهم هذا الفريق الثائر من اهل 
البيت » بزعامة زيد بن على » يتهمون جعفر الصادق 
وأنصدار الامامة الروحية بالضعف والغوف من تيمات 
الثورة ٠‏ والر كون الى حياة الدعة والهدوء والاشتفال يامور 
الدنيا والكلف بها ٠‏ ولقد دارت مناظرة بين الفريقين 
شارك فيها واصل وزيد وجعفر الصادق » وذلك عندما ذهب 
واصل الى المدينة » ونزل بمنزل على بن ابر اهيم بن ابى 
يحى »2 وعقد مجلسا حضره نفر من آهل البيت الذين 
انخرطوا في مذهب الاعتزال » وفيهم : عيد الله ين الحسن 
وهو والد محمد وابراهيم » اللذين سيقودان ثورتين من 
ثورات المعتزلة ضد بنى العباس ‏ واخوة عيد الله ابن 
الحمن ٠‏ وزيد: بن على ٠‏ ومحمد بن عجلان , وآأبو غياد 
اللهبى ** وغيرهم ولقد جاءوهم جعمفر الصادق 
فريق من أنصاره ٠‏ وفي المناظرة بينهما قال جمض لوا 
مشيرا الى ذلك الانقسام الذى حدث في صفوف أهل البيت 
بدخول فريق من أبنائه الاعتزال : 


« انك » يا واصل ء اتيت بامر تفرق به الكلمة , 


© ليس لك عدو اعتى من نفسك ٠‏ 


( لونجفيلو ) 

© التجربة هى احسن استاذ ٠‏ ولكن نفقات 
تعل باهظلة ٠‏ 

( كارلايل ) 


© ان الانسان الذى لا يرتكب اخطاء ٠‏ انما 
في الواقع لا يعمل شيئا على الاطلاق ٠‏ 
: ( ادوارد فيليس ) 
© الاعذار هى اكاذيب متنكرة ٠‏ 
( الكستدر بوب ) 
© من العبث معاملة الناس على انهم متساوون 
** لان الطبيعة نفسها لم تخلقهم متساوين ٠‏ 
( فرويد ) 
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والأمويون 


وتطعن به على الائمة ! » فرد عليه واصل بكلام جاء فيه : 
« انك » يا جعفر ء وانى الهمة » شغلك هم الدنيا » 
فآصبحت يها كلفا ء وما أتيناك الا بدين محمد ٠٠‏ ففان 
تقبل الحق تسعد به » وان تصنق عنه تبوء باثمك 1 » ٠‏ 
وشارك زين بن على في المناظرة فاغلظ القول لجعفر » وقال 
له فيما قال : 
انه ما منعك من اتباع واصل الا الحسد لنا ! 


فهذا الفريق من أهل البيت ٠‏ هم اذن معتزلة , ولم 
تكن للزيدية فرقة ولا مذهب في ذلك التاريخ , ومن ثم فان 
ثورة زيد بن على هى ثورة معتزلية لحما ودما +٠‏ ولقد 
ظل أمس ما سمى بعد ذلك بالزيدية هكذا زمنا طويلا ٠٠‏ 
فزيد قد م اقتبسن الاعتزال من واصلل بن عطام 0 وصارت 
أصحابه كلها معتزلة » ٠‏ وابينه يحى كان من قبل ثورة أبيه 
ومن يعدها 2 وقبل خروجه هو وحتى صلبه في خراسان 
على مذهب المعتزلة ٠‏ وقبل أن يصلب «٠‏ قوضين الامن بعده 
الى محمد وابراهيم » ابنى عبد الله بن الحسن + وهما معتزلة 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


المايسترو ٠٠‏ والحرية ! 
© بابلو كاسال كلهكهن) ولط128 عازف الكمان وقائد الاوركسترا الاسبانى الشهير » الذنى 
غادر اسبانيا وعاش في اللنفى معبرا عن استيائه لقيام نظام الحكم الدكتاتورى في يلاده » كان 


لا يكف عن الحديث عن الحرية حتى في موسيقاه التى كشيراما كانت تعبر عما يؤمن به من معان » 


وعما يجيشن في- صدره من أحاسيس ٠‏ 


حدث يوما أن كان « كاسال » يمارس عزف مقطوعة جديدة مع أفراد فرقته قبل تقديمهبا 
للجمهور ٠‏ وفجأة سمع صوتا نشازا صادرا من احد العازفين ! وأوقف « كاسال » العزف فوراء 
ثم طلب الى صاحب العزف النشاز أن يتقيد بالاصل الموجود أمامه : ولكن العازف رفض ٠‏ وقال 
في هدوء : « يؤسفنى يا سيدى أن أرفض الالتزام بالاصلء فانا اعتقد أن ما عزفته لم يكن 
نشازا » وانما هو تعديل لا بد من ادخاله لكى يجىء اللحناكثر جمالا !» ٠‏ 


وتوقع بقية العازفين » أن يثور « كاسال » » ويامر بابعاد العازف المتمرد ! ولكن الموسيقار 


الكبير » ابتسم ابتسامة عريضة ثم طلب من العازف أن يعيد 
طلب الى بقية افراد الفرقة ادخال هذا التعديل الجديد 1 


اللحن أمامه ٠‏ وما كاد يفعمل » حتى 


وعندما فرغ من اصدار تعليماته نظر اليهم » وقال :« هذه هى الديمقراطية التى افتقدتها في 


بلدى ٠٠‏ لقد 
عنها 1 » ٠‏ 


كذلك *٠‏ يل لقد ظلت الزيدية » حتى بعد تبلورها كفرقة, 
ممتزلية قيّما هتعلق بالاصول ٠‏ وكما يقول الفهرستائى : 
فانهم .. 

م في الاصول يرون رأى المعتزلة حذو القنة بالقدة 0 
ريعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أههمهل 
البيت ! » ٠‏ أى أئثمة الشيعة الامامية ٠‏ ومن هنا يصبع 
القول بآن الزيدية قد « -يقوا الممتزلة في الظهور . سوام 
على مسسرح السياسة أو في ميدان المعتقدات + هو قول بين 
الشذوؤ ! 


وكان الفريق القاعد من أهل البيت يعترض على 
زيد بن على بآن ثورته وطليه البيعة بالامامة له فيها 
اغتصاب الامانة من آأخيه محمن الباقنى واينه جمضس بن محمد 
الصادق , فنفى ذلك الاتهام بأن الباقر لم يدع الامامة 
لنفسه , ولم يدعها أيوهما على بن الحسين , لان الامامة 
لمن يحارب أئمة الجور لا للقاعدين عن الثورة والقتال » 
وفي ذلك يقول زيد : 
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نى هذا العازف الصغير بمعنى العريةالتى طالما تقت لممارستهسا والتعبير 


ه هؤلاء يقولون : حسدت أخى واين أخى © أحسن 
ابل ختا امو له * لبنس :لولم (ثا من اول ('اتى لاكلقى أن 
جحدته حقا هو له من الله ؛ ما ادعاها على بن الحسين ولا 
ادعاها أخى محمد بن على منذ أن أصيحت حتى فارقنى ٠٠!‏ 

ثورة الكوفة 

وكان بدء ثورة زيد بن على بالكوفة ضد هشام ابن 
عبد الملك ليلة الاربعاء لسبع بفين من المحرم سنة اله ء» 
وكان البعض يجادله في سبب خروجه على الامويين » 
ويمولون له : 

اذا كان أبو بكر وعمر قد استاثروا بالغلافة دون 
اهل البيت ٠‏ ومع ذلك فاأنت لا تبرأ منهما » وتتولاهما » 
وتترحم عليهما ء فماذا فعلت بنو أمية اكثر من ذلك 15 


فكان يجيب : 
« ان هؤلاء ليسوا كاولئك ء ان هؤلاء ظالمون لى ولكم 


٠ »1 ولانفسهم‎ 
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وكان نص البيعة التى بايعه الناس عليها يقول : 

« انا ندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه 
وسلم » وجهاد الظالمين » والدفع عن المستضعفين » واعطاء 
المحرومين » وقسم هذا الفىء بين أهله بالسبواء 2 ورد 
الظالمين » ونصرة أهل البيت على من نصب لهم وجهبل 
حمهم » ٠‏ 

وكان زيد يقول للناس : 

« انه لو لم اكن الا انا وابنى لخرجت على هشام ٠٠‏ 


تولستوى يكتشف الحب 

© ليو تولستوى كاتب روسيا السكببي ( 1414 
٠‏ ) يروون عنه أنه أمضى سنى شبابه يبحث من 
المع الحقيقى للحياة » حتى اذا ما بلغ منتصف العمر 
تصور أنه قد وجد الاجابة أخيرا على السؤال التى ظل 
يلح عليه في شبابه » فكان يعكس ما يعتمل في داخله من 
صراع تعلى في قصته الخالدة « الحرب والسلام » . 
سألوه » ماذا وجدت ؟ 


قال :: « لقد اكتشفت أن خير ما أودعه الله في قلوب 


خلقه ء» انما هو الحب » 9 
عاش تولستوى بعد اكتشافه هذا ثلاثين عاما » يبشر 
بهذه الرسالة التى آمن بها ٠‏ ومن خلال اعماله » ومن 
خلال شخصيته وحياته الخاصة » استطاع أن ينقل رسالته 
الى كل الذين عرفوه أو التقوا به على صفحات كتبه ! 
كان تولستوى يعرف أنه دميم الوجه ؟ فكان يتساءل : 
« كيف يمكن لرجل مثلى ء له هذا الانف العريض » وهاتان 
الشفتان الغليظتسان والعينان الرمباديتان الباهتتان 
الصغيرتان » أن يجد السعادة على هذه الارض ؟ » ٠‏ 
وعندما قرر أن يطلق لحيته » كان يتصور انها قد 
تنجح في تعويل انظار الناس عن وجهه ٠‏ ولكنها على النقيض 
من ذلكءفقد زادتهم تشبثا بالنظر الى عينيه بصفة خاصة ٠‏ 


حد 
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المعتلة 
والأمويون 


فليس الامام منا من أرخى عليه ستره , وانما الامام من 
شهر سيفه !» ٠‏ 


ولقد شاركت العامة في هذه الثورة الاعتزالية , لانها 
لم تخش العقوبات الاقتصادية التى هند بها هشام ابن 
عبد الملك الثوار » فلقد كتب هشام الى عامله في الكوفة 
يوسف بن عمر يقول له ٠‏ 

« فادع اليك أشراف أهل المصر ء واوعدهم العقوية 
في الابشار واستصفاء الاموال ٠‏ فان من له عقد أو عهد 
منهم سيبطىء عن زيد ٠‏ ولا يخف معه الا الرعاع , واهل 
السواد » ومن تنهضه الحاجة » استلذ اذا للفتنة ٠٠‏ فبادهم 
بالوعيد » واعضضهم بسوطك ء وجود فيهم سيفك » واخف 
الاشثراف والاوساط قبل السفلة ؛ » ٠‏ 


الرافضة ٠٠‏ وفشل الثورة 
زيد من بايعه من الاشراف , الذين خافوا على أموالهم أن 
يستصفيها هشام 2« شم أرادوا تس يل تكوصهم عن الثورة 
ونكثهم بيعة زيد » فقالوا : ان الامامة كانت في على ابن 
فنحن نرفض. أمامة زيد ٠‏ لانه لا حق.له فيها ء قالوا ذلك 
ليموهوا على الناس » وهم انما رفضوه * 


« لما بلغهم ان ملطان الكوفة يطلب من بايع زيدا » 
ويعاقيهم 2 فخافوا على أنفسهم . وخرجوا من بيعة زيد , 
ورفضوه مخافة من هذا السلطان » ٠‏ فسماهم زيد 
بالىرافضة » وجرت هذه التسمية على الامامية قي بعضسن 
الدوائر . من ذلك التاريخ ٠٠‏ 

ولقد كان -نذلان الرافضة لثورة زيد بن على سببا في 
فشلها بعد يومين من القتال ضد جيش هشام ٠‏ مما جعل 
الزيدية » بفرقها وفروعها يرددون دائما قولهم : 

« أن الرافضة أضر علينا وأنكا فينا من الحرورية ب 
( الغوارج  )‏ وبنى أمية الذين ولغوا في دمائنا 1 » ٠‏ 

ولقد قاتل زيد بن على بشجاعة الائمة وعزم الثوار » 
وكان يتمثل وهو مقبل على الموت يقول الشاعي : 
أذل الحياة وعز المسات 

وكلا أراه طماما وبيلا 


فان كان لا بد من واحد 
فسيروا الى الموت سيرا جميلا 
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رف 1 دفنه أصحايه - 0 ثم اتلشم الامويون 
دفته + فنبثوا قبره ٠‏ وصلبوه ٠‏ واحتزوا راسه قبمثوا بها 
لى هشام بن عبد الملك » حيث نصبت على باب دمشق ٠‏ ثم 
ليف بها في المدن الكبرى , مثل المدينة ومصى , زجرا 
لثوار ٠‏ ثم احرقت جثته وألقى رمادها في نهر دجلة ! 
ولك شلك الس تدك ويد كراعة انم ايحا 
لانه كان صالحا للامامة ٠‏ لما أوتيه من الصلاح والملم 
ليجب أن يكون اماما » ٠‏ 
بل لقد بكته الخوارج ٠‏ ورثوه ٠‏ وأسفوا على فشل 
أورته » ونعوا على الرافضة خذ لانهم له. » وقال شاعر هم 
حبيب بن جدرة الهلالى» يرثيه ويصف غدر أهل الكوفة به : 
با آبا حسين ء والامور الى مدى 
اولاد درزة أسلموك وطساروا 
يا 'أبا حسين ٠‏ لو أشراة عصابة 
علقتك كان لوردهم اصصدار ! 


آما آبنه يحى فلقد قال ,2 يرثى أباه 2 ويستنهض 
اناس لثورة ثانية : 

» عنى بال مدينية بلفيا 
ا بنى هاشم اهل النهى والتجارب 
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فحتى متى مروان يقتل منيكم 
خياركم , والدهر جم العجائب 
وحتى متى ترضون بالخسف منهم 
وكنتم أآباة الخسف عند التجارب 
لسكل تسل معشى يطلبوئيسه 
وليس لزيد بالعراقين طالب ! 
2 ع 

انسحب يحى بن زيد ببقايا الثوار الذين نجوا من . 
القتل » الى خراسان ٠‏ فأقام بالجوزجان « منكرا للظلم وما 
عم الناس من الجور » وفي أواخر سنة 1!2١ه‏ أو أوائل 2 
سنة 7ه على خلاف في ذلك أعلن الثورة على الوليد و 
ابن يزيد وكان أمير خراسان نصر بن سيار ويعد اا 
معارك عديدة دخلها مع آنصاره من المعتزلة والثائرين. من ١‏ 
أهل البيت ضد جيش الوليد الذى قاده سلم بن أاحون 
المازنى » قتل يحى بن زيد ٠‏ وفعمل الامويون يجسده فعلهم | 
بجسد أبيه ٠‏ اذ احتزوا رأسه فبعثوا بها الى الوليد بن زيد. ١٠‏ 
وصليوا جسده بالجوزجان ٠‏ فظل على صليبه حتى قامت 
تورة آبى مسلم الخراسانئ سنة 177ه ٠‏ فانزل جثته وى 
عليها ووارى عظامه في قبره هناك ٠‏ وكما يقول المسعودى : 
أن آهل خراسان كد انفج. حزتهم على يحي ين زعم د 
العام الذى دالت فيه دولة بنى أمية لم يولد بخراسان 

0 الا وسماه م زيد ؟! 

الزيدية والمعتزلة معا 
وبعد عام من فشل ثورة يحى بن زيد » خرج بالكوفة 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعضس بن أبى طالب . 
في محرم سنة ا١1ه ٠‏ وذلك في عهد مروان ين محمد , 
فحاريه عامل مروان عبد الله بن عمر ٠‏ فهزمه ٠‏ وفي هذه 
الثورة كان المعتزلة والزيدية معا في القتال ضد الامويين 
فالطبرى يذكنر فيمن بايع عبد الل بن معاوية اسم « منصو 
ابن جمهور » » وهو من قادة أهل العدل والتوحيد الذين 
برزوا في الثورة ضد الوليد بن يزيد التى سنتحدث عنها 
بعد قليل ‏ ويذكر أن خروج عبد الل بن معاوية كان ممع 
الزيدية » وكما قلنا فلقد كانت الزيدية اسما يطلق على 
فريق آمل الزيت الدين :انشكوا من 'امادة المفثن بن مجييا . 
واختاروا طريق الثورة دون طريق الامأمة الدينية . 
والروحية 0 وانضموا 2« لذلك 2« الى الاعتزال 5 
وهكذا شهدت المراق وخراسارٌ ثلاث ثورات قام بها 
المعتزلة ضد الحكم الاموى في المدة من سنة 117 حتى سنة| ٠‏ 
١ه ٠‏ قاد الاولى : زيد بن على ( سنة 17!١ه‏ ) 
والثانية : يحى بن زهيد ( سنة 17١ه‏ ) , والثالثة :| 

عبد الله بن معاوية ( منة لاا١(ه‏ ) ٠‏ 


2-27 
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عرف العالم الاسطورى حول دنيا 
العيوان قدر ما عرف العلم الحديث 
وربما اكثر وقد تبدو هذه الحقيقسة 
غريبة على آذاننا لاول وهلة ء ولكننا 
لو تتبعنا الاثر «العميق لدنيا الحيوان 
في أساطر العالم لاتركنا ان الحيوان 
لعب الدور الاول في دنيا المعمبلومة 
الاسطوربية لدى الانسان » وكم كانت 
هذه الحقيقة الاسطورية قريبة جدا من 
دنيا ,الحقيقة العلمية التى يعرفها الآن 
«الانسان ب ولكن من خرافات السوب 
الى كليلة ودمنه الى حكايات الاخوان 
جريم الالمانية يمتد خيط متين بيؤكد 
ان الانسان عرف عن دنيا الحيوان 
الحكمة والمعرفة قبل ان يفتح العلم 


صفحاتة ليؤكد صحسة المعلومات ‏ 


الاسطورية للانسان عن دنيا الحيوان ٠‏ 


والعرب قد عرفوا عن الحيوان قدرا 
كبيرا جدا من المعلومات الصحيخكة 
ومؤلفاتهم حول الحيوانات عسيديدة 
ولا تحصى ٠٠‏ ويذكر ابن النديم في 
الطيور الجوارح امثال كتاب الجوارح 
لمحمب ين عبد الله بن عمن البازيار , 
وكتاب اللمبزاة للفرس والبزاة للترك » 
والبزاة للروم ». والبزاة لملمزب ,2 
وكتاب الجوارح واللعب بها لابى دلف 
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القاسم بن عيسى ٠‏ وكذلك يذكن ابن 
النديم مجموعة ضخمة من الكتب المؤلفة 
في البيطرة ٠‏ 

ونمرف في المكتبة العربية كتاب 
الحيوان للدميرق وكتاب الحيوان 
للجاحظ في صدر مكتبة الحيوان العربية 
الضخمة وآهم ظاهرة لفتت الكتاب هى 
طاهرة لغة الطير ٠٠‏ ولعله من الثابت 
ان للطير والحيوانات لغتها » وقد جاء 
هذا في كتاب الله الكريم اذ قال تمالى في 


سورة النمل « حتى اذا آتو!ا على واد 
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجتوذه 
وهم لا يشعرون + فتبسم ضاحكا من 
قولها .وقال رب أوزعنى ان أشكر 
نعمتك التى انعمت على وعلى والدى 
وان أعمل صالحا ترضاه وايضلتى 
برحمتك في عبادك الصالحين » فسليمان 
عليه السلام يسسمع حديث النملة مع 
ياقى النمل وتحذيرها لهم من جند 
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«لميمان وهو يفهم هذ! الحديث ويحس 
ينعمة ما أوتى من علم بلفة الحيوان 
رالوحش والطير والهوام فيشكي ال 
سبحانه وتعالى عليه ٠‏ + وسليمان عليه 
دانما هو يتحدث بها . ويكلفها 
بالمهام قتصضداع ببما تؤسر والا تعمرضت 
شد العقاب 

ووادح اذن ان الحيوانات والطيور 
دالهو لق لمعيه يليه لينف الت عزن 
القرآنية التى لا يأتيها الباضل ولا 
بعتورها الشك ٠‏ وهى لا تتحدث لمجرد 
حتى التفاهم ونقل المملومات ولكنها 
تستعمل لغتها الخاصة في شك ال 
بالتسبيح بحمده مما يؤكد ان لها 
نفدرة لا على ادراك المعلومات الحسية 
وحسب ولكن على التفكين الموصل الى 
ممرفة الايمان والتسبيح يخالق الكون 
فال تعالى : في سورة النور « ألم تر ان 
الله يسبح له من في السماونات والارض 
والطير صافات كل علم صلاته وتسبيحه 
وأَمّ هليم نا يتعلون غ دق أ 
العظيم ٠‏ هذا هو رأى العلم الالهى ٠‏ 
وهو آرآائ ‏ قاطع لا ريبة فيه ٠٠‏ فما هو 
راع هلم الاتساق/الدجريى هق عواسق 
هذا العلم الى نفس النتيجة ؟8 

أجرى العلماء الكثين من التجارب 


على مختلف أتواع 'الحيوانات 
ومن هذه السيار ومن هذه الملاحظة 


تاكن لد العلساى إن للحتوانات" لناتها 
الخاصة التى تتفاهم بها وتوصل 
بواسطتها المعلومات بل والافكار *٠‏ 
ويقول الاستاذ فانس باكار في. كتابه 
٠‏ الجائب الانسانى عند. الحيوان » ان 
الفرق ال اسع بين الانسان والحيوان 
يتركزن أساسا حول قدرة الانسان على 
استخدام اللقة للتفاهم 2 ونحن نتكلم 
بالرموز ٠‏ قكل كلمة ننطقها تعبر عن 
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أشياع أو أفعال أو أحداث أو ما الى 
ذلك ورموز الكلمات هذه هئ المواد 
الخام التى نستغدمها لبناء أفكارتا 
و نحن تعلم بالطبع انه لا يوجد ثمة 
حيوان آخر له لغة مطبوعة بالحروف 
الهجائية ذات قواميس أو قواعد لغوية 
غير الانسان » ولكن يجب علينا أن 
ندرك أن .الفارق بين الانسان والحيوان 
فق الئنة نيس كاسنا نا 5 كت 
نعتقد » ويقول أحد علمام اللنات ان 
لنة انسان الماك تن (قرث لفان 
الحيوان منزلة الى لنة الاتسان ٠‏ 

وفي كليلة ودمنة هالم كامل من 
الحيوانات والطيور والهوام تتكلم 
وتنخاطب وفي آلف ليلة متل هذا 
العالم » ولكن في ألف ليلة تجد الانسان 
يقر لنة اهذء الحرانات فيفل دمورها 
ويفهمها ومن حديثها يعرف الحكسة 
ويتعلم ويتعظ + فحين عرضت شهرزاد 
على أبيها وزير الملك شهريار أن تذهب 
هى الى ,الملك كزوجة له حتى تستطيع 
أن تفتدى بنات جنسها من بطشه حيث 
كان كل ليلة يبنى يفتاة جديدة ويقتلها 
في الصباح ٠‏ حذرها آبوها من بطش 
فعلتها وقال لها : اخشى عليك أن 
يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع 
صاحب الزرع ٠‏ فطلبت منه أن يحكى 
لهسا ما جرى بينهم فقال : اعلمى 


يا ابنتى انه كان لبعضنى التجار أموال 
ومواثى , وكان له زوجة واأولاده , 
وكان الله تعالى قد اعطاه معرفة السن 
الحيوانات والطير 2 وكان مسكن ذلك 
التاجر الازياف وكان عنده في داره 
حمار وثور ء غاتى يوما الثور الى مكان 
الحمار فوجده مكتوسا مرشوشا وفي 
معلفه شعير مغر بل وتبن مغربل وهو 
راقد مستريح فملآه الحسين للحمار 
وسمعه صاحبه يوما وهو يخاطت الحمار 
قائلا : هنيثا لك كل هذا العن الذى 
ترقد فيه ء أنا تعبان ومهمل وأنت 
مسترريح تأكل الشسعير مفر بسلا 
ويخدمونك + واتنما أنا دائما للحرت 
والطحن والاهانة « فقال له الحمار : 
انت المخطىءم في هذا يا صديقى الثور 
قلو دبرت: أموك! اليك بالراعتة 
والاهتمام 6 > اغنديالة الثور 0 وكيف 
هنا أيها الحمار الصديق ؟؟5 قال 
الحمار : اسمع -- اذا خوجت غدا الى 
الفيط ووضهوا المقود على رقبتك أرقد 
ولا تقم ولو ضر.بوك فان قمت فأرقد 
ثانية 2٠‏ فاذا رجعوا بك ووضعوا لك 
الفول فلا تأكل كأنك ضعيف ٠‏ وامتنع 
عن الاكل والشرب يوما أو يومين أو 
والسخرة ٠‏ ويستمر الوزس يحكى لابنته 
شهرزاد قائلا : فأصبح الفلاح الاجين 
لدى) الات لياعسن الثوو الى العرث 
فوجده يتظاهر بالضعف ووجد الطمام 
الجمار بدلا مته ٠‏ وخين تكرر الموقف 
في اليوم الثانى والثالث ندم الخمار 
أشد الندم فقد سلخ جلد رقبته وحطمت 
عضا القلاح ضلوعه , وآجهده المملى 
ملوال النهار وقال لنفسه : « لقد كنت 
مقيما مستريجا مكرما », لا يزيد عملى 
على أن أحمل صاحبى التاجر في يعض 
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الاحيان اذا أراد أن يخرج الى أمر له ء 
لكن .ها اذا فيه .الآن من القَرن ليس 
له من سيب الا فضولى ودخولى فيما 
لا يغنينى -- ولكن. لا بد لى آن أدين 
أمسرى واحتال لخلاصى والا فلكت » ٠‏ 


وحين عاد الحمار مجهد! في اليوم 
الثالث هز الثور ذيله في بهجة وسرور 
وهو يقول له: وال لقد فعلت نصيحتك 
آيها الضسديق الطب اففلها-, وكا آنا 
الآن انعم بما كنث أظنه خلما مسن 
الاحلام وخيالا من الخيالات ٠‏ لا أعرفها 


4ل بالتنشن تقل > وبال اننبا ايت 


ينا صديقى كان بودى أن تستمر راحتك 
لولاا اننى اخمل لك ينآ أمؤنا ففلينا 
قلقد سمغت صاحينا يقول اليوم لقلاحه 
الاجين ١‏ ان لم يقم الثور من موضنعه 
فلا نفع فيه الا اذا ذبحناه ٠‏ فاذهب 
واعطه للجزار واتريحة واحمل اليتنا 
اللحم. نولم به وليمة لاصحابنا وقطع 
جلده قطما قطما » ٠*٠‏ ( قال الوزين : 
واكل الثور علفه كله وخرج التاجر 
وزوجته الى دار البقّر فجاء الفلاح 
الاجير فوجد الثور قد اتى على طظقعامه 
فابتهج وأخذه الى الحقل ٠‏ فلما رآى 
الثور صاحبه يرطح وحرك ذيله 2 
فضحك التاجن .«الذى كان قد سمع 
حديثهما بالاسس وظل يضذحك حتى 
استلقى على قفاه فطلبت منه زوجته 
أن يخبرها بسر ضحكه فرفض لانه لو 
قال لها سير معرفته بلغة الحيوانات 
يعون الامانة ويكوت” ولسشلكن “امزاة 
التاجر أصرت أن تعرف السر حتى لو 
مات فوعدها أن يخبرها في اليوم التالى 


نَ يبه قطعمة فضية من فئة 
قروش واسقطها في كاس ملىء بالحامض ء 


تجار ل 


6»0.أ2 01000120 


ودخل الى البستان ليصق. حزينا ٠‏ 


وكان عند التاجن ديك تحته. خمسون 
دجاجة وكلب ,. فسمع التاجر الكلب 
وهو ينادى الديك ويقول له : انت 
تعلم أن صاحبنا قد وفيه الل نعممسة 
معرفة حديثنا معشر الحيوانتنات 
والطيور 2٠‏ وقد كان يضحك هذا 
الصباح من حديث سمعه بين الحمسار 
والتور واصرت امراته ان تغرف اذا 
يضحكه ٠*٠‏ ورفض أن يحكى لها ٠‏ 
ولكنه لو آخبرها لمات فهذه آمانة ومن 
خان الامانة مات ه فقال له الديك : 
اذن لا يخيرها » قال الكلب : لقد جمعت 
عليه أقازيها والجيران وجيران الجينان 
واصضرت أن يخبرها عن سر ذحكه 
ولم تبال عندما اخبرها انه سيموت ان 
اخبرها بحقيقة الامر . بل قالت 
د اعرف ولو تنوت ه فقاطنة الديك” 
قائلا : وات ان صاحبنا قليل العقل 
لا يعرف صلاح آمره معمهاء أانالى 
خمسون زوجة آرضى هذه وآغضب تلك 
وهو مالله:الا زوجةواحدة وهو لا يعرف 
صلاح أنره مغها ٠‏ «ه قشأله الكلب 
قامئلا : اتمرفٍ آأنت ايها الدينك 
الفصيح ؟ » قال الديك : طبعا يا آأخى 
الكلب ٠٠‏ ما له لاياخذ لها بعضا من 
عيدان التوت ثم يدخل الى حجرتها 
ويضربها حتى تموت أو تتوب ولا تعود 
تنسأل عن فشىم ٠‏ « واختتم الوزير 
الديك للكلب احشر عيدان التوت 
واستدعى زوجته الى حجرتها وضربها 
الى أن اغمى عليها واعلنت تويتها عن 
الفضول ورجوعها عن دس انفها قيما 
لا تعرفه وهذا يا ابنتى شهرز اد ما اخشقئ 
عليك منه ان أنت ادخلت نفسك في 
مقر. شهريار حيث لا مكان للك * 
وحيث العاقبة مجهولة ومغفية » ٠‏ 


21١36‏ نوع ملعم . :مقط 


فكاتب السير الثسعبية والحكايات 
1ف والاساطي البربية مرف هده 
الخاصية عند الحيوان واستفلها الى أيعد 
حدود الاستغلال وجعل كل أانواع 
الحيوانات تتكلم في قصصه و تتحدث ف 
اماطيره وهذه الظاهرة لا ينكرها الملم 


الاسماك تتكلم 


اثناء الاباات التى كاتت تجرى في 
سئوات الحرب العالمية الثانية باجهزة 
الاستماع تحت سطح البحر . أمكن 
اكتشاف الكثير من اصوات الاسماك » 
ولقد تبين أن بعض الاسماك كانت تتكلم 
أصوات طلئية مط الى مرجة :انها كانق 
تحجب صوت المحركات ٠‏ وكلنا يعلم ان 
اليبغاء يمكنه أن يصيحباى جملة يتكرر 
سماعه لها ويقول علماء الحيوان ان 
الزرزور يمكنه أن يلقى بعبارات قديرة 
باتقان. كالببغام 2 وان الغريان آمكن 
تغليمها نطق بعض الكلمات ٠‏ وان 
الطير الساخن: يمكنه ان يقلب بسهولة 
أصوات الطيور الاخرى . كما آن طيورا 
أخرى مختلفة قد سمعت وهى تقلد 
تباح الكلاب + واذا كانت ألف ليلة 
قد عكست حديث الحيوانات والطيور 
فلك الاحاديث الذى يستطيع الانسان 
أن يفهمها فقد صنع الكثير من 
الاماطر والحكايات الشعبية ومنها 
سيره اعنيف ين ذى! يرن الثى حشبيت 
بعناا جديدا الى الطيور المتحدثة ٠٠‏ 
فحين تقود قمرية ابنها سيف الى خارج 
المدينة لتدله على كنن أبيه وهى تضمر 
له الغدر تستطيع أن تحدث فيه مسن 
الجراح بسيفها ما يصرعه ولكن 
لاسن براح اليف أتلل (السم 
الذى وضحته على حد السيف قبل ان 
تضربه به 2 وحين يهوى مبريعا تحت 


001001221031 .6 


سيفها تتركه متشفية وقد ايقنت انها 
نالت منه أخير! وازاحته عن طريقها 
ليخلو لها الجو فتحصل على الملك 
وحدها ٠*٠‏ ويفيق الملك سيف بعمد 
فترة ويفتح عينه على ألم حاد يحس 
يه قي اجزاء جسده + وحاول ان يحرك 
قدميه فلم يستطع وحاول إن بر فع 
ذراعيه فلم يستطع ‏ خالتفقت حوله قاذا 
الارض كلها غارقة في. يركة من أدمائه 
فرفع عينيه الى السمام يدعو أن الا 
يطيل عذايه وان يسرع يموته ان كان 
قد كتب عليه الموت في هذا المكان أو 
أن يمن عليه بوسيلة للشفاء ٠٠‏ وبينما 
هو في تضرعه الصامت لريه اة به 
يشهد طاثرين اقبلا من البرارى المقفرة 
وحطا على غصن في الشجرة التى يرقد 
تحتها وقالا معا في صوت واحد : 
« لا اله الا اسَ وحده لا شريك له , 
وابراهيم نبيه » +٠‏ ثم قال الطير 
الاول مخاطبا أخاه : لا تعترض على 
حكمة الله ٠-‏ وأعلم أن أمه قمرية 
تدبر له سبع مهالك ٠‏ أولها وهو طفل 
صغير حين رمته في الخلاء فآرسل الله له 
الغزالة ارضعته والجنيه ربته والملك 
افراح يحتضنه ويربيه والثانية هى 
هناه الميته البشعة +٠‏ وكان الملك 
سيف يسمع حديث الطائرين وههو 


يعجب في نفسه كيف تتحادث الطيور 
حديث الآدميين وقد دخله شك كبير في 
آنه يعرف السوتين :وانه سمعهما من 
قبل وعاد الطائر الاول يقول : صدقت 
يا شيخ حياد *+ وهذا وان فمل [هل 
الكفن ‏ والمتلة< فره هليه السلائن 
الثانى قاثلا : هنا يا شيخ عبد السلام 
دواه فوق هذه الشجرة لو مضفه 
بأسنانه ثم وضعه على الجرح لشفى 
يآمن. الله القدين 
وتذكر الملك سيف أن الصوتين ٠‏ 
كانا للشيخين حياد وعبد السلام وقد 
قابلهما في رحلته الى مدينة قمس وقام 
بدفتهما بعد أن ماتا ٠٠‏ فتمجب نن 
قدرة ال العلى القدين ٠ ٠‏ وسد يده الى 
الشجرة ينزع من أوراقها ما تصل اليه 
يده ويمضهها في فمه ثم يضعها على 
جراحه فتطيب في الحال وهو يحمد ال 
شين 4< 
نظرية التناسخ 

البفت الذى اضافتة سيرة منيق أفنا 
هو آن هنه الطيور المتكلمة ليست 
طوونة فق الطقيقة وائنة لدت يهنن 
أرواح اثنين من رجال ا الصالحين ٠‏ 
وهذه الاضافة في الواقع قديمة جدا 
فقد عرفها قدماء المصريين الذين عبدوا 
الحيوان والدين عرفوا فكرة حلول روح 
انسان ميت في حيوان حى كما عرفو, 
فكرة ان الانسان يمكن أن يتخذ صورة 
الحيوان لاداء غرض من أغراضه * وفي 
الااطين الفرعونية نجد قصة إلاخوين 
التى تحذر فيها ابقار القطيع صاحيها 
الراعى بيتو من غدر أخيه الذى قرر 
أن يقتله عند عودته الى المنزل لوشاية 
كاذبة خبيثة دستها زوجة آخيه ضيد. ٠‏ 
وفي نفس القصة يتخذ 'بيتو صلمورة 


2و6 اع" .نومام 


العجل ابيس لينتقم » وتروى الاسطورة 
مشهدا بين .بيتو وهو في صورة العجل 
وبين زوجة أخيه يحدثها فيه عن رغبته 
في. الانتقام لنفسه +. وتتكور هذه 
الظاهزة كثير! في الادب المصرى القديم 
أذ يخذر الخيوان الانسان من خط. 
يدهمه كما يفعل التمساح مع الامير 
في قصة التمساح والامير والواقع ان 
المصريين القدماء عرفو( نظرية التناسخ 
كما عرقها الهنود ولعلا السبب في 
انتشار هذا اللون من القضصضن خغعول 
الحيوان في قصص الشعبين واساطيرهما 
وان كان علماء الفولكلور اللفربي ون 
يميلون الى ابراز الاش الهندى في الادب 
الشعبى العرءبى دون التفات الى فرضية 
التاثيير المسرى الفرعونى ونظرية 
التنامخ قترى أن الروح الانس 'تى 
يمكنه أن يسكن جسم حيوان فهلو 
يتصرف تصرف الحيوان ولكنه في ننس 
الوقت روح انسانى فهو اذن يتكلم 
ويفكر بلغة الانسان ٠‏ والواقع ان هذا 
التفسير الاسطلورى لحديث العيواإن 


لا مجال له الا لخدمة الاهداف المقصودة' 


من وراء الاسطورة ٠‏ وهو لا يغير من 
الحقيقة الملمية الثابتة التى تؤكد 
ان الحيوانات تتحدث ان لم يكن بالكلام 
فبالعركسة او بالرقص ليستطيع إن 
يصل الى تقاهم مع أفراد القصيلة 


النمل يتكلم بالرقص 


ويقول « قانس باكار » لا ينبغى أن 
تذهب بعيدم!ا بحثا ورام آدلة قاطءة على 
وجود التفاهم بين الحيوانات فالار نب 
يخبط بقدميه الخلفيتين تعبيرا هم.ن 
الغضب , والفيل يرسل صيحات معينة 
عند الفزع والواقع ان كل أم من 
القرواناك لأبرية عقزيكيا ممكتوينا ان 
تصدر الاشارات. الى صغارهاء فالدجاجة 
يمكنها أن تفمل ذلك بواسطة النقيق 


والطير بواسطة الثنام - « وقد قام 
طلناء النفس في قشم ميارك الجهوان 


,بالتحف الامريكى للتاريخ الطبيعى ' 


بتسجيل خوار تمساح على اسطوانة , 
ثم حملوا الاسطوانة قريبا من بركة 
ينام فيها تمساح آخر وعند اعسادة 
التسجيل اسعثي المتمسساح ساكن الشركة 
واحذ يشرب المام متحفرا للقدالَ وعلا 
خِوَّازَه كاتا :حدر هاته السنيى «الوحيد 
في هذه البقعة » ولقد قضى كني من 
العلماء وخاصة الالمان منهم السنين 
الطويلة وهم ينصتون الى مختلف! 
الحيوانات بحثا عن آدلة قدل على اللغة, 
واستطاع أحدهم أن يسجل. سبع كلمات 
للديكه. » وتمكن آخر من تميين ست 
كلمات للغيل وثلاثة آنواع من الصهيل, 
كما قام ثالث يتسجيل خمسن غشرة 
كلمة اعتبرها سن لنة القطط الاليقة ٠‏ 
ويقول باكار : اذا ما صادفت نملة "و2 
نحلة في احدى جولاتها كوما دسما من 
الطعام فانها :تسرع عائدة الى بيتها 
وسرعان ما تهرع أسراب التمل إه 
النحل صوب الطعام المكتشف: حتى وان 
كان بعيدا عنها . وحتى لو .لم تكن 
النملة أو التحلة الكشافة في صحبتها * 
وقد قضى احد علمام الحيوانالنمسويين 
ويدعى ( كارل فوق فرش ) .أربعين 
عاما في محاولة حل هذا السر ٠‏ واخذ 
يراقب خلية نحل من خلال الواح 
زجاجية وسرهان ما تبين إن النحلل 
الكشاف كان يقوم برقص غريب عند 
عودته الى الخلية ,» وأمنكته على من 
الوقت أن يلاحظ ان الرقص كان يتخذ 
صوننتين. واضحتين , احداهما رقص 
دائرى + والاخسرى رقص هزاز ٠.‏ 
وسرعان ما تبين له أن النحل ينقفل 
معلوماته عن مكان الطعام وكميته عن* 


طزيق الرقص , ولاحظ أن الرقص 
الهزناز يدل على المسافات الطويلة بينما 
الرقص الآخر يدل على المسافات 
الضغيرة » ٠‏ * ومعنى هذا ان هناك لغة 
للتفاهم بين النحل حتى ولو كان لفة 
رقص فاللفة رموز تدل على معنى ٠٠‏ 
وليش بالضرورة أن تكون هذه الرموز 
صوتية ٠‏ الا اننا اذا أردتا الرموز 
الصوتية فستجدها بوفرة في الحيوانات 
وقد قامت العلامة ( بلانش لزنيد ) 
دهى تلميذة العالم ( دديرت بيركس ) 
الذى يعتبن حجة في شئون القردة قامت 
بتجميع قاموس لكلمات الشامبانزى » 
وآمكن لها أن تفرق بين انين وثلاثين 
كلمة. مختلفة كما كتب المعالم اللنوى 
( جورج شويدتسكى ) كتابا عنوانه 
به هل تتكلم اللفة الشمبانزى » قال فيه 
أنة تبين له انه من الممكن وضع 
قاموس للغة الشمبانزى ومن الكلمات 
التى ذكرها كلمة هالو التى قال ان 
الكلمة المراتقة لها عند الشاببانزى 
آقرب الى التباح أى ( وه وو - 
وو ) ٠فاذا‏ ما قالتها للشامبانزى قوبلت 
حالا بالترحاب من القرده بل لقد ادعى 
بعض اللنويين انهم قد توصلوا الى 
خلقات لغوية حقيقية تربط بين كلمات 
الشامبانزى وكلمات الانسان الشائعة 
وقول جورج شودتسكى ان السن مكان 
الغابات جنوبى أفريقيا لها لكنة شبيهة 
بلغة الشاميانزى وان المقطع ( تجاك ) 
الذى. يستعمله الشامبايزى له مرادف 
في اللفة الصنينية القدهمة وإن كلمة 
( جاك ) عند الشامبانئزى ما زإلت 
موجودة قي اللغة الالمانية وتتمثل مثلا 
في كلمة ( جك ) أى المتأنى ٠‏ ويقول 
فانى باكار ٠-‏ ان الافالى الذين 
| ن في منطقة الغوريلا ينون 


الم خرج الحجاج 


يوما للصيد وانفرد عبن 


3 ا ل بس لا يعرف انه 


الأمير » فقال الحجا 


ايها لاعريى - ٠.6‏ كيف اميركم ؟ 


قال : ظلام غشوم ! 


قال الحجاج : فلم لا شكوتموه الى عبد الملك ؟ 


قال : اظلم واغشم !! 


وبعد قليل لحقت بالعجاج حبساشيته » فعرف 


الاعرا 


انه الحجاج ٠٠‏ فقَال صائعا : يا حجاج 


السى الذى بينى وبينك احب ان يكون مكتوما ٠‏ 
فضحك الحجاج منه واعجبته سرعة بديهته ٠‏ 


انها متكلمة كما نتكلم نحن تماما ٠‏ 

وذلك عندما تختفي في :لفابة ولكنها 
تخفى هذه القدرة عند ظهور الانسلن 
ويقول باكار .ان الفيلسوف العربى !بن 
طفيل يذهب في قصته الفلسفية حى بن 
يقظان الى أن أصل كلام الانسان هو 
محاكاته للغة. الحيوانات ٠‏ فهو :يحكى 
عن طفل حديث الولادة تلقى به أمه في 
جزيرة مهجورة فتكفله ظبية.فقدت 
صغيرها ٠‏ وتروح ترعاه وتغذيه 
وتحميه ويقول في ص ١194‏ من طبعة 
دأن الأفاق الحديثة البيروتية لهذده 
القصة : « فما زال الطفل مع الظباء 
على تلك الحال يحكى نغمتها يصوته 
حتى لا يكاد يفرق بينها وكذلك كان 
يحكى جميغ ما يسمءه من أصوات 
الطير وانواع سائشى الحيوانت محاكاة 
شديدة لقوة انفعاله لما يريده واكش 
ما كانت محاكاته لاصوات الظياء في 


الاستصراخ والاستثئلاف - : والاستدعاء 


والاستدفاع » ٠‏ 
اذ للحيوانات في هذه الاحوال 
المختلفة أصوات مختلفة فاالمته الوحوش 

وألفها ولم تنكره ولا آنكرها * 

اهنا الأحياة. ذا ايركاه حل ار 
الامناس. ول علمار الار فيو هيا + 
فليس ما يمنع أن يكون كلام الانسان 
قد بدآ محاكاة لصورة من الكلام 
وجدها في الطبيمة عن الحييوان 
فاستغملها وطورها واقام حولها 
الاساطير التى تدل عليها وتعود بنها 
اليها ٠‏ 


فحقيقة 'حديث العيوان والطمير 


حقيقة اعلمية ل فك فيها التتلية] 


أدحاب الاسطورة والادب الشعبى في 
ثنايا عملهم ثون أن يغالفوا كثيرا 
الحفالة التى قررها العلم 9 


فاروق خورشيد 


اق يا ا ا 


دول. الغليج +٠‏ في الافلام 


© كل ما نعرفه عن دول 
الخليج انها الدول المصدرة 
للنفط ٠‏ لكن *ه ماذا عن 
المواطن الخليجى نفسه * كيف 
بعيش 9 وكيف يقضى يومه 3 
وما هى طبيعةالظلروق الانسانية 
التى يواجهها ٠ه‏ وما هى 
همومه ٠‏ وتجاربه +*ه وأحلامه؟ 
استفهامات كثيرة + لا تجيب 
عليها ل كااملة ب تلك 
الزيارات السياحية ٠‏ التى يقوم 
بها ابناء الغليج الى بلاد 
اخرى «* 
اننى اناشد تليفزيونات 
دول الغليج أن تقوم بتصوير 
زفلام تسجيلية بين الحين 
والحن ٠‏ تقدم بها وجه الحياة 
فى دول الخليج ٠*٠‏ قديما 
وحديثا + على أن تبث هذه 
الافلام من تليفزيونات الدول 
العربية + وبهذا نتعرق على 
مساحة كبيرة وهامة فن الوطن 
العربى 0 
اسماهيل فاضل 
الاردن 


الدراسة على الطبيعة 


© في حصة « الحغرافيا » 
تلوح فى هذه الفكرة دائما * 

لكن اذا لا احكى من 
البداية ؟ 

ان مادة « الجغرافيا » على 
الورق ٠*‏ تعتبر مادة محنطة + 
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لانها تحكى عن حياة المدن 
والشعوب بالخطوط والكلمات* 
واستيعاب هذه المعلومات 
وخرائطها بواسطة الذهن » 
ليس الا نوعا من صب هذه 
المعلومات في الراس * 


والفكرة التى تراودنى 
دائما هى : 

لماذا لا تقوم وزارات 
التربية والتعليم في كل الدول 
العربية بعقد اتفاقية تربوية » 
هدفها تبادل زيارات طلبة كل 
بلد عربى الى بلد عربى آخن » 
لدراسة المنطقة على الطبيعة » 
ومن كل جوانبها «* ان هذا 
اجدى بكثير من « القراءة » عن 
المنطقة » واستذكارها ء فالعين 
لا تنسى ٠‏ والانف تحتفظل 
بروائح الاشياء الى ما لانهاية * 


وهكذا لا ينسى الطالب كل 
المعلومات المباشرة ‏ والتى تمت 


عن طريق المشاهدة ‏ مهما 


طال عليها الزمن * 
تستجيب وزارات 
التربية العربية الى هذه الفكرة؟ 
يقينى أنها أيضا سوق تحقق 
غرض اللقاء المباشى بين 
الشباب العربى , وهى جانب 
آخر من تبادل دراسة الشباب 
العربى وميوله 2 واخسلامه . 
وطموحاته ٠‏ 
عبد اللطيف يوسف 
طرابلس - ليبيا 


محطة تليفزيون مركزية 


© التليفزيون ** اصبح 
دوره خطيا في أى مجتمع , 
نظرا لانه يدخل البيوت» ويقيم 
مع العاثلات + وسوف لن يمر 
وقت طويل حتى يصبح لدى كل 
اسرة عربية جهاز للتليفزيون * 


ونا كان العالم العربى له 
قضايا أساسية هى التعرر 
والتقدم ٠‏ وقضايا مشتركة 
كثيرة منها معو الامية »وتوحيد 
الاسلوب التعليمى ٠‏ واحيام 
وتطوير الصناعات البيئية » 
واستمرار الفكر القومى 
الواحد , والاسلوب الاعلامى 
الموحد * فاننى أدعو الى خلق 
محطة ارسال تليفزيونى مركزية 
في آى عاصمة عربية » تشرق 
عليها الجامعة العربية «ويضم 
مجلس ادارتها كل رؤساه 
المعطات العربية * وان يكون 
امامهم هد واحد مؤداه رسالة 
قومية محددة * وعندئل تقوم 
بانتاج وارسال برامج تشتمل 
على أفلام تعريفية بكل مناطق 
العالم العربى والاسلامى 2» 
دينيا » واقتصاديا » وسياسياء 
وجغرافيا ٠‏ وفكريا واعلاميا * 
وكذلك أفلاما وطنية وعربية 
واسلامية خالصة * برامج 
تعليمية لمعو الامية , ولكل 


مراحل التعليم ٠‏ والهوايات » 
والصناعات البيثية والزراعية 
في العالم العربى * مثلما تنتج 
وترسل برامج موجهة للعلفل 
العربى » وبرامج تعليمية - في 
الزراعة ‏ للفلاح العربى * 

ولا باس كذلك من ان 
يلتقى على هواء هذه المحطة كل 
مطربى / ومقفكرى 2 وفنانى 
العالم العربى * 

اننتى أحلم بتحقيق هذه 
الفكرة * ولعل الراسمال 
العربى يفكر في تبنيها وانجازها 
من أجل أن تتوحد صفوق 
الشعوب العربية أكثر * وان 
تسبي خطانا العربية في وحدة 
جماعية ٠*٠‏ الى الامام ٠‏ 


محمد أحمد بدوى 
صرب 05 - دمياط * القاهرة 


قاموس اتدولن 


© فكرتى الجديدة أقدمها 
الى مجلة م الدوحة » التى 
أعجيت بها أشد الاعهجاب » 
نظرا لما تحتويه من المادة 
الشيقة في كل مجالات الفن 
والفكر والثقافة + وفكرتى 
الجديدة +٠‏ تتلخص في أن تقوم 
« الدوحة ٠‏ بتخصيص صفحة 
- أو حتى عامود شهرى - 
للتعريف بالدول المغتلفة ٠‏ 
ولتكن البداية بالدول الصديقة 
التى تؤيد الحق العربى كالدول 
الافريقية ٠‏ والاسلامية » ودول 
عدم الانعياز التى لا يعرق 
القارىء العربى الكثير عنها * 
لم بعد ذلك تتوالى بقية الدول * 

انها في تقديرى مساهمسة 
هامة » من شانها أن تقرب 
المسافات الجغرافية بين مدن 
وشعوب العالم * وبين عقصل 
القارىء العربى * فضلا عسن 
كونها معلومات عامة » يمكن ان 
توسع من مدارك القارئى, 
العربى ٠‏ وحبذا لو تضمنت هذه 
الفقرة خريطة موضحة لموقعها * 


فايز محمد المهدى 
القاهرة ‏ 4 ش الهلباوى * 
المنيل 
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تعود كثير من الناس التفاخر والمباهاة بقليل أو كثير 
من متاع الحياة » فمنهم من يفخر بقوة جسمه » وصلاية 
عضلاته » وطول قامته » ووسامة شكله ٠‏ 
ومنهم من يفخر بكثرة ماله » وضخامة ثروته ٠‏ 
ومنهم من يفخر بانه سليل الحسب والنسب ٠‏ 
ومنهم من يفخر بعظمة المنصب وعلو الرتبة ٠٠‏ 

الى آخر ما هناك من مظاهر مادية تواضع الناس على 
احترامها وتبجيلها ٠‏ 

وقل بين هؤلاء الناس أن يجملوا فخرهم معقودا 
بالنواحى العلمية أو الروحية او الاخلاقية ٠‏ 
المظاهر المادية والدنيوية عرض زائل 2» وظلل جائل ٠‏ 
وما آروع القرآن الكريم حين يقول : « المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخير أملا » ٠‏ وما آروع الرسول المصلح ‏ صل الل عليه 
: م ل حمين يول : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
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فضل الا بالتقوى والممل الصالح ٠:‏ 

والمجيب آن الاسلام قد يدا ظهوره في جزيرة العرب 
حينما كان التفناض بالحسب والتنسب 0 والجاه والنشب 1 
ظاهرة شائمة ذائعة مستحكمة ٠‏ فما زال هذا الدين العظيم 
بهؤلاء المتفاخرين المتناخرين » جملهم اخوة يمد 
التصدع والتمزق + وآمة واحدة بعد طول الغلاف 
والتفرق : « واذكروا تعمة الل عليكم اذ كنتم أعدام 
فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » ١‏ 

وأصبح المدلممون يفخرون ‏ ان فخروا ‏ بسبقهم الى 
عمل الخير والبن . وضرب الامثال في تقوى الله تبارك 
و تعالى « والاعتزاز يحماه « وتقديم الاعمال الصالحة : 
« وفي ذلك فليتنافس المتتافسون » * 

وصار شمارهم قول قائلهم : 

أبى الاسلام لا أب لى سواه 


اذا افتخروا بقيس أو تيم 
وهذ! واحد من هؤلام : 
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انه الصحابى البدرى الجليل» اوصوف بالعلم والورع. 
وحفظ القرآن والجهاد في سبيل الله : أبو الوليد عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجى المدنى 
الانهدارى . ولد سنة ثمان وثلاثين قبل الهجرة . وآأدرك 
الاسلام 3 ودخل فيه ,» وصار من مسادات الصحابة 3 وكان 
رجلا جميلا ٠‏ طويلا ٠‏ جسيما » كما جاء في ٠ه‏ تهذيب 
الاسماء » و « الاصابة » , ولكن عبادة لم يفخر بأمثال 
هذه الاشيام 5 

بل حق له أن يفخر بانه حضر بيمات العقبات الثلاث : 
الاولى والثانية والثالثة .. فكان احد الستة الذين بايعوا 
بيعة العقبة الاولى » وأحد الاثنى عشر الذين بايعوا بيعة 
العقبة الثانية 2 وأحد السبعين الذين بايعوا بيعة العقبة 
الثالثة . وكان احد النقباء في ليلة العقبة على جماصة 
« القوافل » ء وهم بنو سالم كان يقال لجدهم : « قوقل ٠.‏ 
لانه كان اذا أتاه انسان يستجير به قال له : قوقل في هذا 
الجبل » فقد أمنت ٠‏ أنى أصمد فيه وارتق دون أن تخاف 
شيئا ٠‏ فأنت في جوارى فسر حيث شئت ! 

وشهد عبادة غزوات : بدر وأحد والخندق وبيعة 
الرضوان ٠‏ وسائر المشاهد مع رسول الله عليه المصلاة 
والسلام ٠‏ ويالها من أوسمة رفيعة ٠‏ توضيع على صدره 
فتزينه وتشرفه ٠‏ 

ول مات يك لد أن يلمر مربين اوبات كيان 
أحد الانصار الاوفياء الذين أووا ونصروا ,. وآثروا 
وضحوا ؛, ولعل أفضل وسام لعبادة هو أن نجد السيرة 
العطرة تقول عنه : 

ه كان عبادة عقبيا ٠‏ نقيبا » بدريا . أنصاريا ء» ٠‏ 

وكان عبادة نفسه يصرح ببعض ذلك فيقول : «١‏ أنا 
من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الل عليه وملمم 
ليلة العقبة » !! ٠‏ يقول ذلك كما روى في « الاصابة » 
متحدثا بفضل الله عليه ٠‏ ونعمته اليه * 


خا ا 

ولقد آخى سيدنا ورائدنا رتسمول ا صلوات اسَّ 
وسلامه عليه ٠‏ بين عبادة بن الصامت وآأبى مرثئد الفنوى 
واسمه كناز بن الحصين بن يربورع ‏ وكان أبو مرثد 
غرهاا للبطل. الذههد حيرة بن عبك المطلب وعليضا اله , 
شهد غبادة ‏ غزوات : بدر ٠‏ وأحد ؛ والغندق ٠.‏ وساش 
المشاهد مع رسول الل عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهكذا كانت هذه المؤاخاة النبوية باسم الاءلام جمما 
بين الاشباه والنظائر ٠‏ 

واختار النبى عبادة ليكون عاملا على الصدقات ٠‏ فقد 
كان يلمح فيه الثقة والامانة ٠‏ 


- ١١5 
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المنقطمعين للعبادة في المسجد النبوى بالمدينة ٠‏ 
وكان عبادة بن الصامت يجمع القرآن حفظا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومضى الرسول الاكرم الى ربه بعد أن بلغ الرسالة . 
وأدى الامانة . وظل عبادة بن الدامت على لعهد قائما . 
وللوعد حافظا . فهو يسير على هدى من ربه . ونور من 
سنة نبيه 3 
وفي عهد عمر بن الخطاب رضى اش عنه أرسل يزيد بن 
أبى سفيان الى عمر من الشام يقول : 
- يل أمير المؤمنين . قد احتاج أهل الشام الى من يعلمهم 
القرآن ويفتههم ٠‏ 
فأرميل بكلاقة أعلام من الرجال في هذا المجال . هم : 
عبادة بن الصامت . ومعاذ بن جبل , وأبو الدرداء رضوان 
الل على الجميع ٠‏ 
ولكن عبادة بن الصامت كان أ-مود اللون ٠٠‏ فهل عابه 
ذلك في شىء ؟! 
لا وال رب المعباد ٠‏ 
ونحن الآن نذهيش في القرن العشرين الذى يسمونه 
قرن الحضارة والمدنية والنور ٠‏ ومع ذلك لا يزال إلفر بيون 
الذين يد عون انهم أثمة هذه الحضارة 2 ير تكبون من 
السيئات والمنكرات ما لا يمكن أن يدخل تحت المعنى 
الصحيح لكلمة « الحضارة » ٠‏ 
ولعل أقبح السيئات التى يأتيها أبنام الغرب في مختلف 
بقاع الارضض 2 هى تلك التفرقة اللونية والعنصزية التى 
يثيرون غبارها ويشعلون .سعيرها بين البيض والسبود , 
لا لشىء الا لان اس جلت حكمته قد خلق بعض الناس ببشرة 
بيذاأء » وبعضهم ببشرة سوداء ٠‏ 
ومن اجل) مدا الاعتلاف في اللون »نيهم _البيخل الذين 
يزعمون التمدن والتحضر والرقى يذيقون السود آلوان 
العذاب » ويسيمونهم أنواع الاضطهاد . مما لا يتفق مع 
دين الهى ؛ ولا أخوة انسانية . ولا زمالة بشرية . ولا عهد 
ننادى فيه بالعدالة والمساواة ٠‏ 
وهنا يشرق نور الاسلام زاهيا باهرا رائعا 2 يفيض 
بآايات الحكمة وينابيع الرحمة » فان الاسلام العظيم لا يقيم 
وزنا لاختلاف الالوان أو الاجناش أو الانساب أو الاحساب. 
بل جعل الناس أمة واحدة من ناحية القيمة الانسانية 
والمكانة البشرية 2 وجملهم سواءءية كاسئان المشط في 
عربى ٠‏ ولا لابيض على أسود . ولا لاسود على أبيض , 
الا بالتقوى ٠‏ 
وهذا عبادة بن الصامت ٠٠‏ أسود اللون 2 ولكنه على 
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الرغم من سواده نراه يعلو في مكانته 2 ويرتفع في منزلته » 
بفضل ددينه وخلقه وعمله ؛ ولقد اشترك عبادة مثلا ب 
في الفتح الاسلامى لمصر , فكان نجمه ‏ وهو أسود اللون ‏ 
متألقا في هذا الفتح » حتى قاد الوقد الاسلامى الذى توجه 
لقاودة + المفرقس.» ٠‏ دفي هدم المنلوقة جرى حديث 
يتعلق بسواد عبادة يتضمن ما يستحق التأمل والتددين : 

في السنة 'الفهرين للهجرة كتب عمر .ين الغبلاب الى 
عمرو بن العاص » ليتجه الى مصصر ليفتحها باسم الاسلام » 
بعد أن طال الحاح عمرو على الخليفة , ليأذن له في ذلك 
الفتح ٠‏ ومضى عمرو في طريقه حريصا على اتمام هذا 
الفيع بتع نا يمكح » تفي لاسن ستصع الهيقن: عدن 
« بابليون » 3 
بالخليفة فأمده بأربعة آلاف جندى ,2 لهم أر.بعة قواد » 
كل قائد منهم يوزن يألف رجل ٠‏ وهم : عبادة بن الصامت » 
والزبير بن العوام ٠‏ والمقداد بن الاسود . ومسلمة بن مخلد» 
وقال الخليفة لعمرو : ه واعلم أن معك اثنى غشر ألفا , 
ولن يغلب أبنا عشر ألفا من قلة » ! 

وحدث أثنام الفتح أن كان عبادة بن الصامت يصلى 
وهو في ناحية من معسكر المسلمين ٠‏ فهجم عليه جماعة من 
الروم ٠‏ فسلم من الصلاة 2 ووثب على فرسه ٠‏ وهاجمهم 
دروا أنامه ٠.‏ فتدهم. “#توقلز؟ يلؤرك قي طاريق بيتك 
ونفائسهم ليشفلوه بها ء فما التفت اليهاء وما زال 
يطاردهم حتى اعتصموا منه بالحصن 2 فماد دون أن 
يلتقط شيئًا من أمتعتهم ٠‏ ولما بلغ مكانه استأنف صلاته 
من جديد !! : 

وقوى ساعد المسلمين بالمدد ٠‏ وخاف الذين في مصر 
العاقبة . فأرسلوا الى عمرو بن العاص وفدا! للمفاوضة . 


فعرض عليهم عمرو واحدة من ثلاث : اما أن يدخلوا في , 


ما عليهم » وما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
ولهم الامان والدفاع عنهم بقوة المؤمنين , واما القتال حتى 
تيع الحرب أوزارها 2 ويحكم الله بين الفريقين ٠‏ والل 
خير الحاكمين ! 

وعاد الوفد الى المقوقس حاكم مصر ء فسألهم : كيف 
رأيتم المسلمين ؟ 

قالوا : رأينا الموت احب اليهم من الحياة , والتواضع 
احب اليهم من الرفعة ٠‏ ليس لاحدهم في الدنيا رهبة 
ولا نهمة ( طمع أو ولوع ) ٠‏ 

فآكد المقوقس لقومه أن أمثال هؤلاء لو أرادوا ازالة 
الجبال لازالوها » وما يقوى على قتالهم أحد , وأشار عليهم 
بالاستمرار في المفاوضة للصلح ؛ وآرسل المقوقس الى عمرو 
يطلب منه ارسال وفد من جهته للتفاوض معه ٠‏ فأرسل 
عمرو الى المقوقس عشيرة رجال من الجيش , وعلى رآءهم 
القائد الاسود . والبطل المسلم : عبادة بن الصنامت ٠‏ ووكل 
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كن افنيرف الزن ترضن + ارقي القال. , 
وعلى الرغم من انتاجه الرائع وجهده العظم كان دخله 
ندرا » وذات يوم رأى سيدة انتشلت من النهر » 
وكات مانو آنا افقدت أطاةه .وكات الناس قد موا 


حولها وهم لا يدرون ما إذا كانت حية أم لا تزال... 
فأسرع فولتير يعرض حلا ... فقال : 
ضعوا قطعة ذهبية في يدها ... فإذا لم تقبض عليها 
فإنها ميتة بكل تأكيد ! 


عمرو الى عبادة أن يتكلم باسم الوفد , وان يكون رئيسا 
لها كنا آميء .أن الا وقدل من المقوقين. الا واحدة من 
الثلاث التى سبق ذكرها ٠‏ 

وتوجه الوفد الى المقوقس . وفي طليعته عببادة 
الصائنت ٠‏ 
فلما رآه المقوقس هاب سواده وطول قامته فقّد كان 
طول عبادة عشرة أشبار بمقياس السابقين ‏ فقال : نحوا 
رأيا وعلما 2 وهو سيدنا وخيرتا : والمقدم علينا , واننا 
نرجع جميما الى قوله ورايه » وقد أمره الأكينت كوتناات 
بأمره » وآمرنا الا نخالف رايه وقوله ٠‏ 
. فتعجب المقوقس من ذلك كثيرا . وال لهم يسألهم : 

كيف رضيتم أن يكون هذا الاسود أفضلكم , وانما 
ينبغى أن يكون هو دونكم 15 

فأجابوه بلغة الاسلام الحنيف الذى يسوى بين الناس , 
وانما يعرف لهم أقدارهم بما يقدمونه من عمل وجهاد ٠‏ 
قالوا : كلا : انه وان كان أسود كما ترى من أفضلنا 
موضما وأفضلنا سابقة »2 وعقلا ورأايا 2 وليس ينتكر 
السواد فينا !! 

ولو بدا للفؤقا طلاضاامن للتسلي والرشي. بالانن .. 
فقال لعبادة : تقدم يا أسود 2« وكلمنى برفق >2 فاننى 

واحتمل عبادة ما في كلام الرجل من جفرة 2 فغفرضه 
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المقوقس وقال له بثبات : 

قد ممعت مقالتك ٠‏ وان فيمن خلفت من أصحابى 
آلف رجل كلهم مثق ٠‏ وأشد سوادا منى ٠‏ وأفظع منظوا » 
ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منى ٠‏ وأنا قد وليت وأدبر 
شنبابئ » وانى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل 
من عدوى لو استقبلونى جميعا . وكذلك أصحابى ٠‏ 

وذلك انما رغبتنا وهمتنا الجهاد في الل واتباع 
رضوانه 2 وليس غزونا عدوا ممن حارب الله لرغبة في 
الراكية حول خخاينة لافار منها 91 أن 5 من ول 
قن آخل ذلك لنا٠‏ وجمل ما غدمنا من ذلك خلالا , وما يبال 
أحدنا أكان له قناطير من ذهب ء أم كان لا يملك الا درهماء 
لان غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعمة 
ليلته ونهاره » وشملة يلتحفها ,. وان كان أحدنا لا يملك 
الا ذلك كفاه , وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة 
ال تعالى » واقتصر على هذا الذى بيده 2 ويبلفه ما كان في 
الدنيا » لان نعيم الدنيا ليس بنعيم » ورخاءها ليس برخاء, 
وانما النعيم والرخام في الآخرة ٠‏ 

بذلك أمرنا الله » وأمرنا به نبينا » وعهد الينا أن 
لا تكون همة أحدنا في الدنيا الا ما يمسك جوعته » ويستر 
عورته 2 وتكون همته وشغله في رضاء ريببه .2 وجهاد 
عدبوه !! 

فلما سمع المقوقس منه ذلك ازداد هيبة له ورهبة منه, 
فقال لمن حوله : هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قطل٠؟‏ 
لقد هبت منظره ٠‏ وان قوله لاهيب عدى من منظره ! 

وبعد أن نوه المقوقس بقوة المسلمين وغلبتهم » 
التفت الى عبادة بن الصامت ٠‏ وقال له : 

أيها الرجل الصالح ٠‏ قد سمعت مقالتك ؛ وما ذكرت 
عنك وعن أصحابك , ولعمرى ما بلفتم ما بلفتم الا بما 
ذكرت , وما ظهرتم على من ظهرتم عليه الا لحبهم الدنيا 
ورغبتهم فيها » وقد توجه الينا لقتالكم من جمع الروم 
مالا يحصى عدده : قوم معروفون بالشدة والنجدة » ممن 
لا يبالى أحدهم من لقى ولا من قاتل ٠‏ وانا لنعلم أنكم 
لن تقووا عليهم » ولن تطبقوهم لضعفكم وقلتكم ٠‏ 

ثم عرض المقوقس على عبادة أن يأخذ لكل جندى من 
جيشه دينارين ٠‏ وللقائد عمرو ماثئة ديتار 2 وللخليفة 
الف ديئار » على أن ينصرفوا ٠‏ 

وأجابه عبادة قائلا ٠:‏ 

ها هذا » لااتفرن نفسك ولا أصحابك ٠‏ أما ما تغوفنا 
به مز الروم وعددهم وكثرتهم . وأنا لا نقوى عليهم» 
الميو 4 بالذى ا 9 بالذى يكسر نا عما 


نحن فيه ٠‏ ان كان ما قلتم حقا فذلك ‏ والله ‏ أرغب 


ما يكون في قتالهم » وأشد لحرصنا عليهم , لان ذلك أعذر 
لنا عتد انه اذا قدمنا عليه ٠‏ وان قتلنا عن آخرنا كان 
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أمكن لنا من رضوان الله وجنته » وما من شىم أقر لاعيننا 
ولا أحب الينا من ذلك ٠‏ 


وانا منكم حينئذ على احدى الحسنيين : أما أن تعظم 
لنا بذلك غنيمة الدنيا وان ظفرنا يكم , أو غنيمة الآخرة 
ان ظفرتم بنا ء وانها لاحب الخصلتين اليئا بعد 
الاجتهاد منا ٠‏ 

وان الله عزن وجل قال لنا في كتابه « كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الل , والله مع الصابرين » وما منا 
رجل الا وهو يدعو ربه صباحا ومساء ان يرزقه الشهادة , 
والا يرده الى بلده . ولا الى أرضه . ولا الى أهله وولده , 
وليس لاحد منا هم فيما خلفه » وقد استودع كل واحد 
منا ريه وأهله وولده ء وانما همنا ما أمامنا ٠‏ 


وأما قولك : انا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا , 
فنحن في أوسع السعة ٠‏ لوإكانت الدنيا كلها لنا ما أردنا 
منها لانفسنا أكشر مما نحن فيه ء فانظ. الذى تريده 
ليله اناا اويل مين د يل ليه اا 0 
ولا نجيبك اليها ٠‏ الا خصلة من ثلاث ء فاخص آيتها 
دمت »ء ولا تطمع نفسك في الباطل + وبذلك أمرنى الامير, 
وبه أمره آمير المؤمنين 2 وهو عهد رسول الله صلى الله عليه 
دسلم من.قيله الها : 


اما اجابتكم الى الاسلام الذى هو الدين الذى لا يقبل 
الك غيره 2 وهو دين نبينا وانبيائه ورسله وملائكته 
صلوات الله عليهم ‏ أمرنا الله تعالى أن. نقاتل من خالفه, 
ورغب عنه حتى يدخل فيه » فان فعل كان له ما لنا » وعليه 
ما علينا » وكان أخإنا في دين الاسلام ٠‏ 
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فان قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا 
والآخرة » ورجعنا عن قتالكم » ولم نستحل اذاكم 
ولا التعرض لكم ٠‏ وان ابيتم الا الجزية فآدوا الينا الجزي؟ 
عن يد وأنتم صاغرون ,؛ نعاملكم على شىء نرضاه نحن 
وانتم في كل عام أبدا 2 بقينا وبقيتم » ونقاتل عنكم من 
ناواكم أو عرض لكم في شثىء من أرضكم ودمائكم 
وأموالكم . ونقوم بذلك عنكم , اذ كنتم في ذمتنا » وكان 
لكم به عهد علينا ٠‏ 

وان أبيتم فليس بيننا وبينكم الا المحاكمة بالسيف , 
حتى نموت عن آخرنا ٠‏ أو نصيب ما نريد منكم ٠‏ هذا 
ديننا الذى ندين الل تعالى به . ولا يجوز لنا فيما بيننا 
وبينه غيره فانظروا لانفسكم ع 

ويد مفاوضات تم الصلمح ٠‏ وفتحت مصر كنانة اس 
في أرضه ‏ أبوابها لاضواء الاسلام » بعد أن تألق نجم 
أن أوقع الهيبة والرهبة في قلوب أعدائه ٠‏ 

تدعق لك ا + 

وكان عبادة كما يهلخفه المؤرخون رجلا فاضلا خيرا ٠‏ 

وكانت له مفخرة أخرى علمية فقهية » فقد كان من 
رواة الحديث النبوى الشريف » حتى يقول عنه الامام 
ابن حجر : « وروى عن النبى صل الل عليه وسلم كثيرا » ٠‏ 
وقد روى عبادة عن رسول الله مائة وأحدا وثمانين حديثاء 
اتفق البخارى ومسلم منها على ستة » وانفرد البتغارى 
بحديثين » ومسلم بآخرين ٠‏ 

وروى عنه من الصحابة : سن » وجاس » وآبو آمامة, 
وفضالة , ورفاعة بن رافع » ومحمود بن ال بيع ٠‏ 

وروى عنه جمع من التابعين ٠‏ منهم أولاده : الوليد , 
وعبد الل » وداود 2 وغيرهم خلائق ٠‏ 

وكان معاوية ينقل الرواية عن عبادة 2 ويقف عند 
منه ء فهو أفقه منى » ! 

وكان عبادة يراجع معاوية في أشيام » مما يدل على 
قوته في دين الله » وجراءته في الحق . وحسن قيامه بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

ولم يقبل عبادة أن يشترك في الفتنة زمن معاوية , 
بل كان ينهى معاوية عن الاستمرار في تلك الفتنة ٠‏ 

ويروى صاحب « العقد الفريد » الخير التالى : 

قالوا : لما قدم عمرو بن العاص على معاوية . وقام 
معه في شأن على ٠‏ بعد أن جعل له مصر طعمة ء قال له :_ 
ان بارعاك رجلا اله فرق واس ...وات إن كام ميك 27 
استهويت به قلوب الرجال : وهو عبادة بن الصامت ٠‏ |6 

فآأرسل اليه معاوية ٠‏ فلما أتاه وسع له بينه وبين * 
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عمرو بن العاص , فجلس عبادة بينهما » فحمد الل معاوية 
وأثنى عليه . وذك. فضل عبادته وسابقته ٠‏ وذكر فضلل 
عثمان بن عفان وما ناله » وحضه على القيام معه ٠‏ 

فقال عبادة : قد سمعت ما قلت ٠‏ اتدريان لم جلست 
بينكما في مكانكما ؟ 

قالا : نعم » لفضلك وسابقتك وشرفك ! 

قال : لا والله + ما جلست بينكما لذلك ٠‏ وما كنت 
لاجلس بينكما في مكانكما ٠‏ ولكن بيدما نحن نسي مع 
رسول الله صلى الله عليه و في غزاة تبوك : اذ نظر 
اليكما تسيران وأنتما تتحدثان ٠‏ فالتفت الينا فقال : اذا 
زأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما ٠‏ فانهما لا يجتمعان على 
خير أيدا ٠‏ وأنا أنهاكما عن اجتماعكما , فأما ما دعوتمانى 
.4 : القيام معكما ؛ فان لكما عدوا هو أغلظ أعدائكما 
هليكما . وآنا كامن من ورائكم في ذلك العدو . وان 
اجتمعتم على ثىء دخلت فيه ! 

وقد جاء في كتاب « غرية الاسلام » ان الامام أحمد 
ذكر في مسنده عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من 
أصحابه : يوشك ان طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد 
ف القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده 


التتقى رجل حال هبوطه من القطار في إحدى المحطات 
بصديق له ء وهال الصديق أن يرئ وجه صاحبه شاحيا 
شحوياً يفا : فسأله : 

ما الذى تشكوه ؟ 
أوه ... إنه هذا الاعياء المميت الذى ينتاببى كلما 
ركبت قطاراً في الوضع العكسى لانجاههه ! 

ولكن لاذا لم تطلب » بحكم الضرورة » من احالس 
قبالك أن يبادلك مقعده حتى لا تعانى كل هذا التعب ! 
وهنا أجاب الرجل في أسبى : 

لقد فكرت جديا في هذا الأمر » ولككى ل 
في الصف المقابل لى ولا راكب ٠‏ كان المقعد خالياً . 
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كسس سحت رم وسعه 


وأبداه . وأحل حلاله » وحرم حرامه 2 ونزل عند منازله, 

لا يجوز فيكم الا كما يجوز الحمار الميت » ٠‏ ومعنى يجوز : 

والمعنى أن منزلته تكون بينكم ضائعة ٠‏ 
+ جد عا 

ولقد أقام عبادة في «ه حمص » بالشام زمنا 2 ثم لامر 


يعلمه ال انتقل الى ذ فلسطين ٠‏ واختار أن يقيم في مدينة 
الرملة من أرض فلسطين ٠‏ وهى مدينة عظيمة ٠‏ كان فيها 
رباءل المسلمين . وكان الصليبيون قد احتلوا هذه المدينة , 
واءعردها منهم صلاح الدين الايوبى سنة ثلاث وثمانين 
وقمسيماكة ٠:‏ 

وقد تولى عبادة قضاء فلسطين » ويقول الامام الاوزاعى 
أن عبادة هو أولى من ولى قضاء فلسطين , وكان معاوية قد 
خالفه في شىء أنكره عليه عبادة ٠‏ فأغلظ له معاوية في 
القول ٠‏ 

فقال له عبادة : لا أساكنك بأرض واحده أبدا ٠‏ 


ورحل عبادة الى المدينة » فقال له الخليفة عمر : 
ما أقدمك ؟ 


يسبون لودع * 


فقص عليه ما حدث ٠‏ 
فقال أله عين :. ازجع |اقّ عانق > .فلك الله ارافبت 
لست فيها أنت ولا أمثالك ! 5 7 
وكتب عمر الى معاوية يقول له : 


عبادة ٍ لت 


لا امرة لك على 


6 


7 / 
1 27 
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وظل عبادة بن الصامت يعبد ريه ٠‏ ويجاهد في سبيله , 
ويقيم في أرض فلسطين ‏ ردها الل على العرب والمسلمين , 
حتى بلغ عمره اثنين وسبعين عاما » وحينما أحس بدنو 
الموت ٠‏ دعا اليه ابته « الوليد » ليوصيه , فقال له : 
العلم » حتى تؤمن بالل وحده . والقدر خيره وشره 2 
الت القلم » فقال له : آكتب ٠‏ 

فقال : يارب ٠‏ وما أكتب ؟ 

قال : أكتب القدر ٠‏ 

فجرى القلم في تلك الساعة بما كان . وما هو كائن 
الى الابد * 

وف عام أربعة وثلاثين للهجرة لحق بربه العالم القارىم 
المقرىء : القائد الاسود : عبادة بن الصامت ٠"‏ 

وكانت وفاته في مدينة « الرملة » من أرض فلسطين ٠‏ 

وقيل كانت وفاته في بيت المقدس ( القدس ) ٠‏ وقيل 
في قبرص * 

وقيل ان وفاته كانت سنة خمس وأربعين ٠‏ 

سلام عليه في المجاهدين الخالدين ٠‏ 

د٠‏ أحمد الشرباصى 


ذات يوم سآلت سيدة شههيرة في الحياة الاجتماعية 
اللندنية » الكاتب الكبير جورج برناردشقو : 

ماذا تظن كم هو عمرى ؟ 1 

وفحصها شو بنظرة من فوق إلى نحت ... م قال : 

من حيث أسنانك 18 سنة ومن شعرك الاشقر ١9‏ 


والست. السيدة ‏ بسرور وقالت 


أشكر لك مجاملتك الرقيقة ... ولكنى لا زلت اسأل 
كم سنة يبدو عمرى ؟ 

قال شو : 

حسناً .. اجنعى ١54 - ١4-14‏ فيكون الحواب ! 
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السينما السورية الجديدة ب مفهوماوتكنيكا - بدات منذ. سنوات قلاثبل 
تلفت الانظار + سواء ععسلى مستوىالوطن العربى ء أو على مستوى العالم » 
من خلال المهرجانات العالميية الت ىاشتركت فيها , والتى ب أيشييبا ‏ 
حصلت منها على عدة جوائز ٠‏ 

وتعربة السينما السورية تعد منأخصب التعارب السننمائية في العالم 
العربى كله ٠‏ مثلما نتعتمد أن دورمؤسسة السينما السورية في خلق وابراز 
تيار السينما الجديدةءيعتنر دور اطليعياوشعاعا وك * ليس فمفط لتفاعلها 
وتميرها عن ظروف الوطن العربى ٠وانما‏ أيضا لاهتمامها و تناولها لظروف 
العالم الثالث ٠‏ مبرزة الواقع م وو وقضاياه السباسيية 
والاجتماعية والاقتصادية 6٠‏ ولكن ٠٠‏ من أين بدات السيتماالسورية ؟ 
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البيمينها 
الفويوةرمة 


ونسعا 
م 


(1 
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نوالفخر 

صبدالوه اب الشرفتاوى ا 


8 تتش 0 اا | تدا 0 لل اللتتتادي 
ولدالضشيامم السورى قخد مة المجلتممع 

[] السسيها السورئرية أسقطت من حسايهها 
عامل ىالسست حخارة والرسمبح 
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... تاريخ السينما السورية يبدا عام 
7 ,+ حينما قام صاحب مقهى 
دمشقى بتقديم حفلات سينما في مقهاء ٠‏ 
وبعد ذلك أمدس بعض الافواد صالة 
سينمائية كبيرة في دمشق ابان الحرب 
سموها ( جنان قلعة )تخليدا لانتصارهم 
على الاسطول البريطانى في مضيق جنان 
قلعة ٠‏ وتعددت صالات المرض بعد 
ذلك ٠‏ وكانت تعرض الافلام الالمانية » 
ثم تحولت عنها الى الافلام الامريكية , 
والفرنسية ٠‏ بعد انتصار الحلفاء ويدم 
الانتداب الفر نسى لسوريا ٠‏ وظل الامر 
على هذا الحال حتى اجتمع عام ١417/8‏ 


بعض الشباب المتحمسين للسنيتم معت" +-»“* 


تأثروا بها كاداة حديثة خارقة وكمصدر 
للربح السريع ٠‏ قرر هؤلاء الشباب 
انتاج أول فيلم سينمائى سور ٠+‏ 
وكونوا لهذا الغرض شركة ( حرمون 
فيلم ) وانتجوا فيلما باسم ( التهم 
البرىء ) متارين بقصص المنامرات 
والعصابات التى كانوا يشاهدونها في 
الافلام الامريكية والفر نسية . 


وقد أخرج هذا الفيلم : أيوب بيدرى 
بالاضافة الى تمثيل الدور الاول فيه ٠‏ 
ونال الفيلم نجاحا كبيرا في سوريا 
ولبنان كأول فيلم سورى * رغم العقبات 
التى وضعتها الرقابة الفرنسية أمامه ٠‏ 
وقد شجع هنذا العمل مخرجا آخن هو 
0 اسماعيل آنزور » المهندس الزراعى 
الذى كان قد درس الاخراج السينمائى 
في النمسا فأخرج فيلما صوره في غوطة 
دمشق وضواحيها 9 ثم عاود «ه آيوب 
بدرى » التجربة ثانيا باخراج أفلام 
منها ': ندام الواجب ١917‏ ء وفيلم 
عن ثورات الفله طينيين ضد الانجليز 
٠٠‏ وأخيرا فيلم باسم « الصداقة » ٠‏ 
غير أن هذه فالمحاولات لم تكن مجدية 
نظرا لعدم قيامها على أسس علمييبة 


وفنية وثقافية كافية +٠‏ كما صاحب 
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سييها 
البسينما 
المييه ريه 


هذه الفترة أيضا انتاج الافلام الاخبارية 
والتسجيلية التى سجل فيها المصور 
« بدر الدين رمضان » الاحداث الوطنية 
والمظاهرات التى شملت سوريا ضد 
الحكم الاجنبى ٠‏ 

رأسمال كبير ودعامات فنية 

ومن هذا كله تتضح حقيقة مهمة 
هى أن السينما في سوريا قد بدأت في 
ذات الفترة التى بدأت فيها السينما في 
مصر ٠‏ غس أن هذه البداية كانت 
تحمل في ذاتها أسباب القضاء عليها لان 


0 


. 2 500 2-7 
7 37 
001 3 
م : ا باب 
0 


١54 ل‎ 


01000126 ان‎ 21١.60 


هذه الاعمال السينمائية 2 كانت تقوم 
على أكتاف مجهودات فردية من جهة ٠‏ 
ومن جهة أخرى لا تستند على أساس 
علمى وفنى متين ٠‏ في حين اعتمسدت 
صناعة السينما المصرية في قيانها ملى 
رأسمال كبسر ودعامات فنية كبيرة , 
الام الذى أفاد السينما المصرية ٠٠‏ 
اذ أوجد لها الاساس الصناعى » وفي 
نفس الوقت أوقع بها أعظم الضيرر , 
فقد وجهها الوجهة التجارية » وأخضعها 
لسلطان المال » ؤحيسها في اضيق 
الحدود الشكلية مدة طويلة ٠‏ 


أول استديو سورى 


وبعد أن نالت سوريا استقلالها عام 
85 بدآت شركات السينما التى 


تكونت عقب الاستقلال في الظهور منها 
د شركة الاقلام اللوزية 6 + واتتجت 
فيلم « ليلى العامرية » من اخراج نيازى 
٠‏ وفي نفس الوقت أسس نزيه 


الشهبندر أول استديو سورى ٠‏ وأخرج 
فيلمه ( نور الظلام ) ولم ينجح هذا 
الفيلم على المستوى التجارى ٠‏ وكذلك 
الامسر مع المخرج : أحمد عرفات في فيلمه 
دحا ميل + كوي لازال قيلعة 
« الوادى الاخضر » ٠‏ 

ثم بعد ذلك جاء يوسف فهده وقدم 
بعض الافلام التسجيلية عن دبشق 
واللاذقية 2 وعدة أفلام روائية نتها 
لمن تفرق الشمسن > « وقة الفاز 
غريبة » ٠‏ والاخين يمتاز بالنضج 
الفنى في الاخراج والقصة الجيدة * 

حياة الشعب 

ومن هنا نجد أن هذه الجهود ,2 
وهذا الاستمرار انما يدل على الرغبة 
في ايجاد سينما وطنية + حتى لاحت في 
الافق تباشيد نهضة تشمل الفنون 
والآداب ٠‏ وذلك عندما أنشئت داشة 
السينما بوزارة الثقافة السسورية ء, 
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ووضعت لها برنامجا كبيرا ابتداء من 
العمل على نشر الثقافة السينمائيية 
و تأسيس مكتبة للافلام ٠‏ وانتهاء بانتاج 
الافلام ٠‏ وهكذا تعاقدت الوزارة على 
الفور مع خبراء محليين وأجانب وتم 
انتاج مجموعة طيبة من الافلام القصيرة 
عن آثار «موريا وحياة شعبها وتقدمها 
الاقتصادى والعمرانى والاجتماعى م 
بالاضافة الى أن هذه المرحلة كانتت 
التمهد لإنكاء المسسسة اق + 


على سواعد الشباب 
ولقد بدآت المؤسسة العامة للسينما 
السورى في بعثات فنية الى معالهد 
السيننا في العالم * وعلى سواعب هؤلاء 
الشباب الثقفين الدارسين غهد الفيلم 
السورى ولادته الشرعية لاول مرة ٠‏ 


ممى.٠‏ همان 01000126 


ان اعخاء مجلس ادارة مؤسشيكة 
السديئما السورية هم أنفهم أو أغلبهم 
أعضاء لجنة القراءة والرقابة ٠‏ وفيهم” 
الى جانب الاداريين كتاب وفنانون ٠‏ 
وتساند الدولة المؤسسة ٠‏ 


فين ناحيّة تحصل الوؤّسسة على آيراد 
ضريبة دعم السينما ٠‏ ومن ناحية 
اخزى) تقرر متذ عام ١554‏ اقعر 
اءخيواد الافلام 'الاجتبية عل المؤسسة ٠‏ 
كذلك أصدرت الدولة قانونين : أولهما 
يقضى بأن تشترى جميع الوزارات 
افلام المؤسسة ٠‏ والثائى لا يسمح 
بعرض أى فيلم روائى في سوريا , 
الا ويسبق العرض فيلم قصير من انتاج 
المؤسدسة * ويصل عدد دور السينما 
التى تمتلكها المؤسسنة د ل + في المدن 
الكبرى » الى جانب 7*١‏ قاعة عرض 


5-9 
5 


فيد المزاكن الثقافية في اتعام سوريا ٠‏ 
كما تقوم المؤسسة بانشاء نوادى 
السينما ورعايتها ٠‏ 


طموح ٠٠‏ ولكن 
كان أول فيلم أنتجته فيلم + سائق 


الشذاحنة » أخرجه « بوشكوفو تشينتش» 


و9(صوره « جورج لطفى الغورى 6 


ومثله : «ه صبرى عياد » . و وهالة 
شوكت ٠ ٠»‏ والفيلم كغطوة آولى فيه 


شىء من الطموح ‏ لكنه ‏ ولان مخرجه 
أجنبى لم يتمكن من تقديم اللمسات 
الصستشكيوة” العن : تمطى اللغيل العم 
السورى المحلى ٠‏ 

اكليل الشوك 


والفيلم الثانى « اكليل الشوك » 
من اخراج « تبيل المالح » ٠‏ ويعتير 
هذا الفيلم محاولة جادة بأسلوب معاصر 
للتعرض للقضية الفله طينية حيث 
يتناول موضوعه قصة فتاة فلسطينية 
لاجئة تعيش في أحد مخيمات اللاجئين » 
بعد أن قتل الصهاينة أسرتها ٠‏ 

القصة تعبر عن الشعب الفلسطينى 
الذى يحن الى وطنه المحتل وتحريره من 
أيدى المفتدبين ٠‏ مثلما تعبر القصة 
عن قصور الضمير العالمى ٠‏ 


ولقد اكتملت لهذا الفيلى كل 
عناصر النجاح ٠‏ فالتصوير جيد , 
وانتكوينات والزوايا وحركة الكاميرا 
اختيرت بذكاء ٠‏ بالاضافة الى محاولته 
ربل المصير اليومى لغفرد من الشعب 
الفلسطينى بالمضمون العالمى والانسانى 
لهذه الحالة ٠‏ وبعد هذا الفيلم بدآ 
انتاج المؤساة في الظهور ٠‏ 


كفر قاسم 
© يعت فيلم ( كضس قاسم ) بكل 


.المقاييس نموذجا للسينما في دول العالم 


١؟68‎ 
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البيورية 


الثالث ٠‏ وقد استلهم المخررج ه برهان 
ارج 4 ابو خيزعد من اعد القصايا 
الحيوية للشعب الفلسطينى * ثم صاغها 
صياغة سينمائية متقدمة ٠‏ ثم احتفظ 
وهو الاهم بمستوى من البساطملة 
والوضوح تصل بهذه القضية الى جماهير 
السينما ٠‏ 

والفيلم يتحدث عن « مذبحة كف. 
قاسم » التى ارتكبتها الصهيونية ضد 
أحالق -القرية النلسطينية السصغيرة 
لارهاب عرب الارض المحتلة تمهيبدا 
للعدوان الثلاثى على مصر عام 85 ٠‏ 

ويبدآ الفيلم بمشهد « المذبحة » 
نفسها في لقطات متتابعة شديدة الاحكام 
فعلى مداخل القرية تختبىم الكمائن 
الاسرائيلية في انتظار العمال العائدين 
منساء الى د كفن قاسم » على الدراجات 
أو الشاحنات ٠‏ وبسرعة وبترتيب عقلى 
هادىء يفتح الاسرائيليون الرصاص 
عليهم بيساطة ليتكوموا رجالا ونسام 
واطفالا عمل الارض ٠‏ والمخرج 
لا يستخدم أى وسيلة سينمائية على 
الاطلاق ولا حتى الموسيقى © :وانحا 
يكتفى بكتابة أسماء كل مجموعة من 
القتلى على الشاشة وأمام كل منهم 
عمره ٠‏ ومع هذا فذلك المشهد يعد من 
أروع مشاهد السينما وآكشرها تأثيرا ٠‏ 


وينتهى الفيلم بالجنازة ٠‏ تولول 
النسام ٠‏ وعلى القبور يتجمع الذين 


1ك 


مهن .انان 010600126 


لم يموتوا ٠‏ وتتحول الولولة الى أغنية 
بكلمات 'الشاعر الفلسطينى : محمود 
درويش : 

كر قاسم ٠٠‏ اننى عدت من موتى لاحيا 
لاغنى ٠‏ اننى مندوب جرح لا يساوم 


وقد فاز فيلم ه كضض قاسم » بالجائزة 
الذهبية في مهرجان قرطاج الخامس ٠‏ 


رجال تحت الشمس 

© فيلم « رجال تحت الشمس » 
من اخراج « نبيل المالح » * « ومروان 
مؤذن » ٠‏ « وبمحمد شناهين » * رهم 
يقدمون في الفيلم نموذجا جيدا لما يمكن 
أن يفمله السينمائى المربى الشاب. في 
أول حياته المملية فهم لا يتجاهلون 
المنطقة التى يعيشون فيها ولا الظلروف 
التاريخية التى تمن بوطنهم * 

لقد استطاع ه رجال تحت الشمس » 
أن يبشر بالمستقبل ٠‏ وان يجسد الواقع 
بصورة متفائلة رغم مرارة هذا الواقع 
وقسوته ٠‏ والفيلم رغم أنه يتكون من 
ثلاثة أجزاء لثلاثة مخرجين الا آنه 
بشكل عام يتناول القضية الفلسطينية, 
ونضال الشعب الفلسطينى » ضد قوى 
القهر والمدوان 2 وحرب الابادة التى 
تشنها اسرائيل ضد هذا الشعب ٠‏ كل 
هذا من خلال ثلاث قصص الاولى باسم 
( اللقام ) اخراج مروان مؤذن ٠‏ 
والثانية ( الميلاد ) اخراج : محمد 
شاهين ٠‏ والثالثة ) المنخاض ( اخراج : 
نبيل المالح ٠‏ 

المخدوعون 

© من اخراج : توفيق صالح * 
واحداثه تبدآ في مدينة اليصرة عام 
4 بالعراق ٠‏ وبالذات عند شعل 
العرب » حيث يجسد هذا المكان في حياة 


مرحلة واقع أليم عاشوه متذ طردهم 
من ديارهم في معسكرات اللاجئينت ٠‏ 
ومرحلة لم تتحقق بعد يخلمون ببهها 
وتراودهم فيها الامانى بحياة رغدة 
آمنة * وذلك أن هم نجحوا في التسلل 
الى الكويت للعثور على العمل ٠‏ وأبطال 
الفيلم ثلاثة من الفلسطينيين الاول 
« أبو قيس » من الجيل الذى وعى 
نكبة الطرد وهو قد قارب الاربعين من 
عمره ٠‏ لاجئًا لمدة عشر م«.نوات لايمارس 
فيها سوى الانتظار ٠‏ 

..والثاتى «“”أسعد » ٠‏ وهو شاب يافع 
من ازيل المال ٠‏ طرى من« الرملة + 
صبيا صفيرا ٠‏ وهو يمارس الهرب 
للمرة الثانية ٠‏ فهو قادم من المراق 
خلسة هربا من مطاردات الشرطة ٠‏ 

والثالث : « مروان » فتى من جيل 
تال هربت أسسرته به من فلسطين وهو 
لقان لكل > :10 يا تكنو سشسيق 
بالكويت ٠‏ 

كنذا يلنعى الثلاثة ابو قيس 
« الرجل » + وأسعد « الشاب »ء 
ومروان « الفتى » وقد جمعتهم نية 
الهرب ويصادفهم « أبو الخيزران » 
وهو فلهطينى يعمل سائقا لدى أحد 
أثرياء الكويت ٠‏ وهو أيضا له مأساته 
كان يناضل مع الفدائيين ضد الصهاينة 
عندما انفجي لفم أمامه قفأصابه 
بالعجن ٠‏ وهو الآن يعمل سائثقا ٠‏ 
ويتفق مع الثلاثة الهار بين على أن 
يخبتهم ذاخل فتطاس, العرية المعدنى . 
في منطقة شديدة القيظ ٠‏ 

وتقع مأساة هؤلاء الثلاثة في مواجهة 
مبنى الجمرك الكويتى ٠‏ وهم داخل 
الفنطاس يمطلون نار جهنم ٠‏ وتصل 
مأساتهم الى حد العبث » اذ أن موظفى 
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الجمرك يوجهون الى السائق عددا من 
الاتهامات ويطلول الوقت في سين 
وجيم ٠‏ ونتيجة لهذا يموت الثلاثة داخل 
الفنطاس ٠‏ 


ويعدينا عدا الفهلم اافصل. فيل 
عربى أخرج عن القضية الفلسطينية ٠‏ 

وقصته كتبها الشهيد «ه غسان 
كنفانى » الذى اغتيل على يد 
الاسرائيليين ٠‏ وقد عرض الفيلم في 
« مهرجان قرطاج 'السينمائى » وحصل 
على الجائزة الذهبية الاولى . كما فان 
في « مهرجان سالز بورج السينمائي ٠»‏ 


تجربتان جديدتان 

© ولقد قدمت السينما السورية 
تجر بتين جديدتين هما : فيلم « الحياة 
اليومية في قرية سورية » اخراج : عمر 
اميرلاى ٠‏ ويعتبسر وثيقة هامة لا نظير 
لها في المالم العربى ٠‏ لان القيلم يعبر 
عن واقع الانسان العربى السورى في 
قرية سورية ٠‏ ويصور مدى القسوة 
والمعاناة التى يحياها الانسان في هذه 
القرية » وميدى المعجن الثقافى 
والبيروقراطية التى تمارسها الاجهزة 
الادارية ٠‏ 


© والتجربة الثانيية هى فيلم 
( اليازرلى ) سيناريو واخراج : قيس 
الزبيدى ‏ عن قصة للاديب السورى 
حنا مينا . 


ومحور الفيلم وشخصيته الرئيسية 
طفل صغي. من عائلة فقيرة ‏ ترك 
المدرسة يسبب ظروقة الاجتمامية 
الصمبة ٠‏ اذ أن آباه بائع حلوى فقير 
عاجن عن تلبية احتياجهات أميرته ٠‏ 
ويضطر االطفل لنمل كبقية الاطقال.. 
في الميناء الصغيرة يبلدته الساحلية ٠٠‏ 
يدفع عربات البضائع ٠‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


ولكن هناك « اليازرلى » الرججل 
القوى صاحب السلطة الذى يتحكم في 
مقدرات الجميع ويسيطر. على أرزاقهم 
لكنه يغفى وراء تلمك الشخصية 
المقززة ٠‏ انسانيته وشوقه للحب , 
الذى تفجره « صبيحة » الفتاة الجميلة 
التى نكتشف أنها أخت الطفل الصغير 
بطل الفيلم 2 والتى هربت من فقرها 
الى عالمها المجهول لتحصل على قوت 
يومها » ولكى تساعد الاب ٠‏ بطريقتها 
الخاصة ٠‏ 

ومن خلال العمل يكتشف الطفل انه 
يملك سلاحا يميزه عن غيره من العمال 
الكبار والصفار ٠‏ فكلهم أميون * وهو 
وحده يستطيع الكتابة وبالحروف 
الافزتصية «أبنناعامكا عيل اطق 
وضها خاصا لدى , اليازرلى ل صاحب 
الممل ويتعرف الطفل بشخصيات عفوية 
تحب » وتتشاجر ٠»‏ وتنفعل ٠‏ ويتضامن 
الطفل تلقائيا مع الممال ٠‏ لكنه بحكم 
الفشرورة يجارى اليازرلى ! 


والمخرج يقدم الفيلم من وجهة 
نظر الطفل ٠‏ وبعد أن نتعرف على 


الشخصيات تسير الاحداث شيئًا ما من 
وجهة نظن المخرج * 


وفي هذا الفيلم نكتشف أن « قيس 
الزبيدى » يقدم فيلما تجريبيا تماما , 
يحاول أن يستخدم فيه تكنيكا جديدا 
مستفيدا من خبرات عدد من أصحاب 
المدارس المتميزة في السينما * وذلك في 
محاولة منه لربط اسلوبه التسكنيكى 
الجرىم بموضوعه النابع من الواقسع 
السورى في احدى قطاعات العمل فيه ٠‏ 
لقد نجح في التوفيق بين الشكل 
والمضمون * 

وبعد : 

قد 3ق ألنا السوبتا السورية 
الشابة ‏ الوليدة ‏ والتى ولدت من 
جديد/انتاجا جديدا على يد مخرجين 
شباب ٠‏ تلقوا ذراساتهم السينمائية في 
أرقى معاهد السينما ٠‏ وعادوا لبلادهم 
وفي جمعبتهم الكثير ٠‏ معمل الافلام * 

والسينما السورية » يمكن أن 
تعتبرها نموذجا للسينما القومية , 
التى تترصد بوعى وفهم واجتهاد, 


قضايا الوطن وتلشكلاته ٠‏ يضاف الى , 


ذلك أنها ‏ أى السينما السورية # 
قد أسقطت من حسابها شعار « التجارة 
والربح » » رافعة بدلا منه شمار 
5 الفن والفكر 0-5 


2 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


جد 


حياس +2 مانت ابه بمورطيتة 


قاحلة زرعتها آشواق متمودة سافرت 
بأواسطها الى اعماق الجحيم ٠٠‏ ليمضى 
الشتاء طويلا ٠٠‏ حملتنى رياح الشمال 
الى جبال الثلج ٠‏ جلدت الاحساس في 
حتى أصبحت أيامى رتيبة متشابهة من 
كثرة الروتين أصبحت لا أميز بين 
الاحساس بالخطأ أو بالالم أصيح الحب 
لدى تجاره فتحت متاجرة بقلبى ٠٠‏ 


لنزوءاتى . 


لم أعلم ان الحب بعد رحيله يمكن 
أن يأتى من الممكن أن تحمله سنونه 
دغيرة حطت على أرجاء مزرعتى القائمة 
التى ملأتها جحيما ٠٠‏ 

كانت السلعة 337 الثامنة مسيتاء 
وليل الشتاء طويل أسود حالك فحيم 
بسواده وافترش الكون فبات بلون 


مات 


0100122601131١. 


ضميرى وقلقى ٠-٠‏ منفضة السجائر 
امتلأات بأعقاب كثيرة قبل أن ابدآاهسا 
أغمها بأواسط الاخرى ٠‏ 

زوجة عمى تلاحظ القلق المىرتسم 
بعينى * * لا يهم ٠*٠‏ الهم الآن بل هو 
افع رف .+ 

خطوات قدمى تقرع الصالون ٠‏ 
تمتد يدى تفتح الزر الثالث بالقميص 
مع ان ليل الشتاء كان قارصا 
الا أن حرارة قلبى حطمت كل الجليد 
اذهلت البراكين بأعماقى ٠‏ 

نظراتى تسمرت على الساعة المعلقة 
بالشائل والساعة الز مسي 6 قوق 
يدى ٠‏ + يجب أن انسى الوقت ٠٠‏ أزيله 
من_عرف: الزين.. - 
الجاكته وه حيلت :مق اطزاف “'صدرى 
وسمءدى معلق بالضحكات الصادرة 
الآتية من الداخل ٠‏ 


دفعت بيدى يجيب 


تأتى أم مَاذ! 6# 


هل لن 


وآتت ابنة عمى تستفسر : 
خصة أآلن تحضر ؟ 

حت الات 

- وما بالك قلقا ٠‏ 

ك2 زنااء٠‏ 


أجل القلق مرتسم على خطوط 


جبهتك ٠٠‏ وعيناك تبحث بتوفان 
غريب * 
هل شكيت لك ٠‏ 


لا ولكن ملامحك تنطق بذلكء» 
اذهب للمرآة وطالع نفسك فأنت شخص 
آخر ٠.‏ 

وابتعدت ضاحكة لاسحب قدمى . 
كأنى أنزعهما من فوق الياه 
انتزءاعا ٠‏ وقفت أمام المرآة المعلقة في 


21121 وع ملعم .نمطا 


الم الون اطالع ٠٠‏ 

1 

شاب. تجاوز السادسة والعشرهن 
يخطو نحو الثلاثين تناثرت شعراته 
المتكسرة فوق رأسه حتى حدود اذنيه 
عيناه ترمم عمقهما على الانف وملامح 
الوجه الرقيقة َعم من القسوّة يغطوان 
فوقهما -*٠‏ ربما حدود الثلاثين أو شىء 

من هذا ؟9؟ 

زالقه به 3ن !1 

:تيا ٠٠‏ هناك شخصض آخر 
شخصس حار يتلفت حوله ٠٠‏ هناك 
واستدار عن المرآة ليواجه ه خصة » 
واقفة تنظر حولها أطل بعينيه 
عليها وهو يطلق تنهيدة' طويلة ٠٠‏ 
ملأها باحساسه وبكل ما يختزن 


مطمء. انه دمو 01000126 


بأعماقه .٠٠‏ ليراها ترقل بوب أبيض 
طويل مدرج حتى حددود صدرها ٠٠‏ 
وشلالات الحرير ترفل فوق صدرها 2 
وانفرجت شفتاه بهمس : 


ل خقصة * 


والتفتت كالنعورة ريما فوجئت 
بأسمها ينطق بهذه الطريقة أو فوجئت 
بالشخص وابتسمت : 


ب مرحبا أين الجميع : 

- بالدراخل تر يحى لحغلة حتى 
أنادى لك هالة ٠‏ 

وعينى تستقر على يديها الناعمتين 
وصوتى يتعالى بنداء هاله ٠٠‏ التى 
أقبلت مرحبة بحصة وقادتها الى الداخل 
الوقت يمضى ٠٠‏ ساعتان ٠٠‏ ريما 


تذهب ثانية بدون أن آراها ٠‏ 


شابات الحفلة يذهبن الواحدة تلو 


الاخرى ٠٠‏ يا للسعادة التى تملا كيانى 
الآن لم يبق سواها ٠*٠‏ ليتنى اسمع 
حتى صوتها ولكن ++ خطواتى تقطع 
الصالون ثانية تمتد الى هد جهاز 
التسجيل » تديره ٠٠‏ ليخرج نفما 
قلقا كمهاعرى لا يلبث أن يهداآا 
ويتحول الى نشوة لذيذة تسرى بأعصابى 
وتهزنى المشاعر من الفرحة ٠٠‏ من 
الآلم - * واتمايل وأنا اتمتم بكلمات 
الاغنية وضحكة هاله من الوراء تصلنى 
قائلة : 

بت باقع “+ 


والتفت لارى حصة تبتسم واقفة 
ادعوها للجلوس ٠*٠‏ واتحدث وتتحدث 
احسست بالسفر عبر كل مجهول .٠‏ 
حطمت القواميس صللميت بالمعايد ٠٠‏ 
قرعت أبواب الفن والادب وصفقت 
طويلا للشاعرية ٠‏ 


: 
: 


الريارة 


لم أحس أو نحس بالوقت مضى 
سريعا وعينى معلقة بعينيها ٠٠‏ تتحدث 
بثبات تبعد قدر الامكان عن اثارة 
موضوع أى حب ٠٠‏ لا أعلم لاذا 
تحاول التهرب من التحدث بالموضوع 
قيدتها بسؤال : 

هل تؤمنين به ؟ 

ها هو 9 

9 الحبا عه :1! 


كل انسان في الوجود يؤمن بالحب 
ولو أقول بأننى لا أؤّمن به آكون كاذبة 
فكل أحاسيس أى نفس ترحب به ٠‏ 

مارآيك به ٠‏ 

ب جميل ٠.‏ 

واحسست بأنى أريد أن أقول لها 
انى. احبك ٠٠‏ ولكن احجمت لا أعلم 
لماذا ٠٠‏ ريما لا تساعدنى هى ٠٠‏ 
وغيرنا الموضوع ٠٠‏ 

بوق السيارة يعلن انتهاء الحديث 
امتدت يدها عانقت أصابعى ذهبت 


وي 

: جلست بعد رحيلها متمددا على 
الاريكة أدندن بالاغنية مع دخان 
سيجارتى ٠‏ 


تستفسىر قبل لسانها ٠‏ 
أجل أحبها يا هالة اخبها ولا أعلم 


٠ شمورها‎ 


بينى.وبينك هل أنت صادق أم ٠‏ 
لا +٠‏ صادق كل الصدق أحيها 
من أعماقى ٠‏ 
لم لا تقول ٠٠‏ 
وتنهدت من أعماقى مجيبا : 
أين أنا منها انها هناك وأنا هنا 
ومن أكون حتى تتجاوب معى ٠‏ 
تمنعنا حواجنز ٠‏ 
لا تمتقد بشىء من هذا ٠‏ 
يااريت ؟ 
لم لا تجرب * 
ت اذا ؟ 
ان تستكشف شهمورها بدل عذابك 
هذا ٠‏ 
لا استطيع ٠٠‏ اخاف فقدانها ٠‏ 
ومرت أيام وعدت لمملى وآأتيت في 
اليوم المقرر لمودتى بكل مره تجمعنا 
جلسة وحديث هاتفى وهالة معنا ٠٠‏ 
كانت المساعة كين التاجميكة بجا 
وزخات قليلة من المطى فوق النافذة 
وموسيقى تنبعث بأرجاء الصالون 
ودخان سيجارتى يتلاثى بأجواء فمى 
يحول البيرد والقشعريرة الى دقء ٠٠‏ 
وكم تمنيت أن آراها ٠‏ 
وجرس الباب يدق لانهضّ متكاسلا 
لافتح ٠٠‏ فأراها ماثلة أمامى أدعوها 
فتسأل عن هالة ٠‏ 
أوه ما بال هالة هذه ٠٠‏ ألم يلن لها 
الخروج سوى اليوم ٠‏ انها قريبة هنا 
وأدعوها للسفول واطلب ماله بالهاتك 
من بيت الجيران ٠٠‏ أغلق الباب ٠‏ 
تقف صامتة ٠٠‏ أعجبها اللحن ٠٠‏ 
تضع الشال الى جانب المقعد *٠‏ تتوجه 
الى النافذة ٠٠‏ تنظر الى الخطلوط 
المنسابة الى الهاوية ٠٠‏ أقف<بجانبها ٠‏ 
أتحبين الشعام ٠‏ 
9< رفيقى الدائم ل 


- ك1 


وأنا أحبه خااصة خطوط 
الامطار 7 0 


وصمتنا ٠-٠‏ ثىم أقوى من الحديث 
غابت الكلمات بل تلاشت ٠٠‏ يدى 
تمتد بهدوم بدون #ذسور تلامس 
أطراف أصابعها ٠*٠‏ تقترب بهدوم 
تلمسها ٠١‏ أدفع بيدى بين أصابعها 
حناق اعتايننا انط الوونتنا سانا 
أهمس : 

حخصة > 

انظى في عينيها تجيب : 

وتتلائى بين طليات صدرى وهيدى 
تضمها الى وأنا أهمس بشمرها : 

أجبك +* أحبك ملم كيانى ٠٠‏ 
لم تعنبيننى هكذا ٠٠‏ لم لم تتجاوبى 


معى طوال هذه المدة ٠٠‏ لم قسوت 
على !! 

هناك شىء أقوى منى يمنعنى * 
3 ؟ 


ودخلت هاله ٠٠‏ سمادتى أكبر منى 
تفوقنى ٠٠‏ لم أعد اتحملها ٠٠‏ وبعد 
ذهاب حصة لاحظت هالة على هذا الشىم٠‏ 

ها بلك ه 

٠ ساتزوجها‎ 

7 

ب خض 9 

ضحكت هالة ساخرة : 

- أت ؟ 

- ل - 

7 صتورى * 

ومرت الايام واتفقت أنا وحصة على 
كل ثىء أنلا هناك حواجن بيننا كانت 
لحظة رهيبة عندما تقدمت من أهلها 
خاطبا ٠٠‏ الصالون الكبيي ٠١‏ يرهبنى 
بفخامته وهيبة أبيها تزلزلنى وآنا 
اتلاثى بوسط الجميع ٠٠‏ الكلمات 
تموت على شفتى وأبى يتقدم خاطبا 
وصمت أبيها يقتلنى ٠*٠‏ يرفع رأسه 
فنينتسما : 

- آسف أيها السيد كان بودى ٠»‏ 
ولكن هناك ارتباط سابق ٠٠‏ وانتصب 
واقفا منهيا الزيارة ٠٠‏ 


© مشكلة الغذاء في العالم والوطن 
العربى 
تأليف الدكتور حسن عبد القادر 
صالح 


نشر الجامعة الاردنية ب عمان 


هذا كنا جدين يكل لفضاء "2 لا 
احتواه من معلومات جادة » تمس حياة 
الانسان في المالم. وبخاصة في العالم 
العربى ٠‏ لانه يطرح مشكلة الغذاء قوام 
الحياة » يتناولها من مختلف جوانبها , 
ويقدم المعالجة » مستندا الى امهات 
المصادر التى تتصددى لهذا الموضوع ,2 
أجنبية كانت وعر بية 2 

سكان العالم في تزايد مستس » حتى 
أطللق على هذ! التزايد انفجارا » وغدت 
كلمة « انفجار سكانى » عبارة تتردد 
في كل آن ٠‏ فقد يتضاعف عدد سكان 
العالم في غضون الثلاثين سنة القادمة , 
فهل تهدد هذه الزيادة في عدد سكان 
العالم » بزيادة مشكلة الغذام تعقيدا ؟ 
فبعض المتشائمين يرون أن البشيية 
سوف تواجه كارثة ء اذا بقى التزايد 
في عدد السكان مستمر! بهذه السرعة 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


الانفجارية ٠‏ ويعتقد المتفائلون أن 
الانسان يستطيع السيطرة على 
البيئة بتسخين. العلم في خدمته ,2 لان 
التقنية الحديثة باستطاعتها خل كثير 
من المشكلات الغذاثية 


ويرى المؤلف بأن حل مشكلة الغذاء, 
لا يتم الا بمعالجة الاسباب التى تكمن 
وراء هذه المشكلة : وذلك بالتماون 
الدولى الماتن فى جميع المجالات 2 
والاستفادة من نتائج البحوث العلمية 
المبتكرة » وتطوير الارياف ٠‏ والمحافظة 
على المصادر الطبيعية والبيئة البشرية*٠‏ 


الكتاب مقسم الى قسمين : القسم 
الادل يعالج مشكلة القذام في العالم , 
ويلقى الاضواء على الاسباب الحقيقية 
لهذه. المشكلة  .‏ مستميضنا زؤايافا 
المتعددة , كالتعريف على درجة الاكتفاء 
الذاتى من الفغذاء 2 وتقدير الطلب 
عليه » ويختتم المؤلف هذا القسم بنظرة 
الى المستقبل » يستعرض فيه , النظرة 
المتشائمة , والنظرة المتفائللة , ثم 
يخلص الى نظرته الى المشكلة . وأسماها 
نظرة الخل الوسط فيقول : 

« يمكن القول بأن الانسان لا ينبغى 
أن يكون متشائما ٠‏ طالما أن الطبيمة 
تعمل على خلق التوازن بين السكان 
والارض » وينبغى أن تسود نظرة 
التفاؤل , طالما أن الانسان لم يستغل 
جميع الموارد الطبيعية الموجودة في الكرة 
الارضية , ولم يقف بعد تقدمه الملمى 
والحذضارى ٠‏ فانه ينبغى أن نتوقع 
مستقبلا يبشر بالخي. شريطة أن يحاففظل 
الانسان على الموارد الطبيعية ليحانظ 
عل حياته ويقائه > + 

أما القسم الثانى فقد خصصس 
لدراسة مشكلة الغذاء في الوطن العربى» 


عرض وتعيءق : حسخىيسشحهاوم 


فكانت اول الملساكل هى الضغطل 
السكانى على الاراضى الزراعيية في 
العالم العربى , الذى يبلغ عدد سكانه 
نحو ١17‏ مليون نسمة حسب احصائيات 
هيئة الامم المتحدة لعام 1911 , وهو 
في ازدياد سريع مطرد , اذ تبلغ معدلات 
المواليد في الوطن العريبى من 8.٠‏ ب 
*6 في الالف , بينما تتراوح نسبة 
الوفيات ما بين ه ‏ 75 في الالف , 
ؤيتراوح الاجل المرتقب ما بين 47 سنة 
وه سنة 2 هذه الزيادة الكبيرة في 
السكان تستلزم الزيادة السنوية في 
الطلب على الغذام ٠‏ وهنا يعالج المؤلف 
مدى كفاية الانتاج الغذائى ومستوى 
الفذاء في كل قطى عربى , ثم ينهى هذا 
القسدم الاخير باستمراض السيل 
المختلفة لحل المشكلة الغذائية في الوطن 
العريى . 

لقد دعم المؤلفهذ! البحث الموضوعى 
القيم بالخرائط والصور والجداول 
الاحصائية العديئة ٠‏ مما جعل هذا 
الكتاب جديرا بكل اهتمام ٠‏ 


© الحياة العلمية في الدولة 
الاسلامية 

تاليف محمد الحسينى عبدالعزيز 

نشر وكالة المطبوعات بالبكويت 


ان الحياة العلمية في بلاد الاسلام » 
والحركة الفكرية 0 أبحاث جديرة 
بالدراسة ٠‏ فهى نماذج واضحة حية , 
تذكرنا بأمجاد اسلافنا 2 لنسير على 
الطريق. نميل لاحن بالسنياهي ٠‏ 
لنواصل البحث والتحصيل العلمى , 
الذى هو أساس تقدم الامم وعنوان 
رقيها ٠‏ خاصة وان اسلافنا أسهموا في 
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تطوير العلم وتقدمه , فابتكروا النظم 
لتشجيع الدازسين على مواصلة البحث ؛ 
فكان أثر ذلك أن طالعوا الدنيا برواد 
الفكر والعلوم ٠‏ ممن أرسوا أصول 
العلوم المقلية » وأدوا أعظم الخغدمات 
للحضارة العالمية . 


يقدم هذا الكتاب نماذج للفك.ر 
الاسلامى , وللعلوم التى كان فيها 
العرب والمسلمون روادا , فيوّرخ لهؤلام 
الباحثين لتكون بين أيدى القراء » تشهد 
بنبوغهم 2 وعبقريتهم 2 وتؤكد انهم 
والاجيال اللاحقة » يستطيعون استعادة 
امجادهم » اذا اتخذوا العلم منهجا 
وطريقا . ليشيدوا كما بنى أجدادهم ٠‏ 


يا مله فى الول الاسبلايتة 


الادل فهو مدن الحجاز أول المراكن 
العلعية :آما: البا: الثاتن :فهو :السياة 
العلمية ومراكزها ومعاهد العفلم في 
المساجد والكتاب ومجالس العملم 
والمدارس النظامية والمكتبات والاجازات 
العلمية ٠‏ 


”ا 


02.60و 0105001269 


آما الباب الثالث فقد بحث الحياة 
العلمية ومراكزها في المراق حيث كان 
الازدهار الثقافى والعلمى ابان العهد 
العبامى الذى ضم وعاؤه الثقافى هك 
العلوم والفنون 9 
وقد حصيضين ‏ الياب الرايع الس اكق 
العلمية في مصر . والباب الغامس 
للحياة العلمية في بلاد الشام , والباب 
السادس للحياة العلمية في بلاد المغرب 
والاندلس * 
وقد بين الكتاب أشر الحضارة 
الاسلامية على أوروبا . وأدرج اسمام 


العلماء في كل علم . وما أسهموا به 
في الحضارة الانسانية ٠‏ 


© المفامرة الاسرائيليسة في 
افريقيا 

تاليف كامل الشريف 

نشر الدار السعودية للنشىي ب 

المملكة العربية السعودية 


القارة الافريقية على سعتها وترامى 
أطرافها . وحدة متماسكة في الجنس 
والدم واللون ٠‏ ولها أهميتان لم 
تفقدهما قطط على مدى الزمان : موقع 
استراتيجى » وخيرات الطبيمة 
وكنوزها * 

لقد أدرك الشرق والغرب آأهمية 
هذه القارة + فما كاذت تستقر وتنزرع 
عنها ثوب الاستعمار: , حتى"أخسذت 
الدول الكبرى تتنازع السلطة عليها من 
جديب ٠‏ فالاستممار لا يمكن أن يحمل 
عصاه وير تحل تاركا كنوز أفريقيا , 
وخيراتها : ومدها البقرى الكبيى. » 
فوجد في الصهيونية المتمركزة في فلسطين 
المحتلة القناع الذى يخفى به وجهه 
القبيح » وقد كانت الصهيونية اصلح 
قناع » عندما صورت مؤسستها 
الاستعمارية في فلسطين المحتلة , دولة 


حديثة نامية ٠‏ لها تجارب .ناجحة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ,2 


ولديها الخبراء المتمرسون في مناحى 
العلم 1 ودول افريقيا 0 دول مستغفلة 


حديثا » بغضت الاستعمار ,2 وجاهدت 
للتخلص من نيره » 
مرة أخرى على صورة خبراء وشركات 
وجمعيات . لذلنك اتجهت الى الدول 
النامية الصفيرة لتفيد من تجاربهها 
الناجحة ٠‏ فاتجهت في غفلة الدبلوماسية 
العربية الى اسرائيل ٠‏ 

ومؤلف الكتاب الاستاذ كابمل الشريف 
سفير الاردن السابق في نيجريا, 
ومعظم دول أفريقيا الجديدة 2 يحكى 
لنا. في هذا الكتاب التسرب الاسرائيق 
في أفريقيا . الذى يكون ركنا واحدا 
من أركان قضية كبيرة متشعبة .ولكنه 
استقصى هذا الجانب , الذى لا يستطيع 
أن يكتب فيه 2 ويعرف حقيقته الا 
انسان دبلوماسى تهمه هذه القضية 
كالاء تاذ الشريف ‏ فهى قضبية محنوقة 
بالكثير من الصعوبات بسيب السرية 
التى تحيط بتفاصيل هذا النشاط 
واختلاف اشكاله ومجالاته بين قطسر 
وآخر ,2 وغايته في هذا البحث على حد 
قول المؤلف : 

«ه غايتنا ان نسهم ‏ ولو بقدر 
متواضع ‏ في رسم أبعاد المشكلة » كما 


ولا ترغب ان تراه 
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بدت لنا » فلعل ذلك يثير الطموح. لدى 
من كانوا أآكش قدرة وأقوى استعدادا 
الواسلة مدا البحث والتطتيل فق 
اعماقه » ٠‏ 


«ه وهمنا بعد ذلك هو الاسهام في 
خدمة أمتنا 2 وحماية عقيدتنا » وراب 
ما انقطع من الوشائج في منطقة هامة 
تتوثب لتأخذ مكانها الجدير بها بين 
الامم ©( 

ولمعمرى فاننى لا أعدو الحقيقة اذا 
قلت : بأن هذا البحث جدير باهتمام 
كل عربى وكل مسلم , لانه يتناول 
بلادا قريبة منا . ويتناول تحديات 
للاسلام كدين حنيف في تلك البلاد 


الخيرة الاستراتيجية ٠‏ 


حرب اكتوبر في السينما 
تأليف : سمير فريد 
عرض عبد الوهاب الشرقاوى 


ستظل حرب أكتوس مادة خصبة لكل 
الفنون *٠‏ فمن بطولاتها الفذة يستلهم 
القيىام قصائدهم . والاديام قصصهم 
ورواياتهم ٠‏ حتى الفنان الشعبى 
أطلق لغياله المنان *٠‏ وراح يصوغغ 
مْنَ تلك الحرب القلافرة قصصسا 
وحكايات يتغنى بها * 

والسينما كانت سباقة الى المشاركة 
في هذا الحدث العظيم في تاريخ الامة 
الع بية * 

وكتاب « حرب أكتوبس في السينما » 
للناقد السينمائى : سمير فريد ٠٠‏ 
يعتبر أول دراسة جادة عن الافلام 
التى تناولت تلك الحرب الظافرة ٠‏ 
والكتاب يعتبر انطباعا خاصا لروية 
المؤلف لتلك الافلام التى تناولها والتى 
يقول عنها في مقدمة الكتاب : « لقد 
أردت بهذا أن أقدم حصيلة متابعتى 


مه6.|أ2 0ن 01000126 


للافلام التى تناولت هذه الحرب المجيدة 
وخاصة الافلام المصرية التى اتيح لى 
مشاهدتها » 9 

والكتاب في مجمله يعتبر دراسة جادة 
عن سينما ما بعد أكتوبر ١10177‏ والتى 
أطلق عليها المؤلف « سينما النصر *» ٠‏ 


مالكوية السبها 


وأهم ما يميز تلك الدراسة 5 أن 
المؤلف أفرد بابا خاصا في نهاية الكتاب 
يتضمن قائمة بالافلام التسجيلية 
والروائية التى تناولت تلك الحرب 


سواء في مصر أو في سوريا ٠‏ 


كنا أنه يتضمن ١‏ التسن: 'الكا تل 
للمناقشة التى دارت في مهرجان 
قرطابج الدولى الغامس لفيالم 
( الرصاصة لاتزال في جيبى ) والتى 
اشترك فيها مخرج الفيلم : حسام 
الدين مصطفى ونجوى ابراهيم بطلة 
الفيلم والناقد اللبنانى وليد شموط * 
وكذلك المخرج السورى برهان علوية 
صاحب فيلم ( كفي قاسم ) والمخرج 
التونسى رضا الباهى صاحب فيلم 
( العتبات الممنوعة ) ٠‏ 


وتحت عتوان « وثائق » يورد لنا 


المؤلف نص الرسالة المفتوحة التى 
أرسلت الى السينمائيين الاحرار في 


العالم عقب حرب أكتوبر الظلافرة 
مباشرة 2 لشرح وتوضيح الموقف 
العربى « في هذه الخرب - وها يجرى 
على الارض العر بية أثناء وبعد الحرب 
ومناشدة السينمائيين الاحرار باصدار 
قرار بادانة العدوان الصهيونى على 
الاراضى العمربية *٠‏ وحقوق شمب 
فلسطين . 

وعن السينما ودورها في المعركة 
يقرر المؤلف : 

ان مصصر تحتاج الى سينما سياسية 
ثورية تحكى قصص البطولة ٠‏ ولكن في 
اطارها العسكرى والسيابى والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ سينما تجمل من الافلام 
وسائل للتنوير والتفكير والوعى * 
وهذه دعوة صريحة للسينما العربية أن 
تكون دائما على مستوى الاحداث وتقوم 
بالتفطية الكاملة لكل .ا يجرى على 
آرضنا المربية داخليا وخارجيا ٠*٠‏ 
وليس هذا تقليلا من شأن سينمائينا 
العرب ٠‏ ولكنه تحفين ودفع للعسل 
أكثر واكش ٠‏ حتى تكون السينما 
حقا «ينما عربية ٠‏ تطبيقا للشعار 
الذى رفعه الناقد الفرنسى اندريه 
بازان_-: « من أجل ان تصبح السينما 
الفرندية فرنسية ٠‏ ومن أجل أن 
تصبح السينما الفرنسية سينما » ٠٠‏ 
واهذا اقفن كمار لكل اسَيدنا في العالد 
في كل وقت وكل مكان ٠‏ 

كما لم يفت المؤلف وهو بصدد 
دراسة الافلام التى تناولت حرب 
اكتوبر أن يتحدث عن السينما في 
الجانب المذاد + جانب العدو الصهيونى 
حيث أنها [كبر وسيلة للتأثير في الجماهير 
فمما لا شك فيه أن بضعة أفلام قادرة 
على أن تشوه انتصار آلاف الجنود أو 
أن تيرر هزيمتهم ٠‏ اذن فالسينما عنصر 
فعال ومؤشر اكشر من آية وسيلة آخرى. 
٠٠‏ ومن هنا كانت آهميتها ٠*‏ 


كد .نا 
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لين 


الزديئةه 


حلي 1 
حجنة 
د .ائيس فنهعى 


كنا قد دعونا ابرء ه تسومبين » لزيارتنا في المسنام :. وهم أناس نفام يرجع الفضل 
في معرفتى بهم لوالد زوجتى ٠‏ فمنذ زواجنا ١أى‏ منذف عام ,» حاول والد زوجتى أن يعرفنى 
بالناس الذين يمكن أن استفيد منهم في أعمالى »والسيد « تسومبين » يمكن أن يكون من ضمن 
هؤلاء 2 فهو رئيس لجنة البت ف العطاءات الخاصة بالمبانى السكنية « وآنا زوج لسبيد* تملك 
شركة لاعمال الحفر ووضع الاساس للمبانى ٠‏ 

كنت أشصسر بالعصبية في ذلك المساء 2 ولكن «ه'برتا » زوجتى كانت تحاول تهدئتى 
بقولها : « ان مجرد حضوره ٠»‏ أو حتى مجردقبوله دعوتنا للحضور ٠»‏ يعنى شيئا ٠‏ ما عليك 
الا أن تحاول أن تكون لبقا في الحديث عنالعقد . فأنت تعرف أن غدا موعمد البت في 
التعطاءوات » - 

كانت زوجتى « برتا » قد اختارت الحلةالتى ارتديها : جاكتة داكنة اللون ٠‏ وبنطلونا 
فاتح اللون 2 وربطة عنق ذات لون محايد ٠‏ كانت تقول : اللون الفاتح مع الاحمر يعطى 
لونا بنيا ٠‏ هذه الاشياء تعلمتها في المنزل وآيضافي مدرءة الراهبات ٠‏ وقد تعلمت أيضا متى 
يقدم الانسان لضبيوفه مشروبا » وكيف يختار نوع الحلوى التى يقدمها لهم بعد الطعام ٠‏ لقد 
تعلمت هذه الاشياء في المنزل وفي همدرسةالراهبات ء, وانه لمن المفيد حقا أن يكون للانسان 
زوجة تعرف تماما هذه الاثيام ٠‏ 

ولكن « برتا » كانت أيضا عصبية ٠‏ فعندمادخلت الى الحمام ووف(ضعت يديها على كتفى 3 
ومست عنقى بابهاميها » احسست بأن اصابيعها كانت باردة ورطبة ٠‏ ومع ذلك فانها قالت : 
«ه كل شىء سيسير على ما يرام » وستفوز بالعقد » ٠‏ 

قلت : « يا الهى : ان الامر يتعلق بعشرين|لفا من الماركات » ٠‏ 

توقفت سيارة سوداء أمام منزلنا 2 ادتطع أن أعرف ماركتها ,. ولكن يبدو انها 

همست « برتا » الى قائلة : « انتظن حتى يدقوا الجرس واتركهم ثانيتين أو ثلاث ثوان 
أمام الباب ٠‏ ثم اتجه ببطام نحو الباب وافتحه» + وربتت برقة على عنقى ثم ذهبت الى 
المطبخ ٠‏ 

رايت ه تسومبين » وإزوجته يصعداناكم ٠‏ أما هو فطويل ونحيل . يغطى الشيب 
سوالفه ٠‏ ومن ذلك النوع من الرجال الذئ كان يطلق عليه قبل ثلاثين عاما لقب ه رجل 
مجتمع » » وهو نوع كانت الامهات تحذر بناتهن منه دون جدوى ٠‏ 

وأما زوجة ه تسومبين » فهى سيدة غايةني النحافة , تجعلنى نظرتها دائما أتذكر 
الليمون ٠‏ صعد ١‏ تدومبين » السلم قبل زوجته »2 وقد بدا على وجهه أن تناول الطعام معنا 
كان شيئا مخيفا ومملا بالنسبة له + وقد دفعنىذلك الى التساؤل : « اذا حضر اذن ؟ » ٠‏ 

ظل « تسومبين » واقفااما الياب » والقى بعقب سيجارته في الحديقة ثم قال : هم لقد 
بدآنا بمنزل أكشص تواطذها ٠‏ أل كذلك ؟ »اجابته زوجته قائلة : « نعم ٠‏ هذا صحيح » ٠‏ 

ثم دق جرس الباب ٠»‏ انتظرت ثانية ٠‏ ثانيتين , ثم اتجهت نحو الباب وفتحته ٠‏ قلت : 
ام ها كم هو جميل حقا أن تحضيرا الىمنزلنا » ٠‏ 

أعجب « تسومبين » وزوجته بشقتنا ٠‏ وابهسما في وجهى عندما شاهدا في غرفة عملى 
المكتب الكبير الذى بدا لى في هذه اللحظة غايةفي الضخامة . فاحمر وجهى وقالت زوجة 
ه تسومبين » وهى تبتسم : ها انظ.ن ٠‏ انهيستطيع ان يحمر من الخجل » ٠‏ 

أبدى «ه تسومبين » أعجابه بدولاب صنير من طراز « الروكوك » ٠‏ كانت جدتى قد أهدته 
لى بمناسبة زواجى ٠‏ وكذلك اعجب بتمثالخشبى للمذراء من طراز « الباروك » كان 
موجودا في غرفة النوم ٠‏ 

وبعد آن عدنا الى غرفة المائدة قامت « برتا »| بتقديم الطعام » وقد أدت هذه المهمة 
بنجاح كبير جمل كل ثىم يبدو محبيا ولطيفاومريحا وكان العشاء رائعا ٠‏ 

تحدثنا عن الافلام والكتب وعن الانتخابات الاخيرة ٠‏ وأبدى تسومبين وزوجته اعجابهما 


الكاتب : 


١ ©‏ هايزيش بول » 
قصاص ورواتى ألمانى كبير 
حصل على جائزة نوبل في الآداب 
في عام ؟/اة , وهو اول المانى 
يعصل على هذه الجائزة يمد 
الحرب العالمية الثانية » 


© ولد بمدينة كولونيا في 
!!١‏ ديسمبر ١91!‏ 2 وجند قي 
الحرب العالمية الثانية » ثم 
وقع فى الاسر , وعاد بعد 
انتهاء الحرب الى كولونيا » 
ليجد الخراب والدعار فى كل 
مكان + وقد تركت التجارب 
الاليمة التى عاناما ‏ تعت 
حكم النازى وفي اثناء الحرب ب 
أعمق الاثر على أعماله الادبية * 


© و « هايزيش بول » 
كاتب إخلاقى ملتزم * يتميز 
أدبه بالنظرة الشاملة الى عصرء, 
وتصويره الصادق للروابط 
الانسانية التى تغلخلت تسيب 
الحرب + وهو يتقد رذائل 
الطبقة الوسطى التى تتبيبع 
الوسائل غير الشريفة والملتوية 
في معاملاتها * كما أنه بدين 
الذى انصرف الى الانتساج , 
والتوزيع ١,»‏ والاستهلاك »: 
والاهتمام بالماديات , دون أن 
يحاول تجديد نفسه بالاخلاقيات» 
ولذلك فقد عجز عن اخدذ العبرة 
من الماضى + 

© وقد وجدت اعمال 
ه هايزيش بول » صدى بعيدا 
لدى الكثيرين في الشرق 
والغرب خارج حدود بلده لانها 
وهبت لسلطات الكلمة الادبية 
أبعاد!ا جديدة تلتزم بالمسئولية 
والضمير الحى ٠.‏ 

ه وقد كتب هايزيش بول 
الكثير من القصص القصيرة , 
واكثر من خمس عشرة رواية 
طويلة * كما عالج التمثيلية 
الاذاعية : والمسرحية ٠‏ ومازال 
يمارس الكتابة حتى الآنْ ٠‏ 


بأنواع الجبن المختلفة التى قدمت بعد العشاء .كما آخذت زوجة تسومبين تكيل المديح للقهوة 
والتورطة ٠‏ 


بعد ذلك احضرنا لتسوببين وزوجته صوررحئة شهل المسل : صورا لشاطىم بريتانى 
بفرنسا ٠‏ وللحمير الاسبانية وللشذوار ع بكازابلانكا ٠‏ وعندما نهضت لاحضر علبة صور 
فترة خطوبتنا أشارت لى « برتا » اشارة معينةجملتنى اعاود الجلوس دون أن أحضر علبة 
الصور ٠‏ وخيم علينا صمت تام لمدة دقيقتين لانه لم تكن لدينا أية مادة للكلام » وكنا جميعا 
نفك. في مسألة العطاء ٠‏ كنت أفكر في العششيرينألفا من الماركات ٠‏ وعندما نظر. تسومبين الى 


الساعة وقال : «١‏ الساعة الآن العاشرة + يجبآأن ننصرف ٠‏ كانت ليلة بديعة حقا » ٠‏ ثم 
الايام » قالت « برتا » : يسعدنا كثير ان نزوركما » وأشارت لى مرة أخرى باشارة 


معينة ٠‏ وقفنا جميعا وظللنا كذلك حولىنصف دقيقة 2 وسرح فكرنا جميعا في العطاء 
مرة أخرى 
ولكنى لم أفعل 
انحنى تسدومبين على يد برتا ليقبلها . أماأنأ فاندفمت الى الامام 2 وفتحت الابواب 
وفتحت باب السيارة لزوجة تسومبين ومررت بيدى بسرعة على الذئبة الىومائية © كادت 


وخامرنى احساس بان تسومبينكان يتوقع أن أنفرد به واحدثه عن المطام , 


باردة ورطبة بسيبب الندى 


ا 


02.60و 01000126 


كانت برنا 2 7 تقف أما م باب المنزل عندما عدت ٠‏ كانت ليلة دافثة صافية +* دخنت سيجارتى 
حتى ابنهايه وألقيت الباقى في الحديقة + قالت يرتا برقة : « لماذا لم تتحدث معه بخصوص 
الستلر ؟ ال سر اله 0 الب ليم 2518 "اميت قاكك : حها إلين 311 اعرف كين أفنجه 
الحديث الى هذا الموضوع » ٠‏ قالت برقة :« آرجوك ألا تقحم أسم اه في المسائل التجارية ٠‏ 
كان الاحرى بك أن تدعوه الى غرفة مكتبك بأيةحجة تم تكلمه في هذا الموضوع ٠‏ لا بد انك 
لاحظت كيف كان شُديد الاهتمام بالفن ٠‏ كان ينبفى أن تقول له : عندى أيضا <: دبوس » 
يوضع على الصدر يرجع تاريخه الى القرن الثامن عشر * ربما كان يهمك ان تراه ء وبعدكل » ٠‏ 
قلت لها : « نعم ء نعم . أعرف ذلك ٠‏ ولكنىربما لا أكون موهلا لمثل هذه الاشياء » ٠‏ لم 
اتكلم بعد ذلك ٠‏ أما هى فقد تنهدبت ولبستالمريلة ٠‏ وتبعة الى المطبخ . وأخذنا نضع 
السندتوجعات الباقية في الثلاجة ٠‏ أحد يت عددالسيجار فوجدت أن تسومبين لم يدخن الا سيجارا 
واحدا ٠‏ تلفت مطفاأة السجائر ,. وأكلت احدىالفطائر وحاولت ان اتحقق من وجود بعضضصس 
القهوة في ىن البراد + ولكن النراد. كان قارهغًا ٠وعندما‏ عدت مرة اخرئ الى المطبخ رآأيت بوتا 
واققة وقد امسكت في يدها مفاتيح السيارة * سالتها 2 و ملذا ع ا وات 
يجب أن نذهب » ٠‏ « الى اين ؟ » قالت : « الىمنزل تسومبين ٠‏ ما رآيكف ؟ *» قلت لها 

« الساعة العاشرة والنتصك ٠ ٠‏ قالت بوتا 00 وحتى لو كنا كنا في منتصف الليل 0 
علمى ؛ ان الامر يتعلق بعشرين الفا ه«زالماركات لا تظن أن تسومبين حداس الى هذا 
الحد » ٠‏ 

كانت ادن والفلامي 3 ايد عع بلالاصراء ٠‏ وكان النان امطيسوة حاهيا في 
00 ا لخرقف! فى اعد تقاطعما يو بظطريقة .مشر ٠‏ دكا 
وصلنا الى منؤزل تسومبين. بقبت: هى.ف السيارة»وصعدت آنا وحدى في المسعد الى أعلى « 
وضنطت علق البدر سن <' ود فتوك ان الياب فتح بسرعة فائقة ٠‏ كانت زوجة تسومبين تبتسدم » 
ولم يظهر 0 أنها دهثتت 'رؤيتى ٠‏ كانت ترتدى حلة منزلية سوداء اللون وبنطلونا 
واسها . وأجبرنى منظرها أكثن. من لق مولمن اقيلن » على تذكر الليمون : قلت الها : 
« معذرة ٠‏ أرغب في التحدث الى زوجك ٠ ٠,‏ 

قالت : « لا يزال بالخارج ٠‏ الا أنه سيعوديعد نصف ساعة » ٠‏ 

قلت : « ربما يكون الوقت عندئكن متاخرا وسيكون هذ! سببا الازعاجة © ٠‏ قالت : 
« أوه ء كلا ٠‏ كن مطمئنا 2 فنحن نذهب للنوم دائما فيوقت متأخر » ٠‏ 

رايت في الممر تماثيل كثيرة للعذرام » منالطراز القوطى والبازوك والىروكوك ٠‏ قلت : 
و حسن : اذا سمحت لى مأعود يقد نصف شساعة » ٠‏ 

ابتدهت وأغلقت الباب بهدوء . وهيبطت بالمصعد الى أسفل ٠‏ كانت« بى تأ » قد أشسرت 
صحيفة مسائية 2 وكانت تقر أ فيها وهى تدخنء وعندما جلست الى جوارها قالت : « اعتقد انه 
كان ينبغى ان تحدثها هى أيضا عن المطاء » ٠سألتها‏ “0 اهن اأيث علنت: آأذن؛اأقه لم يكن 
وجودا ؟ ٠»‏ اجابت : « لانى أعلم انه في أيام؛دريفء يذهب الى اتنادى نينعب الشطب. نج-» 7 
قلت لها : « حسن , ماذا نصنع اذن : هل ننتظ. تصف سا١-*‏ : أم نصعد على الفور ونتحدث 
بعها ؟ » ٠‏ 

قالت برتا : « من الافضلى أن تصعد علىالفور » 

تدهش زوجة تسومبين ألا قليلا ٠‏ صاهحتنا وقادتنا الى غرفة مكتب زوجها . واحمر 

دجون نجلا عددينا رايت 5 كان مكنث تم ومتيع عدي لي يمه حيبت زوج تسوميين إيعطن 
المقاعد الى داخل الغرفة . وقبل أن أتمكن منقول أى شىء عن العطاء دفعت الى بدوسيه 
أدغمر كان موجودا على مكتب زوجها + قرت عن الدوسيه : « المبانى السكنية » ٠‏ فنظرت 
مفزوعا الى زوجة تسومبين ٠‏ ثم الى بر تا » ولكن الاتنتين كانتا . تيتسمان ٠‏ وقالت زوججة 
تسومبين : « افتح محفظة الاوراق » ٠‏ فتحتها .و بداخلها كان يوجد دوسيه آخن. وردىاللون كان 
مكتوبا عليه « المبانى السكنية ‏ أعمال الحفر » فتحت غطاء الدوسيه : ورأيت عطائى على راس 
القائمة ٠وفي‏ أعلى « على الهابقن كان مكتوبا بالقلم الاحمن 0 أرخصس عطام » ٠‏ 
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شعرت بأن وجهى قد أحمس من الفرح . واحسست بقلبى يدق وسرحت بغيالى في العشرين 
ألغا من الماركات ٠‏ « شكرا لله » 2 قلتها بصوت منخفئضش وأغلقت الدوسيه » وفي هذه المرة نسيت 
برتا أن تحذرنى من اقحام اعم الله في المسائل التجارية ! 


تبوعضت. .بعد ذلك وقلت : « ربما ليس من اللياقة أن أقول انى أريد الآن العودة الى المنزل» 
ولكنك. تفهميننى »6 ٠‏ 

قَالت زوجة تسوميين << م آنا افهمك جيدا٠‏ لم بق الا شثىء صفير أود انجازه » ثم تناولت 
محفظ. الورق وتصفحت الاوراق وقالت : « ان السعر انذى اعطيته للمتر. المكعب يقل ثلاثين 
فينيجح عن العطاء التالى ٠‏ لذلك اقترح ان ترفع سرك بمقدار خمدة عشر فيتيج 2٠‏ ويذلك 
يظل أرخصن متعن ء وفي الوقت نفسه تكس_بآربدة آلاف وخمسمائة مازك ٠‏ هيا ؛ افمل في 
احال » ٠‏ اعطتنى محفظة الاوراق ٠‏ واخرجت برتا قلمها من الشخطة ونزعت غطاءه ثم قدمته 
الى « إلا اثنى كنت منفعلا الى درجة جملتنىعاجزا عن الكتابة , فأعطيت المحفظة الى برتا 
وأخذت أزاقبها وهى تغير سعر المتر بيد ثابتة »و تميد كتابة المبلغ الكلى . ثم تعيد المحفظة اق 
زوجة تسومبين التى قالت : « والآن , شىء صغيرأيذا ٠‏ تناول دفتس شيكاتك واكتب شيكا بمبلغ 
ثلاثة آلاف مارك ٠‏ يجب أن يكون الدفع نقدا ءوآن يخصم من حسابك » ٠‏ كان كلامها موجها 
الى » ولكن برتا هى التى أخرجت دفس الشيكاتمن شنطتها وحررت الشيك ٠‏ عندئذ قلت لها 
بد وت. خفيض : « لا يوجد رصيد » ٠‏ 

قآالت زوجة تسومبين : « عندما يتم البتفي العطاء ستأخذ دفعة من الثمن مقدما وعندئذ 
يصبح لديك رصيد » ٠‏ 


«لى الارجح اننى لم أفهم ثيئا مما حدث ٠وعند‏ ا نزلنا بالك هد الى أسفل قالت برتا انها 
سميدة + آما آنا 'ققب. لدت بالضمت ٠‏ التقطتالمصحيفة المسائية 'التى كاتنت قن" انزلقت من 
مقفف بيزجا.ء وقرات الفتاوين أثنام عودتنا الىالمنزل ٠‏ اختارت برتا طريقا آخن عش ذوارع 
أكسن هدوعا فرايت الاضواء في النوافذ المفتوحةوالناس يجلسون في الشرفات ٠‏ كانت حقا ليلة 
دافئة صافية ٠‏ 

في تلك الليلة لم أساعد برتا في ادخال السيارة الى انجراج ولم أساعدها أيذا في تنظيف 
أى شىء بل صعدت الى غرفة مكتبى وجلست الى الملتب الذى كان ضخما جدا بالنسية لى 
آخذدت افك في شىء ماء, ثم نهضت وذهبت الىغرفة النوم ونظرت الى تمثال انعذراء + ولكن 
لم يخطر لى بالى أى ثشىء مما كنت افكن فيه ٠‏ منت ابحت عن بيت من الشص.ن قد سمعته في 
مكان ما ٠‏ أخذت اتنقل بذاكرتى بين السنينالماضية مثلما يفعل الانسان الذى يهدده قانل 
يمد دسه فيحاول أن يتحاشاه بالتنقل من غرفةالى غرفة في مسكنه الخاص ٠‏ ولكن رنين جرس 
انتليفون قطع حبل أفكارى + رفعت السماعةزلم أدمقن هتدها اسمعت صوح. تسومبين يقول : 
و ان زوجتك وقعت بدون قصد في خطأ بسيط *٠لقد‏ زادت سعر المتن خمسة وعشرين فينيج بدلا 
من خمسة عشر فقط ٠»‏ * فكرت قليلا ثم قلت :« ليس هناك أى خطأ ٠‏ لقد ‏ ميث دلت 
بموافقتى » ٠‏ صمت قليلا ثم قال ضاحكا :ه اذن فقد بحثتما مقدما مختلف الاحتمالات ؟ » 
أجبت : « نعم » قال : « حسن * اذن حرر شيك آخر 0 ألف مارك » قلت : « خمسمائة 
مارك » ٠‏ وجال بفكرى ان العملية تشبه تماماما يحدث في القصص الرديئة ٠‏ ورد على قائلا : 
ه ثماتماثة » . فأجبته ضاحكًا : « ستمائة » ٠وبالرغم‏ من أنه لم يكن لى خيرة سابقة بهذه 
العمليات الا أننى أيقنت بأنه سيقول سبعمائةوخمدين ٠‏ وعندما قال ذلك الرقم فعلا وافقت 
عليه وانتهت المحادثة ٠‏ 

لم يكن منتصف الليل قد حل بعد ؛ عندماذدبت الى تسومبين لكى أسلمه الشيك وهو 
جالس في سيارته 2 وكم ضحك كثيرا عندما مددت اليه يدى بالشيك مطويا ٠‏ 

ومررت بيدى على الذئبة الرومانية فوزمبرد الدسيارة في الامام وعندما عاد تسومبين 
بسيارته ورجعت أنا الى المنزل لم أشاهد ينا ادلم تت عندما جلست في غرفة المكتب لافك. في 
الموضوع مرة أخرى + ولم تأت أيضا عند... نزلت الى الطابق السفلى لاحضر من الثلاجة قطعة 
من الحلوى وكوبا من اللبن ٠‏ لقد عرفتما يدور بفكرها ٠‏ كانت تقول لنفسها : 
د يجب أن يدين الامى ٠‏ وسأتركه يفمل ذال بنفسه:٠‏ يجب أن يفهم ذلك » .» 
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أاعتذر لكم ٠*٠‏ المشروض ان عنوأن هذه الصفحات هى ابتسامات ٠*٠‏ ولكن ما حيلت 
وحصيلة هذا الشهر من الرسوم كلها حزينة ** سأخرة حقا ولكن »*٠‏ أى سخرية هذه 
التي تقطر ألما من المذاق سوداوي الرؤية ** سخرية مخطسبة بالدموع ب« ولو كانت 
هذه الرسوم لفنان واخد من بلد واحد لقلنا أآنها حالة مؤقتة أو أزمة نفسية يمس بها 
الغتان . ولكنها كدي من فنان من مختلف [أنحام العالم وكلهم يبعز فون على نفمة واحدة 
من مقام واحجد يكاد يشبه مقام « الصبا » عندنا ٠*٠‏ تاى حزين في لحظة الفروب ٠٠‏ 


أحخناً 1 32 ٠ء.[إنيةب‏ | . 111 5 ٠‏ 
1 بالرغبة في الانطلاق الى حيث لا ندرى ٠*٠‏ أن نهرب من هذا السجن الهائل 
ق الكبر الذى يصضعق بادق مشاعر نا 


11 17 آذ 11111 ا 1 4 22 1 
صر ذه بالر يشة يطلقها شو لاع المفتانورن شين صفحات 


224 


ندم |1 11 464631 2 / . . 5 
محازا ب العالم الفكاهية تعلن أن الحيأة سجن. كبيس وآأئنا غر بام كله جم من الصق الناس 
يى 


ون الشاة هده الا ركة لسسة بالك 1 أل ء 
ون الحيأة بهده الطريقّة لعبة بالغة ق القسوة 9 


ٍ ألا آننى أحس فيهما 
5 للمحبة والعدالة أن يعودا لتعود للحيأة 


اعد #أد ىم مه فى +أة م 5 أنة: , 5 
ْ 0 3 لكم 0 رى فقد الو وبوعيى أنا أيضا هذه المرة بتشس مشس ساعن هم 
عا لرغم مين اختلاف منهجى عنهم ٠٠‏ ولكنى أعد آأنها ستكون الاخيرة » 


ىا 
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ليا 
المسابقة تنكون من قسمين 
القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخض ٠‏ وسؤال عن مكان ه 
وسوؤال عن شىء ٠‏ 
: : : - 
ٌْ 
1 


القسم الثانى : عبارة عن ١٠١‏ أسثلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ء بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠*آخر‏ موعد لارسال الاجابات : ١‏ أبريل"9!7١‏ » 
أما نتائج مسايمة العدد ا ماضى » فسوف تعلن في العدد القادم + 
الجوائز : 
يا اشتراك لمدة ستة * © فاز بالجائزة الاولى وقدرها 
1 : ٠.م‏ 7 
لادولى ريال قطرى واشتر شهور 1 0 ويل اناري واسكرائه. عله لله 


نتيجة « حل مسابقة » عدد قبراير 
كلاو١‏ 


النانية + ++ ريال قتارى ولشتراك 41 ستة, هود ٠.‏ دك شهور القارئة تهانى يوسف عبد القادر 
الثالثة : ١٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور  ' 6 ٠‏ ص.ب ١57‏ الدوحة ‏ قطر ٠‏ 


٠ جائزة أخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام في المجلة‎ ١ 


دع عط ع مل عل مط عل عل عط مط ع ع د لد لد ل عد د لد ل د د د د د د د د د د د د ع لاع عع ع عع ع عع عع عع ع عع عع عع 0 


أولا : من ؟ 


اين ؟ 
© 90 | لم مشهور ,كان اول من اكتشف 5 5 22:51 5 


© هما © أهمية الجراثيم : والاسباب التى تؤدى 


مرض الجمرة ٠‏ ولد عام 1417١!‏ » ومات لطاع الاردن ٠‏ على بعد ألف وثلاثماثة قدم 
عام ٠ ١80‏ اسمه مكون من كلمتين » تحت مستوى البحن : المامو بها شدفيد 
مجموعة حروفهما عشرة حروف.: الملوحة بحيث لا توجد فيها حياة على 

الحروف 8 ء ٠١١‏ ”3 ,. 5 الاطلاق ٠‏ اسمها مكون من كلمتين 2 


نجدها داخل الساعة ٠‏ ومجموع حروفهما عشرة حروف : 


1 7خ ا د( 
الحروف ". 1١‏ 5604لا ا 


بمعنى القوة ٠‏ مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ارد ا 4 100 655 المررق 9١‏ ,اماف ع اكوم 
بمعنى يتنافس ٠‏ بمعنى منع ٠‏ 
الخروقة 6 ١9424‏ العروق 4 5 لا 4 
000 دولة افريقية عاصمتها بماكو ٠‏ 


-085- 
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© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ١‏ © فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 

ريال قطرى واشتراك لمدة ستة | ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة 

التجارة الثانوية العليا ‏ الخرطوء | ص٠ب 554٠0‏ الكويت ٠‏ 

ب السودان ٠‏ 

الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنة فيمجلة « الدوحة » 

١‏ -ت ديق حَبِدَ. _الىصول : اذافتةالكعرين ععاسن 9551 ري النافة ان 

.2ت معد مصطفى العوضى : ص ٠ب‏ 4 2 الدوحة ‏ قطر ٠‏ 

ات امن زروق الطيب : ص *ب 2١7‏ هت الخرطوم ََ السودان َ 

ص نجاح على محمد : المكتبة الشعبية.- شارع عمان ‏ الكويت ٠‏ 
الشرابية ‏ القاهرة ٠‏ 


ب سلامة على الفقيرى : ص٠ب 177١7‏ الدوحة ‏ قطر مهٍ 


-. عيد محمد فيد : »ب 01ل آبو ظبى دولة الامارات الموبينة 
ب عمل حسن عمر : صرىء*ب 1١5282‏ الخرطوم ‏ السودان ٠‏ 

“ات قاين مسيود : ض دن 75115 _الدوعة 2 قل - 

747 - 300, مارلين يوسف : 10017 طأرهلا بوع71 - +1100 غ19 ,عم‎ ١ 


30 
مه فلاح عبد الرحمن سعيد : معهدالادارة ت.ابعداد - العاق ٠‏ 
4 
94 


7 درويش حموده أبو رزق : وزارةالتربية ‏ تفتيش اللغة العربية الكويت ٠‏ 


0 


حل مسابقة عدد قبراير ١9175‏ 
حبل 


من؟ ٠١‏ أين ؟ ٠.٠‏ ما؟ة.١..‏ 
اولا : من ؟ 

ابن خلدون 
ثانيا : أين ؟ 

بحر العرب 
ثالثا : ما ؟ 

الى اديوم 

حسل 

[ ٠ه‏ ب.٠.ج..‏ 
ب صخر 
ب ١484‏ قدما 
كانبرا 
ب هوميروس 
6 دقة 
58 ألف قدم 
ب اسحق 
انجلترا 
القصدير 
٠‏ عام لم١9١‏ 
1١١‏ جول فيرن 


1 
سااجا جد لعج به مل > << 


١ 
.د‎ 


اي ا 11111101101110100101010000001101000ك20 


العروق 2 .62د يي 


الحووق لاوا 5 


تستخدم عند التمذ ٠.‏ 


لف ان 2 5 3 13 10 ده 


ثالثا : ما ؟ معدن بالغ الاهمية » يتمين بتوصيله الاسم الاول لاديب وصحفى مصرى 


الجيد للكهرباء » ويدخل مع الزنك في معروف * 


القددير في صنع سبيكة أخرى تصنع 


الحروق 7 + 5 82 ” 


كلمتين 2 ومجموع حروفهما ثمانية 


الحروق لا, لا , 6ه6ء قم 


حروف : من الاحياء المائية ٠‏ 


الخرودفق 254 526 


ما6»0.١أ2‏ ماو 0105001269 


الحروف ١‏ +",. قم بمعنى ذبح * 


ناكا :]خخ لف | ]ةا 


1 
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الما : 
اهيتهان 2 


| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
إٍ 
١‏ 
و يي ا لي 2 ايا 
و 


-1١85ة8‎ 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


« ب أميس الشعرامء أحمد شوقى 


- قال الشعصر في الاغرائض 


١‏ الشمس كرة من غازات ساخنة: 
ويعادل قطرها قطن الكرة الارضية 


٠‏ مرة ء وهى تبعد عنا بمقدار العامة ٠‏ وله ديوان يقع في أربعمة 
4 مليون ميل تقريبا » وشعاع الضوء اجزاء . كما أن له في النشر كتاب 
, (1) هن 'الهيون + 


٠ دقيقة‎ !”)١1( 
٠ (ب) 5 دقيقة‎ 
٠ (ج) 4 دقيقة‎ 


(ج) فاوس. بنى حمدات؟ * 


1ت ولق تابليؤن يوتابينرت في 
جزيرة ؟وررسيكاء وقد أصبح 
لجاع الل ونين نيهر الاررة 
القرنشية"؛ واشلاع الأمعيلاة مق 
البلاد المجاورة لفر نسا 2 وقبل أن يحاول 
غزو روسيا ء حاول غزو بريطانيا » 
ولكنه لقى هزيمته ف موقعة : 


((1)اوتلو- لا ده وحلات جوايقن ٠6‏ قفن مقاناهات 
(ب) ريفولى ٠‏ بطل خيالى تحطمت سفينته مرة :عند 


جزيرة يسكنها الاقزام ٠:‏ ثم ساقي الى ١‏ 
بلاد العمالقة حيث وقع أسيرا . وددارت 
معركة بينه وبين أحد الفثران المسملاقة, 
ودع هذه القصة : 


(ج) الطرف الاقر ٠‏ 


( 1 ) سيرقانتس * 
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"' ل استاميول مدينة وميناء تركى 
فون “كانت عاصمة الأمبناطورية 
وقد بناها الامبراطور 
الرومانى قطنطين عام : 

1) © قبل الميلاة * 

(ب) ١١184‏ قبل الميلاد ٠‏ 

(ج) 2ل قبل المياقد ." 


4 الهنود الحمر هم سكان أمريكا 
الاصليون ٠‏ وقد أطلق عليهم هذا الاسم 
كروستوفر كولومبس » فعندما وصل 
الى أمريكا . كان يتصور أنه قد وصل 
الى الهند ٠‏ لون الحداد عند الهنود 
الحمر هو اللون : 


05 الاسود + 
(ب) الازرق ٠‏ 


مهى 2٠.‏ مان 0100012 


نت 


- امج 
د 


د 
-" 0 
قار ( 2 


9 72 ات و0 فاع 1 زر 01 3 
د ثورة في الفلسفة 

٠ شنقا‎ )1( 

(ب) بالسم ٠‏ 


(ج) حرقا ٠‏ 


د الهو ابداء عظيع من السهارة + 
وقد بنيت معظم الاهرامات في مصر لكى 
تكون مقابس لملوكها ٠‏ و[أشهر الاهرامات 
هو الهرم الاكبر بالجيزة » وقد بنى 
منذث خصمية آلان سنة تقريبا * ووزن 
كل حجر من حجارته طنان ونصف , 
ويبلغ عدد حجارة هذا الهرم 


م الدورة الدموية هى سير الدم 
من القلب الى جميع أعضاء الجسم عن 
توصل الى معرفة الطريق التى تتم بها 
الدورة في الجسم الانسانى هو : 

| ) وليم هارفى ٠‏ 

(ب) تشارلز دارون * 

زج( مايكل فارادى 7 

٠‏ ل يقع نهل نياجرا في أمريكا 
الشمالية » ويضيق وادى النهر ويشتد 
انحداره , فيسقط الماء مكونا شلالات 
نياجرا الشهيرة * ويتم توليد الكهرياء 
باستخدام قوة الماء المنحدر الذى يسقمل 


من ارتفاع : 


١7١0 )1(‏ قدماء 
(ب) 7١8‏ قدما ٠‏ 


:8ح 
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155 ع 


ا 


2-0 ع( 


ه. كعادتى اليومية ٠‏ كنت 
عائدا من كليتى في «بور فؤاده 
الى منزلنا في د بور سبعيك » * 
الاتوبيس مكتظ بالعائدين مثلى 
وجاءت قدماى بجوار قلمى 
عجوز كهل هدته السنوات 0 
وازهقت صدره بمتاعب الربو 
اللعين حزنت كثيرا للمجهود 
العنيف . والكهل يحاول 
بجوارى - أن يحتفظ بتوازنه 
اللفقود كلما توقف الاتوبيس , 
والزحام يفرض على صدره 
المتعب , أن يضاعف من قدرته 
المنهكة أصلا ‏ على التقاط 
أنفاسه + ووددت لو أن أحدا 
من الجالسين 2 تنبه الى هذا 
0 العجوز #4 »> فتخلى له عسين 
مقعده ٠‏ وما ان أطلت هذه 
الامنية براسها في ذهنى » حتى 
لمحت راكبين بجوارنا » يتهيآن 
للهبوط في المحطة التالية ٠‏ 
فرحت فرحا لا استطيع تصويره 

وما ان خلا المقعدان » حتى 
رايت شابا يثب على احدسهما 
هه أما المقعد الثانى » فقد 
ادهشنى أن العجوز الكهل لم 
يعاول أن يلقى بجسده المرهق 
عليه ٠‏ كل ما فعله هو أنه 
حاصر المقعد بذراعيه الواهنين » 
وجسده الهزيل ٠ه‏ وراح 
وسط التكدس ‏ يتلفت 
يمنه ويسره ء حتى تبيتها * 
امرأة « حامل » » وفي يدها طفل 
يكاد أن يغتنق بين سيقان 
الركاب ٠‏ نادى عليها بصوت 
متقطع ! ثم افسح لها ذراعيه » 
لتجلس على المقعد * 

رايت هذه الصورة النبيلة, 
لعجون تجاوز سن التحمل * 
وكم أسعدنى كثيرا أن يكون 
هناك هذا النوع من التعاطف » 
والتقدير ٠‏ والبذل بين الانسان 

انها صورة رائعة « رايت » 
أن اقدمها للشباب في كل مكان» 
لعلهم يفيدون من ثبل هذا 
العجوز , وقدرته على البذل 
والعطاء - حتى في احلك 
الظطروف * 

معمود حسين الحلوانى 
ج«م*ع : بور سعيكد 
مساكن ناصر عمارة 04 


.02و 010001260 


5 


© ان الولايات المتحدة 
الامريكية وكان ذلك آثناء 
وبعد حرب تشرين التحريرية : 
حين قامت الدول العربية بقطع 
. النفط » عن الدول الاوروبية 
الموالية لاسرائيل - هددت 
اقصد أمريكا ‏ بقطع المواد 
الفذائية 2 ومنع تصديرها الى 
الدول العربية 2 خاصة تلك 
التى قامت بعرمان أوروبا من 
بترولها * 


ولقد سمعت أن هنرى 
كيسنجر حين كان يجرى 
محادثاته ‏ أيامها ‏ مع العاهل 
السعودئى الراحل جلالة الملك 
فيصل ** قام بابلاغ جلالته 
ذلك « القرار الامريكى » * 

والذى سمعته ‏ أايضا - 
أن جلالة الملك فيصل رحمه 
اك أجاب هنرى كيسنجر 
لعظتها ء وهو يشير بيده الى 
شجرة نغيل كانت تلوح شامخة 
بالقرب من مكان الاجتماع ** 
قائلا : 

أنظر الى تلك الشجرة 
العملاقة + لقد عاش آبائى 
وأجدادى على ثمارها * ونحن 
أيضا نستطيع أن نعيش على 
ثمرها كما عاشوا ٠‏ لكنكم 
أنتم لا تستطيعون أن تعيشوا 
بدون بترولنا * 


عاذل مصطفى الاسطه 
الجامعة الاردنية * كلية الاداب 


الاردن * 


قرا مت-ه 


© للفيلسوف الامريكى 
ايمرسون » حكاية يرويها عن 
.* رجل مقلم نا كان متهما يانه 
لا ضمير له ,2 وأنه عميل 
وخائن + ويريد أن يبيع بلاده 
لفرنسا * وكان ذلك الرجسل 
مرشح الحزب الجمهورى لرئاسة 
الولايات المتعدة الامريكية ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يتوقع الجميع 
هزيمته بعد أن طعنوه في شرفه 
وفي كرامته * لكن المفاجاة 
« المذهلة » أنه فاز على منافسه 
الراديكالى , الذى نظم أعنف 
حملة تشهير في تاريخ الرئاسة 
الامريكية ضد الرجل الذى حقق 
استقلال بلاده عن النفوذ 
البريطانى منذ أكشثر من ماثتى 
عام * ولم يكن هذا الرجل 
سوى توماس جيفرسون 
( 84 - 55م1) ٠‏ 


وبالطلبع توقع الشعب 
الامريكى أن يرد الرئيس 
ال منتخغب ‏ بعنف وقسوة ‏ على 
هؤلاء الذين أساءوا اليه 
وظلموه وحاولوا تشويه 
صورته * لكن شيئا من ذلك 
لم يعدث ٠‏ لقد وقف توماس 
جيفرسون يلقى خطاب التنصيب 
بعد أن حلف اليمين الدستورية» 
وراح يخاطب الشعب في صوت 
هامس وقور : م أريد أن 
أشكر كل الذين اعطونى 
أصواتهم ٠‏ فلولاهم ما استطعت 
أن أبدأ محاولتى لتحقيق اعظم 
أمنية لى في حياتى السياسية » 
وهى توحيد صفوف هذه الامة ٠‏ 
ثم أريد بعد هذا أن أشضكر 
الذين حر مونى من أصواتهم » 
فلولاهم ما تنبهت الى الفرقة 
التى تسود هذه الامة * اننى 


أدعوكم جميعا الى الاتعاد * الى . 


الوقوق معى قلبا واخدا * ان 
قلبى مدء بالحب والصفح , 
وارجو أن تساعدونى على أن 
أملا كل القلوب بالعب 
والتسامح ٠‏ فهذه هى أسس 
العياة العرة + بل هذه هى 
الحياة نفسها , ٠‏ 

أحمد مصطفى” عارق 
الدوحة ٠‏ صهبي الا 
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5 0000 1.,528010518 .85 .الاظ : جم [امع )ملك 


0 


3 يخ 5 5 . ََ 


والمتاستون 

وزراعة الددوب 
تميد الا ةب العربى .. واعتصامالتساء 
٠ /0‏ 3 لحم ا لى الهلا 7 !1 


7 5 1 ا | 


مه0.|أ2 مان 01000126 


جلت م د 57 : 


ردكيس اللتحوبير 


0/2112 


م 


1٠١ 


ذا 


اا 


مكنو يات 
العتثت 


حديث الشهر 

الملف الكامل لقضية الصعراء 
حديث في الفن والادب 

حول المجمع اللغوى 

طه حسين واعتصام التساء 


فسيفساء قبة الصخرة والمسجد الاموى 


الرقص الشعبى 
الفنان التشكيلى صلاح طاهر 
فان جوخ واتهامه بالجنون 


الفن اللناس 
لابد من زراعة التكنولوجيا معليا 
الاسطورة عند العرب 

الادب الجديد في الخليج 

البيزوني 

أوراق قديمة 


رحلة الشعر مع بدر شاكر السياب 
زراعة القلوب بين الطب والقانون 
أدوات الغوص 

العلاج بالشعر 

ليالى الغضب « قصيدة , 


العرب النفسية سلاح في العرب والسلم 


بعض الرحيق أنا , قصيدة » 
المعتزلة والامويون 


وجهها والمسافات البعيدة , قصيدة , 


من قصص الخيال العلمى 
السينما العراقية 


داخل العدد : 


د« محمد ابراشيم الشوش 
زكريا نيل 
د* لويس عوض 


كرم شلبى 

د* عائدة سليمان عارق 
راجى عنايت 

قبسم أحمد 

ده زينب عبد العزيز 
محمد أبو طالب 

صلاح جلال 

فاروق خورشيد 

محمد جابر الانصارى 
درويش مصطفى الفار 
د* محمد الدسوقى 
مبارك بن سيف آل ثانى 
د* محمد سبعبد المهدى 
أحمد محمد عبد الرحمن 
فاروق شوشة 
عبد القادر حميدة 
فوزى حسين 

محمد هكى ابراهيم 
محمد عمارة 

حسن توفيق 


عبد الوهاب الشرقاوى 


رسائل الى المحرر ص ( ”5  )‏ أفكار جديدة ص ( (١‏ ) 
- من تجاربى الشخصية ص ( 47  )‏ القراء يستفسرون ص 
1١4 (‏ ) .رايت وسمعت وقرات ص ( 145 ) - مراجعات 
وتيارات ثقافية ص ( ١7!‏ ) المراة ص (  ) ١7‏ كاريكاتبر 


ص ( 188 ) - المسابقة ص 
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© كلما ارتفعت رسائكل 
التراء فوق مكاتبنا ٠+‏ كلما 
آصسسنا باللانبك من مسيةلية 
وجدبة الءلاقة بيئنا وبين القراء 
انها مهمة صهبة بالطبع أن 
تتسم رقعة الجماهير + لاتتقا 
حبنئد تصبح مطالبان بالغقوص 3 
همق آبعد من وجدان القراء ه 
لكنها معمة ممتعة 3 نفس الوقت 
** لانثئا تدرك هذا منن البدابة 
بل نحن نسعى الى مخاطبة أكبر 
مساحة من القراء لاننا تريد ان 
تؤثر فى عقول الشباب بقدر ما 
تقتضبنا الدوافعم الوطنية 
والقومية الراهتنة ٠‏ ولاتنا 
كدذلك تريد آ: تتبادل الغطاء 
معهم , قلس اقدبر من الشباب 
على العطاء + وعلى الكشف عن 
جوهر الخصوبة ٠‏ 

مرة اخرىق نقول لمعرريفسا 
العدد من الم اء أن معررو بابي 
« ورآابت وسمعت وقرات سوق 
متعاضى كل مثهم *" ربييالا 
قطريا غن كل فقرة تنشى اله * 


وكل قارىء بسهم فى باب «افكار 
جديدة » سوق يتقاضى 8لا ريالا 
قطريا عن فكرته المنشورة ٠+‏ 
وآما اصحاب « تجارب شخصية» 
فسوق يتقافضى كل متهم ٠/6‏ 
ديالا قطريا عن كل م تجربة 
شخصة © استعقت النثر « 

واهلا بخطراتكم ‏ ايها 
الاعزاء ‏ على الورق ‏ خصيصا 
من آجل « الدوحة » ٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© في الصحراء المغربية : يندر تعدد الزوجات * مثلما يندر الطلاق 
أيضا * ومع ذلك فان للمرأة خق تطليق زوجها متى شاءت » ويكون ذلك 
بسبب مقبول عند القبيلة * 


هذا ملمح مريع لمجتمع الصحراء المغربية + أما ازمة الصحراء نفسهاء 
فان « الدوحة » تفتح للقارىء ملفها منذ الصفحة الاولى في تاريخها وحتى 
الآن ٠٠‏ بقلم زكريا ثبيل * 


مهرجان العضارة الاسلامية الذى يقام بلندن يعثبر حدئا 
تاريخيا خطيرا وستكون له آثاره البعيدة في تغيب المفاهيم 
الغاطئة التى رصخت في ذهن الانسان القربى هبر تخطيط 
مرسوم لتجاهل هذا التراث لكن اهمية المهرجان يجب أن تتعدى 
ذلك الى توعية مواطنى البلدان الاسلامية بكنوز ترائهم التي 
يجهلونها ٠‏ 


وجهلنا بترالنا اخطر من تجاهل الآخرين وهذا هو موضوم 
حديث الشهر عن ترئنا الحضارى بين الجهل والتجاهل ٠‏ - 


© منذ اثنين وعشرين عاما بالتعديد * ثارت الصحافة 
المصرية والراى العام المصرى في وجه الدكتور طظه حسين » لانه 
كتب مقالا حادا يهاجم فيه الدكتر_” ددبة شفيق رئيسة أكبر 
اتعاد مصرى نسائى ٠‏ لانها كانت تطالب بحقوق المراة في أن 
تكون عضوا بلجنة وضع الدستور ! 

والموقف « الغريب » من طه حسين 2» وردود الفعل ** 
تقرا تفاصيلها داخل العدد * 


© المعروف عن الدكتور لويس عوض ‏ الاستاذ الجامعى والمفكر والناقد 
آنه شجاع في ابداء الراى ٠‏ لا يعنيه غير العقيقة التى يستخلصها من 
خبرانة ولقافته وقكره * وفي الموضوغية الت يستهدفها في كل ما يعن له 
من الملاحظات ووجهة النظر + وبهذه الصراحة والموضوعية 2 يناقش 
الدكتور لويس عوض في هذا العدد , عددا من اهم قضايا الفن والادب وعلى 


« راأسها ازمة الحياة الثقافية في الوطن الغربى‎ | ١١ 


© في زيارته الاخيرة لمدينة « الدوحة » , مدعوا من وزارة الاعلام 
القطرية * قدم الفغنان التشكيق المصرى صلاح طاهر معرضا لبعض لوحاته ٠‏ 
ومجلة +« ع » تقف أمام أعمال الفنان صلاح طاهر بالتفسير والتحليل » 
متمثلة ر مع التشكيل ٠‏ وتجاريه مع الشكل ٠‏ والموضوع الذدى بشغل 


َك بال ااي على ا رحلته مع التعبير بالالوان والظلال ٠‏ 


1 
)ُ 
ٌ 


ا الإثشررافالفنن : محتسة ابوطالمس هه 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرووة عن راى الوزارة أو المجلة 
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الغوص : موضوع جذاب 

© من اكرم محمود سالم ‏ العجوزة 

٠ ٠:فرشتمافلا‎ 

قرأت في العدد الماضي ( الغوص 
واثره في بنية المجتمع القطري ) 
٠٠‏ وهو موضوع شيق وجذاب ٠‏ 
فضلا عن كونه اجابة على علامة 
استفهام كبيرة تتجسد في اذهاننا 
نحن الذين نعيش في بلاد ليست من 
بلاد الخليج فكثيرا ما كنا نسمع 
عن ان الدول الخليجية #ى قبل 
اكنشاف البترول - كانت تعيش 
على صيد اللؤلقٌ ٠‏ وكان الاباء 
والاجداد يغوصون في اعماق 
البص بحثا عن هذا الصيد. الثمين ٠‏ 
لكن تجربة ( الغوص ) نفسها لم 
ا 1 ١‏ 


أننا نطالب مجلتنا ( الدوحة ) 
بالغوص في هذا الموضوع الشيق 
والجذاب ٠‏ همثلما نطالب الاستاذ 
أحمد عبد الرحمن كاتب الدراسة . 
بمواصلة الحديث في هذا الموضوع 
»٠‏ لنتعرف على تلك. الطبيعة الخاصة 
بين البحر وانسان دول الخليج ٠‏ 
انها علاقة جديرة بالتناول والبحث 
والتعريف ٠‏ 


وشكرا ل ( الدوحة ) الت 
تتفهم الكثير من احتياجات القارىء 
العربي 2 


مه0.|أ2 0ن 01000126 


3 مه سم سحا ليا 
قي أ لصح مر 


رسالة الدوحة 5 والشباب 


ىا سن الدككقور معاشم درار 
الخرطوم ‏ السودان : 
لكم أسعدني حديث الدكتور 
الشورش عن الشبياب « وا هتمام 
( الدوحة ) به لانتشاله من متاهات 
الضلال 2 ومن عواصف الفكر 
اليوم » وما هي بعربية ان رسالة 
( الدوحة ) لعظيمة حقا ٠‏ فعلي 
بالاتجاه الى ذلك الشباب الذي 


فلتكن مجلتكم هذه نورا يجتمع 
خَوله كياب ضلوا'السيل . اذا 


الانسانية ٠‏ والاعمال الادبية 
الخلاقة والفكر المبدع . 
فلتدم مجلتكم هذه مشعلا 
لاوللهرء” وعازيا للركب > هاسنا 
لكل كلمة عربية نابضة » تحمل 
الفكر والابداع الى كل دار عربية 
مع كل الامتنان للدوحة الغراء ٠‏ 
صدور ٠٠‏ سلاح 
© من جميلة فرحات : الرياض - 
دكر نس دقهلية ب ج٠م٠*ع‏ : 
الحقيقة أن مجلة ( الدوحة ) 
قد استحوذت على اعجابي ودهشتي 
معا ٠‏ اعجابي : لانها مثبر ع لم 
وفكر وثقافة وفن ٠‏ ودهشتي : 
القراء : 


يترددون كتيرا أمام ارسال انتاجي 
من الشعر الى أية صحيفة من 
العيشف 0+4 الست قي عه كلوه . 
عامل امم التجاهير + على ان 
تشجيعكم للقراء وللموهوبين يجعلني 


لا اتردد لحظة في أن أكون صديقة 


للدوحة قارئة وشاعرة: 9 وها أنذا 
ابعث اليكم بابياتي الشعرية تحت 


عنوان « الاتحادمش بالكلام » آملة 
أن تحظى بالنشر في باب « رسائل 
الن المحتصروايا.ةه 
احنا اتحادنا بالعمل 
مش بالتمني والكلام 
احنا اللي جينا بالأمل 
رافع شعارات السلام ٠‏ 
اهنا العركا'قرة أيماننا' وعومتا' : 
لازم نحرر كل شبر في ارضنا 
واغنا شبايك يا ركان 


تلقانا في عز المحن : 
تيور ٠٠امطلان‏ 
أرواح كفاح 
وما بيهم السلا 
تلقانا خطوة للامام 


واحنا: اتحادنا بالقمل 
مش بالتمني والكلام 
احنا اللي جينا بالامل 
رافع شعارات السلام ٠‏ 
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كل الاقلام ٠٠‏ من أجل الوطن 
© من فؤاد اأحمد شعبان ‏ 

الاسكندرية ج١٠‏ م٠‏ ع٠‏ : 

أتابع مقالات الدكتور السوشسش 
بشوق واعجاب شديدين ٠‏ ليس 
فقط لانه كاتب يتميز بحرارة الكلمة ‏ 
وبحرارة الموضوع الذي يكتب فيه ٠‏ 
وانما كذلك لانه كاتب صادق وشجاع 
أمام نفسه , وأمام القراء 2 وحيال 
تلك المشكلات المغروسة في طريق 
المجتّمع العبرفي ٠‏ 

في احدى فقرات حديث الشهر 
في العدد الماضضي ٠١‏ يرفع الدكتور 
الشوش صوته الاصيل والصادق 
صحافتنا العربية. + تلك الاقلام التي 
يخعبق بأزماته ومشكلاته ٠‏ أو تلك التى 


نفسه ٠‏ او تلك الاقلام التي تكتب 
فتشم في كلماتها رائحة العمالة , 
أو الد لتعصب 0 أو الد لتحيز لجهات 
لا تعنيها مشكلات الوطن في قليل أو 
اده 

أشهد أنني أقرا مقالات الدكتور 
الشوش ؛ فأحس أن معاناته انما تنبع 
من معاناة السواد العظيم من. شرفاء 
الوطن العربى وان غيرته انما هى غيرة 
مواطن عربي يحلم لتراب هذا الوطن 
أن يتحرر من صغائره التي تشغله 
عن اخطر وادق مشكلاته ٠‏ ولعل 
فوق كل المنابر في الوطن العربي , 
أن تصيبهم عدوى الفيرة على هذا 
الوطن ٠‏ وان يتخلصوا من هموم 
ذواتهم المريضة بالفردية والانعزالية ٠‏ 
حتى يصبح الجميع في خدمة هذا 
الوطن الذي يمنحنا كل شىء » حتى 
غفران التقصير في آداء حقوقه ! 


لكن : ها اقسى اسابع الأتيام 


ملهى. ان2 صمو 01000126 


حين تشير بها الاجيال القادمة الى 
أولئك الذين لم يحملوا الا الذاتية 
لانفسهم » ومحققين أمجادا زائفة 
٠٠‏ ومالا ٠٠‏ وشهرة ٠٠‏ على حساب 
مستقبل آمة كتب لها ان تعاني وان 
تدوس على الشوك ٠‏ بينما (مفكروها) 
مشغولون بانفسهم » عن أمتهم وعن 
آلام شعوبها » ومستقبلها ٠‏ 


أملا بالخليجيات ٠٠‏ ومرحبا بالمزيد 


© انور رضوان - طنطا - ج م ع : 

يظل ادب الخليج مختفيا من سوق 
القارىء العربي ٠٠‏ حتى تطلع علينا 
مجلة ( الدوحة ) بدراسات الاستان 
محمد جابر الانصاري ٠‏ ان وجه 
الخليج يكاد ان يكون مغمورا وفي 
الظل ثمانًا ٠٠‏ حتى أن النشرات 
التي توزعها ‏ اعلاميا ‏ مكاتب 
الملحق الصحفي في السفارات لا تفى 
بغرض التعريف الحقيقي لما ينبغي 
أن يكون وجها حقيقيا لفكر وأدب وفن 
الذ : . 

ان مايكتبه الاستان الانصاري - 
واسلوبه وجديته في التناول ‏ يمكن 
أن نقول أنها تفي بجزء من هدف 
توصيل تلك الجوانب التي لا يعرف 
القارىء العربي عنها شيئا لكن ‏ 


وان كان هذا مجهودا فرديا يحممد 
للكاتب ‏ تظل المشكلة بحاجة الى 
العديد من كتاب الخليج ومؤسسات 
دور النشر فيها لمانا لا يتساند 
كتاب الخليج جميعا في التعمريف 
بآدابهم وفنونهم وفكرهم ٠‏ بل لماذا 
لا تقوم مؤسسات بطبع دوواوين 
الشعراء 2« وأقاصيصس المؤلفين 0 
وبحوث الدراسين ونشرها على 


منطلق واسع من العالم العربي ٠‏ 


شعر ؛ أو رواية أو بحثا من 


من المهمة الاعلامية ٠‏ 
هذه الاعمال الادبية والفنية 0 يستطيع 
المتلقي أن يعرف الكثير عن حضارة 
هذا البلد ٠١‏ وعن الجهود التي تبذل 
في انمائه وتطويره وتقدمه ٠‏ 

مرحيا بجهود الاستاذ الانصاري ٠‏ 
وفي ترقب ما ينبغي للكتاب الاخرين 
أن بقدموة في هذا المجال الهام عن 
مجهودات ٠‏ 
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مهرجان الحضارة الاسلامية الذى يقام حاليا بلندن 
يمثل بحق حدثا تاريغيا هاما وفريدا يجدر بنا أن نقف 
عنده كثيرا منصرفين بعض الوقت من هذا الشاغل الغامض 
الذنى يسيطر على ادمغتنا » ويملا بالجفاف والرتابة حياتنا 
اليومية » ويشغفل بمعارك الصفار جهودنا ٠‏ ويقعد بنا 
بلا عن ابيا زوجيف اام جاه وطلي وعبيق فمؤ. 9 
حياتنا ٠‏ 

هذا الذى يكشفه المهرجان من بعاد مذهلة للعبقرية 
الاسلامية في شتى مظاهر الابداع الفكرى والفلسفى والفنى 
والمعمارى » لا يجب أن يقتصر على تعريف الانسان الغربييٍ 
بما يجهله من تراتنا وحضارتنا وفكرنا وابداعنا » وان 
الغشاوة التى وضعها الجهل في عينيه » ذلك لان سوادنا 
يجهل عن هذا التراث أكثر مما يجهل الانسان الغربى » 
ولان الغثماوة التى تراكمت فوق اعيننا اكثر حلكة 
ورسوخا » ولان جهل ابناثنا وبناتنا بتراثهم الحضارى 
وانصراف قادة الفكر والمثقفين منا عن هذا التراث هو 
النهاية افتك بنا واخطر على مستقبلنا ومسيرتنا من + 
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تور جاه 37 
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فكرة المهرجان 
تنبع فكرة المهرجان قينا نعن ملكية التراث 
1 وأصحاب الوجيعة في فقنه واهماله 
وضيامه - نبعت ثم نمت في ذهن شاب يدعى بول كيلر 
يمتلىء حماسا ء ليس عربياً وليس مسلما وليس ثريا » 
وليس مستشرقامتخصصا » راق بعض شىء من هذا الابداع 
فامتلات روحه واشتعلت حماسا ولم يهدأ له بال بعد ذلك» 
كان يدير متحفا متواضعا للوحات الفر: التشكيلى » وكان 
مغرما شغوفا بسماع الموسيقى الشرقية , 'وفجاة وجد نفسه 
امام معجزة الفن الاسلامى ووقف ماخوذا مشدوها » وخفق 
قلبه بحب كبير » كانت بداية ادراك وبداية وعى ٠‏ 
حصيلة اترابه ومعارفه ومعاصريه من تراث الاسلام 
صورة غائمة تائهة لروحانية مسترخية في دخان البغور 
والغيبيات وسحر الشرق الفامض ء والزوجات الاربع 
والجوارى ء» وحكايات القصور ومجتمع العريم في ليالى 
آلف ليلة وليلة » وحكايات مكشوفة ترجمها عن حضارة 
محتضرة ومتعفنة سير ريتشارد بيرتون » وتصورات مريضة 
من حوارى وازقة مظلمة لا يغمد فيها خنجر عربى الا عن 
غدر في آفلام الاثارة والتجسس ابدع في اخراجها عباقرة 
هوليود وانتشرت حتى بين اطفالنا » نعن اصحاب التراث 
الضائع اصحاب الوجيعة المذهولين عن حقيقتنا ٠‏ 


الوحدة الشعورية 

راى هو شيئا مغتلفا » راى ابداعا حقيقيا » رآى ثروة 
انسانية فاقت كل تصور + ادرك ببصيرته النافنة أنه أما 
حضارة وامام تراث ٠‏ أما افتراث فتك رجاه وافرا وغزيراً 
ومتنوعا » أما الحضارة فقد ئسها في هله الوحدة الشعورية 
وهذا الارتباط العضوى الذى ينتظم هذا التراث وان 


اختلفت مصادره من أقصى الغرب في المغرب الى أقحى 
الشرق في ماليزيا واندونيسيا ومن منغوليا في أقصى الشمال 
الى ملافامى في اقصى الجنوب ٠‏ هنالك شىم ما » شىم لم 
يدرك كنهه ,2 روح ابداع ذات نبع واحد استطاعت ان 
تخلق فنا له خصاتصه المتفردة وان اختلفت الجنسيات 
والمواقع ٠‏ 

اراد أن يوصل هذه الحقيقة الواضحة الى الآخرين » 
يريد زيل الصورة الكريهة عن اخيلتهم » يعجب لنفسسيه 
بل نك عسل . كيف لم يكشف النقاب عن هذه الثروة 
ا معجزة » واصحابها يملكون المال والسلطة والقدرة 5 * 
ولم يبحث في عجز الآخرين عن مبرر لعجزه » خرج وبعت 
وتعرف ورأى بنفسه أولئك الذين تصورهم أجهزة اعلامه, 
لم يجد خنجر الغدر مخغبوءا وراء ظهور الذين استقبلوه 
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يق حديت رننمهمر 


وناقشوه ء ولم يجدهم منفمسين في ملذات الف ليلة وليلة ٠‏ 
نفذ من وراء هذا كله الى الاغلبية المسحوقة وريثة التراث 
الذين لم تفسدهم المظاهر الجوفاء ووجد كل الذى كان 
يوّمله ء دفء العاطفة . حرارة الانسان » عفة الكلمة » 
مروءة الفعل » وجد باختصار الحديث شعوبا عريقة أصيلة 
تملك كل ملامح ذلك الابداع الذى رآه واعجب به ٠‏ فوق 
سطحها تطفو كما تطفو على سطح كل شعب آخر طحالب 
وزعانف وطفيليات هى التى تبدو للآخرين وهى التى 
تركز عليها اجهزة اعلامه في الغرب ٠‏ 


الحلم يتحقق 

واراد ليفعل شيئا » لا يملك غير اقتناع وحماس دافق 
نفل الى بعض مستمعيه من العلماء والمفكرين » ولم يكن 
يخطط في بادىء الامر لاكثر من عمل تعريفى مبسط 
لا تتعدى تكلفته الثلاثين الف جنيه فقفزت الفكرة وقفز 
العمل الى اكثر من مليونين من الجنيهات عدا المساهمات 
التى لا تقدر بمال ٠‏ افلح تدريجيا في اقناع كل المؤسسات 
الثفافية في بريطانيا بدا! بمجلس الفنون البريطانى وهيئة 
الاذاعة البريطانية » كما افلح في اقناع جل المؤسسات 
الثقافية والعلمية في اوربا وامريكا والبلدان الاسلامية ٠‏ 


عارضه الكل في بادىء الامر على اختلاق اديانهم » 
وقف جل العالم المسيحى ضد مشروعه الطموح حرصضصا 
وتخوفا ازاء ما يمكن أن يتحول اليه اللهرجان حملة 
تبشير اسلامى راوا آثارها الفمالة في آسيا وافريقيا 
وعارضه اليهود وقادة الحركة الصهيونية النشطون 
والمتربصون دوما ٠‏ لانه يمثل دعاية ضخمة ومؤثرة للاسلام 
والمسلمين تنعكس آثارها على العرب في أرض يملكون هم 
دون غيرهم حق توجيهها وتضليلها » وعارضه عدد كبير من 
ا مسلمين انفسهم ٠‏ منهم المتخوفون الذين من طول مالفتهم 
هجير الغرب ما عادوا يثقون في نسماته وان هبت عليهم » 
ومن طول مالدغتهم عقاربه وهم الموٌّ منون ‏ ما مادوا 
يعربون جحوره + ومنهم الذين يلوذون ازاء كل عمل جديد 
يقصر أدراكهم عنه ء بالتشكيك والرفض المباشى لتفطية 
خمولهم وسلبيتهم عملا بالحكمة الغالدة « الباب النى ياتى 
منه الريح اغلقه واسترح » ٠‏ 
حضارة حية 

لكن طموحه كان اكبر من اصوات المعارضة والتشكيك 
وكان يكبر في كل يوم ٠‏ لم يكن يريد مهرجان تابين لحضارة 
ماتت واندثرت ولم يبق منها غير حلاوة الذكرى ٠‏ 

أراد ليعمق في أذهان معاصريه مفاهيم حضارة حية 
نابضة بالحياة » وان بدا بنوها في حالة استرخاء (قرب الى 


0 


.لاو 01000126 


الموت ٠‏ أراد لقيم هذه الحضارة الملهمة ان تكون نبراسا 
مضيئا امام حضارة تخبطت في ماديتها وأوشكت ان تفقد 
الغاية والهدف في وقت بدانا نحن نراها غماية المبتغى 
والمراد ٠‏ 


صورة شاملة 


وبدا التخطيط للمهرجان الكبير يتسع ويتضخم بصورة 
خشى معها المشفقون أن يكون أكبر مما يتسسيع له صيبر 
الاسان الغربى الضحجر + المحسوبه دقائق يومه حساييا 
دقيقا ٠‏ لكنه نان يخطط لمهرجان يعطى صورة عميقة واسعة 
وشاملة يقير المستطاع لجوانب هذه الحضارة الغنية الثرية 
التى تمتد عبر ثلاتة عشر قرنا من الزمان » حتى يكون 
أدراكها وتفهمها جادا وحقيقيا وليس هوى سطحيا عابرا 
ينبع عن انراك قاصى كالدى يمنحه الهيبيون والخنافس 
ومتبطلو الغرب لما يظنونه سحر الشرق وروحانيته ٠‏ 

وتحول المهرجان الى واقع مذهل لم يسبق له مثيل في 
التاريخ المعاصى ٠‏ شماركت في افتناحه ملكة بريطانيا 
وامبراطورة ايران وافتتح معرض القرآن فضيلة الامام 
شيخ الجامع الازهر الذى حضر المهرجان رئيسا لوفد يتكون 
من ثمان وعشرين عالما اسلاميا للمشاركة والاسهام الفكرىي 
الايجابى في برنامج محاضراته وندواته , بادا بنلنك 
صفحة جديدة وجريئة في علاقتنا الثقافية مع الغرب تقوم 
على المبادرة والثقة والاعتداد لا على التخوف أو التهيب ٠‏ 

وفتحت له أبوابها المتاحف البريطانية وصالاتها الفنية 


في لندن واكستر واكسفورد وكامبردج ومانشستر ودرام 
وشفيلد وآأدنبره ٠‏ 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ع المهشرجان يكشت ابعادًامدملة للعبطربية الاسلامسية 


ورحبت بالمساهمة فيه بكل ما تحتويه خزائنها » دور 
المخطوطات النادرة والمكتبات ومتاحف الفن الاسلامى في 
البلدان الاسلامية واوربا وامريكا ٠‏ وفي لحظة تاريخية 
واحدة وفي بقعة جغرافية واحدة أمكن للانسان الغربى أن 
يشهد أمامه ابدع واروع ما انتجته الحضارة الاسلامية 
الخلاقة عبر الزمن » من رسوم اسلامية وسجاد وأعميال 
معدنية ومنسوجات ومطرزات واوان خزفية ء وزجاج 
ومجوهرات واوان ثمينة وآلات موسيقية من مختلف العصور 
ومخطوطات نادرة تبلغ حوالى ماثة وخمسين نموذجا تثبت 
بجلاء ان فن اخراج الكتب هو معور الابداع في الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 

واقيم عحرض خناص بلغ أقصى آريات الروعة للمخطوطات 
الاثرية للفران الكريم وردت من شتى أنحاء العالم من 
اندونسيا حتى المغرب وأسبانيا ٠‏ 

ومن قاعة البرت الكبرى الشهرة في لندن المطلة على 
حدائق دنزنغتون ارتفع لاول مرة صودان شجيان مباركان 
قويان » صوتا عبد الباسط عبد الصمد وخليل الحصرى 
يرتلان آيات الله البينات ٠‏ . 

وفي دار العلوم البشرية التابع للمتحف البريطانى 
يتعرى الانسان العربى على مظامر التفاعل بين العناصر 
الحضرية والعناصر انبدويه عبر نلاثة معارض ‏ أحدهما 
يصور مجتمعا بدويا في الاردن والثانى وانثالث يكشفان 
عن وجهى وترات مديسنين عريمتين همسا صنعاء وفاس 
اشرف عديهما عالمان جديلان حدما فضية الثقافة العربية 
والاسلاميه ردحا من انزمن وتخرج على يديهما نفر كبير من 
ابناء البددان العربيه والاسلاميه هما بروفسر سارجنت 
وبروفسر بوركهارت * 


مام»ى. هماو 010500126 


الوجه العلمى 

وفي متحف العلوم ء» في حى جنوب كنز نفتون يقف 
الانسان الغربى على أول معرض من بوعه للعلوم الاسلامية, 
أشرفت على سطيمه وجلب المواد له لجنة برئاسة البروفسر 
حسين نصر من طهران والدكتور فرانسيس ماديسون رئيس 
متحف تاريخ العلوم في اكسفورد 2 ويضم نماذج من 
مخطوطات تاريغية بالاضافة الى الات وادوات واجهزة علمية 
قديمة جمعت من مختلف انحاء العالم تشير كلها الى أن 
الحضارة الاسلامية لم تكن مجرد وجه أدبى وانما كان لها 
وجهها العلمى ايضا ٠‏ 


وفي الجانب الشمالى من لندن يشهد حى بلومسبرى 
والذى شهد نهضة ادبية كبرى في اواثل هذا القرن » 
معرذان يبرزان جوانب أخرى من الحضارة الاسلامية 
اللتعددة الجوانب احدهما لآثار وتراث سلطنة المفبول 
الاسلامية في الهند ء والثانى لمخطط مدينة اصفهان » 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها ٠‏ 

تساير هذه المعارض والتى تبرز الوجوه المتعددة 
لهذه الحضارة ندوات وعروض فنية ومحاضرات علمية 
ولقاءات جماهيرية على نطاق واسع ٠‏ 

ولقد شجع المهرجان نشر عدد من الكتب القيمة ستكون 
بلا شك مرجعا لا غنى عنه في مجال الدراسات الاسلامية ٠‏ 
من هذه الكتب « عالم الاسلام » الذى أعله البروفسي 
المعحروف بيرتنارد لويس و « عبقرية الحضارة العربية » 
ويعكسان بينهما انتاج عشرين مستشرقا ومتخصصا 
الدراسات الاسلامية والعربية يتناولون مواضسيع اد 
وفلسفية وصوفية وتجارية وحربية ٠‏ ويركز كتاب 
أوجى وو عو ان رودي ل 1 

ي. 


2 1 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


ومن بين هذه الكتب « الفن الاسلامى » مترجم عن 


الغرنسية لبيركهارت ويوضع الاطار الروحى للفن 
الاسلامى » وكناب' « روائع الاسلام » لولغريد بلنت » 
« وانتشار الاسلام » لمايكل روجرز >« وعالم المن العثماد 
لمايكل ليفى » وكتاب « الاسلام ف سلسلة روائع الحضارة » 
لامبيرتوسيراتو ٠‏ 
مصدر إلهام 

يصعب على المرء أن يديرك مدى التاثير الذى يمكن ان 
يتركه مهرجان بهذا الحجم في تفكير الانسان الغربى وتغيير 
معاهيمه عن الاسلام والحضارة التى اشعل فتيلها في انعالم* 

العالم الغربى الحديث الذى يطل عليه هذا المهرجان 
ويفاجثه بما يحتويه من كنوز لم تخطر له على بال ظل ينظر 
الى العضارة الاسلامية نظرة غائمة وغير واضعة في احسن 
الحالات ٠‏ 


جا له 


ملمى. 1 ن2 ماو 01000126 


ولقد كانت هذه الحضارة مدر اثراء لانسان القرون 
الوسطلى في أوربا من ثمرها تغذنت نهضته في القرن الثانى 
عشر » ها أخذ العلوم والطب والرياضيات , وعن طريقها 
التمى بالعضارة الاغريقية وتعرف على فلسفتها ء والى 
علمارها الافذاذ ابن سينا وابن رشد كان يرجع ٠‏ وكانت 
قطع الفن الاسلامى بصوره المختلفة تزين قصور المترفين 
من أبناء أوربا ٠‏ 

كانت ملء السمع والبصى ء وكانت الحروب الصليبية 
وترسب الحقد وبدأً التعصب يعشى العيون وبانهيار الدولة 
العثمانية ء في القرن السابع عشر بدأت نظرة الغرب الى 
الحضارة الاملامية ترتبط بالوضع المزرى والمتخلف الذى 
آلت اليه الشعوب الاسلامية » واتسمت بالتعالى والتحقر 
والازدراء » وأهمال كل ما تحتويه من كنوز فكرية وفنية 
وتسربت هذه النظرة الى الشعوب الاسلامية نفسها ٠‏ 
نقطة تحول 

وهذا المهرجان خطوة فعالة ونقطة تحول في تغير هذه 
النظرة ليس فقط بالنسبة للانسان الغربى وانما بالنسبة 
للعالم الاسلامى الذى يجهل ترائه وثقافته » وتفاجئه هذه 
الكنوز كما تفاجىء الغرب تماما ٠‏ فالذى كان يصله بهذا 
التراث لا يتعدى في احيان كثرة بضع افكار خرافية من 
تخريجات الرواة القدماء تجعل من تاريخ الحضارة الاسلامية 
التليدة مسرحية هزلية ساذجة يستقر فيها ملك أموى راسخ 
لمدى قرن من الزمان » بكلمة عابرة يطلقها أبو موسى 
الاشعرى يخدعه مكر .عمرو بن العاص يقول ؛ « وأنا انزع 
صاحبى كما انزع هذا السيف من غمذه » تصور ! 

وتفنى حضارة قرون هكذا بلا مبرر سوى ان الغليفة 
العباسى المعتصم خطرت له في ساعة ما ان يستجلب الاتراك 
والفرس ٠‏ يقولون « 'حتى اصبح الغليفة العباسى العوية 
في ايديهم » ٠‏ 

هكذا بلغت جديتنا في فهم تاريغنا » لا ندرك ولا يدرك 
معلمونا ومؤرخونا أن حضارات الشسعوب لا تحييها 
ولا تفنيها القرارات وان قيام الحضارات واندثارها لست 
أحاديث خرافة » وان التاريخ ليس احاجى للتسلية ولكنه 
علم ملهم ومثر ٠‏ 

ولعل هذا المهرجان يفتح الباب لنعلم أنفسنا وابناءنا 
تاريغنا الحافل المبدع ونعرف انفسنا ببعض الذى يحتويه 
من كنوز تجل عن الوصف كما تجل عن الحصر ٠‏ 


محمد ابراهيم الشوش 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


مام». أو ماو 010500126 


| نذا لنكا 


رمكيس استحوبير 


١‏ الور سس سوا 


7 ا 1 
20 
3 3 


اك 
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١‏ العقمن و ز ١‏ لمع فيل 


دخلت قضية الصحراء الغربية المرحلة الحرجة ٠‏ 

رفعت المغرب علم السيادة المغربية على جميع 
أراضي الصحراء 0 وذلك بالاتفاق مع موريتانيا « 
ود - وشيقة اتفاق مدريد ف غ١‏ نوفمبر ه/اوا , 
بين المغرب واسبانيا والتي جعلت يوم 4" فبراير 
الماضي , اخر موعد تنتهي فيه مهمة الادارة الاسبانية 
على الصحراء 2 وتنتقل كل شثونههما الى الادارة 
المغربية ٠‏ 

وقفت الجزائر موقف الرفض من اتفاق مدريد »2 
واعلنت تاييدها المطلق لجبهةالبوليزاريو الثورية 
وحقها في التحدث بأسم شعب الصحراء » والتمسك 
بحقه في مبدا تقرير المصير ٠‏ 

وكانت الحرب العلنية وشيكة الوقوع ٠‏ بين 
البلدين الشقيقين المغرب والجزائر 2 وعلى الرغم 
من وقوع مجازر دموية بينهما ٠‏ الا أن العديد من 
داخل الميدان السياسي ٠,‏ ومنعها من التحول الى 
الميدان العسكري ٠‏ 
.. جاءت المفاجاة الاخيرة من جبهة البوليزاريى التي 
أعلنت ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية 
النيمقراطية في يوم 77 قبراين لاطي أي قبال 


د 902 2 


مزهى. اتوكدو 2 امه طلاه 


يوم واحد من انهاء ولاية أسبانيا الرسمية على 
الصحراء 2 وانتقالها الى الادارة المفريية د 
الصحراء 0 بكل ملابساتها وتناقضاتها 5 

ما هو الموقف العربني هن هذه المشكلة ٠٠6‏ 


هل سيكل الزكف الغوني متقوقما داخال دائرة 

كل سيكل .على احوقف: المجاملة للاشراف: التتازحة 
دون أن يكشف عن ذات نفسه من القضية ٠‏ 

اي الطرفين على حق ؟*٠٠‏ 

1ن كان افمق افى عاقب خرف 2 كلق امنا 
بالتاريخ اى بالوثائق ٠‏ ١و‏ بالاتفاقات : لماذا التردد 
في. أخلان؛ الراى 4+ ولمناذا نشاف الشتجاعة في 
الحق 8 وكيف نتفادى مواجهة المشكلة » وتحديد 
لأواقفة : الى أن نصضل الى حاقة الاذبيار ٠‏ 

واقع الحقيقة أننا نحن العرب 2 لن نكون على 
““الن الللتليم الاستتجابة الى شرعة المق : أ الى 
كلام الله + الذي تضنمن كتابه الكريم طريقة التصرف 
في مثل هذه المآزق » وحدلد مسارها في مراحل 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


ثلاث عندما قال سبحاته : 


« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى » 


حتى تفيء الى أمر الله ٠‏ فأن.فاءت فاصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين » ٠‏ 


ان العرب لم يقفوا موقف المواجهة لمثل هذه 
التهرية من فيل ٠‏ حت اتكرن لديهم بخيرة المماريية 
الاشباه والنضائر ,2 ولم يطلب متهم الاالتزام 
بآأوامر القرآن ٠*٠!‏ 
كانت هناك تجربة العرب 2 موقف حاكم 
العراق الراحجل عبد الكريم قاسم « الذي الت 
بعلم مولة الكويت. الى العراق ١‏ .واطن تعيدينا اله 
الرفض من ضم أي بلد عربي الى آخر بالقوة ٠‏ 
بل ان هذا الرفض قد وصل الى نهايته ٠‏ عندما 
تكونت لاول مرة قوات الطواريء للجامعة العربية ,2 
واشتركت فيها معظم جيوش دول الجامعهة 0 
وذهبت لتاخذ مواقعها على الحدود بين الكويت 
والعراق ٠»‏ الى أن ماتت الازمة تماما . وذهبت الى غير 
رجعهة 7 
أما في موقف الصحراء فان الامر يختلف تمام 


مام»6. |2 ماو 010500126 


الاظكلان الالجنيى + وكافنت ا 

بين قوات "الاعثلال-+ وبين. المغرب +> ثم 

الصتصراء “الى حظيزة الؤطن 'الغروي ٠‏ والى ‏ الانذارة 
المغربية 0 وهنا نشات حالة فريدة وحساسة الاستعمار 
ترك الارض العربية والاشقاء العرب في هذه 
التفلقة أقدا اختلقوا علي ايلولة هذه الآرهن > والق نا 
جهة تنتمي * اؤانه لمن الحقائق المؤسفة , انه:لى تركت 
أرض الصحراء تحت سيطرة الاستعمار لما كان قد 
حدث هذا الخلاف ٠‏ 

©فما هي حقيقة القضية ؟0٠٠‏ 

تفرض علينا الامانة التاريخية + ان تقذم الممسحراء 
الغربية » من وقت بداية مجتمع الاساطير ممرورا 
حليها حاننا بين ١‏ الأشفاف: + 


والصحراء ٠‏ قد عرفت جغرافيا وقديما بالصحراء 
الغربية ٠‏ ثم تعرض اسمها عبر فترات من التاريخ 
تَشِينَ و القيديا ٠‏ ففي الاطالس الاوروبية سميت 
٠‏ رودي اأزلى ع اقفن لالس العرزية الشركة 
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١‏ اهاضر وه ل 1 ناو قله 


شح ححالملفالكامل 
| ©» » جه 


الصصماء 


سميت « بالصحراء الغربية » ٠٠‏ ثم تبدل الاسم في 
الاطالس الغربية الحديثة الى اسم الاقليمين اللذين 
يكونانها 0 وهما »2 الساقية الحمراء 4 فى « وادي 
الذهب » وتطلق عليها المفزب الصجراء. المفسربية : 
وتطلق عليها أسبانيا الصحراء الاسبانية ٠‏ 


ومنطقة الصحراء الغربية « تقع على المسسسيط 
الاظلسي. : باطوال تسيل الى حرالي ١57+‏ كيل عن 
على الشاطىء 0 ومساحتها لا تعرف على وحية 
الدقة + فاسيانيا كانت تضسبها حوالى ١1١١‏ الصف 
كيلو متر مربع ٠‏ والجزائر على لسان البوليزاريو 
تعتبرها ٠٠١‏ ألف كيلو مربع ٠‏ والاقرب الى التقديرين 
ان مملاختي 14٠‏ الف كيلى مثرا ) .تلاميق حنوينا 
ثلاث دول عربية ٠‏ هي المغرب » والجزائر ٠‏ وموريتانيا 
٠٠‏ وأطول حدود الصحراء تقع بينها وبين موريتانيا » 
وتليها المغرب ثم الجزائر 2 وعلى أى من التقديرات 
دول أوروبية ٠‏ كسويسرا ؛ وبلجيكا ٠‏ وهولاندا 2 
والدينمرك 0 ولوكسمدرج 2 وسكانها حسب التقدير 
وحسب تقدير البوليزاريو يصلون الى 7٠١‏ الف 
نسمة ‏ واهم مدنها العشرة العيون . سمارة » دخلة , 


يوكراع * 
مراحل الرحلة مع الصحراء 4 
اذا أردنا أن يكون منهج البحث في قضية 
الصحراء علميا 0 يمكن القرل بان الصحراء ليه 
© الفتح العربي ٠‏ 
© الغزو الاستعماري ٠‏ 
بداية التاريخ ومجتمع الاساطير ٠‏ 
بوصول عند من القبائل الليبية الرحل بخثا عن 
كما دون ذلك المؤرخ الاغريقي القديم « هيرودوت *» ,2 
العربي « ابن بطوطه » الذي وصفها بأنها جهات 
ويعيشون مجتمع الاساطير » وليس في استطاعة 
المرء أن يقصد هذه الارض + لما فيها من حرارة لا 
تحتمل ٠‏ كما ان كتابا آخرين قد اتخذوا من الحياة 
القرطاجنيين ٠‏ قد كانوا أول دول البحر الابيض » 
التي عرفت هذه اانطقة , واكتفوا منها بالاستفادة 
التجارية 2 دون أن يطمعوا في اخضاعها عسكريا 0 
ثم دبت الحياة فيها بواسطة القوافل التجارية » الى أن 
ظهرت الطلائع الاسلامية الفاتحة في « برقة » عام 
ميلادية ٠‏ 


رجل عند عبد الملك بن مروان 
© قال رجل لعبد الملك بن مروان : انى أريد أن اسر اليكشيئا ٠‏ 


فقال عبد الملك لاصحابه : اذا شئتم ٠‏ فانهضوا ٠‏ فنهضوا ٠‏ 


فاراد الرجل الكلام » فقال له عبد الملك : قف , لا فانا اعلم بنفسى منك , ولا فانه . 
ا تمدحنى فانا اعلم بنفسى ولا تكذبنى ١‏ فانه لا راى لكذوب 


قاذال الرجل : يا أمير المؤمنين افتاذن لى في الانصراف ؟ قالله : اذا شئت ٠‏ 


مه0.|أ2 مان 0100012 
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الفقنح العربي : 


عندما افتتح القائد العربي « عقبة بن نافع » ليبيا « 
وزحف الى تونس ٠»‏ واستمر في فتوحاته الى المغرب 
وموريتانيا 0 ذهب الى , الساقية الحمراء » اثناء 
عؤدته .من .فتوحاته المظفرة في آفريقيا © وهناك خلف 
وراءه .غددا من القبائل العرهية المريقة ٠‏ ولا يسزال 
بعض من أعقابه يعيشون الى الآن في الصحراء التي 
هنا -خول انلو لوال تلن الجتهراء الرؤاية تسحدول 
ان أول حكامها هى « اسماعيل بن عبيد الله » اين 
الرالي العربي على المترا. كبيد اللد. بن الحيساب. ' 
ورواية اشرى تقول .: اله قفن سطلع القرج الكسسامن 
للميلاد وصل الى الصحراء عبد الله بن ادريس الثاني 
ونحبب خاملا عليها .من المفرية. . فانشا فيونا دولسة 
الادراسة + واحدث بها-نيضة شائلة + ثم قامت سولة 
المرابطين في القرن العاشر الميلادي ٠‏ فوحدت البلاد 
بعد أنهيار دولة الأدارسة ٠.‏ وكان اعم رجالها القائكد 
المرابطية في المغرب © وأنشا .مدينة مراكش واتخذها 
عاصمة للكه وظلت 0 الساقية الحمراء 4» فى « وادي 
الذغب ». حلى ولاثها لعولة اأرابطين ثم اكلثمين , ومن 
جاء بعدهم من المرينيين والسعديين الذين كان ضعف 

فوسنة /استفلها. اليرتغاليون + افقاموا فسن 
الشواطىء المغربية في القرن السابع عشر » ولكنهم 
قف رنوا على اعقابهم امام القاومة البطولية لأبثاء 


ملمن. ا نه لماو © 0100012 


البلاد . الى أن قامت الدولة العلوية ٠‏ فاستقر الحكم 
وأنتهت .الفتن + الى أن أظهرت الطامع الانبسياتية 
الترسعية فى هبد مولاق عبد الرحين في خيلية الذين 
الثامن عشر الميلادي »2 واضطر المغرب الى توقيع 
معاهدة « تطوان » عام ١‏ أسيانيا الت حاولت 
من: خلالها فرض السيطرة على السواعل. المفسترمية 
ديسمبر عام ١884‏ بسط حمايتها على ممتلكقات 
السلطان المغربي في الصحراء ٠٠‏ ولكن المقاوفة 
العربية لم تتوقف أمام وحشية الاحتلال الاسباني « 
وقاد مقاومة المستعمرين أيحد الزعماء الديبيين مسن 
المشاهير الصحراويين الشيخ د ماء العيون »6 » وبعد 
أن خاض معارك عديدة مع الغزاه المحتلين » توجه 
الى سلطان المغرب . ومعه زعماء القبائل العربية 
والبريرية بالصحراء . النربية وبايموه على السكن 
والطاعة والولاء 0 واكدوا البيعة بتقديم الزكاة الى 
السلطان وكان ذلك في عام ٠ ١855‏ 
كيف كانت بداية المتاعب الاستعمارية ؟6١٠٠‏ 

كان قد ترسب اذ .نفوس كام البرتفال واسدبانيا 
بلادهم , وأقاموا فيها دولة الاندلس لبضعة قرون » 
واخذت موجة الكراهية والرغبة في الثار تزداد بشدة 
منذ حواالي اربعة قرون ٠‏ وكان أقرب هدف لهم في 
الانتقام هو « المغرب 2« للثار منها أولا 0 ولثشل 
حركتها حتى لا تعترض مشارد الاستعمارية في 
احتلال أفريقيا السوداء »2 وقامت البرتغال باحتلال 
منطقة « دان » في شمال موريتانيا في نهاية القفرن 
السادس عشر , لتكون نقطة وثوب لامسستعمار كل 
السواحل المغربية: على المفيئل الاظلسى. كم تزلين 
الجيوش الاسبانية' في الجرّن. الشمالية ٠‏ أوفي' بخفئ 
المراقىء المطلة على البحر الابيض المتوسط > ومتها 
مدينة « سبته ومليليه » المغربيتين واحتدم الصراع 
فترات من القتال بين المغارية والاسبان . اسستمنر 
بعضها “" عاما , الى أن ظهرت فرنسا في الساحة 
أن تأخذ نصيبها في المستعمرات الجديدة ٠‏ وانتهزت 
وضعها الاستراتيجي في ذلك الوقت حيث كانت تطل 
على السودان من الغرب ٠‏ وعلى الجزائر من البحر 
الابيض ٠‏ واحتفظت لنفسها بحق التصرف في كل 
انحاء الصحراء الغربية ٠‏ 

التحالف الاستعماري 

وبدلا من وقوع صدام :بين القوتين الفازيتين » 
أسبانيا وفرنسا ٠‏ اتفقتا على الدخول في حلف لتقسيم 
الغنائم ٠‏ وفي نطاق من السرية التامة ومّعتا معاهدتين, 
تم فيهما انقسام المغرب وتوابعه » فكان نصيب أسبانيا 
منطقة « افنى » والصحراء الغربية ومدينتي سيتةه 


- 
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الشفصي و. فى | القن مقت 
بقاع 8 الله 577 /شتيقنا لكي7 2-2 تحب وت وبا وود ول ووو وعر 011010000191 1 


ومليليه » وكان نصبب فرنسا ال مغرب وموريتانئا 
لتتسهل :ميراطوريته الاستعمارية 0 ١‏ 
كانت تضم اكثر من ١١‏ شعبا » ود 
الاغة الفرنسية ٠‏ 
الصراع مع الاستعمار : 

ركان على دول القذينا القروي ولجسم ااستزائيية 
نضالية ٠‏ لتحرير ترابهم من الاحتلال الاجنبي « الذي 
يمثل أشرس القوى الاستعمارية في اوربا 2 وكانت 
بدالة-البيلة الايان فى التشال اع برستيل, 
ودتحت وطاة اصرار الجماهير في معاركها الوطنية 
ضد قوى الاحتلال في المغرب وتونس 2٠‏ وتحت وطاة 
القتال البطولي الجزائ ‏ تحررت الدول الثلاثة » 
وانسحب الاستممار " م المنظقة "83 ميل 
نم داش سكي 


فتح ملف العلاقات مع أسبانيا : 

كان استقلال المغرب أول ورقة في فتح ملف جديد 
عام ١157‏ اعترفت فيه اس ا مغرب » وتعهدت 
في وثيقة اذاعتها في 7١‏ من نفس الشهر يضمان 
وحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية , ثم بدات 
خطوة جديدة في العلاقات بتوقيع بروتوكول بينهما 
يقضي باجراء مفاوضات مشتركة لحل المشاكل ال معلقة ٠‏ 
غير أنه أثناء المفاوضات التي عقدت بعد حوادث 
دموية في الصحراء » تبين للجانب المغرد أن هناك 
اتجاهات سياسية اشرى لاسبانيا بالنمنية ا 
الامر الذي ل المغرب يسجل في محاضر المفارضات 
« حقه في اثارة أي قضية تتصل بأراضيه وبحدوده 
الحقيقية ٠‏ 

وعندما دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من 
التعقيد : اتجه المغرب الئ الامم المتحدة. وحصل: على 
قرار منها بان تتخن الدولة الحاكمة على الفور 


الاجراءات اللازمة 2 لتحرير أراضي الصحراء 


مم .1 ن2 مان 01000126 


الاسبانية وافنى من السيطرة الاستعمارية ٠‏ ثم تدخل 
في مفاوضات حول قضانا السيادة التي تطرحها في 
هذه الاراضي ان ذلك القرار في 7 اكتوير 
عام غ85 ٠‏ 


اتجاه واضح للانفصال : 


غير أن أسبانيا بعد صدور قرار الامم الكحلندة 
الصحراء “في 0 الجمعية الوطنية 2 البرلمان ٠‏ 
اعترافا برغبتهم في الوحدة مع اسبانيا ٠‏ 
لقاء عاجل ٠‏ 


بين الحسن وفرانكو : 
زيقه أهذا التملل؟ افير عن لجان اسطافة , 
لم يجد الملك الحسن سوى الدق على أبواب أسبانيا 
مباشرة , + وطاز الى الاجتمام بالجترال ١‏ فواتكو :. 
وين اجل؛ تسرية التزاع بالطرق السلمية ٠.‏ قاجبا 
املك الجنرال فرانكو بعرض يقضي بأن تظل المصالح 
الاسبانية الحيوية في المجالين الاستراتيجي 
والاقتصادي مصانة » مقابل شرط واحد ٠‏ هو 
انهاء الاحتلال واعادة الاقليمين « الساقية الحمراء » 
و « وادي الذهب » الى ا مغرب الام 
ووعد الجنرال ببحث هد! العرض 2 ولكسن في 
تصلم لآن تكون. نقطة القاء ابين امقيس الاهر الذي 
دفع المغرب الى تقديم القضية الى محكمة العدل 
الدولية ٠ ٠‏ ثم كان وارعا الذي نص على ان هذه 
الصحراء كانت لها روابط قانونية بالمملكة المغفربية 
وموريتانيا » وانها لم تكن أرضا بدون صاحب حين 
تمضمها للمستعمرات الاسبانية ٠‏ 
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وكان هذا القرار منطصلق المغرب في تسيير أول 
مسيرة في التاريخ ٠‏ بدون سلاح وبدون استفزاز 
لنهرل الصيراء القريية > ابقاء من يسوم 
6 نوفمبر هلا9١ ٠‏ 
المشككلة : 


الجزائر تقول : اننا نؤكد انه لا توجد لنا أى 
مطامع في تراب الصحراء «الغربية » وليس لنا 
مطالب اقلسية فيها ,. ولكن موقفنا برفض ضم 
اتخذت أولا في اجتماع قمة ثلاثي في « نواديبى » بين 
المغرب وموريتانيا والجزائر في سبتمبر عام ١17١‏ »2 
واجتماع قمة ثلاثي آخر في اغادير في يوليى حيث 
جاء في البلاغ المشترك لقمة نواديبو 0 ان رؤساء 
الدول الثلاثة الذين أعطوا اهتماما خاصا لتطور 
مشكلة الصحراء الخاضعة للسيطرة الاسبانية »2 
يؤكدون تمسكهم الوثيق بمبدا تقرير المصير » وحرصهم 
على تطبيق هذا المبدا , في اطار يضمن لسكان 
الصحراء التعبير عن ارادتهم بحرية وصدق 3 طبقا 
لقرارات الامم المتحدة في هذا الشان واذن فالجزائر 
ليست لها مطالب ترابية ٠‏ ولكنها تتمسك بمبدا 
اتفقت عليه الدول الثلاثة . وهذا المبدا يقوم اساسا 
و تحقيق ارادة سكان الصحراء ٠»‏ وعدم تجافل 
حقهم في ممارسة مبدا تقرير المصير »2 وترى الجزائر 


مام»6. هماو 010500126 


لل جح د ا ا 9 م 


أن خركة البوليزاريو الصحراوية ٠‏ هى الممثثلة 
لارادة اهل الضحراء ومن ثم فانها تؤيدها 5 
موريتاننا : 


قد تبدل موقفها 2 وأصبحت حليفة للمغفرب 
وشريكة لها في القضية سلما أو حريا ٠٠‏ ومن 
الامانة التاريكية ٠‏ فان لموريتائيا موقفا بالنسبة 
لملصير الصحراء سجلته في مذكرة الى الجامعة 
العربية » بتاريخ 4 يوليو عام 4 وقالت بالنص “> 

« ان الحكومة الموريتانية لتتابع تقديم كل. عونها 
كل شبر من أرضهم من جميع أشكال السسيطرة 
والضغط الاجنبي * 

ان الحكومة الموريتانية لتساند الحكومة والشعب 
المغربي الشقيق على تحرير بلدتي سبتة ومليلية اللتين 

أما الصحراء المسماة « الصحراء الاسبثيولية » 
فان الحكومة الموريتانية لا ترى من الضروري العودة 
الى مشكلة معروفة لدى الجميع وبصفة خاصة لدى 
الجامعة العربية والدول الاعضاء فيها ٠‏ 

بالفعل ومنذ سنوات طويلة مضت فان مندوبينا 

جميع المنابر العالمية قد برهنوا على أن الصحراء 
المسماة بالصحراء الاسبانية انما هى ارض موريتانية ٠‏ 

وأول من اعترف بهذه الحقيقة هو المغرب نفسه 
في الوقت الذي كان يطالب فيه بموريتانيا كلها ء 
وهو أن موريتانيا طرفان : موريتانيا 0 ٠‏ وأخرى 
اسبنيولية 2 ويكفي الرجوع الى المنشوراتا التي 
وزعها في ذلك الاوان لتدعيم دعاويه للحصول على 


شهادة تاريخية 5 

ومن المؤكد أن وثائقنا موجودة ؛ ومن الممكن جعلها 
كبك تناف نول الجائفة إذا كان الأمتيد 
بقتخ ذلك ٠.‏ 

من متابعة تحرك قضية الصحراء 1 
القضية مع الحكومة الاسبانية هنذا عام للك احلا 
وخلال فترات الضعف في الموقف العربي ؛ طلبت 
الحلول المطروحة هو اعطاء شعب الصحراء حق 
الا أنها كانت تتحفظ على تفسير كلمة سكان الصحراء 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


1211006 


السوورالعربية 


ممسشهه جحت دتو ممنوجو صمحده امتكت مسجو :محص حصيجوو جود رت 1 
قت حالملشسشالكا مل 


اسهد 4 
الاصصسماء 


تجار تحرو عي جو حي بج ” ج > مود جحت ص جحترو حجن اكد توي :ؤي وم يرد 2 بط جك جو 1 
الاراضي المغربية » وهم يعدون بمئات الالوف ‏ كانت 
تتمسك بحقهم في العودة الى ممتلكاتهم ٠‏ وبحقهم في 
الاشتراك في ألى اجراءات لتقرير المصير ٠.‏ 

غير أن المغرب » وهى تتابع قضية الصحراء » قارة 
في الساحة الدولية » وتارة أخرى على المصعحعيد 
العربي 2 وفي الوقت الذي لم يقطع فيه حبل الامل 
في التفاهم مع دولة الاحتلال « أسبانيا » كانت تسعى 
جاهدة لتوحيد موقفها مع موريتانيا ٠‏ الى أن أتفقتا 
الممارسة في معالجة القضية . أو من ناحية المبادرات 
التي تطرهها المغرب مع الجكوغة, الابنيائية , آى جهة 
الاستعانة بموريتانيا » لاقناع الرئيس الجزائري 
هواري بومدين ٠»‏ بعدم تصعيد الخلاف على قضية 
الصحراء ٠‏ وكانت وجهة نظر الملك الحسن التي 
حملها الرئيس الموريتاني مختار ولد داده الى الزعيم 
الجزائري » آنه ها دام الموقف مع دولة الاحتلال , 
يتحول لصالح القضية وما دام الضغط الدولي والتأييد 
الغري /:يعاضى, المكرمة الاسيانية : كانه للق ان 
المصلحة الوطنية ٠‏ فتح ثغرة في الموقف الداخلي 


طرائف من تاريخ المراسلة 


بين المقرب والجزائر ٠‏ هما اقد يكَبَمْف احجشة الجاتب 
العربي ويتيح فرص المماطلة أو المساومة أمام الجانب 
الاسبائي. , وانه امن الميكن يعد تصفية ,اومتسسود 
يستهدف تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلانة 
الشقيقة ٠‏ 
ولكن الجانب الجزائري قد رفضها » ورفض أيضا 
أى لقاء قمة للزعماء الثلاثة , بل ان آخر لقاء بين 
الركيس الوزيتاني ‏ والرئيس"الجزائري .قبل توقيم 
اغلق كل. باب للتفاهم ٠٠‏ وقد تكون وجهة النشر 
الجزائرية قائمة غلى منطق ومبدا ولكنها امتضصابة 
الام الي كاد أن يقطم لصوي الممتدة زيما , 
والذي اعطى لها ولوريتانيا حق انتقال الصبحراء الى 
الجزائر قد وجهت نقدا لاذاعا الى اسبانيا » وشنت 
عليها حملة عنيفة » ووجهت اليها العديد من الاتهامات 
بسبب اتفاق مدريد ٠‏ وتخليها عن مسئولياتها تجاه 
سكان الصحراء ٠‏ ونفس هذا الموقف الجزائري 2 قد 
اتخذته ايضا المغرب » عندما اتهمت اسبانيا ٠‏ اثناء 
تعقد المفاوضات بينهما ٠‏ بأنها تتناقض في سياستها , 
وأنها قد أذعنت للضغط الجزائري عليها ٠‏ 

حقيقة الامر في الموقف المغربي أنه قد اختصطر 
الطريق ٠‏ الى اعادة الصحراء المغربية الى السيادة 
المغربية والموريتانية 2 وان هذا الموقف قد اصو 
واضحا ولا يقبل المناقشة وأن محاولة سلخ الصحراء 


© © كان القدماء يكتبون بالعليب في الرسائل السحريةفلا يظهر له اثر فاذا ذروا عليه رمادا ساخنا من رماد القراطيس 
الحال ٠‏ 


المعروقة ظهرت الكتابة في 


وكانوا يكتبون بمرارة السلعفاة فلا ترا الكتابة نهارا ولكنها تقر في الليل بكل وضوح ٠‏ 


وكان القواد غلاظ القلوب يستخدمون الرؤوس البشرية فيكتابة الرسائل : يعلقون شعر الرسول ثم يكتبون عليه الرسالة 
الوم ويتركون الشعر ليطول أو يفطون الراس بشعر مستعار ثم يرسلونه ٠‏ وعندما يقراون الرسالة المكتوبة على الراس 


به 


ويروى المقرى ان بعض المغاربة كتب الى الملك الكامل بن العادل 
لونها فضيا » وان قرئت في الشمس كان لونها ذهبيا » وان قر 


] ل 


ممى. | ن2 ماو 0100012 


ثتفي الظل كانت حبرا أسود !! 


بن أيوب برقية بيضاء + ان قرئت في ضوء السراج كان 
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امح ااا ااا ارا يي 


صيغة من الصيغ كحق تقرير المصير أو الاستفتاء » 
مرفوضة شكلا وموضوعا 2 وقد وضح ذلك الموقف 
المغربي تمام الوضوح ٠‏ في كل مساعي الوساطة 
العربية 0 والتي كان لمصر فيها دور ملحوظ 0 
مارس نائب الرئيس المصري سياسة دبلومااسية 
المكوك بين.فاس وبين الجزائر لمدة عشرة أيام متواصلة 
وعاد نائب الرئيس المصري حسني مبارك بنتيجة 
واحدة هامة . هى تطويق القتال بين الصرفين 
الشقيقين . بعد ان أوشكت الحرب بينهما على 
الاشتغال ٠٠‏ 
ما الذي يخفيه المستقبل ٠٠4‏ 
اذا نظرنا الى خريطة التحرك السياسي للاطراف 
المتنازعة 2 في قضية الصحراء ٠‏ نجد أن احتمالات 
المستقبل تجاه هزه القضية احتمالات غامضة 2 قد 
لا يجدى فيها الاجتهاد ٠٠‏ ولو أن خط سير تحرك 
الازمة قد توقف عند نقطة معينة ؛ أى أنه قد هبط 
الى حيث توجد مساعي التهدئة ٠‏ لامكن تحديد رؤيا 
المستقبل لهذه القضية ولكن الامر قد جاء على عكس 
العربية محمود رياض ٠‏ في قلب المنطقة 2 وهو يعقد 
جولات من الحوار مع زعماء الازمة عساه يجد منفذا 
لتهدئتها أو تجميدها ولو مؤقتا , وكانت المفاجأة 
اعلان حركة البوليزاريى قيام الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية » كرد على أصرار كل من 
المغرب وموريتانيا رفض اى حديث عن الصحراء بعد 
أن أصبحت جزءا لا يتجزا عن تراب البلدين وهو 
الامر الذي فرض على كل من البلدين اتخاذ موقف 
حازم من اعتراف الجزائر بجمهورية المصدراء 
الجديدة ٠‏ وقطع العلاقات السياسية معها بحجة 
ان اعترافها بجمهورية الصحراء فيه اعتداء على 
وحدة المغرب الوطنية وسلامة اراضيه * 
والسؤال الآن : 
هل تتبع كل من المغرب وموريتانيا « مبدا هالشتين » 
الذى كانت المانيا الغربية تطبقه على كل دولة 
تعترف بالحانيا الديمقراطية وتقصضع علاقاتها 
السياسية والاقتصادية معها » ثم توقفت عن تطبيق 
هذا المبدا . بعد سيامسة الوفاق مع الاتحاد 
السوفيتي ٠٠04:‏ 
أو أن الدولتين قد اتخذتا اسلوب قطع العلاقات 
نفس الطريق الذي سلكته الحكومة الجزائرية ٠٠6‏ 
٠‏ ان الايام القادمة هى التي يمكنها الاجابة 
على ذلك السؤال ٠‏ 


لمن . ا نه 0و 010001269 


ماسات تحولت الى اساطير 
© جاء في الانباء أن هارى وينستبون اشترى 


يوما في لندن تاج وستمنستر الماسى بمبلغ ١٠١4‏ 
آلاف دولار * 


وهذا يعيد للاذهان قصص الاسات التاريخية 
التى حيكت حولها الاساطير , وكانت هذه ال ماسات 
الشهرة عادة ,» ملكا لملك أو أمير نظرا لارتفاع 
أسعارها ٠‏ ومنها : 

ماسة الامل التى اشتراها لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا ٠‏ واشتهرت بعد وفاته بانها لعنسة 
تصب المآسى على كل من يشتريها ٠‏ 

وماسات التاج البريطانى بلغت الفاية في 
الشهرة . ومن أشهرها ماسة كوهينور ٠‏ ويقولون 
ان ذكرها ورد في ملحمة هندية تدور حول أمير كان 
يملك هذه الماسة » وذلك قبل عدة آلاى من السنين ٠‏ 


وهناك ماسة اورلوف » « الامير الروسى » والتى 
تزن ٠٠١‏ قيراط ووصلت الى ملكية الامبراطورة 
كاترين الثانية عام ٠ ١17175‏ وتحيط بهذه الماسة 
الاساطير : فهم يقولون انها كانت جزءا من ال ماسة 
الهندية الكبيرة ال معروفة باسم ماسة ا مفول العظيمة 
التى كانت تزن /اهلا قراطا وقد كسرت هذه الماسة 
منها ووضعت في عين اله بوذى في معبد » ثم سرقها 
من هناك جندى فرنسى الى أن وصلت بعد مؤامرات 
كشرة الى أمستردام » حيث اشتراها أمير من رجال 
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© الدكتور لويس عوض ٠*٠‏ الاستان الجامعى والمفكر 1 1 

والشاعر والناد والكاتب السياسي 0 الى ِ 1 

الدوحة ٠‏ 1 1 ا 
دان اللقاء به أقل بكثير من حجم تلك الاهتمامات الكثيرة 1[ . 


التي 001 ذل ود فإ || ٠‏ 

ومن هنا دار الحديث في أجزاء دون أجزاء ٠‏ 

دار الحديث حول النقد ٠٠‏ وأزمة الكتاب | ٠‏ 
والثقافة عموما ٠‏ , لججهروي 
' لقد صدر للدكتور لويس عوض ٠٠‏ كتابا في الأدب , 
أغلبها في النقد ٠‏ وأهم الكتاب التي ألفها كما يقول"'.. 
كتبها أيام أن كان أستاذا جامعيا ٠‏ وأغلبها نشسر في 
القاهمفرة 3 1 


يقول الدكتور لويس مستهلا اجابته عن أزمة الكتتاب 
المسسرنى : 


2 
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اما حاليا فأغلب الكتاب يهريون الى بيروت لنشر 
أعمالهم وذلك لان دار المنشر التابعة للدولة لا تقوم 
بوظيفتها كاملة ٠٠‏ والناشر في مصر حركته مقيدة من حيث 
تصدير الكتاب ٠*٠‏ حيث أن عملية النشر أصيحت غير 
مجزية الا في الكتاب المدرسى أو افجامعى ٠‏ 


أما الناشر في البلاد العربية فلديه حرية الحركة في 
كل العالم المنبى ٠٠‏ ويستمليع أن يصدر مطبوعاته لكل 
البلاد العربية دون حخواجز نقد أجنبى * 

٠* وهكذا‎ 

فان الناشر المصرى , أو المكتبات لا تستظيع تصدير 
الكتاب المصرى في حرية ٠٠‏ خاصة وأن دورة الكتاب بطيئة 
ويحتاج توزيعها الى منوات ٠٠‏ معنى هذا أن الناشر 
المصرى يخشى أن يسلم كتبه أمانات للموزع الاجنبى ٠‏ 
أو العربى لانه لا يضمن ال داد فلا بد أن يتقاضى ثمنها 
نقدا من البداية حتى يتفادى الوقوع في اشكالات ثانوية 
ويتهم بالتهريب * 

© في العام الماضى كان الدكتور لويس عوض يعمل 
أستاذا بجامعة كاليفورنيا لتدريس الادب اللقارن ٠٠‏ وطبعا 
٠٠‏ هذه الفترة اتاحت له أن يعقد مقارنة بين شبابنا 
العربى ٠٠‏ وبين. الشياب الاجنبى ٠٠‏ 

قال : 

أعتقد أن الشباب العربى سليم جدا » وخخال من 
الاوبئة النفسية والاجتماعية المنتشرة بين شباب الغرب ٠‏ 
الشباب في أمريكا وبعض بلاد أوربا يقبل على المخدرات 
واعتقد أن هذه الظاهرة هامة جدا ٠٠‏ معنى هذا ان شبابنا 
يحيكن فى ,حالة. من الصحةالدنسية تسبيا مما يجفل الامل 
فيه كبيرا والمهم أن يتسلح بغاية كبرى يعمل من أجلها ٠‏ 

ومن الاسباب الاساسية لانتشار الجريمبة هو أن 
لا توجد غآية عظيمة لدى الشباب في مقتبل العم ٠ ١‏ 

أزمة النقد الادبى 


© الواقع أن الكلام يكثر هذه الايام عن ازمة 
النقد بعد أقياب تدا كد ين افوطان. القفمة ٠١.‏ 


وقبل أن يفتح الدكتور لويس عوض باب الكلام عن 
النقد قال أنه يريد أن يحدد نفسه أولا ٠٠‏ ويمرف اتجاهه 
في النقد ٠٠‏ مقارنا بين الدكتور عله حسين والدكتور محمد 
مندور ٠ ٠‏ قال ان المدرسة التى انتمى اليها مدرسة 
تختلف عن المدرسة التى كان ينتمى اليها أستاذنا الراحل 
عله حسين ثم زميلنا الكبي الراحل الدكتور محمد مندور 


٠٠ وقد تمين تقد الدكتور طه حسين باتجاهين‎ ٠ 


أولهما : اعادة تفسير الادب العربى ٠»‏ وفهمه على ضوم 
المنهج العلمى الذى أخذه عن ديكارت » ومع ضوءم المنهج 
العلمى الاكاديمى الذى أخذه عن العلماء الاوربين ولا سيما 
أيام دراسته على المستشرقين في الجاممة الاهلية وعبلى 
أماتذتة السريوتيين ٠‏ 

وثانيهما ٠٠‏ هو منهجه نحو التعريف الوضعى يمدرسة 
النقد الاوربية كما وجدها النقاد الفر نسيون « برونتير » 
2 ايميل فاجيه » ونظراؤهم من أعلام النقاد خاصة في 
القرن ١94‏ في فرنسا ٠‏ 

آما الدكتور مندور ٠‏ * فالامن يختلف معه ٠*٠‏ فقد 
بدأ المحاولة أو هو كان تعمبيرا عن محاولة الكشف عن 
تدارس منهجه للنقد في التراث العربى الكلاسيكى وهى 
تناظ المدارس المنهجية في التقد الاوربى , فهو راى في 
الجورجانى « والاموى » وابن سلام ملامح ونظرات النقد 
الاوربية سوام في اللغة والبديع والبيان وفي الرومانسية 
والكلاسيكية وماشابه ذلك من المقاييس النقدية التى 
لمع الاوربيون في تبويبها ٠٠‏ ولكننا نجدها الكنوز المطمورة 
تحت الرمال في التراث العر بى القديم 9 


ثم كان المنحنى الآخر للدكتور مندور وهو الدعوة الى 
الشمر اينوس وادان الفنسا بسئة اهابة >٠١‏ وكل شين 
اتجاهه الارل في كتابه “٠‏ النقد المنهجى عند العرب ولخص 
اتجاهه الثانى في كتابه الميزان الجديد ٠٠‏ وبالطبع كانت 
تتنازع الدكتور محمد مندور بوصفه أستاذا جامعيا ٠‏ 
وأدييا في الوقت ذاته صلهتان ٠٠‏ فأحيانا كانت تنمكس في 
كتاباته أرسططالية واضحة تكاد تكون جاسدة لشلدة 
ارتباطه بفكر أرسطو ء فكان حين ينقد الدراما يطبق عليها 
مقاييس أرسطو بالنسبة للوحدات الثلاث ٠٠‏ وحدة الؤمان 
والمكان ٠٠‏ والحدث ٠‏ 


وفي أخلاقيات الفن وغير ذلك بصراحة شديدة وقد 
كان طبيعيا لسبب تأثره الشديد براسيه وكورن وموليير 
وأعلام المسرح الفرنسى الكلاسيكى ٠‏ 

ولكن كان أحيانا يتجلى في نقدّه اهائتف رومانسى يجنح 
فيه الى الخيال والوجدان فيأنس الى الهمس بدلا من 
الجهارة والافصاح , ويأنسٌ الى الفموض بدلا من الوضوح 
ويأنس الى الخيال بدلا من العقل ٠٠‏ ويجب الا ننسى أن 
الدكتور محمد مندور هو الذى ترجم ليالى ديموسيه ٠‏ 
وليلة أكتوبر + وتلك كلها من قمم الشعر الرومانسى ٠‏ 

هذ! التقييم لاهم ناقدين رحلا كان مقدية ضوورية 
للدكتور لويس عن منهجه في النقد فيقول : لقد بدآت حياتى 
ولسنوات طويلة باتباع المنهج التاريخى في نقد الادب والفن 


م مين 


بسني يدو عبات : 


٠ '‏ لاننى منف فترة باكرة تنبهت الى العلاقة المضوية بين 
الملجتمع وأنواع الادب والفكر والفن السائدة فيه ٠٠‏ كان 
أول تكوينى وفي يفاعتى على يد المقاد ** ويسبب 
اهتماماتى بالعقاد أخذت عنه المثالية والايمان بالمطلقات 
وكانت تشوب مثالية العقاد الفلسفية فردية بلا حدود ٠٠‏ 
فكان يعتقد أن البطل هو صانع التاريخ ٠*٠‏ وان الفرد هو 
محك المجتمع . ولم يكن هذا الرأى رآاية وحده + فقد كان 
أيضا رأى الفلامفة الفرديين الذين ملاوا القرن ١5‏ في 
آوربا +٠‏ مثل كلرلايل الذى اخذ العقاد عنه الكثير , وهو 
صاحب كتاب الابطال وعبادة البطولة ٠‏ * وفي كتاب فلسفته 
أقراد كمير 1١‏ #الشيكرية * 

وعندما بلغت ال ابعة عشرة بدأت أثور على هذا التأليه 
لدور الفرد في الحياة » ووجدت في كتابات سلامة مومى 
كشافات عظيمة أنارت لى الطريق من زاوية أخرى , 
فتعلمت من سلامة: موسى أن الاندان هو ابن البيئة وآن 
الفرد هو ابن المجتمع ودون انكار لدور الفرد المبقرى 
لا مناص من أن يعتبران التكوين , الاسامى في كل جيل لاى 
عظيم من العظماء هو نبات مجتمعه و بيئته* حتى الفلسفات 
الفكرية والمذاهب الادبية والفنية نجدها لا تختلف يمن 
الافكار الاجتماعية والاقتصادية في أنها بنت البيئة ونتاج 
العصر :+ 


وكان هذا الاكتشاف بالنسبة له عبارة عن عدول عن 
الايمان بالحق الالهى الى الايمان بالحق الطبيعى , ولهذا 
يقول دء لويس : بدأت أهتم بدراسة الخلفية التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية التى نبت في ظلها الشعرام 
والادباء والفنانون » وبدات أدرس في قوانين التعطلور 
الادبى ', دفي قوانين التطور الاجتماعى فمثلا كان يرجع 
النقاة القورة الفرتضية إلى القلاسفة روسو وقوليض - 
ومونتسيكو ٠*٠‏ وديدرو ٠‏ 


كي لتعر 
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الظاهرة ٠٠‏ ويقول ان هؤلاء العظام روسو ٠٠‏ وفولتير 
٠٠‏ ومونتسيكو وديدرو ٠٠‏ لم يتخيلوا الثورة وانما هم 
نتاج التطؤر الاقتصادى والاجتماعى في فرنسا وفي الاجيال 
السابقة للثورة الفرنسية مباشرة حين اصبح النظام 
الاقطاعى في فرنسا بعد زوال حكم ملك, الشمس لويس 
الرابع عشر مجرد شكل بلا مضمون وأصبح وجود 
الارستقراطية عبئا على المجتمع ٠٠‏ وفعلا هم نتاج هذه 
الاجيال لان الثورة الصناعية التى نشات في احضانها 
الطبقات المتوسطة كانت قد بدآت في فرنسا واتسعت قاعدة 
هذه الطبقات القلقة الراغبة في تحطيم الاقطاع والاستبداد 
بالسلطة أو على الاق لالمشاركة في السلطة» ولذلك فانجذور 
الفكر الثورى الفر نسى قبيل الثورة الفر نسية هو في حقيقته 
ثمرة التشنجات الاقتصادية والاجتماعية التى مر بها 
المجتمع الفرنسى قبل الثورة الفرنمية ٠٠‏ نفس الكلام 
يمكن أن يقال عن الفكر الانجليزى والرومى أو الفكر 
المصرى 5ه 
ويضيف الدكتور لويس عوض قائلا ٠٠‏ 

وقد عبرت في مقدمة لبروموسيوس للشاعر شيلل عن 
هذا المنهج التاريخى ودرسته كنموذج لتشعاأَة المدرمحهة 
الرومانسية في الادب الاوربى في أوائثل القرن ١9‏ ؛ على 
ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها 
المجتمعات الاوربية في عصر الثورة الفر نسية ٠‏ ثم عمقت 
هذا الاتجاه ف كتاب في الادب الانجليزى الننديث الذى 
صدر عام ولكنه كان مجموعهة كتابات عن أدب 
وأشعار وايلد وبرنارد شو ,ولورانس ٠‏ واليوت » وجيمس 
جوميس 2 وهرج فريلن ٠-٠‏ وكلهم من أملام الادب 
الانجليزى في النم.ف الاول من القرن ٠١‏ باستثنام وايلد 
الا يدي الى عصر الملكة فيكتوريا لانه توفى عام 

هؤلاء الادباء درستهم على ضوم التر كيب الاجتماعى 
والطبقى والتطورات الاقتصادية داخل المجتمع الانجليزى 
من -186 الى الحرب العالمية الاولى ٠*٠‏ هذه كانت اضاذء 
الى نظبية النقد قبل الثورة ٠‏ 
وماذا بعد الثورة ؟ 


أما بعد الثورة فقد كان اكش انتاج الدكتور لويس 
عوضض .مخضعنا لتطبيق هذه النظرية الاجتماهية لوظليفة 
الادب وتأثيرها على الادب المصرى الحديث ولا سيما من 
خلال فن الدراما ٠‏ 


ويقول -الدكتور لويس عوض في هذا المجال ٠‏ كنت 
مهتما بابراز الرموز التى يلجأ اليها كتاب المسرح للتعبيز 
عن مواقعهم من المجتمع وتطلوره ٠٠‏ فظن البعض أنى 
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اشتفل بتفسير الاحلام ٠‏ واتهمنى البعض باننى أؤلف 
روايات على الروايات ٠٠‏ 


النقد العربى عروق من التهب ٠٠‏ 


وبعد أن شرح الدكتور لويس عوض منهجه النقدى » 
انتقل الى الحديث عن النقد العربى القديم ٠٠‏ 

يقول الناقد الكبير : النقد العربى القديم بحالته التى 
الكلاء يكى » وصفته من الاثقال والخزعبلات فستجد به 


وضع احد مقاهى « تبويوركتك » لوحة في مكان 
بارؤ بحيث يراها جميع الزبائن وقد كتب عليها 
ما بلى : 

اذا كان في نيتك ان تضع بقايا السجائر في قدح 
القهوة » فنرجوا ان تنبه ( الجرسون ) لكى يحضر. 
لك القهوة في مطفاة السجائر ٠٠‏ 
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عروقا من الذهب ٠٠‏ وهذه لها قيمة كبيرة يمكن أن تخدم 
في العالم المعاضر ٠‏ ولهذا فلا بد من تصفيتها لاحتوائها 
على أفكار وهاجه ٠٠‏ 

أدب بلا نقاد ٠٠‏ 


هل يساير النقد العربى الحديث ٠٠‏ النقد الادبى 
العالمى ٠٠‏ ؟ 

آجاب الدكتور لويس عوض والمرارة تعتصصير كلامه ٠‏ 
ليس هناك نقد عربى حديث لان القادرين على النقد 
لا يكتبون شيئًا . لم نسمع أى كلمة للدكتور محمد 
القصاص » ولا الدكتور عي القادر القط . ولا محمود 
العالم ٠٠‏ هؤلاء النقاد لا يكتبون شيئا ٠‏ 

والغريب أن النقاد الذين اكتملت لد أدوات النقد 
لسبب أو لآخص. غير متمكنين من التعبير عن أنفسهم أما 
لاسباب الانشفال بالجامعة . واما لاسباب طارئة , وهذا 
يفسر انتكاسة النقد في بلادنا ٠‏ 


النقد النظرى في أوربا وأمريكا في حالة اعصار شديدء 
ونج اكش التق , يتخل 'طابما تطبيقيا يتبطيسل الآثار 
الادبية وشمر الشمرام أو رواية الرواثيين وهى ليست 
ظاهرة حديثة جدا , وانما ترجع الى الخمسين عاما الاخيرة * 


عالميا » فكبار النقاد اذا تعرضوا للرواية نجدهم يتجولون 
عبر الاداب العالمية كلها » وعبر كل العصور ولا يقفون عند 
تخوم بلادهم كما كان يفعل النقاد في القرن ١9‏ * 


وتلاحظ (يذا أن أكش النقاد : وأكبرهم من اساتذة 
الجامعات منذ الحرب العالمية الثانية يهتمون بشر حالنصوص 
وذلك لان الدراسات في النقد النظرى وفلسفة الفن وعلم 
الجمال أوشكت أن تنقرض بعد كروتش وردتيشارد ٠‏ 

وهناك محاولات هامة لبعض فلاسفة الفن مثل « كيت 
برك » الامريكى ولكن عدد المجتهدين ٠‏ حجمهم أصغر 
بكثير من حجم فلاسفة الفن من أفلاطون حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

وكستطرد مجأملا ٠٠‏ هناك نسبة لا بأس بها من 
النقد الادبى والفنى في الصحافة الادبية والفنية ٠٠‏ لكنه 
يعذر ,من :هذا التقدالاته يتجه انجز الانطباعية :+ بهذا 
النوع من النقد وامع الانتشار والاثي فيا أوساط الناس , 
ولكنه تحدود القيية من التاكية. الفكرية [و الاديية * 


ولهذا ٠٠‏ فالدكتور لويس عوض يحذر من نقد 
الصحف ٠٠‏ لان الصحافة واجهزة الاعلام هى التى تصغ 
ذوق الجماهير أكثر مما تفعل الجامعات للاسف الشيديد © ٠‏ 


١0 
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قدم الاستالا كرم شلبى في العدد الثالث من « الدوحة » 
الغفراء دراسة عن مجمع اللغة العر بية تحت عنوان « قصة 
المجمع اللغوى » ولكن هذه الدراسة جاءت غير وافية من 
جهة » ومن جهة أخرى غير دقيقة واشتملت على كثير من 
الاخطاء , ومن ثم لا تعد فيما أآرى - صورة صحيحة 
لهذه الهيئة العلمية ولا تعطى القارىء تصورا واضحا شاملا 
عنها وعن أعمالها ٠‏ 

واود ف هذه الكلمة أن اعقب على تلك الدرامسة 
بتصحيح الخطاثها » وانقاء بعض الاضواء على نشاط المجمع 
وآثاره العلمية 9 


كر الاستاذ كرم في صدر دراسته أن بناية المجمع 
شديدة القدم وتقع في شارع الجيزة بالقاهرة » وهد 
خطأ » والصحيح أن بناية المجمع الحالية ليست عتيقة , 
وأنها تقع في شارع عله حدين ر مراد سابقا ) بالجيزة ٠‏ 


وعن تاريخ المجمع يقول الاستاذ شلبى +٠‏ وكانت 
مصر هى أول دولة عربية تنشىء مثل هذه « الاكاديمية 
العلمية الرفيعة المستوى » وهذا خطأ والصحيح أن مجمع 
دمشق أقدم من مجمع القاهرة بنحو خمسة عشر عاما 2 وقد 
احتفل مجمع دمشق منذ بضع سنوات بمرور خمسين عاما 
على انشائه » .وشارك مجمع القاهرة في هذا الاحتفال ٠‏ 

وعن علاقة المجمع بوزارة المعارف أشار الاستاذ شلبى 
الى أن المجمع ظل منذ انشائه في أواخ. سنة 7 تابعا 
لهذه الوزارة حتى سنة ١9168‏ » والصحيح أن المجمع ظل 
جزءا من وزارة الممارف حتى سنة ١9517‏ - أصبح بعبد 
هذا تابعا اسميا لوزارة التعليم العالى » وآخيرا انتقد 
هذه التبعية الى وزارة الثقافة ٠‏ 

وجاء الحديث عن الطريقة التى يرشح بها العضو 
انجديد وينتخب مقتضيا وناقصا ء فالمعروف انه اذا توفى 
أحد الاعضام لا يرشح لشغل مكانه الا بعد انتهامء الدورة 
التى توفى العضو في أثنائها » ولذلك جرت العادة على أن 
يفتح باب الترشيح في شهر أكتوبسر من كل عام » ويستسر 


ك_ 
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هذا الباب مفتوحا نحو أربعة أسابيع , ثم يحدت المجمع 
جلمة خاصة للانتخابات ٠‏ 


ويتحدث الاستاذ كرم عن رئيس المجمع فيقرر أذ ١ه‏ 
ينتخب لمدة ثلاث سنوات 0 وآنه يستقبل الاعضاء الجدد 
وضرب مثلا لذلك باستقبال الدكتور طه حسين للاستاذ 
توفيق الحكيم ٠‏ في سنة ١965‏ ؛ فقد قال انه , أى العميد 
الراحل ‏ كان رئيدا اللمجمع في ذلك الوقت 2 والصحيح أن 
رئيس المجمع ينتخب لمدة أر بع سنوات ٠»‏ وأنه لا يمتقبل 
العضو الجديد وان كان يرأس جلسة الاستقبال » والدكتور 
طه حسين لم يكن رئيسا سنة ١48084‏ , وائما 
انتخب لرئاسة المجمع بعد وفاة رئيسه المرحوم أحمد لطفى 
السيد في :سنة 94517 ٠‏ 


والددتور « طه » استقبل صديقه « الحكيم » لان المجمع 
الجديد وبيان أآشه في خدمة اللفة أو الادب أو العلم أو 
الفن ٠‏ 

والعضو المنتخب يلقى كلمة يتحدث فيها عن سلفة 
ودوره العلمى ٠‏ كما يتحدث فيها عن جهوده التى سيبذلها 
في سبيل اللغة وما يراه من مقترحات للنهوض بها * 

ولست أدرى سببا لتحديد تاريخ دخول المجمع لكل 
من الدكتور طه حسين » والاستاذ العقاد , والاستاذ المازنى 
دون ماش الاعضاء ؟ 


ولم يفرق الاستاذ كرم بين عضو المجمع والخبير الذى 
يرشح للعمل بلجانه العلمية » واعتبر هؤلاء الخبرام 
أعضاء » وهذا غير صحيح فالخبير ترشحه لجنة ٠‏ من لجان 
المجمع » واذ وافق مجلس المجمع على هذا الترشيح ٠‏ يتولى 
الخبير مهمته في هذه اللجنة , ولا يتقاضى مكافأة الا عن 
الجلسات التى يحضضيرها » أما العضو فانه يتقاضى مكانأة 
ذهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيها ,2 وليس عشرة 
جنيهات كما ذكي الاستاذ شلبى ٠‏ فضلا عن مكافأة حضور 
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جلسات اللجان وهذه اللجان ليست أربعين ٠‏ وانما تبلغ 


على أن المجمع لا يقدم جائزة سنوية للقصة ٠‏ ولكنه 
يعن عن نسابقة :أدبية لد موشبوحها في كل عام + .ويكون 
لجميع الكتاب والادباء العرب حق الاشتراك فيها » ولذلك 
يختلف موضوعها من عام لآخر ٠‏ فقد يكون دراسة آأدبية أو 
ترجمة لعلم من الاعلام أو قصة , أو مسرحية ء أو ديوان 
شعر تتوافر فيه شروط خاصة ٠٠‏ الخ ولهذا يكون ما جاء 
من أن المجمع يقدم جائزة سنوية للقصة غير صحيح أو 
دقيق ٠‏ 

وقد ترجم الاستاذ شلبى لبعض أعضاء المجمع غير 
العرب ٠‏ وحاول أن يبرز دورهم في خدمة الفكر العربى 
والحضارة الاسلامية , غير انه كان يجب عليه مع هذا أن 
يشير الى اسياب اهتمابهم بلغتنا وحضارتنا وتاريغنا » 
وهل هذا الاهتمام يعكس رغبة علمية خالصة آم أنه يخفى 
وراءه أغراضا سيامية خبيثة ؟ 


لقد حدثنى رئيس المجمع الراحل عميد الادب لمعن 
عن المستشرقين وكان مما قاله : ان نشاطل المستشرقين 
اللدن يبب الا يتين مزوننا عن انقاليم ازيب في سجال 
السدياسة الاستعمارية , ان « ماسينيون » الذى كان عضوا 
بمجمع اللفة العربية , والذى كتب ابحاثا كثيرة في 
الدراسات الاسلامية ,. هذا المستشرق كان موظفا في ادارة 
المخابرات في وزارة الخارجية الفرنسية » وكان اذا جاء الى 
مصصر فانه يسعى الى مقابلة الملك فؤاد ثم من بعده فاروق . 
ولكن بعد قيام ثورة يوليو سنة 14087 حاول مقابلة 
عبد النامر فلم يقلج » 

على أن الاستاذ شلبى لم يترجم لجميع الاعضاء غير 
العرب اذا كان يقصد من وراء هذه الترجمة التعريف بهم » 
وان كان ما كتبه لا يعد ترجمة بالمعنى السحيح . وكمان 
الاولى به أن يأخذ نفسه بمنهج موضوعى في التعريف 
بأعضاء المجمع جميعا » أو يدع هذاء لانه لا مسوغ للحديث 
عن عضو دون آض ٠٠‏ ؟ 

أما جانب النقص فيما كتبه الاستاذ كرم فانه يتمثل 
في اغفاله الاشارة الى آثار المجمع العلمية » وما قام به منذ 
انشائه حتي الآن من جهود في خدمة العر بية وآدابها ٠‏ 

لقد أقر المجمع آلاف المصطلحات في مختلف فروعم 
العلوم والآداب والفنون « وأصدر هذه المصطلحات في أكثن 
من عششيرة اجزاء . كذلك أخرج معجم الفاظ القرآن 
الكريم في متة أجزاء وهذا المعجم يمتاز بتأصيله للمعانى 
المادة 2 وايراده الآيات أو اشارته الى مواطنها في الكتاب 
العزيزن , وذلك طوعا لتلك المعانى » وهو عمل علمى جليل» 
وفريد في بابه ٠‏ 
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وأخرج المجمع أيضا المعجم الوسيط في مجلدين وهو 
يمتاز عن سائر المعاجم اللفوية الحديثة ٠‏ باصالته اللفوية 
واشتماله على طائفة من الالفاغل والمصطلحات التى أقرها 
المجمع » وقد اعيد طبع هذا المعجم بعد ان نفدت طبعته 
الاولى . وجاءت الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ٠‏ 
الفلسقى ٠‏ والمعجم الجغرافى ٠-١‏ الخ ٠‏ 

آما'المعجم الكبير فهو موسوعة ضخمة تجمع بين المادة 
اللفوية والمواد العلمية والادبية 2 وقد أخرج الملجسع من 
هذا المعجم مجلدين ٠‏ والامل كبير في أن ينتهى المجمع من 
اخراج هذا المعجم الموسوعى في فترة زمنية معقولة ٠‏ 

وفطلا عما أومأت اليه هناك العديد من أمهات كتب 
اللنة والتراث التى يعمل المجمع على نشرها بعد تحقيقها 
علميا ٠‏ وللمجمع مجلة تحمل اسمه , وقد ظلهن منها حتى 
الآن نحو خمسة وثلاثين عددا » تبلغ صفحات بعض هذه 
الاعداد آكثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير » و تحتوى 
على دراسات علمية في اللغة وعلومها وآدابها ٠‏ 


ويضاف الى كل ما »لمف محاضر جلسات المجمع » وهى 
تسجيل دقيق لكل ما يدور بين الأعضاء من نقاش علمى في 
مختلف القضايا والموضوعات ولف اق المجمع يطبع هذه 
المحاضر ويصدرها في مجلدات ضخمة ٠‏ 


وف كل عام يعقد المجمع مؤتمره السنوى 2 ويشترك 
فيه اعشاء مق جميع البلاه' الثربية: ٠يوويافشس‏ اللزتميون 
ما انجزه المجمع من أعمال علمية كالمعاجم والمصطلحات » 
كما تلقى في المؤتمر البحوث المتباينة ويصدر المجمع أعمال 
مؤتمره السنوى في مجموعة البحوث والمحاضرات ٠‏ 

وبعد : فذهنذه اشارات عامة الى طرف من آثار المجسع 
العلمية ٠‏ أغفلها الاستاذ شلبى في حديثه , ولهذا فانه لم 
يقدم قصة المجمع كما ينبغى أن تكون » انها قصة الجهاد 
المقدس دفاعا عن لغة القرآن الكريم , تلك الذفة التى 
حار بها الاستعمار دون هوادة واراد أن يمكن بيننا للفتن 0 
ولكن العربية قاومت وانتصرت وان اصابها ما أصابها 
بسبب ذلك الصراع بينها وبين لغات الدخلاء ٠‏ 

ان الاستاذ شلبى عرض لبعض المواد من قانون المجمع, 
ونقل بعض الفقرات من « المجمعيون » وهو جزء من كتاب 
أصدره المح عن أعضائه بمناسبة مرور ثلاثين عاما على 


وان شاب حديثه هنات غير هينات ٠‏ 
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2 ره كان ذلك منذ ما يقرب من ربع قرن ٠‏ عندما وقف 


0232323230 الدكتور طه حسين موقفا يتدم بالغرابة الشديدة من قضية 
0 المرأة والحرية ٠‏ وأثار بموقفه الغريب هذا موجهمة من 
1 ا ْ الغضب آحيانا ٠٠‏ والسغط في أحيان أخرى شملت الصحافة 


المصرية كلها وشغلتها طوال تلك الفترة ٠‏ 

ولقد كان ذلك السخط والغضب الشديد الذى شهدته 
الصحافة المصرية 2 وتلك المواقف التى وقفها الكتاب 
والمفكرون المصريون من طه حسين تتناسب وحجم المشكلة 
التى أثارها الدكتور والموقف الذى اتخذه ازاء أهم قضية 
من قضايا الحرية كانت تشغل بال الرأى العام في مصر 


آنذاك ٠‏ 
كان ذلك في شهر مارس « آذار » عام ٠ ١104‏ وهو المجلس ‏ وحتى شهر آذار عام ١905‏ لم يكن قد انتهى 
الشهن الذى شهد من. سرعة الاحداث السياسية المهمة الى صيفة محددة لحكم مصير ٠‏ بينما الصيحات المطالبة 
ووقوعها ما لم يشهده شهر آخر في التاريخ المصسرى في بالحرية والديمقراطية والحكم النيابى ٠‏ لم تتوقف ولم 
القترن الاخير كله ٠‏ فمجلس قيادة الثورة الذى كان قد يخفت دوتها لحظة واحدة ٠٠‏ وكانت مظاهرات طلبة 
طرد الملك والغى الاحزاب والدستور وأقام المحاكمات لكبار الجامعة لا زالت تملأ شوارع القاهرة ٠٠‏ وتحيط بقصر 
الاقطاعيين والذين تاجروا بقوت الشعب وحريته +٠‏ هذا عابدين وتقع حوادث الصدام التى شهدتها مصر منذ أعلن 


0 
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محمد نجيب ( أول رئيس للجمهورية عينه مجلس القيادة ) 
اءتقالته وحتى بعد أن سحب هذه الاستقالة وعاد لمنصبه 
مرة آخرى ٠٠‏ كانت مظاهر « الفوضى » واضحة في كل 
مكان +٠‏ وان كانت كلمة « الحرية » و « الحياة البرلمانية» 
هى الشعار الذى علق فوق رأس كل هذه المظاهرات وكل 
مظاهر الفوضى ٠‏ في هذا الوقت ٠٠‏ أعلن مجلس قييبادة 
الثورة قراراته الشهيرة التى عرفت بقرارات 0 مارس 
« آذار » نسبة الى اليوم. الذى أعلنت فيه هذه القرارات ٠‏ 
والتى كان من بينها رفع الرقابة على الصحف المصرية ٠‏ 
وتشكيل لجنة تأسيسية لوض.ع الدستور الجديد واقراره 
بعد مناقشته ٠‏ وف نفس الوقت تقوم هذه اللجنة التأسيسية 
بمهمة البرلمان حتى يتم انءقاد البرلمان الجديد وفقا لاحكام 
الدستور الجديد 1 


وما.كادت هذه القرارات أن تعلن ب حتى انشغلت 
الصحافة المصرية بالاخذ والرد في مناقشة قضية الحرية 
وكيف تكون ٠٠‏ والديمقراطية والاسلوب الامثل لممارستها 
٠‏ * واتشفل الزائ :العام المصرى كله بهذه القضية الهامة ٠‏ 

في هذا الوقت ٠٠‏ وبينما حديث الناس ومتابعتهم 
تتركن على هذه القضية الرئيسية ٠*٠‏ نشأت « قضية » 
أخرى تفرعت عن هذه القض.ية الرئيسية » وأصبحت هى 
الالحرى ديت الثأمس في يلول البلاة وعرخنها !! 

شمئ يوم الجمعة- ١١‏ مارس ىه اذار. ‏ تدبهيت 
الدكتورة درية شفيق ‏ رئيسة أكبسر اتحاد مصرى نسائى - 
اتحاد بنت النيل ‏ توجهت الى دار نقابة الصحفيين 
بالقاهرة وأعلنت اعتصامها واضرابها عن الطعام حتى 
الموت طلبا لضرورة تمثيل « المرأة » في اللجنة التأسيسية 
التى م.تضع الدستور وتناقشه وتقره !! وأبرقت الى كل 
الجهات المسئولة في مصر تقول أنها « عقدت العزم على 
الاضراب عن الطعام منذ اليوم حتى الموت في سبيل الدفاع 
عن حقوق المرأة الدستكوزية كانلة غير منقوصة 
ولا مشروطة » ٠٠‏ وسرعان ما انضم الى الدكتورة درية 
شفيق عدد آخر من النساء في هذا الاضراب والاعتصام ٠٠‏ 
سر عان ما انتشرت أخباره داخل مصر وخارجها ٠٠‏ وسرعان 
ما التقرر كله في مدينة الامكلدوية +٠‏ .يل وداخل. مجلس 
قيادة الثورة نفسه وأصبح هو الخبر الرئيسى في كثير من 
الصحف العالمية * لم تستطع الحكومة ازاء هذا الموقف أن 
تتخذ أى نوع من الاجراءات ٠‏ وكل ما فملته ان بعثت 
ببعض الشخصيات الرسمية مثل الدكتور على ماهر ب أول 
رئيس وزراء لمصر بعد الثورة ‏ ورئيس لجنة الدستور * 
والدكتور محمد صلاح الدين السكرتير العام السابيق 
لحزب الوفد وعدد من الشخصيات غيرهما بعثت بهم الحكومة 
لمحاولة اقناع الممتصمات بانهاء اعتصص.امهن ٠‏ وكل 
محاولة كانت تنتهى بالرفض واصيرارهن على موقفهن ٠٠‏ 
وكانت حدة التأييد الشعبى لهن تزداد وتسرى أخبارها 
بسرعة بالغة ٠‏ 


ملم .| أ2 ماو 0105001269 


وفجأة *٠‏ وسط هذا الموقف العجيب والفغريب 
والغامض والذى يحمل ارهاصات أذثياء كثيرة مجهولة ٠‏ 
يطلع لله حسن ينناجاة ملاكلة لذ يكن ارترقهها كن" 
وثم يسبقه اليها أحد ٠‏ فكتب طه حسين مقالا بجريدة 
الجمهورية ‏ وكانت الجريدة الرء.مية للحكومة س يسخر 
فيه بالغ السخرية من حركة النساء هذه ٠‏ ويصفهن بابشع 
الدفات والالفاظ ٠٠‏ ويتحدى بذلك مشاعر الراى العام 
المتعاطف مع هؤلاء المعتصمات كل التماطف ٠٠‏ ويثير 
دهشة جميع الكتاب والمفكرين والسياسيين المصريين في 
وقت واحد !! 

كان عنوان هذا المقال للدكتور طه حسين . الذى نشر 
يوة ل التهار وك ادال 202 الك بمنوان ه«العابكات 2 


أما صلب المقال نفسه فقد كان فيه من الاتهامات 
ما هو أكش من « العبث » عشرات المرات ٠‏ فوصف هذه 
الحركة بأنها نوع من « الفكاهة » و «١‏ المزاح » و «١‏ الدعابة » 
فى أشد اللحظات حرجا وخطرا! وتعقيدا ٠‏ بل صورها على 
نهل" مبغيلية اء.رديية ا : عندما قال : 


« وقد كنت أشكو منذ يومين اثنين في الجمهورية من 
ضعف التمثيل في مصر » فقد سمع هؤلاء النسام والاوانس 
مدشكورات مأجورات لهذه الشكوى ٠‏ وكنت أدعو منذ يومين 
في « الجمهورية » الى ترقية التمثيل » فقد استجاب هؤلاء 
السينات والاواض نشكروات ناجوزات أيضا لهذا الدعاءء 
وويل للادباء والكتاب اذا لم يسمعوا لهن ولم ينهموا عنهن» 
ولم يدوروا هذم الدراما في ألوان من القصصس البارعمة 
تعرض على النظارة ما قٍ هذه المأساة المضضحكة الممضة 
من فكاهة حلوة ودعابة مرة وسخفاف يستخف أعظم الناس 
حلما وأشدهم حرصا على الوقار ٠‏ وحزن يفطر القلوب 
ويغرق النفوس ويفرى الاكباد » ٠‏ 

ولا يكتفى طه حسين بهذه السخرية المرة من النساء 
المءتدهمات وحركتهن ٠٠‏ ولم يكتف بوصف حركتهن 
بالسخف الذى « يستخف أعظم الناس حلما وأشدهم حردا 
على الوقار » ٠‏ لم يكتف طه حسين بذلك كله بل يذهب 
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الى حد أبعد من ذلك في سخريته وتهكمه وسطوره الجارحة 
البالفة القسوة ٠٠‏ ليقول ساخرا أيضا من بعض المقالات 
التى كتبها بعضس الكتاب ووصغت هؤلام التسيوة بلففل 
« الصائمات » ٠٠‏ قال طه حسين : 


« وال لا يحب صوما يتصل في الليل والنهار » وات 
لا يحب صوما يقطعه شراب الليمون ٠,‏ وال لا يحب صوما 
يراد به وجه غير وجهه ٠٠‏ وان كان وجله الفانيات الحسان ٠‏ 


ثم هو صوم لا يحبه الطب , لانه يجلب العلل الى 
الاعطاى العنا 47لا يعد علي الجكال خاصة ‏ لاي 
يذوى زهرات من حقها أن تكون نضرة دائما » ويغفيض ماء 
الشباب الذى لا ينبغى أن يغيض مهما تتقدم السن ومهما 
تكن الاحداث وتعظم الخطوب ويفسد الدهر ,2 وهو بعد 
هذا كله 'صوء.لا يحبه الذوق! الذى هو طبهمة السيدات 
الادانس ٠‏ فليس من الذوق في شىء أن يعبثن والشعب 
جاد ولا أن يذلمبن والشعب ماض في تد بير أمره مشغول 
بحاضره الخطير ومس تقبله الغامض , يريد أن يجد فرجا 
من حرج وأمنا من خوف؛ ودعة من شدة وشقاء* فكيف وهو 
عبث بما لا ينبفى أن يناله العبث , عبث بالحسن الذى 
ينبغى أن يصان ٠‏ وعبث بالصحة التى ينبغى أن تحفظ , 
وعبث بالحقوق التى ينبغى أن ترعى ٠‏ قبين هؤلاء 
السيدات أمهات لهن أبناء وبنات ٠‏ وعليهن لهؤُلام البنات 
والابناء حقوق لا ينبغى أن تضاع ٠‏ ولهن أزواج وعليهن 
لهو لام الازواج حقوق لا ينبغى آن تضاع ٠»‏ وبينهن آأوانس 
لهن آباء وآمهات » وعليهن حقوق لهؤلاء الآبامء والامهات 
لا ينبغى أن تضاع ,؛ ولهؤّلام السيدات والاوانس وطن »2 
وعليهن لهذا الوطن حقوق لا ينبغى أن تكون موطضوعا للعبث 
٠٠‏ وأول هذه الحخقوق أن يؤدى الامهات ما يجب عليهن 
للابناء والبنات والازواج » وان يس ععمى الآنسات ما يحبا 
عليهن للآباء والامهات والاخوان والاخوات ٠‏ احدى اثنتين» 
فاما أن يكون هوّلاء السيدات والاوانس جادات حين قصدن 
الى هذا الصوم السخيف , واذن. فقد أقمن الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على أنهن لا يصلحن لممارسة الحقوق 
السيادية » !! 

غريب طه حدين وغريب عليه هذا الموقف !! 

انه يذكر فقط ما على النسام والاوانس من واجبات 
وحقوق تجاه الازواج والابناء والبنات والآبام والامهات 
ولا يذكر شيئًا عن ما ينبغى أن يكون لهن من حق في التمثيل 
السياسى والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية لبلدهن 2 
بل هو يضع ما فسسره « تقصيرا م في حق الآباء والامهات 
والازواج والابناء والامهات ٠٠‏ دليلا على عدم أهلية 
التسداء لممارسة حقهن الدياسى ؟!! 


والغريب في هذا الموقف لطه حسين ٠‏ آنه يتداقطن 
كل التناقض مع «ه كفاحه » المرين من اجل تعليم البنات 


0 لك 
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وادخال الفتاة الى الجامعة ٠٠‏ ومواقفه الكثيرة تجاه المرآة 
٠٠‏ والتى كانت تعرضه في كثير من الاحيان الى الصاق 
تهمة « التحرر » به ٠٠‏ وهو اتهام في وقت من الاوقات 
جريمة تعادل « الكفر » أو « الشرك بات » !! 

ان طه حسين في مقال « العابثات » هذا ع تجده 
لا يتعرض للمشكنة الرئيسية- وهى مشكلة « حقوق المرأة 
السياءية » من قريب أو بعيد ٠‏ ولكنه يركز حملته 
الساحرة وعباراته التهكمية كلها على الموقف فقط الذى 
اتخذته هؤلاء السيدات والاوانس لاشعار الحكومة والرآى 
العام بقضيتهزن . 

ولعل هذا الموقف الغريب من طه حسين ٠٠‏ وانكاره 
أو استنكاره لحقوق المرأة التياسية وعدم اقتىابه مئ< هذا 
الموضوع في مقاله ٠‏ هو الذى حدى بأحد الكتاب المصريين 
روز اليوسف بادئا مقاله بالقول : 


« حتى طه حسين » صاحب الدفاع القديم عن حق 


وكما كتب احمن بهاء الدين ٠٠‏ كتب آخرون ٠‏ 
أن أشد هذه المقالات التى كتبت ردا على المقال الاول هذا 
لله حسين ‏ كانت هى التى كتبتها الدكتورة درية شفيق 
نفدها ونشرتها في مجلة روز اليوسف هوم 77 مارس 
آذار ب ١464‏ -- لقد اكانت هده المقالة ضارية وعنيفة 
وجارحة ٠*٠‏ بل ومهينة الى عله حسين والى أبعد الحدود ٠‏ 
فمن بداية عنوانها القاسى « طه حسين وعجائز الفرح » ٠‏ 
الى آخر حرف فيها اتهاءات دائمة لطه حسين بالخيانة 
والانتهازية والغذلان والتخلف !! لا عن قضية المراة 
فحسب ٠»‏ بل وعن قضية الشعب كله ٠‏ 


اد سيماء الرئ 


ناك 

ومن بين ما جاء في هذا المقال شديد العنف : 

« وليسمح كن «يدى الدكقور أن اءالة عَمَا فمل دقاما 

عن حريات الشعب وحقوقه في هذه الايام التى توضع فيها 
محل الاخنذ والرد ٠٠‏ وأين صوته الذى كان يدوى كالرعد 
دفاعا عن الحريات يوم كان ذلك الدفاع يجرى ويثب 
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ويمرق للقفز الى مقاعد الحكم والسلطان ؟ 


انه ليؤلمنى أن أقرر أن المبث الحقيقى في آلا يكتذ 
الدكتور الجليل بالسكوت والتزام الصضمت . وإلا 1 
بمقعده في آخر صفوف المتفرجين , بل يحاول أن يثبمل 
عزيمة المجاهدين في سبيل تمتع الشعب رجالا ونساء 
بحر ياته كاملة غير منقوصة © فموقف الدكتور منا أقرب 
الى ما نميه نحن مءشر النساء موقف عجائز الافراح * 


أما عن اعتراض الدكتور على الطريقة القى اخترتها 
وزميلاتى + قاته يكفنى آن أآسال الدكتور ماذا كان يريد 
منا أن نفعل حتى يحس القوم أننا جادات في دعوتنا » 5 
ثم ترد على اتهامات طه حسين قائلة : 


« أما عن البحث عن الشهرة الرخيصة فهذه تهمسة 
عو كي بالرد عليها اذ لست وزميلاتى في حاجة الى 
مزيد من | و غلت أو رخصت حى.اءه أن ٠.‏ 
هذ! الاتههة : حتى يتصور ب 

وليسمح لى الادتاذ الدكتور أن أقرر اننى اذا كنت 
قد اعتدت أن اتفاضى عن كل من سبق أن اتهمنى بمثل 
هذه الاتهامات فاننى لا استطيع السكوت عنها اذا صدرت 
عن سيادته ٠٠‏ ولتفسير قولى أرجو أن يأذن لى بالرجوع 
الى الوراء قليلا » فاذا ممح الدكتور لنقيئية آن يسمى 
كان بعيدا عن مقعد الحكم والسلطان * 

تكلم عن المعذبين في الارض وأسهب في الكلام » حتى 
اذا ما قفن به كلامه الى مقعد | والسلطان اندفع 
يمدح الطاغية والطفيان ويرفعه في أواخر أيامه الى مصاف 
الآلهة والقديسين ؟ 

فهل يذكر الدكتور تمثيلا أبدع من هذا التمثيل ؟ 


القدوة الصالحة والمثل الذى يحتذى لشباب هذا البلد !! » 


هذا بعض من كثير جاء فيما كتبته الدكتورة درية 
شفيق في ردها على طه حسين ٠‏ وهو وان كان ردا مهينا 
وجارحا كما ذكرت من قبل ٠‏ فليس هناك من تفسير. لذلك» 
سوى أنه كان رد عمل عصبى تجاه المقال الاستفزازى الذى 
كتبه الدكتور مله حسسين » وردا على الاتهابات الكثيرة التى 
وجهها الى النساء المعتصمات والسخرية المرة من حركتهن ٠‏ 

ولكن طه حسين ‏ على ما يبدو قد أثاره رد الدكتورة 
درية شفيق هذا كثيرا 2 خاصة وأنه يتهمه بما هو أبشع 
من!النكوص الى , الخلف في قضية حرية المىأة.» ويصل الى 
ما هو أبغعد من ذلك باتهامه أنه « هادن » و « تخاذل » 
وتحالف مع السلطان ٠٠‏ وسكت عن موبقاته !! ولهذا 
نجده لا يتوانى عن الرد في نفس المجلة ‏ روز اليوسف ‏ 
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"وكان رده هذه المرة ردا يدافع فيه عن نفسه ٠٠‏ أصبح 
طه حسين هو الذى يدافع عن طه حسين ويبرر ما جاء في 
مقال درية شفيق ‏ وان كان طه حسين قد أكد في رده أن 
« شخها » محددا هو الذى كتب هذا المقال ووضع اسم 
درية شفيق عليه ٠٠‏ ولم يفصح عن هذا الاسم من قريب 
أو بعيد مكتفيا بالتاكيد أنه يعرفه جيدا !! 

كان رد طه حسين كما قلت بمثابة دفاع عن نفسه 
و ه تفسير » لمواقفه التى جاءت في مقال درية شفيق على 
أنها نوع من «١‏ الخيانة » ٠‏ وكان عنوان رد الدكتور طه 
حسيإن هو : 

ه لم اتوجه بكلامى الى فاروق ٠٠‏ 

بل للملك الذى صورته ومنعته لنفسى » 

وكان من السهل أن نلمح فيه كثيرا من العصبية 
الظاهرة والضيق الشديد عند له حسين , الى الحد الذى 
جعله يستخدم في كتابته كلمات « الحقير ٠٠‏ والذباب ٠٠‏ 
والضفادع ٠٠‏ الخ » 9 

فيقول طه حسين في التمهيد لرده : 

« فليطمئن اذن كاتب هذا الكلام ٠‏ فقد أكد من قدر 
العابثات صغيرا وعظم هينا حقيرا » وما أظن أن الذين 
يشير اليهم من رجال الحكم والسلطان فارغون لمثل هذا 
السخف ٠٠‏ وما أرى الا أنهم مشفولون عن صوم الصائمات 
وافطار المفطرات ونقيق الضفادع وطنين الذباب بما هو 
أعظم من هذا كله خطرا وأنفع منه للناس ٠‏ 


- 
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هذا المقال : 


0 واى المصريين يجهل ات كنت وزيرا للمعارف في 
يوم من الايام وأنى خطبت أمام فاروق في مواقف لم يكن 
بد من أن أخطب فيها حين وضع حجر الاساس لجاميه 
الاسكندرية » وحين أقيمت احتفالات جامعة القاهرة ومعهد 
اله حرام ٠٠‏ وكانت مقررة قبل أن أجىء الى وزارة المعارف 
٠٠‏ والناس جميعا يعلمون أن الوزرام ما كانوا ليخطبوا 
أسام فاروق فيعيبوه أو يذموه ويدلوا الناس ويدلوه على 
ما كان يتورعل فيه من طغيان وما كان يقترف من آثام ٠٠‏ 
وانما جرت عادة الوزراء حين يتحدثون الى الملوك بشىء 
غير هذ| ٠*٠‏ ومن الذى يستطيع أن ينكر آلى تصورت 
ملك كما ينبغى أن يكون ٠‏ وقلت فيه ما كان ينبغى ان 
يقال فلم يتجه كلامى الى فاروق في نفسه بقليل أو كثير 
وانما اتجه كلامى الى هذا الملك الذى صورته لنفسى 
ولمناس تصويرا ٠*٠‏ وصنهته لنفسى صنعما ٠‏ وأنا بهذا 
الكلام لم 'أسحب لنفسى من فاروق مالا ولا جاها فقد كنت 
فنيا عن أمالة 'وجاهه ٠١‏ وآنما كسبت صر ماتقع اهلها 
في حياتهم الداخلية فأباح لهم التعليم ويسر لهم أموره 
ومانفع مصر في العالم الخارجى فأنشألها معهدا في مدريد 
وكرءيا لثقافة البحر الابيض المتوسط في نيس وكرسيا 
للفة العربية في جامعة أثينا ٠٠‏ وكاد ينشىء لها معهدا في 
شمال أفريقيا لولا خطوب السياسة وكوارثها الثقال » ٠‏ 


الملك وقصة منحه « اللقب » ٠*٠‏ وقصة خروجه من الجامعة 


ومحاربة الملك له ٠٠‏ الخ ٠‏ 
غير أن هذه « المعركة » الصحفية والفكرية لم تنته عند 


هذا الحد ٠‏ فلقد كانت عشرات الاقلام قد بدات الخوض في 
الموضوع ٠‏ ووجد طه حسين نفسه غير قادر على الصمت ٠‏ 
وهو بطبيعته' شخصية صدامية تميل الى الغناد ويسيط. 
عليها سلطان المعارك الفكرية ٠‏ قاذا به يكتب في ١8‏ 
فارسن -. آذاز --1564 ,مقالا جدايد! بنفسن هتوان مقاله 
الاول « العابثات » وينشره في جريدة الجمهورية ٠‏ ليرد به 
على كل من كتب ٠٠‏ ويتهمهم جميعا بآنهم « لم يقهموا » 
ما قصد انيه في مقاله الاول , ذلك لانهم « خطافون » من 
أبناء عصر المانشتات والقراءة السريمة ٠٠‏ أبناء عصر 
« كل شىء سريع » ٠‏ وقد حدد هؤلام الذين يخصهم في 
بداية مقاله : 

« وقد كدت أن اجمل عنوان هذه الكلمة شيئًا آخر 
غير عبث العابثات في نقابة الصحفيين وهو الخغاطفون 
لانى لن اتحدث الآن الا الى الذين يخطفون الاشياء خطفا 
لا يستأنون بها ولا يفكرون فيها ولا يتدبرون حين يقرأون 
ولا يفكرون حين يكتبون وانما يقيمون حياتهم العقلية على 
السرعة السريعة التى تختطف فيها الآراء اختطافا دون 
تعمق ولا تفهم ولا استمكان فيما يقرأون أو يكتبون » ٠‏ 

قماذا! يقول .عله حسين الهؤلام 'الغاطنين ؟ 

انه يقول أنه ليس ضد حرية المرأة وليس بأى 
من الاحوال طيب..عصواها عق حقوقها السهاسية. ٠‏ ولك 
ضد هذا الاسلوب الذى تجرى به المطالبة بهذا الامر من 
جانبهن « مابالهن لا لا يضرين عن الطمام والشراب 
ولا يصمن الليل موصولا النهار . ولا يدعون الى هذا 
الصوم حتى يجلو الانجليز عن مصير » ٠‏ 

ثم ينهى مقاله بهذا السط. : 

ما أكثر السخف في مصر . وما أحوج مصر الى أن 


© في بعض البلدان يعتبر عدم ارسال الاطفال 
الى المدرسة جريمة يعاقب عليها القأنون . 


وفي احد الايام قرع الضابط المكلف بمراقبة 
حضور الطلاب احد الابواب ففتتح له الباب طفل في 
سن الدسراسة ودار بينهما الحديث التالى : 


الضابط : لماذا لم تذهب الى المدرسة ؟ 
الطفل : يجب أن احاففل البيت نيابة عن 

ل على يابة عن 
الضابعطل : واين والدك 0 


الطفل : فى السح” .. لاز ٍ 
0 في السجن ٠٠‏ لانه لم يرسلنى الى 


١‏ الل 
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تنفضشن عنها الشخف وتكذب أبا الطليب مرة واحدة ف 
بيته المشهور : 


« وكم ذا بمصر من المضحكات 
ولكنة ضحك كالعا » 


لقد انتهى اعتصام النساء بنقلهن في حالة اعياء شامل 
الى مستشفى قصر العينى بالقاهرة ٠٠‏ وانتهى كذلك بوعد 
من رئيس الجمهورية ان تجاب مطالبهن كاملة ٠‏ وانتهت 
معركة طه حسين ٠‏ ولكن بقى سؤال : لاذا كان هذا 
الموقف العنيف من جانبه ؟ 

اننئ لا أجد تفسيرا لهذا الموقف العنيف والمقالات 
العنيفة أكش مما ذكره أحمد بهاء الدين في مقال له حول 
هذا الموضوع نشيره بمجلة روز اليوسف بعنوان « طه حسين 
يخطف » وقال فيه : 


«ه أصبح الكثيرون يلاحظون على الدكتور طه حسين 
حساسيته الشديدة من ناحية الجدل ٠‏ تلك الحساسية التى 
تظهر في جنوحه الى استعمال الالفاظ المنيفة ولو جاوزت 
مواقع الانصاف ٠٠‏ فكل من يخالفه ولو في معانى الالفاظ 
سخيف سطحى خطاف ٠*٠‏ الى آخر هذه الصفات ٠٠‏ وهم 
يقولون : ان هذه الحساسية آية عدم اطمئنانه الكامل الى 
سلامة موقفه من النقاش ٠‏ 

وأقول لهم : بل انه ه سلطان اللفظ » وحده هو الذى 
يدوق له حسين الى هذه العبارات ٠٠‏ وقديما لاحظ 
النقاد أن من الكتاب من يلذ لهم أحيانا أن يجمموا الكلمات 
لفن تطيفن سكر) 7 انماما كما يلد البحطى أن يلوا الزانا 
من الخرز ٠‏ و « سلطان اللفظ » قوى دائما على له 
حسين »* * 


انوف تدر الوفا 

© © كثيرون من الناس يعيشون على انوفهم ٠‏ 
ان حاسة الشم عندهم قوية » وهذه الهبة جعلتهم 
يكسبون الكثير ٠‏ 

فمثلا يشترط في من يقوم بمزج العطور أن 
يكون متمتعا بعاسة شم قوية ,2 كما أنهم يدربون 
على ذلك ٠‏ 

وفي الصين : تتقاضى فتيات اجورا عالية من 
متاجر البيض الرئيسية ٠‏ ذلك لان الواحدة منهن 
تستطيع أن تشم البيضة التالفة وتخرجها من بين 
آلافى البيض !1 


20 


مه .| ن2 ماو 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كسسهئساةء 
قبه الصخرة 


وامسحدحة الهو ف 


المؤرخون ‏ لا سيما من كان منهم من المستششرقين 
العاملين في تاريخ العرب والاسلام ‏ جاروا في تفسيير 
قدرة المرب على تأسيس امبراطورية اسلامية في فترة 
وجيزة لم تتجاوز النصف قرن ٠‏ وذهبوا في تفسير ذلك 
مذاهب شتى ٠‏ الا أن هذا الاختلاف وتلك الحيرة يبدوان 
ضئيلين اذا قورنا بموضوع اليوم وهو كيف استطلاع 
هؤلاء العرب في نفس الحقبة من تاريخهم وفي تلك الفترة 
القصيرة أن يقيموا امبراطورية شامخة أيضا في عالم الفن ؟ 
وليس أدل على ذلك من هذين الاثرين المعمارين : « قبة 
الصخرة » ببيت المقدس » « والجامع الامروى » بدمشق ,2 
ومعروف انهما قد شيدا في أواخر القرن السابع الميلادى 
ومطلع الثامن ٠‏ 

اننا لا نستطيع في هذا المقام , ان نبين في اسهاب 
ما يتحلى به هذان الاثران من مزايا معمارية فريدة ء سوام 
من حيث هندسة البناء أو من حيث المظاهر المعمارية فيهما ١‏ 


ورغم ما دونه بعض الكتاب العرب المحدثين والقدامى» 
رغم كل ذلك ٠‏ فان جانبا هاما في نظرنا لم يزل بحاجة 
الى مزيفد من الدرمن * ذلكم هو أعمال الفسيفسام الرائعة 
حقا في هذين الاثرين الخالدين ٠‏ 

قلنا ان قبة الصخرة لمسة فنية معمارية بارعة 2 ولكن 
لا يفوق ذلك سوى الفسيفسام التى تفطى جدرانها 
الداحلية : واسطرانعها. ورقبعيا. ٠‏ -ان. الواتهنا الدرقاء 
والخضراء والذهبية ما زالت تتغننى بانسجامها البارع , 
رغم عمرها الطويل الذى عاشته . والذى ينيف على الثلاثة 
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د.عايكده سلسيماتثه عاروؤئا 


عشر قننا ٠‏ ان وجود هذه الفسيفساء على هذا الجمال 
والروعة , في قبة الصخرة والمسجد الامرى , دل على أنه 
كانت هناك مدارس لهذا الفن قائمة في سوريا بين ق الرابئع 
والسابع » مزدهرة على أيام البيز نطين ٠‏ وظلت على ذلك 
في عصر الخلفاء الامويين ٠‏ ان فسيفساء قبة الصخرة تضم 
العناصر الهلينية والايرانية الى جانب العناصر الزخرفية 
الجديدة » التى أملتها روح جديدة »2 نوعت ما كان قائما 
قبلها وزادت عليه ٠‏ فكنيسة القيامة في بيت المقدس , 
بنيت في عصر قسطنطين , وعليها زخارف من الفسيفسام , 
وكذلك كنيسة للهد 3 بيت الشم .وكناس غوة الجميلة : 
يف . ليرت هنالين العددي التوفة .رو الطيورا المعلقة ؛ 
والاشكال الحلزونية مع الاسمانشض : كلها قد رصت من 
الفسيفساء , في اطارات ساحرة أخاذة ٠‏ كما أن مدينة 
مأدبا تحتفظ بأقدم خريطة فريدة ترسم مدينة بيت المقدس» 
بعمائنّها وشوراعها الممهدة ٠‏ ثم نهر الاردن ومدينة أريحا 
بنخيلها ٠‏ وتظهر الخريطة نهر النيل وفروعه وشبه جزيرة 
سيداء :: ومعايدها » وكنائسها .. هذا الى عافية يعاظن من 
كتاب العهد القديم كلها . عملت من الفسيفساء ؛ ومازالت 
ترقد هناك تشدهد بعظمة هذا الفن على الارضن * 
الموضوعات الزخرفية 

ان الموضوعات الزخرفية التى تضمها المكعبات في قبة 
المدخرة , لا تقع تحت حصر », انها متعددة متنوعة » بعضها 
قد استوحاه الفنان مدن صفحات الطبيعة الرائعة ولمساتها 
الحية الس احرة 0 واقعية أحيانا ومحورة أحيانا أخرى 1 
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قبِه الصخرة 
واطسجحداهو ىك 


وشملت هذه الزخارف الاشجار بأنواعها ٠‏ لم تتجرد من 
أوراقها مرة واحدة غ٠‏ انما هى دائما يانعة مخضرة ,2 ولم 
ينس الفنان أن يضم لمجموعة الشجر هذه شجرة النخيل 
العابرة الظليلة . أما الورود والازهار . فقد اصر الفنان »: 
خوفا عليها من أن تذوى أو تذبل ٠‏ على وضهها في أوانى 
الزهر , التى تقف معها في تشكيلها سوى العمازات 
اليونانية » ذات الشتهرة الاثرية ٠‏ وفي أحيان أخرى نجده 
قد اتخذ من براعم الازهار المتفتحة كؤوسا تحمل الازهار , 
أو أن يجعل منها جدائل تشترك الازهار 
وأوراقها في صنعها ٠‏ هذا الى جانب سلال الورد والفاكهة, 
التى حبا الله المنطقة بها » فقد تركها على أشجارها مرة أو 
أتى بالثمار ووضعها في هدوء فوق أوراق الشجر ٠‏ وقد 
ظهرت قرون الرخا بكثرة , وفي أكثر من 
مكان » وان بعضها كانت له آلوان جذابة , غلبت عليها 
الزرقة ٠‏ ان الفنان لم. يكتف برسم لوحات الارض ؛ بل 
انه تطرق الى السماء 2 ومثل صفحتها وما عليها من 
الاهلة والنجوم بين لوحاته وقد اشصركت مع هدم 
الموضوعات ؛ الوحدات الهندسية ٠‏ فنرى الفنان قد اتقن 
تخطيطها أيما اتقان ووضهها مع الزخسارف النباتية في 
انسجام وتماثل واضحين , يكررها أحيانا . وانما في غير 
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ملل أو جمود ٠‏ 

أما الموضوعات الزخرفية التى تشكلها مكمبات 
الفسيفساء في المسجد الاموى فجاءت سجلا تاريخيا ء بل انها 
وحدها تكتب تاريخا , وهى أشبه بأعمال السحر ,. انها 
تضم مظاهر عمائرية ٠‏ يتلقفها الخيآل ليلقى بها أمام 
الواقع ؛ انها تختلف كثيرا عن العمائى القديمة ؛ التى 
عملت رسومها بالفريسكو في مدينة يومى . أو تلك المشكلة 
في البوسكوريال بالقرب من نابلس ٠‏ لقد ظهرت الماذن 
المربعة والبصلية . كما وجدت الاكشاك ذات السقوف 
الجملونية أو المستوية , التى رسمت من الاغصان تشبه 
سرادقات الصيد التى اغرم بها خلفاء بنى أمية ,. عندما 
كانوا يجلسون فيها للراحة 2 تحت ظلال الورد ونافورات 
المياه ٠‏ ان الاشجار هنا قد تمايلت أغصانها , اثقلها حملها 
من الفاكهة التى تتبع حنيات العقود . وأما الاشكال 
الحلزونية » فانها تتلوى بسرعة لتصل الى بطون العقود ٠‏ 
ان الوليد'عتدما بلى مسجده .آراد أن يكون أجمل عببائب 
الدنيا » وقد نجح في هذا بالفعل 2 وأصبح مسجده من 
اك مساجد الاسلام شهرة لقسد رسمت المدن تعلوههفا 
الكتابات الكونية 2 تضفى عليها ببساطتها وجمالها 
رقة وبهاء ْ 


1 00 ا 55 


ار و 
0 حو يا ١‏ 


١ 
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بعض التفصلات 

وبعد هذا العرض الموجز لزخسارف قبة الصخرة 
والمسجد الاموى .2 سنتناول بقليل من الشرح والتفصيل 
بعضشس ما أجملناه 9 


ان أوراق الاكانتثش 
هى واحدة من العناصر التى يتمثل وجودها في فسيفساء 
قبة الصخرة ٠‏ انها عظيمة هنا ندية متفرعة تمتد فوق 
الدعامات ,2 ويكثر وجودها في الثمن الاوؤسطل في وجهه 
الداخلى ٠‏ 

ان تصوير نبات الكانكر هنا 
لم يوجد له ما يشبههء سواء كان في دمشق أو القسطنطينية, 
انها هنا أكثر تنسيقا ورغم انها جاءت من أصول رومانية» 
الا آنها قطعت السلحة. بهاا” التمفلى الها حرية واندرادية 
ذاتية ٠‏ وقد اكتمل جمال الاكانش بمأ يتفرع منها من 
الاشكال الحلزونية , كؤّوس الازهار أو أوراق الفغار أو 
مناقيد الننب عل اغصانها الخطراء التى تتلوى في علامة 
استفهام ٠‏ انها من ابداع عصير عبد الملك 

ولنعد بكم الى فسيفساء الجامع الاسيبوى ٠‏ ان 
الفسيفساء التى تقابلك عندما تهم بدخول المسجد الاموى 


ممى. 1 ن2 مان 01000126 


تتمثل في زخارفها أشكال الاثشجار الشبيهة بتلك التى ظهرت 
في قبة الصخرة ٠‏ غير آن هذه اضافة متأخرة .اذ من المعروف 
أن السمطان التركى عبد الحميد قام بتنظيفها وترميمها 
عندما زار وليم امبراطور المانيا دمشق في نهاية القرن 
٠ 4‏ في أعلى العقد ترسم المكمبات أشكالا للفاكهة في داخل 
ميداليون يحيط به اطلار من المعينات الهندسية ٠‏ 
آنا الآرضنية الذهنية الضضياء .فقن اكملت الصورة الاحاذة> 
على أن بطن العقد الاوسط فان مكعباته الفسيفسائية قد 
ردت في شىء من الاهفال وزخارفها التى تتمثل في ثمار 
الفاكهة تقوم وسط سلطانية وآأمثالها موجودة ف روما ٠‏ 
ان الفنان قد أكش هنا من استخدام الالوان ومنها تتفررع 
أوراق وأشكال حلزونية لها ما يماثلها في الصخرة , 
وشبيهة بزخارف عش عليها في بر جاسم ٠‏ أما البلاملة 
القاطعة التى تقسم الاروقة الداخلية الى قسمين فتحتفظ 
على صفحتها الخارجية تحت الجملون مباشرة بزخارفها التى 
الى يسارها تقوم شجرة تعددت أغصانها وتكتلت فروعها 
بألوان الزخرفة الخضراء الممتزجة ببعض ظ لال اللون 
الازرق وعليها ثمار تشبه البرتقال ٠‏ والى جوار هذه 
الشجرة توجد شجرة آخرى صغيرة مائلة تقف كأنها دليل 
يدعوك لترى ما تبقى من اللوحة * 
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من أحدث المجالات الي غزاها الفنان 
التشكيلي العربي » مجال تصميم الازياء 
المسر حية لفرق وجماعات الرقص الشعبي . 
ورغم حداثة هذا الفن » ومن ثم قصر عمر 
الحبرة الي نحققت فيه » فقد كسبت حياتنا 
الثقافية » عدداً من الفنانين التشكيليين » 
الذين أظهروا تفوقاً ملموساً في هذا الميدان . 


لم يكن عمل الفنان التشكيل في تصميم 


أزياء فرق الرقص الشعبي ٠‏ هو بداية 
علاقته بالمسرح . فقد سبق ذلك تاريخ ليس 
بالقصير » في التعامل مع المسرح الدرامي . 
ولي جميع البلاد العربية الي عرفت النشاط 
المسر حي نشأت فئة من الفنانين امد بن 
والديكورات المسرحية . ورغم حداثة 
الفن المسرحي بصفة عامة في بلادنا العر بية 


الفنانالدئش5ى م 


بصبلياعن 
الصورة واللتسثان 


01000126 02.60 


ورغم قصور امكانيات التنفيذ » وعدم 
توفر الحامات المسرحية والاجهزة المتطورة 
سواء من الناحية الميكانيكية ٠‏ أو الكيميائية 
أو الكهر بية .. أقول برغم هذا كله 2 
استطاع الفنان العر بي ان يقطع شوطاً طويلا 
في هذا المضمار » يحعله في مرتبة قريبة من 
او انك الفنانين العالميين الذين اتنيحت هم 
فرصة الممارسة الطويلة » وتوفر الادوات 
الحديثة للعمل . 
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وهذا يقودنا الى ضرورة تنبه الحركة 
المسرحية العر بية للجانب العلمي من النشاط 
المسر حى . 

وبشكل عام يحتاج الفن - أي فن ‏ 
الى مساندة علمية ©» تفتح أمافة الآفاق » 
وتتيح له مزيداً من الاختيارات . واذكر 
هذا الصدد ما يحري في تشيكوسلوفاكيا 
في مجال تطوير الوسائل المسر حية . فقد اتيح 
لي أن أزور الحهاز المتخصص في هذا العمل 


بالعاصمة « براغ» . وذلك المبى العتيق 
الفسيح الذي لا ينبى' مظهره الحارجي 
الهادئ ما يجري داخل قاعاته من نشاط 
علمي نظري تطبيقي عظم . 

نفي مر كز تطوير الوسائل المسرحية 
او (سينوجرافيكال لابوراتوري ) يجتمع 
عدد كبير من أكبر العلماء )في مختلف 
التخصصات » ليس طم من وظيفة » سوى 
البحث عن كل ما يسهل ويطور العمل 


© الرزْىالشعيى... من الطبيع هال السسرح 


© جحبدالتسجيرل والدراسة..ٍن يسبق مرطة الضق 


© الفنانالتشكبى يلتق بجمهورواسع جد سيد 


0100012 02.60 


المسرحي . دراسات عن خشبة المسرح 
الدائرية المتحركة » وعن الحشبة المنزلقة 
وغبير ذلك من انواع الحر كة المحتملة 
لحشبة المسرح » مسا يتيح بساطة 
وسرعه ة تقغيير المنهه د وو لمنظر 
المسر حي . دراسات عل الحامات المستخدمة 
في الازياء » كان من بينها اهم استطاعوا 
مالحة اللزقن الرعيض كينا 4 اتهدد 
على المسرح وكأنه مخمل مين ٠‏ يتوفر فيه 
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انخفاض الثمن وجمال المنظر وخفة الوزن . 
ونفس الامر بالنسبة للادوات المستخدمة » 
من حوائط ودروع » وسيوف .. تمت 
صناعتها من خامات خفيفة قوية رخيصة 
الشمن . هذا بالاضافة الى الدراسة الحاصة 
باضاءة المسرح ٠‏ واآلتي توصلوا فيها الى 
مصباح واحد » يعمل بالحهد المرتفعم » 
ويضيىء فراغ المسرح بأكله » معطياً تأثير 
المشهد المشمس في وسط النهار 

هذه هي بعض الامكانات المسرحية » 
الي يستفيد منها مصمم الازياء المسر حي 
الادروبي » ويممضي فثاننا بدونها »معتمداً 
على الوسائل البدائية في التنفيذ و التجسيد . 

تطوير .. ام لا ؟ 

والرقص الشعبي المسرحي » فن من 
الفنون الحديدة في حياتنا . ذلك بالرغم 
من. التراث القديم الواسع للرقص الشعبسي 
في صورته الا صيلة عندنا . 

وهنا يحب التأ كيد على الفارق بين هذا 
التراث القديم الذي تتم ممارسته على مدى 
الاجيال في مختلف المناسبات » كفن تلقائي » 
التعبير عن الفرح او الانتصار » ولاستثارة 
الرجال وتصعيد حماسهم الحرب » او 
كوسيلة شعبية للاستمتاع . والفرحة 
وتأكيد الاحساس بالحماعة ... التفريق 
بين ذلك » وبين فن الرقص الشعبي المسر حي 
بشكله المتطور . أي كان حجم التطوير 
الذي يطرأ عل الاصل الشعبي . 

وأغلب تجارب فن الرقص الشعبي 
المسر حي الي نمت في البلاد العربية » جرت 


ممساندة الحبرات الاوروبية ءفي هذا 
دع بلاد اوروبا الشرقية » 
الي يز هذا الفن » في إطار الاهتام 


آية . وقد انسحبت هذه 


والتسجيل والتصنيف ©:.#حتى أسلوب اعداد 
الرقصات جد وتطوير الازياء 


الشعبية الأسمنية » وكيفية الافادة من الاصل 
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الرقص الشتبى 


ومدارس الرقص الشعبي المسرحي 
الاوروبية » تختلف وتتاوع من حيث 
وجهة نظرها في مدى التطوير الواجب 
للاصل الشعبي . 

هناك مدرسة تؤمن بادخال أقل تطوير 
ممكن عل الاصل الشعبي عند ظهوره على 
المسرح ٠‏ وتجد هذه المدرسة أنصاراً لا 


في البلاد الي تتمتع بتراث غني من الرقص 
الشعبي » اتصلت مار سته على مدى الاجيال » 
و بقي حياً حاضراً متواجداً حتى زمننا هذا . 
ولعل السبب في هذا ان مثل ذلك التراث » 
بحكم الممارسة المتصلة » جرت عليه عمليات 
التطوير بشكل طبيعي على يد الممارسين من 
الفنانين الشعبيين ٠»‏ بحيث. أصبح مواكباً 
لاذواق المماهير التي ما زالت تمارب 
وتشاهده وتستمتع به » فنشأت نحوه الفة » 
تقصر الاحتياج الى التطوير على ابسط 
الاشكال . 


وهناك مدرسة أخرى » نؤمن بضرورة 
ادخال تغيير ات جوهرية على الاصل الشعبي 
عند ظهوره عل المسرح . وتستد هذه 
المدر سة يي دعواها » الى عدة حقائق » 
اوها ان الرقص الشعبي بصورته الاصلية 2 
يتميز دائماً بالرتابة والتكرار والتطويل » 
الامر الذي لا يقبله المتفرج الحالس عل 
مقعد في صالة المسرح . فالمشاركة الاحابية 
من جانب جمهور الرقص الاصلي ٠‏ 
بالتصفيق او بالمساهمة في الرقص في شكل 
نوبات يتبادها الحميع ٠‏ البعض يتفرج 
والبعض يرقص » ثم يتبدل الوضع .. 

هذه الخاصية تتيح الرقصة أن تستمر 
على مدى الساعات دون ان بملها أحد . أما في 
المسرح فالمتفرج ٠‏ بدوره السلبي الذي 
يقعتصر عل التلقي ٠‏ لا يتحمل التكرار 
والتطويل . ومن هنا يحب ان تخضع الرقصة 
لتكوين في دقيق يراعى فيه مثل هذا الاعتبار 

وثاني الحقائق الي تعتمد عليها هذه 
المدرسة في تبرير التطويرالكببر ي الاصول 
الشعبية . ان الرقص الشعبي يم عادة في ضوء 
النهار » تحت اشعة الشمس » ومن ثم فقد 
تطور الزي الشعبي عل يد الفنان الشعبي 
على مدى الاجيال بما يلاثم هذا الوضع. أما على 
المسرح » ونحت الاضاءة الصناعية » و لوجود 
المتفرج في صالة المسرح بعيداً عن الراقصين» 
فيجب أن تخضع الازياء في تكوينها والوانها 
وخاماتها هذا الظرف . 

وايضاً فيما يتصل بالموسيقى » ترى 
هذه المدرسة ضرورة التطوير ؛ وعدم 
الاقتصار على الآلات الشعبية فقط » حتى ‏ 
يتمتع العرض المسر حي بمزيد من الثر اث 3 
الذي يحقق الحد الادنى من الاشباع لدى المتفرج 

البحث العلمي كأساس 

وتصميم الازياء الشعبية وتنفيذها » 
بخضع لنفس الحهد المطلوب في باقي عناصر 
العمل » عند تقديم الرقص الشعبي مسر حياً . 

تبدأ الحطوة الاولى بالبحث عن الاصول 
الشعبية .: ديم هذا بالانتقال الى التجمعات 
الشعبية » ومتابعة نشاطها . انتظاراً للحظة 
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الي تتم فيها الرقصة الشعبية بشكل طبيعي » 
وفي مناسبتها الاصلية . 
وبحري بعد ذلك تسجيل الرقصة الشعبية 
بالصور الفوتوغرافية » والافلام السينمائية 
و بالتدوين كتابة » أما عن طريق الوصف » 
أو عن طريق الرموز المتعارف عليها في 
تسجيل مختلف حركات الراقص . ثم 
تسجيل الموسيقى والاغاني والصيحات 
والنداءات وانواع الايقاعات المستخدمة 
بواسطة المسجل الصوتي . وفي بعض الاحيان 
اذا ما توفر ذلك » يجرى اقتفاء بعض الازياء 
الشعبية الا صلية » 'و بعض الآ لات الموسيقية 
لمستخدمة . 
بعد التسجيل الكامل للاصل الشعبي » 
يبدأ الحهد العلمي في الدراسة والتصنيف 
والتحقيق . تاريخ الرقصة » واوجه الشبه 
او الاختلاف مع الرقصات الاخرى » 
والمناسبة الاجتماعية الي تنم فيها الرقصة . 
ثم الازياء المستخدمة فيها » وعلاقتها بطبيعة 
الرقصة والمناسبة التي تتم فيها » والحامات 
الي تصنم منها هذه الازياء » والاختلافات 
ذات الدلالة بين ازياء الرقصة الواحدة » 
والأدوات المستخدمة في الرقصة » من عصى 
'لى سيوف الى آلات ايقاع . كا بحري 
جهد شبيه بالنسبة للموسيقى والاغاني 
المصاحبة . 
وني النهاية يأتي جهد التطوير الذي 
يتضمن عملية الحلق الفي .. فيقوم مصمم 
الرقصة المسرحية باختيار عناصر الحركة 
اي سرهتمد عليها »والتشكيلات الي سير سم 
بها مسار الرقصة . 


ويقؤم مصمم الموسيقى بعمله » بعد أن 
يتضح الشكل النهاتي للرقصة . فيستفيد من 
الاصول الشعبية في وضع موسيقى ا نفس 
الطابع والمذاق » كا قد يستخدم ضمن فر قته 
الموسيقية بعض الآ لات الشعبية المستخدمة 
في الرقصة الاصلية » على سبيل تأكيد هذا 
المذاق . 


02.0و 010001260 


الفنان التشكيل على المسرح : 


اما بالنسبة للفئان التشكيلي الذي يقوم 
بتصميم ازياء الرقصة فبعد دراسة الاصول 
الشعبية الي تم تسجيلها » يتابع التصميم 
الذي انتهى اليه مصمم الر قصة المسر حية 6 
حتى يلم بعناصر الحركة الي يقوم با 
الراقص او الراقصة منذ بداية الرقصة 


وحتى نهايتها حتى يراعى في تصميمه أن يساعد 
هذه الحر كات ويؤكدها .» ولا يكون 
الزي الذي يصممه عاملا في تبديد جمال عنصر 
الحر كة الذي يعتمد عليه الراقص . 

وهو يدرس كذلك التشكيلات المختلفة 
الرقصة » وحركة المجموعات في تقاربها 
وتباعدها » ثم علاقة الراقص الفردي او 
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الر اقصة الفردية ان وجدا » وعلاقتهما 
بمجموعة الراقصين . حى يراعى في تصميم 
الزي'انونه ء ان يؤكد التمايز بين حر كة 
المجموعات أن جهة ٠‏ وبين علاقة هذا 
بالرراقصين و الر اقصات الذين يؤدون رقصات 
فردية أثناء الإاقصة 

277 يمدعبإن ينتهي الفنان التشكيلي من 
دراسته هذه 7 عملية الحلق . في 
تصميماته المختلفة 6 متضمنة كافة الاضافات 
الني سيظهر نا الراقض أو الراقصة؛ , 


الملابس الاضافية » الحلي من عقد واقراط 
واساور » المناديل الي بمسكونما بأيديهم . 

وعندما يم الاتفاق على هذه التصميمات 
يبدأ التنفيذ . والفنان التشكيلي في مجال 
الرقص الشعبي المسرحي مطالب بالمساهمة 
الحادة في هذه المرحلة مع مشغل الحياكة 
والتجهيز المختص . فهو الذي يختار خامة 
النسيج الي سيجري استخدامها في عناصر 
الزي فبعض الحر كات الراقصة تقتضي ان 
يكون النسبج رقيقاً هفهافاً .. والبعض 
الآخر بحسن معه اختيار النسيج الثقيل 


المتماسك .. ونفس الامر بالنسبة للالوان 
فهو ينظر الى لون النسيج ليس كما يبدو 
عند التجهيز » ولكن كما سيبدو عندما يظهر 
على خشبة المسرح نحت الاضاءة الصناعية 
بالنسبة للمتفرج الذي يجحلس في عمق صالة 
السرم , 


ومن الامور الاخرى الي يراعيها 
الفنان التشكيلي في فرقة الرقص الشعبي » 
سهولة وسرعة استبدال الزي . فالعرض 
المسر حي الفرقة يتضمن عددأمن الرقصات 


ا 
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المختلفة ؛ الامر الذي لا يم عنا. ممارسة 
الرقص الشعبي في الطبيعة اذ يقتصر العرض 
على رقصة واحدة . او عدة رقصات 
الرقصة الواحدة يستخدم فيها الراقص زياً 
واحداً .. والزي الشعبي يتكون عادة من 
عدة اجزاء » الرداء الاساسي . وحزام » 
وطرحة كغطاء للراس .» ومجموعة من 
الحلي .. وهكذا واستبدال كل هذا بعد 
الرقصة استعداداً لتقديم رقصة جديدة 
يستغرق وتتاً طويلا » لا يحتمله ايقاع العرض 


60.أ02 0100012 


المسر حي . لذلك يراعي المصمم ان تكون 
الوحدة الاساسية في الزي الرداء المحكم على 
الحسم ( مثل رداء البحر ) » وعلى هذا 
الرداء هم كر كيب كافة تفاصيل الزي » 
بحيث يسهل على الراقص أو الراقصة ان 
يستبدل الزي ف لحظات . 


ويشترك الفنان التشكيل بعد ذلك مع 
مصمم الرقصة في اختيار الاضاءة الي 
ستستخدم أثناء الرقصة » تركيزها وكثافتها 
و تتابع خفوتها أو انتشارها . الاضاءة 


الملونة اذا ما اقتضت الحاجة » ونوع 
الالوان المستخدم » واختياره بحيث .يفكلا 


الوان الازياء المستخدمة ولا يضعفهلا . 


لقد استطاع الفنان التشكيلي » باقتحامه 
هذا المجال » ان يصل الى جماظبر واسعة 
جديدة ؛ ما كان بمكن ان يصل اليها من 
خلال اللوحة او التمثال » .واقو ببذا قد 


حقق وجوده بشكل أكثر + ابحابية » وساعد 
على نشر الذوق السليم بوسيلة أكثر ,شليوعاً 
وانتشاراً . 

كك 
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كلس قي الب نك 


صلاح طاهر 


١‏ 44> هج 


يي ع ل اس 
نسي يسول 


ليس من قبيل الصدفة ان تكون تلك العلاقة الحميمة منها فيما بين عام ١975‏ وحتى عام ٠ ١4167‏ وهى المرحلة 
التى ربطت بين الفنان صلاح طاهر في بداية شبابه بالمفكر الكلاسيكية في حياته انما هى تعبير عن « البواعث » ٠‏ 
العملاق عباس محمود العقاد , من أهم المفسرات الرئيسية وهى بالتالى تختلف كثيرا عن التعبير عن « الفابات » ٠‏ 
نما لعزي الحقيقى والكامل لمسار الفلسفة الجمالية فالتعبير الاول وليد الاحساس ورد الفعل ٠‏ أما التعبين 
التى تتضح في أعماله التى انتجها طوال ما يقرب من الثانى فهو وليد الفكر ٠‏ 
نصف قرن + وكذلك. تدطله بهن أكش من أسلوب اتشكيل. "> استطاع صلاح طاهس كفنان من تلاميذ الرواد الاوائل 
ولك .تدرك أذلك "تنضيلا علينا أن الكده علد لقم وخلال عشرين سنة من حياته أن يمارس التصوير على 
« العقاد » للفنون التشكيلية ٠‏ وسوف يصبح ذلك يسيرا النهج الاكاديمى ويلم بالاساليب الكلاطديكية ٠‏ وبالمدرءة 
عندما تطالع مقاله الذى نششره عام ١77‏ تحت عنوان الانطباعية ٠‏ وقد لمع اسعه اكواحد من أشهر تعتورى 
« الحرية والفنون الجميلة » ٠‏ فهو يقول : الاعكامن « البورترية » - والمناظر الطيفية + ويشاهد 
«ه انه كلما كانت وظائف الحياة ظاهرة غير معاقة من الريف المصرى 
وكيا كانت لد مو عدي ب | 6 ولا شك أن دراسته وتلمذته يد الفنان م اطلا 
0 عي الم د بع : 0 5 صبرى » والفنان « يوسف كامل 0 من أهم الا م 
العظاو مسسهلا العمل ١‏ ال و 1 التى جعلته يقف طويلا أماع هلد المرحلة التقليدية فى 33 كينا 
وليعة ٠‏ وكان مير 0 فهو 1 التسكيق + يجان صداقنة للتقاد ٠.‏ وأيا انلا 
اباد عاك اللا و ا بالفيلسوق . الاثاتى ه انتعقية 6 ©"وايسساته )بالق 0777 
العضو لجميل » * ومعرفة واسعة بالادب ,2 وعلم النفس ٠‏ واله 1 5 
والمهتم بأعمال الفنان صلاح طاهر الاو لى سوف يكتشف وتاريخ الاديان 2 والحضارات ٠.‏ 
أنه قد ربط الفن بالحياة عبر وسيط هام هو «الحرية » ١ ٠‏ 5 


تدرف وف اا ل 1 أثنا .بسهولة يمكننا أن نقول.ان 'اعماله التى .ظهرت فد 


ار 
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لممسمت اتويت به 


بعد عام 14057 «١‏ المرحلة التجريدية » 2 وبين لوحاته التى 
انتجها قبل هذا التاريخ تكاد أن تكون غريبة على الذين 
تابعوا انتاجه طوال الفترة السابقة ٠‏ خصوصا وأنه في 
السنوات الاولى من مرحلة التجريد قدم للمشاهد لوحات 
مسرفة في التجريد ٠٠‏ فهو لا يقنع بالاشيام كما صاغتها 
الطبيعة فى أشكالها العادية وانما «ه سعى » الى اكتشاف 
أصولها المرسومة داخل النفس ٠‏ انه يرفض في مرحلته 
التجريدية أن يكون مجرد « ناقل » أو يسير ورام القطيع ٠‏ 

اللوحة عنده كعمل فنى ابان مرحلته التجريدية كان 
لا بد لها أن « تتحقق » و « تتحدد » و « تكتمل » حتى 
كت « حق المواطن » في عالم الفن التشكيق ٠‏ والتحقق 


والتجدد والاكتمال ليس معناه النقل والمحاكاة ٠‏ بقدر 


مآاقؤي,فاعلية حرة لا تخضع للطبيعة ولا للواقع ٠‏ انما 
هى الحرآية التى يتمتع بها الفئان إزام رؤيته الجمالية ٠‏ 
وهو“ مرحلته التجريدية كان يسير في الاتجاه الملماكس 
لغلسنة « أوجست كونت » الذى كان يصر على ضرورة 


مهى.|أ2 مان 01000126 


تنظيم « الداخل » بالاستناد الى « الخارج » ٠‏ فهو أى 
الفنان صلاح طاهىي. كان ينظم 0 الخارج » بالاستناد على 
الداخل ٠‏ فأصل الاشكال المرسومة داخل النفس هى التى 
يجب أن تترجم الى أعمال فنية » حتى لو كانت غير مدركة 
لجميع المشاهدين 55 فاللوحة بهذه الخصوصية أصبحت 
موجهة آل الثة قليلة من المدركين وهم أغق. فئة فيا الطبعة 
المثقغة أيضا ٠‏ 


ظل صلاح طاهر في مرحلته التجريدية هذه ما يقرب 
من خمس ستوات أقدع فيها ‏ مجموعة ضخمة آمن اللثقنين 
المصريين بضرورة التسليم بوجود « حقيقة » لا تشبه 
الاشياء ولا تحاكى اى نموذج خارجى ٠‏ ولا تصطنع وسائل 
تعبيرية محددة سلفا أو معروفة من ذى قبل ٠‏ ولكنها مع 
ذلك « حقيقة » بكل ما لهذه الكلمة من معنى ٠‏ ومشى 
على دربه التجريدى مجموعة من تلاميذه الفنانين الشبان ٠‏ 


لكن مع بداية عام 1404 انقلب صلاح طاهر على 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


التجريد ليقدم لنا لوحاته من خلال رؤية تشخيصية يمتزج 


فيها العالم المرئى بعالم غير مرئى ٠٠‏ الاشخاص فيها 

هكذا المرحلة الجديدة بألوانها و بالاشكال المرئية 
المدرة بالاشكال حي الى ثية نكاد إن تقتوي من ٠‏ اسيم + 
أو هى اختصار للرؤية التجريدية ؛ والرؤية التشخي 
للواقع ٠.‏ 


هذه السياحات العديدة في الاساليب 5 ٠‏ مارسها عدا يلد 

من الفنانين العالميين ٠‏ نكن كيف ١‏ م تطاع صلاح طاهر كفنان 

أن يعطى لاعماله شخصيتها المصرية ؟ انه من خلال 

« المعاصرة » قد ستطاع ان يبهر المشاهد ٠‏ لكن كيك 

استطاع أن ايجعل الاعماله « أصالة » في الشذخصية مر تبعلة 
بالمكان والواقع المصرى ؟ َ) 

فالوادى الاخضر الذى تحيط به الصحراء برمالها 

الصفراء . ومن فوقهما سماو صافية هى احدى سمات 


60.أ2 01000120 


« المكان » المصرى ٠‏ 


وقد هدى الفنان 3 طلاهر ذوقه اللونى الرفيع 
الى «ه تأصيل » لوحاته التى تنتسب للبيئة برؤاها المختلفة 
دفيراتها اللو الدامم © سك آنا تدك قن : 
الاحيان أننا امام فنان قد نجح في تقديم أعماله من خلال 
اللون الباهر واللون المقتضد > فاللون عنده كائن حى له 
وظيفة ٠‏ و شخصية ٠‏ وقوام باضافته الى الاشكال 
عي 6 يضفي قناعا لونيا يحور الاشكال , وإين 


الغنية الى تمد لخن جلا 00 وحتى الآن ٠‏ أنِ«تقائع 


المهتم بالفنون الجميلة الا يتسلل من خلال العمل الفنى 
الى ما وراءه في العالم الخارجى 


لد وع مالع .]//:وماخط 
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اليجوخ 
وامتهاأامسه 
م ا أمتسسو نا 


ما يكاد المرم ينطق باسم فنسان فان جوخ حتى يتبادر 
الى الاذهان بسرعة وتاكيب : « أليس هو ذلك الفنان المجنون 
الذى قطع اذنه ؟! » ٠٠‏ ومن المؤسف الا يبقى ‏ لدى 
الجماهير الواسعة ‏ من سيرة انسان صارع الحياة وناضل 
من أجل مبادئه 2 سوى ذكرى حادثة عارضة تنوعت 
وتناقفذدت الآراء في تفسيرها 058 
غم كل ما كتب عن فنسان فان جوخ (14869- 
 )‏ الثنان الشكين الهدلندى الولة ٠‏ فان الغفموض 
ما زال يكتنف بعض الجوانب الاساسية في حياته ٠‏ وقد 
أحصى شارل بروكس في الببلوغرافيا التى أصدرها عام 
ااا سبعمائه وسبعا وسبعين عنوانا ما بين كتاب وبحث 
ر أو مقال عنه علما بأنهن! الفهرس قاصر على الفترة الواقعة 


2 


فيما بين هامئ ١81٠‏ و ٠ ١154+‏ ومنك هذا التاريخ حثى 
يومنا هذا لم يجف المداد بعد في تناول هذا الموضوع ٠‏ 

ذلك 2 ورغم هذا العدد الهائل من المؤلفات 2 وان 
تُكلنت نوعيتها ‏ فان تجربة حياته الان.انية مازالت غير 
_ مكتملة المعالم » ومواقفه الاجتماعية غير محددة الوضوح ٠‏ 
د الا سي ثق التى يستمد متها الباحثون 
5 ماتهم كانت ولا تزال تقدم اليهم ناقصة أو مبتورة », 

سها بأشخاص من ذوى التقود: والدين يممصم يفيه 

قي ان لم يكن كتمانها ٠‏ 

ويختفةة اتهامه بالجنون من أهم القضايا لفتا للنظر 
. ومن أكشرما حاجة الى التوضيع ينظرة موضومية :يميدة عن 


: مام .| أ2 ماو 010500126 


ثير القوى الحاكمة في شتى المجالات التى تعرض لها في 
2 » والتى تضافرت لادانته ٠‏ ولا تكمن معالجة هذه 
النقعلة فيما تتضمنه من اثارة وفطضول ء ولكن لما صاحبها 
من تزييف لاحداث حياته ومواقفه منها ٠‏ 


والقارىء لمراسلات فنسان فان جوخ الكاملة , والبالغ 
عددها حوالى تمانمائة خطابا ,. يدرك مدى الماساة التى 
عاشها والتى استمد منها مادة ابداعه الفنى ٠‏ فمن خلال 
هذاه الصنحات الايد الكتوبة بتلقائية زافيجكة 
وبلا افتمال , حقيقة اضعلهاد المجتمع له وتتبلور 
مأءأة حياته حتى تصبو تصير أل نمعل من آأنماط الصراجيديات 
الانسانية ٠‏ 

لقد تعرض فنسان فان جوخ في حياته الخصبة القصيرة 
الى أربع مجالات محددة وان تداخلت في ايقاعها , وهى : 
تجارة آلفن . وخدمة الدين , والحب ء والابداع الفنى ٠‏ 
كما خاول المساهمة والمطاء في كل مجال متها لكنة سرعان 
ما كان يصطدم بذلك الحائط الادم فيجنى فشله المفروضش 
عليه و الموصوع بتهمة الجنون ٠‏ 


ففى المجال الاجتماعى . كانت عائلته تشغل مهنتان 
وكأنها توارثتهما عبر القرون : تجارة اللوحات الفنية , 
وخدمة الدين ٠‏ وحينما كان عليه ان يشق طريقه 2 وهو 
في السادسة عشرة من عمره ؛ مال الى اختيار التعبير الفنى * 
غير أن الابداع ٠»‏ في نظر اسرته المتواضعة ؛ كان غير مجد 
وغير ثابت الدخل ٠‏ فدفعت به الى ما هو ثابت ووقور 
ب في نظرها ‏ فالحقته باحدى قاعات بيع اللوحات التى 
يمتلكهاآ عمه ٠‏ وما كاد فنسان يكتشف خبايا هذه التجارة 
ومختلف الالاعيب التى يلجأ اليها تجار اللوحات من تزييف 
ومضاربة بالاسعار ومغالطة للجمهور » حتى رفض التواطؤٌ 
في هذه اللعبة يل كتي اانا عاذ افد ادي ازويا ف 
أتضل أو اصيل ٠‏ وكانت النعيجة ان اتهمه مدييو المتجى 
بالجنون وأجبروه على الاستقالة ٠‏ 

فاتجه فنسان فان جوخ الى المهنة الثانية التى يشفلها 
العديد من أفراد أسرته 2 وقرر أن يصبح من رجال الدين » 
مثل والده ٠‏ وراح يعد نفسه لهذه الوظيفة التى كان 
ينظر اليها من خلال ترابطها بالناس والمجتمع ٠‏ فدرس 
اللاهوت وتزود بأهم التعاليم التى تنص على التخلى من 
الدات والتفانى من أجل خدمة الآخرين ٠‏ كما درس في 

نفس الوقت الاشتراكية المرادفة للنزعة الانسانية آنذاك ٠‏ 
تم سافر الى عمال المناجم في منطقة بوريناج في أقب. 
جنوب هولندا ٠‏ سافر الى تلك الطبقة المعدمة الهائمة في 
ظللمات الارض , والتى كانت في نظىه .في أشد. الحاجة 
الى من يأخذ بيدها نحو النور ٠‏ واتخذ فسان من اعياة 
المسيح وتعاليمه الاندانية مثله الاعلى ٠‏ فتخلى عن مظهره 
وعايش واقع العمال وحرمانهم 2٠‏ وفتح لابنائهم فصلا 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


يعلمهم فيه القراءة » وراح يرعى المرضى ويبدذر كلمات 
الدين ببساطة يفهمها كل سامعيه ٠‏ ومن جهة أخرى ؛ تبنى 
قضية هؤلاء المقهورين وراح يطالب لهم بتحسينات اجتماعية 
ومادية وصحية , بل وانضم الى اضراياتهم وقاد مظاهر اتهم 
وأمبح واحدا من زعمائهم أو العله كان المبشر الوحيد 
الذى أنصت اليه عمال المناجم في تلك الفترة ٠‏ أما من 
الناحية النظرية . فقد كان يعانى من انشقاق الكنيسة ار 
عدة مذاهب متصارعة ويميل الى فكرة توحيدها ‏ حيث أن 
الآصل أو الاساين واحد ولا يجب تجزءته ٠‏ وكانت النتيجة 
التقليدية من موقفه هذا : فقد خشى رؤسارٌه تصرفاته 
الصادقة فأبعدوه بحجة ركاكة أسلويه كميقى ! أما مديرو 
شراكة المناجم وقد هالهم نضاله من أجل العمال 2» ففهلموه 
وهم. يتوعدونه باعتقاله في مستشفى المجانين ان لم يكف 
عن تبنى قضية العمال ! 

وني مجال الحب والعاطفة ؛ عانى فنسان فان جوخ أايضا 
من عواقب ادراكه ومن خروجه عن التقاليد المفلقة ٠‏ ففى 
بداية حياته أحب أورسول لواييه ٠‏ ابنة صاحبة الفندق 
الذى كان يداخاجن احدى غرفه المتواضمة ٠‏ وكان الفارق 
الاجتماعى بينهما 5.اسعا ٠‏ فرفضته ساخرة ٠‏ وحينما كان 
يدرس اللاهوت » احب كى », ابنة عمه القّس ٠‏ وكان 
الحب الجارف الذى احتواه ‏ والذى تعرض من أجل اثباته 
لتجربة حوق يدها عل لهب كبة الجاز :> قانهية عيه بالجدون 
ونهره بعلف لفقره ولعدم تمتعه بدخل ثابت محترم ! * 
ثم صادف فنسان التعاملف عند كس يستين 0 احدى 5-8 
الهوى ٠‏ وكانت تحمل ثمرة سفاحها في احشائها الجائعة ٠‏ 
فآواها حتى تلد , ثم قرر الزواج منها ليحميها من العودة 
الى الضياع ٠‏ فثارت اسرته ومنعته . بل لقب حاول والده 
تكله بنهنة فتدان العقل ,أذ كيف يمكن لابن قسيس ان 
يتزوج من عاهرة ؟! وفي أواخر أيامه . تعرض قلبه لآخر 
شعاع من الحب ٠‏ وتعلق بمارجو بيجمان » جارته في 
القرية ٠‏ غير أن أسرتها منعت زواجهما بحجة صضس دخله ٠‏ 
أما في واقع الامر فقد كان افراد هذه الاسرة يتعيشون من 
التجارة بأموال ابنتهم العانس ٠‏ وزواجها يعنى انتقال 
أموالها الى زوجها وضياعهم ٠‏ 

وجمع افنسان قن جوخ.فنظه المشزوحن عليه ٠‏ وحمل 
ادانته بالجنون في صمت ٠‏ وكرس حياته للفن ٠‏ غين أنه 
فيه البورجوازية بمفاهيمها الضيقة . وحدد انتماءه الى 
طبقة العمال والفلاحين صراحة ٠‏ وأخذ يصور حياتهم 
اليومية ويعبر عما يراه من بؤس وطيبة ٠‏ وفي هذا المجال 
الفنى , كان يرى ان للفن رس.الة اجتماعية محددة 2 هى 
اضاءة الواقع بفهم جديد + بفهم المعرفة الصادقة ٠‏ كما 
كان يرى أن للفنان رسالة -أمية . هى ابراز الواقسع 
المعاصر له بفية تطويره والوصول به الى الافضل ٠‏ ومن 
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محاولاته السباقة في مجال الفن , والتى لم تتحقق الا في 
بعض الدول في القرن الءشرين ٠‏ محاولة تكوين مح 
فنى أو مرسم جماعى ٠‏ يضم جماعة من الفنانين يتقاسمون 
فيه النفقات والارباح ٠‏ كما حاول المساهمة في تمريف 
أعمال الفنانين التأثيريين ‏ وكان تجار الفن ير فضونهم في 
ذلك الوقت ٠‏ وجنى فنسان نفس الاتهام السابق ٠٠‏ اذ 
أصدمح يحمل دواما وصمة أنه انسان مجنون ,2 لا يكف عن 
الخروج على مفاهيم المجتمع الماقل 0 

اذا كان هذا المرضشن الموجن لتجارب حياته وانعكاسها 
على المجتمع يمثل الجانب النظرى ‏ ان صح القول ‏ 
لاتهامه بالجنون فان الحادث المادى الذى سمح بادانته 
نهائيا هو واقعة قطع جزء من اذنه بالموسى ٠‏ 


ولا يعرف أحد حقيقة تفاصيل هذا الحادث للآن , 
والذى وقع ليلة 0 ل يسمبر ممم ١‏ 0 والنصس المختصر 
الذى كتبه المصون بول .جوجات وضمنه احدى مؤّلفاته 
التى نشرها عام ١9٠"‏ أى بعد وقوع الحادث ‏ بخمسة 
عشر عاماء لا يعتد به ٠‏ فقد كتبه ب على .حدل قوله ب 
« لكى يخمد من انتشار خطأ يتردد في بعض الاوساط » ! 
وهذا « الخطأ » الذى يتردد لم يكن سوى المسؤلية التى 
كان يندبها اليه معاصروه بشأن تلك الحادثة ٠‏ اذ انه 
كان يشارك فنسان مرسمه في هذه الفعىع ٠‏ 


وقد قام لفيف من الاطباء والمحامين والنقاد بتحليل هذا 
اننص » واتفقوا جميعا على أن كل التفاصيل الواردة فيه 
محرفة ٠‏ مليئة بالمفالطات , وان جوجان قد رتبها وفقا 

ولا يتسع المجال هنا لطرح مختلف الآرام التى تناولت 
هذا الحادث » لكن المعروف أو الثابت ان فنسان وجوجان 
قد تشاجرا حول احدى فتيات الليل ٠‏ التى كانا هترددان 
عليها أسبوعيا ٠‏ وعقب المشاجرة . هرب جوجان من 
المرسم وأمضى بقية ليلته في احد الفنادق ٠‏ وعندما عثر 
رجال البوليس على فنسان مغشيا عليه من كثرة ما نزفه 
من دماء ‏ وكانوا يظنو نه قد فارق الحيلة 0 أعشروا 
جوجان من الفندق لاخنذ أقواله ٠‏ قفصاحبهم بار تباك شديد, 
وما أن اقترب من جسد فنسان حتى تحسسه وقال انه ماز 
يا > ثم .هم اجا + فاستوقته اعد ريال الشرية 
لم يبال وقال 1 ان وجودى سيكون له أسوا المعو قب 
15 وات .+ «- يوق :هارا امن كول الى باديس .- 

أما فنسان فان جوخ » فقد أصر على الا يقو 
عما حدث ٠‏ وطلب من أخيه أن يؤكد لجوجان 
سيصمت صمت القبور ٠٠‏ غير ان هناك فقرة فخ" 
مراءلاته لاخيه يقول فيها فنسان : «١‏ اذا أردت أنّ 
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ان صديق ترتران هو الذى قطع له الحبل وهو يتسلق 
١‏ إ! 
ا ما آضيف هنا التحديب الى اصرار جوجان على 
الهرب وتمسكه بألا يراه فنسان عند استيقاظه , الى جانب 
انه لم يسهفه البته بل. فى من المرسم وتركه يتخبط في 
لثنائه ٠٠‏ اذا جمعت هذه المعطيات منطقيا لاتضحت حقيقه 
ان جوجان هو الذى دفع بفنسان لقطع اذنه ٠‏ ان لم يكن 
قطعها بنفسه ! 

وايا كانت الاراء فلا يعتبر هذا التفسير سوى دعوة 
لاخصائى يمكنه اعادة النظر بصدق وأمانة في كل مكونات 
هذا الحادث وفي كل ما سبقه وما ترتب عليه من اتهام 
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دامغ » مستهينا بما كتبه فنسان في مراءلاته , ومستمينا 
بصفة خاصة بتلك الوثائق والمخغطوطات الموجودة في ارشيف 
متخف « فسان افان جوخ  »‏ .والتى يرفض بعض. آفراد 
أسرته نشرها حتى يومنا هذا ٠»‏ 

وعقب وقوع ذلك الحدث , دخل فنسان الى المستشفى 
لتضميد جراح اذنه وسرعان ما غادره بعد عدة أيام لعدم 
وجود ما يدعو الى اء تمرار حجزه ٠‏ ومن البديهى ان وقوع 
مثل هذا الحادث في قرية صغيرة ٠‏ في القرن الماضى » لم 
يكن ليسر بلا ردود فعل أو انفعالات ٠‏ ومن الممروف انه 
عند وصول فنسان الى بلدة آرل هذه ٠‏ وهو في الخاسسة 
والثلاثين من عمره . كان يحمل على حطام كاهله تلك 
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الصفة التى لا زمته منف بداية حياته ٠‏ فما أن غادر 
المستشقفى حتىاراح الاطفال يلاحقونه بالصراخ وهم يلقون 
في وجهه بتلك الكلمة المهينة « المجنون * ٠‏ المجنون » بل لقد 
كان بعضهم يتسلق الجدران حتى شباك مرءمه ليصرخ 
بها فى وجهه ٠‏ 

وتحمل فنسان في صمت ٠٠‏ غين::اناقالى «البلدة:النذين 
سبق لهم ووصفوه بالجنون لك ثرة وقوفه امام الطبيعة 
ليصورها , فلم يعجبهم هذا الدعحت الحزين ٠‏ فتقدموا الى 
الأمذة .يطلب 'موقع عليه"فن ثمانين شخضنا"::يطالبونه فيه 
باعتقال فنسان فان جوخ حرصا على حياتهم من ذلك المجنون 
الذى لم يتعرض لاحد ! وحيث ان العمدة في هذه الآونة كان 
آيستعد لتجديد فترة انتخابه , فلم يكن من السهل عليه 
وحبسه في مستشفى الامراض العقلية وآاغلق من سمه * 

ورضخ فنسان لكل هذه الحملة التى غللت تطارده أعواما 
وذات يوم كتب يقول لاخيه بمرارة » من خلف قظضه .سيان 
المصحة التى فرطضوا عليه الانعزال. فيها : « بصراحة ٠٠‏ 
أفكر مليًا في ان اتقبل مهنتى كمجنون هذه , تماما مشلما 
اتخذ ديجا شكل الباشكاتب البسيط » ٠!‏ 


ان الكشف الذى يتضمن محاولات تشخيض ه جنون » 
فنسدان جوخ طبيا 2 يحتوى على اكثر من مائة عنوان. 
وكلها محاولات يناقض بعضها البعض ٠٠‏ ومع ذلك , 
ورغم تناقضها . فان جميعها يتفق حول نقملة جوهرية 
واحدة هى : ان فنسان فان جوخ لم يغعان ابدا من اعراض 
نوبات الجنون يالمعنى الاكلينيكى للكلمة والمتفق عليه ٠‏ 
اذن ٠٠‏ لم كل هذا الاصصرار على وضمه بشتى, مشتقات 
هذا المرض ؟ ان مجرد محاولة كل طبيب ‏ سواء كان باطنيا 
أو نفسانيا ‏ لتقديم تشخيص جديد 


مع مراعاة تنفيذ 
اراء من سبقوه . لدليل كاف على ان هذا الاتهام لم يعد 
مقبولا ٠‏ 


ودون التوغل في ثتى التفاصيل ٠‏ فان مسألة جنون 
فان جوخ أو سلامة عقله قد ادت بالفمل الى تقسيم اراء 
الاطباء والنقاد والاديام اجمالا الى فريقين متعارضين 
تماما : احدهما يؤيد ظاهرة الجنون ٠‏ متمشيا مع اتهامات 
وادانات عصره ومعتمدا على تفسير بعض الاحداث بصورة 
غير امينة ٠‏ والفريق الآخر يرفضض كلمة « الجنون » مطلقا 
معتمدا على اهم وأوضح قرينة مادية لا جدال فيها وهى : 
العمل الابداعى الفنى والادبى الذى انتجه طوال حياته ‏ 
اى قبل و بعد تلك الحادثة ٠‏ وهو عمل يتميز بتلور 
متواصل ومتدلل . بلا أى اضطراب ٠‏ ومن المسلم به ان 
الابداع الفنى من اكثر المجالات ارتباطا بالمقل ٠*‏ 
انه من البديهى أن أى عقل مصاب بخلل ما لابد وان ينمكس 
ذلك بصورة أو بأخرى على ما يبدعه ؛ في حين ان التكامل 
والترابطه يعتمر ان من أهم صفات أعماله الفنية والادارية * 
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والظاهرة التى يتوقف عندها الاطبامء محاولين تف يرها 
أو تشخيد ها هى نوبات الاغماء التى كانت تنتابه بعد 
دخوله المصحة ٠‏ وكانت في الواقع » على حد قول الدكتور 
روش رى ء ترجع الى ان فنسدان فان جوخ كان يمانى من 
ضربات الشمس » نظرا لطول تعرضه لاشعتها اللافهفة 
وهو يصور ‏ وذلك الى جانب ضعف بنيته الشديد نظرا 
لسوم تغذيته وقد استطاع الدكتور جى٠‏ مرلو اثبات توافق 
وقوع هذه الاغماءات عقب جلداتتعرضه للشمس الضار بة 
في مدينة آرل يجحنواب فر نسا 8 


ومن أهم ما د اماي اا والموجودة 
في ارشيف المتحف ؛: أنها تقد - يشبت قول الدكتور جى* 
مرلو , أى البرهان على 0 نوبات الاغمام عقب 
خروج فنسان ليصور ‏ وكان يظل طوال اليوم وسط الحقول 
وتحت آشعة الشمس الحارقة ٠‏ كما تثبت ان لشقيقه 
ثيو يدا في ادخاله المصحة ‏ وذلك هو ما يحاول بعض افراد 
الاسرة منعه ٠‏ كما ان الطبيب فليكس رى أخبره صراحة 
ان فنينان بعانهة إلى جر الر طايه والسالقة الاسرية ولي 
بحاجة الى المصحات ٠‏ ومما تقدمه من معلومات أيضاء 
ان فنسان لم يتلق اى علاج لمرضه المزعوم وانه كان يمضى 
وقته في الرسم والتدوير أو القراءة ٠‏ 


ومع ضمور كل الآمال من حوله ٠‏ اتخذ قرارا منطقيا في 
هدوم *٠‏ ثم أخبس ثيو بانه سيقلل من الكتابة اليه » ورجاه 
في ان يكرس جهده للاهتمام بزوجته ٠‏ ولاول مرة يستخدم 
فنسان في أحد خطاباته كلمة ٠‏ الوداع » ٠٠‏ ولم تكن هذه 
الكلمة الحزينة تمثل سوى رغبة دفينة لازمته منذ اولى 
صدماتة ٠‏ لكنه لم ينفنها الا حيتما تحملمت: كل امكاتياته 
في العيش حياة بسيطة سالمة من شر تسلط الآخرين ٠٠‏ 
فاطلق الرداص على صدره وسعل الحقول . لكنها لم 
تقض عليه في لحظتها ٠‏ فعاد حاملا اصايته الى غرفته , 
وظل يحتضر لمدة يومين دون أن تقدم له أية اسعافات طبية ! 
ويعتبر هذا القرار البرهان: المادى الثانى الذى يأخذونه 
عليه » باعتبار ان الانسان لا ينهى حياته بيده الا اذا 
اختلت قواه العقلية ٠‏ غير ان الامن هنا يختلف ايضبا2 
بمعنى ان المجتمع وما به من سلطة هو الذى قتله اكش من 
مرة ٠‏ * و تحمل فنسان الفشل المفروض عليه والاضعلهاد ٠‏ 
تحمل قهر تجار الفن . وتحكم رجال الدين ٠‏ وزيف 
لمواطك . ومقاردة المواطيين"٠-‏ تحمل" مظف العيكن 
والابواب المفلقة . بل و تحمل الجوع أياما وأياما ٠٠‏ لكن , 
عندما رزق ذقيقه بطفل صغير لم يتحمل العيش على عاقق ‏ 
الؤلين ولا تكرار شكوى اخيه من ضنك العيش ٠٠‏ فآثفر 
تلك النهاية الارادية التى اقدم عليها ه لصالح الجميع » 
على حد قوله ٠٠‏ لقد اتخذ فنسان فان جوخ قراره بوعى 
وادراك ٠‏ ليضع حدا لتلك الآلام والاحزان التى رأى انها 
ستلازم الانسان دواما من تحكم الآخرين ٠‏ 
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سيم يدانو ال سبتب 


هذه الكلمة لبس القصد منها 
الاساءة الى شخص او أشخاص ٠‏ ولا 
التقليل من شان أحد أو الحطد من 
أعماله ٠‏ وليس رغبة كذلك في ابراز 
أشخاص أو أعمال أو آراء معينة ٠‏ 


الهدف الوحيد من هذه الكلمة هو 
محاولة توثيق الروابط بين القارىم 
العربى والفن التشسكيلى » باعتباره 
جانبا هاما في حياة الانسان ٠٠‏ في أى 
مكان ٠٠‏ وعلى مر العصور ٠‏ 
قصتنا نحن أبناء الوطن العربى ‏ سكان المنطقة من 
الغليج الى المعيط ب مع الفن قصة غريبة غاية الغرابة في 
هذه الايام ! 
اصبح شائعا أن الفن التشكيلى لون من الفنون لا يفهمه 
أو يهتم به أو حتى يتابعه غير فئة قليلة جدا تكاد أن تصل 
الى درجة الاقتصار على العاملين به ٠‏ وأصبح عاديا جدا 
أن نسمع من هذا أو ذاك في نقاش فردى أو ندوة فنية 
أنذا ( نحن شعوب المنطقة ) مازلنا في مرحلة من التخلف 
الثقافى لا تمكن رجل الشارع أو المزارع البسيط من 
التذوق أو الاهتمام بالفن التشكيلى مثلما يحدث لاقرانهما 
في الشعوب الاوربية ٠‏ 
ولم تقف المسألة عند حد الافتراء على شعوب المنطقة 
والحكم عليهم بالتخلف في هذا المجال » وتحديد موقعهم على 


كك 
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بعد مسافة هائلة من الفهم وتذنوق الفن التشكيلى » بل 
الماساة تكمن في أنه بعد هذا الحكم ‏ صوابا كان أم خطأا » 
وسوف نتعرض له فيما بعد ب لم يتحرك أحد لمعاولة 
تقريب هذه المسافة المفترذة بين الرجل البسيط في وطننا 
العربى ٠‏ وبين التذوق السليم للفن التشكيلى ٠‏ 

بعد هذا أصبحت المناقشات تدور في فلك : هل الفن 
للفن ؟ أم الفن للناس ؟ وأصبح لكل رأى فريق ٠و‏ بالطبع 
هذه مناقشات عقيمة لا داعى لها على الاطلاق لانه ليس 
هناك ما يشير الى أن أى حضارة من الحضارات العظيمة 
السابقة كان فنها للفن فقط ٠‏ ولم نسمع عن فنان مبدع 
كان يعمل في اطار الفن للفن هذا مبتعذا عن الناس ا 
وواضح أن شعوبنا تعامل على أساس ههبذه الافتراضات 
والاحكام التى أصدرها وساهم في تطبيقها مجموعة كبيرة 
من مدعى النقد ٠‏ ولفيف من -الاداريين بمؤسسات وهيثات 
الفنون التشكيلية في الوطن العربى ٠‏ وللاسف بعض 
الفنانين أو من يعرفون لدى القارىء العربى بانهم فنانون» 

والدليل على هذا يتذح في بعض الظواهر التالية : 


أولا : رواد المعارض الفنية وصالات العرض المحدودة 
اغلبهم يعرف بعضهم البعض جيدا ء والباقى اأشكالهم 
مالوفة بعضهم للبعض تماما ٠‏ 

وهذا دليل على أن رواد هذه الممارض والصالات 
قسمان ء القسم الاول وهو الاكبسر من العاملين بالفمن 
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التشكيلى ٠‏ والقسم الثانى قليل العدد للسرجة أن أشكالهم 
مالوفة نبعضهم البعض رغم الفواصل الزمنية بين اللعرض 
والمعرض والمسافات البعيدة بين صالة العرض والاخرى ٠‏ 

والذنب هنا ليس ذنب الجمهور النى لا نراه في هنه 
الصالات وانما ذنب المشرفين على هذه المعارض التى تقام 
تقريبا في السر ٠‏ لا يعلم عنها شيئا سوى هذه المجموعة 
الثانية المترددة عليها ٠‏ كذلك نوعية الاعمال البلعروضة 
في هذه الصالات ٠‏ وأيضا حرمان الجمهور من الاعلام عن 
الفن التشكيلى الذى سنتحدث عنه في البند التالى ٠‏ 

ثانيا : واضبح تماما أن المجلات الاسبوعية وغالبية 
الجرائد اليومية تكاد أن تكون خالية تماما من أى حديث 
عن الفبن التشكيقى ٠‏ كذلك محطات البث الاذاعى 
والتلفزيونى » وكلمة « تكاد » تعنى هنا أنه بين الحبن 
والآخر نطالع في جريدة أو مجلة مقالا عن الفن التشكيلى ٠‏ 
وغالبا ما يكون كاتب المقال مرتديا زى الناقد ٠‏ وأمثال 
هذا الناقد رغم قلة عددهم هم من أهم العوائق التى تقف 
حجر عثرة بين الفن والشعب ٠‏ والسبب في هذا أن كشثيرا من 
هؤلاء النقاد بسبب لا أدريه امتهنوا نقد الفن الت 
واعتبروه مهنة أساسية للارتزاق أو مهنة مساعدة لزيادة 
الدخل ٠‏ 

ولو دققنا النظر في بعض هؤلاء ‏ وأقول بعض وهم 
بالقطع يعرفون أنفسهم ‏ لوجدنا أنه ليس لديهم مايؤهلهم 
للدخول في هذا المجال الحساس والخطير سوى أن أحدهم 
قذفت به الاقدار ليعمل بالصحافة 2 وتحت ظروف خاصة 
كلف من رئيس تحرير ابعد ما يكون عن الفن ٠‏ بكتابة 
موضوع عن معرض ما أو حديث مع فنان ما ء فوجد أن 
الامر في رايه بسيط فاستمر ٠‏ وآخر يعد في نفسه الكفاءة 
والقدرة على الكتابة في « أى محال » « أى مكان » ٠‏ 
وبالقطع لن يسلم الفن من قلمة الفذ ء وثالث كل علاقة 
بالفن أن أخاه أو أحد أقربائه أو أحد من جيرانه فئان 
7 جا نو سيت الحعقل ء ورابع وخهجامس ٠.٠١‏ 
و 7 


ثالثا : محصلة ما سبق ان حجم المعلومات عن الفن 
التشكيل المعاصر في الوطن العربى لدى أى فرد ‏ حتى 
المثقفين ‏ ضئيل جدا ومشوش ٠‏ والذنب هنا ليس ذنب 
الرجل العادى أو المثقف الذى لا يعرف , وانما ذنب من 
حرمه من المعرفة وذنب من نقل اليه المملومات الغاطثئة 
والقاخيم الشوشة ولعدم فهمه وتخصصه اصلا كما سبق 
بضاحه ٠‏ 


وبعد كل ما سبق ٠‏ لى رأى في مسالة التذوق الفنى 
التشكيلى لشعوبنا المفترى عليها فنيا ٠‏ 


أولا : اختلف في الرثى مع من يقول ان شعوبنا 


ملهن. ا ن2 صا و 0100012 


لا تستطيع تلوق الفن التشكيلى أو ليس لديها نفس اهتمام 
شعوب أوربا بهذا الفن مهما كان قائل هذا الرأى » وسواء 
قال ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

ثانيا : أقول ان شعوب الوطن العربى في المنطقة من 
الخليج الى المحيطا هى اكثر شعوب بعالم قاطبة تنوقا 
واهتماما واحتراما للفنون التشكيلية وليس ادل على هذا 
من أن جميع حضارات الفن التشكيلى في العالم خرجت من 
هذه المنطفة ابتداء من الحضارة الفرعونية حتى الحضارة 
الاسلامية مرورا بالاشوريه والبيزنطية ٠‏ ولو اعتبرنا ان 
الحضار نين الاغريقية والرومانية حضارتان اوربيتان نجد 
أيضا ان شعوبنا تأثرت بهما واستوعبتهما بل وأضافت 
اليهما الكثير وهذه حفيقة ٠‏ 

ولم يعدث توقف لاستمرار هذه الحضارات الفنية عند 
شعوب المنطقة في أى مرحله من مراحل التاريخ حتى 
وقمنا هذا ٠‏ 

والدليل على هذا واضبح حتى عند أبسعل أفراد شعوب 
المنطقة ٠‏ فقفى كل العصور وحتى الان نرى أن الفلاح في 
وطننا العربى على امتداده يشكل بيته بطريقة غايه في 
الجمال والذنوق والحس الفنى الرائع » بل ويرسم أيضا 
على واجهته رسوما رائعة يعبر بها عن أحاسيسه ومشاعره 
الصادقة ,» وتعكس أيضا مدى اهتمامه وتنوقه للد 
والتشكيل » ونجد ذلك أيضا في المدينة فنجد الباعة 
البسطاء يزينون عرباتهم برسوم جميلة وزخارف غاية 
في الرقة ٠‏ وحتى لو ذهبنا الى الصحراء لوجدنا البدو 
يشكلون من خيامهم وملابسهم وحليهم وأوانيهم قطعا فنية 
غاية في الروعة والجمال ٠‏ 


بعد كل هذا ٠‏ أرى أنه من الافتراء والظلم والجهل 
ايضا أن يدعى البعض أن شعوبنا لا تهتم بالفن التشكيلى ٠‏ 
وغاية الظلم أن تعامل هذه الشعوب بهذا المنطق فتحرم من 
الاعلام الفنى التشكيى سواء في المطبوعات أو أجهزة البث 
الاذاعى والتلفزيونى ٠‏ 

من هذا المنطلق أخذت محلة « الدوحة ,» عهدا صادقا 
وشريفا بان تكون نافنة مفتوحة يطل منها شعبنا الفنان 
الاصيل على حركته الفنية التشكيلية المعاصرة وتطل ايضا 
هذه الحركة التشكيلية على الشعب ٠‏ 

وتناشد مجلة « الدوحة » كل منير اعلامى في أرجاء 
الوطن العربى بالكامل أن يبدا معنا المسيرة بأمانة واخلاص 
وبساطة بعيدا عن المصطلحات والاسماء والتعببيرات الغريبة 
والمفتعلة التى لا تعقق الا تذويثا لفكر القارىء الراغب في 
المعرفة والمعب للفن التشكيبى ٠‏ واضعين في الاعتبار اننا 
نخاطب حس وعواطف الانسان ٠٠‏ أى انسان ٠٠‏ أبسط 
انسان ٠٠‏ في الوطن العربى الكبير ٠‏ 
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0 عد الهم 
مِومرالررياض 
قلس سر رول: 


عملي سداد الكرة الازضية 4 لبها 0 وؤعغللى 
دبالقروات . قليلة التاثير فيما يحدث الان في الدنيا 
من ثورة علمية وتكنولوجية امتدت من الارض حتى 
الفضاء » وجاوزت الهبوط على القمر الى ما بعده 
م يما 0 . 
عصور كك والكهرباء والذرة 2« فان عصر الفضاء 
الذي نعيشه 59 زال على مشارقه 2« ويمكن اللحصاق 
به ولتحولة “هن ل ابوابة 3 لينعم المستلمون 
والكدر لرجيا لدم ٠‏ قلا ترتفع فقط امتسيتوياتها 
المعيشية ودخولها الاقتصادية « ورفاهيتها 0 ولكسن 
تجسيع افاقها الذهنية 0 وقدراتها العقلية 0 كسمتم 
بما في عالمنا اللمعاصل الان من ثقاقة وفك . وعتلم 
وأدب ٠»‏ وتجلو عن العقول صدا السنين الصطويلة 0 
ويعود للعقل العربي والمسلم بريقه وشعاعه المعروفين » 
فامتع الدنيا واضاء ظلامها في عهود الظلمات ٠‏ 


٠‏ عالم مشلم من 0" دولة 

© ولاول مرة مض تاريخنا الحديث يلتقى علماء 
الكارليجدا والملق المديةة مين انماى التناك 
الاسلامي لتنمتوا 0 العالم الاسلامي علسيا 
وتكنولوجيا 2 ا الروٌى الى المسثقبل ٠‏ 

وبعد اعداد طويل من كلية هندسة جامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية تم : لماء "٠٠‏ 
لس للك فلن امسترياك سين لكوي 
والتكنولوجي قدموا من 30> دولة مسلمة »2 
مسلمة هاجروا 20 

وتتاول اللعلساءا باليست 'والنى اي ا عي 
بوضوع التعليم والتقدم التكنولوجي باعتباره المدخل 


الاساسي والرئيسي لاى تغيير أى تطوير في القهوم 
العلمي والاسلوب يك المي الذي يجب ان 
العالم ‏ الاستلافي ٠‏ وفن "هذا الممال كانت الناقنات 


عن الاولويات ٠‏ ألتي يبداون بها بعك ان ممتختتقينيت 
وتنوعت ونث التتتهلتبا التخصصات العلمية 2 وازدحمت 
النها بالاقن: الممالات.. العلمية ٠:‏ وكلانين امه شائق 
والتلرياك المديقة "7 :وقد لقارت الخمعالطاءات 
اليونسكو الى أن ١5‏ مليون صفحة من المواد العلمية 
الجديدة المقروءة تضاف سنويا الى حصيلة الانسانية 
من المعرفة , وانه يوجد ما يقرب من خمسين الف 
مجلة علمية موزعة على اقطار الارض » وينشر فيها 
نتائج مليون وربع مليون بحث علمي جديد في العام 


2 -- 


ممى. نه ما و 0100012 


الولكه »الى ما يمال ماتة الفلا معد يفن الشكيهن : 
وهذه الثورة في علم المعرفة والمدى اللا نهائي من 
العلم .كا نتبمة عوامل كتيرة أولها تراض. اتوصيزة 
العلمية المتقدمة 2 وتقدم علوم الاتصالات والادارة « 
ووفرة وسائل النقل وسهولتها ٠‏ 

الجامعات والصناعة واستغلال الثروات 


© وبحث العلماء المتطلبات الملحة لتغيير نظم 
وبرامج العلوم والتكنولوجيا وعلاقات الجامغفات 
بالصتاعة 0 وتدريب الافراد ورفع الكفاءة , وانتهت 
آراء. العلعماء الن وحوياانشناء مؤسسة الاتسلامية 
للعلوم والتكنولوجيا للقيام بالدراسات الممستمرة 
ذات الطبيعة التخطيطية فيما يتصل بالتنمية العلمية 
والتكنولوجية في العالم الاسلامي وانشاء معاهد 
العالم الاسلامي ومنها صناعات البترول »؛ والقافاً 
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الشمسية وتعمير الصحارى 0 وابحاث الحتاةه 0 
واستغلال الثروات المعدنية ٠‏ وتنمية القوى العاملة , 
والصناعات الحربية ٠‏ والطاقة الذرية ٠‏ 

2 واتفق العلماء على عو نسبة محدودة 
الحربية وتنمنتيا 0 وتشجيع الجافعات #ووراكينن 
ومستقبلها > وتبين التغلف الشديد. لدبول 0 
الاسلامي في هذا المجال الحيوي والهام ٠‏ وفي العالم 
الآن ١4‏ دولة تمتلك64١‏ هفاعلا ذريا 2 ويجري بناء 
٠‏ لفاعلا جديدا لتوليد الطاقة الكهريائية » ويتم 
بحث الخطوط النهائية لمفاعلات اخرى عددهها ١8١‏ 


ه.أ 0او 010001260 


من ١9‏ الى "١‏ دولة خلال ؛ سنوات ٠‏ وفي هذا 
الميدان الواسع الزاخر بالنشاط فان عدد الدول 
خمسة : ميسصسلر سه اندونسيا عاانران - العجواق 
باكستان فوكدا 0 ودولة واحدة منها هى التي 
تمتلك مفاعلا لانتاج الكهرباء من تحطيم الطصاقة 
الذرية + أما الياقية فان مفاغلاتيها الذرئة للأتحمات 
العلمية وانتاج النظائر المشعة للطب وللزاعة والصناعة 
والابحاث 5 
بالدرجة الاولى فان الصناعة ومشاكلها في العالم 


لكت 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


الثقيلة والخفيفة , المدنية منها والعسكرية والصناعات 
علئن امن وسلذية وسرعة 8 الدوق” 0 وصَناغَات 
البتروكيماويات باعتبار ان العالم الاسلامي يضم 
اكثر من نصف احتياطي البترول في العالم 0 وان 
الاستفادة من اليترول كمادة اساسية للصناعات 
البتر كنما ة_اقشل كثيرا من استفبالة كو قود 
يحترق ليضيع الى الابد في الهواء ٠‏ 


جالونا من البترول وامكانياتها 


© ومثال واحد عرضه احد العلماء المسلمين 
الوكتباجرين افق الولايات المتحصدة والمتخصص في 
صناعة البتروكيمياويات ٠‏ وتبين منه ان ٠١‏ جالونا 
من دزت النافتا بز احد منتمات تلظ البتيول. ) تعطلى 
كمية من البنزين يكفي للسيارة لتقطع مسافة 1٠٠‏ 
كيئو' مترا وتنتهي ٠»‏ بينما نفس هذه الكمية لى استغلت 
كمادة كيميائية فانه ينتج همنها ١‏ انواع من المواد 
تنتج النايلون الذي يكفي لصنع ٠‏ قميصا ابيض 
الثون : 1اشلال للقنامة من البلاستيك ١8‏ بلوفبير 
من كني » واطار للسيارة , ١5‏ اطار داذخ 


ا زوج من جوارب النايلون النسائية 1 


ا الصناعية ؛ ودورها في التنمية 


وضعف 2 الاتصالات بين دوله الاشتحلقفة + 
ونقكن المواسلات داخل الدرل نقضها فقد أكن العلماء 
على هروز اللاي عجن اك 1 اش سان 
الصناعية 2 والاستشعار عن البعد والاستفادة 
من :بزامج القصاء: اللخلفة. > السح ودراسة الضادو 
الطبيعية للغالم الاسلامي وعمل خرائط دقيقة . 
واستكتاك اكرواته 7 وامكاتياته الززاهية , وترفيين 
الوقت والجهود بالحصول على المعلومات في اقصر 
ولك وال ككاليف 2 عمت) يلك الأيرات ‏ اسنيدة 
لاستغلال امكانيات العالم الاسلامي على ارضه وفي بحاره 
ومحيطاته التي يطل عليها , ولها الحق في آلاف 
الكيلو مترات من هذه المياه بمعادنها عي تنه 
وثرواتها السمكية ٠‏ 


بنك اسلامي للثروة البشرية 
© ولما كانت الثروة البشرية في العالم الاسلامي 
هى عصب كل تقدم وتنمية ولا غنى عنها بالثروة الطبيعية 
في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا للعالم الاسلامي ركزوا 
اهتمامهم على ضرورة وجود بنك اسلامى لالتروة 


م2.60 ماو 010500126 


البشرية . لحصر وتسجيل الكفاءات البشرية المبعثرة 
داخل وخارج العالم الاسلامي والتئ وضل عدبي 
ليس قلئادا متها الى اقلا امراك العلمية ايل 
الولايات المتحدة وكندا وسبويسرا وفتلندا واستراليا 0 
وعدد آخر من الدول الاوروبية المتقدمة 2, وانشاء 
هيئة استشارية من عدد من هؤلاء العلماء والمهندسين 
علماء مسلمون ساف كك 00 
في الولايات المتحدة وسويسرا 
:اذا كان نه عن العلماء السلمين قد لوا 
الى ان يصبحوا رؤساء اقسام واساتذة في احيتين 
جامفات. الزلايات المأعلة ومريسرا فان التتظسيم 
الدقيق. ٠‏ والتعطتن الملمي والتسميل يوا فتليلة 
العفول الالكترونية أسيساك على التوصل الى لذي 
الذين في مراكز علمية حساسة في العالم من بين 
العلماء المسلمين للاستفادة من كفاءتهم ٠‏ 
ومن الامظة البارزة ف تاف الرياضن الدكايية 
« علن بكسن كابقه + عن أكيد لماك ديات اللساية 
في مال الصوتيات وهنيسة الطيران : وهر يبل 
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استاذا لهندسة الطيران بجامعة فرجينيا الامريكية , 
وله ما يزيد عن ٠٠١‏ بحث علمي مبتكر نشرتها له كبرى 
المجلات العالمية , اهتمامه الشديد في نفس 
الوقت بالثقافة الاسلامية والادب العربي ٠‏ 


© ومثال آخر هو الدكتور « فاروق الباز » مدير 
البحوث بمعهد سميثونيان بواشنطن لابحاث 
الطيران والفضاء 0 وله ابحاث عالمية منشورة عصن 
جيولوجيا القمر 0 وهو الذي يدرب رواد الففباء 
يعودون بها 4 

© ومثال ثالث هو الدكتور «ه محمد عبد الرحمن 
وهى من اكبر المعاهد المتخصصة في هذا المجال 
في العالم ٠‏ 

ل والاستادان الدكتوران 0 مصطفى محمطوندل 
فهمي » و « عادل مصطفى الطويل » استاذا الهندسة 
والطاقة الذرية والالكترونيات في جامعات كندا ٠‏ 


2 والاستاذ الدكتور « يحى سعيد المحجري » 


استان ورئيس التمسم المفاعلات الذرية والطاقة في 
فثلندا 


استاذ .ورئيس فسم- المنصلة الكهزبائية 
بوردى الامريكية ٠‏ 
لك والاستاذ الدكتور « علئ سيرج “ابن نان 
ورئيس قسم الهندسة المبكانيكية عبان ويسيكوتسن + 2 
طبية والكترينية لاتشخيسض والعلاج 2 وله ا 
عالميكتة* 


وهذه أمثلة فقط لاعلام كبنان من المسلمين في 
الك الحديث تعيد الى الاذهان عصور « 7 بان 

الجراحة و « ابن البيطار » في الصيدلة و « ابن 
سينا » في الطب والفلسفة و « صلاح الدين بن يوسف » 
في طب العيون ٠‏ وى « الحسين اين الهيثم » في الهندسة 
والطبيعة 2 وما اسهم به في مجالات العلوم المختلفة 
« ادن رشد وا الظري 2 و١‏ القليض . ى ١‏ القزا 2 
و ١‏ ابن خلدون » ف « الفارابي » فو « والزمخشري "2 
و « جابير بن حيان » ٠‏ والذين نقلت عقهم اوروبا في 
نهاية القرن الحادي عشر عندما كانت ظلمات القرون 
الوسطى تغلف كل اوروبا ٠‏ 

ولم يكن العلماء المسلمون الاوائل هن الرجال 
فقط , ولكن كان للمرأة في مجالات العلم دور كبير » 
ومن امثالهن : 


الابيض » 


مام»ى. نج ماو 010500126 


الطبدية « زينب » طبيبة اود وكانت متخصصة 
في علاج امراض سر 0 والطبيبة » ام الحسن » 
بنت القاضي ابي جعَقِقٍ » والسيدة « « التي 
1_0 متخصصة الصرياب 2 ديوان 

ضرورة زرع التكنولوجيا وتنميتها داخل 

© على ان اهم ما انتهت اليه مناقشات العلماء 
طوال الايام السبعة في مؤتمر الرياض اللعلوم 
الامكانيات اقفاضة من ثروات معدنية وبترولد 
وزراعية لا يغنى عن توفير الكفاءات. المدربة من ابناء 
العالم الاسلامي , وآن شراء التكنولوجيا الحديكة : 
واخر الاختراعات .والابتكارات ٠‏ واستجلاب الخبراء 
من كل اطراف الارض مهما بلغت مكانتهم العلمية , 
وخبراتهم التكنولوجية لا يكفي بل الحقيقة المؤكدة هو انه 
9 بد في مرخلة متقيمة من أن تزيع التكنولوجيا داخل 
التنظيمات والمؤسسات والامكانيات « اكت ده 
لواريديا عاع 1 ينا .هون على اتسنا ال دكين 

لتكنو تقدمة في العالم تأخذ منها » وتعطي 
وتتبادل معها الخبرات والتجارب 5 

اما ان تظل دول العالم الاسلامي عالة بصفة 
مستمرة ودائمة على التكنولوجيا المتقسة تشتريها 
باموالها 2 وتسنتدعي معها الخبراء. الاجانب للتعامل 
معها واأدارتها فان هذا هو القغطير الذئ بتيتهد 
التقدم والتنمية ٠‏ 

9 وان وحود مؤسسات اسلامية للع حك اه 
الذرية ولعلوم البحار وللصحارى وللطاقة وللتندمية 
البشرية يستد عى بالضرورة أعداد البشر الاكقتتكاء 
المدربين من ابناء الدول الاسلامية وما اكثرهم لادارة 
وتشغيل هذه المؤسسات ليخرج الانتاج كا 
والتكنولوجيا مع قاعدة الايمان بالاسلام بين 
العلم والحضارة هو الحل وشو الطريق وللنور 5 


الغالم الاطلامي يمتد. فوق كل الكزة . الارضنَية 
في هذه الصورة النادرة لها ٠‏ والتي التقطها رواد 
الفضاء في رحلة ابو للو ‏ سويوز عام 1١/5‏ والتي 
شارك فيها عالم مسلم هو الدكتور فاروق الباز ووضع 
برنامج دراسة الارض من الفضاء ومنه توجيه 
الرواد الثلائة الابريكيين لالتقاطظ هذه السيتورف , 
وفي قمتها شبه الجزيرة العربية والخليج العربي 
والبحر العربي ٠‏ 
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ساارة 


© © تريد الشرطة اخل 
بصمات رافقصة مصرية موجودة 
حاليا في بريطانييا * ولم 
يمنمهم من ذلك كون عمرها 
الآن ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 


المراة اسمها » آسرو » 
راقصة مقدسة كانت عروضها 
تسلى كبار الكهنة في معابد 
مصر القديمة , أما الآن فانها 
مومياء محنطشة في جامعة 
مانشستر في شمال بريطانيا * 


ان آسرو ضامرة وذابلة , 
ولكن أصابعها لا تزال بعالة 
جيدة » ويريد مسؤولو المتحف 
أخذ بصمات أصابعها كجسزء 
من مشروع لاعداد ملف خاص 
عن المومياوات ولهذا استدعو 
الشرطة ٠‏ 

ليست هنالك جريمة قديمة 
غامضة يراد حلها + ولكسن 
الغبراء ببساطة يعتقدون بان 
تسجيلا تفصيليا للخصائص 
الجسمانية للمومياوات ريما 
تحمل مفاتيح اتاديفية لدارسى 


مصر القديمة * 
ان أعضاء اسرة واحدة 


ملهن. انه ماو 01000126 


مثلا » لديهم تشابه معين في 
شكل بصماتهم » وسوف تقود 
هذه المعلومات الباحثين لمعرفة 
الشخصيات في المدافن المصريةه 


هنالك ايضا مشا ال 
المتحدة وكندا * 


وتقول الدكتورة روسالى 
م يي في مانشستر بان 
0 ة هى ا المستقل 
يصمات' و ع 


ولهذا سوف يقوم ال مفتش 
تونى قلتشي ومجموعة مسن 
المغبرين بزيارة المتحف ومعهم 
المعدات التى تستعمل عادة في 
اخذ بصمات المجرمين + وسوق 
تستغدم المجموعة طريقة 
التصوير المتبعة في أخد 
البصمات بدلا من الحبر لان 
جلد « آسرو » ربما لا يتحمل 
بعد ثلاثة آلاق سنة * 


وتعتقد الدكتورة 0 ديفيد « 


بان لقدماء المصريين أصابع 
مثيرة للاهتمام ٠٠‏ ففضى 


تصاوير المعابد التى توضسح 
الايادى تنثنى الاصسابع الى 
الخغلف ٠‏ وقد وجد نفس 
الشىء عند أصدقائها الحصريين 
( المومياوات )على حد قولها * 


ان « آسرو » ومعاصريها من 
المومياوات في المتحف سوق 
يخضعون لفحص دقيق بواسطة 
الخبراء للحصول على طرق 
التحنيط ومظاهر الحيساة 
الاخرى في مصر القديمة ٠‏ 


كان التعنيد محصورا 
وسط الطبقات الغنية «وكانت 
الفكرة هى حفظ الجئة 
للعياة الاخرى بعد الموت عندما 
تعتاج الروح للجسد + وكان 
كبار الكهنة يلقون الجئلة 
بشرائط بعد غمسها في محلول» 
وتوضح الكتابات القديمة بآن 
الجثة تلف بطبقات بعد اخرى 
من القماش في مدى سب 
يوما 2 ويريد الخبراء القاء 
الضوء حول هذه القصة 
بالبحث عن العشرات والدود 
الموجود بين هذه الطبقات - 
وسوف نستخدم أحدث المعدات 


الطبية لبراسة الامراض 
الجلدية التى أصسابت هؤلاء 
النبلاء القدماء + وسوق 
نكتشف معدات الاشعة السينية 
عن أمراض الطعام * 

ان تشريح أحد المومياوات 
كشف عن أن الرجل كان مصابا 
بداء رثوى هبارة عن التهاب 


الفعم ٠‏ أما في حالة المومياء 
فقد وجد اخصائىعلم الامراض 
كميات من الرمل في الرثة "٠‏ 

ان اسنان المومياوات ايضا 
سوق تغضع للتشغيص وربما 
تعطى معلومات عن الغذاء 2, 
لان بنت حضارة الاهرامات » 
لها أسنان حلوة اذا اخذنا في 
الاعتبان التعزيل السريع 
للاسنان ٠‏ 


وتقول الدكتورة « ديفيد » 
بان اسنان العائلات المالكة 
والطبقات العليا في حالسة 
سيئة للفاية وتعتقد بان 
الاغنياء ياكلون مواد حلوة 
أكثر من الاطعمة الطبيعية * 
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© © يتم افتتاح أاكبر 
تلسكوب بصرى في المالم في 
مر صك « فير نانى بتى » بواسطة 
أكاديمية العلوم السوفيتية في 
جبال القوفاز ب يبلغ فطلر 
العاكس الاساسى فيه "(! 
بوصة + وطول التلسكوب ١78‏ 
قدما 2» ووزن قبته المتحركة 
حوالى ألف طن 2 ويستطيع 
اصطياد ضوء أاضعف النجوم 
والوصول الى أكثر الاجسسام 


صاثم 
وه 


بعدا في الكون ٠‏ 


© © ذكر المؤرخ الاغريقى 
هردوتس - بان مصي هبسة 
النيل ‏ وكان على حق , فمصر 
- أو على الاقل الجزء الماهول 
بالسكان في الاراضى الخصبة ‏ 
قد تكونت بترسبات الطمى 
الآتى مع مياه النيل مسن 
مرتفعات شرق افريقيا «*ولكن 
أى نيل هذا !1 

حسب الدراسات التى قام 
بها رشدى سعيد وهو جيولوجى 
بارز في مصر , فان نهر النيل 
الحالى تكون قبل **هره/! سنة 
فقط + وكان يوجد قبله ‏ على 
أقل تقدير اربعة انهار اخرى 
انسابت في حوضه ثم اختفت ٠‏ 

يبنى سعيد نظريته 
شواهد وجدها اثناء اجراء 
اختبارات العفر للسد العالى ٠‏ 


عام ١945١‏ * ففى اعماق [حد ‏ 


الحفر وجد سعيد طبقة من 
الطمى ( ترسبت من الميساه 
الجارية ) في عمق 20٠‏ قدم ب 
أعمق بكثير من مستوى البعر 
الابيض المتوسط الحالى * 
وبعد اقتناعه بان مثل هذه 
الترسبات لا يمكن أن تكون 
بفعل النيل الحالى , بدا سعيد 
بالبحث عن امكانية وجود آثر 
لنهر أقدم ٠‏ 


وقام رشدى سعيد بدراسات 


ملهى. هلما و 01000126 


على طرفى النهر واعمساق 
الصعصراء ٠‏ ودرس مغنطيس 
الصخور لتحديد زمن تكوينهاء 
واستخدم طرق تحديد التاريخ 
بواسطة الفاعلية الاشعاعية 
لتعديد عمر بقايا العيسوان 
والنبات والتربة كما رجع 
الى السجلات الجيولوجية كمينات 
فاع البعر المتوسط * وكانت 
نتيجة ابحائه متابمة تاريخ 
النيل لخمسة ملايين سنة خلتٌ 
واستطاع ان يعدد على الاقل 
مجرى خمسة انهار مختلفة في 
هذه الفترة الزمنية وهى : 

© ايونايل : 


وهو النيل الاصلى 2 وكسان 
يجرى في الفترة مسن 08ر*0 
و كره مليون سنة وينبع من 
مكان قريب من حدود مسصر 
العالية مع السودان - ويتغذى 
من الامطار الغزيرة * وقد حفر 
نيل ها قبل التاريخغ هذا 
أخذودا عميقا عند مصية 

مكان البعر المتوسط العالى 
الذى كان يابسا لانسداده من 
ناحية الغرب عند جبل طارق * 
وعندما انفتح هذا السد , 
وربما بفعصل هزة ارضية , 
انسابت مياه الاطلسى وغمرت 
المتوسط ومصر حتى اسوان ٠‏ 
ولمليون سنة تلت كان حوض 


النيل خليجا في المتوسط ٠‏ 
وتقلص البعر المتوسط تاركا 
وراءه ترسبيات من املح 
ومتحجرات بحرية وجدها سعيد 
وزملاؤه الجيولوجيون * 


© بالونايل 


أو النيل الثانى وخرج بعد 
الاول في حوالى ارا مليون 
سنة وهو اكير الانهار الخمسة 
واكثرها عمرا , ينبع مبسن 
غرب السودان بعد فترة مسن 
الامطار الغزيرة حاملا ممسه 
الطمى الى حوض النيل لدرجة 
دفعت البعر المتوسط خارج 
مصر ٠‏ وفي حوالى 4ر١‏ مليون 
سنة اختفى النيل الثانى من 
جراء جفاف طويل خلال مليون 
سنة كان من نتائجه أيضا 
بروز الصحراء وقد تعولت 
مصر الى صحراء شبيهة بالربع 
الغالى في المملكة العربية 
السعودية *٠‏ 


© بروتونايل 


وهو ثالث الانهار وكان يجري 
في مصى قبل /١*‏ ألف سنة في 
فترة أمطار غزيرة وجف بعد 
توقف الامطار ٠‏ 


© برنيايل 


وهو النهر الرابع وظهر في 
المنطقة قبل "١١‏ الف سنة , 
تغذيه الامطار من الهضيسسة 
الاثيوبية وغرب السودان - 
عاش هذا النهر نصف مليون 
سنة لم اختفى في فترة جضاق 
اخرى ٠‏ 

© نيونايل 
أو نهر النيل العالى : وقد وجد 
قبل #٠‏ ألف سنة فقط ٠‏ 
ويتغذى من الامطار في هضبة 
شرق افريقيا * والنهر هو 
المصدر الوحيد للمياه في مصر 
** وقبل بناء السد العالى كان 
النهر يفيض وينحسر في الصيف 
والشتاء ٠‏ 

وان النيل ‏ فيما يبدو - 
في مرحلة تغيير أخرى ‏ فقد 
تقلصت الدلتا مسافة سبعة 
اميال مندذ عام 4ا41١‏ بفعصل 
التعرية * وزاد من عوامل 
التعرية السد العالى بعجزه 
للطمى الذى كان يترسب في 
حوض النهر والدلتا * 

ان سرعة مياه النهر الغالية 
من الطمى بعد السد تجرف 
قاعه ,2 ويعتقد سعيد بان 
شواطئه سوف تنهدم في خلال 
عشرين سنة »2 اذا لم تتغذ 
اجراءات لتدعيمها * 
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الاسطورة كلمة يحوطها سحر خاص ٠‏ يعطى لها من 
الامتداد ما لا يتوافر للكثير من الكلمات في أى لفة مين 
اللنات ٠ ٠‏ اذ هى توحى بالامتداد عبر المكان وعير الزمان 
٠٠‏ توحى بالمطاء المجنح للعقل الانسانى وللوجدان 
الانسانى +٠‏ توحى بالحلم حين يمتزج بالحقيقة ٠‏ و بالخيال 
وهو يشرى واقع الحياة بكل 'ما يغلفه ويطويه ٠‏ وفي أسار 
من الوهم يخفيه ٠‏ ليخلق منه دنيا جديدة : هى شسعر 
الاحداث ٠‏ وتهويم الطموح الانسانى نحو المعرفة ونحو 
المجهول * 

وكل الشدهوب عرفت الاسطورة والتقت عندها ٠٠‏ فهى 
تراث الانسان حيثما كان وأينما كان ٠٠‏ على بعد المكان , 
. وعلى اختلاف الزمان يلتقى الانسان بالانسان عند نسيج 
الاسطورة المتشابه الموحد +** ومنه يستمد الانسان عطرا 
لا ينمحى + يذكره بقدرته على الخلق والمحاكاة والابداع » 


ومن الاسطورة تسربت ألوان الادب ٠‏ ومنها تحرر فكر 
الانسان ليخلق مختلف شكال الادب ٠٠‏ فالبشرية لم تعرف 
أقدم ولا أعرق من الاسطورة لتحكى احلامها وإمالها 2 
وترسم دنياها المليئة بالتطلع والرغبة في المعمرفة +٠‏ و 


النهاية دافعا الى علوم حديثة كثيرة كملوم الانثرو بولوجى 
والاثنولوجى وال يكولوجى ٠‏ 


القبلية والطقوس الدينية والاضطرابات الانسانية علوما ٠‏ 
ولكن صورة الانه أن ما كانت لتكتمل لولا هذه الملوم التى 
اعتبرت مفاتيح الوصول الى كنوز النفس الانسانية الثرية 
والفامضة معا ٠‏ 
ما هى الاسطورة ؟ 
هذه الاهمية للاء علورة تجعلنا نقف امام السؤال الذى 
هما هى الاسطورة ؟9 


ولكن هذا السؤال اليه يل له اكثر من امابة > 
اصطلاح خرج له آكثر من تفسير » بعضه تفسير عملمى 
خالصس » وبعضه تفسير وجدانى أقرب الى أكلمات الادب منه 
الى كلمات العلم ٠‏ سن هذه التفسيرات قولهم : الاسطورة 
وقولهم الاسطورة هى دين بدائى ٠‏ 

وقولهم الاسطورة هى الجزء القولى المصاحب للشعاشس 
الدينية الممارسة بالرقص أو الحركة في الاديان البدائية 
الاولى ٠٠‏ 

وقولهم الاسطورة هى محاولة لتفسي" ظواهر الوجود 
وربط الانسان بها ٠‏ 


تمددت التفسيرات لهذا الممططلح وتعددت التمريفات 
اذثن ٠‏ » وذهب كل عالم الى رأى واتجه كل دارس الى تفسير 
٠٠‏ ولكن الكل يلتقون عند ملاحظات محددة وواضحة ٠‏ 
ولنستمرض الآن بعض هذه الآراء * 

فالباحث « هردر » وهو من دارمى التراث الشسعبى 
يقول : 

« ان الحكايات الشعبية بأسرها . ومنها الحهكايات 
الخرافية والاساطير 2 هى بكل تأكيد بقايا الممتقدات 
الشعبية ٠‏ كما أنها بقايا تأملات الشعب الحسية وبقايا 
م ل رس ل ا 
لجال ويه أذ ب وسماهم 1ك ير ود 

فيما حوله بروح ساذجة غير منقسمة على نفسها ٠‏ 


ويقول الكاتب الالمانى « فريدرش فون ديرلاين » في 
كتابه « 0 الخرافية » الذى ترجمته الدكتورة تبيلة 

« من السهل ان تعش على بذوز الحكاية الخرافيٌ في 
جميع انحاء الارض . فنحن نعثر عليها عند شعمبوب 
الحضارات القديمة , كما نمث مليها عند البدائيين في 
عصر نا الحاضر , وقد كانت بعض الشعوب تمتلك موهبة 
خاصة في خلق الحكايات الخرنافية مثل الهنود والمرب 
والكلدانيين « اذ صاغوها في آكمل صورة فنية لها 2 كم 
غذوها بخيالهم وكدوها بالبهاء والروعة » ٠‏ 


ويقول « ثيودور بنفى » صاحب ‏ البنشنتانثرا ب 
الكتاب المشهور لدى دارسى الاساطير والاداب القديمة 
والذى درس فيه الاصول الاسطورية لبعضن الحكايسات 
والاساطير الهندية : 


« نشأت أنواع الحكايات الخرافية والاسطورية في بلاد 
الهند وهى في أصلها حكايات بوذية كانت تحكى لاغراضص 
تعليمية ثم انتشرت في أوربا عن طريق العرب » ٠‏ 

من هذا ترى أن هناك ديه اجمام هق انه ليس هناد 
فاصل مكانى أو زمانى بين موروث الانسانية من أساطير 0 
وان الاسلورة لها جذور في العالم القد يم والمالم الوسييلك 
بل ولها جذور في كل آداب الدنيا ولدى كن شموبها ٠‏ 

ويذهب بعض الدارسين الى أنه لا تكاد توجد فكرة 
أسطورية ليس لها ذبيهها في مكان آخر وزمان آخر على 
اختلاف واضح بين الزمأنية والمكانية ٠‏ 


التفاعل بين الشعوب 


ويحدد الاخوان ه جريم  »‏ وهما من اواثل من جمع 
اكرات الخرافية في أوربا ولفت النظر اليها # هذا 
بين الشعوب في الاساطير والحكايات الكثسعبية 


الأسشطورة 
سلللسشس دك 


والخرافية , فيقول وليم جريم : 

« ان التشابه بين الحكايات الخرافية رغم ما ينصل 
بءضها عن بعض من مسافات زمنية ومكانية بعيدة » ليس 
اقل مما بين الشعوب المختلفة من أمور متشابهة رغم 
انفصائنها » ويرجع بعض هذا التشابه الى تماثل الافكار 
الاساسية عند هذه الشعوب والى وسيلتهم في عرض شخصيات 
متشابهة والى طريقتهم في ايجاد تفسير لها , ٠‏ 

من الممكن اذن أن تتشابه أساطير الشعوب في الافكار 
الاساسية 2 بل ربما في بنية الاساطير 2 نفسها ٠‏ وحتى 
الانناظ المفردة يسهل مقارنة بعضها ببعض ٠‏ على الىرغم 
من انعدام صلة القربى بينها » وذلك عن طريق٠تقليدها‏ 
لاصوات الطبيعة ٠‏ وقد يكون التقليد مختلفا بعضضص 
الاختلاف كما قد يكون متفقا تمام الاتفاق » وقد نسند هذا 
الاتفاق الى الصدفة , ولكن الحقيقة أن الاسطورة تحجدد 
القرابة الحقيقية بين النسيج البشرى كله في كل مكان 


ا ل 
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ومن أجمل المحاولات في الجمع في مكان واحد بين 
المصطلح محاولة الدكتور أحمد كمال زكى الذى يورد في 
كتابه 0 الاساطير » هذه المقارنة في استعمال المصطلح في 
عدة لفات نقلا عن لويس سبنس * 

فالاسطورة في اليونانية و]نز14 ميثوس ٠٠‏ وهى 
في الانجليزية طغنر84 ميث +٠‏ وعلى ذلك فان المعنى في 
اللنتين هو « الثىم المنطوق » ٠‏ ويقول الدكتور زكى : 
وهنا نلاحظ القرابة بين هاتين الكلمتين وبين كلمة ]140 
الانجليزية التى تعنى فم ٠٠‏ فمعنى الاسطورة اذن هى 
الكلام المنطوق , أو القول , ولكن أى قول ؟ 

وعلى كل حال فيمكننا أن نقول أن الاسطورة هى 
القول المداحب للعبادة والطقوس الدينية ٠‏ فهى اثبات 
للجانب الكلامى من الحركة في المبادة قبل ان تصبح هى 
نفسها حكاية حول هذه الطقوس أو منبثقة من هذه 
الطقوس : 


الاسطورة العربية 


والكلام عن الاسطورة كمصطلح شىم ٠*+‏ والكلام عن 
الاسطورة عند العمرب شثىء آخر ولا بد اذن ان نبث هذ| 
السؤال : هل بقيت العبادات الوثنية العربية » وهل احتفظ 
تاريخ العرب بها ؟ و بالتالى هل بقيت الاعمال القولية 
المصاحبة لها , أو هل بقيت الاسطورة العربية في شكلها 
الاول ؟ 


والاجابة على السؤالين بالنفى » وهذ! يعنى ان المه ادر 
العربية لم تمن بالحفاظ على الاسطورة في مرحلتها الاولى , 
لانها عنيت على العكس بتدميرها واخفائها والقضاء غليها 
في محاولتها لطمس الوثنية والتضاء عليها ٠‏ 

وعلى هذا نستليع أن نقول ان المرب لم يحتفظوا لنا 
بالاساطير الطقوسية ٠‏ أى تلك التى تعد الترجمة القولية 
للطقوس الوثنية ٠‏ فمع القضاء على الوثنية قضى تماما على 
كل ما صاحيها-من انوس شركية اوالولية مها * 

ومن هنا كان موقف أديب الاسطورة العربى موقفا 


٠‏ صعبا وحرجا في وقت واحد ولكنه مع هذا استطاع ان 


ينفذ الى الاسطورة ويتناولها باستعمال ما أتيح له من 
أسباب ووسائل ٠‏ 


فبالنسبة للاسطورة التعليلية ‏ وهى تلك التى تخاول 
أن تفسر انظواهس الكونية حولها وقبلها فتندبها الى قوى 
غير ظاهرة في حكى روائى يربعل بين الفكرة والحركة , 
ويجسد الظواهر لتصبح كائنات متحركة تؤشر وتتأشر بغيرها 
لاعك .ان كتب التاريخ المريى وكتب الادب العرهى. 
وخادة كتب التفسير قد حفلت بالكثير مما هو أصداء لهذه 
الاساطير » فمن ذلك مثلا أسطورة خلق الكون » وما آأصل 
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الماء والهواء والطين والنار ء والبرق والرعد والمطر والنورء 
وكيف تتوالد بعضها عن بعض ٠‏ ولم يتداخل تأثير بعضها 
في البعض الآخر ؟ ومنها كذلك حكايات السحر وأساطير 
الكهانة 2 وأحاديث الروحانيات فيما بغد وامبكانيات 
أصحاب الاتصال الروحى في التأثير على المكان بل وعلى 
الزمان: ٠.٠‏ 

ويمكننا آن نقول ان أديب الاسطورة العربى احتففل 
بروايتهة هو فهذا اللون من الاساطير تضمنته حكاياتة 
وروايته للتراث العربى القديم ٠‏ 


الاسطورة الرمزية 


وننتقل الآن الى الاسطورة الرمزية ٠-‏ فما هى 
الاسطورة الرمزية ؟ 


الاسطورة الرمزية هى الوليد الطبيعى لاسملورة 
التعليل اذ تتخول القوة الى رمز مجسد وتخلع صفات 
الاندان على الآلهة أو الابطال الخرافيين ٠‏ ويمتزج في 
بعضها قدرات الانسان المحدودة بطاقات هائلة تؤكد قدرته 
على مواجهة المجهول والتغلب عليه ٠‏ من ذلك مثلا الاساطير 


التى تمثل معنى « أمومة الارض » ومعنى « ارتباطل 
الانسان » بها » والاساطير التى تجسد « العبور » .2 أى 
عن رمن موت البطل وعن رمز ولادة البطل ٠‏ 


والمتبقيات في السير الشمبية والملاحم العربية مليئة 
بوله: الاخاطي. وما وتبقي:منها. في .عسي أضعاب: الس 
والملاحم ٠‏ أى أننا نستطيع أن نقول ان هذه الاساطير قد 
استطاعت أن تنفذ من خلال قوة المنع التى أحاطت بالاساطير 
العربية كلها وأن تجد لها متنفسا في أدب الملاحم وفي السير 
الشعبية » ووجدت من كتاب السير الشعبية من يتبناها 
ويس تعملها ويبقيها في ضمير الادب العربى لا على صورتها 
الاصلية وانما بما آمكن أن تسمح به المعتقدات الاسلامية 
الجديدة وبما لا يتعارض مع الروح الاسلامية ٠‏ 


ونقترب الآن من الاسطورة الرمزية » تلك الاسطورة 
التى يذضهها الباحثون تحت اطار الاسطورة التاريخية « 
وفي هذا اللون من الاساطير يتم ارتفاع الابطال ٠‏ بحكم 
قدراتهم أو بحكم أدواتهم » الى مصاف أصحاب القدرات 
الخارقة » فيأتون بالمعجزات ويحققون لانفسهم » أو للرمز 
الذى يرمزون اليه + الانتصار على القدر أو على القوى 
المعوقة للانسان ٠‏ 

دبعض | الاساطي عسل بالثمل لايطالها عبق الرمر في 
الانتصار على ما يضايق الانسان ويغل قواه ويحد من 
قدراته » بينما تحمل بعضن الاساطير الاخرى تمجيد أعمال 
الانسان التى 'تتجمصع حولها كل ملامح العظمة المترسبة في 
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النفس البشرية في بحثه عن الغلود وبقاء الصيت ٠‏ 

ونحن نجد انعكاسا كاملا لهذا النوع من الاستقلال 
للاساطير في كتب السير وينبفى أن نكون واضحين في وضيع 
القضية المطروحة * 

٠.‏ اخيرا 

هذه الانواع المتعددة من الاعمال الاسطورية التى 
درسها رجال علم الاسطورة وقسموها وربطوها بالتاريخ 
الاول للانسان ‏ ماذا بقى منها للاننتان العربى من تراثه ؟ 

الواضح انه لم يبق الا اصداوؤها وآثارها ٠‏ أما هى 
فقد اختفت في ض.مير التاريخ فما دون وبقى اتنا دون 
بعد ظهور الاسلام » فهو اذن نتاج أديب الاسطورة العربى 
الذى استفلها واستفل الحكاية الخرافية ليقدم الوانا من 


ويمكننا في هذه الحالة أن نقول ان الاسطورة المر بية 
وان اختفت الا أنها كانت صاحبة الفضل الاول على الاديب 
العربى الذى حفلت أعماله النثرية بشروة ضخمة من 
النتاج القائم على الاسطورة بمختلف أنواعها ٠‏ 


فاروق خورشيد 


ثلاث كلمات بألف دينار 
© © كان رجل على عهد كسرى أذو شروان 
يقول : « من يشترى ثلاث كلمات بألف دينار ؟ » 


فقال : « ليس في الناس كلهم خير » ٠‏ 
فقال كسرى : « هذا صحيح ‏ ثم ماذا ٠٠‏ ؟ » 
فقال : « ولا بد منهم » ٠‏ : 
فقال كسرى : « ثم ماذا ؟ » 
قال : « فالبسهم على قدر ذلك » ٠‏ 
قال كسرى : « لقد استوجبت المال فخذه » ٠‏ 


قال : « لا حاجة لى به » وانما اردت ان ارى ان 
كان هناك من يشترى الحكمة بال مال » ٠‏ 
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اتخذت صورة البحار أو الغواص ع 6 
أهمية بارزة في النتاج الادبي الجديد بالخليج 
ونثرا » وغدت +« مدخلا ل 
الشياب ب لتطويى فنهم والانطلاق فيما بعد الى آفاق 


أرحب” 5 


ولا تقتصر أهمية هذه « الظاهرة » في مجرد كونها 
ظاهرة ضمن الظواهر الاخرى في الادب الجديد ٠‏ فهى 
قد اتخذت طابع « القضية المحورية » » في هذا الادب لعدهة 
أسباب ٠‏ فقد كان ظهورها نوعا من « المفاجاة » 
قياساً بنتائج الادباء المخضرمين من جيل الاربعينات 
والخمسينات 4 ففي نتاج ذلك الجيل ا مخضرم لا نعثر 
على هذه الصورة » برغم ان الادياء ١‏ مين 
. عاصروا عهد البحر والغوص بحيويته واحداثه ع 
المعاشة اكثر مما تسنى للادباء الشباب ١‏ وا 
لاسباب تتعلق بمفهوم للادب وبدكم طبيعة الفترة 
الماضبة ‏ لم يجدوا حيأة الغواصين والبحارة 
وقضاياهم مصدر الهام و ستيحاء * مع الجيل الجديد 
تبرز بشكل ملح القضة” الاجتماعية وقضية الالتزام 
وقضية الارتباط بأرض معينة وأناس معدنين 2 و 
البدء” لا دكون هنالك الا الغواص نموذجا حسدا محجسد 
ومكثفا للقضيانا هذه مجتمعه ٠‏ ينطلق الادياء الشباب 


د -_ 
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فيما بعد الى مختلف النماذج الشعبية » ولكن يقف 
الغواص « النموذج المثال » والنموذج الاول والدائم 
الذي يستلفت نظر الدارس المتوجه لدراسة جذور الادب 
الجديد ومنطلقاته التاريخية وقضاياه الاساسية من 
فكرية ونفسية ٠٠‏ 

ولا اتقتصر المسالة على تصوير الغواص في صوره 
واقعية تهدف الى تقديمه كنمودذج اجتماعي تاريخي » 
فهذه ما هي الا الخطوة الاولى التي لو وقف عندها 
الادياء الجدد . لما اكتسب « النموذج » في أدبهم 
هذه الاهمية التي نود ابرازها ٠‏ لقد غدا الغواص 
معووا ,امارح القفنية الاوشافية العاصسرة . لا 
المنصرمة فحسب ل موننيا ومن متقتلف ابعاد مها 
وصار » رمزا » متعدد المعاني والجوانب والايحاءات 0 
و « استذكارا » للماضي الجميل البسيط كرد فل 
للواقع المتعقد 2. وفارسا مسافرا » كالسندباد » يجوب 
الانسان الجديد ٠‏ واتخذت اللَؤْلوة أو « الدانة » التي 
يبحث عنها بين 0 البحار صورة 0 لبتي » 
الاقدار يدعم الجهرل: ١‏ وارتد. حنه في النهاية. بعد 
أن ضيعه . مرة أخرى ؛ بحكم القدر الذئ لا يقيبل 
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التفسير ولا راد لقضائه ٠ ٠‏ ان مأساة جلجامش , البطل 
البابلى :. تتكرئ عن جَدَيدا وتلهر؛ الحية التسحرق منه 
اللؤلؤة وتإعيمة الخلوة* 

عاد محمد القايز : 

ونحن اذا أردنا أن نؤرخ لهذه الظاهرة : فلا بد من 
الرجوع ‏ مرة اخرى الى ذلك الديوان الشتسهكعرى 
الرائد الذي أصدره الشاعر الكويتى الشاب محصسد 
الفائزن تهت حتوان د مذكرات مان هام 1556 > ان 
قصة هذه الظاهرة تبدا بصدور ذلك الديوان الذي يمكن 
ان نعتبره فاتحة في حركة الشعر الجديد بالمنطقة 
وممكن تيحن الأفبية للتاريكية واللعرية ب اكرات 
بحار » فى اربع انقاط رئيسيية: 
07 ان هذا الديوان كان فاتحة الاهتمام وبداية الريادة 
فكي هذه القضية 0 من وجهة زمنية 4 


فاو لبحار 6 انك بداية لمنحي الواقعي 
أدبنا بعد أن هام في أودية الرومانسية الحالمة 
الهائمة عهودا طويلة : وقد نجح الشاعر في أعطاء 
ملامح محلية وبيئية دقيقة لبحارة الخليج واجوائه 
حبداي لاسا ريد احص وعد كانت 
لا ندرى موطنها أو هويتها عي جاءت «١‏ ا 
بحار » لتخلق شخصية واقعية . وجوا واقعيا, 
فكانت يذلك.فذعا جييدا من وجهة فنية : 
© ان « المذكرات » طرحت من خلال منظورهما 
الواقعي القضية الاجتماعية ٠‏ التاريخية والمعاصرة » 
بشكل :حاسم 0 وركزت بشكل خاص على ماك 
والنواخذة لحار 2 واستغلال 0 07 
الاوربيات  »‏ كما يشير الديوان ‏ لجهود الغواويص 
حيث يكدح هؤلاء ويموتون وسط أهوال البحار لتنعم 
أميرات أوربا « بدرة حبلى نضيرة » ٠‏ وهكذا فلم 
يوت الداعت اعد مسيم وصف واقعى محايد وانما 
انطلق منه لطرح القضية الانسانية الثابتة كه والمسشرة 
التي يتضمنها * "هذه نفطة التمول في شعرنا 
الخليجي الجديد ٠‏ 
© وأخيرا الست صاحب . 0 عذكرات 3 4 مسن 
بين الخصوصي والمحسبوس الي ؛ 1 العام 
والمجرد والمعنوي ٠‏ أن يولد حرارة شعورية ومناخا 
نفسيا حيا' خَوْل القضنية 2 الفرد والقضية الكل . أى 
بالاضافة الى البعد الفني والبعد الفكري الالتزامي 
جاء في النهاية البعد الشعوري بصدقه النفسي راتفا 
العاطفي مع البحار وما يرمز اليه ليحقق هذا الشعر 
الجديد ذروة نجاحه ويكون قدوة ومثالا لحصركة 
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آفاق أوسع وأرحب ٠‏ 
علج على خليفة : 

وحوالي عام ١111‏ بدا علي عبد الله خليفه 
يكتب! سكمارا اولى في انفنس' الاتجساء ‏ الؤاقمي 
ا 07 .ومن النواحي السب 
عامة 0 7 0 0 ع« 00 1 ا 
الفني والنفسي على اشعار الفوص والبحخر في 
ديوان علي خليفة « أنين الصواري » الصادر عام 
ا" برغم الخصوصية والنفس الاصيل والصدق 
الكلي التي لازت بها تلك الاشعار ٠‏ 

ولكن الفارق الهام بينهما هو ان على خليفة 
انطلق من أشعار الغوص والبحر الى شعر انساني 
التزامي جديد تمثل ‏ أول ما تمثل ‏ في قصيدته 
المهمة ( الجرح الكبير ) وهي القصيدة التي تصدرت 
ديوانه الاول 0 انين الصواري « ويمكن اعتبارهها 
« البيان الشعري » الذي يحدد مسار شاعرنا والحركة 
الادبية الجديدة ف في البحرين ككل ٠‏ ففي « الجرح 
الكبير ٠‏ - الكنوية في فبراير ١975‏ - تجاوز 
590 في 101 التالية الي كيم 0 
وتقليدية ونهج نهج الشعراء القدامى في النظم 
كالمتنبي. والنواسي وسواهما ٠‏ فهو بهذا سنار مسار 
الشاعرة نازك اللائكة التي بدأت رائدة للثشعر 
المر ثم ارتيت اردة تراقة ماضيون؟ فى الفيكن 
والشعر ٠‏ أما علي خليفة فواصل التجربة في 
0 ا 
0 الجرح ال » يتناوبه الصعود والييرظ غير أن 
تجربته ما زالت حفت مركن الروك ا جز اكيم 
عليها ٠‏ كما لا يمكن اغمالك دوره الريادي في تحقيق 
هذه النقلة التي افتقر اليها شعر الفايز. 


علا شعراء آخرون : 

الشعراء الآخرون كقاسم حداد وعلوي. الهامشي وبعدهما 
يعقوب محرقي وعبد الحميد القائد وعلي :+لشرقاوي 
لم يتناولوا قصة البحر والغوص كموضوعات متفصلة 
قائمة بذاتها فى إشعارهم + فلم اشنثل افده _القسضبة 
في دواوينهم ما يمكن وصفه بانه « ظاهرة » في حد 
ذاتها ٠‏ ولكن هذه الكمنة ار هذه اللتامزة كانت 
« متضمنة » خلف السطور في معِظم نتاجهم » 
القضسية في ذاتها : والتجاذب الجدلي هو ذاتييه : 
وصور واستعارات الغوص والابحار والترحصال 
والكدح وتزاريخ الخليع ذات النس البطولي' اللعني 


700 اكه 
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ادك 
الحويح 


ذه الخليجد 


إقتردد هنا ومناك الإسيل الخلفية ف اللحن الخقيياني 
فكرية وصورا شعرية تتعدى تجربة الغوص والبحر 
في اطارها التاريخي - الواقعي ٠‏ وان كانت لا تخرج 
بلاق مؤكرنا من كيت اك لها 0 متدرا 
لقد أمتدت الصورة واتسعت لدى هؤلاء الشعراء 
لتتوغل عمقا في انتفاضات التاريخ الاسلامي التقدمية 
الخليجي تترى وتتوالى لتذكرنا ولو بشكل خاطف 
بالترية التي انطلق همنها هذا الشعر : وبسفر التكوين 
الذي أستقى منه نشيد انشاده ٠‏ هذا وما زال 
الشعراء الشباب في الخليج عندما يبدأون مسيرتهم 
الشعرية الاولى مرك 0 حك اج 
محمد الفايز وعلى خليفة أيا كانت نوعية تجريبتهم 
واتجاهها ٠‏ ولعل قرت مثال يمكن أن نشير اليه 
الشاعر مبازك بن سيف( من قطر ) الذي يتضر 
نتاجه الشعري في مجلة ( الدوحة ) ؛ ففي قصيدة 
وسفن الغوؤصض البائسة + المتصورة فل 0 عدل 0 
نحجد التوجه ذاته نحو طرح قصة ا" وقضيته 
من زوايتها الواقعية فنيا ومن بعدها الاجتماعي 
0 

ايه يا ماء الخليج 

كم شربنا ماعك المالح 

في لهب السموم 

وسمعنا آهة النهام اعدتها 

جبال من هموم 


ابه با ماء الخليج 

كم جميل أنت من خلف الشطوط 
آلاف المآسي 

ظالم أنت وجبار وغدار وقاسي 
تزرع.الؤلؤ في الاعفاق 
كالصيد الدفين 

وهي لا تعدو سرابا أو كمين 
وترى الغواص منهوك القوى 
يقتفي آثار دره 

قد بلاقيها اذا طال عناه 

قد يلاقيها ويمسكها ويفرح 


حت 
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وتكون المسكة الاولى له اخر مرة 

ثم يبدلها ويفديها بتمسرة 

٠٠‏ ويردد آهة النهام 

في الليل الحزين 

.ان التاكيد ما يزال على الحياة القاسية التي عاشها 
عا مرحلة + ولك ناكما نرى :لقى محمد الفايز 
0 خليفة ‏ يبقى التفاؤل في النهاية بالانتصار 

على الظلم وقفسوة القدر ٠‏ وبالامل في اشراقة تنهار 

جديد * 

« انني آت اليهم ٠‏ 

مثلما بأتي مع الفجر النهار » 
المثال هى ان استرجاع للجوية الغواص وقضيته قد 
اصبخت م مداخلا ؛ لدي : شعرائنا الشيباب: سواء 
00 بها تصورا واشارات ا اجو سي 
الانسانية ٠‏ وأيا كان الامر فان ابتداء اي شاعر من 
شعرائنا بهذه التجربة الاجتماعية العميقة التي نمت 
جذور مجتمعاتنا الخليجية وقيمها ومعاناتها من 
أرضيتها التارخية ٠‏ يعتبر دليلا صحيا على ان الشاعر 
الجديذ قد بدأ على الارجح بدايته السليمة ٠‏ لان معاناة 
هذه الملحمة شعوريا وفكريا وفنيا لا بد وان يفتح وعي 
الشاعر على قضايا انسانية مماثلة في المعاناة والاصالة 
الى أن يتعمق وعيه على قضية الانسان في كل زمان , 
ومكان ٠‏ وفي هذا ما فيه من ضمانة مهمة لاتجامه 
الشعري ٠‏ وهذا ما بيعب عنه النقاد عادة بالانتقال من 
0 خصوصية « المعاناة المجتمعية الذاتية الى 7 شمولية 2« 
القضية الانسانية العامة ٠‏ 

والادب الذي يستطيع استخراج نموذج واقعي 
للمعاناة من 3 مجتمعه وتاريخه وتراثه ثم يعمم 
هذا النموذج ويجعل منه مثالا انسانيا يتفاعل معهه 
الناس في كل الامكنة والازمنة هى الادب الذي يستحق 
صفة العالمية والخلود 5 
في رحلة الالف ميل عندما وجد في معاناة الغفواص 
منطلقا لهمومه 01 والدارس الذي يقارن بين قصيدة 
( أنين الصواري ) التي كتبها علي خليفة في سس نة 
7 وقصيدته ( الجرح الكبير ) التي كتبها في ١979‏ 
يدرك معنى النقلة التي أقصدها من المعاناة البيئية 
الشاعر قد حقق بالفعل النموذج الاكمل الذي نطمح 
اللا ١‏ 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


)د على صعيد النثر : 

سيق الشعر النثر كما هى الحال في النيمضة 
العربية عموما ‏ في استشكاف الطريق وفي تناول 
00 وحتى الآن لم تيوتير 
كال لوس ا 2 
بحار » فيما عدا « القصة » التي استند اليها سيناريو 
الفيلم الكويتي « بس يا بحر » ٠٠‏ اذا جاز لنا 
ان نعدها قصة بالمعنى النقدي الدقيق بعيدا عن الفن 
السينمائي ومقاييسه ٠‏ وربما سننتظر فترة: من الوقت 
الى أن معد ساس ا 2 توالي 
الاجيال وانتقالها من عهد الغفوص 'والبحر الى عوهشند 
والمجتمع كما:فعل تجيب ممقوظ ة ه الثلاثية » عندما 
قدم حسما اجتماضا متكاملا لتتالى ‏ الاجيال فى ١‏ 
موا ا 
كبيرة ها زالت تبدى أملا بعيدا + معن اليه . في تطورنا 
لاما كلها رنيتها كي و الخليج الاجتماعي 
والسياسي حتى يتمكنوا من كتابة قصة من هذا 
النوم ٠‏ ويهذا السكوى ‏ فياكن كان التميطلة 
القصيرة عندنا » على الاغلب ٠‏ بدا اتتاجهم ينتملر 
بخميرة ملحمة الغوص والبحر كما حدث لزملائهم 
الشعراء قبل عشر سنين 1 والفارق بين الثشعراء 
والقسامو'هو أن الجكرهة الاتى بيات الك سيل 
لتنطلق الى الحاضن ٠‏ ١ما‏ المجموعة الثانية فقد يات 
بالحاضبر لتنتقل الى الماضي وتنيره بضوء معاناتها 
لقضايا الحاضر ٠‏ وسنكتفي هنا بثلاثئة من كقتاب 
نتاجهم وكيفية تشكل هذه الخميرة ٠‏ 


#4 خلف : 

في أقصوصة « انطباعيات عن وجه » لخلف أحمد 
خلف ( ضمن مجموعته « الحلم وجوه أخرى » نرى 
بذورا مبكرة لتصوير جيل البحر وعلاقته بجيل المدينة 
الحديثة ( يرجع تاديخ الاقصوصة الى ديسمير اا ) 
ولكنها تظل في طور الاشارات الخاطفة التي تطصرح 
ةا ليب لين ا 

٠ ٠‏ تنحنح.وهئ'يرمي بنفسه في خور على الكرسي 

وأحسسته يتتحتح في كل وجوده : سترته 20 
الاكمام ٠ ٠‏ المعتمة اللون ٠‏ اموي التفصيل ٠‏ 
المتسخ . ووجهه وجه بحار عتيق ٠‏ بيغم قن قلري- 


ملمنى. انه مان 01000126 


صارعت يداه أعماق البحار ٠٠‏ جرحت وشفيت 
لياه المالهة ٠‏ :وجهه لا يمكن أ نّاتنساء لانه مكرك 
الالقيم ل لاء* 

هذا الانسان اصيح اتذكارا 'لامسشن خبر فذلك 'فهيو 
يبدو مقطوع الصلة بالماضر وياناس الحاضر : « كان 
قد مل التحدث الى أي انسان فيما يبد ٠١‏ او انه 
كبحار عتيق قد تعود أن يتحدث بصوت عال 
نفسه ٠٠‏ أن لا يحسب للاخرين مثلنا حسابا 9 أن 
يبظ أحلا م يتؤت تنا جنع : لقد 

ولكن عْنَايا هن النهيل: الجؤيد في المدينة يصاول ان 
يتعاطى مع هذا الانسان فم( تكون النتيجة ١+‏ 

« التفت نحوه ٠ ٠‏ ابتسمت ٠ ٠‏ لمكن وجية المسامَد 
الشارد لم يرد ٠٠‏ شعرت اني أواجه صخور الشاطىء 
المنخورة بفعل الاموان وكل عوامل التمرية ٠٠"‏ شعيررات 
لحيته وشاربه متشابكة ٠‏ كانها تلك الحشائش البحرية 
التي تقذفها الامواج على الصخور 


+ + شإنمصدة رائه 3 


من طرائف الغرب 
سغريات من برنارد شو 

© سأل برنارد شو حماته وكانت 
في الثمانين من عمرها : 

متى تفقد اللرأة اهتمامها بالرجل ؟ 

فاجابت : اذا أردت جوابا صحيحا 
فسل امرأة اكبر منى سنا 0 

© كان جماعبة من الصحفيين 
يتحدثون الى برنارد شو » فقال لبه 
احدهم : 


انك تكتب في الصحف من أجل 
الحصول على المال ٠‏ 


فسأله شو : وانت كاذا تكتب في 
الصحف ؟ 
فاجابه : للحصول على الشوف ٠‏ 


فقال شو : من البديهى أن يسعى 
كل شخص للحصول على ما ينقصه ٠‏ 
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الاك 
االحورح 


6 6 

6 0 
أكلهع |الكاليج 
اليحر ' ٠‏ ملوحته واخضراره ٠‏ وتململه ٠٠‏ ولكني 
لم آياآس ٠٠‏ همست : 

حيا الله 7 الحاج 5 

لكن البحار القديم لم تحركه همستي ٠‏ فخجلت من 
نفسي », أنا ابن المدينة المدلل ٠٠‏ الذي تعود أن يهمس 
ويسمع الهمس ٠٠‏ هززت كتفي محاولا أن لا ادير له 
بالا ٠٠‏ لكن وجوده كله يتنحنح غير بعيد عني ٠٠‏ 
يعلن وجوده ٠٠‏ وانه جاء فجلس ٠٠‏ فملا المكان كله , 
ملأ حتى ‏ نفسي ٠‏ تغلبت على مخاوفي داه رفعت 
صوتي : 

يا حاج عيدك مبارك ٠‏ 


حملق في بعينه الوحيدة ثم فتح فمه الذي بدا وكأنه 
كهف مظلم ٠٠‏ كانت تلوح فيه أشباح أسنان متباعدة 
متمايلة ٠١‏ ورد ورائحة البحر تفوح اكثر من ذي 
شل : 

عيدك مبارك يا بني 

دونما يبتسم م دونما يحرك شفتيه 5 قالفنا 

وتستمر محاولات الشاب للتعاطي مع البحار وفتح 


© © يوما ٠٠‏ فتحت ابنة الرسام الشهير 
» بيكاسو « الباب للساعى الدى جاء لسلمه أوراقا 
مسجلة ٠‏ وما ان فتحت الباب حتى أخذ يتأمل لوحات 
بيكاسو على الجدران ٠‏ وعندئذ لم يستطع أن يمنع 
دهشته مما يرى قائلا : 


جميل ٠٠‏ حتى الصغار في هذا البيت يرسمون ! 
معتمدا أن ابنة بيكاسو هى التى رسمتها ٠‏ 


عب اعت 


ممت .نه ما و©6 0100012 


باب التفاهم معه ٠-٠‏ ولكن بدون جدوى ٠‏ ويدخل٠‏ 
المجلس أحد النواخذة القدامى رسكن سسيتنق 
عليه الثراء اضافة الى أنه لم يفقد احدى عينيه . 
وبعد ان انتهيا من المصافحة مضى الآخر ( الرجل 
الغني ) الى صدر المجلس فجلس مع الجالسين هناك 
وتصى ماشه “60 

بهذه الاشارة الخاطفة يضيء الكاتب جانب العلاقة 
لى الطواش القذيم + ما زال يترفع عن هذا البعار رغم 
صلة العمر القديم بينهما # ويعود بنا الكاتب في 
النهاية الى محاولة الشاب المستمرة لفتح حوار مع 
الغواص المتعب : 

ها :.ء٠‏ انني لا اسمعك جيدا ٠٠‏ ماذا تقول ؟٠‏ 


التفت الي وكأنه يراني لاول مرة وقال في بطء وهو 
يخدق في : 

انك إن 3 تسمعني يا بني ٠٠‏ ف 

وتمنيت أن أقول له : أن اشمك ٠٠‏ اتذوقك ٠٠‏ لكني 
لم أجرق ٠‏ 

لماذايا حاجي لا اأستطيع ٠٠‏ ثم انني ساحاول ٠‏ 

ب هاذا ٠٠‏ تحاول ؟ ها ٠*٠‏ ها ٠+‏ ها 

ضحكة عجوز ٠٠‏ لكنها تحمل صلابة البحار ٠‏ 

هكذا تنتهي القصة ٠‏ وهي تعكس محبة عميقة 
من جانب الشاب راوية القصة . تجاه الفواص . 
ومحاولة مخلصة من جانبه لفهم هذا الانسان الذي 
لا يمثل نفسه بل يمثل جيلا وقضية ٠»‏ ومن منطلق هذه 
المحبة العميقة وهذه المحاولة. المخلصة تتمثل مسبيرة 
الادب الجديد وخطوته الاولى الحاسمة نحو اعطاء 
ذاته جذورا تاريخية اجتماعية محددة وصلبة 5 


عبد الملك : 


الغربة ) التن تعرضنا .لبا بالتعليل.في عدد فبزاين: من 
والبحر كمادة فنية لتصوير جوانب الواقع الرامفئن 
لم .يكن المقصضوف عهد الفاج مظلوم .وانضا كان بيت 
القصيد هو رسم مصير ابنه الفتى الذي لم يدضل 
مرحلة الشباب بعد في المدينة الجديدة الغريبة المعقدة ٠‏ 
جراة البس كتلفية جميلة مخييثة : يتمد منها تصوير 


2 
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قتامة ف د د أ : « كانت حياةة زاخرة 
يكل شيء رغم ,الصعريات والقاطل “© هراة تجنوت 
كي ا ا الصخرية الممزقة ٠‏ ولكنها حياة 
لها خصوصيتها واصالتها ٠٠‏ تجانست معنا وتجانسنا 
معها ٠‏ فعشنا معا في وفاق ٠‏ وهناك في البحر . 
فيما وراء الامواج لم أشعر بالغربة ٍ_ يشعرت 
بها هنا ثلاثين عاما 7 ناجيت الضياع بين آلات 
رابضة كالموت من حولي » 


تون مده التقرة العنفدة انل رافق بيحا وق 
الغواصين عندما تم نقلهم من بحارة في صناعتهم المحلية 
البسيطة الى أجراء في صناعة النفط فاصيحوا أدوات 
صغيرة يانسة تمركها ممبالخ السرى"القالينة وقرافا 
: غير المنظورة في ذلك الوقت ٠‏ انها مشهد نموذجي 
لبك شيك انم سوال اقتصاده من طوره المحلي 
البسيط الى تبعية الصناعة الغربية ان « الغربة » التي 
يشير - اليها عبد الملك هي في حقيقتها غربة التبعية 
والالحاق 3 

عا عبد الله خليفة : 


وتأتي مجموعة ( لحن الشتاء ) للقاص الشاب 
عبد الله علي خليفة ( وأرجو الا يخلط القراء بين 
اسمه واسم الشاعر علي عبد الله خليفة الذي ورد 
ذكره سابقا ) ليتمثل فيها استخدام كانة البع يو 
والغوص بشكل رمزي وبشكل ايحائي يختلف عن واقعية 
خلف في ( انطباعيات عن وجه ) . ويختلف ايضا 
عن أسلوب المقارنة دين عهدين لدي عبد الملك ٠‏ اننا 
نعتقد بآن صدور مجموعة ( لحن الشتاء ) يغد حدثا 
هاما في تطور القصة القصيرة في الخليج ٠‏ وايذانا 
بويا وت بجاديف انين وجيد في ناكار القصصية ٠‏ 
ونامل أن ندرس هذه المجموعة دراسة وافية في احدى 


مقالاتنا المقبلة بمجلة الدوحة - 


أما هنا فاكتفي بالاشارة الى التكنيك القصصي في 
اقصوصة السندياد » احدى أقاصيص المجموعة » وكيف 
استفاد الكاتب من مادة الغوص والبعر َ ع 
على البحر فيه امرأة تنتظر زوجها البحار ةي 

وهناك رجل عجوز 0 مو والد البحار الضائم 0 
سلم بالواقع وأقر ان ولده قد مات ودفن 5 وهناك 
ايضا طفل البحار الذي يتعلم كتاية كلمات جديدة ٠‏ 
ويزور الكوخ بين وقت وآخر من يغري المراة بترك 
الانتظار وقبول حياة اللذة والترف ونسيان ذلك 
لغالي المنتظر ٠‏ وأخيرا ثمة رجال ينتظرون عودة 
البحار ليقبضوا عليه بتهمة الخروج على القانون ٠‏ 
الهائم وجزئيات الواقع التفصيلية بما يوحي بتناقض 
الاحاسيس وتشوش المشاعر : « أمطرت السماء حزنا 
وغيابا « وأنت في هذا الكوخ تنتظرين الذي لن يرجع 
قط ٠‏ هاهوا يفتح الباب ٠‏ تبدو وراءه زرقة 
البحر وقد استجالت اك ظلمة مخيفة " تجاه البحر 
راحت تغسل الشاطىء اللمليء بالزجاجات والعغلب 
الفارغة 2 وتكنس معها أحاديث الليالي السدتفرة 
بالنشوة لالخ 0 
الخالة التتسكة بالامل التفيد القريت ولكنها؛ كارككة 
تنتظر : ٠٠‏ لكن كل هذه لا تؤثر في نفسك ولا تنتزع 
التؤقم من قله ٠‏ وتبقى نفسك معلقة بسفينة تائههة 
5 في الخليج ٠‏ سفينة ترينها تشع بالنور كانه التماع 


سخرية لبرنارد شو وسغرية منه 
© © كان الكاتب المسرحى الشهير برنارد شو كلما دعى لزيارة أمريكا » كان يرفض قائلا : 


لم أبلغ درجة من الحمق ازور فيها بلادا أشاهيد 
لا حرية فيه ٠‏ 


وعندما زار شو امريكا مع زوجته « أخذ معرر خبيث يوالى نشو 
زارت مسز شو معل كذا ٠٠٠‏ وكان بصحبتها زوجها ٠‏ 


ملهى. نه مان 0100012 


أولما أشاهد عند دخول مينائها الكبير » تمثال الحرية في بلد 


- 


اخبارهما قائلا مثلا : 
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الاك 
الجديع 


كلهم |الكاليج 


ان هذه المرأة تنتظر « الذي يأتي ولا يأتي » وتنتهي 
القصة من نقطة البداية بعد أن تمر أمامنا في شريط 
دائري عرض علينا كل العناصر المتناقضة » من واقعية 
وفوق ‏ واقعية 2 في ايجاز مكثف سريع متتابع , 
ولكنا لا نفقد الامل تماما فى عودة البحار الغائب 
رغم «١‏ الادلة الواقعية » على نهايته 2 واذا كان حقا 
لن يعود فان له ابنا يشارك أمه الامل في عودة أبيه 
,ويتعلم كنابة الات الجديدة ٠‏ ولا نريد هنا المضي 


الرصاص نك ان 


ابحو فداه الوسر الاصلي الى ان 'الكاتب 
استفاد عن قصص البحر واجوائهافي خلق مادتولسا 
الفنية الموحية ٠‏ 


نقطة توقفنا بعد هذه الجولة 
ادبنا الجديد شلعره 


وخثرة1؟*> اهل استنقكد انيتا الجديذ كل اأخراضه من 
تناول هذه القضية ١م‏ انها ما زالت قادرة على الايحاء 


ا و رز ا 0 


للشعراء والقصاصين ؟* ٠‏ هل تجاوز ادبنا قضية 
البهل والغوصن «انطلاقه #فاقه الانسانية البعيدة أم 
انه يستطيع العودة اليها لمزيد من الابداع 1 

اعتقد باخلاص ان قضية البحر والغوص ‏ تاريخا 
ومضمونا اجتماعيا ونفسيا .عا الت قادرة على 
الايحاء اذا عشناها بعمق من زاويا التحليل الاجتماعي 
والدراسة التاريخية والاستيحاء الاسطوري 0 والعودة 
المطلوبة اليها لا تعني مطلقا اجترار الصور الواقعية 
فهذه مرحلة تجاوزناها بالفعل . ولكن المطلوب ههى 
اضاءات جديدة سواء من حيث الجو مون اوبره 
بواقعية اكثر عمقا 00 لها الاستيحاء الاستوري 
والرمزي لاستخدامها كمادة لدلالاتنا المعاصرة كما 
فعل عبد الله خليفة ذ اقصنوصة « السندياد » ٠‏ 
وبودي أن اقول في النهاية ان هذه العودة الجديدة 
المتعمقة للجذور أفضل نكثير من السير وراء الاسلوب 
« التكعيبي » و « التربيعي » والصرعة الادونيسسية 
رنسبة الى ابرئيس ) والأسراف ف الغموض والتمبية 
0 التجديد ؛ والابداع ٠‏ فهذا الانحراف هو الذي خلق 


على سبيل التذكير فمتتنا كنا نستؤمي قشلائية 
كان هناك تفاعل عفوي ضنيعه ادياؤنا الشياب عنهما 
ضاعوا في تيارات أدبية ري و0 وعن قرائهم » 


02.60و 010500126 


زاومة الرآى 


« دعوة مفتوحة للمشاركة » 

نئأت وتعددت مراكزن دراسات الابحاث الخليجية في 
عدة عواصم وجامعات بالمنطقة تحسسا للحاجة القاضية 
بضرورة توفر رؤية علمية مستندة الى الحقائق الموضوعية 
الدقيقة بشأن واقع المنطقة ومشاكلها ومستقبلها ٠‏ وسارت 
هذه المراكن والمؤسسات تجمع مادتها الملميية وتنشر 
دورياتها الفصلية وتصدر أبحاثا لا جدال أنها تعتبر 
اضافات قيمة للدراسات السابقة التى قامت بها مراكين 
البحث الاجنبية » فضلا عن كونها تعتبير تصحيحا لمسار هذه 
الدراسات الاجنبية التى نظرت الى الخليج من زاوية فوقية 
ومن وجهة نر مصالح القوى الدولية 5 فالدراسشنات 
الخليجية التى قامت بها أقلام عربية سوام من منطقية 
الخليج ذاتها أو منالوطن العر بى جمعت بين مراعاة الحقيقة 
المجردة وبين توجيه نتائجها لخدبة أهداف شعوب المنطقة 
والمصلحة العربية العليا » وهذه هى الفاية المتوخاة بالفعل 
من وراء انشام هذه المراكن والمؤسسات ٠‏ 


ولكن من الضرورى ان نتوقف اليوم 2 ومنطقهة 
الخليج والجزيرة العربية تدخل مرحلة جديدة من التنسيق 
والتخطيط المشترك على أرفع المستويات لنسأل هل مراكز 
الابحاث عندنا في المنطقة قد دخلت هئ الاخرى هذه المرحلة 
الجديدة عقليا ومعنويا وعمليا ؟ ان رجال البحث هم الذين 
نصحو! مننذ زمن بضرورة التخطيط والعمل المشترك » فهل 
بدأوا بتطبيق هذه النصيحة على أنفنسهم وسارعوا الى توحيد 
جهود مراكزهم وابحاثهم ضمن خطة مشتركة وروية 
موحدة تندرج تحتها خططهم و نتاجاتهم بحيث يكون هناك 
توجيه متناسق للرأى العام دون تشتيت للجهد ودون 
الخروج بنتائج واجتهادات مكررة أو متباينة أو متناقضة 
في الابساث والدراسات الى فكومورت بها ؟ 


ان متطلبات المرحلة الحاضرة في الخليج وجزيرة العرب 
تحتم على رجال الابيحاث والدراسات الخليجية الالتقام 
لتنسيق جهدهم على أمل الخروج بخطة لاقامة « اتحاد مراكز 
الدراءات والابحاث الغليجية ٠»‏ كبيئة تنسيق. مشتركية 
تتفادى تشتيت الجهد بين المراكن . وتهدف الى صب 
جهودها لخدمة الهدف القومى والعلمى المشترك » 

وف ديسمس القادم ستشهد مدينة الدوحة المؤتمر 
الدولى لاتحاد المؤرخين العرب ٠‏ وهو مؤتس سيلتقى في ظله 
معظم ان لم يكن كل رجال البحث والدراسة في ١‏ 
قعبذ! لو انهم انتهزوا فرصة العقاد هذا المؤتمر العلمى 
الكبير وأجروا حوارا مفتوحا فيما بينهم من أجل التمهيد 
لاقامة « اتحاد مراكن الدراسات والابحاث الخليجيبة » 


« محمد جابر الانصارى » 
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4 اقتكار جد 


من أجل الطفل العربى 


© © ينبغى أننكون مقتنعين 
تمام الافتناع بان الطفل العربى 
بالقياس الى كل الاطفال في 
الدول المتقدمة ‏ طفل بائس ** 
ومهما يكن من امر العنان الذى 
يعصل عليه من أبويه ء لان 
العنان عملة ذاتية لا تصرف من 
البنوك * الا أن الطفل العربى 
دون أطفال العالم ٠٠‏ 
محروم من « طفولته »* وبا معنى 
الدقيق هو معروم من ممارسة 
« طفولته » على نحو يجعله في 
المستقبل رجلا صحيحا مسن 
الناحية النفسية + وعندئذ 
يصبح انسانا قادرا على تعمل 
المسئولية + قادرا على مواجهة 
المشكلات التى لا تخلو الحياة 
منها * 

ان الطفل في بلادنا يولد ** 
يتعامل مباشرة مع عقلية الكبار 
ليس هناك مناخ طفولى يتعامل 
معه* الكبار هم الذين يفرضون 
قوانينهم عليه ٠‏ لا أحد يخاطب 
الطفل من مستوى الطفل * اذ 
المطلوب عندثق أن يرتفع الطفل 
الى مستوى الرجل * وليس 
العكس ٠‏ وهو مطلب لا يقدر 
عليه بحكم سنهء وقلة خبراته * 
والنتيجة هى : عجز الاطفال 
عن الاستجابة لقوانين الكبار * 
فاذا ما تساءلنا : ما هى 
المجهودات التى يقدمها علماء 
التربية ء والنفس ء ودور 
النشر ٠‏ ومنابر الاعلام ** لكى 
ينشا الطفل نشاة طبيعية ؟ 
كانت الاجابة : لا شىء ! في كل 
بلاد الدنيا يلقى الطفل نوعا 
خاصا من دعاية المسئولين 
والمتخصصاين ٠٠‏ الا فى بلادنا ! 


كل شىء يقدم للطفل - في بلاد 
أخرى ‏ بعسايات دقيقة : 
اللعبة ٠‏ الكتاب الذى يقرؤه * 
الحكاية التى يسمعها * الفرص 
التى تناح للكشف عن 
استعداداته وميوله ٠‏ وهواياته 
** كلها معاملات من أجل 
اعداده كرجل في المستقبل * 
اننى اقترح على معلة 
0 الدوحة 0 أن 3 تضع الطفل في 
اعتبارها ٠ه‏ ول 5 تقدم له 
مثلما تقدم للكبار ‏ زادا 
يغاطبه » ويشترك في تكوينه » 
ويعده لان يكون رجلا عربيا من 
طراز جديد ٠‏ ويقيتى أن 
العاملين في 0 الدوحة « قادرون 


امية اللغات الاجنبية 


© © هبط مستوى تدريس 
اللغات الاجنبية ‏ وانا أبدى 
هذه اللملاحظة من القاهرة ‏ في 
المدارس والجامعات ٠‏ وهذه 
الملحوظة تلفت نظرى من واقسع 
مشاهدتى لابنائى اثناء 
استذكارهم لدروسهم* لا اعرف 
ما هو السبب بالضبط * 
هو قصور في عناية الاساتذة 
بالطلاب ؟! لا أدرى * لكن الذى 
أدريه أن دراسة اللغة الاجنبية 
على زماننا ‏ وأنا من حملة 
شهادة البكالوريا سنة 1١8(“0‏ ب 
كانت تمنعنا القدرق ومازلنا - 
على التفاهم بها » قراءة وكتاية* 
ربما كان للاستعمار دخل في 
ذلك ٠‏ اذ أن اللغة الانجليزية 
مثلا ‏ كانت مادة اساسية ٠‏ 
لكن الذى أدريه أننا نتقدم ٠+‏ 
وان مجتمعاتنا وبلادنا تنفتح على 
العالم » مثلما ينفتح العالم 
عليها * وعندئذ تصبح اللغات 
الاجنبية وسيطا ضروريا 
للتفاهم , وللتفهيم معا ٠‏ 


وبالرغم من أن اجهزة الاعلام 
الى جانب المدارس والمعاهد 
والجامعات تقوم بدورها في هذا 
المجال ‏ الا اننى اقترح أن 
يكون في كل بلد عربى معهدا 
لتدريس اللغات * وحبذا لو 
جئنا باساتذة من الخارج » 
للقيام بهذه المهمة * وبوسائل 
التدريس العديثة ٠‏ ان دراسة 
اللهجة والاداء مهمة غاية 


الاهمية * وحبذا لو أخذ بهذه 
الفكرة الجديدة » حتى يستطيع 
الشباب وغير الشباب استيعاب 
العصر الذى نعيش فيه * 
وتنمحى من بلادنا أمية اللفات 


الاجنبية * 
اسماعيل بدوى 
؟ ش الشريفين ‏ القاهرة 


الاصوات العربية على مسرح 
الاثبر 


© © فكرتى هذه أهديهاالى 
اجهزة الاعلام في دول الخليج ٠‏ 
اننى طالبة بعرينية أدرس فى 
جامعة القاهرة ٠‏ ومن خلال 
استماعى لجهاز الراديو » 
ومشاهدتى لبرامج التليفزيون 
* لا المح أى اثر للانشطلة 
الفنية الخليجية + علما بان 
لعالم المربى الآن أصبح 
متقاربا جدا ٠‏ لماذا لا يهتم 
الاعلام الخليجى بيث فنونه 
وادابه ونشاطاته الانسانية عبر 
أجهزة الاعلام العربية عسلى 
الاطلاق ٠.‏ 

انتى اقترح أن يضاف الى 
اتفاقيات التبادل الثقافى فقرة 
مؤداهها ان الاذاعسات 
والتليفزيونات العربية *٠‏ 
تتبادل بث برامجها ٠‏ حتى 
يصبح الفنان الخليجى معروفا 
على مستوى المنطقة ‏ وحتى 
يصبح الخليج نفسه مطروحا 
أغانيه ومسرحياته ومعارضه 


الفنية ‏ على اذن وعين المستمع 


والمشاهد العربى * 


لا اعتقد أن هذه « الفكرة » 
تنفيذها صعب ٠‏ خاصة وان 
اذاعات دول الخليج بعضها 
أو الكثيي منها ‏ يقوى الآن من 
موجات ارساله ٠‏ وذلك يفيد 
كثيرا في أن تلتقى كل الاصوات 
والنشاطات العربية 
الاي ا اا 

سعيدة سلطان 
المعرق 


الدوحة +٠‏ الجديدة 


© © أكتب اليكم هذه 
« الفكرة » فور عودتى من دولة 
« قطر » الشقيقة ٠‏ اكتب 
سعيدا ومغتبطا بتلك الايام 
الجميلة التى قضيتها وسط 
الشعب القطرى الكريم » وبين 
ضيوف دولة قطر خلال مهرجانها 
الكبير في دورة الخليج الرابعة * 
ولقد لفت نظرى تلك النهضة 
الشاملة التى تسود مختلف 
المجالات الانشائية والعمرانية في 
البلاد + وهى لا شك نهضة 
تعاول بها دولة قطر أن تعوض 
سنوات ما قبل النهضة* والشىء 
المبهر حقا أن « قطر » استطاعت 
في سنوات قليلة أن تتسابق مع 
الزمن * وان تستقطب أنظار 
العالم الى خطاها على طريق 
النهضة ٠‏ 


اقول ٠‏ *' مقتتغنا بكل 
الانطباعات (لنى خرجت بها 
خلال فترة زيارتى لها * وبكل 
الاقتناع , والحلم ** اطرح على 
هذه الدولة الشضشقة [5: 3 
جديا ٠‏ فى أن تخطط لديد 
« الدوحة » العاصمة ٠٠‏ تخطيطا 
جديدا لمدينة جديده :“شا وتقام 
من جديد * وعلى مساحة كبيرة * 
كبيرة ** تكون في المستقبل 
« عاصمة كبرى » مخططة 
ومهندسة ومنشأة بعسابات 
المستقبل * اننى استوحى هذه 
7 الفكرة » من أحلام دولة 
قطر نفسها ازاء المستقبل*وهو 
حلم لا بد أن يكون واردا في 
ضوء هذه التطورات التى 
لستها «مع كل العب والتقدير 
لهذه الخطوات الجادة ** 
وللمستقبل الذى يتفجر بضوثه 
هذه الايام في« قطر » الشقيقة * 


٠» صحفى عربى‎ ٠ 


ل 


مم0 .هماو 01000126 
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البرونى 


العالمالمسام العبترى 
الذى ذاع صيته 
والشينير-بيااعء 


درو يشال ممحغ# د لقان 


اعجب ما في هذا المقال انه ليس لي بحذافيره . 

وقصتي مغه انني ارسلت من ياثيني بطعمام من 
أحد مطاعم القاهرة لاساببع مضت فجاءني بالطعام 
في قرطاس مكتوب بالانجليزية أخذت اطالع فيه 
واحملق في سطوره حتى حملني الغيظ على الكف عن 
الطعام ٠‏ واعدت الرجل ليحضر لي من البائع بقية 
الورق » ومن.خلال ما جاءني به وجدت هذا القبال 
الفبيب عن اعظم عقلية علمية ظهرت في تاريخ 
البشرية' ٠‏ 
« ابو الريحان محمد بن احمد البيروني 7 العالم 
المسلم العبقري الذي ذاع صيته في الرياضيسيات 
والفزياء والذي ولد في ذي الحجة سنة "اه 
( سبتمبر سنة 177أم ) في اطراف الامبراطوريسسة 
الاسلامية قرب خوارزم ٠‏ 


عاد البيرؤني_ الى خَوَارَم بعد اتطوافة .في منلقفة 
الري في ظل شمس المعالي حاكم جرجان وطبرستان 
وعاش في خوارزم في سنة ١١١٠م‏ واتصل في 
تلك الغثرة بكثير .من العلعاء / السلفين وخلل ا الاخض 
ابن سينا 


"وف اسنة 2115 احَيكنا غزا السالطان 


ل 


ممت .نه مان 01000126 


محمود خوارزم فر البيروني الى بلاط آل بويه في 
فارس واستعادهة السلطان محمود الى غزنه حيث 
عاش الى سنة ٠١5/8‏ وهى سسنة وفاته ٠‏ 


ولقد ضاعت للاسف معظم مؤلفات البيروني ولكن 
على الرغم من ذلك فقد خلدته آثاره العلمية التي لم 
3 لكطنناء بالأخار #البافية عن القرىح ‏ الحاليتة :+ 
وهى يشمل دراسة في التاريخ المقارن وهو لا 
يقتصر فقط على الطريقة التقليدية آنذاك من 
كبيرة.:من المعلؤمات التاريخية والللاحشضات 
المقيقة"غول كثير من الموضوعات : 
وقد نشر المستشرق ادوارد سخاو هذا الكدتيكحان 
باللغة العربية في لايبزج سنة 1817م ونشر ترجمسة 
انجليزية له سنة ١414‏ وقد ألفه البيروني اصلا 
سكة +٠٠‏ اع زاك تامواع: 


؟ ب وبانضمام البيروني الى البلاط الغزوني » بدأ 
فصل جديد في حياته العلمية ٠‏ فلقد امتدت 
دراسات "استمرك ثلاثة شر +هاما .انتج الندما 
كتابا فريدا في اللغة الغربية من ناحية اصالقه 
العلمية » وسماه كتاب « الهند » وفية تلمس 
الروج العلمية الحقيقية الخالية من التعحصب 
الكقانا النضا ني لنين سنة. 18817 وترجمه: إلى 
الانجليزية: سنة 9 ٠‏ 
وفي فترة تأليفه لكتاب الهند. قام البيزوني 
بتر عنة غذة لكل ماسة اهن السالسكريدية الى 
العربية ٠‏ 


٠‏ ه القانون المسعودي » وهو كتاب ألفه البيروني 


على شرف السلطان مسعود الغزنوي وفيه 
خلاصة سجل علوم الفلك في ذلك العوعت كد 

من جوانب اخلاق البيروني ما رواه « ياقوت 
الرومي » من أن السلطان مسعود حين الف 
حمل فيل من الفضة ولكن البيروني اعاد المكافأة 
قانعا بحياة العالم المتقشف وقال : انني لم اعمل 
هذا العلم بغية مال أو مكافاة ٠٠!!‏ 
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في لندن باللغة الانجليزية ٠‏ 
كتاب « الصيدلة » وهو كتاب ألفه البيروني قرب 
موته » وهو فيه الادوية والعقاقير النباتية الطبية 
وقد ترجمه الى الفارسية ابو بكر بن عثمان 
في المتحف البريطاني اشر اليها « جورنال 
الجمعية الاسيوية الملكية اللندنية سنة ١9-٠‏ », 
وهذا الكتاب الاخير يحوي عديدا من الملاحظات 
عن عقيدته وتفكيره القومي ٠‏ 
بعض الباعثين غير اليقاين > وك يبلي اللرقه كان 
مشايعا للعروية والاسلام كشىء واحد في تسوه 
وفكره وكان ينكر أى عداء للعروبة ويعتبره عداء 
ان ديننا ولميراطرريتنا هما بعر نان ا الاسيككم 
والعروبة توأمان وكلاهما في عناية الله وصونه » وان 
كل الشعوب التي تحاول ان تثور على الدولة العربية 
في الحقيقة تريد الخروج على الاسلام ذاته : وطالما 
ظلت أنغام المؤذنين تردد انذغامها الحلوة في آذان 
المؤمنين كل يوم خمس مرات باللغة المربية فان 
قلعة الاسلام لن ينال منها طامع أيدا » .6 
وكات التبريني يمل الدية ال رع لذ 
يقول : 
« لقد ترجمت العلوم من جميع اقضار الارض الى 
اللغة العربية تلك اللغة المقدسة الجميلة ٠‏ وانا اتكلم 
بحكم تجربتي الشخصية اذ انني نشات اتكلم العحدسة 
غير لغة القران الكريم ' اغرف تجن ما اقول ووفك 
سكران باللغة العربية ألذ نغما واشهى وقعا من كلام 
شاعر لوذعى بغير اللغة العربية ٠٠!!‏ ان اللنغقة 
العربية هى المعبر | لحقيقيى عن روح العلم والمعرفة !! » 
1١‏ وفي خلال حكم السلطان محمود الغزنوي | لقت 
٠‏ الجماهر في معرفة الجواهر ٠»‏ ويكفي ان نشير 
هنا ل انه عين الكثافة النوعية لعديد من المعادن 
والاعجان الكرينة علد الف عام ددن 9 لفكت 
الا.قليلا جد عن اوزاتها الهم * 


ويقدر العلماء عدد مؤلفات البيروني بقرابة ( ١8١‏ ) 
ككابا وومبالة خنام ممطيها عنما اسلننا ريل تكيكت 
ما ضاع في بطون الكتب مما ألفه المؤلفون بعد البيروني 


ه.ا ن2 ماو © 0100012 


ويمكن لنا ان تلسمن الآخان العلمية التى حلقينا 
البيروني في.ها يلي عن النقاط : 
© حسب البيروني طول محيط الارض بطريقة له 
اخترعها واعطانا رقنا لا حكن كثيرا عين طرل 
محيظ الارض. كما نيرق اليقغ في ظل العمسلوم 
الحساب ٠‏ 
اعطانا »نووني شروحا؛كاملة لطريقة علماء 
اعطانا آراء قيمة في معضلة « تثليث الزاوية » 4 
وغيرها من المشاكلالرياضية التى الا يمكن خلها 
باستخدام المقياس والفرجار فقط ٠‏ 
باترينو ( سنة ١112١‏ ) وهنالك احتمال كبير ان 
دي باتريدر هذا تسبي اعمال البيرونىي الى نقسه + 
اعينانا' طزقا» شيعه نات لايرل 
ناقش بعلم ودقة مسألة دوران الارض حسششول 
محورها ٠‏ 
لفق القاهدة العلمية الإاساسية القائلة بان مرمة 
معدنا وفلزا 9 
شرح بعلم كيفية نشأة العيون والينابيع ٠‏ 
كان أول من. لاحظ ان عدد شتلات زهور النياتات 
تكو كلاقة الى اريقة او خمسة او ملكة أراشنات ا 3 
علم النبات الهامة جدا ٠‏ 
© كان أول عن بائدى ملاحظات جيولوجية دعيفة متنا 
تكوين حوض نهر الاندوس ٠‏ 
ولقد كتب البيروني جميع مؤلفاته باللغة العربية ٠‏ 
واسلوبه في الكتابة بسيط ومباشر ودقيق وهذه هى 
افبعد هذا لا يشملك الفيظ معي حين ترى كلاما عن 
هذا الطالم المشلم االنظيم ‏ مكتويا يلقة اجنبية لكاتب 
الوطن العربي ؟1٠:‏ 
حيا. الل كاتب بالمقال! الذي اتمتى ان أغزقة . وشامم 
الله البائع الجاهل في قلب القاهرة ان يجعل من سيرة 
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ولاتزر وازرة وزر أخرى : 


© تقس كل الشرائع المتحضرة مبدأ شخصية العقوبة , 
وهو ما أكدته وتؤكده باستمرار ٠‏ كافة المواثيق الدولية 
بدءا من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وأنتهاء بميشاق 
الامم المتحدة » وتتضمن معظم الدساتير المعاصرة نصوصا 
صريحة على عدم جواز معاقبة الجماعة بجريمة الفرد , 
وعدم توارث العقوبة ٠‏ 


وفي زمن الجاهنية كان العرب يأخذون غير القاتل 
بالقاتل » والجماعة بالواحد » والرجل بالمرأة . والحىر 
بالعيد “دفي بعض الاحيان كانوا يأخذون الانسان بالحيوان, 
الى أن جاء الاءلام فقرر أن مسئولية الجانى لا يتحملها 
الا الجانى » دفي القرآن الكريم « ولا تزر وازرة وزر 
اخرى » , كما منع مسئولية الجماعة عن جناية الواحد , 
كما قرر أن العقوبة تقدر بقدر الجريمة . وقد نص القرآن 
على أنه « وجزام سهيئة سيئة مثلها وان عاآقبتم فعاقبوا 
بمثل ماعوقبتم به » ٠‏ 


على أن كثيرين من الولاة وخاصة في العهود المتأآخرة » 
كانوا ياخذون بمبدأ جماعية العقوبة » وهو ما طبقه محمد 
على الكبير وإلى مصبر ( ٠)١849-1١48-08‏ 


وكانت العقوبات الجنائية في بعض الجرائم توقع في 
عهده على أخى الجانى عند تمذر توقيعها على الجانى نفسه , 
وتوقع على الابن عند عدم وجود الاخ » وعلى ابن العم 
عند عدم وجود الابن وعلى أحد أهالى البلدة عند عدم وجود 
أحد. من قوابة الجانى. واجازوا معاقبة 'السارق اذا ثبتت 


التهمة عليه ٠‏ فاذا لم تثبت. وانحصرت فيه التهمة فتمل 
عوقب » واذا وقعت سرقة بناحية من النواحى وعجن مشايخ 
تلك النواحى عن ضبط السارق كانوا جميعا مس مُولين 
ووجب عليهم أن يدفعوا قيمة ما سرق ٠‏ 

وقد طبق مبدآ جماعية العقوبة كثيرا في التاريخ 
الادوروبى ؛ فعندما قتل أحد اليهود سكرتير السفارة الالمانية 
في باريس اعتب. هتلس يهود المانيا كلهم متضامنين فى نتائجم 
الجناية ففرض عليهم [ إن دية قدرها ٠٠ءر٠٠ءرء.6‏ 
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ملم»6.|أ2 ماو 0105001260 


جنيه دفعت كلها ٠‏ وعندما اغتال اليونانيون رجال البعثة 
الايطالية 2 طالبت ايطاليا حكومة اليونان بدية الضحايا 
وقدرتها بمبلغ 0٠‏ مليون ليرة ٠‏ وطالبت اللورد « اللنبى » 


بدية قدرها نصف مليون جنيه مصرى ٠؛‏ دفعتها له الحكومة 
سجاك ٠‏ سردان الجيش المصرى وحاكم السودان العام 
آنذاك ٠‏ 


وفي أثناء مقاومة المصريين للاحتلال الانجليزى لمصر 
عام ١9١14‏ ع2 فرضت سلطات الاحتلال البريطانية العسكرية 
عقر لات جناعية حل |الرهية' : دمن بينها العراق “القرى 
وفرضت |الغرامات العامة عليها لان بعضن اهلها قاوسوا 
قوات الاحتلال ومن بين هذه القرى ٠‏ العزيزية واليدرشين 
بمحافظة الجيزة بمصر 7 3 

ومن اطرف المناقشات التى دارت حول مبد1آ شخصية 
العقوبة ٠‏ بين عقليتين مختلفتين ٠‏ المناقشة التى دارت بين 
عدد من مشايخ الازهر وأحد المسكريين الفر نسيين على 
عهد الاحتلال الفر نسى للصر ٠‏ 

وكان الفر نسيون قد بالفوا في فرض العقوبات 
الجماعية على المصريين » وخادة بعد ثورة القاهرة الاولى 
ضد الحكم الفرنسى 2 ويروى الجبرتى في تاريغه أن 
مناقشة وقعت بالديوان ‏ وكان يضم ممثظل ينللشعب المصسرى 
وبين الوكيل الفر نسى الذى كان مكلفا بادارة جلساته , 
كان موضوعها التجاء التجار الى رفع الاسعار » فأاكد 
الوكيل أن أعذام الديوان. جميما سيكونون مسئولين 
بالتط امن اذا استمر التجار في زيادة الاسعار ٠‏ 


رد الى نقودى 1 


© ادان الكاتب الانجليزى الفكه « جوزيف 
اديسون » صديقا له بعض المال » ولم بسد 
سداده ٠‏ فاخل الصديق يشعر بالتغاذل كلما التمهى 


به » فاذا تناقشا سلم الصديق بوجهة نظر « اديسون » 
ووافقه على ما يقول ٠‏ وضاق اديسون بتخاذله هذا » 
قصاح به يوما : 


« أما أن تناقشنى وتعار ضنى اذا لم تشتنسع 
وأما ان ترد الى نقودى » ٠‏ 
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ويقول الجبرتى انه لما قرىم الفرمان المذكور قال 
بعض الحاضر ين : 


العقلام لا يسعون في الفساد , واذا هاجت الفتنة 


لزموا بيوتهم * 

فقال الوكيل الفرنسى : 

ينبغى للعقلاء ولامثالكم نصيحة المفسدين فان البلاء 
يعم المفسد وغيره ! 

وقال يعض المشايخ : 


اهذ! ليس بجيد + بل الفقاب لا يكون الا على المذنب 
فقد قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة * 

وقال آخر. من أهل المجلس : 

داولا قور.وازرة وزن_أخرى > 

وقال الوكيل : 

المفسدون فيما مضى أهاجوا الفتنة ( يقصد ثورة 
القاهرة الاولى ) فعمت العقوبة ٠‏ والمدافع ليس لها عقل 
و تمين بين المفسد والمهلمح فانها لا تقرأ القرآن ! 

وهذه المناقشة العظيمة تكشف كيف أدى الاحتكاك بين 
العقل الاسلامى والعقل الاوروبى الى عودة المشايخ الى 
تراثهم الدينى ليكتشفوا ما به من مبادىمء متحضرة 
ومسعنينة فبيدنا اشطر اللريراليزة الشر ديرن آل فنا 
مبادئهم التى ثاروا من أجلها , والتى زعموا أنهم جاءوا 
الى مصر ليطبقوها , كان مشايخ الازهس. يناقشونهم بآيات 
من القرآن 2 جاوت الثورة الفرنسية بعد نزوله بقرون 
طويلة لتكتشف نفس المبادىم » ثم تخونها بأسرع من البرق 
متعللة بأن المدافع لا تقرآأ القرآن ! 
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والذى وسع سمعه الاصوات » ما من احد ادخل 
على قلب فقير سرورا الا خلق الس له من هذا 
السرور لطفا ..فاذا نزلت به نائبة جرى اليها 
لعلف الله كالماء في انحداره حتى يطردها عنه ٠‏ 

« الامام علي » 
ما اختلفت دغوتان الا كانت احداهما ضلالة ٠‏ 

« الامام علي » 
النسمة الخفيفة التى تطفىء الشمعة هى نفسها 
التى تذكى النار » كذلك الفراق يقتل الحب 
التافه ويعي العب العظيم ٠‏ 

« لاردشفوكو » 
من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من 
أساء الظلن يه ٠‏ 

« الامام علي » 
ما أشبه المثل العليا بالنجوم ٠٠‏ اننا لا نصللى 
اليها أبدا ولكننا نهتدى بتورها ٠‏ 

«د سوانسون ينوسيت » 
لا يكون الصديق صديقا حتى يخفظ اخاه في 
ثلاث : في نكبته » وغيبته » ووفاتة ٠‏ 

« الامام علي » 
ياله من رجل بلا هدفى » فهو كريشة في مهب 
الرياج ٠‏ 
« مارى سبنسر » 
أخرص على الموت توهب لك الحياة ٠‏ 
« ابو بكر الصديق » 
الامة بغير شباب ٠‏ عام بلا ربيع ٠‏ 
« بريكليس » 
من عرف الحق عز عليه أن يراه مهضوما ٠‏ 
« محمل عيذلهة » 
والله ما ذل ذو حق وان اطبق العالم عليه , 
ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر ٠‏ 
« المستنصر بالل » 
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لأوم ارك دوهع 


© © أثار مبنى السفارة البريطانية في القاهرة أزمات 
سياسية متعددة ظلت تتجدد منذ بدا التفكير في بنائه , 
والى أن استقامت العلاقات بين مصر وبريطانيا على شكل 
صحى وصحيح 5 

ويعود أصل المشكلة الى قرار أصدره في سنثة ١851‏ 
والى مصر وقتذاك « محمد على الكبير » يبيح بمقتضاه 
للاجانب تملك الاطيان والعقارات في مصر , على حين أن 
تركيا ‏ ومصر وقتها احدى الولايات التابعة لها كانت 
تحرم تمليك الاجنبى شبر أرض في كافة ولايات السلطنة 
العثمانية ٠‏ 

وعندما نشبت الحرب الروسية التركية في سنة ١80885‏ 
رهبت فرنسا وانجلغرا لمساعدة تركيا بجيوش.هما واساطيلهما 
فانتصرت على روميا القيصرية , انتهزت الدولتان الفرصة 
وطلبتا من ضمن ما طلبتاه ‏ مقابل هذه المساعدة التى 
كلفتهما مالا ورجالا ‏ الاعتراف لرعاياها ولجميع الاجانب 
بحق تملك الاراضى والعقارات في تر كيا وقبل السلطان 
ذلك وأصدر فرمانا همايونيا في ١8‏ فبراي. ( شباط ) 
57 أباح فيه للاجانب أن يتملكوا العقارات والاطيان 
في كافة أرجاء المملكة المثمانية , الا أن هذا القانون تضمن 
نضا ماكزا يرجىء تمتع الاجانب بمزايا هذا القانون الى 
اليوم الذى يتم فيه تصديق الدولة الاجنبية على 
ما سيعرضه ٠‏ 


وفي عام 184١‏ وبعد الاحتلال الانجليزى لمصر , بدأت 
الحلقة الاولى من حلقات الازمة 6 ففى ذلك العام مات 
قاضى قضاة مصر الشيخ عبد الرحمن ناقد , فخلا منصب 
القضاء الشر عى وتساول الناس عمن يخلفه : وعما اذا 
كان ذلك الخلف يأتى من دار السلطنة بفرمان من الباب 
العالى على ما جرت به العادة من قبل , أو أن الحكومة 
المصرية تولى من تشاء من قضاتها ٠‏ وكان وراء هذا 
الاهتمام أبعادا سياسية بالغة الاهمية . ذلك أن المشاعر 
الوطنية في مصر . كانت تنحو في هذه المرحلة الى التمسك 
بتبعية مصر لتركيا , لان ذلك هو الذى يمكن مصر من 
عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الانجليزى لها ٠‏ واذ كان 


سر بيو 
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من مظاهر السيادة التركية على مصر حق السلطان العثمانى 
في تعيين قاضى القضاة . فان ممارسته لهذا الحق كانت 
بالاضافة الى دلالتها الرمزية ‏ تعنى أن السلطان 
العثمانى ينوى أن يمارس سياسة يناوىء بواء طلتها الاحتلال 
الانجليزى لمصر ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان مبادرة الحكومة 
المصرية ‏ التى كانت خاضعة في ذلك الوقت تمام الخضوع 
للاحتلال الانجليزى ‏ لم يكن يعنى الا أن الانجليز قرروا 
العصف بكل حقوق تركيا على مصر , وانفرادهم بشئونها ٠‏ 


ومما زاد في تعقد الموقف أن السير افلن بارنج ‏ وهو 
الذى عرف قيما يعد ياسم اللورد كرومن « المعتمسد 
البريطانى في مصر » ؛ كان قد ضغط على الحكومة المصرية 
حتى عين أحد المستشارين الانجليز في ماصييء المستشضار 
القضائى وكان هذا كله يعطى نفوذا متزايدا للاجانب 
في النظام القضائى المصرى ٠‏ 


وريما لهذا السبب سارع السلطان العثمانى يؤكد 
سلطته في مصير ٠‏ فأصدر قراره بتعيين قاض تركى لمصر 
محل القاضى المتوفى ٠‏ وفي أقل من شهر كان القساضى 
الجديد , الشيخ عبد الله جمال الدين قد وصل الى القاهرة: 
رسالة من رئيس الوزارة التركية الى خديوى مصر وقتها 
محمد توفيق ‏ تقول بأن « جلالة مولانا المتبوع الاعظم 
أمين المؤمئين قد ساءته تولية اسكوت الانجليزى فى منصب 
الاستشارة القضائية بالخديوية المصرية .قى حي أن القشاء 
بديار مصر قد بلغ أقصى درجات الكمال » ٠‏ 

ووصلل القاضى الجديد الى القاهرة ليجد الازمة في 
انتظاره ٠‏ فقبل حضوره بقليل ٠‏ كانت الحكومة الاتجليرية 
قصر الدوباره على ساحل النيل الشرقى لبنائها دارا 
للتنطلية البريظانية .# هى. نفس الدار التى تدثلفا 
السفارة البريطانية الآن بالقاهرة ‏ بثمن تم الاتفاق 
عليه" + :وكان المشنتزى لها نكو السنير افلن بارنج ‏ اللورد 
كرومسر » باسم ملكة الائجليز وامبراطورة الهند ٠‏ 


يمد على باشا 
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وبعد أن تم الاتفاق على البيع والشراء وقبض الثمن 
أرسل. ناظر المالية الى قاضى القضاة الجديد الشيخ جمال 
الدين يطلب توقيع الصيغة الشرعية وتسجيل البيع 
السؤال عما اذا كان تحديد الارض يشمل شيئًا من ساحل 
البحر » فاذا كان كذلك فلا يصح لانه طريق مطروق لا يصح 
تمليكه للغير 2 بمقتضى القوانين العثمانية التى لا تبيح 
تمليك الطرق للاجانب ؛ ورد السير بارنج بأن البيع يشمل 
الساحل وآأنه قد اشترى الارض الى مجرى الحوت * 

وأمام هذا الرد امتنع القاضى عن تسجيل البييع 
شرعيا » ورفض التوقيع على الحجة وشدد السير بارنج في 
الطلب ,. وأصر على ضرورة استخراج الحجة بما تم بيعه , 
وتصاعد الخلاف ليصوغ أزمة سياسية عنيفة . وحاول أن 
يتجاوز الازّمة فأحال الامر الى مفتى الديار المصرية آنذاك»: 
مؤملا أن يصدر فتوئ تحل المشكلة . ولكن فتواه جاوت 
بعدم جواز البيع وبعدم تمليك الطريق السلطانى للغير » 
وعدم جواز جهل الحد الفربى لتلك الازض مجرى النيل » 
وأكثر السير بارنج من التردد على الخديوى وعلى رئيس 
الوزراء مصطفى رياض باشا . وشاع خبر الازمة فأثارت 
رجفة اهتمام واسعة لدى جماهير الشعب المصرى , التى 
اعتبرت موقف القاضى نوعا من التصدى العنيف لمحاولة 
المحتلين 'ألبريطانين الخضاع كل شىء في مصر لمشيثتهم +, 
واندفعت الصحف تعلق على المسألة وتختلف في شأنها . كل 
بحسب موقفه وظل الحال على ذلك أياما . 

ولان الوزارة المصرية وقتها كانت برئاسة رياض باشا 
الذى كان من انصار الاحثلال فانها مرغان ما خضعت 
للضنط البريطانى ,. وافتث ,بقتوك :القاضىيفمل ما يقاء 
ويصدر مأ يود من فتاوى وحجج . واجتمع مجلس النظار 
وأصدر قرارا بجعل الحد الغربى لتلك الارض مجسرى 
' الحوت . ففعلوا وكتب القاضى الحجة كما شام . وانفرجت 
الازمة ٠‏ 


وقد غللت ‏ الؤشيلة' 'التى ‏ تحايل 'بمقتضاها مجلمس 


الحديوي توفيق باعا 
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النظار على فتوى قاضى القضاة مجهولة , الى أن كشف عن 
هذا السير ؛ المرحوم حسين صابر الذى كان كاتب اثهارات 
محكمة مصر الشرعية , اذ ذكر أنه هو الذى حل المشكلة , 
بأن ان باستضدار اشهار البيع الى غير المعتمد البريطانى, 
وبعد أن تم الاشهار بالفعل باع المشترى ما أشعراء الى 
النائب عن الحكومة البريطانية , وبهذه الحيلة انحل 
الأشكال وقضى, الام ٠‏ 

على أن الازمة تجددت مرة أخرى في أواسط الار بعينات 
عندما فكرت الحكومة المصرية في انشاء كورنيش على النيل 
واحتاجت لاقتطاع جزء من حديقة السفارة البريطانية في 
القاهرة 2 فقد رفضت الحكومة الانجليزية وقتها أن تقتطع 
من عديقتها ما يشبح باتتداد الكررديس ١‏ ولكللك بان 
أرض السفارة هى ارض انجليزية كما يقضى بذلك القانون 
الدولى . واضطرت مصر وقتها الى اعادة بحث الامر . وآملن 
محمود حسنى باشا ‏ وزير العدل المصرى آنذاك ‏ أنه 
يبحث عن النص الرسمى لفتوى قاضى قضاة مصر التى 
افتى فيها بأن لا حق لاجنبى في التملك على مجرى الحوت 
أى مجرى النيل ‏ وصرح بأنه لم يعشر على هذه الوثيقة 
ولكنه لم يقطع الامل في المثور عليها ٠‏ وملكل البحث عن 
الوثيقة وتوقف المشمروع , وكان لا بد أن يمر وقت قبل 
حل هذه الازمات كلها ٠‏ 

وبعد وقت طويل وف عام ١1055‏ أمكن العثور على 
الوثيقة ٠٠‏ ولم يكن ما عثر عليه نص فتوى قاضى القضاة. 
نكنها كانت وثيقة زوال الاحتلال الاجنبى عن مصير . 
آنذاك أمكن لحكومة مصر المستقلة أن تقتطع من حديقة 
السفارة البريطانية ما تشاء ٠-٠‏ وامتد كورنيش النيل ٠‏ 
ولم تعد السفارة البريطانية تطن على مجرى الحوت '! 
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موكت ا 


بدت رشاكرانلاسياب به 


« جيكور » قرية هادئة كسار قرى المراق »تقع 
فى الجنوب الغربى على بعد ١08‏ كيلو مترا من 
مدينة « البصرة » تحيط بها أشجار النخيل من كل 
ناحية +٠‏ واهلها ‏ البالغ عددهم 60٠٠‏ شخص ‏ 
يعيشون حياة الريف العراقى ٠‏ 

كان من الممكن أن تظل هذه القرية المفمورة 
نقطة لاتأخذنها العين على خريطة المراق ٠‏ لولا أن 
هناك طفل قد ولد فيها , وقدر له أن يكون شاعر 
العراق 2 وشاعر الجيل الذى كان على يديه مهمة 
خلق الانعطاف التاريخى لمسيرة العراق العربى * 

ففى هذه القرية ولد شاعرنا بدر شاكر 
اللديان. على 1895م > 

ولف اأنط' اسم ملنهه الترية'من العبازة: القارسية 
« جدى كور » أى « الجدول الاعمى » ٠‏ ويعمل 
معظم سكان: هناها القرية كضاش قري المراق. فى 
فلاحة النخيل ٠‏ 
وآل سياب الذين ينتسب اليهم شاعرنا مسلمون 
سنيون 2 وكلمة « سياب » بتخفيف اليام وفتح 
السين أو « سياب » بتشديدها وضم السين 2 أو 
فتحها اسم يطلق على البلح الاخضر ٠‏ غير أن هناك 
قصة تروى فى العائلة تز عم أن أحد أجداده دعى 
بهذا الاسم لاته فقد اجسيع أقاربه وسيب وحيدا » 
وقد علق به هذا اللقب كما علق بأبنائه وأحفاده 
من بعده ٠‏ لقد كان بدر أكبسر اخواته ٠‏ وكانت 
طفولته سعيدة نوعا ما * فقد سعد بملازمة رفاقه 


ا 


مم0 .نه مان 01000126 


وعطف أبويه ٠‏ وكان يمضى طفولته متأملا أشجار 
النخيل الباسقة ٠‏ ومياه الترع المترقرقة . ومشاركا 
أترابه في أغانيهم تحت مطر الشتاء ٠٠‏ وأثنام لعبهم 
في امسيات الصيف ٠‏ 

كان طفلا ريفيا وكانأبوه كمادة الفلاحينلم يشعره 
والداجة إلى السل ١‏ أد يلح عليه قي ذلك وهواق مثل 
الى العمل ,. أو يلح عليه فى ذلك وهو فى مثل 
هذه السن ٠‏ وكان « بدر » يعجب بقصص السندباد 
وأبى زيد الهلالى وغيرها من القصص الشعبية 
ذات الاش فى شغره فيما بعد 2 حيث كانت جدته 
وجده يقصان عليه هذه الاساطين والحكايات التى 
يرتاح لها الطفل فى مثل سنه ٠‏ ولكن هذه السعادة 
لم تدم فقد توفيت والدته وهو لم يتعد السادسة 
من عمره ٠‏ لم يكن فى قرية جيكور مدرسة فى ذلك 
الحين وكان عليه أن يذهب يوميا سيرا على قدميه 
الى قرية باب سليمان الواقعة الى الغرب من«جيكورء 
ثم انتقل الى المدرسة المحمودية بأبى الخصيب ليتم 
فيهاا دراستة الابتدآثية حيث ان الاولى اقتصرت 
على أربعة فصول بينما الثانية بها ستة فصول 
ابتدائية 5 وفى هذه الفترة المبكرة يدآ « بدر » 
يكتب الشعر بالفصح, وفى صيف 1998 أنهى 
دراسته الابتدائية 2» حيث التحق بمدرسة البمصسرة 
الثانوية * وخلال هذه الفترة كان يكتب الشعر وكان 
يتناول المواضيع البسيطة من وصف الطبيعة التى 
تحيط به ٠‏ والتى تزخر بها الحياة الريفية ٠وعندما‏ 
بلغ الخامسة عشيرة من عمره تفتح قلبه على حب 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


مسبنية تسيل من الولة. عه > #اككن حللت الاقف اليد 
أن يبثها لواعج نفسه ٠‏ وهكذا تزوجت فتاته من 
آخر ٠‏ وكتب أول قصائده المخطوطة سنة ١94١‏ م 
وكانت بعنوان 0 على الشاطىء » * وكانت تعبير| 
عن لوعته ٠‏ واحلامه التى تحطمت ٠‏ ثم ابتدأ يكتب 
الشعر بانتظام ٠‏ 
وفى خريف ١58257‏ أنهى «بدر» دراسته الثانوية 
الحنين للقسرية 
كان بدر فى هذه المرحلة يفيض قلبه بالمنين 
لقريته ه جيكور » التى ودعها مرغما لينال مزيدا 
من العلم فى عاصمة الرشيد , ولا شك أنه قد 
فوجىء بحياة المدينة بصخبها وازدحامها ولا شك 
أيضا أنه افتقد تلك الاصالة والبساملة التى تتميل 
بها قريته « جيكور » ٠‏ ولقد ظللت هذه القرية 
بذكرياتها المزيزة عليه محفورة فى قلبه ٠‏ تكشف 
عن ذلك قصائده الكثيرة التى كان يردد فيها اسم 
« جيكور » كرمن للام الحنون التى يحن الى ربوعها 
كلما ضاقت به الحياة فكتب فى هذه الفترة قصيدتيه 
« أغنية السلوان » ء و « تحية الغربة » وكان فيهما 
يحاول ان يعزى نفسه من فراق قريته « جيكور ٠‏ 
وأن يؤكد لذاته بأن الفراق ما هو غير سمة من 
سمات الحيئاة التى مادامت سمادتها لاحد ٠‏ 
الريف » .والتى كان يتذككن “فيها ذلك ١ه‏ الراعية » 
التى تدعى « هالة » والتى كان يلتقى بهاعلى 
مشارف قريته ٠‏ وفى تلك القصيدة يقول : 
تذكرت سرب الراعيات على الريا 
وبين المراعى في الرياض الزواههمر 
ورنات أجراس القطيع كأنها 
تنهد أقدام عل فتن تافهن 
أقود قطيعى : خلنهن محاذرا 
وانظفسير عن يعد فيحسر ناظلرى 
وما كنت لو لم أتبع الحب راعيا 
ولا اتصرقت :تحو المروج خواطرى 
رومانسية غير مترفة 
ثم فى فبراير ١9485‏ م كتب قصيدة « أغنية 
الراعى . والواقع أن معظم قصائده حتى ذلك 
الوقت كانت رومانسية الطابع ٠‏ ولكنها لم تكن 
رومانسية مترفة كما هى عند الشعراء أمثال « على 
محمود طه » , و « ايليا أبو ماضى ٠‏ وغيرهما من 
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شعراء ذلك الجيل - بل كانت رومانسية مأزومة 
لندعها رومانسية الاشقيام ٠‏ فبدر فى هذه الفترة 
يحمل بجوار ذكرياته الحبيبة عن قريته « جيكور » 
وأحلامه التى كان يرى فيها بصيصا من النور ٠‏ 
كان الى جانب ذلك يحمل حزن فقده لوالدته بموتها 
وفقد أبيه الذى استولت عليه امرأة آخرى 2 بل 
حتى جدته التى كان يرى فى أحضانها الحنان الدذى 
كان يعوضه عن ما فقده لم تسلم هى الاخرى من 
برائن القدر ٠‏ اذ لحقت بأمه علم 149 م ٠‏ 
وفى بغداد تعرف الى حلقة "تضم بعض الشسبان 
الذين كانوا يتداولون الادب والسياسة حيث وجد 
بدر مجالا يعرض فيه انتاجه الشعرى ٠‏ ويتقبل 


ببشاشة وسعادة اعجاب زملائه به ٠‏ وفى هذه 
الفترة نشر صاحب جر يداة « الاتحاد » الذى تعرف 
به 2 بدر أولى قصائده ٠‏ وكان من أصدقائه فى 
هذه الفترة « يلند الحيدرى » , و « سليمان العيسى» 
وغيرهما , من ذوى الميول الادبية والشعراء ٠*وكأن‏ 
يدر شاك السياب والى هذا التاريخ يكتب الشعس 
العمودى بقوالبه التقليدية ٠‏ وكثيرا ما كان يشاهد 
وهو يقرآأ لآابى تمام » والبحترى ٠»‏ والمتنبى 
الذين كان يصفهم بالعمالقة الثلاثة ٠‏ ولكن لم 
تدم هذه الفترة طويلا اذ بدأ يقرأ بعض قصائد 
0 بودلير » المترجمة من ديوانه « أازهار الغر » 
وكذلك للشاعر اللبنانى الياس أبو شبكة « أفاعى 
الفردوس » ثم لامارتين ودى موسيه ٠‏ وكان يقرا 
لهؤلاء بعد أن يترجم له صديقه سليمان العيسى 
اشمارهم عن الفزلسية '- 
الشعر الحر 

تطوير أسلوبه الشعرى واختيار المواضيع ٠‏ وكان 
معجبا بصفة خاصة بالشاعر « بودلير » ولكن رغم 
ذلك فان بدرا لم يقطع صلته بالشمراء العرب 
المبدعين , وان فكره كان يتجه الى شعراء الفرب ٠‏ 
غاتكب: مل زايد «القنص لايرس يوبن ناض 
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رخخل*عة 
0 


بدرشاكرانلسياب 


والشمر العالمى المترجم الى اللفتين الانجليزية 
والعربية بوجه عام * وَفَى هله المرحلة بدآأ شمر 
بدر شاكر السياب يتحرر من قيود الشعر الكلاسيكى 
القديم ,. فراح يكتب الشعر الحر الذى يعتمد على 
وحدة الموضوع دون اعتبار لميزات المروض أو 
توائر القافية ٠:‏ وهنا أيضا ابتد!ا السياب يغفزق 
الالتزام وأهميته بالنسبة للشعنر الحديث ٠‏ 

والمتتبع لشعر بدر شاك. السياب يرى انه لم 
يتخذ من الالتزام بديلا للمعقيدة 2 بل جمل الشعر 
يدور حول الموقف الفكرى والمعتقد دون أن يتقيد 
بهما كل التقيد أو يسير فى ركابهما ١‏ أو يكرن 
الالتزام بديلا عنهما ٠‏ ولقد فهم بدر الالتزام فهما 
دقيقا فما دام الشاعر يعيش فى مجتمعه ويتفاعل 
معه فهو بالضرورة عندما يكتب شعرا انما.يعير عن 
المجتمع بكل ما يختلج فى نفسه من أمانى * والشعر 
فى هذا المقام يكون صورة صادقة تعكس كل 
ما يريد المجتمع أن يقوله من خلال الشاعر ٠‏ 

حقا ان هناك فترة من فترات بدر السياب كان 
الشسر فيها عنده يتناول فى معظمه القضايا 
القومئية والقضايا الانسانية ولكن الماطفة عنده 
جياشة فلم يكن من الممكن حصرها فى اطار من 
الاطلن الانسانية دون سواها ٠‏ وقبل أن نأتى على 
قصيدة تكون صورة صادقة عن الالتزام عند بدار 
يجب أن نقف قليلا عند قصيدة « هل كان حبا ؟ ٠‏ 
وهى أول قصيدة كتبها بدر من الشهنر الحن ضمن 
مجموعته « أزهار ذابلة » التى صدرت فى منتصف 
شهر ديسميس عام 17 م ثم أصدر نفس المجموعة 
:“يندا عدي ها زالناء ينه 'القضائد متها , معت 
متوان ٠‏ ازقار واشاطر .!وطبقت عام 0ف 
ببروت ٠‏ وكتب تحت قصيدة « هل كان حبا ؟ » 
العازيخ الغالى 1525/57/74 

والواقع أن هناك جدلا بالنسبة الى اول قصيدة 
كغبت بطريقة الشعر الحر ٠‏ فالسيدة نازك الملائكة 
تروى أن قصيدتها المسماة ب ه الكوليرا ل والتى 
نشرتها فى نا هى أول هذه المحاولات 
فلقد كان لها السبق فى نشرها » اذ أن ديوان 
بدر « أزهار ذابلة » صدر بعدها بشهر تقريبا 
ولكن التاريخ الذى وضهمه لهذه القصيدة فى ديوانه 
الاخير يثبت عكس ماتدعيه السيدة نازك ٠‏ ولكن 
هذا لاينفى دور السيدة نازك الملائكة فى تمريف 
القارىء العربى بهذا النوع الحديث من الشعسر 
بالإضافة إلى أنها كما اسلفنا كان لها السبق. فى 
نشر قصيدتها ٠‏ والحقيقة أن هناك شاعرين آخرين 
قد كتبا الشعر الحر هما ه لويس عوض ه 


أ اراعةق 


02.60و 0105001260 


و « على أحمد باكثير : وهما قد سبقا نازك 
والسياب ٠‏ لكنهما لم يستمرا فى ذلك ومن ثم لم 
يكن لمحاولتهما أى أثر على الشعر ٠‏ ولكن رغم هذا 
الجدل فلا يمكن لاحد أن ينكن أن بدرا كان رائدا 
من رواد التجديد ٠‏ 


هل كان حبا ؟ 


والآن لنتناول قصيدة « هل كان حبا ؟ » لنرى 
الفرق بينها وبين الشعسر التقليدى انها تتكون من 
اربعة مقاطع من بحن الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن ٠‏ في الاصل وحكم العروض في هذا البحر 
هو الالتزام بثلاث تفعيلات اذا كان البحر تاما: , 
وباثنتين اذا كان مجزوءا أما بدر فقد أتى بالاشطر 
متفاوتة فى عدد « التفعيلات » فبعضن الابيات من 
تفعيلتين . وبعضها من ثلاث , والبعض من أربع 
دون اتساق فيما بينها ٠‏ أما بالنسبة للقافية فآنها 
تتشابه فى بعض الابيات وتختلف فى بعضها ٠‏ أى 
ليس هناك التزام بالقافية فان الشاعر يأتى .بها 
عندما يشعر أن الايقاع الموسيقى للقصيدة يستوجب 
وجودها ٠‏ ولقد قسم الشاعر القصيدة الى أربع 
مقاطع ٠‏ ففى المقطع الاول نجد الاشطر الثلاثة 
الاولى تنتهى بنفس القافية ثم يليها شطران القافية 
فيهما مختلفة ٠‏ ثم يتبع ذلك بشطرين آخرين 
تتشابه فيهما القافية بالاشطر الثلاثة الاولى . أما 
بالنسبة للمقطع الثانى فقد كانت الاشطر الثلاثة 
الاولى ذات قافية موحدة ثم يتلوها شطران قافيتهما 
متشابة 2 ثم يختتم المقطع بشطلرين يشبهان فى 
قافيتهما الاشطر الثلاثة الاولى , أما المقطع الثالث 
فنجد قافية الاشطى الثلاثة الاولى متشابهة ثم الاشطر 
الاربعة الاخرى مختلفة عن الثلاث الاول ولكنها 
متشابهة فيما بينها ٠‏ أما المقطع الرابع فنجد أن 
الشطرين متشابهان فى قافيتهما ثم يليهما شطرإن 
متشابهان فى قافيتهما أيضا , ثم ثلاثة أشطر أخرى 


ذات قافية موحدة ٠‏ 
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والآن “+ تلتى. نظرة هق اكرام من «القمسيدة موقف الرافص 
يقول بدر فى صدر هذه القصيدة : والمتتبع لحياة بدر شاكر السياب يجد ان هذا 
هل ت مين الذدى القى ل الشاعن قد وقفف موقف الرافضضص للاحزاب 
آم دوا بامائى 0 أم غ اما ؟ الايديولوجيات اليسارية ٠‏ ونجد ذلك واضحا في 
م ب 1 سلسلة االمقالات التى؛ كتبها :فى 'لجلة المنية: من شهر 
ْ 0 4 نوحا وابتساما ؟ أغسطس ١164‏ بالرغم من أنه كان واحدا من 
م خفوق لاضاح ادام اذا جان التلاقى الأغضام ‏ البارزين, في. اعد رهده الإشرات لبسان 
بين عينينا » فاطرفت , فرارا باشتياقى دراسته فى دار المعلمين 2 وكتب فى تلك الفترة 
عن تماء لين تعيض + اذاارن؟ قصائد كثيرة يمجد فيها تلك الايديولوجيات اعتمد 
جئتها هي قيا | أواما حّ فيها اد والاسطورة ومنها 0 فجر السلام 0 
5 5 4 0 و « حفار لقيون و وه المومسن العمياء 2 
أما :القصيدة التى تمثل الالتزام فتمثلها قصيدة وه أنشودة المطر » ٠‏ ولكن ذلك لم يدم طويلا اذ 
د اتقيودة المطنر» ويقول' فيهاء: رآى مدى التعارض بيناتجاهات هذه الايديولوجيات 
أكلة. ااتجسع- القراق ديق" افر بوسر عل واوا #امتانة الى 
ويخزن البروق فى السهول والجبال لا 3 ل لظ 
.- 5 . . 50 7 - و : 3 
حتى اذا ماامضى غنها ختمها الرجال ومبادثها . و نجد موقف بدار شاكر السياب هذا 
ل تكولع ارمق #اقموة متمثلا فى قصائد رمزية كثيرة مثل «مدينة السئدباد» 
فى "اللواد. عن اأثن السبئن 
الى آخر القصيدة . 


د « سربوس فى بابل ٠ ٠‏ فهو يقول فى قصيدة 


بأد ٠‏ 
جوعان فى القبر بلا غذام 
عر يان فى الثلج بلا ردام 
صر خت فى الشتام : 
وال للتامل أقض يا مطر 
تا ' 71 
© © جميع الزيجات سعيدة » ولكن العيش بنوو ار والكتوي بيار 
معا بعد الزواج هو الذى يسبب المتاعب ٠‏ مَسْتَاجَع الحجر , 
« سان فرانسيسكو ايكزميز » وأنبت البذور ؛ ولتفتح الزهى ٠‏ 
تحفة 1 3 ص واحرق البيادر العقيم بالبروق 
© © تجميف دموع المرأة من أخطر العمليات 0 ٍ 
التى عرفها الرجل ٠‏ وفجر المروق 
« دوروفى ركس » 
© © البيت الذى تزاول فيه المرأة دور الرجل 
مصير* الخراب 0 
« مثل صينى » 
© © ان كنت فقيرا فلا ترافق من يقيس 
الناس بمقياس الثروة ٠‏ 
د جبر ان » 
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الاضطهاد والمرض 

والواقع ان حياة بدر شاكي السياب كانت 
حلقات من المآسى والاضطهاد والمرض ؛ وقد داهمه 
هذا الاخر فن الستهور الأول من عام 1411م 
وكانت بدايته شعورا بتخدير في الاطراف السفلى 
من الجسم فكان لا يحرك رجليه الا بصعوبة ٠‏ كان 
تشخيص المرض فى البداية هو فقر الدم ٠‏ وفى 
الاشهر التالية كانت فكرة الموت تراوده - كان 
يشنصس انه يذبل شيئًا فشيئا ٠‏ كانت أعراض هذا 
المرض تنبئه أنه بداية لصراع مرير لن يتركه حتى 
يلففل أنفاسه الاخيرة + كان المرض الخبيث يتسلل 
اليه ببطام وينشب مخالبه فى جسده الهزيل »2 
فأخذ يتردد على عيادة الاطبام للعلاج ولكن ذلك 
لم يعد مجديا آنذاك فلابد من علاج سريرى تحت 
اشراف تام ٠‏ فتوافق آنذاك وجوده فى بيروت 
فادغل فى 4١/ئيسان ١477‏ مستشفى الجابمة 
الامريكية هناك ؛ وكانت نتيجة الفحص مرضش فى 
الجهاز العصبى وأمراض تصلب جانبى ضمورى »2 
فظل فى المستشفى فترة ثم خرج منها ٠‏ وأخذ 
يتردد على عيادة طبيب المانى يقيم فى بيروت يدهى 
« زويتش » ٠‏ الى أن سنحت له الفرصة بالسفر الى 
لددن ٠‏ فقد ارسل من قبل المنظمة العالمية لحرية 
الثقافة «ه وهى التى كانت تتكفل بنفقات دراسته 
كطالب فى الجامعة » ٠‏ وكان بدر يأمل فى الحصول 
على الملاج الطبى والدراسة فى نفس الوقت 
« دراسة الادب المقارن » ٠‏ ووصل الى لندن فى 
علا ليسمبر ١‏ وبدآ رحلة عذاب الخدرىئى 8 
فكان الفحص ثم العلاج ولكن دون جدوى ٠‏ كان 
اليأس يعصف به فيتمنى الموت لعله يريحه من هذه 
الآلام التى لا تطاق ٠‏ وأحيانا يعاوده الامل ويعتقد 
أنه سوف يعود لسابق عهده فتراه يصير نقفسه 
ويذكرها بأن الل لا يمكن أن يتخلى عنه ويقذهها 
بأن الرزايا انما 'هى من عطايا الله » وكل مايمطيه 
لعباده فهو نعمة يحمد عليها : 

لك امس امهيا امتطال البلام 

ومهما استبد الالم 0 

لك الحمد ان اللرزايا عطام 

وان المصيبات بعض الكرم 

الم تعطنى آنتك. هنذ!ا الظلام 

وأعطيتنى آأنت هذا السحر ؟ 

فهل تشكر الارض قطر المطى 

أتغضب ان ألم يجدها الغمام 


- الات 


ممى. نه ماو 0100012 


شهور طوال وهنى الجراح 

تخرق جنبى مثل المدى 

ولكن جميع المحاولات لعلاجه باءوت بالفشل ٠‏ 

كانت أمنيته هى أن يرى عائلته قبل أن يداهمه 
الموت فجأة ٠‏ ولكن رغم هذه الظلمة التى أطبقت 
على روحه الا أنها لم تحرمه من نور الامل +* وفى 
6 « آذار + مارمن ١3557”‏ يرجع مرة ثانية الى 
الغراق : حاملا مرضه الذى هكد جسيدة وحوله الى 
عاجز وهو فى ريعان الشباب ٠‏ وفى 5 يوليو غادر 
العراق الى الكويت بطلب من أدبائها لعلاجه هناك 
وأدخل المستشفى الاميرى ٠‏ ولكن هيهات فلا يمكن 
للعلاج مهما كان أن يؤدى الى نتيجة فقد كانت صحة 
بدر قد وصلت الى حالة من التدهور الذى لايرجى 
منه فائدة ٠‏ واستمنر العلاج واستمر المرض رافعا 
راية الموت ٠‏ وكان بدر فى هذه الفترة قد عجز 
تمانا..من القيام باى اخمل بنفسه فكان كل فم 
يتم عن طريق الممرضات ٠‏ وكانت تفاجثه اغماءات 
ونوبات من الهذيان ٠٠‏ حتى كان ظهر يوم الخميس 
لم يفق منها ٠‏ فقد انتقلت روحه الى ربها وهكذا 
انتهى شاعر عظيم عاش لاجل الكلمة ومات وليس 
بقربه غير قلم وأوراق تحمل آخر قصائد. ٠‏ 
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هه في يوم عطلتى 
الاسبوعية »+ وكنا في خر يها 
عام 810( ** انطلقت كالعادة 
الى منطقة الهامى الفنى في 
« حى الانفوشى ٠‏ أحمسل 
فرشاتى وألوانى * وفي صدرى 
تلك الرغبة العارمة في أن 
ارسم وإرسم حتى نهاية 
العمين * وبينما استشرف 
امتداد البحر «** وقعت عيناى 


مه .| ن2 ماو 01000126 


ص 

35 

وجه الفبطان الايطا 
تروذوبتركيك ‏ دعسوة 
اني طه عبد العال 
مرسى العامل بشرك» 
الدصر لدباغة الجلود | 
الدعوة لعرض انتاجه ” 
الفذي من التصدودر 
الزيني فى حو 
كان طه قد فاز في معر ضاسبوعالثقافة 
العمالية بالاسكندرية ب ؟ لوحات 
تصوير زيتى وزار القبطان المعرض عند 
زبارة باخرته ليناء الاسسكندرية اسم 
الشهرة لطه ٠.‏ سعيد . ٠‏ 


-له عبد العال مرسى : مواطن عادى من الاسكندرية جمع ٠‏ 

وظيفته : موظف « بسيط + بشركة النصر لدباغة الجلود * 

لكن « طه » ما ان ينتهى من عمله , حتى يهرع الى فرشاته 
وألوانه الزيتية + ويروح يسجل عشقه لمدينته الاسكندرية 
خاصة أحباءها الشعبية ‏ بكل الالوان * 


وببعض لوحاته «ه تقدم « طه » الى أحد المعارض الفنية 
«ه وكانت المفاجاة أنه فاز بجائزة هذا المعرض « لكن المفاجاة 
الكبرى كانت تدخر نفسها لهذا الفنان التلقائى الذى لم يدخل 
معهدا للفنون « ولم يتلق دروس الرسم على غير أيدى الحياة 
الشعبية في « حى الانفوشى » الشهير بشعبيته في الاسكندرية * 

ان « طه مرسى » يعتل في هذا العدد باب « من تجربتى 
الشخصية » ليحكى لنا تجربته مع « لوحة العمر » كما يقول * 


على ربوة صخرية تمتد ميسن 
الشاطىء الى داخيل البحر » 
ومجاورة لقلعة قايتبا ىالشهيرة 


++ كان الجو غائما + والبعر 
غاضبا ؛ والموج يهدد ويتطاير 
زيده رذاذا في عنف ٠‏ حتى لقد 


بدا لى أن الرسم مستخيل في 
ذلك اليوم العاصف الغضوب* 
لكن الرغبة الهادرة بداخلى لان 


السساحة باب اليا 
لي 


ارسم ** جعلتنى بالرهم من 
كل شىء أفرد حامل الرسم * 
بصعوبة + وبصعوبة رحت أثبته 
وسط هبوب العواصف والرياح 
بقطع الاحجار والصغور حتى 
نجعت في ذلك * وما ان شرعت 
في وضع الالوان على « البالته » 
نتى عصفت بي موجة عاتية 2 
أطاحت به ء وبالوانى بعيدا 
عن حامل الرسم ٠‏ انغرست 


حمدة المكُخبارالقاهيية 
سسمتارييمخ 1114/١/١‏ 


فرشاتى في الرمال * واأغرقتنى 
المياه بالبلل والبرد » حتى 
ثقلت ملابسى 2 وارتعشت 
أطرافى + لكتى كنت ازداد 
اصرارا على تكملة اللوحة 
وسط هدير الطبيعة وهى تعبر 
عن انفعالاتها بالموج والعواصف 
والرذاذ + 
ووقفتى أمام الحامل **٠‏ حتى 
أصبحت والفرشاة والالوان 
والحامل جزءا من انفصالات 
الطبيعة الساحرة على شاطىء 
الانفوشى ++ موطن الهامى 
وعشقى ! 

ثلاث ساعات وانا جزء من 
الطبيعة + أسكب الالوان *ه 
مثلما سبِيكب البعر رذاذه 
وموجه على صفحات الهواء 
المبللة بانفاس الخريف * 
وعندما عدت باللوحة الى بيتى 
*ه أحسست نحوها شعورا 
خاصا + يشبه ‏ ربما - شعوو 
الام نعو وليبها , الدى عانت 
في وضعه * شعور هائل بالفرح 
** لاننى حصلت على لوحتي 
بالمعاناة + وكان لهذه المعاناة 
بعدا جيديدا في الالوان 
والتعبير ٠‏ 

هل كنت . أثناء الرسم ب 
أحلم باكثر من تحقيق اللوحة؟ 
لا أظن «*ه ومع ذلك كانت 
المفاجاة تنتظربى حين عرضت 
اللوحة « لوحة العمر » في أحد 
المعارض ٠‏ وحين رشحت نفس 
« اللوحة » للسفر الى ايطاليا 
بلد العباقرة في الفنون » نظرا 
لاهميتها الفنية * 

وهكذا ٠«‏ فان الارادة 
والتحمل والمثابرة هى أعظم 
الاسلعة اذا تسلح بهسا 
الانسان + زالت من أمامه كل 
العقيات ٠‏ 

ومنذ ذلك الخريف ٠٠‏ وانا 


أواصل خطاى على طريق التعببي 
بالالوان والاحساس والعشق 


لبلدى ٠‏ 
طه عبد الباقى مرسى 
الشهير ب « سعيد » 
الاسكندرية : ١‏ ش التخرير 

عمارة كوتسكا 
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مد أن أجرى طبيب جراحة القلوات 
بير نارد ( من جنوب افريقيا ) عملية 
نقل قلب للمريض « بليبرج » في اواخر 
الستيئنات من .هذا القن . .ومنذ وفاة هذا 
المريض ووفاة المرضى المستفيدين الآخرين » 
بدأت دراسات جادة من الأطباء والفقهاء عن 
شرعية نقل القلوب وزراعتها . وقد ناقشت 
عدة مؤلمرات طبية عالمية المسئولية الطبية 
والمسثولية الاخلاقية في زراعة او زرع 
القلوب . 

وأحسب أن آخر مؤتمر تطرق هذا 
الموضوع من الناحيتين العامة و الخاصة هو 
المؤتمر العالمي الثالث للطب الشرعي في 
جامعة جنت 0686© ببلجيكا في أغسطس 
سنة ١907+‏ وكان لي شرف حضور هذا 


الموممر مثلا للسودان وتقدمت فيه ببحث 
عن الطب الشرعي في السودان » وفوجئت 
بأن موضوع زرع القلوب والكلىي والعيون 
والرئات والأكباد كان قد حظي بقسط 


إراعة 


القلوب 


بين رجال الطب.. ورجال العفكانون 


عر ناعرو .ارط عمل ذا لتومر 
لفيف من الحقوقيين العالميين من محتلف 
القارات ٠‏ كا حضره الأطباء والحراحون 
و خبراء الطب الشرعي . 


وقد ثار جدل شديد بين رجال الطب 
والقانون ورجال الكنيسة المسيحية حول 
شرعية زرع القلوب وموضوع انجهاء حياة 
المريض الذي دب اليأس من شفائه . وعرض 
على بساط البحث التبر ع بالاعضاء البشرية 
كالكل و العيون ومشروعية ذلك ومستئولية 
الطبيب اذا مات المتبرع إنقاذاً لحياة المريض 
وقد سبق هذا الموتمر مؤؤتمر الزمالة الطبية 
الفر نسية المنعقد في مونبيلييه في +؟7/؟191/1 
واجتماع رجال القانون والطب الذي عقد في 
باريس في 7 و ١539/8/8‏ بناء على اقبر اح 
القضاة الذين ساهموا في مقاومة الاحتلال 
النازي . 

نقل القلب 

ويقول الاستاذ كوست فلوريه 


3. سعفيد هلسشددفق 


الاستاذ يي كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 
في مونبيلييه بفرنسا » ان نقل القلب يثير 
أسئلة أخلاقية صعبة » أفصح عنها رجال 
الاخلاق والدين ووسائل الاعلام . فلقد 
أجرى الاطباء الناز يون في ألمانيا في معسكرات 
الاعتقال تجارب عشوائية في هذا المجال . 
وها هو الطبيب الالماني وارنر فورسمان 
الحائز على جائزة نوبل في الطب في عام 
يقول:إن الاطباء في ذلك الوقت, كانوا 
يضمون.المريض ني إحدى الغرف عل جهاز 
القلب والرئة الاصطناعيين » في حين يلتف 
فريق آخر منهم في نفس الوقت حول 
شاب يصارع الموت في غرفة ملاصقة 
والمباضع في أيديهم ٠‏ وليس مكوث هؤلاء 
هنا والرغبة المسعورة تستبد بهم ». لمد هذا 
الشاب بالعون اللازم ٠‏ وإنما بقصد فتح 
جسده بلا مقاومة لانقاذ شخص آخر . 

إن مثل هذا الاسلوب النازي الذي 
ارتكببين عامي ١940 - ١9189‏ لايقره 


ملم»ى. نج ماو 010500126 
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القانون ولا يؤيده الدين ولا الاخلاق . 

إن القانون والدين والاخلاق أبعت 
على عدم السماح باهاء حياة جريح او مرييضص 
أو تركه يقضي نحبه بقصد استخدام قلبه 
لنفع مريضص آغختر اذا كان من المسعطاع 
جنب ذلك . 

أنا. آذا بات الشخصن ‏ المتقول: مه 
القلب أو اي عضو آخير فليس همة ما يمنم 
من الناحية القانونية أو الدينية الا الاخلاقية 
نقل. قب العتمن_الميت كلاق عق من 
أعضائه الى شخص لا يزال على قيد الحياة 
من أجل إنقاذ حياته . 

وقد تطرأ. بعض المواقف "الى يحب 
أن يعند متها الطبيب قرارآ أخلاقياً في هذه 


الظرو ف .. مثلا اذ ا كان هناك خمسة مرضى 
تحتاجون الى زراعة قلوب عاجلة لانقاذ 


حيانهم في مستشفى واحد ونحت اشراف 
طبيب وأحد أو عدة أطباء وكان َناك قل 


ه.أ 0او 010001260 


واحبد انقلا تقل امن تقض -ماث: .. أفلمن 
ينقل القلب ؟ هل ينقل لاصغرهم سنا ؟ 
للابيض ؟ أم للمرأة ٠‏ أم الرجل ؟ . 


ولم تكن زراعة القلوب وحدها هي 
الي أثارت المشاكل .. بلهناك زراعة الكل 
فيمكن مثلا نقل كلية الى شخص مريضص 
دون ان موت المتبر ع -«100801» . وقد 
اقيمت في بعض البلدان الغربية بنوك لتلقي 
العيون الى يتبرع بها الاحياء من الناس 
ليتيحوا بعد موبهم الرؤيا لاشخاص 
وهناك مصارف للكلي . 
ومن المتوقم ان تنشأ مصارف للقلوب 
اذا تقدم الطب ونحجت عمليات نقل 
القلوب . وقد جن جنون الامر يكان ي 
بعض الولايات الامريكية فاوصوا بتخزين 
أجسابهم بعد موهم في ثلاجات ضخمة 
عي الارض لاجم امون في أن الطب 
بوت تتقدء فى االمعقَيل و تكون؛ هتاه 


فقدوا ابصارهم . 


قطع غيار بشرية من الموتى او بفضل تطور 
العلم يمكن ان تر كب في أجسامهم فيحيون 
من جديد . 

وقد اذنت بعض الدول الاوروبيه 
بالتبرع باعضاء الحسم بعد الموت اذا 
كانت اهناك وطية من اميت ابذاك او اذا 
وافق اهل الميت على ذلك . 

وهناك مشكلة أخرئ: ول «نقسل 
القلوب .. وتتمثل في أن موت المتعفيدين 
دل على عدم نجاح العمليات ني الوقت الحاضر 
ولذا .فان موافقة المريض عل نقل قلب 
عير له توورية ... .ول بير القانوت: أن 
تستغل فرصة وجوده في حالة غيبوبة 
وتعريضه للخطر الشديد في وقت م يتطور 
فيه الطب بشكل يكفل تجاح الممليات ماقة 
بالمائة . ان إجراء المزيد من الامحاث لكي 
تنجح عمليات زرع القلوب لا يحوز أن 
يكون حقله الانسان حى وير" كان فى 


التزع الاخير ما لم يوافق . وبالرغم من أن 


-8دء 
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0 
نقل الاعضاء طريقة للعلاج كسائر طرق 


العلاج الاخرى » الا ان خطورتها لا تسمح 
باجر انها كعمليات الحراحة الاخرى . 


محا كات نورمبيرج وقواعد التجارب 
الطبية 

إن عمليات زرع القلب ما تزال في 
طور تجريبي والطب لا يتقدم الا اذا 
زادت التجارب وتعاقبت .. وقد تت 
التجار ب بالفشل و النجاح والحرأة والشجاعة 
وجب ان نذكر هنا ان التجارب الحاسرة 
اذا أجْرَيت مل إنسان :قد تخالف القانون 
والاخلاق والدين . 

ومن الناحية الاخرى قد يقول قائل 
يحب ان يرك الباب مفتوحا أمام التجسارب 
الحزئية الحاسرة لكي يصل العلم الى النجاح 
التام .. يجب أن يكورن حق القيام 
بمحاو لات و تجارب احد الحريات الاساسية 
في حقل العمل الطبي . غير أن هذا المنطق 
سرعان ما يصطدم بصخرة القانون والدين 
والاخلاق ما دام موضوع التجارب 
ومادتهيا هو الاثسان . 

ويقول الاستاذ بول كوست فلوريه 
في هذا المضمار ان الحنر ال تيلفورد وضع 
في 45/4/19 ( إبان محخاككات نور مبيدرج 
الشهيرة ) التوصيات الي عرفت باسم 
قواعد نور مبيررج العشر » الي وضعت 
حدود حق أجراء التجارب الطبية القانونية 
وهي : 

موافقة الشخص ذي الاهلية التامة دون 
اكراه » مع علمه بطبيعة واخطار التجربة » 
ولا يستطيع القائم بالتجر بة ان ينيب أحداً 
بمسثوليته في هذا الامر . 

ينبغي ان تكون التجربة ضرورية 
ويستحيل تحقيق الغاية المطلوبة بوسيلة أخرى 

يحب اعدادها باجراء تجارب عل 
حيوانات ودراسة عميقة للموضوع . 

يحب ان يتقضى في كل ألم او ضرر 


ك1 


م2.60 ماو 010500126 


لالزوم له. 
ينبغي ان تخلو مقدماً من وفاة او عجر 
الشخص الذي تحري عليه الا ني حالات 


التجر بة الذاتية . 
يحب الا تتعدى الاخطار قيمة التجر بة 
المجدية الفعلية . 


ينبغي بذل المهود لنلاني كل خطر 
محتمل . 
يجب ان يكون القاثم بالتجر بة كفتاً . 
ينبغي ان يكون بمقدور الشخص الذي 
تبجحري عليه وقفها . 

يحب ان يكون القائم بالعجربة على 
استعداد لوقفها في حالاحتمال وقوع خطر . 

وما لا ريب فيه ان هذه القواعد 
لو طبقت حرفياً على عمليات زرع القلب 
لما أجريت أية عملية . 

ولي هذا الصدد وصفت الجمعية الطبية 
العالمية في م تمرها الذي عقدته في عام 144 
بعض القواعد الاخلاقية الطبية والي عرفت 


باسم بيان هلسنكي : 


بجحب ان تحترم التجارب الحارية على 
الكائن الانساني المبادئ الاخلاقية والعلمية 
الي تبرر البحث والاستقصاء في الطب 
البشري . وينبغي ان تستند التجر بة الحارية 
عليه على فحوص مخبرية وعلى تجارب تجحري 
على الحيوانات ٠‏ او على كل انجاز طبسي 
قائم على اسس علمية . 

يحب ان يقوم بالتجربة على الكائن 
الانساني اشخاص ذوو كفاءة علمية وتحت 
رقابة طبيب كفء . 

لا بمكن البده بالتجربة على نحو 
مشروع الا اذا كانت اهمية الغاية المبتغاة 
ذات صلة مع الحطر الذي يتعرض له 


ينبغي تقدير الاخطار و المنافم الي , 


الي بمكن ان تتحقق بالنسبة الى الشخص او 
الى الغير بدلة وعناية . 

يحب ان يكون الطبيب محتر زأ احثر از 
خاصاً حين يشرع بتجربة بمكن أن تتغير 
خلاها شخصية الانبسان وتفسد بتأثير 
الادوية او اعمال التجربة . 


قياس مع الفارق 


© وصل المزارع الى بيته غاضبا واخذ يسال 
افراد عائلته : من الدّى قطع شجرة الكرز ؟ 


٠. 


فضربه ابوه بشدة وبكى الولد وسالت دموعه 


على خديه وقال لابيه : ان جورج واشنطن أيضصا 
قطع شجرة كرز وهو صبى ٠‏ ولكن لانه كان شجاعا 
واعترف بقطعها لم يضربه أبوه ٠‏ 


فاجاب الاب : هذا 


٠٠‏ ولكن حينما قطع 


جورج واشنطن الشجرة لم يكن أبوه حارسا عليها ! 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


- 


ومن “الخدير"'بالد كر" هنا "أن" هده 
المبادئ قد اتبعت في عمليات زرع القلب 
بوجه عام . الا أن بعض النقاط القانونية 
قد اثيرت حوطا : 


هل بمكن اجراء تحربة على انسان نعرف 
مسبقاً ان وفاته من جرائها أمر مؤ كد ؟ حى 
ولو وافق على ذلك ؟ هل بمكن زرع القلب 
في شخص ليست له الاهلية القانونية اذا 
قبل بذلك وصية امر وليه او قيمه ؟ 

ووضع الاستاذ فلوريه شروط زرع 
القلب الثلاثة ‏ 

العقيد المزيس - 

المتبرع الذي قضى نحبه . 

قبول المتبرع او المستفيد او من 
تنتقل اليهم حقوقهما . 

المستفيد المريض : 

بحب ان يكون الشخص المستفيد ©12086] 
مريضاً » وينيغي ان تستهدف المحاولة المزمع 
القيام ها مصلحته الشخصية المتميزة عن 
منصانية. خترة امن مرق © رافق "لذ 
تكون الاخطار متناسبة دن الأذى والآلام 
والمضاعفات الي يحتمل حدوما » ولا يمكن 
ان تكون هذه الاخطار غير ذات حدود 
الا ني الحالات التي يشيع فيها اليأس . هذه هي 
شروط شرعة العملية . فلا يمكن تصور 
اجراء عملية زرع قلب لشخص يتمتع 
بالصحة والعافية او لمجرد القيام بتجربة 
لا تستهدف العلاج او تقدم الطب . 

وقد ثار جدل طبي طويل حول 
زراعة , الاماغ , 85818 الذي يعتير 
أهم من القلب بالنسبة للانسان من الناحية 
الطبية لانه العضو الاساسي الذي ير تبط 
بتكوين الانسان الذاتي أكثر من ارتباطه 
حياته الآلية او الفيزيولوجية . 

وذكر الاستادٌ فلوريه في هذا المجال 
بأن الاستاذ لبرميت بسط هذه القضية في 


حجر يدة 0 لوموند "20 الفر نسية وقال ان 
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شخصية الانان تكمن في « دماغه.» وليس 
في قلبه الذي يعد عضواً 1 ليا ومضخة 
عاحة "1 دافنة نمت " توافاق "لوال 
يمكن اجراء عملية زرع الدماغ لان الزرع 
ليسماحياء نسيج الشخص المتبرع في الشخص 
المكقيذ 6 واتما اهو امحقيق] تعاط العمتو 
الوظيفي الطبيعي في مجموعة اعضاء الانسان 
اللي زرع فيها . ان عملية زرع الدماغ صعبة 
لتعقد الوصلات وكثرة الحلايا العصبية 
الي يحتوي الدماغ على اربعة عثشر ملياراً 
منها ني المتوسط . ولا يمكن اجراء الحياطة 
المناسبة في المستفيد كي يقوم الدماغ بوظائفه . 

واذا قارنا زرع القلب بزدع الدماغ 
نجد ان زرع الاول أكثر سهولة ومخاصة 
بعد ان زالت عنه كل الهالة الي تحيط به بعد 
اجراء عمليات زرعه . 


ان مهمة القانون في هذه الناحية إن 
يبصر الاطباء ويفقههم وجدهم الى السلوك 
القانوني السوي . والطب يلتقي مع القانون 
والاخلاق هنا ويرجم اليه تقدير مرض 
المستفيد وصفة زرع القلب المقترح الشافية 
اللذين يعتبر ان الشر طين القانونيين الضر ور يين 
لكي تكون العملية مشروعة . 

مى يعتبر الانسان ميعاً ؟ 

أجريت عمليات نقل الاعضاء البشرية 
على الاحياء الذين عاشوا بعد ثقلها كا 
عدث: في تقل الدين واللوة ولكن: عاب 
نقل القلب تؤدي الى وفاة المتبرع اذا كان 
حياً نسبة لانه عضو حيوي وأساس لحياة 
الأتان . ولذا يجب ان يكون المتبرع 
بالقلب قد مات . ولكن الؤال الذي يثور 
هنا من الناحية القانونية هو تعريف وقت 
الراة ٠‏ مي ايشز الآنسان 752 

ان الوفاة من.الناحية الدينية قد تكون 
هي مفارقة الروح للجد غير ان هذا 
التعر يف قد لا يقنع القاتون كما يقول 
الاستاذ فلوريه وقد لا حدد وقت:. الوفاة: . 


وقد اتجه القانون للطب الذي يعتير 


العلم المختص في هذا الامر . وقد أظهر الطب 
والعلم الحديث ان هذا الموضوع صعب جداً 
ففي بعض الاحيان يتوقف قلب الانسان 
ثم يدلك فيعود الى النبض وتعود الحياة 
الى الانسان . 

وقد يصاب انسان في حادث او يبمرض 
مرضاً شديداً ويكون حياً من الناحية الفنية 
بفضل العلم تحت خيمة الاكسوجين او 
الاجهزة الصناعية الاخرئى ‏ كا .حدثك 
ويحدث الآن للفتاة الامريكية الي توقفت 
الحياة فيها وراحت في غيبوبة طويلة ولكنٍ 
الطب استطاع إحياءها حى الآن بالرغم من 
أن والدها طلبا من الطبيب ازالة الاجهزة 
ليتر ك امرها بعد ذلك الى الله سبحانه وتعالى 
فاذا اراد ان يقيض روحها فعل ذلك واذا 
أراد 'الطَياهًا "شل اذك( وعداايدت 
الوالدين ني ذلك الكنيسة المسيحية . غير 
ان الاطباء ورجال القانون عارضوا ذلك . 
فاذا ازال الطبيب الآلات عنها عن عمد فانه 
يقع تحت طاتلة القانون » واذا قرر القاضي 
ازالة الآلات فانه يقع تحت طائلة القانون 
نسبة لان قراره قد يفضي الى موها !! من 
الذي يتحمل المسثولية اذن ؟ الوالدان ام 
الكنيسة ؟ 

وان توفر اي فرصة للحياة يمملى على 
الطبيب المثابرة على بذل مجهوده في هذا 
المضمار . وينبني على الطبيب. ان يقدم 
الاسعاف للمريض ٠‏ ولو كان في خطر 
ووفاته مؤكدة » الى حين وفاته . 

مى تحدث الوفاة : 

ليست هناك معايير قانونية للوفاة . 
والقانون المدني تحيل امر العناية باستثبات 
الوفاة في الواقع الى موغلف الاحوال المدنية 
وينبغي ان يم هذا التثبت بمعرفة طبيب 
و بعد الوفاة تصدر شهادة الوفاة من الطبيب . 
وقد يطلب من. الطبيت” قائونا اي +تخضص 
الاحيان تشر يح الحثة لمعرفة سبب الوفاة 
اذا كان المتوني مجني عليه او مات اثر 
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زراعة 


القلوب 


جريمة . ولا يمكن الطبيب أن يشرح الحنة 
الا اذا تيقن من الوفاة . 

ومن هذا يبدو ان الطبيب وحده هو 
الذي يشخص الوفاة ويحدد ساعتها وناريخها 
واذا لم يحدد ذلك الطبيب بدقة بمكن اثبات 
ذلك بالبينات . 

وان تحديد دقيقة وساعة الموت او 
الوفاة أصبح مهما بالنسبة لعمليات زدع 
القلب . ومن الموكد ان توقف القلب 
لا يعي الوفاة بأية حال من الاحوال . وقد 
حاول الطب الحديث بمساعدة العلم ان يغبت 
وقت الوفاة بالتخطيط الكهربائي المستقيم 
الحالي من المنحنيات . ولكن هذا لا يكفي 
وحده كما يقول الاستاذ كروزو نبيه 
الاستاذ بكلية الطب في باريس . ويجب على 
الاطباء التثبت من الوفاة بالطرق الطبية 
الاخرى وبالمشاهدة » وملاحظة المريض . 


ويحب ان يعرف أطباء زرع القلب 
أن التعريف القانوني لزمن الوفاة لم يتوفر 
حى الآن بالرغم من الآلات الطبية الي 
وضعت نحت تصرف الا طباء واي أدت 
في بعض الاحيان الى اطالة عمر الانسان 
و تأجيل زمن الوفاة . 

ان تعيبن ساعة الوفاة أمر معقد فهناك 
بعض الاعضاء والأنسجة في جسم الانسان 
تفقد الحياة قبل غيرها والبعض الآخر 
يفقدها في اية المطاف مما يدل على ان 
الوفاة ليست لمظة قصيرة وانما هي فترة . 

ولذا فان وفاة المتبرع شرط لازم 
لشرعية زرع القلب . وتدخل المشرع واجب 


هنا لمنع اساءة الاستعمال 51م 
ونقل القلب من المتبرع قبل التأكد من وفاته 
طب قانونياً . 


لقد نادى الاطباء الفرنسيون كا يقول 
الاستاذ فلوريه والقانونيون الفرنسيون 
وتأمين حقوق الافراد المتبرعين في هذا 
الميدان . 


هد 


ممى. نه ماو 01000126 


قبول المستفيد والمتبرع : 
تعرضنا فيما سبق الى الشر طين الاساسيين 
لزراعة القلن .رهما وامرضل الكليد ام 
« ووفاة المتبرع » . ونتناول الآن قبول 
المستفيد بنزع قلبه وذدع قلب آخر 
وقبول المتبرع او خلفه بنزرع قلبه بعد 
وفاته وزرعه في شخص آخر . ويتدخل 
القانرن في هذا الامر من ناحية الالتزام 
بمساعدة الاشخاص الذين هم في حالة خطر 
ومن ناحية الاكراه الحنائي وحالة الضرورة 
ان مساعدة الاشخاص الذين هم في خطر 
يحب الا تفضى الى موتهم . ويحب ان يخطر 
المريض ولو كان في حالة خطر بالعملية 
الي نجحرى له لكي يكون قبوله عن طواعية 
واختيار . ولا يحوز للاطباء هنا ان يتخذوا 
مرضاهم حقولا التجارب دون رضاهم . 
ان .حياة المستفيد المريض في خالة 
زراعة القلب في كف القدر ولذا لا بد 
من موافقته على اجراء العملية . وكذلك لا بد 
من مموافقة المتبرع او ورثته لانه مخلوق 
بشري نحظلى جنته بحق الحماية القانونية 
ولا بممكن ان ينزع اي عضو من اعضائه 
دون قبوله الشضخي او قبول ورثنه وال 
ار تكب الطبيب جر يمة تشويه الحثة . 
وان قبول المريض المستفيد باجراء 
العملية امر ضروري . ولكن من الناحية 
الطبية هل يحوز ان يمخطر بأن العملية خطرة 
وان حياته في كف القدر ؟ هذا امر مختلف 
عليه . فبعض الاطباء لا يطلعون مرضاهم 


على الحقيقة وبعضهم بفضل نذلك . 

والمريض قد يقبل اجراء العملية بنفسه 
اذا كان :ذا اغلية .وي حالة صحق ... أما 
اذا كان قاصراً او في حالة غيبوبة فلا بد 
من موافقة أسرته وذويه وأقربائه او مثليه 
القانونيين . فالطفل الرضيع تكون موافقته 
جموافقة والديه » والقاصر كذلك بمموافقة 
وليه أو وصيه . 

أما عن قبول المتبرع فتفترط القواعد 
القانونية والطبية قبول المتبرع قبل وفاته 
بنقل قلبه الى شخص 5 خر او قبول ورثته 
لهذا الامر بعد وفاته الا كان الحوني قد 
اوصى بعدم نقل أي عضو من أعضائه الى 
شخص آخر . 

وقد يثور سؤال هام هنا .. وهو اذا 
م يفصح الميت عن اية رغبة في نقل اي عضو 
من اعضائه او لم يفصح ورثته عن ذلك .. 
هل يمكن للاطباء اجراء عملية نزع القلب 
من جسد المتوني دون حصول على اذن من 
عائلته المصلحة العلمية او لمصلحة مريض 
يرجى شفاؤه ؟ 

قد يكون قرار الاطباء صحيحا الا .اذا 
اعثر ض المتوني قبل موته او اعترض افراد 
عائلته على اجراء العملية . 

ان النظرية الي تبرر نزع اعضاء 
السم دون قبول المتبرع او عائلته هي 
نظرية « حالة الضرورة » . وهذه النظرية 
ذا تبر ل الجرعة وزلذا فان بوسعها ترير 
نزع عضو من شخص ميت اذا م يكن 
اعتر ض عل ذلك قبل وفاته . 

نخلص من كل هذا الى ان عمليات زرع 
القلب لا زالت في مرحلة التجربة وبحب 
تحديد وتعيين الحدود المتصلة بها الي بمليها. 
القانون والاخلاق والدين احتراماً للانسان 
حي او ميا . 

وعندما يتقدم العلم سرف تصبح عمليات 
نقل القلب مألوفة واقل خطورة ويترقف 
هذا على المتبرعين وسخاتهم والمستفيدين 
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وقبوهم في هذا العصر وسخاء ورثة 
لمتبرعين . واذا اتاح تقدم الطب هذا 
التطرر يجب ان يعاد النظر في القواعد 
القانونية المتصلة بقبول المنتفيد والمتبرع 
في هذه العمليات كا اعيد النظر في عمليات 
التخدير عقب التقدم العلمي الذي طرأ عليها . 

قال الاستاذ كرافن : « يحب ان يظل 
العلم في خدمة الانسان » ولكن يجب الا 
يضحى بهذا الانسان في سبيل الوثن العلمي » 
لكنها قاعدة أخلاقية وقانونية وطبية ايضاً 
تلك التي -تدين خطأ اقتر اف الذنب بالامتناع 

إن" أبقراط ابو الطب الذي وضع مثله 
وقسمه يثني على الطب الذي يحترم الانسان 
والذي يفني عمره في خدمته وعلاجه . 

ويتساءل الاستاذ بول كوسب فلوريه 
هل بمقدور اطباء عمليات زرع القلب 
أن يظلوا مخلصين للمبادئ المتصلة باحثر ام 
الانسان في سبيل التقدم العلمي ؟ 

وقد تال" ايفا المحامي الاستاذ 
ابراهيم البطل في مقالة عن نقل وزرع 
القلب والاعضاء ني التشريع السوري نشرته 
مجلة المحامين السوريين ني هذا الصدد قائلا : 
هل من الاخلاق القويمة ان ننتظر ونتمى 
موت مريض او مسن عاجز » على أمل 
أخَدذ اد أعشاله وئثلها الى مريض! ١‏ شن 
لانقاذ حيانه » وهل يغرينا هذا الامل 
بار تكاب حماقات واخطاء للتعجيل بوفاة 
داك العف المانول" انعد فقو ار جره 
فته 9 

هل هو عمل انساني نقل عضو من 
جسم حي البنية الى مريض يأمل الطب في 
اطالة حياته سنة او سنتين ولو أدى هذا 
النقل الى تشويهة او اضعاف المنقول منه 
او تعريض حياته الخطر ؟ 

هل يكفي الموت مير را لاباحة الاجساد 
البشرية الطبيب من اجل أخذ أعضائها 
واستخدامها في عمليات الزرع على الاجساد 
الحية ؟ 
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الى أي مدى يكون الطبيب الحراج 
حراً في اجراء هذه التجارب والاختبارات » 
وما هي مسئوليته عن عمليات النقل والزرع 

هل بحوز فتح باب الانجار بالاعضاء 
الحية والميتة وبيمها في سبيل الحصول عل 
كسبمادي ام يحب ابقاء هذا العمل تبرعاً 
ولغاية انسانية فقط ؟ 

هل نطالب القانون بأن يساير العلم 
وينسجم مع متطلباته ؟ هل يكبل القانون 
التقدم العلمي في هذا المجال ؟ 

أن قوانين بعض البلدان تسمح لكليات 
الطب بأن تستعمل الحثث للاغراض العلمية 
موافقة ذويها . والاغراض العلمية قد 
تكون التشريح او نقل الاعضاء . 

الاسلام وزرع القلب : 

يقول الاستاذ مظهر العنبري ني كلمة 
نشرت في مجلة المحامين النوريين في عام 
ل ان الشريعة الاسلامية اجازت تعلم 
الطب والتشريح وقد عرف عن النبي صل 
الله عليه وسلم انه كان يتداوى ومن احاديثه 
قوله : 

« تداووا ولا تتداووا بالحرام » 
وقوله : ٠‏ تداووا فان الله لم يضع داء 
الا وضع له دواء» : 

و بالرغم من ان التشريح لم يكن ممروفاً 
في صدر الاسلام لعدم تقدم وسائل الملاج 
الا ان الاسلام يحض على التوسع في العلم 
النافم . وقد عرف العرب الحراحة و بلغت 
ذروتها على يد ابي القاشم الزهراوي وحل 
كتابه ( التصريف من عجز عن التأليف ) 
محل كتابات اليونان » وقد صور في كتابه 
ماني آلة جراحية يذكر « ميرهوف » 
انها ساعدت على وضع حجر الاساس 
الجراحة في اوربا كا يقول الاستاذ كامبل 


في كتابه الطب العربي ( مجلد- ١‏ صفحة ؟ا١)‏ 


وذكر كامبل ان ابا القاسم الزهراوي 


ثم ان ابن اانفيس وهو اول من وصف 
الدورة الدموية الصغرى بشكل صحيح يقول 
عنه ٠‏ ماير هوف ٠»‏ ان هذا الاكتشاف إها 
نتيجة افتر اض موفق او تسليخ دقيق قام به 
ابن النفيس على لوب الحيوانات 8 وكان 
تشريح نوع من القرود عملا يباشره العرب 
في القرن التاسع الميلادي . وكان نوع من 
القردة كبير الشبه بالانسان يرسل الى بغداد 
من حاكم بلاد النوبة (السودان , في حوالي 
سنة 85م بناء على اوامر الخحليقة المعتصم . 
وأوضح ابن الطفيل في كتابه حي بن 
يقظان على لسان بطله تشريح الغزالة وبين 
وصف الاعضاء الي شاهدها من الحلد حى 
القلب . وبلغ به فضوله ميلفاً كبيراً حين 
شرح غزالة حية ليلحظ بوضوح حركة القلب 


ب 
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زراعة 


اله 

لهلد :.. 

لقد قام المسلمون الاوائل بالتشريح 
الحدمة الانسان ولذا فهو مقبول شريعة . كما 
أن الاسلام حث على حرية التفكير في كل 
شىء وعرضه على العقل . 

وقال الاستاذ مظهر العنبري ان نقل 
قلب الميث الى غيره من الاحياء لينتفع به 
المي ٠‏ أمر جائز شرعا . قد يقال كيف 
يصح نقل قلب الميث مع ان للميت حرمة 
يحب ان تراعى . وقد قال الله عز وجل : 
( ولقد كرمنا بي آدم ) . ونقل عن النبي 
صلعم ( ان الميت يتأذى ما يتأذى منه ال حي) 

حقاً ان الميت حرمة ولكن الشر يعة 
لا تمانع في أخذ قلب الميث اذا كانت 
مصلحة المماعة في ذلك . واغذ قلب الميت 
بعد وفاته لينتفع به الحي لا يعتبر اهانة 
الميت لان هذا معقود لنفعة الحي والحي 
أفضل من الميت لانه ال يزال في مال 
الانتفاع في المجتمع وانتفاعه بحزء هنمالميت 
أولى من ترك هذا الحزه يبل في التراب 
لا سيما وان الانسان لم يخلق لنفسه فقط 
بل خلق لنفسه ولمجتمعه فهو مطالب بالحهاد 
و التضحية في سبيل الذود عن غيره من الامة . 

واعد عبرء'من اميت أيسن فاناا من 
التضحية بالنفس في سبيل المنفعة العامة كما 
يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي رئيس 
لحنة الفتوى بالازهر الشريف في جريدة 
الاهرام الصادرة بعاريخ ١458/١١/١١‏ 
( صفحة /ا ). 

ولكن الشريعة الاسلامية قد تتطلب 
استئذان اهل الميت ان كان له اهل قبل أخذ 
قلبه حت لا يكون خلاف أو فعنة . 


ولا تجيز الشريعة الاسلامية نقل القلب 
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الاآمن الميث الذي فارق الحياة .. ولذاك 
لا بحوز نزع قلب مريض في حالة احتضار 
قبل أن يسلم الروح ولا يجوز فمل يعجل 
بموته ومن فعلذلك فهو قاتل شرعاً وقانوتاً . 
والطبيب الذي يأخذ قلب مريض قبل وفاته 
ير تكب جر بمة القتل الممد . 

مسئولية الطبيب في الاسلام 

اذا فشلت عملية زرع القلب فقد أجمع 
الفقهاء على عدم مسثولية الطبيب ولكنهم 
اختلفوا في تعليل رفم المسثولية . فأبوحنيفة 


.يرىان المسثولية ترتفع بسببين اوطما 


الضرورة الاجتماعية لان الحاجة ماسة 
الى عمل الطبيب وهو يقتضى تشجيعه واباحة 
العمل له ورفع المسثولية عنه حى لا يحمله 
الموف من المسئولية على عدم مباشرة فنه 
وني هذا ضرر معظم الجماعة وثائيهما أذن 
المجي عليه او وليه » فاجتماع الاذن مع 
الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسثولية . 

ويرى الشافعي ان علة رفع المسثولية 
عن الطبيب أن يأتي فعله باذن المجي عليه 
وان يقصد صلاح المفمول ولا يقصد 
الاضنرار به. فاذا اجتمع هذان الشر طان كان 
العمل مباحاً للطبيب وانتفت مسئوليته عن 
العمل اذا كان فمله موافقاً لما يقول به 
أهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي احمد 
مع رأي الغافني . 

وأما مالك فيرى ان سبب رفع المسئولية 
هو اذن الحاكم اولا واذن المريض ثانا » 
فاذن الحاكم يبيح الطبيب الاشتغال بالتطبيب 
واذن المريض يبيح الطبيب أن يفعل بالمر يض 
ما فيه صلا حه . فاذا اجتمع الاذنان فلا 
مسثولية على الطبيب ما لم مخالن اصول 
الفن او يخطى' في فعله ٠‏ والمفروض في 
الطبيب أن يؤدي عمله بقصد نفع المريض 
ونحسن نية » فاذا قصد-قتل المريض او كان 
سيء النية في عمله فهو مسئول عن فعله 
جزائيً ومدنياً ولو م يؤد فعله الى الوفاة 


أو النذات :العافة ١‏ . 


0 


ويال الطيب عن ختطنه ,اذا كاك 
فاحشاً ‏ والخطأ الفاحش هو ما لا ثقره 
أصول الطب ولا يقره اهل العلم بالطب . 
ان الشريعة الاسلامية لا نختانفن عن 
القوانين الوضعية في اعتبأر التطبيب عمله 
مباحاً وني جواز تشريح الميت ونقل قلبه 
لافادة الاحياء منه وفي الشروط الي تمن 
من مسئولية الطبيب . 
هذه آراء الطب والاخلاق والقانئرت 
والشريعة الاسلامية في زراعة القلب واعضاء. 
الجسم الاخرى في المرضى من الاموات 
والاجلا. ومن المفيد ان«نلخصس 
هنا أن الشر يعة الاسلامية والقانون والطبء 
والاخلاق اجمعت على قواعد واحكام 
محددة لا بد من اتباعها وبخاصة في حالة 
زوع القلب الذي يحب ان يتزع من 
متبرع فارق الحياة بعد التأكد من ذلك . 
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ق العلمة السابقة من موضوع. « الخوص وائره في 
بنية اللجتمع القطرى » ء دخلنا بمقدمة قصيرة عن قطرء 


ثم بتعريف الغوص هم:0ز60 وانتقلنا بعد ذلك الى 
موسمه وأنواعه ٠‏ متناولين العلاقات الاقتصادية بشىء من 
التفصيل عن الحياة في سفن الطواشين ء والاعمال التى 
يقوم بها الطواشون وبعارتهم ٠‏ ومن ثم انتقلنا الى العياة 
الاجتماعية في البحر » ثم انتهينا بعرض شامل عن بعارة 
0 5 نة هنا زا لبحارة 
ولعله من الافضل أن نقدم عرضا موجزا لم 


ملم .| هماو 01000126 


ه سفن الفوصس » وذلك للصلة التامة بموضوعننا هذا 
« أدوات الفوص © : 

لقد شبدى كل قرد في سفيئة الخوص .ماسم :حداد بنومية 
العمل. الذى يقوم به أو يؤديه ٠‏ 

9 النوخذة : وهو قبطان السفينة ومدين. #8 مُونها 
المالية والادارية ٠‏ ويمتاز برجاحة العقل » ومعرفتته بأمور 
البح وطرق الاستدلال بالنجوم ومواقسع 0 المحار 0 
« الهيرات » *» 


0 
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اذوانت الشوص 


[ ) الحعدي : مساعد «ظا النوخذة » ومستشاره ومحل 
ثقته » وهو أيضا ملم بأمور البحى وخاصة « الهيرات » 
قيعان البح. ٠‏ 

© المعدمي : هو رئيش البحارة , والمسئول عن 
العمل في السفينة 2« وتزويدها بالماء 2 والطعام « والادوات 
الخاصة بها ٠‏ 

0 الغيضى : مهمته استخراج اللؤلوٌ من قاع البحر 
ويشتئرط أن يكون قوى الججسع , سليما من الامراض التى 
قد تعيقه عن أداء مهمته ٠‏ 

© السيب : يمتاز بالدقة واليقظة ,2 وعمله ينخصر 
في مساعدة « الفيض » عند الخروج من قاع البحن ٠‏ 

© الرضيف : هو الغنتى الذى لا. يتجاوز عمره 
الرابعة عشنر , ويساعد البخارة في بعض الاغمسال , 
ويعتسر فيصا أو سيبا تخت التدريب ٠‏ 

© التباب : وهو الضبى الذى يقوم بالاهمال 
الخفيمة على ظلهر السفينة كتقديم المامو والشاى والقهوة 


و بعد هذا العرض الموجن نتتقل الى موضوعنا في هذه 
الخلقة تحت هئوان : 


أدواث الغوص 

وهى الادوات والمفدات ع مسمنيانو8 ومتازط 
انتىيستمملها « الفواصون » صصبيادو اللؤلؤ ٠‏ انها مهمة 
وضرورية لآدام مهمة الفوض على اللؤُلوٌ في قاع اليحر 


خنجران من نوع الختخر « اللاصف » : إنى اللامع ٠‏ 


مله6.أ2 ماو 010500126 


لجمع المحار « أصداف اللؤلوُ » وهى : 


© الحجر : وهى قطعمة من الرصطصساص مستطيلة , 
أقرب ما تكون الى الشكل الاسطوانى ٠‏ وهناك نوع آخر 
من الحجارة يسمى حجر لاصف «٠‏ لامع » 2 ويختلف عن 
الاول شكلا وحجما , وكان « اللاصف » يستخدم بكثرة 
قبل توفر الرصاص : و بعد توفره قل استعمال «اللاصف» 
لان الرصاص أصضس حجما وآأثقل وزنا 2 وأسهل صنعا 
وغير قابل للكسر ٠‏ ومهمة الحجر الاساسية مساعد 
« الفيص ٠‏ عع 8210‏ في النزول الى قاع البحر بسرعة 
بحكم ثقل وزنها ٠‏ 

وطريقة استخدامها هى أن يثبت « الفيص » الحبل 
المتصل بها ويسمى « الزيبل » في رجله وينزل بها , 
وعندما يصل الى قاع البح يتخلص منها لثلا تمرقل 
حركته أثنام البحث عن « المحار » و[[عطي8 +2 ثم يعططلى 
اشارة للسيب بهن الحبل ٠‏ فيسحبها لتكون مهيأة للاستخدام 
مرة أخرى ٠‏ 


!1 © الفطام : وهو يشبه المشبك في شكله , ويبلغ 
طوله 1 سم تقريبا » ويصنع من غضاريف ظهن السلاحف» 
أو من قرون الماعز , وله فتحة كى يضع « الفيص » هذا 
طريق الانف * 

© الديين : بتشديد الدال » وجمعه « ديايين »2 
وهو وعام هن الحبال الرفيعة 2 ويشبه السلة في شكله , 
وله قوسخشبى دائرى من الاعلى ليبقى « الديين » مفتوحا 
بصورة دائمة ٠‏ تسهيلا لمهمة « الفيص » أثنام تجميمه 


7222-2 
77777 
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« للمحار » ٠‏ ويتصلى هذا «١‏ الديين » يحبل يسمى 
« الايدة » حيث يكون « الديين » مع « الفيص » ومثبت 
جيل » الليذة + لين الما ل جلها ولك الآخنر مبسع 
السيب : وعتننا يصل اللي إلى قاع الس السلا 
« الديين » في رقبته . ويضع « المحار » الذى يجمعه فيه ٠‏ 
وأثناء ظهور « الفيص » على سطح البحر ووصوله الى 
السفينة يناول السيب ما يحتويه « الديين » من «المحار» 
وذلك لتفريغه 2 ثم يتناوله ثانية لاعادة الكرة في جمع 
« المحار » * 


© الايدة : هو حبل طويل ببلغ لوله ثمائين مترا 

تقريبا 2 ويستخدم هذا الحبل لسحب « الفيض » من 
البحر » ويكون طرف حبل « الايدة » مع السيب على ظهر 
السفينة , والطرف الآخر متصل ه بالديين » » ويكون في 
يد « الفيص » حيث ينزل به الى قاع البحر ٠‏ 


فاذا ما انتهى من جمع « المحار » أو شر بخطن ما أو 
بالاختناق أثناء البحث عن «١‏ المحار » + فان الفيص يهن 
حبل « الايده » ٠‏ وهذه اشارة « للسيب » ليسحبه من 
البحصر 2» وبمجرد شعور « السيب » بهذه الاشارة «ه هزة 
الحبل » فانه يقوم بجر الفيص من البحر , وعلى السيب 
أن يكون في غاية من الدقة ٠‏ واليقظة , ومنتبها لاية 


حركة تصدر عن « الفيص » لان أية غفلة منه قد تعرس 
« الفيص » للخطن ٠‏ 

[ ) الخبطك : بفتح الخاء والبام ومفرده « اخبطة » 
بكسر الالف وتسكين الخام ٠‏ وهو يشبه القفاز 1019/13 » 
حيث يغطى الاصابع ٠‏ وهو مصنوع من جلد الحيوان » 
خاصة جلد البق ٠‏ انه أداة يستعملها الفيص لحماية 


يضعها |« «القْد 


» على أنفه عند الغوص 
ء والمفرد « فطام » وهو آذا 


ممت .| ن2 لماو 0100012 


أصابعه من الجروح ومواها أثنام التقاطه 01 المحار ©" »2 
وخاصة عندما يكون « المحار » كثيرا وكذلبك يحمى 


© الزيبل : بتشديد الزاء , والجمع « زيابل »2 
وهو حبل متصل بالحج. الذى يستخدمه الفيص أثنام 
« الفوص » والطرف الآخر مثبت في الجلاد « اليلاد » 
بتكند ين اللام وهى حلقة توضع فيها كلاب المجداف على 
ظهر السفينة بجانب السيب ٠‏ وبعد وصول « الفيص » الى 
قاع البحر بمساعدة هذا الحج. يتخلص منهسا ويعطى 
0 السيب » اشارة بسحبها عن طريق « الزيبل »لاستخدامها 


مرة أخرى ٠‏ 


© لباس الغوص : أو كما يسموته « اللبنسش ٠»‏ , 
ويصنع من القماش الخفيف ,. ويفضلون أن يكون لونه 
« أسود » أو « كحلى » .2 ويتكون من « السروال » 
و « الدراعة » أى انه يشيه البنطلون والقميص » ويليسه 
« الفيص » 101066 ليقى جسمه شر « الدول » بتشديد 
الدال وتسكين اللام وهو حيوان رخوى< هإنون14011 
هلامى وننامصناواء© مستدير شفاف في حجم الكف 
تقريبا 2 والبعض له أطراف تشبه الخيوطل مدلاة الى 
الاسفل ,» ويسير « الدول » ببطء وعلى غير هدى » حيث 
يدفعه تيار الماع * وكذلك يلبس « الفيص » «١‏ اللبس » 
لتمويه بعض الاسماك المفترسة والضارة في قاع البحر ٠»‏ 

© الشمشول : بتشديد الشين وتسكين الميم والجمع 
« شماشيل » , وهو سروال قصير أو كما يسمى الآن 
« هاف » ولعل هذه الكلمة « هاف » مأخوذة من اللفة 
الانجليزية 111 وهى تعنى نصف ء ويقصد بها 
نصف سروال أو مسروال قصيسل 2 ويلبسه « الفيص 0 
أثنام الفوص ٠‏ وبه تكون الحركة والسباحة أثنام عملية 
« الفنوص » سهلة أكشش من غيره ٠‏ 

© الطرطور : وجمعه « طراطير » ٠‏ وغالبا مايليسه 
ا » مع « اللبس » الذى ذك. آنفا للوقاية من شر 
« الدول » , وأحيانا يلبس بمفرده ٠‏ « والطرطور ٠‏ 
عبارة عن قلنسوة طويلة كما ذكره سيف مرزوق الشملان 
في كتابه « تاريخ الغفوص على اللؤُلوُ في الكويته والخليج 
العربى ع الجزء الاول ٠‏ و « الطرطور » يستعمله 
« الغاصة » جمع غيص 11065 وخاصة البدو حيث 
يضعونه على رؤوسهم لحفظ شعورهم الطويلة ٠‏ 
© المفلمة : بكسر الميم » وتسكين الفام وهى آداة 
لفتح « المحار » أصداف اللؤلوُ . وهى عبارة عن قطمة 
خشب « المقبض » ٠‏ وقطعة حديد أشبه ما يكون بالسكين » 
ولكنها معقوفة قليلا الى الامام » وحادة من الطرف المعقورف 
« الداخلى » وعن طريقه يفتح « المحار » ٠‏ 
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ماب د والشلمرق 
خيت يج ج070 


البرامة طرايقة وببكفة عقا ١‏ 


وهى فضلا عن ذلك تفوص في خبايا 
النفس الانسانية 2» وتستشف غوامض 
القلب البشرى ٠‏ محاولة اكتشاف هذا 
العالم المجهول » بحثا عن كوامن الشجن 
والاسى » وصنوف المذابات التى 
تعترض مسيرة الانسان» وتشكل صورة 
عالمه القلق اللىء بالمعاناة ٠‏ 

ولقد اشترك في هذه الدراسة اكثش 
من عشرين عالما معاصرا 2» يمثلسون 
الوانا شتى من المعرفة الانسانية بدءا 
بالطب , والطب النفسى ٠‏ والامراض 
العقلية والنفسية , والفلسفة , وغلوم 
النفان, ٠‏ زالتقف الاديى' ٠‏ وفلالتة 
الالفاظ , والاجتماع . وأشرف عهلى 
جمعها وتبويبها والتعليق عليها الدكتور 
«ه جاك ليدى » مدير مركن الملاج 
الشعرى في نيويورك * 


ولكن ٠‏ متى بدأ الوعى بقيمة الشعر 
كقوة شافية ومعالجة للنفس البشرية ؟ 


لقد كان اليونان القدماء ‏ الذين 


02.60و 010500126 


امتلكوا ناحية الحكمة ‏ هم أول من 
اكتشف قوة الشمسن وقدرته الفعالة في 
النفس . لقد عبدو أبوللو وقدسوه 
باعتياره الرمن المتشخص للشمس » 
وكأب لاسكلبيوس ,؛ كاله ثنائى للعلب 
والشسر ٠‏ وبعد قرون متطاولة ‏ عندما 
اكتشف هالم اللاوعى بالنسبة للشعراء 
أرجع سيجموند فرويد الرئئؤية 
المعاصرة الى الجذور النفسية الغبيثة 
في الماضى , واذن فالشعرام ‏ من وجهة 
نظا ميسن القكر العلامن التقدى 1 
هم أول من أطلق العنان للكشف عن 
الحقائق العميقة في خبايا النفس , من 
خلال دوامة العواطف والمشاصض * 

ثم يجىم المنظرون الآخرون مسن 
أمثال : آدلى ويونج ومورينو ورايك 
ليؤكدوا أيضا أن الشعمرام ‏ من 
أصالة ‏ يعبذون دروبا ودهاليز يسلكها 
العالم من بمعدهم ٠‏ فهم يكشفون 
ويحللون الوضع الانسانى قبل دراسة 
السلوك الانسانى كملم بوقت طويل ٠‏ 


لا يثير دهشتنا اذن أن يكون أرسطو 


4 


المذهل قد تكلم عن العلاج بالشعن ٠‏ 
فعندما أشار الى لون من الشمر هو 
التراجيديا , لاحظ في هذا الصضنف من 
القصائد أن مشاعصر الثشفقة والغوف 
يمكن أن تصحح وتهذب ٠‏ لقد استعمل 
ارسطو كلمة 5ذومقطه1 أى تطهيي , 
وهى تعنى التخغلص من ثشىم مؤام 
ومفزع ٠‏ انها علاج نفسى مثلى 2 أى 
يقوم به الانسان لمثله » من خلال 
مشاصصر الشفقة والخوف التى تثيرها 


.اول الاس التراجيديا الشعرية ء, ثم 


يحدث لها التطهير بفعل هذه التجربة 
الشعرية وعندئنذ تحدث النراتة 
للنفس » وتستريح ٠‏ 

وهكذا , بعد انقضاء آلاف السنين 
على تنصيب الاغريق لابوللو الها لنشعر 
والملب معا يجىم المالمان : ' 
وتويفبورت ‏ في منتصف القرن 
العشرين .ليؤكدا أن الادب يمكن أن 
يستخدم كملاج في حالات المرض العقلى 
والنفسى » عن طريق مساعدة المريض 


للحصول على معرفة أفضل عن نفسه 
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وعن ردود فعله » ومساعدته أيضا على 
تخقيق مستنوئ أفضل من التسكيف 
القاصى لحياته 5 

وبدءا من أبوللو ٠‏ وانتهام بدائرة 
معارف الملب 7 نستطيع أن نخمن ذلك 
الرقم الذى لم يذكر 2 عن عدد 
الارواج والنفوس التى تحققت لها 
اللمأنينة والسلام والامان بفضل 
الشمى ! 


ان مدى وحجم اسهام الشعنر في راحة 
وطمانينة الانسانية عير المصور كامن 
في تاريخ الانسانية ٠‏ ولن يكون 
بمقبرونا معرفة عدد المقول والقلوب 
التى أحست بأنها أقل تقييدا واكثر 
انسانية بفضل قراءتها ومعايشتهيا 
لاشعار عظيمة ٠‏ ان خيال كل جيل 
يجدد ويتأشر بحجم شعرائه ,2 
فهوميروس وتشوسر وشكسبير 
وتنيسون ولونجفلو وويتمان قد تحدثوا 


الى معاصر يهم بتعا بير ورموز ذلك : 


الوقت ٠‏ وبينما يعزف بوب وايلن بلغة 
يموجون ويهتزون على أشعار روبرت 
فروست وكارل ساندبرج ٠‏ وعندما 


نبد! في التعامل مع مجال التأثيرات 
المختلفة في المشاعر ٠‏ فاننا نصبح قريبين 
من تحديد الاهداف التى يرمى اليها 
العلاج النفسى . وعندما تسلم ‏ في 
مرحلة أبعد من ذلك بأن الكلمات 
واللفة هى الوسائل التى تتحقق بها هذه 
الاغراض والنوايا فاننا نكون اذن قد 
توصلنا الى أساسين مشتركين يجمعان 
بين الشعر والملاج النفسى هما : 
المشاعر واللغة ! 


ولكن , كيف يتم علاج المريض 
( نفسيا وعقليا ) بالشعر ؟ 

يقول العالم روبرت جونن ‏ وهو 
أحد المشاركين في هذا الكتاب القيم ب : 
ان كل اختيار يتضمن خسارة ؛ فعندما 
نتخذ قرارا بشأن حياتنا فاننا يجب أن 
نقلع عن شىم 2 أن نضحى ببديبل 
وعندما نقرر من أجل شىم فنحن نقرر 
ضد ثىم آخضر. ,» وعندبا نختار امكانية 
ما أو طريقا ما فنحن انما نهمل دربا 
آض أو نتجنبه ٠»‏ وهكذا! » فنحن عندما 
نتخذ قرارا ‏ في اطار حضارتنا الشرقية 


والمتفائلة والمدوائية ‏ قفالبا ما نظن 


اتنااقد حفقنا زبنا أو فاده ”: 


مستحوذين على أفضل البدائل » وسرعان 
صنمع القرار ِ 
ثم يوضح جونز هذه الفكرة قائلا : 


وفي اعتقادى أن الاشخاص الماطفيين 

المر هنين وعلى وجه: الخصوص المرضى 
نفسيا منهم ‏ يجدون أن الجانب 
المعذب والقامى في اتخاذ القرارات هو 
ترك الاختيار البديل » والتوق الى ما لم 
يختاروه , والتطلع الى النرض أو 
الحافز الذى أصبح مفقودا وضائما ! 


على الطبيب النفسانى اذن أن يضع 
في اعتباره أن المريض يمارس تجربة 
صعبة وهو ساكن مقيد في مفترق . 
الطرق ٠‏ وعليه أن يؤمن بأن المريض 
يمارس تجربته بقلق عندما يتعملق 
سريعا بشخص أو بأسلوب في الحياة , 
ويبدو بوضوح أنه ليس اختيارا صحيا 
من وجهة نظر الآخرين ٠‏ ولقد يكون 
مصيبا ‏ دون شك ؛ ولكن آى لفة 
أخرى.# فير لنة الطب النفسى - 
لا يمكنها أن توضح هذه الفكرة بكلمات 


أفضل 


© يقول ستيكا الفيلسوف الرومانى ومربى الامبراطور نيرون ء ان النساء في عهده كن يحسبن اعمارهن بعدد ازواجهن ٠‏ 


ل ا ل ا 


ممى. | ن2 ماو 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ومن اجمل الآثار الشعرية التى 
تصف لحظة اتخاذ الانيبيان للقرار 


ومعاناته من أجل ذلك قصيدة للشاعر ١‏ 


روبرت فروست بعنوان : « الطريق 
الذى لم يسلك » : 

يقول فيها : 
طريقان ينشعبان فى « الغابة الصفراء» 
ويالأسفى أنى لا استطيع السير عبرهما 
معا 
ولانى مجرد مسافر واحد » فقد توقفت 
طويلا 
وتطلعت باقصى ما استطيع من طاقة 
الابصار ب 


الى حيث يمتد عبر المدى 

وتهيا لى أن اسلك الطريق الآخر 
فربما كان فيه الاختيار الافضل 

فهو طريق معشوشب 

بالرغم من ان كل من مر فيه 

قد حذر الآخرين منه ٠‏ 

وجاء الصباح ٠‏ والطريقان مايزالان 
على قدم المساواة ‏ يمتدان 

وما من خطوة لى بعد على واحد منهما ب 
اذن فلاحتفظ بالطريق الاول ب ليوم 
آخر 

وانا ب 

مدركا كيف تقضى الطرق ويؤدى 
بعضها الى بعض - 

صرت اتشكك فيما اذا كنت ساحاول مرة 
أخرى 


ولسوف احكى هذا كله من خلال تنهيدة 
.حيث تمضى الاعمار , والاعمار » بعيدا 


01 
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عن هنا : 
طريقان ينشعبان في الغابة 
وانا أسلك أقلهما استعمالا للسفر 


( الطريق الذى لم يسلك من قبل ) 
وهذا هو الذى ادى الى ككل هذا 
الاختلاف ! 


وفي مركن العلاج , فان الجلسبات 

الشعرية تعقد في جو يشيه جو غرفة 
الجلوس وفي بداية الجلسة يكتمل شمل 
الحاضرين , وقد ينضم اليهم آخرون 
بعد ذلك » ثم توزع عليهم ورقة بها 
ثلاث أو أربع مقطوعات شعرية » ثم 
يقوم الطبيب المعالج بقراءة القصيدة 
مرتين بصوت مر تفع » واضح ٠‏ وبالقاء 
بعلىء , مركزا على مقاطع من القصيدة 
ستكون محلا للمناقشة ٠‏ 


غير أن اختيار القصائد لمثل هذه 
المهمة يكون صعيا وعسيرا » فليس ينبغى 
أن تكون صعبة بحيث لا تفهم 2 والا 
فان الطبيب المعالج سيجد نفسه مضطرا 
الى صياغة القصيدة بأسلوبه هو لشرحها 
وتفسيرها ٠»‏ وسوف يتبدد اذن معظم 


تأثيرها وفاعليتها ٠‏ 


« أنت اذن تقوم بقراموة القصيدة 
جيدا » باهتمام صحيح موجه الى خلق 
الجو النفسى الصسحى وعندما تنتهى 
القراءة تعتريك حالة من السبكون 
المتطلع الى المعمرفة ٠‏ بالطبع فآنت 
تمتحن وتفحص كل مشاعرك وردود 


فعلك , ولكنك لا تستطيع القطع بردود 


فعل الآخرين ٠‏ وقد يكون استهلالا 
حسنا أن تسأل 2 كيف وجدتها ؟ هل 
أحببتها ؟ ما هو شعورك بالنسبة لها ؟ 
أو كيف تجملك تشعر ؟ مثل هذه 
الاسئلة التى تمطى الحاضرين فرصة 
لازالة الزبد الذى يعلو سطح النفس 
بتأثير القصيدة ٠‏ وفي بعض الاحيان 
يكون من المستحسن أن تشق السكون 
بتبادل النظرات , ذات المعنى مع انسان 
تتوسم فيه أن القصيدة لها معنى خاص 
بالنسبة له ٠‏ 


تبدآ الخطوة الاولى باستكشاف 
انطباعهم عن القصيدة : احبوها أم لا ؟ 
ثم تتسع الفرصة للكشف عن بواطن 
أعماقهم ٠‏ وبعد جلسات متعاقبة . فان 
المناقشة تبدأ وتستس وتصبح مستمرة 
دون خاحة الى القاء سؤال ٠‏ ولسوف 
تنصب الاملة في المحال على القاموس 
هين الالوف . والثمايي الصبسمية . 
والكلنات النامضة ٠‏ ان-هدفنا لا ينصب 
على تمزين ألقدرات المقلية أو تحسين 
القامون اللفوى , ولسنا معنيين .ناعطاء 
دراسات منهجية عن كيفية فهم الشعن ٠‏ 
ان مهمة الطبيب المعالج هى ايقاظضل 
الفكرة العاطفية والشعورية للقصيدة ٠‏ 
وبالطبع فان لديه فكرة واضحة عن 
معنى هذه الفكرة أو « القيمة » هلى 
الاقل بالنسبة له هو ! 

وطبيعى أن مناقشة القصيدة سوف 
تمضى في اتجاه لم يتوقعه المعالج حين 
الغتارها في البدايمة ؛ البعض مسن 
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الحاضرين سوف يستجيب لهذا . لان 
التداعيات التى لا معنى لها قد بدات 
تستيقظ لديه ؛ البعض الآخر مسن 
المرضى سوف يصيح نافذ الصير وسوف 
يحاول العودة الى « التيمة » الاصلية 
للقصيدة ٠‏ لا بد أن نسجل هنا أننا 
كمعالجين ‏ مهتمون بهموم الحاضرين 
المشاركين في الجلسات الشمرية أكث من 
اهتمامنا بالقصيدة , ان مهمة الممالج 
هنا هى أن يصل بالقارىم الى أن يعيد 
خلق القصيدة في ضوم مخزونه الخاص 
من التجارب والذكريات : ما الذى تعنيه 
بالنسبة لك ؟ ولماذا هى تعمنى شيئا 
آخر مختلفا بالنسبة له ؟ وغيرهمط من 
الاسئلة التى تساهد في تشجيع وتعرين 
الاتجاه المطلوب + وهنا يكمن الفارق 
الى ئيسى بين درس الادب الانجليزى 
وجلسة العلاج الشعرى ٠‏ ان الهدف 
الاول من درس الادب هو الكشف عمسن 
معنى القصيدة , أما هدف الجلسات فهو 
البحث عن المعنى الذى للقصيدة عند 
كل واحد من الحاضرين المختلفين , 
ولسوف يكون هناك من المعانى بعدد 
هؤلاء الاعضام ! 


وآيا ما كانت طريقة الملاج 2 فان 
استهواء الم لضن ع ان اجعذابة الى هذا 
المجال , والقصيدة ء ثم المجموعة التى 
تضمها الجلسة أو الدورة . كل ذلك 
قد ثد المريض الى مجرى الفتيككن 
والشهور الانسانى ٠‏ ان القصيدة هنا 
تصبح عاملا مساعد!ا ٠‏ ومطللسالما أن 
الشاعر نفسه هو أول من كشف القناع 
عن العالم المستتر لمشاعره ‏ منذ بداية 
الجلسات فان لحظيات التردد 
الجبائة سوق خلاقي يفمل انسلاقى 
المجموعة وتفاعلها ٠‏ لبكن 2 كيف 
يمارس الشمر دوره في عملية الملاج 
النغدى ؟ 
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هذا سوال ملغز ! ذلك أن هناك من 
مادة البحث القليلة ما يمكن التقدم به 
كأساس لنظرية ٠‏ ان البحث الراهن في 
الاحلام يدلنا على الكيفية الوظيفية التى 
تمارسها الاحلام في العلاج النفسى ٠‏ 
هل يمكن أن يكون العامل الشعسرى 


الفعال في العلاج النفسى مشابها او 
مماثلا لذلك الذى يحدث في عمليبة 
الحلم ؟ وهل المادة التى تصاغ منهيا 
الاحلام هى نفسها التي يتخلق منهبا 


الشذشعر 9 


ان كلا من الشعر والحلم يتحدران 
من منطقة اللا شعور ٠‏ وكلاهما يتم 
تشكله نتيجة للفيض التلقببائى من 
المشاعر الطاغية وبالطبع فان التمائثل 
الملحوظ بين الشمر والاحلام هو في 
( المكانزمات الذرية ) التى يستخدبها 


كل منويا ٠‏ لي في العيليات الدييهسية 


بالطاقة السحرية أو النووية ٠‏ ان 


مفردات الكلام من القاموس الشمرى ؟ 
الاستعارة , استعمال العناصر المسباعدة 


: لتوضيح المقصود , استخدام الجزم 


عيدنا كن الكل بتهرنا » وكالياه 
عمليات هالم الحلم : التداخل والاحلام 
والرمزية , متشابهان جدا في تماملها 
مع الزمن والفراغ ومفردات الواقع » 
ان المريض يدخل ب من خلال مالم 
الشمر ب هالم الاحلام والرفبات , مالم 
الحوافزن والدوافع ٠‏ عالم الاحقيياد 
والجب » هالم الوفاء والفدر ٠‏ 

ولعله يكون من المناسب الآن أن نورد 
نموذجا لتلكِ القصائد التى دارت من 
حولها جلسات الملاج الشعرى , لا 
تمنحه كيلماتها من مفاتيح سحرية الى 
هذا المالم الغريب الطريف : 


ل مه 
0 8 البربوت 0 
ية وكان ذلك ء, 


مر مت 
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المملاخ نا لسر 


الجوع والثلما 
من بين كل الفواكه التى اقتطفتها 
محاولا ان اسكت جوع احشائى 
تظل الخوخة ( أو البرقوقة ) التى 
تركتها على الغصن 
هى أشهاها جميعا ! 
واعذب قبلة نلتها ٠‏ 
هى تلك التى لم احصل مليها بعد ! 
وهكذا ٠‏ في حفل العيد الذى ساقيمه 


قبل أن تغرب حياتى - 


سوف يكون الجوع افخر الطعام 
والظما اعذب الشراب ! 


8 


ان المعلاج بالشعر قد قاد المرضى 
( نفسيا وعقليا ) الى تحقيق التوازن 
والتوافق والتكيف بعد أن فشلت كل 
الوسائل الاخرى التى جربت ٠‏ انه 
يساعد هم على أن تكون اضطراباتهم 
الماطفية أسهل على التحمل : كما أنه 
ينمى الممليات التى تحقق لهم الشقاءء 
ويأخن بأيديهم في سبيل تنمية فلسفة 
في الحياة تحل التكيف والتلاوم والمرونة 
محل الحظوظل والاقدار السيئة ٠‏ ان 
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الشعن يساعد المرضى. على اكتشاف 
مشاعرهم , أن يشعروا بعمق اكش , 
وان يوسعوا من مداهم المياطفى 
والنفسى لاكتشاف الانماط والمسببات» 
وصولا الى منطقة التحكم ٠‏ لقد وصفت 
القصيدة ابانها أصسن#مسانة عاطنيية 
بين نقطتين , هاتان النقطتان تمثلان 
الشاعر والقارىم ٠‏ وهذا يفسر لنا 
لماذا يصح الاتصال عن طريق الشصر 
جاهزا وحاضرا ٠‏ ولاذا يتحرك المرضى 
تلقائيا لكى يحققوا فكرتهم الخاصة 
عن القصائد ٠‏ 


لعن ل الدكتور سميل بلانسون 
لاكش من أربعين عاما س يستخدم 
الشسمن في عمله كطبيب نفساتن ٠.‏ وهو 
يسجل في مؤلفه : « سلطان الفسعر 


القاهر » أن الشصر يمكن أن يساعد 
المرضى الذين هم في حاجة الى شجاعة , 
أو الذين يشعرون بالضياع والانسحاق 
والغرق , والذين يعانون من الارق » 
والذين هم في حالة حب ولابيد أنهم 
سيفارقون أحبابهم يوما ما 2 والذين 
هم في حالة غضب أو احبامل ٠‏ والذين 
هم يائسون وقلقون وقانطون , والذين 
يشعرون بتقدمهم في الممسن ٠‏ 

والمستوى الشعرى المطللوب ‏ في 
ممارسة العلاج الشعرى ليس أن يكون 
جيدا أو عظيما : بقدر ما يكون مساعدا 
في شفاء المريض . ومن هنا فان 
« لونجفيلو » قد يكون أفضل من 
0 شكسبير » و هم هريك . أفضل مسن 
« ملتون » و « هولمن » أفضل من 
« سوفوكليس » ,2 وربما كان هذا 
اللقاء السعيد الذى تتيحه جلسسات 
العلاج الشعرى حول نص شعرى ملائم 
محققا لمعجزة ! 


الاشعار البسيطة التى تستقر في القنب 
سوق تزيل هذا الشعور بالقلق 
ونطرد أفكار النهار 
اقرا ٠٠‏ لشاعر متواضع 
انبثقت أشعاره من سويداء قلبه 
كما تهطل الامطار من سحاب الصيف 
الممطر 
او تنهمر الدموع من المآقى 
ثم اقرا من المجلد الذهبى 
القصيدة التى من اختيارك 
واعر موسيقى الشاعر 
جمال صوتك والقائك ! 

ان الشاعر يقول لنا عادة في 
قضنائده': هذه هى أحزانى وآافراحى 0 
آمالى ومغاوفى » وانه يسر نى أن 
نتقاسمها معا » واذا ما أآبصرت نفسك 
في مرآة فنى 2 وأحسست بأنك آكش 
راحة واطمئنانا وقوة ٠‏ فاتبعنى 1 
وادراكه المفاجىم والدرامى خلال 
لحظات التحليل والمعاناة يشبه تجارب 
القارىم عندما يمسك بقبض يديه 
خيطا ممتدا خاصا يصل بينه وبين 
د اكيتسن > : 
وشعرت كاننى راصد للسموات 
يتابع كوكبا جديدا يسبح في فلكه 
أو اننى » كورتيز « الشجاع « وقد 
راح يعدق 
بعينين « كانهما عينا النبى 6« في المحيط 
الهادى 


بينما رجاله جميعا يتطلع كل منهم الى 
عه 
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في حدس وحشى 
صامتين » فوق حافة ناتئة 


في » دارين ليد 

ان وفرة الامكانيات لاستخدام الشعر 
في العلاج النفسى والعقلى في مجالات 
مختلفة:, العيادات النفسية و لماستشفيات 
والمذازين > مع صئوق شتى من الم ضى» 
والمصابين بالامراض العقلية والنفسية, 
والمعوقين ‏ هى مهمة هذه الدراسات 
التى يتضمنها هذا اللبكتاب الطريف 
القيم ٠‏ وما ينبفى جلاوُه هنا هو معرفة 
كيف أن حافظة الشعور الانسانى 5- 
الشاسعة والعريضة والمسجلة في الشعر 
يمكن أن تكون مفيدة لاغراض العلاج 
النفسى » وسيظل اقترابنا منها تماما , 
معلقا ككوكب جديد يسبح في مداه 
اللا نهاتى'! 

ان كتاب « العلاج بالشعر » يوضح 
لنا كيف استخدم القنضن في مجالات 
الممازسة العلاجية الغاصة , وفي 
المستشفيات العقلية» وفي مراكن البحث. 
وبين مجموعات مشتركة في الجلسات , 
وف مدارس الارشاد والتوجيه ٠»‏ وفي 
الدورات الفردية والجمامية ٠:‏ 
والمشتركون في تأليف هذا الكتاب هم 
معالجون نفسانيون ء» ومعالجون 
اكلينيكيون ومشتفلون بالملاج 
الاجتماعى ٠»‏ ونقاد أدب . وفلاسفة , 
واساتذة في غلم الدلالة اللنوية . 
وآساتذة جامعات وشعرام ٠‏ 

ويوضح لنا الكتاب كيف أن المرضى 
عقليا في مستشفى بنسلفانيا بدءوا في 
سنئة 4149# يتقروت بجلة التسحقة 
أسموها «٠‏ المضىم » كانوا يكتبونها 
بأنفسهم ويحررونها ويصنعون منها 
نسخا خطية , وكانت تحتوى على مقالات 
عن الاحداث الجارية والسياسمبات 
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القومية والمحلية والنكات والطرائف ٠‏ 
ولان مستشفى بنسلفانيا مؤسسة مثالية, 
فقد تبنت هذا وتعهدته بالرعاية حتى 
لقد أد.بحت كتابات هؤلاء المرضى شيئا 
يدخل في حساب الادب المعاصر ٠‏ ومن 
بين اما :نفس في. هدم اللجلة قصيَية لاد 
هؤلاء المرضى العقليين 2 وهى كساشر 
شعرهم تمتلىء بالحزن والحنين , يقول 
مخاطبا وادى الفزلان : 


لكم أنت طليقة ايتها المغلوقات الجميلة 
الوادعة 


انك لتذكريننى بأافراحى التى مضت 
تلك التى ولت هاربة الى الابد 

انك سعيدة في دنياك 

بعشبك الاخضر الممرع 

والمياه التى تتدفق من جداول الربيع 
والشمس المشرقة تغمر كل المشهد 


من النوادى العجيبة في 
أمريكا نادى الصلع ,» ونادى 
الكذابين , والفشاشين واغرب 
الاندية هناك نادى اطلق عليه 
« نادى المماطلة والتسويف . ٠‏ 
وهدفى النادى تاجيل كل شبىء 
الى الغد * أو ما بعد الغد * 

ويقول رئيس النادى : ان 
من شروط عضوية النادى ان 
لا يدفع العضو المشترك 
اشتراكه المستحق في موعده ابداء 
وعليه أن يماطل ويسوفق حتى 
يصبح النادقى ملى وشك 
الاغلاق ٠‏ 

ويقول الرئيس : ان الهدف 
النهائى من انشاء هذا النادى 
هو هدق نبيل *٠‏ اننا نرى ان 
الهدق النهائى للتسويف هو 
الحرب * فلو اننا استطعنا ان 
نؤجل الحروب فاننا قد ننسى في 
النهاية الشىء الذى نريد ان 
نعارب من اجله ٠‏ 


أما نحن نزلاء هذه الارض - 
سجناء هذه الجدران 

فنطالعك وانت تقيلين في الظلال 
بينما نتنهد نحن حسرة وأسى 
فذاتنا الضائعة » 


وحبنا الصميم » 
والخيبة العزينة لعقلنا 
وأصدقاوّنا 0 أسرتنا « ديارنا ٠.‏ 
تغوص كلها تحت وقع الكارثة ! 

وتتضح لنا أهمية كتابات هؤلام 
المرضى عندما ندرك أن من أهم معالم 
العلاج الشعرى وأعظمها جدوى تعبير 
المريض نفسه خلال كتاباته ٠‏ وقيمة 
ما يكتبه هؤلاء لا تتمثل في النواحى 
الادبية أو الفنية , لانها عادة ما تكون 
ضئيلة » ولكن من حيث التعبيي عن 
دخيلة المرضى وخفاياهم »2 ومن ثم فان 
مناقشة قصيدة المريض تسلك قي عداد 
الطريقة التى بها يحلل الحلم ٠‏ 

ان معظم المرضى ( نفسيا وعقليا ) 
يضارعون ضد مشاعر الغزلة ٠»‏ وضشد 
الانزلاق في هوة فقدان الاتصال 
بالآخرين: ولا شك أن رد الفعل العميق 
لهذه الكلمات : 
اليوم » قابلت غريبا 
بالرغم من أننى ‏ منذ عشر سنوات - 
أعيش معه ! 

يدل دلالة واضحة على مدى الخوق 
من العزلة والوحدة ٠‏ الذى يعانيبه 
هؤلاء المرضى ويصارعونه ٠‏ 

فاروق شوشة 
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الليل عالم بلا حدود ! 

ونجمه الوحيد : 

خواطر المساء حين يجهش المساء بالسواد 
| وحين ترتدي الأشجار في العيون خضرة 
وحين تولد الحروف ميته 

وحين لا تعاد 

وحين لا تتاح صرخة الحروف للميلاد !! 


. لتحجب النهيوم !! 


1دنن 


أفيىى ! 
الزمن الموغل في رحم الليل الموغل ٠‏ 
أفعى !! 
تتكور ٠٠*تتلوى‏ ! 
تزحف فوق بطون الأقدام ! 
تنهش في جدران الأرحام !! 
لاتهداً 
لاتهدا! 
2 
يقول لي صديقي المقطب المهموم : 


الى متى نرود عتمة الغيوم ؟! 
وتنثني حروفه ٠٠‏ مشانقا 
ويهجر المكان ٠٠‏ مطرقا 
مخدئًا سؤاله القديم 

٠+‏ وتستطيل قامة الفيوم 
تظل تستطيل قامة الغيوم 


8 
اللغة اليومية فقدت دهشتها ! 
ماتت ٠٠‏ حتى شيخوختها ! 
فاذا أبيصرت حديثا بين اثنين 
ابصرت حروفا تهوي 
في قبر من شفتين ! 
الدهشة ماتت ‏ حقى ‏ لم تعلن ميتتها !! 


60.|أ02 01000126 


50 
والليل عالم بلا حدود ! 
ونجمه الوحيد : 
خواطر المساء حين يجهش المساء بالسواد 
وعين “رادي الأشجار في العيون خضرة 


الحد 


وحين تولد الحروف ميته 
وحين لا تعاد 
وحين لا تتاح صرخة الحروف للميلاد !! 


000011111002 


« أن تقاتل وان تنتصر في كل المعارك ٠٠‏ فذلك ليس 
قمة النصر ٠‏ ولكن قمة النصر في أن تعطم ارادة العدو , 
بحيث تنتصر دون أن تقاتل ٠‏ وذلك باستخدام الحرب 
النفسية » ٠‏ 
« القائد الدينى صن تزو » 
القرن الخامس قبل الميلاد 
الحرب النة لنفسية ‏ اذن ‏ سلاح خطير وقاتل ٠‏ 


واذا كانت الحرب التقليدية ‏ وأسلحتها المدفسع 
والديابة والطائرة لتر تستهدف القخسام على الاجبساد 
والارواح ٠‏ فان الحرب النفسية ‏ وهنا مكمن الخطورة مه 
تستهدف عقل الانسان ٠‏ لان الحركة التى تجرى على يدى 
الانسانء تبدأ كفكرة ٠‏ فاذا استطعت أن تغير أفكار مجموعة 
بطر يقة معينة » فانك تكون قد غيرت افمالهم وتطبيقاتهم ٠‏ 


وتلك هى خطورة الحرب النفسية . 


ولقد حاول الملمام ‏ حديثا ‏ وضع تعريف للحرب 
النفسية كان أشملها : 

« هى الاستعمال المخطلمل والمنظم للدعاية والاجراءات 
الاخرى التى تكفل التأثير على أفكار وسلوك مجموعة معينة 
صديقة أو عدوة ,2 بحيث تغير موقفها بشكل يسند تحقيق 
الأهداف القومية » + 


ولقد برزت الحرب النفسية في العصر الحديث كوسيلة 


- ١! 


مه0. 010001021 


تكميلية للمساعدة في تحقيق الامانى القومية ٠‏ وذلك يرجع 
بالدرجة الاولى الى ظهور وسائل الاتصال المديدة مثل 
الراديو والتليفزيون , والاقمار الصناعية ٠‏ ولا يعنى ذلك 
انها : آى الحرب النفنسية ‏ ذكرة حديكة + ولكن أعبيد 
ترتكن على انتشار وتقدم وسائل الاتصال الجديدة في العصر 
الصديت , بعيث باقت كلية القاك مسموعة لجميع النائن * 
هذا يجائب التطور الهائل في وسائل التتامر والقتل 
الجماعى ٠‏ أما عن الحرب النفدية قديما ٠٠‏ فانها تعود 
الى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وذلك على يدى القائد 
المدينى الشهير صن تزو دوؤون5 الذى نطالع مفهومه 
عن « الحرب النفسية » في صدر هذا المقال ٠‏ 


للايهام ٠٠‏ والبلبلة 


ولقد استخدمت الحرب النفسية قديما في الليل ٠‏ كانوا 
يقرعون الطبول ويشعلون النيران على قمم الجبال للايهام 
بالكثرة ٠‏ وفي النهار استخدمت الاعلام واثارة الغيار 
والميون واطلاق الشائعات ٠‏ 
الرسول الاعظم 0 الحرب خدعة ,» * 

وفي غزوة «مؤته » عندما اشتد الضيق بالمسلمين ومالت 
كفة الروم وأمسك خالد بن الوليد بزمام القيادة والمبادرة 
كان ين جع الفرق والجنود ليلا لتتقدم في الصباجح مثيرة 
الغبار في كل مكان ٠‏ ليظن الكفار أن هناك مددا 
لا يهدأ ولا ينقلع » وليرهب أنظارهم ٠‏ وفي نفس الوقت 
راح يتراجع في الصحراء حتى ظن الرومان أنه ايستدر جهم 
لممركة أعد لها 2 فقطعوا تماسكهم وانسحب خاكد انسا<با 
منظما , أى بدون ضفل ٠‏ وبذا سلمت الفرق الاسلامية 
من الهزيمة والهلاك ٠‏ وقيل عند ذلك ليس الانتصار يأتى 
بالاندفاع الى الامام دائما بل أحيانا الى الخلف نظرا 
للروف معينة * 

واستغدمت في الحر بين العالمية الاولى والثانية على نطا_ 
واسع اذ كان الحلفاء أول من استخدموا دعاية القتال » 
حين وزعو 55 مليون نشرة على الالمان ٠‏ وهكذا شنوا 
الحرب بواسطة المنشورات والاذاعات والشائعات ٠‏ 

وفي حرب حزيران 

ومكبرات الصوت وعن طريق الاذاممة والتلفزيون 
والشائعات والعملام ٠‏ 

والحقيقة أن عدونا ذالع بهذه الحرب فقد رأيناءه 
المدنيين ٠‏ والمظلاهرات ٠‏ والمقاومة العنيدة ٠‏ واستخدم 
المنشورات في معركة الكرامة وغارات السلمل ومماركه ف 
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الجولان وسيناء وكانت المنشورات مكتوبة هكذا : 


ليست ضدك ٠٠‏ بل هى ضد المخر بين في كل مكان ٠‏ ولذا 
اذا أآردت أن تنجو الق سلاحك خارجا وادخل بيتك 
واغلقه ٠‏ قضيتنا لا تحل بالحرب والقتل ٠‏ فالقتل أقرب 
اليك : وجيش الدفاع أقوى منك . ٠‏ 


0 ارفع قطمة بيضام كى تسلم 1 التزم بالاوامر ونفد 
آية أواس أخرى لاحقة » + وحكل| : 


وسوف لق ننسى الحرب النفسية التى كان يمارسها 
ه صوت العرب » وأجهزة اعلام عربية آخرى ضد المدو + 
لكنها لم. تكن مرتبطة ومنسقة بحلقات آخرى من الامكانات 
السياء ية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ فجاءت قوية هسلى 
حلقات الحرب النفسية الحرب الساخنة ٠‏ ولذا لا بد أن 
تعتمد على شىء من الحقيقة والاستعداد . والقوة . 
والتحفز ؛ والتجهيز المادى ٠‏ 

فالحرب النفسية بمفردها لا تعطى نتيجة ٠‏ ومثل 
ذلك عندما سئل عدآء عن سبب فوزه هل يعود لقوة 
متكاملين متضامنين متناء.قين يكمل كل عمل الآخر 
:يتجاوب معه 8 

العمليات النفسية 

ان العمليات النفسية أسلحة تكميلية تستخدم للدعاية ٠‏ 
وهى سلاح هجومى تهاجم عقل الانسان لتؤّش في سلوكه 
وتصرفاته وتكون متفقة مع السياسة الوطنية واستراتيجية 
الدولة ٠‏ 


5 


وهى جزم من الحرب بصورة عامة تعنى بنفسية 
الجنود وروحهم المعنوية ٠‏ وقد وصلت النازية الى السلطة 
عن طريق استمالة الرجل العادى وطبق هتلر هذا في الميدان 
الدولى بادئا بتملق الجماهير في كل مكان ٠2‏ ثم قسام 
بالاستعراض المسكرى الذى يبرز القوة 2 ثم انتهى الى 
الرحشية التى 4 ينها كل ها يليت فى و 3 
أهدافها - 

ومن 'وسائل الحرب النفسية التى استخدمت في التاريخ 
نجد الكثير مثل الحيل والايهام . واثارة القلق ٠‏ والفوضى 
والشتائم : ويث الشائعات ٠»‏ وافتراءات العدو ٠‏ وخلق 
قوة خاصة جبارة ٠‏ والتهديد بالسسلاح , والاغرام 
والتضليل ٠‏ واستفلال الخلافات الدينية ٠‏ 


و بعد التملور الهائل في وسائل الاتصال والاملمحة المدمرة ٠‏ 
دخلت مرحلة من حالة اللا سلم واللا حرب مما ٠‏ 


وسائل الحرب النفسية 


© الراديو : 

وهو أخطر ومائل الحرب النفسية واكثرها تحقيقا 
للهدف ٠‏ ذلك لان المعلومات تأتى عن طريق السمع ٠‏ 
وكثرة الجمهور ٠‏ وهكذا ييصيح الرادييو نموذجيا في 
التوصيل ٠‏ 

فهو قادر على اثارة الاصفام والفهم ٠‏ 

مألوف ومعروف ويغطى مناطق واسعة * 

سريع التوصيل وينقل المعلومات في حينها ٠‏ 

الكلمة المذاعة أثرها أقوى من الكلمة المكتوبة ٠‏ 


© المادة المكتوبة : 

وهى دائمة وملموسة نصا وصورة ٠‏ 

تصل الى كل اند.ان ,2 وتنتقل من واحد الى آخر 0 
© مكبرات الصوت : 
الهجومية . وغالبا لبعر المملرمات, والتوجيهات 3 والاوامر 
للمحافظة على القانون والنظام , وايضا للاتصال بجماهير 
المحتشدات والمظاهران . 


© اجهزة التسجيل والشاشة : 

وتستعمل كدعاية للتثبت والتقوية في أرضض الصدو 
وضد جمهوره * 
© الشائعات : 

وهى وسيلة هامة جدا وتحتاج الى تخطيط ورقابة ٠‏ 
ويمكن أن تخلق هستيريا مشبطة للعزيمة والروح المعنوية 
بين الءسكريين والمدنيين ٠‏ وهى عبارة عن تقارير مشكوك 
في صحتها وأصلها غير واضح ؛ وتسير بسرعة ,2 ويمكن أن 
تحمل معلومات غير صحيحة ؛ أو تعتمد على نصف حقيقة ٠‏ 
دويته اعد انتشارها بواسطة الراديو والجرائد 7 


وفي النهاية 
ان الحرب النفسية سلاح قديم جديد ٠‏ ولكنه أصبح ' 

ذا مدى وفعالية أكبر بواسطة وسائل الاتصال ٠‏ ويجب أن 
يجرى التخطيط لها في السلم وفي الحرب بحيث تتفق مع 
الاهداف التعبوية المحدودة والاستراتيجية بشكل عام ٠‏ 
وتنفيذها يحتاج الى تعاون وتنسيق كامل وتام بين 
المؤدسات السياسية والمسكرية ١٠‏ 1 


م 
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هناك مصادر غنية من الطاقة كامنة في الارض يمكن 
الاستفادة منها لتفطية العجن الظاهر في الطلاقة ٠‏ واذا 
استطاع الانسان ان يستفل مخازن الطاقة الحرارية 
الموجودة في باطن الارض خلال السنوات العشر القادبة » 
فمما لا شك فيه ان أسهار الكهر باء الحالية ستهبط بنسبة 
6/ . 


ان المناطق العميقة في الارض شديدة الحرارة تبلغ في 
القلب المنصه. بنحو ألفى درجة فرنهايت أو آكش ٠‏ وفي 
معظم بلاد العالم تر تفع درجات الحرارة تدريجيا كلما 
تعمقنا في باطن الارض بنحو درجة مئوية لكل ماثة قدم * 
وتاك رقم ماغنا قريبة :من ,الس طيخا على عاقب كبول' من 
الاهمية +* وهذه البقع الساخنة التى تتر اوح فيها درجات 
الحرارة من ١6١‏ درجة الى 0١‏ درجة فرينهايت تعرف 
بخزانات أو بمستودعات الطاقة الحرارية الارضية ٠‏ 

والطاقة في المستودعات الحرارية الارضية تحتوى على 
حرارة مخزونة في الصخور ٠‏ وعلى قدر ضثيل من الماء أو 
البخار المحجوزين تحت الضغط في تشققات الصخور ٠‏ ولكى 
يحصل الانسان على هذه الطاقة , لا بد من أن يحضر خلال 
طرقات الارض التى لا تنفذ منها السوائل والتى توجد 
فوق المستودعات مباشرة . وبذلك يندفع كل من الماء 
والبخار المحبوسين الى سطح الارض * 

ان معظم مستودعات الطاقة الحرارية توجد في المنالق 
قشرة الارض ٠‏ ويغلب على ظن العلماء ان التقلبات التى 
قشرة الارض ٠‏ ويغلب على ظن اللماء ان التقلبات التى 
حدثت في باطن: الارض رفعت بالمادة المنصهرة والمعادن نصف 
الجابدة الى أعق بن الداخل ٠‏ وكونت متاطق عرارية قريب 
من سطح الارض * أما الحرارة الموجودة خلف هذه المناطق 
فهى نتيجة للتحلل البطىء للعناصر المشعة كاليورانييوم 
والثوريوم الموجودين في باطن الارض * 


ويقدر الخبراء ان خمسة من عشرة في المائة من جميع 
اللتخودعات. العرارية" لاو الى | بغار جاف ٠‏ :في حي أن 
الحقول الاخرى العادية تحتوى على بخار مبتل أى ممتلىء 
بالماع 0 تس تفع درجة حرارته من ا الى 073 فرجية 
فرنهايت ٠»‏ وعندما يفرج عن حصار الضغط عن طريق 
الحفر في أى حقل من هذه الحقول ؛ فان المام الذى ارتفعت 
درجة حرارته يندفع في خليط مكون من /7١‏ بغار والباقى 
ماء ساحن * 


ملهى. نماو 0100016 


ان محطات القوى التى تستخدم البخار المبتل تعمل 
حاليا في بعض بلاد العالم منها : ايطاليا وايسلاندة 
ونيوزيلانده واليابان والاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد تم 
استخدام الطاقة الحرارية على أوسع نطاق لتدفئة المبانى 
في ايملمنده لان برودة الجو هناك تجبر الناس على تدفئة 
منازلهم ثلاثمائة يوم في السئة ٠‏ وان /5٠‏ من السكان 
الم تمدة من باطن الارض ٠‏ في مدينة روتورا بنيوزيلانده 
يوجد اكش من الف بسر لتدفئة البيوت والمستشفيات 
والفنادق ومعظم المؤسسات الصناعية والتجارية + كما ان 
جهاز تكييف واحد تديره الطاقة الحرارية الارضية يكيف 
بدوره فندقا يتكون من مائة غرفة . ولا يستهلك الا جزءا 
واحدا من عشرة اجزاء لنظيره الذى يدار بالكهرباء ٠‏ وفي 
ايملمنده وبعض انحام الاتحاد السوفيتى حيث يكون موسيم 
نمو الفاكهة والخضروات والزهور قصيرا 2 يغ طرون 
لزراعتها في داخل مستنبتات زجاجية يدفثها البخار الطبيعى 
أو الماع الشاخن ٠‏ 


وليس لدى الولايات المتحدة الافريكية في الوقت 
الحاضر غير محطة قوى كهربائية تعمل بالطاقة الحرارية 
الارضية , على بعد تسعين ميلا شمالى مدينة سان فرا نسسكو 
ف منطقة فوارة المام الحار ٠»‏ وقد بنيت هذه المحطة في عام 
٠‏ بطاقة قدرها ٠٠56ر؟١‏ كيلو وات على أن تزداد في 
السبمينات الى 1# مليوت كيلى ولت * 

وف منطقة فوارة الماء الحار يوجد تبعان للبغار : 
النبع الاول عبارة عن مستودع ضحل عمقه حوالى ١٠6٠١‏ 
قدم ٠‏ والنبع الثانى عبارة عن مستودع ضخم مساحته اكثر 
من عشرة اميال مربعة ٠‏ وقد أمكن حفس اكش من مائة 
بش » تنتج كل بر من مائة ألف رطل من البغار في الساعة 
من بركة صغيزة الى ثلاثمائة وخمسين ألف رطل في الساعة 
من الحقول الكبيرة ٠‏ وان الكهرباء التى تنتجها منطقة 
فوارة المام الحار أقل بكثير في التكاليف عن الوسائل 
الاخرى ٠‏ 

استخراج- الطاقة 

بالرغم من أنه قد اجريت مجهودات ضثيلة في الماصى 
لاستغلال طاقة الارض الحرارية , الا أن هذه المجهودات قد 
تضاعفت في السنوات الاخيرة وخطت خطوات سريعة ٠‏ وقد 
بدات حكومات الدول الكبرى تستاجر أراضى شاسمية 
للبحث فيها عن الطاقة الحرارية ٠‏ ومداحة هذه الاراضى 
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الحراررية من ب بلااط الأارض 


تزيد في بعض البلاد على مليونين من الافدنة تعرف بوجود 
للحصول على البخار اللازم لتدفئة المساكن والمصانع ٠‏ 


ومن عام ١9718‏ الى نهاية عام ١916‏ ارتفع المبلغ 
المر صود للبحوث في الولايات المتحدة وحدها من عشرين الف 
دولار الى ١4‏ مليون دولار وينتظص. ان ين تضع الرقم الاخير 
الي ثلاثة اضعاف في نهاية هذا العام (055951) ٠و‏ يويك 
في البحوث الراهنة هيئة الطاقة الذرية وجامعة كاليفورنيا 
التى تقوم حاليا ببناء محطة قوى تدار بالطاقة الحرارية 
الارضية ٠‏ 

وتراكن اليحؤفق الوادى الامبرياى ينوب كاليفوزنيا 
وهو أكبر مستودع للطاقة الحرارية الموجودة في بامطلن 
الارض ٠‏ وتقدر قدرة مستودعات هذا الوادى بنحو 
ثلاثين آلف ميجاوات ( والميجاوات يساوى ألف كيلو وات ) 
وهى القوة المحركة المختفية في باطن أرض كاليفورنيا 
وحدها ٠‏ وتتركن البحوث كذلك في استخراج الطاقة من 
البخار والماء ٠‏ ولكن معظم الحرارة الموجودة في بامملن 
الْأرَحْنَ النى تصل اليها مثاقيب الحفر مخزونة في الصخور 
الجافة ٠‏ وهى مشكلة يواجهها العلماء لانه قبل ان تستخرج 
الطاقة من المستودعات ذات الحرارة الجافة ٠‏ فان الصخور 
الساخنة الصلبة لابد أن تتشقق لتسمح بخروج الماء منها 
ثم يضخ هذا الماء الى بن تعمل المدغور على تسخينه ورفعه 
الى أعلى عن طريق بئر آخرى تكون معدة للاستعمال ٠‏ 
ولم يوفق العلماء حتى الآن الى طريقة عملية لتحطيم أو 
شط كمية الصخور الهائلة الموجودة في باطن الارض اللازمة 
للافراج عما في داخلها من طاقة قوية ٠‏ وهناك محاولات 
متعددة منها الانفجارات النووية تحت الارض وغيرها من 
الوسائل الفعالة لاخراج هذه الطاقة العظيمة المحبوسة ٠‏ 

الطاقة الحرإرية ومشاكل البيئة 


ان مشاكل البيئة والتلوث الناجم: من ابغخرة ومياه 
الققاقة الكزارية السجنة يكن السيط د عليها! سيرلية 
عن تلك الناجمة من استخدام الفحم واليترول أو القوى 
النووية وتشيمل عادة تلوث الهواء والمماء والحرارة 
وانصوت والنشاطا الخاص بالزلازل والتغييرات التى 
تخدث في الارض وطويغرافية البلاد ٠‏ فمن الناحية 
الايجابية ليس هناك عمليات احتراق أو حفس مناجم ولا 
اخطان: من الاتبلماعات التي قد تتديرب. من الارض : 


مام». هماو 010500126 


فالبخار المستخدم يتركز الى ماء للتبريد أو التسخين وان 
م/ مله يتبخر في الجو , والباقى وقدره عشرون في المائة 
يحتوى على غاز النشادر والبورون اللذين قد يلوثا مجارى 
المياه الجوفية ولكن هذا القدر يعاد حقنه الى اعماق 
بعيدة في حقول البحوث ٠‏ ما الكميات الضئيلة من الغازات 
التى لا تتركن في البخار كثانى اكسيد الكربون وغسياز 
الميتان وكبريتور الايدروجين فيسمح لها بالتسرب الى 
الجو ٠‏ واذا شكلت هذه الغازات خطورة في الم تقبل فان 
انُعلماء يصممون لها من الآن مصايد حتى لا تؤثر على 
البيئة أو تسبب التلوث ٠‏ 

أما تلوث الصوت في محطات القوى الخاصة باستخراج 
الطاقة من باطن الارض , فهو من المشاكل التى لا تظهر الا 
عند انشاء هذه المحطات ٠‏ ولا يزيد عن مشكلة الصوت 
الذدى تسد ببه انشاء بناية ضغمة أو ناطحة سحاب ٠‏ والعقبة 
الاخرى هى الانهيارات الارضية التى تحدث بسبب سحب 
كميات كبيرة من المياه الساخنة من باطن الازض , ولكن 
يمكن السيطرة عليها بتحديد أماكن الآبار وتحديد سحب 
البخار بنسب معينة , واعادة ملء المستودعات بالماء كما 
يحدث في حقول البترول ٠»‏ 

وعلى ذلك فما هو الدور الذى ستلعبه حرارة الارض 
في امدادنا بالطاقة ؟ 

يمكن عن طريق الكهر باء استخدام الطاقة المتولدة في 
حقول البحوث الهيدة ونقلها الى المراكز المزدحمة بالسكان,: 
وذلك لان الطاقة الحرارية محصورة في آماكن معينة سوف 
تزدحم بالناس في السنوات المقبلة ٠‏ وقد يتعذر نقلها في 
الوقت الحالى الى مختلف القرى والمدن والمناطق العامرة 
بالسكان ٠‏ ولا يستطيع انسان ان يتكهن بأن الطاقة 
الحرارية النابعة من باطن الارض قد تلفى الحاجة الى 
وقود الحفريات 0 ولكن استخدامها سيحد من استخدام 
البترول والفاز الطبيعى ٠‏ 

وتغطى الطاقة الحرارية اليوم جزءا على عششيرة اجزاء 
في المائة من احتياجات المالم من الكهرباء , وقد يرتفع 
هذا القدر الى ١6‏ بحلول عام ٠ ١946‏ وهذه الارزقام 
ضئيلة بالمقارنة الى الكميات الهائلة من الوقود اللازم 
لتوليد مثل هذه الطاقة المحبوسة في باطن الارض والتى 
تنتظر من يستطيع ان يستخرجها ليواصل الانسان حياته 
ويتمتع بحضارته 2 ونحن مقبلون على القرن الحادى 
والعشرين الذى سوف يواجه-نقصا شديدا وجدبا في 
الطاقة التى قد تعطل من تقدم الانسان وتحد من رفاهيته٠‏ 


لاله 
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ار 


المراة ٠٠‏ عازفة موسيقية ! 


© من الملاحظ أن المجال الموسيقي 
يثار من امراة العربية : لا 
أقصد الغناء بالطبع ٠‏ فلدينا 
مطريات كثيرات - ولكني أقصد 
المرأة التي تجيد المزف على 
آلة موسيقية » وتشارك في الاداء 
الجماعي ٠‏ فهل ذلك يرع الى 
قصور طبيعي 9 اغرب ستعداق 
امراة 20 أم أن ذلك قاأصم 
وهل تدلني على تجربة موسيقية 
فقا على الراة العسربية ؟: 
المساواة مع الرجل 0 


العنود عسلى مبارك 
المثامة - البحرين 


+4 المحرر : الواقع أن المسراة 
العربية ما تزال تصارع التقاليد ٠‏ 
وبالرغم من أنها حصلت على 
الكثير من حقوقها ١‏ الا أن المجتمع 


أما أن المراة لديها قصور طبيعي 
في استعدادها الموسيقي ٠٠‏ فذلك 
شيء ليس واردا ٠ ٠‏ فالموسيقى 
تستوحب من عازفها ‏ فضلا عن 


وعلى سبيل المثال ٠+‏ نقولان 
« أوركسترا فيلها رمونبا الجديدة » 
بعزفن على مختلف الآلات الموسيقية* 
وهناك احصائية تقول ان 


السيدات يشكلن 1 اله 
العازفين على « لآلات الوترية » 
بالذات » لانها تتطلب أكبر قدر مسن 
ألدقة والموهبة والتدريب بقى أن 


تعرف أن دراسة الموسيقى في الخارج 
تبدا مع الطفل في مراحل تعليمه 


الاولى ٠‏ ومن هنالا تصبح 
ال مشكلة : هل المرأة تصلح 
على الآلات الموسيقية ٠‏ لان التعليم 
في الصغر كالنقش على الحجبر 
كما يقال ٠‏ ومن هنا لا تندهش 
حين نجد عازفة الشيلو والبيانو 
في «أوركسترا فيلها رمونيا» واسمها 
« فيونا جرانت » » حاصلة على 
درجة جامعية في العلوم الاجتماعية 
من جامعة موه 


مزرعة الحيوانات 
© قرات بالصدفة رواية شسيقة 
لكاتب لم أقرأ له من قبل اسمه 
٠‏ جورج اورويل » ٠‏ الراوية 
عنوانها 01 مزرعة الحيوانات . 
وقد أدهشني ذلك الكاتب العظيم 
بعبقريته الفذة وهو يحرك 
الحيرانات هين كل لون ٠‏ 
ويستئطقهم كما لو كانوا آدمبين 
٠٠‏ انني أسألكم : ماذا تعرفون 
عن هذا الكاتب ٠٠“‏ وما هى 
أعماله الادبية الاخرى .٠#‏ 


رأفت الشرقاوي 
بني غازي - ليبيا 


المحصرر : جورج اورويل هو 
كاتب انجليزي كبير ٠‏ ذاع اسمه 
بين جماهير القراء عندما صدرت 
روايته تلك التي قرأتها بالصدفة 
وذلك في عام ٠ ١5544‏ أى قبل 
وفاته بحمس سنوات . 


1 


وجورج اورويل لبس هو الاسم 
الحقيقي لهذا الكاتب الفن ٠‏ ان اسمه 
الحقيقي هو « اريبك بلدر » 7 وقد 
ولد في الهند حيث كان أبوه يعمبيل 
هناك ٠‏ وكان 0 اربك بلير » فتى 
خجولا , لا تبدو عليه أية دلاثتل 
تشير الى أنه سيصبح كاتبا كبيرا ' 
وبالرغم من أن أباه لم يكن ثريا ' 
الا انه الحقه بجامعة , ايتون » 
غسر أن 0 اريبك 0 الخجول أسم منخرط 
فى سسلك الدراسة الجامعية ٠‏ وبدلا 
من الجسامعة التحسق بالبوليس 
الاميرا الهندي في بور ا 
ختب ا القصسص 
القصدرة ؛ من بينها قصة ؛, اصطياد 
فيل , وهى من أمتع القصص القصيرة 
في تاريخ الادب الانجليزي ٠‏ قم 
ضاق ذرعا بالبوليس الهندي ٠‏ 
فتركه ليهدم على وجهه مشردا بين 
لندن وباريس ٠‏ ومن وحي هذا 
التشرد كتب مجموعة من القصص 
من بينها قصة ٠‏ بين لندن وباريس » 
وقد نشر أول مجموعة له بتنفسس 
هذا العنوان عام ١97‏ + وكانت 
كل قصصه تدافع عن طبقة الفقراء . 
وتدعو الى الى انقاذهم من الظروف 
الصعبة التي بعانونها ' 


مح0. 02و 0100012 
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الحدوانات » كان قد غدر اإسسمه 
الحقبقي الى اسيمه المستعار « جورج 


لورويل » ٠‏ 
وجدير بالذكر أن هذه الرواية 
لم تجد من يتحمل مسئولية نشرها 


باديء الامر ٠٠‏ الى أن تحمسل هذه 
السئولبة أحد أصحاب دور النشبر 
واسمه « فردريك واربورج » ' وقد 

' نها ‏ فقيما بعد طيبعسات 
كثدرة أغدقت عليه وعلى «٠‏ اورويل » 
بالارياح الخدالية ٠‏ 

وفي غضّون الحرب العالية 
الثائية التحق « أورويل » بهيئنة 
الاذاعة البريطانية » حيث عمل 
معلقا في قسم الانباء ٠‏ ويقولون انه 
كان بارعا في التعليق نفس البراعة 
التي كان يكتب بها قصصه ٠‏ على 
ان هناك رواية عظيمة أخرى لجورج 
اورويل لم تترجم الى العريية 
بعد ٠‏ وهى رواية يعنوان د غ554 
٠٠‏ وقد كتب هذه الراوية وهو على 
فراش اارض ٠‏ ثم صدرت في كتاب 
قبل موته بعدة شهور * 


حديث عيسى بن هشام 
حديث عيسى بن هشام «4 
تعتبر اساسا للرواية العربية ٠‏ 
فاين أجد هذه الروابية لاقرأها ؟ 
ومن هو مؤلفها ؟٠٠‏ 
1 عثمان مكي 
الخرطوم ‏ السودان 


+4 الممرر : صدرت هذه الرواية 
مؤخرا عن دار الثراث في 500 
5 1 قط لدها 2 او » 
ا 1 27 اذا كان ببنامتا 
قد ظل على قيد الحياة يسبي 
الظروف الصعبة التي مرت بها 
الحباة في لبثان ٠‏ 

اما مؤلف هذه الرواية ٠٠‏ فهو 


ملهى. نماو 01000126 


ومحمد المويلحي هذا لم يعمل 
دراسته بالرغم من تفوقه المستمر 
خلالها ٠‏ ذلك أنه كان صببا انطوائيا 
عزوفا عن المجتمعات 001١ 5 ٠‏ 
ولان آباه 0 ابراهدم المويلحي 7 
الصحفي والكاتب المعروف ‏ حينذاك 
مس في إبنه تلك الرغيبه في 
في البيت ٠‏ لبتلقى على أيديهم 
دراسته في اللغتين العربية والفرنسية 
مثلما كان يلتقى ‏ في البيت - 
يكبار الكتاب والادباء والشسعراء 
الذين كانوا يزورون أباه ٠‏ وشسينا 
فشينًا تخلص 01 الشاب محمد 
ال مويلحي » من انطوائه 2 فأصبح 
بقصد رواق الازهر لبحضر دروس 
جمال الدين الافغاني ٠.‏ والشيح 
مد عبده ٠‏ وقد آأفادةقه هذه 
الدروس كثيرا » فلما سافر أبوه الى 
ايطاليا ‏ كسكرتير للخديوي 
اسماعيل ‏ لحق به محمد » ٠*وهناك‏ 
درس الابطالية وجود 0 
1 نسدية ٠.‏ أمث ذلاث سنو [ 
متنقلا بين ايطاليا وفرنسا وانجلتراء 
تعرف خلالها الكثيرين من 
ادياء تلك نا عاد الى مصر 


جيدة ٠‏ وكلمات نقية صافية ٠‏ فضلا 
عن عنصر التشويق الذي تتميز به 
د ا 0 
| » هَؤّلة 0 0 
ة تستتي : 
فالتلخيص يشوهها ٠‏ وقراءتها جد 
ممتعة . لما تحويه من راذ 
المجتمع المصري القديم ٠‏ ولانهام 
كذلك تعتبر خطوة أولى في رحلة 
الادب القصصي الذي لم يكن معروفا 
في مصر حتى ذلك التاريخ ٠‏ 


البيض الملون ٠٠‏ لمانا ؟ 


© ونحن نحتفل بيوم « شم النسيم » 

بداية الشهر الماضي © كان 
أبي مشغولا بتلوين «.البيض » 
بمختلف الالوان ٠‏ أحمر والخضر 
وأصفر وعلى كل لون ٠٠‏ كان 
شكله مبهجا ولطيفا ٠‏ فلما سألت 
بابا لماذا ناكل « البيض ال ملون » 


اجابة يرد بها علي ٠١‏ قال : 
طلعنا لقيناهم بيلونوا ٠‏ البييض » 
في شم النسيم ٠‏ فهل أسالك أنت : 
]11 
عطيات السنهور 
عابدين ‏ القاهرة 

+ الممرر : يقول الدكتور سيد 
في » دراسة تاريخدة » عن هذه 
« العقائد » فى مصر القديمة : 

فكرة نقش البيض وزخرفقته 
ارتبطت أيام الفراعنة بعقيدة مؤداها 
أن ليلة « شم النسيم » تعتبر بمثابة 
«ر ليلة الق در * وهكذا كانوا 
ينقشون على البيض الدعوات 2 
والامندات ويجمعونه في سلال من 
زعف النخيل الاخضر » ويتركونه في 
شرفات المنازل ونوافذزما » أو 
أو يعلقونها في أشجار الحدائق ٠‏ 
تبركا باستقبال أولى نسمات موسم 
الرديع ٠‏ فاذا جاء الصباح ٠١‏ راحوا 
يتبادلون التحية ٠‏ وياكلون البيض ٠‏ 

أما عادة تلوين البيض في مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ فقد بدأت في فلسطين 
يقول الددّتور سيد كريم في دراسته 
بعد صلب المسيح . الذي جساء 
صلبه قبل الاحتفال بيوم « الربيع » » 
وعندما أبدى المسيحيون رغبتهم 
عدم الاحتفال بذلك 0 اليوم » حداد 
على المسيح ٠‏ وحتى لا يشاركوا 
اليهود أفراحهم ٠‏ لذن أحد القديسين 
امرهم بأن يحتفلوا به تخليدا 
لذكرى المسيح . على أن يصيغوا 
البيض باللون الاحمر لبذكرهم دائما 
بدمه الذي سفكه البهود ٠‏ 

ومن فلسطين انتقلت هذه العادة 
انحاء العالم في اوروبا وأمريكا 


ل[ اه - 
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شمر :محمجدلمكىئ ابراهيم 


مغسولا ومسقيا 
وليسالوا عنك احضان الخليج متى 
اغرى الحلم حورية 


وليسالوا عنك افواج الفزاة رات 
نطعا كنطحك والايام مهدية 


ليسألوا 

فستروى كل قمرية 

شيئا من الشعر 

عن نهديك في الاسعار 

ولسألوا 

فيقول السيف والاسفار 

يا برتقالة 

قالوا يشربونك 

حتى لا يعود باحشاء الدنان رحيق 
ويهتفون الحمى 

حتى تقوم لانواع الفواحش سوق 
والآن راحو 

فظل الدن والابريق 

ظلت دواليك تعطى 

والكؤوس تدار 


هزى اليك بجذع النبع 
واغتسل 

من حزن ماضيك 

في الرؤيا وفي الاصرار 
هزى اليك 

فابراج القلاع تفيق 
النعل طاقف المر اعى 
واهداك السلام رحيق 


| الشرق احمر 


حدمة واد 


ملهت. انه ماو 01000126 


والنعمى عليك ازار 
تجرى ويمشون للغلف 


بعض الرحيق ٠٠‏ 

أنتيا » 

٠٠ والبرتقالة‎ 

٠٠ أنت‎ 

الله ياخلامية 

ياحانة مفروشة بالرمل 
يامكحولة العينين 
يامجدولة من شعر اغنية 
ياوردة باللون مسمية 


بعض الرحيق انا 0 5* 
والبرتقالة أنت 

يا مملوءة الساقين اطفالا خلاسيين 
يابعض زنجية 

وبعض عربية 


وبعض أقوالى امام الله 

من اشتراك اشترى فوح القرنفل 
من انفاس امسية 

أو السواحل من خصر الجزيرة 
من موج المحيط 

واحضان الصباحية 

من اشتراك اشترى 

للجرح غمدا 

وللاحزان مرثية 


من اتام اشترى 
منى ومنك 

تواريخ البكاء 
واجيال العبودية 
من اشتراك اشترانى ياخلاسية 


فهل أنا بائع وجهى 
واقوالى امام الله 


فليسالوا عنك افواف النخيل رات 
رملا كرملك 

طاف الكرى بعيون العاشقيك 
فعادوا منك بالاحلام 

ما للعراجين تطواح 

وليس لاطيار الخليج يغام 

النبع اغفى وكل الكائنات نيام 
الا انا 

والشذدى 

ورماح الحارسيك قيام 


متى تجاوزتهم 
وثبا اليك اجىء 
شعرى بلول 
وحضنى بالورود ملىء 

فلتتركى الباب مفتوحا 

وحظى في الفراش دفىء 
'ولتلبسى لى غلالات الشذى 

وغناء النبع والاشجار 

فلى حديث طويل 

مع نهديك في الاسعار 

يابر تقالة 

ساعات اللقاء قصار 

تأملينى قليلا فالصباح أأطل 
البعر ساج 

وتعفاف النغين غزل 

وبركة القصر بالنيلوفر ازدحمت 
والنعحل اشبع كاسات الزهور قبل 
واننى الآن ازهى ما اكون 
واصبى من صباى 


ومكسوا من النور الجديد ازار 
تاملينى فان الجزر اوشك 
انى ذاهب ب 
ومع المد الجديد سآتى 
هل عرقتنى ؟ 
في الريح والموج 
في النوء القوى 
وفي موتى وبعثى سآتى 
فقولى قد عرفتنى 
وقد نقشت تقاطيعى و تكوينى 
في الصغر والرمل ما بين النراجين 
واننى صرت في لوح الهوى تذكار 
والآن 
لاشابعا من طيب لعحمك 
اوريان من سكب نهديك أمضى 
عدينى ان ستدعونى 
فراشك ليلا اخرا 
وتطيليه على بشي '» 
في زندى 
ولونك في لونى وتكوينى 
الى قبور الزهور الاستوالية 
الى البكاء 
واجيال العبودية 
ضوى رفاتى 
ولفينى بز ندك 
ما احلى عبيرك 
ما اقواك 
عارية وزنجية 
وبهض عربية 
وبعض اقوالى امام الله 


كان اختلال حال الدولة الاموية قد قارب بها على 
دور الانهيار ٠‏ وذلك عندما انتقل خليفتها الوليد بن 
يزيد ( 488 ١١١‏ ه 7١‏ 7484 م ) بالفهق 
والفجور والمجون ٠‏ بل وال ندقة ٠‏ من دور الاسرار 
الى دور الجهر والاعلان ء فلقد كان كما يقول 
ابن قتيبة بت : 

« ماجنا سفيها » يشرب الخمص ٠‏ ويقطع دهره 
باللهو والغزل ء ويقول أشعار المفنين 2 ويعمل 
فيها الالحان » ٠*٠‏ كما كان « أول من حمل المفنين 
من البلدان اليه وجالس الملين ٠‏ زأظين القراب 
والملاهى والمزف , وفى أيامه كان ابن سريج 
المغنى » ومعبد , والفريض , وابن عائشة , وابن 
محرز , وطويس , ودحمان ٠‏ وغلبت عليه شهوة 
الفنام 0 فى أيامه 0 وعلى الخاص والعام 0 واتخذ 
القيان » وكان متهتكا ماجنا خليعا ٠٠‏ » وفى 
مصادر التاريخ من إشفارء فى المجون والفسسق 
مايأبى ذوق عصيرنا وعرفه أن يثبته المرء فى كتاب 
أو مقال ! 

وكان لابد لبلامل ملك هذا مبلغ ترفه ونزقه 
ومجونه أن يتجه الىأموال الناس وثرواتهم بالمصادرة 
والسلب والنهب والاستنزاف ٠٠‏ ولقد عرفت أوريا 
فى البصيرن الرسسطلى من بيع باحق لين - 
صكوك الغفران » وعرف الشرق فى عصره الحديث 


من يبيع الرتب والنياشين ٠٠‏ أما الوليد بن يزيد 
فكان يبيع الولايات والممالات فى الدولة 2. بمسا 
فيها من ثروة ومن فيها من بشير وموظفين 
وامكانيات ٠*٠‏ فلقد باع , مثلا » لنضر بن سيار 
ولايته على خراسان . ثم بدا له ان يبيعها مسرة 
غانيةا كن يدفع اكش ؛ فياهها: ينا فى ذلك واليها 
وعماله ٠‏ الى يوسف بن عمس ٠٠‏ وتحدث المؤزخون 
عن « الهدايا » التى جاءت اليه من خراسان , وكيف 
قسم الوالى على أهل البلاد أجمع مكونات « قافلة 
الهدايا » التى ستذهب الى بلامل دمشق « فلم يدع 
بخراسان جارية ولا عبدا ولا برذونا فارها الا أعده» 
لحمل « الهدآيا » : وضمت هذه «٠‏ الهدايا » ألف 
مسلوك , مسلحين . محمولين على الخيل. . وخمسسمائة 
وصيفة ٠‏ وأباريق من ذهب وفضة , وتماثيل للظباء 
ورؤوس السباع والايايل الع .٠‏ الغ ٠٠و‏ 
خرجت القافلة فى طريقها الى دمشق . استعلم 
الوليد : هل في محتوياتها ما ينبفى من ادوات 
اللهو والطرب ؟ وخاصة « البرابط» و «١‏ الطتابير,؟ 
فاستدرك الوالى وضمنها مراد آمير المؤمنين ! 
واذا كان هذا حال بلاط الخليفة . فان مَل 
وولاته لابد أن يكونوا على دين ملوكهم فى السلب 
والنهب والمصادرة والتبذير٠‏ ٠وكان‏ للوليد طفلان, 
لم يبلغا الحلم بعد ٠‏ فأكره الناس على البيعة لهما 


بولاية المهد من بعده ,2 واحدا بعد الآخر 2 وبعث 


بذلك رسالة علويلة الى الامضار 'والنواحى فى ارب 
سنة ١170‏ ها ء تعكس سطورها فلسفة الحكم 
عصره ودولته ؛ اذ لا تتحدث الرسالة الا عن الطاعة 
الواجبة على الناس لحكامهم , ولا تذكر من القرآن 
الا الآيات التى تدعو الى الطاعة والخضوعم 
والتسليم * 

لان « اس علم أن لاقيام لشىء ولا صلاح له الا 
بالطاعة ٠٠‏ فمن أخذ بحظه منها كان تّ وليا , 
ولامره مطيعا , ولرشده مصيبا ٠٠‏ ومن تركها 
أضاع نصيبه » وعصى ربه » وخسر دنياه وآخرته* ٠‏ 
وكان ممن دس عليه الشقوة التى تورد اهلها 
افظع المشارع وتقودهم الى شر المصارع ٠٠فالطاعة‏ 
رأس هذا الامر وذروته , وسنامه وزمامه : وملاكه 
وعصمته , وقوامه بعد كلمة الاخلاص ! » ثم تمضى 
الرسالة لتتحدث عن العهد للطفلين : الحكم وعثمان, 
باعتناره « من تمام الاسلام وان أمير المؤمنين 
لم يكن منذ استخلفه الل بشىم من الامور أشد 
اهتماما وعناية منه بهذا المهد ٠٠‏ فبايعوا 
ولاخيه من بعده ؛ على السمع والطاعة ٠٠‏ 
ذللذ! وافقموه 52١‏ 

ولقد علم الناس ذلك 
فبايعوا للحكم وعثمان ٠»‏ 

نشاط المعتزلة 

وبينما كان الوليد بن يزيد يعالجشيخوخة الدولة 
الاموية واضنطراب أمر خلافتها هذا الضرب من 
العلاخ ‏ اذا جازت تسميته علاجا ‏ كانت المعتزلة 
تتشنط وتجمع أمزها وتدبره ,2 وكانوا يرفمون 
شعارهم الداعى الى اعادة أمر الخلافة شورى بين 
المسلمين ٠-٠‏ وكان الامير الاموى يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك ‏ ( الملقب بالئاقص  )‏ أحد الذين 


فاهلدوا 


٠ ٠ وفهموه 2 وأطاعوه‎ 0 


امم وقصصها 


دخلوا مذهب الاعتزال 2» فمرض على الوليد. بن 
يزيد أن ينزل على رغبة الداعين الى اعادة الاسر 
شورى ٠٠‏ فرفض ء بل ورفض أن يطلق سراح 
( الممتزلة  )‏ المنفيين في جزيرة ه دهلك » 
منذ عهد هشام بن عبد الملك ٠‏ 

وكانتصفات يزيد بن الوليد على الضد منصفات 
الوليد بن يزيد 2 حتى لقد نسجت مصادر التاريخ 
حول صفاته وأخلاقه وسجاياه بعض الاساطير ؛ فابن 
قتيبة ‏ الذى قدمنا بعض وصفه للوليد - يقول 
عن يزيد : 

انه ه كان محمود السيرة مرضيا ٠٠‏ ويقال : 
انه مذكون.ؤق الكدب المتقدمة بحسن السيرة والعدق, 
وفى بعضها : باميدد الكنوز 6« باسجادا بالاسحار « 
كانت ولايتك وعية » ووفاتك" فتنة . أخذوك 
قصلبوك !» ٠٠‏ وكان اللقب الاثير لديه : «الشاكر 
لأنعم الله » ٠٠‏ حتى لقد ذهب عدله » بعد أن اقترن 
بعدل عمر بن عبد العزيز ٠»‏ مثلا من امثلة علماء 
النحو , فقالوا : « الناقص والاشج أعدلا بنى 
مروان ! » 

ثورة المعتزلة بالشام 
تد بير الثورة والبيعة ليزيد بن الوليد 
بالخلافة , 0 دمشق في المدن والقرى 
والنواحى التى غلب عليها الاعتزال 2. حول طريق 
التجارة انا ننه إلى. حلت ٠“‏ وقن ليل الحميس 
لثلاك 'ليال بقيئت: من جمادئ الآخرة سنة ١1١‏ ف 
تنكر يزيد فى ثياب بدوية . وركب حمارا ,وصحب 
نفزا قليلا .من خاصته ٠‏ ودخل دمشق ؛ وكانت قد 
عقدت له بيعة أغلب أهلها سرا , وكان هناك 
بمسجد دمشق سلاح كثير قد أحضر من أرض 
الخزيرة 2 قدخل الثوار آلى المسجد , وآدوا مع 


ولقد تم 


6 خم اللانية : كا فيه معبان يريد دهم الأخفى الفصل الاول ون اهد منها لا يال صاعبه الف الفصل 
الاخير من الكثتاب ٠‏ 
1 © © والقصة الفرنسية : كنا يعصل فيه امعان » احدهما عل الآخر في 
الكتاب فانهما يعملان على التخلص بعذ هما ١‏ 


© © والقصة الروسية ؛ كت فيه معبن ل يريد ادها اخ , 
يكتب عنهما مثات بل آلاى الصفعات  !‏ 


صل الاول ٠ ٠‏ اما ا قينا نيه من فصول 
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الناس صلاة العشام ,2 ثم أخذ الناس ينصرفون , 
والثوار يبعلئون » فلما استعجلهم حر اس المسسجد 
كى يغلقوا أبوابه أخذوا يخرجون من باب 
ويعودون للدخول من باب آخر , حتى انفردوا 
بحراس المسجد ٠‏ فقتلوهم ,2 واستولوا على ما به 
من سلاح ليم ا 

وفى صبيحة يوم الخميس زخفت قوى الثوار 
اعترضهم من الحراس , ودخلوها من جميع الابواب 
لانهم قد أتوا من كل المدن والقرى المعيطة بها ٠٠‏ 
فدخل عبد الرحمن بن مصاد , من باب الجابية , 
ومعه آلف وخمسمائة بسلاحهم ٠٠‏ ودخلت السكاسك 
من الباب الشرقى »2 يقودهم يزيد بن عنبسة ٠٠‏ 
ودخل اهل داريا 2 بقيادة يعمقوب بن هانى 0 
العبسى , من باب دمشق الصفير ٠٠‏ ودخل أههفل 
دومة وحرستا » بقيادة عيسى بن شبيب التفلبى , 
من باب توما ٠٠‏ ودخل أهل دير المران وسملرا 
والارزة . يقودهم حميد بن اللخمى 2 من باب 
الفراديس ٠٠‏ ودخل أهل جرئن والحديثة ودير زكاء 
يقودهم النضر بن عمر الجرثى » من الباب الشرقى٠‏ 
ودخل بنو عذرة وسلامان يقودهم ربعى بن هاشم 
الحارثى ,2 من باب تومان ٠‏ ودخلت جهينة ومن 
والاهم 2 يقودهم طلحة بن سعيد ٠٠‏ وكانت اعلام 
الثوار الزاحفين على دمشق تحمل المبارة التى بايع 
الناس عليها يزيد بن الوليد 2 وهى : 

ه انا ندعهوكم الى كتاب الك وسسنة نبيه , 
وان يصير الامر شورى ! .» ٠‏ 

وكان مقصد الجميع ومقى جمعهم حول يزيد بن 
الوليد بمسجد دمشق ٠٠‏ وعند ذلك انتدب الخليفة 
الجديد جماعة من فرسان القوم المبرزين فيهم , 
فحاصرت قصر الوليد بن يزيد » وتسوروه عليه بعد 
أن رفضوا توسلاته » وقتلوه ٠‏ وحمل رأسه منصورزر 
ابن جمهور أخد فرسان المفقولة: وقادتها -. الى 
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« أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد 2 
وآسر من كان ممه > ! 

ولما استقن الامر ليزيد . صعد المنبر 2 وخيطب 
الناس خطابا أعلن فيه نهج الحكم الجديد ٠‏ 
فقال فيما قال : , 
« أيها الناس , وان ماخرجت أشرا ولا بطرا , 
ولا حرصا على الدنيا . ولا رغبة فى الملك ٠‏ 
ولكنى خرجت غضبا لله ولدينه ٠‏ وداعيا الى كتاب 
ات وسنة نبيه ؛ لا هدمت معالم الهدى . وأطفىءم 
نوي أمل التي ٠‏ وظلون الميار الدبيي , المبتيل أكل 
حرمة , والراكب لكل بدعة , وأنه لابن عمى فى 
الحسب , وكفئى فى النسب ٠٠‏ أيها الناس ,. ان 
لكم على ألا أضع حجرا ؛ ولا أجرى نهرا . ولا اكنز 
مالا . ولا أعطيه زوجة ولا ولدا . ولا انقل مالا 
من بلد الى بلد 2 حتى أسد فقس ذلك البلد وخصاصة 
أهله . بما يغنيهم ٠‏ فان فضلت فضلة نقلته الى 
البلد الذى يليه ممن هو أحوج اليه ٠٠‏ ولا أجهزكم 
فى ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهاليكم ٠٠‏ ولا اغلق 
بابى دونكم , فياكل قويكم ضعيفكم ٠‏ ولا أحمل 
على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم , وينقطع 
نسلهم ٠‏ ولكن : لكم أعطياتكم فى كل سنة , 
دادزاقكم .فى كل كهنب.ء حتى 'تستدر المميسة بين 
المسلمين , فيكون أقصاهم كأدناهم ٠‏ فان أنا وفيت 
لكم بهذا فمليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة 
والمكاتفة . وان لم أوف لكم به , فلكم أنتخلعونى, 
الا أن تستبيبونى ٠‏ فان تبت قبلتم منى » وان رآيتم 
أحدا أو عر فتموه بالفضل والصلاح « يعطيكم 
من نفسه مثل ما أعطيتكم , فأردتم أن تبايعوه , 
فأنا أول من يبايعه . ويدخل فى طاعته ٠‏ 
أيها الناس ٠‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق٠‏ 
اقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ! 

ومما يلفت النظر فى هذه الثورة . وخخطلاب 
خليفتها عدة أمور : 

أولها : انها أول ثورة تحدث فى الشام ضد 
حكم بنى أمية ٠‏ الذى استند الى اهل الشام 2 حتى 
لقبت دولتهم بدولة آهل الشام ٠٠‏ فلقد جام دور 
الشام فى الثورة ٠‏ بعد أن كانت قاصرة على المراق 
وأطراف أخرى بعيدة عن العاصمة دمشق ٠‏ 
ثانيها : أن القبائل اليمني ليمنية التى كانت : 
تقليديا + سند الدولة الاموية قد أسهمت بقسط 
وافر فى هذه الثورة ٠‏ مما سلب بنى أمية «السلاح 
القبلى » الذى استخدموه فى ضرب القباثئل المناوئة 
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واحداث التوارزن فى البلاد لمصلحة دولتهم ٠‏ 
ثالثها : أنه لاول مرة منذ عهد الخلافة الراشدة 
يختار الناس خليفتهم بالبيعة والاختيار 2 خارجين 
بدلك عن نظام الوراثة الذى أرساه فى الدولة 
معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 
رابعها : أن المضمون الذى عبر عنه يزيد بن 
الوليد فى خطابه أعاد الى منبر الخلافة تلك الاقوال 
والمعانى التى افتقدها هذا المقام منذ عهد الخلافة 
الراشدة . مما يذكر بكلمات أبى بكر الصديق ٠‏ 
فهو يقرر حق الامة فى خلع الامام اذا لم يف بعهده 
رمهامه ‏ وهو مبد| المعتزلة ‏ ويذكر أن الاكثر 
فضلا وصلاحا هو الاولى ٠٠‏ الى جانب الحديث 
عن العدل الاجتماعى . والمساواة بين الناس , 
والعدل فى أهل الذمة ه حتى يكون اقصاهم 
كأدناهم 2 وحتى تستدر المعيشة بين المسلمين » ٠‏ 
فهى ثورة ؛ تمثل عهدا جديدا , له منهج جديد* 
بل وغريب اذا قيس بنهج بتى أمية فى حكم الناس ٠‏ 
أما دور الممتزلة فى قيادة هذه الثورة 2 فلقد 


ذكاء عراف ! 


© © تنبا عراف بموت صديق للملك لويس 
الحادى عشر في يوم معدن ٠‏ وضدقت نبوءته ٠‏ وكان 
يؤمن بالخرافات والسحر فشك في ان العراى قد فعل 
ذلك بقوة اما معرق من السكر ٠‏ فبيت التقه : 
واستدعاه اليه وسأله : 


« يبدو لى انك على جانب كبير من الذكاء » 
ولهذا فهل تستطيع ان تخبرنى بما يخبىء لك 
المنتقيل 9 < 


فادرك العراف ما بنفس الملك وقال له : 


ينبئش المستقبل يا مولا باننى ساموت قبل 
موتك ببثلاثة أيام ! » ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم أخذ الملك لا يتعرك الا وبرفمته 
ذلك العراف للمحافظة على حياته 1 


010001220211. 


تحدثت عنه وأشارت اليه كل المصادر التى عرضت 
لها 2 تقريبا . فهم يسلكون يزيد بن الوليد فى 
سلسلة الائمة الذين يعترفون بامامتهم « لانه كان 
بصفة من يصلح للامامة , وبايعه طبقة من أهل 
الفضل ٠.»‏ وهم يرونه أفضل من عمس بن عبدالمزيز * 
فعندما بايعه قيس بن هانىم الميسى قال له :دياأمير 
المؤمنين , اتق الله » ودم على ما أنت عليه » فما قام 
مقامك أحد من أهل بيتك ٠‏ وان قالوا : عمسر بن 
عبد العزيز » فأنت أخذتها بحبل صالح , وان عمر 
أخذها بحبل سوم ! » ٠٠‏ يشير بذلك الى أن يزيد 
وليها بالاختيار » أما عمر بن عبد العزيزن فقد 
ورثها وراثة الملك ٠‏ 

وعندما سأل عيسى بن حاضر امام المعتزلة 
عمرو بن عبيد عن رأيه فى يزيد بن الوليد ‏ الذى 
لقب بالناقص لنقصه أعطيات بنى أمية ‏ أضفى 
عليه عمرو بن عبيد صفات الامام كما تراه الممتزلة 
وكما حددها الحسن البصرى , فقال هنه : 

« انه الكامل ! عمل بالمدل , ويدأ بنفسيه , 
وقتل ابن عمه فى طاعة الله » وصار نكالا على أهل 
بنته » ونقص من أعطياتهم مازادته الجبابرة 2»وجعل 
فى عهده شرطا ولم يجعله جزما ٠‏ والله لكانه 
ينطق 'عن لسان أبى سعيد ! » 

تابيد معتزلة العراق 

فى اكورة ممترلية ٠‏ 'قاء. يها آسأننا استعصرقة 
الشام , اما معتزلة المراق فانهم أيدوها كلالتأييد: 

فالخطبة الشهيرة التى خطبها واصل , وأسقمل 
منها حرف الراء الذى كان لايحسن نطقه . خطبها 
عند عبد الله بن عمل بن عبد العزين . الذى ولى 
البصسرة من قبل يزيد بن الوليد ٠٠‏ وكان معه 
نفر من أئمة معتزلة العراق ٠‏ 

بل لقد همت معتزلة العراق , أن تسسير جيشا 
يقوده عمرو بن عبيد لنصرة يزيد بن الوليد . 
لولا أن الاجل عاجله , اذ لم تزد خلافته عن أشهر 
خمسة الا قليلا ٠٠‏ والبلخى يروى عن عمرو بن 
عبيد قوله لاصحابه : « تهيأوا حتى نخرج الى هنذا 
الرجل فنعينه على أمره » ٠٠‏ وبينما عمرو وأصحابه 
على ذلك الاستعداد والاعداد « اذ ورد عليه بد 
موت يزيد ٠ ٠‏ 

وأول وال ولاه يزيد بن الوليد على العراق كان 
هو منصور بن جمهور . الذى يقول عئة خصوم 
المعتزلة : 

انه «ه كان أعرابيا جافيا غيلا نيا ٠٠‏ وأنه انما 
صار مع يزيد لرايه فى الفيلانية ٠٠‏ فشهد لذلك 
قتل بن يزيد ء» ٠٠‏ ويزكيه يزيد بن الوليد ويدافع 


- ١1 
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التارمه 
غنه ٠‏ فيقول : ١‏ اذا لم .اول منصورا فى حسسن 
معاونته فمن أولى ؟! » 

والحارث بن سريح ( ١18‏ ه 785 ) ذلك الذى 
قاد ثورة ضد بنى أمية على عهد هشام بن عبد الملك 
شارك فيها تيار من القائلين بالعدل والتوحيد , 
والذى خلل هاريا من الدولة ببلاد الترك 2» بعث 
اليه يزيد بن الوليد بالامان له ولمن معه . وكتب 
له بذلك كتابا يقول فيه : 

ف اأماريفير + قانا هوسنا 2 اذ. عطلت تنوىن 
وبلغ الظلم بعباده كل مبلغ»وسفكت الدماء يغيرحلها, 
واخذت الاموال بغير حقها , فأردنا أن نعمل فى 
هذه الامة بكتاب ات وسئة نبيه ده فك أوضحنا 
لك عن ذات انفسنا , فأقبل آمنا آنت ومن معك , 
فانكم اخوائنا وأعواننا » .٠‏ ثم كتب الى عامله 
على المراق عبد الله ين عمر بن عبد المزين أن 
يرد الى الحارث وأنصاره كل ماكان قد استصفى 
من أموا لهم وسبى من ذراريهم ٠٠‏ فعاد الحارت 
وانصاره الى « مرو » ٠٠‏ وعاش مع أنصاره آمنين, 
حتى مات يزيد » وخلفه مروان بن محمد ٠‏ فقال 
الحارث : 

ه انما آمننى يزيد بن الوليد ٠‏ ومروان لايجيز 
امان يريب 4 قن ينه ٠٠‏ كداهًا الى البيمة 04 0ه 
وحارب جيش مروان بن محمد حتى هزم وصلب 
سنة 4؟7١‏ فى ٠.‏ 

فهى » اذا ء, ثورة ٠‏ قام بها الممتزلة . وحاولوا 
فيها تطبيق نظريتهم فى الامامة والعدل بين الناس, 
وآمنوا فى عهدها الثوار الذين خرجوا من قبل 
منكرين على آثمة الجور والفساد ٠‏ 

الانقضاض على الثورة 

ولكن مروان بن محمد كان يتربص بهذه الثورة 
الدواشر منذ قيامها . وكان يقبع فى أرض الجزيرة 
يتحين الفرص ٠‏ ويراسل من بقى من أمراءع ببى 
أمية ٠٠‏ بل انه لم يكن قد بايع ليزيد الا بعد 
تلكرٌ ٠‏ وبعد أن بعث اليه يزيد يقول له : 

2 بعد , فانى أراك تقدم رجلا وتؤخس 
أخرى:: أفاذا أناك. كتابى هذا افاعتمد عق آيتهنا 
شئت ٠‏ والسلام ! » ٠٠‏ وكان مروان قد كتب الى 

« انى مطرق الى أن آرى غيرا فأسطو بانتقام ٠٠+‏ 
ولم أشبه محمدا ولا مروان ٠٠‏ ان لم أشمر للمعتزلة 
ازارى وأضربهم بسيفى جارحا وطاعنا ! ٠٠‏ وما 
اطراقى الا لما أنتظر مما يأتينى عنك , فلا تهن عن 
ثأرك بأخيك ! » 
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ولم يطل الانتظان بدروان بن. محمد > اذ مات 
يزيد بن الوليد فى ١7‏ ذى الحجة سنة ١١١‏ ه 
( 12 سبتمب. سنة 554 م ) ,2 يعد خلافة لم تزد 
عن مائة واثنين وستين يوما +٠‏ فوثب مروان 
على الخلافة , وأزال آثار يزيد بن الوليد ٠‏ بل نبش 
قبره وصلبه عل باب الجابية » وقتل كثيرا من المعتزلة 
وأنصار يزيد » وفي من دمشق ابراهيم بن الوليد 
الذى كان يزيد قد عهد اليه بعد طلب الناس 
ومشورتهم ٠*٠‏ وعزل ولاة يزيد . وبعث الى 
العراق النضر بن سعيد , ليخلف عبد الله بن عمس. بن 
عبد العزيز **٠‏ وعند ذلك جمع منصور بن جمهور 
أنصاره من المعتزلة »! وقاعلو! جيشن وان : بل 
وتحالفوا مع الخوارج على حربه ٠*٠‏ وظل منصور 
هذ! يقاتل مروان وبنى أمية من موقع الى آخر , 
ومن معركة الى أخرى ومن بعدهم أخذ يقاتل بتى 
العباس , حتى لجأ الى الهند : ولما هزم . مضى الى 
الصحراء فمات عطششيا وسط الزمال سيئية ١١2‏ ه ٠‏ 

ولكن فشل ثورة يزيد بن الوليد ," وتولى مروان 
اين محمد الخلافة 2 لم يزد الدولة الاموية الا 
اضطرابا وتدهورا » فأخذدت المعتزلة تستعد لتجمع 
امر المسلمين : أو أكثرهم على امام منها هو محمد 
ابن عبد الله بن الحسن ( النفس الزكية ) ٠‏ وذلك 
حتى تعود الخلافة « شورى بين المسلمين » , ويليها 
من تتوافر فيه شروطها ٠٠‏ واجتهدوا كى يضموا 
الى موقفهم هذا الشيعة الامامية . ولكن جعفر 
الصادق ظل على رايه فى رفض الخروج والشورى, 
متمسيكاء بالامامة الروحية ٠‏ وانتظار أن يزيل ان 
ملك بنى أمية ويعطى الخلافة لآل بيت الرسول 
عليه ”لصلاة والسلام ٠‏ 

ولقد عبر عمرو بن عبيد عن سعى الممتزلة هذا 
عندما خطب فى جمع من أنصار المعتزلة وأنصار 
الامامية فقال : 

م«ه اننا قد نظرنا ء فوجدنا رجلا له دين 
وعمّل ومروءة ومعدن للخلافة » وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ٠٠‏ فاردنا أن نجتمع معه 
فنبايعه » ثم نظهر أمرنا معه , وندعوا الناس اليه, 
فمن بايعه كنا معه وكان معنا ,» ومن اعتزلنا كففنا 
عنه » ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه 
ونرده الى الحق وأاهله ,» ٠‏ 

فكانوا بذلك يستعدون لثورة جديدة يضعون 
بواسطتها أفكارهم فى الامامة والسياسة موضع 
التطبيق والتحقيق ؛ ويؤكدون بها اسهامهم الملحوظ 
في اتخاذ الثورة طريقا للتغيير على عهد الخلناء 


الامويين 


0 


يمسا[ 


| و _ححيورها.. والمساقفامت البعمسمة 


ما تحدثنا عن الحب وان كنا انطلقنا في أحاديث كثيرة 

عن شروق الشمس في البحر وعن طير تناديه جزيرة 
ليغنى في سماها 

موقظا نهرا من الاشواق للنضرة يمتد +٠‏ فيخضر ثراها 

وتلاقينا مرارا وائتلفنا وامتزجنا جلسة في اثر جلسة 

فتوارت سفن الماضى وراح الافق المسكر يمتد طليقا 

. والغناء الصامت انداح من الروح رقيقبا 

منذ ناديتك همسا وأنا أنظر ‏ مفتونا ب الى عينيك خلسة 

د ار 

فجأة ألقت خيالات من الماضى ظلالا واستباحت قسماتى 

وجه مرآتى انجرح 

هكذا في لحظة ضيعت ازهى كلماتى 

واشتياقى للفرح 

آه يا جرحى الجديد 

في شروق الشمس موسيقى ينادينى اليها وجهك الراتق 

كالنور على زهرة فل 

فاغنيك وان كنت أغنى خائفا من ذكريات تجرح الوجه 

السعيد 

أو ضباب فيه طعم الغيبة البكماء في مشهد احباط وذل 

لا تقولى : ولماذا ‏ يا صديفى ب تستعيد 


ذكريات تتعرى فى لظاها دون أن تفتح أبوابك الا لنداءات 
العتامة 


أتقولين لتمثال عذاب : حى شمس الصبح وانعم بابتسامة 
وتفاءل بالجديد ؟! 


اننى حاولت أن أحيا ولكنى وجدت العالم لاهوج يطويتى 
ويستل النضارة 


ووجدت الموجة الرقطاء تمتد وتعلو بالوجوه الكالعة 
ووجدت الحب مبذولا لمن يدفع أكثر 
في حوانيت التجارة 
وتعثرت مرارا حين مس القلب خنجر 
وأنا أجتاز طوفان كلاب نابعة 
مة | له 
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كانت الدنيا بيوتا عضها القهر وأكواخا نراها مستكينة 
وأنا كنت أحب الوردة الحمراء والاطفال والقمح المغنى 
في ابتهالات السكينة 
وتنقلت بأشواقى جريعا 
فاذا جثت أغنى كالعصافير الطليقة 
أنكر تنى ذكرياتى وتداعى ‏ في خيالاتى - ركام البارحة 
اسأآلي ‏ يانور عينى ب أصدقائى عن عذاب البحث عن 
مس صديمة 
كلنا يحمل جرحا مستكنا ويداويه بملح الصبر والافق 
صقور جارحة 
فاذا كنا ذفنى فلانا نعلم اليوم بأيام ستاتى وبآفاق جديدة 
هل ترى أنت سعيدة ؟! 
4د #6 نر 
ما تحدثنا عن العب وان كنا انطلقنا في أحاديث كثرة 
والاحاديث جسور للقاءات ولكن المسافات تطول 
وبرغم الجرح ‏ يا حبى ‏ فانا نستطيب الملح من أجل 
الوصول 
نعو شطان الجزيرة 


0 18: 
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أيزاك از موف 


راجع « نويل ماير هوف « القائمة الي 
كان قد أعدها » ليختار ما يبدأ به . وكالعادة 
اعتمد في هذا على حدسه و تخمينه . 


كان يبدو كالقزم بالنسبة للجهاز الذي 
يحلس في مواجهته » ذلك بالرغم من أن ما 
يظهر منه يعتبر جانباً بسيطاً من كيانه المعقد 
الضخم .. ومع هذا فقد جلس «ماير هورف» 
في ثقةاء لا تكشف الاحساس بالفرق 
طهائل بين حجمهما » بل تعكس شعور 
القوة باعتباره سيد ذلك الحهاز والمتحكم 


اسراح ماير هوف في مقعده » وقال 
لنفسه » فلندع هذه الحرعة تدخل الى امعاء 
الحهاز + وتستقر فيه بعض الوقت ثم » 
سمع ماير هوف صوتاً خلفه قول رأهلا «.. 

على الفور تحركت أصابع ماير هوف 
على الازرار الي أمامه » فمحا هذه الكلمة 
الداخلية من التسجيلات »٠‏ وأوقف عمل 
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الحهاز ء ثم صاح غاضباً , وائتي أعفل .. 
ألا تطرق الباب قبل أن تدخل ؟!» 

لم يبتسم كعادته عند لقاء تيموثي ويسلر 
رئيس المحللين الذين يتعائل معه في معظم 
أعماله . لقد تصرف مغه بغضب . كا 
لو كان متطفلا اقتحم المكان . 

هر ويسلر كتفيه بلا مبالاة . كان 
يرتدي مغطف اللمعمل الابيضى ») وقد 
ضغط عل قبضتيه داخل يبي المعطف ء يما 
جعله مشدوداً على جسمه في خطوط رأمية 
حادة » وقال « لقد قرعت الباب . فلم 
أتلق رداً . كا أن اللافثة الخاصة بعدم 
الدخول » لم تكن معلقة على الباب منالخارج» 


زفر ماير هوف في يق . لم يكن الا فر 
دائماً على هذه الصورة » لقد استولى غليه 
اهتمامه المركز بالمشروع الحديد » فاصبح 
يسهو عن الكثير من التفاصيل الصغيرة . 


لم يكن يعرف سر اهتمامه الشديد بهذا 
المشروع ٠‏ فالاساتذه العظام فادرا ما 
يبحثون في ذلك . وهذا بالتحديد هو ما 
يصنفهم تحت لقب «استاذ عظيم» .. وأغدم 
خضوعهم المنطق الشائع . فأي عقل بشري 
هذا .. الذي يستطيع ان يتعامل مغ منطق 
هذه الكتلة الي تمتد الى مشافة عشرة أميال 
واتي يطلقون عليها (ملثيفاك) ؟ . أعظم 
عقل الكتر وني تم انجازه على الا طلاق . 


سأل ماير هوف أنا أعمل الآن .. هل 
لديك أمر هام ؟ !! 

قال ويسلر : « ليس مما لا بمكن تأجيله 
بعض المعلومات الناقصة في الاجابة 
الخاصة بالفضاء الاقصى .. ٠‏ قال هذه 
الكلمات » وذهنه يردد التساوال الحقيقي 
الذي يشغله .. كلمة ماير هوف .. وأعمل! ! 

أخذ ويسلر يتطلعم حوله في أنحاء 
الحجرة ااني شغلتها أكوام الا جهزة والمعدات 
الي تنشكل مر كز قيادة الفقل الالكتر وني 
الهملاق (مالتيفاك). ثم قال « ولكني لا 
أرى أحداً بعك ! » . 

أجاب مابر هوف «٠‏ ومن الذي قال أن 
أخداً يوجد معي .. أو ينبغي أن يوجد معي ؟ 

وقال ويسلر مبتسماً « ولكنك كنت 
ثلقي احدى نكاتك .. اليس كذلك ؟ !! 

علق ماير هوف بحزم « وعد ؟ » 

ضاعف ويسلر من ابتسامته قائلا م لا 
تقل أنك كنث تلقى نكثتك عل (مالتيفاك) ؟1!» 

أجاب ماير هوف بعصبية: ولماذا لا؟ 

تصاعدت حيرة ويسلر فتهءل وولكن 
لاذا ؟ !! 

نظر اليه ماير هوف بعرفم وهو يقول 
ه لا أعتقد أني مظالب بتقديم حساب عن 
عملي الك .. أو الى أي شخص آخر . » 
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فتدارك ويسلر الموقف معتذراً و يالله » 
بالطبع لا . لقد أثرت فضولي » هذا هو 
كل ما في الموضوع .. وبما أنك منهمك 
في عملك . فاسمح لي بالانصراف » . 

قال ماير هوف بحسم « يحسن أن تفعل 
ذلك .. » . وأخذ يتابع انصراف ويسلر » 
ثم عاد الى الحهاز الضخم . واخذ في تشغيله 
مرة ثانية بضغطات عصبيةبعصبية من أصابعه . 
وبعصبية بادية » نمض من مكانه » وأخذ 
يذرع الحجرة ذهاباً واياباً اللعنة على ويسلر.. 
اللعنة عليهم جميعاً . هل يحق هم تجاوز 
صلا حياتهم » لمجرد أنه سيعاملهم كفنانين 
مبدعين .. سواء كانوا من الفنيين او محللي 
المعلرمات او الميكانيكيين ؟ .. فليذهبوا 
جميعاً الى الشيطان . 

بعد جهد » سيطر ماير هرف عل 
أعصابه » وعاد الى جهازه العجيب . تطلع 
الى اوراقه » ثم قال في الميكروفون : خلال 
عاصفة هوجاء » تابع البحار ذلك الراكب 
الذي انحنى فوق السور على سطح السفيئة » 
يفرغ ما يحوفه نتيجة لدوار البحر . قال 
البحار وهو يربت برفق على كتف 
الر'كب « رويدك سيدي .. أعلم أن حالة 
البحر سيئة .. لكن صداني .. لا أحد 
بموت من دوار البحر . » . رفع الراكب 
انها سلا من فريك 114/9 ال وت 
مبحوح «١‏ لا تقل هذا .. بحق السماء لاا تقل 
هذا .. فان أملي الوحيد في الموت .. هو 


| | وقد ارفق بها الكلمة 


3 


الذي يبقيي حياً !! » 

دخل ويسلر مكتب ابرام تراسك » 
المسئول الحكومي للمشروع . بعد ان تبادل 
معه تحية مقتضبة » جلس وهو يقول : 
« تراسك .. أعتقذ أنك ستواجه مشكلة .. » 

بنصف ابتسامة قال تراسك « ارجو 
ألا تكون ذات صبغة تكنيكية .. فانا كا 
تعلم مجرد رجل سياسة برئً » وكانت هذه 
واحدة من تعبير اته المحببة . 

د أحما تتعلق بماير هورف ! تجمد » 
تر اسك في مقعده وقد بدت عليه انتعاشة وقال 
« هل أنت متأكد ؟ , . , بالطيع » .. ء 
وأدرك ويسلر مر تعاسة تراسك ٠‏ فهو 
المسئول الحكومي بادارة العقول الا لكر ونية 
والتسيير الآلي بوزارة الداخلية . و 
المفروض أن يختص بالمسائل السياسية التي 
نمس العاملين في مشروع ( مالتيفاك) . 
لكن « الاستاذ العظيم » لا بمكن اعتباره 
مجرد واحد من العاملين . أو حى مجرد بشر. 

ففي التار يخ المبكر لا نجاز العملا ق 
( مالتيفاك ) » كان من الواضح ان التعامل 
معه هو عنق الزجاجة في تطور المشروع 
كان واضحاً أن (مالتيفاك ) يستطيع أن 
يقدم اجابة شافية على جميع التساو'لات 
البشرية » وحلولا حاسمة لجميع المشاكل 
الأنانة .. هذا.: اذا ما أوحعهت اليه 
الاسئلة المناسبة . ونظراً اتراكم المعارف 


خير رد 


في السنوات الا خيرة بمعدلات متسارعة » 
فقد تضاعفت صعوبة العفور على الأسئلة 
المناسبة التي يحب توجيهها الى ( مالتيفاك ) 
الحصول على حل لاي من المفكلات . لم 

يعد التفكير المنطقي 0 . أصبح الامر 
يتطلب نوعاً نادراً من الحدس والتخمين » 
له نفس +خصائص التفكير العقلي » وان 
امتاز عنه بكونه أكثر تكيفاً . ذ 
النوع من المواهب الي تصنع كبار أسائذة 
الشطرنج .. ذلك العقل الذي يستطيع ان 
يلتقط الحركة المناسبة » وسط عشرات 
الحر كات المحتملة . 

تحرك تراسك متململا « وما الذي فعله 
ماير هوف ؟ » 

أجاب ويسلر « لقد وجدته يغذي 
( .مالتيفاك ) معلومات آزاها غرهية 
ومضطر بة ١‏ 

قال تراسك محتدا « ما هو الذي تقوله 
يا ويسلر ؟ .. هل هذا هو كل ما في 
المرضوع ؟ .. هل تتصور أن في أمكاننا 
منع ( استاذ عظم ) منأن يوجه أي أمئلة 
تخطر عل باله الى ( مالتيفاك ) .. لا افا » 
ولا أنت ٠‏ مؤفل لتقيم مثل هذه الانيلة 
و تقدير مدى أهميتها آنت تعلم هذ؛ حيدا !» 
التوحش نذير شر . ١و‏ حك ويسلر 
دمض الوا مدي سر 
للنكت في ذاكرة (مالتيفاك) » حى يقوم 
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« سيدق - نش وسات الى هذه الرسالة موقعة باسمك »ولا شك عندى في ان انسانا وقحا قد استغل اسمك هذا الاستغلال 
السيىء ٠‏ ولهذا أرسل لك الرسالة لترى رايك » ٠‏ 


العقل الالكثر ني العملاق » باستئياط 
تنويعات جديدة من النكت .. وبهذا يحصل 
على مدد لانهائي من النكت الحاهزة » يعتمد 
عليه كلما نفذ رصيده » . 

لم يضف تراسك سوى صيحته الحافةه 
ويالله » 1 . 

قال ويسلر « من وجهة النظر الموضوعية 
قد لا يبدو الامر خطيرآً . لكني اعتبرها 
بادرة سيئة » عندما يبدأ ( استاذ عظيم) في 
استخدام ( مالتيفاك) لاغراضه الشخصية . 
كل (استاذ عظيم معرض لاحتمال الاضطراب 
العقلي » اذا يحب علينا مراقبته عن كقب . 
وماير هوف قد يكون على مشارف حالة » 
تحرمنا من (استاذ عظيم) ! » . 

رفم تر اسك رأسه ؛ وقال بصراحة 
د وما الذي تقترحه ؟ 0 . 

أجاب ويسلر « عليك أن تتثبت من 
كلامي . فقربي الشديد منه » قد لا جعل 
حكمي مليماً .. وربما لا تكون موهية 
الحكم على الناس من بين مواهبي . انت 
رجل سياسي » وهذا يدخل في صمي قدراتك» 

صاح تر اسك « موهبتي الحكم عل البشر 
وليس على الاساتذة العظام ! » . 

فقال ويسلر محتداً ولكنهم بشر 
أيضاً ! .. ثم من الذي مكنه القيام بهذم 
المهمة غير ك ؟ ! » . 

أخذ تراسك ينقر على مكتبه باصبعه 
في حر كات عصبية سر يعة » ثم قال « اعتقد 
أن واجبي » بحم على هذا .. » 

قال ماير هوف للعقل الالكاروني 
العملاق ( مالتيفاك) : شاهد رجل الكهف 
(أوجو) زوجته تعدو نحوه والدموع ملا 
عبنيها » وقد انزلق رداء جلد النمر الذي 
ترتديه » وصاحت «أوجو 38 أدركني . 
فعل شيئاً .. لقدء«تسلل مر متوحش الى كهف 
أمي .. أرجوك .. افعل شيئاً » . مال او جو 
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يستخدمها سلا حأ له » وقال « ولاذا افعل 
شيئاً ؟ .. فمن الذي تم بحماية مر متوحش؟ 

( استعد ماير هوف لاملاء النكتة التالية 
عندما وصلته رسالة صوتية من رئيس القسم 
تراسك » تفيد رغبته في مقابلة (الاستاذ 
العظيم ( ماير هوف » اذا ما كان وقت 
(الاستاذ العظم) يسمح بذلك . 

( كان بامكان ماير هوف ان جمل 
الرسالة وينصرف الى عمله » فهو لم يكن 
بخضع النظام التقليدي السائد . لكنه - من 
ناحية أخرى - لم يكن يرغب في مزيد من 
المقاطعة لعمله بعد ذلك . وهكذا .. أوقف 
عمل الاجهزة التي امامه . وأعاد (مالتيفاك) 
الى حالة السكون .. وانصر ف ليرى تراسك. 


سعل تراسك وظهر عليه الحرج تحت 
وقع نظرات زائره المتفرسة » ثم قال « لم 
يحدث لي أن تشرفت بلقائكم اها (الاستاذ 
العظيم) .. و لعل هذا من سوء حظي » . 

أجاب ماير هوف بلهجة تقديرية 
م لقد وصلك التقر ر الدوري الاخير . 


اليس كذلك ؟ » . فقال تراسك « لا بمكن 
للتقارير أن تحقق ما يحققه التعارف الشخصي 
لقد .. لقد .. لقد وصل الى علمي أنك 
تمع الآخرين بفيض من الحكايات المسلية» ., 

قال ماير هوف بشكل جاد « انا ابن 
نكتة يا سيدي .. هذا هو التعبير الذي 
يستخدمونه في وصف حالي .. ابن نكتة ! » 

قال تراسك مرتبكاً « أنها .. في 
الواقع .. أنهم لم يستعملوا معي نفس التعبير 
ايها (الاستاذ العظيم) .. لقد قالوا .. » 

قاطعه ماير هوف قائلا « الى الححيم 
بما يقولون . أنا لا أهتم بما يقولونه عي . 
اسمعني جيدا يا تراسك . هل تحب أن أسمعك 
احدى نكني ؟ « ومال على المكتب وقد 
ضاقت عيناه . 

قال تراسك وهو يحاول أن يصبغ 
صوته بترحيب مبالغ فيه « بكل سرور .. 
بكل تأكيد .. » 

و وهو كذلك .. اليك هذه النكتة : 

وقف السيد جونز عل الميزان الآلي » 
ووضيع. بننا في لقب .2:91 .. ومتجرد :ان 
ظهرت الورقة » أسرعت زوجته الي تقف 
الى جواره » بتناول الورقة لتقرأ البخت 
المكتوب عل ظهرها ٠»‏ ثم قالت : انظر 
ماذا يقول مختك .. أنت فبيه » وبعيد 
النظر ء ومحبوب من النساء . ثم قلبت 
الورقة في يدها واستطردت : كا اخطأ 
الميزان في وزنك ايضاً ! ٠‏ . 

انقر" تر انلك اما فض فكات 
من الصعب عليه ان يمتنع . فرغم ان فكرة 
النكتة كانت واضحة منذ البداية » الا أن 
البساطة المفاجئة الي روى با ماير هوف 
نكتته » مقلداً صوت المرأة » والبراعة الي 
تحكم بها في تعبير ات وجهه »؛ دفعت رجل 
السياسة الى الضحك مرغماً . 

تساءل ماير هوف «١‏ لاذا كانت هذه 
النكتة مضحكة ؟ » . ارتبك تراسك وقال 
مسفهماً « معذرة ! » . عاد ماير هوف 
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ليقول « لقد سألتك لماذا كانت هذه النكتة 
مضحكة ؟ .. لماذا ضحكت عليها ؟ » . 
وفي محاولة لان يبدو منطقياً » اجاب 
تراسك « ريبما .. ر بما ما القاه السطر الاخير 
من ضوء جديد على السطور السابقة .. رما 
يرجع هذا الى عنصر عدم الترقع .. » 
قال ماير هوف « تكمن الفكرة في اهانة 
الزوج على يد زوجته .. ذلك النوع 
المألرف من الزيحات ٠‏ الذي تعتقد فيه 
الزوجة ان زوجها خال من اي فضيلة . ومع 
هذا . فقد ضحكت انت عل هذا .. فاذا 
كنت أنت الزوج المعي .. هل كنت ستضحك 
و تجدها نكتة طريفة ؟ » . 
بعضهم يقول أننا نضحك لاذنا نشعر 
بنوع من التفوق على اولئك الذين تناو هم 
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النكتة . ويقول البعض الآخر ان السبب 
هو اكتشافنا للتناقض ٠‏ او التبدد المفاجيه 
لحالة التوتر » او النفسير المديد المباغت 
للاحداث . ولكن » الا يوجد سبب بسيط 
واضح للضحك ؟ . الناس يختلفون في درجة 
استمتاعهم بالنكت المختلفة » فلا توجد 
هناك نكت عالمية . كما ان بعض الناس 
لا يضحكون عل أي نكتة . ومع هذا » 
فالانسان هو الحيوان الوحيد الذي يتمتع 
بحاسة صادقة للفكاهة .. الحيوان الضاحك 
الوحياد .. » . 

قال تراسك فجأة « لقد فهمت .. انت 
تحاول تحليل الفكاهة . وهذا هو سر آملاء 
النكت عل (ماليتافك ) » . 

نلهرت الدهشة على ماير هوف » فقال 


1 
امأ 
هس 


« ومن الذي أخبرك هذا ؟ .. لام .. 
انه ويسلر .. لقد تذكرت الآن فاجأني 
أثناء عملي .. وما هو اعثر اضك ؟ . 


اسرع تراسك يقول ولا شيء .. 
لا فيء بالمرة » . 

استطرد ماير هوف ٠‏ لا أظنك تحرمني 
حقي في أضافة ما اراه الى الحصيلة العامة 
لمعارف ( ملتيفاك ) » ولي توجيه أي 
أسئلة تخطر عل بالي ؟ » 

قال تراسك مندفعاً « لا .. لا بالمرة .. 
في الواقع ليس لدى أدنى شك في أن مثل هذا 
البحث سيمود الى تحليل جديد » يشير 
اهتمام علماء النفس » . 

فكر ماير هوف قليلا ثم قال و ربا .. 
ربما .. وفي نفس الوقت » ما يدير اهتامي 
في هذه الدراسة . أبعد من مجرد تحليل 
الفكاهة . عندي بالتحديد .. سؤالان » . 
تكلم تراسك وهو يشك فيما اذا كان 
سيحفلى باجابة على كلماته و آه .. وما هما» 


لم تكن هناك قوة جر مابر هوف عل 
الرد » الا أنه قال « سؤالي الاول هو: من 
أين تأتي كل هذه النكت ؟ من الذي يؤلفها ؟ 
انتبه لي .. انا لا أعلم عدد النكت التي 
دويتها للناس .. مئات الوف .. ورغم هذا 
فانا لم ابتكر نكتة واحدة منها . ولا وجدت 
من يزعم هذا . اننا ننكر القاء الدكت فقط . 
نرددها... نكي قرأتها او سمعتها . 
والذين قالوها أو كتبوها » نقلوها عن 
غير هم . انني لم اقابل شخصاً واحد ادعى 
أنه قد ابتدع نكتة . دائماً يقال نفس الثيء : 
لقد سمعت منذ أيام فكتة طريفة .. الواقع 
الاكيد » ان جميع النكت قديمة » . 

قال تراسك متعجباً ه هل هذا هو كل 
ما تبحث عنه ؟ ! ه.و. 

اجاب ماير هوف بكل ثقة و هذا 
بالفعل ما أحث عنه .. يحب ان تكون 
النكتة قديمة » حتى تضحك عليها .. أما ما 
يستجد أو يستحدث فهر لا يزيد عن كونه 
( قافيه ) .. فوع من التورية او الحناس .. 
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كلام يحتمل أكثر من معنى .. و هذا يحطى 
منا بمجرد ابتسامة .. لقد زودت (مالتيفاك) 
بكل المعنومات التي رأيت أنها ضرورية 
في موضوع الفكاهة .. وانتهيت من تزوهده 
بعدد من النكت المختارة .. وما بقي الا ان 
اوجه اليه اسئلي .. وحيث ان ويسلر قد 
أبدى اهتماماً بالموضوع .. فاني أختاره 
ليقوم بتحليل الاجابات الي سيقدمها 
( مالتيفاك ) .. وانت .. انت أيضاً بمكنك 
ان تحفر هذا اللقاء » . 

قال تراساك وهو يتنيس الصعداء 
« بكل سرور اها الاستاذ العظم » . 

في الموعد المحدد ٠‏ اخذ تراسك يتابع 
ما بحري حوله دون ان يفهم شيئاً . كان 
مابر هوف يستخرج الشرائط المعقدة من 
جوف ( /التيفاك ) ؛ ذاخرة بالعلامات 
والاشارات الغامضة » ثم هناوها لويسلر » 
الذي يزود بها عقلا الكتروني) صغيراً » 
يحول هذه المعميات الى كلمات وعبارات 
مفهومة . وضعجو يسلر السماعات على اذنيه 
وأخذ يستمع آلى حصيلة البحجث » وقد 
تعقدت اساريره .. وكان بين انين والآخر 
يطلق صيحة اندهاش . 

مرت ساعة .. تضاعف فيها تقطيب 
ويسلر وهو يتمتم « غير معقول .. مستحيل » 
وأخيرا ؛ رفع السماعات عن اذنيه » و نظر 
الى ما يرهوف نظرة فزعة وهو يقول 
بصوت متخاذل « أبها (الاستاذ العظيم) .. 
بمكني الآن ان انقل اليك مضمون اجابات 
( مالتيفاك ) بشكل غير رسمي . 
فالاجابات الدقيقة تحتاج الى مزهد من الوفت 
وعمليات التحليل الكامل » '. 

قال ماير هوف وقد كسى وجهه تعبير 
جاد وهيا .. تكلم » . 

تدفقت كلمات ويسلر فيما يشبه 
الصراخ « يقول ( مالتيفاك ) ان هذه 
النكت .. تأآتي من كوكب آخر !! ». 

اندفم تراسك يقول غاضباً ٠‏ ما هذا 
الذي تقوله ؟ ! ». 


فواصل ويسلر حديثه في تصميم 
و الا تسبع ؟ ! .. كل النكت الي تضحجك 
عليها لم يؤلفها انسان . يقول (مالتيفاك ) 
ان حياة ذكية على كو كب آخر هي الي 
ابتدعت كل هذه النكت ٠‏ ودستها في عقول 
بعض البشر على كو كبنا على مدى الازمان » 
باعتبارها من ذكريات هؤلاء البشر . 
وجميع النكت الي نتبادهها » هي تنويعات 
نكت الاصلية الواردة من الكو كب الآخر» 

استمع ماير هوف الى هذا وقد احتقن 
وجهه من فرط انفعاله باحاسيس النصر .٠‏ 
ذلك النصر الذي لا بحسه .. سوى (استاذ 
عظم ) اكتشف أنه قد سأل السنؤال المناسب 

وتساءل تراسك « ولكن لاذا ؟ .. 
لماذا تجشموا كل هذا العناء ؟ » . 


اجاب ويسلر « يقول ( ماليفاك ) 
ان الهدف من هذا » دراسة سيكلوجية سكان 
الارض . نحن نجري تجار بنا على الفئر ان » 
باطلاقها اتتحرك في المتاهات ٠‏ لدراسة 
ردود فعلها السيكلوجية . والفئر ان لا تعرف 
سبباً لمثل هذه التجارب . أيضاً ذلك الشعب 
الذكي عل الكو كب الآخر يدرس التكوين 
النفسي لانسان الارض » بتسجيل ردود 
فعله بالنسبة هذه النككت ٠‏ فكل انسان 
يستجيب بطريقته الخاصة .. والواضح أننا 
بالنسبة لسكان ذلك الكو كب ٠‏ كا هي 
الفئر ان بالنسبة لنا ! » . 

قال تراسك محتجاً م بالل عليكم .. 
أتصدقون هذا ؟ ! » 

أجاب ويسلر برود « هكذا يقول 
( مالتيفاك ) .. غير أن المعلومات التفصيلية 
حول اجاباته . تحتاج في تسجيلها الدقيق 
لبعض الوقت ٠‏ . 

هنا .. تدل ( الاستاذ العظيم ) ماير 
هوف وقال لويسلر « لقد طرحت سؤالين 
كا تعلم .. اما وقد حصلت على فكرة عن 
اجابة السؤال الأول .. فلا بد ان (مالتيفاك) 
لديه الآن من المعلومات ما يسمح له بالاجابة 


عن السؤال الثاني » . 

قال ويسلر بتواضع واستسلام « وما 
هو السؤال الثاني ؟ » . 

أجاب ماير هوف وهو يضغط عل 


كلماته ٠‏ لقد سألت . ما هي نتيجة 
اكتشافنا لاجابة السؤال الأول على الحنس 
البشري ؟ » . 


تساءل ويسلره بمزيد من التواضع 
ووماهو سر هذا السؤال .. سيدي الا ستاذ 
العظىم ؟ ! » . 

قال ماين" شولك يليية طالة و جرد 
شعور بضرورة طرح مثل هذا السؤال » 

انبمك ويسلر في عمله ٠»‏ بينما اخذ 
تراسك يتابع الاحاسيس الي تنعكس عل 
وجهه . وأخذ ويسلر يتممم بين الحين 
والآخر و جنون .. جنون مطبق » .. 
و بقي الاستاذ العظيم مطرقاً طوال الساعة 
الي استغرقها ويسلر في عمله . 

وفجأة .. صاح ويسلر وهر يضحك 
ضصحكة عصبية « هذا كابوس .. كابوس 
مقبض ! » 


فيها ماير هوف مفكراً بعمق .. ثم قال 
بأمى « لقد انتهى كل شيء .. هل تعلمان ؟ 
لقد حاولت الآن .. حاولت دون نتيجة .. 
لقد فشلت في تذكر نكتة واحدة .. ولا 
نككتة واحدة .. صدقونيٍ .. بل وان واثق 
تماماً .. لو أنني فرات الآن نكتة في مجلة 
أو جريدة او كتاب .. فلن اضحك عليها 
صدقوني ». 


قال 'تراسك أخيرا .. وقد ادرك 
أبعاد الموقف ٠‏ لقد سلبت منا نعمة الفكاهة 
لن يضحك البشر بعد الآن ى . 


تجمد الثلائة في أماكنهم .. وقد 
ساو رهم الشعور بأن العام من حوهم ينكمش 
ويضيق .. ليصبح في ابعاد متاهة التجارب 
الي تجري فيها الفثر ان .. 


المبغرول 


والتضيمر 
الالجهابى 


دراسة اجتماعية بقلم الدكتور محمد 
غانم الرميحى » أصدار ممهد البحوث 
والدراسات الغربية ٠‏ القاهرة 191/8 ٠‏ 


هذه أول دراسة فوسيولوجية عن 
تاثين النفط على التكوين الاجتماعى 
لبلدان الخليج بثلم باحث مخض من 
ابنام المنطقة ٠‏ لقد كتب الباحشون 
الاجانب الكثير عن تأثين النففل مملى 
حياة عرب الخليج والجزيرة ولكنها 
كانت دراسات من زاوية خارجية ومن 
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تقييم غربى ينظر الى المنطقة من فوق 
باعتبارها جزءا من السوق المالية 
لا ككيان له خصائصه الذاتية ومقوماته 
الاجتماعية المستقلة ٠‏ 


وآهمية دراسة الدكتور الرميحى في 
انها لا تقف عند الجانب الاقتصادى 
المحض » بارقامه الجامدة حول اناج 
النفط ‏ بل تنوض الى العركييساتَ 
الاجتماعية التاريخية التى ينفعل من 
خلالها ويتفاعل ممها الجانب الاقتصادى 
النفطى > مع التفات خاص الى التطلور 
التاريخى الذى مرت به تلك التكوينات 
والركيبات الاجتماعية منذ عهد البحر 
والصحراء والبادية الى عصر تصسنيع 
النفمطل ودول « الرفاه « الس .2 
بمؤسساتها ذات الردام العصرى . 


ركذا فلن الكنان يعدي , ايها : 
دراسة في التاريخ الاجتماعى للخليج 
منذ ظلهور أول مدرسبة واأول ادارة 
حكوبية وأول فئة عمالية الى وقتنا 
الحاضر » وهذا جانب نفتقده ايضييا 
في الدراسات المتوفرة عن الخليج حيث 
يركن الباحثون على الجانب السيامى 
مهملين الخلفية الاجتماعية * 

وينهج المؤلف النهج التحسليل 
الانتقادى في دراسته : فهو يورد الحقائق 
والاحصائيات ٠‏ ويضع الملاقات 
القائمة بين ألتوى والاطراف موضع 
الدرس ؛ ثم يصل الى استنتاجاته 
واصفا الواقع » منتقدا جوانبه الستى 
يداها سلبيته من وجهة نظره الاجتماعية 
السياسية » وعلى هذا فهو موضوعى 
وملتزم في وقت واحد ٠‏ 


وينتهى المؤلف الى التساؤّل المصيدى 
والجذرى : « هل التفينى في مجتسمات 
الخليج في الشكل أم في الموضوع ٠‏ وهل 
هو تفي شامل أم جزئى ؟٠٠ ٠ ٠‏ . 


ويجيب على السؤال بقوله : « من 


الواضح ان الاجابة على مثل هذه 
الاسئلة ليست بالمهمة السهلة . ولكننا 
نعتقد أن التغير هو جزئى وهذه من 
طبيعة الاشيام ٠‏ فالسيارة هى البديل 
الحضارى للجمل » أعجبت بدوى الغليج 
فانطلق بها يسابق الريح . كما كان 
يفعل في الايام الخوالى في الصحرام ٠‏ 
الا ان هذه السيارة نفسها تحتقاج الى 
اصلاح 0 فاستقدم ذلك البدوى آناسا 
من خارج مجتمعه للقيام بهذه المهمسة 
في حين انه كان يطبب جمله بنفسه ٠‏ » 
وينتقل المؤلف من هذا المثل الحسى 
البسيط الى اعطاء امثلة في اسستعارة 
النظم والمؤسسات وكيفية تسييرها ٠‏ 


ويبدو ان المؤلف قد جانب موضوعيته 
وابتعد عنها عندما تحدث عن « الطبقة 
الجديدة » من المثقفين الخليجيين الذين 
تولوا الادارات بعد اكمال دراساتهم 
في الخارج ٠‏ فهو يقول انهم د وسطام 
ثقافيون ويفهمهم البعض بانهم عملاء 
ثقافيون » من وجهة تحليلية يجب 
التمييزن بين شرائح في هذه الطبقة 
ينطبق عليها هذا القول ٠‏ وبين قطاعات 
آخرى منها تعتبر طلائع تجديدية, 
وتحضيرية - وللكاتب حرية الاستنتاج 
بالطبع : ولكن من حقنا كقراء أن 
نطالبه يتحليل شامل يسبق حكمه , 
وهو مالم يفعله بخصوص هذه المسالة 
ان كل مواطن خليصى لا يمكنه الآ إن 
يوافق قلبيا على خاتمة كتابه : « مجتمع 
الخليج المعاصر يحتاج أول ما يحتاج 


الى الوصول. الى وغدة اقلهمية كليسسة 
ضمن وحدة قومية أكبر حتى يتسنى له 
استخدام موارده المالية بشكل أفضل 
ويواجه تحديات الر بع الاخير من القرن 
العشرين » * 
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مجموعة قصص قصيرة 2 بقلم 
خلف أحمد خلف ؛: اصدار « دار الفد » 


* ١910 بالبحرين‎ 


كاتب هذه القتمسمصس القصيرة خلف 
الجديد في البحرين التى بدأت بذورها 
حوالى ١416‏ وتفرعت عنها عدة روافد 


ا أدبية متميزة في الشعن والنشر ٠‏ 


تتكون المجموعة من ١7‏ قصة رتبها 
المؤلف ترتيبا زمنيا عكسيا بحيث يبد[. 
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الكتاب بقصصه الجديدة ويتدرج الى 
قصصه ومحاولاته القديمسة الاولى * 


وأحدث قصة في الكتاب يعود تاريخها 


الى يناير 1410 أما أقدم قصة فيرجع 
زمتها الى سيعيير 1454 وللكاتت 
محاولات مبكرة في القصة لم يدرجها 


يمكن تقسيم هذه المجموعة القصصية 
الى قسمين . القسمالاول وتندرج 
تحته أقاصيص الكاتب المبكرة : وهى : 
الواحة ٠‏ الطفل الغريب ٠‏ القهن » 
انطباعيات عن وجة , اللعبة *٠‏ وهذه 
الافاصيص يمكن وصفها بأنها تقسع 
ضمن تيار « الواقعية المباشرة » سواء 
كانت هذه الواقمية نفسانية فردية » أو 
انتقادية اجتماعية ٠‏ ولكن رغم طابمها 
0 المباثشر » فاننا تلمح فيها ظلا خفيفا 
من الفن سيتطور بكثافة في اقاصيص 
القسم الثانى أو المرحلة التالية ٠‏ في 
أقصوصة « القهر » هناك تشابه مسع 
أجوامء القتصص الامريكى « ادغار آلْن 
بو » المعروف باعتماده على اسلوب رسم 
المناخات الفريبة والرعبة لابراز افكار 
شسخصياته القصصية ونفسياتها في 
١ك‏ رسة ‏ الراعة ؛ فيه تتاستيل 
جزئية عن حياة فرد يراد بها الاشارة 
الى قضية جماعية - أما د الملفل 
الغريب »فهى « كالقهر » محاولة في 
الاقصوصة السيكولوجية المتأثشرة باجوام 
« بو » + وتهدف أقصوصة «١‏ انطباعات 
عن وجه » الى ابراز شخصية اليحار 
الغليجى القديم مع اشارات خاطة 
للدادفاك الطيقية بيخ الفزام لسن 
و « النواخذة » وبين الجييل القديم 
والجيل الجديد وما ينشأ بينهسا من 
عوائق في التفاهم والتفاعل ٠‏ أما اخر 
أقصوصة ضمن أقاصيص القسم الاول 
زمنيا ‏ فهى « اللعبة » حيث نجد 
شابا يخفق في تقديم هدية عيد ميلاد 


مناسبة للطفلة ابنة عمه لانه اختار لها 
قطارا معقدا , يخرج الشاب من الحفلة 
كثيبا يفكر ( كيف يواط ل طريقه مع 
الصغيرة من جديد  )‏ وفي اثناء السرد 
الواقعى المباشر للاقصوصة نلتقى بهذه 
الجملة الاعتراضية عندما يحسباول 
٠٠‏ لو استطيع لاخبرتك : انا نبدآ 
باللون الاحمر ٠‏ وتنتهى باللسون 
الاخضر ٠‏ هذا هو ما ينبفى أن يقال ) 
وترفع هذه الجملة اشارة تنبيه 
للقارىء كى يخرج من الاطار الواقمى 
السائد في جو الاقصوصة لينتقل الى 
فكرة اأكثر مولا لا تعالج اخفناق 
الشباب في كيفية تعامله مع واقعه من 
خلال اختيار اللعبة غير المناسبة ٠‏ ولكن 
الرمز هنا يبقى خفيفا وغير حاسم 
كما ف فن ارنست همنفواى ٠‏ 

وبانتقالنا الى اقاصيص المرحبلة 
التائية. وهل خسب. تتابمها الزمنى .: 
عودة الرؤيا »؛ الحلم وجوه اخسبرى » 
محطة في أول الطريق ٠»‏ المراقبة , أغنية 
للمسترة , احد وجوء الول 1ه مراقية 
يتطضح لنا تطور نوعى في فن الكاتب 
القصمى مضمونا وتكنيكا ٠‏ 

ان هذه الاقاصيص متاثرة 5-7 
اصطلح على تسميته بأدب « اللاممبقول » 
والذى برز كظاهرة في الادب المربى 
المعاصر منذ مطلع الستينات عندمسا 
كتب توفيق الحكيم « يا طالع الشجرة » 
وكتب نجيب محفوظ « ثرثرة فوق 
النيل » واصدر يوسف ادريس الفرافير 
ثم وصل هذا التيار الى مرحلته الغامضة 
المثوشة لدى أدونيس في مفهومه لما 
سماه « القديدة الكلية » وما قدميه 
من نماذج شعريه ونثريه في مجسلته 
« مواقف » التى حاول من خلالها خلق 
حركة فكرية وأدبية رافضة رفضا 


11 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


9حجحو 0و 
١‏ '« -35 
كليا دون تحديد لما هو البديل العمل 
بعد الرفض ٠‏ ووجدت دعوته صبداها 
ل تنس قن بين العيل الصيساب 0 
السنوات المريرة الاولى بعد تكبة 
حريران ثم ما .لبث اتباعة ان انفضوا 
عنه واحدا بعد الاخض. بعد ان اتضح ان 
فكره يتلغص في الرقض والهدم دون 
التوصل الى بديل واضح هلى ارضية 
الواقع الحضارى والاجتمامى والسيامسى 


يتأثر خلف بهذا التيار الذى وجد 
له امبابا موضوعية عميقة في مسسار 
الحمركة العربية خلال الستينات 
والسبعينات » ويستفيد الكاتب مين 
تكنيك هذه المدرسة فنيا دون ان يصل 
الى الفنوضى التى وصلت اليهاا ء 
أدونيس اللا مسئولة , وذلك لحعسن 
حظ الادب الجديد في البحرين ٠‏ ولكن 
هذا الاسلوب ( السوريالى أو الرمزى 
المكثف ) يخرج من بين يديه في بعضص 
الاحيان فينفلت البناء القصصى لتتحول 
القصة الى نوع من الخاطرة الفامضة 
أو « الحدوتة » المحاطة بالرموز والرقى 
السبحرية , ولكنه في محاولات اخسرى 
يسيطر على فنه الجديد ويكتب قصصا 
قصيرة من هذا النوع تعتبر من أفضل 
نماذج القصة القصيرة في الغليج ٠‏ 
نذك. بالذات « محطة في أول الطريق » 
« آه مرثية » حيث يتمازج مستويان 
وبدرجة اقسل + افنيية للمسيرة.» 
و« الحلم وجوه أخرى » ٠‏ 
ان اقصوصة «٠‏ محطة في اول الطريق » 
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هى رؤية فنية عميقة ومكثفة للواقع » 
ذات: شفافية ونفاذ في الوقت ذاته , 
تتجاوز الواقع لترفعه وتسمو به انها 
« واقعية رمزية » تقيم جسرا بين الواقع 
والفوق ‏ واقع في تكامل متناسيق 
مضمونا وتكنيكا ومثلها أقصوصيية 
« آه مرثية » حيث يتماذج مستويان 
من الوعى 2 ونوعان من الرؤية الاول 
تاريخى جماعى والثانى واقمى ذاتى 
ويتوالى الصوتان على الوثرين , الجماعي 
والذاتى . حيث يتحد الفرد في النهاية 
بالمجموع التاريخى ويعود المغترب الى 
القضية : « دعنى أهجس اننى انت 
٠٠‏ دعنى لا آكون الا آنت ٠٠‏ انا 


انت ٠٠‏ أنت ٠*٠‏ أنت » وهكذا تندبج 
« الذات » في «١‏ الموضوع » الجماعى 


ان خلف أحمد خلف يكتب فنه 
بجدية ملحوظة ويخطط قصصيه كيبن 
يرسم تصميما هندسيا ويتشدد في 
استخدام الكلمات كمن ينحت من 
صخر ,2 وهو ملتزم برؤية سحيددة 


بلا تشويش أدونيسى ولكن بودنا أن 
نقول له ان « الواقميية اللمزية » 
الجميلة التى حققها في أقاصيصيه 
الناجحة , يمكن ان تكون اكثن اخصابا/ 
بدون الاسراف في الفموض والرمميز 
البعيد والاكثار من خلخلة الملاقات 
اللفوية والمنطقية بين الكلمات والاشياء, 
فاذا كنا نؤّمن ان الادب الاصيل هو 
بمثابة « دعوة مفتوحة للمشاركة » كما 


يرد في خاتمة « محطة في أول الطريق » 9 
فعلينا ان نجعل المشاركة ممكنة ببون ”7 


الطرفين , بين الذات والموضوع 2 
لكى يتم الاتحاد في وحدة اعمق واكبر 
كما تبشرنا « آه مرثية » ٠٠‏ واذا كانت 
« محطة اللحن الاخرس قد مرت اء اك 
كما في « محطة » أيضا فلابد من أدب 
يتنفس ضوء الشمس الواضح بشسكل 
صجى هذا لا يمنع من تصوين الجانب 
الاخر من الصورة , على العكس 2 انه 
دعوة لاقتحام هذا الجانب والانتصسار 
عليه بصورة جلية وواضحة بعيدا عن 
السقوط في ظلامه ٠٠‏ ان الادب هو 
فن النفاذ الى [اعماق القارىء دون المرور 
بلعبة الكلمات المتقاملعة ٠٠!‏ 
مهعدجابس رالا نضصارى 
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مهى. |2 ماو 0100012 


عبدالته الغنمي صاحب البحث يعمل 
بقسم الحنرافيا يجابمة الكويت » ولذلك 
فالبحث لا بد أن يكون له مستواه خاصة اذا 
كان يمعرض لموضوع شغل الكويتيين أو 
الحليجيين زمناً وطم به خبرة وفي مقدمة 
للمراجع الي سبقته في بحث الموضوع مثل 
« تاريخ الكويت » لعبد العزيز رشيد 
و « دليل الكويت » الذي وضعه لوربمر » 
. والمسمر اللامسن. السافر [الإلزافن 
والغواص » . وهدف القارئّ كا اوضحه 
هو اعطاء القارئ صورة هذه الصناعة 
في الماضي » و لتسهيل مقارنة تلك الصورة 
بما كان عليه الآباء قبل ظهور النفط . 


هل الغوص عن اللؤلؤ صناعة قديمة في 
المنطقة ؟ لا يجد الدارس ما يجيب عن هذا 
التساؤل سوى الشعر الحاهل والأموي 
فقد ورد ذكر هذه الصناعة عل السنة 
الشعراء قديماً مثل المسيب بن علي والاعثى 
الكبير والمخبل السعدي والى ذؤيب اغذلي 


والفر زوق والقطاسي .وم .يرد ذكز هذه 
الصناعة لذاتها ولكن في معرص تشبيه 
المصواية بالدرة + "وهنا يسعلرة العام 
فيتحدث عن عذاب الغواص والصعاب التي 
واجهته ومرارة اليأس الي اجتاحته اول 
الامر حص اذا وجدها خمره شعوز بالسسادة 
لا يعرفه الا الشاعر الذي يرى صاحبته تخرج 
من خبدرها » واذا كان السرد القصصي 
منفقاً في البداية عند الشعراء ٠‏ فان النهاية 
تختلف باختلاف احوال الشاعر ©» فهناك 
الفواص الذي مات دون مطلبه ء وني هذه 
النهاية ما يوحي بموقف الشاعر نفسه من 
محبوبته . ولكن الباحث جغراني كا قلنا » 
ولذلك لم يهم بتفصيل الفروق بين شاعر 
وشاعر في عرض الموضوع . 

وينتقل الى الحديث عن الفوص عل 
اللؤلو في كتب الاحجار و الحغر افية العر بية . 
فقد بدأ عصر التأليف ول يعد الباحث محاجة 
الى ال جوع لدواوين الشعر ٠‏ الي تشكل 


الحائب الحمالي من الموضوع . ومن المهتمين 
بالاحجار الكربمة «١‏ الكندي ونصر 
الدينوري والبيروني . والتيفاشي وابن 
الاكفاني » واذا كانت بعضص كتبهم قد 
ضاعت » فقد بقيت لنا منها نصوص نقلتها 
كب بقيت لا » وتدل على مدى اهتمام 
المؤلفين العرب بالاحجار الكريمة لا من 
حيث قيمتها فحسب ©» ولكن من حيث 
ميق اناكتها 'واوقات استتراحيا وعلة 
تكوينها . ومن اهم تلك الكتب الي بقيت 
لنا كتاب « الحماهر في معرفة الجواهر » 
للبير وني م« وازهار الافكار قي جواهر 
الاحجار » للتيفائي . 


كذلك تكلم عن الغوص معظم الحغرافيين 
المرب كأبي زيد السيراتي والمسمودي ‏ 
والبكري والادريسي وغيرهم . و تحوى هذه 
الكتب مادة علمية مهمة تتعلق بأما كن الوص 
واسباب تواجد الدر في محار تلك الاماكن 
ولكن محاولة تفسير تلق الدر تدخلها 
الاساطير الطريفة فيذكر السير اني أن الدر 
يتكون في مثل قدر «الانجدانة » وهي نبتة 
صمغية صفغيرة © فهو في هيثتها ولونا 
وصغرها وخفتها وضعفها © فيطير على 
وجه الماء طير انا ضعيفاً و يسقط على جوانب 
مراكب الغاصة ٠‏ ثم يشتد على الابام و يعظم 
ويستحجر ٠»‏ فاذا ثقل لزم قمر البحر . 
ويذكر ابن الاثير أن الدر واللولو يوجد 
في الصدف وان صدف الدر لا يوجد الا في 
بحر تصب فيه الأنهار العذبة ٠‏ فاذا اتى 
الربيع كثر هبوب الريح فتحمل الريح 
رشاشات عذبة فتلتقم الصدف تلك الرشاشات 
كا يلتقم الرحم المنطقة فتنعقد القطرة الكبيرة 
درة كبيرة . أما ابن الاكفاني فيذكر ان 
جمعاً من المحققين يرون ان الدر يتكون في 
الفندت كما يتكون ‏ اليفن. في .الطيوان 
البياض . أما ابن بطوطة فيرى ان بعض 
الأصداف اذا قطم الحمها وتعرض للهواء 
جمد فصار جوهرأ . وعلى الرغم من ذلك 
ققد اك المصادر عل أن امنا إعرنا 


- 1758: 
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اللولسة 


يدخل الى المحارة بطريقة ها . اما فكرة 
تكون اللؤلؤ من المطر فهي فكرة يونانية 
نقلها عنهم العرب . ونظراً لضياع بعض 
الكتب فقد اضطر المولف في كثير من 
الاحيان آلى استخدام بعض العبارات الظنية 
مكل قوله ه ومن المجمل ان يكرن الكندي 
والرضي قد تكلما عن اللؤلؤ في حديثهما 
غن البحار » وقوه ٠:‏ هوني في أن ازهار 
الافكار في جو اهر الاحجار »والاحجار الي 
توجد في خزائن الملوك 2٠‏ هما في الحقيقة 
كتاب واحد » . ولا ادري كيف يكون 
الظن و تكون الحقيقة في عبارة واحدة ! ! 
ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن كيفية 
النوض. والمقاضات :أو أماكن , القوض 2 
وينقل قول ابن بعلوطة في رحلته المشهورة : 
بر ومخاصي الحوهر فيما بين سير اف و البحرين 
في خور راكد مثل الوادي المظيم » فاذا 
كان شهر ابريل وشهر مايه تأتي اليه 
القوارب الكثيرة فيها الغواصون وتجار 
فارس والبحرين والقطيف »© ويحمل 
الفراض عل .و هه امهنا اراد أن يتوص 
شيئاً يكسوه من عظم الغليم وهي السلحفاة 
ويصنع من هذا العظم أيضاً شيئاً يشبه 
المقراض يشده على انفه » ثم يربط حبلا في 
وسطه ويفوص ٠»‏ مويتفاوتون في الصبر 
ني الماء فمنهم من يصير الساعة والساعتين 
نيا حون ذلك : قافا وعيل الى قمر البخر 
يحد الصدف هناك فيما بين الاحجار الصغار 
مثبعاً ني الرمل فيقتلعه بيده او يقطعه 


ااه 


ممى. نه ماو 01000126 


بحديده عنده معدة لذلك وبجملها في مخلاة جلد 
منوطة بعنقه » فاذا ضاق نفسه حرك الحبل 
فيحس به الرجل الممسك للحبل على الساحل 
فيرفعه الى القارب غ» فتؤخذ منه المخلدة 
صغير وكبير فيأخذ السلطان خمسه والباتي 
يشئريه التجار الحاضرون بتلك القوارب » 
وأكثر هم يكون له الدين على الفواصين » 
فيأخذ الحوهر في دينه او ما وجد له منه » .. 


هذا النص المطول يكاد يكرر في أكثر 
الكتب الاخرى مثل الممالك والمسالك 
للبكري « ونزهة المشتاق » للادريسي وابن 
جبير في رحلته » وبيضهم زاد عليه ما 
يتعرض له الفائص من مخاطر الاسماك 
المتوحشة » او ها استحدثه أهل يخداد 
لغرص من آلة تزول بها مشقة امساك 
النفس . وذكر البير وني ان مغاصات الحليج 
العربي انفس المغاصات ومخاصة مغاصات 
البحرين فقد جمعت الى كثرة المنفعة قلة 
المضرة وبعدها المفاصات الي بيئها وبين 
سيراف ٠‏ وسواحل هذا البحر كلها 
مغاصات متصلة من حندود مكر ان الى البحرين 
وسمي لؤلؤ هذا البحر قطرياً فسبة الى قطر 
وذكر الادريسي انه بالحليج العربي ونحو 
ثلائمائة مفاص مشهور . ولم تئل مغاصات 
البحر الاحمر تلك الشهرة الكبيرة التي نالتها 
مغاصات الحليج من حيث المقادير المستخر جة 
ومن حيث صنف اللؤلؤ المستخرج ويرجع 
ذلك الى كثرة الشعاب المرجانية في البحر 
الاجسر ما يموق الفاضة . كامان نوع 
اللوّلؤ لا يموص الحهد المبذول فيه . ويعقب 
المؤلف بأن هناك وجه شبه واضح بين 
ما كانت عليه هذه المهنة في الماضي وما 
كانت عليه منذ فترة قريبة ي) كيفية 
الفوص وني تصنيف أحجام اللالىء باستخدام 
الغ ابيل » و لمله التعقيب الوحيد المؤلف 
وسط النقول المراعة . 

ثم يخم كتابه بأسماء اللاليء واصنافها 
عند اللغويين والحوهريين ويئقل عن 


التيفاثي قوله ان الحوهر اسم عام لجميع 
الاحجار الممدنية النفيسة . ثم 
خص با اللؤلؤ لفضله عليها » كما ان الورد 
اسم عام لكل زهر ثم خص الورد المعروف, 
لفضله عليها . ثم فرق بين نوعين من اللآلىه 
الاول ما ثقب منها ومن اسمائها الجان 
والشذر واحدته جمانة وشذرة والثاني مالم 
يثقب منها ويقال له الدر والحب والحرائد 
واحدثه درة وحبة وخخريدة واللؤلؤ امم 
لم يقب منها خاضة  .‏ وأسناء اللآللء في 
العربية كثيرة » خاول: المولف ان يجبعها 
معنا بما ذكره متها البيروني حينا + 
وما ذكرته المعاجم ينا اخين غ6 وهو 
تجهرد مشكور... والكن اللاحظ ان المولت 
كان ير جع مرة “الى النيات: العرب ومرة 
أخرى الى القاموس المحيط ومرة ثالثة 
الى اساس البلاغة ومرة رابعة الى غير ذلك . 
ولو رجع اليها في جميع الاسماء لكان 
منطقيآ ومنهجياء ولكنه يرجع في كل امم 
من اسماء الحواهر الى معجم مختلف ففي 
الحمان مثلا يرجع للسان وي الحصى يرجم 
لأساس البلاغة دون مبرر واضح كان 
الحصى لم ترد في اللسان مما جمله يرجع الى 
خينء وعر عبن مجع . 

ومراجم الكتاب كثيرة ولكئنا نلاحظ 
انه يذكر تاريخ الطبع ومكانه حيناً ويهمله 
حيناً آخر واذا كان مخطوطاً ذكر رقمه 
ومكانه حيناً ثم اهمله أيضاً حيناً آخر مما قد 
يوحي بأن الولف م يطلع عليها و لكنه نقلها 
عن كتب أخرىأو ان المولف يكن منهجياً 
في عرضه لمراجعه كا لم يكن منحهياً حين 
عرض من: قبل لكتب الاحجار فقد كان 
مزج بين تاريخ حياة المؤلف واهتماماته 
وكتابه عنالاحجار والمفروض الا يعوق 
الدراسة شيء يتصل بالمؤلف يذكر 
في الحواشي . والكتاب في النهاية جهد جدير 
بالتقدير » وقد كان المولف واعياً حين 
اختم كتابه بضرورة الاهتمام بعلوم 
البحار وهو ما طبقته جامعة قطر فقررت انشاء 
كليه لعلوم البحار . 
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القصة 


قَ الل اليس حون 


عرض : مجود! جد سكل 


أقام"المركز الفقاني - وزارة الاعلام - 
هذه الندوة في نطاق موسمه الثقاقي الذي 
استهل به نشاطه الثقاقي والفي عقب افتتاح 
سعادة وزير الاعلام الاستاذ عيمى الكواري 
للمركز رسفي ... 

ومشاركة الاديب العربي المعروف 
الطايب صالح - مدير وزارة الاعلام 15 قََ هذه 
الندوة .. أضفى عليها ايحابية مشاركة أديب.. 


ومناقشة أديب .. فكان لقاء بين الادب والنقد . 


لقاء مباشر] .. ساخناً أحياناً .. هادثاً أحياناً 
وكان الحصاد وجهات نظر معاصرة تلقي 
كثيراً من الضوء عل أدبنا المعاصر . 
واين يقف بين الاداب العالمية .. الآن .. 

د. مازن : مما يزيد لقاءنا هذا طيباً أن 
يشترك معنا الآديب العربي المعروف الطيب 
صالح 58 وهو من أعلام القصة .. وانا من 
يقومون القصة دون النظر الى الكم 5 
فرب قصاص يكون انتاجه قليلا الا ان 
قيمنه الفنية ارفع ممن يكثر الانتاج ثم لا 
يصل الى المستوى الفي المطلوب .. ٠‏ 

والطيب أتموذج متاز للجمع بين 
الاصالة لفة وأدباً .. والحداثة المجلوبة 
روعة وفناً .. وبمتاز بالثقافة .. وهي الي 
تنقص الكثير ين من قصاصي اليوم . 
خاصة وان القصة في أدبنا العربي اليوم 
ها مكان مرموق .. وتزاحم سائر فنون 
الأدب من حيث انها أصلح الفنون الادبية 
ملاءمة لروج العصر .. 


الطيب : هل القصة امتداد لفن قديم 
عندنا .. أم هي فن دخيل على ادبنا اصلا 
لان ذلك يوئر على التقويم الحديث 


مام»ى. نج ماو 010500126 


للمحاو لات القصصية الحديثة .. واني اعتير 
أن الشعر الحاهلي الملحمي في هذا الاتجاه 
القصصي .. وان العرب لا يختلفون عن 
غيرهم من الامم في رغبتهم في نحويل 
واقعهم الى امتداد في الزمان .. وشيء يبقى 
بعدهم .. رغبة كل الامم .. في نحويل 
الواقع الى قصص .. الى ميثولوجي .. وهذا 
موجود عند العرب بلا شك من قديم الزمان.. 

ف عازن : المستشرق وجب» يقول : 

ان الاوربيين حدث عندهم انقلاب 
في فن القصة حين اتصلوا بالفلكلور الشعبي في 
اسبانيا .. ويوضح بعض القصض باسمائها 
ويوضح فيها هذا التأثر .. 

« وفلوبير » نفسه يقول انه لم يبدأ في 
كتابة القصة الا بعد ان قرأ الف «ليلة وليلة» 
أربعة عشر مرة !! 

الطيب : القصة الاورية - اعتقد - 
عرفت في القرن ١0١‏ وليست قبل ذلك » 
لذلك نحن واياهم في قارب واحد .. 
هذا يحب ان يكون واضحاً لانه يعطينا ثقة 
أكبر في أنفسنا وفي محاولاتنا .. 

د. ماهر : القصة يبدو ان حبها 
غريزي في الانسان .. موروث من العهد 
البدائي منذ كان الانسان القديم يخرج للصيد 
ثم يعود فيقص عل زوجه وأولاده أنه 
قابل وحشاً .. ثم اصطاده .. وهكذا .. 

ولكن .. هذا كله لا يبرر وجود 
قصة بالمعى الفي لانها مجرد حكايات 
منغومة .. لا تدخل في اطار القصة .. 

القصة في الحقيقة تدخل في المرحلة 
العاقلة في حياة الامة .. وللامم اعمار كا 
للانسان .. وبعض النقاد يرى آن ظهور 


القصة كان آخر الاجناس الادبية ( شعر 
غنائي - شعر ملحمي - شعر مسرحي .. ثم 
القصة ويرون انها قد تكون مرتبطة بالملحمة) 

الطيب : الاساطيّر كانت تلعب دورآ 
كبيرا في الأدب العربي .. والسير الشعبية 
كذلك .. ولكن هل السير الشعبية تعتبر من 
القصص ام من الملاحم .. 

د. ماهر : الاساطير - وهي من امتع 
أساطير الأمم ‏ كانت تدخل فيها الحرافة .. 
و تشبه أساطير الامم الاخرى من حيث تفسير 
الكون .. هذه الاساطير كانت موجودة في 
العصر الجاهل وجمعت في العصر الآموي .. 
في كتاب و التيجان » لوهب بن المنبه . 
وهر من امتع هذه الكتثير .. 

والعصر العباسي .. بمثل المرححلة 
العاقلة للأمة العرربية .. 

- أخذ العرب تراثهم من الامم 
المفترحة .. واضافوا اليه وحوروه.. 
وصتاغره من جديد .. كما صاغ ابن المقفم 
كليلة ودمئة .. 

- هه احالتظ ٠.‏ بالبخلاء » .. أواهي 
قصص قصيرة رائعة .. لم تتطور ولم 
ينمها أحد من بعده .. 

- ظهرت المقامات .. الف ليلة و ليلة.. 


١‏ السير الشعبية من عنترة .. وابو زيد اشلالي.. 


المهلهل بن ر بيعة . الظاهر بير س .. وهي 
في منتهى الابداع .. 

الطيب : الفكر العربي بهاجم باه 
ليس فكراً تركيبياً .. مع أن نشأة القصة 
في الادب الاوربي ليست بعيدة عن الفكر 
العربي .. 

د. ماهر : العرب لم يعرفوا القصة 
لأننا أهملنا الالتفات الى القصة كنقاد وكان 
تر كيزفا عل الشعر في معظم الأحيان .. 
وربما لان م الف ليلة وليلة » فيها عامية .. 
والسير الشعبية فيها عامية كذلك .. فأهملها 
النقاد و اتاحوا للكثير من الغر بيين ان يتهمونا 
هذا .. 
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د. مازن : الا ترى ان نضيف الى هذه 
العوامل ان العرب أنفسهم ما كانوا ينظرون 
الى هذا القصص المتداول بينهم على أنه 
فن أدبي .. كالحطابة والشعر .. 


د. ماهر : هذا صحيح .. ولذلك 
عندما بدأنا نمضتنا المعاصرة سارت حمر كات 
ثلاث في اتجاهات متوازية : 

حركة الثر جمة .. 

- حركة التأليف عن الغرب . 

ب حراكة :التأثر بالتراث . 
كانت تنشر القصص نحت عنوان (فكاهات» 
وهذا دليل على عدم الاعتر اف ببذا اللون 
الادبي .. وأن الدكتورر هيكل عندما نشر 
قصة « زينب » وهي أول قصة فنية متأثرة 
بالغرب عندنا .. لم يحرؤ أن يكتب اسمه 
عليها .. وائما كتب ( بقلم فلاح مصري ) 


علو 
ورين جور ا د 
٠»‏ ب يه 


اممسصوويوو يوون وزيز 5 
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لأن القصة ليمنكن قد اخذت مكانتها الحقيقية. 

الطيب : تسمح لي يا دكتور اضيف 
فيئاً .. لا بد من قليل من التسامح نقدياً .. 
أنا أنظر للأمر من وجهة نظر الكاتب 
الى ححد ما - وانت تنظر اليه من وجهة 
نظر الناقد ‏ واعتقد انك اغطيب اهمية 
أكثر ما يحب لمفهوم القصة الحديثة .. 

قي رأيي الحلاف الوحيد بين 
القصة العربية كما ثبدو في م كليلة ودمنة » 
أو قصص الحاحظ .. وبين القصة المعاصرة 
شيئان : 

- المحتوى الاجتماعي او ضح الآن .. 
لأن الكاتب عمداً يحاول | يعبر عن افكار.. 
ويوصل هذه الافكار الى جمهوره بطريقة 

- الاحر اف .. فالحاحظ لم يكن قصاصاً 
كان يكتب في كل شيء .. ولم يكن مثل 
نخيب محفوظ يننظر الناس منه رواية 


كل سنة .. 

ونحن لكي نساعد على تطور القصة 
يجي ان نقبل اشكالا من التعبير القصصي 
ربما لا تكون مطابقة تماماً للمقاييس النقدية 
كا نعرفها الآن .. ربما يكون بيت وأحد 
من الشعر الحاهل قصة كاملة .. 

د. ماهر : ربما تكون قد ظننت اني 
قللت من شأن الحرافة .. 

الطيب : أنا شخصياً اعتقد بأن الحرافة 
عنصر أساسي في القصة .. اقصد ال 2/1)6 
لإن الحياة كلها في ناية الأمر تتحول الى 
ميثولرجي لإههاهط)ن4ة الى طافك18 
هذه في رأيي هي الدوافع الاساسية لكتابة 
الأدب عمرماً ولعمل أي فن عموماً .. 

اذن فالرغبة 'ي خلق خرافة تساعد على 
انشاء فن قصصي ولا تجمله فنا قصصياً متخلفاً 

د. ماهر : لا .. فكرة الحرافسة 
مرتبطة أصلا بالشعوب البدائية .. ومر تبطة 
بأساطير ها ومرتبطة بعد ذلك .. 

د. مازن : ( مقاطعاً ) .. بالملاحم .. 

د. ماهر : ثم جئنا في العصر الحديث 
أساس أننا ما زلنا بعد مجموعة من التطورات 
العلمية اطائلة ما زلنا نقف عاجزين أمام 
الكون .. كا وقف الانسان البدائي .. 

- ترى هل هناك حياة أخرى ؟ 


- ترى هل نتراجع الى العصور 1 
البدائية بعد القنبلة الذرية .. ١!‏ 

ما زلنا نقف حائرين متطلعين الى 
الكون .. ومن هنا كانت الاسطورة عاملا 
مساعداً الآن لاعادة صياغتها .. ولوجيهها .. 2 

القبب. : اهنا بالضيط .. أده 00 
صياغة الاسطوزة .. والاسطورة العرية 
كما وزناها مادة خام تصلح لان تستعمل 2 
وأن تطور في الفن القصصي حتى يكون عندنا 
فن قصصي عربي نضعه ازاء أي فن آخر  .‏ 
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د. ماهر : ليس هناك خلاف .. ولكن 
مشكلة الحرافة ليست في القصة المعاصرة كا 
كانت في العصور البدائية من قبل .. فلو 
قرأنا مثلا قصة « سيف بن ذي يزن » وهي 
مليئة بالحرافات والقوى الغيبية الي تفعل 
كذا وكذا .. في رأبي أن المنطق العلمي 
يجمعلنا نتوقف قليلا .. 

الطيب : يوجد أدب يعيد صياغة الواقع 
في شكل اسطوري .. هذا هو التفسير الوحيد 
أنه اسطوري .. ويمهذه الابيات الحسن بن 
هانى' محديد كامل لعنى الاسطورة عندما 
يقول : 
عمرت تنكاتمك الزمان حديثها 

حتى اذا بلغ السآمة باحا 
وأشاع من مكنونما مستودعاً 
لولا المدامة لم يكن ليباحا 
فأتعك في صرر تنازعها البل 
فأزالهن وانبت الأشباحا 
يعي الواقع قد زال .. ونما مكان هذا 
الواقع واقع جديد .. لكن هذا الواقع واقم 
أسطوري .. وهو أدب مؤثر ويحب الا 
نقلل من شأنه .. 

د. ماهر : لا أحد يقلل من شأنه .. 
ولكنا فقول إنه كان بمثل مرحلة .. فاذا 
أردنا أن نستفيد منه الآن .. علينا ان 
نأحذه يحذر .. وان نعيد تفسير هذا الفن 
الاسطوري بحيث يتلاءم مع عقليتنا المعاصر .. 

الطيب : هذه النقطة - من وجهة 
نظري - مهمة .. المبالغة في اعطاء قيمة 
العقل دخل في هذا الامر .. الواقع - على 
أي حال - شيء غير ملمرس .. وهو نسبسي 
- أي واقع نتكلم عنه ! ! 

الكاتب يستطيع ان يكتب شيئاً م يحدث 
إطلاقاً .. لكنه فيه نوع قابل الحدوث . 
وهر واقعم في له قيمته .. ومنطقه . 
ومقومات وجوده . 


د. ماهر : ما دمنا اتفقنا على انه قابل 
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الحدوث .. تكون القضية قد انتهت .. 
وعندما نتحدث عن فنية القصة المعاصرة .. 
فان القصة فن تر كيبي وان كان لا يخلو 
من التحليل .. فاذا حللناه الى عناصره 
لتبسيطه ولدراسته وجدنا أنه يحتوي على : 
شخصيات .. حدث .. زمان معيق .. 
مكان .. ما يسمى بالحبكة .. هذه النقاط 
بأسلوب معيق اي اللغة .. 
فالشخصيات ترجع اهميتها الى ان 
الانسان هو موضوع القصة .. والتعرف 
غلى باطن الشخصية مسألة مهمة وأساسية .. 
والاتجاه المعاصر مهتم بهذه المسألة اهتماماً 
كبير أ .. الاتجاه المعاصر يأخذ البطل الى قرار 
السخرية ثم يصعد به وقد تطهر من الزيف .. 
وعل سبيل المثال : مومسم الهجرة الى 
الغمال الطيب صالح . . البطل هنا يفوص 
فعلا في فرار السخرية .. وف النها ب يتطهر.. 
وقد لا مخرج البطل من القرار . 
كبطل اللض و الكلاب لنجيب محفوظ .. 
الذي ظل في قراره ونحن الذين ننتظر فى 
القضة في النهاية فنعيد او نحاول تطوير 
فظرتنا الى الانسان والى الكون من حولنا . 
هذا المضمون .. يساعد التيار الحديد.. 
تيار اللاوعي .. واعتقد ان الطيب صالح 
انتخدم هذا التيار في « موسم الهجرة الى 
الشمال هو وكان موفقاً جد .. لان الحديثك 
عن البطل في موسم الهجرة الى الشمال حديث 
بظل له شخصية مزدوجة .. ومن هنا كان 
الماضي والحاصر والمستقبل عاملا مساعدا 
على كشف الشخصية من الداخل ومن الحارج 
واذا كان الزمن هو الامتداد الذي 
يظور الحدث او الشخصية .. وان كان 
الاتجاه المعاصر هو عدم قبول تدخل الزمن 
في تطور الرواية .. وائما الزمن نفسه 
يتداحل بتيار الوعي الماضي والحاضر 
والمستقبل كلها تتصارع في الرواية أو 
في الشخصية .. 
الطيب : هذه العناصر كلها لا يد ها 


من حبكة .. 

د. ماهر : الحبكة هي العامود الفقري 
للرواية .. هي التيار الذي نجري فيه الشخصية 
والأحداث الى النهاية .. هذه الحبكة مهمة 
وخطيرة وأصيلة لانها اذا لم توجد بمكن 
أن تتفكك الرواية .. ممكن ان تتقطم 
خيوطها .. 

لحبكة يدخل فيها كل عناصر البناء .. 
وهو بناء دينايكي .. بمعنى انه بناء من 
الداخل كما ينمو الإنسان .. عملية بناء 
داخلية في القصة .. وليست مجرد اضافات 
من الحارج .. فالقصة عملية تر كيبية .. 
فيها الوحدة العضوية .. أو عملية النمو من 
الداخل وان كانت هذه العملية لا تخلو من 
نحليل للشخصية .. وعملية الصراع او 
الغرص وراء الصراع من أجل هدف أخير 
وهو اعطاء وجهة نظر جديدة للإنسان وللكون 
من حوله .. واعادة تسييره او ترجيههه 


فكرياً .. 


د. مازن : وأين القصة القصيرة من 
هذا كله ؟ 


د. ماهر : الاتجاهات الفنية الستي 


سارت فيها الرواية سارت فيها القصة 
الفصيرة ولكن الفارق بينهما - بين القصة 
القصيرة والرو اية - ليس فقط في القصر 
ولكن وما يترتب عليه .. ليس هناك انفساح 
مكان .. انما هناك مكان محدود .. وزمن 
محدود .. فالقصة القصيرة ليست تلخيصاً 
للرواية .. لا .. القصة القصيرة عملية 
تر كيز وتكثيف لحدث .. والحدث هو 
الذي يهم في القصة القصيرة أكثر مسن 
الشخصيات في كثير من «الأحيان .. إتما 
تر كز .. تختار موقفاً يعطي مجموعة من 
الاحاءات بعد ذلك .. فالزوائد كلها 
تحذف لتصبح كالمنشور الذي يعكس أشعة 
الشمس بسرعة .. 

الطيب : تبقى بعد ذلك حقيقة .. أنه 
قد يأتي كاتب ويكتب بطريقة تختلف عن 
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كل هذه الاساليب .. « الواقعي - الرمزي- 
النفسي :6 . 


3. ماهر : تقصد يجمع بين كل هذه 
الآساليب .. 

الطيب : في رأيي .. الاسلرب هو 
الثيء الذي ينجح وله مدارس موجودة .. 
ور مما بلفت الانتباه الكاتبات من النساء 
في العالم العربي اغلبهن يكتب بأسلوب 
التداعي .. غادة السمان .. ليل بعلبكي .. 
لطيفه الزيات .. الخ . 

هذه نقطة جديرة بالتفكير .. 

- هل الكاتب فعلا هو شخصية بطله .. 
او شخصية من شخصياته .. هذا مرتبط 
بالاتجاه النقدي .. 

- هل القصة واقع او لا واقع ؟ وما 
هر الراقع اصلا ؟ 

بما لا شك فيه أن الكاتب يستغل نفسه 
ومحيطه وبعض الناس الذين يعرفهم او لا 
يعرفهم .. يصوغ كل هذا في عمل .. 

ولكن .. هل نستطيع أن نضع أصبعنا 
على شخص ونقول ان هذه الشخصية هي 
شخصية الكاتب .. أو ان فلان الفلاني هو 
الكاتب ! ! 

أنا شخصياً لا اميل الى هذا الرأي .. 
هذه المدرسة من النقد قد ينتج عنها تقويم 
ليس صحيحاً تماماً للعمل الفني ». لانه ما 
هر المهم .. المهم هو العمل الفني لاننا اذا 
عرفنا ان الكاتب هو شخصية من شخصياته 
فلن نزيد:عل ان نعرف شيئاً عن شخض 
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واحد .. هو الكاتب .. والكاتب ليس 
مهماً بالمقارنة الى عمله .. المهم هو العمل 
الفني .. 

د. ماهر : تسمح لي أعلق .. الطيب 
صالح له ثلاث روايات . 

الطيب : دعنا نتكلم كلاماً عاماً .. 
لاخاصاً .. 

د. ماهر : أغطي هذة الناحية . 
الطيب له : عرس الزين .. ثم مومسم الهجرة 
الى الشمال .. ثم بندر شاه . 

- في نظري .. أن بندر شاه هي 
امتداد لعرس الزين .. امتداد متطوور . 

- موسم الهجرة الى الشمال فيها الكثير 
من السخرية الشخصية .. فيها 

مصطفى سعيد .. إنسان عاش حياته 
في الغرب طولا وعرضاً .. جمع ذكريات 
الغرب ونزح الى القرية وكان الفكر 
الغربي ما زال يسيطر عليه في هذه الغرفة 
الموجودة في مسكنه . 

5 الراوي إنسان نزح الى الغرب .. 
ثم عاد الى نفس القرية .. دومة وذحاق . 


د. مازن : يعي انت تريد أن نجيره 


أن يكون بطل قصته ! 

د. مافز : لا ..:. بالتحليل: رامنا 
توصل ال هذا . 

الطيب : هذا لن يفيدنا على أية حال .. 
وجهة نظر .. 


د. ماهر : بمكنك ان تعقب كا تشاء .. 


- الراوي نزح الى الغرب ثم عاد الى . 
بيئته فتأقلم معها .. ْ 
- الراوي ومصطفى سعيد يظلان في -' 
لون من الوان الصراع حى يختفي مصطفى 
سعيد .. فاذا بالراوي بحس بشيء من الرراحة 
النفسية .. 
التفسير المقبول هذا العمل .. أن مصطق 
سعيد والراوي هما الطيب صالح .. عاش 
شرقية .. م يستطع أن يتأقلم في مرحلة من 
حياته عندما أحرق الغرفة بما فيها من فكر | 
غربي .. ارتد اليه الانسجام الذاتي .. 
وأصبح هو الطيب صالح في النهاية .. 
د. مازن : ليس هذا موقفاً جديدا .. 
د. ماهر : ظاهرة التخصص ظاهرة 
موجودة في الأدب .. قد لا يستطيع الانسان ا 
أن يكتب سيرة ذاتية .. أن يكتب تاريخ 
حياته .. هناك صفحات من حياة الناس 
لا محبون نشرها .. ولذلك يقول بعض 
النقاد الذين يتجهون اتجاهاً نفسياً: ان 
الكانب - كاتب القصة - يسقط. كثير] 
من انفعالاته على شخصة البطل هذا الاتجاه .. 
الكاتب يمخلق بطله .. او يوجد بطله .. 
ثم يسقط عليه كل آماله واحلامه .. وهذه 
ليست سيرة كا كتب له حسين الأيام ., 
لأن الأيام او السيرة ينبغي أن نراعي فيها 
عنصر الحقيقة مراعاة كاملة .. اما هنا .. 
لا .. تختلط الحقيقة بالحيال .. وعلى سبيل 
المغال : 
- ابراهيم الكاتب د المازني الذي 
اعترف بعد ذلك بأنه فعلا هو ابراهيم 
الكاتب . 
- محسن بطل عودة الروح لترفيق - 
الحكيم .. الذي اعتر ف بعد ذلك انه محسن 
كال عبد الحواد في ثلاثية جيب | 
محفرظ واعثر ف انه هو كال عبد الحواد .. ' 
- كذلك فيموسم الهجرة الى الشمال  ..‏ 
مضصطفى سعيد هو الطيب صالح .. ولعله - 
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يعر ف بعد ذلك .. ١‏ 

الطيب : هذه وجهة نظر .. ولو كان 
لدكتور ماهر طييباً نفسياً .. وأنا ‏ لا 
سمع الله - أصبت بانميار عصبى وذهبت 
ليه .. فاعتقد ان من حقه ان ينظر الى الامر 
كذك .. وهذه وجهة نظر نقدية ها اسانيد 
بن العلم مهمة ولكن لا انتمي الى هذه 
المدرسة ولا أومن بها .. 

د. ماهر : الانسان أو الاديب في 
مرحلة الابداع هناك مرحلة اللاوعي .. 
فعن اللاوعي يمكن ان تظهر بعض الرموز 
ابي بمكن أن يحد الناقد فيها شيئاً من التفسير . 
وربما لم يطرأ على الاديب او القصاص 
في مرحلة الوعي .. ولكنه لو عاود النظر فيها 
فسرف يحد أن ها ظلا من الحقيقة ., 


الطيب : الدكتور ماهر معه حمق .. 
فرويد يقول ان الكتابة هي أحد الادلة على 
العقل الباطن للكاتب .. ولكن فرويد ليس 
ناقداً أدبياً .. والاهتمام بشخصية الكاتب 
قد تضر بالعمل الفني .. والتأكيد عل 


شخصية الكاتب لا تفيد العمل الفي .. 
هيكل : الدكتور ماهر له الحق كاملا 
أن يقوم النص كا يشاء ولكن بدون 
اغقلماف كل ناقد له وجهة نظر .. ولولا 
وجهات النظر ما خلد الادب .. الدكتور 
ماهر لما تكلم عن القصة قال انها أحداث 
وم يأت سيرة الصراع إطلاقاً .. عماد 
القصة كله هو الصراع لان الصراع هو 
الذي يبحمل الحدث .. وهو الذي يطور 
الحدث .. اذن فالصراع هر الآساس .. 
وهل الصراع نفمي .. أو اجتماعي .. 
أو غيره .. فهذا مخضم لمرئيات الناقد .. 
د. ماهر : الم أكن متعسفاً .. في 
نظري بندر شاه بمكن ان تككون الحزء الثاني 
من رواية جزؤها الأول « عرس الزين » 
نفس الشخصيات .. البيئة هي .. هي .. 
إنما الحيل الثاني بدأ يصارع اليل الأول في 
قطاع من الحياة قد نفسره على أنه امتداد 
للصراع الاول .. الذي هو صراع نفسي .. 
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كا هو الحال في ثلاثية نجيب محفوظ .. _ 
وكل : الصراع مثلا في شخصية 
مصطفى سعيد ليس صراعاً نفسياً .. هو 
ا يا 
هنا هو المجتمع ذانة .. سو 
المجتمع متطورا ام متخلفاً .. كذلك عند 
يجيب محفوظ في شخصية السيد عبد الحواد 
في الثلائية .. فان المجتمع ايضاً هر دافع 
الصراع .. 

إنما هل نجيب محفوظ قفز بهذا الصراع 
خطرات واسعة .. او الطيب صالح قفز 
بالصراع في شخصية مصطفى سعيد قفزات 
واسعة استطاع من خلانها ان يقيم جسراً بين 
الأدب العر ببي والاوربي .. هذا ما يجب 
أن نتحاسب عليه نجيب محفرظ .. والطيب 
صالح »» وكل من يأتي بعدهما .. 

- هل ما زال الآدب الاوربي في 
القمة وما زلنا نحن نحبو في القاع .. اذن 
ماذا يكتب نجيب محفرظ .. وماذا يكتب 
الطيب صالحم .. ' 

د. ماهر : قد نختلف في وجهات 
النظر .. ولكني معك أن الصراع هو 
الاساس وهو الذي بحمل الحدث ويطرره .. 

هيكل : ثم .. يا دكتور .. الاسقاط 
لا يكون للانفعالات .. الكاتب عندما يكتب 
لا يسقط انفعالاته الا على الحدث .. ولا 
يسقط نفسه الا على الشخصية . 

د. ماهر : في بندر شاه .. اليس 
القصة تفسير ديني .. اليس للدين أثر في 
الحياة .. كا متحدث نجيب محفوظ في 
د اولاد حارتنا » عن الدين وموقفه من العلم 
هنا ايضاً الدين وموقفه من الحياة .. عملية 
التوازن بين الاقبال على الدنيا وبين الاقبال 
على الدين .. لعل مفتاح هذه القصة يرجع 
الى المقدمة لو قرأناها فسرف نحد هذين 
البيتين : 


في حضرة من أهرى عبشت بي الاشواق 
حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق 


- حدقت بلا وجه 
الحب هنا . 

- ورقصت بلا ساق .. رقصة القلب .. 

هذا شعر الصوفية بما يوحي بأن 
القصة ها صلة بالتصوف .. صلة بالدين 
ها مستوى آخير من التفسير .. 

الطيب : الكاتب لا يستطيع ان مخرج 
من جلده .. وربما يسقط نفسه بطريقة لا 
يدركها .. لا احد فينا يعرف ثماماً من هو 
بمكن يسقط عل جو القصة كله .. لكن .. 
أود ان اقول أنني منذ بدأت اكب وأنا اريد 
أن أخلق اساطير اريد أن اخلق أدباً غير 
ما يسمى بالأدب الواقعي .. لان الواقعية 
في اعتقادي مرتبطة ارتباطاً تاماً بالفكرة 
الماركسية في الادب .. وفكرة الالتزام 
في الادب لان الادب في واقع الامر عندهم 
لا بد ان يكون ادباً دعائياً غمنلسمع وموعم 

يجب ان بخدم اغراضاً محددة ويلتزم 
بأهداف محددة ٠‏ 

ولنا كلمة 

امتدت الندوة .. وطال النقاش .. 
ولم يصل الى اللغة .. اداة التعبير .. 

- بأي لغة نكتب .. بالفصحى ام 
بالعامية .. أم بمزيج من الاثنين .. 

- واللغة المتقعرة مرفوضة . 

- واللغة المتهالكة الر كيكة مرفوضة . 

فاللغة ها نبض .. طا درجة حرارة 
بحيث لو كن عندنا ميزان تقيس 
به درجة حرارة الكلمات نستطيع أن نرى 
ارتفاعاً في درجة الحرارة وقت حدة الصراع 
وتدفق الاحداث .. وانفعال البطل .. وثرى 
هبرطاً فيها وقت هبوط الحدث او فتور 
الصراع .. 

وأعتقد ان التيارات الادبية المعاصرة 
تحتاج الى ندوة مكثفة 6») ححى يستقيم 
المفهرم في ذهن الناشئة من الكتاب . 
وتتضح أمامهم الرؤية .. اذا كانوا عل 
اتصال وثيق داثم بالثقافة والتراث . 


.. استغراق في 


افر - 
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و 


الركبة ولها فتحة 


نلة بيضاء انسيابية 
جانبية 


٠ طويلة‎ 


الى 


وا 


ا 
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© ما هو الجديد في خطوط 
الموصة ؟ 


انه السؤال الذى تردده 
حواء دانما , لكى تكون انيقة 
رشيمة * ولان بيوت الازياء 
في العالم تمرف ميل المراة 
الفريزى الى التعيبي / فابها 
تقدم في كل موسم خطوطسا 
للموضة تزعم دائثما انها 
جديدة , بالرغم من انها تكون 
أحيانا عودة الى ملابس جداتنا 
في العشرينيات * 

وقد بدات بيوت الازياء » 
من الآن * في تقديم تصميماتها 
ومبتكراتها الجديدة لصيف هذا 
العام ** وابرز ما فيهيا 
استخدام الاقمشة الخفيفة 
« الهفهافة » , والالوان 
العالمة لفساتين السهرة اما 
طويلة 0 


شاحبة ! 


ففى لندن 2 وفي عرض 
شيق أقامه مؤخخرا مصمم 
الازياء البريطسانى الشسهير 
« هاردى آميز » ظهر فستان 
ماكسى للسهرة مصنوع مسن 
قماش ٠‏ الشيفون » الخفيف , 
أاحمر بلون الكرز »2 ويغطى 
الصدر بكاب طائر كاجنحة 
الوطواط ! 


أما عن الألوان فقد ذكر 
( هاردى ) : ان البنى 
ومشتقاته سيعتل المرتبة الاولى 
59 خاصة لون « الصدا , ٠‏ 
أما للمسام فانه اختار اللون 
الاحمر القاتم والوردى ٠‏ 


رائعة ايام زمان 


اما في باريس فقد الختار 
مصممو الازيساء للصياجح 
الاقمشة القطنية البسيطة 2 
التى يناسب سعرها ميزانية 
حواء التى تفضل ب كما 
قالوا ‏ اقتناء أكبر عدد من 
الازياء * وسوق تصل فساتين 
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ببب]25563:1417. 10525252 : 


الصباح الى ما بعد الركبة , 
والوانها رفيقة وناعمة ٠٠‏ في 
مقدمتها الابيض , والاصفر 
بلون الايبس كريم والازرق 
الفاتح بلون السماء » أو بلون 
أمواج البعر ٠‏ 

أما الجونلات فقد اعاد لها 
خبراء الموضة شيئا من رائحة 
« أيام زمان » فهى انسيابية 
طويلة تصل الى نحت الركبة 
« شانيل » او تمتد الى منتصف 
الساق « ميدى » ولها فتحة 
جانبية تصل الى الركبة * 


حقائب من القماش 


وتناسب خطلوط الصباج 
الجديدة مجموعة من حقاب اليد 
«* كبيرة أو متوسطة العجم , 
لها ايدى طويلة 2 لكى تتمكن 
حواء من وضعها على كتفها * 
فهى عملية جدا ومريحة ايضا 
٠٠‏ لانها مصنوعة في الغالب » 
من افمشة « الووتربروف »أو 
القش , والوانها مرحة وجذابه 
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«** الازرق الفاتح والاصفر 
والبنى ٠‏ أما الاحدذية فمازال 
الكعب العالى هو المسيطس » 
ولكنه أصبح رفيعا مستميما 2« 
أو عريضا ومدببا » بعيث يبدو 
هو الآخر رفيا » والذى أجمع 
عليه خبراء الموضة في لندن 
وباريس هو أن تكون حوام 
خلال الصيف القادم ‏ نحيفة 
- رقيقة :- ارإسها صغفيٍ » 
بعيث تبدو أشبه بالعصفور * 

ولكن كيف بالضبط ؟ هذا 
ما لم يقله مصمموا الازياء ! 


و *٠0‏ الجيش الفرنسى يلبس 
ايضا على الموضة ! 

© © اكتشفت وزارة 
الدفاع الفرنسية ان ملابس 
الجيش الفرنسى لم “تتفي مند 
عام 116 فمررت اجراء 
مسابقة بين مصممى الازيساء 
هناك لتصميم خطوط الموضسة 
الجديدة للجيش الفرنسى «* 
وخصصت ثاثة وثلاثين الف 


فرنك جوائز لهذه المسابقة ! 

من بين التصميمات التى 
قدمت : جاكيت للضياط 
والجنود » أشبه بجاكيت 
الرحلات 2 يرتدى مع بوت 
جلدى طويل » وبدله للقفسز 
لونها أزرق سماوى 5+ وعلى 
الاكمام علم فرنسا 2 ويرتدى 
وكاب ازرق خفيف 1 


علق احد المسئثولين بوزارة 
الدفاع الفرنسية على تلك 
التصميمات بقوله : « انك 
لا تستطيع أن تعرق لمن صممت 
هذه الازياء ** للرجال أم 
للنسامء » * 


تزوجت *٠‏ ففصلت من العمل ! 


©ه© حدث هذا في 
بريطابيا : 


رائعة زمان تبدو في هذا ٠‏ التايير » المفتوح 
من الجانب , مع حذاء كعبه رفيع مستقيم «* 

فستان من الشيفون الاحمر ** عرض في 
لندن +٠‏ 


فقد وفعت « جانيت ماكلين » 
في غرام زميلها في العمل , 
باحدى شركات الرحلات ٠+‏ 
وقرر الاثنان ان ينهيا قصة 
العب بالزواج * لكنهما عندما 
أخطرا مديرة الشركة فوجنا 
بانها ترفض ذلك «٠‏ وازاء 
اصرار « جانيت » وزميلها , 
قررت الشركة فصلها من 
العمل 9 


المبرر الذى قدمته المديرة هو 
ان من المستحيل أن يؤدى 
الزوجان عملهما بكفاءة وعلى 
اتم وجه ٠٠‏ بينما يعملان في 
مكان واحد ! 


وبعد أن احتفل الزوجان 
بعقد قرانهما «* ذهب الزوج 
الى عمله ء بينما ظضللت 
« جانيت ٠»‏ في انتظار قرار 
المعكمة , في القضية التى 
رفعتها ضد الشركة , تطالبها 
فيها باعادتها مرة اأخرى الى 
العمل ** مع زوجها ! 


ازياء على الموضة ٠«‏ للجيش الفرنسى ! 


2 
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عصسبدالوههابالتشرفتاوى 


السينما العراقية خطت 
على طريق الحركة السينمائية 
الحديدية خطوات واسعة » 
فكرا وفنا وآداء . 

ان الفيلم العراتي بدأ 
يحتل مكانته وسط المهرجانات 
العالمية . والفئيون العراقيون 
- كذلك - يحصلون على 


جوائز وشهادات التقدير 6 
ليس لانم في مستوى جيد 
- فحسب - من حيث الحرفة 
السينمائية » والفن السينمائي 
وائما لامهم التصقوا كذلك 
بقضايا وهموم وطنهم 
العربي . وهكذا بدأ العام 
يتعرف على قضايانا بواسطة 
الكاميرا والمخرج والمثل 
ومهندس الاضاءة . 

ولكن : ما هي قصة 
السينما العراقية من اوها ؟ 


ءات 
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قبل الغرب رالغالية: الاو لم ايكبهين 
للسينما والمسرح وجود في العراق » 
فيما عدا بعض الفرق التمثيلية التركية 
الصخيرة التى كانت تزور بغداد بين 
وقت وآخر ٠‏ وبعد ذلك ظهرت الافلام 
الاجنبية الصامتة ٠‏ فقام بعض الاقزاد 
بتشييد دور اللشينما في. يعاد ١‏ قي 
بعض المدن العراقية الكبيرة » وأخذوا 
يستوردون الافلام الصامتة ويعرضونها 
في هذه الدور + وبمرور الوقت زاد 
عدد دور السينما تدر يجيا نتيجة لظهور 
السينما الناطقة ٠‏ 


ولاول مرة بدآت العراق تستورد 
الافلام المربية وتمعرضها بجانب الافلام 
الاجنبية ٠‏ وزادت نسبة الافلام المصرية 
عاما بعد عام « عندما ظهر أول تعاون 
على المستوى العربى في مجال السينما ٠‏ 
وكان ثمرته انتاج أول فيلم مصبرى 
عر اقى بانتاج مشترك هو فيذن 
« القاهرة بغداذد » عنام اذا - ولم 
يكن هذا التعاون على مستوى الحكومات 
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٠‏ * انما كان يعتمد أساسا على الفنانين 
الجادين في كل من البلدين ٠‏ بين شركة 
آفلام المراق ( حقى الشبلى ) وشركة 
اتحاد الفنانين ( أحمد بدر خان ) الذى 
أخرج الفيلم أيضا ٠‏ وقد تلت تلك 
المحاولة محاولة أخرى تمثلت في فيلم 
ابن الشرق.» بواسطة « كركة عزاقية 
واشترك في تمثيله : عادل 
عبد الوهاب , وخضبيرى أبو محزين » 


وعزيز على ٠‏ وأخرجه ابراهيم حلمى ٠‏ 


٠ » مصرية‎ 


و بعد هذه المحاولات تأسس في بغداد 
استديو صغيرء وأنتج فيلمين عراقيين : 
« ليق في المراق » من اخراج المخرج 
والمؤرخ السينمائى الكبير : أحمد كامل 
من مى: '* والثانى « عليا وعصام 8« 
اخرجه المخرج الفرنسى جاك لومان ,2 
وكتب قصته الاديب العراقى : أنور 
شاوول ٠‏ وتدور حول علاقة حب بين 
عصام وعليا اللذين ينتميان الى قبيلتين 


ا 
تلك كانت بداية السينما المزاقية 


وكان بالامكان أن تكون منطلقا سليما 
لافلام عراقية أخرى , لو أن الشركة 
المصرية والتى تتمين بمكانتها التجارية 
الطاغية , مثلما تعتمد على أسماء لها 
ثقلها وسمعتها في السوق التجارية في 
العالم المربى ٠‏ 

ونتيجة لهذا أصيبت/السينما المراقية 
صناعة وفنا ب بانتكاسة كبيرة ٠٠‏ 
فقد دخل ميدان الانتاج والاخراج 
مغامرون ليس لهم أى رصيد فنى 33 
وظلهرت أفلام مثل « ندم » من اخراج : 
عبد الخالق السامرائى ٠‏ ولم يكن هذا 
الفيلم سوى تقليبد للفيلم المصرى 
( الطريق المستقيم ) الذى أخرجه : 
يوسلف اميق > هين اآناقلك. المورجة 
انحسرت بعد سنوات » حيث شاهد 
الجمهور أفلاما على مستوى فنى جيد ٠‏ 

علامات مضيية 
وككان في مقدمة تلك الافبلام فيلم 


- ١78 
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( من المسئول ) سيناريو واخراج : 
عبد الجبار ولى , الحائزن على ماجستير 
في السينما عام 75 )/, وتدور قصة 
اقيم “حول قتاة ينتصبهنا كباب كرى , 
ثم يتزوجها موظلف.صفيسر ليتستر عليها 
ثم تصاب بمرض ٠‏ وتذهب مع زوجها 
لعيادة طبيب 2 يتضح أنه الشاب الذى 
اغتصبها ٠‏ وعلى فراش المموت ٠‏ 
تعترف لزوجها بحقيقية الطبيب ٠٠‏ 
فينتقم الرجل لشرف زوجته ويقجل 
الطبيب ويسلم نفسه للقضام +٠‏ ومثلت 
في هذا الفيلم لادول مرة ناهد الرماح ٠‏ 
ثم يأتى فيلم (, سعيد أفندى ) من 
اخراج اكاميران حسنى الذى بدآ 
حياته الفئية ممثلا ٠‏ ثم درس الآأخراج 
في جاشة كاليفور نيا وعادا إلى العسراق 
عام ٠ ١104‏ ويعتبلر فيلم ( سعيد 
افندى ) علامة مضيئة في تاريخ السينما 
العراقية ٠‏ وامتدادا متطورا لاتجساه 
الواقمية في السينما العربية ٠٠‏ الذى 
بدأه المخرج كمال ميم في الار بعينئات 
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في مصر بفيلم ( العزيمة ) ٠‏ وكان فيلم 
( سعيد افندى ) من انتاج مجموعة من 
الفنانين ورجال المسرح والمثقفين الذين 
حاولوا انشاء تجمع فنى وأصدروا مجلة 
فنية شاملة باسم ( الفنون ) ٠‏ وقد 
قام ( يوسف العانى ) فنان العراق 
الكبير بكتابة القصية والسيناريو 
والحوار وتمثيل الدور الرئيسى ٠٠‏ 
وشاركه في بطولة الفيلم : زينب جعضر 
السعدى , وعيبد الواحد طه ٠‏ 


والموضوع يدور حول حياة مدرس 
فقيرا في يغداد ٠٠‏ معبرا من خلالها عن 
الحياة اليومية في بغداد ٠٠‏ ومشاكل 
الجهل والمرض والفقر التى يعانى منها 
الشعب ٠٠‏ وهناك مواقف رمزية تعلق 
عق بض الاحدات السياسية انداك مكل 
دعوة الشعب الى مقاطعة الانتخابات 


والى الوحدة الوطنيية : ومما يمهن 


الفيلم آنه أخرج في ظل النظام الملكى 
الاقطاعى المتعاون 3 الاستعمار * 


وبعد هذا الفيلم ققدم المخرج : 
كامير ان حسنى فيلم «ه مشروع زواج » 
و( الغرفة رقم , ) غير ان « سعيد 
افندى » يظل أهم أفلامه ذات الفكر 
المتقدم ٠‏ ولم يتوقف انتاج الافلام ٠٠‏ 
فقد ظهرت أفلام كثيرة ظللت تتباين 
واتسناواث ف مستواها الفيق ٠٠‏ وبقيام 
ثورة ١4‏ تموز انتهت هذه المرحلة من 
تاريخ الفيلم العراقى وبدات مرحلة 


جدايدة 
المرحلة الثانية 

المرحلة الثانية تمتد من ١488‏ الى 
الهوم. -اهم نا يميوها انها نركلة 
القطاع العام ٠‏ وذلك بانشاء « المؤسسة 
الطراقيّة اللسيدنا + + ويهذ1 اش عسل 
السيدما' المراقية اجهرية متدايدة- 
ويأتى قرار انشام هذه المؤسسسية 
استجابة لما حدث من تغير في وجهمبات 
النظر المسئولة في العراق ٠‏ 

ولقد صاحب هذه النظرة الجديدة 
دعم مالى لاستيراد الملمدات والاجهزة 
اللازمة لتطلبويسر صنامة السينما , 
واجتضان العناصر الموهوبة 2 'وخلق 
اللروف الموضوعية التى تشاجع بغير 
حدود كل الكفاوات العربية ذات الفكر 
المتقدم ٠‏ 


وفي هذه المرحلة اتجه السينمائيون 
اتجاها وطنيا ٠‏ فأخرج : محمد منير 
فيلم ( أنا العراق ) ٠‏ وأخرج : يوسف 
جرجيس ومحمد شسكرى جميل فيلم 
تؤمر بك ) وقصته مأخوذة عن 
مسرحية ليوسف العانى ٠‏ و « قطار 
الساعة لا » من اخراج حكست لبيب » 
وفيلم ( الحارس ) أول فيلم ملويل 
للمخرج خليل شوقى ويتناول الفيلم 
قصة رجل يعمل حارسا بالليل وبائعا 
متجولا للبترول في النهار بهدف توفير 
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بعض المال ٠‏ وفي أثناء عمله يتمرف 
على أرملة هى أم لطفل وصاحبة منزل 
تؤجر غرفه ٠٠‏ ويحاول الحارس أن 
يمرض عليها الزواج فتحتقره وتتزوج 
صديقا له ٠‏ فتتحطم حياة الحارس * 
وهذا الفيلم يعبر بأسلوب واقمى عن 
الواقع الاجتماعى .الذى يعيشه أابطاله ٠‏ 
ويعتمد على البساملة في التعبيي لتقديم 
عمل فنى هادف ذى مضمون ٠‏ ولقسد 
حاول مخرجه أن يقدم الحياة اليومية 
في أحد الاحياء الشعبية في بغداد من 
خلال مأساة الحب الذى تعترضه 
الفلروف الاجتماعية ٠‏ وقد نال الفيلم 


الجائزة الاولى في المهرجان الدولى للايام 
البليتائية اقرط اج عام 1984 وهاء 
في قرار لجنة التحكيم 5 ان فيلم الحارس 
لخليل شوقى يدعونا خلال رواية الحب 
وماساتها التى تناهضها الادرضاع 


الاجتماعية 


واعية على مجتمعه 


٠٠‏ الى القاء نظرة نقديسة 
٠٠‏ وهذا الفيلم 
يمثل تجرببة جسيديدة في الانتاج 
السينمنائى العراقى ٠‏ قامت بها مجموعة 
من الشباب ٠‏ جساءت مسن المسرح 
المراقى ٠‏ 
الظامثون 

لقد وضع السينمائيون المراقيون 
آمالهم على مؤسسة السينما المراقيية 
التى تأخذ على عاتقها مهمة انتقاج 
مختلف الافلام التسجيلية والروائية ٠‏ 
الا أن حصيلتها في الاعوام الاخيرة لم 
تكن الا بضمة أفلام ٠‏ 


وقد استطاعت اخيرا انتاج مجموعة 
من الافلام الروائية ٠‏ نال بعمضها 
جوائن في المهرجانات الدوليبة كفيلم 
«ه طين الارض » لمحمد جميل شكرى ٠‏ 
وبر الاحرار +* ويصور 4! ساعة من 
حياة أسرة فقيرة تقرر التمرد على 
الظلم الذى تتعرض له من خلال 


مام»ى. هماو 010500126 


الظروف الاجتماعية القاسية ٠‏ والفيلم 


ومن أهم أفلام المؤوسسسة فيلم 
« الظامئون » المأخوذ من روايية 
عبد الرزاق المطلبى » ومسن اخراج 
محمد جميل شكرى وبطولة خليل 
شوقى ٠‏ وتاهد الرماح وسعدى 
يونس 2 وتصوير عبد اللطيف صالح 
وتبدآ أحداث الفيلم بمشهد عام لقرية 
في الصحراء وصوت راو يقول ( فجر 
يوم جديد آتى تبدأ معه أحداث روايتنا 
هذه ٠‏ حين تستيقظ قرية الحلفاية مع 
أربعينات هذا القرن ٠‏ أرض أوجعها 
اللنا ٠‏ وطن معتركة من الرئال 
يقومون ببذر الحبوب انتظارا لهملول 
الامطار ٠‏ وكان مشهد موت نعجة 
حليمة هو المدخل الحقيقى للدراما ٠‏ 

تت النمجة عطشى وهى « حامل , ٠‏ 
وفي نفس المشهد ربط بين حليمة وبين 
مشيقها حسن ٠‏ وبينها وبين الزايس 
راضئ +٠‏ خصوصا اذ ملمنا ان الرايي 
يطلب من الاهالى عدم الاعتماد على 
الحظ والاعتماد فقط على اذرعهم وعلى 
جهدهم عن طريق حفن البثشر ٠‏ وهى 


فكرة تدعو الانسان الى عدم التواكل « 
والى اخضاع البيئة لجهده وعرقه 
وذكائه ٠٠‏ ثم يمضى الفيلم بعد ذلك 
في خطين رئيسين : الاول هو عنصر 
السوم المتفشى في القرية ٠‏ فالاهالى 
متقاعسون عن العمل يسخرون من 
فكرة حضص البئُر ويتحدثون بدلا من 
ذلك عن. فكرة الرحيل عن الارش 
وهجرها الى يغداد ٠‏ وهى فكرة مدمرة 
- * فماذا يحدث لو غادر كل فلاح 
أرضه ليعيش على هامش المجتمع في 
المدن ٠‏ 


والخط الثانى : يمثله الزاير وابنه 
هاشم فقط ٠‏ انهما يدعوان الى حفس 
البئر ٠‏ وعندما يحفران البش لا يجدان 
من الاهالى غير السخرية والاعتذار عن 
العمل معهما بأعذار واهية سخيفة ٠‏ 
ويطرح فكرة الهجرة الى الماصمة حيث 
المام والنور ٠٠‏ لكن حب الزاين للارض 
أقوى من كل المؤثرات الاخرى +٠‏ وبين 
هذين الخطين يترقرق خط هو علاقة 
الحب التى تر بملك هاشم ابن الزايس 
بحدنة ابنة هامل أى انها علاقة حب 
تر بط بين ابن الداعى الى العمل وبين 
اينة الداعى الى الهجرة ٠‏ فهل تمتد 
هذه العلاقة بمعنى : هل من الممكن أن 
تتزاوج فكر تان نقيضتان ؟ هذا ما 
اجاب عنه الفيلم بالنفى في النهاية ٠‏ 
وواضح أن المخرج متمكن من صنعته ٠‏ 
وأنه فئان مخلص يبدل كل جهده ٠‏ وهو 
يذكرنا في هذا الفيلم باقتدار المخرج 
هنرى بركسات عند اخراجه فيلم 
« الحرام » » من حيث استخدام الابيض 
والاسود في تدعيم الاخاسيس الدرامية 
بحيث تمضى لقطات الفيلم في نعمومة 
وف بعد عن الانتعال ٠‏ 

ان هذا الفيلم بالنسبة للعراق في 
نفس المستوى الذى يوضع فيه فيلم 
1 الحرام » بالنسبة لمصر ٠‏ 
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ا اا 000 


فذرينها بالرصامن..! 
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الموسيقى بالكاريكاتيي 

وصلنى في الاسبوع المساضى 
ثلانة كتب داريكاتير هدية مسن 
ثلاثة أصددناء محتلفين ** 
والاصدفاء يعيشون في الخغارج 
اددهم في لندن والثاني فق 
نيويورك أما الثالث فيعيس في 
براغ ومع ذلك فكتب الكاريكانه 
الثلاتة كلها كانت عن الموسيضئ 
++ وكدت اعتقد ان الموضة بين 
رسامى الكاريكاتير هذه الايام 
هى الوسيقى ٠‏ لولا انى اعرف 
آن أحدهم وهو الرسسام 
الانجليزى جيرار هوفننج قد مات 
منذ عام ٠ (١4828‏ 


والعقيقة ان جيرار هوفننج هو 
صساحب أكبر مجموعة من 
الكتاريكاتير موضوعها الموسيقى 
بل نستطيع أن نفول ان اأغلب 
رسومه الضاحكة . ان لم تكن 
كلها كانت عن الموسيقى وعلى 
الرغم من أن حياته الفنيسسة 
كر سام كار يكاتر كانت فصيرة 
للغاية ‏ فلقد مات في سن 
الرابعة والثلاثين ولم يشتفل 
كرسام محترف الا في أواخر أيام 
حياته ومع ذلك فان كتبه الستة 
التى جمع رسومها من المجلات 
الانجليزية والامريكية التى 
كانت تنشىر انتاجه ٠ه‏ كانت 
كلها عن الموسيقى وأهما كتساب 
المايسترو وفيهيشرح بالكاريكاتير 
دور المايسترو في الموسسيقى 
وعلاقته وعلاقة اللاعبين به ** 

وكذلك كتب « اوركسترا 
هوفننج السيه لسيمفونى » « دليسل 
هوفننج للمو سيقى » ** الخ 

وليس يبا غلى هوفئنج ان 

يكون كل ابتاجه الكاريكانورق 
عن الموسيقى ٠ه‏ فعلى الرغم من 
تخرجه من معهد الفنون الجميلة 
بمدينة هارو واشتغالسه 
بالتدريس في نفس المعهد الا أنه 
كان عازفا في فرقة في اوركسترا 
لندن السيمفونى على آلة التيوبا 
وهى اغلك الات التفسخ 
النحاسية ٠‏ 

فلنشاهد معا على هذه 
الصفحات ما قدمه لنا جيرار 
هوفننج مع زميلاه شتابنبرج 
واورولف كريز * 


يهجب 


أ 
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١ 
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جيرار هوفننج 
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المسابقة تتكون من قسمين : 
القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 

القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 


نتيجة « حل مسابقة » علث مارس 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 


عن حروف الاسم المطلوب » بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة ١ ١‏ 

مع ورقة الاجابة ٠*آخر‏ موعد لارسال الاجابات.: #9 مايو ٠ ١9!"‏ 
نتائج مسابقة العدد الماذ تعلن فى العدد القادم ٠‏ 

ع0 9100 1أ0ظض جو فاز بالجائزة الاولى وقدرها 1٠١‏ 

0 ى ريال قطرى واشتراك لمدلة ستة شهور :| 

الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠. ٠‏ القارىء اعمد محمد خدرع ا يقافي | 

الثانية : !٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 3 العائلات ‏ شارع الزهراء ‏ الهاشمى| 

الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠ ٠‏ الشمالى ب عمان ب الاردن ٠‏ ْ 


٠ جائزة أخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة‎ ١ 


يب ب لد بيد بج ب ند بيد جد بل بد بيد ب لد د ب بل بد د ب فد بد د فد لد يد بل لد لد يد ل د لد ل يلد علد يل يد د يد يد يديد يد يلد يل يدي يل ب يدي يد يايد عد > 3ج عل با عد م بد يا يد علد يد عد يد عد د عد مد عد معي عع معي 


ل 2د :1 010 لل 
1 اق > وى نه لذ 5 ل 15 له اد عر 


رع 29 جر؟ اك العباسية ٠‏ ولد في بفيدادء وتأثرء 
ه ما 6 بالتراث الفارسى واليونانى , فجسام) 


شعره غريب الاملوب على معاصريه ٠*'؛‏ ثانيا : اين ؟ كان مستعمرة بريطانية في أفريقيا 
كان ضيق الاخلاق متشائما متطيرا , '؛ 5 لد كن الغربية 2 ينتج معظم الكاكاو الذى 
اسمه مكون من كلمتين مجموع حرفهما تستهلكه دول العالم 2 كما يوجد به | 
تسبعة : الذهب والماس والمنجنين والخشب ٠‏ 


وقد حصل على استقلاله عام ١9161‏ 


ا ل ل ل م 4 : 
لحروف / ١‏ وأطلق عليه اسم « غانا » ٠‏ أسمه 


دولة أوربية من الكتلة الشرقية ٠‏ مكون من كلمتين مجموع حروفهما ظ 
الحروف ه, لا ا" تسدعة : 1 
: 
غذاء طبيعى كامل العناصر الحوك 0+ 68" ”7 , 1 255 
الحروف ” , ", لام ١‏ المكان الذى تجرى فيه الملاكمة ٠‏ 
من العناصر الكيميائية ٠‏ الحروف لاء لم. ”7 , 4 


الخروكف ١‏ ..0. 45 . 8:اة بمعنى انصراف ٠‏ 


بمعنى الرجاء ٠‏ الحزوف ..١‏ غ8 . ه88“ 
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جد فاز بالجائزة الثانية وقدرها جد فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 


ريال قطرى واشتراك لمدة ستة ٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة حل عيايقة عدة ملرس 
شهور القارئة السيدة / خوازم فرجانى أ شهور القارئة : مريم بنت رمضبان من ؟ ٠‏ اين ؟ ٠‏ ما؟ 
آمال معواه - بروجو11 موسوددة « 40 ''] شراقة. 4 نهج باستور ماطر  ١‏ 

الجمهورية التونسية ٠‏ دف 


آين :انعوييا 


ما : ماا حك جلدك مثل ظطفرك 


الفائزون باشتراك مجانى لملة سنة في مجلة « الدوحة » 
القراء : عل لابج 


1 
ك5 


محمد ب_- 1 ١‏ 1 ان 
5 عاق بكو عيسى : شقة ‏ الدور الرابع ١6‏ شارع منية السيرج ‏ لبشه اصد للهدي ب اللسبودات 
شبرا مصر القاهرة ج٠م٠ع ٠‏ * اانا 
 ''‏ مها ايراهيم حافظ : صص*ب 8757 السالمية الكويت ٠‏ التمساح 
8 ب على عبد الرحمن الفضيل 1 مصانع لاركو للاحذية تق اص ةب 737 5 بيتهوفن 
الخرطوم بحرى السودان ٠‏ 5 - عطيل 
سام سالم..زايد + صعب ١41١4‏ الدوبعة تقطن ٠‏ لاقلا 
١‏ كك انون مصطفى الاسعله : كلية الآداب الجامعة الاردنية ‏ الاردن ٠‏ 6 الحطيئة 
7 ت نزار عيسى مصطفى : صص٠ب‏ 7544 الدوحة ‏ قطر ٠‏ 4 سام 1١‏ 
4 أحمد بحمد حاج صادق : الارشاد الزراعى 7 نع سكل الجن 0 ١‏ الدينابيت 
السودان 9 
اغهالة هيف ١‏ لحميد شعيب : صصر٠ب‏ ا87١‏ دبى ٠‏ 0 


1 +3 جد جد جد 
264 2 3 3 ل 3 )3 24 3 جا جل 34 2 3 جلا 2 4 2-3 2-2 4 جا ل حل از 34-34 + جد ل 3 4 جا 3 + 3 3 34 ا 3 م 3 از 3 جز حا م ا جا ا ا ا 1 3 3 ا ل ا + حل 1 3 4 ]3 جا 3 34 3 3 3 أل حا جد جد ا 21 


اا 
ل 9/7 1 2 2 


ثالثا : ما © هو اكبن كوّاكب المعدوعة: العسسلية من الجهات الاصلية ٠‏ 


أداة القتال ٠‏ 
الحر وق 1 ١‏ 


بمعنى ردام ٠‏ 


حجما » وتزيد كتلته عن كتلة الارض الحروف "” ., 86,: " 
ثلثمائة مرة ٠‏ له أربيهعة أقمار كبيرة وحدة مكاييل ٠‏ 


اكتشفها العالم الايطالى جاليليو عام 
ا * والجاذبية على سطحه شديدة 
بالنسبة للارض ٠‏ اسمه مكون من كلمة 
واحدة مجموع حروهفا سبعة : 


كدض 1 


الصروف 5 , لا, ١اء”_‏ 
عملة عر بية ٠‏ 
الحروف ل , 5ه. 6م 


1| 
ا‎ 
2| ١ 
0007 
01 


ملهن. نماو 01000126 


١‏ في أواخر القرن السادس عشثر, 
أخذ الموسيقيون يضعون الالحسان 
للمسرحيات ٠‏ وسموا تلك المسرحيات 
:ادناه لف مسر هيك عناءة: :+ 
وقد وضع الايطاليون عددا مسن 
الاوبرات الرائعة ٠‏ والذى وضع 


موسيقى أوبرا « الهولندى الطائز ». 


هو: 
)ايت 
(ب ) فيردى ٠‏ 


(ج ) تشايكوفسكى ٠‏ 


5 فيلسوف يونانى عظيم » كان 
معلما للاسكندر الاكبر . من كبار 
مفكرى ا البشرية وقد تاثر التسكن 
العربى بأعماله التىترجمت الى العر بية 


خلال الدولة العباسية » واسمه : 
(1) سقراط ٠‏ 
(ب) أفلاطون ٠‏ 
(ج) أرسطو ٠‏ 


» هو أحد فلاسفة العصر العباسى‎ "١ 
نبغ في الفلسفة والطب » وبدآ التأليف‎ 
, وهو في الحادية والعشرين من عمره‎ 
,» ومن أشهر كتبه التى تركها « الشفاء‎ 
و « القانون » + كما تولى منصب‎ 
الوزارة » عرف في التاريخ الاسلامى‎ 
: ياسم‎ 

(1) ابن رشد . 
(ب) ابن خلكان ٠‏ 
(ج ) ابن سينا ٠‏ 


+" كانت تسمية الجامع الازهر 
نسية الى السيدة فاطمة الزهرام بنت 
الرسول عليه السلام ٠»‏ انشىم ليكون 
للططكك! لنساط ٠.‏ ولكنه ها لبيك أن 
تحول الى جامعة اسلامية يفد اليهما 
المسلمون من كل الاقطار ٠‏ بدأ جوه. 
الصفلق بنام الآزهن خام .: 


٠ هجرية‎ "6١ )1( 
٠ (ب) 7817 هجرية‎ 
٠ هجرية‎ "4١ (ج)‎ 
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؟ _ااائينا اهى عاضية" الليزانان : 
تأسست حوالى عام ١0٠٠‏ قبل الميلاد : 
ولا تزال بها حتى الآن بقايا البناء 

٠ الكوليزيوم‎ )1( 

(ب) البارثينون ٠»‏ 

(ج ) أيها صوفيا ٠‏ 


6 قامت جهود جادة لاستكشساف 
القعلب الشمالى والجنوبى » ورسم 
الخرائط للاراضى المحيطية بهما ٠‏ 
ومهمة استكشاف القطبين مهمة شاقة 
خطرة , وكان آول من وصل الى القطب 
الشمالى : 


(1) سكوت. . 
رب) بيرى ٠‏ 
(ج) أمندسون ٠‏ 


مهن .انمو 01000126 


5 الاخطبوط له أذرع مبلنة 
بمصاصات تساعده على القبض على 
فريسته »2 والنوع الكبير منه يعيش 
بالمياء المميقسة في البلاد ذات المناخ 
الدافىء ٠‏ وأذرع الاخطبوط عددها : 

(أ) خمسة ٠‏ 

(ب ) ثمانية ٠‏ 

(ج ) عشرة ٠‏ 


من سقوف الكهوف والمغارات 
تتدلى رواسب من الحجر الجيرى كاأنها 
أعمدة الجليد ٠‏ وهى تكون عادة بيضاء 
بسبب تساقط المام الذى يحتوى الجير 
منها ٠‏ ويطلق عليها اسم : 

)١(‏ جيك" 

زب) استلاكتيت ٠‏ 

(ج) حجر الصوان ٠‏ 


8 ب ك1 العالم والمختررع الكبير 
اديسون حياته فقيرا ٠‏ وأضطين الى أن 
يعمل منذ طفولته ٠‏ ومع ذلك فقد 
اختررع النور الكهربائى والسكك 
الحديد الكهر بائية والحاكى , وكان 
اديسون يحمل الجنسية : 


(1) الامريكية ٠‏ . 
(ب) الاسكتلندية ٠‏ 
(ج ) الانجليزية ٠‏ 


٠‏ ل تولى الاسكندر الاكبر ملكه 
وهو في العشرين من عمره , وتمكن من 
الاستيلاء على معظم يلاد العالم المعروفة, 
وفتح مصير سئة 7717 قبل الميسلاد , 
ومات الاسكندر وقد بلغ من العمس : 

)١(‏ ؟ا#اضيةاء 

(ب) 2 سنة ٠‏ 

(ج) 67 سنة ٠‏ 


-١#*68 
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© © سمعت هذه الاقصوصة 
الطريفة عن الكاتب الامريسكى 
« مارك توين » : يحكى أنه 
ومعه أحد أصدقائه , اقاما في 
أحد الفنادق ببلدة لا يعرفهما 
فيها أحد + وحلث يوما أن 
نفنت نقودهماء بينما كان 
مطلوبا منهما أن يدفما ثلاث 
دولارات للفندق وحار « مارك 
توين » ٠ه‏ ماذا يفعل ؟! ترك 
صديقه في الفرفة » ونزل الى 
بهو الفندق يفكر في طريقة 
يخرج بها من المازق + وبينما 
هو جالس على مقعد في ركن 
منعزل ** شاهد كلبا جميلا 
يقترب منه » ويلوذ به وديما 
رقيقا « فما بدا « توين » يانس 
اليه ويلاطفه 2» حتى شاهد 
ثريا عجوزا يقترب من الكلب 
ويبدى اعجابه به قائلا : 
ما أجمله * هل تبيعه ؟ وعلى 
الفور رد توين : لا مانع ياسيدى 
** ان ثمنه ثلاثة دولارات ! 
وتهلل وجه الثرى العجوز ٠‏ 
فالكلب يساوى مائة دولار على 
الاقل في نظره ! وعندما اأمسك 
« توين » بالدولارات الثلاث ++ 
نهض من مقعده سعيدا + لكسن 
هذه السعادة ما لبثت ان 
أصيبت بالتعاسة حين شاهد 
نزيلا آخر يهرول في بهو الفندق 
متلفتا يمنه ويسره وهو يسال 
عن كلبه الجميل * عندئذ برقت 
الفكرة في راس « توين » عندما 
تقدم من صاحب الكلب قائلا : 
استطيع ياسيدى أن احصل لك 
على كلبك مقابل ثلاثة دولارات 1 
فلما أمسك الدولارات الثلاث 
بيده +ه جصرى في اثر الثرى 
العجوز حتى لعق به * وعندثل 
قال له وهو يلهث : معذرة 
ياسيدى «* لقد بعت الكلب 
دون علم زوجتى * وها هن 
ذى تهددنى بالطلاق ** أو عودة 
كلبها الجميل لها : وبالطبع ** 
استعاد الثرى نقوده + واستعاد 
« توين » الكلب ٠ه‏ ثم اعاده 
لصاحبه +* بيتما بقيت معه 
الدولارات الثلاث الاخيرة » لكى 
يدفعها للفندق * 

وهكذا انقذ الكلب الكاتب 
الكبي من ال مازق !1 

سميرة فواد محمود 

1 حارة السمك ‏ ش بورسعيد 

السيدة زينب . القاهرة 
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001 


ل 


© © من الؤسف حقا اننا 
نرى أمام أعيننا ظواهر مؤسفة» 
ينبفى آلا تمر دون أن نتصدى 
لها + ومنها تلك الافكانر 
الغربية المدسوسة عن ترائنا 
وحضارتنا ومعتقداتنا الروحية* 
لان من يدسونها يعلمون جيد 
أن هذه عناص رئيسية في قوتنا» 
بل هى من صميم الركائز التى 
تنهض عليها مقومات امتنا ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن العالم 
باسره يمر بعملية تطور سريعة 
وهائلة في شتى مجالات الحياة* 
ووطننا العربى باعتباره جزءا 
من هذه الدنيا » يجتاز ايضا 
تطورات حضارية * بل استطيع 
ان اقول ان وطننا الكبيير يمر 
بقفزات نوعية نتيجة للتطسور 
الهائل الذى حصل في موارده * 
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 
اننا فتحنا الباب امام سيبل 
الحضارة الغربية» بهد التقدم 
والتمدن . لكى ناخذ مكاندنا 
اللائق بين بقية الامم + ومن 
هذا « الباب » الذى لا مفر منه, 
بدات تتسلل تلك الظواهسر 
المغيفة والمؤسفة ٠‏ اننى - في 
هذه الكلمة ‏ ومن أجل الحفاظ 
على شبابنا من هذه الافكار ومنعا 
من تاثيرها على سلوكهم تجساءه 
وطنهم وتراثهم ومصادر قوتهم 
الروحية *ه أرى أن يسهم كل 
من رجال التربية » والدين » 
والثقافة , والتعليم » ورجال 
الاعلام ‏ بصفة خاصة ‏ في ان 
يعدوا من هذه الظواهر » وان 
يعاربوها + 


ان أبسط ما يجب أن نقوم 
به هو أن نفتح عقول شبابنا 
واعينهم على ما لدينا من تراث 
دينى وروحى وقومى لا ينضب * 
فالشباب هم ركائز المستقبل ٠‏ 
وهم حملة الشعلة اليه من 
الاجيال السابقة * وينبغى لهذا 
الجيل أن يؤدى دوره كاملا 
حتى لا ينطمس تاريغنا + وحتى 
يظل ناصعا في رءوس الشباب ٠‏ 


قيس عبد اللطيف قاسم 
جامعة بغداد : المكتبة المركزية 
الوزيرية ‏ شارع صفى الدين 
الحلى 


5-855 8 32 3 | سا 


© © ان احدى المؤسسات 
الصناعية البريطانية تقوم حاليا 
بانتاج أدوات وآلات واجهمزة 
الكترونية » مهمتها التخفيف عن 
ذوى العاهات ٠‏ اذ انها تقوم 
بتسهيل قضاء الكثبني من 
أعمالهم + والجهاز الالكترونى 
المنزلى لذوى العاهات يتكون من 
ثلاث وحدات : 


الاوى : لوحة تضم ستة 
مفاتيح للمراقبة » يستطيع ذو 
العاهة ‏ باستعمال واحد منها - 
أن يتحدث امع من | بيه ٠‏ 
وبامفتاح الثانى يستطيع ان 
يفتح الباب * أما المفاتيح 
الاربعة الباقية فلكل منها وظيفة 
تخضع لحاجة ذى العاهة لها ,» 
كان يتصل ببعضّالغرف الاخرى, 
أو يقوم بتشفيل مسجل او 
مدفاة مثلا + 


الثانية : وحدة للتوزيع * 
الثالثة : وحدة لاقفال باب 
المنزل الخارجى * 


الشريف ]اث اعيد كيار 
الستوليع فق "همده الإصسسة 
الصناعية . واحد من ذوىق 
العاهات * وهو الذى يهقوم 
بريطانيا والغارج ٠‏ 


وقرات ايضا أن نفس 
المؤسسة تنتج مجموعة كبيرة من 
الاجهزة الكهرباثية اللازنمنسة 
لتشغيل الآلات الكاتبة العادية 
بواسطة ذوى العاهات * حيث 
يمكن بامكان اى متهم ان يعمل 
« تايبست » عن طريق 
استعماله هذه الاجهزة التى 
تدار بالنفخ بالفم » أو تشغيلها 
بالقدم ٠‏ 

وهكذا يتيح العلم العسديث 
مجالات انسانية واسعة امام ذوى 
العاقات ؛ لممارسة حياتهم » 
وتخفيفا من آلامهم * 


عماد عبد اللطيف عيده 
طرابلس - العزيزية ‏ ليبيا 
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أوداك تجعل افلامكم السيقائة 6 ناطفىن 


١‏ سيغايْة سوس / ناطقة ملَمَطِهَ بالضود الري تعسو فيه ... وسبرلة كامة 


الآن مكتكم التمتاط الحركانت 
والاصوات بمجوّد الضغط على 
زي وااحد ؛ وذلك بنضل آلحة 
التصوير الستبافية الحتدييدة 
كوداك اكتاساون...ال2ة 
جديذة وصغيرة الكل النساظر 
والمشاعر في آن ولحد 

وضي سهيلة الاستعمال :فنا علليكم 
الا ان تضعوا الفيلم ( الذي يقتت 
بشكل خرطوشة) وتوصلوا المايكوفون 
م تضغطوا على الزر لتلتقطوا الأفلام 
السَيماشِة سوشر86 السماطقة . 


الصور والاصوات تسججّل على دياه 
واحد... فيلم اكشاكروم ١1١‏ الناطق 
الجديد يدعكم تلتقتطون المناظس. 
السيمائية ف الختارج ؛ ف الداخل؛ 
وفي الليتل ... بالضوه الذي تعيشون 


أت النتصوبير السيفاني كودالك أكتاسَاومد ا 


.|2 0او 010001260 


مالع على ب على - ا لررهم 
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ووة لا بإأطتمهك 1 هم 
وعلماا ع0 189كالزاكد 


ال 0 
3-00 1 


ا 0 


الملركحية 
الاتقسية 
الغوسيسة 


آخرالكاماتيصوت 

ركبا اكجاوه ١‏ 

سمه ل 1 
ولك ]م : 


1_1_>_>7 1 ]>]>-37”3”37ا0 0ك 


نويات 


حديث الشهر 
ادبنا العديث ينقصه الموضوع والشكل 
الليل والضفاق « شعر » 

في صحبة ابن عبد الوهاب 


الطليب صالح 
نجيب محفوظ 
مبارك بن صيف آل ثانى 
د» محمد أحمد خلف الك 


العب بين الانس والجن فاروق غورشيد 
آخر كلمات العاشق الشعبى زكريا العجاوى عبد القادر حميدة 
الملكية الادبية والفنية د* سعيد المهدق 


الادب الجديد لي الخليج محمد جابر الانصارى 
مى زيادة : عاشقة الطبيعة ٠*٠‏ والكلمة مبارك بن سيف آل ثانى 


كناليتو : مرآة القرن الثامن عشر محمد آبو طالب 
وردزورث : في حضن الطبيعة والخغوق «ه محمد ابراهيم الشوش 
الطائر الذى أجهده التحليق « شعر » عبد القادر حميدة 


أغانى من الفراغ في بغداد عبد الوهاب البياتى 


أوراق قديمة ده معمد عيد المنمم خفاجى 
جورج صاند ده زينب عبد العزيز 
الحوار بين الهجرى والميلادبى عمر الحاج موسى 
مطلوب جائزة « نوبل » العربية درويش مصطفى الغار 
عندما يعلن الحيوان : هذه مملكتى د* عبد المعسين صالح 
لفتنا الجميلة : ماذا يحاك لها من المؤامرات كرم شلبى 
ملامح من الوجه القديم « شص ,» مصطفى صند 


بطولات مجهولة 
السينما التونسية 


ده أحمد الشرباصى 
عبد الوهاب الشرقاوى 


© بالاضافة الى الابواب الثابتة : 


رسائل الى المعرر ص « "  »‏ افكار جديدة ص 04 ,” 
- من تجار بى الشخصية ص  » "50 «١‏ القراء يستفسرون ص 
١1" «‏ » ب علوم ص « ٠» (١١‏ كاريكاتي بهجت ص « 9١!‏ » 
- الاسرة والطفل ص «  » ١١‏ مراجعات وتيارات ثقافية 
ص « ١15‏ ”2 المسابقة وجوائز القراءه ص «  »2 ١4١‏ رايت 
وسمعت وقرات ص ٠ , ١6" ١‏ 


ملهن. نه ما و© 0100012 


1 
م 


© كلما ار”:معت رسائل 
القراء فوق مكاتبنا +ه كلسا 
أحسسية) بالمزبلاة من «سسؤلية 
وجدبة العلاقة ببئنا وبين القراء 
انها مهمة صعبة بالطبع أن 
تتسع رقعة الجماهير , لاننا 
حيندل تصبح مطالبين بالغوص 3 
عمق آبعد من وجدان القراء * 
لكنها دبعة ممتعة فى نفس الوقت 
«ه لاننا ندرك هذا منت البدابة 
بل تحن نسعى الى مغاطبة اكبر 
مساحة من القراء لاننا نريد أن 
نؤثر فى عقول الشباب بقدر ما 
تقتضينا الدوافع الوطنية 
والقومية الراهنة * ولانئنا 
كذلك تريد [5: نتبادل العطاء 
معهم , فليس اقدر من الشباب 
على العطاء * وعلى الكشف عن 
جوهر الغصوبة ٠‏ 

مرة اخرى نقول لعروينسا 
الجدد من القراء ان معررى باب 
« وآيت وسمعت وقرات » سوق 
يتقاضى كل منهم +" ربالا 
قطريا عن كل فقرة تنشر اله * 
وكل قارىء يسهم في باب «أفكار 
جديدة » سوق يتقاغى 76 ريالا 
قطريا عن فكرته المنشورة +٠‏ 
واما اصحاب «٠‏ تجارب شخصية » 
فسوق يتقاضى كل منهم 0/ 
ربالا قطريا عن كل « تجربسة 
شخصية » استعقت النثر « 

واهلا بخطراتكم ‏ ايها 
الاغزاء ‏ على الورق » خصيصا 
من اجل « الدوحة » * 
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ج الكاتب الروائى الكببر تعيب معفول , الذى اعتاد أن يقول كل 


مأيفن له ٠‏ يار الرواية والقصة القصيرة -> ما حي معوم اتكاتب العري 
الكبيز حنن تداطل معة مجلة « الدوحة » فى خوار مياشر ٠‏ هى تسال وهو يجيب 
** ألواقع آن تعيب معفرظ متعدلا , بكر لدى قارئة نفس اثمة انتى تحقتها 
:. رو آناجه و أهماله القمة © بقارق كبير جذا هو إن تحيت معقوك هنا 
14 هو الذي بدقى برأية مباشرة + وليس على لسان أبطال وشخصيات رواياتة * 


قبل -رحيل ين حالملا تاسبرع > أممي زكرا - 

الحجاوى آخر آمسياته مع الزميل عبد القادر حبيدة + كان - - 

زكرا العجاوى - تلك الأمسية ‏ مهمون بقىء كافض هاه تت 
تعددث فقي كل شوء : العيا# ء والفن ء والترات ٠‏ واللعفع 
واتذكريات--والاصدقاء > -وكان -جهاز السجيل المصخجير 
: بيلهما يرصد ملطوقات زكريا الحجاوى ‏ تلك الليلة ب يوون حتت 
أن يكون في الخاطر أى ظلال لموعد الموت معه بعلا اسبوح 1 7 
أقرا داغل العدد : آغر الكلمات بصوت العاشق الشعبى 
زكري العجاوى -والصورة-القلمية الاياة _الأخيرة الع 
رسمهاأ له صديقة عقيف القأدر حمينة * 


0 
3-6 رحلتة التقدنة مع إدت الخلج والعزير8 العربية ‏ بتتاول محمد 
جابن الانصارى لل هذا العدد الشاعر السعودى الدكتور فازى غيف اترحخضن د 
القصيبى ؛ وهو في نفس الوقت ‏ وزير الكهرباء والصتاغة في المملكة 
العربية السعودية > أن الكاتب يتطلق في عراستة من ديوآن الشاعر وعنواتة 
« قطرات من كما > + ليفس عنك] من قضايا السعر العربي و المرحلة 
الراهتة + خاصة فيما يتصل باولتك الشعراء الرومانسيين - فقي عصر يتسم 
8- بدروة الواقعية : - - 
© كانت الطلولة هن لبع شعرء الهعتة إروع #صائد» + 
من حبك انها اول واعظم ترجمة 5آتية شهرية > انها مزيج من 
ذكريات الطفغولة + وبصيرة الدراسة النفسية لعملية الابداع 
الفتر->-هذ] هو الساعر العظيم + وليم وردزورت © بعالك 
2 هنة الدكتور محمد إبراهيم السوعن من لال دراسة يستفيفية 
لكت اتكشف لك عن حناثة ‏ ررو]ء ‏ وجوهرء كشاعر عاعن قي خضن حت حت 


هك حت كالطبيعة والغرق + 


© لا عزال القتاثون والكتاب والشعراء والموسيفيون فق العالم العرين- تت 
بابي يي تي ا ب بيب 
كانت -[سبق_الدول العربية إلى -الساهمة ي-الؤتمرات-الدولية العامة - - 

بعماية عفوق الؤلفين + 5 ّ 


عن الولكية الادبية والغلية » ابتداء من اهتمام 77772225959522 
بالؤلمرآت والاتفاقيات الدولية من أجل تطوير متهوم حباية الؤلف > وابوووك 1717_7777 


الك مي المي : محمد ا 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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7 
1 


١ 1 1 


0 


7 1 -- 


عاو ار 2 0 
١ "١‏ 00 0 
0 7 ا 
7 7 7 
5 0 7 
١ 0‏ السلر 1 بعت 7 
ا اند المده 


1 


" 1 _ 
ب السام 0 
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ااا 


00001 0 2 1 
0 1 ' 32 
1 


ولكن اسمحوا لى ان اطلب 
منكم آن تخصصوا مساحة ٠‏ على 
بعضها ٠‏ للشبان الادياء 0 كي 


7 |) | يعبروا عن اتفسهم وافكارهم 


واتجاهاتهم + فهل تعدون بهذا * 


الا يكونوا قارئين فقط ٠‏ ففيهم 

من يكتب القصيدة , والقصة , 
1 والبحث بوالمقال , 
ووجهة اللظر السياسية + اننى 
ارجسو أن تتيعوا لهم هذه 
الفرصة في حيز مستفل وال 
صفحات المجلة , وليكون عتوان 
الباب : ياقلام الشياب +٠‏ 
فما رايكم 5 


التاء المربوطية 


© من : محمد على مصطفى 
600 

كان مجلتيكم 
الدوحة » اثر كببر في نفوس 


)| الشبياب العربى المتعطش الى 


المعرفة , والمتطلع إلى ثقافية 


ارقيعة وحادة وصادفة ٠‏ 


| ولقد لفت نظرى في كلمية 
عنوان المجلة , الدوحة , المكتوبة 
صدر الغلاق. +٠‏ ان ١‏ القاء 


في صدر 
|| المربوطة م في نهاية كلمية 
|9 الدوحة ٠»‏ جاءت خالية مسن 


٠ 0 |||] 


ل اا يماما 


00 ظ‎ ١ | 


فانى سوق أنحان بالضرورة في 
رسالتى هذه إلى جانب الحديث 
عسن الاخراج * كان تنسيق 
الموضوعات بسيطا , ورائعا , 
ومريعا ٠‏ علاقة الصورة 
بالموضوع علاقة تشكيلية تقوم 
بوظيفة الايقاع بين معطيسات 
المطبعة من الخروف والكلمات » 
وبين معطيات الكميرا من 
الصورة * فضلا عن مهمة التعبير 
عن مضمون الموضبوع ١‏ فاذا 
اضفنا الى ذلك موقع العنوان 
الرئيسى للمادة ‏ والذى يتكون 
آحيانا من مستويان ٠و‏ . ثلاث 
مستويات في الحجم . ادركيا ان 
« المخرج الفتى » بتعامل اول 
ما يتعامل مع «١‏ الايقاع » من 
خلال العنوان 2 والعصياامود » 
والصورة * ان + عين القاريىء » 


فاذا ما كانت هذه المادة تتسم 
بالايقاج المريح لعين الغاريم * 
تحاوب معها دون ادنى معاناة ٠‏ 
واصيح مهيا لقراءتهاء والدخول 
في عالمها * يعض المعروضات في 
الإاسسواق , والفاتريئات » 
لا تخطف عين المشترى لمجرد انها 
ليست معروضة بطريقة جذابة, 
ومربحة * وقد تكون هله 
المعروضات ثمينة وجيدة «بيتما 


وجذابف فانها تصبح قادرة على 
لفت نظر الزبون + وغالبا ما 
تجعل الزبون يتمسك بها »حتى 
ولو لم يكن يفكر من قبل في 
شرائها * ان « فن العرض » 
في عصى تقدمت فيه وسائسل 
الفتون » يصيح وظيفة ضرورية 
وهامة للحصول على المزيد من 
« الطلب » ٠‏ فاذا ما تفوقت 
تلك م الوظيفة » في صحيفة , 
أصيح ااا 
المطروحة للقراءة أن تكون في || 
نفس المستوى , لان « القاريء » ١١‏ 
اذكى يكثي من « الزبون » 4 ١١‏ 
سوق البضائع الاخرىق * 


اننى اهنيء مجلة , الدوحة , ١١١١|‏ 


١‏ الفتى المتميز على 


ا !١‏ لفنان الاستان معمل اي ا ( | 
| على اشرافه القنى ه ومريدم ١١١١‏ 
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00١‏ من التوفيق لكل العاملين في هذه 
أ المجلة التى آثيتت وجودها - 
عريياب في فترة قصيرة » 


1 | 1 ا " | ا" 
0 انا 1 1 1 ا . 0 5" 
8 ِ 1 


ا مزبدا من الاحسن 


ه من مبارك عبد الرحمن 
العسى ب السامية : الكويت : 


| رجو ان تتقبلوا سسعادتى 
| 0 بالعدد الماضى 011 
١‏ الدوحة » الغراء + 

أ موفقا اغاية التوفيق » 

حيث تنوع المادة وجودتها + ال 
حيث الشكل الجميل للموضوعات 
. كان عددا حاويا للمختلف 
فنون الفن والادب والثقافة * 
موضوع , 


الصحراء » * وبهذه المناسبة 
اذا لا تتسع بعض الصفحات 


| 0 


||| !||| 
0111| ارجو إن مر نا ١‏ 
- 1 ا 


ام اام بتي 


مادة م علوم 6 ١‏ ٍُ 1 ا 
2 : 7 1 2 


3 لز سي ا | أل ١‏ 
| 71 »1 


ْ [ 1 1 0 


| 3 || 3 ا ساس ال | 
0 
١ ١ 7 (‏ 3 ' 5 
ْ 0 
ا 0 

0 
ا 7 1 ْ 8 : 
1 


ا 1 الم 0" ا ' ١‏ 
"1١‏ 7 7 1 ا ام م 


ب 0 


تت تت 1 


١ 0 0 ١‏ 0 ْ أ | ا قي - اس 
اناس" 7 ل 
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آصبعنا ندور في فلك مكرر من 
الكلمات الميته , المكررة + والتى 
بلا حياة * 


والواقع أن هذا النوع مسن 
« القصيدة » . وان كنت لم 


التق به في قراءاتي كنها - الا 
للتفاعل 


الشاعر , لانه فيما يبدو يكتب 
عن رؤية شمولية للواقسع 
الانسانى المتناقض ٠‏ فضلا عن 
ازمة الوجود في هذا العصر ٠‏ 


هاذا ما انتهيت مسن قراءة 
اصست بهذا الضيق الذى 
يعترينى نتيجة عدم الفهم » او 
نتيجة عدم الوضوح في القصيدة 
* وبالرغم من موسيقية الإداء 
عند الشاعر » آلا أن القصيدة 
ا تنتعى الى نوع « المقطوصة 
الموسيقية » الموحية ٠‏ انها اولا 
واغيرا مفردات يتوسل بهسا 
الشاعر الى موضوعه وال موضوع 
َََ - للاسف ب ليس له ببلامح 


الشاعر من الوجوده فاذا ما المح 
الى ازمة الوجسود بالنسبة 
للآخرين ** افصح عن ذلك 
| بطريقة مباشرة ونثرية , فضلا 
| عن تقليدية الصورة , وانتماتها 
| الى قصائد اخرى قديمة لشعراء 
آخرين ٠‏ 


بتركيز شديد * مع اعتذارى من 
عدم التناول بالافاضة اللازمة ,» 


حتى لا اتجاوز حق قارىء آخر ‏ 


في رسالة اخرى للمعرو + 
اين قصص الطيب ؟ 
© من : خليل حمدى ‏ 

٠ الاسكندرية‎ 


لا انكر كم أنتى .. ولدى 
حصولى على مجلة الدوحة كل 
شهر ‏ انتظر بلهفة شديدة إن 


اقر! قصة جديدة للكاتب: الفنان 


الكبير الاستاذ الطيب صالح ه 
فانا اعرق أن الاستاذ الطيب 
صالح يعمل في دولة قطر مديرا 
لوزارة الاعلام + ووجوده في 
دولة قطر » فرصة لا تعسوض 
أجلة الدوحة , لكى تمتع قراءها 
بادبه الرصين , وفنه الاصيل « 
ماذا لا تنشر « الدوحة » له 
قصة قصيرة في كل عدن « بل 
اذا لا نقرا له «رواية مسلسلة» 
خاصة واننا لم نقرا له روايات 
جديدة بعد « موسم الهجرة الى 
الشمال » و «١‏ بلدر شناه » ؟ 

لقد قرات له في احدى الصحف 
الكويتية - 


اننى من اشد الممجبينبكتابات 
الاستاذ الطيب صالح + وارجو 
أن تضموا صوتكم الى صوتى ٠+‏ 
وان تجعلوه يكتب لديكم كل 
شهر ٠‏ كما ارجو أن تبلفوه 
أسمى آيات اعجابى 0 ومحبتى 4 
وتقسديرق له ولفنه العربى 


العميق *+ الاصيل * 
ولاذا اختفاء صلام ؟ 


من : ز؟١٠ ‏ الدوحة : 


منذ أن. قرانا للشاعر صلاح 
عبد الصبور مقاله في عدد مارس 
و اش م 


جزيل الشكر والامجساب 


والوجدان » ٠‏ لم نقرا له شيقا .. 
بعد ذلك ٠‏ فلماذا لم يواصل 0 


متابعة بعوثه ودراساته في 
مجلتكم ؟ 

اننى أناشد مجلة . الدوحة » 
والمسئولين فيها أن يتابعسسوا 
استكتابهةه فيها ,ء مهما كانت 
ظروف مشاغله ٠‏ انه كسب كبير 
مجلة كبيرة + ولعلنا في العد 
القادم نقر!آ لصلاح عبد الصبور 
** وفي كل الاعداد القادمة * 


القصة القصيرة في قطر 


© من : عادل سلطان جامعة 


< الزفازيق ‏ كلية العقسوق : 


110 
اسمحوا لى أن اشاركمالاحلام 
بخطوات جديدة مجلتى الفاضلة 
الحبيبة , الدوحة » ٠‏ اثنى 
- عزيزى المعري احلم بوجود 
باب في المجلة تطلقون عليسه 
« نادى الدوحة » »2 ومهمته نشر 
اشعار . وازجال «< وقصص 
فصيرة للموهوبين من الادباء 
الشباب ٠‏ وبهذا تاخذون 
بأبديهم .»وتدفعمون بمواهبهم 
الصاعدة الى مجالات القراء * 
كذلك احب أن اتساءل : لماذا 
لا تنشرون في كل عدد من المجلة 
قصتين : احداهما لكاتب قصصى 
معروف ٠‏ والاخرى لكاتب قصصى 
من دولة قطر » أو من أية دولة 
خليجية اخرى « ان القصة 
الخليجية ليست معروفة ولا 
مقروءة على مستوى الوطن 
العربى ‏ بل اننا لا نعرف على 
وجه اليقين : هل هناك حركة 
أدبية قصصية في منطقسة 

الخليج ؟ 
الكم لو قمتم بهذه المهمة , 
.فانكم تسدون لقراء القصة 
القصيرة خدمة جليلسة , 
يستكملون بها قراءاتهم في كل 


مجالات القصة القصيرة ٠‏ ولكم 


اده 


ادب وفن الخليج 


© من : موفق صبحى : 
الجمهورية العراقية ‏ محافظلة 
المثنى : 

في كل عدد من مجلة «الدوحة» 
اتوقع أن اقرا تحقيقا فنيا أو 
دبيا » مع واخد مع فنانى 0 
وادياء العليج + ما هن ابر 
أعمالهم الفنية ادوس 
الموضوعات التى يدورون حولها؟ 
مولعهم من الحركة الاذدبيية 
والفنية في العسالم العربى 0 
مشاريعهم الجديدة ٠٠‏ الى آض 
تلك الهموم التى تشفسل بال 
الاديب' والفنان في منطقة الخليج 
عموما ان القارىء العربى ينتظر 
من مجلته م الدوحة » ان تفتح 
له تلك النافدة على « أدب وفن » 
الخليج عموما 2, خاصة وان 
مجلة الدوحة هى ابر مجلة 
خليجية الآن ٠‏ فضلا عن كونها 
واحدة من افضل المجلات الفكرية 
على صعيد الوطن العربى + 


البراعم البرينة 


© من : حافظل عبد اللطيف 
سالم ”ب ٠!؟‏ شارع محمد فريد 
عابدين ‏ القاهرة - 

انتشرت في هذه الايام ظاهرة 0 
خطيرة في وطننا العربى » هى 
انتشار وتوزيع المجلات الاجنبية 
المخصصة للاطفال ٠‏ والاكثر 
خطورة هو اقبال الاطفسال - 
ببراءة شديدة . على قراءة هذه 
المجلات ,» ذات الورق الفاخر , 
والطباعة الممتازة + ان مفسذه 
المجلات لا تحمل بين سطورها 
سوى قصص لا تخدم الطفلا. 

اثنى اناشد مجلة , الدوحة » 
ان تشارك في حل هذه المعادئة 


حتى يجد الطفل العربى شيئا 
يفيده 2 وحتى لا نتركه فريسة 
مستفلى براءة الاطفال”2 وخلو 
الساحة من المجلة العربيسة 
المتخصصة , والموجهة للطفسل 


وي من عبد الرحمن 
البجاوى : البتانون ‏ منوفية - 
جممدع 
وصلتنا هذه الرسالة بعنوان 
« مدينة السلام » : 
مآذن تتوه في جحافل الظلام 
وقبة يلفها الوجوم والرغام 
وصغرة دامية يدوسها اللثام 
وقبلة طاهرة يلهو بها الطفام 
ومنبر اعواده ياكلها الضرام 
وانفس باهتة يعصرها السقام 
وطفلة لاهثة تبحث في الزحام 
عن جدها العاثر في مارب 
الخيام 
تلهف : « مالى هنا 
تصرخ في + 


«فالبوم في ديارنا قد تقر الحمام» . 
« واستشهد السلام في مدينسة 
السلام » 


هم 6 © ا 
وفي مساء فتعت ابوايها السماء 
وهللت ؛ وكبرت باقدس النداء 
واصطفت الاملاك حول 5 


: ٍُ جرد العسا.ء 


والانبياء هالة خدسية بيضاء 
يستقبلون خير من اقلت الغبراء 
في ليلة ياطيبها من ليلة الاسراء 
الوحى فيها عطره يضمخ الارجاء 
العصماء 

5 ه©6 اه 

مرت قرون والضياء يفمر الآكام 
والمسجد الاقصى عبير باسم 
الاكمام 


والقدستحيا عالما مقدس الانغام 
فيها خطى ( الكليم )و (الخليل) 
في وثام 


وروح ( عيسى ) لم تزل تعائق 
الام 


ونور ( طه ) هزة تضىم للانام 


لوأ 
مدينة السلام, انا تعشق العمام 
نزحف جيلا صامدا موحد الاقدام 


الجاء الآاؤّل من 


لاك الا 


كنا سأري ررق أرب عسوا لبون 


كل - ويجهحة نضل- 
حول «كثابات 7/» يموضها محمد جاب را لانصاري 


فوعدد يوبنيومن مجَلّهة الاخليص 
[الاحدرك 
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دائما ابو الطيب ٠‏ لو علمت يا صديقى الى أئ 
الآفاق سافرت أشعارك معى ٠‏ على الدرج الاسبانى في 
روما » وني باحة المدينة الخضراء في كوبنهاجن » وعلى 
الدروب الجبمية المهجورة في سويسرا » من على قمة برج 
أيفل » من قمة الينجفراو ,» من قمة الامباير ستيت ٠‏ 
نعم » وكثيرا عبر صحراء الغتمور ٠‏ في الطريق الى 
شنقيط كان ثالثنا أبن دريد ٠‏ هل تذكر ؟ 
كنت يا صديقى تقول : 
ييا 
نولينا من حسن وجهك مادام 3 
فحسن الوجوه حبال تحول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا 1 
١‏ فان المقسام فيها قليل ٠‏ 
فيرد عليك ابن دريد بقوله : 
53 2 
يا هؤليا هل نشسدتن لنا 0 
1 ناقبة البرقع عن عينئ طلا 


ملم»6.أ2 ماو 010500126 


اللا 


ااا 


- 


ما انصفت ١م‏ الصبَيّين التى 0 
اصبت اخا العلم ولما يصطبى 
هيهات ما ابشع هاتا خلية 


اطربا بعد المشيب والجلا ٠‏ 


أما الآن فانا متجهان ذكثر غربا , وثالثنا من كوبا » 
أسمه أليو كار بنتيير 0 يبحث في كتابه «الخطوات الضائعة» 
هن ذكريات. الايام الغوالى التى رق طيفها « مثل برق 
في أفق بعيد » ٠‏ كنا قد تركنا لندن ظهرا ذات يوم ضاح 
أوائل شهر مايو ٠‏ اتجهت الطائرة شمالا غربيا وجهة 
مانشستر ومنها انعطفت غربا فوق شمال الاطلسى ,2 عيش ٠‏ 
جزيرة جرينلائد قاصدة مولتريال سوق. نبل بعيد 
الوقت الذى قمنا فيه » رغم أن الرحلة تستغرق نحو ست 
ساعات » وذلك لان فارق الوقت في صالحنا ٠‏ الساعات 
الخمسة التى نربحها الآن سوف نخسرها في طريق العودة ٠‏ 
اعتدلت طائرة البوينج العاتية في مسيرتها » ولم يلبث 
صوت قائد الطائرة الهادىء الذى تشوبه رنة مرح أن جام 
من مكبرات الصوت يخبرنا عن سرعة الطائرة وارتفاعها 
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ودرجة الحرارة والرطوبة ٠‏ ثم جاءت المضيفات بالطعام 
والشراب » وكان الوقت وقت غداء ٠‏ هؤلاء الانحليز 
لا يغتارون مطيفاتهم لجمالهن » بل ان اغلبهن عطل من 
واصواتهن عذبة صافية توحى بالطمانينة ويصاملن 
المسافر بطريقة لا يتقنها الا الانجليز » هى خليط من 
الالفة ا ٠‏ 
السفير الاديب ,» صلاح أحمد معمد صالح , 

00 الا على الخطوط الجوية البريطانية » ما وجد الى 
ذلق "سيلا : امريدا القطاد العروق ٠١‏ الغطرط الجوية 
البريطانية ترعاك حق الرعاية » ٠‏ 


لو أن آبا الطيب رآى العالم من هذا الارتضاع ٠‏ 
الغدوم مثل القباب بسن مثلها قباب النعمان بن المندر ٠‏ 
الغيوم مثل قطعان من النوق البيض التى تراءت لعنترة 
وراء سراب الربع الغالى ٠‏ الفيوم متل بحيرات من 
الحليب ٠‏ ويطول الوقت ويقصر ء ويغمو المسافر ويصحوء» 
وتألف أذناك هدير الطائرة وارتعاشاتها الصغيرة الغامضة 
من وقت الى آخر مثل انتفاضة الطبائر في العش ٠‏ ثم 
تحس البرودة وتغلق مكيفات الهواء وتتدثر » ثم تلاحفل 
أ السماء صافية وأن تحتك أرضا حديدية « في لون 
الحدرد الصدىء >» عجيبة المنظر كأنها في كو كب اخر 0 
ومثات المرايا الصغيرة المستديرة تلمع تحت الشمس ٠‏ 
تلك بحيرات تكونت من ذويان الجليد قريبا من خليج 
هدسن في مناطق الاسكيمو ٠‏ وتلاحظ أحيانا طريقا 


معبدا وشيئًا صغيرا يتحرك ٠‏ وتكثر الطرفق » وتكثر 
الحركة وتزداد التجمعات البشرية » قرية على حافة 
بيرة ٠‏ قرية على ضفة نهر ٠‏ قربة على مصب نهر » 
تحتها بحيرة شاسعة ووراءها هضاب عالية ٠‏ ثم نرى 
نهرا أكير من كل الانهار التى مرت بك ء لا بد أنه ذهر 
سانت لورنئس الشهير 7 وفحأة » كأنما أزيعت أمامك 
ستارة » تنكشف لك هضبة صغيرة تتوسط جزيرة واسعة٠‏ 
وكانما تلك الحزيرة ترتفع نحوك فاذا عمارات شاهمة 
وطرق متشابكة » وحركة مانججة ٠‏ ثم ترى أطراق 
الجزيرة تنداح وتهرب من <حولك ٠‏ وفجأة يختفى كل 
ذلك ٠‏ تملا تلك الحمامة المعدنية الضخمة صدرههبا 
بالهواء * ثم 'نزضس ذفيرا مستطيلا + ثم تسكن ٠‏ الارض 
:ثابتة تحت قدميك يا صديقى ٠‏ الست أنت القائل لله 
درك : 

وت سراما افدل تنية 


2-١‏ ا 
عشية أحفى الناس بى من جفوته 
واممدى الطريقين التى اتجتب 
ولم أر يافطة تقول لى « اهلا وسهلا بك فى 
منتريال » ٠‏ فقط تلك القدرة الغربية الصامتة ٠‏ في 
دقيقتين لا أكثن. خرجت من المطار الكبير » بعد أن ختمت 
موظفة الجوازات على جواز سفرى الدبودانى ٠‏ ثم 
استسلمت لتلك المتعة التى لا تعدلها عندى أية متعة » 
النحظات الاولى للقائى مع مدينة جديدة ٠‏ 


درقة العدالى 0 


بد 7 
1 لي : 


السد 


اسس أاربعون من الفرنسيين من رعايا الملك لويس 
الثالث عشر مدينة منتريال عام 1 ٠‏ أسموا الهضبة 
التى بنيت المدينة حولها « جبل الملك » وأطلقضوا اسم 
الجبل على المدينة ٠‏ وهى المدينة الكبرى فى مقاطء ة 
كوبك , ولكنها ليست العاصمة » فالعاصمة هى مدينة 
كوبك الى الغرب من منتريال ٠‏ ومقاطمة كوبيك 
اكبر مقاطعات اتحاد كندا الفدرالى مساحية ء اذ أن 
مساءنتها تبلغ ستمائة الف ميل مربع » وهى ضعف مساحة 
فرنسا ٠‏ ويبلغ سكانها نحو ستة ملايين تقباكس نسبة 
الفر نسيين منهم ب 280 ٠‏ وقد كانت مقاطعة كوبك 
تابعة لفرنسا الى أن غالبهم عليها الانجليز ء فتنازلت 
فرنسا عنها لانجلترا فى « معاهدة باريس » عام 741 . 
وهذه حقيقة يجب ألا تفيب عن بال العربى وهو يدافع 
عن القضايا العربية هنا وفى أوروبا أذ أنه كان من 
المحتمل أن .تصرح أمريكا الشمالية كلها فرنسية ٠‏ وفيما 
بعد باع نابليون مقاطعة لويزيانا فى الجنوب » واصبحت 
اليوم جزءا من الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وفي محاورة لى مع أحد اساتذة جامعبة ماكقل ٠.‏ 
وهو من أصل اسكتليدى , فى حفل عشاء أقامه الدكتور 
أحمد أبو حاكمة , فحاة انفعل ذلك الرجل الهادىء 0 
وأحتدت نبرة صوته وقال : 

« اسمع ٠‏ ما كل هذا الصراخ عن ضياع فلسطين ٠‏ 
ان خريطة أوروبا قد تغيرت عدة مرات ٠‏ ومماطعة كويك 
كان يمكن أن تكون كلها انجليزية لولا :معاهدة باريس 
عام لاكلا١(‏ » ٠‏ 


لخت علي حل شر وني لحك » لفترة ء ما أرن به ٠‏ 
ثم تذكرت ١‏ فقلت فقلت 

« تقصد أن مقاطعة كوبك » بل كل أمريكا الشمالية 
كان يمكن أن تكون فرنسية لولا معاهدة باريس » ٠‏ 

وهكذا فان مدينة منتريال » هى مزيج من باريس 
ولندن ٠‏ وفيها روح لعليفة هى خليط من الروح اللاتينية 


١"‏ ب 
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والروح الانجلوسكسونية ٠‏ وتسير في شارع شيربروك ٠‏ 
وهو الشارع الرئيسى فى المدينة , فتتجه يمينا فكانك 
حى سان ميشيل فى باريس » وتتجه يسارا فكأانك فى 
حى هامستد في لندن ٠‏ وكل أهلها يتحدثون اللغتين » 
الانجليزية والفرنسية ء ويتعايشون فى وثام » وان كانت 
نعراتهم القومية تطفو أحيانا على السطح ٠‏ ومع ذلك ام 
للكندى عموما ,2 طبيعته المميزة , فلا الفرنبى 
فرنسيا فى فرنسا » ولا الانجليزى الاصل مثل 0 
فى انجلترا ٠‏ 

والزائر العربى »2 يلحظ فورا 2 وضوح الوجود 
العربى في المدينة ٠‏ وبين كل ثلاثة معلات تحارية تدخلهاء 
لا بد أن تلتمى في واحد منها بعربى أو شخص من أصل 
عربى ٠‏ وأغلبية هرؤلاء من المصريين , والفلسطينيين » 
واللبنانيين » وكثيرون منهم يعملون في مناصب كبرق قْ 
جهاز الدولة وفي القطاع التجارى ٠‏ وقد قابلت شابا 
مصريا يعمل درجتى دكتوراه في الهندسة الكهرباثية من 
السويد » قال لى أنه كان أحد المشرفين على تركيب محطات 
توليد الكهرباء في السد العالى , وهو الآن أحد كبسار 
العلماء في مركز البعوث التابع لشركة كوبك لتوليد 
الطاقة الكهربائية ٠‏ سألته ذلك السسبؤال الذى اعرف 
جوابه سلفا » فأبتسم بمرارة » كما خيل لى ء ولم يقل 
شيًا ٠‏ بعد ذلك ء أثناء طوافنا في مركز البحوث ء قال 
فى » بعد آن شرح لنا أن ذلك هو اكبر مركز للبحوث 
المتعلقة بنقل الكهرباء على درجة التوتر العالى في أمريك 
الشمالية ,» وان الولايات المتحدة ترسل مولدات لاختدارها 


في معاملهم » وأن شركة أآسيا السويدية الشهيرة » هى 


أيضا تختبر مولداتها عندهم ء قال لى 
« العلم لا يقوم الا على الابحاث ٠‏ وفي العالم العربى 
لا أحد يهتم بالابحاإث ٠‏ هنا يعطوننى كل التسهيلات التى 
أطليها » ٠‏ 
٠‏ نم آضاف ضاحكا : 
« هنا أيضا يدفعون أكثر » ٠‏ 
خيما بعد ,» نظمت لنا شركة كوبك لتوليد الطاقة 
الكهر باتية » أو « أدرو كوبكت » كما بدمونها » ؤوهى 
شركه تملكها الحكومة » نظمت لنا رحلة بالطائرة الى 
خنيج جيمس على دعد ساعة ونصف من منتريال ٠‏ في تلك 
لمع الموحشة ء» قرديبا من القطب الشملى » حيث 
تشرق الشمس طول اليوم في الصيف , ولا تشرق ابدا في 
الشتاء » ولا تعلو الاشذحار أكثر من بضعة أمتار لقلة 
الضوء ,» أخذت حكومة مقاطعة كوبك على عاتقها تحويل 
مجرى واحد كبير ٠‏ بدات تبنى عليها سدا لتوليد الطاقة 
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الدهربائية ٠‏ وقد أذيرنا مراففونا أن ذلك المشروع 
سوف يوفر لكوبك كل حاجتها من الطاقة » بل انهم سوق 
يصدرون الفائض من الكهرباء الى الولايات المتححدة ٠‏ 
وموضوع الطاقة هذا » يكاد يكون هوسا عند الكنديين 
خاصة أهل مقاطعة كوبك , أو أن المقاطعة تفخر بأنها 
تملك أكبر رصهد من الطاقة المائية في كل كندا , وقد 
كانت تلك الطاقة مصدر ثروتها على مر السنين ٠‏ قضدنا 
يوما كاملا نتجول في أرجاء ذلك الملشروع الض كم ء» 
بالديارات / وبطائرات الهلكيتش فيما .بعد ٠‏ وكان 
يرافمنا في تلك الرحلة » مسيو جورج لافور » المدير المالى 
في « أدرو كوبك » ومسيو بيير لامى » الذى أشرف على 
تنظيم الندوة مع الدكدور أحمد أبو حاكمه في جامعة 
منتريال ٠‏ شرح لنا مدير المشروع ,» وهو مهندس شاب في 
أوائل الادبعينات من العمر » كيف حولوا مجرى النهر 
ثم أدخلونا في سراديب طويلة تحت الارض ء وراينا 
الفجوات التى ستركب فيها التربينات ٠‏ وقد شقوا آميالا 
من الطارق ء وردطوا ذلك الصقع النائى بالمدن الكبرى » 
وانشأوا مستوطنة سكنية لزهاء <مسين ألف من العمال 
وعوائلهم في شهر واحد ء من البيوت الجاهزة ٠‏ ازها بلدة 
«دديلة مريحة تسمى راديس_ون ء قيو-ا دور للسينما » 
وقاعات واسعة بعضها للطعام وبعضها أندية , وفييبا 
مدرسة ومستشفى » ومطار كدر ستقيل الطصائرات 
النفاثة ذوات الحجم المتوسعل ٠.‏ بعد ذلك تناولنا طعام 
الغداء مع رئيس الشركة مسيو جيرود 2 وهو رجل ودود 
يتكلم الانجليزية بلهجة فرنسية مثل المرحوم موريس 
شفااميه 2 وقد ضحك معنا كثيرا عن احتمال اعتناقهقه 
الا لام ليتسنى له أن يتزوج من أربع نساء ء» مع أنه قد 
جاوز الستين ! 
© © © 

ولكنك تسألنى » ماشانى بندوة تقام عن العلاقات 
الاقتصادية والمالية » بين كند١‏ ودول الخليج ؟ 

عبى رسلك يا صديفى ء فان الندوات مهما كان 
موضوعها ء لا تخلو من حديث عن التاريخ ء أو الثقافة , 
أو الفكن ٠‏ ولكن لاقل لك أولا أن الفضل في أن جامعة 
منتريال قد أقدمت على تنظيم هذه الندوة عن دول الخليج 
يعود الى صديقنا الكريم الدكتور أحمد أبو حاكمة 
أستاذ تاريخ الخليج في جامعة ماكمل » وهى الجامعة 
الانحلوسك.ونية العريقة المنافسة لجامعهة ننتريال 
الفرنسية ٠‏ وقد الى الدكتور أحمد أبو حاكمة على نفسه» 
منذ وصوله الى كنداء أن يقوم ذاعية عن القضايا العربية» 
والثقافية العربية ٠‏ وكانت تلك الندوة من ثمرات 
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جهوده » عاونه في ذلك مسيو بيير لامى » من معهد 
الدراسات الاقتصادية في جامعة منتريال ء اذ أنه صديق 
مخلص لنعرب + وقد أشترك من العرب الدكتور عبدالغنى 
الدالى » أحد الاقتصاديين العراقيين » والدكتور غيتث 
فرعون » رجل الاعمال السعودى , والسيد عمر باجمال» 
مدير البنك التحارى السعودى ء والك 5 مصطةبناى « 
من الجزائر » وغيرهم ٠‏ وقد اشترك من الكنديان عدد 
من أساتذة الجامعات ورجال الاعمال وكثر من الاساتذة 
العرب المقيمين في كندا ٠‏ 1 
وفي اليوم الثانى للندوة استمعنا الى محاضرة من 
رئيس وزراء البرتا » سررنا لها سرورا عظيما » ذلك 
لان البرتا » وهى في أقصى الغرب ء كانت الى عهد قريب 
من أفقر المقاطعات في كندا ٠‏ ثم اكتشف فيها البترول » 
| وبين عشية وذحاها + وجد سكانها الذين لا يزيدون على 
ا المليون نسمة » أن دخلهم من البترول يريبو على ألف 
مليون دولار ني العام ٠‏ وبسبب ما يسمى بأزمة الطاقة 
| أصبحت بقية المقاطعات الكندية تطالب مقاطعة آلبرتتا 
بما تطالب يه الدول العربية المنتجة للبترول» من تخفيض 
للاسعار 0 وأستثمار للفائتض من الدخل ٠‏ وفال مسمو 
لوهيد رئيس وزراء البرتا في حديثة « أنهم يلقبونتى 
العربى ذا العيون الزرق » وأحيانا يسموننى شيخ البرتا» 
وأنا فخور بذلك » ٠‏ وفي ختام معاضرته قال الدكتور 
غيث فرعون « نحن العرب الموجودون في هذه القاعة نشكر 
السيد رئيس وزراء البرتا لانه عبر عن آرائنا ببلاغة 
ا ثم أننى ذهبت أيضا لايجاد أماكن لبعض شباب 
وزارة الاعلام » في جامعات منتريال التى تدرس الاعلام 
والمواد المتصلة به ٠‏ والفضل يعود الى الدكتور أحصد 
ابو حاكمة أننى لم أعد صفر اليدين ٠‏ وبياليت الرحلة 
قد طالت قأننى لم أمكث في ذلك البلد الجميل أكثر من 
أسبوع واحد » وماذا بوسع الانسان أن يتعلم في بضعة 
أيام عن قطر يعتبر أكبر قطر مساحة في العالم بعد الاتعاد 
السوقييتى ٠‏ ولكننى أحسست في تلك الفترة القصيرة 
بان العالم العربى يستطيع أن يأخدّ من كندا وأن يعطيهاء 
فالعالم العربى أيضا شاسع » وغنى بالثروات الطبيعية , 
ومتطلع الى المستقبل ء وليس بينه وبين كندا حواجز من 
ذكريات الماضى ٠‏ وربما يجد العالم العربى في المستقبل 
أن النظام السياسى الفدرالى الذى اختارته كندا يصلح 
أطارا لوحدته المنشودة » فهو نظام يعطى اكبر قدر من 
العرية الفردية لكل ولاية » ومع ذلك ينظمها جميعا تعت 
لواء واحد ٠‏ 


وبعد يا صديقى فأنك قد صدقت مرة أخرى : 
نعن أدرى وقد سألنا بنجد ٠‏ 


ل 
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تجحعيب مبحفو ظ : 
أدبهاالحديث 


١ 


ضوال الوقت الذي كنت انتظسسزه فيه 

« سفكس ) » وأنا أقول لنفسي : ماين 
أى سؤال بقى لم يوجه الى نجيب محفوظ حتى حتى تأتي 
وب دافي أن الزمنئ - لتوجه اليه أسئلة في الادب 
و 

عى المائدة المجاورة رجل مسن يتصفح جريدة 


يومد ' وفي أحد الاركان فتاة جميلة غرقت بين صفحات في 


كتاب ٠ ٠‏ ساعتي تشير الى السابعة الا خمس دقائق » 
ولا ذري ان كان كاتبنا الكبدر مخ تود اضف" 
م0 

دنال ان دقته في |أواعيد مضرب الامثال * 
يصحو في ساعة معينة بع 
معلوم ٠‏ ويكتب في وقت محدد » بل ودكف عن الكتاية 
بعد نتهاء الوقت المخصص مهما كان منفعلا !!* 

رما كان اكحدل ارات أعول يله افده نو كول 
صدنه الكاتب الساخر محمد عفيفي : 

«أنه يكف عن الكتابة في اللحظة المحددة لذلك مسن 
قبل مهما كان عنده من الافكار الجاهزة التي تلح 
عيابان ينونيا ١‏ ل لعا الكك يوب أن ل هيب 
في قالقه على ما اقول النين حاوف لعي عن ايلك 
الى عرف جر ٠‏ فيلقي بالقلم وينهض دون أن يكتب 
المجرور ٠١1‏ 


بالغ عفيفي في هذه الصورة التي رس مها 5 


لصدق شبايه ؟* 9 عل انه مايخ بالرفم من روج 
الفكاية الجمدلة التي تغمرها ٠٠‏ فمن يعود الى 
انتا > الكاتب الكبير يفاجا بشيئين قلما اجتمعا لكاتب : 
الغززة والجودة ٠٠‏ وهذا في حد ذاته تناقض ٠‏ 

فالغزارة جتنا ع كح على لا الجودة ا 
الاتتاج الجيد غالبا ما يكون مقلا ٠٠‏ لكن الرجل 
يمقاز بالجودة والغزارة في نفس الوقت ٠+٠‏ وهمذا 
ف اماع :امبرلو كاي حي 


ونقذنا بحذافيرها ٠‏ هي خطة ونفذت »2 


ا 
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ببعدصصه 
الوضوء والشركل 


والا لما استطاع أن يحضر للرواية العربية مجراهما 
الذي يتدفق منه نهرها العظيم الآن ٠ ٠‏ ولن يتم حفر 
هذا ا مجرى الرائع ما لم ينظم الوقت تنظيما جيدا ٠‏ 
هااهي ساعلي تشير الى 'السابعة وخمس تقالق نون 
أن يصل ٠٠‏ ما معنى هذا ؟١ ٠‏ هل بالغ اصدقاوه في 
مسالة دقة اللواعيد هذه ؟ بيدو أننا عندما نحب انسانا 
عليه أشياء ليست فيه ٠ ٠‏ السنا الامة التي 
اعترفت بأن « عين عين الرضى عن كل عيب كليلة ؟ » ٠‏ 
ها هي ذي ساعة الراديو القريب تدق سبع دقات 
وها هو يهل علي بابتسامته الطببة لنتصافح بحرارة » 
الامر الذي يبل على ان سناعان ملقممة خمس دقائق ؛ 
طرياته في العدية تامشعراد يات ع بهاو 
اخيك أو عمك او :مع صديقك العزيز : 
بكل ما فيه » وضحةته تخرج 
الود لكل ما حولها رغم أن القلب الذي أصدرها يموج 
بهموم لا يعلمها الا الله » والا الذين يتابعون انتاجه 
الذني العظيم ٠‏ 
جاء النادل بفنجاني القهوة ووضعهما أمامنا ٠٠‏ 
أمسك فتاننا الكبير يفنجانه ورشف منه رشفة طويلة 
رائقة تحس معها أنك أمام » ابن بلد » 12 
بحرص على أن « يشفط الطبقة الرقيقة التي تعلو 
سطح القهوة » والتي يطلقون عليها ٠‏ « الوش » ! 


قسموا انتاجه الى ثلاث مراحل ٠٠‏ المرحلة التاريخية 


التي انتهت ب « كفاح طيبة » ٠٠‏ والمرحلة الواقعية 
التي انتهت بالثلاثية ٠٠‏ والمرحلة الفلسفية التي بدات 
باللص والكلاب ٠٠‏ لكن ٠‏ 


© © استان نجيب ٠٠‏ رأيناك في اعمالك الاخيرة 
بالذات « قلب الليل + حفضي اللمترم ء دود 


الى مرحلتك الواقعية الاولى ٠٠‏ فهل ثمة ضرورة 


نامالا 
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9 9 0 ْ 
0 * أسسيند ذقنه راحة نه وسلرح 
٠‏ خيل الي في البداية انني اخطات في السؤال 

ب اا فحاة : 

لا ٠>‏ ليست حومة انلق المزملة الواقشية الأرين :+ 
والا فايخ تفلسيل االراقفية:؟ +2 اين الاسلرب الشايل 
الملتزم: مالدقة , العلهية ‏ والؤشويم ؟' لمان .لا" الجشاون 
الصنواب. اذه سكيد ١‏ الرهقة اللحيزع ا ااي 
التاتيرية أو الواقعية النفسية ٠٠‏ ولو كان النقد 
على نشاطه | القديم ', لاغنانا. عن هذه التقسسيرات 
وقدم زاده وألقى أضواءه ٠٠‏ حسبي الآن أن أطاليك 
يعذابمة النقانت ٠‏ ليس بين فل ولخيل + بل الميلانا 
بين جملة وجملة . وستجد ان النقل في المكان يتم هنا 
متساوقا مع الخركة النفسية 0 وبسرعة وحيرية 
ااذولوج الداخلي ٠ ٠‏ فليس ثمة عودة الى مرحلة 
قديمة 2 وهى غير ممكن من ناحية أخرى لانه يعني 
العودة الى رؤية قديمة لا سبيل الى العودة البها ٠‏ 


ويمكن انِكماان احدتك اعن الايقاع والايجان ٠ ٠‏ ولكن 
ما سر ذلك كله ؟ لعله كائن في الزمن ٠٠‏ في العمر 
٠٠‏ في حدة الازمات وتعود التوقعات ٠٠‏ في اللهفة 


على الوضوحج بعد الغوص طويلا في الظلام ٠٠‏ 
لعل الحيمن. عل الفيق (بالضيالة + 

العامية باكقستمن زالتي) اسطلهنا 'حلن ‏ تنتسيقها باللقة 
الالثة" ٠‏ *. وتذكرث اثه"من: انضنان الفصسمئ في كتاباتة 
حتى في الحوار ٠٠‏ وكان له رأى قديم يقول فيه : 


© طوبى للذين لا ينتظرون شيئا » 
الدين لا يعركون حيية الم ١‏ يدان 
( والكوت ) 


© ان مدارك الناس تزيد وتنقص لا بنسية 
التجارب التى تمر بهم » ولكن بمدى استعدادهم 

لتقبل هذه التجارب ٠‏ 
( برنارد شو ) 


© قد يخفق الرجل في عمله + ولكنه لا يعد 
خائبا الا اذا بدط بلوم غيم 


( برنارد شو ) 
© طلب الخير للجماعة هو انبل الدوافع ٠‏ 
( فرجيل ) 
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5 المهم في الشخصية عناصرها الخلقية والمزاجية 
والثقافية والسلوكية رنايد وآخر ما نستعين به في ذلك 
هو كيفية نطقها الالفاظ ٠‏ والدليل على ذلكاننا نتاثر 

بل اليك انه .حمل ابيز علل العامية يقولة ! 

«ه العامية حركة رجعية والعربية حركة تقدمية ٠‏ 
والتكتل والانتشار الانساني 506 

ترى 22 هاازايه الآن 44 هل لا و الجلة:رايية 
القديم ٠9‏ 
© © في رواياتك الاخيرة يجد القارىوء كلمات : 
البيجاما » الراديو » والجاكتة ٠‏ والتربيزة ء والدولاب 
بدلا من : المثامة » والمذياع » والسترة » وا أنضدة » 
والصوان ٠٠‏ فهل نعتبر هذا اقترابا منك الى العامية 
أم أن الامر اقتصر على ادوات الحضارة الحديثة 
فقط ؟٠‏ 


عن هق وات التسارع 'الهدينة أن سمدياء بلا 
ازدواجية » بل من حق بعض الالفاظ أو التعهبيرات 
العامية أن نفتح لها باب الفصحى لتثرى بها ٠٠‏ المهم 
1لتعت الترمت وا ستيان ا جز اله 
لم لم تتبع هذا السبيل من قديم ؟٠٠‏ الجواب اننا 
يدانا من متطال ‏ تقنيس: اللسدي اليد “كسيسائى 
انلام حيلظ ١‏ لم اذجد صيحوية ملف كنانة الاستس صن 
التاريخية ٠‏ ثم تعقدت الامور ونحن, نخوض الواقع 
الا ور اي الو أ اوم 2 احترامها 
بلا تقديس وتطويعها لش كل آدبي جديد ٠٠‏ وكانت 
مقلياة عرفقة لكشل من متناققاك ."لكيس ارين 
رواية ورواية ٠‏ بل قد توجد في الرواية الواحدة ٠‏ 
وهذا! الصراع“لم يغرفه الذين لا يكنون. للكلربية 
بنية صادقة فمضوا في ابداعهم خفافا وبحرية 
لا مسئولية فيهاا ٠‏ 

هذا حق ٠٠‏ الازدواجية كانت في الرواية الواحدة 
لختئية بيد الماند أخلة عبد الجر فلاف فى التففعي 1': 
رناذا 37 اها هذةا التولوتيكا 14 


دهشت عندما قرأت كلمة «٠‏ البولوتيكا » هذه ٠‏ 
الويجد النتائنة الكبير لفظةالخصرى 
تحل محلها ؟ ٠‏ 


ااا 
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لل 


.لكن لماذا تذكرت عميدة آل شوكت الآن ؟٠٠‏ تلك 
السيدة التركية قوية الشخصية التي كانت الوحيدة 
التى تستطيع أن تعامل السيد احمد عبد الجواد معاملة 
الند يا قالت له مرة : 

- كيف تفعل الشىء الفلاني وانت تعرف انه 
يخالف : «١‏ الآيات القرآنية والاحاديث اللتنوية 
واقرمانات السلطانية ؟!١٠٠‏ , ٠‏ 

ما الذي جعلني اتذكر عميدة آن شوكت الآن ؟٠‏ 

ممل لانها صاهرت السيد احمد عيد الجواد ومن 
ثم أصبحت أم كل الجيل الجديد الذي حفقل به 
الجزء الاخير من الثلاثية ؟ 1 
©© أستاذ تنجديب ٠٠‏ رأينا في الثلائية ابنتي السيد 
احد عبد الجواد ( خديجة وعائشة ) تتزوجان من 
رجين تركيين » ومن ثم كان كل الجيل الجديد ‏ في 
الجزء 'الاخير من الثلاثية ‏ ينحدر من أصا. تركي 
اه بعري ابن ياسين » كان جده لامه تر 

0 هذا يعني أن هناك مفزى معبنا أردت 

قوصيله الينا ١6‏ و 

جاب بلهجة حاسمة .: 
بد الوظيفة انتماء ولا اهمية للعنصرية ٠‏ 
أن منطقتنا العربية تعجح بعشرات الاجناس ؟٠٠‏ السنا 
نتوسط العالم فكان ان خالحلنا الفرس واليونان 
والرومان والمغول والاتراك وغيرهم 0 وانصهرنا د جميعا 
في بوتقة واحدة كان نتاجها هذا الشعب الكبير الذىئ, 
يتكلم لغة الضاد ٠٠5‏ ألم نقاتل تحت رايات عمييد 
الاكراد 5 صلاح الدين ب وثعير مضيق جبل طارق 
خلف زعيم البرير يوسف ابن تاث شفين 6 

دثل هذا السؤال ما كان يجب أن يوجه ٠٠‏ ريما 
تسيت فيه عميدة آل شوكت باسلوبها الفكاهي في 
عرض آرائها ٠٠.‏ هناك كثير من الشخصيات تعرض 
آراغها بهذه الطريقة الفكاهية في اعمال كاتينا 
١‏ 3 

نكر الآن في دراسة يكون عنوانها : 

روح الفكاهة في أدب نجيب محفوظ » - 


روح الفكاهة غير الهزل 5-0 الاولى 9 تصدر الا 
عن قلب عامر بحب البشر ٠٠‏ هكذا قال « ديهاميل » 


الل 


ملهتى. | ن2 ماو 01000126 


في كتابه الرائع « دفاع عن الادب » *٠‏ روح الفكاهة 
أستعداد طد في نفس صادقة لا تصدف عن ان 
تعرف كل ما ترى وأن تقول كل ما تعرف ٠٠‏ هي نوع 
من التفيير في الضياء يمكننا من أن نرى الشيء في 
كافة مظاهره ٠*٠‏ وقد يكون بين بعض تلك المظاهر 
تناقض ٠‏ بفضله تكتسب تلك المظاهر دلالتجهها 8 
صدق ديهاميل فيما قال ٠٠‏ لو جمعنا روايات نجيب 
محفوظ واستخرجنا لقطاتها الفكاهية الراقية على 
حندة ؛ لخزجنا بكتاب كامل من اجمل ما كتب في 
العربية ٠‏ 

كان المجلس عامرا في العوامة التي « تثرثر فوق 
النيل » بينما « الجوزة » تدور على الجالسين ٠٠‏ 
وقالت « سناء ٠‏ للممثل الشاب رجب : « قم بسنا 


لنرقص » ٠٠‏ فقال لها : « الجوزة تتوقف يا عزيزتي 
لو قمت ,» ٠‏ 


© © أنا لا اؤمن بعرف واحد مما تقول » 
ولكنى على استعداد للتضحية بآخر قطرة من دمى 
للدفاع عن حريتك في أن تقول ما تريد ٠‏ 

« فولتير » 

© © حيث توجد الحرية فهناك وطن ٠‏ 

« ملتون » 
© © موت الرجل الفذ نكببة لان الارض 
أحوج اليه من السمام ٠‏ 


« لينتيزج » 
© © جثنى بالنمر العافل اجثك بالمستبسد 
العادل ٠‏ 


« أحمد شوقى » 
© © اعرف قضاة حكموا بالظلم ليشتهروا بين 
بالعدل ٠‏ 


الناس + 
« قاسم أمين » 
© © تقدر قيمة العاطفة بمدى التضحية التى 
انت مستعد لتحملها في سبيلها ِ 
« جون جولسورزى » 
© © اننى أفكر وأفكر شهورا وأعواما وفي 44 
مرة أخطىء النتيجة لاصيب في المرة المائة ٠‏ 


« اينشتين » 


ااا 
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كر ركه 


تجحيب مبحفو ظ : 


هنا رمقه « أنيس » وقال لنفسه « مهلوسسا 4« 


م 1 الكون وان الجوزة تدور من 
أجله ٠٠‏ والحق ان الجوزة تدور لان كل شبىء يدور 
٠٠‏ ولو كانت. الكواكب تسير في خط مستقيم ٠‏ لتغير 

وفي فصل آخر من الرواية دار الحديث حول 
أنن الحببة »* خقال أحد الجالسين لزميله : 


« ان كل حي هى جاد ويمارس حياته على أساس 
من الجدية ٠‏ وان العبث يقتصر عادة على الادمفة 
٠٠‏ وقد تجد قاتلا بلا سبب في رواية مثل « الغريب » » 
أما الحياة الحقيقية . فان « بيكيت » نفسه أول من 
يسارع باقامة الدعوى على ناشره اذا آخل بشرط 
من شرواظ العقذ الخاص باع كتاب من كثبة العبكية ] * 

ع ا ل الكبير على ما تقوله 
الشخصيات ٠‏ بل ان لاقن نفسها داكن لخلا 
تعبيرا عن هذه الدهشة الا بالضحك !* 


لم يعط النقد روايتك « اولاد 


© © أستاذ نجيب ٠٠‏ 

حارتنا ا 0 انها - 

من أاهم اعمالك ٠٠‏ بم تفسر هذا 5 
قلب يديه وقال في أسى : 

لد أولاكد حارتنا ممنوع توزيعها في مصر ٠٠‏ وعقب 

حجلات عرفية ٠‏ وفي كتب الجنبية : 


0 
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الرجل المسن الذي يجسلس بالقرب منا يقلب 
صضفحات الجريدة ٠‏ الصيفحة الواجية لنا تطاليت) 
بعادفة مروحة ٠١‏ يقال ان فتاننا الكبين يشالها 
ضمن ما يطالع ‏ الحوادث الصغيرة التي تتشيرها 
© © قات مرة في حديث لك ٠٠‏ ان حادث « سفاح 
الاسكندرنة » ب الذي تابعته الصحف وقتها ‏ هو 
الذي فجر لديك احساسا كان خافدا عليبك فكانز ان 
ك5تبت رائعتك « اللص والكلاب » ++ مل هناك 
حالات مشابهة يا ترى ؟ 


احساسنا الخفي ٠‏ * وقد استشهدت بيسفاح الاسكدرية 
لان حادثه شاركني فيه الجمهور ٠*٠‏ ان الاحداث أو 
المواقف وراء « القاهرة الجديدة » , « خان الخليلي » » 
وبصفة عامة ف يولد عمل فني فلا بد مسنحدث 
خارجي يفجر حدثا في الداخل ؛ أو أن حدثا في الداخل 
يفجر حدثا في الخارج ٠‏ 
© © ألم يحدث أن جاء هذا نتيجة عكسية ؟٠٠‏ نقد 
قلت مرة انك شرعت في « بداية ونهاية > وفي: نتن 
ان 3ءقب رواية مرحة تسخر فيها من ابطالها ٠ ٠‏ لكنك 
د دون ارادة منك ‏ فوجنت بالرواية تنقلب بين بديك 
الى مأساة ٠٠‏ هل تكررت هذه التجرية في عمل 
آخر ؟:٠‏ 
عاو الرواية ‏ أى رواية ‏ لا تستكمل ص ورتها 
النهائية الا من خلال الكتابة ٠٠‏ قد تبدا دفككرة ٠٠‏ 
بموقف ٠٠‏ بمكان ٠٠‏ بوجدان غامض ٠"‏ وقد تتامله ٠‏ 
حتى يتبلور في شبه صورة عامة ٠٠‏ أما صورته 
النهائية فلا تتأتى الا من خلال الكتابة ٠٠‏ في اثناء 
الكتابة تعمل كافة القوى السابقة على كلية العمل ٠‏ 
ومع هذه القوى جميعا يعمل العقل الناقد : وهى له 
حدود لا يجوز أن يتعداها ٠‏ فالعمل الفني يفيد من 
العقل ويتجاوزه ومهمة الفنان الشحهاقة أن 
يعرف متى يسمع له ومتى يغامر بتجاهله ٠‏ 


« ؤقاق المدق + 


© © هذا يقودنا الى سؤال هام ٠*٠‏ لقد قال « بلزاك » 


أنه كثيرا ما كان يصادف وقائع في الحياةة تتوارض 
مع اقكاره » فكان لا بتردد عن التضحية بافكاره واتنبات 
هذه الوقائع ٠٠‏ ما رأيك فى قوله هذا ؟6١٠٠‏ 


ال 
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إوافكارنا ٠‏ مشتقة من الواقع ٠٠‏ اذا تعارض الفكر 
مع الواقع فلا بد من اذعان أحدهما للاخر بلا تعسف 
حت تسترى الحقيقة كله عي قجاركن الواة 
ظاهريا فقط أى يحتاج الى تعليل ٠٠‏ اما 1 
تعارض فلا مناص من تغيير الفكرة ٠٠‏ مثلا ٠‏ 
كان الدوماتصيون يعتقدون بان ؟لانسان خير بطبعه 
وأن المجتمع هو الذي يفسدة ٠‏ ثم شملت الدراسات 
الاجتماعية جميع القبائل البدائية فتعدلت الفكرة 
الرومانسية وأصبح كل مفكر يؤّمن بأن سان 
استعدادات للخير والشر 2« وان الهة خلياق بان 
يهذبه ويقوي فيه جانب رقم 
لمعيلة 6 31 الت 6 قلسة 
صفحات الكتاب 7 في 5 7 56 
© © أستاذ نجيب ٠٠‏ كل كاتب يداوم على قراءة 
مجموعة من الكتاب يطلق عليهم ‏ عادة ‏ 
« الاصدقاء » ** قرى *٠‏ من هم اصدقاء فنانئنا 
الكبير ٠٠١9‏ 
صداقتهم 0 ا قرائتهم ٠ ٠‏ فالمدوامة في عالم 
الثقافة الزاخر عسيرة جدا لعاشق القراءة ٠ ٠‏ ولكني 
اقيسها بمدى حبي لهم باد وساختار لك ثلاثة من 
ارباب كل فن من الفنون الآتية : 


الروايية : تولستوى ٠٠‏ ملفيل ٠٠‏ بروست ٠‏ 

القضة القصيرة : تشنيكوف. ٠“‏ عرياسنان + 
همنجواى ٠‏ 

الشعر : حافظ شيرازي ٠٠‏ طاغور ٠٠‏ المعري ٠‏ 


نقلس النى مناعته افحقت ,ان 'اكون فاق جرت على 
وقته 00 القيت بالسؤال الاخير : 

© © ادينا الحديث 'يفاثماذا ينقصه ليصبح 
أدبا عالميا ٠4‏ 


© © مانا وو 
ابتسم وهو يقول : 

و المقصود بالادب العالمي هو الادب العا 
0 به في الحضارة الغربية بصفتها ا 
المتقدمة ولا + ولشاقالد معنى للعا لملية اذا 
نسيناها للعا 

نك * لا يوحجد الع يمكن أن تيلا 
على العالم ٠٠‏ ولو كانت المسالة مسالة عدد لكان 
الاديب الصيني هو اقرب الادباء للعالمية ٠‏ فلفية 
الكاتب الهندي ٠٠‏ فالمقياس في الواقع كاء 

فع خاعن 

الحضارة الغربية 5-5 وأدبنا 9 يمكن ان يعترف 82 
كادب عاللي في هذه الحضارة 3 أنها حضارة 
متقدمة علينا بحوالي مائتي عام 07 فمش كلاتها 
ورؤاها بعيدة عن تناولنا وادراكنا 0 ونحن نعرفها 
عن طريق الثقافة والقراءة ليس الا يد 4 دان 
وآلوان افراحها ٠‏ واحزانها ٠‏ 


مثلا اعن ةبحق الزسة يجلقها + الاستيلاة 
الزائد ة ٠*٠‏ أين نحن من هذا الاستهلاك ؟و.٠‏ 


ونقرا عن الآثار العميقة للتكنولوجيا في حياتها 
وأعصابها ٠٠‏ أين نحن من التكنولوجيا ؟٠٠‏ 


ونقزا عن استبداد «٠‏ العقل » بها ونحن نعاذ 
استبداد الخرافة ٠!‏ فيد 


قرا 
ام ان ق 8 
افن + ٠‏ فللفن في هذه الحضارة مضمون خاص 
غريب + نتج عنه بالتالي شكل خاص غريب ٠.‏ على 
حين اننا نكتب كما كانوا يكتبون منذ قرن ونصطف 
باستثناء الذين يقلدون كتاباتهم تقليدا أعمى ٠‏ 
واذن ٠٠‏ فعلينا ألا نشغل أنفسنا بهذه العالمية , 

1 1 
وأن نحترم صالتنا وتات يط ا ين 
طموحنا الحق أن انصين الدياء عريا صادقين دون 

اكتراث. بما عدا تلك ٠:‏ 


سوه ارود و اا ا 


21 ااا 


ممت .| ن2 مان 01000126 21136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


١ 


شعن : ميبارلك بن سيكلا الى 


١ 0000 7 


ك5 ١١‏ م 
مم0 .| أ2 ماو 0100012 21136 نع ما/عمم.]//:عماغاط 


00 
0 3 


قرات عنه قبل أن أقرآا له »ا وكان مااقراته عنه من 
الكثرة بحيث تراك في ذهنى مبورة واضحة لهذا الرجل ا 
سورة الشخصيته المتكاملة )١|‏ ولارادته القوية ؛ ولمزييتب 
الجبارة . وكان ما قراته له كافيا في توضيح معالم فكىء 
الذيتى , وق الكشف عن مدى اتدينه وايماته الدقييق 
السسية لال ميا 


كان اول ما اقرات اعنه كلمة اعليبة في اكتاب يقظة 
العراب ٠١‏ اكليلة كلية تشير| الى انه الرجل ا الا المرغة 
الاولى التى واضلت اصداؤها من اجزيرة المرب الى بقيية 
اقطان الامة العر بية والعالم الاسلاسى ٠‏ حتى القد استجاب 
ا والاستاذ الإيام | الشيخ ميحيل اعيدة ء والاستاة 
الشيخ السيب محمد اديب رضنا ١‏ 


ااال 0111 “1 
بالل قا وينهاض عن امكل ٠‏ شانه في ذلك 11 غيره ابن 
رجال الدين ٠‏ 

ويذكرون اله افيما يدذكرون عن احداث هده الفثرة 
الأ ولى من مر اعفله : أنه ذهب بعد أن حح واعتس الى زيارة 
قبن البىاعليه السلام ٠‏ وانداراى هناكاما اكر تيا 
فطرته السليية يما يقوم يه ابعضن المبلبين بن التمرغ على 


العشبات 1 و تقبيل الجد: ران 1 والتمسح 0 ٠‏ ققضب ' 
واتلا بصبوت مر تفع الآية القرانية الكريمة : ا 


دان هؤلام متب ماهم فيه, اسن كان لام الا 
ولقد ذكرت لتفسى وآنا احج واعسر وازور قيس | 
الرسول عليه السلام العام الهجرى المتسيرم هذا التىا 0 | 


ابن ممت الهاي أ 


أ 
لس لس لل ال لا لالس ١‏ 
هده | المناسق ام 


|| دكاك عرقف |ابعسن ‏ الميسابة |القا بين || ملسالا يسم ١‏ 
العوقف امن ليسي | لليرل الميها والمررة لانن ذلك امن | اعالا) ١١‏ 
الجاهلية ٠‏ ثم نزل القرآن الكريم عل من التبى مب للدم | 
علالبا امن المسلمين 0 بهداء الشميرة ١‏ أ ]||| أ 


يقول | الله اتعالى): ن السفا والمروة من شمائن اللا || 
ا ل 
ومن تطواع جيرا فان الت شاكر 

| وذاكررت ذلك الح يث الشرايينا الذي 00 7 7 
عليه 0 0 إلى توه | 6 6 عنها || لوالا 
ا 11 0 0 
اكرات الاكن اس ل" 


ومن احداث تلك الفترة ايضا انه آقام فترة قصيرة 
عند الشيخ محمد المجموعى بقرية المجموعة القريبة من 
البصرة ,2 وآأنه اد يعظ الباس ويرة دهم إلى ما هم فيه 
من شلال عندنا يزورون القبور ويفملون هنذا الذى 
يفعلون من ايقاد السرج 2 والنذر للقبور والملواف من 
حولهااوالمبلاة عندها ا الخ : 

ولكن القوم هناك اتكروا عليه وعظه ورموء بالضلال 
وآذوء حتى لقد احزجوه من البصرة حافئ القدمين » 
ونهبراا كل اما كان لديه امن كنب ومال ٠‏ وآانكروا على 
الشيع يسنن المسسمي ابراءم لماء 


ولكن الرجل المؤمن ظل على حاله من قوة الايمان ومن 
الاعتماد على ال ؛ ومن المضى في خطته التى رسمها لنفسيه 
بعتقدا أن اضميع الباطل لا يلبث ان يشمحل ويرول "” 
واناسوات السق لا بداوان يجلجل مهما تراخت الايام ١‏ 


وعاد الى بلدته ام خريبلا » ليمهى في سبيل الدعوة 
حملواث اخرى حعى يتسقق له التمر عل الباطل وما يستند 
اليه من خراقات واوهام تضر الدين , وتحيله الى نوع 
من | الشرك باس 

وفي ام حر يملا » وقف امع المستشيعفين شبد المستكبرين» 
رسع الفقراء ضد الاغنياء » وانكراآان يكون هناك سادة 
واتاع|ابعلنا ان السيادةالسّ وآن الاتباع هم اتباع الحق 
الدى هو ادين اله * 

وانكن السادة اعليه ذلك )اودبروا مؤامرة القتله , 
راعهدوا) بذلك الى مجسمومة من مماليكهم ممن | اكان ابن 
عبد الوهاب يمدهم بصيدن الشر واسل البلام * 

ربكن | المزر سرون ان ملام المباليك | الستارر ا ليلة 
شائية السنفين المؤابرة ,اوانذوا يتسلفون جدران البيت 
للتشاء عليه اوهو امنا ونائم" 


اوايشاء انا ان ايسرابيشن البدوافي هذه اللحظة وان 
يظنرا المماليك جساعة من اللصوسن فيطاردوتهم ويفر 
المباليك ابام البدو ١‏ ويوقظ البدوااين عيب الوهاب 
وا يعسون عليه قمية اللمترسنى ولكنه يدرك الاآمن ا ويقير 
الهحرةابمنااهذه البلدة الى بلدة اخرى تكون اكثى آبنا 
واكثر اقبولاالدعريةاء 

6 © 

السرف فكي ابن عبد الوهاب الى أن حمايته لنفسه 
واحباية بعضن برايديه له ١‏ لِنْ تجدى امام هذا الكيد الذي 
يكاد له / وهذه اللمؤامراث التى تدين له من السسادم 
| او اصاعهم ١‏ اوارائ آانهافي جاجة الى احماية من ذى سلطان 

ايمكن الهاامن الدعوة التى يدعو اليها ) ويرهب كلاسن 

ا تسول له انفسه بمعارضته او الاعتدام عليه ” 

| ||| 


وليس امن |الغوريب ان يكون هناك من ذوى السلطان 
من ا تتوق ا نفسه إلى ان ايكون في صحبته رجل دين له من 
القوة مثل ها لابن عيب الوهاب , وله من السمعة الطيبة 
ومن الانصار والمريدين مثل ما لهذا العدد الذى يؤّمن 
يآبن عيد الوهاب ويتخذه القدوة والمثال + 


كانت سمعة ابن عبب الوهاباقد سبقته الى بلدة 
العييتة , اواكان اميل العييية عثمان ابن سيد يموق الى 
التعرف على هذا الرجل الثائى الى يؤمن به العدد الجم من 
الناس ٠‏ ويقيم تعاونا فيما بينه وبيته ‏ من حيث أن لكل 
منهما ممالمحة في ذلك ٠‏ 

لم ايكد يستقر ابن عبد الوهاب في الميينة حتى لقيه 
الامير 2 واستقبله »2 واتزّله دارء ء 

وحين انس ابن عبد الوهاب بالاميى اطلعه على خملته 
الى اختملها اللدموة الدينية وكيف ان ذلك لن يتم 
للا ايسامدم | الاعينااء 
بخلصا 2 فما اتخذل من دعا اليه + وسيظلهرك ربك فتيلكِ 
بلاد اتنجد وأهلها اذا نصرته واردت من عملك وجه الل 
وحده لاا ريام ولا سممة + 


ولك بالسلف الالح أسرة * 


صادف ماذكنه اين عيك الرهاب هرى ف نفس الامبى 
فقبله , وآاخفذ يعين ابن عبب الوهاب ويمده بالرجهال 
والابوال ]| 


ومند ذلك اليوم سلك ابن هبب الوهاب سبيلا عمليا 
في الدعوة الى التوحيد , وف الامن بالممروف والنهى من 
المنكرا + 

وهده السبيل هئ التى ميرتاابن عيب الوهاب من 
غيره امن علمام الدين الذين يقفون في دعرتهم الى سبيل ال 
له الم مله اليه ل 


وهدا المسلك المبلى هو|الذى ا يدعونا الى أن تجمل 
ابن عبد الوهاب بن الثائرين المجددين ‏ لا من المصلحين ٠‏ 


ثم أراد الامين آن يقوى الروابمل قيما بينه وبين 
ابن عبب الوهاب فعرشن عليه الرواج من ابئته ليصيح 
بن عداد آسرته وليببح للانين الحق كل الحق في مسائدته 
قادعوته اق الدفاع عنه سيك الذين يكيدون له 
ايعتيرو نه بن الخارجين على طاعة الامرام , والسادة من 
ابعاء الجزيرة ١‏ 


افرح ايناعبدا الوماب بهذا الراواج » اواحنا طريقه 
الى دم الكل بَالِيب واللسان 4 افقد أسيح ف عداد اقر يام 


وبعث ‏ باعوانه الى قلع الاشجار المقدسة التى يزورها 
الناس ويطوفون امن حولها + واخذ يهدم القياب المقامة 
على القبور ؛ والتى يراها سبيلا للشرك بات , وأخن يقيم 
الحدود وكانه اهو صاحب السلطة في البلاد ء 

كان مما قعل أن أقام الحب على زائية اعترفت له 
بدلك » وكان أن هدم ميديه القبة القائمة على قبي زيب بن 
الخملاب رضى اننا عنه + 

ازعجت اتسرافات ابن عيد الوهاب الامرام والسادة بن 
اهل العييتة ومااجاورها بن ابلاد|* وترجهوا بالتهدييب 
والوعيد لا الى ابن عيب الوهاب 2 ولكن لهذا الامير الدى 
يحميه | وبمث| الإمير سليمان بن بحمدا بن عبد العرين 
الحميدى أمين الاحسام والقطيف الى آمين العيينه ينذره 
. الخراج عنه وبمجاريته ان الم يطبرد ابن 
عبد اللوهاب * 

وجام الوعيد بالنتيجة المرجوة ٠|‏ ولم يشفع لابن 
عيب الوهاب أنه زوج ابنة آمين العيينة | وجمله اتصيار 
الامير الى خارج بلاد الامارة ا عنوة واقتدارا| ء 

ويقال ان الاميى قد رغب في قتله والتخلص ينه , 
وطلب الى من احملوة ان يتعلر! ذلك | اولكن الل أرقع في 
قلوبهم الرهبة وخاقوا مل انفسهم ان هم قعلوا ما طليه 
الابين ينهم * 
والتقى بآمير ها ٠‏ فكان النمبر المبين |الذدئ قدره ات لابن 
عبد الوهاب * 


أن الله يمد طائر طعامه ٠‏ : 
"و ثر طعامه ٠‏ ولكنه 
( مثل دانمركى ) 
© ان السذى يشترى ما ليس في حماجة اليه 
يسرق نفسه ٠‏ 
( مثل سويدى ) 
© لا يعف الذباب على اناء يغلى ٠‏ 
( مثل فرنسى ) 
© اذا خدعتنى اول مرة فانت الملوم » واذا 
خدعتنى مرة ثانية فأنا الملوم ٠‏ 
( مثل صينى ) 
01 ما وضعت عند احد من الناس سرا فافشاه 
فسثل ولم ؟ 


مهن .انها و©6 0100012 


دحل الدرعية مع صلاة العصيرا ٠‏ دحلها حائنا يترقب» 
الي صديق له هو عبد الله بن سويلم ونزل عنده ٠‏ 


كان ابن سويلم في حيرة من آمن نفسه مع هيدا 
الصديق , فهو يخثى ان يعلم آبين الدرعية ان ابن 
عبد الوهاب ينزل | عنده 2 وهو في الوقت نفسه لا يريد 


وكان الناس اقب علمو! بمج وااين عبد الوهاب الى 
الدرعية 71 وقليل منهم هم الذين يعلمبون آنه اعتد 

عبب الوهاب عن |طريق التقريب بينه وبين أميرهم محيب 
ابن اسعود ا * 

وكان أن ذهب الآمين الى ابن عبب الوهاب , اكراما 
للشيخ وفضلا من الامين » 

كان اول ما جاطلب به الامير الشيخ ايبن ميد الوهاب 
قوله ! ابش بالخيى / والعن ؛ والمنعة + 

فال ابن اعبد الورمهاب 0 وانا ايثركابالمين , 
والتكين » والغلبة على جميع نجد + وهذه كلمة الا اله 
الاش من تمسيك بها وهيل ببدلولها , اوتمرفا)؛ 
ملك البلاد ٠‏ وهى اكلمة التوحيد »ا وأول|ابادهت اليه 
الرسل من اولهم الى ا آخرهما ١‏ 

ثم آخذ يتحدث اليه بما كان عليه الرسول صيل اس 
بعده امن الآمن بالمعروف والتهى عن المذكن 2 والجهاد في 
سبيل | ال لانم اكلا العامة ملام 

ثم اخيره ايضا بما كان عليه اهل نجد من الدع , 
والظللم » والاختلاف + 
في الوقت ذاته قيمة المصالح الدينية والدنيوية الى تمود 
اليه حين يتماون مع ابن عيد الوهاب / ثم قبل ادموتهة 
قائلا اله : ا 

ايها الشيخ » ان هذا دين ات ورسوله الذي الا شك 
فيه ا) فابقر بالنميرة لما آمرت ايه وبالجهاد اعلىامن 
خالفك ب ولكنى اشترمل عليك اشرملين : 

الاول ١|‏ اذا قمنا نحن ايتمراتلق والجهاد في سبيل الل 
تعالى وفتح اش لنا البلاد , فلا ترحل عنا ولا تستيدل بيا 
غبرنا 3 


ان إلى على اهل الدرعية خراجا أخذء ينهم 
وقت الثمار » فلا تمتمنى من اخدذه متهم ١‏ 


فقال اله ابن عبب الوهاب : آما الام الاول فايدد 
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يدك فمدهف]) * 
والهدم بالهدم ١١‏ 

وآبا الثاني ؛ فلمل اله يفتح عليك النترع فيموضك 
من القنائم ماهو احير امنه | ء 

واتمت | البيمة بين الامين والشيح على الامن هالممروف 
في سبيل الله " 

كان ذلك لسن 6.0 || مسراية رلا انرا عليه اليس 
قائيةاحتئ الآن ابين| السعرديينوالوهابيين ولا اترال 


المملكة المربية) السعودية | ترقم على علبها شعار ابن 
عند الوهاب اوهو :الآ اله الا اش ” 


609 © 

كل اما سبق اقدا قرانه عن ابن عبد الوهاب ؟ 

اناما قراتهالاين عيب الوهات فكان : 

© اكتاب) التوحيد "١‏ 

© كتاب كسف! الصسيهات " 

© تسع رمائل في التوحيد * 

© اربع رسائل ‏ في احكام الملاة ا وبعشن افوايد 

ونا قرات يدور اكثره سول التوحين ٠‏ ونا ايتميدمه 
ابن عبد الوهاب من التوحيب هو توحيب العبادة ب ذلك 
الترحيد الذى يتوجه فيه الانسان بقلبه وكل جوارجه إلى 
ابه وجدبم) " الامرل أجل هذ[ اعد ابن عيك الرهاب افبل 
ما يقوم ابه الناس امن اعمال ايتوجهون بها لني اشابين 
قبيل القشرك " فالاستماثة يغرااش شرك )| والاستمانة يفير 
الله شرك ) والقلى فى قبور المالحين يصيرها أوثانا تعيد ا“ 
والندر لنين الله شرك / وما يتبرك ابه امن شجن وحجي ) 
وما ايلبس الرفع البلام |2 شرك ٠١‏ وهكذا » 

واروع ما في كتب ابناعبب الوهاب أنه يمتين الاعة 
اش توما من الشرك لان هذا اللممليع قد اتهذهم اريابا * 

وابن عبب الوهاب يبضى فى اكتبه على اماس ان يذاكر 
النمن القرآانى أولا ثم ما اصح من الحديث ثانيا ” ويكيفى 
بهد! ٠‏ 

انهداامن |السلفيين الدين|ايؤمئون بان الدين ا وشضسع 
ألهى وأنه لا يؤحد الاامن اكتاب اشاومنابيان رسول|اسها* 

وحتى ايسين اقارئىم هذا المقال منهج ابن عبد الرهاب 
والمنحى الذى يتحوه في التعرف على احكام الشربعة )» تضع 


ه.أ مان 01000126 


باب ١١‏ ان السام السام الا م لل بيبانا امل 
اش , أو تحليل ما حيمهافقد اتحدهم اريايا” 

وجام ف الشرح إن ف ذلك | اشارة إلى قوله | تعالى) ؛ 
اقالوا رينا آنا اطينا سادتنا وكيراءنا فاضلونا السبيلا » 


من عدىابن حاتم انه سبع النبى صل الله عليه وسلم 
يقرا هذه الآية : م اتحدوا احبارهم اورهباتهم اريايا بن 
دونااش » فقال : قلت اله انا لسنا ا تيدم > 

ققال : اليس يحرمون ما احل الل افتحرموته 2 ويحلون |! 
سام انها الما ا 

فقلت ١|‏ بلى * 

تال : فتلك مبادتهم ١‏ 

زواة أحين والتريدى ٌ 

© © © 

وتختم بهده الميبارة الى اوردت في شرح اكتاب 
التوسيب على السان ابى حبيفة ١‏ 

قال ابى حبيفة : اذا جام الحديث امن سول الله سبق 
اله عليه وسلم فمل العين والراس ٠‏ واذا جاوامن الصبحابة 
فبحن رجال وهم ارجال "١‏ 

وحكى ابن عيب البى الاجماع على ١‏ أن المقلد لا يكون 
بن آهل العلم * 


البائع : الماكينة دى لك نص شغلك ٠‏ 

الزبون : كويس ٠‏ ادينى اثنين ٠٠‏ 

الكسلان : لو كلفتك زوجتك بالبعث لنفه.ك 
عن عمل فعن أى شىء تبحث ٠٠‏ 

صديقه : عن زوجة أخرى ٠‏ 
هاجم لص رجلا واراد أن يسلبه ساعته فقال 


الرجل : 
ان هذه الساعة لن تدر عليك ربعيا فانا 
لا احتفظ بها الا لان لها قيمة عاطفية ٠‏ 
اللص ,ب لا باس فانا رجل عاطفى ٠‏ 
المؤلف : لقد اكتشفت لاول مرة بعد عشر 
سنوات من التأليف اننى لا أصاح للتأليف اطلاقا ٠٠‏ 
الصديق : وهل تنوى اعتزال التأليف ٠٠‏ 


27 
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17 دقاروق خورثشئيد 


20 و 
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دب اناده 
سه لكا نهنا 


2 
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ملهى. 1 ن2 مان 01000126 


من الموتيفات الهامة المتكررة في قصص الخوارق التى 
تحفل بها الاسطورة العربية حكايات الحب ٠‏ * ولسنا نعنى 
هنا الحب بين انسان وانسانة فهذا! اللون لا يوجد في 
الاساطير وحدهاء بل نعنى نوعا بذاته من الحب 2 وهو 
ذلك الحب الذى ينشاً بين واحدة من الانس وجنى أو بين 
واحدة من الجن وانسى ٠٠‏ وهذا! اللون الشاذ من الحب 
اليف عند كتاب الخوارق والاساطين وهو يرد بكرة شديدة 
في اكش من موضعع من ألف ليلة وليلة ومن سيرة سيف بن 
ذى يزن * 

وفي ألف نيلة تقابلنا صورة من صوره في حكاية التاجر 
والعفريت في قصة التاجر والكلبين اذ تعشقه جنية فتظهر 
له على صورة انسية فقيرة ويعطف عليها ويتزوجها ثم 
تنقذه من الموت ومن كيد اخويه ٠‏ 

ويعقد ابن النديم في الفهرشت بابا كاملا بعتوان 
«ه اسمام عشاق الانس والجن وعشاق الجن للانس » يذكر 
فيه : 

د كتاب رعد والنباب . كتاب رفاعة العيسى وسصل 2 
كتاب. »مسع وقمع ٠‏ كتاب ناعم بن دارم ورحيمة وشيطان 
السكان » ٠‏ 

ويظل ابن النديم في تعداد اسمام هذه الكتب حتى 
هذه الكتب وايرادها بين المصنفات فيقول : 

« قال ابن اسحق : كانت الاسمار والخرافات مرغويبا 
فيها مشتهاة في أيام خلفاء ينى العباس وسيما في أيسام 
المقتدر ٠‏ فعنف الوراقون وكذبوا فكان ممن يفتعل ذلك 
٠‏ رجل يعرف بابن دلان واسمه احمد بن محمد بن دلان وآخر 
يعرف بابن المطار وجماعة » ٠»‏ 


ويبدو من هذا أن حكاية حب الجنية للانسى وبالعكس 
كانت شيئا مالوفا في مأثورات العامة ٠٠‏ ولمل في هذه 
الاذارة الى التزاوج بين الجان والانس اقترابا من زواج 
الآلهة والناس في الاساطير الاغريقية أو لعلها محاولة لتفسير 
سر الجمال الفائق الذى تتمتع به بعض النسوة بنسبته 
الى هجين من العالمين عالم الهماء وعالم الارض ٠٠‏ وعلى 
أى فهذه النقعلة تحتاج الى وقفة » وتقول د١٠‏ سهير القلماوى 
في هذا الصدد : 

« وكما نجد الجنى الذى يخطف الانسية التى أحبها 
فيبعدها عن العالم الانسى . فكذلك نجد اشارة بعيدة الى 
جنية أحبت رجلا من الانس فسجنته في جبل الثكلى الذى 
يصادفنا فى قصة آنس الوجود والورد في الاكمام » ٠‏ 

وألف ليلة وليلة عامرة بهذا الحب فنحن نراه في قصة 
الصعلوك الثانى في حكاية الحمال والثلاث بنات ,ء وكذلك 
في قصة أبى محمد الكسلان .» وقصة حسن البيصرى وزوجته 


الجنية صاحبة الثوب الريش ٠‏ وقصة بدر باسم وزوجته 
جئية البحر » وقصة السندل ٠‏ وغيرها كثير ٠‏ 


في قصة سيف الملوك و بديعة الجمال يلقى سيف الملوك 
ر دولت خاتون ) وهى انسية أحبها جنى فارتفع بها بعيدا 
عن دنيا الانس *٠‏ وما أكثر الجميلات اللواتى أحبهن 
عفريت في آلف ليلة فارتفع بهن في أفاق السماء أو غاص 
بهن في أعماق الارض فجعلهن بعيدات عن أهل الارض ٠٠‏ 
والصعلوك الثانى يصادف حبيبته التى أحيها الجنى 
واختطفها في طابق تحت الارض ٠٠‏ وكذلك الامس بالنسية 
لسيرة سيف بن ذى يزن فنحن نجد هذه الصورة التى تتكرر 
في الليالى تملأ مغامرات سيف بن ذى يزن وتلونها : يقول 
القاص : « ظل وحش الفلا في سيره حتى اشرف على مدينة 
عالية' الآسوار <أبواب: المبديئة كلها متلقة واهل اللمدينة 
يقفون على الاسوار وهم يبكون بدموع غزار ٠٠‏ وقد ليسوا 
السواد كمن فقد أعن الاهل والاولاد » ورأى خارج المدينة 
خيمة منصوبة وهى مزركشة تدل على أن بداخلها عروسا 
فاتجه وحش الفلا الى هذه الخيمة ينظن ما بها وقد أآأخضذ 
منه العجب مأخذه ٠٠‏ وما أن اقترب من الخيمة وأزاح بيده 
الباب حتى بهره جمال العروس وقد جلدت وحدها تبكى 
وتندب حظها كانت العروس جميلة كأجمل ما تكون النساء 
فقال وحش الفلا : 

ل «أما يبكنك يا اجمق ماق للياتيا > ؟.. قات 
له : آنا أيها الشاب المليح بنت ملك وسلطان وقد تزوجنى 
عفريت من الجان ٠٠‏ ولما رفعت العروس رأسها التقت 
أعينهما في نظرة اعقبتها ألف حسرة وقد رأى لها خالا 
أخضر على “خدها مثل الذى على خده ٠*٠‏ 


فسألها : كيف كان هذا الخال ؟ فقالت : أعلم ياسيدى 
ان أاسمى شامة بنت الملك أفراح وهذه آسوان مدينتى 
وهؤلاء أهلى وأقاربى ٠٠‏ فلما سمع وحش الفلا هذا وعرف 
على تخليصها بقوة الملك المعبود » ٠‏ 

ويخلصها الملك سيف بأن يضرب العفريت بسوط 
مطلسم فيقطع يده بينما تبدأ علاقة الحب بين شامسة 
وسيف ٠‏ 

وتتكرر في سيرة سيف بن ذى يزن هذه القصة عن 
الجان الذى يخطف البنات الانسيات لانه يحبهن ثم يخلصهن 
البطل ٠٠‏ يقول قاص سيف بن ذى يزن : « وسار الملك 
سيف متجها الى القصر وأخذ يطوفحوله وهو يفكن فيطريقة 
لدخوله أو الصعود اليه ٠٠‏ واذ به يجد شباكا قد فتح 
واشباحا تشير له ء واذ بمن يقفون في الشباك يدلون له 
حبلا فربط الملك سيف نفسه في الحبل وسرعان ما يجد 
نفسه في القصر حيث يرى أربعين بنتا ينادونه باسمه 


اح 
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* اسن 
75ج 
ردي سرع ها حورت" 


فأصابته الدهشة والحيرة ٠٠‏ وسألهن من هن وكيف عرفن 
اسمه ؟ فقالت واحدة : و 

« أنا اسمى الملكة ناهد بنت ملك الصين وهؤلام البنات 
من بنات ملوك الاقاليم ٠٠‏ خطفنا هذا المارد المغتطف 
واتى بنا الى هنا ليثبت قدرته على ملوك الانس ٠٠‏ وقد 
طال بنا الزمان على هذا الحال في انتظار من يخلصنا وقد 
اتانى هاتف في منامى وقال لى ‏ لا تحزنى يا ناهد فان 
خلاء.ك على يد الملك سيف الذى يقتل المختطف وهو الذى 
قطع يده في بلاد الاحباش ٠‏ ثم التفتت اليه وقالت تسأله : 
بحق الاله الذى تعبده ألست أنت الملك سيف بن ذى يزن ٠‏ 

ا ا لخر اح سيو بيت ينلا ولتت 


يده وأعلنت اسلامها على يديه ونطقت بالشهادتين ثم تقد 
باقى البنات وأسلمن مثلها 2" 


ثم يتريص الملك سيف بالمارد ليقتله ويخلص بنات 
الانس من حب هذا الجنى العجيب ٠٠‏ وأديب الاسطورة 
العربى لم يكفه أن يعقد القصص حول عشق الاناسى 
للجان أو عشق الجان للانامى بل ادار قصص الحب بين 
انجان والجان ٠٠‏ وكثيرا ما نلمح حكاية الحية البيضاء 
التى تهرب خائفة مذعورة من حية سودام فاذا ما تعرض 
البظل' للحية . السوداء وقئلها” انعنكت. الفية البيساء 
فأصبحت جنية مؤمنة كانت تهرب من حب الحية السوداء 
التى غالبا ما تكون عفريتا من الجن الكافن ٠*٠‏ 

وفي سيرة سيف بن ذى يزن علاقة حب بين خادم 
سيف الجنى عيروض الذى يملك الملك سيف أمره بفضل 
اللوح المرصود + وبين اخت سيف الجنية عاقصة *٠‏ ولكن 
عاقصة ترفض حب عيروض لانه خادم ٠‏ وهّى حرة , 
ويصبح الجزء الاخير من سيرة سيف بن ذى يزن هو 
محاولة سيف بن ذى يزن الحصول على مهر عاقصة التى 
طلبته من عيروض حتى ترضى به زوجا ٠-٠‏ وهى تطلب 
المستحيلات التى تؤدى الى مهالك كثيرة ترمى فيها بحبيبها 
وأخيها لانها لا تحب عيروض بينما هى في الحقيقة تحب 
أخاها الانسبى سيف بن ذى يزن ٠٠‏ 


ار 
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ومن . الموتيفات الهامة أيضا ف حكايات الخوارق في 
الاساطير الشذهبية زيارة عالم الجان وهو غالبا ها يكور 
ف أعماق ا حيث توجد مدن كاملة وحياة شبيهمة 
بحياة الناس وحين يعود البيطل من رحلته في عالم الجن 
يحس أنه لم يقض الا دقائق ثق معدودات رغم ان الرحلة 
تستغرق زمنا طويلا » 0 الكزندر كراب في تفسير 
هذه الظاهرة في كتابه علم الفولكلور «١ ٠٠‏ ولا تستطيع 
نظرية من نظريات رواسب الماضى أو من نظريات العودة 
الى الحياة أن تفسر لنا هذه الاشارة القصصية » ونعنى 
بها الاثارة الى التلاثى المعجزن لكل احساس بالزمان ٠‏ 
ولقد قيل ان تعاملى بعضن المخدرات والحثشيش الهندى 
بخاصة يثير احلاما وآوهاما لها هذه الخاصية ند غير أنه 
ينبفغى لنا أن نناقش تلك الاشارة القصصية المعتادة والتى 
كردق “كثر من الشكايات وهدنا من هذا ان نتبين مدى 
الخطر في أن نأخك بالتعميم في مثل هذه الامور *٠‏ أذ قد 
يؤخذ البعلل الى مملكة الجان ويظن أنه يقضى هناك وقتا 
قصيرا لا غير ثم يصاب بحنين مفاجىعء الى بيته ويبدى 
لجان 'رخئة. في أن ينود'آلى البيت | لكنه. يصباب' يالذ هون 
حين يقال له آن قرونا عديدة قد مضت على غيابه » ٠‏ 


وقد رد كثير من الدارسين هذه ١‏ الظاهرة ( الى 
ملبيعة الحلم وان الرحلة هنا رمن الى دنيا غريبة يعيش 
فيها الانسان كأنها حلم ثم يفيق فجاة ليدرك ان الاحداث 
الكثيرة التى حدثت لم تستغرق الا لمحة ويكون العد.ى. 
رد فعل لحكاية الحلم الا أن كزاييوّد على هذا الراى 
بقوله : 

« من العبث ان تعزو هذا التصور للاحلام فما من 
يؤدى اليه ولا يجوز لنا أن نرى هذه الاشارة القصصية 
قد جاءت تقليدا للاشارة الاولى أو نسجت على منوالها 
ذلك أن الاختلاف بين النوعين يصل الى مدى بعيد » ٠‏ 


5-07 050000 
( مثل فرنسى ) 


© اذا أول مرة فانت الملوم » واذا 
0 2 الملوم 30 : 


( مثل صينى ) 
0 ما وضعت عند احد من الناس سرا فافشاه 


فسثل ولم ؟ 
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ويقدم كراب تمليلا جديدا لهذه الظاهرة فيقول : 

د وآقزب الاعسالات اق أخلننا'ان؛ تقول ان "هده 
الحكايات تجسيد للتجربة الانسدانية اللمالوفة والقائمة على 
بأسر ع مما تشعصر وتغلن 57 

وتعليل كراب في الحقيقة لا يستطيع أن يزيح تعمليل 
الحلم أو تعليل المخدر 2 فليس لافتراض واحد سين 
الثلاثة من الاصالة ما يجمله يزيح الافتراضات الاخرى ٠‏ 
الموتيفات الاصلية في الاساطير الشمبية اذ يقوم الحلم 
بدور التنبوء بالتهامة القدرية للاحداث وبخط السسينر 
الذى سمسير فيه البطل وتأتى الاحداث لتصبح تفسير! 
واقعيا ا 2 ملأت الحلم وحددت هذا الخغخضط 


القدرى منذ 

0 2 هى التى تنفرد بهمذه 
الموتيفة بل انها توجد في ا العربى القديم كله 
كما توجد في السير الشعبية بلا امتثناء ٠‏ ويدرس كراب 
خلاهرة الاحلام في الاساطير الاوربية يقول : « وعلى ضوء 
نظريات الاحلام ‏ بذلت جهود بغير مبرر فيما أاضلن 
لتفسدير صفة الكسل الواضحة التى يتصف بها ابعطلال 
حكايات الجان وينبفى أن نقول ان صفة الكسل هبذه 
واضحة للعيان ذلك ان أضخم الاعمال يتحقق في كثير من 
الحكايات بمساعدة الحليف ذى القوة الغارقة للعادة 
وآما البطل فيكسب صداقة هذا الحليف آأول ما يكسب » 


وليل هبية فيل هذه علقت بالبطلل عند دارس 
الادب الشعبى من خطورة الاعمال العى < تتم في القصسصس 
الشعبى , بينما دور الانس أو الل ونا أ هو دور الموجه 
أو دور المستعمل للادوات المتاحة له وهو يبدو دورا 
ضئيلا نسبيا الى جوار الاحداث الخارقة التى يقوم بها 
الاعوان والخدام ٠‏ 


ويمكننا ان نحدد حكايات العشق بين الجن والانس 
بأنها من الحكايات الشعبية التى عاشت في الادب المربى 
قبلى السير وعاشت في الادب الغر بى قبل الملاحم ٠‏ 


ويؤيدنا في هذا الرآأى في الجزمء الشاص بالادب 
الغربى كراب في قوله : « هكذا نرى أننا لا نبالغ حين 
تاريخا من الملاحم » ٠‏ 
احلاما قديمة لتطلعات الفرد العربى في تخلصه من بعضص 
العوامل التى تعوق حصوله على ما يريد من مجد وسؤدد , 
فاستطاعة الانس الحصول على ابنة العالم المجهول ذات 
القدرات الخارقة 2 تطابق ما نجده في سيرة عنترة بن 


ملمن. نه ماو ©6 0100012 


المثيرة للحصول على النوق 


عبداد من امقامن ات متتيء 
العصافير . والتغلب على اشهر فرسان الجزيرة العربية 
واعتتاهم حتى تكون جائزته آض الام ابنة عمه عبلة 
الي و لق دسي ار و سو 1 


الفاسن. نت الرق 2 وندير ادلي ع حا لد 
القاتلة الع م في الم العريو” ارال 
العصر الجاهلى ٠‏ 


وقصص العشق بين الانس والجان سواء منها ما جاء 
في السير. الشعبية أو في ألف ليلة وليلة أو في كتب الاخبار 
والادب ترمن في الغالب الى هذا الشوق عند الاثسان في 
الامتزاج بالمجهول الذى يسيطى عليه ويفوقه في قدراته 
وامكانياثه ٠‏ 


اك 
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وسواء كان الامر انه نوع من الحلم » أو كان 
احساسا بالخوف على ذهاب ايام السمادة أو كان أثرا من 
آثار الغيبوبة الحذرة » فنحن نحب أن نضيف الى كل هذه 
التفسيرات التى قدمها دارسو الادبالشعبى لهذه الظاهرة,» 
البعد الانسانى الذى يتمثل في الشوق الى قهر المجهسول 
وجمله معلوما طيعا في خدمة الانسان ٠٠‏ والشوق الى رفع 
قيمة الانسان لتتساوى مم اصحاب القدرات الغارقنة 
التى تصور الانسان انهم يعيشون معه في عالمه دون ان 
يراهم هو ء وان كان ينسب اليهم كل الظواهسر الخارقة 
التى تحيط به وتؤش في حياته » وهم الجان ٠‏ 

فالحب بين الانس والجنية » أو حب الجنية للانسى , 
يحقق هذه المساواة بين العالمين » ويرسم شوق الانسان 
الدائم الى التفوق على كل ما لم يفهمه من مظاهر القوة 
الخارقة حوله 7 

وفي الامثلة التى اوردناها من سيرة سيف بن ذى 
يزن » يتصارع الانسان والجنى على حب انسية ويتغفلب 
الانسان ويستخلص الانسية من براثن الجنى ويتزوجها 
*٠‏ وهذه الموتيفة تتكرر ‏ كما قلنا ‏ أكش من مرة في 
هذه السيرة » وفي رأينا 'انها تس جع الى الفدية التى كانت 
تقدمها انشعوب المقهورة الى المنتصرين 2 تلك الفدية 
التى كانت تضم غالبا آبناء وينات اشراف القوم ٠‏ ليكونوا 
سبايا عند المنتصرين ٠‏ وتأتى السيرة الشعبية لتحقق في 
عالم القن القول نصرا رمريا عق هنا المسعيف الطافية 
القوى » حين يستخلص البطل بحكم قواه الخارقة السبية 
أو السبايا من المارد الهائل ويقتله ٠‏ لتكون جائزته انفوز 
بقلب الاميرة المأسورة التى خلصها من براثن الجنى ٠‏ 

وعالم حب الانس والجان عالم ملىء بالمطلرائف 
الشائقة ,» اتفق القصاصون في ابرازها وتناولها 2 وهو 
أيضا عالم ملىء بالموتيمات التى دفعت الدارسسبين 
المتخطصصين من علماء الانتروبولوجيا والانتولوجيا 
والفولكلور الى دراستها ومحاولة ردها الى الدوافع الدفينة 
في نفس الانسان ٠٠‏ وهى بهذا من اثرى الموضوعات التى 
ملأت الادب الشعبى العالمى بعامة والعربى بخاصية 0 


ملهى. نهم و 01000126 


وكانت مجالا للايحاء بأعمال فنية معاصرة ذات قيمة بارزة 
لمعل أهمها 0 احلام شهرزاد » للدكتور مله حسين الذى 
جعل القصة المحورية في روايته تدور حول عشق ملوك 
وامرام الجان لاميرة مستعصية لا تريد ان تخضع لحكم 
القوة أو للتهديد بها ٠‏ 

وكذلك ترسبت هذه الموتيفة في الحكايات الشعبيبة 
المعاصرة في عالمنا العربى والتى تظه. في الايمان يأن 
بعض الناس ( يغاوون ) أو يتزوجون من جنيات » 
يمكنوهم من معرفة الغفيب وشفام الامراضص وقراءمة 
الطالع ٠‏ وهى الاساس الذى يعتمد عليه الكثير من 
الدجالين في ايهام العامة بقدراتهم السحرية ٠‏ 

ولعل الشعبية لهذا على المستوى العالمى ما تؤمن به 
جمعيات كثيرة في مختلف انحام العالم المتحضر من قدرتها 
على الاتصال بعالم الارواح عن طريق وسيط انسى , وان 
اختلف الاطار الذى يوضع فيه هذا المعتقد ولكن يعود في 
نسيجه العام الى ما تخيله الانسان وما حاول ان يتبينه في 
أدبه الشعبى وأساطيره من وحدة بين عالمه المادى وبين 
'شرنا اليها ٠‏ 
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أمام مسيرة التنمية التى تحثها 
الامة العربية الآن عقبة كؤود متمثلة 
في عدم التوازن في اعداد القوى العاملة 
الفنية الداكمة واللازمة جنيو في 
هذا بشكل أفقى 3 ل المستوئ القطرى 
وفي مستوى ا العربى بوجود 
فائض في بعض التخصصات ( أو في 
يعض البلاد ( ووجود نقص واختلال 
في تخصصات ( أو في بلاد ) آخرى ٠‏ 
كما أن كات عدم توازت رأمى خاصة 
الجامعات على حساب الوق الاوسطل 
الذى يحتم الهرم الوظيفى أن يكون 
حجم العاملين فيه اضعصاف خريجى 
الجامعات والمستويات العليا ٠‏ 


هذا من ناحية ال ( كم ) أما من 
تاعية ال ( كيف ) ليناك ايننا نقص في 
التخصصات الدقيقة والتى تمد الخريج 


ليتحمل مسؤوليته في التنمية في أقرب 
فرصة بعد التخرج وذلك لان احتياج 
بعض البلاد آو. اكثرها في كل .من تلك 
التخصصات لا يبلغ العدد الذى يسرر 
اعداده ذاتيا في داخل القطن ٠‏ ونسبة 
لفارق الحضارة حاليا وواقع المجتمعات 
الاوربية والامريكية فان البعثات الى 
تلك البلاد الاجنبية صارت أقرب الى 
اعداد كوادر منفصمة عن الواقع المحلى 
علميا'واجشاميا مما يدض الي كني من 
الاحيان الى 'هجرة العقول بدنيا وعدم 
النونم اناغ ينها روعي برجودها عي 
للؤثر أو المساهم لي ختمية الرلن * 
لهذا كله وجب ان نفكر في خطة للتكامل 
العر بى في مجال اعداد القوى العامسلة 
الى 3 تصنع الطفرة ٠‏ ومن الغريب أن 
يكون التفكير في هذا المجال متأخرا بهذا 
القدر عن تفكيرنا في المجالات الاخرى 
مثل توفير السلع الاستهلاكية والطاقة 
وغيرها . 

لذا فأننى اقترح اقامة جالبعات 
عربية فنية ومعاهد عربية لاعداد 
القايية عسل توي الوطدن “المرين 
بكليات متخصصة في اعداد الكوادر 
الفنية ذات التعسسن الدقيق تخدم كل 
البلاد العربية وتحدد 0 حسب 


المناخ العملى والحقلى الملائم لها 


مثلا كلية البتروكيماويات تقام في 
بلدا من الللاه المتتحتة للبترول 
ومشتقاته وكلية الهندمة الزراعية في 
بلد زراعى ٠‏ وهندسة المناجم في يلد 
عر ابنشاطه .فى هذا المضنمان + 


ويمكن الاستفادة من بعضن المعاهد 
أو الكليات الموجودة حاليا في بعض 
البلاد لتخريج كوادر بدرجات أو 
دبلومات موحدة من المؤسسة الام عق 
نمط النظام الذى كانت تتبعه جامعة 
لندن بالنسة لجامعات أو كليات 
ما وزاءاالهار ؛ وقيالك انقلجة 
تخصصات دقيقة كثيرة تحتاج لها البلاد 
العربية لتحقيق طفرة التنمية مثلا 
الطرق 0 الفلزات » هندسة الانتاج 
تص نيع الافذيبة ؛ الالكتروننات 
الحاسبات , الادارة الصناعية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفي الختام اقترح عمل درابسة 
ميدانية للاولويات وللامكانيات على 
مستوى الوطن العربى وتقديم تصور 
متكامل لقيام : 
© جامعة عربية فنية 

لإأنونء تهنا لمعنتصطءةء 1 طوجم موط 

( نخوط ) 
© معهد عربى لاعداد الفنيين 
(أغوط) عأناأنأكم1 قمقتصطعءعء]' طوتة موم 

© جمعيات علمية للمهن المختلفة 
بفروع في كل من البلاد المر بية لتنظيم 
وتقييم المهنة فيما بعد التخرج وتوحيد 
المستويات المهنية 0 عحسق 
الحالية للقيام ا املد 


وان تدعم تلك المؤسسات من ك3 
البلاد حتى تكون مثارة انيز التنمية 
والتكنولوجيا العربية وذلك : 

٠ بالتبرع‎ © 

© بتغطية تكلفة الطلبة المستفيدين 
من كل قطن ٠»‏ 

المرجع : البحث 

احناد” الع ى الحاملة اذات "العافين 
السريع ( مرفق ) * 


ات 
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لككم ا لكلماامة 


دح - 


اك الا ال ااا و1 00171 
في تلك الليلة الأخيرة 5 من شهر نوفمبر الماضي ٠٠‏ كان زكريا الحجاوي على بعد 
0000 11 

34 برا يليت المي ا ذكراه الأولى ٠*٠‏ 

ن وجهةه في خنوء ا ا ا ة صافية كمولود قادم 
وه من عالم الرحم ٠‏ صبوحا ٠٠‏ بريئا ٠٠١‏ وبلا ذكريات 
على شفتيه ابتسامة وسيمة الصمت , والدهشة ٠‏ 
وفي عينيه ابتسامة فرحة » مرحسة » بليغة , توشك فى كل لحففسة أن تسمع صوت 


ضحكها 
وح لك قدميه » وعن استغراق جاد في عالمه 


ا رجولي جم ٠‏ وفي اطراقة مغضية ٠ ٠‏ يمد ذراعه اليمنى كفارس 
من فرسان لختتعياى التبعا العنينة ينض للتريق ازوجشه واييسنه ٠‏ متأنبة 
خطاه عن ذي قبل » ومغضيا أكثر ٠ ٠‏ احتراما لاهل البدت ٠٠‏ والمكان 


ل تمع الأخيرة من شهر ا وت الرغبة في الاخضرار 

ن زكريا الحجاوي على مو وفي كل مسرة زارني فبها زكريا الحجاوي كان يتوقف 

حهدا للح د لكر مشداكة يم مها المدخل مستطلعا ما يمكن ١‏ لكون في ا اسستقبل 

]| بالرمال والاحجار الصغيرة ويقايا أسلاك الكهرباء حديقة ازهر فيما: تزهر غتاء العسائين » ويستجير البيت 
ءات ٠‏ 1 : مويه من الهجير بظلالها ٠‏ 


و0 1 
ظ 000000 ظ ظ || 00 ا ا 


مهى. |2 مان 01000126 


م60.أ2 010001260 16أدوع لالع ]//:وماغط 


الل 


[أذعمكلماائمه 
مولن الساقئق النتساقم 


زكرباالحباوى 


كان زكريا يتوقف عند المدخل ٠٠‏ ويزرع بالاحلام 
صحراء الحديقة : هنا خط من أشجار الباسسمين ٠‏ 
وهناك تحت أقدام الجدران » فروع اللبلاب المتسلقة ٠‏ 

سوف تحضئ البيت بالآف الاذرع الخضراء ٠‏ وفي 
الوط اطواشن ال يي ا ايك » والخس » 
والنعناع * أما جاذدا الممر الممتد بين الباب الخضارجي 
والبياب الداخلي » » فخطان من شجر الورد ء يمنحانك 
طريقا يوميا من الالوان والعطر ٠‏ 

لكن زكريا الحجاوي في تلك الليلة من شهر 
نوفمير الماضي ٠.‏ لم يستوقفه مشروع الحديقة ٠‏ 

لم دبذرها بالاحلام | لخضراء كعادته ٠٠‏ 

كنا بالامس قد قررنا العودة نهائيا الى القامرة ٠٠‏ 

ا ا ل ع ٠.6‏ 
وحكايا واد 1 
اع الأحامي أ ماود اي اد 
وبتحدث في الفن والادب وابجواك “ةا ريام 
السدرك ٠‏ ودبتكر فقرات جديدة ٠‏ وبحلم من جديد ٠‏ 
و ادتسامة أحلامه : سيعود الى القاهمرة ٠‏ سيعكف 
على مشروعات الكتب التي بريد أن يضع فيها كل خبراته 

مع التراث » والحياة » والبشر ٠‏ كتاب عن الففون 
الشعبية في منطقة الخليع . اناه حون سوا 
وآخر عن الشعر * ٠و‏ ؟* ٠‏ المهم أنه سيعود 
لأسن أن عل مها من عناد الترحال والتنقدب 
في آبار التراث * سيلتقى بمكتبته وكتبه ومخطوطاته 
ومشروعات قديمة فارقها منذ ثلاث سنوات م 

3 ال ين ١‏ بون ابه 
رئتاه بهواء القامرة في الليل ٠٠‏ وفي الحسين ٠‏ 
كل مكان وزمان ٠‏ 

ولكن 

لم يكن لزكريا بيت في القاهرة ٠٠‏ 

مسكنه في الجيزة ٠٠‏ أتى عليه « التنظيم » ! 

وازمة المساكن في القامرة تخرج له لسانها مسن 
يعغعئلد 

غير أن المشكلة ستظل مشكلة طالما هو بعيد عن 
مصصس سر 


هناك قلوب الاصدقاء ٠٠‏ مسكنه ٠‏ 


وكل بيت في مصر بيته ٠‏ 


وعند هذا الحد من خواطر الفرح بقرار العودة ٠٠‏ 
تلوح له المشكلة الحقيقية : كيف يعيد ترتدب مكتبته 


ملم .نج ماو 010500126 


وكتبه وأوراقه ؟ لا بد له من بيت خاص به ٠٠‏ 
وكنت اقول له بالامس فقط : اتصل بوزير الثقافة 
ليحسم لك الحل ٠٠‏ اليس صديقك ؟0٠‏ 
وكان يقول في حنان غريب : 
لا أحب أن أعذب أصدقائي بمشاكلي ٠‏ 
© © 
٠٠‏ في تد كالليلة الاخيرة من شهر نوفمير الماضي ٠‏ 
كان زكريا الحجاوي غيره بالامس ! عصفت به في 
منتصف الطريق الى بيتي « اغماءة » فلم يستسلم لها , 
ولم يخلف الموعد ٠!‏ 
لم يحدثني بالتفصيل عن لحظات « الاغماءة » ٠‏ (كنى 
شاهدت انسحاب الاحلام فجاغ عن راسه وكانما 
طارت بملادين الاجتحة ٠!‏ 
ابتسامة عينيه الموشكة على الضحك » شايها حزن 
طاريء ء لكنه وديع وفيه براءة الطفولة ٠‏ 
وعندما جلسنا في الغرفة المخصصة للقاننا ٠٠‏ 
كان صوت سيد درويش يتسلل من خصاص الباب 
( صفر يا وابور واربط عندك ٠٠‏ نزلني في البلد دي ) 
لحظتها اعتدل زكريا الحجاوي في جلسته ٠‏ أمال 
ظهره قليلا الى الوراء » وارخى قدمه المتالمة ٠٠‏ ثم في 
صوت خافت كانه عازف عن الكلام والسماع معا : 
اقفل الباب من فضلك ٠٠‏ 
كان ثالثنا : الزميل محمد أبو طالب ٠٠‏ 
وكان الوقت : السابعة تماما ٠‏ 
والسكون الشديد في الغرفة » وخارج البيت , 
ذلك السكون الذي يسيبق العاصفة ء أو يعقبها ٠‏ 
وحانه ححين لسر عاب عدر يفير العنادء بلاتصيث 
زكريا الحجاوي ٠‏ 
ريما شاهد مدلاد التساؤلات في أعيننا ٠١!‏ 
وريما كان بشاهد شيئا لم نشهده نحن ٠‏ نفس الشيء 
الفظيع ٠٠‏ الفظيع » الذي أخرسنا بعد أسبوع 2 وفي 
نفس الموعد 11 


ولست أدري لماذا ‏ تلك الليلة بالذات ‏ أدرت 
جهاز التسجيل الصغير في الغرفة ٠‏ هل كنت من غير 
قصد أحتفظ بآخر كلماته ٠٠‏ وبصوته ؟!* 
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© مصر ٠٠١٠‏ مىت 0107 

ان كان غناك عزن حلاقي ,خلاتن مش 
قادر ببقالي عمر تاني عشان اكمل بيه 
الرسالة ٠‏ 

الحكاية عاوزة واحد يدروش نفس 
الدروشة" اللي أنا فيها ٠‏ يعني مسش 
واحد هاوي لوصا مما ٠‏ 

الحكاية ما هياش موضة ٠‏ 


كا ززكريا الحجاوي تلك الليلة ينطلق فى 
حديثه من ذلك الشيء ألذي يراه » ولا نراه نحن ٠‏ انني 
انقل كلمات الحجاوي كما هي دون تنميق » او تغيير 
كان صوته يعلو 3 رويدا ٠‏ لكنه صوت مشروحٌ 
بسكين الحزن ٠‏ عينبه نظرات منداة بما يشيه 
الطل ٠‏ أما ذاكرته فقد اوغلت داخل عالم ذكرياته 
الخاصة عو دصو د 

0 ع 
كانت ذاكرته ‏ تلك الليلة ورج 


درجة التومجٍ ٠٠‏ ثم تنطفيء لحظات ي الى درجة 
الاعقام ؟ 

كنت وصددية أبو طالب » ٠‏ نحاول أن نستدرجه الى 
حديث عن ١‏ » لكنه كان قد أوغل في الماضي 
تستوقفه محطات كثيرة ٠ ٠‏ كثيرة ٠‏ وكانه يلقى تطرته 


الاخيرة على وجوه أيام عمره الماضية , » قبل أن ينطفىء 
وجه الدوم الاخير , القادم بعد أسيوع ٠*٠!‏ 


مصر * * مضيير 
© © يقاطعنا زكريا الحجاوي ضاحكا بحزن : 
© لا ٠٠‏ ما اظنش ٠٠‏ البركة فيكم ٠‏ 
بصمت لحظة ٠٠‏ ثم يستطرد : 


© طريق المجد المضمون هو أن تحس انك 
بتشتغل خادم لبلدك وان تمي 
المققية افية متسس ' مصر اللي 
ربنا نغازلها في القران ‏ مصسر اللي 
« محمد » من غير ما يشوفها قال”؛ 
ستعيش في نضال الى يوم القيامة ٠‏ 


مصر اللي جعلت « تحتمس » 


للمن. نج ماو 010001269 


وداع ا معام يي 


حتشبسوت والولد اللي بتحبه ٠‏ 
ومع هذا حتشبسوت لها حاجات 


حتشبسوت راحت بلاد « يوئط » 
اللي هيه الصومال » : افشان تجيب الاجر 
« التمر حنة » لانها بقحب ريحته ٠*٠‏ 
هيه اللي جابته وزرعته في مصر ٠‏ 

وبعدين كمان « الدير البحري » في 
البر الغربي في الاقصر * ٠‏ هيه| 
مإضكلاء “كات حتشبييوت مومه 
بالحسد ٠‏ وجليان كه ملم بره 
لا يصاب بالحسد من يدخلها ٠‏ 


© © يضحك زكريا الحجاوي مغالطا حزنه وهو يقول : 
© أنا دخلت الغفرفة دي ٠‏ وطلعت 
اتحسدت ف ساعتها طيعا ٠‏ 
© © دون ان يعاني التذكر : 
© آه ٠٠‏ عبد الله بن سلام ٠٠‏ كان على 
أيام سيدنا الحسين . كان يهسودي 
واأسلم ٠‏ وقد حسن اسلامه جدا ٠*٠‏ 
أصبح من الصالحين خالص 5 ان الله 
يهدي من يشاء ٠‏ وقد تزوج « ابن 
سلام مين 15 ينب » بنت #سسماق + 
واسلمت هي الاخرى ٠‏ 
هل العرفف عن الذي دقع له اخهر ؟ 1ن 
سيدنا الحسين شخصيا ٠‏ كان سيدنا 
الحسين يدفع مهور الفقراء ٠‏ والمعوزين » 
والبقسيدة ٠‏ وهو الذي دفع الجر 
« قيس » و « لبنى » ٠‏ 
ورا مومه الحسين ٠‏ 
عذ 3 030 9 
© اول ما جيت هنا في قطر ٠٠‏ قالولي 
« عنترة » مدفون هنا ٠٠١‏ قلت لهم : 
لايمكن ٠‏ 
ونه رحت الكقويت قالولي ان 
« الفرزدق » أبوه مات هنا في « الجهرة » 
قلتلهم : دا صحيح ٠‏ لان شعره قال 
كده ٠‏ قال انه عاش في المنطقة اللي كان 


ا 2 
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كعم #لملامة 
لممجوفع اندهاش [التشباوع 


ركربياالححباوف_ 


اسمها « كذا » وأصيح اسمها « كذا 30 
الادب العسردي بيؤكد هذا ٠٠‏ 

انما عن « عنترة » ٠٠‏ لا ٠‏ أضر 
معركة لعنقرة كانت بعيدة جدا عن هذه 
المنطقة ٠‏ آخر معركة لعنترة هي معركة 


الحجان ٠‏ “عبس » كانت كاز في 
شمال مكة ٠٠‏ وما وصلتش الاحساء 
ولا الدمام ٠‏ 


الحكيم اييبور 
© ارجوك تقرا لراجل اسمه « اديور » ٠‏ 
« اببور » ده كان أحد الحكماء ٠٠‏ كان 
فاتح « كتاب » في مصر القديمة ٠‏ اقرأ 
حكمه ومأثوراته ٠ ٠‏ لا تقل لي « طاغور » 
ولا غيره ** شىء مش معقول ٠٠!‏ 

الكتاتيب في مصر القديمسة ٠٠‏ 
والحكماء اللى كانوا بيدرسوا فيها ٠٠‏ 
حاجة تانية خالص ٠٠‏ غير المدارس ٠‏ 


بيرم التونسي 

© وأنا في سنة تانية ابتدائي في بور سعيد 
٠‏ * بعثت اشتري قطعة جبنة استامبوا 
اتعشى بيها مع كوباية شاي ٠‏ البائع 
لف قطعة الجينة في ورقة مطبوعة ٠‏ 
قراتها من هنا" ** وسبيبت العشا 
الترابيزة » وجريت على بقاع الجينة ٠‏ 
قلت له خد اللي انت عايزه واديني 
الكتاب ا ا ا 
أخدت الكتاب * كان ديوان شعر 
وني بدني ٠‏ وكان درم منافقى 
و . 


في الوقت ده ٠٠‏ كنا ساكنين ذ 


1 »2 التلاتين ع« ٠‏ في بيت كانوا 
بيسموه « بيت الباشا » جنب قهموة 


الساحل ٠‏ دلوقت بيعملوا فيه الافراح 
والحاجات اللي ذي كده ٠‏ 

أنا من عشاق بيرم ٠‏ 

كنت اول من قابل بيرم للماجه من 
القاهرة الى دور سعيد ٠..‏ 

وكنت واحد من خمسة اشتركوا في 
اخفاء بيرم عن عيون البوليس يس 


كربا #حير 


1 |||| !| !||| |||| 1 | |||| || | أ | 
|| أ ||||||||||||||||)|))))))))000000) | ||| ١‏ 
ا ||| | 011011100011111 
ا ا 


مهن .ا ن2 ماو 0100012 


ااا 


٠. داهية‎ 


د5نت أنا والشيخ زكريا احفيكف 2 
والشاعر الناقد اللي مفيش أخوه 
عزيز أحمد فهمي » والشاعر محصود 
حسين استماعدل 2 وواحد اسمهة محمد 
نجبب كان ترزي في شارع الشيحٌ 
ربحان ٠*٠‏ احنا الخمسة كنا نتناوب 
على اخفاء بيرم ٠٠‏ كل ليلة دبات عند 
واحد فينا ٠‏ كنا خايفين يبات في بيته 
في السيدة زيتب ٠٠‏ لا البوليس يقبض 


ده كان سنة 8“ ٠>‏ أو #9 .. لإا 
دأ ربدي ** حوالي سنة ٠ ١9647”‏ 

ف ٠٠‏ شوف ٠٠‏ قطعة ورقة تعمل 
ايه ++ ومن ساعتها والله ٠-٠‏ اي 
ورقة واقعة على الارض احترمها ٠٠‏ 
أمسكها باحترام شديد جدا ٠٠‏ يعني 
الورقة عندي زي أى كتاب ٠‏ 


غغرفة القرآن 


© غرفة القرآن في دار الكتب هيه اللي 


واخداني ٠‏ أحب أدخلها ٠‏ أتذ 
على المصاحف والخطوط مكتوبة فيهها 
8 0 

خي مفيش شيء في الدنيا 
يمرن ف التي ٠‏ بقسحرني بطريقة 
جد - الفط الجديل ليه زو شسري 
ما لاون الإسا لفن * ومطوباقي + 
وحاسس بنفسه ٠‏ له تنسب ٠٠‏ وله 
كيان ٠‏ فيه لافنات في القاهرة أقف 
قدامها مسحور ٠‏ ويعدين فيه خطاطين 
راحوا مش ح يتعوضوا أيدا ٠‏ 


كشك الموسيقى 


2 انا بدأت حياتي في مدرءمة بور سعيد 


| 
"١ 


٠ الابتدائية‎ 


ما كنتش اعرف حاجة أيدا ٠٠‏ ولا أي 
حاجة في الدنيا ٠‏ فقط كنت مهبول 
بالشاعر أبو رباية وال » صفرة “2 
الحاجة زينب لما تيجي في المطرية ٠‏ 


011117711111 
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01 


| ١ 


وساحود اه الود ونور 

٠ صدمة‎ *+*٠ كانت حتقة نقلة‎ ٠ 
على كل فاصسية‎ ٠ ٠ قرية الى الجنة‎ 
٠٠ وانه‎ ٠ ٠ حاجة تجنن‎ ٠ ناصية‎ 
مش بلاط وأسمنت‎ .٠ السلالم خشب‎ 
والا البلكونات الخشب بتاعة شجر‎ ٠*٠ 
٠1 الل * حاجة تهيل بصحيع‎ 

9 » لان ديرم ده « نيزك‎ ٠ 


صلاح جامين يعني فيه ٠‏ ابن عروس ‏ وفيه ٠‏ بيرم » ٠‏ 
© صلاح جاهين دا ابني ٠‏ ابوه اعطلاموات اسم بيلوت يونت 
] مها هياش مصرية مية في المية ٠‏ دي 
' شخصية فيبها وافدات أجنبية” ٠‏ دمل 
' عليها حاجات من برة ٠٠‏ يعني عن نيه 
: عاب حك اسان ال و + 


ااا محا وسار ب جب ون 
!||| وعاش معايا صلاح ٠‏ ابني فعلا 

١٠١ ||‏ لغاية النهاردة ٠‏ ابني الحقيقي ٠‏ مهما 
| كبر ٠‏ هما جلف ولاد ٠*٠‏ فهو ابني 
٠٠ '‏ نفسيا متصل ٠٠‏ لذلك مو أكتر 
الناس اعترافا باليد المتواضعة اللي 


وبعدين :انث ابوك بهمت حلم + 
اول مسار فلل للك عش كيف 


030 منك ٠٠‏ وعاوزك تفرج عن كل مساجين 


0 نهوت «"« ٠‏ ما خافش من البدراوي 
عاشور ٠٠‏ 
عر وعدك يا صلاح ‏ أحمد 
يك كامل ٠٠‏ فليه انت ١|‏ 

5-6 تبسقى كده ؟ لازم تاخد العغرق ده » ْ 
مح ٠‏ وتعض علبها بالنواجذ 

٠‏ هووه ده | كا 

ومن أولادي ايضا والولد ال الشقي بلاج جاهين ٠‏ 0 لا يهن 


فيه ناس كقير أذكرت ٠٠‏ وا مت مسرح المقطم 
و اماو راي 7 © سنة 1976 لما أنشات مسرح المقطم | 
الحب هو أعظم شيء في الوجود 5 ٠‏ كان م دور واحد م ا( 
لقتخسنة القاهزنة مخرجي وموظفي التليفزيون كانوا | 
ٍ - القا : 8 0 ووم كر و 
© بعني مثلا * ملاح حاهين بمجسدم انيج عل شبوة ١‏ وانت قاس * 
العظيم 0 خلس ف ستكينة كتبت ٠*٠‏ عن التجرية ٠‏ ا 
الحسين ٠٠‏ وقال لي : الثاس كلها كلهم أنكروها ٠‏ حاجة غريبة يا اي ٠.‏ 
بتقول صلاح جاهين ٠١٠‏ صلاح جاهين ل ول 
٠٠‏ وصدن لي كذا ديوان شعر ٠١‏ مش منتظر * ٠‏ ولا منتظر * | 
كان المفروض انك تذكلم وقول رابك . دب لادان حر بو ٍْ 
قلت له : يا صلاح أنا مش عاوز أقول ٠‏ بلد » فالناس تجيلي اللوكاندة بالبنادق 
يا صلاح انت قاهري ا عشان تاخدني أبات عندها : 


0111111111 
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أذعرالكلمامة 
نصواتك | لدانيكه السسات 


زكرا اححباوى 


- ليه ٠٠‏ هوه عم زكريا مالوش 
ببوت > عشان ينام في الاكاندة ٠‏ مات 
الشنط باواد انت وهوه ٠‏ 


دي بقى عندي بالدنيا كلها ٠‏ 
حديث الجمامي 

© الفولكور ٠٠‏ احنا بنقول الفولكور ٠٠‏ 
ا 0 اللي إصبيحة 

عملة سهلة على كل لسان في الدنيا ٠‏ 

أما اللي اختلفوا في تفسيرها ٠٠‏ فهم 
المختصين أنفسهم ٠٠‏ 

عندك ب الجامعة العربية ب بتقول 
خاطيء مية في المية نات 
باستمرار كل ما أسمع سيرة الجامعة 
العربية ٠ ٠‏ كأني أسمع سيرة حيوان 


مفترس داخل عليه دلوقت ٠٠!‏ 


كلمة « فولك ٠‏ كلمة انجليزية ومعناها 
01 الجماهير 6 


و «لور » باللغة الانجليزية القديمة , 


' لغة شكسيدر » معناها « حديث » ٠‏ 


وكلمة 0 فولكدون “0 على بعضها. 
معناها « حديث الجداوير ؟ 


يعني 
الحديث البسيط ٠ ٠‏ حدت بالك ازاي ؟ 


هذا الحددة البسيط ٠‏ ا ع 
الجماهير ٠١‏ أو الفولكلور ٠١‏ يو 
الراجل الالماني اللي اسيمة « 0 01 
يوم ما خط ابده عليه ٠٠‏ قال أنا 
اكتشفت ان الشعب بيقول بطصريقته 
وبأسلويه أشياء مكحاد أن تقف أمام 
الاشداء اللي بيقولها المثقفين الكبار 
وربما أعظم ٠‏ أو على الاقل أقرب الى 

نفسية روح الامة ٠‏ وشهووه ده اللي 
خلاني أميل الى تعدديد الروافد اللي 
دتصب في الفولكلور المصري أو 
الفولكلور العسربي 

يعني مثلا مثلا ٠٠‏ اللهجات ٠‏ لازم أدون 
أستان في اللغة ٠‏ ولازم أقرأ اللغة منذ 


الجاهلية ٠‏ من أيام العرب ٠٠‏ أقرا 
اللغة قبل ما تبقى لق واحدة . 
يعني اللغة اللي نزل بها لجسن 


٠‏ الل هي فقة توعد تدينا ٠ ٠‏ ولغة 


الوحدة اجتماعا ٠‏ كانت لغات قبائل ٠‏ 
يعني كانت لهجات ٠ ٠‏ وعسن طسريق 
00 الاجتماعي بين القبائل ٠‏ 

ع الحضر أن لك اشمونها عند 
0 الراك ٠ ٠‏ وانما 
القواعد ٠ ٠‏ بعني كانت قبيلة « بني تميم » 
دمب أن تكسرياول كلمة » مثل « كسر » 
بكسر الكاف والسين ٠‏ بيجي امل 
الحضر يرون أنه م لأ» 0 الففل 
ينيغي أن يفتح أوله هكذا « كسر » بقح 
الكاف والسين ٠‏ وهذا يعني التوافق 
الحسوقى زي ما قال ٠‏ ابن جثى ٠‏ احسد 
أساتةة" اللغة في القرن الرابع الهجري ٠‏ 


عاوز اقول انك لازم تكون حجة في 
اللغة ٠٠‏ وتبقى عارف لغة القبائل » 
قبل ما تعرف لغة واحدة ٠‏ 

بعد كده اتفرعت ‏ تاني ‏ اللفة 
الواحدة ٠‏ وبعدين لما القوميات 
تطورت ء رجعت اللهجات مرة تاننة2 
بطريقة أخرى ٠‏ يعني اللي احنا بنسميها 
النهاردة : العامية الدارجة ٠‏ 
هذه المراحل : تطور اللغات من لهجات 
قبائل الى لغة واحدة » هي لغة القرآن 
أو لغة الادب الجاهلي , أو لغة الادب 
العربي ٠٠‏ الى لغات قومية في البلاد 
الاخرى ٠‏ وبعدينئ الى لغات عامية ٠‏ 

طبعا دى عاوزة انسان لازم يكون 
متعمق في اللغة ولازم يكون عسللم 
الفولكلور أستان فيها » وحجة فيها ٠‏ 
كمان لازم يكون أستاذ في التاريخ 
القومي ٠‏ مش بس في اللغة ٠‏ لانه عاوز 
يعرف العادات » ٠»‏ والعرف :+ والتقاليد ٠‏ 
دل ده لا دمكن بعرفه الا اذا كان ماشي 
يوء ديوع عع التاريح لاسي 
في الدنيا الا التاريخ خ القومي للامة الي 
ينتمي اليها ٠‏ 

ولكي يكون اايضا ححج ةذ 
التاريخ ٠‏ ' لازم يكون أستان من أساتنة 
الاجتماع ٠‏ يعني يبقى راجل قارىء 
الاجتماع ٠‏ وقارىء الحضارة الشعبية , 
وقارىئء حضارة بلده وتطوره 
الاجتماعي ٠‏ وكذلك القوميات اللي وفدت 

٠ دلده‎ 


ممت .نه ما ن© 0100012 
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تخليهم يقولولك اللي في صدورهم مسن 
أساطير وحكايات وقصص ٠٠و٠٠و١٠٠٠‏ 
وصوي 5 وصصوي 
© فيه حاجات كتير جدا كنت أجري وراها 
٠‏ على سبيل المثال « وحوي وحوي » 
التي يغنيها الاطفال في شهر رمضان 
الميارك ٠٠‏ 
ايه حكاية « وحوي وحوي » , وايه 
أصلها ؟ شوف يا سيدي ٠٠‏ 
عندما مات زوج الملكة قمر الزمان , 
وابنها دفاعا عن مصطر ضد 


يغنون : 
٠٠‏ اياحا ٠‏ ومعناها : 
© افرحي ٠٠‏ افرحي 


ونحن بلساننا العامي نقلا عن 
الطفولة الابدية المصرية نغنيها » وسنظل 


نغندها هكذا : 
وخوي ٠٠‏ وحوي ٠٠‏ اياحه ٠‏ 
الموسدقى والشاعر 


© هناك فنانون عظام جمعهوا فنونا 
شعبية ٠‏ واحد زي «بلاداياركوكة ' وهو 
سيقي عظيم جدا * ٠‏ موسدقي قومي * 
0 ) لاماس 0 الاب با اللي السو 
جمع فولكلور الهنود الحمر وا مهاجرين 
الاوائل في أمربكا 5 


أستمع » بللا بارتوك » وضو يبقول : 
حدذا لو كان جامع الؤولكلور عتييدة 
احساس موسدقي ٠‏ 


ويقول لاماس الاب : حبذا لو كان 


ملم»6. هماو 01000126 


جامع الفولكلور عنده احساس أدبي ٠‏ 
ويقول طومسون : ياريت يكون شاعر 
ليبه؟.١.‏ 


لانه هو اللي ح يحس بالقيمة الفنية 

اللي في الفولكلور ٠‏ 
الاسف تجد الاداربين اللي 

ماسكين الفولكلور في مصر ما عند همش 
0 السنس « اللي دفهموا بده اذا كان له 
فولكلور قديم والا حديث ٠‏ 

مثلا أنا عملت ما سمى بالاطلس * 
وقلت دا جماعة : المكان الفلاني 
دكثر الموال ٠‏ وفي المكان الفلاذ ني تكثر 
الاسطورة ٠‏ وفي المكان ني 
المجرودة ٠‏ وة 


رحت أسألهم عن الاطلس لقيتهم ضيعوه ٠‏ 

أعمل انه ؟ أنا اللي حاسس بالقيمة 
كمصري وفنان وانسان +* شاعر بأن 
الاجدال القادمة ح تسأل : اللي سيقونا 
دول عملوا ابه ؟ ما تركولناش حاجة ٠‏ 
خصوصا وانا جاعسن ان التلاحم بين 


الاجيال بدأ أخلاقفات 
بويا ماهياش كلها معايا ٠٠‏ وأخلاقياتي 
مش هيه كلها اللي ح اتركها لابني ٠‏ 
وهكذا الاجيال ا تنفصم ٠٠‏ 

© © 


© فى تلك الليلة الاخيرة من شهن نوفمبر الماضي ' 
وفي الحادية عشرة تماما ٠٠‏ تهيأ زكريا 7 
للانصراف ٠‏ قال الس موعب ايتمال خجنايه 
الجديد عن « الفولكلور القطري «“ ٠‏ وقال انه برد 
الانتهاء منه فيوقت مبكر » كي بدفع به الى المطبعة , 
وحتى يتمكن من مراجعة + بروفاته » قبل أن يعود 
00 
“كان قداتعود .ان اعون به 1 بيغتب عيصل 

ا كنت اسع باستكيال العديث 
معه » ونحن نقطع شوارع » الدوحة «“( الموحشة في 
مثل هذا الوقت من اللدل ٠‏ 

لكن زكريا الحجاوي ما ان ركب يجانبي » حتى 
غغرق في الصمت ٠‏ صمت من نوع التوغل في أعمق 
أعماق الذات ٠‏ ريما كان دستكمل بينه وبين نفسه بقية 


| | أ ||| ||| ||| ||| 
ا ا | || ا ١‏ ا ا 
| ||| | أ ١‏ ]||| | ||| 
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لأذعو مامه 
كجرورشع [الدعاتشفخج [الشتساجع 


أكرياالححباوى 


استرجاع ذكرياته مع 0 ٠‏ وريما تجاوزها الى 
أبعد من ذلك بكثير * لقن بد 5 جانبية 
أنه انفصل بذاكرثه عن اللحظة بعدر هائل من ملابين 
السنين ٠‏ 


والواقع أنني أنا الاخر كنت مهيا للصمت ٠‏ كنت 
متسدودا من داكترتي وعقي الى صوته وكلماته في 
الغرفة منذ لحظات ٠‏ كانت عبار بداية الحصديث 
؛ مش قادر يبقالي عمر تاني أكمل ب الرسالة » تحيا 
في رأسي » وتنمو » » وتتجسد > وتمد عقلي سحبا 
رمادية داكنة من الكآبة » والاستقراء » والتامل ٠‏ قالها 
زكريا الحجاوي ببصيرة لا حد لنفاذها ؛ وكاتما 
عقارب الاحساس لديه يزمنه 0 على وشك التوقف 
لكني ما تصورت أن تلك « العبارة » كانت قد خرجت 
من منطقة « فقدان الرغبة في الحياة » عند زكريا 
الحجاوي 


تشرنق العبارة في رأسي » وتفرخ في الذاكرة : 
نسان في أن يقور مصيره الح في ا : ارادة » 
الس ن يقرر مصيره الاخير ٠‏ في أن يتهيا 
بعض الناس قد يفقدون رغبتهم في الحبياةة اذا 
واجهتهم أحداث مردكة لا يستطيعون تجاهلها” ٠‏ وغالبا 
ما تصيبهم تلك الاحداث بأحاسيس عاطفية قناضة 


جامحة لا يستطيعون ن السيطرة عليها » وعندئذ يفقدون 
0 : على انفسهم ا د 2 


ولقد كان زكريا الحجاوي خلال العا كي احيسيته 
معه هنا يعاني هذا النوع من الاحداث الوتشحنة” 


صحيح أنه لم ددن يتحدث أو 0 
ما فقد رغبته في الحياة ٠‏ كانت عيناه » وكلماته , 


28 -0-- دائما في 0 

صوت « القراث « ا اللحظة « الانية » 

دقتها وتناهيها في الصغر » » زمنا عريضا رحيبا يتسع 

لكل هذا الزحام من أحلامه التي تشعى فى رأسه ! 
عا يول اي كي “نام التددرة + الزمن الشايقي بمو 

العمل ٠٠‏ والزمن الميت هو البطالة 


وكدنت ألحظ في الشهور الاخيرة القليلة أن زذريا 
الحجاوي لم يعد مشغولا ومزدحما بالعمل مثلما 
كان من قبل ! 


كان مهموما طول الوقت ٠٠‏ ولكن في صمت ! 
هل كان يعاني نوعا من « البطالة » لا يستطيع 


ل 


ملم»ى. نج ماو 010500126 


١ 
١ 


|اااا 


ا 


١ 


1 


لس 


كبرياء - أن يقصح عنها ؟ 

وهل كان حديثه عن مشروعاته اللمهلة ,2 وعن 
سنواته القادمة المزدحمة بالعمل «صضببحكوي : 
امعان نك لغرييا عن الشعور الحاد بزنمن ميت 
يحياه 


ولم أكن ‏ حفاظا على كبريائه ‏ افصح له عن 
تساؤلاتي ٠‏ 


تشرنق » العبارة » في راسي 0 وتفرخ في الذاكرة : 
ان زكريا الحجاوي قد تعرض لازمة قلبية في العام 
الماضني 9 


وأطباء علم النفس حين يتحدثون عن « الوفاة 
المفاجئة » بسبب أزْمات القلب ٠‏ يرجعون ذلك الى أن 
أصحابها غاليا ما يكوقون قد عانوا من قلق مدمر اذ 
فترة من حالات الاتثاب التي يتعرضون للها دسيب 
« الحزن » على وفاة عزيز لديهم » أو د ضياء 
هيبتهم » » أو « فقدانهم » شيئا يعلقون عليه أهمد 
5كبيرة !! 

لقد فقد زكريا الحجاوي 0 
ثلاث سذوات ٠»‏ وانتهى الامر ! 

:ولقد فقد زكريا الحجاوي » وظيفته » في القامرة 
مذذ ثلاث سنوات » وانتهى الامر أيضا :1 


ترى ا هو ذلك الشىء الهام الذي « فقده 7 او 
« أفقده » هيبته » حتى يكتئب كل هذا الاكتئاى , د 
بوي به بين يوم وليلة في تلك المنطقة المعتممة 
الفاصلة بين قمة الرغبة في الحباة ٠‏ وبين حضيض 
006 لخواطر الموت 15 

فقت على صوت زربا الحجاوي يجانبي 72 

73 ٍ 
ببدو أن وعلة لياق في الذات كانت شديدة 

على صحته النفسبة تلك الللة » اثر نوبة 


بيقه » في القاهرة منذ 


الوطء 
الب م سويت كارا 


١ »‏ عو 
» الرميلة » قردبا من شا 2 في حي 


طىء الخليج ٠‏ 

بدت لي عيناه تحت الضوء الخافت ٠»‏ وكانما كانتا 
تبكيان ‏ دون دموع كل الوقت !! 

كانتا نصف مغمضتين » » كأنما تحتجزان كبرياء ‏ 
ما يعود خلفهما من البراكين ! 


وثي خطى اكثر عن حريئة ٠٠‏ تناهى الى الباب 
حتى وصله ٠٠‏ ثم استدار ‏ كعادته ‏ مطرقا ومجهدا 


١ ١‏ ظ 
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هذه المرة ٠٠‏ الى أن أنصرف ٠‏ فلما هممت بالتحرك 
*٠‏ جاءني صوته خفيضا » متغيرا » ومحملا بالاعياء : 
الايام التالية 
وفي الصباح التالي مبكرا ٠٠‏ هو الذي فتج لي 
الناب ٠‏ كان « اأصحف الكريم » في يده الد 
مفتوحا بأصبعه عند منتصفه تقرييا ٠‏ الابتسسامة 
« مشروع » على شفتيه ٠‏ والحزن في عينيه لم يتم 


عوال الامس ٠‏ وفي خظاه كان لإريقم عن غبي الإرهاق 
بوالتفقكقير ! 

وصرت في الايام الثلاثة التالية « أطرق الباب 
عليه كل صباح » فدفتح لي ٠‏ المصحف في بيده : 
والحزن في عينده ٠‏ اتناول كوب الشاي معه ٠‏ 
بولا نتحدث كثيرا ٠‏ ثم أمضي الى عملي في موعده » 
وبايعاز منه 


في الدوم الخامس كنت أقحدث تليفونيا مع « الطيب 


صالح 01 ت احن من عرفت على زكريا الحجاوي 0 
واشدهم حبا وتقديرا له سألني عن » الاستان زكريا 0 


معتذرا عن لقائه أو الاتصال به تليفونيا طوال الايام » 
بسبب مشاغله الكثيرة ٠‏ قلت له مستجيبا | أحساسي 


الدأخلي المخيف : أخشى على زكريا هذه الايام من ٠‏ 


وقاطعني « الطيب » بصوته الهاديء المحايد 
+مشوبا ‏ هذه المرة ‏ بالقلق : 


من ابش ؟! 

قلت : من أن « سقط » فجحاة ! 

وارتفعت في صوت « الطيب » نبرة فزع عاطفية : 
لايا شيخ ؟ بالله ؟ كيف ؟!١٠٠‏ 

ولم ينتضر الاجاية : 


- هو في البيت الآن ؟ باكلمه 
طببة عشانه ٠‏ ح اتصل بيك تاني ٠‏ 


ولم يجده 0 الطيب » في البيت ٠‏ 
قال لي اذا تحدثت اليه ٠٠‏ أو تحدث اليك خليه 


٠‏ أنا عندي أخبار 


يتصل بيه ٠٠‏ وسوف اعاود الاتصال بيه ٠‏ 
لا أذكر الآن : لماذا لم أزر زكريا الحجاوي خلال 
اليومين : التاليين ٠‏ فقد كنت أتصل به فيما عدا 


الوم الاخير ‏ بالتليفون » فلا أجده في البيت ٠‏ 
ثم وفي مساء الدوم الاخير : الاحد /ا ديسمسر 
ول/اواز ٠‏ 


٠‏ كنت في منزل الدكقور الشوش + كان الوقت 


00 


مم0 .نه ما و©6 0100012 


" 


ا 
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السايعة والريع مساء ٠‏ وكنا هذه اللحظة نتحدث معا 
عن ذكويا الحجاوي » والدراسة الكددرة التي دنجزها 
عن « الفولكلور القطري » » وكيف يمكن لمجبلة 
١ »‏ السيمافة . "ن ' أن تفدد من نشر هذه الدراسة ٠‏ يبل 
كدف بيمكن أن تفيد تفيد أيضا من زكريا الحجاوي ككاتب له 
وزنه ٠‏ وله أسلوبه وله شعبيدته » وله موض وعهة 
الخاص الذي لا بجاريه فيه أحد ٠‏ 
وكان الدكتور الشوش مقتنعا بأن زكريا الحجاوي 
يستصضيع في هذا المجال ‏ أن بيقدم للمجلة فائدة 
لا أحد غيره يستطيع تقديمها ٠‏ خاصة وأن موضوع 
احياء التراث من الموضوعات التي تشغل بال المجلة ٠‏ 
تلك اللحظة نفسها كنا قد اتفقنا ‏ الدكتور 
الشوش وأنا ‏ أن نذهب الى زكريا الحجاوي الآن ٠‏ 
نراه ٠‏ ونفاتحه في الموضوع ٠‏ 


في قلك اللحظة ٠ ٠‏ الإبيتها يمن ختوا الذعات اليه 
اط ” جسرس الع 1 المتحدث : الطيب 
الى ذروة القماسك : 
- البركة فيك ٠‏ زكريا لقى ربه ٠٠‏ من ربع ساعة ٠‏ 
وكانما أراد » الطيب "ن( أن من لحشضلة 


الانهيار « الى أعلى درجات الايمان بالله : 
لكنه لقى ربه سعيدا ٠٠‏ صدقني ٠‏ 
وعند الكلمة اللخجيرة ٠٠‏ أحسست أن » الطيب 0 


بقاوم الاجهاش ! 


0 


في صباح الوم الاخير ٠٠‏ طاف زكريا الحجاوي 
بمعظم أصدقائه ومحبيه ٠‏ جميعهم قالوا انه كان في 
قمة النشاط والحيوية ٠‏ كان زكريا الحجاوي في الايام 
الاخيرة يريد أن يرى صديقه وحبيبه ومعشوقه الطيب 
صالح ٠٠‏ أحد مناد الثيل. كما كان يسفيه “الكيهه 
كان يعراب أنه مشغول دائما . وكان ق على وقته 
الرسائل ودتركها لدي ماو ٠‏ لانه لا يحب أن 
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أذععكلمامة 

نضوتة | ندحا سيكة؟ الستعافه 
ركرباالحيباوى 
يشغله عن عمله ٠‏ غير أن زكريا في ذلك الص باح 
الاخدر ‏ ودون سايق موعد ‏ ذهب الى الطيب ٠‏ فلما 
عرف أنه في » اجتماع الوزارة «"ن( راى أن يمضي ليكمل 
بقبة جولته على الاصدقاء ٠‏ في هذه اللحظة خرج 
الطيب صالح من الاجتماع ٠‏ 


يقول لي الطيب : 


- لم يكن لدي سبب معقول للخروج من الاجتماع ٠‏ 
لكني عندما خرجت * ٠‏ وجدت زدريا يتهيا للانصراق ٠‏ 


وراح يقبلني ٠‏ وكانه عائد في هذه اللحظة الى القاهرة ٠‏ 
ويستطرد الطيب صالح : 
لم تكن اللحظة كافية ولا مناسية أطلعه 
الاخبار الطيبة التي تخصه ٠‏ 7 7 
ويسستطرد مرة أخرى : 
كم أنا نادم لاني لم ألتق به في كل المواعيد | 
كنا تضريها ٠٠‏ الم امنتر عنها بسك الوا آخي 
دان زكريا الحجاوي في ذلك الصباح الاير 
يودع أصدقاءه وداعه الاخضير دون أن يدري 


حكن 

وفي المساء ٠٠‏ ذهب الى مكتبه ليشرف على تدريبات 
فرقة الفنون الشعبية التي أنشاها منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
يقول لي صديقه ومرافقه على الدوام : ا مضربٍ 
الشعبي القطري مرزوق العبد الله : 


كنت مع « الاستاذ » فى مكتبه ٠‏ فلما سمع بعض 
اللغط من بنات الفرقة في غرفة التدريب ٠‏ طلب مني 
أن أسكتهم ٠‏ فخرجت لهذه المهمة ٠‏ ول ما عدت بعد 
قليل ٠٠‏ لحظات ٠٠‏ دقائق *٠‏ وجدته متكفئا 
مكتبه ٠‏ با استان ٠+‏ با أسسيقان ٠٠+‏ لم يرد ٠‏ حاولت 
أن أرفع وجهه من فوق المكتب ٠٠‏ فلم يستجب ٠0‏ 
وعندئذ طلبت سيارة الاسعاف ٠‏ كانت الروح ما تزال 
فيه ٠‏ 


قلك هي « اللحظة المعتمة » من تلك اللحظات ١‏ 
كانت تتهدده في الايام الاخيرة » استطاعت أن 
تتمكن منه هذه المرة ٠‏ 

ولعل زكريا الحجاوي في هذه اللحظة ‏ دون غيرها 
من اللحظات - كان قد قرر أن يغادر هذه الدنضنا 
بلؤمها » وشرورها وصراعاتها غير الانسانية وتمير 
العادلة ٠‏ 

لقد شاهدته بنفسي في الشهور الاخيرة ٠‏ كيف 
كان يراوغ الموت » لانه لا يريد أن ينمزم ٠‏ ولانه لم 
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ينته بعد من تحقيق كل الاحلام الفنية التي يمتليء بها " 
ولانه كان مشغولا بمشروع فني مبهر ء يريد أت 
يقدمه في مهرجان « الدورة الرابعة لكاس الخليج » ٠‏ 
ولانه كذلك كان يحب أن يودع صديقا عزيزا عليه 2 
لم يعد بعد من السفر ٠‏ وكان هذا الصديق العزين 
هو الطيب صالح ٠‏ 

وما أكثر الاسباب المنطقية التي كان 
زكريا الحجاوي مراوغا هجمة الموت 
بين الحين والحين في الايام الاخيرة ! 


لم يكن زكريا الحجاوي فنانا من طراز غريب - 
فحسب ‏ لانه آثر أن دقخذ من باطن الارض البشرية » 
واعماق الاساءطير والمقولات والتاريخ القديم 
للانسان ٠‏ عالمه ومجال عمله ء, بيثما الآخرون 


.مشغولون بقشور المظاهر العصرية ٠‏ لكنه كان انسانا 
محبا - ومن طراز أشد غرابة ‏ لان الآخرين كانوا 
يكيدون له » ويغرسون الاحجار ورءوس المسامير في 
ويدعو لهم بالهدى ٠‏ وبالمقدرة على الفهم ٠‏ وبالتوفيق 
لان يتذوقوا معه روعة المحبة ! 


يقذرع بها 
قابه 


كان زكريا الحجاوي انسانا محبا الى درجة فوق 
مستوى العاشق ٠‏ يعشق البسطاء » والحياةء, 
والاحلام » والموهوبين ٠‏ والطيبين » والظرفاء ٠‏ 
وكان عشقه الكبير : المغامرة في باطن التاريخ الشعبي 
طريقهم الى جذورهم ٠‏ 


وكان زكريا الحجاوي رجلا شجاعا بكل معنى 
الكلمة ٠‏ 


وهي ليست فقط ‏ تلك الشجاعة ٠‏ التي يتصف 
بها من لا يهابون الخطر » ولا يترددون في قول 
الحق » ولا يحجمون عن التضحية بحياتهم في سبيل 
قضية يعتقدون أنها عادلة ٠‏ لكنها الشجاعة التي 
تقوم على فكرة اخلاقية من حيث هي فعل بشري قابل 


ولقد كانت شجاعة زكريا الحجاوي هي ذلك السلاح 
الذي يؤكد به وجوده على الرغم من كل العناصر التي 
دلقاها في حياته » والتي تتعارض مع تأكيده لذاته 2 
ولذات القضية التي أعطاها كل عمره . حتى آخر 
لحظة ! 


وهي ليست شجاعة تلقائية فقط ٠‏ انما هى شجاعة 


1ك 
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| 0 0 لضا من 0 البحث في 
» «ر جوهر « الشعوب ٠‏ ولانه كان ددرك ايضا « أن 
الاخرين مشغولون بالسهل عن الصعب ٠‏ وبالزيف عن 
الحققة ٠!‏ 


ويوغل زكريا الحجاوي في « موضوعه ٠‏ كل 
ساعات اللدل والنهار ٠‏ متحدثا ٠‏ أو كاتبا » أو محللا » 
أو باحثا ٠٠‏ دون كلال ودون تعب ٠‏ 


كانت راحته الكبرى في أن يعمل + وفي أن يحلم 
من أجل أن يعمل ٠‏ وكانت كل أحلامه ند بة2 ولها 
مئات الاجنحة 2» وفي حاجة ‏ لكثرتها وجديتهمبا 
وحيوبتها ‏ الى عشرات الاعوام » كي تتحقق ! ولم 
يكن زكريا الحجاوي يريد شيئا سوى أن تطول ساعات 
اليوم » وأن يمتد به العمر , ا ما أمكن - 
تراث الشعب العربي ٠‏ من الاهمال 


لكن زكربيا الحجاوي في الايام الاخضيرة - 
بدا بدخل مع » الموت « في مياراة منفردة 5 اا 
نشي .., الذي أعلب بالثيمة منة نام * 
وطوال العام الماضي » بدأات تتسلل في أحاديثه 
عبارات من نوع «وطال ا الكل » و « آه لو انني 
- يه 
ما السو ل 2 
نقيا ٠‏ صافدا » وشفافا ٠‏ 

ولقد رأيت زكريا الحجاوي ‏ قبل وفاته باقل مسن 
اسيؤعين - برفض مبلفا كبيرا من ال مال« يساوي 
0 لد لت سنوات + عن أجل أن يعبل في حواسة 
أخرى غير « قطضر » ٠‏ لكنه رفض « العرض » دون 
تفكدر ودون تردد » لانه كان مشغولا بوضع كتايه 
عن الفولكلور ردي 1ت لوي التراث القطري » 
والشعب القطري من كل قلبه 

ومن المفارقات حقا 520 زكريا الحجاوي في 
مساء نفس اليوم الذي قرر فيه وزير الاعلام - صباحا - 
الها الحجاوي في لندن 14 

و سي با الت لك 


دون أن دفك لنا ‏ هذه المرة ‏ لغز هذا النو سن 
» الاضلام التام « الذي مغخاص "تا 
والى الأبد !! 


عدف القادر حمددة 


ملهت. ا ن2 ماو 0100012 
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جما جيب 


لفقت القوانين: الوضعية على ان. حق. الللكية هَو 
حق المالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فييه 
بطريقة لا تحرمها القوانين واللوائح. ٠‏ وهذا تصريف 


لحق الملكية يذكر خصائصها ٠‏ وما دامت الملكية تتكون 
مجموعة حقوقٍ وخقمم القوانين الوضعية الحقوق الى 


ويهمنا هنا الحقوق الشخصية التي تكون الملكية الادبية 
والفنية والصناعية صورا من صورها ٠‏ والحقوق 
1 0 وَالشخصَية حقرق” مالية أ 3اخا قيمة مالية”* 
وتتميز الحقوق الشخصية بانها لا توجد الا في مواجهة 
| واه اممين: او أشخاض معيئين على منسبيل 
الحصر والتحديد 9 

ل الإاتتله انلكية ‏ الشخصية ‏ الشييون والادراق 
التجارية والاوراق المالية والالتزامات ٠‏ وقد اصبحت 
الانجية-والفنية. 'والصنافية ٠:‏ 

ولاهمية الملكية الادبية والفنية عقدت اتفاقيات 
له واقليمية وانشنت ت منطمة عآئية مور) مدينة 
جِدْيْفنَ بسويسرا اطلق عليه المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية * ''موننووتموع,0 وأععممءط [أهننؤءء 1اء)م1 1ه » 
١‏ والملكية الادبية والفنية والصناعية لا يدركها الحسن 

لانها تتعلق بالافكار والآراء والخترعات بمعنى لفت 
نتاج الفكر الانساني ٠‏ 

واطلق على الحق المرتكز على الافكار والآراء من 
ا نتاج الآداب والعلوم والفنون الملكية الادبية والفنية 9 

3١‏ كان المق قاتنًا على اممترحات المريكنة 
افلكية الصداعية ويحصل هَذَا على.حق الغلامات 
١‏ التجارية 1١‏ 

ان هذه الحقوق ترد على اشياء غير مادية وغير 
محسوسة »2 وصدرت قوانين كثيرة في مختلف دول 
العالم تتعلق بالملكية الادبية والفنية والتجارية 
|| الستاعية , مثلا القوانين المتعلقة بالعلامات والبيانات 
التاليف قانع ترلزمه6© ك4مق :)28 والرسوم 
والنماذج الصناعية : *” بمعموعط أوتئأةن لم1 ٠“‏ 
والاسماء التجارية ”“< 2265هك1 و5وعرزون8 ٠»‏ 
و 843115 1:30 والعلامات التجارية ٠‏ 


ان موضوع هذا المقال هى حقوق المؤلفين وهي 
ما اصطلح على تسميته بحقوق الملكية الدبية الف ل 

واصبحت هذه الحقوق جديرة بالحماية لانبا 
حقوق مالية ومعنوية قيمة لا يسمح العبث بها ٠‏ 

ان كل مؤلف كتاب أو سفر أى شعر أو نثر أو كتاب 


ملم»ى. أو ماو 0105001269 


علمي أو تاريخي الخ ليود أن يمستغل الناشسرون 
عَنها انو شحصيا "+ 
ولم تكن هناك حماية لحقوق المؤلفين في الما 

فيمكن مثلا ترجمة ونشر فلسفة افلاطون وارسطوى طاليس 
وكونفوشيوس وشعر امرىء القيس وعمر بن ربيعه 
وابي الطيب المتنبي وكتب ابن خلدون وابن رشد 
وابن سينا وفارابي وكتاب الموطا والام والمسند 
ومختار الصحاح والعقد الفريد لابن” عبد ربه دون ان 
يتعرض الناشر لاجراءات قانونية * 


غير ان المؤلفين في العصور الحديثة قد حمت 
حقوقهم القانونية خلال المؤلفين في سالف الازمان , 
ود سطع او فصيو له وس د ,اريم 
اية حماية من أي تشريع ؟. 

تطورات القرن الثامن عشر 
والثغورة الفرنسية 

في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي تنبه بعض 
المؤلفين الى حقوقهم الفنية والادبية بهد التتكحوزة: 
الصناعية واهتزاز الانظمة الاجتماعية والسياسسية 
القفرد واهميته في | 3 ٠‏ وقد لعبت الثورة 
الفرنسية دورا جبارا وهائلا في ابراز حقوق الانسان 
ووضعت مبادثها الاولى على أاساس قدسية الفرد 
واهميته 5 وقد نال حق المؤلف في خلال هذه الثورة 
قسطا كبيرا من الرعاية والعناية من جانب زعماء 
تلك الثورة وذلك يعود الى أن ذلك الحق صورة من 
طون كتاطنية الغرد ومتظهر جان من "مظامرها * 

ولم تمر مدة طويلة بين اندلاع الثورة الفرنسسية 
وصدور قانون حقوق المؤلف وحمايتها 2 فقد سن أول 
قانون. فى 'هذا الشان في "ديناين. 10/93 وطقها قوانين 
ابريل 1854 و 1833/10/15 ٠‏ 


نطاق هذه القوانين ارضاء للمؤلقين والفنانين وتلبية 
لاحتياجات العصر المتجددة أبدا ٠‏ واهتم القضاء 
بهذه الحقوق في الاحكام التي اصدرتها محاكمه, 
كما أن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية طورت مقمسوم 
وتطبيقها ٠‏ 

والبلاد العربية عريقة 5 في العلوم والآداب والفنون 
منذ ظهور الاسلام حتى ل الثاني عشر الميلادي ٠‏ 
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الملكيية التدبيةوالفنية 


غير ان حقوق الادباء والمؤلفين لم تنظمها قوانين أى 
تحميها نسبة لان ردابت لواو سيو 
ماله اقلم حاكم والمال محكرم 8 
تنقصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق ٠‏ وكان أبو الاسود 
الدؤلي يقول بانه ليس شىء اعز من العلم . المللوك 

وقد ساعد عدم وجود قوانين 3 الملكية الفنية 
والادبية في قديم الزمان على انتشار فلسفة الاغريق 
والرومان والصين والعرب والمصريين والبابليين 
والاشوريين والفينيقيين ٠‏ 

وقد تفلسف العرب القدماء على طريقة الاغارقة 
حتى استوت لهم فلسفة اصيلة وقلد الامريكيون اوروبا 
حتى نبغ فيهم الاصالة والقدرة من الفلاسفة والادباء ٠‏ 

وكانت الالحان الموسيقية التي ابتدعها الففنان 
العربي ابراهيم الموصلى والفنان ذرياب في بغداد 
والاندلس ملكا للبشرية جمعاء بالضبط كما كانت 
اشعار العرب قبل الجاهلية وبعد الاسلام وادبهم 


واحاديثهم وكتبهم في الادب والعلوم والطبيعهة 
والفلسفة والكيمياء وال والشريعة الأسلامية 9 


ولما برزت في العصر الحديث اهمية الحمقوق 
الادبية والفنية المالية أخذ موضوع حماية حقوق 
المؤلفك قسطا كبيرا من عناية المؤتمرات الدولية وذلك 
بقصد تنظيم هذه الحماية في الميدان الدولي ٠‏ ومن 
الاتفاقيات الدولية الاولى التي ابرمت لحماية حقوق 
المؤلفين اتفاقية « برد « التي ابرمت في 2 
بين العديد عن الدول ٠‏ 

وانسسىء بمتضي هذه المعاهدة اتحاد بين الدول 
الموقعة عليها للعمل على تحقيق الاغراض التي عقدت 
المعاهدة من اجلها » كما د مكتب دو 
لحكومة سويسرا اطلق عليه اسم مكتب ل الدولي 
لحماية المؤلفات الادبية والفنية ٠‏ وكان آخر مؤتمر 


ذولي" لتعديل اتفاقية برن هى مؤتمر .بروكسل الذي 
عقد في 2 . 


الدول العربية وحقوق المؤلفين 
لا يزال المؤلفون في معظم الدول العربية محرومين 
من تشريع يحمي حقوقهم ٠‏ وكانت هناك محاولات في 
الملغاة الى حقوق الؤلف بقولها ' : 
« يكون الحكم فيما يتعلق ب 


يحقوق الؤلف افي. ملكية 


--45- 


ملهتى. نه ماو ©0012 طلا 


حسب القانون المخصوص بذلك . 
كما اشارت المادة 831 من المجمورعحة المدنية 
الجديدة اليها بما يلي : 


111101000 الحقوق‎ « 
٠ ٠» ٠ قوانين خاصة‎ 

وجاء قانون العقوبات المصري في المواد 744 الى 
١ه"‏ بنصورص لحماية هذا كماي عن طريق فرض 
عفوبات جنائية على من يعتدي عليه ٠‏ ولكن هذه 
الذي اشارت اليه ٠‏ 

وبالره من سكت .نكن اللراتن, المستيسربية 
اس مسحو ان ابكلى سيق 
قواعد العدالة ومبادىء القانون الاي ل 

مساهمة مصر في حماية حقوق المؤلفين 

كانت مدن من اسبق الدول العربية في المساهمة 
في المؤتمرات الدولية الخاضة بحماية حقوق المؤلفين٠‏ 
ولد علنتا الجمعية الانريا والفتية القول: اعصستيي 

تمراتها في القاهرة في ديسمبر سنة ١475‏ وعرضت 
على هذا المؤتمر مشروعا لقانون بحماية حقوق 
ا ىؤلفين كانت قد وضعته لجنة كونتها الحكومة 
الصبرية لهذا النرشن واتمت وشتعه في مارين بالاقلاا.» 
وهذا المشروع كما يقول الاستان عبد المنعم البدراوي 
ياخذ بمعظم المبادىء التي قامت عليها اتفاقية برن 
ولكن الشروع لم يتخذ الخطوات التشريعية ٠‏ وفي 
0 تقدمت وزارة العدل الى البرلان بمشروع 
لم بي خاراته التشريفة هو الكن ٠‏ وأشيرة اضدت 
وزارة العدل مشروع قانون لحماية حق المؤلف 
وارسلته الى مجلس الوزراء لاصداره وقد صدر 
هذا القانون بالفعل بالقانون رقم 505" لسنة ٠ ١9604‏ 

هل عكن تملاقك حسق الموألف 

استعمل كثير من رجال القانون العرب مصسطلح 

تع مهرم لقنمغءء 1اء)م] المعترف به هال في 


احكام القضاء والتشريعات ومبادىء القانون الطبيعي 
ا 8 وتعرف هذه الملكية بحق 00 5 


المحكمة بايقاف نشر الكتاب حماية لحقه ٠‏ واذا كانت 
حقوق الطبع والنشر في كتاب معين محفوظ للمؤلف 
او لفان الطيم والتشس ار الهما سويا ل[ يجو زةانزتا لاى 
شخص أو دار نشر أن تتفول على حقوق الطصبع 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


|[ َالتَشرٌ اممفؤظة للدار او للمؤلف . فاذا تجرات تلك 
الدار ونشرت الكتاب دون اذن المؤلف أو الدار التي 
احتظفت لنفسها بحقوق الطبع والنشر ؛ يمكن للمؤلف 
أو هذه الدار مقاضاة المعتدي لاخذ تعويض مادي منه ٠‏ 


وقد حمى كثير من الرسامين والملحنين والشعراء 
والمغنين حقوقهم الادبية والفنية بهذه الطريقة 2 على 
اساس ان من ينتج شيئا يملك ما ينتجه » فالمؤلف ينتج 
افكارا أو تصويرات فهو بالضرورة يملك هذه الافكار 
وتلك التصويرات 1 

وحقوق المؤلف هنا ليس حقوقا مادية محسوسة ولذا 
فان استعمال لفظة التملك او الملكية هنا من قبييل 
الجاز » » فالاشياء اديه القابلة الويلة > كيديا 
ومتى 4 سانب الافكا” افكاره حرمت منه ص 
على كل لسان اذا كانت ناجحة وناضجة واصيلة 
وذلك لان كثرة عددك الذين يعتنقون هذه الإفحتكحان 
ويدافعون عنها هو ما يرمى اليه المؤلف الذي لا يقصد 
أن تكون افكاره ؛ وآراؤه في حيز ضيق أو مقصورة 
عليه ٠‏ واذا خرجت الافكار من صاحبها وشاعت ذف 
المجتمع انتفى عنها حق ملكية المؤلف لها “ا ولكشن 
امن أن يقال ان حق الؤلفف يمكته من اس _تقلاله 
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الايد الأدبي والجائب المالي لحق اق 


الملكية الادبية 4 على تفلن شقدز:' : الشق 0 4 
المعنوي_ الذي يتمثق .في _.حق المؤللف زاكانه يحناج 
عقله ٠٠‏ والشق الآخر هو شق مالي يتمثل في حق 
اللآلف. في استغلال. هذا ,النتاج :كما يقول الدنكتسيور 
المدشي المستري: * 

وبمقتضي الحق الادبي البحت يكون المؤلف وحده 
تبقى في الصورة التي اعرب عنها فيها دون تغيير ٠‏ 
وهذا. الحق..حق. داثم وان كتازل المكلفت هين حقيه 
المادي وهو يبقى قائما وان انتهى الحق الجاني 
أى ولى اصبعح املف مالا كنائعا مَيَاهًا للجميع 
وهذا الحق الادبي لا يدخل في حساب الذمة المالية , 
فلا يجوز التصرف فيه ولا يجوز رهنه أى الحجز عليه ٠‏ 
ومثال ذلك ديوان شعر أنى قصة أو اغنية ملحنة أو 
لوحة مرسومة تنسب الى صاحبها الذي وضعهها ٠‏ 
وقد ظلت بعض هذه الآثار تراثا انسانيا عظيما 5-5 
مثلا جمهورية افلاطون وشعر المتنبي وروايات شكسبير 
ولوحات رمبرانت وليونادرو وموسيقى بيتهوفن وباخ 
وشاكوفسكي ورسالة الغفران لابو العلاء م 
وقد 2 تمك العرب هذا وفطنوا اليه في كله 
ابي الطيب المتنبي : 
انام ملء جفوني عن شواردها 

ويسهر الخلق جراها ويختصموا 

اما الحق المالي ( المادي ) فهى الذي يتمثثل 
ورهنه والحجز عليه ٠‏ 

فيو يكن الآراء اتقون باق حق التؤقف وَاحنكا 
تغلب عليه الناحية الادبية ٠‏ فكثير من عظام الشعراء 
عاشوا فقراء لم يدر عليهم شعرهم أي رزق ومن امثلة 
ذلك شاعر النيل حافظ ابراهيم 3 ولم يظهمير الادب 
كحرفة يتكسب منها الأديب الا في السنوات الاخيرة 
في العام العزبي * 

غير أن هذا لا ينفي أن أدباء العالم الغربي قد 
اغتنئ بعضاهم من الادب نثرا وشنهوا ومن امثلة 
جيمس بوند ٠‏ الكاتب ايان فلمنج وهمجنواى وجون 


0 
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بول سارتر والكاتب الروسي اللاجىء سولزا نيتس , 
الماضيين ٠‏ وقد دخلت عالم الكتب القصص المثيرة 
ذلك ال مءزاءى بوم كما أن الاغاني المسجلة 
في الاسطوانات استغلت استغلالا تجاريا بشعا 
وتظل بعض الاغاني لبعض المطربين لاسابيع عديدة 
كاحسن اغنية ممط ع[ “زه م160 


المؤلفين والملحنين والمطربين التي تحتاج الى حماية 
فعالة من استغلالها ٠‏ ويتعرض من يستغلها دون اذن 
بالتعويض وامر منع استغلال المؤلفات حماية لحقوق 
اصحابها من تفول الآخرين ٠‏ 

مما سبق يتضح لنا ان حق المؤلف حق شخصي 
لا ينفصل عن محتلكاته العقلية ويشكل امتداذا لن ” 
أى عدم نشره ٠‏ أو أن يسحبه بعد نشره ٠‏ وله المق 
في احترام المؤلف ونسبته اليه وعدم ادخال أى تغيير 
أو تعديل عليه الا باذنه وذلك لان المؤلف انعكاس 
لشخصية صاحبه ولا يسمح في هذه الحالة للناشرين 
ان يعبثوا بالمؤلف جريا وراء الاستغلال التجاري ٠‏ 


ومن المقرر قانونا ان حقوق المؤلف تورث فتنتقفل 
بعد الى ورثته وذلك بالقدر الذي تقبل به الانتقال ٠‏ وفي 
هذا الشان للورثة الحق في الاعتراض على اى تعديلٌ 
يراد ادخاله عل ىالمؤلف ٠‏ 1 


حقوق المؤلف المالية 
والرسومات وسائر منتجات العقل البشري ظاهرة من 
والمطربين والرسامين واصبح عيشهم وعيش من 
يغيلؤتهم يعشه امناسا+.حلى” اتتاجهم الفكسزي ٠‏ 
للكاتب أن المغني إى الوصيقان او الرصام الخ فائه 
يكسب بعض المال من انتاجه الفكري ٠‏ وللمؤلف ان 
يستغل مؤلفاته في اية صورة من صور الاستغلال 2 
ويستطيع أن يمنع أي شخص من استغلال مؤلفاته 
دون أننه ٠‏ وهذا الاسفتلال يكنئل فى عردن. للف 
للجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ فالنقل 
المباشر هو عرض المؤلف على الجمهور كالثلاوة العلنية 
أى التمثيل المسرحي أو التوقيع الموسيقي أو العرض 
أو الصور ويسمى هذا الحق بحق الأداء العلني 3 


ممى. | ن2 ماو 0100012 


الماكية القديبةو[اغفية 


أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نشسخ 
صور من المؤلف تكون في متناول الجمهور ٠‏ ويتم هذا 
عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير 
الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أى عن طريق النشر 
الفوتوغرافي أو السينمائي ٠‏ 

ومن الحقوق المالية للمؤلف الحق في ترجمة 
مؤلفاته أي الاذن بترجمتها وكذلك حقه في تحويليها 
من لون من الوان الادب أي الفن الى لون آخر أو 
تلخيصها أو تحويرها ويستطيع ورثة المؤلف حماية 
جميع حقوقه ٠‏ 

مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف 

اذا اخرج:مؤقف كتاباا ونشره ثم امات يكؤن لؤرثته 
أن نشير هنا الى أن بعض البلدان ومن بيتها مصر 
قد جعلت حق الاستغلال المالي المقرر للمؤلف مؤقوتا 
ومحددا بأجل وهو. طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة 
يهنا.وفاته وها التجل هر« الذى رايت الية الماهديات 
الدولية واخذت به اكثر الدول الاوروبية ٠‏ 


وقد وردت على حق المؤلف بعض القيود وبخاصة 
تلك التي يمليها الصالح العام من نتاج العقل البشري 
والفكر الانساني ٠‏ فلا يجوز أن تحول دون بلوغ هذه 
الغاية حقوق المؤلف , وذلك يعود الى أن الاجيال 
المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين 
المؤلفات ٠‏ 


4 
و 
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وقد .نصت لمعن عن ا لدبا 


ة مث ٠‏ وفي هذا القيد الزمني تغليب 
للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية والفردية 
للمؤلف ٠‏ وحتى يمكن دفع هذا الؤلف بوحكة هيدان 
مباشرة هذه الترجمة في أقرب وقت معقول رعاية 
في مختلف الامم الاخرى ٠‏ 

وقيدت القوانين حق المؤلف المالي بحيث جعلته 
لا يمتد الى تمثيل الروايات التي يكتبها في الاجتماعات 
العائلية أو الجمعيات أو المنتديات أو المدارس دون 
تعويض للمؤلف 7 وفي هذا الصدد يحق 
الموسيقية الحكومية ان تصدح بالانغام التي تخص 
الغير دون تعويض للمؤلف ما دامت لا تستفيد من 
ذلك ماديا ٠‏ 

اجراءات حماية حق المؤلف 

اذا وقع اعتداء على حق المؤلف يجب ازالته 
وتعويض المؤلف عن جميع الآضرار التي سببها ٠‏ وقد 
للقانون المدني المضري وذكر بان المحاكم اببسم كيسكم 
بالتعريض للمؤلف الذي اعتدى على حقه ثم هي تأامر 
ايضا بمنع تجدد الاعتداء ء في المستقبل 
الكت التي عرضت في السوق واتلافها ٠‏ 

وورد في القانون الاجراءات التحفظية التي يجوز 
اتخاذها حفظا لحقوق هت أو خلفه عند وقوع اي 
اعتداء على حقوقهم وهي : 
© اجراء ء وصف تفصيلي للمؤلف الذي نشر أو اعيد 

نشره أو عرض بدون اذن كتابي من المؤلف أو 

٠ خلفه‎ 


0 ا و المصنف ٠‏ 
ووم الاعتداء كتابا ) الى تمبشة أن وي صورة 
كلك المراد التئ. تستعمل”فن" اعادة التشسين لو 
الع ل أ ا حرو اعت قاور هة المواد 
على الجمهور منع استمرار العرض القائم او 
حظره مستقبلا 7 


ممت .| نه ماو 01000126 


وتوقع يعاق القوانين عقوبات . ناميه علئ أن 


قد تقضي 0 المئؤسسة التي استغلها 
0 أو شركاؤهم في ارتكاب فعل لمدة ة معينة أو 


الحماية الدولية للحقوق الأدبية والفنية 


ودار اس 0 جم سد و كسا 
اين البلدان فيا يتعلق بحماية اللكة الادبية والنية 
ظ ا 
ا عد سيم سيت 
| || 

١ ل‎ 1 
3 ١ 0 سر‎ 0 

1 0 "1 1 | "1 ' 


0 0 7 طفال 0 
اتا 
0 0 
ا 7 ١‏ : بور 1 : 
ظ - 0 اا كر 
0 0 


0 م 
سم . عم 
1 1 ١ش‏ 
1 ْ آنا للا ١ ١‏ 
2 0 3 7 
" 0 ااا 
ا ا ا ١‏ 00 11 


0 
0 ||| - ااا 
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1ن ا “1 المحدثين 1ك : جيل 
٠ : 01‏ وجييل جبران 
(السيلب أي الوافسس / "1 اذا اسم هذا التقسييم 
فان الام للدي رك السعدح عن تر يي 00 
حميمة ووثيقة الى الجيل الاوسط ٠ ٠‏ الجيل الرومانسي 
ذلك الجيل الذي خرج على تقليدية شسوقي واجوانه 
الكلاسيكية التراثية واختط لنفسه غنائية ذاتية عاطفية 
انيري ليل لايل اتساايل) ‏ اعساي ماه اسان 
الشعورية امن سي هيا م وام امل / ؛ دون التنفاذن الى 
الى جزئيات الواقع الانساذ ني الاجتماغي وصسلابته 
وقسوته كما تفعل المدرسة الراقعية , ان ان الرومانسيين 
يشكون من الواقع » ويتمردون عليه » دون أن يواجهوه 
مواجية ساسية ١‏ بل يقيمون عوشا عن ذلك ا« يرتوبيا » 
خيالية تحلق يعيدا في السماء د الانسان الاميل 
ولكنها تعجز عن دقعه للعمل * والمدرسة الرومانسية 
في التاريخ العربي الحديث والمعاصر مدرسة ذات تاثير 
وأسع وكانت لها في زمانها ‏ شعبية منقطعة النظير ٠‏ 
ويكفي ان يسترجع الواحد منا ايام شبابه الباكن ويتدكن 
قراءاته في ذلك الوقت من قصص المنفلوطي الى مقالات 
جبران الى قصائد ناجي وعلي محمود طه » ليدرك بدى 


دا عهد 


02.0و 010001260 


.هد جابر الأنصضارى 


عمق « الاستاذية ؛ التي مارسها الجيل الرومانسي ‏ على 
جيلنا ادن لبلا متلق الى آفاق ابعد ٠٠١‏ وااكشن 
وأقمية ! 

وئحن عندما ننسب عنددا كبير! مسن الادباء الى 
مدرسة فتية بعينها لا نقصد انهم جميعا يذوبون في هذه 
ام 1111 تمابزهم أي ا آي تفوق د 
لاا "الل 
السام ين اننا شع اللا شيل اليم لباك لاي 
الإنتاج في حدود الزمان والمكان » اما فيما عدا ذلك 
فتبقى شخصية الشاعر وموهيته ويبقى تقر 1 
فوق كل اعتبار » وكل مدرسة وتيان ٠‏ 


© كدف ٠٠‏ ولماذا؟ 


ولكن التساؤل الذي يثيره انتماء شاعرنا الى المدورسة 
011 هي 1 اشعره زدنيا 5 ا 
نسب موضوعية ١ن‏ ل ليطي الروماذ ١‏ 


الواقعية ٠٠‏ كيف ؟ وعاذا ؟ | 
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اعسكريى 


ليبس من العدل آنْ تسارع الى اغطاء جواب قاطمع 1 
أي اصدار حكم حاسم قبل التعرف الى الشاعر وشعره 
وظروفه وانتمائه الاجتماعي وميوله الفنية ٠‏ فلنترك 
الجواب ‏ اذن ا يتوضع | ويتكشف شيئا فشيًا امسن 
خلال تعرفنا الى الشاعر وشمرء ٠‏ 
بالعدل والانصاف ‏ زيادة في الاحستراس ‏ أن ندم 
الشاعر نفسه يوضح مذهيه في الشعر ويداقع عنه حتى 
تتوفر لدينا كل اوراق القضية وكل عناصر المرافهبة 
والدفاع ٠١‏ قبل محاولتنا صياغة حكم النقد ٠‏ 

يقول الشاعر موضحا مذهبه الشعري مدافعا عنها: 
٠‏ ين اتساول أن اتسيد للادب ابورا قبي ذلك اتتييي) 
تحاول وضع حدود تدور اخلالها تحجارب الاديب ولا 
يتعداها اسلوب تعبيره ٠‏ واذا كنت اوافق على ان 
الثوب الفني يجب أن يخضع لحدود قنية ‏ كالموسيقى 
في الشعر والعقدة في القصة مثلا ‏ حتى نسستطي 
أي راى يدعو الى أن تدور تجارب الاديب في اتجساه 
شين ١‏ أن ان يعي جباريا اسون غيرها ١‏ ابل أنني دسب 
الى ابعد من ذلك فاقول انه في مجال الادب لا توجد 
تجرية افهل امن اتجربة ا, الانيب السق يجب ان يكسون 
صادقا مع نفسه ٠‏ يجب أن يصور تجاربه دون خوف 
أو جباء أو اعتذار والاديب الذي يتجلل حمل الصطبدق 
ليجاري تيارا سائدا أو ليكسب شعبية مؤقتة هى شخص 
يفتقر آدبه الى التجرية وان احتفظ بالشوب القني ' 
الادياء بشر وما يميزهم عن سواهم ليس كما يعتقد 
البعض مسؤوليتهم الكبرى ازاء المجتميع أى دورهم 
القيادي فيه . وانما قدرتهم على أن يعبروا عن تجاريهم 
يكوب فني ١‏ والادباء كادباء ليسوا مطاليين باية مسؤولية 
بام البشرية 1١‏ غيل ان هذا ل يمسي الثن لسن 
من كل مسؤولية تجاه البشرية ٠‏ ان النقاد الذين يعيرون 
نزار قباني بأنه ( شاعر النهود ) ينسون أنه لا يمكن 
ان يوجد ( شاعر التقدم الاقتصادي ) ار ( شباعر 
الاقتسادي و الومدة ا السرية عسي اكل سياس ية الا 
يستطيع الادباء : وان ارادوا ب حلها ٠‏ والاديب الذي 
يشعر بالتفوق الانه يتمد اعن افلسطلين ابينما يندت 
غيره عن الحب » انما يخادع نفسه + فلسطين ضاعت 
يعمل سياسي عسكري ولن تعود الا بعميل سياسي 
٠٠ 4‏ (أنض مقال « وزراء الحزن والصراع » 
جريدة الاضواء » العدد ١١‏ 1 ديسمير ١971‏ 6“ 
وكان الشاعر قد شارك يمقاله هذا معركة أدبية 
١‏ سرام لحر لعا 14110 بسن كل سيان ٠‏ وقد 
بداها محمد الماجد بمقال ( أدبنا حزين لاننا حزانى 
وواقعنا هو منبع الحزن ) ثم رد عليه علي سيار بمقاله : 
( لا وقت للعبث حول الإدب الحزين ) فجاء مقال الشاعر 


0100012221. 


الذي اقتبسنا منه الفقرة السايقة لتحديد موقفه من هذه 
الجزيرة العربية , الصفحات ١ )١90 0-0١97‏ 


وبديهي ان كلام الشاعر حول مسؤولية الاديب ا لا 
مسؤوليته يثير اختلافات شاسعة وجهات النظسيسر 
لدي المهتمين بالادب والفكر ٠‏ ومن الواضح ان الشاعر 
انسجاما مع طبيعة شعره ‏ يقف ضد مبدا ( الالتزام ) 
في الادب كما يطرجه دعاته وييدى انه أقر الى جماعة 
انلا لل لذ الس عياف ١‏ ريل امس لين 
أن نناقشها أو نرد عليها في هذا الموضع من دراستنا 
للشاعر ونفضل تركها الى ختام هذه الدراسة ٠‏ 

© تبذة عن الشاغر 

واعتقد انه قد اصبح من حق القراء علينا ان ندخل 

مباشرة في صلب اللوخضصوع دون مزيد من 

الاستطراد ؛ ونقول لهم من هى الشاعر وعم يتحدث 
شعره ؟١‏ 

اما الشاعر فهو الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الذي يشغل حاليا وزبر الكهرياء والصناعة في المملكة 
العربية السعودية ٠‏ 

ينتمي الشاعر الى عائلة تجارية كبيرة ومعسروفة 
في الخليج والجزيرة منذ ما قبل عصس النفط , والوضع 
وطريقة معاناته الفكرية والشعورية ٠‏ وقد تلقى شاغرنا 
لين قل | للرلسلة اللحائرية فل لمر املس رين 
حيث تشبع بجوها الثقافي والاجتماعي شانه في ذلك 
شان الكثيرين من رجال الثقاقة في الخليج والجزيرة 
الذين كانت البحرين ملتقاهم الاول ٠‏ لهذا فلا غرابة أن 


اللؤلؤ ) ٠‏ ا 
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الاويه 
الحدند 
إكلهعمالكليج 


اما تعليمه العالي فقد بداه في القاهيرة حيث نال 
البكالوريوس ؛ ثم حصل على الماجستير من جامعة 
آخيرا في جامعة لندن حيث نال الدكتوراة عام ١910٠‏ 
المسالة اليمنية , وقبل توليه منصبه الوزاري عام ١910‏ 


بالرياض ٠‏ وقد قام مؤخرا بزيارة للولايات المتحدة 
حيث اشترك في حملة اعلامية عربية تتعلق بتوضصبيح 


اسباب المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل ٠‏ 


في كثير من الشؤون فبى ملتزم يقضايا امته فى بحثد 
. الجامعي » وهو قد التزم بقضية العلم اثناء تدريسه 
بالعامنة ء قم امنا ملنن اليرم بالعدايا تابي 
كمسؤول وكمواطن عربي ٠‏ ان « التزامه » في ذلك 
كله امر واضح كل الوضوح ٠٠‏ انه فقط ‏ ضد 
« الإلتزام » في الادب والشعر ٠٠١‏ ! 

وقد قرانا قبل قليل رايه في الالتزام الادبي في تلك 
المقالة النثرية ٠‏ فلنستمع اليه مقتربا من هذا الموضوم 
بعض اقتراب في قطعة شعرية يعود تاريقها الى 


منتصف الستيئات : 
سالتني فيم صمتي 
عن امني حصين أشدو ؟ 
الم يخرك غنائي 


من موطن المجد ٠١٠‏ مجد ؟ 
غريرة القلب اني 
في ذلك الركب اعدو 


في تربة العرب مهد 
يضم عمري ولحد 
لكن دربي طويل 
أروح فيه واغسدو 
اذا قيسم فير 


في الافق الف سسراب 
يدعو فيركض حشسد 
وللردي الف عين 
فيها تحجر حقد 
فاين ٠١‏ أين طضريقي 
والافق جمر ورعد ؟ 


8 الالال 


مح .021و 0100012 


0 
"* 


« قطرات من ظما » ص اا 

وهذا المقطع يدل بوضوح على ان الشاعر على 
وانه ليس من السهل الغاء المشكلة كما فعل في مقاله 
النثري خلال تلك المجادلة الادبية مع دعاة الالتزام ٠‏ 
© الصورة الدائمة : 

وحتى لا نقضس مجع الشاعر و مجم القراء 
يفتح باب المجادلة ‏ من جديد ‏ حول هصوم 
0 الالتزام » تعالوا بنا نتعرف الى الجوانب الموضوعية 
والفنية في شعره من خلال ديوان « قطرات من ظما » 


وهو ديوانه الثاني الصادر عام 6 , الذى نعتقد ا 


انه خير ما يمثل مذهبه في الشعر , على ما لديوانه 
كشف خط بيانه الشعري في أية دراسة شاملة لشعره ١‏ 

بدن مالم | السييلن حسفا اننا سيرة اليش 
أو الفتى الرومانسبي الفرد الهائم في دنياه أو في عالمه 


26 نع ملعم ]//نوماغط 


الناس المعتادة وعالمهم الواقعي : 
اغريق انا في بحر على 
موجه يناى شراع عن شراع ؟ 
أغردب لبس في أحلامه 
غير ميناء وتلويح ذراع 
اوحيد راح في درب الاسى 
يتمشى من وداع لوداع ؟ 
وتتكرر صورة الرجلة الدائمة وصورة البخصبار 
الوحيد الراحل ١‏ 
قبل أن ارحل عن هذي الديار 
قبل ان اضرب في تيه البحار 
قربي مني أاسمعي أغنية 
لحنها ضم هدوثي وانفجاري 
ومن قوة تاشين ١‏ صورة البجار المساش ,» تجدها 
ا ٠‏ فهى هنا يعطي لعيسون 
الحبيبة امتداد المساحات البحرية ويعطي للحبيب صفة 
البحر الهائم منها : 
ملء روحي هذا الصفاء العميق 
يا عيونا من سحرها لا أفيق 
يا بحارا اهيم وحدي فيها 
ودلبلي في الافق نجم سحيق 
وهكذا فان صورة ٠‏ اللاح التائة » صورة ثابتة 
0 1 | الديوان , ولا غرى فشاعرنا 
الل القراء 0 0111 علي الال مله اا1 
عندما مروا بتعبير ١‏ الملاح التائه » ١‏ 
وحتى لى تغيرت صورة الجن واختفت ب قطبيعية 
الخليجح والجزيرة العربية تتلون بين بجر وصحراء ب 


فان صورة المسافر تبقى ثابتة ٠٠‏ ويغدى السفر هذه 
المرة ثر. 11111 0 
الصخر فيها بحضن الصخرا 
الرمل متش على شفتي 
والشمس تمطر جبهتي جمرا 


وعلى عيوني ياس قاف 
ظمئت ٠٠‏ فكادت تشرب القفرا 


ومع اقترابنا وتعرفنا الجميم شيئًا فشيئا لهذه 


مهت .لان 0100016 


الإشعار تتكشف امامنا بوضوح حقيقة كون السفر ٠‏ 
الترحال ٠١‏ الاغتراب شعورا نفسيا ضاريا جبدوره 
وليس مجرد صور شعرية أو مجازات بلاغية أي فكرة 
ذهنية متكررة ٠‏ ان السفر «١‏ الترحال » الاغتراب ظاهرة 
نفسية مترسخة في ديوان اه قطرات عن لما > الذي 
كتب الشاعر قصائّده فترة اغترابه الاول عن 
وطلنه العربي ولدي احتكاكه المبكر بعالم 1111 
الغربية خيره وشره في الولايات المتحدة ١‏ ان 
أجمل قصائد اسان راي ةللا اسان 
عن المؤثرات الرومانسية الآتية من الشعراء الاخرين 1 
بين ١‏ لتر ١‏ الي الاليا لاسر عن تجربة ذاتية 
11 امعد والبساطة حملت لنا « بذوراواقعية.» 


تشي بها النزعة الرومانسية المسيطرة على | ِ 
1/11" هذه القصيدة نشيتها هنا كاملة : 


ينا الرعييل 
واقلب الطرف الكثيب فلا أرى غير الظلام 
يمتد كالوحش الرهيب على الضفاف 
سقى التخم سس سسل 

يجتاحها صمت تقبسل 

الشاطيء الوضاء فارقه القمر 

غمارت من الافق النجسوم 

نامت زوارقه وغاب السامرون 

تركوه نهبا للوجوم 

وبلاه ما اقسى الفراق 

ما اعتف اللحظات ان حان السفر 
وتالقت خلف العبون السود بارقة الكدر 
وتفجر الوجد الحبيس مع العناق 

والدمعة الحدرى تجوس على الخدود 
لو انها نطقت لقالت هل تعود ؟ 

لم ببق الا بضع ساعات ويندفق الصباح 
وبرن صوت كالقسدر 

إن اسفن ء” 

فاودع البيت الحبيب بدمعتين 
وبهيم خطوي في الدروب 
شيئا فشيئا ثم يبلعني الضباب ٠١‏ 
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ويه 
[االصدريج 
اكلهع[الكليج 


ونللاحظ ان الشاعر في فلن القصيدة شسيهة بيدا 
الواقعية , انسجاما منه مع التجربة , يفسري على 
الروي التقليدي وينهج تفعيلات الشعر الجر , ولكن 
الخاطفة عن تالق بارقة الكدر في العيون وتفجر الوجد 
العردة ٠٠‏ ان كان ثمة امل ٠‏ 
© ما الذي قالته الاغنية ؟ 
مر بنا بيت للشاعر في الامثلة السابقة يقول فيه : 
قربي مني اسمعي اغنية إِ 
لحنها ضم هدوئي وانفجاري 
ما هي هذه ١‏ الإغنية 5 الرسالة » الجامعة بسين 
الهدوء والانفجار , اي بين النقائض ٠٠‏ لعلها رسالة 
الشعر والشاعر ١١‏ وفحوى ما يريد قوله ٠٠١‏ لن 
نحصير بحثنا عما تقول الإغنية في ة قصيدة واحيدة , 
علنا انك5ه تنكتشف رسالة الشاعر وما يريد قوله لنا باختصار 
' ( وان كان شاعرنا لا يؤمن بضرورة وجود رسالة 
لله ( ٠‏ 
اذا جاز تشريح الشعر وتحويله الى افكار موجزة 
مركزة فاني ارى ان اغنية غازي يدور لحنها حول 
المعاتي التالية : 
© الاحتفال بعاطفة الحب في اطارها الرومانسي 
القلوي ١‏ 
ع الحيرة الوجودية ازاء الحياة والغقصة الكيانية 
في البحث عن معنى لها ٠١‏ 
© مرارة الاكتشاف لقسوة الواقع عندا تنيبسار 
المثل الرومانسية م 
84 سبي بانسيام ب المرية ابييل االميرف امن اميم 
ومسل للش لل ماسلا لعي 
رغم خفوت صوت النقد وحافز « الاصلاح » ؤ 
٠‏ الموقفية » تبدى بين وقت وآخر ٠‏ 
قساف | الدييان) ١١‏ لقن المي بيدا العاية لم 
واسبراره!: 
فتنتي ٠١‏ المح في عينيك 
أغمواري اللسحيقة 


بللذا| )8 9| لملا 


.|02 و 0105001260 


وخيالاتي وافكساري 


©» 9 عم ع اوم وه 


من انا ؟ اقرا في عينك 
والامثلة كثيرة تفوق الحصر ٠٠‏ 
ولكن هل تستمر سعادة الحب 2 وهل يبقى الحب 


حقيقة ؟, ١‏ 
كيف اسلمت قبادي للمنى 
وحسيت الحب فردوس الدنى ؟ 
كيف أهرقت على محرابه 
صدوتي الاولى وشوقي الارعنا ؟ 
وسرعان ما تقترب لحظة النهاية : 
ايها الحب ! لقد آن الفراق 
لم يعد في قلبي الدامي اشتياق 
كل ما نزعمه عن حبنا ٠١‏ 
كزب ٠١‏ كل أغانينا نفاق 
عا جا جار 
هكذا نسدل يا ليلي الستارا 
هكذا يحتضر الحب احتضارا 
هكذا نبزمنا اقص تنا 
بعد أن كنا حسيناها انتصارا 
نسي ١١‏ بل ملي مباحن ممرض لقند الميانا سلريك 
الالم والاخفاق ٠‏ وهذا يؤدى الى انكشاف حقائق 
السياة بعرييا وسيازيتها امن رام الخلالات الرومانسية!! 
لم تكوني في خبالي امراة 
كنت فجرا باسم النور دنا 
آه لو ادركت في لحظتها 
انت كالناس ء وكالتاس انا 
لست فجرا عبقري اللمحات 
انث انثى مثل باقي الاخربات 
نام في اعماقك الطين ٠٠‏ وان 
أو مضت في شفتيك البسمات 
وانا ٠٠+‏ لا تكذبى ٠٠‏ لست سوى 
عابر ضاق باغلال الحياة 
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وهذه التجربة ؛ تجسربة تحطم المثل الرومانسية 
على صخرة واقمع الناس » وواقمعمع الحياة 
تخلق خشية ورهبة ازاء آية محاولة جديدة للارتفاع 
الى الفضاء الرومانسي من جديد : 


اخاف ان تندم ٠١‏ أن تندما 
اذا عبرنا ذلك المبهما 
اخاف أن ترجع اشواقنا 
لظي رخيصا وهوى مجرما 
ولا يغدى الحب هبة عفوية في اعماق الذات كا 
كان ابل اميد مفيوما سس ٠٠‏ مفبوما تجريبيا 
واشباريا المريلة كل حسم قبل القران اباي الحسي م 
لا تقولي كلمات الحب ٠١‏ الا 


بعد أن ترفع يمناك قناعي 

بعد ان تمعن اظفارك في وجه خداعي 
بعد ان تشرف عيناك على اعماق 

آثامي ا وحمقي ٠٠‏ واندفاعي ٠١‏ 

بعد ان اهمس في اذنك 

اوهامي ٠٠‏ اساطيري ٠٠‏ أقاصيص ضياعي 


وبعد هذا تنشا + الحيرة » ٠١‏ حيرة: نفسية شعورية 
وحيرة فلسفية ٠‏ ويتماذج التساؤل عن مغزى الحياة 


وسرها بالتساؤل عن سر الحب ومعناه ويصسيحان 
سؤالا واحدا كبيرا حول شىء واحد كبير ٠١‏ وتكون 


هذه الابيات الجميسلة في بنائها الفني ومحتواها 
الشعوري والفكري : 
انني أجهل حتى مقصدي 
اتمنى أنني لم اولد 


21.0و 0100016 


انا في قفر حياتي ضائع 
سار في الركب بخطو مجهد 


لفني الليل ٠‏ فما ادري وقد 


وئد النور ٠١‏ بماذا اهتدى 
ظامنا ٠٠‏ بقرع سمع الابيد 
هزه الرحلة ٠١‏ ما اغغريها 
اقترى ندري مداها في غد ؟ 
ما الذى نبغيه ؟ ما بال الفتى 
ضائعا ما عاد بدري هدفه 
هذه الاشواق ٠٠‏ ما اسيرارها 
حين تجتاح النفوس المرهفة 
قلق كالموت يستضعفنا 
لم لا نقدر أن نستضعفه ؟ 
اي لغز ذلك الحب الذي 
كلما لامس قلبا اتلفه ؟ 
اي لغز ذلك الحب اجيبي ! 
ولماذا تهمس الروح حبيبي ؟ 
ولماذا بخفق القلب اذا 
باحت النظرة بالوجد المذيب 
ولماذا بذبل الشوق كما 
تذيل الاضواء من بعد المقيب 
ولماذا ؟؟ والاسى بحرقنا 0 
نستطيب العيش في وادي اللهيب 
ولماذا ان سمنا مرة 
غاضت السمة كالظل الغريب 
بان هذه القصيدة جميلة وغنية ومؤثرة وصيادقة » 
وانها من اجمل القصائد لا في شعر الخليج والجزيرة 
بيت واحد فقط اسقطناه من بين الابيات وهى : 
يغجن العلم وتعيا الفلسفة 
في جواب نشتهي أن تعرفه 
لانه يقع في النثرية ويببط بالج الشاعري الرفييع 
للقصيدة التي لا يضيرها اسقاط هذا البيت النثري 
الواحد 5 


21 نع ما/ع م .]// :عمط 


اديه 
اليه 
الهم الضليج 


ل وكرت 
الاسئلة في الذهن والقلب ٠٠‏ اما عندما كان الحب 
سيدا فقد كانت فلسفات الحيرة البشرية تبدو مضحكة : 

تعالي دقائق نهرب افيها 
وحيدين في رحلة لا تحب 
الدموع ولا تنتشي بالكدر 
وحيدين نسمع رجع الضدمٍ 
فنضحك من فلسفات البشر 
من الناس يخترعون الشقاء 
ويدعونه نكبات القدر 
من الصايرين ٠١‏ من الساخطين 
من المؤمنين ٠١‏ بالا مفر 
تعالي دقائق نعرف فيها 
ماذا يحب الغريب السفر 
ب 


4١١ 


00 
ا 
0 


ولكن هذه الطمائينة الغامرة تتحول قيما بعد الى 
بواقعية في حقائق الحياة : 


لماذا أعيش ؟ 


"6ه 


ممى. هماو 01000126 


لماذا اودع بوما وارقب بوما ؟ 


ويدقن عام وبولد عام 
وما في الحياة جديد 


وتتوالى الاسئلة بحثا عن المعاني في مظاهر الحياة ٠‏ 


اجبني بريك ماذا تريد ؟ 

فمن قائل انا ابغي الثراء 

وقصرا ينام بحضن السماء 

ومن قائل أنا ابغي الرغيف 

ففي البيت طفلي يكاد يموت 

والف جواب ٠٠‏ وعدت الى البيت احمل عبء الغباء 

وتلاحظ ان اهذه التساؤلات تخفف من الإاجسواء 
الرومانسية يعض الشىء وتتجول لغة الشعر يعض 
تحجول الى لغة الواقع والناس والاشياء ١‏ وفي لمق 
الاخير تلمح الاشارة الوحيدة في الديوان الى مسالة 
العدالة الاجسباعية الثي كانت مشارومة بالسال في 
٠‏ * ولكن الشاعن يبقى « محايدا » في عرضة للاجابات 
طفله من الموت * ١‏ وهو حياد لا تلمسه الا في الشسعر 
الرومانسي المسرف في الذاتية والتحليق الخيالى ؛ 
فكثير من رواد الرومانسية العرب طرجحوا مسالة العدالة 
الاجتماعية في شعرهم ونثرهم منذ مطلع القرن ٠‏ ولكن 
مل ناميه شري يكنا الساس ليها ملس لقنم لساري 
كما احسها وعايشها وانه لم يذبح شعره في هييكل 
المديح والنفاق والمتاجرة 


يتفيك مني أني 
جعلت دثياي علي 
وانتي لم انس 011111 


يكفيك مني أني 
زعم الصياع) ١١‏ علي 

نعم |2) رهم الضياع تستمن الاغنية 1 وهي اغنية 
صادقة من حيث تعييرها عن ذاتية صاحيها عسلى 
الأفل ١‏ ألم يقل النامنذ ‏ البدااية اعد اله عل ب عسل 
أية تجارب معينة على الشعر والشاغر ؟ هو جسر في 
مذهيه كشاعر ٠‏ ولكثنا احرار ايضا كقراء في يمتنا 
الا انه من المجال لاي شاعن ؛ مهما اسسرف في 
وهعومة 5١‏ وفي ١‏ فظرات من ظما » وبرغهم الغبلالات 
الكثيقة نش على لقايا واشارات تدل علي ان المشاكل 


والهمو المعاضصرة قد « تسربت » بشكل ١‏ دآ ١‏ 
. و بآخبير 


1 
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البرج العاجي ٠‏ خذ مثلا في « شرقنا » التي تتناول 
1/11 والنقد المشكلة الاجتماعية ‏ الحضارية في 
الوطن 1 ااال 0 
ابن اللينة قن نيران الالا 111 
طريفة 5 تذكرنا على الفور بقصيدة نزار قباني الشهيرة 
( خبز وحشيش وقمر ) المنشورة في ديوانه ( قصائد ) 
الصادر عام 151 ء وكما ان هذه القصيدة الانتقادية 


لنزار قد عيشت جسم رقت ظهورها وأثبتت ان شاعر 
اللسرء ا ء فان اقسيدة ٠‏ ني شرقنا » ب التي تنعييسن 
تآثرا لا يخفي بجو نزار ‏ تدل هي الآخري ٠‏ وينفس 
المعنى 2 على ان شعراء الغزل الرومان معرضصون 
٠‏ لنزلات برد » اذا تعرضوا لرياح الواقع العاتية ٠‏ 
( وقد لاحظنا كيف استخدم غازي الشاعر نزار قباني 
كمثال نموذجي في دفاعه عن فنية 11 وذاتيته 
عندما كتب مقالته النقدية السابقة الذكر ) ٠‏ 

وهذه لقطات معبرة من قصيدة « في شرقنا » 1 


« في شرقنا » لا دكرم الحب ولا يهان 
لايمدح0٠٠‏ لايذم 

لكنه يعيش في الظلام 

في نظرة خلف النقاب 

في امعسة فلعثمت وراء هم 

في شرقنا لا يعرف الحب الضياء 


الا اذا باركه دق الطيول 
في شوقنا تنام في سلام 
ونمضغ الاحلام حين يعوز الطعام 
وننثني للبدر حين نشتهي الكلام 
واضحة الى جى قصيدة نزان المشار اليها ١‏ الستي 
يبدو ان شاعرنا تشبع بها قبل نظم قصيدته ١‏ 
وفي قصيدة الخرى يعنوان ( لوس انجلوس ) يتخذ 
الشاعر موقف ادانة ؛ من وجهة نظر انسانية مستقاة 
من فلسفات الشرق ٠‏ تجاه المدنية الغربية الاسفلتية 
الصماء يقيمها المادية والفردية الانانية ٠‏ 
ساكتب عنك با عملاقتي 
ا مفرورة البلها 
ساكتب عن ضبابك » عن 
شرور دروبيك البلهاء 
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وعن قلبك لم ينيض 
وجف كصخرة صماء 
وعن صنم تقدسه 
عيونك اسمه الاثراء 
ساكتب عن اماسيك 
الكئيبة حين تخلو الدار 
ويبخل ليلك المحموم 


بالاصحاب ٠١‏ والزوار 


وحقى الجار يصمت عن 
( مساء الخير ) +٠‏ حتى الجار 


ويلتصق الضباب على 
الوجوه ٠٠‏ كلعنة الإقدار 

هنا , ايضا ؛ عندما يتخن الشاعر « موقفا » تتحخذ 
وقوة وتاثيرا * 
مسبسريم ١‏ 4 

هذه مجمل التقييمات والملاحظات التي تثيرما 
قراءتنا لديوان « قطرات من ظما » ٠‏ ودبقى ان نسجل 

النهاية ظاهرة قوة الدفق اشير ومتانة اللسبيك 


واسالديها ومع هذه المتانة ثمة تدفق نايع من انتظام 
الابقاع الموسيقي وتوازنه ٠‏ والجمع بين متانة السيك 
وسلامة ! 11ر1 التسس سعراء 
الرومانسبين الذين يحقق اغلبهم العامة الوزن 
واللحن مع الوقوع في ضعف اللغة وهلهلة الاسلوب ٠‏ 
ان شعر 0 من هذه الناحية هو شعر رومانسي ب 

كلاسيكي خذ من الرومانسية اجواءها اليا 
وداخذ من الكلاسيكية أسلويها المتبن ولغتها القوية ٠‏ 
را المعنى ينتمى فنيا الى تدار رومانسي ب 

يمثله عمر أبو ردشة * 


الا ان السبؤال الكبير بظللٌ قائما : كيف لم بتجاوز 
الشاعر مرجلة الرومانسية الى ما بعدها وفترته 
التكوينية كانت فترة بروز شعر السدباب والسيساتي 
ونازك وحاوي وأدوئيس ؟ كيف لم لشساعريته 
القوبة فرصة الانفتاح على هذا العالم الرحب الجديد 
العمدق ؟ هذا التساؤل المفتوح دبرى ‏ على الاقل 
العنوان الذي وضعناه لقالتنا : أجيل رومانسي ١س‏ 
عصر الواقعية ؟!١٠*‏ 


يات 
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رمكئيس ا لستحورير 


! كرا رسيم شوخ 


المجهزاهتر 2 
: 
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4كككهككت الاكار جديدة 


« مصلى » في كل مدرسة 


© © تعتبر مراحل التعليم 
من أخصب وانقىوازهى سنوات 
الخصب عند الطالب ٠‏ فهو 
خلالها يتلقى أصول العلم » 
يعيه » ويهضمه , ويفيد منه في 
المستقبل * 

وخلال تلك المرحلة الهامة في 
حياة الطالب ‏ وهى المرحلة 
التى تعده لكى يصبح رجسلا 


على أهبة الاستعداد لتلقى كل 
ما هو مفيد * 


فاذا لم يتلق تلك الفائدة ؛ 
فان الذئب لا يكون ذنبه , وانما 
يصبح ذنب المسئولين عمسن 
تعليمه , وإعداده ٠‏ 

أقول هذه المقدمة الهامة لالفت 
النظر الىان مدارسنا ومعاهدناء 
لا تضع في اعتبارها اقامة 
” مصللى » أو « مسجد صغير 2« 
يؤدى الطالب فيه فروض الصلاة 
ويتعودما طوال سنوات 
الدراسة « ان متوسط مراحل 
الدراسة لا يقل عن ١60‏ سنة * 
وهى فترة كافية لتاصيل عادة 
الصلاة , والميل الى التدين » 
والحفاظ على تعاليم الاسلام » 
والامر بالمعروف 2 والنهى عن 
المنكر * وكلها صفات يتبفى 
ان يتعلى بها الطالب ء والرجل» 
والشيخ + فما بالنا اذا كانت 
هذه « المصلى » أو هذا « المسجد 
الصغر » سيكون نواة منذن 
الصفر لتاصيل هذه العادات 
في وجدان الاجيال الجديدة *انها 
« فكرة جديدة » أطرحها على 
المسئولين لعلهم ياخذون بها » 
وليتهم يقومون بتنفيذها فورا * 

راحوتى عبد الرحيم 

9 شارع يوسف بن تاشفين 
باب الخغوخة ‏ فاس 2 المفرب 
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اسماء الابطال 


© © هذه فكرة قديمة ,» 
ستظل تتجدد حتى ياخذ 
المسئولون بها , لانها على جانب 
من الاهمية * والفكرة أن 
شوارع الدوحةليس لها أسماءء 
وبالتالى فالمواطنون بلا عناوين 
** وما لم يكن للمواطن صندوق 
بريد » فان الرسائل القادمة 
اليه , لن تعرق طريقها الى 
بيته ! ناهيك من عرى الشوارع 
من العناوين , المتعارف عليها 
في كل بلاد الدنيا *« وفكرتى 
الجديدة » هى أن نوقظ أسماء 
أبطالنا من التاريخ القديم ٠‏ 
وان نطلق هذه الاسماء على 
شوارع « الدوحة ,» وبقبية 
مدن , وبلاد الدولة ٠‏ وبهذا 
نعقق فائدتين : الفائدة الاولى 
تخليد اسماء أبطالنا * والفائدة 
الثانية تحديد الشوارعوالميادين 
والاماكن الهامة عن طريق هذه 
« التسمية » ٠‏ وعندثد يسهل 
التعرف على هذه الاماكن دون 
صعوبة * مثلما يسهل تذكر 
أسماء هؤلاء الابطال الذين 
لعبوا دورهم في مسيرة المنطقة* 

الفاضل محمد شيخ محمد 
الدوحة ب ص*ب *[4 
قيادة الشرطة القطرية 


احدلكم عن بلدى 


© © هذه «الفكرة الجديدة» 
ارجو أن تاخذوا بها + ومؤداها 
أن كل قارىء من قرائكم » يبعث 
اليكم بتعريف سريع عن مدينته» 
أو قريته * انها فرصة لكى 
تتعارف المدن والقرى على 
صفحات مجلتكم «* فضلا + عن 
كونها معلومات عامة 2 يمكن 
أن نزيد من معرفة القارىء 
بالعالم المحيط به , وبخصائصه, 
وشخصيته ٠‏ وعلى سبيل ال مثال 
فانى اكتب اليكم من موريتانيا 
وعنها * موريتانيا هذا البلد 
العربى الافريقى الاسلامى * 
انها نقطة وصل بين العا مين 
العربى والافريقى ٠‏ انها بلدى 
٠٠‏ وقد حصلت موريتانيا على 
استقلالها في 14 توقمين +2195 
من فرنسا * وهى جمهورية 
تحدها من الشمال الشرقى 
الجزائر + ومن الشرق مالى * 
ومن الجنوب نهر السنفال * 
ومن الغرب المحيط الاطلسى * 
ومن الشمال الغربى المملكقية 
المغربيةه وتتمتع بلادى بثروات 
طبيعية لا باس بها كالعديد 
والنحعاس والجبس والصمغ 
العربى , والعيوانات الكثيرة 
التى تصدر لحومها الى الخارج» 
وكذلك الاسماك المتنوعة 
والجيدة * 


واخيرا : تبلغ مساحة بلادى 
ووووودةن| كم مربع ٠‏ ويبلسغ 
عدد سكانها حوالى مليون ونصف 
المليون * وشكرا لانكم سمحتم 
لى أن أحدثكم عن بلدى ** وفي 
انتظار أن نقر] عن بلاد وأوطان 
اخرى * 


سيد المختار عبد ' الله 
عامل بسفارة قطر ص*ب 5*8 
انواكشوط ‏ موريتانيا 


شغخصية البطل 

© © ان فكرة باب « افكار 
جديدة » فكرة جديرة بالاعتزان 
والاعتداد معا * فهى بحث في 
رءوس الاخرين عن أحلامهم » 
وامنياتهم لهذا الوطن العربى 
الكبير تطل من خلال نافذة 
مضيئة عبر صفعات مجلة 
الدوحة * 


وانى اذ أبدى اعجابى بهذا 
« الباب » ** يسعدنى ايضا أن 
أشارك فيه بهذه « الفكرة 
الجديدة » وهى : 


ان شعوبنا العربية ناضلت 
ضد الاستعمار حتى نالت 
استقلالها + ولقد تم هذا 
الاستقلال بعد أن سطر أبناؤها 
أحرفا من دماتهم الطاهرة على 
صفحات تاريخ أمتنا المجيدة * 
اننى اقترح عليكم ان تتناولوا 
في كل عدد ‏ بالدراسة 
والعرض والتاريخ شخصية بطل 
عربى ء لعب دورا بارذا في 
استقلال بلده « انكم بهذه 
الدراسة تدفقون دماء الوطنية 
الواعية اكثر في صدور الشباب* * 
مثلما تربطون اهتمام الشباب 
بذكريات وطنهم , وبطولاته » 
وابطاله, ومعاركه التى لم تهدا 
على مر التاريخ ٠‏ 

فما أحوج شبابنا هذه الايام 
الى استرجاع ذكريات نضالنا 
العربى القديم * وما أحوجهم 
كذلك الى تمثل تلك البطولات » 
وهؤلاء الابطال 2 حتى يسيروا 
على الدرب ه وحتى يتلقوا 
دروسا في الوطنية ء تجعلهم 
اكثر التصاقفا بتراب هذا 
الووشفن ٠‏ واأشد اعتدادا 
بتاريخه * 


ابن عمر بشير حمدين 
طالب بجامعة القاهرة ‏ فرع 
الغرطوم 
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هي زيادة الاديبة والصحفية والشاعرة التي كان 
بيتها في القاهرة منتدى للادياء والختتراء الس 
والعظماء في الثلث الاول من هذا القرن 


لقد تعددت ألقابها واشماؤها فهي ٠‏ غائشدة 6:. 
ى « كنار » ى « شجية » و « السندياد البمحصرية 
الاولى » و « مدموزيل صهباء » و « خالد رآفت » 
و « ايزيس كوبيا » ٠‏ ان هذه الاسماء تعني شخصية 
والح الوا او ؟ غاري اياده رودي السام 
الحقيقي 

ولدت اديبتنا افي :الناصرة. من اعمال فلس طن 
من أب لبناني يدعي ألياس زاخور زيادة من شحتول 
قضاء كسروان في جبل لبنان » وأمها فلسطينية من 
الناضرة * وكان زاتبه ضثيلا مما جمله يفكقر في 
الهجرة فلغلها 'ترقع .من مستوى معيشته . فاختار 
القاهرة ٠‏ وهكذا غادرت همي الناصرة مع أبيها وأمها , 
وقد آختان والدها العمل في: التدريس والمتماقة 
ثم انصرف ليوجه كل جهوده للصحافة وحدها, 
فاختار-٠‏ المعروسة > وهي اخدوى الراك الشَكرية 
المرموقة .آنذاك ليعمل بها ومن ,ثم ليمتلكها"؛ 


الناصرة على لسانها 
ورغه مغادرة « هي » لبلدتها « الناصرة » , الا أن 
ذكرها ظل يتردد على لسانها ٠‏ وظلت تعيش في 


د 
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مخيلتها تلك الرواد بي الخضراء ؛: والاشجار الباسقة , 
والخزامى الذي 0 شذاه بين التلال مع اطلاالة 
الربيع » فلنسمعها تتحدث عن الناصرة التي ما برحت 
مخيلتها وما زال يلهج لسانها بذكراها كلما اعتصر 
قليبها الحنين وهاج به الشوق : 

« ابه ناصرة ٠٠‏ لن أنساك ما دمت حية » ساعيش 
دوما تلك الهنيات العذبة التي قضيتها في كتف منازلك 
الصامتة : ساحفظ في نفسي الفتبة ذكرى هتافات 

قلبي وخلجات أعماقي .ا 

« لقد كنت لي مدينة الازاهر العذية ومجال التنعم 
ياطيب الاوقات في وجودي » * « غير أني ويا للاسف 
سابعد عنك » » سأبتعد عن اكوام غيومك » وعن كواكب 
ليلك » لن أرى بعد المنازل الدافئة التي احتفظت 

بيسمات صباي وأماني وأحلامي 0 


« غير أني ساحمل ذكرى كل هذه الاشياء تاذهمة 

قانت ام علي امن ما لخن فى الوهود .-: 
مي عاشقة الطبيعة 

لقد ظهرت في روضة الادب كما تنبت الزهور في 
روابى الشام فهي ربيبتها التي لا تفتا تتغنى بجمالها 

* يطريها عنم الجداول ويشجيها تغريد الطحيور 
بين أغصان الصنودر »: وتنظر الى جبال الام 
المكللة هاماتها بالثلوج ٠‏ فترى فيها معنى الصدق 
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ااا 
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هي زجادة 


والطهارة والصفاء وتلهب مخيلتها سماؤها الصافية 
المتلألئة بنجوم ليلة من ليالي الصيف وامطارها التي 
تغسل الآكام المعشوشبة فكانت بحق كزهرة من زهور 
تلك الروابى ٠‏ فما اكثراما كتبت عن الطبيعة رما 
أكثر ما تغنى ب)2ا لسانها وطبعها قلمها جنات وارفة 
الظلال فلندعها تتحدث ولنستمع اليها حي تقول : 
« ان قلبي ليذوب حنينا الى المياه » او الى الجبال بل 
ان قلبي فارقني واخاله أحيانا أفلت من صدري 
وسبقني الى اليم الفسيح ليتلاشى بين أمواجه 
المضطربة الهوج ٠٠‏ كهذه العوالم التي نراها عن 
نقد تنحدر الى ظلمات الليل الاثيرية 6 

وترنو بعينها نحو السماء الزرقاء فترسم لنا صورة 
عن سماء الشرق الصافية فكانها راهبة ترتل أنشودة 
0 الخالق وعظيم صنعه حيث تهمس شفتاها بهذه 
الكلمات « ماذا أرى في القبة الزرقاء ؟ أرى الكواكب 
نظهر في جلد السياء اشاب » ارى 0 
أخاها الفتى وما أحيلاه أخا ٠*1!‏ 


القمر في ريعانه يستعد للغروب 
القمر الذي أهواه حتى العبادة 
القمر الذي آراه دوما في ليالي لدنان 
يا رسول العواطف وملتقى الرغبات ! يا معزى 


البؤساء وسدمدر هم تشاركهم أحلامهم وتصفى الى 
نشد واهم يبصمت وتلاطفهم داشعاعك السنى :«ن ٠6‏ 


111111 


||| اللي 


لل 


"١ ١ 
| 


الا 
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خليل مطران 


وتستقبل الربيع وأزاهيره فتتمتم شفتاها بابيات 
بعنوان : « سيدوذدا » 2 أحب حرارة شمس الربيع « 
واحبازاهيره البيضاء والحمراء والزرقاء 2 واهوى 
دندنات الطبيعة الخافتة غير أن قليك يا سيدوثيا 
لاشد حرارة واتقادا لانه يضرم قلبي ) د 

وهكذا كانت أديبتنا عاشقة ولهى تهيم حبا بتلك 
الطديعة الخلابة بين بواذي الشام وعلى ضفاف 
النيل الخالد ٠‏ تحتفي بها في كل فصل من فصولها 
وتتطرق اليها في كل مدوضوع تتناوله فهي تستمد منها 
قوة التعبير ووضوح المعنى وصفاء العقل ٠‏ كانت' 
تحبا في صفائها وهياجها , تميل الى الوحدة 
لتستمتع بهدوء الى مناظرها وشذى ازاهيرها التي 
تتمايل مع النسمات في هاتيك الحقول الشاسسعة 
فتحدثنا عن ذلك حيث تقول : « أحب أن أحلم منفردة 
تحت السماء الساكنة الصافية ٠٠‏ أحب عدا 
التي تطؤها قدماى ٠‏ وازاهير الحقول التي أصادفها 
على التلرقات » أني لاجد عذوبة أن أنية في الفابات 
عندما يغشى الغسق الوادي ٠‏ وأن أسمع همس الالهة 
مرنمة حول الينبوع » ٠‏ 

ان تعلق ه مي » بالطبيعة له اسباب كثيرة بعضها 
نفسي فلقد فطرت هذه الفتاة على طبيعة حساسة , 
وخيال مترف 2 وحس مرهف ان أمثالها ليصطنعون 


. الطبيعة بازهارها وسهولها ويعيشونها في مخيلتهم 


وان شحت الطديعة من حولهم ٠‏ وهكذا نجد أن حب 
« مي » وولهها بالطبيعة شىء فطرث عليه » تدفعهها 
اليه تلك النقسن الحائرة التى وجدت معها ٠+‏ هذا 
تتوق ولها اليها ٠‏ فلقد استقبلت عيناها النور بين 
تلال الناصرة وأزاهيرها فلا عجب أن نجد أن حب 
لقراءاتها الكثيرة للادباء والشعراء الفرنسيين الدور 
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الكبير في توجيه عواطفها حيث كانت الرومانسية 

الحالمة هي ما تميز الادب في تلك الحقبة عند أولئك 
ا الشعراء والادباء » تلك الرومانسية التي توهج عن 
' قلي عقي يها دالاصبات دلله انمي" 


واليل الى الرهبدة ب 55 ا الحأل اناتج 0 
ايمانها العميق وتعلقها بتعاليم الكنيسة فهي اذن 
تمجد الله حينما يذكر لسانها تلك العطايا ا 

ايها الله على الكون :+ كلاهذة الاصباب وغيرما 
جعلت من « مي » تلك العاشقة الشغوف التي تهيم حبا 
عندما ترى شجرة وارفة الظلال أو سهلا فسيحا أو 
أزهار الروابى ٠»‏ عندما تداعيها نسيمات الربيع. 5 


منتدى « هي » الادبي 


أن من يدرس الاديبة « مي زيادة » لا بد أن يتطرق 
الى منتداها أو صالونها الذي أقامته في عاصمة 
'المعز ء والذي كان هن روادة الكثين .من الأدباساء 
'والساسة وكبار القوم فلقد حدثنا العقاد عن أولئك 
الذين يؤمون منتداها حيث يقول , كم كان زوار تلك 
الندوة العالية » وكم كان كتاب الرسائل منها واليها » 
انني أعد من رايتهم فيها غير مرة نحو الثلاثين « 
ولقد عددرهم العقاد وكان دهم أحمد شوقي و لل 
ان و أنطوان الجمدل و هدى شعراوي و شبيلي 
و لطفي السيد ع 0 صيري و ٠طله‏ 
و مصطفى مادق الرافعي و حافظ ابراهيم 
اويعقوب” صروف و سليمان بستاني وغيرهم كثير 
والواقع أن منتدى « مي » لم يكن بدعة في تاريخ الادب 


العربي ٠‏ فلى تصفحنا كتب الثراث فسوف نجيد 
الكثير من النساء كانت لهن منتدبات يجتمعن فذزهيا 
بأدباء عصر هن وعظمائه سواء في الجاهطل.ة أو 
في الاسلام ومنهن « هند بنت الخس » وهي الزرقاء 
و« جمعه بنت حايس » وكذلك .« أم جندب #اروخطتية 
« أمرىء القيس » و » عمرة «“ امراة » أبي ده؛:سل «“ 
وغيرهن مما لا يتسع المقام لذكرهن ٠‏ 

وكان منتدى » همي » يعقد يوم الثلاثاء حيث يقدم 
مريدوها يبشوق لمجا لستها ومحادثتها د كان مجلسا 
لا تسهع فيه آلا الحكمة الصائبة والقكديدة 'العصماء 


3 2 
ع 0 


١ ا‎ 


1 


لا | إلا 1 / ' 


٠" || ّ 
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ا 1 0 
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م وقادة 
يوا 
ولقد تعلق الادباء بها ٠‏ ولم يكن ذلك الا لعفة لسانها , 
وفصاحة بيانها ٠‏ واستنارة عقلها . وفي ذلك يقول 
اسماعيل صبري : 
ان لم امتع بمى ناظري غدا 
أنكرت يومك يا يوم الثلاثاء 
وها هو ذا أمير الشعراء يتاملها وقد كلل الشيب 
رأسه ويتمتم في خاطره هذه الابيات : 
أحسن الخلق أم حسن البيان 
رأيت تنافس الحسنيين فيها 
كانهما مي عاشقان 
اذا نطقت صيا عقلي الدها 
وان بسمت الى صبا جناني 
وما أدرى اتبسم عن حنيني 


54 


" 


ْ 1 ا | 
0 21 


0 |" 
||| )|| |||" 
0 اير ا' 
أ ١ ١‏ 
111 0 
| اانا ١‏ 


ملهتى. نه ما ن 0100016 


أم ان شبابها ارثى لشيبي 
وما اوهى زماني في كباتي 
وها هو العقاد يصف لنا أنطباعاته عن تلك الندوة 
فبى يقول :1 , ٠‏ 
« وكان ما تتحدث به ممتعا كالذي تكتب بعد 
روية وتحضير + فقد وهبت ملكه الحديث في طلاوة 
ورشاقة وجلاء » ووهبت ما هو أدل على القدرة من 
ملكة الحديث وهى ملكة التوجيه وادارة الحديث 
بين مجلس المختلفين في الرأي والمزاج والثقافة 
وأكقال » فاذا دار الحديث بينهم جعلته م « 
سنة المساواة والكرامة وأفسحت المجال للرأي القائل 
وللراي الذي ينقضه أو يهدمه » وانتظم مذا برفق 
وموده ولباقة ولم بشعر أحد بتوجيه الكلام منهما 
وكانها تتوجه من غير موجه وتنتقل بغير ناقل وتلك 
غاية البراعة في هذا المقام 0 
« مي » كاتبة ومترجمة وخطيبة 
لقد دخلت « مي » وهي. بعد طفلة الى لبنان حيث 
درست اللغة الفرنسية وقد تشبعت بهذه اللفة حتى 
اتقنتها وآكثرت من قراءة الشعر الفرنسي وقد شجعتها 
تلك الثقافة على الاقدام فانتجت ديوانها الاول« أزاهير 
حلم » وهو شعر باللغة الفرنسية ترجم قيما بعد الى 
اللغة المربية ٠‏ كذلك ترجمت لبعض التثشعراء 
الفرنسيين واجادت اللغتين الا مانية والانجليزية ٠‏ 
وكان من تراجمها في هذه اللغات « ابتسامات ودموع "2 
عن الالمانية وى « رج جوع الموجه » عن الفرتتسية 
و« الحب في العذاب » عن الانجليزية ما في اللغية 
العريية فقد كثبت بها الكثير كال مقالات 2 
مجال الدراسات الاجتماعية والوطنية 2 ومن هذه 
المؤلفات « سوانح فتاةة » ٠‏ « كلمات وأشارات لك 
« الصحائف 8< 5 المساواة ث2 ٠‏ بالاضافة الى دراساتها 
الادبية والتقدمية التي ظهرت في مؤلفاتها عن ٠‏ باحثة 
البادية » وى « وردة اليازجي » و « عائشة تيمور » 9 
3 فضلا صن محاضراتها الكثيرة وخطبها التي القتها 
الامريكية في ابيروت 2 ا هن اللخاقل الادبية 5 
اخيرا : ذبلت الزمرة 
يه عاكت 0 هد و 0 
اكدها ادق واتكرفا الأعسل الآخر ' لقد انتبت بعد 
حياة عاشتها تمجد الله وتشدو بالطديعة وترفع من 
قندةابنات اجنمنها ٠‏ لقد انتهت وحيدة وانتهت معها 
ذكريبات وردية وأخرى شاحبة كانها الموت نفسه !* 
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التهار ل4 عيون 

© © عشت هذه التحربيية 
عندما كان زوجى يعمل استاذا 
منتدبا بدولة قطر الشقيقة +٠‏ 
وقد كان من راى زوجى ان 
الصيفية للعام الاخر لنا » رآى 
زوجي أن يسافر عن طريق البر 
كى يفقوم بشعن السيارة مسن 
ميناء جده , إلى بورتسودان » 
وقد كان لن راي زوجى أن 
آساشر وايتائى الثلاثة بالطائرة, 
لكنى فضلت أن تساش معه , 
من اباب الرفقية العائلية , 
وكنوع من المعرفة باسقار البرء 
باعتبارها التحربة الاولى لنا + 

كانت نصيحة اصدقائنا الذين 
خاضوا التجربة : ان تكبون 
رحلتنا بالنهار فقعل + فالليل 
متاعبه كثيرة » حيث الاضواء 
الساطعة من مصابيح الشاحنات 
اللقابلة » مما يعثى اليصر اثناء 
القيادة » ويترتب على ذلك 
حوادث الطريق ٠‏ وكدلك ٠.٠‏ 
فالليل يستدعى الرغبة في النوم 
من اثر الإرهاق , اثناء السفر 
بالتهار , وهذا له خطورته ! 


ملمت. انه ماو © 0100012 


كانتت خطتنا آن نسلك طريق 
« المديئة المنورة » حتى يتاح لنا 
زيارة قبر النبى عليه الصلاة 
والسلام * 


في الرياض قضينا الامسية 
الثانية ٠ه‏ وهناك اقترج علينا 
بعض الاقارب أن ناخذ طريق 
« جدة ٠‏ + لكن ايبننا الإوسطد 
4 سنوات » زهو شديد العئاد, 
اصر عل ان نسلك طريق المديئة 
** ولا سالته عن السبب ٠*ه‏ 
قال : لكى نزور قبر النبى 5 
وايضا لان استاذ « الدين » 
ذكر لنا أن آهل « الطائف » 
قذفوا النبى بالحجارة ٠‏ 


غير آننا اقنعنا ابثنا ياتنا 
نسبر عن طريق الطيائف ب 
وتشحن سيارتنا من , جده » 
ويعدبها سستقل سيارة الى 
اللمدينة ال ملورة لتعقيق الرغبية 
المشتركة بينئا في زيارة التبى * 

وهكذا تابعتا طريقنا الى 
الطائف ٠‏ كنا ثريد ان نصل الى 
« جدة » في الفعر 1 فابتدانا 


الرحلة اليها في المسساء 
بنصيحة الاصدقاء + كم كانت 
الطريق وعرة بعق * يضاف الى 
ذلك ان النوم ‏ أو الرغبة في 
النوم ب يدات تهاجمنا جميعا * 
نام طفلان +٠‏ واقتعت الاين 
الاإوسطظ ‏ الذى كان يقاوم 
النوم . بالنوم * وما هى سوى 
أقل من نصف ساعة + حتى 
رايتنى اصمت تماما ٠‏ وان 
زوجى هو الآخر ‏ وكان يقود 
السيارة بالطبع ‏ قد غرق هو 
الآخضر في الصمت ٠‏ ثم «+.. 
وكالحلم المزعج «ه الكابوس 
+٠‏ فوجئت بضوء شديد آمامنا 
يتسلط على أعيئتا * وبعصيد 
ذلك +٠‏ لم أدر ما حدث 
بالضبط + كل الذى ادريه اننى 
سمعت صوت زجاج يتعطم يشدة 
٠ه‏ م ب ولبرهة لا اعرف 
مداها ‏ كنت قد فقدت الذاكرة 
تماما * 


عرفت فيما بعد أن زوجى 
أخر جنى مسن السبارة 0 التى 
كانت ترقد بعرض الطريق * 


* وكسر ذراعى في عدة مواضع‎ ٠ 


افقت على هذا المنظر المخيف 
وتذكرت اولادى * كنت أسبح 
في بركة من الدماء +ه لكن آين 
(ولانى + انهم مازالوا في 
السيارة المقلوبة * ومن لطف 
الل علينا ان ابناتى لم تصد 

سوى عدة كدمات « أما أنا فقد 
تمزقت شرابينى وبعض اوردتى» 


وفي مستشفى الملك فيصسل 
ب « الطائف » وجدت من اهل 
الطائف ما لم اكن أجد خيرا 
منه » لو كنت بين اهل في 
الغرطوم * كما تبددت تماما 
تلك الصورة التى كانت ترسخ 
في ذهن طفلى عن اهل الطائف * 
و ٠6«‏ هاانذا ابعث اليبكم 
بتجربتى ٠+‏ لكى يفيد متها 
اولك الذين يفكرون في السفر 
عن طريق البير ؛ صحيح ان 
الاعمار بيد ابك * ولكن : 
النهار له اعين كما يقولون *+ 
فساقرا بالتهار ٠‏ 
ظبية سيد أحمد يابكر 
صهب ١50‏ الخرطوم بعرى 
السودان 
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منذ ثلاثمائة قرن أى منن نهاية العصر الحجصليدي 
وبداية العصر الحجري القديم عرف الانسان الف 
التشكيلي متمف نك التمثال والصورة ٠‏ 

عرف الانسان الفن واحس به وباهميته قبل 
أن يعرف ود يستوعب ملايين الأمور الاخرى” التي 
قد تبدو للوهلة. الأول اجر امبيقة عن لين 0 
القديم » عرفنا | فر عن أنه الرعلة اللوغلة فل القده؟ 
عرفنا عادات وادوات » ومشاعر واهتمامات عا 
منذ ثلاثين الف عام ٠‏ حدث كانت هذه الآثار 
و عود لصوو 1 لور دراي نص 
جميع اللغات ٠‏ 

من هنا ا أهمية الفن الدد يني كنجراء 
على الارض حتى وقتنا هذا ٠‏ والفنان الفينيسي 
» كناليتو » الذي نقدمه في هذا العدد بايجاز نمودج 
صادق نما سبق ٠‏ حيث عاش في القرن الثامن عشر 
برؤياه وأحاسيسه واذفكاره » وترك لنا عددا هائلا من 
اللوحات » تحمل بصمات هذا القرن متمثلة في مناظر 
فينيسيا الع وعونات متعددة ومختلفة من انجلترا 
في ذاك الوقت : 
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© في الطريق الى ٠‏ روما ٠‏ كانت القافلة 
الضغيرة مكونة من ٠‏ انتونيو كاثال » 
ابن الثانية والعشرين . ومن أبيه 
« برناردو ٠‏ وآخيه « كريستوفرو » ٠‏ 
بعد ان انجزوا رسم المناظر المسرحية 
بفسارح فينيسيا القديمة . كانوا 
ذاهبين' ن الى روما لنفس المهمة في 
مسارح روما القديمة 7 


رسم المفاظر ااسرحية ٠‏ كان هناك 
لاق رليم في راساعية سير الى . 
والآن يتبلور القرار وياأخذ موقف 
سيتوقف ٠‏ أنتونيو » عن سم 
المتاظر المشدرحية © وسحوق نتحه 
بكليته الى الرسوم ٠‏ الطبوغرافية »٠‏ اللوحهدة رن رز ؟ا) 
أسوة وتأثرا بمصوري الرومان ! 
وفي روما بدا تحوله الجديد ٠‏ 


ثم ٠ ١‏ ولكي ينفرد باسمه عن اسم 
آبيه « برناردو كانال » واد ال 1 
على نفسه اسم « كناليتو » ومعناه 
( كاثال الصفير 1 
اشن لب + كاليو :لل اسان 
كل الستاكهين _الذين أغرموا. باوثناء 
لوحاته ٠“‏ والكي كانت تمثل فينيسيا 
في ذلك الوقت ٠‏ 


© ومع أن ١‏ كناليتى » سبقه فنان أو 
اثنان من مصوري المناظر ٠٠‏ الا أن 
أعمالهما لم تكن تقارن باعمال 
« كتاليتر » :+ لقد استغل «اكتاليتو + 
تلك العلاقة الفريدة والجميلة 
وا لحميمة بين لالحجر الاصفر والماء 
الاخضر . واستخدمهما ببههممارة 
فاائقة في لقطات جريئة وغير ععادية 
عجز الفنانون الاخرون أن يخلقوا 
منها عملا فنيا مؤثرا بالامسلوب 
الواقعي التسجيلي : 
© ومع تقدم » كناليتو » في السسن 66 اللوحفة رقم ( بما) 
ازداد اهتمامه ‏ أكثر ‏ بالواقعية 
في التصوير ٠‏ ان المشاهد لاعمال 
٠‏ كتاليتو » في الفترة ما بين عامي 
1١5 0“‏ بلاحط المحيفة 
0 التمثلة في التباين الواضح 
بين. ا والنور ٠‏ كما يلاحظ أن 
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الالوان الداكنة تشغل المساحات الاكبر 
هن لوحاته مثل اللوحات رقم ١واو؟‏ 


© ولكن مع بداية عام ١7٠١‏ توصل 
وضوحا 9 واختفت المسجة الدرامية 
من اعماله > 


© عندما نرى فينيسيا القديمة في 
لوحاته ‏ بالطبع ‏ لا نرى الا جانبا 
من جوانب المديثة ٠‏ همتنثتلا في 
المناطق التي يرتادها السسواح ٠‏ 
وتتركز في ميدان « سان مارك » الذي 
رسمه في عديد من لوحاته . من 
زوايا مختلفة ٠‏ كما نرى أيضا 
الجندول الكبير الذي يكل احد 
معالم فينيسيا الرئيسية ٠‏ والسبب 
في اختيار هذه الاماكن بالتحديد , 
يرجع الى جمهور ٠‏ كناليتو » في ذلك 
الوقت ٠‏ والذي كان يتكون من زوار 
فينيسيا الاجانب ٠‏ 
© ظل ٠‏ كناليتو » يعمل في سعادة . 
وظلت شهرته تزداد حتى عام ١4١‏ 
حيث الاضطرابات والحصروب في 
شمال ايطاليا ووسط أوروبا ؛ الامر 
الذي اثر تاثيرا عكسيا على السياحة 
بتالتالي على جدهون كتاليتر عن 
اضطره أن يسافر الى انجلترا في 
عام كعل/ا١ا‏ . 
وقد اختار انجلترا لوجود الكثيرين 
من عشاق فنه كما شجعه على ذلك 
ايضا علاقته بالتاجر الانجليزي 
٠‏ جوزيف سميث »٠‏ الذئى | 1 
جور 2 0 سج 
قنصلا فيما بعد 102 
© استمر في انجلتزا عشر سنوات 
رسم خلالها الميادين والحدائق 
الانجليزية وجمع « جوزيف سميث » 
أعمال 0 كناليتو 0 وباع حوالي 
خمسين لوحة للملك ٠‏ جورج الثالث » 


© في عام 1 عاد مرة أخرى 
الى فينيسيا حيث استمر في رسسم 
الميادين والكباري خصوصا ميدان 
٠‏ سان مارك ٠‏ . واصبح له احترام 
خاص .فى سذرات الاأحيرة” الى أن 
مات عام ١7١١8‏ تاركا عددا كبيرا 
من اللوحات الفئية الرائعة تكس 
رؤية صادقة الجلتائب من جوانب 
الحياة في القرن الثامن عشر وتؤكد 
قدرة الانسان الابداعية التي لا تحدها 
حتدود ٠‏ 
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ال 


.عاق 


ا 


1 ب 1 م# “ان 
في بلدة ريفية صغيرة | البعير ات الهادئة. وبين 0 . اد 
ا 0 0 0 لثورية فى التاويخ . 
حياته 0 0 سنى عمره الثمانون الثوزات. آل صذ 0 0 
غيرت ٠‏ وجه الحياة كله ٠‏ اذ برزت: ا لاستقنا 0 
الانسان 7 والقريات ا والرفاهية الا د 
الامريكية لتيل الأنن ' وتركزت مث فاه 5 يل يق الثورة, ١‏ 
0 ا بة 0 الب هذه الصر اعأك ‏ : 0 3 


5 03 ك 
5 
|" 
/ 1 


ا 


017 إحنا اميل قطارات المحجر في ير 
والبغال لرجال وهم يبدون نا لاقز 
9 3 نشاط لا يفتر داخل الخ 
٠‏ واالاه ام تعانق الضوضاء'' لها 


: تتوسطاق حجمها 0 نت طرو : 
: 9 0 و 35 فع لت 


/ َم‎ 0 0 2 
1 1 ١ 3 5 

ا : 
10 | 3 
10 
1 


5-0 


١ 7 5‏ 0 . 
مم0 .|02 ن 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


0 
9 


ا 


19 


وبخاصة اولك الذين تفتحا أبواب العلوم 


9 " 
أمامهم الى عوالم سماوية* 

اولك الذين. وهبتهم طاقاتهم الملتهبة 
تلك العين المبصرة التى تمق خلال الارض والسماء ل 
ا تتجول في الفضاء الرحب بلا حدود كا ١‏ 

5 / مكتشفة طرق العقل التي لأ تعد ( جم وس 

١١“ 1# 520‏ ممزقة حجتنيم الغيب. ماكر ؟ 1 
4 54 1 مقافي من ماي الانسان و نا هو آت» 1 0 1 


1 د 51 
1 ع 0 ١‏ 
بدات ,عجلة اوم ' 
عية و بد الجائب الجالك نع في 
ا 3 3 : دساءت سوال 
تعر التفال 97 0 4 0 0 مر 


21136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


02.60و 010001260 


“ا 
8 . 0 0( 
1ش 10-7 
3 


1.600أ 0100012690 


يني نهاية هام. ١17417‏ انتقل ١‏ 


ا "األتب 


حفل : 


منت جود يبعكا ميل فج ب 

نذا 

.عندما كان وردزو 
#تيكانة 


حتى تدموها فصول الخغصب 
لتنفث فيها روحا وتحرك وجدانها 


ك0 


3 1 
اه 7 


هه 


1 


والفرحة والعزاء وا 
بة , الثانية :قثن مرت 


'"وردزورث من 


ال ري اام 
جح مرا الجر بتين.. كان هن اش في 
لازو“ نفسيا إفخ وقت يتأ 


1 ىه 4 
ر دى كر ينرالاً الى هذا الاخلم 
3 2 


1 5 

١ 

لير + 

عون اا 41 

هوكسهيد الأأكلية / 
2371 " 0 

١ ,‏ 3 6 
هن »بنبوءة بأثه 


مستشهدًا بأبيات من 
١‏ ا 


8 
75 


4 


8 0" 


ا 


4 1 8 
2 
17 


000707 


َوءةي ذا يتفاعل الشاحن الماطفى بطلا 
بلس جخماسه .الثورى أكثر وقوعه ف 


د أخته داأارنى 7 شفها دى كوينزى ا" 

السمرة فلم قجده ]1ك ارا انجليزية الود ١‏ ' 

.واء سريعتا الحركة »"طبيعتها تتسم بدفء العاطفة لم 
توه ا ذكاءا وقاد ٠‏ "لقد,كانت أمراة شان في عصرها الذى 1 عرف 


4 531 محتمع يسرن اميالا اورت ١‏ لرؤوس 1 وال 
شيعه الرجال . ك من نافرا لون ترقت خرية .لدع 


5 0 اد الز ١‏ 0 
: صديقه الناقد ل مالك ل : 


اقول غته: انه الشخص الوحيد الذى يمكن. أن يوصف 
أجنحة ملائكية : اذا 


ان 


لمه. تومو 2م وطلاه 21136 نع مالع .]//:ومااط 


2: 095 20_00 


# 
إأمم 
البخير اث وفي لندن استطاعت هذه الم أقة أن تغير .وجه الادب الانجليزى » 
١‏ وان الى شسس يا وفلسنيا و نقسيا “قزونا بأكمله ٠‏ وقد وصف كولردج 


الانطباع الذى تىكته دوزوثى في ن نفشلة قي خطاب لاحك اناشزية: : 


« وردزورث واخته الرائعة , 'الآن ٠‏ انها امرأة بحق اعنى بقلبها 1 / 
وعقلها ٠‏ وتضرفقاتها فورية وعاطفية مُوثرة ٠‏ ومعلوماتها عميقة وواسعة 2 01 


ونه ملو دقيقة بالاسفظة الطبيمة. اونوكي معيان كبزباتى دقيق بيكط ادق )| 
خبايا الجمال كما يبين أدق العيوب » * 

23 نأ - لم يكونوا ينترقوان!» كان بيجئههم جب الطبيعة والايمان بالدد بطر ١‏ 
دكا ل َّ لكا يمن الغ امصوقم المتصدع. “"لاتقيرا فيما بين مق ندي يطالتل: ١‏ 
سد الفضة اللمجوةالاه...- د من القضنائد«تعيد للشسص لغته 'الطبيفية؛ وتنقن, شمر عصر مان المحسنات !ا 
1 را 1 " البديعية, الاشثارات الكلاسيكية النان ؟ي. وتضونز في تسافلة حياة النابق 

5 36 الماديين ود رركتت و ردلؤؤز؛في مقديةإذيؤانهم «الإشتيات ظشبية!4 فقول : 
١ 5‏ 9 انناااترقى الكتابة شعن يصوراً للمواطف النئانية تويز طبيغيا 


يوان ' مو انسانية وحوادث 'ان بأننة » ٠‏ 
: 1 إإكليث كولردج أي قوم 
العذن 0 سال 


ونه - .ضرق أ »د جود :واوا داف تاد بإواايه م« + 


' ا ٌ 2 : 4 4/ 3 
كانت تناج وت وترحط الفابات الى 7 
في لغة انجليزية واضحة . ١‏ 


عر اح بجوي 
. طفل العبيب */يقؤلونا 4 3.07 
ولكن 0 عضا با عن قلبئ افر : هه ويم ما 5 عدت : 


الأشياء العزر ينة 0 ْ 


1 مسا ا 


لامك.[(103و 010001260 2 // 5598 


١ ابا مل ألصئر آه ن ارضع‎ "١ 

انه يبرق دمى د يبرد حشاى .د 

شفتاك أشّسابهما يا طفلى انهما 31 

تمتصان الألم من قلبى 3 3 7 

لبوك وجا إلى سرىا ,“1 لواف 

لك جديا عل اسزي اله حا 4 

35 له إعايةا 9 ا 7 0 

ظ 000 0 ظ 
7 5 / 
؛ 4 يا .زضيعئ لقد كفت«شفتاك 9 5 

ل وقد رضفث كفالقك, “01 


: ان ابدا بدا أن نكو 
با ل 00 


٠‏ تبات البعيدة ا 
نكن الى الأيد 9 
في سو شر ميلك الكاتب: شارلن ‏ لات » امود 
ان الطبيعة. ودوروثى وكولردج والاغنيات 5 - 
يه لِننْسية وردزورث بعد جدتد الاليمة في وعم 0 ش 
فلن قدر 43 كوبال مهد كباء انا لمستس جم | 


2 
1 امي 2 


؛ 1 ن في 4 3 ١‏ 
٠‏ ب خضم الحقاذا : 


.010500126002 16أ2وع لالع .]//:وماخط 


4 
المتناقضة ٠‏ واذا كان رودزورث قد نج من مصيره الرومانتيكئ المضطرب 
فيا الغلى مان ذلك يتين 380 كاك الوا د الى عليه التي ليق لعفت خاي 
لحظات لياس والتشاؤم .كانت + الطبيعة وكان وردزورث يسجلها 
دما > جلا تور نين التود | نبعت منها قصيدة « الترجس » 
المشهورة فتقول : 1 


« كان الجو غائما والريح عنيفة والبحيرة مائجة ٠‏ وفجاأة لمحنا زهرات ١‏ 

نرجس قليلة بقرب المباه فغيل الينا أن يلورها قد حملتها البعيرة والقشه .| 
خسم لل ور ليلا وجدنا صة ١:‏ 
الشاطىء تحت فروع الشجر ٠‏ لم نر"ترجسا ام 

0 ييضها من هنم الصغون 


هن1١‏ 1 فين (الدئ". 

1 يصون اذى تأثر دوناوثى على ١‏ يها الها 

٠‏ لقوى الطبيعة والتى هية#نبع داتزيي 
0 كنت التويروحيدا كسغابة 


1 


تزيل وحشة نفسى وتمعو كابتى . 
واحشس س بالقلاب يخفق 


ويرقص بيع النرجس ' ف 0 ظ' 


0 ا ا 0 


02.0و 010001260 رم // 1# 


ا > 
ب 


6 فال ارت عليها 5" 
الآتعرفت هليها.. وان تغير شكلها / ل 
78 


ات لقت لسرن سس سن أ 7 | 
َ الها لا تحب قطرات المطر ولا تشتاق | نود ل 6 
5 


7 لاهنا تغتار ولا ذاك تحتمل ١‏ 
٠‏ لكنها حتية[الشيخوخة 01 1 
' متصلبة الأظطراف ٠‏ ذابلة متغيرة الإلسنيا 3 : 1 8 
"الْقلِىَ التهااايها الانسان وتامل 597 0 |5500 1 
أوآه ليت )| نون تع م لبه مضل 1 / 
٠‏ ماللمبد يعتاج اليه الشيابا («٠‏ ا بال 1 ١‏ 
3 0-0 حياة 63 الأب ل ابعال في حيالفة 5 
سين يا النين يعيشؤان 0 امحللة د كولردج مريطلا . 
:0 9 إجياة معذبة نتيجه أ 51 قت شارلسٌ لامب 
ط اجي ا ب لكان يت 0 ٠‏ دمعبدة 00070 
ل 0 الباريا يي اليائسة 5 آميدقائنة 
هَل إن اليش يا 0 *أفادية رك لثياة 5 : 
9 انا تيك وانتطلال' 'اقتمتكايري واجتماعى يمسج 
لنقرار ]1 : طْثَارَ وردزوييك الطريق الويتظ_وقدر له 8 يمنئل ..««# 
من يري أجيل الرومانتيكين هوبين _آللإجدد بيرون 2 وشلى 70 
00-7 انه يشنبا“بتصيرهم في“هفيوا القسليناة:فهو يدرك ان الالهام 
الى أبعن" "مداه سيؤدِى الى الجن آو لوت ٠‏ ونجده في هذه القصبد 


- : ١ غادث الى افكارى اماضنية. : الخ ف‎ ١ 
" الشقاء الأليموالعذاب :وكل آلام الجبيد‎ 


03 


للمن. نج لاو 01000126 أذ وع مالع ]//:وماخط 


ل لام متؤااق نما 
يار كن عونى وهب لى طماللنا 


57 ويصضبج رب :0 
ا و . 


اناق القتشنسون: ٠‏ يكلاستا.:.وانما كان مج 
وردزقرث 1 1 الاستقرار وهدوع | 
الذى يجن نيه كا 1 قزيا , لكن يؤدى يآ 
بذلك الال" 5 نا بأخئة 1 و ا 


ا 


الأمر به ف النهاب؟ 1 'الجنوان 


[أدزورزث ولكنها كانت 


ل 5 لامي و ١‏ 
جولتنا يثلاثى 'العلم في ضوء النهار 


"نا يمكن "أن تحن ' «بها حديثنا عن إوردزورم 
عم يقدمه الكساء فن: هبيه للاحسأ نيه 2 


93 0101 


2.0 0او 010001260 


ٌ عا ال 186 مات كولردج 537 


« الأشياء التى أحببناها 
سيحبها غيرنا ونعن الذين 

نعلمهم كيف يحبونها 

ندلهم نحن كيف ان عقل الانسان 
يمكن أن يكون الف مرة أروع 
من الأرض التى يعيش فوقها 
ومن كل مشاكل الحياة » ٠‏ 


لد نوع مالع ]//:ومااط 


جناحه المشدود ما انطيق 
جناحه رسا على مرافيء الشفق . 
كانما الغروب والأرق  ١02‏ 
تنازعاه حينما دنا 5 
معن الاأفق 

وأن هلازال حائما 

وأنه لا زال يحترق 


تمددت على التراب جثة السبحاب 
تسلقت وا ائط | هباون 1 


الود متهي ياي 


1 
1 
4 
7 00 


ملمت. انه ماو © 0100012 21134 نع لماعم .]//:وماغاط 


و قثا لهر 


في مبنى وزارة الاعلام ٠‏ الذي يطل على ساحة 
التحرير *٠‏ حيث دوجد نصب الحرية للفنان العراقي 
العظيم جواد سليم * اشاهدت عبد الوهاب البياتي 
جالسا الى مكتب بالدور الرابع ٠ ٠‏ على العبنين نظارة 
طبية ٠ ٠‏ وأمامه نسخة من آخر دواوينه ‏ قمر شيرازن 
5 لم أصدق عيني هذا الفنان كثير السفر والترحال » 
في بغداد ؟ ويجلس على مكتب مثل سائر خلق 
الله ؟ هل هذا معقول ؟ قبل ان اقول 44 قلتي 
هذه ٠‏ بانت دهشة على وحهي ٠‏ يبدو أنه قرأاما ٠‏ 
بعد السلام والاحضان ٠‏ قال لي موضحا 0 ٠‏ حتى 
دون 10 
انراق ٠.خلال‏ "هذه الفترء ا كثيرا الى 
الخارج ٠‏ مرة الى الاتحاد السوفيتي ٠‏ كان هناك 
أسبوع ثقافي عراقي ٠‏ واخرى الى تونس لحضور 
مؤتمر الادياء الفنسورف: 7 وبدعوات شخصية زرت 
يوغوسلافيا ورومانيا وليبيا ٠‏ ومررت في احدى 
هذه السفرات بالعزيزة مصر +٠‏ حيث كحلت العين 
برؤيا القاهرة * 

كدت أن أسأله عن آخر اخباره وأحواله ٠‏ وما فعلت 
به الدنبا على الطريقة المصرية ٠‏ ولئني عدلت عن 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


الج هك المقاياة : يوسف المتعشغحتدك 


التفكك موسمةالشخصيية العربية ‏ 
السكناب السبربى السيرالائسلاكالشائكة 
المجللاات لازبسيةمينة 
الستسشيتها المي إلبننة عه حيلقة 


هذا ٠٠‏ سألته عن 21 وكتاباته ٠‏ 
ذروت عكاشة ٠‏ حضارة سوهمر 707 55 2 مجلد 
ضكم 0 وفيه بجانب اأعلومات القيمة 9 عن هذه 
المتشتاراك اتنصيون عيية جداة لكثيو: حجن الاستسال 
اللنية ١‏ من الرسوع والتستاوير” والآدرات التي 
كانت تستخدم في هذه الفترات 2 واعتقد أن هذه 
اول مرة ٠‏ تضم فيها المكتبة العربية مثل هذا السفق 
الضخم العظيم ٠‏ وبجائب هذا الكتاب اقزا ديوان 
الشبان للشاعر الفارسي سعدي شيرازي ٠‏ 

والكتاية 6 


© صدر لي ديوان جديد من بغداد ٠‏ بين يدي الآن 
القصائد التي كتبت في 0 ند ٠‏ أي بعد عودتي 


من القاهرة مباشرة ن كتاب البخر ٠‏ اووكان 
من المفروض أن اأسندية من بيروت ٠‏ وآأتمنى أن 
يصدر في القريب العاجل ٠‏ 

عن اللقاء 


مله .| هماو © 0100012 


و. وبغداد كلها تغطيها قلك الطيقة اللينة من ضباب 
المساء » والتي تجعل الدينة وكانها تنام خلف ستارة 
من المنى والاحلام الجميلة" + بعد ان انتهى الحديث ٠‏ 
ف ٠‏ كان الليل قد أقى ٠‏ وبدت لي الكلمات 
ا ٠‏ كضربات 59 فوق ليل العيزي 
الماضرة ه 0 م . 
سؤالي الاول له ٠٠‏ كان عن النقد وحكايته معه ٠‏ 
بمننى آخر هك اوفيه الحركة النقدية حقه كشاعر ؟ ٠‏ 
قال البياتي : 
© هناك الكثير من الدراسات ٠‏ ابدا بدراسة الدكتور 
احسان عباس « عيد الوهاب البياتي » والشعر العراقي 
الحديث والتي صدرت في سنة 8 . وهي فعس 
من أهم وانضج الدراسات المبكرة ٠‏ التي كتبت عن 
الشعر العربي الحديث ٠‏ من الدزاسنات الاخوئ : 
اللنفى. والملكوت لشيقي#خميش: + الراسيل الو يطعن 
لصبري حافظ ٠‏ الرؤيا الابداعية في شسعر 
عط 0 الثقافة في سوريا 9 ١‏ وهتاك الكثير من 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ذه 


عمد لوهم اب 
.1 
الدراسات المطولة الآخرى ولكنها لم تنشر حتى الآن ٠‏ 


قلت للبياتي : 


كل جيل أدبي يتنفس جوا ثقافيا عاما ٠٠‏ يشكل 
ملامحه الاولى ٠‏ والتي تظل مشكلة وجهها لادبي 
والفني طول عمره ٠‏ طلبت منه أن نعود الى الوراء 
قليلا ٠‏ لكي يرسم لي لوحة هذا التيار او المناخ 
الثقافي العام الذي تشكلت موهبته في ظله ٠‏ حيت 
عثر على منابعه الاولى ٠‏ 
لجانب كبير من التراث العربي الكلاسيكي الضهم 
وتراث أوروبا ايضا الكلاسيكي والحديث ٠‏ وآداب 
الشبرق الأرسط » جامنة وكين طاو يعلين القن 
الرومي ٠‏ وحافظ وس+هدي شيرازي ٠‏ وجلال الدين 
الغطاي بجانب القراك المان الكسراء. الكسورنين 
الكبار في العالم » امثال : ناظم حكمت , وماياكوف مكي 
والوار » واراجون ؛ ولدركا » وبابلوا نيرودا ٠‏ أعود 
الى الثقافة العربية ٠‏ أنا مدان للثقافة العربية في 
مصر على وجه الخصوص ٠‏ أول ما فتحت عيني 
قرأات مؤلفات طه حسين ٠‏ وعبد القادر المازني , 
وتوفيق الحكيم ٠‏ ونجيب محفوظ ٠‏ ثم النتاج العربي 
في سوريا ولبنان ٠‏ لقد استقيت من الينابيع العربية 
الحديثة ولهذا بدات بالمساهمة في هذه المنابر في وقت 
مبكر ايضا ٠‏ حيث انني منذ سسنة 19448 بدات بالكتابة 
في المجلات المصرية والسورية واللبنانية ٠‏ وكان 
اغلب ابناء جيلي مثلي تلاميذ في الجامعة عبد الرحمن 
الشرقاوي ٠‏ واحمد بهاء الدين 2 ويوسف ادريس ٠‏ 
فنحن من جيل واحد ٠‏ أما نجيب محفوظ فهو يكبرنا 
بقليل ٠‏ 

الشعر ومستقبله 


طرحت أمامه قلقي الخاص والعام * منذ أكثر من 
عام وأنا اتصور أن الكلمة المكتوبة في ختضر 0 
تخوض معردتها الاخيرة ضد عصر الاعلام الذي بدأات 
بوادره بالفعل ٠‏ أما القلق الخاص فهو يتمثل في ٠٠‏ 
سؤال : هل للشعر مستقبل حتى عصرنا الراهن ؟5 


ابتسم ولم يبد عليه أى قلق وقال لي : 


| 
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ةق زرذة الى اليا 
اس 7 5 
ل ا ل م 
١‏ | مر 8 لاا ١‏ 11 8 وم و !9 اا 


© لابد من الربط بين مستقبل الانسانية والتة 
ومستقيل الشعر ٠‏ اعتقد ان الشعر سيظل اأحد 
الينابيع للحياة العربية ٠‏ لانه جزء لا يتجزا من 
التكوين النفسي والفكري والفلسفي للانسان العربي ٠‏ 
أن الشعر فن قائم بذاته ٠‏ ولا يمكن أن نستغنى عنه 
بمرارة. شديدة لن يؤثر على الشعر بدا ٠‏ لان الشعر 
يحتاج الى موهبة وقدرة على تقبله ٠‏ وهذه الممبة 
والمقدرة لا يمظكها الا القليل من البنشر ملسن كل 
العصور ٠‏ وسيظل هؤلاء الذين يمتلكون موهبة قول 
الشعر وموهبة تذوقه وتقبله : هم قلة 5 وهذه القلة 
موجودة في كل العصور ٠‏ 
وتجربة العراق 

سالته عن رايه في التجربة السياسية والاجتماعية 
في العراق الآن ٠٠‏ 

قال : 
© لا اعتقد أن هناك مخاطر داخلية على هذه التجربة 
العظيمة ٠‏ لان شعب العراق يلتف حول هذه التجربة ٠‏ 
وهي ليست تجربة شعب العراق بقدر ما هي تجربة 
كل الشعب العربي ٠‏ ولكن هناك أخطارا خارجية ٠‏ 
وهذه المخاططر لاا تستهدف الحكتواق وختكلته 5 
وانما تستهدف الوطن العربي ٠‏ وكل دول العالم 
النامي ٠‏ ان القوى الرجعية ها زالت تترصد لكل 
التجارب التقدمية في العأئم ٠‏ وهي تبحث عن 
الفرص لكى تضرب هذه التجارب ٠‏ 

ما هو شعورك عندما عدت الى يغدان ٠١6‏ 


© شعوري ان هذا هو وطني اخيرا ٠‏ شعرت انني 
في بلدي وبين أهلي ٠‏ ولكن وجودي في بغداد فقط 
يقلقني لانني ارتبطت بالعالم العربي أجمعه ٠‏ وشعوري 
بلده من جديد ٠‏ لكى يبدا حياته من جديد أيضا ٠‏ 
ولو خيرت في المديتة الغربية التي ارعب فل الفيساة 
فيها ٠‏ لاخترت القاهرة ٠‏ ذلك لان حياتي السابقة 
فيها ارتبطت بأخطر مراحل النضال ٠‏ العربي ٠‏ ضد 
الاستعمان والصويونية , ١‏ كنا أن القاهرة أرييطت 
بأجمل الكتب والدواوين الشعرية التي كتبتها ٠‏ حيث 
أتاحت. لي الحياة هناك جوا من الاستفرار استطعت 
فيه ان اتفرغ للكتابة ٠‏ ولا يعني هذا انني قد توقفت 
عن الكتابة ٠‏ 


وكيف تتابع حركة الادب والفن في مصر الآن 9 
© من خلال ملحق الادب والفن في مجلة الطليعة , 
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ومجلة رو ز اليوسف ٠‏ وما يكتبه الاخوة في مصر 
في ا العربية الأغري ‏ ؟ 
الالتحام مطلوب بين العرب 
_- منة أن تعاول تشخيص الوضع العربي 
. مم 1د - كاد د ان بقول 
يان الوضوح الى من السدرة للملتابر 


1 5 
ب والشتخصية العربية ٠٠5‏ 
اشع قزمم جاجد واقع العرب يوي 
الشخصية العربية 


ملامح شخصية ركفي ان أقوا 

المصاعب 007 3 بلا العربي _ لضفال 

من دولة عربية الى أخرى و د مثال بسيط ٠‏ 

والكتاب ا 

هناك ضرائب ورسوم. 0 ال لقاش في 

«(السقيم لا ع التي تمزق الوطن ين العسرني 
دول ة ٠‏ كما أنه ليس هناك تخطيط ثقافي 

شال في االوطن إن السمي : اف الكتب التي 3 تمدن 

لعربية ر بمبادرات شخصية 


7-7 ب 7 


| ظ 1 1 1 
ص ا 0 ظ 1 ْ : 


' : ظ ا" 5 7 
0 1 


2 5 
3 


7 0 ا 


ا 3 
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| 


: 


5 
الا 7 | 1 ْ ||| ااا 1 ا 0 5" || 1" 


٠ ولهذا تصل الى القارىء العربي ثقافة مهوشة‎ ٠٠ 
وليس فيها تخطيط :ى ولكلن‎ ٠ لزسنت رؤية‎ 
٠ الصدفة هن القاعدة الاساسية‎ 


والصحافة الادبية العربية ٠٠9‏ 


: "ووم 

ص ع لاي مايه ٠‏ هذا اذا كان هناك 
استثناء الع ا حا ع 1 
الادبية موتيلة ا" د لتهاري ولهذا ضاعت 
المشسامية ؛ ولهذا اد اا 8 . 

© لا استمع الى الاذاعة الا قليلا جدا امن اناخيسة 
المسيكبا ١‏ الضلية 3 . 

ا متخلفة 5 ولا يجرى 0 وانتاجها احسيب 


00 ا 0 


0 
ا 7 


1 " . 


ب /اللم - 
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عميهاالوهماب 
كط الاش ١‏ 


عقيقي ٠‏ يفكن ان يكس الواط ويجيره على داب 
اليه 55 


العودة الى الشعر 
ك2 عدنا الى الشعر من جديد ٠‏ الذبع 


الحقدقي لكل شا حقيقي ٠‏ بدات العودة بسؤال 
على طريقة الصحافة في يمانت انتفحت أوداجي وقلت 
: لو رشحت لي شاعرين من العراق تفراهما ٠٠‏ 
0 
قال . 


اكد بيدرء لى اخترت شاعرين لقرائهما : 
محمد عفيفي مطر ٠‏ ومن .مموزيا محمد ممزان وهلي 
كنعان وممدوح عدوان * وفايز خضور ٠‏ 

وانت ؟ 


لا أدري هل كان يحق لي ٠٠‏ ان اسال 
عبد الوهاب البياتي في هذا الحديث عن حي اته 
الخاصة ٠‏ أم كان يجب الاستمرار في هذا النقاش 
لكل اأسائل العامة ٠‏ لحت تحت الجفون شيئا ما ينام 

٠‏ ٠سألته‏ هل هو سعيد في حياقه وف سداق هد 
وآخر قصيدة كتبها ٠‏ ومشروعات المستقبل قلت 
كل هذه الاسئلة مرة واحدة ٠‏ وفضلت أن أب تمع 
منه الى رده عليها جميعا دفعة واحدة أيضا ٠‏ الان 
لا أعرف سيبا واحدا دفعني الى هذا ٠‏ ولكني سعدت 
عندما أتت اجابة البياتي كنوع من المفاجاة ٠‏ المنولوج 
الداخلي ٠‏ التحدث منفردا مع النفس دون رقبب ٠‏ 

والآن انقل الاجانة المنولوج الذي قاله البياتي 
كما هر ٠.١‏ 

© قد أكون محظوظا ٠‏ ولكن الحياة لا تعنى السعادة 
ا اطلقة ٠‏ لهذا فانا عشت وتعذبت ورأيت اشياء خثيرة ' 
وكتبت كثيرا ٠‏ ولكن عند مقارنة كل هذا بأحلامي ٠‏ 
أجد ان اكثرها ما زال قيد التحقيق : * إآن-ما أعلم 
تحقق اظموح الانسان فيها 8 الو مه لازالو 
مثلا ٠‏ وهى أن أعيش حتى أرى العالم العربي ذات 


1 
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يوم يقدس علماؤه وادباؤه ٠‏ 


© أنا شبه متفرغ بالرغم من أن لدي وظيفة وبامكاني 


مشكلتي_الاساسدية في ابغدادا هي مشكلة الوقت. الى 
كيف اقضي وقتي * وهذه القضية تسبب لي أاأزمة 
حادة باستعران. ٠‏ اعاني دائما من :ازمة الوقت ' الفائض 
الذي اعتبره فن نفس الوقت زمنا ضناتها ٠‏ 

© آخر قصيدة لي هي : « حب تحت المطر » وعنوان 
القصيدة عنوان رواية لنجيب محفوظ ٠‏ واأنا اعرف 
هذا ٠‏ ولكني لم أجد للقصيدة ة .عنوانا سوى هذا ٠‏ 
واشكر نجيب لانه سبقني الى هذا العنوان * والقصيدة 
قصة رجل وامراة ضائعين ٠‏ يلتقيان في لندن ويتحابان 
ويصيوان اليلة كاقة تحت ألطن وهما يتيامس سان 
ويتحاوران ثم يفترقان الى الابد 5 به 


© لا يمكن الحديث عن المستقبل فحني لو تعداق 
افضل ان يكون هذا الحديث عن المستقبل العما 

عستقيل الشعر : وهو هرتبط بعملية التحول الاجتماعي 
والثقافي والسياسي ٠‏ الحديت عن امستفل يمني ان 


نتكلم عن التجديد في الشعر ا اب محساة 
أى عشر سنوات ٠‏ بل قد يحتاج الى قرن من الزمان ٠‏ 
وهذه ه قضية يؤكدها التاريخ الادبي العربي ٠‏ أى تاريخ 
الاداب العالمية لان التجديد في هذه المرحلة ٠‏ أى تلك 
قد يستوعب كل حركة التجديد خلال الفترة الزمنية ٠‏ 
وهذه الحقيقة أكدها كثير من الشعرامء ٠٠٠‏ 


" 0 "١ 
0 0 


0 1 5 ااا |" 
١‏ ا( ب ْ 


1 ١ ا‎ " 
0 ١ 


2 0 
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ملمت. ا ن2 ماو © 0100012 


وهاان تنشادة اافي 
تمبية الإوكسيين لي الجو ا يمكتها 
آن تعمل الارضي اصتدوقا ملتهيا 
ل افقداداى هذا العديث في 
الاحتبساع الستوى للبؤتير 
الكيميائى المتعقد حاليا إلى مديتة 
جلاسكو فى ابريط سانيا » واإذا 
ما حدث ذلك السو ل تف المناطق 
الرطبية التى اتتمرضي الآن 
للضقط المال ‏ > 

فد دكس البروفسي ج اي 
لفلوك | وهو من | ايرن اعلسيام 
كيمياء العو , ذكر يانه لا يعرق 
احد | عتى | الإن اما | الدى | يحافيد 
على | نسب | العنامي اق الحو | 
وان الباحثين فيا شئون |البيئية 
يعرلون نط التاس من الضبايا 
اساسية مثل هدم الى مسري 
تافهة * فان زيادة ١‏ في انسية 
الاوكسحين سوق اتزيب | استمال 
الاحتراق ينسية //٠«‏ ؟ 


كدلك | ذكن ا بروافس الفسلوك 
يانه | اذا ازانث اسبية الا وحن 
الى |« (/ز ا( خانيا) اام )هن 
العشب | والقابات اسول | تصبح 
جعيما ويكنيا ان تشسسل 
بواسطة البرق + ويدلك تحتفى 
الثياتات من اعلى اسطح ‏ الارض 
فياذمن ا وخين م 

غير ان البروفسي لفيلوك 
لإ يهنم كديرا بوجهة النقلر هدم ؟ 
واتما ابدراسة الوامل التي 
تحاف عل انسية | الاوكسعن في 
العو البالفية /)!١١‏ ايبرغم 


00 


الى 


١ ا‎ 


التثرات |السبية | الهائبة في 
الاثة مليون اسنه ؟ إواذا ما لم 
بثم معرقة هذاه النوايل افاتيه 
ريما اتعيرها سن حيث الا تماري 
وتقسوه |انفيينا | الل |امتياعب 
وبصاعب حرجة * 


طاما| آن | انتاج | الاواصيعن ‏ بهم 
من طرق بورة التحلييق 
الضوئى انغلريا يوجب التوازن ال 
الحو ولكن الإو كسجان ايستيلك 
فى | العو ابواسطة تعرضية للمواد 
المنترية اوتمريية | السعيسون 
بهذا اننقض انسية الاوكسيعين إذ) 
للم تكن سنالك اطريقة اشري 
لانتاجه اومن امعسمل أن تون 
هذه الطريقة هن | اتدماج عتمن 
الكاربون فى الترسيات الإرزمبية 
مين | طريق تنفسين النيانات 
والتعالب وانصوارماقي الصغور 
الترسيبية ٠"‏ ففى اكلاذرة مسن 
متسر | العسساريون | سمي في 
الصغور المترسية اتطلق قرة من 
الاوكيعن فى العبوا ساعد امن 
العقاط اعل) تسسيتة الل الهو | 
وهنا يبرن السؤال الهام وهو 
كيفية العفافل على التواون انين 
الاوقسجين المستهلك او الاوكسين 
المنتج حيث لاا بوجب رابيد ماقي 
بين العمليتين ؟ وق ممساولتة 
للاحاية عل هذا السوال يتمد 
الب وسور لقلوك بان منالييث 
تقنية اساسية الشببيلك التواين 
تعطى للاراضى الرطية والبعيرات 
وبسب الاتيسان ادورا | احديدا 
وهاها ؟ 


, ا 
7 5 1 


كع ا 7 


فالاراضى الرطية هن متاق 
السساج متسر العساربون 0 
الصسغور الترسيبية ولكنها ايشا 
متاق انتاع عتمي الثيين | * 
الف الرالت العا يبلغ | العام 
المليين ق| الارمن حوال الفمليون 
شن سنوي 4 ومسدا يعني انا 
العاريون بعشل ابمعدان مسرن 
مره فى | انتاج المثبين اكش مسن 
القدان | الدى ينتج إلى الصعون 
الترسيبية ٠١١‏ وهنا اتسسسامل 
يوسي الفلوك امن ما اسيعنت 
لوا اتوايف | اتعاج | الشيان لي مسدة 


المناطق | ؟ | 
ويعاول | الأجاية امل | بيدا 
السيؤال | بالنامل | شل سوقم 


يسبج | الفسداي | العشرين في 
الكارنون ال السغون ويدييك 
نر انلقع انسيية |الإوكسعن في الدوق 
عل مراعل | إلى أن يعض من || 
العياة لي كوكب الارض في 0 
الفا يله »111 1 
السيلة فس | الكو 9 
ببدنيا 11" ال التفعن اق اهمية 
التنظيم والتفبية الشن | تبني 
1 نما | بالانتاج السسامي ١١|‏ 
الحالق ‏ العلينا الاسام السراسة ١١|‏ 
ميليات | التقنية الث اتسسيسل 
الارقن) | تساف عسل رانين 
عناضرها | الاساسية اللعياة بد 
من | الامتمام | بالنياء اتاحييية 
ري مثل زياد اسبية | الاررون 
لي طبقات العر || العليا بقارن 
العلوث الإشري * 


ا25 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


نأو ولا( [قلدويهة 
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اليوم هو الخميس الخامس عشر من شوال عام 
65 .- الثلاثون من ديسمير عام امء والقاهرة 
قحتفل دموكب السلطان الاشرف قايتباي المحمودري 
الظاهري ( "لام ب ١١1ه‏ : ١651‏ - 555ام ) في 
رحلقه الجليلة الى الحجاز » لزيارة الحسرمين 
الشريفدين واداء فريضة الحج المباركة ,ء, وتوزيع 
الهبات والاموال على شعب الحجاز العظيم ٠‏ 

وأقام السلطان قايتباي الامير شيبك الدوادار نائيا 
عنه بمصر , وسافر بعد المحمل بثلاثة ايام » وكان 
نائب قايتباي في حكم الحرمين هو السيد الشريف 
محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ؛ وكان قاضي 
القضاة في مكة هو برهان الدين ابراهيم بن ظهير 
والمكوس في الحجاز وأمر بنقش هذا المرسوم على 
أسطوانة من اساطين الحرم الشريف في باب السلام ‏ 


ملمى. | ن2 مان 0100012 


ويام مد ٠‏ اا 0 الور 


وفي عام أمر السلطان ببناء هسسجد الخيف 
وبتعمير مسجد نمرة في عرفات ٠‏ وباصلاح العيون 
التي في عرفات وفي طريقها ٠‏ وفي عام 815ه أهدى 
قايتباي الى المسجد الحرام عذيرا خشبيا ركب في بَاب 
السلام 2 وخطب عليه الخطيب 54 وفي سنة ١/م/ه‏ امر 
باصلاح خشب سقف المسجد الحرام بالرواق الشرقي 
وغير رخام الحجر الشريف ٠‏ 

وفي عام الام أمر قايتباي ببناء مدرسة بجوار 
نبنى بجوارها رباط يسكنه الفقراء ٠‏ ومكتب لتحفيظ 
للمذاهب الاربعة 2 وأربعون طالبا يتعلمون فيها , 
وأنشىء في المدرسة مكتبة علمية كبيرة بعث قايتباي 
بكتبها من القاهرة » ووكل. قايتباي الاشراف خسلى 
اتمام ذلك كله الى الامير سنقر الجمالي الذي اتم 
هذه المنشئات قبل وصول قايتباي بقليل ٠‏ 


وللذور 


0 

0 
يكن 

0 


05777 لما 9 
ا-11/ ا .الرعه 
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0 


وخرج شريف مكة السيد محمد بن بركات بن 
حسن بن عجلان » ومعه قاضي القضاة والعلماء 
والاشراف ووجوه الناس لاستقبال السلطان 5 


محييا مرحبا » وصنع له الموائد الكبرى » ومد له 
قاط حلوئ ٠‏ فجلس عليه السلطان بنفشه ٠‏ واظهر 
القتلك والتواضع مم الجالشين مفتة على 
السماط ٠‏ 

ووصل ركب السلطان الى « ينبع » ومنها توجه 
ذي القعدة 44884ه ‏ الخامس من فبراير ٠48١م‏ 2 
فنزل من فرسه عند باب سور المدينة » ومشى على 
قدميه في شوارعها » ودخل المسجد النبوي الشريف 
وسلم ودعا ٠‏ ثم ان قبري أبي يكن وعم , ومسل 
بالروضة ؛ ثم استراح في المدينة حتئى صلى الجمعة 
في الصف الاول في الروضة النبوية مع اللشعب 
ووفود الحجاج 0 وكان الى جانبه الشيخ برهان الدين 
ابن الكركي » وبعد الصلاة مشى على قدميه حتى 
شرج من باب "المديئة مارا باحد ٠‏ 


وفي المغرب صلى في الروضة ٠‏ وظل فيها حتى 
أقيمت صلاة العشاء فأداها » وعرض علية عالم 
المدينة الشيخ السمهودي منع بعض البدع من المدينة 
فامر قايتباي بمنعها فورا ٠‏ ثم طلب منه رفع المكوس 
عنها ٠‏ فامر برفعها 2 وجعل لامير المدينة من خزانة 
مصر الف اردب قمح كل عام : ووزع السلطان على 
غلناء:' المنينة 'وفقهاتها : .ؤعلن. الشعب فيها أكاثر 
من ستة آلاف دينار من الذهب ٠‏ 


وأقام بالمدينة يومين ٠‏ وفي اليوم الثالث خرج منها 
متوجها الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج ٠‏ وكان 
أمير مكة السيد اد حمك بن بركات ووجوه الثشلعب 
الحجازي في استقبال السلطان حول بدر ٠‏ وفي بدر 
تلاقى ركنن الامير بركب السلطان فتصافحا وسار 
الامير على يمين السلطان * وقاضي القضاة عحلن 
يساره 0 ورجالات الدولة حولهم 2 وأاخذ قايتباي 
يلاطفهم ويحادثهم ويسال عن أحوالهم 2 ويشبكش سن 
استقبالهم له 2« ويقضي طلبات الناس 5 ا وصل 
«ه وادي مر الظهران ٠»‏ أنعم عليهم بالخلع الفاخرة 
واستراح السلطان » ومد له سماط واسع فيهاء 
فاكل هى وحاشيته ووجوه مستقبليه ٠‏ ووصل بعد قليل 
وقد كبير من مكة ؛ لتحية السلطان والسلام عليه ٠‏ 


ثم ركب السلطان ومعه ابن ظهيرة قاضي القضاة » 


مام». أنه ماو 01000126 


ل 


لسلطان » وا لعلماء. والوجهاء والخاشئتسية 
0 الموكب مكة من أعلاها ٠‏ 
وتقدم قاضي القضاة لتطويف السلطان واخذ يلقنه 
الادعية والتلبية الى أن دخل السلطان من باب 
السلام » ومشى والمرتلون يقرأون بين يديه : « لقد 
صسدق الله رسوله الرؤيا بالمق. » لتدغلن. السجد 
الحرام ان شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم ومقصرين 
لا تخافون » فعلم مالم تعلموا . فجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا ٠‏ هى الذى أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ٠‏ ليظهره على الدين كله ٠‏ وكفى بالله شهيدا ٠‏ 
ورفع العلماء أيديهم 2 يدعون للسلطان ٠‏ والشعب 
الحجازي والحجاج يؤمنون من حولهم على هذا 
الدعاء » وطاف السلطان 0 والفقهاء من اعلى قبة 
زمزم يدعون .له » والناس يحيطون بالمطاف لضن 
ويدعون ٠‏ ثم صلى السلطان خلف مقام ابراهيم ٠‏ 
د لا إلى الجنقا + وسعب قر 
القضاة يلقنه الدعاء ,. ثم عاد الى الزاهر . وبات في 
مخيمه وفي الصباح نهض فركب في موكبه , ومشى 
الناس أمام الموكب . وسار حتى وصل الى المدررسة 
فافتتحها » ومد له أمير مكة فيها سماطا جليلا 2 
وأقام في المدرسة يتلقى أخبار مصر ويتصدق على 
ومن المدرسة طلع الى عرفات ٠‏ ووقف بجبل الرحمة 
متضرعا داعيا ٠‏ ثم أفاض مع الناس ٠‏ واتم الحج » 
وفرق الاضاحي وعاد بعد أيام التشريق الى مكنة , 
ورتب أمور المدرسة »2 ووقف لها اوقافا جمة » وصنع 
خيرات كثيرة لم يصنعها أحد وحضر بنفسه ييوم 
الجمعة الى المدرسة . وصار يقرا القرآن مع المقرئين * 
ومد للحاضرين سماطا كبيرا * 
ظهر يوم السبت 4 من ذي السجة عام 
ا ام طاف السلطان 0 
الوداع ٠‏ ثم ودع مكة . وعاد الى وطنه القاهرة ٠‏ 
لقد كان قايتباى محبا للرعية صانعا للضخير » 
مقزيا للعلماء » وكاتت آنامة ‏ كما تقول ينمض 
المؤرخين - كالطراز المذهب 2 3 دولته كالعروس 
عيضا ا 5 


وكان قايتباي معظما للعلماء » مشاركا في النهضة 
العلمية والدينية ٠‏ وكان عهده على الجملة عمد 
خير وسلام ورفاهية للناس كافة * رحمه الله ٠‏ 


0 
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ا|||خ|خ|خ|ظخ|خ||||١‎ 


2 22 52 7 7ج اح 2 كي 2 !كد جك : لمجي تح 
وبكل مأ يتضمنه من معان أتسائية وكنايات يه 


7 نقد عل حتت - عند عينيهاً 1 


2 0 في الثانية 0 من عمر ها > ريهده الكلمات 


النلاث عبرت جورج عاند عن أهم ما يميز أعمالها 


الادبية + وحددت أهم أضافة ساهمت بها في مجال الادب 


الغر سى ف الصف الأول عن القرن التاصع عفر - 


واذا كانت الخفرة تعنى المروج الشاسعة والحدائق 
ألغناءوارض الريف الطيبة بررعها الداثم ‏ قانها ترمر 
إلى كل ما هو نبت يانع وأمل وليد وقلب شاب وفكر 
تابيض بالحيأة ء وهواطف متدفقة + وكلها عناصر تتجمع 
في انطبيعة مثنبا تتجبع 3- اينات حورج صسالد 
وكتاباتيات 


نقد جد بت روعةه ادح أيكاء -الأدباء حك ال 
حب حصت سح ب كح ب حت 
رموقة في الادب مع تأشي المذهب الرومانسى + قفى 
اآلقرن. ألثامن عشر , اعتيرها جان جاك روسو شريكة 
للائدان و-شاهره ء تتجاوب ممة كصديقة حلون > نهى 
الاطار -اتذى يحتمن المشاعر الأسانية > دفى يو توحى 
يها للفنان في أعماله كأن يثير فصل العريداد يك 
الأتقاض أحساس اأبحرن والكابة - كما كان يرى 
ه روسو » أن اللجوء أآلى الطبيعة وهناصرها يفنى الانتجام 
الى التحرز من القيود بعيد| عن القواعد الجامدة + 


لا آن الطبيفة في حد ذاتها لم تكن نهم جورج صتائد 
سوى من حيث ازتبأطها بالانسان وتداخلها في ايقاع 
عياتة > ويرجم تجاحها كمصورة إدبية للطييفة إلى كل 
مأ يحتويهة وصنها من مشاعصس انسانية ٠‏ فلا يغلو منظر 
طبيعى ف مولناتها من أشارة صريحة أو خفية > مرتبطة 


بالا سان دأو لعلها فق الراقع مرتيطة حخلجاتها فى ككاتية 


أثداثة تستلهمع الطبيفة وتتجاوب بعها ++ فمن خلال 
حمر الانواتن والافكال التى تصف بها الطبيمة في 
صوص له تعير جورج اند ق الواقع عن بادا 
المقتطروة لسماغهأ تغريت الطيور في ألن بيع 0 تكسن 
ما ينتابها من خشوع وهيبة امام التلوج ايت تي 
وتتقل هلعها المتشمائم فند سماعها العواسف الراعدة أو 


3 (فجاحو عه الس 


لك لهات 


21.00 ان 0100016 


قصف الصواعق 5 20235 حصت 


3 ودج صائد -2 ن الإمياد 5ه حال 2 
ضحت وأا اضجة في الرا د صيامهم 2 
0 3 ا كل الك ا لعي اوها ع فريقين 


حي انها َ --- الآخر 2-2 لخد 


هذا و يتذرع به ليديتها ء ليه عن قيمة إهتانها إلا أن 
أعمالها الادبية قد جدبت ولد راق 0 الف يقين 


يكنا قصهما- 2 وقد عسه د ره 17 أو 


٠‏ الجابعيين بالعديد ين الإلثات والابعات في --- بت 


عن حقيقة هده الانسمانة اللهسة د 2 مما همس قَِ 
تجاريها . 7 دواما وكاته - اتبحثة د عن شيم 3-5-2 
صصص حت 

2 2 2 َس الماك رج ست حبست 
تموهوها اق 0 تشاجرة اثسبها : هرج جد ور ها قي أرمن 
دياو تيكية عن علي يق جيه ته او (2 قح عقي 5 - سوفن 
انثانى منك يولندا ء كما تمتد نفس الجذور نتضرب في 
أرعن الوححاء والكظيات هن طريق لهك 


2 2 5 أورور دويان - وهدا أسم جورج صنائد 
بل -انشنا نه بماك لدي 1391732 00 عام م1 - 
فقي مقاطمة توي 7 تر جحت ت علمولتها بين 
ريوع الريف حيتت تداحلت ببساطة سادجة ومدفامية 
العومية > وعد طاء الدع -احطفت كل دين ولالدتها 
ج22 2 2 يي 727 222 م 7 2 
الاتجليرية في باريس توصل -تعليمها دا لكان 6 
معان فالخو 5 عن حدود تعاليم بعهن رجال “لكين 
الحاو بج 7 وو باخ حرا تفص دي 5 لول ددر م 2 لعا يه 
اي 00 الأحراد أنذين تعرضوا للقيود التى يفرضها 
رصانل أالدين - ير قو يه 7 ين مغالطات او تزييق تلتصوص 
الاصلية لكت 1 20 ضيمتها بعد دت كات 0 وهى 
تبجع الفكر ‏ التوحيدى الذى 1 مرتيطة به حعى آخر 
آيامها > أى أنها كانت ترين بالل ولا تاحل بكلام رجال 
الكئيسة ولا تفمن يد - 
وعد وكاه جدتها . تروجت وعى ف الناسة عشرة من 
عمرها لتهرب من غطرسة والدتها و[أخلاقها غير الحميدة* 


1 ا 


<29 منائد 


م 
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1 1123 2 8 يدع عو تك حتوات > واتفد لت 
كجوزو عه بيد أن اتجيت منه طغلين و حو الاج يها 
21 02-2298 فق عد را لوح 7 لج ل يج 
ا اوج 12106122 1 القلع والقاتم 55 
اعم 1و2 والوقاق ؛ من أهم الودضسوعات التى العر صات 5 
ل ريا تي 

تتتههذ لطباي _بالمثالية -والضيال- فقت كانت داأت 
خطيعة قوية البنيان > طليقة المشاعر + متحررة فقكرا 
لديل الى التاليات والتظ الى الاقجاء عن جاتبها 
حاط الحا ول > معنت عفوطة الصاح + كريحة - 
وى عل -الوماء وهل من تعو م الحاجة + وكات 


|||||اا 


كريعة البديهة + للاحة تنظر الى الامور بعين تاقبة + 


كلدلك أجادت تحريل الراقع المحيط بها الى أعمال آدبية 


بيد حبكت 2 7:5 72 222 :بي السب سح 5 حي بيد حي أ 


22 2 2 2 ا 2 2 000 
بحجاهد لتطبيتها بنفس العيرية دون أن تنتركل دقاعي- 


جورج صاند ‏ - تحتفل باللفب -- 
كامح ورور دو يان -قي -السابعة والعقر ين عنداا 


كل حلت بأزر يس و2 أحت تحت لنمسها عن مورد تتفيش منه 


ينان ا حتايه و الثاليف -- ع هنالف تعر كك اي وجول 
كحاتة 1 -وكان يشعل صم أمين مكدي رين المهتمين 
بتطرير امجمع من -حدل روايانة > قتصادقا - - ورت 


كاول رق أيه هما مها بعتو أن« رول ربلا لقن © > -وطهر 


أكتاتب امم يمولف وأعتدهر هجول صاتت > فقن شطر 
التاشر -لعبجحجول زمر لاشتر اكه فق الثاليف مناصفة - 
وعندما حاق تك أو 232 أن تقر يزنماتها- يعد ذلك نصحها 
نفس اتاكر بالا حلماءل بالك القت الأادبى الى حبق 


له استعد انه مع تبديل الانم > فاحتارت يا عرفت به 


عبن -الشاريخ كاديية وهر ادع جورح حانت > ونقرت 
أول رواية لهأ بعدران + انديانا > -حا 143237 ولافت 
تجاكا 2-6 


5-513 جورج ماد _مظهر -اليرجال قي ابيا 


ووو ف تو فيان تدس لمتطكون ور ع 3و لمجا كد 


سيار والقلخون_تخصا -[تاص نامر -أالراى العام 2 


حولها 1 5 تقيم العدد أقات- 2511 حلها قي ذلك 


عثل الرجال المختلطين كلف مجالات الحياة وامحررين 


مام». نو ماو 010500126 


في تصرفاتهم من أآية قيود > ودون الترغل في تفاصيل 


هيا تيا الماطفية > ألقى تعضها دقان يعم كيده 


لهم مكانتهم ف الحركة الادبية وكتبو| مراحة عن هذه 
العلاقة -حفكل _العماهر -الفريد وي موحي كاق الموسيقى 


فريدريك شويان * 
الرواية العديثة 


قي تحتيق تلك الصركة الادبية العريضة سنة 187 - 

لمق _جال الأدني كانت من الادباء الدين ماهمرا 
ذلك العام الذى توج خلاله. المذهن _الررمانسى في الآدب 
التسرير والمرسيقى > رتممير _الفثرة التى-أاحاطت بهذا 
العام من -أكثر الفعرات 0 في باريس ٠‏ حيث تطاحنت 
الاسحخو اح | ا لاكجيجة حل ! لوقي - 13 لديا مدي وا لاجمها فية 
والدية > ديل -لعلها من احهس- الفعر احخالقى مرح يها 
هد يده الود 3 و ظل 2922 ألذين شاركوا]ا قِ كس 
الاحدات واأتدهروا فق تلك البونية تمر الى لخر اي من 
أجل -كحقيق-وحده -الهدفق > وكانت تتلخص أتذاك قي 
محاولة ا مجتمع يمجد الفكر والفن والادب ويعتبرها 
القيادة -الحفيقييية لوه ساق بد سيت 1 ذ بت 5 ع 
الكلاسيكية << أذ أنه حتى هذه الفترة كا ن التعرعن لمحن 
الحياة الووية -الشعلق حر كلق الطبقات المتركت أو 
الدنيا- عكر -أهدار ا للقيم الكلاسيكية لقواجة و2 
القرن السابع عشر + 


ذهنا تظهر قيمة مساهمة جورج صانف وفعاليتها في - 
0 وعى كد عولنانها الادبية ا . 0-7 


على عاتقهما 5 الرواية الحديئة المتدافقة من يعي 
الواقع واتحيال - 

2-222998----- حماتها 0-6 أ وأربعين ع 
| تسج حر نه هآ يرج دن اتسمون مر نف ما بين -ررايه 
وق -ويكر عي أو قال أي يكن الفول أجمالا يانه 
كانت اتكتب وتيت حتونا-» تك تفصل الحهواكتةه 
31 22 لها ما صساعات ا من العامرة مسسماع أفىي 
الا مسة -ستاحاك كني حا لها يدون مشرين 01د درن 
صتحة * ومن اتشائع عنها انها قلما قطبت أو عدلتث من 
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ياغة جملة + بل كتيرا ما قيل انها كانت تفرغ من كتا. 
زوايتها عند الفجر لتسلمها الى المطبعة في الصباح وتبدآ 
غيرها في المساء ! 


وهى تعتمد في كتاباتها على الحلم والخيال + لذلك 
تضصوز الحياة يي لا كما تراها وتلاحظها بعيتيها 
اللماحتين ٠‏ وانما كما تتمتى أن تكون عليها هذه الحياة + 
سي يت لخد حك كد 
وشاتوبريان ٠‏ 


تتصف نظرتها الادبية بأنها لا تتأمل الواقع المحيمل 
222 ا 2 ا أو 
الوصو الاكتي هيدا لتتانى > ققد عالت را ]2 تحلم 
بالقيام يدور المعالج أو المصلح الاجتماعى من أجل حياة 
افضل ٠‏ زذلك حخنقت عالما اجتماعيا أكثر انسانية من 
ذلك الذى عاشت فيه أو أحامل بها * 


قضية تحرير المرأة 

ويتفق النقاد عادة على تق تقسيم أعمالها الى أربع مراحل 

: المرحلة العاطفية , 0 الاجتماعية : والمرحلة 
| :> والذكريات ٠‏ وان كان هذا التقسيم يعتس 
جزافيا في الواقع اذ أن معظم هذه لماحل تتداخل وتمتزج 
من خلال موضوعات متنوعة معتمدلة على أفكار أساسية 
محددة > وين أهم القضايا التى اهتمت بها 2 قضصية 
0 * فقت نادت بتحريرها من نير المبودهية 
والتقاليد المعوقة . وطالبت لها بضرورة التعليم وحق 
٠ 0‏ وبأن يكون لها ل حرية كا المدسسيير 
فقّد توقفت 3 0 تكوينها بواجا وان 3 00 
يعد من ممارستها للشئون السياسية كالرجال 0 وآاكدت 
أن رسالة المرآة الاذلى لا يضارعها شىء فهى الامومة و تر بية 
الاطفال وتعليمهم لحمايتهم من الجهل + كما ساهمت 
جورج صااند في قضايا 0_0 المجتمع ٠‏ وكشفت هحمين 
مغالطات بعض مقكرى الكاثوليكية باتضمابها الى 
, 00 > ( أى الى د ٠‏ وجذبها المسام 


7 0 
الفلاح في الادب الفر نسى 


أما الاضافة الحقيقية والتى لا يختلف.عليها أحد في 
تقريعها فهى - ادكالها عانم الريف : الطبيعة الريفية 
وأنقلاح وانلهجة انتى يتحدث بها في الادب وبذلك تعتين من 
مؤسسى الاقنيمية في الادب الفرنسى ٠‏ فحتى ذلك انوفت . 
لم يكن الفلاح يحتل سوى مكانة هزيلة أو هزلية أحيانا 
في أعمال موليير » ولا فونتين في القرن السابع عشر » وفي 


مم»6. هماو 010500126 


كيف تميز بين الدجاجة الضغيرة والدجاجة 
العجوزة ؟ 


بالاسنان . 


ولكن أنا لى. اسنان ٠‏ 

الزوجة : ترى ما السبب في أننا بدانا 
احدنا الإبضر ٠‏ فى ي د 

الزوج : ليس عندى أية فكرة ! 

الزوجة : لعل هذا هو السبب ٠‏ 


آعمال رستيف دى لا بريتون في القرن الثامن عشر + 
هى + فقد ادخلت حياة الفلاح أللمن نتى برمتها + | 

لقد أجادت التعبير عن عاداتة وتقاليدهة وأعيات 
وافراحه وآحزانه وقيامه بمختلف الاعمال الريفية - كما 
كشت عن أعماقة النفسية عبر امئلة متتاقضة- * فالفلاح ‏ 
في رواياتها انسان طيب » متجد مع من حوله » يجيد 
الصمت أو تر ثار > حر يض دو[ سع الجلد على الالم 
ومرارة العيعن » قد ين الحساحة 0 لاقكار العدالة 
الاجتماعية * مستقيم الغلق وات يد لكيماتي عشبا 
المدينة ٠‏ أو متطلعا الى التعيم + تصورة ا 
متاك ٠»‏ مخلصا لاهله » 0 للمسدين > مني 
فوق محراثه , ا 0 7 كالارض ملفل 
تبتلعه في نفس صمته + 

كما برعت في تقديم الفقلاحة .المر نسية التى عا 
معها أيام الطثولة - قصورت الفقلاحة الطفلة ثم الشابة ' ا 
2-7 المتقدمة ٠‏ في السن 2 ل لخت حوها مح 
القلاحة الحنون - 00 التى شت 0 القصص والاساطي . 
واحترام التقاليد الصارمة 2 لطفلها ٠‏ و 

وقد استمانت جورج صاند 0 0 -الطيات 
الانسانية وقدمتها ف اظان طبيعة الريف النضرة وآلوانها 


الفجة : ا المي > تحتن المكانة 1 بعد 
الانسان ٠‏ يمد ذلك الانسان الفلاح الذى لل لمدة قرون 
ينبت وبعك الحقول ويشقى في -وديانفكا ويدفن باد 
كالبذور التى يبذرها دون أن يلتفت ألية آحن-ه- 


21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


أفكار مدرس 


وق أواخر سنوات حياتها ٠‏ بعد اغتكافها في الريف 
د آن إسبيحت جدة ا لكك حم صاند 
1و - ح حلا واي حيتة ترهان ٠‏ أذ كانت بز 
-55---25------232---222 ب 
م 0 5م 0 الشيع > - وبارست هله ا 
رواياتها ٠‏ فقد كاثت ترى «١‏ مهنة التعليم من أجمل 
هن » وهى جديرة 7 2-22 لها الاتحان عياتة : مهما 
كانت ت النتائج بطيئة ومهما كان العمل شاقا » ٠‏ 


- وقد أودعت أفكارها -الخاصة بالتعليم وآاسالييه 


0 3 - أتكار مدرس > + وهى تحث عهحلى التعليم 
بشكفه * وبلا عقويات أو تخويف ء وتدين الوساتل انتى 
٠‏ اتهدع -حيال الطفل يج هجا دين المخاطر > كما انها 
0 رن بي 0 والتكاسل فتحمس الطفل لنقيام 
لجهد اللازم لتحصيل العلم والمعرفة ٠‏ 
_ 0 بها اهتمامها يشر بية الاطفال ألى الاهتمام 
- نظت عن ام 7 ثلاثة عشر قصة ء تتميل بالبساطة 
وتعتمد على الخيال لتوصيل آرائها التعليمية ومبادتها في 
لكيه راع ابيط - 
حب انبعت عن العقيقة المثالية 


حتت وأن د ثميز “فنها الاذدبى بشىء 2 فهو بالملموح الى 
تل العنيا في اطار ألواقع + وقد أدى بها تفاولها الى 
تجميل ابطال رواياتها المتهكين من مسا نيهم الاجتماعية ٠+‏ 
حيري ى تجيد التوغل في أعماق النفس البشرية وتسمح لها 
ألملتة بتصويسر شخصيات حية حقيقية + تعبس بتلقائية 

-- ااي عق ؛ دواقع وعاهاتيه من ردود فعل بواقنهاء 
كعد اتها مختلف المناطق الريفية التى زارتها على أن 
ما يحيط بها من جمال للتعبير عن ذلك النثم 
0 ن الدفين وسط ألواتها المرحة ٠‏ وذلك عبر أسلوب 
يتصف بالوطضوح 0 ا في السرد الذدى 


حت ةس 
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© الشجاعة الحقيقية هى أن تعمل من غير أن يشهدك أحد 
ما تود أن تعمله على مشهد من الناس أجمعين ٠‏ 
« لاروشيفوكولد » 
© انهم يهددون الخائفين ! 
( مثل فرنسى ) 
© كلما اللحلت النظن الى الورام. احسنت النظر الى 
الامام . 


( ونستون تشرشل ) 


© الرجل ذو العقل الضيق كالابريق ذى العنق الضيق 
يثير ضجة عند سكب ما به ! 4 
: ( الكساندر بوب ) 


وكتاباتها في خدمة آرائها ومعتقداتها ذات النزدهمة 
الانسانية والتطلمات المثالية ٠‏ اذ أن رواياتها تعكس جوا! 
من الشهور بالثقة وحب الحياة * و 713 2 
الى أنها كانت ترى ان للفن رمالة هى : « رسالة عاطفة 
وحب . وان الرواية اليوم لا بد وان تحتل المكانة 
التعليمية لتعاليم الانجيل قديما » ٠‏ 


واذا كانت جورج صاند ترى للفن هذه الرسالة 
الاجتماعية . فذلك لانها لم تنجذب اذن الى فلسفة الفن 
ثلفن التى تولدت آنذاك هربا من المساهمة في تطوير 
المجتمع ,2 كما لم يجذبها مذهب الواقعية والتشاؤم + 
لان الفن في نظرها « ليس دراسة للوقائع الوضعية وانما 
قر كك عد الحقيقة الثالية > بتية تطرير المتبع كل 
الافضل ٠٠‏ 

وأخيرا : لا تحطموا الخضرة 

ومهما اختلنت الآرام حول تفسير تصرفاتها في الحياة 
وحول مؤلفاتها دكل ما أودعته بها من أفسكار وقيم 
تارق لاني اله جب ونا قنك ين تيت جي 
وما زرعته من تناؤل بمدحتقبل مشرق , وما عبرت عنة 
من آمال وما كشفت عنه من قلوب شابة وفكر نابض 
بالحياة وعواطف يانعة +٠‏ لذلك راحت تتمتم في هدوء 
وهى تغفمض عينيها وكأنها ترجو الاجيال القادمة 
السير في نفس ذلك الطريق الاخضر المتفائل وهى تقول * 
مودعة : لا تحطموا الخضرة ٠٠‏ 
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عسيووائلساج مو سفنب 


في معرض الحديث عما جرى بجامعة أم درمسان 
الاسلامية ٠*٠‏ جرى على لسان عدد من الاخوة حديث عن 
تخلفنا ونحن نعيش السنين الاخيرة من القرن العشرين 
الميلادي ٠*٠‏ ولان مثل هذا الحديث #4 يجب أن يممسر 
دون تعليق ٠ ٠‏ فانني أرجو أن اعقد مقارنة بين ما جرى 
في السنين الاولى للقرون الاولى من الهجرة ٠٠‏ 
مع ما يجرى في السنين الاخيرة من القرون الاخيرة 
الميلادية لنحدد من المتخلف ٠‏ 

أود آن آنبه الى انني وحين أعقد هذه المقارنة بين 
الهجري والميلادي 5 فلست أدعو لتعصب أو عصبية 
فصاحب الهجرة رسول ٠٠‏ وصاحب الميلاد رسول ٠‏ 
الهجري في السادس عشر من شهر يوليى ٠‏ 

والقرآن معجزتنا التي نتحدث عنها قد نزل في ثلاث 
وعشرين سنة ٠*٠‏ وفي 1١1‏ سورة ثلاثة وتمسعين 
منها مكية ٠٠‏ وواحدة وعشرين مدنية ٠‏ 

٠٠ وكان بعضهم لبعض ظهيرا ولم يأتوا بمثله‎ ٠٠ 
والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلي‎ « 
وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى‎ 
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك‎ ٠٠ 
عائلا فاغنى فاما الدتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهسر‎ 
٠ » ٠ وأما بنعمة ربك فحدث‎ 

ثم محمد نفسه صلوات الله وسلامه عليه , 
أجمل حلية وزينة في جبين البشر جميعا ٠*٠‏ حديئه 
رسالته ٠*٠‏ سلوكه ما بشر به ٠‏ 


لن ناتي بجديد لم يكن قديما فني العصور الاولى من العصر 
الهجري ٠٠‏ آداب السلوك والمعاملات الحقوق ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ابى بكر يخاطب المسلمين ويقول : 


« أيها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان 
أحسنت فاعينوني وان أسات فقوموني * » ٠‏ 

وعمر وحديثه لابي موسى الاشعري حينما ولاه 
القضاء : « آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك 
حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يباس ضعيف من 
عدلك البينة علي من ادعى واليمين على من انكر ٠ ٠ ١‏ 

وعثمان وقوله بعد أن بويع وبعد الحمد والثناء : 
ولرجطيع و ابو اجاوووواب» أبعوات يي الع 
ولست بمبتدع ٠*‏ ألا وان عليكم بعد كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلعم ثلاث اتباع ما كان قبلي فيما 
أجمعتم عليه وسننتم وسن سنة أهل الخير فيما لم 


010001260011311. 


تسنوا عن ملا والكف الا فيما استوجبتم ٠١‏ الا وان الدنيا 
خضيرة قد شهيت الى الناس ومال اليها كثير منكم 
قلا تركنوا الى الدنيا ولا تثقوا بها فانها ليست بثقة 
واعلموا انها غير تاركة الا من تركها ٠ » ٠‏ 

وعلي كرم الله وجهه يقول : « اين القوم الذين دعوا 
الى الاسلام فقبلوه وقراوا القرآن فاحكموه ٠٠‏ وهيجوا 
الى القتال فولهوا وله اللقاح الى أولادها وسليوا 
السيوف أغمادها وأخذوا باطراف الارض زحفا زحفا 
٠٠‏ وصفا صفا بعض ملك وبعض نجا لا يبشرون 
بالاحياء ولا يعزون بالموتى مرة العيون من البكاء خمص 
البطون من الصيام زيل الشفاه من الدعاء صفر الالوان 
من السهر ٠ » ٠‏ 

قضايا المساواة 


كيف عالجوا قضايا المساواة والحرية والشوري * 
وهتف بها الاسلام قبل الف واربعمائة عام 55 ويقال 
الآن ه الحرية ٠٠‏ الاشتراكية ٠٠‏ الديمقراطية » ٠‏ 
ثم يزعمون أن الهتاف جديد ٠‏ 

كيف عالجوا قضايا الفقر ٠٠‏ قضايا الحقوق ٠٠‏ 
استقلال القضاء ٠٠‏ لا لانه ضمان للقضاة فخسب 
ولكن لانه ضمان للمتقاذ ٠٠‏ قضايا الاسرة 5 
حقرق المزاة ٠٠‏ .وققاياف الاشري + 

حديث الافك وبراءة عائشة ٠‏ سورة النور والذين 
يرمون المحصنات ٠‏ 
بنت عبد الله بن سلول عندما طلبت من الرسول 
تسريحها من زوجها ثابت بن قيس وقصة الحديقة ٠‏ 

والقصة حين « أخطا عمر واصابت امرأة . 
ابن شعبة وقد كان المغيرة والدا على البصرة 9؟ 

كيف عالج ابو بكر سؤال الجدة التي جاءت تساله 
عن ميراثها فقال : « لا أجد لك في كتاب الله نصيبا ٠‏ » 
وكليف أخطاها السدس يعد أن خلم ما كله وول الله ٠‏ 


كيف يقضي في قضاء عرض عليهولم يج ده ف 


كف اد هي 
كتاب الله وسنة رسوله فقال : « اجتهد رابي ولا الو * « 
ما هي بضاعتكم التي تفاخرون بها ؟ تكنولوجيا ؟؟؟ 
طب ؟ علوم ؟ فنون ؟؟ حسنا ٠‏ 
الطب على سبيل المثال 
لأننا كنا نؤرخ بالهجري ولم نهجر تعاليم صاحب 
الهجرة ٠٠‏ فقد كانت خيولنا في كل بقاع الارض 
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[الحوادو 
بين | تضبرىت 
4 | اماد كا 


شكونة قنها خان شارف انضين وَخَفَيَة اقتيهًا عند 
المحيط وأوروبا ٠‏ 
للشعوب اثرنا وتاثرنا ٠‏ 

نحن الذين نقلنا المفاهيم الحديثة الى اوروبا: ٠‏ 

يات الطب : 

المسلمون هم اول هن ادخل صناعة الاعشاب 
والعقاقير الى أوروبا حين عرف المسلمون الجراحة 
فنا القرون الاوؤلى «-. امتتاحلوا العدسنة الملورية 
وفتتوا خصاة المأانة ٠٠‏ كان هذا قبل ثمائمائة سكة ٠‏ 

للرازي رسالة في الجدري والحصبا وهو اول من 

وابن سينا هى أول من عرف اليرقان وأول من 

وابن ما سكويه هو أول من عرف مرض البرص وله 
الفقبه الكاتب ابو عبد اللطيف الخطيب « ذو الرئاستين « 
أول من عرف الطاعون وتحدث عن أسبابه وعلاجه 
وطرق الوقاية منه ٠‏ 

والطبيب العربي ابى القاسم اول من أجرى عملية 
لوقف نزيف الدم ٠‏ 

لابن الهيثم كتاب البصريات المشهور وهى اول من 
كتب عن أقسام العين ‏ * 

ولابن زمر ( الوزير ابو مروان ) رسالة في 
الجرب ٠‏ 

وابن نفيس هو الذي اكتشف الدورة الدموية 5 

وعلي بن عباس الأهوازي هواول من اخرج 
اللوزتين ومن اوائل من تحدثوا عن النبض ٠‏ 

عالج المسلمون الهوس بالموسيقى وبلقاء المريض 
بالاحباء ٠‏ 

استخرجوا من سروج الخيل والحمير مادة لعلاج 
الجروح ١‏ لتقيحة تسمونها ١‏ بذ لبنسلين : 

عرف المسلمون التمريض وسموا الممرضات 
بالاواسي والآسيات وذهبوا في ذلك كثيرا حتى ان 
الامام أحمد قد قال بأانه يجوز للمراة أن تخدم الرجل 
المريض وأن ترى منه عورة ٠‏ 

شهد عصر الخليفة المنصور أول صيدلية عامة ٠‏ 

ونصب في عهد الخليفة المأمون أول نقيب للاطباء : 


02.00و 01000126 


كانت لهم مستشفيات سميت بالمشافي ٠‏ 


الطب والكينياء بالاضافة الى هلوخ الدين. ٠‏ 
جل أسماء العقاقير عربي 295 الكحول 575 الكافور 3 
وفي الفلك والرياضيات : 
يرجم الففيل .ف اتشاء .مدرسة القلك. ببنيسداد 
ولعهد الرشيد يذهب الفضل في تنقيح النظريات 
القديمة لبطليموس وتصحيح الجداول اليونانية ٠‏ 
وعالج جابر بن حيان اسرار الكيمياء ٠‏ 


و لابن الهيثم رسالة في الضوء . 

وابو يونس الذي جاء بالرقاص والبوصلة ٠‏ 
اللوقرزمات ٠‏ 
الاخيرة من القرن العشرين هي ملك للعصور الاولى 
من الهجرة ٠٠‏ قم الحوت ٠٠‏ بيت الجروزاء ٠٠‏ 
الدبران ٠١٠‏ وغيرها ٠‏ 
وغيرها ٠‏ 

والكسور العشرية والشولة جاء بها المسلمون الى 
اوروبا حتى « اكس » التي ترجعونها للمجهول هي 
عربية ٠٠‏ كيف ؟؟ نعم +٠‏ أن نطق « ش » وهي الرمز 

وطريقة كتابة" الاعداد الآحاد والعشرات 
نحن علمناها لاوروبا ٠‏ 

والكيمياء ٠+‏ سبق اللسلمون بها الناس ٠‏ :. اكتشاف 


٠٠‏ النظير ٠٠‏ القنط ء 


فيه » سواء ما يبتغى به صلاح الدنيا » أو الآخرة » 
لهذا كان من قول أمير المؤمنين"الامام على رضى الله 
عنه وكرم الله وجهه : 

لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للاخلاص فيه » 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن جبل 
« اخلص للعمل يجزك منه القليل » ٠‏ 


( صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
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ان اعظم كيميائي مسلم هو جابر بن جعفر الكوفي 

05]عء عع 01 تزناد 111 

والرازي هو الذي كتب « الحاوي » وهو أول من 
صثكم الكحول 8 


وروائع الفسسن 

ولاننا كنا مسلمين نؤرخ بالهجري ولم نهججمر 

جامع قرطبة ٠٠‏ حامع االائي بلاهور ٠١‏ جامع 
أصفهان عي جامع محمد علي 9 الجامع الازهمر ٠‏ 

بنينا قصر الحمراء باشبيلية ٠٠‏ وساحة الاسود 
بغرتناطة ٠‏ 

شوقي شاهد من أهلكم وقد شهد ٠‏ 

بني عبد الرحمن الناصر مدينة الزهرة اكراما لاسم 
حبيبته زهراء ٠٠‏ بدأ عبد الرحمن الاول بناء مسجد 
قرطبة واكمله ابنه هشام وهو الجامع الذي بني على 
١6.٠‏ عمود وتدلت من سقفه 8/٠٠‏ مصباح سن 
الفضة والذهب وكان سقفه من خشب الارز لعن الله 
للنار في ساحات غرناطة ٠‏ 

بنى عبد الملك بن مروان مسجد عمر بالقدس 
رد الله غربته ٠‏ 


وبنى الوليد مسجد المدينة والمسجد الاموي 
الكبير ٠‏ 


ان أول مصنع للورق قد أقامه الوزير يحي في عهد 
هارون الرشيد ٠‏ 

وارد الفضل للاسرى الصينين في سمر قند فقد 
علموا الفاتحين صناعة الورق ٠*٠‏ خاصة في عمد 
المنصور ١‏ 

٠٠‏ وما زلتم ترسمون الرسالة في مقارنة الحمامة 
رهزا للسلام ٠٠‏ آل السلام ٠٠!‏ 

.المسلمون هم الذين نقلوا السكر الى اوروبا بعد 
أن جاء اليهم به الفرس من الهند ٠‏ 


ونحن الذين جثنا بالشطرنج لاوروبا عبر الفرس من 
المنفود ٠‏ 

والمسلمون هم الذين أثروا الحياة الموسيقية 
والفند 1 5 

الفارابي هو الذى حاّن على آلة القانون وكان 


يستخدمها لتهدئة أعصاب خصومه وهو اول من 


استخدم اللوقرزمات في تقنين الموسيقى ٠‏ 

يحكى أن القاراي كان في مجلس الرحيد قداعنيه. : 
« هل تحسن الغناء 0 

فاخرج الفارابي خريطة ٠-‏ ففتحها وأخرج منها 
عيدانا وركبهآ ولعب عليها فضحك الرشيد ومن معه 
ثم فكها وركبها تركيبا فبكوا جميعا ٠٠‏ ثم فكهما 
وبتركيب آخر ولعب عليها فناموا جميعا حتى الحراس 
٠٠‏ فتركهم نياما وخرج ٠‏ 

وزرياب أبى الحسن بن نفيس الذي اثار حفيظضة 
الى اقزطبة ليؤنس تدك القجدة 4د اقلق الديكة 
ولكن خلفه عبد الرحمن الثاني استقبله وأكرمه هو 
وياب افقضة الذي "تعلمه والذي اضاف اللوتن الشامس 
الى العود واتخذه هن اللون الاحمر وقال ان الوتر 
التامس يحلل النفس الجسفة يكنا شق الاريعة "لاون 
الطبائع البشرية وزرياب هى أول خنفس وأول مسن 
ارتدى لكل فصل من فصول السنة لباسا معينا ٠‏ 

وفي العهد الاموي كانت لاهلنا قعدات ٠‏ 

طويس والفريض وابن سريع ومعيد وجميلة 
والدلال ونومة الضحى وسلامة ولذة العيش ولولا 
القبح لكان من بين اتمتا الأمام ,مالك الذي قال : 

« نشات غلاما أتبع المغنين وآخذ عنهم ٠٠‏ فقالت 
لي امي : يا بنى ان المغنى القبيح لن يلثفت الى غنائه 


الضواو 
بون | تهجرى 
4 اباد قا 


فدع الغناء وأطلب الفقه فان الفقه لا يضر معة قبح 
الوجه ٠ , ٠‏ 

رحم الله الرازي فقد كان هو أايضا فنانا عندما 
التحي وقال « كل غناء يخرج من بين شارب ولحية 
لا يستطرف ٠ع ٠‏ 

ليت قومي يعلمون ٠٠‏ ليت قومي يسععون .. 
ليت قومي يفهمون ٠٠‏ ونساء المسلمين الحجل 
بالرجل مع الرجل ٠‏ 

كن مؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن ..٠‏ 
وكن قانعات غير مقنعات م 

١‏ ثلاث خلافات 
ثلاث قارات في وقت واحد 9 


الامرويون في أوروبا يهبهب علمهم الاخضر فوق 
قرطبة ٠ ٠‏ والفاطميون في افريقيا يرفرف علمهم 
الابيض فوق القاهرة ٠‏ 
علمهم الاسود فوق يبغداند ٠‏ 
ومتى كان هذا ؟؟ في القرن الرابع من الهجرة ٠‏ 
وللانصاف ٠٠"‏ انا لم أقلاننا فعلنا هذا كمرب 
ولكنني أقول بان جمعة ما جمع بيننا ونحن نفمل كل 
هذا هو الاسلام ٠‏ 
نقول هذا الا اذا كنا لم نسمع ببخارى وسمرقند ٠‏ 
أهدت الفن الاسلامي التاج محل وجاءت بالتحفة 
الادبية الشهورة ١‏ اكير نامة.ع ا 
فلما اختار السلطان بايزيد العثماني 4٠١‏ مجلدا 
وأحرق الباقي هاجر المؤلف الى خراسان ومات فيها 
كفيق] ؟ 
وكيف ننسى فضل الرهبان النساطرة في نقل العلوم 
اليونانية الى العربية ٠‏ 
.وكيف ننسى الفرس والهنود واليونانيين واليهود 
في العصر العباسي وهم يترجمون كتب التشريح 
والجراحة وتركيب العقاقير وغيرها ٠‏ 
حتى العلماء قلت انهم مسلمون ولم أقل عريا . 
القارابي كان فليا :> 


ابو الفضل الذي الف « أكبر نامة » مغولي هندي ٠‏ 


عمر بن خلدون وابن رشد * 


عبد الله ين المقفع كان فارسيا قيل انه سمي 
بالمقفع لان الحجاج بن يوسف قد ضربه على يديه حتى 
تقفعت يده لانه كما قيل للحجاج أنه قد احتجن جزءا 
دن بنعا التاق »رهج |للة اهماع فى كان معدا 
لتقفع ٠‏ 

وابن العميد فارسي ٠‏ 

,والبخارى وابى حنيفة من سلالة فارسية ٠‏ 

وأبى نواس فارسي ٠‏ 
والروم والحبش - الاستبرق 538 السندس المشكاة .٠‏ 
القسسورة 5 
المسلمين نا اسُتماب. اليه خَيْنْ المسلمين :+ 

وفضل الاسلام على التراث الادبي والفن العالمي 
قل يمكن احلا 31 

الفارابي والمدينة. الفاضلة ٠‏ 

ابن الطفيل ويحيى بن يقظان وما أخذ منه في 
روبنسون كروزى ٠‏ 
عن لا ينام اي اله عن وجل : 
دانتي واضرابه 9 

وألف ليلة وليلة ٠٠‏ وكليلة ودمنة ٠‏ 

لاوجه للمقارنة 

بين ما كان يحدث حينئذ وما يحدث الآن ولنقارن بين 
هذه الأسماء ومن نشاء ٠‏ 

كعب بن زهير ٠٠‏ حسان بن ثابت 
زربح .. جميل :. الاخطل .6 
وه الطرماح ٠٠‏ الخنساء 
الحجاج 5 

من الذي جاء في السنين الاخيرة من القرن 
المشرين لينزل ويس قزل اعلى “من ميل -- 
واني لأرضي من بثينة بالذي 

لو ابصره الواشي لقرت بلابله 


٠٠‏ قيس بن 
الفرزدق ٠٠‏ جرير 
٠٠‏ زياد بن أبييه .٠‏ 


بلا وبالا استطيع وبالمنى 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
من منكم في القرن العشرين يقول اعنف قولا من 
الحجاج : 
« يا آهل الكوفة اني لارى رؤوساء قد أينعت وحان 
قطافها واني لصاحبها وكاني أنظر الى الدماء بين 
العمائم واللحي » ٠‏ 
وفي الاستعطاف من الذي يقول قولا ارق من قول 
الحطيئة في سجنه وهو يستعطف أمير المؤمني:ن 
عسييير : 
ماذا تقول لافراخ بذى مرخ 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ومن منكم كان احلى حديثا في مدح الرسول من 
كعب ابن زهير : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
متيم اثرها لم يفد مكبول 
أو أفحش هجاءا من الفرزدق وهى يقول : 
قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم 
قالوا لامهم بولي على النار 
ومن منكم يستطيع أن يقف لساعات ويخطب كما 
كان يخطب زياد * 
أسمعه يقول حين جاء البصرة : 
المواخير بالارض هدما واحراقا ٠٠‏ اني رايت آخر 
هذا لأمر لا يصلح الا بما صلح به أوله لين في غير ضعف 
وشدة في غير عنف واني لأقسم بالله 'آخذن الولي 
بالمولى والمقيم بالظاعن والمطيع بالعاصي حتى يلقى 
الرجل اخاه فدقول « انح سعد ٠٠‏ فقد هلك سعيد ٠‏ » 
ومن منكم في السنين الاخيرة وقف محذرا قومه 
كما حذر نصر بن سيار قومه وقد كان أاميرا على 
خراسان وراى تفاقم دعوة الشيعة ٠‏ 
اسمعه يقول للخليفة مروان بن محمد : 
أرى تحت الرماد وميض نار 
ويوشك أن يكون لها ضرام 
ولولا اننا كنا مسلمين نؤرخ بالهجري ليوافق 
العباسي ٠-٠‏ ولما انجبنا ابى نواس ابو العتاهية ٠‏ 
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أبى تمام لفق الطيب ٠٠‏ أبو فراس ٠‏ آبق العلاء 
٠٠‏ ابن الرومي ٠٠‏ ابن المعتز ٠٠‏ ابن الفارض ٠٠‏ ابن 
المقفع ٠*٠‏ وبشار ٠٠‏ البحتري ٠٠‏ الشريف الرضي .٠‏ 


وأبى الطيب ٠٠‏ رحمه الله ورحم كافورا وسيف 
الدولة ٠٠‏ وفاؤه وقد سمع بوفاة أخت سيف الدولة 
+ + أستمعة يقول : 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
جزعت فيه بآمالي الى الكذب 
أسمعه يمدح سيف الدولة : 
اتحسب بيض الهند أصلك اصلها 
وانك منها ساء ما تتوهم 
اذا نحن سميناك خلنا سيوفنا 
من التبه في اغمادها تتبسم 
من منكم قال قولا احكم وازهر من ابي العلاء : 
صاح هذى قبورنا تملا الرحب 
فاين القبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما آظن أديم 
الارض الا من هذه الاجساد 
يستعطف سيف الدولة : 


وما زلت ارضي بالقليل محبة 
لديه ومادون الكثير حجاب 


للع لماعم //:عمخط 


فليتك تحلو والحياة مريرة 
وليتك ترضي والانام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العالمين خراب 
اذا صح منك الود فالكل هين 
وكل الذي فوق التراب تراب 
تعود بسط الكف حتى لو انه 
ثناها لقبض لم تجبه أنامله 
ولو لم يكن في كفه غير روحه 
لجاد بها فلدتق الله سائله 
هل لديكم شعر ابكى واشجع من شعر ابوى | لعتاهة 
وكان انذاك مسجونا فكتب هذا الشعر ليغني بيه أمسام 
الرشيد : 
أحسسن الله ينا 
ان الخطايا لا تفوح 
كل نطاح من الدهفسر 
له يوم نضوح 
سافر طارق بن زياد الى الاندلس ولحق به موسى بن 
ابن هانيء وابن شهيد وابن حمديس وابن زريق وابن 
وابن عبد ربه وابن العميد وابن عباد وابن زيدون 
« رحم الله ولادة وابن جهور » ولما سمعنا عن الجاحظ 


والخوارزمي والصابي والقاضي الفاضل ٠‏ 
واضيرا : 
ومن منكم في سنينكم الاخيرة من القرن العشرين 
تدله في حبه كما تدله ابن زيدون في حب ولادة بنت 
الخليفة الاموي | مستكفي اسمعه يتشوق اليها وهي 
بقرطبة وهى باشبيلة 
أضحى التنائي بديلا عن تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
بنتم وبنا فما ابتلت جواتحنا 
شوقا اليكم وما جفت ماقينا 
« في آمال أنفسنا طول وفي اعمارنا قصر ٠ » ٠‏ 
« كأن عهد انحطاطهم قد انتهى » من من من جاء في هذا 


ا ب 


مرمك. اندرو ع2 )اده طلا 


العصر ٠٠‏ من يستطيع أن يوشح كما وشح لسان 
الدين الخطيب : 
جادك الغيث اذا الغيث هما 
يا زمان الوصل في الاندلس 
لم يكن وصلك الا حلما 
في الكرى أو خلسة المختلس 
كلك اند ع ا وم اله 1 ١‏ 
والتبريزي ‏ والنويري ‏ والفيروزابادي ١ ٠‏ 
آين عشاقكم من عشق صفي الدين الحلى : 
هم ارضعوني ثدي الوصل حافلة 


فكيف يصلح منها حال منفطم 
وجدى أنيني حنيني فكرتي ولهي 
منهم اليهم عليهم فيهم بهم 


وفي الزهد ٠٠‏ أين ذهادكم ؟؟١..‏ 

الفضيل بن عياض ٠٠‏ النابلسي ٠٠‏ الحلاج ابن 
عربي ٠٠‏ حذيقة ابن اليمان ٠٠‏ سحنون ٠٠‏ مالك ابن 
دينار ٠٠‏ الشعراني ٠٠‏ النابلسي التشاذلي الجنيد ٠٠‏ 
المرسي ابو العباس ٠ ٠‏ العز بن عبد السلام والجيلاني ٠‏ 

أين جديدكم ؟؟ لا زلتم تجترون ما قاله واصل بن 
عطاء تلوكوقة يعد كل ملا ٠‏ 

« الهي هذا ذلي ظاهر بين يديك ٠١‏ وهذا حالي لا 
يخفي عليك ٠ » ٠‏ 

ولاننا كنا نؤرخ بالهجري وندين بدين الاسلام 
فقد حرسنا العربية والاسلام ٠‏ 
© حرس الله تعالى كتابه فهو قد نزل الذكر وهفو 
حافظ ونحن كتبنا ٠‏ 
© الأمالي 

لابو علي القالي 
© طبقات اللغويين 

للزبييدي 
© الجامع للمفردات 

لابن البيضار 
© لسان العرب 
© تاج العمروس 


يرمدىئى 


21121 وعمطلعم. سمط 


© القاموس المحيمط 
للفيروز أبادى 
هم الكلامل 


9 لين الاخبار 


لابن فتيهبمة 


18 الاضفقاني 
لابي الفرج الاصفهاني 


© وقف اعرابى على باب « ابو 
الأسود الدؤلى » ] وهو ابخل العرب - 
وهو يتغدى ٠‏ فسلم عليه ٠٠‏ ثم اقبل 
على الاكل ولم يهزم عليه + 

فمال له الاعرابى : 

قد مررت بأهلك ٠‏ 

قال : كذلك كان طريقك > 

ال-2 وامراتك حبلى 0 

قال : كذلك كان عهدى بها + 

قال : وولدت ٠‏ 

قال أبو الأسود : كأن لا بل لها أن تلدة 

قال : ولدت غلامان + 


قال : كذلك كانت أمها ٠‏ 
قال الاعرابى : مات احدهما ٠‏ 


قال : ما كانت تقوى على ارضضباع اثنين 
قال : ثم مات الآخر ٠‏ 


قال الدؤلى ما كان يبقى بعد موت أخيه 
قال الاعرابى : ومانت الام - 

قال : حزنا على ولديها ٠‏ 
قال الاعرابى : ما أطيب طعامك ٠‏ 2202 
ال ابد ااصود ‏ عن لكل اق اق 2 


٠.١ الجوهرة‎ ٠٠ العين‎ ٠٠ المجمل‎ ٠٠ الصحاح‎ 
٠ وغيرها‎ ٠٠ الالفية‎ 


وا 0 كيه ا البضرة ة والخليل وصيبويه 

ولولا العصور الاولى عن الهجِرة لما حفظتنا الفقه 
والتفسير وعلوم الدين ٠‏ 

الحسن البصري وآ» أبى حنيفة مالك 9 أحمد بن 
حنبل ٠‏ * الشافغي ٠٠‏ .ابن هاجة ٠٠‏ ولمسااكانت هناك 
الكتب الستة المشهورة: للحميث ٠‏ 

البخاري و مسلم أبو داود 208 الترمذى , 
النسائي ٠٠‏ ابن ماجة ٠‏ 


ولما كانت هناك مناجاة الحلاج واخباره ولا 
كانت مجموعة الفتاوي لادن تيمية وجا كان التفسير 
الكبير المسمى بالبحر المحيط لابن حيان ٠٠‏ آين انت 

والتاريخ والجغرافيا 66 3 انتم من ابد بطوطة 
٠ '‏ وابن خلدون وابن خلكان ؟؟ 

وفلاسفتكم ؟؟ وأين هم من 5 

الكقدي ورسائله الفلسفية ٠‏ 

الفارابي والمدنية الفاضلة ٠‏ 

ابن 3 5 الحمامة 
رشد 1ن التهافت بايا 2 
النديم والفهرست : 

ابن مسكويه وتهذيب الاخلاق ٠٠‏ ياقوت ٠٠‏ ابن 
حيان ٠٠‏ الخ قائمة الشرف التي نعرفها ٠‏ 


وبعد * ؟ شان الكلام يحلو ويطول والكلام كما 
تعلم اعزك الله ٠*٠‏ يسر فيه أو يجهر به ولحكمة 
كانت الصلاة ٠٠‏ شرا هرانا وجيزًا اأخرى اه 


وما الذي نقوله الا مقدمة حديث ٠‏ 


كلق عزا رجائزة تويبل 


قليل من الناس في هذه الايام من لم يسمع 
عن جائزة نوبل الشهيرة التى تمنح للعلماء 
الممتازين في الفيزياء والكيمياء والطب والآدب 
والسلام * 

وقليل من الناس كذلك من يعرق أنه رغم 
وصية صاحب الجائزة « بان تمنح للفائز 
بصرف النظر :عن هويته وديانته ولون جلده 
ولغته » فان غموضا كثيرا يحيط باتجاهات 
الجماعات التى تقوم بتقرير الجائزة لزيد أو 
عمرو , وجنوحها الى التعيز المفضوح احيانا 
عند منح هذه الجائزة ٠‏ 


فعلى سبيل المثال لا الحصر ٠‏ نجد أن جائزة 
نوبل للادب في سنة ١955‏ منحت لاثنين من 
الادباء المغمورين الذين لم يقدموا للانسانية 
ما يستحقون من أجله هذه الجائزة اذا قسناهما 
بطه حسين أو توفيق الحكيم أو المهدى بن عبود 
أو معروف الرصافى أو محمد أقبال ٠‏ 


وقبل ان نخوض فيما نريد بهذا التقرير 
يجدر بنا ان نعطى القارىء الكريم نبذة عن 
نوبل صاحب تلك الجائزة الشهيرة * 
من هو نويل ؟ 


هر «١‏ الفرد برنهارد نوبل » الذى ولد بمدينة 
( استكهلم ) عاصمة السويد في الحادى 
والعشرين من اكتوبر سسنة ١4117‏ وتوفى في 
مدينة ( سان ريمو ) من أعمال ايطاليا في اليوم 
الماشر من ديسمبر سسنة 41م١ ٠‏ 


وعاش عمرء شابا يممل في ميادين علم 
الكيمياء والهندسة والصناعة وكانت حصصميلة 
كل عمله ان اقترن اسمه في التاريخ الانسانى 
بموضوعين يتلخصان في كلمتى ٠‏ الديناميت 
والجائزة . ٠‏ 


وكان أبوه عمانويل نوبل مهندسسا ممماريا 
بارعا 2 ولاشك أنه هو الذى علمه أصول 
الهندسة الصصمناعية واأورثه ملكة الابداع 
والاختراع ولمله كذلك ورث قسطا من عبقرية 
جده لامة الطبيب السويدى المشهور ٠ه‏ آولوف 
رودبك ٠‏ الذى يلسمب اليه اكتشاف الجهاز 
اللمفاوى في جسم الانسان سنة ٠ ١587‏ 


مام»6. هماو 010500126 


محف ع | تسففام نت 


رحل الفرد مع آسرته من استكهلم سسنة (1844 
للحاق بوالبه في مدينة ليننجراد التى كانت 
تعرف في روسيا القيصرية آنذاك باسم سانت 
بطر سبرج ٠‏ وبدا هنالك يتعلم اصول الملوم, 
حتى اذا ما بلغ عمره السادسة عشرة اصبح 
يكقن الى حجان اللنة السويدية الننات 
الانجليزية والفرنسية والالمانية والروسية , 
وبلغ به الحذق ان كان يقرض الشمر أحيانا 
باللفة الانجليزية !! 


وغسادر رَوسبيَا سمنة ١86٠‏ ليطلب علم 
الكيمياء في فرنسا لمدة عام ثم واصيل مسير نسه 
في طلب الملم الى الولايات المتحدة الامريكية 
ومكث هنالك أربعة اعوام يتلقى اصول 
الصناعة على يد مهندس سويدى الاصل أمريكى 
الجنسية هو جون اريكسون مهندس بناه السفن 
الحربية المشهور ٠‏ 

وما هاد الفزد الى سانت يطرسيرج ٠‏ كانت 
أحوال مصصانع أبيه هنالك قد تدهورت فافلس 
آل نوبل في روسيا سنة ٠ ١8829‏ بيد آن ذلك 
لم يقت ال عضن القرد ٠:‏ فماد الى موطنة 
السويد وطفق يعمل ويجرب في ميدان صناعة 
المفرقمات حتى فجع سسنة ١474‏ بمصرع أخيه 
الاصفر اميل وأربعة آخرين من مهاونيه اثر 
انفجار مصنمه بفمل مادة النتروجلسرين المدمرة 
فقررك الكوبة السنويدية انتعه من آشافة ابناة 
مصنمه وأطلق عليه السويديون لقب 1 العالم 
الاحمق ٠‏ ولكن ذلك لم يردعه عن مواصلة 
البحث:ؤالتجريب لاستثئناس: مادة النتنوجلدرين 
الرهيبة فاتخذ لنفسه ممعملا للتجارب والابحاث 
في جهةا خمللاء.: عل مباطرى يحرف 210 5 
وشاء الت ان يلاحظ نوبل ان مادة النتروجلسرين 
السائل يمكن أن تشربها بعض المواد فتصبح 
بذلك مأمونة الماقبة اذا نقلت واهتزت , ومن 
هنا استطاع ان يسجل اختراعه للديناميت 
سنة 18717 في بريطانيا وسسنة 14839 في الولايات 
المتحدة الامريكية لان حكومة السويد ابت 
تسجيل هذه المادة المهلكة كاختراغ * وواصل 
الفرد ابحاثه في تطوير الديناميت الى انواع 
أشد هولا وتدميرا فاخترع مادة ٠ه‏ الجيلاتين 
الناسف ء» سسنة ١41"‏ * وفي خلال عشر سننين 


مرجي 


ثزة 
تمض للبارزين من العلماء لغرب 


توصل الى اختراع مادة سسماها « البالاستايت » 
دهى ديناميت لا يتخلف منه بعد انفجاره أى 
دخان كثيف كما يحدث في البارود المادى 
( المصنوع من الفحم والكبريت وملح البارود ) 
وكان بعضن الملماء البريطانيين في تلك النترة 
قد توصلوا الى اختراع مادة « الكوردايت » 
باذابة قطن. البارود في سائل النتروجلسرين , 
فتازعهم نوبل حق ذلك الاختراع ورفع آأمس 
النزاع الى المحاكم بيد أنه خسر القضية ممنة 
6 . 


وكان نوبل قد انثشيا مصصمنعا للديناميت في 
فصان سغران ٠‏ بفرنسا بالقرب من باريس 
سمنة 4 . وهنالك توصل الى ابتداع 
الجيلاتين الناسف . بيد أن المقلية المحافظة 
في الجيش الفرنسى كانت تميل الى البارود ذى 
الدخان الكثيف فسبب ذلك جوا من القثور في 
علاقة نوبل بالحكومة ألفرنسية ٠‏ فنقل مصنمه 
من فرنسا بسنة 0 الى سمان ريمو في ايطاليا 
حيث كانت الحكومة الايطالية تخطب وده 
لحاجتها الى مادة الحرب ٠‏ وكان قد انشما سابقا 
مُصنما ضغما للمفرقمات في « ايفيليانا » 
بالقرب من تورينو في ايطاليا كما كان له 
مدع راجن غق. شاطنء هر الالب: بالقرب من 
دنبرج في المانيا وكان نوبل بعد ان ذاعت شهرته 
و طبق ذكر مغرقماته الآفاق قد توصل الى اقنام 
حكومة السويد بالترخيص له بانشاء 
للديناميت ومصنع أآخر لسبيك المداقم ٠‏ 


وكان نوبل الى جانبٍ اهتمامه بصنامة 
المفرقعات يتمتع باهتمامات أخرى * فكان 
يبحث في مجال انتاج المطاط الصناعى . ويسعى 
لاخترااع آلة تصوير تحمل في مظلة يقذفها 
صاروخ أعلى لالتقاط ضور من الجو تغنى عن 
الغرائط . وكان يمول البمثات التى ترثاد 
القطب الشمالى . ويبذل المال الوفير لكثير من 
اوجه البر والخير في بلاده السويد وخارجها * 
وكتب نوبل وصيته سسنة 1١8406‏ حين أحس 
بتدهور صحته ودئو أجله * 


ولقد ادى اختراع نوبل للديناميت . وملكيته 
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أده اسهم في حركة 8ينان التفط الروسية 


بمنطقة باكو ؛ الى حصوله على ثروة هائله , 
قرر أن يودع معظمها في البنك السويدى المركزى 
لتوزع ارباحها في كل عام على اعظم الباحثين 
في ميدان العلوم والآدب والسلام كما اسلفنا ٠‏ 

ولقد تراوحت قيمة جائزة نوبل في العام بين 
احد عثر وثلاثين آلف جنيه استرليثى ( حوالى 
١‏ الى الا آلف دولار ( ٠‏ 3 


ولقد أوكل نوبل في وصيته الى أكاديميية 
العلوم السويدية آمر اختيار العلماء الفائزين 
في الكيمياء والفيزياء ٠‏ والى ممهد كارولين 
الطبى بالسويد آمر جائزة الطب والفسيولوجيا 
والى لجنة نوبل في البرلمان النرويجى أمر 
جائزتى الآدب والسلام ٠‏ ولقد قرر بنك السويد 
الركرى اانشاء جائزة سَادسة تحكل. اسم اتويل 
أيضا تمنح لابحاث علماء الاقتصاد وذلك 
امتبارا_بن بدة :1414 + 


وقد بدا منح جوائزن نوبل سنة ١4*1١‏ وكان 
أول الفائزين بها في علم الفيزياء هو العالم 
الالماتى الاشهر 0 فلهلم رونجتن ة مكتشف 
اللبللة السينية ( اكمةاكين) دق هتكلم 
لكك لالم القر نم8 الكنين روسن 
اتسوك » لاإكنفبياقة النوافيصض اليه 
لديناميكية الضشغفط الاسبموزى . وفي الطب 
«الفسير لرّجيا "الطبيب الالماتي ه اميل فون 
بهرنج » مبتدع طب الانمصال , وفي الآدب 
الشاعر الفرنسى « سالى برردميه » وفي السلام 
الكاتب السويسرى ه جان هنرى دونانت , ٠»‏ 


وكان الملماء الالمان يتمتمون بنصيب الاسيد 
من جوائز نوبل حتى قرر “هتلر في يناير سنة 
9037 تحريم جائزة نوبل على الملماء الالمان 
وذلك لانها في نظرء قد امتهنت بمنحها الى نفر 
من ,العلماء اليهود ٠‏ لان هطلر. كان يعتبر 
اليهود احط أنواع الانسان ولا يستحقون أى 
تكريم * ومن هنا نعود الى ما بدأنا به ونضيف 
بايضاح لكل ذى عقل ان هنالك شبه اتفاق على 
الا تمنح جائزة نوبل الى عربى على الاطلاق , 
ولعلنا نذكر ان علماء الفيزياء على مصطفى 
مشرفة وعبد السلام الباكستانى كانوا يستحقون 
جائرة نوبل ومحمد خليل عبد الخالق وعلى 
باشا. ابراهيم ونجيب باشا محقلنوظ كانوا 
يستحقونها في الطب وطه حسرين والرضافى 
والمقاد واقبال كانوا يستحقونها في الآدب 
ولكنها نزعة التعمصب والهوى كانت دائما تمئم 
متها لآحد من هذه الامة العغالكىج ه 9 


ومن هنا ان لنا .ان نفكن مليا ,في آمر انعناء 
جائزة عربية خالصة تمئح للمبرزين من علماء 
المرب ,. نعم العمرب فقطا ٠‏ 

نريد:. وعندنا من فضمل الله من آموال البترول 
فائضص غزير . انششماء جائزة عربية . اكرر . 


ملهن. انه ماو 0100012 


فالصة تمنح للعلماه العرب الذين يقدمون 
'فضل الابحاث العلمية في ميادين 2 استفلال 
الطاقة الشمسية وزراعة وآعمار الصحارى 
بالنبات والحيوان والطير , واستكشاف الثروات 
المعدتية الضغمة واسعتباط الماء من: باطن 
الارض واستئصال الامراض المتوطنة في ربوع 
آمة العرب . وابتداع الطريقة الملمية الصحيحة 
التى تعيد للعرب شخصيتهم في السلوك 
والمماش وناموس الحياة وتحفظ عليهم توازنهم 
الاخلاقى وتنقذ مستقبل اجيالهم من التردى في 
تلك الهوة السحيقة المنتظرة اذا ظلت الامور 
تسير على ما هى عليه * 


ان قيام واحد من قادة العرب بتقرير جائرة 
علمية على غرار جائزة نوبل تمنح للعظماء من 
علماء المرب ومفكريهم على مستوى الآمَدة 
المربية قاطبة سوف يكون عملا تاريغيا فذا في 
هذه الحقبة من تاريخ الامة المجروحة التى 
يحاول اعداؤّها الاجهاز عليها ,. تارة بالحديد 
والنار وتارات آخرى باغرائها بتنكب طريق 
الجد وبالكفر بأمجادها وقدرات ابنائها في 
مضممار العلم والتكنولوجيا المماصرة * 


ان الاقدام من بطل عربى على هذه الخطوة 
الجادة الفعالة لكفيل وحده باقناع المقول 
المربية الكثيرة التى تفادر أرض المرب لتعمل 
خارج الوطن العربى بآن تلتزم البقاء وتناضل 
من أجل خلق الجو الصالح الصحيح للبحث 
العلمى الهادق المدين. فاذ! عناول بشن الناس 
ان يصف نزوح العلماء المرب الى الخارج بأنه 
نوع من شبهة العقوق فاننى أطلب اليه ان 
يتذاكر قول مولانا رسول اس صيلى اش عليه 
وسلم 


٠ » رحم الله رجلا اعان ولده على بره‎ ٠ 
فلا بد للوالد ان يعامل ابناءوه ماوسعهه‎ 


الجهد والفك. بالطريقة التى تمينهم على البر 
به وعدم التنكر له , ومن أولى خطوات الطريق 
لاعانة ابنائنا من الملماه على البر بهذا الوطن 
ان نشمرهم ان احترام البحث الملمى والانفاق 
عليه أهم عندنا بكثير جدا من الانفاق في وجوه 
ومطالب لن تموت الناس بغيرها » بل هى الطريق 
الى الموت ٠‏ وان نشعرهم اننا كفيلون باستيعاب 
ملاقاتهم الغلاقة المبدعة » 


واننى اذ ادعو الس ان تصادف هذه الفكرة 
ما أرجوه لها من تأييد لادعوه أيضا بالتوفيق 
للسر بها فى الطريى الصعيع ,"الا احمكاة 
ولا تنازع ولا عنصرية قطرية ولا تحين 2 بل 
عمل جاد عادل اصحيح من أجل مستقبل الاجيال 
العربية في كل أقطار العرب مشرقهم ومغربهم , 
وحبذا لو سبقت هذا المشروع دعوة الى كل 
الهيئات العلمية المربية فى الاقطار العربية 
جميعها لعقد مؤتمر جامع للملوم تنبثق منه 
هيئة تسمى «٠‏ اكاديمية : أو « جممية ٠»‏ الملوم 
المربية تكون عضبويتها لاشهر العلماء العرب 
في مختلف فروع الملم وتكون الرئاسة فيها 
بالانتغاب الح الصريح النظيف ؛ ولا ينضم 
لنشويتها: انسان. بالمسيوبية والواسلة بل 
بعمله الملمى المشهود له به على الملا الملمى » 
وتقسم الى جماعات كل جماعة تختص بعلم من 
العلوم بفروعه ٠‏ 


| الا تشم. معى بالحزن والاشفاق حين تتامل 
في حقيقة أن المائة مليون عربى لم يستطلسع 
علماؤهم في الفزياء والكيمياء حتى اليوم من 
دخول الئادى الذرى الذى دخلته دول أقل 
منهم مالا وقدرة ٠‏ أليس ذلك بريك عيب لم 
نقع اتحته آلا لانئا لا نفك في جمع شتات 
علمائنا وتركيز جهودهم وتوقير المال اللازم لهم 
والمال بين آيدينا كثير وفائض ؟ 


كلمات لها معنى 
© لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك ان تفعله 
لا تقل لصاحبك اذهب ,. وعد فأعطيك غدا . وموجودد عندك ,2 
لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمن ٠‏ 
لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا * 
( من أمثال سليمان في التوراة ب اصحاح " ) 


© الذى يستطيع أن يحكم امرأة يستطيع أن يحكم أمة ٠‏ 


( بلزاك ) 


© الطبلة الجيدة لا تحتاج الى الطرق الشديد ! 


( مثل صينى ) 
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لدم 
8 ] اق د رهم 27[ ) 


وحدوب؟* قبل أن يعرفها الانسان الذى كان لا يزال في 
طلى. القيب: ٠‏ 

لا شك أنكم الآن تضربون أخماسا في 
ويدهشة تتساءلون. : آية 'وطان كلك التي 
الكلاب أو غيرها من حيوانات 0 
الحدود التي للا يحبا أن تنتهك ؟ 
هذا نحق السماء ؟٠‏ 


دعنا. اذن نبدا القصة 0 


حر امنا + ولك اخادة اطيل .... « ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون » ! 

عاد عار جار 
فقبل أن يظهر الجنس البشري بعشرات اللايين من 


السنين ظهرت الكلاب مع طوفان آخر من أنواع 
المخلوقات ٠‏ وكان مكانها هناك في البراري والاحراش 
والغابات ٠‏ حيث كانت تعيش فرادي أو في جماعات 
احا م + كاري »ب خيا يلق 
الخدم اننا ا 0 وانواعا كثيرة 0 وسلالات أكثر 
تعد بالمثئات 2 ومن هذه العائلة على سبيل ان 
ابن أوى 0 والذئاب 0 والثعالب 8 الخ 5 


لكن الغريب أن أفراد هذه العائلة تعيش في كراهية 
دائمة , ومعارك مستمرة 2 ولا شك أن لهذه العداوات 


دكدقائة و ؤتلك22135 


اد الرفاق آمرا كثان حيظه ا وشهذ فضرله ٠‏ فطلق 
على ما رأاى وقال : « مناجيس ٠»‏ هذه الكلاب . 
وسبب هذا التعليق أن كلبنا كلما رائى شجرة أو 
عامودا أو جلدانا أو أي شىء قائم في طريقه ؛ اقترب 


لكن الكلب ‏ في الحقيقة ‏ لم يكن « منجوسا . . 
بل هو يفعل ذلك لحكمة ورثها عن أجداده الاوائل 
الذين ظهروا على الارض قبلنا بعشرات الملايين من 


أالسنين لحف :1 يزال كلب اليوم يحتفظ بهذه العادة 


حرمات الحدود : حتى ولو كانت الحدود والاوطان 
لكلب أو أرنب أو غزال أو ذئب أو قار.. الى د 


هذه القائمة الحيوانية التي عرفت معنى الوطن 


0 


مهن .نهم و 01000126 


لحواس ةس ا حو ا عماه 
سابق معرفة . كما أن كلاب قرية من القرى لا تسمح 
لكلب آخر من قرية مجاورة بالدخول الى قريتههما 0 
لان الكلب الغريب في عرفها بمثابة المعتبدي على 
حدودها » فاذا تعداها ولم يلزم حدوده فمهو في 
خا احاح الل سوا 
ا عدررل فديلتشة بك 
كانت كل مجموعة من الكلاب تعيش بمعزل عن 
الجموعات الاخرى في الاحراش والبراري 2-7 وكذلك 
تستانسن حتى اليدوم ومن اهنا نشاكت مسع الكلاب 
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فكرة الوطن وحدوده ٠٠‏ بمعنى أن لكل مجموعة منها 
منطقة واسعة تصل مساحتها الين عشرات وهد ات 
الافدنة » وفيها تقوم حياتها على الصيد بما يعيش فيها 
أو يقد اليها من حيوانات وطيور وهوام تجد فيها 
المجموعة طعامها ٠‏ 

يي الصاحة للك سكديا اللمتومة “7 لاحي 
وحرمات وحدود ©» .2 وعلى الكلاب الاخرى التي تنتمي 
الى مجموعات غير تلك المجموعة أن «ه تحترم » 
العبماض .14 تياف )ا القلتة عسكونة 
ومحجوزة ومحدودة بعلامات تحيطها من جميع 
0 ن» كما تميطً الاموان رالاسلاك السشبحافة 
بملكية من الملكيات ٠‏ 
الاسلاك ٠‏ ولا هي كذلك تعرف شينًا عن حرس الحدود 
أو هناطق التفتيش التي نعرفها في عصرنا الحديث 
الوطن « الكلابي «. للاستطلاع فكرة ساذجة ٠٠‏ ثم 
الواحدة مجتمعة في مكان واحد حتى يسهل عليها 
أن تهب وتقوم قومة كلب واحد لتذود عن الوطن اذا 
ما دخل فيه الغرباء ٠٠‏ فانتهاك أرض الوطن جريمة 
كبرئ لا يمكن للكلاب ان تصبر عليها ٠٠‏ ولهذا تقوم 
بينها المعارك ٠٠‏ فاها موت , وأما حياة ٠٠!‏ 


كنف ادن تخيى الكلاب) اراضيها؟ 

لا تحمل لذلك هما ٠٠‏ فلقد عرفت الكلاب ذلك قبل 
أن يعرفه البشر ٠٠‏ واستخدمت لذلك « اعلانات 
ولافتات 0 تعلن بها عن وجودها 0 وتؤكد أن المنطقة 
م13 2 وعلى الكلان الاخرزى, أن تحترم المدزد 
التي أصبحت مميزة بعلامات مؤداها « نحن هنا » 
٠٠‏ أى « ممنوع الدخول ٠‏ والا فالويل والثبور » ٠٠!‏ 

نقد ابيز ةدمع الكلات :للك #السفلادات: بر ليك 
وعليها أن تقتصد فيه . حتى يصبح لها بمثابة المداد 
الذي ٠‏ تكتب » به لافتاتها على جذوع الاشجار وسيقان 
النبادا,وبزوزات السيظون :'ولهذ! .كلما سيار الكلب : 
ووجد شيئا قائما . فلا بد ان يشمه اولا ليعمبىت 
ان كان كلب. آخر قد حدد ذلك الموقع بنقطتين من بوله . 
او لم بحدد :+ فاذا لع يكن هناك ما يدل .على التحديد. . 
فمن حقه أن بحددها هو بمعرفته . وعلى الكتلاب 
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لمتلكاتها . ان يكفى أن تكون بين العلامة والعلامة 


الفائقة التي امتلكتها ٠٠‏ والغريب أن كلاب المنطقة 
الواحدة تتعرف على بعضها من خلال نقطتي البول » 
وكانما رائمتها فد اصيجت بمثابية يطاقات .شيتمية 
أن جوازات مرور لا تخطىء الكلاب في مضمونها أبدا 
ويهذا تغرف العدو من. الصفيق 1- 

ولا واف "انعلات 1ك رغم استكدامليا دحيفلة هن 
ذاكرتها حتى اليوم بعادات أجدادها القدماء : وكانما 
هي تستعيد ذكريات الوطن المفقود ٠‏ فتحدد أملاكها 
على جدران البيوت 2 وجذوع الاشجار . واأعميدة 
النور ف 

عار عار عا 

كن تسديد اللكية ليس مقصور! فقط علس .الكلاب ,. 
فالعلماء الذين يدرسون الطبيعة الحية يحدوثننا عن 
أمثلة في عالم الحيوان ٠‏ ولقد تعددت وسائل التحديد » 
ولكن الفكرة واحدة : فعلى كل حيوان من نفس 
النوع أن يحترم حدود نوعه , فلا يتخطاها » وأن يكون 
0 دراية بمعنى العلامات المميزة التي أصبحت بمثابة 
لغة كيميائية جديدة يتفاهمون بها فيما بينهم ٠‏ 

لناخدة مثلا حافة الوطل ذى القرين اللتعويية 
ى!اتشعبة التي يستخدمها كسلاح للذود به عن 
دود !لنطقة التي يمتلكها ٠٠‏ ففي فصل الشتاء 
تجتمع الوعول فى, جماعات بعد أن كانت تعيش فرادي 
وعند حلول الربيع ٠‏ تتغير طبائعها » وتحاول الذكور 
القرية آن' تسلود على" الضفيفة '.:ؤيمدث الصراع , 
وتتفرق الجماعات ٠‏ وكانما كل وعل منها كان يضع 
نصب عينيه ‏ وهو يتجول مع القطيع ‏ قطعة من 
أرض الغفابة ذات مراع وخيرات كثيرة . والقوي 
منها هو الذي يستاثر بنصيب الاسد ؛ ولهذا تحدث 
بينها معارك ضارية . وعلى الضعيف أو المهزوم 
أن ملسف الفاعن) متلقة القرى دك سفن الأكالون , 
ويبدا كل وعل في تحديد أرضه . لا عن طريق نقطتي 
انا كما كان يفدل الفلنك' , زككن باستميام مده 
على رأسه وبين قرنيه ‏ لتفرز رائحة كالعطر ( وهو 
المسك الذي نعرفه ونهواه ). وما على الوعل الا 
أن يحك غدته بحرص على فقروع الاشجار أو نتؤزات 
الجذوع ٠‏ لتستقبل رائحتها التي تتبخر وتتتصاير 
ثم تفقد مفعولها بعد عدة ساعات . وعلى الوعل أن 
يعيد اظهار الاعلان ‏ نعني أن يضع الاثر 00 ٠‏ ولقد 
أاعذر من أنذر هم 
والمعروف أن الوعول رشيقة الحركة . سريعة الانتقال 
ولهذا نراها مشغولة دائما بوضع العلافات الملميزة 


ديك 
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عندما 
اادحيواتة 


عشافة لاتقل من «ه#اعقرا ٠٠"‏ ولهذا فان الوافيل 
يستطيع أن يغطى مسافة مائة متر في دقيقة أو دقيقتين 
على الاكثر 9 وكلما زاد تكدس اأنطقة بالوعول 0 
تناقصت المساحة المملوكة . وأصبح السهر على 
حمايتها امن المغلاء نينا مطلويا زهان , اليكشدا 
تشغل معظم أوقاتها بالتأاكيد على ملكياتها ٠‏ بوضع 
مزيد هن العلامات ؛: أو محطات الانذار ٠٠!‏ 

لكن قدا يحدث ان يموت..ؤعل من الوصول .ا 
يصطادة صياد 2 عندئذ تختفي العلامات المميزة لغياب 
المالك ٠‏ ولا تجد الوعول الاخرى غضاضة في اقتسام 
التركة بينها 0 فتتسع بذلك أملاكها 0 والذي يبادر 2 
يكون له منها آوقى. نيب + وييدا ‏ في التحديد ٠ ٠‏ وعلى 
هذا الاساس قد يمتلك وعل منطقة لا تزيه مساحتها 
عن 0 قدائا ,"فى حخين أن .وملا آخر يمتلك ما يقرب 
من +75 فدانا ٠٠+‏ وهذا يعتمد بطبيعة الحال عسلى 
تكدس السكان ٠‏ وطبيعة الارض » وهيبته بين 
أقرانه ٠٠‏ الخ ! 


والى هنا قد يبرز سؤال : كيف يعرف الوعل أن 
هذه الرائحة هي رائحقه أو رائحة وعل آخر ٠‏ رغم 
أن هذه وتلك تفرزها غدة موحدة ذات جزيئات مسن 
المسك لا يمكن أن تختلف بين كل الوعول ؟ 

والجواب : اننا نحن معشن اليشر. لا نمتلنك حاسة 
شم ممتازة كالتي يمتلكها الحيوان ٠‏ فنحن لا نستطيع 
أن تفرق بين :رائّحة من مسك هذا الوعل آى ذاك ٠‏ 
لكن الوعول تميزها بسهولة تامة . وكأنما هذه 
الروائح بمثابة بصمات كيميائية من مسك لكل كائن 
حي * * وخير دليل نقدمه على ما نقول أن بعض أنواع 
من الكلاب تعرف شخصياتنا من روائحنا 0 وكأنما 
لكل منا رائحة مميزة لا نستطيع أن نكتشفها بانوفنا , 
ولكن أنوف الكلاب تعرف ان كانت هذه لزيد أو عبيد » 
حتى ولو جاءت الرائحة من أثر ٠٠‏ ومن أجل هذا 
استخدمنا الكلاب البوليسية لتكشف عن آثارنا الافرازية 
( العرق ) التي تلتصق بالاشياء دون أن ندري » ولكن 
الكلاب تطابق وترى » وكذلك تفعل الوعول وغغشير 
الوعول ٠٠‏ ولهذا فعندها منحتنا الحياة العقول 
لنستخدمها اكثر من حواسنا . اعطت الحيوانات 
حواسا فائقة لتعويضها عن العقول ؛ ولهذا أيضا 
فان مالا نقدر على ادراكه وتمييزه ٠‏ قد يدركه الحيوان 
٠٠‏ وكانما هو المبصر , ونحن العميان ٠٠!‏ 


عاد عار عاو 


وكما تحدد الكلاب والوعول مناطقها ٠‏ تاتي الارانب 
بكل ما هو جديد وغريب ٠ ٠‏ فالذين يقومون بتربيية 


هذا الحيوان يلاحظون أنه بين الحين والحين ‏ 
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يقوم بحك أسفل ذقنه باى شىء بارز أو قائم 2 وقد 
يظن الناس أن ذلك نتيجة لوجود حشرات تثيره في هذا 
يظن الناس أن ذلك نتيجة لوجود حشرات تثيره في هذا 
الموضع « ولهذا يحكها كما يحك الناس جلودهم 
باظافرهم ٠‏ 


لكن الحقيقة غير ذلك ٠٠‏ فتحت الذقفن توجسد 
أى حجر ناتىء ٠‏ لتكون علامة مميزة للارانب الغريبة 
حتى لا تنتهك حرماته ٠٠‏ يحدث هذا رغم أن الارانب 
تعيش في حمى الانسان ٠ ٠‏ ولكنها عادة ورثتها الارانب 
المستانسة عن اجدادها التي عاشت في البراري منذ 
ملايين السنين ٠‏ ولا يزال بعضها يعيش حتى الان ٠!‏ 


( خصوصا في استراليا حيث تنتشر مستعمراتها 
وحدودها ٠‏ ولهذا لا يستطيع أرنب من منطقة أخرى 
مجاورة أن يقتحم هذه الحدود ؛ فهناك « لافتات 
برائحة تشير اليه بأن المكان محجوز » والسستعمرة 
معمورة بسكانها : فاذا ياحذ حرصه من هذا 
الانذار » ودخل الى ما لا يملك » فلا يلومن الا نفسه ! 


لكن الآراتب اكور قد تستهدم اقطرات من بؤقهانا 
لتحدد بها نصيبها من الاناث ٠٠‏ فلقد شاهد العلماء 
ذلك وسجلوه اثناء اللحظات الغرامية بين الذكر 
والانثى » وكأنما هو يعطر.أنثاه يعطن بولي ٠٠‏ عطر 
رخيص * ٠‏ ولكنه فعال » ولا يخرج عن كونه وثيقفة 
الخيانات من وراء ظهره .وهلي الذكور الاخرى ان 
تشم هذا العطر .لغريب ٠.‏ لتعرف ان كانت الارذ-عة 
مرتبطة أو يدون رفيق آي وأحيانا قد تحدث الخيانات 2 
فيعرف ذكرها ذلك , ٠‏ فالعطر البولي » من ذكر آخر 
2101 
ساعات ٠٠‏ وقد تنال الانثى من ذكرها الارل « علقة,» 
ساخنة ؛ فاللعزوف آن الزوائخ البولية الغريبة تقثير 
الذكور وتجعلها عدوانية في تصرفاتها ٠‏ أو قد يهجر 
الذكر أنثاء , وظك ,طريقة جديدة .ؤغريبة تغرفه ينا 
الارانب ٠‏ ولم يعرفها البشر ٠‏ وما أكثر مالا يمرف 


ويبدو أن تعطير الاناث بعطر الذكور البولي عادة 
منتشرة في بعض أنواع المملكة الحيوانية . ان يذكر 
لنا العالم الالاني « جونتر تمبروك » أن الثعالب أيضا 
تقوم بنفس الشىء مع اناثها . خصوصا اذا كان هناك 
فائض من الذكور : أو اذا حل الزحام ٠‏ فيختلط الحابل 
بالنابل » وهنا قد يحدث مل لا تحمده عقباه » ولا بد من 
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« بطاقات بولية ترشد كل ن كر الى انكاة و٠‏ 

وكما تفعل ذكور الارانب باناثها , كذلك تفعهمل 
خاص ؛ فعليها أن تميز باب جحرها بشىء من بولها 
كل أم « دار الحضانة » الخاصة بها عن طريق تلك 
« اللافتات » المميزة 2 وبعد أن يخرج الاطفال من 
جحورهم ؛ تعطرهم بقليل من بولها » لتتعرف عليهم من 
بين عشرات الاطفال الاخرى ٠‏ فاذا جاء طفل برائحة 
غير رائحتها » فانها تهاجمه وتطرده ٠‏ وكاأنما هو قد 
أتى أمرا نكرا ٠٠‏ فأطفالها أولى بلبنها ٠٠!‏ 

ومن الارانب ننتقل الى نوع من الضباع المبرقشة التي 
تعيش على الجيفة ٠٠‏ فلهذه طريقة أخزى في تحديد 
ممتلكاتها ٠٠‏ ليست في هذه الحالة ارضا أو منطقفة 
تستولى عليها . ولكن اهتمامها ينصب على جيفة حيوان 
كبير حصلت عليها بمجهودها . وحرام على الضباع 
الاخرى أن يكون لها فيها نصيب ٠‏ ولهذا يقوم الضبع 
أو المجموعة الصغيرة من الضبآاع « بتسجيل » ملكياتها 
عن طريق عمل دائرة كبيرة حول الجيفة باستخدام 
برازهًا الذئ تنثره هنا وهناك على هيئة قطع صغيرة : 
معلنة للضباع الاخرى ‏ التي قد تصل فيما بعد أن 
الجيفة محجوزة ٠‏ فلا يتخطوا الحدود المرسومة 9 

عا عاد عار 

وفي أواسط أفريقيا حيث يعيش فرس النهر بجوار 
الانهار » يقوم كل فرس بتحديد قطعة من الارض لتكون 
له ملكية خاصة ؛ ولهذا لا يستطيع فرس آخر أن ينتهك 
حرمة ما ملك ؛ ولى فعل , فعليه أن يدخل مع المالك 
في. معركة رهيبة » ما دام قد خرق قوانين الفسان 
التي يجب على الجميع احترامها ٠١٠‏ ولفرس النيمبر 
طريقة أخرى في تمييز حدوده بوسيلة الرش أو الانتثار 


ملهت. | ن2 لماو © 0100012 


التي يستخدم فيها ذيله القصير كمروحة أو « رفاص » 
٠‏ - انا وصل الى حدود أرضه ؛ انساب يوله بحساب » 
ويرشها 2ت ذات اليمين وذات اليسار ب على الارض 
والاحشاب والاشتجان ولعدة'امتار ', وفكذا كلما سان 
على الحدود 2 وضع تلك العلامات المميزة التي 9 
يستطيع أن يتجاهلها فرس نهر آخر ؛ والا كانت 
الممركة 2 


ثم ياتي ٠‏ الليمور ٠‏ ليستخدم يديه ورجليه 
ليميز حدوده ببوله , ولهذا نراه يبول أولا على يديه , 
د جد ايو بجر قدميه . وعندما يسير 2 يوزمع 

ته وى ا5:. صحيح أن ذلك لا يعني 
بالنسبة لنا شيئا ٠٠‏ وصحيح اننا لا نستطيع ‏ لقصور 
في حاسة شمنا .ان تهدد أن كانت .هذه أنطقة الليمور 
أى أرنب أى فرسنهر أو ثعلب ٠٠‏ الخ . ولكن هذه 
الحيوانات تملك القدرة الفائقة على التمييز . ولهذا 
فقد منحتها الحياة الوسائل المختلفة التي تساعدها على 
التفاهم » حتى ولى كان ذلك عن طريق جزئيات 
كيميائية تلتقطها أنوفها » وتترجم لها معنى الاشارات 


في عالمها ٠٠‏ وبهذا تغنيها عن الثرثرة أو كثرة 
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هندها 
لات 
الحبوان: 


لكن اكثر الامور اثارة ما يحدث بين القطط البرية 
التي تستخدم فكرة تحديد المنطقة التي تزاول نشاطها 
في الصيد ٠ ٠‏ فهي لا تحدد فقط , ٠‏ ولكنها تضع 
جدولا زمنيا » روا ف الى ا في 
كقكرة ٠‏ المتيعانورات > التي تسيخ للقار قشي : 
أو تأمره ليتوقف حتى لا يصطدم بآخر ٠‏ وكذلك كانت 
فكرة القطط قبل أن تظهر القطارات والجنس البشري 
بملايين السنين ! 

لكن ليس معنى ذلك أن القطط تملك ما تغرف به 
الزمن » تحدد وقتا للمر ور في المنطقة بالدقيقة 
والساعة ٠‏ بل فكرتها غاية في البساطة ٠‏ فاذا .كان 
القط يتجول في منطقة ما ٠‏ فعليه أن يترك أثرا محددا 
من رائحته في المنطقة , فاذا جاء قط آخر وسار 
فيها » فلا بد أن يستخدم أنفه في شم الاثر ٠‏ فاذا 
وجدهة فما عليه الا أن كذ ل 
اليكتروني » ليحسب له ان كان هذا الاثر طازجا أو 
أن عمره عدة ساعات ٠٠‏ فان كان طازجا , فعليه 
ان يترقف أو يغير اتجاهه حتى لا تحدث المواجهة , 
ويكون الصدام الدامي ٠‏ وان كان قديما . فليتوكل 
على بركة الله , “اقلا شك أن حن وضع الأثر قد هفز 
المنداقة واخلاها لغيره ليسعى فيها على رزقه ٠‏ 

ونفس فكرة القطط هنا هي نفس فكرة الساعة الذرية 
أو المواد المشعة التي نقدربها عمر الارض والصخور 
والاثار القديمة ٠٠‏ فكلما مر الزمن ٠‏ تناقص الاشعاع 
تدريجيا 2 ومنه يحصل العلماء ء على معادلة اسمها 
« عمر النخصف » » ليستخدموها في تقدير الزمن ,2 
وكذلك تكون « معادلات » القطط ٠‏ افكلما متي ازهق ؛ 
قطنت لفرائنة ٠‏ ولمدها تصشتب: از 016 ارقم قديد 
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حان للعبور » أو ان.الانتظار خيز واجدى ؛ فعليها أن 
تقدر لرجلها قبل الخطو موضعها ! 


'والواقع ان الوشيع عتضعب وطويل ٠‏ فهناك 3 
اا ' فتبادر بتحديد مناطقها . لتصيع لبها 
ينا فاك العيران لد يضيطى. بضياته 11 ما اختسيل 
لكيه حيوان شمن نفس ذوعه ٠‏ وكانما شضشعار 
الحيوان دائما « حب الوطن من الايمان 4 25 تكلبينا! 
ان كان للحيوان ايمان ٠٠!‏ 


في رسالة « العودة الى الطبيعة » التي كتبها روسنو 
نراه يعيب فيها على البشر انسلاخهم عن الطبيمة 
والابتعاد عن نواميسها باقامة الحدود ينهم ٠‏ ليكون 
لكل جماعة منهم وطن مستقل » ويطالب بض رورة 
الرجوع الى الطبيعة ٠‏ ليعيش الانسان 2 الانسشان 
بلا حدود أو أاوطان -٠‏ لكن هذا كما .زاينا, :ليس 
صحيحا ا رسيي 
نظر الحيوانٍ الذي يسعى الى تحديد الللكيات الخاصة 
ولا شيوع ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 
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دداحة البطارية 


© هواتم اصنع | دراجة كهربائية تستطيع قطع ؟7 اميلا في 
الساعة بتكلقة زهيدة لا تدكر, طورتها مجموعة من العاملين في 
القسنم الإوربى الشركة قورد » 

وتنتمد افكرة هده | الدراجة على اجهان ١‏ اموتور | كهرياتي 
فى تيان مباشر » مثيت لي وسط العجلة الامامية اللدراجة 
وبعلاريتين مركبتين في جواتب المجلة الغلفيية وضواي 
الكترونية (* وتستطيع هذه البراجة قطع ه" ميلا بواسطلة 
تعيتة البطاريات امرة واحدة فى مدى ثلاثة ساعات ولا تزال 
الابحاث جارية لتطوير هله البراجة اكثر اقيل انتاجها 
بكميات تجارية * 


© © نم أطلاق آول قمر صناعى لدراسة الهزات 
الارضية في 1 مايو العانى من قاعدة فادتبيريج الجوية 
قي كالبفورتنا بالولايت المتحدة - ويزن المم 8+1 
رطلا وتوجهة إشعة لاسر على سطح الارمن من مداره + 

وقد صرح احد مسثوى الادارة الامريكية القرمية 
للفضاء بان اشعة لاسر يمكلها قياس هزات أرضية 
حفيفة كالتى تساوى +8/3 من البوضة في سطح 
الارض * 

والقمر الذى يدور على بعد **75 ميل سوق يعطى 
معلومات عن تقرات الجليد القطبى > 5بدبات الارض 
آثناء دوراتها حول نفسها وكذلك حركة المد والعزر - 

وسوق يغطى المستولون الاهتمام الكبد لدراسة 
تضدع قشرة الارض في سان ائدرياس ‏ كاليفورنيا فقد 
ظهر نتوء لي التصدع طوله عشرة يوصات على بعد 
قريب من مديلة لوس انجيلوس - وقد قاد هذا ]حل 
العلماء ان التنبوء بحدوث هزة آرضية كبيرة ل شمال 
كاليقورنيا في العام القادم + 
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سفينة قاع البعار 
© © يتعرض الغواصون في 
منشآت التنقيب في البعار الى 
اخطار جمة في أعمالهم ‏ وفي 
محاولة للحفاظ على حياتهم ,» 
وتعسين آدائهم قامت مؤسسة 
وين التكنولوجية بتطوير آلة 
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اتوماتيكية لاعماق البعار لتحل 
محل الغواص ٠‏ وتستطيع هذه 
الآلة التحرك بسهولة على ستة 
عجلات في قاع البعر ولا تعتاج 
الى صيانة الا في كل ثلاثة اشهرء 
وتدار هذه الآلة من محطة أرضية 
الكترونية تسمح بمراقبة سطح 
قاع البعر بواسطة عدسة 
تلفزيونية مثبتة فى آلة 
أوتوماتيكية * كذّلك يستطيسع 
مستخد مر المحطة أن « بحس » بما 
تحس يه ذراع الآلة في قاع 
البعر وذلك بواسطة جهاز 
الكترونى عطق احساس 
الملمس ٠‏ وتستطيع هذه « الآلة 
الغواصة » استصلاح قاع البعر 
واستكشاف تكويناته في أى عمق 
وهى تعمل الادوات اللازمسة 
لدلك * 
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في الوقت الذدى تزدحم فيه حيابنا الثقافية والفكرية 
بعشراب الفضايا الهامشيه والجزتيه المختلفة والمفتعلة ٠‏ 
بعيب عن ساحه النقاش والجدل فضية من أهم وأخطر 
الفضايا الفكرية في وطننا العربى » وهى قضية « اللغة 
العربية » و « المحاولات » التى يمال عنها انها « مشروعات» 
لتطوير الكتابة يها » واحختصار حروف الطباعة العربية ٠‏ 
ومحاولات للوصول بها الى « العالمية » !! 

عشرات التفباصيل في هذه القضبية المامة التى 
لا يتعرض لها أحد ولا يلتمت اليها أحد ٠‏ ولا يلقى أحد 
يالا الى ما يجرى تددبيره للغة هذا الوطن من مؤامرات 
يتم صنعها في دهاليز المعامل الاستعمارية 
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ذلك ٠‏ انه في كل مرة كان يثار طرح هذه القضية ء كانت 
تهب عاصفة هوجاء ب لا أحد يستطيع تحديد مصدرهها 
تماما ‏ ترمى كل من يعاول الاقتراب والادلاء بدلوه في 
هذا الموضوع بعشرات الاتهامات المعدة سلفا ٠‏ والتى تبدأ 
عادة بما يسمى « التعصب » وتنتهى دائما « بالقصور » 
و « الرجعية الفكرية » !! 

وبالفعل ‏ فقد استطاعت هذه الاتهامات ,» أن تحول 
دون طرح قضية اللغة العربية » ودون القاء الضوء على 
محاولات التشويه والتعتيم المفروضة عليها » والتى تسعى 
لابادتها 2 ابتداء من فترة الاضمحلال الشبديدة التى 
شهدتها فترة حكم الدولة العثمانية ٠‏ وانتهاء بما جرى 
في الجزائر ٠‏ وبعض بلاد أفريقيا » و ٠٠‏ حركة الترجمة 
« المصنوعة » التى كانت تعد في بيروت ! 

لقد ارتفعت أصوات كثيرة ب وكانها خالصة النية ب 
تحمل عشرات المشروعات لما سمى ب « تطوير اللفية 
العربية » ٠‏ وعرضت مشروعات كشثيرة عن « محاولات » 
لتطوير الكتابة وحروف الطباعة العربية ٠‏ 

ونشرت مئات المطبوعات المترجمية التى حملت في 
ثناياها آلاف السكلمات التى لا « أجنبية » ولا هى 
« عربية » لتكون بدائل للكلمات العربية ٠٠‏ ولتحتبل 
موقعها الجديد في اللغة بالممارسة والتداول ٠‏ تبدا هكذا 
اليوم » وتستقر كأخطاء شائعة في الغد !! 

ما الذى يجرى بالضبط ؟ 

ومن للغة العربية غير « المجمع » ٠‏ 

حتى مجمع اللغة العربية أيضا ٠٠‏ والذى لا ؤالت 
صعفنا العربية تتناول أخباره وتنشرها بطريقة تثير 
السخرية » وتصوره على أنه مجموعة من « المحنطين » في 
سراديب اللغة ٠٠‏ كل هذه الاخبار لم تكن لتشذ عن قاعدة 
الهجوم الضارى على اللفة العربية ومحاولات النيل منها !! 

وبالرغم من ذلك ٠٠‏ فليس هناك لهنه اللغة سوى 
هذا المجمع ٠٠‏ والذى يضم من مصر وأقطار الوطن العربى 
الاخرى وبلاد العالم الاوربى عشرات الاساتذة من العلماء 
المتخصصين والباحثين في مجال اللغة ء فماذا قدم هؤلاء 
لهذه اللغة ٠‏ 

وما الذى أعدوه لمواجهة هذه الحرب الشرسة المشهرة 
في وجه هذه اللغة ؟ 

القضية والتساؤّلات وضعتها أمام الدكتور ابراهيم 


بيومى مدكور + رئيس المجمع اللغوى في القاهرة » والامين 
العام له ٠‏ فماذا كانت اجاياته ؟ 
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صورة مختصرة للحروف العربية 
قلت لرئيس المجمع اللغوى : 
© من بين ما قدم وطرح من مشروعات واقتراحات 
قيل ‏ انها للنهوض بالكتابة العربية وتطويرها ٠.‏ 
الاقتراح الذى رأى أن تكتب اللفة العربية بعروف 
لاتينية ٠‏ وكان المتحمسون لهذا الرأى ٠‏ يرون فيه أملا 
اللخروج باللفة العربية من النطاق المعلى الضيق الى ابلجال 
» لتصيح بذلك لغة عامية شان اللغات الحية الاخرى 
لويد ا المتحدة » ويرى أصحاب ههذا 
الاتجاه ومناصروه ٠‏ أن ذلك من شأنه أن يفتح أمام اللغة 
والفكر العربى والثقافة العربية ٠‏ آفاقا لا حدود لها ٠‏ 


ولكى يثبت انصار هذا المشروع امكانية تنفيته ٠٠‏ 
قام احدهم بتقديم نموذج له * وكتب ديوانا عربيا 
شعريا كاملا بالحروف اللاتينية !! 


ما راى ا الفكرة ٠٠‏ وما الذى يحول 

دون الاخذ بها وتطبيمقها ؟ 

يجيب الدكتور ابراهيم مدكور : 

أن هذه المسألة بالذات ٠٠‏ وقف المجمع ضدها تماما 
ولقد كان التفكير في استخدام الحروف اللاتينية في 
الكتابة » صدى لمعاو التى حاولتها تركيا في اء تخدام 
المعانى والافكار لدى الاتراك ٠‏ واذا حدث ذلك بالنسبة 
للعر بية لكان جناية عليها وعلينا ٠‏ اذ كيف ننسى هذا 
الماضى الطويل للعربية ونقضى على هذا التراث الذى 
تحويه وبكل ما فيه من روائع الفكر والادب 2 ونتباعد 
بيننا وبينه ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ 

ومن ناحية آخرى ٠٠‏ فان الحروف اللاتينية لا يمكن 
أن تفى بحاجة اللفة العر بية 9 فم ففى العر بية اصنوات 
لظ ابن ال للد الس بي 2 
حر وفنا العربية الاصلية ا 
والفرق بين أصوات « الشين » وه الضاد » و ١‏ العاءا» 
و « الطاء » ٠٠‏ الخ ٠‏ كيف يمكن التعبير عن هذه الحروف 
صوتا وكتابة بحروف لاتينية ٠‏ ولهذا نرى أننا لو استخدمنا 
غناي الوزبية ,حرفا غير حرفهة ٠‏ فاببا.,يدلك. تويلي] 
من الوجود ٠‏ 

ولقد كان وراء هذا الاتجاه ٠‏ وغيره من الاتجاهات 
التى حاول أمحابها أن يفرضوها على اللفة المربية بما في 
ذلك استخدام «٠‏ اللاتينية » ٠ ٠‏ كان وراءه دعوى « صعوبة 
الكتابة بالعربية » * والاجدر بنا في هذه الحالة أن ندعو 
الى تيسير الكتابة بالعربية بدلا من البحث عن بدريل 
لحروفها ٠‏ 


والواقع أن الكتابة المربية ٠‏ في تطورها في الخسس 


كت 
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وثلاثين سنة الاخيرة ٠‏ قد استطاعت أن تمالج كثيرا من 
المشاكل التى تيسر أمر الكتاية ٠*٠‏ وكانت المحاولات التى 


تبذلت ولازالت تبذل هى جعل الحرف الواحد يأخذ حركة 


واحدة في أى موقع من الكلمة ٠‏ ومحاولات آخرى للفصل 
بين الاعراب والكتابة - على أن يكون النطق السليم هو 
القاعدة ٠‏ 


وآخيرا ٠٠‏ أقول لك ان التفكير في استخدام الحروف 
اللاتينية في الكتابة العربية دعوى لا وجود لها الآن ٠٠‏ 
وصاحبها لا يمكن أن يعود اليها ٠‏ وفي اللفة العربية من 
المرونة ما يمكنها من أن تدى احتياجات العصر ٠‏ وتجرى 
في منظمة التربية والعلوم والثقافة تجربة جديدة الآن 
تستهدف تعليم الاميين الكتابة عن طريق صورة مختصرة 
للحروف العربية ٠‏ 

العربية بحروف متفرقة ! 

قلت : 

© ما دمنا بصدد الحبديث عن تطوير « الحرف 
العربى » ٠‏ فلابد وان نتطرق الى تلك التجربة الاخرق 
والتى كانت خاصة بتطوير « المطبعة العربية » ٠‏ ولكى 
نفسر هذه القضية بشىء من الايجاز ٠٠‏ فقد رأى أحد 
أساتذة الطباعة العرب ٠٠‏ أن عدد الحروف العربية في 
صندوق « الجمع » في المطبعة العربية كبير جدا ٠‏ يصل الى 
ثلاثة أو أربعة أضعاف نظيره في المطبعة الاوربية ٠‏ ذلك 
لان الكلمة العربية تكتب بعروف متشابكة وليست بحروف 
متفرقة مثل اللغات الاوربية ٠‏ من هنا فان الحرف الواحد 

الكتابة بالعربية ياخذ أكثر من شكل واحد حسب موقعه 
من الكلمة ٠‏ فحرف الميم مثلا ٠‏ شكله في أول الكلمة غير 
#كله في وسطها غيره في آخرها ٠‏ وقس على ذلك بقفية حروف 
الابجدية العربية في الكتابة ٠‏ ورأى هذا الباحث العربى 
أن هناك طريقة للكتابة يمكن أن تحل هذه المشكلة حلا 
جذريا ٠‏ وذلك بان تكتب العربية بحروف متفرقة مثل 
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اللغات الانجليزية والفرنسية وغيرهما ٠‏ ووضع بالفعل 
تصميما لهذه الحروف التى يقترح استغدامها في الطباعة 
العربية ٠‏ 


ما راى مجمع اللغة العربية في هذا المشروع ؟ 

: قال الدكتور مدكور‎ ٠٠ 
وما وصلنا اليه هر الذى أخذوا عنه في بير وت‎ ٠ فيها‎ 
وبالفعل فقد كان صندوق الجميع القديم‎ ٠ وليس انعكس‎ 
اختصي ناه الى ما يقرب من‎ ٠ حرفا‎ 56٠ في المطبعة حوالى‎ 
حرفا بما في ذلك الهمزات والنقل والشكل‎ ١0١ أو‎ 
٠ الخ‎ ٠٠ 

وقام التيسير على أساسين : 

الاول : أن يأخذ الحرف العربى شكلا واحدا * 


ثانيا : أن يعد الحرف بحيث يقبل أن يضم للحرف 
الآخر ويكون كلمة ٠‏ ولن تكون الكتابة بحروف متفرقة 
بل متصلة ٠‏ 
وعلى كل الاحوال فمشكلة الكتابة ليست مشكلة 
كبيرة * ذلك لان القاعدة هى أننا نقرا أآكشر مما نكتب ٠‏ 
أى أن الكتابة ليست أكشر من مشكلة يدوية فقطد , 
والانسان في تطوير دائم للكتابة » ويمكنك أن تلمس ذلك 
من مقارنة الكتابة اليدوية والنسخ الآن ء وما كان عليه 
قبل كنذا سئة مضت ٠‏ لابد وأنك سوف تلمس تغييرا 
وتطويرا ٠‏ * واعتقد أن خط « الرقعة » سيصبح هو 
حل الكنابة “الوحيق" مد حفبلاً” > آنا الانوااع القديمة 
الاخرى فيجبٍ أن تبقى كأحد الفنون ٠‏ ويجب أن نمد 
الفنانين اللازميين لهذا ٠‏ لانها مثلها مثل أى لون آخر من 
الفنون الاسلامية ينبفئ المحافقظة عليها ٠‏ 
قلت : 
كلمات ومصطلحات عربية ! 


© في السنوات الاخيرة ٠٠‏ امتلا سوق القراءة العربية 
بعد غيٍ قليل من المطبوعات المترجمة عن اصول شتى ٠‏ 
وشهدت هذه « الترجمات » التى تم « صنعها » في بيروت» 
عددا من الكلمات والمصطلحات التى لا تمت الى العربية 
بأدنى ددلة ٠‏ ومن أسف فقد ذاع الكثير من هذه المفردات 
وانتشر ني الكتابة العربية بصورة تلفت النظر ٠‏ واصبح 
من السهل أن تلمس ذلك في الصحافة العربية اليوميسة 
والاسبوعية ‏ وهى التى تمثل القراءة اليومية المتصلة 
لاغلبية القراء - حيث تجد عبارات واصطلاحات فرضت 
نفسها على أءلموب الكتابة ٠‏ وأصبحت ههذه البكلمات 
« المختلفة » و « المصنوعة » تفرض نفسها كبدائل للكلمات 


مزهت . اتودر و © 2 امه طلاه 


والمصطلحات العربية الاصيلة ٠‏ ألا تشكل هذه الظاهرة 
اكبر الخطر على اللغة العربية ٠‏ وما الذى أعده مجمخ 
اللغة العربية لمواجهة هذا التدمير للغة العربية ؟ 


يجيب الدكتور مدكور : 


من غير بيروت أيضا ٠٠‏ صادفت اللفة العربية 
حملات شتى ٠‏ وعملية الترجمة هذه ليست أولها وبالطبع 
لن تكون آخرها ٠‏ 

لقد كان الاء تعمار وراء كل هذه المحاولات 1 
والحمد ل أن في اللفة العربية قوة وحياة مكنتها وتمكنها 
من مواجهة كل هذه الحملات ٠‏ من عهد قريب كانت هناك 
دعوات لاحلال العابية محل الفصسحى 8 ولم تجد هذه 
ستصبح لنا لغة واحدة ٠‏ هى لفة الحديث ولغة الكتابة ٠‏ 
وذلك ما حدث في كثير من البلاد المتقدمة ٠‏ في لندن ٠‏ وفي 
باريس مثلا ٠:‏ لا توجد عامية وفصحى ٠‏ ولا فرق بين 
أهل المدن وأهل القرى في اللفة الا في كلمات قليلة جدا ٠‏ 
وفي نطق بعض الحروف ٠‏ 

لا خوف على لفتنا اذن ٠‏ خاصة وأننا نملك ما يحميها 
بانتشار التمليم والثقافة ٠‏ وبالتلاقى تحت راية القومية 
العربية سوف تصان لغتنا العربية * 

ومشكلة « النحو » أيضا 


1 © لا زالت مشكلة « النعو » في اللغة العربية . 
تشكل صعوبة كبيرة من الصعوبات التى تحول دون استيعاب 
العربية والقدرة على الالمام بها والتمكن منها ٠‏ وفي رايى 
أن التغلب على هذه المشكلة بشكل أو بآخر ٠‏ يصيح 
خير معين للعربية وآدابها وفنونها وعلومها ٠‏ 

فما هى الجهود التى قدمها المجمع في هذا الشان ٠٠‏ 
وما هو موفمه من هذه القضية ؟ 

يقول الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية : 

قضيةا النحو .من ١القضايا‏ التى | اثيرت من قنديم 
ولازالت تثار حتى الآن ٠‏ وقد أحس القائمون على تدريس 
النحو العربى منذ أواثل هذا القرن بالحاجة الى التبسيطل 
٠٠‏ ولكن انتبسيط ليس معناه أن نخلق نحوا جديدا * 
بل هو مجرد تيسير ٠‏ أى أن نقدم ما يناسب الحاجة 
ويسد النقص * 

وقد فكر مجمع اللغة العربية في أن يضع كتبا خاصة 
بنلك * ولكن مسئولية الطبع والنشر وتكاليفهما مما 
لا تتحمله ميزانية المجمع حالت دون ذلك ٠‏ وهذه مسئولية 
كل وزارات التعليم في الوطن العربى + وعليها أن تولى 
هذه المهمة جانبا من اهتمامها , لان الاهتمام بقضية النحو 


-1١١ا/-‎ 
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م يد بين عن وار ٠‏ كتوواء أن 
ابرذ ما يقال فيه أن اللفة العربية فير قادرة عل استيعاب 
علوم اضر » وأنها بمفرداتها ومصطلحاتها الممدودة 
تفى باحتياجات هذه العلوم الحديثة وفروعها 
المتعددة والمتشعبة ٠ ٠‏ ما رأايكم في ذلك ؟ 


هذه كلها دعاوى باطلة طالما ترددت ٠‏ اللغة العربية 
ليست لفة « ميتة » ولكنها لغة حديث , ولنة كتابة » ولغة 
٠‏ والعلوم الانانية والرياضية . وهى من أقدم 
العلوم - واجهتها المربية ووفت بحاجتها وبكل ما 1 
الملوم الرياضية من رموز ٠‏ ولمل آهم دليل يدحض هذه 
الاتهامات الباطلة » هو أن مجمع اللفة المر بية 6 
في العام الماضى معجما عن « الذر رة » ومصلطاحاتها ٠‏ 9 
عنى عنى انجمع عناية فائقة بلغة الملم أد ما يمكن ان تللق 


ولكنه يعود الى اربعين عاما مضت ٠‏ وأصدر لوجم بحوثا 
وكراسات ومعاجم شتى في العشرين سنة الاخيرة 9 


الاول من نوعه في المعاجم 

© يجرنا ذكرك للنشاط « « المعجمى » للمجمع الى هذا 
السوّال وماذا أنجز المجمع في هذا المجال ٠‏ امبر عن 
المشروع القديم لوضع « المعجم الكبير » ٠٠05‏ 

قال الدكتبور : 

عملية اصدار المعاجم هى من أهم رسالات المجممع 
بلا شك ٠‏ وقد كانت الغطة التى التزمتاها في مهيب - 
وضع المعجم العربى أن يكون متاك «اممهم للميسهاد , 

هو الوجيز ومعجم وسيط ٠٠‏ ومعجم كبين ٠‏ 

وقد بدآ المجسع الوسيطل ليكون قنطرة وجسيرا بين 
الطرفين ٠‏ أخرجه المجمع من نحو اشّنة © وهو هتكس 
الادل من نوعه في العربية » حيث يمتاز بخصائص مميزة » 
آأهمها التزامه بال تيب الهجائى لترتيب المواد والالفاظ ٠‏ 
_هذا الى جانب وضوح التغرينفات 5 وادخال قدر كبين من 


لغة العلم في لمب المعجم كما أدخل كذلك بعض ألفاظل 
الحياة العامة ٠‏ 


أما المعجم الكبير ٠‏ * ورغم أننا أخرجنا فيه جزءا حتى 
0 ان تقدم الجوم الاي قر يبا عات 
ا ك0 
أعضاء من غير الشباب ! 


© ان الظاهرة الملفتة للنظر في عضوية الملجمع ٠‏ 
هى أن عنصر الشباب غير موجود ٠‏ الكل طاعن د 
ولأ وجود ولا تمثيل لشباب العلماء في مجمع اللفة العربية 

» حتى ولو كان هؤلاء الشباب فيسن « الخمسين‎ ٠ 

اسلف لايم مجتيع'أظلفة العرينة لق مضتودته انناناء 
مثل زكى نجيب محمود , 000 » وحسين فوزى » 
ويحيى حقى , ولويس عوض ؟٠٠.‏ 
يقول الدكتور مدكور : 

أنا دخلت مجمع اللفة المربية عضوا وآنا في الار بعين 
من عمرى ٠‏ فكرة ة السن لا دخل لها في العضوية من قريب 
أو بعيداء وليست هى المقياس بأى حال من الاحوال ٠‏ 
ولكن المقياس هو التخصصس في اللغفة وفروعها الى جانب 
التخصصات الغلمية ؛ لانها تواجه آلوان الثقافة المختلفة ٠‏ 
ولا بد ان يكون من بين الاعضاء اعلام في الثقافة » والفلك. 
والطب ٠٠‏ الخ وليس هناك تقيد ‏ بال ن على الامللاق ٠‏ 
هناك شخصديات تفرض نفسها بنفسها ٠‏ فتأخذد طريقها 
الى المجمع وهو الهينة التى تلتزم بالانتخاب من المجمعين 
أنفسم ٠‏ 
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وكذدلك الممراأة ! 


© الظاهرة الاخرى ٠٠‏ أن « المرأة » ليست ممشيلة 
كذلت في مجمع ادلغه العربية ٠٠‏ ودان بين دلجمع وبين 
المرأة نوعا من الخصومة ٠٠‏ أو أن المرأة ب في رأى المجمع 
لم تبلغ يعد سن النضج العلمى الدى يؤهلها لاحتلال 
هذا المكان بين الاعضام ٠٠١1!‏ 

ماردكم على هذا ٠.9‏ 
قال الدكتتبور : 


المجمع ليس ضد المرأة بأى حال من الاحوال ٠‏ هنا 
تجر بة مسابقة أرجو أن تتكرر ٠‏ وسيأتى اليوم الذى تتكرر 
فيه وتدخل المرأة الى المجمع ٠‏ الديكتورة عائشة عبد الرحمن 
والدكتورة سهير القلماوى رشحتا مرتين ٠*٠‏ ولكنهما لم 
توفقا ولم تدخلا المجمع ٠‏ الاختيار بالانتخاب وبأغلبية 
الاصوات والباب لم يفلق ٠٠‏ ولن يغلق ٠‏ وآمل أن يأتى 
اليوم الذى تجد المرأة العالمة مكانها في المجمع ٠٠‏ 


المستشرقون : أعضاء مراسلون 


© في فترة من الفترات ٠٠‏ كان من بين اعضاء مجمع 
ب العربية بعض المستشرقين الاجانب ٠‏ وكان لهؤلاء 
دورهم الكبير والمهم في البحث والدراسات التى قدموها ٠‏ 
فآاين هؤلاء اليوم ؟ . 
أجاب الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية : 
كان قانون المجمع في البداية .ينص, على ان يضنم: من 
الاعضاء عشرة مصريين وعشرة من غير المصريين * خمسم 
من بينهم من المستشرقين وخمسة من البلاد المربية ٠‏ وظل 
هذا القانون معمولا به حتى عام 0١‏ عندما ادمج مجمع 
القاهرة في مجمع دمشق وأصبحا مجمعا واحدا ٠*٠‏ فس. 
بالنظام السورى الذى يعتبر الاجانب أعضاء «مراسلين » * 
وهكذا أصبح ارو أعضاء مر اسلين في المجمع ١‏ 
وهؤلاء لهم دورهم ٠‏ ولا زالوا يمالجون المشاكل العربية 
فقوا ولغ فى بلادعم قو باد بن مع ليخت اليم 
بلاد العالم * ٠‏ وعندنا الآن أكشر من ١6١‏ عضوا مراسلا 
من كل أقطار الدنيا لهم الحق كل الحق في أن يبعشوا 
بر سائلهم للمجمع وأبحاثهم 2 وأن يحضروا المؤتمر 
السنوى للمجمع * 
لمجبرد الحفيبظ !؟٠٠‏ 


© أبن دراسات المجمع ** كيف يمكن تعميم الاستفادة 
منها ؟ +٠‏ وهل هذا الجهد العلمى الكبير يبذل لمجرد ان 
يحفظ بالمكتبة أو في سراديب الغرف المغلقة ؟ ٠٠‏ وما قيمة 
هذا الجهد اذا لم يصل الى الجهات التى يمكن أن تفيد منه ؟ 
قبالد: 
9 نكل نوع من الدراسات والبحوث التى يض هها 


لمك .نماو 010500126 


المجمع ‏ والتى هى محصلمة جهود هيئة الملمام فيه لكل 
نوع طبيعة محددة ٠‏ فمنها ما يوضع تحت تصرف المنتفعين 
بها سوام من الناشئين أو المتخصصين ٠‏ وهناك دراسات 
أخرى طبيعتها انها من عمل الخاصة لا من عمل المامة ٠‏ 
وهى التى نقوم بابلاغها للجامعات والهيئات الملمية 
في العالم كله وتقدم في المؤتمرات المتملقة بدراسسسات 
اللفة ٠‏ 


© وماذا عن اتحاد المجامع العربية ٠٠5‏ 


اتحاد المجامع العمربية بدآ فكرة قدمتها الجامعة المربية 
من ١١‏ سنة ٠‏ والتقينا ٠‏ بنداد ودمشق والقاهرة ورسالة 
الاتحاد أساسها خدمة اللفة العر بية 5-5 العالم المسريى 
جميعه ٠:‏ وللربط والتوحيد في اللفة المستعملة علمييا 
وفقهيا ٠‏ وقد نظمنا لقاءا في دمشق عرض لمصطلحات 
قانونية ٠‏ ولقاءا في بغداد عرّض لمصطلحات بترولية ٠‏ 
من أن نجعل له « مؤتمرا » دوليا منظما بتنسيق مسع 
المنظمة المر بية للتربية والملوم والثقافة ٠‏ 

هل هى نشرة سرية ؟ 

© يدر المجمع مجلة شهرية ٠٠‏ تضم علذا كبيرا من 
الدراسات المهمة في مجال اللغة العربية ٠٠‏ ولكن هذه المجلة 
حتى الان لم تزل وكانها « نشرة سرية » حيث لا يشسعر 
لها خارج مصر ٠٠‏ لماذا؟ 

هى بالفعل مجلة مهمة ٠‏ ونحن نطبع منها ثلاثة آلاف 
نسخة فقط كل شهر * ولا يمكننا ان نطبع اكش من ذلك ٠‏ 
لان قارثها قارىم شديد التخصص ٠‏ أما عن ارسالها 
الى خارج مصر ٠‏ فشأنها في ذلك شأن الكتاب المصرى والقيود 
التى يواجهها ٠‏ فالقوانين تعامل « تصدير » الكتاب معاملة 
آية سلعة تجارية ٠٠‏ ومن هنا فهو مكبل باللوائح والقيود 
والاجراءات شديدة التعقيد ٠‏ ومن هنا نجد صعوبة 


كبيرة في أن نبعث بها الى الاقطار المربية ٠‏ 


||| إللاللاانا 
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شدنا ياقوس ٠‏ البسنا حرير الليل , 

عرتنا فوائيس الكآبه 
آه باجار الهوى الراصد في جوف السحابة 
سكة الياقوت ٠‏ باركنا يصحو الدهشة 


الاولى 
ورافقنا الى باب الخليج 


آه يأ جمر عيون البرق مفروشا على الرمل 
البهيج 


/ عانق الخطوة فينا ٠‏ وتعرى زيدا أحمر , 
ا ددر وزا « عقيق 
عات عاد عاو 
نحن من آخر غور في مهاوي الصمت 
كنا بين سمار الطريق 
نقتل الرعشة ان تأاتى ٠٠‏ 
ونعطي لأمير الشدو أذنا من ' 
تراب 
آه يا لحن الاماسي الزرق يا لحن العذاب ١١‏ 
غطنا بالخ والديباج , اغمرنا بموج من 
ظ ضياب 
نحن والغربة كنا في سهول الليل عرسا من 
| صدى الملهاة ٠٠١‏ دهليزا عتيق 
شهق الحس على أبوايه التعبى وفارت 
| شهوة الأرض وغاب 
عاد عاد جاو 


لحتني 
--_-_- جد الح 
- - ايج 0 
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١ | 
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قمر العفة فينا سين تهنا عن استارات ١‏ اءايا سك يا 00 
ظ ا ١‏ المضيق حرق الليل دمانا فاجرتا بندى اس 


أ .ام اه صبايا ٠‏ قف 
ورابنا الطاق نجما ٠١‏ و 0 | وساضسن عسات التي 
بعدي د مواقد 
عي ةد اخ عدي سرية فا بسلايياة 
اانا ينا إه| | لم || لبالا | 
١‏ ان دراك لبقام ا الاسان "١‏ ميلقا 
أه يا صيد مراقي البر مزهوا على راس الى وجه الصباح 
1 اعرنا عدة الاحزان ابوقا ا 
جرح القوس كنارا ا 0" يعدو بشجون : 
00 نين »بق اس افا ظ 
جا عاد حار ْ تجري لفناء الخلوات 
شدنا ما قوس ؛ البسنا ات رم الهمس مرا الأحرف السكرى | 
الكشف ٠‏ نصغىي ل 3 
1 0 لصدى كالضوء يهمى ٠‏ ا ا 
0 مله ساي ال 0 5-9 
|1 نحن في كفة ميزان الهوى الآثم ضعنا '١‏ 1011111 11 
١ |‏ ا 11 
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م لح فد لشب بِياصتى 


ان اعجاب الباحث المتامل لا ينقضى بش ان هذه 
الانة المجمدية المؤمنة , التي صنعها ربها , وادبيا 
كتلها ؛ وهذبها نبيهاء. وجعلها الاسبلام نبراسا 
للالبين ٠‏ 

نلو ان فردا من ابناء هذه الامة برع في الشئون 
المادية ؤحدها ؛ لقلنا عنه : انه انسان دنيا أغسراه 
جب الحياة » فاقبل عليها يعب منها باوسع الكاييل , 
ولرآن فردا منها توسع في العيادة والقنوت ؛ لقلنا ؛ 
انه انسان آخرة ارتضى لنفسه أن يكون حليف مساحد 
ومعاريب » ولى أن فردا منها سطع نجمه في القتبال 
والحرب ؛ لقلنا أنه : انسان اوتى قوة وش سحجاعة , 
فادفع الى المعارك يرضى بها نزعته الى البقلولة 
واللخر ١‏ 


إلكن الذي يشير الاسباب لكين مر ان نري الام 
هذا الأمة المسندية | الؤمئة أكان | الله تمالي قد اتاسيم 
مانا اللبينا مقيفا ٠‏ ونيا ب مقرما تلح اتيم 
الإسلامية في تعادل وتكامل , فهم رجال الدنيا ورجال 
الدن وهم ابطال الاولى وابطال الآخرة » وهم رهبان 

إكان كلا منهم اقد احسن الاستجابة لقول الحق 
عزمن قائل الا وابتغ قيما آتاكِ الله الدار الأخصرة 1 
اليك ؛ ولا تبغ الفساد في الارض ١‏ أن الله لا يب 
المفسدين » , نهم الجادون الملجتهدون في العسيل 
والسعي » والبناء والتعمير , وهم القانتون المتهجدون 
في ساحات العبادات والقربات ؛ وعمل الصبالحات 
وتقيم الطيبات » وهم المعروفون ببطولاتهم وتضحياتهم 
في ميادين القتال والنضيال ' م 

إكانيم | ندر ا ديم الإقامة سيا البايلة ماعل / 
عالة ) فاضلة , يتمثل في اهلها قول المق جل جلاله : 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا » وقوله « كنتم خيرامة 
اخرجت للناس » ١‏ 

بهذا واحد متهم ؛ اانه الصسحابي الفاضل ؛ والمجاهد 
المتضل » وعابد فلسطين المقاتل » آبى رفية تميم بن اوس 
لديية عيسى حين قال فيما قال : « وميشرا برسول ياتي 
من بعد ي اسمهة أحمد » ١‏ 

ركان يقال اله في كتيسته ١ ١‏ ابر رهية » لان اننا تمان 
رزة بنتا سماها م« رقية » ؛ تيمنا ياسم احدى ينات 
الرسيل عليه اللسيلاة إن سات ا على يراك انعسي سراما 
وم ذلك رضى بها » وكانه تذكر أن رسول الله صلى 


مهن .انها ن 01000126 


الله عليه وسلم حينما بشروه باحدى بناته قال : 
« ريحانة أشمها وزرقها على الله , ٠‏ 


وكان تميم راهب عصيره ؛ وعابد اهل فلسطين . كما 
يقول رواة السيرة ؛ وكان حافظا للقرآن ,» مكثرا لتلاوته 
الثبالي متهجد! حتى ‏ يصسيح باية القرآن الكريم 
يرتلها ويتدبر في معانيها ومغازيها ٠‏ 
السيئات ان تبسليم كالدين امنوا وعتلوا الس السات 
سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون , 1 

وقام ليلة اخرى ردد فيها آية حتى اصبح ؛ وهى قوله 
تعالى : « ان تعذبهم قانهم عبادك , وان تغفر لهم فانك 
انث العزيز الحكيم » ٠‏ 


ومع هذا كان رجل دنيا » دعيد السعي والعسبل 
والكسب » وجمع من وراء ذلك مالا طيبا أإسيهم به ف 
وجوه كثيرة من الخيرات » وأظهر في نفسه نعمة الله 
عليه ؛ فكانت له كما يقول التاريخ هياة ولباس , ولقد ' 
اشترى بعض الثياب بالف درهم ليصلى فيه , مهتديا 


بقول الحق جل جلاله : ٠‏ يا بني آدم خذوا زينتكم عند 


كل مسجد »اء 


عار عا عار 
ضد الكفران » واشترك معه في بعض هذه الغزوات أخوه 
« نعيم » الذي اسلم معه , وكان تميم الداري د " 
باعداد سلاحه وادوات قتاله ١‏ احتى يكون على استعداد 
دائم للنفير الى الجهاد , وكان يقوم بهذا الاعداد 


ولقد زار روج بن زتباع تميما الداري في بيت ه, 
فوجده ينقي شعيرا لفرسه الذي يركبه في الجياد » 
وحوله افراد من اهله , فقال له روح : اما كان في هؤلاء 
من يكفيك هذا ؟ ٠١‏ 


/ : بلى ؛ ولكني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ما من امرىء مسلم يتقى لفرسه 
شعيرا »ثم يملقه عليه الا كتب الله اله بكل احبة مسئةاء 
انا كان اشديم قدا قال هذا بالنسية لسن قرسي ا هين 
الممكن أن يقال امثل ذلك عن الات البيان الماسسرة / 
كالطيارة والديابة والمدرعة ء فليس هناك ما ينمتا ان 
تفهم أن امن ممان دبابته ‏ مثلا ٠‏ وراشرفا على اتنطيفينا 
واعدادها وامدادها بالنفط ( البتزين ) ؛ كان له بكل 
قطرة من النفط سسنة ءانما يتقيل الله يل جلاله من 
العا الشسين السايعي ا 
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وقد زار تميم « مصر » كنانة الله في أرضه » وشهد 
فتحها » وتلقى عنه الحديث كثير من اهل مصسير » 
منهم علي بن رباح » وموسى بن نصير فاتح الاندلس 
واكثر بلأد المغرب ٠‏ 

ولم يكتف تميم الداري بالجهاد على سطح الارض 
اللشن مناهلا سم البطرية الاسلامية الإولن ,في ميلد 
كانت فيه وسائل التنقل في البحر قليلة ضئيلة ضير 
مامونة , وقد روى تميم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم اخبارا عن بعض رحلاته في البجحر وروى الرسول 
ومنها قصة « الجساسة + : 

احجدى رحلات تميم في البحر , راى في جزيرة 

جاء خبر « الجساسة ٠»‏ في حديث صحيح رواه الامام 
مسلم , وقد روى تميم هذا الخير لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورواه عنه الرسول ' وعد العلماء ذلك 
متقبة عظيمة لتميم » فهو الشخص الوجحيد الذي روى 
مسلم : « ان رسول الله روى عن تميم قصة الجساسة '» 
وهذه منقبة شريقة له لا يشاركه فيها غيره ؛ ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن عامر بن شراحيل انه سبال 
الله بمك لمللن ل معاي سل المياسراك اشرق سال 
عليه وسلم ؛ لا تسنديه الى أحد غيره 1 

فقالت : لئن شئت لافعلن ١‏ 

فقال لها : لجل سدثيني ' 

فقالت : نكحت ابن المغيرة . وهو من خيار شباب 
قريش يومئذ ٠‏ فاصيب ( بجراح ) في أول الجياد مع 
المغيرة طلقها ) خطبني عبد الرحمن بن عوف , في نفر 

وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه 
عليه وسلم قال : من احبني فليحب أاسامة ٠‏ 
امرى بييك ١‏ أفانكستي من شئت وامرها الرسول بالانتقال 

فليا انتهت مدتيا سيعت ثداء متادي الثيي ٠:‏ الصلاة 
جامعة» ٠‏ 


.هماو 0105001260 


تقول : : فخرجت الى المسجد » فصليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فكنت في صف النساء الذي 
يلي ظهر القوم » ١‏ 

وقال : « ليلزم كل انسان مصلاه » " 

ثم قال : اتدرون لم + جمعتكم ؟* 

قالوا : الله ورسوله اعلم ٠‏ 

قال : اني والله ما جمعتكم لرغية ولا رهيبة١٠‏ )| 
ولكن جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا تصرانيا » 
فجاء وبايع واسلم ' وحدئني حديثا وافق الذي كنت 
المدتكم عن السيم الديال ١١‏ 

ثم اقص النبي ما رآه تميم الداري مع رفاقه في 
بعري لني ١‏ رمز ادليه ينه لحاس امزبية الشمل 
تتكلم كانها من جنس البشر فسالوهاا عن شائها , 
في عنقه بالاغلال ٠‏ 

قالوا اله ١‏ ويلك مااانت؟' 

فقال ١١‏ اخبروني امن أنثم ؟” 

قفقصوا خيرهم ؛ فقال : اخبروني عن نخل بيسان 
( مدينة بالاردن ) ١‏ 

قالوا : عن اى شانها تستخبرنا ؟٠'‏ 

قال ١‏ اسالكم عن انطلها اهل يكين ؟' 

قالوا : نعم 

قال : أما انه يوشك أن لا يثمر ؛ أخبروني عن بحيرة 
ملبرية اهل افيه امام ؟' 

قالوا :في اكشبيرة الام ' 

قال : اما أن ماءها يوشك أن يذهب ٠١‏ 

ثم قال : اخبروني غن نبي الأميين ما فعل ١‏ 
0000 

قال : كيف صنع يهم ؟١‏ 

١)‏ قن شين لعل من يليد لع مسرب ارين 
قال : اما ان ذلك خير أن بطيعوه ٠١‏ 

ومضى الرسول يقص بقية الخبر » وأنه السسبيح 
انه وافق الذي كنت أحدتثكم ١ ٠٠١‏ | 
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|| لمعا فاق يم سديرة لم اندي لما ا لاما 
ا يروى عنه رسول الله » وذلك تكريم اي تكدريم ١‏ ولا 
| قبل على نون الاسلام ٠١‏ ولقد روي الثارية ان اتليس 
اقدم على الرسول لاول مرة فحياه بتحية الجاهلية , 
ا اققال له النبي عليه الصلاة والسلام : « ان 3 تحيةخئ ا 
السلام ؛ , فاستمع تميم واستجاب ٠‏ واعتدل واستقام ٠‏ 
إراحب تميم رسول الله » وكان يهدي اليه لطسائف 
الشار : واهدى الى النبي ذات مرة زبيبا ‏ افوضسعه 
الرسول بين يديه ؛اودغا اليه اصحايه » وقال <١‏ كلواا؛ 
فنعم |الطعام | الزبيب ١١‏ 


رثال تميم تقدير الرسول اوتكريمه » فاقطعه بلدة 
« حبرون » التي يقول عتها ياقوت : ان احبرون اسسم 
القرية الني فيها قير ,ابراهيم عليه السسلام ببيت 
المقدس , ثم غلب عليها اسم « الخليل » ويقال لها 


" » حخبيرى‎ ١ 


عار عار عار 
ومزماش تميم أنه كان عميق الايمان ناضع العقيدة ؛ 
جاء في مسند الأمام احمد : عن تميم الدارى قال : 
سفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول , 


' ليبلغن هذا الامن ما يلغ الليل والتهار » ولا يترك 
اللا بيت هدر ولا وير | الإ ادخله الله هذا |الدين يعين 
مري ١‏ لى يذل خليل ١١‏ هنا يمد ابد الأسلا ردك يكل 
به الكفر » 1 


نكان تميم يقول : « قد عرفت ذلك في اهل بيتي ؛ لقد 
مالل من الل سني لشي رامن فا ال لل 

وفوق هذه الماثر كلها كان تميم الدارى رجلا فقيرا 
اويا للحديث النبوي الشريف 1 وقد اورد له الامامان 
للبم ولس كنيد سيل سيق ١‏ ارقلق اسيم 
سن المساعة لن ايلام السلياية )سينا ان دكن 
هنهم : عبد الله بن عباس ' وانس ابن امالكاء رضبوان 
اللا على الجميع ٠‏ ومن الاحاديث التي رواها تنسيم 
عن فم النبوة الطاهرة الحديث القاتل : «|الدين 
النصيحة » 5 ولذلك عاش اتميم ناضحا لله ولرسوله ' 


طلب تميم من النبي أن يعهد اليه بقرية ٠‏ عينسون » 
القريبة من القدس في فلسطين » وهي ‏ كسا في 
معدم البلدان ‏ من قرى بيت المقدس ( وقيل اقطعه 
النبي قرية حبرون ) ؛ ليستخضصبها مع اهله واقاريه 
المقيمين فيها , فكتب النبي له كتابا بذلك , وبذل تميم 
مع اقومه اجهود! كبيرة كريمة في تعمسير القسرية 
أ واستخصاب ارضها » فكفى نفسه واهله !» وزكى اثروته 


مه0. 021و 0100012 


وماله , وتصدق بالكثير لوجه الله تعالى 2 وقد روى 
انه اول من اشعل السراج في مسجد رسول الله عليه 
والارشاد الى سييل الله » فقد استاذن تيم الخليقيية 
عمس في أن يعقد مجلسا بعظ فيه , ويقص على الئاس 
ما يذكرهم ويرشدهم » وظل تميم على عمله للدنيسا 
والدين ؛ وعلى رباطه استعدادا للجهاد في كل اوان ؛ 
حتى لحق بريه سنة اريعين للهجرة في فلسطين » ودفن 
في قرية ٠‏ بيت جبرين » من اررض فلسطين ؛ ردها الله 
على العرب والمسلمين ١‏ 

يا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام : هكذا عاش 
برويه الامام الحمد : «امنامات مرابطا مات شهيدا| ١‏ 

وقد عاش تميم مجاهدا 2 ومات مرابطا , فليس 
بكثير على فضل الله الواسع أن يثيبه ثواب الشهداء ؛ 
وليس بكثير على فضل الله الواسع ان ياخذ بتواصينا | 
جميعا الى طريق الهدى والرشاد * 


© عندما يلغ الشامر الايطبالين 
د تاسو» موقم1 , ( )١6986 1١644‏ 
قمة مجده جاءه بعض اصدقائه يقولون 
له : م لقد اصبحت الآن في مركيسز 
تستطيع بفضله ان تنتقم من الرجل 
الذى اساء اليك ١‏ » »* 

وقال الشاعر الايطالى الشسبهي ؛ 
دا اننى لا اريد ان اتسبب في ايدام 
احد 2 ولكن هناك شىم واحد اريد ان 
انتزعه منه انتزاعا 1ه » 


وساله اصدقاؤه في لهفة : « وما هو 
ذلك الشىء , هل هو شرفه ام نروته 
أم حياته ! وال ان اخترت لتختار لبه 
الك اه رسالا ساق ان 
سي اا 

وهنا قال تاسو في هدوم : م اخطاتم 
أيها السادة , فان ما اريد أن افعله 
هو أن احاول ان انتزع منه تلك الروح 
الشريرة التى تسيطبر عليه ٠‏ ولن 
أترك وسيلة الا وسوف الجا اليها لكى 
اضيف لاصدقائى صديقا جديدا !1 ٠»‏ 


ا 
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علبّدالوها ب الشهوتاوى 


اأبسسبيرهجاا 7 
م 


كان عام 1١951!‏ حدثا هاما في تاريخ السينما 
التونسية ' ٠‏ 0-6 هذا عام فير اول عيدم روانى 


السينما هذا اهيلم بكلمة جاء فيه «د يسعدنا جدا نحن 
العاملين في نوادى ١‏ على ننمية التمافة السينماتيه 
أن نقدم للجمهور أول ليام ا طويل انحزته 'وقابت 

لنتسنا ٠.‏ زْ 


ال ا اي ل غرار فيلم ( معركة الجزائر ) 
نه يسجل مراحل حركة التعرر الوطنى بدقة الفيلم 
التسجيل” > 


156 


ممت .| ن2 ما و 01000126 


ومزهنا المتظطلق.يمكنما القول .دون سالفة. - ان 
في تونس صناعة سينمائية حقيقية تفرضص نفسها يوما 
بعد يوم ٠*٠‏ سينما وطنية تعبر عن تجاربها في جميع 
الميادين 2» تجسد ارادتها من تصلع نحو التقدم والازدهار 
٠٠‏ لكن الطريق الذى اتبع للوصول الى هذه «الغاية لم يكن 
ديد ٠»‏ فلتمت إلى الوناء قليلها: 


نمو السينما الوطنية 
لم يكن في « تونس » قبل الاستقلال انتاج سينما 
بمعنى الكلمة ٠‏ فقد ظلت تونس لمدة طويلة من الزمان 
مسرحا لتصوير الافلام الاوروبية ٠‏ يؤمها المخرجون 
الاجانب بهدف استغفلال مناظرها الطبيعية وشمسها 
الساطعة ٠٠‏ وأول فيلم تم اخراجه في تونس هو فيلم 


ه.ا ن2 ماو 0100012 


من (( العتبات الممنوعة )) لرضا الباهي 


« السادة ) وتلاه أفلام أخرى متها : « معروف الاسكافى‎ ١ 
٠ وغيرها‎ ٠ » و « لص بغداد‎ 

واهتمت هذه الافلام بتوفير الاطار الغريب للمشاهد 
الادوروبى ٠٠‏ تملؤه لوحات الجمال والمآذن والتسام 
المحجبات -٠‏ وي نفس الوقت كان هناك مجموهة مِن 
الشباب التونسى ترفض هذه النزعة الاستعمارية وتعتقد 
أنه بفض النظر عن السينما ‏ تتمتع تونس بقيم 
انسانية وتاريخية تتعدى قيمة الاطار الصالح لالتقامل 
المناظر ٠٠‏ وقد تمكنت هذه المجموعة من استيعاب حقيقة 
تونس * والاستفادة من القيم الروحية والخلقية ٠‏ واول 
انتاج قدمته هو ( فتاة قرطاجة ) اخرجه أول سينمائى 
تونسى : سكما شيكلى ٠‏ ويتناول السيناريو الذى كتبته 
فايدى شيكق 'ابنة المغراع "- أقصة العب البائس: الفحاة 


--1790ا- 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


-7 ب 


مم .نه مان 0100016 


2 


حي يقد وي جو 


زوجت رغما عنها لرجل ثرى ٠‏ مع انها كانت تحب رجلا 
آخر وقد تضمن الفيلم أعيادا شعبية ٠‏ ومبازيات فرسان 
ومشاهد زواج عبرت عن الاطار الوطنى ِ 

ثم ظهرت فيما بعد أفلام تونسية أصيلة سارت على 
خطى ملفها ( فتاة قرطاجة ) منها فيلم اخرجه : محمد 
قويضى عام +٠ ١94284‏ وعندما حصلت تونس على 
استقلالها ٠‏ انشأت استديوهات أفريقيا ٠‏ ثم وضمت 
السينما تخت اغراف كتابة الدولة للاتناء ٠‏ بالاضافة 
إلى سنن الذركة التونسية ع السينمائى 
الخاص بنسبة “٠‏ ويتم انقاج 28-٠‏ من الانقاج 
الديدياى ف الرئسن هن طنيق .هدم الاركة ب كنا انها 
تقوم بتوزيع جميع الافلام المحلية والاجنبية ٠٠‏ وتملك 
احدى عشرة دار عرص ٠‏ بالاضافة الى ثلاثة من دور 
العرض التجريبية ٠‏ أما أول انتاجها الروائى فهو فيلم 
القجر .: 

الفجر 

وفيلم « الفجر » أو فيلم تونسى طويل سيئاريو 
0 عبار الخليقى ينور دائد السينما التو نسية 
يل ال ضراع ثلانة امن العباب واجياده في 
سبيل ايقاطل الهمم وتهبئة القوى الشعبية او 3 
الاستعمار بحد السلا ح ** في فترة كفاح الشعب التونسى 
لخوض معركة الاستقلال 


0 أحد مشاهد الفيلم يحاول رجل ايطالى قتيل 
مفتشن البوليس الاستعمارى لاسباب شخصية دتقع التهمة 
الجن الثلاثة التونسيين الذين يقيض عليهم للتحقيق 
6 وفي تناع اجراء التحقيق يلصق أحدهم التهمة 
بنضله اتضحية امنه الاطللاق سراح ازملاه . ثم تظهر 
الحقيقة ٠‏ فيفرج عن الشاب المتهم ٠‏ 
ورغم فرح مفتش البوليس بالعثور على القاتل 
الحقيقى الا أنه لا يلبث أن يدرك أن عليه مقاتلة شعب 
يجا مثل هؤلاء. الشبان ٠‏ فيعطى أوامره بالقبض على 
الثوريين وقتل هم بالرصاص ٠‏ وينتهى الفيلم بلقملات 
تسجيلية للاحتفالات التى تقام في تونس بمناسبة يوم 
التحرين الوطتى. *٠‏ وتظهر الكاميرا الوجوه الشغعييدة 
التذكارية لهؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الحرية ٠‏ 
0 : حبيب شعرى ٠‏ طاهر حواس * أحمد 


والمخرج 5 عمار الخليفى من مواليد تونس في 7 
مارس سنة ١84375‏ > درس السينما في معهد نانسى بفر نسا 
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الافلام الاجنبية أخرج فيلمه القصير الاول ( صفحة من 
تاريخنا ) وهو فيلم يصور بشكل واقعى وانسانى احدى 
( حليمة ) الذئ فا زبالجائرة الاول في مهرجان سان كاست 
٠٠‏ والجائزة الاولى للسيناريو وللاخراج من أمانة 
الدولة للشئون الثقافية والاعلامية التونسية ٠‏ وبعد 
النجاح الذى حققه فيلم ه الفجن » قدم عمار الخليفى 
فيلمه الثانى باسم ( المتمرد ) ويتناول فيه قصة من 
قصص الكفاح الوطنى ضد حكم البايات ٠‏ 


مراع 

وبعد ذلك اخرج عمار الخليفى فيلم «ه صراخ » وهو 
اول فيلم تدور احداثه في أوساط القرى وقبائل البدو 
الرخل ٠‏ والمغرج محيظ بموضوعه تمام الاحاطة اذ انه 
هو نفسه منحدر من احدى عاثلات البدو الرحل في الجنوب 
التونسى ٠‏ و«الممثلة الاولى في هذا ,الفيلم سلوى محمد 
وهى بدوية الاصل أيضا + 

ويبدأ الفيلم بصراخ مرعب ينطلق: من حنجسرة 
« سلوى محمد » التى تسمى في الفيلم باسم د سلمى » . 
ثم ينتقل المخرج الى مشهد تظه. فيه «ه سلمى » في مظهر 
المرآة المجنونة لانهم اكرهوها على الزواج من رجل 
لا تحبه ٠‏ بالرغم من انها كانت على علاقة حب بشاب في 
مثل مسر ...وق اقطلل الانتمان علق السياة..ببونها ٠‏ كل 
هذه المشاهد تتلاحق في الفيلم بمنتهى البساطة ٠‏ ولا شك 
أن المخرج آراد أن يؤثر في نفوس المشاهدين من غير لجوم 
الى وسائل فئية مصطنعة ! 

لقد كان هدف المخرج انتقاد صورة اجتماعيية 
وتقاليد بائدة ومن وراء ذلك أراد بلا شك اعادة الاعتبار 
للمرآة ٠‏ فانه يكره أن تظل وسيلة من وسائل كسب المال 
بين آيدى أهلها ٠‏ 

« مختار » تجربة جديدة 

وفيلم « مختار » تجربة جديدة في الاخراج السينمائى 
قام بتقديمه مجموعة من السينمائيين الشبان التونسيين 
ومعظم العاملين فيه .من الهواة ٠‏ كتب السيناريو الناقد 
الفنى « بو غدير » بالاشتراك مع « صادق بن عائشة » 
الذى قام بالاخراج .٠‏ وقام بالتمثيل : طارق بن ميلاد » 
وآنيسة لطفى ٠‏ ونال هذا الفيلم الجائزة الثالثة في 
مهرجان قرطاج عام ١114‏ وجائزة الصحفيين في مهرجان 
ديتاز شن 1545 اه 


والمخرج « الصادق بن عائشة » في هذا الفيلم بين مسم 
لنا صورة عن مثقفى بلده وعن حيرتهم واهتزازهم من 


مام»ى. نه ماو 010500126 


ولكنه لم يعرف كيف يختار طريقه الصحيح ٠‏ وحول 
شخصية البطل نرى نماذج لكل الفئات المثقفة في تونس ٠‏ 
أشائنلع ٠‏ طلاب - جو التليفزيون 2 والمقاهى الى تتجصع 
_فيها النخبة المثقفة ٠والمخرج‏ يرسم هذه الاجواء كلها 
ببراعة وصدق و بشىء من السخرية من خلال أسلوب يعتمد 
أحيانا على الارتجال ,» وعلى وحى اللحظة ٠‏ 


العتبات الممنوعة 

وفيلم 0 العتبات الممنوعة » من اخراج ه رضنا 
الباهى » تجربة أخرى في العمل السينمائى الجماعى ٠‏ 
تعتبن الانسان التونسى موضوعها وفاعلها في نفس الوقت 
والمخرج «ه رضا الباهى » يقدم لنا في هذا الفيلم صورة 
صادقة لوضع بائع بطاقات سياحية ٠‏ ثاب يشنطزب عند 
رؤية السائحات الشابات ٠‏ وقدرة المخرج تكضف "عن 
رهبة البرؤس والوحدة والحرمان ٠‏ خاصة عندما يسيع 
المرع بطاقات بريدية لدائخات أجنبيات شابات ٠‏ وقد 


حصل هذا الفيلم على الجائزة الاولى في المهرجان الدولى 
الخامس للافلام الناطقة بالفرنسية ٠‏ 


الايام السينمائية يقرطاج 
تنفليم تونس مهرجانين سينمائيين دوليين هما : 
المهرجان الدولى لافلام الهواة بقليبيا ٠‏ وينظم هذا 


المهرجان مرة كل سنتين باشراف كتابة الدولة للشئون 
الثققنية ٠*٠‏ ويهدف المهرجان الى المساعدة على نشر آفلام 
الهواة 5 وتمكين رجال السينما الهواة من تبادل الآراء 
ولا سيما خلال المناقشات حول الافلام المشتركة في المهرجان 
والتعرف على مختلف الثقافات والتيارات الحضارية ٠‏ 


للدول الاخرى وان كانت المسابقة الرسمية مخصصة 
للافلام العربية والافريقية ٠‏ 


والى جانب ما يتيحه عادة مهرجان قرطاج السينمائى 
من فرصة لالتقاء السينمائيين العرب والافريقيين لتبادل 
الآراء والخبرات من أجل مزيد من التقدم والنمو للحركة 
الم ونسائية. العرنبية .التين اهرشت| الالناع السيساشي ١‏ .ومن 
بعد هذا الانتاج” ٠٠‏ افانه يلعب دورا كبيرا في) عملية 
تسويق الافلام العربية ٠‏ وخاصة الافريقية في العديد من 
دول العالم ٠ء‏ وازدياد أهمية الايام السينمائية بقرطاج 
يمكن أن يتضح على سدبيل المثال من قيام بعض الهيئات 
السينمائية في عدة دول بتنظيم عروض للسينما العربية 
بالتعاون مع ادارة مهرجان قرطاج ٠‏ 


١584‏ سس 
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© كيف تتعاملين مع طفلك الصغير » 
الذى لم يتخط الثانية من عمره ؟ 
وكيف توقفين « شقاوته د ولهفته الى 
اللعب بكل ما تصل اليه يداه ؟ 


يقول علماء النفس ان « شقاوة » 
الاطفال في تلك السن . وتطلعهم الى 
الامساك بكل الاشياء » ومحاولة التعرق 
عليها » شىء طبيعى جدا , لا يجب ان 
يسبب للام أى ازعاج ٠‏ فالطفل في السن 
المبكرة يريد أن يعرف كل ما يدور في 
العالم من. حوله ٠‏ بالاضافة الى اله 
لا يستطيع أن يلتزم بتوجيهات الام 
ونصائحها » لنقص ادراكه » وقصور 
ذاكرته عن الاحتفاظ بكل التوجيهات 
والنصائح ٠‏ ولكن ذلك يبدا في التغبي 
عندما يصل الطفل الى سنته الرابعة , 
حيث يعرف متى يجلس هادثا مطيعا » 
ويتذكر توجيهاتك ونصائعك , كما يدرك 
أن هناك أشياء لا يجب على الاطفال ان 
يلعبوا بها » أو يقتربوا منها » ويلجا الى 
الاسثلة » للتعرف على العالم والاشياء 
الجديدة التى لا يعرفها » وتثير اهتمامه* 


© وينصح علماء النفس الام 
بالابتعاد عن ارغام طفلها ٠‏ في سنته 
الثانية , على التزام الهدوء والطاعة , 
بزجره أو ضربه ** لان ذلك سيكون له 
تاي سىء عقن سلوكه ٠‏ حيث يشب 
شريرا عنيفا » أو على العكس يكبر 
وعنده احساس بالظلم والاضطهاد» 


فيكره | والنا 
و س ء ويميل للعزلة 
© وافضل طريقة للتعامل مع الطفل» 
في هذه السن كما يقول الخبراء 2 هى 
محاولة التفاهم معه باستمرار » وان 
تسمح الام لطفلها باللعب كما يريد ,» 
ولكن تحت اشرافها وملاحظتها من 
بعيد » بحيث تتدخل في الوقت المناسب 
قبل ان يرتكب أى خطا * 


© أما اذا أرادت الام اصطحاب 
طفلها الى مكان لا تريد أن يتحرك او 
يلعب فيه , مثل منزل صديقة أو أحد 
المحلات 2 فعليها أن تضعه في كرسيه 
المتحرك أو أن تحمله بيديها +١٠‏ 


© النظافة ٠*‏ كيف يتعلمها ؟ 
وتتمنى امهات كرات ان يتعلم 
اا دنسي 


يحافظون على نظافتهم» و١‏ 
العادات 1 اجرب 8 بن ديهم 


والواقع أن الطفل ء في السحن ١‏ 
لا يستطيع أن يتحكمفي 0 2 
ولا يمكنه ان يطبق العادات السليمة ٠‏ 
ولكن الخبراء يقولون : 

ان الطفل يتاثر جدا بما يراه وبعدث 
آمامه ٠*٠‏ 


ومن هنا ينصحن الامهات بان يتعن 
الفرصة لاطفالهن لكى يراقبوهن في 


الاعمال المنزلية ** كيف يقمن بغسل 
الطعام » والفواكه , والاوانى قبسل 
استعمالها ٠+‏ وكيف يرتبن الاسرة بعد 
النهوض منها ٠٠‏ الخ * 


لان الطفل يتعلم بسرعة مما يراه 
بنفسه ,» » والافضل أن يكون ذلك بطريق 
غير مباشر , بعيث تكون أمه هى معلمه 
الاول 2 وبدون كلام ! 


© وبعد ذلك يمكنك أن تبداى 
بتعليم طفلك كيفية غسل يديه ووجهه 
في الحمام » ثم اتركيه يذهب الى الحمام 
بمفرده بعد أن تعلميه كيف د ستعمل 
الصنبور والصابون والمنشفة .» وبعهد 
عدة مرات ٠‏ عندما يريد هو الذهاب الى 
المعمام فلن تكون هناك أية مشكلة ٠ه‏ 
فمعظم الاطفال يتعلمون بانفسهم » 
وبسرعة » ما يريدون ٠‏ 


© الطعام هه بدون ارغام : 


وعندما يكبر الطفل ٠‏ تشكو الام من 
انه لا يقبل على تناول طهامه بشهية , 
بل لا بد من ارغامه ٠‏ 


والبداية ؛ يا سيدتى 2 هى أن 
تشرحى لطفلك ببساطة ان الطعام 
ضرورى لكل انسان» لكى يعيش ويتحرك 
ويفعل ما يريد ء وان هناك كميات 
مناسبة لكل انسان ولكل عمر ء» لابد 
من تناولها لكى تمنحه الصحة والحيويةه 


بعد ذلك يجب على الام الا تناقش مع 
طفلها موضوع الطعام ٠ه‏ فعليها ان 
تضع له طبقا على المائدة ٠‏ بجوار باقى 
الاطباق » وتضع فيه الطعام الذى يحبه 
ويميل اليه , وبعد أن تنتهى أانت 
وزوجك من تناول طعامكما ,2 ارفعى 
طبقه من على المائدة مع باقى الاطباق» 
حتى لو كان لم ينته من طعامه ٠‏ دون 
أن تعلقى بكلمة *ه ثم لا تسمحى له . 
بتناول أى شىء بين الوجبات ٠‏ 

© وتاكدى يا سيدتى ان طفلك 
سيحاول في الوجبة التالية أن يسبقك 
الى المائدة ٠ه‏ واذا لم ياكل في تلك 
الوجبة أيضا ‏ فثقى أنه سياكل في 
الوجبة التى تليها ** لان بعض الاطفال 
يستغرق منهم تعلم عادات جديدة اسبوعا 
٠*٠‏ او اكثر ٠‏ 


بهذه الطريقة تضمنين » ياسيدتى , 
ان يقبل طفلك على طعامه بشهية ٠‏ 
ودون الجليّة المعتادة ! 
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هل تعلمين ياسيدتى ان الخغضروات 
الطازجة تقوم بعمل الكريمات التى 
تستخدمينها في تجميل بشرتك وان هناك 
مواد وأشياء أخرى موجودة لديك ومفيدة 
لجمالك ايضا * 


© الليمون مثلا له فوائد متسددة 
وخاصة فائدته للبشرةالدهنية في الصيف 
اختارى ياسيدتى الليمون الناضج 
الطازج » ثم اقطعى الليمونة . لنصفين » 
وبعد نزع البذور منها مررى نصغها على 
بشرتك بعد تنظيفها تماها من آثار 
المكياج , وبحركة دائرية اضغطى على 
الليمونة كلما شغرت أن عصيرها قد 
امتصته بشرتك « 


1 


آل / 


لا تظهر عليهما البقع القاتمة مع تقدم 
العمر , كما انه يجعل الجلد ايضا 
اكثر طراوة ٠‏ 


© « والخيار » كذلك له فوائد 
اخرى , وخاصة أيضا للبشرة الدهنية » 
فيمكنك تقطيع ثمرة « الخيار » الى 
شرائح ٠‏ ووضعها على بشرتك ٠,‏ لتقوم 
بامتصاص المادة الدهنية » وتقوم عصارة 
الثمرة بقبض مسام وجهك , كما انها 
غنية بالفيتامينات التى تمتصها بشرتك 
فتمنع افراز المادة الدهنية التى تظهر 
على البشرة على شكل طبقة لامعة تفسد من 
جمال بشرتك وتفسد أيضا من مكياجك 
وبد ذم فرائخ الغيان على وجو 
بقطعة قطن جافة * 

يمكنك أن تقومى بهذه العملية آثناء 
وقوفك بالمطبخ لتوفرى من وقتك ٠0‏ 
سترين يا سيدتى ان للخيار فوائد 
كثيرة 2 غير أكله طبعا وستبدو بشرتك 
ملساء ناعمة جميلة * 


© أما اذا مزجت قليلا من العسل 
بقطرات من عصير الليمون وماء الورد » 
ودهنت بشرتك بهذا المزيج بعد يوم 
مرهق ومجهد ٠‏ فستشعرين ان العيوية 
والنضارة قد عادتا الى وجهك المتعب 
براقة , والافضل أن تصل مدة وضعك 
لهذا المزيج على بشرتك مدة ربع ساعة, 
كما أنه من الافضل اذا كنت تودين 
الخروج للسهر مثلا ان تقومى بهذه 


1 ا 
2 


© اغسلى وجهك بماء فاتر وادهنيه العملية قبل خروجك حتى يبدو وجهك 
زيت : 4 : غم » 3 في أجمل صوره * 

4 مح 1ن 2 4 2 || 3 ْ نا 
نلفى وجهك + من الككان العاف » 1 ١‏ 1 1 1 © واذا استخدمت الشاى الدافىء 
كررى هذه العملية مر تبن و م مرات ١‏ 1 / || 0 || ||| ا كغسول لعينيك أو لعمل كمادات لراحة 
ييا 0 فصل و م || 11 العيون المتعبة المجهده ولازالة الهالة 
ل ل العو ا او م أ السوداء التى تحيط بالعينين بعد بي 
الفلباخ » لان التعرض لاشعة الشمس » سه 0 ١‏ | || 2 بلا شك انك بعد ف 
عقب ماساج الليمون » يؤدى الى ظهور 


يكون الماساج في المساء وقبل النوم 
مباشرة * 


© أيضا لا تستخدمى الليمون اذا 
كانت بشرتك من النوع الجافق ,ويمكنك 
استخدام أيضا عصير الليمون فقط 
لدهان الوجه الدهنى فهو حامض » 
ويساعد على قبض مسام الوجه الدهنى» 
ويعمل على قتل الميكروبات التى تتسبب 
في ظهور البثور والحبوب كما أن 
الليمون يفيد في تدليك اليدين » حتى 


مهن .نه ماو 01000126 


مرات من عمل هذه الكمادات ستشعرين 
بالراحة وسيزول عن عينيك كل اجهاد 
وتعب وتستعيدين سريعا بريقهصا مرة 
أخرى » وستختفى تدريجيا الهاالة 
السوداء ,» وعند قيامك يا سيدتى بهذه 
العملية لا بد من دهان وجهك بقناع 
( ماسك ) من الكريم المفذدى للبشرة » 
حتى تمنعى قطرات الشاى من التسرب 
الى بشرتك ٠»‏ فالكريم سيكون بمثابة 
العازل بين الشاى والبشثرة 2 وحتى 
لا يتسبب الشاى في جفاف بشرتك أكثر 
اذا كانت من التوع الجافى * 


-١* 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


المراة 


ا 


0 


للم لل 


خم | 


© أولا ماذا يعنى الجلد بالنسبة لك ؟ 

لو تاملت فستجدين ان جلد الجسم 
عبارة عن غطاء رقيق » مكون من عدة 
طبقات أكثر رقة , يكسو الجسد والجلد 
الجيد هو الجلد الاملس النضر , فهسل 
سيظل جلدك لامعا نضرا لفترة طويلة » 
مع تقدمك فى العمر ؟ 


من المؤكد أنه سيجىء يوم تختفى فيه 

نضارته ٠‏ ويفقد حبويته » والطريقة 
التى تعاملين بها جلدك فى التى 
ستحدد : هل يكون ذلك اليوم قريبا » 
أو بعيدا * 


اذن يجب على كل سيدة أن تبدأ مبكرة 
جدا فى العناية ببشرتها وجلدها » لان 
ذلك يمثل جزءا كبيرا فى المحافظة على 
نعومة الجلد وطراوته , وذلك بالتنظيف 
المستمر* فالهواء محمل بالاترية والغبار» 
ومع حرارة الجو تلتصق هذه الاترببة 
بمسام الجلد , وتمنع تنفسة ** فالجلد 
يتنفس تماما مثلك , ولا بد من دخول 
الهواء من خلال المسام حتىتنشط الدورة 
الدموية ويحتفظ جلدك بعرارته 
الطبيعية , ولا يصاب بالجفاق , الذى 
يمثل أكبر مشكلة بالنسبة للجلد * 


وتذكرى يا سيدتى أن غسيل الجلد 
بالماء والصابون يمثل أبسط درجات 
العناية به وتاتى بعد ذلك الزيوت 
والكريمات التى تعطى الجلد الطراوة 
المطلوبة «** فاى سيدة لا بد وان يكون 
من بين أدوات تجميلها نوع جيد مسن 
الكريم أو الزيت الكريمى السائل ** 
هذا الكريم ادهنى به جلد وجهلك 
وأذرعك وأرجلك بطبقة رقيقة ؛ فهى 
أكثر اجزاء الجسم تعرضا للهواء 
ولحرارة الجو والاتربة ** وبعد غسيل 
هذه الاماكن يمكنك دهنها بالكريم المفذى 
كل يوم » وبطريقة صحيحة » وسترين ان 
هذه هى أسهل طريقة للعناية بالجلد 
واكسابه الليونة ٠‏ 


ولكن هناك أشياء تؤثر على الجلد 
اكثر من غيرها , من بينها : 

© التدخين : 

نعن نعرف ما للتدخين من آثار ضارة 
على الصحة بوجه عام , لكننا لا نكاد 
نعرف ان للتدخين ضررا على الجلد , 
بينما هو يؤثر على جلد الاصابع بتلك 
الصفرة التى تتركها السيجارة في المكان 
الممسك بها بين الاصبعين * ولكن الضرر 
الكبير يكون في المنطقة الرقيقة التم, 


للك 


ل 7 


١ ١ 8 5‏ "0 0 0 ّ ا 
5< <حنلدلك 


تحيط بالفم ٠‏ بالاضافة الى أنه يعطى 
اسنانك اللون الاصفر الكثيب ٠‏ 

© الشيكولاته : 

فهى وان كانت لذيذة الطعم الا انها 
تسمن الجسم في معظم الاحيان كما 
ا خطورة في بعض الاحيان على 


وقد اجرى في احدى مستشفيات لندن 
اختبار على مجموعة من الناس قسمت الى 
قسمان,» كان أفراد القيم الاول يتناولون 
الشيكولاته يوميا » بينما تناول الآخرون 
الشيكولاته على فترات متباعدة , فتبين 
ان جلد أفراد القسم الاول قد بدااسوطا 


الطريقة |لمتاى 
لجعزملتت 


مر ١‏ 
[] ا 


بكثير من جلد أفراد القسم الثانى * 

فهى وان كانت جيدة للجلد , الا انها 
ضده في نفس الوقت فالتعرض لاشعة 
نتيجة الاشعة الحارقة الساقطة عليه, 
فكونى حذرة يا سيدتى وحكيمة حينما 
تعرضى جلدك لاشعة الشمس ء ودائما 
حاولى قبل ان تعرضى نفسك للشمس ان 
تغطى جلدك بطبقة من الكريم أو الزيت 
المرطب ,2 لتتجنبى الالتهابات والحروق 
الناتجة عن تلك الاشعة ٠‏ 


أكزعكومة .. ونضارة 


ل[ 1 م 5 ا 5 / لز 1 ُ ا 2 
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© النوم : 


فهو يريح الجسم بالاضافة الى الجلدء 
وفي العادة تتراوح المدة التى يجب أن 
ينامها الشخص بين لا : م ساعات 
يوميا ٠‏ وبعض الناس يعانون من 
الاضطرابات والارق والنوم غير العميق» 
مما يؤثر على منطقة الجلد التى تحيط 
بالعينين 2 فتظهر هالة من السواد 
حولهما ٠‏ 


فحاولى ياسيدتى أن تكون حجرة نومك 
متجددة الهواء » وان تبتعدى عن كل 
ما يجعلك مضطربة حتى تستمتعى ينوم 
عميق , وتريحى بذلك كل أعضاء جسدك 
وخاصة جلدك * 


© غذاؤك : 


وهو من أهم الاشياء لجلدك» فغذاؤك 
يعدد , بدرجة كبيرة , حالة جلدك * 

فالشخص الذى يتناول الاطعمة 
الدسمة والعلويات لا بد وأن جلسدءه 
سيقاسى من الآثار المترتبة على اسرافه 
هذا , وأما الشخص الذى يتكون طعامه 
من الخضراوات الطازجة واللحم 
والبروتين فسيظهر تآثير ذلك على جميع 
أعضاء جسده وخاصة جلدهءفالفيتامينات 
والمواد البروتينية والخضروات الطازحة 
والطريقة المثلى لتناولهما حتما ستكسب 
جلدك الطراوة والليونة الدائثمة , أما 
الذى لا يحتوى غذاؤه على أى نوع من 
تلك الموآد الغذا ثية فسيؤثر ذلك على 
جلده وربما ظهرت بقع بيضاء على سطلح 
الجلد لتظهر نقصا في الفيتامينات 
المعروفة كفيتامين ب ١ ١‏ مثلا «* 
© الرياضة : 

وهى من أهم العوامل بل تكاد أن 
تكون العامل الرئيسى في احتفاظ جلدك 
بليونته وطراوته . فالتمرينات الخفيفة 
في الصباح » والمشى باستمرار لمسافات 
طويلة ء والمداومة على اتباع العادات 
الصحية في الجلوس والسير والانعنساء 
أثناء التقاط الاشياء من على الارض « 
والكتابة والقراءة كلها أشياء بسبيطلة 
ولكنها هامة في التآثير على الجلد . 
وجعله دائما مشدودا وغير مترهل » 
وهناك تمرين بسيط لوجهك كالتمرينات 
التى تقومين بها لجسدك تماما مثلا : 

حاولى ان تخرجى لسانك حتى آخره 


وآن تلمسى به طرف أنفك ٠فهذه‏ طريقة 
ِ بسيطة لشد عضلات الدقن . وتمنع وجود 


ملم»6. هماو 0105001269 


اللغد تحته * 
© كيف يتغير جلدك ؟ 


ان الجلد الطبيعى يتغير خلال مراحل 
متعددة من الحياة : فا متاعب ٠‏ قد تبدأ في 
سن المراهقة ,» وتظهر على شكل بقسسع 
على الجلد تتكون في مجموعات على البشرة» 
والمطلوب منك هنا آلا تعبثى بهذه 
الحبوب ٠‏ وكل ما عليك هو المواظبة على 
العناية بتنظيف بشرتك يوميا ودهنها 
بكريم خاص يعالج هذه الحبوب ويقضى 
عليها ,. أما اذا زادت هذه الحبوب 
فعليك باستشارة الطبيب فهو الذى 
ينصحك بتناول المضادات الحيوية التى 
تمنع التهابات الجلد والتى تساعد على 
القضاء على هذه الحبوب بسرعة ٠‏ 


ولكن هناك أسباب أخرى ٠‏ كالدورة 
الشهرية مثلا » فقد تكون هى المسئولة 
عن ظهور هذه الحبوب » فعليك مراقبة 
بشرتك لمعرفة هل تظهر هذه الحبوب اثناء 
الدورة فقط ؛ أم انه لا توجد علاقة بين 
الاثنين 0 

وأما اذا كنت تتناولين مانعا للحمل » 
وهذا المانع له صلة أيضا بظهور هذه 
البثور على وجهك 0 فاسرعى باستشارة 
اللبيب فربما ينصحك بتناول بسعض 
الفيتامينات 2 كفيتامين « ب5 » الذى 
يمنعك ويمنح نظرتك شيعا من التالق * 

وعلى أية حال فالعنايةبالبشرة وبالجلد 
بوجه عام في كل مراحل عمرك »ستجعلك 
في سن الاربعين , تبدين أصغر سنا 
وأكثر جمالا ولن يشعر أحد بانك قد 
وصلت الهذه السن ٠‏ بسببٍ نظرتك 
المتالقة » ووجهك الذى تكسوه النضارة 
والاشراق *ه وهناك سيدات كثيرات 
فعلن ذلك , ويستمتعن الآن بالنتيجة 
التى استطعن تحقيقها بعد سن الخمسين 
مثل « الاميره جريس كيلى والممثلة 
انجريد برجمان »* ولتعلمى ياسيدتى أن 
السعادة تاتى من خلال جسم رشيق » 
ووجه مشرق نضر » يجعلك كلما نظرت 
الى نفسك في المرآة وجدت أنك أجمل 
واحلى انسانة في الدنيا * 


١ 


اللا 7 1 7 ُ كاي ل :4 ص ا 3 2 


مرواطلانس 


نسدد 
واليك طريقة صنع هذه السجادة : 


- أولا تقطعالاقمشة الى ثلاثة شرائط 
طويلة . عرضها حوالى ١١‏ سمء, 
وطولها حسبطول القماش الموجود لديك» 
ويمكنك اضافة أكثر من شريط الى 
بعضه , للحصول على الطول المطلوب » 
وذلك بان تخيطى طرفى الشريط بطريقة 
مائلة ٠‏ 

- اثنى الشريط الى ثلاثة اجزاء 
بعيث يصبح الطرفان مساويان للجزء 
الغلفي ٠‏ ثم طبقيهم الى نصفين مسرة 
خرى ٠‏ 


- اصنعى شرائط مماثلة » وامسكى 
كل ثلاثة أشرطة مطوية وضفريها كما 
2 


ستصبح عندك بعد ذلك ضفيرة 
كبيرة » نبدأ بها صنع السجادة , وذلك 
بان تخيطيها دائرية من الداخل الى 
الغارج , لفى الضفيرة وثبتيها »٠*‏ 
الاطراف بجوار بعضهما * 

( كما هو موضح لك في الصور ) * 

بعد فترة ستجدين الضفرة 
المستديرة قد اتسعت «* استمرى في 
تثبيت الاطراف ببعضهما حتى تصلى الى 
نهاية الدائرة من الخارج ٠‏ 

الهم يا سيدتى ان تراعى في صناعة 
هذه السجادة اختيار الالوان المناسبة , 
من حيث تناسبها بجوار بعضها , وأيضا 
أنواع الاقمشة التى تعيش عمرا طويلا 
كالتويد مثلا والاقمشة الصوفية * 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


!م]الشراع يستفعدرون 


اذا شعراؤهم ؟! 
هاقرات فيما اقرا من اخبار 
القنون والادب ٠‏ أن الاتحاد السوفيتى 
سوق يحتفل ف شهر|ايونيو الحجالى 
00111 اميلاد | شساعرهم) العظيم 
2 ابوه كين 1 
هذا العام الذى سوف يستفل به على 


مستوى الدولة ٠‏ فهل تحدثنى عنه ؟ 


)اوهل تكشف لك ص اهنيته كشاعن ؟ ثم 
اذا لا تفل بلادنا| العربية | بشعرائنا 
مثلنا تقر من احتفالات شعوب العالم 


يشعراثهم 9 


المخلصة : شيخة ٠١١‏ 
الوكرة ب قطر 


1 
أ 
0 الما كاملا الما اا 


ا القيصرية بتاريخ ١‏ | إيونيو م 100 


٠٠‏ والاحتفال الذى تشيرين اليه هو 


٠‏ احتفال بعيد ميلاده ال 10 ٠‏ ولا 


فلاته 


يعني الاحتفال بعيد المبلاد أن الشاعر 
0 على اقيد الحياة ٠‏ فقد اغتيل 
ماعن بايعازن من القيصرية في عام 
ا 1 اا اثلهامات غيرا ب وهو 
) الثامنة والثلاثين ٠‏ أما لماذا 


١س‏ القيصرية بقتل الساعر +٠‏ 
نه وقف بشعرم في وجه القلم 


2 


ملهى. 1 ن2 مان 0100016 


' ولم يحدثنا الخيي عن 


والجبروت والعبودية التى كان النظام 
القيصرى يحكم بها البلاد * لقد اتخذ 
الشاعر جانب الشعب المظلوم المفلوب 
على امره ٠‏ هذا في الوقت الدى كان 
فيه شعراء روسيا الآخرون ؛ متصرفين 
عن هموم الشعب + يكتبون اشعارا 
وقصائد رومانتيكية , لا تمس قضايا 
الشعب من بعيد أو من قريب ٠‏ وان 
كانت في نفس الوقت ‏ عن طريق 
القصائد المفرقة في الخيال ‏ تو 


بالشعب المرهق والمستعيد , ان يستسلم 


لواقعه 2 ومصيره + وعيوديته ٠‏ ومن 
هنا كانت اهمية « بوشكين » كشاعن 
ومناضل من أجل الحرية , ومن اجل 
أن يحصل الشعب على حقوقه المشروعة 
والانسانية ٠‏ وكان ضد أن يستمر هذا 
الفللم الاجتماعى ٠‏ وضبد العبودية 
التى يرسف الشعب في اغلالها ٠‏ 

ولقد عبن م بوشكين » عن كل هذه 
المعانى في قصائده النارية الملتهبة » 
بجراة وشعباعة , عرضته للنفى 
والتشريد ٠‏ واخيرا للقتل بايعان من 
الحاكم القيصرى ٠‏ 

وهكذا مات بوشكين شهيدا بسبب 
الدفاع عن شعبه وقضايا شعبه وحرية 
شعبه ٠‏ وفي نفس الوقت , كان قد 
أارسى أصول الشعر الواقعى + بعد ان 
كان سادرا فى الخيال على ايدى الشعراء 
الآخرين في عصره ٠‏ 


ومن أجل هذا التضال النبيل ٠ومن‏ 
أجل أن ضحى الشاعر بحعياته في سبيل 
الشعب ٠‏ فان الشعب الروسى يحتفل 
كل عام بذكرى ميلاد شاعره العظيم ٠‏ 
ليس فقطد في مديتة ,21 ميخلافسك 2( 
التى ولد وعاش فيها الشاعر + وائما 
في كل مدن الإتحاد السوفيتى عبلى 
الاطلاق ٠‏ أما لاذا لم يحتفل العالم 
العربى بشعرائه » مثلما تحتفل شعوب 


العالم كله بشعرائها ٠+‏ فانى اضم 
صوتى الى صوتك , واتساءول مهلك 
أيضا : 


صحيح ٠٠‏ لماذا 115 ْ 
حموق المراة ٠٠‏ ورجل واحد ؟ 

© اتيطت قضية الدفاع من 
حنوق| المراة ب في ازمن قديم ب باسم 
المسلح الاجتماعى قاسم مين ٠‏ هكذا 
يحدتنى || احى | الاكين افيما 11/1" بهذا 
الموضبوع ٠‏ وانى لفى دهشة : ألم يكن 
هناك ارجال آخرون يؤبنون السقارن 
المراة في الحياة | وفي الحرية ؟ 


المعرر : الواقع ب أيتها القارثة ب 
أن ما وصلنا من اخبار الدفاع من 
حموق المراة في نهاية القرن التاسع 
عشر ٠٠0‏ انما وصلنا مرتبطا يذلك 
المصلح الاجتماعى الكبير المرحوم قاسم 
أمين ٠‏ ولا بد أن هناك رجالا آخرين 
كانوا يقاسمون المرأة ب فى ذاك الونت 
همومها ومشكلاتها ٠‏ فالمرأة هى الام 
وهى الاخث وهى الزوجة ٠‏ بمعنى 
أنها قريية ‏ ان لم تكن كما يقولون ب 
الاصف الآخر للرجل ٠‏ 

ولكن قاسم امين استطاعأن يتجاسر» 
وان يرفع صوته منددا بتلك الفيرد 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


غير الانسانية التى ترسف المرآة الشرقية 


فى أغلالها ٠‏ ومن تلك القيود : ان 


5 تخرم المرأة من التثقيف والعلم 0 
وألا تخرج الى الشارع دون أن تكون 
معجبة ٠‏ بل ممنوع عليها أن تطل 
بوجهها من نافدة البيت ٠‏ بمعنى أن 
يكون البيت سجنا للمراة * وان تكون 
المرأة « جزءا » من ممتلكات الرجل 1 

على أن « قاسم أمين » حين رفع 
صوتة مدافعا عن حقوق المرأة وذلك 
من حلال كتابه « تحرير المرأة » الذى 
صدر عام >> أخلث ذلك الكتاب 
ضحة هائلة ف أوساط القراء من 
الرجال بالطبع ٠‏ فلم يهتم قاسم آمين 
بذلك + واأثبعه بكتايه الثانى < المراة 
العديلة * وهكذا امتلت دعموة 
قاسم أمنن الى كل البلاد العربية + 
وعندئذ استجاب رجل آخر في العراق 
الى صدى صوت قاسم أمين 4 فرفع 
اصموته معه + وكان ذلك الرجل الآخر 
هو الشاعر العراقى المرحوم جميل 
>ذقى الزهاوى + اذ كان الشاعر 
الزهاوى - بطبعه .- ميالا الى كل 
ما ينادى بالتعرر الفكرى والاجتماعى ٠‏ 
وهكذا انضم د الزهاونى » الى قاسم 
أمين مذافعا عن حمفوق المرأة +* قراح 
يكتب مقللاته قَِ جريدة « المؤييد 
الاسبوعى » الفاهرية ٠‏ ناقش 0 
ند الطلاق » وابدى اسمياءه من 
التى يتبعها الرجل في مثل هذه الظروقف 

لم تالش حتوق |3 الوقوية - 
غير أن رجال الدين في بغداد ثاروا 
عليه ثورة عارمة ٠‏ ثم عزل من وظيفته 

كمدرس في مدرسة الحقوق » وكان 
5 ايام جاع دناظم ناا > واإلى 
بغداد > 
٠‏ لكن 02# لم يفت من عضيد 
« الزهاوى » ٠٠‏ وراح ينتهز 
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حر 
تت سا سخ ا لخت ختسسحص تح 


الزواج والطلاق + وتعدد الزوجات ٠‏ 
ونادى بمحاربة الحجاب + ودعا الى 
تعليم المرأة ومشاركتها الرجل في العمل 
وي الحياة العامة ٠‏ 

أما لماذا يرتبط « أسم < قاسم 
أمين » بهذا الموضوع عادة ٠+‏ فلاتةه 
كان رائدا من رواد المدافعين عن حقوق 
المرآة ٠.‏ 

هل هى أميرة قديمة 9 


) أسمعغ عن الدوميتيكان 1 
2 2 1 2 
قديمة عاشت في الاساطير ؟ أم ماذا ؟ 
أرجو أن أجد لديك الاجابة ؟ 


عبد الرحيم السمنودى 
شارع الغيث ‏ العجوزة ب القاهرة 


المحرر : الدومينيكان جمهوريبة 
موقعها جزيرة بين المعيط الاطلنطى 
والبعر الكاريبى + مساحتها )#لالمع 
كيلو مترا مربعا ٠‏ وتعداد سكاتهبا 
حسب احصائية عام 1١81/7‏ > يبلغ 
+.6. 4 > د شسمة ع والعملة التى 
يتداولونها هناك هى ال « بيزو » ٠‏ 

هذا وقد انضمت جمهورية 
الدومينيكان الى الامم المتحدة في 4! 
أكتوير 98406 ٠‏ 

الضريبة ٠-٠‏ والزكاة 

أريد أن أعرق + عاهي حقيقة 

« -القرية © وحقيقة «١‏ الركافكه 


وما هو وجه « الاتماق » بينهما ؟ 
سليمان معمد الهادى 


بحمانتة د 0 


المحرر : فى كتابه يد 3 
الضريبة كما عرفها علماء امالية 0 
فريضة الزامية + يلتزم الممول بآداتها 
الى الدولة + تبعا لمقدرته على الذقع + 
وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات 
العامة من ناحية * ومن ناحية آخرى - 
تحقيق بعض الاهقذاق الاقتصيادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها 

آما الزكاة - وكما عرفها فقهاء 
الشريغة ب فهى حق مقدر فرضة 
أله في (موال المسلمين + » لمن سماهم في 
كتابة الفقراء والمساكين وسائر 
المستحقين » شكرا لنعمته تعالى »وتقربا 
اليه > وتزكية للنفس وللمال + 

أما عن وجةه «٠‏ الاتفاق + بين 
« الضريبة + + والزكاف» ٠©‏ فهو في 

عنصر القسر والالزام الذى لا تتحقق 
الضريبة ألا به * وذلك موجود في 
الزكاة اذا تأخر المسلم عن آدائها بداقع 
الايمان ومفتضى الاسلدم - كلما أن 
من شان « الضريبة » أن تدفع الى هيثة 
- امة تل السلطة المركزية والسلطات 
- وكذلك الزكاة اذ الاصل فيها 

ع تدقع ألى الحكومة بواسطة الجهان ‏ 
الذدى سماه القرآن « العاملين عليها ٠»‏ 
ومن مقومات الضريبة اتعدام القايل 
الغاص - فا لممول تدقع الفريية يصفية - 
عضوا في مجتمع خاضص |0 

وكذلك الزكاة لا يرقعهة 2 - 
مقابل نفع خاص > وانما يدقعها ‏ 
بوصفه عضوا في مجتمع مسلم يتمتع / 

فيه أن 


7 حقو بواعية 0 أقامة د 1 1ح 


ع الممطهة ١‏ بعكم 


الدوتكاتهطي 1ل بسني - الاسكندرية | الزكا 


نع ما/عمم.]//نومااط 


محمد المأحد 


الكتاب : مقاطع من سيمفونية حزيتة 
المؤلف ؛ معمد الماجد ‏ البحرين 


كتابية محند الماجد فيها طعم وراتحة النبات 
البرى المتوعش + فيها شىء من خشوثة الطبيعة 
وتمردها وفوضاها ٠‏ فيها شوء من هبوب الريح 
العاتية التى تفجوك باتدقاعها المفاجىء الذى 
0 5 2 0 ا * الاسلوب والمملى 
كلاهما يحمل طابع المفاجاة الخشلة المدهشة 
الغريية كمخلوقات القابة التنادرة المتوجشة 
التى تندفع آمام ناظريك لاول وهلة قتصاب 
تريح الفرابة وطعمها وجوها العاصف * 


وأنت تعرؤه تشعر أن كتابتة لا تخضع لاصول 
الفن ومبادىه المنهج ٠‏ الاسلوب فيه خروج على 
المالوق > والافكار فيها خروج اكبر مكل 
الالوق * انها كتابة تشبة الحديقة البرية 
التى لم تشذب ولم تنظم بل تركت لتصبح 
غابة يسكنها الوحش * ولكنها جميلة ** 
جميلة جمال الطبيعة البكر المتوحشة وليس 
جمال الحديفة المشدية الهادية المنلية : ١‏ ايها 
الرفاق ** الغمر آمامكم ٠‏ والتفاهة والموت 
واللا فى وراءكم *» فاختاروا ما بريحكي * 
ويارفاقى التغساء +* الليل والجدران والصمت 
وآلاق الحكايات مكدسة في الصدر + كقديسة 
تغتصب في اليلة موحشة ** اسمعوتى ايها 
الرفاق السكارى ** يقال دوما أن أروع حلم 
- عزف ع الماك لالت 0 0 يعيش الحا 
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بنشرة الكاس الثاللة + أما آنا فائلى آشرب 
الآن الكاس المليون » ليس في نخبكم » وانما في 
لبها هى > ذات العينينخ الرجاجيتن والقلبت 
المبت > آنا آشرب الليلة عل انقام هذا الصوت 
العزين » تغب غابة الصمت والحجر واللامبالاة 
لفح يك اح ا د لخ حرا 
بعد-إسطورة المجانين-الذين يرضعون حياتهم 
من الداء الوهم »+ 


واليكم ثمرة اخرى من ثمار هذه الحديفة 
المتوحشة البرية التى أسمها كتابة محمد الماجد: 
د - ائثكم تحاولون خلع إعينكم لكى لا تمزقكم 
رؤية العقيقة ٠‏ 

- آى حقيقة 1 


- سيحدثكم عن © حزيران والانسان العربى 


الحديد 1 
- كفى أنكم تمرقونها 01> 


- نحن تعرفها 2 وآنت تحعرفها ** حت 
الكلاب تعرفها ٠‏ ولكن من الذى يقولها ؟ 


هذا هو السؤال **٠‏ من الى يقولها-؟1 
انغرزت فق الصمت سسحعوقا بخيية مرة ‏ اتنى 
مثل الجميع لى ضلع في الجريمة * 


وق موضع آخر : ٠‏ التعلب يضاجع الحمامة: 
وَالذَثاتب ترص 0 والناس إعندة كلس ا 

واسمفوة أهنا وأيفنا + « مرة ثانية يدور 
القرص أربع دورات ؛ وها هو العدم يتحدث , 
ولاول مرة في حياتى أعانق العدم * الو ٠ه‏ 
من ؟ وكان صوت العدم ناعنا > مضطريا 
مصحونا ببكاء طفل صفر ++ إعدت السماعة 
الى مكانها > واشعلت سيجارة ورحت رآ 
السقف سطورا وهمية عن الحياة , الموت ** 
العت ٠‏ وحسد آمراة يعو الشهوة » والكتب 
والدراسة «+ كلها أشياء تافهة وجدت 
لتعذب الانسان + ماذا يعلى وجودى في هذء 
الثرقة بالذات ٠‏ وبين عائلة لا تؤمن بشىء عب 
الزيران ( الجن ) وقبور الاولياء * كل شىء 
لا معنى له * جدتى العجوز خير منى مليون 
مرة »* هى على الاقل تؤمن بشىء ** ولكن أنا 
بماذا اؤمن ؟ الفراع ء الموت ٠‏ الفشل * هذا 
كل ما اعرفة ق جياتن + أود أن أعدو في 
الشارع عاريا ء وابصق فق وجوه الناس > [ود 


إن أسلب جميع الساء > وزذفت يهن ربعيل + 


بعيدا + لاشعل النار فقي أجسادهن : » + 

ولكن كما تهدآ العاصفة العاتية بعد حبن 
نهدآ محمد الماجد * وكما تتحول الغابة ين 
مسكن للتوحش دح ألى د للجمال 
الخصب اطلالة الشعر ال 9 والايمان العميق 
والحب المطلق الدى لا يحد ** إنه الهدوء الذى 
يسدق العاصفة + انه الهلوء الذي باتى 
تعدها + 


َ واسمعوا الآن هذا ا الصوفى ٠‏ هذه 


اللمعات الايماثية الغامرة * 


« ويذوب الليل والجدران ** يدوب كل 
فيه وتزغرد النجوم في السماء ويفتى القمر ه 
وعلى أبواب حدائق المطلق كان في انتظارنا رجل 
وامراة وعانفنا الرجل وعانقتنا المرزة > وقالا 
لنا : فرحبا بكما في جنان المطلق ! وكان وجه 
الرجل يشع نورا » وكانت المرأة ترفل في ثياب 
بيضاء ء وكان وجهها يتلألاً كجوهرة أسطورية» 
وسالنا : من كونان ؟ آنا جدك الحلاج . 
وقالت المراة : أنا جدتك رابعة ! هؤلاهء عدماني 
فيك الفناء يا عبيبتق 1 

- جدى إن يغنى القمر 4 سالت آلر 
قعال + 

- من يحبون الك +٠‏ » 

ويكتب الماجد عن التاريخ العربى هكذا : 
د في البدهء ** قرآت اسمى منقوشا على صفحة 
[أكرخ + غراي” +جدى م*لالما في مرايا التاريخ 
وسمعت صوتى يتدفق من حنجرة الزمن + وكان 
-كتات خطتة -ارادة آله استقيت من -نبفة 
عصارة الحكمة . وغسلت في اثواره صدرى ٠٠‏ 
ويومها عرفت من نا *» فاحبيت وإصبح قابى 
حديقة [أفراح ++ وكان الانسان يولد في قلبى 
والتاريخ يرف على اجفانى » يوم أن حملت 
كتابى وقلبى وسيفى وقلمى ورحت ارق 
غابات الشى والظلام ++ وكان الموت يومها 
قمة العب التى يموت عليها الانسان فكفنا 


بالفرح الاشقر » * 


ولا يهم آن نقرر ماذا يكتب الماجد ++ هل 
هي قصص أع مقالات أ خواطر + أن هِذ]ا 
التدفق البرى لا يخضع لتحديدات منهجية * 
هنا أنسان خلع شكلة المتطقى واتطلق باتقعالاتة 
وغرائزه ومعبته وايمانه في وقت واحد يكتب 
من أجل شهوة الكتابة ** شهوة الحياة ++ 
شهوة الصراع ++ يكتب يدم القلب لا يحبر 
المحابر كما يمول آاليوت 1 وتجده متمازجا فة 
الروماسى الكبر جبران خليل جِبران بالوجودى 
سازتر باللاشتمى كولن وبلسون + إن هذه 
المجيثة مجتمعة هى التى صاغت الماجد + ولكرة 
خرج متها مستقل الصوت والنعم والشخصية + 
أن مفرداتة لا تسناسق لتخرج عملا فليا متنسجما 
مسقنا + فهو متشغل عن هذا عندنا يكتب يما 
هو أعغنف وأشد وحشية ++ بالموت ++ بالضياع 
** بالهزيمة بالحب ++ بالمطلق +> بالازل 1 


الماجد لبس قاصا ++ ولا كاتب مقالة ه8٠‏ 
ولا شافر أو مشرحنا آنه فط كالب مجيد من 
اولك الكتاب الدين يتميزون باسلوب قريت 
متميز يقر آذاتة لا لشكلة الفتى * 

وكما تصاب الطبيعة بعهم الخريق يتوقف 
قلم الماجد * ويعولون عته إنه انتهي ولكسن 
الحق (قول لكم أن هذا الملم سيتبعت إقوى 
وأخصب كالطائر الفيثيق المتبعث من الرماد 1 
قموفية كالماجد لا تموت > ويا ايها الكاهن 
التطوتي الأقبي ريد سن لودل 1 
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قهد العسحك .. سثاعرالعاناة 


همدخل : 
هل فا يظمع اليه كاتب 3ه السكوي اع 


يعيش القارىء في داخل عالم فهد العسسكر 
الشعرى ولو مدة قصيرة * 


ولذلك يمكن اعتبار هذه المقالة مكتوبة 


-لاولتك الدين قراوا ضعر فهد > لانها ستتجاوز 


عن أشياء كشرة تتعلق بسيرته ** عنيت أن 


جَهِدَى في هذه المقالة يتصب على تخليل غالمه 


الشعرى لا تقديمه الى القارىء بشكل سردى * 
أن أول ما يلفت النظر عند قراءة شعر فهد 
« المعاثاة » والمعاناة هى لب الشعر » ومصدر 
أخصابة + وهى علد فهد حارة وحارقة تؤجج 
عالمة الشعرى وتعطية خرارة وَرَخَما « 


« غالمه الشعرى » 


من خلال سياحات في منظمة تنظيما مدرسياء . 


نلتقى في شغعر فهد بالكثير من الاحباطات 
والعزن والقلق والتمرد يبثها من خلال اتقام 
شغرية جحصسلة مؤئرة + 


ولكن هذا الغالم الشعري مقصوص الجوانتب 
فان كثيا من شغر فهد قد ضاع كما شرح 


ذلك الاستاذ الانصارى . أو تعمد الشاعر عدم 
نشره ** م وكانت لديه كثير من القصائد 
لا بريد نشرها ولا يعب أن تتتاقلها الابدى 


وترددها الافواه لانها ضجة وتعدث بليلة 
وتسبب له المزيد من الاحراج وتغلق له الكثي 
من المتاعب وهو في وضع أحوج ما يكون فية الى 
الهدوع )+ 

ومن هنا سنضطر الى أن نقوص داخل هذا 
العالم المتبقى ** آملين أن تكتمل جوائب هذ( 
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العالم الشعرى فى نوم ما +* 

اذا آمنا أن الفئان يمتلك احساسا متفردا 
ورؤية مرهفة للاشياء ء فان فهد العسكر كان 
صفعة ناصعة البياض يؤشر عليها بوضوح 
ذبذبات الواقع الاجتماعى الذى كان يحيط يه * 

فمد امتنك فهد حسا مرهفا ومزآاجا حاد[ 
ورثه عن آبية ء ولذ] لم يستطع الشاغر أن 
يعتفظل بتوازنه فى مجتمعه [نذاك فقامت 
علاقته بالناس من حوله على كراهية له من 
جانبهم لانهم يحاولون اسكات صوتة القلق الذق 
يعبث بركود الحياة من حوله ** وعلى برم 
بهم > ورفض لواقعهم » وتحد له + من جالية 
هو * 


ولكن هذا البرم ٠‏ لم يصل به الى كراهية 
هذه الجماعة : وان وجدت فى شعرء . فلقد 
كانت هذه المشاعر تطفو على سطح مشاعره ء 
آما فى قعر هذه اللشاعر > » فكان حبهم + وحب 
ابة مخاولة تهدق الى اصلاح واقعهم سرغان 
ما تظهر سريعا ++ حتى لو حاول الشاعر 
اخفاءها بالبرم والشكوى + وكانت محاولات 
الاصلاح والتغير هذه » تحمل حلمه وأمله , 
وتعيد آلية توازنة المفقود * 

من هنا كان يشعر في كثير من الاحيان 
باللا انتماء 
يعيش فيه » لان مظاهر التخلف [نذاك كانتت 
تؤزيه وتثيره > وتدفعة إن ردة فمل عتيقفة 
تغرج به عن خط السير العادى لان هذا الشاعر 
لم يكن يمتلك أناة المصلح أو هدوء المفكر * 
تلمح هذه الظاهرة في قصيدته التى كتبها 
اسنة 1875م < بعد بها آول بعثة تعليمية 
نظامية تعاقد معها مجلس المعارق فى الكويت 


» لهذا اللمجتمع الذى كان - 


خليل الشينع 
بصورة رسمة وقد كانت البعثة من قلسطن * 
والجزء الآول من القصيدة يعكس وعيَ الشاعر 
الاجتماعى على أهمية التعليم ودوره بالتهوض 
والارتماء بالمجتمع الكويتى » وإذا صعت 
الزواية التى تعول أن الشاعر ولد سنة 1516م 
فان 00 كان يبلغ من العمر ]تداك الندن 
وعشرين سنة وهى سن الحيوية والتدفق +»ه 
وفيها يستشغر الثساعر الشاب دور الشباب 
الغلاق في بعث الحياة والنهوض بها : 
أن الشباب اذا زكت اخلافه 
والنفس طهرها من الادران 
هو فقي البلاد ولا اخانك جاهلة- 
بمئابة الارواح في الايدان 
وتعكس بقية القصيدة وعيا قوميا يدل على 
بعد نظر من مثل شاب في مثل عمره ++ ولاسيما 
في تساؤله عن فلسطين : وأحوالها .ء وعن وهد 
تلفور + يقول 
يامهبط الوحى القديم ومزقد 
الرسل الكرام ومتبع الاديان 
لا تحزنى ليست بصفقة رابح 
يا آاخت بل هى صفقة الخسران 
ما وعد ( بلفور ) سوى آمنية 
ونداؤه غرب من الهديسان 
توروا وردوا كيده في نخرة 
وذيوله لاعاش كل جبان 


اتوروا- بوجة التاكيان عهودكم 


الفساشدية كثورة ا 
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حولالئرواسبة العصربسية 


اا معو" مد 
ممتاهمم م00 درها؟ 
واموية 
|/0 ه|أكولا ١)‏ 
إبا) ١|‏ ناجيه 


بسلنا بالخوق) والإفتان السيقةا»٠؟|ابدات‏ 
قراءة عبد من مؤلقات الكتاب الرواتيين العرب 
+ كان خوض ب مثلما حدث لى من قبل ان 
آشلق طريغيى عبر حكايات مقتضية وحافه + 

الكنى | امل لقي اما توقمت ا ومند لان اتوهالت 
إل ارواية الطيب اسالح |« موسم الهعرة إلى 
الشعال | /|اوالتى ترجمها الى الاتجليزيية 
) ادلنيس اجو نسون ديفن ») / وجدتنى ادقع إل 
مرجل يغل | بالاخلاق » ويتوس بعدد من الفضايا 
السيكلوجية الهائلة ٠‏ 


ان بوضوع رواية, بوسم اليجرة ال 
السمال ؛ هوا» مصطفى اسعيداء المعدن +ه 
|اذو| الثقافتين ++ الل اتنتابه |الهواجساضند 
الانحلين | ,ا والدى ستيد ابه الرغية دائما في 
ان ايعقب اعافر»ه ل الاسبرياليين المحضرين / 

| الذين اكافاوه بان سعلوه اتسخة متهم ! 


ان وسيلة ٠»‏ مصطقى سعيد » لي التعبي عن 
تلك الهواجس والرغيات التى تجيش يداخله 
هى قتل عشسيقاته الانجليزيات , اللاتي 
يعسمن معدات خاطئة عن | الشرق الغامضي , 
ويجهلن اشخصيته ٠‏ انه يعوم يفتلهن كن ينس 
افكارهن | تلك | الرومانتيعية التافهية / وال 
تشعرم | بؤيف رجولته | وتقلقة بالاكاديب ‏ * 


|4 النهاية ١‏ جد اي مصلقى سعيد » تقييه 
0 ال معان افمى »إل الرية اسودانية ١‏ ؟ 
| اثماماايلبث ان يتروع احدى سام المرية ؟ 


عي انها ذات اليلة يعاضر الكاس / الم بروج| 


-ا١58-‎ 
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ليزن 


يدتين يعصيدة | اتجليرية رسيت ١)‏ وميا 
يتسمم | زاوى | القضة ٠‏ وقد اقضى اهو الاشين 
بضعة | اعوام فل | الندن ادارسا ‏ لكيه احتفيد 
بعلاقاتة | عند احدودها السطحية ب رائعة اثى”, 
غي اعادى لل اتلك اللعيكة اء 

ولقد | استطاع الراوى ات عتدئد ب الباعم 
)| مصطلفى اسعيبد ءابان بطلعه عل ماشيية 
الشيطاتى فق النبن : «اهتالك في اعباق كل 
امراة | بعيرة اعرف كيف ااعركها + ان السترك 
| المدرسى ا المصطلقن ) وسمرة نشرته , ا علا 
منه | رجلا وسيما | البرجة أن اتساء م بلسي » 
وا هامستل يكن بتوسلن اليه ان يديل 
١‏ مرانيطا » بهن حتى الموت | * وقد قبل ذلك » 


لكن ا مصطفى اسعيد | بالرهم من تقاعدم 
في نلك القرية الوادعة / لا يستطيع ان يعقق 
الببلام النفنية ٠‏ ان الائعتاق | العشى | الى جنا 
الموت يعنف 4 انما هو جرثومة في ادمه / يعد 
يها | الجميعااحتى ‏ ؤوجته المستلمة) الوديية ء 
ان| وصف الطيب مبالح اللجتمع التريية 
لا|بعطى الإنساس) بالتعدب ٠‏ كما ان وصقه 
مشاعر اراوى القصة عند اعسودنه )ا يغلق 
الاحساس بالسلام والرضنا » الهو ايصف ما هوي 
دائما تعيض الاغتراب ع م اسمع اطنا يغنى » 


| أو اكلبا ينبح اواصوت الفاس في الحلب + 


|ان اسلويه السلس' في الواقع ”, يشترك في 
الصفات امع اذلك الصوت + 

ان الطب صالع اكانبا سوداتى| بارع / 
ذو ارؤية | اقبانوسية | عظيمة ٠,‏ السيهة برؤينا 


بنع ا» 4 عميق التفكي »اغبي انه ايضا وافعى 
معض 2 وهو في ذات الوقتاسودانى تشرب 
بالثقافة الاوروبية / الدرجة انه ستطيع ابراك 
الفوارق الدقيمة في الحياة اللندنية ب ملى 
سبيل المثال فى | العشرينيات ‏ بثقية تامة | 
ودون الادعام الزائف / الذى يقسد في 
الاحبان معاولاث الكتاب الشرقيين انعو الوصول 
الى مصاف زملاتهم الاوروبيين + 

اما روابة ‏ تعيب معفود م زفاق ادق ال 
والتى | ببعث | باعداد كبيرة مندنا| صدرت اعام 
ب افقد استخدم تحيب محفوظ إ هيده 
الرواية الاسلوب | العلاسيكى , المعتى ابدراننية 
لي مشتاقة لي مسيم معي ١‏ إلى امع 
بالقاهرة بسكنه القطاع الادنى من الطيقية 
التوسطلة * ترجم الرواية الى اللقة الانجليزية 
تريفور الوخراسك * 

ان جيب محفوظ لي هده الرواية لاا يتضعر, 
او ايعد ‏ اوانما يبدى | اشمحزازه للسياسية 
الممرية + 

ان شخصية | ازيطة » اسائع البساهات »؛ 
تمثل | الشر المحض فيا الرواية ١‏ انه يجين ا جميع 
الشعاذين بخلق عاهات في اجسامهم , لتساعدهم 
في)| استدرار| جمع اموال |اكثر|ا/ الامر الذى 
يضمن اله م عبولات ٠١‏ كشن متهم | ٠‏ 

ويصورالحيب محفوقل ب انضااب شخصية 
اخرى على | التقيضص من ١|‏ ازيطة » ٠١‏ شخصية 
تمثل | الخير | العض »انها شخصية ٠‏ ارضوان 
حسنى اع الذى مات جميع اطفاله 2 واستمست 
يحبل اله حنى ا ينفاد الحنون + 

وبين | الشخصيتين ‏ زيطة 2 ورضوان اعسنى 
متاك بعبومة من الشعصيات التعافيةاء 
حبيدة » الجميلة النىايقودها حبها وحشيها 
للمال الى الدعارة ٠‏ وشناك ام صاحب اللنهى | » 
المصاب بالشدوة + 

ان رواية م زفاق المدق » تسق الحصول عل 
شعبية اكثن /الإن نحيب معقوط ‏ يعرق كيف 
يحول افارئه متلهفا ١‏ ومتشوقا باستمرارءيون 
اثارته ٠»‏ | ا 

ومناك ‏ مسرحية ام معنين مرصان بوسوعيات 
اخرى التوفيق العكيم , اشهن كتاب المسرح 
المريان + وتحتوى هله المسرحيات على امتوعات 
كثرة ابتداء من م الف ليلة وليه » وانتهاء 
بالعوميديا المعلية + | 

وبعد + فان ده الإعمال الروائية |التى 
صدرت ضمن امللسلة مطبوعات ما هاينمان| »+ 
بمناسبة المهرجان الاسلامى| العامى - الا ابد 
وان تلم الرواج والنجاج 1 الدى وهم نفس 
الطبوعات ب عن سلسلة هايثان ل للكتاب 
الافارلة + 
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| يلد 
| 


| 
||| 


١‏ مطاف 


ملم». أو ماو 010500126 


ْ | دوزئها وموسيقاها |أشكل | من شب 


٠م وتاريف‎ ٠ 11111 || 


١‏ وا 


"١ ' 


. الاغنية الشعيية الموروثة , يكلماتها 
| العمبي 
الشعبي ٠‏ الذي هو إمراة الوعيداتا | السب 


رتشاعرم 1 ونفسييه ١‏ واهتماماته » إلا / 


١ 0‏ الاسية 0 والاسطورة ,. |دالحكاية 
الخراقية ١‏ ا وقميص اليطولة , والمثل الشيبى ٠‏ 
ا ٠‏ واللقن ٠+‏ يتمثل الجاتب المسموع 
اس 0 السسيية ١‏ 


وقد | اعسين بايا الممامرة | , لاي 
||| 


الفنوت 011 01111 عليها وزارات 

ا ا وغيرها بن الوان 
الث 011 0 ١‏ دتشرها ١‏ 
||| أ 


4 دمن اهنا رحب الاستاة عيسى قانم الكوارى, 


, لفيا الاعلام في دولة قطر » وترحب معه‎ || ١ 
يكتاب « الاضنية الصعبية في قطلى » للاستاد‎ 0 
: محمد طالب الدويك , فقال الوزين في مقديعه‎ 


111 | 

ا '. واتطلاقا بن رسالة 0 في تبتى 

1 /) يخدم | افة في البلاد , 
لا , ني من أمناء | الاقديةا 0 ا 
اس وتشجيما لابنائنا على دلوج ابواب 
تاريخ تراثا السب كله 1 ققد 
لوزارة بسالة الاسنتاة الدويك ء 
افيا اربمة اجراء تقدير! ليا 
1 ا امنه , »+ 


اا 


| 
||| 


ا 
ا أ 1 ا ا 
|1 ع 


أ لس ا 
1 


/ 


ووضح الؤلف متهجه 0 اللنا | 
رهو هم المواجهة المباشرة المصبادر الدرانيية / ا 
وجمع المادة اليه من الرواة من آابناء المنطلفة ١‏ 
ذوىئ التجربة والغبرة » (ا ص 010111 ْ 

وقال ائه اعتبد على الشمراء التبطيين ؛ وعلى | 
رجال | البس ا وراد المسبالسافي | البيوت ||| 
القطزية ** وعدد الصفات العى ازاعى) اترفرها 
في الراوى الذى ممع مله ١‏ )| ا | 


اهلا 


ٌ 

وكنا تتبنى أن تتضين المقدمة اماما 

للا ا 
الكناب 0 
عليه كثيرا ) وسميد بن سرور , والمغنية طلمة 


||إلا أ 


سالح ٠‏ وثلائتهم امن مديكة م الغورا م000 
في دراسة المجتمع القطرى 


وانعقل المؤلف في بقدمته الى مالقيه في بعئه 
من صعوبة ٠*٠‏ وهى طريقة قديمة في الرسائل | | 
الجامعية لم اعترفايها , ولم اتناولها في ا 
رسالة من رسبائلا ٠*٠‏ قالبحث ليس نزهة ١‏ 


وشرع المؤلف في عرض الرسبالة رسيا 
الاربعة ** والذى يهبنا هنا هو الجنم الاول 
الذدى خصصيه المؤلف لدراسة المجتيع القطرى | 6 


دنار هذا الجزء من حسسئة فصول اط | 
هنا الخطوط الرئيسية الكل متها ٠‏ مع ادا 
ا فيما ذهب اليه المؤلف * 


© عتقد الفصصل الاول لدراسة جغرافية اا 
من الناجيتين اللييمية والبعرية » وام موقع | 
شبه جزيرة قط قي اجتذاب كثين | من | السرب|) 
وقين المرب 2 وفي انمو حضارة ظهن اثيها | | 
النن| العنيى اه* |وهدد الام خمسٍ |اععرة ابن 
القبائل العربية التطرية +٠‏ وهنا 00 ا 
الجغرافى ‏ مركز 1 
ا ل ||| 
0 


© وفي القسبل الثاني قدم عرضا سر 
لتاريخ قط 0< بداء لاسي اللا 


|| 
الخاراجى اد ٠‏ قطرى ب ين الفجاءة 0 وآاخيه المناحول ا 
** وينتقل الى الاثار التي كبيف منها العنقيب | 
أن تاريخ قن يضرب في 
حديناا 7 والتى 0 اريخ 1110 
اعماق يميدة موضلة في القدم ** وبتسدث عت | 
1111 0 ل م الارشيه التساة | 
"١‏ لان نا 1 |||اللدالل | اليا ا أ 
| اسه ذكرها , 1 أ 
الم : || ْ || 
ا" 
اك 
0 0 ا | 


أ 
١| ||| ||‏ ل 


 ا١"4-‎ 
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الأغنية الشبية 
ابن مسييييي) 


ويعبد هذا السرد التاريخى يعناول تاريع 
الحركة الوهابية » قيخصص لها صفحتين يتهى 
بعهما الفصصل الثاتى ببيان ان البحث في تاريخ 
القبائل العربية الوافدة من نجف ربما يلقى 
ضوءا على الف رلكلور الشببى والإاغنية ا 
سيل لفاس 


© آما القصبل الثالث فقب خصصه المؤلف 
للتعلور العضارى في قعلر ». وآثر البترول فيه 9 


وبدآا هذا الفصبل ينص طويل تسيبه الى 
سائح مل بقطر منل مائة سملة *+ دون أن 
يذكر اسم السسائح , ولا المصدر الذى ورد فيه 
كلامه ٠«‏ ولعله حذق اسمه اما جذف من 
مراجع ! لقب أضاء التور الاخطير للسائح الذى 
لم | ينس ذكن | اسماء السبك في الخليج ٠٠‏ 
دانتقل المؤلف من السمك الى اللؤُلوٌ **٠‏ ومن 
اللؤْلرٌ الى البعرول وتاريغه في قطن مند ا 
٠61‏ ب بداية. التنكير في التنتيب هبه ب 
اليوم ** ويبدو أن المؤلف نقل هذا الكلام من 
احجدى النشراث _ كما تدل ملامات التتسييصض ٠‏ 


دينتقل المؤلف الى بيان مظاهس التقدم في قطلر 
من المبانى المرتفعة , وشبق الطرق » واقاسة 
الحدائق , والصناعات الحديثة +** وتتاول 
تطوير الزراعة , واستصلاج الاراضى يعد 
اتشاء مصصنع السماد ؛ وتوفير المياه ** وتحدث 
من النهضة التعليمية في طون ء قفتم افيهنا 
اخحصضاء عن عدد المدارس ؛ وعدد التلاميذ , 
ولكنه لما وصبل الى كليتى التربية للمملمين 
والمعلمات توقف عن تقديم آى احصساء . ولو 
سأل الكلية » وهى غير بعيدة ٠‏ لحصبل منها على 
احصاء شبيه بما قدمه عن مدارس الوزارة ! 


ويختم هذا الفصمل ببيان أن البترول ‏ 1 
رما تبعه من تطور حضارى ‏ كان له اث عكسى 
على الفنون الشعبية 1 فيقرل 3 


والسي 8 تقر في اللعانسات ان را 
وقبل 0 البترول لسمببين : 


ب توفر الوقت الكافى للناس في الماضى , 
ا دعاهم الى التجمع والالتقاء , وهذا الالتقاء 
كان يصحيه الغناء والرقص الجماعى * 


؟ ب كما كان لطبيعة الميش آثرا كبيرا 
( هكذا جاء في الكتاب والصواب : اث كبير ) 
في هذا التجمع قتد 0 يبذلون جهودا شساقة 
في مجالات كثيرة , : الرعى 03 والخرصس , 

والتجارة , 1111 ٠‏ وكلها مجالات 11 
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التجمع » ( صن ؛ 0 ) وهذه نظرة متشائمة 
لمستقبل الفن الشمبى واحيائه الذى تهتم به 
وزارة الاعلام * وقد كرر املف فكرته هذه لي 
الفصل الرابع ( صن : “6 8١ ١‏ ) حين قرر آن 
رقصة العرضة في طريقها الى الاتقتراض + 


4 أما النصل الرايم فقد تناول فيه 
المؤلف عادات المجتسع التطلرىي وتقاليد” 
ومعتقدا: 4, وبداه بداية طيبة صادقة حين قرر 
أن طباع القطلرى وآاخلاقه تىرتكز على العادات 
الموروثة عن الاباء والإجداد وعلى تعاليم الدين 
الاسلابى 8 


ولكئنا سنرى أن المؤلف , في بعطن تفسيراته 
لمادات الشعب القطرى , يغرج عن هذا الخمل 
الواضح * وتحدث عما يمتاز به القطرى من 
البسالة والايمان 2 فاسبتخلص من العيارات 
الشائمة في كلامهم ما يؤكد هاتين الصنتين + 


ولي حديثه عن صفات القطلرى يتناول 
عاداتهم في تصغير آسنماء الاولاد وتدليلهم .. 
وجمع التكسير في مثل اسيايين ورياييل * 


ولا آدرى صلة ذلك بالعاداث الشعبية + 
داذا اعتبرتاها عادة لِموية قليس مكاتها هنا ؛ 
بل في الفصل الخاص باللهبية + 

على أن المؤلف لم يوفق في عرسن هذه الحقيقة 
اللفرية ققد قال : 


« انهم يجمعون الاسبماء على وزن مقاعيل ٠,‏ 
والقضية ليست هى هذا الجمع هل اطلاقه فهر 
وارد في اللغة ٠‏ مثل دكان ودكاكين + ولكن 
التضية التى تحتاج الى تسجيل في الهجات منطقة 


الخليج العربى هى جمع المذك. الماقل عل ون 


قماعيل » مثل : خبابين ٠‏ طبابيخ ٠‏ فاقيا . 
تجاجير . الخ ٠‏ 


الشعب القطرى في الاعياد 


وانتقل المؤلفٍ الى عادات الشعب القطرى في 
الاعياد ** وفي خلال ذلك تحدث عن رقصبية 
المرضة وانتهى الى آنها في طريقها الى 
الانقراضس , كما آشرت الى ذلك ** ولا آقبل 
منه آحد تفسيراته لذلك حين يقول : 


« ان الانسان المثقف يحجم توعا ما من مثل 
هذه الاستمراضات التى تحمل يبمض السمات 
القيلية والبداثية » ** هل قمت باسنقراء بين 
المثقفين قبل تقرير هذه الحقيقة ؟! 

ويورد المؤلف بعضص الاغانى الشمبية التى 
تتردد اثناءها + 


وجميع الاغانى التى نقلها لنا المؤلف في 
اجزااء ‏ كنايه | للم تعب | يش يقد سبوعية من 
تضيط ‏ بالسكل امنا يتكدها أكثيا ابن افيينيا ؟ 
وليت المؤلف اسعمان بالطريقة التى اتبمتاها 
في كتاينا « لهجة البدو . وفي كتابينا عن 
٠‏ لهجة الكويت » وهى طريقة معدلة لا أقرء 


+" ولا ينبى ان يرجع ذلك الى الحركة الوهابية ١|‏ 
فيقول |( .من 1( إداواهيا 0 لقنا 
( والصواب :)|آثن )افيه || هدم 20 
البيضاء ** اذ يمتبر اهذا ال 


أ المرآة ان 1 ا( .0 


ا 0" 0 


||| | ||||||أ 
هرة + »او )ا طٍ 


|||| اا 


مجمع اللغة العربية بالقاه 
السايئة انا ايساعنا مل تن التسير 
ومكتوبة بالى 0 ا 


مين مي الاسدات ١‏ 


الملابس م ٠‏ ب التفاؤل ل ولاق 


فسبيعة )| للم 0 ا 
ا 


)||| ||| ا 
الي عادة || " 1 
وضبب احرارة ١‏ م ١‏ عن نا ونا 
مقبول +* ولكنه يجازل ان يرجع ذا - | الى 


المعتقدات | الشميية من حي المسان ١*١‏ : شال ||| 


وايترك | الملايمى | اليسات عن اانسيات |1 ل 
البيوت المسباة «١‏ البادكيس » ركان مكان لدي 
عنها عند الكلام على البيث التطرى الا 00011 
الكلام على بلابس الرجال (أرد اا ' 


وينتقل الى وصيف ملابس الراة 0000 
جبيع مراحل ثنوها *» || ١‏ 


ودوفق المنهج الذى سيلكه الولف افيه سي 
التلواهر وعدم الاكتفاء الست ا ا 
بعض تفسيرات لا تلائم في تطرنا 
المجتمع التطرى , ولا ثلائم انا "11 1 0 
ان طباع ااا واخلاقه 

الدين. الاسلامى »* || 0 


فعندما يتحدث ل البرقع " 
المرآة المتروجة على ا دجهها 1 وال البعلى لبه 
** يقسي سيب اليس المراة اياء ص )م 
1 ||| | | 


ه والبطولة قنا ١‏ شع ابسن ١‏ م 
وتعلبات | الجر اء تب الراء ل با 
ومن ميواتها |الاخرىا 1 بنط 


|| 


1 ا 
1 
غراء 00 


| 


ل 1 0 


ابجع 0 ا 


١‏ || أ 
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اللا 


||| 


| 


0 


ا | 1" هذا بلا 1" ٠|‏ افيه 


0 ل لد 


3 
اذا 


0 


ٍ ا 


: سنا كان | يمسي في | اعبان | البسنااء 


الغايض) والمسبعصض ١٠م‏ ويقود حب 


ا 1 الانسان التطرى الان| بيحث من كل 


وجه المراة 1ه !! امود بالل من اهدا 


||| نالا اليس السباب الشرض مسي 


٠٠‏ المطولة »5 ا 


١‏ نا هذا إراينًا في التنسيراثت | الاجساعية 
ولق ||!؛ ان ' 
1 من الجادة 0 أ 


سيراته اللنوية لا تتل متها 


ينه من الوب الدى تلييبه الفتاة 
ريسم ١|‏ الدراعة »يمرل في الهامش 
ا 1 اا 0 111 انها مشيتقة 


!1 |1 السرامة | درم الحقبية ' 


0 إلاذا م يرجم |الؤلف في ذلك الى 


ميم عرب لبرايح قارئء رسنالته امن هدء 


! نتى ينيم السان المرب ( مادة‎ ٠. 
والدراعة والمدوع 1 شيرب بن‎ 1 
٠ لبن" دي اللراة : قييصها‎ 1 


سان ل ل 
ا 5 00 وا داعي لقولك )يبر الياحث | ١!‏ 
ْ 0 111 الابما اذا 


| انها ل 
ال بعالم مالعالا ا مادة 
0 المناف والطهن ** ومن 0 


|| الاين تنام العلق ا 


1 ل ا 0 اذا يلكا 101 


م || 
|||||||| |1100 | أ 


و٠٠‏ القهوة السادة ! 


سيا 1 الدويك ا" 1" 
سنن التهرة بأ 


د |معلفقة بل لل انق 0 


ا ا 


دبا انها 
|الدذى ايبثل السسدارة في المنطفة ١‏ ومى ام 
١ 1‏ ا 0 


آ 1 الما 1 


١ 0 |||‏ 
هيت مدهيا اح 


سي 
ا وب 1 1 رار 0 ٠‏ 


ل 
الدهبي | قار نسي عربى | ناء, لاا | 


اسافي ٠»‏ خالمي | ء عادى | دلوا بك 


0 


ا | الى عدم | 


ممت .| ن2 ماو © 0100012 


0 000000 


السكين والملح والجن 


ولا يسى المؤلف آن يقور أن المراة القطرية 
ضبعيفة في ابيتها ٠‏ متسككة في ان يتزوج رجلها 
عليها +٠‏ وقد دقع اهدا ب في نظن الؤلف اب 
الى أن تهتم |المراة القطرية ‏ بجمع المال ا 
ادخارا لليوم ١1‏ رص :1 )١1١0‏ * 


1 0 العادات القطزية اعلفا ولادة 
الطفل) ) | وضع سكين وملح تحت وسمادة 
امال 
بان اهتء |السكين وذلك الملح يطردان الجن 
الدين | يساولوت | ابدال | الطثل يطعيل جني | 
الم 10001 ||| 


ا يا لعي د ل اهذا الامتقان من اخطيل ) كان 
يجب اعليك الوصبول اليه عن طريق | الاسمتقراء 
وتوزيع ‏ استبيائات علمية )ا بنفسلة يكن 


اسئلة| واحتمالات ١١‏ عن لي سر ال 


مكلك )||)|||اأ ا 


وي اهذا النصيل تنسبه يقدم تقسيرا آخن 

غرييا العادة شري , سيت يفيك ١‏ (اسن|!1) 
م وعنتاتقيي اسم لفل ياسم آخن يتيبح اهله 
ف لبي ١|‏ اليل لادان فرق اميا مم 


ل اعسر اجن لنا علي الوميف + اكبا هر في 
الواضم لأا | اكات ا والكن اعت دنا 
١‏ نشي الؤالن لهذم العادةاياتها ١١١:‏ 11 


سه 001 اللتسل 
للارواع | العريرة ) حتى ترضى عن هذا التني 
| الذى دك ير برها م وما اعملية | الدذيح 
ا ملالا الآ وسيلة سحرية لوقاية سباحب الضحية. 
من تاثيا القوة الدريرة +٠ ٠»‏ ولا يعقى المؤلفا 


|| مل | هذا التقفيبي القريب انه ارجمع عملية الديح 


الى سبي اسبلانى ‏ **الماذا لم يقتسي) مل هذا 
السبب الإسلامئ في اسلامى ؟ واذا كان 
عبن 1 | افهل باه امل على دليل) اذا 
دام فياك عن طران البيت الفطرى ! 
طايه 1 لوعن المجالس وما يدوب فيها سل 
الاي ١‏ ون يبنها عدي الجن والنول 1 
0 العضن ا لما 000 0010 أ 


||| 0 


1" الفصل الخامس ب والاخيي ب فعنواته ا 
العا ثرات السرنية في | اللهجة 


للهجة القطرية 1 


ااا للا ملالا 
011111 الم ييلليية))) 
تركة |/ وظروف الشاتها , اوصناتها ؛ شير 
| ابإسليه بلهجاتهم | والسليفة اللغوية 


بم || القوانين | المسوتية 


|| اللهجات | العدايية ابن اكب افعد االلقة عل ببسل 
قوا نين ا بين 01 المتباورة أ ادال 


ا يكن 1 ديمده أ 
ا | امخارم 111 || العربية! "٠‏ ريسوق ا" 


هنا ب وبعد ان اشقلت اهذام المقدمات رسع 
مشرة صفحة من عشرين هى صفحات التصبل ب 
يترل (اس| ؛ :)0١‏ 

« وبمدافتجب من اللازم علينا آن تضمع بين 
يدى القارىم الكريم بعض التاثرات والاتقلابات 
العن ا سبك في اللهيية القطرية » ٠»‏ 


ركل ما اوضعه المؤّلف آمام | القارىه الكريم) 
لا يعدو إن يكون اتطياعات يعرفها كل واقد على 
قط مهعا كان مستوى اثقافته »* قهوايقول ؛ 
٠‏ قفى قطن يبدلون| الجيم يالياء والياء 
بالجيم » * لم يحدث آن جعلوا الياء حِيما ؛ 
وان اكانوا يجعلرن اليم ياء عل آن هذا ليبس 
سانا | لي) || اعسيلق | الكلمات | ١١‏ لوالبالل اانا بيهم 


القبائل + 

هل يقولون : يممية مدينة خليفة ب [إي 
بابعة اقطلن ‏ آواميلة الدوهة ‏ أو دورة 
1 

ومما وضمه بين يدى القارىء الكريم : « انهم 
٠‏ يبدلون القاف جيما فيقولون ؛ اجاعد وجديم 
وعبيج 0" 

نهل يترلون 1 اجرل ٠‏ باحصرت 0 المج 


١‏ اى الحق ) ٠٠‏ ؟ 
عا هكذا تصباغ قوائين اللغة / يل لا بب من 
تحجديد المواضبع والظروف التى تحدث قيوييا 
الظاهرة ١‏ بناء على استقراء وملاحظة 6 || 
وليتك رجبت الى ما كتيتاء عن جميع القواعد 
التى اقشرك انت اليهااببتورة؛ اليكييك 
رجعت الى كتابنا « خصبائصصس اللهجة الكويتية » 


| وكتابنا م من اسران اللهجة الكويعية م + 


وبعب اقاننا لا ننكر الجهد الذى بدله | المؤلب 
في اجمع ماده ؛ ولا الفضبل الدى سبق يه في 
تسجيل | الاغانى || السمبية | القطرية ا« ٠‏ اول 
اخلاميه في محارلة اتقديم عمل اليب في يليد 


]|| عربى اكريم #» 


ولكننا كنا تفغبل آن يمخصس هذا المبل اقبل 
شرم ٠‏ الابخاصة اذا كان التاعي هو اورَارة 
الاملام | العى | قب اتلنيسس الها الندر ال السسلليم 
ايان اهذا الكنابا 0 زوجع ربحمن لاله رسالية 
ماس ١‏ 


٠‏ رين لين لا ينتظرون شيئا 
نهم وحدهم ١١|‏ 
الذين لا يعرفون خيبة الامل ٠‏ 


( والكوت ) 


953 ٠ 
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5-9 
حيف و لوست 


المسابقة تتكون من فسمين : 
' القسم الاول من ثلاثة آسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن - 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة ع مع المعلومات المعطاة , 
عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠آخر‏ موعد لارسال الاجايات :.م يوضيدة 01915 » 
أما نتائج مسايقة العدد الماضى » فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 
الجوائز : 


لد فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠‏ 


بكي بيد ب بيد بد بد لد د لد د بد بهد بد بد بيد بد يد بد لد فد د جد يد بد يد يلد د يلد لد يلد يد يد يد يد يلد يلد يل علد جد جد عد جد جد »ا »د > جد عه جد جد »ة »ا > »ا »ا »ا عه »ة »ة »ا »و »> >« »د »و يا > »د جو »د عه جد يد يد عد يد عد عد يلد يد عد عا عد عد عد ع 


© من ؟ 
و أبن ؟ 
ه ما ؟ 


1١85 


م2.60 ماو 0105001260 


الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ١٠٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالئة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 

٠ جائزة أخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة‎ ١ 


اولا : من ؟ 


هم في خوارزم : ونبغ في الرياضة 
والفكك والجغرافيا والتاريخ 
والفلسفة , وأجاد العديد من اللغات ٠‏ 
رحل الى الهند وكتب أول مرجع هام 
عنها ٠‏ وقد وضع ١6١‏ كتابا في 
مختلف فروع العلم والادب ٠‏ لقبه 


مكون من كلمة واحدة . مجموع 


حروفها ثمانية : 

*** الحتروف 5801425 68 7١‏ 
عاصمة أوروبية شهيرة تتقاسمها 
دولشات ٠‏ 

**» الحروف:: /ا .5 7١6685.‏ 
امبراطور روماني حرق روما ٠‏ 

*** الحروف : 85 ء."*, 6.1١‏ هعم 

*** الحروف : ,١‏ *, ؟ 


من الحيوانات المستانسة ٠‏ 


ستة شهور > القارئة هاج 

" أحمد ل بواسطة عادل يو 

0 مترل راقم 245151/1 .ام سوملا 
75 السودان ٠‏ 


1 ربال قطري ٠‏ واشتراك 


4 


نهر في أمريكا الشمالية يعتبر من 
من أهم انهارها 2 فهو يصنع طريقا 
مانيا يمتد بعرض القارة الامريكية 
وحتى نصفها تقريبا :0 غير انه مما 
حرا مسا شور فى البسبسنة. 
كما تعترضه الكثير من الشلالات ٠‏ 
اسمه مكون من كلمتين مجموع 
حروفهما تسعة : 
© الحروف : ” . 5.4 ١56031ءلا‏ 
طيور جارحة ٠‏ 
© القروف :4 8 
من الالعاب. الرياضية '.: 
© الحروف : ” , 29 25 5 62م 
توجد في الفم ٠‏ 
© الحروف : ١ك‏ 5205 ,ا 
وو من كسم رجات البترول ؛ 
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0 
علا فاز بالجائزة الثاندة وقدرها ٠٠١‏ بآ فاز بالجائزة الثالثة وقدرهما 
0ن صا ل 00-2 5 ر منائة 

دبال قطدري + واشتراك ندة ريال شاو ورندق ١‏ عل مسايقة عده ابرول 1505 

عبد الوهاب فتحي ‏ الحارثية عيد محمد عيد ‏ ص ٠ب‏ : ٠00١‏ | أولا : من ؟*٠‏ وأين ؟٠*٠‏ وما ؟٠٠‏ 

1 يقداتات العراق ٠‏ ني وله الأغار لها ” مسن : لويس باسدين * 

2 ين : البحر الميت ٠‏ 
الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنة فى مجلة ١‏ | 30 1 , 
تزون باشتر جادي في مح « الدوحة 00000 1 

ص ٠ب‏ : 1 الكويت ٠‏ 
محمد صالح المطوع : مكتب بريد الخور ‏ الدوحة 

معهد المعلمين ص ٠ب‏ : ١١١5‏ عمان 

ب الارسن 5 

السودان 7 
:6 شارع المنتصر بالعجوزة القاهرة 

ب لصنل * 
كن أن.: 2171١‏ الفوحة حاقطن + 
: وكالة الغوث ‏ مدرسة ذكور الزرقاء 

الاولى - الزرقاء. ‏ الآردت؟* 
: منزل الدكتور منصور علي حسين 

شارع العرضه أم درمان ‏ السودان 
:ص ٠ب‏ : 8937 السالمية الكويث ٠‏ 
محمود داود عوض : صهب : 81٠‏ الدوحة ٠‏ 
يبوسف سلدمان العلى العيد : الجبل الابيض الزرقاء ‏ الاردن * 6 
+ 34 3 3 3 2 2 34 +2034 ج21 3 3 +2 جز ا ل 2 2 3 3 3 جد 2 24 3 2 1 جز جد جز جا جد ا جز ا +1 34 جد ل + جز جز ا جا جز جز جز دج م ا ا ج34 ا جز مذ أن د مذ جز ع يذ ا جد جد د د د اد جد د د اد د د دعو 


1 
1 
ا 


٠ دقانق‎ 4 

أسواق الذهب 5 
"٠‏ قبل المتلاد ٠‏ 
بالسسم 5 

وليم هارفي ٠‏ 
الطرف الأغر ٠‏ 
الاصفر ٠‏ 

٠ ندر" حجرا‎ 
٠ قدما‎ ١" 


عه دهان الداع واه * 


5352 


ينمو على شجرة استوائية يبلغ 1 
ازتفاعها خمسين قدما أو يزيد , ف : ؟'اء الا ىن ع م 
ويؤكل لبه سواء كان ن ناضجا أو غير ك5 1 8 602١‏ 
ناضج ا 1 د ات 
مَنّاموظنه الى مكتلك المتلان ٠‏ : 
وبوجده حول الثمزة قشرة سميكة من أهم اجزاء البندقية ٠‏ 
من اشكال القمر ٠‏ 
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0 من ضروب عب‎ ١ 
, رحاكة تسل المبيال‎  ةقاشلا‎ 
و القمم العالية , تعد‎ 
م أ المجهزة ة للقيام‎ 32 
وفي عام ثم الوصول‎ ٠ هذه المهنة‎ 
ُ بهذ 4 5 آسيوية وتسمى‎ 

(1 ) عليباتجاري 

(ب) افرست 

(ج) الالب ٠‏ 


: 0 احد أقراكن المسحلكة 
الحيوانية الاولية وهي عبارة عن كرة 
هن الهلام الشفافب ٠‏ لغ من الكل 
حدا لاا ترى معه الا بالميكروسكوب : 
وتتكائر بالانقسام 2 واسمها ل 

٠ البلازها‎ )1( 

)امون كني أء 

٠ (ع)"الآهييتا‎ 


الرياضة كان معيدن 0 سنة 
يا 1 الميلاد » وقد < 

له عدي ميلد تلعف هه 

لاثة عد 3 يعرفها الاغريق 2 

ري اكتشابه أجل الوننمسة الى 

العربية في العصر العياسسي الاول . 


7 فيثاغورس : 
(ج) أبولونيوس ٠‏ 


20 
2 1 1 
١ ا‎ 7 ||| 0 ١ ١ 
ااانا‎ 1 


١ 


( 


| 


١ 


/ 0 55 بالدنمرك عنام 
0 رك الاثشعار والق ص 
الخرافية . ولكن شهرته تدور 
حول قصص الاطفال التي كتبا 
مثل , ملابس الامدراطور الجديدة » » 
و « البطة الدميمة » . واسيمه : 


(1 ) آندرسدون - 
ا 
ينيتيف 
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9" لس جزيرة صغيرة تقع بين 

ليا وكورسيكا . نفى اليها 

يون بونابرت فى سنة 1١48١5‏ , 

فر منها سنة ١6١5‏ وجمع 

بنود الفرنسيين من جديد , 

ناض معركة ووترلو ٠‏ واسم 
زيرة ٠.‏ 


١ 
3 


81 ل حينما اغتيل يوليوس قيصر 
1 4 قبل الميلاد 2 أصبح مارك 
#تلونيو وأكتافيوس حاكمين على 
لممحا ٠‏ لم يدم الوفاق بينهما 
ليلا . فقامت بينهما عام 5١‏ قبل 
لإلاد معركة بحرية اسيمها : 
7 ريفتتلنولي : 

اكتيئروي.. 

(ج) كوتاهية ٠‏ 


ممت .| ن2 ماو 01000126 


6 


؛ - الالعاب الاوليمبية كانت 
معروفة عند اليونان القدماء ,2 
سنوات بأرض أولمبيا تكريما 


للمعبود زيوس ٠‏ وقد بعثت هذه 
الالعاب من جديد في عام : 

اخ ال 3 

١ 355135 (نت)‎ 


٠ لالد‎ 1) 


5 أخف الغازات جميعا 
في تزكر" الشتاء وى 
النيتروجين. مكونا غاز النشادر 
وهو عنصر .لا يمكن تخزئته الى شىء 


٠‏ يدخل 


٠‏ ويتحد 


الشنطظ عه 


, وأاسمة : 
(1) الأكسجين ٠‏ 
(ب) الازوت ٠‏ 

(ج) الايدروجين ٠‏ 


5ه هو أعظم انهار الدنيا » ينيع 
من جبال الانديز في شمال أمريكا 
الجذوبية » بالقرب من خط الاستواء 
حيث تسقط الامطار الغزيرة ٠‏ ويبلغ 


طوله نحو 


(١01 


: هيل واأنسفة‎ 42٠ ٠ 


(ب) الامازون ٠‏ 
(ج) الميسوري ٠‏ 


5 


-- 5 : 
> 


ويه ع 


0 
ا 
جصبدييدم 


“1 - ولد سنة 1١8‏ وأصبح من 
أعلام الموسيقى . ولم يكن اأحد 


أن يمسزف على الارغن 


بالطريقة التي يعزف بها ٠‏ وقد توفى 


في عام ١/١‏ 
(1) باخ.»* 


(ب) موزار ٠‏ 
(ج) ليست ٠‏ 


: وأسمة‎ ٠ 


حك © 6 امت 
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-١8- 


2.6 0او 010001260 


© © سمعت من امام مسجدنا 
هذه الوصية : 


أوصى الامام على كرم الك 
وجهه , ولده الحسن رضى الله 


عنه *٠‏ قال : يا بنى « احذر | 


من الامور ثلاثا * ووافق ثلاثا ٠‏ 
واستح من ثلاث + وافزع الى 
ثلاث + وأهرب من ثلاث ٠‏ 
وخالف ثلاثا +٠‏ وخف ثلاثا ٠‏ 
وارج ثلاثا ٠‏ 


فقال الحسن : فصلها يا ابى* 

فقال : احذر من الكبر » 
والغضب ٠‏ والحرص المدموم » 
ووافق كتاب الك ء وسنة رسوله,» 
والصالحين من عباده + وليكن 
حياؤك مين الل , والملائكة, 
والصالعين ٠‏ وليكن فزعك خوفا 
وفزعك الى طلب العلم *واهرب 
يا بنى من الكذب ٠‏ والغيانة » 
والظلم + واجتنب الثر واهله, 
والنفاق وأهله2 وخف اله وممن 
لا يخاف اله 2» ومن لدغات 
لسانك * وارج الل في غفران 
ذنوبك ٠‏ وفي قبول أعمالك » 
وي شفاعة نبيك * 


مصطلفى محمد مصطفى كرام 
قنا ٠‏ شارع 7 يوليو جمع 


© © رايت احدى الامهات تقول 
لابنتها التى ترغب في مواصلة 

ما فائدة دراستك في 
النهاية * أنت فتاة + ومصيرك 
الى الزواج , والامومة , 
والانصراف الى تربية الاولاد ٠‏ 
ألم أحصل أنا على الشهادة ؟ 
بماذا أفادتنى ؟ هل ستعملين 
بها ؟ ان زوجك هو المسئول عن 
متطلبات الحياة الزوجية »وتامين 
نفقات البيت والاولاد ٠‏ 


فما الذى يرغم على التعليم» 
وسهر الليالى في المذاكرة , 
والقلق من أجل اجتياز 
الامتحان , والخوف من الفشل , 
والرسوب ؟!! 

صدقونى أنا لا أبالغ * لقد 
حدث هذا آمامى +** ومن أم 
متعلمة ,» وتحمل شهادة * 


الغريب حقا أن هذه الام 
وهى المتعلمة والحاصلة عسلى 
شهادة ما لم تدرك أن العلم 
هو أاساس التربية الصحيحة ٠‏ 
وهو أساس المعرفة , والقدرة 
على فهم أمور الحياة بعقلية 
أكثر نضجا ٠‏ وأكثر فاعلية , 
واكثر استيعابا * بل ان الام 
المتعلمة » هى التى تستطيع أن 
تنشىء جيلا صعيحا ٠‏ لانها 
تستطيع أن توجهابناءها بطريقة 
صحيعة » وتستطيع أن تتابسع 
دروس أولادها * والام المتعلمة 
هى زوجة متنورة في نفس 
الوقت «* 

واخيرا ٠*‏ اذا كانت هذه 
الام المتعلمة ٠ه‏ تلك هى 
معتقداتها ونظرتها للعلم *٠‏ 
فماذا نتوقع من أم جاهلة ؟!! 

بنت الشاطىء 

الوكرة ‏ ص*«ب 554٠م‏ 


© © بعنوان با لنْ أبكى 7 
المحتلة فدوى طوقان ٠‏ وان 
اعجابا بهذه القصيدة , ورغ 
في آن يشاركنى القراء هذ 
الاعجاب ٠ه‏ أبعث اليع 
بمقتطفات منها : 

على ابواب يافا يا احبائى 

ولي فوضى حطام الدور , 

بين الردم والشوك ٠‏ 

وقفت وقلت للعينين : 

قفا نبك * 

على أطلال من رحلوا ٠٠‏ 
وفاتوها ٠‏ 

تنادى من بناها الداار 

وتنعى من بناها الدار 

هنا كاتوا +ه 

هنا رسموا مشاريع الغد الآز 
فاين الحلم ٠٠‏ والآتنى ؟1 


ولم ينطق حطام الداار 
احباتى : 
الى يدكم أمد يدى 


وعند رءوسكم أالقى اهنا راسى 
وأرفع حبهنى معكم الى الشمب 
وها أنتم كصخر جخبالنا فو 
وها انتم كزهر بلادانا الحلوه 
فكيف الجرح يسحقنيثى ؟ 
وكيف امامكم أبكى ؟ 
يمينا بحد هذا اليوم, لن ابكى ‏ 
بسام عواض الله إْ 
الإردن ‏ العقنبة الثانو 
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وإزه سم السجيل ١‏ 
كوداك تجعل افلامكم السيفايّة ناطتة 


افلام سيفائية سوس / ناطقة ملتَمَطه بالضوء الي تعشون فيه ... وسبولة تامة 


الأآأن مكتكم التمتاط الحركائت 
والاصوائف تمجه الخفظ على 
زر واحد ولاك قفد ا 
التصوير السيمائيئة الجتدىهيدة 
كودالت اكتحاساوند..: النكااك 
جديدة وصفيرة سجل الناظر 
والمشاعر ثِيْآن ولحد. 

وهي سهلة الاستعمال . همأ عليكم 
الآان منضعوا الميلم ( الذي ياف 
بشكل خرطوشة) وتوصلوا المايكوفون 
م تضغطوا على الزن لتلتتطوا الأؤلوم 
السيماشِة سوجر6م السماطقة . 


2 ا 0 خفعه 
00 - 0 للشاظ 
السيمائشة في الخارج ؛ ف الداخل؛ 
ولي الليتل ... بالضوره الذي تعيشون 


- 


ظ 
ؤ الاحت النضرو ةر السيفاق كودالعت العايتاوكد ا 


مالع على بن على - الرورهم 


ا 02.0و 010001260 لد وع مالع .]//:وماخط 


متسجشنشاق 


الإ اع 
الس ينقى 
و١‏ همه بس اف ةالإنساء 5 << 


و 
“كلا كاهم٠كاعالتها‏ 


؟!] الحدائة 
9 و المها جعره اقى 
اللاد ب الهريما 


جمل انصة حب أن التراث القتضرى توظيعفب 


احددث وسابئل الهلا 0 


بعتا بن السشم 


لانتس سد اع 
السمكستسرقى 1 
والستّاافةالإسائنيه 
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نويات 
العتةت ت 


حديث الضهر 

عودة الى الواحة 

خواطر وابتسامات 

نزار قبانى يتحدث عن نزار قبانى 

أدباء ومواقف 

قرار كانفيلد 

رحلة في عالم التوائم 

الادب الجديد في الخليج 

من ربوع النيل الى شواطىء اللؤْلقٌ «قصيدة, 
وليم بتلر ييتس 

س زان 

حوار غير تقليدى مع فنان تجريدى 
الزهور تذبل في لوحات الفنانين الشبان 


د* محمد ابراهيم الشوش 
ده يعى الجمل 

محمد عقيفى 

نزار قبانى 

رجاء النقاش 

مرسى سعد الدين 

د* عبد المحسن صالح 
محمد جابر الانصارى 
مبارك بن سيف آل ثانى 
ده محمد ابراهيم الشوش 
محمد أبو طالب 

صلاح طاهر 

محمد قنديل 


مدينة الكلام « قصة قصيرة » 
غادة السمان تتعدث عن بيروت 
علاقة المخرج المسرحى بالممثل 


على المك 
عبد الله ' الشيتى 


نجيب سرور 


هاملت في السينما 

من خلف سحابات الاحزان «قصيدة, 
محمد عبد الحليم عبد الله في ذكراه 

حي هادى ‏ قصة مترجمة - 
كاريكاتير 

هل نال الطفل العربى كل حقوقه ؟ 

شخصيات حية من الاغانى 


عبد القادر حميدة 
زغلول عبد الحليم 
شوقى فهيم 

صلاح جاهين 

ده مصطفى الديوانى 

ده محمد المنسى قنديل 


© بالاضافة الى الابواب الثا بتة : 
رسائل الى المحرر ص  )5(‏ أفكار جديدة ص  )!!(‏ من تجاربى الشخصية 


ا ص  )0(‏ كاريكاتير بهجت ص  )49(‏ القراء يستفسرون ص  )١١84(‏ 


كه 


الاسرة ص  )١!5(‏ مراجعات وتيارات ثقافية ص  )١78(‏ المسابقة 
ص  )١41(‏ رآيت وسمعت وقرات ص ٠ )١45(‏ 


ملمنى. ا ن2 ماو ©6 0100012 


© كلما اي”فعت رسائل 
القراء فوق مكاتبنا ++ كلما 
آصسسنا بالمبناة من 
وجدية الءلاقة ببئنا وبين القراء 
انها مهمة صعبية بالطبع ان 
تتسع وقعة الجماهين » لاننا 
حبندد تصبح مطالبين بالغوص 3 
عمق ابعد من وجدان القراء * 
لكنها مومة ممتعة ق3 نفس الوقت 
٠٠‏ لاننا ندرك هذا مثت البداية 
بل تعن تسعى الى مخاطبة اكبر 
مساحة من القراء لاننا تريد أن 
نؤثر فى عقول الشباب بقدر ما 
تقتضينا الدواقع الوطنية 
والقومية الراهنة ٠‏ ولاننا 
كذلك تريد 5١‏ تتبادل العطاء 
معهم » فليس أقدر من الشباب 
على العطاء «* وعل الكشف عن 
جوهر الخصوبة ٠‏ 

مرة اخرى نقول لمعروينا 
الجدد من القراء ان محروى باب 
« وآيت وسمعت وقرات ٠»‏ سوق 
يتقاضى كل منهم +" ريالا 
قطريا عن كل فقرة تنشى له * 
وكل قارىء يسهم في باب «افكار 
جديدة » سوق يتقافضى 6/ ربالا 
قطريا عن فكرته المنشورة ٠ه‏ 
وآما اصحاب « تجارب شخصية » 
فسوق يتقافى كل متهم ٠6‏ 
ديالا قطريا عن كل « تجربة 
شخصية » استعقت النشر « 

وآهلا بغطراتكم ‏ ايها 
الاعزاء ‏ على الورق » خصيصا 
من أجل « الدوحة :ع + 


مسدمة لمة 


المعرن » 
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© في زيارته الاخيرة لدولة قطر ** تعدث نزار قبانى الى « الدوحة , * 
تعدث عن الشعر حين يكون صوتا حقيقيا نابعا من قضايا الناس , 
وموجها اليهم * وعن وظيفة الشاعر حيث يايقى أن بغير نظام الاشباء 
من حوله * وعن شعر نزار نفسه , لماذا هو شعر خارج على القانون ٠‏ ورى 
٠‏ القوانين , تلك التى خرج عليها نزار في شعره * 


© تحت عنوان « قرار كانفيلد , صدرت في أمريكا 
« رواية » أحدثت ردود فعل هائلة التاثير على عقلية المواطن 
الامريكى * فضلا عن رجال السياسة فيها * و « الرواية » 
كتبها « سبيرو اجنيو ء تاثب رئيس جمهورية الولايات المتعدة 
السابق , الذى تولى ‏ قبل منصبه الاخير ‏ عديدا من المناصب 
فربته كثيرا من الشخصيات الهامة , والاحداث التى لا يعرف 
المواطنون عنها شيئا * هذه الرواية بكل ما تحمل في سطورها 
من اسرار « البيت الابيض » والشخصيات الحقيقية » بكصل 
صراعاتها السياسية داخل المجتمع الامريكى » يعرضها ء داخل 
العدد : مرسى سعد الدين مدير هيئة الاستعلامات بالقاهرة ٠‏ 


]ات رامزم [زمددوبمه 37 


© غادة السمان هى الكاتبة العربية الوحيدة ‏ ربما ‏ التى تقرا لها . 
فتحعس أنها تتحدث اليك وسط جمع كبير من البشر ٠‏ ان صبوتها يكاد أن 
يدون مسموعا في كل السطور * وهو صوت مشحون بالعاطفة . وبالفضب , 
وبالرؤية القادرة على التشريح والتجسيد ٠‏ 


© الطفل العربى في بلادنا مهمل تماما ٠‏ انه يكاد أن يكون شسينئا 
زائدا عن الحاجة + شيئا خرج الى هذه الحياة قضاء وقدرا + وهكذا 
يترك الطفل العربى للقضاء والقدر * 

مشاكل الطفل العربى يتعرض لها الدكتور مصطفى الديوانى في هذا 

العدد . ومعها الحل * فما هى مشكلات هذا الطفل البائس ** وما هى 

العلول التى تطرح في هذا المقال ؟** الال مطاق حظففي ‏ كمييه 


© فلي حديث الشسهر تحت عنوان « لبنان وقارئة 
الفنجان » يعلل الدكتور الشوشس ‏ في ضوء الاحداث 
الدامية في لبنان ‏ ظاهرة « الدهشة » التى يصساب 
الوطن العربى بها كلما احدقت به أو بجزء مثه ‏ مصيبة 
من المصائب ٠+!‏ 


وفي العديث ** سنؤال كبير يتضمن الاجابة ٠‏ 


تتحرر العام : عبد المكاد رحميده ٠‏ الاثإنالنن : مجم د ابوطا لعب 


جميع ما ينشى في المجلة يكتب خصيصا ولا يعبر بال 
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المواهب الصاعدة 


© من : عله عبد البالقى مرسى 


ا 11 

طالعت في عدد مايو 1411 
من مجلة « الدوحة . نشيس 
٠‏ تعربتى الشخصية » الخاصة 
بي + ومهما عبرت لكم عمن 
شعورى , فانى لن افيكم حقكم 
من التقدير ٠‏ لقد كان نثر 
التحربة » بتلك المقدمية 
الرقيقة المؤئرة أعظم تقدير 
آناله من مجلة , الدوحة , ٠‏ 


وهم يطالعون , البوحة , 
التى بدا اسمها ياخذ مكانه 


الترح عليكم نشي صسسور 
٠‏ اللوحات ذات الشبهرة 
العالمبة ٠+‏ خلفا الغلاق . * 
هذا بجاتب مقالات الاب 
الروحى للفنانين التشكيليين 
الاستاذ محمد ابو طالب * 
ومن مدينة الاسكندرية 
العريقة «* ابعث اليكم بكل 
التقدير ٠‏ شاكرا لكم 
اعتضاتكم للمواهب الصاصصة 
في شتى المجالات الفتية 
والادبية ٠‏ انكم بذلك تفجرون 
طافات الابداع لدى الشباب * 
وتدفعون يهم الى المسستقبل » 
لعى يعطوا لاوطائهما تسل 
واشرف ما يكون العطام * 


ممى. نه ماو 01000126 


] قم اسه سعط خرن 


!زنع ١1‏ ليده ما سه 1 


مزيدا من التقدم 


© من : محمود على الصلات : 
8021 110121 
111 8118 6 
21110121018 59140 
ممم 
ابعث اليكم هذه البرقية وانا 
كلى غبطة وسرور بهذا الثوب 
الجميل الرائع الذى ترتديه 
مجلتنا الغراء 0 الدوحة ع 
انتى واخوتى العرب في فرنسا 
نتمنى لها مزيدا من التقدم 
في خدمة القراء العرب ايتما 
كانوا + وصدق الله العظييم 
حين قال في كتابه اريم 
+ وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ب 


100000 


الموسوعة الرائعة 


ه من : خميس حميزة 
عبد المطللب ‏ الزقازيق ب 
المساكن الشعبية بميبدان 
آبو خليل ‏ عمارة رقم )١(‏ - 
ج. م ع. أ 

ابعث اليكم بخالص تهنئنتى 
القلبية على نجاح نتاج جهودكم 
المخلصة والمتمثلة لي مجلة 
( الدوحة ) +٠‏ تلك الموسوعة 
العلمية والادبية الرائعة التى 
جدبت الاق القراء على امتداد 
الوطن العريى الكبير ,» بالرغم 
من اختلاق ميولهم واتجاهاتهم 

اتنى باسمى وباسم كل 
الاصدقاء *ه ارسل لكم 
خالص الشكر وعظيم الثناء 
والتقدير على هذا العميل 
الرائع الغلاق » راجيا من 
الله سبحاته وتعالى أن يديم 
عليكم التوفيق وسداد الخطى 
فلي سبيل امتاع الملايين من 
القراء العرب بهذه الموسوعة 
الرائلهة ٠‏ 


وارفة الظلال 


© من : احمد حسين الرشيد ب 
جمهورية السودان الديمقراطية 
الجزيرة ب قرية الولى : 


قرات + دوحتكم » فاذا بها 
وارفة التثلال , حلوة الاقوال . 
شحية الاشضعار والمثالب «" 
عظيمة المقال ٠‏ نظرت فيوها 
فاسرت * وقرات اسعدت »* 


اتيتها مستفيثا من وهيج 
الشمس فوجدت بارد الل » 
وواسع المنهل , واحلى سلسل » 
وعباقرة الدول + 


لسان حال الشباب 


هوه من : جمال عبد الرازقٍ 
البدرى ب العراق ب سامراء ‏ 
مكتبة سامراء العامة ؛ 

يسرنى ان اكتب الى مجلة 
٠‏ الدوحة ء الغراء + لسان حال 
الشباب والادباء والكتاب 
العرب * فمنذ ان تعرفت على 
) الدوحة ) يعد حصولى عل 
عددها الصادر في شهر 
آيار ب مايو (١911‏ , وانا 
اشعر بقوة خفية تجصذيني 
اليها * 

ان الجهود التى تبذلونها 
لهى دلالة واضحة على حر صكم 
الكبير والموجه الى خدمية 
الحركة الادبية والفكرية , 
والفتية , والعلمية العربية 
والانسائية ٠‏ 


واننى اذ ارجو لكم المزييد 
من التطور نحو الافضيل 
والاعظم , ابدى اليكم رغبتي 
الحارة بالانتماء الى اصدفاتكم 
الكتاب والادباء الشباب + مع 
خالص تحيتى واجلالى ‏ لاسرة 
المجلة *» الباهرة + 


حكاية أسماء 


© من : القارئة الدائييية 
عائشة احمد ل البحرين : 


كم اسبعدتنا والليجت 
صدورنا معلتيا الجديدة ٠٠‏ او 
عروستنا| العلوة التى | تعلو 
كل شهر ؛ الدوجحةء بميسا 
تخويه من موضوعات مفيدة 
وجذابة في الفكن , والعلم , 
والشعر * اتها ب ودون اية 
مبالغة ب سدت بالقعل فرافا 
كبيرا في حياة الشباب العربى 
من المحيط إلى الخليج ٠‏ وائنى 
اصحت اقتنيها بفرح » وابعث 
عنها في كل شهر باهتمام +٠‏ 
ويصفتى من هواة الادب 2 ولي 


المتواضعة ( حكاية اسماء ) 
راجية أن اتثال اعجابيكم , 
فاقراها منشورة في مجتلكم , 
التى تبدى | اهتماما كييها 
بتنمية المواهب ء والميول لدئ 
الشنياب | لالس بي ١|‏ 


واذا اسعدنى الحند ونال 
قصتى اعجابكم , فاتى اطلب 
منكم رجاء حارا آنه ف حال 
نشرها الا تتمعوها + اعنى الا 
تغيروا من جملها أو بعض 
كلماتها , كى تجعلوها ‏ مثلا 
صالحة للنشى ٠‏ 


وخناما 0" لم امنى | جزيل 
الشكر وعظيم التقدير التعبكم 
العظيم في اصدار معجلة 
, البوحة , المزيزة * 


©ه المحرر : قصتك ليد 
القراءة ٠‏ وإحب ان اشه)|)) 
لك بان العمل الفنى كالقصية 
القصيرة ؛ اما أن يكون عملا 
فنيا متكاملا فنتشره * او ان 
يكون دون العمل القنى قلا 
ننشره ٠‏ لاننا من اعيث المبدا 
نريد ان نكشف عن المواهب 
الجديدة الواعدة ٠‏ وبالتال 


جنع ما/عمم.]//:وماغاط 


هامن بركات بله الاين 35 
طالب صحاقة واعلام ‏ جامعة 
ام ادرمان الاسلامية : 


ان مجلة البوحة » دوحة 
| حقيقية + تفيانا ظطلالها ٠‏ 
وتجاوزت نسماتها حسدوه 
| الزمان والمكان , لتهب علينا 
|| 1 السودان رقيقة ومنعشة / 

تحمل في انفاس الخليج 

٠6‏ وبعك »* فان اللمبلغ المرصود 
| الكل افقرة من فقرات اباب 
الل" 
١‏ سيدها) ماده ل ا را 
١‏ الافكان الجديدة )تتفاوت 
| من م شخص «( اي 1 شخصس 01 


ةيصوت مال +٠‏ ال ان 
١111ل‏ يمكن 


اتعيدون النظر في امن ( جائرة 
كار جديدة ٠)‏ حت تنشرء 


المادة , من اجل ان يعبر عن 
اخلانه لو 


لي ان ٠‏ العوا التشجيمية + 
نض بامشاعر القومية عند 
لشباب + على العكس فان 


0 الشسباب 
|| الظروفق الاقتصادية الصعية 


ه.ا ن2 لماو © 0100012 


التى يعانيها قطاع كيع من 
مساحة العالم المريى ء 
تصنع احباطات كثيرة لدي 
هؤلاء الشباب « افلها ان 
شراء « الكتاب » يصيح عيبثًا 
ثقيلا على كاهله « ومع ذلك 
فان + جائزة أفكار جديدة » 
ليست الا خافزا رمزيا تقيم 


به اواصر العلاقة بين الشباب 
+٠‏ وبين مدخراته من الاقكار 


والخواطر ,| المحبطة » 2 كى 
ترى انور 1»» 


الدكتور الشوش 


و من : سالم متمك محمد 
شعوير ب ادكو ادارة ادكو 
التعليمية ‏ ج* م* ع* : 
بكل مشاعر الحب والاعزان 
اقرا اعقداد «دو حتكم » العظيمة 
[ة الغليج في الوطن العربى* 
لتر ااال 
الليجية + وكم يراودني 
الامل ‏ دائما ‏ في ان اقسرا 
شيئًا عن الدول الخغصليجية 
العبيبة , حتى صدرت مجلتكم 
ب ملتقى الابداع الحربى ب 
فاتاحت لنا الفرصة لكى تقرا 
اشياء كثرة وجيدة ومفيدة + 
تطالعتا بالعديد مسن 
المقالات والدراسات والقصائد 


|والبعوث , التى تمتعنا حقا ٠‏ 


ان ١‏ البوحة + عمل ادبى وقنى 
يشئرك افيه انغبة من المع 
الكتاب ؛ خاصة ا" ١111ل‏ 
الشوش الذي يعنا 
عدد ابعديئه الشهرى الممتع * 
وانى اذ ابدى اعجابي 
وسعادتى الشهرية ببجلتكم 
+٠‏ فاتتى احب | ان استعد 
كدذلك » بتشي لصة اقصيرة 7 
في كل عدد , لكاتب من اللكتاب 
الشبان المجهولين 2 كى تاجد 
01 الدوحة ٠‏ بيده |» وتتسيمي 
موهبته ٠‏ وتضىء عليها امام 
جمهور قرائها العديدين * 


قصائد الفيحاني 


ه من : القارىء الذى وفع 


رسالته بامضاء « طالب من 
الامارات » وعنوانه السودان : 


اكتب اليكم رساللتى وكسلى 
فخر واعتزاز بمجتلكم الغراء » 
التى اطلت علينا كمجهصسود 
كبير تيذلونه من اجل اثسراء 
عقل القارىء العربى * 
ولقد اسستو قفنى في 
الدوحة » باب ( الادب الجديد 
في الخليج ) الى يعرره الاخ 
الاستاذ محمد جابر الاتصارى ,» 
تحت عنوان « اجمل حب في 
التراث القطرى . , والذدن 
تناول فيه بالحديث حيساة 
الشاعر العاشق محميد بن 
عبد الوهاب الفيحانى + لقد 
اعجبت إيما اعجاب بهبلءم 
+ القصة » , واعجينى شاعرها 
وشبره * والدى ارجوه مين 
الاستاذ الاتصارى ب سعيدا يما 
يكتبه عن الادب الجديد في 
الخليج ب أن ينثي في الاعداد 
القادمة نماذج اخرى من اشعار 
شياغرنا الكبسين محمب 
عبد الوهاب الفيحاتنى 2 لكى 
يطلع عليه القراء لي كل العالم 


ما وصل اليه ترائنا الغليجي 
من القافة عالية » وحبذا لو 
بدىء نشر هذه التماذج بقصيدة 
« 2ه واويلاه من اللى مدبرين ٠‏ 
كاملة * 


مع كل الدعوات الطييية 
بالتوفيق ‏ * 


© من : محمد رجب السامرائي 
الجمهورية العراقية ‏ قضاء 


سامراء : 


تعن ايناء الوطن م01 
/ اقطان و 
0 0 أهديدة منها 
رابطة الدين الابسبلامى » 
والتاريخ المشترك ٠‏ والمستقبل 
الواحب + لكن الاستعمان اراد 
تجزئة يلادنا ليتمكن من السيطرة 
علينا » وامتصاص ثرواتنا 
وخيراتتا ٠‏ واننى ادعو مجلة 


, الدوحة ؛ الى ان تتطلق من 
منظور قومى يجمع شعمل 
العرب , فتكتب عن معفيالم 
ومبن وتراث وتاريخ الوطن 
العربى + سكانه , وتقاليده » 
وشعيه 1 وحضارته . وفكرهء 1 
اتنى إدعوها كذلك الى نشنر 
تعقيقات عن افطار الخليج 
وعروبته 1 وتعريف القارىء 
داخل الوطن العربى وخارجه » 
بعراقة الخليج من حيث ارضهء 
وشعبه , وامتداد جذوره فى 
باطن التاريخ * 

ان مجلة , الدوحة » بهسدا 
النجاح الساحق , ويكل 
جاذبيتها 2 وحضورها لدق 
القاروى العربى تستطيع أن 
تلعب دورا كبيرا في جذب 
المشاعر العربية , وتعميعها 
حول تاريخ واصالة واحجسلام 
الوطن العربى » 


: محمد عل الشرفاوى ١١‏ 
را صحافة - بي أ 
الاعلام ب جامعة القاهرة ٠‏ أ ظ 


ليث | اخقيكم آننى | أعيبت 
, الدوحةء حباااى حب )|١‏ 
ومشقتها عشقا أى عشق ٠١‏ 
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ب ات 
عله | الثى عن 
1 المعلات | الاخرى ١‏ 
| ا 
٠ 0‏ اشر خيرا ٠*٠‏ لا يسمس الا 
"١‏ 1 عسل 
|| لمسا ١‏ ِ سدان | الدوحة . ٌ 
علتى | المفضلة | الان ء 1" 
م تطالعنى ٠‏ يعلد 
أ ||| 0 


سرس السيية 


٠.‏ سن : سين عوض النشائي 
1ك ب صمان 11 ١‏ 


0 لل لاا اليا 0 | 
١‏ بيش | امعابى الشسديد أ 


الا التي اضبيها ل 
أ ا 


0 
| ا 0 


||| 0 افعان جديدة ٠,‏ .2 آ 


لاش 0 ٠‏ سمعث |[ 


٠ 0 1‏ + كدلك ادبا | 
ا ان عر أ ضِِ هناك مجال ا 


02.0و 010001260 


العرض | العتب|) في ||| لا 
ا 1 ا | 
١‏ كل ان في ان اتستمروا ل 
سيرم ١‏ أن اتسيروا قلما 
ا امداق امتما | الربية * 

ا اوفقكم 1 
| الاسام : نحن ترحبا | 
٠‏ بصدافة كل القراء ٠‏ ويما 


ال 
|| الرسلة متهم 
خصيصا 


اللدوحة ا ا 
والواد التي دان الها 
استاحد دورها في ١‏ القسسرامة 
ا والشي 6 آنا عرض العتبا 1 
0 م 0 الكتاب 71 


| ولمل ا . ا / 


]1 يابران | اعياة العلماء | العرب ؛ 


ٍْ | الاساتي العقليم الدىا "0 
]| 11 || 


|| تكون مقالات المجلة قصيرة | 
ْ 0 ]| 


| باب بعنوان ب بين الاستفء ١١|‏ ا 


إل فاط سد سس سيد ع 
إل المحتسر 


١‏ اشعركم م6 على هدم المصائي 
| || المتبادلة جه اود 
ا ا 0 بدو 


يفوم ان الل سنعات الدوحة ا 


والتعريف بهم ٠‏ وباليون 


هذا اواتي| اسيرع ١‏ 


والفكاهة | النصيك امن صفعانا 
الخلة ٠‏ ذلك ارجو ا تخصيص | 


العرب د ينتقي فيه سناع || | 


١ الاسدافاء امن كل ان اميس‎ ١ 


وعيديه| تخصطصيسص ياب 
للاستشارات الطبية | اعون ا 
عنوانه ا« سؤال إلى الطبيب ٠١‏ | 
وياب للمراة العربية ١‏ 
١‏ السلية سرام ل راض اليررةا 
الراسلة » 

حانا || اجام | سعم 
العزيزة ) النومية م نواماا 
الازتمار 0 || 


الكرم البالغ . 


ان اقراها 


ا اسم ' 1 
0 م اب 3 اولاول 3 
المشن | مينعر لقان 
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باب امن تحارزين | الشخصية » 
بحادئة | وفيث إلى افميلا اقبل 
اعوام اقليلة مضت 2 اتمنى 
ان تحب | طريقها اللنشي ١‏ لولعم 
منى | كل | اتحعية ا وتقدين يي 
جهودكما الحبارة + 


حرية المراة 


ابن ١|‏ بحمود ‏ اجيد صالجع 


الشرفية بلبيساب السلام 
اجام" 78 


تهنئة ‏ لالبية | اخالصية | بنجاحها 
العفاي أ ووصولها الى قلوب 
الجباميز | والقراء | !"| ريسم 
هذه | التهنئة ابيث| اليكم | هله 
الواقعة |الطريقة ؟؟ 

ملب | السياسي ١‏ البريطاني 
1 لوبيب جودع )اذا مسسرة 
في البرامبان) 2 افاقاض الي 
انتقاد حرية | المر(ة || ؟ احنن 
فاقت | ايذلك | السدى | النائييات 
العامرات ١‏ الساعت ابه 
إفائلة : 

ل الو كنت زوجي القديت 
لِك السم فى | الشراب ؟ 

اليد عليها امن افورة اقاثلا : 

ولو كنت ازوجتى ‏ لشريث 
السم في العال "١‏ 


.|02 و 010001260 


ومضبت أحلم يا وطن 


هو ابن ١‏ عبد الفناح المتيعي ا 
الارض اللحتلة | 

وكين | من ||امبى |المسلطع 
بالسواد ل 

عين | المساقات | البعيدة 

عبن | اغلال الزمن +١‏ 


للشاطىء الجهول في ادئيا 
ولبدة 0101 


وشريت اكاسك ابا وطن م 
ونسيث | اوجااع| الحيا »| ١؟‏ 
ونضيث ‏ اخلم | بالعبير) غيل 
وناك 2 

وبالعببايا 

يتشدن اشعرى في امراك 
يبرسسنا صورتك | العديدة 
ببلابح | الذكرى البعيدة 
ومغديت العلم ايا وطن 

يتعيلة | العبتين لبلاى العزينة 
تشدو ا وسشرع إلى اجنين 

يان | البيادن كل حين 

بالعيش اليك ابلا ضغيفة 
بالنا سكين 

باالتور || سطع من عسي 
الكادحين 

وبالضياء عل | حبين | اتزمسر 
تنثره يداك ؟ 

لتبود | اينار | المروج امسن 
السفر | !ا 

من ابعدا عاضسقهة | الشثاء ‏ * 
كالتهر|ايعرى اف اصقام١»‏ 
كالشعن يصعد ‏ اللسماء 

ويلذا اتتهيناء "١‏ 

تمص اقنويك | الجديدة 

كل اران البشى * 

فتدوب) ل اعينيك احسلام 
القصيدة 

ومفنيث | احلم يا وطن !ء 
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للمك.[(02و 0105001260 


. مرة اخرى يقف قادة الفكر وحملة الراى والمسئولية بيننا مشلولى الارادة محتارين 
آمَام حدث مصيرى خطير من تلك التحديات التى ظلت تواجه امتنا العربية في تاريخها 
القديم والعديث ٠‏ فلا يجدون لها تأويلا أو تفسيرا , لا يركنون الى تفسير حتى تنهمسر 
عليهم آلافى البدائل من السنة متعددة بلا أدمغة » ولا يرتاحون الى رأى حتى يدهمهم حدث 
جديد مدهش ياأتيهم من حيث لا يحتسبون » يفتح أمامهم أبواب آلاى التاويلات من آلاف 
الافواه المتعطشة للكلام وابداء الراى في الذى يعرفون والذى لا يعرفون» ٠٠‏ 


16أ2 ونع مالع ]//نوم خط 


وليدت هذه هى المرة الاولى التى يقف فيها العقل العربى الحديث حائرا مندهشا في تفسير الاحداث الخطيرة 
التى تشكل مصيره وتنتزع منه عضوا اثر عضو ٠٠‏ 

كذلك كان حالنا من الدهشة حين تحولت وعود الحلفاء سرابا وهزءا » تلك التى صدقناها في طيبة 
وبراءة وسذاجة + فاصبحت بلادنا نهبا مقسما بعد الحرب العا مية الاولى ٠‏ ولم نتعلم من ذلك الدرس شيئًا » فلا 
نزال نصدق الوعود تقطع لنا ولا نزال نؤخذ بمعسول الكلام ء ذلك لاننا لا نفرق بين تعامل الشعوب ء والتى 
تصوغها وتكيفها عوامل مادية محسوسة ومحسوبة بقدر وحساب لا تدخل فيها اعتبارات العواطف » وبين تعامل 
الافراد ٠٠‏ 

وكذلك كان حالنا من الدهشة حين وقفنا غير عابثين نرقب مؤتهرات الصهاينة تعقد في وضح النهار » وتخطط 
علنا وفي كل آن , والوعود بارضنا تمنح بكل جسارة والخطوات العملية تنفذ أمام اعيننا » ونعن عن ذلك كله 
لاهون مذهولون حتى اذا تحول كل ذلك الى واقع مخز اليم , وقفنا نحمل امتعتنا فوق ظهورنا حائرين لا نصدق 
الذى حدث لنا ٠٠‏ لا نصدحدق اننا يمكن ان نخرج مزندورنا هكذا وبهذه البساطة ٠٠‏ لا نصدق أن العالم يمكن 
أن يسكت عن هذا الللم ٠٠‏ لا نصدق ان جيوش العرب بفضها وفضيضها تعجز عن اعادتنا بعد ليلة أو ليلتين 
نعود بعدها الى ديارنا وكأن شيئا لم يكن ٠‏ حتى ان الفردمنا ليحمل مفتاح بيته ظنا حسنا بأن الذى يحدث ليس 
الا سحابة صيف عن قريب تقشع ٠‏ تماما كما فعل آخرون بعد ثلاثين عاما حين تركوا دورهم في لبنان قبل اربعة 
عشر شهرا ‏ غير مامونة وغير محروسة لفترة ظنوها لن تطول اسبوعا واحدا أو أسبوعين يعودون بعدها لمزاولة 
حياتهم ولهوهم وتجارتهم بعد أن تهدا الاحوال ٠٠‏ 


لمتكن 


سيروت فى 


جا 


اال 


ٍِ 


وكذلك كانت دهشتنا حين تحول تهديد احتلال القنال في عام 05 الى حقيقة واقعة , واستل الاسستعمار 
خنجرا كنا نراه رأى العين ٠‏ وكنا في بكارة حماسن ء نظن انه لن يجرؤ ابدا علينا رهبة أو حياءا او خوف 
دمار يلحق به من حماتنا ٠‏ وعندما فعل فعلته ثم ارتدعنها لم نستفد من ذلك درسا نعيه نحن ونعلمه شعبنا 
عن حقيقة الصراعات الدولية ومعنى توازن القفوى ٠‏ صورنا كل الذى حدث قوة ذاتية رادعة عملت بمعهمزل 


ل 
أه 


عن كل شىء ورسغنا بذلك وهما ظل يضغم ويكبر وكان:,ديده بعد ذلك اليما وكانت العيرة والدهشة قاتلة 
ومرعبة حين منينا بنكسة النكسات ولم يكن مستفربافي اطار ذلك الذى' حدث لنا ذات صباح ان يتحول بعض 
أخطر المسئولين الى السحرة وضاربى الرمل ومحضرى الارواح يستكشفون خبيايا عالم المفروض انهم هم 
صانعوه 35 

وظللنا نندهدش في كل مرة لاننا نرفض ان نربط بين الاحداث ونرفض ان نتعلم من الحدث او نعلل 
أسبابه وابعاده ونربط بين اطرافه ٠‏ 

تمر اذغم الاحداث بنا فتشر نارا حامية الوطيس تنطلق فيها الشائعات واتهامات الخيانة والغدر وتصنيف 
الافراد والجماعات في اطار اكليشيهات محفوظة مجهااناس من كثرة ما ترددت ,2 تمحوها بعد فترة زمنية 
قصيرة مصالحة كلامية يتحولفيها كل ما قيل الى ضدهوقديما قال اجدادنا » من مدحك بما ليس فيك وهو راض 
عنك » ذمك بما ليس فيك وهو غاضب عليك ٠٠‏ ويمر الحدث في طى النسيان لا تختزنه الذاكرة ولا يعيه 
الوجدان الا بعد ان يتكرر أو ياأتى حدث مماثل فتنطلق نار السباب ليعقبها برد القبلات والعناق ٠٠‏ 

وهكذا مرت بنا احداث خطيرة ‏ احداث لبنانعام 1408 واحداث الاردن في سبتمبر (_ايلول ) 
عام ١47١‏ وستمر احداث غيرها ٠٠‏ ولو أننا درسناهذه الاحداث ٠٠‏ اسبابها ومسبباتها وتعمقنا ادوار 
ابطالها وربطنا بين مختلف الامور قديمها وحديثكهاوخلفياتها , لو اننا فقط ندرس التاريخ ونتعرف عسلى 
اسراره ونعى دروسه ء لو اننا نصمت لحظظة عن التأويل والتفسير لنفكر ٠‏ لتعلمنا الكثير والكثير ٠‏ ولكننا في 
مجالس السمر الطويلة نرى الفهم السياسى والتحليلالدياسى فك الغاز فيام بوليسى شيق وتوزيع ادوار 
البطولة والغيانة على الناس ٠‏ ك١‏ 

ولقد اصبنا بمرض الدهشة فلم تفارقنا حتى عندما .انتصرنا في عام ١91/7‏ وابى بعضنا من فرط 
الدهشة أن يصدق أن الامر يمكن ان يحدث دون تدبير صهيونى امريكى عربى متفق عليه مسبقا ٠٠‏ 

ونعن ندهش لاننا طيبون صديقون نصدق كل الذى يقال لنا حتى اذا جاءت الاحداث بغير ما صددر لنسا 
اصبنا بدوار الحيرة ٠‏ ولاننا ضعيفو الذاكرة فنحن نعود من جديد نصصدق الذى يقال لنا لكى ندهش من 
جديد 00 : 


لمائداح 


ا 


نالعرف من ا زدواج وتنافص 
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ونحن ندهش لاننا مجاملون عاطفيون نخ نخفى اخطر ,شاكلنا تحت ركام من كلمات المحاملة التى نهبها بغير 
حساب ٠‏ وعواطف الاشقاء » ومظاهر الود والإخناء ٠وعفى‏ الله عما سلف ٠‏ نظن اننا بالكلمات نحل مشاكل 
معقدة ومزمنة ٠‏ حتى اذا احتقنت هذه المشاكل في مخبثها وانفجرت بركانا ساخنا اطاح بكلمات المجاملة وقفنا 
محتارين مندهشين ٠‏ 

ونحن ندهش لان الحقائق المؤلمة تخفى عنا حتى اذا عشنا تحت ظلال الوهم الكاذب زمنا ٠‏ وادلهم خطب جلل 
عرى ذاتيتنا وكشف المخبا عنا عقدت الدهشة السنتناوعقولنا , ولاننا نفسر الاحداث من واقع عاطفة وقتية 
متقلبة فان عقولنا في كل حدث ستظل تركض حانئرةمندهشة وراء المواقع المتفيرة دوما ء فلا صديق الامسس 
صديق اليوم ولا خم اليوم خصم الغد وقبل ان نحدد موقفنا نكتشف ان اعداء معركة الصباح هم انفسهم احلاق 
معركة المساء ٠‏ 
وينحن ندهش دائما لاننا نستبدل الحقيقة بالوهمونقيم وزنا كبيرا لمظاهر الاشياء دون حقيقتها ولاننا 
نقوم تصرفاتنا من منطلق هذا الوهم فنحن دائما مندهشون حين تفعءنا حقائق تصرفات الاخرين ٠٠‏ 

ولهذا لم يكن غريبا أو جديدا أن نصاب بالدهدة حين بدات احداث لبنان المخيفة ., تطل بوجهها البشع 
وتاخذ بغناق بعضها البعض ٠٠.‏ 

فنحن مندهشون منذ ان بدات هذه الاحداث وحتى هذه اللحظة ٠٠‏ 

نحن مندهشون لان بلدا آمنا نسهر فيه ونمتعالنفس ٠‏ وناتمنه على أموالنا » يمكن أن يتحول هكذا وفي 
لمح البصر ‏ هكذا نظن الى خراب ونار وموت ودمار ٠‏ 

ونعن مندهشون لان الامر قد طال اكثر مما قدرنا له ان يطول ٠١1‏ 

ونحن مندهشون لان سوريا تدخلت ٠01‏ 

ونعن مندهدون لان مصر لم تتدخل ٠٠!‏ 

ونحن مندهشون لان فرنسا ‏ وهى صديقة العرب ‏ تهدد بالتدخل ٠01‏ 

ونحن مندهشون لان اساطيل امريكا وروسي تجوبان السواحل القريبة ولا تتدخل ٠01‏ 

ونحن مندهشون لان اسرائيل تبدو غير مكترثة ولا منزعجة ٠0‏ الى آخر قائمة الدهشة والعجب ٠‏ 

وكالعادة نشذدطت معالس الكلام لحل هذا اللفز الح ديد : 

يقولون ان الذى يحدث عقاب مقدر لما اغترفته بيروت في ملاهيها وحاناتها ومضارباتها التجارية , 
وأعمالها غير المشروعة 2 ولم تكن بيروت ‏ ان يصدق كل هذا الذى يمال عنها في الذى تفعله ويفعله القاطنون 
فيها والمقيمون والعابرون ‏ اكثر من مجرد متنفس لاولثك الذين لم يكن الخلق الذى يدعونه الا مظهرا خارجيا 
يغفى وراءه رغبات مكبوتة لا تكشر عن انيابها الا فوقارض بيروت ؛ ولم تكن في الذى تكتبه وتنشره صعفها 
الا متنفسا لاولئك الذين يريدون التعبير عن انفسهمفلا يجدون الوسيلة لذلك متيسرة , ولاولئك الذين يريدون 
افحام خصومهم أو نقل معاركهم الكلامية الى حيث يصدقهم الناس فيجدون في حوانيت صحافة بيروت ما يشفى 
غليلهم . كانت بيروت تؤجر شققها وصحفها للاخرين ثم تمد لسانها وتضحك عليهم اجمعين ٠‏ 

ما كانت بيروت في جانيها المظلم ولها جانبها المضىء الذى لا يابه له زائروها من الاخوة الاأسقام ‏ 
الا عرضا خارجيا لما يموج في داخل الوطن العربى منازدواج وتناقض وامراض عارضة ومزمنة ,2 واذا بدا 
لنا وجه بيروت مشوها فلنذكر دائما انها لم تكن الا مرآة نرى فيها وجوهنا ٠٠‏ 

ويقولون ان الذى يجرى في لبنان من قصف وتدمير وتخريب ليس اكثر من صراع داخلى معلى نابع من 3 
الوضع في لبنان » فهو صراع شخصى نفعى محض « أو طائفى محض أو عقائدى محض أو طبقى محض أو خليط 
من كل ذلك لا يصلح حاله ولا يحل اشكاله آلا اللبنانيون انفسهم وهم ادرى بحالهم ٠٠‏ 
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ويقولون وبنفس واحد دون التفات لتناقض ان الذى يجرى في لبنان لا صلة له بلبتان أو اللبنانيين » 
ولبنان ان هى الا ساحة حرب بين قوى متصارعة عالمية وعربية وجدت مناخا طيبا فتحولت من الهمس الداخلى 
الى صرخات البارود في شوارع بيروت ٠٠‏ 


ويعمد العالمون ببواطن الامور والضالعون في علم الاسرار الى نبش بءض الاحن المذهبية السالفة التى مضى 
عليها الزمن وكانت شغل الاباء والاجداد يفسرون بهامعارك الابناء والاحفاد على ارض لبنان ٠٠‏ 


وبعض الذين يقولون من تخريجات ٠‏ ممتع ومفيد ان يكون سيناريو لقصة مثيرة منه تفسيرا جادا لحدث 
سياسى خطير يا 

ويقولون ٠٠‏ ويقولون ٠٠‏ والناس يموتون في الشوارع ٠٠‏ آباء يبحثون عن خبن لاولادهم » صسبية 
يلعبون ٠‏ اطفال ٠٠‏ وامهات ٠‏ لا القاتل يعرف لماذايقتل ولا المقتول يعرف لماذا قتل والكل يتحركون في اطار 
لغز رهيب تتلقفه افواه ملايين عديدة تبلغ في آخر تعدادلها مائة وخمسين مليونا او يزيدون ٠٠‏ 


اما دهاقنة الكلام فقد هداهم ذكاؤهم الى حل اللفز وتوصلوا الى الاكتشاف المضمون والمعروف بان الامسر 
لا يعدو أن يكون مؤامرة استعمارية اشترك في حبكه-االامريكان والانجليز والفرنسيين والصهاينة وفي تحليل 
ذلك اختلفت اهواؤهم فهى تغطية لاتفاق سيناء تارة وتارة أخرى جزء من مخططات علة تتناقلها المجالس فهنا 
مخطط لانهاء المقاومة وهنالك مخطط لغخلق دولة الهلال الخصيب وهنالك مخطط لخلق دولة فلسطينية مسالمة 
وهنالك مخطط لانشاء سوريا الكبرى وهنالك مخطط لبنان الصغرى وهنالك مخطط لتوريط سوريا الى غير 
ذلك مما لا يمكن أن يحصبيه عد مما يجعل من المستحيل.ان نحبط مساعى عدو لم نتفق على الذى يريده منا وبنا ٠‏ 

وجميل ان يبلغ الوعى بنا أن ندرك أن الاستعمار وراء هذا الذى يحدث في لبنان لكن معرفة ذلك على الاطلاق 
لا تعنى شيئًا كثيرا ء فتآمر الاستعمار قديما وحديثاأمر معروف وحقيقة بديهية ٠‏ والدول العربية ليست 
بعال من الاحوال هى الهدف الوحيد لهذه المخططات وعلى هذا فآن تآمر الاستعمار ليس هو القضية بقدر ما هو 
توفر المناخ للعوامل المساعدة على نجاح مخططاته ‏ ان الذى يحتاج الى اهتمامنا هو ادراك الثغرات في صفوفنا . 
وتبين الجوانب الرخوة التى ينفذ منها الاستعمار في سهولةويسر والتى يعرفها اعداؤنا جيدا ونجهلها نحن اولا نريد 
ان نعرفها ٠٠‏ 

والاكتفاء في تحليلنا السياسى بان الاستعمار وراءهذه الكارثة او تلك يتضمن مفهوما خاطئا بان كل مسا 
يخطط له الاستعمار مؤكد الوقوع ومؤكد النجاح , وليس الامر كذلك ٠‏ بل لقد اثبتت تجارب الشعوب في آسسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية ان مخططات الاستعمار لا تنجح الا ازاء الشعوب المستضعفة المستكينة المليئة بالثغرات » 
وان الشعوب مهما صغرت قادرة على ان تصفع الاستعمار ومخططاته مادام وجدانها حيا وعيونها مفتوحة وما دامت 
مصرة ألا تكون فريسة طيعة سهلة ٠٠‏ 

وفي مجالس الكلام يطول الحديث ويمتد ويتشعب ولكنه يبدا عادة قبل ان يدخل في متاهات التاويل وضرب 
الرمل والحدس والتخمين: بضرب الكف وصرخات الدهشة« والله ان الذى يحدث في لبنان غريب وعجيب وغسير 
معقول وغير مفهوم » ٠٠‏ 

والذنى يحدث في لبنان ليس كارثة جاءت هكنامصادفة بلا حساب ٠‏ كل الذى حدث من قبل ويحدث من 
بعد متوقع ومفهوم لو كنا فقط نستقرىء التاريخ ونحلل الاحداث التى تمر بنا واغلبها لا يحتاج الى كبير ذكاء 
ولن نفعل ما دمنا منغلثين على ذواتنا رافضين ان نتعلم من مصائبنا وكوارثنا وفيها كل معالم الطريق لو كنا 
نعتبر ٠.٠‏ 

وحين نفكر تفكيرا علميا وموضوعيا ٠٠‏ حين نتعلم كيف ننمى في داخلنا العقلية العلمية العصرية 
سنتبين ان احداث الحياة لا تاتى من لا شىء وان هنالكخيطا واحدا يربط بين الاشياء لابد ان نهتدى اليه بعقلنا 
وبه يرتنا حينئذ فقط سنتوقف عن الدهشة كلما دهمناخطب وحينئذ فقط ندرك اننا لا نعل معضلات الحياة 
بالكلام ..٠‏ 
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نَ 


اسسس سسليسل 


و 


لب هه الفيدفةت 


لايك 
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كع ]لي ييه ةيل 


الوالواخة 


« كتبت هذا المقال بعد خروجى من الوزارة 
وعودتى الى مكتبتى الخاصة والى متيل 
الاصلى في الجامعة » ٠٠‏ 
ذا ج. 


لال شوقى لها وس وقت ملويل وأنا انظر اليها 
ولا استطيع أن آأتفيا ظلالها : وكنت اكتفى مغها بالنظي 
المتلصص من بعيد , وكل ما كنت استطيعه ‏ حفاظا للود 
وابقاءا على العهد ‏ أن اودع فيها بين وقت وآخر ثمسرة 
من ثمار الفك. الانسانى تضاف الى ثشمار قبلها دون ان 
تفض أو أن تذاق ٠‏ 

واخيرا شاءت الظروف أن اعود الى الواحة من جديد 
لاعردة اقامة ب فان ذلك فيما يبدو أصبح مستحيلا -_- 
ولكن عودة زائر متمهل يمسلك وقته بعض الشىم 
ويستطليع أن يمد يده الى ثمارها ليتذوقها ويمتع نفسه 
وقلبه وذهنه جميعا ٠‏ 

وقد بدآت مع هذه الواحة منذ الصيا الباكر أغرس 
غرسا هنا واضيف ثمرة هناك , واتاحت لى أسفارى 
العديدة واقامتى في اوروبا وقتا غير قصير أن اطعمها 
بألوان جديدة ومتنوعة من الثمار والغراس . وعندما 
بدأت ظلالها تورف وقطاقها تدنو انتزعتنى ظلروف 
الحياة انتزاعا لكى لا اراها الا رؤية العابر من بعيد ٠‏ 

وفي أول مرة اعود اليها اخير!ا عودة المتمهل المستأنى 
انتابنى العديد من المشاعر والاحاسيس « انتابنى اول" 
شعور براحة داخلية عميقة وبسكون نفس وهدوم مريح . 
انتابنى ذلك الشعور الذى يحس به طفل أنعد عن أمه 
قسرا ثم عاد اليها ليجد عندها اعمق مشاعن. الحنان يغير 
جلبة ولا زخرف ولا تزويق » ذلك الشعور الدافق الصافي 
الذى لا يخالطه من قريب أو من يعيد أى معنى من معانى 
النفاق الاجتماعى . وأحسست ايضا اننى كالجالس على 
حافة غدير مام هادىم يترقرق » يبعث في النفس السكينة 
والهدوء ويبعث اأحساسا بالامن والراحة »2 ويهىء له أنه 
يسمع أنفاما عذبة تنبعث من مجهول بعيد صوته أشبه 


اموت 
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بذلك الناى الذى صحت آذاننا عليه نحن أبنام الريف 
وما ان قمت من مقعدى لالقى نظرة على ثمار تلك 
تغيرت المشاعر لاحس بنوع من الرهبة والاغتراب ٠‏ 


كل هذه الثروة قاب قوسين أو آدنى منى وأنا منها 
محروم أو كالمحروم !! 

ولمل القارىء. يدرك الان ان تلك الواحة ما هى الا 
مكتبتى التى عدت اليها الى بعد أمد من الهجران غسير 
قصير 3 

وقد تحدثت ذات مرة في الاذاعة المصرية حديثا طويلا 
عن تلك المكتبة وكيف كونتها وعن فروع المعرفة المتعددة 
التى تضمها « رفوفها ء» ٠‏ 

واذكر حادثة مرت في حياتى تفسر الى حد بعيد طريقة 
تكوين المكتبة وتعدد ما فيها من انواع المعارف الانسانية 
تعددا قد يبدو غريبا بعض الثىم ٠‏ 

كان ذلك بعد الحصول على الثانوية العامة والتى كانت 
تسمى على ايامنا « بالتوجيهية » وكنت من الناجحين في 
القسم الادبى 2 وكان تفكيرى يدور بين كليتى الاداب 
والحقوق ٠‏ 

وعندما كنت أفكر في كلية الاداب كان يتنازعنى 
الفلسفة من ناحية وقسم اللخة العنبية وآدابها من ناحية 
أخرى ٠٠‏ وكان هواى في ذلك الاتجاه ٠‏ 


الهواية وليكن القانون هو الحرفة ٠‏ والقانون في حقيقته 
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نوع من المنطق والفلسفة الاجتماعية 2 وهكذا اصطلحت 
مع نفسى على دخول كلية الحقوق ٠‏ 

ولست أنسى اياما كثيرة كنت اتردد فيها على كلية 
الاداب ‏ منتهزا فرصة وقت خال من المحاضرة أو اعتذار 
استاذ ‏ على ندرة تلك الظاهرة في تلك الايام ‏ لمكم 
الى اساتذة الفلسفة أو اساتذة الادب العربى وامتع نفسى 
ووجدانى بمتعة اخرى غير المتعة العقلية التى يحس بها 
دارس الحقوق عندما لا يآخن الامور مأخذن القشور ٠‏ 
وكنت حريصا على ان |اأشبع هوايتى وميلى نحو قراءة 
الادب والفلهغمة حر صا لم أجد انه في وقت من الاوقاتحائلا 
دون اجادة الدراسة القانونية ٠‏ 

وتأثرت في تلك الفترة تأثرا واضحا بالاستاذ « المقاد » 
وكنت من الذين يترددون على ندوته العامة يوم الجمعة 
من كل اسبوع , ولكن تأثرى بالعقاد لم يحل بين مكتبتى 
وبين أن تضم كل كتاب ظهر لطه حسين أو مصطفى 
صادق الراقفعى ‏ رحمههما الله جيايد توقية «العسخيو اا 
واحدا من كتبهم جميها لم أقرآه قراءة جادة مستأنية ولم 
يكن مثار نقاش بينى وبين جيلنا من الشباب آنذاك ٠‏ 
وما اكثر ما استعدت قرنامة بعضش كتب هؤلام الرواد 
المظام ٠‏ وأنا من الذين تنتابهم نزلات البرد بصفة توشك 
أن تكون منتظمة على مدار العام وفي كل مرة كانت تضطر نى 
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نزلة البرد الى الاعتكاف كنت أقرآ كتابا معينا بذاته 
لا أمل من قراءته .واعادة قراءته قط وأجد لذة جديدة في 
كل مرة أقرآه ٠‏ ذلك هو كتاب « في بيتى » للعقاد وهو 


العدد الثانى ‏ على ما اذكر - 2 ال صدر قٍ مجموعة 
3 وليصبح مجموعة من ال يم ما قرآته مرات 
ومرات بغير حصر , وبحثت عن نسخة جديدة آاقتنيهما 
ثم آغنانا « ه عامر العقاد » عندما أعاد طبع اليم ارا 
« آنا » في كتاب واحد طبعته مطابع بيروت » ورغم كإ ل 
ايمانى بالعروبة و بالقضية القومية فاننى لا آملك نفسى 
من الالم وآأنا أآقرآا كتبنا مردودة الينا من بيروت ٠‏ وعلى 
كل ”الا ليم هذا مواقت هذ الحدينق ٠‏ 

وأذكر أن الفترة التى كنت أعمل فيها وكيلا للنائب 
العام في أوائل الخمسينات كانت هى الفترة التى اعمدت 
فيها قراءة كل ماكتبه توفيق الحكيم الذىكنت أجد فيكتاباته 
الادلى كثيرا من بذور حيرتى بين الادب والقانون 2 ولكن 
الحكيم حسم الحيرة لصالح الفن وحسمتها لصالح القانون 
حرفة لا تحول بينى وبين شغفى العميق بالاداب والفنون ٠‏ 
وما زلت حتى الان اعتقد ان من أحسن ما كتب الحكيم 
في حياته ‏ ان لم يكن أحسنها قمل عندى ‏ هو كتابه « زهرة 
العمر » الذى هو عبارة عن مجموعة رسائل كتبها لصديق 
فرنسى له عبر فيها فيما عبى عن تلك الحبرة [(عمق تعبيى . 
وقد بلغ من تأثرى بذلك الكتاب أننى وأنا أدرس في باريس 
أخذته معى وقرأته مرات ؛ بل اننى أذكر اننى بحثت عن 
الشارع الذى كان يسكنه الحكيم والذى كتب منه اغلب 
تلك الرسائل وحاولت أن ارتاد كل الاماكن التى اشار 
اليها فيها * 

ولعلى أعود مرة اخرى الى « زهرة الممر » لتكون موضوع 
حديث خاص 7 

ومضت الايام وانخرطت في سلك التدريس في كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة وعشت فيها بين كتبى ‏ في القانون 
أو المذاهب السياسية أو في الادب أو في الفلسفة ‏ وبين 


كت 8 له 
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عودة 
الوالواخة 


طلبتى فترة من امتع فترات الحياة , وأنا أقول دائماان 
اروع ماقي العمل الجاممى أنه العمل الوحيد في الدنيا الذى 
بؤسن نيه ا7انسان عل دين كيه الك يلد يبد ذلك 
آجيالا واجيالا من بنى وطنه وبنى أوطان اخرى ٠‏ 

وليت أساتذة الجامعة يعون ذلك ويدركون حقيقته وهم 
يمدون ابصارهم الى خارج الجامعة ‏ ان الجامعة برهم 7 
اله انان بم لبها هى أفضل الاماكن لمن يريد ان 
يزداد غنى في الفكر ومن يمنيه أن يثقف نفسه وأن يثقف 
غيره وان يشارك مشاركة: حقيقية في صنع الانسان ومن 3 
في تشكيل الاوطان ٠‏ 

وتقلبت بى الايام بعد ذلك وباعدت بينى وبين واحتى 
تلك التى ب اليها اليوم على شوق شديد ٠‏ 

وروقفت امام كتبى “الايد في تعرابه أقلب التظشس 
صفحاته أن بق من كثرة ما قرات فيه , :وى من كناب 
عبور! في غير مهل ولا أناة ٠ ٠‏ وكم ٠٠وكم ٠‏ وغابة 
متشابكة من المشاعر والاحاسيس * 

ووقع نظرى على صندوق جلت به من باريس بعمسلد 
انتهام عملى فيها كمستشار ثقافي فاذا به ملىم بأصحدث 
ا اله الن الدرى: عابة والتكن القرنسى 'خاصية 


8 ات مده تسديين 
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ومددت يدى اليه أخرج منه كتابا وداء كتاب لاضمه حيث 
معن آن دع على رفوف المكتبة ٠ ٠‏ إوداقدت اتامل تلك 
0 بعد لي وكاتها معارك خاضها عقل الانسان » 
وهذه دائرة معارف خاصة بالفتئون من ستة اجزاء تبدآا 
من فنون ما قبل التاريخ لتنتهى يمدارس ألفن المماصر 
بكل ما فيها من متعة أو من هم وغم وغموض » وهذان 
كتابانعن العالم الثالث ومشاكله السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كتب أحدهما رجل من رجال -الدين المتفتحين 
على الحياة وكتب الاخر أستاذ جامعى جليل ‏ ولملنا 
نمود قريبا الى العالم الثالث ومشاكله فقد كش الحديث 
عنه هنا وهناك , وذلك كتاب في كنا ٠٠‏ وهذااخر عن 
كذا ٠*١‏ وبح زاخر يبدو بغين. قرار ٠‏ 


ومضت ساعات لم احس بمرورها ولكنى آحسست 
أثنامءها آننى وجدت تتم 2 جديد ٠‏ 3 في ذهنى 
خاطر وجرى بينى و بين : 
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© بقدر ما يكون جهاز الراديو عند الرجل عاليا » 
بقدر ما يكون هو عكس ذلك ٠٠‏ 
عاج عار عا 
© دا أيها الصارخون في مكبرات الصوت » آه لو 
تعلمون كم تحقاج أصواتكم الى مصغفرات ٠٠‏ 
عاد عاج عار 


بدونك ملابين السنين » واغلب الظن انها سوف 
تفعل ذلك مرة اخرى ٠٠0‏ 


عار عار جا 
© اذا رايت عشرة اشخاص بتجادلون بصوت 
مرتفع ود 5 وقت واحد + فيمكنك أن 
أن تستنحج اشياء كثيرة على راسها انهم جميعا 
مخطد ون 30 
عد © بد 


© بقدر ما أحب الرجل الذي يكسب عيشه بعرق 
جبينه » بقدر ما آكره الرجل الآخر الذي يكسبه 
عار © عار 
© لا يزعجني أن ارى رجلا دخله اكبر من دخلي » 
بقدر ما يزعجني أن أرى رجلا دخله اكسبر 
مسن د له 55 
عار © عار 
© وسط كل ما حولي من العبوات الناقصة لن 
أعجب اذا اشتريت منبها جديدا فطلعت ساعته 
خمسدن دقيقة 506 
عاد © عاد 
© لن تجد مني أية معارضة لأن بحياتك » 
مادام لا يدكل في باب ذلك أن تستمتع بحياتي ٠١‏ 
عا © عاد 
© كل ما استطيع أن اقوله عن اخلاق ذلك الرجل 
أنك اذا اقرضته نايا فيجدر بك عند استرداده 
أن تعد ثقوبه ٠+‏ 
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خولوايتسامات 


© لن نفيد الاخرين في التخلص من عيويهم اذا نحن 
بدانا بامتداحها ٠٠‏ 
>4 7# كه 
هي من الفروق الهامة بين الحيوان والانسان ٠‏ ان 
الحيوان لا ينكسف ١‏ اما الانسان فينكسف دون 
ان ممنعه ذلك من ان يعملها ٠٠‏ 
عار عار عار 
© كل الحيوانات تقتل بانفعال ٠‏ ولكن الانسان هو 
الوحيد الذي يقتل ببرود ٠٠‏ 
عا عار عاج 
© قد تصرخ ساعة في وجهي فلا تقنعني » وقد 
ماس ماومج در يل بود نكل 
عار عار عاج 
© طبعا ليس بالخبز وحده يحيا الانسان » يجب ان 
يكون بجانبه شيء من اللحم والخضروات ٠‏ 
عار عار عاو 
ِ اذا كان عندك رأي جاهز في كل موضوع فاكون 
شاكرا لو احتفظت به ٠6‏ 
من الطريقة التي يتصرف يها بعض جملة 
الشهادات العليا يبدو بوضوح انهم ينوعون 
بحملها جدا ٠٠‏ 
علد © عار 
© ليس كل ما يغني مطربا ولا كل من تغني مطربة » 
وبالنسية لبعض من يمارسون الغناء اعتقد انه 
من الواجب ان نبتكر اصطلاحا جديدا مسو 
مستطرب ومسقطرية ٠٠‏ 
عار عار عار 
© قارن بين التصفيق الذي يعقب الاغنية العادية » 
والاخر الذي يعقب الموسيقى السيمفونية قدرك 
ان هناك تصفيقا مثقفا ٠٠‏ 


عاد عاج عار 


© اذا استمر عرض الفيلم اكثر من عشرة اسابيع 
فهذا دليل على احد امرين : اما انه جيد جندا 
واما انه رديء جدا ٠‏ 


- 0 
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7 بد ةشيع وا ع سي اها 
لاست“ععوعحعهكطحطللبقٌ 6. الاق خخ روج عاىالمتالنون 


© © الشس هو الفغاية +٠‏ هو الشوط الاخير الذى © © ليس مطلوبا من الشصر ‏ بالطبع أن يحدث 


تنصل اليه ٠‏ واننى حين أتأمل قاعدتى الجماهيرية 
في العالم العمربى ٠٠‏ أشعصر أنى نجحت الى حد ما 
في أن أوصل صوت الحقيقة الى الناس ٠٠‏ كل 
الناس ٠‏ 
© © وطيفة الشاعر هى أن يغير نظام الاشياء من حوله ٠‏ 

وظيفته أن يكون قنبلة موقوتة توضع تحت ريس 
أهل الكهف , وتحت أسرة المتخلفين والانكشارية ٠‏ 
نحن .ولدنا » لنجد عالمما عربيا من حولنا كل 
قوانينه جاهزة ٠٠‏ وكل افكاره حجرية ٠‏ ولو كان 
دورنا ان ننحنى لهذه 'القوانين ٠٠‏ لكانت كتابة 
الشعر شيئا بسيطا للفغاية ٠‏ الشمر في الحقيتقة 
+٠‏ هو غضب وهو مواجهة ٠*٠‏ وهو تحد ٠‏ 
يقولون اان شعرى خروج على القانون ؟ وعهلى 
أى قانون أنا خارج ؟ 

لا شعر حقيقى الا في الخروج على القانون ٠‏ 
والقانون الذى [خرج عليه , هو القانون البالى ٠٠‏ 
القانون الخطأ *٠‏ القانون الذى يحاول أن يبةقم 
الانسان 'العربى واحدا من أهل الكهف ٠‏ مستسلما 
للغيبوبة ٠‏ وهذا يرفضه الشعن ٠‏ 


و 


ملهى. | نه ماو 0100012 


© © جدوى الشعر الان أنه يحرق كل الاوثان ٠‏ وجدواه 


تأثيرات فورية ٠‏ ان القصائد ليست فرقة مفللات 
تأتى الى مدينة وتحتلها في خمس دقائق ٠‏ 

اننى اكتب الشصسر منذ ثلاثين عاما ٠*٠‏ وشعورى 
أننى استطمت أن أوجد تحولات كثيرة في المنملقة 
العريبية ٠:‏ : 

ومن الطبيعى أن تكون هناك مقاومة كبيرة 3 
لشعري ٠‏ لاننا موجودون في منطقة لها قوانينها 33 
الجاهزة » ولها طقوسها واحتفالاتها ٠‏ وحين نحاول |1 
النظام » فراسا نواجه أهل الكهف ٠‏ ممارضة أولئك 11 
الذين لا يريدون للحياة العربية أن تتطور ٠‏ لذلك 3 
*٠‏ فالشعر من وجهة نظرى صراع وتحد ٠‏ آنا 3 
لا اناقش ‏ في الحقيقة ‏ هل أنا وصلت أو لم / 
أصل ٠‏ لكنى فقط أدرك أنه لا شىم يضيع في هذه 
الدنيا * يعنى كل كلمة مكتوبة لابد أن تصل ٠‏ 
ولا بد آن تشعل حرائق ٠‏ ولا بد أن تغير التركيب 
الاسامى. للانسان العربى. * 


أنه يقتلع الخرافات من جنذورها ٠‏ وجدواه آنه 
يفضح التمثيلية الزائفة « ويفضح الممثلين ٠‏ ريما 


ا 
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نرا ركنيان؟ 7 ممشكزة السشع الم ري هىازدواجسيةاللعتة 


يكون هذا رأيا خطيرا ٠‏ أو ربما يكون رايا 


متطرفا ٠‏ ولكنى اعتقد أن الشعر ينبغى أن يكون | 


كذلك ٠‏ لا شعس. بدون التغيير للنظام العام 38 
عالمنا العربى الان عالم متقاتل متناف متذابح ٠‏ 
ووظيفة االشعر هى الكشف عن هذا الخطأ الحاصل ٠‏ 
الكشف من عقلية ملوك الطوائف , وفكسرهم , 
وسلوكهم ٠‏ 

لذلك ٠٠‏ أنا مستمس في القتال » وأرجو من بقية 
الشعرام زملائى أن يستمروا في القتال ٠‏ لانه لابد 


غرقت في الالواان والاصبفة واللوحات ٠‏ وكنت 


© © بعد عامين من الرسم بالالوان والاصباغ ٠٠‏ 


بعدهما كنت في الخامس هشر من عهمرى ٠٠‏ ثبت لى 
أن اللون آخرس ٠‏ يعتنى ليس له لسان . مثلما 
'الموسيقى يجب أن تتابعها بالادراك النفسى وليس 
بالنمس" “ 

عندئذ اكتشفت ان الكلمة هى مبتفاى ٠‏ شعرت 


للكلمة من أن تر بح في نهاية الشوط ٠‏ 
© © هناك شاعر يقول الحقيقة ٠‏ وهناك غيره يلتف حولها 
أو يهر ب منها 9 وأنا أعتقد أن الشعب المربى 
هو من أرقى الشعوب المربية استماعا للشعن ٠‏ 
هذ!ا ميراثنا « وهذا في دمنا ٠‏ لانه لا همكن للانسان 
/1 المربى أن يهزب: من الشص ٠‏ كما لا يستطيع أن 


أن 'الكلمة هى الاقدر على أن تعير عن عواطفئنا 

لانها هى لغة الانسان للانسان ٠‏ وهى لغة .مباشرة » 

ليست لغة محدودة مثل الموسيقى أو الرسم . 
وهكذا انتقلت الى الشعن ٠‏ 


© 8ه في البداية كنت أغنى شهعرى ٠‏ أدندن به ٠‏ كان 
ل 1 2 لدي ني العديدة عالة اسيولة من اللوميقن ٠‏ #اقستاي 
الى أن أحول الكلمة واثما ا شىء ملحن ٠‏ اننى 
ان الشعب العربى حين يتقدم الشاعر اليه اكتب شعرى دائما على خلفية موسيقية ٠‏ أما 
بقصيدة تستوعبه أو تستقطب همومه ء فانه ‏ ع ا ص اما تقريباا - 
وبصورة تلقائية ‏ يتمسك بالقصيدة ويبصاحب أرسمها ٠‏ اخر غلاف 0 السب م العم 0 
القصيدة ٠‏ < قصائد متوحشة » ٠‏ 
اننى أعتقد ان سر القاعدة الجماهيرية الكبيرة 
التى كونتها في العالم المربى هو انى لم أآزيف 
نفسى في يوم من الايام ٠‏ ولا أحاول أن اخدع الشعب 
٠‏ العجحرتى ٠‏ 
© © في كثير من 'الاحيان اكون قاسيا ٠»‏ 
مثلا في قصيدتى « هوامش على دفتشس النكسة » كنت 
أكوى الشعب العربى ٠‏ وكذلك في قصيدة « حشيش 
وخبن وقمس » , لكن هذا الكى ناثىم عن الحب ٠‏ 
والحبيب الموجوع لا يعالج بالامنيات والادعية فقمل ٠‏ 
وانما يفعل شىم لينقذه » ولو كان ذلك عن طريق 
٠ 42‏ وقديما كانوا يقولون : ان الكى هو اخر 
/ وام ٠*‏ 


© © قبل ثلاثين عاما كنت أغنى وأرسم ٠.‏ 


لم يكن صوتى جميلا ٠‏ ولكن كل انسان يتصور 
أن صوته جميل ٠‏ كنت أشعن ذاك الحين أنه يمكن 
التعبير بالموسيقى عن النفس الانسانية ٠‏ وحاولت 
بالفعل أن أتعلم الموسيقى لكن ثبت لى ‏ بعدين - 
أنى سأكون موسيقيا فاشلا ٠‏ وأنا لا اقبل أنصاف 
الحلول ٠‏ فانتقلت الى الرسم ٠‏ 


0072-7-7 
نمال ما ل د يرك 
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ممت .نه ماو © 0100012 


© © عندما غنت لى أم كلثوم ٠٠‏ وغنى لى عبد الحليم 
حافظل ٠٠‏ وفايزة احمد ونجاة الصفيرة ٠*٠‏ نقلوا 
الى حد كبير احسامى بالكلمة ٠‏ وذلك لان 'الذين 
تولوا تلحين قصصائدى كانوا من الطليعة الموسيقية 
في العالم العسربى » وعبلى رأسهم الاستاذ محمد 
عبد الوهاب . سن علا قارىم شصر من 
االطراز 'الاول ٠‏ وريما صحبته لامير الشعراء احمد 
شوقى أعطته هذه الخميرة وهذا الاستعمداد ٠‏ ف 
ا اا 
من الموسيقيين ٠‏ والتجربة مع محمد. الموجىئ كانت 
جدة جددا * يعنى محمد الموجى في تلحينه لاغنيتى أو 
لقتصيدتى « رسالة من تحت الماء » استطاع أن يعطى 
الدعور بالشس فيه , لان التمنيدة صعية ٠‏ وكذلاك 
القصيدة الاخيرة « قارئة الفنجان » ٠‏ اللحن متطور 
جدا ٠٠‏ وغريب جدا ٠٠‏ وجديد جدا ٠‏ وأنا اعتقد 
أن محمد الموجى وعبد الحليم حافظ في هذه القصيدة 
'اشتفلوا كتير جدا ٠‏ لقد ظلت قصييدة « قارئة 
الفنجان » بين يدى محمد الموجى وعبد الحليم ثلاث 
سنوات ٠‏ اي الل ا اي 
في ديوان الشعر ٠‏ لاننا غيرنا فيها شوية ٠‏ 

© © اننى على خلاف مع الذين يقولون ان الثورة يجب 
أن تبن اقتحصادية أو اجتماعية ٠‏ آنا يا ا 
'الثورة ينبغى أن تبدآ بتحرير نا لانفسنا ولاجسادنا* 
يعنى ٠‏ * المرآة مثلا نعرف .جميعا مضت عليها عصور 
وهى محبوسة في زجاجة ٠‏ ومختوم عليها بالمع 
وهكننا حاولت في شعرى أن أنقذها من هذه الورطة ٠‏ 
من هذه الزنزانة الانفرادية ٠‏ فأنا أعتقد:ان المىأة 
مخلوق يعادلنا ذهنا وعقلا وأحاسيس وشعورا ٠‏ 
وآن المجتمع العربى لا يمكن أن ينهض ولا يمكن 
أن يتجرر الا اذا تحررت المرأة فيه *» واننى أعتقد 
أن المرآة ليست هذا اللغن الكبيى الذى لا يستطيع 
صورة الام » والشقيقة ,. والاخت , والحبيبة ٠‏ 
واننى بكل فخر أقول اننى استطعمت أن ١اتولى‏ 
ترجمة عواطفها » وترجمة ما تريد أن تقول ٠‏ فيه 
كاتبات في الوطن المربى استطعن التعبير نوما ما 
عما يختلج في ذات المرأة ٠‏ لكن انا اعتقد أنه لا زال 
االمجتمع 'العر بى في حاجة الى مزيد من الكاتبات ليعبرن 
عن هذا العالم الكبير والضرورى التعبير عنه ٠‏ 
وهو عالم المرأة والى أن تأتى هذه الكاتبة الكبيرة 
الم بية التى تستطيع أن تطرح آوراقها ب 
وشجاعة على المائدة , فانى اتولى الدفاع ‏ 

الاآن - عن المراةة 0 ذلك فأنا أرفض اليه 


, 7 2 4ه و 


ملمن. ا ن2 ماو © 0100012 


31 اتريلين يق ايشائعن والشقي 


بأنتى شاعر المرأة فقط ٠‏ وانما شاعر الانسان كله 


© © لست الشاعر الوحيد في عائلة «ه « قبانى » ٠‏ اننى 
افقط ‏ ا شاصس الذكور منهم ٠‏ لكن هناك شاعرة 
هى ابنة احى الدكتور صباح قبانى 2 وهو سفغير 
الجمهورية العربية السورية في واشنطن ٠‏ ولها من 
االعمر ١٠‏ عاما ٠‏ وهى تكتب الشعر. بالانجليزية 

مع الاسف ٠‏ الا أن شمرها جيد ٠‏ 


© © الشمر لا يثير لى آية مشكلة في بيتى ٠‏ فلقد تزوجت من 
امرأة تفهمنى جدا ٠‏ ومتحضرة جدا في نظرتهما 
للشسر ٠‏ وهى تعتبر أن شعرى هو اضافة لها ٠‏ هو 
شريك لها في الحياة الزوجية ٠‏ حتى أنها سئلت مرة : 


ما بتغارى من معجبات نزار قبانى ٠‏ فأجابت ‏ على 
ما أذكر ‏ بقولها : لأ ٠‏ لقد تزوجت نزارا وانا أعرف 
جميع معارفه » » وأعرف أن له معجبات * ويوم لا يصبح 
لنزار معجبات ٠ ٠‏ فلن يبقى نزار ٠‏ آي 
ومع ذلك فأنا أعتقد أن الزواج من شاع يعتبر 
عملية :ا نتحارية يعنى أعتقد ان المىراة الوا 
٠‏ 


آن تتزوج من شاعر أو من فنان بسورة خاصة ,» 
فان هليهاً ان تضع نصب هينيها انها تتزوج مسن 
البرق أو الريح أو الماصفة أو الزلزبال ٠‏ 

اننى ‏ مثلا ‏ لا اطلع زوجتى السيدة « بلقيس » 
على أشعارى قبل نشرها » أو قبل القائها على 
الجمهور . أحب أن تظل قصيدتى « سرا » الى ان 
تصبح سيراا علنيا 9 


ااا 7 


١ 


| 


00 1 5 ظ 
0 


0 0 0 
: 1 ا 
53 0 2 ام 


يد سا 


1 
27 ا 
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دوا نايع 


© © كل مدينة كان لها مذاق في حياتى ٠‏ وكل مدينة 
كانت أشبه بكتاب اقرؤه ٠‏ قرأت لندن ٠٠‏ وأسبانيا 


٠٠‏ والاندلس ٠٠‏ والصين ٠‏ وكل مدينة من هذه 
المدن أعطتنى شيئا ومن مجموع هذه القراوات 
في وجوه المدن ٠٠‏ تكون شعرى ٠‏ يعنى أنا في لندن 
كتبت شرا له صبغة وفي مدريد كتبت شع راله 
صبغة ٠‏ وفي دمشق ٠٠‏ وفي بيروت ٠‏ يعنى حين 


استعرض كتبى اجد جغرافية العالم كلها فيها ٠‏ 


٠٠‏ هى مشكلة الازدواجية ٠‏ ويبدو أن الازدواجية 
تلاحقنا تحديا ولغويا ٠‏ يعنى نحن نتمنى أن نصل 
الى لغة واحدة » وهى التى اسميتها اللفة الثالثة ٠‏ 
نين اسمزكون بين الفدج + البلفيسق ف البيتة دق 
الشارع يتكلم لفة ٠‏ وفي المدرسة يتكلم لغة ٠‏ ونحن 
. وفي الجابعة 


اننى أعتقد أننا حين نصل الى اللفة الشالثة 
فسيكون عندنا شمر جيد ٠‏ وسوف تزول غربتنا ٠‏ 
وسوف ينكسر هذا الجدار السميك القائم بين 
اللفتين ٠‏ 

واللغة الثالثة التى أقصدها هى «اللغة التى 
نستطيع بها أن ننقل الممارسة اليومية 0 وأشياءنا 
اليومية » وبالتالى تعكس حياتنا ٠‏ 


© © اننى كشاعر ما غيرت نفسى أيدا ٠٠‏ 


فأن حقيقتى الاولى ‏ مثلا هى أن اكتب عن 
المرآة وأحررها و ثم ات بدأ حجم ام يكسيو 
بالنسبة لى حتى صارت بحجم االوملن كله ٠‏ يعنى أنا 
الان لا أقيم فواصل ابدا بين شعرى القديم » وشعرى 
الذى كتب بعد 7" ٠‏ بمعنى أن الشاعر ينبغى ان 
يبقى دائما مستعدا كذئب الفاية , لا يستسلم 
لللمانينة ٠‏ وعلى استعداد لان يشضمل الكبريت 2 
ويضىء من حوله ٠‏ ويمكن هذا وو السبب الذى 
عمادى كفاض انون كل ادر الشرى تلقلين 
سنة ٠‏ لاننى شخصيا لا اقف في مكان ٠‏ انا مشل 
الموجة ٠٠‏ أخذ كل يوم حجما وبعدا ٠‏ والشسامر 
الذى يتحول الى شجرة مزروعة في الترءاب » يموت 
متخشبا ٠‏ 


© © ان الوطن العربى بالرغم من كونه وطن الشعن ٠٠‏ 


ممى.أ2 ماو 01000126 


عر بى مقنروض أن يكتون عالما واحدا يستطيع الانسان 


أن يتنقل فيه من مكان الى مكان اخر - ومن مدينة 


الى مدينة ٠٠‏ وتستطهع الكلمة أن تذهب الى حيث 


يختلف تماما عن هذا الحلم الذى نتحدث عنه ٠‏ 
وقد كتبت في هذا قصيدة بعشنوان : الحاكم 
والعصفور . 

الذين يقولون ان نزار قبانى استطاع أن ينتقل من 
شاعر الدانتيل المرفه , الى شاعص. السكين المرهف ٠٠‏ 
لا يدركون حركة التطور التاريخية » ولا حركة تطور 
الانسان ٠‏ 

ليس هناك شاعر ينبت من العدم » 

نحن لنا ثقافة ولنا بيئة ولنا وراثة + هناك 
ملايين العوامل التى تلعب دور! في تكوين الشسر ٠‏ 
وأنا نتيجة تراكمات ماضية ٠‏ ودائما اعتقد أن 
قصيدتى ليست من كتابتى وحدى ». وانما اشتركت 


ف كنابتها كل العصشور .٠‏ يمنى آنا,قرات قراءاك 
كثيرة وبلفات متعددة ٠‏ ومن ثم كونت أرضية 
ثقافية . لنفسى » ولكن حينما أجلس للكتابة [فضل 
أن اكون بلا ذاكرة -٠‏ أفضل أن انسى كل ما قرات 
. آنسى المتنبى وآبو تمام وابن الرومى والشريف 
الرضىوعمر ابن ابىر بيعه وشكسبير واللورد يايرون 
ولوركا وكل شعرام العالم ٠٠‏ وآن أبدأ صوتى ٠‏ 
يعنى أبدأ من جديد » وآن أغنى بصوتى الخاص ٠‏ 


٠٠ واخيا‎ 


عندما اصعد الى خشية المسرح ٠‏ لالقى شعري ٠٠‏ 
أحس بنوع من الكبريام والفرور . لان أناسا 
كثيرين يستمعون الى شعرى ٠‏ : 

لكن : من أنا ؟ والى أين أصل ؟ وآين أضع 
تكبو من الى هاس اسصاع ان ينسم بع اسان 
الامة العربية » ومع شريانها . ودمها . ونبضها ٠٠‏ 
وما آزال ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بترول من نوع جديد 


© © من العجيب والمثشير 
للدهشة أن نسمع ونقرا عمسن 
اهتمام مغتلف بلدان وطننا 
العربى بتطوير الصسناعة 
والزراعة ,2 دون ان تمع 
أو نقرا شيئًا عن تطلوير 
السياحة في بلدان حباها الله 
بكل عوامل جذب السائحين ٠‏ 
وهى عوامل لا تتوفر في أى بلد 
اخر ؟1[** 

الى متى نظل نعن العسرب 
نهمل ثرواتنا السياحية , 
ولا ناخذها بالجد والاهتمام 
والاستثمار ؟1** 


انها « بترول » من نوع 
جديد * من نوع لا ينضب ٠‏ 


ماذا نهمل . آثارتنا 
التاريغية ل 0 وشواطنا 
المترامية » وجبالنا » وصحارنا 
وانهارنا , وطقس بلادنا 
الرائع ؟! ان دولة كبريطانيا 
- مثلا - استفلت سياحيا نهر 
« التايمز » , فعمرت المنطقة 


حوله » وزرعت على جانبيه 
الاشجار 2 وجعلته قبلة 
لزائريها » بينما « التايمل » 


لا يعدو مجرد « ترعة »أو 
« قناة صغيرة » بالنسبة لنهر 
النيل 2 أو دجبلة , او آاى 
شاطىء على امتداد الخليج !* 

ان العالم العربى ينبفى أن 
يضع هذه الثروة الهائلة في 
الاعتبار خاصة وان المشروعات 
السياحية « قليلة التكاليف » 
بالنسبة لعائداتها وعطائها * 

وهاانذا اقترح . كفكصرة 
جديدة ‏ انشاء مصرف عربى 
لتطوير السياحة العربية , 
يمول حركتها 2 ويضعها في 
مكانها الصحيح ٠‏ وهذا 
بالضرورة سيعقق قفزة رائعة 
في اقتصاديات البلدان العربية , 
يفوق اضعافق الاستثمارات في 
ميادين التنمية المغختلفة + فضلا 
عن كون ‏ السياحة ‏ اعلا 
درجات الاعلام * 


خميس حمزة عبد المطلب 
ج مع - الزفازيق - 
المساكن الشعبية ‏ ميدان 
آبو خليل ‏ عمارة رقم ١‏ 
شقة رقم ٠!‏ 


تذكرة الى الدوحة 
© © تدور مسمابقة « الدوحة » 
الغراء « حول عدة موضوعات 
ومواد متنوعة ومغتلفة ٠‏ 
ولا شك أنها طريقة جيدة 
للاختبار والثقيف عن طريق 
البعث والتقصى واسستهادة 
المعلومات العامة + فضلا عن 
تلك الجوائز التى تعفز القراء 


ملمن. اناو 0100012 


المتسابقين الى المشاركة في ايجاد 
الحلول الصحيحة ٠‏ 


وانى اقترج أن تكون 
الجانئزة الاولى ‏ لهده 


المسابقة « 
بالطائرة » الى دولة قطر لمدة 
أسبوع * فان هذه الزيارة من 
شانها ان تطلع . الفائسز 


تنيهوة سسفر 


الاول » على آخر تضلورات 
النهضة العديثة في الدولة التى 
تصدير مجلة « الدوحهة ٠.‏ 
وانها لفرصة كذلك ‏ مفتوحة 
أمام الشباب العربى لكى 
يتاح له السفر عن طريق 
استدراج ذكائثه , ومعلوماته » 
واضافة معلومات جديدة الى 
هه عقله ومشاهداته » 
وانطباعاته ٠‏ وياليت أجهزة 
الاعلام في كل بلد عربى » 
تتبع هذا النهج , كى تتيح 
للشباب العربى فرص التلاقي» 
والتآخى على الطبيعة ٠‏ 


جمال عبد الرزاق البدرى 
سامراء العراق - مكتبة 
سامراء العامة 


الدوحة والاطفال 


© © لقد ائثبتت مجصلة 
0 الدوحة ٠»‏ وجودها على 
صعيد العالم العربى ‏ خلال 
فترة قصيرة جدا بالنسبة الى 
الزمن ٠‏ وصرنا ى شبايا » 
وشيوخا ‏ نطالع فيها مبتغانا 
من شتى ألوان الثقاافة 
والمعرفة ٠‏ 


لكن : ماذا عن الاطفال ؟ 

ان الطفل العر بى محروم 
كل الحرمان من «٠‏ الدوريات » 
التى تخاطبه وتس اهم في 
تنشئته 2 وتربيته تربيسة 
ثقافية ‏ على قدر عمره - 
صعيعة ! أنا لا اعترف بمجلات 
و « المغامرات امسصورة : 
« طارق . ٠٠١‏ وغيرها 0 
فجميعها حكايات ومفامراتث 
مستوردة ؛ ولا تفيد اطفالنا » 
ان لم تكن تضرهم ٠+!‏ 


اننى اتمنى ان تتبنى مجلة 
« الدوحة » ر « ملعق 
خاص » يوجه للطفل العربى * 


ويقينى انها ستتجح في 

حققته في مخاطبة الكبار ٠‏ 
معمد عبد الوهاب داود 
القاهرة ‏ مدينة المهندسين 


خا 
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8 الاأعالجمهروولاسمة اتديرما 


من اجمل الكتب التى قراتها في مطلع الصبا كتاب الزعيم الهندى العظيم « نهرو » الذى جعل عنوائه 
« رسائل الى انديرا » وقد اثار هذا الكتاب الجميل في نفسى منذ قراءتى الاولى له مجموعة من الخواطر 
التى ما زالت د تعيش في وجدانى حتى الوم ٠‏ 

كنت أسال نقمي : كينا استطاع نهرو أن يكتب هذا الكتاب الجميل وهو في السجن ؟ هل كان 
السجن مريعحا الى هذا الحد ؟ وهل استطاع :برو أن يحصل على الكتب والمراجع الكثيرة ١م‏ انه 
اعتمد على ذاكرته 'التى زاد السجن من صفائها الرائع ٠.4‏ 

أى سجن هذا الذى كان نهرو يعيش فيه ؟ انه سجن جميل ولا شك ٠٠‏ انة معبد من معابد الفكر 
والتأمل ٠‏ هل كان السجن الذى دخله « نهرو »مناسبا للكتابة والتفكير على هذا المستوى الرفيع ؟ 
أم أن المسألة كلها هى أن نذهرو كان أكبر من هذاالسجن ٠٠‏ ومن أى سجن ٠‏ 

ان المعنى الكبير الذى يقدمه لنا نهرو منخلال كتابه هو أن العقل الخصب والروح الغنية 
الأشيلة تعبا الغيود متها منديدة المعنى » عديمة القيمة فكتاب نهرو هو رحلة في تاريخ الانسانية 

منذ أقدم العصور حتى عصرنا العاضر ٠‏ رحلة مع المداعب المختلفة التى تواجهه ٠‏ رحلة من 
أجل تحقيق السعادة ة البشرية » التى لم : تتعقق حتى الان * كان نهرو في سجنه يخترق الجدران 
بعقله الكبير ووجدانه وعاطفتة العميهة ٠.٠‏ وهكذا لم تستطع جدران السجن أن تحد من 
انطلاق هذا العقل الكبير ٠٠‏ عقل تهرو النبيل العظيم ٠‏ 

والخاطر الذى خطر على بالى وانا اقرا هذا الكتاب , وما زال هذا الخاطر يعيس في وجدانى 
الى اليوم هو خاطر يتصل بمعنى « الانسانالعظيم » ٠٠‏ من هو الانسان العظيم ٠٠5‏ في كتاب 
نهرو اجابة غير مباشرة على هذا السؤال : فالعظيم هو الذى يفكر في الانسان وفي العالم في الوقت 
الذى يفكر فيه في نفسه وفي أهلة أو قبل ان يفكرفي نفسه وفي أهله ٠‏ وفي هذا الكتاب الذى ألفة 
نهرو نجد أنه كان يفكر في ابنته « اندييرا» ءوهذا شعور طبيعى في قلب أب مقكر حساس 
مثل نهرو ٠٠‏ هو مسجون. لا يرى ابنته الفالية الحبيبة ولا تراه » فهو مشغول عليها ‏ وقلبه ملىء 
باللهفة والشوق ٠‏ 

هذا هو الانسان الطبيعى العادى الذى يحب ابناءه كما يحب كل اب ابناءه ٠‏ 


ولكن الانسان العظيم يختلف عن الالن ان العادى في طريقة الحب ٠‏ لقد فكر نهرو كيف 
يجعل حبه لابنته شعورا مثمرا بالنسبة للانسانية لا بالنسة لابنته فقط. فكرفي ان يممزج بين 
مشاعره الخاصة والمشاعر العامة ٠‏ ومن هناكانت فكرة الكتاب الذى ألفه نهرو في السحن ٠‏ 
انه لم يكتب الى أبنته أندير!ا » التى كانت صبية صغيرة في ذلك الحين ٠٠‏ لم يكتب اليها مشاعر حب 
عادية « ولكنه كتب اليها » تاريخ الانسانية » كلها ٠٠‏ كل رسالة من رسائل الكتاب تتحدث عن 
فترة من تاريخ الانسان » بحيث تستطيع « انديرا » ان تخرج من هذه الرسائل بمعسرفة اولية 
ولكنها معرفة أساسية بتاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ 

كان نهرو يعب ابنته كل الحب فاختار لها الهدية التى تناسبه كانسان عظيم ٠٠‏ اختار لها ان 
يحدثها عن تاريخ البشى » وعن آلامهم وهمومهم وجهودهم الكبيرة في سبببيل التطور ٠٠‏ أراد 
لابنته ان تفكر في التاريخ وفي الاخرين * أراد لها أن تنا وعندها « اخلاس معيق » بأنها جزء من 
عالم كبير ٠٠‏ آراد لها ان تتعود كيفتنشغل بالفير لا بنفسها فقط ٠‏ اراد لها أن تتحرر من 
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السجن العقيقى الكبير'ء وهو سجن « الذات ٠٠»‏ فالمسجون في ذاته هو المسجون الحقيقى . اما 
المسجون بين أربعة جدران فهو حر طليق خاصةاذا ما كان مثل نهرو ممثلا لقضية عادلة ٠‏ 
ان المسجون في ذاته انانى » لا يستطيع ان يعطى الدنيا شيئا لانه لا يراها ولا يفكر فيها .٠‏ 
انه لا يفكر الا في نفسه ولا يرى الا نفسة ٠‏ 

لقد كان نهرو يكتب رسائله الى ابنته كان ةيروى لها مجموعة من قصص « ألف ليلة ». 
كان يريد أن يسليها » ولكنه وهو يسليها كان يعلمها ويزرع فيها احساسا عميقا بالمسئولية , 
لا نعو نفسها وأسرتها فقط ٠‏ ولكن أولا وقبل كل شىء نحو العالم والانسان ٠‏ 

هذا الاحساس بالمسئولية هو هدية عظيمة منانسان عظيم لابنته ٠٠‏ وهذه الهدية هى في رايى 
السر الاكبر وراء شخصية انديرا غاندى منذظهورها في الحياة العامة حتى اليوم ٠٠‏ لد خرجت 
انديرا من صفحات هذا الكتاب » وقامت بدورهافي الحياة بعد أن تحول هذا الكتاب الى دم نقى 
يجرى في عروقها ٠‏ 

كان نهرو وهو يفكر في هذا الكتاب يفكر في ابنته » ومن خلالها كان يفكر في كل بنات هذا 
العالم » وفي كل أبنائه ٠٠‏ كان يملك قلب« الاب العالمى » الملىء بالحب والحنان نحو كل البنات 
والابناء الطيبين فوق هذه الارض ٠‏ وخاصةهؤلاء البنات والابناء الذين ينتسبون الى شعوب 
مثل شعب الهند ٠٠‏ شعوب عانت وتعبت من أجل حرينها وكرامتها » وما زالت تبذل جهدها من أجل 
الحرية والكرامة ٠‏ 37 

وهكذا كان حب نهرو لابنته,حبا لكل أبناء العالم الطيبين ٠‏ 
على آن كتاب نهرو الجميل « رسائل الى انديرا »يثير في النفس خاطرا اخر حول : الزعيم المثقف ٠‏ 

هل يمكن أن يؤدى الزعيم دوره بالنسبة لشعبه وبالنسبة للانسانية اذا كان محدود الثقافة ؟ .. 
بالقطع لا يمكن ٠‏ 

الثقافة » والثقافة الشاملة الرفيعة وحدها هى التى تغلق الزعيم العظيم ٠‏ 

الثقافة هى التى تعطيه القدرة على فهم المشاكل وحلها حلا صحيعا ٠‏ 

الثقافة هى التى تهذب روحه وترتقى بها .ءوتمنحه الجاذبية والتواضع.والقدرة على محببة 

الثقافة هى التى تحول بينه وبين القسوة ٠‏ لان« القسوة » فى السياسة هى الطريق السهل الذى ينجا 
اليه من لا يفكرون ومن لم ينالوا من الثقافة حظا كافيا والقسوة ليست هى القوة على الاطلاق ٠‏ 
فالقاسى ضعيف مهما تظاهر بغير ذلك الونهرو هو نموذج للحاكم كما كان يتصوره افلاطون .٠‏ 
انه « الحاكم الفيلسوف » » الحاكمالمثقف الممتلىء القوى الممتلىوء بروح العلم ٠‏ 

وكتاب نهرو « رسائل الى انديرا » يكشف الى أى مدى كان نهرو مثقفا والى أى مدى كان مرهف 
الاحساس واسع الصدر بعيدا عن العنف والقسوة كل البعد ٠‏ 

على أن كتاب نهرو يثير خاطرا أخيرا هو أهم هذه الخواطر التى أثارها هذا الكتاب في نفسى ٠‏ انسنى 
اتمنى أن أرى في المكتبة العربية كنابا مثل كتاب نهرو ٠‏ كتابايروى لابنتى « لميس » ولكل بنات العرب 


وابنائهم قصة الحضارة العربية منذ أقدم العصور الى اليوم ٠٠‏ كتابا يحكى لابنتى ولجيلها كله في 
بلادنا بل وفي العالم : قصة العرب وما اضافوه الىهذه الدنيا من قيم حضارية وانسانية كبيرة ٠0‏ في 


الشعر ٠٠١‏ في العلم ٠٠‏ في العمارة ٠٠‏ في القانون ٠٠‏ في الاخلاق ٠‏ 


ا 
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في لعظات الحلم والفرور اتمنى أن اكتب كتابا يتضمن رء ائثل لابنتى عن حضارة العرب ٠‏ 

وهو غرور لا شك فيه ٠٠‏ وعندما اضبط نفسى وانا غارق في هذا الغرور الحالم فاننى أنهر نذ 
على الفور واقول لها : عيب ٠٠‏ فلا انانهسسرو ٠٠‏ ولا ابنتى انديرا ٠‏ # لاي اتيز نفيى 

والخلى مع 203 ارى أن خرووى 0 ماغيززة. إلى حد كديى + 

3 أن عو ْم 9 © هت ف 5 2/0 
وابنتى ننتسب الى الحضارة العسربية ٠»‏ والعضارة العربية تستحق منا ان نعتز بها ٠٠‏ وهذا 

وحده هو الذى يمكن أن يسمح لى بالحلم الجميل ٠٠‏ بل بالعلم المغرور ٠‏ 

انى اتمنى أن ارى هذا الكتاب يوما في المكتبةالمربية ! 


أتمنى أن اكتبه انا ٠٠‏ أو يكتبه غيرى ممن هم اقدر منى عل أن « يعزفوا » لحن الحضارة ا 
ويرددوا موسيقاها الجميلة على اسماع الدنيا ٠‏ ل ابره و ا ا 


الهم ٠٠‏ أن يظهر الكتاب ٠٠‏ وانيتحققالحعلم ٠...‏ 


5 بجالأحمويهام]لحديونواالحطيصالبن 


تحدث بهاء عن الطيب صالح فقال » وهذا هو نص كلماته : 
« أخثى أن يكون الطيب صالح من هذا النوع مسنالكتاب الذين اشتهروا برواية واحدة » مثل برناردين 
سان بيار » مؤلف رواية « ماجدولين » » ويقال عنهم الدجاجة التى تبيضص بيضة واحدلة ٠‏ لان 
رواية الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال » تستطيع أن تعدها واحدة من أعمظم ثلاث روايات 
هرت في تاريخ الرواية العربية ٠‏ ولكن الطيب صالح لم يكتب شيئا بعدها» ٠‏ 

ونا اختلف مع احمد بها الدين في هذا الرأى حول الطيب صالح ٠‏ 

وهناك منذ البداية حقيقة ادبية تقول ان الطيب صالح لم يكتب رواية واحدة وانما كتب اربع 
روايات ومجموعة من القصص القصيرة ٠‏ 

والروايات الاربع التى كتبها الطيب صالح هى بترتيب ظهورها : "عرس الزين» 'موسم الهجرة الى 
| الشمال“» *ذ البيت', ”مرو 7 

والرواية الاخيرة لم تظهر بعد ٠‏ ولكنها نشرت أو نشر معظمها في الصحف العربية » وقد نشضشرت 
جريدة « الفجر » التى تصدر في ابو ظبى ‏ بعض فصول هذه الرواية الجديدة عندما كان يشرف على 
تعريرها صديقنا الكاتب الموهوب اللامع محمودالسعدنى ‏ رد الله غربته وغربة جميع ال مثقفين 
المصربين الى آمبن يارب العالمين » كما نشرت محلة « الاسبوع العربى » في لبنان بعض فصول اخرق 
من هذه الرواية ٠‏ 

اما المجموعة القصصية التى كتبها الطيب صالح فهى « دومة ود حامد » » وقصة ‏ دومة ود حامد ‏ 
بالذات من بين هذه المجموعة تعتبر من أرقى القصص القصيرة في الادب العربى بل وفي الادب العالمى 
امشا” 

فالطيب صالح لم يكتب رواية واحدة اذن كمايقول بهاء ,» وانما كتب اربع روايات ٠‏ 

قد يقول قائل : ان الطيب صالح لم يبدع شيئا في مستوى « موسم الهجرة الى الشمال » وان رواياته 
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الاخرى اقل فنا وفكرا ‏ من رواية م موسمالهجرة» ٠*٠‏ 
وقد يكون هذا هو معنى كلام بهاء » وان كان بهاء لم يقل ذلك صراحة ٠‏ 
وهنا آقول ٠‏ وهذا رايى : 


ان الروايات التى كتبها الطيب صالح جميعا ني مستوى فنى رفيع بالنسبة لادبنا الروائى العسربي 
المعاصر ٠‏ بل واضيف الى ذلك دون أى مبالغة : انروايات الطيب صالح تستحق ان تكون روايات 
عالمية » واننا يمكن أن نقدمها كنموذج انسانى انجزه الاديب العربى ويستطيع أى قارىء في اى مكان 
من العالم أن يجد فيها فكرا ومتعة فنية راقية ٠‏ 

وقد يغتلف النقاد والدارسون حول هذه الروايات فيفضل ناقِد هذه الرواية » ويفضل ناقد اخر رواية 
اخرى ٠٠‏ كل ذلك حسب المقاييس التى يضكها الناقد ويعكم بها على العمل الفنى ٠‏ 


وأذكر ان صديقى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور كان يقول لى : ان أحب روايات الطيب الى قلسبي 
هى « عرس الزين » ٠‏ وكان ابى رحمة الله وكان شاعر! قارئا متذوقا ‏ يعتبر « عرس الزين » اغنية 
من اروع اغانى الصفلووالفرح والايمان بالانسان »وانه لا مثيل لعذوبتها وصدقها قط ٠‏ وقد اختار 
الدكتور على الراعى ‏ الناقد الكبير ‏ أن يكتب عن« عرس الزين » قبل غيرها من أعمال الطيب » وكتب 
مقاله عنها تحت عنوان « عرس الزين زغرودة طويلة للحياة » » مما يوحى أن الدكتور الراعى ‏ وارجو 
ألا اكون مخطئا في الاستنتاج ‏ يفضل « عرس الزين »على غيرضا من الاعمال ٠‏ أما الطيب صالح نفسسه 
فيرى ان « ضو البيت » هى اقرب أعماله الى قلبه وأكثرها تعبيرا عن روحه وفنه ٠‏ 


وفي رايى ان الروايات الاربع للطليب أشبهبسيمفونية واحلة من اربع حركات + فهذه حركة 
الفرح ٠‏ في عرس الزين ‏ وهده حركة الصراع : وبحاولة اكتشاف الذات الخاصة والذات الحضارية 
في « موسم الهحرة » » وهذه حركة الميلاد الشانى والبعت والتجديد والحوار بين الماضى والحساضر 
والمستقبل بعثا عن الانتماء الصحيح في «ضو البيت»» وهذه فى حركة الحضرة الصوفية الكاملة التى 
تقدم فرحا روحيا اخر بالعياة الغفية لا الحيا: الظاهرة في « مريود» ٠٠‏ لربع حركات في السيمفونية 
الواحدة تتنوع وتختلف ولكنها في اخر الامر تتلاحق وتتواصل ولا تنقطع ٠‏ 

وهى سيمفونية لم تتم بعد فما زال للحركات بقية » موضوعها الا ان العاشق والانسان المتسلطل» 
كما يبدو واضحا من التمهيد لذلك في « مريود » ٠‏ وكما يرنك الطيب نفسه عندما يتحلث عن مريود 
وما بعدها ٠‏ 6 


الهم ٠٠‏ أن تفضيل رواية على اخرى في أدب الطيب صالح ثىء + والقول بان الانجاز الادبى 
الوحيد للطيب صالح هو « موسم الهجرة » ثىء أخر » فالحقيقة أن انجاز الطيب صالح الادبى أوسسع 
وأعمق من الوقوف عند حدود هذه الرواية العظيمة التى كان حظها من الاهتمام النقدى والاعلامى اكبر 
من حظ غيرها من روايات الطيب صالح ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فاننا اذا قسنا انتاج الطيب صالح المقاييس الزمنية فاننا نجد أنه قدم أربع 
روايات ومجموعة قصصية في حوالى عشى سنوات اى أنه يقدم عملا جديدا كل سنتين ٠‏ وهذا في رايى 
انجاز مناسب , اذا كنا نريد من الكاتب أن يقدم عملا فنيا له قيمته الجوهرية ٠‏ وله قدرتة العقيقية 
على الاضافة الفكرية والفنية الى أدبنا » دون أن يكرر وان يمشى في الطرق المألوفة للتعبير الادبى ٠‏ 
ونحن نجد كثيرا من كتابنا الذين نالوا حظا واسعامن الشهرة ‏ لسبب أو لاخر يتابعون أحداث 
الحياةة اليومية , ويكتبون عنها قهصا طويلة وقصيرة ء فهذه قصة عن حرب فلسطين سنة ١94154‏ » 
وهذه أخرى عن نضال بورسعيد » وهذه ثالثة عن النكسة ٠‏ وهذه رابعة عن نضال الجزائر » وهذه 
اخرى عن انتصار اكتوبر ٠‏ ْ 
2 
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أى جهد ٠٠‏ ليتفرغا للفن ٠‏ 


ما قيمة مثل هذا الادب ؟ وماذا يضيف الى الوجدان العربى والعقل العربى ؟ لا ثىء ملى 
الاطلاق ٠‏ بل ان مثل هذا الانتاج الادبى السذىلا يمس اعماق النفس العربية انما يمشل عبئا على 
تاريغنا الادبى ٠‏ لانه يذيف الى هذا التاريخ ما يسىء الى الذوق والعقل وما يسىء الى نفس القضية التى 
يعالجها وما يعطى صورة مشوهة لحركتنا العضارية , وما يسد الطريق أمام التطور الفنى الصحيح », 
القائم على التجربة الصادقة وال معاناة الحقيقييةوالثقافية والتفكير المخلص في واقع المجتمع العربى 
وما يحتاجه من الوان التعبير الفنى والفكرى ٠‏ 

لسنا بعاجة على الاطلاق الى غزارة الكمية في الانتاج الادبى ٠‏ بل نحن بحاجة الى المستوى الرفيع 
الذى يعبر عنا بصدق وامانة وكفاءة وموهبة خالصة مخلصة ٠‏ وأنا واثق أن احمد بهاء الدين يؤمِسن 
مثلما نؤمن ‏ بهذا الراى » ويرى هذه الرؤية ٠‏ 

ويمكننا مع ذلك أن ناخذ على الطيب صالح بطاه النسبى في الانتاج الادبى » ونطالبه بان يعطى لادبه 
في حياته نسبة اكثر من الاهتمام والوقت ٠‏ فليس في كل يوم نجد أديبا في صفاء موهبة الطيب 6 
فكرا ووجدانا وتجديدا في بناء الرواية العمربيةعلى هذا المستوى الرفيع ٠‏ 

يمكننا ‏ بل يجب علينا ‏ ان نطالب الطيب صالح بان يعطى لادبه أكثر مما يعطيه » رغم اضنى 
ادرك الدعوبات التى يعانيها العليب » بعد ان تعرفت عليه منل »نوات قليلة ,ء فقد ادركت ان 
الطيب يعانى مشكلتين خطيرتين : 

الاولى انه رجل شديد الامانة في أى عمل يمارسه » والمجتمع العربى لم يستطع حتى الان » ولن يستطع 
الى وقت طويل أن يتيح للاديب والمفكر ان يعيش من أدبه وفكره وقلمه . ولذلك فمن الصعب بل من 
المستحيل ان يتفرغ الكاتب العربى تفرغا كاملا لكتابته » لابد ان يعمل بالصحافة أو الجامعة 2 او 
الاذاعة » أو أى عمل اخر بحيث يكون انتاجه الادبى في وضع تانوى ٠‏ والطيب صالح من هذه النماذج 
الانسانية الممتازة التى تعطى دائثما ما عليها للاخرين قبل أن تفكر في نفسها ٠‏ ولذلك فالطيب مسستفرق 
الى حد كبير جدا في واجبه سواء كان ذلك عندماكان يعدل في اذاعة لندن العربية » أو عندما انتقل 
للعمل في وزارة الاعلام القطلرية ٠‏ 

هذا الاستغراق العملى عائق لا شك فيه مزنعوائق الانتاج الادبى الصحيح ٠‏ واذكر ان توفيق 
الحكيم ‏ على سبيل المثال ‏ كان يحل هذه المشكلة بعدم الاغتمام بأعماله الرسمية » حتى بلغ الامر 
بوزير المعارف المصرى أن يطلب من مجلس الوزراء سنة ١4617‏ باتخاذ قرار بفصل توفيق الحكيم من 
عمله كمدير لدار الكتب » لانه لم يكن يؤدى عملةعلى وجه سليم ٠٠‏ بل لم يكن يؤدى اى عمل ملى 
الاطلاق ٠‏ ولكن مجلس الوزراء رفض اصدار هذا القرار » واستطاع وزير اخر أن يفصل الشساعر 
الكبير الدكتور ابراهيم ناجى لنفس السبب وبنفس الحجسة ٠‏ 

كان « الحكيم » وكان « ناجى » مثله ياخذان العمل الوظيفى على انه عمل هامشى ولا يبذلان فيه 
وديس هكذا الطيب صالح ٠‏ فهو مخلص في عمله الى حد التصوق ٠٠‏ وهذه مشكلته الاولى او محنته ٠‏ 
أما المشكلة الثانية أو المعنة الثانية فهى موقف الطيب صالح من الناس ٠‏ أنه من ذلك النوع الذى 


يعمل مسئولية الاخرين ويحمل همهم الى حد كبير ٠‏ ومن هنا فهو غارق بمنتهى الرضا : 
ا همهم ألى حد كبير ٠‏ ومن هنا فهو غارق بمنتهى الرضا وعدم الشكوى أو 


وهو موقف انسانى يستحق الطيب من اجله كل التقدير ٠٠‏ ولكنه ‏ عمليا ‏ عائق من عوائق 
الانتاج الفنى ٠٠‏ وعائق كبير ٠‏ : 000 
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- هذه هى الحقيقة وقد تكون مؤلة ٠‏ 
: ثال أن العقاد وهو اديب كبير غزير الانتاج » كان يعيش حياة عسكرية - 

وأذكر على سبيل امال أن العقاد » يب كبير غزير الانتاج » كان يعيش حياة عسكري 
ا 0 الا في مواعيدمعينة » ولا يمكن التحدث اليه تليفونيا بعد مواعيد 
معينة ٠‏ وكانت معظم أيام الاسبوع بالنسبة له خاليةمن أى ارتباط على الاطلاق ٠٠‏ لانه كان يعتسوم. 
نفسه في عمل دائم أصلى هو الفكر والانتاج الفكرى » ومعظم الذين يرون العقاد انما كانوا يرونه في 
ندوته الاسبوعية يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ٠٠‏ وبعدها يقف 
العقاد وينصرف الضيوف ولا يستطيع احد أن يراه بعد ذلك الا في الاسبوع التالى ٠‏ 

والطليب يعيش حياة أخرى مزدحمة أشد الازدحام وهذه مشكلة ثانية ٠‏ 


على أن هذا كله لم يكن عبئا دائما على ادب الطيب بل كان في جانب اخر نبعا من ينابيع الشساعرية 
والعنان 2 والرحمة والفهم العميق للانسا والتعاطف معه في أدب الطيب ٠‏ 


وهناك نقطة اخيرة اود أن اشير اليها في هذا التعليق السريع على ما كتبه أحمد بهاء الدين عن 
الطيب صالح ٠‏ 


هذه النقطة هى : ان المفزى الادبى:والفنى للطيب صالح ليس في كمية انتاجه ولكن في نوعية انتاجه ٠‏ 
انه يكتب بطريقة جديدة تماما على الرواية العربية »قد تكون لها مقدمات هنا وهناك » ولكنها مقلمات 
مبعثرة وغير مؤثرة » أما الطيب صالح فهو فجر جديد في الرواية العربية ٠٠‏ انه يجسد المعاولة 
الناجحة لتجحديد الرواية العربية بعد نجيب محفوظ وجيله ء ويجعل من احلام التجديد ومحاولات التجددد 
الدابقة عز, ظهوره حقيقة أدبية ٠٠‏ معترفا بها من الجماهير والنقاد ٠‏ ولولا الطيب صالح “لظلت 
الرواية العربية اسيرة في حدود مدرستها العظيمةالاولى » مدرسة نجيب محفوظ ,2 ولظللت معاولات 
التجديد التى اعتمدت على التراث اثروحى والتجارب الحضارية الواسعة للعرب مثل الاساطير الشعبية » 
والعالم الباطنى للانسان العربى ٠‏ والصراع الحاد بينه وبين الحضارة الغربية ,» وموقفنا من التراث 
القديم » هذه المنابع التى انطلق منها بناء التجديد الرواثى عند الطيب صالح ٠‏ كانت كلها ضبابا في 
ضباب » وكانت نوعا من التجارب المحدودة , المعملية » التى لا جمهور لها الا بضعة من النقاد 
والمثقفين » كانت تجارب التجديد في الرواية العربية مجرد تمثال جامد ٠‏ فجاء من بعث فيها الحياة فاذا 
بالتمثال فاتنة تجرى بين الناس وتنثر عطرهاعن يمين وشمال ٠‏ 
هذه هى الاهمية الاساسية للطيب صالح ومدحقق الطيب الكثر ‏ في هذا المجال ب من خلال 
رواياته الاربع الرائعة مهما اختلف النقاد في ترتيبها » وان لم يختلفوا في قيمتها وعمقها وما فيها 
من متعة فنية وفكرية وروحية عميقة ٠‏ 
ولكن المسالة على كل حال تحتاج الى مزيد من الانتاج من الطيب صالح ومزيد من دراسات 
النقاد ٠‏ 
واخيرا ٠٠‏ تحياتى الى الكاتب اتحبير احمدبهاء الدين الذى اعلم تمام العلم أنه يحب الطيب 
صالح ويقدره كما يعبه كاتب هذه السطور ويقليره ٠٠‏ ولينتظر منى بهاء رسالة فيها ‏ مع كل الود 
والتقدير رائعة الطيب صالح « عرس الزين » »وتجربته الفريدة « ضو البيت » و «حضرقتة 
الصوفية » العالية م مريود » ومجموعيه القصصية القصيرة « كومة ون حامد » ٠+٠‏ وحبى لبهسام 
ودعواتقى له بالصحة والتوفيق الذى يستحقه ٠‏ 


وليئق بهاء ان الطيب صالح ليس من كتاب الرواية الوحيدة ٠٠‏ ولكنه فجر كامل لعصر جديد 
في الرواية العربية *٠‏ 


ولنصبر على روعة الفجر ٠‏ فبعد الفجر تطلع الشمس وياتى الصباح ٠‏ 
: رجام النمقاش 
ا 
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صدرت اخيس! رواية بقلم سبيرو آجنيو » نائب رئيس 
جمهورية الولايات المتحدة السابق بعنوان « قرار كانفيلد » 
وبمجرد صدور الرواية حدث رد فمل قوى في امريكا. 
وتناثرت عدة تساؤلات حول ما جام فيها ٠‏ ولمل من 
أسباب هذا ان سياسيا مثل اجنيو تولى مناصب عديدة 
آخرها نائب رئيس جمهورية يتحول الى كتابة الرواية , 
بالاضافة الى ان الخلفية الواقعية للرواية وما بها من وصف 


وما 


ممت .نه مان 01000126 


لعلقوس السياسة الامريكية وما يدور في البيت الابييض 

جملت عددا من النقاد يحاولون التعرف على الشخصيات 

التى تظهر فيها . وعلى دور كل من هذه الشخصيات ٠‏ 
والرواية مزيج من السياسة والتآس والماطفة وهى 


ملي) بصراعات متعددة 2 صراعات عاطفية في داخل 
نفسية البطل « بورتس كانفيلد » وصراعات سياسية في 
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داخل امجتمع الامريكى 0 وصراعات دولية في العالم ؟ 

وعرض هذه الرواية ليس بالشىم السهل ؛ اذ يجسد 
المرم نفسه في حيرة من أيْن يبدا وأى جانب يؤكده اكثر 
من الجوانب الاخرى ٠‏ ولعل ما يهمنا هناء في العالم 
العربى ما جاء في الرواية حول اسرائيل ومشكلة الشرق 
الاوسط عامة ٠‏ بل لعلنا لا تكون مغطثين اذا قلنا ان هذه 
المشكلة هى الخط الاسامى للرواية ٠‏ 


النفوذ الصهيونى في امريكا 
هي رواية حول محاولات ولمع رئيس جمهورية يعير 


نجد انها ع ل وعد دن لاع يد 


ويرى القارىم في كل صفحة من صفحات الرواية بل في ' 


كل سطر مدى قوة التأثير الصهيونى في أمريكا ومدى 
تعاون « جماعات الضخط ل الصهيونية مع بعض الرسميين 
في الدولة ٠‏ 
كانفيلد في الثامنة والاربعين 

تدور احداث الرواية في عام 1 ولمل الكاتب اراد 
ان بيجا عن البيقية الى يميغهًا والنى سل انينا تاقينا 
لىر ئيس الجمهورية » وفي نفس الوقت يخرج ما في داخله 
وما شاهده عن كثب ولم يستطع في ذلك الوقت أن يفصح 
عنه ٠‏ وتبدآ الرواية ونائب رئيس الجمهورية في لائرة 
خاصة آثنام قيامه بزيارات لانحام الولايات المتحدة اعدادا 
للحملة الانتخابية وتأييد! لمرشحى الحزب الذى ينتمى .اليه ٠‏ 
ويصحب كانفيلد في رحلته المجموعة الممروفة من ضباطل 
أمن ومستشارين له ورجال الصحافة ومن أهم المسنشارين 
ميللر يهودى معروف بميوله 
الصهيوذية 5 وكانفيلد رجل في الثامنة والار بعين من قخص ٠‏ 
على قدر كبير من الذكام والجاذبية 2 لا يقف في وجه 
ملموحه لىء ٠‏ وتنمرف من ن المناقشات التى تدور في الطائرة 


ان « كانفيد » يعمل على انتزاع السلطة من رئيس مهيض 
الجناح ضميف الشخصية يؤاش السلامة على أى ثىء اليه 

وترى خلال هذه الرحلة كيف يعمل السياسيون الامريكان 
ودور المحافة وأجهزة الاعلام في « نفخ » من يرهيدون 
وإعدادهم للمناصب الكبرى ٠‏ ونرى كيف يهتم السبياسيون 
بالصحافة بسبب ذلك « التهديد » املك تمارسه ٠‏ وفي 
خلال هذه الرحلة نعرف أن نائب رئيس الجمهورية من 


المطالبين بمد اسرائيل بالصواريخ « ذات المدى البعيد » 
1 يعار_ض رئيس الجمهورية الذى يركز اهتمامه 
على الوصول الى اتفاق سج الاتحاد السوقييتي م 0 آن 
في حصو كل لصوي بنه بهذا المعنى ٠‏ 


ملهن. انه صماو© 0100012 


في صميم الادارة الامرد بكية 


وبعد ان تنتهى هذه الرحلة ندخل مع المؤلف في صميم 
الادارة الامريكية ونرى كيف تسيسسر الامورر في داخل الحزب 
وفي البر لمان 5 ويحاول « آجنيو » أن يشرح كيف يجرى 
السياسيون ورام التأييد الشعبى » ويعطينا نموذجا في داخل 
مجلس الشيوخ الامريكى حيث تدور مئاقشات حول 
مشروع تعميم الخدمات الصحية المجانية وهو مشروع 
قدمته وزيرة الصحة وهى شابة جميلة يميل اليها كانفيلد 
ميلا خاصا ٠‏ ويجلس في أثنام المناقشة مجموعة من الطلبة 
في الشرفة جاءوا ليشاهدوا عن كثب ممارسة الحكم ٠‏ وحين 
يقف رئيس الاغلبية ه جراى » » لينقنذ هذا المشروع يبدآ 
الطلبة في ابداء استياءوهم والشوشرة على ما يقوله وحينئذ 
يطلب يدايس الولعة الو ا 0 
ويعطينا ان ا مدر ل اليه : 
© لقد وجد « كانفيلد » » نفسهلٍي 
موقف حرج ٠‏ انه يريد ان يتقرب الى 
الشباب ويجعله يحس أنه يتفهم 
مشاكله ٠‏ وعلى الرغم من عدم قيمة هذا 
الا انه يمكن استعماله ليقيم نفسه 


للوقوق بجانبهم ضد ضغط الدولة 
مضعيا بمصالعه الغاصة » ولا شك 
ان الصحافة ستنشر هذا بطريقة تجعله 
خوااء واء لجزقى : قرخلا وونسسرعة 
اتخذ قراره وبدا يقول «انى لآ اجد 
حاجة الى اخلاء الشرفة ا أنه 
ليس من العدل ان نعاقب هؤزلاء 
الشباب الذين جاءوا الينا ليتعلموا 
الممارسة الديمقراطية بسبب خطا 
أحلهم ٠ ٠‏ علينا ان نحمد الله انهم 
يهتمون ببلادهم بدرجة تجملهم 
يآتون الينا ٠ ٠»‏ 
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و ٠٠‏ الصحافة الامريكية 


ثم ينتقل بنا الكاتب بعد هذ! الى داخل الصحافة 
الامريكية . فترى كانفيلد مدعوا! في قصر اومارا .وهو 
صاحب سلسلة من الجرائد والمجلات ٠‏ وهناك نرى مدى 
ضغط الصحافة على السياسنين ونرى كيف تخطط سياسة 
٠‏ وهناك تدور مناقشات حول ارسال السلاح الى 


سيادة نائب الرئيس ٠‏ لاذا تعتقد أن اسرائييل 
يجب أن تحصل على ,الصواريخ يميدة المدى ؟ الا ترى 
في هذا تحديا للاتحاد السونييتى ؟ 
© لقد فكرت كثيرا في هذا الموضوع ودرسسته 
دراسة جادة لقد اثبت التاريخ ان القيادة الاسرائيلية 
قيادة مسئولة ومحافظة ٠‏ انهم لا يفكرونالاني 
الدفاع ٠‏ ان معارضى لا يتفقون معى في هذا وهم 
يشيرون الى الاراضى التى تحتلها اسرائيل منذ حرب 
7 انهم يطلقون على هذا اسم اعتداء وهنا 
لا اتفق معهم ٠‏ ان هذه الهجمات كانت اساسا رد 
فعل ٠‏ ان اسراثيل تستمر في الاحتفاظ بهذه الاراضى 
طول حدودها بسبب تهديد الغزو ٠‏ انه استعمال 
للجغزافيا لحماية نفسك ٠‏ 
ولكن لماذا تنيب ارسال صواريخ لهم ٠‏ إن 
الاسرائيليين يستخدمون السلاح الذى ارسلناه اليهم 
استعمالا حسنا ٠‏ 
© لان المعلومات التى وصلتنى تشير الى ان الاتحاد 
السوفييتى يقدم الى الدول العربية المقاتلة اسلعة 
هجومية متقدمة ٠‏ 


35 ماهى هذه الاسلحة 59 

© انا لست في حل أن اعطى التفصيلات » ولكنى 
استطيع القول انها اسلحة ذات امكانيات مخيفة ٠‏ 
ومما يجعلنى اصدق هذا ان المخابرات الاسرائيلية 
تؤكده وهى من انشط مخغابرات العالم ٠‏ 
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ثم ينتقل الحديث الى خلافاته سبع رئيس الجمهورية حول 
المساعدات لاسرائيل فيقول : 
© لقد شرحت له انى اريد أن اكون مخلصا له في 
كل شىء ولكنى لا استطيغ أن اتجاهل الخطر الكبير 
الذى تتعرض له بلادى ٠‏ 
وحينئنف تسأله ,احدى الصحفيات : 


أتقول الخطر الكبير يا سيادة النائب : الا ترى ان 
هذا قولا مبالفا فيه ٠‏ وحتى نفرض أن اسسرائيل 
تمحى من الوجود ..فهل هذا يشكل. خطرا كبيرا 
على 'الولايات المتحدة ؟ 


والكاتب يستعمل هذه المناقشات ليبين مدى التفلهفز 
السهيونى في الحياة السياسية الامريكية ولكنه في نفس 
الوقت يريد أن يؤكد ان هناك بعضن العناصر الصحفية 
التى تريد -اتخاذ موقف عادل ٠‏ ومن الممروف أن ه« سبيرو 
أجنير » من الساسة الامريكان الذين ينادون بضرورة اتخاذ 
موقف متوسل ٠‏ وهو في هذه الرواية يعطى نماذج من 
الضغط الصهيونى * ولعل اهم نموذج هو جماعة « اسرائيل 
الان والى الابيد ل التى يراسها . يورام هالفى » روهى 

جماعة ارهابية في امريكا تجمع » على حد قول المؤلف : 
« شباب اقل من الثلاثين » ولسن 
يستطيع انسان » حتى ولو كان من 
الاخصائيين في الذاكرة ان يتعرف على 
واحد منهم بعد ذلك » فكلهم صورة 
باهتة متكررة ,2 الجبنز الباهقة 
والصنادل التى تظهر منها أصابع 
متسخة » يجلسون جميعا فيما يعتقدون 
أنه وحدة ذهنية » وفي المقدمة جلس 
من القادة الذين يقاسون من عقد فشل 
سابق. امامهم يجلس المستشارون الذين 
ولدوا للاستشارة بدون الذكاء اللازم» 
والذين يتمنون ان يعترف بهم المجتمع 

ولكن المجتمع يلفظهم ويرفضهم ٠‏ 

الجماعات المؤيدة لاسراثيل 


من هذا نرى رأى « أجنيو » في .الجماعات المؤيدة 
لاسرائيل » وهو في روايته يعكس الوجه القبيح لهه الجماعة, 
فثئراها تفتال « أومارا » وتترك ورقة مكتوبا عليهما 
, حركة الدفاع عن القومية العربية » حتى تثير الرآى 
العام الامريكى ضد العرب وتكسبه الى جانب اسرائيل 
ويشرع_ ل يذة هذ .العاف" لقتنا الابيد ثاشيا واتهلس 
الجمهورية لها , فأولا تجتمع هذه الجماعة لتصدر قرارا 
بتأييده 2 ثم يزوره رئيس الجماعة هالفى لنجد ان هذا 
الاغتيال ليس من جانب هذه الجماعة ٠‏ ويحاول المؤلف 


جنع ما/عمم.]//:ومااط 


هنا أن يعطى « الاختيار » اللازم للسياسى الذى سيرشح 
نفسا لرئاسة الجمهورية ٠‏ 
سيادة النائب ٠‏ ان لدينا اثنين اخرين بالاضافة 
إلى لوكارا لابب من: القشاء:عليهما ٠‏ 
ماذا تمنى ؟ 
لقد تناقشنا في هنا من قبل » وقررنا ان نسثعمل 
اية وسيلة لدينا لمنغ تعول الصحافة الى الموب ٠‏ 
لقد قتلنا أومارا والان جاء دور الباقين ٠‏ 
ف ا ا 
ولكن اومارا اغتالته حركة البجا) عن السو 
العربية » بعض الارهابيين العرب 


لقد قتلته جماعتنا ٠‏ واستعملنا هذا الاسم 
للتورية * 
ويثشمر كانفليد بالرعب ويحاول طرد « هالفى » » وحينئذ 


000 7 
مر 31 3 


1 ١ 
١ 1 : :ُ ١ 1 


ظ _ 6 


7 0 
5 ا‎ 1 : 0 : ْ 
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' 


تر ص سس د حت 
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اجلس يا سيادة النائب انك عسي رانك 


وافقت على ان « أومارا » » يجب أن يزاح عن الملريق ٠‏ 


٠ 0‏ دعنى اشرح لك الامور ببساطة ٠‏ لقد 
قتلت اومارا بايعاز منك يا بورتر ٠‏ لقد خنقته وانت ‏ | 
مسئولا عن الجريمة بقدر مسئوليتى انا » 


انث مجنون ٠‏ ان القتل يكن في تصورى وحين 


فلت باية وسيلة انما اكنتا اقصد الوسائل المدروعة ٠‏ انى 
لم اتحدث أو أفكر في قتل اي شخص ٠‏ إن احبد| لفن 
يصدق هذا ٠‏ 


35 سيصدقه أصدقام « أومارا » في الصحافة والملايين من 


اعدائك السياسيين الذين اغضبتهم أثنام وجودك في هذه 
. الوظيفة 8 ولا تنسى أنك مر تبعل بجماعتنا ٠‏ لقد اصدرنا 
بيانات تؤيدك وجممنا النقود لحملاتك الانتخابية أحيانا 
بوسائل غير مشروعة وأنت عبرت عن تابيدك لنا علانية 
ب ا عنا 6 هجوم الري “ اجلس م بورتس 


هو الشريط ولكن عندى نسغة منه ستظهى اذا ما اختقيت 


7 بصورة غامضة ٠‏ 


وبطبيعة الحال لا يجد نائب الرئيس مفرا ويضصطر 


الى التماون مع الجماعة وحين يشعر ان مستشاره المقرب 
اليه د زاك ميللر » لا يتفق معه في بعض الامور ويرهسد 
أن يبلغ البوليس عن قاتلى أومارا يطلب من هالفى أن 


« ميللر »وهو يعرف تماما آن هذا الاقناع وي 


بالقتل ٠‏ وفعلا يقتل هالفى ميللر وخطيبته وتستمسسر 
عمليات الافتيالات 5 

ويوجد خمل عاطفى في الرواية ,. وهو الملاقة بين نائب 
الرئيس ووزيرة الصحة « مرهديث لورد » 2 وتستمس هذه 
الملاقة حتى تصبح ممروفة لدى م وحين ير يد كانفيلد 
ان يرسل الى هالفى رسالة بخصوص د٠‏ ميللر فانه لا يجد 
مريديث التى تحملها ٠‏ وبعد ان ينتهى هالفى من قتل 
ملل يتطئل يمريدي اليقونيا العبلينها 


مباشرة 


من ية دعأية ٠‏ لخيريه انهلا يوجد أ حدق من 
اخري * 

© وهل ستتصل اللجنة ( تقصد ميللر ) بنائب الرئيس 
بعد ايام للاجضاع '* 

لن يكون هناك اجتماع ٠‏ لقد انخلت اللجنة ٠‏ 


1000ظ2 
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ظظطلطلاة 


اجاب أجنيو : 


نعم اننى اشعر بالفعل بان النقوذ 


م 


لد اللظ 
حافاحت [[ن ١‏ 


اداع 
رب 
411 


وحينئذ تعرف مريديث ان هالفى قتل ميللر ؛ وكان هذا 
ايذانا بانتهام حياتها أيضا اذ أن « هالفى » لن 
لاحد بأن يعرف جرائمه ٠‏ ويرتب هالفى عملية اغتيال 
مريديث اثناء وجودها في استوديو تليفزيون تسجل حديثا 
ديكيد كانفيلد يشاهد البر نامج 2 وتظهر مريديث ملى 
الشاشة : 


32 
2- 


وينظر كانفيلد بتركيز واهتمسام 
شديد ٠‏ ان اول ما يلقى نظره عليها 
يشعر برعشة تسرع في جسمه ٠‏ ثم 
ظهرت ٠‏ بالجمالها الطبيعى ورشاقتها ٠‏ 

لقد شعر بالفخر لانه يمتلكها ٠‏ 
ثم وقع الحدث ٠‏ وفي دفيقة صارت 
مريديث والمذيع اشلاء متناثرة وظهر 
الرعب الذى احس به كانفيلد والذى 
أصابه وكاد يودى بعقله وتهط اعد 
من داخله نحيب وهو يرى أشلاء 
المرأة التى احبها ٠‏ وتعثر في خطواته 
وهو يتجه الى الحمام وبدا يصرم 
« يا الى ٠٠‏ يا الهى » » وينهسار 

انهيارا تاما ٠‏ 
في اطار التجسس 

وهناك خطومل اخرى في الرواية تدخل في اطار التجسس 
٠ *‏ هناك جمعية ايرانية معادية للشيوعية تتمادرن مع 
هالفى وتنسق معه . وهنيباك زيارات للشرق الاقصى 
ومقابلات مع رؤساء الدول ٠‏ هناك الكثير في .الرواية ولكن 
محورها هو الشيرق الاوسط ٠‏ وتعد هذه اول روايية 
سياسية أمريكية تظهر فيها اسرائيل بصورة المجرم ٠‏ ولهذا 
السبب فقد اهتمت بها العناصر اليهودية الموالية لاسرائيل 
والصهيونية وقدمته باربرا ولترز مثلا في برنامج اليوم 
على شبكة كولومبيا وحاولت النيل من اجنيو بطريقة التهكم 
وسألته عن سبب هجوم شخصيات القصة المتكررة على 
ه العصاية اليهودية + وجماعة الشنط الصهيونى في انزيكا 
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الصهيونى في الولايات المتحدة يجسر 
البلاد في اتجاه فوضوى تجاه مشكلة 
الشرق الاوسط. ء واشعر مثلا اننا 
لا نتبع سياسة متكافئة او متوازنة في 
الشرق الاوسط ٠‏ وليس ادنى شك 
بان هناك قرارا من الامبريالية 
الاسرائيلية يمارس في العالم » فهناك 
الغزو الذى تم للضفة الغربية » ويتحدث 
البرلمان الاسرائيلى عن اقامة , 
المستعمرات في مرتفعات الجولان وفي 
قطاع غزة ٠‏ حتى اليوم في ص حيفة 
نيويورك تايمز نقرا ذلك واننى |5 
انه لسبب النفو الصهيوني في امريكاء 
فان امور العدوان هذه تتم وتتقبل 
بطريقة روتينية حتى يسهل قبولها ٠‏ 
وآكد أجديو عدة مرات وجود نفوذ صهيونى في الصسحف 


ووسائل الاهلام ذات ١‏ فوذ الشامل الذى يغنطى اذ 
الولايات 5 كي 2 كم اعم 


العدالة ٠٠‏ واشواك القنفذ 


© الانسان يميل بفطرته الى العدالة اكثر مسن 
ميله الى التعدى ٠‏ 

وانه لا يطلب العدالة لذاتها ٠‏ لكنه يطلبها 
لانه يدرك النتائج التى تحل بالمجتمع اذا اطلق 
كل فرد عنانه في اعمال التعدى ٠‏ 

وقد شبه شوينهور ‏ الفليسوق الالممانى - 
المجتمع البشرى بجماعة من القنافذ اقتربت بعضها 
من بعض طلبا للدقء فكان لابد ان تخز اشواك 
القنفذ الواحد جسم جاره ٠‏ 

ولكن اذا جعلت لكل شوكة غمدا من اللباد ٠‏ 
امكنها ان تقترب من بعضها البعض من غير أن يخز 
احدها الاخر ٠‏ 

وغمد اللباد هذا بمثابة « القوانين » التى تمنع 
الاحتكاك الذى يحدثه اجتماع الناس ٠٠‏ وانطلاقهم 
في تنفيذ رغباتهم وشهواتهم من غير رادع أو وازع ٠‏ 
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جو وس ل 


وجه في الزجام 


© © على الرغم من الزعام 
الهائل في صباح ذلك اليسوم 
+» كان وجهه ‏ دونا عن كل 
وجره الحاضرين ‏ هو الدذى 
خف انتباهى ٠‏ وجه متغضن , 
ترسم| التجاعيد فيه لوحتها 
الشهيرة تحث منوان ٠6‏ 


| التهولة ٠‏ في مينيه بريق حاد 


ينم عن تحديه لتلك التجاعيد ٠‏ 
لكن قامته المقوسة قليلا. ملى 
الرغم من عناده في ان بدو 


| معتدل القامة «ه كانت تتبىء 


من انوع المجهود المضنى الذي 


بذله | خلال |اسنوات مسرم 
| الماضية ! 


كانت المناسية : عيد العلم + 
وكان المكان : المدرسة الثانوية 


التى ا يتلقى فيها , ولدي » 


براسيتة اه لمتى مان زلت 


مشغولا بالوجه الملغت التظري « 


هذا الوجه اعرفه ب لكنى متى 
رابته ** وفي اى مكان وزمان 2 
تلك كاتت علامات الاستفهام 
التى | بدات تحتسل راسي ؛ 
وتبحث في ذاكرتى عن *» 
اجاية لها ! 


لم ارفع عيئى عن وجهه * 
وبينما الداكرة تتصفح أوراق 


الذكريات «* هزنى ولدى 


ملهى. | ن2 ماو © 0100012 


منايدى , يسسلب مت إن 
اشاركه تقديم التحية لاستاذء 
٠»‏ وخطونا وسكد الزحيسام 
المنظم ٠»‏ وكم كانت سعادتيى 
لا حدود لها , حين وحيت 
ابتى يتوقف بى امام تقس 
الرجل ٠٠‏ امام صاحب الوه 
الذى لم ارفع عيتى هه ' 
صافحته بجرارة + وعندما كان 
ابنى يصافعه ٠٠‏ كانت عبتا 
الاستاذن ‏ ما تزالإن عسلى 
وجهى * يتفرسنى يبريقهما 
اللامع ٠‏ لقد وفع هو الآخر فلي 
حالة الفضول ٠‏ لكن ذاكرتة 
كانت اقوى من ذاكرتى * اهاد 
مصافحته امرة اخرى ب ويابوة 
شديدة هذه المرة ‏ قائلا : 


ب لم اتكبر كثيرا رغم ان لك 
اينا في المرحلة الثانوية * 

عندتل افقط + تذلكرته ٠‏ 
وهكذا وجدتتى اعائقه مسن 
جديد + اعانق , اسيتائى » 
في مادة « اللغة العربية ٠‏ حينم 
كنت طاليا في المزحلة الابتدائية 
٠٠‏ يبدو ان تغير اللكان هو 
الذى ضلل ذاكرتى * لو ان 
ا ا ا 
مدرستى القديمة اب الكنث 
تندكرته على الفور + لسن 
ولدهشتى ‏ هو الدى بدا 
ميادرة التذكر ٠‏ 


وسه سحت 


ومندما أجلستىي |ابعوازة ١م‏ 
وعتدها تعاقب « الخطيام » 


متحدثين ومتقيسين لي مائر | 


ب الممسلم ب ** لم يكن يبدو 
على وجه ٠‏ استانى اء الديما , 
وا استاذ » ابتى حديا ١ن‏ 


| 00000 


من صمته نا سيا 


كانت بلاغتها , اومهما اجاءت 
مفرداتها قنية بالتعبسير 
و النسساحة والكتايات 4 
والاستعارات ١‏ + الا ا تستطيمع 
ان تعير من تلك الحقيقة 
الهائلة التى تكمن في إعماق 


«العلم » ٠8‏ اىاء عملم )|| 


ذلك النش يعطى من بعىه | 1 
وصمته ‏ وعقله , ومدخراته 
العلمية , ف صميت ا اودون 


الحياة * زإبيا عون هذه هى 
المثعة الحقيقية التى يستشعرها 
اى م معلم ‏ وكل «ابتلم”» 

بعرم اللو ياك ولي 
يتحسركون في كل مكان ٠».‏ 
ويتقلبون مختلف المتاصب +» 
0 هو 01 يزال اب يقوم 


ْ( الشباب و | أ ا‎ ٠ 
اقسيام‎ 


4 
1 


الاخري ‏ | ا ا ٌ ٌ 
ناذا 46 ل ادر 0 


فرعت 
ا النمودج 'القائك 
في كل الدنيا +» ا 
يعمل في 


ْ الاستاق م الد‎ ٠ 
صمت وكاتما كل متع العياة‎ | 


لديه ٠‏ أن لاعس 
العبال ٠‏ وستقيله من 
وهكدا الاعبيت 0 ||| 
نراءا ال بجر 

1 تيه مع ١‏ ارا 


واستاد اينى «» وابناء الآخرين | 


. الى ان يقضى | الله اما ا 


ا مفعسسولا 


تحمل رمضان حرز الله | 
7 كرافيل ب ب شارع ا 
10 اا 
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شيدق ننالدت خط هاا 
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“0 
اإلى . 


عائلة رايموندو كارنوبا وزوجته جو سيمار * وتتكون من 6! بنتا و ١4‏ ولدا ‏ أى أنالسيدة لم تنقطع عن العمل والولادة سكة واحدة ٠ه‏ 


الاميراطور « الكساندير الثانى » قيصر روسيا » وتاقت 
نفسه لرؤيتها ٠٠‏ لكن ذلك لم يكن بدافع التطلع الى احسن 
أو جمال تتمتع به السيدة ء ولا لكونها قد قامت بأعمال 
بطولية خالدة » بل كان ذلك بسبب خصويتها الفائقة التى 
أصبحت حديث الناس في كل مكان ٠٠1‏ 

وللامبراطور حق في فضوله واشتياقه » فلقد انجيت 
والارقام ‏ لا شك غريبة » فلقد حطمت كل ال معايير التى 
نتخذها في الاحص.اثيات العلمية أو البيولوجية لنؤسس 
عليها نظرياتنا وتوقعاتنا ٠‏ 

ان السيدة الروسية , وفي المرات السبعة والمشرين التى 
حملت فيها وولدت » لم تنجنب طلفلا واحدا مطلقا 2 بل 
كانت تلد مثنى وثلاث ورباع ٠٠!‏ ولقد كان بيان ذلك 
كألاتى : ١١‏ حالة ولدت فيها 7 طفلا . بمعدل توامين 
في كل مرة . وفي سبع حالات وضعت ١١‏ طفلا بمعدل 
ثلاثة توائم في كل ولادة ٠‏ ثم ١1‏ طفلا على اربع دفمات , 
في كل دفعة أربعة توائم » وحصيلة هذا الانتاج العظيم 19 
مولودا بالتمام والكمال ٠‏ 


اا 
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81111 عله )امار فق 1 ل 


والسيدة الروسية التى دعاها الامبراطلور الى يبلامله 
تت في القرن الماضى عن 65 عاما ( 5١40١1--17ام١‏ ). 
وكانت متزوجة من مزارع يسكن في ضواحى موسكو , 
ويدعى « فيودور فاسيليت » . والواقع أن ظاهرة الخصوبة 
الزائدة قد تكرر في وقتنا الحاضر مع سيدة تدعى جوسيمار 
لا زالت تعيش مع زوجها « رايموندوكازنوبا » في البرازيل 
. صحيح أن عدد المواليد في حالتنا الراهنة أقل منها في 
الحالة الماضية 2 وصحيح ان السيدة البرازيلية لم تضع 
توائم على الاطلاق » لكنها رغم ذلك أنجبت م7 مولودا 
( 5! بنتا ١4 ٠‏ ولدا ) , وهذا يعنى ان جوسيمار ب لم 
تتخلف عن الحمل لا شهرا ولا سنة ٠‏ فاذا افرغت حملها 
في شهر سابق ٠‏ بدا الحمل في الشهر اللاحق ٠‏ وعندما كان 
الناس يتحدثون اليها عن العبم الثقيل الذى تحملته نتيجة 
لهذا العدد الهائل من الذرية » كانت تقول ه صحيح ان 
أولادى وبناتى قد اجهدونى اجهادا لا مزيد عليه , الا انهم 
مع ذلك يستحقون هذه التضحيات ! » ٠‏ 


ولا شك أن غظلاهرة ولادة التوائم من الامور الستى 
تستحق التساؤل والدراسة » ومن أجل هذا ينظر اليها 
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توامان متطابقان في كل الصفات ٠ه‏ وهذا يعنى انهما قد تكونا من 
وراثية موحدة 


انفصلت الى توأمين د بسبيكة 


توامان ٠*٠‏ بجت" غير متطانقين » وهذا يعنى انهما نتبحة 
منويين ٠ه‏ تلقيح بويضتين بحيوانين 


علمام الحياة على انها تجربة طبيعية أصيلة يدرسون من 
خلالها العوامل الفيزيائية والبيئية والكيميائية والوراثية 
والاجتماعية التى قد تتداخل ‏ بطريقة أو يأخرى ‏ في 
تحديد سلوك البشر بيولوجيا وسيكولوجيا ٠‏ وفي الوقت 
نفسه_قد تؤاثس. أى هذه العوامل + أو بعضها ٠‏ قي تحديد 
ما يحدث في عمليات الاخصاب , وما يتبع ذلك من أحداث 


قد تؤدى الى تكرار ظاهرة ولادة التوائم 


__- لكحن هذه 


الدراسات تستلزم تحصيل أكبر قدر من المملومات 
في خيموط من الاستنتاجات 
والنظريات ٠‏ لتدخل في نسيج من المعرفة ٠‏ فتؤدى الى علم 
دنكته القرانين', ويه تستطيع تطليل با يجري غلى اساس 


والمشناهدات: . قفتت 


من علم + 


وعفونة الخرافات ! 


الا هل الأقواء ل زالت تحمل رائحة الاشاطير: 


فالذين بدأوا في دراسة توزيع ولادة التوائم في المناطق 
المختلفة من العالم يشيرون الى أن المناخ يبرز كواحد من 
العوامل المؤثرة في تكرار حدوث الحمل بالتوائم » اذ يزيد 
هذا الاحتمال في المناطق الباردة عنه في المناملق الحارة واو 
ففى الدول الاسكندنافية يصل معدل ولادة التوادٌ 
حالة يع كل الف ٠‏ وف المانيا هر ؟ ١‏ في الالف ٠‏ وق فرتسا 
ل ٠‏ وايطاليا 8 ٠‏ واليونان والارجنتين 6 في الالف . 


ملهت. ا ن2 ماو © 0100012 


ته الى ١4‏ 


قي اريع مراتث متتالية يرزق الوالدان دائما بتوامين ياد 
عدا الصف الاخبر فبفصل بين ولادتهما عام واحد * 


0 ا 


ا 


٠ 0‏ ب 7 ب" ١‏ 
ل لز انان دزيز| © 

37 ا 1 35 
و" 


3 1 


/ 0 


1 ش صن 3 
هت » 


وهذا يعنى أننا كلما ابتعدنا عن المناملق الشديدة البرودة . 
واتجهنا نحو الكل برودة أو الحارة 0 لوجدنا آن تسبة 
ولادة التوائم تنقص بالتدريج ٠‏ 


لقد أوضحت الدراسات ايضا أن عمر المرأة من الموامل 
الهامة التى تدخل في تحديد احتمال ولادة التوائم » فكلما 
تقدم بها الممر + زاد هذا الاحتمال . فالنسام اللاتى 
تزوجن وأنجبن وهن دون العمشرين اقل احتمالا في انجاب 
التوائم من النساء اللائى ينتجبن وهن فوق الثامنة والثلاثين 
بحوالى ثلاث مرات ٠٠‏ وهناك دراسة اخرى عن المرأة 
الامريكية تذكر أنها اذا تزوجت وانجبت بين سن السادسة 
عشر والتاسعة عششير , فان معدل أنجاب التوائم يقع في 
حدود حالة واحدة من بين كل ماثتى حالة ( 8هر٠/‏ ) 2 
في حين أن من ينجبن بين الخامسة والثلاثين والتاسسعة 
والثلاثين يرتفع المعدل 2» وتصبح فرضة انجاب التوائم 
واحدة بين كل خمسين فرصة ( !/ ) +*- أى ان معهدل 
الزيادة هنا يتضاعف اربع مراتبين السن الصغيرة والسن 
الكبيرة في النسام ٠٠!‏ 

لكن العلمام ‏ رغم هذه الاخحصائيات ‏ لم يستطيعوا 
التوصل الى السر في هذا الاختلاف , ويقال ان عدم التوازن 
في افراز الهرمونات بتقدم العمر » قد يؤدى الى بعمض 


م كد 
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ااا #سستتتتمممهه | 
المستوهئ و والاخهصاب 


اضطرابات في معدل افراز البويضات , اذ قد لا تفرز 
بويضة في شهر من الشهور ٠‏ ثم اذ بالشهر الذى يليه تفرز 
بويضتين ‏ أو ربما اكش وتلقحان ٠»‏ وينتج منهما 
توآمان ٠‏ 


ويقال أيضا ان عامل الوراثة ‏ على مستوى المائلة 
أو السلالة ‏ قد يكون له دخل في زيادة فرص انتاج التوائم. 
فهناك دراسات أجريت على اناث في عائلات محددة » وتبين 
ان ظاهرة انتاج التوائم قد تنتقل من الام الى بناتها في 
بعض الحالات » ومن بناتها الى بنات بنات بناتها وهكذا ٠‏ 


ومن الظواهر الممروفة والمسجلة ان الامهات الحاملات 
للتوائم يضعن مواليدهن قبل الاوان بحوالى أسا 
ثلاثة 2 وكلما زاد عدد التوائم في الحمل الواحد . كلما 
وسوف يتغداح لنا ذلك فيما بعد *» 


وقد تأتى التوائم متشابهة ومتطابقة تماما 2 وقد تأتى 
غير ذلك , وأسباب ذلك مدروسة ومعروفة ء فاذا جاما 
مختلفين في الملامج والطباع والصوت وما شابه ذلك » دل 
هذا على ان كل واحد منهما قد نتج من بويضة مستقلة 
لقحها حيوان منوى 2 فصارت جنينا مستقلا لهى صفات 
وراثية محددة تختلف في تفاصيلها عن الجنين الاخر ,2 وفي 
تلك الحالة قد تلد الحامل ولدا وبنتا. أو خليطا من 
بنات وأولاد ( اذا وضعت من التوائم عددا أكبن. ) ٠‏ وفي 
جميع هذه الحالات كان لابد ان يكون كل وليد قد جاء 
من بويضة مستقلة عن الاخريات * 


واذا جاء التوأمان ( أو التوائم ) متشابهين تماما » بحيث 
لا يمكن التفرقة بينها الا بعلامات اخرى غي. وراثية 


ا 1 ا 4 : ١‏ ا 6 5 8 
| د ||| - لية ا 0 5 / انا 
0 3 0 0 
07 0 م الي اسع 
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( كأن يكون احدهما أو احداهما اكش بدانة او نحافة » 
أو هناك علامة من جرح أو شامة ٠٠‏ الخ ) فذلك دليل على 
اين ٠‏ الورك اران لبت 
اج تين ها ينا كل )ون ويا 
واحدة جنينا » عندئذ تخرج الاجنة والمواليد متطابقة 
تمابا . الا ان تلقيع البويمية اث اتنقسابها الى اتنتسسين 
منفصلتين يكون دائما أقل احتمالا من افراز المبيض 
( أو المبيضين ) لاكشس من بويضة لتتلقح » ولهذا تجىء 
التوائم المتطابقة نادرة أو اقل إحتمالا من التوائم غير 
متيلا بقة أأوقين منطابقة من علريقة اعصائية تسرف 
بأ م طلريقة « واينهوج ١ت‏ 2 وبأستخدام هذه الطريقة على 
سكان الولايات المتحدة ابن ايض ينين ان أرؤة/ .من 
التوائم تأتى متطابقة , في حين انها في الملونين 4ر74/ , 
وأجريت الاحصائية نفسها في المانيا , فتبين انها متقارية 
مع الامريكان , وان كان مجىم التوائم المتطابقة في المدن 
اكين احتمالا . 


والى هنا يبرز سؤّال هام : ما هو اكبر عدح من التوائم 
ظهر في حالة حمل واحدة ؟ وما تعليل مثل هذه الظاهرة ؟* 

في يوم ؟” يوليو عام ١‏ أعلن دكتور جيتئازهو 
مونتانينو الايطالى آنه أجرى عملية لسيدة حامل من روما 
كانت تبلغ من العمر 8 عاما . وانه استطاع أن يزيل 
من رحمها 99 نينا ٠٠‏ غشرةااجنة كانت انانا ء والشمسة 
الاخرق كانت ذكورا » و تعتير هذه الحالة اكير عدد من 
التوائم يمكن أن تحمله سيدة حتى الان 2 ويرجع ذلك 
كما يقول دكتور مونتانينو ‏ الى نوع من علاج كانت 


كك 0 / ٠ 0 ١‏ ا 
واس لانن 8 ١‏ 0 


0 7 | "0 5 
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تتعاطاه السيدة ة لتصبح خصيبة » وهذا يعنى ان الحمل 
لبي الم مواقي ل ا 
و الشواات عو ؟ 


يحملنا هذا الى التعرض لاكبر عدد من التوائم ولدته 
سيدة بالفعل ٠‏ فنقول انه بالرغم من المبالفات الكثيرة التى 
لا تخلو من اثارة .» كان لا مناص من تقديم حالات موثوق 
بضحتها “.رفاكين منسديين ترات كان ل . وام بود 
لذن ثم تكردث حالات دلا ثمانية توائع منذ ذلك العاديع 
ذاه يدل 1١‏ مرة ؛ وستة توائم بمعدل 19. 2 


اسيل 3712 كل واد معلل اللثالات الين اتسفيل في هذ ١‏ 


المجال * 


وماذا عن صحة التوائم في مثل هذا العدد الكبير ٠٠9‏ 
وكيف عاشوا ؟٠٠‏ والى أى حد بلفت اوزانهم ٠04‏ الخ 

الواقع ان معظم التواثم 'تولد ميثة ٠‏ او قن" كنوت بشعد 
الولادة بساعات أو أيام ٠‏ وكلما زاد عدد التوائم تضاولت 
- تبعا لذلك ‏ فرص الحياة ٠٠‏ فالرحم ‏ كما سبق أن 
المحنا ‏ ذو سفة محدودة : وسعته جنين أو جنينان بالكاد » 
وكلما زادت التوادٌ ثم في الارحام : اتضاولت أوزانهاء حتى 
تصل في النهاية الى ا وأوزان كالفئران ٠»‏ ومن الانسب 
والحال كذلك ‏ أن تودع الحياة !» 


ولنقدم أحدث حالة موثوق بها , وفيها تم ولادة توائم 
تسعة في المستشفى الملكى بسيدنى باستر اليا بتار يخ 
وا يوليو 0 مم اذ:وضعت مسس جير الدين برودريك 
واربع بنات , لكنهم ماتوا الواحدة تلو الاخرى ٠‏ ومع ذلك 
١9 (‏ عاما ) خمسة صبيان ( خرج منهم اثنان ميتان ) 
فقد استطاع ريتشارد الوليد ان يكافح حتى عاش ستة 
ايام ٠‏ و بعدها ودع الحياة » ولم يبلغ وزنه وقتناك 
الا #4٠‏ جراما ! ٠‏ 


و تجىم بمجته 4 « سينيورا ماريا تير ينا لو بيززدى 
في و ساعة أل ثمانية توائم ما بين ا 
1 الى الساعة. الثامة بساء © ,مارس 153 للك 


بلغ وزن المواليد .الثمانية .اربعة كيلو جر امات وآربمين" 


3 0 والراوخت أوزانهم ما يي جراما الى 25 


0 


0-0 
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المواليد الاربعة الذكور يأسم موحد وهو ه جوزيه ء 
وسميت الاناث بأسم «ه جوزيفينا » 5 

ومن الحالات السبعة المؤكدة التى تم في كل منها ولادة 
سبعة توائم نذك سيدة من السويد وضعت هنا المدد في 
عام 14 ,0 واخرى من بلجيكا ( عام 5 ٠‏ وثالثة 
من اميكا ١‏ 4)) ورابعة من اثيوبيا ( ١939‏ ). 
ثم خامسة من السويد مرة اخرى ( 4 د الخ 7 
لكن السىم المحزن هنا ان جميع من ولدوا قد ودعوا الحياة: 
اما قبل ان يفدوا الى هذا العالم 2 أو بمجرد خروجهم من 
الى رحمة الله ٠‏ 


وتبدأ فرص الحياة بالنسبة لبعض التوائم عندميا 
يولدون على هيئة مجموعات من ستة ؛ فملى سبيل المثال 
ذذكر « مسن شيلاآن ثورنز » الانجليزية البالغفة من العمر 
٠‏ عاما , فقد انجبت بعملية قيصرية ستة مواليد في 
وزن اول المواليد جراما وأسموها« لين » » وماتت 
بعد عشرين يوما ء « رايان » بوزن قدره جراما, 
ومات بعد أيام تسعة , وجولى بوزن قدره ١79٠-٠‏ جراما , 
وسوزان بوزن ١١١9‏ جراما , واوجر ١١-٠‏ جراما . 
وجيليان وماتت بعد ساعة واحدة » ثم وجدوا جنينا كان 
لا يزال في شهره الثالث . وقد تكون بفعل احد العقاقير 


|! 0111 
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اوور 
لتشاسطالم 
التعوائ و والإخحساب 


وقد يعم. واحد من التوائم الستة. طويلا ٠‏ فميسن 
« آلينسيا بالوكر » كانت واحدة من هؤلام وقد ولدت 
ضمن اخوتها واخواتها الضمسة في سيتيبي 1411 بشبيكاقو 
بالولايات المتحدة » وتوفيت في مارس ١4161‏ عن 868 عاما ء 
لكن التوائم الخمسة قد عاشوا مددا متفاوتة ٠‏ فمنهم من 
عاش شهرين ٠‏ أو ثمانية اشهن ١‏ وثلاثة امتد بهم العس 
الل 77 + 7 هاما * 


© © © © 

على أن اهم حدث يسجله التاريخ الحديث هو ولادة 
خمسة توائم » ولقد اهتمت بها الدواشس العلمية والطبية 
اهتماما.لم يحظة به مولوه من: قبل » وربما من بعهد2 
ويعرف هذا الخمامى بأسم اخوات دايون 2 ولقد ساك 
بهن جيش كامل من الاطباء وعلمام البيولوجى والسيكولوجى 
والوراثة ليدرسوا كل صغيرة وكبيرة اثناء مراحل نموهن» 
قما من ايماءة أو لفعة أو حركة أو اشارة ؛ الا :وسجل 
وترصلد بالكلمة والصورة ٠‏ وبالاختصار فهناك مجلدات 
فوق مجلدات تحفظ لهن كل ما يمكن ان يطمع فيه العلم 
فمن صور فوتوغرافية الى رسوبمات بيانية الى جداول 
وأرقام » الى خزائط وأشكال من كل صنف ونوع ٠*‏ 


ولماذا كل هذا الاهتمام ؟ 


عت 
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الواقع أن هى المرة الاولى التى يولد فيها خمسة توائم 
ويعشن جميعا » وهى المرة الاولى التى يخرج فيها خمسة 
توائم متطابقات تماما في الصفات الوراثية » وما يتبعها 
من تشابه متقن في الشكل والتقاطيع 2 وهذا يعنى أنهن 
جميعا بنات بويضة واحدة ملقحة 2 ويعنى ايضا ‏ وهذا 
هو الاهم أن البويضة بعد الاخصاب قد تعرضت لمعوامل 
لسنا ندريها تماما » وكانت النتيجة انها انقسمت وانفلنت 
وانفصلت الى اجزاء مستقلة من خلايا 2 ليعطى كل جزم 
جنينا طبق الاصل من الاخر , ولقد اراد العلمام ى من 
خلال هذا الخمامى المتطابق ‏ ان يتوصلوا الى معرفة بعض 
رغم اختلاف اوزانهن ومتى وكيف تتكون لفغاتهن ٠٠‏ الى 
اخر هذه الامور التى قد لا تتكرر لاجيال طويلة قادمة ٠‏ 
© © © © 

ومن الملاحظ في حالات ولادة التوائم ان البنات يحظين 
فيها بنصيب الاسد . ولا احد يدرى سر ذلك . كماان 
المواليد تأتى بأوزان مختلفة »'ومما يستحق الذكى هنا 
ان اثقل حالة حمل في العالم لار بعة توائم 00 
عام ١977‏ في مستشفى الولادة 1000 بانجلش.١‏ » 
وضعت « بينى ماكفنرسون » ثلاث بنات وولد١‏ عا 
هناك حالة سيدة ايرانية' يقال انها وضعت ثلاثة توائم 
تزن في مجموعها ١١‏ كيلو جراما , ٠‏ ( مع ملاحظة ان 
الحمل العادى لمولود واحد يبلغ في المتوسطا “ارلا 
كيلوجراما ) » ومن الامور المثيرة التى ذكرتها مجلة 
« لانسيت » الطبية في عددها الصادر في 1 ديسمبر عام 
4 أن سيدة اسه توامين كزين ميتين بلغ وذن 
1171 1 مانا رطق لقيو من دلكم ناين 
حالة « مارجريت ومارى » التوآمتين اللتين ولدتا حيتين 
وعاشتا بعد ذلك وتزوجت احداهما, هنذا ولقد بلغ وزنهما 
مها 49417 جراما » خص مارى منها 461 جراما , ومارجريت 
4 جراما , وتمت هذه الولادة بمعرفة دكتور ماكوالاى 
توآمين كانا أكبر بحوالى ١١‏ مرة اخف توآيين ٠!‏ 

وحياة التوائم ‏ بعد ذلك قد لا تخلو من اثارة » وهى 
تجذب اهتمام العلماء في كل آن وحين » ولقد توصلوا 
من خلال دراساتهم الطويلة الى امون غريبة تسستحق 
الافاضة والتقديم » وقد يكون لها مجال غير هذا المجال ٠‏ 
ولا شك ان العياة على هذا الكوكب بمثابة مخزن هائل 
للمعلومات ٠‏ وأحيانا ما تفاجئنا بأمور قد تطييح 
حساباتنا وتقديراتنا » وتجعلنا نلتزم حدودنا في كل ما 
نفكر فيه من امور الكون والحياة ١ ٠‏ ونا د تل من 
العلم الا قليلا ! » ٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


2222266 شش قش شق شلش ققش ششش فش فغفة شف شف ف شخ حفن فففنمى 


اعلان عن افتقاح فرع 
بنك قطر الوطني 
( شركة مساهمة قطرية ) 
فى مدينة لندن بانكلترا 
تمشيا مع سياسة التوسع المرسومة وخدمة للمواطنين فى قطر وسائر امارا 
الخليج العربي , بسر مجلس ادارة بنك قطر الوطني ان يعلن عن افتتاح فرعه الجديد 
مدينة لندن بالمملكة المتحدة والذى سيداشر اعماله اعتدارا من يوم الخمدس المواذ 
الاول من شهر تموز ( يوليو ) 1615م 
عدوان. الفرع جيالندن 
بنك قطر الوطني ( ش-م"ق ) 00 )االف8 1ذأ(110ةاا 081488 
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ا ا ا ااا ااا ااا شق فففشففففثفففشعقة 


لوو ملتمنارس عفسهة1 لعمصت0 
1 اق ع الملكة فكتوريا راعع512 متدمءءزلا سععه0 ون 
لندن أى سبي : أن ؛ يوأى هنآ 4 411 580 دصهلهمءآ 
تحت ادارة 
السشيد ديليو ٠‏ أم ٠‏ بينيت اأعصوء8 .311 .11 .31 
تليفون رقم : : 
٠‏ 8غ ١‏ «٠*ليكن‏ 1 01-248 


هذا وسوف بقوم الفرع بتقددم كافة الخدمات المصرفية يما فيها : 

١‏ ) صرف الحوالات والشيكات وشيكات المسافرين 

؟ ) فتح الحسابات الجارية بمختلف العملات وقبولالودائع وصرف دفاتر الشيكات الشخصية للمودعين ٠‏ 

* ) ريط الحسابات بمختلف انواع العملات وياحسن!سعار الفوائ السائدة فى لندن وللمدد التى يرغبها المودعون 
؛ ) فتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها 

) اصدار الحوالات والشيكات وشيكات المسافرين ٠٠‏ الخ * 


وبنك قطر الوطني اذ يعلن للمواطنين الكرام عن افتتاح هذا الفرع فى لندن » 
ليؤكد للجميع استعداده التام لتقديم كافة الخدمات المصرفية لهم فى الداخل والخارج 
على اكمل وجه * 

« والله ولي التوفيق > 
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ان 


١ 
اللهجة | ال ' ا في العليج ب‎ 


اطللالة اللقاعن على الجيهور الواسع جاءوت شمن أول القاء 
شعني 1 1 والكتاب, ب وهى ملليعة أدب الالترام 
سيت الم الشاس | انشل اليد شسمبية 
انظليها وه السام المشهورة ذات المطللع الذى امبيح 
مثلا سائرا في 0 حول تفيل 1 |الاشيام, 


وموازيتها : 
والله عايب يا زمان ٠‏ 
111 00 6 


| لا ى أكان رخيصا جدا ثم فلا 
١‏ ثمنه فجأة بع ازدياد جدة النلاء فاتغده العام بقسيلا 
وتموذجا لاختلال الموازين في قيح ١‏ ااا 
القسيدة معانى ا" لا قي سه 1" 
أدب العليع ١| ١‏ اطار من السخرية الرفيعة المستمة ٠‏ 
ظ 1 || بل بين العامي والقصيح : 
أ ظ | وييدو ان 0 هذه القصيدة الشعبية نقديا بساسيا أ 
1 الام نفسه الذى لم يحقق شمرء القصيح ‏ 
|| 1 لهذء القصيدة أ نجاما مماثلا فطفق ينظم 
01 من الاشعار الشعبية التى اخذت تتزايد كما وتتناقس 


لذ نع مالع ]//:ومااط 


سا ا 
72 1 


ل 
0 
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: 
و 
ا ١‏ 


أ // 


“لوو 


11 لاا‎ ||| || ١ 
| ا اا ا‎ | 
||||لا ||| ا‎ 


ل 4 
١ 3‏ 
لالتلا ا 


كينا وجودة ٠‏ وكما يحدث مثلا لمخرج الافلام الذدى يحقق 
فيلمه الاول نجاحا كبيرا فينطلق يقدم للجمهور افلاما 
متتالية دون اهتمام بالنوهية هكذا| حدث لقمباكد رفيع 
الشعبية المتتالية ٠٠‏ فقد كان بامكانه إن يمت بين 
وقت اوآخ. ليقدم قصائد اقل عددا واكثن جودة 2 ولكن 
تعبفيق الجمهور غلب على ندآام الفن حتى وصلت قصائد 
رفيع الشعبية الى مستوى من التضوب الفنى لا يجوز 
السكوت عليه يأى مقياس نقدى ٠‏ 

واذكن انتى في هذه المرحلة صارحت الشاص بمارحة 


21 / 
ااا 
||| ا || 


اتامة وكنت من الذين وقفوا ضده انقناذا! الستواء الشمرى* 


واعمترف ان ا تنقدى الشعره الشعبى كان قاسيا ولاذها * 
فما كان من الشاعنر الا أن رد التحية ياحسن منها واخذ 
يتحف| شخمى المتواضع بسلسلة من قصائد الهجاء من 
ملراز هجائيات الحطيئة ونقائض جرير والفرزدق ٠.٠!‏ 
وكان يديع هذه القصائد ويشيعها في جمهوره حتى سارت 
يذكرها الركبان !وها أنذا اتجرا للمرة الثانية واكتب 
عنه مقالا تقديا اجن ٠٠‏ واجرى وآجن القرام على الله ٠٠‏ 
وان كنت ارجو هذه المرة ان يوفش صديقنا عبد الرحيين 
رفيع شعراء الما اهى افضل من هجام النقد والنقاد ٠٠‏ اذا 


010001260211. 


[|||||| ااا 


١ 1‏ 1 سانا " ا 
0 0 لا 


«١‏ إبو 


١ 0 
اد‎ 
3 
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غير أن مقالنا هذا سيكون مختلقا تمام الاختلاف عمسن 
مقالنا السابق الى نشر قبل سنوات بالبحرين واثار تلك 
الزوبعة من قسبائب الهجام ٠‏ فتحن هنا في هذه السلسلة من 
المقالات النقدية بمجلة « البوحة » نحاول إن ندرس 
الظواهن الإدبية دراسة موضومية قدر الامكان وتؤرخع لها 
بحياد قدر الطاقة بعيدا عن نهج النقد الدذاتى الانطباعى 
الذى يتتاسب م سر المحافة الاسبوعية االجارية اكيس 
من تلاؤمه معاجو المجلة العلمية التى تتطلب أقمى حد من 
الموضوعية والدقة ١|‏ 


وهنا لا يعنى ان راينا قد تنين في شعره العامى الذى 


تقد ناه من قبل 2 ولكن لحسن حل الجميع , حظنا ول 
الشاعر وحنل القرام فان ما ستتعر ضن له بالدراسة والنقد 
في هذه المقالة اهو الشصس. النصيح المبكن لعيد |الرحمن رفيع 
الذي نقلمه قبل اتجاهه للشمن الشعبى »ا واسمعه ف ديوان 
« اغاتى اليحار الاربمة » ٠‏ ان الفن الشعرى لعيب الرحمن 
رفيع قد تفتحا واتضح في هذه القسائدب الفمصجى قبل أن 
يظهى في قصائده الشعبية المتيدة ٠‏ ومن الظلم لشاعرنا 
ان ننظى اليه من زاوية شعره الشعبىاوحده دون دراسة 


ا شعنم الفصيح هذا الذي يدآ به حياته الشعرية ا واذ! | 


الا ا 


ات 1 


0 


الأدوجه 
ال ديد 
كنهدالكلبيج 


كان هذا الشعن الفسيح لم ا يحقق ا شعبية لدئ الجمرهور 
قانه قد ينال قبولا أانضل مرا النقاد والقرام المثقفين 
ا 00 
الناسل: 


فكيف يبدو رفيع في أغانى اليحار الاربعة +٠9‏ 

ادن اطلب امن /القرام اللدين يسرقين العناس امن مول 
قصائىء | الشعبية ان ينسوا انطباماتهم المسيقة منييه 
ويصاحبونا ف رحلة الاكتشاف هذه مع ب ب |أغانى البجار 
الاربعة افلريما كانت هنالك فروق نوعية بين يفستى 
البحار الاربعة في شمره النصيح وبين راوية الخصليج 
السببى في قسائده العابية - 


©6 © 
مغيب ب الرومانسية وشروق الواقعدة : 
يمثل عبد الرحمن رفيع مرحلة ومعلى انتقالية بين ذلك 
الرعيل الاول من شعرام اليسسرين كالزايد والمريضش 
والمعاودة وبين الجيل الشاب المعاسر ٠‏ فلا هو ينتمى زمنيا 
وموضوعيا لذلك الرعيل ,الاول الذى سبق جيله , ولااهو 
في سرب الشمرام الجدد بثقافتهم الحديثة وشمرهم الحن * 
أنه يجمع بين الثقافة القديمة والحديثة , وانه ينتقل بين 
اسلوب الشعن. القديم وآسلوب الشبعر الجديد ؟ حمسبتى 
اهتماماته في موضوعاته الشعرية تجمسع بين ما اهتم به 
الرعيل الاول وما يهتم يه الجيل المعاسى من امور وقضايا * 
واذا أردنا ان تضعه اضشمن مجموعة من الشعرام قريبية 
الشبه به في موقعه الوسملى الانتقالى هذا فانه اقرب ما يكون 
الى قازى القصيبى واحيد نحين الخليفة ٠‏ فهؤلام الشعراء 
0 اليهم . 111 
الأول كيل أن لاا على الستة شعنام اللا 
المعاصى ٠‏ واذا كان الشعراء الثلائة با زالوا يتليسون 
الشعس ويسهمون في الحركة الادبية الحالية » فان خصائ 
الفنية والموضوعية قد تشدكلت و تحددت خلال تلك الفترة 
الإنتقالية التى كانت فترتهم التكوينية الحاسمة حصيث 
انطبع شمرهم بختم مؤثراتها التاريخية والادبية , على مابين 
كل واحد منهم من فروق جديرة بالا ننساها ٠‏ 1 
تشكل وعى شاعرنا عيد الرحمنارقييع منتمصيف 
الخمسينات عندبا كان طالبا بجابعة القاهرة ٠‏ وتلك 
الفترة كانت سياسيا وآادبيا فترة تحول وانتقال ٠‏ وعلى 
صعيد الإدب كانت اخن غيوم المهد الرومانسى الوردية 
تنوب في الافق امام اشمة شمس الواقمية الجديدقفي الرواية 
والشعن الحر ٠‏ ومن كان يتفاعل مع مؤثرات تلك الفترة » 
كان الا مقن لمن بالعاريم بين تأثي الرواتسية وهدو 


44 


ممت .أت لان 01000126 


الواقمية + حذ مثلا هذا الفناء الروماتسى الفردى الحزين 
الذى يعود تاريخه الى عام :201١98/‏ 


فيا صديقتى 

وانت تحلمين بالهناء +٠‏ فوق مخدع الهناء 
تذكرينى ٠٠‏ اننى حزين » 

اصارع الحنين » 

امغى بلا رفيق 

الى ضفاف الشاطىء الفريق » 

في لجة الإلم ٠‏ 

هناك حيث يولد الألم 

استد وجهى ليد 

أغرق راحتى في منابع اللموع ٠٠‏ 


جنع مالع .]//:ومااط 


هذه الفنائية الرومانسية الحزينة تنتهى بالضبياع ومليون انفجار 
والهزيمة فياجو ذاتى فردى ٠‏ ولكن الفترة كانت ايضا ||| ا 
1111 وبحث عن الجديد وطلب للتفيين وتمسسرد ليرى الانسان ميلاد النهار ! 
على التقليد والجمود * كانت فترة مجابهة للواقع وانفما 
||افيه امن أجل تفيينم!؛ 1 | وهكذ| يمضى الشاصن معبر| عن الافكار التى تتبخضن 
بها .قترته التكوينية ماكسا مماناء الشياب بين سور 
لاننا نقدس الحياة » بالضياع والياس » وبين تطلع عتيد الى حياة افمسل من 
اا ا خلال معاناة صريحة للواقع ٠‏ ولكن سرعان ما يعلو صوت 
111 الالم علي صوت الامل ؛ ويتغلب التشاؤم الازلى على الاشراقة 
نغرف حتى الموت من دنانها ٠‏ الشابة الجديدة ٠‏ ونلمس شيئًا فشيئا حس الانهزؤام 
لكننا واضيعة الشباب والتراجع يقوى على احساب التفاؤل والسمود والامرار * 
ما بيننا وبين ما نريد الف باب لن يرى الانسان وجه النور 
وعالم يمسسغنا أو ظل الحقيقة 
يمنعنا من اتفه الرغاب ! وغدا حين يواريه الثرىي 
الى متى نظل في الجحيم 001 الصبيرة 
نجتر زهر العمر في مستتقع القديم تحت اكداس التراب ! 


وحولنا العياة الف درب 

يقودنا لالف نبع كالرحيق علب » 

الى متى نظل لا نرى 

وحولنا الثرى 

تصيح : يا تائه القفار 

يا عاشق النوار والنهار 

اصعد فلن تعائق النعيم 

| وانت فى مستنقع القديم 

هذه ادعوة لممارسة الحياة الجديدة , والفوسن في اعماقها 
والتمرد على حواجن القديم ٠‏ انها واقمية متفائلة رهم 


ما تشير اليه من صماب قاسية : ا 1 0 
ل 1 || الاوروبيون في الخليج 

ويمكس عن بوضوح' طلبيعة مىحلته او ١‏ فعا- دنفت د 
نداءواتها القوية عندما يطلق هذا الصوت : ا ت هامة من تاريخ منطقة | 


يكشف جانبا هاما منها الكاتب والمؤرخ 


لم لا نرفع صوتا ؟ الاستاذ احمد العنانى ٠‏ 

بينما في كل ساعات الزمان حيث يكتب للقراء ابتداءا من العدد 
يشبع الانسان موتا ٠‏ العادم سردا تاريغيا ممتعا وهاما لفترة 
ليا كل مسرم لمان اللشيين الى كل امعان هامة من التاريخ اذ يتحدث عن الصراع 


الاوروبى حول هذه المنطقة ٠٠‏ 
ليتنى اصنع منكم عاصفة » 2 
من سناها الف بركان 


اك 
||| 


مهن .انه مان 01000126 ا 36ال2وعمط/عم.)// :مط 


الاويه 
الدايد 
[كنهع |الكليج 


ان العبث الوجودى يفرض ذاته سريما مكان الواقعية 
المتفائلة 2 مثلباا حلث المؤشرات الوجودية مكان المؤثرات 


التسربى|: 
نحن عشاق الدياجى ٠٠‏ 
تذرع الدرب خطانا اليائسات 
حلمنا كان شبايا وانقضى أ 
لم يعد في كفنا الا بقايا من حطام 
لبقايا امنيسات ١‏ 
سوق انحيا ٠*٠‏ ا 3 
فاذا ما لفنا صمت الختام ١١‏ 
واحتسينا كاسنا حتى الردى + 
سيغنينا الصدى ٠+‏ 


« يا ترى هل تسنتعق » 
آلام الحياة ١‏ » 


لماذا هذا الهىم الميكى ٠.‏ هذه الشسيخوحة المعنوية 
والنكرية في عن الشياب ٠‏ هل هى اأس باب ذاتية آم 
موضوحعية ؟ الارجح انها هذه وتلك مجتمعة * 
جا الراوي الساخر : 

وياتى موقف م السخرية ء» من الحياة ومن الذات ومن 
الإخرين ليكون) الجواب على اكابة الرخلة وخاستهيا 
الخاطفة الاليية ٠‏ ويستق. حس السخرية في شس رفيبيع 
ليصبح سفته الاكثر ابروزا وطابمه القالب السائد ٠‏ ان 
أى موه وع ايتتاوله الشاعى لايد آن يخترقه بخييع 
السخغرية والدعاية ويجعله مادة للتصوير , الكار يكاتيري 0 
اللاذاع ٠‏ وهو أناا ان يصورالك شخصية من الشخصبيات 
تصسويرا ساحن! يثير الضحك أو الرثام لو الاستهرام ‏ او 
يحول لك قصيدته الى افصة قصيرة أو حكاية شمرية ابطالها 
شخميات ساحرة 2 وحوادثها وقائع مدمشة أو مضحكة * 
ومع تطلور شصره تصيح « الحكاية الشيرية الساخرة » هي 
اطار الينام المتكرر لقصائده ؛ و « الظاهرة »© المستديمة 
التى تلفت نظن المدارس الشعىه بشكل متواتي ٠‏ ان موقف 
د الراوى الساخر » هو الموقف الذى وجب فيه الشباع. 
سلوة نفسية وفكرية بعد شام رحلة البحث عن المدالة 
الضائعة وعن الحقيقة المستحيلة , ويسسيح اللجوم الى 
التمبير الساخضر اللاذع « تمويضا » بالمعنى السيكولوجى 
والفتى عن مرارة المعاتاة .ومرارة التجربة وغالبا ما تكون 
المرارة الجانب الخفى من الدعابة الساهرة وغاليا ما تكون 
السغرية الوجه الظامر لمرارة دفينة ٠‏ 


الواقعية في آدب |مطلع الستينات في كل مكان من المالم ا 


بضع افراح قصيرة , كل 


5م 


010600121021. 


كما يتضح النا ذلك - امثلا ب في الاب السام “لبي كل 
من عله حسين وابراهيم المازتى تامل بثلا كيف يتهيكم 
الشاعر من هذا « المصلح ٠»‏ الاقلاملوتى البيزتلى الندى 
3 يعانى 0 الام الفقراء أ ا ||| 

بعد أن يتخم بطنه 

بافانين الطعسام 

وبكاسات المدام 

يرتغى فوق الاريكة 

وادعا مثل الحمام 

ليقول : « آه ما اقسى حياة البانسين ! 

كم يعانى كبدى من قسوة الدهر عليهم 

وجراحات السنين 

ليتنى ادرك ما سر الشقاء 

بدي 0 لخدن يبري 

تاثه فالسى خاق لا يبين 1 » ٠١‏ 

(|اغانى الرياع الاربمة امن ))1١-6‏ 

واليك مشهد هذا المتادب المتفلسف الذى يجهل بمنى أن 
يتالم الشاعر ليكتب قصيدة مخموسة يدمه: 

امتشق العحسسام 

وخاض في مجاهل الكلام 

ثم استوى وقال : 

3 يدة تنه ها ! تنقء ها النللال | 

يا سيدى قصائدى حروفها | 

غمستها بدم ٠‏ 

عجنتها بادمعى » ظ 

ارقت طول الليل لم انم 

يا سيدى ٠٠‏ لاا اكتب الاشعار صدلفة ,2 

مناجيا اميرة الزمان ْ | 

ولست « دنجوان » ا | 


يا سيدى قصائدى في اضلعى تمت ١١١!!!‏ 


تذيبه اللفتة من نواظر الحسان أ 


لم يملها وحى + ولم يصعد بهن جان ١١١١|‏ 


يا سيدى ٠٠‏ موضوعى المفضل الانسان ١‏ || ا 
( اغانى البحار الاريمة من 48 88 ) 


حع 


ذاه /القسيدة تحب اليم تمازج بشىم من الميارة » 

1 من ذاك الدى ينظى بسغطائية الى عالم الشمي 
ملا الاا» الناجية عن معاناة العالم الشمرى في 

والسطن الثالث قبل الاشين وماابعده "11111١‏ 

صة حيث 1 111 وهى تدمو في دالفقسل 

:ض أ ساميا بعيد! كل البيث 


١ 
دناسي اد‎ 
مواضوعات اس اا الى مجال للدعابة مق‎ : 
: ا شعر ام المبون في العمين العناسبى‎ 
000 
ظ أ | »الي لبها رسي‎ ١ 
كرهتك يا صليب ديانة‎ 
0 | 
) ١١84 ا 3" 0 الاربعة من‎ | 


)نيم الناس الذدين تشاءبوا مين 

مون  /‏ ودعرة اللتعاطف ممه اسان 
ا" الياة عليه بالقوية والطاردة اللا 

اد في وضمه لاذتب له فية ١١:‏ 


ملم .| ن2 ماو 0100012 


بعثث الى تشكو من غراب ل 
يجىء اليك والدنيا سحاب 
وهذى الارض ما ظلمت عليها 


من الاحيا , كما ظلم الغراب 

ترفق بالفقير وهبه عطفا 
فليس برجله ظفر وثاب 

جنى لون الدجا ظلما عليه 
وهل تجنى على المرء الثياب ؟ 


راك بغربة فاناك يشكو 
وان الناس يجمعها المصاب 

: انى برىم 
فتاتيه الحجارة لا الجواب ٠٠١‏ 


ويشتفل القاعر بمهنة التدريس ويمانى منها ما عاتام 
قيله الشاصصر ابراهيم طلوقان الذى اسخضر هو الاخص سخرية 
مرة من بيت أحيد شوقى المشهور وعارضيه : 


قم للمعلم وقه التبجيلا 


بقول نعدبه 


كاد المعلم أن يكون رسولا 
يسمى عبد الرحمن رفيع حجرة الصف بالمدرسة 
ه رواق أفلاطون » ويسخني من نفسه وتلامدذته على النحو 


التالى : ١‏ 
| يصيح بى الطالب : استاذنا 1 
ماذا عنى فى قوله القائل ؟ 
فتعثرينى ضحكة مرة 
ترج اضلاعى من الداخل 
ماذا ؟ |أفلاطون في مجده 1 
قام له تلميذه السائل ! 
يقول والعالم يصغى له 
كان منه القدير الفاصل 
وبعد هذه السخرية يعود الى مرارة الواقع : 
رحماك يا ربى فانى هنا | 
ظ يلهو بى ( المفعول والقامل ) 
اجر احسامى فاؤرى به ا 
والحس لا يزرى به ا 
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اللاوبه 
االحديد 
[كذهع[الضليج 
وأعمل المحراث في تربة 
لا يرتجى من بعدها العامل 


فكل صبيانى الا فتى 


أو مثله في ليه عاطل 
يضيق وجه الصبح من جهله 
وينتشى من عيه باقل 
اظل ارعاه وارخى لله 
اجنحة الصبر بلا طائل 
وارتجى 2 اقول عل الفتى 
يوما سيصعو عقله الفافل 
أو ربما قد حال ما بينه 
وبين فهمى » ريما حائل 
لكنما الايام تمضى بنا 
طعامها النبيه والغامل 
والبيت الاخيى يوقظنا من جو التهكم والدعمابة ليكشف 
اللاجدوى امام الايام بين النباهة والخمول ٠+‏ بقايا من 
ملعم المرارة الاولى ! ولا تقف سخرية رفيع عند حد العبث 
بينفسه وبتلاميذه ٠٠‏ بل ترقى لتصبل إلى « المفتش » 
التر بوى الذى يزور النصول تقويما للمدرسين : 
هل المفتش ناعما يتمهل 
والشيب ترهقه السنون وتثقل 
دخل الفصول عليه الف تحية 
فهتفت : جاءك يا شعير المنجل 
ويصف جو الرعب المخيم على الصف يعد دخوله وكيف 
سآل واختين ثم يحدثنا عن « التقرير »© الذى كتبه 
المفتش عنه بعد ذلك ؛ 
قال المفتش : بعضكم , بل كلكم 
في عالم التدبريس كم مهمل 
متطفلون على العلوم وشرنا 
في هذه الدنيا الذى يتطفل 
ان الصغار قلوبهم مفتوحة 
للعلم ٠٠‏ لكن المعلم 'تقبل ! 


وفي قصيدة « البدر المحجب ٠»‏ يحلم الشاص. بزائرة 


ليلية يخالها حسنام ثم تتكشف عن عجوز شمطاء مرعبة '٠‏ 


ممى. | ن2 مان 01000126 


( سن ١71-117١)؛‏ وعندما يجرى تعداد السكان يشترك 
الشاعر فيه مع فرق الاحصاء ويزور البيوت لاعسداد 
البيانات الاحصائية المطلوبة من الاهالى الى آن يلصقى )| 
بتلك الشمطام التى حلم بها في القصيدة السابقة ٠٠0‏ 
وجها لوجه : 
قالت أمبعوث الحكومة قلت لى ؟ 
اهلا به وبوجهه البسام 
ورايتها شمطاء غير وجهها 
ذاك المفضن مخلب الاعوام 
عاث الزمان به » فصار اديمه 
وعر المسالك نادى الاورام 
تهتز كالسكران وهى مكانها 
فكانها ولدت بلا اقدام 
وسالت ما اسمك »2 ثم مرت لحظة 
كانت مثار الشك والاوهام 
اسمى سبيكة . والحديث حديثها ٠٠‏ 
ومحمد الهادى الرسول امامى 
والعمر ؟ قالت ذاك لا ادرى به 
فولادتى في غابر الايام 
لكن احفادى رجال كلهم 
وصغيرهم متزوج من عام 
ومضيت اسالها واسمع ردها 
حتى ملات صحيفة قدامى 
وطويت ما عتدى وقلت مودعا 
يا اجدتى اشخرا والف ادم 
لكنها اومت + وقال بناتها 
قف ايا بنى لكى اتم كلذمي : 
أمى هنا ٠‏ هلا تريد سؤالها 
فالله قد اوصى الناس بالارحام ! 
+ بذور الشعر العامي : 
ذلك تمودج لبنيام الحكاية الشعرية اله ب سناحكة 
الساخرة لدى 'الشاعى ٠‏ ونحن نرى انه شيئا فشيئا يقترب | 
من الموضوعات الشعبنة والجوانب الهزلية البسيطة في)١)‏ 
الحياة ٠‏ وبمد هذا التدرج في التكنيك والموضوع كان من ١١‏ 
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الطبيبى أن يلجا الشباعن الى القصيدة العامية ياغتبارها 
اكش تطويعا واستعداذ! لإستيماب هذه الحكايات والمواقفب 
الشعيية المنيرة ٠‏ وهكذا| نرى ان شمرم الفصيح نقسيه 
في اطواره المتأخرة يحمل بذور الاتجاه :الى الشصر العامى 
والى اسلرب الحكاية الشعبية الهازلة على وجه التحديد » 
الا ان الشاعرايعود بين آونة واخرى الى الموضوعات الجدية 
يام صحوةاء٠‏ امن صبحوات النفس كما في قصيدته الستى 
اسعاهااة اصحوة النفس » وفي قصيداتنه الاخرزى «السوت 
والصدى » التى يلخمن فيها فلسقته اليائسة من صلاح 
الكون والناس معيدا يدلك ومكرر! خلاصية التجرية التى 
اوسلته الحيياةااليها|/» ابسورةاتقزب امن امسكيات 
وتشاؤببات ابئ الملام الممرى ء 
ما اكثر الناس ولكنهم 
مثلى يثيرون البكا والاسى 
وان ما يسعقنى ان ارى 
ما يضحك الصخر وان اخرسا 
اموت قبل الموت في روضة 
غناء تهدى غيريى النرجسا 
١‏ الن تنتهى شكواك في عالم 
٠‏ تريد فيه الخير آن يراسا 
قد فصل التللم على ارضنا 
وليس ثوب غيره يكتسى 
هذه النظرةالتشاؤمية السوداوية تطل علينا بين وقت 
واحر التذكرنا بالخلفية التى تستند اليها سخرية الشباعر 
الداثئية ٠‏ ويلاحظ الدارس 'ان عبد الرحمن رفيع اقل 
قدرة وتمكنا في شعرءه الجدى منه في شعره الهازل ٠‏ ففى 
هذا التوع الاخير اتش من انه يزاول فنه الطييمى الذى وهب 
له ؛ اما في الشمر الفلسفى أو القومى الجاد فس رمان ما 
يلهث به جواد الشعر اوايكيو 4 بل سر عان ما يداخله الهزل 
فيقضى اغلى جديته ويخل بينام القسبييدة وجوها :| ان 
ميان الللعرية راقن ل قيم في أكل مكان المت في امس 
الماك لبي معان لمليه لماي للا لعر اننا مر سس جاه في 
احد :المواشسمع يتساول الشاعن يحرقة : 
آه ما اقبى الحقيفة 
آه ما اعظم أن يصلب في كل دقيقة 
في دروب المدين الصمام الى البشر 
يا ترى من ذا الذى يلهو بنا 
اهو الدهر 6 آم الشيطان » آم ذاك آنا ؟ 


آل 


01000120211. 


ودخول اعبارة ١‏ أم ذاك آنا ؟ » في هذا الموضسع التساؤلى 
الجدى الخطيى ‏ مهما قلبتها على اورجه المعانى ‏ تحيل 
الموقف الى مزيج من الجد والسخرية بشكل .فين متوازن ١‏ 
وفي موضع اخ يحاول الشاعر أن يكتب ٠‏ من يوميسات 
قدائى » على ما للموضوع من اجدية ا وخطورة 2 فيخرته 
التعبين مد الاسطر الاولى عند ما يشبه الفداثى بالذئب 
وآافراد العدو بالشاة : 

اذا ما اطبق الليل 

ونام السهل والتسل 

خرجنا من قوامدنا 

وصوت الذئب يؤنسنا 

جياع نحن ٠.‏ نبحث مثل هذا الذئب 

عن صيد ٠‏ وهذا الذثئب قد يشبع ' 

وجوع رفاقنا مجحب 

لان صديقنا المدفع 

اذا ما جاع لا يرضى 

يشاتين ولا اربع 

ان محاولة التهكم والسغرية بن العدو تفسد عدي 
اللوحة كلها . فلا وضع الغدائى في مثل وضع الذئب » 
ولا سصفة المدو هى صسفة الشاة ولكتها السغرية تفرض 
نفسها على موقف ليس لها فتفسدهم ! 

ويخاطب الفدائى عدوه بقوله : 


يقول لا مارتين 


ان الكواكب الذى تملا رحابه الورود ٠‏ هو 
ماوى اهل المعبة ٠٠‏ الحب نظرة طويلة مسستانية 
في عيون الصباح لك ٠٠‏ الحب اهتمام دائم د 
بالحياة والناس ٠‏ لف 


آه لو توقفت قليلا عند كل وردة تحلم في 


اريجها » الزهور هى ابتسامات الوعد الجميل 
فلماذا ننسى الزهور وهى ذكرياتنا الجميلة ٠‏ 


الزهور تعطر البيت باريج الامنيات السعيدة ٠‏ 


لتكن الزهرة الصفيرة هى موعد الصلح بين | | 


لحظة اللقاء ولعظة الوداع ٠‏ أ 
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بريد الغوص فى دمك 8 
ومن الواطاح ان عبارة , يا منى روحئ 8 التهكبية 
لا تتداسب مع جدية اللسظة امللاقا * 


وي قصيدة. «اموطن الغالدين » التى يتخد فيها الشاعن 
دور المنشد الجاد المتغنى بامجاد بلده , نرى براعة في التظم 
ولكنا لا تلمس ايداغا في الشمن لان الشامن ابتميب عن 
جوم العقوى الساضس وحمل ريشته بالا تحتبل ' وهدذاليس 
تقليلا من قيمته فالقدرة على التمبين الساحن فن مظيهيم 
اذا جاع في سوضفة واطاره المتاسب ١‏ 

وعلى ضوم ما تكشف لنا من قدرة رفيع على الرواية 
الشيرية الساهرة يمكتنا القول انه لو انكب مل مزيد بن 
الثقافة الفلسفية والشعرية والدرامية لاستطاع ان يستخدم 
موهبته في قصل شعرى اكث. ممقا واسفل بحركة المسراع 
٠٠‏ ان قسة« السشسيطان »التى اتت في 0 
| والمكتوية عام ١1418/‏ مؤشرا| عليبا لهذا الاتجاء 
11 ام 0 الدرابى | الفدى ايشسانين 
اتسانية خصية يمترج فيها عمق المماناة بالنظطرة الساخرة 
الرفيعة ٠‏ ولكنه لم يدفع فنه نحو هذا الاتجاه وغلب 
مليه النظم العامى السهل , الا آن القرصة لم'تفت بعد ٠‏ 
وبامكان الشاعن بعد نان قدم لنا ديوانين في الشعن الشعبى 
ان يعود ابن جديب الى افنه الصمرى الاكثل اتقانا ليقوم 
برعلة اطلاع وتثقيف في عالم الادب المالمى البساخر 
المنيق /اوقاصة الشمن الدرابى ) والاغمال المسسرحية 
والروائية الكوميدية ليطعم فنه يرافد الثقافة الواسعة 
والتماذج الفئية الرائفة 0 شم يواصل دورهم الذى ار تضاه 
اله شعي ه دوزاء الزاوئى الساعن » / وسبيريى 
اعتدئن أى فن ساس رفيع يستطيع تقديمه ١‏ 

وقد يسع شامرنا من هذه « النصائح » التى نقدمها 
له ويردد ؛ 

يا سيدى قصائدى في اضلعى نمت 

لم يملها وحى » ولم يصعد بهن جان 

يا سيدى موضوعى المفضل الانسان ! 

تعم ؛ 0 » ليكن دائثنا بوضومك المنشيل ٠*٠‏ 
م ل ل انك عانيت من عذابه اشيام كثيرة * 
الانسان ابكل أبعاده| وبكل اعماقه ٠+‏ وبكل خصسويته 
واثرائه بكل ثقافاته اوتراثة وفلسفعة ٠‏ وطيما بكل 
م| يثيره موقنه الوجودى من سخرية مريرة ١١‏ 
ضامكة ! ولكن بمزيد من الممق , وبمزيد من الابداع ١‏ 


ملم .نه ماو 01000126 


زاومة الرآاى 0 


دعوة ٠٠‏ ورجال 


في غمرة هذا التواصل المكثف بين اقطار الخليج 
والجزيرة العربية لايجاد اطر من التعاون المشترك 
في مختلف المجالات لا نحد للادباء والكتاب ورجال 
الكلمة والقلم في منطقتنا نشاطا تعاونيا يتعدى 
الحلود الاقليمية الضيقة ليشيمل دنيا الادب 
الواسعة على امتداد هذه الجزيرة العربية الستى 
كانت منذ القدم مسرح الشعر الاول ومهد الكلمة 
المضيئة الهادية ٠‏ 

ان الابب بالدات نشاط انسانى لا يعيرق 
الاقليمية ولا الحدود ومن طبيعته تجاوز كل 
الحواجز لمعانقة النفس الانسانية في كل مكان ٠‏ 

وفي اقطار الخليج اليوم نهضة ثقافية شاملة 
مباركة + ففى الكويت نحد رابطة الادياء ومجلتها 
الشهرية ( البيان ) عدا المطبوعات الادبية والفكرية 
الأخرى ء وفي البحرين حركة ادبية خصبة ومتفاعلة 
تغذيها اسرة الادبامء ومطبوعة ( كتابات 01١‏ ) + 
وفي قطر صدرت مجلتنا ( الدوجة ) وتاسس 
المركز الثقاقي مع بدايات مسرحية مشجعة ٠‏ 
دولة الامارات وسلطنة عمان اهتمام متزايد بالتراث 
والتاريخ والاحياء الفولكلورى الاصيل ٠‏ وقل مثل 
هذا عن الحياة الادبية بالمملكة العربية السعودية 
واليمن من اقاليم الجزيرة ٠‏ 

ان هذه الجهود وهذه النهضات لابد ان تتفاعل 
وتتواصل فى عهد التواصل والتوحيد ٠‏ ولابد ان 
يلتقى رجالها في ندوات ومحاضرات ومؤتمرات 
ادبية يتم فيها التعارق وتبادل الراى ووضع 
اسس التعاون المتنشيود + ولايد أن يسيعى يلد 
خليجى لحمل هذه المهمة + 

اننى ادعو الى تبنى ساسلة لقاءات وندوات 
برعاية المركز الثقافيى القطرى يلتقى خلالها اديام 
من الخليج والجزيرة للتعارف وتبادل الراى ٠٠‏ 
كخملوة اولى لبعث عرائس الشعر والفكيبر في 
جزيرة العرب استذكارا لعهد قديم مبارك * 


محمد جابر الاتصارى 
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اشدو مع جن. وأصدق 
فله من الأطياف يسححنختالها 
ومن الزيرجد واللآليء رونئنق 
يا بحر هل تذكر خطانا ٠٠‏ همسنا 
والرمل نجثو ناعما ٠٠‏ يتالق 
ايه ا البجى ان بع لي 
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نيما "قاد رصا ص إلْجيس البريطانلى) او إل ثلاثة لتر أشأبا اعزلا في 
ايرلندا الشمالية في مستهلاً عام ١57١‏ في لنذ نداراى و احتدت النائتة»الايرلئدية 
الشساية بر تاؤيك دفلين قي مجلس العموم البر نظائى '#اصيفعت وزير داخلييية 
بإيطانيا ٠‏ لوجت صطيقة دبلن الاسبوعية إ( فا ينبا ) وهل تحبر تان 
رنسنيا يمول ( الآن تفي الوضع كلية ,أوهق) تغنى ذلك أن الحمية الضديومية 
الأب لتدية قن استديرث و التهبت بصورة ,لم تقد تَقَبل المباومة أو أنصاف الخلول 
تعد ليم ويلا كان ملمقّنا التوصل اليدا مل قبل ألم عد مكنا ٠‏ 
والصحيفة الايرليدّية الثائرة تستفيل بهذه الكلمات قصيدة شاعر ايرلفدًا 
الاعظم نيتس « الريحال السيتة. عشرا الميتؤن » والقى كتبها عام 1415 عَمَب 
ثُؤّرة !| برلندا يقول إفيها : 
» ولق لحدينا طوئلا وتناقشنا كرا 
ولكنّ كان ذلك قبل أن يفتك الرصاص بالسية قر .رجلا 
ولكن من_الذى_يملك أن يتعلث الان عن اعنذ وَعَطاء 
عما يجب أن يكون ومالا يجب أن يكون 
بينما الرجال الميتون هناك 


بخركون كوامن الشخط والئورة وه 
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وَالبلاد الحية تنتظز 
وكل واحدة تنطوى على مقتها 
والعارز الفكعرى 
يطالعك في وجه انسان 
وبعار الشفقة ترقد 
يانه ويد في كل مين 

+ + + 
تأبع اعَدابَئِكَ أنها الشاعر”تابعه 
حتى قرارة الليا 
وبصوتك المتطلق 

الو اتن 
وبغرس بيت منْ#الشعر 
اجعل قزل لغتنا. حديمة عنب 
عُنَ"لاخفاق الانسانية 
ق“لثنو من الفم 
وف “قفاز الآ 
دع نافورة السام تنه[ 
قي سجن آنام الرْجل الدر 

+ +4 + / : 
وإنبتس شاه" ابرلنذا الذي |ايمثل صخبها وجنوتها والدى. يرتفغ. صصسوته الآن 
من اؤإوا9 الميرةابعنر عل لطبا 'لقورتها اهو اليم بتدرازيبطين © الاين الأكيبر 0 
لعن بتلي اليتس إلذى التقيت عاننيه إلى ار رلتدارنى المون السابعاعشري.” : 
وقد بيايكتب القدذعر واقواشاب تون العشرين ٠‏ يوكان يتوجه يشعره ووجدانه 
كلهال الشعبوالاير ليلق يلستوحى "تزاثه'وانتغنى لِأمْجادَة م كان يهدف ألى خلق 
أدب اير لندى] متمين اوقد اتيت حثاتة1391ة"الآول البنشاط يلا بفتر فى#نشر 
هذه الدعوةاء العمل الدّؤوَب لها من خلال أشهالاة وكتاباته في الصحقك والمعلاة, 
ومحاضراتة العامة ,يورانشاء|الجمعياك الادبية٠٠.‏ كان. نشاطة"تتعسزااق"المعان 
الثفافي وألادبى أؤلكنه تدقع إلى معترك السيانة" الاير يديه تذخا نانا1 (اتلالا 
عاطفى الم يتخلض منه طول عيآته اذ وقع ودر فى الثالئة تررق اسن ليرا 
في حب فتاة ايرلندية ثاثزة>تدعئ مود جون غيرت 'محرى بحياتة ٠٠‏ وكانت 
فتاة إتارخة الجمال_ولقد. ظل نتسل :آنه الا ينتطع ,إن يحظلى بالجتراتف] 
ينشباطه الادبئى ‏ واهدافد“الفكرونة واحدها ء باذ كانت لا ترى+نديلا عَنْ العمل 
الثؤرى ٠‏ قانهتم بين عابرا 18/07 2 148 أن خركة سباسية تهيالى الى 
توحين_العنامق" الوطنية في ايزْلنيا] ؟ ١‏ ابل وأصيخ عضواً عاملد الفترة متا" 
الزمن في كاله نورالة ايرلنذية اتطرفةا + 


نهم 


ملهء. اندرو © 01050012 


في تلك السنوات المشحونة بالعمل السياسى في محيط الحركة الوطنية 
الايرلندية والرغبة النشطة في احياء الادب الايرلندى » لم يكن شعر بيتس 


يعبر عن شخصيته ٠٠‏ كان يعدبر نفسه صوت ايرلندا والانسانية وكان ينفر 
١‏ أن يكون الشعر ذاتيا ولقد عبر عن ذلك بقوله : 
دجد ص « شخصيتى أبعد ما تكون عن ذاتيتى الشعرية لدرجة 
انها تعوقنى ولا يزيد تأثرها في قصائدى ‏ أى في ذاتيتى 
حا 00 العقيقية ‏ عن تأثير شخصية الراقص في الرقص الذى 
0 : يؤديه وديا ه 
ولكن برغم جهوده في الحقل الوطنى ٠٠‏ لم تستطيع أن يمتلك قلب حبيبته 
الثائرة ٠‏ ومع تسرب اليأس والاحساس الاليم بالخيبة » بدأ يتجه نعو 
الروحانيات والغيبيات والرمز الغامض المعقد وقصائد ديوانه « همس الريح » 
الذى نشى عام ١894‏ تبتعد كثيرا عن اشعاره الخطابية الجماهيرية الاولى ٠٠‏ 
وهو يدافع عن استعماله للرموز المعقدة في شعره بقوله : ةّ 
« ان انسانا بأدنى حالة تصوف يعلم أن هناك رموزا كبرى تطفو في العقل 
قد لا يدرك الانسان معناها في سنين عديدة ٠» ٠‏ 
من أروع هذه القصائد الرمزية المجازية « ليدا والبجعة » اذ يسستغل 
ييتس اسطورة اختطافق البجعة للفتاة ليدا ٠٠‏ والتى صورها مايكل انجلو 
في احدى لوحاته ليرمز بها الى عملية الخلق والابداع اذ يجعل من البجمة 
رمز القوة الخلاقة الخالدة والعقل المبدع الذى يهبط » وقد اتغد شكلا 
ماديا » ليتحد بالانسانية التى تمثلها الفتاة وهى في قبضة الطائر » وبهنا 
الالتئام الذى يمثله الاتحاد الحسى بين ليدا والطائر يولد الفن ٠٠‏ يقول ييتس 
في هذه القصيدة : 


«خبطة مفاجئة + فالاجنحة الكبيرة ما زالت 
تصفق فوق الفتاة المترنعة » تداعب فغذيها 

اغشية أصابعه المظلمة » وهو يطبق على قذالها بمنقاره 
وقد احتضن صدره صدرها اليائس 


6" 
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كيف يمكن لهذه الاصابع الخائفة المرتجفة أن تدفع 
هذا الهول المجنح عن فخذيها المسترخيتين ؟ 
وكيف يمكن لجسم في حضن تلك الموجة البيضاء 
الا أن يحس بالقلب الغريب يدق حيث يستقر ؟ 
رعشة الجنس في صلبه تولد منها 
السور المحطم » والسقف والبرج المحترقان 
واغا ممنون ميتا 
أتراها وهى في قبضته 
تعت سيطرة دم الهواء البهيمى 
أشربت منه معرفته كما اشربت قوته 
قبل أن يتركها المنقار السادر تهوى من قبضته ؟ » ٠‏ 
وأصيب الشاعر بصدمة عاطفية عنيفة في عام ١41“‏ حين تزوجت حبيبته 
من أحد ثوار ايرلندا مخلفة في قلبه جرحا غائرا ٠٠‏ وتحول الشاعر بعد 
ذلك يتامل داخل ذاته ولم يبق له الا ان يسجل في قصائده الذكريات القديمة 
والامال التى لم تتحقق والتغنى بجمال حبيبته ٠‏ وفي سلسلة من القصسائد 
العظيمة : كلمات » المرأة التى تغنى بها هومر » ولا طروادة ثانية والسستى 
ضمنها ديوانه 0 الخوذة الخضراء وقصائد أخرى » الذى نشى عام *(أوةذ1, 
أخذ يقارن حبيبته بهيلين فاثنة طروادة الاسطورية » ويعتبرها كهيلين فوق 
كل لوم وعتاب ٠‏ 
والمنحنى الفنى الذى اختاره في هذه القصائد يختلف عن اسلوبه السابق 
فهو يتحدث عن مواضيع الساعة ويعبر عن آرائه ومعتقداته ويسجل الفراغ 
العاطفى الذى يعيش فيه في لغة مبسطة مباشرة ٠‏ 
وفي هذه الفترة ايضا أصيب بغيبة أمل في السياسة الايرلندية واتجه 
نحو الادب المسرحى » ولكن حماسه للفن سرعان ما اصطدم بالتزمت والتطرف 
السياسى والدينى » وحين تعرضت اعمال زملائه الفنية الى التهجم بعد عام 
41م وجد نفسه مدافعا عن الفن الرفيع ضد التفول السياسى والتزمت 
الدينى وبلادة الحس ٠‏ وكانت خيبة أمله في السياسة الايرلندية قد اضيفت 
الى خيبة أمله في حبيبته المتطرفة الثائرة التى تزوجت عام ١4٠1‏ من احا 
ثوار ايرلندا وألتى ظل يؤمن أن السياسة هى التى افندت انوثتهسا وافرغت 
وقد عبر عن خيبة أمله في عدد من القصائد الساخرة والتى ضمنها ديوانه 
( مسؤوليات ) الذى نشر عام 1414 ٠‏ وقد تخلى في هذه القصائد عن غموضه 
اللفظى وصب ثورته ولعنته في كلمات خطابية مبسطة مباشرة ٠٠‏ وثورة بيتس 
كما تقول أبياته تشمل كل شىء : ' 


« على هذا العالم المتعفن في هبوطه وانحطاطه 
على العصابات الزائفة وهى ترقى , والعائلات 
-. العظيمة تنزوى وتنضب ٠‏ 
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لآلىء الماضى تقذ في حظيرة الغنازير 
ومظاهر البطولة موضوع سغرية الاغبياء والمهرجين » ٠‏ 
ولقد بلغ به العنق في هذا الديوان أنه لم يعد يرى العالم الا من منفظلار 
قاتم السواد وفي تشاؤم مرير ٠٠‏ يقول : 
« الاشياء كلها تتمزق والمحور لا يستطيع أن يتماسك 
الفوضى المجردة انطلقت تجوس العالم جميعه 
وبحر الدماء تفجر » وفي كل مكان 
تغرق شعائر البراءة ٠‏ 
الاخيار يفقدون الايمان بينما تمتسلىء 
وعندما اندلعت الثورة الايرلندية في عام ١415‏ كانت حدثا مفاجثئا 
الوطنية ‏ فالثوريون الذين كانوا موضع سغرية وتهكم قد اصبعوا ابطالا 
حقيقيين سجلوا بطولاتهم بالدم في تاريخ ايرلندا » وفي اعماقه وفي روعهمة 
الانبهار كتب عددا من القصائد الثورية المؤثرة التى أصبعت الان زادا فكريا 
للثورة الايرلندية ونبعا تعود اليها كلما تحركت كوامن ثورتها وغضبها ٠‏ 
وكانت هذه نهاية الفترة القلقة من حياته الصاخبة وفي عام ١91١1‏ تزوج 
بيتس زواجا منحه الاستقرار والهدوء النفسى ٠‏ وبدا يعتلى سلم المجد في 
خطوات ناجعة ثابتة ٠٠‏ ازدهر شعره فنيا ووجد تفريظا وتمجيدا من قومه 
اذ أصبح عضوا عاملا في برلمان ايرلندا الحرة كما وجد تقديرا عالميا اذ 
حصل على جائزة نوبل » ولكن مع فورة النجاح كان عدو الانسان العقيقى 
يترصد له ٠٠‏ الشيغوخة ٠‏ وكان بيتس يمقت الشيغوخة ٠٠‏ وكان يعس بان 
تعقيق الرغبة لا يؤدى بالضرورة الى الاكتفاء بل الى ان يستهلك الانسان 
نفسه ء يقول بيتس في احدى قصائده : 
« كل شىء يقدره الانسان 
يدوم لحظة أو يوما 
مسرات العب تطرد حبة 
وريشة الفنان تستهلك أخلامه ؛ 
وصرخة الرسوّل وخطوات الجندى 
تستنفد عظمته وجبروتة 
وكل نار تناجج في الليل 


وقد استحوذ على شعره المتاخر طفيان الزمن 

عزاءه في خلود العمل الفنى الذى يستطيع أن يقه 
1 الرائعة 0 الابعار الى بيزنطة » يتمنى الشا ع ا 
خالد مبدع فى بيزنطه اذ.لم يعد العالم المادى لَه 


'ونضارتها بيئّة لرجل عجوز مثله : 


أغصان الشجر ( باللاجيال 
والسلمون يقفز فوق الماء ) 


لمن . انه حاون ©0126 هو طلا 
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والسمك والحيوان والطير مبتهج طوال الصيف 

بالحياة : بكل شىء يولد ويحيا ويموت ٠‏ 

وفي خضم هذه الموسيقى الحسية يهملون جميعا 

الفكر الذى لا تدركه الشيخوخة 

نصاب الفكر الذى لا تدركة الشيخوخة 

ليس الرجل العجوز الا شيئا تافها حقيرا 

عباءة مرقعة فوق عصا . الا اذا 

صفقت الروح وغنت وارتفع غناؤها 

لكل رقعة في ثوبها الفانى 

وليس هنالك مدرسة تعلم الغناء ولكن 

دراسة التماثيل تمثل روعة حياتها 

ولهذا فقد قطعت البعار وحضرت 

الى مدينة بيزنطة المقدسة ٠‏ 

ايها الحكماء الواقفون في نار الله المقدسة 

كانهم في فسيفساء الذهب على الحائط 

تعالوا من النار المقدسة واهبطوا في خط لولبى 

وكونوا معلمى الموسيقى لنفسى 

أنزعوا قلبى ذلك المريض بالرغبة 

المقيد الى حيوان محتضر 

لا يعرف نفسه » وخذونى 

في حضن صرح الابدية 

ومتى انتزعت نفسى من الطبيعة فلن اختار ابدا 

شكلى الجسدى من بين الاشياء الطبيعية 

ولكنى ساختار شكلا كالذى يصنعه الصياغ الاغريق 

من الذهب المطروق وطلاء الذهب 

لكى يجعل الامبراطور الوسنان صاحيا 

أو أن اوضع فوق الغصن الذهبى لكى اغنى 

لسادة بيزنطة وسيداتها ٠‏ 

عن كل شىء في الماضى والعاضر والمستقبل ٠‏ » 

تمثل الثقافة البيز نطية عند بيتس القمة الفنية التى بلغها الانسان » وقد 

كتب هذه القصيدة وقد بلغ الستين من عمره وبيزنطه تمثل عند الشاعر حالة 
يصبح فيها العمر المادى دون قيمة ٠‏ 


وليمبئلرييئس 
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قصيدة « فدان من العشب » الت بعل أ.: 7 د 1 
امل 0 شاد الروحية والاتراك بادا 

« اللوحة والكتاب يبقيان 

فدانا من العشب 

للرياضة واستنشاق الهواء 

ما دامت قوة الجسد قد تلاشت 

في منتصف الليل » بيت قديم 

لا يتحرك فيه شىء الا فار 

سكنت المفريات 

هنا في نهاية درب الحياة 

لا الخيال السائب الطليق 

ولا طاحونة العقل 

وهى تستنفد كل طاقتها 

يستطيعان أن يكشفا الحقيقة 

هبنى احتدام الشيخ وناره 

حتى أصنع نفسى من جديد 

حتى اكون تيمون أو لير 

أو وليم بليك + ذاك 

الذى ظل يدق على الجدار 

حتى لبت الحقيقة دعاءه 

وامنعنى عقلا عرفه مايكل انجلو 

يستطيع أن يخترق السحب 

أو اندفع بقوة هذا الاحتدام النزق 

فاهز الاموات في لحودهم عقلا لم ينته له سائر الناس 

عقل شيخ ماضيا مرهفا ٠‏ » 

أن الشاعر الذى يشير اليه في هذه القصيدة يمثل النموذج الاعلى للشاعر 

الذى لا يثق في الفكر المجرد » ويرى ان العواطف مقدسة لانها تظظل 
حية , وأن الانسان سيخلد محمولا على اجنحتها وعلى هذه الاجذحة يرجو الشاعر 
أن يرتفع فوق فدان العشب الذى تسوره الارض ٠‏ ويبدو أن دعوثه قد 
وجدت استجابة فقد ظل يكتب الشعر حتى أسابيع قليلة قبل وفاته , 
رسالته الاخيرة بعد أن تنبا بأن أجله لن يطول اضافق قوله : أنا سعيد 
واعتقد اننى مدىء بالطاقة التى يئست منها ٠‏ 


مله .نما و 01000126 


صف 1 6 1 
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6س--020)02 


يم هعطليون؟ن صينف د دولار ثمباللو حنين 


قد يبدو لك هذا العنوان غريدا أو دعائيا أو غير منطقي أو ٠٠‏ او ٠‏ 
وقد تسأل ذفسك ذات السؤال الذي سألته لنفسي : هل استطيع أن أدفع هذا المبلغ 
ثمنا للوحتين ٠ ٠*5‏ اجادتي كانت بالنفي لانني لا أملك هذا الرقم ولن أملكه كما لم 
بملكه أيضا الفنان صاحب اللوحتين ٠‏ 
واللوحتان للفنان الفرنسي « دول سيزان ‏ (828“5“58© 2411 ) احداهما 
« صبي في صديري أحمر » وبيعت في عام ١504‏ بمبلغ ٠٠٠ر١5‏ دولار ٠‏ والثانية 
نزل في بروفنس » وبيعت عام ١950‏ بمبلغ ٠+٠٠ر١٠8‏ دولار اشتراها أخصاني 
الات الامريكي دول ميلون ‏ ( 248110 سآناهم ) 


, 


001 


ملم»6.|أ2 ماو 0105001269 أعللا 


حتزّل في يروفنس 14417 ١446‏ سعت 


+ودرههم دولار 


2 العم ]//:ومااط 
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مم ووو لت ست > الاام > إبالاه يوي.)|) (ي #/#مبسسبى م م 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


وهذه الارقام ليست بالطبع ‏ سوى مؤشرات رمزية لتقدير هذه الاعمال الفنية 
العظيمة ولدست بالقطع تقديرا مالا لتلك العبقرية الفنية الخالدة فاموال العالم 


بالكامل لا تساوي « قدر » تلك الابداعات العبقرية ٠‏ ان قدرها الحقيقي هو كونها 
لؤلؤة ضمن لآليء مماثلة ة ون عقدا يزين تاريخ الرشرية ٠‏ 


© ك 
والفنان « بول سيزان » صضاحب تلك الاعمال العظيمة وغيرها ‏ مما سنتعرف 
عليه فيما بعد ترجع أهميته التاريخية الى أنه المسئول عن ايجاد المفهوم 
الحديث للفن ٠‏ وهو أن الفن ليس نقلا حرفيا للواقع بل هو ابداع مستقل يخرج 
في اتجاهه الصحيح » وبهذا المفهوم مهد الطريق للحركات الفنية الحديثة 
التالية ابتداء من « التكعيبية » حتى « البوت ارت » ٠‏ 


كل هذا يدعونا للاقتراب أكثر واكثر من الفنان لنتعرف عليه فنيا 2. بل 
ويداقعنا حب الاستطلا ع الى ان تحاول معرفة الكثير عن جوائيه الاضخسرى 
كانسان لتكتمل لدينا صورة هذا الفنان العبقري ٠‏ 


ولد سيزان في 5 يناير عام ١675‏ في مدينة أيكسن بروفنس (عع ناد ,ط-مء عإزم) 
وهي مدينة ريفية جنوب فرنسا تبعد أميالا قليلة عن البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وقد اثرت فيه كثيرا هذه البلدة بطبيعتها الصخرية وضوئها الساطع ٠‏ وظل 
مرتبطا بها ارتداطا عاطفيا وفنيا حتى اخر أيامه حيث كانت حياته تدور على 
محورين أساسين : المحوز الاول هو ؛ ايكس » وضواحيها والمحور الثاني 
« باريس » وضواحيها ٠‏ 

لويس اوجست سيزان والد الفنان قفى كان والد « سيزان » لويس أوجست سيزان » رجلا غنيا يعمل في المال », 
0 0 0 0 ل ولديه بنك ٠‏ ولكنه حقق تلك الثروة وذلك النجاح بعد أن قضى طفولة فقيرة 
ام 0 يعئق نباعا فى الإضمينل) معذبة في مدينة ريفية سغيرة + ثم انتقل الى « ايكس » حيث زادت ثروته وأصبح 
التجارية ثم اتجه الى بلدة ٠‏ ايكس » مع بداية من الطبقة البرجوازية الجديدة التي نشات بعد الثورة الفرنسية ٠‏ 
نجاحه وهناك استمر نجاحه المالى وأصسبح 
ثريا * 


تعلم القواعد الاولى ثم انتقل الى المدرسة الثاذوية العامة ثم « كلية بوربون 

كانت شغخصيته متسلطة بقوة على الفنسان : دأسنم .ادك 58 5 ١‏ 
من اث اعليةا بن الناعية الشخضية وحعسوقة 90 ون وخيت الت جح قطيها لايديا ولكقه اميتحدي والعليم 
الى شخغص لا يجرؤ على الاعتماد على نفسه2 الانسانية والدينية ٠‏ واتضح امتيازه في الرياضيات واللغة اللاتينية واليونانية 
حتى بلغ منتصف العمصر ٠‏ فكتب اشعارا باللادينية والفرنسية ٠‏ 

ومع نهاية عام ١858‏ أجتاز أمتحان البكالوريا بعد أن رسب فيه مرة 
سابقة ٠‏ ودخل كلية الحقوق في جامعة « ايكس ٠»‏ (1م ) تعب اذا 
لرغبة أبيه . وتعارضا مع رغبته الحقيقية في أن يكون فنانا ٠‏ 

قضى في هذه الكلية عامين كتب خلالهما رسائل لصديق طفولته «: اميل زولا » 
عبر فيها عن ضيقه ورغبته في عدم الاستمرار ٠‏ حيث كانت رغباته الففية 
مليئة بالاحاسيس الصادقة ٠‏ وقد قال له صديق طفولته « أميل زولا » 
«١ ) 812116 20112 (‏ ذات مرة » : أنت تكتب الشعر ٠٠‏ وقد يككون شعرى 
أنقى من شعرك ٠٠‏ لكن أشعارك اكثر شاعرية واكثر صدقا لانك تكتب من 


ل 


للمن. نجاو 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


وافق أبوه أخيرا على أن يتوقف عن دراسة القانون وتقرر أ : ن يسافر 
الى مارمس الدراسة القن 1 


وهكذا سافر سيزان الى باريس شابا قرويا منطويا على ذاته بداخله ففان 
تسمع باريس حفيف خطواته الخجلى وسط ضجيحج الخطوات الاخرى الكثيرة 
التي تدق أرضها بقوة وصلابة وعناد 7 

شهور قليلة ولقطته باريس دون أن تعرف من هو ووجد نفسه مرة اخرى 
يعم[ في مكتب أبيه يبلدته « ايكس » 

وسبب فشل هذه التجربة يرجع جزء منه الى تكوين شخصية «٠‏ سيزان » من 
حيث كونه عصبيا ضيق الصدر وخجولا ٠‏ والجزء الاخر فني ١‏ “كط 2 
حورش الباريسيون افكاره التعارف علييا حتى نظلك النترة 7 

ولكن عد هذه النقطة بالذات كانت بداية: الكشف عن قدرة «٠‏ سيزان » على 
الاستمران ٠‏ فقد عاد مرة أخرئ ليقضى:وقت فراغه ”في ٠+‏ اكاديمية الفنون:» 
يبلددته .. 


15 امه الصورة العليا لاخت سيزان « روز » في 

سن ١0‏ وهى تصغره سنا ولعبت دورا بسيطا 

عام ا ١‏ عاد 0 سيزان 0 مرة اخرى الى باريس حيث استمر هناك ثماني في حاف والصورة السفلى لاخته « مارى 0 
سنوات كانت تتخللها زيارات لبلدته من حين الى اخر ٠‏ وقد كانت قوة مؤثرة في العائلة وكان لها 
وببطء شديد كان يتضح نضج « سيزان » سواء كمصور أو كرجل ٠‏ فقد كان 


تائي كبير فى حياة الفنان 


مشدودا! بانقعالية الى اسرته ٠‏ وكانت شخصية آبيه طاغية متسلطة لم يستطم 
أن يهرب من سيطرته ليصنع من نفسه رجلا آخر ٠‏ له كيانه: الذاتي. واستقلاليتة 
في تدبير أمور حياته ٠‏ 

فقط عندما بلغ الثلاكين اتمكن لال مرة اعن صلم غلاقة تاجمة بعيها عن 
اسرته مع فتاة تدعى « هورتن فيكى » ( ]111066 110116256 )كانت فتاة من 
بلدة صغيرة في شرق فرنسا انتقلت واسرتها في سن مبكرة الى باريس ٠‏ وكان 
أبوها موظفا صغيرا في أحد البنوك مما جعلها تكسب عيشها بالعمل في التجليد 
اليدوي للكتب ٠‏ وهناك رواية تقول انها كانت تكسب قوتها بالعمل كمودييل 
من حين الى اخر »؛ ولكن هذه قد تكون مختلقة لشرح ظروف تعرفها على الفنان ٠‏ 
تزوج « سيزان » من « هورتن » * وخوفا من أبيه ظل مخفيا هذا الامبر 
لسنوات لم يجرؤ أن يعلنه ٠‏ وهذا الوضع الغريب الذليل يرجع الى جبروت 
شخسية 'ابيه والى اعتناده في الحياة على عون ابيه المادي الذي استس حت 
منتصف عمره تقريبا ٠‏ وهناك آراء تقول أن اعتماده هذا الذليل على أبيه 
أحسن كثيرا من تعرضه للموت جوعا كما حدث لفنانين آخرين ٠‏ 

© © 

في يوليو عام ١6٠١‏ أعلنت فرنسا الحرب على بروسيا وبدات في تجنيد 
الشباب للحرب ٠‏ وتجنبا لامكانية استدعائه للتجنيد قرر « سيزان » الههرب 
وسافر هو وزوجته الى ميناء صغير للصيادين على البحر الابيض ٠‏ 

كانت والدته تملك منزلا صغيرا في هذه البلدة « لوستاك عناوهاوء.1 
وهي تبعد حوالي ١5١‏ ميلا عن بلدته « ايكس » ٠‏ 

بحث عنه البوليس في بلدته » لكنه لم يتوصل الى مكانه ٠‏ واستمر « سيزان » 
في « لوستاك » الى أن انتهت الحرب ٠‏ ثم عاد الى باريس مرة اخرى 
حيث أنجبت له « هورتن » عام 1837/7 آينه الوحيد « بول » (:1[1ه2) 


لمك.|أ02او 010001260 2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


صديق الفنان القزم ١454‏ 


2 بلك 


مه6.أ2 01000120 


طبيعة صامتة مع جمجمة 214508 ١4517‏ 


القاتل /ا5كم 1‏ ه«لإلهم( 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


راس رجل عجوز ١4586‏ مم١‏ 


60.أ02 01000126 أذ وع لالع ]//نوماغط 


« اميل زولا » في سن 0+ 


صديق طفولتهم الثالث « بابتسان . 


ل 


ملم .| ن2 مان 01000126 


بول 


كروكى لابنه « بول » اثناء النوم 
ابن الفنان في سن ١6‏ 


من رسائل « سيزان » واشعاره ورسومه في سنواته الارلى نلمس شخصيته 
فنجحده صيورا وخجولا » سريع الغضب ومكبوتا بدرجة لا تصدق 3 


في تلك الفترة موضوعات عنيفة ومحزنة ٠‏ كما أنه ايضا عالج هذه الموضوعات 
بالوان داكنة حزينة تشيع الغموض والرهبة ٠‏ واستعمل سكين الالوان في كل 
هذه الاعمال 2 وهذه الاعمال هي «١‏ القاتل » . « صديق الفنان القزم » . « طبيعة 


صامتة مع جمجمة » ولوحة « راس رجل عجوز » ٠‏ 

عمل سيزان كثيرا في بلدته بالجنوب ٠‏ وعندما قدم الى باريس تقوقع 
بانطوائية . وتحاشى كل معارفه الاكبر سنا . وظل هناك اسنوات منسيا تماما , 
بل وصل الامر الى اعتقاد البعض بأنه قد مات ٠٠‏ وخلال سنوات الغربة هذه 
توصل « سيزان ٠»‏ الى اسلوبه المتميز وكان ذلك بعد معركة طويلة وقاسية مع 
نفسه ومع العمل المستمر ؛ فلم تكن لديه من قبل المهارة التكنيكية التي تمكنه 
من التعبير عن افكاره وأحاسيسه ٠‏ أما الان فاصبح واقفا على ارض صلبة 
من المقدرة التكنيكية . وصل اليها بعد ان ظل يرسم ويرسم ٠‏ وأحيانا كان 
بخصص عشرات الجلسات لرسم واحد ٠‏ واحيانا يقذف باللوحة بعيدا 
أو يطمسها بالالوان أو يمزقها بسكين الالوان ٠‏ كل ذلك في محاولة البحث 
عن ٠‏ سدذان + الفثان داخل نفسه ٠‏ 

وبالقطع فان « سيزان » الفنان لم ياخذ شيئا من تردد وعدم اسحتكهفوان 
٠‏ سيزان » الرجل ٠‏ فالفن قد أيقظ واستحوذ على الطاقة الهائلة في داخله ٠‏ 


بعد هذه المرحلة بدأات روائع 0 سيزان » ترى النور واولى هذه الاعمال لوحة 
ا الساعة السوداء 0 التي أهداها لصديقه 0 اميل زولا 06 


غرف « سيزان » معظم فناني المرحلة التأثيرية لكنه أقترب اكثر من «كلودمونيه» 
(غعمدهك14 علند0 ) و«اوجست ربنوار »ء عزممع2 عأؤ5ناعنام 
صغيرة خارج باريس اسمها « بونتوا ء ( عوزونئعووط) كان زسكنها اكبر 
فناني المجموعة التأثيرية « كاميل بيسارو » (وءووؤزط عاانسة) ) 

ددأ « سيزان » يعمل مع ٠‏ بيسارو 9 يجو لان المنطقة لرسم المناظر وكانا 
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1 1 ل 


الكلاسيكي الذي 


الذىراه امت 


التاثيريون في اعمالهم لكنه كان يسعى الانجاز اعمال لها اصالة ووزن الفسين 


ية 


المدلكة و الاسلوب الحد 


هم هِ 


عا سنا لدع لاسن كان ا 


لوقت طويل 


يم في الت 
ققد 


أعجب بالالوان و 


ل لسيزاز 
الحيا 


. 
5 


لم 
التي 


يستثمر 
قد 


في اهتمامات 0 سيزان » أ 

كان « بيسارو » ناصحا مثاليا 
الفنئ ٠‏ وف 

تاذا له ٠‏ 


٠‏ ومن هذا الو 


٠‏ وكان د 


قت 
ن » حقتى 


ز « سيزان 


, بيسا 


» وتفرده 
رو » 


بدا المنغخثر الطبيعي يحتل مكان الصدا 
م ويقدر تمد 


ره 


جالسا في حديقة الفنان بيسارو 
وقال لابنه الصبى الذى يبدو في الصورة 


, اذا أردت ان تتعلم فن التصوير ٠٠‏ انظر 


الى سيزان 0 


+ صيزان‎ ١ 


ويرى واقفا امامه ٠ه‏ أول من 


اعترف 


بعبقرية ( سيزان ) 


ادوارد مانيه 
سيزان الى مانيه . ورسم سيزان لوحة 
أوللمبيا الجديدة «* معحاكاة لاولمبيا 


) قدم ( زولا‎ ٠ ٠» 


زوجة « سسيزان » « مارى هورتن , 
امرأة تبدو كنساء العصر الفيكتورى ٠‏ 
أخذت لها هذه الصورة عام | في 
سن الخمسين وكانت في تلك الفسترة 
تعيش مع ابنها بول الذى بلغ انذاك 
العشرين من عمره بينما كان سيزان 
في بلدته « ايكس » يواصل اعماله 
الفنية ٠‏ وقد زارته في صيف ذاك العام 
باصطحاب ابنها بول ٠*٠‏ 


سيزان بر يشة بيبسارو 


ه.أ 0او 010001260 


م١‏ شو ٠‏ لز م 
ع#/ا3 غ, 
17 ولكنها كانت في غير موقعها الحقيقي وبدت أضأل من أعمال رفاقه وأنما 
أاشارت الى نمو وتطور مختلف *' 


وقد عرضت أعماله في المعرضين اللذين أقامهما التأثيرويون عامي 


© عاد © 
امتازت: اعمال + سيزان أ بالتوازن والتجانس والتكوين الحبقري. * ووم ان 
العنصر الانساني لعب دورا محددا في أعماله الا أنه اهتم بالبورترية فجلست 
لنفسه 5" بورترية ٠‏ 
عام ٠‏ حدث اخيرا الاعتراف بعبقرية » سيزان "2 وبد1 الفنانون الشبان 
فى الكتابة اليه وزيارته اعترافا بفنه وتقديرا له ٠‏ كما بدأت أعماله تأخذ طريقها 
الى المعغارضن ٠‏ ومن اهم الامنور أن تاجِر اللوات «قولازد » (لعفااه7؟) 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


كان د يستعين « سيزان » في رسسم 
الجسم الانسانى بكروكيات من 
الموديلات وأحيانا يستعين ببعض 
الصور الفوتوغرافية وهذه الصورة 
استخدمها في لوحة المستحم المنشورة 
أاسفل 010 


منظر في بونتوا 41000( 
« سيزان » « فولارد » في لوحة من أقوى اعماله الفنية ٠‏ 
© عد © 
ظهره ويجوب الحقول برسمها الى أن داهمته عاصفة ممطرة في طريق عودته 
بوما طرّحته ارضا فاقد الوعي » وحمله حوذي الى منزله وامره الطبيب بالراحة 
لكنه في اليوم التالي خرج مل بورترية الجنايني فولبيه اخر اعماله وأصدب 
بنكسة صحية شديدة فمات دوم ”5 اكتوير " ٠. 8٠‏ بعد ان وضع الادساس 
السليم للفن الحديث » وسار على دريه بعد ذلك بيكاسو » وبراك في المرحلة 
التكعيبية وناقى فناني العصر الحديث وصولا الى أحدث المدارس في فن 
التصوير الزيتي ٠‏ 


بيسنا 


رو بريشة سيزان 


محمد أبو طالب 


ات 


02.0و 010001260 2116 وع لالع .]//:وماخط 


قصة الفن في حياة الانسان بعيدة الاعماق في 
تاريخ البشرية ٠٠‏ منذ وجد الانسان نفسه على سطح 
هذا الكوكب ٠‏ واجه بداية صراعه الحقيقي م 
الطبيعة ٠‏ ومع صراع الانسان من اجل البقاء في 
في عصر الطفولة البشرية » راح عقل الانسان يفكر * ' 
يفتش في الكون بحثا عن أسراره ٠٠‏ يحاول يالفكر 
تمزيق أستار غموضه فنشأت « الفلسفة » ٠‏ 
يسيب ١‏ ار الصراع ,2 استخدم الانسان 
كل معطيأته , ول أسلعكه الل أسدنة الله بها 
لنسخوض صراعه المصيري ٠‏ ومع عناء الانسان في 
صراعه كانت أساطيره ٠‏ وملاحمه » وقصصه التي 
نسجها خياله تتخذ نسيجا موضوعيا يكثف تجاريه 
. ويرطب آماله ٠.‏ 


ومثلما فكر العقل ٠٠‏ وعبر الوجدان ٠٠‏ كان في 
الانسان ذلك البعد الثالث وهو الاحساس والتذوق 
لما يراه في عالمه المادي ٠‏ راحت عيناه تريان 
صفرة الصحراء “وزرقة البحار والسماء وخضرة 
الاوراق والشجر » وضياء الشروق » وظلمة الليل ٠‏ 
راى أشكالا مختلفة في الطبيعة ٠٠‏ فراح يرسسم 
ما يراه على جدران كهوفه يلخص بها عالمه الفيح » 
في عالمه الصغير لانه كان بشعر بحاجقه الى صداقة 
الطبيعة .وتحدى الخوف ٠‏ قراح يحاكي الطبيعة , 
ويرسم الاشكال ٠‏ بل يضع لها نفس الالوان وكانت 


ملم»6. نجلاو 010500126 


بداية قصة الانسان مع القن ٠‏ 


ونحن هنا ندعوكم الى رحلة مع الفن منذ البداية 
مع واحد من أيطال الفصل الحالي الذ بشهده عصرنا 
الحديث تحت عنوان ,7 التجريد » 8 نه الفقفاآن 
المصري الزائر « صلاح طاهر » ٠٠‏ ولان الفن يضيف 
اليه كل جميل ٠٠‏ فان وجود ابنه الفنان التشسكيلي 
الشاب » أيمن » كان بداية الحديث : 
© قلت له ٠٠‏ أستان صلاح طاهصر ٠٠‏ 

لك أسلويبك الخاص لانك بعد تجارب عديدة 
اكتشفت نفسك ورحت تواصل المسير ٠٠‏ لكن « ابنك » 
بختلف أسلويه عن أسلوبك ٠٠‏ فهل اختلاف الاسلوب ٠‏ 
تعدير عن طبيعة الاختلاف بين جيل وجيل او بين فلسفة 
وفلسفة ٠١٠5‏ 


قال « صلاح طاهر » على الفور * 

كلمة الاسلوب نفسها تعني الرؤية الحسية أو 
الفلسفة الجمالية كن والفنان هو الاسلوب أن اقتجة 
مالم يكن للفنان أسلوب خاص فلا يكون فنانا * 

الفنان : هو المبدع 

ومكن موهنما :'فالقئان الذي يقلد أسلوب اخيره : 
يكون خابعا وليس فتانا ٠٠‏ لكن الفنان العقيقي هو 
الذي يبتكر اسلوبه ٠‏ والقيمة الحقيقية لاي عمل قني 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


يمكن ان يكون في دور التحصيل أو هاو ٠‏ 

لابد أن يكون الفناتن خلاقا ومبدعا ٠٠‏ ليقدم شيئا 
الانسانية وللمستقبل ٠‏ هذه نقطة أساسية ٠‏ 
© قلت : ليست المسالة اذن اختلاف بين جيل قديمٌ 
أو جيل جديد ؟ 


قال : 


بالطبع ٠٠‏ ليست المسالة بهذا الشكل ٠١‏ يعني 
هناك في الجيل الجديد من لا يزال يرسم باسسلوبٍ 
قديم ومدرسي * ٠‏ وهناك اعتبار مهم جدا ولا يجب أن 
يغفل على الاطلاق بالنسبة للفنان وهو الثقافة ٠‏ 

كان الفنان من حوالي /١‏ أو 8١‏ سنة لا ياخذ ذلك 
الامر بمثل هذه الاهمية ٠١‏ لان الاتجاهات الفنية في 


ذلك الوقت كانت محدودة وتعتمد على نقل الطبيعة ' 


والفن كان يعتمد علىالمهارة اليدوية .شان”أي حرفة 
تعتمد على المهارة ٠٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن لاي 
واحد بالتدريب أن يمسك بالفرشاة ويقف امام نموذج 
ليرسمه ٠‏ لكن عملية الابتكار شىء اخر ٠‏ عملية 
الابتكار تتطلب ثقافة .+ ٠‏ ولا ظهرت مفاهيم جديدة 

لفن هن اخوالي ٠١‏ لذ 7١‏ لشت , اسيم للقن مكلاف 
القرن ١5‏ وما قبله ٠‏ اذن لا غنى عن الثقافة للفنان ٠٠‏ 


مهى. نهم و© 0100012 


انها وسيلته لان يكتشف نفسه » وهي وسييلته لان 
يبتكر » وهي وسيلته لان يعيش عصره ويضيف اليه 2 
وهي ألتي تعرك الكوامن الداخلية يفي تفسه وت عل 
في داخله جذوة الفن والخلق والابتكار 3 ثم هي التي 
يده حتى وهى نائم ٠‏ 


و اكات ١‏ تشير في كنك لى إن هناك مفاحي ديس 
للفن ٠‏ ثم اختلفت مفاهيم الفن بعد ذلك ٠‏ ماذا عسن 
هذين المفهومين 1 
قال بالنسبة للمههوم القديم ٠‏ بدايته كانت عند 
يحتقر الفن في فلسفته ٠‏ ويضع الفلسفة فوق الفن ٠‏ 
بينما نجد واحدا مثل « شوبنهاور » الفيلسوف 
الالاني يضع الفن فوق الفلسفة , ويعتبر ان الفن ارقى 
واشعل من الفلسفة لأنه يرى أن الفن عملية ابتكار 
أفلاطون ٠٠‏ وآرسطو 
© ولكن لماذا احتقر افلاطون الفن ؟ 
لان الفن في عصر افلاطون وفي تصوره هى 
عملية نقل للطبيعة ٠‏ يعني كان الفن مجرد محاكاة ٠‏ 
بينما « المحاكاة » لا تتفق مع المفهوم المعاصر اطلاقا, 
ثم جاء أرسطو ( تلمن افلاطون » وعدل هذا الراي 
تعديلا رائعا جدا ٠‏ ولعله فسر افلاطون باكثر مما فسر 


به أفلاطون نفسه ٠‏ 


كان رأي « ارسطى » أن الفنان حين يحاكي الطبيعة 
٠٠‏ لا ينقل الطبيعة كما هي , ولا يقوم بعملية نقل 
آلي مثل « الفوتوغرافيا » وانما هو محاكاة « قانون 
الطبيفة » ٠٠‏ وليس مماكاة الطبيعة نفسها ٠‏ فمتبلا 
حين يريد رسم شجرة ؛ لا يرسم .الشجرة كما هي مثشل 
الفوتوغرافيا ٠*٠‏ وحتى المصور الفوتوغرافي لا يصور 
الشجرة كما هي ٠٠‏ بل يحاول ان يختار زوأيا خاضصة 
ليظهرها في أحسن شكل وتكوين ٠‏ ولكن ارسطو يرى 
أن الفنان يستخلص القانون الذى يجعل الشجرة مثل 
« الباليرينا » ( راقصة الباليه ) ٠٠‏ ويبحث عما يجعل 
الشجرة في وضع رشيق راقص ٠»‏ ومتموج ٠٠‏ ويبحث 
في تأثير العواصف على الاوراق والغصون وتمايلها 0 
ويبحث في تأثير الشمس والضوء على الشجرة مما 
يشكلها على هذه الصورة ع والفنان الواعي هو الذي 
يعطيني قانون الطبيعة والحياة الذي يؤثر على شكل 
الشجرة من خلال رؤيته ٠‏ 

هناك من يقول ان الفنان يعطيني روح الشجرة ٠٠‏ 
وارسطق يرى. أن القنان يعطي.القانون وليس الروح ٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


بعد ذلك ٠‏ وظهرت «١‏ الكلاسيكية » فيما بعد ٠٠‏ وفترة 
0 الكلاسيكية » حضرها « أفلاطون » و « أرسطى » 

© ظهرت الكلاسيكية في بلاد اليونان أيضا ؟ 

وبعد ذلك توارت ٠‏ لكنها ظهرت مرة أخرى في ايطاليا 
مع بداية عصر الاحياء ( النهضة ) ٠‏ 


© وما هي الاضافة التي قدمتها « الكلاسيكية » للفسن 
بعد افلاطون وأرسطو ؟ 

الكلاشيكية لا فرطم التلنيفة كما مي ولا تماكرينا 
٠٠‏ وانما ترتقى بها لترسمها في شكل مثالي ٠٠‏ يعني 
حين يرسم الفنان « شجرة ٠»‏ فهقى ير يرسبيا في اأحسكة 
صورة ٠‏ وبهذا المفهوم حين أرسم صورة لك 


توت عنخ امون + من روائع الفن الفرعونى 


.02و 010001260 


اتصورك في أجمل وأكمل صورة 6 ولا أرسمك بحالتك 
كما هي ان لكن أرسمك كما أتصورك في أحسن 
حالاتك ٠‏ 


2 أذن « المحاكاة » ع رو اس 0 
اط م ني 
ال لرلصطر ا , تلك الفترة 
ا . الكلاسيكية ل والمثالية 0 كانت موضوعات الغقبين 
الرومانسية هو بطل الميدان ٠‏ 

ثم بعد ذلك جاءت:جماغة التاثيرين او م الانطباعية » 
وأحدثت ثورة على المدارس الفنية التي سبقتها كاروا 
على الكلاسيكية ٠٠‏ وثاروا على الروهانسية ٠١‏ اي 
ثاروا على 0 الاكاديمية .2 خصوصا و وبي 


نحت بارز من الفن الاغريقى القديم 


دوع مالع ]//:وماخط 


2 الاكاديمية » هو الشكل المدرس عموما 9 وتق-در 
تسميها « الكلاسيكية الميتة » . وهكذا جاء همؤلاء 
التأثيريون وغيروا مفهوم الفن مرة اخرى ؛ وأرادوا أن 
يسجلوا اللحظات العابرة للاشياء في اشكالها المتغيرة 
9 لان مبنى معينا صورته تتغير من ساعة لساعة 1 

وكان محور فنهم هو تسجيل الضوء ٠‏ وجعل الاشياء 
تسبح في الضوء ' ٠‏ يعني عنصر الضوء هو الاساس ٠‏ 

فى ذلك ارقت كان , علم الضوء احاقه طيرا 6٠‏ 
.عن طريقه أن ظل الاشباء ليس هو اللون الاسود ؛ وانما 
الكرن الهنك +٠‏ بعتن مك اللو التحمن , الكنان كه 
اللون الاخضر وليس الاسود أو الرمادي ٠٠‏ واللون 
البرتقالن. ؛المضاد له الأزرق « والاحقين لله 
بنفسجي و ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وبامراك ذلك كانوا يعطون فوعا من البريّق ٠٠‏ وقدموا 


جب جل 1777 01 0 7 


7 


ملهى. نه مان 0100016 


اسلوبا جديدا وهو ٠‏ الننقيطية » وهي مزج الالوان عن 
طريق النقط: * 


وجاءت التأثيريه 


© كدف ٠٠١‏ ؟ 


) بعتي لى ارادوا. ان يِمَمْلوا لوتااخطر : ١‏ لا يكون 
اللون الاخضر عن طريق مزج لونين الازرق والاصفر 
نقطة لون زرقاء ٠٠‏ فعينك تراه من بعيد لونا أخضر ٠”‏ 
على العموم كانت تلك نقلة عظيمة في الفن ٠٠‏ وتاتي 
« التاثيرية » ٠‏ والتاثيريون مثلوا 0 

ثم,خرجت من «التاثيرية » جمساعة اغرى وقانوا 
لا نريد أن نرسم اللحظات العابرة ولا غيره ٠٠‏ وانما 
عمف يذد الفتان 1 برسم" ركيز ذلك منوتيم 
آخر للفن يتمثل في الثورة على الالوان وعلى الاشكال 


من روائع الفن الاسلامى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ني ميكل الرلحقا يكو اخرقه ؤ.متن متلا * 
هذا الاتجاه بالفن الوحشي. ٠‏ 
5 الضواري ٠‏ 

نعم , فن « الوحوش » أو « الضواري » ٠٠‏ ويداوا 
لا يهتمون بالشكل الطبيعي ٠٠‏ السماء مثلا ٠‏ ممكن 
لفترة 90 ثمر تفرعت هن مدرسة « الضواري » مدرسدة 
جديدة هي «٠‏ التعبيرية » ٠ ٠‏ يعني فن الاطفال فن تعبيري 
٠١‏ اتجاة و بتكاسر ع 4 تمتدريى * 


© ولدس التكعيبي ؟ 

هو ابتكر التكعيبية ٠*٠‏ لكن هو أصلا اتجاهه 
تعبيري ٠ ٠‏ وهكذا بعد . التعبيرية » جاءت «١‏ التكعيبية » 
مثلما قلنا ٠٠‏ وكانت أول صورة تكعيبية يعملهها 
« بيكاسو » هي « حسناوات افينيون 4 *" 
© وآين وصلنا تاريخيا ؟ 

مع نهاية هذه المرحلة ,1 التكعيبية » كانت د اسه 
الحرب العالمية الاولى ( ١1١١‏ 6ه وأثرت تلك الحرب 
على الفنانين ٠‏ فخرجت جماعة فنية في اللاننا) * 
رفضت كل شىء وثارت على القيم 5 ثم تجمعت ورفعءت 
شعارا ترجمته « ضد الفن » » وقالوا شضعرا غناا» 
زاشياء خرن لليف > 


مرحلة تنحدى الذوق 
© أي مرحلة تلك ٠٠5 ٠٠‏ الدادية ؟ 


كل التقاليد والقيم والمفاهيم 00 بشكل يمثل تحديا 
للذوق ٠٠‏ بأن يضعوا « فأرا » في قفص « عصفور » 4 


اا 


وقلبوا رأس الاشياء على عقبها ٠٠‏ وكان ظهور مذا 


مه .1 ن2 مان 0100016 


الاتجاه رد فعل للدمار 1 الذي أحدثته اتحرب وفقكل 
صرخة احتجاج على اسبابها ونتاتمها : 

وبالتاسية م الدلدية ؛ امشحيث الينمها من' لا مشتون 
٠٠‏ فتحوا القاموس ؛ راختاروا أول كلمة وقعت عيونهم 
عليها وكانت كلمة « دادا » بمعنى لعبة الاطقان ٠‏ 

ثم ظهرت السيريائية 

هذه الموجة استمرت حتى ظهور «٠‏ السيريااية » 8 
وهي وليدة الدادية 7 و « السيريالية » هذه لا اتصال 
بالعقل الباطن ٠‏ وتتعانق مع العقل الباطن ٠‏ 

وهي اقرب ما تكون الى الادب “- وحاء روات 
لخة الشكل وبقدموا احبالا عظيية جدا + 

وهم في عملية الترجمة الى اللغة الفنية ٠٠١‏ بقى 
المغزى الادبي بلا حدىب ‏ وكانتث تلك المدرسة تخحديا 
للحياة العامة والارتفاء عليها ٠‏ من « السسيريالية » 
( سلفادور دالى وبيكاسو » ٠٠‏ ومن «٠‏ التكعيبية » ظهر 
الذي ابتكره « بيكاسو » ٠٠‏ ومن « التكعيبية » ضظهر 
« التجريد » في الفن « والتجريدية » الآن هي سينمة 
العصر ٠‏ فنحن الان في عصر التجريد ٠٠‏ في الفن , 
والعمارة 0 والباليه 0 والمسرح ," والشعر 0 والادب 0 


وجبصسيوه 
ماذا عن التجريدية ؟ 

و « التجريدية » عبارة عن تعامل فني مع القيدٍ 
المجردة البحتة - ٠‏ ولذلك نجذ أن كل الأعمال انفيلة 
الجليلة الموجودة في المتاحف الفنية العالمية ٠‏ أصلا 
تصميمها تجريدي 2 ولذلك « فالتجريدي » قيمة 
فنية كبيرة ٠٠‏ وبهذا كان الفن التجريدي نوما من 
التطور الكدير في مفهوم الفن ٠‏ وبعد ذلك تطور الفن 
التجريدي نفسه ٠٠‏ وخرج من التجريد فن الزغللة ٠‏ 

الفن الاسلامي ٠٠‏ والتجريد 

© قلت : أنت تتكلم عن الفن التجريدي باعتباره نهاية 
المطاف في رحلة الانسان مع الفن وهو قمة المدارس 
الفذية » وأرقى مراحل تطور مفهوم الفن من القديم الى 
الفن الحديث ٠٠‏ وأنا لي ملاحظة هنا أنني أرى الفن 
الاسلامي هو قمة الفن التجريدي نفسه الذي هو قمة 
كل الفنون ٠٠‏ ووصل اليها الفنان المسلم منن ١١‏ قرنا ٠‏ 
مضت بينما ظل فنانوا العالم يتدرجون حتى وصاو' 
في عصرنا فقط الى التجريد ٠٠‏ ما رأى الفنان 
التجريدي الكبير صلاح طاهر ؟ 

ساقال: .هذه ا نقلة شامة جنة1 :سيااان لفت 


نظري اليها ٠١‏ 
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وأضاف قائلا : هذا ضحيع 5 الفن الاسلاهدي 
فعلا فن تجريدي عالي القيمة ٠٠‏ والكثيرون جدا من 
الفنفانين المعاصرين التجريديين يستلهمون الفن 
الاسلامي لانه فعلا ٠٠‏ قمة التجريد ٠‏ والدين الاسلامي, 
نفسه تجريد و ( مطلق ) ٠‏ يعني مثلا حين نقول « الله 
نور السموات والارض » فالرائع هنا ٠٠‏ اننا نحسن 
بالقيمة المجردة المطلقة تماما ٠‏ 
« تجريد » بلا شك :< وييما ل ما مناك .ان وحسسدات 
الزخرفة في الفن الاسلامي متكررة ٠‏ 
© ريبما ذلك لمعنى مجرد أيضا وهو الثبات والجلال 
والخلود ثم ذلك ايم الاحساس بوحدة الايقاع في 
الفن الاسلامي ٠‏ 

ربما ذلك أيضا انعكاس لروح الحياة نفسها ٠‏ 
وتعبير عن روح عصرها ٠‏ لكنها حقيقة نقطة جوهرية 

٠٠‏ لكن مفهوم التجريد المعاصر يختلف قليلا عن التجريا 
لا التماثل ٠٠‏ ولا شك أن الفن الاسلامي قمة في الفن 
التجريدي * 

ثم قال :.ساقول لك شيئا : 

ان هناك قطعة فنية اسلامية ترجع للقرن ١1‏ (أى 
قبل ظهور التجريد كمرحلة فنية عالمية ) قمة في المعاصرة 
والتجريد ٠‏ وليس معي صورتها الان ٠٠‏ لكني اتمنى أن 
في هذه النقطة ٠‏ 

والفن الفرعوني ؛ 

وعدت أسأل الفنان الكدس : 

© لعلي أريد أن أسأل أيضا عن الفن الفرعوني ٠‏ 
اليس هو الاخر قبل افلاطون مثل بدايات التهريد 
مذن /ا آلاف سنة ؟ 

لا شك أن الفن الفرعوني ٠٠‏ قمة الففنون في 
أنه لم يستوف حقه للان برغم مثات الكتب التي 
تكلمت عنه ٠‏ 

لكنه ليس فنا تجريديا تماما 
التجريد ٠‏ 

وصمت برهة ثم قال : ان الفن الفرعوني غزا العالم 
هل تعرف'أته أثر مي القن الزوتاتي لثلاثة الزين . 
وحينما تخلص الفن اليوناني من التاثير الفرعرني ٠٠‏ 
انحدر مستواه ٠‏ وضحك قائلا : ليتهم لم ينفصاى' 
عنه ٠٠‏ كان ذلك أفضل لهم ٠‏ 
© الاحظ أن فناندنا عموما ٠٠‏ والفنانين الشبان في 


٠‏ فيه فقط بذاينات 
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الاوروبية » في حين أننا الاصل' .٠‏ ولست ل 7 
هذا المجال كما اتفقنا ولدينا القاعدة الحقيقية للفن 
العالي القدمة ٠‏ 

وقاظعني القنانالكبير لاح طام قائلا يلا شد 
ومعك الحق تماما لاقع در . 


٠‏ و * أخيرا 

ال 

ليست هناك فلسفة عامة توضع على لوحة ٠ ٠‏ ولكن 
« الفلسفة الوجدانية » ٠‏ واللغفة التي توضع على 
اللوحة هي لغة الشكل ٠٠‏ نحن نتغامل بلغة الش كل 
وليسن بلفة الكلام ٠٠‏ لفة الشكل هي التي تك 
الاحاسيس والوجدان ٠‏ ولغة الشكل ذات ابجهدية 
تختلف عن ابجدية لغة الكلام والآذب.والكيتتاية 
والصعوبة في لغة الشكل أنها جديدة على الانسسائية 
فعمرها ٠١‏ أو 150 سبينة ٠‏ 

ولذلك يسال الناس دائما عن المعاني الاديييية ذي 
اللوهة + وكين لويد كل الويحنية الودا عمقل اندي : 
معش جيني ٠‏ وفي الحالتين أنت ترى نفسك في العمل 


© وكانسان ٠٠‏ كيف ترى العالم ٠04‏ 
انا أرى في هذا الوجود وحدة شاملة تشمل كل 

شىء وكلما امتد بي العمر ٠ ٠‏ أحسست أكثر بوحدة 
الاشياء ووحدة الكلوقات ٠*٠‏ ووحدة الكون ٠٠‏ ووحدة 
الوجود_كل شىء في الاصل واحد ا ولكن الاشكان 

ختلفة 5 
© هذه قمة الصوفية ؟ 

ب انا التفى حم 'الحلزقية في هذا المميق | + 

هده الرؤية بالتسبة لللنان تجعله يقترب من النجاع 
في العمل الفني كلما اقترب من وحدة الوجود 8 

ربما هي كلمة بسيطة ولكنها معقدة جدا ٠‏ لان هذا 
الوجود له قانون ‏ وهدا القانون متفرع الى فوانين 
وشرح هذه القوانين يتطلب أياما وليالي وسنين ٠‏ 
© والصلة بين الفنان والمتصوف ٠‏ 

كل من الفنان والمتصوف بالممارسة وبالتامل مع 
الزمن يستطيعان أن يدركا هذا القانون ٠‏ 
© 0 


ايوم متتل دربت بد اريت إن ارب أ يا 
في هذا القانرن 


كإآيااى 
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ا ا لان 


د صسيحة الوحش » ٠ه‏ صلاح عبد الكرهم 


د ا يا 0 5 
1 1 


« تكوين شعبى » ٠ه‏ فؤاد كامل 


أ[ 


60.|أ 0100012602 


الرلعنو رند بل قاو لوحات 
الفناتي الشسيات 


هل الفن التشكيلى ضرورة جماهيرية ؟٠٠‏ أم هو نشاط 
ثانوى يعنى استكمال الواجهة ؟ وما هو دور الفن في 
المجتمع : هل هو الترفيه عن الانسان ٠٠‏ أم بناء الانسان ؟ 

تلوح هذه الاسئلة حينما أمسكت بالقلم لاحاول أن أعبر 
عن مشكلة الفنانين الشبان المعاصرين ٠‏ ولعلنا بالاجابة 
عن هذه التساؤلات أن نضع يدنا على أول طريق المعرفة 
لهذه الدوامة التى يدور فيها كل من الفنانين والجماهير 
والمسؤلين ٠‏ 

ونحن اذا أوغلنا ببصرنا وعملنا في التاريخ » فاننا 
لا شك سوف نجد ان الفن كان من اولى الوسائل التى 
أفصح بها الانسان عن نفسه ء وحينما وضع قواعد مدينته 
كان الفن من بين تلك القواعد التى قامت عليها حضارته 
الاولى ٠‏ 

ففى رحلة الانسان لتحقيق ذاته ورفاهيته وسعادته 
ابتدع أدواته التى تكفل له الغلبة في هذا الصراع مستعينا 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


وبالرغم من ذلك كان يشعر بالعجز أمام مطالبه الحسسية 
والتى كان يموى عليها بعقله » أما عن الجوانب المعنوية 
التى بدت غامضة » فانه استعان عليها بأحاسيسه التى 
من صنع الذوق لاستجلاثها » فكانت هى الاساس لنشأة 
الفنون ٠‏ وهنا نجد أن الانسان استطاع أن يتمشضل 
حياته » وذلك لما في الفن من احتفاظ بالسحر والجمال ٠‏ 
لذلك نقول ان الفن ضرورة من ضرورات الحياة, 
حيث أنه بوتقة ينصهر فيها الحس والفكر الانسانى معا » 
ويصبحان تاريخا لحضارة ونمو الانسان عبر الزمان ٠‏ 
كما أنه أيضا لا يقف عند ابداع الجمال والتاريخ ومتعة 
الانسان » بل ينفد الى الاعناق ليوائم بين أمزجته فيعفظ 
له اتساقه الداخلى ٠‏ 
ويقول علماء النفس ان الفن يفرغ شحنات الكبت 
' ويهذب شهوات النفس » وانه هو الكفيل برد الطمأنينة 


02.0و 010001260 


الى النفوس بما اتشتهيه وتتخيله بين يديها مرئيا ٠‏ وقديما 
طالعنا ( ارسطو ) بنظريته المعروفة ( كافارسيس ) أى 
التطهير معبرا من خلالها عن أثر الفنون في تطهسير 
النفس من اهوائها عن طريق الارضاء المصطنع الذى 
يعققه لها ٠‏ 


من كل ما تقدم نستطيع أن نقطع بأن الفن لا يمكصن 
ان يكون ثانويا في أى مجتمع يتطلع الى بناء حضصارى 
متماسك كما انه لبنة اساسية في بناء الانسان ٠‏ 

هذا ما يقوله التاريخ والعلم عن دور الفن في حياة 
الشعوب ٠‏ ولكن ماذا يعدث ويدور في وطننا العربى في 
مقابل هذه المسئولية ٠‏ والى أى حد استطعنا أن نمهد 
للحضضارة الحديثة التى نأمل أن نتسق معها ؟ وما دور 
الشباب في هذه المسئولية ٠‏ 


لكى نجيب على ذلك لا بد أن نلقى نظرة سريعة على 
تاريخ الحركة الفنية التشكيلية لمصر لكى نتخغيل على 


00 
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عازنا) 


« بسريات ٠»‏ «ه عبد الوهاب مرس 


7 ل ولس‎ ١| 


سالا 


اى ارض نقف الان ؟٠‏ والى اين المصير ٠!‏ 

بدأت الحركة الفنية التشكيلية الحديثة في مصر في 
مطلع القرن العشرين ,» وذلك بمجموعة من الرعيل 
الاول ٠‏ التى كانت تتكون من ال مثال محمود مختار » 
والمصور يوسف كامل « وراغب عياد « وغيرهم 9 وذلك 
بنشأة أول مدرسة للفنون الحميلة سنة ٠ ١4٠4‏ كانت 
هذه البداية هى الاولى في الشرق العربى ٠‏ وقد كان 
أساتدة هؤلاء الرواد مجموعة من الفنانين الفرنسسيين 
والايطاليينمما كان له اكبر الاثر في الاشكال الفنية 
لمجموعة الرواد ٠‏ ولقد تتلمذ عليهم ايضا مجموعة 
اساتذة الفن المعاصرين مثل : عبد العزيز درويش واحمد 
صبرى وعز الدين حمودة وغيرهم ٠‏ ولقد اكتفى هؤلاء 
الفنانون ايضا بالاساليب الفنية الاوروبية التى ظرت 
في اواخر القرن الماضى مثل التأثيرية والتعبيرية والتجريدية٠‏ 
ومما يؤّخذ عليهم انهم لم يبحثوا في اعماق تراث حضاراتنا 
العظيمة ٠‏ الحلقة الثالثة في هذه الاجيال ٠‏ كانت 
هى البداية الحقيقية لتكوين رؤية مصرية تكاد أن' تكون 
خالصة ٠‏ أو على اقل تقدير النواة لعمل تشكيلى مصرى ٠‏ 
وكان ذلك على يد المرحوم الفنان عبد الهادى الجزار 
وزميله حامد ندا ٠‏ لقد بدا كل منهما بعثا حقيقيا في 
التراث المصرى الشعبى واضاف اليه رؤية معاصرة » 
توالى بعدهما كشر من الفنانين الشبان المعاصرين الذين دأبوا 
على أبحاث تاريخية وشعبية مصرية مستفيدين فيها بتجارب 


« طبيعة صامتة » ** محمد قنديل 


القديمة الى القبطى والاسلامى حتى المدارس الاوروبية 
الختلفة ٠‏ 


وفي غمرة هذه الابعاث المضنية التى تحتاج لكل 
التركيز والدأب فان كثرا من الضغوط والمتاعب تعترض 
طريق الفنان التشكيق ٠٠‏ مثل : 
© مد مشكلة تفرغ الفنانين : 

وقد بدأت بحماس شدي من المسؤلين وانتهت الى 
عملية تعديب ا حيث يقت الثنان في موقت الملسول ميكًا 
جعل بعضي.هم يرفض هذا النفلام متسلين لروف عملهم 
الصعبة على هذا الحال ٠‏ 


© مراكز الابداع والتفرع : 

وقد أنشئت في عدة اماكن مثل الفسطاط والستارى 
ووكالة الفورى وقصر المساضر خانة ٠‏ كانت الفكدة في 
أولها هى محاولة وصل حميم بين ابداع العصور السابقة 
وخاصة القيم الغنية الموجودة بالتراث القبطى والاسلامى 
والشعبى » ووصله بالحركات الفنية المماصرة لكى تكون 
نبعا حضاريا يمكن أن يكون نواة لرؤية مصرية , ولكن 
ما حدث لهذه الاماكن نستطيع أن نقول أنه يدمى القلب ٠‏ 
لان النكرة تجمدت ووصلت الى حالة سيئة ٠‏ فمعظم هذه 
الاماكن تحولت الى مخازن لبعض كبار الفنانين ٠‏ واليعض 
تحول الى مراكز للمبيعات للسائحين ٠‏ وبذلك تجمسدت 


00 قله 
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« مسن النوبة » ٠*‏ زكريا الزينى 


تماما ولم يعد هناك مجال لفنان شاب جديد ٠‏ 
© نظام المقتنيات : 

ومن الغريب ان القائمين عليه مجموعة من الفنانين 
البيروقراطيين الذين يتمتعون بقدر كبير من الكراهية 
من النوازع الشخصية والمصالح الخاصة والمنافع المتبادلة ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن معظم الفنانين الشبان يقاطعون 
المعارض العامة التى يشترك فيها هؤلاء المحكمون ٠‏ 
© قاعات العرض : 

لم يعد سرا ان قاعة العرضض الوحيدة ( اخنياتون ) 
الموجودة وسمطل المدينة والتى كانت مخصصة اللمرض 
الفردى تنازلت عنها ادارة الفنون الجميلة لكى تصبح 
« ملهى ليلى » ٠‏ ولم تبق الا قاعة واحدة وهى مخصصة 
للمعارض الجماعية واصبح الفنانون الشبان في حيرة من 
أمرهم ٠‏ كيف يمكن ان يتواصلوا مع الجماهير في ظشل 
الحصار المضروب عليهم ٠‏ 
© المتاحف : 

هل يمكن أن نتصور انه لا يوجد متحف لاعمال الفنانين 
يضم المقتئيات التى دفعت فيها الدولة آلاف الجنيهات ٠‏ 
لقد تم هدم متحف الفن الحديث الذى كان تحنة في فن 


د السمسسر ء «* عبد الهادى الجزار 


العمارة الاسلامية وفي احسن موقع في المدينة وتحول مكانه 
موقفا للسيارات ٠‏ واستبدل بمبنى عتيق لا يمرف له 
© المستنسغات الفنية : 

لم يعد هناك شك في أن اوسع وسيلة للانتشار الفنى 
وبالتالى رفع الدذوق الفنى العام بين الجماهين هى 
طباعة المستنسخات بدلا من هذه الكروت السياحية القبيحة 
التى تسىء الى كل شىء ٠‏ الاس لا يحتاج الى اكثر من مطبعة 
تتولى العملية لتطرح الاعمال الفنية باسعار زهيدة للجماهر 
© المعارض الخارجية : 


وتسيطر. عليها الاهواء الشخصية ولا يعرف فنان واحد 
ماهى القواعد التى تختار على اساسها هذه الاعمال المسافرة 


الفنانين كت انهم مجموعة محددة لا يمكن ان يخرج عنها 


الاختيار ٠‏ بالطبع ان اكش الفنانين شوقا للاحتكاك العالمى 
هم الشبان لكى يستفيدوا ويفيدوا ٠‏ 


واخيرا ٠ ٠‏ فهذا قليل من كثير من المتاعب والألام التى 
يتعرض لها الفنان الشاب المعاصر +٠‏ ومما يبعث على 
الأمل انهم مه تمرون ينزفون عصارة قلوبهم وحياتهم من 
أجل لوحة جديدة » وفي انتظار الغيث لكى يروى زهورهم ٠‏ 


لت 
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مروديرة ا كن 


للف للا ا اس 7 2ل ل 11 


(١) 
» في حجرتك انت والمذياع واشياء 2 اثاث وكتب‎ 
انت والمذياع من بين الكائنات التي بالحجرة يمكن‎ 
في هذه الليلة قررت ان‎ ٠٠ لكما الكلام : وربما الغناء‎ 
في هذه المدينة ان لم تغب عن الوعي لا يزورك‎ ٠ 
النوم 0 لم يزرك النوم تموت ضجرا وأن ضحدورت‎ 
تم لك الانتصار وعلى ماذا ؟‎ ٠ ٠ ليلة ولم تغب عن الوعي‎ 
قوة‎ ٠٠٠ أعلى نفسك الانتصار ؟ قوة امعزيمة يا ولد‎ 

الكزيمة >" قرة العزيمة ٠‏ 
منذ نومة الظهيرة الهانئة والبطن متخم والمذزياع 
أنيسك ٠»‏ اغنيات اعلانات ٠ ٠‏ واخبار وكلام في السياسة 
هذا كله حسن ولكن ؟ فجاة يقطع المذيع الاغنية ليقول 
٠٠‏ واين بنك الدم ؟٠٠‏ بالمناسبة ما هي فصيلة دمك ؟ 

ليس مهما ٠٠‏ ليس مهما ٠‏ 


(20 


احتدم الشجار في الشارع » ضرب رجل حتى فقد 
وعيه : - ليس هذا هى الموضوع فانه قد فقد وعيه قبل 


المدينة ليس لك سوى طريقين اما ان تفقد وعيك أو أن 


تفقد وعيك جدا: ٠‏ * ولا يعلم احد حتى هذه اللعظة كيف 
٠٠‏ ولكل شجار في مدينتنا عناصره ٠‏ 
ومن أهم عناصر الشجار في المدينة هي ان يككون 
هناك شارع ٠‏ وان يكون الطقس حارا فتضيق به النفوس 
كما يضيق الشارع بالسيارات والسابلة ٠‏ الشارع في 


؟ مدينتنا هو اهم المسارح واكثرها رحابة ٠ ٠‏ ولانه مسرح 


فعليه ممثلون وحوله نظارة 
اذا كان السي 0 ؟ 
بطعنة سكين ونزف دمه 


55 وما اكثر هؤلاء واولئك ٠‏ 


هذا وجل قا اقواض والفس 
٠٠‏ وليس هناك من يعلم السبب 


١|مضا"‏ مانالا ١‏ الل 


ملمت. | ن2 لماو © 0100012 


يا رأسه تدور والدم ينزف يولك طعنه رجل واحد 8 
مشاجرة 9 وعثروا على السكين لد قطعة حديد 
بالمشاجرة جاء مسرعا ومن لم يبصروا بها جاءوا 
عجلين ايضا وامتلاً مسرح الحادث بالحادث وايطاله 
وجمهوره ٠*٠‏ تعالوا نتفرج ٠٠‏ فاض الشارع بالناس 


لم يحضر ٠٠‏ اين هم رجال البوليس ؟ اتصل بالتليفون 


٠٠‏ ايعنيك هذا الامر في شىء ؟ كلا ٠٠‏ كلا اذن 
فلت: ص . 
2( 

من قال ان المستشفى لا تعني بغير الاثرياء كذب 
وما صدق ٠٠‏ والسبب بسيط : ليس هناك ثري واحد 
ياتي لمستشفى الحكومة ٠٠‏ ثم ان الأثرياء محصنون 
فلا ياتيهم المرض ولا تصل الس كاكين الى بطونهم ولا 
صدورهم ٠‏ 


يفكر الربجَل الظمَين + وَالَلهُ من من الفقاراء ١‏ 
لا بل الاكثر فقرا ٠ ٠‏ حتى دمنا نجود به ونطعمن في 
الطريق وتتزفه قتلرة بل خلرات 7 

0 


في المذياع الانباء ٠٠‏ «, هناك مريض بمستشفى 
ام درمان ٠٠‏ يحتاج دما . نهيب بالمواطنين التبرع 
بدمائهم ٠٠‏ الخ ٠٠‏ » ولماذا يستبد بك القلق ؛ وتنهض 
من.,رقدتك الامتة الطمكة ٠١‏ الحشيةاتحت حجسسدك 
صارت دافئة لكثرة ما رقدت عليها اليوم ٠٠‏ العزيمة 
القوية ٠٠‏ تعرف لن اذهب للموق الليلة ولن اقابل 
الصحاب ٠ ٠‏ تفكر ٠٠‏ لقد سئمت جلسات الاصحاب 
والآكل والشراب والكلام ٠٠‏ ليلة امس كان الحديث 
عن ارتفاع اسعار الشراب ٠٠‏ وانكم لهذا مفضبون . 
وهل غضبتم لارتفاع اسعار اللحوم ؟ 


ااال ااا ااا 


| 


ل 
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!|||||زما" زلا خخخنالاللززا اللو : . :(|| | نطلا ||| )ما !]||| للينا|| || )||| 1 
"كتج لاسا "امب" 


0 


ااانا 


عرديزة الكتيام 


اول امس تحدثوا عن كرة القدم 3 تصور ساعتين 
٠٠‏ تفكر ولم البقاء في البيت الليلة ؟0٠‏ 


ليو 


رجل نزف حتى فقد وعيه » طعنة سكين أم موسى » 
أم لطمة حادة ٠٠‏ رجل نزف حتى فقد وعيه ٠‏ هذا رجل 
فقد وعيه مرتين ٠٠‏ الاولى باختياره » والمرة الثانية 
بغير اختياره ولا هواه ٠‏ 
فقد طعنة شخص الا يعرفةا ٠٠‏ جمم بينهما الشارع ٠+‏ 
تعلم ان كبوارع المدينة .. وهذا الشارع ابالدات يفسبري 
بالشجار ٠٠‏ لم يظهر من رجال البوليس احد كل رجل 
كان بالمقهي جاء وحضر ؛ ولم يأت رجال البوليس ٠٠‏ 
انحن لله الستشفى قريب .> سددارة تاكس حسيلتة 


الى الملستشفى ٠٠‏ كانت سيارة صغيرة 3 والر»هصل 
الطعين ضخم وكدير ٠ ٠‏ قدماه غليظتان وحذاؤه غليظ 


٠٠‏ بم يمكن ان يتحمل ما فيهما من لحم وشحم واعصاب 
وتعب ومشي وهرولة وركض ٠"‏ وتلك هي الحياة ٠‏ 
جشروه في عرية التساكمي حير + اتطلقك + 
افسحوا لها طريقا ٠٠‏ يا جماعة افسحوا الطصريق ٠٠‏ 
خلو اعكانا للهواء فيسين فيه حرا ٠٠‏ على عتضدة عريلة 
في حجرة المستشفى جعلوا ذلك الرجل الكبير العريض 
٠٠‏ وده هه يئنلزف ٠ ٠‏ تجمهرالناس في 
المحم السط جوري بويد 4 مهو 
حلي ٠‏ والطبيب لم يكن "قاهرا حكن بقدكا شرع فل التو 
واللحظة . والعمل بين يديه كثير جدا ٠٠‏ لماذا يصيب 
الزكن الئاس بالليلق رامين نالا ا 4 قفتي الشيت 
من الموت في الظلام ٠١‏ ام أن يفكر الطبيب ٠‏ ويسال 
نيب : عا امسا لقن أله التو ٠‏ لسر القلقة : 
وتقيمه ٠‏ وينام اخرون ملء جذفونهم ويشخرون ويحملون 


ويسمرون وو ٠*٠‏ انت ههنا ترى الموت يأتي بين يديك ٠‏ 
)ع( 
افتقدوك وكما يفتقد في الليلة الظلماء البدر , 


تضحك ٠* ٠‏ لفظوك أم أنت قد لفظتهم ؟ وحدك الليلة مم 
المذياع والاربعة الجدران ٠‏ هاقد حان موعد السمر ,2 
ركنا لكلو حال ويك البكزر ١‏ ودممطر مساك 517 
« القيون التي تشبة الجمر » يحبها الناس ٠‏ علق الأقل 
عي لبوا توك ١‏ وساب ركس ١‏ وز سود كد 
الادمان ام هي العادة ؛ عزيمة قوية كالحديد ٠٠‏ على 
الأقل الليلة :ومني كان العدين كريا كالسيسك يه 01 
هن الا تماسب خفسك عل عل كلنة لوفونما لتتسف : 
المذياع يكرر النداء اناك ميان في لتقي الدومان 
٠٠‏ « انظر الى حذائك هو حيث هو يبدو ثقيلا كبيرا ؛ 


ل ا ل ا ا اا 


كيف بلله تحمله قدماك اوت جين ٠‏ تسرعان وتبطئان ؟ 


١ والجوارب‎ ٠ والقميض‎ 


3 


ويندفع الطبيب مسرعا يريد أن يبلغ الحجرة ٠»‏ 
والطويل العريض قد أصاب راحة على المنضدة الطويلة » 
ولون ٠‏ في صالة المستشفى الكبيرة خليط عجيب من 
البشر ٠٠‏ باعة تسالي وسجائر وآخرون لا يحملون 
كينا ليسوا عن الباعة ولا هم بمشثرين : 


٠‏ اخدته بعريكن انناكسن ان اكسشفي رلؤلا نطف 
ربنا لات في الطريق » قال احدهم . وردد اخر « مروءة 
يرد عليه الاخر نظر اليه بازدراء *٠‏ وصمت الجمممع 
المتناقر *٠‏ تهيات كل الطروف لمشناجرة الشرى : 

(0) 


من الذي يجود بدمه ؟ ان أهل هذه المدينة لا يجودون 
بشىء سوى الكلام اسمعهم « الدم فداء الوصطصن » 
والساعة يشرف مواطن على الهلاك 52 وانت 0 لاول 
مرة ا تحسء أن اأحهبرة التي تنيش فرها اتضيق عن امالك 
وطموحك . تضيق حتى باثاثها القليل تريد أن تلفظه , 
آه في راسك مطارق تدق ٠‏ تحك راسك 
ثم تبلغ القدمين وكل اعضاء جسدك فم يصيح 9 لن 
أسمر ٠٠‏ العزيمة ٠‏ حبل المصباح السابح في 
سماء الحجرة مهبطا للذباب فيه وبه ما يشاء : الذباب » 
وقد ترك اثاره على الحبل ؛ وانت لا تستطيع فعل شىء 
٠٠‏ قم الآن ٠٠‏ انهض ولتقدم على عمل مفيد ٠٠‏ تبرع 
بشىء من هذا الدم الفاسد ٠‏ السدّم جميعا في هذه المدينة 
الخاملة اهل المروءة والنبل والكرماء ؟؛ «اهل الدروع 
والخيل ٠٠‏ » ام هذا من بعض الغناء ؟* اسمع . كل 
تضحية ولها رجال ٠ ٠‏ يبدأ الحك في الرأس اولا وتسمع 


العصافير في راسك . مثلما هي تغرد فرحة لفوزهها ا 


هنآ قد أسايت من |الغنيمة السيلة 
ان تنام ٠‏ يا لعدالة الطلب ! 


هل بقى فيك دم فتجود به ؟ يردد المواطنون 
في الشوارع دائما 
200 » كلام والسلام 
القصيافقس 


البتاف 


٠٠ دع الفلسفة لأهلها‎ ٠٠ 
> الفصافين‎ ٠ 


المصافين 


' تبدا بالراس‎ ٠٠ 


9 ولمتاذا تهدم ' 


: « بالروح بالدم ٠٠‏ بالروح بالدم ؛ 


1 


٠ 0000 1 |‏ | لاا 0200 | ١|زاا ١‏ 2 1 
1 11 1" ال ا لس ا للستي اانا ا 0 | ل 1 "ا 01 | الا 1" :1 
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نا لاسي لد يي ١‏ " "| "ارا ل 5 الس ل لس نا اسه الا 


اناا | 7 لاا | / 


' 
١‏ رز سسا ار ا ا يال 
بعد عن المشاكل ودع الخلق لخالقها ٠‏ 

| رجل يفيق رجل طعين مجهول يرقد حيا بما بقى من كعال - 1 !1 3 0 9 
ْ دمه يفيق بقدر ما يسمح له باستشعار الالم والعذاب ةك 0 ين حبى ٠.‏ انظر ملابسي 
,ااا ٠٠‏ كان مبسوطا وسابحا في الهواء ٠١‏ وصل مرتبة 0 ا" 


1" علوية وسمى على كل شىء ٠ ٠‏ كان يحصس اسمع المسألة فيها موت احمر ٠٠‏ هيا نمشي ٠‏ 


11" انه مثقوب وان الدم من جرحه يسيل بلا حدود ٠‏ مسألة موت ٠‏ ملابسي عليها دم وأنا لا أاعرفه 
01 00 والله لا اعرفه ٠٠‏ المروءة ٠٠‏ حملته في التاكسي 
1 أو ماح اقفو اسن الفا كلزنا >٠١‏ لين متاك لوجه الله ٠»‏ لوجة الله ٠“‏ رالقة الشكن + 
"2 من يسمع أو من يجيب : مسكين السائق مذعور ٠٠‏ ولكن عنده فرصة 
١‏ المسكين ضاع كل دمه ٠٠‏ حسنة لو هرب قبل وصول البوليس ٠‏ 
03 -اللهو والعريدة ٠١‏ لا حول الله د البوليس داثما اياتي لامتقال الابرياء. ٠‏ 
/ - من الذي طعنه ؟ صه هؤلاء اصبحوا أصدقاء الشعب ٠‏ 

امال ١‏ البولتسن :+ - ال كان الام كما دكريت يلون اللشاكق 
ا البوليس لن يصل ٠‏ 
١‏ لاسو ويه ١‏ 


)0١) 


ولاذا :باع والنداء ؟ لم لا يتبرع هؤلاء المتفرجون 
بما يمكن ان ينقذ حياة هذا المسكين ٠٠‏ كل رؤسهم تعمل 
رح وكا متو ع الجن بج حيطا عا يكين 
حياتنا بالكاد ٠ ٠‏ ولمأذا نجود ببعضه ١٠؟‏ طفولم؟ك ٠‏ 


(فلة 


يبدو الحذاء ثقيلا أمامك 0 والعصافير تعشعش في 
داخل راسك ٠‏ والراس يتعاظم ويتثاقل فوق كتفيك ٠*٠‏ 
« يا عالم طلب وعادل : أريد ان انام ٠٠‏ » تفكر ٠٠‏ تنام 
تعتمد راسك بين يديك ٠‏ لو نهضت سقط راسك على 
الارض وتكسر 1 الموءة --- المروءة 0 قطرة منه 
تقتل فيلا أو ديناصورا ٠ ٠‏ دمك ملوث » انت ليس فيك دم ٠‏ 
المدياع هذا الفضولي.مثل انصان ٠١‏ تخاطبه بعد ان خمد 
صوت المذيع في اصابعك : « ولماذا لا تتبرع انت ٠:.٠*٠‏ 

حذاؤك يتضاعف امامك فيبدو لعينيك غليظا كبيرا! ٠‏ 
اين هم الصحاب ؟ انت تعرف اين هم ٠٠‏ « رفة, 
الوعي المفقود اين هم ؟ » اذهب اليهم.ء. سبقوك الى فقدهى 
الوعي ٠٠‏ أم تمضي للمستشفى ٠‏ بدمك تجود ٠٠‏ دمك 
المسدوم' القاميق + بالزوح. بالدم ٠“‏ بالووح باليم ٠‏ 
٠‏ الوتلف 7" » عاش رسفظ ينوت ٠‏ يفنا اليل أ 


: ) ر 
١ 1‏ ا ا « الهتاف ٠» ٠٠‏ 
ع 1 - منذ ان ولدتك فهي مدينة الكلام وهذا الشويل 
١‏ «3 جد العريض في المستشفى ٠٠‏ اينقص اهل المدينة عددا , 
7 
1 ا 00 | | البييياا || ا 0 ليللا لل | أمتجم اسم اامتججا وان "ا" 0 ١‏ 
1 لس لا ل ا ل ل 00001 
027 
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غات والسعهات: 


ل 
0 عكار 


كان[ مفرمن ان سعرون روت 


اك 
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عتيكيد الل السيية2 


كعادتها كلما زارت الكويت 0 زيارة خاطفة « تستريح » 
معها من عناء التجوال بين الحرف والحرب ٠٠‏ جاءت هذه 
المرة وهي تحمل عار حرب عربية اليمة مؤسفة تدمر لبنان 


الصغير شر تدمير ٠‏ 


انها الاديبة العربية الكبيرة غادة السمان » صساحبة 
اشهر المؤلفات القصصية والروائية : « عيناك قدري »2 
« لا بحر في بيروت » » « ليل الغرياء » » « بيروت هلا » , 


و « أعلنت 


الحب » و « حب » و ٠*٠‏ و ٠٠‏ « اظل الهث 


وراء الغجرية الضائعة في اهابي » ٠‏ 


ويكون السؤال ٠‏ فاتحة الحديث الشهي » مع الاديبسة 
الموهوبة ٠‏ الفنانة . المثقفة الذكية ٠٠‏ جدا والمختبئة العينين 


وراء نظارة شمس : 


© هل تعبت الغجرية الضائعة فيك , ام انها انسلخت 
عذ كن ؟ 
تشد نفسا طويلا من سيجارتها محترقة الانفاس ٠‏ 
تزفر زفرة كاوية ٠‏ تجيب بأسى : 

أه ؛ كيف اسلخ ١‏ الغجرية » عني ؟ كيف أمنسم 
مطر الالوان من التدفق في داخلي ؟ كيف اسكت ذلك 
الصوت الصارخ في أعماقي كصهيل فرس ابيض على 
«ه صدفة » المفاجاة لاسكن قصر الرتابة ؟١‏ 
© اقول لها : يا غادة ٠‏ الجميع ‏ تقريبا » يهربيون من 
جحيم بيروت في هذه الايام » وانت تعودين الى ٠٠‏ 
الجحيم ؟ كيف ؟ 3 

تجيب : حينما يهجر الجميع الباخرة الغفارقة , 
لا يب .فيها غين الربان ٠٠.‏ والعاشق ٠‏ 

وانا اعشق تراب لبنان العربي , وأعود ان 
الهرب ليس حلا ٠‏ وقوارب النجاة لا تولد الا في رحم 
العطاء ٠‏ ما يحدث في لبنان هو «ه وجع عربي » ! 
والتخدير في حانات اوروبا )0 يلغي المأساة | لتي 
نشارك فيها جميعا ٠‏ 

من أجل أن تشرق شمس الفرح والحرية » لابد من 
محاربة متاريس التخلف في شوارع وازقة الدن 
العمربية كلها ٠‏ 


جاء دورنا لنمنح وطننا العربي عبرها ١‏ ولنمد نزفه 


مهى.1أ2 ماو 01000126 


صديق خليجي قال بحنان : ستنهض بيروت من كبوتها 
سريعا ٠‏ كما نهضت برلين بعد الحرب ‏ مع الفارق 
في الاسباب ‏ حيوية الشعب اللبناني العربي ستكون 
خميرة النووض من الكبوة ٠‏ 
تمندت ٠٠‏ ولكن !! 
انحو في الحديث معها منحى آخر ذاتيا ٠‏ اقول 
لها: 


© شخصياءودرغم مالي من مؤلفات وقصص ونتاج ادبي 
وصحافي ٠‏ تمنيت ان اوقع نتاجك الرائع ( بيروت 16 ) 
الذي تضمن ذدوءتك الذهنية بدمار بيروت ٠‏ ترى ما وقع 
صدق النذدوءة عليك الان ؟ 

تقول غادة من خلال يسمة شاحية حلوة : 

أشعر بهلع عرافة صدقت رؤياها الدامية في 
كرتها الزجاجية الحمراء ٠‏ أشعر بحزن ناسك عمره 
مصرع ( سدوم ) و ( عمورية ) العرب ٠‏ 

ولا أشعر بالزهو ! ككاتبة يتطلب مني أن 
أرصد الواقع . وأتجاوز تفاهات حياتي اليومية لاعى., 
الحياة اليومية لديتة كان نصف جسدها مين تسج 
ونصفه الاخر من 56 نار ! وكان لا مفر من التمسزق 
الدامي 5 ٠:‏ 
© والامل ٠*؟‏ هل يبرق ومضه في عينيك ٠٠‏ الان 
وسط هذه الكآبة من حولنا ؟5 

اشعر بخيط رفيع من الامل يشق طريقه وسط 
هذا 'الزحام الهائل من الدمار + فالنان التي احرقت 
بيروت قد طهرتها أيضا ٠‏ وتجربة بيروت مع التبديل 
هى «١‏ كنز » للعرب جميعا يتعلمون من أخطائه ويعمسون 


اا 
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مدلولة. ٠‏ أنها مخزون تازيغي ناس ٠‏ اذا عرفنا كيف 
ندرسه ٠‏ دفعنا ثمنه حتى الان عشرين الف قتيل2» 
ومليون مقتول نفسيا وروحيا ٠‏ 

حين كتبت روايتي « بيروت 9 » كان شىء كدبيب 
النمل يجتاح دماغي من الداخل ٠‏ كانت اصوات مروعة 
تصرخ في أعماقي ٠٠‏ وكان أبطالها ينبتون على 
أصابعي مذبوحين صارخين صيحات الثورة والالم 
والجنون * 

في روايتي الجديدة « كوابيس بيروت  »‏ لم تطبسع 
بعد امتداد للرؤيا في « بيروت 5 » ٠٠‏ ولا ادري 
اذا كانت ستصدق فيها رؤيتى الجديدة للمستقبل كيبل 
ما أدريه هو انني حين كتبتها كنت ممددة على طول 
الدهر كمرآة عملاقة مرهفة كجرح ٠٠‏ ومسترخية 
كأعشاب البحر ٠‏ وقد شرعت ( انتيناتي ) وارسلتها في 
ليل العذاب العربي ببيروت ٠‏ 
© و ٠٠‏ الحصيلة ٠٠‏ يا غادة ؟ 


لا ادري ٠٠‏ كالعادة اترك الحكم للقراء 9 


ما من امرأة عادية 
وعن المرأة ٠ ٠‏ الانثى يجيء سؤال على شفتي ٠‏ 


ومحادثة » واهتماما ٠٠‏ الا فيما ندر ٠‏ انت امرأة . 


وتفرين من امرأة » مع 
تفسير هذا الذي اشتهر عنك 5 

تضحك للسؤال ٠‏ تجيب بمرح طفولي : 

لست زاهدة بمعرفة المرأة ( العادية ) الا انني 
أعتقد أنه ليس في الدنيا انسان ( عادي ) بمعنى الرتابة 
والتكرار ٠‏ كل امراة هي كنز عطاء متميز وفريد .. 
النساء ( العاديات ) المجهولات اللواتي يعشن بصمت 
ويمتن بصمت وحياتهن سلسلة من العطاء اللامتذا 0 
هن خميرة أمتنا العربية واملها ٠‏ لكنني زاهمدة فعلا 
باية جلسة ( ثرثرة ) عادية حول تفاهات يومية صغيرة 
سواء أكانت ( بطلاتها ) من النساء » أو من نهيوم 
المجتمع » أو نجوم الادب ذكورا * * والأنانًا ! 

انني مهمومة بظواهر أكثر اهمية بالنسبة الي ككاتبة 
جادة د حيدا انه في كل دقيقة تصدر عشرة كتب 
في العالم وعلى أن أقراهة كلها ٠‏ : 


آه لو استطيع ! 


الك 


01000126003. 
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41 
ا 


| 1 أ || 
- 


1 
ااي 


© ماذا عن ( حازم ) وحيدك الصغير الذي ينمو وسط 
غابة القتل والدمار في لبنان ٠‏ أية « هوية » يحمل 
الان ؟ 
الهوية اللبنانية العربية ٠٠‏ انه عربي ٠‏ قدره ان يكون 
ومآسينا المحلية ٠‏ 

أتأمل جسده الدقيق الابيض كحلم 2 واعرف اسة 
منذور لزمن النار والكفاح ٠٠‏ 

كل ما اتمناه له . هو أن يختار حياته وموته بحرية » 
وان يكون عربيا ٠٠‏ حتى الثمالة ! 

غادة قبل وبعد الزواج 

اعرف عن غادة انها سرعان ما تضيق بالاسئلة 
والاجوبة > لانها تريد أن ( تتحرر ) في كل لحظة + من 
كل تبعة والزام ٠‏ باستثناء تبعة الوطن الصطريح 
والتزام الحب والحداة معا ٠٠‏ 

انني اسالها سؤالي الاخير : 
© غادة السمان بعد الزواج وغادة قبله ٠٠‏ لماذا لم 
تتبدلي ؟ 

وسارعت هي الى القول ٠٠‏ بحزم 

ولماذا اتبدل ؟ وهل من شروط الزواج ان يزيف 
لا اتقنها ٠‏ 

يوم تزوجت لم اخدع رجلي ( زوجها الدكتور 
بشير الداعوق رجل الفكر والناشر اللبناني المعروف ) 
ريثما أوقعه ذ ( فخ ) الشرعية ٠٠‏ عريت اعماقي له 
وقلت له من أنا , وما انا ٠٠‏ لم اكذب ٠‏ ولم اخف ! 

ولذا فانا لست مضطرة لدفع ضريبة الكذب مقابل 
الحصول على ٠ ١‏ زوج ! 

قلت له كما اقول لاصدقائي جميعا : مذى انا ..٠‏ 
بالجحيم في ذاتي وبالجنة ٠‏ 


اقبلوني أو ٠٠‏ ارفضوني ! 

خذوني الى قلبكم أو ٠٠‏ اطردوني ! 

لكن لا تطلبوا هنى ان ازيف ذآتى لأننى لا استطد 
عا كي إن لمأتي نوبليع 
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70ج 


ما هى المعلاقة الحقيقية بين المخرج 
والممثل ؟ 


لقد سبق الممثل المخرج في الوجود 
يوم كانت قيادة العرض المسرحى في 
يد الممثل الاول ٠‏ 
المخرج ٠‏ كان هو نفسه مدير المسرح » 
اذ لا يخفى على أحد أن تاريخ المسرح 
ينقسم الى ثلاثة أدوار ٠‏ قد يملود 
التاريخ فيعيد نفسه : مسرح المؤلف. » 
وكان له زمام العرضن وقيادكية : 
ومسرح الممثل الاول ٠‏ النجم 2 وكانت 
له قيادة العرض المسوتحى + وبظهور 
المخرج ورام الكواليس أو على خشبة 


ع 


مه1.0أ2 ماو 01000126 


ا اعرح بدآأت مشكلة ما اذا كان على 
2 المخراج . ان يختفى وراء الكواليس 
وان يموت فور رفع إلستار على حد 
تعبير « ستانسلافسكئا » أو أن يتصدر 
خشبة المسرح ٠‏ ليعلن في كل لحظة عن 
نفسه من خلال الممثلين والديكور »2 
والاكسسوار والاضاءة ,» والموسيقى 
التصويرية ٠‏ والمؤثرات الصوتية وما 
الى ذلك من عوامل مساعدة أو أساسية 
في خلق العمرض المسرحى ٠‏ حتى لقد 
انتهى الجدل في كثير من النظريات التى 
تعتبسن نظرية واحدة في الواقع وهى أن 
المخرج هو « مؤلف » العرض المسرحى 


وأنا أضع كلمة « مؤلف » بين قوسين * 


غير آنه في زحمة النظريات » وفي 
تخبطها وفي تصادمها وفي اصطراعها , 
يبدو الكثير عند التركين قليلا جدا 
فتنقسم الزحمة الى اتجاهين أساسين : 

هل الممثل كاكن. خلاق.من خلال 
العرض المسرحى » أم هو محض لعبة أو 
دمية أو قطعة شطرنج في يد المخرج 
الذى يقال انه ( مؤلق ) المرض 
المبوعل ؟ 


ان عبارة « المخرج هو مؤلف العرض 
المسرحى » تعنى في الواقع المصصادرة 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


على المؤلف الحقيقى الذى يشكل قوام 
العرض المسرحى والمصادرة عليه 
لحساب شخص آخر أسندت اليه عملية 
التى كان يقوم بها في فترات من 
التاريخ المؤلف نفسه مرة ء والممثل أو 


النجم مرة ثانية > 


هنا بالذات تثور قضية رؤية المؤلف 
ورؤية المخرج ٠‏ ولكن المؤلف المعزول 
عن المسرح والمطرود منه تاريخغيا 
وجغرافيا أيضا لا رؤية له ٠‏ اذ لا يمكن 
التنبؤ برؤية مسرحية لم تتجسد بعد 
على خشبة المسرح ٠‏ رؤية المؤلف توجد 


مم»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


يوم يصبح المؤلف هو المخرج وليس 
المكس وبالتالى فالمقارنة بين رؤيئة 
مؤلف معزول عن الاخراج أو محروم 
من الاخراج وبين رؤية مخرج لا يجيد 
التاليف 2 اذلكن الترصة نتانة أنامئه 
لاخراج نصوص الآخرين تصبح المقارنة 
بين رؤية مؤلف لم تتجسد بعد ورؤية 
مخرج مجرد مهزلة ٠‏ 


ان هنا يجوز عندما يقوم المخرج 
باخراج نص ما ويوم أن يقوم مؤلف 
النش بلخسراج اتقذن الإضل في,ازقت 
واحد ٠‏ أما دون ذلك فالمقارنة باللة 
بل مستحيلة ولا امكان معها لحوار ٠‏ 


ولهذا يتخبط النقد ‏ .هذ! التخبط 
الشديد ترديد! للتخبط النقدى في أوربا 
الشرقية والغربية على السوام ٠‏ 

ولا نجد نحن طريقنا الى النور » 
لاننا لا نعيد التفكير في البديهيات التى 
يتحتم علينا أن نعيد فيها التفكير ٠‏ 

ان المرض المسرحى هو محصلة 
جهود جميع الفنانين المشتركين في 
العرض ٠‏ من المؤلف , والمخرج 2 
مصمم الديكور 2٠‏ وواضع الموسيقى » 
والمؤثرات الصودية الى آخن المناصى 
الاساسية والثانوية التى تشكل مايسمى 


0 
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[الموكخبييع 
واتمعحفال 


بالرفي لبر ع د لكل داورل يق .. 
ولكل منهم منهجه وأسلوبه وطريقته ٠‏ 


محصلمة هذا كله تضع الشضكل 
النهائى أو مجمل الشكل المسرحى ٠‏ 
ليسوا دمى ولا آدوات ولا قطما من 
الشطر نج ٠‏ انهم كائنات حية خلاقة 
فنيا » يضيفون الى المضمون والشكل 
بقدر ما يملكون من طاقات * وتوحد 
كل هذه الرؤّى الخلاقة , كل قنيده 
الجهرد الخلاقة كل هذه الطاقات 
المعطاءة » توحدها رؤية عامة هى رؤية 
المخرج ٠‏ انه أشبه بمايسترو ٠‏ انبه 
خالق الانسجام والتضاد بين عناصر 
العرض المسرحى وصولا الى ما يتصور 
أنه رؤية المؤلف ٠‏ تلك التى لا يمكن 
تخمينها بدون قيام المؤلفنفسه باخراج 
النمن نفسه , وبلا اصطنسباع بديهى 
مادلم المؤلف قسادرا على الاخراج 


الى 0 0 44 


ممه .انه تنو © 2اموطلاه 


والتمثيل كشيكسبير ,» وسوفوكليس . 
و1 يسخيلوس ,. وموليير »2 وبرخت » 
وبيرانداللو دونما ترتيب ٠‏ 


ان لعية احلال « المخرج » محل 
و "املق '» وطود << الؤلف ».مان 
المسرح هى لعبة طرد المسرحمن المسرح, 
مى لمبة المسرح للميوح * هي لعيسة 
الفن للفن ٠‏ تلك الافمى الخبيئة بل 
الحرباء القادرة قدرة خارقة على التلون 
في مدى العصور الانساتية بينما الجلد 
واحد والناب واحد والسم في الدسم . 
ه ' وين الؤنب ان كتين فق اعالننا 
العربى و بالذات من الواقعيين » بشروا 
بهذه الاكذوبة ومهدوا لها ورفعوا 
شعارها افترام على المسرح وعلى 
المسرحيين » بينما ظلت عناصر آخرى 
تحارب من أجل كشف اللعبة ٠‏ 
والصموبة كانت متمثلة ‏ وماتزال 
في أن تلك الاهداف كانت تسير تحت 
شعار الواقعية الاشتراكية ٠‏ ألم اقل 
ان علينا ان نعيد النظر في البديهيات 
وان نراجع ميزانيتنا النقدية للسنوات 
- العشرين المنصرمة لتمرف « الجريمة » 
التى ارتكبت بحق المسرح وبحق 
الممثلين ٠‏ ثم لماذا المسرح فقط ؟ ان 
مراجعة بصيرة لتاريخ المسرح المالمى 
تؤكد لنا أنه الترمومتس للحياة الثقافية 


٠‏ العى د 


في أى جيل ٠‏ أى عصر , وأى بلد ٠‏ ان 
ضرب الثقافة يبدا دائما بضرب المسرح 
باعدرازه ذآها امد وليينا للرواكة 
الثقافية ٠‏ واية نهضة ثقافية تبدآ دائما 
بالنهوض بالمسرح* وأية ثورة لا تعتنى 
بروافد الثقافة بقدر ما تعتنى 
بمعبها : #الدوع > اتسينا ينتدى 
المسرح من الحياة الثقافية تنحدر 
الثقافة الى الشلل ,. والسكون , والجمود 
والموت ٠‏ وعندما يبدآ النبض في المسرح 
يبد[ النبض الثقافى في كل الروافد ٠‏ 
هل من 'المصادفة أن الثورة الفرنسية 
كضيع الثودات قي النمر اللمسانية 
( ودعنا من المالم القديم ( بدات 
ببيانات سياسية واجتماعية واقتصادية 
جنبا الى جنب وفي نفس الوقت ممع 
البيانات المسرحية ؟ هل لدينا نقاد أو 
مؤرخون ؟ 


واذا كان لدينا فلم لا يتذكرون ؟ 
واذا تذكروا فلم ينسون ؟ 

© لنمد الى العلاقة بين المغعرج 
والممثل ٠‏ 

هناك اتجاهان في التمثيل : الاتجاه 
الادول هو التمثيل الذى يعلن أنه 
تمثيل ٠‏ والممثل الذدى يقول لك في 
كل لحظة انه يمثل ٠‏ هو استمراض 
التمثيل > .هو التمثيل الذى يشمىك 
ذاقما! بان المتل. يقاب .طرىفا “ثالقا 

الجمهور ‏ ولا يخاطب فقط الشخصية 
تقف أمامه أو التىيشترك معها في 
حوار في لحظة معينة في مكان ما ٠‏ 
التمثيل الموجه ٠‏ 

وهناك الاتجاه الآخن والممساكس 


تماما : التمثيل الذى يخفى أنه 
مكيل ٠‏ الدى يختفى قينة االنتسل 


لايهامك بأنه يعيش لحظة زمانية معينة, 
في مكان معين 2 في عصر معين دون أن 
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يشعرك بأنه يشصر بك مع أنك في 
هامش الشمور ان صح التعبير » ودون 
كمتفرج رغم أنه موجه اليك ب انك 
تنظى الى الممثل كما لو كنت تنظي , 
من ثقب الباب ٠»‏ على انسان يتصرف 
٠٠‏ يستحم أو يحلق ذقنه أو 

يغنى أو يرقص أو يشتهى أو يحب ٠‏ 
اذن ليس التغريب من وضصع برخت 
ولا هو بجديد ‏ وهذا حديث آخسن 
يطول شرحه - وانما هو قديم قدم 
المسرح قبل برخت ٠‏ غير أننا درجنا على 
ماربانا عليه نقاد الغفرب والشرق من 
مه طلحات مسرحية لم نتفق نحن فيما 
بيننا عليها , ولم نشارك في وضعها 
وانما تلقيناها دون مراجعة . وطبلنا 
وزمرنا دون أن نخفى ذقونا 2 
وصدقنا الصفار من القرام ٠‏ 

© ولكن متى تبدا الملاقة بين 
المخرج والممثل ؟ 

انها تبدأ منذ بدء العلاقة بالمؤلف ٠‏ 
فتوزيع الادوار يشكل ثمانين في المائة 
من عملية الاخراج مهما كان بعد ذلك 
مكان العرض أو الامكانيات المتاحة ٠‏ 
يمكن أن يقوم العرض المسرحى بعد 
التوزيع الموفق للادوار دون خشبة 
مسرح بالممنى الكلاسيكى ٠‏ يمكن أن 
يتم العرض المسرحى في غرفة أو صالون 
أو مقهى أو ناحيسة أو نيدان : أو 
نادى ٠‏ وهذا يؤكبد أولوية المألف 
والممثل بالنسبة للعرض المسرحى ٠‏ 


ملمى. | ن2 ماو 01000126 
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على عهد الخليفة العباسى المامون ٠‏ كان الوزراء » ورؤساء دواوين الخراج , والرسائل 
من الموالى المتعربين » من الفرس والروم ء وكانوا جميعا كتابا في اول امرهم ٠‏ وكان 
العرب ينظرون الى الكتابة نظرة غسر كريمة . باعتبارهم عنصرا يمتان بالقوة والفروسية , 
وله حق السيادة والامتياز وقليلى التجربة فيما يتصل بممارسة السياسة , وتدبير الدولة 
وكان هؤلاء الكتاب الموالى بارزين » بلغاء , ومشهودا لهم بكفايتهم * 

وكان المامون حريصا علىا ختيار عماله من بين الاكفاء الذين يعملون معه » وكانت له 
مقدرة عظيمة في هذا الاختيار * وكان بارعا في اخفاء معايبهم , ومداواتها 2 ليستفيد من 
كفايتهم في نواح اخرى كثرة ٠‏ 

وبين عمال المامون , كان أحمد بن أبى خالد الاحول * وكان ذا كفاية عظيمة , ولكن 
كانب به نقيصة الشره الى الطعام + وكانالما مون يعرف ذلك عنه * 


وجه المامون احمد بن أبى خالد الاحول يوما الى رجل ٠,‏ يطالبه بمال » وأرسل وراءه 
عينا له ء لينظر ما يقوله للرجل , وما يرد به الرجل عليه , ويعلمه ما يسنع عنده ٠‏ 
ولما ذهب أحمد بن أبى خالد الى هذا الرجل ٠»‏ وكان يعرف شره احمد الى الطعام , أعد له 
غذاء فخما , فاتى أحمد على ما فيه من حار وبارد وحلو وحامض ؛ ومن ضمنه عشرون 
فروجا , لم يدع منها الا عظما عاريا * وازاء هذه الاكلة خفض أحمد مقدار ما يستحقه 
المامون 2 قبل هذا الرجل ٠‏ الف الف درهم 

وبلغ المامون ما فعله احمد بن أبى خالد عند الرجل ٠,‏ فلم يزد على أن قال : « ان احمد 
أبن ابى خالد , فيه جنسية من الكلاب ء فالكلب يعرس الْمنزل بالكسرة واللقمة » 
واحمد بن أبى خالد يقتل المظلوم ويعين الظالم باكلة » * 

ولهذا اجرى المامون على ابن أبى خخالد ألف درهم في كل يوم لمائدته , لثلا يشسسره 
الى طعام احد ٠‏ وكانت رقابة المامون لاحمد كفيلة بمنع شره ٠‏ بالاضافة الى ما قدم له من 
بره * 

يحكى ابن طفور عن المامون 2 أنه قال لاحمد بن ابى خالد : 

- أغد على باكرا , لاخذ القصص التى عندك فانها قد كثرت ٠‏ لنقطع أمور اصحابها 2 فقد 
طال صبرهم على انتظارنا فبكر احمد بالحضور الى المامون , وقعد بين يديه , وجعل يعصرض 
القصص عليه , والمامون يوقع عليها , الى ان بلغ الى قصة رجل , يقال له « فلان اليزيدى » 
فصحف أحمد الاسم , وقال : « الثريدى » * 


فضحك المامون , وقال : 
يا غلام ٠‏ ثريدة ضغمة لابى العباس . فانه أصبح جائعا * 


وكفا عن العمل ٠‏ واقبل احمد ياكل الثريدة حتى أتى عليها وغسل يديه 2 ورج ع الى 
القصص , يعرضها على المامون * فمرت به قصة ١‏ فلان الحمصى » » فصحف أحمد الاسم » 
وقال : « فلان الخبيصى » * 


فضحك المامون , وقال : 
يا غلام , جاما ضغما فيه خبيص ؛ فان غداء ابى العباس كان مقبورا * 


واكلاحمد « الخبيص » , حتى اتى عليه , والمامون ينتظره , ثم اقبل على الخليفة , وقد 
شبع حتى التخمة , واخذل يعرض عليه ما بقى من قصص الناس »١‏ فلم يسقط منها حرفا 


حتى اتى على اخرها * لبان قلاش 
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مسرحيات شكسبير » بل من اشهر واعظم المسرحيات 
جميعا ٠‏ ولاشك ان هذه الشيرة ٠‏ ولك العظية كانت 
وراء اخراجها للسينما احدى عشرة مرة منذ عام 1477 
الى حلم 1497 + والن عاتب ان اء عاملت » كانت ايل 
تااجيديا شتسديزية تنتع للسيننا + دين السسرهية 
الني اخرج عنها اكبر عدد من الافلام بين كل مسرحيات 


ان « ما كتب حول هاملت من شرح وتفسير وتحقيق 
ونقد وترجمة يفوق ما كتب عن أي عمل أدبي آخر ٠‏ 
فما يكاد يمر عام دون ان يظهر تحقيق جديد للنص » 
او مراسة فنية له . كن كطلل لقاتسة ١‏ هللات أى 
ترجمة جديدة الى بعض لغات العالم + ويرجع ذلك 
الى طبيعة المسرحية نفسها , ثم الى طبيعة شخصيتها 
شكسبير على نحو يدعو الى كثير من التساؤل 


والدراسة » 7 


أما « المسرحية نفسها فقد واجهت الدارسين والنقاد 
بص طويل متشعب ينقصه بعض ما آلف الناس غي 
المسرحيات من تماسك ووحدة » ويتضمن من الحوار 
الطويل ما يمكن ‏ استجابة لمقتضيات المسسرح من 
الاقتصاد والتركين الاستفناء حن بعضمه حَند التمثيل ٠»‏ 
اما + شخصية هاملت نفسها فقد رسدها لتكسبير على 
نحو فريد يثير كثيرا من التساؤل والاختلاف حول 
طبيعتة أن كان سويا كن هادا ؛ عاقضلة ان سجدينا : 
صحيحا أو مريضا » مقبول السلوك أو مرفوضه 0 
فهو يعقد العزم على الثار لابيه » ثم يدفع نفسه الى دوامة 
التردد والتسويف الغريب » ويتصنع الجنون فيفرض 
على نفسه طريقة فريدة في الحديث ٠‏ ويتنكر لأوفييليا 
وهو يحبها أصدق الحب ٠‏ ويلجا كلما تحدث اليها 
أو عنها الى بذيء العبارة وجارح القول » ٠‏ 


هاملت الامريكي 

كك قوع دل ل السو بيه عل 1311 عر 
الفيلم الامريكي « هاملت » اخراج روبرت « ادموند 
جونز » وى « مرجريت كارينجتون » وتمثيل جون باريمى ٠‏ 
وكان باريمى قد مثل نفس الدور على المسرح البريطاني 
عام 112 فيما اعتبر « اول عرض مسرحي لهاملت 
على اساس التفسير الفرويدى » ذلك التفسير الذى 
طلع به ارنست جونز عام لذاحلا 2 واوضحه في كتابه 
« هاملت واوديب "( عام 11 على اساس ان هاملت 
« كان يعاني من عقدة اوديب وملحقاتها من شعور بالالم, 
وعجز عن قتل العم الذي يقوم في الواقع بالدور الذي 
كان هاملت في طفولته يتمنى ان يقوم به » وقد هاجم 
برناردشو عرض باريمو المسرحي هجوما عنيفا في 
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هام عي اكت 
الالمسسسيو يت سات ب لي 


وتعير 'القيل الاشريفى قتهزية .في تمثيل دور + مانا » 
على ضوء التفسير الفرويدي اكثر منه فيلما مكتملا ٠‏ 
8 ©.© 
وهو الفيلم الهندي « هاملت » اخراج سوراب موري عن 

عرض مسرحي * 
© © © 

عاد لورانس اوليفيه الى شكسبير مرة ثانية بعد 
« هاملت » فيما اعتبر أول فيلم هام عن المسسر. ية , 
الفيلم عام ١948‏ بثلاثة جوائز في مهرجان فينسيا , 
و 4 جوائز في مسابقة الاكاديمية الامريكية الملمروفة 
باسم الاوسكار ٠‏ 

يقول أوليفيه : « ان الوسيلة الوحييدة ات 
شكسبير هو ان تجلس في المسرح ٠‏ وتتابع المسرحية ٠‏ 
ان ربط المسرحية بالفيلم نوع من التضليل . وفييلم 
« هاملت ٠»‏ في اعتقادي اقرب الى ان يكون مقالا عن 

ويتاثر أوليفيه في فيلمه بالتفسير الفرويدي 
للمسرحية فقد « استغنى عن الجواسيس من اصدقاء 
هاملت الذين يبثهم عمه الملك حوله » كما استغنى عن 
التابع الذي يرسله بورلوينوس ليتجسس على لايرتيس 
في باريس ٠‏ وكلها تؤكد دور الاب الفاسد في المأساة 0 
وتبرز اهمية علاقة الابن بالاب لا بالام كما يذهب التحليل 
النفسي » : 

هاملت الهندي 
الفيلم الهندي « هاملت » اخراج سوهاكيشوري عن 
عرض مسرحي ٠‏ 
© © © 

وبعد عشر سنوات ٠‏ وبمناسية الاحتفال د 
أربعمائة عام على مولد شكسبير عام 36> انتج الفيلم 
المسوفاتي « هاملت » اخراج جريجوري كوزنتسييف 
الذي يعد اهم فيام عن المسرحية الى جانب فيلم 
اوليفييه ٠‏ 

يقول كوزنتسييف : « في رأيى ان كل فن كلاسيكي 
يتغير بتغير العصر فيجوس معاني جديدة بالنسية لكل 


© #اس 
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جيل جديد * وماساة هاملت تتضمن موضوعا حديثا 
في كثير من اجزائها ومن الممكن ان نخرجها اخراجا 
اكاديميا ٠‏ ولكني اعتقد ان شكسبير في حاجة الى 
تفسير حديد واصيل ؛ وكل جيل جديد يخلق بجهوده 
وجها جديدا لهذه الشخصية ووجها لتاريخها , 
و « كلمة معاصر » بالنسبة لي لا تعني عددا من الحيل 
الاسلوبية » فانا لا احب اخراج شكسبير في ملابس 
حديثة واعتقد ان من الممكن بل من الواجب اخراج 
اعمال شكسبير في ملابس العصر الاليزابيثي ٠‏ ولكن 
يتحتم ان يكون فهمنا للتاريخ وروح الشعر وصورة 
الانسانية حديثا وحيا تماما للمتفرج المعاصر + وقد 
كان شكسبير عبقرنا في تسانه للتاريخ وللطبيهمة 
الانسانية في كل العصور ر * ويهمني ان يحترم فيلمي 
روح شكسدير » وسأحاول فيه ان ابرز الشعور العام , 
والفلسفة العامة للشعر ٠‏ ولكن لن استخدم البتصير 
المسرحي ٠‏ وانما التعبير السينمائي » ٠‏ 


وعن فيلم لورانس اوليفيه يقول كوزنتسبيف أنه 7 


« حبيب الى ذ وانا شديد الاعجاب بهذا الفنان » 
الا ان لي « هاملت » الخاص بي في قل ٠‏ شأني في ذلك 
شان اي انسان آخر ؛ وهذا نتيجة الذ ف التي 


اعيشها » 


اي زمان في الماضي 
والواقع ان مواضع الخلاف بين فيلم اوليفييه » 
وفيلم كوزنتسييف » اكثر من مواضع الاتفاق ٠‏ بل انهما 
يتناقضان تماما من حيث التفسير والاسلوب ؛ ولا تتجاوز 
مواضع الاتفاق بعض الحيل الفنية البحتة مثل فصل 
المونولوجات على شريط الصوت فقط دون ان تتطابق 
“مع شريط الصورة ٠‏ 
يقول أوليفييه « قررنا ان يكون الديكور تجريديا » 
في. الماضي » وهو في هذا يختلف اختلافا جذريا عن 


ْ ْ 0 اق الل 0 
الا 17 "| اخافه الله : 5 
١ 1 00‏ 5 0 1 1 : 
١ ١ 1 0‏ يام : | 0 


١ || || 7 | 0 3 2 "1 
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في اواخر العصور الوسطى ٠‏ ويرتبط الديكور هنا 
بتفسير المسرحية ارتباطا عضويا ٠‏ فاذا كان اوليفيه 
يتاثر بالتفسير الفرويدي ؛» فان كوزنتسييف يتاثر 
بالتفسير المادي التازيخي الذي يجعل اللسرحية تغبيرا 
عن نهاية عصر » وبزوع عصر اخر ٠‏ 


اننا نرى الشعب في بداية الفييلم السوفيتي 2 وفي 
نهايته خارج القلعة لا شان له بما يدور داخلها من 
احداث » وان انعكست عليه هذه الاحداث بيتسسا 
ل وجود للشب هي الفيلم البريطاني. ٠‏ ونرى الشبح 

في الفيلم السوفيتي مرة واحدة : وينتهي الشهد بمذظز 
1 » وماغينا انسان عادي تماما , 
بينما يتكرر ظهور الشبح في الفيلم البريطاني مثلما 
يتكرر ظهوره في المسرحية * 

وفي الفيلم البريطاني لا نرى غير فراش الام » ويصل 
إل عد وأبد كوس وده لاد اوري و ا 
بينهما ٠‏ بينما نرى في الفيلم السوفيتي فراش الام » 
وفراش أوليفيا ايضا ٠‏ ويلتزم كوزنتسييف بالنص 
لمكي يفيك ليلل ماله الله فلي اللشتلاق ١‏ 
وهاملت اوليفيه يتردد في الانتحار » ويسقط الخنجر من 
يده نتيجة استغراقه فى التامل : أما هاملت كوزنتسييف 
فهو يفكر في الانتحار : ولكنه سرعان ما ينبذ هذه الفكرة 
بارادته ٠‏ 


اطول مسرحيات شكسبير 

ومسرحية « هاملت » من اطول مسرحيات ت شكسبير » 
ان لم تكن اطولها جميعا , اذ يبلغ عدد ابياتها “571 
بيتا ٠‏ وازاء نص بهذا اللطيا مسح لا قاين ست 
الاختصار . وخاصة في السينما ٠‏ 

ويختلف الاختتصار في «.هاملت » عن الاختصار في 
غيرها من المسرحيات فالمسرحية «-بطولها هذا لا تصفح 
للمسرح الا بعد أن يستقطع منها مالا يقل-عن ثلثها , 
وبالطبع لم ايكن شكسبير.وهى الخبين الخطليع بكسثون 
السرح يجهل ذلك ٠‏ ويحق لنا أن نتساءل عن السبب 
الذي دعاه لان يكتبها بهذا القدر المفرط في الطول ٠‏ 
الراجسح انه أواد 3-0 بيجا د ا 
بعد ذلك ان يقتطم متها ما شاء ©" 

واختصار « هاملت » يعبر في ناحية من نواحيه عن 
تفسير المخرج للنص » وليس فقط مجرد البحث عن زمن 
اقل للعرض ٠‏ وبينما تستغرق المسرحية على السسرح 
حوالي اربعة ساعات ونصف يستغرق فيلم اوليفهيه 
ساعتين ونصف ٠»‏ وفيلم كوزنتسييف ثلاث ساعات 7 
وبينما نرى اوليفيه يختصر ما يوضح تفسيره الفرويدي 
كما اسلفنا » ويختصر بكثرة ٠‏ نرى كوزنتسييف يختصر 
ل 1ن اسيك فنا اعتساى الور الشب بن با 
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مع تفسيره المادي التاريخي 3 
ولقد برع اوليفيه في استخدام العدسات ذات البعد 


البؤري العميق 2 وفي استخدام العديد من مفردات 
اللغة السينمائية استخداما جيدا , ولكن ظل للاضاءة . 
وللاداء التمثيلي طابع مسرحكي واضح 5 

ومن امثلة الاستخدام الجيد لمفردات اللغة السينمائية 
في فيلم اوليفيه استخدام المزج من منظر كبير لراس 
هاهلت الى مقتل الاب للايحاء بان شكوك هاملت انما 
تنبع من رأسه ٠‏ أو على الاقل تدور فيها + وحركة 
الكاميرا الى اعلى في نهاية ظهور شبح الاب لاول مرة 
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وسط الضباب ؛ والقطع منها الى هاملت مغمض العينين 
بعد لقطة للبحر في العاصفة ٠‏ وقبل ان ينطق بمونولوجه 
الشهير « اكون أو لا اكون : ذلك هو السوّال » , 

أما كوزنتسييف في فيلمه فقد كان اسلوبه سينمائيا 
خالصا ٠‏ اذ عمد الى تجسيد كل ما كان يقال في 
الشبح لاول مرة » الى تصوير غرقها . مرورا بما حدث 
على ظهر السقينة المتوجهة الى انجلترا ٠‏ وكيف احبط 
هاملث المؤامرة التي دبرها عمه لقتله ٠‏ ومن ناحية 
اخرى استطاع كوزنتسييف ان يستخدم موسيقي ديمتري 
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شىق ستاكوفيتش استخداما نموذجيا « وان يوظف 
اضاءة يوناس جريتسيوس توظيفا دراميا كاملا ٠‏ ففي 
كل لقطة من لقطات الفيلم الاضاءة التي تعبر عن الموقف» 
بل وعن التحولات داخل الشخصية . وعلى شريط 
الصوت ف في كل منها انحن اكمرة اللمراقف اللتترية. + 
هناك اداء المنكلين :.وخاضة اينوكينتن سموكتوتوفسكي 
في دور هاملت الذي جعل:منه تعبيرا. عن :نبالة الانسان 
للانسان والانسانية د هذا فضلا عن الديكور واللانيس 
وقطع الاثاث ومستلزمات الحياة اليومية مثل المرايا 
التي لعبت دورا دراميا واضحا في الفيلم * 


لماذا الأبيض والأسود ؟ 


وكلا الفيلمين البريطاني والسوفيتي مصور بالابيض 
والاسود ؛ ولكن السوفيتي مصور للشاشة العريضة ٠‏ 
وعلى حين انطلق اوليفيه من رفضه للالوان » وكانت له 
تجربة سابقة في استخدامها في « هنري الخامس » 
ذلك الرفض الذي عدر عنه بقول» 0 قررت الا أفسد أاداة 
التعبير الجميلة بالابيض والاسود بذلك الازدمار 
الجماهيري للالوان على الشاشة » ٠‏ انطلق كوزنتسييف 
من واقع رؤيته الخاصة للنص ٠‏ ويبدى ذلك في 
استخدامه الخلاق المتكامل للابيض والاسود وللشاشة 
العريضة ايضا ٠‏ 


0-0 
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وفي عام ١574‏ ايضا انتج الفيلم السادس عن 
المسرحية 2 وهو الفيلم الامريكي « هاملت » اخراج 
وليم سارجنت عن عرض مسرحي اخرجه جون جليجور ' 
ومثله ريتشارد بيرتون ٠‏ ورغم ان الفيلم نقل للعمرض 
المسرحي , الا ان مخرج العرض قال ؛ اندائيس عل 6 
وابدى ريتشارد بيرتون استياءة البالغ من الفيلم ٠‏ 


وجاء الفيلم السابع عام 54 وهو الغييالم 
الاماني من المانيا الاتحادية « هاملت » انتاج محطة 
تليفزيون بافاريا حيث مثل الدور الاول مكسمليان شل ٠‏ 
وقد اعدت من هذا الفيلم نسختان الاولى بالا مانية 
وأخرجها فران بيتر اسرد ٠‏ والقفانية بالإتجسليزية 
واخرجها ادوارد ديمتريك ٠‏ 


وكان الفيلم الثامن من انتاج التليفزيون ايضاء 
وهو فيلم « هاملت ف اليانور » اخراج فيليب سافيا 
شام 4 وتمثيل كريستؤفر بلامر ٠‏ والفيلم انتاج 
مشترك بين اهيكّة الأذاهة البريطاتية والتليفزيون 


وفي عام ١974‏ انتج الفيلم التاسع : وهو الفييلم 
البريطاني « هاملت » اخراج توني ريتشاردسون عن 
عرض مسرحي قام بتمثيله نيكول وليامز * 


ثم جاء الفيلم العاشر عام ١57١‏ , وهى الفييلم 
الاصريك .. «أقاطت + اخراع ميثل ووذ وتدثيلا ببجاإجازد 
شامبرلين وانتاج محطة تليفزيون ن* بي" سسبىي” 

واضييرا م 

هناك الفيلمَ الايطالي « هاملت » » اخراج مارميلى بيذع 
عام 151/7 ٠‏ وكارميلو بيني فنان شبص 2 
للحياة ٠‏ هو في هذا الفيلم » ومن هذه الرؤية وذلك 
الاسلوب لا يعارل ان يعبر عن مسرحية شكسبير , وانما 
يحاول ان يبصق عليها ٠‏ فهاملت كارميلى بيني شاب 
سمين تشوه وجهه اثار الجدري ٠‏ ويهوى خنق الحمام 
والعصافير ٠‏ اما اوفيليا فهي فتاة شهوانية ترتدي 
ملابس العصر الاليزابيثي » ولكن بطريقة تكشف كل 


٠ جسدها‎ 


0 ا | 0 ا ا" 
1 7" كه 
١‏ 


اك 
0-0 
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# 


نظارك ترى بها الرنيا كلها 


1 


ع جد ه عدم و َه تنلاج ' 1 : ؛ٍ 

سَقطت أحهَاء القصر الخملكية ٠‏ ظ 
5 ممه و 0 1 سو ١‏ 
: كعت سيقان الاعمدة الاسطورية ٠‏ 
زرك - 0 ل ا ف 5-20 0 
8 رقصت أشتاح العصر الهمجى » 

يذ ٠‏ 
2 عضت يا 9 17 ذه 
5 على أشلاءٍ الفيسكل »2 
3 0 

00 

1-9 د . 

ه. 2 
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, 
- اه 1 
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5 مه افد ها القه ره ثه 1 

1 ٠. حش‎ 
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سل نه عر 00-7 
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وجهيك كُرَّة في الملعب 
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نتقانفها أحزية ساديهة 
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لماذا انطفا المصباح ؟ 

لعد 
المصباح 1 

لماذا ذبلت الزهرة ؟ 

لقد ضممتها الى صدرى في لهفة المحب » لهذا ذيلت 
الزهرة ! 

لماذا جف الحدول ؟ 

لقد بنيت خزانا عبر الجدول لاستفيد منه وحدى » 
لهذا جف الجدول ! 


د طاغور » 


ولد محمد عبد الحليم عبد الله بقرية كفر بولين 
التابعة لمحافظة البحيرة في اليوم العادى عشر من شهر 
مارس ٠ ١81١7‏ وتلمقى تعليمه الاولى بمدرسة القرية 
وقتذاك ٠‏ ثم حاول والده ان يدخله مدرسة المعلمين فاصر 
صاحبنا على التعليم العام ولكن اللروف وقفت ضده 
فقعاولت الام ان تفسح له الطريق رغم الصعوبات والمشاكل 
ولان الاب واتييح للابن ان يلتحق بمدرسة دار العلوم 
ويكمل دراسته الثانوية فقط ثم يعمل ليساعد الاب ٠‏ ولكن 
الظروف إرادت ان تجعل من الابن شيئا اخرا والتحبق 
بالقسم العالى بمددرسة دار العلوم العليا ونال الاجازة عام 
87 بل كان اسمه في اول القائمة ٠‏ وفرح الافل 
والصحاب ٠‏ والتحق الابن بوظيفة صغيرة بدار المجصيع 
اللفوى بالقاهرة عن طريق ابن عمه الكبير ( الذى ما زال 


ملهى. انه ماو 0100012 


سترته يعباءتى لاحميه من الربح , لهذا انطفا . 


على قيد الحياة ) وهيات الظروف لعبد الحليم عبد الله ان 
يقرأ ويتعرف على كبر كتاب عصره ٠‏ وشاء القدر ان 
ينال عبد الحليم اعجاب من حوله من الزملاء واتيح له 
فرصة التعيين على درجة عكومية آسوة يبعض الزملاء الذي 
معه ٠‏ وأصبح عبد الحليم موظفا حكوميا بمجمع اللفة 
العربية منذ ذلك التاريخ حلى رحل عن الدنيا عام (41٠‏ 0 
واتيح لعبد العليم ان يعمل مع الدكتور منصور فهمى 
والاستاذ على الجارم في مراجعة الادب القديم. مما جعله 
يكتسب من الادب القديم المثمر والنافع ٠‏ 

كان عبد الحليم عبد الس صفير الرآس مستدير» , 
يميل لون وجهه الى السمرة يخالطها شحوب في بعض الاحيان» 
ساهم النظرة ٠‏ نحيلا » وكان. قو البتية)في شبابه. ولكن 
موت أمه هز بنيته * فاعتل جسمه ٠‏ وكان صاحبنا ملى 
قدر من وسامة الطلعة في شبابه معتدل القسمات ! لا عيب 
بارز في صفحة وجهه حتى في أيامه الاخيرة ٠‏ أقرب الى 
القصر منه الى الطول ٠‏ لم يزحف الى رأسه الشيب والصلع 
الا في شيخوخته ٠‏ ولكن السقام والهموم زحفت اليه في 
آوان مبكر ٠‏ كان مهندم الثياب الى حد يثير العجب ٠‏ اذا 
أسسك بطرف الجريدة في الصباح وقبل الافطار فلا بد ان 
يكرر نظافة يده هذه قبل تناول الفطور ٠‏ عصبيا الى حد 
كبير ويحضرنى قول ابن الرومى الذى كان يحبه ويرى انه 
أنا من خف واستدق فماية قل ارضا ولا يسد فضاء 

على أن ضحف البنية لم يكن ليضير عبد الحليم كثيرا في 
شبابه أو شيخوخته ٠‏ فكان يمشى على الارض متبعا نصيحة 


«المعرى : يمشى بحرص شديد كمن يدوس فوق ابسطلة 


كسرى ينظر حواليه بتمعن شديد ٠‏ يقر! صفحات الوجوه٠‏ 
تعلو وجهه ابتسامة حزينة لا يمكن ان يفقدها مهما كانت 


ا ا كك 
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منودة ايا أ الحصجدم تمه ا ليله 


ولكنى حزين من أجلك , انك تحبنى كثيرا وأخاف عليك 
من هذا الحب بعد وفاتى » ٠»‏ 


وما أسرع الايام لقد عذبنى حب عبد الحليم الانسان 
واشقانى حب عبد الحليم الاديب ٠‏ ان الانسانية عند 
عبد الحليم هى « فكرة » أساسها أيضا «١‏ المطاء » ٠‏ وهذه 
الفكرة غير مقيدة بجنس ولا قومية ٠‏ انه يرى ان الانسان 
ضئيل الشأن وصاحب كبرياء عظيم ٠»‏ تدفعه ضآلة شأنه 
الى محاولة تعظيم نفسه 2,2 وتدفعه كبر ياوه الى كفاح قد 
يحطمه ٠‏ ومحاولة تمظيم نفسه ما هى الا بعض صورة من 
الانتصارات الرخيصة في الحياة . أما كفاحه اذا كان في 
القدر في وجهه لكنه يظل ذلك المكافح المناضل الجبار ٠‏ 


بين معاناة القلب ومعاناة الذهن عاش عبد الحليم 
عبد الله حياته التى قتلته ٠‏ واجدنى بعيدا عن حد المبالفة 
اذا قلت أنه مات من فرط المعاناة 2 ليست المماناة التى 
تجمله خائفا على مامه , فهذه مماناة الرجل العادى , كما 
انها ليست معاناة من يريد أن يستحوذ ويمتلك ٠‏ فتخونه 
الايام ولا تلبى رغباته » ان معاناة عبد الحليم من النوع 
الشامل ٠‏ فهو يعانى من تناول اللحوم في غذائه لان رجل 
الشارع لا يتناول اللحوم بهذه الطريقة , ويعانى كذلك 
من استخدام الاساليب الحديثة في حياته الاجتماعية لان 
اهله 3 مضن الكزيرة 9 يستكديون مثل هتبيه الاساليب: ٠‏ 
ان معاناة عبد الحليم مزدوجة 2 فهو يمانى من آلامه 
الشخص.ية ويعانى أيضا من الآلام التى تصيب كل من حوله؛, 
فأصبح الرجل غريبا في وطنه ٠‏ لانه يختلف عن من حوله 
ومن هنا كانت هجرة عبد الحليم الى الداخل باحثا عن 
اليقين » لقد اهتن يقين عبد الحليم قبل نكسة 7 بقليل 
وبعدها الى أن مات ٠‏ سنوات ثلاث كان فيها عبد الحليم 
عبد الله حائرا قلقا خائفا مثله في ذلك مثل معظم ابناء 
مصر الطيبة ٠‏ وظل على هذا الحال الى أن قهره الموت ٠‏ 


مذهبه الفنى 

لا يؤمن صاحبنا بالمذهبية في الفن ويرى ان الفئان 
الذى يكتب طبقا لاتجاه مدرسة معينة من مدارس الادب » 
لا يكتب أدبا وانما يكتب شيئا آخرا لا يمت للادب بصلة ٠‏ 
لان الكتابة الادبية تخرج عن نطاق عملية ( القص واللزق) 
ان التلقائية في الكتابة هى أهم ميزة في كتابات عبد الحليم 
عبد الله » فهو يكتب بطريقة عفوية ٠‏ أما عملية التدقيق 
في كيفية المطام والانتاج اذا لم تضر قليلا بهذه المفوية 
فهى لا تفيدها كثيرا ٠‏ 

واقصى ما يطلبه عبد الحليم من عمله الادبى هو 
ابلاغ مؤثراته الى وجدان القارىء فيتعرف القارىم على 
نماذج فريدة د ن اكش حياة من النماذج الحية فملا ٠»‏ 

ان الشخصية في نظر عبه الحليم لا بد ان تحدد معالمها 


٠١5 


م2.60 ماو 010500126 


بدقة ولابد أن تكون تصرفاتهذه الشخصية موافقة الى حد 
كبيي لهذه المعالم ٠‏ ومن هنا ينبع الصدق الفنى ٠‏ فالصدق 
الفنى في نض عبد الحليم ليس هو مطابقة الواقع أو 
الصدق الواقمي لكنه ذلك الصدق الذى يأتى دون افتعال ٠‏ 
ان الصدق الفني هو الاجابة على السؤال التبالى : لماذا 
تتصرف الشخصية بالتصرف الذى تتصرف به ! ان التصرف 
الذى يحدث من الشخصيية لا بد ان يكون التصرف الوحيد 
الذى يمكن ان يحدث ولا يمكن ان يحل محله تصرف آخر 
الا اذا تفيرت الظرونف وهذا لا يحدث الافي الامد الطويل ٠‏ 


ومن هنا فان الصدق الفنى مخالف للصدق الواقمى ٠‏ 
وان من أهم سمات الصدق الفنى الخصوصية في الشعور 
ومدى الممق والشمول في الاتصال بالكون والحياة ٠‏ 

والشخصية في ادب عبد الحليم أما شخصيات ثابتة 
لا تؤش في حوداث القصة » غير قابلة للتطور مثل شخصية 
« عزت » في « سكون الماصفة » وشخصية « الدكتور أمين » 
في « قصة لم تتم »وأما شخصيات نامية متطورة 2 تبين 
خصائصها من خلال تصرفاتها ٠‏ ونلاحظ تطورها نتيجة 
لتفاعلها مع الحرداث ؛ مثل « شكرى » في «ه سكون العاصفة » 
«ه ومختار » في « شمس الخريف » وأيضا « منى المنشاوى » 
في « قصة لم تتم » ٠‏ وهنبفى أن نوضح نقعلة خافية هنا عن 
طريقة تصويس عبد الحليم عبد ال للشخصية ٠‏ انه دائما 
يحرص على أن تأتى تصرفات الشخصية وفقا لصفاتها ٠‏ 
أعنى ان شخصياته منطقية ٠‏ تصرفاتها واضحة ومعالمها 
النفسية محددة الى درجة كبيرة ٠‏ 


وهذا على أساس أن عبد الحليم نفسه رجل محسطدد 
التصرفات٠‏ وهذا اتجاهه في طريقة تصويره لمعظم شخصيات 
رواياته ٠‏ وقد تشذ عن هذا بعض الشخصيات فنراها باهتة 
لا لون لها » خصوصا في بعض قصصه القصيرة ( ما قبل 
مجموعة اسطورة من كتاب الحب ) وأيضا في روايتى 
د الرشاح الابيضض » و «١‏ لقيطة » ( باستثنام ليلى بطلة 
رواية لقيطة ) ٠‏ أما الشخصيات التى لا تنطبق تصصرفاتها 
على ما نمرفه عنها فهذه الشخصيات يرسمها عبد الحليم 
بدقة بالفة وهي قلهلة في أدبه فنجدها مثلا في « للزمن بقية» 
( النجومي الكبيي ) فهذه الشخصية تتصرف بحرية كاملة 
ولهذا يحس القاريء بالرهبة لما سوف تقدم عليه هذه 
الشخصية من أعمال ٠‏ ومن هذا النوع أيضا ( أسرار ) في 
الرواية نفسها ويمتبر ( سلممان الفارس ) ارفع نموذج في 
أدب عبد الحليم عبد اله فهر يمثل الشخصية الحرة المستقلة 
كبطل قصة ( الباحث عن الحقيقة ) ٠‏ ويقدم عبد الحليم 
شخصياته في شمول تام من الناحية الظاهرية أى السلوك 
الظاهرى , ومن الناحهة النفسية والسلوك الذى يمكن أن 
ينتج عن هذه الناحهة ٠‏ وأيضا يحلل لنا بعض مشكلاتها 
الاجتماعية الرئهسية وتحكى لنا عن الظواهس الاجتماعية 
المحيطة التى همكن أن توش في الشخصية المرسومة ٠‏ 
والطبيعة من العوامل المساعدة لنمو الشخصية في أدب 
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عبد الحليم عبد الله انه يشعرنا بأن الطبيعة لها شخصيتها 
لايل المستفلة: في لا تحتصيل عن 0 الاسايبية 
كتابات عبد الحليم وخصوصا كتاباته الاولى 5 الطلبيعة 
أدب عبد | معبرة ٠‏ وا ان أقول ان 
00 2 العمل يا 0 
صاحبه » ان أهم عنصر من عناصر العمل الادبى هو العنصر 
النفسى ٠‏ فالابداع في نظره عملية تمرد ٠‏ للتاشر فيها 
بالمجتمع والبيئة نصيب كبين ٠‏ 


القصة ذات الحوداث , وتلك التى تعرض فكرة ما , 
دالقصة الى تبني عليها الشيخصية رين البدايية. الى 
النهاية » لقد تناول عبد الحليم كل هذه الانواع مين 
القصص ٠‏ وخيسر مثال في أدبه للقصة ذات الحودات هى 
رواية ه شمس الخريف » ,ء أما قصة « الباحث عن الحقيقة» 
فهى قصة الشخصية , وأما « قصة لم تتم » فهى تعصرض 
فكرة الموت والحب والحرب ٠‏ أعنى انها قصة « الفكرة ٠»‏ 
ولقد عرض عبد الحليم عبد الله في مجموعتى « جوليت فوق 
سطح القمر » و « حافة الجريمة » أنواها فكرية ‏ من 
القمية القصيرة تصل الى خد الزوهة ٠‏ وتلكن على وجه 
التحديد اقصوصة « حصاد ليلة » ٠‏ ولقد مال الى « الاتجاه 


ْ 1 في الرواية أو سس في 1 
1 : 0 أ" [ 
اا 1 35 0 لاا 


١ "١ 7‏ 3 مسقذ” ْ يوجد 

ظ 9 : : 1 الى 1 
1 

ل 


الا 
ص 0 


: 


الاخيرة ٠‏ ويتحدد على هذا الاساس نوع البطل في القصة ٠‏ 
ولقد مر بطل عبد الحليم بأكش من مرحلة فنجده يمرض 
لنا ( البطل غير الفعال ) كما في قصته الشهيرة ه شجسرة 
الابلاب » ويقدم لنا شخصية ( منى المنشاوى ) في « قصة 
لم تتم » ( بطلة متمردة ) على الواقع المزيف ونجد أبطال 
عبد الحليم في رواياته الاولى مثل « بعد الفروب » » ابطالا 
رغم محاولتهم لقهر التخلف ٠‏ فهم ٠لا‏ يملكون الفرار من 
القدر ٠‏ ويعد ( مختار ) في ه شمس الخريف » بطلا ايجابيا 
0 العمقبات التى صادفته ونجح في أن يكون 
وتعد شخصية ( اسرار ) في قصة « للزمن بقية » 
نموذجا للشخصية المستقلة ٠‏ وأيضا من الشخصيات التابعة 
نجد شخصية ( حسن شيحه ) في « البيت الصامت » ٠‏ 


ولعبد الحليم عبد الله اكثر من طريقة في عرض 
موضوعاته التى يعالجها ‏ وعلى قدر علمى ب ان هذا 
الكاتب لا يعرف أزمات الوعى التى تصيب كثيرا من كتابنا 
و تجملهم. في حيرة من أمرهم ينظلر ون الى الدنيا وكانها 
قد خلت اج انلق ومن الي الى سي لسرن 
الرجية الذاتية التي ل التي بي رطقت عليه لخب 
فيضع نفس مكان الال أد البلة ويعكى 8 يمنا كنا 
ان عبد الحليم عبد الله يكتب اعترافات أو لا يكتب ٠‏ 
و العا لصو ار 0 
وفوق ذلك يتمتع بموهبة ٠‏ ولقد تمتع عبد الحليم عبد ال 
بموهبة ادبية عاتية لم ولن تتاح لاحد من ابنام جيله 
( راجع د١٠‏ عبد العزيز الدسوقى : رحلة حياة وفن البنيان 
الكونية ) والعيب الذى يمترى طريقة الترجمة الذاتية:هو 
بسراتهة لاد تضيح مبلة ,بيد ابيا ادي اللي عي ١‏ 
على هذه المشكلة ٠‏ أننا نستطيع القول بأن عبد الحليم 
عبد الله قد قدم الترجمة الذاتية بأسلوب فريد وبطريقة 
عرض شيقة , لقد برع في هذه الطريقة وقدم لنا بها اكثر 
من عمل أدبى ٠‏ « مثل بعد الفروب » ٠‏ « من أجل ولدى ٠»‏ 
و شيزة اللبلاية ٠‏ ابا “ظريقة: البية الاق اامحاويتن 
رواية « لقيطة » ٠‏ وتمثل رواية «ه شمس الخريف » نموذجا 
فريدا لرواية الرسائل وكتبت هذه على نهج رواية « آلام 


فرش » لجوته 

أما الموضوع عند عبد الحليم عبد الله فلا يشر مطلقا 
في قيمة القصة ٠‏ فالانسان دائما هو المحور الذى تدور 
حوله كل قصده ٠‏ الانسان بضعفه وشقائه واجرامه ٠‏ 
ان عبد الحليم عبد الله ينئحص الانسان من الداخل وبمقدار 
الدقة في الفحص ياتى عمله الجيد ٠‏ في كل مرة يأتى 
بجديد ٠‏ أنه يبحث عن خصائص الانسان الذاتية ودارفعه* 
أنه يجيب باستمرار على هذ! السؤال : لماذا يتصرف 
( هذا ) بالطريقة التى يتصرف بها ؟! 
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الظلروف ٠‏ لقد مات مبتسما ٠‏ مات من فرط السماحة ٠‏ 
يملك ذاكرة قوية ٠‏ طفولته واضحة امامه ٠‏ في عينيه بريق 
أخاذ *٠‏ يملك من يتكلم أمامه بسرعة ٠‏ ومقياس جمال 
المرأة في نظره الصمت والنظرة اللينة ٠‏ أما مقياس 
العظمة فهو المطاء دون مقابل ٠‏ ويحضرنى في هذا انه 
كه" الى افيف نسوه يقول و+- الا يهماة يا لعن تسوف 
تعيش مترفا مرفها حتى ولو من انفاسى » خطاب بتاريخ 
2١1/64‏ بمتحف عبد الحليم عبد الله بقريته ٠‏ وكان 
عبد الحليم يحترم 6ج الو ل اج م 
عصصره بالرجعية ! لا يدخل بيته الا من يحتر 

ولا يرى آهل بيته الا أهله فقمل ومح مدي 

شيل ان كان يقن النسلة لكيه إلى ميك ل 1 
عبد الحليم حياة البساطة ٠‏ 


أسير للحظة التفكير ولو استغرقته مشكلة لا يعدل عن 
التفكير فيها مهما كان ٠‏ انه مارس عملية الاحتراق يجدية٠‏ 
ثاي الاحساس" ٠‏ ١و‏ حق تمبو ‏ الأكاة يعهى حكن وار 
مشدود ٠‏ ان فرطل الاحساس كثيرا ما يؤدى بصاحبه الى 
الوجوم وهكذ!ا كان صاحبنا ٠‏ ويبدو أن الغجل التى تميز 
به عبد الحليم جمله يميل الى الوجوم أيضا ٠‏ 


لقد قادته احساساته الى عوالم كثيرة ٠‏ 2 يأتى 
بعضها عليه بالخير » وعوالم أخرى تحرقه ٠‏ لقد تألم 
الرجل ألما عظيما ٠‏ 


لقد كان عبد الحليم فنانا في كل وقت ٠‏ كان يستحضر 
الشعور من غير موهده ٠‏ قدرة فائقة على الانطلاق النكرى 
وتكوين ص.ورة سريعة للمواقف ٠‏ لقد اجتمعت لعبد الحليم 
عناصر دقة الملاحظة والاحساس وعمق الشمور ٠‏ وكان 
عبد الحليم عبد الله نقيض الرجل الذى يصلح لثل زمنه ٠‏ 
زمن الدسيسة والمداورة ٠‏ 

عاش عبد الحليم في الزمن الاجرب قليل الحيلة , 
غريب الاطوار فهو مستهدف لكل من يرميه ٠‏ ولانه دقهق 


وساء ظنه بانصاف الناس فوهن ما فيه من بقية عزم 
الشباب ٠‏ 

اهتن يقينه ٠‏ ومن هنا بدأ عبد الحليم في الهجرة 
الى الداخل ٠‏ لقد هاجي عبد الحليم الى داخله واستقسر فيه 
وحاول ان يتصالح - هذا الداخل ٠‏ لقد وجد صعوبات 
بالفة ٠‏ لم يعرف كيف يوفق بين الاحساس العظيم بالخارج 
ومحاولة الهروب الى الداخل ٠‏ مشكلة عويصة تمرض لها 
هذا الرجل ٠‏ وحاول ان يوفق بكل الطرق فكتب سنة ١9455‏ 

قصته الشهيرة « الباحث عن الحقيقة » التى يعتبرها معظم 
النقاد نقطة ستول اساسية في" آديعبه الحليم عيد الله 
واعتبرها أنا شخصيا قصة التصالح بين الداخل والخارج : 
لقد اهتدى عبد الحليم الى اليقين ٠‏ والداخل عند 
عبد الحليم عيد الله أساسه المطام ٠‏ لقد اعتبر الرجل أن 


ا 0 ال 
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محمد كد الهليم قب الله 


الحس : فهو معذب بما يصيبه ٠‏ وثقلت عليه الصسدمات ,"' 


المطاء هو قمة الاتصال بالكون الكبير ٠‏ وكل عطاء يقربنا 
من الكون ٠‏ كل شىء عدا العطاء فهو جزئى لذلك وتجاوز 
عبد الحليم الشعور بالجزئيات الى الشعور الشامل فير 
المحدود ان هناك رصيدا مدخرا » وآنه لا خسارة فييا 
ذهب ٠‏ لقد قادنا من الحيز المحدود بالتجارب الحزينة 0 
الى الفضاء المطلق وراء الحدود والقبور ٠‏ لقد تمكن 
عبد الحليم عبد الله من تكوين علاقة قوية بينه وبين العالم 
الآخر ٠‏ لم يعتبر الموت نهاية آبدا و لكنه اعتبره بداية لحياة 
جديدة تخلو من الموت ٠‏ حياة يكون فيها المخلوق ملى 
اتصال بالغالق بطريقة لا دخل للسلوك البشرى المنحمل 
فيها . علاقة صلاة دائمة ٠‏ الحياة صلاة , والفكرة صلاة » 
والنظر الى وجه الخالق العظيم صلا أيضا ٠‏ لقد تجاوز 
عبد الحليم عبد ال الاحساسات الفردية الى الاحساسات 
الاكثر شمولا ٠‏ وف تجاوزه هذا تعرض لاشد أنواع العذاب 
النفسى لانه يحاول التخلص من ( مجرد الحياة ) ! لقد 
عاش عبد ا حياته عمقا ,. ان الذى يجذبه هو 
« الممق » في كل شىء : عمق الفكرة ٠‏ عمق التفكيل ٠‏ 


ومن خلال الحياة بعمق زاول عبد الحليم برضاه كل 
ما يؤلمه في الحياة » وبين تسامح سخى ٠‏ وتكوينات آخذه في 
الذبول ٠‏ بد[ النسيج الراقى لعبد الحليم يتمزق , لم يمد 
قادرا عذ, النهوض بالتبعات » ليس لانه غاضب ؛ بل لان 
قدراته آخذه في الذبول 2 ورغم هذا كان يطلب المزيد من 
هذه القدرات يمارس عملية الضفط هلى الذات لدرجهة 
العذاب ٠‏ ان عبد الحليم عبد الله خير من عذب نفسه 
بوم كن تينب الذايع .> كان يد ىا ان الالم خير 
وكان الم المى ض 01 الصحة ٠‏ فألم المررض يمالج 
لقد دفع عبد الحليم عبد ان ثمن حياته , دقع غي ساخط ٠‏ 


كىه عبد الحليم القوة عندما غاية في حد ذاتها , 
فالقوة في نظره وسيلة 1 غاية ا 1 ل 


ا 


0 . 
0 
000 0 


ا 
ا 
١‏ 92 ا 


تكون القوة عظيمة ٠‏ وعندما تصبح الفاية سيئة فالقوة 
بلا شك سيئة بالتالى ٠‏ ويرى عبد الحليم ان القوة تبلغ 
القمة عندما تستطيع أن تجرد الانسان من خوفه . وهذا 
الرأى ذاتى لان عبد الحليم كان يخاف الخوف ‏ نفسه ٠»‏ ومع 
انه ذاتى الا أنه يكاد يشمل الانسانية بأسرها .» كان 
عبد الحليم قد وضع فيه سير البشر جميمعا ٠‏ لقد كان 
مخلوقا غير عادى ٠‏ ومن القوة استمد عبد الحليم مفهومه 
عن المال وتهديده للنفس الانسانية ٠‏ فكان يرى ان المال 
« خلق لنمتطيه » ٠‏ وان المال الذى لا يسعد صاحبه ليس 
بمال على الاطلاق وسعادة صاحب المال لا تتأتى الا من مصدر 
واحد هو الانفاق وعلى اسماد الآخرين أو ادخال الفرحة الى 
قادبهم ٠‏ هكذا تصور ميد العلهم المال ٠‏ لم يقممن.يتاقا أنه 


ولقد ماش عبد الحليم عبد الله حياته للآخرين . 
ومما يفسد القوة في نظر عبد الحليم هو وقت الفراغ ٠‏ 
ليس أشد فتكا من وقت الفراغ الا الفراغ نفسه ٠‏ انه 
يسير بالقوة الى منطق اللا معقول ٠‏ 


ومدائن ٠‏ ولكن نوعا من الفراغ مطلوب هو الفراغ الذى 
نستطيع ان ننجن فيه شيئا معينا بالذات وبدونه لا ينجز 
هذا الشىم ٠‏ فهذا فراغ مثمر * وهناك نوع من الفراغ 
يمثله الذين يرتادون النوادى الليلية والملاهى ٠‏ وهذا 
النوع من وقت الفراغ ليس بوقت على الاطلاق لانه خارج 
عن نطاق الوقت ٠‏ أنه أفرغ من الفراغ ٠‏ ان عملييسة 
الاستفادة من وقت الفراغ تحول الخراب المنتظن الى تعمير 
عاجل ٠‏ والتعمير في نظ. عبد الحليم عبد اس يحتاج الى 
ملمطان ٠‏ وهذا السلطان لا بد له من شروط ؛ والشرمل 
الادل الا يتحول السلطان من مفهوم يعتمد هلى دعامات 
سماوية الى مفهوم يعتمد على أن الحاكم هو من أبنام 
السمام المختارين ٠‏ والشرمل الثانى الا يتحول الخادم الى 
مخدوم والشرط الثالث ان السلطان بعض وليس كل ٠‏ 
فالكل هو الل ٠‏ وانطلاقا من هذا المفهوم يرى عبد الحليم 
عبد الله اسوآأ عبادة هى عبادة البطن أو عبادة الطمام ٠‏ 
فالفكر في نظره لا يمكن أن يتأتى من انسان اكول ٠‏ 
وشعار عبد ١‏ هنا هو « طمام قليل وفك كثير » 
والتفكين في نظر. عبد الحليم عبد الله هو دليل الوجود ٠‏ 
وقمة التفكير أننا نصل الى ما نريد حققيقة لاوهما ٠‏ والذى 
نريده النفس الانسانية هو الاستقرار ٠‏ فاذا كان التفكير 
قادرا على أن يوصلنا الى الاستقرار فلا شك ان هذا التفكير 
يمشى في قنوات مضبوطه ٠‏ والاستقرار في نظر عبد الحليم 
عبد الل هو « ان يضمع رأسه على الوسادة فينام » أما اذا 
نام الانسان على أمل وأصبح على يأس فهنا قمة المأساة , 
ومن هنا ينتج التباعد بين الانسان والواقع » ومحاولة 
الانسان قهر الصماب وتذليل العقبات وممالجة مشكلاته 
اليومية التى تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة ٠‏ 
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ومن الاشياء التى تستلفت النظر في شخصية عبد الحليم 
عبد الله انه لا يحب التفيير ٠‏ ومن الصعب أن تعوده على 
موقف جديد ٠‏ يكره التفير جدا في كل شىم ٠‏ يميل الى 
الثبات » وهذا ناتج عن فطرته الطيبة التى نمت وترعرهت 
يظل ثبات كل الاشياء من حولهايام كانطفلا ثم صبيافشايا 
في قريته ٠‏ لقد تعود عبد الحليم على أن الاشيام لا يمكن 
أن تتفير بسهولة ٠‏ لذلك كان التغير يرهقه أو يؤلمه ولك 
أن تقول يمزقه ٠‏ ومن الصور التى تعطينا فكرة عن كرهه 
الشديد للتغيير رفضه دخول الحجرة التى توفى فيها شقيقه 
الاصضر محمود منل عام حتى دخلها رغم ارادته 
« ميتا » وعلى نفس السرير , وفي ذات الموضع الذى كان 
عليه شقيقه محمود وقتذاك ٠‏ انها سخرية القدر + ومن 
سوم الطالع لنا ‏ نحن آسرته ‏ انه توفى أيضا في سنه 
صفرية ٠‏ لقد كان موت عبد الحليم عبد اله فاجعة بالنسبة 
لى شخصيا , لم اتصور ان عبد الحليم سيموت بهذه السرعة 
الخاطفة 2» وكان من بين احلامى اننى سأراه شيغا وآأنا 
في قمة الشباب فيحلو لى ان أسامرء وأذكره بايام شبابه , 
واستمع له وهو يحكى عن حياته الشخصية والجانب الخغفى 
ار حياته الادبية ٠‏ ولكن عبد الحليم عبد الل 
رفضص أن يعيش » ور فازه | 
ستيان مى بقفازه في وجه الجميع ورحل الى 

أذكر اننى قلت له ومائدة العشام تجمعنا : 
ا ا 


رايتك تزور أمريكا البارحة ؟ 

فعلا وجهه الشحوب وبعض ألم وتنهد قائلا : 

مرة وأحدة كدمى ٠‏ 

قال : ومن كان معى ؟ 

قلت : لقد رأيت معظم الاهل من بلدنا هناك ٠‏ 

( انتظار طويل 2 وحديث للنفس هامس ١‏ ثم قال 
عبد الحليم مؤكدا ) ٠‏ 

أن ما تصفه يابنى هو حالة وفاة ٠‏ سوف أموت 
قريبا يازغلول ٠‏ 

وشملنا صمت أقرب الى صمت القبور ٠‏ 

ان عبد الحليم عبد الله يملك قدرة غير عادية هلى 
تكوين صور سريمة للمشكلة التى تواجهه ٠‏ يراها بألف 
عين + دهده الخاصية جملته يميش اكش من عالم واحد في 
ننس اللحظة ٠‏ وأذك. اننى قلت له معلقا على عظمسة 
احساسه : ف اننى لم أر في حياتى اعصابا فوق الجلد 
الا اعصابك » فقال باعتزاز : « اننى فخور بك يا ولدى 


0 حك 
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أ تلك , اللوجة » بالذات 


اا 


وين ااعين اسبال الثبان التسكيل| 


لالم ا لكالل اللي سيا 
٠‏ المرانيقا ٠١)‏ افسيي)) ان يدكن السام 
٠‏ بيكاسي ١‏ / لعش يعسن الى اتسين المتهما 


عيد القادر 
الاسكندرية 


افع 
م 


فيها العديد من تجاربه الفنية ٠‏ وائما 
لان اهم اللوحة » سحلت تحولا اكبيرا 


2 


.|02 و 01050012690 


ومقاجنا فى التاريخ السياسى الب را 

1101 4 نيعا »اتلك | اللوحة اء 
ال شا اساي 
والطائرات الامانية تقصفها بضراوة 
متوحشة ١‏ اثناء الحرب الإهلية عنام 
٠6‏ القد 1111" 5" بيكاسو 1 
نات الديران ء البيوتث » 
والساء ٠,‏ والاطقال 0 والمواجين ١‏ 
كان ذلك المشهد الاليم بمثابة الحسد 
القاطع بين مرحلة كان ما ييخاسسيو » 
الشاب امعروها عنه آنه فوضوي / 
اذ اكان اجميع اف مثلم ب الفنانين 
ْ تلك القترة يجان 


بان 
يخفى موققه 
١‏ 
يقول من انفسه م انا متحي ؟ |3 
لكن ذلك المشهد الاليم لقرية اسبانية 


تحترق من اخرها » فيسوت ابتاؤها »/ 


يشرد من انحا متهم +١‏ ذلك المتسهد 
لاليم » كان بمثاية الحد القاطع بين 
لترة اد الفوضوية )وبين تباطفيةه 
مع الام اشعيه 8 وكانتث لوخسييية ألا 
اعرنينااء اهن السين الحعاد عبن 


تحوله السياسى ضد القاشية ؛ والظام » 
وفي جاتب الشعب اللق بيقع عليه 
ل الس ١‏ 

ولان التفريرية اكانث ب وما تزال ب 
طابع الفنون الدعائية ٠٠‏ ولان لوحة 
اجر نيخا » لم افد فى اخنيااء٠‏ 
.| الفريرية ام امنا ناحية الش سحل 
والمضمون ١‏ ؟ ثان هله ام اللوعة ام » 
ولكل تلك الاسباب اكتسيت شهرتها 
ولعانها ١‏ 


وقد اكان بودى ان اسحل لك محمل 
الاراء المتباينة التى | اطلمها النقساد 
والمؤرخون اوالدارسون في وجه تلك 
٠‏ اللوحةاء دونا من كل لوحات بيكاسو 
٠٠‏ الولا ان مساحة الباب لن تسع | ؟* 
ولسنا انحب اكذلك ان + نظلم » ياافى 
اسثلة العراء لحساب ادر سوال واحداء ٠‏ 
وربيا مدنا الى + الموضوع » مرة اخرى 
في حير اخ استفل " 


كبير شسعراء الالميان 


بهااقرات اللشاسن الالمانى ا«الجوتهةاء 
هنم الابيات امن الشعنا! 
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اذا كان الاسلام معنام التسليم لله 
فاننا لا محالة ‏ اجممين 
نحيا ونموت مسلمين ١‏ 


ماهو اتقدايرك الهدا ٠‏ الاتجام م العاس || الكريم 


الشاس الالمانى 1" 
حنان ‏ تايل احمد 
شبراخيث - عم ع 
©ه المعسسسرل 3 ْ 
0 اقول لك ان 
كثيرين ا الماك 111" 
اكتبوا عن 9 ٠‏ 
وهؤلاء اطلق عليهم اسم المستشرقون + 


ومندما كتب المستشرقون من الاسلام ٠»‏ 


والشرق ' كتبوا بلغة غاية التخصصس 
ومناك ثلاث | ديام اكبان ب امل مستوي 
المالم ااال 
والسلمين والعرب / اعبالا خالية ء 
"م1 
الإديام الكبار هم 

ال ٠‏ وم شيكسبير» 
الانجليزى ٠‏ و « جوته » كبير اتسعرام 
الالمان * 

وبما ان السوال ايتصل مباشرة 
ب ماجوته م * ٠‏ فاننى اقول لك ان 
١‏ جوتهال فكف متل صياهاب اس 
اخر ايامه ‏ على دراسة تاريخ الشى 
وآدايه ٠ادرس‏ العرزب 1 
كما تناول في الكثير من باته ‏ ادبا 
سحي ارا واس 100 
وشخصية محيد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ولقد اتجه اد جوته ا إلى ابراسية 
الشرق ٠‏ بتوجيه من الفيلسوف الاديب 
باهرير » ٠‏ وهكذا استطاع جوتهة ا 
وكان اذلكعام ١/0١‏ ب ان يعكف على 
تلذوة المران الكريم في ترجمة المانية ؟ 
ثم اقواه في اترجمة الاتينية ٠‏ ثم راح 
بدرسة دراسة الباحثين ٠‏ ويتجسلب 
جوته الى كلماث الله ,» حتى انه حين 
بسن امن عليه ١ل‏ 
وبما جاء فيه من التعاليم الدينية ١‏ ' 
فانه يستدل بهله الاية الكريمية من 
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سورة البغرة + 8 ذلك الكتاب لآاريب 
مدي للمتقين ٠»‏ أ 


فيه ” 


ولعل هذا الثائر العميق بالقسران 
1 ا111 
تن 


٠ 


لله الملشررق والغرب ١١‏ 


سي 


| | | 1 
١ ا(‎ 111 0. 

رينت » ل م ظ 
| تعد نون ااا 


امن لام الس ااسناء 


0 111ل كا 


0 السي ام 0 


مل اميه السعال لالجاري 0 ا ا ا 


مو الحق ١‏ 

سيحاتة له الاسيام الحستى ١١‏ 

"١ اسمه‎  كرابتو‎ 

وتعالى اعلوا اكبيرا * 

والامثلة عديية وكثيرة ٠‏ متها أن 
.جوت ء فى هام ١007‏ شرع في 
كتاية مسرحية امن ان محيد » ؟ وقيك 
انحر الفصيل الاول متها تحت امبوان 
د متاحاة محيد ”» / وقد اعنيد جوته في 
تلك المتاجاة ٠‏ على مضسسون آبات 


ا 0 من سورة الانعام ٠‏ انتعيش 
الشرك بالله > 


٠» 011111‏ اند كنب 
اشعارا ااا 
في مسرحية بر محمد » التى اتنتيكهى 


000 ا( 


مر 
111111 | 


ا اا سد ير سر .اسل )0 ا ١‏ 


ا ب ام 


| © ابسييرن: 


يحضي ذاكرتي الان كتاب يسوق 
مجموعة ل هن ١‏ 1 

0 الشعرية ٠‏ الكتاب ايعتسي 

م قصائد من برتولت بريخت » . ا 


2 5 - 2 + 2 ]ع 
1 00 1 1 


3 
2 


ا 
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حبجحادىئ 


3 بيوتساير 


7 


ترهة: سف وق وفغت يع 


في بعض الاحيان كانت السيدتان 
الانجليزيتان اللتان ترتديان القبعات 
ذات الحافة العريضة والاردية البيضاء 
الطويلة , كانتا تسيران مع الاطفال الى 
الحديقة العامة الواسعة حيث تجلسان 
وترقبان الالفال وهم يجرون على 
الحشائش أحيانا تكون احداهما فقط » 
دوروثى ٠‏ في صحبة الاطفال 2٠‏ كانت 
تجلس وتقرآ خطابا من انجلترا أو 
كتابا بالانجليزية , ودائما وعلى بعد 
قليل منهما نوق انراجهة "العدية 'آيشا 
كان "بيلس الشخص "امنيب .بها ا/ألذف 
أصبح معروفا لديهما باسم جر اى 
0 الرمادى » لانه كان دائما يرتدى 
ذلك اللون الهادىم ٠‏ بدلته رمادية 2 
قبعته رمادية , حذاؤه رمادي وشعره 
أيضا كان رماديا ٠‏ كان يراقب البنات 


الصغيرات بعطف ويحملق بامسعمان في . 


السيدتين كأنه ينتظر بشغف أى علامة 
تدل هلى أنهما أحستا باهتمامسته 

كان حيا هادئا من أحيام مدينة 
بيونس اسمه. بلجراقى :منازله محاطة 


١١١ 


لمن .هماو 0100012 


كاليت :.ا بي رزوسسب نل س ماس 


بالحدائق » وتزدان شوارعه بالاشجار 
على الجانبين ٠‏ وفي الليل يضىم مصباح 
معلق عبر الشارع بين الفروع الممتدة 
المزهرة فتتراقص الظلال السودام ٠»‏ 
سار دوروثي لتلقي بخطاب في 
صندوق البريد ٠‏ وما أن اتجهت الى 
الصندوق حتى فزعت حين رآأت شبحا 
يخرج من الظللام واقفا بجوارها ٠‏ كان 
« الرمادى » ممسكا بخطاب ويرفع 
قبعته 'بأدب ٠‏ تمثم د سنيوريكا ٠8‏ »> 
ثم بد[ يخاطبها بالانجليزية بصوت 
عميق غريب ٠‏ « أرجوك لا تنزعجى 
أعرف أنك انجليزية وأنا احترمك أنت 
وصديقتك السيدة الانجليزية الاخرى 
أشد الاحترام ٠‏ أرجوك لا تنزعجئ »* 


وبدلا من ان يلقى بالخطاب الذى 
كان يمسكه في الصندوق بدا أنه يتجه 
ناحيتها +* استدارت دوروثى جانيا 
بجفام وأسرعت الخطى » وكانت حافة 
قبعتها العريضة تهتز وهى تسير ٠‏ كان 
الرمادى مهذبا ولم يحاول تتبمها ولكنها 


فكرت أنه من السخف أن يحملق فيهما 
هكذا في الحديقة والاسخف من ذلك 
أن يحاول اعطائها خطابا من المحتمل 
انه يحوى أمورا غير لائقة ٠‏ لكن عليها 
أن تعترف انه لم يكن مىء المظهر » بل 
أن له جاذبية وان كان يشوبها الحزن 
والذبول +* وحين وصلت الى البيت 
كانت وجنتاها تشتعلان وفكرت أن 
تضحك على هذه المقابلة مع ابنة عمها 
جوندولين » ام الاطفال ولكنها غيرت 
زآيها . ريما لانها. فكرث في أن زوج 
جوندولين سوف يغيظها ٠‏ 

وبينما هى تسير خلال حديقة البيت 
الامامية المعبقة بشذى الازهار والتى 
تحف بها فروع السوسن , امكنها ان 


:تسمعه وهو يقرأ لزوجته بصوت سس تفع 


من أشعار تينسون ٠‏ وكانت النافنة 
مفتوحة ليا تعالى الى الحديقة يامود 38 

بعد لحظات سيصمد الى الطابق 
الاعلى ليلقى تحية المساءو على ابنتيه 
الصغيرتين ويداعب ضلوعهما حتى 
تغشيان من الضحك ٠‏ 
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اتتحبق الأحبيراة 


حح؟ع ذهاد عا 
5]؟ بمو سن ايرس 
حين ذهبت دوروثى الى الحديقة 
العامة في المرة التالية وكان يوما من 
أيام الصيف الاولى ٠‏ كان الوقت بعد 
اللهر وكانت الشمس مشرقة ٠‏ 
ارتدى الاطفال ملابس قطنية جديدة 
مليئة بالثنيات ومن تحتها الجونلات 
البيضام المنشاة * 

جلست دوروثى في ردائها الابيض 
تقرأ صحيفة انجليزية في ظل الشجر ٠‏ 
ه خساش فادحة في فيردن ٠٠‏ » ريبما 
يرقد الآن في الجبهة شاب جميل وشهم 
مثخنا بالجراح والدماءم تنزف منه » 
يجب أن تعود لتسهم بما تستطيع»؛ تعمل 
ممرضة أو تفلح الارض » أو تممل في 
مصانع العتاد الحربى ٠‏ امتلأت عيناها 
بالدموع وهى ترفع بصرهها عن 
الجريدة ٠‏ لم يكن الاطفال أمامها , 
وعلى مقعد مجاور جلس الرمادى 
بمفرده وهو يرمقها بنظرة حزينة * 
ذهضت وسارت خطوات قليلة في اتجاهه 
وهى تنادى « مارى ! ايزوبيل ! » ثم 
استدارت عائدة الى مكانها 2 وفجاأة 
اندفع الاطفال خارجين من دغل مزه ء 
حيث كانوا يختبئون 2 وهم يصيحون 
٠‏ بو ©» * 


قالت ماري : 
من فضلك يا دوروثي هل يمكن ان 
ناخ مهبتك التستع. متها حدااة ؟ 
قرائتها ٠‏ العبى بالطوق ولكن لا تذهبى 
الى الحشائش ٠‏ 
وهل ستنتهين من قرائتها ؟ ٠٠‏ 
للدن. ٠‏ ستدعب في الاتهاه القن 
- سترى ٠‏ 
ونرى من منا يعود الى هنا أولا ٠‏ 
وضربت مارى طوقها الخشبى الذى 


ملم .هماو © 0100012 


اصطدم برجل الرمادى ٠‏ وقف والتقعل 
المطلوق وشكرته الفتاة بابتسامة 
«ه جراسياس سنيورا » فأجابها « دى 
ناداسنيوريتا » وهو يفك « يالها من 
فتاة صغيرة جميلة بساقيها النحيلتين » 
كانت تضع على رأسها قبعة من القش 
حولها شريط ملون ٠‏ 

جرت وهى تدقع الملوق أمابرها 
وشمرها الطويل الجميل يتأرجح على 
ظهرها تنبهت دوروثي الى أن الرمادي 
شخص مهذب وتساءلت عما اذا كانت 
قد تسرعت في الحكم عليه * أنه يبدو 
بالفمل كجنتلمان ٠‏ ومحين بدا انه يطلب 
منها موافقتها اعطتها له حين ابتسمت 
نصف ابتسامة ٠‏ نهض فورا وجسام 
ليقف على مسافة منها ٠‏ والقت أوراق 
الجر الغشراء ظلالا .رقيقة) مبى 
انفها الدقيقة وعينيها الطويلتين 
السوداوين وهل منحنى رقبتها 
البيضام . 

«ه هل استطيع أن أجلس واتحدث 
معك لحظة ؟ » ١‏ 

ب « حسن للحظة ٠‏ 

جلس الر مادى على أقِصى طرف المقعد 
الغشبى ٠‏ انى اعجب للفاية بكل 
ما هو انجليزى ٠‏ ان الانجليز قوم 
منضبطون ٠‏ يحافظون على المواعيد » 
واقديون ينه ان السكك الحديدية , 
والتليفون ٠‏ والترام كلها تعمل بكفاءة 
بواسطة البزيطانيين ؟ 


هل زرت انجلتر! ؟ 

أبدا ٠‏ ولكنى قرأت الكثير من 
الكتب الانجليزية 

انك تتحدث الانجليزية بطلاقة ٠‏ 


انه كرم منك ان تسمحى لى 
بالتحدث اليك ٠‏ 


ضاقت عينا دوروثى السوداوان 
حين سقط عليهما الضوء والقت نظرة 
على يده المفعمة بالرجولة . كانت يده 
ناعمة ونظيفة تستلقى على ظهر المقعدء 
على مسافة منها ٠*‏ 


هل [أنت كاتب ؟ 


غير من وضعه قليلا وحرك يده 
علامة النفى ونظر. بعيدا في حزن * 
لا ٠‏ لقد اعتزلت منذ سنوات لاسباب 
صحية ٠‏ صحة زوجتى ٠‏ ان زوجتى 
مريضة * 

ولكن ماذا كنت تممل من قبل ؟ 

الغدبة المدنية , 

آظن آنه يجب أن تذهب الآن 
لا آحب أن يرانى الاطفال وأنا اتحدث 
اليك ٠‏ 

نهض ومس بجانبها ومشى بعد ان 
اخرج الخغصطاب من جيبه ورماه في 
ا 

وآخيرا ٠‏ في حجرة نومها الصغيرة 
التى تطل على حدائق المنازل المجاورة 
وبجانب صورة أخيها الوسيم في خوذته 
وبنطلونه الكاكى القصير . فتحت خطاب 
الرمادى ٠‏ 

سيدتي الانجليزية العزيزة ٠‏ 

ارجو ألا تظنى أن في هذا الخطاب 
ما يمسك من بعيد أو قريب ٠‏ فالحق 
أنه مضى وقت طويل منذ أن راودنى 
الامل في التعرف اليك وفي أن يكون 
بيننا حوار مهذب باللفة الانجليزية ٠‏ 
ان زوجتى انجليزية . وقد ولدت في 
هارتبول ٠‏ ولسوءم الحظ فانها تلازم 
الفراش منذ سنوات عدة ٠‏ وانه لشرف 
كبير لى ولزوجتى لو تفضلت بزيارتنا 
وتناول الشاى معنا يوم الثلاثاء الساعة 
الىرابعة والنضف. ٠‏ ولست مطاليبة 
يا سيدتى بارسال أى رد لانى سآكون 
في البيت على أى حال فى ذلك الوقت 
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آملا أن أسمع طرقاتك على باب منزلى ٠‏ 
فهل ستخيبين أملى ؟ سيدتى ٠٠‏ اننا 
زوجين انطوائيين يرف علينا الحزن 
ولن تكون جلستنا حسافلة بالنكات 
والضحك ولكن هل أرجوك ياسيدتى 
وأخيرا لك خالص التحيات ٠‏ 
أدجاردو فيلجاس 
كان التوقيع واضحا ولكن دوروثي 
حطت شعرهسا وارتقت السرير تحت 
النابوسية واستلقت على مساندها 
الذافثة 'تفكرٌ في الرمسادى «*فشل 
أوشكت على الوقوع في حب الرمادى ؟ 


تذكرت الرمادى وهو يمس بالقرب 
منها بوجهه المحدد الملامح وشسعره 
الرمادي كانت هي وجوندولينتشعران 
بشىء من الفيظ وشىم من السرور 
لدى رؤيته ٠‏ وسرت في أوصالها رعشة 
حلوة تحمل قدرا من الاحساس بالذنب 
واغلقت عينيها مصممة على عدم التفكير 
في الدعوة حتئى يوم الثلاثام ٠‏ 


بعد ظهسر يوم الثلاثام كان الاطفال 
قد ارتدوا قمصان نظيفة مطرزة مثبتة 
بأزرار صغيرة ٠‏ كانوا غاضبين لقلة 
هدايا عيد الميلاد التى كانوا يزمعون 
اخنها الى الحفل وشكت ازوبل من آلام 
عصبية في جانب رأسها ٠‏ ارتدت 
موروى اعسن افساديته) العريريةة 
وحذامء جميلا وقبعة سودام من القش 
بها شريط ينزل على وجهها * بعد أن 
تركت الاطفال في الحفل قررت أن 
تأخذ الترام الى قلب المدينة حيث المتاجن 
الحديثة في بيونس ايرس ولكنها وجدت 
نفسها عسي في الطريق الدى الظلندة 
الاشجار المسمى بطريق فيرين تبحث 
عن رقم ٠ ١714‏ ارتمدت قليلا لان 


0 
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الرمادى لم يطلب من جو ندولين الذهاب 
معها ٠‏ ولكن جو ندولين لم تكن تستطيع 
الى اجتماع جمعية الصداقة للفتيات في 
الابرشية الانجليزية ٠‏ 

انتابها شعور بارلاتياح لانها لم 
تكن في عجلة من أمرها ء لان جراى 
( الرمادى ) كان هناك في انتظارها , 
ربما كانت اعصابه مشدودة من جراء 
الانتظار كأوتار الفيولينه التى تنتظر 
لمسات العازف ٠‏ سارت دوروثى بخفة 
وفي مخيلتها تتردد نغمات تانجو مرح ٠‏ 


كان البيت الصغفير مختبئا خلف 
أشجار النخغيل القصيرة وشجيرات 
الدفلى المزهرة ٠‏ كان ثمة اطار حديدى 
على الباب ذى الواجهة الزجاجية وجرس 
جذبته واستطاعت ان تسمع رنيئن» 
بالداخل ٠‏ وسرعان ما سمعت دوروثى 


م 
1 


صوت خطوات وفتحم جراى الباب ٠‏ 
كان يرتدى بذلته الرمادى المعتادة 
وعيناء الرماديقان مليتين ببريق 
الاهتمام والاعجاب ٠‏ 


د ا سينيوريتا ب » 

« دوروثى بلتون » ٠‏ 

« سينيوريتا بلتون » ٠‏ كان 
صوته عميقا 2 ورفع يدها الى شفتيه 
وقال بلهجة أجنبية طريفة « ارجوك 
الدغرى ١‏ نا لالظ أن 
تجدى وقتا لزيارتنا » ٠‏ 

« كان رقيقا منك أن تدعونى ٠»‏ 

وقادها الى غرفة مواجهة كانت معتمة 
النغل المورقة خارج النوافف ٠‏ رات 
مجموعات من الكتب في أغلفة داكنة , 
وكراسى ذات مساند مغطاة بالجلد 
الاسود ومنضدة فوقها صينية فضية 
عليها دانتيلا بيضاء . وطاقم شاى من 
الفضة وطبق من البسكويت ٠‏ وكان 
ثمة فنجانان اثنان ٠‏ 


« لم تستطع زوجتى مفادرة 
الفراش كما تعرفين ٠‏ نشرب الشاى 
هنا ثم نلحق بها » ٠‏ 


احدت دوروثى بشىء من الارتياح 
لان السيدة فيلجاس لم تقدم لها بعد ٠‏ 
وغاصت في احد المقاعد الداكنة 
وحملقت مرة أخرى في أرجاء الغفرفة 
ثم في جراى الذى كان يصب الشاى في 
فنجانهاء من انام الشاى اللامع ٠‏ « هل 
تحبين اللبن ؟ شريحة ليمون ؟ 
سكن اع ٠‏ 


احست برائحة التخمسر النفاذة التى 
انبعثت من خطابه وودت لو تفتح 
النافنة المطلة على الحديقة ٠‏ وبدا أن 
قبعتها تضغط بشدة على جبهتهاء وكانما 
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ه« ربما تحبين خلع قبعتك ٠‏ 
لا اكاد آرى وجهك , ٠‏ 


وأخذ منها قبعتها باحترام ووضعها 
على كرسى . ثم قدم لها قطمة من 
الشكريت السدر اناق الفسيكةافيية 
بطعم حبوب الكراوية القوى ٠‏ 

حولت دوروثى عينيها عن نظراته 
الشغوفة النفاذة 2 ونظرت الى الكتب 
ذات الاغلقة السوداء واكتشفت صورة 
امراة ترتدى معطف فراك أسوذ 
وملابس حداد سوداء وتحمل قبعة ٠‏ 
كان الرمادى ينظر اليها في هذه 
اللحظطة ٠‏ 


انى في غاية السرور لانك هنا ٠‏ 


وانا سعيدهة لاني جِئت : 


قالت بتردد ثم واصلت حديثها : 
لماذا ترتدى دائما اللون الرمادى ؟ هل 


أنت في شبه حداد ؟ » * 


كان ما يزال يبتسم لها في سرور » 
وهنو يلظ كسبل حرككاتها ؟ 
« رمادى ؟ الا تحبين هذا اللون ؟ على 
أى حال فانه نفس لون جمجمة الانسان 
٠٠‏ لون أساسى تماما » ٠‏ 

كان جو الحجرة باردا للفاية 
بالمقارنة بالجو الحار في الغارج 5 

ىدلا٠ كنت تتنظرين إلى كتبى‎ ٠ 
* » الاعمال الكاملة لجورج ميرديث‎ 

« تذكرني قرأت ٠‏ لاناني » كان 
ذلك وأنا في الصف السادس في 
المدرسة » ٠‏ 

« لكل كتاب عطره الخاص ٠‏ 
زوجتى اسمها ليتيتيا مثل السيدة التى 
في رواية «١‏ الانانى » ٠‏ 

اه الا نذهب لئراها ؟ اليست في 
انتظارنا ؟ , ٠‏ 

6 بحل تاكيهد‎ ١ 


أمسك بذراعها ليسندها بينما 
يسيران عبر الباب الى الممي المغطى 
بالقرميد ثم دق على باب في آخر البيت* 
كانت حجرة النوم دخلاها مفطاة 
بالستان الاحمر الذاكن وكانت ثمبة 
نافنذة واسعة مفتوحة على فناء حجرى 
مزروع بالياسمين - فوق السرير علقت 
صورة المسيح مصلوبا ٠‏ وقد دقت 
المسامهى في الجسب العتمغى ‏ الاضفي : 
وسالت الدمام على وجهه من اكليل 
الشوك ٠‏ كان السرير مغطى بالستان 
الاحمر الداكن وفوقه هيكل عظمى 
آدمى في ملابس زفاف من الدانتيلا ٠‏ 
وبدا أن 5عرا مستهارا قد وضع على 
رأس الهيكل المظمى وفوقه دانتيلا 
بيضاء مزينة بزهور البرتقال ٠‏ كانت 

ة معبقة برائحة زهور البرتقال 

النفاذة ٠‏ حاولت دوروثى أن تصصرخ 
ومدت يديها , طالبة النجدة+ واحتواها 
الرمادى بين ذراعيه ٠‏ 

حين استعادت وعيها كانا في حجرة 
الاستقبال مرة اخرى وكان هو يدلك 
جبهتها ويديها بماء الكولونيا + 

كان جالسا الى جوارها على اريكة 
جلدية سوداء يسندها بذراعه حول 
حسد فنا ٠‏ كأنما كانت بين يدى طبيب 
يرهماها ٠‏ احست بالضعف والمرض 
حتى انها لم تكن قادرة على اظلهار 
غضبها منه وانما فقط عرفانها لرعايته 
لها ٠‏ 

كانت المدمة قوية عليك ٠‏ انى 
آسفا ٠‏ 

ب أحتين ابالاغهماء ٠‏ 

ارجوك دعينى اشرح لك الام ٠‏ 


٠‏ قابلت زوجتى لاول مرة منك 
سنوات طويلة في نفس الحديقة حيث 
رأيتك ٠‏ كنا في سن الشباب المبكن * 
كانت انجليزية وتعمل مربية لبعض 
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الاطفال الاغنياءم الذين عاملوها مماملة 
سيئة..- لم يكن الها أحد ترجع .اليه في 
انجلترا٠‏ في تلك الايام لم تكن تنقصنى 
الوسابة واستطمت أن اتحدث مغفها 
بالاتجليزية + اعتدت: آن. اجلسنماق 
جوارها في الحديقة واستمع الى متاعبها 
وامسح دموعها بمنديلى حين تبكى ٠‏ 
كانت جميلة جدا ولكنها متواضعة جدا 
حتى انها لم تكن تحس بجمالها » ٠‏ 
ه فجأة تزوجت ليتيتيا واحضرتها 
الى هنا ٠‏ اعتادت ارتدام الالوان 
الكائنة + الربادى. . مثاك , مكل المنبية 
في رواية برونتى ٠‏ كانت مغفرمة 
بالرياضة خارج المنزل ٠‏ وكانت تقول 
ان هذا من المميورات: الاتجليزية الهافة 
التى تحفظ نشاط ذهنها ٠‏ لم استطع 
مجاراتها في الخروج ٠‏ 
من نزهاتها وقد توردت وجنتاهها 
وتدهوانى .«ه سلخفاتها » ٠‏ كانت هئ 
الارنب البرى وأنا السلحفاة ٠‏ وكنت 
جد سعيد ان تدعونى سلحفاتها » ٠‏ 


اعتادت ان تمعود 


ه صادقت زوجتى سيدة انجليزية » 
فنانه اسمها مارى بوتر ٠‏ كانت ترسم 
مشاهد طبيعية على مساحات واسمة 
جدا من! االككتانافاة ٠‏ اتضدون»الفروب 
الدامى فوق التلال المفطاة بالثلج / في 
ألوان مش.ثملة ٠‏ كانت رحالة عظيمة 
وقد أغرت زوجتى - » ٠‏ 

ارجوك لا تحكى اذا كان ذلك 
يؤلمك ٠‏ 

ارجوك دعينى آكمل ٠‏ اريد أن 
أقص عليك لانك انجليزية ٠‏ لانى حين 
رايعك في الحديقة ذكرتتنى بها.+ لقد 
احببتها من كل قلبى * 

نعم 2 أنى مصغية * 

ه خرجت لاتيتيا ومارى بوش الى 
سفوح جبال الاندين خلف لاريوجا في 
رحلة طويلة ٠‏ كانت منطقة وعرة 
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جرداء »2 لا يسكنها سوى عدد قليل من 
الهتيد: '* «زققنا الاسقيالة يرد - 
ثم اختفتا ٠٠‏ بالطبع نظمنا حملات 
للبعث عتهما ولكن الام لم يكن سهلا: 
كان الوصول الى المنطقة اما سيرا ملى 
الاقدام أو قوق ظهور البغال ٠‏ بعد 
فترة فقدنا كل أمل في العثور عليهما ٠‏ 
ثم حدث بعد عدة شهور أن اكتشف احد 
الهنود الحمى هيكلها العظمئى. في قاع 
الواتى » وقد جردته النسور من اللحم 
تماما » ولم يبق سوى شعرها الجميل ٠‏ 
اما جثة مارى بوش فلم يعشر عليها 
بالمرّهة ٠‏ أحبنت عظام زوجتى الى 
بوينرس ايرس ونظفتها وهالجتهيبا 
بالمواد حتى يدا الهيكل العظمى مثل 
البرمية: © الآن رين انهننها دميتى * 
'البستها ملابسها الجميلة واصيحنا 
نلعب سويا العابا صغيرة * 
دطخيرة » ٠‏ 5 

في هذه اللحظة كان يحملق فيهما 
بعينين واسعتين مستديرتين ممسكا 
بركبتيها ٠‏ « هل تظنين اننى أصبحت 
مجنونا ؟ » ٠‏ 

يجب أن تحاول ضيط اعصابك ٠‏ 


الماب حب 


انك تحتفظ بها هنا لانك تحبها جدا ٠‏ * 


ب نعم 2 هذ| صحيح « فجأة ابتعد 
عنها وغاص في الكنبة » أقول لك 
الحقيقة لقد اصابنى بعضص الضيق ٠‏ 
ان علاقتنا من طرف واحد ٠‏ 

« قل لىاء ألم يصر أحد على 
ضرورة دفنها طبقا للتقاليد المسيحية ؟ 

لقد اعطيت الهنود نقودا لكى 
لا يتكلموا ٠‏ ولم يصل الفصل الاخير 
من قصة ليتيتيا الى الصحف ولم يعد 
أحد يذكرها الآن 2 ولدى صديق 
طبيب كان عونا كبيرا لى في ذلك 
الوقت ٠‏ ومازال يأتى ليلمب معى 
الشطرنج في المسام بين حين وآخر ٠‏ 
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هذه هى زوجتى وقد رويت لك كل 
شىم » ٠‏ 


ماذا قال عنك ؟ 


قال اننى في حالة مراضية واننى 
لو وجدت سيدة انجلزية شابة لتحل 
محل محبوبتى 2 فربما أمكن لى أن 
استرد صحتى المقلية ٠‏ 

جاهدت دوروثى لتتغلب على احساس 


حقيقة يجب أن اذهب هديق 
تتفل بالبحث لى عن تاكسى ؟ 


- كما تريدين * هل تحسنت الآن » 


قليلا ٠٠‏ آظن انى استطيع السير 
الآن مستندة على ذراعيك ٠‏ 


نهضت مستندة على ذراعه * وتذكر 
جراى قبعتها ووضعها بحرص عسلى 
راءها ٠‏ ثم سارا خارجين الى ضوء 
الشمس ٠‏ وسرعان ما استقلا عربة 
يجرها حصان عجوز ٠‏ وجلسا ملتصقين 


جه 


ذراعه حولها ويدها في يده ٠‏ وحين 
دصلا الى بيتها رفع اصابعها الى 
سوف يرى كل منا الآخر كن 
يوم * سوف تحبيننى ٠‏ 1 
حين دقت الجرس جاءت خادمة الى 
البواية وبدات تتسامل في ذعر 


بالاسبانية ٠‏ 
لك حادث ؟ 


تعبت وأنا في الشارع٠‏ واحضر نى 
هذا السيد الى البيتا + 


ونظرت المراة بشك الى الرمادى ٠‏ 
كم هى شاحبة ! استندى الى 
ذراعى ياسنيوريتا ٠‏ ادخلى ٠‏ 


ب خذدى بالك منها ٠‏ انها ضعيفة 
10 


قالها الرمادى بصوته العميق ٠‏ 
رفع قبعته ثم صعد الى العربة التى 
بدأت السير محدثة صوتا على آارض 
الطريق ٠‏ 


حين فكرت دوروثى في الامر قررت 
أن تحتفظ بسر زيارتها للمنزل رقم 
4 ببشارع فيرييزن ولا تخبر يه 
احدا من أسرتها ٠‏ احست انها لم تقم 
بدور بعلولى في القصة وقررت ان تمحو 
الامر كله من ذهنها ٠‏ وحين ذهبت الى 
الحديقة اختارت ان تجلس في مكان 
آخر وبهذا تجنبت رؤية جراى مرة 
أخرى ٠‏ ولكن في بعض الاوقات كانت 
ذكراه تراودها في احلام هى خليط من 
السمادة والرعب وطللما بللت دموعها 
الوسادة ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى 
عادت الى انجلترا لتقوم بدور في الحرب 
ولت فى الرقاية عق البرييد هلك 
كانت تقرأ خطابات الحب التى يبعث 
بها الآخرون ٠‏ 
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© رسام الكاريكاتير الفليسسوف 
الشاعر الممثل المغنى « صلاح جاهين » 
يحتفل بعيد ميلاده الغامس والاربعين ٠‏ 
وعلى الرغم من أن انتاجه في السنوات 
الاخيرة قد قل بشكل ملحوظ .. إلا 
ان انتاجه ككل وخصوصا في 585 
الكاريكاتير أو الشعر الشعبى بغزارته 
وقيمته الفنية العالية » يضعه 

راس قائمة فنانينا في كلا المجالين ٠‏ 


© وحياة صلاح جديرة بالدراسة ٠‏ 
فلقد أراد له ابوه المستشار أن يدرس 
القانون ٠‏ فالتعق بالعقوق كارما 
٠‏ ثم تركها بعد عام من المعاناة » 
لا ويبرز فيها , 
ويتنبا له اساتذته بمستقبل رائع ٠‏ 
لكنه يعود مرة اخرى مضطرا الى كلية 


ه قهوة النشاط هي 
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٠٠‏ وقبل تخرجه بشهور يقرر 


العقوق 
صلاح ان يترك الدراسة نهائيا ٠‏ 
© ويبدآا حياته العملية فيشتفل 


رساما للاعلانات » ثم معلقا عسي 
الافلام » و«ؤلفا لاغانى الاعلانات 
ايضا ء ثم يلبس عمة السندباد ويدخل 
الاستوديو ليمثل فيلما دعائيا عن مجلة 
أطفال بنفس الاسم ٠‏ واخيرا يجد 
مكانه الحقيقى في « روزا اليوسف » ٠‏ 
وتبدا شخصياته الكاريكاتورية في 
اللمعان على صفحات « صباح الخير » 
عام 00 م مقس وى النشاط » , 
« قيس وليلى » » « دواوين الحكومة » , 
على ليا ١‏ مااي إبها » 


ار بام اليد , 


ا ار 


1 2 م 


1 . 


0 


د صلاح جاهين » الذهبى في الشسعر 
الشعبى ايضا ء فينشر دواوينه « كلمة 2 . 


سلام » ء « موال عشان القناة » » « عن 
القمر والطين » ء. « قصاقيص ورق » 
وتسمع بصوت كبار مطربينا اغانيه 
« والله زمان يا سلاحى » و « احنا , 
الشعب » ٠٠و ٠‏ وه. : 


© أما رباعياته فاصدق ما عبر به ' 
عن نفسه هى تلك الرباعية : 


انا قلبى كان شخشيخه أصيح جرس 
جلجلت به صحيوا الخدم والحرس 
انا المهرج قمتوا ليه خفتوا ليه 

لا في ايدى سيف ولا تحت منى فرس 


0 
7 
7 
71 
7 
0/7 


' 0 
| ٠ ل‎ ١ 


لعبؤبيب 
00 


نينا . 1 


3 ١ 4 ا‎ 


اث 


رخ بن 


- الحقوني ٠٠‏ كا : مياه 
رمه ا 0لا 8 6 اهاعم + 6نانا 


ااا - 
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مقدمة لابد منها : 

فى شهر اغسطس من عام ١1427‏ عدت انا الذى أفنى في 
الرحلات وارتياد المؤتمرات زهرة عمره ٠‏ من مؤتمس 
الاطفال الدولى الثامن الذى عقد في كوبنهاجن » وقد 
أعقبته ندوة نظمتها الهيئة الصحية العالية عن تعلي 
مادة علب (الاطفال بالجامعات عقد في استوكهلم عاصمة 
السويد ٠‏ وكانت الباقة فريدة جمعت كبار أساتذنة 
الاطفال من كل بلاد المالم والذين تصدادف اشتراكهم 
في مؤتمر الطفولة الدولي ٠‏ واستمرت الندؤة اربعفة 
اايام تقاربت خلالها رورس كثيرة وكبيرة "مقل الاسائنعم : 
دبريه الفرنسى وفانكونى السويسرى ,2 وجوميز المكسيكى 
واشار الهندى ,2 ودى سيلنا من سيلان وحامد خان من 
باكستان وغيرهم من الامريكان والانجلين ذوى الشأن في 
فرع تخصصهم وتوطدت بيننا صداقة كبيرة فقد كنا 
نميقن اليوم باكمله ‏ 2يه) لنداسم اللكنة الى 4 بشن 
وصفها الا بالهينة. ..: وتتبادل الراى حص اتضيل اذل 
الاصوب ٠٠‏ كل هذا في جو تسيدته صداقة ومحبة 
وتجلت فيه بساطة الملماء وتواضعهم ٠‏ 

واستر عى اهتمامى لاول مرة شدة الاهتمام بتعليم 
مادة طب الاطفال في الجامعات وكنت متشبها اذ ذاك 
بالفكرة المتخلفة التى تقول أن في ميدان الدرراسات العليا 
متسما للجميع وآأنه يكفى الطالب الطفيف من الممرومات 
في هذا المجال ناسيا أو متناسيا ‏ شأن العاجن ‏ '_ان نسبة 
الاطفال المترددين على عيادة الممارس العام قد تصل 
الى خمسين في المائة لذا يجب أن يكون خريج كلية الطب 
ملما المانا تاما بمبادىم ملب الاملفال والا ضيع على 
مرضاه فرصة الشفام 9 


ثلاثمائة ساعة 


وظلت المؤتمرات تتلقفنى واحدا اش اخن وكلهها 
تبدا أو تنتهى بندوة عن تعليم مادة ملب |الامملفال فى 
الجامعات وكلها تصر على أن يكون طب الاطفال مادة 
أءاسية في الامتحانات النهائية » فتكون له ورقة خاصة 
وامتحان عملى وشفوى خاص ٠‏ ولا ينجح الطالب بدونها 
واجمعت الاراء على مدى السنين أن يكون مقرر تعليم 
الاطفال ٠١‏ ( ثلاثماثة ) ساعة على الاقل بين محاضررات 
ودروس عملية * 


وكئنت أردد هذه :الممادىم التى تشر بت بها نفسى في 
جميع مؤتمراتنا الاقليمية والمعلية واحاول مع الزبلام 
االقدامى أمثال يق عباس وممدوح حنفى أقناع الاوساطل 
الجامعية بالفكرة ولن أنسى وانا انادى بهذه الانطباعات في 
مؤتمسر الاطباء العرب المنعقد في بغداد في عام وزراطا ب 
فما شعرت الا والاستاذ الدكتور رياض فوزى يهب من 
مقعده منفعلا وهو يتساءل أتريد أن تخصص للاطلفسال 
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ثلائمائة ساعة ؟! ) وكأنه يستكثر عليها حتى ثلث هذا 
العدد من نالساعات ٠٠!‏ 


ومرت السنوات وكبار الاساتذة ينظ رون الى الطفل 
نظرة كلها هزؤُ وسخرية وهم بمختلف الجامعات ٠‏ حتى 
ادماج دكتوراه طب الاطفال في دكتوراه االامراض الباطنية 
وتسميتها دكتوراه امراض باطنية ثم تضاف كلمتى طب 
الاطفال بين قوسين » ونال الاقتراح شبه أجماع ٠‏ 


وفي يوم « الطفل العربى » الذى عقد وهو المنبثق من 
الجمعية المصرية لطب الاطفال التى اتشرف برئاستها : 
الن تيسن جمال عبد الناصر » ووضحت النقد فوق 
الحروف بخصو ص موضو غ تعليم مادة علب الاملفال 
بالجامعات ٠٠‏ وما كدت انتهى من خطابى حتى همس وزينر 
التعليم الغالى انذاك 'الدكتور عبد الوهاب البرلسى ف 
اذنى -:وكان يجلس بجوارى ‏ قائلا : « شد حيلك ٠٠‏ 
آنا لا أمانع اطلاقا ٠٠‏ »اووفئى الوزيس بوعده وكان له 
فضل في تحقيق هذه الرغبة ‏ اى جعل أمراض الاطفال 
مادة مستقلة لا ينجح الطالب بدونها وطبق هذا النظام 
فملا هنذا العام ٠‏ 


كليسقطب الاطفال 


وكنت في « براج » عاصمة تشيكوسلوفاكيا في سبتمير 
مَنْ عام تدادزا ودعانى صديقى الاستاذ هاوستك عميد 
كلية الاطفال ببراج لحضور حفلة افتتاح العام الدراسى 
الجديد ٠‏ وكان الحفل منهج النفنس االتواقة » فمللاب 
الجامعة اطباء اطفال المستقبل بدوا في ردائهم الجامعى في 
أبهى حلة وكانهم اختيروا «اختيارا خاصا للمهمسة التى 
تنتظرهم , قما ادهل تطويرهم بعد ذلك ليضبعوا اطبا 
صالحين مادام المظهي » وما دامت النفسية. والعقلية تتناسب 
تماما مع ما يجب عليه طبيب الاطفال من شفافيةةالروح 
ورقة الماطفّة ٠‏ وكان اغتباطى شذيدا عندما سسمعت 
بين الرطانة التشيكية في كلمة الافتتاح بأسمى يذكر كأحد 
الحاضرين الضيوف وكان ذلك بايعاز من صديقى العميد 
بطبيعة الحال ٠*‏ 

وغادرت المكان وآأنا لا أصدق عينى فها هى احلامى 
تتحقق في خيال الاخرين » وآخذ شيطان الامل يداعبنى 
هامسا كيف تقف الامال عند ورقة خاصة للاطفا في 
امتحان البكالوريوس بينما هناك اشياء واشياء اسم 
احدها كليات لب الاطفال وأسم الاخرى مجلس أعلى 
للطفولة ووزارات للطفولة ٠‏ 

اسوة بوزارة العمل ووزارة االشباب . 


ل1١51‎ 
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وزارة للطنفولة والاسرة 

لا شك أن تقدم الامم لا يقاس الا بقدر ما تقدمه للنشم 
من أبنائها من رعاية تحقق له نموا صحيا واجتماعييا 
صحيحا ومساعدة المريض أو العاجن لتوفنر له انواما من 
الرعاية التى يستطيع الفرد أن يقوم بها دون عون الدولة ٠‏ 
كان حسنا علينا ونحجن نخطط للثورة في مجال رعاية الاطفال 
أن تجمع كل خدمات رعاية الطفولة ونزيدها الى المرتبة 
التى تنآسب التطور ونمو الامة في هذا العصر الاشتراكى ٠‏ 

وانشاء وزارة صحة الطفل أو مجلس اعلى لللفولة 
يتيح للامة هذه الخدمات مجتمعة تحت رئاسة واحدة لخدمة 
الفرض الاسمى ٠‏ وهو احاطة الطفل بهذا السياج الذى 
يجعل منه مواطنا سليم الجسم. والعقل فترعاه وهو جنين 
ومكى خرج الى الدنيا تمتع بكل مزايا المتجتمع الاشتزاكى 
الذى يس مى الى رفاهية المواطن منذ «الساعة الاولى لوجوده 
في هذه الدنيا حتى ينمو نموا حسنا متدرجا من مراحل 
الطفولة الى سنين المىاهقة ثم |الشباب الرجولة مدعما 
طوال الوقت برعاية اجتماعية ووقائية وعلاجية تقيه عوادى 
الزمن ٠‏ 
واذا تخيلنا أن نسبة وفيات الاطفال االرضع في جمهورية 
مصر العر بية تبلغ حوالى 11١‏ في الالف بينما هى في السويد 
مثلا 5ر11 في الالف , وفي هولندا 4ر١‏ وفي الدينمارك 
4ر١!‏ وفي الولايات المتحدة /الامريكية 4ر١‏ وفي انجلتر!ا 
١ر"7‏ وفي استراليا 4ر١8‏ وفي بولندا 9ر71 وفي اليابان 
ار" . وفي كندا 4ر74 , وفي الاتحاد السوفيتى ار٠؛‏ 
٠٠‏ لادركنا الخسارة الفادحة في الارواح التى ليا 
مصيرها وقمنا بمحاولات كثيرة في سبيل انقاذها ولن تتم 
االرسالة حتىعملنا يقومعلىأسس علميةسليمة نرجو ان تكلل 
بالنجاح فما حياة الطفل الا عنوان وفي الامم المتقدمة وفي بلاد 
مثل روسيا وتشيكوسلوفاكيا قد خططت كليات طب لدراسة 
مشاكل الطفولة وآمراضها مما يمثل الاتجاه المام في 
العالم المتمدين لض.مان خلق جيل صاعد يمد الدولة بسواعد 
فتية تفيدها في كل نواحى االنشاط سواء كان خلال السلم 


”اا ب 
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أو الحرب ٠‏ ولا يكفى ان نحمى الطفل من المرض والجوع 
بكل 'الضمانات الاجتماعية التى تحميه: من أدراان المجتمسع 
وشوائيه التى تدفعه الى التشرد النفسى ثم الى الاجرام 
والانحرااف ٠‏ وليش أدل على أهمية ذلك من الموافقة 
الاجماعية التى حصل عليها تصريح حقوق الطفل في اجتماع 
من عناصر ثلاثة يكمل احدها الاخر ويعتبر الطفل عمودها 
التقرى فى فب سليما فهناك اناب ياقع هن متحصرق. .+ 
ورجولة كاملة تدرك واجبها نحو الله والمجتمع والوطن * 
لذلك نرى ونحن الحريصون على صالح الوطن وحماية 
الطفل ورعايته اقتراح الاتى : 
أولا : تنشأ وزارة تسمى وزاارة صحة الطفل ٠‏ أو مجلس 
أعلى للطلفولة ٠‏ 
ثانيا : تهدف الوزارة أو المجلس الى تدعيم الاسرة ورعاية 
الطفولة من ابناحية الاجتماعية والوقائية والعلاجية 
بما يعود على الطمل وعلى الوطن بالنفع العميم » 
وي سبيل ذدثك تقوم االوزارة بالاتى :- 
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( |) الناحية الاجتماعية : ونشمل : 


© رعاية الاسرة وتنظيم النسل ويوجد متها 
حالياً آربعون مركّزا او اكش لتبسع المجنس 


وزارد الطفولة والاسرة ٠‏ 

5 دور الحضانة ولها أهميتها البالفة في مجتمعنا 
الاشتراكى الذى تساوت فيه المرأة مع الرجل 
ويجب أن تكفل لها الراحة النفسية اذ م 
وليدها في ايد آمينة خلال عملها بأدنهار أو 
الليل ٠‏ 

© النواحى «الرهاضية واستكمال امكانياتها من 
نوادى ومخيمات بالمعاونة مع وزارة الشباب ٠‏ 


© التنسيق بين نشاط الهيثات الاهلية والحكومية 
والسل وغيرها 2 وربطها جميعا بيسياسه 


عامة موحدة * 


© أبداء الراى في التشر يعات الخاصة بحماية 
الظفولة وسلب رعاية الوالدين الذين تثبت 
عدم كفايتهم لرعاية أطفالهم واقتراح - 
مشروعات القوانين التى تضمن حماية الطفل 
بما يكفل تنظيم سياسة الوزارة * 


(ب) الناحية الوقائية وتشمل : 


© مراكز رعاية الطفل بالجمهورية ويوجد منها 
حصوالى ١61!‏ في بنادر المحافظات ومراكز 
المحافظات والف وخمسمائة ملحقة بالمجموعات 
الصحية والوحدات المجمعة والوحدات الصحية 
الريفية وسوف تزيد في الخطة الخمسية الثانية 
الى حوالى الضعف ٠‏ 


© الاشراف على برامج التطعيم الوقائى ضد 
مختلف الامراض بحيث لا يبقى ملفل في 
الجمهورية من أقصاها الى أدناها لا يتمد 
بالتحصين الواقى من أمراض الطفولة مثل 
الجدرى والدفتريا وشلل الاطفال والحصبة 
والانفلونزا وغيرها مما قد يجد . 


© تقديم المعونة في شئون الصحة المدرسية 
ورفع مستوى العناية بالتلمين في مدرسته 


في سبيل تأدية رسالتها على الوجه الاكمل 
كدور النقاهة من االسل والروماتزم . 


(ج) الناحية العلاجية : 


© تقديم المعونة العلمية والعلاجية وتدعيم 
أقسام الاطلفال بالجامعات والمستشفيات 
العامة وذلك بتوفير وسائل العلاج والغذام 
والتشخيص كالاجهزة المعمليّة ليفيد المرشي 
مئن التقدم العلمى والمعملى الذى لا غنى 
عنه في رفع مستوى العلاج ٠‏ 


© انشاء مستشفى أطفال نموذجى بمديئنة 
القاهرة ٠‏ وهى التى تنمو وتزدهس بحيث 
أصبحت عاصمة الشرق بحيث وجب اتشام 
مستشفى من هذا النوع يكون بمثابة مركز 
بحوث طبية تفد اليء حالات العلاج من كافة 
قطاعات الدولة ومركزن علاج دولى للامة 
العربية جمعام *ومنطقة شرق البحجير 
الابيض المتوسط وما عداها ٠ء‏ وسوف 
مشكل كل فرفرع التخطيمل الاكيسيق في نب 
الاملفال سواء في ذلك أطبامء الدتراساتة 
العليا بالجامغات أو اطباء الاطفال الموفدين 
من وزارة الصحة ووحداتها المختتلفة في 
مهمات تدريبية قد تطول أو تقصير ٠‏ 


رعاية الفئات الخاصة : 


© الشلل بأنوااعه بما فيه الخلقى والمكتسب . 

لك رعاية الصم والبكم من الاطفال ٠‏ 

© رعاية ضا.عاف العقول الذين تنقصهم رعاية 
االدولة وذلك بانشاء دور خاصة تستوعب 
هذا العدد الهائل من الذين يلقون بأنفسسهم 
أسعد وأفضل وفي بيئة علاجية ارشادية ٠‏ 

© رعاية العميان من الاطفال ٠‏ 

هه التشوهات الخلقية واالوقاية منها ويوجادا 
لدراستها مراكز بحوث في بعضس المستشفيات 
وزارة الصحة وبعض مراكن رعاية الامومة 
والطفولة وجامعة القاهرة وعين شمس ٠‏ 


وهو يتهيأ ليكون مواطنا صالحا خاليا من 
الامراض والعقد النفسية ٠‏ 


© المساهمة في مكافحة امراض الاطفال ٠‏ 
© انشاء دور النقاهة ومعاونة الدور الموجودة 


لقد نص الميثاق المصرى على أن «الطفولة صانعة المستقبل 
ومن واجب الاجيال القادمة نان نهييء لها ما يمكنها 
من تحمل مسئولية القيادة بنجاح ٠‏ 


د1١‏ تل 
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المراة 


سس ا و اننا 0-2-2 


ما زالت المعركة مستمرة نين 
السمنة والرشاقة ٠ه‏ فايهما سينتصر: 
الرشاقة والجمال ام الاكتنساز 
والترهل ؟ 

لا شك أن منظر السيدة أو الفتاة 
الرشيقة , ذات القوام المتناسق اجمل 
بكثير في عيون الجميع من تلك ا 
تعولت الى كتل من اللحم والشعم ؛ 
ودائما يزداد أى شخص فقي د 


١158‏ سس 
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الشتاء يسبب عاداتنا الغذثية السيئة 
** وخينما يبدا فصل الصيف يسرع 
الكثيرون الى تخفيف اوزانهم باتباع 
طرق عديدة يطلقون عليها « الرجيم » 
منها الامتناع عن الطعام والاقلال 
من السوائل او بتعاطى الاقراص التى 
تعد من الشهية أو الاقراص التى 
تدر المياه من الجسم * 


ولكن قد يكون هذا الرجيم انقاسى 
المتبع ضارا بالصحة . وفد يكون 
سببا في اختلال الفدد ونظامها في 
الجسم ,2 وقد يؤدى ايضا الى هبوطظ 
حاد بالقلب , والنتيجة في النهاية فقد 
القليل من الكيلو جرامات 2 وليس 
الوصول الى النتيجة المطلوبة * 

ولكن ما هى الطريقة المثلى للاحتفاظ 
برشاقة الجسم وسلامته دون اية 
مضاعفات ؟ 

البعضش يرى أن الصحة شى النحافة, 
والبعض يراها في الدماء المتدفقة 
بعيوية في الوجنات وهناك من يشعر 
أنه لو ارتاح لتمتع بصحة جيدة * 

ولكن لا النعافة ولا الدماء 
المدفقة , ولا الراحة هى التى تمنعنا 
الصحة والسعادة ,. والجسد الرشيق 
كما يقول « جان باتون » المتخصص 
في دراسة التغذية والصحة : بل أن 
الصحة تنبع من المطبخ 2 كيف ؟ 

يشرح + م جان باتون » الفريفسة 
السهلة بودن :. الصحة فيقول : 


لو آن كل فرد وضع برنامجا 
لحياته الصحية 2 لتجنب الكثير من 
الامراض والمتاعب  ١‏ فالصحة ليست 
بالوزن » ٠‏ 
© كيف تقاوم تلك الرغبة الملعة في 
تناول المزيد من الطعام الشهى ؟ 


يقول « باتون » : انك لو منعت 
نفسك عن الاكل أو كل ما تشتهيه 
النفس ٠٠‏ فانك ستجدين صعحعوبة 
كبيرة ومشقة في تحمل هذا الجوع ٠ه‏ 
ولو حرمت نفسك من أكل وجبسسة 
فستاكلين أضعافها في الوجبة التالية * 


ولكن بقليل من الحزم والنظام 
في تناول طعامنا سنتعود على العادات 
الصحية في الاكل ٠‏ 

فمثلا لو اكثرنا في طعامنا من اكل 
الخضروات ؛ والفواكه الطازجة ,2 
والمواد المحتوية على البروتين كاللحم , 
والسمك , والبيض » والجبن » 
والزبادى ( الروب ) والبقول 
( كالفاصوليا ٠‏ والفول , واللوبيا ) 
والخبز المقدد الهش ٠‏ والكيك الغالى 

من المواد الدهنية +* فهذه المواد كلها 
غنية بامداد الجسم بما يعتاجه مسن 
مواد أساسية لبناء خلاياه دوق 
تكون هناك أية أضرار على الجسم ٠‏ 

الافطار جيدا 


وهناك أيضا عادة صحية جيسدة 
لرشاقة الجسم 2 وهى التعفود على 
تناول وجبة افطار كافية *ه تفنى 
الشخص عن تناول الطعام في الوقت 
الذى يتخلل الوجبات الثلاثة الرئيسية 
** وتكون هذه الوجبة مشبعة بعيث 
لا تجعله ياكل كثير في وجبة الفذاء 


وتوجد طريقة مبتكرة للاكل وهى 
تناول نصف « جريب فروت » قبل 
أى وجبة سواء في الصباح , او في 
الظهر أو المساء ٠‏ والحكمة فى ذلاث 
ان « الجريب فروت » له فائدة كبيرة 
لانه يحد من الاقبال على لمتكم 
بشهية » ويشبع كما انه ايضا يقوم 
باذابة الشحوم المتراكمة داخل الجسم * 

والرياضة 

وبالطبع مع كل هذه النصائح التى 
تكلم عنها « باتون » يضيف انه لايد 
من اتباع التمرينات الرياضية وافضلها 
المثى في الهواء الطلق مبكرا ء أو 
السباحة , فهما الشيئان اللذان 
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يستطيع كل فرد ممارستهما « واذا 
تعذرت السباحة فالمشى لمسافات طويلة 
ولعدة ساعات يوميا يؤدى نفس 
الفرض ٠‏ كذلك لعبة التنسس 
والاسكواش تكسبان الجسم اللياقة 
والرشاقة وال مرونة , وتجعل لاعبيهها 
في حيوية دائمة * 
برنامج لمدة خمسة ايام 
وقبل أن ينهى ٠‏ باتون » حديثه عن 
الصحة والطعام الصحى 2 وفسسع 
برنامجا لمدة خمسة ايام متصلة ٠+‏ 
لمن يريد أن يتبع نظاما غذائيا صعيا 
«* ولو كان هذا البرنامج يريح 
الكثيرين فليكروره مرة ثانية وثالئة 
٠ه‏ وخامسة حتى يتعودوا بعد ذلك 
الحياة الصحية 2 وخلالها يتغففون من 
اوزانهم * فالصحة في رايه « لا يجب 
ان نجعلها تجرى من حياتنا » ** واليكم 
البرنامج ٠‏ 
© اليوم الأول : 
الافطار : 
فواكه ‏ كوب من العصير ( برتقال 
جريب فروت ‏ أو طماطم ) * 
لبن غير دسم خبز محمص هش 
عسل زبد نباتى ٠‏ شاى او 
قهوة بدون سكر ٠‏ 
الفذاء : 


جبن ‏ خبز محمص هش .. طماطم 
تفاحة ٠‏ 


العشاء : 


شوربة خضار ‏ أو سوتيه - 
برتقالة ٠.‏ 


© اليؤم الثانى : 
الافطار : 


بيضتان مسلوقتان - طماطم ‏ خبز 
محمص هش مارجرين وعسل * 


شاى أو قهوة بدون سكر * 
الفذاء : 


دجاج ( مشوى ٠‏ أو مسلوق ) سلاطة 
خضراء جزر سوتيه ٠‏ 


العشاء : 
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بيض مسلوق سلاطة فواكه * 
© اليوم الثالث : 
الافطار : 


كوب من الماء الساخن عليه قليل 
من الليمون ‏ فاكهة طازجة ‏ خيز 
محمص هش - زبد نباتى , وصسل 


شاى أو قهوة بدون سكر * 
الفذاء : 


دجاج مشوى .. خضار سسوتيه 
( جزر - بسلة فاصوليا خضراء - 
كرفس  )‏ فاكهة ٠‏ 
العشاء : 
سمك بانيه سلاطة خضراء - 
كوب عصير ليمون * 
© اليوم الرابع : 
الافطار : 
كوب من الماء الساخن عليه قليل 
من عصير البرتقال زبادى * وعسل ٠‏ 


خبز محمص هش عليه قليل من 
الزبد النباتى 9 2 فاكهة ‏ 


شاى أو قهوة بدون سكر * 
الفذاء 1 


عيش محمص هش عليه تونه ‏ 
سلاطة خضراء ‏ جبن - طماطم ‏ 
فاكهة طازجة ٠‏ 


المشاء : 
قطعة لحم مشوى خالية من الدهون 
© اليوم الخامس 0 
الافطار : 


نصف جريب فروت ‏ مع عسل 


لعداد : ابسشامالحديلى 
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بيض مسلوق ‏ خبز محمص هش 
عليه قليل من الزيد النباتى * 


شاى أو قهوة بدون سكر ٠‏ 
الغذاء : 


سبانخ مسلوقة ‏ لعم مشوى - 
العشاء : 
سلاطة خضراء - 
فاكهة طازجة ٠‏ 
© © © 
ولكن هناك ملاحنلة هامة جسدا 
لنجاح هذا البرنامج » وهى علد 


اديت انين 


© استغدام الزيد النباتى في تحمير 
أو قلى الخضروات وفي عمل 
السوتيه لانه صحى وخفيف على 
المعدة ٠‏ 

© هناك مجموعة من الزيوت ملائمة 
صحيا ( مثل زيت السمسم » وزيت 
الزيتون , وزيت الذرة وزيت 
فول الصويا ) * وليكن استمعمال 
هذه الزيوت متوفرا في الطهى لانها 
خالية من الدهن الذى يسبب 
السمنة » وزيادة تراكم الشحم على 
العييم ٠.‏ 

© الاكثار من تناول المواد البروتينية 
لانها مادة بانية للجسم » وتوجد 
بكثرة في اللحم والسمك والبيض 
واللبن والزبادى ٠‏ 


© الاكثار من شرب العصير كالبرتقال 
والليمون 2 والطماطم لتوافر 
الفيتامينات التى تكسب الع 
صحة وحيوية واستغدام الجريب 
فروت نظرا لفوائده المتعددة كالعد 
من شهية الطعام ,2 والتخلص من 
الدهون الزائدة بالجسم ٠‏ 


© تناول العسل في طعام الافطار 
لانه بديل عن السكر والعلويات 
التى يعتاجها الجسم والعد 
من المواد السسكرية نهائيا 
والحلويات ٠ه‏ 
وبعد ٠٠‏ لابد وانك الان يا سيدتى 
ستعيدين النظر من جديد في طريقة 
غدّائك ٠٠‏ لتكسبى الصحة والرشاقة 
التى تحلمين 'بها لجسمك ٠٠‏ 
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في كثبي من الاحيان » يتصور البصسض 


أن حديقة المنزل هى مجرد مكان يلعب 


فيه الاطفال ٠*‏ أو توضيع فيه الاشياء 
القديمة ** بينما هى ‏ في الحقيقة ‏ 
مهما كانت صغيرة » جزء هام مسن 
البيت » يضيف اليه مزيدا من الجمال 
ويكسبه الحيوية والتالق ويمنع الاسرة 
مكانا للمتعة والراحة ٠‏ 

كيف يتحقق ذلك ؟ 


الامر في غاية البساطة ٠‏ كما يقول 
خبراء الديكور .٠‏ فالمطلوب الختيار 
اثاث الغرفة المواجهة للحديقة , 
بحيث يتناسب مع حجم الحديقة . 
والنباتات والازهار المزرعة فيها , لان 
الاثنين يكملان بعضهما ٠‏ 

فبالنسبة لالوان الاثاث » مثلا . 
بقول الغبراء انه يجب أن يتميز 
بالوان العديقة ** فيكون القماش 
زاهى اللون » منقوشا بالورود والازهار 


٠في‏ بساطة دون اللجوء الى الالوان 


الصارخة » التى تفقد المكان هدوئه 
ورقته * أما السجاد فيفضل ان يكون 
بلون هادىء , ودون اية نقوش أو 
رسوم » ومن الافضل ان يكون بوبرة 
طويلة » شبيهة بارض العديقة *٠‏ 


ويراعى في اختيار المقاعد ان تكون ‏ 


مربيعة ووفيرة 2 ومن نوع خفيف . 
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الوزن ٠‏ بعيث يسهل تحريكها لي انحاء 
الغرفة ٠‏ 

أما العوائطظ فيختار لها لون 
هادىء ٠‏ يتمثى مع الالوان السائدة 
في الغرفة وكذلك بالنسبة للستائر » 
التى تكون بدون نقوش أو رسوم * 


أما عن الحديقة نفسها ,» فيجب 
ايضا ان يغتار لها اثاث بسيط 2 ذو 
ألوان متناسقة , ويفضل ان يكون 
ابيض , لانه يكسب ال مكان منظرا جميلا 
هه بعيث يوفر التناغم بين الحجرة 
والحديقة * 

وينصح الغخبراء بان تكون النظسرة 
الى حديقة المنزل أو الاثاث الموضوع 
فيها وكذلك أثاث الحجرة المضشضللة 
على الحديقة » نظرة واحدة ٠ه‏ حتى 
لا تتنافر الالوان وتسبب لك الازعاج٠‏ 
وهم ينصحون ايضا ان تختارى 
ألوان زهور الحديقة واشكال نباتاتها 
بعناية » فالشكل العام في النهاية 
سيكسب الجو هدوءا وبهجة تسعدك 
وتسعد اسرتك ٠‏ 

ان القاعدة الذهبية 2» كما بقول 
خبراء الديكور ,2 هى توفير التناسق 
والتناغم بين كل الالوان بحيث يتحول 


المكان الى لوحة جميلة , أو سيمفونية 
الونية ممتعة * 


#مكخيع«تجوي >< © مجر اكد 


المراة اليابائية بسحرها وجمالها 
ما زالت محط انظاسار الجميع *٠‏ 
وخاصة مصممو الازياء «** الذيسن 
اتجهوا في تصميماتهم هذه الايام الى 
تقليد الكيمونو اليابانى المشهور , 
والذى ترتديه اليابانية » في تصميم 
ملابس المرأة الاوروبية ** وظهر 
هذا واضحا في عرض الازياء الذى قدم 
مؤغرا في لندن ** والذى كان يحتوى 
على اجمل وارق الالوان في ملابسس 
النوم ٠‏ 

واتسمت خطوط. هذه الموديلات » 
بغط الكيمونو اليابانى ** بالوانه 
الساحرة البراقة خاصة في الارواب 
والبيجامات ** وامتازت هذه الموديلات 
بانها مصنوعة من اقمشة الساتان 
الناعم البراق واللانجرى- الهفهاق ٠‏ 


لجمال شعرك 


من المعروفق ان تاج المراة الجميلة 
هو شعرها وان اجمل انواع الشسعر 
هو الشعر الطبيعى المتميز بلمعانه 
وتموجاته وبريقه ٠‏ 


ولي فصل الصيف حيث تؤثغسر 
الرطوبة وحرارة الشمس الشديدة على 
الشعر وتصيبه بالجفاقفٍ الامر الى 
يجعل كل امراة تبذل المزيد من الوفت 
للعناية بشعرها ** فافضل طريقة بل 
واسهلها يا سيدتى هى ان تجرى 
لشعرك ( حمام زيت ) فهى الطريقة 
المعروفة جدا في الشرق حيث تتوافر 
أنواع عديدة من الزيوت الطبيعيسة 
كزيت جوز الهند وزيت اللوز وغير 
ذلك من انواع الزيوت الكشيرة التى 
تفيد الشعر وتغذيه وتقويه +* وتجمل 
خصلاته اكثر ليونة ونعومة في مواجهة 
هذا الخر الشديد * 

وبالنسبة لطول الشعر هذا الصيف 
يقدم لنا « بير الكسندر » اشهر حلاقى 
انجلترا بعض التسريحات البسيطة 
ويبدو فيها الشعر قصيرا ومتوسصط 
الطول أو شعر قصير ومدرجح من 
الغلف او طائر فوق الاذنين ٠٠‏ 
والخصلات مصففة الى الامام #تغفسطى 
جزءا من الوجه ‏ او طائرة فوق 
الاذنين ** وهذه التسريحات تتميز 
بانها تبرز جمال الوجه وتضفى عليه 
انوثة ورقة ٠.‏ 


أما عن الوان الشعر هذا العام 
فيقول « الكسندر » ان الوان الشعر 
تتميز بانها فاتعة حيث انتهت موضة 
الشعر الاسود الذقى يحدد ملامح 
المراة ويعطيها سنا اكبر من سنها ٠‏ 


والالوان الجديدة هى الوردى .٠٠‏ 
والاصفر الفاتح بلون رمال الشاطىء 
والاحمر الفاقعم ٠ه‏ والبلاتين ٠ه‏ 
والبنى بدرجاته ٠‏ 

وهذه التسريحات التى قدمها 
« الكسندر » تتميز كلها بانها تئاسب 
المراة في فصل الصيف وتجعل تصفيف 
الشعر شيئا سهلا للغاية * 


للمن. نجلا و 010001260 
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أرسل الازهر برقيية الى مدير المتحف الوطنى 
بأوزبكستان يطلب فيها موافاته بحقيقة المصحف المحفوظ 
بالمتحف ٠‏ وهل هو مصحف عثمان بن عفان ثالث الخلفام 
الراشدين , والى أى عصر ينتسب هذا المصحف اذا لم يكن 
هو مصحف عثمان ٠‏ وتاريخ وصوله الى الاراضى الروسية, 
وأية معلومات أخرى تتملق يه ٠‏ 

ومصحف هثمان يثير عددا من القضايا ٠‏ أهمها مصير 
و عدد هذه المصاحف , 5 مصير المصحف الذى كان في 
حوزة عثمان نفسه ٠‏ وسقطت عليه قطرات من دمائه 
اش مقتله ٠‏ 

واذا كان مصحف عثمان يثير مثل هذه القضايا 
الهامة ٠‏ فان وجود مصحف من مصاحف عثمان الستة في 
جمهورية أوزيكستان السوفيتية يكون آكش. أهمية وأشد 
اثارة ِ 


وقد كان هذا الموضوع ضمن موضوعات .بحثى عندما 
ذهبت الى اوزبكستان في صيف عام ١917‏ وكتبت عن 
برقية الازهي. الى مدير المتحف الوطنى بجمهورية 


أوزبكستان يجعل من المفيد عرض قصة مصحف عثمان 
المحفوفل هناك ٠٠‏ 


ما وراء النهر ٠٠‏ 


لقد انتشى الاسلام في هذه المناطق ‏ آسيا الوسطى ‏ 
في القرن الهجرى الاول ٠‏ وذلك عن طريق اتساع سلطان 
النولة الاسلامية ‏ غلى. حساب أملاك الفرس الذين هزموا 
في عهد عمر بن الخطاب على يد النعمان بن مقرن الذى 
اقتحم نهاوند سمنة ١١‏ هجرية وهزم أكبس قوة فارسية 
حشدها يزدجرد ملك الفرس لحاربة المسلمين 2 واتجهت 
جيوش العرب يعد استيلائهم على نهاوند الذى سمى بفتح 
الفتوح الى الاراض الشرقية لدولة فارس ٠٠‏ كهمذان 
وأصبهان ٠‏ وتمكن عروة بن زيد من فتح الرى » واستمر 
العرب في كسر شوكة الفرس » ففى سنة ١1!‏ هجرية غزا 
حذيفة بن اليمان أذربيجان وهى الآن احدى جمهوريات 
آسيا الوسطى السوفيتية ثم توجه الاحنف بن قيس الى 
خر اسان 0 وواصل القواد العرب التقدم في :هذه البلاد 
وعلى الرغم من أن عمر بين الخغطاب قد سره اتساع رقعة 
دولته في الشرق الا أنه مع ذلك كان لا يأمن ‏ كما يقول 
الدكتور جمال سرور أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة 
القاهرة ‏ انتقاض بعض البلاد ومن ثم خشى ان يتقدم 
قائده الاحنقف بن قيس الى ما ورام خراسان من أرضص 
المشرق فكتب اليه يقول : « أما بعد , فلا تجاوز النهى , 
واقتصر على ما دونه » وقد عرفتم بأى شىم دخلتم على 
خرامان » فداوموا على الذى دخلتم به يدم كم النصر 
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واياكم أن تعبروا فتنفضوا » ٠‏ 

هذا هو اذن أول احتكاك اسلامى بهذه المناطق 56 
وتبعا لهذا نمت التجارة بينها وبين الاقطار الاسلامية 
عبس الطرق الرئيسية التى كانت تقطعها القوافل .بين يلاد 
أسيا الومعلى والبلاد العربية وفارس ٠‏ وهذا مأ دمع 
المسلمين الى التعجيل بنشر الدعوة بين سكان هذه البلاد » 
نفى عامى 06 و 05 هجرية أوفد الخليفة معاوية ابن 
أبى سفيان قواته تحت قيادة سعيد بن عثمان. لفتح البلاد 
ونشر الدين الاسلامى وتم له النصر عندئن على أقوام 
السفدوساك القديمة » واستشهد في تلك الحروب قتم بن 
عباس ابن عم رسول الله . الذى دفن في «ممرقند وهى 
احدى المدن الاسلامية الشهيرة في آسيا الوسعهلى » وقد 
تابيع الخلفاء الامويون ارسال البعوث الى هذه البلاد التى 
كانت تسمى ب ( ماوراء النهن )», وكانث هذه البعوث بهدف 
نشر الدعوة الاسلامية وتعليم القرآن واللفة العربية , 
وفي عهد عبد الملك بن مروان أرسل قتيبة بن مسلم قائدا 
ومعلما فنجح في رمالته حتى أن الدعوة الاءسلامية دقت 


وقد تطور الاسلام فيما وراء النهر وخاصة في بعضص 
البلاد مثل اذربيجان ,2 وأوزبكستان ٠‏ وكازاخستان ٠‏ 
ونحن مازلنا نذكر حركة بابك الخرمى ببلاد البد بين 
أذربيجان دآران شمال فارس » والدويلات المستقلة مثل 
الابابيكيين ودولة الشيروان بشاهين وغيرها ٠٠‏ وكيف 
قأوستها الخلافة . وقد ازدهن الاسلام في هذه البلاد موام 


في تبعيتها للخلافة أو استقلالها عنها وظهر عدد من العلماء 
دالمفكرين المسلمين مثل ابن سينا , والامام البغارى 
والترمذدى وأبو الخيثم كليب الشاش ومحمد بهام الدين 
النقشبيندى وأبو بكن محمد بن اسماعيل ٠٠‏ كما انجبت 
بلاد ما وراء النهر علماء وفلاسفة وفلكيين وأطباء مثل 
النظامى 2 والغوارزمى 2 والفارابى « والفردوسني 
وألوج بيك ٠‏ ونيزولى » ناصر خسرو , عمر 'الخينام 2, 
والبيرونى ٠‏ 

وفي القرن السابع عشر تمكن القيصر الروسى من 
القضاء على هذه الدول وضمها الى امبر اطوريته . 

هذا عن الاءلام في مناطق ما وراءم النهر ©“ حيث 
يوجد مصحف عثمان ٠٠‏ فما هى قصة المصحف نفسه 
وكيف وصل الى هناك ؟ 
مصحف عثمان ٠٠‏ 

يرتبطك مصحف عثمان بالخليفة عثمان بن عفان وهو 
الخليفة الوحيد الذى ارتبطت خلافته بالالتزام علنا ٠٠‏ 
وليس ضمنا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد 
اجتمع آهل الشورى لاختيار الخليفة الجديد يمد مقتل 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


عمر بن الخطاب ودعا عبد الرحمن بن عوف ب أكبرهم ‏ 
على بن أبى طالب ٠‏ وقال له : عليك عهد الله وميثاقه 
لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » 
وكان عبد الرحمن بن عوف يعلم أن عليا لا يرضى أن 
يتقيد بسياسة ابى يكل وعمس , لذلك رأى أن يحرجه 
ليفسح المجال لاختيار عثمان بن عفان » وسرعان ما تحقق 
غرضه , فقد تحرج على من أن يعطى هذا المهد خشية 
أن تضطره الغفلروف الى عدم الوقام به » وعب. عن رفضه 
له بقوله :اللهم لا » ولكن على جهدى من ذلك وطاقتى . 
ثم دعا عبد!الرحمن بن عوف عثمان وقال له مثل ما قال لعلى» 
فقال عثمان : اللهم نعم 2 فرفع عيد الرحمن راسه الى 
قف المسجد ويده في يد عثمان » ثم قال : اتلهم أمتميع 
وأشهد 2 انى جملت ما في رقبتى من ذلك في رقبة عثمان » 
سنة !1 هجرية ٠‏ 

فالقرآن اذن هو جوهر اختيار الخليفة الجديد » 
وعلى أساسه كانت البيعة له ع والفقة “فيه +٠‏ ومن هنا 
كان اهتمامه الاول بالقرآن وجمعه 2 وتدوينه 2 ونشره » 
وهذا لا يعنى أن القرآن لم يجمع ولم يدون في عهد النبى 
عليه الصلاة والسلام والخليفتين أبى بكر وعسن 595+ 
فالمعروف ان النبى ( ص ) كان حريصا منذ اللحظة 
الاولى على .حفظ الوحى وتدوينه فور نزوله ء ويذكر 
الدكتور محمد عبد العزيزن مرزوق في بحثه الفريد عن 
د المضحف » أن هذا التدوين كان يتم تحت اشراف النبى 
ورقابته ٠‏ 
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وعلى الرغم من أن التدوين والكتابة لم تكن من 
فقد كان حرص النبى عظيما على حمفظ كلميات الل 
وتدوينهما فور نزولها » فاتخذ كدبة يكتبون آيات القرآن 
أولا بأول ٠‏ ويلازمون النبى حينما ذهب وبين أشهر هؤلام 
الكتاب معاوية بن أبى «س فيان في مكة . وزيد بن ثابت في 
المدينة » وقد كان التدوين يتم على عظام الحيوانات وقطع 
من الخشذب ومن الفخار ومن الحج. ومن جريد النغخضل 
وجلود الحيوانات ٠‏ ومن الكتان ٠‏ 

وكما هو معروف كان ثلث القرآن نزل عل النبى 
« ص » في مكة وثلثاه في المدينة آأى 87 سورة في مكة عدد 
آياتها 5١“‏ آية و 78 سورة في المدينة عدد آياتها 1117 
وذلك خلال 7 عاما منها ثلاثة عشر 'عاما في مكة وعشرة 
أعوام في المدينة ٠‏ 


وقد رآى الرمول الكريم أن المسلمين يختلفون في 
القرآن و تفسيره فأقسم الا يضع رداءه حتى يجمع القرآن » 
فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن فكان هذا أول 
تجميع للقرآن ٠‏ 1 

وعندما توفى الرسول الكريم 0 وتولى أبو 0 الخلافة 
اقترح عليه عم. بن الخطاب أن يجمع القرآن في صحف 
توضع بين دفتين وتكون أصلا مكتويا سسدقران ٠»‏ فاستدعى 
الخديفة زيد بن تابت وأمره بنسح القران في صحف ء 
هنسخه في صحنف من الرق ء متشابهه في الطول والعرض » 
متفقة في النوع » ومرتب» بين دهتين 2 وفد حمظ ابو بثر 
هذه اله خف لديه مدة حياته , وعند وفاته انتقلت الى 
عمر بن الخطاب وبقيت عنده حتى مقتله ثم انتقلت الى 
أبنته حفصه ام المؤمنين التى كانت تعرف القراءة والكتاية ٠‏ 


وأول من أطدق كنمة مصحف على القران الثريم 
سالم بن معقل , ويروى الجاحظ ان الاحباش يقوبلون 
« أن العرب قد نقنوا عنهم فيما نقلوا « المصحف » الذى 
يحفظ محتوى الكتاب » وييسر الانتفاع به 2 ويصونه في 
تماسك وجمال » ٠‏ 


عثمان بن عفان بتدوين القرآن ونسخه هو الخلاف في 
انقراءة » ونحن نختدف أن هذا هو الاساس » انما قد 
يكون هذا ضمن أسباب ذثتى أهمها أن الخلافة والبيعة 
تمت كما قلناة ‏ لعثمان على أساس القرآن والانتزام 
به وليس على أساس أخر ٠٠‏ لكن من الاهمية أن نقدم 
الاسباب الاخرى التى يراها الباحثون أساسية ونراهها 
فرعية ٠‏ فيقال أن معلمى القرآن اختلفوا في الحجاز فيما 
ب » واختلف تلاميذهم » وقد وقع مثل هذا العشكلاف 
أيضا في أرءينيا ( السوفيتية الآن ) في جيش الفتح بين أهل 
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العراق وآهل الشام وتشاجروا بدبب اللهجات التى كان 
يقرأ بها القران والتى لم تكن معروفة لاهل البلاد جميما 
في«ذلك الوقت ٠»‏ وقد تدارك عثمان الامر قبل أن يستفحل , 
ور بعد استشارة النصحابة اتفق على عمل نسخ من القرأن 
ترسل الى الاقطار وتكون أصلا لقراءة كتاب الله وكتابته 
يرجع اليها كلما دعت الحاجة , وكان زيد بن ثابت هو 
الشخصية البارزة في هذا العمل الجليل ٠‏ 


وكان. هذا الفمل يتلعض قي اخراج ننص. م كتوي 
للقرآن الكريم من الاصل المحفوظ لدى السيدة حنئصة 
آم المؤمنين ٠‏ 

وقد قام زيد بن ثابت بالاشراف على هذا الممل ,2 
وتم ندخ عدة نسخ من القرآن بالخط الكوفى على الرق » 
الذى استند اليه في عمله ٠‏ 


وهناك رواية أخرى تتنخص في ان الخليفة عثمان كان 
جالسا في بيته ينتظر أخبار المعارك الداثرة في أرمينيبا 
وآذربيجان عندما دخل عليه حذينة بن اليمان وقال له 
أدرك الامة قبل أن تختلف في القرآن ٠‏ وعلى الفور أرسل 
الناس ؟ فقيل له : كاتب الرسول زيد ين ثابت + فماد 
يمأل : فأى الناس اعرب ؟ فقيل له : سميد بن الماص , 
فقال عثمان : فليمل سعيد وليكتب زيد ٠‏ 

زهناك روايتان أيضا فيما يختص بمدد المصاحف 
دتوزيعها على المناطق الاسلامية ٠‏ 

انطبرى يدش أن عدد المصاحف التى نسخت كانت 8 
مصاحف . ويذدض اخرون أرقاما بين 0 و لا مصاحف ٠٠‏ 
ومن بينها مصحف اختص به الخليفة نفسه وهو الذى قتل 
عليه وقد سمى المصدحف الامام . 

و توزيع هذه المصداحف على المناطق الاسلامية قد يكشف 
ننا الطريق الذدى وصل منه مصحف عثمان الى أوزبكستان 
باواسط آسيا ٠٠‏ 

يتذكر عدد غم قليل من الباحثين أن توزيع المصاحف 
كان كما يلى : 


الى المدينة وقارئه زيد بن ثابت ٠‏ 
الى مكة وقارئه عبد الله بن السائب ٠‏ 
الى دمشق وقارئه المغيرة بن شهاب ٠‏ 
الى البصبرَة وقارئثة عامن. بن عبد القيسن: 
الى الكوفة وقارئه ابن عبد الرحمن 
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ه وهكذا تلقت المناطق الاسلامية المصحف الشريف 
تمكتوبا ومعه دحابى يتلوه على الناس ويبصر اهل فل 
منطقة بقّراءوته 506 


وهناك رواية أآخرى تؤكد عدد المصاحف وتوزيعها 
وردت في مصحف حديث صدر عن دار الكتب المصرية عام 
0 وروجع بواسطة شيخ الازهر", جاء في مقدمة طبعته 
الادلى صفحة ( ج )ما يلى : 

ه كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية 
حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدى الكوفى لقراءة 
عاصم بن أبى النجور انكوفى التابعى عن أبى عبد الرحمن 
عيد لله حبيب السلمى عن عثمان برين عفان وعلى بن أبى 
طالب وزيد بن ثابت وأبى بن كعب عن النبى صل الل 
عليه وءلمم وأخذ هجاده مما زرواه علمام الرسم عن 
المصاحف التى بعث بها عثمان بن عفان الى البصرة 
والكوفة والشام ومكة والمصحف الذى جمل لاهل المدينة 
والمصحف الذى اختص به نفسه » ٠‏ 


فأى مصحف من هذه المصاحف هو الذى وصل الى 
أوزبكستان ٠.٠‏ ؟وكيف ٠5٠١‏ ؟ 
في طشقند . 


كانت هذه الاسئلة تحوم في رأسى عندما وصلت الى 
ملشقند عاصمة جمهورية اوزبكستان في صيف عام “ا ١‏ 
٠٠‏ وكان يسبق هذه الاسئلة سؤال أسامى وهو : هل يوجد 
هنا مصحف يرجع الى العصر الاسلاسى الاول كما يتردد في 
الاو.امل الوثائقية ؟ وهل هذا المصحف هو من المصاحف 
الستة التى آأمر الخليفة عثمان بنسخها ؟ ٠‏ 

كانت هناك حقيقة يغلفها الضياب »2 هى أنه يوجد في 
طشقند العاصمة مصحف عثمان ٠٠‏ وعلى هدى هذه الحقيقة 
كانت زيارتى الى مطشقند ٠٠‏ 


واسترعى انتياهى في احدى نشرات المتاحف اشارة الى 
انتراث القومى للمسلمين 2 فقررت أن أبدآ بزيارته, 
رفملا ذهبت الى المتحف ووجدت على بابه لافتة كبيرة 
د متحف تاريخ الشعوب الازبكية » , وطلبت دليل المتحف , 
ودارت عيناى على اسمام القاعات واستقرت على أسم قاعة 
بعنوآن « المصحف » بالطابق الثانى من المتحف .2 وهرولت 
صاعدا » ودخلت القاعة وفوجئت بصفوف من الزوار 
يضعون أيديهم على فترينة ثم يقبلون أيديهم » كانبوا 
يتمتمون بكلمات بعضها عربى وبعضها باللغة الاوزبكية 
التى تعتمد في أبجديتها على اللغة العربية ٠٠‏ وصرخ في 
مِنآانقى : هذا ادو امنا تبحث حته + 

فعلا رأيت ما كنت أبحث عنه ٠‏ 


كانت صفحتان من القرآن مكتوبتين بالخط الكوفى 
وتحت الفاترينة التى بها الصفحتان عبارة ينهم منها أن 
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هده صوزة لصفحتين من مصحف عثمان المحفوغل أصله في 
حجرة الوثاثق. بالمتحف ٠٠‏ قايلت مدير المتحف » رجوته أن 
يسمح لى برؤية المصحف +٠‏ رحب بى » وقادنى الى حجرة 
الوتالق 2 حيث يسود جو خاص ؛ ومملوءة بأجهزة لتكييف 
درجة الحرارة طبقا لمقاييس معينة حتى لا تتأثشر الوثائق 
النادرة وانثمينة ومن أهمها المصحف ٠‏ 


وكان المدحف محفوظا في صندوق زجساجى مطعم 
بالذهب والتقطت له بعض الصور ٠٠‏ وتأكدت بأنه مكتوب 
على الرق و بالخط الكوفى ٠٠‏ وقدم لى مدير المتحف ملفا 
خاصا بالمطصحف لاقرآء 79 

وتبينت من الملف أن مصحف عثمان المحفوظ بالمتحف 
برجع تاريخه الى القرن السابع الميلادى . وأنه قد وصل 
الى ممرقند خلال الحرب التى قامت في عهد الخليفة عثمان 
أبن عفان ٠‏ 

على أن هذه الرواية ليست الوحيدة عن وصول 
الصحف ؛ بل توجد روايتان ٠*٠‏ واحدة تقول بأن المصحف 
وصل أولا الى سمرقند بواسطة العالم العظيم أبو بكر محمد 
اسماعيل المشهور بالقفال الماشقندى والذى يقع قبره في 
الحى القديم من طشقند ؛ والثانية تقول بأن المصحف 
وصل الى هذه البلاد والى سسرقتد بالنات آأثناء هجوم 
تيمور لنك على الشرق الصغفير ( أى الشرق الاوسط ) في 
القرن الخامس عشر ٠٠‏ 


متحف تاريخ شعوب اوزبكستان 


والرواية الاولى التى تقول بأن المصحف انتقل الى هذه . 


البلاد والى سمنقند خلال الخحرب التى قامت في عهد الخليفة 
عثمان ٠٠‏ رواية مرفوضة , لانه من غير الممقول آن هرسل 
الخلينة مدحنا من مصاحفه الستة الى بلاد .لم يستقر 
الاسلام فيها بعد ٠‏ هذا بالاضافة الى حقيقة هامة وهى أن 
هذه الحرب التى قامت في عهد عثمان كانت قبل عام كامل 


ا 2 
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على اتمام نسخ المصاحف الستة ٠‏ لانه يقال طبقا للوقائع 
التاريغية ‏ أن الحرب كانت دائرة في آرمينيا واذربيجان » 
وكان الخليفة ينتظر أخبارها عندما دخل عليه حذيقة بن 
اليمان وقال له أدرك الامة قبل أن تختلف في القرآن وعلى 
أن هذه الحرب كانت دائرة ولم ينته العمل بعد في نسخ 
ليق ..ة 

فعلى يد من أرسل ومن كان قارئه ٠٠6‏ 


وهن هنا لا تحسح الالتفات الى هذه الرواية ويبقى 
بعد هذا روايتانواحدة تقول بوصول المصحف على يد 
الغالم'ابى بكر معمد استماعيل: المشهون بالقف سال 
الملشقندي 9 والثانية تقول بوصوله أثناء هجوم 
تيمور لنك على الشرق الصغير ٠٠‏ وكلا الروايتان 
تتعاصران زمنيا ٠‏ فهل هناك صلة ما بين العالم 
الطشقندي وتيمورلنك ؟٠٠‏ 

وذهبت الى ضريح العالم الطشقندي في الحي القديم 
وكان يقوا القران ٠‏ فصالته اين تعلمت الفران ٠”‏ ففبال 
لى اقل الدرشة الاسلاهية: متاك > واشارلي على تلتاء 


العالم أبى بكر محمد اسماعيل المشهور بالقفال 
الطشقندي اثناء حروب تيمورلنك واحتفظ به 9 


اذن فقد كان العالم أبو بكز مرافقا لتيمورلنك اثناء 
ضمن الكنوز التي استولى عليها من بلاد الشرق فمن 
أى البلاد جاء بالمصحف اذن ؟٠٠‏ 
التخريب وسفك الدماء ( ربيع الارل سنة 48١‏ 
٠م‏ ) ثم اخترق الشام جنوبا الى دمشق فسلمت 
له وعين ابنه شاه ملك واليا عليها » وكان يصحبه في 
هذه المجزرة عدد كبير من العلماء ولكن ما جاء ذكره 
في حروبه هو الفقيه عبد الجبار بن النعمان من فقهاء 
الحنفية بخوارزم » وكان يجيد العربية فاستعان 
به الطاغية للترجمة بينه وبين اهل بلاد الشرق , 
وقد قام هذا الفقيه بالترجمة بين تيمور لنك وبين 
واراد أن ينجو بجلده فاسترحم الطاغية ودارت بين 
الرجلين مناقشات رائعة كشفت عن حب تيمورلنك 
للمصاحف حتى أن ابن خلدون عندما أهداه مصحفا 
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« وضعه فوق رأسه بعدما عرف أنه القرآن الكريم » ٠‏ 
الاموي في دمشق » ومن الطبيعي أن ينهب تيمور لنك 
وأعوانه كل ما هو ثمين في البلاد التي يفتحونها بحد 
السيف » وهذا ما كان متبعا في حروب العصور 
الوسطى بل وفي الحروب الدديثة كود وهكذا انتقل 
المصحف الى بطانة تيمور لنك ٠‏ 
حيث كانت عاصمة احدى الدول الاسلامية التي أنشاها 
الغول في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ٠»‏ وكان 
يحكم سمرقند في ذلك الوقت ميرذا الوغ بك كدي 
تيمورلنك ٠‏ وكان ميرزا عالما فلكيا وفقيها بعسكس 
والده واجداده الذين اغرقوا الغالم في بعسار عن 
الدم بع وكان يكرم العلماء والفقهاء ورجال الدين 
وقد رأيت في سمرقند ضريح القاضي زاده رومى أحد 
العالم الاسلامي وقد آأمر بانشاثه ميددًا الزن سالك 
تقديرا دنه للعلم والعلماء 

وفي تقديرنا ان المصحف ظل في حوزة الحكام من 
أسية تيمور الئله خدى اهام :7168 حيكا علدت القسوات 
احتل المدينة مصحف عثمان باعتباره يقل التراث 

والديني لشعب اوزبكستان وسلمه الى القيصر 
ا بايداعه المكتبة الامبراطورية في بطرسبرج » 

3 قامت ثورة اكتوبر سسنة ١517‏ ا لين 
قرارا باعادة مصحف عثمان الى الشهب الارزبكي » 
وفعلا أعيد ا اصحف الى اوزبكستان واستقر في متحف 
طشةند باعتبار طشقند عاصمة جمهمورية 
أوزبكستان ٠‏ ثم حفظ داخل حجرة الوثائق بمتحف تاريخ 
الشموت الاوزيكية عتة قلنة 152+ 

واذن فمصحف عثمان انتزع من دمشق ء ووصل 
الى سمرقتد على ايد العالم ابى بكر المشهور بالتقال 
الطشقنديٍ ا موجود قبزه في د 2 ا لدي 
انتقل الى بطرسبورج دنا الك مسرقك الى المكم 
القيصرى ثم أعيد الى الشعب الاوزبكي يعد ورة 
اكتوير وحفظ يعاحسة اوزإكستان وهي طشقند ٠‏ 

ولكن هذه الرواية يمكن أن تهدمها حقيقة واحدة 
ان وجدت ٠٠‏ وهي : أن يكون مصحف عثمان ما زال 
في دمشق ٠.‏ 

فهل هو في دمشق ؟!١٠‏ 

والجواب بالنفي : وطبقا لاقوال عدد من التقات أن 

تيمور لنك قد نهب كل ما استطاع حب امن الستراث 
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د.مخجدادالم شىئةق د بي ل 


نتحية من الأعايي 


ابُوالفر ل الاصدهاء 


لو وجد ابو الفرج الاصبهانى في ايامنا ٠.٠‏ هل كان 
يستطيع أن يؤلف « الاغانى » ٠5‏ ناهيك عن ضيق الوقت ٠‏ 
وكثرة المشاغل ٠‏ واللهاث خلف لقمة العيش ٠‏ ومدم 
ملاءمة هذا النوع من المؤلفات الموسوعية لعصرنا ٠‏ 

وهل كان يستطيع أن يجد بيننا مادته الحية ؟ 


ذلك الكم الكبير من فرسان الصحراء ء والخلفام ء 
والندامى » والشعراء » والجوارى » وربات الغدور »2 
والميان المغنيات ء وسلاطين الحيرة والصعاليك , والشواذء 
والظلرفاء » والمتادبين « وعلماء الكلام » ومشرى الفتن » 
والشعوبيين ٠‏ والعذريين » والهازلين » وقاطعى الطرق ٠‏ 
هل كان يستطيع أن يعيد انس الليالى الخوالى ٠‏ ويبعث 

الضوء في سماواتنا الخابية النعوم ٠‏ 
/ 0 أنه سوق يجدنا متعبين ٠‏ نادمين على اليوم النى 
نعيشه ٠‏ خائفين من اليوم ان ٠‏ سوف يجدنا في ذيل 
القائمة بعد أن كنا في أولها 

لن يجد ابو الفرج في ليالينا مادة الاسمار الحية ٠‏ ولن 
يجد في اشعارنا ذلك الوضوح والرغبة الصريحة ولن يجد 
ايضا في قصص حبنا ذلك الهوى المستعر ٠‏ حتى اغانينا 
سوف توى أذنيه وهى لن تتكرر وتعيد نفس الممانى 


ليبق ابو الفرج بعيدا ٠‏ ولتبق الاغانى كتابا فوق 
الرف ٠‏ فالايام لم تعد هى الايام + ونحن لم نعد نحن ٠‏ 
هذا الكتاب الغريب يحمل من الاسى بقدر ما يحمل من 
المتعة ٠‏ كأن نوادره وآخباره وتراجم شعرائه مرثية طويلة 
لشمسنا الغاربة ٠‏ 


ذات ليلة أرق هارون الرشيد ٠‏ ظل يتقلب فوق 
فراشه ٠‏ لم تكن به رغبة في أى شىء ولم تكن المسكنات قد 
تقدمت لهذه الدرجة ٠‏ نهض ٠‏ أمر حجابيه أن يحضروا 
كل ما في بغداد من مغنيين وندمام ٠‏ ولم ير وقت حتى 
جاء جمعهم ٠‏ بعضهم يعانى من أشن النوم والبعض من 
أثر السمر كان الخليفة متجهما وأمرهم أن يختاروا احسن 
مائة دوت ترنم بها المغفنون ٠‏ وتنفس الجميع المسعداء 


والهدو) ير تبون له الاصوات حسب جودة الحانها وكلماتها 


٠٠‏ ارتاح الخليفة قليلا وأمرهم بالانصراف ٠‏ حاول ان 
ينام لكن النوم ظل جافيا ٠‏ عاود النهوض والامسر ياحضار 
الجميع مرة اخرى ٠‏ جاءوا يرجفون وهم يظنون انهم 
اخطأوا في الاختيار ٠‏ لكنه أمر هم أن يختاروا من المائة 
صوت أحسن عشرة آصوات ٠‏ اختاروا وانصرفوا ٠‏ وللمرة 
الثالثة ظل النوم جافيا فاستدعاهم وكاتوا عند باب القصر 
لم يغادروه فأمر هم أن يختاروا الحسدن ثلاثة 0 : 
فاختاروا 'الصوت الاول من شعر أن قعليفة وهو ليس 


الركيكة كانها اسطوانة مشروخة ٠‏ 
مسدب ( (12 1+ 601192-60 >4 
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١ 0‏ 
من اللسمدا ل ٠‏ وثانيهما عمل بن 
وثالتّهنا ١‏ 8 نصيب ٠‏ * اوداز 

وامتد حبل المجلس وهم ينون التهاع | | ' 

1 القلب من ابواين ح< 

اشهى ألى القلب من ب" 

حتى غارت النجوم ٠‏ 

هذا هو المنهج البداء 

قبل أن يقضى خمسين 

, الاغانى » يرتب الاصوا 

المائة * يترجم للشعراء و 

أولاد الخلفام ٠‏ ويتعرض من 


لحج حمولة 'ثلاثين جملا من الكتب , فلما ظهر 
عن كل الكتب والجمال ٠‏ لكن 
اين هى هذه المائة صوت ؟ انها 
ويضيف طه حسين بذوقه الادبى 

في التراث هما : تاريخ الطبرى 


0 ا 
0 


الفصر السياسية والاجتما يج اعر | بى ْ 1 ' ل 310 ُ 2 يعس ف و 
يللد الاخبار ويفاضل بد يعر فونه شآر هم" ليرَوى لهم الاث ْ 261 ِ بع 
الطريف والمة 3 اقته اذا فر فياكل ويآكلن ويمخ : 

ا 0 5 . . 5 
ذهب 3 سيف الدولة ١‏ ان أقامطاة 
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الخصيات ححية من ل شاي 


أبوالمر(الاحصدهانا 


ابن عصره 
لد على بن الحسن بن محمد القرشى الكاتب المعمروف 

ا 9 اواخر القرن الثالث الهجحرى وقضى شبايه 
وكهولته 1 بداية القرن الرابع الهجرى ٠‏ ولد عام 
اه نفس العام الذى مات فيه البحترى الشاصر ٠‏ 
وهو شاهد عصر مضطرب ٠‏ مثل كل المصور التى تحمل 
مخاضا كاذبا بالتغير ولا ثىء يتفغينر ٠‏ كانت الدولة 
الاسلامية التى افتتحها الراشدون والامويون وسلموها 
المعبامسين قد ذهبت شيعا ٠‏ في بغداد استولى الفارس يون 
على الحكم . وف دمشق قامت دولة سيف الدولة الحمد نى - 
وفيمصر كان الفاطميون ٠‏ وفي المفرب و«الاندلس كان 
بنو أمية وكل فريق يدعى الشرعية واحذيت بحكم المسلمين 
اما بحق النسب الشريف أو بقوة السيف ٠‏ 

في بغداد كانت الخلافة العباسية قد هزلت 0 الى 
صورة هشة كلما نفغتها جماعة من الشيعة سقطت 
ولمعل أسمام الخلفام في هذا العصر تعكس ما وصلووا 
اليه من هوان ٠‏ مثلا ٠٠‏ الخليفة المطيع لله ٠‏ الخليفة 
المتوكل على الله ٠‏ لكنها صفات حافلة بالخنوع والملاعة 
لله اسما * يكفى ان ينام الغليفة فوق سرين الغلافة 
نائما في القبى ٠‏ 
عائلة فارسية من الديلم ا ان الاساياتن علييا 
ووصل قائدهم الحسن أحمد بن بويه واجتمع د 
المستكفى بالله وبايعه فرضى الغليقة غتموفل كان ينك 
أن يرضى ٠‏ وخلع عليه لقب نصر الدولة ٠‏ واستقرت 
عائلة آل بويه ٠‏ احتلت ما اعجبها من دور وقصور وسط 
بغداد ٠‏ غيرت ما غيرت ونهبت ما نهبت ٠‏ والخليفة راض 
تمام الرضى خاصة عندما رتب له نصر الدولة كل يوم 
خمسة الاف درهم يتسلمها كاتبه لنفقات الخلافة ٠‏ 


كان ابو الفرج ابن عصره بحق + عرف ان هناك 


0 


دده ايع 5 خش ب لمحيو :62 4 عابني - 


اكثر من مائدة وان عليه ان يجلس عليها مخلصا لكل 
صنوف الطعام ٠‏ منذ اللحظة التى اقتحم فيها آل بويه 
بغداد وهو يسير في ركابهم قيتاديهم 5 الرسائل 
000 لرضائهم حتى حسية معظم مؤرخى سيرته 
٠‏ وظل فترة طويلة من جلساء الوزير المهلبى وزير 
مد ٠‏ ولم يكتف بتدعيم مركزه في بغداد لكن طموحه 
تعدى الحدود , فأقام الصلات الوثيقة مع سيف الدولة 2 
وراسل بنى أمية في بلاد المغرب , وارسل لهم أكشر من كتاب 
لم يبق منها شثىء غير فصول متفرقة من كتاب أدب الغرياء ٠‏ 
وال العصر الحائر ٠٠‏ آين يمكن ان يكون الولام ٠‏ 
لاى دولة ولاى حكام ؟٠٠‏ أمة مفتتنة ترقص رقصة 
الموت ٠‏ تبنى القصور الباذخة . وتفرق في الملذات ٠‏ 
يزداد الاقطاعيون وحشية ويزداد حرافيش مدنها فقرا ٠‏ 
تهب ريح الخطر من كل جانب ٠‏ على الحدود الشرقية 
لدولة العباسيين تتخلق أقوام جديدة ٠‏ تتجمع جحاهل من 
البشر الحفاة الجوعى كان مقدرا لها ان تجتاح العالم 
المتحضر وبغداد في المقدمة ‏ اجتياح الجراد ولا تبقى 
خلفها الا الخراب ٠‏ هؤلاء هم التتار يتكونون وسطعد 
شرنقة السهوب الباردة ٠‏ 
دولة سيف الدولة تقيم نوعا من التوازن الخطى بين 
الروم في الشمال والصليبيين في الجنوب ٠‏ وتدخل كل حين 
من الزمن في غزوة قصيرة لا ينتصير فيها احد ولا ينهزم 
فيها احد ٠‏ معارك هدفها الوحيب فقمل هو دك التوازن* 
بنو أمية أيضا في المغرب والاندلس تترصدهم قبائل ‏ 
القوط وتتأهب لطردهم عيبن البحر ليذهب 0 الى 
الابد ويخرج المرب من فردوسهم المققود ٠‏ 
عن تلك البقية من الآمة امتكف ابو | لفرج خمسين 


11111111 
اانا 
5 ااانا 


: 


5 


١ 
ا ا‎ / 


ارا 1 ااا 
أ 3 0 


مسن 5 


دح 601:3 2 2ج 5 حي رج ]8ه -- هل ف :ذه 6 5 


مات 


مام»ى. نج ماو 010500126 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


وهم يرددون المواويل عما حل بالبرامكة من نكبات ٠‏ عن 
عن الرشيد وذل شرلمان ويشهد راية العباسيين السودام 
تخالطها نقوش الديلم والسلاجقة ٠‏ ظل وحيدا كالسيف 
المفرد يبعث ليالى الاسمار على الورق ويحمى ريح الصحرام 
الدافئة ٠٠‏ تتحرك حوله القعلمل الكثيرة التى ييهونى 
اقتناعوها وتر بيتها حتى ان رائحة البيت لم تكن لاق 
ولا يقبل احد على زيارته . غير ذلك كما وصفه معاصروه 
كان وسخا الى حد سقرر لم يعرف الاستحمام قط رغم يعرف 
العرب بالصابون ٠‏ كان يفصل الثوب ويلبسه فلا يخلعه 
من فوق جسده الا وقد بلى وتقطع * يخرج من بيته يتبعه 
سرب من القعلط حتى اذا وصل الى مجلس الوزين المهلبى 
اسك العالشوة انوقوم كر النلمان الكل لي ارجا 
المكان والوزير المهلبى يتحمل منه هذه الفظاظة لادبه 
وغزارة معلوماته ٠‏ وكان اكولا نهما ٠‏ يظل ينمسس 
أصابعه في الاطباق التى امامه حتى يأتى عليها ٠‏ في 
الوقت الذى كان فيه الوزير المهلبى رجلا شديد الاناقة ٠‏ 
يقف غلام عن يمينه يحمل صينية عليها حوالى مائة ملعقة 
نظيفة ٠‏ فيتبادل الوزير الواحدة ويأخذ بها من الصنتف 
الذى امامه ثم يعملى الملعقة لغلام آخر عن يسارم ويتناول 
واحدة أخرى ٠‏ ويظل يبدل الملاعق بعدد المرات التى' تدخل 
فيها فمه - وآأبو الفرج يآكل ويتجشأا ثم ينهى طعامه بأن 
يزدرد مقدار خمس دراهم من الفلفل الاسود ليساعده ملى 
الهضم درن ان يبدو على وجهه أى تعبير ٠‏ 
وحيدامع الموت 


خمسون عاما وهو يسود الصفحات دون كلل ٠‏ يساعده 
على ذلك وحدته الممضة وغروره الشخصى » وفقره الذى 
لا يوازى طموحه ٠‏ ويساعده ايضا تقدم صناعة الورق 
حيث استطاع علمام بغداد آن يطوروا البادرة الت 
وعندما انتهى من تأليفه اخيرا حمل الكتاب الى سيف الدولة 
العمدانى فأعطاء الف دينارو هو يعتذر لان نفقات الحرب 
كالعادة ‏ لم تبق للمثقفين شيئا ٠‏ وظظل فرحا بالمبلغ 
حتي 0 احد ام 0 سمعوا بخبر الكتاب 0 له 
ألفين من اناي في الحال 
يكن في مقدوره أن يخط الكتاب مرة اخرى 
الاخيرة تمضى حثيثا ٠‏ فأصاب عقله الوهن ٠‏ وامتلاً 
البيت بالفثران بعد أن هجرته القطط ,2 واخذت تقرض 
خشب السقف طوال الليل فيحسبها خيول المهدى المنتظر 
جاءت ترفع رايات.الخلاص ٠‏ وأصابه الفالج ولم يعد 
يقوى على اليبير أو الحركة فأخذ يداوم الجلوس في نافذة 
بيته المطلة على نهر دجلة » ويسب الجميع , ويبشر يدمار 
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مثل دمار سدوم وعاموره » وذات يوم اكتشف الجيران 
أن سبابه قد انقطع » وأن رائحة العفونة التى تشع من 
البيت قد ازدادت فاقتحموا البيت - كانت 0 ملقتاة 
جنب السرير والفثران تلعب فوقها وحولها ٠‏ شيعوه 
في جنازة بسيطة لم يحضرها الا نفر قليل أقل من عدد 


٠ بغداد‎ 


كان ابو الفرج يحب الامويين ٠‏ لان اخبار هم كانت 
سبل 4ه مات بجلالي لكا « ارا عنقا ين الكيربياة : 
الغيل اذ تنطلق وتفتح 4 اود سومار جيم ٠.‏ 
صحيح أن دولتهم كانت حافلة بالفتن ٠‏ وقتل احفاد 
الانبيام والصحابة الاجلام ٠‏ وانتزاع عروش واغتصاب | 29 
بيعات ٠‏ وكان فيهم ذلك الصنف من الاممار الذي ياكل 
حق أولاد أخيه قبل ان تبرد ج؛ته "يي كل ابو 
التراجيديات التى نعرفها ٠‏ لكن أبا الفرج نفد الى 
روح هذه الدولة الغريبة © شىء من رومانسية الانتصار 
والزهو ِ وبكارة اكتشاف العالم » كان القواد ينتصرون 
والشعرام يمدحون ويعشقون ٠‏ و تتسع مساحة العمالم 


الاموى ويزداد تلاصقه ٠‏ 
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أما حديثه عن ا الجاهلى فيغلفه بطابع الخرافة ٠‏ 
وهو يحاول الايهام بتحرى صدق الاخبار ويورد سلاسل 
بن الاسبانيد الباويلة احص اله 9 يسرع 4 أن يسلسل 
ادم ٠٠‏ ويظل الطابع الاسطورى لا يفارق روح الغبر 

٠‏ دفي كتابته عن البدلة العباسية تقترب درجة السرد من 
التاريخ اليومى ٠‏ ان الاخبار تصبح عادية والاقوال باهتة ال باهتة 
خالية عن الي ٠‏ حتى أن نوازعه الشخصية تفلبت 
عليه فلم يذكر تراجم لشعرام مهمين مثلابو العسن 
ابن هانىء الشهير بابى نواس ولا ابن الرومى وفي الوقت 
الذى افرد فيه الصفحات الطوال لاولاد الخلفاء وأغانيهم 
واشعارهم الركيكة ٠‏ 


إن الامر لا يخلو أحيانا من فكاهة ٠‏ حتى.ولو كان 
الحدث سياسيا هاما ٠‏ 

« دخل اهل المديئة المسجد وآتوا المنبر وأعلنوا خلمهم 
يزيد بن معاوية ٠‏ فقال عبد الله بن عمرو خلعت يزيدا 
لوا مد نع د لود اك 1 لود 
ساس يداي اا ع كارت الوا 
والنمال والخفاف ٠‏ 

ل 
عذاب المحبين العذريين ٠‏ ويقابل ابو الفرج ذلك بنوع 
خفى من السخرية ٠‏ كان حسيا بدرجة ما ٠‏ لذا لم يسلم 
عاشق دنف معلب مثل مجنون ليق قهس بن الملوح مسن 
لمزاته ٠٠‏ يقول : 

٠‏ سألت بنى عار بطنا بطنا عن مجنون بنى هاس فما 
وجدت احدا يمرقه ٠ » ٠٠‏ 


ويتحدث باحترام عن الاذكيام ٠‏ يروى عن ابن عباس 
الصحابى ذى الذاكرة الحديدية أنه كان يسد اذنيه عن 
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حره و ١‏ حا 


ابى ربيعة فقال انشد ٠‏ فأنشدء ٠‏ 
تشط غدا دار جيراننا ٠٠‏ 
تشط دا دار جيراثنا ٠٠‏ 
وسكت ٠‏ فقالله ابن عياض : 
وللدار بعد غد أبعد 
دل مدر ١‏ يله اقلت مدبيمك الله ا افسمعتة - 
قال لا : ولكن كذلك ينبفى ٠‏ 
خلف كل هذه الاخبار يمواج عالم الحركة والفشعفل* 
عالم حى له القدرة على .الكسب والخسارة ٠‏ لكن السؤال 
يطرح نفسه ٠‏ هل اضاف جديد! اكثر من كولة إل عدايا 
ده ا القند الكثير عن اليزايات و0 


كنه اشعرك في نفس الميب الدى يقلب مل ممم كب 
يبتمد عما لا يعرف ٠‏ من ذلك نشا ذلك الاهتمام البالغ 


نيس ا للك الاب عن فرق وان 
برواية الاخبار » ورصد تلك السلسلة الطويلة من الاسانيد 
السخيفة عن فلان ٠‏ عن فلان ٠‏ عن فلان وهكنذ! حتىيصل : 

الى انه قال ٠‏ ثم يروى خين! اسطوريا لا يمت للواقم 
بصلة ٠‏ هذا الاهتمام هو محاولة للايهام أن ما قيل حقيقة 

لذا لا تكسب الكتابة طابما وجدانيا بقدر ما تغلب عليها 
الف الموسوعية بم التخصصس ٠‏ وتتبدل الرغبة في 


جر خلف مره المرئية واكشافه ٠‏ 

ولكن تبقى شخصيات الاغانى واقمية كانت أو خيالية 
خليطا من الحب والجنون والرغبة تعلو للتحليق الصوفي » 
وتهبطك للبطولة الننون كيفنوتية ولمل: 0 
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أسدرت جممية الغريجين ‏ وجامعة الكويت 
مؤخرا كتابا ضخما يقع في حوالى «*" صفحة 
بعنوان ( آزمة التعلور الحضارى في الوملن 
المربى ) وهو خلاصة وافية لوقائيع ندوة 
ثقافية فكرية هامة ذات أبعاد ومضامين قومية 
وانسانية شاملة ٠‏ وكانت وقائع هذه الندوة 
ما بين لاا 1 ١١‏ انيسات ( ابريل ) من مام 
174 وأسهم فيها عدد كبير من رجال الفكر 
والثقافة وأساتذة الجاممات والمشهورين ٠‏ في 
الوملن المربى ,» وسسمل جو من الحوار الهادف 
والمناقشات الحرة و ( الحامية ) في بعض 
الاحيان * 


وقد أعد هنذا الكتاب الضخم وأشرف على 
طباعته الدكتور شاك مصطفى استاذ التاريغ 
في جامعة الكويت والسفير والوزير المسورى 
الاسيبق ٠‏ 


وجاء في تقديم هذا العمل الفكرى الفف أن 
امتنا العربية تمى. بمرحلة حاسمة في صراعها 
من أجل النهوض وتجاوز التخلف ٠‏ وبيتنما 
ترجع البدايات الاولى لحركة النهضة العربية 
الحديثة الى النصف الاول من القرن التاسيع 
عشر ٠‏ فاننا اليوم وفي الربع الاخي من القرن 
المشرين لا نزال نواجه تحديات كبيرة وصعبة 
تمارض طريق بناء نهضتنا الراهنة في حين 
والصين بنت حضاراتها الحديثة على الرغم من 
أن بداية تجربتنا الحضارية المماصرة قد سبقت 
زمنيا بدايات نهوض اليابان والصين * 


وتتعرض الندوة الى أن ( حرب التخليف ) 
بدات بالغزو الصليبى ثم المقولى , وتمرزت 
بالاستممار المثمانى ثم الاوروبى ٠,‏ وانتهت 
بالصهيونى والامبريالى ٠‏ 


على « أن ادراك حقيقة الدور الذى لعبته 
ولا تزال الظاهرة الاستعمارية في وطننا العربى 
لا يعنى اننا نلقى تبعة تغلفنا العضارى عليها 
كعامل وحيد ٠‏ فاننا نيرك الاسباب الداخلية 
والذاتية النابعة من واقعنا العضارى وندرك 
ضرورة تحليلها العلمى العميق وتجاوزما 
الحتمى » 

** وعلى هذا , فان الرؤية الحقيقية التى 
رأتها اللجنة التى حضرت لمذلء الندوة 
التاريخية 2 هى أنه « ليس أمام امتنا في هذه 
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أزمةالتطورالحضار5 3 الوط العرنى 


صصسجبجتدللةالسيقئى 


المرحلة العاسمة سوى طريق التعبئة الشاملة 
لكافة امكاناتها وقدراتها المادية والبشرية 
والفكرية لحسم صراعها الحضارى والانطلاق 
نحو آفاق النهضة الحضارية المستقبلية » + 


ومما يعزز آمالنا في كسب معركة الحضارة. 
ان الوطن المريى اليوم بفضل ثرواته العظيمة 
من النفمل وغيرء من الغبرات 0 يملك اداة 
حضارية هائلة . توفر له دفعة تطويى ثورية , 


شر يعلة أن يحسن السيطية عليها وادارتها 
لخدمة أهدافه الحضارية ٠‏ 


وانطللاقا من أن للفكر دور الريادة في بناء 
حضارات الامم فان المفكرين المرب مطالبون 
بتحمل مسئولياتهم كاملة لمواجهة قضايا تحرر 
ونهوض أمتهم وما يمترضها من تحديات وصماب 
وانارة الطريق بنكر علبى رائد * 


ولفد تميزت الندوة التى شهدتها الكويت » 
وندرت اوقائنها في هذا السفي الفثم , 
بالصراحة والوضوح والجرأة الادبية والفكرية 
من مجموعة المفكرين والباحثين الرواد الذين 
ساهموا فيها , في نيسان 1١414‏ فكان ان 
صسدر الكتاب الذى نحن في صدده في هذا الشهر 
من عام ٠ ١417‏ وقد بذل الممب خلال السنتين 


مجهودات ملموسة يشكر. عليها فملا وعن تبريرنٍ 


سبب التآخيي تقول اللجنة التحضيرية : 


- لكن تاضص صدور هذه الوقائع بعض الوقت 
لاسباب تتملق بالطباعة فانها لم تفقد , 
ولملها لن تفقد الى سنوات كثية قادمة حيويتها 
وحاجة القكر المرى المعامى اليه > 


أما أعضاء اللجنة التحضيرية فهم من جامعة 
الكريت وجممية الخريجين السادة : الدكتور 
شاكر مصطفى , الدكتور عبد الله النفيسى , 
عيسى العصفور , فيصل الحجى , الدكتور محمد 
ربيع » يوسف الجاسم ٠‏ 

دمن آبرز الاسيماء التى شساركت فى 
كتابة الابحاث والتمليقات الدكاترة : 

زكى نجيب محمود ( العضارة وقضية التغلف 
والتقدم ) ونور الدين حاطوم ( الابعساد 
التاريخية لازمة التطور الحضارى ) وأدونيس, 
وفؤاد زكريا » وقسطنطين زريق , ومحمود امين 


| العالم , وحسن صعب , ونديم البيطار , 


واسحاق القطب ٠‏ وبهاء أبولبن ء وعيد الت 
عبد الدائثم ( نظام التعليم العربى وازمة 
التطور الحضارى ) وهشام شرابى ( دور 
العائلة في التطور الحضارى ) وزهي الكرمى 
( التخلف العلمى وابعاده الحضارية ) وحسين 
مؤنس ٠‏ وبرهان الدجانى , وعبد الجبسار 
عطوى , ومحمد النويهى » ومحمد جواد رضا » 
وحلمى مراد » ويوسف الصايغ , وعبد الكريم 
غلاب , وأحمد بهاء الدين » ومصطفى بعيو , 
وخاشع المماضيدى , وانور عبد الملك , 
وحامد عمار , وسهيل ادريس ٠‏ وطيب تبزينى» 
ونيقولا زيادة » وفيصل السامر 2 وعثمان 
شبوب ؛ وعلى الوردى ٠»‏ وعمار بوحوش ٠‏ 
وغيرهم وغيرهم من مختلف انحاء الوطن العربى 
في مشرقه ومغربه * 


وشارك حوالى خمسين مفكرا ومثقفا وخريجا 
وآساتذة جامعة من دولة الكويت من أبرزهم 
ابراهيم الشعلى » أحمد الخطيب 2 جاسم 
القطامى ,» عبد الرزاق البصير » سيف عباس,» 
انور النورى , أحمد بدر + أحمد العدوانى » 
عبد العزيز محمود , ابراهيم صقر » أحمد 
الدعيج , بدر العجيل , عبد اللطيف البعر , 
النيبارى » عبد اللطيف العمد * وبينهم عدد 
من التواب *٠‏ 


ومما تقدم من اسسماء نلاحظ أن هذه الندوة 
/كانت كظاهرة ثقافية علمية على أعلى المستويات 
** وقد جاء الكتاب الذى بين آيدينا ليدلل 
بعسدق وواقعية على أهمية ومستوى هذه الندوة 
الحضارية فكرا وبحثا . وانجازا ذا [بماد 
وأصداء ذات اعتبار ثقافى عالمى في ظروفنا 
المصيبة الراهنة التى تخوضها آمتنا , 
مما يصلح أن تكون هذه الدراسة الشاملة , 
مرجما وثائقيا للباحثين والدارسين والمؤلنين ٠‏ 


لقد كان من جملة ماتناولته الندوة ب 
والابحاث الحية والمناقشات الفغريدة ( الانسان 
المربى في متناقضماته ) وعلى صفحة ( 40 ) 


لعلنا اذا استعرضنا المدارس الفكرية 
الحديثة في الغرب , منذ عصر النهضة الاوربية 
الى الآن وجدنا القسم الاكبر من جهودنا متصبا 
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على توضبيح آمر واحد ‏ هو هذا الانسان ٠‏ 
فقد كان الانسان نسبيا جزءا صغيرا جدا من 
هذا الكون , لا يبحث فيه أو يتحدث عنه الا 
من حيث اله حمر امن الغارة. الكنية المنوعة 
التى يتكون منها الكائن الاكبر * 


والآن يتحتم غغخلينا أن نسال سؤالا آخر 
( صن الام )1 


هل الانُسان العربي موجود اليوم ؟ هل 
يمكن الاشارة اليه بقولنا ( هذا هو ) ؟ 


الجواب : 


يبدو أن المربى المعاصر هو كمية مجهولة ! 
وشخصيته يكتنفها الكثير من الفموض ٠‏ ولملنا 
نحسن صنما اذا نحن حخاولنا ٠‏ قبل كل ثىء 
ان نتعرف على أسباب هذا الفموض الذى 
يكتنف الشخصية المربية المعاصرة ؛ فاذا عرفنا 
هذه الاسباب , استطمنا أن نزيلها أو نزيل 
بعضها على الاقل ؛ ونحن واجدون أن في مقدمة 
هنه الاسباب اتصال هذه الشخصية المميق 
المتين بالبدارة * فالمالم المربى ربع سكانه » 
ان لم يكن ثلثهم , بدو رحل أو هم قريبون 
من ذلك * وهذه البداوة وما نجدها ممها من 
عقلية قبلية وعصصبية عشائرية ؛ تؤدى بالجماعة 
البدوية الى أمرين : أولهما انمدام الولاء 
للجماعة الكبيرة ؛ اذ أن الولاء مقصور على 
المشيرة أو القبيلة ؛ والثانى أنها تسعو 
الحرية الفردية * واذا تجلت ( فردية ) 
الواحد في القبيلة أو المشيرة ٠‏ فانها تظهر 
فقعل عندما يكون فيها مطمع أو فائدة لا عندما 
تكون القضبية قضية شخصية حرة 2 أو حرية 
حتفضنية + 


« ومعنى هذا أن نحو ثلث السكان في العالم 
العربى أو ربعهم على الاقل ,2 لا تبدو 
شغصيتهم افرادا على حقيقتها يما فيها من 
الكرامة الانسانية الفردية , لانهم موجودون 
بسبب وجود جماعتهم الصفيرة » * 


ولعله مما زاد الفموض والاضطراب في 
شخصية العربى هو أن القرن العشرين اخذ 
العربى اخذا عنيفا ٠‏ اذ وضعه , خاصة منذ 
العرب العالمية الاولى , في مهب رياح عاصفة 
هبت عليه من كل صوب » فحملت اليه آراء 
متناقضة , فاتجه أفراد يسارا ء» وسار آخرون 
يمينا * 5 

وفي ( نظرة الى الغد ) يطرح سؤال نفسه : 

ولكن هل معنى هذا أن الانسان المربى 
يجب أن يعتبر في ذمة التاريخ البائد » وان 
وجوده والتحدث عنه يعتبر من أساطير الاولين؟ 
آم أن هذه ( الشيخ لشخصية ) لا تزال موجودة رغم 
أتها محجوبة ؟ هذا ما يجيب عنه هذا الكتاب 
الرائع الممتع في فصوله المتمددة الجوانب * 


ه4١‏ ب 
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كان لا بد وان يثير هذا الكتاب كل هذا 
الجدل الذى يدور حوله الآن * وكان لابد وان 
يقابل بهذا القدر من التوجس والترقب والحذر 
والحماس الذى قوبل به ٠‏ 

فكتاب موضوعه ٠‏ الله » سبحانه وتعالى « 
لا يمكن أن يكون من تلك الموضوعات التى 
تفتح فيها أبواب الاجتهاد دون ضوابط صعبة 
ونناسية + وكتاب هذا موضوعه لم يسبق ان 
اعتدنا على أن يكتب فيه من غير كبار رجال 
الدين والمتخصصين فيه أحد * 

هذا هو الجديد المثير اذن * فموضوع الكتاب 
هو « الله في العقيدة الاسلامية » ٠‏ أما كاتبه 
أحمد بهجت فهو أديب وفنان وصحفى وليس 
واحدا من هؤلاء المتخصصين في أمور الدين 
والكتابة عنها ٠‏ ومن هنا «* كانت نظرته 


لتناول هذا الموضوع الصعب ٠‏ فهو يسلم. 


بانه ليس رجلا من رجال الدين * ولكن الطريق 
الى معرفة الله يجب أن تفتح أبواب الاجتهاد 
فيه لكل من يجتهد ** وليكن |« «الثواب على 
قدر المشقة ,» * 

وجاءت « المشقة » في هذا الكتاب دليلا على 
أنه عندما تفتح أبواب الاجتهاد للبحث في 
شئون الدين والعقيدة ٠‏ أمام جيل جديد من 
الباحثين ٠‏ فان ذلك من شانه أن يضفى على 
موضوعات هذه الابحاث قدرة وحيوية وشبابا » 
تثرى هذا الموضوع وتزيده عمقا واتساعا *٠‏ 


الامر الثانى في هذا الكتاب ٠.أنه‏ يقدم 
نفسيه « نموذجا 0 جديدا أيضا لاسلوب الكتابة 
والصياغة 2 يختلف كل الاختلاق عن تلك 
الاساليب التقليدية « الجامدة » التى سبقت 
أن تناولت هذا الموضوع ٠‏ والتى كانت قد 
خصصت نفسها وكانها لفة الكتابة في شئون 
الدين » وكان مادونها يعد خروجا على العرف 
وبادرة من بوادر « الخطر » * 


فالكاتب يرى الاسلام و «العقيدة الاسلامية, 
عابما كاملا متكاملا من التشريع والاخلاق والقيم 
والمثل ٠‏ والحب ٠‏ وا معبة 010 والرحمة ٠٠‏ 
والانسانية «* والفرح * ومن ثم فلا بد ان 
تكون الكتابة عن هذا العالم أو من خلاله 
مليئة بهذا كله * فكيف يكون أسلوب الكتابة 
اذن والموضوع اهو « الل » سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
والعقيدة الاسلامية هى الطريق الى معرفته ؟! 


قي العمقيدة 
الاسحلامية 


لا بد أن يكون الكاتب عاششمًا مدلا في 
العشق ٠‏ متوحدا مع كل. ما تفيض به هذه 
العقيدة من رحمة ومعبة ٠‏ ويمتلىء قلبسه 
ويفيض بنور الله وحب الت ٠‏ 


كان أحمد بهجت هكذا تماما ٠‏ ولذا جاء 
كتابه هذا « الله في العقيدة الاسلامية ٠‏ كتابا 
جميلا وجديدا ومثار حديث لم يتوقف بعد * 
كان السؤال الواحد المحدد الذى وضعه احمد 
بهجت مامه ليكون موضوع بحثه *٠‏ هو : 
ما الذى يجب على المسلم أن يعرفه عن ربه ؟ 


بدا بحثه بهذا السؤال ٠‏ ومن نقطة الايمان 
الكامل باك جلت قدرته « وبقى أن يبحث في 
هذا الذى ينبغى على المسلم أن يعرفه عن 
ربه * ولانه بدآ من نقطة الايمان الكامسل 
والمطلق بابك , فلم يكن أمامه بعد ذلك من 
طريق الى معرفته عز وجل ؛ الا طريق العقيدة 
الاسلامية وحدها ولا طريق سواه ٠‏ وضع 
العقيدة الاسلامية هى الاطار الحاكم , وفي قلب 
هذا الاطار غاص الباحث في كل ما تحفظه هذه 
العقيدة وتحويه من ضوء باهر يشع نوره 
ليحدد معالم الطريق الى معرفة الله ٠‏ كان 
القرآن الكريم هو مصدره الاساسى ٠‏ وكانت 
أقوال الرسول عليه السلام وأهل سنته 
والعارفين به واتباعه ٠‏ 


ومن خلال هذا الاطار الحاكم للبحث ٠‏ وهو 
«العقيدة الاسلامية , «*ه وبكل ما قدمته هذه 
العقيدة من معارف أمام الباحث ٠‏ وجد نفسه 
أمام السؤال الواحد وقد أصبح عشرات 
الاسثلة ٠‏ ما الذى يجب على المسلم أن يعرفه 
عن ربه ؟ أصبح فيضا من الاسئلة التى لا يمكن 
أن يكون البحث مكتملا دون الاجابة عليها * 


ما الذى يجب أن يعرفه المسلم عن عطاء الله 
وعن ذات الله » ورسل الله 2 وكلمات الله ؟ 
ما الذى يجب أن يعرفه المسلم عن كلمات الله 
وعن يوم القيامة والبعث والحساب والجنبية 
والنار والقضاء القدر ؟ 

ما الذى يجب أن يعرفه المسلم عن قواعد 
التوحيد وعن رحمة الله وحق الله وايام الله ؟ 

عشرات الاسئلة كما قلت فرضت نفسها 

الباحث لكى يجيب عليها , فالاجابة على 
كل دقائقها وتفاصيلها هى التى تعدد ما ينبغى 
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أن يعرفه المسلم عن ربه ٠‏ 

فما هو أول الطريق الى معرفة اله عند 
أحمد بهجت ؟ 

انه يحدده هكذا : 


« الطريق الى معرفة الله مفتوح للخلق ٠‏ 
وفيه تتفاوت مراتبهم 2 فليس من يعرف أن 
اله تعالى قادر عالم » كمن رأى بعينيه عجائب 
آياته في السماء والارض ٠‏ وليس من يعرق 
أن الله بارىيء مصور ٠‏ كمن عاين بدائع صنعه 
وأطل على تفصيلات اعجازه » ٠‏ 


ومثلما تتفاوت بصمات أصابع الخغلق 
وعقولهم وحظوظهم من المشاعر ٠‏ تتفاوت 
معرفتهم بالله تعالى » وعلى قدر المسافة التى 
تقطعها سفن القلوب في بعار المعرفة الالهية 
تكون المعرفة ". 

يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه لي 


آى انه اذا كان الطريق الى المعرفة يمتلا 
بالمشققة والكدح ه فان النتيجة هى «التلاقى» ٠‏ 
هى الوصول الى ما تكشف عنه هذه المعمرفة 
من كنوز * عطاء الله كنز + ورحمة الك كنز ٠‏ 
وحب الله كنز «* وكل ما تكشف عنه معرفة 
الله لا يمكن أن يعدد أو يقدر ٠‏ 

ولكنه من الخطا أن تحدد « عطاء الله , 
سبحانه وتعالى في تلك الاشياء المادية المحسوسة 
وحدها + فهناك ما هو أبعد من ذلك وأعظم 
ذلك ما توصل اليه أحمد بهجت في طريق 
معرفته * فهو يرى عطاء الله وفضله في كل 
شىء : 

« يعطى الله تبارك وتعالى للعبد كل شىء » 
ابتداء من نعمة الخلق من عدم , وانتهاء بنعمة 
القبول والادخال في الرحمة , ٠‏ 

فخلق الانسان من عدم هو عطاء من اله ٠‏ 
والقبول عطاء من الله ٠‏ والادضال في 
الرحمة عطاء من الله ٠‏ بل والعبادة 
ذاتها فضل وعطاء من الله * لماذا ؟ 

لان « العبادة قمة المحبة ٠‏ والمحبة قمة 
المعرفة * وليس بعد هذا الفضل شىء » !1 
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يمسك الانسان قلبه وهو يقترب من القراءة 
عن « ذات الله » *ه* يسال نفسه سؤالا قبل ان 
يقترب ليقرأ ** ما الذى يمكن لباحث أن 
يعرفه عن ذات الله سبحانه » ومهما كان الطريق 
الى هذه المعرفة مضيئًا ومهما كان ميسورا , 
وهو بالطبع ليس كذلك -. ؟ 


يقترب أحمد بهجت من هذا الموضوع كثيرا * 
ويعدد الحقيقة بدقة *+ ليست حقيقة ذات الله 
جلت قدرته * بل حقيقة الباحث وهو يحاول 
أن يدنو من معرفة هذه الذات التى لا تعد : 


« ان ذات الله تبارك وتعالى تتجاوز طاقة 
العقل البشرى , وقدرة الفكر الانساتى » 
يضيع العقل حين يحاول الدنو من تصورات 
الذات الالهى قبل خلق الوجود أو بعده , 
مثلما يضيع الطفل لو رسم مركبا على الورق 
وحاول بها عبور المحيط ه ونهى النبى عليه 
السلام عن التفكير في ذات الله * قال : 
٠‏ تفكروا في خلق الله . ولا تفكروا في ذات 
اله فتهلكوا » ** ليس هذا المنع حجرا على 
حرية الفكر ٠‏ ولا تضييقا على العقل , ولكنه 
خوف عليه أن يقع في الهلاك أو العبث , اذ 
يعالج أمرا لا يملك أدوات علاجه , ويبحث 
شيئا ليس مهيئا في الاصل للبحث فيه , ٠‏ 
يتحدث الكتاب عن رحمة الت وعطاء الك وحب 
الله ٠٠‏ ولكن ذلك ليس فقط هو الطرق الى 
معرفته * فعدالة الله واحقاقه للحق ٠‏ الثواب 
والعقاب « الجنة والنار ٠‏ الموت والبعث * 
أليست هذه كلها من معالم الطريق الى معرفة 
الك ؟ 

لو كانت العياة مجرد « رحلة » ليس بعدها 
شىء * لكان الامر فوق قدر : الاحتمال 
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الحياة جعيما مقيما * فمذا عن هذا اليوم ٠٠‏ 
وماذا عن هذه المحاكمة الكبرى ؟ انه يوم 
« العدالة الكبرى » كما وجده أحمد بهجت فى 
العقيدة الاسلامية ٠‏ اليوم الذى يلقى فيه 
السؤال الحق : «٠‏ لمن الملك اليوم » ؟ 

« وسيرد عن الكاثنات لسان ذلها وانسحاقها 
قائلا : « لله الواحد القهار , ٠‏ 


ويحكم الله على عباده « ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة » عندئذ يتحقق العدل 2 يتحقق 
0 وحاسم «* للمرة الاولى فى 
جود ,» ٠‏ 


ولكن تسليم الانسان بهذا اليوم وهذا 
الحساب لا يتم عفوا * فالمؤمن فقط هو النى 
يسلم بذلك * ومن يعمر الايمان قلبه يصب 
طريق المعرفة أمامه ميسرا ومعبدا * ذلك لان 
الايمان بالله تعالى كل لا يتجزا « زات الله 
ومعرفة الت وكدمات الله والموت والبعث والجنة 
والنار ٠‏ الايمان بهذه الحقائق الثوابت » جزء 
من الايمان بالله تعالى ء فمن يؤمن بنعم الله , 
لا ينكر عقاب الله * لا ينكر الجنة والنار ٠‏ 


على هذا النعو «* يمضى الكتاب فى رحلته 
الى الله ورحلته مع الله ٠‏ وبقدر ما تفييض 
سطوره بالعملم العميق الذى استلهمه , 
الباحث من عشرات المراجع * فان هذا العلم 
لم يسطر تسطيرا مصفوفا جامدا لمجرد ابراق 
الحقائق أو وضعها لينتهى الامر + وانما 
وضعت العقائق والمعارف فى قالب من التاملات 
الهادئة الخاشعة » فى محاولة من الباحث 
ليعيش ذرات ذراتها وبغية للوصول الى مرساها 
ومنتهاها * ثم نسج هذه التاملات فى النهاية 
بعاطفة من حرير » تليق بأن تغلف كلمات 
تطمح فى الوصول الى معرفة اله * 


وكان أحمد بهجت فى قمة وعيه لهذه الناحية 
تماما * ورغم أنه يملك امكانيات التعد 
والصياغة والقدرة على خلق جمال الكلمات , 
ألا أن احساسه « بعظمة » الموضوع الذى 
يتناوله * تجعلنا نحس أنه يرتجف وهو يفكر 
ويرتجف وهو يكتب » لا رجفة المضطرب * ولكن 
رجفة الاحساس بالمسئولية ٠‏ والمقدر لاهمية 
ما يكتب ٠‏ 


فهو يسآل نفسه عن كيفية « التعبير » عن 
الله تعالى أو وصفه ٠‏ وباى حروف يكتب ؟ 


« فالحروف جزء من اللغة , واللفة اشارة 
انسانية الى شىء ٠‏ والله ليس كمثله شىء » ٠‏ 


ومن هنا ٠*ه‏ جاء الكتاب جهدا ومجهودا 
واجتهادا أمينا وصادقا وأضاف الىالمكتبة 
العربية الاسلامية بعثا يفتح باب الاجتهاد امام 
جيل جديد من شباب الباحثين والمفكرين ٠‏ 
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5 
انعد و دده 


المسابقة, تتكون من قسمين : 
القسم الاول من ثلاثة أسثلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء, ٠*٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنو 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات الممطاة 
عن حروف الاسم المطلوب » بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠آخر‏ موعد لارسال الاجابات :١م‏ يوطية ١1915‏ *» 
نما لايع ميايدة انفده الماشى .+ شوق تعان بي الوه 0م - © فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠‏ 
الجوائز : ريال قطرى واشتراك لمدة 
الاولى : !٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ شهوو : 
الثانية : ٠٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالئثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة سنة شهور ٠‏ 


القارىء : محمد محمود العثا 
17" شارع يبور سعيد شقة 
كبلوداترا حمامات ‏ الاسكندرية 


بيد يذ يد لد بد د د بن جد يلد يد يد ل بذ يد يل يل يجيد يد يد يا ياب بح حل ين يد يد جد يد يد جد ع بد بد جد علد يد د عد يبد عد جب عد عد مد ما يه 


٠ جائزة اخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة‎ ١ 


ا 
© من ؟ 
أبن ؟ 

, من اشهر مؤرخى عصر المماليك‎ ٠ 


#امسطاه > ون اعران هرا الوانية ريدت 


أولا : من ؟١٠5.‏ 


العصر ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته « المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار » 2 
وقد ترجم هنذا الكتاب الى لغات عديدة, 
ونسج على منواله على مبارك باشا 
في كتابه « الخطط التوفيقية » ٠‏ لقب 
المذرخ الكبير من كلمة واحدة مجموع 
حروفها ثمانية : 


الحروف 5 » 26 اء لا2 " 


مدينة توجد في اقصى جنوب امريكا 
الجنوبية ٠‏ والسفن التى تسير بين 
المحيط الاطلسى والمحيط الهادى تمسر 
من مضيق ماجلان الذى يقع شمال هذه 
المدينة ٠‏ واسمها مكون من كلمتين » 


العروف لاء ا ء ١١6‏ 
طيور جارحة * 


م مجموعة الالوان الحمرام ٠‏ العروف لا 2 5 ٠‏ " 
الحروف م52 > ١2ام6ه‏ بمعنى يسقطظ ٠‏ مجر عاثق: + 


بمعتى يراهن ٠‏ العروف 601١‏ ١861م‏ 
١‏ فى "#, اء 252١‏ 
العروف 25 /اء ! من مروف الى * لحرو 
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© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ © فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ © حل مسابقة عدن مايو ١915‏ 


ريال قطرى واشتراك لمدة ستة يا شت 8 
1 كبن ريال قطرى واشتراك لمدة مستة حل: «١‏ اه ب٠‏ ج١٠‏ 
ضور ميل 7 1 
القارىء : على حسن عسونى 47 3 اجيم مكن عبد الباري الاسم - | ١‏ بالاجسيز 
شارع بور سعيد ‏ بنية القاد _ ادل م قارع التعشر - خسوو. | 71ب اين شينا 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ ؛ - ثمانية 
د ل , 5 - الامريكية 
الفائزون باشتراك مجانى لملة سنة في مجلة « الدوحة » ٠‏ 5 أرسطو 
١‏ احمف عبد الرحيم خلف صصى٠‏ ب : 447" الدوحة ‏ قطي 07 08" هجرية 
5١‏ تماضر تهامى محمود ص ٠ب‏ : ١١171‏ القاهرة ‏ مصر 4 - بيى 
سممان جورج خورى ص ٠ب ١7٠١١8:‏ عمان ‏ الاردن 1 3 مو 
0 نبيه درويش بريك ص٠ب‏ : 0087 دبى 2 الامارات العر بية المتحدة ١١‏ - أصلة عاصرة ٠‏ 
© اه صفير العسد صالحين بواسطة احمد الصادق شارع محمد خدومة 
قفصه ‏ تونس عبن 
1 الهاشمى محمد ١‏ زنقةموناستيرا الشقة ١١‏ شارع علال بن من؟٠.٠أاين ٠.5‏ ما4.١.٠‏ 
عبد الثه ‏ ال بامل عله أولا : من ؟١٠٠‏ 
07 صالح محمود آدم اسماعيل صص٠ب‏ : 1 السجاثة الخغرطوم أبن الرومى 
السودان عه ثانيا : اين ؟.. 
4 عزيزه محمد سيف الدين ص٠‏ ب : 1١١80‏ مدينة الخور ‏ قر ساحل الذهب 
4 صفوت تهامى محمود ا شار ع الجزائر ‏ بولاق ‏ القاهرة ‏ مصر ع ثالثا : ما4؟.. 
٠‏ عبد الكريم عيدان ‏ 48/77 التل ‏ الكاظمية ‏ بغداد ‏ المراق 6 المشسترى ٠‏ 


3 24 22 34-3424-2302 33 2 جد 33 2 343 22 2 3 4 2 ع3 +3 2 +3 +3 جز 3 34 4 4 از +3 3 3 34 4 جز 3 ا ا 4 4 34 اا ا ا ا جا ا اذ ا جز ا جز 24 ا ا ا اد ا جد جد از سإ د د جل از جز ا از د اد كاير 


زوجة سيدنا ابراهيم وآم سيدنا 


اسحق ٠‏ 
الحروف "!ا 2 5ه 
نوع من الاخشاب 5 
سلسم بعض انواعها يتكاشر بسرعة هائلة , العروف ”2 لا 6 


بحيث أن الجر ثومة الواحدة قد تتكاشر آلة ايقاع موسيقية ٠‏ 
الى حوالى عشرين مليون جرثومة في الحروق لاء ١ء‏ لا, 46٠26‏ 
اليوم الواحد » وهى تتكاثشر بالانقسام معت يتنا 
الثنائى ٠‏ الاسم مكون من كلمة واحدة 0 
0 الحروف ",2 ١852٠686‏ 

. الشك ٠‏ 
الحروف 2,5 ه26 ا ١‏ بمعنى يبعث على 
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» جهاز لقياس الضغط الجوى‎ ١ 
وأآبسط اتنواعه عبارة عن صندوق‎ 
» مستدير ومفرغ من الهواء تقريبا‎ 
وكلما زاد الضغفط الجوى ازداد‎ 
: استوام سطحه » واسم الجهاز‎ 


) | ) سسموجراف . 
(ب) باروميتششي ٠‏ 


(ج) فولتامتي ٠‏ 


11117 1 1 


121101 


5 أحد اثنين من اضخم افراد 
هو الاسد ٠‏ وهذا الحيوان جلده أصضر 
اللون مخغطط بخطومل سودام » ويوجد 
في معظم انحاء اسيا 2 ويتفذى بالغزلان 
والخنازير ٠‏ ويقتلها بكسر عنقهاء 
واسمه ٠‏ 

٠ باندة‎ )1( 


(ب) ببن * 


١ *‏ هناك عدة رتب لاصوات الغنام 
الاوبرالى » بعضها يخص الرجال ٠‏ 
والبعض الاخر يخصس العتكعماء + 
ويتخصص كل مغنى وكل مغنية في 
الاوبرا بالاداء الذى يتفق مع قدرته , 
وأعلى آصوات الغنام للرجال يسمى : 


(1) تينور ٠‏ 
(ب) باريتون ٠‏ 


(ج) سويرانو * 


العالم » وبالرغم من اته لا منفف له 


الا ان مامه قد اخذ يجف تدريجيا لانه ' 
يتب بسرعة كبيرة » بحيث لا تعوضه 
مياه الانهار التى تصب فيه واسمه : 
(1) البح الميت * 
(ب) بحى آرال - 


(ج) بحس قزوين 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


 '"‏ عالم' مشهور كان آول مسن 
اكتشف آهمية الجراثيم » وكان ذلك 
عندما تفشى المرض بين دود القن 
وأصبح يهدد صناعة الحرير ٠‏ فتوصل 
الى اسباب المرض وعلاجه ٠‏ وكان 
أسمه : 


القصص الغيالى العلمى من 
فنون القصة التى اصبح لها تاريخ 
طويل ٠‏ وكثير مما جاء في القصص 
كخيال استطاع العلم تحقيقه . مثل 
الفواضة والطاشرة والقديلة الدرية » 
ومن اشهر هذه القصص « آلة الزمن » 
| من تاليف : 


(1) فيرن ٠‏ 
(ب) أزيموف * 


رج( ويلز ٠‏ 


ملمى. | ن2 لمان 01000126 


حينما كان البحارة يرمسون 
بثقل من فوق ظهر السفينة الى البحر 
ليعرفوا عمقه » كان البحارة يقيسون 
الحبل المربوط فيه الثقل بمقياس 


يسمى « البآع » ٠‏ وطول الباع هو 
بالتحديد : 


ف آله نحاسية مكونة من انبوبة 
منزلقة مر كبة داخل انبوبة اخرى 2 
وتصدر نغماتها بواسطلة النفخ 4 
المبسم » وتحريك الانبوبة المنزلقة ٠‏ 
وأسنهاة: 

(1أ) ترمبون ٠‏ 

(ب) ساكس ٠‏ 

(ج) فاجوت ٠‏ 


- الباليه حرا كات راقصة تحكى 


قصة بدون كلام » وتؤدى على نغمات 
الموسيقى ٠+‏ وحركات راقص الباليه 


رشيقة معبرة 2 وبعض روا شع الموسيقى 
وضعت خصيصا للباليه ٠»‏ مثل « بحيرة 


البجع » التى وضع موسيقاها : 
(1) كشا يكوفسكى : 

(ب) شستاكوفيتش 

٠ فاج‎ 1 


عن اسبانيا ٠‏ وجوانبها المطلة على 
رتسا كك |العدان! من هوا تهي.] 


المواجهة لاسبانيا . وتستفل شسدة 
انحدار جداول المامء فوقها في توليد 
الكهر بام » واسمها : 
) 1( الالب ٠»‏ 
(ب) البرانس ٠‏ 
(ج) دوكى ٠‏ 
8 ب 
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5 


ٌ 

ا 
هه سبعث - وما زلت ب 
عما| « يدور 2 في لبان 


لبه 04 


اننا انتابع من السودان ‏ في 
قلق ب اخبارا العنان » فننام 
5 

1 لهول اما يحدث في البنان + 
اويا الصدق شاعغر ‏ التيل حافند 
داعيم احين ال 

وكم رمت لسيمات الحين 


صاحبها 
اوائعيث قصيات | السسيق 
حاويها 


وزهرّة الروض لولا حسن 
| متطره) 


ا /استطالتث عليهيا كفب 
جانيها 
فيا ايتها القوات المتحارية 
فوق | ارض لبنان الأخفبسر 
00 الغفي 1[ 
فلتسكة لاقع البفيضة » 
كى يعلو صوت العقل والضمي 
+٠‏ كى بعلو صوت المادذن 
والكقائس + كى يضم لبان 
الجميع في حنان ووثام ليقيموا 
لينان الجديد ** من جديد ؛ 
انه اليعزنتى إن اسمع ان 
الا الايرياء يموتون بمدافع 
الاطماع , ورصاص التناح » 
وتعن احوج اما نكون ا لهيلم 
الالاف * 111ل الخين لنيا 
نحن العرب * لتؤازرنا نحن 
الذين لنا عدو مشترك يتريصض 
بنا الدوائر 1 يل هسل تكف 
اسوات المدافع ‏ حتى ‏ تراتاج 
آذاننا من سماع مسحكات 
السصغرية والشماتة التى 
تطلقها اسرائيل ١١١1!‏ 
فيال اباب لبئان : تعين 
تضرع البلعم آن تكفوا + 
ويا شيو لينان : رحمة 
بالشسباب ١‏ احيث الا ينيقي 
لامة عرب أن كناش ٠‏ وان 
تتصرفق عن مراقبة الميدو 


الحقيقى » وان ايتفرق الجمع | 


اليضعف من بعد الوة + 
واليع الله الطيب 
9 السسودان بلدا 
صءب ا 
الخسرطوم جتوب 


مام»ى. نج ماو 010500126 


رابيته 


التي 4 لخد 
5-0 الما 


متها 


3 


و وارايت ابن جارتى ايام 
الامتانات وهو يقصقص 
اوراقا صغيرة , ويكتب علبي 
بالغط المتتاهى في الصقل * 
ادمشنى ذلك بالطيع واثيانر) 
فولى + لكنتى حين عرقت 
٠‏ اللقزق | » من هله القصاصات 


ازدادت تهشني اكثن » 


ارا 


الى الإجابة ب عن الفسش 
ب على "000111 ]+ 


والاغرب من هذا آنه لم 
يكثف بدلك ٠‏ واتمااب ايضاا ب 
زاج بطرزن - بنقس .الخد 
الصغير اجدا ‏ ذيل تويه , 
واكمامة يبعش مواد اللمقرن | * 


ولم استطع ان اتمالك نقسى | 


بن الاسف لهذا الفتى |الدى 
يعاولا عن اطريق الغسش)ء 


عن طريق التحصيل العقيقي ْ 


ا ان يحتان الامتحان + اخذت 


انصحه بالعف عن هذا القعل ب 
امام والدته الانه لاا يلييق 
به اكرجل ءا سوف يصيح افيم] 
يعدا سئولا عن عمل ميا * 
ومن المؤسف حقا آن والدته 
لامتنى. على توجيه النصح اليه 


وكاتما تشجعه على الفش , بدلا 


من توجيهه الى التسريق 
الصحيح للتجاج اوعتدئد 
تذكرت أل بعسرة ب ما قايه 
احمد شوقى امير |الشعراء لي 
احدى قصائده : 


الام مدرسة اذا اعددتها 

إعددت شعيا طيبا الاعراق ٠‏ 
اقاطية بحمد | صادق 
الدوعية ب لطر 
دن 1 مم 


أي ١‏ ممه 


)اللي اوقت واحد 1 | 


| معلومات دقيقة عن اضطرابات 


هه قرات (ن اانا | 
الغربية انتحث منطارا لا يتجاوق | 
حجمه علية السجاير 1 
تكبين | الاجسام ثمانى مرات ظ 
ولا يزيد وزنه عن ١+‏ انام 
كما آنه لا يعتاج الى تسديل 
عداسقه الشيننا الصورة | * 
ومن مزايا المتظار العديد 
ان اشخصين يمعتهما استعماله 


|| وقرات ايضا ان لا 
التكتولوجيا الالمان يقومون | 
ياجراء ابعاث لاشتراع يطلقون 
عليه اسم ام جهاز القييساس 

التليفونى » يستطيع آنْ ينقل | 
عن اطريق « التليفون , ٠١‏ 


الغلب » ويهيق العلساء الى || 
اقامة شببكة من لساك 
التليفونية تقوم 11 
معلومات بسي عن اللوب » 
بعيث ‏ يتم التيليغ فووا امن | 
عدوث | الات اخسطرابات | 
مفاجئة 0 


وفرات ان اليسابان بدات 
باستخدام المقول الالكترونية 
للتحكم في الحركة الجوية لي 
المطاى ٠‏ وتسجيل الاتفاعات | 
المغتلقة 0 ١‏ 
وارقام ال الجسوية 
11 ساعد استخدام | هذا | 
النظام على الحد من صوادت | 


َ "11 0 0 1 


استال ارعة ا ري 00 ١‏ 


ظ ا ظ 


لجمهورية 7 


معلات | العا أ 
0 
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رسير لبب »*» 


الااتورضي) هب 0 
8 نا 


ل" 
1 
و 
14 
نا ع مايه -. 
اب لمعي " 
3 ا 
1 7 ٌ 
1 أ 
0 
, 
« 
١ 1 7‏ 
3 ل 
1 
ب 
77 9 
جه 


السشهمر 
والإج ب 


د.محمدايرا ميع السونتل 


الأتعطإبالعه _ريؤمال ووواءع_#يه كاملل زهفبورى 
اد عووسهعسو ا قنتقكت 

الام ةالعرسبية أمواججتع ةذ التبحدبات 
الوسهغعد سا شس الإآدبسطسبة 

الحجبحريمة و وخسرحص بحيب مححفو طضل 
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اعملاهمنا 
9 مرامنا 


ههاذا 
| نفولاضراة 


؟ والمسا صرة شى 
الادبالعريما 


0 


الرجل القبردى 


م سيمل 


اسداس سد 


0- 5 
رمو انثا 1589 . رميش هدم السسفد 


رمكّيس الس حوسيسر 


مل اين 5 وي وي 
بساحم الوكير سك عون 
المحتي د و ا 1 
والقاةةالإسا انيه 


34 


فد 


02.60و 01000126 


ملسستسساى 
الان اح 


لس شيرق ١‏ د 
وانسّاافةةالإسائنيه 


رسشيس الستحوسيسر 


/ اك ري و |( مه / ون 


أ 
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! الماقماتك ات 


الاعلام العربى : ماله وما عليه 
الرسائل الادبية 

قصتنا مع التلوث 

آدباء ومواقف 

الامة العربية في مواجهة التحديات 
نقل التكنولوجيا الى العالم الثالث 
في رحاب الله يا أبا الشباب 
الاوروبيون في الخليج 

الادب الجديد في الغليح 

الشعر والحب 

عن المدن « قصيدة » 

السؤال « فصة قصيرة » 

أضفاث أحلام 

المخرج العالمى بيتر بروك 
كاريكاتير 

الجريمة في قصص نجيب معفوظ 
القوى من النجوم « علوم » 

مع وزيرة الشئون الاجتماعية 
أعر اب وبادية 

شخصيات حية من الاغانى 


من قصص الغيال العلمى « مترجمة » 


شاعرة من الاندلس 


كامل زهيرى 

ده يعى الجمل 

د ١‏ على العنانى 
رجاء النقساش 

د* محمد عمارة 

د* سعيد المهدىق 
د* محي الدين صابر 
أحمد العنانى 
محمد جابر الانصارى 
ده معمد ابراهيم الشوش 
عبد الرحمن الابنودى 
جمال سليم 
درويش مصطفى الفار 
عَسَناء السعيل 

بهحت 

عبد المنعم الجداوى 
ابتسام العديدى 
ده صلاح الدين الاسد 
ده محمد المنسى قنديل 
راجى عنايت 

د* الطاهر احمد مكى 


© القراء الاعزاء ع 


التعايا لكم ولاقلامكم 
ورسائلكم ٠‏ لا نريد بالطبع 
أن يضيق بعضكم » حين لا يجد 
رسالته منشورة فور وصولها » 
أو حتى في العدد الى يليه * 
فرسائلكم كثية ٠٠‏ كثيرة * 
وحرصنا عليها وعليكم 
أكثر ** وأكثر * اننا نتبع 
نظام الدور في النشي » حتى 
يصبح العدل بيننا هو القانون 
الذى يحكم علاقتنا * والذين 
آرسلوا لنا يذكروننا برسائلهم 
نعب أن نوفر لهم الوقت ٠‏ 
وقيمة طوابع البريد * وكذلك 
الاطمئنان الى آن دورهم قادم 


في النشر ٠‏ 
وهناك ملاحفلة نرجو أن 
بتنبه لها القراء الذيين 


يكتبون الى الابواب ذات 
الجوائز ٠‏ هو أن يكتبسوا 
عناء ينهم . حتى تعسباى لنا 
ارسال « شيكاتهم » بقيمة 
الجوائز فور حصولهم عليها ٠‏ 

وبمناسبة م العوائز © » 
نحب أن نزف الى القراء بشرى 
زيادة قيمة « الجائزة » 
الخاصة بباب 0 أفكار جديدة 0 
الى ١**‏ ريال قطرى بدلا من 
00 ربال عن الفكرة الواحدة , 
وكذلك الجائزة الغامسة 
يباب « من تجار بى الشخصية 3 
زادت الى ١!*‏ ربالا قطريا بدلا 
من 0 ريال قطرى * 

انها زيادات رمزية كما 
ترون * ولكنها تعبير في نفس 
الوقت عن مدى التجاوب الذى 
نشعر به ازاء جهودكم معنا 


بالاضافة الى الابواب الثابتة : 

رسائل الى المحرر ص « "  »‏ القراه يستفسرون ص «  » ١١١5‏ من تجاربى الشخصية 
ص ,م  » ١١4‏ أفكار جديدة ص « لا!١  »‏ الاسرة والطفل ص « ١148‏ 2ه مراجمات 
وتبارات ثقافية ص «  » ١74‏ المسابقة ص « 21 سمعت ١٠‏ رايت ٠‏ قرات ص 
٠ » 25‏ 


في التحرير * 


و *٠‏ مرحبا بخطراتكم - 
أيها الاعزاءه ‏ على الورق » 
خصيصا من أجل مجلتكم 
« الدوحة . ٠‏ مع خالص 
العب والتقدير والترحيب , 
والسعادة بكل ما تكتبون ٠ه‏ 


المخسرر 


التعرير والادارة : ص«ب 11”اا 
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نالل .0 ق © الحزن العميق يلف شوارع الدوحة ٠‏ حاملا أغلى الذكريات للرجل 
جج51ز01/777777771 7 ظ 0 الذى أدى واجبه ازاء الاجيال الجديدة في بلده على مدى عشرين عاما 


في ميدان العلم * والرجل : هو الشيخ قاسم بن حمد ال ثانى وذير 
التربية والتعليم ورعاية الشباب ٠‏ الذى وافاه الاجل المعتوم في مطلم 
الثلث الاخير من الشهر الماضى ٠‏ 

وفي هذا العدد يكتب الدكتور محي الدين صابر وزير التربية 
والتعليم الاسبق ‏ في السودان » والمدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ** يكتب عن زميله وصديقه الشيخ قاسم 
بن حمد ال ثانى «** الوزير » والرجل ء والاب ٠‏ 


© اللجنة الدائمة للاعلام العربى عقدت دورتها الثلاثين خلال الشهر 
الماضى في دولة قطر * والاعلام العربى ما يزال حديثا مطروحا على 
موائد البحث * سواء في المؤتمرات الخاصة به * أو على صسفعات 
الجرائد » وفي الكتب المتخصصة ٠‏ 

وفي داخل العدد يكتب لنا كامل زهيرى الكاتب المعروف وامين 
عام اتحاد الصحفيين العرب , عن « الاعلام العربى : ماله وما عليه » * 


© يقول التاريخ ان الشخصية العربية لديها خاصية تتميز بالرؤية 
الحادة » والبصيرة الواعية 2 حين يعدق بها الخطر ١‏ انها عندئل 
تتجمع وتترابط وتتوحد في مجابهة قوية وايجابية ازاء التحديات ٠‏ 
وتستعيل الامة العربية الى قوة هائلة تفسد خطط العدو * وتحقق 
النصر * من وافع التاريخ يقف الدكتور محمد عمارة أمام تلك 
التعديات التى واجهت الامة العربية *ه ثم تفليوا عليها ٠‏ منطلقين 
الى رحاب دور حضارىق جديد ,» على درب هذه الامة الدائم والطويل ٠‏ 


© المخرج المسرحى العالمى « بيتر بروك » يتعدث الى قراء « الدوحة » 
عن تجاربه مع الفن «كان « بيتر بروك » في القاهرة » يقوم بتصوير 
أحد أفلامه * أجرت الحديث معه : سناء السعيد ٠‏ فما هى رؤى 
وخواطر وتجارب وهموم بيتر بروك الفنية ٠0‏ 


] سس ووم 0 ' 


المحرر العام : عبد المتان رحميده ٠‏ الاثانالنن : محمد ابوط لعب 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجل 


للمن. نج لاو 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الوطن العربي 
في باب شهري 


© من عماد معمد واضى - 
الجمهورية المسراقية  -‏ ب 
معافظة ميسان ٠‏ 

العياة في حاجة دائمة الى 
شىء جديد يثرى الروج » 
ويطهرها ٠‏ ويجعلها متفائلة * 
ولقد فتحت مجلتكم الدوعسة 
الابواب على كل الافسسسياء 
الجديدة * ان كل صسقغاتها 
تعزف على اوتار عربيسة , 
أغنية الغياة ** أغئيسسسة 
معاصرة واصيلة «* وهااندا 
عربى من العراق فل 0 
الانصات الى موسيقي 
<ءه الدوحة ». يدا 

عزيزى المخرر : لقد عسانى 
شعبنا العربى الويلات من 
التجزئة الاستعمارية , والعدود 
المصطنعة ٠‏ وأصبح الغعربى 
في امشرق لا يعرف شيئًا عن 
أخيه في المغرب العربى + الى 
اى بلد عربى اخر * ولقسد 
ساعدت هذه التجزثة ايضا في 
جهلنا المحرج بالنشاط الادبى 
والثقافي والاقتصادى في البلدان 
العربية الاخرى * اللهم الا 
ما يصلنا من مجلات وكتب 
افليلة ومعدودة توضح ذلك * 


اننى اقترح على مجسلتكم 
ان تفتح بابا خاصا بالوطسن 
العربى » ينشر في كل مده 
اهم نشاطات بلد من البلدان 
العربية في مغتلف النواحى * 
ولعلكم تاخدون بهذا الاقتراع 
في اقرب عدد ** 


مم .| أن2 ماو 01000126 


إل لسعم معلل 
رفسو 


غلل سحةا 
الزخم الثقافي 


© من : محمد رمضان الاحمر 
ابو ظبى ب ص*ب : 141١‏ 
اننى فغور كل الفغسسر 
بمجلة « الدوحة . ه اقرؤها 
حرفا حرفا ٠‏ ولا استطيع ان 
اصف سعادتى عندما أصبح 
مرة كل شهر - أمام هسذا 
المورد الثقاي الفياض * 

كان اول لقساء فى مسع 
. الدوخة ء في غددها الثاني 
واعترق اننى ذفلت قغلا * 
فما كنت اتوقع ان في الخليح 
الناشىء كل هذا المستوى مسن 
الزخم الثقالي الذى انعكست 
غلى صفحعاث ٠‏ النؤخسسة ٠‏ 
نبضات حارة ودافقة مله ٠‏ 
وانثى اذ اهانق مجسلتى 
المفضلة , الدوخة » مرة كل 
اول شهر ٠‏ فانى ابعث اليها 
اليكم ‏ بهذه الاقتراحات ٠‏ 


- اين امون وع المصوي الذى 
يعطينا الفكرة والمعلومات عن 
مناطق الغخليج ؟ لقد فراتة 
لغيرى اقتراعا لنفس ال موضوع 
وانى اضم صوتى الى صوته ٠‏ 

الاكثار من نشى امهسات 
الكتب ٠‏ ولا باس مسن ان 
يكون ذلك في مجال القصضص » 
والمسرحيات , والشعر * 

وقبل أن 1ه ل الى الختام +** 
احب أن ابعث اليكم بالغسر 
ما كتبته من الشغر + وهو 
مشروع « ديوان » يشم 
تساؤلات تنبع لدى من صميم 
العياة * واليكم اول صورة : 


متى. نجيب ؟ 


كم مرة قلت ادعنى 56 
واستجيب ٠‏ 


وقلت : من يطلبتى «* انى 
قريب *٠‏ 


إقرب من لمح البصر * مسن 
البشر ٠‏ 


اقرب من. خبل الوريد * 


الخطا ٠٠‏ 
في أوراق قديمة 


© من : محمد أحمد يوسف 
المطاوعة ؛: الدوحة . قطر ٠‏ 
صرهب : ١159[7‏ : 


لقد اطلعت غلى غدك شهر 
يونية الماضى » فوجدت خطا 
في زاوية «١‏ اوراق قديمصة » 


خفاجى , تخت غعنوان « موكب 
السلطان والغرمين ء ٠‏ وذلله 
مك ذكرة الاية القرانيه 
الكريمة ١ه‏ لتدخلن السمهجد 
الخرام ان شاه الله مخلقين 
رؤوسكم » ؛ اذ جاءت كلمس»ه 
معسلقين » بالفغاه وليس 
بالقاق * اصبعتث 
الكلمة « مغلفين » * لهسل 
تتداركون هذا الخطا * 


ثانيا ؛ اشكركم هك نشسر 
مقال « اخر الكلمات بصوت 
العاشق الشهبى زكسريا 


اننى اشكر ‏ كذلك - الاح 
عبد القادر حميدة كاتب مقال 
« زكريا الحجاوى * لانه نقل 
لنا كلماته بامانة ,» وغبر من 
شخصيته ولروفه بالصدق » 
والاسلوب المؤثن * 

نانثا : اتثملى الولتلسسا 
الدوحة كل تقدم وازدهار ٠‏ 


أنا عربي 0 
فلسطيني 


© من ؛ رياض شسوكت 
سليم - الزرقاء - الآرمن ؛: 
صب ١5٠:‏ 

أنا « عربى » فلسطينى ٠‏ 
أدون في سجل الكون عنوانى * 


انا ثائر ** 

شعوب الارض تعرفنى 
بترشيعا *ه وتل ابيب 
ورام الله 

الاقى الموت في فرحة 

انا غصن من الامل 
وكل الشعب من حول 
نكون روض ساعتنا 


نكون جسى عودتنا 

انا هربى ** فلسطينى 

سكنت السهل والجبلا 

وصعراء جئونيه 

وجلت معالم الارض 

حوازق غصن زيتون 

وايات من القران 

آنا شعب شريد في ظلام الدهر 

أبعث في سنى العمر عن ميلاد 
تشرين 


وعن بيت سيؤوينى 
"وابقى دائما ه مكترينق » 
فلسطيني . 


المواد العلمية 


© من ؛ هاشم حسن على - 
بور سودان ب جمهورية 
ص وب : ؟(ثم ؛: 

مزل صدور العدد الاول من 
جلتكم « الدوحة ٠‏ العامرة 
بشتى الوان الفنون والاداب » 
ونحن نتابع مجهوداتها العظيمة 
في هذا المجال الثقافي ٠‏ وكان 
مصدر غبطتنا تلك المخاولات 
الرامية لان يكون كل هدد 
أآفضل من سابقه » ميع كل 
الخحرص على امستوى الذي 
يرضى تطلعات جميع القسراء 
على امتداد سساحة الوطسن 
العربى * 
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٠ 


والدى اود أن اشير اليه 
هنا هو ضرورة تكثيف المواد 
العلمية ٠‏ وإاعنى بذلياك 
المقالات المتخصصة في الجوانب 
المتصلة بالاكتشافات ؛: والجديد 
في مجالات الطب ٠‏ والفضاء , 
الى غير ذلك *٠‏ 


واننا نتطلع كذلك الى معرفة 
المزيد ععن الدولٍ العبسربية 
اجتماعيا ٠‏ وعلى الخصوص 
فيما يتمسلق بالمشرومات 
الاقتصادية , التى الخدت مكانها 
على ارض الواقع 2, وصصولا 
للتقدم المنشود * 

ونامل كذلك ان نتمسرق 
على ملامح العاضي من خلال 
الاحداث التى تاخل مكانهيا 
على الساحة الافريقية ٠‏ 


مع كل التوفيق بالمزيد من 
التقدم والازدهار ٠‏ 


وحيد ٠٠‏ في 
© من : احمد حبيب الله 
المدرس بالتجارة الثسالوية 
٠‏ بنات » بلمنهور بحصيرة ؛: 
جسهورية مصر العربية : 

هكذا مات الهرى في لحنل)ة 
تبقى الحياة جف نبعى , 


وببقيت اليوم في الذكرى وحيدا 
لا آراه يا حبيبى ٠٠‏ هكيذا 
فقباع المنى ٠ه‏ تهت وتاه 
يا ٠6‏ عمثيت 

لا اذوق الفرحا ليس لى الا 
فؤاد ساقل قد جرحا يرح 
البوجد 'به فارتاع ليلا » وضحا 
وسضت اشعاره تبكى 

ما برحا وذهبنا بوداع بعده لم 
نلتتق تاكل الحسرة من ارواحنا 
ما قد بقى ورضينا بشسقاء 
حلل ضيفا بشقى وتركنا الدهر 
يرروينا الصدر ٠ه‏ لم يشفق 
سيوف ابقى مثلما كنت وحيدا 
وغريبا اشكى الداءه ,2 ولكن 
لا آوافيه طبيبا كيف ضاع 
النعب منى «* كيف أخميدت 
الللهيبا ؟ لست ادرى «* 


لمك. |02 و 0105001260 


الاعلام العربي 


وخداع النفس 

© من : الثيسل غاضر : 
بالغدمة العامة .ب صهب : 
4 : 


فرات لاستائى وصسديقي 

الدكتور الشوش حديئييه 
الشهرى عن «١‏ الاعلام العربي 
وخداع النفس . ٠‏ قراته 
مرات + ولقد شدتنى فيييه 
تلك الاراء الجريثة الداعيية 
الى علمئة العقل العربى » 
والدعوة الشجاعة الى خيلق 
« وسائل اتصال » تسستطيع 
ان تقنع العقل الاوروبى بان 
٠‏ الكوفية ٠‏ لديها ؛اقدرة هل 
فيل الكثي ٠‏ 
والاشارة الى البترول العربى 
كمفاعل لتحييد العقل الغربي 
كمرحلة ب من اجل ضيمه 
الى جانب العرب ؛ اشبسييارة 
تستحق التامل ٠‏ ولعل قرار 
مجمعية العمومية للامم المتحدة 
بادانة الصهيونية كعركيية 
عنصرية غير دليل ملى ميا 
اقول ٠‏ فهو ثمرة للجهييد 
المييكثف ,2 قامت به بعيضن 
القياداثن العربياا لكسِيير 
0 حاثط المزلة ٠.‏ 


والتساؤل الذى اريد ان 
اطرحه ؛ 


هل هناك خطة: اعلابيسة 
موحدة للعرب ٠‏ هدفها تحطيم 
هذا الجدار العازل ؟*٠‏ 


الاجابة هلى هذا السؤال 
لا تغلو من هذة ملاحظات : 


الكوادر الاستشارية العالية 
للقيادات العيربية , هليها 
ان تكلف ولو بالاشراق على 
توجيه الاعلام العربى لاحداث 
الخلخلة المطلوبة في الموقف 
الخربى , وذلك عن طريق 
فهمها ودراستها لسسيكلوجية 
الانسان الغربى * 

توظيف جزه من المال 
العربى السائب في مصارق 


اوروبا لهذا الغرض * 
توسيع المكاتب الاعلامية 
لليعشاسات 


العرب والغرب ٠‏ 


اغخيرا ٠ه‏ وحتى يفوم 
العرب أن بايديهم المفتياج 


رذق - سمياط ‏ ش الوحية 


جمهورية مصر العربية : 


كان المرحوم الفنان جورج 
ابيض يحترم عمله الفني الى 


وكان يوسف وهبى يقوم بدور 
: ياجو » اللي يدير الالبراة 
٠٠‏ وكان احد فصول المسرحية 


والنياء البروفات ملى 
المسرحية 2 رفض جورج ابيض 
ان يسقط على الارض أو يضع 
اي انسان قدمه على صيدره 
كما تقتضى حوادث الرواية , 
لان في ذلك اهانة شخصية ل4*٠‏ 


وذهيت جهود المغرج و 
الممثلين ادراج 5 0 
يعاولون اقناع جورج ابيبض 
بتمثيل هذا المشهد على هيده 
الصورة ك1 


ولي ليلة الانتتاج راح 
الممثلون يؤدون آدوارهم , حتى 
اذا حان اوان المشهد الذى 
حذق من المسرحية بناء على طلب 
بجودج ابيض نفسه , اذا يه 
يفاجىء يوسف وهبى بالسقوط 
هلى الارض ٠‏ ووقف يوسف 
وهبى مذهولا حائرا *٠‏ كيف 
يتصرف ٠‏ لكنه افاق مل 
صوت جورج ابيض وهو ملقى 
هلى الارض يهمس بقوله : 


ب حط رجلك يا يوسف باك 
على صدرق ٠٠‏ دوس 1 


ووضع يوسف وهبى قدمه 

على صيدر جورج ابيض ٠‏ 
واسدلت الستار هلى هاصفة 
حادة من التصفيق ٠‏ 


وبعدها ساله يوسف وهبى ٠‏ 

ليه مثلت المشهد ده 1 

فقال جورج ابيض وهو 
يضحاتك ؛: 


- اذا كان « ياجو » خَبيث 
بالشكل ده كما في المسرحية 
فلازم يحط رجليه في عنين 
عطيل , واللى خلفوا عطيسل 
كمان (*ه 
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في سبيل أمتي 


© من : جورج خورى . عمان 


الاردن ص«ب لله ء*لا( : 


من نقائص التربية هندنا 
عدم تعويد الطلاب والطالبات 
على التبرع للقضايا القومية 
والانسانية ”, وبهذا ينشاون 


في جميع بلدان العالم الراقية 
يعودون الاطفال على التحمس 
لشئون بلادهم وبلدان العالم 
الاخرى 2 وذلك بتشجيعهم 
على الانتساب للجمعيات الغيرية 
وعلى التبرع المنتظم لموازناتهاء 
وعلى التبرع في المناسسبات 
التى تتطلب جمع الاموال 
مواجهة احدى الكوارث الطبيعية 
او الانسانية في اى قطر من 
اقطار العالم ٠‏ 


انهم بهذا يدركون ان 
سعادتهم مرتبضية بسبعاية 
الاخرين وخدمتهم » وان عليهم 
التزاما ادبيا بان يمدوا يد 
العين في كل مناسبة تستدعى 


حبنا لو هودنا طلابئسا 
وطالباتنا على الاشتراك لي 


الغير , وانا متاكد انهم عندما 
يكبرون فانهم سيعتبرون علديم 
المساهمة في المشاريع الخيرية 
ص يجب تجنبه ++ وه يله 
قمة المواطنة الواعية ٠٠‏ 


هذه الشمعة 


© من : خالد السيد ذامل - 
زغلول 001 
جمهورية مصر العربية : 


إلى قراء هذا الباب ٠٠‏ هذه 
الشمعة المضيئة : 


مهى. نه مان 0100012 


3 فم ةعست عصصصطا لعزي 


اجرج انار 


ذات مرة هه سالوا الفنان 
البلجيكى الكبير « روبز 
فيليس  »‏ الذى ولد هام 
1زم وتوفى عام ١494‏ - عن 
اروع صور الحياة من حوله 
هه فقال : 


صورة الام #2 وضعت 
0 الصفغير ” وميدت 
يدها وهى راقدة في فراشها » 
لتعتضن هذا المغلوق الجديد 
الذنى أامضت تسعة أشهر من 
حياتها تنتظر وصوله الى هله 
الدنيا * 
قالوا له : ثم ماذا ؟ 


قال : وصورة الجراح الذي 
امسك بميضعه وراح يعمسل 
في هدوء وثقة » بعد أن انتصف 
الليل . محاولا أن ينقد 
انسانا حملوه اليه بين الموت 
والعياة الف 


و«ه اخيرا : صورة المدرس 
الذى بقى وحده في المدرسة بعد 
ان انصرف التلاميذ والمدرسون 
الى بيوتهم / لانه وعد بعض 
تلاميذه أن يشرح لهم درصا 
صعب عليهم فهمه 9 


© من : سعيد على جعفر : 
الاسكندرية ‏ كوم الدكة - 
امام 14 شارع سيدى محرن - 
جمهورية مصى العربية : 
سيمفونية توديع النهار ** 
تعزفها طيور متفائلة ٠*٠‏ 
تمرح في الكون الرحيب ٠*٠‏ 
باجنحة ذهبية ** 

وفلوب بيضاء ** 

زقرقاتها تزفق المساء «** 
ياتى متمهلا في خيلاء ** 

من خلف الغضرة الباسقة *٠‏ 
تحتضن بالحنان كله ٠٠‏ 
عازفي لحن الغروب الاوفياء * 


مه امم 
شموع على الطريق 
© من : رامز عادل مقبول - 
ضاحية العسين للاسكان عمارة 
وا شقة 4 - عمان ‏ الاردن 
مزيزى المخرر »٠‏ 
يسرنى أن ابعث اليكم بهذه 
« الماثورات » التى يمكن ان 
تضىء أمام القراء + فهى 
شموع على الطريق »2 لمن يريد 
ان يهتدى بها : 
©6©6© 
ماذا ينفع الانسان لو ربح 
الدنيا كلها وخسر نفسه ؟ 
عيسى عليه السلام 
©666© 


انا ضعيف البئثية ولكسنى 
فوى الارادة * 


شاسترى 
© © © 


الانسان يكون كارها بقدر 
ما يكون خائفا * 


يوليوس اليعي 
© © © 


الافكار العظيمة قاته مسن 
القلب ٠٠‏ 


المركين نوفينارج 
© ©6© 


لا يوجد انسان محصن ضد 
النفاق ٠+‏ 


سويفت 
© © © 
لولا ان الكلام يعاد ** 
لنفدك 
على بن ابى طالب 
©66© 
من رفع نفسه فوق قدرها 
٠ه‏ صارت محجوبة هن نيل 


كمالها ٠*‏ الفارابى 


لمن اقرا ؟ 


+ من : عائشة اعمد - 
البعرين : 


انا فتاة ++ أاهوى الادب » 
وتاليف القصص القصيرة ** 
وقد اطلع بعض الصديقات 
والاهل على قصمى » فاعجبتهم 
وشجعنى الجميع على الاستمرار 


احترت : ماذا اشترى «* ولاى 
الكتاب أقرا ٠٠4‏ 


فهل لك أن تدلنى. عسل 
اسماء بعض الكتاب الديسن 
يمكن ان استفيد من كتاباتهم؟ 
لقد طلبت هذا الطلب من 
صاحب المكتبة » فلم يستطع 
مساعدتى * اشكرك مقدها * 
ودامت لنا مجلتنا الجديدة 
القيمة « الدوحة » * 


هه الحسيرن : 


لا استطيع ‏ يا ابتتى - 
في هذا الحيز الصغي أن اجيب 
على سؤالك هذا اجسابة 
موضوعية واميئنة ٠‏ ذلك ان 
الكتاب كثيرون ٠٠‏ ويتبفى 
ان تكون اجابة السؤال 
بمثابة المنهج النى ياخغخذ 
بيدك وانت في بداية الطريق * 
لكن على اية حال **.اطلبى 
من صاحب المكتبة أن يقدم لك 
من كل بلد' عربى قصصا 
لكاتبين أو ثلائنة ٠‏ بحيث 
تتعرفين على مدى ما وصلت 
اليه. كتابة القصة القصيرة 
في العالم العربى ٠‏ ولا باس 
من آن تقرئى بالطبع القصص 
القصيرة المترجمة لكتاب 
اجانب ٠٠‏ 

وياليتك تكثرين من قراءة 
القران الكريم » لانه سيقوم 
من مغتك ٠‏ ويملؤها بالايقاع 
الموسيقى الجميل * 
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أكثروا من أعدادها 


الجمهورية العراقية . محافظة 


2 » والستى 
نالت اعجاب الشباب والشابات 


ضوعماتها 
المكتوبة باقلام كبار الكتاب » 
وكذلك اخراجها البديع » 
المتناسق الجميل ٠‏ 
عزيزى المحرر : ان الاعداد 
التى تصل الينا قليلة جدا » 
ولا تفى بعاجة القراء 2 وهذا 
الاقبال الشديد على الدوحة * 
فهل تكثروا من النسخ التى 
تصلنا كى يستطيع كل قارىم 


منها ؟ أرجو ذلك *٠‏ 
ا ** يسرنى أيضا أن اكون 


السنوى ٠‏ هل ابعث اليسكم 
قيمة الاشتراك عن طريق حوالة 

بريدية ؟** آم أرصله باوراق 

الاشستراك البريدية ؟هه 


اننى في انتنفسار السرد 
السريع حتى لا يفوتنى صلد 
واحد من « الدوحة » ٠‏ 


وختاما ** انه شعور عظيم 
أن تدعو الشباب للمساهمة 
معكم في تعرير المجلة ا 
بالنيابة عن الشباب لهسذه 
لتى تل عل 
لفتكم وحبكم للقراء الشباب * 
هذا ولكم التوفيق في العمل 
الثقافي والاعلامى الذى تقومون 
به * مع تعياتى القلبية « والى 
لقاء في رسالة قادمة * 


ملمن. نج صاو 0105001260 


©© المضشرر : 

الطريق اليك رسسالة 
شخصية وفيها الاجابة على 
سؤالك الخاص بالاشستراك 
السنوى في المجلة * 


الخليج الجديد 


© من : فلاح عبد الرحمسن 
شارع المجزرة ٠‏ العراق : 
انه لشرق عظليم فى ان ارفع 
يراعى لاكتب اليسكم هذه 
الكلمات المتواضعة النابعة من 


اعماق القلب والتى تضم يٌّ 
ثناياها عبارات العب والمودة 


خدمة الثقافة والادب ٠٠‏ وما 
اصداركم لمجلة « الدوعسة .» 
الا دليل واضح ومبين على 
قولى ++ 


اننى لا اجد كلمات مناسبة 
اعبر فيها عن شكرى لاسرة 
المجلة وذلك لفوزى باشتراك 
مجانى لمدة سنة في المجلة * 
وان دل هذا على شىء فانما 
يدل على مشاعر الحب والصدق 
الذى تحملونه لكل قارىء * 

عندما اتلقى أى صلن من 
« الدوحة » افرح كثيرا واكون 
في غاية السعادة ** وفي الاعداد 
الاخيرة قرات اعلانا عن صدور 
مجلة جديدة باسم ( الغليج 
الجديد ) 0ه ولكونى من 


أناشدكم أن تبعثوا بعدد من 
هذه المجلة التى لا تصلنا 
مع الاسف ٠ه‏ هذا وانا مستعد 
لتسديد التكاليف »٠‏ 


امس 


2 مرضية اي 
عسبا د كب واد لحمب جنك ؟ه 


بقلوب ملوّهااغزن والى سَقَمم 
أسرة كركة قط رللسيفادتوزيع الافالام 
خائص (لتعوازى لصاحب (شمروأج لشبلزع للوري 
لاسي خليفت نع رك اك 


ؤوفناةالمغفور له 
لشي زقام بنصمرآل شافضك 
وزمير الرّسبِية والتعلم 
رحم ادده الفقيد واسكنه فسيجح جنائه 
إنائله و انا ]ليه راجعون 
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الآتعللهمالكعهططبية 
عالووواء اميه 


لسنا نبالغ حهن نقول ان الدورة الثلالين للجنة الدائمة للاعلام الع 
قطر ما بين ٠١‏ و ١51‏ يوليو كانت نقطة تحول هامة 


التى, انعقدت ١‏ 
لوال والافعال 72 داب الاعلاميون العرب ان يقولوها ويفعلوها ٠٠‏ 


الاعلام مثل التموين 2 من الامور التى يتعامل فيها 
لمواطن العادى كل يوم * ويسهل عليه ادراكها ٠‏ فالناس 
يقراون الجريدة كل صباح ويسمعون الاذاعة كل ساعة ٠‏ 
ويشاهدون التليفزيون كل يوم » ؟ للضي ولد فل 


لى مسئول في الثقافة والاعلام في مصر 
لتحرير احدى المجلات المعروفة انها ا بالنقد وتعيش 
نقد عن اتلفد العملات. اتن يعن فيها اعد انلها 
الادباء المرموقين 0 25 وسياسة الاعلام الرسمية ٠‏ 
وكان الوزير محنقا غا 

وكنت أعلم ان هذا ا 
يختالون باعمالهم ٠‏ ولا باس عليه ذلك ٠‏ فقد كانت له 
اعمال وانشاءات لا ينكرها عليه حتى خصومه ٠‏ ولكن 
عيبه في ظنى - أنه كان من الذين يهتمون كثيرا بالاعلام 
عن اعماله ! فقد كان حريصا ملحا على نشر صوره كل 
يوم *٠‏ وحريصا دءوبا على نشر شىء من مشروعاته ٠‏ وكان 


ل منها الك ٠‏ ولكنه كان حفيا باد يتعشلير مسن 


مم .نه ماو 0100016 


فقلت له بلهجة الود : 


ولكن هذه هي ضريبة المجد والابداع انكم تدخلون 
الان كل بيت حتى من غير اذن فالاذاعة والصسحافة 
والتليفزيون اصبحت غذاء يوميا لكل مواطن وعليكم ان 

تدفعوا للمواطنين ضريبة الشهرة والابداع ٠‏ 
ولعل ذلك ارضى بعض خيلاثه ولكن تلك المعسسركة 
القديمة ظلت واستمرت تقلق المثقفين حين ثارت قضية 
« الكم والكيف » الشهيرة وثارت الاسئلة حول النهضة 
الثقافية والاعلامية وهل تقاس بعدد ساعات الارسال التى 
وعدد الكتب الت تدفع للمطبعة ؟ ام ان حصار 


الاذان والاذهان لا يعنى شيئا حقيقيا في النهضة والتقدم ٠‏ 
وظلت القضية فى الحق معلقة ء» شان كل قضية 
« معنوية » لاا د راى واحد ولا اتجاه واحد ٠٠‏ 


حتى كانت الهزيمة في 1" وكان من فضائلها ‏ ان كان 
للهزيمة فضل ‏ أنها عصفت بالعقول والقلوب معا فلم 
تترك عمقلا ولا قلبا الا وهزته هزا فجعلت الجميع يتساءلون 
ويسألون في اساس كل شىء ٠٠‏ ويقلبون الامور دون 
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| استعياء ولا يقبلونها على علاتها ٠٠‏ كما كان اغلبهم 


ظ 
ظ 


وكان ان صدر الاعدا الاعلام ١‏ 
الشارع العربى ما أ 0 4 التفيا بدي : 
ولعل مظاهره الايجابية أن الذين ينتقدون أاصيحوا 
لا يهابون النقد متى كان هدفهم سليما أو على الاقل نواياهم 
| طيبة ٠‏ والذين يتحملون النقد اصبعوا لا يغشونه بل 
١‏ لعلهم يشجعون ويحرضون عليه للصالح العام ٠ ٠‏ ومن 
هنا تغلى الاعلام العربى عن الاعلام عن نفسه « في اغلب 
الاحيان » وبدا الاعلاميون يتماثلون للشفاء من امراض 
المهنة وهى تضغيم الراى والنرجسية ٠ ٠‏ وبدا التخسبى 
في الاغلب عن افعل التفضيل : افخم وان لصم وم 
واقوى واروع الى غير ذلك من البديع الاعلدي المعحروق ٠‏ 


وبدات هنا الروح التى تكاد تكون في اغلبها علميية 


٠‏ رصينة فأصبحنا نسمع عن التخطيط والتنسيق والتقييم 
والاعلام المشترك بين الدول العربية والمنسق بين الاعلام 


ممت .| نه ماو 0100012 
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الرسمى وغير الرسمى واصيح الاعلاميون العرب يحسون 
خطورة هذا العتاد الذى يملكون في ايديهم ٠‏ 


واية هذا الغظر انهم أصبحوا يدركون أنهم يقعمون 
لا محالة بين كه شقى الرحى فالعدو يحاربهم والصديق 
( أي الراى العام ) يحاسبهم وبين حرب العدو المتريص 
وحساب الراى العام المتلهف لا وقت للراحة ٠٠‏ وأية هذا 
الخطر ايضا ان حرب ا" اثبتت في الاذهان ان العدو لم 
يدخل معنا معركة عسكرية فقط يعشد لها الجيش ويحسب 
لها الحسابات العسكرية الدقيقة بل كانت ايضا حريا 
اعلامية لا تقل أهمية عن حرب الجيوش والطسائرات 
والمدمرات والصواريخ ولعل مما زاد في وطاة الالام وثفل 
الهموم التى خلفتها الهزيمة ان أن العدو واسستطاح 
باعلامه لدى الراى العا م العالمى أن يقلب حقنا هوانا » 
وظلمه د مما فيو المحنة والالم والفكر ٠‏ 


ونستطيع أن نقول باطمئنان وآمانة : ان الاأعلام 
العربى في حرب ١91/1‏ .كان مختلفا عنه في 41 فقد 
التقط انفاسه , وتنوعت اختياراته » بل اتزنت نبرته » 


1 
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مهى. 1 ن2 ماو 01000126 


وحسنت صورته بعد أن كان في أغلبه طبلا وزمرا وصليلا 
وصهيلا » بل كاد يصبح احيانا مؤثرات صوتية : اغلبها 
تعقعة من غير طحن ١‏ وطبيم ان لوقف العسسكرى في 

العالين مختلف » والاعلام في النهاية : صورة للواقفع 
ا ٠٠‏ وقد انعكس ذلك في الاعلام الغربى » حتى 
أن اسرائيل لاول مرة أنشات وزارة خاصة للاعلام بعد 
حرب اكتوبر » ثم عادت الى طريقتها القديمة في الاعتماد 
على الاعلام غير المباشى فالغت الوزارة نا 

وعمدت اسرائيل أثناء الحرب الى قصف الكابل 
البحرى بين بيروت واوروبا لتحطيم الجسر الاعلامى بين 
العرب واورويا ٠٠‏ 
ولكنى استطيع أن أقول رغم ذلك ان العدو لا يزال يعرف 
أكثر منا حا يوس بالرار 0 اك وتنا ينس 
بينه » بل ويتقن فنون كدو والح ولي ب 
ولا زال اعلامنا العربى رغم تقدمه الكبير ‏ كلاسيكيا 
يعتمد على الكلمة فقط ٠٠‏ مع ان الاعلام العصرى لفته 
ليست كلها كلاما ٠‏ والكلمة لها رنينها ورونقها وسحرهه 
عند العرب ٠‏ ولكننا نعيش في عصر الصورة ا متكلمة 
والكلام المصور يذلا فنعن في عصر السينما والتليفز يون ٠‏ 
وقد زحفت الصورة حتى على الموسوعات الكلاسيكية 
والكتب المدرسية ويكفى أن نقارن بين الطبعات القديمة 
لموسوعة « لاروس » الفرنسية أو الموسوعة البريطانية لنجد 
أن الطبعات العديدة أصبحت مزودة بالصور بل وبالصور 
الملونة ٠‏ ولم نعد نقرا عندهم في السبعينات كتابا مدرسيا 
يخلو من الدور » ولا توجد قصة روائية تخلو من رسوم 
وصور على الغلاق"وفي طيات الصفحات ٠٠‏ فالقارى” 
والمشاهد في اوروبا وأمريكا في السبعينات غيره في أعقاب 


الحرب العآلمية الثانية ٠‏ 


والعدو يدرك ذلك تماما ٠‏ ولا زلنا نتخلف عنه في 
ذلك المضمار ٠‏ ولا يزال اعلامنا كلاما بحتا » واذكر 
اننى كنت فى حرب اكتوبر اتنقل بين بعض العواصم أ 
العربية فى الشرق العربى والاوروبية أنهض ببعفمض 
الواجب القومى والاعلامى ممثلا لاتحاد الصحفيين . 
العرب » ولكننى كنت أبعث عن صور قصف اسرائيل 
للمدارس والاهداف المدنية فى سوريا فلم تكن تسعفنى 
الصور ٠‏ مع ان الصورة تلخص وتركز وتوفر الوقث ٠‏ 

والاوروبيون مشغولون بطديعتهم ٠٠‏ وطبيعة العصر 
هى التركيز والتكثيف واذكر اننى انتقدت هذا الاسلوب 
« الكلمة » لسلميم اليافي ‏ الامين العام المساعد للجامعة 
العربية لشئون الاعلام فقال انه أحس بالنقص وانتقل 
اثناء حرب اكتوبر بنفسه للفريق اول أحمد اسماعيل - 
القائد العام للقوات العربية المشتركة يستنهضه بان 
يزوده بالصور » واذكر ان عبور الجيش المصرى لم ظ 
تلتقط له اله ور الكافية » ولم تنظم وتجهز هذه الحملة 
المصورة قبل العبور وقد احسسنا جميعا بمشضل هذه 
الحاجة الى الصورة المعبرة التى تركز ببلاغة كل شىء في 
اطار صغير ٠‏ ومن هنا فان قيام الدول العربية بعرض ‏ 
المعارض الثقافية المصورة الحافلة بالتعدير عن ابداع 
العقل العربى أو روائع الحضارة الاسلامية والعسربية 
يستحق التحية والتقدير » ومن هنا كان هذا الممسرضص 
الاسلامى الكرير الذى اقيم في لندن ناجعا كل النجاح 
باسلوب العصر ومقاييسه الاعلامية الجديدة ٠‏ 

ومن هنا فان الاهتمام بنقل كنوز توت عنخ امون 
الى امريكا والمانيا » وفرنسا واليابان هو عمل اعلامى 
رائع يسير على الطريق السلميم وينهج الاسلوب العصرى' 
الملائم ٠‏ ونستطيع ان نقول ان اعلامنا العربى اخلا' 
ينتمل من الكلمة البحتة الى الكلمة المصورة والصورة ‏ 
الناطقة ٠‏ وبذلك يدخل بنجاح لغة السبعينات ٠‏ 


وبهذه الروح التى توظف النقد للصالح العام كانت 
مناقثات اللجنة الدائمة للاعلام التى نظمتها الجامعهة 
العربية ‏ ادارة الاعلام والتى حضرتها الدول العربية 
اعضاء الجامعة ووفود من بعض الاتحادات المهنية العربية 
ا معنية بالاعلام الشعبى مثل اتحاد الصحفيين العرب 
واتحاد الموزعين العرب واتحان الاذاعات العربية ومركزن_ 
الدراسات الفلسطينية واتحاد التشكيليين العرب ونستطيع 
ان نقبيول ‏ ولسنا نبالغ ‏ ان الدورة الثلاثين للجنة 
الدائمة للاعلام العربى التى انعقدت اخيرا في الدوحة 
واستضافتها دولة قطر ما بين ٠١‏ و519١‏ يوليو كانت 


| 
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نقطة هامة فى الاقوال والاعمال بين الاعلاميين العرب ٠‏ 

فمن الافكار الاساسية التى سادت هذا الاجتماع 
اعتماد الحوار مع الاخرين ‏ وخاصة في اورويا وافريقيا 
كاسلوب من اساليب الاعلام العصرى ٠‏ فالحوار العربي 
الاوروبى لا يكون متكافئا ولا كفثا الا اذا كان متواصلا 
متنوعا ٠‏ لا يقتصر على الاقتصاد والبترول والمال ٠‏ بل 
يبحث في الحضارة » والفكر الاسلامى والعربى ٠‏ وبدائع 
هذه الكشوف الغابرة في العصر الوسيط والعصر الحديث ٠‏ 
ولا يقتصر الحوار عبر البحر الابيض بل يصل ويتصل 
بالقارة الافريقية بما فيها من قدرات وطاقات ٠‏ 

ولا يكعون الحعوار متكافئا ولا كفما الا اذا قيمت 
التجارب السابقة لاستغلاص خطة المستقبل ومن هنا 
كانت عية الأجتماع الثلائي لاجنة الاعلام لثلت الندوة 
الفكرية والسياسية التى اقيمت في بروكسل في شهر 
مايو الماضى وكان دورها طيبافي الحوار العربى 
الاوروبى ومن ثم كان الحماس كبيرا لعقد ندوات ثلاث 
واحدة في بفداد والثانية في نيودلهى والثالثة في افريقيا 
بل وكان الحماس لعقد ندوة بين نقابات الصحافة 
العربية الاوروبية لتعميق وتنويع اشكال الاتصال والوان 
التعاون لكسب مزيد من الاصدقاء وتحييد اكبر عدد من 
الاعداء واعتماد الحوار العميق اسلوبا للتاثير يعسنى 
اننا انتقلنا من الحديث عن انفسنا لانفسنا الى الحديث 
مع الاخرين وبالاسلوب المناسب والنغمة الصحيحة ٠‏ 

ولقد يكون من انجح ما وصل اليه الاجتماع الثلاثون 
للجنة الدائمة للاعلام العربى انها بعثت خطة ال مسستقبل 
حتى عام ووضعت تصورا واقعيا يقوم على النقد 
والتقييم دون تطير من النقد ٠‏ وان الاجتماع وبالاجماع 
لم يغفل خطرا كبيرا يوشك ان يخرب قدراتنا الاعلامية 
هو ما نسميه سوء استخدام وسائل الاعلام ٠‏ فالذى لا شك 
فيه ان الدول العربية قد تقدمت اعلاميا في السنوات 
العشر الاخيرة وسوق يذطرد هذا التقدم فالصعف 
تزداد عددا في العالم العربى والنهضات الصحفية تشمل 
الخليج العربى والمغرب العربى باكملها ٠‏ كما ان ساعات 
الارسال في الاذاعتين الصوتية والمرئية تتضاعف عاما بعد 
عام بل وينتقل التليفزيون العربى الى الصورة الملونة ٠‏ 
وكل هذا العتاد الاعلامى يوشك ان يصبح خطسر! على 
الرأى العام لو استخدم دون رؤية أو بصيرة قوميبة »2 
ذلك ان مثل هذه الاسلحة قد تغرى احيانا بسوء الاستخدام 
التى تعكس الغلافات التى يأسى لها كل مواطن عربى ٠‏ 
شان كل قوة وعتاد ٠‏ ونعنى بذلك تلك الحملات الجانبية 
بل لعل مما يؤلم حقا ان ينزلق بعض زملاثنا من الاعلاميين 
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الى المهاترة أو الشتائم أو الايلام الموجع والحميلات 
الشخصية ٠‏ 


ومن هنا تحركت عن الاجتماع لجنة خاصة سميت لجنة 
ميثاق الشرف الاعلامى العربى ٠‏ لتضع خطوطا عريضة 
للمبادىء الاخلاقية التى لابد ان يلتزم بها الاعلاميبون 
العرب ‏ رسميون وغير رسميين ‏ ووضعت هذه اللجنة 
الفرعية تصورها فقالت : ادراكا لما للكلمة من جلال 
تاريغنا .العريق , ومالها من خطر في حياتنا في هذه الظروف 
المصيرية الحاسمة التى تمر بها امتنا العربية ٠٠‏ اوصت 
باعلان ميثاق شرف اعلامى قومى يستلهم مبادئه من الخلق 
العربى الاصيل يقوم على الاسس التالية : 


ان على الكلمة العربية ان تضىء ولا تحرق » ان توجد 


ولا تفرق ء وان تقوم ولا تحطم ٠‏ 

- ان لا يتعرض الاعلام لشعب اى قطر عربى بما يمس 
كبرياءه الوطنى والقومى ٠‏ 

- ان يلتزم رجال الاعلام الصدق في نشر الاخبار دون 
اللجوء الى الانارة او الانزلاق والتهويل ٠‏ 
بالحقيقة او تندويه لها عن غرض او هوى ٠‏ وان تقارع 
العجة بالحجة والرأى بالرأى وكل ذلك في اطار الالتزام 
بالاهداف القومية والاستراتيجية للامة العربية ٠‏ 

ولم تترك اللجنة هذه التوصية قولا مرسلا بل تمنت ان 
تتبيع الافعال الاقوال ٠‏ فاوصت بالدعوة الى اجتماع يضم 
المسئولين عن اجهزة الاعلام الرسمية في الدول العسربية 
ونقباء الصحافة واتحاد الصحفيين العرب لوضع مشروع 
ميثاق الشرف العر بى القومى لاقراره تمهيدا لصدوره 
عن اول مؤتمر قمة عربى قادم ٠‏ 

واذا جاز لنا القول بان هذه اللجنة الفرعية كانت 
ذمير اللجنة العامة او تحدثت باسم الضمير العربى 0 
فان الاجماع الذى ناله قرارها يجعلنا نقول 'ايضيا ان 
الاعلاميين العرب اصبحوا يدركون خطر الاعلام ومخاطره 
وانهم يؤمنون انه لا يمكن لاية نهضة اعلامية ان تقوم على 
التحديث والتجديد والعلم والتخطيط فقط ٠‏ بل لابد ان 
تعوم ايضا على العلم والخلق معا ٠‏ وان طريق العلم 
والخلق هو الطريق السليم الذى يسير فيه الاعلام العربى 
هذا الاعلام الذى يقع بالضرورة بين شقى الرحى - لان 
العدو يحاربه والصديق يحاربه وعليه ان ينهض بواجبه 
العلمى والخلقى في الحالتين معا ٠‏ 

كاملزهيرى 
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استهوانى مننف الصبا 'الباكر ذلك اللون من آلوان 
التعبير الفنى عن خوالج النفس الانسانية ومشاعريها 
والذى يأخذ قالب الرسالة الادبية » وقد كان لى قريب 
قميد عن التعليم النظابى واستقر في القرية ولكنه 
لم ينقطع عن قراءة الادب وارتياد مجانيه » وكان بيننا 
ما هو أكثر مما يوجد بين الاقارب عادة . كانت بيننيا 
صداقة حقيقية ما زال لها رغم تباعد المسافات النفسية 
والاوضاع الاجتماعية أشسر يعيش في أعماق كل منا ونحسه 
عندما نلتقى بين الفينة والفينة » وكان هذا القريب هو 
الزميل الملازم لفترة الصيف بقراءاتها وأحاديثها ونوادرها 
أحدثه مما كان في المديئنة ويحدثنى عما كان في القرية فاذا 
افترقنا عند انتهام عطلة الصيف بدآأت بيننا الرسيائل 
اليا يعي فنا كل كنا للذحي هيا بيضية ونا بس يه 
من تجارب وما يعتمل في نفسه من مشاص , وأحسست 
آنذاك ان تلك الرسائل كانت هى وسيلتى للتعبيي عن 

وأذكر أن الدكتور مله حسين كان قد بدأ في تلك 
الفترة ‏ أو بعدها مما لا أذكره تحديدا ‏ يكتب في مجلة 
الهلال رسائل موجهة الى أشيخاص غير ممينين وكانت 
جمهرة المثقفين تقر| تلك الرسائل وتجد فيها متعة فنية 
بالغة ثم تختلف فيما بهنها حول من يقصد اليه طه حسين 


بتلك الرسائل , وما زال يعلق في ذاكرتى بعض الالفال 1 
من زسالتين منهما : واحدة اكش فيها طه حسين من 
كلمة «وصيدقنى » وذهب كثيرون وانا من بينهم الى آن 
عميدب الادب المربى كان يرجه تلك الرسالة القاسية الى 
اسماعيل صدقى الذى كان رئيسا لوزرام مصر في تلك 
الفترة المصيبة من الاربمينات في أعقاب الحرب المالمية 
الفيانية ٠‏ 


أما الرسالة الاخرى فقد اكشر فيها مليه حسين مين 
استعمال عبارة « عقد في نفسك كيف شمت فمازلت 
افهمك ٠٠‏ » وما زألت هذه المبارة منقوشة في ذاكرتى 
وكان الواضح آن طه حسين يخاطب عملاق الادب العربى 
عباس محمود المقاد بتلك الرسالة التى كانت تمبر عن 
جفوة بين الرجلين وعن حذر شديد من العميد في مواجهة 
العقاد وكأن الرسالة كلها كانت تعبيرا عن قول الشاص. : 


ان الاراقم لا يطاق لقاؤها وتنال من خلف باطراف اليد 


يعالج موضوعا شائكا خاصة في المرحلة 'الاخيرة من حياته 
الادبية بعد أن خفتت ثورته وهدآأت حدته ٠‏ 


وبدآت بعد ذلك اهتم بأدب الرسائل في لغتنا العربية 
وفي غيرها من اللفات التى أعرفها ٠‏ 

والحقيقة أن الادب العربى, القديم غنى بامثال هذه 
انرسائل وان لم تكن في اغلبها تدور حول التعبير عن| 
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مشاصر ذاتية وخوالج نفسية وتجارب خاصة وانما تدور 
حول قضايا فكرية وفلسفية أو حول ما يقال له الاخوانيات 
وهى أقرب صور الرسائل القديمة الى الرسائل الادبية 
في صورتها المماصرة * 


ولعل أشهر الرسائل وأطو لها وأعمقها واكثرها اثارة 
للاهتمام في الادب العربى القديم هى «١‏ رسالة الغفران » 
لابى العلاء المعرى , تلك الرسالة التى كتب عنهسا من 


الدراسات الجادة مالم تحظ به رسالة اخرى ولم تقتصر 
تناف الدراسات عن رسالة الندران علق اللنة الفسسرية 
وحدها وانما تعدتها الى كل اللفات الحية * 

وقد كانت « رسالة الففران » بمثابة جواب على رسالة 
القارح أثار فيها عددا من القضايا والتساؤلات وطلب فيها 
من فيلسوف المعرة الرآى ٠‏ 


تقع في كتاب كامل تزيد صفحاته على المائتين وفيها تصور 
الشيخ عن الحياة الاخرى ذلك التصور الذى شغل الادباء 
وما زال يشغلهم حتى يومنا هذا الى المدى الذى كان فيه 
مو ضوع رسالة الغفران محلا لكثير من رسائل الدكتوراه 
في الجامعات العربية والاجنبية * 


وليست « رسالة الغفران » هى الرسالة الوحيدة ذات 
المضمون الفلسفى في الغراث المربى القديم بل ان للكندى 


© افضل شىء يفعله المرء أن يقسم 
جمياع الناس الى فئتين 8 سيف لاغ 


وأغراب ٠‏ والاصدقام هم الذين تحيهم 
الى درجمبة المىشنة 16 كمسا عنهم »2 
والاغراب هم الذين لا نمرف عنهم 
الا القليل ٠‏ 
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رسائل تتمحض للموضوعات الفلسفية ولا تتطرق الى 
غيرها وواحدة من هذه الرسائل اسمها رسالة الكندى في 
الفلسفة الاولى وهى موجهة من الفيلسوف العربى الى 
احد أمرامء عصره من مشجمى الثقافة وهواتها ٠‏ 

ولعل أبا بكر الخوارزمى أن يكون من [كش الكتاب 
له البعض أكثر من مائة وخمسين رسالة تدور حول 
وكلها تلتزم أسلوب السجع وتميل الى غير قليل من الصنعة 
القرن الرابع الهجرى وما يعمده * 


ولم تختف الرسالة الادبية في ادبنا العربى الحديث ولعل 
معاصريه وعلى الاخص رسائله الى محمد حسيان هيكل 
ورسائله الى توفيق الحكيم ٠‏ كذلك فان لجبران خليل جبران 
مصوعة ضعنة من , الزسائل. لبها إلى سحوقه. مينقا سل 
نعيمه + وهذه الرسائل على خلاف الرسائل القديمة تدور 
في جملتها حول المشاعر النفسية والتجارب الذاتية وان لم 
تخل من اثارة قضايا آدبية وفكرية وسياسية ٠‏ 


واذا كان هذا هو شأن الرسالة الادبية في أدبنا العربى 
فان شأنها في الاداب الاوروبية لا يقل عن ذلك ان لم يزد ٠‏ 

ومن أكش من اهتموا بالرسائل الادبية الكاتب الاميركى 
لنكولن شوءتر الذى جمع عددا ضخما من الرسائل لكثيرين 
من مشا هين الرجال في العالم في مجلدين كبيرين ٠‏ وفي هذه 
المجموعة نجد رسائل لاعلام من أمثال باكون وفولتين وبيرون 
ونيتشة واميل زولا ومارك توين » 


وقد قام الاستاذ محمد بدران بترجمة عدد غير قليل 
من هذه الرسائل في كتاب ظهر في منتصف الار بعينات من هذا 
القرن تحت عنوان « اهو الرسائل العالمية » ٠‏ 


ومن أدباء الغرب الكبار الذين اشتهروا بكتابة الرسائل 
الادبية الاديب الفر نسى الكبير « اندريه جيد ٠‏ والرسائل 
بينه وبين الشاعر « يول كلوديل » والكاتب « فرانسيس 
جيمس » معروفة ومنشورة * 


وقد كتبت أغلب هذه الرسائل لا لكى تنشر ٠‏ بل ولمل 
بعض أصحابها لو كانوا يعلمون أن تلك الرسائل ستنشر 
في يوم من الايام لترددوا طويلا قبل-كتابتها ٠‏ 


ولعل من أروع وامتتع وأعمق مجموعات الرسائل التى كتبها 
صاحبها ولم يكن يدور في خلده يوم كتابتها انها ستنشر 
الفر نسى « اندريه » والتى نشرت تحت عنوان « زهسسرة 
العمر » ويقينى أن تلك المجموعة الرائعة تحتاج الى 
حديث خاص ٠‏ 


-١8ه-‎ 
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الغذا الصديت يكن أمن اللبيئة لوقه + .ويداك نازع 
ثيرة كامراض البيئة وحماية البيئة تبدو اكش الفبية 
لنا ٠‏ ولست اخفى ان الحديث عن البيئة ليس بالحمديث 
الذى تشتهيه النفس لما ينبه :اليه من مخاصر كانت فائبة 
هنا ٠‏ وفي حديثى هذ! اود ان اوضح الاسباب التى ادت الى 
تلويث البيئة ثم ,انتقل بعد ذلك آلى ذكر امثلة لكيفية 
بيان اضرارها وننتهى بعد ذلك الى ذكر امثلة لكيفية 
استنلال بعض النفايات حماية لانفسنا و بيثتنا ٠‏ 


مشكلة التلوث بدآت تطفو على ١‏ نتيجة لعاملين 
اساسيين ٠‏ اما اولهما فيعود الى الازدياد الرهيب في عدد 
السكان الى الدرجة التى يتوقع معها ان يتضاعف هذا العدد 
مر تين قبل نهاية القرن الحالى على رقعة محدودة من الارضص٠‏ 
لله ,الزياده. يقيمها ‏ بالخارورة الجهلاك مترفيد سما يذوى 
الى مخلفنات اكشر تلوث البيئة وتضير بها ٠‏ ويعود ثانيهما 
الى العصر التكنولوجى الذى نميش فيه .وما فرضه مسن 
تغييرات في عاداتنا ادت الى تلويث زائد للبيئة ٠‏ وقد 
اطلق الغرب على هذه العادات وعزططوط - نزوباة - زوع 
ومثال ذلك قلم الحبى الجاف تستممله ثم تلقى به بعيدا . 
يضاف الى هذا التنافس بين الشركات الذى ادى الى خلق 
المغفريات للمشترى تدفعه دفعا الى مزيد من الاستهلاك 
وبالتالى الى زيادة النفايات ٠‏ وتدل الاحصاءات على ان 
هذه النفايات قد تصل حاليا الى الاربعين مليون طن من 
الورق واحد عشر مليون عربة وستين بليون زجاجة 
بليون علبة معدنية ٠‏ 

يلاحظ :القارىم أن الاحصاءات أعلاه لا تشمل النفايات 
الغازية القادمة من مداخن المصانع وعوادم السيارات » 
ومدإخن البيوت ؛: ومن هذه يكون الخطر الاكبى ٠‏ فقد 
لوحظ مثلا ان النباتات التى تنبت بالقرب من ملرق 
الؤاصلات الرئيسهة مكزن شاحبة ملتوية إعناقها حل 
الننئيض من تلك التى تنبت على الطرق الفرعية ٠‏ وعند 
تحليل هينات تشمل المنبتين وجد ان السبب في ذلك يعود 
الى الرصاص المضاف الى محرك 'السيارات منعا لتصفيقه » 
ويخرج هذا الررصاص من عادم السيارة ليهلك 'النبات 9 
والبنزين وقود السيارة ‏ يحوى القليل من عنصي 
الكبريت الذى يتاكسد ليخرج من العادم على شكل غهفاز 
ثانى اكسيد الكبريت ‏ الفاز الخانق والمهيج للجلد ٠‏ 
وهو ان لاسس المام اععلى حمضنا اهلك النبات والشجش . 
والكر بون الذى يخرج من عادم السيارة كذلك فيعمل هلى 
امتصساص الجمييع الغازات السامة التى يستنشقها الانسان 
ين بعد فتجد طريقها الى رثتيه لتطلهما بالسواد ١‏ ولا 


يغيبن عن البال غاز اول اكسيد الكربون الذى يصدره 
العسادم الى اجسامنا فيقلل من قدرة الدم على حمسل 
الاكسجين فيها او المركبات السرطانية الناتجة عن هدم 
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الاحتراق الكامل للبنزين مثل المركبات المعروفة بينزويا 
يردونن 265م2 معدم المسيبه للسرملان ٠‏ واطارات 
'السيارات ليست اكش رآافة بنا فهى مصنوعة من المطامل 
الذى يتاكل فيطير في الهوام الذى نتنفسه فيلوثه ٠‏ 


الاسماك تموت ! 


والتقدم الصناعى جلب معه الحاجة المتعاظسة الى 
الملاقة ٠‏ والزيت الخام انو البترول هو المصدر الرئيسى 
لها كما لا يخفى على احد , ولكنه طاقة ملوثة ومن 
أبرز القصص عن تلوث البيئة بسببه ما حدث في بريطانيا 
من عشر سنين. خلت + والقصة ان سفينة كانت تمغخسسي 
البحر الانجليزى وهى محملة بالزيت الخام فاذا بسطب 
يصيبها ٠‏ وكان ان تسرب اللزيت وكون طبقة زيتية 
على سطح المام ادت الى نقص في الاكسجين المذاب فيه ٠‏ 
وكان ذلك سبيا في موت الوف الاطئان من الاسماك والى 
المزيد منه بقتل الطيور التى علقت بالزيت ٠‏ ولم تقف 
الاضرار عند ذلك فقد انتقلت الطبقة اللمزيتية الى فرنسا 
وعملت هناك ما عملته في بريطانيا تقريبا ٠‏ وهكذا 
نرى أن الزيادة في عدد السكان صاحبها نقص في الموارد 
النذائية للتلوث ٠‏ وما كان في القصص حياة ومسبرة 
لمن اتقى فاننى سأورد قصة اخرى أحدث من سابقتها ٠‏ 
شوهدت اعداد هائلة من الاسماك تطفو في نهر شارانث 
بفرنسا ٠‏ وكان ذلك سببا بعد ان احترق احد الممائمع 
القريبة » مما ادى الى تسرب الكحول المحترق الى النهر , 
فكان أن وصلت كمية الاكسجين في المام الى الصفر و بالتالى 
الى موت الاسماك وطفوها ٠‏ وقد قدرت الخساشر باكش 
من خمسة عشر مليون دولار ٠‏ فهنا تلوث للاسماك مهلك 
لها عاد وتكرر في صورة اخرى ٠‏ 


البحر لا يهضم التلوث ! 

وال.حر المتوسطل لم ينج أيضا من التلوث ٠‏ ولقد ورد 
حديثا خبر عن حوت يعيش في هذا البحر قذف بنفسه 
من مياهه الى الشاملىء المحاذى لاحدى الجزر ومات في الحال 
متأثرا من وجود نسبة عالية من مادة الزثبق في جسمه ٠‏ 
وتبين بالبحث ان مصدر النثبق النئايات التى تقذف 
بها المصانع الايطالية في مياه البحر المتوسطل ٠‏ هذا 
بحر على اتساعه ب يمجسز ان « يهضم » التلرث او 
يتسامح عنه الى مالا نهاية ٠‏ ومما يزيد من وضوح هذا 
العجر المحارات البحرية المصابة بالسرطان ونتحجت 
اصابتها لتلوثها بمواد هيدروكر بونية القت بها المصانع 
بمداخنها ومياهها الى البحر ٠‏ وان اردت برهانا لا يكذب 
قغرن. متغارة".مسلهمة ليده للؤاه التوى كين تعاب 
بالسرطان ٠‏ ولقد فرض التلوث في مياه البحار والمحيطات 
ايجاد علاقة متوازنة. بين بعض انواع الاسماك في احدى 
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قتصتنامع 
الثلوت 


المناطق الماثية بالولايات المتحدة اذ قلت مراردها الفذائية 
فانتظمت صفا تتقدم السمكة لتأاخذ غنوامها إلى ان تنتهى 
فتتبعها السمكة التى تليها في الصف ونخلصس من حوارنا 
السابق الى أن التقدم الانسانى أدى الى تقدم وزانجاز 
علمى باهر خطف التلوث شيئًا من بريقه وارى اننا ما دمنا 
نتحدث عن ضرورة التصنيع في بلادنا فلابىف ان يواكبسه 
حديث اخر عن حماية البيئة ٠‏ ولنتعلم من تجارب غيرنا 
وكيف أضر التلوث الناتج عن التصنيع بعض المناملق 
ضررا بات معه اغلاق المصائع أمرا لا مقي منه ٠‏ وجال 
ببالى خخاطن آخى. مر عق يأل الشاض المربى القائسل 
وااظنه المتنبى - ٠‏ 


ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى 
عدوا له ما من صداقته بد ٠‏ 
والمبيدات أيضا 1 


اتانى هذا الخال وانا اقرأ عن تلويث الانسان 
للنبات الذى ياكله .نعيجة لاستممال المبينوات العشرية ٠‏ 
فهذه المبيدات تقى النبات من آفاته ,» ولكن وجد انها تخلف 
وراءها مكونات تبقى على النبات فتضضير بآكله أشد 
الشرر > وقن تضيبه: بالشرطان + اومق ندا ارققعك يعطن 
الاصوات تلح في الرجامء 0 مطالبة بايقاف هذه المبيدات . 
وكانت الحكوية الهندية احدى الدول التى استمعت 
الى ا!لرجاء ومنعت استممال المبيد'ات ٠‏ ؤلقد نتج عن 
هذا المنع تعر ثلاثين مليونا من الناس هناك للموت 
جوع يسبب كلف العاصيل > وهذآ الشدد فر أشعاف 
العدد الذى قدر انه سيموت نتيجة التفذية على النبات 
الملرث ٠‏ ولقد ادركت الهند وحكومتها ان ثمن الحياة 
موث 'ففيل فقرازت انطو هن" استتماك اللييل اك 1" 

انه يحلو لى تسمية التلوث الناتج عن اسستممال 
المبيدات تلوثا اجباريا فلا حيلة لنا في منعه بعد ٠‏ 
وهناك التلوث الاختيارى ولنا كل الحيلة في منعه ٠‏ ومثال 
ذلك محبو الرحلات البرية يحملون زجاجات المام 
البلاستيكية ٠‏ فان هم شربوا المام رآى بعضهم ان احسن 
حل لتخفيف حمولتهم هو القام الزجاجات الفارفة ٠‏ 


-8ا - 
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رَليتهم يدرون ان هذه الزجاجات مواد لا تهضم وهى 
تخدع الماشية فتظنها طعاما تلتهمه فاذا هى تتسم منها 
لانها لا تقدر على هضمها ٠‏ فهذا تلوث من صنع ايدينا 
ولنا الحيلة كل ,الحيلة في منعه ٠‏ 


ما هو الحل اذن ؟ 


الصورة الكى وضعت. بعض معالها في قصة العلوث| 
فيها ملخص الحديث ٠‏ زيادة في عدد السكان يتبعه زيادة 
في الانتاج وزيادة في الاستهلاك٠‏ نقصى في الموارد الغنائية 
مع تلويثها في بسر او بحر وما تلحقه في الانسان من أمراض 
وغلى رأسها مرض السرطان البيئي ٠٠‏ والسؤال يكون : 
اذا ما الخل ؟ ؤالى آين المسين ؟٠٠‏ 

وحتى لا يكون رد الفعل اكبى من الفعل نفسه فاننى 
احب أن آذقي يحقيقة حدلية فابة: ومن اننا 3 حصلا 
على شىم مقابل لاا شىم ٠‏ فالورد معه الشوك » والنوام 
معة الاعراض الجانبية غيس المستحبة ؛ واللذة يعقبها 
الالم ٠‏ ومن ثم وجب أن يصحب التقدم الصناعى ثىم 
من التلوث , ومن هنا ايضا ؛ وحتى لا نخرج على حقائق 
الحياة أرى ان الحخل يكون بتقليل التلوث 2 ومضاعفاته ٠‏ 
وارى ان السبيل لكل هذا يكون أولا : يإلوقاية واقسامها 
التالية : 

المفارضة ومثال ذلك ما جام في الاخبار حدينا بان 
المزارعين في اليابان يساندهم 'الطلبة قد قاموا بمظاهرات 
صاخب ةمطالبين بالتخلى عن فكرة انشام مطار جديذ 
بالقرب من مزارعهم خشية تلوثها » وبالتالى الاضرار 
بمزروعاتهم ٠‏ ومن قبل قامت في بريطانيا مظلاهرات 
تطالب بوقف استخدام طائرة الكوتكورد منعا للعلرنا 
الصوتى ٠.‏ 

والمعارضة قد يكون لها وجه اخر مثل ضرورة الالحاح 
على وقف استعمال كل ما يضر بالمحاصيل الزراعية دون 
سند خلقى ٠‏ وهذا يعود الى ان التلوث مشكلة متصلة 
وجب قطع الرأس منها ٠‏ فتلويث الشنبات يؤدى الى تلويث 
الانسان أو الحيوان ‏ وهو غذام للانسان ٠‏ وليس ببعيد 
عنا حكاية الولادات الشاذة التى نتجت عن استخدام 
بعض 'الموكبنات الكيماوية. الغانقة في العروب مثل ماد١ةا‏ 
ديوكسين 101075185 تراه ماذا كان يقول الممزى 
لو سمع عن أمم تجنى على الاطفال في بطون أمهاتها ؟ امآ 
انا فعندى ان هذا تلوث خلقى نتج عنه شنوذ خلقى ٠‏ 

وثانيا : بالدعوة الى الحد من النسل وهو أمر أرئ 
أهميته ٠‏ ولقد قلت مراراا من قبل بأن النمو والتنا 
ضرورتان انسانيتان ‏ لكنهما كأى شىم اخر ‏ ضاران 
ان فاضا عن إالحد ٠‏ وكما ننظر الى النبات كيف ينمو وجب 
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ان ننظر اليه كيف يموت اذا ما نما. بسرعة ٠‏ وان اردت 
التحقق في هذا الامر فاضف الى النبات بعضا من المركبات 
الدافعة للنمو لترى كيف تظهر أورام في الاجزاء المختلفة 
منه كالساق والاوراق ٠‏ وسرعان ما ترى كيف يموت 
النبات ٠‏ فهنا برهان لنا على ان التكاثر السريع عدو 
للحياة وليس بالضرورة محافظا عليها ٠‏ والحد من النسل 
يقلل من الاستهلاك وبالتالى من النفايات الصادرة عنه ٠‏ 


وأرى ان زيادة الوعى البيئى هى خير ما ينجينا من 
التلوث ' والجهل هو الذى جعل بعض الناس يعتاد على حرق 
بطاريات الرصاص للتخلص منها او طلب للهو عند 
الاطلفال ٠‏ «كانت المضاعفات لذلك اختناق بسبب 
استنشاق الهوام المحمل بالرصاص وآلام في البطن وتخلف 
3 عند الاطفال ٠‏ وخط اسود عند تقابل الاسنان مع 

وقد بدآت التوعية البيئية تأخذ ملريقها في مدارس 
الدول الغربية تحذر الناس من الملوثات ٠‏ وتفهمهم أنها 

وقد لا تنفضع الوقاية ولا زيادة الوعى البيئى في تت 
التلوث فلا يبقى الا علاجه ٠‏ والعلاج قد يحسن فيخنف 
المرض ار يسوم فيزيد منه ٠‏ ومن امثلة ذلك علاج تلوث 
المام بالزيت وكان يمتمد على رش الزيت بمواد كيماوية 
تحلله 2 أو تجمله ينتشر على مساحات واسعة ٠‏ ووقف 
الانسان بعد ذلك أمام فشله حين وجد ان المواد الكيماوية 
تتفاعل مع مكونات '|البز يت الخام ليكرن التفامعل مواد 
أشد خطر!ا ٠‏ ولجا الباحثون الى طرق اخرى منها مسرور 
النفائات بسرعة فائقة فوق الطبقة الزيتية فيتختي. 
الزيت ويسقط الى القاع ٠‏ ولجا اخرون الى استممال 
شباك الصيد فوق الطبقة الزيتية ليملق الزيت ملى 
الشباك ٠‏ واعتمد فريق اخر على حرق الزيت ٠‏ وهذه 
طلريقة اخرى خاطئة ان يكون احد نواتج الحرق فاز 
ثانى اكسيد الكبريت المهلك للنبات ٠‏ وعلاج التلوث 
يعتمد على نوع ,التلوث ودرجته ٠‏ وفي الولايات المتحدة 
يورع نبات النردين القادر على امتصياص الملوثات 
كالرصاص ٠‏ وبنزين السيارات ينتج عن حرقه غاز 
أول اكسيد الكربون السام واضافة المثانول الى هذا 
اللبنزين يعمل على تقليل نسبة تكوين هذا الغاز ٠‏ 

ان العقول البناوة هى التى تعمل على تحويل ما يضسس 
االانسانية الى ما ينفمها , وهذا سيكون موضوعا لحديث 
مقبل * 

ويبقى السؤال الكبير الى اين المسير ؟ وهل هنالك 
خَللَ شامل ؟ ان تدم الوسائل التكتولوجية قد قتم 
المجال واسما امام كشف الملوثات من البعد مهما صفرت 
في« نفسها ٠‏ وامتد النجاح الى امكانية انتشمارها مسن 
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أذ هو يرفرف بشدة اذا تواجد في مناطق ملوثة كتلك 
التى بالقرب من مناجم الفحم ٠‏ ومن اطرف التجارب في 
الكشف عن الملوثات تلك التى اقامها الملمام حديثا على 
شعور اعلفال مدارس يعيشون في مناطق متدرجة الازدحام 
ووجدوا فيها ‏ اى الشعور مخزنا للمواد الملوثة 
القادمة من عوادم السيارات كالرصاص ؛ وان اكثنر 
الاطفال تلوثا كانوا اكثرهم مميشة في الاماكن المزدحمة 
شأنهم في هذا شأن النبات , فهل من عودة للشمسر القصير 
فهو اقل «ه حضانة » للملوثات من الشسر الطويل ؟ 
التلوث والعلاقات الاقتصادية 

انى ارى للتلوث تأثيرا في العلاقات 'الاقتصادية بين 
إلافراد والمجتمعات ٠‏ وليس ببعيد عنا ما قام به عممال 
بعض الصناعات الاميركية بمطالبتهم لعلاوة عدوى أسوة 
بالاطباء مستندين في احقية مطالبهم الى مكتشفات 
وانجازات علمية دالة كل الدلالة على خطورة ما يقومون 
به من عمل ٠‏ والتلوث يحب الانتقال والاسفار ويعشق 
ركوب الريح والطفو على سطح المام , والاختبام في جذور 
واوراق النبات دون ان يحمل معه بطاقة شخصية أو 
جواز سفر ٠‏ وبسبب هذه الهجرة اتفقت دول بلاد 
البحر المتوسط هلى العمل يدا واحدة للحيلولة دون انتشار 
التلوث 2 وتسير على الطريق دول الخليج المربى 

لم يقف التلوث في فرض تفيييات على مفاهيم الناس 
عند هذا الحد ولن يقف ٠‏ فالدعوة تملو الى استممال 
العربات الصغيرة دون الكبيرة فهى اقل تلويثا لدبيئة ٠‏ 
وفي الولايات المتحدة يتقاسم الناس عربة احدهم لفترة ما 
ثم يتقاسمون عربة أخرى وهكذا ٠‏ ان التلوث قد فرض 
تغييرا على عقلية التباهى بأشياء تبدد كبيرة لكنها في 
مخلفاتها الضارة اكبنر ٠‏ ولا تحسين ان الانسلن وحده 
قد تأثر واعاد حساباته فكل كائن حي فمل ذلك كالاسماك 
وما اسلفنت من حديث عنها ٠‏ والكائنات الدقيقة 
البحرية تلقى عليها مياه المصانع فيموت منها يموت 
ويقاوم ما يقاوم , وينتعش ما ينتعش ٠‏ وبهذا تتفير 
نسبة هذه الكائنات في البصر 

وماذا بعد ؟ 

اننا نرى ان الحياة تتغير فيها الاولويات والعملم 
الحديث يعملى العلم البيئي مكانا متقدما من الاولية ٠‏ 
ودليل ذلك مواد جامعية أدخلت لاول مرة مثل كهموضناء 
التلوث ٠‏ وليس بقليل عدد المجلات الملمية الدورية 
المتخصصة التى تمالج هذا الهم ٠‏ وليس بأقل منها تلك 
الكثرة من الكتب التى تحمل نظرة للمستقبل فيها الكثير 
من التشاؤم ككتاب « لاند » المشهرر « تحدى البقام » ٠.‏ 

بقاؤنا ذ'ته فيه تحد : فهل نكون أهلا لهذا التحدى ؟ 
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العاص . نوات الدوات 
صسبوت نبعدهبنو 2 
منذ شهور ظهر كتابى الاخير « صفحات مجهولة في الادب العربى المعاصر » , وقد طبع هذا الكتاب 
وتمكنت بعض النسخ من التسلل الى بعض العواصم العربية » واستطاعت هذه النسخح أن تفلت من 
نيران الحرب الاهلية المفجعة في لبنان , وان كانت معظم نسخ الكتاب ما زالت محبوسة داخل بيروت مع 
الاى الكتب الاخرى التى تمت طباعتها في بيروت ولكنها لم تر النور » لان الغللام الشامل قد عم 
لبنان واغرق كل شىء فيها » ولا ندرى متى يشوق النور في لبنان من جلديد ٠‏ 
أن النسخ التى خرجت من كتابى الى بعض العواصم العربية المختلفة قد وجدت اسستقبالين 
0# تماما » فبعض الكتاب وافق على ما أثاره الكتاب من قضايا ء والبعض الاخر رفض الكتاب 
وغضب عليه أشد الغضب ٠‏ 


والى هؤلاء الغاضبين اتوجه بالحديث » ليس دفاعا عن كتابى » فانا لا استطيع ان ادافع عن شىء 
كتنبته وانتهيت منه , لا أحب ذلك ولا اسعى اليه ؛ ولكننى هنا أريد أن أدافع عن شىء اخر هو 
« انسانية الادب العربى » ٠٠‏ أو بالاحرى أريد ان ادافع عما ينبغى أن يتوفر للادب العربى من 
روح الصدق والاخلاص والامانة ٠‏ 

وحتى يتبين القارىء الذى لم يطلع على كتابى حقيقة القضية ء فانى اقول ان كتاب « صفحات 
مجهولة » يضم سبعة عشر رسالة كتبها الاديب والناقد المصرى المعروف انور المعداوى الى الشاعرة 
الفلسطينية الكبيرة فدوى طوقان » وتكشف هذه الرسائل عن قصة حب كبيرة بين الناقد المصرى 
والشاعرة الفلسطينية ٠‏ ولا يكتفى الكتاب بما جاءفي الرسائل من أحداث ووقائع بل يكشف عن جوانب 
أخرى في حياة فدوى طوقان وفي حياة انور المعداوى وفي حياة عدد اخر من الادباء العرب المعاصرين ٠‏ 
ويعتمد الكتاب على منهج واحد محدد هو مناقشةالقضايا المختلفة للحياة الادبية بمنتهى السصراحة 
وبدون أى محاولة لاخفاء شىء أو التسستر على شىء . وقد قلت في مقدمة الكتاب اننى ترددت 
أول الامر في نشىر هذه الرسائل لاننى لست واثقا من ان الحياة الادبية تستطيع أن تتحمل ما يمكن أن 
تكشفه هذه الرسائل من جوانب شخصية صريحة تتصل. بالمعداوى وفدوى طوقان وادباء اخرين » 
كما أن هذه الرسائل قد فرضت على من ناحية اخرى أن اكشف عما اعلمه من جوانب خفية في حياة 
المعداوى مما قد ترى تقاليدنا الادبية انه غير سليم ٠٠‏ كل ذلك لان حياتنا الادبية ما زالت في جو 
من المحافظة والكتمان واستنكار المصارحة في الكشف عن حياة الادباء المعاصرين في اضواء ساطعة 
هن الوقائع والحقائق ٠‏ 

هذا هو ما قلته في مقدمة الكتاب » وقد صح ما توقعته » فتعرض الكتاب للهجوم العنيف من بعض 
النقاد ٠‏ 

لماذا هاجموا! الكتاب ولماذا غضبوا ٠٠5‏ 

كل الذين هاجموا الكتاب يقولون لى : لماذا تكشف أسرار امءداوى ء ولماذا تكشف بعض اسرار 
فدوى طوقان ؟ ان هذه الاسرار في نظر الغاضبين تسىء الى المعدازى وفدوى ١‏ والى صورتهما المثالية 
النقية في اذهان القراء العرب ٠‏ 

وانا اتساءل : اين كان هؤلاء الغاضبون من قبل ؟٠‏ 

اين كانوا عندما كان انور المعداوى يعيش في مصر من نة 1466 الى ١456‏ وهو مطعحون 
يلاقى ألوان العذاب من الحياة الادبية والثقافية لا لشىء !!! لانه ناقد حر جرىء يقول ما يؤّمن به 
في وجه الجميع ؟٠.‏ 
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كاذ لم يرتفع صوت هؤلاء الغاضبين بالدفاع عن هذا الناقد ٠‏ وبالدعوة الى حمايته من المشاكل 
التى تعرض لها ؟لماذا لم نسمع صوت الغاضبين عندما طرد انور المعداوى من وزارة التربية والتعليم 
بحجة أنه تغيب عن العمل اكثر من خمسة عشر يوما ٠٠‏ ولم تشفع له كتاباته ولا مكانته الثقاف؟ 
غلك اعبار موظفى الوزارة ؟ لماذا لم يتحرك هؤلاء الغاضبون للدفاع عن أنسور المداوى .٠١‏ 
د لمن دمل كنبا الى الناشرين ٠‏ فيرفضها الناشرون خوفا مما تتضمنه من آراء ادبية صريعة 

'دباء لهم نفوذ و جتماعية ؟ لماذا لم يرتفع صوت هؤلاء الفاضبين بالنشاع عن المعدا 
عندما أقاطعته الصعف والمجلات الاديرة د تفع هؤلاء الفاضبين بالدفاع عن المعداوى 
لماذا لم يتحرك هؤلاء الغاضبون للدفاع عن المعداوى عندما مرض سنوات عديدة ولم يجد من يعالجه » 
ثم مات فجأة في الخامسة والاربعين من عمره سنة 1450 , فلم يشهد جنازته اديب » ولا كاتب » 
ولا مثقف ولا صحفى , بل حملت أمه ‏ التى كانت تعيش معه ‏ جثمانه الى قريته حيث شيعه الفلاحون 
كمواطن لهم » ولم يكونوا يعرفون عنه شيئا اكثر من هذا ؟ لماذا لم يغضب هؤلاء الغاضبون من اجل 
اهمال كتابات أنور المعداوى بعد وقاته ؟ لماذا لميفضبوا لنسيان اسمه تماما منذ وفاته الى اليوم ؟ 
لماذا لم يفضبوا من أجل هذا كله ٠٠‏ ثم يجيئون ؛ليوم ليفضبوا لاننى قمت بنشر رسائله الى فدوى 
طوقان » وكشفت عن جوائب المحنة التى كان يعيش فيها هذا الناقد الفنان » وهى المحنة التى يمكن أن 
يعيشها أى كاتب أو فنان اخر طللما ان الففضروف دلثقافية واحدة لم تتغير ٠‏ 

وقد غضب هؤلاء الغاضبون ايضا من أجل فدوى طوقان ٠‏ 

غضبوا لاننى كشفت عن قصة حب لها مع انور المعداوى ٠‏ 


وغضبوا لاننى كشفت عن قصص حب أخسرى لفدوى طوقان مع عدد اخر من الادباء رغم اننى قلت 
في مقدمة الكتاب ان الحب بين المعداوى وفدوى طوقان لم يكن « حبا شاثنا أو علاقة آثمة » بل 
العكس لقد كان حبا طاهرا عفيفا مثاليا » وكان في نهاية الامر حبا غير واقعى حتى أن الحبيبين ‏ فيما 
أعلم ‏ لم يلتقيا على الاطلاق وانما اكتفيا بتبادل الرسائل وكتابة الاشعار حول هذا الحب » ٠‏ 

وهكذا كانت كل قصص الحب في حياة فدوى طوقان , وهى قصص عرفتها وكشفت عنها في كتابى 
كما كشفت عن اثارها في شعر فلوى طوقان ٠‏ 

لم يغضب هؤلاء الغاضبون على ما عانته فدوى طوقان في حياتها الاجتماعية والعاطفية من قيود 
قاسية » عبرت عنها في شعرها بمرارة وحزن عميق ٠‏ لم يغضبوا بسبب الحياة الصعبة التى عاشتها فدوى 
وانتهت بها الان الى الوحدة والبعد عن المجتمسع والناس » بينما كان باستطاعتها ان تعيش وتنطلق 


ل ! 


وتؤثر في المجتمع العربى لانها انسانة موهوبة ومثقفة وحساسة ومليئة بالطموح لكل ما هو خير وجمال ٠‏ 


ولكن فدوى راحت ضعية للقيود الاجتماعية القاسية التى كانت تحاصرها وتراقبها وتحاسبها 
على كل بيت من الشعر تكتبه وتكشف فيه عن عاطفة لها نحو اى انسان ٠‏ 


وفي ظل هذه القيود امتلات حياة فدوى بالاحزان ولم تستطع هذه الفنانة ان تتحرر من احزانها 
واغلب ظنى أنها لن تستطيع ٠‏ 
وبقيت وهى الفنانة المبدعة والانسانة الحساسة بلا زوج ولا حبيب الى اليوم ٠‏ 
اين كان هؤلاء ؛لغاضبون من قبل ؟ لماذا لم يدافعوا عن حرية المرأة الفنانة الموهوبة في المجتمع 
العربى ؟ لماذا لم يصرخوا من اجل أن تأخذ فدوى مكانها الحقيقى في مجتمع الادب والناس » 
لماذا لم يتساءلوا يوما عن السبب الذى منع فدوى طوقان من ان تتزوج من هؤلاء الادباء والشعراء 
الممتازين الكشرين الذين احبوها وعرفوا قدرها وقيمتها كانسانة وفنانة ؟٠ه‏ 


عدر كك 
ىا 
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لقد نشرت فى كتابى « صفحات مجهولة » جزءا من رسالة عثرت عليها لفدوى طوقان وكانت هذه 
الرسالة موجهة آلى شاعر مصرى كان يحبها ويتمنى الزواج منها ٠‏ 


تقول فدوى في هذه الرسالة : 


٠٠‏ اننى ما زلت اتلوى من الالم كلما ذكرت ذاك اليوم الذى تنكرت فيه النفوس ٠‏ وعبست فيه 
الوجوه من 35- رسالة تلقيتها من شاعر مصرى ٠‏ اتصلت بينه وبينى أسباب الاخوة » فتراسلنا 
حينا من الزمن الى ان كانت تلك الرسالة البريثة , واذا انا يحظر على ان اتخل لامالى واحلامى نجيا 
كائنا من كان ٠٠‏ لقد كتبت عن الوحدة » اننى افنى شيئا فشيئا » وان اعصابى لتتحطم تحت ضربات 
هذه الحياة القاسية » فمتى يدنو يوم الراحة الكبرى منى ٠ ٠ ٠٠‏ 

وفي رسالة اخرى كتنبتها فدوى الى شاعر مصرى اخر كان يحبها ويتمنى آن يتزوجها فلم يسستطع 
بسبب القيود الاجتماعية التى حاصرت فدوى بقسوة ٠‏ 

في هذه الرسالة تقول فدوى طوقان : 


, ماذا اقول ؟ انا خائفة , ان قلبى يكاد ينفجر في صدرى مما يملؤه , انا .لا استطيع أن أقوم بكل 
هذا اسيل أنت بيدى 0 » واعنى على مقاومة هذه العو:طف الجامحة » واتوسل اليك 
أن تقطع رسائلك عنى ٠0‏ لاء لا أريد ان تكتب الى بعد اليوم , كن عونى على هذا البلاء العظيم ' 
اننى اضيق به ولا أطيق له احتمالا , فوداعا ٠٠‏ » 

هذه بعض جوانب الماساة ال عاشت فيها فدوى طوقان » والتى قمت من جانبى بمعاولة للكشف 
عنها في كتابى « صفحات مجهولة ٠ » ٠٠‏ 

وقد غضب الغاضبون لاننى كشفت بعض آسرار الشاعرة الكبيرة ٠‏ 

نضوا من أجل الالم الذى عاشت فيه هذه الشاعرة » لم يغضبو: من أجل القيود التى حطمت 
يغضبوا من اج يه ٠‏ لم يغضبوا طم 
ان ويا , وحلت السعادة التى تستحقها , والتى كان يمكن ان تحصسل عليها » لولا التزمت 
بالقيود العنيفة التى حاصرت حياتها ٠‏ 
فضبوا من أجل تطوير المجتمع العربى »وتطوير الوضع الانسانى للمرأة وللرجل في هذا 
يغضبوا من أجل تطوير المع 5 ير الو ان 4 أ 
بم اورت غضبوامما اعتبروه كشفا لاسرار لايصح ‏ في نظرهم ‏ أن يتعرض لها احد لانها اسرار 
خاصة ٠‏ 


لم يغضبوا من أجل الالام الكبيرة وانما غضبوا دفاعا عن القيود والتقاليد » ودفاعا عن ؛لزيف الذى 
يملأ حياتنا الادبية والانسانية » وهو الزيف الذى يفرض على المحزون أن يبدو سعيدا »ويفرض على 
المجروح أن يننى وجراحه تنزفق ٠٠‏ لم يغضبوا من اجل فدوى والمعداوى عندما تعرضا لاقسى ال محن ؛ 
وأنما غضبوا لان هناك من تجرا على ١ن‏ يعلن حقيقة الامر ويقدم عريضة اتهام لحياتنا الاجتماعية 
والادبية بقصد التطوير والتحرير » لم يغضبوا في الوقت المناسب ٠٠‏ عندما كانت هناك أمور يجب 
الغضب من اجلها ٠٠‏ أمور سيئة يجب تعديلها والقضاء عليها , وانما غضبوا الان بعد فوات 
الاوان ٠٠‏ بعد أن مات المعداوى » ورضيت فدوى بمصيرها العزين واستسلمت له ٠‏ 
انهم غاضبون ٠٠‏ سبقهم الزمن وغاضبون من اجل قضية خاسرة » فلابد من كشف الخقائق 
الادبية والانسانية بأكملها حتى يتحرر مجتمعنا من أمراضه وقيوده » وحتى لا يسقعل ‏ كما قلت في 
مقدمة الكتاب ب بعد اليوم أديب أو فنان موهوب لانه ح ون عل, كرامته ورايه الخحر ٠‏ ولا يموت 
مريضا لانه لا يجد بيئة صالحة تكشف عن مرضه مهما كان هذا المرض عنيفا وقاسيا , ولا يضيع 
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عاشق صادق لان مجتمعنا لا يحب العشاق الصادقين الا اذا قيدوا انفسهم بألف قيد وقيد , ولا ت 
ذكرى انسان موهوب حساس مثل انور المعداوى بعد صراع طويل مع المرض والالم لان مجتمعنا 
لا يذكر الا الصاخبين اصعاب الاصوات المرتفعة والذين حرصوا على الدوام أن يكون لهم جاه واتباع 
وجماعات تستفيد من ذكراهم وتستغلها على مرالايام ٠٠‏ 

فيا ايها الغاضبون ٠٠‏ 

اغضوا بالا 

ولكن من اجل شىء حقيقى وجميل ٠‏ 


عستابعماى توفي قالمكيم 


مم0 .نه ماو 010500126 


ما اكثر ما يحمله القلب من عتاب على توفيق الحكيم في هذه الايام ٠٠‏ ولكننى لن اتحعدث هنا 
عن كل ما أريد أن أعاتب فيه كاتبنا الكبير » فسوف أعود الى ذلك في فرصة أخرى ٠‏ وان كنت 
اعتقد ان العتاب على توفيق الحكيم يعتاج الى كتب لا الى مقالات ٠‏ وسأكتفى بالعتاب على توفيق الحكيم 
في موقف واحد اثارنى في الايام الاخيرة ٠‏ 

لقد سافر توفيق الحكيم في الشهر الماضى الى باريس ليحضر مؤتمرا ثقافيا ضم عدذا من كيار 
المفكرين في العالم لمناقشة القضايا الانسانية المخد وقد ناقش هؤلاء المفكرون قضايا الثقافة والتعليم 
وغيرهما من قضايا العقل الانسانى المعاصر ٠‏ 

وقد تابعت وقائع هذا المؤتمر وما كتبته عنه الصحف ووكالات الانباء المختلفة 2 وكنت انتظر 
اجابة على سؤال واحد محدد هو : 


ماذا قدم توفيق الحكيم في هذا المؤتمر الثقافي الكبير عن قضايانا الحارة الراهنة ؟ ماذط 
عن قضية الاحتلال الاسراثيلى للارض العربية وماذا قدم عن قضية فلسطين » وماذا قدم عن 
قضية لبنان وما يجرى فيها من احداث أليمة ؟٠٠‏ بحثت وبحثت + فلم اجد شيئا على الاطلاي , ومن 
هنا كان عتابى على توفيق الحكيم ٠‏ 

عاصمة غالمية عظيمة مثل باريس + ومؤتمر ثقاقي كبير يحضره عدد من اهم المفكرين العالميين ‏ 
ومع ذلك لم يحاول توفيق الحكيم أن يلقى بيانا واحد! حول قضايانا » حتى يستمع الرأى العام 
الاوروبى منه الى ما نعانيه » حتى ينطق بما يحس به ضميرنا من أحزان وآلام وهموم » حتى يساهم 
في كشف ما يلقاه العرب على أيدى أعداثهم من حروب في شتى المجالات » فتتعرض أرضهم للاحتلال 
ويتعرض شعبهم في فاسطين ثم في لبنان للهلاك ٠‏ 

ان توفيق الحكيم من الادباء العرب القلائل الذين استطاعوا أن يعقدوا صلات حقيقية ببعض 
البيئات الثقافية الاوروبية 2» وخاصة البيئة الثقافية في باريس » مما كان يجعل لصوته قيمة 
وتاثيرا لو انه تكلم هناك ونحن في المقابل نجد كل الادباء اليهود والمتعاطفين مع الصهيونية يتحدثون 
دائما وفي كل مناسبة عن اسرائيل ويدافعون عنها , وأذكر في هذا المجال الكاتب الفر نسى ا مدوحى 
« يونسكو » ء هذا الكاتب الذى لا يدخر فرصة ولا مناسبة الا واهتم بالعديث عن اسرائيل والدفاع 
عنها ٠‏ وهناك + سارت » و م سيمون دى بوفوار » اللدان يدافهان هن اسوائيل دائما وق كل مناس 
رغم ما أحاطهما به العالم العربى كله من اهتمام وود وترحيب بانتاجهما الفبكرى والفنى في 


ا 
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الخمسينات والستينات 4 ورغم أنهما ؤارا مصر وغزة » وعرفا ما يجرى في مخيمات اللاجئين من 
احزان وآلام *٠!‏ 

هذا ما يفعله اليهود والمتعاطفون مع اليهود في مجالات الاعلام الاوروبى المختلفة ٠‏ ومن هنا تاتى 
مسئولية أديب عربى كبير مثل توفيق الحكيم في موقف مثل مؤتمر المثقفين والمفكرين العاليين في 
باريس كان باستطاعة توفيق الحكيم » بل كان منواجبه أن يضع على جدول اعمال المؤتمر قضايا 
الوطن العربى ٠‏ ولكنه لم يفعل ٠‏ قد يقال هنا ان المؤتمر كان يناقش القضايا الثقافية فقمل 2 ولم 
يكن في جدول اعماله أن يناقش أى قضايا سياسية٠‏ 

وهنا اتساءل : 
لنفترض ان ذلك كان صحيعا ٠‏ ألم يكن باستطاعة توفيق العكيم أن يعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث 
عما يريد وعما ينبفى ان يتحدث فيه من التعبي عن قضايانا أمام الراى العام العالمى » وتوفيق 
الحكيم قادر بثقافته وفهمه للفرنسيين ‏ فقد عاش هناك طويلا ودرس الثقافة الفرنسية دراسة 


اقول : أن توفيق الحكيم كان قادرا عل ان يعقد مؤتمرا وبلق بيانا مناسا عل الصحقين الثم تسبي 
امنيا ا على ان يعقد مؤتمرا ويلقى بد با على الصحفيين الفرنسيين 
كان باستطاعته ان يقول في بيانه شيئا عن احزاننا العربية الكبيرة ٠‏ ولكن توفيق الحكيم 
سي توفيق 
ذهب الى باريس وعاد ولم يتكلم ٠‏ 
اشترك ني مؤتمر فكرى كبير ولكنه لم يتذكر أنه جاء من وطن مجروح وأن لجراح الوطن حقا 
على مفكريه الكبار لا ينبغى أن يهملوه » 


انها مجرد كلمة عتاب ٠٠‏ 

فقد كنت انتظر أن يكون توفيق الحكيم صوتاننا ٠٠‏ ولكنى لم اسمع هذا الصوت ٠‏ لقد سكت 
توفيق العكيم في باريس ٠٠‏ كما سكتت شهر زادعن الكلام المباح ٠٠‏ عندما طلع الصباح ٠‏ 

وأرجو أن لا يكون سكوت توفيق العكيم في مؤتمر المثقفين في باريس نموذجا يعتذى عند ادبائنا 
ومفكرينا الذين ينهبون الى عواصم العالم ويشتزكون في مؤتمرات الفكر والثقافة ٠‏ 

فالكاتب الحقيقى المخلص ينبفى أن يعلم انه يغسر كثيرا ويخطىء كثيرا اذا نسى آلام أمته واعتبر 
الحديث عن هذه الالام لونا من الترف أو نظر الى هذا الحديث على أنه شىء غير ضرورى وغير 
مطلوب ٠‏ : 

انه خطأا من توفيق الحكيم ٠٠‏ وانى لارجو أن اسمع هن كاتبنا الكبير تعليقا وتفسيرا لهنا 
الموقف الذى لا مبرر له ٠‏ 


رجاء النقاش 
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كان يوسف بن هارون الرمادى , شاعرا من شعراء الملك 
الاندلسى المنصور بن عامر ٠‏ وكان ابن عامس يعتز يه ٠‏ 
وحدث أن الرمادى اشترك في مؤامرة ضد ابن عامر 2 مع 
جماعة من أهل الادب ٠‏ فحكم عليه ابن عامر على صديقه , 
بأن يقاطعه سائر الناس في قرطبة . ولا يبادله الكلام 
منهم أحد ٠‏ فمضى الرمادى الشاعر يهيم على وجهه , وكأنه 
ميت ٠‏ بين نصف مليون من السكان » لا يخاطبه منهم أحد » 
ولا يرد أحد له على سؤال ؛ ولا يجيب مطلبا ٠‏ ثم أشفق 
عليه ابن غامر فعفا عنه , وأذن لاهل قرطبة في محادثتة 
وأعاده الى مجلسه + 


وانصرف الرمادى بعد هذا الحادث الى الشعر 2 والحب 
فقال شعرا كثيرا , رومانتيكيا . رائع الجمال , في جارية 


الجانب الغربى من مدينة قرطبة , على الطريق المؤدى الى 
بالقرب من باب العطارين : أحد أبواب مدينة قرطبة 
السبعة ٠‏ 

يروى الرمادى قصة حبه فيقول : 

٠ بقرطبة‎ ٠ كنت اجتاز الطريق عند باب العطارين‎ ٠ 
0 جا 1 دانم فى ع اكرول حاف لعل‎ 
حجيا اح عن وم ل 14 السك‎ 
المخيطة تت‎ ١ حتى وصَلتِ الى 78 بنى ا‎ 
ش‎ ٠ في الزيض‎ ٠ خلف النهر‎ 

ونظرتنى الجارية. منفردا عن الناس ٠‏ لاهمة لى 
غيرها , فأقبلت على ٠‏ وقالت : 
مالك تمقى ورائى ؟ 

فأخبرتها بعظيم بليتى بها . فقالت لى : 

دع عنك هذا , ولا تطلب فضيحتى , فلا مطمع لك 
في البتة ولا الى ما ترغبه سبيل * 

فقلت لها : 

انى أقنع بالنظر ٠‏ 

فرنت الى ٠‏ وتبسمت . وقالت : 

ات 


0000 


١‏ نآ 


ااانا 


يا سيدتى : أحرة أنت أم مملوكة ؟! 
فقسالت : 
لانه شبب بعمتى 
فقال له معاوية 
وما قال ؟ 
فقال يريب : 
فحان: 


. طاب ليلى ٠‏ وبت كالمحزون 


ومللت الثواء في جيرون 
فقال له معاوية : 
وما علينا يا بنى من طول ليله وحزنه ٠‏ أبعده الله ؟! 
فقال له يزيد : 
إنه يقول: 
ولذاك اغتربت بالشام حتى ظن آهلى مرجمات الظنون 
الظنون 
فقال له معاوية : 
دما علينا من خلن آهله. ؟! 
فقال له يزيد : 
داثة يفول 
هى زهراء مثل لؤلوة الغو 
واص ميزت من جوهر مكنون 
فقال له معاوية 
صدق , وهى بحمد الله كذلك * 
فقال له يزيد : 
فانه يقول : 
ثم خاصرتها الى القبة الخغض 
راء » نمشى في مرمر مسفون 
فقال له معاوية.: : 
ب ولا كل فذ! ٠.‏ : 
ثم ضحك 0 وقال ليزيد : 
وما قال أيضا ؟ 
فقال له يزيد : 
0 
قبة من مراجل ضير بوها 
عند حد الشتاء في قيطون 
عن يسارى اذا دخلت البا 
ب , وان كنت خارجا عن يمينى 
فقال له معاوية : 


يا بنى لا يجب القتل في هذا ٠‏ والعقوبة دون القتل 2 


تضر به فيزيد في قوله ٠‏ ولكنا نكفة بالتجاوز والصلة 


ووصل معاوية عبد الرحمن بن حسان » و 


ا 
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آمم كثيرة واجهت », في فترات مختلفة من تاريخها , 
تحديات كبرى » طرحت في ساحاتها ذلك السؤال الذى 
يقض المضاجع : نكون ؟ ام لا نكون ؟!٠٠‏ ومع ذلك كانت 
هذه الام » بعد أن استجمعت قواها . والقت بين عوامل 
قوتها » واجادت تصويب اسلحتها كلها الى مقاتل الخصوم 
الذين فر ضو! عليها تلك التحديات 5 

امم كثيرة صنعت ذلك ٠‏ هذا تبقى امتنما 
الع بية منفردة 4 انا فرخن عل) القضن بن ديات 
وبضراوة ما شن ضدها من معارك ٠‏ وباستمرارية ذلك 
الصراع بينها وبين خصوم لها رغم تعاقب القرون» 
واختلاف الديانات » وتفير الدول وتملور المحتوى 
الاجتماعى لانظمة الحكم التى تسوم عندنا أو عند هؤلام 
الخصوم ٠٠!‏ 

فالموقع الحاكم الفريد : يفرى ! والتحكم في ملسرق 
التجارة الدولية قديما ء وامتلاك الثروات الطائلة حديثا : 
يسيل اللعاب ! وكونها بهد النبوا.ت و نهيدل الرصالات 
وموطن الالهام » ومن ثم صانعة متحنانات تميزرت 
بالملاحظة والتجريب لت بنموذج من العقلانية التى 
وازنت بين الروح والجسد ٠‏ والدين والدنيا » حتى لقد 
تفلسف فيها الدين وتدينت الفلسفة ٠٠!‏ كل ذلك اصبح 
مصدر قلق ورعب لقوى وانغلمة وانماط تفكير ومصالح 
سعت للقضاء على هذه الامة 2» ففرضت عليها سلسلة من 
التحديات الكبرى والصراعات التاريخية التى كادت ان 
تصبح »: لتتابعها بمثابة ‏ القانون ‏ الذى يحكم علاقة 
هذه الامة بهؤلام الغصوم , عبس تاريغنا الطويل ٠١‏ 

فموجة الفزو التى قادها الاسكندر المقدونى 
( 861 "الالا ق١م‏ ) وما اثمرته من دول ونظم2, قد 
استمرت سيطرتها بالمنطقة الى ان حررتها منها فتوحات 
العرب المسلمين , عندما لبس الشرق ثياب الاسلام السياسية 
واستخدم شجاعة المسلمين العسكرية فدفع تلك الموجة 
الفازية بعد عدة قرون من السيطزة والانفراد بالسنلطة 
والسلطان ٠‏ 


وموجة الفزو الصليبى التى جاءت في العصر الوسيل 
15561ب ١94١م3]‏ خرره الغرب بعد الاسسلام . 
اقامت كياناتها » وفرضت تهديدها » وزعت مخاطرها, 
حتى هب اعصار المقاومة الذى اقتلع جذورها ,. مستخدما 
في ذلك دول الفروسية وانظمة العسكر التى بدآت بالز نكيين 
( 177١م‏ ) في الموصل فالايوبيين ( 7١1١م‏ ) فالمماليك 
( ١76؟17م‏ ) بالقاهرة ٠‏ 

اما غزاة الحضارة الصناعية الرأسمالية » في الغسرب 
الحديث ؛ اولثك الذين بدآت موجتهم ببونابرت ( 798١م‏ ) 
فلا تزال امتنا تمالج ذيول موجتهم هذه حتى هذا القاريخ 
فهى تحديات تكاد استمراريتها ان تجمل منها « قانونا » 


2 
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يحكم علاقات هذه الامة بمواطن هؤّلام الفزاة “ومن انه 
فان الدارس لتاريخ هذه الامة يجد نفسه اما « تحديات ٠,‏ 
قد بلغت من العنف والكثرة الى الحد الذى كادت ان تصبح 
« ظلاهرة » من ظلواهر هذا التاريخ 0 


اذن فنحن امام «ه تحديات » بلغت من العنف والكثرة 
وانلتكرار الى الحد الذى جعلها ويجملها مما ه تتمسين » 
به هذه الامة عن كدي من الامع التى اصطديت فى مسيرتها 
بالوان من التحديات 3 ف 7 

ومن ثم فلابد وان تكون بازاء خاصية لهذه الامة جملتها 
تنتصصر تلك الانتصارات غير العادية على تلك التحديات غير 
العادية » وهى الانتصارات التى لم تضمن , فقط بقام هذه 
الامة , عندما استعمصت على الفنام أو الذوبان في الغفزاة, 
بل جعلت من اللحظات التى بلغ فيها «الخطر ذروته وتصاعد 
فيها التحدى الى القمة » لحظات التجدد والتطور وامتلاك 
ادوات التقدم والصعود الى طور جديد من اطوار تقدم هذه 
الامة عبر تاريخها الطويل * * فنحن اذن امام امة تمتنك 
استجابة من النوع الفريد تقدمها عندما تشتد عليها الاخطار 
وتطبق عليها المحن وتحدق بها التحديات +٠‏ وهذه ولا شك, 
احدى القسمات الهامة في شخصية هذه الامة » قسستحق 
الدرس االمو ضوعى ؛ الذى يقيم الامس ويعين على مواصلة 
السير في ذات الطريق ٠٠!‏ 

بعد عام الفيل 

كانت الحملة العسكرية الحبشية على وسط شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ والتى اشتهرت بغزوة الفيل ( ٠لامم)‏ بمثابة 
بلوغ التحدى الموجه للمرب ٠‏ ولشعوب هذه المنطقة الذروة 
٠٠‏ وف ساحاتهم ملرح السؤال : نكون ؟ او لا نكون ؟!٠٠‏ 

فالروم البيز نطيون كانوا قد فرضوا سلطتهم على مصر 
واجزاء الشمال الافريقى الواقعة الى الغرب منها » وتعقبوا 
لغة مصر وتقاليدها ومذهبها :الدينى حتى اضمحل منه 
ما اضمحل وذبل ما ذبل وفر الى اديرة الصحرام وكهوف 
الجبال ما استعصى على الاضمحلال والذبول ٠‏ 


وشمالا وجنوبا » وهناك نشروا مذاهبهم في النصرانية بين 
بيتطية ٠‏ يساقون الى محازية الفيس.الدين جنك هم ايذنا 
عرب العراق « المناذرة » بعد ان استبدوا بمقدرات بلادهم , 
فاصيح عرب الغساسنة وعرب المناذرة يحارب د 
الاكاسرة الفرس والقياصرة الروم ٠٠!‏ 

وهم كذلك ‏ اى الروم البيزنطيون ‏ قد اعانوا ل لحبشة 
على غزو اليمن فانتزعتها من استممار الفرس فتحقق بهم 
بعيدا عن هذه القبضة سوى المنطقة الاكثر فقرنا والائثشد 


0100012021١. 


وعورة : وسعل شبه الجزيرة العر بية ٠٠‏ فكانت جمزرة 
الفيل المحاولة التى استهدفت استكمال االسيطرة 7 والحيلوفة 
دون اختمار » او نمو اية ردود فعل تتمثل فيها المقاومة 
التى تتصدى للتحدى :الذى بلغ الذروة واوؤشك ان يحقق 
كل ما يريد ٠٠!‏ 

وليست بمهمة » ولا هذا مكانها » تفاصيل وحقسائق 
الاسباب التى اثمرت فشل غزوة الفيل ٠٠‏ وانما المطلوب 
هو معرفة نوع الاجابة التى «اجاب بها اسلافنا ملى هذا 
التحدى في ذلك التاريخ 0 

فغير الطير الابابيل » تذكر مصادر التاريخ مقاومة 
القبائل العر بية لجيش ابرهة ومهاجمتها له على علول طريقه 
من اليمن في :اتجاه مكة ٠٠‏ وتذكر قصة ذلك الدلييل 
« العربى » الذى خان قومه فدل ابرهة عل اللملريق 
- واسمه « ابو.رغال.» , وكيف مات , فوجم العرب. قبره : 
بل وظلوا ير جمون هذا القبر حتى يفك الاسلام » اذ ظل 
المسلمون ‏ دينا ب يرجمون في الحج » رمز الشر ممثلا في 
ابليس ٠‏ وظلوا كذلك ‏ وطنية. يرجمون ؛ في كل الاوقات 
رمن الخيانة الوطنية والقومية : « ابو رغال» !.. 

ولقد اثسر تقدم الخطر والتحدى الى منطقة القلب . 
التى خللت وحدها بعيدة عن السيطرة والاحتوام ٠‏ اثميسن 
ذلك نمو الحق 'التوحيدى لدى عرب وسط شبه الجزيرة » 


© لم يستعلع الطالب كتابة درس 
الانلاء التحريرى جيدا ٠‏ فكتب 
ملحوظة في نهاية الورق قال فيها : 
ه لقد خلعت اسنانى آمين. ٠‏ ولهذا لم 
أستطع نطق الكلمات كما يجب » ! 


© آرادت الزوجة التى يزداد وزنها 
باستمرار » ان تشتجع نفسها على عدم 
تناول الطعام بين حين وآخر : فالصقت 
على باب الثلاجة صورة حسنام نحيلة , 
القوام في ثياب الاستحمام ٠‏ 

ونجحت الحيلة ,2 وفقدت السيدة 
حوالى ثلاثة كيلو جرامات في أسبوع , 
ولكن زوجها لم يستملع الابتعاد عن 
الثلاجة يسبيب الصورة , فزاد وزنه 
ثلاثة كيلوجرامات في نفس المدة ! 
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فأسرعوا الخطو في تطورهم نحو التوحيد ٠‏ بانتشار اللغة 
الادبية .الواحدة . وعن طريق الاسواق والمهرجانات 
ومواسم الحج , وسلام الاشهر الحرم ونشأة المنطقة 
اشام 2٠‏ قنخ "20 الخ + ث, بسكومة افراق مكة التى 
تطلعت الى خارج حدودفا : 

وعندما تمكن عرب الجنوب في اليمن 2 من تحسرهر 
بلادهم ‏ بقيادة سيف بن ذى يزن ‏ جاء الى بلاطه ممثلو 
حكومة مكة يجددون الصلات » ويوثقون الروا بعل : 
ويوحدون الجهود ٠‏ واقاموا هناك شهرا كاملا ينجزون 
فيه هذه المهام 5 

ثم كان. ظهور الاسلام بمكة » قلب وسط شبه الجزيرة 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . الذى 
ولد عام الفيل ؟٠*‏ وكان التوحيد الدينى جوهن .رساليه 
الدينية ٠٠‏ ومنذ البداية بدات تبرز افكار وآأهداف 
التوحيت اليياس والقرنى. البرب. + باعطارة الزملتله 
الثانى للعملة الواحدة » والسبيل لانحسار موجة الفزو 
وخطر التحديات التى اطبقت او كادت على العمرب من 
كل اتجاه ٠٠‏ وسمعنا عن تلك .الكلمات التى تحدث بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام » الى عمه ابى لالب في 
مراحل 'الدعوة الاولى » عندما حدثه عن التوحيد الدهنى 
الذى تجسده شهادة ان لا اله الا .الله ٠٠‏ وكيف ان لحملة 
التوحيد الدينى هذه وجها اخر سيقوذ العرب ان هم 


اتبعوه , الى كنوز كسرى وملك قيصر ! يقول 'الرسول 


لابى طالب : يا عم ! انما أدعوهم الى كلمة لا يوجد 
خير لهم منها ٠٠‏ كلمة تدين لهم بها العرب , ويملكون 
بها العجم ٠‏ 

وف ايثرب - المديئة ا حهيث كان اليهود قد غزوها لِمْد 
شتاتهم » وكما يقول الجاحظ ( 176 58م ) 
استعمروها بالسيطرة على واحاتها الزراعية 2 وحولوا 
عر بها الى « موالى  »‏ مواطنين من الدرجة الثانية .الامر 
الذى اسرع بعرب يثرب الى الايمان بالدين الجديد 2 
وابرام عقد تأسيس -الدولة العربية الاسلامية معالرسول 
في بيغتى العقبة » حتى لا يسبقهم اليهود الى تلك. الراية 
٠٠‏ فكانت المدولة التى قدر لها ان تقود الفتوجات التى 
انهت يطرة بيزنطية على الشرق ٠‏ وتفيرن من الخريطة 
انسياسية والحضارية للمالم 2» وتشكل تاريخه على نحو 
جديف ٠*٠‏ بعد أن خيل لخصوم هذه الامة ء يوم غزوة 
الفيل 2 ان بداية نهايتها قد اصبحت قاب قوسهن 
او ادنى ٠‏ 

فبعد كتب الرسول ورسائله وسفاراته الى الحاكمين 
في فارس والشام ومصر والحبشة ٠‏ تقدمت الجيوش 
الخطاب » تقدمت في المشرق والمغرب والشمال , لا لتعتدى 
“© فهى لم تارب + إسانا : المتضر الوطتي ,, واننا 
حاريت ؛ اساسا , حاميات الروم البيز نطيين ٠٠‏ ولا لتفتح 
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فتحا دينيا تدخل .الناس بواسطته الى دين الله الجديد , 
فالايمان تصديق بالقلب ٠‏ اى باليقين ٠‏ واليقين » غير 
التسليم » ومن ثم فلم ولن يعرف التاريخ السيف سبيلا 
الى اليقين ٠٠!‏ ثم لقد كان هذا الفتح موجة من الانتشار 
الواسعة , اسهم فيها بدور بارز : الاعراب ‏ الذدين 
انخرعلوا في هذا المب القومى والسيامى » دون أن يدخل 
الايمان بالدين الجديد الى قلوبهم والمؤلفة قلوبهم : الذين 
حاربوا بالاجر للايمان وعرب الشام والعراق : الذين 
انخرطوا في الجيش العربى الفاتح دون ان يغيرو! ديانتهم 
0 فحارب نصارى العرب الفانيون تحت قيادة المسلمين 
ضد نصارى الروم البيزنطيين ‏ دون ان يدفعوا الجزية 
فاسهموا في بنامو الدولة العربية بعد تحرين ولاياتهم 
من سيطرة الروم ٠٠‏ وقبط مصر : الذين اعانوا هلى 
فتحها . وساعدوا جيش عمرو بن الماص ضد الحاميات 
البيز نطية ٠٠‏ وكذلك فمل البربر في الشمال الافريقى » 
الامسر الذى اثمر امبراطورية اجتمعت عناصرها الوطنية 
فتسلحت بشباب. الدين الجديد واستمانت بفتوة المؤّمنين 
به » على دفع السيطرة الاجنبية عن ارضها وانجزت هذه 
المهمة في سئوات قليلة + بيدما حدث امتمريب و اللتحول الى 
الاسلام » من قبل الاغلبية » في عدة قرون ١؛‏ كأية عملية 
حضارية تبدآ وتنمو وتكتمل وفق ما تحدده لها سنة 
التطور من قوانين ٠‏ 

وما على الذين يريدون ان تطمئن قلوبهم الى الصلة 
الوثيقة بين دولة المسلمين الكبرى وفتوحاتهم المسكرية 


© قال الزوج لزوجته : 


قد تكون لى عيوب كثيرة 2 ولكن 
ليس بينها ائنى على خطا ! 

© تحت عنوان « مطلوب » نشر 
بي فقي التافرة من هبرو اهلان 4 
احدى محف لانكشير الب يطانية قال 
فيه : 

ه مطلوب الاتصال برجال كانوا في 
السنة الخامسة الابتدائية في عام ١911‏ 
وكانوا يمرفون أبى في ذلك الحين ٠‏ 
والغرض من 'اذلك 2 معرفة ان كان 
تلميذا مجتهدا حقا كما يقول لى ام لا ٠»‏ 


مم0. نه ماو 010500126 


المفلفرة وتوحيدهم القومى تلك المنطقة اجابة على 


,التحديات التى هددت وجودهم وقهرا للاخطار التى كادت 


تطبق على آخر معاقلهم المستقلة عام الفيل ٠*٠‏ صلة كل 
ذلك برسالة 'السماء اليهم » ودعوة القرآن لهم كى يؤمنو! 
برسوله الكريم ٠٠‏ ما هلى الذين يريدون ان تطمئن 
قلوبهم الى هذه الحقيقة وتلك ‏ الصلات الا أن يتأملوا 
تلك الاية القرآنية التى تحدثت عن اش الاسلام 

وحدة العرب ,2 وكيف مهد انجاز تلك المهمة اللسستى 
انقذتهم من ذلك التمزق والشتات الذى كانوا عليه يوم 
تتخطفها الطيور والجوارح المتمثلة في المخاطر والتحديات 
« البيز نطية ‏ الفارسية » لقد كادت التحديات أن تمبيتهم 
نم كانت استجابتهم للتوحيد القومى احياء لهم جابهوا به 


هده انتحديات * 


يقول الله سبحانه ٠‏ للعرب في كثابه : ( يا أيها الذين 
امنو! استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يجيبكم ٠٠‏ 
ثم يذكرهم بما كانوا عليه فيقول : ( واذكروا اذا انتم 
فآواكم , وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ٠‏ لملكم 
تشكرون ٠‏ 

اما التحديات التى تمثلت في هؤلام الناس الذين كانوا 
يتخطفون العرب ؛ فلقد عرفها العرب الذين نزل عليهم 
القرآن جيدا ٠‏ وادركها المفسرونلاياته عندما قالوا : ان 
فارس والروم 5 


هكذا حدثت اولى وحدات العرب القومية في التاريخ , 
وهى الوحدة التى' امتدت برباط التعريب وقسمات 
العروبة بعد الفتوحات لتششمل ما بين الخليج والمحيط ٠‏ 

ومنذف عصر تلك الفتوحات ٠‏ وحتى اليوم » وقف كل 
الدارسين مشدوهين امام ظاهرتها وخاصة تلك السرعة 
القهاسية ألتى كنت يها + والبمضل' قن السب ذلك الى 
الفيب : بينما ارجعه اخرون الى ضعف الخصوم وشيخوخة 
نظمهم العسكرية والحضارية ٠٠‏ وظل الكثيرون بعيدين 
عن ان يبصروا الدور الحاسم لتلك الخاصية النتى 
امتازت وتمين بها شخصية هذه الامة : الرؤية والبصس 
الواعى , عندما ما يحدق الخطر , لسر تفوق الخصم ء 
وتحصيل هذا السر وامتلاك اسبابه ثم الاستجابة القوية 
والايجابية للتحديات ٠‏ وتعويل اللحظات التاريخية التى 
يخيل فيها للغصوم انهم قد إوشكوا عق جنى الثمار. الىء 
لحظات الهزيمة لمخططاتهم ٠‏ والآنطلاق الى رحاب دور 
حضارى جديد على درب تطور هذه الامة الدائم والطويل ٠‏ 

وليس غير رصد هذه القسمة من خلال صراعات هذه 
الآمة الطايدة ٠‏ .هسكرية أو كرية 1و المصارية .. السبيل 
لجلاء ما تمتاز وتتمين به هذه الامة في هذا الميدان ٠‏ 


0 
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د .“سس هيد يمد اللحطغ ‏ قفى 


ا - 
المائم النشالث 
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اجتاحت العالم الثالث ثورة عارمة ضد الفقر والتخلف 
اشتعلت بعدها ٠‏ ومصطلح العالم الثالث ابتدعته 
الؤتمرات والمحافل الدولية للتعبير عن ذلك الجزمء من 
العالم الذى خرج من نطاق السيطرة السياسية الاجنبية » 
والذى يحاول تدعيم استقلاله الاقتصادى والسيامى , 
رالذى يضم الدول الاكش عددا والاقل تقدما ٠‏ 

والمشاكل التى تواجه العالم الثالث الييوم هى ان 
بوارده من النقد الاجنبى تعتمد على المواد الاولية فيما 
يستورد اغلب احتياجاته من السلع المصنعة ٠‏ 

وقد تنبه قادة العالم الثالث ودول عدم الانعياز قِ 
اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية الى أن الخروج من يؤرة 
التخلف والفقر لا يكون ممكنا الا بوضع سياسة للتنمية 
الاقتصادية يتبع فيها اسلوب التخطيط لاستكمال بنام 
الاقتصاد الوطنى وادخال تنويع اكثر في المنتجات ,2 
والصادرات لرفع مستوى شعوبه الفقيرة + 


وشعر العالم الثالث انه مهضوم الحقوق ومظلوم من 


جانب الدول المتقدمة الغنية التى وضعت الاتفاقات حول 
التجارة الدولية والنظام النقدى الدولى والتمويل الدولى 

والعالم الثالث يقطنه ١‏ من سكان العالم بينما 
يملك ٠١‏ من ثروة العالم والعكس ص حيح بالنسبة 
للدول الصناعية المتقدمة التى يسكنها 79١‏ من سكان 
العالم وتملك ٠١‏ من ثروته ٠‏ وقد أحدث هذا تفاوتا 
ضخما في مستويات المعيشة والتقدم العلمى وعدم عدل في 
توزيع الثروة توزيعا عادلا * 

ازاء هذه الاوضام الجائرة الشاذة تكتلت دول العالم 
الثالث المنتجة للمواد الاولية وكونت لها مجموعات دولية 
كبيرة ذاغطة ومؤثرة ٠‏ ومن ضخضمنن هذه المجموعات 
مجموعة الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول العربية 
المنتجة والمصدرة للبترول وتكتلت الدول النامية المنتجة 
للمواد الاولية الاخرى في المؤتمرات الدولية للدفاع عن 
حقوقها المشروعة ٠‏ وعقدت الجمعية العممرمية للامم 
موضوع المواد الاولية والسيطرة على الموارد الوطنية على 
النتطاق العالمى ٠‏ وقدمت اقتراحات بناءوة عديدة لتمكن 
الدول النامية من السيطرة على مواردها الوطنية وتسويقها 
باسمار مجزية ٠‏ 

وعندما رفعت الدول المنتجة والمصدرة للبترول 
اسغاره عقب اكتوبى 14377 زافت مواردها التقندية - 
غير أن هذه الزيادة ٠٠‏ وبخاصة في الدول المسربية 
والافريقية ‏ لم تمح مظاهر التخلف الاقتصادى في هذه 
الدول ولم ينتج عن هذه الزيادة في الموارد النقدية نقل 
للتكنولوجيا والثروة الحقيقية من الدول المصسناعية الى 
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الدول المربية والاخرى الصدرة للبترول ٠‏ ولم يزد دخل 
الفرة كلين! + مثلا اذا ما تنظخسرنا ال البول العزيية 
كمجموغة يقدر عدد سكانها بنحو ١١0‏ مليون نسمة 
ويقدر دخلها بحوالى ٠١8‏ مليار دولار عام ١515‏ منها 
حوالى ٠١‏ مليار دولار من البترول ٠‏ فان متوسط دخل 
الفرد فيها لن يجاوز 68٠١‏ دولار مما يضمها في مصاف 
الدول النامية ذات الدخل المتوسط كما يقول الدكتور 
حسن قباس رك + يل أن بعتي االسزل المتسربية إذات 
الكثافة السكانية المالية نسبيا لا زالت متوسطات دغول 
افرادها لا تدخل حتى ضمن فئّة الدول المتوسطة الدخل ٠‏ 

ان الحل الناجع لمحو تخلف دول المالم الثالث المنتجة 
للمواد الاولية ومن بينها البترول هى أن تبدآ التنميية 
الاقتصادية الصناعية ٠‏ ولكن كيف تستطيع أن تحقق 
ذلك وهى لا تملك الوسائل الفنية لذلك ٠‏ انها غنيسة 
بمواردها الطبيعية والبشرية ولكنها تفتقر الى الخيرة 
الفنية اللازمة لتشييد الصناعات ومكتثنة الزراعة وتصنيع 
المواد المنتجة من الارض للاستهلاك المحلى وتصدهير 
الفائضص ٠‏ والدول الفقيرة حتى لو آرادت أن تزيد من 
امكاناتها الزراعية لا سبيل لها الى ذلك بالوسائل التقليدية 
اذ لابد لها من أن تتوضض لديها المياه والاراضى والسماد 
والآلات الزراعية اللازمة لفلاحة الارض واستتخراج 
خيراتها ٠‏ وفي كل هذا تعتمد على الدول الصناعية المتقدمة 
فلم تستطع حتى الان تصنيع الآلات الزراعية اللازمة. 
للثورة الخضراء أو حتى تجميعها ٠‏ وتحتاج في هذا 
الصدد الى النقد الاجنبى الذى تجنيه ببيعها للمواد 
الاولية بابغس الاثمان للدول المتقدمة ٠‏ 


وظهرت الان وسط الدول النامية تيارات قوية لتحقيق 
نوع من التكامل الاقتصادى لان المال يتوفر في بعضها وفي 
البعض الاخر تتوفر المواد الاولية والعمالة والسوق ٠‏ وقد 
قامت في بعض الدول النامية بمساعدة بعضها بعضا 
بعض اله ناعات الاستخراجية أو التحويلية بقصد توفير 
المواد الخام أو السلع نصف المصنمة لتوفير احتياجات 
صناعاتها الوليدة أو زيادة وتنويع صادراتها ٠‏ والزراعة 
والصناعات الزراعية هى التى تتزايد الان حجما ونوعية 
في دول العالم الثالك عندما تبين لها ان العمالم بعد 
الانفجار السكانى في حاجة الى الحبوب واللحوم ٠‏ 


وشعورا منها بهذا وحماية لمصالحها دعت دول العمالم 
في عام ٠ ١475‏ وكان من ابرز الدول النامية الداغيية 
لهذه الدورة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشمبية 
التى القى رئيسها سيادة الرئيس هوارى بومدين خطابا 
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نقل 
لسري أو موسي 
الك 


العالمالثالث 


حناقها امل العسسية العبوبية وذكرا الرئيس. بودي فى 
خطابه ان الدورة الاستثنائية التى تعقدها الجمعية 
العمومية تأتى كنتيجة للتوتر الذى يسود الحياة الدولية ٠‏ 
والد هبي المائمي الرايع لدول عدم الاتصهان. بالهواشى :هن 
هذه المرحلة الحاسمة في العلاقات الدولية التى تتسم 
بسيطرة الدول المتقدمة على العالم من الناحيتين السياسية 


والاقته ادية والتكنولوجية مما أفقد دول العالم الثالث 
الفرصة للدفاع عن مصالحها وسيادتها وقضسباياها 
الاقتصادية والاجتماعية المادلة ٠‏ 

وقد اتضح جليأ من الدورة الاستثنائية السادسة للامم 
المتحدة أن الامن والسلام الحقيقى في العالم يستلزم توزيع 
ثروته وخبراته التكنولوجية توزيعا عادلا 2 وذلك بسيادة 
اسلوب جديد في الشئون والحياة الدولية ٠‏ 

وبدل أن تتسم العلاقات الدولية بالتماون والاعتماد 
المتبادل ( ععءمعلممعمعل6غم1 لمدقواة8 ) سادها 
طابع المواجهة الشاملة ( 66024502486808 )1 بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة ٠*٠‏ الدول التى تملك التكنولوجيا 
والدول التى لا تملكها ٠‏ وقد خلق هذا الوضع مناطق 
توتر وصراعات جديدة في مناطق العالم الثالث التى تكتسب 
اهمية استراتيجية في الوضع العالمى الراهن ٠‏ 

ولو أن عدم الاستقرار الداخلى في البلدان يسبيه معدم 
توزيع الثروة فان عدم الاستقرار في العالم يسبيه عدم 
توزيع التكنولوجيا التى ترغب فيها الدول النامية لتحقيق 
التنمية التى تعتبرها اولوية الاولويات لمحو الققى والبؤس 
الذى يشد بخناقها ٠‏ 

ان البلاد المتقدمة اذ تسيطن على الاسواق الاسستهلاكية 
في العالم واذ تتمتع باحتكار شبه مطلق: في صناعة المنتوجات 
المدنعة ومواد التجهيز الى جانب احتكارها لرؤوس الاموال 
والخدمات + قد تمكنت من ان تحدد حسب هواها. 
ومصالحها ٠‏ 


ح 2 د 
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© اسعار المواد الاساسية التى تاخذها من البلدان النامية ٠‏ 
© اسعار البضائع والخدمات التى تزود بها هذه البلدان ٠‏ 


وبهذا استطاعت أن تجد نفسها في موقع يمكنها من خلال 
طرق عديدة أن تبتز لصالحها ثروات بلدان العالم الثالث ٠‏ 

وللدفاع عن مصالحها لجأت بعض بلدان العالم الثالث 
الى التأميم كعمل من أعمال التنمية واستمادة السيطرة على 
منوازدها الطبيعية الامى الذئى اجازته الدورة الاستثئنائية 
السادسة في مايو ١914‏ بعد أن اقتنع ممثلو الدول بعدم 
عدالة النظام الاقتصادى الدولى الراهن الذى يتعارض 
أساسا مع روح ميثاق هيئة الامم المتحدة واغراضه ومقاصده 
التى تتلخص في ترقية ونهضة العالم اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 
واعلنت الدورة السادسة للامم المتحدة يحزم عن عزم الامم 
على اقامة نظام اقتصادى عادل يقوم على العدل والانصاف 
والمساواة السيادية والاعتماد المتبيادل والمصلحة المثشستركة 
والتعاون بين كل الدول من اجل تضييق الفجوة والهوة 
السحيقة المتعاظمة بين الدول المتقدمة والنامية ولضمان 
الاسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والمدل 
للاجيال الحاضيرة والمستقبلة » 


© مؤتمر بترولى للتجارة والتنمية : 


وجاء بعد هذه الدورة الاستثنائية مؤتسر بترولى الذى 
دعت له الامم المتحدة في شهن مايو 14177 ٠‏ والهدف من مقد 
هذا المؤتس هو الوصول الى نظام اقتصادى جديدا اقل ظلما 


اننا بحاجة الىان نرتفعيآفاق تفكير نا فوق ما فرضناه 
على انفسنا من قيود هي من صنع أنفسنا ايضا ٠‏ 
وهى مصدر بلاثنا وشمائنا ٠‏ وسنظلل نجهل هذا 
الكوكب ونخشاه الى اليوم الذى نرفع فيه بادراكنا 
الغطاء عن ابصارنا » فنرى الله في كل ما نعمل» 
وما نقول وما نسر ٠‏ وما نعلن ٠‏ 

دائما تمضى الحياة في طريقها المرسوم ٠٠‏ هادئة 
تجرى الارض حول الشمس ٠٠‏ هادئة تجرى كل 
الكواكب والنجوم لتمنح الدؤء والنور ٠‏ همادئة 
تمضى الايام وتتعاقب السنون والكون كله يشزف 
سيمفونيه الوجود ء ويد الله تحرك النظام البديع 
بكل ما فيه من اعجاز وبكل ما يحيطه من اسرار وبكل 
ما يثيره من جلال ٠‏ 
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من النظام الحالى ومساعدة البلدان النامية على الخروج 
من بؤرة الفقر والتخلف ٠‏ 


ويتمثل النظام الاقتصادى العمالمى الحالى بالسوق 
التجارية الدولية التى تتحكم فيها الدول الصناعية التى 
تملك التكنولوجيا والتى تسيعطر ايضا على الاتفاقات 
الدولية التى عقدت بعد الحرب العالمية الثانية واتضح انها 
تمكن الدول الفنية من تشديد قبضتها على اقتصاديات دول 
العالم الثالث وذلك بتنصيب الدولار والعملات الاوروبية 
الاخرى على عرش العالم مما مكن الدول الغنية من شرام 
ثروات العالم الثالث وشعوبه والسيطرة عليها ٠‏ 


وقد ادركت بلدان المالم الثالث اخطار السيطرة 
الاقتصادية عليها من خلال الشركات المتعددة الجنيسية 
وكانت امام ممادلة 


( 11413 8411111814110 ) 
سياسية صعبة من شقين : 
محاولة الترفيق بين حم ولها على توظيفات واستثمارات 
خارجية هى في أشد الحاجة اليها وبين محافظتها على 
أستقلالها الاقتصادى والسيانى لتخرج من الحرمان والفقر 
والتخلة 2 
وقد حددت مواضيع النقاش في المؤتس على النحو الاتى : 
© زيادة المعونات الدولية التى تعدمها الدول الصناعية 
للدول النامية ٠‏ 
هج انشاء 'صندوق انمائى استثمارئ دوى يسهل وصول 
دول العالم الثالث الى اسواق رأس المال العالمى ٠‏ 
© انشاء مركز دولى لتبادل المعلومات التكنولوجية ٠‏ 
0 انشاء معهد دولى للطاقة ٠‏ 
© اقرار حق الدول المضيفة في تأميم المشروعات المتعددة 
الجنسية مقابل تعويض عادل ٠‏ 
© ربط الاستثمارات الاجنبية باولوية التنمية والخطط 
الاقتصادية والاجتماعية للدول المضيفة * 
© وضع قواعد خاصة لسلوك الشركات الدولية ٠‏ 
© ايجاد انظمة تحكيم دولية خاصة بالمنازعات المتعلفة 
بالاستثمارات الاجنبية والشركات الدولية ٠‏ 
تقل التكنولوجيا : 
في محاولاتها المستميتة لخلق الهياكل الاساسية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية طالبت دول العالم الثالث كثيوا 
بنقل التكنولوجيا اليها ٠‏ وذلك لانها لو استمرت في انتاج 
المواد الاولية وبيعها للدول الفنية فانها سوف تزداد بؤسا 
وفقر! وتخلفا مع كل صبح جديد ٠‏ وكان من ضمن مطالبها 
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المادلة في المؤتمرات الدولية انشاء مركز دولى لتبادل 
المعلومات التكنولوجية ٠‏ 

غير ان الدول الغنية لن تبيع التكنولوجيا بالمواد الاولية 
حتى ولو كانت تتكون من البترول والمطاط والمعادن » وحتى 
لو تبادلت التكنولوجيا مع دول العالم الثالث فانها لا تكشف 
الا النذر اليسير منها , وذلك يعود الى أن الدول المتقدمة 
لو كشفت كل اوراقها التكنولوجية فانها سوف تفقد كل 
اسواقها وسوف تغزوها صناعات دول المالم الثالث التى ** 
قد تكون اقل تكلفة من سلمها ٠‏ 

ولو آن بلدا من بلدان العالم الثالث خطط لتشييد 
مصنع للحديد والصلب فانه يادر أولا لملرح عطام بنام 
المستتع عالميا ٠‏ ومن المؤكد أن المطام سوف يرسو على 
شركة من شركات الدول المتقدمة التى تفرض شروطها 
فرضا على الدول النامية *٠‏ ولا تستطيع الشركات المحلية 
في الدول النامية منافسة شركات الدول المتقدمة لسيبين 
اولهما -يطلرة شركات الدول المتقدمة على السوق وثانيهما 
خبرة تلك الشركات الفنية ٠‏ 

وقد ابتدعت الشركات المالمية عقودا للهندسة المدنية 
تشبه عقود الاذعان ترجمت الى كل اللفات وتتكون من 
احكام عامة واحكام خاصة واحكام فنية وتفاصيل دقيقة 
تخفى على دول العالم النامية وعلى شركاتها ٠‏ 

ويآتى بعد تشييد مبانى المصنع تشييد المصنع نفسسه 


لكى تكون محبوبا 
© ضع نفسك دائما في مكان الغير واعطهم المذر 


© كن كتوما لكل ما يقال لك ويطلب منك 

البوح به ٠‏ 2 

© ابدى اهتمامك بالغفير بقدر ما يرضيك ان 
يهتموا بك ٠‏ 

© كن بشوشا دائما ٠‏ 

© تحكم في اعصابك في كل الظروق ٠‏ 

© لا تتشبث برايك لمجرد اثبات الوجود ٠‏ 

© كن صديقا للجميع فاختلاى الراى ثىء والصداقة 
شىء آخر ٠‏ 

جد فتك جيه جح بح ابوب يت وز 7 جع اق اج 7ع 1110111277 
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نقل 
التماسيو ني صرحي 
الى 


العالمالثالث 


وهذا عمل لا تحلم به شركة في بلد نام لان الدول المتقدمة 
قفلت كل نوافن الملم والتكنولوجيا واحتفظت بها لنفسها 
وجملتها وقفا عليها ٠‏ وكونت من نفسها ناديا صسناعيا 
وتكنولوجيا محدود العضوية ٠‏ 

واذا ارادت الدولة النامية أن تصنع الصلب بطلريقة 
معمينية يتمين منها الحصول على ترخيص ( ©1686 ) 
من الشركة التى اخترعت أو ابتدعت تلك الطريقة ٠‏ 
والترخيص يكون في شكل عقد يدفع بمقتضاه البلد 
النامى اتاوة باهظة ( [إلهلاه*1 ) للششركة الموجودة 
في البلاد المتقدمة ٠‏ واذا ادخلت اية تحسينات على طريقة 
صنع الحديد والصيلب من جانب الشركة صاحبة حهق 
الاختراع ‏ ( ؛ظه1م8 64م06و 2 ) فانها تفرض على 
الشركة في البلد النامى اتاوة اضافية اذا ارادت تلك الشركة 
استهمال ال لتحسينات التى ادخلت ٠‏ وليس هناك ما يجير 
او يلزم الشركة صاحبة الاختراع بمد شركة البلد النامى 
بالتحسينات ٠ ٠‏ فقد تقرر أن تحتفظ بالتحسينات الجديدة 
كسير من الاسرار الصناعية التى لا تباع ولا تنقل ٠‏ 
تطورات عام #لا9١‏ : 

في هام 1416 اصدرت سكرتارية مؤتمس الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية في نيويورك وثيقة هامة عن اللا ئحسة 
العالمية السلوكية لنقل التكنولوجيا ٠٠‏ وقد اعدت هذه 
الوثيقة كخلفية لمداولات مجموعة الخبراء الحكوميين حول 
وضع لائحة سلوك لنقل التكنولوجيا ٠‏ وكان اجتميام 
مجموعة الخبرام قد عقد في قصر الامم بجنيف في المسدة 
ماايين 6 الى 15 مايوا 161/6 ٠‏ 


وقد أحست مجموعة الخبرام بأن بعضس البلدان 9 تنقل 
التكنولوجيا مهما اعطيت من ثمن أو مال ولا تشارك فيها 
الدول الاخرى » فأسرار الفضاءم واكتشافاته لا زالت في 
معظمها غير معروفة ولا زالت وسائل 'التكنولوجيا المستعملة 
في ذلك غير متاحة للدول الاخرى ٠‏ بل هى وقف على القوتين 
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المظميين ٠‏ ومثال اخر في هذا الشأن يقودنا الى الادسلحة 
النووية والاستراتيجية وصناعة الطائرات والمعدات الحر بية 
البرية والمائية ٠‏ 


ان الدول المتقدمة تستفيد من التكنولوجيا من ناحيتين : 
© بيع السلع المنتجة باستخدام العلم والتقنية ٠‏ 


© الحصول على اتاوات باهظلة من الدول او الشركات 
المرخص لها باستعمال حق اختراع معين ٠‏ فاذا ارادت 
دولة أن تنتج طائرات البوينج أو الكونكورد فانها لن 
تستطيع أن تفعل ذلك الا برخصة 
وتدفع مقابل هذا اتاوة باهظة سنوية أو خمسية ٠‏ 
وعندما شعرت.الدول الصناعية 'الكبرى أن الممناعات 
قد لوثت اجواءها وارضها ومياهها حولت بعض صناغاتها ' 
الى بلدان اخرى في اسيا وامريكا اللاتينية فمثلا تنتج الان 
البرازيل سيارات الفولكس واجن وبصات المرسيدس 
بترخيص من الشركات الالمانية المختصة ٠‏ 


من كل هذا نخلص الى أن التكنولوجيا تنقل في عالم 
اليوم بعقود بين الدول أو بين الشركات والدول أو بين 
الشر كات في بلد ما والشركات في بلد آخر ٠‏ 


ونقل التكنولوجيا من اهدافه الرثيدية سد الثفسسرة 
والهوة السحيقة بين الدول المتقدمة والمتخلفة لمحو الظللم 
والالججاف الصناعى بفية تصحيح النظام الاقتصادى العالمى 
الحالى الذى تتحكم فيه الدول الصناعية على الدول الفقيرة 
ها يمكل انيه . الشمال: مل المدرييه + 

وقد استشمرت هذا الامر الدورة الاستثنائية للامسم 
المتحدة في ١174/0/١‏ حينما أقرت وضع قانون اخلاقى 
أو لائحة سلوك لنقل التكنولوجيا وكونت مجمومة من 
الخبرام لهذا الفرض ٠‏ واءتمانت هذه المجموعة بوثائق 
ومشروعات لوائح وضعت على مي السنين من ضمنها آاثر 
حقوق البراءة والاختراع على اقتصاديات الدول النامية 
بعد أن احتكرت الدول المتقدمة الصناعة واسرارهفا 
وخفاياها ٠‏ 

وكان مؤتمس الاسم المتحدة عن التجارة والتنمية قد 
أوصى في عام 14 بدراسة امكانية وضع تشريع دولى 
يتعلق بنقل التقنية الى بلدان العالم الثالث ٠‏ وآأقي هنذا 
الاتجاه المجلس الاتتصادبى والاجتماعى التابع للامم المتحدة 


9 ١53185 /1/11/ الصادر في‎ ٠١١ * في قراره رقم‎ ٠. 


وتنبهت الجممية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 
0 الصادر في ٠‏ ديسمبر ١1150‏ لهذا الاسر فنادت 
بدراءة الممارسات الوطنية والدولية لنقل التكنولوجييا 
الظاهرة و الباطنة لاقطار العالم الثالث ٠‏ وذلك يمود 
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لان بعض التكنولوجيا لا زال في على الكتمان » ويطلق 
عليه مسطلح> بزهواممطءة1 0مامعغومهت] 
أى التكنولوجيا التى لم تسجل , وذلك لان الاعمهسراف 
الصناعية تقتضى اليوم تسجيل كل اختراع حماية له من 
استفلال الاخرين له استفلالا تجاريا يمنع صاحبه أو يلده 
من حق التمتع به واستفلاله بالطريقة التى يراها ٠‏ 
ونوهت الامم .المتحدة الى هذا الامر في دورتها المنمقدة 
في 147١‏ في بداية الخطة العالمية لاستراتيجية التنمية 2, 
فنادت هنا بالتخلص من كل الاساليب اللا أخلاقية في نقل 
التكنولوجيا واعادة النظر في معاهدات البراءة وحقوق 
الاختراع نسبة لتضرر الدول النامية من الاوضاع الحالية ٠‏ 


وفي ١‏ مايو 161/7 قير مؤت الامم المتحدة حول 
التجارة والتنمية دراسة الاسس الممكنة لوضع تشر يع عالمى 
لنقل التكنولوجيا ٠‏ 

وآكد عزم الدول النامية على تغيير النظام الاقتصادى 
الراهن المبنى على احتكار التكنولوجيا المؤتمر الرابع 
لرؤساء دول عدم الانحياز في سبتمير ١91“‏ . والذى 
قرر تأييد كل اتجاه يرمى الى وضع اخلاقيات جدييدة 
وسلوك حديث لنقل التكنولوجيا ٠‏ وايد هذا الاتجساه 
الاتحاد البرلمانى الدولى في دورته رقم ١١7‏ المنعقدة في 
جنيف في اكتوسر 37 وذلك بمئاشدته لكل بالمانات 
العالم وحكوماته لوضع تشريع عالمى جديد لنقلل 
التكتولوجيا ٠‏ 
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عالت الدؤل النائية التعاض من كبعات ##ادتتفاد 
والدعية الاقتصادية بالتعبين عن ذلك في المحافل الدولية 
ومطالبة حكومات الدول المتقدمة والشركات متعددة 
الجنسسية» ووه مهمه" اهدهم نغهم]ءأن14 


التى تهيمن على اسعرار التكنولوجيا ووسائلها بالمشاركة في 
تنميتها اذ ان الدول النامية باوضاعها الحالية لن تكون 
قادرة على التقدم خطوة واحدة للامام الا اذا يدت الهياكل 
الاساسية ووضعت خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وسهلت لها الدول المتقدمة القروض ورؤس الاموال 
والخبرة الفنية وساعدتها مساعدة صادقة دون شرل أو 
قيد ينتقص من استقلالها وسيادتها ٠‏ 

ان اعادة دياغة الحياة والاوضاع والنظم الاقتصادية 
الدولية عبى اسس عادلة يتطلب اول ما يتطلب محو الفارق 
الحضارى التكنولوجى الذى تشر بمقتضاه الدول النامية 
بالظلم والاجحاف والمرارة مما يعكر صفو العلاقات الدولية 
ويجعلها تسير في طريق المواجهة الشاملة لا الامتمساد 
المتبادل والتعاون ٠‏ 


ان على الدول المتقدمة أن تفهم وتقدر المشاكل التى 
تواجهها الدول التى تنقل اليها التكنولوجيا والمستفيدة 
“| مه 


والدول المستفيدة من نقل التكنولوجيا اتضح لها ما يلى : 

© تضع الدول المالكة للتكنولوجيا ( الغنية المتقدمة ) 
كثيرا من القيود عند نقل أى جزئية مسن جزئياث 
التكنولوجيا بواسطة وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها في 
العقود التى تبرم في هذا الشان ٠‏ 

© وهذه القيود والتحفظات المتعددة قد تشتمل 
استغلال سىء للدول النامية ليت في نهب مواردههما 
واستنزاف موادها الاولية وعدم تدريب كوادرههفا 
الوطنية * 


© تضع الدول الناقلة للتكنولوجيا قوانين ولوائح تحدد 

انواع التكنولوجيا التى يجوز نقلها وتضع حدا فاصلا 

بينها وبين التكنولوجيا التى لا يجوز نقلها بالرغم من 

عدم اهميتها الاستراتيجية ٠‏ وقد ابتدعت بعض الدول 
الغنية المالكة والناقلة للتكنولوجيا اساليب الحصار 
الاقتصادى ضد بعض دول افريقيا واسسي وامريكا 
اللاتينية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا اذ هى خالفتها 
سياسيا أو تفير فيها نظام الحكم كما حدث في حالات 
مصر وكوبا وموزمبيق وانجولا حيث قطعت الدول 
الغنبية معوناتها الفنية وعلاقاتها الاقتصادية 
والثقافية » وكما حاولت بعض دول شرق اوروبا منع 
مصر من الحصول على الاسلحة التى تحتاجها وقطلع 
الغيار اللازمة لها ٠‏ 


24 لع مط/ع م .//: فخا 
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التكنولوجحيا 
الى 
العالمالنخثالثت 


© كل هذه القيود والقوانين تحد من مقديرة الدول النامية 
من استغلال واستعمال التكنولوجيا بكفاءة ٠‏ 
© تحاول بعض الدول الصناعية والشركات التابعة لها 
تضليل الدول النامية بان تنقل اليها التكنولوجيا البالية 
القديمة أو عدم اعطائها التكنولوجيا التى ترغب فيها 
بروواهمناءء1 :طونج لصناعة المنتوجات ذات النوعية 
الممتازة بالشروط السهلة وفي الوقت المناسب ٠‏ فقد 
باعت بعض الاقطار الصدناعية معدات صناعية انتجت 
قبل الحرب العالمية الثانية لدول العالم الثالث وباعت 
لها في بعض الاحيان الآلات القديمة المستعملة ٠‏ 
وكل هاه الموائل. تش أثا عتتمان1 عق العقسدم 
التكنولوجى والصناعى للدول النامية وتجمل هذه الدول 
تعتمد اعتمادا كبيرا على الدول الناقلة للتكنولوجيا ٠‏ 
فاندول الغنية لا تعطى كل اسرارها التكنولوجية للدول 
النامية حتى لا تفقد اسواقها المضمونة وحتى لا تتقدم 
الدول النامية وتزاحمها مزاحمة اقتصادية تقضى عليها , 
وهذا ما يطلق عليه الحسد 'التكدولوجى ٠‏ 
واكتشفت الدول النامية أن الدول المتقدمة تعاملهاً 
معاملة غير عادلة في نقل التكنولوجيا » وذلك بال مقارنة 
مع معاملة الدول المتقدمة لبعضها البعض أى عندمسا 
تتبادل نقل التكنولوجيا ٠‏ ففى هذه 'الحالة تسود معاملة 
الند للند وتكشف كل الاوراق على .الطلاولة وتكون المقود 
واضحة وبدون قيود ٠‏ ان الضعف التكنولوجى الذى تعانى 
منه الدول النامية أو ما يمكن ان تسميه مركب النقص 
التكنولوجى هو الذى يغرى الدول الناقلة للتكنولوجيا 
بظلم الدول النامية والحاق اضرار بليغة بها في علاقاتها 
الصناعية والتجارية مما أدى الى النظام الاقتصادى الظالم 
السحال:٠‏ 1 
ان أى قانون لنقل التكنولوجيا يجب أن يضع نصب 
عينيه وفي اعتباره هذه الحقائق التى تدفع الدول المتقدمة ٠‏ 


5- 
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وشهدت العشرون سنة الماضية تقدما ملحوظا في الدول 
النامية فاصبحت تعتمد على نفسها وتدس رؤوس الاموال 
وتستعين بالخبرة الاجنبية في حدود معينة وتفرض على 
رؤوس الاموال الاجنبية بعض الشروط وتدخل مع بعضها 
البعض فيما يسمى بالمشاريع التكاملية اللشتركة وتسعى 
الى الحصول على تراخيص صناعية لصناعاتها التمويلية » 
وقد اضاف البترول ثقلا جديد! للدول النامية ومن بينها 
الدول العربية بعد أن مرت بمرحلة السنوات المجاف التى 
حلب فيها الغرب المتقدم كل ابقار الدول النامية ٠‏ وكشفت 
الدول المتقدمة ان التجارة الدولية والتنمية تنطوى على 

م الح مشتركة بينها وبين الدول النامية ٠‏ 
وحاولت الدول النابمية أن تخفف من غلواء الشروط 
القاسية لنقل التكنولوجيا ٠‏ ولكن بالرغم من هذا نجد أن 
المستثس. الاجنبى في صورة الشركات العالمية والدول 
المتقدمة لا تعنيه امانى واحلام الدول النامية الا اذا كانت 
مرتبطة بحقوق امتياز يستاشر بها للحصول على المواد 
التعدف التعاقدى في نقل التكنولوجيا والتجارة والتنمية 
مستمرا من جانب الدول المالكة والناقلة للتكنولوجييا 
لإعهامقطءءع 1 4ه عواأآممناة 


الامتحانات الصعبة 

أثبتت الدراسة الاجتماعية القي اجريت 
ف اليابان ان و« وي سيو براك عه 

المدارس والجامعات والمعساهد تؤدي الى 
انحراف الشباب » وارتكاب الجرائم والحوادث 
والاقبال على تعاطي المخدرات ٠‏ 
الدراسة انه . الذهني والقلق ‏ : 

الصعبة يلجا د . 
وتقول الساه أن سسشان الثين 
انحرفوا نتيجة لذلك وصل الى ٠١5‏ آلاف شخص 
في الست ١‏ ظ 
لين الام يزداد دسامة وقت الظهيرة 
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والرغبة في مساعدة الاخرين 

ن الريع الاخير من القرن العشرين لن يشهد ارتفاع 
نصيب الدول النامية من المنتجات العالمية المصستاهية 
والزراعية ' الا اذا تصدى المجتمع العالمى المعاصر لقضية 
نقل التكنولوجيا ووضع لها نظاما جديدا وسلوكا حديثئا 
واخلاقيات حميدة تقوم على التعاون الصادق والرغبة فى 
مساعدة الاخرين ٍ . 


والدول المتقدمة قد لا تحل هذه القضية هتذرعمة 
بالتتاليف الباهظة المباشرة وغين المباشرة للتكنولوجيا 
الحديثة مما يجملها تفرض الشروط وتضع القيود نتسترد 
عائد مجزيا مما صرفته على تطوير العلوم والمسناعة 9 
وبالرغم من ازدياد الموارد النقدية للدول النامية , الا أنه 
من لواضح|نها مع هذه الشرول والقيود لن تستطيع آن 
تقتنى ما تريده وما تحتاجه من التكنولوجيا ٠٠‏ مما يقوم 
دليلا على أن المال أو الطاقة لا يستطيع مالكها أن يشترى 
بها التكنولوجيا ٠‏ وقد اصرت الدول العربية المنتجة 
والمصدرة للبترول في اتفاقاتها وعقودها مع الدول المتقدمة 
التى تشترى منها النفط بان تشترط نقل التكنولوجهيا 
ومساعدة الدول المتقدمة في هذا الشأن ولقد وجدت استجابة 
متحنظة من دول مثل فرنسا واليابان والمانيا الغربية ٠‏ 


واتضح للبلدان. النائية أن بمض البلدان المتقدئبة 
لا تسمح لوزاراتها وشركاتها دخبرائها بنقل التكنولوجيا من 
ناحية سياسية بحتة أو حربية أو استراتيجية أو اقتصادية 
كما يحدث في بعض البلدان الاشتراكية والغربية التى 
تمنم بعض بلدان العالم الثالث من التكنولوجيا المسكرية * 

وحتى لو تحصلت الدول النامية على التكنولوجيا فانها 
تتحصل عليها باغلى الاسعاز نسبة للشرومل العديدة التى 
توضع فيما يتعلق بتكنولوجيا الانتاج والتوزيع والتكلفة ٠‏ 


ولحل هذه المشاكل على العالم أن يضع اسسا جديدة لما 
يسمى بتجارة التكنولوجيا برهه[مصطءء1 4ه 1306 


على ان تقوم هذه الادس على المساواة والنفع والاعتماد 
المتبادل والتعاون الدولى الصادق وهلى أن يكون الثلمسن 
المقدم من جانب الدول النامية معقولا سوام كان متعههد 
أو تاج. التكنولوجيا فردا أو مؤسسة او شركة أو دولة 
أو كانت التكنولوجيا المباعة في شكل آلات أو خبرة فنية 
أو معدات أو اجهزة أو بضائع أو حقنوق اختراع أو رسومات 
أو نماذج أو مواصفات أو تدريب عاملين ٠‏ 


ان الاسس الجديدة لاخلاقيات نقل التكنولوجيا من 
الدول المتقدمة للدول النامية يجب ان يتم في ا ١‏ 
تشريع عالمى في نطاق الامم المتحدة ومؤتمرها للتجارة 
والتنمية بهدف اقامة نظام اقتم ادى عالمى جديد اكثر عدلا 
وانصافا للدول النامية ٠‏ 


تعريفات لاذعة 
- طالب الكمال : رجل يبالغ فى اتعاب نفسه و١‏ 
0 رجل يبالغ في اتعاب نفسه واتعاب 
- الكفاءة : مقدرتك على ان تجد اشغاصا يقومون 
بالاعمال التى تكرهها عوضا ده 0 
- الضيف الثالى : هو الذى يشعر مضيفه بانه في 
بيته ٠*٠!‏ 
الضشمير : هذا الصوت الهادىم الصبخير اللق 
يغبرك بان أحدا ينظر اليك ٠٠‏ 


النفاق هو اكبر تحية تقدمها الرذيلة للفضيلة ٠٠‏ 


لاروشفوكو 


- ارجو أن لا تعيش حياة مزدوجة تدعى الخبث والمكر 
وانت رجل طيب والا اعتبرت منافقا ٠٠1‏ 


اوسكار وايلد 


انها متعة مزدوجة ان تنافق مناققا ٠٠‏ 
لاقو نتين 
الحب كالحرب ٠٠‏ تبداه حين تريد » و7 منه 
ا : حيين دري نهسرب 
سواترن يهنوست 
المرأة احدى الغلطات الجميلة التى ارتكبتها الطبيعة 
سانتيانا 
الغنى هو الذى لا يغشى أن يطلب منك أن 3 
أرخص ما في محلك ٠‏ 5 1 
كونت 


الحمق يسلب السلامة ء ويورث الندامة » والعفقل 
وزير رشيد » وظهير سعيد » من اطاعه انجاه » ومسن 


عصاه اردام ٠‏ 
مثشل عربى 
من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه » صبر على شقاء 


شسسقراء 


0 - 
0 


الجهل 


ان 


اا 
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والمجلة ماثلة للطبع ٠٠‏ نعت الينا الانباء الاليمة وفاة المففور له الشيخ جاسم بن 
حمد ال ثانى وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب ٠‏ وافاه الاجل المحتوم وهو يعالج 
في احدى المستشفيات الامريكية ٠٠‏ 


وبوفاة الشيخ جاسم بن حمد ال ثانى ٠‏ الشقيق الاكبر لسمو امير البلاد الشسيخ 
خليفة بن حمد ال ثانى » فقدت دولة قطر واحدا بارزا من بررة ابنائها بمستقبل الدولة 
الناهضة في مجال التربية والتعليم ٠‏ وفقدت اجيال الشباب ابا لا حدود لابوته » وحكمته 
وحدبه ٠‏ وأحلامه » وامانيه لهم » وبهم » من أجل ان يحقق لمسيرة الوطن عقولا وسواعد 
تتقدم به على اسس قويمة من أصول العلم والمعزفة والثقافة في كل المجالات » وفي شستى 
المبادين ٠‏ : 


وبوفاة الشيخ جاسم بن حمد ال ثانى رائد التعليم في دولة قطر على مدى عشرين 
عاما من النضال الحقيقى ء حاملا مشعلا يبدد ظلمات الامية » ويدخل بنور العلم في كل 
بيت من بيوت الدولة ٠٠‏ ققد العالم العربى بفقده واحدا من اخلص المؤمنين بقضايا 
التعليم والعلم والشباب ٠٠‏ والمستقبل مرتكزا على أسسه الصحيحة ٠‏ لان الشباب هو 
المستقبل ٠‏ ولان العلم هو النور الحقيقى الهادى الى المستقبل ٠٠‏ 

ان اسرة تحسرير مجلة « الدوحة » وهى تعى قدر أولئك الرجال القليلين » الذين 
يكافحون ‏ عن ادراك ووعى وعناد وبصيرة ‏ من اجل أوطانهم وشباب اوطانهم » كفاحا 
حقيقيا » ومخلصا , ومثابرا » ومتخطيا كل العقبات ٠٠‏ مثلما تعى حجم الفجيعة وهولها 
في وفاة رجل من اولئك الرجال ٠٠‏ انما تشارك الشعب القطرى احزانه النبيلة ازاء هذا 
المصاب الجليل ٠‏ مثلما تثوج بخالص العزاء الى سمو أمير البلاد المفدى والى كل أفراد 
الاسرة الحاكمة ٠‏ سائلين لله العلى القدير الصبر والسلوان للجميع ٠‏ وللفقيد الرحمة ٠‏ 


في رحاب الله 
با أبا الشباب القطري 


لو أبقت الدنيا على أحد ٠٠‏ 
أبقت على الغالي أبي حمد ٠٠‏ 


ظاهرتا الحياة والموت وجود واحد , ليس لاحداهما مفهوم 
الا في سياق الاخرى ٠٠‏ هذه هى سنة الله في الجود » وهى حكمة 
الخالق في الطبيعة ٠‏ 

واذا كان الموت بالنسبة الى الفرد غيابا ابديا لوجوده المادى » 
بكل ما يعذى ذلك الوجود من ارادة وسعى ٠‏ ومن غايات وعلاقات » 
فان وجوده المعنوى يستمر فيما آبدعه وفيما صنعه , وفيما 
قلمه للحياة في الحياة ٠‏ وهكذا يكون ذلك التراث النافيع 
حين يكون ‏ بديلا معنويا للغياب المادى للانسان 2 وهو 
ما نسميه الخلود , لو أن في الدنيا خلودا ٠٠‏ وهذا هو الذى 
يصنع الفرق بين حياة وحياة » وبين موت وموت ٠‏ وبالتالى 
بين انسان وانسان ٠٠‏ 

والفقيد الجليل الغالى الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى الذى 
رحل عنا بجسده الى رحاب الله » يسبقه عمله الصالح » وجهده 
النافع » ويعقبه ذكره الباقى ٠‏ في ذلك العمل وذلك الجهد »2 
كان واحدا من اولنك الغاثبين العاضرين بين الناس في 
العياة ٠.٠‏ 

لقد كانت حياة الفقيد الكبير » نموذجا انسانيا رفيما 
فوهب كل طاقاته للخير العام ء وانفقها في كرم 2 في أشرف 
ميدان , هو خدمة العلم والفضيلة ء فقد تولى امر التعليم 
في دولة قطر منذ عشرين عاما » وظل يرعاه وينميه ويحسسن 
القيام عليه » حتى آخر لحظة من حياته ألخصبة النافهمة , 
وعلى يديه قام النظام التربوى العديث ٠‏ ونشات المؤسسات 
التعليمية والثقافية على احدث النظم » في كل مراحل التعليم 
ومجالاته ,2 ولقد كان هذا هو همه الكبير والنبيل ان ينمي 
الثروة البشرية » وان يخلق قاعدة من الشباب القطرى العربى 
الذى يعيش عصره + ويسهم في صناعة التقدم » ويتدصدى 
للتحديات المعاصرة ء وهو مع كل ذلك كان ديد الحرص 
' على احاطة معرفة الشباب وخبرتهم العصرية » بالقسيم 
الروحية ء وبا مثل العليا للحضبارة العربية ء وكان هو 
رحمه الله تجسيدا حيا لتلك القيم ايمانا بالله » ومعاملة 
صالحة مع الناس ٠‏ وما اتصلت له علاقة بأحد ء الا وكان 
رحمه الله حريصا عليها حفيا بها » وكان من اكثر النساس 


وفاءا » واصدقهم عهدا , وابقاهم وذا ٠‏ وقد بلغ ايمانه 
برسالته في خلق جيل عربى جديد ٠‏ أن أحب لقب الى قليبه 
حين يدعى به هو « أبو الشباب القطرى » ٠‏ 

ولقد جمعتنى بالفقيد الجليل » غفر الله له ب صلات 
قديمة , ما زادت مع الايام الا قوة , التقينا في مجال العميل 
العام » في مجال التعليم منذ اكثر من خمسة عشر عاما » منل 
ان كنت أعمل خبيرا في اليوندكو , ثم اتصل ذلك وتعمق 
حين عملنا معا كوزراء للتربية والتعليم » من خلال الجهد 
المشترك في عشرات المؤتمرات واللقاءات العربية ٠‏ 

ولقد لبى رحمه الله دعوة رسمية لزيارة السودان عام 
وكنت حينذاك وزيرا للتربية والتعليم في اطضلار 
التعاون التربوى بين قطر والسودان ٠‏ ولقد اقام في الفترة 
الوجيزة ألتى قضاها هناك , علاقات باقية مع القادة 
السودانياين , وقد منحه السيد الرئيس جعفر محمد نمسيرى 
اكير وسام سودانى ٠‏ هو وشاح النيلين » في مناسية تلك 
الزيارة ٠‏ 

ولقد استمر ذلك التعاون بيننا » في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم , فكان من اكبر المؤمنين باهدافها ٠‏ العاملين 
في صدق على دعمها , ايمانا منه برسالة التعليم ء سبيلا 
لوحدة الامة العربية وقوتها وتقدمها ٠٠‏ 

ان هناك جوانب انسانية مشرقة فى حياة الشيخ جاسم 
وجوانب عربية ٠‏ تتسم كلها بالتمسك بالقيم والمثل ٠‏ لا تقوم 
هذه الكلمة القصيرة لها ٠‏ 

ان حياة الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى ء» كانت حياة 
عريضة ونابضة ونافعة ٠‏ وكان رحمه الله من اعظم الرجال 
شأنا ومقاما , فكرا وسلوكا » وكان شخصيته فريدة قلما 
تتكرر ٠٠‏ صديقا ومربيا ورائدا ٠‏ 

ان الشيخ جاسم سوف يبقى حيا في آلاف العقول والسواعد 
التى اتاح لها فرصة التعليم » وفي مثات المؤسسات والمماهد 
والمراكز التى سوق تبقى مصنعا للرجال تتيح للامة العربية 
كل عام طاقات جديدة وقدرات جديدة ٠٠‏ وسيبقى حيا في 
صدور الافى من اصدقائه وزملائه ,» وفي قلوب الملايين مسن 
العرب الذين عمل من اجل قضاياهم ومستقبلهم في صمت » 
وفي تواضع , وعطاء لا حدود له ٠٠‏ 

رحم الله الشيخ جاسم » وانزله منازل الصديقين والشهداء » 
جزاء وفاقا لما قدم لشذعبه ولامته ولديته ٠٠‏ 

وانه لو افلت من الموت حى ء, بعب الناس له ,» وبخدمته 
للحياة والاحياء » لضمن الخلود لابى حمد ٠٠‏ ولكن هيهات » 
فهذا طريق الاحياء ٠٠‏ ونهاية العياة ٠‏ 


6 


بسمرادله الرحمن الرحصبيجم 


دولة قطر 
وزارة التريبية والتعايم ورعاية الشباب 
“اناسه وإنااليه راجحعون”“ 
"يا آبيتهاالئم 6 / مُنة ارح إلى ربك را 5 به ٠‏ يه 
ففاد حخاى فق عمادى واد حخاى صدتتى “ 


1 < ا + 1 م 
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0/1001 


تنعي اسرة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب رائدها » وأبا التعليم فى دولة قطر , 
الذى وهب حياته لبناء جيل الحاضر والمستقيل , على أسس متينة من الأسلام الحنيف , والعلم 
القويم ٠‏ 0 ظ 

التحتشفوكون لتشبنعياه 
وو + جه 7 3 
سعاده الشيخ قاسم بن حهدال مكشان 
وزيرالتربة والستعلم ورعاية الشباب 
وأسرة التربية والتعليم ورعاية الشياب وقد هالها المصاب الجلل ‏ تتقدم الى مقام صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر المفدى ٠‏ 

كما تتقدم الى أشقاء الراحل الكريم وأبنائه والى الأسرة الحاكمة والى الشعب القطرى 
والى الأمة العربية والأسلامية بخالص العزاء داعين المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر 
والمننلوان ٠‏ 

ونسأل الله ان يتغمد الفقيد العزيز بوافر رحمته » وأن يجعل مثواه الجنة » جزاء ما قدم » 
خلال حياته » من خدمات جليلة نفع اش بها أبناء الشعب القطرى وأبناء الأمة الأسلامية ٠‏ 


.010001291211 21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


نبذة عن حياة 


الفقيد سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى ( رحمه الله ) 


وزير التربية والتعليم ورعاية الشياب 


الفقيد الكريم بناهز الخامسة والخمسين من عمره ٠‏ وهو الابن الاكبر للمرحوم الشيخ حمد بن عبد الله الثانى حاكم قطر 
الاسيق . والشقيق الاكبر للشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر المفدى * 

أصبح وزيرا للمعارف سنة 5 )١١76(‏ 2 وبقى كذلك حتى انتقل الى الرفيق الاعلى ٠‏ 

يعتبر عهده عهد النهضة التعليمية الشاملة ٠‏ فهو بحق ‏ ابو التعليم فى قطر ٠‏ 


وفى عهده ٠٠‏ اعند تنظيم التعلدم ٠‏ وارسدت قواعده على اصول تريوية حديثة ٠‏ وافتتحت المراحل المختلفة الابتدائية 
والاعدادية والثانوية والجامعية ٠‏ 


فى عهده ٠٠‏ افتتح المعهد الدينى الذى لا يقتصر اشعاعه على دولة قطر ٠‏ بل يتعداها الى العالم العربى والاسلامى » 
واصبح يؤمه ا مسلمون من كافة أقطار العالم ٠‏ 
فى عهده ٠٠‏ افتتحت أول مدرسة للصناعة فى قطر ٠‏ 
٠٠‏ افتتحت دار المعلمين ودار المعلمات ٠‏ 
٠٠‏ افتتحت اول مدرسة للتجارة فى قطر ٠‏ 
٠٠‏ افتتحت كليتا التربية للمعلمين والمعلمات ٠‏ ووضعت النواة الاولى لجامعة الخليج ٠‏ 
فى عهده ٠٠‏ افتقح مركز التدريب والتطوير المهنى . الذى هو الخطوة الهامة فى نهضة قطر الصناعية ودول الخليج ٠‏ 
اهتم ‏ رحمه اث بالشباب . واشرف على نشاطاتهم . ووضع الأسس السليمة لرعاية الشباب حتى اصبحت فرق 
قطر الرياضية من الفرق الرئيسية فى المنطقة ٠‏ 
كان رحمه الله حارسا يقظا على التعليم طيلة مدة قيامه باعباء الورارة . حيث كرس له وقته ٠٠‏ وكل جهده ٠‏ 
اهتم ‏ رحمه الله اهتماما كبيرا بتعليم الفتاة الذى يرتكز على اسس اسلامية صحيحة ٠‏ حقى اصبحت نسبة تعليم 
الفتاة فى قطر اعلى نسبة فى الدول المجاورة والدول العربية الشقيقة ٠‏ وتماثل الدول المتقدمة ٠‏ 
ارسى علاقات قطر الثقافية بالعديد من الدول العربية والاجنبية . وعقد الاتفاقات الثقافية معها ٠‏ 
حرص على مد يد العون الثقافى والتربوى الى بعض الدول العربية والاسلامية ' 


ازداد عدد البعثات الدراسبة الجامعية فى عهده زبادةكبيرة , وتنوعت التخصصاتء حتى شملت معظمنواحى التخصص 
العصرية لتساهم فى نهضة قطر الشاملة ٠‏ 


اولى تعليم الكبار جل اهتمامه ٠٠‏ وعمل على فتح العديد من المراكز لهم ٠‏ وكان أآخر جهوده فى هذا المجال وضع 
الأسس لافتتاح مراكز لتعليم السيدات ٠‏ 


كان خنام جهوده اقامة دورة الخليج العربى الرابعة بالدوحة والتى احرزت ٠‏ بفضل جهوده . نجاحا كبيرا ٠‏ 

اهتم بالمحافظة على « حيوان الوضيحى » من الانقراض ٠‏ فانشا له مزرعة خاصة كانت موضوع اهتمام الكثير من 
العلماء المهتمين برعاية الحيوان . وكان رئيسا فخريا للجمعية الدولية للرفق بالحيوان ٠‏ 
اهتم بالتجارب الزراعية فى مزرعته الخاصة وكان ‏ رحمه الله أول من اثبت نجاح زراعة القمح فى قطر ٠‏ 

كان مثال الرجل النشيط الذى بعشق الصيد والرحلات ٠٠‏ وقد أصبحت رحلاته فى « الربع الخالى » أحد المصادر 
الإساسية لمعلومات كثير من الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا عن هذه المنطقة ٠‏ 


. 
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رق له 20 ساك 11118 01 الاك 21 16 له او 


الآأوبسبيياون3هوااختليج 


الإرتغفالئييوز 


فيما أقرا هنا وهناك ٠‏ وفي كثير مما اسمع مغالطات وتناقضات حول كثي مما يتعلق بالاوروبيين في هذا 
الخليج الذى نعيش عليه » والذى اختلفت عليه تسميات كثيرة منها الفارسى والعربى وخليج البصرة » والقطيف 
وقد اثرت أن اختار هذا الموضوع أولا لمجلة الدوحةالفراء وفي ذهنى اكبر علد ممكن من قرائها » وليس في 
نيتى أن اتابع الموضوع على اى قلير من الاسستطراند او التفصيل , فالموضوع كبير والكلام فيه يطول ٠٠‏ وكل 
ما يعنينى في الواقع امران اثنان ساحاول الا أحيد عنهما أيدا ٠‏ فأما الامر الاول 'فهو وصف يعطى القارىء فكرة 
واضعة عن دوافع سائر الامم الاستعمارية الاوروبية التى كازلها اتدال مؤثر بهذه المنطقة ٠‏ وأما الامر الثانى 
0 من المفاهيم التى يتداولها الناس العاديون غير المختصين عن احداث المنطقة مع هؤلاء 
الاوروبيين أن كان معظم المعلومات المتداوثة اما مستقى أصلا من مه ادر أوروبية متحيزة بالطبع او روايات معلية: 
اعتورها الكثير من التحريف ٠‏ ولم تصل الى شىء في رؤيةالاحداث على منظور واسع شمولى » وانما معظمها في أمور 
ووقائع محلية ٠‏ وفي شىء كثر من المبالغة والسذاجة ٠‏ ' 
ومن نافلة القول أن أعيد الكلام الذى قدمت به اكثر الكتب الحديثة. » الاجذرية والعربية ء عن الخليج واهميته 
القديمة وتطلعات الفزاة اليه من عهد الاسكندر الاغريقى وما قبل عهد الاسكندر وبعده ولا عن الحقائق المتفق عليها 
من قدم عصر اللؤلؤ والمتاجرة: به والغوص عليه والارباح اليالية التى قد ينطوى عليها ذلك + ولا عن الموقسع 
الاستراتيجى الممتاز للخليج بين الشرق الاقصى والهند من ناحية وبين اوروبا وافريقيا من الناحية الاخرى ٠‏ فكل 
هذا .الكلام قيل واعيد غيرة مرة واحدة » وامتلات به كتيبات الاعلام العربى المعاصر حتى بات مملولا ٠٠‏ 


كر د جلك 
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ولكن هناك مجموعة من العقائق التى لم يجر تداولهاالا لماما ولم يقطن لها الباحثون عل المستويات الاعلامية 
و الصحفية ٠‏ ولكنى لن اثقل بها كاهل القارىء العادى دفعة ا واثما انوه ا لبي مقترنا 
بحركات هذه الدول الاجنبية التى وفدت الى الخليج ٠‏ 1 


وابرز هذه الحقائق واحدة لم يفطن لها البرتغاليون »طليعة الاوروبيين الذين دخلوا هذه المنطقة الا ان 
منطقة الخليج انما تطلب لياهها من دون برها واراضيها »وهى حقيقة للك قائدة حت تغلغلت بوجود رول 0 
البر الى جانب البحر » كسا انها لم تتضح لانهان البرتغاليين وربما لم تخطر لهم على بال ومن هنا , ومن 
جراء الاقكار المتعصبة الاخرى التي كانت تملا رؤوسهم » وبفعل خطاهم الكبير بايثارهم البر والبحر . فان 
الشرس المتعصب لم يدم طويلا » كفى قرن من الزمان لاقتلاع جلوره من المنطقة كلها ٠‏ ولقد حاول البرتغاليون 
ان يلبسوا ثياب التجار بعدما فشلوا في الاستعمار فلميفلحوا أبدا , وما كذلك حال تقذاتهم من الانجليز 
الذين عمقوا فكرة التجارة والتجار اكثر من قرن مسن الزمان قبل أن تظهر عليهم اية امارة او بادرة واضحة 
من بوادر الاستعمار ٠‏ والذين ظلت عنايتهم بالبعسر أاضعاق عنايتهم بالبر الى ان دفعتهم الظروف المواتية الت 
عملوا على خلقها ببطء ورويه ان يصبحوا حكاما للبر والبحر , وأن يجعلوا لهم ريسا لعكم المنطقة في مدية 


بوشهر * 
أول المستعمرين الاوروبدين 


ولنبدا الان بقصة البرتغاليين اول المسستعمرين الاوروبيين في الخليج , 

لقد كانت البرتغال من شبه جزيرة ايبريا الستى حكمها المسلمون بعيد انتصارهم في وادى شريش بالاز 
بوقت قصير . ولكن صووبة تضاريس ذلك “1 اقليم الباسك ا 7 0 
هال اسبانيا وعلى حدودها المتاخمة لجبال البيرانيس كانت تجعل الحكم الاسلامى ‏ العربى لتلك الاجزاء حكما 
غير متواصل ٠‏ فحالما يختلف المسلمون او يسوء حكمهمفي قرطبةتتراى قبضتهم عن الاقاليم الجبلية » ويمكن 
القول بانه منذ وفاة المنصور بن ابى عامر العاجب قبيل نهاية القرن الرابع للهجرة بقليل انعسر الوجود الاسلامى 
عن المناطق الجبلية في غرب ايبيريا وشمالها » وأصبع الم لممون يستعينون بالدويلات النصرانية على 


5 5 العلمى 
اشرفت اسبانيا على الافادة من القناعة بكروية الارض فوفقت في اكشاف العالم الجديف ٠‏ فان البرتغاليين الذين 
ا 7 اه 
والشرق وك أيني السافية ع 2 !د دج الحصول الى اجازة. اليد 
ومعروف جيدا أن بغداد سقطت مسقطتها الفادحة بايدى المفول في منتصف القرن الشالث عشر الميلادى 2 وان 
الحروب الصليبية التى لم تنته آلا بانسحاب اخر الصليبين من طرابلس على الساحل السورى قبيل ختام القرن الرابع 
عشر معروف أن تلك الكوارث المنهكة قد انضبت مواره العالم الاسلامى » فصلا عما كان يعانيه من تمزق لا سيما 
بعد حركات التمرد المتوالية بدءا بحركة الخوارج فالزنج فالقرامطة في منطقة الخليج + وهذا يقودنا الى رؤية الاثر 
الكبير لعقيقة كبرى ثانية من الحقائق المؤترة في هذه المنطقة الحساسة ٠‏ 
لقد اختفت الصور الزاهية للتجارة الزاهرة الرتيبةعبر موانىء العراق على الخليج وامتدادا الى ابعد بلاد 
الشرق الاقصى وافريقية بضعف الدولة المركزية في بغداد وانبعاث الصراع المذهبى والعرقي بين عغناصر تلك الدولة 
العظمى » وسنرى أن الحياة على مياه الخليج تتحول الىجعيم حين تفمّد المنطقة ذلك السلام الحقيقى الطويل 
الامد الذى تستطيع فرضه قوة عظمى سواء في سواحل الغليج أو من الغارج ٠٠‏ ويتحدث الفردوسى في « نزهة 
اللشتاق » في وقت لاحق عن المناطق المخوفة شبه الغالية من السكان في معظم سواحل عمان وقطر ٠‏ ومن فقدان الامن 
في هذه المناطق., وك 8 الاعتداء على السفن البريثة المدافرة للتجارة هناك *٠‏ 2 . 
١‏ 
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ال[وربسيون 
3والإخسيج 


والواقع ان نهاية القرن الخامس عشر الميلادنى قدشهدت تحولا اساسيا في المواقع والقوى الهيمنة على 
التجارة الاءلامية التى كادت تنحصر في عرب عمسانواليمن ء والذين أصبعوا يتمتعون بمركز منفرد لا يكاد 
يضارعه سوى المركز الفذ لمدينة البندقية الايطالية ٠لقد‏ كانت أساطيل عمان واليمنيين مجهزة تجهيزا يحول | 
دون تعرض القراصنة لها ء فيما كان هؤلاء يعيثون فسادا ادام سواحل ايران ومعظم الساحل العربى على الخليج ٠‏ 

هذا الوقت تطلورت هرمز عل الساحل الايرانى بموقعها المواتى على جزيرة تلاصق ذلك الساحل » وأصبحت 

نطلة 0 لتجارة 0 . وري عق ل كانت لل لاطي ممان والمن » كما كانت تضل ش 
اليها من الجانب الاخر سفن العينيين محملة ببض انع البلدان الواقعة شرقى الهند بما فيها الاقمشة الحريرية 
وغيرها » ومنها كانت تعود سفن اليمانيين والعمانيين موقورة بالبهارات والكمون وحاصلات جزر الهند الشوقية 
والهند » ويعود معظم تلك السفن مغترقا اما الخليج حتى البصرة بحماية مسلحة في وجه القراصنة , أو عبر البعر ا 
الاحمر من باب المندب صعدا الى الطور وغيرها حيث تكون قوافل كرى في انتظار البضائع لنقلها الى اوروبا ٠‏ 


كما كانت جدة والقلزم ( السويس ) من مراكز هذهالتجارة الوافدة من الشرق الاقصى فيما كانت الاسكندرية 
مركزا هاما لاستقبال البضائع الوافدة عن طريق بروقانس بفرندا ٠‏ : 
وكان المسلمون في فترة القوة من عهد الدولة العباسية قد .هرو جيدا على طرق مواصلاتهم ومراكزهم التجارية » 
وانشاوا جاليات اسلامية حتى في كوريا فضلا عن الهند وملقا والفيلبين والصين ٠‏ 
وقد آل اكثر الفائدة من ذلكالميراث الضغم الى اليمانيين والعمانيين الذين توزعت جاليات كبرى من تجارهم في 
سواحل الخليج الجنوبية ولا سيما في همرمز وسائر الموانىء والجزر القريبة منها فلا عن السند ومالابار وكلكتا 
وجاوه والفيليبين والصين وكوريا كما ورد آنفا ٠‏ 
ومع أن الازدهار التجارى ااعربى كان يفيض ثراءعظيما على المجتمعات التجارية الا أن الاوضاع السياسية 
المنطقة كانت تجتاز مرحلة من التشرذم والتشقت وحكم القبائل والتجار المتنفذين + ولم تكن هناك دولة بعرية| 
واحدة لها من قوة الشوكة ما يصون مصالح التجار لو تعرضت لفزو كبير من الخارج ٠٠‏ كانت دولة السلاجقة | 
قد انتهت الى فوضى مريعة , أما العثمانيون فكانوا منهمكين فى فتوحاتهم في البلقان وحوض البحر الاسود » ولم يتقدموا 
ضع يدهم على بلدان الشرق الادنى بما فيها مصر الا بعد أن كان البرتفاليون قد عرفوا طريق الهند 2 
وانشاوا لهم مرا محصنا في كلكتا » وكانوا في المواقعامة جديدة لم تاخذ بعد دورا في التفوق والسيادة وقد 
أججت مطامعهم المكاسب التجارية الضخمة » واستعانوا بكل صنوف الغدر ونقض المعاهدات , والانقضاض المفاجى” 
الغادر على مواقع اعدائهم ٠‏ وقد بداوا سلسلة هجماتهم الشرسة بالمدافع على مدينة كالكتا فهدموا قسما منها 
انقضوا عليها ينهبون ويقتلون ٠‏ ولم يمض غير بفسع سنوات حتى تابعوا بقيادة البوكيرك نفس السياسسة 
الاجرامية المفاجئة في الخليج العربى * ْ 


هل كان البرتغاليون وحدهم في ال معركة ؟ 
لست أشك مطلقا فى أن الحرب التى, استعرت بي نالعرب والبرتغاليين على الطرق التجارية تحوى حلقات 
مفقودة الذكر ا الروايات التاميغية ٠‏ وانت حين تقرا في النصوص البرتغالية لا تجد الا روايات مفعمة 
بالغيلاء والمبالغات المقرفة » وكلاما ممعما بالتعصب الدينى يش هرك بان البرتغاليين ربما كانوا راس حربة فقط في 
جهد كبير يساهم فيه متطوعة ومغامرون من بعارة اوروبا الغربية فمن المعلوم ان اوروبا كانت تعانى عسرا شديدا 
من انهيار وساطة المدن الايطالية كجنوة مثلا بين التجسار العرب والمستهلكين الاوره بيين لبضائع العرب الباهفلنة 
الاسعار حتى قبل سقوط اهدية الوسطام الايطاليين من جرا: الفتوحات العثمانية واحوال الصراع الداخلى خلال 
حكم المماليك بمصر ٠‏ 1 
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أما الروايات العربية القليلة ‏ وهذا امر طبيعى داثمافي المعدكر المنهزم ‏ فانها تشعرك بان العرب اخنوا على 
عرة بغدر البرتفاليين » وأنهم كانوا يتعاملون معهم فيالرخر بروح من الود والمعاونة » وأن بحارا عربيا مشهورا 
هر احمد بن ماجد هو الذى دل البرتغاليين على طريق الهند + وايما.كان الحال فلم يمض على وصول البرتغاليين 
نذر منوات حتى وجد العرب أنفسهم في مسقط يتعرظ ون لغزوة بحرية على مدينتهم لم يكونوا يتوقعونها فهم قد 
استمبنوا البرتغابيين بالترحاب كزملاء بعر بمدينة قلهات . ولكن سرعان ما انقض البرتغاليون على مسقط فارتكبوا 
فيها اكدح الجرائم » ومثلوا بالاسرى القلاتل الذين اخدوهم تم تقدموا الى صحار التى استسلمت لهم بعدما سمعت بما 
احاق باهالى مسقط من خسف وشدائد ٠‏ ولكن خورفكان رفضت ذلك النهج السخيف وقاومت الغزاة ببسالة ٠‏ 

ومكذا وجد الحاكم العربى الذى يسمونه الشسسيخ سيف الدين نفسه معزولا في هرمز التى كان يعكم منها 
ساحل عمان ٠‏ 

ان مدينة هرمز التى لا تمثل في واقعنا الراهن الا در ذكل قرية صغيرة فوق جزيرة خالية من المياه العذبة تمر 
بها السفن الى مرفا بندر عباس غير ملقية لها كبير اهتمام كانت ذات يوم تتمتع بشهرة اسطورية وقل كانت هرمز 
الاصلية مبنية على الجانب الايرانى المتاخم لجزيرة هرمز العالية ولكنه غندما اقتحمت جحافل التتر بلاد فارس 
دمرت تلك ابلدينة واعتيض عنها لاحقا مدينة شرمز على ج+زيرةهرمز لتكون في وضع افضل في وجه الغزآاة وقد 
تعولت بعكم موقعها الرائع في مدخل الخليج وقربها من بلاد الفرس والعرب والهنود الى سوق تجارية تزخر بما 
يؤتى +“ اليها من البضائع الحريرية والعساج واللآلىء والاقمشة النفيدة المنسوجة بخيوط الفضة والذهب فضلا 
عن الغيول العربية والبضائع الهندية والافريقية بل حتى امتازت بكونها سوقا للعمير البيض ذوات الشهرة الواسعة 
وحيث كان شيخ هرمز قبل مجيم البرتغاليين يبسسسطنفوذه على البحرين فقد كانت ارباحه من اللؤلوُ من 
جراء ذلك شيئًا يخلعءل الخيال » 
كان مفهوما بان التمركز في جوا والتقدم الى عمانسينتهى الى هز العصافي وجه هرمز حلم النهابين البرتغاليين 
وقد اشترك في الدفاع عن الجزيرة اسطول من السفن العربية » بحرينية وغير بحرينية وعمانية » ولكسسن 
البوكيرك استطاع اعتراض سفن البحرينيين قبل وصولها للجزيرة وتغلب عليها في هجوم مباغت قرب جزيرة قشم ٠‏ 


خسائر البرتغاليين 


وقد رفض عرب هرمز كل عروض الاستسلام الستى حاول البرتغاليون اغراءهم بها فدارت معركة بحسرية 
غابة في الشراسة » ومع ان البرتغاليين خرجوا 0 آلا ان خسائرهم لامي جعلتهم ري استعدادا 
مفاوضات معقولة » ومع ذلك فقد صمموا على البقاء منذاول لعظة وقاموا بانشاء قلعة برتغالية أحسنوا تحصينها , 
وقد قبل شيخ هرمز دفع مبلغ من الجزية وامسعطى البرتغاليين امتيازات جمركية ما لبثوا أن خولوها لى 
استبداد مطلق بجمارك الجزيرة » كما فرضوا عليه رفع شارة الصليب على قصره ٠‏ 

غير أن خلافا مريرا نشب بين ضباط القوة البرتغالية وقائدهم المتعجرف البوكيرك ادى بعد بضعة اشهر فقط 
الى صراع عنيف بين الفريقين ضربت فيه هرمز بالقنابل البحرية » ولكن الحادث اسفر عن طرد البرتفاليين مسن 
العزيرة ء ويبدو أن طلائع البعرية » الاسلامية بقيادةالاتراك القادمة عبر البعر الاحمر فسواحل اليمن بدات 
تشكل خطرا حقيقيا على الوجود البرتغالى » وهنا ينشا تحالف غريب بين الشاه اسماعيل الصفوى والبوكيرك 
الذى ثبت نفسه في جوا كنائب لملك البرتفال في البحار الشرقية » وبين الاتراك وسكان السساحل العربى 
القطيف والبحرين وسواهما ٠‏ ولم يكن غريبا أن يسفرهذا التحالف عن عودة البرتفاليين الى هرمز قبيل موت 
البوكيرك عام ١8١60‏ للميلاد » ذلك بان مساندة البر الايرانى للاسطول البرتفالى كان تحديا كبيرا للقوة 
البعرية التركية الناشئة ايما كانت المؤازرة التى تلقاهامن الداحل العربى على الغليج ٠‏ 

وقد باشر البرتغاليون سياسة النهب التى اشتهروا بها , ولكنهم مارسوها هذه المرة بحجج مشروعة مفتعلة 
الامر الذى أدى الى ثورة كامل المناطق التى كانت تخضع لهم فى عمان وهرمز والساحل العربى وقد :للتٍ هذه 
الثورة تستعر بغسائر فادحة اكثر من عام آلى ان بسط البرتغاليون نفوذهم لمباشر على هذه الناطق بقوة الحديد 
على ان الصراع بين قوى البرتغاليين واحلافهم من جهة وبين القوى العربية في البحرين وغيرها والمدعومة بين 
حين واخر بعملات بحرية عثمانية تستاهل فصلا خاصا آمل أن اقدمه للقراء ممرايم 0 5 
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ادب الإصلاع![المتماعمى 


قي اللبخلبيج 


اوه١0-‎ 


التمسك الشديد الذى هبديه أدبام الخليج الشسباب 
بقضية « الالتزام » في الادب ٠٠‏ ما أسبابه وما جذوره ؟ 
ان انضية لم تش جدلا ولم تستقطب اهتماما في كتاباتنا 
النقدية بالخليج كما فملت قضية « الالتزام » ٠‏ هل ذلك 
يتائي مدرسة آدبية ممينة في العالم المربى ؟ أم هو يسبب 
زهامة آلا بالجانب الاجتماعى ‏ السيامى في ظاهرة 
الاني الجديد ٠+5‏ قد يكون هذا كله من ضمن الاسباب 
المفيرة لهذه المسالة . ولكن هناك سبب تاريخى وبيني 
هام يستحق النظر والدرس ٠‏ 0 وريث 2 
العمامي اصلاحى خصب ازده يمد منذ 
العهر ينات حتى منتصف الخمسينات من هذا القرن , 
وكلانت نرعته الاصلاحية والوطنية والاجتماهيية . 
والهربوية من القوة والبروز بحيث طبمته بطاببها 
القوى المؤثر الذى طفى هلى الجوائب الغنية والجمالهة 
والاديية الخالصة ٠‏ ان أديام وشمرام وكتابا مشسل 
هين العزيز الرشيد ويوسف القناعى وعبد الله الزايد 


.وف العسكر وعبد الرحمن المعاودة وصقر الشسبيب 


القفزج يمتبزون اعلاما للاصلاح الاجتمسامىي 


2 
14 


والتربوى ٠‏ بالاضافة الى أدوارهم كاديام وشعرام ٠‏ بل 
ان منهم من تضاءل آأثره الادبى الغالص , وبقى دوره 
الاصلاحى ناصما خالدا ٠‏ 


وعندما بدآت آولى ملامح آدب العشرينات تتبلور في 
الغليج كان الوطن المربى يشهد التطورات الرئيسسية 
التالية : 


اولا : نلهور حركة المقاومة ضد النفوذ الفسربى في 
المنطقة المربية بعد أن تم تقسيمها كمنطقة نفوذة بين 


الامبراطوريتين الفرنسية والبريطانية في اعقاب تصفية | 


تركة الخلافة العثمانية بانتهامء الحرب المالمية الاولى ٠‏ 
وتبرز ثورة مصر اسنة ١9415‏ وثورة المشرين )١917*+(‏ 


بالعراق ضمن المؤشرات الهامة هلى ظاهرة المقادمة ”' 


المربية الجديدة ٠‏ ولم تكن منطقة الخليج بمناى هتين 


هذه التفاعلات العربية فقد شهدت الكويت سنة ١ ١9!١‏ 


لهرر أول مجلس شورى ) كان المصلح الاديب يوسف 
القناعى من بين اعضائه ) 
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كما شهدت البحرين ما بين ١‏ 


ممائل وذلك لوقف التدخل الاتجليزى في شئون البلاد 
الداخلية ٠‏ 


ثانيا : بالاضافة ألى المقاومة السياسية المسربية 
للاكتساح الاورو بى :« بدات تتبلور مقاومة فكسرية 
عربية أسلامية لمقاومة حركة التبشين والافكار الغربية 
المناهضنة لجوهر الممتقدات الاسلامية ٠‏ وقد وجِدت هذه 
المقاومة الفكرية في آرام الشيخ الامام محمد هيده أفضل 
دررع لمقاومة الجمود في الاوساط المحافظة من ناحية , 
ولمقارمة التحثل في الاوساط المستغربة من ناحية اخرى . 
والمعروف ان محمد عبده يدهو للجمع بين. جوهر العقيدة 
الاسلامية المماشية للعقل والجوانب الصالحة في العضارة 
الحدبثة * وقد ادركت مدرسة محمد عبده . يعد فشل 
ثورة عرابى بمفصر في مما 2 انه من المحال مواجهسة 
الاستمماز الغربى بالقوة المسلحة وجها لوجه والاوطان 
المربية على حالها من الجهل والتغلف الحضارى ٠‏ لذلك 
فان هذه اللدرمسية وضعت خعلة مقلومة حضارية لمعي سد 6 
الامد تعتمد على نشر التربية والتعليم والاصسلاح 
الدينى والاجتماعى حتى ينهض المجتمع العربى يشريا 
وممنويا وبعدها يكون الوضع اكشر ملائمة لمواجهة 
التحدى الازروبى ٠‏ هذه النتييخة نفسها توصل اليهسا 
أدبام الاصلاح الاجتماعى بالخليج بعد آن راوا اشتداد 
السيطرة البريطانية غلى أوطانهم الصفيرة واسستحالة 
مواجهتها بالحسم السريع ٠‏ 

ثالثا : هكذا توجه العالم الغربى يما في ذلك منطقة 
الخليج في الفترة التى اصطلح على تسميتها ه فترة ما بين 
الحربين » ١91‏ 1140 الى حركة تمليمية تربوية 
ذات طابع اصلاحى يغعتمد اشدرج لا الطلفرة وينهج نهج 
المسالمة والاقناع لا العنف والاكراء ٠‏ وصحب التىركيز 
على نشر التعليم اهادة شرح الافكار الاسلامية من منظار 
عصرى حضازى يتخطى مفاهيم عصبر الجمود في المهد 
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الشيخ يوسف بن عيسى القناعى 
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'خالكد معمد الفرجح ‏ توفي عام 14825 


عبد الرحمن المعاوده 


الثر كىن ولكن هذه الاصلاحية التربوية المسسسالة 
تضمنت في أعماقها فكرة الرفض للسيطرة الغو يهة وبضور 
العالمية الثانية يتشرب بها ويحولها الى مقاومة فصنيفهة 
للاستعمار الغر بى وافكارء ومؤسساته 0 أى ان حظسة 
الاصلاح المتدرج التى وضمسمع أسسها محصدف عبداه و نيقائبه 
آتت أكلها وتحولت الى مواجهة التخدى الغربى في ال#اية 
راخدت تصفى مواقمعه واحدا بعد الاخر ف فسسهرة 
الار بعينات والخمسينات ٠‏ 


© عار © ١‏ 
هذه هى العوامل الرئيسية الفاعلة في تكوين اب 
الاصلاح التربوى الدينى الاجتماعى بمنطقة الضبقيقع 
خلال قترة ما بين الحربين المالميتين ٠‏ وعش ضضوم فا 
الاماار الشامل . ومن خلاله ٠‏ ننتقل الان الى القاء فرة 
من نصوصه وأحداثه وتواريخ رجاله الاعلام : 
© في الرسائل الشخصية المتبادلة بين الشوخ ابرآنههم 
ابن محمد الخليفة أسد الادبام المهتمين بالاصبطلاح 
التربوى بالبحرين في مطلع هذا القرن ٠‏ وبهن المسفع 
البحرينى مبد الوهاب بن حبى الريانى الاق نفسياء 
الانجليز الى الهند بسيب تزعمه المطالبة بمهلس شهوت 
( عام 7 ) نجد الملاحظات الثالية يسرقها الفوع 
ابراهيم لصديقه ٠‏ . 
ه أيها الصديق العزيز. : ان من اعظم مصائب صها 
العصر ان أهيان كل بلد هم أرباب الثروة وان كاضها 
على جانب عظيم من الجبهل : وجنابك يعلم ان الجااضش 
لا يهتدى لرشده فكيف يكون مرشدا لفيره ؟ 
أيها الصديق : ان يلادك في الوقت البعاضر صتحاولة 
ساكنة على مقتضى أحكام الظرف المزمانهة المحاضيرة 
فعسى الله أن يمد في عمى هذا الظرف ابزماني روهسم 
قومنا كيف يستفيدون من مقتضيات الاحوال الحالية * 


آيها السديق المزين : ان المشروع الخهزى الرطي 
رز يقصد مشروع التعليم الاهلى ) اتذى تاسسى يحسسئ 
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الأإوته 
التعورم 
كلهم |الكاليج 


مسداعيت وجميل جهادك واجتهادك هو الان يشكن. اياديك 
البيضام عنيه ء ويؤمل منك المدد , وان كنت يعييدا 
عنه ٠‏ وهو الان يسير في طريق التقدم على قدر نشأته 
في الوجود , وعلى قدر معلومات المعلمين والمتعلمين 
فيه ٠٠‏ م ه 


وفي رسالة اخرى يقول الشيخ ابراهيم لمصديقه 
المصلح عبد الوهاب الزيانى وكأنه يريد تذكيره وتنبيهه 
في ذنث الزمان الى ان طريق الاصلاح التربوى أففضل 
من طريق التغيين السيامى المباشر الذى أخفق سسيب 
الجهل : < ثم آيها الصديق ان يلادك منتشر في جسمها 
دام فتاك ضار هو الجهل ٠‏ فهو منتشر انتشارا هاثئلا 
في كل الطبقات بحيث ترى كل فرد من أفرادها ولا سيما 


'الطبقة الممتازة تكاد تحكم عليه حكما عقليا بأنه يقتل 


نفسه من حيث يدرى ولا يدرى ٠‏ على أنى لا آياس من 
روح الله ٠‏ فان الاسلام والمسلمين في حركة ا3. .ال , 
وعلى الله قصد السبيل ٠‏ ان المقادير اذا ساعد::؛ ا.حقت 
الماجن بالحازم + » وفي موضضيع أخس يحذر من عواقب 
التفيي السريع بقوله : د ان الطلفرة من البداية محال » 
ويضيف : وألن انه لا يخفى عليك اننا في حالتنا 
الحاضرة في آأول دور من ادوار تكوين العلم القانونى 
( يقصد التعليم العمرى المنظم ) ولايد لنآ فيه مسن 
مراعاة مين الوجود ٠.٠‏ أعنى التدرج من القليل الى 
الكثير ومن الصفغير الى الكبير الى ( راجع كتاب « المجموعة 
الكاملة لاثار الشيخ. ابراهيم بن محمد الخليفة : أشمارء 
ورسائله  »‏ فصل الرسائل » الصفحات ٠)١١92-0١١6‏ 


هذه الملاحظات التى يسوقها رجل اصلاحى ترهيوى 
قبل خمسين اضدة الصديق سيامى خاول التفيق فلم تفكنه 
ظلروف المرحلة التاريغية وطبيعتها من تحقيق أهدافه , 
يتضح معها تحول التفكير. من اطاره السيانى الى خطلته 
التربوية الاصلاحية باعتبار ان المجتمع يسيطر عليه 
الجهل , ولابد من مقاومته بالتمليم المتدرج قبل التفكير 
في أى عمل اخ ٠‏ وفيها اشارات الى ان الهدوءم والاستقرار 
في ظل السيطرة الغربية يجب الاستفادة منهما في نشر 
التمليم لاعداد الوطن لمقتضيات المرحلة التاريخية القادمة 
التى تمكنه من التصدى للنقفوذ الاجئبى ٠‏ 

وبعد أن .تاكدت قيمة العصسرى الجديد في 
المجتمع واقبل عليه الناس انتقل ادبام الاصلاح الى الكتابة 
في موضوعات التجديد الاسلانى وتحرير الفكر الدهنى 
والاجتماعى وغدت المدرسة والمنتدى منيرين للدموة 
الاصلاحية الجديدة , وأضيفت اليهما الصحافة فيما بعد 
كوسيلة ثالثة ٠‏ 
ان حياة المفكر والمصلح ابكويتى عبد العزين الرشيد 
تصلح نموذجا لتبيان تطور جيل ادبام الاصلاح مسن 
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الثقامة التقليدية القديمة الى ثقافة اسسجديد والاصلاح 
ويعرض علينا الامستاذ خالد سعود الزيد في كتابه « إدياء 
ادثويت في فرنين » مراحل تطور هذا المصلح من القديم 
الى انجديد بقوله : ولد رحمه الله في الكويت عام ١+١١ه‏ 
وتلقى عدومه الابتداثية فيها . ثم سافر الى الاختسام 
منها الى المدينة المنورة وتولى منصب الافتام فيها لمدة 
سنتين ٠٠‏ ثم ما لبث ان هجرها الى الاستانة ( عاصسمه 
الخلافة العثمانية ) , وهناك التمى بالصفوة المختارة 
من رجال الفكر وعلماء الاسلام أمتال الشيخ رشسيد 
رضا صاحب مجلة . المثار ‏ , والشيخ عبد الفادر 
المغربى ( من تلامذة الاففانى ) فتفتحت عاطفته الفومية 
وتبلورت مفاهيمه الدينية فتراجع عن كثير من آرائه 
المتزمتة التى سار عليها في مطلغ شبابه انتى نلمسها 
واضحة جليه في كتابه « تحذير المسلمين عن اتباع غير 
سبيل المؤمنين » الذى طبعه في بغداد ردا على قصيدة 
الرصافي رحمه الله ( التربية والامهات ) والتى مطلعها : 
هى الاخلاق تنبت كالنبات اذا سقيت بماء المكرمات 
فجاء كتابه هنذا نقطنًا لهذه القصيدة وتفضيلاً للرجال 
على النسام - محار بة تمديم المرأة وخروجها الى ابلدارس * 
وقد خلقت صلته بالشيخ رضا لديه الرغبة بالد هاب 
الى مصر للدراسة في أزهرها الشريف »؛ فأقام بمصر يضع 
سنين فتعرف على أدبائها ومفكريها ومن كان يفد اليهه 
من أقطاب الفكر وزعمام الاصلاح والسياسة في ذلك 
الحين ٠‏ وتاش بمناهج الاصلاح التى وضع خعلوملها 
الافغانى والشيخ محمد عبده وتلامذتهما يعدهما كقاءمم 
أمين وغيره ٠‏ ولقد ربطت بينه وبين عبد المزيز 
الثعالبى الزعيم التونسى المشهور صداقة متينة في مصير 
نرى أثرها واضحا جليا في كتابه ( تاريخ الكويت ) 
الذى أهداه الى نفس هذا الزعيم العربى العليم في 
طبعته الاولى ٠‏ وبعد سنوات من التطواف في سبيل العلم 
والتحصيل عاد الى الكويت ٠‏ فعين مديرا للمسرسسة 
المباركية هام ١9١١‏ 2 ويختم الاستاذ الزيد تقييصسه 
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دور الراآيد ونزلنا : لقب كان عيب المريو الزهتاليد 
واسم الرأى , بعيد النظر , بليغ الخطاب » موقفق 
الحج » ما عزم الناس على أمر خين الا وكان له فضبل 
الاسبقية عليهم ٠‏ فهو صاحب فكرة كل مشروع جديد , 
بيقع الناس ازلى الشيل + وجح لابه » كان ازل امل 
دعلا الى تأسيس النادى الادبى عام 141 ء ولقد أرمبى 
قوااعد»ه لبنام جيل مثقف جديد , ويعتسن آول محاضر 
كويتى . ( راجع كتاب « آدبام الكويت في قرنين 0 
ض 59 962 ) ٠‏ وهكذا نرى ان الرشيد نشآ تقليديا 
يحارب التجديد ويرد على دعاته ويؤلف الكتب في سبيل 
ذلك * ثم يمسه ذلك الشعاع من النور متمثلا في الحركة 
الاصلاحية التى قادها الافغانى ومحمد عبده 2 وتراه 
ينتقى برشيد رضا ويصادق عبد العزيز الثمالبى فيتخول 
الى داعية للتجديد والاصلاح على طن يقتهم بعد ستوات 
خصية من حياته قضاها متنورا في محافل استانيبول 
والتاهرة الازهرية أيام بدايات التجديد بها 2 وآأخيرا 
يعود ألى بلاده ومنلقته داعية لكل مشروع اصسلاحى 
جسديد ٠‏ ويصدر أول مجلة في تاريخ المنطقة وهى مجلة 
(الكويت ) ٠‏ ويصيع' أول محاضر ديْنى وغلمى في 
تاريخ بلاده والطىريف ان الرشيد الذى يد! مخاصما 
لنتجديد دلب عليه بعد ذلك دعاة القديم وخاصة في 
معاهد دم التقليدية بالاحسام وآأخنوا بزعايبة رجل 
يدعى عبد المزيز الملجى يهاجمونه هو وزملاءه كغالد 
الشرج وعيسى القناعى وعبد الله الزايد يسبب ما يدعون 
اليه من تمليم المرآاة وقرامة الصحف العصرية كالمتار 
والاجتماع في الاندية +٠‏ ولكن دعاة التجديد صمدوا 
لهذا الهعوم زاحنبوا يردون عليه بالكيية 1 النفسة 
الحسنة حتى أخذت يم التجديد والاصلاح ترسخ شيئا 
فشيئا في تربة المجتمع * 

ولم يكن الشصر , حتى الرومانسى منه , بعيدا عن 
هرم الاصلاح والتجديد » ففى قصيدة مبكرة للشاعر 
فههد العسكر يعود تاريغها الى عنام 71 نرآه يرحب 
بقول بنكة_اتمليمية ابفاسطينية كاف الى مكارس (لكلد © 
رعسلل اينيد لإطرع إلى فيليات الللريلة لفن كا 
عجوم اليقظة الم بية: وقضايا الاصلاح في بلاده ومسائل 
اللنضال العربى التى كانت ساخنة في ذلك الوقت سن 
منقناومة وعد بلغفور وثورة فلسلين كموا/ة؟ 0 الى 
االدعوة للوحدة العربية ؛ الى ما يكابده الاحخسرار 
الملصلحون من عنام ويختم قصيدته بهذه النفثات : 


فلم التغاذل والعروبة امنا 
ولم الشقاق ونحن من عدنان ؟ 
ولم التفاخر بال موائد والملابس 
والاثاث وشاهق الجدران 


.نه ما 010500126 


فهد العسكر ‏ توفى عام ١40+‏ 


ولم التعصب اذاهب يا بنى 
الاوطان » وهو أساس كل هوان 
فقلوبنا لله والاحسام لا 
غبراء والارواح للاوطان 
فتعاضدوا وكاتفوا وتالفوا 
وتساندوا كتساند البنيان 
تجرى السفينة في معيط هائل 
وعيوننا ترنو الى الربان 
كيف السبيل الى النجاة ولم تزل 
عرضى الخضم سفائن القرصان 
رياه جار الاقويا فانظر الى 
ما يفعل الانسان بالانسان 
وتراوح الشعر الخليجى في تلك االفترة بين مُسسمر 
فكرى فلسفى يطرح آراء انتجديد من زاوية تأملية 
كما نرى في شصر صقل الشبيب الذى يعد من أعميق 
من أوجه عديدة الشاسر المربى المتفلسف أبا انعسلاء 
المعمرى في شكه وتشامه , وبين شس اجتمامى ‏ سيامى » 
وهو الاكثر والاغلب , كما يتمثل في شر خالد الفرج 
وعبد الله الزايد وعبد الرحمن المعاودة * 
ويمتبن خالب الفرج « شاع. الخليج » يحق ٠‏ فقد 
توزعت حياته وتوزع نشاطه بين الكويت واليبحرين 
والاحسام 2 حيث اشتغل طورا بالصحافة « وملورا 
بالتعليم 0 وحيئا بالعمل اللطبعى أو الادارى * وشصء 
يتصف بالسهولة والوفرة والنقد اللاذع المزكز والتهكم 
والسخرية ٠‏ » كما كانت مواقفه تلم عن جرأة وكرامة 0 
ومع ازدياد الوعى الذى كونته الحركة الاصسلاحية 
يعاد النفلن في خطة الاصلاح نفسها على ضوم التعطلور 
الذدى شهده المجتسع بين العشرينات والخمسينات 2 ففى 
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االإروته 
اديه 
أكذه م الكاليج 


عام إلى لجرا تصدار مجلة ( صوت البحرين ) وهى مجلء 
اجتماعية علمية ثقافية جامعة مثلت أرفع ها وصل 
اليه الوعمى الاصلاحى في الخليج بعد ان حقق الاصلاح 
التعليمى الكثير من ثماره وتطالعنا هذه الجلة فق 
عددها الصادر في شوال سنة ١‏ ١ه‏ اللوافق عام ١م‏ 
بالمقالة التالية التى تطىح الخطة الاصلاحية وأساليبها 
من جديد على بساط البحث داعية الى خطة اصلاحية اكثر 
شمولا وعمقا: و ٠٠‏ ما السبب في تطورهم وجمودنا 59 
الأسباب في نظرى كثيرة , ولكنتى اضع في .راسها اليوم 
سيبا واحدا آلا وهو انحراف المناهج الاصلاحية وتفككها 
وارتجالها غندنا ٠‏ لان دأبنا هو الترميم والترقييع ٠‏ 
فنحن لا نجرؤٌ على الهدم لتقيم البناء قريا شابخا هملى 
أنقاضن ما هدمئاه . وانما نجد الحائطل وقد أوشك أن 
يتداعى فندس لبنة هنا وخشبة هناك ونحسب أننا قمنا 
بما يجب لحفظ الصرح من غوائل الزمن ٠‏ ولكننا لا نكاد 
ترمم هذه البقعة حتى تنذر بقع اعرى بالتداعى ٠.‏ 
وهكذا ١أن‏ سياسة الانشاء والاصلاح تحتاج الى مناهج 
شاملة مدروسة تتناول اوضاع الحياة ووجوهها ال مختلفة 
كما وكيفا ء» وتتغلفل في توضيح الدقائق والتفاصسيل 
وتحسب ألف حساب للمفاجآت والانتكاسات وتستفيد 
من عبر التاريخ وتجارب الامم واكتشافات العلم ٠٠‏ 
وتحتاج قبل ذلك واثناء ذلك الى فهم نافذ عميق لروح 
الامة وتاريخها واتحاهاتها النفسية والعقلية , فالا تجلب 
لها الانظمة جلبا . ولا تحشر المبادى المستعارة من هنا 
وهناك في مجرى حياتها حشرا بحيث تجملها مسخحا 
مشوها أو مجرد صميد تتفاعل عليه مختلف المباتدىم 
المتناكرة ٠‏ ذلك ان لكل آمة شخصية تتضافر على تكوينها 
عوامل اللنة والتاريخ والثقافة والدين ٠‏ وهى هوامل 
تنسحب آثار بمضها على بمض وتتداخل: اجزام يعضنها 
في بعض ٠‏ وكل اصلاح حقيقى يجب أن يتجاوب مع هذه 
الموامل ويتكيف بها ؛. بل وأن يستمد روحه واتجاهه 
منها ٠‏ وبذلك يفسح المجال لشخصية الامة تتناسق 
وتتبلور وتبدع » ٠٠‏ 

هكذاا تنامت الذزعة الاصلاحية في مجتممات الخليج 
عب ثلائة عقود من السنين في النصف الاول من هبذا 
القرن لتصل في مطلع ال* لخمسينات » ضمن تناميها الداخغى 
الجدلى ٠‏ فيما يشبه التجاوز للذات وما يقرب من النقد 
ذاته ٠‏ ولتتطلع الى خطة اصلاحية تمتدد الشمول 
والعمق وتتجاوز الاصلاحات الجزئية والمقالة الاخيرة 
يمكن اعتبارها أوضح ما وجهته الحركة الاصلاحية لناتها 
من نقد واكثره نفاذا ونضوجا ٠‏ وهذه الروح الجديدة 
كانت تمهيدا لمرحلة أخرى جديدة تسبتحق أن تدرس 
وتقيم في دراسة تخصص وتفرد لهذا الغرض متى توفرت 
المراجع والوثائق الاولية الضرورية للبحث * 


ل 88 تلم 


01000129121. 


0 زاومة الرآى 0 
نحو مجلس أعلى لجامعاتنا 


انتشار الجامعات والمعاهن العليا في بلاد الخلبيج 
واجزيرة العسربيه ظاهمرة يجب انترحيب بهها 
وتشجيعها من حي ابد ٠‏ فهذه البلاد قضت ظروافها 
التاريخية والجعرافية القاسية في الماضى أن تبنقى 
دور العلم بها ني اضيق نطاق بسيب بعدها عمسن 
عواصم الثقافة العربية ٠‏ بدائية حياتها العضاررية 
وفقرها الاقتصادى وما فرضه الاستعمار عليها «من 
تخلف وعزلة ٠‏ لذلك فان ظهور اى معهد أو كلية 
أو جامعة بأى مدينة خليجية هو تحد لهذه العوامسل 
كلها وبداية حياة جديدة لا في الثقافة فحسب ولكن 
في العياة الاجتماعية والحضارية كلها + فالجامنعة 
بفعة جديدة من السلوك والتفكير والقيم بحييبث 
تتغير المدينة كلها , والبلد كله على المدى البعيد 
توجد به جامعة ٠‏ : 


والراى القائل انه يكفى أن تنشا جامعية أو 
اثنتان في المنطقة كلها لم يعد وجيها ٠‏ فالثقافة 
الجامعية يجب ان تتسرب بالابشعاع والتاثير الى ككن 
مدينة في بلادنا ما دامت امكانياتنا المالية د 
بذلك » ولا داعى لمركزية تحصر الجامعات في مكاان 
واحد من الوطن العربى ٠‏ وحتى الطلبة العرب افي 
اليلاد التى تشكو جامعاتها من ضغط الاعلااد 
المتزايدة ‏ كما هو الحال في مصر ‏ يمكنهم الالتحااق 
بالجامعات الخليجية الجديدة تفاعلا مع اخوانهم ؛ 
الوطن العربى وتخفيفا للضغط على الجامعات إفي 

لقد حققت جامعة الكويت نموذجا طيبا لهلله 
التطلعات » كما اخذت الجامعات السعودية تتطلوير 
وتتسع » وياتى نشوء جامعة في صنعاء يدعم 
خليجى ظاهرة حضارية تستحق كل تشجيع فق 
اليمن الشقيق ٠‏ وتخطط دولة قطر لانشاء جامعة 
ذات كليات تخصصية علمية ومهنية تحتاج اليهها 
المنطقة ٠‏ كما ان دولة الامارات العربية بصبددد 
انشاء جامعة لها ٠ولو‏ نحن قدرنا عدد الاساتنئة 
الجامعيين الذين سوف تستوعبهم هذه الجاممانت 
وتمنع تسربهم الى دول الغرب لادركنا مدى قيمة 
انتشار الجامعات في بلادنا ٠‏ 


تبسقى قضية جوهرية وهى التنسيق سيرن 
السياسات الجامعية بدول المنطقة بحيث تكمل هذده 
الجامعات بعضها بعضا ٠‏ وطالما أن بلاد المنطقاة 
تسعى للتقارب والتوحيد , فان هذا المجال جديرر 
بعناية الرؤية الاتحادية » كان يتم تشكيل مجلسن 
اعلى للجامعات بالمنطقة يكون ضمانة التنسسيقق 


و معمد جابر الاتضارق 
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اعلان عن افتتاح فرع 
بنك قطس الوطني 
( شركة مساهمة قطرية ) 
فى مديتة لندن بانكلترا 
تمشيا مع سياسية التوسع المرسومة وخدمة للمواطنين فى قطر وسائر امارا 
الخليج العربي , بسر مجلس ادارة بنك قطر الوطني ان يعلن عن افتتاح فرعه الجديد ذ 
مدينة لندن بالمملكة المتحدة والذى سبباشر اعماله اعتبارا من يوم الخميس المواة 
الاول من شهر تمون ( يوليو ) 1915 م - | 
عنوان الفرع فى لثدن 
بنك قطر الوطني (اش0م٠ق١)‏ 610 )اأالف8 ١81101١81‏ 081818 


| 


ح-0 


173772222 11 1 1 جد عد يد عي د د عو عو + و جا + ع ع ا ع ع د ع ا يه 


+4383838324842 


أورمسوند هبيساوس. عفبره11 متمد 0 

1 شارع الملكة فكنوريا باع 8 رمن 1 موععير0 ون 

لندن أى سبي 4 أن ؟ بواى 4 ع )ظ ممودمير 

السنيد ديلبيو * أم ٠‏ بينيت أأعموعة .01 “الم را 
تليفون رقم : 

01-248 1 0«لندن‎ ١ "140 


)١١‏ صرف الحوالات والشبكات وشيكات المسافرين 

؟ ) فتح الحسابات الجارية بمخلف العمسلات وقبول الوداتع وصرف دفاتر الشيكات الشخصية للمودعين ٠‏ 

5 ) ريط الحسابات بمختلف انواع العمبسلات وباحسناسعار القواد السائدة فى لندن وللمدد التى برغيها المودعون 

؟ ) فتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها 

© ) اصدان الحوالات والشيكات وشيكات المسافرين ٠١‏ الخ ١‏ 

وينك قطر الوطني ان بعلن للمواطنين الكرام عن افتتاح هذا الفرع فى لندن 1 
ليؤكد للجميع استعداده التام لتقديم كاقة الخدمات المصرفبة لهم فى الداخل والخارج 
سس عسل لا 
ظ والله ولي التوفيق ؟ 
68د 1 1 ذ1ذزذ 20109992 


لللنا)|/1 اناا 


2222222 2 225 2 2 252 2 2 2 25م 
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ره 


مله0. نما 010500126 


الادب الغالد الذى ينبع من نفس معطاءة ذكية لا يعرف الحدود ولا تحده القييود 2 
فهو ملك للانسانية كلها » وتراث للبشرية جمعاء , يعبر عن مشاعرنا ويهزنا وان فصلتنا 
عن ينابيعه الصحارى والبحار ويؤثر في انفسنا وتسكن روحنا الى انغامه وان بعدت بيننا 
وبين مبدعيه الديار ٠‏ 


وهذه الواحة الفيحاء من مجلة الدوحة والتى يبدع في اخراجها فنيا يراع أشى الفنان 
الموهوب محمد ابو طالب والتى تناولت فيها من قبل نمادج خالدة من الادب الغربى لشاعرين 
مجيدين هما وردزورت وهو يتغنى ني حضن الطبيعة وانخوق وييتس وهو يعزف الحان 
ثورة ايرلندا في جنونها الغاضب ء وغضبها المجنون , هذه الواحة اردنا لها ان كعون 
وقفة منعشة في خضم عالم قلق ٠‏ تطول وتقصر مع اناس وهبهم الله نفسا جياشة بالعواطف 
والاحاسيس الانسانية العميقة الثرة » وقلبا ذكيا » ومقدرة معجزة على الخلق والابداع ٠‏ 

هم أناس عرفتهم دون ان القاءهم وأ حببتهم ولزمتهم » واريد لك قارثى العزيز في لحظات 
لقاء عابر أن تتعرف عليهم وتحبهم كما أحببتهم » وتطرب لهم كما طربت لهم فقد كانوا 
مصدر اثراء لى ولعلهم ان يكونوا ذلك لك ٠٠‏ 

ولنا تراث ضخم من الشعر ٠‏ وكما ملكنا سحر الكلمة أمتلكنا موهبة التجاوب معها - 
تهزنا الكلمة الحلوة ونطرب لها تجاوينا الطبيعى هو الذى حفز شعراءنا فانشدوا وابدعوا*ء 

وتيمنا بالشاعر العربى القديم الذى كان يستهل قصيدته بوقفة غزلية يستميل بها 
قلوب مستمعيه ويشدهم اليه فلتكن وقفاتنا بعد لقائنا مع هذين الشاعرين مع نماذج 
من شعر الحب والغزل ٠‏ 
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وفي الحب قيل أحلى الكلام ٠‏ وأحلى الكلام » هذا الذى' يتمثل في اربع قصسائد ني 
نغماتها شعور عميق هادىء وان كانت تمثل الحب المنتصر الذى لا يقهر ابدا ٠‏ 

وبالرغم من ان القصائد الاربع لشعراء مختلفين الا أن الاحساس الذى ينتظمهم 
واحد ٠٠‏ فالقلب مثقل بالآلام مثخن بجراح الزمن ناقم على الحياة ولكنه مع ذلك يجد 


عزاءه في الحب ٠‏ فالحب وحده هو الذى يبرىء الجراح ٠‏ وهو الضوء الوحيد حسين 
تظلم الدنيا والملاذ والمرفا في خضم الحياة العاصف 


اما *لقصيدة الاولى فهى قصيدة « الذكرى » للشاعر تنسون وهو شاعر يعتبر قمسة 
شعراء الادب الحديث ٠٠‏ فالشاعر هنا يؤمل أن يجد في مشاركة الحبيب وقربه , قوة 
تحميه من الهزيمة والمرض والشيخوخة وفقدان الايمان وغدر الناس بل حتى في مواجهة 
الموت نفسه ٠٠‏ فهو يستطيع أن يتغلب وينتصر على كل شىء مادام الحبيب الى جانبه : 
كن قريبا منى ٠٠‏ عندما يضعف ضوثى ويهتز صوتى ٠‏ 
ويقشعر الجسم وتبرد الاعصاب 
وتخدر » ويصيب القلب دوار 
ونبطىء عجلات الحياة ٠‏ 

© © 
كن قريبا منى عندما يصبح اطار الحس 
مثقلا بالآلام التى تحطم الثقة 
وحين يصيح الزمن معتوها يثير الغبار 
وتصيح الحياة لعنة غضب ترسل اللهب 

© عر © 

كن قريبا منى حين ينضب ايمانى 

ويصبح الناس كالذباب في نهاية الربيع 
يلفظ بيضه ويلسع ويصطن 
وينسج بيوته الصغيرة ويموت 

© عار © 
كن قريبا منى عندما اتلاثى 
واصل نقطة النهاية في الصراع البشرى 
واقف على حافة الدنيا المظلمة 
أشرف على شفق الابدية 

هذا الايمان الجبار بقوة الحب وقدرته الخارقة على منازلة تحديات الزمن » نجده 

عند شاعر متدين من شعراء القرن السابع عشر هو جورج هيربرتفي قصيدته العاطفية 
الرقيقة « الزهرة » فالتجاوب العاطفى الذى صلى من اجله تنسون وجدة الشاعر في 
هذه القصيدة بعد ان هد الزمن من فواه وعصفت به الاعاصير أو كادت فاذ الحياة 
تورق مرة اخرى في قلبه ويشرق الامل في نفسه بعد ان كاد الياس يمزقها ٠٠‏ واذا 
هو يتغنى ويترنم : 
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ما انعش هباتك يا حبيبى وما احلاها وابدعها واصفاها 
فكما تثير زهور الربيع في قلوبنا 
البهجة برونقها وجمالها 
كذلك يمنعنا الجليد الذى مضى السرور والسعادة 
كان لم يكن هنالك ابدا 
من كان يظن ان قلبى المنقبض 
يمكن ان تعود الخضرة اليه ٠٠‏ بعد أن ذبل 
ونفسى التى اصبحت جذعا جافا ميتا 
اذ هي في الشيخو<ة تنتعش وتزدهر مرة اخرى 
وبعد الموت احيا واكتب 
واستنشق مرة اخرى عبير الندى والمطر 
ويلذنى الشعر واطرب ٠٠‏ ايه يا نورى الوحيد 
يا من انقذتنى بعد الشيغوخة والموت 
لا اكاد اصدق ابدا ٠٠‏ نعم لا اكاد اصدق 
اننى انا ذلك الانسان 
الذى هبت عليه الاعاصير طول الليل 
٠‏ والشيخوخة التي يتحدث الشاعر عنها في هذه الابيات ترمز الى نضوب العاطفة لا الى 
تقدم الزمن فقد ت هيربرت وهو يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما ٠٠‏ 


0 بعاطفة الحب باعتبارها المنقذ حين بدلهم الخطب والضوء حين تظلم الحياة » 
وبصورة رائعة فنة في قصيدة غنائية لشكسبير د يقول فيها : 


حينما يزدرينى القدير ٠‏ وتحتقرنى أعين الناس 
اجلس وحيدا ابكى حالتى التعسة ال منبوذة 
وازعج السماء الصماء بصرخاتى التى لا تجدى 
وانظر الى نفسى ء والعن حظى 

واتمنى لو كنت صنو انسان مدىء بالامل 

لى جمال قسماته ولى مثله اصدقاء كثيرون » 


واظل أشتهى موهبة هذا , ونجاح ذاك 

والذى املكه لا يرضى نفسى ولا يشفى غليقى 

واحتقر نفسى حين تمر بى هذه الهواجس 

ثم اذكرك فجأة ٠٠‏ فينتعش القلب ويصحو واذ حالتى 
كالكروان يصحو مع شروق الشمس ويغنى عند ابواب السماء 
لان ذكرى حبك الحلوة تمنحنى ثراء 

حتى لاكره ان استبدل حالتى بحألة الملوك ٠‏ 
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قصيدة شديدة الشبه بقصيدة شكسبير العنائية ب فهى مثلها تصور خلود الحب 
وانتصاره ولكنها تتسم بالخفة والمرح ‏ وهو يعمد ايضا كما فعل شكسبير الى قلب 
المعنى في نهاية القصيدة ‏ فهو يهدد في الابيات الاولى بقطع حبل الوصال ان خانته 
حبيبته لكنه يعود في البيت الرابع ليعترف بعجزه ازاء الحبيبة مهما فعلت فحبه هو 
الباقى عع ابد الدهر حتى اذا تغير كل شىء في هذا العالم : 

أ أ ايتها الحبيبة اذا تغيرت فلن اختار بعدك احدا 
ايتها الحلوة اذا انصرفت عنى فلن افكر في الحب ابدا 
ايتها الجميلة اذا خذلتنى صغر الجمال في عينى دوما 
ايتها العاقلة اذا صددت عنى فسيجد الذكاء عندى صدا 
ايتها الحبيبة الحلوة الجميلة العاقلة تغيرى وانصرفى واخذلى 
وصدى عنى 


اذا شئت ولا تصدقى مما أقول شيئا 
واقسم لك انك مهما فعلت فان ايمانى بك لن يتزعزع 
ولسوف تزين الازض السماء بالزهور ٠‏ 

ولسوف تدور السماء بنجومها المتلألئة حول كرة الارض المظلمة 
0 وستفقد النار حرارتها » ومن الجليد يخرج اللهب » 


ْ "0 


0 
11 


|| 0 ويصيح الهواء مسودا كنار الجحيم ٠‏ 
أ 34 0 "١‏ سترى الارض والسماء والنار والهواء العالم وقد تغير واستعال 
قبل ان أخون عهدك أو اسلو حبك ٠‏ 
تشترك القصائد التى استشهدنا بها مع بعض في تصويرها المبدع للحب كعاطفة 
قوية مرحة + لا تخضع لجل الزمن ولا تنعنى للمواصف ولا تستكين للقادر ولا تسترف 
بالايام والفصول ٠٠‏ وفي خضم الحياة العاصف يصبح الحب هو المرفا الامين والمنهقفذ 
الوحيد من ظلمات اليأس ٠‏ وقد عبر كثير من اولئك الشعراء الافذاذ عن ذلك الشعور 
الفياض الذى يغمر كيانهم بالنشوة الطاغية والسعادة واللفء ٠٠‏ وهم يصفون 
حبهم الجامح ٠‏ 
في هذا العالم الوردى . نتعرف على حبيبة بن جونسون في قصيدته « انتصار الحب » 
تلك التى تفوق زهرة السوسن اليانعة في رقتها » والثلج في بياضه ء وريش البجعمة 
في رقتها » وعطر براعم الورد وعود الطيب في لطفها وعسل النحل في حلاوتها + كمنا 
نتعرف على لورا حبيبة الشاعر كامبيون ذلك النغم السماوى الذى يبدو كل شىء دنيوى 
نشازا الى جانبه » ونشارك الشاعر الكلاسيكى اسبنسر احساسه العميق بالسعادة 
والنشوة في قصيدة الزفاف .٠‏ 
قصائد الحب في الادب الغربى نوق كيف يستغل الشعراء جمال الطبيعة وروعة 
ازهارها ورقة طيورها لوصف الحبيبة وصفا يشيع البهجة والحبور كما فعل جون 
رينولدز في قصيدته « باقة الزهور » ٠‏ وفي قصيدة النطاق التى يصف فيها ادموند وولر 
احساسه بالرغبة العنيفة وهو ينظر الى النطاق الذى يلتف حول خصر حبيبته نرى كيف 
تبدو المغالاة في هذه الاشعار المرحة حلوة رائعة ومقبولة ٠‏ 
وتزخر بعض هذه القصائد بتخيرة ثرة من المعانى المبتدعة كما نجد في قصبسيدة 
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فريك « الاختلال البهيج » والتى يوضح النشناعر فيها ان الانارة غير المتعمدة هى التى 
تستميله في النساء ‏ فهو يحدثنا عن انعاطفة الملتهبة التى تثيرها في نفسه هذه الفتاة 
بزيها التلقائى غير المنتظم ٠‏ فالوشاح ملفى في سهو ١‏ والشرائط ذات الزركشة غير 
المنسجمة تشتبك مع حزام الخصر » والخيوط تتدلى من الاكمام في تحفظ وارتباك » 
وتموجات الفستان العاصف غير منتظمة لكن ذلك هو الذى يثيره : 
اختلال حلو في اللبس 
يجعل الملابس شديدة الاثارة 
الوشاح ا ملقى على الاكتاف 
في سهو لطيف ومثير ١‏ 
والشرائط ذات الزركشة غير" المنسجمة تند 
وتشتبك هنا وهنات بحزام الخصر المرمزى 
والاكمام في غير اكتراث تمتد خيوطها في ارتباك واضطراب 
وتموجات الفستان العاصف غير المنتظمة 
تسترعى الانتباه ٠‏ 
وما من شاعر غاص في أعماق هذا البحر الزاخر بال معانى المبتدعة مثل دن 20102018 
وبخاصة في قصائده ‏ الذكرى المتجددة ‏ وداع بلا دموع ‏ ونعل فصيدته ب شروق الشمس - 
هى اكثر قصائده اتقانا ‏ فهى تمتاز بأسلوب مرح لعوب » ولا شك في أن الشاعر كان يسخر 
من اسراف كتاب الاغانى وهو في سخريته يريد أن يقنعنا بصورة درامية فنة » أن حبه وحده 
هو الذى يستحق المبالغة والاسراف ٠‏ 
فهو يحدثنا في هذه القصيدة أنه غاضب على الشمس لانها تسللت الى مخدعه عند 
الشروق فايقظته وحبيبته من حلو احلامهما وهما ينعمان بالحب ٠‏ وهو يعلن غضسبه 
من خلال سلسلة من المفارقات الطريفة على احساس عميق بالسعادة ٠‏ 
ايتها الشمس العجوز الحمقاء الدؤوبة 
اغربى عنا ٠٠‏ ما الذى تبفيه منا 
تتسللين الينا هكذا من خلال النوافذ والستائر 
أتحسبين الحب يخضع لتحركاتك الرتيبة ؟ 
© عار © 
ايتها المتحذلقة التعسة الوقحة اذهبى وازجرى 
التلامين الذين تاخروا عن مدارسهم وصبية العمال الاشقياء 
الهاربين من اعمالهم 
اذهبى وخبرى حشم الملك بخروجه للصيد ليستعدوا 
واخرجى جمهرة النمل الى الحصاد 
العب ‏ في كل صورة ‏ لا يعرف الفصول ولا يخضع للمناخ 
ولا ينحنى لسطوة الزمن 
© عار © 
ما الذى جعلك تؤمنين بان 


ماه0. نه ماو 010500126 


0 
0 (3 


ْ " ْ 


2- 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ونعن نستطيع أن نعجبها بطرفة عين ؟ 
© عر © 
تعالى وأانقرى هنا وخبرينى 
ان كان عطر جزر الهند حيث كان 
أم أنه يرقد الان معى ؟ 
والملوك الذين رايتهم بالامس 
لو سئلت عنهم - تجمعوا جميعهم لدى 
انها كل الممالك وأنا كل الملوك 
واذا قست كل مجد ومال بما لدينا 
كان كل شرف هزالا وكل مال سرابا 
© عر © 
وما دامت الشيخوخة قد دبت في اوصالك 
فاسكنى الى جانبنا » واذا كان واجبك ان تدفثي العالم 
فقد فعلت اذ تبعثين الدؤء في قلبينا ٠‏ 
ارسلى اشعتك الينا فكانك ترسلينها في كل مكان 
هنا يرقد العالم كله فهذا السرير مستقرك 
وهذه الجدران فلك فيه تدورين 
وهنالك العديد من قصائد الحب التى تختلف اختلافا بينا عن هذه القصائد المرحة ٠‏ 
فهى قصائد وجدانية ذاتية حالمة موغلة في الرومانسية شبيهة بقصائد الحب المذرى في 
ادبنا العربى وتمثل المشاعر الخائرة الضعيفة العزينة المستسلمة ٠٠‏ ولعل خير نموذج 
لهذا اللون من الشعر قصيدة شللى المشهورة « سيرنادة هندية » والتى يقول فيها : 
أصحو من حلمى بك 
في الهزيع الاول حين يعلو النوم 
وتهب النسمات عليلة 
وتتالق النجوم لامعمة 
© عر © ' 
اصحو من حلمى بك 
فتهتدى اليك قدماى 
- لا ادرى كيف تهتديان - 
الى نافنة غرفتك ايتها الحبيبة 
© عار © 
وتذماث النسمات الجوابة 
على الجدول المظلل الساجى 


5111111 
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وينتشر شتى العطر 
كالاخيلة العذبة في الاحلام 
وعلى صدرها تخفت آهات العندليب 
فلتخفت آهاتى دوما على صدرك ايتها الحبيبة 
© عد © 
خذينى اليك فانى اموت 
ويغشى على وأهوى بين العشب 
وليمطر حبك قبلات 
على شفتى وعلى اجفانى الشاحبة 
خداى يبردان واأسفاى 
وقلبى ينبض ذبضا عاليا وسريعا 
يركض ركضا ٠٠‏ ضميه الى قليك 
قبل ان ينفطر ٠‏ 
© عر © 
فنغمة الانكسار والضعف في هذه القصيدة تختلف كثيرا عن نغمة الانتشار والانتصار التى | 
وجدناها في القصائد السابقة والتى تصور الحب قوة دافعة مثيرة وموحية وليس وجدا | ١‏ 
مريضا ولا شك أن قصيدة شللى تصور شعورا حاذا مشيرا للشجن ولفد كانت اورويا القرن ١ ١‏ | 
التاسع عشي تطرب لهذا اللون من الشعر لكن النوق الاوروبى الخديث يتحاشاه وينفر ١١١١‏ أ آ' 
منه وربما كان ذلك انعكاسا للمبدا النقدى الصارم الذى ينادى بالموضوعية والبعد عن ١١١١|‏ 1 ا" 
الذاتية المفرطة والتى لا تعتبر الانسان فنانا بعق الا اذا تجرد من ذاتيته وتوقف عن ١ 3 ١١١١|‏ ااا 
الاهتمام بعواطفه الخاصة الا من حيث انها مادة يستقى منها شعره ١١١١١١١١١ " ٠‏ ال الالططة 
7 بعو 1 نها يسهى منها ري 101 وان 
وكنموذج لهذا اللون من الشعر نجد قصيدة تنسون « الان تنام الزهور » فالاحساس ||<))||||||| اا | |||[ ااا 
هنا يماثل الى حد كبير الاحساس في قصيدة شللى « سيرنادة هندية » ولكن بينما يبدو ١ ١ ١١|‏ ْ 
١ | |‏ 
|" 


شلل متهالكا يستحيل الحب عنده الى حالة مرضية ٠٠‏ عثلل تنسون كتوما ماضوعنا 1 ا 
به امون اح اوها وو برك ويا 00 | 
الان تنام الزهور المرمزية والبيضاء 
وتسكن اشجار السرو في طرريق القصر وادعة بلا حراك 
ولا تطرف زعانف السمك في حوض الرخام الساجى 
وتستيقظط الفراشة فاستيقظى انت معى 
يتراءى طيفك امام عينى 
فترقص الارض تحت اعين النجوم 
وقلبك يرقد مفتوحا امامى 
© عر © 
الان يندفع الشهاب الصامت تاركا وراءه 
خيطا لامما كذكراك في نفسى 
الان يلم السوسن الناعس اطراف عذوبته 


2-00 
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56 2 حك _ ويندلس في حفبن البعيرة 
فاطوى نفسك يا حبيبتى انت واندسى 

خ د - 2 د في حضنى وذوبى نفسك في نضى 
5 1 © عار © 

والذوق الاوروبى الحديث ما عاد يحفل بمثل ذلك الاسراف الرومانسى الذى تجبى في 
قصيدة سيرنادة هندية وقد عبر عن هذا الاتجاه الواقعى الجديد الشاعر المعاصر ايليون 
حين قال : « لا يعتبر الشاعر شاعرا حقا الا ذلك الذى استطاع ان يحول آلامه الذاتية 
الخاصة الى ثىء خصب وغريب وعام وموضوعى ٠‏ ولقد اصبح ذلك اللون المتهالك من 
الشعر الرومانسى مصسدر تندر وسخرية وتهكم من كشر من الشعراء الغربيبن ‏ جون تسكلنج 
حين كتب هذه القصيدة التهكمية وقد وضع نفسه موضع شخص عاقل يسدى النصح 
لشاب في عصر النهضة يمر بنفس الطور العاطفى الذى عبر عنه شلى في قصيدته سيرنادة 
هندية ةوه 


|| 


1 
|||الاأ 


مالك شاحبا حزينا ايها المحب الموله 

بحقك قل لى لم هذا الشحوب ؟ 

ان كنت وانت معافا لم تستمل قلبها 

اتراك تفعل وانت كثيب مريض ؟ 

بعقك لم هذا الشحوب ؟ 

© عاد © 

مالك مكتثبا صامتا ايها الاثم الصغير 

بحقك لم هذا السكوت 

ان كنت وانت نتحدث بطلاقة لم تفز بقلبها 

اتراك تفعل ولم تنبس بكلمة 

بحقك لم هذا السكوت ؟ 

© عر © 

كف عما تفعل فهو عار ولن' يؤتر فيها 
ولن يستهويها أو يخلب لبها 
وان كانت لا تزيد ان تبادلك الحب 
فلا ثىء مما تفعل يمكن ان يقنعها 
فاتركها ولتذهب الى الححيم 

هذا الاستهزاء الفكه ينقل حالة العاشق من المأاساة الى الملهاة ٠‏ كما يجعل الام العشق 
والشحوب والصمت المتهيب في حضرة الحبيبة » والوله المبالغ فيه مدعاة للضحك والسخرية٠‏ 
وقد كتب نفس الشاعر قصيدة هزلية سأخرةممائلة يسخر فيها من قصيدة بن جونسون 
د انتصار الحب » والتى يصف فيها حبيبته في ابيات رقيقة الايقاع بانها تفوق زهصرة 
السوسن اليانعة في رقتها , وعطر براعم الورد وعود الطيب في لطفها » وعسل النحل في 


حلاوتها فيقلب كل هذه الاوصاف الى عكسها «ستعملا نفس القالب الشعرى والوزن 
والقافية يقول سكلنج معارضا تلك القصيدة : 


||| اا 


7 
/ 0 


| 
ا ال ل 
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هل رايت الريش الغفيف وهو يتنائر فى الهواء 
عندما تتلاعب به الريح الهوجاء ؟ 

او السفن في البحر في الليلة الظلماء 

عندلما تدهمها الامواج العنيفة الرعناء ؟ 


هل لاحظت التمساح وهو يبكى في حرقة ومضاء 
او الثعلب وهو يتناوم بغبث ودهاء 
هل شاهدت الطاووس يغتال في كبرياء ؟ 
او ذكر الحمام بجانب قرينته البلهاء 
يستميلها لارضاء شهوته بمعسول الغناء ؟ 
كذلك هى ٠‏ متقلبة » خئونة » مغرورة وحية رقطاء 
ومثل هذه السخرية اللاذعة نجدها عند احد الشعراء الهزليين 
يقول على لسان احد رجال الحاشية : 
اعترى صادقا اننى أحببت 
ثلاثة ايام مجتمعة كاملة 
وقد احب لثلاثة ايام اخرى 
اذا كان الجو صحوا مناسيا 
وهذا التهكم الفكه 7 : ذها نذ : د 
“0 على الشعر الرومانسى الحالم يعيل الى اذهاننا الموقف الساخر 
الذى كان يقفه شاعر الغزل الاموى عمر بن ابى ربيعة والذى ما فتىء يتهكم من شعرا 
الغزل العذرى ‏ اذ يقول في احدى قصائده : مشا ١‏ 
سلام عليها ما احبت سلامنا 
فان كرهته فالسلام على الاخرى 
٠‏ يهله النغفمة الساخرة الفكهة تنتهى وقفتنا في واحة هذا الشهر ولتكن لنا وقفات 
اضسرى وه 


محمد ابراهيم الشوش 


حص 
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ا 1/4 لفق 'الشتعراء كويب 

الحا واللي أغرب منه ٠٠‏ منطق ال مدن 
فامدن: 
زي معظم أشهر الشعراء 
نبتت أو خرجت م الريف 
لسة في طفولتها طعم الريف ٠‏ 
وال مدن : 
زي معظم أشهر الشعراء 
سا ا وين انا 
تنتمي لعالم المدن ٠‏ 

© ده 

بعد ذلك ٠٠‏ اهتمامات المدن 
لغةالمدن ٠‏ 
وعلاقات المدن بالمدن 
تصبغ الشارع نصيغة المدزن 
5-5 و علأقات المدن 5 
يصيحوا السكان بارنه ين ال مدن . 
النساء +٠٠‏ نساء مدن 
وال ملاس تنتقل 
من مبدن الى مدن 
يطلعوا الاطفال في قلب المدن 


ولا ألقى فيها قنبلة ٠‏ 
أو طلع منها ٠٠‏ وباء خطير ٠‏ 
© ع © 
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تقسم المدن أحياء مدينة ٠١‏ 

ات مع نعلت تلغيها م الجورنان صباحا ٠٠‏ 

أصناف المباني والبشر تختفي من عالم المدينة ٠‏ 

فهنا الحي القديم ففي ال مدن *' 

وهنا الحي العظيم يرتبط الصباح والجورنان بالانسان ٠٠‏ 

وهنا ٠٠‏ حي السياسة وتتلغى بالشكل ده مدن 

وهنا حي التجارة ٠٠‏ في معظم المدن 0 

وهنا الحي اللي كانوا يفضلوه الشعراء ٠‏ خلشان يمر النوم في الغالم 

وهنا حي المتاحف العتيقة ٠‏ وا الي ا 

تتحول المدن الى خرايط 3 

تتحول الخرايط لحقيقة ٠‏ 00 : 

تخفى خلف الواجهة كل الحقيقة ٠‏ عن هذه السفن 

سيج الوا اللى تخوض الموت بابتسامة 

لا واللى بيتربص الموت فيها للشرفا 

ا لط في كل لقمة خبز ٠٠‏ 

واي . وف كل ناصية ف جاتب الشارع 
مادا لاتعرف المدن ٠‏ 

والمدن لها روايح وده 

اللى مكتوم واللى باين بيده 

واللى فايح ٠‏ ما أكثر الله منك يا موت ا مدن 


والمدن ليها مآثر ٠ ٠‏ 
وا مدن ليها فضايح 
وعلاقات المدن ٠٠‏ 


تختلف الاسماء والالوان 
تختلف اللغة وملامح الانسان ٠٠‏ 


يختلف التبويب في الجورنان 

عي مه اب لكني شايفك في جميع ا مدن ٠‏ 

© + © وما أقل المدن المزهرة ٠‏ 
خروج قليل عن الموضوع والوزن وما أقل المدن اللى بتحلم 
معظم المدن تصحى متكسرة 
ل وقد ايه نادر في عامنا اغتيال الشعرا ٠‏ 
واللى بيحيا عدد أقل من الاقل ٠‏ وقد ايه ٠٠‏ 0 
تخفى المدن عن كل سكان المدن بيتحسد نيرود 
ار ظ 6ه 
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لل سه 


1 


االللك الللللل لل 


فجأه رأيته أدامى في مقصورة المطار » يضع على عينيه 
نظارة سوداء » وعلى رأسه شينا يشبه العمامة او ١لطقية‏ 
وكان يرتدى بذلة كاملة » ويعنق في عنقه كرافتة حمراء 
صارخة » اما القميص فكانت يافته تثير الدهشة ٠٠‏ 
كانت منشاة حتى لكأن حافتها تشبه السكين , وكان 
حذاؤّه يبدو غريبا » ومنذ اللحظة الاولى اسسترعى 
انتباهى ٠٠‏ كان كما لو كان لجندى في الحرب العالمية 
الاولى ٠٠١‏ 

شدنى شكل الحذاء ء بلا شك كان من احذية الجنود 
السوداء » له رقبة ضخمة وطويلة بعض الشىء وواسعة 
كفنطاس الماء » جلدها سميك كلحوم الخنازير » أما 
مقدمة العذاء فكانت بيضاء بفعل الشمس ورمال 
الصحراء 35 

كانت صورة الحروب واضحة على وجه الحذاء 2 في 
لونه وفي بشاعته وفي مقدمته ,. الحرب العالية الاولى 
والثانية » والحروب العربية » حروب ١548‏ و ١9517‏ 
و “لاوا ء ففى كل الحروب لايد ان يتهيا للجندى سلاح 
وثياب وحذاء » وكان من السهل على الجندى ان يفقد 
سلاحه اما أن يفقد الحذاء فكان امرا اخر , كان الجنود 
يضعون اقدامهم في الاحذية وينطلقون الى الممركة ٠‏ 
وينطلقون الى النصر أو يعودون بدون احذيتهم ٠٠‏ كان 
العذاء ‏ وما زال ‏ دليل التقدم او التراجع » في ارضص 
المعركة كانت الاحذية هى الشىء المميز والموجود دوما 
٠٠‏ احذية فارغة خلعها اصحابها حتى لا تعوقهم عن 
الفرار » واحذية اخرى محشوة باقدام ادمية ٠‏ الاحذية 
الفارغة كانت مثار الاهتمام 0 يجمعونها التعيتهم على 
معرفة عدد الفارين ٠‏ ثم لاستعمالها فيما بعد **٠‏ 
0 


ل 


0 


|| 
/ 
١ 


1 
, 


سالته بفضول حقيقى ‏ قل لى » من أين اشتريت هذا ١|‏ 
الحذاء ؟ قطعا اشتريته من وكالة البلح انه بالطبع من || 
مخلفات الحرب العالمية الاولى أو الثانية ٠٠‏ اليس ') 
كذلك ؟٠‏ 


< نظر الى الرجل من خلال نظارته السوداء ‏ او هكذا | 
خيل الى ٠٠‏ قال دعك من هذا الحذاء فسوف اقص ||' 
عليك امره 030 ا 
لنت بالصمت ٠‏ انتظارا لقصة الحذاء » ورحت اتطلع 
الى وجهه بفضول يتزايد بمرور الوقت ٠‏ الا انه لم ينبس || ||ا 
ببنت شفه ٠‏ بل ظل يحدق في ظهر المقعد الذى اجلس | 
عليه , غير مدرك ‏ أو هكذا خيل الى اننى في انتظار |||" 
ما سوق 10 حيسي عار اللو النجاة ١‏ 
الوحيد » متخيلا ان قدرتى على الاحتما تلازمنى ||| 
فترة اطول ٠‏ الا ان التعب » وضجة القطار. » والغبار "١‏ 
الذى ينفذ من النوافق ل هذا حرك في اختى تقاسة 5 
هذا الوهم , وايقنت:ان قدرتى على الاحتمال مخض ||| 
خيال أحمق , ودرعان ما كنت على حافة اللحفلة التى ١‏ 
هذه اللحظة حلة تحللت فيها من كل اتزان ٠٠‏ بعدسيث 
اصضبحنت موشكا على الاقدام نحو عمل ما » لطمة قوية 
على هذا الوجه الجامد » خلع النظارة السوداء وتهشيمها || 
بقدمى , القى بعقيبتى عليه وابصق في وجهه ١١ ٠٠١‏ "|| 
توقف القطار « هذه اسيوط » نطقها الرجل كدشس |) 
بارد على وجهى ٠‏ وكما يستيفظ المرء من حلم مزعج 
استيقظت ٠‏ وقلت ني نفسى « هذه هى الفرصة الوحيدة ال| 
للهرب من هذا المخلوق + ولا ريب ان العناية الالهية "١‏ 


الإبب*“ل "لزالز ١‏ “ااا 10 اد |إزالالاال “الاز اناا 1 ١‏ ا 
1 لاا" 
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١‏ ااالأااا ١"‏ ابنالا 


ظ 1 


|||.. قد جعلت القطار يتوقف في اسيوط لاهبط فيها انقاذا 
|| لنفسى » وهممت بجذب حقيبتى من الرف والهبوط بها 
الى المدينة قاطعا بذلك رحلتى الى اسوان ٠٠‏ 


وفجاة ٠0‏ تحرك القطار ٠‏ 


1 ارتميت على مقعدى وعينى على الرجل فلا ريب ان 
||| نظرة التشفى التى وجهها الى سوق تخترق زجناج 
|" نظارته وتحرقنى ٠»‏ ولذا فقد تواريت قليلا لاتحاشاها » 
| قائلا لنفسى « لم يعد امامك ايها البطل الا تجاهل هذا 
ا الرجل مع حذائه القديم وليتهب واياه الى الجعيم ٠٠‏ » 
0 ويبدو ان كلمة العذاء التى قلتها احدثت 
أ اثر] عكسيا فقد عصفت بى شراهة مفاجئة الى معسرفة 
١‏ قدة الحذاء واصله وفصله وممن ومن اين اشتراه .٠‏ 
3 قلت ولكن ٠٠‏ هذا الحذاء؟ 


ا 3 
١‏ تحرك وجهه المستطيل نحوى » وهتف ‏ ساحكى لك 


ْ ال ب لت لاطا الا 


كيف حصلت على الشقة التى اسكنها ٠.‏ 
ذهلت 030 
| هاهو ذا يعود الى الاجابة على سؤال لم اطرحه 2 
قلت في نفسى « ربما انتقل من موضوع اله كن الى موضوع 
العذاء » وتىء افضل من لا شىء ٠‏ نعم أذ لا شك انه 
|[ سوق يستطرد ويتوسع في موضوع السكن بحيث يشمل 
"||| الطعام والثياب ٠٠‏ ثم العذاء » ٠‏ اعتدل في جلسته 
وقال : « كنت قد قدمت عدة طلبات للمدير » قلت له 
فيها اننى كفيف وزوجتى كفيفة , وابنتى كفيفة , 
واريد سكنا » ٠‏ 
واستند برأسه الى ظهر المقعد » واستطرد ‏ « كنت قد 
١١!‏ قدمت عدة طلبات » ثم عاد واستدرك انه قال هذا من 
| قبل » وأوما الى براسه كانه يعتذر » ثم عاد يقول : 


٠٠ 1‏ ثلاث سنوات والمدير يصرفنى بغطرسة » مرة 
١‏ ظ ْ 
١ 1 | 1‏ 1 


ا - ! 
+١ 0 .‏ 
. م 
5 4 هد 01 
د 1 ازريل.<” 9 3 4 / ١‏ 
9 ععف اميه ...: 
7 ب 0 
هد ى : 77 0 5 . 5 
اب ار 0ه نويج 31 2 1 
0 4 و ١‏ 8 1 
١ ,‏ : 1 
0 1 4 2 الاي ٠‏ ب 1 00 
اا : 2 لا 1 با 
ا 7 -_ 
5 عاتن ؟'؛ 
|ال 09 ل 1 . ٠‏ حي 
٠ ١‏ 3 4 او 00 3 
ااا لم عو : 0 : لي 


0100012 0211.600 


لا 
١‏ 


ا 1 5 عه 7 3 1 4 1 
"التسسس ا سسا 


يقول لى غدا » ثم بعد اسبوع » ثم بعد عام 2» ثم بعسد 
الميزانية. وبعد السنة المالية » وبعد وبعد ٠ » ٠٠‏ 


وانتقل الرجل في قدة المسكن الى التفاصيل الدقيقة 
٠+‏ بحثت عمن يرشدنى الى هذا المدير » واوقات مجيثه 
وذهابه » واتفقت مع بائع يقف امام المصلحة ليغمزنى في 
ذراعى عندما يظهر المدير » وجاءنى البائع بالغبر 
اليقين , وعندئذ ذهبت الى المصلحة وانتظرت خسروج 
الامبراطور ٠٠‏ 

وبهض الرجل وتوسط ممصورة القطار ليصور مقابلته 
للامبراصور » وكيف نحدث أنيه عن مسكنه » واستطرد : 
« ** وعندما وصل المدير الى نهاية السلم » وكاد باب 
السياره ان يمح له ء ناديته باعلى صوتى يا سسيادة 
المدير غ* يا محترم ٠٠‏ اين المسدن الذى وعدتنى به ؟ 
وعلى الفور صرخ ادير لاحد الموظفين ابعد هذا انرجل 
عن طريقى ٠٠‏ ابعده » عندئذ اخرجت من صدرى رقا 
اثتريته لهذا الغرض » وضربت عليه » وغنيت ( ذهب 
الوحس وجاء الجعش ٠٠‏ آه يا عينى ) وزوجتى وابنتى 
يرددان ورائى بعنوبة ( آه يا عينى ) ٠٠‏ 

ودون ان ادرى اخذت اردد وراء الرجل « آه يا عينى 
05 آه يا عينى » ٠.‏ 

واسترسل الرجل ذو النظارة السوداء ٠٠‏ رر.٠.‏ : 
المدير وقال لاحد الموظفين يا محمد اعط هذا الوغيد 
مسكنا من المساكن المحجوزة ٠٠‏ الا اننى لم اتوفف عن 
الغناء والضرب على الرق » وعندئذ هجم المدير على وكمم 
فعى متوسلا ( ارجوك ٠‏ لا داعى للفضائح , ٠٠‏ أسكت ) 
ولم اسكت بالطبع » خرجت من المصلحة ومعى ورقسة 
رسمية بالمسكن الا ان الرغبة في الغناء والذوب على 
الرق لازمتنى . انه لغير لى ان اغنى واضرب على الرق 
من العيش في مسكن محترم ٠٠‏ آه ذهب الوحش وججاء 
الجحش ٠٠‏ آه يا عينى ٠٠‏ » 


احدنث ] 


اح نه 
ا 
- 41 نون 


5 07 ندا 
اللالتتيا0االلللاا 


' ا"‎ ١ 
الاسناناكو ومنل | ااا‎ | 
1 ل‎ 


00 
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اا ااا 


"الاارتسسم مساب 


2 1 


02 ١ 


قلت له محاولا التخلص من تاثيره المهلك على « ماشانى 
بالمه كن والمدير والوحش والجحش ٠٠‏ قل لى قصة هذا 
الحذاء الذى في قدمك ٠٠‏ اين عثرت عليه ؟ وممن 
اشتريته ؟9» ٠‏ 

قال وهو يعيد الرق الى صددره : ٠٠‏ لقد وقعت في 
العب ٠٠‏ وفمز بعينه اليسرى ء ثم استطرد ٠٠١‏ كانت 
تعيش بالقرب منى » وكانت في مرحلة نقاهة من تجرية 
حب عنيف خدعها صاحبها وفر الى امريكا » وبعث لهابرسالة 
حب ملتهبة مزقتها وقزوت أن اتنساء ٠‏ اعطيتها كل 
شىء ٠‏ اسمى ٠‏ ووقتى »2 وفكرى , وقلبى ,. احببتها 
بهلمق وعنف ,2 لكن جرثومة الداء التى اورثها اياه 
صاحبها كانت كامنة في صدرها . فقضت على 2 
في الرجال ٠٠‏ كل الرجال » وفقدت الثقة في نفسها » وفي 
كل شىء فباعت جسلها في السوق ,2 كانت تنشد عالما 
تنعدم فيه الثقة مقابلا لعالمها المفقود 2 ثورتها لم تكن 
للتفير بل للانتقام والتدمير ٠‏ 

وعنلما اكتشفت هذا لم تحاول ان تفسر سلوكها ,» 
او تعتذر عنه + وبمرور الايام قام حاجز بينى: وبينها » 
لم اجسر على لسها ٠‏ كنت كمن المس جسدا مر عليه 
كل الرجال ٠‏ ولم اعد بقادر على سماع صوتها » او حتى 
رؤيتها , كنت آتألم » حبها كصلب منصهر ء قائم ابدا في 
جوانعى لا يمكن زحزحته » ولم يكن من السهل على ان 
اعيش بدونها لحظة ٠٠‏ الا أن الايام داوتنى » وبالالم 
عشت للاشثىء كل شىء غدا بلا طعم ١‏ ولا مذاقى للدنيا » 
وذبلت اوراق الربيع » ونبت العزن في قلبى » لكن . 
ثق اننى لن اراها ء لن المسها ء» لن اتبادل معها كلمة . 
لم يعد بيننا شىء مشترك , عندما صارحتها بذلك انهارت 
وبكت ١‏ قل لى ‏ هل احببت يوما 5 , 

صرخت ‏ لا تبعث الشجى في نفسى ٠٠‏ اصمت ٠‏ 
تلوى من الالم وهو يردد بيتا من الشعر ٠٠‏ 

ان الشجى يبعث الشجى فدءنى فهذا كله قبر مالك ٠‏ 
عمدت اصرخ ‏ اصمت ٠٠‏ 

قال : ضاعت النجمة بين الاف النجوم » وكسسا 
الجليد قلبى » وغمرنى العزن حتى اخر ألعمر ٠٠‏ 
واخرج الرق من جديد , واخذ يضرب عليه » ويغنى 
اغنية حزينة ء لم اتعرف على كلماتها » وكانت دمومه 
وجاء مفتش القطار وطلب التذاكر » فاعتدر يانه 
لا يعمل تذكرة لانه ركب القطار في اللحظة التى تحرك 
فيها » ودارت مناقشة يائسة بينه وبين المفتش + وكان 
من الواضح ان صاحبنا لا يملك ثمن التذكرة , وهكذا 
دفهت انا 3 


ماخر العم ماما 
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|| إلا || لل "|| ||| ١‏ كل |اال ا" 0 || اناا ا" || || || 
للا االال اا 


000 ئى الب “لزلا الال‎ "١ 
ل يي اللاي لي ا/‎ 


قلت له : واذن ما قصة الحذاء ؟ قل لى هل عثرت عليه ٠,‏ 
العلمين حيث دارت اشهر معارك الحرب العالمية ١|‏ 
الثانية 2» لقد قرات ان الاف الجنود الالمان فقدوا | 
احذيتهم في هذه المعركة ٠٠‏ 
قال : رفضت الممرضة أن تقدم لى الدواء في الساسة ''' 
الا ربعا طبقا لاوامر الطبيب » تهاونت ٠٠‏ اليس كذلك | 
لذلك صفعتها ٠٠‏ اتدرى لماذا صفعتها ٠٠.؟‏ 1 
همهمت نافل الصبر .٠‏ أ" 
' وعاد يجيب على السؤال الذى طرحه ٠.٠١‏ ذلك لانها ,|| 
نظرت الي وقالت انها تعرف عنى كل شىء ‏ وانه لا كرامة ,/١‏ 
في الحب » والحب والكبرياء لا يتفقان » وما دام الرجل | ظ 
يحصل على كل ما يريد فلماذا يتمرد ٠٠‏ عندئذ صفعتها ١ ٠‏ 
وانزوى بجانب النافنة » ولزم الصمت ١ ٠‏ 
قلت في نفسى ‏ حسنا ٠‏ 7 
وبعد برهة انتفض وقال باهتمام شديد : « ٠.‏ اتعرف | 
اننى قد اشتريت رباط العذاء بثلاث دولارات من الغارج "١|‏ 
وقبل ان يسمحوا لى بالشراء ارادوا ان يتاكلوا من لون ل 
الحذاء » وهل هو مطابق تماما للون الرباط » وخعلت 
ان اصارحهم بان هذا ليس من شانهم » وعلى اية حال 
لم امكنهم من ذلك ل كل | 
قلت : لكنك على كل حال قد اشتريت الرباط وهذا ١‏ 
اجاب : لا , المهم في نظرهم هو التطابق والتشابه في || 
الالوان 035 
قلت : عجيبة هذه . اينفرون من التفرد ٠٠5‏ 
واحسست اننى انساق معه ‏ فعدت لاذكره بالعذاء , | 
قائلا : قل لى ٠٠‏ اين عثرت على هذا الحذاء ٠٠‏ لا شك '[||| 
ان صاحبه مات منذ عشرات السنين "١ ٠05‏ 
| 
شعرت انه ينوى ان يجيب بحكاية اخرى ليبعدنى من ١١‏ ا 
العذاء » فاسترسلت ٠٠‏ ولا شك ان صاحبه هذا كان '|| 
جنديا في جيش نابليون الذنى دخل موسكو ٠٠‏ [و ٠٠‏ قل |10٠١‏ 


لى ٠٠‏ أوجدت هذا الحذاء في صحراء سيبيريا او في جليد |+|ا| 

القطب الشمالى ٠٠5‏ | ا 
اسرع الرجل الى النافذة المفتوحة في المقصورة » 

خلع اتظارته وانتي بها إلى > الم تقر الا بعيوم لي ' 

يغشاها حزن عميق » وقال لى قبل أن يقفز ويختفى ٠٠‏ "| 

لقد ظلوا يسالونى ويسالونى » وانا ٠٠‏ لا اجيب ٠.٠‏ | 


هذا حقى ٠٠‏ 
صرخت كالملسوع : ٠٠‏ هانتذا ترى » لست ٠٠‏ ار 
لكنه لم يسمع ء كان قد قفز ٠.٠٠‏ اعم 5( 


-/1ا" ب 
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إأضغفاثاجلام 


اضفاثات 


بصرى الا على مصنوع عليه سمة اجنبية » الكرسى الذى 
اجلس عليه » والمصباح الذى فوق رأسى . وغطام المكتب 
الذى .اكتب عليه , والقلم : والقرطاس , وجهاز الراذيو » 
والاوانى التى تقرقع بها زوجتى غلى مسمع منى في اللطبخ, 
واللعب التى يعبث بها ابنى الصغير. بجوارى . والصيغ 
الذى طلى به الجدار , وحبة الدوام الذى أمرنى الطبيب 
بتناولها عقب كل طعام » والخبز الذى آكله . والشالاى ,2 
والحليب ؛ كل ثىء اجنبى غير عربى جاء من بعيد عبر 
البحار والاجواء معلبا أو مثلجا أو مغلفا » وتلفت حول 
نفسى في الزمان من خلال هذه الاشيام وغيرها فوجد تنى 
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انتمى الى أمة نعم ذات تاريخ عريق وعريق جدا ء إلا انها 
تحاول ان تجتر هذا الماضى ظنا ان اجترار الماضى العريق 
هو كل الطريق الى المستقبل في زحام :الامم ومضمار تسابق 
السموب , وصتكب هوا أو سهوا أو يفطل قاغل الطلريق 
الحق للمستقبل ٠٠‏ أمة عريقة التاريخ في طريقها لفقد 
شخصيتها حتما دون أن تدرى ٠‏ واستبد بى الجزع , 
وعجزت عن التحمل تحت وطأة ما يحي ط بى فقررت 
الهروب الى البادية لدى صديق لم يزل يقيم في بيت مسن 
الشعر في عرض الصحراء , وف سويعات اوصلتنى اليه 
ذات عجلات أربع ,» جاءت من مصنع أجنبى ايضا . 
دلفت ,الى بيت الشعس. وتلقانى صاحبى بالترحاب 
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المعهود في أهل البادية وجلسنا ٠‏ وكانت أول صدمة لى : 
اذ قدم صبى لنا قهوة العرب ذات التاريخ والصيت والشهرة 
في اناء حديث مطل بالنيكل مصنوع في ( هونج كونج ) , 
فسألت صاحبى أين الدلة النحاسية الصفرام الدمشقية 
أو البصرية أو الاردنية 2 فقال مداعبا : يارجل هذه 
مصنوعات قديمة ذهبت بهجتها ومكاننها الان بالمتحف 
عندكم وتلفت حولى في بيت الشعر فوجدت موجة الفزو 
البئيضة قد وتسلت الههأيضا في كثيى مما يحوية فتذكرت 
قول القائل ( والمستجي. بعمرو ) ولم اتورع في ان اطلب 
لماحبى ذاك أن نفادر بيت الشعر الى ظل شجرة ( سمر ) 
وارقة قريبة من البيت . حتى أريح حواسى من ذلك الذى 
حملئن هق الهروب: لح المدينة الى المسعراء + وتو ل 
ما أاردت ٠‏ وأغفيت اغفاءة في ظل الشجرة نسيت بها 
واقعنا المرير واستيقظت فيها جوانب الحواس الانسانية 
التى لا تصحو الا بعد نوم الحواس الخمس الممروفة , 
تلك حواس الامل والرجاء ٠-١‏ رايت في المنام تحت شجرة 
السمن في قش الصضحراء اضفغاث احلام 3 آنا بسن 
كانوا بتأويل الاحلام بعارفين ٠‏ 


رآيت أن الله سبحانه قد شاءوت قدرته أن يرشد آمة 
العرب الى الطريق السليم في الزمان بأن أوصى الى نفسر 
منهم آن يستنفروا الهمم في الصحافة والاذاعات المرئية 
والمسموعة لعقد مؤتمر ( انقاذ عربى ) ٠‏ ورايتنى في 
المنام أدير مؤشر المذياع من الدار البيضاء غربا الى الدوحة 


الكاتية وبائع الاحذية 
مب اكثر ما بضايق الكاتبة اليونانية « ماري 
جليب » مو شراق ف الاحذية ٠‏ وذلك نظرا لبدانتها 
وكبر حجم قدميها ٠‏ 
وفي احدى المرات دخلت متجرا كبيرا لبيع 
الاحذية افتتح حديثا » بعد أن جذبها جمال 
المعروضات في واجهة ذلك ااتجر ٠‏ وراحت 
تجرب الاحذية و ا 0 
الدائع ذرعا بكثرة ملاحظاتها : هذا 
وذاك وا » أو قاتم اللون ٠٠‏ وا ١‏ قالت 
9 تم اللون ٠١‏ واخير 
أخيرا هذا حذاء مناسب ومريح ٠‏ 


ولكنبيا سددتي ليس هذا حذاء ٠٠١‏ 
انه العلية ٠!‏ 


010012021١. 


شرقا ء واستمع الى مذيع هنا وشاعر هناك », ومقتطف 
للصحف بينهما » يدعون جميعا الى هذا المؤتمر حتى انعقد 
فعلا في مكان ما من بلاد العرب الواسعة الرحبة ووجدت 
المذياع ينقل الى في غفوتى تلك صورة حية على الهواء 
مباشرة : أقوال وأشعار وأيحاث المشتركين في هذا المؤتمر 
العجيب الذى لم اسمع فيه سبايا ولااشماتة والااوسقا 
لاحد من العرب بالمروق والخيانة والردة » ولكن أهم 
ما امسترعى انتباهى كان ما قاله خطيب رزين هادىء 
النبرات جاد المعانى يعتصر قلبه اعتصارا ويقول : 


«آيها العرب ٠‏ يقولون انكم ملايين مئة » وتملكون اليوم 
نصيب الاسد من [مؤال الدنيا , ولكن ما بالكم.رحمكم الله 
كلها ارد صديد يتمع صناعى أو زراعى كبير تلجأؤن 
الى الخبرة غير عد اي ا غربية ” الدرون اذا ؟ 
عن الحقيقة ٠‏ في الكثي » غافلون **٠‏ تسمع 
الي 7 
المال الكثير للبنامء والتشييد 2 وتجهيز المختبرات * 
ولكنكم تغفلون عن حقيقة هى أهم الحقائق في التعليم ؛ 
فأنتم تعمرون جامعة بخراب جامعة اخرى » فعدد الاساتذة 
في الوطن العربى كله محدود » ولكن اغراء المال وضخامة 
المرتبات في قطر من أقطاركم يشجب الاساتذة والمدرسين 
من قلي اخ . وافلء الاريك من الطلوك التكليمق كنيلة 
بتدهور مستوى التعليم الجامعى العر بى » ومن هنا تجدون 
أنفسكم ملزمين بالاستعانة بالاجنبى في الخطير من اموركم» 
وتجدون أسواقكم ومنازلكم وبيوت الشعن في صحر ائكم 
مليئة بكل ما صنعه الاجنبى مثلجا أو معلبا أو مغلفا , 
وتسيرون نحو فناء الذاتية العر بية لمحصلال سنين * 
والطريق القويم أيها الناس أن تجمعوا أمركم على تسخير 
جزم من أموالكم لانشاء جامعة كبيرة ضخمة فخمة في مكان 
ما يتوسط الوطن العربى ٠‏ وتنشئون بها المختبرات الممتازة 
وتزودونها بالاجهزة العلمية والمراجع , ومعامل الابحاث 
في كل فروع العلم ,. وتجندون لها الاساتذة الممتازين من 
كل أقطاركم ؛ وتجملونها مستقر كل النابفين من ابنائكم 
الذين يجتازون المرحلة الثانوية بتفوق من كل قرى 
ونجوع ودساكر ومدن بلادكم وتنشئون حولها مساكن 
كافية #أبباء عل قيار يمن لفارت و تودلوان عبار هذه 
الجامعة « انقاذ الامة العربية علميا » ٠‏ 


ولتعلموا أيها الناس ان هذا التشرذم والتمزق وافقار 
جامعات لحساب جامعات اخرى هو طريق الششر والضياع 
والفقر العلمى الذى تعانيه آمة العرب 2 وأن خريجى هذء:* 
الجامعة التى اقترحها عليكم اليوم سوف يحملون لوام 
عزة العرب ومجد العروية », اذ أن تعدد المذاهب والمشارب 
ومصادر التعليم بين من يملكون أزمة الامور في بلاد 
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إضفاث اكلام 


كبيرة بأموال العرب جميعا ولابناء العرب جميعا ويأساتذة 
ومعلمين من اقطار العربم. جميعا » وتفكروا بحسن نية 
وصفام بصيرة ووضوح رؤية في منفعة هذا الرأى ٠٠!‏ 


وصفق السامعون تصطفيقا عميقا اذهلنى ٠٠‏ 


ولم آفق من ذهولى بعد فراغ هذا المتحدث من كلامه 
الا لاستمع الى واحد اخر يقول : 


يا اخوتى ٠‏ في كل بلد من بلاد العرب ما ييسمى 
بالبحث العلمى ٠‏ فهنالك أكاديمية 2 وهنا جمعية ملكية 2 
وثالثة لا اذكر لقبها » ورغم ذلك فحالة الملم في بلادنا على 
ما أنتم تعرفون ولا تنكرون , وكم من الاموال تنفقون في 
سبيل الظهور بأنكم تحترمون العلم والبحث الملمى » وكم 
من المحتالين يدجلون في بلادكم باسم الملم والبحث 
النلبى :ابل عم من المباشيب والالشار كير الاكتاء 
وكم من علمام العرب الممتازين المياقرة فروا بعقولهم 
وامخاخهم الى حيث يحترم المقل والمخ وتحاول سياساتكم 
جميعا و بدون استثناء أن تتوقف بكم عند اجترار الماضى 
السعيد فأنتم أبناء جابر بن حيان والحسن بن الهييتم 
واين سينا والبيرو نى 0 والفرغانى » واين الافلح 1 
والكندى , والرازى ٠‏ وابن رشد ,2 ومئثات غيرهم مسن 
صنهوا العلم في القرون الوسطى قبل أوروبا ؛ ولكنكم 
نسيتم آن هؤلاء جميها براء من سياستكم تجاه العلم 


.نه ما 010500126 


والبحث العلمى 0 وارواح هؤلامء ومثئات غير هم تجار الى 
الله أن يهديكم سواء السبيل بانشام « أكاديمية » بحث 
علمى جزبية جائة متوافقة فييا الذوهاش الغناقى والكهسائى 
المصرى ؛ وعالم الالكترونيات التونسى . والجيولوجى 
السودانى والبيولوجى الاردنى ٠‏ وعالم الرياضيات 
الجزائرى وغيرهم وغيرهم ٠٠‏ هذه الاكاديمية العملمية 
المربية بعلمائها العرب الابرار من كل الاقطار تجمل 
نصب أعينها انقاذ الاصالة العلمية لهذه الامة بالتصدى 
لقهر الصحراء . واستزراع ملايين الافدنة التى لا تزرع 
في بلاد العرب 0 واستفلال علاقة الشمس 0 واسسمتصال 
الامراض المتوطنة وغير ذلك من المشاكل التى لا يحلها 
الا العمل العلمى المنظم الهادف الجاد ٠٠‏ أيها الناس 
تلعمبون ٠‏ الهتكم أموالكم عن جدية التفكير في مستقبل 
هذه الامة تفكيرا سليما وتجاذبتكم أهواء الاخرين شرقا 
وغربا فاصطرعتم على هواها وبتوجيهها وخاصة في مضمار 
العلم والتعليم ٠‏ أفيقوا ير حمكم الله قبل القارعة وقبل 
ان تضيعوا ضياعا لا لقيا بعده » ويصبح تراث العمسرب 
الثقاقي والعلمى والحضارئ من مواد المتاحف وصالات 
العسرض ٠‏ 


وآفقت من غفوتى في ظل شجرة السمر في عرض 
الصسحرامء وقررت أن اكتب هذه الاضفاث التى رآيت . 
لعلها تجد من يفسرها أو يؤولها من العالمين » آلا هل بلغت 
اللهم فاشهد ٠٠‏ ألا هل بلغت اللهم فاشهد ٠٠‏ ألا هل 
بلغت اللهم فاشهد ٠‏ 
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اقكارات 
ومعذات 
للمقالجع 
والمتاجر 


عرصاكانت 
فانزت 


انشاجها 


و. ه. باكستر ليمتد 

اجولومع 0 511 وفوها يه للبلا 

55457 ادواة1 'ولهها وقامووى)" لس مساان فج سأ وجمة 2 يبون بعلا 
81/1 ممقهما , /مثوواوياءه بالا بأموما5 وو4 8/1 ,و)ماجمق وعملوط زو018 مما 

2595 01-950 روحواوواةن 1 


وسسسسدسسهوا ! 


١ 
0 
٠ دفعات الحرسانة‎ 


الشارات. الفة عن سن اختنا من باكستار 
تتراح حجامها من ١١‏ بوصة « ١١‏ بومهست 
الى 


مجميعة باكستر من وحدات التكسير المتنقله 1 "! 
مفو فى جيم انما" القام ٠+‏ تعر 
البحث بالاختبار على معدات باكهة 
الى 7 تفلن أنه أكنا النقدات 

سس لفيا في السوق 8 


عل 
5 


٠ بوصة‎ ٠0 * بوصة‎ 


الوكيل العام : لزولة ور و اللورت ه ف الاعالات العرببة اللكىة 
و باطنه عمان و الممللة العربنه السعودية 


مونسسسسة الواتسسساع ١‏ ل جتسسان سميسيك 


الرقمصه - 225 ه ةيا شوب حا 2-01 قم )6ن صروم .اه 20 3 ا 2 ا 2-0 
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١: 
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يس 


لمحتب المسرى العالفى 


جمعنى اللقام الاول ب اه بيت.ن بروك » المخرج 
البريطانى العالمى منذ عامين في باريس أو بالاحرى في 
أحد أزقة باريس ٠‏ كان يقيم في غرفة بالطابق الاول من 
استديو الفن حيث المركز الدولى لابحاث المسرح 2 وهو 
المركن الذدى ظلهرت فكرته الى خيزن الوجود سنة ١85"4‏ . 
واشرف بروك على ادارته منذ سنة ١91١‏ عندما حزم 
حقائبه وترك العالم الهادىء لمسسرح لندن 2 وتوجه الى 
باريس ليدين مركن المسرح الدولى ٠‏ 

آما اللقاء الثانى ببروك الذكى الضجر » فقد التقيت 
به مؤخرا في القاهرة وفي جناحه بفندق المانيل بالاس ٠‏ 
حزم بيس بروك حقائيه هذه المرة وجاء الى القاهرة من 
أجل عمل كبير ٠٠‏ المخرج الذى يلقبه أهل الفن في 
بريطانيا برسول المسرح الغربى ويلقبه الباريسيون 
برسول المسرح التجريبى ٠‏ جام الى القاهرة لتمصوير 
فيلم جديد يعكف على تنفيذه منذ عام كامل ٠‏ لم يتفي 
بير بروك ٠٠‏ ما زالت عيناه الزرقاوان تشعان بريق 
ذكام ٠٠‏ عيناه أشعة اكس تنفذ الى أعماق الاشيام 
والاشخاص , ترقب كل حركة من حوله ٠‏ وتتفاعل مسع 
ابتسامته الساحرة 5 

السبب في زيارته للقاهرة يرد على لسانه بعد أن 
تعهدت له باننى لن انشر الحديث بالانجليزية في لندن 


0100012 1021١.60 


لانه لا يريد لمحافل بريطانيا أن تعلم ‏ على الاقل ففي 
الوقت الىاهن قصة الفيلم الذى يصوره في القاهرة 5 
الفيلم يرتكن على كتاب بعنوان 
مةم8 عاطوعاتوصسع 8 طازلالا وعصناعء/1 

لجورج جودجيف وهو فيلسوف رومى ينحدور 
من اصل يونانى ‏ ويعد أحد كبار المفكرين في الغرب ٠٠‏ 
عاش سنوات نضجه في فرنسا ومات في باريس سنة ١445‏ 
لفت الكتاب نظر المخرج البريطانى » اذ أن صاحينه 
يسرد فيه مجموعة من التجارب التى مرت به في طفولتنة 
وشبابه يتطرق خلالها الى سلسلة طويلة من الرحلات 
والمفامرات قامت اساسا من أجل البحث عن العرفتة 
وتعميق الفهم بالنسبة لطبيعة الحياة الانسانية ٠‏ وأهبم 
رحلاته كانت في مصر ولذلك كان لزاما على « بيتس بروك »» 
أن يذهب الى القاهرة لتصوير معظم اجزام الفيلم ٠‏ 


تجربة الفيلم بالنسبة للمستس « بروك » دات أهميتة 
بالفئة ٠‏ فالفيلم على حد قوله سيكون بمثابة همزة وصلل 
بين الشرق والفرب , وسيكون له أبعاد جديدة تغتلفد 


واسال مدير فرقة شكسبير الملكية عن تجربته بيزن 
ا مسرح والسينما ٠+5‏ : 


شت 
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سس 


و م8 و ١‏ أبداعه تجدايده 
« بروك » . | را من الا 407 ى 5 دولية 1 بها مخرج يدان ظ 
الى برينلا نيا" بمن الشورة م 0 « بيقر بل المسى ع فشوهدت إساله ف بريطانيا؛ وامريكا » وباديس 
شزويك » 


_ 0 ظ 


مع.انهمطو ©2 امه طلاه 


واسأله : ما الذى يعنيك من وراء التحربة المسرحية ؟ 

يبتسم في تواضع ممزوج بغجل : « أن يكرن هناك 
رد فعل ٠٠‏ قد يكون سخطا أو اعجابا أو غضبا ٠‏ المهم 
ان الغرض التجريبى الذى يقدمه مسرحى يحرك الجمهور 
في البداية ثم يحتويه في ردود فعل متبادلة ! » ٠‏ 

ان فرقة مسيرحه الدولى في باريس قد قدمت بيعمض 
الاعمال التجريبية وأهمها من أنها عرضت في عشسرين 
دولة ٠‏ وعن الغرض من اعمال مركز المسرح الدولى 
يحد ثنى المستنر بروك قائلا : « ايجاد نسخ جديدة من 
المسرحيات التى يتحرر فيها المخرج والممثل من الشكل 
نذى تعارف عليه المؤلف * نخرج على قوانين ل 2 
نسقمل أحيانا نصف الكلام ٠‏ وقد 000 النصس الى 
3 ا ار تمن 7 0 
يها لحن رخات ملي ل ا 
آن يرى ما فيه ٠‏ حتى اذا دلف الى الممنر الاول سلمطل 
تنحصر في أنتى استطيع اليوم أن أقدم العمل بصورة 
مختلفة » ٠٠‏ 

وبالفعل علبق المستر « بروك » نظريته تلك على 
مسرحيات « شكسبير » فاضفى باخراجه لمسات تجريبية 
جريئة على أكش المسرحيات كلاسيكية فظهرت في لوب 
راديكالى جديد ٠‏ أشهرها « روميو وجولييت ٠‏ التى 
أخذها بيس بروك وجردها من الرومانسية عندما أخرجها 
على مسرح ست راتفورد سنة ١5217‏ » واضطلع ببطولتها 
١‏ ايك فيلت ١)‏ علي بقوع" قلقب ا لون السرية 
في ثوبها الجديد الكثير من الجدل ٠.‏ ومثلها كانت أعماله 
يوادي امي لأسي ون يعي أ كوت 
الساخن » ل تنسى وليامز ء الشرفة لجينيه و ( هاملت ) ٠‏ 


ل 


مه0. نه ما 010500126 


وبعدها تأرجح بروك بين مسرحية ‏ ماراساد ‏ الرمزية 
ل بيتس فاين ‏ والتى مثلتها معه جلند!ا جاكسون ‏ وهى 
المسرحية التى احرزت له ثلاث جوائن أكاديمية ٠‏ وبين 
مسرحية ( الولايات المتحدة الامريكية ) (.10.8) 
التسجيلية المرتجلة والتى قامت بتقديمها فرقة شكسبير 
الملكية كانت ١‏ لبس حي ةميد لحرب فيتنام حيث شرع 
0 6 تقييم وجهات نظلن هم على ضوع احداث الازمة 
ا مسر حية الولايات المتحدة ردود فمل الخفب ف 
أمريكا *٠‏ رآها البعض موالية لامريكا . ورآها اخرون 
دعاية شيوعية وشجمت ثورة الجدل والقضب المستر 
ه بروك » على تحويل المسرحية الى فيلم,, وهنا ظهمرت 
آمامه عقبة اخرى +٠‏ رفض الجميع تمويل المشروع ٠‏ 
ولم ييأس « بير بروك » جاءه سبعون مبن مثقفى امريكا 
ممن شعروا بضرورة عمل هذ!ا الفيلم الذى تم تصويره 
سرا فيلندن ٠‏ وكما حدث في امريكا حدث فه,لندن ٠‏ 
اثارت المسرحية عاصفة من الجدل في مجلس المنوم 
البريطانى ووقف عضو محافظ يطالب حكومته بقطع 
الاعانة التى تمنحها لفرقة شكسبير الملكية ومع ذلك 
احرزت المسرحية لبيتر بروك جائزة نقاد المسرح في 
لندن ٠‏ 


والذى يعرف المستر بروك عن كثب يحس يضجره 
وتحديه الصار خ للمسرح التقليدى « أنا دائما ضد 
الاشكال الفنية" 'الميتة ل التقليد بمعناه الذى يقف 
حائلا بين الحياة والخلق ٠٠‏ أعماننا التعريبية تحاول 
أن تجد طريقها الى مصدر مصدر الحياة المسرحية » ٠‏ 


ان نظرية « بروك » في المسرح تعد امتدادا للمسرح 
الطليعى الذى تزعمه « آرتو » الفرنسى © و «جر و توسكى» 
البولندى 2» حيث تعتمد التجربة المسرحية على حرية 
الممثل ,الفردية ٠‏ والحدث يجب أن يبرر نفسه ٠٠‏ أن 
يحيا أو يموت من خلال المصطلحات الانسانية وقد 
تعرض لنظريته تلك بالشرح في كتابه « الفضاء الاجوق » 
الذى صدر له في نهاية الستينات ٠‏ 


واتساءل : أيبحث بيتر بروك عن ممثل جديد ؟ 

« ليس ممثلا جديدا بقدر ما هو ممثل كامل ٠‏ ممثل 
يملك الامكانيات التى يعبر بها عن الحياة الانسانية ٠‏ 
لان الحياة الانسانية أغنى من المؤلف واكش. خيرة من 
المخرج ومصمم الديكور والمسرح ٠‏ الامر الهام هو ايجاد 
الطريق الذى يصبح بواسطته اكثر مهارة ووضوحا وذا 
مصادر رحبة ©7000 


بروك » التلقائى مثل البهلوان 


اا 
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ان الممثل آي 


|1111 
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االحاذق لا يكرر نفسه ٠‏ 
والمكان والحدث ٠‏ 


ويعود « بيش بروك » أحد عمالقة المسرح في القرن 
إالعشرين الى الحديث من جديد عن مصر ومشروع فيلمه 
اللكبير ٠٠‏ الفيلم في حد ذاته يعد تطويرا لاحد مهام مركز 
المسرح الدولى الذى يشرف عليه ٠‏ آذ أنه ينمع بير 
تجارب اكش من دولة في تجربة واحدة ٠‏ أما مير 
فتشتان بين ما سمعه عنها وبين رؤيتها على الطبيعة ٠‏ 
« معرفتنا بمصر كانت ما نراه على الشاشة في الافلام التى 
عبرضت بالخارج ٠‏ ولكن عندما زرتها استرعى انتبا 
اللتراث المصرى الاصيل ٠٠‏ في زيارتى الاولى لها شعرت 
باننى اعرفها منذ زمن بعيد ٠٠‏ عنصر المفاجاة كان في 
الاحتكاك بمصدر عميق من الثقافة والحضارة ٠٠.1‏ 

سيعود المستر بروك الى باريس ٠‏ عليه أن يمضى 
بسض الوقت في فرنسا لانجاز فيلمه الجديد الذى تدعمه 
وززارة الثقافة الفرنسية ٠‏ أما عن لندن فهو يتوق الى 
العوذة اليها بعد الانتهام مباشرة من فيلمه الجديد ٠‏ 
وق لندن سيعكف على تنفيذ مسرحية انطونى وكليوباترة 
وهى العمل الذى خطط له منذ عشر سنوات ومن المتوقع 
أن يتحقق خلال السنوات الثلاث القادمة ٠‏ 

ومع ذلك فأن « بيت برؤك » لا يتحدث عن مشروع 
« انطونى وكيلوباترا » بنفس الحماس الذى يتحدث به 
عت فيلمه الجديد ٠‏ والذى يعتبره اكش الاعمال تحديا 


والتلقائية تتمتع ببعدية الزمن 


واعظمها قيمة بالنسبة للاخرين ٠‏ 
© والمسرح المصرى ؟ 


هلم ار المسرح المصرى للاسف ٠٠‏ فقطد شاهدت 
فيلم « الموميام » في لندن لشادى عيد السلام ٠‏ انه من 
الافلام التسجيلية الرائعة ٠‏ ولكنى عندما أعود الى مصر 
في ديسميبلر القأدم فانى افكر في اخراج مسرحية مصرية 
للمسرح القومى » 5 


© والمسرح في انجلترا ؟ 


« الشىم الرائع بالنسبة للمسرح الانجليزى من وجهة 
نظرى بعد العاملين فيه عن الفرور فلم يحدث أن ظنوا انهم 
بلغوا حد الجودة ٠‏ فنحن بيننا وبين انفسنا غير راضين 
عن مسرحنا ٠‏ واعتقد أن هذا يختلف كلية عن رد الفعل 
الذى نجده لدى الاجانب فهم يميلون دائما الى القول بأن 
المسرح الانجليزى من اكثي المسارح جدة ٠‏ والحقيقة التى 
نعترف بها في بريطانيا هى أن مسرحنا ليس بأحسن 
مسارح العالم +* وهذا هو العنصر الحيوى الوحيد الذى 
يحفظ لمسرحنا حياته ونضجه » ٠٠‏ 


ويبتسم بيتر بروك ابتسامته الساحرة ويردق ٠٠‏ 
« أما الان وأنا في مصر وعلى ضفاف نيل القاهرة » فلا آملك 
الا أن اتفاعل بكيانى مع الدفم والصراحة التى يتمتع 
بهما ال مصريون [٠هء‏ ي» ٠‏ 


الغيب والواقع 


« لو اطلعتم ع-بى الغيب لاخترتم الواقع » 0 
والواقع هنا هو الشىء الذي وقع بالفمل ٠‏ 
ولا مفر منه يلايد 


معنى ذلك ان الواقع ٠٠‏ ايا كان فانت مجبر 
على ان تقبله ٠٠‏ 


وتقبله معناه ان توافق عليه ٠‏ ان ترضاه * 
ان تسعد به ٠‏ ان تنسجم معه ٠‏ حتى تسير 
الحياة ٠‏ 

أما اذا تذمرت من هذا الواقع أو ساورتك 
الشكوك في عدل تقسيم هذا الواقع ٠‏ فان 
مصيرك سبتكون حتما التعاسة ٠‏ القلق ٠‏ 


00 
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والاضطراب النفسي ٠‏ 

انت مطالب اذن بان تحكم عقلك ٠٠‏ وتحسبها 
** كما تحسب ٠ ١ + ١‏ هكذا بيساطة ٠‏ 

مادام الامر مفروضا عليك ٠‏ ولا مفر مته ٠٠‏ 
فلايد اذن ان ترتضيه ٠‏ وان تسعد به ٠‏ وان 
تتعايش معه ٠ ٠‏ لتصبح انسانا راضيا بقضاء 
الله ٠٠٠‏ مهما كان ٠.‏ 

وبعد ذلك * ستخرج لنا انسانا سسعيدا| ٠٠‏ 
مقفائلا ٠‏ هادىء الطبع منتجا نافعا لبلدك ٠٠‏ 
ولاه لك ٠٠‏ 


واخيررا لنفسك ٠‏ 
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سسب هل عالجتتناويى 


+ 0 نووم 


1-7 


الجر 


قي قحرص 


له 


نجي مجحفوظ 


لم يجتذب التؤكير الانساني ولم يعتركل طريقه مثل 
8 لت عا ا ٠٠‏ فالجريمة 


. ويحطم رتابة الحياة‎ ٠ 


وبالا عليه ٠ ٠‏ ووجبة | نسيية لافكار الاخرين « وبابا من 
أوسع أبواب الخبال ٠ ٠‏ يفتح لهم التنفيس عما بخالج 
خواطرهم ٠١١‏ 


فهي بالضرورة تحمل عنصر التحدي الذي يكمن 
في اعماق كل انسان ٠٠‏ يخنقه ويمنعه من الظهسور 
ألف وازع ووازيع ٠ ٠‏ خلقى وديني واجتماعي ٠*٠‏ فاذا 
وقعت الجريمة تنفس المجتمع الصعداء ٠٠‏ لان هناك 
من قام عنه بالتحدي ٠٠‏ فاذا قتلت امراة سدكئة 


0122212160 


السمعة ٠٠؟‏ أو وجدت امرأة مرابية مخنوقة أو لقى 
أحد الاثرباء البخلاء مصرعه ! تحدث االتحدان عن 
الجريمة دون كلمة رثاء للضحية ٠‏ وانعكست 
احاديثهم نيرة عطف على الفاعل ٠‏ امقوا الى 
معرفة اسمه ٠٠‏ لا لشىء الا اله ع رهيسة 9 
كانت تطوف داخل جوانحهم ٠٠‏ تحت مظاهر الانضباط 
النفسي الذي ياخذون به انفسهم !٠٠‏ 

واذا كان علماء ( الانثرو بولوجيا ) هم الذين يرصدون 
تطور الانسان » ويخضعون ص سي » وغرائزه » 
ونقافاته "عدي عشرات القرون ٠٠‏ لنظرياتهم » » وأبحاثهم 

٠‏ فان الكاتب يتجاوز ذلك الى ا معنى الافينستسساني 
للجريمة ومرتكبها ٠٠‏ وهى عند معظمهم ليست نزوة 
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طارئة تجقاح المجرم ٠٠‏ أو عاهة خلق يها تسسك 
بمشاعره وتسيطر تصرفاته ++ بقدر ما 
انعكاسات ردود أفعال المجتمع حيال مرتكيها ٠‏ 
الذي بجد نفسه مساقا اليها ٠*٠‏ مشدودا عونا 
بقيود غير منظورة ٠٠‏ مندفعا الى ممارستها ٠١‏ لكي 
الخطص حن نؤارات تعقضزة + بوارفت ا 

٠‏ ومن ثم فان بعض الكتاب قد اتخذوها دليلا 
فساد الانظمة السداسية ء وجعلوا منها ادلة ادانة >» 
واقفاص اتهام يحاكمون داخلها مالا بمرضون عنه 
من النظم التي تقهر ارادة الانسان ٠٠‏ وبعضهم فاقت 
شهرقه كاديب عالمي تحتاز شهرته حدود بلاده 
جغرافيا ٠‏ وتخترق زمانه تاريخيا على ما كتبه عسن 
الجريمة 0 وحول معاناة الانسان الذي برتكبها ااي 

ولو أن ) ديسةتوفيسك5ي ( لدم يكتب » الجريمة 
والعقاب سنا أحس احكدث خارج الارض التي عاش 
علدها باديه ٠٠‏ فالواقع أن هذه الزاودة بعتيرها النقاد 
قمة توهج كتاباته ٠٠‏ فقد اقتحم اعماق الشاب الذي 
قال العدوز : وجل الصراع الزير اللاي بتارم 
داخله ٠٠‏ ودذلك لفت أنظار الناس لا الى الجريمة ٠.6‏ 
ولكن ال ىالانسان العادي البسيط الذي يقع فريسة 
في قبضة الذواء , والفراغ ؛ والدونية . فيتخبط 
كسكدر ثقدت عليه وطاأة الخمر ٠٠‏ يضرب رأسه في 
الجدران يبدث عن وعيه ٠٠‏ وعن نفسه فلا يجدا هذا 
ولا ذاك !٠٠‏ 


واذا كان رعان بول سارتر ) في وجوديته عو 
يقول ٠ ٠‏ ان الانسان يظل أشبه ما يكون بثقب 
الطبيعة ٠٠‏ دون أن ددرك حقدقة كونه وجودا فعالا الا 
في لحظات العنف ٠ ٠‏ ساعتها فقط يشعر أنه فاعل 
ولس مفعولا به ٠ ٠‏ قادر مقتدر وليس أداة مستعملة في 
يد مجتمع يسخره لا يريد في عدمية مطلقة فقد جعل 
( ديستوفيسةي ) بطله الضائع دندفع الى ارتكاب 
جريدةة عقب مرجلة من ابغواء اوالشضياع » وا وتسحاق 

<_عرحلة 2 اسم لها سوى اتعدام الوزن النفسي ٠‏ 
لوخد يوه التوترات ٠ ٠‏ والتعبير الوحيد لهذا 


ممه . اتهتترو © 2اموطلاه 


الخواء عن القدرة على العمل ٠٠‏ أي عمل !٠٠‏ 


وقد كان ( هيمنجواي ) يردد في ثقة واقتناع ٠‏ 
عناصر الكتادة الخالدة لابد أن تكون لها انه 
المتأصلة فى العنف ٠‏ والقتل ٠‏ وااوت » وقد خلق 
في خلابانه نوعا من العالم القائم على مضارعة الليران ٠.‏ 
وصييد الحوانات الضخمة وقتلها حتى الميتة التي 
راح ضحدتها جعلها تأكيدا لمذهبه د ذهب اليه ٠‏ 
والحق أن ( هيمنجواى ) كان يمارس العنف ويسجله » 
وبعطيه لكان دا ندا ٠٠‏ لكنه لم يستخدم الجريمة 
الاستخدام الامثل ٠ ٠‏ والفرق كدير بين العنف ووصف 
المعارك والصراعات ٠‏ واخذ أنفاس القاريء الى قمة 
اللهاث ٠٠‏ وبدن تسسدذير الجريمة للمتعة الذزمنينة « 
ورسم صورة نفسية كرتكبها من خلالها ٠‏ 

وعند نجيبٍ محفوظ تدرة أصيلة على توظيف الجريمة 

دّداباته لخدمة الاهداف الت يسددها الدها ٠٠‏ او 
الافكار التي يحلو له أن با في القراء ٠٠‏ الا أن هذه 
الوكيلة الثى يعهد: بها الدو ١‏ الذيرة ما جعاينا السرائنية 
عن القيام دها ٠‏ أو بعجز المجرم الذي بقدمه 0 
القدام بمهمته ٠ ٠‏ لان مقوماته التي صنع منها لا تتبح 
ان يان سجرما على سترى رين الرواية .- وباقاني 
دبدو هذا الشخص ٠٠‏ سىء الحظ يعانقه الفشل ٠‏ 
ولس مجرما يخطط للجريدمة ويرتكبها في تنفين محكم 
+٠‏ وهكذا ذجد الجريمة ولا د المجرم » والعكس في 
بعض الروايات الاخرى ٠‏ 


اللص والكلاب 


وفي اشهر روياته « اللص والكلاب » التي نقلها عن 
الواقع بتصرف ٠٠‏ عن قصة حياة السفاح محمود أمين 
سليمآن الذي روع القاهرة والاسكندرية بجرائمه ذات 
عام ٠٠‏ نجد ان الجريمة من حيث أنها واقعة تقع ٠‏ 
وتحدث الواقعة الاجتماعية ٠٠‏ واضحة المعمالم ٠‏ 
ولكن من حيث أنها جريمة كاملة الاركان ٠٠‏ لها ضحايا 
اراد لهم المجرم هذا المصير التعس ٠٠‏ وبتنفيذها ينزاح 
الكابوس الذي يجثم على صدره ٠‏ وتنتهي توتراته التي 
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لمحي 


ا ون 


تعذبه ٠ ٠‏ وتتفتح مقاليد اعماقه ٠٠‏ فيتقبل العقاب وهو 
جسواراقن ٠١‏ بيده لد الخيي 2١‏ ين السبصير 
موجودة تماما ٠٠‏ 

فلناخذ مثلا فشل « سعيد مهسران » في قتل 
« رؤوف علوان » ٠٠‏ ذلك الانتهازي الذي حقد عليه 
د سعيد يعن مجان دي الا 101 © الآنبه 
ع ور رفض الواقع . والثورة عليه ٠٠‏ 
ودفع به في نهر القلق الذائب والبحث عن التغيير , 
وانتهى كل ذلك به ال ىالسجن ٠٠‏ فلما خرج وجده 
يعانق الواقع في شرعية بررتها أنانيته وانتهازيته ٠‏ 
فلا قلق , ولا رفض للواقع ٠٠‏ ولا ثورة على ٠٠‏ 


ولا حرب ضد ٠٠‏ وانما حياة ناعمة ٠٠‏ دفع ثمنها 
٠‏ سعيد مهران » عدة سنوات في السجن ٠١٠‏ ومع 
ذلك فقد تلقاه « رؤوف » في تجهم ٠٠‏ وعامله كمتسول 


الذنوب ٠٠‏ الاولى ضحد المبادىء التي تعاهد!ا عسلى 
الاخلاص لها ٠٠‏ والاخيرة مسالة شخصية بينهما ٠٠‏ 


وبذلك كله نخرج عن خط الجريمة ٠٠‏ حتى لو كان 
رصاصه أصاب « رؤوف » ٠٠‏ لان السمات الكاملة 
للضحية البريئة تنقصه ٠٠‏ فهو ليس بريئا . وانما 
مذنب يتلقى عقابه ‏ في نظر سعيد مهران ‏ ورغم 
هذا فهو يفلت من أن يكون معاقبا » ومن أن يكون 
ضحية ٠ ٠‏ ليغيظ القارىء » وليرفع درجة الحنق عند 
« سعيد مهران » ٠ ٠‏ فالضحية « مجهول » تماما من 
الفاعل ٠٠‏ وذهابه لا يحسم التوترات التي تناوش 
المجرم , ولا يؤكد ذاته ٠٠‏ بل العكس هو الذي يحدث 
٠٠‏ فالمزيد من الضياع ٠٠‏ والمزيد من القلق ٠٠‏ 
والمزيد من التوتر ٠٠‏ والمزيد من الشعور للمجرم 
بانه مجيرم بلا جريمة !٠٠‏ 


وتكرار الواقعة ٠٠‏ بنفس الطروف ٠٠‏ بنفس. 


الدوافع ٠٠‏ ودافع الانتقام الا الاجرام ٠٠‏ تجعل من 
«سعيت عهران #كيانا هدينا * صابن أمام الفرقعة 


الجرائم 5 ويوشك هو أن مسد اها كف الكاس 


د ويفشل في الانتقام عد وتستدرجه الاستعراضية 


0100012600102 


هذى متسيس 
تجن مجعفوط 
الححيا ىج عو وو 06222977 5 


شيئًا فشيئًا ٠٠‏ الى أن تستغرقه تماما ٠٠‏ وتصيم 
هدفه الاول دون اى هدف آخر ٠٠‏ وكلما تكرر 
الفشل ٠٠‏ ازداد ضياعا ٠.‏ وتفاقم داخله الاحساس 
بالدونية ٠٠‏ حتى لا يكاد يسمع سوى نيضات تفاهته» 
9 ويمتلىء احتقارا لذاته » ويتأصل في جوانحه 
الشعور الممض |اؤلم ٠٠‏ بأنه كما جاء في عبارة 
سارتر ‏ اداة مستعملة في يد مجتمع يسسخره لما 
يريد في عدمية مطلقة ٠ ٠‏ وانه غير قادر على ممارسة 
حتى ما يحسم به توتراته ضد هذا المجتمع ٠٠‏ الذي 
يطرحه تحته ويسحقه ٠٠‏ كقطار له عربات عديدة ٠‏ 
دون ان يموت أو ينيب عن وعيه ٠٠‏ !! 


ولو أنه نجح في قتل « عليش ونبوية » أو « رؤوف 
علوان » لاجتاز مساحة الضياع ٠‏ ولغسلت ساعات 
العذف المستثمر جنائيا كل فشل حياته ٠ ٠‏ فاذا قبضص 
عليه ٠٠‏ أو ذهب الى السجن تحول داخله الى متصوف 
كغالبية المذنبين واذا افلت من العقوبة لامر أو لاخر كان 
يمكن أن يركن الى « نور » فتاة الليل التي كانت تتمناه 
للفعبيا ١‏ وبكديا كلت في اقؤاغه. * وى الجيالثين 
تلك عارهئ الجريمة ونفذها »واكك نفسه خائل العف 
بالعنف ٠٠‏ فاستحقت منه ان يكافئها باحدى الراجتين 
٠٠‏ الزهد أو الجنس ٠‏ 


وهنا تؤكد السطور التي كتبها الاستاذ ( رجاء 
النقاش ) في كتابه ( ادباء معاصرون أن « سعيد مهران » 
يرفض حلولا كثيرة لاحت له » ويرفض الحل الذي 
وضعته أسامه « نور » الفتاة الت أحبته وتمنت أن 
تعيش له ١‏ ومن أجله ٠‏ وهو أن يبقى في البيت على ان 
تحمل ه نور » مسئوليته حتى يلوح لهما حل اخر ٠‏ 

ويرجع ذلك الى جرثومة القلق المتأصل في نفس 
« سعيد مهران » , والواقع انني اختلف مع « رجاء 
النقاش » في سبب عدم استسلام « سعيد » « لنور » 
7 فابرىء ساحة جرثومة القلق » وادين الفاعل 
الاصلي وشو الفشل المتكرر في ارتكاب جريمة تحسم 
توتراته 2 وتعيد اليه توازنه 2 وتؤكد ذاته ٠٠‏ فقد 
كان مشفولا عن « نور » بفشله اولا ٠٠‏ وكان يراها 
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ف احماقه جائزة لا يستعقها فاشل مثله فائيا +1 
واذا حاولنا ان نضبع ٠‏ سعيد مهران » في مكسانه 
بين المجرمين . وضياع الجريمة ٠‏ مناي 
المجرمين هى ٠٠؟‏ ومن أية أنواع الجرائم جرائمه ٠٠.؟‏ 
مشناين. حعتصل الرخبة- وحرية الارادة مقيانا ذا + : 
مسترشدين باحدث نظريات علماء ( علم الاجرام 
والجريمة ) ٠٠‏ فسوف نضل بين شعاب ابحاثهم 
العديدة ٠٠‏ فهو ليس مجرما مطبوعا كالفئة التي عناها 
« لومبروزو ٠‏ » ولم يرث الاجرام في كريات دمه 
قوالدهاكان ناكسا ٠‏ “اكما يق هله اليل التمنورك 
* كما أن تكوينه الفطري لم يكن به انحطاط يجعل 
قابليته للجريمة سريعة التجاوب ٠:٠‏ فقد كان سليم 
اليدين ٠٠‏ متناسب الاعضاء ٠٠‏ غير مفرط في الطسول 
او القصن ٠٠‏ كما ان قدزاته الذهنية لم تكن سيثة 
الى حد عدم قدرته على التمييز بين الخطا والصواب !٠٠‏ 
لكن ميول « سعيد مهران » العدوانية » والنرجسية 
الواضحة في كل تصرفاته » وتخبطه بين الخير والشر , 
وضعف رقابة الضمير عنده . وظهوره احيانا بانه في 
قمة العقل . واخرى وكانه في قمة الجنون ٠٠‏ كل هذه 
الصفات تسلكه. في عداد المصرهين: السيكوباتيين : 
ويرى «٠‏ اللورد ديفيد هندرسون ان المجرم مممن هذا 
التورع ليد أن يكون له ضنة من هدم السفات الفدق ا 
للعدوائية ٠٠عدء‏ .التكيت ٠٠‏ الرمبة ال تدم ليله 
الابداع والابتكار ؛ 0 


العالم الانجليزي « سيرل بيرت » ينحاز الى صف 
« سعيد مهران » بعض الشىء فيقول في تعريفه للجريه ه 
والمجرم ‏ ان الخروج على القانون ى سلوك بشري 
يمارسه بعضهم استجابة للغرائز ولو اننا كنا لا نزال 
نعيش في المجتمع البدائي لكان سلوكهم طبيعيا ٠٠‏ الا 
ان الحضارة المعقدة بقوانينها وتشريعاتها ٠٠‏ هي التي 
جرمت بعض السلوكيات » واباحت بعضها ٠ ٠‏ وتغافلت 
عن الصراع المرير بين الافراد » وصراعهم من أجل ل 
التقوق . وخلال هذا المازاع يشرع البعض عل القائرن 
٠٠‏ قتحت لكمة من غرائزه ٠‏ تطيح به ٠٠‏ كما تطيهيح 
لكمة مصارع بزميل خارج حبال الحلبة ٠‏ 


مه0. نه ماو 010500126 


ولعل القاريء الذي قرا « اللص والكلاب » ودمعمن 
التفكير في شخصية « سعيد مهران » يوافقني على هذا 
التشخيص ' ٠‏ وقد اتيحت لي بصفة شخصية ٠٠‏ فرصة 
الاستماع الى الكثيرين من الذين خالطوا ٠٠‏ محمود 
امين سليمان ٠٠‏ وعاشروه ٠٠‏ وهو صاحب الشخسية 
يرى أن قدراته غير محدودة ٠٠‏ وقد نجح نجيب محفوظ 
في نقل بعض السمات النفسية المميزة لذلك الننسط 
الانساني العجيب ٠٠‏ الذي يمارس الجريمة في 
استعراضية لاعب السيرك الذي يمشي على الحبل ٠٠‏ 
تحدث جريمته فرقعة أكثر مما تحدث من اصابات » 
ورغم جرعة الشجن الزائدة التي حقن بها نجيب محفوظ 
شخصية + سعيد مهران » ٠٠‏ الاآن النظضرة العميقة 
الى ما وراء تلك القشرة ٠٠‏ تجعل الناظر يؤمن بان 
هذا المجرم غير جاد في ارتكابه للجريمة » وانما يتصرف 
على طريقة ه فتوات » الماضي ٠٠‏ وكل ما يبغيه حقيقة هو 
ان يثيى الزوابع حول اسعه ..ىأن يتفديقا اشاس اغئة , 
وان تضطرب الانفاس حينما تقع عليه العيون التي 
تعرفه ٠٠‏ وتبرز الاستعراضية المتمكنة من وعيه ولا 
وعيه ٠٠‏ في أنه لم يستدرج « عليش » الى الجبل أو 
اى مكان خأل ليقتله فى هدوء ٠٠‏ بل آثر أن يذهب اليه 


ا 
3 
ع 
جٍِ 
ل 
: 
5 


اد © عار 


© لم يعد المرء في حاجة الى أن يسافر الى ذ 


عاد © عار 


© لا تذهب اليوم الى ١‏ من مكاتب الحكومة , 
فانت تعرف جيدا أنك يجب أن نأتي بكرة ٠.6‏ 
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د أل ١‏ 


ليلا » ويطلق رصاصه الخاطيء ٠٠‏ ليمزق صهدت 
الليل » وتعم الضجة : وسط المساكن الهاجعة بعد 
منتصف الليل ٠٠‏ وكذلك محاولة قتل «ه رؤوف علوان » 
وكل خطواته ٠٠‏ حتى نهايته التي ارادها لنفسسه 
لا تخلو من استعراضية ٠٠‏ سواء التي حدثت 

الواقع أو التي ارادها له نجيب محفوظ !٠٠‏ واذا 
« فسعيد مهرأن » يحمل كل ملامح المجرم والعوامل 
والاقدام عليها » ولكنها تعز عليه » ويفشل في ارتكابها 
كما يريد ٠٠‏ المرة تلو المرة ٠٠‏ الى أن يموت في آخر 
الرواية 5 مندوذ! 9 مطارد! 95" امتلا رغخفئة 

الجريمة ولكنه فشل فيها ٠٠‏ وهكذا كان مهرما 


بلا جريمة !٠١٠‏ 

واذا غادرنا صفحات «١‏ اللص والكلاب «٠‏ الى رواية 
الطريق ٠٠‏ فان المفاجاة التي نجدما في انتظارنا 
هي أن الجريمة في آخر الرواية تجيء كاملة ٠٠‏ بكل 
تدبير محكم 542 وتخطيط اجرامي لا تنقصه الارادة 


الاجرامية ٠٠‏ ثم خطة تنفيذ كاملة ٠-‏ تفرسيتت كل 


دقائقها 2 وفحصت فحصا دقيقا 66 ورغم ذلك فهي 
بلا مجرم 


15 

فالبطل « صابر » أقدم على قتل العيمبون * 
صاحب اللوكاندة التي يسكنها ٠٠‏ وزوج عشيقته 
الشابة ٠٠‏ ولم يكن « صابر » سوى اداة تنفيذ في 
بدها ٠٠‏ أما العقل الذى دبر وخطط للجريمة ٠»‏ وفكر 
فى طريقة تنفينها فهي + كريمة ».وهي قد فكرت واتجشمت 
كل هذه المشاق لانها تريد « صابر » ولكن «ه صابر » 
لا بريدها بالقمر الذى يبظ يقر للجرينة ٠١‏ ورهم ان 
كل المعايير الاجرامية تؤكد أن الجريمة كاملة ٠٠‏ الا 
أذها فاقدة العنصر الذي لا يمكن ان تتم بدونه 
الاوهى المجرم !*٠‏ 

ولكن هل يمكن ان تقع جريمة بلا مجرم ٠٠؟‏ كما 
تتفجر مصانع مفرقعات الاطفال ذاتيا ؟ الواقع بقول لا ٠‏ 
لا سيما والمباحث تعقبت « صابر » » وضيقت عليه 
الخناق 2 وواجهته بتحريات العلاقة التي بينه وبين 


010001291021. 


التجتريسه 
تي قححرحص 


تجبي محغوط 
حححج 77و باتحسجس--2---277 4527 537005277 


د كريمة » > وعجز عن اثبات المكان الذي كان فيه في 
٠٠‏ حتى القبض علد 


الجريمة تبقى بلا مجرم 


ل ا لايق لانه مقياسا على كلام «ه سارتر » في 
ان الانسان الضائمع لا يدرك وجوده الا في لحضات 
العنف ٠٠‏ نجد ان هذا الوصف لا ينطبسق عسلى 
صابر ٠٠‏ فهو منذ وفاة والدته اتجه بكل كيانه نحو 
هدف واحد واضح الطريق ٠٠‏ محدد الجانيين ٠*٠‏ وان 
كان غير واضح الملامح قربا أى بعدا ٠٠‏ لكن من 
امؤكد أنه يمضي في طريق يملك عليه وجدانه ٠‏ 
وهو البعث هن الاب ٠٠‏ وهذه الرخبة التي تملؤه ٠‏ 
تجعله فوق الفراغ » والخواء ٠‏ والضياع 6ه هعمييا 
يجعل الفاعل الاصلي هو ١‏ كريمة » وليس « صابر » 
ذلك لانه لا يحمل السمات النفسية للمجرم الاصيل * 
من ضياع ٠‏ وخواء 9 « كسعيد مهران » في « اللص 
والكلاب » ٠٠‏ واذا كان هناك من يحمل هذه الصفات 
في رواية « الطريق » فهي ٠‏ كريمة » ٠٠‏ فالبرغم مسن 


يزعجني بالطبع ان اسمع عن عمولة كبيرة وراء 
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7770-59 7-27 لحرن 77.229 جختصير 


أنها زوجة تمارس الحياة المستقرة الا أنها ضائعة 
تعيش في خواء لا يشعر به احد سواها ٠٠‏ فالزوج 
عجوز ** لااتجد كدعا بعتن اخلاسا لي سحكيادر 
رغباتها ٠‏ وهي التي تؤكد بها ذاتها ٠0‏ الوسسيلة 
العنيفة ٠‏ تضع هيبا كل صبيوفاة. وخا , 
واحباطها 0 الأراصل + 8 الذي يتمثل بقبولها 
ذلك العجوز ضيفا ثقيلا كل ليلة على مائدة ذاتها 

وقد بدأات تتحسس طريقها الى هذه الورسيلة لزيا 
بارتباطها مع « صابر » ٠٠‏ وحينما أدركت أنها تمكنت 


منه ٠٠وأنه‏ أصبح لا يعصى لها آأمرا ؟.,يموززهقها له 


وان كانت في الحقيقة ترمي الى احكام قبضتها 
حوله هى ٠٠‏ اقدعت على الكشف ١‏ لصابر + عن خطتيا 


٠ وتشجعه على قتل زوجها‎ ٠» وراحت تحرضه‎ ٠*٠ 
وكلما حاول أن يفتح ثغرة الخطة التي دبرتها لجا‎ 
! سدتها له بافتراضاتها التي كانت تبذو معقوفة للها وله‎ 


وما يشغله عنها ك2 وصية والدته 0 وعاطفته القوية 
نحو ' 0 0 » الفتاة ال 5 ا امسا في 


كحيو لإ 711 يا مادو ل را 
جواره ٠٠‏ اى أنه كان يعيش على ارض من الواقع 
رش كنبابية اهدافه ٠٠١‏ مرهريا في بانمتان سين 
« الهام » وبشدة من « كريمة » *٠‏ يشعر بنشوة الحب 
عند الاولى » وبزهو الجنس وجنونه مع الثانيتة ١‏ 5 
اضعف النفوس 2 والحس ' الذي يمك ان يمتص 


أية توترات ٠٠‏ وقبل ذلك وبعده لا يسحقه التشعور 
بالظلم ٠.٠‏ وان كان في معظم الاوقات يسقط حسذده 


على ذوى الاباء ٠٠‏ لكن الشعور بالظلم من داثئرته 
الصغيرة ٠٠‏ أو دائرته الكبيرة المجتمع ٠٠‏ لم يكن 
موجودا أو متاصلا أعماقه الى الحد الذى يدفعه 
الى استعمال العنف لازالته !٠٠‏ 3 


والعكين علق ٠‏ كزية » ففيد ع مسبييماا 
السد مت الداخلية 5 > فهي ‏ تعس أتها . ذت 
١ 1‏ لتلا حقدت طني كر كيبا ل كل 
طلمها +٠‏ ثم استسلنت اباي الذن يمئلا الصرافات 


010001210211. 


كل يوم ويلدها ٠٠‏ ويرفع توتراتها في انتظار الحسم 
من زدعتها كم يعن اللجتسم كله الدى بفري طلبيككلا أن 
تكون مخلصة ٠‏ * للرجل الذي اعتقل شبابها مع امراضه 
وبرودته وشيخوخته +٠‏ وهن هذا التشعور انطلقت 
ترتب للجريمة ٠٠‏ وتبذل كل قدراتها: لتنفذما' ٠‏ 
فلا سبيل الى رفع الظلم الا بالعنف ٠٠‏ العنف الذي 
تصنع به المستقبل الذي تريده لنفشنها. ٠ ٠‏ ترد به على 
المجتمع الذي قهرها على ان تهيا حياة:ترفضها جملة 
وتفصللا ٠٠‏ وهكذا يتاكد لنا أنه ليس كالعنف من 
سبيق الى غنيم "الصراهات الزمكة 131-٠٠‏ .ما طيال 
كبتها تحت وطاة الظروف ٠٠‏ وبقدر مدة اختزانها 
يكون العنف قويا وجارفا حينما يتفجر 6 


وبكل هذه الدوافع تكون « كريمة » هي الفاعلة 
الاصيلة ٠‏ وليست شريكة ٠“‏ ويكون «استحاير > 
مسجننيا عليه عن ه كريمة '» وليس جائيةا ٠٠+‏ وتبسسافي 
جريمة « الطريق » تبحث عن مجرم ٠١‏ كما ضل 
« سعيد مهران » في « اللص والكلاب » مجرما يبحث 
عن جريمة !٠٠‏ 


الجصريمة 


وفي المجموعة القصصية التي تحمل اسم 
د الجرمة » لنعيب مسفوة ع وقن 0يت حيدل انل 
« تحقيق كرتم المؤلف جريمة كاملة تموت فيها 
امرأة موظفة وزوجة مقاول 2٠‏ وعشيقة لموظف يزاملها 
الوظيفة ٠٠‏ تلقى مصرعها والعدايق في كبفتها ٠١‏ اذ 
يدق جرس الباب » وهي على يقين من أن زوجها في 
الاسكندرية ٠٠‏ فقد حدثته منذ سباعة ٠٠‏ ولكن العشيق 
انتظاره ٠ ٠‏ ويتاكد لديه أن القادم ليس غريبا عن 
صاحبة الشقة ٠-‏ ف كان الاستتيال هادنا وعانيا ': 
ولكته بالقطع ليس زوبويا © > والا كان اقتوم اخسيرفة 
التوم اليفقع كيايقك” لافجاة يشامدا كن مكلنه قدنين 
في حذاء أبيض ذي : 


بني ٠١‏ يدخلان غرفة 
النوم ٠٠‏ ويقفان أمام الصيوان 


٠‏ الذي يفتح ويغلق 


لحب 2 جو ”7ج2 7 طلخت 04-2 رع 
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٠‏ ثم يخرج صاحب القدمين ٠٠‏ وبعد برهة يخرج 
لتقلل من لقت ٠‏ دمكيزة الهدوء المخيم على 
الشقة ٠*٠‏ ويمضي خارجا مهرولا الى منزله 5 


وفي الصباح في مقر وظيفته ٠٠‏ يتذكر ويمتلى” 
عيبا ** فقف سف علبة شيكولاتة 2 وزجاجة كونياك 
بجوارها ٠٠‏ ويقفز في خاطره أن الشرطة بالرجوع 
7 ل قل سه ٠٠‏ وتتجسه 
الشبهات الى زوجها المقاول ٠‏ والى ولده من زوجة 


أخرى + والى كثيوين + ولكن التعقيق لا يصكل الى 
شىء له » ولكنه موقن ان القاتل هو صاحب الهمحذاء 


من ان يتخذ قرارا هاما ٠٠‏ هو أن يكتب الى الشرطة 
ليعترف انه كان على علاقة بها وأنه كان في شقتها 
ليلة الحادث » وأنه ينهم الرجل ذا الحذاء الابيض 
والسطح البني ٠٠‏ وحتى لا يكتشف البوليس خطه ٠‏ 
يشتري آلة كاتبة خصيصا » ويحرر اعترافه ويرسلء 
الى سلطات التحقيق , وحينما يضع الخضاب في 
صندوق البريد 8 ٠‏ يظن أنه حسم المشكلة ٠‏ وحطسم 
5-5 الذء ى كان بعذيه ٠‏ * وبعد أيام يزوره ضابط 

يملابس مدنية 2 ولا ثلاثة رجال 05 01 ال 
يفون شقته شقته ؛ ويعثرون على الآلة الكاتبة وياخذون» 
معهم ٠٠١‏ فيقول : 


ولكني بريء . وكل كلمة في الرسالة صادقة 
فيجيب الضابط ببرود : 
- لمنا من باديء الامر بعلاقتك بالقتيلة ! 


9 اَي الرئيي في اتن البق انك ما باد 
ومبها اا ببيواه علق اتصبول ,سين :لتقي البى 


عاذ © عار 


لذن محاواتك التفاهم مع أمرأة تبكي » أشيه بمحاولتك 
تقلبيب اوراق الصحدقة أثتاء عاصفة ٠٠‏ 


ترق <- 904 29 وص كىن اق حم كن 25" 


4139م 


.نما 010500126 


حورجو جكج »وملصو كيو جص وجدو 


فيقول : 
2 ول ني اعترفت بذلك في الرسالة , ولكني بريء 
فيجيب الضابط : 

ليان خبالد 

فيقول : 

وآطلفتم المجرم الحقيقي ٠٠١‏ 

فيجيب الضابط : 

جميع من اشتبهت بهم ابرياء 

فيتساءل بانكار : 

فمن القاتل اذن ٠١٠؟‏ 


ويجيب الضابط بهدوء وثقة 


لم دبق الا أنت ٠٠‏ 
وتنتهي القصة ٠٠‏ ولا تنتهي شكوك عمرو الهم 
البريء ٠‏ ولا تنتهي تساؤلات القارىء ٠٠‏ فالجريمة 
جريمة قتل كاملة الاركان ٠٠‏ زوجة لعوب ٠٠‏ تزوجت 


كاي 1 لوس سين ٠٠‏ اشرهة الى اللتتال: , 
والحب والجنس تله سيارة اجرة: ٠ ٠‏ تتلاقى 
والسائق الذي يد لحسابها .في الجراج ٠٠‏ دون 
عدم أحد حتى زوجها ٠٠‏ تدعي سام الحعائى «ميات. ا 
تخفي ذلك لانها موظفة , ولا يجب أن تعمل بالاعمال 


© في بعض المناصب يجب أن د يوون الوقاك مسد 
تعينه توطئة لاعادة 2 السنة المالبة ٠‏ 


عاد © عار 


22 سر مقاعينا لا يكمن في أن الاشياء غمسير 
موجوده 6 تفن ا بيكمن في انها موجودة في 
مكان أخر ٠‏ 
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وتبيخ لنفسها ان اتلقاء في اشقتهاً على فراش المقناؤق 
٠٠‏ وتعيش أمام الجميع كزوجة شريفة للمقاول الذي 
نجحت في خطفه من زوجته الاولى واولاده ٠٠‏ وتتعامل 
في وظيفتها كموظفة تحرص على ان تكون فوق 
مستوى الشبهات ٠٠٠‏ 


كل هذه الفرائل رضحا لآن تكون همنة ممقار: 
لجريمة قتل:: ٠.فالزوج‏ يمكن أن يكون قد اكتف 
خديعتها له فقتلها ٠٠‏ وسائق التاكسي يمكن ان 
يكون قد طمع في مالها ؛ ولما كان لا يظهر ابدا 
على سطح حياتها ٠٠‏ فهو في مآمن من أن تثار حوله 
شبهات القتل ٠٠‏ وابن زوجها الاكبر يمكن أن يككون 
قد انتقم أمنها لانها تمثل الخطن عليه وعلى الشوتتها : 
ؤيهدة” الخطرط المتشابكة تصبح القصة بولشخحية 
من طراز يفوق ما كتبته « اجاثا كريستي » اذا ما اخذنا 
في اعتبارنا المقائيس البوليسية للقصة ٠٠‏ وفلكتين مل 
يمكن أن يكوزن نجيب محفوظ استهدف في هذه القصة 
الني جل عنوانها ٠‏ تجائيق؟ ؛ وحشيزها في عجمسوءة 
البوليسية ٠‏ 7ل صيها؛ اذا ما حَدْدنا زمن كتابقها. ٠‏ 
ثم مزجن بينا وبين قصة » الجريمة ؛ التي سسسميت 
0 الج قصة بارزة الرمزية ٠‏ 

هذا ما خَسَلَنا خَوَاطوَناانيائيا آمن الفكرة البوئيسية 
التي وضعت في قالبها القصة ٠٠‏ ونفذنا الى ما وراء 
هذه الكلمات والعبارات 9 واخترقنا الهيكل البوليسي 
الذي اختبا فيه نجيب محفوظ وهو يكتبها لاسباب فنية 

٠٠‏ فهو يريدها جذابة تمتع القارىء البسيط 2 وصدمة 
كهربائية تصد تصندام القارىء الذكى وتعذيه ٠*٠‏ فصاحه 
القدمين الرهيبتين ٠٠‏ والحذاء الابيض الذي يقتحم أي 
منزل ٠‏ ويتجول فيه بصلف وغرور ٠٠‏ ثم يقتتل 
صاحبته » وهي في قمة سعادتها المختلسة مع هذا 
العشيق الضائع الذي لم يستطع أن يرد عنها أي شر 
٠ ٠‏ لانه رعديد ٠ ٠‏ تافه ٠*٠‏ جبان فاقد لشرعية وجوده 
في هذا البيت ٠.٠.‏ لا يرى في الجب وحده الشسرعية 
التي تعطيه الحق حتى في أن يدافع عن حبه ٠٠‏ واذا 


مه0. نه ماو 010500126 


#17 ير 


منه سوى حذاءه ٠‏ ولا ترتفع عيونهم دائما الى اكثر 
من بنطلونه ٠٠‏ يتجول في البيوت باسم الكسسراهية 
فقط ٠ ٠‏ فقد كان في وسع من يحملون الحب ان يتصدوا 
له باسم حبهم ٠٠‏ ولكن الارهاب يزرع في قلوب 
ضحاياة أنهم على خطا ٠‏ ويجرم افعالهم عسالكحها 
وطالحها ٠٠‏ حتى يخلع الطمانينة في قمة حالاته من 
أعماقهم ٠ ٠‏ فيختلط عليهم الامر ٠٠‏ ويسهل عليه الفتك 
بهم وبمن يحبون !٠١‏ 


التمزق 00 دعسم التهم » والقاء 
الشبهات ٠٠‏ ويتصاعد الشعور بالذنب داخلهم , 
وتضيق عليهم الارضى بما رحبت ٠ ٠‏ فيتهمون ن أآنفسهم » 
ويسقطون تحت أقدام صاحب الحذاء الابيض مويه 
من جديد !٠*٠‏ 

الل سود 07 رود د لمر يعيش ها 
شياك محديا يهب للك ؟ وقبل التصان ا 525 
التي تنود قيل: التكمنة » وبالتالي ادت اليها 5 
يكن تسعة اعشار المصريين يعيشون مخدوعين كزوج 
هذه السيدة التي قتلت ٠‏ ٠؟‏ وها كاد خبر النكسة يذاعء 
حتى هبوا جميعا يتضاربون » ويصبون الاتهامات على 
بعضهم ٠ ٠‏ حتى تآكلت القيادات » وأقيمت المحاكمات , 
ورغم كل شىء فان الجاني لم يظهر , ولم يتعرف 
عليه احد + وقد قيدت الجناية التاريخية الكبرى 
ضد مجهول تاريخي ٠٠‏ ليس بالضرورة أن يكون 
انسانا ٠٠‏ أو جماعة 0 فقد يكون سلوكا أو شعورا 
عن شعوره بالتقصير في عدم التصدى لصاحب الحذاء 
الابيض ٠٠‏ حينما اقتحم عليهم بيوتهم » وخنق الامن 
والسكينة فى .شخص المراة ٠٠‏ ثم حبث بكل ا كاننا 
ياتقصون .هليه في القمه للعيون ٠٠‏ واطفا انوارهم 
٠ '‏ وهم ينظرون في ذعر ٠‏ ٠ثم‏ غادرهم دون ان ترتفع 
عيبو نهم الا الى مواطن قدميه 1 
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5 سيد9ظهظه1ض«»هج1إ!إ 


الكون عبارة عن كتل ضخمة ممسن 
الغاز المثتعل ٠‏ والحرارة التي 
تشع من داخل هذه الكرات النارية 
تال خبرءها يتللا ومن ثم يراه 
الناس + واقرب نجم لنا هو الشمس 
مصدر الحياة على الارض ؛ فكوكبنا 
يظل دافنًا ,» والمحيطات تظضل غير 
متجمدة ٠‏ وتنمى النباتات بسبب 
الدفء الشمسي 8 

وكوكبنا الارضي لا يزيد عن كونه 
كرة صغيرة تدور في الفضاء 2 
المنظورة » فتدور حولهماالى ما 
لا نهاية » وتحتفظ بمسافة قدرهما 17 
عليون ميل من الئل © 'ومن هدة 
المسافة » لا تحصل الارض الا على 
كسور بسيطة من حرارة وضوء 
هائلة ذ ضعف ما تحصل عليه الارض 
بملياري مرة في الفراغ ٠٠‏ 

اذن كيف تستلطيع الشمس 
الاحتفاظ بحرارة أفرانها ٠‏ وكيفف 
لخمس مليارات من السنين » وهل 
هناك خطر يهدد نضوب الغاز منها ؟ 

لم يستطع العلماء الرد على هذه 
الاسئلة الا اخيرا » بعد حصولهم 
على معلومات نووية على جانب 
كبير من الخطورة ٠‏ فقد وجد علماء 
بمليون مرة ٠‏ وان درجة حرارة 
مئوية » وان حرارة قلبها تبلغ خمسة 
عشر مليون درجة مثوية ٠‏ وقد 
اثبت علماء الفلك الطبد انه 
ليست هناك حرارة طبيعية أو احتراق 
كيميائي يعد مسئولا عن الحرارة 
الشمسية ٍ وهم يعلمون انه ليست 
هناك كميات كافية من الاوكسجين 
ليتم ذلك الاختراق + وقد ففسلت 


كل الجهود لتفسير قوة الشمس » 
وليس هناك مصدر قوي للطاقة 


ااشتعلة لمدة تنيف عن خمسة 
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مليارات من السنين ٠‏ وتقول كل 
التقديرات ان الشمس كانت يجب ان 
تتخلص من طاقتها منذ وقت طويل » 
وكان يجب ان تكون كرة ترابية ميتة 
في السماء تحيط بها ظلمة الكون ٠‏ 

كان شين آرثن:ادنجتون اول عألم 
يفكر في الطاقة الشمسية ٠‏ ففي عام 
قال ان النجؤم يمكن ان تمدنا 
بالطلسناقة من اتحنان اى اماج 
الايدروجين ليكون عناصر شديدة 
التعقيد ٠‏ وان الحريق النووي 
تسطليم. ان .يفوج لكل قرة للساقة 
اكثر بمليون مرة عن أي عملية 
كيميائية معروفة ٠‏ 

وبعد ثماني سنوات اتخذ كل من 
فردريك هاوترمانز » وروبرت اتكنسون 
الخطوة التالية التي حولت تصورات 
السام ادتيتون الى نطرية علديبية 
قابتة ٠افقد‏ توعملا الى أن الايدروجين 
الموجود في قلب الشمس يحتوي 
على ذرات سريعة ( بسبب الحرارة 
والضغط ) لدرجة ان بعمض 
الاصطدامات التى تحدث بين ذرات 
حرارية نووية ٠‏ وتفرج عن حرارة 
شنديدة يطلق عليها ٠‏ الطاقة الحرارية 
النووية 0 

ونا حال استاة الطبيعة دكقوى 
هانزبيث الطريقة التي بموجببهها 


تحتفظ الشمس بطاقتها الى ما لا نهاية 
واستطاعان يحسبتلك الطاقة الموجودة 
فى داخق الشمس واخبتك حساباتم 
ان اربعة بروتينات تتبسع ممما 
بالتعاقب لتكون ذرة واحدة من 


والكتلة الضائعة أو الصطاقة 
المفرج عنها في اندماج واحد تكون 
صغيرة » ولكن بالنسية لض خامة 
العملية تحدث بين وقت وآخر فتظلل 
وفي كل ثانية واحدة فان مليار 
طن من الايدروجين يحدث له ذلك 
الاندماج ٠‏ وان مليون طن من كتلة 
في كل ثانية ايضا ٠‏ وعلى ذلك 
الراهنة لمليارات ومليارات من 
السنين قبل ان ينفذ منها الوقود 
وينضب تماما ٠‏ 

الايدروجين الثقيل 


اذا تاملنا في الحرارة: المتسولدة 
لوزن معين من الشمس بدلا من 
اجمالي الحرارة المنتجة ؛ فاننا نصل 
الى عقائق مذملة-٠‏ خفيا المتؤت يط 
نجد ان ٠٠٠‏ طن من كتلة الشمس 
نتن علناا وات عن الصسرازة ٠‏ 
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رفي لضن "الله أبيي المنر كي 
مصباح كهربائي صغير ٠‏ وفي مركز 
الشمس حيث تشع الحرارة بنسبة 
عظيمة » فان انتاج مائة وات من 
الحرارة يستنزف عدة اطنان من 
مادة الشمس ٠‏ كما ان د 

الانسان يولد حرارة باكثر مائة مرة 


لا نقارن حرارة جسم الاذ 

بحرارة الشمس الداخلية .» ولكننا 
نقارن النسب التي تنتج كل منها 
بموجبه حرارتها ٠‏ فالشمس تكاد 
تكون معزولة بسبب طبقاتها الخارجية 
الغازية » حتى ان كمية صغيرة من 
الحرارة تولد في قلبها تظل ساخنة 
برغم انها انتجت بنسبة منخفضة 
عن تلك الموجودة في الجسم 
فيدري > عي لطران واه 
الشمس محبوسة في داخل كتلتها 
الضخمة » وتتسرب الى ١‏ 

بتدرج شديد * وعليه فان الشمس 
تستمر في بناء درجات حرارتها ,2 
في حين أن الجسم البشرى يكقبيية 
الحرارة بسهولة ٠‏ 


والسبب في ان الحرارة تنتشر 
ببطء حتى في وسط الشمس هو ان 
درجة حرارة قدرها ٠١‏ مليون درجة 
مئوية تعد منخفضة ٠‏ ولكن من وجهة 
نظر التفاعلات الذووية ٠‏ فان الطاقة 
المعادلةللبروتون في. قلب, الشمس 
لا تزيد عن ٠7٠١‏ فولت الكتروني ٠‏ 
واهذءاطاقة منشفشية جدا للتفباعل 
النووي 0 لان كل التفاععللات المدروسة 

محيطات الذرة تفاش طاقاتهنا 
التهرية ' 0 و على الاخص التفاعلات 
الحرارية النووية . تكون اسسرع 
كثيرا في الطاقات العالية ٠‏ وهذا 
معناه أن البروتون في اعماق الشمس 
ضعيف ويندمج يعضه مع بعض 
ببطء شديد ؛ حتى ان ملايين السنين 
لا بد ان تمر قبل ان تحدث دورة من 
دورات الايدروجين والهليوم م ولهذا 
السبب لا تنفجر شمسنا كقنبلة 
شويتة::+ 
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مي شيل بتكلا 


ولما كان العلماء يعرفون من 
حقيقة القنبلة الهيدروجينية بان 
حراري نووي ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
استغلاله لانتاج الطاقة التي قلت 
مصادرها في الارض ٠‏ وهل في مثل 
هذه الحالة يستطيع الانسان ان 
يقلد أى يفك طلاسم قوة الصاقة 
الشمسية ؟ 


الحقيقة ان العلماء اليوم يركزون 
جهودهم لاستخدام الايدروججين 
كوقود عن اي عنصر من العناصر 
الاخرى ٠‏ 

ان قوة الايدروجين تغري العلماء 
وتشد انتباههم لاكثر من سبب ٠‏ 
م 0 الايدروجين 9 يست ديا 
اشعاعات متخلفة وعلى ذلك فان 
الاخطار الناجمة عن انشطار 
اليورانيوم لا وجود لها في هذا 
الفورع النجديتمن ,مادق القصوى. ٠‏ 
اضف الى ذلك ان طبيعة المفاعل 
الذي سوف يستخدم لانتاج قوى 
الاندماج هذه لن يشكل خطر حدوث 
انفجار » كما يحدث احياانا في 
محطات قوى اليورانيوم ٠٠‏ وهناك 
فوق ذلك كله احتمال اسستخراج 
الطاقة من مفاعل اندماج مبائشرة 
على هيئة قوة كهربائية ٠‏ وفي مثل 
هذد الحالة 5 الوقود الاساسي 
الاطلاق ما دام يمكن انتاج اا لماء 
الثقيل بمئات الاطنان وهو موحود 
فعلا في الاسواق بوافسع. 54 دولارا 
للحصول على :1 يم النقى 
من الماء الثقيل ٠‏ ولكن المشكلة 
الاساسية هي تصميم مفاعل يؤّين 
الديتريوم أو بلازما الايدرومجين 
وتَعريضى ايها الى سرجة حالية عت 
يتم الاندماج ٠‏ وهذا يحتاج الى 
درجة حرارة اكثر من مائة مليون 
درجة مئوية ٠‏ 

والعلماء في الدول الكبرى المهتمة 
بانتاج هذا المصدر الجديد من الطاقة 
التي تشبه تلك الموجودة في النجوم 


يمملون ليل حهان التسديم تفساخلات 
تستخدم الجلالات الكهربائية 
والمغناطيسسية لعصر بلازما 
الأنيرو هين - وقد اتتتقت الفحكرة 
اساسا من احد العلماء الامريكيين في 
عام ١474‏ هو عالم الطبيعة المعروف 
5 “هه يزيت < فد الارج أن ثرات 
الايدروجين ن المشحونة تتحصرك في 
مجرى تحتوي على تيار كهربائي 
يكدن مجاله الغناطيسي مما يجعل 
بعضها البعض ايضا وكلما اشتد 
البلازما وعليه فهناك احتمال كبير 
لحدوث الاندماج 9 

ولقد صممت فعلا مفاعلات الاندماج 
والانسال في الولايات التسحتية 
والاتحاد السوفيتي لتحقيق هذه 
سي ا جديدة من الطاقة ٠‏ 


وبريطانيا والسويد والمانيا واليابان 
وبلاد اخرى ٠‏ وقد تقدمت بريطانيا 
في هذا المجال وانشات مفاعلات 
ضخمة تتركز في استخدام الديتريوم 
كعنصر فعال ٠‏ وتجري ايضا 
تجارب حالية على التريتيوم ولكنه 
كن "تعن 'اللنتهدامه؛ نظرا لاخطار 
اشنعاعاته وتلويثه للاججهمزة 
والمفاعلات 3 

واخيرا يمكن ان يقال ان العلماء 
في بحثهم عن بلازما ذات درجة 
حرارة عالية ومجالات مغناطيسية 
مركزة سوف يصلون الى حقائق 
جديدة عن الذرة والكون ويكشفون 
اسرار الشمس وما.يجري فيها من 
تفاعلات دائمة الحدوث 5 وسوف 
يجمعون هذه المعلومات ويطبقونها 
الى مود تمكتويين, الع وول 
على مصادر غير محدودة من القوى 
اللازمة لتدفئة المنازل وانارة االمدن 
وادارة المصانع للايين السسنين 
القادمة ٠٠‏ 
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وزبيرةالشتونالاجتماعيةفن السوبان: 


اك مشيود على المزاة المرمسية حت الآن 


حديث لثجريته : اببسسامالهديدى 


317:60 هناسنا :اله قط وةئ ةا 11619 جك مط قطان لاطا 2732 
ابتداء من هذا العدد ٠٠‏ نستضيفشخصية نسائية عربية » لعبت . او 
تلعب دورها في مجال العمل الاجتماعى ٠‏ نريد ان نلقى الضوء معا على نشاط 


النصف الاخر من المجتمع 


العربى ١ماذا‏ قلمت المرأة العربية بعد ان 


دخلت دائرة النشاط والعمل والضوء ؟وماذا يدور في عقلها من احلام » 
ومشروعات وافكار ؟ 


في هذا العدد : نطل ‏ معا ‏ من النافذة على الدكتورة فاطمة المحمود 
وزيرة الشئون الاجتماعية في السودانالشقيق ٠٠‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 2212 


الدكتورة « فاطمة عبد المحمود » 
وزيرة الشئون الاجتماعية في جمهورية 
السودان الديمقراطية ما تزال في 
الثلائينات من عمرها ورغم ذلك فان 
لها تجربة عريضة في الحياة العامة . 
وتولى المسئوليات الكبيرة في وطنها 
حتى أنها تصلح نموذجا للمسرأة 
العمربية » عندما تسند اليها المسئولية » 
وتثبت كناءتها وقدرتها تمامسا 
كالرجل , وتؤكد انها قادرة على المطام 

وقد بدات حياتها كطبيبة أطفال » 
لكنها لم تحبس طاقاتها في الاطملار 
الوظيقى بل القت بنفسها في غضم 
الممل الاجتماعى , فبدآات بالكتابة في 


ا 
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الصحف 0 وتقديم البرامج والاحاديث 
في الاذاعة والتليفزيون , لتوجيه المراة 
السودانية وارشادها الى واجباتها 


على الجوانب الصحية في برنامج توعية 
المرآأة السودانية وعينت بعد ذلك 
آمينة عامية للتنظيم النسائى م سول 
تشكيله 2 ثم أصبحت نائبة لوزيسر 
الشباب والرياضة 0 وانتقلت الى وزارة 
الرعاية الاجتماعية , ثم وزارة الصحة 
ثم اختيرت لتكون أول وزيرة في تاريخ 


السودان 2» حيث أسندث اليها وزارة 
الدولة للرعاية الاجتماعية » التى 
تحولت الى وزارة الشئون الاجتماعية , 
والتى تتولى مسئولياتها حتى الان , 
الى جانب توليها أمانة المرأة في الاتحاد 
الاشتراكى السودانى ٠‏ والسكرتارية 
العامة لاتحاد نساء السودان ٠‏ 
في بداية لقائنا , كان طبيعيا أن 
اسالها عن رايها في تجربة مشساركة 
المراة للرجل في تولى المسئوليات العامة, 
والعقبات والقيود التى تواجهها ٠٠‏ 
قالت الدكتورة فاطمة عبد المحمود : 
هنأك قيود على عمل المرآاة حتى 
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الان في كثير من مجتمعاتنا العربية ٠‏ 
لان البعض يتصور أن الدين الاسلامى 
ا نيف يمئع مشاركة المراة للرجل » 
بينما الاسلام لم يمنع المرآة من ذلك » 
ونعن لعلم أن في التاريخ الاسلامى 
كثيرا :من السيدات اشتركن في الحياة 
العامة والحروب 0 وساهمن وساعدن 
الرجل ٠‏ كما أنه لا يوجد هناك نص 
يمنع المىأة من المشاركة في مجال 
الحياة العامة » بل على المكس تماءا 
فان الاسلام هو اكثر الاديان السماوية 
استطيع ان اقول ان المرأة » اذا ما 


من يعارضها , فالاسلام يؤشر الخلق 


0100012021١. 


0 
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وزبيرةالئنكونالاجتماعيةفنالسوودان: 


العظيم في المرآة ويكرمها ٠‏ 

المهم أن الشريعة الاسلامية تكن 
الولاية المانة والسلطة في يد الرجل » 
الا انها ؤ في الوقت نفسه منحت لمر آة 
قسطا 00 من المساهمة في الشئون 
العامة وفي مختلف ميادين العممنء 
وجعلت حق المرآأة في ذلك مطلقا من 
كل قيد , كما ان حرية الرأى والعمل 
مكفولة في الشريعة الاسلامية ٠‏ 

وتضيف الدكتورة م فغاطمة » : 
وقد استطاعت المرآة في السودان - 
مثلما حدث في دول عربية اخرى ‏ أن 
تتولى مناصب عديدة ٠٠+‏ فهى المحامية 
والطبيبة والعاملة في المصنع والمملمة 
والقاضية , وهى تحاول التغلب على 
المقبات والصموبات التى تواجهها ٍِ 


جوانب عديدة 


© وحول الدور الذى تلعبه وزارة 
الشئثون الاجتماعية في صنع التعدم في 
السودان ء قالت الدكتورة « فاطمة 
عبد المحمود » ٠‏ 

ان الوزارة تهتم بجوانب هديدة 
كالامومة والطفولة , بالنسبة للمرأة 
والطفل هناك مراكز اجتماعية 2 يصل 
عددها الى حوالى ْء06 سكوا 0 موزعة 
على مديريات السودان المختلفة ويجرى 
الان اعداد 6٠‏ مركزا جديدا ٠‏ كما 
نهتم بفتح فصول محو الامية للنسام , 
ورياضن__الاظطفال وذوز العفانة , 
ونركزن على فصول التفصيل والخياطة 
والتدبير المنزلى والمجالات الثقافية 
الاخضخرى حيث تعقد الندوات 
و اللحاضرات التوعية المرآأة 7 ودعوتها 
الى التعليم والمشساركة في الحيسساة 
بيطريقة ايجابية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك هناك نشاطات 
رياضية 2 واجتماعية 2 وثقافية 
مختلفة ٠‏ تقوم بها المراكن الاجتماعية , 
أما فيما يتصل بالاسرة فان الوزارة 
تقوم بدراسة لاحوال الاسر المغتلفة , 
وتقدم للاسر المحتاجة منها مات 
رمزية أو فنية ٠‏ 
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كما نهتم ايضا بقطاع المموقين ‏ 
( جسمانيا أو عقليا  )‏ فنقدم لهم 
المساعدات اللازمة , من خلال المعاهد 
والمؤسسات التربوية المتخصصة ٠‏ 


وتقوم الوزارة ايضا بعمل دراسات 
اجتماعية 0 وخاصة فيما يتمهلق 
بمشروعات التنمية المختلفة لانه كما 
ملم فان أى مشر و ع اجتمساعى او 
زراعى يدر حالا على البلد , لابد. من 
أن تسيقه دراسة اجتماعية . مشثل 
جدوى اقامة المشروع نفسه . وهل هو 
مناسب في المكان المعين » من ناحية 
العرض » ومن ناحية الطقس , ومن 
ناحية تأهيل الانسان نفسه , ثم يمد 
ذلك عند قيام المشروع ما هى الضمانات 
الاجتماعية التى لابد وأن تتوفس 
للانسان الذى يستفيد أو يعمل في هذا 
المشروع » اذا كان صناعيا أو زراعيا , 
وكنن ا نا سايدلت كذ الدراايتات 


في توفي النجاح للمشروعات الصناعية 
والزراعية ٠‏ 


© وحول قانون الاحوال الشخصية 
في السودان , والدى ينظم العلاقات 
بين المرأة والرجل هناكء قالت وزيرة 
الشئون الاجتماعية السودانية : 

ان القانون ينص على حق الفتاة في 
اختيار زوجها .وان الزواج لابد أن 
يتم برضاها ودون أى ارغام من اسرتها 
وهذا طبعا يوفن للزواج فرصة اكبر 
للنجاح والاستمرار ٠‏ لانه يكون ‏ ءفي 
هذه الحالة ‏ قائما على التفأهم 
والاختيار الشخصى , بدون اهوام أو 
مطامع ٠‏ آما اذا تعذرت الحياة 
الزوجية , لاى سبب من الاسباب » 
كظهرر مشكلات صعبة من أى نوع , 
أو عدم القدرة مثلا على الانجهاب 0 
فافضل الانفصال , واذا كان هناك 
أطفال , فان الاكفأ من الزوجين هو 
الذى يقوم بحضانة الاولاد » وفترة 
الحونالة اسبكس حت يبل الطمل. بن 
التاسفة ٠.ويلاحظ‏ أن قانون الاجوال 
الشخصية يعطى المرأة حقوقها ويحترمها 
كما هو معمول به في بلاد عر بية كثيرة . 
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كجمهورية مصر العربية حيث ينص 
على سبيل المثال ‏ على أن يكون بيت 
الطاعة مستوفيا لكل الشروط الصحيحة 
حتى ترضى بالذهاب اليه , او اعتبارها 
ناشزا اذا رفضت الذهاب اليه ٠‏ 

© وقلت للدكتسورة ل امس 
عبد المحمود » , التى تتولى اكثر من 
مسئولية عامة في السودان التسقيق : 
© كيف نجحت في التوفيق بين كل 
مسئولياتك العامة ء وفي مقدمتها 
الوزارة » وبين واجباتك كزوجة وام 
لطفلينْ ؟٠٠‏ 


فأجابت وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة : 


ب السبب الامامى في تجاحى في 
التوفيق بين كل هذه المسئوليات 
والراجبنات هيىآن اسر تى وزوجى 
يساعدو ننى في هذا المقام » ثم رغبتى 
الشخصية في خدمة وطنى , لانه ليس من 
السهل ان تتبوأ المرآة في بلادنا 
مواقع مثل التى عينت فيها , ولذدلك 
فاننى أعتقد أن هذه الفترة من حياتى 
هى فترة تضحية لابد أن أقدمهها 
لوطنى » ضريبة تعليمى » وضريبة كل 
ما قدمه لي وطنى , وآيضا لتأكيد 
ان المرأة المتعلمة والمثقفة تستطيع 
ادام واجبها بالكامل . وأنه يمكن 
دائما الاعتماد عليها ٠‏ 


وصحيح أن التضحية يمكن أن تكون 
على حساب من يتضندى للمسسئولية 
والخدمة العامة وعلى حساب آأسرته 
ولكن الانسان عندما يقتنع بالعممل 
'لذى يقدمه لوطته وعندما يشضعر 
يتجاوب الاخرين معه »؛ فانه ينسى 
تضحيته ٠‏ ويشعر بالسعادة +* وأحب 
أن !اكد هنا انه رغم المتاعهب الثى 
أعانيها في عملى كوزيرة الا اننى أفخر 
بأن زملائى الذين اعمل ممهم ,2 دفي 
مقدمتهم السيد الرئيس « جعقضلر 
نميرى » , والقيادات التى في الخدمة 
الميدانية 2 والعاملين بالوزارة معى », 
أجد منهم كل التقدير. والتعاون , وهذ! 
الجو ساعد نى كثيرا في أن انتج , 


واتخطى العقبات التى تواجه المرآة » 
عادة , عندما تتولى القيادة ‏ ثم إن 
المجتمع السودانى قد قبل قيادة المرأة 
ولا نجد الان معارضة شديدة ,| 

الا اذا كان اسلوبنا أو الاشياء التى 
نموم بها خارج التماليم 7 وخارج 
ماداتنا وتقاليدنا ٠‏ 


والشعب السودانى يستطيع أن 
يحس ويستطيع أن يقيم الشخصس 2 
في فى شرقة ليع أن يسايق ذا 

كان جديزا [واليش بجدين ولكتق اقول 
اننى فخورة جدا بغترة الخمس سنوات 
التى قضيتها كوزيرة في حكومة 
» الرئيس نميرى » وأعتقد اننى من 
خلال ايمانى الخاص بوطنى ويبنات 
بلدى ؛ سعيدة يأن أقدم لوطنى ولعملى 
ما يرضى تطلماتى في هذا العمل الدى 
اعتقد أنه عمل كبير » واتشرف بتوليه 


© وعن المرأة القطرية ان 
الدكتورة فاطمة : 


الاحغل انها بدات تشق طريقها 
للمشاركة في خدمة 0 وتقدمه ,2 
والواذخ ضح انها قد < قيعت اختتيلال 
ال الاخيرة » تقدما ملحوظا في 
التعليم » وفي مجالات العمل المختلفة . 
بفضل الرعاية الكبيرة , التى تقد 
لها الدولة ٠‏ 


© واضافت : 


آأما عن قطر , فان نهضتها الشاملة 
يستطيع ان يلمسها بسهولة اى انسان 
يزورها 0 فالمنشآت العممرانية 0 
والمشروعات الصتنتاعية . واعمال 
التنمية كثيرة ومتعددة 2 وواضحة 
أيضا مما ث كن ان قطر ستصبح 
قريبا واحدة من آبررٌ الدول العربية 
المتقدمة ٠‏ ولابد من الاشارة الى كرم 
الشعب القطرى المضياف وحرصه على 
بناء وطنه وثقدمه ٠٠‏ ومن المؤكد اننى 
لن انسى هذه الزيارة الاولى التى أقوم 
بها لقطى , لكل ما تركته في نفسى من 
انطباعات طيبة , وآهل أن تقاح لي 
فرصة زيارتها ثانية انشام الله ٠‏ 
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فان جوخ في انجلترا 

© © لعل السنة الاولى التى قضاها فان جوخ في لندن كانت من اسعد أيام 
حياته ٠‏ هكذا تقول شقيقة زوجة فان جوخ ٠‏ فقد امضى الفنان الهواندى 
العظيم ( 188٠+ ١4617‏ ) ما يقرب من ١‏ شهرا في انجلترا خلال السنوات 
م١‏ إلى مام( ٠‏ 

ولقد اتخذت حياة فان جوخ سواء في لندن أو باريس أو في هولندا » وطنه » 
اتخذت حياته نموذجا لما يعانيه الفنان عادة من وحدة وقهر وسوء تقفدير من 
الناس لعبقريته ٠‏ 

في أول زياراته للندن وقع في حب ابنة صاحب المنزل الذى نزل فيه ولكنه 
كان حبا من جانب واحد ٠٠‏ ولقد كتبت أمه مرة تقول : يالة من ولد 
مسكين لانه لا ياخذ العياة كما هى ٠‏ ولفد افسد عليه عذابة العاطفى النجاح 
الذى أحرزه في مضمار الفن ٠‏ 

والباحثون يقولون ان انجلترا هى المكان الذى بدا فيه فان جوخ الرسم 
٠٠‏ وذلك من استقصاء الرسائل التى كان يكتتبها الى اخيه ( تيو ) 0 

ولقد علق فان جوخ على الرسامين الانجليز قائلا : ان الرسامين الانجليز 
الذين اكتفوا بالخطوط السوداء هم بالنسبة الى الفن في نظرى كتشارلز ديكنز 
بالنسبة الى الادب ٠٠‏ فلديهم نفس الاحساس والشهامة والصدق ٠٠‏ ولايد 
للمرء أن يرجع اليهم دائما ٠‏ 

ويعلق ايضا على الرسامين الصحفيين الانجليز : « لا يملك المرء الا ان 
يعجب بهذا الحزم في الرسم وبالطابع الشخصى والتصور الجدى والنففرة 
النفاذة » والسمو الفنى بمعظم الشخصيات والاشياء العادية التى نرااها 
في الشارع وفي السوق وفي المستشفى ٠ . ٠٠‏ 

ولا عجب بعد ذلك عندما نقول انه كان للرسامين الانجليز تاثئر هام 
على فان جوخ , ولكنه لم يكن التأثير الوحيد في فنه ولا سيما في بواكيره 
الجديدة في مطلع الثمانينات وقبل سفره الى باريس ٠‏ وكان عليه أن يمضى 
بقية حياته القصيرة في فرنسا حيث استمر فنه يتفير تبعا لتفهمه لتحبرر 
الالوان عند الانطباعيين ١‏ بالاضافة الى بعض الحيل التشكيلية التى كانت 
صدى لسراسته العميقة للرسامين الصحفيين ٠٠‏ 

وفي الاونة الاخيرة اصببح تاثر فان جوخ بالرسامين الانجليز موضصوع 
بحث كثير من الدارسين ٠٠‏ ومن يدرى فلعلنا نقرا غدا أو بعد غد شيئا 
جديدا يضيف بعدا جديدا الى هذا الننان الخالد ٠‏ 


وم 
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بالحلم عرف أول خلفام بنى أمية » معاوية بن أبى 
سفيان ٠‏ كان يقول : « ما غضبى على ما أملك وأنا قادر 


عليه ٠‏ وما غضبى على مالا أملك ويدى لا تناله » » وكان 
يقول : * انى لا أحولبين الناس والسنتهم 0 مالم يحولوا 
بيننا وبين ملكنا » ٠‏ وكان يقول : « لا أضع لسانى حيث 
يال ال 95١‏ الك تل يك يكدان حاتي" 
ولا أضع سيفى حيث يكفينى سوطى » فاذا لم أجد من 
السيف بدا ركبته » * 

يروون أن قوما من قريش , اجتمعوا . فقال بعضهم : 
« ما نظن معاوية أغضبه شىم قمل » وقال بعضهم : « بلى ٠‏ 
اذا ذكر من أمه غضب » ٠‏ فقال لهم مالك بن أسماء المنى - 
وهى أم مالك » وسميت بهذا الاسم لجمالها ‏ قال « والله 
لافضينه » ان جملتم لى جعلا » ٠‏ فجمل القوم لمالك جملا 
رضى به * 

وأتى مالك معاوية في الموسم , وقال له وهو بين جماعة 
فقال معاوية : 

تانك عينان طالما أعجبتا أبا سفيان ٠‏ انظي يا ابن 
أخى الى ما اعطوك من الجمل فخذه , ولا تتخذنا متجرا . 
ثم دعا معاوية مولاه سعيدا 'فقال له : 

أعدد , لاسماء المنى ٠‏ دية ابنها / فانى قد قتلته ٠‏ 
ورجع مالك ٠‏ فاخن جمله من القوم من قريش ٠‏ فقال 
له رجل منهم : 

لك ذهفا جعلك ؛» ان أتيت عمرو بن الزبيس. » فقلت 
له كما قلت لمعاوية ٠‏ 

وكان عمرو بن الز بير ذا نخوة وكبر ٠‏ فاأتاه مالك بن 
اسمام المنى وقال له : 

ما أشبهك بامك يا عمرو 

فأمر به عمرو 2 فضرب حتى مات 
بديته الى امه ٠‏ 

ودخل على معاوية ابنه يزيد يوما مفضبا 2, وهو 
يقول : 

يا آمير المؤمئين / أقتل عبد الرحمن بن حسان ٠‏ 
فقال له معاوية : 


ولم يا بنى ؟ 


5 فيعث معماوية 
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فقال يزيد : 
ميستلوكة :+ 
فقلت لها : 
مااسمك ؟ 
فقالت لى : 
خلوة 
فقلت لها : 
ءلمت أنت ؟ 
فقالت لى : 


علمك والله بما في السمام السابعة ٠‏ أقرب اليسك 
نما منالت عنة ٠‏ قدع حلا المعال 


فقلت لها : 

ع يا اشلفاضن ٠‏ ولين لراك يعد عدا ؟ 

فقالت لى : 

نعي ليت اليوم. > ف مثل كلك الساعة + من كل 


ثم قالت لى » ونحن جالسان : 
اما تنهض أنت ؛ وآما أانهضن آنا 
فقلت لها : 
انهضى في حفظ الله 
فنهضت نحو القنطرة ٠‏ ولم يمكننى اتباعها » لانها 
أقع لها على أثى ٠‏ 
ولازمت باب العطارين والريض زمنا طويلا » فما وقمت 
لها على خير ٠‏ ولا آدرى أسماء لحستها , أم ارض بلمتها » 
وان قلبى منها لاحر من الجمر » فقلت : 
عينى جنت في فؤادى لؤعة الفكر 
فارسل الدمع مقتصا من البصى 
فكيف ترسل فعل الدمع منتصفا 
منها باغراقها في دمعها الدرر 
لم ألقها قبل ابصارى فاعرقها 
واخر العهد منها ساعة النظر 
واخنذ الشاعصر يتقصى في قرطبة اسم « خلوة » » ويتابع 
رحيلها من بلد الى بلد كمملوكة » تباع من سيد الى سيد حتى 
على حبيبته « خلوة » ٠‏ 


46ت 
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السك 


ينامرا لدان الأسس ححة 


اعرابيو_باديه 


د 
يون عي هذا البعت اللوض في أصول 
الألفاظ في اللغات الي اصطلح على تسميتها نجوزآ 
بالسامية » ولا عقد دراسات عن اختلاف الدلاللات 
المعنوية وتطورها في تلك اللغات » فهذا تيه ضرب فيه 
كرون وأحسبهم لم يصلوا فيه إلى غير الظن أوالترجيح 
ولكن هدف هذا البحث محصور في جلاء الدلاللات 
الاصطلاحية لألفاظ بعينها هي : الصحراء » والبادية؛ 
والقبيلة » والأعراب » والبدو . والفهم الصحيح لهذه 
الألفاظ أساس لفهم البيئة الحغرافية العربية » وبغير 
فهم البيئة الحغرافية وتصورها تصوراً واضحاً لا تستة 
بين أيدينا دراسة الحياة الاجتماعية والحضارية والأدبية 
متعددة إلى توضيح هذه الألفاظ ودلالاتها الاصطلاحية 


أن ما كتبه بعض علمائنا كان متأثراً بفهم نفر من 
علماء الاجتماع والتاريخ الأجانب لهذه الألفاظ في 


لاا 


20100 


بلادهم وبيئاهم » وصورتها عندهم محالفة لصور نبا 
عندنا : فالقبيلة عند ٠»‏ أو الدو : أو الرخيل > 
كانت تغلب عليها صورة القبائل المتوحشة الهمجية 
الغازية الي كانت تتنقل ني مواطن من أوربا في عصور 
معينة » واكتسحت أمامها بعض الحضارات الي كانت 
قائمة حينئذ . في حدن أن صورة القبيلة عندنا في الحاهلية 
الأخيرة وما بعدها تختلف في نظامها » وتكوينها » 
وحياما الاجتماعية » وعلاقانمها » وبيثاتما » ومستواها 
لاقي عن تاك الغتورة »:وهواما ستوضييخ بجوانب 
منه في هذا البحث . 

ومن تلك العوامل : أن بعض الذذن كتبوا منا عن 
دلالات هذه الألفاظ » لم يروا منها شيئاً في حياتهم » 
ولم يكونوا من أبناء البيئة نفسها » فهم من أبناء المماضرة 
الذبن عكفوا على كتبهم أمام مكاتبهم ببن جدران 
غرفهم . ومهما يبذل مثل هؤلاء من جهد مقدور » 
فإمهم عاجزون عن الوصول إلى حقيقة الفروق بين 
هذه الألفاظ وتصورها تصوراً صحيحاً 


| 


2 


و الات 

ومن تلك العوامل أيضاً : أن كثيرا من معالم صور 
هذه الألفاظ » الي ظلت قائمة عصوراً طويلة » 
لا تئرال مستمرة في حياة بعض بيئاتنا إلى اليوم في غير 
الحراضر وأطرافها » ولكن هذه المعالم أخذت مندذ 
عهد قريب تختفي أو تغم بحكم زحف الحضارة الحديثة 
وجهود التحضير المستمرة . فإن لم نبادر منذ الآن إلى 
دراسة ظواهرها والاستفادة منها في فهم ما كانت عليه 
أمتنا » خشينا أن تضيع عنا بعد حين وتعجزنا وسيلة 
المشاهدة والمعرفة الشخصية في تصور ما كان مما هو 
كائن إذا كان مثله أو شبيها به . 

ومنها : أن القدماء أنفسهم في مؤلفاتهم اللغوية 
ورالأدبية والتارمخية والبلدانية لم يقفوا عند هذه الألفاظ 
وقفات متأنية تكشف عن حقيقة مراميها ودلالاتها » 
يبل جاءت بعض هذه الألفاظ ‏ فيما يبدو لنا الآن ‏ 
ستداخلة الدلالات يشيع بينها الخلط والاضطراب بن 
التعمم والتخصيص » والتقييد والإطلاق » حبى أصبح 
تمييزها وتحديدها عسيراً محتاج إلى تكلف جهد شاق 
التمحيصها وفحصها » ولا يتأتى ذلك إلا لمن عاش في 
ببعض هذه البيئات وشهد صوربها الحديثة 3 قبل 
اانطماس جميع معالمها . وإن كان ذلك يتطلب حذراً 
شديداً حى لا تتغلب أحكام الحاضر ومقاييسه على 
ماض قد مختلف عنه من بعض جوانبه » كا يتطلب 
يصراً دقيقاً بمعرفة وجوه التشابه ووجوه الافتراق بين 
البيئات في العصور المختلفة . : 


ومن هذا العامل الاخير ‏ وهو اختلاط دلالات 
هذه الألفاظ واضطرابها في كتب القدماء ‏ يبدأ بحثنا : 

فلفظ « الصحراء » لم يكن شائعاً عند القدماء 
بالمعنى الذي أصبح يغلب عليه في استعمالنا اليوم في 
ببعض بلادنا من الدلالة على البقاع الرملية أو الي ل 
افيها الرمال » كقولنا ُ صحراء سينا 1 والصحراء 
الشرقية » والصحراء الغربية » وصحراء الربع الحالي » 
بوصحراء النفود . وإنما كانوا يداون على هذا المععى 
في الأكثر ‏ بقوهم : «الرملة » أو والرمل» أو 


لاا 


« الرمال » » ولا نكاد نجد في وصفهم ل « عالج » أو 
« الدهناء » أو « يبْرين » أو « الأحقاف » ا ا 
و صحراوات » » ولكنهم يصفونما بأنها «رمل» أو 
«رمال». 

ولم تكن « الصحراء » إلا كنا نقل الأزهري عن 
الليث » قال : 

« الصحراء : الفضاء الواسع » وأصحر القوم : 
إذا برزوا إلى فضاء لا يوار هم شيء » . 

27 كه 

وقال ابن ميل : الصحراء من الأرض : مثل 
ظهر الدابة الأجرد » ليس بها شجر ولا أكام ولا 
جبال » ملساء 0 وزاد الجوهري قي الصحاح : 
«الصحراء : البريّة » » ونقل الفروز أبادي وابن 
منظور » أن الصحراء : الأرض المستوية في لين وغلظ 
دون القدّفْ » أو الفضاء الواسع . ولا تزال لفظة 
« الصحراء » تستعمل في بعض بلادنا العربية للدلالة 
على هذه المعاني أو ما يقرب منها . 

وحين كانوا يذكرون « الصحراء » في شعرهم 
لم يكونوا يعنون دائماً أنها رمال . 

ونقل ياقوت في اشتقاق « العذيئْب » أنه تصغير 
العذب » وهو الماء الطيب م 
لهذا الموضع ليس منها ما يدل على أنه في الرمال . فهو 
ماء بين القادسية والمغيئة بينه وبين القادسية أربعة أميال. 
وقيل : هو واد لبي تمم وهو من منازل حاج الكوفة؛ 
وقيل : هو حد السواد . 

فقد شرحه الرّبَعيّ في « نظام الغريب » بقوله 
« الصحراء : البلد القفر المستوية » وجمعها صحار » . 

ولكنها قد تعني أيضاً هذه الرمال . قال الفرزدق: 

و«دفْلّج» :واد د يشق شري نحد من الدهناء 
جنوباً إلى الزّبر قرب البصرة شمالا » ويسمى اليوم 
«الباطن » : وقال الحسن. بن عبد الله الأصفهاني 
المعروف بِلَممْدّة (ت نحو ١ه‏ :«رللبصرة 
إلى مكة طريقان : أما أحدهما فالصحراء عن يسارك 

ل 

وأنت مصعه إلى مكة ليال » فإذا ارتفعت فخرجت 


|||||اا/ممنااا 


نقر عدة تعريفات. 
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من فاج في الرمل . . . » . 
وني الوقت نفسه نجد لفظ ١‏ البادية » مرادفاً للرمل 
أو الصحراء » باستعمالنا البوم . ففي معجم البلدان في 


التعر يف بعالج » أنه : رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم ». 


وني التكملة والذيل والصلة الصغاني (ه حين أورد 
قول الشاعر : ١‏ 

شرحه بقوله : « يقول : أقام آباي بالبادية ول 
محضروا القرى » . 

وذكر البكري بي كعب بن ربيعة بن عامر » 
فيمن نزل نجدأ من العرب » ثم قال (5 : ٠‏ ودارهم 
الفلج وما أحاط به من البادية » . 

وقال اللبث (7 : ١‏ البادية اسم للأرض الي 
لاحضر فيها » وإذا خرج الناس من الحضر إلى 
المراعي في الصحارى قيل : قد بدا » والاسم : 
البدو » . 

فنحن نرى من هذه النصوص مبلغ التداخل في 
معاني هذين اللفظدن ٠»‏ فهما بمعنى واحد أو بمعنين 
متقاربين جداً » لا يكاد ظاهر النصوص يز بينهما . 


ونحد مثل هذا التداخل والاضطراب في لفظن 
آخرين ؛ هما : أعراني وبدوي . فالمعاجم وكتب اللفة 
والتفسير وغريب الحديث تورد تعريفات لذن اللفظدن 
تجعلهما يدلان على معبى واحد . وأصحاب المعاجم 
كما نعرف ‏ ينقل المتأخر منهم عن المتقدم » وقد 
يضيف زيادات من مصادر أخرى . ولكن تلك 
الزيادات في هلين اللفقاان لاانضين جديداً يفرّق 
بينهما . في هله المعاجم (8 0 ورجل أعر اني 
- بالآلف - إذا كان بدوياً » ماب نجئعة وانتواء 
وارتياد لاك و تتبع لمساتط الغيث » وسواء كان من 
العرب أو هن مواليهم . . . فدن نزل البادية أو جاور 
البادن وظعن بظعنهم وانتوى بانتوائهم فهم أعراب » 
وفيها (4 : ٠‏ العرب جيل من الئاس . . . وهم أهل 
الأمصار . . . والأعراب منهم سكان البادية خاصة » . 
وفيها ٠١‏ : « والأعراني : البدوي » . 


|| 


2212101200020 


١ 


ويقابل هذه الصورة ويكملها » ما ذكروه عن 
البدو والبداوة » فقد ذكروا : أن معنى « بدا بداوة 
وبداوة ( بفتح الباء وكسرها ( خرج إلى الصحراء .١١‏ 
وفسروا ‏ الأعراب ؛ في الآبات الكرمة العشر » الي 
وردت هذه اللفظة فيها في أريع و بأنهم ١١‏ : 

ب © سمه 

قوم من بوادي العرب قدموا على الني ‏ صل الله 
عليه وسلم - المدينة طمعاً في الصدقات لا رغبة في 
الإسلام 3 فسماهم الله الأعراب 2 أو أنهم و سكان 
البوادي الذين نتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في غزوة تبوك ١٠‏ » » أو أن هذه الآيات 
د نرلت ني سكان البادية » يعني أن أهل البدو أشد 
كفراً ونفاقاً من أهل الحضر » ١4‏ . 

وقال ابن رَبَنْجٍ عن أبيه ١١‏ : كان أبان بن 
لاد من ل ان اليم . . فين ين حلت 
يوم عنده وعنده أشعب إذ أقبل أعراني ومعه جمل له . 
فقال أشعب لأبان : هذا والله من البادية . . . » . 

وقال ابن حزم 1١‏ : « أخبرني بعض أعراب طيء 
أن بي محارب وبي أشجع ابن رَيث أذل قبائل قيس 
بالبادية اليوم » . 

وقال ياقوت ١7‏ 


: « وكان أبو ثتروان أعرابياآً 
بدوياً تعلم في البادية » . 


ااا 


وقد استشهدنا بأمثلة من مصادر متعددة متنوعة 
الميادين » ومن عصور محتلفة » واللصوص في هذا 
أكثر من أن مجمعها حصر » »وما أروةنادسها جتن تعن 
الاستقصاء والتتبع » وهي كلها على هذا المنوال : 
الأعراني فيها بدوي والبدوي أعراني » ار 
بادية والبادية صحراء » وهما معاً أحياناً بمعبى البرية 
والاضاء ؛ وأحيانا بمعبى الرمال خاصة . 

ويضهم م384 ني جمليه ‏ أذكل ناليس علاينة 
أو قرية فهو بادية أو صحراء » تمشياً مع الدلالة اللغوية 
المحض ل « بدا » و« أصحر » » وأن كل هن لم يكن 
يسكن المدينة أو القرية مستقراً فيها فهو بدوي أو أعراني 
مهما يكن بعده عنها ومهما تختلف بيئته وأحوال معيشته 
مهما يكن بعده : عنها » ومهما تختاف بيئته وأحوال 
معاشه وحياته الاجتماعية . ولم تكن القرية ندل على 
ما تدل عليه اليوم من قلة السكان أو صغر الحجم أو 
اقتصار أهلها + مزارلة الرراهةا ني أ لاسن لأبينة 
فقد كانتا في الحاهلية وصدر الإسلام بمعبى واحد 2 
فيما يظهر من بعض النصوص . 

وييدو أن هذا الفهم العام للأعراب قد استقر في 
صدر الإسلام 2 اليوراث المجتمع حينذاك يقسم 
خمس فئات » هي اباد وار 
الأمصار » والأعراب » وأهل الذمة . ويتضح ذلك 

ا 

فيما روي من وصية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
ا أ ايه ل ا 
بالمهاجر بن الأولين أن يعرف لهم حقهم وكر امتهم 
وأوصيه بالأنصار الذين تو والدار وال والإمان من 0 
أن يقبل من محسنهم وأن يتجاور عن مسيئهم » وأوصيه 
بأهل الأمصار ٠‏ فإنهم رٍ ,دع الإسشلام وغيظ العدو , 
وجباة المال » ألا ل منهم إلا فضلهم عن رضى 
منهم » وأوصيه ا ل 
ومادة الإسلام » أن يأخذ ٠ن‏ ن <واشي أموالهم فيرد على 
فقرائهم » وأوصيه بذمة لله وذمة رسول الله صلى 
لله عليه وسام أن يوني هم بعهدهم وأن يقاتل من 
ورائهم » ولا يكنفوا فوق طاقتهم ' 


|| 


ا 


وظهرت الأعراب ‏ من حيث هي فئة قائمة 
بنفسها في بعض الأحاديث النبوية وفيما ترتب عليها 

من أحكام في الهجرة والحهاد وقبول الهدية 

بل أصبحت الأعرابية نبزأ يدل على صفات في 
الحلق والسلوك » وإن كان الموصوفون بها من سكان 
المدن . فقد روي عن أنّس » أن أبا مومى الأشعري 
بعثه إلى عمر ؛ فقال له عمر : كيف تركت الأشعري؟ 
فقال أنس : تركته يعلم الناس القرآن . فقال عمر : 
أما إنه كيس ولا تسمعها إياه . ثم قال له كين 
نكن اق ماش اي ١‏ الأضرون + ذل 
عمر : لا بل أهل البصرة . قال أنس : أما إنهم لو 
سمعوا هذا لش عليهم 

وقد ذكروا أن الأعراني إذا'قيلأله : يا عرني » 
فرح بذلك وهش له » والعرني إذا قيل له : يا أعراي» 


وربما "كانت لنا مندوحة عن المضي قي هذا 
البحث ومقنع في الوقوف عند ما قدمناه وقبوله 
والتسلم به ؛ لولا أننا نعرف من حياة أمتنا اليوم في 
بعض بيئاتها ما نلحظ فيه فروقاً دقيقة بن هذه الألفاظ 
تجمعل لكل لفظ منها دلالة اصطلاحية محددة مختلف بها 
عن غيره . وما كنا لنجرؤ على بيان رأي في أحوال 


ب 
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اعراب ونباديو 


قومنا وبيئانهم في ماضيهم من واقع ما نعرفه اليوم ؛ 
خشية اختلاف صورة الحاضر عن الماضي » لولا أننا 
عه 37 ات 
عئرنا على نصوص واضحة الدلالة جعلتنا نرجح أن 
الصورة هي الصورة » أو ألما قريبة منها . وعلى قلة 
هذه النصودى » فإنبها كبيرة القيمة » وهي الي حفزتنا 
إلى هذا البحث على “بيب لعله ينتهي عند اسذكماله إلى 

يقن يطمأن إليه . 

' أول هذه النصوص وأقدمها وأنفسها حديث 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد رُوِيّ عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : لما قدمنا المدينة 
مهانا رسول الله أن نقبل هدية من أعرابي ع فجاءت 
أم' سستبلة” الأسلمية بلين » فدخلت به علينا » فأبينا 
أن نقبله » فنحن على ذاث إلى أن جاء رسول الله معه 
أبو بكر ء» فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله » 
من أحد الأعراب شيئاً . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : خذوها » فإن أسلم ليسوا بأعراب » 
هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم » إذا دعوناهم 
أجابوا » وإن استنصر ناهم نصرونا » صبي يا أم 
سنبلة . . . ع »© وقد عاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في آخر الحديث » فكرر قوله : « إن 
سام ليسوا بأعراب » هم أهل باديتنا ومن أهل 


قار 
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6). 
والنص الثاني عن أني زيد الببللخي ( المتوني سنة 
7" هرء نقله ياقوت في معجم البلدان » ولسبه 
إلى أني زيد » وذكره الاصطخري قبل ياقوت » 
ولم ينسبه » وجاء كأنه من كلام الاصداذري » ونصه 
فية ١‏ 9 ومن بواضوى يخيل: حمر المسين” لق 


سائر الآفاق » وبقربه فيما بينه وبين ديار جتهتيليةة 

- ك2 26 
وبلي وساحل البحر ديار الحسنين » حزرت 
بيوت الشَعر الي يسكنونها نحوآ من سبعمائة بيت » 


وهم بادية مثل الأعراب» ينتقلون في المراعي والياه 


عبر 


انتقال الأعراب » لا تميز بينهم في ختّذق ولا ختلق » . 


فهذان نصان صرنحان في أن الأعراب غير البادية» 


لاا 


00 


0 


وقد تضمنا صفات لكل من الفريقين محسن استخلاصها 
عسى أن تفيد في التمبيز بينهما والكشف عما سكت 
عنه القدماء . ففي الحديث نسب رسول الله صلى اللله 
عليه وسلم  ١‏ أسلم ؛ من حيث هم أهل بادية لك 
نفسه أو إلى المسلمين ٠»‏ بقوله : « هم أهل باديتنا » » 
ثم جعل هذه البادية حاضرة في قوله : « ونحن أهلل 
قاريتهم » ؛ ثم وصفهم بأنهم يستجيبون له وينصرونه . 
07م 

ويفهم من الشق الأول أن منازلهم قريبة مطيفة بهذءه 
الحاضرة » ويفهم من الشق الثاني أمهم أهل طاعة و نصرنة 
وليسوا « أشد كفراً ونفاقاً » » فهم لكل ذلك ليسواا 
بأعراب . 

وني نص أني زيد البلخي وصف لحانب من طبيعنة 
حياتهم الاجتماعية والمعاشية » ويفهم من نصه أن 
البادية تقم في بيوت من الشعر » فهم أهل وبر وليسواا 
أهل مدر » وني هذا يشتركون مع الأعراب ٠‏ ولكننه 
يرى أن انتقالهم في المراعي والمياه محالف لانتقاك 
الأعراب » وأنهم مختلفرن عنهم في أخلاقهم » كنا 
مختلفون في بعض ملامح خلقتهم . 

وكل هذا يدعونا إلى محاولة الوقوف عند نصوص 
أخرى كنا مر بها دون أن تستوقفنا لولا هذه الفروف 
الي نص عليها حديث رسول الله صلى الله علينه 
وسلم - وقول أني زيد البلخي . 

فقد ذكر عرام بن الأصبع في حديثه عن 
الس وارقية » أنها « قرية غنّاء كثيرة الأهل » 0« 
وأنه كان لبني سلّم فيها « مزارع ونخيل كثيرة وفوا ككه 
وحم خيل وإبل وشاء كثير » وهم أهل بادية » إلا مزن 
ولد بها » فإهم ثابتون فيها » والاخرون بادودن 
حواليها ويمبرون طريق الحجاز ونجد في طريون 
الحاج » . 

وهذا نص واضح الدلالة على أمور ؛ منها : أذن 
القبيلة الواحدة نحيا حياتين محتلفتين » منها ثابت 
مستقر يسكن المدر » وق.م بادمن!هل الوبر . ومنها : 
أن البادية لهم « خيل وإبل وشاء » »ومنها أن البادينة 
حوالي « المدينة أو القرية وليسوا بعيدن عنها . 


ا 


02 


وقال عرام أيضا عن قرية ختيلف سلاآم ‏ : 
وفيه منبر وناس كثير من خزاعة » ومياهها فنقدرٌ أيضاً 
وباديتها قليلة » وهي : جنم وخمزاعة وهذايّل». 

وهو نص يتفق مدلوله مع مدلول النص الأول في 
أمرين : فخزاعة قسمان » بعضها ثابت في القرية » 
وبعضها باد ومعه أقسام من قبائل أخرى » ثم إن هذه 
البادية هي « <رالى » هذه القرية ولذلك نسبها إليها » 
بقوله : « وباديتها قليلة » > 

وقال جرير في مدح عبد الملك بن مروان: 

10 

فشر-وه بمولحم : « أراد جرير بالضواحي» 
في بيته » قريش الظواهر » وهم الذين لا ينزلون 
شعب مكة وبطحاءها » أراد جرير : أن عبد الملاك 
من قريش الأباطح لا هن قريش الظواهر » وقريش 
الأباطح أشرف وأكرم من قريش الظواهر » لأن 
البطحاويين من قريش حاضرة » وهم قنُطان الحرم » 


والظواهر : أعراب بادية » . ثم قالوا : « وضاحية 
كل بلد : ناحيتها الباززة » . وقالوا : « وضاحية 
مْضر . . . أي أهل البادية منهم » وجمع الضاحية : 
ضواح... ومنه قيل : قريش الضواحي : أي 
النازلون بظواهر مكة » . وقالوا : « هو من أهل 
الضاحية : أي البادية » . 

ومما يتصل بهذه المعاني ويقو-ها ما دكره أبو جعفر 


الطبري » قال : «ونزل كثر من تتُوخ والحيرة 
وما ببن الحرة إلى طف الفرات وغربية إلى ناحية 
الأنبار وما والاها » في المظال” والأخبية » لا يسكنون 
بيوت المدر » ولا مجامعون أهلها فيها » واتصلت 
جماعتهم فيما بين الأنبار والحيرة » وكانوا يسمون 
عرب اضاحية » فكان أول من ملك منهم في زمان 
الطوائف : مالك بن فَهلم ...؛). 

وما يجلو جوانب من حياة قومنا وحياة القبيلة 
. العربية واغدتلاف أماط حياتما ما أورده ابن عبد ربه 
نقلا عن أني عبيدة قال و كانت أرجاء العلووبت 
ستاً . . . بمضر منها اثنان ولربيعة اثنتان » ولليمن 
اثنتان » واللتان في مضر : تمم بن مر وأسد بن خز معة . 


واللنان في اليمن : كلب بن وبرة وطيئ بن أدد . وإثما 
سميت هذه أرخاء ع2 لؤنبا أخرزت دوراآ ومياهاً لم 
يكن للعرب مثلها » ولم تبرح من أوطانها ودارت في 
دورها كالأرحاء على أقطابها » إلا أن ينتجع بعضها 
في البرحاء وعام االحدب » وذلك قليل منهم » . 

ثم جاء ابن خلدون » فة البادية أقساماً » ولكنه 
أدخل فيهم أهل الزراعة والقائمين بالفدّح » ولا يزال 
أشقتّاؤنا المغاربة إلى يومنا هذا يقصدون بالبادية كل من 
ليس مقيماً في مدينة جامعة ويدخلون فيهم أهل القرى 
المزارعين ». ونحن في حديثئنا هذا لا نشمل الصحراء 
والبادية حيث كانتا » وإنما نقصره على جزيرة العرب 
وحدها وما اتصل بها » وني الحاهلية والعصور الإسلامية 
الأولى . ومما قاله ابن خلدون في معرض حديثه عن 
أهل البدو : « ومن كان معاشه في السائمة . . . فهم 
ظّعن ني الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم » 
فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون شاوية » 
ومعناه : القائمون على الشاء . . . ولا يبعدون في القفر 

ا 0 

لفقدان المسارح اللبية .... وآما من كان معاشهم في 
الإبل فهم أكثر ظعناً وأبعد في القفر مجالاء لأن مسارح 
التلول ونباتها وشجرها لا تستغني بها الإبل في قوام 
حياتبا عن مراعي الجر بالقفر وورود مياهه الملحة 
والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فراراً من أذى البرد إلى 
دفاءة هوائه وطلباً لماخض النتاج في رماله » إذ الإبل 
أصعب الحيوان فصالا" ومخاضاً وأحوجها في ذلك 
إلى الدآفاءة » فاضطروا إلى إبعاد الاجئعة » وربما 
زادتهم الحامية عن التلول أيضاً فأوغلوا في القفار نفرة 
عن الضعة منهم » فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً » 
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور 
عليه والمفترس من الحيوان العجم . وهؤلاء هم 
العرب » . 

وغفر الله لابن خلدون » فهو إتما كان يريد 
الأعراب » ثم أثابه خمر الثواب لى هذا البيان الشارح 
المفصل الذي نحلو الغموض ويزيل الالتباس . 


ااا 


أعراب ونباديق 


أما بعد » 

فإن البادية عند العرب تدل على المكان أو من 
يتزله » وهي كلمة عامة يقصد بها كل ما هو خارج 
المدينة أو الحضر المستقر الثابت في المدر » وقد تتعدد 
بيئاها وطبيعة أرضها ومناخها وحياة أهلها الاجتماعية 
والمعاشية » وتشمل الرمال والقفار والحبال »كا تشمل 
الأودية ومسايل المياه والآبار والعيون » بعضها مجدب 
قاحل وبعضها خصب أحياناً حدن ينزل المطر » وتنبت 
فيه أنواع مختلفة من النبات » وبعضها خصب دائماً » 
لوفرة ما في أرضه من مياه . 

ولكن هذه اللفظة قد تخصص وتقيد ٠‏ فتقتصر 
في دلالتها على ظواهر المدن والقرى وضواحيها » 
القرية منها » المطيفة بها » ولا تككون حينئذ رمالا ولا 
قفراً قاحلا » وإنما هي ني الغالب أرض فيها مياه تنبت 
أنواعاً من النبات وتمتد فيها المراعي » وأهلها يقتصرون 
عليها ولا يضطرون إلى غيرها إلا في حمى محدود » 
يتنقلون في داخله وينتجعون » وم نعم وخيل وإبل » 
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وهم متصلون بقاريتهم أو حاضرتهم يدخلون ومخرجون 
ويتبادلون وإياهم المنافع ويشنركون معهم في كثير من 
العادات والطباع ؛ وينفردون دونهم أو دون أكثرهم 
بالتحرر والانطلاق وإباء الضم والكرم والنخوة وما 
يتصل بها من الصفات . هؤلاء هم البادية » أو أهل 
البادية » أو البدو ؛ أو عرب الضواحي أو عرب 
الأرحاء » أو الشاوية على تفاوت يسير ببن مدلولات 
هذه الألفاظ باختلاف العصور. 0" ” 

أما سكان الرمال والقفار » فهم أهل إبل » ليس 
لهم نعسَم” ولا شاء ولا خيل » وهم ضاربون ني تلك 
الفيافي بعيدون عن العمران » كثيرو التنقل والانتجاع 
قساة القلوب غلاظ الأكباد جفاة الطباع . وما أحسب 
أحداً يشك في أثر البيئة الطبيعية » والمناخ » ووسائل 
عاش ٠‏ في أخلاق الناس وسلوكهم وني تكوين 

ويبدو أن نال هذه التفرقة معروفة منذ أقدم 
الأزمنة » فقد أشار الدكتور وجواد» على ما عرفه 


||ااا 


: « ... الظاهر أن لفظة 
الي تعبي ( البدو ( لا تؤدي 
معنى أي سكان الحيام . إذ فرق الكتبة 
اليونان في مؤلفاتهم بين اللفظتين . وأغلب ظي أن 
لمراد بسكان الكيام : الأعرآب المستقرون بعض 
الاستقرار » أي الذن عاشوا في مضارب عيشة شبه 
مستقرة » لهم خيامهم وإبلهم وحيواناهم على مقربة 
من الريف والحضارة . أما ال ( نومادس, 
» فقد كانوا قبائل رحلا" » يعيشون في 
البوادي لا يستقرون في مكان واحد مبى وجدوا 
فرصة اغتنموها فأغاروا على من بجدون أمامهم للعيش 
على ما يقع في أيدمبم . . . » . 
ومع أن التفرقة في هذا النص بين الفريقين واضحة 
المعى » ومع وجود لفظتين يونانيتين لتدل كل واحدة 
منهما على فريق دون الآخر » فإن الألفاظ العربية في 
هذا النص جاءت متداخلة مضطربة من حيث دلالاتها 
الاصطلاحية » وهو ما حاولنا في هذا البحث توضيحه 
ومداةا لندل كل كلمة في الاصطلاح على فريق 


العية ., 
وقد ذهب المفسرون ني تسمية القبائل الي أرادها 
الله عز وجل في الآيات اللي ذكر فيها « الأعراب » 
مذاهب صحيحة في جملتها وعمومها » ولكنها ع 
إلى كثير من الآناة والتتبع » لتحديد ما أطلقوه إطلاة 
عاماً » وضبط ما أرسلوا فيه القول إرسالا . 

وقد تنبه الحازن لبعض هذا » ففي معرض تفسيره 
لقوله تعالى : « ومن حولكم من الأعراب منافقون » 
ومن أدل المدينة « مردوا على النفاق 3 لا تعلمهم 2 
حن نعلمهم ؛ سنعذيهم مرتن » ثم يردون إلى عذاب 


-119- 
( » قال . « ذكر جماعة من المفسر ن 
المتأخ رن كالبسغتوي والواحدي وابن المتوؤزي أنهم من 
أعراب مزاينة” وجهنيئنة” وأشلجم وغفمار وأسلكم 
وكانت منازلهم حول المدينة » يعبي : ومن هؤلاء 
الأعراب منافقون » وما ذكروه مشكل » لأن اد 
- صل الله عليه وسلم - دعا لهؤلاء القبائل ومدحهم . 
فإن صح نقل المفسرين فيحمل قوله سبحانه وتعالى : 


0ش 


اليونان منها » قال 


اننا 


وممن حولكم من الأعراب منافقون » على القليل » 
لأن لفظة ( من ( للتيعيض » ويحْمّل دعاء الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ لهم على الأكثر والأغلب » 
ومبذا مكن الجمع بن قرول المفسربن ودعاء الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ لحم . وأما الطبري » فإنه 
أطلق القول ولم يعين أحداً من القبائل المذكورة » بل 
قال في تفسير هذه الآية : ومن القوم الذن حول 
مدينتكم أمما المؤمنون من الأعراب منافقون » ومن 
أهل مدينتكم أيضاً أمثالهم أقوام منافقون » . 

ونتريث قليلا » عندما أشار إليه الحازن من دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لبعض تلك القبائل 
ونورد ما روي عن أني هريرة نفسه من هذا الدعاء في 
موضين : الأول أورده اللحازن ٠‏ والثاني أورده 
البغوي . ففي الموضع الأول روى الحديث بالألفاظ 
التالية ‏ : 

١‏ أرأيم إن كان جتهينة” ومسزينة وأسلتم” وغفار 
ومن بي عامر بن صعصعة » . . 
وني الموضع الثاني » روى الحديث بالألفاظ 
التالية ‏ : 
« أسلم وغفار وشيء من جهيئة ومزيئة خير عند 
الله يوم القيامة من نمم وأسد بن خزيمة وهوازن 

وموطن الثريث والشاهد أن في نص الحديث في 
الموضع الأول ٠‏ بي عبد الله بن غطفان » ٠‏ بهذا 
التحديد والتخصيص » وفي نص الحديث.في الموضع 
الموضع الثاني « غطفان » » بهذا العموم والإطلاق 5 
وني الموضع الأول ذكرت « جهيئنة » وني الموضع 

الثاني قنيد اللفظ ب « شيء من جهيئة » . 

وإذا انتقلنا إلى آيات أخرى وردت فيها «الأعراب» 
يمد الطبري في تفسير قوله تعالى : ٠‏ وجاء المعذ رون 
من الأعراب » ؛ يروي بسنده عن مجاهد » قال: 
« نفر من بي غفار » جاءوا فاعتذروا » فلم يعذرهم 
الله ) » ولم يقل « غفار » بإطلاقها . 

وفي تفسير قوله تعالى « ولا على الذىن إذا ماأتوك 
٠ :‏ » روى الطبري بسنده عن مجاهد » 


قال : « هم من مزيئة » » ثم روى بسند آخر عن 
مجاهد نفسه » قال : و هم بنو مقرن » من مزينة», 
ب لني الوشيعره ٠‏ ميا جز عسرميا” 

وليس هذا موضع الاستقصاء وبحسبنا ما أوردنا 
للدلالة على ما ذهب إليه بعض المفسر.ن من مخصيص 
« الأعراب » ببطون من القبائل دون بطون » ولنربط 
هذا بما أشرنا إليه قبل قليل من أن القبيلة إذا تعددت 
بطونها لا تحيا جميعها حياة إجتماعية ومعاشية واحدة 
ولا تقطن في بيئة واحدة » بل قد مختلف كل بطن منها 
عن غيره » فيكون أحدها ثابتاً قاراً في الحضر يسكن 
.المدر ويزاول التجارة أو الزراعة » ويكون أحدها 
بادياً حول الحاضرة مطيفاً بها قريباً منها وله خيل ونعم 
وشاء وإبل يرعاها » ويكون غيرهما من القبيلة نفسها 
بعيداً عن العمران » موغلا في الصحراء » في شظف 
من العيش » كثير التنقل » ليس له إلا الإبل » هؤلاء 

الأعراب » وإن ورد في كتاب الله أنهم حول 
المدينة » إذ أن في شمالي المدينة وشرقيها غير بعيد عنها 
رمالا وقفاراً يصعب سلوكها يقطنها هؤلاء الأعراب . 

ولعلنا نوضح طبيعة بعض هذه البلاد بمثل من 
ديار بي أسد الذين ذكر المفسرون أنهم من الأعراب 
المقصودىن ني الآبات الكر تمة . قال العامري 
«العرتف ببلاد أسد . . . بها قفّاف ورمال وغير 
ذلك . . . وهن أربع عرف : علرافة ساق وعرفة 
صارة ©» وعرافة رقد 2 وعدرفة أعيار ... وهن 
أجارع وقفاف إلا أنكل واحدة منها تماشي الأخرى 
كا تتماشى حبال الرمل » وأكثر عشبهن : الك تمارى 
والصفراء » والقلقُلان » واللمزامى 

وني التعريف بإحدى هذه العرف » وهي علرافة 
رقئد ء قال الأ نقلا عن العامري أيضاً : 
« رقد هضبة مجلندة” مطمثئة غير مرتفعة ببن ساق 
ارون وبين حبس القسنان » وهي بأطراف اعرف 
وهي مشرفة على جبال لأنها فوق حرم من الأرض » 

والله تعالى أعلم بمراده » أحمده على كل حال » 
وأستغفره من الزلل » وأعوذ به من تكلف ما لا 


وس ل 


1 اا 11 لاا 110101011 


|| ذهب الحطيئة الى أمه يسألها عن أبيه الحقيقى ٠‏ كان وحيدا في مواجهة مجتمع كامل ٠‏ في مواجهة تقاليد 
أ“ 1 : 0 1 , وقرانن سيان الجددر * يعيش هو افه على 
0 3 ا كات 38 _- ا 6 00 اطرافٌ المضارب وعلى عطايا كرام النا 0 الذين 
١‏ رى و لحطيئ ار ووضع فو 3 يخافون لسا ده | < في له يتشبب ا ٠‏ ب 
عيهجو 


في القدر ان لم تخبره بالحقيقة ٠‏ ارتعدت الام ٠‏ وقالت : 
اهم كنود : قال ممنقا ٠٠‏ كم ف والن ,وى و2 | أخوته الزعومين من بنى ذهل الذين حرموه من ميراث 
| 0 9 نى ذهل وبد 1 بدي 3 كمه زعام 0١‏ امد التى .تزوجت ابن زنا يدعتى كليب » 
| نوا من بنى بنى عبس ويهجو زوجها »2 ويهجو سادات القبائل الذين البدعنا 
ا عددهم ٠‏ تركها وجلس مقهورا ٠‏ لم تغرف الام اين أيديهم عنه ٠‏ ثم يقلب الهجام مدحا في نفس وا 
ٍ ا حد حين 
| خطا بالضيمل » فقالت تهوت عليه لم انماث الا يأخذ ٠“‏ وعندنا ضاقت الدنيا به ذات مرة ولم يبد 


بالماء ٠‏ وعندما ارتفع البخار أمه و[قسم ان يلة 
0 وعندما ارتفع البخار حمل أمه وأقسم ان يلقيها الا بموطىء قدميه ٠‏ 11 ام 


1 أشر'ف الناس ٠٠‏ أنت بصورة أو بأخرى شريف النسب ٠‏ احدا يهجوه ٠‏ نظر في المام فرآى وجهه القبيح ولم يتمالك 
ا هكذا يمنى إذلك "الرجل" المقرة» قبيعا! نشطل أناقة فهجا نفسه ٠٠‏ 
١‏ ) حرون ٠‏ بالغ القصر مثل نبات صجراوى ٠‏ مقمسور أرى لى وجها شوه الله خلقه 
ا النسب ٠‏ لا ظل من شرف يحتمى به ٠‏ ولا سند يمنع فقبح من وجه وقبح حامله ٠٠‏ 
0 فيان ديه +2 حتى أن.م آي اللشرع > بحولاعنه : : 
وعندما جاء الاسلام أسررع بالدخول اليه 9-6 يؤرقه 


| - كان الحطيئة جشما ٠‏ سؤولا ٠‏ ملحفا ٠‏ دنم | حلم المساواة الشاملة ٠‏ لعله يذوب بين جموعه ٠٠‏ لكن 


0 ا ٠‏ كثني الشر 1 قبيح المنظر ٠‏ تفرده الوحشى ما لبث أن طفى عليه فارتد في ولاية ابى بكر 
١ |‏ 2 لهيئة ,7 00 || ٍِ فاسد الدين 0 6 تشاء أن ٠٠‏ كانت رغبته في الانتساب حارة: وقاقيته شرودا - يقول 
||| تقرل 0ه اخناعر ]من اغيوب 1لا وجديه وهلما امه ذلييك في القصيدة فتشرد يا "كل الاركان. .* كان إدااعشب عن 
شصىه « بد عبس » هجا وقال انا 
0 | 5 2100 1" 3 1 |" 5 | 1" 1 و | لأا |الا 2 |ااااز | نامك 5 3 أ 1 “اا 00 || اللا 
لا 1 
0 


.هما 010500126 21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


ا ا “كر 


« بنى ذهل » ٠‏ واذا غضب على « بنى ذهل » هجاهم وقال 


انا من « بنى عبس » ٠٠‏ ولان الشعن. كان الزاد اليومى 
فقد خشيه الجميع ٠‏ وحاولوا توقى لسانه الذى لا ينفح 


الاشراء 
'الحطيلة شي عاق ! 
جام الحطيئة ة يوما الى المدينة وكانت مسنة مجدبة تغمصسر 
الصحرامء عه امي ٠‏ رأى الجميع قامته القصيرة وهو 
على باب المسجد ٠‏ فزع أشراف المدينة +* مشى بمضهم الى 
. قالوا . 
هذ/ا الرجل شاعر ٠‏ والشاعر يظن فيحقق 2 وهو 


يأتى الرجل ويسأله فان اعطاه جهد نفسه و بهرها ومدحه, 
وان حرمه هجاه ٠٠‏ 


واجمعوا لمهم آن يجعلوا له شيئًا معدا يجمعونه 
بينهم ٠‏ فكان أهل البيت من قريش والانصار يجمعون 
له العشرة والعشرين والثلاثين ديئارا حتى جمعوا له 
'اربعماثئة دينار ٠٠‏ وظنوا ان هذا كافيا ٠٠‏ واعطوها له 
<٠‏ تكنداما لبث أن مجاهم دامر بالانسراق ٠‏ 
كان عمقت السك يندت ابه الى جاءث به سناع * 
يمقت كل القبائل إلتى : و وتظل تسلسل 
عقا ع فلل الم ريه ت الذين يعطونه 
العطايا خوفا منه +٠٠‏ ويمقت المديح الذدى يقوله لحن 
ليس آهلا له ٠٠‏ 
عاش يجوب الجزيرة كلها مثل وحش الغلاه ٠٠‏ والقبائل 
تردد شعره وتدارى خوفها والشعر الذى لا عيب فيه كما 
يقول النقاد الاقدمون ‏ ينتشر ٠‏ حتى أن أحد الاعراب 
يروى أنه كان ذات ليلة يسافر عير الصحرام فنزل في 
ضيافة قوم هيئتهم غريبة ٠‏ قدموا له طماما لم يجد اسو[أ 
ولا أثقل منه على معدته ٠٠‏ وقال شيخهم لاحد الشبان *» 
- سامر ضيفنا ٠‏ 
فوقف الشاب وأخذ ينشد أشمار « الحطيئة » كلها ٠‏ 
كلما فرغ من قصيدة تلاها بأخرى ٠‏ ودهش الاعرابى 
لهذه الذاكرة الحديدية ٠٠‏ وسأله عن ذلك فقال الشيخ 


برصانة + 
- نحن من الجن ٠٠‏ وهذا الفتى اخو الحطينة في 
عالم الجن ٠‏ 


وصدق الجميع الحكاية بالطبيع ٠‏ وصدقها ابو الفرج 
٠ 00‏ وجاء بقائمة طويلة من الاسانيد التى تثبت 


1 


مرة وحيدة تمرض فيها « الحطيئة » للأزق احرج بسبب ١‏ 


طول لسانه ٠‏ وكانت هذه المرة مع امير المؤمنين مسر بن 5 
الخطاب ٠‏ * كان مكل أن ناك لا يكن المدرانا لهن! النورعمن 1 
الشعراء ٠‏ ويسمع اعراض المسلمين وهى تسب كل يوم 
ويشهر بها ٠٠‏ ولعل أنبام ارتداد الحطيئة قد تناهت اليه ]| 


وتندره عندما ولى « ابو بكر » وقال بيتين شهيرين يملن "| 
فيهما تتصله : ١‏ 
اهنا أرسوق الله لق كان بيننا أ | 
فيا اهل حب الله ما لابى بكر 1 
ايورثها بكر اذ مات بعده ٠‏ / 
وتلك لعمر الله قاصمه الطهر ١‏ 
وكان العليئة: قن هجا احب ولاة المسلنين ويدعى | 
» الزبرقان بن بلير » هجام فاحشا * وسب .امرأته وإهله 
٠٠‏ جاء الوالى الى عمر بن الخطاب يشكو ؛ وروى الشعر _ | 
استشار عر من حوله فأقروا شكوى الزبرقان ٠‏ وكانت 
عي مناسية للئبض عق الي ٠‏ فقبض عليه ووضعه 
في بئر عميق ووضع عليه غطاءا ثقيلا واقسم ان مع || 
المسلعيت من شر لسانه 9 
وكلل العطيتة حبيس /اليك ٠:‏ .يقول الاشتمان + ويتوسل ا 
أن يفرج عمر عنه ٠‏ وللمرة الاولى عرف اللسان العصى 
طعم التوسل ٠‏ جاء عمرو بن العاص يتوسل للخليفة ٠٠‏ 
ففال: | 
ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء أعدل من ١‏ 
رجل يبكى على تركه الحطيئة ٠٠‏ سد 
الغلينا فاحرير! الضليئة من اليكن قوق انام 1 
وآمام الجميع .مقيدا منكس الراسش. ٠‏ قال قصي : ١‏ ظ 
- على بالكرسى 1 
10 يكرمى فجلس هليه في مواجهة الْحَليئة واقنار اليه "١‏ 
باحتقار ١‏ 
ا 


58 ا على في الشاعر ٠‏ فانه يقول الهجو 1" 
وينسب بالحرم ٠‏ ويمدح الناس وينمهم بغير ما فيهم ٠‏ 1 
١‏ 


ما ارانى الا قاطعا لسانة ٠‏ 


دل بت لله مل باللست لك +1910 يدر و 1 
نسي 1 
على بالسكين ٠‏ لا بل على بالموسى فهى أسرع ٠٠‏ 
اسك الحرس برأس_العطيتة ٠‏ خبنطوا (ياصيعهم اهل 1 
وجنتيه حتى انفتح قمه رغما عنه وسال لعابه وتدلى | 
اللسان الذى قالبعشرات'الابيات مدحا وهجاء:وتشقفيا را 


لكن عبد الرحمن دن عوف وقف بين الموسى واللسان المتدلى , 


7000000 7 3 0000 3 د تسدنا 
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١ 
٠ سوف تكون سنة تتداول من بعدك‎ ٠٠ يا عمر‎ "1 
والموقف‎ ٠ خفت صوت الحاكم القوى‎ ٠ وتوقف عمر‎ : 
ولو أن‎ ٠٠ الذليل الذى عاشه الشاعر أقسى من أن يحتمل‎ ||| 
5 و( عهابر فعلها‎ . 
٠٠! الاسباب‎ | 

ٍ! | قال عمر مهددا : 

3 - اياك وهحجام الناس 00 

: قال القلينة وقد اقرب بل اليكو‎ ١ 


معاشى 05 
١‏ فاياك والمقذع من القول ٠٠‏ 
/ قال : وما المقذع ٠05‏ 
١ ![‏ 3 ان تخاير بين الناس فتقول فلان خر من فلان 0 
' وآل فلان خير من آل فلان ٠٠‏ 
أ قال الحطيئة وقد بدا يستميد .وقاحته : 


0 فانت والله اهجى منى 

١‏ :ءاء 

ل - والله لولا أن تكون سنة لقطلعت لسانك ولكن 
ا اذهب ٠٠‏ فانت له ٠‏ خذه يا زبرقان ٠‏ 

| ووضعوا العمامة حول رقبته وسحبوه متها ٠.‏ وضللت 


ا الوفود الحاضرة تتبادل السخرية به ٠٠‏ حتى تركوه آخيرا 
1 في الصحراء ٠.‏ الكان الوحيد اللدى كان يخشص فيه هالامان ': 
0 ورغم ان عمر بن الخطاب قد استرضاه بعد ذلك ٠‏ 
"6 وآراد أن يؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض المسلمين 
ظ ْ جميما بثلاثة الاف درهم ٠‏ الا أن هذا الحادث ترك في 
١‏ نفسه أثرا عميقا ٠‏ وزادت درجة توحشه ٠‏ وازدادت 
درجة تباعده عن الاسلام ٠٠‏ لعله وجد السبب الذى ينشده 
٠‏ ** كان يأخذ زوجته وابنه ويطوف أحياء العرب , ويجلس 
١‏ قي اطرافها ٠‏ ويطلب آلا يكلمه اعد > ولا يزوره اعد ٠‏ 
ولا يتشبب أحد ببناته ٠٠‏ وكلما ذكر عمس ارتمدت 
١ "|‏ مفاصله حتى بعد أن مات الخليفة ٠‏ ازدادت أيضا درجة 
0 بغلهاواصبح يفرع من استقبال الشيوف ‏ واخدذ يتشدر 
١‏ على سذاجة « حاتم الطائى » الذى قاده الكرم الاحمق الى 
"| الافلاس حتى أوشك أن يذبح ابنه ذات ليلة ٠٠‏ ورأى جثة 
| أمه وهى ميتة ٠‏ متيبسة الاعضام ٠‏ تسامل : كيف يمكن 
| أن تضاجع هذه المرأة أشراف القبائل ٠‏ وكيف يمكن أن 
||| يكون هو سليلهم ٠٠‏ كانوا يقابلونه فيسالونه : 
>1١‏ ايا خفينة ٠٠‏ من لمر الاين + 
| فيخرج لسانه كأنه لسان الحية ٠٠‏ ويقول : 
١‏ 


7 كك 
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سمه اانا 
١‏ 7 | 


لكانت السنتنا كلها مقطوعة لاوهى ' 


- اذا يموت عيالى جوعا ٠‏ هذا مكسبى ٠‏ ومنه 


ا ااا0600ايي00ا2201111111000كض2 5 
01 
|| ااا |ااا .مانن !لال 8 الل 1 0 اللا ل 


هذا اذا طمع . 
ثم يهتف : 
- انى اعرى في بق القوافي عواء الفصيل الصادى .٠‏ 
بين الله والناس 
ويقول النقاد القدامى كمادتهم عندما يطلقون الاحكام 
القالعة ٠٠‏ «لم تقل العرب بيبا اصدق من قول الحطيئة : 
من يفعل الغير لا يعدم جوازيه ٠٠‏ 


ويروون أن احد احبار اليهودية كان يستمع للقسعر 
فلما ذكر امامه هذا البيت ٠‏ هتف مدهوشا ٠٠‏ 


- والذى نفسى ٠٠‏ بيده ٠٠١‏ ان هذا البيت لمكتوب في 
التوراة ٠‏ 


نهاية مضحكة 1 


وعندما جاءت النهاية كان قد اصيح شيشا محطما ٠‏ لم 
يبق فيه نشطا الا لسانه ٠٠‏ اجتمع قومه حوله 98 


قالوا : 
_ 5000 
قال : ويل للشعر من راوية السوم 


قالوا : أوص رحمك الله يا حطيئة ٠٠‏ 
ابلغوا غطفان ان الشماخ شاعرهم هو اشعر العرب 
اذ يقول ٠٠‏ 

اذا أنبض الىامون عنها ترنمت ٠‏ 

ترنم ثكلى اوجعتها الجنائز ٠٠‏ 

قالوا : ويحك ٠‏ أهذه وصية ٠‏ أوصص بما ينفعك ٠‏ 

د ايلنوا اهل شابوء انه جاع .حيث يفول ٠‏ . 

لكل جديد لنة غير اننى 

رأيت جديد الموت غير لذيذ ٠٠‏ 

قالوا : اوص ويحك بما ينفعك ٠‏ : 
ابلغوا أهل امرىء الفيس أنه أشعر العرب ٠٠‏ حيث 
يقول ٠‏ 

فيالك من ليل كان نجومه 

بكل مغار الفتل شدت بيذبل 


1 
١‏ 1 رطا اموا “ااا ١‏ ا 1 “ااا 3 1 01 أل لا ا ل اا 
الا ا 
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.قالوا ٠٠‏ اتق الله ٠‏ 
لكنه .اخذ يتمتم بصوته الاجش ٠‏ 
- الشعر صعب وطويل سلمه 
اذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه ٠‏ 
قالوا يا ابا مليكه ٠٠‏ ألك حاجة ؟* 
- 0 لل ٠‏ ولعن ازج عل النجج الجراء يندخ 4 
من ليس له 
قالوا : فمن أشعر الناس ؟٠٠‏ 
اشار الى فمه واخرج لسانه وقال : 
هذا اذا طمع في شىم ٠‏ او اذا استعبر باكيا ٠‏ 
قالوا : قل لااله الا الله ٠٠‏ 
فأشاح بوجهه ٠‏ 
قالرا : ما تقول في عبيدك ٠٠5‏ 
- هم عبيد ٠٠‏ أقنان ٠‏ ما عاقب الليل النهار ٠‏ 
قالوا ٠٠‏ فأوص للفقراء بشىم ٠‏ 
أوصيهم بالالحاح في السؤال ٠‏ فانها تجارة لا تبور ٠‏ 


ودع عنك هذا ٠٠‏ هذا لا يغنى 


قالوا ٠٠‏ فما تقولفي مالك ؟+» 

قال ٠٠‏ للانثى من ولدى مثل حظ الذكر ٠‏ 
قالوا +٠٠‏ ليس هكذا قضى الله جل وعزن لهن ٠‏ 
لكن هكذا قضيت 

قالوا ٠٠‏ فم توعى ,لليتامى ٠‏ 


كلوا اموالهم ٠٠‏ وانكحوا امهاتهم ٠‏ 
قالرا ٠٠‏ فهل شىء تمهد فيه غير ذلك ٠‏ 
5-9 إى ليا 


٠‏ تحملوننى على أتان ٠‏ وتتركونى راكبها حتى 
ابيتافاك اتاري بو عو را ٠‏ والآنان مركب ل 
يمت عليه كريم قط ٠‏ 


كانت النهاية مضحكة بعض القشىءم ٠‏ حملوه عق خمصار 
وجعلوا يطوفون بين مضارب الحى ٠‏ يتبعه سرب من 
الاطفال المتصايحين والشيوخ الذين يؤكدون انها علاسة 
الساعة ٠‏ 

واختبات النسوة الحوامل حتى لا تنطيع مسسسورته 
البشعة في اذهانهن ٠٠‏ وظل هو يهرف بكل الاشعار التى 
قالها والتى حفظها حتى مات ٠‏ 


ل ع ا 
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التخدير بالكهرباء بدلا من البنج 

© المواد المغدرة المستخدمة في العمليات الجراحية 
قد تكون قاتلة احيانا بالنسبة لعلد من المرضى ٠٠‏ 
لذلك يبحث العلماء منذ وقت طويل عن اساليب 
جديدة تفى بالغرض , بلا اثار سلبية على المريض ٠‏ 


وي فرنسا توصل فريق من العلماء الى اسلوب 
كهربائى للتخدير وازلة الالم مؤقتا يعتمد على 
توجيه ثلاثة تيارات كهربائية الى راس المريضص 
تنتقل الى المخ بواسطة سلك مغروس بين الحاجبين 
واطلقوا على ذلك اسم تيار ( ليموح ) نسبه لاسم 
المخترع ٠‏ والغريب أن فريق الباحثين الفرنسيين 
لا يعرف حتى الان سبب انعدام الالم عند المريض 
بعد توجيه هذه التيارات ٠‏ 


وبغض النظر عن التفسيرات المغتيلفة فان 
الثىء المؤكد أن الكهرباء تؤدى الى حالة تشبه 
التعرض لوسائل التخدير المستخدمة الان ٠٠‏ ومن 
محاسن هذا الاسلوب أن أثره يستمر سبع ساعات ٠‏ 
ومازال البحث يجرى من اجل التاكد من. سلامة 
التخدير بالكهرباء » واتعدام اية آثار جانبيسة له 
ليصبح البديل للاساليب التخديرية الحالية ٠‏ 

التليفزيون يفتح الشهية 

© دلت الاحصائيات في امريكا وفرنسا على ان كل من 
يجلس طويلا امام التليفزيون يزيد وزنه بمعدل 
١‏ كيلو جرام في الشهر عن وزنه الطبيعى والسبب 
لا يرجع الى ان جهاز التليفزيون يرسل اشعاعات 
تزيد من نسبة الدهون في الجسم ٠٠‏ ولكن السبب 
ابسط من ذلك ٠‏ 

فالتليفزيون يفتح الشهية لتناول الام 
والدليل على ذلك أن طبيب الاطفال ينصح الام دائما 
بأن تقدم لابنها وجباته أمام جهاز التليفزيون لانه 
يشغل الذهن ويجعل الظفل بصفة خاضة والانسان 
العادى بصفة عامة ينسى مذاق الطعام ويقبل عليه 
تلقائيا لانه يتناول كمنيات مين الاطعمة اكثر من 
طاقته ٠‏ ايضا الجلوس امام التليفزيون يكسب الفرد 
نوها من الكسل وبائتاى يصاب يكسل الغدد ء 
احتراق المواد الغذائية للجسم ٠ ٠‏ هذا بالنسبة للفرد 
الامريكى والفرنسى والاوروبى بصفة عامة ٠‏ 
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نأو ولااق رح وهة 


ا 
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في معظم عواصم العألم ‏ وخاصة تلك المزدحمة 
بالعمران ‏ يصعب انتزاع الملكية الخاصة بهدف تنفيد 
بعض المنافع العامة ء كالشوارع والميادين والمنتزهات 
العامة وما يماثلها » وخاصة أن بعض الحكومات يردعها 
بهظ التعويضات الواجب دفعها الى أصحاب الاملاك المراد 
نزع ملكيتها منهم . فتحجم عن تنفيذ المشروعات النافعة 
والحيوية للبلاد ٠٠‏ 

وكثيرون ممن يملكون العقارات المراد نزع ملكيتها 
للمنافع العامة يففلون عن التنبؤ بما يؤدى اليه شق 
الشوارع والميادين من ازدهار اقتصادى يحقق لهم المنفعة 
العامة ٠‏ وهو ما جعل بعض أصحاب الاراء ينص حون 
بوسيلة تحقق فائدة للجميع , وتقنع المترددين بأهمية 
مشروعات المنافع العامة ٠٠‏ 

حدث في أيلول ( سبتمبر ) 14٠١‏ ء أن كان المحامى 
المصرى القديم عزيز خانكى في زيارة لاستانبول فدعاه 
الامير سعيد باشا حليم ‏ وكان صدرا أعظم أو رئيسا 
لوزراء تركيا ‏ لتناول العشاء بسرايه ببنى كوى معه , 
ومع بعض كبار رجال الدولة ٠‏ وفي أثناء تناول العشاء 
سال الصدر الاعظم ضيفه عما استوقف نظره في حالة 
الاستانة » وعبر الضيف عن دهشته الشديدة لاهمال 
الحكومة في عمل الاصلاحات اللازمة فيها مثل انشاء 
شوارع جديدة وعمل ميادين عمومية وبناء ارصفة على 
البسفور » وانشاء مامن شأنه تحسين المدينة وتهيل 


ات 
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طرق المواصلات بين اقسام استانبول المتباعدة الاطراق ٠‏ 

وردا على ذلك قال رئيس الوزراء العثمسانى ان 
المشروعات المعروضة كثرة جدا » ولكن يعوزها المال » 
والمال يكاد يكون في حكم العدم » لان المشروعات تتكلف 
كثيرا » خاصة المال المطلوب لدفع التعويضات الضرورية 
للاراضى والمبانى المطلوب انتزاعها من أصحابها لانشاء 
المنافع العامة عليها ٠٠‏ 

قال عزيز خانكى : 

وما رأيك اذا كنت أدلك على طريقة تضمن للحكومة 
تنفيذ جميع المشروعات مجانا لوجه الله الكريم ٠‏ 

فأحدق فيه الامير وقال : 

أجد ما تقول ؟! وما هى الطريقة ٠٠‏ 

وشرح عزيز خانكى اقتراحه » وكان يعتمد على خسبرة 
الدول الاوروبية في ذلك المجال آنذاك ٠‏ ففى بلجيها 
وسويسرا وأسبانيا , وجدتث الحكومات فيها سهولة 
من العمل بها شكوى من أحد ء وانست بالعكس من السكان 
ميلا عظيما لتأبيدها ٠‏ ذلك أن الحكومة اذا أرادت انشام 
شارع فبدلا من أن تنتزع ملكية أرض عرضها عشرون 
مترا » تنزع ملكية أرض عرضها اربعون مترا ٠٠‏ 
عش_رون للشارع وعشرون لها ( عشرة امتار من كل 
جانب ) ء فالعشرون الاولى تخصص للشارع » وتدفع 
العكومة ثمنها بحسب قيمتها وقت نزع الملكية » والعشرون 
مترا الاخرى تهدم الحكومة المبانى القائمة عليها ثم 
تبيع أرضها للاهالى على ان تعطى الاولوية في البيع الى 
صاحبها الاصلى +٠‏ وقد دلت التجربة على ان ثمن 
العشرين مترا الزائدة التى تنزع الحكومة ملكيتها تزيد 
قيمتها أضعافا مضاعفة بعد انشاء الشارع الجديد »2 
والفرق بين الثمن الذى تدفعه الحكومة والثمن الذى 
تباع به يسدد تكاليف فتح الشارع الذى تخصيصه 
الحكومة للمنفعة العامة ٠٠!‏ 

فأعجبت الفكرة الامير سعيد حليم ٠٠‏ وطلب من 
صاحبها أن يكتب مقالة عنها لجريدة تركية معروفة , فقام 
على الفور وكتبها » ونشرت في نفس الاسبوع ء, واهتمت 
بها صحف الاستانة , وأهتم بها وزير الاشغال العثمانى » 
وكتب رجال القانون العثمانيون يحبذون الفكرة 2» ٠٠‏ 
وسرعان ما تحولت الى قانون طبق في تركيا ٠٠‏ واخذنت 
به مصر نفسها بعد سنوات قلائل ٠٠‏ وبنت الحكومية 
شوارع وميادين مجانا ٠٠‏ ولوجه الله الكريم ٠!!‏ 
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- مهست 


هذا الفنان الاسكتلندي العالمي 
© © العنف ٠٠‏ الموت ٠٠‏ العواطف ٠٠‏ المشاعر التى يثيرها العنف والموت » 
ولا سيما مشاعر التشاؤم واليأاس ٠٠‏ تحت هذا العنوان الطويل تدور أعمال 
والتصوير في كلية الفنون بأدنبرة والذى يشغل أيضا منصب رئيس الاكاديمية 
الاسكتلندية الللكية ٠‏ 

وبلا أدنى مبالغة تستطيع أن تقول أن فيليبسون هو واحد من ستة من 
الفنانين الاسكتلنديين الاول في هذا العصر ٠٠‏ 

والسؤال اذا ينفرد فيليبسون بالعنف والتشاؤم في أعماله ؟-٠٠‏ ريبما 
تكون الاجابة هى اعتلال صحته بصورة تكاد تكون مزمنة ٠‏ 
من سلسلة من اللوحات التى تمثل بجمالها صورة مجازية بصرية أخساذة لاى 
شىء يحترق ماديا أو عاطفيا , وربما على نحو آثم أيضا ثم تنطفىء شسعلته 
فيموت كما هو الحال في أمر العلاقات البشرية ٠‏ 


اللسان الالي 
© © فقدان القدرة على النطق عاهة مؤلمة ٠٠‏ فبدون الكلام يتعتر التفاهم 
مع الاخرين وتتقلص حلقة الاتصال بالمجتمع ٠٠‏ والتعبير بالاشارة أسسلوب 
يمكن التغفلب به على مثل هذه الحالة ٠٠‏ وقد تكون الكتابة وسيلة اخرى ٠‏ 
والبديل للكتابة الطباعة على الالة الكاتبة ٠‏ وقد ابتكرت جامعة 
« ساوثمبتون » بجنوب انجلترا آلة كاتبة خفيفة تظهر الكتابة فيها على لوحة 
ظهرها للكاتب ووجهها للمخاطب فيبقى الاثنان وجها لوجه ٠٠‏ وهكذا أمكن 
للمصاب بعاهة في النطق أن يعبر عما يدور في خلده لاكثر من شخص واحد 
في آن واحد ٠٠‏ ولكن استعمال هذه الالة مثير لارتباك المتحدث ٠‏ وهكذا ٠‏ 
اخيرا تم صنع ما يمكن ان نطلق عليه ( دبوس الصدر المتكلم ) وتتالف هذه 
الالة من لوحة تظهر عليها الكلمات بالانوار من اليمين الى اليسار وتعملق 
فوق جيب الصدر في السترة ٠٠‏ ومن لوحة لدساتين الاحرف تحمل على اليد 
٠‏ وتطبع الاحرف على اللساتين فتظهر مضاءة على اللوحة ٠‏ 
وتعمل هذه الالة بالبطارية ٠‏ 


المايسترو العظيم 
© © الميدان ٠٠‏ اللمسة ٠٠‏ العصا ٠٠‏ هذه هى كلها ممتلكات سيرجون 
باربيروللى ٠٠‏ القائد الموسيقى البريطانى العظيم الذى استطاع أن ينقصل 
فرقة موسيقية من بلدة صغيرة فرقة هال 111 الى الشهرة في سنة ١911‏ 
الى أن مات في سنة ٠ ١91٠١‏ 
وهذا التمثال التذكارى صنعه فنان من يور كشاير اسمه « بايرون هاوارد ٠»‏ 
وفي التمثال نرى ثلاثة ( أشياء ) تسيطر على باربيروللى عندما يقود ٠٠‏ 
ولقد أزاحت مؤخرا أرملته الستار عن التمثال الذى يقبع اليوم في بلدية 
مانشستر ٠٠‏ 
تحية للفنان القائد ٠‏ 


ع ل ١‏ له 
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لقد تم لها القضام على الاعدام . 
لكنها تحس الآن بالانهاك ٠‏ وفي الليل. 
ربفت على الصخرة الشاهقة » شاحبة , 
جامدة » جريحة ٠‏ جلست تحت السماء 
المفللمة ٠‏ تتسمع الارض بأقدامها , 
بينما تتحرك آذانها التى على شكل 
الاطباق » حركة منتظمة بايقاع بطىء, 
تمسح ما يجرى على سطح الارض » وما 
يدور في السسمسام ٠‏ 
ساكنة » بلا نسمة هوام ٠‏ لا ثىم 
يتحرك 2 ضير ذلك الشثىم الضعيف 
والممدد داخل الكهف ٠‏ من حسن الطالع 
أن شىم ما لا يتحرك ٠‏ فهى تكره 
الاصوات والحركات ٠‏ لقد زرعت هذه 
الكراهية في عمق كيانها ٠‏ أما بالنسبة 
لذلك الشىم القابع في الكهف , فليس 
هناك ما يمكن عمله قبل أن يطلع 
النجر ٠‏ وارتفع صوت ذلك الشىم , 
تتردد تمتمته بين الصخور ٠‏ 


كانت الارض 


«ه النجدة ٠٠‏ هل قضى عليكم 
جميعا ؟ ٠‏ ألا تسمعونى ؟ ٠*٠‏ هذا 
سواين ٠*٠‏ سواير ينادى ٠*٠‏ سوايسر 


ينادى ٠. ٠٠‏ 
لم تكن التمتمات منتظمة ٠‏ لم يكن 


لها نظام خاص ٠‏ لذا فقد تجاهلتها . 7/10 


ورفضت الاستماع اليها ٠‏ لقد تشب 


كل ثشىءم بالرطوبة والبرد ٠‏ مضت " 


الفحس. . وكا الثيل النلويل الى 
يمتد الى مائتى وخمسين ساعة , 
تسودها الفللمة 2« باستثناء ذلك الضوء 


الخافت لفلك السماء , والذى لا يصلح | 


غذام لها ٠‏ 

جلست جريحة على الصغرة الشاهقة 
في انتظار المدو ٠‏ لقد أتى مهاجما من 
خارج عالمها خلال الساعات الاخيرة من 
بعد الظهيرة ٠‏ أقبل بصفاقة , بلا 
مناورات دفاعية ٠‏ أو نيران هجومية ٠‏ 
لقد حطمتهم جميعا بكل سهولة ٠‏ أولا 
الركام المتحرك للعدو الذى يقمقع على 


لحن "2 
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عجلاته , ثم الاعداء الصفار الذين 
هرولوا خارجه ٠‏ لقد نجحت في 
اصطيادهم واحدا بعد الآخر , فيما عدا 
ذلك الشىم الذى زحف الى داخل الكهف, 
واختفى في ثنايا أنفاقه ٠‏ 


لقد انتظرت طويلا ظهور ذلك الشىم 
من الكهف ٠‏ ومن موقعمها الممتاز هلى 
قمة المشرة الفاحقة ٠‏ كان بامكاتها 
أن ترصد المكان على مدى عدة أميال 
حولها : الفوهفات ؛ والصسشورء 
والاخاديد , والامتداد الواسع للتراب 
الفقيم المجدب الى الغرب » والاطار 
الخارجى للموقع المقدس قريبا مسن 


ك1 


لا 


وى 


البرج المقام في منتصف هالها ٠‏ كان 


# الكهف عند أسفل الصخرة الى الجنوب 


01 الشرقى' منها . على بعد ألف ياردة ٠‏ 


سوى الخصوم والاعداء 5 


1 14 وكان بامكانها أن تحرس مدخل الكهن, 
#ك يخ بوامعلة قاذفاتها الصفيرة المصوبة نحوه. 
2 ًُّ وبهنذا يستحيل على هذه البقية الباقية 


من العدو أن تفن ٠‏ 


| الكزيه »ابمثل اسانها الام+جرؤحها , 


وهى تنتظ بصسر نافن ٠‏ ذلك الوقت 
الذى يي يمكنها فيه أن تستريح ٠‏ لقد 
واسد ستهلكت الكثير من طاقتها ٠‏ لم يعد 
باستطاعتها أن تمين بين الصديق 
المعالج والعدو ٠‏ عالها الآن لا يضم 


« كولونيل أوبرى ؛ هذا هو سوايرء. 
الذخيرة اعتقد أن الآخرين قد ماتوا ٠»‏ 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


لقن. انقطات علينا بمجرد آأقثراي:ت ا 
| منها ٠‏ سواين ينادى أوبرى ٠*٠‏ سواير 
ينادى أوبرى ٠‏ هل تسمعنى ؟ ٠‏ لقد 
بقيت لدى اسطوانة أكسجين واحدة 
فقط ٠‏ كولوئيل - أجبتى !1 ٠ ٠‏ 
213 باك سرمي ين تيدر 
ليس أكشر من هذا *٠‏ مثيرات 
ضعيفة لا تعكر هدوم العالم المقدس 
! الذى تحرسه 004 
.ها عدا ذلك الاثر الباقى في الكهف ٠‏ 
وان ني اعد لاو 


أخذ غضبها يتصاعد نتيجة لالام 
جروحها , ولم يكن في مقدورها ايقاف 
افارات. التمطل الواردة من اعضائهينا 
الجريلية : كما لم يكن يامكانها أن 
تقوم بالاجراءات التى تلح تلك 
الاشارات على القيام بها +* بقيت فوق 
| الصخرة الشامخة ٠‏ تعانى , وتمضصغ 
الكراهية ٠‏ لقد كرهت الليل ٠‏ فلا طعام 
' بالليل ٠‏ هى تلتهم الشمس كل نهار , 
( لتدعم طاقاتها في مواجهة الليل الطويل 
٠‏ وقبل أن يطلع الفجر 2 تشيصصر 
بالضعف يدب في أوصالها 2 ويتضاعف 
نهمها الى الشمس ٠‏ من حسن طالمها » 
: أن الهدوم والسلام عادا ليسودا عالمها 
' هذا الليل » حتى يمكنها أن تحافظ على 
رصيدها من الطاقة ٠‏ وتحمى أوعيتها 
من البود ٠‏ اذا تسلل البرة خلال 
الطبعة التازلة إلى داخل حسلهدا. 
سرعان ما تطلق أجهزة الاستقبال 
| الحرارية اشارات التحذير ٠‏ ويتضاعف 
| بهذا عذابها ٠‏ كان لديها ما يكفيها من 
ْ العذاب 2 وفيما عدا ساعات المعارك , 
الم كن لها من تلنناكَ ‏ سوي المساء 
الشمس ٠‏ 


--3 
: > #رق 6 وده كابتن جون هاربن سواير ٠٠‏ من رجال 


حو 117 ين الوحدة المتحركة ٠‏ بقسم التخطيعل 
اول كيف ١‏ والمعلومات , في حملة الانقاذ القمرية 


هانقذونى ٠٠‏ النجدة ! ٠‏ هذا هو 


-١١١ 
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١1‏ 5ه ألم يبق أحد حيا على سطح 
القمر ؟ ٠‏ اسمعونى ٠‏ أنا مريض ٠‏ 
لقد مضى على هنا وقت طويل لا يعلم 
مداه الا الله , داخل رداءم القمر ٠‏ لقد 
بدأت اتعفن ! ٠‏ اخرجونى من هنا » ٠‏ 

نكان: المدو. خارج عالهنا ٠‏ أقاذا 
اقترب متجاوزا حدوده ,2 يقضى واجبها 
بقتله ٠‏ هذه هى الحقيقة الكبرى التى 
عرفتها جيدا منذ يوم خلقها ٠‏ لا يسمح 
بتعهدى الحدود الا لمن كانوا من 
الاصدقام الممالجين . يي انهم لم 
يعودوا يغلهرون ٠‏ أو انها لم تعد قادرة 
على استدعائهم » أو التعرف عليهم , 
بسبب الجروح التى تمانى منها ٠‏ 

بعد ساعة ٠‏ بدآأ الشىم زحفه داخل 
الكهف 2 فأخذت تلمع الى الحفيف 
الخافت لزحفه فوق صخور الكهف ٠‏ 
انزلت واحدة من سماعاتها الحساسة 
الى الارض تتتبع الصوت ٠‏ 
بقايا العدو تزحف بنعومة تجاه فتحة 
الكهنف ٠‏ فوجهت احدى قاذفاتها , 
واطلقت دفقة من اشماعاتها القاتنة 
تجاهه ٠‏ 


احست أن 


ااينها لوحم الززية ١‏ معي و١‏ 


حالى ٠‏ أنا سواير ٠‏ ألا تذكرينى ؟ ٠‏ 
لقد قمت بتدريبك منذ عشرة أعوام ٠‏ 
كنت دائلما كالعجينة اللينة بين 
أصابعى ! هاهاها ٠٠‏ دعينى اخرج 6 
وصمت الصوت قليلا » ثم قال « انا 
صديقك ٠‏ لقد انتهت الحرب منذ شهور 
* شهور قمريةطويلة ٠‏ الا تفهمين ايتها 
( المتذمرة ) ؟ ( المتذمرة ) ٠٠‏ هكذ! 
أسميتك في مراحل التدريب ٠‏ الا تعر في 
( بابا ) الذى علمك يا بنيتى !؟ » ٠‏ 

أثارت ذبذبات الصوت أعصلبها ٠.‏ 
وضاعفت غضبها ٠‏ فبدآأت تتحرك على 
الشعرة . عدبي يها السعم يرقار - 
دارت محركاتها بصوت مرتفيع ء 
وانطلقت تهبط سفح الصخرة ٠‏ عندما 


- 
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وضلت: إلى الاش المتيسطلة 7 اسرعك 
في حركتها » حتى وصلت الى بعهد 
خمسين ياردة من الكهف ٠‏ وجهت 
قاذفاتها الى فتحته ٠‏ ثم اطلقث مائتى 
شحنة من اشماعاتها القاتلة ٠‏ وبدون 
توقف » وعادت الى مكانها فوق الصخرة 
*٠*‏ ساد الهدوء لبعض الوقت ,2 غير أن 
سماعناتها «الحسداسة التقطت آثارا 
ضعيفة لاجسام تتحرك بعيدا ٠‏ كانت 
الاصضوات أضعف من أن تسبب ازعاجا* 

« سواير ينادى ٠‏ أنا مصاب ٠‏ هل 
تسمعونى ؟ اصابت ساقى ثظلية من 
الضخصر * النزيف محدود . ولا يجدى 
معه الشريط اللاصق ٠‏ سواين ينادى 
أوبرى ٠‏ سأضخ الماع في ردام القمر 
حول الساق ٠‏ وأعمل على تجميدها ٠٠‏ 
ساضس ساقى الك 

7# عر عار 

تربعت فوق الصخرة 2 وتوقفت 
محركاتها 2 التى تتسبب حركتها في 
مزيد من آلامها » وفي صب نافذ ٠‏ 
انتظرت مطلع الفجر ٠‏ غير أن الاصوات 
الخافتة القادمة من بعيد بدأآت تتضح 
معالمها بشكل يبعث على الفيظ ٠‏ بهدوء 
دفعت من جوفها مثقابا » وارتفع صوت 
المثقاب وهو يشق الصخر ٠‏ أعادت 
المثقاب الى جوفهاء وتدلى منها ميكروفون 
حساس دقيق داخل الحفرة التى شقها 
المثقاب 
البعيدة من جوف الارض ٠‏ 

صدر هرير خافت من الصخن » 
يخخلبطا يانه الفىم الرمى داعلل 
الكهف ٠‏ وعلى الفور , أخذت تقارن 
هذا الهرين بذكرياتها المسجلة داخلها ٠‏ 
فتذكرت ٠‏ هذا الضوت يصدر عن جسم 
متحرك على عجلات تجاه الجنوب 9 
حاولت أن ترسل نبضات الاستفهام 
الاساسية : « هل أنتم أصدقام ؟ » ١‏ 
غير أن جهاز الارسال كان متعطلا ,2 


** وراحت تتابع الاصوات 


فلابد اذا 2 أن تكون الاصوات صادرة 
عن حركة الاعدام *٠‏ تربصت في غضب 
انتظارا للمعركة القادمة ٠‏ وأخذت 
تهتن بقلق فوق الصخرة ٠‏ وفجأة 
التقطت اجهزتها ذبذبات شبيهة بالتى 
تصدر عن الكهف , الا انها في هذه المرة 
تأتى من فوق سطح الارض 2 على 
موجات طويلة ٠‏ 

ميكية | الفس ١5‏ 5ه 
تنادى 5 أسممنا صوتك 5 

ثم ساد السكون ٠‏ توقمت ردا من 
الكهف , فهى تعلم من تسجيلات 
ذاكرتها . ان وحدات المدو تتبادل 
الذبذبات المدوتية ٠‏ وفكرت في أن 
الموجات الطويلة اد .لا تتمكن من 
اختراق. صغور الكهف ؛ لتصسل الى 
الغثىم المكوم داخله ٠‏ 

« مركبة الانقاذ ٠ ١‏ هنا أوبرى ٠‏ 


ماذا حدث لكم بحق الجحيم ؟ ٠‏ هل 


تسمعنى ٠‏ أوبرى ينادى ٠٠‏ حول » ٠‏ 


القيادة 


الارض بحردص ٠‏ لقد توقف لبعضص 


الوقت ٠‏ ثم عاد بعد دقائق متصاعدا ٠‏ 
أبرزت احدى آذان الاستماع البعيدة 
المدى ؛ التى تلتقعل الاصوات على يعد 
عشرين ميلا ٠‏ فالتقطت الاذن أصوات 
الهرير ٠‏ تحول غضبها الكامن الى حقد 
نشذيط ٠‏ فادارت محركاتها جميعا , 
وهيآأت نفسها لمعركة قادمة ٠‏ 
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« مركبة القمس ١5‏ تنادى ٠‏ هذا هو 
أوبرى ٠‏ اعتقد أن جهاز الاتصال 
اللاسلكى الخاص بكم لا يعمل ٠‏ اذا 
كنتم تسمعونا ٠‏ نفذوا التالى ٠‏ نحن 
نقترب شمالا » أبعد بخمسة أميال من 
مدى قذائف الاشعاع ٠‏ سنتوقف ونطلق 
صاروخ استطلاع في المنطقة أحمر ب 
أحمر. ٠‏ الصاروخ يحمل جهاز التقال 
وارسال صوتى ٠‏ اذا كان لديكم جهازا 
لقياس الذبذبات الارضية » ستتمكنون 
من الاتصال بنا 2 عن طريق جهاز 
الذى يحمله الصاروخ » * 

تجاهلت الذبذبات ٠‏ وانهمكت في 
مراجعة اسلحتها القتالية *٠‏ قابمت 
بالتفتيش على مخازن الطاقة , وتاكدت 
من سلامة مفاعلات القنذائف ٠‏ آخرجت 
من داخلها عينا تراقب بها مدخل 
الكهف ١‏ انتظرت عشر دقائق حتى 
انتهت العين من اتخاذ موقمها عند 
المدخل » ترصد العمدو اذا حم اول 
الغروج , وترسل اليها بلاغا » فتقضى 
عليه بقذيفة اشعاع ٠‏ ارتفع صوت 
الهر ير الم ادر من الارض فاستكملت 
اسنتمداداتها + 'ثم. تحركت من سوق 
الصخرة 2 متجهة جنوبا بسرعة 
متصاعدة ٠‏ مرت ببقايا مركبة القسر 
التى كانت قد مزقتها 2 وقد خرجت 
منها أحشاوها » محركات وأجهزة دقيقة, 
لقد شقتها قذيفة الاشعاع الى نصفين » 
وكأنت بقايا العدو من الاشياء الصغيرة 
ذات الساقين منثورة حولها على الارض ٠‏ 
بدا المشهد ممتما على ضوء كوكب 
الارض , غير أن ( المتذمرة ) تجاهلته, 
وواصلت طريقها الى المدون + 

فجأة ٠‏ التمعت في الافق الجنوبى 
ومضة خاطفة ٠‏ ثم ارتفعت في الفضام 
نقطة من اللهب تتجه أعلى » عاببرة 
السماء ٠‏ توقفت ( المتذمرة ) وتابعت 
مسانا النقطة “انها قتيفة صارو كية : 


ستسقط حسب معلوماتها في النصف 
الشرقى من منطقة أحمن ‏ أحمن ٠‏ لم 
يكن الوقت المتاح ليسمح باصطياد 
القذيفة واسقاطها بأسلحتها ٠‏ انتظرت» 
وقدرت أن القذيفة ستنفج بلا خسائر» 
في منطقة عديمة الاهمية ٠‏ غير أن 
القذيفة ‏ بعد عدة ثوانى ‏ توقفت في 
الفضاء 2 وغيرت اتجاهها معتمدة على 
محركاتها النفاثة 2 واختفت في جهة 
ما بعيدا عن عيونها ء خلف يعض 
التلال ٠‏ لم يكن هناك أى انفجار ٠‏ كما 
لم تسمع أو تلاحظ أى نشاط في المنطقة 


التى وصلت اليها القذيفة ٠‏ وعادت 
اه اوينى 


ينم :القن اطلقنا لعونا جهاز 
الالتقامل والارسال في كنسلقة حفن جد 
منه » يمكنكم الاستماع » * 
على التو ظلهرت استجابة » استمعت 
اليها أذن ( المتذمرة ) قادمة من الكهنف* 
« شكراتٌ ٠‏ هاهاها ٠‏ شكرا شٌ » ٠‏ 


في نفس الوقت استمعت آذن آخرى 
الى نفس الذبذبات ذات الموجة الطويلة 
من ناحية المنطقة التى هبط الرذسا 
الصاروخ ٠‏ توقفت ( المتذمرة ) حاشرة 
لبعض الوقت. ٠‏ ودفمتها حياتها الى 
اطلاق قذيفة اشعاع على مصدر :السوت» 
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غير أن الاذن الموجهة الى موقع سقوط 
القذيفة 2 لم تسجل أى حركة هناك ٠‏ 
فكرت , ان العدو الرابض الى الجنوب 
هو مهدر الازعاج الاساسى 116 
استطاعت القضام على المدو الرئيسى 
أولا 2 سهل عليها بعد ذلك ان تزيح 
مصادر الازعاج الاخرئى ٠‏ 


« أوبرى يتحدث اسمعمك بصعوية 
من الذى يتكلم ؟ » ٠‏ 

« اوبرى ٠‏ هذا صوت ٠‏ صوت 
حقيقى أم اننى فقدت عقلى » » 

« هنا أوبرى ٠‏ هنا أوبرى ٠‏ كفى 
هذيانا واخبرنى من أنت ٠‏ ما الذى 
يحدث عندك ٠‏ هل تمكنتم من ابطال 
حركة ( المتذيرة ) ؟ » 3 

كان رد الفعل الوحيد صرخة ألم 
أطلقها سواير. ٠‏ 

« اسمع ٠‏ أنت سواير ٠‏ لقد عرفتك 
تماء.ك يا سواير. ٠‏ ما الذى حدث ؟ ٠»‏ 

« موتى ٠‏ كلهم موتى ٠‏ ما عداى ٠‏ 
هاهاها » ٠‏ : 


د انكف حتكاتك الفيية هلم 2 + 


سواير بصوت خفيض »2 يصعب سماعه 
لاق :و كدقف + ل 
هل هذا هو أنت حقيقة يا أوبرى ؟ ٠»‏ 


« سواير ٠‏ كيف أنت ؟ هل أصبت 
بالهلوءة ؟ ٠‏ نحن نجتاز المنطقة أحمر 
في مركبة قمرية ٠‏ والآن 2 اخبرنى 
بتفاصيل الوضع ٠‏ نحن نحاول الاتصال 
بكم منذ عدة أيام » * 

« لقد استدرجتنا ( المتذمرة ) عشرة 
أميال داخل المنطقة أحمن ب أحص , 
ثم عاجلتنا بقذيفة اشماعية » ٠‏ 

هد وجهال. ( ى٠ف٠ف»‏ ) المتخصصس 
للاتصال بها ٠‏ هل تعطل لديكم ؟ » * 


١١#” 
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ه لا ٠‏ ولكن جهاز الاستقبال عند 
( المتذمرة ) لا يعمل ٠‏ بعد أن آرسلت 
قديفتها :الى مركبتنا القمرية ٠‏ اخذت 
تلاحق الاربعة الذين انجوا من. المركبة 
بقذائفها ٠‏ هاهاها + هل شاهدت يوما 
دبابة شيرمان تطارد فارا ايها 
الكولونيل ؟ » * 

« كفى ٠‏ سواير 2» ضحكة أخرى , 
واتركك لحالك » ٠‏ 


«أرجوك ٠‏ اخرجنى من هنا ٠‏ ساقى 
آخر جنى من هنا » ٠‏ 

«ه ساقى ٠‏ لقد جرحت ٠‏ واضطررت 
الى ضخ المام في ردام القمر حول 
الساق ٠‏ ثم تجميدها ٠‏ لقد ماتت ساقى 
الآن ا* لا استطيع البقاء هنا طويلا » ٠‏ 

« سواير * وضعك يا سوايلن ٠‏ 
وضعك . وليس آلامك وأوجاعك » ٠‏ 

توقفت ( المتذدمرة ) بأسلحتها 
واجهزتها على أهبة الاستمداد * تتصنت 
على الذبذبات المتبادلة ٠‏ المدو يتحرك 
الآن ببطام » الى الشمال تجاه منتصف 
عالمها ٠‏ كان من الممكن تحطيمه لو أن 
جهاز القذائف الصساروخية بها لم 
يتعطل ٠‏ أما القذائف الاشدماعية 2 
فمعداها همه ة: وهقرين ميلا فقتل '+ 
ورغم أن القذائف الصغيرة يمكنها أن 
تلحق بالمدو في مكانه الحالى , الا أن 
كفاءة التصويب ستصل الى الصفر على 
هذا البعد ٠‏ يجب عليها أن تنتظفسر 
اقتراب العدو » حتى يدخل الى نطاق 
القذائف الاشماعية ٠‏ 


ه اسمع يا سواير ٠‏ اذا كان جهاز 
( ئ٠ف»-ف٠‏ ) عند ( المتذمرة ) لا 
يعمل » لماذا لم تطلق قذائفها الصارخية 
على مركبتنا القميية حتى الآن ؟ » ٠‏ 

« هذا هو ما ضللنا نحن ٠‏ لقد دخلنا 
المنطقة أحمر ‏ أحمسر ؛ ولم يحدث 


١١8 
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60 ف 
شىء , أما لان قذائفها الداروخية'قد 
نفذت ,. أو لانها احتبست داخل مجرى 
الاطلاق » ٠‏ 

« اذا +* فنحن مضطرون الى التوقف 
هذا المأزق » ٠‏ 

« أوبرى ٠‏ انصت جيدا لكلامى 5 
الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن 
تطلب من القاهدة امللاق صاروخ 
لاسلكى موجه » ٠‏ 

« لتحطيم ( المتذمرة ) !!؟ أنت 
مجنون بلا شك ٠‏ اذا تحطمت 
( المتذمرة ) » فمعنى هذا أن كل المنطقة 
حول الحفارات ستنسف عاليا في السماء, 
حتى لا تقع الحفارات في أيدى الاعدام 
٠٠‏ الا تمرف هذا ؟! » ٠‏ 

« وهل تظننى أهتم بذلك ؟ » ٠‏ 

ه توقف عن الصراخ يا سوايل ٠‏ 
هذه الحفارات هى أغلى ما نملكه على 
القمر + لا يمكن بأى حال المفامرة 
بفقدها ٠‏ فهذا هو ما صنمت من أجله 
( المتذمرة ) » اذا ما انفجرت الحفارات 
٠٠‏ فحكم الاعدام سينفذ في شخصى قبل 
أن أهبطل بصاروخى الى الارض » ٠‏ 

كانت الاستجابة وسطد شهقات 
البكاء : « ثمانى ساعات من الا كسجين 


من أقوال الامام على بن ابى طالب : 


© من وضع نفسه مواضع التهمة 
فلا يلومن من أساء به الظن ٠‏ 


© الناس اعدام ماجهلوا ٠٠‏ 


© آلة الرياسة ٠٠‏ سمة الصدر ٠‏ 
غمرة التشر يلك الددابة : عقيرة 
العزم السلامة ٠‏ 


٠ >‏ ثمانى ساعات فقط ! هل تسمعنى ؟ 
ايها الى القامي!! +++ 
3# عاو عاو 
توقف العدو الذى في الجنوب عن 
الحركة على بعد. ثمانية وعشرين ميلا 
من التل الذى تتر بع عليه ٠‏ فقمل على 
بعد ثلاثة أميال من مدى قذائفها 
الاشعاعية * عانت لحظات من الكراهية 
العميقة ٠‏ فأخذت تتراقص الى الامام 
والى: الغلف 2 بطريقة تكشف “من 
الأشباط الف كفائية + مخطمة الصعور 
من تحتها 2 مثيرة عواصف التراب في 
الجو ٠‏ وبدأ شعورها بتناقص رصيدها 
من الطاقة المخزونة داخلها , يكبدها 


المزيد من الآلام ِ 
هدآت لحظات لتجرى تقييما للموقف 
فتوصلت الى خطة ٠‏ 


شفلت محر كاتها 2» وتدحرجت يبام 
حتى وصلت الى قمة التل » ثم هبطت 
بشكل انسيابى على الجانب الآخ منه ٠‏ 
اسرعت الى, السمال لمسافة نضف: ميل 
على الارض المنبسطة , ثم أبطلات 
حركتها 2» وقامت يمناورة دقيقة رغم 
ضخامة حجمها » حتى وصلت الى مخزن 
احتياطى للطاقة ,2 كانت قد أخفته بعد 
أن شحنته بأشعة الشمس ٠‏ اتخذت وضع 
التغذية » وأخرجت ملامسها لتتصل 
بملامس المخزن في مهارة كاملة ٠‏ 

أخذت تتسمع أصوات المدو ؛ بينما 
كانت معداتها تعب الطاقة بشراهة من 
المخزن الاحتياطى ٠‏ غير أن العدو لم 
يتحرك وبقى في مكانه ٠‏ وابتعدت 
بخرضص. .هن معن الطاقة : فقن كانت 
مثل هذه المغازن الاحتياطية » مصدر 
قوتها خلال الليل القمرى الطويل ٠‏ 


نحن لا نجرؤٌ على تحطيم ( المتذمرة ) . 
ولا توجد قوات أخرى لنا على القمن ٠‏ 
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لا بد أن أتصل بالارض لطلب المعونة * 
ل يمكن: أن أرسل رجالى الى المنطقة 
أحمر ‏ أحمر ؛ اذا ما كانت ( المتذمرة) 
قد جنت نتيجة لتعطل أجهزة الاتدال 
بها * مثل هذا التصرف سيعتبر جريمة 
ه أرجوك يا كولونيل ! من أجل 
السمام اع © 


0 اسمع يا سواير ٠‏ أنت الذى 
شرفت على صنامة ( التذمرة ) 
وتدريبها ٠‏ آلا تعرف طريقة يمكن بها 
تعطيل نشاطها ٠‏ دون أن نحطم منطقة 
المناجم » ٠‏ 

خيم الصمت ٠‏ وعادت ( المتذمرة ) 
من رحلة التزود بالطاقة ٠‏ تحركت لعدة 
ياردات تجاه الغرب ,2 وأطلقت عدة 


آذان في مختلف الاتجاهات , لتستطيع 
تحديد مكان العدو وتتبع حركته بكل 
دقة ٠‏ فسجلت الآذان مرة أخرى المزيد 
من الذبذبات » 


« تكلم يا سواير » ٠‏ 

٠ » ! «.تقتلنى‎ ٠ ساقى‎ « 

اللا استطليع / العقاكي في لوايقنة 
لف الك 

« نعم + ولكنها لن تفيدنى ٠‏ ساموت 
قبل أن يتحقق شىء ما» ٠‏ 

« حسن * دعنا نسمع فكرتك » ٠‏ 

« اضر بوا مخازن الطاقة الاحتياطية 
الخاصة بها ٠‏ واستدرجوها الى حركة 
دائمة اثنام الليل » 95 

د كم ينقضى من الزمن حتى تنفذ 
طاقتها ؟ » ٠‏ 

« ساعات ! ٠‏ ساعات طويلة *٠‏ حتى 
تعثروا على مخازن الطاقة * وتنجحوا 


في" تصليمها ٠‏ شامات طويلة © ألول 
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مما أحتمل ! » ٠‏ 
آخر ؟ » ا 
« نعم ٠‏ لقد سبق أن ذكرته ٠‏ أطلب 
صاروخا لاسلكيا موجها ٠‏ الا تفهم 
يا أوبرى ؟ ٠‏ لقد قتلت ( المتذمرة ) 
ثمانية من الرجال الماملين تحت 
قيادتك ! م ٠‏ 

« سواير ٠‏ أنت الذى علمتها ذلك 
يا سواير » ٠‏ 

هم الدكون المطبق ٠‏ واخنذت 
( المتذمرة ) تعد منصة الاطلاق للقذيفة 
الاشماعية 2 وتوجه جهاز الرصد 
استعدادا لاطلاق القذيفة ٠‏ ثم انطلقت 


في اتجاه التل بأقصى سرعتها , وفمها ‏ 


زاخيى بلموت والدميان » ارتفعت 
آدوات محركاتها , كالماصفة الرعدية 
العاتية » وأخذت تمدو الى الجنوب » 
حدئ واصضلت الى اقمة الكل + ومن فوقه : 
متزودة بالطاقة الجديدة التى استمدتها 
حمديثا . اتندفعت تهبعطل بالسرمة 
القصوى ٠‏ وأثنام هذا الاندفاع اطلقت 
تذيئعها ٠,‏ 

« سواين ٠‏ آنا آسف ٠‏ ليس آمامنا 
الآن سوى أن للدم هء. 

توقفت ذبذبات العدو فجأة2» وارتفع 
جبل من النار تجاه الجنوب ٠‏ ثم هدآأ 
كل ثىء »2 وسجلت اذنها ذبذبات الشىء 
الذى في الكهف فقط ٠‏ توقفت 
( المتذمرة ) لتقيس ردود فمل قذيفتها 
انه النصر !! لقد قضت على المدو 
الرئيسى ٠‏ 

مفعمة بالسمادة ٠‏ حرجت 
( المتذمرة ) بكسل ٠»‏ واتجهت الى 
الشمال ٠‏ الى مركن عالمها ٠‏ أصبح كل 
فىء هلق ما هزام ٠‏ 

« أوبرى ٠‏ لاذا توقفت عن الكلام 


كلمنى ايها الجبان ٠‏ كلمنى ٠‏ أزين 


التأكد من آنك تسمعنى » ٠‏ 
بلا هدف ء سجلت ( المتذمرة ) هذه 
الضوضام التى لا تعنى عندها شيئًا ٠‏ 
وأخذت تدرسها دون جدوى ٠‏ ثم 
بحركة عابثة ٠٠‏ أخنت تذيعها على 
الموجات الطويلة ٠‏ وجلجل في سكون 
القمر ذلك الندام مرة أخرى « أوبرى 
لماذا توقفت عن الكلام ٠‏ كلمنى ايها 
الجبان ٠‏ كلمنى ٠‏ أريد التاكن من 
أنك تسمعنى » ٠‏ 
صمت الشىم الذى في الكهف ٠‏ بدت 
الليلة يعمها السلام من جديد ٠‏ تلالأت 
النجوم على صفحة السمام السودام ٠‏ 
لا شىء يتحرك ٠‏ انه أمر مريح ٠‏ كان 
كل ثىء على ظهن عالها الخالى من الهواء 
يعيش في سلام ٠‏ لقد حل السكون 
المبارك ٠‏ 
مرة واحدة فقط تحرك الشىء الذى 
يكمن داخل الكهف ٠‏ حركات بطيئة 
خافتة » حتى أن اجهزة ( المتذمرة ) لم 
تسجل اضواتها ٠‏ زعحف الى ندخفل 
الكهف , واستلقى هناك » يسترق 
النظر الى الوحشى القولادى الرابضن 
على الصخرة الشامخة ٠‏ 
« أنا الذى صنعتك ! ألا تفهمين ؟ 
أنا الانسان الذى صنعك ! » ٠‏ 
تجمع الغضب داخل ( المتذمرة ) » 
فتدحرجت على المخضرة ,2 وخفضت 
منماة اطلاق القذائف ٠‏ 
« أنا الذى صنعتك ! » . رددهها 
الشىء الملقى على الارض أكش من مرة* 
إنيا كه الفوشاء والف كه 
فقن زوهو!اهدء 'الكراهية 4 ميساق 
أعماق كيانها * وبغضب صادقء تكلمت 
قذائفها ٠‏ 
للبقية الباقية من الليل ٠*٠‏ عم 
السكون المبارك ٠‏ 
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من العبرية الى العربية 


© اعرف أن اسرائيل ‏ من زاوية 
البحث في سيكلوجية الرآى العام العربى 
- تتابع انتاج االكتاب 0 والروائيين . 
والقاصين , والشعرام العرب »ء بل 
هى تترجم جانبا هاما من نتاج الكتاب 
الحرت., ال اللنة الصرية - كن طكام 
شبابها أولا بأول على وجهة نفلن 


في المجتمعات العربية ٠‏ انه جزء صغير 
جدا من مخطمل الاعلام الاسرائيق في 
ساحة الحرب الاعلامية ضد العرب » 
وضد أهدافنا القومية ٠‏ ومع ذلك 6. 
ومع أهمية أن نمرف بدورنا أيضاء 
ما الذى يشغل بال المثقف الاسرائيى , 
وما هى وجهة نظره فيما يقع حوله 
داخل مجتمعه الملىء بالتناقضات » 
والارهاب 0 والاكاذيب الدعائية 51 
فان أجهزة الاعلام في بلادنا لا تقيم 
وزنا لهذا الامر الخطير والجدير 
بالاتعياة ٠ ٠!‏ 


ان معرفتنا بردود الفعل الداخلية 


المواجهة الشارية بيننا وبين السدو ٠‏ 
اليس كذلك ؟٠٠‏ 


ربيع عي الحكيم 
سنورس - الفيوم 
جمهورية مصر العربية 


© © المحرر : 


© © للاسف الشديد +٠‏ أن الاعلا 
العربى ‏ خاضة تلك الدول المربياً 
على خطوط المواجهة ‏ تجاهلت هذه 
العقيقة عن جهل , أو عمد ٠‏ فبينما 
اسرائيل تجرى ابعاثها على خلاصة 
الراى العام العربى وظروفنا الداخلية» 
من خلال كتابنا وأدبائنا » وفنائينا 
٠٠‏ كانت اجهزة الاعلام ‏ تلك - 
تحجب عنا ما يجعلنا نتعرفق على 


١١" 
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الملثقفين العرب . ازام ما هو واقع:' 


الجانب الاخر من الرئى العام 
الاسرائيلى ازاء التناقضات والادعاءات 
التى تكذب بها الصههيونية 
مجتمعها ٠‏ حتى اولئك الكتاب والادباء 
والفنانون الاسراثيليون المتعاطفون 
والمروجون لهذه الادعاءات ٠٠‏ لم 
نعرف عنهم , ومن خلال انتاجهم » 
كيف يلفقون الاكاذيب 2 ويروجون 
لها بواسطلة الفن والادب ! 

اذكر أن زميلا استطاع فيما قبل 
حرب اكتوبر ١91‏ أن يحصل على 
عدد من الكتابات الاسرائيلية » التى 
تكشف عن حقيقة « المخاوق » الستى 
تدور في أدمغة 0 قواد « اسرائيل 0 
وبعض شخصياتها المهمة » من « قسوة 
العرب » » ومن وجودهم ‏ هم غير 
الشرعى فوق أرض عربية ٠‏ هذه 
الكتابات » حين جمعها هذا الزميل في 
كتاب 0 وسمح له بنشرها ٠٠‏ تلقف 
العراء هذا الكتاب » ثم أعيد طبعه 
بكميات هائلة أربع طبعات في وقت 
قصير ٠‏ وهذا يعنى أن القسسارىم 
العربى لديه تلك اللهفة » وذلسك 
الفضول ء الذى يدفعه الى التعمرق 

عدونا , وعلى أدق خباياه النفسية 
والفكرية ٠٠١٠!‏ 

اننى أضم صوتى الى صوتك » 
مستنكرا » ومؤملا أن تفطن أجهزة 
الاعلام العربى الى هذه الحقيقة ٠‏ وان 
كانت قد بدات ‏ منذ سنوات قليلة - 


تؤدى دورها في هذا المجال ٠‏ ولكن عن. , 
طريق الاذاعة ‏ ربما ‏ فقط ٠‏ امسا 


الكتاب فما يزال بعيدا عن إيدى 
القارىء العربى ٠‏ ومع ذلك هناك 
بعض الكتب القليلة جدا لا يحضرنى 
الان عناوينها » ولكنى أذكر ان من بين 
مترجميها عن « العبرية » والانجليزية, 
الدكتور ابراهيم البحراوى ء والدكتور 
عبد الوهاب المسيرى ٠‏ تستطيع أن 
تقرأ فيها عددا من قصائد الشسعراء 
الاسرائيليين » وأن تتعرف على نوع 
تفكيرهم » وطريقتهم في التفكير ازاء 
المغططات الصهيونية ٠‏ ضدها او 
معها ل اليا 


هل هو خلل قي احساسي ؟ 


ٍ © اننى من هواة قراة دهن 
, العمودى ٠‏ 


ومن هواة قراءة القرآن ٠‏ 
فأنا ممن يعشقون الكلمة الفصيحة ٠‏ 
أترنم بها واستعذبها ٠‏ ولقد لفت 
احسابمى ‏ بالرغم من أنى أقرأ 
الشصس فقل ولا آكشة :أن متاك 
آيات من القرآن الكريم عو ا 
أرما , تعيد الى اخسادى ايقاع بيت 
شسر أكون قد قرأته من قبل والعكس 
صحيح ٠‏ وعندما تنبهت إلى 22 0 
ة. الاساس » رايت أن أبحث عسن 
الايات القرآنية ٠‏ فوجدتها مطابقة 
تماما ٠‏ فهل هناك خلل في احسسامى 
بالايقاع ؟ أم أننى مخطىء في هذا 
الاحساس ؟9٠٠‏ 

زين العابدين شحاته 

دمنهور - شارع الانضارى 

جمهورية مصر العربية 
© © المحرر : 
© © اذا لم تكن الذاكرة تخونتنى 
الان ٠٠‏ فانى أذكر ‏ على ما اعتقد - 
أننى قرأت تطبيقا ‏ أو بمعنى اصح 
الاجابة على سؤالك هذا في كتاب 
لعله كتاب « موسيقى الشعر » لمؤلفه 
الدكتور ابراهيم أنيس ٠‏ ولعلى أذكر 
كذلك أن في هذا الكتاب » فصلا 
بعنوان « النسيج القرآنى في أوزان 
الشعر » ٠‏ وفي هذا الفصل ‏ 
ما احاول التذكر . يبورد المؤلف الادلة 
على أن ما وقع في القرآن من آيات 
موزونة أو مقفاة ء لم يكن عن عمد 
أو قصد ٠‏ وانما هو الكلام العسربى 
الموسيقى في أكثر نواحيه ٠‏ ذلك ان 
القرآن الكريم نزل بلغة العرب ٠‏ ولقد 
ورد ذكر هذا في عدد من الايات البينات 
في المرآن ء مثل « وهذا لسان عربى 
مبين » و « انا أنزلناه قرآنيا عربيا » 
و « كذلك أانزلناه قخرانيا عربيا » 
و «كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم 
يعسمون » و « كذلك أوحينا اليك 
قرآنا عربيا » ٠‏ أى أن الشضقرآن 
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الكريق نزل: بلسان لغرب وهل نيج 
كلامهم ٠‏ وان كان قد أعجزهم» 
وحاروا في أمره 2 اذ هم لا يرون في 
آدابهم نظيرا له ء ولا يرون انفسهم 
قادرين على تقليده ٠‏ وذلك سمو 
اسلوبه وجمال نسجه » واشتماله على 
تشريع واخبار بالغيب » وقصص 
للانبياء ٠‏ لقد أحس الغخاصة من 
العرب منذ الوه لة الاولى أن أدب 
المر أن أرقى واسمى من آدايبهم 0 
بالرغم من تالف اياته من نفس الالفاظ 
العروف التى تركبت منها كلماتهم ٠‏ 
ان الخاصة من فصحاء الغرب كانوا 
اذا سمعوا القّران الكريم القن 


باعجازه ٠‏ ومؤلف خا و موسيياي 
الشعر » يضرب الامثلة 00 
فصل ممتع من فصول هذا ١‏ 


لانه يضع القران الكريم في مكائتسة 
السامية ٠ ٠‏ مثلما يستعرضي الكاتب كل 
الدفوعات ال تسمو بالقران عمسن 
اداب العرب و وأثارهم » « ظنا منهم أن 
وصف القران بانه نزل على نهج كلام 
العرب ينقص من قدره » ويتنافى مع 
اعجازه » ٠‏ 

لكن الكمعاتب ‏ وهو من ابرز 
المعققين العرب في اللغة ‏ يقول ما 
معناه « ان وصف القران بانه نوع من 
كلام العرب وهو مع ذلك معجز لهم » 
يسمو باأدب القران الى الذروة ٠‏ 
ويجعل اعجازه وتحديه لفصحاء العرب 
ذا مغزى سام جليل يجب أن نحسرص 
عليه وأن نستمسك به « الهم أن 
الدكتور ابراهيم انيس في هذا الفصل 
من كتابه « موسيقي الشعو 6 يريد ان 
القران الكريم لا يعيبه أن في الفاظه 
موسيقى كموسيقى الشعر ٠‏ بل تلك 
ناحية من نواحى الجمال فيه ٠‏ 


مسرحيات محمد تيمور 
© كلما قرأت في تاريخ المسرح 
ا 
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ا ين : ل 
كتاب واحد يعرفنى بذلك ام 
المسر حى القديم تعريفا كاملا » 

لمعي اي سر 
تجعلنى أقف على نوع الكتابة المسرحية 
على عهده ٠‏ هل تدلنى على مؤلفاته 
المسرحية 2 وهل أبتبليج المثلور 
عليها ؟ وكيف ؟* ٠‏ ثم هل تحدد لى 
متى ولد محمد تيمور ,2 ومتى توفى ؟ 
ذآاين درس المسرح ؟. ٠.‏ 


جواد محسن 
العراق ‏ بفداد 
© © المحمرر : 
في البداية أقول لك ان الكاتب 

المسرحى محمد تيمور قد ولد في عام 
4 وتوفى عام ٠ ١41١‏ و 
كما لابد أن تعرفق ‏ شقيق الكاتب 
القصصى محمود تيمور ٠‏ 

ومعمل ليوو لم يدارس ارح 3 
معهد أو جامعة ٠‏ وانما ميله الفطرى 
تجاه المسرح ء هو الذى جعله يتردد - 
مواظبا - لي سار باريس حين كان 

يقيم في فرسا طلبا لعلوم اخرى 
لا ا صلة لها با مسرح امثلنا دفعه ميله 
الفطرى ذاك قراب الاداب البرعية 
الفرنسية ٠‏ امن هنا المشاهدة 
والقراءة - انق" تيمور أن 
تاهيه الل مسرحيا ٠‏ وهكذا 
أيضا ‏ عندما عاد الى مصر ‏ شارق 
بمؤلفاته في تدعيم تلك النهضة ٠‏ 

أما عن تلبك المؤلفات » 8 
بالترتيب : وميض الروح ‏ حياد 
التمثيلية » المسرح المصرى ٠‏ أميا 
مسرحياته ٠‏ فقد تضمنتها تلك 
الاجزاء الثلاثة من مؤلفاته ٠‏ منها 
مسرحية بعنوان : العصفور في القفص» 
وقد مشلت على على مسوح بريتاد 
الع ور وساف 
٠ 144‏ ا الثانية بعنوان : 
عبد الستار افندى ٠‏ والمسرحية الثالثة 
هى الاوبريت المعروفة والتى قدمها 
الموسيقى المصرى الغالد سيد درويش 


وعنوانها : العشرة الطيبة ٠‏ وهناك 
مسرحية رابعة اسمها : الهاوية » و 
اخر ما كتبه محمد تيمور 2 
عرضت على مسرح الازبكية فى القاهرة 
مساء ار * أبريل ٠ 11١‏ وكا 

ذلك بعد وفاته بشهرين تقريبا اذ انه 

وام افر لبراين من نفس الما ٠‏ 
وأما ١‏ بتمثيلها 


فرقة « عكاشة أي بنع 

وتلك ا الاخيرة « الهاوية » 
يقول عنها شفيمه محمود تيمور انها 
أحسن مسرحياته من حيت التئنييك 
الفنى للكتابة المسرحية 

ان هذه المسرحيات نشرت جميعها 
- بعد وفاته بقديل ‏ في نلاث أجراء » 
هى تلك التى أشرنا ايها في صدد 
الاجابة » وكانت بعنوان « مؤلفسات 
محمد تيمور » * 

أما عن امكانية الخصول على هذه 
المؤلفات فذلك ‏ اعل ما اعتقد امسر 
صعب ٠‏ ذلك أن احدا من المسئولين عن 
دور النشر في القاهرة ‏ خاصه ممن 
يهتمون بنشر التراث ‏ لم يفكر في تلك 
الفترة المسرحية المبسكرة > بنفس 
الطريقة التى تبعث بها ايها القارىم 
العزيز في تاريخ خ المسرح العمربى ٠‏ 
ولكنى أستطيع أن ادلك فقطا على 
العصول على نسغة مكتوبة بالالة 
وطجم دن ول الوه تمي ١‏ 
من مؤسسة الفنون والمسرح في مصى ٠‏ 
أو من الاذاعة المصرية ٠‏ 


- - ا١١ا/-‎ 
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بودر_ رم يي 
ربع يفف[ يم ا صررة ملورنة #ميللة 


سبد الاستعمال ضبط اد ترما نكي ممررة مدر ديل . 
ا ف يديك بعس الفا طبا ران معر ردان . رهزا 

سيء لد تحفة أي 6 سيرا مرن العاران ز المّريععمائف 

انزطلات . باك ثا ير تاميرا يرد دوي للكسرر 

الط ريه تسم إن برا يك صر ع زا هلي ١‏ لالواث في 

دان سعر ران ... صررخ تريها مباشرة*للنير. 

اعطانب من اليا نو ان يرصع لك مها ذا كيفية 3 
ا ستعرالما. 

6 مانس ي ددس ارعس فل هل 

'الجماجت للعسور_ر الفغررا يله 

ِف جد ب راط 

٠‏ مرد يلدت الى من سيا 


“يو م" عه اربخ سحهدة متب سآسسة يرام ديه . لمر بع داس لش رس يتس باب وبريوثالتهدة مي ,عقون مفرقة سإ سسة برام دنه 


الوزعرت ف ذطر: ؛ سثودبوات وكلات اللسلك) 
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© © كان ممرى وقتها سستة 
عشى عاما ٠‏ زهرة في عمسسر 
التفتح * وكنت ما ازال طالبة 
في الصف الثانى الاهدادى ٠‏ 
احلامى كلها مركزة في الدراسة 
اريد أن احصل على اكبر قدير 
من العلم * اريد ان اجتاز 
سنوات الدراسة بتفوق ٠‏ 
الاعدادية « الثانوية هه ئلم 
الجامعة ٠‏ كان ذلك كل عالمى 
٠+‏ ولكن 1 وبيئما اسستعد 
لامتحانات الخر العام ٠*٠‏ 
وجدتنى أمام « حادث » لم اكن 
افكر فيه من بعيد ولا من 
قريب + وجلت ابى وامى 
يتفقان على زواجى من ابن 
عمى ٠‏ كانت كل حيثيات 
الاقناع "بزواجى منه مقنعة 
ولا غبار عليها * فهو شاب 
ناجح في عمله ودخله ممتان ٠٠‏ 
وهو اولا واخيرا ابن عمى ! 
لكن المشكلة الحقيقية التى لم 
يغط: اليها احد من اهلى » هى 
أننى اريد آن اتزوج من العلم» 
حتى احصل على الشسهادة 
الجامعية 1 وذهبت وجهات 
نلرى أدراج الرياح * وهكذا 


ب امام ارادة آبى وامى - 
تزوجت ٠‏ وسافرت مع زوجى 
الى أحد الاقطار العربية » 
حيث تعاقد للعمل هناك * 
وطوال عام من الملل والاحساس 
بالفراغ » حيث لم يرزفنا 
الله باولاد في عامنا الاول » 
فكرت في أن استكمل دراستى 
عن طريق الدراسة الخاصة * 
وهكذا بدات في المناقشة مع 
زوجى الذى لم يكن مقتنعفا 
بالفكرة * غير آنى بكل 
وسائل الاقناع + واهمها ان 
دراستى لن تكون على حسسارم 
التزاماتى وواجباتى تجاه البيت 
والزوج + وعندئذ وافق ٠‏ 
وعندئن أيضا بدات من فورى 
في الدراسة ٠‏ وخلال المرحلة 
الثانوية رزقنى الله بطفلين » 
ولم يعوقانى عن مواصلة العلم» 
ورغبتى الشديدة في 
مار ا 0 
و2 ++ وإ 
لع طريق الانئساب باحدى 
الجامعات» احسست أن الهدق 
بدا يقترب » واننى قطعت الجزء 
الصعب من المشوار * غبٍ انى 
في السنة النهائية بالجامعة » 


فوجنئت بزوجى يقع فريمسة 
مرض عضال « لكم تمذبت 
كثيرا في ذلك العام ء وانا 
البى' طلبات مرض ذوجى » 
وطلبات الطفلين ٠‏ وواجبات 
الامتحان الذى أوشك موعده ! 
لكنى قمت بهذه المهمات ٠‏ كما 
نو كنت في سباق عنيد مسع 
الظروف + كان مرض ذوجى 
وحده كفيلا بان يعبط من 
ارادتى » خاصة وان علاجه 
يعتاج الى نفقات كثيرة » 
اضطررت ممها الى ان انفق كل 
ما آملك « وكان مشهد طفلى 
الصفيرين امام مرض والدهما 
يفترسنى بالاق الانياب الستى 
تنهش قلبى وعقلى واحساسى 
بالشهادة الجامعية 2, تشسبث 
الثرسة نفسها جعلتنى اتشبث 
الشهادة الجامعية » تشسبث 
الفريق بالقشة * ولست ادرى 
من اين واتتنى كل هذه الطاقة 
التى واجهت بها ظروف ال مرض » 
وطروق الاطفال » ونفقات 
العلاج , * التزامات الدسراسة ؛ 

انها الارادة ٠‏ و ٠٠‏ اجتزت 
الامتحان بتفوق «٠‏ لكن زوج 


سقط في معركة المرضس هه وده 
توفى * وعندئل عدت الى بلدى 
حاملة معى ولدين , وهموما 
والاما لا استطيع وصفها ٠‏ 
هل انتهت تجربتى عند هذا 
العد ؟ آبدا * لقد حاول اهل 
زوجى أن يضموا الطفلين 
اليهما * كما حاول أهلى أن 
يزوجونى مرة اخرى +٠‏ ولكن 
الموقف *» موقفى ٠+‏ كان قد 
تفير * لم أعد هذه الفتاة 
الصغيرة طالبة الاعدادية 
المفلوبة على امرها + اصبعت 
الشهادة الجامعية سلاحا أحمله 
لادافع به عن نفس , وعمسسن 
اطفالى » وعن أايامى القادمة ٠‏ 
اننى اعمل الان بالليسانس * 
واربى اولادى بالجهد والعرق 
والحنان ٠‏ لا احتاج الى العطف 
من أحد * وهكذا يحمينى 
العلم من كوارث الايام التى 
لا احد يامن جانبها + ولمسل 
هذه التجربة تفيد بنسات 
جنسى ٠‏ لهنا كنبتها لكم ++ 


فتحية جابر 
الاردن ‏ الزرقاء - 
صهب : 7٠16‏ 


02 
يك 
9 


2 


هه 


1 
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د.لشضظطلاهاهمدا 


تفصة بف الجاح ‏ 
سمشاعرة لانتس 
1ه 


يمثل الدور الذى لعبته المرأة في الاندلس » في جوانب 
الحياة المختلفة , وفي مجال الابداع الاد 3-8 ابجامبا ٠‏ جانبا 
مشرقا من تاريخ الحضارة المربية هنا 

كانت الحضارة مصقولة ٠‏ وللشصر منها جانب متميز » 
ولم تجد القواق ترية خصية » ٠‏ خارج مهدها في الجزيرة 
العر بية ٠‏ كما وجدتها في هذ م الاوروبية 0 
أهلها لاتهنيون أو قوط , ولفتهم 


و 1 1 
كان الشمر أنشودة الجمام بعد التعمب »من 
الامير الى المامل » بعضض الامرام قاله على نحو متفرق . 
وبعضهم تمين فيه + وقلة كانت حياتهم نفسها قصيدة » 
أعنى بذلك المعتمد بن عباد ٠‏ كان الحكم المستنصر خليفة 
0 ا ٠‏ يددع م كنه في غزوة » ويحن 
» حبيبته وخطيبته » ثم زوجة من بعد » فهترنم 
ا 
عجبت وقد ودعتها » كيف لم امت 
وكيف انثئنت عند الفراق يدى معى 


فيا مقلتى العبرى عليها اسكبى دما 
ويا كبدى الحرى عليها تقطعى 
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وقاله اناس حظهم من الثرامء محدود . ومن المججد 
متواضع » ومن عراقة النسب لا شىء 2 وتومىم ء القابهم 
التى وصلتنا الى 0 من هذا 0 اللبانة » أى التى 
كانت تبيع اللبن » مهجة بنت التيانى ٠‏ أى الذى كان 
مبيع الثين ذاين ال م الذى يبيع السقمل مسن 
عل الفسين 6 واخرون 0 كثيرون ٠‏ 
وكان للمرأة حظل وفير منه . وهى ميزة فاق بها 


كردم الشمرام التظامين » وقد 
قدم المقرى لحديثه عنهن بقوله : « واذ وصلت الى هذا 
الموضع من كلام آهل الاندلس فقد رآيت أن أذكر جملة 
من نسام آهل الاندلس اللائى لهن اليد الطولى في البلافة 
كى يعلم أن البراعة في امل الاندلس كالفريزة لهم » حتى 
في ام وصبيانهم » 
من بين اللائى ذكر هن المقرى شاعر تان تأتيان في المقدمة . 
براعة في عالم الشعر , وتميزا في دنيا الناس ,» وتحررا 
من قيود التقاليد ٠‏ أما أولاهن فكانت اميرة وابنة خليفة » 
وسارت باخبارها الايام شاعرة رقيقة , وعاشقة جريثة , 
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ونالت من الشهرة فوق ما تتمنى 

سن اقول ريا بي دخلت عالم المجد عن طرهق 
الحب , ولم تركب له الكلمة أو البيت 2 وكانت 2» مسع 
حبيبها ابن زيدون ٠»‏ روميو وجولييت ٠‏ 


2« وما فاقت به معاصريها 


وثانيتهن حفصة بنت الحاج ٠‏ الركونية » ولم تنحسدر 
من بيت ملكى ,. وكانت أديبة شاعرة » وجممت « الجمىب. 
والحب والمال » ٠‏ ورغم أنها لم تحظ في عصرنا الحديث 
بما حظيت به ولاذة درسا وشهرة ؛ لم تكن على أيامها دونها 
كانت ملز الشسمم والبائتر ٠‏ تقول الشتمر : وتوهر يمكدون 
الهرى , وترد ندوات الادب : وتواجه حولها ضوافط 
الحياة والتقاليد 2 وغطى حديثهما على شاعرة اخرى . 
معاصرة لها 2 رقيقة ولطيفة . وتلتقى معها في اكشر من 
منزع 2 وهى نزهون بنت القلاعى ٠‏ وان كانت هذه 
تتجاوزها عمرا بسنوات قليلة ٠‏ وقد فاقتهما حفصة , 
وفاقت الجميع في الحقيقة , في أن ماروى لها من شمر 
يفوق ماروى لكل الشاعرات 5 

ولم تكن حفصة شاعرة مجيدة فحسب , وانم لعبت 
دور! سياسيا هاما ,2 تجاوز القول والمقيدة الى المشاركة 
في التدبير والثورة » وآسهمت ان لم نقل دبرت في مؤامرة 
سرية أوشكت أن تعصف بسلطان الموحدين في الاندلس ٠‏ 
وكانت على صلة قوية بعدد من كبار الساسة 2 ومن رجال 
المجتمع »في خباناطة . حيث. تقهم. +. وفي::مراكفن” غاصصمة 
الموحدين . حين استقر بها المقام هناك ٠‏ 

وهى ٠‏ الى جائب آخريات اقلهلات ٠‏ يُمثلن ظاهرة افذة 
في تاريخ المرأة المسلمة , لا في الاندلس وحده , وانما على 
امتداد دولة الاسلام ٠‏ انها لا تدين بشهرتها للثرام 


ااا الال 
© اد ا والثانية 12 رن 5 0 8 | - 
١‏ 


7 || ِ || : 


||| | ياانا 
0 1 0 ظ 1 1 5" 0 1 | .| اتلمب 3 
0-6 ا 0 , 0 الذي 7 5 


ا |11 الا 1 اا رات ل | 
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فيه . فمن المؤكد آن غيرها من نساء هصرها كن على 
مستواها مالا وجاها وحسبا ؛ ان لم نقل يتفوقن عليها » 
وانما يعود تقدير التاريخ لها , الى أنها امرأة ذات كلمة 
قوية ٠‏ في مواجهة رجال أقوياء . وبعض مافي شمرها من 
صراحة يمثل على غيرها خطرا يودى بالحياة ٠‏ انتا 
ممها بازاء سيدة غير قميدة البيت ٠‏ ولا مهيضة الجناح , 
ولا خفيضة الصسوت ٠‏ 


والى جانب هذا التمرد الاجتمامى فان مؤرخ الادب 
لا يمكن ان يمس بها عابراوناشىم لم يستطع القدماء أن 
يفملوه » واذا تجاوزنا المقرى التلمسانى ولم يكن يم 
مغر بى ولد في تلمسان » وآمضى حياته في القاهرة 0 وفيت 


ثراها لقى الله , وفي مقابرها استقر الى الابد » ومن هنا 
كان حديثه عنها موجز! ٠‏ فان ابن الخطيب , وكان مواطنا 
لها » وجام بعدها بقرن . وكان صائب الرأى ,2 موزون 
الكلمة ,2 يقول عنها : « أديبة أوانها » وشاعرة زمانها » 
فريدة الزمان في الحسن والظرف , والادب واللوذعية » ٠‏ 
ويقول عنها أبو القاسم الملاحى » وهو مؤرخ غرناطى . 
« كانت أديبة نبيلة » جيدة البديهة 2 سريعة الشصس » 
ويقول عنها ابن دحية ٠‏ في كتابه : « المطرب في أشمار 
آهل المغرب » : « من أشراف غرناطة . رخيمة الشصصر , 
رقيقة النظم والنش » * 

ولقد دخلت حفصة التاريخ بمواهبها . ويهما كانت 
عليه من جمال وفصاحة , وفي المقام الاول لان حياتها 
اكتسبت طابما مأسويا , لقد توزع قلبها رجلان ٠‏ كلاهما 
هام بها حبا » وتنافسا في الاستئثار بها » وكان أحدهما 
أميرا أندلسيا صغفيرا يملك ٠‏ كأى أمير صفير 2 حق 
الموت والحياة على رعاياه ٠‏ 


ولم يقدم لنا المؤرخون معلومات وفيرة »٠‏ بل ولا حتى 
قليلة » عن طفولتها وصباها , وكل ما نعرفه عنها , أنها 
كانت تعيش في غرناطة » وتنسب في أسرة بر برية » لا يهتم 
أصحاب التراجم بهاوكل ما يذكره ابن دحية المؤرخ عن 
ابيها أنه كن خلا . دين أعيان المدبينة “روعيدويننا من 
هق ل ل ايك وه 
ركانة هسعداوع 8 , بليدة على بعد59 كيلو مترا, 
الى :الشرق من بلنسية 2 وهى منطقة ذات طبيعة ساحرة » 
وخضرة ممتدة ٠‏ كانت ولا تزال ٠‏ 

ولا نمرف متى ولدت , ولكننا لا نستطيع ان نذهب 
بهذا العارية الى ابعد من عام هات بود" » ومن 
وكانت غر ناطة في أيامها الاولى تحت تحت حكم الم ابطين 


وكفيرها ذهبت الى المدرسة الابتدائية 2. أو جاروها 
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ستاعرة 
الائنحتالس 


المعلمون الى البيت ٠‏ وكان للدراسة الابتداثية في الاندلس 
يأخذون أطفالهم بالحفظ دون فهم . كان الاندلسيون 
يهيئون تلاميذهم فيه للفترة اللاحقة . فهم يقرأون 
ويفهمون ويحفظون » ويجمعون من القرآن والشعصر 

وكان الهدف من تعليم البنت في الاندلس . كما هر 
في جميع البلاد المتحضرة ٠‏ أن تصبح معه لطيفة محبية الى 
النفوس .ولترقية عقلها , وتكوينها في الادب بعامة , وفي 
الشعر والموسيقى بخاصة , وليس في الحسبان أن تصبح 
معه عاملة , أو أن يكون طريقها للميش . وكان متاحا 
لها أن تكون كذلك دون حاجة الى تعليم ٠‏ ويمكن القول 
بأن الزاد الثقافي الذى عاشت عليه حفنصة طفولتها 
وصياها يدخل في تطاق الادذب بمفهومه في المصر الوسيط. 
أى الالمام من كل ثىء بطرف , أو هى الثقافة كما نراها 
الان » وقد حدد لنا ابن دحية دورها في هذا المجال ٠.‏ 
فهو يقول : « انها كانت تنشد الشس ؛ وتكتب النشن 
في رشاقة » 2 ولم يصلنا من نثرها شىم ؛ لنتأكد من قولة 
صاحب , المطلرب في أشعار أهل المغرب » 5 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فقد جامت حفصة الى الحياة . 
والمرأة الاندلسية تعيش فترة زاهرة 2 جام يفضها 
ارثا من عصر الطلوائف حين شاعت الحرية » وسسن 
خيرها , أو شرهاء الناس جميعا ٠‏ وجام بعضها اكتسابا 
من عصر المرابطين 2 وعلى غير ما يظن عامة الناس , 
احتلت المرأة في عصر المرابطين , وهم بدو قدموا من 
الصحرام 2 ورجال دين محافظون , مكانا أعلى مما تحتله 
في أى مكان اخر , فكانت عندهم على مستوى المرأة في 
الاندلس », أو حتى أرقى , والدور الذى لعبته « زينب » 
في دولة المرابطين ٠‏ لا يقل أهمية عما قامت به السيدة 
«ه صبح » على أيام الحكم الثانى زوجها , أو مشام 
المؤيد ابنها » أو عن الدور الذى قامت به اعتماد الرميكية 
في دولة المعتمد بن عباد ٠‏ وقد ادى ذلك الى معارضة 
عنيفة لدى الفقهام 2 وهم الذين استدعوا يوسف ببن 
تاشفين لكى يبقى في الاندلس ٠‏ ويزيح ملوك العلوائف 
هؤلاء ٠‏ وهم الذين كانوا وراء سقومل دولة المرابطين , 
مندننا .لحظوا:“آن التساء فيه يلعبن دور! اكش مما بيب : 
ومما يراد منهن ٠‏ وحين جاء الموحدون على أنقاضهم 
حدثت ردة ضد حرية المرآأة هذه ,2 وان : 3 8 
مستا 5 

هل يمكن القول بأن هذا التطور كان له تاثثير في 

على أية حال نحن نلمح أنها ٠‏ وبرضى والدها ٠‏ كانت 
تتمتع بحرية كاملة2 وأن والدها كان سعيدا بأنهها 


 ١55- 
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2 تستخدم مواهبها « و تعبر عن ذات نفسها 2 ولا عليه 
بعد ذلك , أن يرضى الاخرون أو يفضبوا ٠‏ 
© © © 

عاصرت حفصة كل المحن التى تعاورت غر ناءلة , 
من سقومل دولة المرابطين الى قيام دولة الموحدين 2 وما 
وشح الحياة 2 و'م تعرف المدينة هدوما تزده. معه من 
جديد » الا مع انتصار الموحدين نهائيا » وااستقرار 
دولتهم بها 0 عام مه 4م 2 وليس ئمة شك 
آن أحداثْ :الحروب 0 وما يصحبها 2« تركت في نفسها 2 
ورهى الاديبة الاريبة 2 الذكية الفطنة 0 رقة في الملشاعر 2 
وعمقا في التجربة » واحتقارا للحياة 2 وجرأة على 
المواقف ٠‏ 


والى هذه الفترة ٠‏ وعمرها يتأرجح حول العشرين . 
سوف تلتقى بفتى من بنى سعيد 2 وهى أسرة عريقة 
تقيم في قلعة تحمل اسمهم ٠‏ على مقربة من غرناطة , 
وشهرت بالعلم والادب والثرام » وسوف يدخل التاريخ 
معها تحت أسم متميز : أبو جمفر أحمد بن عبد الملك بن 
سعيد ولا نمرف كيف التقيا » ولا أين فما اسهل ان يلتقى 
شاعر وشاعرة في مجتمع يطرب للشصسر » ويجل الشعرام , 
ديهزه الانشاد الجميل 9 وكان أبو جمضس 0 الى جانب أنه 
شاعر رقيق ٠‏ وأديب متميز . صاحب لهو وحياأاة.2. 
وفلسفة تنم عن أبيقورية متمكنة ٠‏ وحين استقل آبره 
بقلعتهم في الفثرة بين سقوط المرابطين وقدوم الموحدين 
اتخذه وزيرا واستبابه في أموره « فلم يصبر على ذلك 2 
واستمفى فلم يعفه » وعتب عليه أن يركن الى الراحة 
في مثل هذه اللحظات الحاسمة . فكتب اليه الابن شمرا : 


مولاى ! في أى وقت 
انال في العيش راحة 


ان لم اتلهنا وعمرى : 
ما ان اثار صباحة 


وللمسلاح عيون 
تميل نعو الملاحة 
وكان راحى ما ان 
تمل منى راحة 
لم يقترب لى ساحة 


وانت دونى سور 
من العلا والرجاسة 
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فأعفذ واقسلنى 


ما في الوزارة حظ 


من يريد ارتباحه 


كل وقال وقيل 
أ 5 تفيثا 


فلما قرا ابوه الابيات راى آلا فائدة في أن يكلقه يما 
ليس مهيكا له , لولم على ان ورك :ىف د كي 
سراح آأنسك , والحقنا يومك بأمسك » ٠‏ 


كان آأبو جمضر شاعر! فنانا , لم يغلق للادارة أ 
الحكم , أو الحرب والطمن » يمضى مع اهوائه دون 
قيد 2 ويستجيب لرغائبه حتى الثمالة » ويكره أن يرى 
نفسه مقيدا في وظيفة . ولكن ٠٠‏ 
مواهبه ٠!‏ ذلك أن الامر لم 
ويرسلل الخليفة الموحدى في مراكش اينه 'السيد أيا سعيد 
أميرا على غرناطة ,. حتى يطلب هذا . ارضامءا لاهلها » 
وضمانا لولائهم 0 وزير! متهم » من خيرة بيوتاتهم « 
فلا يجد غير آبى جعفر ,2 فولاه الوزارة ٠‏ آو الكتابة 
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بلغة العصر الوسيط ٠,‏ وحاول أبو جمعضر أن يستمفى 
فلم يسمع له 2 فضاق بالمنصب , وكره أن يكون كاتبا 
لمن يرى نفسه خيرا منه » وطوى نفسه على مضض ٠‏ 
كان عسيرا أن تصفو الحياة بين أمير قادم من 
الصحراء . جافي الطبع , بيلنكوى الشنمائل ٠‏ وبين شاعر 
غول , ريق الموكتي , السذاح الدنم ٠.‏ يطرب. لكل 
فاتن . وتهفو نفسه لكل جميل ٠»‏ وبدأ ما أضمره 
آبو جمفر في نفسه سرا مكتوما ينضح في شعره '* خرج 
ذات ليلة مع رفقة له , في رحلة صيد , وكان اليوم غائما 
وباردا . ولما اشتد البرد مالوا الى خيمة جارس 
البسستان , وجعلوا يصطلون ويشربون على ما 
اصطادوا فحمل أبو جمضص. بقية من سكر على أن يصف 
يومه 2 ويستطرد بما في نفسه : 

ويوم تجلى الافق فيه بعنبر 

من الغيم ٠‏ لذنا فيه باللهو والقنص 

ثم يختم الابيات : 

فقل لحريص أن يرانى مقيدا 

بغدمته لا يجمل الباز في القفص 
وما كنت الا طوع نفسى فهل آارى 
مطيعا لمن عن شاو فخرى قد قلص 
فكان من حفظ هذين البيتين 2 ووثى بهما الى أمير 
غرناطة , فعزله عن منصبه أسوا عهزل ٠‏ 
© © © 

لم يكن جمال حفصة وحده هو الذى شد اليها قلب 
أولئك اللائى وصفهن لنا لسان الدين بن الخطيب بعد 
قرنين من الزمان بأنهن : «جميلات ساحرات ٠‏ ناهمات 
الاجسام 2. مرسلات الشعور 2 نقيات الثفور 2 طيبات 
المحاورة ٠‏ يعنين بزينتهن عناية بالفة » 2 وانما كانت 
تتمتع الى جانب جمالها بمزايا عقلية وعاطفية فائقة , 
شدت اليها انتباه هذا الرجل المتحضر الرقيق 2 لقد 
كانت شاعرة عذبة » وفتاة جريئة ,ء تود أن تراه » 
فتعرض عليه أن يجىم ؛ أو تذهب اليه » وتصف نفسها , 
وتلح عليه : أنا في انتظارك يا جميل ! : 

ازورك ام تزور فان قلبى 

الى ما تشتهى ابدا يميل 
فثغرى مورد عذب زلال 
وفرع ذؤابتى ظل ظليل 


- ١#" 
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م 59 
سشتاعره 
٠.‏ كه 
الأدنتتلس 
وقد املت أن تظما وتضحى 
اذا واشي اليك بى المقيل 
فعجل بالجواب فما جميل 
اباؤك عن بثينة يا جميل 
وبدأت أشعارها تتردد في المجالس . واشستهرت 
شاعرة رقيقة حتى أن امرأة من آعيان غر ناطة رجتها 
أن تكتب لها شيئا بخطها ؛ فكتبت اليها : 
يا رية العسن , بل يا ربة الكرم 
تصفحيه بلخظ الود منعمة 
لا تحفلى بردىء الخط والكلم 
لا دتلك. أعيا ككية .حب كان ا هزع ليه مامز 
وشاعرة ألف بينهما الحب ؛ وربطت بين قلبيهما الصبوة » 
غير أشمار متفرقة تومىء الى أن الصلة بينهما كانت 
كاملة , ولم تكن تخفى منها شيئا » نمرف أنها باتت 
مع أبى جعفر في بستان بحوز مؤمل , على مقربة من 


غر ناطة ؛ « على ما يبيت به الروض والنسيم » من طيب 
النفحة ونضارة النعيم ع ء 'قلما حان الانفصال قال 


آبو جع : 
رعى الله ليلا لم يرح بمذمم 
عشية وارينا بعوز مؤمل 
وقد خفقت من نعو نجد اريجة 
اذا نفحت هبت بريا القرنفل 


وغرد قمرى على الدوح وانثنى | 
قضيت من الريحان من فوق جدول 
يرى الروض مسرووا بما قد بداله 
عناق وضم وارتشاف مقبل 
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ولم ' تشاركه تفاؤله . كانت تعرف بغريزة الانثى » 
أن النان غيرى من حبهما + وآن حسن الظن ليس رقندا : 
فكتبت اليه : 

لعمرك ما سر الرياض بوصلنا 

ولكنه أبدى لنا الفل والعسد 
ولا صفق النهر ارتياحا لقربنا 
ولا غرد القمرى الا لما وجد 
فلا تحسن الظن الذى انت اهله 
فما هو في كل المواطن بالرشد 
فما خلت هذا الافق ابدى نجومه 
لامر سوى كيما تكون لنا رصد 
وموصوفة ١]‏ واصفة 0 هبعل آمال الشعرام 0 ويبتاطدطل 
دسم ٠‏ غير أن الادب الاندلي: اتميز ا ان تكون 
الشاعس , أو الحبيب ٠‏ منها في المشرق م بمكنون 
فؤّادها 0 وتستر جع لحظات صفوهما 7 وتتفزل فيمين 
تحب ,2 انها تصف قبلة لابى جمفر ٠»‏ في شعر رقيق 
وعحمرهمم : 
ثنائى على تلك الثنايا لاننى 
اقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفها لا اكذب الله اننى 
رشفت بها ريقا أرق من الخمر 
وتغار عليه 2 .فتجىم غيرتها في شمر رقيق عذب 
حفظ لنا الرواة منه بيتين فحسب : 
أغار عليك من عيني رقيبى 
ومنك ومن زمانك والكان 
ولو انى خباتك في عيونى 
الى يوم القيامة ما كفانى 
© © © 

لكن تر نيمة الحب ووصله لم تدم لهما صافية »2 اقتحم 
عليهما . بلا أذن , عالم حبهما الجميل ٠‏ أمير فرناطة 
المي ابو اسيقا ين عه لذج ربك طلكان الشاكر 
وبطشه ٠‏ ولا استبعد آن يكون هواء لحنصة رهبة 
مكقومة في أن وكيد الابى فقن اقلم" يكن اللانتي: في 
مجال الشعر الماملفى ما يشده الى هذه الشاعرة الفردة ,» 
ولم يكن له في مجال الفكر ما يعجبه من آراثها المتحررة ؛ 
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عر 
الأنتلس 


وتجتاح أبا جعفر نوبة من قلق , والحب احتوام.ء وينتهز الامير أبو سعيد فرصة تمرد محمد يبسن 
والعاشق ق غيور , فيقول لها محقرا شأن الامير : ٠‏ ماتحبين مردنيشن في شرقى الاندلس , وانضمام أحد أفراد 
في هذا الاسود . وأنا أقدر أن أث شترى لك من سوق العبيد أسرة بنى سعيد اليه , عبد الرحممسن بن عبد الملك », 
عشرة خيرا منه ٠‏ وبلفت قولته هذه أبا سعيد ,؛ أو فيلقى عليهم القبض ؛ ٠اعتقل‏ أبو جمضس / وقتل صبرا 
هكذا توقع أبو جمضر ٠‏ فاستشصص النهاية ٠‏ وأصيح موزع في مدينة مالقة عام 6ه , وحزنت عليه حفصة . 
القلب , خائفا مضطربا ٠‏ يتوقع المهالك في كل خطوة ء لبست السواد 2 وبكته جهرة 2 ورثته : ١‏ 
من يشترى منى الحياة وطيبها لحبيب لى أرد ٠‏ بالعداد" | | 
ووزارتى وتادبى وتهذبى رحم الله من يجود بدمع ظ 
بمحل راع في ذرى ملمومة أو ينوح على قتيل الاعاد 
0 اا دعي نج بولق وسقته بمثل جود يديه 
و انس ل حيث اضحى من البلا الغواد 
. .8 يا 0 
1 اع يع بريه 0 0 وعجز الامير أن يجد السبيل الى قلبها . وضاقت هى 
فلقد سئمت من العياة مع أمرىم بالحياة في غرناملة 2 وقد شهدت مصرع حبها 2 فرحلت 
متغضب متغلب مترتب الى مراكش عاصمة خلافة الموحدين ٠‏ ولقيت الخليفة ٠‏ 
الموت يلحظنى اذا لاحظته واستنشدها شمرها فأنشدته : 
قوم في فكرى وان تجنبى امنن على بطلرس 
ويعوم جنب 
لا اهتدى مع طول ما حاولته 
لرضاه فى الدنيا ولا تعط يمناك فيه 
في الدنيا ولا للمهرب العحمد لله وحده 


وحقق لها ما أآرادت ٠‏ واختارها استاةة لبناته . 
وامضت بقية حياتها في مراكش , وفي عاصمة الموحدين 
لقيت الله ادخر عام مله أو اوائل عام 4١‏ 6ه 9 
وبذلك ملويت ت صفحة جميلة 2 من أروع صفحات الحب 
في تاريخ الادب. الحربئ ٠‏ 


© نحن محتاجون الى العلم ولكن حاجتنا الى 


الاخلاق اكثر ٠‏ 
(سعد زغلول ) 
© ان كلمة مستحيل تهز الارادة القوية 
( مصطفى كامل ) 


© :لا شىء بفسد الرجل مثل النجاح ٠‏ 
( انقوني تريوب ) 
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© © لا شك ان التقدم' 


التكنولوجى أصبح يلعب دورا 
بارزا في حياة الامم * ومما هو 
متفق عليه أن مقياس رقى 
الامم » هو بمقدار ما فيها 
من تكنولوجيا حديثة , وعلم 


جديد *+** 


وبلادنا العربية ‏ بالرهم ٠‏ 


من انها تمتلك الكشير من 
الثروات الطبيعية ,2 الا انها 
ما تزال في ركب البلدان 
النامية + ولكى نصل الى 
التقدم , لابد من استثمار هذه 


وفكرتى التى ادعو اليها 
هى : 


هيئة عربية 2 تقوم بتشجيع] | 


العلماء والباحثين على استثمار | 


الطاقات الطبيعية والبشرية 


الموجودة بالمنطقة العربية ٠‏ | 


واذا عرفنا أن كثيرا من العلماء 
العرب قد هاجروا الى امريكا 
وكندا وغيرها , وانهم هناك 
وصلوا الى درجات عالية في 


مجالات التكنولوجيا , والطب | 


وباقى العلوم الاخرى * وما 
كان هذا ليتم لولا الاغسراء 
بالمال » وتوف الامكانيات من 
معامل البحث وغيرها ٠‏ 


لذلك اتمنى لو تتكسون 
تلاك « الهيئة المسربية 6 » 
وتكون مهمتها اجتذاب هؤلاء 
العلماء 2 على ان تمدهم 
تالمال اللازم » وتوفر لهم 
الامكانيات المعملية اللازمة * 
وهذا من شانه أن يعقق تقدما 
كبيرا في المنطقة * 

ودعم هذا المشروع الهام » 
يمكن أن يكون بتخصيص !/ 
مثلا من سعر بيع كل برميل 
بترول خام لهذا الغرض * 

وهككذا نزرع ف بلادنا 
العربية ثرورة علمية كبرى 
تدر الملايبن على هذا الشعب 
العربى * 

والله الموفق ٠٠‏ 

محمد عبد القادر الفقى 

جه مه عه : 7( شارع 
عبد الحليم ‏ البر الغربى 

شبين الكسوم 


01000129121. 


ا 
١‏ 
ا 


مؤسسة خليجية ' معسكرات للشباب 


لانتاج ا مسلسلات ' 
التليفزيونية 


© © سبب النقص في 
المسلسلات التليفزيونية ٠٠‏ 


الترح أن تكون هناك مؤسسة (' 


خليعية 


في أى بلد عربى اخر في الغليج 
وذلك من اجل انتاج مسلسلات 


في « دولة قطر » [فو ' 


تليفزيونية بصورة دائمة | 


وواسعة ٠‏ ثم تقوم بعرضها 
شاشات تليفزيونات 


الغليج ؛ فتفيد بذلك المواطن 


الى تليفزيونات العهالم 
العربى 0 وهكذا تربح من 
بيعها 
العربى بنشاطات الفن , 

والطاقات الفنانة في دول منطقة 


' فضلا من تعريف العائم ا 


الغليج * يضاف الى ذلك فكرة | 
اشراك جميع الممشثللين من | 


مختلف الاقطار العربية مع 
الممثلين من دول الخغخليج ٠‏ 
ومن طريق الاحتكاك الفنى 
بينهم يعدث التفاعل العقيقى 
بين الفنانين العرب ء ويفيد 
الفنان الخليجى من خبرة اخيه 
الفئان العربى * 


فهل يتحقق هذا الالتراح ؟ 


عبد الرضا حسن سساجونى 


*7 الشارقة .. دولة الامارات 


ظ 
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العربي 
© © ان الشباب قوة شمالة 
ومؤثرة ٠‏ فلماذا لا نستفل 
طاقة الشباب العربى المتوفرة 
لدينا في عمل نافع يفيسسد 
الشباب ‏ أولا ‏ ويفيد الدول 
العربية ثانيا ٠‏ 


اننى افترح أن نقيم 
« معسكرات شباب » على مستوى 
الدول العربية كلها , بعيث 
تقوم كل دولة بارسال وفود 
شبابية لبقية الدول العربية , 
على مدى ثلالة شهور بثلالة 
افواج »٠‏ كل فوج لمدة شهر ٠‏ 
وذلك في العطلة الصيفية ٠‏ 
على ان تستقبل افواجا ممائلة 
من بقية الدول العربية ٠»‏ 
وتكون هذه المعسكرات من نوع 
« المعسكرات السياحية » بمعلى 
أن ينظم وقت المعسكر هصلكى 
أساس جولات استطلاهية , 
يتعرف خلالها الشاب على مناطق 
القطر الذى يحل به ضيفا * 
وكذلك يقوم المعسكر بتنفين 
بعض المشروعات الجماعية مثل 
مشروعات التشجير , أو معو 
الامية * ثم تقام لي الامسيات 
مباريات رياضية وثقافية بين 
الافواج 2 توزع في نهايتها 
الجوائز التشجيعية ٠‏ 


ان هذه اللقاءات تعتسر 
فرصة طيبة لتلاقى الشباب 


من كافة الدول العربية ٠‏ وهم 
بعد ذلك يتعرفون على نهضة 
البلدان الاخرى ٠‏ فضلا هن 
ترات « 


الاكارجديدة 0 ردم 


اما مشكلة الاقامة والمبيت 
فانه يمكن استفلال اللمدن 
الجامعية » أو اقامة المخيمات * 
اما التغذية ٠‏ فاظنها لن تقو 


عائقا أمام العكومات العربية ٠‏ 

وكل دولة تعامل الشبياب 
بالمثل مع الدول الاخرئى * 

احمد حسن اللقانى كلية 
التربية - ارض الدلتا - 
شارع مدرسة الرضوان 
الابتدائية بقالة انور 
عطوة ‏ دمنهور - ج م ع 


الدر اسات 
الاسلامية 


© © لا شك أن للتقدم 
العضارى اثرا كبيرا في طريقة 
طرح الامور ومناقشتها ٠‏ 
والملاحظ على الصعيد الفكرى 
أن معالجة الافكار حدث فيها 
تطور كبير * اذا ان النساس 
الان يعتكمون إلى المام 
التجريبى لاثبات العقائق * 
ويتدرعون بالعلم والموضوعية, 
اذا ارادوا مناقشة اية فكرة * 
والدين الاسلامى بصفته 
يعدم فكرا ومنهجا لاقي 
للناس عن الكون والانسان 
والحباة , لابد له وأن يواجه 
التعديات المعاصرة » ويكون له 
دور فعال في مناقشة قضايا الكون 
المعاصرة 7 باعتباره اسن 
نعلم ‏ دينا صالحا لكل زمان 
ومكان ٠.٠‏ 
ونعن نلاعظ 2 في الاونة 
الاخيرة ‏ أن الكثيرين من 
المفكرين الاسلاميين , قد تنبهوا 
لهذا الامر فبداو بطرح هذه 
القضايا وفق ملهجح علمى 
دقيق براعى متطلبات العصر * 
لذلك فاننى اقترح أن 
تخصص محجلة 0 الدوهعة « 
بابا للابعاث والدراسسات 
الاسلامية التى تعالجح قضايا 
الحباة المعاصرة * وبذلك يجد 
القراء كل احتياجاتهم الفكرية 
في مجلتكم الزاهرة * 
أحمد عوض النشاش 
الاردن - عمان - 
صندوق بريد ١0486‏ 


-١79/ 
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المراة 


- ١؟58-‎ 


السلطة 
وجبة كاملة ٠٠‏ وجذابة 


الذين يتصورون اننا نعيش لناكل 
** مخطئون » والذين يتصورون اننا 
ناكل لنعيش , هم ايضا مخطئون ٠ه‏ 
فتناول الطعام ليس هدفا في حد 
ذاته * كما ان تناول الطعام ليس 
عملية ميكانيكية » تضمن لنا أن نعيا 
** أو نستمر في الحياة فحسب «* بل 
يجب ان نتناول طعامنا بفن وفهم , 
لكى نحلى بصحة جيدة , فنكون اكثر 
قدرة على العطاء 2 واكثر قدرة على 
الاستمتاع بالحياة * 


وقديما قالوا : العقل السلي 
اسم سيو , روسن اب كيك 
الى حد كبير ‏ على سلامة الغذاء 
الذدى نتناوله ٠‏ 


لهذا كان لابد للمراة ان تزود 
نفسها بثقافة غذائية كاملة , 
فتعرف كيف تفرق بين البروتسين 
والدهنيات , وبين المعادن والفتيامينات 
وان تحاول قدر الامكان أن تمرق 
انواع الخضروات والفواكه التى 
تحتوى على هذه وتلك ٠٠‏ والاهم من 
ذلك أن تعرف كيف تصنعها وتطهوها 
بافضل طريقة ٠‏ 

فلابد ان تصنع الزوجة لاسرتها 
اطباقا غنية بالفيتامينات والممادن 
والبروتين » وفي نفس الوقت تكون 
خفيفة على المعدة » حتى لا تتسبب في 
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اصابتهم بالامراض ا معروفة كعسر 
الهضم وأ و تلب الشرابين 0 الى 
اخر تلك القائمة الطويلة مسن 
الامراض » التى يلعب فيها الفسسذاء 
لدور الاول ٠‏ 

والسلطة من اهم الاشياء التى يجب 
ان تحرص ربة البيت على تقديمها 
لافراد اسرتها لاحتوائها على كمية هائلة 
من الفيتامينات والمعادن والبروتينات 
التى تمد الجسم بما يحتاجه « ولكن 
يجب عليها اولا الا تقدمها بالشكل 
التقليدى المعروف , لان الاهتمسام 
_ اتقديم الام واعداده قي 

باق من أهم العوامل التى ت 
ل ار و بود 


وستقدم لك طريقة لاعداد « طبق 
سلطة . لا شك انها ستحفلى باعجايك 
واعجاب زوجك واطفالك 2 وستكون 
على جانب كبير من الاناقة والجمال في 
التقديم ,» بالاضافة لاحتوائها هلى 
الكمية المناسبة من المواد الاساسسية 
التى يعتاجها الجسم ٠‏ 


في البداية حاولى ان تجمعى في 
د طبق السلطة » كل انواع الخضروات 
التى تحتوى على الفيتامينات ‏ وان 
تضعى أيضا انواعا من الجبن والاسماك 
واللحوم المتنوعة ,» والتى تختارينها 
وتفضلينها - لانها معتوية على 
البروتين - حتى تكون تركيبة الطعام 
متكاملة كوجبة غذائية * 


ثم انتقى الغضروات الطازجة 


ح#كحتق هق تامججرر) 


وفومى بفسلها ثم اعدى وحدات من 
البطاطس للطهى » وكذلك جهزى 
اللحم » وضعيه في الوعاء المصص 
لطهيه بعد تقطيعه الى شرائح متساوية 
اسلقى كمية الارز مناسبة حتى يكون 
كل شىء جاهز ٠‏ 

ولكى تكون في طبق السلطة الذى 
تعدينه لمساتك الخاصة , التى تدل 
على شخصيتك , فلكل طريقته الخاصة 
في اعطاء الطعام النكهة المعببة اليه , 
حاولى ان تضيفى اليه شيئا ذا رائحة 
جذابة لفتح الشهية ‏ كالانشوجة أو 
التونة أو الكارى اللذين ‏ ثم 
الطبق الممد للسالطة الى اجزاء 
متساوية 2 لوضع كل نوع من الخضر 
أو اللعوم في مكانه بمقدار كاق , 
وليكن هناك تناسق في وضع الانواع 
المغتلفة حتى ياخذ الطبق الشكل المنمق 
الجمييل ٠‏ 


وهذا يتعقق بسهولة , باختيار 
وضع مجموعة الخضروات ذات الالوان 
المتباينة الى جوار بعضها ( كالفجل 
الاحمر , والخيار 2 والزيتون الاخضر 
والمقدونس وعيدان النناع ثم 
الليمون المقطع حلقات , والغبز 
المحمص , والجبن , وقطع اللانشون 
واللعم ثم الارز الابيض » والبطاطس 
المقطعة الى مكعبات صغيرة ) ء فكل 
هذه الالوان الجميلة يمكن ان تجعل 
« طبق السلطة » وجبة غذائثية كاملة 
** ويتسايق الجميع الى تناولها في 
سعادة ٠‏ 
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من أزياء الصيف 


ما يزال القطن هو المادة المفضلة 
لاقمشة الصيف كما بدا واضحا فى 
عروض الازياء التى اقيمت مؤخرا 
بمناسبة فصل الصيف , فى عدد مسن 
عواصم العالم ٠‏ 

وامتازت الموديلات القطنية التى 
عرضت مؤخرا 2 ببساطتها ورقتها » 
وجمال نقوشها المطبوعة ‏ فقد ظهرت 
اقمشة قطنية سادة عليها « موتيفات » 
ملونة استخدمت كعليات للفساتين ٠‏ 
أما الالوان فكانت كلها مستوحاة من 
الالوان الطبيعية ** كلون الورد 
الابيض 0 والاصفر 0 والاحمسر 89 
والاخضر الهادىء كانت هى الفالبسة 
على الملابس القطنية للصباح + 


آما لون المشمش , بالذات ٠‏ كان 
في ملابس السهرات الطويلة , المصنوعة 
من الشيفون والعرير والجرسيه * 

أما الاقمشة القطنية المقلمة , 
فامتازت جميع موديلاتها بالانافة 
والبساطة ٠‏ 


وكانت ابرز الموديلات واسسعة , 
تنسدل في بساطة وحرية , وبدون تعديد 
للوسد ولا للاكتاق 2 حتى الاكمام 
اذا وجدت - فهى بلا شكل معسين 
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هناك اشياء هامة واساسية في 
تربية الاطفال , قد لا تمسرق الام 
والاب قيمتها ** في مقدمتها اللعب 
التى تكشف عن ميول الطفل . 
وتدخل في تكوين سلوكه وشخصيته , 
في القضاء على مشاكله , وفي نوجيه 
اهتماماته والكشف عن قدراته ٠‏ 

والفرض من اللعب هو تسلية 
الطفل ٠‏ والطفل المحروم من اللعب 
يشعر بمرارة شديدة , ووحعهدة 
لا يستطيع الكشف عنها * 

وعلماء النفس يشرحون اهميية 
اللعب واللعبة في حياة الطنفل , 
فيقولون ان الفرض من اللعمب هو 
حفظ صحة الطفل وتسليته , ولابد 
لنا ان تختار له احسن الالعاب الستى 


تتلائم مع سنه » ختى لا تؤدى ممارسته 
للالعاب اكبر أو اصفر من سسته الى 
الاضرار به ٠‏ 


واذا كان اللعب مهما للطفل فان 
« اللعبة » ليست اقل اهمية ,» فهى من 
الزم الضروريات للاطفال ٠‏ باشكالها 
والوانها الزاهية . فهى لا 

الاحساس بالسرور والسعادة فقط , 


ولكنها تعلمهم 2 وتنبه حواسهم 2. 


كالنظر واللمس والسمع . كما 

تعطى الطفل فكرة عن كل ماهو موجود 

في العالم بحجم صغير 2 يمكنه لمسب » 
71 


01050012602 


وامساكه * أما الاطفال الذين ليست 
لديهم لعب فعلماء النفس يقولسون 
عنهم انهم اقل فطانة وفهما من 
غيرهم ٠.‏ 


اللعب وعمر الطفل : 


وعمر الطفل له تاثير كبير في اختيار 
انواع اللعب ١‏ فالمولود تكفيه لعبة 
ملونة ذات صوت مرتفع ولامعمة , 
لكى تجذب نظره مثل ( الصفارات 
والاجراس ) والاطفال ما بين الثانية 
والغامسة يجب ان تكون لعبهم قريبة 
في رسمها من الحقيقة كالاحصسنة 
والكلاب ٠‏ والعرائس للبنات ٠‏ وبناء 
المنازل الخشبية أو المطاطية * 


وبين السادسة والماشرة يحب 


الاطفال الرسم , والصور الملونة 
'لجميلة وكتب القصص والمفامرات ٠ه‏ 


ويقول علماء النفس عن الجوانب 
النفسية في لعب الاطفال ( أن الاطفال 


يختلفون في اى سن ,من حيث الكفاءة 
والسرعة التى يتمكنون بها من انجان 
اعمال معقدة , وبغخاصة تلك الة 
تتطلب لفغة او استعمال رموز . وكلما 


كان تقدير الاطفال عاليا في هل 


المشكلات المعقدة والالفاظ من جميم 


الانواغ , اتبسع مجال معرفتهم 
ومعلوماتهم * وهناك فروق بين لعب 
الاطفال الموهوبين والاطفال العاديين 
٠5‏ كما ان هناك فرقا بين لعب الاولاد 
وبين « احب » البنات ٠‏ 


تغيير اللعب هام 


وتدلنا الشواهد على ان تغيي لعب 
الاطفال هام جدا , فالتقيري يجذب 
الانتباه » كما ان اللعبة الرتيبة تولد 
في نفس الطلفل الضيق والهياج 
والملل ٠‏ 

فالتكرار المستمر لنفس المنا سر 
والاصوات يؤدى الى انجاز الاعمال 
بصورة اضعف , بما في ذلاك الانتياء 
اليها ٠‏ 

فيجب أن تتنبه كل آم واب الى اهمية 
اللعبة في حياة الطفل حتى يكشفا ما 
بداخل طفلهما من اهتمامات ورغبات » 
وحتى ينميا شخصيته وقدراته على 
الملاحظة والانتباه » وحتى لا تؤدى 
اللعبة الى الاضرار بالطفل ونفسيته 
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مسات حمبيلة 


وحالمة لبيتك 


من الاشياء البسيطة جدا والتى 
لا تكلفك الا القليل والتى تضفى 
مزيدا من العيوية والاناقة لبيتنك 
أشغال الكروشيه باشكالها المغتلفة 
من المفارش الصفيرة او الكبيرة التى 
توزع على الموائد وتضفى لمسة من 
الجمال للغرفة »٠‏ 


أو الاشكال الكثيرة المصنوعة مسن 
الكروشيه بدقة وفن والتى ستظل 
في فرش الاسرة او كنوع من الستائر * 
ومن أجمل الاشياء المصنوعة مسن 
الكروشيه اخترت لك هذه الحلبات 
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التى تتدلى على العانط كبرواز لمراة 
معلى بعبات الخرز الملون فتبدو المراة 
وكانها محاطة باطار فنى جميل أو 
كعلية تتدلى من السقف بداخلها زهور 
ونباتات صناعية لان ألوان الزهور 
الجميلة تعطى اللمسة المطلوبة للمكان 
خاصة واذا كانت الوان الغرفة 
هادثئة ٠٠١‏ 


حاولى يا سيدتى ان تصنعى الاشياء 
العمييلة التى تلعب دورا هاما فل 
ديكور المنزل ولا تكلفك الا القليل 
سواء في الجهد أو في التنفيل ٠‏ 


جسم الرجل وجسم المراة 

لبت ان وزن عضلات الرجل يعمادل 
*4/ من وزن جسمه في حين ان وزن 
عضلات المراة لا يعادل الا 114 مسن 
وزن جسمها , كما تقل عضلات المرأة 
عن عضمسلات الرجل في القوة بنسبة 
06 وبالرياضة يمكن أن تزداد 
قوة عضلات الرجل بنسبة 75 , ولكن 
هذه الزيادة لا تتعدى 4/ في حالة 
المرأة ومن ناحية التركيب الداخلى 
هناك فوارق جمة بين الجنسين * فكبد 
الرجل ودمه يحتويان على كمية من 
الحديد تفوق مثيلتها في المراة 2 في 
حين ان عنصرى النحاس والكبريت 
يزيدان في جسم المرأة عنهما في جسم 
الرجل ٠‏ 


ومن حسنات تركيب جسم المراة 
ان في استطاعتها احتمال الجوع اطول 
من الرجل الا أنها تحتاج الى كميسة 
اكشر من الاوكسجين لتادية نفس العمل 
الذى يؤديه الرجل ‏ أى ان الرجلء 
بمعنى اخر ٠‏ يستغل من الطاقة اكثر 
مما تستغل المراة ** وقد وجد أن 
قلب المرأة يدفع ويستقبل ١0‏ لترا 
من الدم في الدقيقة الواحدة , بينما 
تصل هذه الكمية الى 77 لترا عند 
الرجل ٠‏ 


ولعل في هذه الفوارق العديدة بين 
جسم الرجل وجسم المرأة تعليلا 
لاختلاى درجات تقدم العمر بين الرجل 
والمرأة في سن معينة ٠‏ راصابة النساء 
بامراض معينة قلما يصاب بها 
الرجال * 


© اذا قاطعك طفلك اثناء حدبثك 
مع صديقاتك فلا تسكتيه بطرية* 

فاسية أمامهم بل ستحسن منك 

قطع الحديث بصورة لبقة وتردين عليه 

حتى يسكت * 

© لا تتكلمى او تتحادثى وانت 
تمضغين اللبان ولا سيما اذا كنت 
وسط مجموعة الاصدقاء والصديقات 
فان هذا يعرضك لكثير من 
النقد ٠‏ 

© لو اردت ان تخفى اشياء بسيطة 
عن زوجك كزيارتك لاعحدى 
جاراتك مثلا ‏ فحاذرى ان تنبهى 
على اطفالك بعدم البوح لوالدهم ‏ 
حتى لا تعملميهم الكذب دون أن 
تدرى ٠‏ 


1 


لححىي 


حرم عديدة 
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الازياء والمكياج ٠٠‏ 
في المساء 


اول ما يجب ان تفكرى به في المسار 
هو ملابسك وشعرك , لانهما يحددان 
طريقة مكياجك , فاذا كان يفضل ان 
ترتدى في المساء الملابس الحالة 


الهفهافة الطويلة كالشعر المعقوص الى 
أعلى في خصلات مرفوعة طائرة مع حذاء 
عال يجعلك اكثر جمالا وفتنة . فان 
المكياج يجب ان يكون ذا بريق ساحر , 
يضيف الى وجهصك روعة وفتنة . 
لكريم الاساس اللون الذى يعطيك 
فليلا من السمرة الساحرة ( ويفضل 
اللون البيج الغامق ) ٠‏ 


ضعى على وجنتيك اللون الاعمسر 
المتوهج اللامع , حتى تكون وجنتاك 
وكانهما صبغا بحمرة الخجل , وسيبدو 
وجهك نضرا ,2 لو وضعت تلك 
الالوان بعناية ودقة ٠‏ ويفضل ان 
تكون نظراتك في المساء اكثر اثارة , 
ولذلك اعتنى بش كل الحاجبين 
وتسويتهما واستعملى الظلال ذات 
اللون الاخضر الزيتونى » وحاوللى 
ان ترسميهما بدقة بواسطة الاى لينر 
وحددى شلك الفعين برسم خط 
فوق الاهداب مباشرة , وحول العين , 
وحاولى ايضا ان تكون الظلال على شكل 
جناح الطائر في الزاوية الخارجية ٠‏ 


للعين ** لم ضعى طبقة غزيرة من 
الماسكرا فوق الرموش لتعطيك اتساعا 
للعين وغزارة الرموش 2 ثم ضسسعى 


َِ بلمسات خفيفة وفوق خط العين بعضا 
١‏ من الظلال الذهبية البراقة لانههبا 


ستعطى لعينيك سعرا وجاذبية ٠0‏ 
واخيرا لا تنسى ان تضعى قطلرات 
من عطرك المفضل حتى تكون صورتاك 
رائعة ٠*٠‏ وبراقة *ه وعطرة ايضا * 


أقلام المكياج 


© اذا لاحظت ان القلم المستعمل في 
مكياجك لا يتميز بالمرونة الكافية 
فحاوى تعريض طرفه لماء ذافى”ء 
لعدة ثوان , وبعد ذلك سوق 
تجديئ انه أصبح من السلهل 
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© فى حالة تاثير العرارة الشسديدة 
على اقلام المكياج » بحبيث تصر بع 
لينة بسورة مبالغ فيها « ضدفى 
طرف القلم فى ماء بارد وسوق 
يتماسك على القور , ود 
و ا 


عكياخ شهل ٠٠‏ رغم 

الحرارة والعرق 

المشكلة المحيرة التى تواججه 
المرأة في الصيف هى كيف تحاففل 
على جمالها وبهانها وحيويتها *٠‏ رغم 
حرارة الجو , وغزارة العمرق ٠‏ 
وتتصور الكثيرات ان المشكلة صعبة , 
ولا حل لها ** بينما هى في العقيقة 
سهلة جدا , اذا ما عرففنا كيف 
نواجهها ونتفلب عليها ٠‏ 


البساطة ٠٠‏ اللصياح 
في الايام الصيفية انحارة » تحتاج 
المرآة الى مكاج خفيف وبسيط , 
لا تذيبه الحرارة ولا يلطخ الوجه , 
بل يحميه من العرق والحرارة ٠‏ 
والخطوة الاولى هى تنظيف الوجه 
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بقطعة قطن , أو بفرشاة ناعمة , 
بعد دهنة بكريم منظف > لم اختيار 
كريم الاساس شفاف اللون ومرطب » 
لتوضع منه طبقة رقيقة على الوجه , 
وبقطعة من الاسفنج لانها تمنسسع 
تراكم الكريم على منطقة دون الاخرى * 
وأيضا يوزع أحمر الخدود على الوجه 
بواسطة الاسفنحجحة ٠‏ 


ولكى تكون العينان اكثر اتساعا 
ووضوحا , يفضل تجميلهما بالظلال , 
بواسطة قلم الظلال ويفضل اللونان 
الازرق أو الاخضر ٠‏ لانهما يمنعان 
العين بريقا أجمل 2 ولكى تبدو 
الرموش غزيرة واكثر طولا ينصح 
خبراء التجميل المرأة بان تضع طبقة 
من الماسكرا ثم تضع فوقها طبقة من 
بودرة الوجه ثم طبقة الخرىي من 
الماسكرا * 


ولتحديد الشفاه يستعمل القلم 
الاحمر الخاص بهذا الفرض ٠‏ والذدى 
يمكن عن طريقه تغيي العدود الطبيعية 
للشفتين في حالة وجود عيب بها2, 
وتستخدم الفرشاة لرسم الشفتين 
باللون الاحمر الذى تفضلينه ٠‏ ثم 
توضع طبقة رقيقة من بودرة الوجه , 
يعاد بعدها طلاء الشفتين مرة الخرى ٠‏ 
( والبودرة هنا ستثبت ) الاحمر فوق 
الشفتين لمدة اطول ٠‏ 
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مسححرعججج بود لي سا ةن 


+ سيدتي العزيزة ٠٠‏ 
جذاية ٠.‏ 3 


هل اهد هتممت يوما بالقاء نظرة نقديرين 


واذا كنت في حفلة بمنزل . فهل 
'قومين بما ينبفى نعو المضيفين أو تبقى 
خجولة , مترددة ٠‏ لا اثر للجاذبية في 
شخصيتك ! 


اذا كنت هكذا , فيجب ان تفيرى 
من نفسك . وهذا في مقدروك * 

انظرى «* ان رأس مال الضيفة 
اللطيفة هو هدرتها كمتحدثة بارعة , 
وهذه البراعة فن يمكن تنميته , بالتعود 
على التفكير الاصيل , وباطلاق الافكار 
الجديدة , ان شغفنا الجنونى بالانصات 
الى الراديو . وبالنظر الى شاشة 
التليفزيون , وكلاهما لا يعتاج من 
الجهد العقلى اكثر من ادارة المفاتيح 
على المحطات , ليعد من الاستعدادات 
الضعيفة في هذا الشان * 


ان فوة التخيل , والافكار , والاحاطة 
بالكثير من الاشياء هى من العناصر 
اللازية للحديث الممتع ٠‏ 

والمحدثة البارعة حقا تعرص --11 
تزويد نفسها بافاق واسعة من المعرفة 
لتحافل دائثما على محصولها من العناصر 
اللازمة لبراعة الحديث ٠‏ 

انك لن 2 تستطينى ان تكونى محدثة 
بارعة , اذا اقتصرت على تقلديم 
الفكاهات التى استمعت اليههيسا في 
الليلة السابقة من الراديو أو 
التليفزيون أو من صديقاتك » 

وانما عليك ان تضيفى اليها بعض 
الافكار الاصيلة من تفكيرك الخاص ٠‏ 
اقرأى احدث الكتب كلما اتيحعت لك 
الفرصة » واطلعى دائما على الصحف 
والمجلات 2 لكى تعرفي ما يدور في 
محيط السياسة والفن ,» بحيث يصبح 
ما تعرفينه عنهما كافيا لان يجمسل 
حديئك لطيفا معقولا * 

ان براعتك في الحديث شىء عظيم . 
ولكن اطلاقك « سيلا » من المعلومات 
كالببغاء يجعلك تبدين في المجتمسع 
ثقيلة الظل * 


مامك.|نه 0100012600 


استوعبى الموضوعات العجيبب» 
اللطيفة . لكى تستعينين بها اذا 
فتعت المحادثة 2 فعندما تستمعى الى 
قصة لطيفة , احتفظى بها في ذاكرتك » 
واستخدميها في الوقت المتاسسب 2 
ولا تعاولى ابدا ان ترتجلى » ولكن انهجى 
سبيل الممثلة القديرة 2 اى قومى 
بتجر بة القاء القصة فيما بينك وبين 
نفسك قبل ان تعاولى سردها امام 
الجميع المدعوين ؛ فاذا رآيت أن المليل 
من المبالغة في السرد يجعلها قصة 
أحسن , فافعلى , فان الاستطراد المعقول 
جزء لا بتجزأ من جمال السبرد 
القصصى , وكذلك الحال ايضبا مع 
الايجاز * 


واذا كنت متحدثة بالبديهة » ممتلئة 
بالموضوعات التى تريدى ان تتناوليها » 
فلا تحاولى ان تنفردى بالحديث دون 
بقية الضيوف , اعطهم الفرصة ؛, فاذا 
لم يكن في مقدورهم الاستفادة منها . 
فكونى مستعدة بسؤال مثير : 

ولكن حاذرى ان تلقى اهاسئلة 
جدية حقا , لان هناك احتمالا بان 
تتلقى اجابة كلها الجد 2 فيتازم 
الموقف ٠‏ 

لا تعاولى ايضيا ان تفسدى المحادثة 


مهما يكن مبلغ امتعاضك لما يقال » 
وذلك باللجاجة والجدل ٠‏ واذا كان 
الموضوع ممتعا ولديك ما تريدين ان 
تدلى به عنه فلا تتردى باى حال ٠‏ ولكز 
لا تسرق في العديث عن التوافة , كسا 
الصغيرة التى تلقيها غيرك من 
السيدات ٠٠‏ بل اذا كان المقصود ان 
تكون القصة مضحكة . فاضحكى لها ٠‏ 

وعندما تلتقين بصديقة قديمة في 
حفلة منزلية صديقة لم تشاهديهامئذ 
فترة طويلة ٠‏ فلا تبادرى بمحاصرتها 
بفيض من الاسئلة مثلا عن «, هل 
تذكرى هذه او تلك ٠‏ » - تاركة في 
الوقت نفسه ضيفة اخرى بلا حديث 
«** فاذا كان اغراء العديث عن 
« الذكريات » اقوى من ان يقاوم . 
فعاولى على الاقل ٠‏ ان تشركى الضيفة 
الاخرى فيه ** شارحة لها الاحداث 
والاماكن والاشخاص كلما ورد ذكرهم 
في سباق الحديث ٠‏ 

وبمناسبة العديث عن الضسيوق 
غير الاصدقاء , لا تحاولى ان تلسقى 
اسئلة غير شخصية أو ملاحخظضات 
خاصة , الى اشخاص لست متاكيدة 


1 
ا‎ 
١ 


8 


ا 
1 


: 
1 
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ان المجال لا يسمح هنا لتتبع الاعحداث 
السريعة التى اثرت في تطور الخيارات المتاحة 
للعلافة الجديدة بين المنتجين والمستهلكين منذ 
انعقاد مؤتمر واشنطن للطافة وحتى الآن * 

الزيد من تكتل المستهلكين في اطار منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية .1 ,0 .13 .0 
ووكالة الطاقة الدولية والسوق الاوروبية 
المشتركة وغيرها من المؤسسات العلمية 
العسكرية والسياسية التى تجمع بين الدول 
المستوردة للنفط * 


ويبدو واضحا أن الفرض الاساسى لكل 
هذه الاشكال من التكتل هو اعداد المستهلكين 


1988 - 


.نه ما 010500126 


للسيطرة على سياسة الطاقة العالمية والاستعداد 
للتعامل مع المنتجين أما على أساس التعاون 
أو المواجهة حسب الظروف التى تختارها الدول 
المستهلكة ووفقا لسياساتها المشتركة * 

ورغم ان هذا الاتجاه الذى تزعمته امريكا 
واجهته بعض الصعوبات في بداية الامر بسبب 
اعتراض وتخوف بعض الدول المستهلكة كفرنسا 
واليابان من رد فمل المنتجين الا انه نجح في 
آخر الامر عندما استطاعت وكالة الطاقفة 
الدولية أن ترسم سياساتها الخاصة بالطاقة 
بصورة عامة والنفط بصورة خاصة ٠‏ 


أما المنتجون فقد استمرو في المطالبة باقامة 
علاقة جديدة بين البلاد النامية والبلاد 
الصناعية على أساس التعاون * غيٍ ان 
المؤسسات المشتركة بين المنتجين لم تلعب دورها 
الطبيعى في تطوير التعاون بينهم للحد الذذى 
يمكنهم مر'؛ التعامل مع المستهلكين بشكل 
جماعى حنى في مرحلة الحوار حول تحدييد 
الاس.. 'نى يجب أن تقوم عليها العلاقة 
الجدب !. ينهم وبين ا مستهلكين ٠‏ 


كل ذلك أدى الى تقوية جانب المستهلكين رغم 
انهم وافقوا في النهاد على تنظيم العوار بينهم 
وبين ممثلين عن البلاد النامية وخاصة النفطية 
منها وهو الحوار الذى بدا في باريس في ديسمبر 
من العام الماضى « ومن أوضح الادلة على هذا 
الواقع هو تمثيل دول السوق الاوربية المشتركة 
بصوت واحد « وبذلك استطاعت الدول 
المستهلكة أن تضم اغلبية الاعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية الى عضوية هذا 
الحوار بالاضافة الى اشتراك منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية نفسها ووكالة الطافة 


الدولية الجديدة * 


هذا في الوقت الذى واجهت الدول النامية 
خاصة الدول النفطية ‏ صعوبات كثهة في 


التوصل الى اتفاق حول اختيار الدول التى 
يمكن أن تمثل الاتجاهات المختلفة بين البلاد 
النامية ٠‏ 


ورغم انه من الصعب التنبؤ بما سيسفر 
عنه هذا الحوار من نتائج عملية في تحديد 
العلافة الجديدة بين المنتجين والمستهلكين فانه 
يمكن القول بان الجانب القوى المتماسسك 
هو الذى سيكسب الجولة في تحديد مصالح 
الخيارات المتاحة بين المجموعتين «٠‏ 


ومن الواضح ان المستهلكين قد اختاروا 
لانفسهم طريقة الاعداد والاستعداد لكل 
الاحتمالات التى يمكن ان تنشا في اطار تحديد 
نوعية. العلاقة بينهم وبين المنتجين سواء قامت 
هذه العلاقة على أساس التعاون أو المواجهة 
بشتى أنماطها * 


هذا من حيث الهدف أما بخصوص الاسلوب 
والوسائل التى قررت الدول المستهلكة اتباعها 
فانها تبدو متنوعة وقابلة للتكيف حسب 
الاحوال » رغم انها تلتقى في اطار المؤسسات 
المشتركة التى تضم الدول المستهلكة وخاصة 
وكالة الطقة الدولية التى اعطيت صلاحيات 
واسعة تمكنها من اتباع سياسة مشتركة 
واتخغاذ قرارات هامة على اساس اغلبية 
الاصوات المرجحة ٠‏ 


أهم أهداف وكالة الطاقة 


لقد سارعت وكالة الطاقة في الاعلان من 
الوسائل التى ستتبعها لتحقيق الاغراض التى 
انشئت من اجلها وهى تتلخص في النقساط 
الآتية : 


© تكوين وتنمية مغزون الزامى من النفط 
بما يكفى استهلاك «4 يوما على الاقل ولمدة 
سنة أو اكثر للدول التى ترغب في ذلك ٠‏ 
كما أن هذا المخزون وان كانت تملكه الدول 
الاعضاء فرادى فانها ملزمة بموجب اتفاقية 
الوكالة بالاستفادة منه لصالح مجموعة الاقطار 
الاعضاء ٠‏ ولضمان تنفين هذا الالتزام عملت 
الوكالة منذ تاسيسها على تنظيم وادارة هذا 
المخزون وفقا للشروط التى تحددها الوكالة ٠‏ 


والغرض من هذا الاحتياطى الضخم هو 
التاثي والضفط على سوق النفط مما يقوى 
مركز المستهلكين في اختيار نوعية العلاقة التى 
يرخبونها مع ا منتجين: * 

فيمكن للوكالة مثلا أن تستفيد من هذا 
المخزون الضخم ‏ الذى يكلف الدول الاعضاء 
حوالى ١١‏ بليون دولار سنويا على الاقل - في 
تنظيم سياسة شراء النقط بالاسلوب الذى 
يؤدى الى الضغط على بعض الحصدرين لتخفيض 
اسعارهم وبالتالى الدخول في منازعات مع 
المنتجين الآخرين حول تحديد مسئولية تدهور 
الاسعار , والذى قد يؤدى الى انزلاق المنتجين 
في موجة من التنافس الضار بمصالحهم * 


© من اهم الوسائل التى تبنتها وكالة 
الطاقة في تنفيذ سياستها تجاه المنتجبن ضم 
شركات النفط الكبرى والمستقلة في لجنسة 
استشارية بفية الاستفادة من امكانياتها الفنية 
والادارية الهائلة وخبرتها الطويلة في التعامل 
مع المنتجين * 

© العمل بشتى الوسائل لتخفيف استهلاك 
النفط مما يساعد على تنظيم الطلب واتجاه 
الاسعار لصبائلح المستهلكين بسبب احتمال 
زيادة الانتاج عن مستوى الاستهلاك * وتقوم 
الوكالة بالتعاون مع دولها الاعضاء بتنفييد 
هذه الاجراءات عن طريق الالزام والحوافز 
المختلفة التى تشجع على الاقلال من استهلاك 
النفط وتبذيره بالاضافة الى التشجيع على 
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استعمال مصادر الطاقة البديلة ٠‏ 


© تكثيف الجهود والاستثمارات في 
الاستكشاف والتنقيب عن النفط والفاز في 
مناطق جديدة خارج منطقة دول منظلمة 
الاوبك وخاصة في بحر الشمال وسواحل 
الولايات المتحدة واليابان وغيرها ٠‏ برغم ان 
تكاليف الاستكشاف في مثل هذه المناطق تعتبر 
عالية جدا بالمقارنة مع دول الاوبك * 


وفي هذا السبيل ايضا تعتبر شركات النفط 
الدولية أكبر عون لوكالة الطافة في تنفيذ 
سياستها الرامية الى تقوية موقف ال مستهلكين 
عن طريق الاقلال من اعتمادهم على المنتجين * 

© الاسراع في تطوير بدائل للنفطا وعلى 
الاخص الطاقة النووية واستخراج الغاز من 
الفحم 0 

© ان التعاون القائم بين المستهلكين في 
اطار وكالة الطاقة ومنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمي والسوق الاوروبية المشتركة يمتد الى 
اقتسام الاحتياطى النقدى اللازم لمعالجة مشاكل 
العجز في ميزان المدفوعات لدى بعض الدول 
الاعضاء ٠‏ 


الامر الذى يعزز من قوتها كجبهة واحدة 
تضم المستهلكين ٠‏ يضاف الى ذلك أن هذه 
ارق تملك الاسواقوالمؤسسات المالية القادرة 
على استجلاب اموال المنتجين بشتى الوسائل 
للاستثمار قٍ اقتصادياتها وبالتالى لمعاونتها على 
تكوين احتياطى مشترك من النفط والاموال 
يستخدم عند الحاجة لصالح المستهلكين في 
مواجهة المنتجين * 
© لقد عملت الدول المستهلكة نقتي 
الوسائل لتشجيع المنتجين على انفاق اموالهم 
التى تجمعت مؤقتا في عام ١9174‏ في زيادة 
الاستيراد ومصروفات الدفاع والمساعدات 
والاستثمارات طويلة المدى بفية استنزاف 
احتياطيها النقدى وتراكم الالتزامات المالية 


الكبيرة حتى لا تستطيع تخفيض انتاجها هي | 


حالة المواجهة مع المستهلكين أو تدنى الاسعار 
بسبب سياسة وكالة الطافة , أو لاى سبب 


آخر * 


ان جميع الاجراءات التى تتبعها وكالة 
الطاقة تهدق الى تقوية موقف المستهلكين 
كمجموعة كما ان من شانها أن تضعف مركن 
المنتجين ما لم يتخذوا اجراءات مناسبيسة 
لتجميع امكانياتهم وسياستهم النفطية بما 
يواذى مركز ال مستهلكين ٠‏ 

بل ان هذه العقيقة لا مفر منها سواء أكان 
الغيار فى التعامل مع المستهلكين عن طريق 
التعاون أو المواجهة ٠‏ 

ففى الحادثات الجارية حاليا بين الدول 
النامية والصناعية تحتل الدول النفطية مركز 


010012021١ .60 


الصدارة فى تعزيز مركز الدول النامية وكانها 
يمكن أن تفقد مع مرور الزمن ء اذا لم تعمل 
على تقوية موقفها التفاوضى عن طريق التعاون 
فيما بينها بالشكل الذى يمكنها من تجميسع 
بعض عناصر القوة التى تساعدها على تحديد 
نوعية العلاقة المناسبة مع المستهلكين * 
مجالات التعاون بين المنتجبن 

ان هذه الحقيقة التى ذكرناها فى السابق 
تجعلنا نتجه الى التفكير فى نوعية الاجراءات 
العملية التى يمكن ان تتخذها الدول المتتجة 
للنفط بهدى تقوية مركزها التفاوضى وحماية 
مصالحها المشتركة فى حالة فرض المواجهة من 
جانب المستهلكين ٠‏ لذلك كله وبهدف اثارة 
الاهتمام والمناقشة البناءة فى هذا الاتجاه فاننا 
نطرح بعض الغطوط العريضة التى يمكن ان 
تكون الاطار العام لتعاون ا منتجين من اجسل 
تعديد 'الغيارات المتاحة لهم في التعامل مسع 
المستهلكين * 


موازنة العرض مع الطلب على النفط : 


يمكن للدول المنتجة للنفط أن تتفق على 
امداد العالم باحتياجاته للنفط بحيث يتناسب 


العرض مع مستوى الاستهلاك الفعلى ٠‏ حفاظا 
على الثروة النفطية لامد اطول ومنعا لتدهور 
الاسعار عن المستويات التى يتفق عليهما 
المنتجون ٠‏ 


ويمكن استغلاص اجمالى ما يستهدف انتاجه 
من النفط من تصورات الدول المستهدكىفة 
لا ستحتاجه * 


العلم الثالى ! 
© سسير ديزموند مسكارثى 
الصحفى والناقد الفنى البريطانى 
الشهير ( ١41‏ 1487 ) كتب 
يوما يفسر أسباب تدهور الاخلاق » 
حتى في اكثر المجتممات تحضرا , 
« مسكين هذا الانسان .٠‏ 
فلو انه استطاع أن يطور قلييه 
بنفس السرعة التى تطورت بهبا 
الاختراعات الجديدة التى ابتكرها 
عقله وحممها بيديه خلال القفرن 
الاخير من الزمان » لكنا نعيش اليوم 
في عالم مثالى ٠‏ ولكن الماساة تكمن 
في ان هؤلاء المخترعين لم يهتموا يوما 
بتفير معدن الناس ٠‏ 


وهذه الارقام تنشى دوريا من قبل مؤسسات 
دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
والبنك الدولى ٠‏ وجهات وطنية مختلفة مثسل 
وزارات التخطيط والمصارف المركزية الخ * 

وقد تود مجموعة الاوبك المحافظة على نسبة 
اسهامها فى الانتاج العالمى من الزيت الخام 
كحد أقصى لالتزامها على أن يراعى فى حساب 
العجم الكلى لاحتياجات العفالم الالتزام 
بالتقديرات الواقعية للاستهلاك الفعلى مضافا 
اليها احتياطى مناسب كهامش للامن القومى 
لكل دولة ( استبعاد نسبة الطلب لاغراض 
تكوين مخزون استراتيجى بهدف استخدامه فى 
المواجهة مع المنتجين أو للضغط على احد 
اعضاء الاوبك ) ٠‏ 

وخلاصة القول ان كمية الانتاج التى سيعاد 
النظر فى توزيعها دوريا فيما بين مجمومة 
الاوبك ستعتمد على التبدل الذى يطرا على 
مرئيات استهلاك المستقبل ٠‏ والتى تتاثر 
بدورها بالسعر الذى ستتفق عليه دول المنطقة* 


ويمكن اتباع أحد نظامين فى توزيع هذا 
العبم : 


الاول : نظام تعيبن حصص الانتاج فى اطار 
الاوبك : 

وهنا يعدد الالتزام الاقصصى لانتاج كل دولة 
عضو وقد يكون هذا بنسبة ما انتجته فى 
أعوام سابقة او بحساب معادلة معقدة تقارن 
فيما بين الاحتياطى الموجود لدى الدول الاعضاء 
ومعدل انتاجها من جهة احتياجاتها من الدخل 
اللازم للمحافظة على مستوى معيشة سكانها ٠‏ 

وتدخل فى هذه المعادلة عناصر مثل : 

© الطاقة الانتاجية لكل دولة ٠‏ 

© عدد السكان ٠‏ 

© ميزانية الانفاق ( الخدمات والدفاع )ه 

© ميزانية التنمية * 

© مركز الميزان التجارى ٠‏ 

© الالتزامات الدولية «ه 

© نسبة الاحتياطى للنفط الى الانتاج ٠‏ 


وهذه المعادلة ستتيح المجال لدول حديثة 
العهد بالانتاج النفطى فى توسيع حصتها كما 
انها ستخفف العبء على الدول التى اخضذت 
احتياطياتها النفطية فى التناقص أو التى لها 
انتاج معدود لسبب أو لآخر * 
الثانى : نظام الالتزام المرن 

بمعنى الاكتفاء بوضع نسبة عامة للانتاج 
تمثل الحد الاقصى لالتزام الاوبك كمجموعة 
تجاه الطلب الاجمالى للدول المستهلكة » وتترك 
للسوق العالمية عملية توجيه الامدادات على 
أساس تكلفة التسليم * 


ا١"هد‎ 
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بعضلبدائللتاحة 
للعلائة الجدية 
بجالعين والسياكين 
لالئونتطل 


وفى حالة زيادة أو نقصان الطلب على 
نفط الاوبك يتحدد اتجاه التبدل تلقاثيا بفعل 
العوامل التقليدية وهى نوعية النفط المطلوب» 
والتكلفة واصلة موانىء التفريغ » والطاقة 
الانتاجية للمصدر المرتبطة بتبدل نسبة 
الاحتياطى للنفط فيما بين الاعضاء ٠‏ 


وبذلك يتحكم السوق فى تقدير نصيب كل 
دولة عضو ضمن نصيب الاوبك من اجمالى 
العرض العالمى للنفطظ مما يقلل أسباب 
المواجهة بين الاوبك والدول المستهلكة ٠‏ 


والهم أن يعحدث تنسيق فى الانتاج ٠‏ 
فبدونه سيبقى سعر النفط عرضة لتلاعب 
الدول المستهلكة حيث يمكن أن تتنافس الدول 
المنتجة بشكل عشوائى لتموين الطلب القائم 
والذى يتائر بمستوى الاسعار , ويترتب على 
ذلك أنه من الانسب مرحليا أن يبدا التنسيق 
بتطبيق نظام الالتزام المرن 2 وقد تساعد 
الظروف بعد ذلك على التصاعد بالتنسيق الى 
مستوى نظام العصص' ٠‏ 


تقول دراسة طبية ان 


فيما يحصن احتياطى مشترك للدول الاعضاء 


ان التنسيق فى مجال تجهيز احتياطى نقدى 
واحتياطى آخر للمواد الغذائية والاستراتيجية 
أمر ضرورى لاسعاق أى دولة عضو فى الاوبك 
في حالة تعرضها لازمة طارئة نتيجة الضغطظ 
السياسى أو الاقتصادى الذى يقع عليها من 
خارج الاويك * 


وفيما يلى بعض الافكار حول تشكيل هذه 
الاحتياطيات واغراضها : 


© احتياطى نقدى مشترك : 


غرض هذا الاحتياطى هو تامين السيولة التى 
ستعد من تعمد الدول المستهلكة أو شركاتها 
مواجهة دولة عضو للضغط عليها ٠‏ فاذا 
أرادت الشركات مقاطعةٍ نفط دولة عضو 
لتخفيض أسعارها مثلا فان تلك الدولة 
ستتمكن من تخفيض انتاجها النفطى ,2 وذلك 
لان الاحتياطى المشترك سيؤمن لها الفرق فى 
الواردات وقد يكون ذلك على شكل قرضص تلتزم 
الدولة برده من عائدات انتاجها بعد العودة 
الى المعدلات الطبيعية * 


وفى نفس الوقت تتفق الدول الاعضاء على 
عدم تمكين أية شريحة أو دولة تشترك فى 
المقاطعة من تعويض الكمية التى كانت تحصل 
عليها من الدولة الواقعة تحت الضغط «ه 

وايجاد مثل هذا الاحتياطى سيزيد مسن 
التعاون بين الدول المصدرة للنفط حيث يمكن 
لعضو ما الاقتراض منه فى فترة قد لاا تجد 
مشترين لنفطه أو تكون فترة مفاوضات 


هزاف الي 


يستهلكها جسم الطفل الرضيع يساوى أقصى طا 


يستهلكها جسم 
وان هذه الطاقة 


الانسان عند تادية الاعمال 0 


عند الطفل الذى لا يتعدى 


عمره عاما واحدا 1 سعرا حراريا ! 
جاء في الدرامسة التى قام بها فريق من الاطباء 


في مستشفى الاطفال الجامعى في « بون » أن وزن 


خلايا جسم الطفل الرضيع دب 
الكيلو جرام اذا كان الوزن الكلى 


م واحدا على " من 


- ببلغ راك 


كيلو جرام كما ان عدد ضربات قلب الطفل الرضيع 
تصل الى ١١١‏ مرة في الدقيقة أى حبواكى ضعف 
ضربات قلب الكبار وان راس الطفل هو اسرع 


اجزاء جسمه نموا ٠‏ 


ا له 


0100012 10211.60 


فتقوى من ساعده «ويمكن الاحتفاظ بالاحتياطى 
على شكل ذهب وعملات قابلة للتحويل وموجودات 
سائلة اخرى ( استثمارات قصيرة الاجل ) 
بنسب يتفق عليها الاعضاء ٠‏ وقد يختلف 
الحد الادنى لمساهمة العضو الواحد بالنسبة 
لحجم حاجياته * 


فالدول التى لها عدد كبير من السكان ‏ 
واحتياجات مالية عالية قد تساهم بما يكفى لسد 
حاجاتها من الواردات المدنية والعسكرية لمدة 7 
أشهر مثلا بينما قد تساهم الدول ذات 
العاجات الصغرة بنسبة ما تعتاجه لسنة 
وستبقى هذه البالغ الموضوعة على جانب تحت 
ملكية الدولة العضو فتستفيد من الفوائد 
الناتجة عنها , مثل أسعار الفائدة واية 
زيادة فى قيمة الصرفق الخ * 

على أن تكون هذه المبالغ جاهزة للمشاركة 
رهن الطلب ٠‏ ولا ضير في وضع ادارة هذا 
الاحتيساطى تحت اشراف مشترك اذا بقيت 
الارصدة في المصارف المركزية للدول الاعضاء 
والافضل أن يشكل صندوق أو ادارة خاصة بها 
في اطار منظمة الاوبك * 


© احتياطى مشترك للمواد الغذائثية والمواد 
الاستراتيجية : 

ان معالجة احتياطى المواد الغذائية تكون 
على المدى القصير والمدى البعيد ٠‏ فعلى المدى 
القصير يمكن عن طريق تعاون الاجهزة المختصة 
بالدول المعنية وضع قواعد تكوين احتياطيات 
المواد الغذانية القابلة للتخزين مثل الحبوب 
بانواعها ,2 والاجدى أن تربط الكيمات 
المغزونة باحتياجيات الدول الاعضاء ٠‏ فقد 
تعحتفظ الدول الكبيرة بما يكفيها " أشهر مثلا 
بينما تحتفظ الدول الصغيرة بنسبة ما يكفيها 
لمدة سنة * وبذلك يمكن للدول الاعضاء 
المشاركة بتكاليف المحافظة على الاحتياطى ٠‏ 

فالدول ذات الاحتياجات الصغيرة نسبيا 
ستساعد الدول ذات الاحتياجات الكبيرة اما 
بواسطة الاحتفاظ بنسبة أعلى مما فد تحتاج 
اليه من الاغذية » أو بواسطة سداد بعض 
تكاليف التخزين ٠‏ 


أما في الامد البعيد فان على الدول الاعضاء 
ايجاد مشاريع زراعية وحيوانية تستفيد مسن 
مشتقات النفطد كمواد اولية للاسمنت 
والبروتينات من واردات النفط كراسمال 
لزيادة الانتاج الغذائى 3 

وكما يعمل بخصوص اواد الغذائية فلا بيد 
أن هناك العديد من المواد الاولية غير المتوافرة 
لدى الدول الاعضاء في الاوبك ٠‏ والتى لا يمكن 
للتصنيع ان يقوم بدونها * وهذا الامر 
يستوجب القيام بمشروع تامين احتياطى لها 
ويكون ذلك بالنسبة للحاجات الخاصة لكل دولة 
عضو ٠‏ 
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١‏ به 


عبد الحميد القائد شاعر ناشىء ولكسن 
الشعر بالنسبة له مسالة حياة او موت ٠‏ انه 
نبض وتنفس ٠‏ وهكذا تشعر بمعاناته للشعر 
منذ مطلع ديوانه الاول الصغير » مندّ اول 
قصيدة فيه * عبد الحميد لا يكتب شسسسعره 
كتسلية أو كعلية ادبية * لا يكتبه تفزلا 
أو تظرفا أو اظهارا لبلاغة أو بعثا عن 
جماليات رومانسية بعيدة «* منذ الابيات 
الاو يطرح قضية الشعر كما طرح شكسبير 
في « هاملت » قضية الحياة : « أن نكلون 
أو لا نكون ** تلك هى المسالة » , وعبد الحميد 
يصرخ بالمثل : « أن يكون هناك شضعر ** 
شعر حقيقى ** شعر حياتى أو لا يكون «* 
تلك هى المسالة !** » * ففى دنيا الشعراء 
هناك مذهبان ٠‏ مذهب ياخذ الشعر كهواية 
فنية جمالية مترفة كعمر بن أبى ربيعة وابن 
المعتز ,2 ومذهب اخر مختلف يعيش الشعر » 
يتنفسه ,2 يعيا به ويموت من أجله مشل 
أبى الطيب المتنبى وأبى العلاء الممرى » 
حيث الشعر هو حياة الشاعر ومعيار وجوذه 
أو عدمه * وعبد الحميد يطل علينا بصسوته 
الجديد ضمن هذا التيار الحياتى : 

يا نهر الكلمات المتجمد في القلب 


اسكب وردا » 


0100012021١. 


لن أعلن رقص الطير البرى » 

دق طبول الافريقيين ** لكى تمطر 
ابطر ٠٠‏ 

لن اتلو تعويذات الكهان » 

السحر الاسود ** كى تمطر 

لكنى لن اتنازل مهما صار الامر 

فامطر شيئًا 

يوقف نزف العصر المتهاوى في اغوار القعط 
احرق ساحات العلم الممتدة في الدم 

مت ٠٠‏ واحرقنى حتى العظم ٠‏ 

هذه المناجاة الحارة العاسمة بين يار 
المطر أو الاحتراق موجهة الى « نهر الكلمات 
المتجمد في القلب » الى الشعر في مرحلسة 
الكينونة داخل القلب ٠‏ وهو « نهر كلمات » 
منتظر منه أن يقوم بمعجزة اخصاب للارض * 
هذا النهر من الكلمات لا يكفى أن يخغخرج 
لحنا غزليا أو معزوفة جميلة * فالمطلوب منه 
شىء صعب », ان لم يكن مستحيلا , المطلوب 
منه عمل حضارى معجز « يوقف نزفق العصر 
المتهاوى في أغوار القحط » بمطر قطراته 
« ورد ** ضوءم ** عنب حلو آحمر ** ومرايا 
٠»‏ واطفال ** , ٠‏ 

أما اذا لم يكن قادرا على هذا الانقاذ » وعلى 
هذا الاخصاب للعصر المتهاوى في اعماق 
القعط ,2 فلا داعى لان يمطر مطلرا غسير 
مخصب « في هذه الحالة ليجمد في القلب 
وليحرق أحلام الشاعر وليحرقه هو ذاته ٠‏ 
ان العياة والشعر يتعدان هنا في كيان 
عضوى واحد ٠‏ فتكون حياة حيث يكون شعر » 
او لا يكونان معا : يعترق الشعر فيعرق 
معه الحياة ٠‏ 

والمطر الشعرى الذى يلح على هطوله 
الشاعر لن يسقط هذه المرة بطريقة سحرية » 
لن ياتى « برقص الطير البرى ودق الطبول 
وتعاويذ الكهان » , كلا +** لم تعمد هذه 
الطريقة السحرية مجدية لمواجهة ماسساة 


شوما © العصر وازمة العضارة ٠‏ المطلوب ان يكون 
عنبا حلوا أحمر المطر الشعرى واقعيا *ه صلبا يذيب صغور 
هذا العالم امام مسيرة الانسان , لا بالسحر , 
©+© وانما بالمعاناة الفاعلة في التاريخ ٠‏ 
امطر ٠ه‏ 


ولكن يعلول الانتظار «* انتظار المطسر 
المخصب : 

انبئنى عن زمن الوصل 

يا شجر الشعر الحاثر 

بين الحلق اليابس والصدر 

أنبئنى عن زمن الوصل 

أنا عصفور مشتاق اشكو العالم للبحر 

يا ايتها الكلمات المفلولة 

خلف جدار الصدر المصدوع 

انا من غيرك سنبلة في بيداء الكون 

بثر مهجور مجروح الماء ** 

وهكذا ينتفى وجود الشاعر اذا بقيت 
الكلمات مغلولة خلف جدار الصدر المصدوع 
ويبقى مجرد سنبلة مهددة بالذبول في صعراء 
الكون , وبثرا مهجورة ناضبة ٠‏ ولا يبقى 
من جدوى الا آن يصرخ الشاعر للمصسرة 
الاخيرة بنهره المتجمد داخل القلب : 

فلتبدا عرس الكلمات الان 

يا النهر المتجمد في القلب 

٠٠ فلتبدا‎ 

عانقنى حتى الموت 

والسطر الاخير يعود ليطرح الغلق 
الشعرى , كما في البداية » مسالة حياة او 
موت أو تحديد عناق حتى الموت ** 

ثم تتوالى علينا قصائد الديوان * وهى 
لا تبهرنا بجماليتها الفائقة , أو صياغتها 
المتفوقة , وقد نعثر فيها على هنات في النحت 
الشعرى هنا وهناك ٠‏ ولكنها جميعا تشدنا 
بذلك الاخلاص النادر في المعاناة الداخلية » 
بتلك العرارة في معايشة الشعر وهمومه ء 
وفي مكابدة العياة وقضاياها ٠‏ انه اخلاص 
وانها حرارة لا تلمسهما الا في بدء عصور 
الشعر الجديدة الرائعة * وهذه خاصية متى 
توفرت ضمنت في النهاية انتصار الشسسعر 
وانتصار الحياة : 

وسيبقى العام فصلا واحدا 


يغدو ربيعا وبراءة ** 


[#/ا11 
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ظائهرة العنق 
قوامربتكا 
مسخصم ا بر الها 
كعاب ها 


سس دا للع ممع ملسلل ( 


وبصرف النظر عن هذا القتل الفردق 
فان أمريكا كانت تقود حركة قتل جماعية 
وذلك عن طريق حرب فيتنام » بل ولم نذهب 
بعيدا ٠ه‏ انه في قلب امريكا نفسها يوجد ذلك 
الصراع الدموى بين البيض والسود ٠ه‏ 

ما الذى تدل عليه هذه الاحداث كلها ؟ 
هناك بحث واحد هام قام به عدد من الكتاب 
والفنانين ورجال التاريخ والفلسفة حول 
تلك المظاهر أو الاحداث ٠‏ والواقع انهم 
لم يقوموا بهذا البعث نتيجة لهذه الاحداث 
المجتمعة , ولكنهم قاموا بهذا البحث نتيجة 
اغتيال الرئيس الامريكى السابق ا 
فينزجيرالد كيندى ٠‏ انما المهم انه بالرغم من 
ان هذا البحث يدور حول دراسة ظروف وموقف 
واتعاء كيندق اثناء فترة حكمه القصيرة 4 
وبالرغم من ان الباحث يعاول ان يصل 
الى تفهم مفزى اغتياله «* بالرغم من هذا 
فان النتيجة التى نصل اليها في نهاية البعث 
تلقى ضوءا هاما على ذلك المظهر المجيب الذى 
تتسم به امريكا سواء على مستوى الفسره 
الافريكى أو على مستوى الدولة نفسها * ولقد 
نشى هذا البحعث ضمن الكتاب القيم الذى 
نشره الكاتب الانجليزى ٠‏ الفاريز بعنوات 
تحت الضغط + 


١" 
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والان الى البحث *٠‏ 


الكاتب الامريكى نورمان ميللر وهو واحد 
من اشهر الكتاب الروائيين الامريكيين يقول 
«* المريع في حادث اغتيال كيندى انه عندما 
فرر أن يذهب الى دالاس « حيث قتل » ٠‏ سافر 
الى هناك في عربة مكشوفة فانه يكون بذلك 
5 اختار ٠‏ اختيارا وجوديا ان يغخاطسر 
بحياته ٠‏ وبعد الحادث كنا نقول : انه في 
الواقع رائد لنا جميما فقد كانت مسئوليتنا ان 
تجهز عربته ونغطيها بالزجاج الواقى *٠‏ 
ولكن الواقع ان كنيدق كان يقول بينه وبين 
نفسه : نعم ** دالاس مدينة عنف ولكلسه 
ليس ذلك العنف الذى اخشاه , ولذلك فاننى 
سوف أذهب الى هناك *٠‏ وفلي عربة مكشوفة ٠*٠‏ 
وعندئذ سوف يعرف الناس ان دالاس ليست 
هى هذه المدينة المغيفة ٠‏ 


ويستمر ميللر قائلا : هكذا كان الموقف في 
نظر كيندى * لاذا ؟ لانه كان دائما يعاول ان 
يوضح لنا العقائق عن طري سق الافعال ٠٠‏ 
وبطبيعة الحال لقد خسري كيندش الرهان » 
واتضحت الحقيقة امام الامريكيين وهى أن في 
حاتنا عنفا أشد مما كنا جميعا نتصور * 


كان هذا هو راى الكاتب الرواثى المعروق 
في ذلك الحادث ,» وهنا يصح أن نسال سؤالا : 
لماذا تطوع ميللر بهذا الراى عن الرئيس 
الراحل ؟هه* ما هو جوهر العلاقة بين هذا 
الكاتب وبين رئيس الجمهورية حتى أن حادث 
مصرعه يدفعه الى عمل دراسة مستفيضة عنه ؟ 


الواقع أن جوهر العلاقة بين ميللر وبين 
كيندى جوهر ثقافي ** وهذا الجوهر الثقاقي 
اشترك فيه كل الكتاب والفنانين في امريكا 
٠ه‏ ولذلك فقد كانوا اكثر الناس احساسا 
بالصدمة ٠‏ لماذا ؟ ٠ه‏ لاسباب ثلالثة : 


- كيندق نفسه والقيم التى يمثلها ٠‏ 

ما فعله من أجل الفرد ومن أجل الفن 
ثم ذلك المركز الذى اعطاء للفنانين ورجسال 
الفكر ه 


الجريمة نفسها وما تظهره من قسوة 
خفية في العياة الامريكية ٠‏ 


والنقطة الثالثة هى التى تهمنا ولكسن 
لكى نصل اليها لابد أن نتحدث عن النقطتين 
الاوليتيبن * 


تورمان بودريتز 2 وهو ناقد ادبى ومعرر 
كيندى في الحياة أسلوبا رائعا بحق , فلقد 
كان ظريفا , ذكيا , وفي الحياة الامريكية كان 
كيندى يقوم بدور الانسان المثالى الذى يجب 
أن يحتذى به الجميع ٠‏ 

وفي نفس النقطة يتحدث موراى كمبتسون 
وهو محرر مجلة الجمهورية الجديدة فيقول : 
لقد اصيب كيندى في الحرب العسسسائية 
الثانية واستطاع أن يتفلب على اصسابته 
ببطولة تدل على شجاعة نادرة ٠‏ 

وشجاعة كيندى يتعدث عنها الشسساعر 
المعروف روبرت لوويل فيقول : لقد كان كيندى 
يمثل جانبا من امريكا وهو الجانب 'الذى 
كان الفنان ينظر اليه باعتباره المثل الاعلى ٠٠‏ 
وهو البطولة *٠‏ ولقد كان كيندى بمثابة 
الشهيد في ذلك اليوم ٠‏ 


والواقع انه بعد ثمانى سنئوات من حكم 
ايزنهاور كانت امريكا تتطلع الى : بطل » 
وقد كان كيندى هذا البطل , وهذه البطولة 
هى التى أضفت عليه تلك الجاذبية الستى 
ما وس بج 

ولكن هذه البطولة لم تكن أهم خصاتص 
كيندى فلقد كان له دور اخر في الثقافة 
الامريكية وهو دور ايجابى لم يقم به أنى 
رئيس سابق للولايات المتعدة + به ذلباك 
يقول شليسنجر : 


اهم مميزات كيندى أنه كان يستمتع بعالم 
الافكار ٠‏ انه لم يكن يعتبر مثقفا با 
المعروق ولكنه كان يحب مصاحبة المثقفين , 
وكان يعب ان يتناقش معهم في الفكر والتاريخ 
والمسرح والفنون عموما ٠٠‏ والاهم من ذلك 
انه ساعد على أن يجعل دور المثقف في الحياة 
الامريكية دورا مقبولا 2 ومعترفا به ٠ه‏ فقد 
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كان متعاطفا مع فرويد وماركس وايشتين 
وعندما يكون رئيس الجمهورية قارئا على هذا 
المستوى فان نظرخ لجمهور الى المثقفين سوق 
تتغير » وفي نفس الوقت تتفير نظرة ال مثقفين 
الى السياسة ٠٠‏ واهمية ذلك واضحة اذ أن 
الفراغ في الولايات المتحدة بين الائنين 
( المثقفون والسياسيون )واسعة الى حد 
كبير لدسرجة انه كان من الصعب جدا التنبؤ 
بامكانية العبور بين الاثنين وخصوصا بعد 
فترة النوم الطويل الذى اصيبت به العيساة 
الامريكية خلال حكم ايزنهاور وفي وجود 
مكارثى 30 


وهكذا عندما جاء كيندى فانه حاول ان 
يغير كل ذلك ٠‏ وهنا يقول ارندست وهفو 
فيلسوق سياسى وواحد من كبار المفسسكرين 
الامريكيين : 


حتى هؤلاء الذين كانوا يقومون بالدور 
السياسى في بلدنا ** لم يكونوا على وعى كامل 
بما يفعلون بينما كان لدى كيندى ذلك الوعى 
الكامل بما يفعل *٠‏ وفي الواقع يمكن ان 
نقول أن كيندى استطاع ان يصبغ الفترة 
التى حكم فيها بما يمكن ان نسميه نوما من 
الكرامة والفخفغة الثقافية » وهو الشثىء الذى 
لم يكن موجودا من قبل حتى خلال حكم 
روزفلت , وانا في ذلك لا اريد أن اعسطى 
احساسا بان ذلك كان ناتجا عن مثالية ثقافية 


او تفكير عقلى بحت , ولكن ذلك كان ناتجا 
عن رجل ذى عقلية عملية جدا ** أى أنسه 
كان قادرا على الربط بين احترام الثقسافة 
مع حياة عملية بعتة * 


والسؤال الان كيف استطاع كيندى ان 
يقوم بعملية التوفيق بين السياسة وبين 
اهتمامه بالفنون والاداب ؟ 


هنا لابد أن نستمع الى كلام رجل كان 
دوره خلال حكم كيندى هو دور المستشار الخاص 
للفنون * انه اوجست هيكشر ٠‏ 


يقول هيكشر : لقد استطاع كينسدق 
بحركة بسيطة جدا أن يقلب اوضاع المثقفين 
في آمريكا , وهذه الحركة تتلخص في انه في 
يناير سنة (145 ء وفي الحفل الذى اقامه 


بمناسبة انتغابه رئيسا للجمهورية ٠*٠‏ وجه 
الدعوى الى مانة وخمسسين من المثقفضين 
والباحثين والفنانين لحضور هذا الحفل ,2 
وهذه الدعوى في حد ذاتها كانت تابيدا بان 
المثقفين لم يعودوا بمعزل أو لم يمودوا 
على هامش العياة الوطنية * 


وبعد هذا العشاء اصبح ضروريا للرئيس 


أن يقوم بعمل شىء يؤكد به هذا الاتجاه 2 
خاصة وأن مسز كيندى اشاعت هى الاخغرى 
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في البيت الابيض روحا جديدة وذلك عن طريق 
دعوات العشاء للموسيقيين والفنانين والشعراء 
والادباء وما فعله كيندى انه انشا مكتبا 2 
على سبيل التجربة , في البيت الابيض , وكانت 
مهمة هذا المكتب هى اربعث عن الوسائل التى 
تثمر علافة قوية بين الحكومة وبين الفنون » 
وكان من اهم هذه الوسائل انشاء نوع مسن 
الثقة بين الحكومة والمثقفين 2 مثل تخفيف 
الضرائب عنهم * 


ولقد كانت تعرض على هذا المكتب حالات 
كثيرة كان كنيدى يبدى فيها رايا * 


كلام هيكثر يقف منه بودوريتز موفضا 
اخر ٠‏ انه يرى أن ما فعله كيندى كان مجرد 


ان تعول المثقفون من حالة عدم الانتمساء 
السياسى الى حالة انتماه سياسى + هنساك 
بعض الناس يظنون أنه اذا ما دعى رئيسس 
الجمهورية بعضهم الى العشاء فان النموذج 
الاجتماعى للحياة الامريكية قد تفير » ولكن 
الواقع ان هذا النموذج لم يتفير عمسسلى 
الاطلاق ٠‏ 


هناك بعض الاراء الاخرى التى لا تخرج 
في جوهرها عن هذا الذى قاله بودوريتز وفيليب 
راف والتى نغرج بعدها بنتيجة منطقية وهامة 
جدا وهى ان كنيدى ‏ الى حد ما قد استخدم 
المثقفين كواجهة زجاجية ليضيف عنصر الثقافة 
الى حكمه ٠‏ 


ويؤيد الشاعر روبرت لوويل ذلك بان يذكر 
الواقعة : عندما زار مالرو « وزير الثقافة 
الفرنسى » امريكا أقام كتيدى حفل عشاء له , 
وبطبيعة الحال كان المثقفون هم اهم المدعوين , 
ولقد علق كنيدى على ذلك اثناء العفل قائلا 
وهو يضعك ٠‏ لقد اصبح البيت الابيض 
بمثابة مقهى للمثقفين ٠‏ » وفي تلك الليلة 
شربنا كثيرا وتحدثنا كثيرا » وفي الصباح 
نسمع ان الاسطول السابع قد ارسل الى مكان 
ما في اسيا واظن أن مثل هذا الموقف يدل دلالة 
واضعة على ما للمثقفين من أهمية ») 

ولكن مهما قيل عن هذه الحفلات » ومهما 
اختلف الرأى بالنسبة لموقف كيندى من الثقافة 
وهل كان يستغدمها كواجهة زجاجية ام لا ** 
مهما قيل فهناك اجماع على ان هذه الحفلات 
كانت لها نتيجتين هامتين : 

الاولى : انها غيرت نظرة المجتميع الى 
المثقفين ٠‏ 

الثانية : انها ساعدت كيندى على تفهم 
الاحداث التى كانت تحدث في أمريكا وراء 
التعقيدات السياسية * 

فارنديت مثلا يقرر أنه بعد كينسدى 
أصبح لاساتذة الجامعة كيان » وقبل ذلك 
لم يكن لهم أى كيان * 


وبودهيرتز يقول : 
ان كل القوى العقلية في امريكا اصصسيبحت 


- ١8- 
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تعمل لتدعيم الحرب الباردة +٠‏ ليس فقسط 
البعوث المباشرة مثل الذرة وغيرها , ولكن 
كل جامعة اصبحت بحوثها موجهة لغدسة 
سياسة الدولة الغارجية * 


واغلب الاساتذة اصبعحوا يمثلون الدولة 
في مؤتمرات وفي اجتماعات وزارة الخارجيسة 
وعموما خف دورهم النقدى وتحولوا الى القيام 
بدور ايجابى ٠‏ 


والواقع ان كيندى بدا يحس بعد ذلك بان 
هذا الدور ليس سليما مائة في المائة بالنسية 
للمثقفين اذ أن الثقافة يجب ان تكون 
لذاتها ** وأن نوعا من الفساد بدا يظهر في 
أوساط المثقفين من احتضان الدولة لهم ٠‏ 


وفي هذا المجال يعبر الناقد الادبى لايونيل 
تبرلينج : ان اعطاء المثقفين هذه الاهمية 
يمكن ان يترتب عليه نوع من الاسستقرار 
الطبقى لهؤلاء المثقفين مما ينتج عنه ضعف 
قدرتهم على الخلق وعدم قيامهم بالدور النقدق 
المفروض عليهم * 


على أنه مهما كان الامر فالثابت ان كيندى 
قد استخدم الغخبراء من المثقفين والاساتذة 
ليدملوا معه مثل شلسينجر وجاليريت وانه 
ذل ألقى بثقله الشخصى ومركزه كرتيسسس 
جمهورية في تشجيع الفنون والاداب ٠‏ ماذا 
كانت نتيجة ذلك في المجتمع الامريكى ؟ 

هوفستادتر : مؤرخ التاريخ الممساصر 
يقول : ان تخصيص الفنان على هذا الوجه 
بمعنى أن اصبح له دور رسمى ينتج عنه 
أن يتحول المثقف الى محترفق , وهذا الاحتراق 
يترتب عليه نوع من التشويه ٠‏ لان دور المثقف 
هو أن يكون مجرد مثقف لا أن يحترف الثقافة , 
وصحيح ان أى بلد تحتاج الى المثقف كغبير » 
ولهذا نتيجتان : 
© ان الغبير المعترى أاصلا سوفق يقاوم هذا 
المثقف لانه سيشعر انه دخيل عليه وهذا 
بالطبع ينعكس على طبقة المثقفين ككل حتى 
هؤلاء الذين لم يدخلوا بعد ميدان الاحتراف » 
اى يعدث بينهما نوع من الانشقاق او الانقسام 
© والنتيجة الثانية أن هذا الاحتراق ينمى 
في المثقفين الاحعساس بان ثقافتهم يجب ان 
تؤدى دورا فعليا ماديا أى وظيفييا ‏ في 
الحياة "وينتج عن ذلك عدم قيامهم بدورهم 
الحقيقى وهو الدور النقدى والفكرى العام * 

والناقد الادبى ارفنج هاو يناقش نفس 
النقطة ويقول : لو اننا قلنا منذ خمسسة 
وعشرين سنة أو ثلاثين سنة ان مشكلة المثقف 
هى عدم انتمائه للمجتمع , فان هذه المشكلة 
اليوم غير قائثمة اذ ان المثقف اليوم اصبح 
مرتبطا ‏ وبشدة .. بالمجتمع ونتيجة ذلك ان 


ايت 
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ظاهرةالمنق 


انثقف اصبح ملتزما بان يؤدى بعض الاعمال » 
وبالتالى اخذ بريق الدولار _يشده مما صرفه 
في نهاية الامر عن العمل الاصلى أى الثقافة 
التى وهبها حياته *ه ولذلك فاننى أعتقد 
أن الحياة الامريكية المعاصرة تعتبر خطيرة 
جدا على المثقف * انها تمتصه وتستفرقه ٠‏ 


نفس الموضوع يتحدث أرندت : ان 
اغراء الحياة الامريكية يعتبر اغراه شديدا 


صالعهم تماما ++ ولكن كيندى كما يسول 
تورمان ميللر كان 'سياسيا ماهرا جدا » ولم 
يكن يهمه صائح المثقفين بقدر ما كان يهمه 


اذن علاقته بالثقافة والمثتفين لم تكسن 
مثالية بمعنى انها لم تكن بعيدة عن الوافسع 
كما انها لم تكن موقفا مسرحيا لاجتسسذاب 


الانظار , ولي ذلك يقول شليسئصل * 

لقد كان كنيدى رجل عمقل , ولا اعنى هنا 
انه كان يعتنق الفلسفة المنطقية 2 فلا اظن 
انه كان لديه ذلك الايمان الكلاسيكى بان 
المجتمع منطقى وله نظام ذاتى سليم ٠‏ ولكنه 
كان رجلا يؤمن بالعقل اذا استعملت كلمة 
عقل استعمال الفيلسوفق وليم جيمس لها ٠ه‏ 
وانتم تذكرون تفرقة جيمس لنوعين من الناس 
النوع الاول هم التوحيديون أو الموحدية وهم 
الذين راوا ان للعالم هارمونية مطلقة وكل 
جزه فيه يكمل الجزء الاخر ٠‏ والنوع الثانى 
هم هؤلاء الذين راوا العالم لا كوحدة بسل 
كمجموعة من المتناقضات ممكن ان يوفق بينها 
وان نصل الى حالة هارمونى ٠ه‏ المهم هنا 
ان هذه الفئة الثانية ترى ان العالم اساسه 
التنافر » ولقد كان كيندى الى حدا كبير من 
هؤلاء أى من النوع الثانى * 

لقد كان كنيدى ‏ لو استعملنا مصطلحات 
جيمس مرة اخرى ‏ رجلا تقدميا يؤمن بالعقل 
في الطريقة التى يصل بها الى نتائجه في اسياسة 
العامة , الا انه لم يكن يفترض في بادىء الامر 
ان المنطق هو اساس الوجون * 

ويتدخل « هاو » هنا فيقول 0 

ان خطورة هذا الموقف انه أبعد ما يكون 
عن نهم القوى الاجتماعية لي امريكا ** فلو 
نظر المثقفون الى واشنطن ذأى لو اتحدوا مم 


الحكومة فانهم سوف يتصورون انه من ال ممكن 
حل كل المشاكل عن طريق السلطات العليا انى 
عن طريق طريق القوانين ينفصلون بذلك عن 
باقى الشعب «ه وتعمى عيونهم عن القسوة 
الحقيقية للشعب وتكون نتيجة ذلك ان 
الافليات « مثل الزنوج » ومهضومى الحقوق 
يفقدون الخيط الوحيد الذى كان ممكنا ان 
يعبر عنهم وبالتالى تتحول هذه الاقليات الى قوة 
فابلة للانفجار * 

ويتكلم « كمبتون » في نفس النقطة : 

اننى فعلا اشعر ان كنيدى بيقدر زيادة عن 
اللزوم كل ما هو اوروبى ٠‏ بمعنى انه يقدر 
الثقافة والادب والفن في اوروبا بينما ان تاريخ 
الولايات المتحدة كله خلق باناس ليست لهم 
أى صلة بهذا التراث الاوروبى ٠‏ واقرب مثل 
الينا تلك المجموعة من الصبيان الزنوج الذين 
ذهبوا الى احد المطاعم ليتناولوا الطعام في 
مطعم ليس مفروضا ان يدخله الزنوج ٠‏ وكان 
من نتيجة هذه المظاهرة السلمية البسيطة جدا 
ان هؤلاء الصبيان غيروا وجه الديمقراطيسة 
الامريكية ** اذ انهم اكدوا ان مظاهرة بسيطة 
كهذه المظاهرة اقوى وافعل من المناقشات التى 
دارت بين اصحاب العقول حول الموائند لمدة 
دامت عشر سنوات وتبعت هذه المظاهرة البسيطة 
مظطاهرات اخرى من نفس النوع ٠‏ وكان مسن 
نتيجتها ان بدات مشكلة الزنوج فعلا تشكل 
مشكلة يجب ان تعل * كل هذا البت لى ان 
كيندى لم يكن فاهما ان العقل ليس اسساس 
التفكير في امريكا بل ان الافكار في امريكقا 
تنتج من مصادر لا يمكن توقعها *ه وهلى ذلك » 
وطبقا للتفكير العقلى ذهب كيندى الى دالاس » 
ولكن طبقا للقوى الاخرى . الغير مفهومة 
في امريكا ‏ اطلق الرصاص عليه ٠‏ وهكذا فانه 
يجب علينا ان نواجه الحقيقة وهى ان القتل 
في امريكا حركة ديمقراطية * 


ما معنى ذلك ؟ كيف يكون القتل في امريكا 
حركة ديمقراطية او مظهرا من مظاهر 
الديموقراطية ٠‏ 

ان كمبتون يمضى في شرح نظريته فيقول : 
ان العنف وقبول العنف نفسه طريقة يعبر 
بها الفرد عن شكواه من المجتمع * فالرجل 
الامريكى يشعر ان من حقه ان يوجه النقد لاى 


فكرة وان من حقه ان يكون اى فكرة او آى راى 
في أى موضوع ٠٠‏ وان من حقه ان يحسسلي' 
بطريقته الخغاصة حتى ولو كانت هذه الطريفة 
هى الاغتيال ٠‏ 


ومعنى ذلك ان من حق أى امريكى ان يتغذ 
الاسلوب الذى يراه في التفكير حتى ولو كان 
ذلك الاسلوب مشوبا بالحمق والجنون * 

ومعنى ذلك ايضا انه في بلد بحجم امريكا 
٠ه‏ ذلك الحجم الذى يجعل الانسان يعسس 
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بضالته ووحدته ٠٠‏ نتوقع في بلد كهذا ان 
يقوم أى شخص باى عمل شنيع فاضح نكى 
يقنع نفسه بانه موجود ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك 
- السيكلوجية الامريكية + مساحة امريكا ‏ 
٠*٠‏ اذا اضفنا الى ذلك تاريخ امريكا وتراثها 
السياسى المبنى على العنف فان النتيجة الستى 
تتوصل اليها هى أن امريكا بوتقة للمعنف ٠‏ 

ولدينا في هذا المجال ما قاله القاص الزنجى 
الامريكى رالف الليسون : في امريكا تراث من 
العنف ناتج عن : 

أولا : ان الامريكيين استطاعوا قتهسسر 
الطبيعة بمعنى انهم فتحوا مناطق لم تكن 
آهلة بالسكان ٠‏ 


وثانيا : الحركة السريعة وكثرة التنقسل 
والسفر , وكذلك تطاحن فئة ضد فئلة ٠٠‏ 
والحرب الاهلية التى تبعتها حرب مدنية وهى 
العرب بين الافراد داخل المجتمع نفسه * 

ويذهب - جوزيف فرانك - وهو ناقسد 
أدبى الى ان العنف في امريكا أقرب الى العقل 
الامريكى «* اقرب زمنيا من الحرب الاهلية » 
فالحرب ضصد الهنود لم تنته الا من حواقى 
مائة سنة , والطفل الامريكى تربى على آفلام 
رعاة البقر ٠*٠‏ وهذا الطفل عندما يكبر ؤيرى 
العنف «ه يراه واقعا ماديا بالصورة الستى 
حدلت ني دالاس فانه يصعق تماما لان اغلبنا 


وان كان يعرف هذا العنف «* وان كان تربى 
على وجوده ٠٠‏ الا أنه يقنع نفسه بان هذا 
العنف لا يوجد الا في الروايات ٠‏ 


وبودهوريتز يوافق على نفس الراى الاخير 
أى انه لا يوجد أى امريكى مثقف يوافق على 
ان العنف عنصر اسامى في الحياة الامريكية الا 
نورمان ميللر * وليس. معنى ذلك أن ميللر 
معجب بالعنف ولكنه واع بالكبت الكبير الموجود 
في امريكا والذى لابد أن ينتج عنه : العنف » 
وميللر لا يعنى العنف الاجتماعى فحسبه بل 
يعنى العنف باعتباره ظاهرة سيكلوجية للفرد 
في امريكا * 


هذا الوعى بان المجتمع الامريكى بحضارته 
مجرد قشرة من التمدن تحتها براكين ثائرة ٠‏ 
الانسسان المثقف اذا كان لديه هذا الوعى 
تواجهه مسئولية تجاه نفسه وتجاه الحقيقة 
ويواجهه سؤال : كيف يحل هذا التناقض ؟ 
كيف تعيش مع نفسك بدون ان تصبح عنيقا ؟ 
٠٠‏ هل تستمر في كبت العنف ام تعترق بسه 
وتظهره على السطح ٠1‏ 


عليك اذن ان تغتار * 


تصرف كنيدى ٠,‏ فالرئيس كنيدى لم 
بالكبت ٠‏ ولكنه رفض العنف أو على 


اختار ان يواجهه , فذهب الى دالاس في عربة 
مكشوفة , وكان يامل أن يقهر العنف ببطولته 
٠٠‏ لانه كان دائثما يعاول .. كما يقول ميللر - 
ان يوضح الحقائق على طريق الافعال ٠‏ 


ولكن كنيدى خسر الرهان والبت ان العنف 
المدفون في امريكا أشد مما كان متصورا * 


وانه وان كان ميللر يعترف في كل كتاباته 
بالعنف الا أن الاعتراف بوجود العنف لم 
يكن سهلا على بقية المثقفين , ولعل احسن 
من عبر عن ذلك هو كمبتون ‏ عندما يقول : 


اننى استطيع أن اقول اننى لم اكلن 
مسئولا عن مكارثى وتصرفاته ولكن كيف 
استطيع ان انكر مسئوليتى أنا لي قتل كنيدى 
باعتبارى مواطنا امريكيا عاديا , اننى آنا 
شخصيا مسئول عن هذا القتل لان ازوالد 
« قاتل كيندى » نتيجة مجتمعه وانا مسسئول 
شخصيا عن هذا المجتمع باعتبارى فرد منه » 
فلنبدا اولا بان نتعمل مسئوليتنا +ه بان 
نحاول ان نواجه انفسنا «* ونعترق بان هناته 
فوى غير مفهومة ٠٠‏ قوى قد تكون ضيبية ٠*٠‏ 
قوى لا يجب أن نهرب من امامها ٠‏ 


هذه القوى هى التى تتحكم في امريها 
اليوم * 


© © تقدم جنرال مسن احدى مدن اميركا 
الجذوبية ‏ وهذه الرتب العسكرية تمنح هناك 


بسخاء ‏ الى مسابقة اقامها التليفزيون ٠‏ 

سأله المذيع : في 1 يا حضصرة 
الجنرال 5 م ا 

قال الجنرال : في القاريخ ٠‏ 

المذبع : من هو الجنرال الذي ربح معركة 


« أوسترلتز » ؟ 

فتاتا الجنرال قليلا ثم قال ا ٠٠‏ أعرف ٠٠٠‏ 
اعرفه ٠٠‏ جيدا ٠٠‏ انه ٠*٠‏ واراد المذيع ان ينقذ 
اموقف فقال : 


لاساعدك با سيدي : انه الجنرال الذي 


010001291021. 


خس مغركة ٠‏ واقرلو +٠‏ 

وقال الجنرال : أعرفه ٠٠‏ انه صديقي ٠٠‏ 
اسمه على لساني ٠‏ 0 

المذبيع : وانه القائد الذي قذف بجنوله الى 
روسيا فشردهم الجوع والبرد ٠‏ 


ثم ١‏ آل ء» فما مرخ ! 8 
شار الى ذل ليون موضوع فوق مج 


في ركن القاعة وقال هامسا : 


انه هناك ١ ٠١‏ 
- انه جنرال اليكتريك * 2١‏ 
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959 
< نهد يها الله 


المسابقة, تتكون من فسمين : 
' المسم الاول من ثلاثة أسئّلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شثىء ٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تفي ترتيبها ويرفق الكوبون الغاصء بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠‏ 
(ما نتائج مسابقة العدد الماضى ٠‏ فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 
الجوائز : 
الاولى : ٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالئة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
١‏ جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة ٠‏ 


© ص ؟ 


و أبن ؟ اولا : من 5٠54‏ 
جل- | من كبار فلاسفة العرب واطبائهم . 
© هأ ؟ | اطلق عليه لقب «٠‏ الشيخ الرئيس ». ٠‏ 
سم ولد في بخارى عام ٠8م‏ .2 وتممق في ثانيا : اين ؟ 
فلسفة ارسطو وكانت له انجازات 3 0 
علمية متنوعة وفريدة ٠‏ كتب المديد 
من المؤلفات أشهر ها كتاب « القانون 0 
في علوم الطب اا الشفام » في 
الفلسقة , ظلت أعماله تدرس في 
جامعات أوروبا على مدى القرون ٠‏ 
اسمه مكون من كلمتين ٠.‏ مجموع 
حروفها سبعة : 
الحروف لا » ؟ ء 27 "2١‏ 
تجدها في الفم ٠‏ 
الحروق " ,» "+ 4 بمعنى أوضح 
هلله لتليزية ٠‏ الحروق 0 » 42١‏ 
الحروق لا ء !ا ء #6 بمعنى قنومل 


0100012910211. 


1 


عي كد 


5 


ب فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور 
القارىء : جهرود حسن ‏ الرياض 
» العالى زنقة 4 رقم 4 الدار البيضاء - 
2 المغرب ٠‏ 


+ انز ب كا يذ د ل كذ اذ ادي يذ د اد ال ا ا اد لد ياد ا اه اله د و د لد د أ د لد اد د د د د د د د يد عد عل ب ب يد يد بد ب يد د يد ب يد ع يا يد يا يا يح عا يد يا يب يد يد ب جد يديد يد يي بي ب ا د عد عد عند عيدب اده د هك 


للللتتن#» 


عاصمة أوروبية ,. وأكبر مدن هذه 
الدولة ٠‏ تقع يجانب قناة تصل بحرا 
فنى ببحس البلطليق 2 وهى مشيدة على , 
عدة جزر متقاربة 2٠‏ ولهذا تكش فيها , 
اقطرق المائية ٠‏ :ولمل هذا هو اليب , 
في التسمية التى اطلقت على هذه 
العاصمة الاوروبية « بندقية الشمال » 
اسمها مكون مذ كلمة واحدة وعدد 
حروفها ثمانية : 
الحروق ١‏ 2 /اء ا١1.‏ م٠4‏ 

من الاحيام المائية 7 
العحروق ه » " ء 7 

نهاية الحياة ٠‏ 
الحروف لاا ,ء 2,86 ".ءا 
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+ فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ هي فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 


ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور 
القارئة : ليلى المحجوب "! نهج خزنة القارىء : هاشم الاسير ص ب "١8‏ 
لماء ‏ زنقة معتر ‏ تونس ٠‏ الزرقاء ‏ الاردن حل مسابقة عدد يونيو ١91‏ 
الفائزون باشتراك مجانى لملة سنة في مجلة « الدوحة » اولا : من ؟٠.‏ واين ٠٠05‏ وما؟ 
جه البوعشيها مصباح صيعان ‏ شارع الافغانى رقم 4 طرابلس ‏ ليبيا من : البيرونى 
١ 5‏ 1 الوادت 5 آين : سانت لورنس 
٠‏ ع ايعان اريك 62 لساري سسعد ان/103) ١‏ بي اميه ما : جوز الهند 
جد سيد المختار عبد الله ص٠*ب‏ 504 انواكشوط ‏ موريتانيا ٠‏ ثانيا : أ* ب٠‏ ج٠‏ 
جد عباد عبد الرحمن بن على المعهد الاسلامى ‏ البياضة (الوادى) الجزائر ١‏ اقفرست 
جه بابكر يس بواسطة عوض حمد النيل المحالج فابريكة " العحصاحيصا ‏ "' - اقليدس 
السودان ٠‏ "اليا 
جو وداعه أحمد محمد حاطل!ا - .ظ .لا ,17 عناممقع1 ,1 .8 .لز 4ف -5وها 
+ أسامة عبد الواحد الامبابى ص٠‏ ب 08٠‏ الشارقة ٠‏ 20 لمر 
. 1 : ييا 
د محمد السيسى منزل رقم /1١05‏ 4 فريق البنعلى ‏ المحرق ‏ البحرين ٠‏ #اارات دوين 
به فراس أحمد عوض ص ٠ب‏ 4517 جدة ‏ المملكة العربية السعودية ٠‏ د ل 
هد عد كرارق مسي عنس عبنو, صء٠ب‏ /اا١١١‏ عمان - 4 - الايدروجين 
ردن *٠‏ 1 : 


لها 
26 
ا 


جد سمير عواد عطية ‏ شارع عمر شاهين قسم الاشارة ‏ الزقازيق - 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 
جد أبو الحسن عبد النبى ابو راس - كلية الهندسة جامعة الغرطوم - 
السودان ٠‏ 0 


10000 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 آذ ديد ينين 


ا بمعنى آراضى منبسطة > 


ا الحروف م » ؟ » 6 
١‏ مدينة مقدسة ٠‏ 
5 يتكون من ملاييين الخلايا الح 04د الحروف © , ",2 4 
وله هيكل من مادة قرنية أو حجرية . فوق العين ٠‏ 

ويتخذ أشكالا بديمة ٠‏ يتفنى بأن الحروق © ,. ”,١‏ ,+ 
| يمتص الماء بواسطة ثقوب دقيقة توجد بمعنى بارى ٠‏ 

فوق سطحه ٠‏ ليستخلص منها المواد الحروق ©#. ؟ , ١ ١‏ . 
٠‏ الغذائية والاوكسجين 2« - يعلسسود ا : .1 5 

الماء من فتحات كبيرة ٠‏ اسمه مكون من عليه كلمن باو اللي ماع 
ظ كلمة وحدها مجموع حروفها خمسة : ف المعنى 
1 
١‏ 


1 


مه0. نه ما 010500126 جنع ملعم .]//:وماغط 


مم0 .نه ماو 010500126 


5 
1 
١‏ 
1 
/ 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ٍ 
أ 
ا 
| 
إ 
١‏ 
1 
إٍ 


١‏ آلة لتنظيم الحرارة في جهاز 
التسخين أو التبريد » تضمن حفظ 
الحرارة عند معدل ثابت ٠‏ تعتمد 
تركيبها على ظاهرة تمدد الممادن 
بالحرارة ٠‏ توجد في جهاز التكييف , 
وفي مبرد السيارة . وكثير من الاجهزة 
الصناعية ٠‏ واسمها : 


ب توو ستات * 


ج - بأارومش ٠‏ 


1١‏ ل تقع مدينة روما عامصمة 
ايطاليا على نهر يمتد في ايطاليا 


الوسطى » يحمل رواسب غزيرة جعلت 
مصبه يمتد من العصر الرومانى حتى 
الان 2 مسافة تبلغ ميلين داضل 
البحر ٠‏ واسم هذا النهى : 

أ التيسس ٠‏ 

ب البو ٠‏ 

ج - الرون ٠‏ 


؟" ‏ تقاس الايام والسنين بحركة 
الارض ٠»‏ وتقاس الشهور بحركة 
القمر ٠‏ وقد استفرق الناس من قبلنا 
وقتا طويلا حتى تعلموا كيف يقيسون 
الزمن بتلك الدقة التى نقيسه بها 
الاأن ٠‏ وهذا المقياس هو ما يمرف 
الان باسم التقويم , وكان أول من 
هم: [١‏ الاشوريون ٠‏ 
0-5 الهنود القدمام 


2 المصر يون القدمام ٠‏ 


يثبت فوق حامل 2 حتى يمكن قراءة 
الاتجاه الذزى يشير اليه من البوصلة 0 
وكذلك قراءة زاوية الميل ٠‏ وهو 
يستخدم في مسح الاراضى ٠‏ واسم 
هذا الجهاز : 

1- سمسوجراف 5 

ب - حير وسكوب ٠‏ 

ج - تيودوليت ٠‏ 
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في هام 1415 اخترع الكسندر 
جراهام يل التليفون الذى يعتمد 
على تحويل الصوت الى اهتزازات » يتم 
تحويلها بعد ذلك الى تفيرات في قوة 
التيار الكهربائى ٠‏ وكان جراهام بل 
اذى عاش .حتى عام 141717 مسن 
آصل : 


٠. اسعزالق‎ 1١ 
٠ ب اسكتلندى‎ 


4 بدات الثورة الفر نسية بالهجوم 
على سجن الباستيل الذى يقع في قلب 
باريس 0 ثم توالت الاحداث فأملنت 
الجمهورية في فرنسا وأعدم المللك 
لويس السادس عشر ٠‏ وكان سقوط 
الباستيل في عام : 

هملالر. 

بام وما١‏ 75 


٠ ج-4ؤل!ذ‎ 


01001261021١. 


اسم 


© حانول محاواة لايجاد المبرح في 
بفضل مارون نقاش 2. وقد 
التقل هذا الاق من البواريا الى مصسر 
لاول مرة , عندما قدمت احدى الفرق 
السورية مسرحيات كان قد مربها 
مارون نقاش , الذى بدا حياته : 

ا تااجر متجول .2 

تناب خطافك ب 
ج - عامل طلام مبانى - 


4 هو سن أمظ الروائيين 
الانجليز » بعض قصصه محزنة للغاية 
ولكن تتخللها دائما حوادث مضحدكة ٠‏ 
وله الكثير من الاعمال المشهورة مثل 
« دافيد كوس فيلد » و « قصة مدينتين » 
٠٠‏ وأسمه : 

أ أوسكار وايلد ٠‏ 

ب تشارلن ديكنر ٠‏ 


ج - س ناردشو ٠‏ 


6 توجد بالنبات مادة خضراء 
تمتص اشعة الشمس , ود تستخلص منها 
الطاقة * بهذه العملية يحصل النبات 
على المواد التى يحتاجها ٠‏ وهناك 
بعض انواع من الطفيليات كالفط.ر 
لا تعتمد على هذه العملية التى تسمى : 

1 الضفط الازموزى ٠‏ 

ب - التمثيل الكلوروفيلى ٠‏ 


٠‏ جابايكا هى احدى جرر 
الهند الفر بية 0 ومناخ هذه الجزيرة 
يكاد أن يكون استوائيا » يزرع بها 
الاناناس والموز وجوز الهند وقصب 
السكر والبرتقال والليمون ٠‏ تم 
اكتشافها عام ١444‏ على يد : 

أ ماجلان ٠‏ 

ب - ملركوبولو ٠‏ 


ج - كولومبس ٠‏ 


© 02 عا 
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010001291211. 


© © أن الكاتب الانجليزى 
العملاق « صموثيل جونسون » 
وكان معتدا بنفسه لدرجة 
الغرور المبالغ فيه حين بلغ 


الستين من عمره 00 سافر الى 


باريس ليقضى فيها عطلة قصرة 
لكنه ما ان وصلها حتى دهمته 
0 انفلونزا » حادة , الزمته 
الفراش « وعندئذ جاءه إحد 
الاصدقاء ‏ وكان يصغره بعشر 
سنوات ليطمئن على صحته ٠‏ 

قال له هذا الصديق يريد 
أن يسرى عنه : 


انى آرثى لعالك * يبدو 
أن العمر قد تقدم بك 2 ولم 
تعد قادرا هلى تحمل برد 
باريس ٠٠‏ 

وهنا استشاط الكاتب 
الانجليزى الكبير غضبا * 
كانت « الحقيقة » الكامنة في 
عبارة صديقه « جارحة » 
لغروره * وما هى الا ثوان » 
حتى نهض بعدها جونسون من 
فراشه وقرر أن يبتعيدق 
بالغرور 2 رأى صديقه ٠‏ 


قال له وهو يشير عسسبر 
زجاج النافذة الى الشارع : 


انظر ** ان السماء تمطر 
بغزارة كما ترى ٠‏ وانتى على 
استهعداد لان ادخل معفك 
في سباق في الجرى تحت هذا 
السيل المنهمر من المشفرء 
لكى أثبت لك أننى اكسثر 
شبابا منك ٠‏ 

وبالفعل ** دخل صديقه 
معه في السباق ٠‏ وبالطبع لم 
يفز « جونسون » في هذه 
المباراة + والتى حدث انه في 
اليوم التالى نقل الى المستشفى 
مصابا بالتهاب رثوى حاد ٠‏ 
لا لشىء الا أنه انكر الحقيقة , 
واصر على أن يرضى غروره !* 

خالد مدنى محمد طه 


الخرطوم ‏ السودان 
ص٠«ب‏ : ١7و9١‏ 


ارا المتسسه 


5 
9 
كج 1 الس 


© © رايت هذه ؛سارقة على 
شاشة التليفزحمون ٠‏ كانت 
مقدمة البرنامج توجه حديثها 
الى المراة ٠‏ قالت ان البساطة 
هى اجمل شىء يمكن ان تتعلى 
به المرأة * البساطة في الحديث 
هه والبساطة في الملبس «* ان 
التكلف في الحديث يجمل من 
المرأة عبنا على سامعيها مهما 
كانت جميلة وان المبالغة في 
الملبس ٠‏ والزينة » ووضسع 
كميات الماكياج الهائلة , 
واستعراض أاساور الذهب , 
والحلى وكل انواع المبهرات 
الزائدة عن الحد *ه كل هذا 
يخفى صورة المرأة الحقيقية , 
ولا يبقى منها الا هذا الشكل 
المستعار المبالغ فيه + وهكذا 
تضيع شخصية المرأة وراء كثر 
من التفاصيل * 

كانت مقدمة البرنامج تقول 
هذا الكلام وكانها تريد ان 
تصفع كل امرأة سولت لها 
نفسها أن تتكلف في الحديث ,» 
أو أن تبالغ في ملابسها , 
وزينتها * لكن ** من المؤسف 
حقا ان مقدمة البرنامج نفسها 
كانت تبدو في كامل الصورة 
التى ارادت أن « تنفر » 
المرأة منها * فهى تتحدث بتكلف 
ثقيل كان العالم كله لا يسمع 
« الان » سوى صوتها ! وكانت 
ل الباروكة 2" على. راسها اطنانا 
من الشعر الملفوق , والمرتفع , 
والمنسدل على نصفى وجهها 
كانها ممثلة اغراء 2٠‏ وليست 
مقدمة برثامج ه وكانت 
اصابعها بين العين والعين 
تتحرك » فيلتمع من حولها 
فصوص الخواتم التى ‏ ربما - 
تعمدت أن تظهرها أمام عدسات 
الكاميرا كنوع من التعبير عن 
الملكية اننا 

واخيرا ٠٠‏ لا انان ان احدى 
المشاهدات ٠‏ قد القتنعت ‏ بعد 
ذلك . بكل هذه النصائح +« 
الوجيهة حقا ٠*1!‏ 


جبارة عبد الله 
السودان ‏ الخرطوم 
جنوب ‏ صهب : ١آ‏ 


| وهى بتاريخ : يناير ١و١‏ 


© © هذه الرسالة واحدة م١‏ 
مجموعة رسائل كتبها الى ابن 
0 أنديرا » من السجن الزعم 
الهندى الراحل « نهرو » 


تقول الرسالة : 

ماذا اكتب لك يا عزيزة 
ومن أين ابدا؟ اننى لا أكا 
افكر في الماضى حتى يتزاخم 
رأسى عديد هائل منالصور 
ولا املك نفسى من المقارنة د 


علمنا كيف أن العالم تطور 
ببطاء ولكن بلا توقف ٠‏ 

ومع ذلك فانه يعدث احيانا 
ان ننظر الى فترات معينة مسن 
التاريخ , فلا نكاد نصدق [ 
هذا المثل الاعلى قد تقدم فيها 
كثيرا , او اننا قد قطنا 
شوطا فق العضارة بعيدا * 


انسانا ستغل انسانا اخر * 
سما يجعلنا نشك في أن عالنا 
ماض حقا الى الامام * 


ما اروع ان نر الرجسال 
والنساء والاولاد والبنات 
يضحون باسمين من اجل الوطن 
غير عابئين باى شدة او عذاب 

انت الان تحجلسين في 
« اناند بادان .* وامك في سحن 
« ملكا » وانا قي سجن نانين ٠‏ 
وكثيرا ما يفتقد كل منا 


«* اننى اترقب هذا اليوم , 
وان تفكيرى فيه ليضىء قلبى 


وبذ غيةه » 


عبد الكريم على بن عامر 
وحدة الشفيلة ٠‏ حى أول مابو 
معصرة بن عامر ‏ كريتر- عدن 
جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


رمكيس التحربير 


ا قطه0 - ودع ي5ت,2 [اثر ررزن ام 


1 ' عى 


قاد 
ْ ها 
- 


١١.06 


6 51لاتلاه 


معطا زط لاوطذأاطنب2 ممواعدووظ8 برأكاامه م 
0174711011 0 15187لااا 


) 6008 821١ 81 :. 511010511 


0100012600111. 


الجلام العائم الثالنث 
اي اجيج 


لنخيرأة حابي + 1 
يخب أن تسرع نحوالتقدم 


من حديث ب الجاز و البلوز 
مهففئنق*تب 
كلمات فق الأدب الشعى 
عبد الرحمن الاسودى 
مختار والغن ف مصر 
يدر الدينابوعغازى 
قصة العدد بقام: صبرى الحعسكرى 
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والئمتبنساقةالإسائيثئة 


اه6. 01000126102١‏ 2116 نع لالع .]//:وماخط 


ل || 


نه يلات 
||" * | - 


خمس سنوات من الاستقلال 


أحلام العالم الثالث على شاطىء المحيط الهندى 
رسائل توفيق الحكيم الى صديقه اندريه 

ميلاد بعر جديد في الشعر العربى 

العالم الثالث وثروات البعار 

المرآة الخليجية يجب أن تسرع في التقدم 


| الشعر والموضوعات الانسانية 
١كاديمية‏ عربية للملوم 
من حديث الجاز والبلوز 


| العركة الادبية الجديدة في الكويت والبعرين 
الرجال يعرفون من اصواتهم « قصة » 


| موعظة من المريخ 
مشاجرة م قصيدة 0 

| شخصيات حية من الاغانى 
الاوروبيون في الخليج 

| كلمات في الادب الشعبى 

مختار والفن في مصر 

|اوجين فرومنتان 

٠‏ مع المازنى في ذكراه 

| مذاهب الشعر ونقسده 

| معنى الالم 

بطولات مجهولة 

عودة الاسلام الى اوروبا 

| شارلى شابلن 


ملم»ى. اأنج ماو 010500126 


© بالاضافة الى الابواب الثابتة : 
رسائل الى المحرر ص « 5"  »‏ القراء يستفسرون ص , ٠ه‏ » - أفكار جديدة 
ص «  » ١‏ من تجاربى الشخصية ص «٠‏ الم  »‏ كاريكاتير ص م  »9(6‏ 
الاسرة والطفل ص « ١6‏ » - مراجعات وتيارات ثقافية ص « ١!"4‏ » - 
المسابقة ص «  » ١67‏ سمعت ٠‏ رايت * قرات ص « 55( , ٠‏ 


الدوحة 
عبد القادر حميدة 
د* يعي الجمصل 
ده عبده بدوى 
د* سعيل المهدق 
اميئة السعيد 
د* محمد ابراهيم الشوش 
د* درويش مصطفى الفار 
على الممك 
مازن حجازى 
صبرى العسكرى 
ابو سيتام 
فتعى سسسعيد 
د* محمد المنسى قنديل 

احمد العنانى 
عبد الرحمن الابنودى 
بدر الدين ابو غازى 
ده زينب عبد العزيز 
فاروق خورشيد 
فاروق شوشه 
د* عبد المحسن صالح 
د* احمد الشرياصى 
انور الجندى 
عبد الوهاب الشرقاوى 


© القراء الاعزاء : 


التعايا لكم ولاقلامسكم 
ورسائلكم * لا تريد بالطبع 
أن يضيق بعضكم » حين لا يجد 
رسالته منشورة فور وصولها » 
أو 5 في العددن الذى يليه « 
فرساثلكم كشرة 0 كثيرة 9 
وحرصنا عليها وعليكم 
أكثر ** واكثر * اننا نتبع 
نظام الدور في النشي 2 حتى 
يصبح العدل بيننا هو القانون 
الذى يحكم علاقتنا * والذين 
أرسلوا لنا يذكروننا برسائلهم 
نعب أن نوفر لهم الوقت * 
وقيمة طوابع البريد + وكذلي 
الاطمثنان الى ان دورهم قادم 
في النشر 3 

وهناك ملاحفلة نرجو ان 
يتنبه لها القراء الذين 
يكتبسون الى الابواب ذات 
الجوائز * هو أن يكتبوا 
عناوينهم 2 حتى يتسنى لنا 
ارسال « شيكاتهم » بقيمة 
الجوائز فور حصولهم عليها * 

وبمناسبة ٠‏ الجوائز » 
نعب أن نزف الى القراء بشرى 
زيادة قيمة « الجائزة » 
الخاصة بباب 3 افكار جديدة " 
الى ١١*‏ ريال قطرى بدلا من 
60 ريال عن الفكرة الواحدة , 
وكذلك الجائزة الخاصة 
بباب « من تجاربى الشخصية » 
زادت الى ١١١‏ ريالا قطريا بدلا 
من 79 ريال قطرى * 

انها زيادات رمزية كما 
ترون ٠‏ ولكنها تعبير في نفس 
الوقت عن مدى التجاوب الذى 
نشعر به ازاء جهودكم معنا 
في التعرير * 


و ** مرحبا بغطراتكم ‏ 
ايها الاعزاء ‏ على الورق » 
خصيصا من اجل مجلتكم 
د الدوهمة » © مع خالص 
العب والتقدير والترحيب , 
والسعادة بكل ما تكتبون «ه 


اكريواء 
عد تت ١‏ 
آ[العهعت قت 


المعسرر 
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ملهت. أنه ماو 0100012 


© في 0 كولومبو » عاصمة جمهورية سرى لادكا ** التقى رؤساء 
حكومات ووقود 45 دولة في مؤتمرها الخامس لدول عدم الانحياز * 
ولقد واجهت دول عدم الانعياز ‏ وما تزال ‏ الكثير من التحديات * 
مثلما تعرض « مفهوم حركة عدم الانعياز » الى جو من الض باب 
الكثيف + ماهى تلك التحديات ؟ وماذا عن ذلك الضباب الذى لف 
مفهوم الحركة خلال رحلتها منذ عشرين عاما ؟ وماذا عن المؤتمر 
الغامس لدول عدم الانعياز الذى انعقد في كولومبو صباح الائنسين 
أغسطس 1847 ؟ الزميل عبد القادر حميدة يجيب على تلك 
الاستفهامات في موضوعه : أحلام العالم الثالث على شاطىء المحيط 
الهندس ٠‏ 


© الكاتبة المعروفة أمينة السعيد رئيسة مجلس ادارة مؤسسة 
دار الهلال » ورئيسة تعرير مجلة « حواء ٠‏ القاهفرية ٠*٠‏ كانت في 
زيارة لدولة قطر * 

وي هذا العدد من مجلة « الدوحة » تتحدث السيدة أمينة السعيد 
عن المراة العربية في كل مجالات النشاط * المراة كمشاركة في الاحداث 
السياسية والوطنية ٠‏ والمراة في مجال الخدمة العامة ٠‏ وفي مجال 
تنشئة الاسرة , ورعاية الطفل » والزوج » والبيت ٠‏ وتحدثت كذلك 
عن الفروق بين أوضاع المرآة العربية , والمراة في العالم المتقدم * 
وفي حديثها ** تناولت بالتعريف واللملاحظة دور الفتاة الخليجية 
الآن في نهضة ونمو بلادها ٠‏ 

وكثير من علامات الاستفهام حول المراة في بلادنا ** تجيب عليها 
الكاتبة المعروفة السيدة أآميئة السعيد ٠‏ 


جميع ما ينشى في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرووة عن راى الوزارة او المجلة 


ه الالم ** هو ذلك الشعور الذى يجعلنا نحس أن العياة ‏ في جانب 
منها ‏ شىه مثير للضيق والعذاب والمعاناة * لكن +٠‏ ماهى ميكانيكية 
الالم ؟** كيف نتالم ؟** وهل يتالم الحعيوان مثلما يتالم الانسان ؟ 
الدكتور عبد المحسن صالح «* يكتب في هذا الموضوع الشيق بقلم ٠‏ 
العالم والمحلل والباحث ٠‏ وعندما ينتهى القارىء من قراءة هذا البحث 
سيقف على الاسرار الكبيرة في موضوع « الالم » * وسوف يغرج 
بعقائق هامة اقلها أن « الالم » ينقذنا من كوارث حقيقية نتعرض لها في 
حياتنا اليومية ٠‏ وبدون الاحساس بالالم *ه كان يمكن ان تنتسهى 
حياتنا دون أن ندرى ٠‏ 


© في مقدمة الصادرات الثقافية الامريكية : موسيقى الجان * والجاز 
كما . يقول ديف بروبيك ‏ هو فن من يعزفونه ويؤدونه اساسا * وهو 
اى الجا نتاج الوان موسيقية شتى * عرفه غير الامريكيين عن 
طريق المغنى الزنجى المشهور « لوى ارمسترونج » » اشهر من نقل 
موسيقى « الجاز » الى أسماع العالم * 

حول هذه الموسيقى ٠*‏ وعن « موسيقى البلوز  »‏ وهى الاب الشرعى 
ل «١‏ الجاز  »‏ يكتب القاص السودانى على المك ٠‏ متعريا منابع 
هذا اللون من الموسيقى « الافرو أمريكية » ** 


الدحررالعام : عبد المثان رحكميده ٠‏ الاشثانالنن : مكمدابوطا لعب 
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اخترت لك 


© من : غنى حسنى مبارك - 
معلم الشرقية ‏ حلة- 


العراق : 


- أول من امر بجمع القران 
الكريم هو الخليفة ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه ٠‏ 


واول من حمل لقب أمير 
المؤمنين هو الخليفة عمر بن 
الخغطاب رضى الله عنه ٠‏ 

واول من وضع قواعد 
علم النعو المربى هو 
الاسود الدؤلى ٠٠‏ 

قال رسول الله الكريم 0 
اياكم والشح فان الشح آهلك 
من كان قبلكم * 


- ان البخل جامع لمساؤى 
القلوب » وهو زمام يقود به 
الى كل سوء * 


ومن الصفات التى يفتخر 
بها العرب : صفة الكرم * 
فهم يمدحون الكريم » ويذمون 
البخيل 3 


وقد وصف الشاعر « ابن 
الرومى » احد البغلاء ‏ واسمه 
عيسى . بقوله : 

يقتر عيسى على نفسه 
وليس بباق ولا خالد 

ولو يستطيع لتقتيره 

تنفس من منخر واحد 


ملهى. انهلاو 0100012 


ممما مسا فكل 


إل ! الس حاسمسور 


عائدة عند المساء 


© من : اقبسال محمد ٠+‏ 


الجمهورية العراقية ‏ البصرة 
عند المساء الحزين 


عادت سفينتى كسفن الاخرين 
لنور العياة , تحمل الدر 
الثمين ٠‏ 

والاساور والقلائد **٠‏ 

وحكايا المبحرين ٠‏ 

عدنا مع المساء 

بوجوه سحابية العناء 

غدا سيعود بعارك الحزين 

يعمل العب والاسساطير 
للاخرين ٠*٠‏ 

غدا يعود في المساء 

مع السفن المبعرات في الشتاء 

من رحلة العناء ٠*٠‏ 

غدا يعود في المساء 


بحارك الحزين !هه 


بين احضان الطبيعة 


© من : سميرة أحمد سلطان 


تعت عنوان « بين احضان 
الطبيعة » قرات هذه القصيدة 
الرائعة للشاعر السويسرى 
« جوتفريد كلر  »‏ ومن 
ترجمة أحمد فتحى مرسى 0 
ومنشورة في مجلة « الرسالة » 


منذ اربعين عاما + وقد احببت 
ان ابعث بها الى « المحرر» , 
لكى يسعد بها قراء الدوحة 
مثلما سعدت بها : 

ايتها الطبيعة المثرقة, 
انشرى فوقى رداءك الاخضر 
الجميل ٠٠‏ 


وغنى حولى بحفيف أشجارك 
الباسقة النافرة ٠٠‏ 


وايقظينى عند تباشسسير 
* السحر المشرق , وفي بسمة 
الفجر المنير 

لقد تعيث روحى فذهبد 
ترفرى عليك حيرى واجفة «* 

ونعست عيلى امام تلك 
العظمة وهذا الجلال * 


فدعينى أحلم بلياليك 
الزاهرة ٠٠‏ 

ان وجهك كوجه الطفل في 
مهده ٠ه‏ 

وانت تتناجين بحفيف 
ازهارك التى بللت وجناتها 
دموع الحزن وجرت على خدها 
عبرات الاسى ولكنها ما تلبث 
ان تسسترد في نضارتها 
وبشاشتها من جمالك السحرى 


ان قلبى مفعم بالالام 
والاشجان ٠‏ ولكنها : تتلاشى بين 
احضانك الزاهرة 2 وتذوب 
في اجوائك الساحرة ٠‏ فاعود 
كالطفل الطروب * 


أيتها الطبيعة «* ايتها 
الصديقة التى وهبتنى اخلاصها 
الابدى وشبابها الدائم الذى 
أحيا في قلبى ميت الامل 2 
وضائع المنى ٠٠‏ 

آنت قبلتى التى اؤمهاء, 
وكتفى الذى استظل به ٠٠‏ 

فاذا جاء يوم نسيت فيه 


وفاءك ٠‏ ولم أوفك حقك من 

الاخلاص فاعلمى انى هبطت 

الى الدرك الادنى واصبعت 

هائما ذاهلا » واعلمى ان قلبى 
قد ادمته الجراح فنسى كسل 
شىء 01 

ايتها الطبيعة المشرقة : 
قفى بجانبى في مقرك العياة 
الزاخرة وظللينى بجناحعك 
واشملينى بعنايتك » وارقبينى 
بنظرات الامومة العانية واذا 
دنت ساعتى وحانت منيتى 
فانشرى فوقى رداءك الاخضر 
الجميل ل 


ما أبهج الحية والموت في 
اوديتك الساكنة !١ه‏ 


© من : معمد عبد العزيسز 
عبد اللطيف : «لا شارع 
الجمهورية ‏ دسوق ٠‏ 
جمهورية مصى العربية ٠‏ 
تعية من القلب مفعممسة 
بالاحترام الشديد لمجلة 
الدوحة العربية الراشمة 
الحافلة بمائدة دسمة من 
الثقافة والمعرفة والعلوم * 
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بالاضافة الى اخراج رائع 
لموضوعات منتقاة ومتنومة * 
واقول الحق * لقد التهمتها 
كالجائع في نصف ساعة او يزيد 
قليلا ٠‏ ومع ذلك لم أشيع ٠‏ 
فتريثت واعدت قراءتها حستى 
أحس بلذة القراءة والاستمتاع 
مع حروف وكلمات كلتل 
مواضيعها الشيقة ٠‏ 


السيد المعرر : 


لن تكفى كلماتى او كلمات 
غيرى في التعبير عن الوجبة 
الشهرية الدسمة جدا وال مسماة 
الدوعة +٠‏ لن تفيها 
حقها * ويكفى حقا القول ان 
مجلة وليدة مثلها 'تفزو قلوب 
المثقفين في مصر هنا بمثسل 
هذه السرعة غير المعقولة ٠‏ 
حتى اننى والله قاسيت 
الامرين لكى احصل على العدد 
الماضى ٠‏ 

مرحبا بالدوحة في قلوبنا وفي 
صدر مكتباتنا + ولكم اتمنى 
أآن تكون نصف شهرية حستى 
تطول متعتنا بها * 


اصبتها 


© ومن : كمال رش سيد - 
ثانوية مولاق اسمافيل ات 
سطات - المقرب : 

كالنقش في العجر 
أحببتها مند الصض 


لانها الضياء والنجوم 
والقمر 


لان فيها قريتى 2 وعزتى » 
وموسم الزهر 


والصحو والربيع والمطر 
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احببتها في الليل والسحر 
في خيمة الالام 
في الجبال ‏ في الحفر » 


لان فيها القدس »2 درة 
الدرر 


بها اقام الحق وانتصر 

على ثراها خط سيفه عمر 

عدا عليها الروم والمفول 
والتثر ٠ه‏ 


وكل خصم جاءها » 
في غمرة انتصاره ٠“‏ احعتضر 


لا تعجبوا فانه القدر 
قديمة ,2 كبيرة , لكنها 


اقوى من الكبر 
وانها 6 


الزائر ** والجاحد 


© ومن : محمد محمد الدومانى 
محاسب بنك التسليف ‏ اجا 
- طهلية -ج» م* ع» : 
تسلل الزوج للمستشفى 
لزيارة زوجته المريضة بعد ان 


فقد الامل في العصول على 
تصريح من ادارة ا مستشفى 
لزيارتها ٠*‏ ولمعته احدق 
الممرضات واوقفته وسالته 
عن سبب دخوله بدون اذن ** 
فقال لها : لاننى احض سرت 
لزوجتى المريضة هنا ** بعض 
الاشياء التى تحبها ولا يمكنها 
الاستفناء عنها +٠‏ فقالت 
الممرضة : اعطنى هذه الاشياء 
لكى اوصلها لزوجتتك لانه 
غير مصرح لاحد بالزيارة 
الان * فصمت الزوج قليلا 
ثم قال : اننى أحد الاشسياء 
التى تحبهم زوجتى جدا *** 
فضعكت الممرضة وسمعت 
للزوج بالدخول ٠ه‏ وهكذا 
استطاع الزوج زيارة زوجته 
المريضة ٠‏ 


القرية ال منفية 


© من محمد همام ‏ الموظف 
بجامعة القاهفرة كلية 
العلوم ‏ قسم النبات : 
استمعوا الى يا رفاقى 
من تلك القرية ال منفية 
هنا اناس ينتظرون ال موت 
بعيون منهوكة 
ببطون معصوبة 
في تلك القرية «* أحياء 
موتى 
ينتظرون سقوط الفيث ! 
تغفق انفاس القرية ٠‏ 
والنهر الراقد ٠ه‏ في صمت 
ينصت لانين الارض الغرساء 
وصراع القمر الدائم مع 


سعب الصيف الفضية 
ونسيم الصيف الهارب 
من خلف المدين الشماء 

يقبع منهوكا ٠*‏ فلي الطرقات 


ونغيل القرية كتبتل ناسك 
من اجل القرية 


اطفال القرية 


عن قصة هذا الزمن المقهور 
في تلك القرية لا يولد فجر 
لا ياتى ريح اخضر 

لا تسقط حتى الامطار !1 
في تلك « القرية » المنفية * 


الحلم عند العرب 


© من : سيد المختار عبد الله 
العامل في سفارة قطر ‏ 
انواكشوط ‏ موريتانيا ‏ 
صهب : 506 : 

كلما ساورنى الفضب 
تذكرت حلم «الاحنف بن قيس» 
ذلك الرجل الذى ضرب به 
المثل في الحلم ورويت عنه 
الروليات ٠.٠‏ 


ولكن اجمل ما روى عن 


1 الحلم » حلم « جعفر الصادق » 


رضى الله عنه ذلك التى 
استدعى غلامه ليصب الماء 
على يديه فوقع الابريق من يد 
الفلام في الطشت 2 فشار 
منه رشاش أصاب وجه هيده 
وثيابه ** فاخد الفضب من 
جعفر كل ماخذ , وكاد يقدم 
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على معاقبة الفلام لولا ان دار 
بينهما هذا العوار : 


الفلام : 

يا سيدى «* والكاظمسين 
الفيظ ٠٠‏ 
جعفر : 

قد كلمت فيظلى ٠٠‏ 
الفلام : 

والعافين عن الناس ٠ه‏ 
جعض : 

قد عفوت عنتك ٠٠‏ 
الفلام : 

والله يعب المحسنين ٠٠‏ 
جعض : 


اذهب فانت حر لوجه الله 

ويبدو ان العرب هم احلم 
الناس ٠*٠‏ فمدوهم الاول الذى 
احعتل ارضهم وتمادى في 
الاحتلال وغدر بهم اكثر من 
مرة وتمادى في القفدر وراح 
يعذب العزل من الملاح منهم 
داغل الارض المعتلة ٠٠‏ هذا 
العدو 2 لم يجد منا نتعن 
العرب الا تماديا في حلم اقرب 
الى الضعف ١‏ وتماديا في صبر 
اقرب الى الاستكانة ٠‏ 


وبعد : فهل نعن حقا 
حليمون فيما بيننا كما هو 
الامر بين جعفر الصادق 
وغلامه ؟ه٠ه‏ 
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ع سس ص للع 
ان ا الممسصسمر ر 


بعض ذكرياتى ** معه 


© من : سعد الدين المصرى - 
مدير مسرح الفلاحين سابقا - 
القاهرة : 


لي ضوء ما كتبته مجسلة 
» الدوحة » فلي عدد سابق عن 
الفنان المرحوم ‏ استاذى - 
زكريا العجاوى ٠ه‏ ابعث 
اليكم ببعض الذكريات معه : 
لقد اكتشف الفنان الشعبى 
الاصيل زكريا الحجاوى عددا 
كبيرا من الاصوات الشعبية في 
القاهرة » وقدم اصحابها في 
الملاحم الشسسعبية التى كان 
يكتبها للاذاعة » وعلى راسها 
ملحمة « ايوب المصرى » التى 
قدمها بصوت المطربة الشعبية 
خضره. معمد ضر مع الحطربة 
فاطمة على * 

كما قدم المطرب الشعبى 
محمد رمضان المعلاوى الذى 
اصبح معروفا فيما بعد بم 
« ابو دراع . * 


وكذلك المطرب الشسعبى 
محمد طه * كما قدم المطرب 
يوسف شتا »2 واكتشف صوت 
المطربة الشعبية فاطسمسة 
سرحان , وجمالات ورضا 
شيعا ٠»‏ وابراهيم خميس 2 
ورئيفة السيد 2 وسيدة 
مصطفى ٠‏ ومجموعة من المداحين 
وفرقة سعاد مازن من الاقصر* 
وبهؤلاء ‏ او معظمهم ‏ قام 
المرحوم زكريا الحجاوى بتكوين 
فرقة « الفلاحين » التى بدات 
تقدم عروضها على خشبة 
مسرح المعرض بارض الجزيرة 
بالقاهرة عام 416 ٠*‏ 


ولقد قامت هذه الفرقة 


بتقديم حفلات فى ميدان 
التعرير 2 يؤول دخلها لانقاذ 
اثار النوبة , وكان ذلك تحت 
اشراف الاستاذ عبد المنعم 
الصاوى نقيب الصحفيين 
والذىكان وفتها ‏ وكييلا 
لوزارة الثقافة + 


لقد كان المرحوم زكرييا 
العجاوى في كل الليالى الستى 
نقضيها بعد انتهاء العروض 
«*ه ينفق كل مالديه من نقود 
على اعضاءه الفرقة ٠٠‏ ولا 
يعزنه بعد ذلك ان يعسود الى 
بيته في الجيزة في اقصى مكان 
في القاهرة »ء سيرا على 


قدميه / لانه لم يعد يملك ' 


كنت في مثل هذه الليالى 
أصحبه سيرا على الاقدام الى 
منزله في شارع سعد زغلول 
بالجيزة «٠‏ وفي الطسريق 
نتعدث في مختلف شثئون 
الفنون الشعبية * وكان رحمه 
الله ياأسف كثيرا من عدم وجود 
فن قومى في بلدنا * 


و.ه ذكريات كثيرة ** 
لا تنتهى * 


الرجل مخلوق روتيني 


© من : ياسمين نايف حستر 
البنك الاهلى الاردنى ‏ فررع 
المحطة +٠‏ 
ابعث اليكم بهذا المقال 
الذى ارجو ان تنشروه على 
صفحات مجلتنا الدوحة الغراء 
متمنية لها التقدم والازدهار* 


الرجل مغلوق شسغوقف 
بالروتين لدرجة الجمود ٠‏ بل 
ان هذا الروتين يصبح هواية 
له تبلغ احيانا درجة من السغف 
6 تصدق ٠‏ 

هذا ليس تجنبا على الجدس 
الغشن ٠‏ خل مثلا لبسساس 
الرجل واللباس هادة دليل 
على ذوق صاحبه وميوله 
ونفسيته ٠‏ 


يصر الرجال على تثبيت صف 
من الازرار على كمى ستراتهم 
لماذا ؟ ما فائدتها ؟ ومن 
اين جاءت هذه العادة 4*ه 
حكايتها ان فردريك الكبير » 
منك بروسيا ٠‏ ضاق ذرما 
بجنوده الذين كانوا يشربون 
البيرة ثم يمسحون افواهسم 
باكمام ستراتهم فامر بتركيب 
ازرار لكى تحختك بافواههمم 
فيقلعون عن تلك العمسادة 
القبيعة ٠‏ 

ثم اصبحت موضة ** موضة 
بلا فائدة ولا نفع + فمن هو 
الرجل الانيق الذى يمسصح 
فمه بكم سترته اليوم ؟** 

وهناك ربطة العنق ٠٠‏ 

حقا اننا لفغرون كل الفخر 
كانت منديلا ملونا يلفه افراد 
فرقة عسكرية فرنسية حول 
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أعناقهم , فلما انتصرت هذه 
الفرقة على الاتراك في كراوتيا 
في البلقان , قلد رجال 
فرنسا افراد هذه الفرقة ٠٠‏ 
ومن اسم « كراوتيا » اتغذ 
المنديل اسم كرافات ئلم 
تطور حتى صار على شكله 
العالى ** وما يزال الرجل 
محتففا بهذه الزائدة الدودية 
القماشية البلهاء * 


وكذلك لا يزال هذا المغلوق 
الروتينى يعتفظ بثنية رجلى 
بنطلونه وهى حركة عفوية 
اتى بها الملك ادوارد السابع 
البريطانى عندما نزل ممع 
بعض ضيوفه الى اسبسطبلاته 
للتفرج على الجياد خوفا من 
اتساخ البنطلون ققلده 
مرافقوه ثم جميع الرجال * 


ومن هذا القبيل مهروة 
السترة في اعلى الباقة + اصلها 
قصة غرامية ** اقدم عليها 
الامير البرت خطيب” ال ملكة 
فكتوريا عندما الدمت اليه 
وردة فما كان منه الا ان اخذ 
مدية ومزق بها ياقة مسسترته 
ليضع فيها الورنة *٠1‏ 

فاعجب لهذا المفلوق 
الروتينى المدهش ٠ه‏ الرجل ! 


ياسمين نايف حتر 


العقيقة اكبر من الزيف ! 


© من : ابراهيم صتبيح 
الجبورى : العراق .. محافظلة 
بابل الصبافية : 


حينما يدلف المرء الى اغوار 


نفسه ء يستبطنها دون ان 
يتحيز « لذاته » ! 2 سيقف 
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حتهعا ** على الحقيقة ]*+* 

ومن هنا 2 جاءت مقولة 
سقراطظ ‏ اعرق نفسه ‏ ** 
فمعرفة النفس وحدودها » 
أساس الفضيلة ٠٠‏ والفضيلة 
بوابة السعادة !** 


ماذا لو نفلرنا الى خارطضة 
كونية , تفلهر فيها المجرات 
الشمسية ؛ وتعرفنا مسلى 
المجرة التى تقع فيها الكرة 
الارضية ٠٠15‏ اعتقد ستتراءمى 
لنا هذه الكرة ++ صسغيرة 
ضئيلة , بالنسبة الى عظمة 
الكون وسعته » ومنى تلك 
الكرة سنجد القارات الخمس» 
تفصلها بحار ومحيطات ** 
ولو اخترتا قارة من القارات 
التى ستبدو وضيعة تافهة ,» 
بالنسبة لسعة الكون ومجراته, 
التى تحتضن « دون عناء » 
ملايين من امثال كرتنا الارضية 
-. سنلقى في تلك القارة » 
بلادا « متنائرة ومتجاورة » , 
تفصلها العدود السياسية *٠‏ 
وفي احدى مدن هذه الاقطار , 
واذا ما استعملنا الميكر سكوب 
*ه سنجد كائنا + يسمى 
الانسان !»* 2 يسير صلى 
الطريق ٠‏ وقد شمخ براسه ,» 
يعاول أن يفرض عظلمة جوفاء 
على الاخرين ** 

أو ان ':لتقى كاثنا 2 وله 
تربع في احدق الدوائر 
الرسمية , أو أهد المكاتب ]* 
منتفخ الاوداج +ه مصاب 
بداء العظمة ** ينظر الى 
بقية البثر من الاملى الى 


© تجيب على استفسارات العديد من المشاكل 
الطية والنفسية للقراء 


© تحوى على العديد من الموضوعات الطبية 


التى تهم كل الناس ٠٠‏ 
© حياتنا تهتم بالثقافة والفنون والمرأة 
والطفل ٠٠‏ 


( مجلة شهرية مع الباعة وفي المكتبات ) 
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بصدر هذا العدد من مجلة « الدوحة » في ظطل 
مناب::ين : حلول شهر رمضان الكريم « وبلوغ 
قطر الفتية عامها الخامس في مسيرة الاستقلال 

واذا كانت , الدوحة » تتوجه باحر 
عبارات التهانى الى بلدان العالم الاسلامى 
في كل أقطار الدنيا بحلول شهرهم الكريم 
«, الذى أنزل فيه القران هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان » » فان مجلة « الدوحة » 
تنتهز  .‏ كذلك ‏ هذه المناسبة الروحيبة 
الشفافة لكى ترب من ذهن القارىء العر بى 2 
وهمومه العربية : صورة دولة قطر المستملة » 
نحية لها في بداية عام جديد من أعوام نضالها 
على طريق النمو ٠‏ والاخذ باسباب الحياة 
العديثة , واللعاق بايقاع العصر «* 

ان بداية الطريق ١‏ وبداية خط التطور 
سيثمير 0 أبلول "2 عام الأوا 2, حين أعلن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانى 
استقلال دولة قطر * ويعنى هذا الاستقلال : 
؛نهاء العلاعات التعاهدية الخاصة 2 وكل 
الاتفاقات والالتزامات والتنظيمات المترتبة 
عليها » المبرمة مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

واصبعت دولة قطر عضوا كاملا في الجامعة 
العربية والامم المتحدة » 


ثم ٠«‏ وفي !! فبراير ١411‏ تولى مقاليد 
العكم أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد ال ثانى ٠‏ ومنل ذلك التاريخ 
٠ه‏ دخلت دولة قطر عصرا جديدا 2 شلهد 
ثورة نموها وتقدمها في كل المجالات * 
© واذا كانت السطور هنا لا تتسع للتعبير 
عن كل انجازات مرحلة الاستقلال بكثيير من 
التفصيل «* فان الاشارات الضونية على وجوه 
تلك الانجازات تضىء في المقدمة على السياسة 
التعليمية التى انتهجتها الدولة . واضعة 
نصب عينيها أن مستقبل البلاد ينبفى أن يوضع 
في ايدى ابنائها * وهكذا أصبح العلم مشاعا 
لجميع أبناء الدولة * مثلما أنشئت المدارس 
والمعاهد ومراكز التدريب المهنى , وأخيرا - 
ومنذ عامين ‏ افتتعت كليتا التربية للمعلمين 
والمعلمات 2 كى تكونا نواة جامعة قصضصر 
المزمع افتتاحها في العام القادم * 
© فاذا استوقفنا المجال الاقتصادى للدولة ,» 
وما وصل اليه من تطور ء باعتبار أن « قطر » 
ترتكز ثروتها الحالية على مصدرين آساسين 
أشار البهما أمير البلاد هما الثروة البشرية 
والثروة الاقتصادية ٠‏ تدرك الدولة أنهما 
ثروتان متكاملتان وفي حاجة دائمة للتنمية في 
اطار هذا التكامل 


01050012600102١. 010 


ففى مجال الثروة البشرية تعمل دولة قطر 
دوما على مواصلة التعحصبل العلمى للمواطن 
وتوفير الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية 
الملائمة له « فلقد تحققت في هذه المجالات 
انحازات كبيرة خطت خطوات واسعة الى الامام 


أما بالنسبة للثروة الاقتصادية , فمّد كانت 
تنميتها تتطلب استكمالا للسيطرة الوطنية على 
المصدرين الاساسبين وهما البترول والفاز , 
وهو ما عملت على تحميقه الدولة في شهر 
ديسمبر من عام 14174 باعلان نقل ملكية 
الحصة المتبقية في يد الشركتين العاملتين في 
البلاد وقدرها *4/ الى الدولة ٠‏ ممثلة في 
المؤسسة العامة القطرية للبترول ٠‏ وبانتقال 
هذه الملكية الكاملة الى الدولة . يتعحقق 
سيطرتها الكاملة على بترولها ومشتقاته » وما 
يتصل به من عمليات الانتاج والتصدس 
والصناعة والتجارة * 


ودولة قطر ‏ تمشيا مع السياسة الرسسمية 
بتنويع مصادر دخلها ‏ فانها تلعب دورا فعالا 
في انشاء شركات تهدف الى تنويع قاعدة البلاد 
الاقتصادية 2 وتطوير الزراعة ٠‏ وفي هذا 
الصدد كان غمرة التطور الصناعى في قطصر 
لم تهمل شان الزراعة : كاحدى الغايات المهمة 
من الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل ٠‏ وذلك 
لكى تكتفى البلاد اكتفاء ذاتيا في مهمظم 
حاجاتها الفذائلية الاساسية ٠«‏ 
© واذا كنا نركز على الجوانب البارزة 
والحديثة في رحلة الاستقلال ** فان الجهود 
المبذولة في مجال الاعلام نتضح في تلك التغطية 
الاعلامية الشاملة لكل الاحداث ٠‏ والتى شاركت 
فيها الوسائل الاعلامية القطرية من اذاعة 
وتليفزيون وصحافة ٠‏ أ 
وهناك ‏ الى جانب الصحف الاسبوعية 
والشهرية فان ادارة المطبوعات والنششضر 
تقوم باشاعة الضوء على منجزات الدولة. 
ووضعها على خريطة العالم باصدار العديد 
من المطبوعات والملصقات السياحية والاعلامية 
بمختلف اللغات والصور ٠.‏ 


مثلما ترعى وزارة الاعلام الحركة المسرحية 
والفنبة وكذلك الحركة السياحية 2» ومتعف 
قطر الوطنى الذى افتتح في عام ١910‏ ليكون 
مؤسسة عومية تضم تراث البحر والصحراء . 

وتأتى « وكالة الانباء القطرية » التى 
أنثسئت في مايو 194180 , تتويجا للمنجزات التى 
حقّقها الاعلام القطرى * 
© في مجال الكهرياء : تبذل حكومة قطر 
نصارى جهدها لزيادة طاقة البلاد الكهربائية ٠‏ 
وذلك ادراكا منها بان الكهرباء تشكل اساسا 
جوهريا للعياة والتقنية العصريين * وهكدذا 
يجرى العمل دون انقطاع في توسيع الطلاقة 


المولدة » وشبكات التعويل لجعلها أكبر مما هى 
عليه الان ٠‏ 


© دأخيرا ** فان العديث عن انجازات 
دولة قطر في عهد الاستقلال يطول ٠٠‏ لولا اننا 
نكتب هذه الكلمة كتحية لها في يوم استقلالها * 


واننا من فوق هذا المنبر الذى نعتبره انجازا 
نقافا ضغخما لهذه الدؤلة الفتية على نطصاق 
العالم العربى 2 يسعدنا ان نقدم الى راعى 
نهضة هذه الدولة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد ال ثافى ٠‏ والى الشعب القطرى 
بخالص التهنئة في هذه المناسبة القومية ٠ه‏ 
املين أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من 
الانجازات ٠»‏ في سبيل رفاهية المواطن واسعاد 
المواطنين 0 


ييا الدوحهحة . 


عر الاح 


2131 وعمط/عم.//نوطقط 


على طول المسافة ‏ جوا ‏ من « الدوحة » عاصمة دولة 
قطي » الى « كولومبو » عاضمة جمهورية سرى لاتكا ٠.‏ 
لاحت لى من وراء النافنة المستديرة ‏ كعين سحرية ب 
مجموعات السحب المتداخلة ٠‏ في تكوينات لونية ونفسية 
معهاه 


في المقدمة : جبال من السحب ذلفضية + كنديف القطن 
في وهج الشمس وقت الظهيرة ! ومن خلفها » وبينها 2» 
مساحات متحركة من سحابات قاتمة ورمادية ٠٠‏ بعضها 
منذر بالمطر ٠٠‏ والبعض الاخر باعث على الكآبة والتوتر! 
ومن وراء الوراء البعيد ٠٠‏ تلوح السما* صافية الازرقاق 
حينا » وداكنة حينا آخر » كستارة سميكة لا حدود لانتهائها 
على طول امتداد الافق » في ليلة حرب طويلة لا ينتهى 
اظلامها !1 

اننى مشدود الى مسرح الفضاء العريض بخيوط 
نفسية وعقلية معا ! هذا الذنى ارى ٠٠‏ يغاطب في داخلى 
تلك الرؤية النفسية والعقلية لمزاج العالم وتقسيماته 
من حولى ٠‏ 


ربما كان اللون الابيض ٠‏ هو لون السلام الكامن في 


مهى. | ن2 لماو 01000126 


عطسطعيدك الادد١‏ 


أحلام العالممالثالث 
عاى سواصض أ لمحيط| لهندى 


رغبات الشعوب الفقيرة المناضلة من اجل نموها ء وامنها 
ومستقبلها ٠‏ 

وربما كان الاسود والرمادى هما لون القوتين العفلميين 
بكل ما يمتلان بنوايا الترصد ‏ والتلويح + والتهديد 
باقلاق الامنيات الانسانية » واحباط الخطى في أقدام 
الشعوب التى ارهقها السعى وما تزال - على الطلريق 
الوعرة في رحلة ميلادها تحت قبة هذا العالم المسبىء 
بالاشواك » والصراعات » والمتناقضات ! 

ولم تكن الزرقة الصافية حينا , الداكنة حينا اخر » 
وى حالة الاستعداد القصوى لما تندذر به الظروف » او 
ما يحاك في ضمير الزمن الدولى من مؤامرات ومفاجات ٠‏ 
تصفو الزرقة ظاهريا حينا » حين يكون العالم في حالة 
التفكير بلغة السرية » والصمت , والمدارة » والتكتم 0 
لكنها على أهرة الازرقاق القاتم في كل الاحيان » كى تحجب 
عن اعين الغطر ‏ ما امكن ‏ نوافن الضوء في عالم الفقراء 
والمظلومين ٠‏ والمستضعفين المستهدفين !1 


وكان الطريق الى كولومبو ‏ حيث ينعقد المؤتمر 
الخامس لدول عدم الانحياز ‏ محفوفا بالعديد من الحقائق 
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اناا 


الثابتة ٠‏ وفي الجو ‏ مازلنا في الطريق ‏ فرصة لفتح 
حقائب الذاكرة : 
الكثير من التحديات 
ان دول العالم الثالث ما تزال تواجه كثيرا مين 
التحديات ٠‏ من بينها ‏ أن لم يكن على راسها ‏ بقايا 
الاستعمار والتفرقة العنصرية ٠٠‏ والقواعد العسكرية » 
التى ما تزال تشكل تهديدا دائما ومستمرا لامن دول 
عدم الانعياز 0 ورغيتها في ممارسة الحرية « والسلام 2 
وهناك الاعنداءات المباشرة والمستترة التى تتعرض لها 
دول عدم الانحياز » بقصد استعادة السيطرة عليها»ء 
وارباك حركتها » وامتصاص طاقاتها ٠‏ 
وهناك النظم الاقتصادية العالمية المستغلة » تلك التى 
لا تتيح لدول عدم الانحياز » ولا للدول النامية عموما » 
فرصا حقيقية للتنمية » وهى مطلب أساسى لشعوب دول 
العالم الثالث » كى تتمكن من تحقيق استقلالها الاقتصادى 
ومن المحافظة أيضا على استقلالها السياسى ٠٠‏ 
وهناك الصراعات ء» والهدامات ء والحروب الاهلية » 
التى تبدو في اطار « المواجهات الوطنية » لتصفية ما يسمى 


ه.ا ألما و 01000126 


3 0 : 1 0 
60 5م المعلاءة الداعمعة 0 
2 2 يهم يم وه 


الشيخ عبد العزين بن خليفة ال ثانى وزير 
الالية والبترول 2 ورئيس الوفد القطرى في 
المؤتمر ٠‏ بينما السيدة بندارانيكه 

تستقبله ليراس احدى جلسات المؤتمر * 


بالتناقضات الاجتماعية والسياسية ٠‏ والتى هى في معظمها 
صراعات وصدامات بفعل تاثيرات خارجية » تحركها » 
وتدير مؤشراتها بغرض الهاء القوى الوطنية المتصادمة » 
عن أهدافها القومية ٠٠‏ والحقيقية ٠‏ 


وهناك التوترات المصدرة الى مساحات متعددة من بلدان 
العالم الثالث ٠‏ بامل اقتناص الفرصة للدول الكبرى كى 
تدخل في مباراة المنافسة على منابع القوة الاقتصادية 
والاستراتيجية » وأيضا بهدف الانقضاض على مناطصق 
للنفوذ ٠‏ 


ان ما ينشب ‏ على سبيل المثال ‏ داخل بعض البلدان في 
العالم العربى من توترات » وحزازات ٠‏ وخصومات تصل 
الى حد اراقة نماء الاطفال والامهات والاباء ٠٠‏ انما ينبغى 
أن يلهب انتباه دول عدم الانعياز الى خطورة هذا الاستشراء 
السرطانى تحت الجلد من جسم بعض الافراد في عائلة 
العالم الثالث !! 

© ترى : باى نوع جديد من الاسلحة » سيواجه المؤتمر 
الغامس للول عدم الانحياز هذه المشكلات ؟ وباى حجم 
من ردود الفعل سوف يواجهها ؟1 


ا 
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احلام العالممالنشالث 
على شواطل! لمحيط | لهندى 
عندما سقطت المصابيح 


مازلنا في الجو ٠٠‏ والفرصة ما تزال سانحه لفستح 
حقائب الذ, درة : 


واتتملبات ٠‏ ثقلب الآابده يي بعص الاحان ٠٠‏ 

وفي أحيان اخرى تنكبت طريمها وسعل زحام الاحداث 
المتلاطمة » خاصه عندما لف الضباب ادكتيف « ممهوم عدم 
الالحياز » » وسقطت من يده المصابييح التى يستطيع ان 
يضىء بها على وجه الدول غير المنعازه بالفعل ! 

ان حركة عدم الانحياز منذ انعقاد مؤتمر باندونج في 
عام ١466‏ وهذه حقيقة نرصلهاً من مؤتمر انجزائر 
في عام 1١691‏ تفتقد من يتصدى نضبط المرحلة » 
ويحمى صلابة اللمرتكزات التى يتكىء عليها 0 عدم 
الانعياز » ٠‏ 

ومن هذه الحقيقة تاقتى أهمية مؤتمر الحزائر ٠‏ 

فالى جانب أن مؤتمر الجزائر ضم اكثر الدول تطلعا 
للشخلص من السيطرة الاجنبية ٠‏ وكذلك وأجه قضايا 
التحرر السياسى والتحرر الاقتصادى في ظل اوضاع سياسة 
« الوفاق » بكل مظاهرها ومخاطرها ٠‏ وأيضا دما الى 
صياغة الخطط الكفيلة بالتهلدى للاستعمار القديم 
والجديد معا ء وباشكاله العنصرية والصهيونية ٠‏ 

الى جانب هذا كله ٠٠‏ آأثار مؤتمر الجزائر مسالة 
تعتبر من ابرز قضايا المؤتمر » وهى مسالة « 3 تحديك ,» 
مفهوم عدم الانحياز » والتصدى لجواز عضوية الانحيازيين ٠‏ 


وهكذا اكتسبت حركة عدم الانعياز ‏ بمؤتمر الجزائر ‏ 
تحولا ايجابيا في تصحيح مسارها ٠‏ مثلما حقق هذا التحول 
نتائجه في مؤتمر وزراء خارجية الدول غير المنعازة الذى 
انعقد في أغسطس عام ١‏ » في « ليما » عاصمة بيرو « 
حيث واجه المؤتمر مسئوليات « عدم الانعياز » الحقيقية ٠‏ 
وبالتطلبيق ٠٠‏ اضر الؤتمسر قرلوه باسقاط عضوية 
« شيلى » بعد أن سيطر عليها النظام الفاشى ٠‏ مثلما رفض 
خلب كل من « القلبين.» و + كوريا الجنوبية » للاتشمام 
مجموعة عدم الانعياز » وذلك في ضوء ارتباطهما الوثيق 
بالاحلاق العسكرية ٠‏ وفي نفس الوقت قبل المؤتمر اربع 
طلبات جديدة للعضوية الكاملة من« منظمة التحرير 


ملهى. | أ2 لماو 01000126 


8 7 
جمال عبد الناصر ٠‏ 
الفلسطينية » و « كوريا الشهالية » و « فيتنام الشمالية » 
و« بتما» ٠‏ 

بل لعل من أبرز نتائج مؤتمر الجزائر تاثيرا على 
مؤتمر « ليما » ٠٠‏ ان الاخير اتخذ قرارا بانه في حالة 
تعرض احدى الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز لاية 
تهديدات عدوانية » أو ضغوط ٠٠‏ فان ذلك يعد بمثابة 
تهديد موجه الى كافة دول عدم الانعياز , وعندئف تبادر 
عند الطلب ‏ بتقديم المعونة ٠‏ 


© ترى : هل ينعقد المؤتمر الخامس لدول عدم 
الانعياز في كولومبو » انطلاقا من روح مؤتمر الجزائر , 
وامتد.دا لحيويته واجتهاداته » وتاصيلا لما حققه من 
رؤية صحيحة على طريق عدم الانحياز ؟٠٠‏ 


أقل من حجم الامل 


في البداية اقول : ان مؤتمر « كولومبو » كان اقل بكثير 
من حجم الامل المعقود عليه !! 

كنت اتصور ان قاعة المؤتمر الرئيسية ستتحول ‏ في 
ظل وجود رؤساء وممثلى وفود 85 دولة لا منحازة ‏ الى 
ساحة ادانة دولية » يعى قضاتها كيف يكثفون الزمن 
اصالح القضايا التى توافدوا من اجلها ! 

كنت أعتقد أن الكلمات التى لم تعد مجدية أمسام 
عصر التكتلات عن طريق « التنسيق » و « التخطيط » 
و « الفعل » و « المبادرات » » سوف تنكمش في قاعمة 
المؤتمر ألى اقصى الحدود , لتحل محلها منطوقات مركزة 
غاية التركيبز بقرارات « التنسيق » و « التخطيط » 
و « الفعل » والاخذ باسلوب « المبادرات » تعبيرا عن حقوق 
شعوب دول عدم الانعياز » واصرارهم على انتزاع تلك 
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الحقوق في الحياة » والحرية ٠‏ والنمو ٠‏ والمستقبل ٠‏ 

كنت اتخيل ان ممثلى 45 دولة لامنحازة ‏ تشكل في 
واقع الامر كل حركات التحرر في نصف الكرة الجنوبى - 
انما جاءوا في مؤتمرهم الخامس ٠‏ لكى يعبروا عن قوتهم 
حقا ‏ بعد عشرين عاما من الميلاد » والتزايد » والتكاثر 
وتعقيق مكاسب التحرر الوطنى انتزاعا من ايدى 
المستعمرين والمستغلين ٠٠‏ لالكى يجتروا ذكريات النضال 
والفمر » والمسغبة 2 وترصد الدولتين « العظميين » 
لاحلامهما في الحياة ! 

ان مجموعة دول عدم الانحياز ‏ وهذا بديهى ‏ انما 
هى دول غنية بمواردها الطبيعية والبشرية ٠‏ ولانها 
كذلك ١‏ فان الدول التى تحرص على ان تصف نفسها 
ب « القوية » و « العظى » لا تريد ‏ وهذا بديهى 
كذلك ‏ أن تفقد قدرتها على استغلالها ء وعلى اتخاذها 
مناطق نفوذ لها ٠‏ 

وهكذا نصورت أن يكون صوتنا قويا ومدويا .٠‏ 
لا يعمل نبرة الضعف » والتوجس ٠‏ والتمنى ! 

وهكذا تصورت أيضا ألا يكون المؤتمر قد انعقد 
خصيصا من أجل « تمثيل » الدول المشتركة فيه فحسب » 
وانما على الارجح « تمثل » الوضع الراهن لدور عدم 
الانحياز في ضوء المتغيرات الدولية ٠‏ واتخاذ القرارات 
العداس مة والمشددة بشان المستقبل !1 


الحرارة والحيوية ودفء الانتماء 


عادما افتتحت السسيدة « باندرانيكه » المؤتميس ٠٠‏ 
كان طبيعيا باعتبارها رئيسة وزراء الدولة الداعيسة 
للمؤتمر » أن تشغل حيزا من خطاب الافتتاح بعبارات 
التحية ‏ نيابة عن شعب سرى لانكا ‏ لرؤساء دول 
وحكومات ووفود بلدان عدم الانحياز » المشتركة في 
المؤتمر ٠‏ 

وكان طبيعيا كذلك ان تعرب عن ترحيبها العباد 
بانة مام شعوب انجولا » والراس الاخضر ء وجزر القمر 
وغينيا بيساو » وموزمبيق ٠‏ وساو تومى » وبرنسيب » 
وسيشل , ومالدييف » الى مجموعة عدم الانعياز ,» وهى 
شعوب حصلت على استقلالها بعد انعقاد المؤتمر الرابع 
لدول عدم الانعياز ٠‏ 
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وكان طبيعيا ايضا أن تعرب السيدة « باندرانيكه » 
عن ترحيبها الحار والخاص بوفد جمهورية فيتنسام 
الاشتراكية ١‏ التى خرج شعبها موحدا وظافرا بعد نضال 
لا هوادة فيه استغرق قرابة نصف قرن من الزمان في سبيل 
الحرية ء واعادة توحيد بلاده ٠‏ كانت « باندرانيكه » بهذه 
التحعية » تريد أن تقول لكل مجموعة دول عدم الانعياز 
ان النضال الذى خاضه شعب فيتنام نحو النصر النهاثئى 
الحاسم ضد دولة من أكبر الدول مزودة بالقوة العسكرية 
والتقدم العلمى الهائل , انما يعد مصدر الهام باهر 
أمام كل الامم المكافعة في سبيل التحرر الوطنى 2» وضد 
التدخل الاجنبى » والسيطرة , والاضطهاد ٠‏ 

وكان طبيعيا كذلك أن توجه السيدة « باندرانيكه » 
احر تهانيها لوقدى شعبى « كمبوديا » الديموقراطية 2 
وجمهورية « لاو » الديموقراطية الشعبية » على ما حققاه 
من انتصارات رائعة ٠‏ 

وكان طبيعيا ‏ اخيرا وقبل بدم المداولات ‏ أن تشيد 
السيدة « باندرانيكه » اشادة حارة جديرة بفخامة الرئيس 
هوارى بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
الشعبية » وبحكومة وشعب هذا البلد العظيم لما قدموه 
من اسهامات رائعة في نجاح حركة الانعياز طوال السنوات 
الثلاث الاخيرة ٠‏ ولما أصديره مؤتمر الجزاثر من قرارات 
تاريخية خاصة في المجال الاقتصادى ٠‏ 

ولم تنس السيدة « باندرانيكه » أن تشعر بالاسف لان 
بعض الرواد العظام الذين وطدوا اركان حركة عدم 
الانحياز ‏ مثل نهرو وعبد الناصر ‏ قد غابوا عن هذا 
المؤتمر - وقد رات السيدة » باندر انيكه « ان احياء 
ذكرى هؤلاء القادة انما يكون بالعمل على مواصلة نجاح 
حركة عدم الانحياز في المستقبل ٠‏ « لان البطولة التى 
كانوا مصدر وحيها أثبتت أن القوة لا تعنى الحق بالضرورة 
وأن القوة مهما بلغت ء يمكن خذلانها أمام الضعفاء 
والفقراء والنضال وقوة العزم طالما أن العدل في جانب 
المناضلين » ومع أن خطاب السيدة « باندرانيكه » استطال 
حتى بلغ !4 صفحة فولسكاب ٠‏ الا أنها في كل كلمة » 
وفي كل سطر » وفي كل فقرة من فقراته ٠٠‏ كانت تريد 
أن تعبر عن تلك القوة الحقيقية التى تكمن في حركة 
عدم الانعياز ٠‏ وفي جدوى الالتزام الراسخ بمبادئها ٠‏ 
وفي مدى التأثير الذى يحدثه تعاظم تيار التضامن بين 
الشعوب المناضلة ٠‏ على تلك القوى التى اعتادت الى عهد 


ا 
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أحلام العالمم السشالث 
على شواطن] لمحيط| تهندى 


قريب أن تبسط نفوذها على مصائر الامم دون ان تعترض 
.يلها قوة أخرى *٠‏ 

وعلى هذا النهج من دفق الحرارة والحجيوية ودفء 
الانتماء الى حركة عدم الانعياز ٠٠‏ راحت السيدة 
« باندرانيكه » تعدد منجزات الحركة ٠‏ وكانما تفتح في 
مستهل بداية المؤتمر ملف الموضوع الكبير الذى يلتف 
حوله أعضاء الوفود في مو تمر هم الخامس ٠‏ 

وكان حريا ببقية المتحدثين باستثناء اثنين أو 
ثلاثة ألقوا عيون كلماتهم على المستقبل ‏ ان يكتفوا بما 
جاء في ذطاب الافتتاح ٠٠‏ وأن يبدءوا كلماتهم من حيث 
انتهت رئيسة المؤتمر ٠+‏ 

لكنهم كما بدا ٠٠‏ كانوا قد اعدوا كلماتهم قبل 
انعقاد المؤتمر ٠‏ ولقد خيل لنا نحن الذين جثنا نبعث 
عن الجديد ٠‏ أن المتحدثين حسبوا كلماتهم في ضوء 
« الوقت الاطول » الذى يحصلون عليه كغطباء في المؤتمر 
وليس في ضوء » الافكار له فضفل « التى ينبغى ان 
يطرحوها ٠‏ 

والنتيجة المؤسفة 

وكانت النتيجة أن تسرب الملل الى قاعة المؤتمر ٠‏ اذ 
كان التدخين ممنوعا ايضا ٠‏ ففضل الحضور ‏ ومنهم 
أعضاء الوفود الرسمية ‏ أن يغادروا مقاعدهم الى خارج 
القاعة ٠‏ أو يغادرون مقر المؤتمر الى حيث يتجولون 
بسيارات المؤتمر في شوارع المدينة الجميلة ٠‏ 

وكانت النتيجة ايضا ٠٠‏ ان امتلات ايام المؤتمر كلها 
بالخطب ٠٠‏ واصبحت المشكلة : كيف يكفى الوقت المحدد 
للمؤتمر ‏ بما في ذلك آصدار البيانات والقرارات 
والتوصيات ‏ كيف يصبح كافيا فقط لاستيعاب جميع 
خطب رؤساء وممثلى الوقود ٠‏ 

لقد كان مقدرا للمؤتمر أن ينتهى يوم الخميس ١9‏ 
أغسطس ٠‏ لكنه حتى مساء ذلك التاريخ لم يكن قد 
استوعب كل « كلمات » المتحدثين ٠‏ بالرغم من انعقاده 
في الصباح » وحتى وقت متاخر في المساء ٠‏ 

وهكذا اضطر معظم رؤساء النول أن يفادروا 
« سرىلانكا » قبل انتهاء المؤتمر » تاركين' من يمشل 
وفود بلادهم ٠‏ مثلما عادت معظم الوقود الى بلادها صبيحة 
التاريخ الذى كان محددا لانتهاء المؤتمر 2 وقبل أن 
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تنعقد الجلسة الختامية » وهى أهم جلسات المؤتمر » 
باعتبارها جلسة القرارات والتوصيات ٠‏ 


: سرىلانكا ٠٠‏ والمؤتمر 


اقد بذلت جمهورية سرولانكا أقص ما لديها من 
الامكانيات 2 لكى تقيم مؤتمرا على مسستوى يتكافا 
والفردة » التى يقام فيها لاول مرة في قارة اسيا ٠‏ 

لقد حجزت أكبر وارقى فنادقها لاعضاء الوفود ٠٠0‏ 
ولان حجم عدد الوفود كان أكبر مما تستوعب الفنادق 
الكبرى ٠٠‏ فقد اعدت بيوت الشباب للعدد الزائد عن 
ا.تيعاب الفنادق ٠‏ مثلما حققت للجميع وسائل النقل 
بالسيارات الخاصة » حتى لا يتخلف أحد عن مواعيد 
جلسات المؤتمر في الصباح والمساء ٠‏ مثلما اعدت مكاتب 
خادة لاهداد الصحفيين ومندوبى وكالات الانباء بالوثائق 
الصادرة عن المؤتمر » وبعدة لغات ٠‏ كذلك اعدت اجهزة 
التلكس والتليفونات ووسائل الاتصال البرقى لكى يقوم 
الصحفيون بتبليغ رسائلهم الى صحفهم في آية لحظة من 
احظات الليل والنهار ٠‏ سواء عن طريق الفنادق التى 
ينزلون بها » أو عن طريق المركز الصحفى القائم غير 
بعيد عن قاعة المؤتمر ٠‏ 

كان ينقص هذا الجهد المنسق والمنظم ٠٠‏ ان توذزع 
على الصحفيين ومندوبى وكالات الانباء والتليفزيون 
والراديو » أجتدة صغيرة بها أرقام غرف » وتليفونات » 
وأسماء الفنادق التى ينزل بها رؤساء الدول » ووزرا* 
الخارجية » وكبار الملعويين , الذين يمكن أن يساهموا 
بالاحاديث الجانبية معهم , فيما يتصل بالمؤتمر وغيره من 
مشكلات وقضايا الدول المشتركة في المؤتمر ٠‏ خاصة 
وأن الصحفيين وبقية العاملين في وسائل الاعلام الاخرى 
كان يقيم غالبيتهم بمنآى عن تجمعات الوفود الرسمية » 
بما لا يتيح لهم القدرة على الحركة » والحصول على فرص 
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اللقاء والحوار معهم ٠‏ 
وفي ختام السطور : 


فان أمواج المحيط الهندى لم تتوقف لحظة عن الهدير 
طوال ايام المؤتمر لذ تتحاور مع الشاطىء بلغة المد 
والجذر ٠‏ أنام على صوتها واصحو ٠‏ وعلى نافذتى كل 
صباح في الدور الثانى بالفندق » ينعق غراب أسود ٠‏ 
الغربان تملا سماء سرىلانكا ٠‏ لكنى ما أحسست لحظة 
بالتشاؤم 0 والمطر يغزر منفعلا ٠‏ تغتسل العلرقات 4< 
وتستحم البيوت والاشجار متعانقين ٠‏ والشعب السريلانكى 
مكنظ على جانبى الطريق ٠٠‏ وفي كل الشوارع المؤدية 
الى مقر المؤتمر ٠‏ لا ينام ء ولا يتحرك من مكانه ليل 

نهار ٠‏ والسماء لوحة من الغيوم في حضن الشمس >» 

والدفء ٠‏ وارتفاع درجات الرطوبة نهارا » ولمسات 
الهواء البارد ليلا ٠‏ ومواكب المؤتمر تقطع الشوارع 

جيئة وذهابا ٠٠‏ لقد اوشك المؤتمر على الانتهاء ٠‏ 

وها هوذى قراراته تصدر من بين ركام المطولات » 
والاجتماعات الى ما بعد منتصف الليل : 

0 القضاء على المدوان والاحتبلال الاجنبى 
للاراضى + والتفرقة العنصرية ٠‏ والاستعمار » 
الجديد ٠‏ وعموما كافة صور وأشكال القهسسر 
الامبريالى » والتدخل في الشئون الداخلية للنول ٠‏ 
وذلك على اعتبار آن هذه الاهداف تشكل مطلبا 
اساسيا وحيويا لدول عدم الانحياز , تمكينا لها من 
الانطلاق في جهودها نمو التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لشعوبها ٠‏ 


© حق الدول النامية في استخدام مواردها الطبيعية 
لتامين سيادتها على أراضيها وأمنها الجماعى في 
مواجهة كافة صور وأشكال العدوان الخارجى ملى 
ترابها وسلامتها » ومواردها الطبيعية وثرواتها ٠‏ 
© تقديم كافة سبل المساعدة للدول والشعوب التى 
ما زالت تتعرض لاى شكل من أشكال العدوان » او 
التدخل الخارجى أو العنصرى بصورة فردية 
وجماعية ٠‏ 
© اقرار نظام اقتصادى عالمى جديد كمطلب سسياسى 
. حيوى عاجل وحساس بالنظر الى الفجوة التى 
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تزداد اتساعا يوما بعد يوم بين الدول النامية 
والدول المتقدمة » والتى أصبحت تشكل اكبر 
مصدر لاخطار التوتر الذى يهدد الامن والسالام 
الدوليين ٠‏ 

© التركيز على اهمية الاسراع بالتصنيع وما يتطلبه من 
نقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية » 
باعتبارها الاداة الاساسية الفعالة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية في دول العالم الثالث ٠‏ 


© ضرورةانشاء نظام نقدى عالمى جديد يتلافى مساوىء 
النظام الحالى الذى يميز عملات بعض الدول المتقدمة 
على حساب الدول النامية ٠‏ وما يترتب على ذلك من 
آثار عكسية اضافية على قدرات هذه الدول في مواجهة 
متطلبات التنمية ٠‏ 
© اقرار برنامج عمل جديد للتعاون الاقتصادى فيما 
بين دول عدم الانحياز والدول النامية بما يعمق 
تشافر جهودها ميا فى مواجية سياسات وضفوك 
الدول المتقدمة والعراقيل التى تضعها في طسريق 
تطورها ٠‏ 
وبعد : فان ما حققه مؤتمر كولومبو من نتائج » اثما 
يكمن في ذلك التجمع الكبير على صعيد الدول غير المنحازة 
وفي بقعة مناضلة من قلب المحيط الهندى في قارة اسيا ٠‏ 
كان حريا بالمؤتمر ان يضع في احدى بنوده تصفية الغلافات 
الجانبية بين بعض دول عدم الانحياز وبعضها الاخر ٠‏ 
فليس اروع من تضامن افراد الاسرة الواحدة » واثتلافهم » 
وانطلاقهم معا انطلاقة جماعية في مرحلة دقيقة وحرجة من 
مراحل البعث عن الدات ': 


وأما قرارات المؤتمر ٠٠‏ فانها ما تزال مجرد قرارات 
على الورق تحتاج الى عمل جاد وجهد كبير » من اجل أن 
توضع موضع التطبيق العملى ٠‏ 

وعندئذ فقط يكون المؤتمر الخامس لدول عدم الانعياز 
قد وصل بالحركة الى حالة الفاعلية بين القوتين العظميين 
اللتين تسيطران الى الان على مقدرات الشعوب وثرواتها ٠‏ 
وعندئذ كذلك يمكن الشعور بان حركة عدم الانحياز قد 
اقتربت من تحويل مسار التاريخ الى وجهته الصحيحة 
الراغبة في تحقيق المساواة بين نصفى الكرة في الجنوب » 
والشمال ٠‏ 


عبد القادر حميدة 


.كك 
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د.يطهسى ١غ‏ بجعا سل 


اشرت في مقالى السابق عن « الرسائل الادبية » الي تلك 
المجموعة الرائعة من الرسائل التى كتبها توفيق الحكيم 
الى صديقه الفر نبى « انشيريه » »> والحفيقة اننى 
كثرة ما قرات من رسائل ادبية فان هذه المجموعة من 
الرسائل التى نشرت تحت عنوان « زهرة العمر » تبقى 
شامخة لايدانيها في بابها عمل ادبى اخر سوام في لغمنا 
أو في غيرها من اللغات ٠‏ 


وقد بلغ اعجابى بهذا العمل الفنى العشليم انه 
واحد من الكتب العربية النائرة التى اصطعبتها معى 
في اخر رحلة طويلة الى باريس ٠‏ ولم يكن اصطحابى 
لزهرة العمر في تلك الرحلة مرجعه الاعجاب العمييق 
وحده ولكنه كان يرجع الى جوار ذلك الى أن رسائل 
« زهرة العمر » نفسها كانت نبتا باريسيا ‏ رائعا ٠‏ 


وبعض هذه الرسائل كتبها الحكيم وهو في باريس , 
وبعضها الاخر كتبها عندما عاد الى مصر لذات الصديق 
الذى كان يقيم بمدينة « ليل » في شمال فرنسا ٠‏ 


ولم تكن هذه الرسائل معدة هوم كتابتها للنشر ٠‏ يل 
انها كانت رسائل خاصة مكتوبة بالفرنسية الى ذلك 
الصديق الفر نسى ٠‏ 

ولعل اروع ما في هذه الرسائل يعود الى انها كانت منك 
ه خلقها » الفنى عملا ذاتيا صادقا لم يقصد صاحبه به 
ان يخاطب الناس جميم) وإنما قصد الى مخاطبة صديق 
معين تربطه صلات: نفسية عميقة على ما هو واضح ,2 
ولذلك جاءمت تلك الرسائل تعبيرا نفسيا بالغ العمق , 
بالغ الصدق , ولو انها كانت معدة اساسا للنشر لما 
جابت - في تقديرى - على هلا النحو الصادق المسترسل 
والمميق في ان واحد ٠‏ 


اما كيف وجدت هذه الرساثل الخاصة طريقها الى 
النشر فهذا هو ما يوضحةه توفيق الحكيم في مقدمسة 
الرسائل عندما اعدها للنشر في ذلك الكتاب الذى أسماه 
ه زهرة العمر » ٠‏ كان توفيق الحكيم قد سافي الى 
باريس مرة ثانية بعد عدة سنوات من اقامته الاولى 
الطويلة فيها من اجل الدراسة القانونية في الاضل , 
تلك الاقامة التى بدات فيها تلك الرسائل ثم انتهت 
برسائه الى صديقه نفسه بعد العودة ٠‏ 
وعندميا عاد الحكيم الى باريس ذهب لزيارة صديقه 
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ه أندريه » وزوجته ه جيرمين  »‏ التى يتردد اسمها 
كثيرا في تلك الرسائل ‏ وكانوا جميما قد تقدموا في 
العمر خطوات لم تبعدهم عن « زهرة الممر » الا عشسر 


سنوات امو يزيد قليلا ٠‏ 


يقول الحكيم : ( ثم جعلنا نتذاكر الماضى ونعسن 
نتنئول الشاى فنهض « اندريه » بهدوء وصمت واختفى 
لحظة ٠‏ ثم عاد الينا يحمل صندوقا صغيرا وهو يقول 
باسما : لم يكن من السهل أن ننساك او ننسى تلك الايام 
وهذه رسائلك عندنا نلمح فيها طيفك ماثلا أمامنيا 
٠٠‏ اليبس كذلك يا جيرمين ؟ فمددت يدى الى الصندوق 
على الرغم منى واختطفت بحركة غريزية احدى الرسائل » 
وطفقت اقرأ واقرأ ٠٠‏ حتى نسيت نفسى ومن حولي 
والشدى الذى أمامى ولم افطن الى تنبيه الصديق وزوجته 
٠.٠‏ ولم ار سوى شىء واحد : هذا شبابى حما قد انتفض 
ماثلا لعينى كيف اتركه لكما ؟٠٠‏ وتنازعنا الرسائل 
فحسمت « جيرمين » النزاع اخر الامر بقولها اننا نشق 
بوعدك وكلمتك ٠٠‏ خذ رسائلك اقراها كما شئت في شهر 
او شهرين على ان تردها الينا بعد ذلك » » فوعدت وحملت 
رسائلى برفق وحرص وحنان كانى احمل الرماد المتخلف 
عن « زهرة العمر » الذابلة » وخيرا فعل توفيق الحكيم 
عندما اعاد كتابة هذه الرسائل بالعربية . ثم دفع بها 
الى النشر ووضع تلك التجربة الفنية الخصبة في متناول 
القارىمء العربى ٠‏ 
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وقد قرآت « زهرة الممر » كلها في اعقاب نشرها ولم 
امل بعد ذلك العودة اليها أو الى بعضن رسائلها بين 
الحين والحين الى آن اخذتها معى عندما اتيح لى عام 
64 ان اقضى قرابة عام في باريس وعند ذلك قرأتها 
كاملة _ لمت انارى لللسع الكم ‏ وقراتها وأنا أحاول آن 
أعيشن مع الحكيم المناناة الرائمة التى ععاشها وهو يكون 
نغلة عملاقا من عمللقة النن: ٠‏ 

حقا ان الحكيم قضى زهرة عمره وهو يفتش في حنايا 
نفسه يريد ان يعرف خير ما فيها ليطلق اله العقال ويكشف 
منه القناع ٠‏ وقد .هرف الحكيم ذلك الغنان. المظيم الذدئ 
يعيش بين جنبات نفسه وعمل ما وسمه الجهد الانسانى 
اكى يبنى ذلك الفئئان بنام جادا لا يعرف الكلل اليه 
سيلا ٠‏ 


ويدور جوهر رسائل زهرة الممر حول تلك المماناة 
التى عاشها الحكيم من أجل آن.ممكن اللفتان في .ذاته الى 
جوار ذلك انصراع الذى فرض عليه ان يميشه بين الاتجاه 
نحو دراسة القانون والحياة الكاملة الخالصة للادب 
والفن ٠‏ 

واذا كان هذا المقال لا يمكن أن يتسع لاستقصام كل 
كانت رساي .”وكرة المعز ء .انه كيكنيه ان يشرسن 
لابرز م في تلك الرمائل الا وهو ذلك الجهاد الضصخم 
والاصرار الرائع من أجل تنمية الفنان الذى كان يعيش 
بين جوانب الحكيم ويسير تلك الحياة تسييرا لا فكاك لها 
من قبضته * 

وانه لجهاد متعدد الجوانب متعدد الميادين 2 وان كانت 
كنها تنتهى خاشمة في محراب الفن ٠‏ 


هو جهاد في متحف « اللوفر » جهاد ممتع وشاق في نفس 

الوقت لا يكتفى بالنظرة ‏ ويدرس ويعيد الدرس ويقارن 
ويعيد المقارنة ويعيش مع الفنانين العظام الذين ‏ يقوم 
« اللوفر » على اعمالهم ٠‏ ولا يترك الحكيم مدرسة من 
تدارسن: المن الععيد: في <١‏ الول + آل يسفن مع لكا 
ولا يبل كرار الزيارة 2 اعادة. النظر والمل] جعكسة 
والاستقصام وهو جهاد ممتع في قاعات الموسيقى الكلاسيكية 
والحديثة . جهاد بدوره لا يكتفى بالمتعة المعارضة وانما 
يميش اللحن وينفمل ممه لكأنه يذوب فيه ذوبانا ٠‏ 


والى جوار قاغلت اللرفر وأفاهات الزسيفىئ تاتى 
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رساسل مستوتيق | احكسم 


الموسيقى تأتى سارح باريس وفيٍ مقدمتها الاوبرا 
والكوميدى فرانسيز , وما أكشش ما شاهد الحكيم فيهما 
وف غيرهما من مسرحيات قديمة وحديثة متعددة الانواع » 
وما آكشر ما استوعب من ذلك كله حتى ليوشك أن يختلمل 
بعص ارته الحية لكى يساعده ذلك كله على تقديم روائعه 
المسوحية الغالك )319‏ الاذب» لقعو بن + 


أنا عن جهاد الحكيم في ميدان القرامة والاطلاع ‏ كما 
يتمكسن هق رسائلة - فلن استطيع ا آن:اغبر: عنه ولذا آنا 
استطعت التعبير فلن أ.ستطيع أن اوفى ذلك الجهاد 
الخصب الرائع حقه لذلك سأستآذن في تقديم يعسضص 
العبارات من احدئى رسائل « زهرة الممن » وما آظن أن 
عبارات غير ها - مهما أوتيت ‏ قادرة على ان تصور ما 
فمله توفيق الحكيم ليصبح ذلك الفنان المظيم الذى نعرفه 
اليوم والذى عرفه قرام المربية عملاقا على مدى اكش 
من اربمين عاما ٠‏ 

يقول توفيق الحكيم في رسالته تلك المتفجمة التى 
أرءلمها من الاسكندرية الى صديقه في فرنسا ٠٠‏ « أما انا 
فقد تفاقم خطبى ٠٠‏ لقد أضعت وقتى كله في باريس 
منحنيا على مكتب أقرأ وأقرأ ٠٠‏ لفد غرقت في اداب الامم 
كلها وفلسفاتها وفنونها ٠٠‏ لم أكن اسمح لنفسى بأن اجهل 
فرعا من فروع المعرفة لانى كنت أعتهقد ان الاديب في 
عصرنا يجب أن يكون « موسوعيا » لذلك بذلت جهدى في 
أن احيط بابرز ما انتجت العبقرية الانسانية ٠‏ حستى 
العلوم أردت أن ألم الماما بأهم نتائجحها ٠٠‏ أما قراءاتى في 
القصص التمثيلى فهى أعجب شىء فعلته ٠‏ لقد قرأت كما 
أخبرتك ذات مرة « اللمكتبة المسرحية » عالةعطناة 1 
علوادعط 1 رمتها » فأنا كنت أراسلها من مصر قبل 
نزوحى الى فرنسا » وأعرق عنوانها في « الجران بولفار » 
وكانت هى أول حانوت دخلته اذ دخلت باريس فجملت 
اختلف اليها أياما طويلة اطالع صفوف كتبها صفا صفا 
وانطلق اخر النهار بما استطيع شراءه مداراة لصاحب 
الحانوثت » واعتاد الكتبى رؤيتى كل يوم على هذا الحال ٠٠‏ 
الى أن نظر ذات يوم حوله فلم يجدنى فسأل في ذلك أحد 
عماله مستغربا ٠*٠‏ ثم حانت منه التفاته الى أعلى المحل 
فأبصرنى في قمة السلم لاصقا بالسقف التهم الكتب التى 
في الصف العلوى الاخير ٠٠‏ أجل يا أندريه فعلت هذا , 


0 
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وبعد ذلك كله انكببت اكتب وأكتب مخطوطات كان 
مصيرها كلها التمزيق ٠٠‏ » 


لم تستطع تلك الصورة رغم بعد الشقة بين اليوم 
وبين قراءاتها آول مرة , أن تفارق ذهنى قط : الحكيم 
معلق على قمة سلم يوشك أن يلتصق بسقف المكتبة 
المسرحية يلتهم ما فيها التهاما بنهم لا يمرف الشبع » 
وما أكشر ما كان ذهنى يقرن: بين تلك الصورة الجادة 
الزائعة المسؤولة وكثير من الصور في أيامننا هذه لاناس 
يبريدون أن يحسبوا من الادبام وحصيلتهم من قراءة الادب 
توشك أن تكون بضع مجلات أو حفنة من كتب قراءتها 
وعدم قىواءتها يستويان بل لعل عدم قراءتها أن تترك 
الدهقن على أقطرية"بما قت يكون”فيها من صلفاء ٠‏ 


ولكن الحياة قادرة على التميين مهما بدا لنا الابر في 
المدى القصير على غير ذلك ٠‏ ان أعمال توفيق الحكيم هى 
من تلك الاعمال التى تخلد على الحياة » ذلك على حين أن 
الكثير من «ه الفرقعات » الادبية لابد وأن يخفت ضجيجها 
مع الزين ثمرتتوازى سبع اسحابها مريها فه زوايا النسيان 
بكل ما فيها من برودة وظلام ٠‏ 

وانى لاشكر الظروف «لتى دفعتنى الى العودة مرة اخرئ 
الى « زهرة العمر » لاعيش مع العكيم أعمق فترات 
تكوينه الفنى » ولاخطو مع الحكيم وهو يحسم الصراع 
في حياته دين المانون والادب لصالح الادب » ذلك الصراع 
الذى قدر لى أن اعيشه بدورى ولكنى حسمته على غير 
ها حسدهه الحكيم , هذا وان كنت لم أعش قط بعيدا عن 
محراب الادب والفن ٠٠‏ ذلك المحراب الذى لم يشسرك 
توفيق الحكيم بربه احدا وأشركنا معه أربابا متعددات ٠‏ 


٠٠١ رمضانيات‎ 


- المران يرشد المسلمين الى التسامح مع غيرهم 
وفي وسع العالم ان يعيش في أمن و لام اذا سار 


وفق أصول هذا الكتاب وأحكامه وسيكون الاسلام 
دنيا للعالم كله في المستقبل ٠‏ 
« سروجينى نايدو ». 0 
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نأي ولا( قلح وهة 


من اطرف ما نشر في الصحف المر بية في الثلاثينات » 
خبر نشرته صحيفة مصرية قالت فيه : 

ه طلبت مشيخة الجامع الازهر من حكمدارية القاهرة 
البحث عن الشيخ ابراهيم حسن الطالب بالازهي ' 
والبالغ من العمر 55 سنة , والمقيم بتكية محمسد بك 
بالاز هر » اذ غاب منذ ايام عن مقره ٠‏ ويخشى أن يكوم 
قد وقع له حادث جنائى ٠-‏ وقد زودت الحكمدارية رجالها 
بأوصافه ٠‏ وكلنتهم بالبحث عنه » ٠1‏ 

ولم يكن الشيخ ابراهيم حسمن تموذجا نادرا في الازهر 
الشريف حتى ذلك الحين ٠‏ اذ كان هناك طلاب يدخلون 
الازهر صبية في الثامنة عشر أو نحوها ويمضون فى 
الدراسة به نصف قرن أو يزيد ٠‏ ويظلون على طلب العلم 
من المهد الى اللحد » ويخرجون من صحن الجامع العتيق 


الى حيث يوارون التراب ٠*٠!‏ 


فحتى عام ١41717‏ كانت الدراسة في الازهر تقوم على 
الحرية المطلقة » فالطالب يقوم الى الجامع ويغتار أى استاذ 
يعجبه » فينضم الى تلاميذه » ويحضر عليه الدرس ويظل 
سنوات ينتقل من أستاذ الى غيره » حتى اذا انس في نفسه 
المقدرة على التدريس للاخرين ؛ حذا حذو الاساتذة » 
وجلس بجوار أحد أعمدة الازهر ٠‏ فاذا أقبل الطلاب عليه 
يسمعون درسه , كان ذلك اعترافا منهم بأنه عالم وفقيه , 
فاذا الم يفعلوا . عاد مرة اخرى الى تلقى العلم ٠٠‏ 


وفي عام ١41/1‏ صدر قانون ينظم تلقى العلم في الازهر , 
وبمقتضاه انشئت شهادة العالمية » بحيث يكون من حق 
الطالب الذى يرى في نفسه الاستعداد للتدريس » أن يتقدم 
للجنلة حددها اللقانون تمتحنه في علوم معينة فاذا اجتاز 
الامتحان بنجاح جاز 'له أن يدرس ٠,‏ وأن يتلقى الاخرون 
العلم على يديه ٠٠‏ والا عاد طالبا مرة اخرى ٠٠‏ 


وحتى بعد صدور هذا القنانون » ظل من حق الطالب 
مهما بلغ عمره أن يتلقى العلم » فلم يوضعع حد اقمى 
لضرورة تخرج الطالب أو حصوله على شهادة معينة ٠‏ ومع 
بدايات القرن الحالى بدىء في ااصدار عدد من القوانين 
تنظم الدراسة في الازهس ١‏ ونظر في أسر هؤلاء الطلبة من' 
آبناء الستين سنة فما فوقها ورؤى ابقاهم على حالهم واطلق 
هليم :الم و المؤقؤتون ٠14‏ 


وفى الننظيمات 'الازهرية التالية سموا ب ه« المستمعين »* 
ولم يكن نظام الاستماع غريبا عن الجاممات الاوروبية 
العريقة , ولكن المستمعين في جامعات كأ وكسفورد وكمبردج 
من الرجال والشيوخ سواء كانوا ذكورا أو اناثا » كلهم من 
أهل العمل العقلى أو اليدوى ٠»‏ فهم يخدمون أنفسهم 
ويخدمون ذويهم ويخدمون اوطانهم ٠‏ ومن جهة اخرى 
لا ينس ونعقولهم لذلك يسعون الى الدراسة اللنتظمة أو غير 
المنتظمة لتوسيع نطاق المعلومات العامة أو الخاصة ٠‏ 
لكن امثال الشيخ ابراهيم حدسن » كانوا يستمروون العيش 
في رحاب الازهر الشريف ويعيشون على خبن الجراية الذى 
كان يوزع عليهم بوصايا أو هبات أو من عائد أوقاف 
تركها اصحابها وقفا على طلاب العلم الشريف ٠‏ 


ومع الزمن اختفت ظاهرة الشيخ ابراهيم حسن العلالب 
الذى تجاوز الستين !! 


ان 
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تشهد ‏ الاية عليه بالكفن) ١‏ والتستمع الى اقول الاخطل | ! 
«اان | العالم بالشعن الا يبالى وحن المصليب اذاامرايه الليت 
المعاين السائن | الحيب ابسلم قاله آم تمسر اا ل 1 كبا 
آالهم اكدواا على إن افحائة المعنى لا انذاهب اجودة |الشيصر 
على سن | ما | نميا ف | امثلا امن | الصو )ا اوقدابه والفعلاضي 
الجر جانى " 

٠‏ و بالاضافة إلى اهذااققد كاتوا د اعق ا غير المماروف 
عبانا إل سرون ادائناالثيار الحديك أن ياحت محانة)ء 
فالنقاد الكبار اكانرا إلى اجانب | الجديب اداثماا2 قاين اقنيية 
ل ينقلن الى المتقدم بمين الجلالة لتقديه /اوالى المتاشن 
)سيار المي ا لالب لمس لفرل ال الماك 
ب« وقدااقيل) ١‏ لكل ديد لذاه ١|‏ واالدئ) يستميل في ازباننا 
البااهور اشمار | المساثين واشارهم ا كنا ان امساحب 
|الوسبالة | يفول في حال مثل || جالقنا ١١‏ 'وااانيا اتالف) التفرس 
باماسيها يدق | الآفرب انها افالافرن 2١‏ والتعس ااي 
بقدية ابنيية الدع اهذا النمن ١‏ اععان الاسلانيين اجيم 
لبرادن المساسن ١١‏ وان اللطائف البسائع امن اشعان سال 
المدكور ين | والانجهائها إلى ابعدااغايات الحسن7 7 الخ » 
وسثل هذا الحداما اعتب ابن بسام افي التاحيرة ١‏ ستحيح 


ان اهناعابن انتسيرادائما للقديم كالاسيسى وابن الأعرابي | 


الى | يقال ١١‏ ان | اشمان | للح تين | سمل | لآب | تراس الواعيم 
مثل | الزيحان ايشم يونا اويدوى فيرمن ابه ا واسيعان 
االقدباء نثل ‏ المك اوالعنين اكلنا حراكنه ازادا اليا "١!‏ 
وامناكف امن العرام القديم اثماارجع عنه اكاب ارياشن الفيسي 
ومن ادافع من القديم واستسيين فن المحدتين كابن رشيق 
.اوبهذا كرون اللعة اقديية فدائنا يويد القسدامى 


3 المسدا تون و الم فقون | والكن | الى انين آنا نوكيه انا 


|الحضارة العرابية ا مل اعين | المروف ا اكانت) تييح 
بالسوار ,كانت في المحميلة التهائية تقف الى جانب الجديد 
اننا ؛ ابشاصةاسين يكوناهذ| الجديب ا شرورة واسبحاية 
الحسامية عسرية ١‏ 


اله قدا عدوا اسبهة اللجنهون سين بننلسسن لحان الل 
1 1111 ات 11 1111| 111 / 111 


اليل ||آلن بيه 000 | وطبيعة ا / لايش انما 
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| الخ د تكيرث من اعصير الى عماين وليل هنا ااام تقيام 


بعضن| البحوراوتراجم البعطن ١‏ واحتقام البمضن الاحن / 
واسثل | هذا بعال لي || الشافية ا ١‏ افاذ) | السعنا لين سيول 
ادكال ا وادوات | جديدة اعالم | السمن) ‏ كالفية اوالسسيوان 
11 11111 || والعطيوية )او المتقودية ١‏ والإقتباين 
ل الح ٠‏ ادركنا أن عالم « التحديب ”ا والجديب 
ل صييم 11 واآناهذ| السبوت | اقوى دائبا من صوت 
التقلين واصوات المحافظة ١١‏ 


ساح الصرات الذكى دائنا هوااصبوة التسديب و عسوت 


انه من | النادن ايل كاد اقول امن المستحيل ٠‏ أن نيد 
عمير || بن العصور | المردمرة/ دوت | أن العده فادرا سين 
الاضبافقة والتطلويع للعرواضن و القاقية بملثة خامية ؛ وليل 
مون || الاندلس 1 هنا وافح 0 الى ضوح ا( فالموشحة 1 
قيل قن يبرت القافية سين قسيت القسيدة الى اممعلو عات ١‏ 
ويسرت | الوزن باجعلاف | الاابيات و لضان قِ اا 


وسهلت للسمع السفال لين 11 ف لا :لال 
المنتظرة )كينا | اسارته) | بالسهولة | الح د دم اعليها خشيية| 
ل ااا اموئلة )كنا انم 
ببح اللخرحة ان 11 03101 
مامية ٠‏ وآن تكون اعجمية "١‏ 


هى ليلة خير من الف شهر ٠٠‏ ابتدا فيها 
الله انزال القران على رسوله صلى الله علية وه لم 
٠٠‏ وسميت كذلك لان الله تعالى يظهر فيها لملانكته 
ما قدره اولا من التقادير المتعلقة بالعباد مما يكون 
في السنة ٠٠‏ 


وقيل سميت ليلة القدر لان العمل الصالح فيها 
يكون ذا قدر عظيم عند الله ٠٠‏ 
وفضل هذه الليلة عظيم فقد قال صلى الله عليه 


الله ما تقدم من تبه ٠‏ 


انهم اجميما) بتسلورون ولكنا| 


الا / ا ا ا ١‏ 


لال خلال المروضى الخليل » فالتمقيد في التجديب قدااجاء 
من الشعراء ولم يجىء من الخليل بن احمد ١‏ ذلكِ لانهم 


سمب سنالك م تسيلا سني | ببتيية نسيللا 


سال ا 


كما أنه | يدر أن | تحدا شاع | اكبين ا اليس اله الجتن اع 
ع وطى / أواادارة اخارجة مل المالوف غل ا جداانا تميرف 
مثلا نابي العتاهية الدى | يقول|: آنا كرابن المرواضن 
والذدى اقيل) عنه في الاغانى اوله اوزان الا دعبل في 
العراوا شن ادا اواقد اليل ان السناعى|اررينا ين ازنداورد 
الملقب بالمروضن اكان ينظم قصبائده على أوزان غربية 
مل علم | المروسن )| بثائن! في هذا الاسياء ابببب الله بين 
هارون / ومن المعروف أن الدمامينى في شرم الخزرجية 
لذ سير في | ان سالك السسيسل || لني لقاله ليام امير ذا 
دوائن المراداضن هوا البحن الى اأولها! 


يا من لعبت به شمول 
ما العلف هذه الشمائل 


نشوان يهزه دلال 
كالغصن مع النسيم مائل 

وتحن تجد مثل هذا عند مطليعاين اياساء وابى 
تمام 2 واسلم | الشاسى | ٠»‏ والمتنبى ٠٠١‏ كما اتجده يظييي 
بوضوع ابتداء بن البارودى ؛ على ان ماايحكم الام كله 
هو اقول ابن رشيق ١‏ ان طريق العرب خولفت في اكثي من 
الشبعى الى اما هو آليق بالوقث ٠‏ وامسى باهله ٠٠١‏ واهكذا 
تجد آن م المخالفة » نان صح التمبين ‏ لم تتوقف بدا ١‏ 

100 وآاخير! 0 

فأنا | آرايب اانا اق اعنن ابح ا جديف في العربية 2 وقد 
اخترت هذه الوقفة بالذات لانه يبنو آأنهالم يمد اهناك 
مجال للتجديد العزوهى بعد الذى صل اليه الشيصس 
الجديب » وان مجال التجديب الحقيفى يمكن آنا يكون 


لم | يد تنقدوا الا عددا ضئيلا جدا من امكانيات عروضه 
المذهلة ٠‏ فهناك مثلا الاعار يض والاضرب العى ا تصل الى 
حدا المائة ٠‏ و يتحقق من اخلالها الدر جات | الصوتية) اثلاث 
السبعلة ذا لسر ييه ل لمسلينة | اران ييا ينكل لا 
أو على درجات ) وبمبارة ااخرى تقدم كافة 'الطبقات: 
الغليظ | و المتوسمل | والحاداء ا والراتان »٠‏ كلها ذات 
مقاتيح صوتية لها دلالة خاصة في النفسية العربية , وفي 
طبيعة اللفة 2 وثرائها الموسيقى ٠)‏ ومن الممسروف أن 
الموم يقار العصرى , خليل اللاوردى 2 قد حليهن فى 
بحواثه إلى آن اشكال المواازين الاير ايه هين السام 4 ال الال 


'احدودها| اشبه ايعدود الكليات التى نتالف امن || الحسروقل 


الابجدية على حين أن هذه الحروف محدودة ٠‏ على آن الحكم 
فيا هذا كله هوا حالات النفس المركية المتعددة , والتى الا 
تكبل الشاعس » وانما تمطيه الحرية كاملة حتى ينصهن بها 
1" تشترلك في نظام الشعن ان يكون مسعطايا ٠,‏ 

٠‏ آما التفمة الجديدة التى برازت من خلال تنويمات 
الشكل الخليل ٠‏ فاترك تحديدها اللشاعرة تازك الملائكة , 
فقد اكتبت الى في 6 من ذئ) القمدة او ااا 
برسالة اجاء فيها : بعد آناانهيت كتابة |الرسالة اعبيلاءا/ 
وقراتها انتهيت الى قولى عن طلفاتكم دالية ٠‏ خضرام براقة 
مندقة 0 فهو كلام موزون و تفعيلان» 

مسعقملن ناسلن فاسان ١١١١|‏ 

وهو وزن غير تعمل في الشعر | العر بى ولكنه لاح لى 
جميلا » وفيه امكانيات ؛ وسرعان نا قفرت الاشطن الى ذهنى 
الإسرة التسحتفطاابها ذكرى تقدمانها لدالية المزيرة حتى 
تكبن ؛ وتصيح شاعرة مثل ابيها! 

خضراء , براقة ؛ مغدقة 
كانها فلقة الفستقة 
الشعر سبحان من له 
والثغر سبحان من فتفه 
شفاهها شفق احمر 
كم حاول الورد أن يسرقه 
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« دالية » اغضة عذبة 

في هدبها نجمة مشرقة 
عصفورة حلوة كالرؤي 

من ياترى صوتها موسمه ؟ 

الفجر اهدى لها قبلة 
والروض ألقى لها زنبقة 

وتملا البيت في فرحة 
بالضحك والرقص والزقزقة 


كما جاء في رسالة الشاعرة : والاحسن أن يقرا الشلر 
وذلك بتصديد التفعيلة الوسملية اهكنا ٠»‏ 
الفجر اهدى لها قبلة 
والروض القى لها زنبقة 
مع ارخام النبرة فوق التفعيلة الاخيرة ه قبلة » 
و |« زثيقة ه ٠١‏ وقد رددت على الشاعرة الكبيرة بابيات 
من نفس الوزن تقول : 
اشعلت في خاطرى حبها 
يا حبها جل من رقرقة 
كانت وراء المنى وردة 
وفي ضمير المنى سقسعة 
وحين زفت مشى نورها 


فهز ايامى المطرقة 


وقال للشعر قل كلمة 
فاهرق الشعر ما متقه 


حتى اذا كان منها الشذى 
والخطو , والبسمة الشيقة 


01000120211. 


والكرم من لثغة عذية 
والطير من أحرف مورقة 
هرت من الشعر يشبوعه 
ومن رفيف الشذى اعمقه 
فارسل الصوت فى اثرها 
يقول في فرحة مشرقة : 
خضراء براقة مغدقة 
كانها فلقة الفستقة 
تلك قضية نطلرحها في الساحة الشمرية ؛ وهى أنه يمكن 
ان يقال للشعر الجديد الان الى آين ؟ بل اعتقد انه في 
الاطان المروضى الجديد لم يعد هناك اين || بمب الوقرف 
الاخين الإن اعنتدا شعن الجبلة الطريلة المدورةا/ انييا 
الامكانيات الموسيقية المركية والمتاغمة والتى يمكن أن 
تكون على مستوى العصر فهى موجودة في تلك « الابجدية 
العروضية » |التى الم يضع الها الغخليل حدودا , وائيسا 
فتحها لتكون ادائيا في خدمة العملية الشمرية ٠١‏ وهناك 
تمصوصض منزوية اللخليل توكدب حرية الشاعر في أن يقدم 
اشكالا جديدة غين الاشكال التى اطرها وان كان يطالب 
بالتزام ‏ الشكل الذي تهتدى اليه قطرة "الشاعى و ثقافته 
وطبيعة اتجريته ماادابئت اقد وثبت الى ذهن الساعن 
في اول بيثا* 


وقد خيل ' انه اذا كان كل بحرامن البحور ايتبالف 
على شكل اخاسن امن اوحدات اسمها التفاعيل ا وعددميا] 
ثمانية ا وآن متو ماعل اعدد | التفاعيل في اشطنى البيت اهو 
يدث ١‏ كن ابن تسكن سملي ادنلريا لل ان ابسالف 
من |اهده | التفاعيل| ما | هى | |أمنى امن اللتناثة امن التساون ء 
اهتدى الخليل منها الى خمسة عقي بخر / واهتدى الاخفشن 
الى بحن )2 وعلى حب قول الدكتور /ابراهيم ائيس : ان 
بحور الخليل لم تستنقد الا عددا قليلا جديدا من الصور 
التى يمكن من الناحية النظرية تاليفها من التفاعيسل 
الثماتية ٠٠‏ وف ضوماهذا يكون المطلوب الإهتداء إلى هده 
الثروة » وما لم يفعل الشعرام ذلك فان اللوم سسيكون 
واقعا عليهم / فهم الذين قصيروا في تمسق « الابجسدية 
العروضية » وهم الذين اثرو!| العزف هل اوتار محددة , 
وهم الذين ضيقوا على انفسهم وعلى الحياة ٠٠‏ وعلى 
الي 


"ااا 


تلع مالع .]//:ومااط 


تهتم دول العالم قاطبة في النصف الثانى من القرن 
العشرين بالمحيطات والبحار وثرواتها الحية وغير الحية 
وذلك يعود لسبب بسيط هو أن ثروات الارض المعدنية 
الصلبة والسائلة كادت أن تنفذ بعد .ان عملت الدول في 
استغلالها منذ فجر التاريخ وهناك دول جائعة للمواد 
الغام اتجهت للبحار والمحيطات فطورت الوسائل العلمية 
والتكنولوجية لاستخراج الثروات الكامنة فيها وفي قيعانها 
وقعرها ٠‏ 


ولا يعقل أن يترك امر استغلال ثروات البحار الهائلة 
للدول المتقدمة كما تشاء دون تنظيم او اتفاق دولى أو 
ضوابط ٠٠‏ 


ملهن. | ن2 صما و 0100012 


وقبل ان نخوض في هذا الموضوع يجب ان نقول بادىء 
ذى بدء ان الدول تباشر اختصاصات محددة على مناطق من 
البحار خارج المياة الداخلية ٠‏ 


والقانون الدولى العام يقضى بضرورة التمييز بين اربع 
مناطق من البعار هى : 


البعر الاقليمى 


المنطقة المحاو 5 َ 
اعالى .البعار 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


وقد احاط الغموض ببعض قواعد القانون الدولى العام 
المتعلقة بالبعار مما افضى الى عديد من المنازعات الدولية 
يوضع المساحات البحرية المختلفة ٠‏ 


وحاولت مؤتمرات كثيرة عقدت تحت اشراف هيئة الامم 
المتحدة الوصدول الى اتفاق حول قانون او نظام البعار » بيك 
ان هذه اللؤتمرات قد فشلت نسبة لان الامر ليس قانونيا 
بعتا » بل يتصل ايضا بمسائل فنية وجغرافية واقتصادية 
وسياسية لا حصر لها ٠‏ 

وحاولت المؤتمرات التوفيق بين امرين في غاية 
الصعوبة اولهما مطالبات الدول الساحلية المتعلقة بالسيادة 
على بعض امناطق البعرية وثانيهما صالح المجتصبع 
الدولى في تقرير مبدأ حرية البحار مع ضمان استخدامها 
بما يعقق المصلعة المشتركة للمجتمع الدولى ٠‏ 

وقد كان الاعتقاد في الماضى ان كل مسانات البحار التى 
تقع بعد البحس الاقليمى والجرف القارى يجوز استغلالها 
بحرية وتجوز الملاحة فيها سواء كانت بريئة أو غير 
بريئة ٠‏ ولكن سرعان ما تفير الوضع بظلهور اتجاهات 
وديارات قزية عنادئ: بمد [لياه. الاقلينية إلى 17 نيلا 
لو 7٠٠‏ ميلا ( دولة بيرو مثلا ) وتدعو الى عقد اتفاق 
باقرار منطقة اطلق عليها اسم المنطقة الاقتصادية تمتد 
ميل لصالح الدولة :الساحلية ويحق للدولة الساحلية 
هنا امعفلال ثروات هذه المنطقة الحية وغير الحية: دون 
ان يتعدى عليها احد أو دولة من الدول ٠‏ 


ووجدت هذه النظرية من يؤيدها نتيجة للتقدم العلمى 
والتكنولوجى والصناعى وخوف الدول الفقيرة من 
استفلال ونهب ثرواتها اذا ترك الامر للدول الغنية 
دون قيد او شرط ٠‏ ولذا طالبت الدول الفقيرة اى دول 
العالم الثالث بجق ممارسة سيادتها على مساحات اكس 
من البحار مما هن بالساس ١‏ نمتند| احوية (عاى) التغان ٠‏ 

واصبح التوفيق بين مطالبة الدول الفقيرة يببسط 
سيطرتها على مداحات كبيرة من البحار بعد ساحلها وبين 
مبى! حرية البحار الذى تطالب به الدول الغنية اليتسنى 
لها استفلال ثزوات البحار لصالحها - اصبح التوفيق 
امرا صعبا بل غدا اقرب من المستحيل ٠‏ 


ولقد اتسع الخلاف بين الدول الفقيرة والغنية بحيث 
شمل اتداع البحر الاقليمى وحق المرور البرىء للسفن 


ملهى. ا ن2 لماو 0100012 


وحقوق الصيد وامتد بعد ذلك الى موااضيع جديدة 
كالمنطقة المجاورة . والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية 
وقاع اعالى البحار ٠‏ 


وحاوالت دول العالم الثالث التشكك في شرعية تصرفات 
الدول المتقدمة في اعالى البحار مثل اجنام التجارب الذرية 
وتلويثاليثار والنتفيب عن للمادن. كنا كسقت اذلنيبك 
التقارير التى نشرت في كل من فرنسا واليابان والولايات 
المتحدة فقد خطت هذه الدولة الغنية والمتقدمة تكنولوجيا 
خطوات واسعة في استفلال قاع البحار ونقبت وإستكشفت 
مساحات كبيرة في بعض المناطق واصبحت مستعدة لاستغلال 
ثروات قيعان اعالى البحار ٠‏ 
مشروع اتفاقية قانون البحار : 


ولكبح جماح الدول المتقدمة ظلت الامم المتحدة تدعو 
لؤتمرات تتملق بقانون البحار منذ زمن بعيد ٠‏ فقبف 
تمكنت لجنة القانون الدولى التابعة لهيثئة الامم المتحدة 
بعد بذل مجهودات شاقة من تحضير مشروع اتفاقية قانون 
البحار في سنة ١101‏ واعقب ذلك صدور قرار الجمعية 
المامة للامم المتحدة في ١14108/17/1١م‏ يدعو اعضام الامم 
المتحدة لمؤتمردولى لدراسة قانون البحار ولصياغة نتيجة 
عمله في اتفاقية دولية أو اكش ٠‏ 

وعلى اش هذا اجتمع مؤتس جنيف الاول لقانون البحار 
414 م واقر اربع اتفاقيات دولية بعد مناقشات 
طويلة وخلافات واسعة وهى اتفاقية البحر الاقليمى 
والمنطقة المجاورة واتفاقية الامتداد القارى واتفاقية اعالى 
البحار واتفاقية المصايد ٠‏ 


وبعد ذلك ظلت هذه الاتفاقيات مفتوحة اللتوقيع عليها 
تحت :اشراف الاسم المتحدة ابو الانضمام اليها ٠‏ ولم تتحمس 
بعلم الدول اللتوقيع انتتبة لمدم طلبيتها لطالبها وفلتوزها 
عن طموحاتها ٠٠‏ 


حقوق الدول في ثروات البعار : 

القد خلق الله عز وجل من الماء كل ثىءم وخلق في البحر 
من الاحياء ما يزيد على ما في الارض اليابسة وسخي السفن 
في البحر وجمله مصدر رزق يذخر بالحياة ويفيضص 
بالحيوية ٠‏ وللدول الساحلية حقوق على يحرها الاقليمى 
اى مياهها الاقليمية والتى سخرها لها الله عز وجل ٠‏ وفي 
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مسرل الحديثة الجمع على ان البحر الاقليمى ‏ من الناحية 
السياسينة يخضع لسيادة الدولة شأنه في ذلك شان الاقليم 
الارضى ٠‏ وقد اتفق على هذا المبدأ لما للبحر الاقليمى من 
اهمية دفاعية وعسكرية وسياسية وصحية وااقتسصسادية 
وامنية ٠‏ وقد كان هذا المبدا في اتفاقية النبحسر الاقليمى 
والمنطقة المجاورة لسنة ١4048‏ كما اكدته اتفاقية الطيران 
الدولى الموقعة في شيكاغو في عام 1544م فنصت على ان 
يشمل اقليم |السدواللة الاراضى والمياه الاقليمية ٠‏ وبهذا 
اصبحت سيادة الدولة على بحرها الاقليمى تتضمن سيادتها 
على الفضاء الهوائى الذى يعلوه وعلى قاعه وما تحت 
القاع ٠‏ ولكن «الدول تحترم قواعد القانون الدولى في 
بحر ها الاقليمى فتسمح بحق المرور السلمى البرىم لسفن 
الدول الاخرى ٠*‏ 

وقد ترتب على خضوع البحر الاقليمى السيادة الدولة 
الداخلية :انها تباشر كافة مظاهر الس.يادة واختصاصها 
الاقليمى فيه ؛ فهى تقوم بوضع التشريعات لتنظيم الملاحة 
والصيد والشئون الصحية والامن والجمارك وارشاد السنن 
واغاثتها ٠‏ واللدولة الساحلية آن تمنع الدول الاخرى من 
الصيد في بحرها الاقليمى ومن استغلال ثرواته لكنها 
صمت بالمالمة اليرينةا: 

واهم ما يترتب على خضوع البحر الاقليمى للدولة 
الساحلية احتكار تلك الدول استغلال الثروات الطبيعية 
الموجودة في قاع البحر الاقليمى وتحت قاعه ٠‏ 

ولكن الصعوبة اللتى تكتنف هذا المبدآ هى امتداد اليحر 
الاقليمى ٠٠‏ فقد كان طوله في الماضى ثلاثة اميال ثم مدته 
بعض الدول الى ستة اميال ومدته بعضها الى ١١‏ ميلا 
وبعضها الى. 0؟ و 70 ميلا و ١1٠١‏ ميلا وبالفت دول 
امريكا اللاتينية حين مدت البح الاقليمى لمسافة ٠٠١‏ ميل 
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من سواحلها مما يكفل لها !ءتفلال الثروات الطبيمية في 
هذه المنطقة دون ان تشاركها اى دول اخرى و بالذات الدول 
الغنية ذات الامكانات الفنية والتقنية » ويهنا تكون الدول 
الفقيرة النامية قد حافظت على الثروات الطبيعية الحية 
وغير الحية في قاع البحر الاقليمى وما تحت قاعه ٠‏ ولا 
يمكن لاية دولة اخرى ان تنتهك القانون الدولى فتصيد 
او تنقب عن الثروات الطبيعية في البحر الاقليمى دون 
سابق اذن أو اتفاق مع الدول الساحلية ٠‏ 


المنطقة المجاورة والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية : 


هذه * المناطق تمتد بعد البحر الاقليمى وقد اتجهت بعض 
الدول الى فرض نوع من الاشراف على هذه المناطق المجاورة 
لبحرها الاقليمى لحماية مصالحها المشروعة وقد كانت هذه 
المسافة لا تزيد على ؟١‏ ميلا تضاف الى البحر الاقليمى ٠‏ 

وامتد اشراف بعضن الدول لمسافة خمسين ميلا تضاف 
الى البحر الاقليمى لتطبيق لوائح الجمارك وتمنع التهريب 
والتلوث ٠‏ وهكذا اتسعت المنطقة المجاور و للبحر 
الاقليمى ولكن بالرغم من هذا الاتساع لم تثر في اول الاس 
مشكلة استفلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة ٠‏ ولازالت 
المنطقة المجاورة ‏ في العرف الدولى جزءا من اعالى البحار 
فلا تخضع لسيادة ا 81 0 كاك بجع 
5 بالقوانين الجمركية والمالية والصحية وقوانين 
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ثم بدآأت تظهر مطالبات مغتلفة تهدف الى احتكار الدول 
الساحلية للصيد في بعض مناطق اعالى البحار المجاورة 
لبحر فا الاقليمى او التى اعتاد رعاياها الصيد فيها بالرغم 
من معارضة الدول الاخرى التى تتمسك بأن الصيد حر في 
اعالى البحار ومن ضمنها المنطقة المجاورة ٠‏ 


ولم تنته مطالبات الدول الساحلية عند هذا الحد بل 
ذهبت الى اكش من هذا فحرصت على أن تمتد الى بمض 
اختصاصاتها الى ما يطلق عليه الامتداد الققارى او الجرف 
القارى وذلك لاهتمامها ورغبتها في استفلال الثروات 
الطبيعية - كالبترول ‏ الموجودة في قاع البحن الممتب خارج 
البح الاقليمى ٠‏ وقد جمعل تقام وسائل العلم والتقنية 
استفلال هذه الموارد و.الشروات امرا ممكنا ومريحا ٠‏ وكانت 
اشد الدول تحمسا لهذه النظرية الجديدة الدول النامية 
التى ترغب في ان تبقى ثرواتها الطبيعية في الجرف القارى 
لمالحها حتى تتفق مع الدول المتقدمة على استفلالها او 
حتى تكون قادرة علميا وتقنيا على استفلال ثروات 
الجرف القارى الذى يقصد به -الطبقات 'الارضية اللنحدرة 
الواقعة في قاع اعالى البحار بجوار مياه الدولة الاقليمية ٠‏ 


وقد آكدت هذه الاتجاه :الولايات المتحدة الامريكية حينما 
اعلنت هل السان. رئيسها « ترومان + في عام ١5546‏ ان 
الامتداد القارى لا يعد جزءا من اقليم الدولة ..واتنما 
تباشر الدول الساحلية عليه حق ملكية ورقابة » فهى تمتلك 
الطبيعية الموجودة فيه وتقوم باستغلاله دون ان يوش ذلك 
في وصف الميآه التى تعلوه من حيث كونها من اعالى البحار 
وذهبت بعض الدول الى ابعد من هذا حين اخضعت الجرف 
القارى والمياء التى تعلوه .لسيادتها بالرغم من معارضة 
النولالاخرى اوابخاصلة البول المتقدمة.* 


وسرعان ما تبلور الوضع لصالح بعض الدول عندما 
قررت اتفاقية الامتداد القارزى لسنة ١158‏ ان الدولة 
الداحلية تمارس حقوق. السيادة على قاع البحص. وما تحته 
في الامتداد القارى ٠‏ وان هذه الحقوق تقتصر فقط على 
اكتشاف واستفلال الموارد الطبيعية » بحيث لا يؤثر ذلك 
في الوضع القانونى للمياه الاقليمية التى تعلو الامتداد 
القازرى من حيث كونها من اعالى البحار ولا في الوضسمع 
القئانونى للفضاء الهوائى الذى يعلو تلك المياة + 
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وعرفت الاتفاقية الموارد الطبيعية التى تنفرد الدولة 
الداحلية باستفلالها في الامتداد القارى بانها الموارد 
الطبيعية المعدنية وغيرها من اللوارد غين 'الحية ٠‏ اما صيد 
الاسماك في الامتداد القارى فانه لا يكون مقصورا على 
الدول الساحلية ٠‏ 


المنطقة الاقتصادية : 


بعد -اكتشاف البترول والمعادن في منطقة الجرف القارى 
( الامتداد القارى ) وكذلك المعادن ظهر اتجاه قوى ينأدى 
بما يسمى بالمنطقة الاقتصادية اللدول الساحلية التى قد 
تمتد الى ٠١١‏ ميل بعد ابلياه الاقليمية ٠‏ وقد اصرت على 
هذا المبد! الدول النامية لخوفها من استغلال الدول المتقدمة 
ثروات البحار العالية المجاورة لسواحلها ٠‏ وقد وجدت 
هذه النظرية ترحيبا عظيما في مؤتس قانون البحار في 
جنيف وكراكاس سنة ١9174‏ ونيويورك عام ١915‏ وكادت 
هذه النظرية الجديدة ان تصاغ كمبدأ يضمن في مشروع 
اتفاقية قانون البحار التى تناقشها وفود ١05‏ دولة في 
نيويورك خلال شهر اغسطس وسبتمس ٠ ١9151‏ 


غير ان الدول المتقدمة تعارضص هذه النظرية بشدة 
وتنادى بحرية اعالى البحار ومن ضمنها المنطقة الاقتصادية 
وكدلك حرية البحث العلمئ فيها وارية الصَّيد والتدقيب 
عن -الثروات واستكشافها واستفلالها ٠‏ 


وعلما منها بأن الدول المتقدمة ان اقدمت على استغلال 
المنطقة الاقتصادية المجاورة لمياهها الاقليمية ء استماتت 
الدول النامية في الدفاع عن حقوقها في هذا اللضمار 
وتراجعت ‏ بعض الدول المتقدمة امام. ضفط الدول النامية 
ولكنها صارت تطالب بحرية التتقيب والاستكشافات 
والبحث العلمى في المنطقة الاقتضادية ٠‏ وفطنت الدول 
النامية لهذا الشرك فحاولت تجنبه حتى لا تقع صيدا 
ثمينا فيه ٠‏ ولا زالت الاراء تعترك والخلاف يحتدم بين 
الدول النامية والمتقدمة في هذا الشأن ويبدو ان ايجاد 
ارضية مشتركة للتفاهم اصبح بعيد المنال ٠‏ 


ثروات اعالى البحار والدول النامية : 
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لا تدخل في البحر الاقليمى مهما كان علوله ( 5 أميال او 
١‏ ميلا او 78 ميلا او ٠٠١‏ ميلا ) ولكل الدول الحق في 
استهمال البحار العالية على قدم المساواة . ملاحة وصيدا 
واستغفلالا للثروات الطبيعية الحية وغير الحية ٠‏ 


هذه هى مبادئم القانون الدولى العام قبل الاهتمام 
بالبحار و ثرواتها والاختلاف بين الدول الفقيرة والفنية 
وازدياد الفجوة الحضارية والعلمية بينها وانعدام الثقة 
في نوايا بعضها البعض ٠‏ كانت المبادىم التقليدية تؤكد 
حرية اعالى البحار وخضوعها لكافة الدول لكى تنتفع بها 
بالتساوى ٠‏ فهذه البحار مفتوحة للدول جميعها ولا يجوز 
لدولة بسط سيطرتها على جزء من اعالى البحار ٠‏ 


ولكافة الدول الحقوق الاتية في اعالى البحار : 
حرية الصيد 
حرية الملاحة 
حرية الطيران فوق اعالى البحار 
حرية الاسلاك والانابيب البحرية 
حرية استغلال ثروات اعالى البحار 
وقد استق. ميدأ حرية اعالى البحار بعد اتفاقيات 


عديدة من ضمنها اتفاقية جنيف لسنة ١145/8‏ بشأن اعالى 
البحار ٠‏ 


العدول عن نظرية حرية اعالى البحار : 
كادت ثروات الارض الطبيعية المعدنية الصلبة والسائلة 
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ان :تنفن ؤلن1 اتجهت. الدول المتقدمة :نحو البحار واعاليها 
لاستكشافها واستغفلال ثرواتها لمصلحتها الخاصة ٠‏ ولكن 
الدول النامية تنبهت الى خطورة هذا المسلك المنفرد الذى 
سيؤدى الى تحطيم اقتصادياتها ٠٠‏ فاذ! استطاعت دولة 
متقدنة استتراج اللتجاس عن امال البحار يكميات واقرة 
وبتكلفة زهيدة فان الدول المنتجة للنحاس بسبب وفرته 
ويمكن أل ساق انفس هذاه 'الحمة افهما يتلق باللمتادن 
الاخرى كالنيكل والذهب والفضة والقصدير والزنك 
والحديد وساثر المعادن الاخرى ٠‏ 

وحماية لمصالحها ودفاعا عن اقتصادياتها تبنت الدول 
النائية الدغوة الى جمل ثروات اعالى البحار تراثا يقرياً 
مشتركا يستغل الصالح المجتمع الانسانى باجمعه ويوزم 
ريع الاستغلال على الدول المشتركة في السلطلة الدولية التى 
سوف تنشأ بهدف تنظيم استغلال قيمان اعالى البحار 
وما تحتها واستخراج معادنها وخيراتها ٠‏ 


السلطة الدولية : 
اذا اقتنمت دول العالم اجمعها باعتبار ثروات اعالى 

تنشِا بمقتضى معاهدة قانون البحار لاستكفاف واستفلال 

قيعان اعالى البحار ويكون الهنه السلطة جمعية عامة 


سل ! 5 
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١ 2 ١ '‏ 77 | 00 


0 2 0 7 ظ 1 
0 


! 1 1 ُ ُ 


ظ 3 ١‏ ا 1 5 0 


21136 نع ما/عمم.]//:عمااط 


ومجلس تنفيذى ومحكمة تحكيم وشركة يكون لها مجلس 
ادارة لاستفلال ثروات اعالى البحار ٠‏ 

وقد ايدت هذا الاتجاه الدول النامية ولكن المشكلة , 
والعقبة الكثود هى تديين راس المال السلطة الدوليبة 
والحضول عل المملوئات العلنية والمملية عن استئلال قاع 
اعالى البحار و الخبرة التكنولوجية والفنية والادارة والفنيين 
الذين يعملون من اجل استغفلال اعالى البحار + ان التمويل 
قد لا يشكل صعوبة », بيد ان الصعوبة الحقة هى الخبرة 
التكنولرجية والوسائل. الملمية الكفيلة ‏ بالاسعنلال . هذا 
ما تملكه بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفر نسا 
واليابان والتى تعارض انشاءم السلطة الدولية لانها 
تؤمن بحرية اعالى البحار وفتحها للاستفلال لكافة الدول 
على قدم المساواة ٠‏ وهذه الدول المتقدمة. بطبيمة الحال 
سوف تبخل يما تملكه من معلومات علمية وسوف لن 
تجود به على السلطة الدولية وقد لا تتنازل عن استغلال 
مناملق ممينة في اعالى البحار اجرت عليها التجارب الملمية 
وانفقت عليها اموالا طائلة الاس «الذدى ينسف مبدأ اعتبار 
ثروات اعالى البحار ملكا للمجتمع البشرى » يستغل 
لمصلحته وخيره ورفاهيته ككل وليس لجزم منه ميسور 
الحال ناعم البال يعيش في حالة رغد ووفرة ورخام ٠‏ 
إن 
الجمعية العامة للامم المتحدة وثروات قاع اعالى البعار : 

عندما اشتد ضغط الدول الفقيرة النامية على الدول 
المتقدمة في ردهات واجتمامات الامم المتحدة خوفا من 
الاستيلاء على كل ثروات قاع اعالى البحار بفضل التقدم 
العلمى والتكنولوجى الذى لم تنل منه الدول النامية اى 
حظ ١بعثت:‏ الجمعية العامة للامم. المتحدةهذ! الآمن في خام 
64 وشكلت لجنة فرعية لدراسته ٠‏ وقد قامت اللجنة 
الفرعية باعداد اعلان يتضمن المبادىء العامة التى تحكم 
قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع في المناطق التى تخرج 
عن الاختصاص الوطنى * 

واقرت الجمعية العامة هذا الاعلان في ١97٠/4/17‏ 
وتضمن الاعلان هذه المبادىء على وجه الخصوص : 

١‏ ان مساحات قاع البسار والمخيطات وما تحت القاع 
لخارج" تلاق الاختصاض الوطنى” تمع ترافا مسيتسدركا 
للانسانية ٠‏ 


ملهى. نماو 01000126 


7" لا يجوز لدولة أو لفرد ان يتملك هذه المساحات ٠‏ 
ولصالح الانسانية جمعام ٠‏ 

ضيرورة قيام نظام دولى ( سلعلة دولية ) لاكتشاف 
واستفلال هذه المسائحات ٠‏ 


وهكذ! تبلور الموقف الان لصالح الدول النامية الساحلية 
وغير الساحلية كالدول اللغلقة الحبيسة مثل اففانستان 
ومنغوليا ورومانيا وسويسرا وتشاد ويوغندا وجمهورية 
افريقيا الوسعلى والدول المتضررة جغرافيا مثل العمراق 
والكويت وقطر ومعظم دول الخليج التى لا تطل على 
المحيطات والبحار ٠‏ 


ويتناول الان مؤتمر نيويورك الخامس بشأن قانون 
البحار كل هذه القضايا الاقتصادية والس.ياسية الهامة 
بهدف افراغها في شكل مماهدة دولية تنظم استفلال البحار 
والمحيطات واعاليها ٠.ه‏ 


0 
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0 


1 1 
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الفسيخية اللستمشبة: 


مسرا السلكاسحجسة 


من اوائل الصحفيات في الوطن العربى » وأول رئيسة 
مجلس ادارة :لواحدة من كبرى المؤسسات الصحفية العمر بية 
ورئيسة تحرير المجلات «النسائية العربية ٠‏ 

انها السيدة « أمينة السعيد ++ رئيسة مجلس ادارة 
مؤسسة دار الهلال المصرية » ورئيسة تعرير مجلة حواء 
القاهرية ٠‏ 

بدات مشوارها منذ سنوات طويلة » استطاعت ان تلعب 
خلالها دورا مؤثرا وبارزا في الدعوة لتعرير المرأة العربية 
ومساواتها بالرجل في العقوق والواجبات » والقضاء على 
االمشكلات والعقبات التى تقف في طريقها ٠‏ 


وقد كانت السيدة أمينة السعيد في زيارة لدولة قطر » 
منذ أسابيع » تحدثت خلالها الى المرأة العزبية » عن طريق 
ميكرفون اذاعة قطر », قالت رأيها في المرأة العربية 
بصراحة كاملة تحدثت عن واقعها , ومشكلاتها » وتربية 
الابناء » والفروق الجوهرية بين وضع المرأة العسربية 
والمرأة الاوروبية ٠‏ 


ومن أبرز ما قالته السيدة امينة السعيد ٠‏ 


م 


ملم»ى. نج ماو 010500126 


اب شامالمديدى 


ان مشاركة المرأة العر بية في الاحداث السياسية والوطنية 
ليست جديدة ٠‏ بل :ان هذه المشاركة بدأت منذ وقت بعيد ٠‏ 
فخلال ثورة 1418 في مصر - الثورة الوطنية التى تمد 
من القزرات الغربية الحديثة ب اوققت فيها الما العربية 
مع الرجل تقاتل بالرصاص في وجه الانجليزن ٠‏ وكانت 
هذه في رأيى بداية نهضة المرأة المربية 2» فقد استطاعت 
المرآة المصرية 2 من خلال كفاحها الوطنى 2 ان تفتح 
الحضارة , وان تشارك وتقنع المجتمع المصرى بكفاءتها ٠‏ 
كذلك المرأة في الجزائ. ٠‏ وفي سوريا , وقي لبنان ٠‏ ايام 
النضال من اجل التحرر من الاستعمار الفرنسى 2 كانت 
را الشوراية' [القبياتية السييا. نهنيا :136 ينب تضم 
الرجل ٠‏ وكانت تقاتل المحتلين ٠‏ 

وبعد ذلك بدآت المرأة العربية تكافح من اجل تقدمها 
وتقدم وطنها العربى . فاستطاعت ان تغوض مجالات 
الخدمة العامة + لتؤدى واجبها الوطنى > واععون: ان 
الدول العربية التى اعطت المرآة الفرصة الكافية. لكى 
تشارك الرجل في خدمة بلدها ٠‏ والقيام بواجبها الوطنى 
اسجتناذت استفادة رائعة ٠‏ فالمرآاة تنصف الشعب , واذا 
ما بنى التقدم على اكتاف نصف الشعب فقط » فانه يكون 
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تقدما محدودا وبطيئا ٠-٠‏ بل مريضا ومموجا وانمام 
المرأة والرجل جنبا الى جنب ٠‏ 


وقد استطاعت المرأة في مصر . وفي كثير من البلاد 
المربية الاخرى » بعد ان خرجت الى مجال العمل لتؤدى 
واجبها نحو وطنها 2 أن تؤدى ايضا واجبها نحو الاسرة 
عن طريق تمكينها العيش في مستوى اقتصادى ارفع بكثير 
مما كانت تعيش فيه » كما ان ذلك أدى الى رفع مستوى 
الاسرة , والابنام بالذات ثقافيا واجتماعيا , بشكل 
واضح , لان المرأة المتعلمة والمثقفة تمرف كيف تربى 
ايناوها » وتنمى قدراتهم » وتفرس فيهم للبادىم والقيم 


المرأة في ميادين العمل 
وان الذين يزعمون ان نجاح المرأة في ميادين العمل , 
كان على حساب اسرتها هم اعداء تقدم المرأة » فلكى تدخل 
المرأة مجال العمل لابد ان تتعلم 2 ومتى تملست فهى 
ترتقى ذهنيا 2 وتكون اكش كفاءة وقدرة على تربية 
ابنائها 2 باسلوب حضارى وعلمى ٠‏ 
ثانيا : 


ان خروج المرأة الى مجال العمل يعنى زيادة دخلها , 
ودخل اسرتها 0 وبهذا تستطيع ان تمنح اولادها وزوجها 
معا فرصة اكبس. للعيش في مستوى لاثئق ٠‏ 
ثالثا : 


ان الخروج الى العمل ٠٠‏ يكشف للمرأة الحياة 
كلها 2 ويعطيها فرصة التعامل مع الناس , ودراسة الحياة 
وهذا كله ينعكس على شخصيتها , وعلى اسرتها بشكل 
ايجابى سليم يرفع من مستوى المجتمع ٠‏ 


نحن العاملات واولادنا وتربيتهم واخلاقهم . وسمدى 
نجاحهم ٠ ٠‏ بغيرنا من فضلن البقام في البيت ٠‏ 


المرأة في الغرب 
لقد طفت بالعالم عدة مرات . فوصلت الى القطب 


الشمالى ٠‏ والى خط الاستوام ٠٠‏ زرت افريقيا واوروبا 
وامريكا الشمالية والجنوبية واسيا , ولاحظت ان المرأة 


كك 
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الما اس 0ه 
علبيهاان بتسسرع 


الستسسي | للج بالخصسسة 7 


في الدول المتقدمة قد حققت جد تون 
تساهم يتهايت كين جدا في د تقدم وحضارة بلادها, 
ولكن اعداء الخضارة والتقدم عند مناقشتهم مو ضوع 
المرأة الفر بية وتقدمها ٠‏ فانهم يذكرون مساوئها فقط 
ولكن الى جانب هذه المساوىم , فان المرأة الغربية لها 
فضائلها الكثيرة في كل الميادين والمجالات ٠٠‏ اما اذا كان 
على الفساد فهو موجود في كل مجتمع ولا يمكن ان يكون 
دليلا على ان الحضارة هى قرينة الفساد ٠‏ بل على العكس 
فان الفسساد موجود في البلاد غير المتقدمة بصورة اكبر من 
التى يوجد بها في البلاد المتحضرة 

وانا اعتقد ان المىراة في الغرب تقدمت ووصلت الى 
مستويات عظيمة ؛ وتساهم في رفمة وقوة وانتاج بلدها ‏ 
ولكنها لم تستكمل حريتها كاملة لان المساواة الكاملة بين 
الجنسين في الغرب غير موجودة , وهذا هو السبب في كل 
الحركات النسائية التى يشهدها الغرب الان ٠‏ 


االشىء المحزن 
الفرق كبين بين اوضاع المرأة في بلادنا وفي العالم 
المتقدم 2 وهذا شىء محزن ومن العيب ان يمشى غير نا 
على القمر ونحن لا زلنا نميش في عهد الدابة . وعهد 
الناقة واذا بحثنا عن المسئثول » فستجد انه الرجل ٠»‏ لان 
الرجل العربى هو مفتاح حياة المرآة وزاد للاب وللاخ 
والزوج السلطة الكاملة ٠»‏ والمطلوب من الزرجل ان يمكن 
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اخته وابنته وزوجته من ان تتملم وتتثقف وتبنى شخصيتها 
وتخدم وطنها , ولا يقف في طريقها . وتلك هى الوطنية 
الكاملة بمعناها الصحيح 5 


اما 'المزلة افطليهًا “ان “نلق ' بندسها ‏ بحنها'في: المتراية 
السليمة . خاصة وان الاسلام ديئنا العظيم يدهو للحضارة 
والتقدم وللعلم ٠‏ ولكننا تحمل الاسلام اساءاتنا وهذا 
مما اساء الى سمعة الاسلام في العالم الخارجى , بينما 
الدين الاسلامى لا يوجد مثله دين من الاديان » لانه دين 
سماحة ودين تقدم 2 ودين علم 0 

علينا ان نعرف الاسلام على حقيقته » وان نستمين 
بالاسلام ف تقدمنا , وفي اعطاء المرآة كل حقوقها . لان 


التقدم والعلم ليس فجورا ء. والفجور هو التفريط في 
النفس والاخلاق اما الملم فهو الاستنادة والتملهي 


والتسامى 5 


المراة الخليعية تتقدم 
لم ازر من دول الخليج الا القليل 2 فقد زرت السعودية 


زيارتى ايضا لها قصيرة » ولكنى لاحظت الفتاة السمودية 


ثبتت مكانتها في المججسسيع ١‏ وانها موجودة في جميع 
الجامعات في العالم ٠‏ ولاحظت ايضا ان الفتاة السعودية 
أخذت تشارك في بناء بلدها » وتقوم بالواجب المفروض 
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عليها ٠‏ 
لقد زرت عمان ايضا ء هذه الدولة الحديثة جدا »2 
ووجدت ان الفتاة فيها تشفل مناصب في الوزارات على 
اعلى مستوى * 
وفي الكويت ٠٠‏ المرأة تشارك مشاركة فعلية في جميع 
محالات الخدمة ٠‏ 


جميعنا نتقدم ٠‏ والخليج يتقدم ٠‏ ولكن الذى اطلبه 
ان يسرع الخليج نحو التقدم ٠‏ هلينا ان نلحق بسركاب 
الحضارة 2 ويجب ان تضاعف الجهود وان نجرى بدلا من 
ان مدى ؤآن: نسبق اللزين :ا ابكالة ابن لت تنطية ٠‏ لكى 
يدفعنا الى الامام ٠‏ 

ابناؤنا اصدقاؤنا 

منذ طفولة ابنائى عاملتهم على انهم كبار . وكنت 
ادعوهم ليشتركوا معنا في مناقشة أى ازمة او اى مشكلة 
تصادفنا في حياتنا , ولم نقلل من قيمة ارائهم ابدا » بل 
كنا نصفى اليهم ونناقش هذه الارام بجد وبكل احترام » 
ولنلك اعتادوا على معرفة مشاكل الاسرة وادركوا ان كل 
ااسرة لابد أن تواجه المشاكل ,. واذا واجهتنا بشكلة 
كبيرة ٠‏ كنا نحاول ابمادها عنهم , حتى لا يكونو: طرفا 
في النزاع بين ابيهم وامهم » وحتى لا يسبب لهم ذلك 
العقد والفاضب الننسية: ٠‏ 

لان السعادة تورث والشقاء ايضا يورث فمتذما 
يكون الاب والام غير سعيدين مما فان الابنام يكو نون غير 
سعدامء » حتى بعد زواجهم لانهم ورثوا من المنزل الشقام 
الاسرى ٠‏ 

وإنا من انصار ان تتخن الام من ابنائها اصدقام لها 
ولا تضع بينها وبينهم الحواجز » لان الابناء » في هذه 
الحالة » سيكشفون عن قلوبهم . وما يجول فيها ٠٠‏ وبهذا 
تستليع ان تصون ابناءها من الشر ,2 وتوجههم الوجهة 
السليمة ٠‏ 

اما اذا كانت الام بعيدة عن ابنائها 2 ليست صديقة 
لهم ٠‏ فانهم سيخفون مشاكلهم ومتاعبهم عنها , ويلجاون 
الى حلها من خلف ظهرها . وربما يؤدى هذا بهم الى 
الوقوع في مشاكل لا أول لها ولا اخ ٠٠‏ ان الثقة المتبادلة 
بين الابام والابناء هى المطلوبة دائما , كى ينشأ جيل 
واع ومثقف ٠‏ 


ملهى. نما و 0100012 


حكايات عربية ٠٠‏ 


تمثال الحرية كان لمصر 
لا لامريكا 


على عهد الخديوى اسماعيل ٠‏ افتتحثلاول مرة 
» وكانت قريبة لديلسبس ء احب مشروع القناة ٠‏ 


وعمندما عادت اوجينى الى فرنسا » نشوى بما 'احرزته 
بلادها من نصر , جال بخاطرها , ان تعمل على تمجيبد 
مشروع القناة , باقامة تمثال فخم , ينصب على مدخل 
القناة » تخليدا لذكري الافتتاح ٠‏ وتقديرا لنهضة مصر 
على .بد الخديو اسماعيل ٠‏ وعهدت اوجينى إلى امال 
الفرنسى فردريك اوجست بارتولدى في تنفيذ فكرتها ٠‏ 

وشرع الفنان في تصوير الفكرة » وعندما انتهى مسن 
عمله , كان التمثال الذى اهتدى اليه هو تمثال فلاحة 
مصرية » تحمل مباحا بيدها , وهى تبسطها نعو ايا ٠‏ 
وراى ان يكتب على قاعدة التمثال : « مصر تبعث العسور 
الى اسيا 50 


وبدا الفنان بارتولدى في اعداد نموذج مصغر للتمثال ٠‏ 
لكن العرب قامت بين فر نسا والمانيا » واسر الامبراطور 
الفرنسى في معركة سيدان ثم اطلق سراحه مع زوجته 
اوجينى , فسافرا معا إلى انجلترا » وعادت فرئنسا الى 
الحكم الجمهورى من جديد ٠‏ وتوقف تنفيذ التمثال ٠‏ 


لكن .الفنان بارتولدى استائف تنفيذ مشروع التمشال 
امرة اخرى عام 1414 بعد اربع سنوات » » لكى يقدم هله 
ااال 
من حرب 00 أ 
أ م 0 


أ وجمع لهذا التمثال في اكتتاب عام ربع مليون دولار ٠‏ 
واستفل بارتولدى نفس قكرته للسابقة لتمنال ‏ دض 
على ١‏ لتمثال لتمثال بعض التعديلات ٠‏ التى. اتجمله ملائما 2 
| كرمز اللحرية الامريكية 300 | 


هم ب 
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السكم 


0 


ملحن .نما و 0100012 


ولاءعوكحوهات 
اللثساية 


الشعسر ولام السفسراق 


الالتورشير سيا شو 


انطلاقا من قصيدة شللى « سيرنادة هندية » والتى وقفنا عند ابياتها الرقيفه الحزينة 
كنموذج للغزل الرومانسى العالم الذنى يعبر عن حبيب متهالك :ضناه الوجد والسهد » 
خلصنا الى ان النوق الاوروبى العديث ينفر من هذا اللون من الشعر بتأثير الناقد 
والشاعو المعاصر ايليوت الذى كان يؤكد بان الشاعر الحق ليس هو الذى يتباكى على 
مصيره الذاتى وانما الذى يستطيع ان يحول تجاربه الخاصة وآلامنه الذاتية الى شىء 
انسانى عام وموضوعى هذا التعويل هو الذى يجعل الادب خصبا ٠٠‏ وقد وقفنا على 
على بعض نماذج شعرية فكهة تسخر من هذا الاسراف الرومانسى ٠‏ 

والى جانب هذه القصائد المستهزئة الفكهة والتى تجعل من آلام العشق والشبحوب 
والسهن,والصمت المرتبك والتهالك المريض النى يدعيه شعراء الغزل الرومانسى العالم 
لانفسهم » موضوعا.للضحك والتندر والدخرية » نقول الى جانب هذه القصائد نجد تراثا 
من الشغر التُتَعبى الفكه الممتع والذى هو نتاج تجربة انسانية جماعية وذهنية شعبية 
واقعية في تناولها *إلا. تميل الى التضخيم والنفاق وتسمية الاشياء بفير اسمائها او 
التمسبح بقشور المعرفة والجرى وراء اثارات غامضة للاساطير ٠٠‏ ولهذا فان القصائد 
الشعبية بسيطة في تناولها وتقف ابالتالى على النقيض من الاسراف الرومانسى اذ هى اكثر 
حسية ودنيوية ٠٠‏ وقصيدة « المزارع السعيد » التى ستكون محط وقفتنا التالية قصيدة 
شعبية مليئة بالواقعية والرغبة العسية وترفض كل تعلية كلامية اذ تخاطبنا في لغة 
مباشرة ٠٠‏ 

فالمزارع سعيد بعياته يمارس نشاطه اليومى ويُتبادل وزوجتة الحب بلا تعقيد 
ولا سهد ولا دموع وعن ذلك يعبر : 
صغيرتى مارى ترعى الابقار وفي رقة المحب تعلبها 
وانا في الحقل احش الزرع » أاجوب الارض افلحها 
ويدور المفزل خفيفا مرحا فى يدها 
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وانا بين اعواد الذرة اغنى لها قصيدة حب وارتلها 
الزبدة والقبلات واشياء حلوة في صخب مرح نتبادلها 
ناعمة كالنسمة ٠‏ باسمة كصباح السعد بربى ما اجملها 
فرحة غامرة ‏ ولى هذا كله كيف في نفسى لا احملها 
ما بيننا شاب حزين النفس في سهد يبددها 
وليس فينا فتاة تضنى فتاها اذ يناغيها يدللها 
الصبية الرقيقة لا تضن بالنفس على فتاها اذ يداعبها 
وفي حديقة الاقاحى وفي سماحة المحب تمنحها 
ذلك أنا على العطاء السمح, نعودها 
في حرية نمتع النفس من كل قيد نطلقها 
ليس لنا ولا نعرف جونو عظيمة نتحداها ولا اساطير نرددها 
ولا نفكر فى خدود كلوريس ولا تشغلنا عيون سسيليا 
ولا نشغلها 
ترهات واقاويل لا نفهمها ٠٠‏ لنا اجسام وقلوب نمتعها 
وندللها 
لكن التعبير عن الحب لا يقتصر على نغمات النشوة أو السعادة أو المرح الشعبى 
فعاطفة العب عاطفة متباينة الالوان مختلفة الانواع وكذلك الاحاسيس التى يعبر عنها 
الشعراء الذين تختلف طرق اساليبهم الفنية ٠‏ فهى عاطفة طاغية بقدر ما تثير البهجة 
والاحاسيس العميقة بالسعادة والانتدار ٠‏ تؤدى في احيان كثيرة آلى الاحساس العميق 
بالالم والماساة ٠‏ فالعب في صورته الفلسفية المجردة قد يكون خالدا ولكنه يرتبط في 
صورته العسية بعبيب معين وهذه الصورة الحسية معرضة لكل ما تتعرض له الصبور 
المادية الزائفة من اعراض وفراق وموت ٠‏ 
ومن الطبيعى ان يعفل الشعر الغربى الغالد بقصائد الحب العزينة التى تصور 
لوعة الفراق او اعراض العبيب او غيرها من الاحاشيس المريرة والمتصلة بزوال العب 
وبعد الحبيب * 


من هذه القصائد التى تصور لوعة الفراق قصيدة « الوداع » اللشهورة للشاعر 
الاسكتلندى بيرنز والتق«يقول فيها : 
قبلة حنان وعناق ثم يتلوفا فراق 
وداع واحسرتاه الى الابد 
سافجر الدموع من أغماق قلبى واسكبها نخبك » 
وسترتفع تنهداتى واناتى في محراب خبك » 
حبيبتى لو اننا لم نحب بمثل هذا الجئون » 
لو اننا لم انعرف افثل هذا الحب الجامح الاعمئ 
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الشعسر والام الفسراق 


لو اننا لم نتقابل ‏ او لم نفترق 
لما تحطم قلبانا 


وهى كما ترى قصيدة صادقة وان كانت موغلة في رومانسيتها , فالعب الجامح الا 
قد بلغ قمته لهذا كان الانعدار عند لحظة الفراق مؤما الى اقصى حدود الالم فالاحساس العميق 
بالسعادة الذى وجده الشاعر في هذا العب العنيف هو الذى عكس واظهر قيمة العا 


وجديها بدونه ٠‏ 
قد كتب 5 فى أ | 
ا ب شكسبير أبياتا تصور لوعة الفراق على لسان ترويلوس وهو يودع 


انت وانا بعد ان اشترى كلانا الاخر بالالاق 
الكثيرة من التنهدات كتب علينا ان نبيع انفسنا رخيصة 
بتنهيدة قصيرة قاسية واحدة ٠‏ 
الزمن القاسى بسرعة اللص النهم يحشد مسروقاته الثمينة 
وهو لا يدرى انه يفعل ذلك ٠‏ 
وقد مضى مترددا في وداع متراخ يحتقب لحظات من وداع 
كثيرة » 
كانها نجوم السماء عددا » وما حملت من انقاس الحب 
وقبلاته ٠‏ ثم يضن علينا بقبلة وحيدة خاطفة 
قل افسدتها ملوحة الدموع المتقطعة ٠‏ 
هذا فراق مؤلم حما عبر عنه شكسبير في أبيات خطابية تحمل صورة كاملة للعزن 
الجارف الذى يكمن في تلك اللعظات القاسية حين يفرض القدر الفراق على محبين » ومع 
ذلك لا يظهر بمظهر متكلف مصطنع ٠‏ فالابيات حديث ذاتى يعبر في بساطة عن احساس 
عاشق بالالم الممض ينفث ثورته العاطفية ويشحن حديثه بالاستعاربت الدقيقة المنستزعة 
من البيع والشراء والنهم والتذوق المر تنتظمها جميعا فكرة واحدة وهى ان كل ما كان 
يبدو مسرفا لا نهاية له ولا حدود قد تقلص الى قبلة واحدة خاطفة افسدتها الدموع المتقطعة 
ولعل من أروع قصائد الفراق قصيدة + الوداع » للورد بيرون وهى التى يتحسر فيها 
على اللحظات السعيدة التى كان يتجول فيها مع حبيبته والتى لن تعود ابدا : 
لن نتجول بعد اليوم 
حتى الساعات المناخرة من الليل » 
بالرغم من ان القلب مازال يعشق , 
ومازال القمر على اشراقه 
لان السيف يدوم اكثر من غمده » 
والنفس تعيش بعد ان يهلك الجسد ؛ 
ولابد للقلب أن يسكن فليلا حتى يسترد انفاسه » 


فى اا 
ا 1 "| 
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وللعب نفسه ان يرتاح قليلا ٠‏ 
ورغم ان الليل قد خلق للعب 
والفجر يطلع سريعا 
فنعن لن نتجول يعد الان 
السبراشر” 
بن خلال انم العساتد | السريية تيسن عباتا ناسليب اللتمبير | القن عند مؤلام 
الشعراء ازاء الاحساس بالفراق المؤلما * 
بيد ان الاختلافات في النغمة التى يتحدث بها الشعراء عن هذه الاحساس وعن العب 
عامة اكثر منها في اأى موضوع آخر حتى ليبدو ان من العسير ان نيرك من الوهلة الاولى 


انهم يتحدثون في موضوع واحد ٠‏ والاحساس بلوعة الفراق تختلف اختلافا في هذه القطعة 
التى عبر بها شوسر بلسان واحدة من شخصياته ٠‏ فهى تتحدث عن زوال العب تماما 
كشكسبير وبيرنز وبيرون ولكنها معذلك لا ناسف على شىء ٠‏ 

ولكن يا الهي عندما تمر في خاطرى 

ذكرى شبابى ومرحى ٠٠‏ 

فانها تحرك قلبى في سويدائه 

وحتى هذا اليوم فانى سعيدة 

اننى استمتعت بحياتى 

كما كان الناس يستمتعون في ذلك الاوان 

وهذا يختلف عن الاسى الرومانسى : 

غالية مزيزة كالقبلات 

تستذنكر بعد ال موت 

عذبة كالقبلات 

التى يطبعها الخيال اليائس 

على شفاه هى ملك الاخرين 

عميقية كالحب الآول 

عنيفة كالاسى 

اراه ياموتا في الحيياة 

يا ذكرى ايام لن تعود 

وقصيدة شكسبير الغنائية « لا تؤخر فراقك » تتناول هذه العاطفة في صبورة || 

مبتكرة فنذة لا مثيل لها ٠‏ فالشاعر وهو يستشرف المستقبل وينظر بعين وهمة وخياله " 
الى لعظة الفراق وما تتركه في النفس من لوعة وايلام » يريد وهو في حالة ياس قاتل #08 


وم 


مهن .انج ن 01000126 
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0 اتات من بعد وتدرف 

5 تعقب عاصفة الليل بصباح 

ولا تطل في تعمد لحظات الفراق 
اذا كنت مفارقى فلا تؤخر فراقك 

الى حين تهدنى الاحزان الطفيفة 
فارقنى الان » حتى اتذوق منذ البداية 
اسسوأ ما يريده لى القدر 


 ةيساق وكل الاحز ان دغر ى  التى تبدو الان مؤلمة‎ ٠ 
الن تكون شي ينا بالقياس الى فقدك‎ 


7 


ملم6. 021و 01000126 ١‏ 4 عم وملام 


والان في شهقة الحب الاخيرة 
حين يهبط وتصيح العاطفة خامدة *٠‏ 
ويركع الاخلاص بجانب سرير موته ٠‏ 
اذا اردت ‏ بعد أن اسلمه الجميع للموت 
فانك الوحيدة التى يمكن ان تعيد النبض اليه ٠‏ 
وكتب براوننغ قصيدته « الحبيبة المفقودة  »‏ بعد اكثر من قرنين ‏ فجساءت 
تمثل موازيا لهذه القصيدة , لا لان الخاتمة قاتلة بالرغم من ان الماساة في البداية واحدة 
وكذلك نغمة المتحدث ٠‏ بل لان ما يقوله مختلف ٠‏ فقد فصل العصر الرومانتيكى بين 
القصيدتين ٠‏ وهنا ترتبط في ذهن الشاعر تفاصيل المناظر الطبيعية من عناصر الصورة 
وتمتاز اللغة ايضا بذلك الانسياب اللغوى البسيط وهو اسلوب استحدثه الشاعر بنفسه: 
انتهى كل شىء اذن : هل تبدو الحقيقة مؤلمة 
انصت , انه العصفور يغرد تحية المساء 
وبراعم الاوراق فوق كرمة العنب قد ازدهرت 
قد لاحظت ذلك اليوم 
وبعد يوم آخر ستتفتح كاملة 
غدا سنتقابل كما كنا اذن يا حبيبتى 
هل ستسمحين لى ان آحذَ يدك في يدى ؟ 
اننا مجرد اصدقاء ٠٠‏ ومع ذلك فان ابعد اصدقائك 
سينال اكثر بكثير مما حرمت نفسى منه 
© ا © 
لانه بالرغم من اننى اختفظت في قلبى 
بكل نظرة من عينيك السوداوين الوضاءتين 
وبالرغم منٌّ ان صوتك ‏ وهو يتمنى عودة الزمن 
ينطبع في نفسى الى الابد 
© عر © 
سأقول لك ما يقوله الاصدقاء 
أو اقوى بقليل 
وسامسك يديك كالاخرين 
او اطول من ذلك بقليل 


محمد ابراهيم الشوش 


مهى. ناو 01000126 


- 
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جوم 


درول سيسسشٌ مس على اللفتقت ‏ ال 


اكاد يميه عسربية للعلو م 


تقر[ ونسمع بين آن وآحراعن تكوين مجلس م اعلى 
للبحث العلمى هتا و « جممية ملكية للعلوم » هناك » 
و اكاديبية الليسث السلسي في | مكان | مالك لبن لاد السرواية 
الاسم ١١‏ اكاسرنب يدك ساس لاني السام 
والتحوسل في هذه البلاد التى ايبلغ سكانها ثلث كان 
العالم عددا ٠‏ و تعلم علم اليقين ان عدد العلماء من العرب 
والمسلمين المنتشرين في أقطار الارضص شرقا وغربا » كبير 
وخطيس ؛ بيد أن الجر يه خصاص الكل من حب التقوقع 
والانفرادية وعدم الادراك الحقيقى للخطلن الداهم الذى 
يتر بصن | بالعرب والمسلمين وهم سائرون اليه يتحسمن 
الحديان هم | ا وامنيهن | اراد نيم اب اديقين | بسني هنا العسسيي 
الى الفير من استممار وصهيوتية اومذاهب هدامة وما الى 
ذلك امن ااقائسة ١‏ المساليب) م لسن سرد السب واللالليينا 
ان يعلقوا عليها ادرانهم ٠‏ ناسين قول الاكاديبى المظيم 
|أينا)|| يما ؟ 


دواؤك فيك وما تبصر ٠١‏ وداؤك منك وما تشعر 


والقول |: متى سيرك | العراب ا والمسلمون ان التسدى 
الذى يجابهنا اليوم هو تحد علمى تكنولوجى ؟0+ ومتى 
ميدرك علماء المرب والمسلمين انهم اول المسئولين عن 
تدارك هذا الوضبع المتدهور الدذى اتردى فيه العلم والبحث 
السلني في | للا لسر اداية والاسلام ٠٠‏ وآن هذه الجمعيات 
والمجالس و الاكاديميات الثى ايد يقس ذموان |افيها او يحفوقمون | 
لن تجدى قتيلا طالما وأنها لا تربطها رابطة ولا يجبعها 
هدف محدد متقق عليه لنفع اولان المروبة والاسلام 
علميا وتكنولوجيا ؟0٠‏ 


قلابد من اكاديمية عليا للعلوم والتكتولوجيا تجسيع 
شتات العلمام الكبار في بلاد العروبة والاسلام ‏ وهينا 
آوانها , واى تآجيل لها باية حجة 2 سوف يتخدذ مكانه مع 
الجراثم التاريغية التى ار تكبها العرب والمسلمون في" حق 
انفسهم 2 وكانت حصيلتها ذلك الوضيع المضحك , الذى 
واسيلت | اليه اسالة آاوطان العروبة والاسلام ٠١‏ واهلها في 


غيهم |سادرون » وفيما ينتجه الفين بالعلم والتكبولوجيا 
ير تعون كالانمام بل آشل سبيلا ++ 

ولق كان العرب في الامبراطورية الاسلابية الظمى 
بين الإندلس ا غريا والسشد شرقا يدركون قيمة وحجدة 
التسكين || السلدي في | اسيل سور ينيم مق ليها يسيك 
استطاعوا بكل المقاييس التاريغية ان يضيموا|) الاساس 
السليم لمسيلة اتفكر العلمى والتكتولوجيا اوللوا سادة 
هذا المضمار فترة من الرمن تزيد على تسعة قرون + 

واليرم لا يصلح اش هذاه الاي اال ببا ملح به اولها 
فلابد آن يعلم المشتفلون بالعلم والتكنولوجيا على شواطىم 
المحيمل الاطللبى غربا يكل حذافين ما يقوم ابه الخوانهم 
من العرب والمسلمين في يلاد الراقدين وملهران واسلام 
آباد شرقا , ولايد من توحيد الخطل الملمية والجهود 
البحثية الدراسة آم بعينه و تطلوين منامة ‏ بذاتها لتقع 
العرب ا والمسلمين والقدرة على التجدىي ٠ابل‏ والاهم 
للعرب والمسلمين ودكان الارضن اجمعين ان تكون هذه 
( الاكاديبية العن بية العلمية ( قِ هدام الارنة من تاريخ 


العالم المبانا الاخلاقى الى طالب علباء الدانيا | بتواعيه )| 


العلوم في الاتجياء الما من الانانيية المنزه عن 0 
الاذى والصعاء للبشرية » اسان من كل نوايا لعي » 
والايتزاز ع0 وسياسات الظفن والثان واخلاقيات 
الام 0 


والاكاديسية لا المفهرم ااام هى 11 امن 
العليام الممتازين الذين م يصلوا الى) مكانتهم الملمبية 
بالتزوين أو اسان أو القرابة والتسب ' يون 
باجسايهم و افكارهم وارواجهم اليتدارسوا 52 المقيب 
لاوطانهم وبتى اعلدممم "١‏ 


والفل اول اكاديسية إلا المفهوم 7 تلك التى انشاها 
علماء 111ل في القران الرابع قبل الميلاد ) لبان 
ال 0 بطليموس الاول ٠‏ ولواآن 


المؤرخين بللسيوان اللنظة اذاتها الى أقلاطون 1 


الاغر يقى الشهين|' ٠‏ ققد قبل انه 0 لله مدراسة 


ٌ 
00100000000 


ص 86ت 
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حان الوشئت ليتتحد علماءالعرب والمسلمين 


في مزرعة للزيتون تبعد حوالى ميلين الى الشمال من اثينا 
عاد مة اليونان , وكانت هذه المزرعة مملوكة لاحد :بطال 
الاغريق وكان اسمه « اكاديموس ٠‏ فسمى افلاملون 
مدرسته تلك م اكاديميا » مبنة ا ق* م* 


وتولى هذه المدرسة 0 أكاديميا ) بعل افلاطون كل من 
سوسيبوسن اب اوزيتى كراتس ب وبوليموا) وكراتس 
ساس النليمة الالخلاقية العقائدية / ثم تولاها حوالى 
لي ب- الى السيئة 340 "ام" .ملسن البيعانن "١‏ 
علا لمي ادرالية العك واللاانحياز وظلت الاكاديمية تواصل 
مسيرتها مع اختلاف في الفلسقة حتى الفاها الامبراطور 
جسعبيان اسنة ةاهم؟ 


وكان العرب والمسلمون في جتوب ايطاليا وفي الاندلس 
يعرقون النظام الاكاديسى ويطوروته ١‏ ومناهنا تسل 
عنهم ٠‏ اكوديمو دى ماديشى » أسلوبهم وانشأ الاكاديمية 
الافلاملونية الجديدة في مدينة فلور نسا بايطاليا سنة 441١م‏ 
اى قبل زوال الاميى اعلورية الم بية الاسلامية من الاندلس 
بخمسين سنة ١!‏ 

وفياسنة ١96١م‏ انشأ الفليسوف والعالم الايطالى 
ديللا بورتا م« أكاديمية التاريخ الطبيمى »2 وفي ستة 
هل انما الملك فيليب الثانى ملك أسبانيا أكاديمية 
للعلوم الرياضية في مدريد , وفي منة ١٠١1١”‏ كان جاليليو 
العالم الايطالى العظيم عضوا في أكاديمية الملوم في روماء 
وكانت أول أكاديمية تصدر نشرة علمية هى تلك اللتى 
انشئت في شفاينفورت بلمانيا سنة ٠ ١181‏ 


ولعل اخط. اكاديميتين علميتين في اورويا اليوم هما 
الجمعية الملكية البر يطانية , واكاديمية الملوم الفرنسية ؛ 
وقد انشا الإاولى مجموعة امن العلماء الإنجلين كانوا 
يجتمعون في الليالى القمرية حتى اطلق عليهم لفظظ 
د القمريين » أو « الملاحيس » حتى اذا ما كث. اعضاؤها 
سميت « الكلية الخفية » وكانت تعقد اجتماعاتها في 
لندن واكسفورد منذ سنة ١51560‏ ثم قويت شوكتها 
واحتضنها الملك وسميت الجمعية الملكية البريطيانية 
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عة ١5517‏ 2/2 أما الثانية فقد انشئت رسميا كجزم من 
متحف اللوفر الشهير ١989‏ وكان من اعضائها في بدثها 
ديكارت الرياضى الفرنسى الشهير ٠‏ 
ولقد كان لنجاح الجمعية الملكية الب يطانية واشتهار ها 
أثره الفعال في اورويا مما حذا بالعلامة الالمانى الرياضى 
« لايبنتز» منة ١5173‏ الى السعى لانشاء الاكاديميية 
الامبر اطورية في فيينا واقناع الامبراطور « فردريك 
الثانى » بانشام اكاديمية برلين التى سميت « الجمعية 
الملكية البروسية للعلوم » والى « لايبنتز» هذا يرجع 
الفضل ايضا في انشاء اكاديمية سان بطر سيرج ( لينئجراد 
ل ا 
ولم يتفض القرن | الثامن امغر حعى كانت اكل دولة 

من دول أوروبا ذات أكاديميات علمية تجمع كات 
علمائها وتلم شعشهم لتباهى بعقولهم غيرها من الامم 
والعمرب ٠٠‏ سحيح , لا جدال ٠‏ ان هذه الأكاديميات , 
رغم ما آدت اليه جهود اعض.ائها من فضل على الممرفة 
العلمية الا أن أفاعيل السياسات الفربية ولا اخلاقياتها , 
قد وجهت هذه الاكاديميات وما تفرع عنها من الجمعيات 
ومعامل البحث ومراكز التجريب , الوجهة التى قادت 
الانسان الى ما هو عليه الان 2 اكتظاغل حتى التخمبية 
يمتعسات الالة ومستحدثات الاجهزة وافلاس دونه افلاس سكان 
المستنقمات من الطحالب .او سكان الغابات من الوحوش » 
في الخلق والمعانى الانسانية والقيم 2 مما يؤكد آأهمية 
قيام اكاديمية علمية جديدة تنجو بالعلم متحى اخن اير 
ذلك الذى سارت عليه أكاديميات أورويا والغرب ٠‏ فهى 
تحترم العمل العلمى بكل افاقه وشطحاته واثراقاتة , 
و ميلم لنواميس الكون وأسرار الغليقة / ولكنها تحول 
بينه وبين نزاوته ونهمه وسماره » وتجعلة مشاعا مملوكا 
لكل اهل الارضض لينتفعوا به جميما ولا يضمون منه الإذى 
وليجملوه مقاعل تهدى أهل الارض الى طريق الخسيي 
والعدل والمحبة والسلام » هذه الاكاديمية لا يمكن ان 
تقام او تقوم الا بفلسفة عر بية اسلامية خالصة مسعنيرة ؛ 
فقد آن الاوان لعلماء العرب والمسلمين ان يتحدوا لخير 
بلادهم ولخير الناس جميما ٠٠‏ 


دمغ ل 
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تسمع من يقول ‏ مازحا ريما أو غير مازح أن 
الاجهزة الرسمية الامريكية تعترف بموسيقى الجاز لان 
هذه الاجهزة قد ادركت ان لله جنودا غير العسل ؛ ومشاة 
البحرية والنابالم وفاتنات هوليوود سابحات أو فقبِير 
سابحات ٠٠‏ ولهذا اصبح الجاز في مقدمة الصادرات 
الثقافية الامريكية ٠‏ 


وربما عرف الناس ‏ من غير الامريكيين ‏ الجاز 
عن طريق « لوى ارمسترونج » ٠٠‏ فهو واسطواناته في 
كلمكان ,2 كلاهما كثير الاسفار ٠‏ المعممورة على 
مرمى حجر من بوقة اللماع ٠٠‏ وقد عرفت موسيقى 
الجاز » بل ذقت طممها على لوى ارمسترونج ٠٠‏ شاهدته 
أول الامر في رواية سينمائية هى ( الطبقة الراقية ) 

لإأعاعوة طعاا] أم هم ( علية القوم ؟ ) بسن 
ابطالها كان بنج كروسبى ٠٠‏ وغيره , ولم ار فيهها 
سوى ( لوى » وبوقه ٠‏ 


ليلة شاهدت زوى ارمستر.ونج في صالة بجاسمة 
كاليفور نيا في لوس انجيلاس كنت فرحا ومنبهرا ٠‏ كان 
آوانها عجوزا . غير أن بوقه اللماع كان فتيا قويا, 
قاومت رغبة كبيرة أن اطير قوق رؤوس الجالسين 
لمحتشدين الخشع المادقين ٠٠‏ اتمنى أن يغنى ( بلو بيرى 
فيل ) ٠٠‏ صبرى لم يطل ليلتئذ ٠٠‏ تات ٠..قترات‏ 
٠٠‏ تات ٠٠‏ ثم صدح بصوته ذاك الذى تعرفون , والطبال 
من خلفه يمس على .وجه الطبل مسا رفيقا حينا , وحينا 
غير رفيق ٠٠‏ صوته ذاك الذى تمرفون ٠٠‏ وكأن الطبيعة 
قد عالجته بمدية حادة مزقت شيئا من حباله فانطلق 
مثل فرس برى يعدو في الوديان : الجريح ٠٠‏ هاها 5٠‏ 
هذى هى اغنيتى التى احب ٠‏ 

لقيت احلامى ٠‏ بل كل مثير 

ثم انى قد وددت | ديف بروبيك ) عازف البيانو 
وقائد الرباعى المعروف باسمه , في اسطوانة من منشورات 
كولومبيا هى ( انطباعات الجاز ) في يوراشيا ) ٠‏ اسمع 
الى مقطوعاتها وستفريك ‏ كما أغرتنى ‏ واحدة منهن 
بالوقوف والتأمل هى ( كالكتابلوز ) ٠٠‏ وقد آلف بروبيك 
هذه المقطوعات كصور موديقية تحكى قصة رحلة فنية 
قام بها وفرقته الى انحام من اوروبا واسيا وعنها يقول : 

هو ان الاساس في آى عمل موسيقى ليس هو موضوعه 
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بل مازريقة معالبته وما يمكن.اان يستدبطه العازق» منة 
٠٠‏ حين جملت اكتب هذه الانطباعات الموسيقية كنت 
استمع لاصوات الناس في تلك المناطق ٠»‏ فالموسيقى كثيرا 
ما تكون انمكاسا اللفة الناس ٠*٠‏ فمثلا اخترت كلمة 
« شكرا » كما تقال بلفات شتى ولانى اتعامل بها كمسافر 
كد سن +0 6 ء 

واطيافات ليان في ايوراعيا. سنوايل نا ذكنء يالنها 
غاة كلكتا بلوز ‏ مثلا وكما يوحى الاسم هى انطباع 
عن الهند ٠‏ نظر المؤلف فيها الى روح الوسيقى الهندية : 
فانتخب منها ما يمكن ان يطابق أسلوب البلوز ٠‏ فالبيانو 
يعمل بطريقة تلن الهارموتي معنا كما في الرسِيقي 
الهندية ,» فهو أى البيانو ‏ يستخدم كأداة ميلودية وكأنه 
السيتار الهندئ , وطبل الجاز يحاكى الطبل الهندى 
ويقوم الالتو ساكسفون مقام سار الات النفخ التى 
توظفها الموءيقى الهندية ٠‏ 

ولقد اصاب بوبيك حين ذكر ان الموسيقى في رايه 
ليس الموضوع بل طريقة معالجته » وهذا هو لب موضوع 
موسيقى الجاز اذ انه فن الاداء والتصسرف 201015801028م151 

وهذه الكلمة موجهة اساسا لعشاق موسيقى الجاز وهى 
ليست لدارمى الموسيقى والعازفين باصولها ٠٠‏ ولهذا 
فهؤى لا تدهى غَلم أو مغرقة ٠‏ 

نعلم أن الباحثين يختطفون حول قضايا الجاز ولكنهم 
يتفقون في ان لموسيقى الجاز منبعين أساسيين اولهما 
الر اقتايم 812 وثانيهما البلوز لخاناافا 
والراقتايم هو أول وجه لما يمكن أن نسميه الملوسيقى 
الافرو امريكية ٠٠‏ وهو ضرب من الموسيقى الايقاعيية 
تتمين بتأخيسر النبرات ٠٠‏ بالقفز من فاصلة موسيقية 
الى أخرى أو يغزق ب ال 8م5260 اجتمع هذ|ا 
اخر أمره في ايقاع من الارباع النفمية ٠٠‏ وظهيبير 
ااراقتايم في نحو سنة ١8408‏ وبلوبلغ اشده في سنة 
وكانت . حاشرته مدينة اتيواورلينسن. .وان .كان 
قدا عترف: بالمتعل قي انخحاء "كثيزة فن الؤلايات” المتحندة 
الامريكية الل اهمها مانت الويس ٠‏ وأشهى مؤلفيه هو 
كوت مولن 051125307 - 


والمنبع الثاثى للجاز هو البلوز وما اتصل بها وما 
اتدعت به 2 وهى بلاختصار نتاج |الحياة الزنجية في 
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مس حد يث الجا زو البلوز 


الولايات المتحدة ٠‏ 
( قوم البلوز ) : 

«ان البلوز هى الاب الشرعى لكل موسيقى الجاز ٠‏ 
ومن الصمب ان نحدد عمرها ٠‏ وبكل تاكيد فهى ليست 
أقدم من وصول الزنوج لامريكا ٠‏ هى اذن موسسيقى 
امريكية ٠‏ وليدة حياة الرجل الاسود في هذه البلاد » أو قل 
انه لم يكن ممكنا ان نتعرف على هذه الموسيقى ان لم يصر 
الاسرى الافريقيون الى اسرى امريكيين ٠٠‏ 

وشعر اغنية البلوز شمر مرسل يتكرر فيه البيت الاول 
دائما مثل : 


يقول (لى روى جونز ) في كتابه 


اذا بصرت بى قادمة ٠١‏ فارفع نافذتك هاليا 

اذا بصرت بى قادمة ٠٠‏ فارفع نافذتك عاليا 

وان رحلت فانتحب ٠‏ 

لب 

ان تحلمى بالمياه الطينية فاعلمى ان المتاعب ملى 


بابك تدق ٠٠‏ 
ان تحلمى بالمياه الطينية فاعلمى ان المتاعب على 
بابك تدق ٠0‏ 


وأن حبيبك سيهجرك 
وآأنه اليك لن يعود ٠‏ 


واغنية البلوز هى اغنية الحزن كما هى اغنية العمل ٠‏ 
انها ملخص حياة الزنجى ابان اصطدامه بالحياة الامريكية 
في المزارع والمصائع بل وفي الشارع 4 واول أ افية 
البلوز كانت آغنية ضوتية ليس للموسيقى فيها دور , 
وكان المفنون يعتمدون على قدرة اصواتهم في الادام ٠‏ 
ولكنها مع الزمن تفيرت واصبح للموسيقى فيهما دور 
يذكر ٠٠‏ وذلك كان ايذانا بحلول عصر الجاز ٠‏ 

والحزن توام البلوز ؛ غير أن فيها معان شتى منها 
السخرية المريرة ٠‏ البلوز اذن هى صورة حياة الافريقى 
في المنفى الامريكى ٠٠‏ من منهم قدم شواطىء أمريكا 
باغتيتاره ؟ وقد تالت على يد زو٠‏ مى٠‏ هاندى 
7 ) واضراية صينا يَمِيّدًا . و بشاسة فق 
سنوات هذا القرن العشرين الاوليات . وكتب هاندى 
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الحانا شهيرة ما زالت تحيا في الاسطوانات وصالات 
الموسيقى ومنتدياتها ٠٠‏ نذكر : سانت لويس بلوز ٠‏ بيل 
ستريت بلوز ١‏ ويلو دوق بلوز ٠‏ 


يحكى مارشال ستير نز في كتابه ( قصة الجاز ) . عن 
ميدان الكونفو في نيواورلينس ٠٠‏ مكان فسيح فيه 
يجتمع الزنوج للفناء ٠٠‏ الوقت سنة ٠٠ ١41١64‏ الموسيقى 
ساعتئن كانت افريقية بكل تاكيد ”7 جمهون اسود :© 
يقودهم طبلان والة وتربة ٠٠‏ طبل واحد اسطوانى 

ة يقارب أن يكون قدما ٠*٠‏ يخرج من جوفه ايقاعا 
جد سريع »2 ثم الطبل الثانى يجعل بين الركبتين ٠٠‏ 
وهما : الطبلان يتحدان ٠»‏ معهما الالة الوترية للا شك 
انها افريفية الاضل ٠‏ 

كان هنا المشنهد المألوف في ذلك الميدان . وعغمصسي 


نم وأو ليتس وقتها كان مائة عام وعام ٠٠‏ أذ ا - 
المداينة قد انشتكت منة 7114 ٠٠١‏ وفيها وما'عواها ارضى 


غنية 2 ظاهرها وباطنها 2 ووجدانها ثر , فيها البترول 
والفاز الطبيعى » وفيها الملح والاخشاب , وان كان فيما 
ذكرنا حياتها المادية فان حياة روحها الموسيقى ١‏ وفيها 
متحف للجاز : بطلل ابطالها ٠٠‏ والذين شاهدوا فيلم 
برسيسناى كيدا ) يذكرون الا شك .. الفرقة الساسية 
الزنجية » تنفخ ابواقها 2 تتصايح طبولها . وهى تؤُوب 
من دفن ميت وتفنى ٠‏ لقد تحققت له الحرية اخينا , 
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وهذا منظر مألوف في 5وارع نيواورلينس +٠٠‏ فرق 
تعزف لحنا جنائزيا وثيد الخطى ٠٠‏ ليس فيه من ريكويام 
موتسارت أو شويان مشابه . بل هو لحن الموت الزنجى ٠‏ 
حنى اذا انقضت مراسم الدفن وطقوسه ابت الفرقة 
بلحن سزيع الايقاع ٠٠‏ تحققت له العرية احيرا +٠‏ واي 
حرية تتحدث عنها الاغنية ؟ أم أن حرية السود في الجنوب 
السحيق وغير الجنوب السحيق ؛ لا تتحقق الا بالموت ؟ 
يسمى. ( ديبوا ) .هذه الاخنيات الشمبية اخديات الاق ٠‏ 
كما علمت ٠:‏ وهاك واحدة : 


أعرف ضوء القص , وضيام النجوم 
اربع هذا الجسد 

ارقد في القبى بامطا درا 
أريح هذا الجسيد 


وكانت نيوأورلينس بوتقة ذابت فيها الاغانى الشمبية 
الزنجية ٠‏ والاغانى الشمبية الاوروبية » اختلطت مع 
الر اقتايم والاناشيد الروحانية وأغنيات العمل ثم البلوز 
ومن هذا أجمعه ولدت موسيقى اتصفت بتعدد الاساليب 
الأيناسية: .ا وكقرة-الالوان الناطفية +1 خا انس عل يسك 
يسير من عصصر الجاز الباهر ٠٠‏ ومعها جاء عهد سيادة 
البوق والكلارنيت والترومبون » تظاهرهم الات ايقاع 
بأعيانها » 

هى الجيتار والطبل والباص الوترى ٠٠‏ وقد يجىم 
معها البيانو ٠٠‏ وعازف الكورونيت ( شارلس ١48354‏ - 
0١‏ ) هو مؤسس جاز نيوأورلينس ٠‏ وديكسيلاند جاز 
باند ٠‏ ويذك. ايضا ( كنج أوليفر ) ٠٠‏ وقد ضمت فرقته 
عازف بوق شاب ومتفنن ٠,‏ فتح كتاب تاريخ الموسيقى » 
واضاف اليه ببوقه فصلا جديدا يبقى ما بقى الجاز , 
بل الموسيقى في حياة الناس » اسمه لوى ارمستر ونج ٠‏ ويه 
ومعه بدأ عهد الجاز الذى اتصف بتقديم « السولوويست « 

ثم هناك ( ديوك النقتون ) مؤلف موسيقى لا يشسق 
له غبار ٠٠‏ وأنه على حد قول ( بنى قرين ) جاء لمالم 
الجاز ليكون بين الصبيان والرجال ومقدرته الهارمونية 
معترف بها , معرفته بما يمكن أن تؤديه كل الة لا يصل 
اليها شك ٠‏ وكثير من عشاق الجاز المحدثين لا يقبلون 
النقتون , والسبب في رأى قرين انهم ليسوا متطورين 
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كما ينبغى ٠‏ ثم ( كاونت بيسى) ٠‏ وهناك اعلام منتصف 
الاربعينات ( ديزى قليسبى ) ( ايرل باول ) و ( كينى 
كلدك 0 .. ثم الضوم الاكبى ٠‏ نهر الموسيقى الثرثار , 
عازف الالتوساكس ( شارلى باركسي ) + شسارلى كان 
مختر ع العان © مَتَلَمَا هو يسكبها في الاذان فالافئسدة 
سكبا , اتسم باحساس لحنى متميز , وخيال ليس له من 
نظير »2 ومات في الخامسدة والثلائين : عمر موتسارت ؟ 


ومن رهط شارلى ( مايلز ديفيس ) و ( جون كولترين ) 
و ( كانون بول ادرلى ) ٠٠٠‏ وكان كولترين اسسبق 
هؤلام الى الموت ٠‏ اذ كان كما كان شارلى مخترع الحان » 
وصناعته النفخ في التنور ساكسفون ٠٠‏ هل مسمعت 
( الحب الاسمى ) لكواترين ؟ لقد نفخ كولترين روحه في 
الشاكسفون. ٠٠‏ ومات عن احدى واربفين سنة 2 وماتث 
كانون بول العام الماضى ٠‏ وبقى ديفين حيا يحمل الشملة 
والرسالة مما ٠٠‏ ومايلز ديفينزن ‏ مثل شارلى وكوالترين 
مخترع الحان وهو أمهر عازفي البوق في أمريكا اليوم , 
بل العالم ٠‏ هل سممته يمالج في ( الاسكتش. الأسباتى ) 
معزوفة من مؤلفات ' مانويل دى فالا ) ؟ هذا هسل 
سينكر حين يؤرخ للقرن العشرين ٠‏ 


وكل من ذكرت من السود , هم رصل أهلهم المقهورين 
٠٠‏ تعرفهم هارلم 2 همومهم | واتس ) وهم يبشسسرون 
برسالتهم في ( الكارنيجى هول ) و ( الفيلها مونيك ) 
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مسن حد بث السجا زو السلوز 


مؤرخى الموسيقى الامريكية ‏ على الاقل حتى نهاية الربع 
الاول لهذا القرن ‏ لم يذكروا فيما كتبوا عن الجاز اسم 
زنجى واحد » وهذا الانحياز العنصرى السخيف القى 
بظلاله الكثيفة على أمريكا نالك الزمان ٠‏ بومن الصعب 
2 وقد تم الاعتراف بواقع الخال ب ان تجد اسم اى 
ابيض في كتاب عن الجاز ٠‏ لانه ‏ اى الجاز ‏ هو فن 
السود 0 
يقضى ان نقول ان موزع موسيقاه زنجى ٠‏ 

ومسألة اخرى هى أن الجاز الاصيل يعترف بمؤلفات 
( ايرفنج برلين ) أو ( جورج قيرشوين ) أو ( كول بورتر ) 
الفنياتث هؤلاء في توفير المادة الميلودية لموسيقى الجاز ٠‏ 

ونملم ان الجاز هو فن الادام والتصرف ٠‏ وموسيقى 
الجاز المتمسرس شخص ذو حس ايقاعى مذهل وهذا ضرورى 


ذتاى جلبينين 


و ( الهورموسا بيتش ) ٠٠‏ والدنيا باجمعها ٠٠‏ ومنهم 


من ذاق هوان اللون ٠٠‏ فعذب ٠‏ ليحسن ترجمة الموسيقى التى ٠‏ يتعامل معها ٠‏ والجاز كما 
يحكى ( جورج موريسون ) الموسيقى الزنجى ان سبق وقلنا هو الايقاع والتصرف ٠‏ فالموسيقى الاوروبية 
جماعة الكوكلاكس كلان شاهدته يتدرب مع بمض البيض غنية بالهارمونى وبكثرة الاتها وجودة تلك الالات 
بدن التاق فئان يزب بن الب وى ٠‏ اطي +اناطيا © ريده المبنات استطامت أن تيس فتريا 
4 قل |ه» المى 5 تغزو القلو 5 ون > في يقارع هو يميز 0 0 
من يفلن ان الموسيقى تنرو كل القلووب والعر بية والافريقية ٠‏ حقا لقد فطن لهذا | بيلا بارتوك ) 


الجاز نتاج ألوان موسيقية شتى ٠‏ ارض مولده ومن بمده ( ايقور سترافنسكى ) ٠‏ فادخلوا شيئًا من هذه 
نيوأورلينس السوداء وغيرها من مدن الجنوب الامريكى عت 

الزراعى ٠‏ وكثير من الناس يباينون الحقيقة حين 
يظنون ان موسيقى تلك الانحام كلها من نوع الجاز ٠٠‏ 
ولهم العذر ٠‏ فالجاز نفسه يغذى بما ينشأ عنه مثل هذا 
الاخطراب , فأسالييه المتتوهة , بل منارسية المتماقيات ؛ 
من نيوأورالينس الى ديكسيلاند جاز الى السوينق ٠‏ وحتى 
ما يسمنبالكول جفز والتقدنئ المر > تلقف أمثل هذء 
الاراء ٠‏ وانواعه لا تجد القبول المطلق حتى بين العاملين 
في حقل الجاز انفسهم ٠‏ ولان الجاز هو مصدر موسيقى 
شائعة ومحبوبة لانه ‏ هو نفسه ‏ موسيقى شائعة ومحبوبه 
فانه يهيىء لنفسه دائما لما يمكن أن يخل باصوله ويحمل 
من قدره وهذا بتعبير ( هنرى بليزانتس ) هو الثمسن 
الذى يدفعه موسيقيو الجاز على من الازمان لكونهم الابام 
الشر عيين للموسيقى المعاصرة ٠‏ 


ولقد جاهد الجاز واهله كثيرا للاعتراف بهم ٠‏ وكثير 
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ملم6.أ2صاو 0105001260 


السمات .في موسيقافم + بل ١ت‏ الاخين قدا نظلى الى بوسيقئ 
( الباريا ) من جنوب السودان واخذ عنها بتصرف ( هذا 
من رأى كاتب نسيت اسمه في مقالة له بمجلة السسودان 
في رسائل ومدونات ٠‏ كنت قرأتها من نحو عشر سئين ) ٠‏ 


مثلما ذكر ديف بروبيك فالجاز هو فن من يعزفونه 
ويؤدونه أساسا ٠‏ ومن العسير جغل حد فاصل بين الاداء 
والتاليف ٠‏ إن, اسلرب لاقام ال الذى مين به العا 
هو بحد ذاته لون من التأليف الموسيقى ٠‏ ويجوز القول 
'ايضا الن اهم تطورات الجاز هو بحد ذاته لون من التاليف 
الموسيقى ٠‏ ويجوز القول ايضا ان اهم تطورات الجاز تعود 
في المقام الاول الى مسن عزفوه ويعزفونه الان : الى « لوى 
ارمسترونج » و »ء ايرل هاينز » و « ليسستر يونق »2 
« شارلى باركر » و « مايلز ديفيز » ثم « جون كولترن » 
و « اورنيت كولخان » ٠‏ وليس للمؤلفيه امثال « ديوك 
النقتون » و « ومنقاس » و «١‏ مونك » وغيرهم ٠‏ ولقد 
بدا الاهتمام بالمؤلفين آلان ٠‏ ولكن التجربة قد دلت 
ان التأثير منبعه اسلوب الاداء ٠‏ وان كل جيل من عازفي 
الجاز متأثر بالجيل الذى سبقه مباشرة ٠‏ وما ذلك الا لان 
عازفي الجاز لا ينافسون مؤّلفيه . وانما هم يبحثون عن 
اساليب في العزف تباين ما كان يعرفه من سبقوهم 


اكش وجوه الفنون الامريكية اعراقا 


الجاز هذه الموسيقم الامريكية المولد والنشاءوة والشباب 
٠٠‏ ولنشّرآأ معا طرفا من قصيدة الجاز للشامر كارل 


ويندل هايئز : 


وبعد : فهذا هو 


انى اقف ههنا ٠‏ 

على قمة اعلى التلال ٠‏ 
في يدى بوق ٠‏ 

فوق عينى نظارة سودام ٠»‏ 


اقف باعتزاز ,2 


ملتح 2 وعلى رأمى بيريه 
ولكن ليست هناك من اعين فترانى 


اعزف نفمات ٠‏ 


ملم»ى. نج ماو 010500126 


ولكن ليست هناك من اذان فتسمعنى ٠‏ 


ولا قلوب فتهوانى 


لابد أن ايسمفنى احد خلال الليل االر مادى 0 


ويبصر بلخيتى والبيريه ٠‏ 
وسيلتهب فوق كل أمل بنيران عاطفة لا تخبو * 


وسيأتى الى ويشاركنى ٠‏ 


السلام الداثم 5 


من يشر ٠‏ ٠.؟‏ 


حقا ! من يدرنى ؟٠**٠‏ 


|||||) ||| ااا 
||| 
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مقط 

, 00 / 

ب بوبطيز بعد 

ب بجي 
0 


الرواد المرب والمسلمون 


عندما اسمع أو اقرا ‏ عرضا ب 
أن المحافل الملمية في أورويا تمسنى 
بالرواد العرب والمسلمون في الفكر 
الاسلامى والعلوم ٠٠‏ أحس بزهو 
شديد ٠‏ ولكنى دسف | لشي ااا 
استطيع الحصول على مرجع يجملتى 
أتعرف على نماذج من هؤلام الرواد ٠‏ 
حتى يصبح زهروى بهم عن ممعرفة , 
وليس عن مجرد عواطف الانتمام 
اليهم ٠‏ اننى أكتب اليكم من مدينة 
صغيرة على الطريق بين دمنهور ومدينة 
الاسكندرية * ١‏ اسمها : أبو حمص ٠‏ 
دهده المدينة | السشيلة ليس افيها لكيه 
يمكن البحث فيها عن هذا النووع مسن 
المراجع ٠‏ خاصة وأنتى « مدرس », 
تخرجت حديثشا ٠‏ وآأريد أن أبث في 
تلاميذدى روح المسرقة بترائهم , 
وروادهم ٠‏ 


هل تدلنى على كتاب واحد يفتح لى 
نافذة على هؤّلاء الرواد ؟+*٠‏ وهل أجد 
من واقتدك لحظات لدم خسالالها 
هو الحسين بن الهيثم » الذى سسممت 
اسمه كثيرا , ولا اعرف عنه شيئا ؟٠‏ 
حمدى محمود شعبان ‏ مليرس 


© 0 المسسرر - 
من المصادفات الطيبة اننى اقرا 
هذه الايام كتابا لعله يجيب على كثير 
من فضولك ازاء التعرق على عدد مسن 
الرواد العرب والمسلمين في الفسكر 
الكتاب عنوانه « العياة العلمية في 
الدولة الاسلامية » من تاليف محمد 


010001260211. 


العسينى عبد العزيز العاصسل على 
درجة ماجستير في الاثار الاسلامية من 
جامعة القاهرة ٠‏ وهو أى الكتاب - 
صادر عن وكالة المطبوعات في دولة 
الكويت ولست ادرى ان كان قد وصل 
الى مكتبات جمهورية مصر العربية ام 
لا ٠‏ على اننى حين أنتهى من قراءته » 
سوف أبعث به اليك حتى تفيد مما جاء 
فيه » فتفيد تلاميذك بدورهم ٠‏ وكل 
ما ارجوه منك أن تبعث لى بعنوانك 
كاملا » حتى يمكننى الكتابة اليك ٠‏ 

أما فيما يختص لسؤالك عن 
0 الحسن بن هيثم » فإنى انقل لك 
الاجابة من نفس الكتاب المشار اليه ٠‏ 

يقول المؤلف : 

هو أبو على الحسن بن هيثم ٠‏ ولد 
بالبصرة عام 456 ميلادية ٠‏ وتوفى 
عام ٠١16‏ ميلادية ٠‏ وقد نبغ م بن 
الهيثم » في علوم الرياضيات ٠‏ وابطل 
نظرية « الرؤية » التى قال بها 
اليونان + 


انه عالم رياضى » وفلكى » وصاحب 
نظرية « اتعكاس الضوء » ٠‏ وفضله 
على علم الفلك لا ينكر ٠‏ فقد اكتشف 
أن جميع الاجرام السماوية. ومن بينها 
النجوم ‏ ترسل نورها على عكس القمر 
الذى يستمد نوره من الشمس ٠‏ وبهذ!ا 
اثبت خطأا نظرية علميسام اليونان٠ ٠‏ 
« أوقليد » و « بطليموس » ٠‏ 


كما اثبت ايضا ان العين لا ترسل 
شعاعا ٠‏ وان هذا الشعاع ليس هو 
الذى يسبب الرؤية , والمكس هو 
الصدحيح ٠‏ فان الجسم المرثى هو الى 
يرسل أشعة الى العين » وأآن علمسة 
العين تحول الشعاع ٠‏ 


وكانت نظريته تلك سبقا علميا 
خطيرا ٠‏ 


ولقد اعتمد ١‏ بن الهيثم . في 
نظرياته على التجارب ٠‏ وقام بابعائه 
العلمية » وتجاربه الخاصة بالبصريات 
الهندسية , فخلق بذلك علما مستقلا ٠‏ 


ولقد ابتكر نظرية خاصة بتكوين 
الغضفل عن طريق أجسام نورانية » 
وأوجد رايه الخاص بمصادر الضوم 
وقام بأول تجربة بجهاز ‏ يشب آلة 
التصوير ‏ به ثقب ٠‏ وكان تلك الالة 
هى النموذج الاول لالة التصوير » 
كذلك أوجد تكسر الاشعاعات مندما 
تمر خلال وسيط كالهواء أو الماء ٠‏ 
واعتمادا على هذه الظواهر تمكن من 
معرفة ارتفاع الطبقة الهوائية المحيطة 
بالكرة الارضية ٠‏ وانها خمسة عشر 
كيلو مترا ٠‏ 

ولفد تبغ « سن الهيثم « في ليم 
الحبر ٠‏ وتعرف المسألة المعقدة التصلة 
بالرياضة والطبيعة معا باسمه , اذ 
استطاع حلها عن طريق معادلة من 
الدرجة الرابعة ٠‏ 

ان نظريات هذا العالم العربى في 
العلبيعة العصرية لا زالت قبسا ٠‏ 
كما أن أسلويه التجريبى كان النهج 
الذى سار عليه العالم « روجر ببكون » 

بقى أن أطمئنك الى أن كتاب الحياة 
العلمية في الدول الاسلامية سسيضع 
عقلك على زوايا كثيرة في هذا 
الموضوع ,منها : 

أول المراكز العلمية في بلاد الاسلام 
العياة العلمية كيف كانت في العراق 
والحجاز » ومصر , والشام وبلاد 
المغرب والاندلس - أثر العضارة 
الاسلامية على اوروبا 
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شهادة ميلاد عبد الوهاب 


بللا المو يقار الكييين محميك 


اعرف عبره الإن بالشيمل ؟ وفي أى 
عام وال 6 ء اين ؟ 


مطرب اناثىء ,د ١6‏ سئة » 
ام درمان - السودان 
6ه المرر: 
أما اين ولد الموسيقار الكبير محمد 
عبد الوهاب ٠+‏ ففى حى باب الشعرية 
00 هو حى شعبى معروف فى القاهرة 
وآما عن تاريخ ميلاده ابالضيط ٠١‏ 
فان ذاكرة الموسيقار الكبير , تتعنب ما 
التعرض التذكس ذلك التاريخ 
فهو يعرص حرصا شديدا على نسيانه 
أو تنئاسيه +١‏ 
ولكن عندما تعود الى ا , ملفا » 
عبد الوهاب القديمة 1/1 نفِرأ فيها 
ما نشرته جريدة الاهرام عنه منك 
اكشر من خمسين عاما » اذ تقول : 
اانه فتى في اول ربيع العم "١‏ 
نعيف البنية » ليس بالطلويل ولا 
بالقصير ٠‏ عريض الحبهة ٠‏ ينبعث 
من عيئيه ثور الذكاء ٠‏ وبعلو وجهه 
القبحي اللون المشوب بصتفرة 
حفيفة نور الامل الواسع » والثقية 
بالمستقيل » * 
وفي عام 16 نشرت معسيلة 
ا آخراساعة 1111" 
الفئان معمد عبد الوهاب ذكرت فيه 
انه ولد في عام ٠ ١41‏ اى انه في ذلك 
العين باعام ١818‏ ب كان عمره /! 
سنة ٠‏ 


ملهى. | أ2 لماو 0100012 


١ 


"3 


١ ا‎ 


ومن المثيراللدهشة أن عبد الوهاب 
في ذلك الحين ايضنا عام 08108 
ذكر انه من مواليد عام ١/41!‏ + آي 
ان عمره اوقتها اكان !ا ستة 
وليس 14اسدة + 


غير ان تاريخ الميلاد الذى تعتقيد 
ااخر ساعة » أن عبد الوهاب بغاليد 
ا لل مش لنب عار ل 
جواز سفره ١‏ 

و١٠‏ اذا اعتبرنا أن عيد الوهاب 
ولد في عام 47م كما ورد في جوان 
سفره ٠٠‏ فان عمرمه الان يصيح ‏ 8لا 
غاما ‏ * 

اما اذا اخذنا بتاريخ مولده في عام 
٠+ 0‏ فان عمره بصيح الإن 59 
غعايا + 


وفي كل الحالات ٠٠‏ قان عمس 
عبد الوهاب الحقيقى ٠٠‏ هو العمسل 
الفنى النبى اعملى فيه من عصارة هذا 
الفن ٠١١‏ 

اطال الله في عمر الفنان الكبين ٠٠‏ 
ومنحه الصحة ٠٠‏ وتوام 2521 
الموسيعى 11 ٠‏ 


الزمان ٠+‏ ماهو ؟ 


ل آرجو الا استحف ابهذا| السؤال “ 
فهو اليس امتحانا ١‏ ولكتى حفيقة اريد 
أن اعرف بالقيعلامااهو|الزنان ا ؟ +٠١‏ 


القارثة 2١ ١‏ اسماعيل له 
نهج ديجول ‏ تونس 
© © البرر: 


وكاذا الاستخفاف بهذا السؤال 
يا أختاه ؟ انه سؤال كبير حقا ٠‏ ساله 
كثيرون من اقبلك دون احرج » ودون 
أدنى هاجس من الاسستخفافق به * 
واخرهم الكاتب المصرى الممسروف 
الدكتور مصطفى معمود ٠‏ ففى كتابه 
بعت اعنوان «ايشتين والسبية» بطرجح 
هذا السؤال نفسه وبالتحديد : ما هو 
الزمان ٠04‏ 

ويحيب د" مصطفى محمود : 

هناك زمان نتداوله في معاملاتنا » 
وتعبر عنه بالساعة واليوم والشهن ٠‏ 

وهناك زمان نفسائى يشعر كل منا 
به فى دخيلة نفسه ٠‏ 

والزمان الخارجى الذى نتداوله 
زمان مشترك , نتعرك فيه كما يتحركٍ 
غيرنا ٠‏ نعن فيه محصرد حادثة من 
ملابين العوادث ٠‏ ومرجعنا فيه تقويم 
خارجى او انتيحة حائدك 5 أ 

اما الزمن الداخل , فهو زن 
خاص لا يقبل القياس لانه لا مرجع له 
سوى صاحبه وصاحيه يختلف فيتقديره 
لانه يشعر به شعورا غير متجانس , |١849‏ 
توجد لحفلة فيه تساوى اللحظلة الاخربي 
فهناك اللحظة المشرقة ٠‏ وهناك اللحظة 
المعتمة 2 وهو زمن متصل في ديمومة| 
شعورية وكانه حضور ا 1 
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فتسييائن قسبازيق 


ملجحظات حولكت 


وال 7 تار 


, لومس تب وا لقي نا 


من الصعب المقارنة بين الحركة الادبية في كل من البحرين 
والكويت ٠‏ ذلك لان هناك فروقا كبيرة . ليس في الامكانات 
المتاحة ماديا ومعنويا فحسب » بل وفي الحياة الاجتماعية 
التى تترك ‏ بصماتها الواضحة على الانتاج الادبى والفنى 
في كلا البلدين ٠‏ اذ لا شك في أن تطلعات الانسان في 
الكويت تختلف تماما عن تطلعات الانسان في البحرين ٠‏ 

ولايد من التدويه في البداية. بالشركة الادبية المنميذة 
في البحرين في الوقت الراهن ٠٠‏ ذلك التميز الذى يتضح 
من خلال المعارك الادبية التى لا تنقطع في صحف البحرين , 
والجمهور الذى استطاعت « اسرة الادياء والكتاب » ان تنمى 
فيه الحماس الادبى ليصبح على صللة مستمرة بما ينشر , 
بحيث اصبح رواد الامسيات الادبية والشعرية اكثر من 
رواد دور اللهو وآاشد حماسا ( وهى ظطاهرة غير موجودة 
فير اختيى من اجناناالوطن. العرين خافيا  )‏ 


صحيح ان الحركة الادبية في البحرين ذات جتندووا 
عميقة تمتد الى بدايات الشعر العربى ٠‏ بل ريما الى أبعد 
من ذلك حيث نذأت حضارة سومر ودلمون « رهو اسم 


البحرين القديم © لكن هذه الجذور العميقة لعجت كه 


الادبية لم تكن محصورة بالبحرين فقط , اذ كانت منصط 
الخليج ساحة واحدة ؛ سكنها الخوارج والقرامطة والزنج 
وانبتت شعراء رواد امثال قطرى بن الفجاءة وعمرو بن 
قميئه » وطرفة بن العبد والمتلمس والمسيب بن علس ٠‏ 
ويقال ان عنترة العبسى مدفون في قطر وله قبر معروف 
فيها ٠٠‏ اذن فقد كانت الجذور الادبية شاملة لمنطلقفة 
الخليج ككل ٠‏ ويبرز الاتححاء الى الآدب الرومانسى في 
المنطقة في .بداية القرن كنا برز في اتحاء كشييرة من 
العالم فكان هناك شعراء احتلوا مكانة مرموقة في دنيا 
الادب العربى ٠‏ امثال ابراهيم المر يفن + وفهد السك , 
وغازى القصيبى ,2 واحمد محمد الخليفة وغيرهم ٠‏ 

وف اوائل الستينات آخذ التيار الواقعى يآخذ مكانه 
في البحرين بالذات ؛ وفي عام ١414‏ تشكلت «اسرة 
الادبام والكتاب » التى اصبح لها دور لا يمكن تجاهله في 
خلق الحماس الادبى واءتمراريته ٠‏ وربيما يثير دهشة 
القارئء ان يملم ان الاسم لاغ تلك مقى1!.خاضا .بها 
حتى الان ٠‏ ومع ذلك فان نشاطها يفوق بكثين تنشساط 
التجمعات الادبية الاخرى في الوطن العربى ٠‏ 


عدالاه 
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الاسرة تضم معظم الادبام الشباب في البحرين » وقد توزع 
شباب الاسرة حاليا على جميع الصحف والمجلات الصادرة 
في البحرين . وخلقوا حركة ادبية نشطة ودائمة » فظهرت 
الصفحات الادبية والفنية في جميع الصحف والمجلات 
البصرينية بلا اسكشدام: ‏ يواعيد لوح النقاغات الآدبية 
بسكل ماهم في اثْراغ الحركة الادبية الى حد كبين ٠‏ 


ولا شك في ان هناك جيلا من الادبام الرواد في البحرين 
تحملوا فا سبيل, دفع الشركة الادبيّة' والنكنية الكثيى. , 
امثال محمد جابر الانصارى الذدى تراس اول مجلس 
لاسرة الادبام والكتاب والشاعن على عبد/اللغ خليفة الذى 
تآس الاسرة اثرة ولا يزال محور الحسركة الاذيية , 
وقاسم حداد القشاعر الممروف والقاصس محمد عيد الملك 
الرئيس العالى للاسرة واقيزهم من قدموة الكثين الشركة 
الأدبية في البسرين: ٠+‏ متخلا الكثير ايننا ل لصيل 


استمرارية هذه الحركة ونموها ٠‏ 


اين يلتقنى اعضام الآسرة ٠٠‏ مادذاموا لا يملكسون 


رآ 5إ!ء*. 


يقول الشاعر على عبد الله خليفة : ان اللقامءات بيئنا 
لا تنائطع سوام عن طريق الامسيات والنئوات الى حدييها 
الاسرة ٠‏ أو ١اللقاءاث:‏ الفردية المسكمرة ٠.‏ والواقع ان 
« دار الفد » وسهى مقن الشاعن هى ملتقى اعضام اسرة 
الادباء والكتاب ٠»‏ وهى عيتارة عن همكتكبة تضم الكتب 
واللوحات الجميلة ٠٠‏ ولكنها في الحقيقة دار للنشسر 
ساهمت في نشر الكثير من النتاج الادبى ٠‏ وقامت باصدار 
المجلة الفصلية الادبية « كتابات آلا » ٠٠‏ 
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ماذا سميثت المحلة باسم 0 كتابات 20 اياك 


تتعرض الحركة الادبية في البحرين رغم نموها المتزايد 
لكثير من المضاهب والنقبات .. فاسدارٌ المبلة عل فكل 
كتتاب هو المخرج الوحيد الذى استطاعت اسرة الادبام 
والكتاب او دار الفد اللجوم اليه بعد ان تعذر الحصول 
على ترخيصس رسمى باصدار مجلة ٠‏ 


يقول على خليفة في الجزم الاول من « كتابات لا » : 

« ياتى اصدار هذا الكتاب او الملف ( او سمه ما شئت ) 
متابكرًا جدا: بالدسيبة الاحتياجات الاكب الجديد, في البعرين 
وضرورة ايجاد متنفس نشر طبيعى ليسد الفراغ الكبير 
الذى يحدثه غياب المجلة الادبية المتخصصة ؛ الذى تشير 
تحمل المعطيات الراهنة الى انه سيطول ٠٠‏ ويطول » ٠‏ 


ثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل ,2 وهى وجود نوع من 
الرقابة الادبية على النتاج الادبى والفتى في البعحرين 
من قبل اسرة الادباء والكتاب ٠٠‏ فقد عرضشت خلال 
وجودى في البحرين مسرحية محلية باسم «نواخذة الفريج» 
وبعد ايام قرأت تحليلا للمسرحية في احدى المجلات طالب 
فيه "القادث. بمعارية هد[ النوع امن" الانتتاج" امكل 
بدعوى انه لم يصل الى المستوى اللائق والوقوف في وجه 
المحاولات المماثلة حرصا على تقديم المضمون الجيد 
لاسععراق 5 ويرفض على خليفة هذا الاستنتاج ويقول : 
هناك توجه كاسح للتعبير عن قضايا وهموم الانسان 
البحرينى يتضح في الحركة الادبية على جميع المستويات ' 
وقد خضنا معارك مع اصحاب مذهب الفن للقن على 
ضفحات الجرائد كان نتيجتها انزواء المنادين بهذه المقولة 
طبيعيا » دون اية ضفوط او رقابة ادبية من اى نوع ٠‏ 


1000 
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ملإحظ ات حول 


ل 2 
كَ الوه كه والعكيرك 


واذا كان جيل الادبام الشبباب قد فرضن وجوده في 
البحرين , فان الامر يختلف قليلا في الكويت ٠‏ 


هناك _رابطة للادباء في الكويت ؛ لها مقر معروف + 
وتضم خليطا من الادباء معظمهم من الادباء المعروفين 
كأحمد السقاف وعبد المزير البتضين وعين الله الاتضارى 
وبينهم عدد من الادباء الشباب ٠‏ 

ومع ان الرابطة تقيم الامسيات والندوات وتصدر 
مجلة ادبية شهرية هى « البيان » الا انك تلاحظ الفرق 
واضحا بين ما نشرته اسرة الادباء والكتاب في البحرين 
من دواوين شر وقصص بالرغم من قلة امكانياتها ٠‏ وبين 
ما تنشرهرابطة الادباء في الكويت » مع ان النوادى 
الادبية عرفت في الكويت منذ عام ١917“‏ كما افتتحت 
الرابطة الادسة عام 9844( . 


ثمة ملاحظة اخرى وهى ان الصفحات الادبية في الصحافة 
المحلية الكويتية نادرة ٠‏ وهى ان وجدت كما في ملحق 
القبين ٠‏ فهى لا تضم انتاج الادباء والكتاب في الكويت 
بقدر ما تحرص على نشر الاعمال الادبية لكبار الادباء 
العرب ٠٠‏ بعكس ما هو حاصل في البحرين . حيث للصحافة 
دور كبير في نشر وتشجيع الاقلام المحلية بل ان معظلم 
ا ينشر فيها هو من انتاج الادباء والكتاب في البحرين ٠٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا الى أن الصحافة الكويتية لا تقارن 
بالحركة المحافية في البحرين حيث الفارق في الامكانيات 
والانتشار الكبين 3 

بالنسبة لحجم المعاناة المتأثر بالحياة الاجتماعية في كلا 
البلدين 2 هناك اسباتن تحول بين التفصيل في.هذا 
الموضوع لكدتى اكتفن. ايناد الأمغلة :١‏ 

في مهرجان للشعس والشعراء اقامته رابطة الادبام في 
الكويت وقف الشاعن عبد الله سنان لينشد قصسيدة 
بعنوان « اءتففال » يقول فيها : 

ماذا عسى أن نفعله 

وحالنا مهلهله 
وبيننا وبين ما نرجوه 

الف مرسيلة "ماه 


الى متى ونحن في 
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هذا التغابى واليلة 

حتى اتانا حاملا 

كل مداج منجله 

تدور حول هذه 
التصرفات اسسثلة 

وسائل يقول ما 

من حكمة في المسألة 

ودائل يقول ما 

الحل لتلك المشكلة 

وينصت الجميع ٠٠‏ استعدادا للخوض في المشكلة التى 


يتساءل عنها الكثيرون كما قال الشاعر ٠ ٠‏ ويتابع الشاعر 
القام القصيدة فيقول : 


الى متى و الحفر 
المركومة المعطلة 
كانما قد ضربت 
ليلا بالفى قنبلة 
صرنا بها اضحوكة 
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ومضربا للامثلة 
هاجس الشاعر الذى ارقه والمعاناة التى دفعته لنقلم 
قصيدة القاها في بداية مهرجان الشصضر والشعسساءم ف 
الكويت ٠ ٠‏ اما بقية القصائد التى القيت فبعضها يعالح 
قضايا انسانية عامة والبعضن ترجمة لقصضائد اجنبية , 
والبعضش يتحدث عن محنة لبنان باستثناءقصيدتين. لاحمد 
السقاف وفيصل السعد تبدو منهما معاناة صادقة واعية 
للقضايا الحقيقية التى تشغل اذهان المثقفين في الخليح 
والوياك العرين كبري 

في البحرين القضية مختلفة تماما ٠٠‏ هناك مماناة 
حقيقية واعية يعيشها الادباء في البحرين ويبد عون في 
سياق الحديث يقتطضى ايراد امثلة ولو كانت قليلة ٠‏ 
ولنقرأ معا مقطعا للشاعر الشاب على الشرقاوى في 
ديوانه « الرعد في مواسم القحط » يقول : 

د لمطان ميل 

اعرف انك تبحث في سعف الكوخ 

واعرف انك تبحث في زرقة البحر 

٠٠‏ عن جزر لن تراها 

.٠ وتبحث‎ 

( في البحث ظل مذاق الغرابة موتا 

وظل اشتهاء ا 

ومقطعا اخر للشاعر سعيد العونياتى يقول فيه : 
ايها النخل الغرافي استفق 

فد غدونا قربا 

وغدا البحر شقاء 

وغدا العالم في اعيننا محض التقاء 


ايها النخل الغرافي الجميل 


ملهى. انهلاو 0100012 


هل تذكرت أبى بين عروقك 
واخى الفلاح قرب الماء يشدو 

بعض الحان صباحك 

وتشكل نوعية الكتب الصادرة في كل من االأكويت 
والبحرين مؤشرا واضحا على المسيرة الادبية والفكرية 
من كلا البلدين » فقد صدر مؤخرا كتابان في الكقويت 
احدهما « شرح المقدمة المحبسة » تحقيق خالد عبد الكريم 
وهو كتاب في قواعد اللفة والاخر هو الرمز والرمزية في 
ادب نجيب محفوظ لسليمان الشطى وهو كتاب: قيم لكن 
نظرة الى :عناوين الكتب التى صدرت في البحرين تؤكد 
الفازق. الكبيل. » مثل ديوان.. الرهد في مواسع الشخط.ب 
لعلى الشرقاوى او ديوان ‏ اضاءة لذاكرة الوطن لملي 
عبد الله خليفة او . نحن نحب الشمس ‏ لمحمد عبد الملك 
وكلها تضم انتاجا ادبيا معبرا عن الواقع الحياتى الخاص 
في البحرين ٠‏ بحيث اصبح للادب البحرينى اليوم مذاق 
خاص ممين ٠‏ وهذا لا يعنى كونه اقليميا بل العكس من 
ذلك تماما , اذ ان النزعة الانسانية هى ما يميزه ويضفى 
عليه ابعادا أخاذة بشكل عام ٠‏ « ووحدة الادب المربى » 
المطروحة في الكويت من خلال مقالات كتبها الاديب 
عبد الرزاق البصير هى وحدة حقيقية وقائمة بلا شك , 
لكن هذا لا يمنع من ان تكون للحياة الاجتماعية في أى 
مزع عه عدار الونك السوري الأكزيات واشسةا ول الادين 
والنتاج الادبى والفكرى فلوركا الشاعر العظيم كان 
شاعر القضية الاسبانية وتبنيه لقضيته بصدق اثار 
تعاطفنا واعجابنا الكبير بما كتب , اى ان وحدة الادب 
او انسانيته لا تتعارض مع كونه يعس بالدرجة الاولى عن 
القضايا التى يعيشها الكاتب والشاعر ٠‏ 


وانك > قلق ليست مناع ل ١ف‏ اتقارانة بين النركة 
الادبية في كل من الكويت والبحرين بقدر ماهى ملاحظات 
حول مسيرة الحركة الادبية في الوقت الراهن . ولا شك 
ان اخقلاق الحياة الاجتماغية بين البلدين كان له وما 
يزال الاثى الكبير في تلوين صبغة النتاج الادبى والفكرى 
كما اود ان اؤكد ان الملاحظات اتخذت شكل الطابع العام 
للحركة الادبية ولا ذلك ان هناك استثناءوات وامصوات 
مميزة في كلا البلدين » بل ان هناك اصواتا واهدة شابة 
يتوقع ان تحتل مكانا مرموقا في دنيا الادب ٠‏ 


6886 سه 
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الرجا ليعرفونمناصوانيم 


0 


قصة بعام : صبرى العسكرى 


لم يضيع وقتا ٠‏ استقر بتنظراته عليها بمجرد أن اخذ 
مكانه بين الموجودين * أدركت على الفور أنه لا يكاد يمرف 
كنك :يسحنيها بعيد! ٠‏ سرها أن تبقى عليها ٠حاولت‏ أن 
ترى فيه شيئا يروق لها ٠‏ لم تجد ٠‏ انشفلت عنه دون أن 
يبدو عليها الضيق * 

بقى صامتا * ودت لو انها سمعت صوتةه * 


ا 0 حسين كان صوته 00 0 الرجال يمر فون من 
ا أصواتهم * ».* 
ظ رَحل عنها الى بلد غريب + قال في آخر لقاءا بينهما بأنه 
ظ موف يكتب لها ٠‏ قالت له بأنها سوف تنتظره * 

مضى وقت طويل * 
تباعدت الرسائل بينهما ثم انقطعت ٠‏ 

فوجئث ابه ايميل اناحيتها ٠‏ اقترابث مه يفين ترجه" 
اعطته آذنيها * 

- كنت ابحثك عنتك: * 

فاتها أن تستوعب صوته ٠‏ كانت المفاجأة أقوى من 
رغبتها في التعرف عليه ٠‏ دققت النظر اليه ٠‏ تاكدت أنها 
لم تره من قبل » قفز الى ذهنها أنه يسعى اليها متملقا ٠‏ 


لم تعرفنى الا من دقائق ٠‏ 

لكل رجل نجمة في السماء قدره أن يظل يبحث عنها ٠‏ 
والان .وجدتها ٠‏ وجدتها ١٠٠؟‏ 
أذا الورديت - 

-لن اخسر شيئا لو صدقتك ٠‏ 


لم يرق اله أن تعقد معه صفقة 


٠‏ وراقه أنها لا تقعلع 


الخيط بينهما ٠‏ ووسط ذلك الاحساس المتناقض تسْغ 
في ضباب ٠‏ دغدغت احاسيسه مشاعر غامضة ٠‏ وقع على 
حافة التمزق ٠‏ دلق الكاس في جوقه دفمة واحدة ٠‏ 

على مهلك ٠‏ 

أشر به كملاج ٠‏ 

ل 

0-0 

- قايل للسري! + 

وغير قابل للكسر ٠‏ 


لم تجد سببا لان يتحداها ٠‏ أاعدت النظر في عينيه. ٠‏ 


1 ممثل 5 
امد سب : 
الج تب السسنامسماة 
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متحي إقاحم كحك 0 
لا مالسا نبا سمل ||| لمملا ناتسلا ١‏ ا" 31 1111| زلا "مزلا ممما | 
١ "||| 1‏ لمشت لاسا "| | للم للا ل ا لاسا اا | 


7 111 
اللي 
١‏ از 
(١ ْ‏ انيت 3 8 
3 أنت تعقد المسالة مسئولا عن الاخرين ٠‏ بودى أن آكون مسئولا من أحد ٠‏ 
- حليها نت ٠‏ وتذاكل آمه + راى وجهها بقسماته المحددة المعبرة ٠‏ 
إل" كدي لمس يديها ٠‏ ود لو أنه استكان داخل النظرة التى اطلت 
ظ 1 ا . 
1" « لم تعد لدى طاقنة ٠‏ أعطيت الكثير فيما مضى ٠‏ 1 
1 لسك راغبة .في جولة اخرى > عسين «اخل مدن الكشلون تشيهين أمى ٠‏ عيناك كمينيها ٠‏ 
1" وتركنى دون أن يرد لى شيئا ٠ » ٠‏ توالدون أطفالا ٠‏ وتموتون أطفالا ٠‏ 
| 
١‏ الدموام في غينيك. + اثقلت عليك,» لم [هّبا بعد > 
1 
!2 
احكى لى ٠‏ أستطيع آن أسممك ٠‏ لا احب لاحد أن يموت ٠‏ من سنوات مات لى صديق 


ْ تثقل على أيامى ٠‏ - لم يكن قضدئ ٠‏ 
ليس كل ثشىء يقال ٠‏ ا ا لاض التعواء وساه 
-.اذن اتوكن دموعك قط * انبتك ف ا ا وين 


| ل - تفسنيد المكياج 9 
مرة أخرى الدموع في عينيك ٠‏ هل البكام من عاداتك 


| 
-استريي- القملة 6 

١‏ الناس حولى ٠‏ النا ال ا 

" ك0 : | أنت الذى تبكينى 7 شْ 
للا 0 
7 حك ان قر 2_2 2 د اعطاق افقط_الييه: 
| تى 5 ذخ 5 ١‏ 

| 
5 -ازبمة لا آسفواى كثيرا ٠‏ أن تستر يح/5إد 3 ٠‏ سقطل في 
١‏ 10 القاع من : ا سق الم 
0 فيه أسناز دتمذب للد الاخطبوطٍ في لحمسه 
' تعذبينى ٠‏ يعذبنى أن تضعف المرآة ٠‏ ضقت بآن اكون الفزي + الا ّْ ادق م 
ا" ' - 

| 
ا 


كل | | را اهما لاوما | 0 00 1 
ااا 


9 

0 0 ' ّْ 

|| 50 شنا ل ا 
68 - 
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الالال 


لل ل 0سا ل 0 1/1 


ا 


1 


حاقيت م؟ اقتربت منه غاصت في الماء ٠‏ غاص ممها ٠‏ لم تعد ترى 1 
عع ا ل ا شيئا ٠‏ انتشرت في الفضاء ٠‏ 0 
اكت 6م + الفس كيس + ااا 

5 بت أن:تذوب + أن تنغهير ؟ 1 
تكلمى ٠‏ ولكن لا تطيلى النظي الى ٠‏ الرجل تصلبه عن مااع ( 

نظرات المرآة ٠‏ لا أفهم 5 7 
- الابد آنكا صلبت كثين1:: اانه شبورئ عندما انظلن في اعهنيك * 1 
من قديم والرجال يصلبون ٠‏ في الحروب وفي المضاجع لست بهذا السحر ٠‏ 1 

٠٠‏ عندما يصلب الرجل ينفرس في الارضص ٠‏ ينبت عاق قينيف 2ك ٠‏ ا 

اخرون * ديه : ١‏ 

من لحظة قلت بآننى ممثل ٠‏ | 
في كل مرة «يشقد.شيثا .من خكمعه ٠‏ 7 
١‏ . ولكتك نمثل جيب ٠‏ ارا 
كن مسر كناف ٠‏ ا ليم ا 
د هنا هذا الع - ويام مثل 3 7 1 
212220 انا في اروع لحظات صدقى ٠‏ لحظة أن يحلم الرجل (١‏ 
, ب هى لحظة صدقه المقدس اماي ااي 

والازمات ٠‏ انك تجمل الاشيام ٠‏ تفلسفها ٠‏ أن يتبادل معها الشجن ٠‏ أن يسوده الشعور بالسلام ٠‏ 
وانت اتعيشينها كما هئ * أقول لك ٠‏ في استطاعتى آن. ٠‏ | 
والفلك أطيل النلر اليك 2 اونما كسرت الملل 5 |" 

5 - وهل | ستسلم له ؟ 
0 وضاق به المكان ٠‏ لم يعد هناك متسع ٠‏ اختلطت 
الاصوات ٠‏ تضخمت الاشياء ٠‏ التقط انفاسه بصعوبة ٌ 
ما الذى تعرفينه عنى ؟ أنا الذى يكتئب الف مرة في يي . بد "1 
اليو الوا : لم يبد نظراتةا من .صتيرها": ١‏ 
ٌ و« عر دايع ا ا 
لو أن ما في داخلى ظهر على وجهى لفكرت كثيرا قبل - الدبوس 'ايغفى عنى صدرك ٠‏ آكره حافة الاشيام "١ ٠‏ 
ان تطيق النظل الى ٠‏ 1 
© اعد لا تستعل '” 1 
رفع راسه اليها ٠‏ دفعه حزنه الى أن يشتاق لها : 07 ا 
10 - ينظرون: الينا ٠‏ 2 
ب ولاس + نظن حواله ٠‏ رأى العيون تتطلع اليهما ٠‏ لملم رغباته ٠‏ 
2 هل بلاتكساد قل الاب مل واه ٠‏ سعب ترات .| 
جود ار !1 | 
يحلو لك أن تضعمينى ووجهى الى الجدار ٠‏ آنا إكس متك » أ 
آألقت بنفسها في المامء ٠‏ أخذتها موجة الى بمدٍ 5 : 
و علي 1 دام اتتجاورئ,الاريمين. ٠‏ 

شمرت .بآنها تغرق رفعها من ذراعيها ٠‏ استعادت انفاسها 3 0 حي ينف | 

المتقطمة ٠‏ واستراحت لذراعيه القويتين ٠‏ عامت معه ٠‏ مسألة احساس ٠‏ " 

" / ١ كي مالالا اللا‎ ١ ال “ااام > جراد مطل يه‎ ١ 

ااا 1 1 

4 
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اتتحيق اكأحبيرة 


اا 


8 


عاودته أحلامه ٠‏ أراد ان يبقى متوازنا : 
| || -_- الوقت متاخل . 
" ب الرسددن للبيك + 
ا" 


ل وقاد بها االسيارة وكأنه يطين ٠‏ شعر بالبهجة تعشش 
1 
4 داخله ٠‏ غنلى لنفسه بعبوت مسموع * 


1 


داصواتك شن ٠‏ 


ولكن لى عواطفى ٠‏ 


7 
- أترك لى شيئا اقوله ٠‏ 
ا 


أخاف رأآيك 5 
ب ايت سينا 7 


أ : 


تستطيعين خلاصى ٠‏ ليتك تدركين مدى حاجة الخير في 
داخلى اليك ٠‏ 
1 لم توقفت ؟ 
اللا 
|" - لاراك ٠‏ 
1" ل #امريداين أنناا- 
1 
|| ف لان 
١‏ لا تستفز نى 
0 شر بالرغبة في البكام : 
الاي ا 12 2 
للا به آنا لا استفزك انما اعرفك امرأة مثل جميع 
1" لمعت الدموع في عينيها ٠‏ بان عليها انها تتعذب ٠‏ 
7 اعرف انها لمبة ٠‏ بداية ونهاية هى لمبة ٠‏ 
1" لا تعجبنى التسمية ٠‏ 
١‏ سمها آد ٠.‏ 
أفضللمها واقما أعيشه ٠‏ 
ا في هذه الفلروف 9 
شعس بأنه جرحها ٠‏ باآنها جرحته ٠‏ انزوى بنفسه في 


23 


1 


ارا 1 ل "١‏ لل اانا 1 ليوا 1 الال 3 


ااالزلانلا 


س 
رركن السيارة ٠‏ ودالو أنه كان في بلد اخر ٠‏ لو انها كانت 
في بلد اخى : ا 
حاففلا”* آنت آكني + |" 
ااا 
لم يشف اعتذارها جر حة ٠‏ انطوى على ألمه بجو ا" 
3 3000 5 ل 
بالرغبة في أن يعتدر لها - "| 
0000000 0 
ليس هناك سوى قمر واحد ٠‏ الا 
د السام انليئة بالاقيقز ٠‏ ا 
١‏ | 
ع ركتها بيه + |" 
2 ا 8 1" 
ريما قدت آنا , الأنعن س1 لكيام :-- ينكان 1 
قدرى أن أظل ابحث عن نجمتى هناك ٠‏ 
0 با ع 07 / 
3 بل بداخل م أ بتسم 5 ١‏ لل 
- فصع لك عن سر ٠‏ 1 
تاذلف تحبين بذكام | ظ 
١‏ 
- يضايقك ١ ٠‏ 
5 ]ا 
امد 7 
عظيم أن اقول اشيئا يعجبك ٠‏ || 
هلق حال لست نادية ١ ٠‏ 
اتفقنا ١ ٠٠‏ 
وانطلق بالسيارة بعيدا ٠‏ ترك الهواء يتدفق اليه من '/ 
النافذة المفتوحة ٠‏ انتعش : ١‏ 
د ساكل بيك اميف ٠‏ 1 | 
- كل منا يتكفل بنفسه ا 
ولكنك موف تتعب ٠‏ ام لا تعمرفه عنى أن لى نجمى |'١١‏ 
الخاص 7 سأظل أبحث عنه مثلك ٠‏ ||ا ل 
ب.تلتقى. اثانية ٠‏ ؟ 
.ريما ٠‏ | 
1 1 
ووقفت السيارة أمام بيتها . ونزلت 3 "| 
- من جهتى لن آكف ٠‏ أعد 
تفكن.>. آن النانيامليثة زبالأقان اللدضنة انه ا 
| 


ا ل ل ا ا 


الللللللائئ ل اللللللللا 


اكيت 
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التراث 


دون زيادة او نقصان ! 


© ان تجديد التراث العربى 
القديم » يعتبر من أجل 
الامور . التى حدثت في هذا 
العصر لا ينطوى عليه من 
أبعاد كثيرة متشعبة ٠«‏ منها 
أن التجديد حفظ هذا التراث 
العربى الذى ننعم وننتفع به 
الان معرضا للضياع 2 حتى 
اصبح طريق وصوله الى 
مكتبات المغرب ومتاحفه سهلا 
وميسورا * 

وما زال كثير من ترائنا 
العربى الاسلامى القديم في 
حاجة الى التجديد لما فيه من 
قيمة ودوافع تحفز هذه الامة 
الى البقظة والنهوض * 

ومن المعروفى أن الذدين 
اصدروا تراثنا العمضيم »2 
علماء متمسكون بتعاليم الدين 
العنيف , لا يرتاب أحد لي 
علمهم وايمانهم * 

والمهتمون بتجديد التراث 
استطاعوا ان يتفلبوا على 
ما صادفهم من عقبات * 

ومساهمة منا في حفظ 
تراثنا ** فان الامانة العلمية 
تعتم علينا آلا نتصرف في اى 
كتاب سديم بالزيادة أو 
النقصان عند تجديده * 


دكتور محمد محمود جميل 
شارع أحمد نحيب رقم 9 - 
بين السرايات الجيزة - 
جمهورية مصر العربية * 


ع2 


الطفل : وثلاث دول ! 


© الفكرة تبدا من داخغخل 
الطائرة التابعة لشركة 
الخطوط الملكية الهولندية » 
حيث شهد ركابها ميلاد طفل 
على متنها + الطائثرة كانت 
تعلق في منطقة واقهة بين 
فرنسا وايطاليا ٠‏ وهكذا 
بدات ثلاث دول تتنازع جنسية 
الطفل * 


هولندا التى ولد الطفسل 
على احدى طائراتها ** 

وايطاليا لان الطبيب الذى 
اشرى على ولادة الطفصل 
ايطالى يكنا 


وفرنسا التى انتهت الولادة 
على ارضها فهى احق من 
هولندا وايطاليا باعطاء 
الجنسية للطفل * 


هذا هو الخبر الطريف الذى 
نقلته وكالات الانباء واهتمت 
به الصحافة الغربية +** وما 
اسعده طفل تتنازع جنسيته 
ثلاث دول عظيمة + ومسا 
أسعد الوالدين اللذين راحا 
يسوقان الدلال على ثلاث 
دول تدعى كل منها شرف 
انتساب الطفل الى جنسيتها * 

وقد تتطور الامور بين 
محاكم الاختصاص في الدول 
الثلاث ** وقد تصبخ المسالة 
سياسية تعرض على معكمة 
العدل الدولية في « لاهانى , 
ليصدر قفضاؤها الخمسة عشر 
فتوى بالامر * 

ويقرع جرس الانسانية 
بشدة : 

طفل الهواء تتنازعه لاث 
دول ٠٠‏ أما ذلك الطفضصل 
الفلسطينى الذى ولد على 


أرضه فبدون جنسية ٠‏ 


طفل الهواء يولد في سماء 
اوروبا فتخطب وده اللابين * 

أما طفل فلسطين الذى ولد 
فوق ارض وطنه فلا زال 
بدون جنسية «** ترى ماذا لو 
تبين أن أصل هذا الطفل 
فلسطينى *٠‏ أكانت تتنازعه 
الدول الثلاث ؟**ه 


جرس الانسانية يقرع بشدة 
ولا من مجيب !! 
سيد المختار عبد الله 
عامل في سفارة قطسر 


صهب : 9ه" 
انواكشوط. ‏ موريتانيا - 


4 1 


7 


1 
11 


0 


! 


عندما ينعكس الموقف 


© في كل بلد عربى ‏ اقصد 
في كل قطر عربى ‏ مناطق 
سياحية وآثرية * ماذا لو ان 
كل قطر اعلن عن هذه المناطق 
في كتيبات دورية ٠‏ او في 
مختلف الصحف والمحلات * أو 
أنه انشا وكالة خااصة 
للاعلان عنها ٠‏ 


في تقديرى أن هذا الامسر 
ينبفى أن يؤخذ بجدية شديدة 
حتى نشي الى مناطقنا 
السياحية .واثارنا ‏ بطريقسة 
تغرى السائحين لارتياد هذه 
الاماكن *ه٠‏ فنقدم بذالك 
تاربغنا وحضارتنا على الطبيعة 

بفبد اقتصادنا من عائد 
الزبارات التى يقوم بهها 
السياح ٠‏ 


ريبما يبدو الامر بسيطا ٠‏ 
ولكنه موضنوع هام وعلى جانب 
من العيوية ٠‏ لو اننا أعطيئا 
هذه الزاوية 2 تقديراتنا 
ونظرتنا الموضوعية للامور ٠‏ 
ان بلادا في اوروبا لا تتمتع 
بنصف او ربع ما تتمتع به 
البلاد العربية من حضسارة 
عريقة ٠‏ ومع ذلك استطاعت 
اوروبا بان تجذب السسائح 
العربى اليها بدلا من العكس 
٠»‏ اذ كان الاوروبيون ههم 
الذين ياتون الينا + هل هذا 
كثين بذ على /هيئسات 
السياحة والمسئولين عنها في 
قطر عربى * 
زينب احمد سلطان 
طالبة بالثانوية 
جمهورية مصر العربية * 
محافظة الدقهلية ‏ دماص 


اك 
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على الرغم من اشتفالى بالسلم وانتمائى الى اسرته 2 | مختلف انواع الطاقة ٠‏ 


ومآ يستوجبه ذلك من حب للمعرفة وغرام بكشف اسسرار 
المادة ومجاهل انكون الا اننى لست ممن تستويهم ابحاث 
الفضاء في جملتها » وذلك لان الدافع الاسبابى ورام ابحاث 
ولكنه منطلق من غريزة « الظضر والناب » واسستعراضض 65 .ب استئصال الاوبئة ودرء اخطار الزلازل والفيضانات 
المضلات بين وحوش الغابة الدولية المعاصرة ٠٠‏ ولان والاعاصين » في كثير من ارجاء الارض ٠‏ 
تلك « البلايين » من الذهب والفضة تنفقها الدول في 0 2 
اناق التسار ١‏ متكلها الل اع لانن 0 اريستينينت كر التخل «الوإميلاي ياوها مسرا 
تنفق في : ونهرا » ومد شبكات الطرق عبر الفياض والقفار 
والغابات والمستنقعات والمناطق القطبية والجبال , 
١‏ ابحاث استزراع الصحرام وتحسين طقسها ومناخها في عديد من جهات الدنيا ٠‏ 
لتستوعب زيادة البشر المضطردة ٠‏ 
نيا ليشن" المضطرد 9 -. سعوك االابدك: كيفو ية المعاعة كسام والقدام 
7 ب استفلدن ما في البحجنر من حيوان ونبات ومعادن والدوام ٠‏ 
استغلالا يوضر لبن آدم مناف ة غز ٠‏ 
يوضر لبنى آدم منافع جمة غزيرة 4 ال التتعلال"ثاقة ' الفيسن؟ والديى اوعرارة بن 
”3 تكلية مياه البحن للاعمال المم._اتنة اللغعلفة باستضداء الارضص والتيارات المائية ٠‏ 


استكمال التعرف على ما في المجاهل الوسيعة من 
سطح الارض من ثروات معدنية ومياه باطئيسة 
وخيرات نباتية وحيوانية * 
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وفي اعتقادى ان الباحث الذى يتوصل الى اختراع جهاز 
يستخلصصى الرطوبة الجوية في مناطق السواحل مثلا لسقيا 
الحيوان والنبات والباحث الذى يتوصل الى ابتداع طريقة 
مثلى لاستنفاذ ملايين الملايين من أمتار الغاز المكمبة التى 
تضيع في مناطق البترول هباء والباحث الذى يتوصل الى 
انتزاع رقاع من الصحراء لصالح البشر بترويض نووم 
من الحيوب الغذائية او حشائس. المراعى + هؤلاء وامثالهم 
من العلماء الباحثين أكرم عند الله وانفع للانسانية من 
كل باحتى الفضاء شرقا وغربا ء لان باحثى الفضام , 
يعلمون او لا يعلمون » تسخرهم اهواء السياسيين ومطامعهم 
للبحث العلمى في أبواب لا يملكون بعدها : هل يضعون 
في روس الصواريخ الجبارة قنابل هيدروجينية او مختبرات 
لقياس اتجاهات الرياح والاعاكّير لدرء اخطارها عن 
اهل الارض * 

فق الرهم منبعذا السليية الكثيب لسع النسن. يوم 
طالعتنا الصحف بنبأ وصول اول مركبة صنعها الانسان 
الى سطح « الكوكب الاحمر » في الساعة الثامنة والدقيقة 
الثانية عشرة من صبيحة يوم الثلاثام المشرين من يوليو 
سنة 19375 + فان شيئا هاما قد استرعى انتباهى اذ جام 
فيما جاء من انباء . ان وصول المركبة قد تآخر عن الموعد 
المخدد المحسوب المعلوم لدى علماء مركن المراقبة الارضية 
بمقدار ( سبع عشرة ثانية ) فضايقهم ذلك كثيرا وتلاوموا 
فيما بينهم على ضياع هده الفعرة من الومان ٠!‏ 


ه سبع عشرة ثانية » في رحلة استفغرقت أحد عشس 
شهرا عبر مائتين واثنى عشر مليون ميل ( حوالى 52١‏ 
لون كيلو مس ). من انهوان الفضاء ‏ بعكاليف ابحات 
بدآت منذد ثمانى سنوات وتجاوزت « بليون دولار » » 
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وسهصر في سبيل انجازها مئات من العلماء والمهندسين » 
والصناع والعمال والاداريين لا يكلون ولا يملون * 


تلك هى الموعظة التى ذكرتنى بقول الشاعر حافظ 
ابراهيم رحمه الله مخاطبيا اولئك الذين تأسفوا على ضياع 
سبع عشرة ثانية من رحلة المريخ الاولى : 


قد قدرتم دقيقة العمر حقا 
وسواكم لا يقدر الاجيالا 


قوم يبكون ضياع سبع عشرة ثانية » وقومى لا يقدرون 
الاجيال فدماؤنا تنزف للشيطان في لبنان منذ مسبعة 
عقر شهدا وارضنا مستذلة تحت مئاسم الاغتصابات منذ 
اعوام , والغلافات بيننا على التفاهات والترهأت تضيع 
الاعوام والاجيال دون أن نمرف للوقت قدره وللزمان 
احترامه ٠‏ في زمان يبكى فيه غيرنا على ضياع « سبع 


عشرة ثانية م !6ه 


وخشية ان يقتلنا الاسى , ان كانت لدينا بقية من 
عن انفسنا بشىء من المعلومات عن المريخ ٠٠‏ فنقول ٠‏ 


المريخ «ه كوكب » من «الكواكب التسعة التى تدور 
حول الشمس ٠‏ وقبل ان نسترسل ٠»‏ نتوقف قليلا ما ء 
فلعل الامسر يشتبه على القارىم العربى الكريم , فمنا 
من لايعرف معنى الكوكب معرفة يقين اللهم الا كواكب 
الرقص والطرب والسرح والباليه , أما ما في فضسام 
الكون من كواكب وكويكبات ونجوم , عادية وحمرام 
وقزمية وسوبس نوفا ومزدوجة ٠‏ وآأقمار ومجرات ومذنبات 
وشهب ونيازل وسدم وأجسام مضادة ونابضات ؛ فلا شك 
اننا في حاجة شديدة الى مزيد من المعرفة عنها ٠‏ 


فالكوكب جسم مادى كرى الشكل تقريبا يدور حول 
شمس ٠١‏ والشمس تجم كبين مشتعل بنار ٠‏ واقودها 
كوقود القنابل الهيدروجينية » طويل العمر ولكنه يجرى 
لمستقس له في عالم العدم والغنام ٠‏ 


وقد توصل علم الانسان خلال القرون من خلال قدمام 


متعسن 
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هه خط دن ١‏ لمر سيسسخ 


يتكون من مجرات » والمجرة مجموعة نظم شمسية , والنظام 
الاسكق د مر كوى نون دور عولد كواكب اجايمة كينا 
اسلفنا ٠‏ في افلاك بيضاوية ثابتة نتيجة لوزن الكوكب 
وقوة الجاذبية بينه وبين الشمس عند مركن النظام وبينه 
وبين غيره من الكواكب ونتيجة للقوة الطاردة المركزية 
الناشئة عن الدوران وقد تدور حول الكوكب اقمار 
تابعة له كقمر نا ذاك الذى نراه كل شهر عربى , واثبت 
العلم ان كل نظام شمسى يشبه قرص الرحى او رغيف 
الخبن المصرى ٠‏ وان المجرة الواحدة تحتوى زهاء مائتى 
بليون « بالباء المنقوطة من اسفلها » نظام شمسى , ويبلغ 
اتساع المجرة ما يمكن تصويره بأن رسالة لاسلكية تسير 
بسرعة الضوم ( ٠٠١‏ الف كيلو متر في الثانية ) لو ارسلها 
آهل الارض الى الطرف المقابل من مجرتنا ( درب التبانة ) 
لوعل" الرد اعليه) مذ التهباءا مائة و ينين الت سعة 
بالكمال والتمام ٠٠!‏ ولقّد استطاع العلمام حتى اليوم 
من احصاء بليونى مجرة ( بالباء ايضا ) في هذا الملكوت 
الاعظم » وما خفى كان أجل واعظم ٠٠‏ 

ونظامنا الشمسى مركزة شمسنا التى تراها + وكوكبها 
طبقا لبعدها عن المركز هى عطارد والزهرة والارض 
والمريخ والمشترى وزحل وأورانوس ونبتون و بلوتو » ومن 
العلماء من يعقبس مجموعة الكويكبات التى يقع مدارها 
قيما بين اللريخ والشترق أشلاء كوكب افر نندت لسبب 
لا نمرفه ٠٠‏ فاللريخ هو الكوكب الرابع في النظام الشمسى 
إوكان الر.ومان يسمونه الكوكب الاحمن او اله الحرب , 
وقبل الرومان سماء البابليون « نرجال +.او آله الموت 
والدمار وسماه الاغريق ‏ اريس واتخذوه الها للمعارك 
والملاحم الحربية » ومن هنا جاراهم علمام الفلك المعاصرون 
فسموا القمرين اللدين اكتشفهما « هال » في القرن التاسع 
عشر يدوران حول المريخ باسم « فوبوس » ومعناها 
الخوف » و « ديموس » ومعناها الذعر » واتخذوا للمريخ 
رمزا في مصطلحات علم الفلك يمثل درعا مستديرة يبرز 
منها سهم وهى نفس العلامة التى يرمن بها علماء النبات 
للزهور المذكرة ٠‏ 

ويسبح المريخ في فلك بيضاوى حول الشمس ويستكمل 
دورته فيما يساوى ( 1817 ) يوما من أيام الارض , وفي 
فلكه ذاك يكون اقرب ما يكون للشمس على بعد (0ر5١7‏ ) 
مليون كيلو متر وابعد ما يكون على بعد ( ١رة4؟‏ ) 


ا 
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مليون كيلو متى ء أما بالنسبة للارض فهو اقرب ما يكون 
منها على مسافة ( 01 ) ليون كيلو متس وابعد ما يكون 
على مسافة ( 2٠١‏ ) مليون كيلو متي ٠‏ 


ويدور المريخ حول محوره مرة كل اربع وعشرين ساعة 
وتسمع وثلاثين دقيقة واكش قليلا من اثنيراو عشرين ونصف 
ثانية » أى ان يومه يزيد عن يوم الارضن بحوالى سبع 
وثلائين دقيقة + وكان اول من قاس زمن يوم المريخ هو 
« كاسينى » سئة ٠ ١575‏ وكان الفلكى الالمانى « يوهانس 
كبلى » سنئة 1104 بعد دراسات مستفيضة في علم القلك 
وقراءات فاحئنة لغلنات البيرو نى وثابت بن قسرة 
والبتاتى 'والفرفانى والبونى. ٠‏ قد اثبت ما كنبا به 
ه ابن الافلح » من أن المريخ هو المفتاح الحقيقى لدراسة 
علم الفلك » وان مداره ليس ,مستديرا كما كان يفلن 
الاقدمون وانما هو بيضاوى ٠‏ 

سلط « غاليليو » منظاره الشهيس تجاه المريخ سنة 
٠ ١|‏ وتبين له ان جرم المريخ ليس كريا تماما » وهذا 
ما |اذبتتة القياسات الدقيقة بعد غاليليو بقرون عدة اذ 
تبين ان نصف قطر المريخ فيما بين قطبيه يساوى 
كيلو مثرا 2 ونصف قطره عند خط الاستوام 
للمريخ يساوى 917كم اى ما يقارب ربع قلسل 
الارضص ٠‏ وواصل العلمام منذ عهد غاليليو اهتمامهم 
بالكوكب الاحمر العجيب ٠‏ فرسم « فونتانا ٠‏ الايطالى 
اول مخطط لسطح المريخ منة ٠ ١75‏ وتبعه الفلكى 
الوولندى :و هيجدر »..بخرييظلة اكثر .دقة سحنة هم؟ؤ , 
ولكن خريطة هيجنز لم تكن مس.توفاة كتلك التى رسمها 
الالمانيان فلهلم بير ٠‏ وفون ميدلل. سنة ١487١‏ وبينا 
عليها خطوط طول وخطوط عرض , وفي سنة 
٠410‏ تمكين «١‏ هيوفانى شياباريللى » .2 منرسم 
خريطسة اكشر تفصيلا » وسمى مواقع المريخ باسماء 
مواقع ما حول البحر الابيض المتوسط مثل ليبيا وسيناء 
'وشبه جزيرة العرب ٠‏ واثار قضية وجود قنوات مستقيمة 
منتظمة متقاطعة احيانا وبذر بمشاهدته تلك فكرة وجود 
قوم أهل خبرة بأمور الرى والزراعة وشق القنوات 
والترع والمصارف المائية هناك .ومن جرام تلك الفكرة 
ظلل الفلكى الامريكى كلايد يرقب المريخ من: خلال 
للنلظير النلكية بانواعها: زهام اريمين سنة + اقش يدها 
بأن تلك القنوات التى هناك هى حقيقة اعمال رى 
وصرف واتى بعده آمريكى اخر هو لوويل وآكد انه 
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احصى على سطح اللريخ خمسمائة قناة !! وتصدى لهذا 
جيولوجى عتيد عنيد هو « وايزن » وفسر .وجود ما يشبه 
القنوات بخصائص القشرة الكوكبية الصلبة ازام حركات 
الشد والتشقق كما يحدث عل الآراض ٠‏ وظل آأمسن 
القنوات وما صحبها من أساطير وخرافات قصصية يتردد 
بين الانكار والتصديق حتى اثبتت مركبات ( ماريشر ) 
الاستظلامية فين بين عنة 1454 طنة /16 ةا انها 
اوهام وتخيلات ٠‏ وقد وجد العلمامء اثنام دراساتهم 
للمريخ بالمناظين البصرية واللاسلكية والرادار والليزر 
والمطياف عجائب وغرائب فهو تأرة في جوه سحب 
صفرام واخرى زرقام وثالثة بيضا* او رمادية 2 وعتد 
لليية نا ييه نا عند قلي الار كل ين ليد 1 اسان 
ناصع , وهذا الجليد حير الملماء » هل هو مام أو ثانى 
الأسيد كربونة معمة' اخيق بللاانن للفلا آل قدي 
خط الاستواء شتاء! » ثم ينحسر صيفا نحو القطب حتى 
لا يبقى من بياضه االا القليل تاركا وراءه حزاما ازرق 
متعرج الحدود ويكسو السطح مكان الجليد لون داكن 
لا يلبثك ان« فيج انتزاه مطشرا» كسا الر كان زعا 
أخرج شعلآه بعد انحسار الجليد ٠٠‏ بيد ان ما تحت يد 
العلمام من معلومات يؤكد انه رغم وجود بعض بغار 
"امام فى جو المريخ وكذلك الاوكسجين والنتروجين + فان 
الجو العام له ودرجة حرارة سطحه لا تؤهلان الحياة التى 
نعرفها على سطح الارض من التواجد نباتا أو حيوانا على 
سطح « مارس » العجيب ؛ ولكنهم مع ذلك جهزوا 
مختبرات فايكنج لقياس احتمالات الحياة على نفس النمط 
الذى يقيسونها به على سطح الارض ومن هنا يجنح 
بعضهم الى الفلن بآنه حتى لو وجدت حياة على المريخ 
موائمة لجوه ومناخه فان فايكنج لن تفلح في ممرفتها ٠‏ 

ولقد اثبتت فايكنج حتى اليوم ان سطح المريخ حقيقة 
آحمر كما رآه البابليون منذ اربعة الاف سنة 2 مفطى 
بالمفر الاحمسر الذى يشبه خامات الحديد في اسوان بمصر 
وفي كثير من جزر الخليج ؛ وان سرعة الرياح حيث نزلت 
المركبة تبلغ خمسة عشر ميلا في الساعة وان حرارته 
تبلغ ( ماثة واثنتين وعشرين ) درجة فهرنهايت تحت 
الصفر في اقصاها وتنخفض الى ( اثنتين وعشرين ) درجة 
فهر نهايت تحت الصفر ايضا ء وان الضغط الجوى هنالك 
مبلغ سبعة وسيعة,اعفبار ملليتان ٠‏ .ولم تكن هناك امطار 
ساعة ارصال الرصد ٠‏ 
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ويقول العلماء ان احمرار سطح المريخ بآكاسيد الحديد 
راجع الى ان نيازك حديدية كتلك التى نلتقطها على 
سطح الارض أحيانا » قد تراكمت خلال ملايين السنين 
وانها تأكسدت « اى صدئت »فصبفته بلونها » وان صور 
الالوان الخضراء والزرقاء التى ارسلتها فايكنج قد 
تكون نواتج تأكسد فلز النيكل الذى يكون مصاحبا 
للحديد في النيازك عادة ٠‏ 


وقال بعض الملماء ان سطح المريخ يحاكى صسحراء 
بلقعا جرداء تكتنفها سلسلة من الجبال التى. يصل 
ارتفاعها الى عشرة كيلو مترات فوق السطح المحيط بها , 
وتمتد متمامدة على خط استوائه مسيرة اربمة الاف 
كيلو متر , كما ان هنالك اخدودا عظيما يبلغ عمقه 
اربعة وعشرين كيلو مترا وعرضه مائتى كيلو متسر ويمتد 
مسافة الفى كيلو متسر , وان ما سمى على خرائط المريخ 
باسم البحاز والمحيملات هو منخفضات او مرتفمات لا مام 
فيها ولكن لعب الطبيعة بموجات الضوم هو الذى يحيرنا 
بالوانها +٠‏ اما ما شوهد خلال المناظين الفلكية مسحب 
في جو المريخ فقد تضاربت فيه اقوال الملماء قبل رحلة 
فايكنج التى لم تستكمل نتائجها بعد ٠‏ فمن قائل انها 
مام 2 ومن قائل انها اكسأسيد النتروجين ومن المفتقد 
انها دوامات من الغبار كمثل التى تثيرها الزوابغ في 
صحارى الارض * 


ويقدرون نسبة الاوكسجين في جو المريخ بما يساوى 
ثلائة اعشار الواحد الصحيح بالمائة وهو في جو الارض 
عشرون في المائة كما نعلم ٠٠‏ وهنا القياش وده ا 
لا يبشر باحتمال وجود حياة نباتية او حيوانية كتلك التى ١‏ 
قوق الازرس + .٠‏ لوحت اذ مرا قزر اسلاطية سطع 1١‏ 
المريخ للحياة » فهل ضاقت الارض بالانسان ليسعى الى ا 
هنالك تفريجا للكرربة وطلبا للسعة ؟0٠‏ ألست معى 
أيها القارىم » مع احترامى للعلم والممرفة . أن ابحاث 
النضاء ترف ( سيانى مسكرى ) تقوم به ذثاي القا 
رهاب والتخويف وبغية السيطرة وان ما ينفق فيها 
الى به ان يدفق فيما ا 
ينمق فيه!ا يجعل الارضص تستوعب اضماقف 


نها سعد ام آأمنين متحابين متآذ 5 1 : 
رزق الله ؟ء جين وأعلون معا من 


58؟ ع 
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أغمد في خنحره 

وانفضت المشاجرة ٠٠‏ 

تلفتت عيناى لم اجد جدار 
ألمى عليه من دمى تذكار 
وأتكى من قسوة الدوار 
سقطت في الطريق والنهار 
يطل من عيون الشمس لى 
يود لو ينهار ٠٠‏ 

ينقشسن ٠٠‏ يوقف الموّامرة ٠٠!‏ 
لمارثى عريي صباح مفتلى 
أرخى على متئزره 

وانحط من عل 
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يستر بعص عورتى المعفرة ! 
بحثت في الوجوه في الزحام 
عن ساعب همام 


يكون شاهدى في ساعة الاعدام 

عند اغتبال لحظة المحاورة بدك 
تسلقت عيناى باحة العبور 

حدقت في العلامة الحمراء 

من الذى سقاك من دمى فأينع المقطاف 
من يا ترى ٠٠‏ أشعل شمعة الزفاق ؟ 
وجشتى طريحة بغير مقبرة ٠٠!‏ 

من ذا سماك يا علامة حمراء ؟ 


أمن دمى مصوره ! 
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في الصدر ٠٠‏ فوق الجرح لم تزل مفجره ! 
٠٠‏ كاللمح في البصر 

انسل قاتلى ٠‏ * عبر 

لم تثنه علامة المرور 

لم تثنه اضاءة الخطر 

ولا اصطباغ كفه من الدم الذى انهمر 
في زحمة الابواق والسياق ٠٠‏ 

أفسح الحضور 

له الطريق فانحدر ٠.٠‏ 

وغاب في المواكب المهاجرة ٠٠‏ 

لم نثنه يد ولم يمد واحد يدا 

اليه ساعة ابتدا 

الى ساعة انتهى 
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كانما عيون القوم حين أمتع الضحى 
وطال قرن الشمس واسطال وار تمى 


تحجرت فلم تره ! 
الاى في المؤخرة !! 
تنبه الشرطى نافضا حذاءه العتيق 


وقال فى المذاكرة : 

دمى المراق لطخ الاسفلت ٠٠‏ 2 
فوق صفحة الطريق 

تلوثت حتى العلامة البيضاء 

تحت أرجل المشاة 

وعوق الحياة 

في الشارع الكبير صيحتى المزمجرة 
ورقش الا فريز بضعه 

من جثتى المبعثرة ٠٠1‏ 
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تتخصرك زر تكد صر زراك الشحد :07 ع بنك - 


د مهن الم | ضتى قد حال 5 


تتبخصيات حية من الاغاني 


عبيد ه الطنية ‏ 


الغناء صن ابجلالفقراء 


يوم سوق بغداد الكبير ضل طفل عن أبويه ٠‏ سار حتى 
وصل الى مكان منعزل على نهر دجلة + كان سميد! بالحرية 
المؤقتة ٠‏ رغم آن النهر كان غائضا والوحل يغمر الشطآن 
كانت هناك نشوة خاصة للمراكب الراسية عارية الاشرعة 
ولعقود السمك وهى تنفرط + وكانت طيور الماع تحلق 
ببطلم ما بين قصور الرصافة وأوكار الصيادين الفقيرة ٠‏ 


** جسد شبه عارى منيطح 


الكنه توقف امام شىم غريب 
وسمل الوحل ٠٠‏ 

اقترب وهو لا يدرى حقيقة ما يراه ٠‏ عرف أنه جسد 
ادمى ٠‏ عرف أنها امرأة لان شعرها الطويل الفاحم كان 
منسولا مختلطا بالوحل ٠‏ واليد قايضة على آلة خشبية 
مقطوعة الاوتار ٠‏ لمس الجسد فوجده باردا ٠‏ لمس وترا 
كان ما زال مشدودا فأصدر رنة غريبة ٠٠‏ ترددت ئلم 
ذابت ولم يتحمل ومأة الصمت ٠‏ بكى بصوت عال ٠‏ 
تجمع بعض الناس ٠‏ صيادون ٠‏ بحارة + عابرو طريق 
أخذوا الطفل بميدا وقلبوا الجثة وازاحوا الوحل من 


دايا 
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الوجه الازرق وتهامس الجميع : 

هيده ش24 مل لي 

جاء أحد حرس الخليفة بزيه الاسود ٠‏ فرق الجميع ٠‏ 
وآمس فأحضروا غطاء والقوه عليها ٠*٠‏ وانصرف الجميع 
وحفظل الموضوع ٠٠‏ 

كانت هذه جثة عبيده 'الطنبورية ٠٠‏ والالة الخشبية 
المهشمة التى مازؤالت قابضة عليها هى الطلنبور التى كانت 
توقع عليه اننامها ٠٠‏ 


هدآت الحرب الاهلية في بغداد بمض الشىم ٠‏ ذهب 
الامين واستوى اللأمون ذو الاصول الفارسية فوق سرير 
الخلافة وتواصلت حلقة أخرى من حلقات الدولة العباسية 
ظل الاغنيام في القصور والفقراء على ارصفة الكرخ وفي 
اكواخ الصيادين والاوكار المشبوهلة ٠‏ كان المغنون يمجدون 
كل العصور ويدينون بالطاعة لكل الخغلفاء ٠‏ والادياء 
يؤلفون الكتب او يترجمونها عن اليونانية والسريانية 
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فيعطون مقابل وزنها ذهبا ٠‏ والشيعة يطرزون الرايات 
ويجلون اطراف الاسنة ٠‏ والعلويون ينتظرون عبثا ذلك 
الامام الذى سوف يعيد الحق لنصابه ٠‏ والشعرام يقولون 
اشعارا جيدة في الخس. ورديئة في العشق ٠‏ والرهبان 
يقعلرون الخمر في الاديرة ويهر بونها للخارج 0 والبحارة 
يعودون متعبين من الاسفار” الخاسرة يحكون عن السندياد 
وعن جزر الزبرجد الغارقة ٠٠‏ وكانت عبيده الطنبورية 
٠٠‏ كل شىءم موى الخيانة ٠٠‏ في الحب يحتمل ٠‏ 
٠٠‏ نمط غرِلِكٍ .من الشخصيات التى ترجم لها 
أبو |الفرج الاصفهانى ٠‏ تقف وحدها شاذة وسط موكب 
الشعراء الفحول والفرسان والامراء ٠‏ تنتمى خارج داثرة 
الانساب الشريفة ٠‏ وعن هالات المجد ٠‏ لكنها اكثرها 
قربا للحياة ٠٠‏ 


عبيد* 


في « الاغانى » تتفجصض النسام بنوع غريب من 'النشوة ٠‏ 
والرغبات الحارة ٠‏ ير تفعن فوق حاجز الاخلاقيات المتعارف 
عليها ليضمن اخلاقياتهن الخاصة ٠‏ وأنمامل حياتهن 
الخاصة ٠‏ وأبو الفرج يدهشنا بهذا الهدوم والموضوعية 
التى يتسم بها وهو يورد هذه الاخبار ٠‏ يقف باسمالا 
يتورلط في أى حكم اخلاقى قاصر أو آأئ مصادرة ٠‏ متسشمحا 
لا يمرف التزمت ٠*٠‏ ورغم تدخله المستسى اثنام تىراجمه 
عن الشمرام وانتقاده اشعارهم بقسوة ٠‏ 
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ابو الفرج يصف عبيده ٠٠‏ رائعة الجمال * حسستة 
الى صفاتها الجسمانية * 0 

كانت تحب الرجال ٠‏ كهولا كانوا آم اطفالا ٠‏ 

مثل ارض لا ترتوى ٠‏ ارتفعت وهوت وتحول الشسهاب 
الى قطعة من حجر وهى ما تزال عطشى ٠.‏ تشترك في هذه 
الم هة مع بقية شخصيات « الاغانى » النسائية ٠‏ 

لكن عبيده اختلفت عن الباقيات في انها كانت مطربة 
الفقراء ٠‏ لم تدخل قصورا الا فيما ندر ٠‏ ولم تعمرف 
ترف الدمقس ٠‏ وماتت دون دية ودون ان يعرف قاتلها ٠‏ 


كان أيوها أن امراق القعواء ٠‏ الشها وسسيام 6 
وكان مولاه احد تجار بفداد الاثرياء ويدعى ابو السمرام 
وكانت هى صبية جميلة حسنة الصوت لا تحمل من صفات 
أبيها الا الفقر ٠‏ كان احد المغنيين يتردد على أبى 'السسمرام 
يندامه ويطربه ٠‏ ويأخذ عطاياه ٠‏ كان «١‏ الزبيدى » وهو 
اسم هذا المفنى أحسن من" يضرب الطنبور في بغداد ٠‏ 

هذه هى العناصر الاساسية انتى شكلت بدايات عبيده ٠‏ 


أحد الايام ذهب البز بيدى ليغنى لابى السمراء ويأخذن 
عطيته ٠‏ لكن ابو السمراء كان قد خرج مع احد القوافل 
الى بلاد فارس ٠‏ وبدلا من أن يعود الزبيدى أدراجه آخذه 
«ه صباح » والد عبيده الى البيت يقضى الليل عنده ٠‏ لم 
يكن البيت الفقي. مستعد! دائما لاستقبال الضيوف ٠‏ لكن 
الصبية وآمها جهزا المكان واحضيرا القليل من الطمام 
وبدآت ليلتهم ٠٠‏ الاب والضيف في القاعة ٠‏ والام وعبيده 
حلف الستار + وسرفان ما غلب النماس الام وظلت عبيدهة 
جالسة تستمع ٠‏ 

كانت أصابعه اذ توقع على الطنبور تبعث داخلها رعدة 
غريبة ٠‏ وفمه يعيد تكرار اللحن ٠‏ يرق ويعلو ٠‏ ما بين 
الاهة والزفرة وحكايات الوجد القديم ٠‏ تتولد داخلها 
رغبة جياشة ٠‏ منذ ان ولدت وهى حبيسة البيت ٠‏ حبيسة 
الماش الضيق ٠‏ لكن الغننام جل المالم اكثر اتبباها ٠‏ 
جعلته غير من حد البحر على حافة الصحرام ٠‏ والطنبور 
عاد يوجع قلبها ٠‏ والرخبة تحولت الى اشتهاء ٠٠‏ 

رفعت الستئار ٠‏ تقدمت ٠‏ جلست أمامهما ورأى الزبيدى 
هنا الوجه الحسن فزاد في الغنام ٠‏ 
تألقا ٠‏ بعد برهة كان الاب نائما والزبيدى وعبيده 
يغنيان سويا ٠-٠‏ وكلما انتهى اللحن اعاداءه ٠‏ 


وزادت نجوم السمام 


وانى لمجنون بليلى موكل 1 
ولست عزوفا عن هواها ولا جلدا ل 
اذا ذكرت ليلى بكيت صبابة 

لتذكارها حتى يبل البكا الخدا 


واجهدتهما النشوة ٠٠‏ ولمست اوار الطنبور فارتجف 
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© عبيده الح 


علمنى الغنام ٠٠‏ علمنى الضرب فوق الطتبور ٠‏ 
وعندما أفاق الاب لم يكن أمامه الا أن يوافق ٠‏ أدرك 
ريلك أن عبينة فر العادت التناء فسوك يكو ركذا 
انقاذا من ورطة الفقر الدائم ٠‏ وطالت رحلة ابو السمراء 
في بلاد فارس وطاب المقام للزبيدى يعلمها فنون ككل 
عظماء الفناء الذين سبقوه ٠*٠‏ معبد ٠٠‏ وسريح , 
وطويس ٠‏ بدأ صوتها ينضج مثل نار هادئة ٠‏ لكن 
الاسطرام تراصبيل ٠٠٠‏ وقبق أن يضود اب الستصرام 
من بلاد فارس كانت قد اجادت العلنبور تمام الاجادة ٠‏ 
مات الاب ورق الحال وذهب الزبيدى في صحبة احد 
الامراء وترك لها طنبوره حتى تذكره ٠‏ وهل كانت تملك 
أن تنسى ؟* ٠‏ ولم تكن الذكرى طماما ولا سلوى ٠‏ فخرجت 
تغنى وتقنع باليسير ٠‏ وكان في خروجها اعادة جديدة 
لاكتشاف العالم *٠‏ في حوارى بغداد الضيقة ٠‏ بين الموالى 
الفقراء والحرفيين وصيادى الاسماك 
اغانينهم وتعيد صياغتها على اوتار الطنبور ٠٠‏ وبداآت 
رحلتها مع أغنيات الشقاء اليومى ٠‏ اذا سارت سسار 
الجميع خلنها ٠‏ اذا جلست. التفوا عليها ٠٠‏ كانت الفتاة 
الصغيرة التى اغواها مطرب نصف قد نضجت وخبرت 
تشابك العالم الخارجى ٠‏ كانت امها مديرة اعمالها تدبر 
لها آمر الغناء في اول الليل ٠‏ 
لان الزمان قليلا فعشقت وعشقها فتى غنى يدعى 
« على بن الفرج الرجمى » وسيم ٠‏ يملك ضياعا واسعة 
باطراف بغداد وقوافل تصل العام ما بين اليمن والمريد 
كانت مناه فرحبها الأولى والاحينة ايشا © اسحطقاها 
لنفسه ٠‏ لا تغنى الا له ٠‏ 


٠‏ كانت تاحهيل 


تركتها امها وتزوجت بغلام +٠‏ وادركت هى انها 
وحيدة ٠‏ وانه لا استقر ستقرار بعد اليوم ٠‏ هذه البييوت 
والشوارع والتهر المفقد' ضربة مئاواتى ٠6‏ ويقداد 
الفقرام بلا نهاية ٠‏ 
احيانا كانت القصور تطلبها ٠‏ نوع من تفيير الجو ٠‏ 
ولا مانع من التفاضى عن الخجل كانت النساء يختبئن 
تقززا بينما يبدئ الرجال نوعا من السماحة البلهام ٠‏ 
بل ينفلت منهم العيار فيطر بون من هذه الاغانى السوقية 
حتى ابو الحسن اسحاق بن ابراهيم مغنى الخليفة وأحد 
عظماء المطر بين في عصره علم انها سوف تفنى عند احد 
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دوكس جوربجو ١‏ - حك ممم مهم 


الطنبوربة 


اددقائه فتخفى وجلس وراء ساتشل. كثيف وهى تفنى 
وتعيد ٠‏ حتى زعق طربا وتوقفت عبيده عن الفنام 
وهتفت به : 

أخرج يا آبا الحسن ٠‏ 
وهو يسارع بالهرب ٠‏ 

لكنه عاود التخفى والاستماع مرة اخرى ٠٠‏ 

اناسها الحقيقيين كانوا في الازقة + معهم لم تكن ' 
تشعر بالخجل ٠‏ ومعها لم يكونوا يشعرون بالخجل ٠‏ 
يتحدثون عن شظف العيش ٠‏ والمكوس ٠‏ والحروب 
الاهلية التى تركت ارملا في كل بيت ٠‏ وكانت ناديض 
الطنبور 'تخمل العزام للجميع ٠‏ تجلس في الحسسانات 
الرخيصة فيحدثها البحارة عن عشق السفنر ٠‏ والاغانى 
التى تسمع من وسطلط الصخور ولا يمرف مصدرهها 
فتسحرهم وتحطم سفنهم  ٠‏ 

عشقها الاخير كان « ابو كرب ابن ابى الخطاب » ٠‏ 
قبيحا ٠‏ مشرعمل الوجه ٠‏ أسود اللون ٠‏ غليظا وفج ٠‏ 

لكنه لم يكن سلسل القياد ٠‏ كان ينقلب عليها ويظل 
يصفعها ويضربها حتى تقبل اطراف اصابع قدميه * 

وظلت هى تممل طوال اليبوم ترب كل 
المدينة ل ب لج فيأخنهآ 


منها دون كلمة ٠٠‏ ويتركها منزوية في أحد اركان البيت . 
حتى يعود ٠‏ كانت تغنى وآثار يده ما تزال على وجهها ٠١‏ 


تبكى حرقة الوجه والاحبة وهو يشرب ويقاس بنقودها ٠»‏ 
حت جار يوم س4 ريد .د اولدييق لهااي - ١‏ 
الا غلام كان يشتغل طبالا معها , 

وكان مآواها بين المطاريد على حافة النهر وعند الجسور 
تفنيهم وتقنى شرهم + واستولى بعض الاوباش على بيتها 
ومنعوها من العودة اليه ٠‏ فلم يعد هناك بديل عن الشارع 
*٠‏ وآأحذها ابو السمواع مولى ابيها القديم في قصرءه! 
وكانت تهرف من الحمى ٠‏ وظلت ساكنة . لكن الندام الذى 
كان يبعث من المراكب المسافرة: تناه اليها فقفزت من 
النافذة و تخطت السور ووجدت الاذرع الخشنة في انتظارها 

كان النهر يحمل لها الخلاص ٠٠‏ وكانت وحوله هى[[آلك 
قبرها الاخين ٠*٠‏ وكانت كل عطاياءه ٠٠‏ طثبور وطلفل 
ميت وعشاق بلا حد *» 
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كم ر. حسن فتج الباب 


معزو قات عل ئبرثارة القصول 
- 


١‏ شجى 
رياح هذا الصيف لم تهب 
ونحن ودعنا ليالى الشتاء 


ولم تزل شجيرتى 


بلا زهور 
هل يقبل الربيع يا حبيبتى 
بغير حب ٠٠5‏ 


 '‏ ملاك العب 
كطاثر ينسل في الظلام 
للشاطىء المباح للاقدام 
عاد ملاك الحعب 
يقرىء اهله النيام 
اغنية السلام 
هبت رياح الحرب 
فانبثق النور على العينين 
واغرق الشطين 
«- اعتشنتان 


لاننا مودعون 3 


نسير اثمين ل 
بالعزن والعنين 
نسير هائمين 
بدمعة السنين 
نسير ٠٠‏ لا نسير 
نحتضن المصير 
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4 -صعود 
لما آتى النيروز 
ذلعت معطفى الذى استاجرته 
و.سرت فوق الماء حرا كالاساطير ٠٠‏ 
٠٠‏ قريرا مثل صياد عجوز 
أحدث الاسماك والنوارس ال محمومة 
على شراع صسخرتى 
أحاور السعائب المنطلقة 
أطرد عنى الذكريات الهرمة 
أصعد مغتارا على حبالى الممزقة 
تلوح لى جمجمتى المعلقة 
أعود منفيا على صخرتى 

6 ب تصسرد 
والان ٠٠‏ ما اختيارنا في ليلة الربيع ٠٠‏ 
ما انتليتارنا 
وراأس يوحنا الوديع 
يتوج الشموع بالنجيع 
لترقص يا امرأة تمردت على المشيئة 
لترقص على اسنة الخطيئة 
شبت عليك النار في الضلوع 
هربت من جلدى الذى يجلدنى 
وراس يوحنا الذى احتضنته 


كك 
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الاصصطبونكةو ايج 


الإرتغاليون 


« أوردنا في اللقال الاول توضيحا لسبق البرتفاليين 
سائر الاوروبيين في البحار الشرقية » ووصفا للمسسحة 
الصليبية المتعصبة ٠‏ والظما الشرس للنهب اللذين امتاز 
بهما البرتفاليون ٠‏ وللخطأ الاسترااتيجى الذى ارتكبوه 
بالغورط في شئون «البر ارق فيك . 16 ريدن 
موضوع احتلالهم هرمن درة المواقع التجارية في بد خنل 
الخليج الجنوبى » وفقدانهم اياها ومعاودتهم احتلالهها 
ثم بداية صدامهم بتحالف العثمانيين وسكان السساحل 
المرهى ٠ ٠)» ٠٠‏ 

وأرى من الملائم قبل السير مع هذا الموجن عن قصة 
البى تنا تفائيين الدامية في الخليج أن أشير الى أن من العوامل 


الاساسية في انتصاراتهم تفوق سصيهم الكبيرة بالاسلحة 1 


النئارية التتى أعيا على المواطنين العمرب مقاومتها . وكذلك 
انتهاجهم.سيابنة اللعافظة عق كل عواميسل هذا التفسوق 
المسكرى سوام بانشاء القلاع ٠الكبرى‏ في سائش المواقع 
الاسترآتيجية أو الهامة كما فملوا في نسقدل وصحار 
وهرمز والبحرين والقطيف وغيرها , والواقع ان الاستممار 
البى تفالى يعتبر فريدا في استناده على عامل البطش والقوة 
المكشدوفة الامر الذى جعل فترة وجود البرتفاليين ملوال 


ا 
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القرن السادس عشر مليئة بالانتفاضات والثورات فضلا 
عن الصراع المستمر بينهم وبين الحملات المسكرية 


البحزية. للعثمانيين:.* وفي اطار هذه السياسة اياما 
كان البرتفاليون يعتبرون من باب الشغرف والمفاخرة أن 
يبتزوا كل ما يستطيعون ابتزازء من ضحاياهم , ولا سهما 
باحتكار الجمارك المتحصلة عن سائر المهاملات والمشحونات 
التجارية ٠‏ ولا شك أن ارباحهم من هذه الاجسرامات 
اعد عن امتداد الامبر اطورية التى اصبحت تخضع لهم 

بين الهند والخليج » وديرورتهم موردين اساسيين للعديد 
من بضائع الشرق في الاسواق الاوروبية » قد عادت عليهم 
بشراء طائل وفيما تركز المصادر الغربية على-موضوم 
اندماج البرتفال باسبانيا خلال الخمس الاخير من القرن 
السادس عشر فما بعد على انه السبب الاسامى لتمايل 
امبر اطورية البر تفاليين الظالمة , الا ان الواقع هو ان 


المقاومة العنيفة المسمتمرة 5 التى واجهوها ولا سيما في عمان 


كانت السبنٍ الاول في استنزافهم ٠‏ ولكن دعنا الان نواصل 
الكلام فق التوسع البر تفالى: وما اثار من ا وردود 

منذ ااستتمادتهم السيطرة 5 على هرمز للمرة الثانية عام [لك ١‏ 
للميلاد » اخذين بعين الاعتبار حقيقتين اساستين اشرنا 
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لاحداهما من قبل وهى الاستراتيجية الخاطئة للبر تفاليين 
5 البر ٠‏ وآأما الاخرى فهى ان كل صدام مباقر .بين اأية 
حضارة أخرى مع الحضارة الاسلامية قد اسضفسر دائما عن 
فشل ذريع للحضارات المعتدية على حضارة الاسلام » بل ان 
مقدار هذا الفشللى يتناسب تناسيا طرديا مع مدى الاتكشاف 
العلنى والصدام المباشر مع الحضارة الاسلامية . كما حصل 
في غير مكان واحد من افريقيا سوام آكان ذلك في عمسان 
والسودان أم في الجزائس. وتونس * 

والواقع ان التفلفل البرى للبر تغاليين لم يحدث الا في 
عمان ولذلك ظل الصراع مستديما فيها ضد الب تفاليين » 
وظلت موجات المقاومة تدافع ذلك المد الغريب وتحصسه 
حينا في السواحل قريبا من حماية سفنه وقلاعه . وقد 
تضطى احياتا الى الانسجاب في ممق البلاد بين كر وفن | 
ان قضت عليه ٠‏ ولكن دعنا أولا نتابع تطور الامور وفق 
التسلسل الزمئى ٠‏ 

لقد قام البرتغاليون بأول نشامل لهم في عمق الخليج 
ممالا :برحلة ان باستطلامية مسلحة يوثيها ينيرو ان" اع 
البوكيرك عام ١16١5‏ وقيل ان هذا حط مراسيه في 
البحرين بطريقة سلمية فلم يشتبك في حرب ولم يترك 
ورامه حامية ٠‏ وفي هذه الاثنام كانت وطأة البر تفاليين قد 
اشعتدت على المسلمين في الهند فأرسلكلوا رسلهم الى 
القسطنطينية والى مصير ٠‏ 

وقيل ان اسلولا مدىوياقكن تعترك في البحر الاحمر 
متجها الى الهند عبر البحر العربى , وان مصر التى دخلها 
المثمانيون عام 16117 قد اصبحت عنصرا ناشطا في مكافحة 
الاستعمار البرتفالى الذى وصل أوج سطوته خلال المقود 
. الثلاثة الاولى من القرن السادس عششير ٠‏ ويبدو ان خضو م 
هرمن للبرتغاليين قد اخضع لهم أيضا المناطق الواقعة تحت 
نفوذها من الخليج ذلك ان مكانة هرمز من الخليج كانت 
تضارع مكانة قرطاجنة في شمال افريقيا ٠‏ ولمان كان 
تجار هرمن هم المشترين الاساسيين في سوق اللؤلوٌ العربى 
في البحرين فلم يكن مستغربا سقوط البحرين بأيدى 
البرتفاليين عام ١87١‏ للميلاد ٠‏ 

ويقول اعد المديتاضن إن ملك هرمو تدرع 

أمام البر تغاليين عن عجزه تلك السنة عن دفع الجزية 
السنوية لهم بما اصابه من خسارة بسبب صيراعه مع 
مقرن الاحسام على السيادة على البحرين والقطيف »2 فعمرضص 
عليه لوبير سكوييره الحاكم البرتفالى في هرمن ان يجهزه 
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بحملة تجبى البحرينيين على دفع الجزية 2 وعقد لوام تلك 
تلك الحملة لانطونيو كورييا ابن اخ لوبين الذى خوج 
على راس 4٠٠‏ بحريتى وثلاثة الاف عربى من اتباع شيخ 
هرمن نقلتهم مئتا سفينة ومركب ٠‏ وقد فصلت الحملة من 
هرمز نقلتهم مثتا سفينة ومركب ٠‏ وقد ابحرت الحملة من 
كانت مماكسة فاغرقت الكثير من تلك السفن والمراكب فلم 
يصل البر تفاليين سوى ( )١2١‏ رجلا معهم قليل من المرب 
الناجين من انوام البحر ويرئسهم شخص يدعى الرئيس 
زرافة ٠‏ وهناك اضظطدموا بمقرن امس الاحسام الذئى 
شحن خنادقه وتحصيناته بجنود عرب وايرانيين يدعمهم 
عدد قليل من حملة البنادق الاتراك , وكان الجو شديد 
الحرارة ٠‏ ولكن المدافع القليلة التى كانت في التحصينات 
لم تجد نفعا أمام مدفعية السفن البرتفالية » ومع ذلك 
قاوم المدافمون مقاومة عنيدة غير ان اصابة مقرن في 
فخذه اصابة شديدة هدمت معنويات جنوده وحملتهم على 
الفرار والتفرق ٠‏ 

وجديس بالذكر أنه لا يوجد أى ذكر لهذه المعركة في غير 
المصادر البرتفالية ولهن! فمن الخير ان نضرب صفحا 
عن التفصيلات المبالغة والمفهومة عن كثرة المدافعين وقلة 
عدد المهاجمين ,» والغفريب أن البرتفاليين لا يخفون 
تبجحهم بأمور مخجلة كالتمثيل بجثة الامير مقرن بعد وفاته 
عاثنا بجر حه . 
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الأوربسيون 3ه لخلليج 


ولقد كان البر تغاليون جديرين بآن يجنوا ثمرات تماون 
هرمز معهم لولا أطماعهم التى لا حد لها , فهم ما كادوا 
يعودون منتصرين حتى أخذهم زهو الفرور فقرروا أن 
تكون لهم مراكز جمركية في كل مكان وصل اليه نفوذهم أو 
نفوذ حلفائهم الهرمزييين وفي هذا يقول لوريمير ٠٠‏ وفي 
سنة 1617 أدئ تميين مواطفين برتقاليين للمراكر الجمركية 
في هرمن والبحرين 2 وصحار , والقريات الى اثارة 
سخط الاهالى مما أغرى شيخ هرمن على تنظيم هجوم 
برى وبحرى في وقت واحد على سائر تلك المواقع ظانا 
بأن الفرصة قد واتته لخلع نير البرتغاليين وقد خسر 
البر تفاليين آرواحا كثيرة لان هذا الهجوم الموحد كان 
مفاجأة لهم وعاد شيخ هرمز نفسه بعد أن اشعل النار 
في الدينةال الى عق 2 0 يقني ونال لكوم لقان ! 
وسرعان ما وصل اسطول برتفالى من الهند يقوده دى 
بنيز يس فدمر صحار تدميرا تأما 2 ثم تقدم الى هومق 
التى كان يحكمها عندئذ كوتنهو ؛ فاستمادها مرة اخرى, 
دابريت مغافدة في منياب في "1 يوليو بسيية 9877 
فرضها القائد البرتفالى على شيخ هرمز الجديد وبموجبها 
لم تصبح هرمن تحت حماية البر تفال فحسب . ولكنها 
باتت تخضع لاشراف دقيق منهم ٠‏ ويضيف مقال الجمعية 
الجغر افية الملكية الذدى ورد ذكره في صدر هذا المقال أن 
العرب قد دبروا أمرهم تدبيرا محكما خلال ثورة ١811‏ 
وحددوا لاندلاع الثورة وقتا واحدا في هرمز واليبحرين 
ومسقط وصحار ٠‏ وقد حوصرت قلعة البر تفاليين في هرمز 
ولكن مددا يرتغاليا جاءها غير متأخر من مسقط ذلك بان 
الثورة في عمان لم تلاق نجاحا ملحوظا في تلك المرة »2 
وعندئف فر شيخ هرمز الى جزيرة قشم حيث قتل هناك 
لاحقا فأملى البرتغاليون على ولده البالغ من العسي ثلاث 
عشرة سنة معاهدة في منتهى الصرامة عام ١21‏ غير ان 
الثورة في البحرين صادفت خطا مغفايرا لذلك تماما » وهنا 
نجد المصادر العربية تفيض في الحديث عن شدة عسف 
البر تغاليين وفداحة غيظ الم لمين مما لقوا على أيديهم , 
وقد ياغت البحرينيون العاكم البرتغالى في قلمته بقيادة 
رجل منهم يدعى حسين بن سعيد الذى قبض على الحاكم 
البر تفالى وصلبه على شجرة نخل ؛ وأعلن نفسه حاكما 
للجزيرة » وف هذه المرة وعلى غير ما عرف عن الب تغاليين» 
ولشدة ما آنسوا من تصميم البحرينيين واستيثاسهم فانهم 
ارسلوا وفدا للتفاوض مع حسين الذى قبل آن يجمل في 
بلده مستشارا بر تغاليا يدعى دى مينزيسى لكن الب تغاليين 
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سرعان ما خلعوا عنهم ذلك الثوب المسستتمار وعادوا الى 
انتهاج سياسة الابتزاز والنهب بفرض ضرائب ومكوس 
باهظة ٠‏ وكما ذكرت آنفا فان ردود الفمل الاولى كانت 
تجيىم دائما من عمان. ‏ حيث يتمثل الصدام المباشر 
مع مركن حضارى اسلامى عريق -افثان الاهالى في مسقمل 
كما ثاروا في قلهات , وقوبلت الثورة بحركات قمعية 
الجرامية مو كلعناكم! البراتفال بض ليل 13 طامط .+ 
واستمرت الثورة تشتعل طوال ثلاث سنوات من ١6!"‏ 
الى ١619‏ حين بدات ثورة جديدة في البحرين التى كانت 
ترزح تحت حكم قريب برتفالى لحاكم هرمز ٠‏ وقد عمد 
البرتفاليون الى نفى شيخ هرمز الى البرتفال بحجة آنه 
اصبح ثريا اكش مما ينبفى له ٠‏ 

وقد عنِينَ_نائب الملك البرتفالى في جوًا - وكان:يدمى 
نونو داكونها ‏ رجلا باطثا لقيادة الاسطول يدعى تافاريز 
دا سوها وكلفه التوجه لقمع ثورة البحرين 2 وبعهد 
طلب نجدات من البر تفال وانتظار وصولها توجه الغزاة 
مدا الى الإلهزين ‏ قوصلوها في هويا ايلو اكت «العتهور 
رطوبة وحرارة في ذلك الموقع من الخليجح ٠‏ وانفق 
البر تغاليون نصف ما لديهم من ذخيرة المدافع في مظاهرة 
بحرية ترويعية طائشة حين بدا أمامهم على قلعة البحرين 
علمان يخفقان أحدهما أحمن والاخر أبيض بمعنى أن 
البحرينيين كانوا على استغداد لمسالمة من يسالمهم وحرب 
من يحاربهم ولكن الب رتفاليين كانوا متعطشين للحرب 
وحدها أن كانت الحرب عندهم ذريمة طيبة للنهب 
والسلب وراحوا يقذفون القنابل بفزارة على القلمة 
حتى استنفذوا كل ذخيرتهم ومع ذلك فقد رفضوا ع كن 
سلام مشروط من العرب حرصا منهم على ما يرتجونه من 
النهب , ولذلك أوفدوا سفينة الى هرمن لجلب المزيد من 
الذخيرة » ولكن الله زماهم قبل أن تجيئهم النذخيرة 
بحمى مرضية شديدة كما نفذت أغذيتهم ,2 وعندها, 
وبكل ما عرفت به حضارة الاسلام مَنْ تسامح وصماحة , 
قدم البحرينيون لهم من الطعام ما يحفظ أودهم ولككن 
الحمى مع ذلك حصدتهم حتى لم يبق سوى خمسة وثلاثين 
برتفاليا من رجال الحملة على قيد الحياة غير أن معظم 
هؤلاء ماتوا في طريق العودة الى هرمز . وكان بين الهلكى 
قائد الحملة نفسه ٠‏ 

بداية الضعف البرتغالى 1١01١‏ .ومو : 

تفعين الفعرة التى تلت الخملة الثائية الفاشلة عق 
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ليحرين عام ١8178‏ بداية نهاية الاسطورة البرتغالية , 
نلم يقم البرتفاليون خلال هذين العقدين من القسرن 
السادس عشر الا بحملتين فاشلتين على البصرة ‏ حيث 
بدا يتوظد النفوذ التركى ويشكل: قاعدة: صلبة للخلاض 
من وباء الاجرام البر تغالى كما سنفصل تاليا ٠‏ وفي الحملة 
الاولى عبر القائد البر تفالى دى موازا عن سغييلة لفقمل 
الحملة باحراق قريتين آمنتين وهو في طلريق عودته 
( اواخر عام 4 ) , وفي ١06١‏ خرجت آخصر تظاهرة 
قوة للبرتفاليين على شكل حملة تضم اكثر من آلف ومئتي 
مقاتل قاصدة القطيف في الاحسام حيث كان الاتراك قد 
بدأوا يشكلون لهم وجودا هناك ٠:‏ وقد استطاعوا التغلب 
على طلائع الحامية التركية التى اضطرت مؤقتا للجلام 
عن القطيف , ثم توجهت الحملة الى البصرة لكنها لم 
تجرؤ على الاقتراب منها وعادت مسرعة بسبب اخبار 
وصلتها عن حملة تركية بحرية توشك أن تنقض عليها ٠‏ 
دور الاتراك في اضعاف البرتغاليين وتقليص هيبتهم : 
قليلا ما تتحدث المصادر العربية عن رائد من رواد 
البطولة البحرية التركية يعتبره الاتراك كاعتبار الانجليز 
لدريك وسير والتر رالى ممن دوخوا البحرية الاسبانية 
على طرق العالم الجديد في أمريكا وازام الساحل في القنال 
الانجليزى ٠‏ ومع أن نهاية هذا الرجل كانت مفجمة 
باعدام الدلمطان له بسبب اتهامه بالاثرام الفاحش 
لكنه في الحقيقة كان ..هما من سهام الاسلام في صدر 
الصليبية المعتدية الواغلة في بحار المسلمين ٠‏ 


بطولة بير دئيمي_فداهنا |نحبييا بامتسار ؟ 
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وفتبل كل قوع يسان 3 والتسين زيفيت 
أناسيتين هما أولا دخول المثماتيين مصر عام ١1511‏ في 
عهد السلطان سليم ٠‏ وانتزاعهم الحكم في بغداد من أيدى 
فارس على يد السلطان سليمان بن السلطان سليم عام 
غ6١‏ للميلاد حيث ما لبثوا أن أنشأوا وجودهم في الخليج 
هبن استيلاثهم على البصرة الامر الذى أدى الى اعلان 
المشيخات العربية ف البحرين والاحسام ولاءها للدولة 
النغماتية باععبارها وريثة الغلافة الآسلامية ٠‏ والقوة 
المرتجاه لدفع غائلة الغزاة البر تفاليين ٠‏ 
وهكنا نرى أن بسعل السيطرة العثمانية على البحر 
الطى وكالية مق سائن السنايل اليمتى عل :يسن .العرب 
قد وضع الاتراك وجها لوجه أمام غزاة الهند وعمان من 
البرتفاليين 2 كما أن وجودهم في البصرة وشطل العرب 
وضعهم أيضا في وجه النفوذ البرتفالى الذى كان يمارس 
باسم حاكمية هرمز ٠‏ وتشمل الوثائق التركية في 
ا.طتبول معلومات عن توجه القوى المحلية لا في الخليج 
وحده ولكن في الولايات الاسلامية في الهند الى السلطان 
العثمانى مطالبة بالعون ضد البر تفاليين ٠‏ وقد نهض والي 
مصر العثمانى سليمان باكا سنة ١678‏ باأولى مهام 
الاتراك البحرية ضد البرتفاليين حين توجه على راس 
اسطول معظم سفنه مصرية لمداهمة البرتفاليين في مركن 
قيادتهم في الهند . وقد حققت هذه الحملة «لمسلة مبن 
الانتصارات في عرض البحر فيما كانث في طريقها الى ديو 
مقر نائب الملك الب تغالى لكنها فشلت يعد جهد مستميتفي 
اسقاط ذلك الحصن المنيع ٠‏ 
ابمساعب2 العرب توالت انتصارات 
المثمانيين البحرية ففتحوا جزيرة قشم قرب هرمن 
وعاودوا احتلال مسقط : كما تقدمت من البصرة قوة من 
المشاة الاتراك فدخلت القطيف بدعوة من الاهالى العرب 
الذين ذاقوا الاهوال على ايدى البرتفاليين الذين سارعوا 
الى ارسال قوة الى البحرين التى كانت مكوسها مصدرا من 
مصادر ثرائهم ولكن حداثة الوجود المثمانى في هذه 
المواقع البحرية عرضتهم لنكسات موقتة حخين تمدمكسن 
انطونيو نارون البرتفالى من دخول حصن القطيف وتهديمه 
ليقينه من ان البرتفاليين لن يستطيعوا الصمود فيه » 
فقد شمل المنطقة وعى اسلامى عارم كان اقوى بكثيسر من 
سفن البر تفاليين سان قواهم الباطشة ٠»‏ 
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علاقة لها :لعجب ٠١‏ قادمة من الماضى البعيد ٠٠‏ مضمونة التوغل في المستقبل بلا حدود ٠‏ 

ظاهرة أصيلة يشد طرفاها كل الى الاخر بقوة الحاججة ٠٠‏ وتمسكا بالحياة ٠٠‏ ودفعا لموت 
اشياؤهما النبيلة ٠‏ 0 

الشاعر الشعبى ٠٠‏ وصعيد مصى ٠‏ 

ففلاح الصعيد الفمير حافظ وباصرار وبقروشه القليلة المنهكة على شاعره الشعبى مئات السنين ٠٠‏ 
عوك ٠٠‏ ذلك الذى لا يؤمن بالكماليات وليس لديه وقت ولا قدرة لممارسة أى 
ن هية ٠٠+‏ 

وقبل أن نبعث في سر هذا الترابط القوى المصيرى علينا ان نعرق شيئا عن الاثنين ٠‏ فريما 
ساعدنا ذلك على تلمس الطريق الى هذه الملاقة المدهشة .٠‏ : هٍ 

الصعيد يعمل بالزراعة 
)لشاعر الشعبى عمله الغناء د 

وفي قرى الصعيد الجافة الغارة القاسية ٠٠‏ لابد أن تقفز من الطفولة للرجولة دفعة واحدة .. 
فالتقسيم التقليدى لمراحل العياة والتدرج الى الصبا والشباب رفاهية لا تسمح بها قسوة الواقع 
سرعان ما تثبت به وتصبح. نسيجا منه » وأن تحمل عصا ابسك الطويلة وان تكف عن الضحك . 

تحا يما ٠‏ > »وش ٠‏ 5 1 و 03 9 ل ا ٠‏ 

و ول بعريمن » صوتك و « بنحسيئلة » لكى يعاملك الاخرون كرجل وان تطمس داخلك كز 
رغباتك ونزواتك الذاتية لتتالف مع المجموع والااصبحت ناشزا ونشازا ٠‏ 
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وهذه أشياء قاسية ٠٠‏ 

اذ سرعان ما نكتشف ان الطفل داخلك لم يأخذ حقه ء وان الشاب في أعماقك حاثر يضرب بقبضته 
جدران القانون العام بحثا عن ثغرة ٠٠‏ وأنك غير قانع ٠٠‏ وأنك مظلوم ٠‏ 

ليح 59 

فيو كد الغناء ٠‏ 

ليس مسموحا لك أن تصيح بين المجموع وداخله ٠‏ + إفهذا سلوك لا يليق بالرجال ٠١‏ لذلك حسين 
تنفرد بنفسك في 'لحقل أو تمتطى صهوة النفم الواحد الرتقة» الذى تطلقه الساقية ٠٠‏ ستجد 
نفسك تصيح ٠٠‏ تشكو ٠٠‏ ويجلجل صوتك معبراعن كل ما تفتقده داخل قانون الجماعة ,٠٠‏ 

سوف تغنى المرأة » والعب » والجنس » والحرية » وسوفق تشكو ظلم الانسان لاخيه الانسان ٠٠‏ سوف 
تهدم العالم الجافى ذا القوانين المتعجرفة التى خلقها بيديه لتخنقه ٠‏ 

وسوف تكون حرا في الغناء ‏ الى أقصى اطراف ؛لعرية ان كان لها اطراف ٠‏ 

وبانتهاء العمل ٠٠‏ ستنتهى وحدتك ٠٠‏ وستتوقف حريتك ٠٠‏ سيكف الغناء عن الغروج منك 
والخروج بك خارج اطار عالمك ٠٠‏ لانك ستعود اليه , بارادتك , نابذا الغناء منتميا بكل رجعيتك 
لعالم المجموع . 

ٍ ٠٠١ الغناءم‎ 

هو حالة تحفقق لعظة الانفصام الحقيقى في حياةفلاح صعيد مصر ٠‏ 

بعده تعود هادثا صامتا ٠٠‏ وجزءا من كل وقور ولكنه وضع مهلك هذا الانفراد .بالغناء والتعقفق 
فيه , والعودة منه للتعقق بالمجموع ٠‏ 

ولابد لاحد أن يضع حدا لهذه العلاقة السريةالمنهكة ٠‏ 

وهنا يبرز الشإعر الشعبى ٠٠‏ 

يبرز ليلعب اللعبة المغالفة والمنافضة تماماللعبة الفلاح ٠‏ فهذا الرجل لا يغنى الا في المجموع ٠‏ 

ويصمت تماما حينما يكون بمفرده ٠‏ ش 

هذا الرجل وظيفته على درجة كبيرة من الاهمية والغطورة بدليل انها عاشت كل هذا الزمان 
الطويل ٠‏ 

هذا ؛لرجل مهمته أن يععلى الشرعية للغناءالسرى ٠‏ يضع الفلاحين جميعا في مجابهة واضحة 
مريعة امع اخنائهم السري ١‏ - يشت ار ارهواق العلن. + يذنى ها كانوا يختون أل السى ٠١‏ يذنية 
واضحا مبينا وينال استحسانهم جميها ٠٠‏ أى موافقتهم على ما يغنى ٠٠‏ 

يطابق بين الانلانين المنقصمين ٠٠‏ ويردذهما واحدا ٠‏ بل انها اللحظة الوحيدة الثى يصبح فيها 
المجموع فردا ٠٠‏ والفرد مجموعا ٠‏ 1! 

ولذلك ٠٠‏ دأمت العلاقة -٠‏ هذه العلاقةالمدهدة بين صعيد مصر وشعراته ٠٠‏ القادمة 
من الماضى البعيد ٠‏ المضمونة التوغل في المستقبل بلا حلود ١ ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ ماذا يغنى هذا الرجل الهام *٠‏ هذا ما سنعرفه في كلمات قادمة ٠٠‏ 


ب؟8سياس و الاعملام 
ص مجسالالدليعريون 


عبد الرحيم سرور 


منذ بدع الخليقة 0 وحتى الان » يسعى الفلأاسحفة 
والمفكرون الاجتماعيون » تحت مسميات عديدة , الى الاخذ 
بيد الانسان للارتفاع بمستوى حياته وتحسين نوعياتها 

ومع بداية الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع 
عشر ٠‏ طرأت على النظم الاقتصادية تغييرات كبيرة » اثرت 
بالتالى على بنية المجتمعات وأدت الى غلهور أنظمة سياسية 
جديدة دخلت الى حين التطبيق منذ أوائل العشرينات من 
هذا القىرن ٠٠‏ 

ورغم اختلاف الانظمة الاقتصادية والسياسية بين 
النامية » يواجه مشكلات هامة تتملق بالتنمية مردها 
عدم توازن اتجاهات النمو السكانى وتركيبه وتوزيعه 
طبقا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ٠‏ 

غير أن هذه المشكلات تبدو في الحقيقة اكثشر حدة في 
المجتمعات النامية عنها في المجتمعات المتقدمة ٠‏ 

فمنذ سنة ١16-*‏ ارتفع معدل نمو السكان في المالم 
تقىيبا الى 27 سنويا ٠‏ واذا استمس. هذا الوضع فانه 


ملهى. نما و 0100012 


سيؤدى الى مضاعفة سكان العالم كل 0 سنة , وقد نتجت 
الزيادة الحالية في معدل النمو أساسا كنتيجة لانخفاض 
الوفيات خلال القرون الاخيرة » وهو انخفاض زاد بدرجة 
ملحوظة في العهود الزمنية الحديثة وخاصة في الدول 
النامية ٠‏ 


على أنه اثناء النظى في مشاكل السكان بالدول النامية , 
بل يجب أن نضع في اعتبارنا ان الوضع الر اهن © اتنا 
تنا عن العمليات غير المتساوية للتنمية الاجتماعيية, 
والاقتصادية . والتى قسمت الشعوب في أوائل الحقبة 
تكثف +بنقص المدالة. في العلاقات الاقتصادية الدولية 
وما آدت اليه من التفاوت في مستويات المعيشة ٠‏ 


ان مشكلة السكان والتئمية موضوعان متداخلان 
ومس تبطان , فالمتفيرات السكانية تؤثر على متغيرات التنمية 
كما تتأشر بها » وفي نفس الوقت فان سياسات السكان 
بالضرورة عناصر تدخل في تكوين التنمية الاجتماعية 
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والاقتصادية ولكنها لا يمكن ان تكون بديلا ٠‏ 

الا أن هناك حقيقة جوهرية هامة يجب ألا تفيب عن 
الاذهان , ذلك أن سياسات السكان بينما تخدم أهدافا 
اجتماعية واقتصادية , فانها يجب آلا تتعارض مع الحقوق 
الانسانية المرتبطة بحرية الفرد في. الاختيار + تلك الحرية 
التى وهبتها له القوة الالهية » والمعترف بها قوميا 
ودوليا 2 كما تفرضها مبادىء العدالة وحقوق المحافظة 
هل الاقليات القومية والاقليمية ٠‏ 

ان عَبِم الخدمات بالبلاد المكتظة بالسكان أو التى 
في طريقها الى ذلك يشكل ثقلا كبيرا بالنسبة لمواردها 
المنادية » بمعنى ان الخدمات تحمل الدولة تكاليف 
باهظة ٠٠‏ 

والمقصود بالخدمات هنا خدمات التعليم » والصحة , 
ورعاية للشو ولد والترويج والخدمات الاجتماعية 


وفي نفس الوقت يتعين أن يراعى الاهتمام الاسم 
اخرى عند تحديف السياسة الديمقراطية للسكان » منها 
القوا!#© الاقتصادية الاخرى , والسياسة القومية للبلاد » 
وخصائصس الموارد الطبيعية ومدى توفرها 2 ونوعية 
البيئة » وبصفة خاصة تلك النواحى المتمعلقة بالغذام , 
بما في ذلك انتاجية المناطق البعيدة عن الحضر ٠‏ 

كما يتمين الاهتمام بضرورة الانتباه الى التوزيع 
العادل للموازد الطبيعية وعدم التيذين ف اممتخدامها ؛ 
وكذلك زيادة الطلب على المواد الحيوية ليس فقعلك مسع 
نمو السكان ٠‏ ولكن ايْضا مع زهادة بعدل الاستهلاك ٠‏ 

ومن هنا كانت الضرورة الى وجود تنمية اجتماعيية 
ضخمة تسير جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ٠٠‏ ذلك 
أن الافراد لو اتيحت لهم تنمية اجتماعية سليمة يستطيعون 
أن ينموا الموارد الاقتصادية على أحسن و جه ا ات 
استفلالهم لهذه الموارد سيكون استغلالا حكيما بلا شك ٠‏ 
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0 

1 0 7 2 
2 
انان 


0 م 
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ه.ا نماو © 0100012 


سياسة الاعلام يصفة عامة 

ان سياسة الاعلام بكل وسائلها . وفي كلمة واحدة تهدف 
في النهاية الى خلق المواطن الصالح القادر على المساهمة 
مساهمة فعالة في المجتمع للنهوض به ؛ والارتفاع بمستوى 
المعيشة فيه ٠‏ 

ان العنصر البشرى يعتبس. عاملا استراتيجيا هاما في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالمشكلة فق 
العريضة بضرورة اعتناق عدة مبادىء هامة وحيويية 
الغرضٍ ف ا 0 2 
التى تعتنئق هذه المبادىء والافكار أصنلة - 

القد تطورت الحياة في المجتمعات » وأصيحت الحياة 
الديمقراطية هى أساس الحياة الانسانية في المجتسمعهفات 
الحديثة التى تتطلع الى حياة أفضل لابنائثها ٠٠‏ 
أثل في ضرورة ,خوصيل. المدلوماث. الى خالبية الجماهي , 
لا سيما تلك المعلومات المتصلة بأوجه النشاط المختلفة 
في ساش. ميادين الحياة , وكلما ازداد المجتمع تقدما وتعقيدا 
كلما اصبح الاعلام كس أهمية واشد ضرورة 2« وخاصة 
في تلك المجالات التى تتصل بالتنمية الاقتصادية 

وفلسفة الاعلام كنظرة عامة تهدف الى تمكين الجماهر 
من ادراك طبيعة الاوضاع التى يسينر عليها المجتمبسع 
وما حققه وما يحققه على المدى القصير والطويل في شتى 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وهذه مسألة جوهرية , ذلك أن كافة المجتمعات توجد 
بها بعض جماهير غير مكترثة بأى تغيرات أو تحولات في 
الانظمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تعيش على 
هامش الحياة دون تفاعل مع التفيرات الاجتماعية ٠‏ 
ليشاركوا بسواعدهم وقلوبهم في بناء مجتمعهم ٠‏ 

ان عقلية الجماهير . هى التى توش في تكوين الرأى 
دون أخرى ؛ كالاعتماد مثلا على فئة المثقفين واهمال باقى 
القاعدة الشعبية ٠‏ وعقلية الجماهير تندفع بسهولة نحو 
تقبل الاشياء » ولهذا يسهل التأثير فيها 2 ويمكن استغلال 
هذه الصفة عن طريق برامج وموضوعات تتفق والاستفادة 
من تقبلهم للاشيام ٠‏ 
الهادف الى التطور والتقدم مكتوفة اليدين اذا ما اقتنعت 
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إلت: #الاجتماعة 
وسياس و الا هلام 


ى مج ال التليفزيون 


٠ والتطوين.‎ 


والتليفزيون , وهو أحد وسائل الاعلام الجماهيرية , 
ذات التأثير الكبير يستطيع أن يضع تخطيطا للسياسة 
العامة للاعلام في مجال التنمية الاجتماعية على الاسس 
الاتية : 0 

أولا : حق كل مواطن في معرفة كل الحقائق 2» وخاصة 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي ابدام الرآى في 
مشروعات |التشزيعات' والطلك /القومية اللتصلة. هما 


قبل البت فيها ٠‏ 
وتطبيقا لهذه النقطة الاساسية في سياسة الاهلام 
لابد من : 


© توفر معلومات صحيحة عن الهدق ٠‏ 
© تنظيم اتصال مباشر بمصادر هذه المملومات 
وبالجهات التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
: © تجميع وتنسيق هذه المعلومات ٠‏ 
© اتخاذ القرارات المنفذة لها اعلاميا من خلال 
برامج التليفزيون المناسبة ٠‏ 
ثانيا : تحقيق الخغط التحررى الديمقراطى بما ينمى 
ية الواطن ويخلصه من رؤاسب الغوق والرهِة 
9 5 » وترسيخ القيم والعادات والتقاليد التى 
تعاون دفع التطور ٠‏ 
وتحقيقا لهذه النقطة الاساسية من سياسة الاعلام 
يجب طح -الموضومات المتى تتصل.بالمشاكل الجماهيرية , 
واحترام كل الاراء والرغبات , واتاحة الفرص المتكافئة 
للتعبير عنها 2 واستضافة فئات الجماهير في البرامج 
المناسبة 2» وتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم 
الموضوعية ومناقشة المسئولين كلما تيسر ذلك . ودراسة 
ارام ورغبات المشاهدين سوام ما يصل منها للبر امج أو 
بالبريد أو بالصحف , 'أو من خلال بحوث الاتصال ,2 
والعمل على تحقيق الصالح منها ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك 


ترميخ القيم والعادات والتقاليد التى تعاون على دفع 
التطور وهذ! يأتى عن طريق ترشيد الجماهير للالتزام 
بالقيم والتقاليد الطيبة , والاهتمام بالتأكيد على هذه 
القيم في بسن امج بعينها كالاطفال 2,» والشباب وقالسراء 2 
والبرامج الدينية وفي سياق التمثيليات » واختيار قب 
مؤثرة في سلوك الناس وتنشيط الدعوة اليها كالامانة 
في العمل والجودة والاجادة والاستمرار في التعليم لتطوير 
الانتاج » والنظام » والتماون والايثار واحترام الجماعة , 
واحترام الرأى المخالف واحترام القيادات وطاعتها من 
الاسرة الى الدولة ٠‏ : 


ثالثا : الوصول بالمواطن الى المستوى المرغوب من 
الثقافة السنياسية والاجتماعية والاقتصادية والضسسحية 
والدينية ومعاونته في الاستفادة من الخدمات المتاحة 
في بلده وانه وان كان التليفزيون ليس « مدررسة»» 
بالمفهوم التعليمى حتى ولو قدم العديد من البراماج 
التعليمية الا أنه يدخل في نطاق مؤسسات التوجيه ونشر 
الثقافة والمعرفة ويستطيع من خلال برامجه اللعدة جيدا 
تقديم المعلومات و توضيح الرؤية واستثارة.. الفكي ., 
وهذا ما يؤخذ في الاعتبار غالبا ٠‏ 
وابعا : الارتقاء بمركدز المىآة ودورها في المجتمع 
والاهتمام بالاسرة اذ هى نواة المجتمع » والمراة نصف 
المجتمع من زوايا ثلاثة ٠‏ 
© المرأة كمواطنة وفتاة » وطالبة » وزوجة وام وعاملة ٠‏ 
© المرأة في المجتمع الحضرى والتزامها بقيم معينة 
كاحترام العمل , وتقديم النموذج والقدوة الحسنة ٠‏ 
© المرأة في المجتمع الريفى من حيث احتياجها الى ثقافة 
معينة ومن حيث مساهمتها في تنمية البيئة , ومن حيث 
حاجتها الى التعليم وتنظيم حياتها واسرتها ٠‏ 
تلك عجالة حول بعض الاراء والمقترحات حول التنمية 
الاجتماعية وسياسة الاعلام في مجال التليفزيون لملها 
تفق بالفرضن ٠.‏ 


والله ولى التوفيق ٠*‏ 
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شعر. ميرعنى عبد الباسط 


من فيهم اغتال أخاه 
هابيل ٠٠‏ 
أم قابيل 
كلاهما كان القاتل ٠٠‏ 
والمقتول 
عاد © عاو 


الذين يلعبون على مسرح الخداع 


يعلمون ٠٠‏ 
ان المشاهدين يوما سيدركون 
ويسقط القناع 


د © عار 


في شرقنا الرواية تبدا من النهاية 


باصبعى حجبت عن عروقى 


وجه القمر 
لكنه لازال ٠٠‏ 
الضوء منتشىي 

اد © عار 
الذى يريد ان يشترى الدنيا 
بكل ما فيها ٠٠‏ وفوقها 
لو ملك الشمس 
كيف يمنع عن الناس 
دفئها ٠٠‏ وضوءها 

عاد © عاو 
لا ادرك احيانا انى موجود 
حتى ابصر ظلى 


لولا خيوط الضوء ترى 


ملهى. نماو 0100012 


كيف يحس من هو مثلى 

عا © عاو 
في مهنتى ٠.‏ 
اعامل الناس حسب ما يملكون 
كثير ٠٠‏ واكثر ٠٠‏ فاكثر 
رغم احسامى 
ان اغلبهم لا يملكون شيثا ٠٠‏ 
وأنهم اتفه ٠٠‏ واحقر 
عاد © عاو 
لو كان الحق يموت 
مات من زمان الزمان 
ميل ٠٠‏ 
مولد الطغيان 

اد © عار 
مرضى عمى الالوان 
متى يدركون 
ان اللون ٠٠‏ 
ابقى من اللالون 

عاد © عار 
في قرية لا يموت اهلها ٠٠‏ 


عاد © عاو 
لو يدركها الناس 
قولة صدق 
اليد الواحدة لا تصفق 

عا © عاو 
في حديقة العيوان 
القرد يضعكه الانسان 

عاد © عاو 
لا يهزأ على ذى عين 
من له عينان 
لانه قد يصبح شيثًا 
في بلد العميان 

عاد © عار 
اذا كانت العمييون 
فقط لننظر بها 


لماذا لا تشابه بعضها 

عاد © عار 
في جمال الورود شقاؤها 
يمتص النعل رحيقها 
ويعز الانسان عنقها 
من اجل عبيقها 

عاد © عار 


وان كانوا مبصرين 
عاد © عار 
نكل كنار العئيس القيية 


أمن أجل صوتى ٠٠‏ وحسنى 


عاد © عار 
الذى اسموه بالمجنون 
عادل ٠٠‏ في مملكة الظالمين 
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الامبراطور الاعظم : النظام 
الزمان : صيف عام ١91/4‏ 


المكان : جمهورية بولثدا 
الشعبية ٠‏ وبالتحديد مدينة 
« وارسو » العاصمة *٠‏ 


والصورة : فتاة مصرية , 
هبطت لتوها من الطائرة القادمة 
من القاهرة » في, رحلة قصيرة 
الى بولندا تستغرق عشرة ايام* 
لحظات الاغتراب الاولى شديدة 
التوتر ** لكن المشهد يدعو 
للتامل , والحزن معا !٠ه‏ 


في مطار وارسو لم تعاصرنى 
العيون بنظرات الشك والريبة 
مثلما حاصرتنى ٠‏ وتحاصسر 
كل مغادر أو قادم الى مطار 
القاهرة ٠‏ لم يفتشوا حقيبتى 
ولم يتفرسوها ‏ حتى . بتلك 


العيون التى توجه الى القادم 


او المسافر تهمة « الاذانة» 


حتى تثبت براءته ٠٠١‏ 


كانت ابتسامة العاملين 
والعاملات في مطار واررسو 
هى جواز المرور الحقيقى » 
لقضاء عشرة ايام في بولندا » 
وكانما هى وطن حقيسقى 
يستقبلك بعد غيبة طويلة عنه! 
ذلك هو الانطباع الاول ٠.٠٠‏ 
يصعبنى الى شوارع المدينة 
النظيفة اللامنة المبهيرة 
النظافة واللمعان ٠‏ 


لكن : ليس هذا هو 
« موضوع تجربتى الشخصية » 
في بولندا * 


فما أقصده من تلك الرسالة 


** هو أن أقدم لقراء مجلة 
« الدوحة » انبهارى العظيم ب 


0 


« جلالة الامبراطور الاعظم : 


عه 


ملهى. هماو 0100012 


النظام » * نعم «*ه النظام 
الدقيق الذى شاهدته في بولندا 
ما يزال وجهه يتجسد لى الان » 
وانا أصحب القراء اليه عسن 


اذا أردت أن اشترى قطمة 
من الصابون ‏ مثلا ‏ أو 
كروتا ومناظر سياحية من 
اكشاك نلا2 


فما على الا أن أقف في الطابور 
الذى ياتى أولا يشترى اولا * 
لا أحد يدفعك بكتفه ٠‏ 

ومن عجب أن نظام الطابور 
** جعلنى أخلو من كل حالات 
التوتر التى تحتوينا نحن 
العرب حين نكون في مثل هذا 
الموقف في بلادنا ٠‏ ذلك أننى 
بنظرة سريعة الى افراد الطابور 
** أعرف على الفور متى بحين 
دورى في الشراء * ناهيك من 
أدب الطابور والمصفوفين ٠+!‏ 

ومن اسف *٠‏ ان الغخروج 
على نظام الطابور في بولندا 

3 


** لا يصدير عن البولنديين 
باى حال من الاحوال * فلقد 
اعتادوا النظام » مثلما اصبح 
دستورهم حتى لو كان الواقف 
امام البائع شخص واحد ٠‏ 

الخروج على النظام يصدر 
عادة من الغرباء + من شخص 
قادم من بلد لم يكتشف بعد 
احترام النظام واهميته ,2 
من حيث عدم الاعتداء على 
حقوق الاخرين ووقت الاخرين 


ولقد التقيت ب « جلالة 
الامبراطور الاعظم : النظام » 
لقاء مهيبا وجليلا في تنك 
الساعات الاخيرة » قبييل 
سفرى عائدة الى القاهرة ٠‏ 
وكان لقائى بجلالته في ذلك 
الميدان الرئيسى الرحيب في 
مدينة « وارسو . ٠‏ 

كنت آركب « سيارة اجرة » 
في طريقى الى المطار ٠‏ وكانت 
هناك شيارة اخرى تسبقنا , 
حين لاخظ سائقى - مثلما 
لاحظت ايضا ‏ أن السائق الذى 
يسبقنا قد تردد فحاة عند 


مفترق طريقين * اذ كان يريد 
في البداية أن يسير في الاتجاه 
الرئيسى , ثم عدل عن هذا 
- في ثوان ‏ وانعطف يسارا 
لكنه بعد أن قام بعالة 
« التردد المفاجئة , **٠‏ آدرك 
في التو انه ارتكب خطا مروريا 
كان يمكن أن بيترتب عليه 
حادث من حوادث الطريق ٠‏ 
وبالرغم من أن هذا الحادث 
لم يقع ** الاان ذلك لم 
يعفه من الاحساس بانه اخطا 
وهكذا ٠٠‏ وبعد أن اخذ 
طريقه الذى يريده ** وجدته 
يقف بسيارته عند اول عسكرى 
مرور / كان على مرمى البصر 
من مفترق الطلريقين ٠‏ 
ولعظتها احسست ان السائق 
يريد أن يكون ملتزما مع 
نفسه » ومع قواعد واصول 
القيادة +٠‏ بفض النظر عن 
أن النتائج جاءت سليمة ٠!‏ 
وعندما سمح له عسكرى المرور 
بالانطلاق في طريقه «* ازدحم 
راسى بتلك الصورة البشعة » 


- إلى شوارع بلادى ٠‏ والسائقوز 


يحولون الشارع الى سيرك ٠٠‏ 
والى استعراضى لتحدى وتخطئ* 
كل قوانين المرور ٠‏ 


ومع عذابات الصورة البشعة 
التى سالقاها فور هبوطى 
في مطار بلادنا ** رايتستنى 
ازفر زفرة حادة ويائسة : 


- متى يحكم الزحام الشديد 
في بلادنا جلالة الامبراءطضور 
الاعظم : النظام ٠ه‏ 


راوية عبد المنعم 
القاهرة- : ضاحية حبلوان 
الحمامات ‏ المساكن الشعبية ٠‏ 
الشارع الغربى رقم 1١‏ 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 
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| - 00 
#املة للمحا خر وللرمل والخصبا* ولا 
دفعات الحرسانلة ٠‏ 
الكشارات الفكّية هي من اختصاس باد 
وتتراوح أحجامها من ١١‏ بوصة * ١١‏ ب.:.. 
الى ١‏ بوصة < 0ه بوضة ٠‏ 1 
مجميطة باكنترمن وحدلات التكتيرالشندة 
مشهيرة في جميع انحاء العام .٠‏ بجر 
البحث والاختبار على معدات باك 
الى أن تثبت على أنها أكناا النعدا 
ب نبعها في السوق ٠‏ 


720 


77-4 


الوكيل العام : لرولة قطر و اللويت و الامالات العرببة المتىة 
و بلطنة عهان و الميترلة العرسبه ا لسعودية 
موؤسس ةا لا خساعء | لتجتسسالن سه 


الرخقصه ريه يمي وه تتلبيهور آم .مم9 صن . ب نوكن 3-3 العم يليت ا جم 0 
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بحدرالدسنت أبوعنحاذى 


كر .بحا 


ل ؤ 
ا - 2057 مسرو در يق : 


0100012609102. 


لال اطار. من الزمن ينذأ امع تهايه القرن التاسع عشر 
واختتم في ثلا ثينيات هذا القرن عاش محمود مختار عمره 
1 ه حياة عميقة الابعاد 
تخطت زمنها المحدود , وما زالت تعيش على هذه الارزضن 


عبرا 59 بحل ه الىسمن 


فشر هذا الابخصار و القد رة على التجدد في حياة مختار 
وحياة كل عبقرى هو فيما يخلق من اثر وما يحدثه في حياة 
بلده أو حياة الانسانية من تحول وما تحمله أعماله مسن 
مقومات البقاء ٠‏ 


ولقد كان مختار في ذلك مثلا ورمزا لعظمة مصرية 
بشخصه واعماله وفنه ٠©‏ استطاع خلال فترة قصيرة أن 
يرسى معالم طريق للفنان المصرى المعاصر , وان يتيح للجيل 
الذى اعقبه في مصر . بل في اقطار الوطن العربى ء ان 
يهتدى الى نفسه . وآأن يدرك معنى الاصالة والشخصية 
وابعاد الحرية الفنية ٠‏ 

في طن وق البلاة الموبيه قراف :صطاء السداد ة في فقنون 
التسكيل بعد فيقن زاح فى العضارات ت القديمة وف الحضارة 
الاسلامية 2 وبقى الفن الشعبى وحده يسجل أحاسيس 
النان في اوانى الفخار وعلى واجهات البيوت وفي عرائس 


المولسن: اه 


ولم يجد العرب من ظر وفهم عونا على امتداد تقاليدهم 
الحضارية أو ابتداع فن عصرى جديد حتى بدأ الفنانون 


الاجانب من هواة الاستشراق يفدون الى مصر وبلاد اخرى 

من المشرق والمغرب العربى استهواهم سحي النور ووضاءة 
الالوان ومناظر الطبيعة فلفتوا الانظار الى اشكال جديدة 
من التميز الف كانت عافزا ويضركا + ولكنها كانت 
غزوا حضاريا في اتجاه مغاير لتقاليد التراث في فنونه 
التشذكيلية ٠‏ 


ولقد كان هذا الاتجاه واضحا بصفة خاصة في ممصر 
ا الحملة الفر نسية وما:صحبته. من فنانين وعلماء 
بْبِ1آ بهم الاحتكاك الظاهر. بين الشرق والقرب في العصسو 


الحديث - 
واحخدت الاتصالات .بين اهل الغنون و المجتمع المصرى 
تتضح حتى أن ميشيل راجو أحد مصورى الحنتتلة 


الفرنسية مسجل في لوحاته صورا لشيوخ الازهر حفظها 
متحف افومتائى ٠‏ 


وكان عصر محمد على امتدادا لهذا الكيار اذ اسكمان 
بالفئانين الاجانب في تصميم قص.وره ومبانيه وعمل الصور 
والتماثيل الشخضية فاحنت الذوؤاق عصر البساروك 
والروكوكو الاوروبية تفزو الذوق المصرى الذى اقبل, 


6000000012 2000 6 
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اذا كانت معالم الطابع الاذروبى قدت آاخذدت تسيطر 
على العمارة والفنون في عصر محمد على قانها تأكدت 
بصورة واضحة في عصر اسماعيل 

واءتمر هذا المناخء خ الاجتماعى محدثا اجو + وطكينل 
الفنانون الاجانب يعزاقنوت عل القاهرة واتخدوة من حو 
الخر تفشن حيا للفئون انتشرت فيه مراسم الفنانين 
وعرفت القاهرة معارض الفن الاوروبية ٠‏ 


غيى ان مطلع هذا القرن جاء بتحولات كبيرة 
استيقظ الوعى القومى وتأكد الاحساس بحاجة المجد 
المصرى الى ممارسة الفنون ودخولها في حلبة الثقافة واعان 
على ذلك توافد الك ث الى اوروبا واتصال المصريين بالحياة 
الثقافية في الخارج وادراكهم: لقيمة. الثن. ومكانة .سن 
الحياة 


وهيأ هذا المناخ فرصة مواتية ليآخذ تعليم الفنون 
الجميلة مكانه في حياتنا 38 جانب ما 
العلوم الحديثة تحققت الفكرة ة على أيدى بعفضص 
الفنانين الاجانب القيمين في مصر فاقيمت مدرسة الفنون 
البميلة ف القاهية مده ا فق رقت ماه القارنة 
الجامعة الاهلية ٠‏ 1 


سبق ان أخذنا به من 


وانعكس التيار القومى رغم مناهج التعليم الاكاديمية 
في مندرسة الفئون هلى اعمال طلائع القبانين السريين 
وتأكد بصوازة واضحة في اعمال مختار الاؤلى فكانث تماثيله 
ل رسيت تيه تتص.در ر المظاهرات القومية 

ل اتلك الحقبة. وجد تيار الاحياء المنين صدى لى اعبالة 
افك يتقنى بامساد البطولات العربية ويغلدها فى فمائيقة 
لطارق بن زياد وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وحوله 
بنت. الازور ٠‏ 


وقد استحوذ عليه هذا التيار العربى في اخريات عهد 
الدراسة بالقاهرة وخلال در راسته في باريس وكان ارهاصا 

لاع ب ا ل للع ل اخيرات الفد بعد ام ملك 
عليه التاريخ والبطولات العربية فكره ووجدانه ٠‏ 


وهى حقبة شهدت تحولات واحداثا هائلة فى 
الثقافة: والفنسون واسياسة كما اشتعل فيها ضر ام 
حورب عالمية هزت القيم وغيرت الاوضاع وعرضت 
شخصه للمتاعب والشقاء فعمل فترة في مصانع النذخيرة 
ليكسب قوت يومه بعد أن انقطعمت موارده و صهره الالم 
والتجربة حتى اتيح له ان يشفل مثصب المدير الفنى 
لمتحف جرينين للتماثيل الشمعية في .باريس فسجل خلال 


ا 


1 1 


||] || ملالا 


فترة عمله احداث الحرب العالمية والشخصيات التى 
ظهرات عل مدرح الحرب والسيادة ١‏ كما صؤي مقساهد 
عصصره في مجموعات يحفظها المحترف الكبين ٠‏ 

والكته و يدنك أن يتغاى كن النتصبة دهم انا مياه له نن 
شهرة واستقرار ليتفرغ لاستكمال رس.الته وليتهيا لاقامة 
تمثاله الكبير « نهضة مصر » من وحى الثورة واليقظة 
القومية: القتى شملت الكياة الصرية ٠‏ 


كان هذا التمثال حدثا عظيم الدلالة ٠‏ 


ملهى. اناو 0100012 
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دلالته الاولى من انه آول تمثال ميدان يقيمه فنان 
عربى ليعبسر به عن معنى قومى ويمجد من خلاله روح 
الشعب وتراثه وقيمه ٠‏ 

ودلالته الثانية مصاحبة العمل الفنى للحياة السياسية 
وهساندته لدهوة: التخور والاستقلال ٠‏ 

ودلالته لعالفة: اتدهاوفتاالرائ نقاد الفن قٍ الغارج 
م أول شعاع تنبئق منه نهضة الفن المصرى وحياته حياة 
جديدة » وآأول اش فنى عربى حديث ينال التقدير في 
اكين معارض العالم حبن عر ضص نموذج التميثال في معن ضن 
الفنانين الفرنس.يين في باريس ٠‏ 

ودلالته الرابعة دخول الفن في الحياة العامة والنظلر 
اليه كضرورة قومية تمثلت في حماس الشعب واكتتابه من 
أجل اقامة التمثال في ميدان عام . 

ودلالته الفاسة اتحسيه حدركة الأحيام في سد تلهام 
التمثال بمكوناته واسلوبه لاصول فنون مصر القديمة 
وى استخدام حجارة الجرانيت لنخجته , تلك الححارة 
التى لم تلمسها يد منذ هوى الازميل من يد اخ نحات 

وهكذا كان مختار أول فنان احيا فِن مصر الاصيل » 
وخرج على تعاليم الفن التى تلقاها في مدرمة الفنون 
الجميلة بالقاهرة وبعدها في باريس من اجل البحث عن 
اصول قومية في التعبير الفنى » كما كان آأول من ربط 
الفن بحياة المجتمع من خلال الىرمن القومئ ايجعل اللفن 
فى الين ةبر طلنة قرئة اجتماعلة انفد [ن كانا0 
ق. مصير الحديثة -وظيقة قومية اجتماعية بعد ان حت 
فى مصر القديمة وظيفته الدينية العقائدية * 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط مغتار بحياة فصر فكان كما 
قال الدكتور مله حسابن م مرآة صادقة كل الصدق لتفسسن 
الخالدة التى لا تحد ولا تحصير ٠‏ كنت تجد فير هذه 
المرآة صورا صادقة لتقدر ممصر القديمة 0 ولنفس ممه.سنر 
الاسلامية ولنفس مصر هذه الح يكونها هذا الجيل . 
ولآمال مصر ومثلها العليا بعد ان يتقدم الزمان وليتقدم » 
وترث اجيال ارض الوطن عن هذه الاجيال التى تضطرب 
قيه الآن » ٠‏ 

وحقنا لقد امتطاع مخثار أن م يسجا في تماثيله ددح 
بلإذه واملها وتطلعها من خلال رموزه القومية في « نهضه 
مصصر » ومجموعة تمائيل الزعيم « سعد زغلول » تلك 
لملحمة. التى خلدت كفاج الشعب وبطولاته والقيم التى 
كافح من اجلها وجسمت معانى الحرية والعدالة والارادة 
والدستور ٠‏ 
على أن فن مختار يتبدى ايضا بجلال “وجمال في تماثيله 

| 


| 


لسرية التى صااغ ملامحها في المرس والبرونز 


مهم 


صرمة. اأقصرو © 2 امو ط لاه 


والاحجار وعبر عن احزانها وامانيها وشجنها الدفين 
باسلوب فيه دغهاء الشكل الفنى و شعصس اإلجمال | نك سبى 
النابع من طبيعة بلاده 2 وبلاغة القنمت وروعة الايجاز 
وقوة التكوين * وهو يرتفع بتماثيله عن تسجيل الحدث, 
والحركة الى الايماءة الرمزية , ويودع احجامها مهما 
صفوت كلا خصائعنى العمل الفتئ الكنين 2 افنيها التكامل 
ووحدة التكوين والتزاوج الرائع بين التجريد والحس 
الانسانى وبين الرهافة والاحساس الصيرحى 


/المم ب 
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ولقّد جاءت اصالة مختار من منابع ثلا 
© التراث 
© والبيئة 


© والعصر ٠‏ 
آنا التراث ققد هذ متهة دخاته الثابتة” المسجمدة 
من اجن العلبيمة ورحانة التفين المر يه م القك امنطية 
التوازن والهدوء والوقار والجلال , ومثالية التعبي.ر , 
والوعى الهندسى غير المنلور الذى يضفى على الخارج 

التوازن والتناسق والآيقاء * 

ووجد مختار في البيئة ما يؤكد ضرورة استمرار هذه 
التقاليد والمضى بها وتطويرها ء فالطبيعة التئ اخذت عليه 
مجامع نفسه هى ذاتها التى فرضت على فنون الحضارات 
القديمة اتجاهات معينة نلم<ها مهما تعددت لغة التعبير 
التشكيل و نراهافي المعالم الاصيلة من قفئون الثراث وفيالقيم 
والخضائص التى تميزت بها النفس المضرية وما زالت 


2 1 


ملهن. نماو 0100012 


5 وائبها قائمة وشامخة تشكل لغة التعبير الفنى وتطبعها 

أما العضر فقد وجد صداه في فن مختار من خلال المعانى 
السائدة في زمنه ومن معالم اليقظة والنهوض والمقاومة 
ومحاولات الانطلاق وروح عصير الاحياء بما اجتمع لها 
من قيم الإصالة القديمة وتيارات الفكر الحديث 


ومن هذا كله تشكل فنه واستوت صورته تعبيرا وقوميا 
عن عصر وبيئة من خلال صدق الفنان وذاته التى ارتبطت 
بجذور الارض وحلقت في آفاق العصر ٠‏ 


لقد كان فن مختار بداية طريق للفنانين الذين جاءوا 
من بعده ٠‏ وكان لدعوته صدى في الارض السكتعوايية: 
واجتمع في فنه الى دي البساد دعوة الى الحرية في 
عصى. كان يسهعئ لان يناله 1. وتمجيد لخحيناآة الشعب : 
واعلامء للقيم الانسانية | 018 . ابراز للمعانى النبيلة سل 
كانت من نعاون قزر نا السضارية ».ومن عازن القندرة 
الرفيعة قبل ان تختلط القيم وتضطرب مسارات الثعبين. 
الفتى': 


على ان اثر مختار لا يقفا عند روائع فنه وانلما 
يواكت ابداعه الفنى جهده العظيم كصاحب دعوة ورائد 
لايق كاف اتن اعلا انقماء اللؤسيات العدية :في مس 
النقدة .. وخاضن المعارك فق,سبيل 'اقران امكاثة القسسان 

في المجتمع » وتوفير المناخ الحر الذى يتيح للفنان أن يعبر 
تحاف عن فنة ور 2 دون ان يخضع لسلطان أو 
لغين ضميره الفنى ٠٠‏ 

وقد اسختطاع بشجاعة نفسه واعتداده بكرامته وصلابة 
اراذته ان يصع نظرة التقدير الاجتماعى للفنان منف. البدء 
في مكانها الصحيح ؛ كما وفق في ان يربط بين الفنون 
التشكيلية وبين مجالات الحياة فامتد بهذه الفنون الى 
الصحيفة والمسرح والى المبنى والمصنع وأرسى بجهدء 
الذاتى دعائم لتقاليد وتنظيمات قامت من بغده!* 

لقد. عاش مختار حياة قصيرة بين عام 1841 ١484‏ 
ولكنها حياة لها بهاء اي وحيويته وانطلاقه وفيها 
ما فيه من شاعرية وحزن وجمال ٠‏ 

وهكذا كان عمره الذى عاشه للفن والحب والاحزان 
وللصراع من اجل البناء والانشاء مثلا فذا في حياتتنا 
القومية ٠‏ 

ومن أجل ذلك فهو يعيش بالمعانى الباقية من شخصه . 
و بالمثل الذى قدمه كرائد من رواد نهضا.ثنا اعطاها كل 
جهده وعصازة روحه ٠‏ كما يعيش ايضا بالاعمال الجليلة 
التى حققها للحركة الفنية والدعائم التى شادها والمعارك 
الى شاهتها اميف للخيل ‏ الغالى على وق العرية والاين1 ثم + 
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ورلاق قدويمهم 
أمريكا تدفع الجزية لحاكم طرابلس 


حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ كانت السفن 

العربية التابعة لمراكش والجزائر » وتونس » وطرابلس ٠‏ 
تسيطر على البحر الابيض ٠‏ وكان أمراء الشمال الافريقى 
العرب » يغيرون على مراكب الدول الاوروبية في البحر 
.لابيض » وينهبونها ويأسرون بعاراتها » ولا يطلقون 
سراحهم الا بعد أن تدفع حكوماتهم فدية عالية ٠‏ 

ولكى تمر هذه السبفن الاوروبية بسلام في البعر , 
لجات الدول الاوروبية » وبينها انجلترا ( سيدة البحار 
يومئذ ) الى دفع جزية سنوية لهؤلاء الامراء » في مقابل 
تركهم لسفنها تمر بسلام ٠‏ فالدول الاوروبية كانت تخاف 
الاشتباك الحربى مع هؤلاء الامراء » لانها كانت مشغولة 
بانشاء مستعمرات جديدة ٠‏ أو توضيد نفوذها فيما كان 
تحت يدها من المستعمرات ٠‏ وكانت تتفادى كل ما يثير 
عليها ثائرة الدولة العثمانية » التى كان يتبعها معظم 
أمراء الشمال الافريقى ٠‏ / 

وعندما استملت أمريكا » وأصايح لها أسطول خاص 
خضعت لا تخضع له الدول الاوروبية » لكى تمر في البحر 
الابيض بسلام » فعقّد جورج واشنطن معاهدات مع 
امراء الشمال الافريقى ٠‏ التزمت فيها الولايات المتحدة » 
بأن تدفع لهم جزية سنوية معينة ٠‏ وبلغ ما دفعته أمريكا 
اللامراء خلال ثلاث سنوات مليونين من الدولارات ٠‏ 

لكن الامراء أرادوا رفع انصبتهم » وتمادى حّاكم 
طرابلس يوسف القرامانلى » فأقدم على تحطيم سارية 
العلم المرفوعة على القنصلية الامريكبية » وطرد القنصل 
الامريكى وليم ايتون من بلاده ٠‏ 


مرمن. [أودم و © امه طلاه 


وفكرت أمريكا في غسل الاهانة » فارسلت سفنا حربية 
العق بها القرامانلى الهزيمة في عرض البحر » وكانت هذه 
الهزيمة هى أول هزيمة للاسطول. الامريكى في البحسسر 
الابيض ٠‏ 


كان وليم ايتون قد التحق بهذا الاسطول اثر طرده من 
طرابلس ٠‏ وعلم ايتون أن القرامانلى والى. طرابلس قد 
طرد أخاه احمد حاكم طرابلس ء فلجا الى مصر ٠‏ واسرع 
ايتون يتصل باحمد في القاهرة 2 ويتفق معه على ان يفيده 
وداليا لطرابلس » على أن يكون صديقا للولايات المتحدة ٠‏ 
وبدا الاثنان في اعداد حملة لغزو طرابلس ٠‏ وتكونت هذه 
العملة سرا في مصر , وكانت عدتها خمساثة جندى » 
اغلبهم من العرب واليونانيين » تحت قيادة عشرة امريكيين* 


وخرجت الحملة من برج العرب » وساعدتها بعسضص 
السفن الامريكية » فاحتلت درنة وعندئدذ هدد القرامائلى 
بقتل الاسرق الامريكيين « فاوقفت الحملة 2, وجرت 
مفاوذات اسفرت في النهاية عن تعهد الامريكيين بدفع 
سنين ألف دولار » فدية للاسرى والاستمرار في دفع 
الجزية المعتادة واستمرت امريكا تدفع تسع سنوات » 
حتى عام ٠ ١415‏ 


لكن الاغارات على السفن الامريكية تجددت من جديد 
في عرض البحر ٠‏ عندئذ أسرعت الولايات المتعدة الامريكية 
باعدإد حملة بحرية ضغمة » جعلت الامراء يسارعون 
حين رأوها بطلب الصلح ٠‏ وألغيت الجزية نهائيا ٠‏ 


رك 
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تحتفل الاوسامل الادبية والفنية في فرنسا خلال شهر 
أغسطس الحالى بمبورور مائة عام على وفاة الاديب والفنان 
التشكيلى « أوجين فرومنتان ٠‏ وؤعل الرغم من قللة 
انتاجه من حيث الكم ‏ في مجالى الادب وفن التصوين ‏ 
الا آنه استطاع أن يترك بصماته في كل مجال مارسه : وان 
ياتى بلبنة جديدة في ذلك البنام الشامخ للفنون الذى 
يتكون عبس الزمن ٠‏ 


وقد كان «ه أوجين فرومنتان » رقيق البنية شديد 
التاثن والانفعال , جذاب الشكل ومفرط الحساسية ٠‏ 
وتصفه الكاتبة جورج حنافك: - المعاصرة له حا افتقول 1 
« انه صغير القامة لكن تكوينه في غاية الرقة ٠‏ ان وجهه 
ليامي_الناطل اليه يكل ما يعكسة من تخي + عيتسياه 
رائعتان ,» وحديثه 2 مثل لوحاته وكتاباته -- متالق 


د 


ملهنى. نماو 01000126 


وقوى ٠»‏ متين الحجة » حيوى وخصب , بحيث يمكن للمرء 
أن ينصت اليه طوال حياته ٠‏ انه ينعم بتقدير يستحقه » 
فقد كانت حياته كروحه نموذجا للرقة والنوق والمثابرة 
والتميز 4“ © 


ولفل “ما يمكن أعلافتة إلى هذا الوسف االائل 
للاوجين فرومنتان , ان شهرته الواسعة في مجالى الادب 
والفن لم تفنية بالنتروق » بل دفهعته الى المزيد من 
الاتقان ٠‏ 

وتنتمى اعماله الادبية الى ثلاثة انمامل مختلفة 2 وهى : 
'دب الرحلات ويضمها مجلدان الرواية الطويلة وان لم 
يكتب سوى رواية واحدة وهى « دومينيك » والنقد الادبى 
والفنى ويضمه ثلاثة مجلدات ١ ٠‏ 
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صيف في الصحراء 


نقى اوجين افنومتتان كتابية «ر صيف في الصحراء » 
و «د سنة في الساحل » على التوالى عامى ١861!‏ و ١88691‏ 
عقب ثلاث رحلات طويلة قام بها الى الجزائر ٠‏ وفور 
صدورهما احتل المؤلف مكانة مرموقة كأحد أساتذة النش 
الفر نسى ٠‏ وقد كتب عنهما الناقد الادبى لوى جونس في 
كتابه « أوجين فرومنتان مصورا وأديبا » يقول : 
« ان كتاب الصحراء هو الصيف الافريقى بعينه » بكل 
ما به من اضواء والوان عنيفة , وهدوء قاتل » وثمقل 
مميت ٠‏ وخشونة وشاعرية غريبة ٠‏ اما كتاب الساحل 
فهو الجزائر بعيتها ٠‏ الجزائر الضاحكة المخضرة » 
بسمائها المتغيرة » وسحبها وألوانها المختلفة , وانعكاسات 


1.6010أه0:و 01000126 , 


الاضواء والجبال الشاهقة ء والافاق المغلفة المتباعدة » ٠‏ 

وبالفعل , لقد اودع بهما د فرومتتان ©» كل مشاعره 
البلقائية وملاحظاته اللماحة الثاقية باسلوب يتميزر 
بذّلك الصفاء الذى .خاول الععبين هنه ف الوحاته الريعية ٠‏ 
كما انه من جهة اخرى ‏ أسلوب شديد التنوع من 


' حيث التباين الفريد في الصور التى يعكسها ٠‏ فلا يوجد 


في أسلوبه أى تعبير مبهم » ولا أى صفة لا ضرورة لها , 
ولا أى كلمة تجريدية واحدة ٠٠‏ بل ان أسلويه يبدو 
سلسا وبلا آى افتمال ٠٠‏ فقد كان فرومنتان يجيد 
اختيار الكلمة في بساطة متناهية ويضعها في مكانها 
بحساب دقيق ٠‏ اما الصور التى يعكسها هذا الاسلوب 
فتعتمد على الالوان الكثيفة . تلك الالوان الفجة الحيوية 
التى تخطت ريشته كفنان تشكيلى ٠‏ وقد سمح له الجمع 
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بهاتين الصفتين بأن يحتل مكانة متميزة وسمد كتاب 
أدب الرحلات 9 

ويعتبس ما يحتويا عليه من وصف نوعا من النقد 
الموضوعى للاشياء والمناظر التى عايشها المؤلف وتحاور 
معها ٠‏ فهو يتأمل ويتمعن تحليل ما يراه وما يشصس به 
من انفعالات وما ينعكس عليه من انطباعات في كلمات 
بسيطة واضحة بساطة ووضوح ما بي يسمى بالسهل الممتنع ! 

وف كتاباته مثلما في رسوماته : كان فرومنتان يدون 
ملاحظاته باقتضاب في مفكرة صغيرة », ثم يبدو وكانه قد 
تخلص ,منها لينساها لكته في الواقع كان يدفع بها الى 
أعماق ذاكر ته ليتمعنها لطع ويبلورها في هدوم 2,2 
ليعاود صياغتها فيما بعد بعيدا عن انفعالات الساعة ٠‏ 


وعندما زار مصر ؛ بدعوة من « الامبراطورة أوجينى ( 
لحضور احتفالات افتتاح قناة السويس , كان يزمع 
تأليف كتاب عن هذه الرحلة أيضا , ليصبح لديه ثلاثية 
في أدب الرحلات ؛ كانمكاس فنى موضوعى لزياراته 
المختلفة لشمال أفريقيا ٠‏ لذلك كان يقوم بتدوين 
يومياته أثناء رحلته في مصير بدقة متناهية ٠‏ 


وأثنامو استعداده للقيام بوحلته؛ الى من + ترك .كل 
معدات التصوين ولم يأخذ ممه سوى أدوات الكتابة ٠‏ 
فقد كان يغىرف أن بن نامج الزيارة الذى اعده « نوبار 
باشا » لن يسمح له بالتخلف عن ركب الوفد المرافق له 
ليصور في هدوء ٠‏ الا انه لم يتنبأ آنذاك ين ايقاع هذا 
البر نامج وسرعة التجركات -. من..بكان الى اخر بل وفي 
المكان الواحد ‏ لن يسمح له بالكتابة الا بصبعوبة ! 

وبصرف النظلر عن اهمية هذه الملاحظات من الناحية 
الندسية اد عد يي ا الاريك البالفة 


ملهى. نماو 01000126 


أيام الخديوئى وعن الاحتفالات الضخمة 'لتى أقيمت أيام 
افتتاح 'قناة السويس ٠‏ ومن المؤسف ان د 'فوويحان :© 
لم يعد صياغة هذه الملاحظات في كتاب مستقل وبشكل 
من تبط ٠‏ 


ولم يكن فرومنتان يهتم بكل ما يشاهده من آثئار 
مصرية قديمة أثنام رحلته في الصعيد ‏ وأن كان يعبر 
عن اعجابه بها بكلمة أو بجملة ٠‏ فقد كان كل اهتماسه 
متض) حال يال المناظر ا الفلئيعية سوام الراعية ار 
الصحراوية , ومقارنتها بما سبق له ورآه من طبيمة في 
الجزائن ٠‏ وعلى حد قول جان مارى كاريه في كتابه عن 
و رحالة وكتاب فرنسيين في مصر » في الفصل الخغفاص 
باوجين فرومنتان انه ه لم ينجح أحد سواه في التعبير 
عن ذلك السحر الخاطف لامسيات اكتوسس غلى النيل ٠‏ أو 
أن! يرسم الخطوط الراسخة لليف ولعمسحرامء مضيس في 
أواخر الصيف , ومصر كل الازمان , ذلك هو ما خلده 
فرومئتان سروعة بقلمه » ٠‏ 


اللحظة الجمالية الثايتة 


ومما يميزن ملاحظاته عن مصير وطبيفتها الممتدة + انه 
التقطل تلك اللحظة الجمالية الثابتة عيبن الزمن ٠‏ لذلك 

لم تذبل هذه الملاحظات مع الوقت مثللما حدث بعص 
انشىء لكتابيه عن الجزائثر ٠‏ ولمل هذا الذبول 0 
القول ‏ يرجع الى ان الجزاثشر قد تفيرت جذدريا منذد 
٠*٠‏ فقد محا الاستعمار معالم الجزاشس الاصلية وان 
تم ذلك في اطار التقدم والتطور الحضارى 9 وبالتالى 
م إن ٠‏ ارود عو بيد 1 
٠‏ أى أن معظم ما بها من 
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ورصف أصبح ملكا للماضى ‏ وان ظلت قيمتهما الادبية 
ثابتة ٠‏ أما في مصصر وخاصة في الريف الممتد من وجه 
بحرى لللهلد ‏ فالعترن يكلو 2 للك > القن كل الرزيف 
لمصر ى بطابعه طوال أربعة الاف سنة ٠٠‏ وظلت معه 
ملاحظات تنطبق على الحاضر ٠‏ أى ان معظم ما بها من 
ما زال مثلما رآه ء في القرن الماضى ٠٠‏ الريف الهادىم , 
وبيت الملاح المصنوع من الطمى المجفف , وابراج 
لحمام ؛ والماذن الناصعة البياض ٠»‏ وانين الساقية الم تفع 
بشكواها الدائمة ٠‏ 

وفي اواخر يوميات هذه الرحلة كتب يقول : « أود أن 
أعطى فكرة بسيطة واضحة وصادقة عن الاشياء التى 
رأيتها ء وان أهز المشاعر بما هز مشاعرى » وان اترك 
اى انه يجب ان اكتب بحساب » ٠‏ 


ومنعه التعب والحمى التى أصيب بها اتثنام الرحلة 
من المواظبة على تدوين يومياته : فهناك أيام متصلة 
او متفرقة لم يخط فيها شيئًا , وعندما عاد الى فرنسا 
كان عليه ان يبدأ في كتابة هذه الانطباعات لتتم الثلاثية 
التى. بدآها ٠‏ الا أن الاضطرابات العائلية والاحموان 
اخذت تنهال عليه ٠‏ واتسمت حلقة المآسى لتضم ما كانت 
تتعرض له بلده آنذاك من هزات سياسية واجتماعية ٠‏ 
فاحتوته الكآبة ٠٠‏ وفي عام ١4174‏ كتب يقول بشىم من 
ملل واليأس وهو يتذكن_تلك الرحلة التى لم يخصها 
بكتاب « أما عن الرحلة التى قمت بها . فقد قررت 
الا أقول شيئا ٠‏ كان على ان اتحدث عن اماكن جديدة » 
مثلما تحدتت عن الاماكن السابقة تقريبا ٠‏ لكين »2 
ما فائدة ذلك ؟ ما الذى يهم في تغيير المنظر ها دامت 
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طريقة التأمل والاحساس واحلة لم تتفير ؟ » .٠٠‏ 
وبعد ذلك بعام تقريبا انتزع الموت القلم من يده ٠٠‏ 


وقد نشرت يوميات رحلته الى مصر في اوائل القرن 
العشرين , وان كانت في الواقع لا ينقصها الا لمسات 
لنيقة لتصسيم كتابا بالمنى المتكامل ٠‏ ذه :بلاحظنات 
سريعة خاطفة لكنها تلمح الاغوار رغم مسرعتها ٠‏ وتتميز 
بالتصوير الصافي الصريح , والكلمات الحية الدقيقة 
التى تكشف عن تلقائية في التعبين باللون والكلمة 2 في 
صفحات تجمع بين حيوية التصوير يأسلوب سلس أشبه 
ما يكون بشفافية الالوان المائية ٠٠‏ 


رواية دومينيك 


أما رواية « دومينيك » فقد نشرت في كتاب عام 
٠‏ ورغم انها الرواية الوحيدة التى كتبها الا أنها 
تحتل مكانة خاصة في الادب الفرنسى , في القرن التاسع 
عشر ؛ وتعتبس من معالم الرواية الىرومانسية ٠‏ فهى تعتمد 
على تحليل الننس البهرية وكل نا يمحل في اأفوارما 
الصامتة من مشاعر وصيراع ٠‏ فقد عبر فيها « أوجين 
فرومنتان » عن تجربته الماملفية التى مر بها وهو في 
الثانية عشرة من عمره ٠‏ بعد أن صسعدها الى حد المثالية 
والتسامى ٠‏ 

وقد قال عنها « اميل فاجيه » في كتابه عن « تاريخ 
الادب الفرنسى » : ان دومينيك من الروائع النادرة في 
الرواية النفسية ٠‏ والرواية النفسية تعتبر أسسهى 
أشكال الرواية » وذلك يدل على مدى صعفويتها ٠‏ ان 
عملية التحعدى للغوص في أعماق النفس .» وخاصة في 


ا 
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أعماق نفس تشيل الانتباه » تعتبر شبه مستحيلة 
التحقيق ٠‏ وفي الواقع 2 أن أكبر الكتاب لا يمكنه كتابة 
اكثر من رواية نفسية واحدة ء هى روايته , التى 
عاشها » بشوط ان يكون موهوبا بقوة ملاحظة ديد 
لتصرفاته ٠.٠‏ 

وتتلخص تجربة الفتى « أوجين فرومنتان » في أنه قد 
وق 3 قرام يذ السو انز د ملي ' بها اشاملقة فشي 
اكب من أعوامه الاثنى عشر ٠‏ اما الفتاة » وكانت تكبره 
بأر بع سنوات » فانها لم تر في تلك العاطفة المتدفقة 
سوى طفولة طائشة , وتزوجت في السابعة عشرة من 
عمرها ٠‏ وكاد الشاب اوجين يفقد صوابه ٠‏ فأرسلته 
اسرته الى باريش لاستكمال دراسة القانون وتملم فن 
التصوير الذى كان يهواه وآأبدى فيه استعدادا تلقائيا 
مبكرا ٠“‏ وكان يعود في كل أجازة الى مدينة سان موريس ٠‏ 
بجوار « جينى » فتاة احلامه ٠‏ واستمرت لقاءاتهما الى 
ان توفيت وهى في السابعة والعشرين من عمرها على اثلر 
عملية جراحية خطيرة عام ١8844‏ * 


وفي لحظة دفن « جينى ليوكادى » , اقسم «ه أوجين 
فرومنتان » أن يخد ذكراها قائلا : يا صديقتى » 


يا صديقتى الالهية المقدسة » أود وسأكتب قصتنا المشتركة ٠١‏ 


من اول الى اخر يوم * وكانت رواية دومينيبك التى 
كنيها بمد ادفاتها يخمسة فقز علنا + 

وقد استعان الكاتب بتجر بته كمعطية اولى الا أنه لجأ 
الى بعشن التمدايلات اليبعدك القصة عنما حدث في الزاقع . 
وليضفى عليها شيئا من المنطق ٠‏ فجعل البطل في السابعة 
عشرة من عمره وأصضض من البطلة بعام واحد ٠‏ اى ان 
قصة الحب التى كانت تبدو كطفولة طائشة اصبحت في 
الرواية قصة حب بين شخصين يمكنها ان تنمو طبيعيا 
او منطقيا لتصل حتى الزواج * 


والرواية مكتوبة في صيفة الحاضر . في شكل .قصة 
يحكيها البطل الى أصدقائه ٠‏ وتتمين صيفة الحاضر بأنها 
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للأازبري 


تضع القارىء في صلة مباشرة مع شصخصية الرواية ٠‏ 
وبذانك: يغلق الاسلوب جوا من الالنة أو الحواي اللدذئ 
يتكون تدريجيا , كما أنه يدفع بالقارىء الى المشاركة 
في الاحداث ٠.‏ 

وعلى الرغم من وجود تعملم عناصر الرومانسية 
مجتمعة 2» من وصف الطبيعة والنزهة بالقارب , ولحظات 
الوداع » وركوب الخيل في الفابة وما الى ذلك , فان 
الرصف عند فرومنتان يتمين بأنه يتجه من العام المطلق 
الى ماهو خاص محدد ٠‏ ومع كونه كان مصورا مرموقا 
حينما كتب هذه الرواية الا أنه قلما استخدم الالوان 
في وصفه . 


وقد كان يقول : ان الوصف المكتوب لا يجب ان يكون 
واقعيا » بل عليه ان يدفع بالخيال الى العمل ٠‏ لذلك 
كانت كل تغبيراته تؤدئى دورا محددا رغم اختصارها 
الشديد ٠‏ ومن مميزات.هذ١‏ الاسلرب في وصف الشخصيات 
ان المؤلف استطاع ان يصور ملامح أبطاله يأسلوب 
تأثرى ٠‏ اذ تخلى عن التفاصيل المتعددة واستعان بلمسات 
خضيفة يعبر بها عن مشاعره ٠‏ وبذلك يعد سباقا في هذا 
المجال ٠‏ فمن المسلم به أن اكش الاعمال الفنية أو الادبية 
خصوية وتأثيرا هى تلك التى تترك للمشاهد أو للقارىم 
فقرصة استكنالها بخياله واستنتاج مغزاها يلا تحديد 
من الفنان ٠‏ 

وقد انتقد البعضص سلوب :«“فرومتتان » في الوصصف 


وفي أنه لم يركز كل ما كتبه من وصف في تحلييل 
شخصياته ٠‏ الا أن في حقيقة الامر ‏ كل ما قدمه 


| 


الالال 
ا | 


| 
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الكاتب من وصف في هذه الرواية مرتبط تماما بنفسية 
الشخصيات ٠‏ ومنها مثلا تفضيل « دومينيك » لفصن 
الخريف يكشف عن طابمه الحزين المكتئب 2 ووصف 
الريف المسطح للبلدة التى شب بها يرمن الى تفاههة 
الحياة 'اثتن يحقول 'الفروع “ينها , بل. رننس الغتيسار 
فصل الخريف كخلفية للرواية يرمز الى خريف الطبيعة 
وخر يف الانسان) 2 ذلك الانسان الحزين الذى يعيش 
ايامه على الذكرى في هدوء ما بعد الماصفة . 


واذا كانت رواية « دومينيك » تحتل مكانتها الى جانب 
ارفع روايات القرن التاسع عشير , فلعل ذلك يرجع الى 
بساطلتها الانسائية + فهى, قضنة لمؤفلة يكن أن تفع 
لاى أنسان وفي أى مكان ٠٠‏ قصة حب تمن فيها الماطفة 
93 بشتي. المراعل المنطقية الى آن: تتبلور و« على صخرة 
الاي : . وذلك بفضل أسلوب بسيعلك واضح ومحدد 
بالقدر الذى يسمح بانعكاس تائي الاحداث على القارىم 
بلا تحديد مفروطش * 

ومما تقدم "يمكن القول .بآن الأتجاه الأدبي لادحسين 
فرومنتان من خلال هذه الرواية يعتبر كازسيديا بفضن 
وضوج لتحديل النفسى بها » وحدة التعمق الداخى 
وانتصار الارادة والواجب على العاطفة ٠‏ و رومانسيا 
من حيث غعسمسلية الاعتراف بذلك الحب الذى حدث فى 
او ا ا 0 
يندمج معها البطل بكيانه ويعيد الماضى من الذكرى ٠‏ 
وفلسميا . من تلك الحكمة القائمة على فكرة الاعتدال ٠‏ 
فسكينة النفس من [ندير انواع السعادة التى يقدمها 
المؤلفن ٠‏ ووافعيا . من حيث استخدام انلكاتب لكثير 

لواقع والاحداث المرتبطة يتجريتة الدائية 

ومتالها . بمعنى ان ارادة النفسيات النبيلة تدفع بها 
لى ان نظل في حدود الواجب في حين ان الفرائن.هى التى 
تتحكم في الىرواية الواقعية ٠‏ لذلك لجأ الاديب هنا الى 


اما 5 مجال النقب , فان كتاب «داساتنذة الماضى » 
الذى كتبه عن بعض.ن فنانى بلجيكا وهولند!ا التشكيليين 
السابقين لعضتره: »2 فيعدا"من المؤلقا تالاساسية ق الثقافة 
انفن نسية ». وما ززال يعاد طبعه والتعقيب على ما به من 
جديد في النقد الفنى ٠‏ وقد كتبه في فى عدة اشهر بعد 
زيازنة لبلجيكا ومولد1 7 وم تغيرة قبل وفاته يقليل » 


كان أوجيبن فرومنتان « في الخامسة والخمسين من 
ع م د .> 
ن يضع حدا لعوامل القلق ا 
٠ 0‏ فعلى الرغم مما 00 من نجاح واعجاب الجمهور 
بكتاباته وبلوحاته ٠‏ الا انه كان ذائما غير راضن عن 
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ننسه وعن نصيره + لقند كان منصورا مرموقا ‏ حاصلا 
هلى هدة جوائن ونياشين » وكانت تفتح له صالونات 
علية القوم في أجمل ايام الامبراطورية الثانية ٠‏ ومع 
ذلك كان الشك في صحة اختيار طريقه في الحياة اقوى 
من كلامنا لجال من تباهع '“: 

ولمل ما انتابه من قلق في مجال التصوير يرجع الى 
النجاح الشديد الذى لاقاه كأديب ٠‏ بعد أن نشير مؤلفاته 
عن رحلاته الى الجراش. 2 وخاصة رواية « دومينيك » 
فقد كان النقاد التشكيليون قد توجوه كمصور مستشر ق * 
الا آن هنا التحديد قد حاصى ملكاته التشكيلية ٠‏ فكلما 
حاول الابتعاد عن ذلك المجال الاعرابى في لوحاته 
استقبلت اعماله بفتور أو على الاقل بانقسام في الاراء 
وكا, ن ما لقيه امن اتقدين قد أجبنه الى حد ماعل البقاءم 
داخل نطاق ما جممه من اسكتشات أثناء رحخلاته في 
الجزائر ومصبر ٠‏ فكان يشصس أنه مقيد :بهذا الموضوع »2 
ومحروم من امكانية الابداع والتعبير عن موضوع اخر 
فانتابه القلق . بل بدأ اليأس يسرى في اوصاله , ولم 
يمد التضلوير بالنسبة له الا متيما' للاخزان. والتسعور 
بالحرنان 2 وك تسكن اأمما يكانيه , خقال الانذاك الى 


الكاتب مكسيم دى كامب : 
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هانذ١ا‏ اكرر للمرة المائة ذلك الحواد الاد.م. . وتلك 
السماء الزرفاء 5 وذلك الدرب العضى وبدك الشحرة 
المختلفه انتى لا وجود لها في عالم لطبيعه : وددت الاعرابى 
بذراعيه العاريتين » ٠٠‏ 3 ثم يستطرد في حسرة كيه : 
« انه محكوم على الى الايد مدل هذا الموضوع ؛ 
سلم هذا اللحن ٠‏ ومثم تكرازرءم ال 
عنه يضيبه « بالاعيام » ب على حد قوله ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا الاعياء المعنوى , دفمته الاحداث 
السياسية في سبعينات القرن الماضى وما لاحقها من ازمة 


مالية طاحنة ؛ الى القيام بعض الاعمال الفنية انحنىفية 
من أجل لقمة العيش ٠‏ أما في مجال الاذب فكان قد 


ذلك هو السبب الدفين الذئ دفعه الى القييام بتلك 
الرحلة الى بلجيكا وهولندا ليخرج من ياسه ومن شعوره 
بالضنياع ٠‏ 

وفي مجال النقد مثلما في مجالى أدب الرحلات والرواية . 
تميز أوجين فرومنتان ٠‏ فقن اكان له أشلوية الغاضن 
في معائجة هذا الموضوع داج يبظ ابين, الفيسيدن 
البلجيك, والهولتدى والمدارس السائدة آنذاك في 0 
منتقدا معاصريه من الفنانين التشكيليين بشكل م 
أو غير مباشر .مع بلورة أهم ما ا ا ا 
الشاضوة 6 

وبينما كان في انتظار اولى بروفات المطبعة , كتب 
الى صديقه شارل بوصون يقول : اننى راض »2 بقدر 
ما يمكن للانسان ان يكون راضيا عن كتاب ينقصه بعض 
النظام وليس كاملا ٠٠‏ اعتقد انه سيضايق بعض الناسء» 
وذلك هو طموحى الوحيد من كتابته ٠‏ اثنى لست 
حاقدا ولا شريرا ء الا انه اذا ا ايها الع وعد 
شيئًا من من الشك في انفسهم » واقناع اخرين بأنهم حمقى » 


اك 
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واخيرا ائيات انه في استطاعة أحد المصورين ان يتحدث 

عن التصوير وان كلامه ليس هراء 2 فساكون حققت 
ما أرمى اليه من هذا الجهد ٠‏ 

ومما الا شك فيه ان. اوجين 'فرومتنتان كان يقصد 
الحعد بن العزرلقة. الجوقامء لمكن التقساد المحترفين ٠:‏ 
وتقديم مثل عملى عما يجب ان يكون عليه النقد الفنى 
الموضوعى ٠‏ فكان يبدأ بتدوين انطباعاته وملاحظاته 
وانفعالاته امام اللوحة ٠‏ ثم يستكمل مادته بقراءة كل 
الكتت عن الفنان نفسه.وعن الزمن الذى عاش فيه ٠‏ 
اى انه لم يكن يفصل العمل الفنى عن مبدعه ولا عن 
اطاره الاجتماعى والتاريخى : 

اما من حيث شكل الكتاب ومنهجه العلمى فيقول عنهما 
ه فرومنتان في المقدمة : « لمّد شاهدتث على التو كلا من 
روبنز ورامبرانتفي بلدهم , وكذلك شاهدت المدرسة 
الهولندية فى اطارها ٠٠‏ سأعبر المتاحف ولن اتحدث 
عنها ٠‏ ساتوقف عند بعض الرجال ولن أقص حياتهم 
ولن أبوب اعمالهم ٠٠‏ ساحدد بعض جوانب عبقريتهم أو 
موهبتهم كما اراها ويقدر ما أدركها ٠٠‏ ساتحنب 
الاعماق والتوب السوداء 6 ان فن التصوير ليس 
الا فن التعبير عما هو غير مرئى بمأ هو مرثى ٠٠‏ سافول 


فقعل بعض المفاجآت والانطباعات السارة والاندهاشس 
٠‏ وليس ما اصابتنى 


الذى شعرث به أمام بعض اللوحات 


/ 
١ 
||| |||) 

||| || 


اللا 
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به من خيبة أمل بالتحديد ٠٠‏ ولن يكون هناك أى منهج 
ولا أى تسلسل متبع في هذه الدراسات ٠٠‏ , ومن المحتمل 
ان تختلف بعض اراتى مع الاراء المعترف بها ٠‏ اننى 
لا ابعث عن اعادة التقييم لكننى لن أهرب من مراجعه 
بعض الافكار التى تولد من هذا التناقض ٠٠‏ سيكون 
الامر كنوع من الحوار حول التصوير , حيث سيتعرف 
الفنانون على بعض طباعهم » وحيث سيتعلم اهل المجتمع 
التعرف على الفن والفنانين بشكل افضل ٠‏ ان مبدنى 
حاليا هو نسيان كل ما قيل حول هذا الموضوع , وهدفي 
هو اثارة التساؤلات والدفع على التامل والهام من هم 
قادرون على ان يردوا الينا نفس الخدمة بتفسيرها » ٠‏ 

وفي مثل هذا الحوار بين المؤلف والقارىم . من 
البديهى .الا يتمرضن. كاتيه إلى مشثلف التناصيل١ ٠‏ يبل 
لقد إراعئ في اختياره ما يمكنه افادة المنارصة الف نسية 
التى كانت تخبو في نظره آنذاك ٠‏ ومن أهم ما تتمين به 
آراؤه كشفه موضوعيا لمن يفضلون الجمال على الحقيقة ٠‏ 
ومن الموضوعات التى تأملها كثيرا قضية الطبيمة أو 
الواقع 2 ودى نفس القضية التى ما زالت تشغل المهتمين 
بهذا المقال في القرن العشرين ٠‏ أى مواجهة الماألم 
الخارجى والعالم الداخلى الخاص بكل فئان ٠‏ 

الا ان الجزء الذى يعد اضافة حقيقية بخلاف كل ما 
تقدم , فهو ذلك الجزء الذى تحدث فيه عن الجوانب 
التكنيكية بصنته فنانا تشكيليا ٠‏ فحتى ذلك الوقت كانت 

المؤلفات الخاصة بالنقد الفنى عبارة عن تاريخ 
للحركة الفنية أو نقد جاف محدد يقوم به بمعضص النقاد 
او الادباء ٠‏ امافرومنتان فقد تحدث كفنان ممسارس 
للمهنته التشكيلية ٠‏ لذلك اتت كلماته عن خبرة ودراية 
وليست بدافع الانشاء اللفوى او التحذلق ٠‏ كما كان 
يبنض التألية في الفن ولا يلتزم يمبالقات من مسبقوه 
في مجال النقد ٠‏ اذ أن كل ما كان يعنيه هو تقديم مثل 
عملى عن كيفية تأمل العمل الفنى والاعجاب به ٠‏ والاعجاب 
بالتسبة له هو أن يدرك المرم ما يراء ٠٠‏ ان يفهم ما هو 
فن التصوير وماهى احتياجاته وخواصه التكنيكية , وان 
ينهم ايضا كيف يمكن للانسان عامة وللفئان خاصة 
أن يكون نتاج عصره وكيف تنمكس عليه الاحداث 
ويتفاعل ممها للتعبير عنها ٠‏ 
النظرة الثاقبة والذاكرة الفريدة 

اذا كانت هذه الملامح المتنوعة من ادب رحلات 
ورواية ونقد فنى تمثل الجانب الادبى لاوجين فرومنتان 
فان الحياة في الشرق ومناظره الطبيعية تمثل الجانب 
التشكيل في اعماله ٠‏ وفي المجال الفنى مثلما في المجال 
الاديى ابتعد ‏ فرومنتان ب عن تطرفات الرومانسية 


ملهن. نماو © 0100012 


السائدة آنذاك ٠‏ فقد ابتعد عن عنف تضارب الالوان 


آالذى ابتدعه « أوجين ديلاكردا » واستخدمه بشكل واضح 
فى لوحاته عن الشرق وخاصة عن المغرب ‏ واتبمه في 
ذلك -معظم المصورين الذين زاروا القرق ٠‏ :وبابتمياده 
من ذلك العنق اخنف يخيد عن اللون الاحمنر ومشتقاته 
المتصارعة ليفوص في ابماد الرماديات الحالمة ٠‏ أى أنه 
انتقل من الالوان الذهبية التألق الى الالوان القفضسية 
الوفميض ٠‏ فقد استطاع اثنامع رحلتيه الى الجزائن وخاصة 
أثناء رحلته الى مصر أن يدرك ذلك التداخل الرقيق 
فى درجات الالوان , وأصبح يفضل امتزاجها الناعم 
عل علخي تجاورها ٠‏ فوجد أسلويه التشكيلى فيما يسمى 
بعت الدرجك "وق | الاثوان المركبة الهادثة وليس في 
الالوان الصريحة ٠‏ لذلك يعتبر « أوجين فرومنتان » 
نومانسى العصرى 0 كلاسيكى المفهوم والانتاج 9 

وقد كان « أوجين فرومنتان » يتمتع حمقا بنظطسرة 
ثاقبة متعمقة وبذاكرة فريدة ٠‏ فقلما استطاع فنان ان 
يرى ويحتفظ بما رآه مثله ٠‏ وهنا لا يمكن ألقول بأنه 
كان أديبا ناجعا وتحول الى التصوير او مصورا فاشلا 
واتجه الى التأليف ٠‏ فقد كانت ملكة التعبير تلهم وترشد 
خطاه بالريشة وبالقلم ٠‏ ولا تقل اعماله الفنية قيمه 
وخصوبة من أعماله الادبية ٠‏ ومثلما احتلت مؤلفاته 
مكانة مرموقة في شتى مجالاتها فان لوحاته الزيتيسة 
ورسومه لها مكانتها المميزة بين أعمسال الفنانين 
المستشرقين ٠‏ وظل فرومنتان يشترك بلوحاته في الصالون 
إمدة ثلاثين عاما ٠‏ الا أن شهرته كأديب قد طغفت على 
شهرته كفنان ٠‏ وان كانت لوحاته تتميز بالرصانة 
والاعتدال » وبالنوق الرفيع والحساسية المرهفة في اختيار 
اللون ع« وفي تمازج هادىء 40 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


معالمار 


ققد -د-صخراه 


في عام ١84٠‏ ولك المازنى ٠٠‏ وفي عام 4غ4١‏ مات 


المازنى ٠*٠‏ وبين العامين اضطر. بت حياة وماجت عواطف 


ومشاعر ٠٠‏ وثارت رؤى ,2 وعصفت افكار ٠٠‏ واختلطظ 
كل هذا أو أمتزج ليكون المازنى نموذجا بادرا فريدا فق 
دنيا الكلمة العربية . ومعلما من معالم الفك. والتعبيى 
عن الاندان المصرى والعربى في مطلع القرن ٠‏ 

ومصن عاشت بين عام لا وعام 6 مخاضا 
قأسيا لا هوادة فيه ولا رحمة ٠‏ من التمهيد لثورة كبرى 
يهن كل القيم وتناقش نوع الحياة السائدة ولونهها 
زهدفها . وتحدد طريق الخروج من ظلمات القرون 
الوسطى وتخدفها الى اضططرام هذه الثورة واشتمالها . 
الى ركب العياة المشطوب الخرلك يطول ان يبدا يتن عيك 
وفعت كلمات الثوار ومبادثهم وتضحياتهم فتجهضه 
زحمة الاصماع ومؤامرات اصحاب الاطماع © قلفسن 
من طريق الا أن تتجمع القوى من جديد لتمهيد الشثورة 

5 تبدو ملامحها في الافق والمازنى ييسلم 
وه الى بارثها _- 

المازنى اذن ابن جيل مضطرب قام بثورة ولا يجد 
آيامة |9 أل يسلم أموره الى ثورة آخرى . بعد ان ضاعت 
المه معام الأورة الاولى التى أيقظته على حقيقة قَبِقَة حقيقة أمسيره 
وحقيقة الامر من حوله في دنياه كلها وفي بلده 'النتى تحاول 
ان تلحق بالركب و تنمفضشس اعجار العبودية وقيود الذل ٠‏ 


لي د ل ا 
مشاعر هم لحقية ٠.*‏ بالجيل الذى يريد -ولكسنة 


ملهى. نماو © 0100012 


لا يستطيع لان مصيره مشدود الى عجلة لا يديرها فأن 
ادارها فأاطريق 9 بألف طامع وألف) حَاسن وآلفِ 
مغرض وآلف عميل ٠‏ 

فخيوط الثقافة التى شعت النور في عقله وقلبه تؤكد 
له أن هذا البلكت اا وجنا الآ لتفين , ززانه ينث وعد 
يمنح الحياة الخصبة للبشرية , وأنه وريث هذا كله ٠‏ 
وريث فكل الاسلام وحضارة العرب ووريث الشواهد 
الشامخة علق :ضنفاف التيل والتماثيل والمؤمياء التى. تحكى 
قصة بن عاشوا في وادى النيل ٠‏ وريث أمة شمخت بأنفهاولم 
تستطع مدافع نابليون القادمة من دنيا الغرب وحضارة 
الغرب الا آن تمزق. جزءا ضنئيلا من هذا الانف الاشم 
لا يكفى الجدعه ولا لأزالة الابسابة العامضية الكياحية 
الساخرة على وجه ابى الهول الرابضشي كالسخرية الدائمة 
على وجه الزمان ٠٠‏ يعرف المازنى هذا كله ٠‏ ويعرف 
أيضا أنه يستمد قوة النفس وآمل الحياة من شواهد 
الموتى وقبوز الذاهبين من قلاعهم وحصونهم ومساجدهم 
وأهراماتهم وتماثيلهم ومومياتهم وتوابيتهم ٠٠‏ حكاياتهم 
الى يريت الا حل زبيه عرد وا مد الى متيال 
تحجرت عيناه فهى لا تتحرك ولا تطرف ؛ ولا تنطبق 
جفونها أبدا ٠‏ فهى ترى وتربى ٠٠‏ وتمرف وتصمصرف 
ولكنها تصمت صمت القبور , لان ما تراه وما تعرفه 
سبقت اليه من قرون . ولان الحقد الذى يترنح كل يوم 
عند أقدامها لن يطفىم شيئًا أنار عبر كل هذه السنين ٠‏ 


وفي مقدمة كتاب « قبض الريح »ه يقول المازنى : 
كتبت هذه الفصول وغيرها ‏ كتيرا غيرها ‏ في الفترة 
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الطويلة التى كان فيها شبح الماضى أى نعم ٠‏ طيف 
الماضى يعايشنى ٠*٠‏ وكان أقرب جيرانى الى نفسى 
السماء ٠‏ وكنت يومئذ وما زلت في رقمه من الارض 
مدعوة للتفكير والاحلام ولنموت ٠‏ قد طال عهدى 
بها وألفى لها حتى ليكبر في وهمى ٠٠‏ حين يستغرفني 
روحها ‏ أنى هنا كنت قبل ميلادى » وأنى بعضها وقطعة 
منها لو علم الناس الا وهى جمة الحالات وان كان 
ظاهرها لا يكاد يلحقه تغيير » وأقوى ما يروعنى من 
اطوارها فقدائها الوهى فلو نفخ ل الضور ما اننهيت 
وقد تبدو لى كأن يد القدرة التى بسطتها قد ملتها 
وانصرفت عنها وشغلت بسواها فيدركنى عليها العطف ٠‏ 
ولن تجد مصصريا عاش هذه الفترة من عمر المازنى ٠‏ 
قعل الآيمان يحدوة' الامل ٠.١‏ والياس تقلفه الستوية , 
الماضى ٠٠‏ والنظرة الى الخلف ٠‏ والانتباه الى الجذور 
الحقيقية الضاربة في عمق واصرار ٠٠‏ وتمور الحياة 
في قلبه ووجدانه فهو يريد ليعيد الحياة الى هذه الارضص 
العصية المطاولكن الناس.والملق والتمب يقزلون له انهدة 
الارض فقدت وعيها , تنبت كل البذور التى ترمى اليها 
الا بذور الامل في غد جديد , فكل أمل 'تحطمه أقدام 
وتلوكه أشداق أنمام غبية لا تفقه في البذور الا طمام 
إليوم الحبيس بين جدران الحاجة المتجددة والصبراع 
المتهالك على نسمة أخرى فوق ظهر الارض ٠‏ * 
وعند بسمة العارفين ترتسم السخرية المرة التى 


ملهنى. نماو 0100012 


تهمين النقمهاء ف فائدم من "كل ذا المنام . هله آمبة 
نامت ولا تريد أن تستقيظ , العناء [أبذله والمرق ابذره 
والدم آاروى به الارض والءيث حصاد كل التمب والياس 
حنطة من يملؤهم الياس . وشعيرهم وجهعتهم ٠‏ ان هذا 
الاحساس المن الذى ولد سخرية المازنى المرة كما ولب 
سرخات طه حسين الحزينة في « المعذبون في الارض » 2 
كان ولا شك بدايات الارهاص الفنى بضرورة الثورة 
الاجتماعية ضد الاستعمار وضن الاستغلال :وشقا لقنوات 
مميقة في ضمير الانسان المصرى والعربى مهدت بعطائها 
امن اللتزاكمات الثورية المعتالية التى شهدتها مصر والأية 
العربية بلدا اثر بلد ٠‏ 

وتخبطت حياة المازنى كما تخبط جيله كله ؛. اشتفل 
بالتدريس , وعلم وجهد أن يعلم ما ليس في الكتب وما لم 
يتعلمه في دروس المعلمين العليا . وان تعلمه في ثورة 
مدرسة المعلمين العليا : وفيما كانت تمور به من حياة 
وصخب وبما كان لصحبه في مقاعد الدرس من آمال وثقة 
وقوة ٠‏ ولكنه ترك التدريس فلا أمل. فيه كوسييلة 
للاصلاح ووسيلة للرأى وبث الايمان لا كوسيلة لكسب 
العيش ٠‏ 

ثم اشتغل بالصحافة منذ عام 85 أن منف آن يدات 
مصير كلها تحاول أن تبحث عن كلماتها وصوتها وتبشر 
بحتمية الثورة الشاملة ضد الاستعمار والاستفلال جميعا ٠‏ 
ومنف أن بدأت تدفع ثمن الكلمات والصوت : الدم والحياة 
والانين 5 


2 
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فنان مصر ى عر بى وهذا عناه ٠‏ وكذا الروجح الاصلية 
في كل مصرى عربى وهذا عناوه ٠‏ ومن هنا حديث 
الين: ية عند المازنى ومن هنا حديث المرارة في أدب 
المازنى ٠‏ ومن هنا حديث تمثيله الكامل لابن البلد 
المصرى يجلس على مقهى عند اطراف الصحرام يمتصن 
طرف الجوزة ويستنشق عبير الشاى الاسود الساخن ٠‏ 
ويعبث بيده في ساقه العجفاء السمرام الممردوضة : 
ثم يبصق على جموع الزاحفين أمامه عبر الطريق الطويل 
من فلول غريبة عابثة » تمس وتمي ', ومن حيث تذهب 


لا تجىء كأفواج النمل تثقل قشة ولكنها لا ترفسع 
حضاة ٠٠‏ 


الفنان مجموعة مكونات 

درجنا في الدراسة الادبية حين نتناول شخصية مسن 
شخصيات تاريخنا الادبى على الذهاب الى تقسيم مناحى 
نشاطها الى أقسام متعددة بتعدد الجوانب في شخصية هذا 
الاديب او الدارس ثم نروح نقطع أوصاله لنضع كل 
جزء منها في القسم الذى ينتمى اليه حسب التقسيم 
أو ادراج تقلب في هذا القسم أو الدرج لنخرج سس 
فصلا غن. جزم من. تشال الاديب او الدارسن © وخين 
ننتهى من التقليب في كل الادراج , ومن فحص الاشلاء 
الموجودة في كل درج والحديث عنها نتصور اننا وفينا 
المدروين حقة 5 وأثنا خر حا فقن حفيلة هذا كله 


بدواسة ؤاافيّة غنه 


وهذا العمل الذى تقيم به من تقطيع للا وصال واعادة 
لتصنيعها ثم تعليبها وتبويبها 2 ثم اخراجها من جديد 
باردة لتجمع في مورة نتخيلها , أشبه عندى بعمبنلن 
القصابين » حين يتفنون في تقطيع أوصال الذبيحة ثم وضع 
أسم جديد لكل جزم منها ليسهل العرض والبيع , ولتقديم 
الذبيحة الى المشترى لتوافق حاجته 2 وتحقق رغبته في 
اللنلوم من القلتن. إلى البريص | + ونتبيق كل الندا. منهج 
الادبى والدراسة المنهجية ٠٠‏ ويجوز جدا أن يكون هذا 
المنهج عظيم الفائدة فيما يتعلق بشخصية ذات اتجساء 


ةا ا جمقت ١‏ فأواعت: ٠‏ 
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علمى صرف ويقوم عمله هو نفسه على التقطيع والتجزىم 
والفحص ٠٠‏ أما في الحديث عن شخصية فنان عسله 
التمثيل والتعبير فهذا تجوز وافتئات على شخصية الفنان 
وعلى ملامح عمله الفنى ٠‏ قكل نشاط الفنان لا يستنتطيع 
الانفصال عن كل مكون من مكونات هذا الفنان مهما دق 
ومهما صغفر ٠‏ ولن استطيع ان أفهم قصيدة لشأعر بمجرد 
معرفة مذهبه الشعرى واتجاهه التعبيرى ٠‏ وأنما لابد أن 
أحس الفنان نفسه لاضع يدى على حقيقة عمله ٠٠‏ 
والفنان مجموعة من المكونات تبد| بمقعد الدرس وملاعب 
العا وستوى بالجلسة المسترهية تقركبي) الدلترية ' 
والتأمل الهادىم عند حافة الحياة ٠‏ وبين هذه وتلك 
حياة حافلة مليئة بشتى المصادر من التجربة والخطاً ٠‏ 
من القراءة والتمثيل ومن المتعة والالم ٠‏ من التعيير 
والفشل في التعيسل: ٠‏ لفن تتربة الحب الناضج والحب 
الهادىء والحب الملعاث والحب الفاشل المدحور . 


العواطلف والافكار لا ينبعان وحدهما من لا حيث . 
وانما هما حصيلة وردود أفعال ٠‏ ولكى ندرك هذه 
الحضبيلة لابد أن تضع أيدينا على الحدث الحقيقى الذدى 
شارك في أحداثها ٠٠‏ ومحاولة الاقتراب من المازنى ان 
لم تتم بهذه الادوات فهى محاولة فأشلة » فالدراسة التى 
تتمرض للمازنى كرجل .ثم للمازنى كصعفى ٠‏ ثم للماززتي 
كقصاص » ثم للماز نى ككاتب تمطيع لاوصال شخصيته 
الفنية وخروج لمجموعة من الاحكام قد تفيد التلاميذ 
في مقعد التدريس ٠‏ فتسهل وضع الاسئلة وتصحيح هذه 
الاسئلة ولكن لا تستطيع أن تكذف عن شخصية المازنى 
الفنية في اى جانب من هذه الجوانب » مهما بلسفت 
الموازين المستخدمة والدقة المتعمدة ء وانما لابد من 
حضور المازنى ككل عند أى محاولة لعلاج جانب من 
هذه الجوانب ٠٠‏ 


ولكل آحَططن .مااي آمر. الفنان. أن كل ما يعولداق حياتة 
هو مجرد اللكشف. عن موقفه وفكنه ووجدانه ولكتته 
ليس الكشك. الكامل الحقيقى عن هذا! الموقف الفكرى 
الوجدانى المزدوج . ويظل مهما كتب ومهما! فال , 
والابانة ٠‏ 
الروم » : اهبت بقصائدى التى لم انظمها ‏ قصائدى 
الحياد ٠‏ التى لم تند قط عن صدرى وان كانت تغمره 
ولم ينطلق بها لسانى وان تكن على طرفه ٠‏ والتى لولا 
مشيئة الاقدار لذهيتها بأصيل هذه الشمس الفارية 
ونسجت منها تاجا لراسك الذى يتوسد التراب » ولفصلت 
من زرعه السماء العالية بنجوم ألليل المتوامضصة ثوبا 
متالمًا ينسجم على كتفيك وينسدل على قدميك ٠٠‏ 
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مع العازنة 


وما القصائد المنشورة والكلمات المطبوعة الآ الدلالة 
على ما يجد الفنان من عناء في التعبي. الصادق الكائل عن 
نفسه ٠‏ واعتبارها النهأية عند الفنان هى نظرة قاصرة 
عاجزة تظلمه وتحط من قدره ٠‏ وانما الباحث المخنلص 
ع بن :يجبعها, ككل التكرن ددليه عل المختيعة لحقيقة التى يبحث 
عنها ويحاول استشرافها ٠‏ وكما يعانى الفنان في البحث 
ءن نفسه ١‏ وفي التعبير عن نفسه , يجب أن يمانى 
الدارمن نفس المعاناة في البحث عن جوهر الشخصية 
الادبية التى يتعرض لها بالدرس ٠‏ ويحاول أن يقع 
ع حقيقة منحاها واصل تفردها 5 

يمول المازنى : تم تناولت عودا كان ملقفى الى 
جانبى ٠‏ وخططت به كلمات على الرمال المبللة » غير آن 
الامواج طفت عليها وغسلتها وعادت بها ولم تترك حتى 
اسمى الذى رسمته في اخرها *“لياما 'اوهى العذ واحتى 
الرمال وأطفى هذه المياه المتحدية ٠٠‏ بأى شىء اذن 
اكدب : اأقتطع جذع شجرة يلوط واغمسه في بركان 
وأسطر به ما أريد على صفحات الماء ليبقى ؟؟* 

أن كان هو نفسه يجد كل هذه الحيرة . وكل هذا 
ااعناء ٠‏ في فهم نفسه , وفي كشفها وفي الابانة عنها , 
الا نقدم نحن بعل عنام في فهمه ومحاولة تلمس حقيقته 


110011101110115 
النازكة بج عداو نك الحصيفة »ف رقة الصلن ضيه فسسوق 
برمتها-وفي السرغة تملا اعطافك وتهز قلبك افلا ينطق 
ال ةا يخذغى تنفسك“: و يبعد الحقيقة عن وجدانك المغنتتر 


1 


٠: لخبىء‎ 


ولكنه وعد ان تلتقى انت في حروف على ورق قديم 
اصمر , وانا الهث حبا وفهما واستمتاعا عسى ان التقى 
يثك , وما ابعد ما اطلب ان كان الكشف والفهم ما أريد 
٠٠‏ وما اقربه ان كان لقام التراب مع التراب ان كان 
هذا ما أبفى . اتذكر حديثك على لسان من أحببت وقد 
واراها الثرى ؛ وانطبق عليها التراب ثم رحت تزورها 
فسممتها في وهم قلبك تقول :أن فى هنا سنوات لا لعل 
» ولعلها أق ل مما توهمنى وحشة الوحدة التى 
تطبل ايامى اللي صارث كلها لياق » أو لعلها كثيرة فعا 
أدرى وقد حجبت عنى الدنيا ولو كان المرء يموت مرة 
واحدة لقلت لك صدقت , ولكنه يموت مرة كلما نسيه 
واخد من الأخياء ويشتمل هليه الفناء شيثا فشيتا ٠‏ 


وأنا أذكرك واريد أن يذكرك الاحياء من بعدى جيلا 
بعد جيل فمهلا لان العناء طريق القلم , ولان قلببك 
النابض يشتعل في قلمى كلما قرأت وكلما تاهت عينى في 
سطورك وكلما كشفت كلماتك عن سر فيك ٠‏ 
معاناة الخلق الفنى 
لم يتناول كاتب من جيل الرواد تجربة الابداع الفنى 
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بمثل ما تناولها المازنى .ولتت أعنى أن احدا متهم 
لم يكتب عن معاناة الخلق الفنى وآأنا أعنى أن المازنى 
هرا الرهيلف الذي تناولها" ٠‏ التاق بينما عتلولها 
الاخرون من خارجها بالتحليل والدرس ٠٠‏ والفرق بين 
تتاول. هذه المشكلة كظاهرة فنية تستحق الدذراستة 


والبحث ٠‏ وبين التعبير عنها تعبيرا صادقا منفعلا مهمو 
الذدى نقصده بالتناول الخارجى والتناول الداخلى ٠‏ 
والذين يبحثون ظاهرة الابداع الفنى من الغفارج 
ير بطون بين هذه الظلاهرة وبين العلوم التى تدرس 
الانسان وأحواله وطباعه والمؤثرات العامة والخاصة 
فيه ٠‏ كما هم يدرسون وذلك في عصر المازنى وفي عصر نا 
ايضا ‏ طبيعة. اللون الادبى الذى هو محل الابداع 
وخصائصه وآدواته ٠‏ 

أما المازنى فقد كان الابداع الفنى بالنسبة له يمثل 
جانبين. هامين ٠٠‏ الجانب الاول مشترك بينه وبين غيره 
من أصحاب الدرس وهواة الكتابة الادبية 2» وهو الدراسة 
الهادفة العارفة المستعينة بالادوات التى ذكرناها ٠‏ 
والجانب الثانى مشكلة شخصية تتمثل له دائما وتؤرقه 
وتستهويه وتعذدبه ٠‏ مشكلة تجعل - و جوده كله وفي كنل 
مراحل حياته دائم القلق ؛ دائم العذاب ٠‏ وتنقلت من 
وسط كلماته الدطياة المعناة المتالمة تشكِ فئ قيسة 
ما يكتب وجدوى ما يكتب © واتشك في أهمية ان يكون 
له قلم . وأن يكون قادرا على التعبير ,. وأن يكون واحدا 
من أصوات العصر الناطقة بمشاكله وآلامه ٠٠‏ ثئم 
تتغلفل لتشك في حياته نفسها , ونفعها . وجدواهماء 
تشك في الحب والالم . وتشك في الصدق والكذب جل 
وتشك في الكاتب وفي القارىء معا ٠٠‏ 

آننَ حق /الكاتب أن يكتب ؟ وان كتبأ ٠‏ آمن.حقه:.'ن 
يمشن هنا الناق. يكديه حق الئاس ؟ 

آمن حق القارىء أن يقرأ ء ولماذا يقرأ ؟ وما جدوى 
كل هن القتام النائى سشميه مصضكارة الفكن ودوك 
الوجدان ؟٠٠‏ 

يقول امازنى. في فصسل بعنسوان ٠‏ مجالسة الكتب 
ومحالسة الناس » : آأى شىء هذه الكتب 5 ستمول أنها 
عالم حافل بالمتع , وانها لكذلك , ولكن أين ذلك الذى 
يسعه أن يزععها العالم الوحيد 4؟ وهى ديوان قيد افيه 
السلف ما وسعهم أن يورثونا أياه ٠‏ من معار فهم 
وعوائزهم وتجاريهم ١‏ غير أن هذا ليش اتعناة" انها كل 
ما يمكن أن نعرف ء أو يخطر لنا ء» أو نحسه أو نجربه ؟ 
ويصرخ المازنى في فى فصل اخنر بعنوان « بين القراءة 
والكتابة » : ماذا يتون ذو اجذنا كتوز هلم العقول ورمينا 
بها من حالق للرياح والمدر ؟ وليس في هذا أزدراء للكتب 
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وجدواها ٠‏ وأنما هو شك العارف بها والمتذوق لها ٠‏ 
الذى أضاع عمره كله ينهل من كل مورد يتيعه كناب » 
ثم وقف في لحظات الوجدان اليقظ الواعى يسأل نفسه 
ماذا اضافته له الكتب ؟ وماذا سيضيف هو الى من سبقه 
سكتب ٠٠‏ وتبلو النغمة الاسية الشاكية المريرة في أنوله : 
الحيه داب اوسع واضصخم من كل ها حوب المثاتب 
ثدرمها وحديتها » وليس ما على رفوفنا سوى صفحعات 
مبيله من هده الموسوعه الهاتله » ولمّد عبر هولاكو على 
جسر من الكتب ولم تمف ابدنيا ولم يثقل الزسن رجله 
ومصب الحياه في طريعها كان نم يحدث تىء ولم يمقد 
الناس هده الكنوز ء بل كان لم يختبها آحد » ولم يضن 
فيها بمسه 2 ولم يخنق في تحبيرها آيامه ولم ييل في 
احراجها من.حياتة ٠٠‏ 


الازمة هنا بوضوح هى أزمة الاحساس المتضتخم 
بالمسئولية . وما حديته عن الكتب والكتاب وجدواهما 
الا حديث عن شىء يجرح نفسه ويمس أعماقها وباوتار 
من نار افتهتن .شاكية: : اهئ وهم اهذا القلم 9٠‏ أهو وهم 
هذا الذدى نضنى فيه الحياة ونبلى معه الايام ٠٠١٠‏ فتمضى 
بنا الحياة ونحن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظلهر! أبقى * 
لحظات التعبين العاتية وما تسدببه من ألم وضياع وشك 


المازتى . تكشف موقفه الادبى كله ٠٠‏ فهذه اللحظضات 
لا يعيشها ألا الفنان الصادق مع تفسيه + االصيادق مع 
فنه ٠‏ المتجه الى التعبير الحقيقى عن الذات التى هى 
جزم مندمج مع الكل . 
ومثل هذا الفنان ليست مشكلته الاستيقاظد مع 
الشروق 2 وتخين الوقت الملاثم للكتابة ٠‏ واختيار الكلمه 
المناسبة لتوائم المعنى المناسب », الى اخ نصائح أصحاب 
البلاغة وحرفة القلم + االشكلة عند الكاتب' هنا: ع أن 
يجد نف.ه وأن يعبن عن هذه النفس بصدق مهما سبب 
وذا العناء النهيب من ألم .وتعاسة ٠‏ 
وعصر المازنى لم يكن يفهم هذا حق الفهم ** 
كان هناك مجموعة من الافراد يحاولون عبثا ان 
5 ليوا الطريق الى هذا المعنى الجديد في رسألة 
الكلمة ومهمة الاذب ٠‏ ولكن هذه المجموعة كانت تفرقها 
أمواج لا حصر لها من أصحاب الزيف ذى الطنين. الذى 
لا يقدم شيئا ولا يكشف مستورا من النفس الانسانية ٠‏ 
امواج من دؤلاء الذين تربوا على هذا القول البليغ لما 
ضاء بكلمات منتقاة ٠‏ وبهر عينى القارئء بحليه في 
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اللفظ والسياق أما ماذا يعطى الوجدان الانسانى ؟ وماذا 
يقدم له من زاد ؟ فهذا سؤال نسيه المنشئون في جيله او 
معظمهم ‏ وتجاهله المتلقون في جيله أو معظمهم . ومن 
هنا ضياع الكاتب حين يحس بالعنام فيما يجد ٠‏ والعنام 
في لحظة التعبير ٠‏ ثم الضياع حين يفرقه فيضان مسن 
تعالى من صخيت الحياة بأصواتهم العالية ويدهمه 
الضباب من جهل من لا تبهرهم الا الكلمة المزيفة ٠*٠‏ 

لو فهمنا هذا الموقف المعنى المتألم لادركنا السر في 
أحكام المازنى النقدية كلها ٠٠‏ أحكامه على ما تملمه 
من أذ العرب وآدبائهم : وأحكامه على من سبقه الى 
الكتابة في جيل مطلع النهضة , ثم أحكامه على من زاملوه 
طريق الكفاح في دنيا الكلمة ٠‏ بل وسندرك ايضا سر 
موقفه الغريب وقتها من أنواع بذاتها من الانتاج الادبى 
والفنى المنتشر ٠٠‏ 


ان فصول المازنى عن المسرح في « أيحام التمثيل » 
وعن الرسم في ( متاعب الطريق ) وعن الغنام ( في ليله ) 
وعن التصوير الفوتوغرافي في ( سر غرفه ) يؤكد ان 
معنى الفن قد امتزج في وجدان المازنى أمتزاجا حقيقيا » 
واصبح الرابمل في قلبه واضحا بين كل فنون التعبير 
عن وجدان الانسان واختلطت في تواد كل أدوات التعبير 
الصادقة , لتكون عنده مصدرا للمتمة ومادة للتعميبير 
ومجالاً من آبجالات البحث عن الانسان ٠٠‏ واختنت مين 
ذهنه في وقت مبكر جدا صورة من يثير الناس ويرضيهم , 
لتحل محله صورة من يعبلر حين يعبر عن نفسه : 
ومن يصدقهم القول حين يصدق في الابانة عن نفسه ٠‏ 

من هنا كان أختلاف المازنى عن جيله أو عن كثيرين 
من أبنام جيله ٠‏ ومن هنا كانت ريادته لفنون عدة من 
فنون التعبين بالكلمة ٠‏ ومن هنا أيضا كانت شخصيته 
المتفردة في دنيا المتأدبين من أبنام عصره ٠‏ يل ومن هنا 
كانت .هذه الصلة القائمة التى تريطه بالجيل الذى .رافقه 
وبكل الاجيال التى تلته ٠٠‏ 


وفي. هذا الموقف , كان السر في .النشاط المتمدد 
الجوانب الذى أخذ به نفسه أخذا ٠٠‏ فهو يحاول تأريخ 
الادب العر بى ليوسمه بالصورة التى انطبعت في وجدانه 
لمعنى الادب ٠*٠‏ وهو يحاول أن يمسك بسوط الناقد 
يلهب به المعانى والاشخاص ممن أصابهم دام التغلف 
وأعياهم عنام التصور ٠٠‏ وهو يحاول أن يبدع ويخلق 
فنا يحكى الصورة التى يتمثلها لممنى الفن وقيمه ٠٠‏ 

والى جوار هذا كله يحاول أن ينقل من الاداب الاخرى 
تلك الصور التى تماثل مفهومه لمعنى الادب /» وتترجم 
عن حيرته في معرفة سر تخلف أدبامء المربية عن اللحأق 
بركب التعبير عن الانسانية والمشاركة في حضارة الفكر 
والفن المالميين ٠٠‏ 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


ملهن. نماو 0100012 


محمد غنيمى ‏ هلال © “يضدر : يعد- رحيله عن عالمنا بحؤالى 
ثمانى سنوات 


ولقد أصدر المؤلف في حياته ‏ عددا كبير! من الكتب 
المؤلفة والمترجمة ٠‏ تنطق جميعها بمنهجه النقدى الجديد , 
المتكىء الى ثقافة عر يضة شاملة » وذوق اذى مرهفا غ: 
وبصيرة نقدية نفاذة , في طليعتها كتبه عن : الرومانتيكية 
والادب المقارن والنقد الادبى الحديث والحياة العاطفية 
بين العذرية والصوفية والنقد المسرحى والمواقف الادبية 
والنماذج الانسانية في الدراسات الادبية المقارنة 2» هذه 
الكتب والدراسات التى جعلت منه علامة مضيئة بارزة 
في حياتنا الادبية والنقدية المعاصرة 2 فضلا عن ترجماته 
الرائدة لمختارات من الشهن الفارسى ورواية ليلى والمجنون 
عن الفارسية ومسرحيات بلياس ومليزاند لماترلنك ورأس 
الآخرين لمارسيل ايميه وعدو البشر لموليير عن 
الف نسية ب د وما الادب » لجان بول .ساراس و م فولتير » 
للانسون عن الفرنسية أيضا ٠‏ 

عند منتضف الخمسينيات ؛ انطلقت دعوته حارة 
مخلصة ٠‏ يبلورها ويضهها ني صدر مؤلفه الضخم « المدخل 
الى التقف اللاري الشديث 6 ويعبس عنهاا 1ن :د ينام النقد 
على أساس علمى ٠‏ موضوعى , لا يقضى على ذاتية الناقد 
ولا يتحكم في أصالته . ولكنه يدعم هذه الذاتية وهذه 
الاصائة في النقد وفي الادب 2 حتى نقضى على الادغياء في 
مجال انتاج الادب ونقده ٠‏ وحتى يتسع الميدان للدعاة 
المؤمنين بالادب ورسالته ٠‏ وبأننا يجب أن نعيش بجهودنا 
الصادقة الجادة لوطننا وللانسانية . مما يتطلب منا أن 
نحيا بفكرنا وأدبنا في العصر الحديث » غير متخلفين عنه 
ولا متوانين » ٠‏ 

وهكذا : فان النقد الادبى فى رأيه تثقيف مرده الى 
الاحاطة بثقافة شاملة . ومظهره تهاون بين الناقد والقراء 
جانبيه : من الخلق والوعى , ومن النتاج والاستيماب 
والتأثير ٠‏ وهو يوضح هذا المفهوم النقدى فى تقديمه 
لكتابه : « فى النقد المسرحى » عندما يؤكد أن ذلك لن 
يتواش:الا يدعم المتهج الرضمى بالوّمى التاديغى. الجساى, 
وهو أساس آخر لا يقل خطورة عن سابقه 2٠‏ به يرتبطل 
الماضى القومى والعالمى بالحاضضر ,. ازتباطا فيه يتبادل 
كل. من الماضى والحاضن صلات خصبة تتجدد بها قيم 
الماضى وتقوم عليها جهود الحاضر ٠‏ ذلك أن الماضى 
ذو سلطان دائم عن طريق الوعى والاحاطة ٠»‏ ثم اتخاذ 
موقف: منه ايجابا أو سلبا ٠‏ والحاضر كذلك لا يكون 
ذا شأن الا بتجاوزه ذلك الماضى اذا أضاف جديدا يحملنا 
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تقويما جديداء 
بل ربما يحملنا على تقويم نظرتنا الى التراث العالمى 


على معاودة النظ.ر فى تقويم تراثنا الماضى 


كله من جديد + ولهذا كان لا بد فى رايه ‏ من مراعاة 
هذه الصلات بين انتراث الادبى عربيا كان أم عالميا , 
والخلق الادبى الجديد الذى هو وليده دون ريب , 
والعثور على هذه الصلات وجلاؤها من الامور التى تخرج 
بالتقد عن الابتذال؛ والهوان ويسر المنال 2 ه مما سهل 
سبيل النقد تحكما . وجعله مجالا مستباحا لكل من 
يستطيع أن يحوز قلما واوشك إن يبغطنى النقد الحق الى 
دويه » * 

كان الدرسن الاول الذى قدمه الدكتور محمد غنيمى 
هلال يتمئل فى اشرورة الاحاطة. يتات الاتصانية فى 
علم النقد الدع » فلا جديد جدة مطلقة دون جوع 
الى القديم فى 5 شتى مصادره 2 مع تمثل له ووةرف على 
متؤقتهه ٠‏ ود اننا كان لقييه لله كلاب الع بن اال 
فى ذاته وعلى نان مصادره القديمة « ثم على أناسن 
منزلته من النقد الحديث فى ضوء نظرياته ومذاهبه 
وأسسها الفلسفية والفنية ٠‏ 

وكان الدرس الثانى الذى قدمه الدكتور محمد 
غنيمى هلال آن نظريات النقد وقواعده العامة لا تخلق 
الفنان . ولكنها تتيح لمواهبه وعبقريته حرية وصحة 
واستقامة لا تتيسر بدونها . وللفنان أن يذديفه اليها 
أويتجاوزها اذا أبدع طريفا وأضافه الى التراث القومى 
والعالمى ٠‏ والتاقد العبقئرى : كالاديب العبقرى. ‏ اقد 
يضذيف جديدا بما يدعو اليه من دعوة يوجه فيها الادب 
وجهة جديدة 2٠‏ ويشرح الحاجة الماسة الى الاتجاه الجديد 

شرحا فنيا وعلميا ؛ يفيد فيه مما اطلع عليه من التراث 

الادبى وتراث النقد معا ء فالاديب والناقد ا صادر 
عن عبقريته وتفرده وتجاوزه لمعصره ٠‏ 

وكان الدرس الثالث للدكتور محمد غنيمى هلال 
يتمثل فى العناية الفائقة والجو الدائب للتمرف على 
الدراسات الادبية المقارنة » والاسهام فيها , وتشجيعها , 
وتوضيح رسالتها الخطيرة الشأن فيما يخص الوه 
القومى والوطنى والفنى والانسانى ٠‏ فالى جانب مايزودنا 
به الادب المقارن من تغذية شخصيتنا القومية وتنمية 
نواحى الاصالة فى اء تمدادنا 2 وتوجيهها توجيها رشيداء 
وقيادة الشركات الريك "ليها تق انوي يديد مقي ل, 
وابراز مقومات قوميتنا فى الحاضر 2 وتوضيح مدى 
امتداد جهودنا الفنية والفكرية فى التراث الادبى العالمى, 
الى جانب ذلك كله تظل للادب المقارن رسالة انسانية 
أخرى هى الكشف عن أصالة الروح القومية فى صلتها 
بالروح الانسانية العامة فى ماضيها وحاضرها 4 اومن 


ملهن. انهلاو 01000126 


0-3 


لدت 
8 


هنا كانت جهوده الدائية ‏ فى مجال الدراسات المقارنة ‏ 
حول موذوعات « ليق والمجنون » فى الادبين العربى 
والفارسى » و« كليوباترا » فى الاداب الفرنسية 
والانجليزية والعربية . وه« دون جوان *» فى الاداب 
الأقزبية + 0ه شورزات »افى الادب. العربى والاداب 
الاوربية و « يوسف وزليغا » فى الادب الفارسى الى آخر 
تلك النماذج من الدراسات المقارنة التى أفود لبعضها 
كتبا مستقلة هى بمثابة اللبنات الاولى التى يضعها أول 
باحث وناقد عربى فى مجال الدراسات المقارنة 
محاولا من خلالها الكشف عن ناحية هامة من نواحى 
اننشاط العقلى للانسان الحديث : وكيف يعمكس ذات 
نفسده فى مراة الشخصيات القديمة فى التاريخ أو فى 
مرآة شخصيات أسطورية ٠‏ بعد أن يسبغ عليهم من نفسه, 
وينفخ فيهم من روحه ١‏ ويقربهم بذلك الى نفوسنا ٠‏ 
وهذا الكتاب الجديد « دراسات ونماذج فى مذاهب 
الشعر ونقده » يمثل المنهج النقدى للدكتور محمد 
عديمى هلال أصدق تمثيل +* وهو يدور على محاور ثلاثة سس 
عطاق من دائن ةا الشسس الموى الناصر , فناشي0 الشم 
الاسلامى الفارسى . قدائرة الشعس. الفرنسى . والاوربى 
المعاصر ؛ ومن دائرة الى أخرى ينتقل بنا قلم المؤلف فى 
بىاعة تحليل > |وجمال. عرض ٠‏ وتفماد بهينة . يمهين 0 
ويستخلص النتائج 2 ويتذوق ويوضح ويعلل 2 ترفده 2 
د وا رسيي 7 


بجناحيها فى صميم المعاصرة 1 


واقتضى منهج انكتاب أن تقسم فيه الدراسات 
والنماذج الى قسمين : خصص الاول منهما لبعض مذاهب 
الشس ونقده .2 وعالج الاسس المامة والخصط_ائصس 
المشتركة لكل مذهب منها بغض النظر عن الشعراء 
والنقاد الذين ينتمون اليه ٠‏ أما القسم الثانى فهو 
تطبيق لبخس جوانب هذه المذاهب فى دراسات عن 
ماخ االقيم مدقي الالح الى انفد متهن داتيان لابن 
الفسبيح كان مجال الال والليت فسيها) وانسا ‏ لم 
يقف عند عصير معين , ولا عند الشهر فى لغة معينة , 
لل انعد لكين ككن اثبباتي ٠‏ .ومالج مذاعب وشمراء بين 
عصور ولفغات مخغتلفة 


يبدأ المؤلف كتابه بمناقشة موضوع خطير , له صلته 
العميقة بالقواعد والاسس التى قامت عليها نظريات 
النقد العربى القديم والبلاغة العربية فى معناها 
التقليدى 2 ذلك هو موضوع « عمود الشع. » وجنايته 
على الشعر العربى : ففى « عمود الشهسر » تمثلت اتجاهات 


النقد القديم عامة 0 الجوهرية وتحت اسم 
( عمود الشفن 


» جمع تقاددا العرب السغياء وجسوه 1 
ص 3 ا ْ 5 37 3 


8 الايد 
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بوتسشممتعتدتده 


صياغة القصائد . كما استنتجوها من الادب الجاهبى 


حملوا على من خرجوا على عمود الشعر مثل مسلم وبشار 
وأبى نواس ٠‏ وأكش من تعرضن لنقدهم من الشعراء هو 
أبو تمام ٠‏ وبأسم عنموذ: الششن انقدوا كثير اي من معانى 
هؤلاء الشتعراء :+ 

والمتأمل فيما قالوه عن عمود الشعس يسستطيع أن 
يقسمه الى ثلاثة أقد ام : ما يخص اللفظ من حيث 
جرسه ومعناه فى موضهه من البيت ؛ ثم ما يتعلق بمفهوم 
المفدى الحركن فى اذاقة ٠.‏ ثم با يعسن تعنؤين- اللفانى 
الجزئية وصلتها بعضها ببعضن ٠‏ 

ولق عنى/ النقلاد الكري" “قث القن" الثالت 
الهجرى ‏ بصلة المعانى بعضها ببعض فى داخل الجزم 
الواجدامق ااجداى القفيدة الشلييقة , ولذلك افتد عائرا 
آبيات: انشهن انتئ: لا صلة بين معانيها بعضها وبعض. , 
وايحكى الجاحظ أن شاعرا قال لآخنى :أنا أشعن منك , 
فقال له > وبي اذاك 4 قال ٠‏ لانى ,أقول البيت واحاء : 
وأنت تقول البيت وابن عمه ٠‏ 


وفى هنا المعنى 'يقول الشاعر : 
وبعض قريض القوم أولاد علة 
يكد لسان. الناطيق المتحفنظك 


وشو يقصد ان هذ!| الشعن ‏ التتافرةء وانقطاع الصلة 
بين أبياته س يشبه أبناع الضرائن ٠‏ 


دمع هذا تأن جزلا النقاد ل ايَعَهْمْوا وك الفمليدة 
فى معناها القطوى 2٠‏ لقد فهموها ‏ من خلال عمود 
لقعا عل أنها واصل أجراء التمليناة الشديمة ابحليها 
بسني] فلن يوك هذل" الادراك ملكا فوا ينام اللتصينة , 
نعم قد ترك بعضن الشعراء البكاء على الاطلال ووصف 
الابل , ولكنهم استبدلوا بهما وصف الغمر والقصور 
والمطايا | الاخرئ . فكان بلغ جهد النقاد هو الدعوة الى 
تقليد 'الأقدمين أو محاذاتهم 7 كان اعتمادهم على عمود 
الشعر في معانيه السابقة أبعد ما يكون عن التجديد الحق 
الاش + كنا كان على العام الببد ةي باس 
عمود الشعر قاسيا مضللا فى أكشش الاحيان * 


ويؤكد المؤلف أنه كان من الخير أن لم يعبا كثين ان 


الشعراع ابعمود ١‏ الشم) وقواعية ‏ الهتازمة ٠‏ فجددوا فى 
معان وصور 5ثيرة . على أن أكش تجديدهم ظل فى مجال 
المعاتي' العلئية 7 وقد تكلب شي مهم فيا الغروج علق 
عَموة الم 2 واوضح مكل لذلك آأبو تمام ؛ وقد كان 
شعره: مثار كثير من الجدل والخصومة بين أنضان القدماء 


مهى. 1 أ2 لاو 0100012 


وأنصار المجدثين 2 وظل الخروج على عمود الشعر محدود 
الاثر ءى- الشنمن والنقد: قبل العضتز ٠الحديث ٠٠‏ 

ذلك آن نقدنا الحديث يتجاوز كثيرا هذه الخدود 
الضيقة التى ذكرها النقاد قديما في عمود الشصر , 
فنقادنا في العضّر الحديث ذني طليعتهم الاستاذ العقاد 
وازاميلاء 7 سكي والمازنى قد خرجوا على عمتوة “لشيس 
خروجا"فثمزن! محمود"الاثن > وكان| الففاد أعظمهم آثرا 
وأعمقهم دعوة فى نقده + آل ما يستعق التنوية من 
نقده هو دعوته الى وحدة القصصديدة العضوية . وشرحهة 
لهنه الوحدة شرحا عميقا ٠‏ ثم دعوته الى الصدق وأصالة 
الشاعن ٠‏ ورجوعه الى ذات تفسه في صوره ٠‏ وكذلك 
دعوته الى التجديد فى الصورة , وأن جودتها لا ترجع الى 


وجه القسة ابن المشبه والمشبه بة في التقسية والاستمارة , 
مما يدهمى في البلاغة القديمة : « الجامع في كل ٠‏ بل 
بذّات ١‏ النفس د ويفشتكل المسداديقن امن نفتادنا 
أصبحنا لا ننظر الى الالفاظ والجمل والعبارات ٠‏ على 
أنها جزئيات مستقلة يقاس حسنها في ذاتها . بل انا 
نفهمها ونقيس حسنها »2 ونقف على أخص خصائصها , 
ف وظيفتها العامة في بنية القديدة . مما أدى الى التجديد 
الممشل في الشبعر النثائى الحديث وهو الذى قام على أنقتاض 
عمود امثير القديم 9 

ومن هذا المنطلق . وايمانا بالدعوة الى التجديد 
المرتكن على أصالة التراث واستيعابه وتجاوزه . كانت 
حفاوة المؤلف بالكتابة عن « العقاد » . وافراد قصل خاصض 
به .بين فصول كتابه ٠‏ باعتباره رائدا للاتجاهات المعاصرة 
في العمبسن العربى 0 قلسن ذلك بسبب غزارة النتاج 
الفكرى والفنى والنقدى: وعمق هذا النتاج وامتداد 
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ميادينه فحسب مما انفرد به العقاد بين مفكرينا منذ 
نهذ تنا الحديثة ٠‏ ولكن على الاخص لان وراء ذلك كله 
شغصية العقاد التى تنتظم هذا النتاج كله وتؤلف بينه 
وتتوحد معه . حتى ليتحتم على الباحث فنا أن يكون ذا 
ثقافة تهىء له أن ينفنذ الى هذه المجالات أولا , ثم يحلها 
محلها من ثقافة العقاد وحياته , والعقاد الانسان والعقاد 
الكل والعقاد الفكان « 1 العقاه (الاضيل الذى و 
01 3 املق والنفاق 5-5 وتلون الخريام ‏ مين 


ثم يوضح المؤلف في ثنايا سطوره كيف شرح العقاد 
الاثر الفنى لتوافر الوحدة العضوية والفرق بين الادراكين 
التديم والجديد تجاهه ٠‏ متطلبا جمهورا جديدا لهذه 
النزعة التجديدية في بناء القصيدة الحديث قائلا 
0 انتى كنت اختار موضوعات قصائدى ولبيت أحست في 
اختيارها وصياغتها حسابا للذين يأخذون الشعر بيتا 
بيتا 2 ثم لا يفرقون بين الابيات) التى توضع في قصيدة 
واحدة , والابيات التى توضضع في قصائد شتى بغير 
الاتفاق في الوزن والقافية 2 فهؤلاء لا اخالهم راضين عن 
هذا الديوان ء ولا أحب أت ارضيهم في معنى ولا صياغة : 
لان الاسلوب الذدى يطلبه قارىء يكتفى بالبيت بعد 
الريت كأنه شىء يستقل عما قبله وبعده , غير الاسلوب 
الذى يطلبه قارىء يحوجه البيت الى تذكر ما يسبقه , 
وترقب ما بعده ٠‏ فهذا لا يستريح تشوقه الا بعد الفراغ 
من التعليدة :ولا بعكم .هل اسلويها الا بنسقها الشامل : 
باقلائية ولاباييا , آنا ذلك فليس بلالا عشي عق 
قدر البيت وليس يظن القصيدة شيا الا أن يكون فيها 
« بيت قصيد » ولو كانت هى لفوا مبددا . لا موجب 
لا تساقه في نظام » ولا حيلة لنا في اجتناب التباين الذدى 
بين حزب البيت٠‏ وحزب القصيدة لان الاسلوبين مختلفان 
أشن ا الاحتادف 2 والذوقين قلما يتفقان على تعغْفَ و1 
٠‏ وقد يفى أسلوب الابيات المتفرقة بمطالب 
نفوس سواذج تخلو من الغخوالج المركبة , والنظريات 
المتعددة , والمعارف التى. تتتاول. الاحساس بالتبوييم 
والتحليل . ولكنه لا يفى بمطالب النفوس التى تتجاوب 
فيها المعرقة والاحساس وتنظر الى الدنيا بعين تلمح فيها 
شننا غشن ه13 النظلن الآلى المباح للجميع » - 


بمثل هذا المنهج القائم على عنصرى الوعى والشمول» 
برضل , المالث و عليه الترية مع فشوك؟ كناب المدكق 
القيمة والاهمية , فيتناول موضوعات القرآن وصدق 
الاداء في الشمعر , ونظرية المحاكاة وصلمة الشصر بالفتنون 
بين أرسطو والعرب , والصورة الشعرية في المذاهب 
الادبية وأثرها ف نقدنا الخديت ,وهو اهنا يتباوك 


انععم ان 


مام»ى. نج ماو 0105001269 


فلسفة الصورة في شسعر الكلاسيكيين والرومانتيكيين 
والبرناسيين ,. ثم يعرض لاتجاهات الشمر الفر نسى 
_المعاصر من خلال شاعرين شهيرين هما جاك بريفير 
واراجون ٠‏ وق القببى "الثاني رب الكتاب يعناول. المؤلت 
موضوعات مغتارة من الادب الاسلامى ٠‏ العطار وفلسفة 
التصوف وكتاب منطق الطير للمطار ومختارات من الشعى 
الصوفى ومقارنات في الخمريات العربية والفارسية بين 
رودكى وأبى نواس , والحب والموت في شصس رابندرانات 
تاجور ورسائل الى شاعن شاب كتبها رين ماريا ريلكه 
أو عرضا وتحليلا وتقييما لاربعة من الدواوين الشعرية 


المعاصرة هى : الى مسافرة والفجر آت , والارغن وفي 
العاصفة ٠‏ 


وهى موذضوعات تكشف عن جوانب الشمول في منهجه 
النقدى وفي اتساع رؤيته الفكرية والفنية 2 وقدرته 
الفذة على التمثل من خلال ذوق مرهف ووجدان حضارى 
أاصيل . 

ان هذا الكتاب الحديد الذئ ينثبر الاول منة بعد 
رحيل مؤلفه » يجىء في ذكرى رحيله عن عالمنا ‏ يوليو 
4 تحية لروحه التى فارقكنا إلى "الملا الاعل ' 
واضافة جديدة الى صرح الدراسات الادبية والنقدية 
الذى خلفه من ورائه ؛ منسقا بفكره وآأدبه وتوفره على 
البحث والعطاء في كل مكان حل فيه . في جامعة القاهرة 
وفي جامعة الازهر وفي جامعات السودان ٠‏ وفي معهد 
الدراسات العربية بالقاهرة ٠‏ وفي المعاهد الفنية. العليا » 
زمزنا للبحث الجاد ٠‏ والمنهج القويم » والرووية انق 
لا تعرف في ميادين الفكر ولا في منطق العلاقات بين الناس 
غير اللونين الابيض والاسود ٠‏ 

ان غاية ما يصلى اليه القول في مؤلف هذا الكتاب ,2 
أنه كان التجسيد الحى لافكاره المضيئة وقيمه النبيلة , 
و شكن]) الحقة لديه - في بساطلة: ويدر 2 أطناق. تثلتك 
المفادلة الصعبة بين الفكر والسلوك : بين المثال والواقع, 
دون خشية أو تحرج أو مجاملة أو زيف + تماما كما 
التقت ‏ في صميم فكره ووجدانه ‏ أطراف تلك المعادلة 
الصعبة بين التراث والمعاصرة معد ومتجاوزا مكنا 
على دعائم زامشة .وطيدة.من"الاغاطة :بعرات: (مته بواتززاث 
الانسانية في الفكر والادب والفن , من غاية الطموح 
ان بفسلا بقل كرا ييحن "المغير «للى فمؤل. وامالنة 
واشسلاق “© ولقن. كانت تلك , .وما كزال ٠‏ سمامسه 
الرئيسية » وبصمات فكره ونقده ومنهجه ٠‏ فيما تركه 
لنا من .عطاء واف في مكتبة الدراسات الادبية والتقدية 
بصورة عامة , والادب المقارن بصورة خاصة ٠‏ 

وحسبه أنه كان وسيبقى في ضاميرنا ‏ نحن تلاميذه 
واصدقاءه. وقراءه من بعده . تتجسيدا آحيا » يكتمل به 
الفكر والسلوك , المثال والواقع . التراث والمعاصرة ٠‏ 


حت 07 حت 
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)ا 


من منا في حك ام رشهر بالالم ؟ يهنا لتم ؟ 1 | 

1 يكانيكية !| الالم ؟ وكيف ينتمل ؟ ثم ما معنم ١‏ 
د .عبد الملحصسن صبالحج كك ؟ وهل 3 العيوان كما نتالم '؟ 7 
الواقع أن للالم درجات ٠٠‏ لكننا:جميعا نكره الالم 

ولو كان طفيفا ٠٠‏ صحيح أن في ظاهره نقمة . لكن 

في باطنه رحمة ٠‏ فالالم بمثابة وتيقة تأمين على حيسة 

الكائن الحى ٠‏ أو يعنى انذارا يعدوث اصابية أو خلل 

لناخذ حذرنا » ونسعى جاهدين للتخلص من مسبباته .٠‏ 

فاذا راح الالم » فان دلك يعنى عودة الامهور الى معراها 

الطبيغى ٠٠‏ ولهذا فان الالم يَنقَدَنَا من كوارث حقيقين 

نتعرض لها في حَياننَا اليومية » ولو لم يوجد , لانتهت 

حياتنا دون أن ندرى ٠‏ 


١٠و‎ 
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فالشعور بالالم هو الذى يجعلنا نحس بأن جمرة من 
النار قد وقعت على رؤوسنا أو أجسادنا ,. وكان من 
لممكن أن ترعى النيران فينا فلا نكاد نحس بما يجرى 
٠٠‏ لكن الالم هنا يقف لنا كحارس أمين ٠٠‏ وكان من 
للمكن أن يصاب الانسان بشظية أو تهتك أو كسور ٠‏ 
الخ وقد يدرف الدم منه وينزف دون احساس ( اللهم 
الا اذا رآه بعينيه ) حتى تتوقف الحياة دون أن يدرى 


٠٠‏ وكان ٠٠‏ وكان ٠٠‏ وكان من الممكن أن يحدث لنا 
الكثير من المصائب 0 لولا هذه الشبكة الرائلعمفة التى 
تنتشر على جلودنا وفي داخل أنسجتنا لتقف معنا كأجهزة 
< رادار » حية لتسجل نيابة عنا كل ما يدور حولنا وفي 
داخلنا . ثم تبعث. بها كاشارات أو نبضات كهسربية 
كيميائية من خلال « كابلات عصبية » , أو خمطلوط 
هاتفية حية + لتصب معلوماتها في « السنتوال » العظيم 
٠٠‏ أو اللخ البديع 2 حيث توجد لوحة هائلة من الخلايا 
العصبية المسئولة عن فك رموز الشفرة . وترجمتها2, 
والرد عليها من خلال خطوط أخرى ٠٠‏ فيكون الالم 
الذى يدفعنا الى اعلان حالة الطوارىم ٠»‏ ثم الامستعداد 
لغوض معركة ضد ما قد فسد ٠‏ 


والانسان هو المخلوق الوحيد على هذا الكوكب الذى 
يدرك النقيضين ادراكا تاما ٠‏ فهو يعرف معنى الفضيلة 
والرذيلة , والثواب والعقاب » والموت والحياة , والالم 
واللذة 2 وهى شياع قد ال يدذركها على سبيل المثال 
ال كرون ل* 


لكن ما دخل الخروف هنا ؟٠٠‏ 


الواقع أن لهذه الدراسة قصة حقيقية من واقع الحياة. 
فيئنما كنت أسير في أحد شوارع الاسكندرية » رآأيت 
بالصدفة ‏ وعن يفن ع شر وفا يققه بين هدد من الراف ء 
ون ظلهره يتضاعد :شريعل من الدخان ٠*٠‏ وعندما اقتريت 
اكش أاكثشر  ,‏ بدا الدخان يزيد ٠‏ وهذا يعمنى أن الغروف 
يحترق ٠‏ ربما من بقايا سيجارة مشتملة ألقاها أحسد 


كات الادوار العليا فجاءت بالصدفة على تلهيتنة 

لكن المثر حقا أن خروفنا هذ! كان يقف ساكنا رغم أن 
النار كانت ترعى في صوفه وجلده 8 ربما لانه ‏ بغيائه 
الشديد ‏ لا يدرك معنى ذلك ٠‏ فهو ببساطة لا يمرف 
معتى النار أو الموت محروقا كما نعرفه بادركنا المتطور 
٠.٠‏ ولو عرف وادرك لملا الدنيا حركة ومامأة وضجيجا 


- كل ما استطاع أن يفعله هى اهتزازة تقلمصية في : 


جلده . وكأنما يريد أن يتخلص من شىء سخيف على 
طلهره ٠٠‏ لكن.مما لاا شك فيه أن الخروف يتألم + الا آنه 
لا يعرف معنى هذا! لاالم 2 ولا كيف يعبن عنه , وكان 
مخ المنكن أن يموت معدرقا الوا لم آلشت اليه: الانظئز ٠‏ 


ملهى. | أن2 لمان 01000126 


درجات الالم 

ينقلنا هذا الى الحديث عن درجات الارم في عالم الانسان 
والحيوان والنبات ٠٠‏ فالنبات لمكن أن يتألم لسبب 

بسيط ٠‏ ذلك الآنة ل ايمتلك أجهزة عسبية كالستى 

نعرفها ف عالم الحيوان ٠٠‏ وهذا يعنى أن الجهان 

الحسرى مدال الال ون الشموى بالالم +8..د كلما كلس 

هذا الجهاز وتعقد ء تطور الشعور بالالم تبعا لذانك 

٠‏ ولكون الانسان قمة هذا التطور , كان قمة أيضا في 
الشعور بالالم ومعنى الالم ٠» ٠‏ ولهذا , فعليه أن يدفع 
الثمن غاليا نتيجة لامتلاكه أتقن وأروع جهاز عصبى 
يجعله يدرك أمورا كثيرة لا يدركها الحيوان ٠*٠‏ فبجوار 
الالم الحسى 2 يوجد أيغنا الالم النفسى أو المعنوى الذى 
قد يكون أقسى من آلامه الحسية وأشد ٠٠‏ وقد يتحول 
هذا الى آلام عضوية تؤودى الى أمراض شتى ٠‏ ولا يعرف 
الحيوان عن ذلك شيئا مذكورا ٠‏ 

2 مثلا أن تمسك بسكين وتلوح به لانسان 
وحيوان ٠٠‏ فالديك أو الخروف لا يعرف معنى السكين » 
ولو عرف لهرب , ولكن الانسان قد يصاب يصدمة 
عصبية بمجرد تهديده بالسلاح . لان استخدامه يعمنى 
الموت + والديك أو غيره لا يعرف اللحياة. طعغينا >" ولا 
للموت معنى 51> 

ولكوننا' 0 بتجارب وأحداث كثيرة ثم نختزنها في 
تؤدى الى الالم » ونحاول أن نتجنبها » حتى ولو لم نمر 
بها الوم الخدوات والمعلومات التى نجمعها من الاخرين 
لا شك ستتفعنا ٠*‏ فالطفل الصغير لا يعرف معنى النار 
أو الجروح كما نغرف نحن ذلك * 


ش 0 ا اا 3 
ظ ا ١‏ ا ْ 3 ظ 


"| 0 ١ 
5 5 ا‎ 


١ " 


0 اا |||ااااا 


1 1 


1 


| | : 
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لكن مما لا شك فيه آن الجهاز العصبى في المخلوقات 
كلما كان اكش تطورا وصتلا واتقانا . كان" الاحساسن 
بالالم أقوى ٠٠‏ فالحشرات مثلا لا تحس بالالم كما تحس 
به الاسماك أو الفئران أو الكلاب أو القرود ٠٠‏ الخ . 
فمن القصص الطويلة التى يحكيها لنا الافاك الاعظلم 
بارون مونشهاوزن عن مغامراته تلك التى يروى فيها 
كيف أنه قفن ابحصانه “من 'فوق' باب قلفة حادة: الحافة . 
فقصمت ظهر الحصان وفصلت جسده نصفين , ورغم ذلك؛ 

ظل يحارب على نصف الحصان , ثم ذهب به ليشرب 


من بحيرة » فاخذ الحصان يعب في الماء دون ارتواء , ولما 
نفذ صبره 2 ضيربه بالصوت على موّخرته ٠,‏ فأكتشف أن 
نصف الحصان الخلفى غير موجود , وأن الماء الذى يتجرعه 
كان ينساب من الخلف كنافورة متدفقة ٠*٠‏ وطبيعى ١‏ 
هذه القصة ليست الا من النوع الممعن في الخيال . والذى 
لا يقوم على أساس 

لكن هذا ليس بغريب في حالة نحلة ٠٠‏ ذلك أن 
») ال.مروفيسور مون فريتش « صاحب اليحوث الكثيرة 
في عانم اننحل يحدثنا عن نحلة كانت تمتص من محلول 
سكرى في اناء » وفجأة هاجمها عنكبوت ٠‏ فقضم النصف 
الخلفى من بطنها » ومع ذلك فقد استمرت النعلة في 
امتصاص المحلول دون توقف , وكأن شيئا لم يحدث ء 
المحلول كان يتساقط من السرم المفسول ٠‏ وبقيت النحلة 
على هذا الحأل دون ارتواء الى أن تهاوت وماتت ٠٠‏ ولقد 
جذبت هذه الظاهرة اهتمام « فون فريتش » فكان أن 
أجرى عددا من التجارب على الحشرات بقطعها الى نصفين » 
ثم امدادها بغذاع 2» فكانت تتناوله حتى تموت دون 
شعور بخوف أو ألم ٠٠‏ لكن مما لا شك فيه أن ذلك لا 
يمكن أن يحدث للحيوانات الارقى ٠‏ فبمجرد أن تهدد 
كلبا بعصا أثناء تناوله طعامه , فانه يهجر الطعام في 
التو واللحظة . فهو .يبساطة ‏ يعرف معنى الالم عندما 
تنزل عليه العصا ٠٠‏ ولاا شك أنه قدب مس يهنه التجيبة 
وتعلم منها ٠١+‏ لكنالاسن يختلف أذا صويت اليه مسدسا 
٠ *‏ فالمسدس في حياته لا يعنى شيئًا : لكنه يعنى في حياتنا 
الشىم الكثين ٠‏ 


ايه 


ملهن. نماو 0100012 


والعلم دائما يعتمد في استنتاجاته على التجربة 
فيأتى العالم النفسانى « رونالدميلزاك » من جاسمة 
ناك جيل بكتندا ليجرى عددا من التجارب. عك بعضص 
الكلاب التى عزلها بمجرد ولادتها لتنمو وحيدة في بيئة 
خاصة لم تتعرض فيها لاى عامل من عوابل الالم 2 ويعد 
أن كبرت الكلاب » جمعها في قفص واحد ء فبدأت تهاجم 
بعضها ٠٠‏ لكن الغريب أن الكلب كان يعض كلبا اخر 
حتى تسيل منه الدماء دون أن يعوى أو يغلص نفسه من 
أنياب الكلب الاخر » وعندما وضع 0 ملزاك » شلمعفعة 
مشتعلة أمامها 2 اقتربت منها مدفوعة بفريزة حب 
الاستطلاع .فتكتوى بتارها دون أن تعرف معنى ذلك الا 
يران تدر مها المواعل لآل + 

وو و ١‏ بالالم مع الشضعور 
باللذة والسى, ٠ع‏ افيخعما هذا من و3 ذاك 
فالتجارب التى أجراها العالم اروس السهير بالصوف 
9 
فعندما صدم مجموعة من الكلاب بيصدمة كهربية مفاجئة 
لفترة وجيزة للفاية » آلمتها الصدمة وأهاجتها ,. وجعلتها 
تنطلق وتعوى في أقفاصها كالمجنونة . لكنه ‏ بعد ذلك 
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أسرع وقدم لها وجبة شهية بعد الصدمة الكهربية , 
فتهد! وتاتس. اليه .. وبتكرار هذه التجرية موات غديدة 
عرفت الكلاب أن الصدمة الكهربية رغم الالم المصاحب 
لها تعنى وجبة شهية : ويبدو أن الكلاب كانت تستقبل 


هذه الاخنات ابسفادة بائنة / ولا شلك اند[ عن فلك 
الا بهز ذيولها مرحبة بما سيكون ٠٠!‏ 

والواقع أن المزيد من هذه التجارب قد انتقل من عالم 
الخيوان بيطيق على الانسان في مجاملات كثيرة » وأنكقن 
استخدامها في حالات من التوجيه اللاارادى  .‏ كما اطلق 
عليه بافلوف ‏ ليتحول الالم الى راحة » والخطدا الى 
صواب ٠‏ وانقبح الى جمال , والمحافظة على الحية الى 
ابادة للحخياة ٠٠‏ من ذلك مثلا أن التوجيه اللاارادى 
السنتسن “لعب”“قون|اكبيرا فى الفرق' القاصة النى تكويت 
في الجيشن اليابانى اثناء الحرب العالمية الثائية ٠٠٠١‏ اذ كان 
الطيارون يقومون بأعمال انتحارية على سفن الاعدام , 
وبدلا من أن يضير بوا ويعودوا ؛ كانوا يندفعون بطائراتهم 
الى القدف:ليتحطيرا متها > الببتل يقول انها بديدية ؛ 
والبعض الاخر يقول : انه جنون وانتحار ٠٠‏ كل ذلك 
متىروك لتقديردك إ٠.‏ 

الشعور بالالم ٠٠‏ يختلف 

والشعوزر بالالم يختلف من منطقة في الجسم الى منطقة 
أخاى ٠‏ ولقد استنبط العلماء وسيلة فعالة لقياس 
وتوزيع حساسية المناطق الظاهرة في الجسم للالم ٠٠‏ 
فأذا اجصبلت -متققة. خلف_الركبة عل 7١1‏ انقطسة آذ 
درجة ألم في السنتيمتر المربع ٠‏ فأن ثنية الكوع تصل 
الى 7١5‏ نقطة أو درجة , والساعد 7١‏ , وظهر اليد 
»؛ وفروة الراس ١54‏ , ونهاية اصيع الابهام 5١‏ , 
وبطن القدم 28 ومقدمة الانف 45 ٠٠‏ الخ والملاحظ منهذه 
القياساتك أن" العناسية ثلال تحك تفن | للذثر ‏ تتتاقمن 


ملهى. نماو 01000126 


كلما ااتجهنا تجو زهايات الدرامين والشاقت ‏ + 8١,‏ الن 
اكثي المناطق حساسية للالم قونية المين والمنطقة 'الداخلية 
من قناة الاذن الخارجية ٠٠‏ لكن ذلك موضوع طويل 
ويحتاج لتفاصيل كثيرة ليس لها هنا مجال ٠‏ 

كذلك. يختلف الالمُ من فود الى اهى ٠‏ فبيئما: تجسن 
عليه عصا . نجد شخصا اخر يتحمل الالام بدرجات 
فائقة . خصوصا هؤلاء الذين يعذبون من أجل عقيدة 
أو مبدأ يقتنعون به » ويدافمون عنه ٠‏ 

ومن المعروف كذلك أن الحالات النفسية تلعب دورا 
كبيرا في التهوين من الالم أو المبائفة فيه © كيب] أن 
البيئة والتقاليد والعقائد لها تأثير سحرى على الشعور 
بالالم » والامثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ٠٠‏ فعندمسا 
تسمع الريفية مثلا أن ريفية مثلها قد وضعت وليدها 
وهى تعمل في الحقل ؛ ثم تمود به وهى تحمله على ذراعها , 
فان ذلك يهون من آلام الوضع على الاخريات 2 ويبدو 
أمامهن شيئًا ميسورا + وذلك يختلف عن تقاليد اهل 
المدن , فمجرد وجود السيدة في جو المستشفى يجعلها 
تخشى عملية الولادة » فيتجسم الامر » وتحس بالآم وضع 
قد يكن لجالتها النسية افيه ,مفل كبين ١!‏ 

لكن أوضح الامثلة الحية على ذلك تلك التى تحدث 
بين بعض قبائل الهنوه الحس ٠‏ فبيتما تذهب المسسراآة 
الحامل لتعمل في الحقول وهى في أيام الحمل الاحيرة , 
نجد أن الزوج هو الذى يلزم البيت أو الخيمة وههو 
يتآلم ويتأوه ٠‏ لاعتقاده أنه هو الذئ سيلد » وعنديميا 
تقطع زوجته عملها وتعود لتضع مولودها ٠‏ تنتايه حالة 
غريبة وكانما المخاض قد أتاه ٠‏ فيئن ويتوجع ويتقلصس 
جسمه ٠‏ وكانما الطفل يخرج منه لا منها » وبعد ان تضسع 
زوجته وليدها ؛ نراه وقد تمدد على ظهره وكأنما اعراض 
الولادة قد انهكت قواهء ولايد ان يرتاح ويستعيد نشاطه 

وقد يبدو لنا ذلك شيئًا شاذا وغير منطقى ٠‏ ولكنه 
نتيجة لاعتقاد راسخ ومتوارث ف نفوس هؤلام النساس 
٠٠‏ فالرجل يعتقد أنه واضع « بذرة » الجنين 2» وهو 
الذى سيهبه الحياة . والمسئول عن. تكوينه ٠‏ وما المىيأة 
في عرفهم ‏ الا حاضنة للجنين » فاذا جاءها المخاض لم 
تشعس الا بالالم طفيفة ٠‏ لاعتقادها أن روح الوليد تنتزع 
نزعا من روح الرجل لا من روحها ء ولهذا كان احساسها 
بالالم النفسى والحسى دون احساسه ! 

لقد سجل الاطبام حالات لجنود مصابين في الممارك 
الضارية اصابات بالغة , ومع ذلك ؛ فان حوالى ٠١‏ / 
كانوا لا يشكون من الالام » فمجرد وجودهم في المستشفى 
بعيد! عن ميدان القتال يعنى جلا مهم مدن اويلات 
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العرن 
آلامهم 
احساسنا بالخطص. الذئ يهدد حياتنا 


الحسية 56 و بص عضو من الاعضاء مصيبة اكبن وأفدح », 


ولا شك ان ذلك يترك في النفس آثارا 'زهيبة + ولسئين 
طويلة , ولنأخذ مثلا حالة جون موليجان الذى كان يرقد 
في مستشفى جامعة الينوى وكان يتألم لدرجة الجنون 
من تشدجح رهيب يحس به في ساقه اليسرى 2. وتقلصس 
فظيع في أصابعه 2 وكان يتوسل للاطباء بضرورة ببشل 
ا د بت 
“4 فحن ادن 


ساقه حتى يستريح من الامه 
ساقه: قد بتزت. بالفتعل مننذ شهورعلويلة 


فتنقله خلال أعصاب الالم المتجمعة ف الندبة 


3 : 3 ا 
1" الس 


3 1 5 
1 ذا 


1 


2 هم 


1١١5 


ملهى. نماو 0100012 


ونجاتهم من الموت ٠‏ وهذا ‏ في حد ذاته ب 
مكسب كبيس يمدهم بشحنة نفسية عجيبة تهون دونها 
٠٠‏ ولهذا فقد اصضبح من الامور الراسخة أن شدة 
الالم لا تمعد عق جتنامة الاضابات بقدر ما 'تعتمد عق 
٠‏ افمنظر الجرح 
الكبير يثير العوامل النفسية +2 فيزيد ذلك من آلاسنا 


يطلق العلمام على هذا النوع من الالم اسم « الالم 
الشبح » ** وهو الالم الناتج ١‏ من "اند بة الناقية نتيجة 


1 1 


كانت قبل ذلك تنقل الاحاسيس من الساق أو الذراع 


ا 93 كسم ! 


1 1 | 


|| 


الممتورة قبل اجراء العملية وتر سلها الى مر اكز الالم 
في المخ على هيئة اشارات عصبية لا يستطيع تمييزها عن 
الاشارات الع كان يستقبلها من الساق قبل بترهااا 
فالاشارة .العصبية. تعنى ‏ اشارة. عصصبية بفض النظ. عن 
الناعث لها او 1 النفسية الناشئة من عملية 
البتر 3 تؤدى الى مير اللا وتكبيرها , ل 
اا ا ا ا 1 
موليجان ‏ وكانما الالام التى كانت تأتى من الساق قبل 
بترهأ لم تختلف بعملية البتر , وكأنما الساق لا زالت 


نوات طلاسلم اللقذ 


وآخيرا ٠٠‏ كيف ينشأ الالم ؟ وبأى وسيلة ينتقل ؟ 


الواقع أن هناك بحوثا كثيرة أجريت وتجرى الان لفك 
طللاسم هذا اللفز العويص , ورغم ذلك ٠‏ فلم نعمرف من 
أسرازه الا القليل ٠٠‏ فمنشأ الالم ‏ كما يبدو ينطوى 
على وجود مجموعة من المركبات الكيميائية التى تت 
في منطقة ما نتيجة للاجهاد ٠‏ فتؤدى الى الصداع ودج 
في العضلات أو المفاصضل , كما أن تدمين الانسية 
بالحروق والجروح واليكرويات والضغط ٠٠‏ الخ . 
يؤدى الى اطلاق مجموعة من المركبات كانت مقيدة في 
الخلايا » وعندما تتحررء فانها تؤثي على النهايات 
العصبية الخاصة بالتقاط أشار رات الالم , تثير ها 
لعنبون. نبضات لها نمدو فى بخاليا , كما أن السموم واوا 
المهيجة لها نفس التأثير على اعصاب الالم ٠‏ وايا كانت 
المسببات ٠‏ فان الالم ينتقل من مواقعه على هيئة هيئّة اشارات 
كهرء كيميائية معقدة لتسرى في الخلايا العصيية الطويلة 
كما تسرى المكالمات التليفونية خلال الاسلاكقك +٠‏ مم 


“1 
0 
1 0 
ا‎ ١١ 
١ 
انا‎ ١ 
ا‎ 
0 1 
00 1 
١ / 


1 ' أ 
تت 1 ب 15 
1" ص َِ 111 
يا" 

١ "35- ١ "ا‎ 


17م / 


ا و3" 3 


| امم 


3 


1 1 ١ 


2 د" 
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الثرق طبعا بين تفاصيل هذه وتلك ٠‏ 


في كل صب بن ماري امل ييل اعافد 2 اخمم 
وناك كما الشرع ار م في الارض اسيم 
بعد ذلك في جذور أكسر وأكبر لتصب في الجذر الكبير 
-٠‏ وكذلك تتجمع النهايات العصبية ٠‏ لتصب معلوماتها 
في أكثر من مائتى خط ه ه طينرني »تسبي . تر تبي 
تين قي اليف الى اقل راع ال اليل و َب 1 الاين 
اكب لك العلا السبي درك الذى ا 
ملايين فوق ملايين من الخطوط العصبية الاخرى الواصلة 
من جميع انحاء الجسم ٠‏ وقبل أن تدخل المخ 2 نراهها 
ا ال ا ل ا 
تتداخل اا 
القليل » تاكالم هن ب 20 على درجة كبيرة من 
سيد . لسو وح ترات الل 1 ين 
الى المخغ ‏ و بالتحديد في منطقة اسمها « سرير المخ » أو 
للهاد ( ثالاماس ) ٠٠‏ وهى يمثابة لزسا حية آذ لخويملة 
ا ا ا 


خاسة في اانا +2 ون إن كل ا فى ال لد 
في هذه اللوحة العجيبة توصيلة محددة أو « خط مباشي » 
لتنتقل فيه الاشارات من مواقعها أينما وجدت ,2 ثم تصب 
كل الخطوط التلينونية. في الستترال الذبيي :> وسسن 
سريى المخ تنتشر ملايين فوق ملابين من التوصسيلات 
الدقيقة الى قشرة الى حيك ترج ملق قور تسسا 
الاشارات وترد عليها بطريقة 3 زللت اخامصة +4 يعنى 
هذا أن الاحساس بالالم يتركز في المخ » وليس في الاعضام 
التى تشكو من الالم ٠‏ * فهذه وسيلة , والمخ غاية » بدليل 
أننا لو خدرنا المخ » فياستطاعتنا أن نفعل بالجسم ما نشام 
دون أن يحس بشىء على الاطلاق , وهذا أمس معروف في 
عمليات التغديى الثى. تسيق العمليات الجزاعييطة ( قم 
ملاحظة أن نسيج المخ نفسه لا يتالم حتى ولو اخترقناه 
بابرة ) ٠‏ 

وهناك حالات من الالم قد تنفع معها المقاقين المنومة 
والمسكنة , لكنها غالبا ما تؤدى الى الادمان مع مداومة 
استخدامها , ثم انها قد تفقد مفعولها بعد فترة 2» ويصبح 
الالم في هذه الحالة عذابا مقيما ٠٠‏ والى هنا قد يبدو 
أمامنا تساؤل معقول : اذا كان الالم ينتقل فعلا عيس. 
اسلاك حية على هيئة خلايا عصبية تتجمع في كابلات 
دقيقة ٠‏ فلماذا لا نقوم بقطمها قبل أن تصب اشارات 
الالم في « سنت ال » المع آسوة يما يحدث في غالمنا عندما 
تقطع الخطوط الهاتفية ؟ 


مله .| أن2 مان 01000126 


الواقع أن. الاس ميسور فق حالة الهاتف ٠٠‏ لكنه 
عسير جدا في أجسامنا ٠٠‏ ذلك أن التوصيلات العصبية 
المسئولة عن الالم تنتشر كشبكة هائلة ودقيقة غاية 
اليه يس اا ل اذا حدث 
ذلك , فسيؤدى حتما الى مضاعفات خطيرة 


30 ذلك فهناك وبنائل ريه علق لسع 
رد نتهت في الانسان + وبالتحديد عق اراد 
المفاتيح » الحية ‏ تعنى سرين المخ » وباختصار شديد 
نقول آن العلماء قد توصلوا الى تحديد بعضض المواقع 
المسئولة عن الالم في هذه اللوحة العصبية , فاذا جاء 
الالم من حروق شديدة في الذراع الايمن مثلا أو نتيجسة 
لورم سرطانى فيه أو لعملية بتر . الخ , فان لهذا 
الذراع موقعا محددا على هذه اللوحة . وهو الذى يستقبل 
هذا الموقع وتدميره بطرق حساسة ودقيقة فسوف يختفى 
الالم » ومعه سيختفى الاحساس في الذراع الى الابد » 
حتى ولو قطع بعد ذلك تقطيعا ٠٠‏ ولقد اجريت بنجاح 
تام بعض هذه العمليات باستخدام الموجات فوق الصوتية 
لتدمير جزء محدد من سرين المخ مسئول عن الالم في عضو 
من الاعضاء ٠‏ 

لكن التدمين غير مستحب » حتى ولو آدى ذلك الى 
اختفاء الالم » ومن هنا بدآ العلمام في استنباطل وسيلة 
أخرى « للتشويش » على اشارات الالم الواصلة من العضو 
خلال خطوطه العصبية الى مراكزن الألز في لاخ , والنصريون 
ينتج من زرع ابرة دقيقة في جزء محدد من « الكابل » 


'المصبى الناقل للالم من منطقة ما في الجسم » ومن الابرة 


تنطلق موجات كهربية ضميفة للغاية ٠‏ لكن هذه الموجات 
كفيلة بالتداخل مع الاشارات العضسبية الواصصلة 

تشويشها » وبهذا لا يستطيع مركز الالم أن يترهم 
7 التشويش. ٠٠‏ أو بيساطة: ستتضامل شدة الالم أو 


تختفى » كل هذا يتوقف على كفاءة درجة التشويش بين 
عمليات الارسال الداخلية والخارجية !.. 


وريما كانت الاسر الصينية الشهيرة التى توضع ف 
مناطق اخاصة امن الجسم ... زيما كانت وسيلة .من الوسائل 
النى * تعترض طريق الالم » فيؤدى ذلك الى احساس المريض 
يبعض يبعض الراحة ٠‏ ويظن أن الابر علاج ٠‏ وما هى بعملاج 
٠٠‏ لكن هذا موضوع اخ قد يكون له مجال اخن غسير 
هذا المجال ٠‏ 

وملخص القول نقول : ان الالم وان كان ظاهفسرة 
غير مرغوب فيها , الا أنها سبيلنا الوحيد لنتجنب به 
كل ما قد تتعرض له أجساننا من يلام ومرض ٠٠١‏ 
د وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » ٠٠‏ 
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امش انسسد المسس سسا در 
تايت ين الد حداح الأنضارى 


ان اكيم با في المؤمن ابزان|: اولهما المبدن التسفى 
الساقي / القائم على الفطرة الطاهرة والاستعداد العليب * 

ولدذلك ا يقول الحق جل اجلاله : « فاقم وجهك للديسين 
سديفا ٠‏ فسرء الله الس امل الناس سلبيا ٠‏ لا ديل تعلق 
الله ٠‏ ذلك الاين القيم / اولكن اكش الناس لا يملسون م ؟ 

ويقول سيد الخلق يجيد صل الله عليه وسلم :م التاس 
معادن 2 خيارهم في الجاهلية خييارهم في الاسلام اذا 
قتهوا » ا 

وثانى الامرين اهو الام الى الخين والمبسيانزمة 
بالاستحاية لموت|االين )ا ولدذلك ايقول| القرآن|المحيدا: 
مايا ايها |الذين | آمئو|ا |استجيبوااللها واللىسول اذا دماكم 
لما يسبيكم , واعلسوا ان الله يحول بين المرم قليه بها 
وأنه اليه اتحثسرون "٠‏ 


تحدث ا عد 


| 01816و 2و ه انان | 


لكم فاحشوهم ١‏ قنادهم ايبمانا 2 وقالوا حسينا لله وتعم 
الوكييل »" 


ولقد ااكانت استجايتهم تظهن في انين | اهس اين 


ظلهوزها في غيرهما ١‏ المجال الاول اهو مجال التمصحية 

بأرواا الال ل ال الل 

لواجة الله :اداائما|المؤمتون الداين املو باللهاورسوله » 

ا لم يرتايوا » وجاهدوا باموالهم وانفسهم 5 اا 
٠‏ اولك هم المادقرن ٠»‏ 


المجاهد الذكى 


واهدا واحد 1 ا 11 الوفي ' ؛ االياذل 0 


لا 111 امسر سن || 


الانصارى ١‏ الكل كنا للاال] 
اسان ٠‏ وقيل ابن الدحداحة/» 0 الدجداح 


بعناها القصير السمين » | 

كان اللاي مجهولا » ولذلك اختلفوا في لاا 
اختلافا كنسيا, حتى قال عنه الامام ابن اهيب السن | ؛ 
و لا أقف مل اسمه / ولا على انسيه, اغيل 
حليف الهم ؛ ٠‏ 


0/0/1 ا[ ا 


نيل اانا امن الانصار ١‏ 


ثابت بن الد حداحالاتصارى 


| وقد اأسلم ابو الدحداح ا وحسن اسلابه 2 وتعسسلت 
فيه الاستسابة المخلمية لما يام يدابزبه / اوايدعو اليه 
امسن 4 | »|| أقامن | أشي هنامالل |أن | الله تبارك وتمالل اراداان 
يعد آمته المؤمنة الحياة | المزة والكنامة والحرية ), فدماهم 
الى الجهاد ) وطالبهم امن |اجلاذلك بحسن الاعداد والاستمداد 
فقال لهم عن من اقائل :ل وقاتلوا فى سبيل الله ؛ واعسشسرا 
حسنا ١‏ افيضاعفه له اشعاقفا كثيرة , والله يقبن ويسمل» 
واليه ترجمون "٠‏ 
قال : مايا ابا الدجداع ” 
تقال افداك لابى وان ايا سيول الله ا/ اانا الله 
يسنم طانا اداه اغدى اعن | الع سنئ ؟؟ 
فقال الى :انعم |2 يريد إن يد حلكم الجنة يه" 
قال ابو الدجداح :افانى ان اقرضيتاربى قرضا يشسن 
لى ابه اولروجتى ولسبيتى الجنة ١"‏ 
قال :انيم 
قال : فتاولنىايدكاياارسول اللها* 
فناوله ايده ا افقال :الى احديقعين) اخداميسيا 
قد جملتهنا فرشا لله تعالى ١‏ 
ققال له الرسول : اجمل احداهما لله |0 والإشخرى دعها 
بعيشة الك ولميالك ؟ 
قال ابو الدجداح !| اقاشهد يا سول الله ات قد 
نكال | النين | |١١‏ اللن | يسرايك الله ابه اليه 
| واتطلق ابو الدجداج الى زوجعه وهئ مع مسبياتها في 
الحديقة )» تباور حول التخل )2 قيقر هااوانمشا يقول: 
هداك اربى واهب الرشاد 
| الى سبيل الخير والرشاد 
بينى من العسائط بالوداد 
ا أ |||||| )| || لم || )||| لا لمالا 
1 أ فد مغى قرضا الى التناد 
ا || للا || |أ |||||||ألا ا ا 
| اقرضته الله على اعتمادىق 
0٠١٠١‏ بالطشوع لا من ولا ارتداد 


ا | 0 
| 10م6 .اهارو مهاه 


ارفع الدرجات واسدق القريات ‏ وهى يذل النقسن في 
ا أ ]||| ٌ 


والبن لاشك افخير زاد 


ففر حت آم الدجداح / وقالت 1 بع نيمك 1 بارك 


الله الك افيما اشتريت ؛ ثم اتقات تجاوبه بقولهاا! ||| 


بشرك الله بخير وفرجح ا 
مثلك ادى ما عليه ونصع 
قد متع الله عيالى ومنح 

طول الليالى » وعليه ما اجترج 


وتتفهن انا في اكمابهم | حتى اقفضت إلى الحائيل الاخراا؛ 
فعد اسيم ذلك ملكا لله » لا حق لهم في ثىم منه ١‏ 


في طريق الاسلام 


ويوى ات النبى سبل الله عليه وسلم قال عبد اذلكا؛ 
ركم من اعداق رداح ودار فياح ف الحية لابى الدحداح 1" 
واليدق التغلة 1 ورداجم 1 تقيلة 1 والفيام : الراسيع 1 


كما روى انه قال : , كمابن عدق يملق ب أو مدن أو ندذلل ||| 


في الجنة لابى الدجراح م + 
وايروى|أن الراسول عليه المبلاة وال لام قال :ومن تمدق 
بعدقة ؛ افله مثلا ها ف الحنة 1116 
فقال ايو الدجداح :ايا سول | الله ا ان لى ا سد يفتين / 
ان تصدقت باجداهما فان إلى امثليها في الجنة ؟: | 
قال انيم ١‏ 
قال : وام البجداح معى ؟ | 
ا 


ا أ | 
فارتحلى بالنفس والاولاد ا ظ | 


قتصدق باحدى حديقبيه ) ورجع قتادي عل ازوييي» 

قالت ١|‏ لبيك ايا ابا السام" 

قال : انى اجملت جد يقتى هناه سصدقة ٠,‏ واشتريت مثليها| 
في| الجنة 0 وانت بعى ا والميبيةا بع ء | || 
قالث ١‏ ابارك الله لكا افيسا شريت اوافيما السبري ١١١‏ 


ويعسن به ويعدمامن اجله كل اما يستطيع / واختار اله | 


|| ا 
| ا 
ا || 


سبيل بازثها وخالقها , ققد خرج ابو الدحداح تجاهد! 
يوم احب 2 ثم راى الناس احيدتت وقد انتشرو| وتمثروا”» 
سيب | اشعداد الهال اوشراسة |العتال) واهول) المفاجاة" 
صوايه أو ثباته 1 1 اقيل تلحو الاعداء اوسبى يهتفب 
بين احوته في الله وزبلائه في الجهاد 2 ويقول : يا معشر 
بحيب قب قتل فان | الله ح ىالا يموت 2 فقاتلوا من دينكم ”ء 
فان الله يظهركم) وناسيركم " 

واكان آنا الجداح بهذم الكلبات قد اجعلهة القدر اصدى 
لهدى | الرحين وصوت القران الدى اقبل بعد ذلك يقول! 
٠‏ وأا يسيب ||| لا الول قدا علس امن اقيله | الواسل) | شال امات 
او قتل انتلبعم على اعقابكم ؟ ومن يتقلب على عقييه فلن 
يصوائله شييا وسيسراى | اللد الشباكن ين ١‏ ونا اكانالنفسن أن 
مويل الا ياذن | الله اكثايا مؤجد اومن برد ارال الدنيا 
نؤته منها , ومن يرد ثواب الاخرة تؤته ابتها وجري 
الشاكرين "١١‏ 


ابو الدحداح شهيدا 


واتجمع حول آبى الدجدام عدد امن | الانمبان ١‏ افسمل 
يهجم ويخيل ابعهم ا على الكافرين ,ثم حملت عليهم د 
حقناء ( أى اكثيية السلاح ) فيها عمالعة امس كين يوا ميد ء 
واصابت ابا الدجداح طعنة "قاتلة ١‏ قط بسيبها سيرينا 
شهيد| ؛ وقتل معها عدد امن المها جين اواكانو! اعسسراسن 
استشهب فى ذلك اليوم العمديب ٠‏ واقيل ا رسول الله عليه 
الفبلاة والسلام ا فملى عقا ابى الدجداح ودععنا له 1 م 
قال : « كم من مدق ( نخلة ) بعلق ‏ او مدلى ب في الجنة 
لابى | الجداح دفي بعضن || الروايات أن آبا الداع 
شفى امن جراحته اثماامات يسيب جرح عتب رجوع النبى 
من اغزوة الحديبية ١‏ 

واذ|ا كات هناك من اهل الجهل اى التفلة من ظن أن 
ابا الدجداح فد فعد السياة | افان ذلك باطلاامن الول 


المواطن السعيد يبعشق عمله ٠‏ 

انه بذهب اليه متعجلا وكانه على موعد 
٠‏ والتعس مكره عملئه ٠‏ ويذهت اليه بد 
متثاقلة » وكأنه في طريقه الى طبيب الاسنان ! 

والسعيد بعطي لعمله عصارة فكره وقليه 
وعرقه . ولذلك يجري اليه الحظ ٠‏ ويحلق به بين 
النس حب ٠*٠‏ 


وزور / والله اسدق العائلين هو الدى يقزر الحبق 
جين ايقول ! ٠‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات » 
بل احيام ١‏ والكن الا اتشمرون ١م‏ 
ولعد تسور احبد اشعراء الاسلام اب 
احيد باكثي ان شهيدا الل امناعا 
يو ينونه او ييكون علد 4فمال لهم ؛ 
فيم احتشادكم هذا ؟ لتابينى 
انتم احق يتابين الورى الهون 
انى انزلت بدار الغلد في رغد 
بين الخمائل فيها والرياحين 
في جنة ما يها خوف ولا حزن 
لولاارثاء ا لحال العرب يشجينى 
قامت عليهم ذئاب البفى قاطبة | 
من تعلبان ومن دب وتنين 
فما انتظاركم والحق حقكم ١١|‏ 
يعدى عليه ليعطى للملاعين ؟ 
لا تطليوه احتكاما في مجامعهم 
بل استردوه قسرا في المبادين 
والمسلمون جميعا من وراتكم | 
باندونسيا وياكستان والصين 
لا تندبونى فانى لم امت ضرعا | 


وان تريدوا لو د 


١ 0 ١ 


| 
ا ا 
||| 
| أ ٌ 
ٌ | ا 
ٌ ||| 
)||| 
ٌ ٌ 
ا اا 
أ 
| )|| 


| والثواب)) 


||| 

| 
أ ا | 
||| 


| 0لم002|.6 0100012 
أ || ||| | 


في مؤتمر لنددين الاسلامى » أعلن مدير عام المؤّسسة الاسلامية في أوروبا خورشيد 
أحمد . أن علد المسلمين في أوروبا يبلغ حاليا 0! مليونا و ٠١‏ آلاف نسمة ٠‏ 

ويقدر عدد المسلمين بالدول الاوروبية غير الشيوعية بنحو " مليون و 9417٠‏ ألف 
نسمة » أى بمعدل 6لار١‏ من عدن السكان ٠‏ 

أما عدد المسلمين بالدول الاوروبية الشيوعية فيقدر بنحو ١9‏ مليونا و /الا! ألف 
نسمة ٠»‏ أى بنسبة 7١4‏ من مجموع السكان ١ ٠‏ 

والرقم الاخير لا يدخل فيه مسلمو الجمهوريات الاسيوية التابعة للاتعاد السوفيتى ٠‏ 


أقفلت أورويا أبوابها مرتين امام الاسلام : في بوغاز 
جبل طارق وفي الدردنيل ٠‏ وقاومت الاسلام في الاندلسعن 
طريق شبه جزيرة أبيريا وفي البلقان ٠‏ لقد اصر الغفرب 
على ان يرفضش مزاحمة الاسلام له في اوروبا و لسسع 
تنك القاعدة التى غللت وقتا طويلا سائدة : وهى ان على 
المسلمين أن ينتهوا من أوروبا يالهجرة أو بالتنمسير 
من كلا طرفيها ٠‏ 

ولكن اوروبا التى رفضت الوجود الاسلامى والعقيدة 
الاسلامية قبلت علوم المسلمين وقبلت المنهج الملمي 
التجريبى الذى وضمه المسلمون ووضعت يدها على اخر 
مى اخحل التقدم العلمى الذى وصل اليه المسلمون في جامعات 
قرطبة وبلنسية وأشبيلية » ومنه بدات رحلتها التى وصلت 
بها اليوم الى التكنولوجيا والذرة والصواريخ والصعود 


 ا١”؟5ب‎ 
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الى القمر ٠‏ وقبلت أورويا بالفكر الاسلآمى في بجال 
الاتسائيات فاخذت" من ابن خلدنون :+ واين تييمة , 
والغزالى » وابن حزم والماوردى وغيرهم في مجال'علم 
النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون والتربية ٠٠‏ 


ثم كانت مرحلة الحروب الصليبية حيث زحفت جموع 
الفر نجة الى عالم الاسلام تحت صيحة الخوف على قوين 
المسيح وللاستيلاء على بيت المقدس وتحريره من عدوان 
المسلمين ٠‏ غير أن هذه الجموع التى ظلت تزحف قر نين 
كاملين عادت مهزومة كليلة تحمل معها اعجابا بالسلمين 
واحساسا بالعدل والرحمة والسماحة التى شاهدوهها 
صلاح الدين الايوبى - 
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حضارة جديدة 


عادت وهى تحمل معها حضارة جديدة ذات طابع جديد . 
يقول الاستاذ هنشو المؤرخ الانجليزى : خرج الصليبيون 
من ديارهم لقتال المسلمين فاذا هم جلوس عند اقدامهم 
يأخذون عنهم آفانين العلم والمعرفة ٠‏ وقد دفش اشباه 
الهمج من مقاتلة الصليبيين عند ما رأوا الكفار الذين 
ينكرون من الناحية ,اللاهوتية ديانتهم على حضارة دنيوية 
ترجح حضارتهم رجحانا لا تصح ممه المقارنة بينهما ٠٠‏ 

كانت النتيجة باهرة ٠‏ لقد عاد قوم يتحدثون عن عظمة 
الاسلام وعدل المسلمين » ووجدوا عنتا شديدا! من الكنيسة 
التى كانت تخاف أن يكذب هذا دعواها التى حمل لواءوها 
بطرس الناسك من قبل ٠‏ 

ومن ثم بدأت أوروبا تعرف الاسلام يقول مدير عام 
المؤسسة الاسلامية في اوروبا دخلت رسالة الاسلام الىى شعوب 
أوروبا الشرقية عن طريق التجار المسلمين وعن. طريق 
الذين وقعوافي الاسر ابان الحروب الصليبية » وكان دخول 
الاسلام أول مرة في اوروبا الشرقية نتيجة لعمل قاض مسلم 
وقع في الاسر وأخذ الى بلاد اليشتاق ( بين الدانوب 
الاسفل والدون ) في بداية القرن الحادى عشر ٠‏ ولم ينته 
ذلك القرن الا وقد اعتنق شعب اليشتاق كله الاسلام ٠‏ 

ولقد ساد الاشر الفكرى الاسلامى الفترة كلها وما يزال 
محسوسا حتى الازمنة الحديثة ٠‏ ولكن هذا الاثر لم يتمكن 
من ازالة التمصب ضد الاسلام كما لم يتمكن من تمهييد 
الطريق لتفهم افضل لرسالة النبى ٠‏ وتبد! المرحلة التالية 
مع امتداد الامبراطورية العثمانية وبسمل سلطانها على 
أجزام من شرق أوروبا ٠‏ ولكن هلا المد أخذ ينحسر ابتداء 
من القرن التاسع عشر حين بدات حملة صليبية جديدة ضد 
الدولة العثمانية 2 في تلك الفترة كان العمل التبشيرى 
النصرانى قد رسخت قوائمه في بقية انحاء العالم وكانت 
الدول الغربية تتخذ لنفسها مستعمرات في البلاد الاسلامية, 
وكذلك أعدت دراسات نصرانية في مهاجمة الاسلام والئيل 
منه فكانت عاملا كبير! في خلق تعصبات جديدة ونشن 
غشاوة من المعلومات الخاطئة عن الاسلام ولعب نمو 
'الدراسات الاستشراقية دوره في هذه الاساءة الفكرية 
والثقافية وتدهورت العلاقات بين الاسلام والدول 
الاوروبية ٠‏ 


اربعون دولة اسلامية 


آما المرحلة الحالية في العلاقات مع الدول الاوروبية 
فقد بدآت مع انحسار الاستعمار وظهور حوالى اربعين 
دولة اسلامية مستقلة ٠‏ 


وعاشت جماعات من المسلمين في اوروبا " أو 5 في 
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المائة من مجموع السكان الاصلى ٠‏ كانوا يشكلون قبل 
الحرب' المالمية ١‏ الثانية' :57 افى. المائة تمن النكانا اليانيا ..- 
و ١5‏ في المائة من مواطنى يوغسلافيا . و 55 في المائة 
من سكان قبرص , و ١١‏ في المائة في مالطة ٠‏ ثم جاءت 
موجات كثيرة من الهجرة الى ايطاليا وفرنسا وهولندا 
والمملكة المتحدة كان أغلبها من البلاد التى استعمرتها 
هذء الدول فى الاضى : ونالت المانيا إنضييا من التمسال 
الضيوف الذين جاءوها من تركيا ,. ونجم عن هذه الهجرة 
جاليات اسلامية كبيرة في عدد من الدول الاوروبية ٠‏ 
كذلك فقد وفد الى اوروبا عدد ضخم من الطلاب ٠‏ 


وتدلاالتقديااك لق عبناد" المسلمين عاليلا ف الورزيا 
حوالى ١8‏ مليونا منهم آربعة ملايين من الدول الاوروبية , 
والباقى في اوروبا الشيوعية بما فيذلك المناطق الاوروبية 
في روسيا ٠‏ وهذه التقديرات مبئية على دراسة كيان 
الاديان الحية في اوروبا الصادر في كراتشى ٠‏ وهناك 
بيان يرد بيانات المسلمين الى /ار7" مليونا بما في ذلك 
روسيا , بينما يبلغ عدد المسلمين في روسيا الاسيوية 
وحدها بين ٠١‏ و 6" مليونا ٠‏ وفي الدول غيس. الشيوعية 
يظهر ان اكش من 75١‏ في المائة من عدد المسلمين يتألف 
من أطفال وشباب يدرسون وفق انظمة تعليمية مختلفة ٠*‏ 

وتحليل السكان المسلمين في اوروبا يبين وجود ثفلاث 
مجموعات : 

© المسلمون المحليون ٠‏ 

© جاليات اسلامية كبيرة مهاجرة تعيش في دول 
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مسححصدة 3 8 ألا سسحصصطة ن 
العسسي أور واس سد 


© عدد كبير من الطلاب المسلمين والعمال الضيوف ٠‏ 

وفي كل مكان يقوم المسلمون بانشاء المساجد وأنواع 

من المراكن الاسلامية ٠‏ ويعملون على توفي. تعليم اسلامى 

للاطفال المسلمين ومشكلتهم هى كيفية توفير الحماية 

والحفاظ على الشخصية الاسلامية والعقيدة والثقافة 

الاسلاميتين وهى جميعها تتعرض لناخ غير ملائم لهم 
خلقيا وثقافيا ٠‏ 


الاسلام في الغرب 

ولقد لفتت عودة الاسلام الى اوروبا نظلر كثير من 
الباحثين وفي مقدمتهم : ( جان بول رو ) الذى يقول في 
كتابه الاسلام في الغرب : لقد قضى اخراج العمرب من 
اسان 1359 امل زعود اللمتسرات الاسلابية الدافبة 
في اوروبا الغربية وخلال ثلاثة قرون لم تر آوروبا 
الغربية في مدنها وقراها خصسومها القدماء ٠‏ ومع قجر 
القرن العشرين وبسبب عوامل متعددة بدأ هؤلاء يعودرن 
ببطاء ,» هل هى عودة عرضية عابرة أم هى بداية موجة 
اسلامية جديدة ٠‏ 


ويقول أن عودة الاسلام الى اورويا هى موجة 
جديدة لن يقدر على وقفها أو الحد منها اية عقيدة أو 
مبد[ أو دين ٠‏ 


ويشس الاستاذ محمد رشدى العويد الى انه في حوالى 
عام ١117‏ اعتنقت في بريطانيا بعض عائلات انجليزية 
الاسلام وأسست: جماعة متماسكة في « ووكنج 0 في منطقة 
سوراى ٠‏ وبعد ذلك في فرنسا والنمسا وايطاليا وألمانيا 
قام بعض الاقراد واقتدوا بما حصل في انجلتر! .٠‏ ويثال 
ان هذا العمل فردى وليس له أشس توسعى لا في المائلة 
ولا في الابناء غير ان الاعتناقات الحديثة التى حصلت 
في المانيا ما زالت قريبة منا » وجامع برلين يديره مسلم 
ألمانى هو الامام « هبوهم » وقد احسن ووفادتى عند 
ما زرته عام ١1461!‏ وكان متفائلا بشأن مستقبل الاسلام 
في المانيا وقال ان المسلمين يجتمعون في عدة مدن في 
همبورج » ترفيلين ,2 لاندشات 2 شوتنرنجن ٠‏ 

ولم تكن في اوروبا الغربية أى دعوة اسلامية منظمة 
لو آية.بملة تيغيريا اتابعة شبيهة .بثلك. الوق رساي 


- 1١158 
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بلدان اوروبا المسيحية الى ديار الاسلام ٠‏ 


عسة 
الاسلام ينتشر سريعا 

وتملق هلى هذه الظاهرة الكاتبة الفربية : « فاليرى 2 
فتقول : لقد فرضت الاديان على من يديئون بها معتقدات 
ثقيلة يصعب القيام بأعبائها لبعدها عن مدى الافهام 
على حين كان الاسلام عجيبا في سهولته صريحا في فروضه 
وهذا كان سببا اخن في انتشاره بين الل هوب التى 
اضطر بت اخلافها كل الاخطراب بناا اصابها من الفك 
المضنى لعقائدها الدينية ٠‏ وكان .هذا ولا يزال السبب 
في سرعة انتشار الاسلام المتواصل بين الامم في اسيا 
وأفريقيا لنفاذه الى ارواحهم دون حاجة الى التطول في 
شرحه والتلطف في الدعاية له ٠‏ 


ويتصور كثير من الباحثين عن ظاهرة دخول الاسلام 
الى ا.وروبا سلميا هذه المرة بعد فشله مرتين قبل ذلك 
أو ثلاث مرات ٠‏ ويرون آن الاسلام سيصيح قريبا أحد 
أديان اوروبا , وأن المسلمين قد كونوا في اوروبا اليوم 
جاليات ضخمة تجمعها مراكن وهيئات على مستويات 
مختلفة من بينها المعهد الاسلامى في انجلترا الذى سيكون 
له دور حاسم في مستقبل المسلمين في انجاترا وغرب 
اوروب) 5 

ويقول الاستاذ ابراهيم بولكى ( المدين العام لرابطة 
موريشيا ) ان المسلمين الذين استوطنوا غرب اوروبا 
يشعرون انهم مجموعة تختلف عن بقية المجموعات التى 
تسكن هذه المنطقة , هذا الشعور مبلور في المتسمتحات 
والجمعيات المختلفة التى يكونها المسلمون لخدمة أغراضن 
مجموعهم ولربطهم برباط الاسلام كى لا تمحى ثقافتهم 
الاسلامية وتجد هذه الظاهرة واضحة جلية في المملكة 
المتعنة وايرلندا كما نجن آن للمسلمين مشرات" الجنميات 
كونوها لخدمة ثقافتهم الدينية ٠‏ 
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احد اديان اوروبا ٠‏ ويركز الباحثون على بريطائيا وهلى 
المركز الضخم الذى يحتله الاسلام فيها اليوم حيث يوجد 
بها مليون من المسلمين , وقد وفدوا اليها في الستوات 
الخمس عشرة الماضية واستوطنوها وشجعهم على ذلك جو 
الديمقراطية. والعرية اليكونوا عمتياي الالبسلية ' 
وصارت مجموعتهم متحدة ومتميزة عن بقية المجموعات*٠‏ 

يقول الاستاذ ابراهيم بولكى : ولقد استطاع 
المسلمون أن يتغلبوا على دعاية الغفرب وزعمه ان الاسلام 
كان شيئًا في الماضى. وانتهى » وينتظرون بلهفة ذلك اليوم 
الذى سينتصر فيه الاسلام » لقد كان الاسلام صاحب 
الجولة الاولى في العالم مرتين ٠‏ وتشير كثير من الدلائل 
الى قرب جولة ثالثة باذن الله ٠‏ 

ويعمل المسلمون في مجتمعاتهم الاوروبية للحفاظل 
على الثقافة الاسلامية والفكر الاسلامى لكى لا تنمحى 
شخصيتهم المتميزة 2 وهناك حقيقة مؤسفة ان بعش 
المثتقين والسباب اتحرفوًا في تيار الحضارة النيبربية 
ساعدهم على ذلك جهلهم بانحطاط الثقافة الفربية وسمو 
الثقافة الاسلامية ٠‏ ان من يعيش في الفرب يستطيع ان 
يعيش انحطاط المجتمع الغربى وسمو المجتمع المسيلم 
والمسلمون في غرب اوروبا يقيمون الاسلام كقوة فكرية 
وقوة حضارية وكنظام اجتماعى لا يقاربه نظام ويقيمون 
فاصلا بين الحياة في ظل الاسلام وبين ,الحياة في لل 
فوضى الغرب وتفسخه ٠‏ 

ويقول : ان المجموعة المتميزة في بريطانيا لهم دورهم 
نواحى العقيدة الاسلامية وتشكل مجموعة المسلمين في 
بر يطانيا اكبر مجموعة اسلام موجودة في قط. اوروبى 
ورغية أقراة هذه المجموهة فى الثقاقة الاسلامية سيجمل 
لهم دورا بارزا في نشر الفكرة الاسلامية » ويتمشل 
التشامل الاسلامى في المانيا وايطاليا وفرنسا والنمسا 
وبلجيكا في بناء المساجد وانشاء الجمعيات وانشاء 
الصسحف ووضع الكتب 0 

ويقول. الدكتون: نعنت احميف. الله ي. كناية. ( تعسو 
الاسلام في اوروبا ) ان أوروبا متفتحة للاسلام اكش 
مما كانت عليه في القرون الوسطى ورغما عن ذلك فهناك 
بعض العقبات التى يلزم تذليلها » ولابد من الاشارة 
الى أن كثيرا من المؤلفين المسلمين يكتبون باللفات 
الاوروبية أو يفسرون القرآن وينشرون بعض الكتب عن 
الاسلام ٠‏ وبذلك يزيدون الثروة الدينية وآن الفهرس 
الاسلامى الكقزروقف '( ايتدكين. اسلابيكوس! ) الكتوب 
بعدد من اللفات الاوروبية وقد ساهم في تأليقفه كثير 
من الكتاب المسلمين يعتبر من الاسفار القيمة والجديرة 
بالثقة ٠‏ 
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ويقول ابراهيم بولكى : ان أوروبا تمرف الاسلام 
روسيا وهولندا! واليونان ويوغسلافيا ودول البلقان 
بجانب البانيا وتركيا وهما دولتان مسلمتان ولكن 
المسلمين في كثير من هذه الدول يجدون معاملة قاسية , 
وكان الغرب على مس الدهور يريد تحطيم الاسلام ومحو 
الوجود الاسلامى ولكن هيهات له ذلك فدين الله لن 
يزول من الارض ٠‏ 


التجمعات الثلاث للمسلمين في اورويا 
غزب. فانسا «“امر؟/اور١ا‏ نسمة اى بنسبة " في 
المائئة من عدد السكان ٠‏ 


المانيا الغرزبية © ٠٠ر٠‏ *هر١‏ نسمة إى بنشبة كر؟ في 
المائة من عدد السكان ٠‏ 


بريطانيا ٠٠٠ر٠٠٠ر١‏ نسمة اى بنسبة /ارا في 
المائة من عدد السكان ٠‏ 


سموا امجتمع المسلم 
ومنذ ان عرفت اوروبا الاسلام ناصيته العداء وعرفت 
أن وجوده خطر على ثقافتها ودينها ٠‏ أما الان فهى 
مستعدة لان الهم الاسلام وتتقبل وجوده بعد ان عرفت 
انها تعتمد في وجودها الاقتصادى على الدول الاسلامية ٠‏ 
ان انتقال المسلمين الى أوروبا جعل الاوروبيين يتقبلون 
التعايش مع المسلمين مثال ذلك الباكستانيون في بريطانيا 
والاتراك في المانيا والمغاربة في فنرنسا » وهذه الهجرة الى 
اوروبا مستمرة وفي ازدياد وسيصبح الاسلام باذن الله 
و بعد فان هذه الملايح السريعة تسد تستطيع أن تمطى اتجاه 
الريح ٠‏ ويضاف الى هذا ان هناك تيارا بين قادة الفكر 
الفربى يحاول أن يتفهم الاسلام , وأن هؤلام المفكرين 
يرون أنه لاصلاح للبشرية ولا لاوروبا الا باتخاذ نظام 
الاسلام بعد ان فشلت الانظمة والايدلوجيات المختلفة في 

التماسه منهجا لحياته عاجلا أو آجلا ٠٠‏ 
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م 


اتارلو ارات 


عسبّدالوهاب الشهتاوى 


لم يسبق من قبل أن دوى اسم فنان في العالم مثلما 
دوى اسم شارلى شابلن ٠‏ فقد اقتحم هنما الفنان العملاق 
قلوب ملايين من البشر دون أن تقف في سبيله الحواجن ٠‏ 
حواجن اللفة والسن والثقافة ٠‏ فقد خاطب الملايين من 
عشاقه طوال نصف قرن بالصورة وحدها ٠٠‏ والصورة 
ى ذاقنا له تحتاج لمترجم ٠٠‏ وقد اختار هذا القنسان 
العظيم الضحك وسيلة لنقل أفكاره الى الجمهور ٠‏ 

قال عنه ‏ برناردشو ‏ انه العبقرية الوحيدة التى 
تمت في السينما ‏ ليس هناك أحد مثله قد حقق نفس 
الشهرة العالية ٠‏ ويقى يسيينا للناية ٠٠‏ غير متلهقك 
عليها ٠‏ 

وما اكثر الاوضصاف والالقاب التى خلعت على هذا 
الفنان العبقرى حتى لتكاد تتفق الاراء جميعا في أنه 


الفن حتى الان ٠‏ 
© عار © 
ولد شارلى شابلن في ١١‏ أبريل 1889 في مديسئنة 
لندن ٠٠‏ من عائلة تعمل بالفىرق الاستعراضية ٠٠‏ فقد 


كان مهرجا ٠‏ 
وفي هذه البيئة 5 نمت طفولة شارلى شابلن ٠2‏ وسط 
حياة قاسية ٠٠‏ وفقس مدقع 2 وأسرة غيل مستقرة ٠‏ 


ولكن كيف برزت موهبة شارلى وتالقت وعسظة نكا 
الملايين ٠‏ تلك هى قصة حياة هذا العملاق الكبير ٠‏ 


ا با ا 000 
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اج لا من جواة انعا 
الى الشراب. حتى الادمان ٠.‏ وكانت والدته هى التى تقوم 
بتغطية نفقات الاسرة ٠*٠‏ وكان عليها ان تواصل العمل 
ليل نهار 2» حتى اقعدها المرض وآأنهكها التعب وافقدها 
صبوتها مما اضطرها الى اعتزال مهنتها ٠‏ 


في فترة من الفترات ٠‏ 


يقول شابلن : أذكن انتى كنت واقفا وزاء الكواليس 
عندما خان امى صوتها وتحول الى همسة خافتة ٠٠‏ فبدآ 
الجمهور يضحك ٠‏ حتى اضطرت الى مغادرة المسرح 
وتصب.عيدال: بينها وين عير المنرس الى ليه أن اغل 
ل ا ا كو اا ل 
قادنى الى الداحل 1 الجمهور تر كنى 'وحدى بيد 
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اذ بسيل منهمن من النقود يتلاحو حلي عليه مسي ١‏ 


فتوقفت على الفور ٠‏ وأعلنت اننى سأجمع النقرد اولا 
وهو لا يتعدى الخامسة من عمره ٠‏ 

ظروف قاسية 
وبعد تلك الفترة فقد أمه ٠٠‏ وبفقدها فقد الوجود 
٠‏ لم يبق له سوى أخيه « سيدنى » في عالم استغلق 
٠‏ ووجد نفسة رغم 
6 وف قاسية 2 تصفعة الحياة ٠‏ فيتماسك 
| على مواجهتها ٠‏ ما اكش المرات 


كله 
عليه فهمه والتبست عليه أموره 


صعر ه 


واصرار 


0 ل نبي باق 
0 الككا 
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ابتسامته على شفتيه دون ان يدرى 


5-5 نويد 
أحخينا أن بين سم الابتسامة على شفاة الملايين ٠!‏ 


© عاد © 

عنييا : باع ايل الدابنية من عير تماقنبت معه فرقة 
كايا ,انتمل ليها ٠ ١‏ لكن علاقته بها لم تكن علاقة 
فنية بمعنى الكلمة * واستقر اخيرا فوق مسارح لندن , 
وفي صدر شبابه آخذ يوسع من مداركه بالقراءة ومشاهدة 
المسرحيات وحركات الممثلين الكبار 2 يتعلم منها ما 
تهضمه طبيعته 2 ويقلدها بالشكل والاسلوب الذى 
يتواءم معه ٠‏ 

كان يحس انه في حاجة دائما للتجديد والابتكار ٠٠‏ 
يريد أن يحمل الضحك معانى ٠٠‏ يحاول أن يغلق 
فنا لا يدرى ماهيته يحسه جيدا في أغواره حتى يكاد 
كج ل ارج 6 1 لق 1ن وفاي ور 

الرغم من شدة ايمانه به وكثرة ما يحلم بتحقيقه بتحقيقةه !* 


ان شارلى شابلن موهبة فذة في دنيا الفن ٠٠‏ وقد 
دعم تلك الموهبة بالمران الذى اكتسبه من العمل الطويل 
المتواصل في الفرق الجوالة ٠٠‏ لكن الاهم فيها هو نصيبه 
من الغينة بالمياق زع نه الوئيقة بالبهي ٠‏ لهذا كانت 
حياته التى سر بها حياة ملونة خارجة من الاعماق 
حياة صعمبة متغلغلة الجذو: ر في النفس الانسانية ٠‏ 


وعمل شارلى مع فرقة « كارنو العظيم » امسن 
الزملاء والمحيطين به به لم يحبوه لانه م : . 
ولم يكن هذا الا ناتجا عن عرلته في السيأة العامة وفي 
علقولته القاسية. ٠٠‏ ولم يكن باستطامته ان. ينس الملجا 


8 انتب 
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2 


الحا وغلموم فيد يوا ,+ كيف اله ان .يسى كل نا اخاقة 


في طفولته ؟!٠‏ 


لكن هذا الخوف دفعه لان يثبت قدميه على خشسية 
المسرح عن وقد استفاد من عمله في فرقة « كارنو .2 
لقد استكمل عند كارنو صناعته وحرفته ٠‏ لكنة لم يجد 
المضمون الذى يريده لفنه الجديد الذى حلم ب به طويلا ٠‏ 
*٠‏ ومرت سنوات وهو يحلم بفنه هذا حتى جاوت 
سنة 1١917‏ وسسائفر الى 0 ١ق‏ ود كانت 
السيئما على موعد معه ٠‏ , 


شابلن في السينما 


بدأ شازلى. حياته السينمائية عندما دضل المخسرج 
السينمائى الامريكى « ماك سينبت » ذات ليلة مسسرح 
بانتاجن ‏ بمدينة لوس انجلوس ليرى مسرحية « ليلة 
في تياترو لندن » واعجب ماك بشارلى ٠‏ وانتهى الاعجاب 
في تلك الليلة بالتعاقد معه لصالح شركة ليستون لتمثيل 
أول أفلامه « يكسب عيشه » من اخراج هنرى برمان 
وبعد ذلك بدأ يخرج افلامه بنفسه ٠٠‏ حيث أخرج ١06‏ 
يلما كل. مَنهَاا للا يتعدى: العشر دقائق: لساب شركة 
ليستون * 

وبعد سنتين فقط من ظلهور شابلن في السينما تردد 
اسمه في كل مكان في العالم ٠٠‏ وملآت الاسواق عرايس 
شابلن ولعبه ومسابقات شابلن في الصحف ٠‏ كما ظهرت 
رقصة سميت باسم « مشية شابلن » : 
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يلها 


وا نتشر مقلدوه في السينما والمسرح ٠٠‏ كانت دور 
العرض التى تضع على أبوابها لافتة تحمل سما 
كاريكاتيريا وعليه العبارة التقليدية « أنا هنا اليوم ع 
لا تجد صحوبة في اجتذاب الجمهور اليها ٠‏ حتى أن 
الجمهور بعد ذلك لا يسأل عن اسم الفيلم أو القصة ٠‏ 


الشارب ٠*٠‏ والعصا 


عندما جاء دور شارلى في أول فيلم له لم تكن لديه 
فكرة واضحة عن الشخصية التى سيلعبها وقبل التصوير 
بدقائق ٠‏ ذهب شارلى الى حجرة الملابس ‏ التى أصبحت 
فيما بعد جزءا من شخصيته الفنية ‏ وكان يشترك فيها 
مع « فانى ارباكل ومارك سرين » اقترض شابلن من 
« ارياكل » بنطلونه الطويل , ومن .ب سرين ب شاريه 
المقتصوص ٠‏ ثم اخذ الحذاء الطويل من زميل ثالث ٠‏ 
أما القبعة والعصا والجاكتة فقد اختارها جميعا في مساء 
ذلك اليوم . 


واثناء التصوير في كيلم « سباق سيارات الاطفال » 
وجد شارلى نفسه مضطرا لان يمشى فاتحا قدميه بزاوية 
مفتوحة نظر!ا لطول الحذاءم ٠‏ وأن يعرج قليلا لان الحذاء 
لم يكن مريحا ٠٠‏ الا أن هذه المشية اصبحت فيما بعد 
جنء! من شخصية شارلى الفنية ٠‏ واذا كان اختي ار 
الملابس قد تم بسرعة مذهلة ومعه بقية ملامح ذلك الصغير 
المضحك فان المعنى الكامل لهذه الشخصية لم يظهر الا يعد 
وقت طويل ٠٠‏ فقد احس شارلى من البداية أنه لا يرتاح 
للون الفكاهى الذى 'ختاره له المخرج « سنيت » فقد 
كانت النكت « تفرقع » بسرعة , والحركة سريعة جدا 


3 تتلا عم مع فن 0 البانقوميم 0 الذى اتقنه شابلن في 
المسبرح الاستعراضى الانجليزى ٠٠‏ ومع ذلك فقد كان 
نجاح شارلى في هذه الشخصية سببا في جعل المخغرج 
« سنيت » يترك لهذا الممثل حرية التصرف وحرية 
الاختيار ٠‏ 

ثم تعاقد بعد ذلك مع شركة « الميتيوال » لاخراج ١!‏ 
فيلما بأجر قدره ٠١‏ الاف دولار في الاسبوع ٠‏ ولم تكن 
تلك الدولارات دى ما يطمح اليه شارلى »القن نص 
العقد على أن لشارلى الحرية المطلقة في الاخراج والتمثيل 
وفي الاختيار . بل اكش من هذا لقد اعطى الحرية في ان 
يكتب القصص بنفسه ٠‏ 

هذا هو شارلى الذى لم يكن يعرف القراءة والكتابة 
حتى الحادية عشرة من عمره ٠٠‏ والذى مازال يذكر كيف 
لجا الى امه يوم تسلم. دوره الاول في فرقة كارنو المسرحية 
وكيف باتت ليلتها تقر! له الدور وتحفظه اياه ٠‏ حتى 
مطلع الفجن ! 

بداية المجد 


وقد حقق شابلن بمجموعة افلامه مجدا وصل به الى 
قمة السينما ٠٠‏ وفي كثير من تحفه السينمائية وضع 
الكثير من الاسس السينمائية ٠٠‏ التى دعمت هذا الفن ٠‏ 
كما حدد القوانين الاصيلة للفن الكوميدى في الافلام . 
ولقد ادخل على هوليود الوانا من الفن الانسانى لم 
يعرفها الفن الامريكى قبلها على الاطلاق , ولم يفكي 
نيا رتمال اعوليوة قبل اقنايلن ٠٠‏ اقتاق إلى السك 


١584 
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لهجة حديثة هى العاطفة ٠‏ زاد اهتمامه بالكاميرا ٠‏ 
واختار لها الزوايا بذكاء وعناية واصبحت مهمته في 

وفي تلك الفترة من حياته الفنية قدم أخلاما كدتوزة 
دا - تكاة علي > الستى شان في الملل الاي 
والاخين قد كتب له الخلود ٠٠‏ ويعتير أآحسن أفلاسهة 
رغم أن مدة عرضه لا تزيد على ١١‏ دقيقة وكان ذلك 
عام ١90١!‏ * 

ووصلت شهرة شارلى شابلن الى أقصى المعمورة واصبح 
صديق الملايين من الناس في كل مكان ٠‏ وممثل السينما 
العالمية رقم واحد ٠٠‏ ووسطل هذا النجاح المكلل جاءته 
برقية لحضور فيلمه الاخير « الغلام » في عرض له بلندن 
© وتمتى الجمهور حضوره الى المدينة التى ضصلهدت 
طفولفة ٠‏ 

شرت خلاه كلها مناه عواء كريد ساني 
صور مزت انامه سريعة متلاحقة كأحلامه ٠‏ انة في حاجة 
مشدودا الى ماضيه بر بال وثيق ٠‏ وآأيقن انه في حاجة 
دائمة الى هذا الارتباط ٠‏ بذلك الماضى التعس الذى لم 
يستطع الفرار منه ولا يريد التنكن. له ٠‏ 

واستقبل في لندن اعظم استقيال ,2 وخفق قذبه بحب 
جارق. نحى مسلط .نآاسه, ٠٠‏ تدافمئت الجماهير تنحوه 
تريدالسة من يده كانه الاب م ا عر 
برا" باسمه حاملة له 2 ب راعوام 


ع عت الدعن 
عاد شارلى الى أمريكا بعد رحلة المجد والشهرة في 
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أوروبا » وكان هذا عام 5 0 أوين! بعد ذلك في 
تأسيس « شركة الفنانين المتحدين » مع مارى بيكفورد 
ودوجلاس فير بانكس وجريفيت ٠٠‏ م الاخسراج 
بشكل اكشر بطئًا 2 واكش عمقا *٠‏ وفي تلك الفسدرة 
اخرج فيلم « امرأة في باريس » عام *15 ٠‏ ثم راح 
يعد العدة لرائعة من روائعة وهو فيلم « البحث هن 
الذهب ونم يدخل الاستديو في هنما الفيلم ألا بعد 
أن كتب كل التفصيلات بدقة واتقان وبد[آ التسويس فيه 
في دبيع ا ٠‏ واشكمن لمدة ارئمة اعد كور * ٠‏ وقد 
و ٠٠‏ وقامت ببطولته جورجينا هيل ٠‏ » وكانت 
قمة في الادام ٠‏ 


وبعد النجاح الكبين الذى حققه فيلم البحث عمن 
الذهب ٠٠‏ قدم لنا شابلن فيلمه ‏ السيرك ‏ في وقت 
كانت حياته العائلية تجتاز أزمة خاصة مروعة اش 
0 التي وجهتها اليه زوجته 1 ٠‏ وكان 


الشبيك فى هذا ال ار وا يدوي 
الشفقة “ اذا يمكن لذ تطلى تطلية - شخكا ترالجيدنا ب 
+٠‏ طبحكا آاليما ٠‏ 


لبيك اب ادس ارا و عل عرد 
شابلن من عاطفة ونقاء ونبل في الشخصية * 

المتشرد الذى تطارده الحياة وتقسو عليه ٠‏ 0 4 
وفي كل الاحوال يحاول الاحتفاظ برأسه مرفوعة ٠‏ 


| 


0 0 اانا‎ ١١ 
ع ا‎ : ١ 
| ١ 1 3 3 
00 0 

ا 

ظ 


ل 
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أضواء المدينة 


والمكان برودواى ٠٠‏ حيث يتم العرض الاول لفيلم 
ناطق هو مغنى الجاز ‏ الذى قام ببطولته آل جونسون 
المفنى المشهور ٠٠‏ والحدث الضخم هذا قدمته تتركة 
وارنى لتحدث به آأكبن اتقلات: سيسائئ عالمى. مرقت» 
السينما ٠‏ حيث كان ايذانا بانتهاء عهد السينما الصامتة 
« البانقوميم ٠ ٠‏ وبداية ظهور عهد جديد هو عصس 
السينما الناطقة ٠٠‏ ولهنا وقف شارلى شابلن بمفرده 
ليقول : ان السينما الناطقة تحطم أقدم فنون العالم 
البانقوميم ‏ اى فن التعبير بالتمثيل الصامت دون 
المسمت ٠‏ 


وبدآأ بعد ذلك اخراج فيلم « أضواء المدينة » ٠٠‏ 


قي 
بالتمثيل الضامت. فى الوقت الدى كانت كبرى ذركات 
الانتاج تتسابق لانتاج افلام ناطقة ٠+‏ وفيه أمسطلى 
شابلن صورة من صور حياة العمال في امريكا خلال 
الازمة: العى. مزت..يها الىاستالية الامريكية عقب الحرب 


المالمية ٠٠‏ وقام شارلى في هذا الفيلم بدور العامل 
المتعطل الذى قادته البطالة الى النشزد بين اشحسوام 
المدينة ٠‏ 

وحقق هذا الفيلم نجاحا هائلا ٠٠‏ حتى قال عنسه 

«ه ذهبت الى دار السينما ٠٠‏ وظللت معطلا لمدة طويلة 
لا استطيع الدخول الى السينما ٠٠‏ نظرا لشدة الزحام 
الهائل من الجمهور ٠٠‏ وظللت واقفا عند مؤخرة الصالة 
في جو من السرور الحماسى الذى يقاطعه بين وقت واخر 
انفجار من الضشحك الصاخب ٠‏ وكان هذا كافك 4 
فخرجت راضيا عن نفسى » ٠‏ 

ودخل فيلم اضواء المدينة « تاريخ الفن 'السابع من 
أوسع أبوابه ٠٠‏ وكان خطوة جديدة نحو سلم المحد 
والشهرة لعملاق السينما والمسرح شارلى شايلن 7 

أزمة العصر الحديث 

بعد التجاح الكبي. الذى حققه فيلم اضوام المدينة ٠‏ 
قام شارلى شابلن برحلة زار فيها بلادا عديدة ٠٠‏ وتعرف 
على شعوب تلك البلاد واهلها ٠٠‏ وعرف الناس في كل 
مكان ٠‏ ولمس قوة الروابط الانسانية بين بنى البشر 
٠٠‏ بصرف النظ. عن أى اعتبارات ٠٠‏ ارتبط بالناس . 
وعرف مشاكلهم ٠٠‏ وبعد غيبة دامت حوالى العام ٠٠‏ 
عاد الى هوليود في مايو ٠ ١97‏ وشد انتباهه الممال 
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والشك ٠‏ وعلى الفور تبلورت ف ذهئه ذلك المسكلة 
العصرية التى تؤرق بنى البشر ٠٠‏ فراح يفكي في 
اخراج فيلم يصور هذه المشكلة ‏ مشكلة البطالة التى 
يعانيها الغمال ‏ وكان فيلم « ازمة العصر الحديث » ٠‏ 

وتناول هذا الفيلم مشكلة العمال المسالمين ٠٠‏ 
بأسلوب واقعى مباشر ٠٠‏ تناول الاسلوب الاوتوماتيكى 
في العمل الذى يتحول فيه العامل الى ماكينة أو جزء منها 
بحيث يتحرك حركة آلية سريعة محسوبة بالثانية لكى 
يلحق بالجزء المخصص وهنا تكتسب الايدى الاليية 
طابعها من بششرى الى آلى ٠*٠‏ وهو شديد التشابه والتكرار 
والدقة ٠‏ حتى أن العقل نفسه يصبح جهازا معطلا عن 
العمل وسط. الغركة التلقائية المكرزة التى 'يحكبهفا 
التدريب فقط ٠‏ وهنا ينتفي عتنصبر التفكس واللشاركة 
الانسانية الحقيقية ٠‏ 

ودور شابلن "فق 0 العصر الحديث 4" امعنات الدونره 
فق اشواء المدينة عيث يظلهن عابلا متعطلا معردا +١لا‏ 
يعانى البطالة بل يعانى العمل نفسه , الذى كاد يصل 
يه الى حد الجنون لفرط مابه من آلية ميكانيكية ٠‏ 


وقد عرض.ن الفيلم في عام 6 , وحقق تجاحها 
تجاريا هائلا ٠٠‏ بجانب قيمته الفنية العالية ٠‏ وهو 
صرخة صريحة في وجه الاستفلال والاحتكار ٠‏ فهو يقول 
ان الانسان سيظل مهما تقدم الزمن ٠٠‏ ومهما تقدمت 
التكنولوجيا الحديثة سيد الالة ٠٠‏ فهو مخترعها ,2 
ومحركها ٠٠‏ كما أنه صرخة في وجهه الانتفلاليين 


أ 
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والانتهازيين الذين يسخرون الالات لخدمتهم ويودون أن 
يسخروا بنى البشر لخدمتهم وثرائهم ايضا ٠‏ 
الدكتاتور العخليم 
ظهر شارى غايلن عائلا متمطلا في 'فيلم. اضواء: المدهنة 
٠٠‏ وناقش مشكلة العمل والممال في فيلم العصر الحد 
3--- فلماذا لا يخرج فيلما عن الديكتاتورية 5 ومن هر 
لدكتاتور الذى: يتصدء. شابلن: ؟: 


انه هتلن زعيم النازية ٠٠‏ وقد روادته تلك الفكرة 
بعد أن عاد شبح الحرب من جديد , وبدأ النازييون 
يزحفون بجيوشهم الجرارة لاحتلال دول يأكملها ٠٠‏ رغم 
ان المالم في ذلك ٠٠‏ لم يكد يتسى الحرب العالمية الاولى 
وما سببته من كوارث ومنابيح رهيبة ٠٠‏ وهاهى حرب 
جديدة تختس في ذهن هتلل. ٠‏ وما أن اشرقت شمس عام 
4 حتى اصبحت الحرب حقيقة ملموسة في سبتمير 
من تلك السنة حينما قررت بر يطانيا وحلفاؤها الوقرف 
في وجه الزحف النازى الذى لا ينتهى واشتعلت الحرب ٠‏ 


وكانت تلك الحرب هى الالهام الحقيقى لشايلن 
فراح يكتب السيناريو ٠٠‏ ثم بدا في الاخراج لاكبر عمل 
تار يخى حتى اليوم وهو فيلم 0 الدكتاتور العظيم ٠‏ 
واثنام العمل في هذا الفيلم تلقى شابلن المديد من 
التهديدات ؛ منها نسف دور العرض التى سيعرض فيها 
الفيلم وغير ذلك ٠٠‏ خصوصا وأن امريكا لم تكن قد 
دخلت الحرب بعد ٠٠‏ والنازيون كانوا قد تسللوا الى 
المؤسسات والمنظمات الامريكية وكانت هذه المنلئنات 
تستخدم بوعى ويغير وعى كأدوات في يد النازى ٠‏ 


1 
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وطيكنا وصل , الغبرا اق االسقين #لتقانن باسريكة ٠.‏ 
قام على الفور وقابل الحكام الحقيقيين لهوليود وأفلام 
هوليود 2 ورجال البنوك والمؤسسات المصرفية الكيرى 
الممولة لشركات السينما وهددهم بمقاطعة كل الافلام 
الامزريكية في المانيا 4 وعق الفور هادن هؤلام المنتجون 
شابلن للتراجع عن انتاج هذا الفيلم ‏ وتعويضه عن 
خساش” ا في حالة التراجع ٠‏ 


لكن شابلن كان على كس ما يظنون ٠‏ فقد 23 
و بتصميم وار ادة انتاج هناا الفيلم ومهاجمة الدكتاد تورية 
والفاشية ٠‏ 


وشابلن بعد صمت طويل في آفلامه الصامتة اراد بهذا 
الفيلم الناطق أن يتخذ قراره بفتح فمه ليقول للناس 
أن الدكتاتور ثىء يضحك والدكتاتورية اكشر اضحاكا 
من غيرها ٠٠‏ والامر في كل الحالات يدعو للرثام ٠‏ ولكنه 
يدعو الى الكفاح ضد هذا النظام الفاسد الذى يورث 
الانسان الكفى بالقيم الانسانية العالية ٠٠‏ وآأن علينا 
أن تكافح من أجل أعز ما نملك « حريتنا » ٠‏ 

لقد بلغ شابلن في هنا الفيلم قمة المجد ٠٠‏ بل لقد 
جاوز تلك القمة ٠٠‏ ببلوغه روح الانسان ومخاطبتهها 
من أعماقها بأن تقاوم كل طفيان مهما كبر ٠‏ 


مسيو فردو 

متك فيل م الدكتاعور المظيع 6 خرج شازق “قنابلن 
نهائيا عن اطاره المعتاد ٠٠‏ وشخصيته المعروفة « شخصية 
السعلرك. المتشره »لكي أيطلق. من للبه جيارانة الاسطل 
والسجاعة الى كل الذين يقانون ظلم المسديدين, : 

وفى فيلمه « مسيو فردو » ١9841‏ اختفت شخصيته 
الطبيعية. الضملوك, المتشردا ,» .وظهن في هنا الفبلم 
بشخصية ساخرة لاذعة ٠٠‏ وفيه نرى مجرما ارتكب عدة 
جرائم قتل دفاعا عن نفسه ‏ ويبرر فعلته بأن من يقتل 
شخصا واحدا يعتبنه الناس مجرما شريرا ٠‏ في حين أن 
من يبدد الملايين لا ينظرون اليه هذه النظرة ‏ ويشير 
بأصيعه الى صانعى الاسلحة والزعمام الذين يدعون 
الى الحرب ٠‏ 

ونجح شابلن في تحقيق هذا الهدف نجاحا هائلا ٠‏ 
رغم ان الجمعية الدينية وجمعية المحاربين القدمام ٠‏ 
احتجتا على هذا الفيلم ٠٠‏ والفتا عدة مواكب مناهضة 
لي ايطائية. يخدصى مقافت لمع و2 جتن أن 
دور العسرض خشيت أن تقدمه لروادها ٠‏ 


ولم يكن هذا الهجوم وتلك المعارضة موجهين الى 0 
نفسه وانما موجهين الى صاحب الفيلم ٠٠‏ ولم يكن 
الهجوم تلك المرة الا بدء النهاية ٠‏ 
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الكا حار حت افممة 
تضع يذل ب ناء.. با 7100 وو 


سسب الاسشع ىال . مسرل ا راتما تي . صمررة ملز ميل 
ف يا يك بعر سما طبا يوان معراردا . رهزا 
سي' لد حَمَةَ أي 6ميرامن العطرراز الفري م علئ 
/ 1 انل طلات . باد نا أطير . كاميرا ير لد ادير للصسر 
بم الضر_رية تسم ف ير يدك صسو ام زا هدي ا للالواث ف 
دان سعر رات .. . صرم يها مباسرة*للغير. 


1 |! : بعس مانا تورران مزه ولس لان ب 
١ 1 016 57‏ امتفاش|. 
1 : 6ميرات يردددا مس فك هل 
١ ْ‏ الما جة للعسو ١‏ لمر يك 


في ف 1د 8 ٠كسياظٌ‏ 
٠‏ سرد يلدت الى مو سياد 


ير «بد” مسقني بية سحعدحة متب ساسسظ برام ويد ١‏ شي * + عاسا ع رسيتسرح بالرارب بت بنصرة صب .فقون مم تقذ "سسة براء- رب وذ 


الوزعرت ف ذطر : الك اديت السدرخ 
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جمالك «* بعد الصيف والاجازة 


بينما يقترب فصل الصيف من نهايته » اعد 
خبراء التجميل مجموعة من النصابح المفيدة » 
لكى تستعيد المرأة رشافتها وجادبيتها وتالقها 
** اذا كان الصيف ء يحرارنه وشمسه ومتاعيه 
فد اثر عليها * 


© نعومة وطراوة : 
من اهم الاشياء بالنسبة لك العناية بنعومة 
بشرة جسمك لذلك حاولى دائما اسستعمال 


السوائل أو الكريمات المفذية لبشرة الجسم 
بعد اخذك الحمام المنعش , أو اضافة 


إأ قدر من الزيت المعطر أو زيت الزيتون الى 


؟ ماء الحمام لكى تحتفظى بالليونة لبشسرة 


| جسمك , كذلك حاولى أن ترشى قديرا مسن 
بودرة التلك بعد الانتهاء من حمامك فهذا!ا 


5 يساعد على ترطيب بشرتك الى جانب نعومتها 


فالمداومة على تقوية البشرة هامة جدا * 
لذلك لا تهملى في هذه الناحية * 

وعن الاسترخاء يقول خبراء التجميل : 
فترة الاجازة والاسترخاء على الشاطىء تصيبنا 
بنوع من الكسل والخمول ٠‏ الذى يظهير 
بوضوح على شكل بضعة كيلو جرامات فوق 


|)|) أجسادنا ** لذلك ينصح الخبراء بمزاولة 


الرياضة باستمرار » ولكن لكل امراة حسب 
عمرها ٠٠‏ فمثلا * لمن هى أقل من 0 عاما » 
يجب أن يبدان بالتمرينات الرياضية على قدر 
استطاعتهن ٠‏ ولكن بانتظام منذ البداية ٠‏ 


أما من هن فوق الخامسة والثلاثين » وتعت 


2 الغمسين فانهن لم يمارسن التمرينات 


الرياضية ‏ غالبا مند غادرن المدرسة , 


)) ولذلك فيمكن ان يبدان ببضعة تمرينات 


لم بسيطة وخفيفة ٠‏ ولكن على فترات منتظمة * 


أما اذا كانت السيدة منهكة أو متعبة2, 


)أ فعليها أن تستشير الطبيب * 
|)]|) أآما من هن فوق الخمسين فالطب الحديث 


ل ينصعهن بامثى ٠٠‏ والمثى الكثي * وسيجدن 


انفسهن بعد ذلك , قادرات على الجرى * 
وبفضل التمرينات الرياضية والشى » 


) ستشعرين بخفة وسهولة كل الحركات والاعمال 
َل التى تقومين بها » وتتخلصين من تلك 


ا الكيلو جرامات الزائدة التى تسللت الى 


4 ١ . 


) قوامك خلال الصيف والاجازة ٠‏ 
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وهناك نقطتان يجب أن تراعيهما جيدا كما 
ينصحنا خبراء التجميل وهما : 


الملابس النايلون غير مستعبة اطلاقا في 
الصيف او التى داخلها نايلون لانها لا تسمح 
للجلد بالتنفس ٠‏ بالاضافة الى انها لا تجمل 
العرق يتبغر من داخلها ٠‏ 


- اختيار نوع جيد من نظارات الشمس 
يسعرك بالراحة » لان نوع الزجاج يؤر على 
العينين تحت أشعة الشمس ٠‏ ونوع الزجاج 
الصافي الجيد يريح النظر ويعطى ضوما 
مريجا للعينين ‏ ومريحا ايضا لسلامتهما * 
© أما بالنسبة للشعر وجماله : 


فلكى يسترد الشعر بريقه وحيويته الستى 
أذابتها حرارة الشمس ٠‏ وملوحة مياه البحر 
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بعد التصييف « بتصع الخبراء باإهتمام 
بتصفيفه والعناية به ,2 وذلك من خلال 
الخطوات التالية : 


العرص دائما على غسل الشعر بنوع جيد 

من الشامبو الملائم لطبيعة الشعر ثم تقسيمه 
الى خصلات متساوية ,2 ويلف بعد ذلك » 
« بالرولو » الخاص المعد للف الشعر * 


فاذا كان شعرك طويلا او متوسط الطول » 
فابدئى بلفه على بوكلات كبيرة وبعد ان يجف 
قومى بتمشيطه بفرشاة وبالمجفف م السشوار » 
على ان تكون المسافة بين خصلة الشسعر 
والمجفف حولى ( 4 بوصات ) ء ثم ابدئى 
بالتمشيط من الخلف وباسفل خصلة » وتدرجى 
الى أن تصلى للامام , ثم الجانبين وحتى تنتهى 
من تصفيف كل الشعر * 


-_ : © 07 000 ل اسم م 
5 "> 7 موه ١١‏ 0 7ت 
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أما اذا كان شعرك قصيرا ء فهذا أسهل 
جدا , اختارى بوكلات متوسطة وصغيرة لتلفى 
بها شعرك ء ثم مشطيه كالشعر الطويل » 
بواسطة المجفف والفرشاة * 


لمن يفضلن ارتداء الايشارب 2 لحمايسة 
الشعر من الحرارة والرطوبة , فان الخبراء 
يقولون ان احدث طريقة هى تغطية الشسعر 
بايشاربين ٠‏ الاول يوضع بالطريقة العادية ,» 
وهى ربط الاطراف من خلف الراس والثانى 
يوضع بعد تضفيره 2 وتلف الضفيرة حول 
الايشارب الاخر وحول الراس *٠«‏ على أن 
يكون أحد الايشاربين بلون واحد ٠‏ والاخر 
منقوشا أو منقطا » لاضفاء شكل جميل ومبتكر 
لغطاء الراس * 
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معاملة الابناء ٠٠‏ فن 


موالده ‏ وترعاه : وتقدم له الطعام والشراب » وتقوم 
بتغيين ملابسه كلما احتاج الى ذلك ٠”‏ انها بالنسبة له 
الدفء والحنان ومنبع الحب ٠‏ ويجب أن تعد الام نفسها 
منذ البداية . وتدرك أن فن معاملة ابنائها يختلف من 
مرحلة الى اخرى ٠‏ وأن كل فترة في حياة الطفل لابد أن 
ينالها عي ومن للدفير , كلما تددم اللي لصحيل : ردقل 
مرحلة من مراحل التطور الجسمى أو النفسى ٠‏ 

وينصحك الخبراء » يا سيدتى ؛ بأن تحاولى , ان تكونى 
دائما واسعة الافق ٠‏ بعيدة النقليىء وان تدركى ان 
اهتمامك بأطفالك ٠‏ ورعايتهم لا يعنى ؛ على الاطلاق ان 
تقومى بكل الاعمال بدلا منهم 2 فقد يكون العكس هو 
الصحيح ٠»‏ بمعنى أن تمنحيهم الفرصة , لكى يفعموا 
ما يريدون ٠‏ دون ان تخشى من وقوعهم في الخطأ . فان 
ذلك كفيل بتعليمهم » افضل من أى طريقة أخرى 2 
فالتضب الشديد الذى تبدينه 2 عندما يمسر الطفل 
بأزمة ٠‏ لانه بلل نفسه ٠‏ أو لطخ ثيابه بالطين » ئلم 
معاقبته على نك © ليس هو الطريقة المثق التى ينصح 
بها الخبراء ٠‏ الذين يؤكدون لك ان الوقت سوف يأتى » 
بعك يستطيع الطفل التحكم في. نقسه وفي«تصمر فاته ٠‏ المهم 
أن تصبرى 2 وتحسنى التصرف » وتتيحى'له الفرصة كى 

ولا تظنى أن 
القلق والذنب والرفض , فكل طفل لابد أن يتعسرض 
للقلق (أكتالك الاطنال ازلوها هو الاعساس بالقتب » 
ينبغى ان يكون شعورهم ازاءها هو الاحساس بالذنب » 
لانه يدون هذا الاحساس لا يتوفر الضميسر ٠‏ ولا متسرفة 
الخطأا او الص.واب ٠‏ 

لا تكونى آما تقليدية تميل الى التدخل في كل صغيرة 
وكبيرة في حياة طفلها , لان الاطفال يحبون المفامرة », 
والاستقلال بشخصيتهم منذ الصفر 2, خصوصا في مرحلة 
نموهم العقلى ٠‏ لذلك فهم في حاجة الى ارشادك وتوجيهك 
فقتل + والا فانك ستكوئين بمثابة المفوق . الذى يكف 
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مهمتك هى المحافظة على صغيرك من 
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هلق اللياته: العامة باسفير لل ٠‏ 


وحينما يبلغ الاطفال سن المراهقة 2 يصبحون اكشر 
حم أسية عن ذى قبل ويدةبح دور الام والاب هنا اكش اهمية 
فالعلاقات لابد أن تبنى على الصراحة والحب 2 ويجب ان 
تكون الروابط الاسرية اكش عمقا ونضجا ,» حتى يكون 
هذا النضج متوافقا مع تلك المرحلة السنية الدقيقة التى 
يجتازونها ٠٠‏ 


فالروابط القديمة تبدا تتحظم , التحل محلها روابط 
جديدة من الحب الرقيق ٠‏ والاحترام الكريم » بين كبار 
ناضجين ومتساويين ٠‏ 

وف هذه المرحلة الجديدة يتعين على الام الناجحة ان 
تدرك الفهم والرعاية » هما شيئان يتبادلهما الاباء 
والابناء » فألابن يساعد آبويه ٠‏ والابنة كذلك .وسيشس 
الابوان بقيمة رسالتهما ٠‏ 

ان هذا الاسلوب سوف يحقق هدفا نيلا » وهو أن 
تكونى أما مثالية » وآن يكون زوجك أبا مثاليا ‏ في حدود 
ما يستطيع الانسان ان يحققه من كمال . وسيكون أبناؤك 
أيضا ‏ على الصورة التى تتمنينها ٠‏ 
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*٠‏ مع كل شىم 


اللون الابيض :.نصفاثة ونقائه . يعدامن اجمل 
الالوان التى يستخدمها مصممو الديكور الحديث » فهو 
يوفر خلفية رائعة للالوان القوية ٠‏ التى تتداخل معه, 
فتبرزها وتوضح معالمها ٠‏ لذلك بدا استمماله بكثرة في 
ديكوراات المنازل ١‏ .وديكورات العجرات : وكل ما يتعلق 
بالنيت: + بجانت الالؤان الزاهية ‏ مثل الاحس + :والاظشر 
ومع الالوان الهادئة , مثل البيج ٠‏ والرمادى ٠‏ 


كما استخدم اللون الابيض في دهان الحوائط والاررائك 
والمناضد ٠٠‏ بل أيضا في المفروشات وآدوات المائدة ٠‏ 
ولم تقتصر مجالات استخدام اللون الابيض عند ذلك 
فقط ٠‏ فالورود والزهور البيضاء » تستخدم في كثير من 
الاحيان » كنوع من الديكور : بجانب كونها للزينة » وفى 
هاتين الصدورتين يبرز اللون الابيض بشكل جميل +7 
الودوم في المكان 2 والراحة والاسترخاء في نفس الانسان ٠‏ 


لع ”1 جكوويج" تزع 0ك جتهعوز ون رن اد ر20 6 تتا دونه اكد تن 


ا 
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فرات في مجلة الدوحة الغراء عدد تبسعيان 
6ه اغسطس 476١م‏ ممالا تحت عنوان 
واليوم » بقلم د* محمد عماره , ورايت ان 
ارد على السيد الدكتور حيث ان مماله يحتوى 
مغالطان كثيرة وتشويها للحقيقة ٠‏ ذلك من 
وجهة نظطرى والله اسال التوفيق والهداية 
المعصيع ب 

بدأ د* محمد عماره مقاله بمقدمة سليمة 
نتفق جميعا عليها وهى أن أمتنا تعرضت 
لتحديات كثيرة ‏ في مسارها التاريخى ‏ لم 
تتعرض لها او مثلها او لمثل كثرتها وشدتها 
امم اخرى * 

ونتفق جميعا مع د»* محمد عماره في الاسباب 
التى اوردها لتعرض أمتنا العربية الى تلك 
التحديات فهو يذكر « الموقع الحاكم الفريد » 
والتحكم في طرق التحارة الدولية قديما 2 
وامتلاك الثروات الطائلة حديثا 2 وكونها 
مهد النبوات ومهبط الرسالات وموصطن 
الالهام » ومن ثم صانعة حضارات تميزت 
بالملاحظة والتجريب وامتازت بنموذج من 
العقلانية التى وازنت بين الروح والجسد 
والدين والدنيا » حتى لقد تفلسف فيها الدين 
وتدينت الفلسفة » 2» ويمضى دن محمد عماره 
في حديثه فيستنتج ‏ بعد ذكر فتوحات الاسكندر 
والحروب الصليبية ‏ « ان لهذه الامة خاصية 
جعلتها تنتصر تلك الانتصارات غير العادية 
على تلك التحديات غير العادية ٠.»‏ 


وهو استنتاج صحيح الا ان الخلاق مع 
ده محمد عماره يمع حول « ماهشية » هسذه 
الخاصية دوافعها واسبابها او اسباب وجودها 
وتكوينها ٠‏ فالمرء عندما يتابع مقال د* محمد 
عماره يرى ان صورة هذه الخاصية او مفهومها 
واسباب تكوينها مشوش عنده وغير واضح : 


١*8 
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يقول د* محمد عماره في بداية حديثه ص "! 
عند ذكره الاسباب التى جعلت امتنا تتعرض 
للتعديات « وكونها مهد النبوات ومهبط 
الرسالات وموطن الالهام ومن ثم صانعة 
حضارات تميزت بالملاحظة والتجريب وامتازت 
بنموذج من العقلانية التى وازنت بين الروح 
والجسد والدين والدنيا حتى لقد تفلسف فيها 
الدين وتدينت الفلسفة » ع عندما قرأت هذه 
العبارة فهمت منها ان هذه الامة كانت صانعة 
حضارات تميزت بالملاحظة والتجريب لانها كانت 
مهد النبوات ومهبط الرسالات وموطن الالهام 
لان سيادته اورد هذا الكلام بعد قوله اعلاه 
5 ومن ثم ل فى فى فى فى أ فنا 

ومضيت في قراءتى وفي النفس شك حول 
ما يقصد به من كلمة العقلانية وبعد عيدة 
اسطر اذ بسيادته يقول عندما عرض لذككر 
غزوة الاسكندر لبلاد العرب « الى ان حررتها 
منها فتوحات العرب والمسلمين , عندما لبس 
الشرق ثياب الاسلام السياسية واسستخدم 
شجاعة المسلمين العسكرية » * 

والحق انى وقفت هنا وقلت : وهل للاسلام 
ثياب تلبس للسياسة ؟ وهل معنى هذا أنها 
تخلع لغير السياسة ؟ ألم يكن يا د* محمد 
عماره الاسلام عقيدة خالطت القلوب والنفوس 
وكونت مجتمعا مختلفا كل الاختلاف عن المجتمع 
الجاهل ؟ ولا أطيل ٠‏ 


ثم مضيت مع الممال فوجدته يذكر « عام الفيل » 
ويذكر بعده عرب الغساسنة والناذرة عند 
ذكره للروم والفرس * 


ومن اراد ان يستمع اليه وهو يصور غزوة 
ألفيل ص !١‏ على انها المحاولة التى استهدفت 
استكمال السيطرة والحيلولة دون اختمار 
او نمو اية ردود فعل تتمثل فيها المقاومة 
التى تتصدى للتعدى الذى بلغ الذروة واوشك 


آنَ يعقق كل ما يريد * 


ثم يستمع اليه وهو يقول : « وليست بمهمة 
ولا هذا مكانها تفاصيل وحقائق الاسباب التى 
اثمرت فشل غزوة الفيل » لماذا يا دكتور 
محمد عماره ليست بمهمة ولا هذا مكانها ٠٠؟‏ 
أتراك تجهلها ام تتجاهلها ٠٠6‏ 


ثم يقول : « وانما المطلوب هو معرفة 
نوع الاجابة التى اجاب بها أسلافنا على هذا 
التحدى في ذلك التاريخ » 2 فيقول « ففير 
الطير الابابيل تذكر مصادر التاريخ مقاومة 
القبائل العربية لجيش ابرهة ومهاجمتها له على 
طول طريقه من اليمن في اتجاه مكة ** وتذكر 
قصة ذلك الدليل « العربى » الذى خان قومه 
ودل ابرهة على الطريق واسمه «١‏ ابو رغال » 
وكيا مات , فرجم العرب قبره بل وظلوا 
برجمون هذا القبر حتى بعد الاسلام كف 


وأريد ان اسال د* محمد عماره : ماذا 
اثمرت مقاومة القبائل العربية لابرهة ؟ هل 
ردته عن البيت ؟ ثم لم تذكر موقف عبد المطلب 
سيد مكة وسيد البيت وسيد العرب عندما 
أسلم الامر لرب البيت « للبيت رب يعميه » 
فكانت الطير الابابيل التى مررت: عليها مرورا 
يوحى للقارىء بقلة اهميتها وتاثيرها هى التى 
حسمت الموضوع وأنهت جيش أبرهة والاعمال 
بخواتيمها / اهكذا يكون المؤرخ والكاتب ؟ 
ثم انك يا دكتور تقول وتكرر « غزوة الفيل » 
على ان يقولوها لغزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقعل * 

ثم ينتهى بنا الدكتور في ذكره لعام الفيل 
بفهم جديد واصطلاح جديد عندما يقول : 
٠‏ ولقد اثمر تقدم الخطر والتحدى الى منطقة 
القلب التى ظلت وحدها بعيدة عن السيطرة 
والاحتواء 2 اثمر ذلك نمو الحق التوحيدى 
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كين ققام الفتح الاسلاك عاى اكتاف الاعراب يادكتون ‏ وهم “اأشدكفرًا ونناقَا© 
لولا الاسلام لما توحد العرب .. ولا يقضبت لتم ولا 


أريد أن أسالكاتب التكال : ماذا أثمرت مقاومة 


لدى عرب وسط شبه الجزيرة فاسرعوا الخطو 
في تطورهم نحو التوحيد بانتشار اللغة الادبية 
الواحدة وعن طريق الاسواق والمهرجانات 
ومواسم الحج وسلام الاشهر العرم ونشاة 
المنطقة الحرام «** الخ «* ثم بحكومة اشراف 
مكة التى تطلعت الى خارج حدودها » * 


وهنا اتقدم من سيادة الدكتور مستاذنا في 
ان استوضح معنى الحق التوحيدى ؟** فانه 
يخيل الى ان الدكتور اراد ان يكون اذكى جدا 
من جميع قارئيه فصاغ عبارات النص بشكل 
بوهم القارىء ان المقصود هو السير بالامة 
نحو الوحدة فاستعمل هو لفظ التوحيد بدل 
لففل الاتحاد او الوحدة ولكن الذى يتابع 
المقال الى نهايته يرى ان ما يضمره الدكتور 
غير ما يظهره , استمع اليه وهو يقول في اول 
صفحة ١8‏ : « ومن ثم فلم ولن يعرف التاريخ 
السيف سبيلا الى اليقين » وهذا صعيح ٠‏ ثم 
يتابع « ثم لقد كان هذا الفتح موجة مسن 
الانتشار الواسعة اسهم فيها بدور بارن : 
الاعراب ‏ الذين انخرطوا في هذا المد القومى 
والسياسى دون ان يدخل الايمان بالدين الجديد 
الى قلوبهم ٠‏ والمؤلفة قلوبهم الذين حاربوا 
بالاجر لا الايمان » وعرب الشام والعراق 
التنصارى ‏ وقبط مصر ٠ه‏ وبربر شمال 
افريقيا وو ٠‏ 


فالفتح الاسلامى في نظر الدكتور ب هداه 
الله هام على اكتافى الاعراب « الذين ههم 
اسد كفرا ونفاقا » وقام على المؤلفة فلوبهم 
بالاجر لا الايمان وعلى نصارى الشام والغساسنة 
وحتى على اقباط مصر لانهم ساعدوا عمرو بن 
إنعاص وعلى البرير في الشمال الافريسقى 5 
مهلا يا دكتور فقد زدت في التجنى ونكران 
الحقائق بل وطمسها فاين المسلمون الصادقون 
والمؤمنون حقا ؟** ثم هل تستطيع ان توضح 
لنا كم كان عدد النصارى من عرب الشام 
والعراق الذين انخرطوا في صفوف المسلمين 
وكم كان عدد الاقباط الذين اعانوا عمرو بن 
العاص ؟«٠‏ لو كان الدور البارز لهؤلاء الذين 
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ذكرت وهم الاعراب والمؤلفة قلوبهم والنصارى 
والقبط والبربر لاجتمعوا على الاسلام كلهم 
وحاربوه لان من لا يؤمن بشىء ويجد في نفسه 
القوة والقدرة على تغييره يفيره ولا يعينه 
ويساعده ويحارب معه , اليس هذا من ابسمطد 
مبادىء الفهم لحركة سير التاريخ ؟** ولكنه 
عندما يكون ضعيفا غير قادر على صد التيار 
فيواكبه ويماشيه ويستفيد منه ٠‏ ثم كيف 
تسمى الاسلام ‏ ان كنت تعتقد انه دين الله - 
المد القومى والسياسى حيث تقول : اسهم 
فيها بدور بارز الاعراب ‏ الذين انخرطوا 
في هذا المد القومى والسياسى ‏ اذكر انه في 
عام 1445 قال ميشيل عفلق على مدرج الجامعة 
السورية « جامعة دمشق حاليا » في كلمة القاها 
يوم عيد المولدالنبوى الشريف , انتبه ‏ عيد 
المولد النبوى الشريف ‏ لقد كان محمد فيما 
مضى كل العرب فليكن العرب اليوم كلهم 
محمدا . وصفق الشباب الوطنى يومها لانهسم 
لم يكونوا يدركون معناها , ومعناها بالعربىي 
الفصيح انكار الرسالة لان محمدا لو جساء 
بالرسالة من عند نفسه ومن بيت جسدء 
عبد المطلب او من المد القومى لاستطاع ان 
يكون ربع العرب او ثلثهم او نصفهم او اقل 
من دلك أو اكثر محمدا , اما ان كان محمد 
نبيا ورسولا يوحى اليه من ربه فلن نستطيع 
الدنيا كلها والكون كله ان يكون محمدا * 
والذى يؤكد لنا ان د* محمد عماره يخطىء 
فهم تاريخ هذه الامة وعقيدتها ‏ الاسلام - 
انه يرجع الفتوحات الاسلامية وتكلوين 
الامبراطورية الى الذين عناهم في كلامه ص 9! 
من الاعراب والمؤلفة قلوبهم والعرب النصارى 
والقبطل والبربر واذا لم تصدق فارجع الى 
كلامه في الصفحة المذكورة واقرأ ان شئت الفقرة 
التى يقول فيها : « ثم لقد كان هذا الفتح 
موجة من. الانتشار الواسعة اسهم فيها بدور 
بارز الاعراب ٠٠‏ وكذلك فعل البربر في الشمال 
الافريقى الامر الذى اثمر امبراطورية اجتمعت 
عناصرها الوطنية فتسلحت بشباب الدين 
الجديد واستعانت بفتوة المؤمنين به على دفع 
السيطرة الاجنبية عن ارضها وانعحزت هذه 


قوسيتههعم 
القبائل العسية ل " أبرهه؟ 


المهمة في سنوات قليلة » ٠٠‏ 


واحب لك ايها المسلم ان لا يخدعنك قول 
د* محمد عماره في ايراده بعض الالفاظ التى 
يعشوها حشوا للتمويه كقوله « فتسلعت 
بشباب الدين الجديد » او قوله « واستعانت 
بفتوة المؤمنين » لانك ستجد بعد هذا مباشرة 
قوله الخطير وتجنيه البالغ على العقاثئق 
« وانحزت هذه المهمة في سنوات قليلة بينما 
حدث التعريب والتحول الى الاسلام من قبل 
الاغلبية في عدة قرون كاية عملية حضارية 
تبدا وتنمو وتكتمل وفق ما تعدده لها سسنة 
التطور من قوانين » * 


ارايت ايها القارىم الكريم كيف ان الكاتب 
والمؤرخ ‏ يزعم انه مؤرخح ‏ كيف انه يريد 
ان يدخل في تفكير الناس وعقولهم ان 
الامبراطورية قامت على اكتاف الاعراب والمؤلفة 
فلوبهم والنصارى العرب والقبط والبربر 
لانه يقول لك : م وانحزت هذه المهمة في 
بالطبع ويقول : « بينما حدث التعريب والتحول 
الى الاسلام من قبل الاغلبية في عدة قرون 
كاية عملية حضارية «* الخ ٠‏ » هكذا بالنص 
حدث التعريب والتحول الى الاسلام في عصدة 
قرون * اما القرن الاول والصدر الاول مسن 
هذا القرن وهو قرن الفتوحات فقد اسهم فيه 
بدور بارز الاعراب والمؤلفة قلوبهم ونصارىي 
العرب والقبط والبزير * 


ويبدو ان الدكتور درس على يد ا مستشرقين 
او قرأ كتابا لاحدهم فترجم ونقل أو هكذا 
فهم تاريخ الدعوة الاسلامية + ونسى ان الاسلام 
اكتمل قبل وفاة الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وسلم ١‏ اليوم اكملت لكم ديتلم وانمفت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا 000 
ونسى ان الناس دخلوا افواجا في دين الله 
عن عقيدة وتصديق وافتناع وان القلة هى 
التى شاب قلوبها نفاق * ثم ينتقل الدكتور 
الى ذكر ايات من القران الكريم في النصف 


الف . 
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““الثانى من الصفحة 9؟ ء ويريد ان يطمئن الى 


ْ 


الصلة الوثيقة بين دولة المسلمين الكبرى 
وفتوحاتهم العسكرية المظفرة وتوحيدهم القومى 
** ونحن لا ننكر ذلك بل نقول انه لولا 
الاسلام لما توحد العرب ولا بقيت لغد 
ولا قوميتهم فالفضل يرجع للاسلام اولا واخيراء 
واذا كان الدكتور يؤمن بهذه الصلة 2 فكيف 
ساق الكلام في الفقرة التى سبقتها » وجعل 
الاسلام يكتمل لدى الاغلبية في عدة قرون ؟٠*‏ 
ولكن الدكتور فيما ارى » يرى ان الاسلام 
جاءت به حتمية التطور العربى وهى فكيرة 
ليست من لدنة ولكنها تقال من قبل دعاة 
القومية والمستشرقين وخلاصة الفكرة ان 
الاسلام مرحلة من مراحل تطور الامة العربية 
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جاءت به بعقلانيتها التى تميزت بها ونتيجة 
للتحدى الحضارى الذى مر عليها , اليس 
هذا الذى تعنى يا سيادة الدكتور ؟ ارجو 
مخلصا ان اكون مخطنا , في تصورى هذا 
لتصورك انت * 


لم كيف تقول يا سيادة الدكتور : « يقول 
الله سبحانه . للعرب في كتابه : ( يا ايها 
الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لما يحييكم ) وهى دعوة عامة للمؤمنين عربا 
وغير عرب على مدى الدهر والى ان يرث الله 
الارض ومن عليها ٠*٠‏ وتقول متابعا : واذكروا 
اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون 
ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بتنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » ٠‏ 

والذى يستشهد بهذه الاية يا دكتور ويؤمن 
ويعتقد بان النصر من عند الله وان الله 
ايدهم بنصره لا يقول في الفقرة التى تلى ذلك 
مباشرة ص 19 : « ومنذ عصر تلك الفتوحات 
وحتى البوم وقف كل الدارسين مشدوهين 
امام ظاهرتها وخاصة تلك السرعة القياسية 
التى تمت بها ٠٠‏ والبعض قد نسب ذلك 
الى الغيب بينما ارجعه اخرون الى ضعف 
الخصوم وشيغوخة نظمهم العسكرية والحضارية 


0 


1 0 


أ 


سم 


٠٠‏ وظل الكثيرون بعبدين عن ان بيبصروا 
الدور العاسم لتلك الخاصية التى امتازت 
وتميزت بها شخصية هذه الامة د مدع 
والبصر الواعى عندما يعدق الخطر * 

اهذه هى الغاصية التى تميزت بها الامة 
الغربية الرؤية والبصر الواعى ؟** ابهذه 
وتنتصر ** واين خاصية الاسلام واين معنى 
ما اوردته انت في الايات السابقة واين قول 
الله عز وجل في مواضيع كثيرة من القران : 

ويحسم الدصور انوصوع وينتهى الى راي 
ماضع مونب ان خاصيه هده ازمه في انرويه 
واببصر انواعى فى السبيل لجلاء ما بمبسان 
وسميز به هده الامه في هدا الميدان حيت 
يمول الممرة الاخيره ص ١9‏ « وليس عير 
رصيد هده القسمة من حلال صراعات هذه 
الامة العديدة عسكرية او فكرية او حضارية 
السبيل لجلاء هما تمتان ونتميز به هذه الامة 
في هذا الميدان » ٠‏ 

فاذا كان هذا رأيك وهذا ما انتهيت اليه 
بعد دراستك لتاريخ هذه الامة فلماذا كنت 
تراوغ في مقالك تخلط الفث بالسمين والحق 
بالباطل والصعيح بالسقيم والمعوج من الكلام 
بالمستقيم الم يكن الاجدر ‏ وانت تحمل شهادة 
دكتور ‏ ان تفصح عن رأيك وتجاهر بما 
يخالج نفسك ٠‏ اتريد يا دكتور ان نعود بك 
في نهاية المطاف ونقول لك انك ذكرت الحروب 
الصليبية وهى من اخطر فترات التحصدى 
الحضارى لهذه الامة في تاريخها الصويل 
العريض الم تتذكر عندئذ ان صلاح الدين 
ونور الدين وعماد الدين زنكى والظاهسر 
بيبرس ‏ وهم ابطال هذه الحروب وسادتها 
وقادتها ‏ الم تتذكر انهم كانوا ليسوا عريا 
بل اكرادا ومماليك اتراك ** 


ونحن صدفنى بالله لا نتنكر لمروبتنا 
بل نعتز بها شريطة ان تعتز بالاسلام اسلوبا 
وفكرا وعقيدة ومنهجا في الحياة وصدقنى 
مرة اخرى ان العالم كله يعلم امس واليوم 
أنه لولا الاسلام لما بقى العرب ولولا القران 
لا استطعنا ان نتفاهم او نكتب لبعض فهو 
حفنل لنا اللغة , واللغة اداة الفكر والتخاطب 
والتوحد * والوحدة كما تعلم , واظنك تعلم 
كم يبدل من معاولات في سبيل طمس هذه 
اللغة ومعالمها وليست هى المقصودة لذاتها 
بل للوصول لطمس كتاب الله الخالد وسره 
المعحز ولكن الله نزل الذكر وتعهد بعفله 
ونعن بذلك ولذلك مطمثنون ٠٠‏ 


والسلام على من اتبع الهدى ٠*٠‏ 
عابر سسبيل 
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رجل يستاهل التقدير 
الان باتون صاحب روادة : 
اضرحى ٠-١‏ نا بلادي 
الحبيية و « اقرعوا كل 


باب ليد 


ظهر في عدد يونيه النانئت مقال يحوى 
مقابلة صحفية مع ألان باتؤن الداعية المشهور 
لفكرة الغاء التمييز العنصري في جنوب 
إفرَيقها ٠‏ والذي ما فىء مذ عمسين اسنة 
بحصر اهتمامه كله في الدفاع عن حق السود 
الهضيم في تلك البلاد الحزينة . وقد نالت 
روايته المشهورة اصرخي يا بلادي الحبيبة » 
و مجموعة مقالاته وقصائده وخطبه الي عنونها 
باسم « اقرءوا كل باب » شهرة شملت عالم 
الغرب كله كا أصبح يعر فها الكثير ون جداً 
في العالم الثالث . 

وما زال باتون يتككهن منذ العشر ينات 
من القرن الحالي بأن حكومة افريقيا الحنوبية 
سوف تضطر للتخلي عن سياسة التمييز 
العنصري ان هي لم تتلاف باختيارها سلسلة 
مذابح رهيبة ٠‏ وقد كان البعض يستقبلون 
نصر بحاته و نكهناته باستخفاف ظاهر إلى أن 
جاءدت طلائع الاحداث الاخيرة معززة 


نقعضب منها ما يلي :- 

أوضح باتون أنه استمد عنوان كتابه 
« اقرعوا كل باب » من صميم الافكار 
الدينية » كما ورد ما هو في معناه مراراً في 
الحث على طلب العلم والحقيقة في كل 
ميدان وقال أنه قد جعل شعاره في العمل 
لحلاص بي وطنه في جنوب افريقيا من لوثة 
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العنصرية نفس عنوان الكتاب آملا أن ينفتح 
ولو قليلا ذلك الباب الصفيق الذي تغلقه 
العقلية المتغطرسة المتحجرة للاقلية البيضاء في تلك 
البلاد الحزينة ٠‏ وقال أنه آلى على نفسه أن 
ينصح لابناء جلدته من السكان البيض في 
افريقيا بأن يعودوا الى صواهم ويقبلوا 
منطق اق وهو واثق بأن الاصرار على ثي, 
مهما بدا مستحيلا يجعله آخر المطاف أمرا 
مكناً » وأعرب باتون عن شكه الشديد في 
نوايا رئيس حكومة جنوب افريقيا 
وماطلاته بشأن حقوق السود وانهم فورستر 
رئيس تلك الحكومة بأنه قد يكون مقعتنعاً 
بضرورة قبول المنطق والموافقة على وضع 
الامور في نصابها الصحيح لكن ار تباطاته 
العاطفية والمصلحية بالسكان البيض تجعل 
من المستحيل عليه أن يباشر عملية مساواة 
السكان في الحقوق والواجبات ٠‏ وقال 
ان التناز لات الي قدمتها حكومة فورصتر 
هي نفاق مخادع وانها في جوهرها لا تعي شيا 
ولا ترفم على كاهل الافارقة السود أية 
مظلمة . وقال في صدد احتمالات سحب 
التناز لات اياها وها ممكن ان يتلو ذلك 
انه يرى ان الوضم في جنوب 
افريقيا الآن أشبه بقدر تغلي غلياناً جنونا 
وعليها غطاء يدافعه البخار الساخن عن 
موقعه » وسواء ارتفع او بقي فالانفجار 
حاصل ثم أكد أن زمان الاستقرار في 


جنوب افريقيا قد ولى وان أحسن ما يمكن 
أن يحدث تغيير كبير أقل شراسة ودموية 
وقال باتون ان ما يحب عمله فوراً هو اولا 
حرية التعلم لحميع الافارقة ورفع القيود 
المعطلة لذلك فان من السخرية المنجعة.أن 
تخصص ٠.٠.١6‏ دولار لتعليم كل فرد من أبناء 
البيض و 00 دولاراً لكل طفل أسود في 
السنة ثم يأتي بعد ذلك تضييق الشقة حالا بين 
مداخيل البيضن والسود فان الابيض يتقاضى 
عشرة أضعاف الاسود مع انما قد يكونان 
شريكين في المسيحية البريئة من هذا الظلم 
ثم يحب وقف نظام عمال التراحيل بين 
الافارقة فان عملية استئجار هم بعدد الرؤوس 
وانتقاهم العمل هنا وهناك جعلهم مباءة 
للاضطر اب ونشر فيهم مخازى الدعارة وبث 
في نفوس عقلائهم أفدح أنواع الموجدة 
والنقمة . لقد تحول شعور الحيبة عند السود 
الى شعور بالآمل من وراء الثورة والنضال 
لا سيما بعد الذي حصل في أنجولا وموزمبيق . 

وأعرب باتون عن تخوف شديد من 
المستقبل وعن توقعه تدخلات غر بية وافريقية 
وعن حبوط الحلول الحزئية وامكانية وقوع 
كارثة بالاقلية البيضاء ودعا الى نظام اتحاد 
فيدرالي بين ولايات افريقية مستقلة وولاية 
البيض في تلك البلاد ولكنه قال إن الاورو بيين 
المأفرقين سيقاتلون حى الموت ويحيلون تلك 
البلاد خراباً 


-١841١ 
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الجوائز : 


الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : /٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالئة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 

٠ جائزة اخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة‎ ١ 


1# ب خلإ از د ا اذإ ا ا الأ ا( ال ا ال ال يه اد الأ ا ال ا ا اله الأ الأ ا ا اد لد كاد اد د اد دي عا عد يد بعد يد يد عه ع ا يد يج جد يا يا يا يا ا يد عا با يد يد يد ب يا يد عد يد يا يد عا عد عاد عد با حا يد عي بد عد ب عد اد ل 0ك 


اولا : من ؟0١..‏ 
فيلسوف عر بى ولد في قرطبة وتوفى 
في مراكش 0 درا س الكلام والفنقه 0 


والفلسفة 2 وحماول التوفيق بين * 


العريمة والفلسفة في كتابه ٠‏ فصل 
المقال فيما بين الحكمة والاتصال » ٠‏ 
عمل طبيبا عند أبى يعقوب يوسف 
خليفة الموحدين ٠‏ ثم عمل قاضيا في 
قرطبة ٠‏ 'اسمه مكون من كلمتين 
مجموع حروفها ستة : 

العروف 6 , ١./4ء!‏ 


في وجه الرجل ٠‏ العروف ”#, م, م 
الخروفق ” ؛ ١غ‏ 5.5 بمعزد نئمو 
قليل الوجود * 


ملهى. نماو 0100012 


| المسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شغخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 

القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة عن 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة ٠‏ مع المعلومات الممطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغيم ترتيبها ويرفق الكوبون الغاصء بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠‏ 
اما نتائج مسابقة العدد الماضى ٠‏ فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 


عد فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور 
القارىء : هاشم رشاد الاسير ص ٠ب‏ : 

٠ الاردن‎  ءاقرزلا‎ 6 1 
359 


احدى دول امريكا الجنوبية 2 تقع 
على ساحل الكاريبى » .وهى غنية بحقول 
البترول ٠‏ بعضن آباز البترول قله تن 
حفره في قاع بحيرة مركيبو ٠‏ وبين 
عاصمتها والميناء 'الرئيسى بها طريق 
جبلى بديع وسكة حديد كهربية + اسمها 
مكون .من كلمة واحدة مجموع حروفها 


سبعة : 

ا 0 0 

العروف ل/ا.2. ١١6.5‏ 
3 بمعنم مستا نسن * 


الحروفق 9 ,. ”7 لا > 
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نتيجة « حل مسايبقة » عدد 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها 1٠١‏ جل فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 9٠٠٠١‏ © 
ريال قطرى واشخراك لمدة ستة شهور ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور 
القارىء : عماد صدقى خضر : القارىء : محجوب محمد آدم : دار 
51 /11 + 8إق5 الوثائق المركزية - الخرطوم ‏ السودان 5 
10.1 ,112 81475 81111 رامع حل مسدابقة عدد يوليو ١915‏ 


© الفائزون باشتراك مجانى لمدة سنةفي مجبلة « الدنوحة» © فن11» 4 وإكن 4 و 16 
© نسطاس عبد الكريم ‏ قرية الجماعة زنقة /! 44 درب معجر المغرب من ؟ : المقريزى ٠‏ 
أين ؟ : رأس هورن ٠‏ 
© غادة محمد رجاء ص ٠ب‏ : لالا ٠١‏ القاهرة ج٠*‏ م* ع٠‏ 
© عائشة أحمد حمدان ص ٠ب‏ : ٠٠١6 6٠‏ مدينة الخور 
© سمية أحمد على ص٠ب‏ : تلام الالمية ب الكويت 
© هوارى محمد درب عمر ١6‏ سطا ن ‏ ال مغرب 
© هدى محمد أبو كامل ص ٠ب‏ : 84 4 عمان الاردن 
© سمير عواد عطية بنك التسليف الزراعى ‏ الزقازيق ج* م* ع* 
© صالح عبد الرحمن العبيدلى ص ٠ب‏ : ٠٠٠١6‏ الخور ‏ الدو 
© سليمان حسن جابر ‏ مكتب تاكسى جبل التاج - عمان ‏ الاردن 
© عباس عبد الجواد سالم ‏ ص ٠ب‏ : ١5١‏ أم القيوين دولة الامارات 


4د 6 © ين د انود اطق 


© محمد عبلروس صالح ص ٠ب‏ : /ا/ام١‏ دبى ‏ دولة الامارات 


© أآسامة حمدى ناصر ١!‏ شارع الشهيد محمد نور ال منصورة ج٠م*‏ عء م 


04 +3 +3 +1 +1 + + 3 4 6614 + + 36 14ج 34:30:34 3434:34:16 د + 16 6414 +1 جد 3 +1 +3 1 + 1 +3 3 جا جا 3 جا 1 جل جل 1 جا جا جا ا جل جل 3 :63:4 3 3 4 34-3034 3 3 جد 10 3 3 1 جد جد جد جد جد جد وجو جد جد جد و 


٠ قتال‎ 


الصروفق 5+ 56 


لعبة مثل لعبة التنس , غير أن 
المضارب التى تستعمل فيها خفيفة , مكردق 24 ا رأنه 
وبدلا من كرة التنس تستعمل قطعمة ١‏ حلم ٠‏ 
من الفلين غرس فيها أربع عشرة , أو 7 
ملك عقر ارياقية؛ عن انين الطيون * الحروف 25ء",2مءلام)ه 
يبلغ طول الواحدة منها نحو بوصتين بمعاى الخترية ١‏ 
ونصف ٠‏ واسمها مكون من كلمة العروف 86,. ا ١‏ 
واحدة مجموع حروفها ثمانية : من الاسنان ٠‏ 


العحروف 286 ”.لاا ١‏ 


21 83 1 5 10313 " 
٠‏ 15 كا الا كه يه 7 
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١‏ تطفو جبال الجليد على المام , ؟ ‏ مؤرخ مصرى شهيسر تلقى تعليعه 


ويختفى منها تحته ما يصل الى ثمانية بالازهر ؛ وآهم مؤلفاته كتابه المسمى ١‏ 
امثال ما يظهر , وهى لذلك مصدر « عجائب الاثار في التراجم والاخبار » | 
ختان عق السطي. > لوق قل 1817 الع فيداين العرن افير لض 00 
مه .هه اصسطدمت بأحد هذه االجبال عاسنة سبكلة ١0‏ من القسرت 3٠١‏ , ودون 1 
٠.‏ محيطات فخمة في أول رحخذة أهللاة الحوادث يوما بيوم » وقدمعرف بأسم : 1 
فانث* قا غر قت م ساعات , 1 
١‏ لحف دوو -١‏ ابن خلكان ٠‏ 
ل . 
أ كوين مارى ٠‏ اب الكيييز فا 
ب - تيتانيك ٠‏ 0 


٠ أوزونيا‎ 4 


لماه 


5 


/ 0 0 


اذا 


1 


1 


1 
١ 5‏ ا د( 4 


5" أقوى أنواع ‏ الحبيوب ,ء اذ /ا ‏ شاص. هندئى من أعلام الادب 
يستطيع آن يقاوم آشسئ النفلوروف العالمى » امتاز شعسرء بروح التدين 
الجوية » ويستس نموه حتى في التربة والوطنية ٠‏ من مؤلفاته « ذكريات » 
القليلة الخغصب , وتكشصر زراعة هذه و « قربان الاغانى » وقد حصل على 
االحبوب في شرق اوروبا » وتسمى : جائزة نوبل عام ١911‏ «راسمه : 

1 جودار 7 1ح انيديا 7 

ب شيلم * ب - شنكل ٠‏ | 


ج - شعي * جا ظ 


-1١44 
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"' - نوع من الصغور انصهرت يفعل 


الحرارة «الشديدة في باطن الارض 2« ثم 


على السطح بشكلها المعروف ٠‏ 
وأجبال الالب والبرانس ومعظم 1 
الطكتلتده من هذه المسغخور ٠‏ 
صخور شديدة واف ويا القر اكه 
اناك الجيذة 

1 باؤلت:+ 


ب - جرانيت ٠‏ 


» وأسمه : 


ج - اردواز ٠‏ 


4 مدرج عظيم في روما كان يتسع 
لتحو 56 آلف مشاهد ٠:‏ بد[ البئام فيه 
الامبراطور فسباسيانس » 
الامبرااطور تيطس 
المدرج تعذيب عيدد من الشهداء 
المسيحيين ,» واسمه : 

0 الاكرو بول - 

ب | الكو ليزيوم ِ 

ج ل البارثينون ٠‏ 


وافتد 4 


٠»‏ وقد شهد هذا 


مهى. نماو 01000126 


شيد مرصد جر ينيتش بالقرب 
نن لين واصبح "ميزنا في جموسع 
انماع المالى ++ وعفائل اخقلوك الملول 
على الكرة الارضية منسوية الى خط 
جر ينيتش االذى يسمى خط الزوال ٠‏ 
وقد انشىء مرصد جر ينيتش في عام : 


الملا 


8 


١‏ 1 اا - د ع 
4 2 | 


5 الحوت" حتوان تذيي يشبه 


السمك ويعيش في البحار ٠‏ 
االحيوانات جمَيها سواء متها الموجودة 
الان أو «التى انقرضت ٠‏ ويبلغ طول 
الحوته الازرق مائة قدم 2 ويصل 
وزنه الى : 

٠ ملناا‎ 8.٠ آات‎ 

نك 40 نا © 

ج-:*١1١‏ طنا © 


وهو أضخم 


6 « رحلات جليفس » قصة من 
الادب الخيالى ٠‏ تحكى مفامرات جليفر 
في بلاد الاقزام التى لا يزيد ملول 
الواحد منهم على ست بوصات » قم 
في بلاد العمالقة حيث دخل في صراع 
مع الحيوانات العملاقة »ومؤلف هذه 
القصة هو : 


١ه‏ اتدزسون 8 
ب - ويلز ٠‏ 


ج - سويفت ٠‏ 


||الزالار 


0 
ٍ' اله 1 77 


, و 


عد لاس ار الك 
الفوسسيين: + ضايي الركى الباتد 
أن العالم كان كرة ضبابية انفجرت » 
وصدرت منها الاجراام السماوية ومنها 
أرضنا ٠‏ وقد توفى في عام لالالما١‏ 2 


| زر اللا 


/ ْ 

6 
0 م 
2 1 


3 7 7 || 


1 | 


ْ 


وآاسمه َ 
1 لابلاس ٠‏ 
ليا سم لاجرانج 9 
جِ - لافوازيه ٠‏ 
0ك 
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اف | 
١ |‏ د وتقيلث الاسرة التبسا ا 
يبالغ العزن لوفاته ** شاكرة 
اجهودن وسعين إل السبيحع 
ا بينهما ٠»‏ وكان هذا يع 
|||]||| اشاض تباتسيم الدين + 
1 اله سبعاته وثعاق " 


ا انكو. اناه رميو 
100 ا 


|| | ا 
لا الى ١‏ 


ربكيس استحوربير 


و 


د 
الوه الح 


ف مطابع على ين عالى مطه0 - عووط ووللمع ألم مله ألم - ا لب 


9 م 
١ 7 3 -/ 3 1‏ 
4ص 00 ع عار 
ولخو 1# "رن + . ع 
2 4 + 
١‏ - يي 
في لل عد ف 0 
9 5 2 :( يّ 24 نه 
كع 3 
ا 36 
0 3 
: 75 0 
0 ا 5 
4 
له 


4 / جم 75 

١ 0‏ : 3 للك 
ىّ كحي 7 
5 2 اللي" 


1 
1 


د.محسدابراهيم الشوش 


السرء والاطش شال الفرد يد فرج 


هسسرييجية لك لتتلب,وىن خحباكد المستارك 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ناسين الافس وانيوم 
العايم اسامى وحسابات سيا 
موالقةا هك يبي ؤم 


2“ 


الشسئسان 
والاإبيباهة 
كن المسرححم 


احدث وسابل العلا 8 
بغقتصابئلدالشعهر ” 


ْ 02.0و 010001260 136أذوع لالع .]//:ومااط 


معاناة الصحافة المفرببية ل* محمد ابراهيم الشوش 


١4‏ متايع عدم الانحداز وآفاقه كامل زهميري 
1 العربدية لغة العلم والتكنولوجيا درويش مصطفى الفار 
: "0 ا لبنان : التحرر والفكر جورج رجي 


كت الطوطاوي, وااطذطاوي وأحزان الوطن رجاء النقاش 
5 حان الخام_لي كرم شادبي 


نا اد: آا نلعت 3 


انجليزي يقدم الكتاب العرب الى العالم عبد المنعم سليم 

كاريةاتير بهجت 

قصيدة نوبية ٠‏ شعر / محي الدين فارس 
0 الشعر والزمن د* محمد ابراهيم الشوش 
لا شخصدات حبة من الاغاني د * محمد المنسي قنديل 
046 يول حوجان محمد أبو طالب 
يي كلمات في الادب الشعدي عبد الرحمن الادذودي 
74 المسرح والاطفال الفريد فرج 
بلدا الوجه الذي صار مألوفا « قصة » يسام طالب 
4م فضدول من تارمخ صحافة الخليح محمد جابر الانصاري 
0 العالم في قربك « قصيدة , حسن توفيق 
+2 '؛هذا الباب « مسرحية من فصل واحد » د ٠‏ خالد المبارك 
٠7‏ من قصدص الخيال العلمي « ترجمة » راجي عنايت 
١.‏ في انتظار بائع الثتلح عبد الرشيد محمودى 
السيثما السياسية ونضال الجماهير عبد الوهاب الشرقاوي 
64 سميحه ادوب والمسرح ابتسام الحديدي 
علسته- وم 


الزلازل - الابر الصينية والتخسيس ص ٠٠ )٠١6(‏ 
مراجدعات وتسمارات ثقافية : 
جون بتجمان في السبعين : د * محمد ابراهيم الشوش ص (54؟١)‏ 
حول اراء صلاح طاهر في الفن : محمد عبد السميع خلييل 
ص (١؟١) ‏ تعقيب على حديث أمينه السعيد : عاير سبيل 
ص  )١١8(‏ رسالة ساخنة الى محررة باب المرأة : مواطن 
ابراهيم ابو هندي » : محكمل جاير الانصاري ص )١5(‏ .6. 
أبسواب الفلب سراء : 
رسائل الى المحرر ص  )7(‏ أفكار جديدة ص  )97(‏ القراء 
يستفسرون  )١١7(‏ من تجاربي الشخصية  )١١١(‏ كاريكاتير 
ص (؟١١ ‏ رأدت * سمعت *قرأات ص  )١77”»(‏ المسسابقة 
ص ٠٠0 )١86(‏ 


2 
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2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


© مؤتمر باندونح ولقاء بريوني ‏ منذ خمسة عشير عاما - 
يعتبران علامتين متميزتين في تاريخ فكرة عدم الانحياز » وفي 
اصطار تضامن الشعوب الصغيرة - 

المعروف كامل زهيري عن معنى عدم الانحياز كمطلب شعبي , 
محللا وجهات النظر المختلفة ازاء تلك الحركة ٠‏ بين الخصوم 
والانصار ٠‏ مستخلصا المعنى الجوهري الكامن في فلسفة عدم 
الانحداز » في ضوء منايعه التاريخية ٠‏ والرحلة التي قطعتها 
حل مؤئس' كواوميو في شين افسفاش الماخن. ١‏ 


© في سلسلة دراساته عن الشعر الغربي ٠٠‏ أضباء الدكتور 
الشوش على العديد من النماذج الشعرية التي تناولت عاطفة 
الحب » من خلال عدد من الشعراء ٠‏ تباينت رؤاهم وتعابيرهم 
عن هذه العاطفة الانسانية المتجددة في كل زمان ومكان ! 

وفي هذا العدد ٠٠‏ ينتقل الدكتور الشوش الى موضوع اخر من 
الموضوعات التي تؤرق هموم الشعراء ٠‏ ذلك هو موضوع 
الصراع بين الشاعر والزمن ٠‏ وبين الانسان عموما » والاحساس 
الدائم لديه بمحدودية الزمن ٠‏ 

انها رحلة جديدة تستبطن فلك الاحاسيس المتباينة كذلك 'فيما بين 
نقطتين حقيقدتين : المملاد ٠٠‏ والموت ! 


© تلك القضية التي يضىء عليها الناقد والكاتب المعغروف 
رجاء النقاش ٠‏ تعتبر من المشكلات البارزة ٠‏ التي لا يقيم لها 
المجتمع العربي اعتبارا كبيرا ٠‏ بالرغم من خطورتها ٠‏ والقضية 
هي تسرب اللمثقفين العرب » من كل بلد عربي الى اورويا 
وأمريكا ٠‏ وغيرها هن البلاد » التي تعمل على اغرائهم , وكانها 
تسلب الوطن ‏ عامدة ‏ أرقى عقولها ٠‏ واحلامها » ومشاعلها 


الحقدقية ٠‏ 
حول هذه القضية الخصضيرة ٠**‏ هاذا بقول الكاتب داخل 
القدد ؟ 


© منذان يولد الطفل ٠٠‏ وهو يواجه مفترق طريقين ٠‏ 

طريق يجذيه الى عالم الطبيعة بكل ما لديها من قدرة على 

مخاطبة البراءة ٠‏ والاحلام ,» والاخيلة في الطفل ٠‏ وطريق 

يعمل جاهدا على استدراج قدميه ٠‏ وعينيه الى عالم المجتمسع 

الذي جاء اليه ٠‏ بكل واقعه ومشكلاته ٠‏ وعلى شفا الطريقين 

يظل الطفل نهبا لكل عوامل التنازع ٠‏ والقلق ٠‏ والتناقض ٠‏ 
هذا الطفل ٠٠‏ كيف يخاطبه كتابٍ المسرح ؟ 


الاجابة ٠٠‏ يحددها لنا الكاتب المسرحي المعروف ألفريد فرج » 
في مقاله داخل العدد » تحت عنوان : المسرح والاطفال ٠‏ 


المحخررالخام : عبد القعشاد رحهسِده © الاشرافالطن : محمحه: انو طا لسبي-ت 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرووة عن راى الوزارة أو الجلة لال 
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الاخوة الاعزاء 
دعونا نشكركم بكل حرارة الحب والمودةعلى رسائلكم وتحاياكم وترحيبكم الودود المحب 
ب « الدوحة » مجلتكم ونافذتكم على ملتقى الابداع العربي والثقافة الانسانية ٠‏ 

ومثلما تعودنا أن نفكر فيكم دائما ٠ ٠‏ فاننا نحب أن نفكر معكم أيضا ‏ وبصوت 
مسموع ‏ هن خلال رسائلكم التي أصبحنا نانس البها في مكاتينا وفي بيوتنا ٠‏ 

والحق أن هذا الكم الهائل من رسائلكم أصيح يستحوذ على الجزء الاكبر ممسن 
وقتنا واهتمامنا ٠‏ ان رسائلكم تزداد بوما بعد دوم ٠‏ واذا كان من أدب 0 نم 
فضلا عن الحب ‏ أن ) بكل أصدقائنا القدامى والجدد ‏ في كل لحظة ٠‏ 
هذه الرسائل هائلة الكم والكيف , ينبغيان تفض أولا بأول وهكذا أصبح لزاما تت 
أسبرة تحريرها وعدد من المتعاونين معهامن كبار الكتاب , أن بتحولوا الى لجان 
استقبال وفحص لرسائل ل جب يييديا أن نستجلى وجوه اأصدقائنا 
وخواطرهم واحلامهم لحظة يلحطة 

ان عق ان ينها لسن بو مدان ليف لل الدوحة » حدا جعلهم يطليون 
منا ان نرفع سعر المجلة ٠‏ نظرا لماندتوسهمونه من تكاليفها المرتفعة .» سواء 

ضوء استكتابنا لكبار الكتاب ب وأجورهم الكبيرة » أو في و الورق المصسيقول 
والطباعة الفاخرة التي تصرر بهاء الدوحة”» 

ونحن نطمئّن هذا البعض من القراء 00 ب الى أن 
السغر الذي تباع نه المجلة , هو سعر رهزي بالفعل ٠‏ ونحن نعي ذلك جيدا ٠‏ 
بل هو شىء مقصود ٠‏ ذلك أن دولة قطرياصدارها هذه المجلة الثقافية انما تقصد 
وتهدف الى أن تساهم بها في نشر الثقافةالعربية والاسلامية والانسانية في عالمنا 
العربي ٠٠‏ وتتيح الفرصة لجميعالشياب 0 الوطن العرني أن يجنند في 
يكيده ذلك أدنى حهد ء الا جهد القراءة والمتابعة » وتبادل وجهات النظر بين ما 
يدور في رأسه من خواطر ٠‏ وما يدور على صفحات مجلته من افكار ٠‏ 

ومن بين قرائنا ايضدا من يصالب: الدوحة » بأن تضيف الص فحات 
المخصصة لرسائل القراء ء وأفكارهم »وتجاربهم ٠٠‏ بابا جديدا يستقيل انتاجهم 

محال الابداعات الادبدة * ونحن نقول لهؤلاء ان صفحات المجلة مفتوحة لهذه 
الابداعات ادا هي في مستوى النضوج ٠ ٠‏ على أننا كذلك نستجيب لاقتراحهم 
بتخصيص باب حديد يستوعب محاولاتهم ا لاولى ٠‏ وسوف يكون هذا اليباب في 
صفحتين تحت" عنوان « بأقلام الاصدقاء ٠,‏ على ان تكون كتاباتهم له مركزة غغاية 
التركيز +* وسوف نكافئهم ايضا على كل فقرة صالحة للنشر ب ٠‏ ربالا قطريا * 


ومن بين القراء كذلك ٠*٠‏ من يبقترح تخصيص باب « دوحة قراء » لاستقيبال 
القراء وفكاهاتهم ٠‏ ونحن ‏ بلا تردد -موافقون على هذا الاقتراح ٠‏ فكم نحن 
في حاجحة بين الحدين والحين اللي لحظات استرخاء ضاحكة بين هموم الاعياء 
اليومية ٠‏ وبعضها ٠‏ انها تحدد فوازنكنا يقول الفيلسوف برجسون ٠‏ واذا كنا 
نوافق على هذا الاقتراح ٠٠‏ فاننا ننتظرمن القراء ‏ محرري هذا الباب ‏ ان 
يقدموا لنا الملحة الطريفة التي تتفق والروح العام لطبيعة مجلة « الدوحة » التي تحترم 
قارئها ٠‏ وتقدم له كل ما ببعث ع لكلء,الاحترام ٠‏ وسوف ندفع عن كل كل ملحسة 
طريفة تنشر مكافأة رمزية قدرها 5" ربالاقطرياً ٠‏ 

هذا الى جانب الادواب الاخرى الثابتة وهي . 


« أفكار جديدة ٠‏ وهكافاتها ٠١٠١‏ ريالقطري * و + من تجاربي الشخصية » 
و «١‏ مكافاتها ٠‏ ربالا قطريا ٠‏ و« سمعت ورأيت وقرأت » ومكافاة كل فقرة منها" 5 
ربالا قطريا ٠‏ 

ومن ناحية اخرى سيتسع باب « القراءيستفسرون » ويتضاعف حجمه الحالي 
ليشمل اسئلتكم في الطب والعلوم والثقافةوالفنون وسيجدب على استفساراتكم نخبة 
من كبار الاطباء والعلماء والفنانين على نطاق الوطن العربي ٠‏ 

لوو الى لقاءات جديدة ابها الاعزاء ٠‏ 


« المحرر » 


ملهنى. نماو 01000126 


وغتائمه الموزعة ‏ سيرا - 
بين الطرفين ٠‏ ومن تحصيل 
الحاصل القول ان عانم 


النفون السوفياتي ٠‏ والشرق 
الاوسط تقدم فيه 0-0 
الامريكي . الخ . 

اذن فخلاصة الازمة 
تكمن في هذا التناقض 
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حى رإتصج حرلة عم الا كياز جرد أصاهاولعسرسدقض 
ارش بير عسع ات يي نيك يت يم بسحي و تا 


املطصلوب مؤوس يح رسيم اا عد كن الوب سس دتييدة 


بين العملاقين من جهة ,2 
وفلسفة الحياد وعدم 
الانحياز من جهة اخرى » 
ومالم تتعرض قبادات العالم 


آبرز الادجابيات 


© من : أحمد داود ناصر 
البصرة ‏ العراق : 

لفت نظري فيما .كتيه 
الاستان عيد القادر حميده 
عن عدم الانحياز» 
السلبيات والتحفظات الكثيرة 
التي اخذت تصاحب حركة 
العالم الثالث نحو استكمال 
استقلاله وكيانه الدولي ٠‏ 


انني أرى بأننا نقع ضحية 
رغبات القوى العالممة 
الكبرى اذا ركزنا على 
ابراز هذه السلبيات 0 أو 


القوى ان نقتنع ‏ انه لا 
فائدة من وجود حركة 
الحياد وعدم الاتحيار مع 
نشوء ظاامرة 01 الوفاق « 
بين العملاقين * 


ملهنى. | أن2 صو 0100012 


ان اتفاق القوى الكبرى 
على اقتسام النفوذ في 
العالم الثالث كان موجودا 
منذ اتفاق 1 بالطا 0 عام 
5 فين ستلين » 
وروزفلت » وتشرشل * 
وليس صحيحا أنه بدآ شع 
« الوفاق » في السيعينات ٠‏ 
شم ان 5 الوفاق » ففسه 
مجرد تعبير شكلي جديد 
عن علاقات القوى العظمى 
فيما بينها وليس شيئا جديدا 
من حيث الجوهر * 

لذلك فمن الضروري 
الحفاظ على الاندفاع 
والحماس في حركة عدم 
الانحياز رغم بروز خلواهر 
الغتور ٠‏ 


دمشق - عين الكرش - 
شارع فتحي الاتاسي 
هتتترج العالم العربي 
باقضاره المختلفة 


في قائمة دول العالم الثالث 
او الدول النامية » والتي 
كانت تسمى منذ وقت ليس 
بالبعيد بالدول المتخلفة 
ولحن العالم المعزبي يدولة 


المخطفة ايتفترد بين حول 
العالم الثالث باسهامه 
في الحضارة الحديئة 
بصورة تدعو للاعتزاز * 

فقد عمل العرب في 
العصر الوسيط على حفظ 
الحضارة القديمة 
وتطويرها ' 

ولم تقتصر المسساهمة 


يط < فقي الوقت 
الراهن ظهر علماء عرب 
بالمقاييس الدولية في 
مختلف ميادين الحضارة 
الانسانية » حيث ا تكاد 
تخلو دولة من دول العالم 
المتقدم من عدد منهم ٠‏ 
وبناء على ها تقدم ) 
فانني اقترح افتتاح زاوية 
في مجلة « الدوحة » تحت 
عنوان ( العرب والعلم ) 
0 ان تتناول هذه الزاوبة 
المختلفة للعلماء العرب 
فى الحضارة الحديثة ٠‏ 


م 


انني اعتقد يان اإشمه 
هذه الزاوية تنبع من 
الانتشار الواسع لهذهد 
المجلة الثقافبة ٠‏ وبالتالي 
اتساع قاعدة قرائها » مما 
سيعمل على ترسيخ ثقة 


المواطن العربي في نفسه 
وفي امقبسبه - في وقت 


الاجنبية نفسها على جميع 
مظاهر الحياة العصرية - 
فالثقة بالنفس شرط مسيق 
لد قبق التقدم ٠.‏ 


المشروعات الاتحادية 


هه من : رفيق حسان 
العربية السورية : 


محلتنا « الدوحة » للدكتور 


لا جدال أن هذه فكرة 
رائعة ٠٠‏ كما أن تأسبيس 
عملة عربية موحدة ٠‏ وبناء 
جيش عربي واحد من 
الافكار الرائعة الاخرى * 
هذا كله حسن ٠‏ ولكن 
العبرة في التنفين والتطبيق 
ان انشاء أي مشروع 
اتحادي . علميا كان 0 أو 
اقتصاديا . أو عسكريا » 
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رساب إن يمسي | 


د 


7 
2 و 
مي 1 


ال تيوق الع ١‏ ويم هبن ا ا ال 2 ع سح ور 0 


أناج ١‏ سوم لاسرأة العصيل ولا)ن بشم وط تحطهدة 


أحلاما مع وقف التذقين ٠‏ 
مهما كانت جميلة ورائعة ِ 


حقا ان الوحدة لا تقوم 
يغير مقومات 

واققصادية واجتماعية 
ولكن هذه المقومات سيقي 
مبعثرة حتى لو وجدت 
القرار السياسي > كلك © 
فالمطلوب أولا مؤسسة 
عربية لدراسة تحقيق 
الوحدة ٠٠‏ 


يه 


© من: على صالح 

ا دؤلسة الامارات 
العربية المتحدة 

ا 

5 في مقالة د+* سبمعيد 

مهدي 5 5-65 القمالث 

يعدد سستمير ,2 كان يودي 

أن أجد اشارات وافية الى 

موضوع الثروة البحرية في 

سواحل الخليح العغعربي 


ه.ا أن2 لماو 0100012 


وطريقة توزيعها والقضايا 
التي ما تزال معلقة بشانهاء 
أمكن ارضاء الدول 
الخطقة المحللة على مذا 
البحر الصغير وما هي 
المعادرلات التي اعتميت 
في هذا التوزيع . 
حيذا لو تناولتم هذا 
الموضوع في عدب قادم ٠‏ 


الاسلام والمراة 


وه من :اخ ناصح - 
الدوحة ‏ قطر : 


جاء في حديث الدكتورة 
فاطمه عبد المحمود وزبرة 
العو ال لمشيو ممويلة 
الدوحة في الغدد الصادر 
لشهر شعبان 1١1757‏ حول 
المراة ومشارحتها في هذا 
المجتمع ما بلي : 


تقول الدكتورة : 
)١(‏ ان هناك قيودا على 
عمل المراأة حتى الان ن في 


في العمل والخروج من 
البيت وهذا قد نص عليمه 
الله سيحانه وتعالى 0 
سورة الاحزاب حيث بقول : 

م وقرن في بيوتكن ولا 
الى ) لك اامرها الله 
سسحانه وتعالى في هذد 
الاية باستقرارها في البيت 
وعدم الخروج من مستقرها 


هو الاصل ٠.‏ 

نعم ان الدين الاسلامي 
اياح لها العمل خنارج 
بيتها ولكن بشروط من 
النادر ان تجد امرأة تعمل 
خارج بيتها متوفرة فيما 
هذه الشروط ٠‏ 

ومن هذه الشروط : 

ت أذا داعقهاا الضرورة 
والحاجة للخروج من البيت 
لتعمل . 


ان تحصل على اذن 
من وليها سواء كان ابا 
أو زوجا للخروج * 
سرلامة هذا الخروج 
من الاختلاط وا لخلوة 
بالاجنبي كما جاء | 
عن الذبي صلى الله عليه 


رجل وامراة الا كان ثالثهما 
الن يطان . 


خروج_ المراة من بيتها 
على الزي االاستاييي ين 
جلباب سابغ وستر للشعر 
واولدا كقولة تعكتتالى 

با ايها النبي قل لازواجك 
ونناتك ونساء المؤمنين 
يدنيين عليهن من جلابييهن* 

فرك التعطتترن او 
استعمال ادوات الزينة عند 
خروجها ٠‏ 


ان تمشي متواضعة 
على ادب وحبياء لا تحتخنذ 
خلاخل ولا حذاء يضرب 
على الارض بقوة تنس شع 
الناس قرع حذائها فيلتفتون 
كما قال تعالى « ولا يضرين 
00 لبعلم ما يخفين 


ان 0 0 م 
للرجل ضيق وبالاحرى 
نطاقٍ عمل خارج بيتهها 


من خالد عبد الله الرميح 
السالمية ‏ الكويت 
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أي ن هم الأرباءالشبانءدرة صرلة الأرسب اتكوطليتى ؟ 


ا اف  -‏ ") واااصض أاسفت ا لح ا ا 
أ سبد الجعمسعررن لالص د إلى ملتباات العام الكل رم.ى! 


لقد” لاحظت في مقال 
01 ملاحظات حول الحركة 


الادبية الجديدة 5 في الكويت 
والبحرين » ون في 
العدد الماضي من الدوحة 
1 ان السسبيد مازن 
ادي" الشابة في البحرين 


الشقيقة حقها من الاشادة 
والتقديم . ولكن يبدو انه 


أتناء زبارته للكويت خلال 
الحركة الادبية هنا في كامل 
والظلواهر مما جعل حكمه 
عليها مقتصرا على الاشياء 
الظاهرة التي محها عل 

ل دون أن يتوقف بقآن 
0 روافدها الهامة 
الاخرى . 


ففي الكويت ‏ مثلا ‏ 
ظهر اول شعر خليجي ملتزم 
للجيل الجديد من الادياء 
عام م عندما أصدر 
الشاعر الكقودتي محمد 
الفايز ل الرائن 
»2 مذكرات بحار 0 الذي 
كان الها الاش الهام في 
توجيه شيب الادب 
البحريني انفسهم الى هذا 
النوع من الشعر ٠‏ 

كما ان الكاتب لم يذكر 
الادياء الشياب ونشاطهم 
ومساهماتهم في رابصة 


مهى. هماو 0100012 


الادياء الكويتية آمقتال 


الاسيق من الادياء الكهول٠‏ 
اضف الى ذلك ها انتجه 


الزيد والوقيان مسن شعر 


عبد الله المدرس بجامعة 


الادبية في مجلتنا الدوحة 


ظ 


في عددها الاذير فوجدت 
عددها تسيعا » هذا فضلا 
عن المقالات التاريخية 
والتراشية ذات الطايع الادبي 
أو القريبة منه ٠‏ 


وتحن لسنا هد الاذنب 
ولسنا ضد دراسة التاريخ 
والتراث اذا كانت هذه 
الموضوعات معروضة بروح 
تجديدية خلاقة ٠‏ ولكنيى 
أشارك القائلين الرأى باننا 
احوج ما نكون في ثقافتنا 
العرسية المعاصرة الي مقالات 
5 في الفكر ١‏ 
والاجتماعي والى ابحاث 
في العلوم الاجتماعية 
والنفسية والى أية دراسة 
في أي حقل من حقول 
المعمرفة همكتوية بروح 
انتقادية تقدمية نافذة تجعل 
الكلمة جزءا من حياة 
العصر ومعاناته وارهاصاته 
7 تكرار) عيتتا لفان 
الماضوبة ٠‏ 

من هنا حاجة مجلاتنا 
الثقافية الى كتاب يعانون 
تجربة الكتابة يدمهم وروحهم 
واعصابهم ويقدمون كل 


والشعر فمذاهجنا المدرسسية 
وصحفنا واذاعاتنا العربية 
تكاد تصاب بالتدمة 
منهما ٠‏ فلتكن « الدوحة » 
ال الابداع 
6 والثقافة “الانسائيً 
مجالا لكتابرة جديدة في 
حقول المعرفة التي ما زلنا 
نفتقر اليها كالعلم والاجتماع 
والسدكولوجيا وعموم 
الابيحاث المعاصرة ٠‏ 


00 العراقية 

لقد دهشت وأعجبت 
كثيرا بالحيوية الاديسية 
الشابة التي تتصف بها 
البحرين الشقيقة وذلك من 
خلال هقالة ,, الدوحة » 
الاخيرة عن الادب الميدن 

في الكويت والبحرين ٠‏ 
8 هذا الادب يي 
الحي لا يصل الى 0 
العالم العربي ليطلع عليه 
الشياب العرد كافة 
اقطارهم كما ان الدراسات 
التى قفنت 
الدراسات العربية العليا 
يجامعة الدول العقربية 
للتعريف بالثقافة العمربية 
الحديثة لم تتناول بعد 
بالدراسة الادب البحريني 
ا أسوة بالابماث 
1# اخرى” 

اننا نأمل أن يعمل 
ادباء البحرين على تحسين 
مستوى النشر والتوزيع 
لانتاجهم وان تعمد المجلات 
الثقافية في الوطن العربي ٠‏ 
وعلى رأسها مجلتنا الدوحة 
الى الاكثار من نشر نقاج 
الادب الدحريني » وان تقوم 
مراكز الابحاث ١‏ 
ومعهد الدراسات الطيْا 
بالجامعة العربية يعمل 
دراسات عن هذا الادب 
بيجوا" الغنية |والاجتماعية 
حنى لا نغمط ‏ حق أئة ظاهرة 
ثقافية حبة في وطننا 
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و ممم سسا مق أن ١‏ لمعل سور 


قبل أن يندثر 


الاء سب السواد ق كنتتاةً ىقس سسىيعطسلبحزه 
حلم الروحم رنيال جريا ع فى الحوى التكقش الزى مز وول” ضر 
ه ل أعجوت مشللة. :اراي )سم وير اف اتسين ال رفم 


© من : طه محمد طه 
صء*ب : 8ظذظ17 ب ية 
السودان الديموقر اطدة 


> الاآنب السييولناتي ب 


والعربي ‏ خاصة م 
غزارته مجهول في كثير 
هن مناطق وطننا العربي 
المتسع الارجاء ,» فالانتتج 
الادبي عندنا بنمو وبزداد 
كل يوم » وأرضنا حبلى 
بالجيد الوفير في كل 
أوجه الادب العربي » ولكن 
تواحه هذا الخير المتدفق 
مشاكل على رأسها امكانيات 
الطباعة والنس والتوزيع ٠‏ 
صحفنا مثلا ومجلاتنا 
قاصرة عن أن تستوعب هذا 
المجهود الكبير ٠‏ ووسائل 
اعلامنا الاخرى توجه جل 


المطلوب ٠‏ 
أن اذكر فضل « الدوحة » 
علينا وعلى كل الفتدرت 


أرى هذا النداء مستجايا ٠‏ 
نحن هنا نقرآ الانتاج 
الادبي من كل أنحاء الوطن 


ملهن. انهلا و© 0100012 


/ 
العربي ولكن كل ما اخشاد 
أن هناك هن لا يزال ينظر 
الى الادب السوداني وكانه 
دخيل على الادب العربي 

والامدتم * 

لا تعتبروا هذا خطسايا 
فقط بل انما هو استغائة 
فلتدركوا ادبنا ا ونثره 
قبل أن يندثر ٠‏ 


دعوا )) الدوحة 1 


© صن : 
أحمد كامل الرشيدي - 
الدار البيضاء ‏ المملكة 


المغريية ى ص٠ب‏ : 5١7‏ : 


عندما بدأات مطالعة 
العدد الماضي من +« الدوحة "2 
وهي المرة الاولى التي 
أتعرف فيها الى مجلتكم ,2 
وقرات” هموضوعكم الموجز 
« قطر : 5 سسنوات من 
الاستقلال » قصورت في 
البداية أن ماقلتموه يدخل 
في باب النشر الاعلامي 
المعتاد » ولكني اصدقكم 
القول بانني بعد مطالعتي 
للمجلة كلها وعودتي 
لبعض اعدادها القديمة 
التي تمكنت من الحصول 
عليها من أحد الاصددقاء 
هنا اقتنعت 2 قتنعت ان جلمايسشور 
هذه المجلة في دولة قطر 


يجدبل 

على المستوى المتقهقدم في 
التخطدط والتفككقيير الذي 
حققته قبادة هذه الدوالة 
العربية الشقيقة ٠‏ 


وحدها تتكلم 


ان غابتي من وراء هذه 
الرسالة هي ان اقول لكم 
شيئا واحدا كاخ عربي : 
ان صدور مجلة « الدوحة » 
بمستواها الفكري. والثقافي 
في هذا هو أفضل عمل 
اعلامي رصين يمكن لدولة 


وهنيئا للقراء العرب 
يصدور مجلة » الدوحة 2« 
٠"‏ ولي امنية بان تبعنوا 
لي باعداد بناير ومارس 
4 برئل فهي الاعداد التي 
لم استطع عي بعد ٠‏ 
مخ الجداتي " 


حول بحر جديد 


فى الشعو 


© من : محمد ابراهيم سعد 
اربد ‏ الاردن : 


أحببت أن أقول للدكتور 
عبده بدوي الذي كتب مقال 
« ميلاد بحر جديد في الشعر 
العقربي 200 هل ينقصى 
الامة العربية وأديها في 
الوقت الحاضر ظهور 
بحر جديد من يعور 
الشعر بالاضافة الى يحور 
( وهي 13 بحرا ) وتفعيلات 
الشعر الحر الاضافية التي 
أقتى بها امثال السياب 
والبياتي وأدونيس ؟ وماهي 
ترى الجدة الفية 
والشعورية في ذلك البحر 
الجديد الذي اكتش فته 
نا رك 1ل * وأطلعت 
الدكتور كاتب المقال عي 9 


في نظري ان بز 
هذا البحصرا لجحدلد - 
واعتباره « قضية مطروحة 
في الساحة الشعرية » على 
تعبير الكاتب ‏ لا يختلف 
جوهرا عن انضمام دولة 
جديدة اخرى الى الجامعة 


الاهلية اللبنانية » أو اضافة 
٠ 75‏ ايدولوجية جديدة 0 الى 


ا في الاسواق 

العربية هذه الايام !٠٠‏ 
المطلوب من كتابيتنا - 

سواء كان ذلك في الكتابة 


جوهرية جذرية لواقشضا 
وتطلعاتنا لا تفريعمات 
واضافات جديدة الى 
الفروع الكثيرة القديمة ٠.‏ 

ولنتذكر ان الحضارة 
العربية أصيبت بالعهقم 
عندما اتحه 5610 الى 
اضافة الهوامش والشروح 
على المتون والاصول ٠٠‏ 
ثم انتقلنا الى شرح 
الشروح ** وهوامشس 
الهوامش ٠٠1‏ 

هذا مع تقديري لنزعة 
التجديد التى. املت على 
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أين الشعم فق تقصيدة : وؤثئات عند سراحشي عابح سالشولا د ؟ 


ع الأرسضه العتزق الواما قن درول الغسب العصرى جهولم 


آلدكتور بدوي حقاله * 
فالحقدقة انه أراد نصرة 
التجديد ولكن بوسيلة غير 
بة ٠٠‏ ويأسلوب اعتقد 
انه غير مخصب ٠‏ ولايد ان 
تنسجم الواسطة مع الغاية 
وك ١‏ 5 
يت ل 


انطباعات قارىء 


٠.‏ اه 


الطنيورية : 
أجل الفقراء » ان الاسلوب 
الذىئ اعبدت به صياغة 
رواية أبي الفرح عن هذه 
الإنسانة الغربية الفذة في 
تراث الغناء الغتقغربي 
والاجواء التاريخية الحية 
التي احيطت بها تصلح 
كلها لتكون نموذجا يحتذى 
لاحداء تراثنا القديم واعادة 
عرضه بعقلية عصرية 
نافذة أمينة لروح التراث 
والتاريخ * 

لو اعبدت صياغة تراثنا 
العربي القديم بهذا الاسلوب 
وهذه الروح لعاد الينا 
تراثا حيا ولتفاعلنا معه 
من جديد وكاننا ذكتشفه 
لول مرة ٠‏ فمزيدا مسن 
هذا الاحياء لتراثنا بهذه 
الاضاءات الانسانية ٠‏ 
من ناحية اخرى أود أن 


ملهى. | ن2 لما و 01000126 


ظ 


لها 
مد 


أشكر الشاعر عبد الرحمن 
الابنودي على مقالته 


طويلة في هذا الموضوع ٠‏ 


الا اننى أود أن أسبألكم 
أين هو الشعر وروح الشيعر 

قصيدة 0 وقفات عفيحد 
مداخل غابة من الفولاذ » 
المنشورة في العدد الاخير ؟ 
اليس من الافضل لو ان 
اخواننا « الشعراء ٠»‏ - 
الذين يكتبون كتاية من 
هذا النوع ‏ قدموا مما 
بكتبونه للقراء على انه 
خواطر نثرية أو افكار 


الدوحة : 


ناذذة جدددد 


© من : خليل محمد الشيخ 
خليل : الجامعة الاردندة ‏ 
كلية الاداب : 


فى العلائق الثقافية على 
5 العلاقات الشخصية 


تماما , يغدو المدح أمرا 
غير مقبول + وشيئا ممجوجا 
تعافه النفس لان الذي 
يخطىء هو الذي يعمل 
وينتج . 
فرضت هذه المجلة نفسها 
الساحتين الادسية 
والشكرية في الوطن العربي 
رغم عمرها اليافع ‏ أمد 


عالمبة محترمة وهذا يدل على 
عظيم جهد يقوم به المشرفون 
عليها * 


الموضوعات الفكرية في 
المجلة تحاول أن تكون 
باقة زهور » كل زهرة 
في هذه الباقة من قصر 
عربي » ولذا فان وحدة 
ثقافدة مصغرة تتحقق عبر 
هذه المجلة ‏ النافذة ٠‏ 


الابداع الادبي ولا سيما 
في عالم الشعر بكاد ينحصر 
بالجزيرة العربية » ورغع 
حبنا للتعرف على أدب أية 
بقعة في وطننا الكبير 


رسالة شهرية من 
المغرب العربي 


© من : عادل 
الاسطه : الجامعة الاردنية 
كلية الاداب : 


ان حركة الادب العربي 
المعاصر في دول المفرب 
العربي خاصة المفرب 
والجزائر وتونس - حركة 
شدد» مجهولة 0 9 نعهرف 
عنها غير اليسير اليسبير ! 
العربيةالتي تصل الى الاردن 
والتي أطالعها جميعا فانني 

أجد أي حديث عن حركة 
الادب العربي المعاصر في 
دول المغرب العغربي 0 
لكني ‏ وفي عددين سايقين 
من مجلة الدوحة ‏ قرأت 
مقالدن عن « السينما في 
الجزائر 4 » والثانى عن 
« المفكر الجزائري مالك من 
نبى 0 وهذه لفتة لها 
- ىس 3 

وان الاإامل ىت عقدطكا ب 
ليقوى لدينا ٠‏ يأن تتابع 
مجلتنا » الدوحة » هذه 
الحركة الادبية ء وذلك يان 
تأخذ على عاتقها اجراء 
مقابلات مع ادباء معاصرين 
من دول المغرب العربي ٠‏ 
ونشرها في المجلة ٠‏ وكذلك 
بنشر رسائل ثقافية شهرية 
عن الحياة الادبية في تلك 
الدول « خاصة ما يمس 
منها مشكلة التعريب في هذه 
الدول > 


د 
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ان يو ه©» هي 
مانا والدع_افنخحالعسبيخم 
نات أ ىحيفة ياس بهدى قرريجماعاى جز ب القاء ولثارة اهتر/اصءما . . ولكن ! 
الصعف العريس: تقرس ؤوشراتص إلى احيرا ما تالقارئ: .وطبيوت .. شولم اعميقي! 


الاتجاه الذي اتخذته صحافة الكويت » ونجحت فده 
دصوره فورية ومذهلة ء في اعقاب انهيار بيروت 
كمركز ساخن لصراعات القوى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتي جعلت من صحافتها مناس 
اعلامية واعلائية مشتراه بطريق مباشر أو سير 
والايدلوجية التي بعج بها العالم العربي . وما أعقن 
ذلك من خطوات اتخذتها الدولة لحماية نفسها وأمنها 
مما يمكن أن يجره هذا المسلك المتحرر من كل قيد 
من حرج ومشاكل مع قوى وانظمة متعددة . ما كان 
يمكن أن تسكت على الذ :ض :. 
حي ال لذي يجرى في الكويت : وهي 
التي لم تسكت على الذي كان يجرى في لبنان من 


كل ذلك أثار لغطا شديدا واهتماما كبيرا فى أوساط 
المثقفين والمهتمين بالشئون العامة على امتداد الوطن 
العربي وخارجه ٠‏ وقد ظل ذلك مصدر تعليقات متعددة : 

بعضها يؤيد كل التأديد حق الدولة في الكويت ب 
كأي دولة ذات سيادة ‏ في أن ترفض أن تجبر عن 
طريق صحافتها الى معارك وخلافات ليست هي بالقطع 
طرفا فيها ' أو أن تجعل من ارض الكويت ساحة حرب 
اعلامية للقوى والسياسات والانشمسة والادلوجيات 
المتعاركة والمتنافرة في الوطن العربي ٠‏ 


لاقل 


ملم»ى. | أج ماو 010500126 


وبعضها الاخر مشفق على هذه الحرية المثالية » والتي 
ظل هؤ لاء البيءعض درونها مصدر اشعاع في وظطننئا 
العربي لا دجب أن يخبو 7 والتي أتاحت للككقويت 
ولصحافتها نجاحا مذهلا أضاف الى حجم الككقويت 
الكثير والكثر ٠‏ 

ولا شك أن الاهتمام العردي والعالمي بما يجرى في 
بلد صغير كالكوبت مرده الى أن الصحافة الكويتدة , 
ومن قبلها الصحافة الددروتية . كانتا تمثلان ظاهرة هامة 
جديرة باهتمام الدارسين والمثقفين ٠‏ 

والذي 3 دختلف فده اثنان ٠‏ أكانوا مؤبدين بحسنا 
الاسلوب الصحفي الذى اتبعته بعض صحف الكويت 5 
ورواجا صحفيها مشيرا 7 واهتماما من الشاب العربي 
لا يتحقق للصحف الاخرى التي تلتزم خطا متأنيا جادا 
وهادنا وبعبدا عن الصراعات في أنحاء أخرى مان 
الوطن العربي ٠٠‏ 

والذي لا شك فيه ايضا أن صحافة بدروت ٠.‏ 
والصحافة الكودشدة التي سارت في خطها . قد حققتا 
نجاحا مذهلا لدي القارىء العربي والاجندي دأكشر 
مما يمكن أن بتاح في اي مكان في العالم لصحف تصدر 
في بلاد صغديرة تنسيديا ٠‏ وهذه ظاهرة نستحق أن نقف 
عندها طوبلا » متآملدن طبيعة مهنة الصحافة ورسالتها 
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© بعددا عن اللعبة الخطرة : 


والسؤال الذي يجب أن يؤرق بال 

المستولين الاعلاميين والصحفيين 

والمثقفين يوجه عام ما اذا كانت 

خلافات الوطن العربي المتعددة الاوجه 

والغادات » المتغيرة دوما . هما 

الضمان الوحيد لنجاح الصصحدفة 

العربية وقدرتها على جذب اهمتمام 

القارىء ؟ أم أنه من ال ممكن لصحيفة 

عريدة أن تحقق نجاحا جماهيريا دون 

أن تنغمس في هذه اللعبة الخطرة ؟٠‏ 

الحقيقة التي لا يمكن اغفالها هي أن نج اح أي 

صحدفة انما بقاس بمدى قدرتها على جذب القراء »2 
واثارة اهتمامهم , ٠‏ ومهما بلع بلغ من قدرة الصحيفة 

الاخراج الفني ٠‏ والاد بداع الأندى ٠‏ والتزامها بالقضايا 

الوطندة الكيرى ٠‏ وارتباطها بتطلعات الحعب اللي 

العريضة , والدفاع عن مشاكلهم ٠‏ فانها ستظل عديمة 
الجدوى والفائدة مالم تصل الى أبدي القراء ٠٠!‏ 


فهل تملك صحافتنا العربية من الامكانات والقدرات 


ملهتى. انهلاو 0100012 


ما بهيها الحياة والاستمرار عن غير طريق الاعلان 
السياسي » » والتناول المثير للاحداث السياسية في المنطقة 
لحساب من يدفع ٠‏ واستغلال ما تمتلىء به السحاحة 
العربية من خلافات واحن ٠‏ بهدف الكسب المادي 
8 والابتزاز » » واجتذاب الجماهير ٠.٠6‏ 


هو الفيؤاك الكبير الذي تثيره هذه التجربة 
اسار 

بمعنى اخر : هل يمكن أن تحيا الصحافة البيروتية 

والكويتدة محتفظة بنفس الاهتمام من القراء ٠‏ اذا ما سد 


في وجهها هذا الباب المريح ء أو اذا ما كبح جماحها 
وعقلت ٠١٠5‏ 


© بين العجز التام ٠ ٠‏ وتوقعه : 

ان الصحافة العالية كلها ب 

اص العربية جزء صنفيي منهنا 

٠ 0‏ وريما تشاهد الان لحظات 

الاحتضار والنهاية لهذه المؤسسة 

المنقرضة التي ظلت تلعب دورا فعالا 

ومؤثرا وخطيرا في حياة البشرية - 

فلقد شهدت الاعوام الماضية انتهاء عدد كبير من 
الصحف العالمدة الكبرى التي كانت ملء ١‏ 

والبصر » والتي كانت تملك من الامكانات والقدرات 
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ل 


لك أحداتت]النخل2 


بعض الصحف العا ريد انتاى إ لالتوقف .. والبعضالازيحتتضم . . راذا ؟ 


مالا تحلم به صحيفة عربية ٠‏ من هذه الصحف التي 
توقفت ٠‏ صحيفة « النيوز كرونيكل ٠‏ البريطانية في 
أول الستدنات 0 ومجلة 0 لايف 0 الامريكدة المققدرة - 


وذلك على سبيل المثال الضيق لا الحصر ٠‏ 

وسوف تشهد الاعوام القادمة ‏ بلا شك نهايبة 
عدد اخر من الصحف ٠‏ 

كذلك تعاني أغلب الصحف الكبرى الشهيرة في 
بريطانيا وامريكا أزمات مالية طاحنة » واغلبها ما كان 
يمئن له أن يسقمر لولا التزام أصحابها بتغية 
خسارتها » والتي تصل الى الملايين من الجنبيهيات 
الاسترلينية سنويا ٠0!‏ 

ومن الصحف التي تصدر وشي خاسرة » الصنداي 
تلغراف 0 وتغطى خسارتها »2 الديلي تلغراف اي كذلك 
صحيفة « التايمز » الشهيرة تحقق خسارة مسادية 
فادحة ؛ ظل يتحملها « لورد تومسون » مسن مصادر 
دخله الاخرى ٠‏ ولقد كان هنالك اشفاق من أن تضطر 
الى التوقف عن الصدور عند وفاة » لورد تومسون 01 
قبل شهرين » اذا ما أحجم ابنه عن تحمل الخسارة ! 

وهناك أيضا صحيفة « الديلي ميل » التي تمول من 
مصادر تجارية أخرى يملكها أصحاب الصحيفة ٠‏ 


ومن الصحف الخاسرة كذلك » صحيفة «الجارديان» 
وصحيفة » الديلي اكسيرس » ٠‏ كما اعلن أصحاب 
صحديفة 27 الاوبزرفر « في عام أن 10 
يضطرون الى اغلاقها نهائيا بسبب العجز المسالي 
الذي تعانيه !! 

والضائقة المالية تاخذ بخناق كل الصحف على 
اختلاف مشاريها ومستوياتها ٠‏ وحتى الصحف 
الشعبية بدات شيئا فشيئا تفقد قراءها ٠‏ ان صحيفة 
« الديلي ميرور » التي وصل توزيعها الى يسيع 
ملابين نسخة ٠»‏ ينخفض الان توزيعها بصورة منتظمة » 
مثلما تواجه خسائر فادحة ٠‏ وقد تضطر اجلا أو 
عاجلا الى التوقف ٠‏ 


© سيبان جوهريان وراء الازمة : 
ويكفي أن نشير هنا الى سيبين 


ع لاط 


ملم»ى. نج ماو 0105001260 


أساسيدن لهزه الازمة: 
أولهما ٠٠‏ التضخم المالي الذي 
دآحدذ دخناق العالم كله ٠‏ فقد ارتفعت 
أسعار مواد الطباعة من ورق وغيره, 
مذهلة فاقت التضخم في الموالن 
الاخرى ٠.٠!‏ 
وأصبحت الصحدفة أمام خباردن 9 ثالث لهماء٠‏ 
أما أن ترفع أسعارها للواجهة هذا الارتفاع بصورد 
تجعلها في غير متناول القارىء ٠‏ وبذلك تفقد قراءها 
جميعا ٠‏ أو أن تبيع بالخسارة وتعتمد على ما يرد اليها 
من الاعلانات ٠‏ وحتى الاعتماد اللي لهذه التغفطة 
على الاعلان ٠‏ والذي يقيد حريتها في الحركة ٠٠‏ لم 
بعد كافيا لانقاذها من ورطتها المالية الحالدة !! 


وأما السيب الثاني ٠٠‏ فهو تطور الارسال الاذاعي 
والتليفزيوني كمنافس خطن للصحافة ٠‏ ان الصحافة 
لم تعد المصدر الاساسبي والسريع والفعال للاخبار 
والتعلدقات والتحقدقات وحتى للاعلان ٠‏ وليسن 
للصحافة ما يمكن أن تعطيه أكثر مما يمكن أن بجده 
الانسان ‏ في سهولة ويسر ‏ وهو يجلس أمام شاشة 
التليفزيون ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان ارتفاع مستوى معيشة 
الفرد » وزدادة دخل الشياب من الجنسين » وتتضور 
وسائل التسلية وملء الفراغ » وتعدد أساليب الحياة 
وتعقد حوانيها ٠٠‏ كل هذا صرف الشباب عن قراءة 
الصحف ٠‏ 


واذا كان هذا هو الحال بالنسية للصحافة 
العالمدة وهي تملك التجرية والخضيرة » والامكانات » 
ولها تاريخ طويل وباع أطول في فنون الاتصال 
الجماهيري ٠‏ ورصيد كدير من القراء الذين تعهد 
القراءة وقراءة الصحف خاصة جزءا لا يتجزا 
من كيانهم ووجودهم على مائدة الافشفار ؛ وفي 
المركبات العامة ٠٠‏ فان الصورة القاتمة لحاضر ومستقيل 
الصحافة في الدلاد المتقدمة تصبح أكثر ا لامعا في 
الوطن العربي ٠‏ 
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© الصحافة العربية تعاني أكثر : 


ان الصحافة العربية » 
تستطيع أن تصل الى 32 
اي امسر يد 
العارف لاحتياجات هذا 
ورغباته وطبيعته 0 
لصحافتنا ٠‏ فجمهور القراء بالنسية 


وبالتالي فان الصحيفة لا تدرى ما 
هي الوسائل 7 يلزم اتباعها لزيادة 
4 من القر 


وحتى اذا وحد الكادر العيعدي المتمرسٍ - بالنسية 
الذين قتجه اليهم الصحيفة ٠‏ » ومعرفة متطلبات مذه 
الجماهير ٠ ٠‏ فلن يجد أمامه أبة معالم تنير طريقه ٠‏ 
فلست هنالك دراسات مبداندة « أو احصاءات دقدقة 
كالتي تتوفر للصحفي الاجنبي » يمكن أن يعتمد عليها 
اجاماي ا لودو كاد و ١‏ 
ومعدات ير عينًا اقتصاديا قصم 5 الصحف 
الغريدة ٠ ٠‏ فاننا نزيد ‏ الى جانب ألسعار المواد - 
أعداء النقل والتخزين والتركدب والصيانة « يمسا 
دستلزمه ذلك من اضاعة الوقت والمال 14 
قراء الصحف ٠»‏ ومن القراء عامة ٠‏ ودكفي دليلا على 
ذلك أن عدد الكتب التي تصدر في لندن وحدها يبل 
مائة وثلاثين كتاباً يومنا على مدار العام 0 
عدد النسخ التي تباع يوميا من الصحف اللنسدنية 
وحدها - عدا التي تصدر في أقاليم انجلترا ومدنها 
الاخرى ا سي ما ٠‏ وهناك تقليد طويل 
من ارتباط القارىء الغربي بيصحيفته ٠‏ تتيعه أينما 
دذهب * ٠‏ لا يرفع عنها عبنيه لسلام أو كلام ٠‏ 


وفي الوطن العربي ٠٠‏ يختلف الامر تماما ٠‏ 


فالقارىء الملتزم بالصحيفة نادر جدا * وتعود هذه 


ملم6. 02و 0105001260 


مئات اك يسن . ,لفتوزول ا غصم لرلضرء وا يفخ واصية من زف جه م 


الندرة الى تفشى الامية والبعد عن القراءة حتى بين 
المتعلمد 3 ٠.‏ 


وهنالك المئات من خريجي الجامعات الذين يفقضخر 
الواحد منهم بأنه لم د صحيفة واحدة منذ تخرجه ٠‏ 
ذلك لان التعليم لا بهدف الى التثقدف وتنمدة المدارك » 
بقدر ما بهدف الى الاعداد للوظيفة المريحة » وامتدازاتها ٠‏ 
ولاننا كذلك ‏ نعبيش حياة جماعية لا تسمح بالتركيز 
الام 10 ٠‏ 
2 ا بما 2 من ا امي 
الصحيفة الى القارىء في كل صباح وهو يجلس علي 
مائدة أقطاره ٠‏ اينما كان أمامه ٠‏ عادة بتبعهابلا 
تخلف ٠‏ 


وصحافتنا تلهث دون أن تجد الوسائل لكي تصل 
الى القارىء الا بعد أن تصبح أخبارها ومادة تعليقاتها 
تاريخا ! 


وهنالك أماكن مجاورة في وطننا العربيٍ يسهل 
ع ل « واق الواق » أيا كانت ٠‏ من أن 
تصلها ! 


واذا كانت الصحيفة الغربية لا تستطيع أن ترهق 
القارىء بأسعار تفوق قدرته وتصرفه عنها ٠٠‏ فان 
الصحيفة العردية يلزم أن تكون أشد حرصاء لانها 
تدرك أن القدرة الشرائية ومستوى المعيشة لدي القارىء 
العربي أضعف منها الى القارىء الغربي ٠‏ كماان 
شراء الصحدفة لو يشكل أسيقية الى جانب الاحتياجات 
الاخرى للمواطن العربي ٠‏ 
ونتبين نتدين مشكلة الصحدفة العربية اذا أدركنا أن 
الصحيفة الغردية تباع بأسعار تصل الى خمسة أضعاف 
سعر الصحيفة العربية ٠‏ ومع ذلك لا يغطى سعرها 
© حتى الاعلان : عندهم وعندنا : 
والصحيفة العربية بعد كل هذا 
لا تملك رصيدا ضخما عن تششل 
الاعلانات كالصحدفة الغربية ٠‏ ففن 
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42 حدنت التسلى” 


الطرهق ا مسوود أر)) الصف العري يؤدى إلى الإثارة ف ا سيط اليالى | 


الاراء حول السلع من الكلمة 
المكتوبة والمرسومة ٠‏ 
وفي حياتنا الاجتماعية حيث يتحدث الناس ليل 
نهار عما يشترون ومميزات ما يشترون ٠١‏ يصبح 
الاعلان التجاري غير ذي جدوى كما هو الحال في 
الفرب ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان أصحاب الاعمال وتجار 
السلع لا يدركون ولا يعرفون فائدة الاعلان ٠‏ وانما 
هم يفعلون ذلك اما تقليدا لما يرونه فى الصحف 
الاجنبية ٠‏ واما مجاملة لوكالات الاعلانات والصحف ٠‏ 
ومن هنا كان جلب الاعلان بالنسبة لكثير من الصحف 
نوعا من الاستجداء ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المخغالن يفضل الاعلان 
التليفزيوني ٠‏ لانه يدرك أن مشاهدي التليفزيون اقرب 
الى ادراكة من الصحيفة ٠‏ 


الطريق المسدود وشعار 0 الاثارة © : 

و ٠٠‏ ازاء هذه المشاكل التي تاخذ 
بخناق الصحيفة العربية ممن كل 
جانب ٠‏ والتي يستحيل معها أن تحقق 
صحيفة ما مكسبا ماديا عن طريق 
التوزيع أو الاعلان » ليس أمامهما 
الا أن تختار طريق الاثارة اذا ما 
أرادت أن تجذب القراء وتوسع من 

دائرة توزبعها ٠‏ 
ولمما كان طريق الاعتماد على الاثارة الجنسية 
بالنسبة للصحيفة العربية غير مضوون العواقب , 
خاصة في بلاد محافظة سوف تعمد أكثر حكوماتها الى 
منع دخولها ٠‏ الامر الذي يفقدها رصيدها من القراء 
ولذذكر ان الصحف الجنسية في الفرب لم تظهر 
بصورة جماهيرية حقا الا بعد أن وجدت حمماية 
قانونية في اطار اباحي كامل ( !!  »)‏ فان الطريق 
الثاني والمضمون أمام الصحيفة العربية مو طريق 


0011712 
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الاثارة في المحدط السياسي ٠‏ وهي الاثارة التي تجد 
رواجا لدي الجمهور العربي المهتم بالمتابعة السياسية , 
وبخاصة في اطار سياسي قلق متوتر ومثش حون 
بالخلافات الشخصية والمذهسة والسياسدة 7 والمزايدات» 
وفقدان الطمأنينة » وفي عصر لم ترسخ فيه بعد 
تقالدد سياسية متينة تتعدى الاشخاص الى الاذؤقار 
يحد من جموح الصحف قوانين القذف وحماية الفرد 
التي تجعل صحيفة كبرى كصحيفة « الواشنطن دوست 0 
تصرف وقتا طويلا ومبالغ طائلة » وتجند عددا ضخما 
من المحققين في تحقيق مصادر أخبارها قب سل أن 
تجرؤ على ذدشف فضيحة « ووترجيت » 9 
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لين غريما أن تيد يعن الصمك العربية في هذا 
السوق الرائج ضالتها ٠‏ فهي تبيع كلامها أحي انا 
وديبع صمتها أحيانا ٠‏ وتحصل على اهتمام الجمهور 
العريض الذي يجد في بعض الهجوم تنفيسا عما في 
داخله ٠‏ وبعجز عن التعبير عنه 2 


وقد تكون هذه اللعدة مربحصة ومؤدية الى 0 
والشهرة واثارة الجمهور في الجانب الصحفي ٠‏ 
في الاطار السدياسي والدباوماسي شدددة 001 
وتنبع خطورتها من أنها تحمل في طياتها تبعات خطرة 
على الدولة التي تصدر منها هذه الصحف ٠‏ 
ذلك لان الصحف التي تصدر في بلاد كديرة وذات 
تأثير مانع ٠‏ ولها سداساتها الخاصة وموقفها الخاص ٠‏ 
يصعب التأثير على صحفها عن طريق قوى خارجمة 
ك صحف القاهرة وبغداد والرياض مثلا ٠‏ لهذا دكون 
الاتجاه غالبا نحو الدول الصغدرة البعيدة عن 
الصراعات » مما يشكل للدولة بعض الاحراجات بالنسية 
الامر في وقت من الاوقات طال أو قصر « الى حد صعب 
السكوت عليه ٠‏ 
وأخيرا ٠‏ * نحو صحافة نظيفة : 
ان الطريق الوحيد الذي دكفل 
لاية صيميقة, كربية الحياة والاستمرار 
السياسة » ودون أن تتملق غرائز 
الجماهير أو الابتزاد أو الاسفاف ٠*٠‏ 
هو أن تقوم الدولة بدعم الصحف ماديا 
حمابة لها من التردى في هذه 
الاسالدب حتى يمكن أن تفف على 
رجليها ٠‏ 
ان الصحف كغدرها من مؤسسات 
ولا غنى عنها في اطار التشلوري 
والديموقراطية والحكم النظيف ٠‏ 
والذين يقولون بأن الصحف - كاية سلعة أخرى - 
يجب أن تترك لتثبت جدراتها وأحقيتها في البقاء, 
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وأخمرا ؛ عاهوالبيل إإى صو اذ نظيفة تنب قضايا الأمة العسبمحم 


دخطنون ٠‏ فالصحافة لبست سلعة كغيرها من السلع ٠‏ 
والدولة لا تستطيع أن تؤدي دورها بلا صحافة تساعد 
في توعرة الجماهفدر ٠‏ وتكون مرآة الحكام للشعب 

وكل الدلائل تشير الى أنه ما من حص حافة ف 
العالم يمكن أن تستمر مستقبلا دون دعم مالي من الدولة 
بصورة من الصور ٠‏ وهو ما اضطرت الى 0 
والاعتراف به حتى الصحف البريطانية » والتي هي 
الصحف حرصا اوم ا م ل . 

والسؤال الهام هو : كيف يتم هذا الدعم ؟ 

ان مجرد صرف الاعانات الالدة المجزية لكل من 
يتصدى لاخراج صحيفة ٠‏ بغض النظر عن نوع 
الصحديفة ومدى اقبال الجمهور عليها ٠٠‏ انما هو 
تدعيم للفشل والعجز ومساواة غير القادرين بالقادرين ! 

لادد أن تكون هنالك معابير معينة ومستوى معين 
يجب أن تبلغه الصحيفة في تحريرها وتوزيعها قبل أن 
د.ون مؤملة ليبصرف عليها من المال العام ٠‏ 

وحيئثة اقفذ دافكن أن تود ضعاةة يوه تخدم 
قضايا الامة العربية ٠٠‏ لا صحافة تضطر لتامين 
حياتها الى تعميق الخلافات والاتينبات والاحسن 
والاحقاد التي تهز كيان الوطن العربي ٠‏ 


دن * محمد ابراهيم الشوش 
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1 - ارئ بت #» 


من ا حسم ار يي الاع د جار 


0 التصاعرالم ددى الصائل ل شرل يسبب . _لنال. 


ل المقيهاسىي العب برد ى مسسساى/ ب الأصل اكضل_ اداع . 
00 خصوم حصيلة عاش الا كيار يعستبرونها مصرصانات إعزامية خاولت. 


خمسة عشر عاما انقضت على المؤتمر الاول لقمة عدم 
الانحياز في بلجراد عاصمة يوغوسلافيا في سبتمبر 
٠ 1‏ وقد اتعقب التَم الشامس اخيرا في اغسطس 
سنة ١591/1‏ في كولومبو عاضصمة سري لانكا! ٠‏ في 
المؤتمر الاول 0 حضرت 30> دولة كاملة للعضوية 5 وفي 
ااؤتمر الارل 2 حضرت 30> دولة كاملة العضوية 9 وفي 
( عدا الدول المراقبة والدول الضيوف ) ٠‏ وبالمقارنة 
بين المؤتمرين الاول والخامس ٠‏ نلاحظ بسهولة مدى 
التصاعد الهائل في حركة عدم الاتحياز * فقد تضاعف 
عددها اكثر من ثلاث مرات 3 

واذا قارنا عدد الدول الملتزمة الان بعدم الانحياز 
الى عدد الدول اعضاء الامم المتحدة ‏ وهي ١44‏ دولة 
رأينا ان مجموعة عدم الانحياز تقترب حثيثا من 
نصاب .كلثي. اعشاء,الامم. التهدة +. والحق' ان .مركة 
عدم الانحياز لم تتوقف عن الازدياد والتقارب ٠‏ 
كل اثلاثة اعواء . ماعذًا 1511 انتظفت اجتماعات 23 
عدم الاتمياز ٠‏ وفى الؤتمر الثائى فى القاهزة فى عا 
64 زاد 0 5 دولة ك1 دولة 3 27 
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العدد في مؤتمر القمة الثالث في لوساكا عام 1١7٠‏ 
الى 64 فولة ٠‏ ازقن الأؤكير الرابع بالجزائر الى 7١‏ 
ول 

ولاول مرة بتكم الاتفاق بين روساء دول وحكومات 


عدم الانحياز في الجزائر على تحديد موعد ومكان 
الاجتماع التالي ٠‏ فقد قم الاتفاق في الجزائر على 


عقد الاجتماع القادم في كولوميو بينما ترك الاتفاق 
في مؤتمرات بلغراد والقاهرة ولوساكا ٠‏ ومعنى ذلك 
ان حركة عدم الانحياز لا تتسع فقط ٠‏ بل تنتغفم ٠‏ 
وتترابط ٠٠‏ 
© بدن الخصوم والانصار : 

ولكن اذا قيست حركة عدم الانحيان بازدياد عدد 
الدول الملتزمة بمبادتها » فان هذا المقباس وحده 
قديكون ملدئا بالامل الخادع ء» اذ يقول خصوم حركة 
عدم الانحداز » وعلينا ان نسمع حججهم وان نفندهما 
انها مجرد مهرجانات اعلامية ٠‏ وخطب عديدة وبيانات 
طموحة ٠‏ والحصاد لا شىء ٠‏ فالعالم المعاصر يخضع 
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في النهابة للقوة سواء القوة الاقتصادية الانتاجية 
او القوة العسكرية أو القوة الذرية والهيدروجينية 


وبخضع للقوى التي تستطيع في نهاية الامر ‏ بعلم 
وتكنولوجيتها ٠‏ وقوتها لمادية والذاتية 0 ادا 
الى القمر ٠٠‏ ان لم نقل للمريخ ٠‏ فاين انتم جميعا 
من هذه القدرة الفائفقة في الفعل والحسم ؟؟٠‏ 

ويقول خصوم حركة عدم الانحياز وهم يمصطصون 
شفاههم ٠.‏ 


والقوي مع القوي هو الذي يحسم الامر في النهاية* 
وهذه التجمعات التي يسمونها احيانا مجموعات 
الحياد ٠‏ او عدم الانحياز تجمعات فضفاضة ٠‏ 
مليئة بالتناقضات فهي تجمع اليمين واليسار والثوري 
والتقليدي ٠‏ وتجمع نظما من كل لون ٠‏ ودولا من كل 


الضعيف مع الضعيف قد يثير ضجيجا ٠‏ 


1 
انظروا ‏ مثلا ‏ الى الهند او اندونيسيا وهي دول 
كبرى من ناحية العدد ودول مثل جوانا وترينداد 


ومدغشقر وسنغافوره وقبرص ومالطة ٠‏ 

وهناك ايضا من الخصوم من يقول ان عدم الانحياز 
هو رد فعل للكتل السياسية ٠٠‏ العسكرية ومبرر الوجود 
فى الخمسينات والستينات لتجتمع بعض الدول معا 
حتى الا تتورط في الجروب او الأحلاف او التكتلات 
السياسية والعسكرية وهو لم يعد قائما الان ٠ ٠‏ فقد تم 
الوفاق بين الكتلتين ٠٠‏ 
وانتهت الحرب الباردة ٠‏ وتوقفت سياسة السير الى 
حافة الهاوية ٠‏ فاوروبا شرقا وغربا تتجاوز به في 
السيفيتيات يمد أن كانك. تقف بالمرصناد وراع عسائة 
تطورا هائلا بعد ظهور الصين ٠‏ وبعد نشوب الصراع 
الصيني السوفيتي ٠‏ وتطورت كذلك الى ماهو اخطر 
داخليا ٠‏ بعد الانحراف الاخير باستقلال الدول 
الشيوعية عن موس كيو ٠‏ وهو ما كان في بداية 
الخمسينات يفهم بالمراجعة ع والارتداد او حتى 
الخيانة 5 

وما كانت تنادي به يوغوسلافيا في عام ١١5١‏ من 
ان لكل دولة الحق في ان تبني الاشتراكية على طريقتها 
الفافلة ٠‏ واضيع الأن عقا وعشرزها الكل :دولتة 
عضو في الكتلة الشرقية وهو ما كان في وقته يعتبر 
تجويفا ٠‏ ونفس الكتلة الغربية بدأت تتغير عند 
ديجول: + ومنذ انشقاق فرنسا على .العامة الامريكية٠‏ 


ه.ا ن2 صما و© 0100012 


ثوب فضفاض او فقد مبررات وحجودهة قر اهيا في 
دراسات متخصصة ٠‏ ومن ثم لابد من ان ندرس حقيقة 
0 عدم الانحياز » ٠‏ ومنايعه الفكرية 0-0 ومن ثم 
مستقبله وآفاقه ١7‏ 


ومن هنا كان لابد الا نكتفي بالنظرة المتعجلة 
التي تسجل هذا التعاظم العددي الذي اصاب مجموعة 
عدم الانحياز » ورغم ضخامة التطور قي العدد ٠‏ 
وضخامة التاثير داخل الامم المتمدة ٠‏ 


عبد الناصر 


وعلينا اولا ان نعيد فكرة عدم الانحياز الى 
اصولها التاريخية ٠‏ لنرى هل كان تطور واتساع 
٠ 5‏ ام انه مجرد ضجة اعلامية ونوع 


ولقد تجمعت بدادٍ 
الحياة في الهند منذ عام ١15/‏ » وحضرت اول مؤتمر 
اسيوي افريقي دعا اليه البانديت نهرى ٠‏ في مدينة 
دلهي الجديدة » لمناصرة استقلال اندونيسيا والهند 
الثانية ٠‏ وكانت الثورة في اندونيسيا على اشدها 
ضد الحكم الهولندي ٠٠‏ وكان يقودها احمد سوكارنو 
اجتماع اسيوي افريقي كانت مصر وسوريا والسعودية 
اند ٠‏ (كذكر ان تعطر لم تكواليا ننه منسبطارة 
في دلهي ٠‏ وكانت لها قنصلية واحدة في بومباى ' 
وكان أول عمل لاول سفير مصريى في الهند وهو 
اسماعيل كامل ‏ هو حضور هذا المؤتمر الجديد من 
نوعه + ولم تكن بقية الدول العربية تريطها بعد 
علاقات دبلوماسية بالهند ٠‏ ولكنها حضرت وشاركت 
في التضامن مع اندونيسيا ضد الاستعمار الهولندي . 
وكان هذا الاجتماع الذى انعقد فى البرلمان الهندى 
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(0الش َو شهىالشش تحسلم الع يتين ف اللمسيمياية. 
0 وليرت ؤخضم صرع القوى , والوفاق الرد ىيصهر ّاساكبها. 
)6 عس الا كخياز لوس م رر موز سبى س الصرماع الروك 


عام ١5544‏ اول خطوة لفكرة التضامن الاسسيوي 
الافريقي واذكر ان هذا المؤتمر الذي انعقد في اطان 
الامم المحدة ب دعا انكنا هولتده وامريكا وفرنستا 
وانجلترا ٠‏ كاعضاء اصليين باعتبارها دولا اعضاء 
في الاهم المتحدة ,. وباعتبارها طبقا لهذا الوصف الذي 
اذكره حتى الان ‏ دولا ذات مصالح في اسيا ؛ لان 
لها تستممرات بها ٠‏ 
واذكر ايضا ان الدكتور محمد الذي ١‏ 

فيما بعد اول وزير لخارجية سيك بعد الاستقلال 
كان يمر على 'الرقود. القربية يسققيرها ويشالها منا 
دار في | لجلسسات 300 لغفللقة 
الامم المتحدة ٠‏ وعلى الرغم من هذا الوضع الخاص 
بحضور امريكا وفرنسا وانجلترا وهولنده داخل 
المؤتمر ,2 وبقاء اندونيسيا خارج قاعاته , الا ان اول 
بذرة لتعاون الدول العربية والافريقية والاسسيوية 
رائعة حقا 0 ونبيلة ها + 


4 صراع حلفاء الامس : 
واذا كان يمكن التعمق بجذور حركة عدم الانحياز 
والرجوع بها الى ظك الأقرام اللن اضقيت فباكسترة 
الهرب العامية الثانية قان اليذرء الأول والاساسية 
هي فكرة التضامنٌ الاسيوي الافريقي اي تضامن 
الشتعيرات وحزكات التحرر الوطني والعرل. المننتكلة 
حديثا في مواجهة الاستعمار ٠‏ ذلك ان حلفاء الامس 
الحرب العالمية الثانية بدأوا ينقسمون قرابة نهاية 
الحرب ٠‏ وما ذلك الصراع الخفي خلال سنوات الحرب 
نفسها بين 0 من ناحية ٠‏ وبين ديجول 
وروزفلت من ناحية اخرى » مما 0 تأروسخ 6 


ذلك في حرب ا اسيا ٠‏ وفي 1 حول 
برلين في اوروبا ٠‏ 


وهكذا لم تكد تنقه حرب ضروس هائلة حتى بدات 


ملهن. 1 ن2 لمان © 0100012 


حرب باردة خطيرة ٠‏ ولم يكد ينتهي الصراع بين 
النازية الفاجدة من جهة وبين الديمقراطية الرأسمالية 
ا الى ا الجو, 
اندلعت حرب كوريا عام ٠ ١16٠‏ وخفقتى كل من غاضو 
هذه الحرب ان تتسع ٠‏ ولا يزال شبح الحرب العامة 
لا يبارح الاذهان ٠٠‏ ويمكن القول أيضا ان عدم 


دن أجسل اعفاظ عس ىا ذمارة 
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الانحياز بدا يطل كفكرة وكموقف خلال الحصرب 
الكورية بألذات ٠‏ ذلك ان الدول التي امتنعت عن 
التصويت اثناء مناقشة المشكلة الكورية في الامم 
المتحدة كانت سبع دول هي الهند ويوتخوسلافيا ومصر 
ولبنان والسعودية 0 واليمن ٠‏ ومن الملفت 
للنظر حقا ان بصب اقطاب عد التعلاز ارحا ديفت فن 
بوغوسلافيا والهند ومصر ٠‏ ومن ال لفت للنظر ايضا 
ان قكون الدول العربية من اوائل من اعلنوا هذه 
الفكرة واتخذوا هذا ال لوقف ٠٠‏ 


ولم يكن الامتنا غ2 الم مجرد موقف سلبي* 
ا عن الرغبة في الامتناع عن 
ا 0 ولو متواضعة ‏ لوقف 


التدهور العالمي ٠٠‏ 


والروابط الفكرية بين الهند ومصر روابط ثابقتة 
0 وليس مجالنا هنا التوسسع فيها ٠‏ ولكنني 
5 , وكان يسيطر على عقول المصردين نادي 
بالحياد وتجنيب مصر ويلات ١‏ ب العالمدة ٠‏ وذ 
ان نجد ذلك واضحا في السياسة" الخارجة التي كان 
يرسمها حزب الوفد ٠‏ وهو حزبٍ الاغلبية ٠‏ ونستطيع 
كذلك ان نجد نفس الفكرة تحوم في اذهان زعماء 
ا الهندي ٠‏ وقدان سم نهرو 5 كتايه « اكتشاف 
احتدم ادر المؤتمر 0 بدن لين كداعية وطنية 
انسانية وبين نهرو كداعية 1 معادية لبريطانيا 
والاستعمار بكل اشكاله ٠‏ ان تنجد في 
افكار نهرو منن ١57١‏ تلك الفكرة المعادرية للاستعمار : 
والمنادية في نفس الوقت يعدم التورط في مشاكل 
الكبار 2-0 ان نجد في مقررات حزب المؤتمر . 
8 الثلاثينات والأربعينات 


5 6 وقد استقلت الهند ٠‏ 
للوزراء » اول تجرية عملية للتضامن 
وحركات التحرر الوطني واستنكار التفرقة العنصرية » 
وخاصة ضد الهنود في جنوب افريقيا ٠١٠‏ 


ملهى. انهلاو 0100012 


هلاق اعهم اببعيار 
والتعليقات 0 والييانات الرسمية « ولكنةا 9 تيد 
الحمسينات دان كان الضيايس اليندي المقشسىم 
كريشنا مينون قد صرح ذات 0 لجريدة الكان كدق 
اوف انديا انه استخدم هذا التعبير لاول مرة في عام 
٠ 6‏ ولكن هذه الكلمة الجديدة لم تلق روا تنا 
في حينها ٠‏ ولسنا نجد في لقاء بريوني في يونيو 
]1 بين الزعماء الثلاث نهرو وتيتى وعبد الناصر 
هذا التعبير » وان كنا نجده في اللقاء الثنائي بين 
الزعيمين المصري واليوغوسلافي الذي سبق اجتماعات 


الاقطاب الثلائثة ٠‏ 
وقد تداخلت فكرة عدم الانحياز م فكرة الحياد 
اصيحا مترادفين واحد ٠‏ وكان شفغل 


الزعماء الثلاث ان يفرقوا بين الحياد السلبي الذي 
يشبه حباد سوسرا والذي بدعوها الى عدم المشاركة 
في الامم المتحدة , وبعني مجرد الوقوف خارج الحرب 
من خارج الاسوار » وسن الحداد الايجابي الذي 
يختلف عن ذلك تماما » ويستلزم موقفا ايجابيا لا يعني 
فقط مجرد عدم التورط في الحرب ٠‏ بل العمل للضغط 
على اسبابها ٠‏ لاطفائها او منع اشتعالها وابعاد 
اسباب التوتر التي تؤدي اليها ٠١‏ 
© عدم الانحياز كان مطلبا شعبيا : 

ونستطيع ان نقول ان مؤتمر باندونج عام 506 : 
ولقاء بريوني عام 1 , كانا علامتين متميزتين في 
تاريخ فكرة عدم الانحياز » وتضامن الشعوب الصغيرة 
ات وان كانت الدواقع 0 ل ل ا 
م4 ع و 7 ارود لاد اللا 
عط ا عبد وبري ممثلة في يوغوسلافيا بدأات 
2 
مكل ذلك ا 7 عدم و 
ليست مجرد « جلوس على السور ٠»‏ ؛ وليست تكتيكا 
انتهازيا لانتزاع بعض المغانم الوقتية من هذه الكتلة 
على ساب الكقة الاخرى + 

صحيح ان نزاع يوغوسلافيا مع الكومنفور عام 
جعل امريكا تهتم بمساعدة يوغوسلافيا ٠٠‏ 

ل أدص الى مساهدات امريكية للهثى ٠+.‏ 

وكذلك صراء مسشنامع ا لقزيكا هتذ غاع ١159‏ الى 
الى تقارب سوفيتي مصري 4 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


لالعر ب عسمشلون قوة ذاات وزكن حملت عم الا مياذ 


0 عم الا نخسمياز يرز عبى ا اس تقلال الاقنعصادى 


ولكن ذلك التقارب او هذا التباعد لم يكن هو ما 
اختارته في الاصل يوغوسلافيا او مصر او الهند ٠‏ 
وهذا يرد تماما على ذلك الاتهام بان عدم الانحياز 
ذكرة غير اخلاقية اكما كان يقول: هوميكر دالاين وزكر 
خارجية امريكا ٠‏ 


يفكرون معا في دعوة اول مؤتمر للقمة يجمع 
رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز » وقد تم ذلك ف 
مؤتمر بلجراد من © الى ١‏ سنيتسين 250551١‏ وقسد 


ارسى هذا المؤتمر 0 اغلب الافكار والمباديء التي 
اصبحت الان « فلسفة » عدم الانحياز ٠‏ 

واذا كانت دول عدم الانحياز قد دعت الجزائر 
خلال الثورة في عام 0١‏ , وقبل انتصار الشثغورة 
تماما ‏ كعضو كامل العضوية في مؤتمر بلجراد » وقد 
حضر بن خده رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة, 
ونالت قضية الجزائر حقها من التأييد » فان تصاعد 
عدد الدول العربية المشاركة في هذه الحركة له دلالة 
خاصضة كتييرة ٠*٠‏ 

وبتحليل الدول المشاركة في مؤتمر بلجراد عام 
0١‏ وعددها 5" دولة ,. نجد ان من بينها ٠١‏ دول 


عربية ( وان كانت تقع بين اسيا وافريقيا ) هي الجزائر 
ومصر والعراق والسودان والصومال وتونس ولبنان 
والسعودية واليمن والمغرب و ا دول اسيوية ى ه 
دول أفريقية 2 وواحدة اوروبية هي يوغوس لفيا » 
وواحدة من امريكا اللاتينية هي كوبا ٠‏ ونهد ان 
عدد الدول العربية قد زاد في مؤتمر القاهرة ١554‏ , 
باضافة الاردن وسوريا وموريتانيا ٠‏ ( ونلاحظ زيادة 
عدد الدول الافريقية من 5 دول الى ٠١‏ دولة بزيادة 
5 دولة جديدة لان عام ١57١‏ كان عام استقلال اغلب 
الدول الافريقية ) ٠‏ وفي قمة لوساكا تدخل الكويت 
واليمن الديمقراطية + وفي قمة الجزاشس عام ١917+‏ :, 
تدخل قطر ودولة الامارات العربية والبحرين وعمان ٠‏ 

ويزاداد عدن الدول العربية حتى تكاد تصل الى 
الى ربع عدد الدول غير المتحازة » وليس هذا التصاعد 


ا تحرر وطني من ربقة 
يطاني المنحاز اشد ما يكون الانحيان » 
عنصري ابشع ما تكون العنصرية ٠٠!‏ 


الفقراء والاغذياء 


ولقد قلنا من قبل ان كثيرين يخطئون اذ يحسبون 
ان الصراع بين الشمال والجنوب او بين الدول 
الصناعية المتقدمة والدول المنتجة للمواد الخام والنامية 
او جواكض كزلدهين ‏ ككف كن ند الحشيية يراط مكيذ 
مؤتمر بلجراد ٠‏ ونستطيع ان نذهب باص ولها الى 
جذور الحركات الوطنية قن اسيا وافريقيا ذاتها : 

لذهبزى الذي كتب هام 1577 عن الالال 
الاقتصادي ومغزاه وخطورته هوق الذي يقول ان 
الاستقلال السياسي .من غير استقلال اقتصادي يصبع 
7 شبحا ووهما 2 وهذا الرعيل الوطني الذي قاد شثورة 


ه.ا أن2 لماو 01000126 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1117 ١ يق‎ 


١ 5 ٠ 0 
ات‎ 


4 ع 5 : 5 


. َ 2 
ْ 


1 


1 5 


0 


لم ا ١س‏ 


1 ف 


ومو د ست اي 


هذا الباب من مجلة « الدوحة » يواصل الاستان العالم دروبش يش مصطفى 
0 بسط اخلافة للوطن العربي والتي بدأها بثلاثة احلام كبيرة اولها 1 
استحداث جائز 5 عربية على غرار جاد ئزة نوبل العالمية في العدد الصادر 
1١3‏ والثأني” انشاء جامعة علمدة عربية شاملة في 9 الصادر 1 0 
والثالث انشاء أكاديمية عردية أتغلوم بأموال عربية تستنفر ا المغتربين 
العدد الصادر في سبتمير 9/5 ٠‏ 


وفي حلمين جديد ين يحتضنهما هذا العدد يريد للغة العربية ان تحتل مكانها 
كلغة حضارة وفكر حديث وبريد لاموال العرب ان تصرف في الاوجه التي ترضي 
الله وتعلى شان الوطن لا أن تهدر فنما يعود علينا سبة ومحط تندر وهسخرية ٠‏ 
ومجلة « الدوحة » » تضرع الى الله تعالى ألا تكون هذه الاحلام مجرد اضغاث 
كما صورها المؤلف ‏ في لحظة تشاؤم نامل ان تزول عنوانا لهذا الباب ٠٠1‏ 
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متجسن ‏ بوا لغطلللة البجدت عيزيبون والدردمبيس 
م6لابدمن ع ع عي ال انك جعي شا تنه 
ومسنقوليا هن نو ون تشقون .ءاخر جاتنا لير 
0 لابدمن توحي د 0 المترييية فلي 


لعل الرباط الوحيد الذي لم ينفصم بعد في بلاد العرب هو اللغة الفصحى فقد 


تعددت لهجات العرب وتشعيت عامدتهم واعوجت السنتهم وامزجتهم لدرجة انه 


من الصعب على فلاح عراقي او بدوي من الربع الخالي 


اقصى المشرق ان 


يفهم لهية مغربي من صحراء الاحجار في جنوب الجزائر و حول نواكشوط في 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله » عند ذلك تتهاوى حواجز العامية وتنفلع 
آفاق الفرقة2, ٠‏ ويغهم بعضهع يعلبنا ٠‏ وتتجمع افئدتهم بلا حدود ولا « فيزات » ولا 


تصاريح زيارة أو اقامة ٠‏ 


وهذا الرباط هو الذي سعى اعداء العرب الى 
فصمه خلال القرون فمن مناد بتدريس عامية كل قطر 
عربي ومن مطالب بالكتابة بالحروف الافرنهية 
ومن مرسل للشعر العربي دون وزن ولا قافية ولا 
موسيقى ولا طعم ولا رائحة ولا لون ٠٠‏ 

وأخطر هؤلاء جميعا فنئة تحمل لواء القول بان 
اللغة العربية » لغة الضاد » لا تصلح ان تكون لفة 
العلم والدكنولوجيا امعاصرة ٠»‏ ومن هنا لا بزالون 
يدرسون العلوم وينشرون الابحاث العلمية المتقدمة 
بلغات غسر العربية في ارجاء الوطن العربي مشرقا 
وغريا 5 

غيل هي حققة ميفيفة ان اللغة العزبية # لضان 
اللغة العريدة والعلم الحديت 


نعم ان اللغة العربية في ظل طرائق التفكدر المعاصرة 

في الوطن العربي لا تصلح لان تكون لغة العملم 
ا المكاصرة , ولابد من طريقة جديدة 
تمكننا الدوم قدل الغد من اعادة المداه الى مجاريها 7 
واثبات ان هذه اللغة المرنة السلسة المنسابة الناضجة 
عبر القرون » والتي تحوي معاجم اللغات الاجنبية 
منها آلاف الكلمات زات الاصل العربي « والتي حملت 
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فعلا لواء العلم والتكنولوجدا قرونا عدة » تستطيع 

7 ة اخرى ان تحمل لابنائها مفاهيم العلم والتكنولوجيا 
صرة لينطلقوا في مضمار البحث والتجريب ب 

دشت أصالة هذه الامة وقدراتها الكامنة المكوتة ٠‏ 


والرأي عندي ينطلق من حقائق ثلاث اسوقها لاول 
الالباب كما بلي : 


اعرف انسانا عريدا لديه من القدرة في ميدان 
الرياضيات والحساب الفلكي » طالما كانت باللفة 
العربية » ما بتضاءل به امامه عمالقة الرياضيات 
المعاصرون ٠‏ فاذا اردت منه حل معادلة تفاضلية 
بسيطة بلغة غير عربية وقف عاجزا ٠٠‏ 
أعرف ويعرف غيري ء ان النهضة العلمهية 
العربية الكبرى فيما بين القرنين السابع والخامس 
عشر » ترجع الى اهتمام » الحكومة » والعلماء يترجمة 
العلوم من الاغريقية والسريانية والسنسكريتية الى 
اللغة العربية وان دولا معاصرة ٠.‏ كانت الى نصف 
قرن مضى من الزمان كان مهسلا في ميداح الصلوم : 
رفعتها اقلام الترجمة من كل لغات العالم الى لغتها 
مصاف الدول القائدة علمدا » وان دولا اضرى 
متقدمة رأت أن لابد لها من انشاء ادارات للترجمة 
لتواكب التقدم العلمي والتكنولوجي وخاصة في ابحاث 
الفضاء ٠‏ 
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نعرف جميعا » ان مجامع الاغة العربية الو 
العربي على سعته ٠»‏ قاصرة بطيئة ا06 
ولا تستطيع بأوضاعها الراهنة ان تنتح لنا من 
المصطلحات ما يساعد على ان تكون لغة الضاد لغة 
حية في مضمار العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

من هذه الحقائق الثلاث أنادي العرب الوم 7 
حكومات ٠‏ ومعاهد علم » وافرادا بيضرورة العمل 
الجاد الناجز السريع لتأخذ اللغة العربية مكانتها » 
بين بناتها في ميدان العلم والتكنولوجيا » وذلئك 
بانجياز . 

(1أ) انشاء ادارة او قلم او مصلحة او سلطة », 
سمها ما شئت ٠»‏ للترجمة + ترجمة الابحاث العلممية 
اولا باول الى اللغة العربية » واصدار قانون عربي 
واحد يقضي بتعليم العلوم بالذات باللفة العربية في 
كل مراحل التعليم » مع مراعاة ان الترجمة لايد وان 

ددتعمل عسنٌ لغة « الحدزدون » و الدرديئسيس «ن 
و شاطر ومشطور وبينهما طازج » وان يتذكر 
المترجمون على الدوام ان العرب في مجدهم ادخلوا 
كلمة « كيمياء » و « فيزياء » و « جغرافيا » وغيرها من 
الالفاظ والمسمدات التي لم ترد في شعر امريء القيس 
ولا في 0 « سحبان وائل 4 » ادخلوها الى اللفة 
6 خضعوها لنحوها وصرفها ولم يمضيعوا 
رم 1 البيزنطي السقيم هيل هي 

م و ااي ترف ري 


(ب) وذلك بعد عقد مؤتمر شامل من جميع الاقطار 
العربية بتفق فيه على انشاء قلم الترجمة هذا بتمويل 
عربي عام « وتقسدمه الى اختصاصاتواضحة ميوبة « 
وعلى اصدار معجم عربي واحد عاجل للالفاظ 
والمصطلحات العلمية باشراف العرب جميعا » واصدار 
مجلة علمية عربية يشترك 'فيها كل اساقزة العهلوم 
العرب مهمتها ترجمة المصطلحات العلمية وتوحجيببك 
3 هذه لمات في كل البلاد العربية ٠‏ 


ج ) ويكون من اهداف هذا المؤتمر الرد الراد 
0 ذل الاصوات الخبيثة التي ظاهرها الوك ]ل 
وباطنها النقمة » والتيٍ تحاول ايهام الناس بأن الكتادة 
العربدة في حاجة الى تغيدر او استبدال » وان النحو 
والصرف من معوقات انطلاق اللغة ومواكيتها للتقسدم 
والرقي ( هكذا ) ٠‏ 


٠‏ عدوى وخريستو 


وتحضرني هنا قصة نشرتها مجلة ّ» الرسالة «"( 
في الاربعينات لاسماعيل مظهر على ما اذكر 2» قال 


فيها ردا على الحملة المحمومة التي قام بها عبد العزيز 
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باشا فهمي في مصر [لكتابة اللغة العربية بالحصروف 
اللاتينية » وكان عذوان القصة « ما عدوى » وففها 
بذكر أن حي الازهر الشريف ٠‏ كانت به حارة للافرنج 
تسمى « حارة الروم » فاذا حدث ان قام و كناك > 


لبعلن عن عنزة ضائعة بالمناداة بحثا عنها : انه كان 
بقول في الحارات العربية « ياعدوى من راى عنزة 


سمراء في رجلها اليمنى بياض وبذنبها خصلة شعر 
بيضاء » فاذا دخل حارة الروم كان نداؤه « يا خريستو 


٠‏ مين شاف 0-0 ميزة اسود رجله ابيد وددل بتاؤه 
ابيد دا خر ٠‏ حقى اذا انتهى المقآل قال الكاتب 
وا م البأشا قل مكنا يا عدوى فاننا ان تقول 


معك يا خريستو أبد الدهر 2 

ورغم تواليٍ الاعوام فان هنالك من يريد مناان 
نقول با خريستو ولكننا لن نقولها ابد الدهر , هكذا 
بيجب اليوم ان تعلنها حيكوهات العرب ومعاهدهم وذوو 


( د ) كذلك دكدون من قرارات هذا المؤتمر المأمول » 
ان يقرر قيام دار واحدة في بلاد العرب بطبع « القران 
الكريم » عماد لغة الضاد » ونشره وتوزيعه 2 وتجنديد 
المصححين وعلماء القراءة من كل بلاد العربي لضبطه 
ومطابقته على الاصول ؛ لان القرآن بالذات هو الهدف 
المقصود من كل ما يدور حول اللغة العفربية مسن 
مناورات ولان تركه هكذا للطيع والنشر حسب رغبة 
التجار وطلاب المكاسب المالبة بعرضه كنا شاهتنا 
أحوال كثيرة للخطا في الطباعة بل والتحريف المتعمد » 
وكذلك اصدار الترجمات الصحيحة باللغات العالمية 
لمعانبة وتفسيراته ء واصدار تفسدر علمي جيد 
من التفاسير القديمة والحقائق العلمدة الثابتة اليوم 
للقرآن الكريم باعةداره المرجع الاسمى لغودا ونحوا 
وصرفا ذكل من بتكلم العربية مسلما كان او غتمخير 


© التراث وضرورة شرحه وتصفيته 
( ه ) كما يكون من متطلبات الانجاز فى همذا 
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المؤتمر ء الوصول الى نهاية يحترمها العقل والتفكير 
العلمي السليم في مسألة اعادة نشر التراث العربي 
من مؤلفات موسوعية وكتب قيمة ٠‏ وذلك بالكف عن 
طبع كتب التراث كما هي نصا وحرفا ٠‏ فلايد من تفسير 
للغخامض ووضع هوامش لاسقاط الغث من الكلام « 
فانا لا أفهم ان أي احترام للتراث يكون في اثبات نص 
في كتاب قديم يقول « خذ قطعة من الاذن اليسرى لحمار 
( الحمار الوحشي ) وانقعها في الخل ثلاثة ايام تحت 
النجم ٠‏ فذلك دواء للبرص مثلا ٠٠‏ لابد في مثل هذه 
الحالة ان نرد بعلم على مثل هذه الخرافات ونسقطها 

لا تغدو قضية احداء التراث فتنة ينال ببههامنا 
العدو والموتور والذي دردد للغة الضاد الموت والاندثار 
© العرب أساس الابجديات العالمية 


الكتابة العردية سواء ظهرت في جنوب الجزيرة 
العربية او في شمالها أو في غريها في سيناء مصر » 
هي اساس الحروف الهجائية في العالم كله » منذ 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام بسبعة عشر قرناء 
معاد مالسا سي اراس 1 كم 
بغير اللغة العردية : ا 0 
2 الاستهزاء باللغة 


ومن القرارات الواجب اتخاذها من الدول العربية 


يامادة الاك 
دن أغلياوالعب 


جمعاء « في هذه الاونة من تاريخنا « الضرب بشد5 
لايقاف تلك النزعة الشريرة التي تنيثق بين آن وآخر 
كدليل خبيث للاساءة الى اللغة العربية والتنفير منها 
وجعل الفضحى ااقدسة مسخة للسخرية والمزء 7 
بما يفعله بعض كتاب الروايات والمسرحيات المسموعة 
وامرئية من نسب ادوار في رواياتهم معممين وملتحين 
من الممثلين باللغة الفصحى يتقرعون فيها بنطق الجمل 
والكلمات نطق استهزاء واضحاك بصورة بقشعر منها 
ضمير كل غيور على هذه اللغة وقدسيتها واحترامها » 
وهذا ما يجب ان بوضع له حد واضح وترصد لفاعله 
مؤلفا او ممثلا عقوبة رادعة تحمله على الادب والحباء 
حين ينطق بالجمل والكلمات الفصحى في رواية 
او تمثيلية ٠‏ 


عزة اللغة العربدة هي عزة الامة 


ان اللغة العربية » لغة الضاد ٠‏ كفيلة تماما » بحمل 
واستيعاب كل مصطلحات العصر في التكنولوجيا 
والعلوم : وان المماراة في ذلك كفر بالعروبة وتراثها , 
وعبث لا سند له من ضيير او ذوق او شعور 
بالمسئولية تجاه التاريخ ومستقبل الاجبيال » في هذا 
الوطن الذي مدن الدننا ووضع الاساس الصحيح للعلم 
والخلق والحضارة الانسانية ٠.٠.‏ ولسوف الخسسسسل > 
من محنته ولو بعد حين رافع الراس وضاح الجبين - 
وهذا شأنه خلال التاريخ ٠٠‏ 


تناولت الانباء بالتلميح والتصربح والتجريح ما يفعله العرب باموالهم 
وتفاءل الذين يتربصون بالعرب الدوائر واطمائت قلوبهم الى اننا نسير 
في الطريق الذي يريدون سيرا حثيثا بخطى نابتة ورباطة جاش باكسثر 
مما كانوا يتمنون ٠٠‏ 


فهذا يشتري جزيرة ٠.وذاك‏ يدخل وزوجته محل بقال فيشتري 
بعشرات الالوف من الجنيهات ٠‏ لوازم البيت » وثالث ورابع وخامس الى 
آخر العد ٠٠‏ كنت اقرا انباء هذا ودتملكني شعور شديد بالرغبة في 
خلع جلدي والتنصل من نسبتي ولكن هيهات هيهات ٠٠‏ فالى متى يضل 
حبل كل منا على غاربه : 


كان من اول ما قامت به الصههونية العالمية في 
فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى ( )١9١81١91١5‏ 
انشاء معهد « روخودوت » قرب يافا وفيه اليوم قرابة 
الف عالم كبير هم الذين يحتضنون ابحاث القنابل 
الذرية الاسرائيلية » وقد بنى هذا المعهد وانفق 
على انشائه اغنياء اليهود ٠١‏ واتمنى قبل ان اموت ان 
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اسمع ان من اغنياء العرب من : 

١‏ يشتري مجهرا الكترونيا حديثا يتبرع به الى معهد 
البحوث بالقاهرة او بغداد او طرابلس أو دمشق 
أو عمان ٠‏ يفك به ازمة الباحثين » ويفرج 
كرب العلماء العرب ٠٠‏ 
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يفكر في انشاء مختبر حديث لابحاث استغلال 
الطاقة الشمسية او استغلال الرطوبة الجوية 
أو تحلية هاه البحر للزراعة والتعمير « أو 
حتى ابحاث مقاومة العقارب في الصحراء ٠٠‏ 

"' - بتقبنى بالانفاق والتشجبع ابحاث فسيولوجيا 
الننات الصحراوي لترويض نباتات الرعي 
والحبوب على جو الصحراء ٠‏ 

ءَ بقوم بالمشاركة في انشاء معهد علمي ولو في 
ابحاث اصول الشعر والزجل » يحمل اسمه 
واسم عائينة 0 ابة بقعة من الوطن العمرني 
الكبي ٠‏ 

يزود مكتبة احدى الجامعات العربية بمجموعة 

من المراجع 00-6 جهان للميكروفيلم » وآلة طباعة 


١ زهيدة‎ 

7 ب يرصد مبلغا من المال في أحد البنوك العربية 

ككل اردع جواتر يوام لانبغ الطلبة في 

ي قطر عربي في مادة علمية ما ٠أو‏ تطبع 
0 المتعلقة بتطوير الصحراء ٠‏ 


-خ58- 
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0 وت هي سدية الوفريه قيهشيبينل : 
2 الفرث بين أغسياءالسودن وأغنياء العرب 
م صم نحطي عابسشون بال م ال؟ 
0 هوم لامنفع املد ولا العممارارت 


ولست هنا بصدد حصر الاوجه العملية العيائدة 
التي يمكن لاغنداء العرب أن دتبنوما متاثرين 
بأمثالهم في الامم الحية التي تعرف اصول الحياة 
وقواندن الدقاء ذ في هذا العصر ا مشحونٍ اماه 
والدكنولوجيا « التي لاحظ لنا منها في جملتتنا 
حتى الان الا اننا انرتع في خيراتها ومنجزاتها بسنا 
ورواه السقاه وفشا فيه السماد عضويا ين 

هذه امنيات قد تبدو غريبة على تفكيرنا » ولكننا 
سنظل نعاني ونقاسي ونخسر حتى نلتفت الى مثل هذه 
الضروب من التفكير فهي دلائل الصحوة ومؤشرات 
الدقظة » وعلامات 57 » أما شراء الجزر والعمارات 
وشركات الطيبران والدقالة الممتازة ذكل هذه مظاهمر 
لا تحيا بها الامم ولا تبني بها الشعوب مستقيلا 
مشرقا في هذا الزمان 6.6 افيقوا يرحمكم الرحمن 
قبل أن يتبدد ما في ايدينا » وعندئذ لا تنفعنا ندامة 
ولا ترجع امجادنا حسرة ولا يرحمنا راحم لا في 
الارض ولا في السماء ٠٠‏ 


ابو سينا 
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سميتسوون تاق هت 
انان الفكر والتحبرءء تردص اللأساة 


اللبنايون الفيئيقنيول قهوا أحيف واحياة إلى العال الأو الى 


أو ل صمجة وطيية من لبسنسان س ةق مصضبياع القرن العشثربن 


في النهاية » وبعد أن تسكت أصوات المدافع في لبنان سيكون هم العرب الاول 
بقاء لبنان عربيا كما كان , عربيابكيانه وبأهله جميعا من مسيحيين 
ومسلمين ٠‏ وفي الوقت الذي تتحرك فيه الجهود العربية لانقان لبنان العربي 
٠‏ واخراجه من محنته الدامية ء فانهمن الوفاء العربي ان نستذكر ها قدمه 
لبنان من عطاء خدمة لامته العربية في تاريخها البعيد والقريب ٠٠‏ أملا في ان 
يواصل لبنان العربي الجديد رسالته المعطاءة ذاتها في غد قريب ! 


امهكفرر 


يح وي يارو ل ار لعصود عص ‏ اهزي يا تست 


أيا تكن الفوضى العامة التي ترافق أحداث لبنان » والساحل الاوروبي - فان الاكتفاء بدرس دور لبنان » 
والازمة التاريخية التي تعصف بكيانه ودولته ,2 في المحيط العربي , منذ مطلع النهضة العربية » يدل 


يعيش قضايا التقدم والمصير ؛ فان الارتباط العميق والانسانية العبقرية 2 خلافا للتيارات اديه التي 
بين لبنان المأساة ٠‏ ولبنان الحضارة ٠‏ يظل قائما تعصف بوحدتهم , وتحاول ابعادهم عن صفتهم العربية 


ابدا ٠‏ فلا تنتهي الحرب في لبتان ٠‏ غلى'ما منسببته الطبيعية ‏ تنفيذا للاطماع الدولية التي تريد ضرب 
وتسببه من ويلات وأضرار أليمة , الا ويستعيد لبنان العرب ووحدتهم ومستقبلهم عن طريق تخريب لبنان 


دوره. العربي الاساسي , في, حمل مشاعل النهضتة . | .ومحاولة القضاء على رمنالته ٠‏ 
والرقي والتطور ٠‏ استمرارا لطبيعة شعبه 2 وتعبيرا ولبنان اليوم » الذي يتعرض لحرب ابادة » وزوال 


عن الابداع الشامل , في مجالات الاداب والففنون كنا دل الفكر واافكرين , ولا تنسى المكتبات والمخطوطات 
والعلوم ٠‏ هذا الابداع الذي كان دوما رسالة لبنان » رلور الغله فتحرقها وتبيدها ٠‏ والذي يتعرض 2 في 
عربيا وعالليا ٠‏ غمرة الخلافات المصطنعة التي تمزق شعه ٠‏ وتهدد 
وبدون العودة الى التاريخ القديم » وحتى مرحلة وتتفاثة » لنقشيكية في عروبة 0 كل 3 2 
ما قبل التاريخ . حيث.نقل اللبنانيون الفينيقيون الهزف ؛ | في. انتماءاتهم السياسية - ان لبنان هذا 0 هى د 
والحياة الى العالم الاوروبي ‏ والفينيقيون ٠‏ كما الذي تحمل عبئا لا يستهان به في مسيرة النهضة 
يؤكد المنطق والعلم . عرب نزحوا من صحراء الجزيرة | السربية الشاملة فكريا وأدبيا ٠‏ 
العربية ٠‏ القاحلة وقتذاك » الى شواطىء لبنان , وفنيا وعلميا » وسياسيا » في اواخر القرن التاسسع 
وطبيعتة النية ٠‏ ثم انتشيول من أينان + هين متاطق عشر , ومطلع القرن العشرين ٠‏ بعد خمسائة عام من 
انم الابيشس المتورسط ,. على الشاجل المسبرين هقه: التقيقر (التعلف اصيب بها العصرب 


0 
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ارسبب# الف_ بتي روا 


مرغمين » وهم رازحون تحت نير الحكم الاجنبي ٠‏ 
قد شهدت عناوين المجد العربي , وانطلاق الفتوحات 
العربية على كل صعيد » في اسيا وأفريقيا وأوروبا , 
فآن النكسة الطويلة التي اعابت العزب بعد ذلك" , 
الفترة » في معزل عن ركب الحضارة ؛ وحضارتهم على 
الاخص 0 لم تنته 0 ولم يتحرر العرب من اواد محا 2 
الا مع اشراقة الاننعاث العربي , الذي كان للبنان 

دور كبير وشو الانبعاث أعاد للعرب اعتبارهم 
الاصيل المجيد 2» وساعدهم على استئناف طريق 
التقدم والنهوض ٠‏ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
وثقافيا » حتى وصل العرب في هذا الوقت الى ماهمم 
عليه من امكانات وتحرر وتقدم عير العالم العربي 
بأاسره 5 

تنبهوا ٠٠‏ واستفيقوا ايها العرب .. 
اول صرخة وطنية من لبثان 

القرن العشرين , « تنبهوا ٠٠‏ واستفيقوا ايها العرب » 
٠٠‏ الصرخة الوطنية العربية التي سارت حركة التحرر 
على اثارها , لا في لبنان وحده وانما في كل قطر 
عربي اخر ,. كانت ظروفه التاريخية تسمح له بالتحرك, 
ضد الحكم الاجنبي الذي يرزح نحته ٠‏ 

وابراهيم اليازجي الذي اطلعه لبنان 0 الاديب 
الارل في عصر النهضة العربية , اطلع قبله والده 
ناصيف. اليازجي الشاعر الاول في النهضة: العربية , 
كما اطلع شقيقته ورده اليازجي الشاعرة الاولى 
والمناضلة الاولى في سبيل تحرير المراة . في مطلع 
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واليازجيون الشثلاثة الذين أطلعتهم كفرشيما , 
وحدها ؛ اطلعت معهم الدكتور شبلى الشميل ؛ المقكر 
الاجتماعي العلمي الاول في عصر النهضة العربية , 
كما اطلعت كذلك , بشارة تقلا وسليم تقلا ٠‏ مؤسسي 


والغريب المؤلم ٠٠‏ الذي يبعث علي الكشير من 
الدهشة والتفكير ٠٠‏ هو أنه بينما تحتفل ١‏ الاهرام » 
بعيدها المثوي . وكان هن المفروض أن يشتمل برنامج 
العيد » على اقامة احتفال « للاهرام » في لبنان » وفي 
كفرشيما بالذات ٠ ٠‏ تتعرض كفرشيما لاحتفالات من 
عبقرياتها فيه أحد ٠٠‏ 
يقظة الامة العربية 
أول كتاب ضد الصهدونية 
واذا كانت كفرشيما قد حظيت بانجاب هذه المجموعة 
عن ,روا اللزهنة العزيية » وفرسادهار. فادها لم تتفر 
أقصاه 2 في جباله وفي مدنه وسواحله : قد انجبت 
المصتيدين : ركد الطفيان ملف اشكالة. + : 


ومقابل صرخة ابراهيم اليازجي التي تدعو العرب 
للنهوض والصحو وتخطى مراحل التاخر والخمضوع 
للحكم الاجنبي » انطلق صوت لبناني اخر 2 في 
باريس ؛ هذه المرة » هو صوت نجيب العازوري الذي 
نشر مؤلفا بالفرنسية عام ١105‏ , عنوانه « يقنضة 
الامة العكححتوينة هال والذئى حذر فيه من الخظر 
الصهيوني ؛ ردا على المؤتمرات الصهيونية التي كانت 
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العشرين ٠‏ تمهيدا لقيام دولة اسرائيل ٠‏ فكان نجيب 
العازوري أول صوت عربي يتنبه للخطر ويحذر منه » 


والؤسف أن القارىء العربي لم يستطع بعل , الاطلاع 
على هذا الكتاب الذي كان ينيغي أن:يترجم الى العربية 
وينشر على نطاق واسع منذ زمن بعيد ٠‏ 
آدداء المهمجسر 
رواد العروية ٠٠‏ والعربية 

وفي مجرى حركة النهضة التي قام بها لبنان »' 
وحملها اللبنانيون الى مختلف انحاء الارض > حيث 
ع الى ما حققه شعراء المهجر وأدباؤٌه 2 للعروبة 1 
والعربية ٠٠‏ في البلاد الاميركية » شمالها وجنوبها 
القصائد والدواوين المطولة , تعلقا بلبنان ٠‏ وحبا 
لارضه ولغته وقوميته ٠‏ 

وهل هناك حاجة لذكر جبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمه ٠‏ وايليا ابو ماضي ء والشاعر القروي رشيد 
سليم الخوري ٠‏ والياس فرحات ؟ 

مل هناك حايلة تذكر شرق الخليف وقيرزي 
العلرف : 
لا تعرف الانكماش بل الانفتاح ٠‏ ولا الكراهية بل المحبة 
الاضيلة 59 


لها 2 


جبر ان خليل جبران ميخائيل نعيمه 
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الى عصر العقائديات 

والتيار الفكري والادبي والفني والعلمي والسياسي 
العام الذى سار عليه عباقرة لبنان ٠‏ وهم ينشرون 
عصر النهضة العربية . منذ مائة عام ٠‏ قد استمر ٠»‏ 
وتطور , وتزايد أبطاله ٠‏ بحيث أنه اذا كان الانصاف 
يقضي بذكر كل من حقق انجازا حضاريا على هذا 
الطريق ٠‏ فان عدم امكان تدوين التاريخغ الشامل » 
في مقال واحد ؛ لا يمنع من ذكر أسداء كبيرة » أسهمت 
في نهضة اللغة » فدونت معاجمها وضبطتها ٠‏ أى في 
نيضة الصحافة العربية ٠‏ والاداب عموما , مذ 
بارس البستانى الاول ٠‏ وبحلرس البستاني الثاني » 
وعبد الله البستاني ٠‏ الى جانب مارون عبود ٠‏ والأخطل 
الصغير وصلاح لبكي وامين نخله 2 وفؤّاد حبيش , 
والياس ادو شبكه 2 ويوسف غصوب ٠٠‏ وغيرهم من 
الذين دضيق ااجال بذكرهم , ولكن التشديد عليهم ' 
والاصرار على الاستشهاد بهم وباثارهم نحتدببتا 
التشديد على عرونة الفكر اللبناني , والاصرار على 
أن ما يشهده لبنان حاليا . من صراعات عقائدية » 
تتغذى بالرواسب الطائفية والاقليمية والمصلحية , 
لا يمكن ان تعزل حقيقة لبنان عن المجموعة العربية , 
أو المجموعة العااية 20 

ودروس الحاضر 

ان لبنان سيخرج من الحرب التي تضرب رسالته » 
مهما كانت التضحيات التي يتحملها وههمكا كانت 
المعاولات القبركة الرامية الى التفزيق بين مايو 
قضية لبنانية ٠٠‏ وقضية فالسطينية ٠٠‏ وأي قضصية 
عربية اخرى * 

والجيل المحموم الذي يتصارع فوق ارض لبنان 
حاليا ٠‏ وينقسم أبناؤه الى تيارات يفسدها بسوء 
تظبيق. الشعارات والمبادئء والقيم ٠‏ هذا الجيسل 
سيصحو في يوم قريب ؛» بعد ما يكون قدأهصمدر 
الكثير من طاقاته ٠٠‏ وطاقات لبنان الحييوية ٠٠‏ 
وسيفيق على حقائق جوهرية تخفيها عنه الاجواء 
الموبوءة التي تعكر أجواءه ٠‏ 


ان دروس الحاضر قاسية 7 
وسيكون استيعابها بالنسبة الى هذا الجيل » اأقسى 


0و عب . 

الا أن التاريخ القريب سيعود الى مجراه الطبيعي » 
وسيستانف لبنان دورة الحياة الصحيحة 0 الحر 
العوين 0ه 


5 
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الطصط يو ىي)كتب 


وقح تفال زوجت وما ال مادية والاننا 


- 


ل 
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الشييب تائف والسشنطافكف 


223222 00 طنط 1 7 اند للق م 2 


يعاني الوطن العربي معاناة واضحة 
من هجرة المثقفين الذين يتركونه ليعيشوا 
في أوروبا وأمريكا وهي ظاهرة يجب ألا 
نتهاون فيها وألا ننظر اليها نظرة خالية من 
الاهتمام والمبالاة » لان هذه الظاهرة كفيلة 
بهدم المجتمع ومنعه تماما من تحقيق أي 
تعلور اعليم ٠٠‏ 
ان المجتمعات الانسانية تتطور عن طريق المثقفيناو النخبة منهم فهم الذين يحملون في اذهانهم ما يمكن 
أن نسميه باسم « الخيال الحضاري » » حيث تك ون عندهم صورة جديدة للمجتمع غير الصورة القائمة , 
وهم يعملون دائما على تحقيق هذه الصورة في بلادهمماذا اتبحت لهم الفرصة المناسية ٠‏ 
فنحن ذذكر مثلا شخصية الشيخ الازهري رفاع ةالطهطاوي ء ذلك المفكر الكبير الذي ظهر في مصر في 
أوائل القرن الماضي + أرسله محمد على الى أوروبا »وعاد بعد سنوات وفي ذهنه فكرة جديدة عن المجتسع 
العربي » وقد قضى هذا المفكر الكبير المخلص ما يقرب من أربعين عاما وهو يعمل بنشاط وهمة وجهد بِالعم 
في تحقيق ما آمن به ٠‏ وكان الطهطاوي هو صاحب الفضل في نشأة مصر الحديثة » بل وفي ظهور التطور 
الحضاري في المجتمع العربي كله » لان مصسر كانتهي النموذج الاول ٠‏ وبعدها تعددت النماذج في الوطن 
العربي » وكانت في جوهرها صورة من مصر ٠٠‏ 
فالطهطاوي هو واضع البذور القوية لفكرة الجامعات الحديثة » وذلك عن طريق مدرسة « الالسسن » التي 
انشاها في القاهرة والتي تعتبر اول جامعة عربية في العصر الحديث ٠٠‏ 


والطهطاوي هو محرر اول صحيفة ثقافية لها قيمةفي الوطن العربي دهي صحيفة « روضة المدارس » » 
التي كان الطهطاوي ينشر فيها اشعارا ودراسات أدبيةوفكرية وتاريخية متنوعة ٠‏ وكان تلاميذ الطهضطاوي 
النابغون في مدرسة الالسن هم محررو هذه الصحيفة ٠‏ 

والطهطاوي صاحب أول دعوة في الوطن العربيكله لتحرير المرأة تحريرا سليما من القيود المفتعلة | 
لا علاقة لها باين ولا بالضمير ٠‏ والشائع في الدراسات الاجتماعية المختلفة ان « قاسم أمين » هو اول من د 
الى تحرير المراة وهذا غير صحيح ٠‏ فقاسم امين ظهر بعد رفاعة الطهطاوي بسنوات عديدة وكان بشكل واضح 
متأثرا بالحركة التي خلقها رفاعة الطهطاوي ٠٠‏ أي انهكان تلميذا فكريا من تلاميذ الطهطاوي العظيم ٠٠‏ 


وقد عثر الباحثون أخيرا على وثيقة من اروعالوثائق الانسانية هي نص شروط عقد الزواج الذي قم 
بين الطهطاوي وزوجته » وقد كتب الطهطاوي هذا النص بيده » واذا بالطهطاوي أثبت في هذا النص ‏ وكان هذا 
قبل مائة وخمسين سنة ‏ أن زوجة الطهطاوي شريكةله في كل شيء ء وانه يحفظ لها كافة حقوقها المادية 
والانساذية بكل الاشكال والوسائل ٠‏ وأنه يعدها بالوفاء الكامل لها ومعاملتها أكرم معاملة طيلة حياته » ومو 
يعطيها الحق في أن تتركه اذا أرادت دون أن يعارض ذلك لو رات منه ما يسيء اليها أو يخالف شروط العقد 
الذي كتبه بيده : 

وهدكذا سجل الطهطاوي شينئا مثيرا وبارزا في العلاقات الانسانية للزوجين » وهو أمر يعتبر جديدا 
تمادا على المجتمع الشرقي في ذلك الحين ٠٠‏ وقد سجل الطهطاوي هذه الوثيقة على نفسه ء» وأودعها بيده 
في المددّمة الشرعية في القاهرة » حتى لا يكون التزامهبهذه الوثيقة مجرد التزام اخلاقي ذاتي » بل يتحصول 
الى التزام قانوني عام ٠‏ 
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الطعطادى اولبع سن يناسيع 


الحهضرتة ا 


فى الووسى العرلى 


موقف عظيم لرجل عظيم آمن بقيمة المرأة وبحقهافي الحياة ٠‏ 


ولم دكتف رفاعة الطهطاوي بهذا الموقف الشسخصي الخادى »٠‏ بل كتب كتابه الشهير « المرشد الامسين في 
تعليم البنات والبذين » وهو اول دعوة عربية الى تعلديمالمراة استمع اليها المجتمع العربي ٠‏ 
وقد ظل رفاعة الطهطاوي يعمل بلا ملل من أجل تطوير المجتمع في مصر من خلال نشر الثقافة والتعليم » 


وفتح المجالات الواسعة أمام المجتمع العربي الجديد حتىيتخلص من قيود التخلف التي كانت تحاصره ٠‏ 


. 022 4 


وكان من أهم ما قدمه بالاضافة الى ما سبق : ايمان عمدق منه بأهمية الترجمة في تطوير الكتب المختلفة » 
ويدفع تلاميذه الى القيام بهذه الترجمات ويشرف عليهم ٠.‏ 

وتان الطهطاوي من ناحية اخرى شديد الايمانبالعلوم العصرية مثل الطب والهندسة وحقى العلوم 
العسكرية ٠٠‏ فقد اهتم الطهطاوي بها أشد الامتمام وأشرف على ترجمة بعض الكتب في مجالها ايمانا 
منه أن « العسكرية » ليست مجرد شعور بالشحاعة ولكنها الى جانب ذلك علم ومعرفة ودراسة واسعة ٠‏ 

هذا هو موقف المثقف العظيم رفاعة الطهطاوي بعدأن عاد الى بلاده من رحلته في باريس ٠‏ * عاد وفي ذهنه 
« خيال حضاري » كبير عاش طيلة عمره يعمل على تحقيقه ٠‏ فكان هذا الرجل أول نبع من ينابيع النهضة 
العصرية في الوطن العربي كله لا في مصر وحدها ٠٠‏ 

هناك في مقابل هذا الرجل العظيم شيخ اخر هاجر من مصر في القرن الماضي أيضا ٠‏ * ذهب ليتعلم ولكنه 
لم يعد الى بلاده واثر أن يعيش في الغرب حقى مات ٠٠‏ 

هذا الشيخ اسمه محمد عبان الطنطاوي ٠‏ وهو يشتركمع الطهطاوي في شيئين : 

الاول : انهما خرجا من الازهر ٠٠‏ 


والثاني 3 ان كلا منهما ينتسب الى بلد من لد مصر ٠‏ فالطهطاوي ينتسب الى طهطا ٠٠‏ والطنصاوي 
الى طنطا ٠‏ وفد سافر الطنطاوي الى روسيا ليتعلمويعلم اللغة العربية ‏ في نفس الوقت ‏ للمستشرقين 
الروس ٠‏ ولكن محمد عياد الطنطاوي لم بعد الى مصر أو بقى في روسيا حتى مات ودفن هناك اا 

والأن «* من الذي بذكر عباد الطنطاوي ؟ ما هموالاشر الذي تركه على حضارة بلاده وثقافتها 6 ما هي 
الاضافة التي أضافها الى وطنه العربي في مصر أوفي غيرها من دلاد العرب 5 لا شمىء .8 

ل أحد يذكر اسمه ولا الباحثون والد ارس ون المتخصصون في » الاستشراق الروسي كك لا يوجد 
له أثر مذكور أو غير مذكور في مصر ٠‏ 

كل قصة حداته لا تتجاوز سطورا قليلة جدا تقول :ان هذا الرجل قد ساعد المستشرقين الروس على فهم 
اللكة العربية والثقافة العربية وأنه ساعد مساعدة جدية في انشاء معهد كبير للاستشراق في روسيا ٠٠‏ 

اذا قارنا انجاز الطنطاوي المحدود بالانجازات العظيمة الواسعة التي اتمها رفاعة الطهطاوي , والتي 
ما تزال تعيش بيننا حتى الدوم ٠‏ بعد ما يزيد على مائة عام من وفاته ٠٠‏ اذا قارنا بين الاثنين وجدنا الفرق 
كديرا واسعا جارد 

واحد آفاد وطنه فائدة لا تموت على مسر الايام 9 ٠‏ وواحد أفاد وطنه فائدة محدودة يمكن أن ينساها 


مم 


_ 
0 


و للوعمسن | 


سما ا سه للمساهمم العو 


د 


٠. 


8 


واحد ظل اسمه يتجدد والاخر لا بكاد يذكره آحد ٠‏ 


والفرق الاسا في رأ أ .6 0 5 - 5 ٠.‏ 5 
:وا سي في رأبي هو ن آحد هذين المفكرين وهو الطهطاوي قد انتمى الى وطنه انتماءا كاملا وعادن 
ليضيف اليه كل ما ولد في خياله من صور حضارية خصبة » والاخر انقطع عن وطنه وأث , احته الشخصية 
لي اله 0 ميو ريه خحصبة > والآخر انقطع عن وطنه وأثر راحقه ١‏ د 
لقد ساة : 000 52 ' 
ولقد سافر الى اوروبا بعد رفاعة الطهطاوي عدداخر من كبار المثقفين العرب , من بينهم ضه حسين 
و ا 4 من بيعهم 8 


ولو أن طه حسين اثر البقاء في فرنسا ولم يعد الى العالم العربي ٠٠‏ لو أنه رفض أن بكو الشيخ طله 
حسسين ورصى أن دكون 0 المسيو «( أو » الخواجه 0 000 _-0 ا بخن كين اشيخ 

لاشك أن طه حسين كان سوف يحقق لنفسه سعادة شخصية ربما اكثر بكثير مما حققه ٠»‏ فزوجته 
نضا ولا الفرنسي متقدم يمكن:أن يوفر لهكل وسائل الراحة » خاصة وان طه + يام 
يتاع الى ياة الهادئة المريحة ٠٠‏ وكان طه حسينيستطيع ان يكون استاذا للدراسات العربية في احدى 
دا ريس ويرضى بذلك مدى حياقه ويستريح ٠‏ ولكن طه حسين عاد الى مصر وصحب معه زوجته 
الف يه سوزان » ورفض أزيصيح « الخواجه طهحسين » وعانى ظروفا صعبة بل في غاية الصعوبة داخل 
مجتمع لمصري ولكنه صبر حتى استطاع أن يحققفي وطنه العربي كله لا ة مصر وحدها ‏ نهمضة 
كدري ستظل مشرقة مضيئة تحمل معها اسم طه حسينم: عصر الى عصر ومن مدل الى جيل ٠٠‏ 


ومن الغريب ان 85 5 . - ٠ه‏ |-» - . 5 
5 دب ن ابن طه حسين واسمه « الدكتورمؤنس » قد ضا بالحداة مصر وذهب لدعمش 
فرنسا حيث يجد راحة اكثر واستقرارا أكير ٠٠‏ 7 وار 


فماذا فعل مؤنس طه حسين الذي يذكر اسمه الانأو يعرف عنه شيئا في باريس أو في البلاد العربية ٠٠6‏ 


طه حسين كبير ومؤثر وله دور وقيمة وله ذكرىلن تموت على مر الايام ٠٠‏ 

أما مؤنس طه حسين ٠٠‏ فلعله ‏ وهذا ما نتمناه يعيش سعيدا في باريس ولا شىء غير ذلك ٠٠‏ 

آي له ذ طنه 4 1 0 ٠. . 5 ٠. 4 ٠‏ 

ور له في وطنه ولا في غير وطنه ٠‏ وربما قال البعض : انها مسألة امكانيات ومواهب ٠٠‏ فطه حسين 

موهوب كبير وابنه لا يحمل موهبة أبيه ولا آمكانياته ٠٠‏ فين / 
وقد يكون هذا صحيحا لا شك فيه ٠ ٠‏ ولكن الصحيح ايضا أن انتماء طه حسين الى بلاده العربية قد أعطاه 
الفرصة لينجز شيئا له قيمة في حضارة بلاده ٠٠‏ وأنعدم انتماء مؤنس طه حسين ألى بلاده قد أضاع منه 
فر نير في بلاده ولو على نطاق أقل من ذللالنطاق الواسع الذي كان يستوعب نشاط والده العظيم ٠‏ 

هذا مثال دقدمه لنا طه ن * * وقد كانت ت مق ة من وطذ اد انكرت 
0 حسين وقد كانت لديهمبررات مقبولة للهجرة من وطنه والحياة في الغرب ٠٠‏ 


والنموذج نفسه يذكرر عند توفيق الحكيم ٠٠‏ لو انه عاش في باريس التي احبها وعشقها وتره : 
ال اح رب ارادج برحو لاماي ش في باريس التي أحبها وعشقها وترك بلاده » فلا 
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بحسم دب وه 


رلب ١‏ لسعم | 1س ةم | 


من نهضة واسعة تساعدنا على أن نلحق داتعصر الذي نعيش 


والموقف الان واضح ٠‏ فكثدرون من اصحاب الكفاءات والمواهب العرب يرحلون الان من بلادهم ولا يعودون ٠‏ 
وما أكثر ما نسمع الان عن اطباء نابغين من العسسرب يعيشون في لندن أو باريس أو أمريكا ٠٠‏ وما أكثر 
ما نسمع عن علماء في الذرة » أو في الفضاء ء أوأساتذة في الادب والثقافة أو السياسة والاقتصاد 
٠ :‏ ما أكثر ما نسمع عن هؤلاء الشباب العردي الذي ترك بلاده وجعل موهيته وكفاءته في خدمة مجتمعات 
هؤلاء ثروة ضائعة ٠٠‏ قد يحصلون هم انفسهم على الراحة والسعادة ٠‏ ولكنهم لن يستطيعوا أن يتركوا 
أثرا هاما يتناسب مع مواهبهم وكفائتهم » كما أنهملا يعطون وطنهم الذي انجبهم شيئًا له قيمة ٠٠‏ 

لو عاد هؤلاء الموهوبون الى الوطن العربي لخلقوا حضازة كاملة مليئة بالازدهار والتقدم ٠٠‏ 

لو عادوا لاضاءوا الدنيا العربية بالنور الساطع ٠٠‏ 


وأكنهم آثروا أن يظلوا مشتتين في بقاع الارض ٠٠‏ لا يتحقق لهم شىء سوى السعادة الشخصية والنجاح 


'ولكن ٠‏ هناك سعادة أخرى ٠‏ أكبر هي أن تقدم شيئًا لاهلك ووطنك ٠٠‏ على ان الحق يجب أن يقال ٠‏ 
الخطا هو خط المثقفين العرب المهاجرين الى الغسرب وحدهم ٠٠‏ دام لايل يسن 
فالمجتمعات العربية نفسها أيضا مخطئة ٠‏ لانهاما زالت تعامل الموهبة « بجفاء » ولا تعطيها حقها من 
الحب والتكريم ٠٠‏ 3 
وقبل أن نطالب بعودة الآلاف من اصحاب المواهبالعرب الى بلادهم » يجب أن نطلب من المجتمع العرد 
نفسه أن دفتح ذراعيه لاصحاب المواهب وأن يعطيهم الفرصة وان يقول لهم في حرارة واخلاص : « بالاحضاق 
ٍ ا. وهوبون » ٠‏ على أن يكون هذا الكلام مقترنسابخلق مناخ سلديم للعمل والانتاج بالنسبة لاص حاب 
٠» ©» 5 7-[‏ 2 
ودومها يمكن أن تتغير الصورة فيعود الموهوبون العرب الى وطنهم وأهلهم ويبدأون ما نحتاج اليه اليوم 
فى + فنك ٠٠+٠١‏ 


رجاء النقاش 


ا 
ا 7 
© كان ابو محجن الثقفي فارسا محاربا » وقد حبسه سعد بن ابي وقاص لانه شرب الخمر » وجاء يوم 


معركة القادسية وهو في قبده يننفضفر من سجنه الى المعركة وهي تدور فلما رأى محنة حيش المسلمين تشتد 
استادن يزوج سعد واطلق نفسه وركب 0 اليلقاء فرس سعد (« الذي كان مريضا ويدير المعركة وهو منبطح على 
بطذ بك ا 


واتدفع ابو محجن دقاتل يبشجاعة وضراوة ٠وانتصر‏ المسلمون ٠‏ فنظر سعد في عجب وقال : بالله 
8 الضرب ضرب « ابو محجن » وهذه البلقاء ٠‏ ولولاانه في محسه لظننت انه هو ٠*٠‏ 

فلما انتهت الموقعة عاد ابو محجن ووضع نفسه في القدد ٠‏ فلما علم سعد انه هو الذي رآه في قلب 
المعركة قال له : والله ما أقيم عليك الحد ابدا بعد ان نصرت الله والمسلمين فقال ابو محجن : 

وانا والله لن اشربها ابدا ٠٠‏ لقد كنت اشريهاآنفة حقى لا دقول العرب انني أخاف الحد ٠١‏ واليوم 
اتركها رغبة في ان بقولوا : خاف الله ٠٠‏ 


دهم 
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ابتيييياى 


لكليى 


صحك م.م : 
6ن 
07 7 2ك 


في قلب القاهرة منطقة لا زالت ترتدى ثوبها القديم » 
ورغم أنه مضى على بنائها ما يزيد على ستمائة عام ,» الا 
انها تتشبث بملامحها القديمة » وهذا الاصرار على ان 
نظل بعيدة عن « عبث » الجديد هو الذى يجعلها جديدة 
دائما في عين الزائرين والقاعمين للبعث عنها ٠‏ 

ويظل « خان الغليلى » هذا العى المتفرد بملامعحسه 
وعبقه الخاص عقبلة لزوار القاهرة كاحد أبرز معالمها 
القديمة التى تحمل تاريغا له رائعة ٠‏ 

حى يزدحم بكل ثىء يحمل طابع الاصالة القديمسة , 
تحيط به عشرات الملذن من بقايا القاهسرة الفاطمية , 
والقاهرة الايوبية » ومشربيات بيوت المماليك » وحفر 
الفن الاسلامى بصماته على كل شىء هنمساك ٠‏ وبقيت 
النقوش الاسلامية على كل قطعة خشبية في هذه الاثار 
القديمة » تتحول مع الايام الى تحف غالية ونادرة ٠‏ وتركت 
الاحياء والشوارع والزقاق تعمل أسماءها القديمة و 
« بين القصرين » و « العطوف » و ١‏ حارة الروم », 
و« الفورية » ٠‏ وبقى العى القديم يعمل اسمه القديم 
الذى سمى به منذ اكثر من ستماثة عام ٠‏ فقد كان لتسمية 
هذا العى قصة غريبة مثل قصص المسميات التى يعفنلها 
التاريخ ٠٠‏ 

والخان ٠ ٠‏ في اللغة العربية يعنى اللكان .اللمد لايوام 
المسافرين ‏ أو الفندق بلفة هنذ! الزمان , وكان أحد 
قادة الجيش أيام الملك الظاهر برقوق قد اختار المنطقة 
ليبنى فيها أحد هذه 'الخانات وكان اسمه «ه جهاركس 
الخليى » فسمى الخان باسمه وظلت التسمية على حالها 
منذ ذلك اليوم ٠‏ ويقص المقريزى في خططه حكاية هذا 
البنام فيقول : 


5 


محن. نماو 0100012 


هذا الخان بخط الزراكشة العتيق , كان موقعه تربة 
القصر التى فيها قبور الخلفاء الفاطميين الممروفة بتربة 
الزعفران ٠‏ أنشأه الامير جهاركس الخليلى واخرج منها 
عظام الاموات ٠‏ في المزابل على الحمين. والقاها بكيمان 
البرقية هوانا بها ٠‏ وكان يقول ان هذه عظام الفاطميين 
وكانوا كفارا رفضة ٠‏ 


الامير جهاركس الخليلي 

ويسكسس المقريزى في سرد حكاية الخان , وكيف أن الله 
انتقم من الامير جهاركس الخليلى على ما فعله برفات 
الفاطلميون على هنا النحو , وكيف أن جهاركس الخليلى 
هذا قتل في احدى المواقع المسكرية قرب دمشق ٠٠‏ في 
يوم الاثنين حادى عشى شهر ربيع الاخر سنة احدى 
ونسعين وسبعماثة » وترك على الارض عاريا وسواته 
مكشوفة وقد انتفخ ٠‏ وكان طويلا عريضا ٠.١‏ الى أن 
تمزق وبلى عقوبة من الله تعالى بماهتك من رمم الاثمة 
وابنائهم ٠‏ ولقد كان عفا الله عنه عارفا خبيرا بأامر 
دنياه كثير الصدقة 2 ووقف هذا الخان وغيره على عمل 
خبز يفرق بمكة على كل فقير منه في اليوم رغيفين ٠‏ 
فعمل ذلك منة سنين » ثم لما عظمت الاسعار بمصر 
وتغيرت نقودها من سنة ست وثمانماثة صار يعمل الى 
مكة مالا ويفرق بها على الفقراء ٠٠‏ 

كان في القاهرة في ذاك الوقت عدد من هذه الغانات , 
وكان بعضها بالمجان لابناء السبيل ٠‏ كما يقول المقريزى 
وفي خان الخليلى وغيره ٠٠‏ كان ينزل أعيان التجار 
الشاميين بتجارءاتهم من الزيت والسيرج والصابون 
والدبس والفستق والجوز واللوز والخغرنوب ونحو 
ذئك *٠‏ وأصبحت ساحات هذه الخانات بمثابة أسواق 
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مزق عرهاستراء؛ ع )) ولاشزال شتتدىتهما القفييم 


شباه زوارالهٌ)همرة وابرز مس٠‏ لفسا ا لسار هسم 
اقمع م ى الشضييلجم الزى سج مسستترى الأدساء والفر. )شين 


ومعارض للتجار ؛ تتأش. سلبا أو ايجابا بالحالة الاقتصادية , 
والسياسية في الشام على وجه التحديد , والتى كان ياتى 
أغلب التجار من أنحائها ٠‏ والذلك فقد كسدت الحياة في هذه 
الخانات عندما ضر بت الشام سنة ثلاث وثمانمائة على 
يد تيمورلنك ٠‏ 


حول منطقنة خان الخليى هذه تجمع الحرفيون من 
الصناع المهرة لادوات «الزينة والادوات المنزالية الدقيقة 
والتحف وما الى ذلك ٠‏ فنانون بالفطرة ينقشون على 
الذهب ٠‏ والنحاس والاقمشة والخشب ؛ وأاصبحت 
معرو ضاتهم تحفا فنية رفيعة المستوى في سوق التجار ٠‏ 

وعندما جام «السلطان الفورى , رأى أن تنتظم كل 
ملائفة من هؤّلاء الحرفيين في حارة بعينها , فكانت هناك 
حارات للنحاسين , والجواهرجية ٠‏ والقماشين , وما الى 
ذلك ؛ وانتشرت بين هذه الطوائف المقاهى المصسغيرة 
المتنقلة , الى محلات بيع الطعام , ثم كان وجود الجامع 
الازهر في نفس المنطقة بمثابة الاضافة الدينية المكملة 
لعالم هذا المكان ٠٠‏ فأصبح شيئا قريبا من مكة في عهدها 
القديم : « الدين والتجارة » ٠‏ 


من جيل الى جيل 


منذ هذا المهد ٠٠‏ وكل ثىم في المكان يتنقل بالميراث 
من جيل الى جيل ٠‏ يسلم كل جيل من هؤلاء الحرفيين 
والفنانين الفطريين خبرتهم وفنهم الى الجيل الذى هليه , 
فظلت هذه الفنون اخذة في الازدهار مع مرور الايام 
ولازال المكان يحفظ سمره القديم » ويتوارث أسراره 
الاو لى , ولا زالت الصناعات «اليدوية 'الدقيقة من الذهب 


79 ابت 
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والجواهر والحلى والاقمشة والجلود والاخشاب تخرج 
للعالم كله من هذ! المكان حتى الان حاملة اسمه ٠‏ ولا زال 
الحى القديم مثلما كان عليه حاله قبل ستمائة ,سنة 
يشهد كل يوم زحام الاسواق وتختلط فيه الاصوات 
والوجوه من جنسيات متعددة ومن كل مكان بالعمالم ٠‏ 
وتتعدد فيه اللغات واللهجات وأنوااع االعملة ٠‏ 


ولانها منطقنة فنون مننذ البداية 2 فلقد لاذت الفنون 
العصرية بها اليوم , واستفلت البيوت و:القصور القديمة 
كمناحف فنية ومعارض ومراسم اللفنانين المندثفين ٠‏ 
فتحول « بيت السحيمى » التاريخى الى مرسم تابع لوزارة 
الثقافة 2 وكذلك قصر « اللسافى خانة » '«الذى يعد اية 


واد 
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من ايات الفن القديم . ووكالة الغورى ,2 وأصبحت هذه 
الاناكن وغيرها جزءا لا يتجزأ من خان الخليق الاصل ٠‏ 


ولعل القادم الى خان الخليقى لا يمكن أن يزوره دون 
أن تقوده قدماه الى مقهى الميشاوى ٠٠‏ هذا المقهى الذى 
ظل محتفظلا بطابعه القديم 2 يقدم النرجيلة والشاى 
الاخضر ,2 وتحتفظ نوافذه وبعض أبوابه بنقورشها 
الاصلية حتى الان ٠‏ 


وقد اضحى مقهى الفيشاوى مجلسا اليليا يؤّمه الادبام 
والفنانون المضريون والعرب ,» وسرعان ما يتحول الى 
ما يشبه 'الندوة الثقافية في كثير من أمسيات شهر رمضان 
بالنات ٠‏ 

وتظل حارات خان الخليلى تحتفظ كل منها برائحتها 
وطبيعتها الخغاصة ٠‏ فحارة الصاغة حيث تصنع الحلى 
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الذهبية وتصنع بزخارفها ونقوشها , لا زالت تحتفظطظ 
بهذا الشكل القديم حيث الحوانيت الضيقة المتقاربة , 
والتى تعلوها الورش الصغيرة للصناع , والذين يمكفون 
لوال الوقت على نقش الذهب وصنع الجواهر والحلى 
وتطعيمها بالاحجار والاصداف ٠‏ 

وسارة النحاسين ٠‏ هذه الحارة الضيقة التى تميج 
بعشرات من الحرقيين المتخصضين في النقفن هلق التعاس 
والفضة ٠‏ لتتحول قطع النحاس بين ايديهم الى قلع 


فنية شديدة الدقة وشديدة الابداع ٠‏ 


أما آأهم هذه الحارات كلها ٠٠‏ فهى حارة « العطارين » 
> الإاض) الى تملأ المكان كله بعبقها ورائحتها النفاذة , 
حيث تمرض عشرات الانواع من التوابل والعطارة , 
التى يتفئن اللتخصصون في استخراج عدة تركيبات منها ٠‏ 


0ك.|أ02او 010001260 


وحارة العطلار ين هذه هى الامتدااد |امقدايم لما كان يأتى 
وحبوب " 


وكما كان خان الخليل متعة فنية رائعة لزوار القاهرة 
فلقد كانت نفس اللنطقة بطابتها الشبعبى وتازيغها 
الحى 2 مصدر الهام لعدد كبير .نن الفئانين. والكتاب , 
كان ابرزهم الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذى استلهم 
هذا المكان رائعته 'الكبرى « الثلاثية » ووضمع أسماءها 
القديمة كما هى في هذا العمل بين القصرين - وقصر 
الشوق ‏ والسكرية ٠‏ ولكل من هذه القصور تاريغه 
القديم الذى لا زال محفوظا في خطط المقريزى والخطط 
التوفيقية .وغيرهما من كتب العاريخ ٠‏ 


تام اي ولتم 
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اي ا بي ل ل بي انييس ”” بيبز 1 اللتتت ب لكاك الكت | 1[ 1ر99 ز_00 ([ | السككخ|_ | 


اوراق فلم 


ا 7 1 ا 1 1 ا لل ون مسسسر_وسدد - زو --- 1 اك 


9 ا 2 هك 


لأنه ل يضرب ت3تصلا 


٠ 1847 عام‎ 


المكان : جمرك بولاق بمدينة القاهرة ٠‏ 


العادث : توجه قنصل سردينيا بالقاهرة الى الجمرك » 
ليشرف على تسلم رسالة بضائع » وردت باسم آحد رعايا 
سردينيا * 

وعلم « آرسلان اغا » آمين الجمرك بحضوره ء فقابله 
بما يليق بمثله من حفاوة واجلال ٠‏ وطلب القنصل 
انقاص الرسوم المستحقة على البضائع الواردة من الخارج 
فأعتذر له ارسلان آغا بعلدام استطاعته تلبية رغبته » مالم 


يكن ذلك بآمر كتابى خاص , من سيد البلاد محمد 
على باشا ٠‏ 


وشمخ القنصل بآئفه ٠‏ واستكش أن يخاطبه أمسين 


ظهر فيها التواضع , ولين الجانب , ولوح لامين الجمرك 
باغراوات مادية فأصن أرسلان أغا على موقفه 2 ولم 
يتزجحزعح عييها - 

عندئنف »2 ثأر قنصل سردينيا 2 ولم يتمكن من ضبعل 
عواطفه والجو حوله خانق ٠‏ وشديد الحرارة ٠‏ وفكر ان 
محمد على باشا لم يعد ذلك الحاكم القوى » وأصبح يخشى 
بأسى ممثلى الدول الاوروبية في مصير . ويعمل على 
التلطف معهم ٠‏ واندقع القنصل يضرب أرسلان أغاء لانه 
موظلف أمين * 

وتقدم الموظفون ليحولوا بين القنصل وبين ضرب 
ريسهم فاعتدى عليهم «الياسجقى 0 بالكلام وبالاهانات » 


أب ع . بي ب وبي بيست - ين 1 اا اا م ند ان بون ل سوبا ا 


ملهى. ألما و 0100016 
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كته كاك 2 :8 إلا سح لا 0000 


وكان الياسجقى هو المندوب المصرى في القنصلية لصيانتها 
والمحافظة عليها ٠‏ ٍ 

وانصرف القنصل أكش غضبا لانه لم يتمكن من 
توجيه المزيد من الضرب والاهانة لامين الجمرك ارسلان 
الفنا ٠‏ 

وفى المساء 2 كانت القاهرة كلها تتحدث عن اغتبداء 
التتصل الشين ٠‏ :و)نقسم اهل القاضة حيال' المعامث 
نيفين فزي دقان ايلك لقااه لع للا 0 
الاعتداء بمثله ٠‏ ويضرب القنصل ٠‏ وليكن جزاوًه بعد 
ذلك ما يكون ٠‏ وفريق يلتمس لارسلان آغا المذر 2 
ويحاول تبرير موقفه , فهو موظف والقنصل له مركزه ]|[ | 
الرسمى ٠‏ لكن آهل القاهرة جميما اسستدكروا موقف 
الياسقجى ؛ فهو مصرى , معار من الحكومة للقنصلية ٠"‏ 
وباتت القافرة تتساءل ما موقف محمد على من هذا إل 
الحادث ؟ 

واستبشع محمد على الحادث , وآخل يمالج المرقف 88 
بحزم على كبر سنه 2 وتقليم آوروبا لاظافره ‏ حستى 
انكمقذت حدوده في مصر والسودان ٠‏ 

طلب محمد على من القنصل العام لسردينيا » أن يطلب و 
من ملكه شارل آالبرت ٠‏ عزل ذلك القنصل , وابماده عن 
مصر ٠‏ ولفت نظره 'الى آن اية مكاتبة » سترد لاية جهة 
حكومية في مصر ,2 موقهما عليها منه » سيكون مصيرها 
الاهمال التام » حتى ينفذ المزل والابعاد ٠‏ 

انه الياسقمن :فكب اسن مسد عق باه بالفيقل اعلهة 
واحضاره الى الديوان بالقلعة » وضربه خمسمائة نبوت !! 
تأديبا له على ما حدث منه في جمرك بولاق » ضد مواطنى 
بلاده > ولمساهدته القنصل في فعله الشائن ٠.‏ 

وآما أرملان أغاء فقد أمر محمد على برفضه « جزام 
على عدم بمحافظته على شرف بلاده » , وناموس الحكومة , 
حين قبل الضرب وعدم مقابلة القنصل المذكور بالمثل ٠‏ 


وضرب الياسقجى ٠‏ 
وفصل أرسلان اغا من عمله ٠‏ 
ورضى أهل القاهرة *٠!!‏ 


ا ل ل ا[ ل لللئلاتب 
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حرئفيل بارحجر 


© © ها الذى حدث تماما آ١٠٠‏ 
“هذا الرجل الذى كان يوما واحدا من اعظم مثقفى المسرح الانجليزى ٠٠‏ 
كيف حدث ‏ وهو على القمة ‏ أن يتحول الى سر كبير يصعب شرحه بالنسسبة 
للمبرجح 5 
والحكاية زبدؤها من اولها ٠٠‏ 
/ منذ 5/ عاما وضعت فرقة #كسبير الملكية مسرحية ( زواج أن ليت ) على 
خشبة مسرحها في لندن ٠‏ وثي نفس الوقت أيضا ‏ أى في عام ١4٠١‏ عرضتٌ 
فرقة المسرح القومى الانجليزى مسرحية ( منزل مدارس ) والمسرحيةتان 
ونان الس للعامة مع أن مؤلفهما يعبر واحدا من اعظم كتاب المسرح 
في القرن العشرين ٠‏ 
انه : هارلي كرانفيل باركر تععاننة علا موت بعلمرولا 
ولقد بدا كرانفيل باركر حياته ممثلا » ثم كاتبا مسرحيا » تم مؤرخاء. 
فناقدا فمديرا » فمخرجا ٠‏ 
ولد كرانفيل #اركر في لندن سنة 187 . وعندما مات في باريس 
سنة ١445‏ كتبوا عنه يقولون : القائد الذى فقد ٠‏ 
في بداية القرن كان كرانفيل باركر هو ( الدينامو ) بالنسبة سرح 
1111 ارامت وونلرره 1 وعلى هذا المسرح الصغير استطاع الجمهور 
الانجليزى أن يرئ مسرحيات برناردشو وام يقف كرانفيل باركر عند حد 
وضع مسرحيات شو على المسرح ؛ بل لقد أخرجها ٠‏ ومثل فيها ايضا ٠‏ 
وبالرغم من أن النقاد كانوا ينظ_رون الى كرانفيل باركر كمنافس 
لبرناردشو الا أنه لم يكن يركز على هده المسسالة ٠‏ كانوا يعتبرون كرانفيل 
باركر الرجل الذى يوجد دائما على راس أى عمل تجريبى ٠٠‏ 
تزوج م ليليا مكارثى » وفي احتفالات ١917‏ 1415 الخاصة بشكسبير 
كان كرانفيل باركر من أهم التخصيات الدرامية التى تبنت هذه الاحتفالات ٠‏ 
وفجأة وعلى غير انتظار غير كرانفيل حياته ٠‏ انفصل عن زوجته , وتزوج 
بسيدة امريكية غنية » ثم ترك المسرح دهائيا * وبدأ يترجم بالاشتراك مع 
زوجته مسرحيات كوميدية من الادب الاسبانى ٠‏ 


وهكذا اختفى كرانفيل باركر من تحت الاضواء ٠‏ مرة واحدة أو مرتين 


خلال ال ١0‏ سنة الاخيرة من حياته عاد كرانفيل باركر الى االصدورة . 
وذلك عندما كانوا يغرجون مسرحية ر ضياع ) على مسيرح ( ويسةمنستر ) في 
منتصف سنة ١91٠٠١‏ ثم مرة اخرىي بمة ١81٠‏ عندما كان مسرح الاولدفيك 
يعرض مسرحية « الملك لير » التى كانت من اخراجه هو في الماضى ‏ ويلعب 
بطولتها الممثل العظيم جون جيلجود ٠‏ 


والان ٠٠‏ من الصمب بعد. هذه الس:ين ان نفكر في ذلك الممثل , المؤلف » 
المخرج , الناقد ولكن يكفى ان نقتبس هنا ما قاله جون جيلجود عنه : 

« اثنى اتمنى أن ارى مهرجانا سنويا يمتد الى ستة اسابيع , وفي هذا 
المهرجان نرى تراجيدات وكوميدات من اعمال كرانفيل باركر لا يكلون 
المقصود بها ان تكون موجهة الى الجمهور بل تكون موجهة لنانحن رجال 


كت 
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اسشليرف سود الف عت بنط انيد 
وشدع ا كناك العرسي الى اليم 


بمخرم يد الأرسبب مس الى لميتر معمل:_اه تقر يره من الشوصية 


الترتمخّ فنن لأغصا ليسلرتك نفشل الكاسة .. وإاضا نقح لالروخ ايضا 


دنيس جونسون ديفيز : رجل انجليزى » يتحدث العربية 
بطلاقة ٠‏ ومن هذه « الطلاقة » وعشقة للغة العربية 
وادابها ٠٠‏ قام بنقل العسديد من الاعمال الرواية , 
والقصصية ٠‏ والمسرحية العربية الى اللغة الانجليزية .٠‏ 
والى القارثين بهذه اللفة ٠‏ 


انها نافنة هامة يفتعها على الادب العربى « دنيسس 


جونسون ديفيز » الذى عاش في القاهرة , وفي السودان » . 


ثم استقر مؤخرا في القاهرة » ليكون قريبا من منابع 
الاداب العربية ٠‏ 


ه.ا نماو © 0100012 


ووم دنيس » كرس الادب العربى « والادب الفارسى في 
جامعة كمبردج »ء وجامعة لندن ٠+‏ وهذا الحديث معه ٠‏ 


هكذا ببدآ الحد يثْ معن : 


أصلا ولدت في كندا ٠٠‏ ثم عشت بعد ذلك في القناهمرة 
والسبودان “.الما اتعلعناكت بلدى ‏ فقد ذهبت اليها 
عندما كان عمرى ١7‏ سننة ٠‏ 


بدآات دراستى العربية ومحمرى خمسة عشر عاما .٠‏ 

في نظام التعليم الانجليزى لابد للطالب ان يدرس 
لفتين وكانت اللفة اللاتينية في غاية الصعوبة . فضلا 
عن اننى لم اتعاطاف معها ٠‏ والذلك فقّد قررت دراسة 
المربية خاصة وآننى عشت فترة طويلة في القاهفرة 
عندما كان والدي. يعمل ا بالسريين افيها "٠.‏ 

عندما كنت أدرس المربية في الجاامعة ٠٠‏ أى في 
سنة 14748. لاحظت أن الاهتمام باللفة المربية كان 
ضئيلا » وكان الدارسون ينظرون اليها كما ينظرون الى 
اللاتينية » بمعتى أنه لم تكن هناك محاولة لعَلنَهًا ولم 
لكن نسمع عن ««تيمور » أو طه حسين وانا شخصيا 
حصلت على درجتى العلمية من «الجابعة دون ان اعرف 
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وتفسير ذلك ؟5٠٠‏ 
قئال : 


تفسير ذلك وااضح وهو أن دارمى الادب العربى في 
ذلك الوقت لم يكونوا آدباء 2 ولكنهم كانوا باحثين ٠‏ 
حتى السفر الى الدول العربية من أجل لفتها لم يكن 
وااردا في الاجندة ٠‏ ويكفى آن تمرف أن أستاذى 
نيكولسون اللنذى كتب كتابه الشهير « تاريخ الادب 
العربى » الم يزر دولا عربية مع أنه كتب غير كتابه في 
تاريخ الادب العربى كتبا في التصوف الاسلامى ٠‏ 

أول مرة سمعت فيها عن الادب العربى كان خلال 
القسم المربى من اثاعة ال بى بى مى ٠!‏ 

اشتنلت بعد ذلك في القاهرة ٠‏ بالتدريس في كلية 
الاداب قسم انجليزى ٠‏ وكنت أقوم بعدريس الادب 
الانجليزى «'الترجمة ٠‏ وقتها كان الدكتور الويس عوض 
زميلى في العدريس , وكنت قد عرفته من قبل في كمبردج ٠‏ 


ملهن. نماو 0100012 


كانت هذه فرصة لان آعرف فيها الادب المصرى 
وادباء مصر ٠٠‏ وكانت أول تجاربى في حقل الترجمة : 
حكايات من الحياة اللصرية من تأليف محمود تيمور ٠‏ كان 
ذلك سئلة ٠ ١94457‏ 


وليس معنى ترجمتى لهذا الكتاب آنه نموذج مثالى ٠‏ 
5+4 ويم األحتر 'امى لمحمود تيمور الذى حلم الادب 
العر بى كثيرا الا آنه لم يدخل الى أعماق الحياة االلصرية 
الحد يشة ٠‏ 

أعرف أن الدكتور الويس عوض يقول ان الادب العربى 
ليس عالميا ٠‏ وهذا اصطلاح شائع جدا : عالمى أو غير 
عالمى ٠‏ هل معنى ذلك أن الادب المالمى هو الادب اذى 
يكون قابلا للقراءة في بيثة غير البيئة التى خلق فيها ٠‏ 

رايى أن هذا الكلام ليس صحيحا ٠‏ هناك فكرة 2 هى 
انك اذا جردت عملا فنيا من عناصره المحلية أصبح عالميا 
وفي رايىي أن هذا خطأ وخضل ٠‏ 

خطأ ٠٠‏ لانه من الممكن ان تنظر الى اداب كثيرة تعتبر 
عالمية حقا ومع هذا فهى تمتاز بصيفة محلية ٠‏ مثال ذلك 
رواية الطيب صالح ( عرس الزين ) كل حوادثها تدور في 


كا 1 د 
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قرية سودانية ٠‏ لا توجد فيها شخصية غير سودانية والجو 
كله محلى جدا جدا » .ومع ذلك فان هذه القصة قد لاقت 
اقبالا شديد! عس القارىمء الانجليزى المثقف ٠٠‏ ويجب أن 
تلاحظ آن القارئء الانجليزى اغين المثقف :لا آهمية لها+ 

قلت ان مسألة العالمية خطأ وخطر ٠‏ 

خطر لان معنى ذلك أننا سنجد .الكتتاب «العرب سيضطرون 
الى تجريد :العمل الاذبى من. عناصره المحلينة » ويصسطنع 
كتابته بأسلوب الكاتب الانجليزى , أو الفرنسى ؛ ويجعل 
شخصياته تشصر بشهور الشخصية 'الاوروبية ٠‏ وهذا خطأا 
لانه شعور مزيف », ولانه قد لا يستطيع أن يصور 0007 
بطريقة صادقة , لان تصوير الشعمور الصادق يتطلب 
المعايشة ٠‏ 


«وعندنا أمثلة لكتابات كثيرة محلية وفي الوقت نفبسه 
تعتس عالميية : « الارواح الليتة » لجوجول ٠٠‏ أو أى 
رواية من روايات روسيا في القرن التاسع عشر ( تشيخو 
توالستوى ٠٠‏ دستويفسكى ٠٠‏ اللخ ) حياتهم تختلف اختلافا 
كبيرا عن حياة الانجهلينز أو الفر نسيين لكن القارىء 
الانجليزى أو الفرنسى قبل وأعجب بكل هذا الذى كتب 
في روسيئا وتراه خارج روسيا ٠‏ 


بالطبع في الادب 'العربى توجد صعوبة في قبوله » ولكن 
الخطأ ليس عند الكاتب العربى ٠‏ وانما عند القارىم 
الاجنبى ٠‏ ولنذالك فان حل المشكلة اليس أن يطلب :من 
الكاتب العربى آن يلفى كل العناصر “للحلية من كتابته 


٠ لان معنى ذلك تجريد الادب من شخصيته‎ ٠٠ 


وبطبيعة الحال فان الترجمة تفقد العمل 'الادبى بعض 
قيمته » واذا قال “الدكتور لويس عوض أن الادب العربى 


مهى. هماو 01000126 


: لا يرجم فهذا صحيح ٠‏ ولكن بالنسبة اللادب العربى القديم 


لان ترجمتها تحتاج الخلفية غير متوفرة بالنسبة للمترجمين 
٠ ٠‏ مثلا «الشنصس العربى القتديم من مدح ٠»‏ وذم ٠‏ ورثاء 
٠٠‏ الخ ٠‏ صعب جدا أن يستساغ , حتى القارىء العربى 
الان لا يقرا هذا الادب القديم ٠‏ 

صحيح هذه الصعوبة غير موجودة بالنسبة للادب 
الروك لكلاب يكن 227 للاحلة أل الاذب. الروسبى 
المترجم هو ادب القرن ١‏ كما قلت وهذا الاآدب 
فيه اصنة عمولية اتسادية واعكاله االغدية معروقة عند 
الغرب ٠٠‏ ولذلك كان نقله من لغته الاصلية الى لغات 
اوروبية مسألة ليست على مستوى صعوبة نقل الادب 
العربى الى لغات اوروبية ٠‏ 

ولكن بعد الاتصال العربى بأوروبا بدات الاشكال 
تتفغير ٠٠‏ ومن هنا أصبح مستطاعا أن نقول انه بعد 
الحرب العالمية الثانية بد[ الادب العربى يدخل مرحلة 
التكوين اليصبح عالميا ٠‏ 

أعود مرة اخرى الى العالمية لاننى أعرف ان هذه اللسألة 
تؤرق تفكير الكاتب العربى ٠٠‏ وكما قلت سابقا انها 
خلا خط +2 

وباختصار أقول ان وجهة نظل الكاتب العربى خاطئة 
٠‏ خنذ مثلا « فلوبير » و « بروست » ٠-‏ لم يكن أى 
منهما يفكر : هل :القارىم 'العربى أو حتى كيه 
الغ تسق لو 3 أو الانجليزى ‏ سيقس! اله آم لا 
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(١ 4 
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الطيب صائلح 


« بروست » كرس ١4‏ سنة من حياته في كتابه البحث 
عن الوقت الضائع ٠‏ لم يكن يفكر في القرام ٠‏ لكن كان 
يفكر في أن يكتب فكرا أو فنا ٠‏ 


رواية مثل يوليسيس « جيمس جويس » هذه 'الرواية 
تمعتبر في غاية الصعوبة بالنسبة الللقارىم الانجليزى 
نفسه ٠٠‏ وفو القارىء الذى يسعى اليه « جويس » ٠‏ 
والواقع أن جويس لم يكن يسعى الى أحد ٠٠‏ كان يكتب 
فقمل ٠‏ 

اننى 'األريد أن :اقول انه من الغطا أن ينظ الكاتب 
العر بى الى أوروبا على اشاس آأنها الكل في الكل ٠‏ يجب 
أن يكون الشركين أساسا على 'اللقارىء العربى ٠٠١‏ أما اذا 
ترجم هذا العمل فانها مسألة صدفة لا تقدم ولا تؤخسر 
شيئا ٠‏ الكاتب العربى في نظرى وصل الى سن البلوغ ٠‏ 
حصل فعلا على التكنيك من اوروبا وهذا يكفى ٠‏ من هنا 
يستطيع أن ينطلق ٠‏ 

نترك مسألة العالمية ٠‏ لكن عندما نقول ان مستوى 
الكاتب الع بى في 'الخلق ضعيف ٠٠‏ فهذه مسأللة اخرى ٠‏ 
نستطيع أن نقول ان الكاتب اللنعربى لم يصل الى مستوى 
فترئى جيمس ٠‏ ولكن هنرى جيمسرونائى الرواثيين ٠‏ 
ومع هذا فليس معروفا على مستوى العالم العربى ٠٠‏ ولو 
كان هنرئ جيمس موجودا فان هذا لا يسىم اليه ولا 
يجعله يحس بأى نقص ٠٠!‏ م 

الترجمة بلا شك فن ٠‏ انها ليست ترجمة كلمة من 
لغة الى لفة أخرى ٠‏ والكنها نقل ثقافة الى ثقافة أآخرى ٠‏ 
ولذلك فانه من الضرورى للمترجم أن يتعرف على الجو 
الذى يعيش فيه الكاتب ويكون لديه المام واسع بالفلروف 


ه.ا نماو 0100012 


الاجتماعية والنفسية التى تدور فيها الاحداث النفسية 
العمل «الفنى ٠‏ التزجمة فيها قدر من الغلق وتحتاج الى 
عستاتية' ٠‏ ولق الاهتمام سروح العمل الفنى نفمسه »2 
والذلك أستطيع ان اقول اننى مترجم جيد لبعض الكتاب 
٠٠‏ ولكن أحيانا لا يو جد تعاطف فنى بين المترجم 
والاديب الذى يترجم اله ٠‏ وهنا يحسن بالمترجم أن يتوقف 
عن الترجمة ٠‏ 


بغلاف كتاب محمود تيمور الذى ترجمته في الاربعينات 
ترجمت الى اللفة الانجليزية ٠‏ 

ون عي م ل 111ل + 

يا طالع الشجرة ٠+‏ توفيق الحكيم ٠‏ 

عرس الزين ٠‏ للطيب صالح وصدرت عن دار هاينمان 

ب موسم الهجرة الى الشمال ٠٠‏ للطيب صالع ٠‏ دار 
هاينمان ٠٠‏ 


تلك الرائحة ٠٠‏ لصنع الله اير اهيم ٠‏ دار هاينمان 
وتحت الطبع : 

مختارات من شعر محمود درويس ٠‏ 

مسرحيات من فصل واحد تأليف : سعد الدين وهبه - 
دياب ٠٠‏ واخرين ٠‏ 

اهتماسى مركن اكش هل الرواية لان القارىء الانجليزى 
والامريكى وهو القارىء الذى نتس جم له لم يعد يهتم 
بالقصة القصيرة بل بالرواية ٠‏ 

لإبد. بدون شك أن :يكون هناك اهتماما اكبر بكتاب 
اخرين للرواية وبالمسرح * وأنا. ياعتبارى المستشار 


. الفنى لسطلسلة : المؤلفون االعرب » أريد متر جمين آاخرين 


٠٠‏ اريد مسحا شاملا لكل ما يصدر في الادب العمربى» 
ومس جمين لاحسن ما في هذا الادب ٠‏ 
هل أنا مترجم جيد ؟٠٠‏ ياله من سؤال ٠‏ 


نعم اننى مترجم جيد لاننى كنت اود أن أكون كاتبا 


جيدا * 


-88- 
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انع ة فرنسييبية 
للعسكمية السودانية 


ليون الشالث يستعين عاوحتتزالل سي ك)ا ئيسب: سودانسية 
السووائيوك البعة الزن هص زموا شرام ال ةمقاشل 


في ستينات القرن اللاضى ٠‏ حاربت أورطة من بمسض . 


اوقل ابيا ني لبن كان اوسن لياق رالا + + 
تلك هى الاورملة السودانية المصرية التى حاربت في 
المحكسيك ٠٠1‏ 


وكان أهل المكسيك قد ضاقوا ذرها بالجائيات الاوروبية 
من الضر نسيين والاسبانيين والانجليز الذدى كان لهم نموذ 
اقتصادى وسيامى واسع النطاق في المكسيك . فكثرت 
انتفاضاتهم وتمرداتهم واخذت شكلا من اشكال السلب 
والنهب لممتلكات التجار الاجانب ٠ ٠‏ ولما كثرت شكوى هؤلاء 
اتفقت فرنسا وانجلترا وأسبانيا على أن تشترك مما في 
محار بة المكسيك ؛ ووقع سفراوّهم في لندن اتفاقا في اكتوسر 
ب تقرين الاقل اب ١‏ على القيام بعمل مشترك ٠‏ وفي 
ديسنبيت كاترج الول يمن ننس اليينة » ملت أسانيا 
مدينة « فيراكروز » وتولت انجلتس! مراقبة شواطىءم 
المكسيك بأسطول قوى , وبعد ذلك أرسل الامبراملور 
« نابليون الثالث » الاميرال جورين ومعه ٠٠١‏ مقاتل 
لمحاربة أهل اللكسيك ٠٠‏ الا أن رئيس جمهورية اللكسيك 
جواريز ٠‏ تمكن بدهائه السيامى من الاتفاق مع الاسبانيين 
والانجليز فتخلوا عن فرنسا فاضظرت فرنسا الى ارسال 
نجدات جديدة الى اللكسيك ٠٠‏ وبينما كانت الجنود 
الفر نسية تحارب الثوار المكسيكيين » تفشت الامراض في 
الف نسيين وفتكت بهم فتكا ذريما , اذ لم يتحملوا حر 
بلاد -الكسيك » وتقلب العلقس ٠‏ فمات منهم عدد كبير » 
ففك. نابليون الشالث في أن. يستعين بالعساكر المصريين 
الذين اعتادوا حر مصر والسودان » وطلب من والى مسر 
آنذاك محمد سعيد باشا » أن يرسل اليه أورملة » فقبل 


ملهى. | أ2 لماو 01000126 


سعيد باشا طلب الامبراطور , وآرسل الاورملة السودانية 
وكانت مؤلنة من 50٠‏ جنديا + وقد سافرت من ميناء 
الاسكندرية في 77 فبراير ‏ شباط ‏ سنة 18517 , وهناك 
اشتركت في قتال لم يكن للمصريين ولا للسودائيين فيه 
ناقة ولا جمل ٠٠!‏ 

ويقول تقرير عسكرى فرنسى ؛ رفعه قائد عام منطقة 
« فيراكروز » الى الحكومة الفر نسية في وصف الشلجاعة 
ورباطة الجاش والصبر والثبات التى [ظلهرها الجنود 
المصر يون والسودانيون في معركة جرت في ١‏ اكتوبر سنة 
857 2 ها نصه : 
في الساعة السابعة من صباح يوم 7 اكتوبر سنة ١417‏ غادر 
قملار محعلة فيراكروز قاصدا سوليداد » يحرسه ١4‏ جنديا 
منهم سبعة من بحارة جزر الانتيلسى وسبعة من الاورملة 
السودانية المصرية وهم : بخيت بدران عسكرى أول ورئيس 
|الفصيلة وبلال حماد » عسكرى ثان » واوتوم سودان », 
وايراهيم عبد الرحمن , ومحمد عبد الله , وعم محمد , 
ومحمد على * 


وكان القطار مؤلفا من مركبات للمسافرين » ومركبات 
للبضاعة ٠‏ وكان عدد المسافرين من غير الجنود منهم 
« ليونس » مديس السكة الحديدية » و « فرانك » رئيس 
مهنداسيها » ثم « الخورى سافللى »كاهن سوليداد » وعدة 
نسام واطلفال ٠‏ وكان القطار قاصدا « تيزيريا » بسرعة 
تشفاوت بين ١6‏ و 71 كيلو مترا في الساعة ٠٠‏ وهندما 
وصل القطار الى مكان يعرف باسم لوما لاحظ السائق ان 
قضبان السكة الحديد منزوعة , ولما لم يستطع وقف 
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القطار فجأة انقلبت القاطرة وخرجت المركبات التى كانت 
في المقدمة عن الخط عندئثذ اطلق الثوار عيارات نارية على 
المسافرين فجرح السائق وآأحد اللسافرين وهلعمت قلوب 
الركاب ٠‏ وحاروا في ما ينعلون ٠٠‏ وبيدنا كان الكل في 
خوف وهلع ووجل والنسام والاطفال يبكون ويولولون واذا 
بالمصريين السبعة سارعوا الى ينادقهم واسلحتهم وهداآوا 
| روع ال كاب ٠‏ ثم استعدوا للقتال وعندما رأو! القومندان 
١ 8‏ ليمبية يدول من الغطار فموه 43 رآ القزاتد ان اثه 
أ من المستحيل صد هجوم المدو آمن الجنود ال ١5‏ بالهجوم 
على الربوة التى يحتلها المكسيكيون ومنها كانوا يصلونهم 
نارا حامية ٠٠‏ الا انه بسبب كثرة الاشجار ووعورة الارض 
تعذر على الجنود الاستيلاء على الربوة » وفي هذه الاثنام 
أصابت القومئدان ليجييه رصاصة آرذته قتيلا ٠‏ كمسا 
أصابت بلال حمد رصاصة في رآسه أردته صريعا » فتقدم 
بخيت بدران » وأوتوم «سودان واندفعا في المممعة وحملا 
جثة القومندان كما حملا جثة زميلهما بلال ونقلاهما الى 
القلار ٠‏ بعد ذلك تولى الملازم « شرر » القيادة , وآرسل 
رسلا الى تيجريا والى فيراكروز يطلل النجدة ٠‏ 

وكان في تيجريا قوة من الاورطة المصرية السودانية » 
مؤلفة من ضابط و 46 عسكريا تحت قيادة الضابط رازو 
من الالاى الاجنبى ٠‏ وبمجرد ما وصل اليه النبأ أسرع في 
الحال مع القوة المصرية لنجدة الجمامة الذين كانوا في 
لوما ٠‏ الا أن القتال كان لا يزال دائرا في تيجريا ٠‏ وكانت 
رماية الجنود السودانيين محكمة جدا حتى أن القفوار 
المكسيكيين لم يستطيعوا صبرا على الوقوف أمام المصريين 
وحاولوا مرارا أن يتركوا الربوة وينازلوا المصريين » 


ولكنهم لم يفلحوا ٠‏ وثبت أن « أوتوم سودان » وحده قتل 
اثنين من الاعدام وهما يهجمان عليه ويهمان بقتله ٠‏ 

وك البث القتال محتدما ساغة وزيادة حتى اؤفسكت 
اتذدخاس ان تنفذ ٠‏ ومن حسن الحظ ان الثوار كفوا عن 
القتال فجأة * فظن الضابط أن المكسيكيين دبروا له حيلة 
الا أنه ظهر أن حامية تيجريا أسرعت في العودة فخضاف 
المكسيكيون أن يحدق بهم رجال النجدة ويقموا بين نارين 
فولوا الادباء وانصرفت همت المقاتلين الى مساعدة الجرحى 
فنقلوهم الى فيراكروز ومنها الى المستشفيات ٠‏ 

وختم القائد تقريره بقوله : 

تواظين السرداتيرت اله فق هده الشركة انا عديددا 
ورباطة جاش نادرة وكانوا جميعا محل اعجاب الضباط 
والجنود الذين كانوا يقاتلون معهم , ولا شك ان معظم 
فورنا كان يسبب الففزية_البقييمة التى اابداها مكلام , 
ولا سيما أنه بحسب المملومات التى اتصلت بنا فيما بعد 
كان عدد المكسيكيين يزيد على ٠١‏ من مشاة وفرسان » ٠‏ 


وبعد انتهام تلك الملمركة رقى « بخيت بسسران » الى 
رتبة جاويش » وآتوم سودان » وابراهيم' عبد الرحمن , 
ومحمد عبد الله وعمر محمد الى عساكن. من الدرجة الاولى* 
وأنعم على الاولين منهم بالميدالية المسكرية في مارس سنة 
5 عل يد القائد الاكبن للحملة المسكرية ٠٠!‏ 


ومما يذكر أن كثيرين من أفراد الاورطة السودانية 
المصرية ماتوا في حروب المكسيك » وبعد انتهائها » عاد 
بعض الاحيام » بينما استوطن بعضهم بلاد المكسيك ٠‏ 
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بطل الملاكمة 5 وزن الذبابة 


شعر: محبى الرين فارس 
906 


بتأملون على محطات الدجى ٠٠‏ ذاذا أتى عيد * * وحن المبتون الى اللقاء 
شرفات ند إ غارق ٠٠‏ ورقاب أبنية ٠٠‏ مدوا شواهدهم-من الامواج « أذرعة » 

٠٠‏ ومئذنة ٠+‏ تصر على البقاء تلوح بالمناديل الخضيية 

ومدينة من دكريات ٠٠‏ كان مغريها الحزين دا للمسافات البعاد ٠٠‏ برازخ الامواج 

+٠‏ بلا نهاية توصد كل ابواب الرجاء 

بقيت بذاكرة الزمان ٠٠‏ تظل تولد كل يوم جدد من الازمان تفصلنا ٠٠‏ 

في تجاعييند المساء تذيب ملامح الاشياء ٠ ٠‏ تبعدنا وقد عز اللقاء 
وفي اختلاجات المواويل القديمة ٠٠‏ أواه ٠٠‏ با وطن العصافير الملونة الجميلة !! 


٠٠‏ في ارتعاشات الغناء 
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الغي شين 1 


1 


اح 


تراك 99 27 : 


اسه 0 1 | نالا 
2 28 


يسع 09 


5 . النماذج التي اختركاناً في احاديثنا الماضية من الشعر الغردي كانت كلها 
7 فد 0 التعبير عن هذه الغاطفة الانسانية الجبيارة 
حقى يصعب القارىء أن ددرك اذ جميها تتحديت موضو واحد 
فهناك التصودر اانتحس الخالد للحب ونشوته ل 2 


بومانسية تخلق في سماء ١‏ وال ونَغمافظ واقعية 


د 3 ذلك لان عاطؤة الحب ذفسها عاطفة 


.هناك عاطفة ا< 38 خ عاطفة الحب طرة وتمكناه 

دانئما ذلك اللا الاليم لمر البشري ٠‏ وفي قمة ن لسن 

الا بطفيان الزمن وادراكه للفناء وقد ظل الشعر الخالد عبر 7 

.الالسن والوان التعبير بعدر عن ع الداثم بين الانسان تت 7 

وقفتنا هذه كيف عدر ل ره لد عن هذه العاطفة ب ٠٠‏ 2 
© اوالشغر قد يكون خالدا و ع افترة 

فالفناء والزوال جزء من 


دانه ٠“‏ وكذلك يت لتو 900 


/ ْ وانا. اسد نطقي تكّت"الانتيس للشرقة 79 


احس برغم توهج الشمس في كبد السماء 


ٌ بذلك الليل أراه فتن يعد يزحف نحوى 
0 


عم بطء فوق الشرق وتحتويه 
و 0 72 227 : 
2 و7 . ام 1 3" 
0 3 , : م 
وود - "لاز ب« اليو ٠*٠‏ فنك +2 الات 
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تركع في خشوع / 
© + © لك |1 

ر الام الزاحق -” 

في زحفه الجبال المشرفة على فارس 


: بلوسواد ودخدفي 


مارفل 0 . 
000 فل « الى 


بة اله بن المج 
عام تتجلى امامنا 
1 < من ابدية مديدة - اعمبة 35 ع ؛ 7 


صصص سصسصسسييب ”7 


رين رلب نمت ' : اشرق لسكلرسمو تور 
والدفء من حوله ٠‏ ولكنه بعكس ذلك يحس يحس « بارتقاع مد الليل د 
01 0 0 5 7 1 | 11 
+ جانب الارض الاخر بينما يستمتع هو بشمس الظهيرة 
١‏ الا ٠‏ 3 16 
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ولكن بالاضافة الى سطح المعنى الذي نستخلصه من ذكر اسماء الاماكن والمناطق 
المختلفة في القصيدة فاننا نلاحظ ان ثمة مغزى اخر يكمن في ذكر الاسماء ٠‏ ذلك 
انها تشير الى اماكن عاشت فيها المذنيات القديمة واندثرت ٠‏ ومدن قديمة اصبحت 
ذكرى اثرية تاريخية ٠‏ والشاعر نفسه وليد الحضارة الاخيرة يتمتع الان بشمسها 
المشرقة ولكن الزمن سيعاملها بنفس الطريقة التي عامل بها الحضارات والامبراطوريات 
القديمة في هذا العالم ٠١‏ 
. كذلك فان اندرو مارفل الشاعر الذي سطر بقلمه تلك القصيدة الخالدة غمره 
الظلام الذي لا مهرب منه ٠»‏ وكذلك الشاعر الذي يكتب هذه القصيدة ٠٠‏ 
ومن اروع ما كتب عن ماساة الانسان في صراعه مع الزمن القصيدة المركزة 


القي كتبها جيرارد هوبكنز الى طفلة صغيرة رآها ذات يوم تدكي لسقوط اوراق الشجر 


ابان الخريف : ٠‏ 


يا مرجريت اتمسزنين 
20 لسقوط اوراق الخميلة ؟ 
ا هل الاوراق الا كبني البشر ‏ اتستطيعين 
في عهد نضارتك ان توليها العناية جميعا ؟ 
أنه ٠‏ * عندما دكبر القلب 0 
سيمر يمثل هذا المنقفر في فتور 
ورويدا رويدا ٠‏ لن برسل تنهدة واحدة , 
حقى ولو كانت اهامه عوالم من الغابات الشاحبة 
المهجورة تتعرى من اوراقها 
ومع ذلك فانت تبكين ٠‏ وستعرفين لماذا ». 
ولكنك يا طفلتي .قجهلين الان لم تبكين ٠‏ 
ان ينابيع الحزن واحدة 
0 
وحزنك الان - بالرغم من ان لسانك لم يجهر وعقلك لم 
5 بسدرة 
وقلبك لم يسمع ورَؤفةنم تخمن 
انما هو على مصير الانسان : 
د انك يا مرجريت اتما تبكين عَلَى نفسك ٠‏ 
والابيات الثمانية الاولى واضحة وان كان وزنها شاذا » ولكن البيت التاسع 
« ومع ذلك فستبكين وستعرفين لماذا » يشكل صعوبة في تفسيره ٠‏ ويمكن ان يفهم: 
على وجهين ٠‏ فقد نفسره بأنه يعني انك ستبكين في المستقبل ولكن لن يكون بكاؤك 
من اجل الاوراق الساقطة » انما ستبكين لانك بعد تجارب الخياة ستدركين ان الحياة 
جميعها ‏ بما فيها حياتك انت ‏ مصديرها الفناء ٠‏ فالشاعر قد اخبير الطفلة ان 
العمر سيشفي هذا الحزن المعين ٠‏ فليس هناك ما يدعو لذكر شىء واحد من ضحايا 
الزمن لان ينبوع احزاننا جميعا هو المصير الذي ينتظرنا جميعا ٠‏ وفكرة الموت 
لم تمر بخاطر مارجريت » وهي لم تتحدث عنه ٠‏ ولكن حزنها الغريزي على سقوط 
اوراق الشجر هو الذي ادخلها في قلبها وفي روحها ٠‏ والبيتان الاخيران يلخصان 
ذلك بطريق مباشن ٠٠‏ 


ل ل الل ليغ لض لك ف رات #ان ياي" ل اليل ال كاي 4لا "رعس . 4ك :ي- , إازاظ عطل > عكئيان" فظو" ن) الجافمقلفة" سا تريخ211 حقاما ف 


ومن المألوف في هذا الموضوع اتخان 0 يصور . الانسان في فترات عمسره 
المتآخرة وهو يتحسر على الى و لن يعود وقد صور ٠|‏ ى٠‏ هاوسمان هذا 
الحنين المنغوم في ا وجسواب + 
احس في :قلبي هواء قاتلا 
يجيئه من بلد بعيد » 
ما هذه التلال الزرق التي أذكرها ؟ 
متعم _ ايراج والمبزارع:؟ 
2203207 ازض الرضى المفقود 
واضحة الاشراق دون ناظري 
والطرق السعيدة التي سلكتها 
ولن استطيع ان اعود آيبا اليها ٠‏ 
على ان ما يتصل"يهذا الصراع ذلك الاحساس الاليم بالشيخوخة حين يمسس 
المرء بانحدار الحياة وتقهقرها ٠‏ وقلما نجد شاعرا يتحدث عن الشيخوخة متلسزيا 
ولكن الشعراء الغربيين اختلفوا في تناولهم لها وقد حاول دعض الشعراء التخفيف 
من وقع الشيخوخة كما فعل شكسبير في رواية ماكبث حين عدد السمات التي تصاحبها 
من شرف .وحب وفَيية ورقاق © وقد يقي بروائنج الى جد تبجبييه الشسيخوخة ١‏ 
والترحيب بها معلنا انها خير ما يتوقعه المرء وهو تأكيد اجوف مغرق في التفاوؤل لكل ع 
من يتامل الحياة - وقد ظل التعبير عن الشيخوخة تعبيرا مفعما بالالم المدمر والحزن 2 
ظ الدفين ولعل اصدق وضف الاتجدارأت الفردية دافم اباي الاير الاسسكتلندي 
ظ ادوين مور في ا .مناجاة. ٠‏ 1 
ا 2 ما اشد ما يختلف الهواء قوق هذا الجائب من التل 
ظ الجانب الذي تغربٍ الشمس عله 0 2 
وعندما استنشقته اول مرة 


ت بالخبيه ١‏ انها شديدة 
شعر لضو مي تويك 0 


بل كانت صقا ٠.‏ 
ب اشيم .. ًّ 
ذلك ما يؤورقني » وذلك ما يؤرق الناس جميعا ٠٠‏ 
وعندما بلغ ماثيو ارنولد الخامسة والاربعين كتب قصيدته ( الهرم ) فمي اذن 
في تلك السن نتاج الملاحظة لانتاج التجربة الكو يضق فيها التغييرات الحسية 
والنفية ية التي تطرأ ١‏ ونان وهو يتقدم في السن ٠‏ 
عا معني أن يهرم الانسان 1 .آن يفقد زوعة الملهسر 
وبريق العينين ؟ 
ان يتخلى الجمال عن اكاليله ؟ 
اجل وليت هذا كل ما في الاسر ١‏ : 
هوان نحس بقوانا . . 
3 الابييقانا قحست > بل يقوانا تذوي 
1 أ دجن يكل لدو فين 


0 7 0 "ا 
١‏ 
١‏ 4 


لسن ١‏ بزداد تصلبا وكل وظيفة في اجهزتنا تختل » 
م وترتخى جبالاركلد.عضل 
هو ان نقاسي كل هذا 


9 00 
و[لفوكحم مااتي حين تلعف أحبياناتنا إوندل! 
5 ه وه تقل قلوينا بالذكريات الْبلَيدة 
لالس جحاتم ل لوو اسل , 


دون أن تبقى لددنا عاطفة ابدا 
وفي_النهاية يُتجلفم كل احسائن د أخلي 
ونصبح ظلالا ليا كنا عليه 
ونسمع العالم يهتقاللشيخ الاجوف 
الذي نسوق اللوم الى الإنسان الحي ٠‏ 
وبعبر ادلدوثة#عن الاخساس بالثتام:جين يتفدم العمز"بالانسان في هذه الايداة»: 
الوشداء التي فهت بها وفعلتها مدن زمن بعرذ* 
والأَمْسَاءَ التق الم اقلها!ولم افعلها . 
ولكنني ظَنتكاني قد .اقولهاءاى افعلهاء: 
تثقل نفسي - ولا بكرا/يوم 
الا وتمر في خاطزي ذك ري 
تخجل ضميري أو تجرح كبربائي 
ودرفضإتققس ذكرة الندم هذه التي عبر إفنها ابلدوت هنا ويعتيرها سيلكلبية 
عيريمة الجدوق - وفيرقصيدة ققلان من. العشب التي كتبها بعد بان تعدى السبسيبعين 
من العمَرويّْجِّد انه دتظلع فقط الى النار الروكية والادراك الاذين وصفهما بالاحتطام 
والعنف وعلى هذا يأفل بيتس "أن بنتضورالاتسان الحقدقي في نفسه ٠.‏ 
اللوخة والكتاب يف8 
فدانا هن العشبا”: 
دلجلل واستنشاوا البو]؟ 
فيا لمت قوة | ليش قد تلاشبت 
في منتصف اللدل ٠‏ ددت قددم 
لا يتحرلئا فيةأشىء ,الا قار يا ٠‏ 
سكت القريانا 
منياشكولاية دري السيطة 
«[الكسال لسري الطليشق 
ولآ ظطاءحونة"العقل 
وهي تستنفناً كل طاقتها 
تستطيعا. إن يكشفا الإدديفة ب 
هبني احتدام الشيحٌ“ونازه 
كدر صنع اللي .من حداف 
حتى اكون تإفور أ لبدر 2 
أو وليم بليك #رذاك 
الذي ظل بدو على الجدار , 


01 د 


0له. 0100012600103١‏ والح نع لما/عم.//ثقمااط 


حتراليت (المققة دعيا مب “اي 

وامنحني عقلا عرفه مايكل اللاو 

دستطيع ان.يخترق السحب ٠‏ ش 

أو اتدفع بقوة هنر الاحتدام 9 . ك3 

فأمز الآمدوات في لكودهم . 

عقلا لم يتقية,له اق ليناش 77 ْ | 

عقل شيخ ما ضيا مرهقا : 5 75 
ومظاهر العاديقة حول الانشان والتي يتعلق بها 52-7 تمنحه البهجة والطمائينة. : 


0 إيتها :الات نش سور 
للقتو ست وسبسيووو - يللين 

.لم .تعد اللوب اج نتؤ قسن ااعفالاتبين | ,تجن 

لم تع ولانوبه ا على » ص فنأ 


اثنا مسر 08 قد د مد منذ شامدت لاول 
واليوم أكاملها + فوق ,! ف ا ل 5 
والتشجرة ,التي كنت إتفبا ظلها اطبحت مقفدا ال 
انه منظر اثار تأملي اكثر من آي شيء آخر "| 


وبالرغم من ان حياة,الانسسان حلم مص 
يكين مبامجه - كما علمئتي هذه التجرية 6 
لم بجنا دمي ام يقيقى للانسان بعد ان بقهره الزمن لا يست 


ا عدج لق 2 من الطلام وا زوال فخيوظ الزمن واشاتقم تلعي 
دوسن يحدث حبيتهاكيف ان ا زمن قن محا ذكراها, بن يخاطرء 


لقد نسدت "الكثير دا انار زهيت ذن 
0 اهيت نع ال . الورود الكل ذ 


01 


وفي الرقص توكس لاكي أذفي ن سناتك الشتاهية. 

١ 4‏ 5 نعة عن داكو 

7" ولعل اروعٌ قصيدة في م11 لهي قصيدة ايميلي توركل : دورودة 
"|| والتي تعدير واحدء امِل اروع القاد الغنانية الذاتية في اللغة 
فتاه فقدت حديدهاوالذي كان كِل شيىء 3 حداتها وظلت تعش 

3 معه وافكارها تدوام حول قدرهة - وظلت هذا الحال خمسة 
احِنِتَثٌ ايمرور '"الزمن ا الاقرى قن بيات سيدا نينا تذيل قي 


وج 


60 ا 


6 


برودة في الارض » والجليد العميق يتراكم حولك ‏ 0 
منعزلا بعيدا بعيدا باردا في القبر الموحش - - ااا 
هل نسيت انا .يا حبئ ,الوجيد ‏ ان احبك 4 
بعد ان قطعت حبل وصالنا مؤجة الدهر المفرقة ؟5 ير 
والان بعد ان اصبحت وحددا . لماذا لم تعد افكباويّ 0 

م 7 


5 


فنشر اجنحتها حبث تفطي الفضرة واوراق الشجسر 77 ' 

قليك النبيل الى الابيد ؟ 7 
© عار © 

برودة في الارضل م وخمسبة عثنرإشتاء, موحشا . 

بين هذه التلال الحمن قد تابنت في الربيع ٠‏ ا 5 


نبيلة 'مخلضة .هي التفين التي ما زالت تتذكر 
تعد هذه السلتين مِن البعد والالم ١‏ ' 


' ©<ا © ا‎ 7 ١ 
3 . 10 ْ 


5'يحملني معه » 
آمال /اخلرئ تحيط بي 


ولم يشيرق في أتفسبي صباح 
وكل بهجة حداتي كأنت هبة من شْ 
وكل بهجة حبني في" لامعل ٠‏ 
ولدن عُندما إزبلت اتام الاخلام اميه 
: ضيح كل شيء حتى الياس فائتر ” 
تعلمت َ حِيثئذ فقا ان الحياة يمِكن ان تعاش . 
: أيمكن ان تفوى وَدذى دن ان تضديها يهجه 
ا حيندذ اوقؤتٍ د العاظفة التى لاتجدى ءَ 
4 لطت بنفسى]! ة عن 'الحنين اليك » 
095 !+ وفي قَسَوة ,انكرت 'لمفتها المتميق التشرع 


الى ذلك القبن لذي اضيح اكثر' من ملك 100 الى 1 

1 ومع ذلك فانني لا أجرؤ ان إاقركها تديلي 1 1 / ١‏ / : 
ا اجرة علئ الانغماس في الام الذكرى المذ / 
ور 0 


1 فانني اذا شبربت في عمق من ذلك 9 يماو + 
0 .كيف يمكن إن اعبش مرة: اخرى .في هذا العالم الفاوغ ؟ 1 ' 

آل 000 
ولكن الشعراء قلما يفقدون || بمقدرثهماغلى قبن الزس برغم كل نمي | ٠‏ 
فالزمن كما بقول شكسبير في احدى. اغنياته. الخالدة ؛ قد يقضي علي 0 ع 
الحياة المادية إو يصيبها بالبذيول والاتنحراف ولكن ألعوالف الانسائية/السسساء ال 


١ ليم جالع بود النم 6[ تصني امايق الشامية برو الشاغز يويره ألو‎ ١ 
1 / 32-7 ع‎ 4 
0 ١ 1 2 ب‎ 7 1 1 4 0 1 ١ 0 ١ 407 
١ 1 ا ل‎ 3 / / 407 1 
غ42 70 2 1 : 19 , 0 1 2 رخ‎ 
: ' 7 00 1 601 


/ 5" 95الهوعملعصس//: -52 1 00 


- , 3 
م : ى 1 5" م 


ظ- 
' 'أتقطة 3 ابدا ا وبركز قا الحب الخالد الثابت الذي ل يغيرهالزمين ولا تعبث به 
8 صابن القاسية ١‏ رب ٍ 
0 لا تدع ني في سبال العواطف السمية ١‏ . 1 
1 انف الكوايق + يكون الطب حيل 2 ١‏ 1 
ذاك الذي يتفير حين 0 التغيير له 1 
او ينحني في يد من يزيله ٠‏ ليزال بر , : 10 
مسييني ب الال برلا لطم و الاو ا 7 
تنظر الى العواصف ولا تهتز ابدا أ.... - ....-- 
انها التجمة التي تهدي كل سفينة ضالة. 7 هه 
لا يعرف النان كنهها دان نوا ةين سنعوها 1 . ' 
١‏ : الورّدية , 
1 1 والخدود 57 
وأسابيعه القطيرة : 
/ 58 ' 1 38 / 7 
7 فان تأكد انني مخ هذا الزعم . / 17 
2 فائني لم اكتب أيدا 9 انئبان 0 ْ 1 
نفسه أمل 111 الؤمن/مو و #مووط 7 
و1 جميعا. م : ١‏ 
وكل م كارا وال والذكاء 3 اجات , 


حتى الشمس 0 ش 
000 


والءموكوومااك 
[لتس هايم 


مهى. نماو 01000126 


والجهود والترقب والرغبة » 
وشىء دائما يوشك ان بحدث 
© عد © 


وقد تدكشف للشعراء من خلال تجاريهم, صلاية روح الإنشان في واجه تحديات؟" 
الزمن كما نجد في قصيدة, لوردزورث عنوانها قار واستقلال فالشاعر #آخرج“ضباح 
صم من أده الرسيع مركم محتفلاً بالعداة الثامئة من وله وياحشاسه بالسعاراة 
واليهجة وفجأة يطل, اازمن ,دوجهه فتواحمه .زذكريات الشبعزاء الشبان بالذين 00 
ايضا مثل هذه الامالا الحاوةٍ في .البداية وماتوا وهم اشفياء تعساء ٠.‏ وأكسلن هذا " 
الاحساس سزعانإما يزول عنه جين دري رجلا عجوزا تعمل وحيدا.في الحقييل 
ومازال قي عينيه وميخن بالْرّغم امن كبرد وققره!ء مرا حيا لصلايه روح ,الانسليا 
في وجه الزمن وهو .يقول في هذه القصيدة : 

وكان الرجل العجونٌ ما يزال وَاقا يتحت الل جائير [ 
ولكن صوته اصبح بالنسبة الي أشبه بِصَوْت الجدول» 
لا أكاد اسيمعه > او افيز كلمة من اخرئ ٠‏ 

واج جنلئع)الر عل ع 0 

اشبه بمن قابلته مرة في الحلم ؛ 

او كشخص ارسل من منطقة بعيدة 

لنهبني قوة دشرية وتحذيرا عنيقا < 

وعادت الى بافكاري الاؤلى ٠‏ الذوف الذي دقتل النفس 
والامل الضعيف الذي يرفض 'النمو 

والقشعردرة : والحسترة م والعناء ول الالام الجسدية » 
وذكرى الشعراء الذين ماتوا وهم تعساء 

وقد يتعزى الشاعر :باحساسه ان هذا العالم انما هو تجرد اعبثي لإا طائل 'مْنْ 
ورائه.وان التخسر'لا تيجدى على حنَاة زائفة ويهذا الاحستاسن.ينتزع الاشنان من 
الزمن حلاوه,نظيرة ونجد اكذر ذلك افي قصاتن ١‏ ]تديذدن دوجه عام د فعزاوٌهم الاكدر 
دكمن في وجود دوه الهكة اقكست الفوضى. الانسانية الواضحة معنى وقد عبر عن ذلك 
هنري فون. 0م0٠1‏ في قصييدته « السرعة» وهتي التي يحدثنا فيها عن تلك اللحظات 
التي يتكشف فيها للانسان موطنه الحقدقي في تأكيد اتحانا بين الابدية والاثسسياء 
الموقفنة: 
ايتها , الحياة الرّائفة : كل مآ فيك مزون كاذب 
متى ‏ قولي متى ..'ترخلين»؟ 
انَتها الاكذوبة القذرة التي انطلت على الناللى حِمَيْعًا 
انك لن تسمكي بظةفؤر الكاقيقة 
انك مظلمة غامضية عمياء 
أنانية مفترورة 01 ٠‏ 
صراع مظلم بِتن الامواج والرياج 
مجسرد زويعة عاصفة لا معنى لها 
الحياة ضوء ثابت مدصر » 
بهجة واعيية ٠‏ 


21121 وملعم .]سمط 


لا تخضع مصادفة او نوبة ٠‏ ولكنها(إتايقة دائما 
ومازتة وم؟تقملة ولا تسبل ابدا 
ومادتة ومكتملة ولا تمل ابدا 
انها الشىء الرائيع 
ويتالق:وببتسشة,ودملك؛ القدرة 
غلى ايبعادنا. بون ان"يكون لها نصضيب من خلود 
إملنا افك افَانَكَ طينة يملؤهقة أو اقل من ذلك" 
ولكتن الدياة" إشئع نمق القلم عن وصفه 
سرعة قذ بازكها اللة 
. ولعل شكسبير هو خير من عبر عن زيف الحياةوعبيها وعمقهاءفي هذاه الابيات 
المشدونة بالتشبيهات والاستعارات : 
غمدا وغدا ونغحنلدا 
ننقل الخظئ زحفا'من يوم. الى يوم 
حقئ 'آاخر خيط في يومنا' الموعؤد 
وايام امس التي مرت إلا تشعل الضوء في بلاهة 
في الظريق الى الموت الترب ٠‏ اتطفئي (أتطفئي"آنتهيا 
الشتمعة الزائلة 
ما الأكاء الااظل متكزك-..عمثلافاشل 
دتبختن ويتدو؛ نزقاا سباعة بغلى خشية المسرح 
ثم لا اسيمعه إحد ؛ بعد ذلك . انها حكاية 
تحكيها شخصن!غبي » مليئةٍ بالصخب والضجيح 
3 تقيي سنا ١‏ 


محمد ابراهيم الشوش 


5000 
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با ابزاق البزقصسيرخ من نول اللاي يش غسر_باللاسكف: 


فا الخديقة الرنيه ين عبن غلك ابر وهو حالين 
على الغرقن. + 
قافلة عطشى ٠‏ كلما وجدوا بترا كان مسموما ٠‏ كانت 
الحيوانات تنفق والشمس لا ترحم ٠‏ واخيرا وصلوا 
الى بئر عذب ٠‏ اخذ الخليفة يلهث وهو يجذب الحبال 
الطويلة حتى صعد الدلو والماء بتألق فده + لكتنة 
ما أن مد فمه لدشرب حتى فوجيء برأس مقطوعة تملا 
الدلو والماء يتالق فوقها لم بتعرف على الوجه ٠‏ لكنه 

جمع الخليفة الفقهاء والحكماء وسالهم التفسير ٠‏ 
عبثوا في لحاهم وبشروا الخليفة بكل انواع الانتصارات 
على جميع الاعداء ٠‏ لكنه عندما مضى الى غرفته تذكر 
الوجه فجأة وتذكر أنه بعرفه ٠‏ قال لنفسه ٠٠‏ 

1 وضاح 

لم يكف الامودون ابدا عن الحلم بهذه الاحلام الدامية 
٠٠‏ كلما ترامت الدولة وتوالى الخلفاء ٠‏ ازداد الاتباع 
والقصور ٠‏ وربت حزية الامصار المفتوحة ٠‏ ازدادت 
التركة المثقلة يدم اولاد الاشراف والصحاية والمنشقين 


والشعراء ٠‏ كان هذا مخاض الدولة ٠‏ مخاض قسرى في 
أغلب الاحدان ٠‏ ذلك الصنف من الرحال الذين يفوا 
الدولة كانوا بالغي القسوة وبالغي الحذكة أيضا ٠‏ 


اقاموا دولتهم في مواجهة تحديات الهيمنة الدينية 


والروح 0 لانهم كانوا الاقدر على فهم ظروف 
الفضر: * ودبت وسينقهم الإساسة هي نكل السراع 
خارجي في مواجهة امبراطوريات العالم القديم حستى 
أن دولتهم امتدت من سهوب اسنا حتى شطاآن افريقيا 
واطراف اورويا ٠‏ من أجل ذلك ضريوا بكل قسوة على 
أي 0 0 
ل الى الشمال في دمشق . وظلت الصحراء هي 
موطن البكارة الاولى ٠‏ تهب عليها ريح السياسة 
وتنحسر وتترك خلفها الكثبان ساكنة والمضارب منصوية 
وكل شيء يبدو للوهلة الاولى ‏ على حاله ٠‏ لا زال 
الشعراء العذريون بلفظون انفاسهم لقاء لحظة مسن 
العشق ٠‏ والقبائل تتداول قصائد التشيب وقصص الحب 
بنفس الاستمتاع ٠‏ فاذا اجتمعت واحتاج الامر موقف 
رسمي تقاعس الجميع ووصفوا الشعراء الغزلددن باقبح 
الصفات حتى أنه لم دبوجد 5 في الجزبية هن .لم يحقفة 
موسيم ورم يوا كيان قائل أن بقول : 
ب ما عصى الله قط قدر ماعصى بشعر عمر بن ابي 
ربيعة ٠٠‏ 

وكان وضاح اليمن احد هؤلاء الشعراء ٠‏ 
لاعن غزلي ٠‏ اجتمعت فبه كل صفات العصر المتطرفة 

٠‏ شعر رقيق بالغ الرقة ٠‏ وحسن هانق ٠‏ ونهاية 


سهان المسىن جمس في قل ةر ادق الاق بلاط ارقم 


مهن .انه ماو 010500126 
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(ضحهاب 
اليك 


مآساوية ٠‏ حقتى أن طه حسين يشك في وجوده أصاة ٠‏ 
ويعتقد أن الخيال اليمني هو الذي ايتكره في مواجهة 
السيطرة الحجازية ٠٠‏ 

كان مولد الاب عربي والام فارسية من اتباع جيش 
الفرس الذي قدم لليمن لنصرة سيف بن ذي يزن في 
صراعه مع الاحباش ٠‏ وهو صغير ثار نزاع حول 
نسبه هل هو عردي ام فارسي * وعندما ذهدوا الى أحد 
القضاة العرب راعه جمال الصبي فهتف ومو يمسسح 
على شعره ٠٠‏ 
أنت وضاح اليمن ٠٠‏ ولست من اتباع ذي يزن * 
واشتهر بهذا الاسم ٠٠‏ 


كان اشبه بارفيوس عربي بالغ البراءة ٠‏ يحل حيث 
لا مكان ٠‏ يهتف بالاشعار فيهتز ايقاع الزمن ٠‏ ويظل 
يجوب الجزيرة طولا وعرضا مثل قطعة سحب تخشى 
الذوبان ٠‏ كانت الدولة تتسع والاماكن الحبييهة تفقد 
الفتها ٠‏ بتكاثر عدد الامراء وقواد الحصرب وملاك 
الارض ٠‏ والسكاكين قد اعدت ‏ كما العححجادة 2 
لاغتدال الشعراء * ومثلما احاط الشك بمولده ٠‏ احاط 
الشك دموته ٠٠‏ 


اصدر الخليفة امرا أن يرتدى وضاح اليمن واثنين 
كانا معه من احمل فتبان الجزيرة العريدة اقنهة فوق 
وجوههم حتى لا يفتن نساء المسلمين في موسم 0-0 
ويذهب حجهن باطلا ٠‏ وعندما ارتدوا الاقنعة لم يكن 
ظاهرا اجون التي التاق حال بون الخال ٠‏ * ولححة 
تحجب الفتنة 

في بواكدير الشياب ٠‏ عندما كان الشعر طازجا ٠‏ 
احب فتاة اسمها روضة ٠٠‏ اشتهرت ياسم روضة 
الوضاح ٠‏ فتاة يمنية حسناء > وانضع تصن امير 
ل رق السيوف الحادة ٠‏ لكنه مثل عادة كل الشعراء 
الملتاججي المشاعر أخذ بيقول القصائد يتشيب فيها ٠‏ 

بصف اللقاءات المختلسة حقتى طارت انباء الغرام الجديد 

وعرقه الجميع ٠٠‏ 

تقدم وضاح الى اهل روشة يطلب يدها ربمسهة . 
اكنهم كاذوا يحفظون الشعر ٠٠‏ وكانوا غضنى ٠‏ وثارت 
تلك المخاوف التقليدية من أن بؤكدوا بقدوله الخطية 
صحة ما اشدع ٠‏ نفس ال موقف الذي وجد فيه الشاعر 
التض قن بن الوح اا ' لا يستفيد العشاق ابدا 
٠٠‏ هكذا ٠٠‏ رفض أهمل روضه ٠"‏ بل واسرعوا 
بتزدفجها لرجل لخر ٠٠‏ 


كان رد فعل وضاح اليمن معاصرا فقد ارق ثفسه 


في الخير , مجموعة م ٠‏ م 
كان عن روخعة هو حرن وعمطة لبي * عو 


اخذها الزوج الجديد ورحل ٠‏ ظل هو بتابع القافلة 

تى غابت وراء الكثبان وعاد وحبيدا يقول اشعارا في 
عشق الجوارى السود ٠٠‏ 

تنته قصة الحب عند هذا الحد ٠‏ ذات ليلة جاء 

رسول الى وضاح وأخبره أن روضه تود أن قراه ٠‏ لم 
بصدق أذنه ٠‏ وسار وراء الرسول ثلاثة ايام وثلاث لبال * 
عبر فيافي موحشة لا تسكنها الا الضباع "وول 
الطريق ظلت العيون البراقة تراقبهم وتنظر سقوطهم ٠‏ 
كان الرسول يبحمل احد امارات روضه ٠‏ * خاتم وخصلة 
شعر ٠‏ واخيرا ٠*٠‏ وصلا الى واد سحدق تحيمط يه 
الجبال من كل جانب وتركه الرسول وهو يقول له ٠٠‏ 
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اج إلى انعر ورصن فرل 4 رد وار ل حرج موي 


كانت هناك خيام بائسة ٠٠‏ 


القبائل المرضى الذين حلت عليهم اللعنة ٠ ٠‏ ينتتفرون 
الموت البطيء ٠٠‏ 

كانت روضه تقف امامه ٠‏ تحت الشمس الساطعة ٠‏ 
والجذام يأكل الملامح التي عشقها ٠‏ البقع البنيه السوداء 
لا ترحم * ٠‏ تزحف وتنتشر ٠‏ بدأ الشعر الفاحم يتحول 
الى الاون الرمادي ثم يتساقط ٠‏ والعضلات تتقلص ٠‏ 
والربح ان تلمسها تغدو مسمومة ٠‏ قالت يا وضاح 6. 
أنا اموت ٠‏ وفي صمت وضع ما يحمله من مؤن بينه 
وبينها واسرع بركوب جواده هاربا من وادي المجذومين 
*٠‏ لاحقه صوتها تناديه لكن الحب القديم كان قد تحول 
الى كابوس ٠‏ 

عاد للناس الاصحاء ادثر عزلة وخوفا ٠‏ الحصلم 
أكله الجذام ٠‏ وبصمة الاصابع السوداء فوق كل 
شىيء * يرثى لها ويستحم في اليوم اكثر من مرة ٠‏ 
ويخاف من ملامسة الاخرين ٠٠‏ 

حان موعد الحج ٠ ٠‏ وزوجة الخليفة ام البنين كانت 
تستعد للحج ٠‏ والخليفة بعث يهدد كل الشعراء يحذرهم 
من أن يقولوا شعرا في أم البنين أو في من يصاحيها ٠٠‏ 

كانت ام البنين في لحظتها قبل الغروب ٠٠‏ تقترب 
حثيثا نحو الخريف النهائي ٠٠‏ 

جاءت 3 الدنين تدج . وتعائق الصحراء ٠‏ كانت 
تحزيرات الخليفة تلاحقها ٠‏ وذهب وضاح الوسسم الحج 


دون رغبة أو أمل ٠ ٠‏ لكن عينا ام البنين كانت تضيء ٠‏ 
ما كان أبعد هواء الشام ٠‏ وما اشد برودته ٠‏ بعثت 
اليه ذات مساء فوافها في خيمتها وقال اشعارا في 
عينيها ٠ ٠‏ وفي الاقمار التي تتألق على جدينها ٠‏ ويبدو 
نه نسى روضه التي كانت تلفطظ انفاسها في وادي 
المجذومين ٠٠‏ اما ام البنين فقد اختلطت صورة الاين 
وصورة العشيق وهي ترى وضاح ٠‏ كان عمرها ضعف 
عمره ٠‏ وكان جماله هو كل الزهور التي ذبلت بين ايديها 
والولد التي فشلت ان تنجبه ٠٠‏ وظل الامر مكتوما 
سنهما .. 
إ! انتهى موسم الحج ٠‏ وارتفعت الجمال الباركة 
بأحمالها ٠‏ ومضى الركب نحو الشمال ٠‏ وفي اليوم 
الثالث انضم للقافلة فارس جديد ٠*٠‏ وقف اهام هودج 
ام البنين وقال أشعارا عن مرارة الفرقة ٠٠‏ وحفظ 
الجميع الشعر على الفور .٠‏ 


وعندما وصلت القافلة لدمشق كان الخليفة مشغولا 
بأنباء فتح جديد ٠‏ ارسل عبدا لام البنين حتى يهننها 
بالوصول ووعد أن يزورها في المساء ونسى الوعد ٠‏ 


وعاش وضاح في دمشق 

لكن الحماقة لم تفارق وضاح فاخذ يهرف بالاشعار ٠‏ 
واخذت الاشعار تنتشر . ولم تكن اذن الذليفة صماء 
فعكم الازواج ٠‏ 

طلب الخليفة ان يرى وضاح ٠‏ سعى احد الشعراء 
الذين كانت لهم صلة بالقصر * وأوصى وضاح أن يذهب 
للخليفة ويمدحه في أحد القصائد حتى يزيل الريبة من 
قلبه ٠١‏ ذهب وضاح ٠‏ وقف أمام الخليفة ٠‏ وتلاقى 


- 2 


الوب هم البشسج ال زرقط الكفقت : بيببس- 


3 آل 
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3 هد - 
الرجلان للمرة الاولى والاخيرة ادرك الخليفة ان كل 
ما سمعه كان حقا ٠‏ وعندما خرج وضاح من حضرته . 
صر من بين اسنانه ٠١‏ 
سوف أقتله ٠٠‏ 
لكن ابنه عبد العزيز بن الوليد ٠‏ نهض واقفا ٠٠‏ 


يا مولاى ٠٠‏ ان قتلته فضحتنا ٠‏ سوف يقول 
الناس أن الشائعة صحيحة ٠٠‏ واننا قتلناه انتقاما ٠‏ 


قال الخليفة بحنق متزايد ٠٠‏ سوف اقطع لسانه ٠‏ 


سوف نجعله يذهب يعيدا ٠٠١‏ وسوف تموت 
الشائعة ٠‏ 


همندأ الخليفة بعض الشىء ٠‏ لكن وضاح لم بهدا ٠‏ 


010001291021. 


ظل بقول الشعر وبتخفى ٠‏ وذات يوم وقع الذي لا مفر 
منه ٠‏ جاء الى القصر تاجر مجوهرات يهودي فاشترى 
الخليفة منه بعض الزمرد واعطاه لغلام حتى يذهب به 
ويعطيه لام البنين ٠‏ حمل الغلام الجواهر ودخل الغرفة 
فجاأة فقفز وضاح الى أقرب صندوق واختبا فيه ٠‏ 


وبأدب جم اعطى الغلام الجواهر ٠‏ فتقهلته شاكرة 
فضل الخلدفة ٠‏ لكن الغلام ظل واقفا 6 فتطلعت اله 
متساءلة ٠‏ 

د الك جاح 0 

قال الغلام بهدوعء ٠‏ 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


كان يضيع القر ماع على و#صلم حك زا يكن النساء 


فهتفت زوجة الخليفة بغيظ ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ وعليك اللعنة ٠٠‏ 

خرج الغلام من عندها وذهب للخليفة وروى له كل 
شوء وكان الخليفة اكثر حنكة وتفهما للامور بدا 
فاتهم الغلام بالكذب وآمر به فذيح ١‏ وأوي الجنيحتك 
ثم سار الى غغرفة زوجته ٠‏ كانت جالسة امام المراه 
تنزين ة 3 ت وحد الصندوق الذي اعطاه 
تنزين فى هدوء ٠‏ تطلع حقى وجد الصايت ل 
الغلام اوصافه فجلس عليه ٠‏ سادت فترة من الصمت 
الثقبل ٠٠‏ ثم قال الخليفة * ٠‏ 

د هل اعحيك الزمون :25 : 
قالت : ما تعطبه هو فضل منك يا مولاى * ٠‏ 
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الا تعطيني شينا مقابله ٠ه‏ و.. 
دل شىء ملكك يا مولاى ٠.٠‏ 
صمت قلدلا ٠‏ مسح أنفه ٠‏ اشر للهنبندوق الذي 

ارفد هذا الصندوق ٠*٠‏ 

قالت بفزع : ولكن ٠٠‏ ثم صمت + وبدا وجهها بالغ 
الشحوب ٠‏ قال الخليفة ٠٠‏ 

ولكن ماذا .٠‏ إ.ه 

افيه ثياب والثنياء تخصني + : 

سوف اعوضك عنها 3 

ولم دكن امامها مهرب ٠‏ فاستسلمت ٠١‏ هو لك ٠‏ 

صفق الخليفة فجاء الخدم والاتباع ٠‏ أمرهم فازاحوا 
طرف السحادة . وامرهم فحفروا في الارض حفرة 
واسعة ٠‏ ونهض من فوق الصندوق ٠‏ وأمرهم فحملوه ٠‏ 
وضعوه في الحفرة واهالوا عليه التراب ف وسووا 
الارض وامرهم فأرجعوا السجادة الى مكانها ٠٠‏ وقف 
فوق السجادة وقال ببطء ٠٠‏ 

ما هذا لو كنت كذيا فما دفنا سوى الخشب ٠‏ ولو 
كنت صدقا فقد ارحتنا واسترحت * 

٠ ومهغهبى‎ 

يقولون انه لم يناقش زوحته في هذا الامر ابدا ٠‏ 
وانه لم يمس فراشها حتى مات ٠٠‏ 

ويقولون أن احدا لم ير وضاح اليمن منسذ همصذا 
السو ” 

لقد علم الموت وضاحا ان بكتم السر ٠٠‏ 


لو تراحم الناس ما كان بينهم 
جائع ولا عار ولا مغبون ولا تجهب وم 
ولاقفرت الحفون من المدامع » واطمانت 
الحفون في المضاجع , ولمحت الرحمة 
الشقاء من المجتمع كما يمعو لسان 


الفسيح مداد الظطلام ٠‏ 
٠‏ مصطلفى الطفى المنقلوطى » 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


موق امسو اذا 


ليك تعره بتاك رزوت« اناوه للبت + اليزقسب إل الشحي والتقيوة 
الجببزا لخي النشار وسائكدت انبر مش حك العام ف اقورن ار اال 
ابن لاسنتطع الوق هم نع ابداد لأزر إيشيرق لفت م وليف رقن قلاة | 


مكو »الفشان العالى الشعصور .. ينل التقدم فحيالّ وأصج رارك را من روار الف احبيث 


فقد مكانه الهادىء فى رحم أامه عام ٠ ١885/8‏ 
٠‏ أباه فى أول رخلة في حداته 


فق.د 
فقد عمله وزوحتةه وأو لاده في الخامسية والذثلائي- ٠‏ 
5 


جدانة فى الحامينا والحافسين 


تيدأ القصة نفس البداية 


غريبة هذه الدنيا ٠٠‏ 
النهابة ٠٠4!‏ 


٠٠‏ تتتهى آدة نه 


أرقام وأصفار من السنين مضت منذ بدأت أول قصة ٠‏ 
تلفظنا أرحمام أمهاتنا الى ظلام الشك والتوتر والحدرة والدبحث عن الدقين 5 
الرحث عن يصدص من الضوء وسط ظلام المجهول ٠٠‏ ولكن سرعان ما تلفظنا 
الدننا الى صمت القبور قبل أن نصل ١ك‏ 
في تلك الفترة البسسديطة بين الرحم والقبر يحاول البعض التوازن بمحاولة 
الوصول الى سير المجهول ء الفن التشكدلى وسيلة من وسائل تلك المحاولات ٠‏ 
بعض الفنانين يظن أنه وصل الى الحقيقة أو بعض الحقيقة وقد يفهم المجتمع 
أفكار هذا الفنان فتؤكد كحقائق وينال التقدير والشهرة ٠‏ وقد لا يفهم المجتمع 
أفكار الفنان أو يرفضها فلا ينال التقدير بل ريبما ينال الاذى والهوان 
والتتسون اليه 


د 
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والفنان الذي نقدمه هذا العدد تنطبق علده الحالة الثانية ٠‏ 
الفنان الذي سنتحدث عنه هو المصور الفرنسي « بول جوجان تاأناعوناة0) انآ 
هو ذاته ذلك السمسار الفرنسي الناجح ومن قبل البحار الشاب ابن السابعة عشر ٠‏ 
كان أبوه صحفدا من الثوار ترك فرنسا بعد أن تولى بد لويس نابليون » الحكم 
وقرر التوجه الى بيرو ولكنه مات قبل أن يصل ٠‏ فواصلت زوجته الرحصلة 
ومكثت هناك أربع سنوات عادت بعدها الى فرنسا وما زال « بول جوجان » طفلا 
صغيرا فقد أباه في أول رحلة في حداته ٠‏ 

عندما بلغ السابعة عشر التحق للعمل بالبحرية ولكن ما لبث بعد سنوات 
أن سئم هذا اللون من الحداة وأتجه الى أعمال السمسرة التي نجح فيها تماما ٠٠‏ 


بداية علاقته بالفن 


باريس ٠٠ ١415‏ الدينة كلها تتحدث عن ذلك المعرض الغريب الذي عرضت 
فده أعمال ثلاثدن شادا اثارت ثائرة النقاد ذ5تدوا دتهمونهم بالجذنون والعجز الفني ٠.66‏ 
وعرفوا فدما بعد بالاتطباعيين ٠١‏ 

كان من ددن هؤلاء الشدان الفنان 0 بيسارو (( معوؤة م وكان صددقا 
لجوجان , فذهب حجوجان مشاهدة هذا المحرض وخرج منه محملا برغية عارمة 
في ممارسة هذا الفن »*٠‏ 

بدأ بول جوجان في ممارسة التصوير الزيتي في أوقات فراغه كما سارع 
باقتذاء أعمال هؤلاء الفنانين الشيان ٠‏ 

بعد عامين من بدايته قبلت له لوحة لمنظر طبيعي عرضت في معرض الصالون 
بباريس عام , دفعه هذا النجاح الى الاستمران في الرسم والتصودر فظضلل 
في صراع دانم مع الشكل واللون الى أن وجهت له الدعوة لعرض أعماله في المعرض 
الخامس للانطداعدين عام «لملماء واشترك بعد ذلك في المعارض الثلاثة التالدة ٠٠‏ 

الانفصال 

عام ٠‏ بعتدر من أهم الاعوام في حياة حوجان فقد ترك في ذلك العام 
عمله الاصلي كسمسار ناجح وترك أنضا زوحته وأولاده الخمسة الصغار اللذزيمن 
أخذتهم أمهم مع آأثاث البدت وسافرت الى بلدها بالدانمرك . 

ترك دَل ذلك ليتفرغ للفن وأصيح وحددا حرا كما توهم لا هم له ولا اهتمام 
سوى الفن ٠٠‏ 

عمل مع ببسارو وسيزان في « بنتوا » ووزه)ووم ولكن سرعان 
ما أصبحت له لغة خاصة جديدة فظهرت الساطة في اعماله واسشددلت اللمسات 
الصغيرة بمساحات لوندة واضحة كما عكست أعماله طابعا زخرفيا جديدا على 
الدصودر ٠‏ ولكن التكودن البناني ااتماسك والقيم الفنية للتصودر في أعماله في 
تلك الفترة تشبر دوضوح لتاذره سددزان وبيسارو عذلما دأن أعماله التي احضرها 
عند عودته من رحلته الى المارتذدك عام /1 كانت تؤكد استمرار تأثتره بأميل برنارد 
لعممععء8 عاانصصط ذلك الفنان الشاب الذي تعلم منه حجوجان كيف يحدد 
اشكاله بخطوط سوداء قوية ٠‏ 
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يعقوب يصارع الملاك 
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010001291021. 


زوجة جوجان وأولادد الخمسة 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


في بنتوا ولدت أول أعماله العظيمة حنث أختفى البعد الشالث بحلول 
ذكية ووعي شديد ٠١‏ 

ذهب جوجان الى ينما وال مارتنيك عام ١841‏ ولكنه ما للبث أن عاد في العام 
التالي لينكتن مع الفنان « فان جوخ » «همهت مدب في آرل 
كانت فترة قصدرة وكان لها تأثير في حياة فان جوخ قال بعض النقاد والمؤرخين 
أنها السبب الرئيسي الذي أوصل جنون فان جوخ الى الذروة ٠‏ 


لقاؤه بابنائه والسفر الى تاهيتي 


بعد 7 سنوات من فراق اسرته وقبل ان يقوم برحلته الشهيرة الى تاهيتي سافر 
الى « كوبنهاجن » لرؤية أبنائه اللذين أصبحت أعمارهم تتراوح ما بين السابعة 
والسادسة عشر ٠‏ كانت زيارة غير موفقة وغاية في الغرابة حيث كان لقاء بين 
أب يجيد اللغة الفرنسية التي لا يعرفها أبناؤه وأبناء يجيدون اللغة الدانمركية 
التي لا يعرفها أبوهم فلم يستطع التفاهم وعاد مرة أخرى الى فرنسا ٠٠‏ 

نات يوم من آيام صيف بوندو 5١‏ قرر » حجوجان 3 أن يتخلى عن عالميةه 
في باريس بكل ما فيه من حضارة وتطور مصحوبا بالزيف والسطحية ويبحث عسن 
عالم اكثر أصالة وصدقا في في أحضان الطبيعة ٠٠‏ 


حمل عدة ياردات من قماش الرسم وبندقية وجيتار وهورن فرنسي وماندولين 
ورحل الى تاهيتي في بحار الجنوب الدافئة ٠٠‏ 

وصل الى تاهيتي فوجد نفسه وحيدا وسط الاشجار الباسقة المحملة بالثمار 
والفواكه والطيور الجميلة تنتقل برشاقة باعثة في الجو الحانا عذبة والبجير 
بزرقته الجميلة يضفي على المكان غلالة سحرية رائعة ٠+‏ أحس « جوجان » أنه وصل 
الجنة التي ينشدها ٠٠‏ 


كأى كائن حي بدا في البحث عن الطعام وعرف أن الاشجار التي تنوء بثمارها 
بعيدة تماما عنه فاهل الجزيرة يتعاونون في رعايتها وجمع ثمارها وهمهو لا يدرى 
شيئا عن الزراعة وعلم ايضا أن أهل الجزيرة لا يبيعون هذه الثمار لان الدجارة من 
الامور الغير مبجلة حسب معتقداتهم » ومنعه كبرياؤه الاوروبي من أن بسالهم 
شينا من هذه الثمار » فوجد نفسه أخيرا يعيش على ال مكرونه والبقول التي كان 
يبتاعها من التجار الصينيين ٠٠‏ 

تشبه جوجان بأهل الجزيرة ولبس ملابسهم وحاول تقليدهم في اسسلوب 
حداتهم فأحبوه بعد فترة واسموه « كوكي  »‏ 12018 ثم تزوج فتاة من امل 
الجزيرة تبلغ الثالثة عشر كان اسهها «١‏ تيها أمانا » 3 ذاء1 
أستخدامها كموديل في أعماله ٠٠‏ 


١‏ دة الى دا 
الضوزة اليا ملؤره أرجتا لعودة الى باريس 


أعدال فرنسي وآعطاها 8 1 ل : 0 
ف لجوجان ارسق لو كاته الل فاريسس ولكنها أى اهتما قل 
فرشم ا هذه ات ا و رسل لوحاته الى باريس ولكنها لم تلق أي م ولم يقتن دا منها 
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فسافر الى باريس عام ١4947‏ ليجد أن عما له قد مات وترك له ثروة تقدر د ٠٠ر7١‏ 


ولكنه لم يرسل سوى 1١٠‏ فرنك وبدد ثروته في عامين انث خلالهما مرسما فخما ا 


وارتدى الثياب الفاخرة الغريبة التي كثيرا ما كان يتجول مرنديا اياها في باريس ٠٠‏ 

عاد مرة اخرى الى 0 تاهيتي 06 عام 5 لبجد زوجته قد ملت الانتخثفار 
وفقدت الامل في عودته فتزوجت شابا من أبناء وطنها ٠٠‏ 

عاد الى الرسم وقد أصبحت أعماله أكثر عمقا وآلوانه اكثر نضجا وظهرت 
البساطة الرائعة في خطوطه ٠‏ وكان ذلك نتاجا طبيعيا لتفاعله الشديد مع الطبيعة 
وتلك البيئة البدائية بثقافتها وفنونها البسيطة التي غيرت رؤياه لكثير من الامسور 
وانعكست على فنه ٠‏ 

في تلك الفترة وصلته رسال تقيد بموت ابنته « الين» ؛ فاثر فيه 
هذا النبا تأثيرا بالغا ورسم بعد ثمان شهور لوخته الشهيرة « من اين أتينا ؟0٠٠‏ 
وما نحن ٠١5‏ والى أين نسير ٠٠5‏ » وقد اعتبرها النقاد أحسن أعماله ٠٠‏ 

بعد أن انتهى من رسم هذه اللاوحة سار وحيدا الى الجبل وصعد قمته وتجرع 
السم وانتظر الموت إدسلة كاملة واجه فنبها الالم والعذاب ولم بتحقق له الموت ٠‏ فعاد 
في اليوم التالي الى كوخه ليعيش بالفقر والمرض وقليلا من الرسم حتى مات وحيدا 
في كوحه عام رخ ب 

لقد رسم بول جوجان بالالوان الزيتية والالوان المائية » والوان الباستيل 
وبالقلم الرصاص: وبالحبر- وحفر على الخشب ‏ وانتج اعمالا. من. السيراميك ونحت 
تمثالا من الرخام وتماثيلا من الخشب ٠‏ وفي حالة عدم توفر الخامات المناسبة كان 
ينحت فروع الاشجار ويرسم الاسكتشات واللوحات على الشبابيك والموائط 
والابواب ٠٠‏ 

تأثر بول جوجان بالفن الفرعوني والنحت الاغريقي والفن البدائي في امريكا 
اللاتينية ٠.٠.‏ 

وأآخيرا نرى ان بول جوجان طرد من رحم أمه ليواجه ظلام الحياة بلا اي 
معلومة عن الحقيقة مثلنا جميعا وغرق في بحار الشك والقلق والحيرة والالم والسعادة 
والشقاء والفقر والمرض وسرعان ما طرد من الدنيا كلها دون أن ينال شسيئا من 
التقدير » بعد ذلك بدأ المجتمع الذي رفض أعماله من قبل يحترم هذه الاعمال ويحتفظ 
بها في أرقى متاحفه وألفت عن هذه الاعمال عشرات الكتب وذكرت في جميع ا مراجع 
وبدا النقاد في اكتشاف ابعاد ومعان جديدة في هذه الاعمال بل واعتبر بول جوجان 
رائدا من رواد الفن الحديث ومبشرا بمدارس فنية جديدة ظهرت فيما يعد ٠‏ 

رفضت أعماله اثناء حياته ثم قبلت ونالت التقدير كل التقدير بعد وفاته ثم ظهرت 
مدارس فنية أخرى جديدة بأفكار وأساليب مختلفة عن افكاره وأساليبه بل ورافضه 
أيضا أفكاره وأساليبه ٠٠‏ وهكذا لا ثبات ٠٠‏ لا حقيقة ٠٠‏ 

محمد أبو طالب 
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بورتريه شخصي لجوجان على 
هينة كوب ٠٠‏ 


ب 


ما 
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الشسفق 


عستدالهمنلابِنودى 


م جرورم لقو) بالفعوص اعم 
أفرخ الأغعنياء سس صعيرمصم .. أفماكً فقَمْرة! 
بالابشر الف تج تسنان اللنغنواتك.... حبق الب اكه 


مثلما يزرعون حقولهم بأآيديهم ٠٠‏ ومثلما يبنبون 
بيوتهم بأيديهم ٠٠‏ ويوارون موتاهم ويستقبلون مواليدهم 
بأيديهم ٠٠‏ فانهم ايضا يقيمون افراحهم بأنفسهم ٠‏ 

لا بستوردون أحدا يتولى ‏ عوضا عنهم التعبير لهم 
عن فرحتهم ٠‏ 

هؤلاء هم الفلاحون الفقراء في صعيد مصر ٠‏ امبا 
الاغنياء فهم كسالى ٠‏ 

الاخرون هم الدّين ينبتون لهم زراعتهم ويحصدونها 
ويجيدونهم بالغلال لحد الباب ٠‏ بل ان الاخرين هم الذين 
يطحنون لهم الغلال ويخبزون لهم الخبز ٠ ٠‏ ويضعونه لهم 
على موائدهم ولولا اللوم لكلفوهم بأكله لهم * 

الاغنياء كسالى ٠‏ 

فالاخرون هم الذين يبنون لهم بيوتهم ٠٠‏ ويصنعون 
لهم لوازمها فهم أكسل من أن يستعملون أيديهم في انجاز 
شىء ٠.‏ 

وفي أفراح الفقراء ٠٠‏ تتبين طريقة فرح الفقراء ٠٠‏ 
ففرح الفقير فرح غنى واضح تلمسه باليد 0 

أما فرح الاغنياء في صعيد مصر ٠٠‏ فهو فرح فقسبير 
لا يخرج ولا تتبينه ٠٠‏ انه اشبه بالصوت المتحشرج ٠‏ 
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الفقراء لا يدعون الفرح ء كما لا يدعون شيئا اخر *٠‏ 
اذ قبل زفاف الفقيرة أو الفقير تبدأً الفتيات بالتجمع 
داخل البيت الفقير ويبدأ الدق والرقص والغنباء بلا 
تحفظ ٠‏ تصبح فتاة الامس التى لا تتبين وجهها في الطرق 
والتى يلفها غطاء وجهها فلا تتبينها من صويحباتها » والتى 
تتعثر قدماها اذا مرت بجمع من الرجال » تصبح حرة 
رشيقة بديعة الحركة ٠‏ مجنونة الرقصة لديها القسدرة 
النادرة على التحكم في جسدها ٠٠‏ ويرتفع صوتها ليعسير 
البيوت والدروب الفقيرة ليعلن للناس أجمعين فقراء 
وأغنياء « فرحتها » بزفاف أخيها وأختها أو صديمتها أو 
جارتها ٠٠‏ يتضامن الفقراء ليصنعوا فرحا واحدا كبيرا 
بارزا واضحا كالشمس ٠‏ 

تغنى البنات الصغيرات على عتبة الدار ٠٠‏ وتفنى 
النسوة دأخله ٠٠‏ ويتبارى غناء الرجال بالخارج ٠٠‏ فتحس 
أن العالم كله يغنى ٠٠‏ وأن عرسا قبل هذا لم يقم ٠٠‏ وان 
عرسا بعد هذا لن يكون * ٠‏ 

أيها العالم ٠٠‏ لتر كيف يفرح الفقراء ٠٠‏ وكيف 
يعلن عن نفسه في مظاهرة كبرى ضد كل ما هو محبزن 
في حياة الفلاحين ٠‏ 


الفتبات الخجولات يصحن في وجوه آبائهن رافضات 


---- 
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و2 مهن ٠‏ هه 
البنت قالت لابوها 
جاك شوكة في ركبتك 
كل البنات اتجسبسوزت 
وانا قاعدة فى خلقتك 
تلك الصبية الصغيرة التى كانت تتعثر قبل ساعة اذا 
رأت رجلا ٠‏ يعاو صوتها ويبلغ مجلس الرجال ةويا 
وائقا فييتسمون ددل أن دقوموا لدقتلوها ٠‏ 
الفرح حرية الفقراء ٠٠‏ والغناء تحسيد له ٠‏ 


والنسوة اللاتي يخلعن السواد أيام العرس فقط 
يغنين ٠‏ 


شبهت رقبتها بنغلة في الصعيد 

ان هبهبت لرياح ٠٠‏ يزينها الجريد 
© عد © 

يا تاجر العنة تعالى التلات 


ونشترى الحنة ونحني البنات 
يا تاجر الحنة ٠٠‏ تعالى الخميس 


- 


2 
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وتسيريوالغية 6.١‏ ونحتر االعريسشس 
© عار © 


تبدآ امراة ٠٠‏ فتجرى خلف صوتها أصوات الاخرياتٌ 
وكان الاصوات خرجت في موكب واحد لرحلة واحصدة الى 
شاف مجهولة من هناء مدهش بعيد ٠‏ 


الغناء ليبس تمرديا ٠9‏ بل جماعى 54 لان الفرجة 
جماعية والقلوب صادقة الوعد والمبعاد ٠‏ 


جصبع من في العبرس مبتهج لدرجة أنبك لا تتبين 
القريس أو أهله ٠٠‏ فالجميع رجالا ونساء هم العريس 
وهم راهله ٠٠‏ والليلة ليلة كل واحد فيهم ٠‏ 

اما الاغنياء ٠٠‏ 


فهم يستآجرون من يحل محلهم في « افهام » الاخرين 
أنهم فرحون ٠‏ انهم يخجلون من الفرح ٠٠‏ يخجلون من 
الرقص أو حتى هز الرأس تعبيرا عنه فهذا لا يليق 
بوضعهم في القرية ٠.٠‏ 


دستا درون « 


الغوازي » في الاعراس 
النسوة المبتذلات اللاتي يغنين اغنداتهن التافهة ٠‏ 


٠٠‏ مجموعة 
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الغوازى يقبلن أن يعبرن عن فرحة أهل العريس او 
العروس دون ان تكون لهن صلة بهم ٠ ٠‏ دون ان يرين 
العروسين أو دعلمن شينا عن ظروف هذه الزيجة ٠‏ ياتين 
من مكان بعيد ٠٠‏ من المدن الصغيرة ٠‏ 

يقام لهن مسرح من « الدكك » الخشبية ٠٠‏ ليصبحن 
فوق الجميع فتتحقق العزلة ٠‏ 

يتحول الفلا<ون الفمراء في أعراس الاغنياء الى جمهور 
تنمحى المشاركة ٠‏ 


9 يصيح الفرح صائرا ٠+‏ بل مضلوها ٠‏ 


بتكاف الفقراء ابتسامة بلهاء وتصيح الليلة عيثا 
ويحسون بالضياع وأنهم ليسوا هم أنفسهم ٠‏ 

تغنى المرأة « الغازية » أغنياتها الرقيعة ٠‏ 

وبعد أن تتم « نمرتها » تدور بين « الجمهور » حاملة 
منديلا يجب أن يمتلا بقروشهم العجفاء التى لا يجلبونها 
بسهولة ٠‏ انه فرح أشبه بالماتم ٠‏ 

لا يرتفع فيه سوى صوت المرأة المبتذلة ٠٠‏ والنفاق ٠٠‏ 
والابتسامة البلهاء ٠‏ 

فرح ميت يصيب الفقراء بالعزن ٠‏ 


© روى الجاحظ ان سائلا مكفوف البصر كان يجوب شوارع المدينة يستجدى ٠٠‏ وفي احد الايام اعطساه 
احد المارين رغيفا كاملا فقال له السائل : 


أبقاك الله وردك سالا لبلدك ٠٠‏ 
- ولكن كيف عرفت انني غريب عن هذه البلدةوانت مكفوف البصر ٠٠‏ 
فقال السائل : 
لي عشرة اعوام استجدى بهذه المدينة ولم يسبقأن أعطاني احد رغيفا كاملا ٠٠‏ 
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فقال الرجل : 
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البعض ان مسرح الاطفال هو مسرح يقوم بالتمثيل فيه أطفال , ولكن ما يترتب 
لق هذا الظن من أخطاء أقل مما يترتب من أخطاء على الخلط بين « البساطة » السستى 
موجهة الى الطفل ٠‏ 

ذلك أن كثيرين بيظنون ان الطفل لبس الا رجلا «« ساذجا » ٠٠!‏ 

وهو خطأ كبير ٠٠‏ 
فالعالم الذى يعيشه الطفل ٠‏ ويغلقه بقوة خياله ٠٠‏ هو عالم قائم بذاتة ٠‏ 
انفلر رسوم الاطفال ٠٠‏ 

الطفل يعرف المساخة قبل ان يعرف العجوم ٠‏ وله نظام علاقات بين الاشياء التى 
برسمها من حيث المساحة والترتيب والشكل واللون والتجريد ٠٠‏ نظام خاص به 
لله ٠‏ فرسوم الاطفال ليست مجرد دليل على قصور الطفل وعجزه عن تصور نظام' 
منظور » الذى يحكم رسوم الكبار ١ ٠‏ 

الطفل يصنع لعبه ٠٠‏ 

هذا شىء تعرفه مصانع الاطفال ويعرفه مصمموا هذه اللعب 2 وهم يستوحون 
بال واعراض الاطفال . ويقيسون 0 بالنسبة لنوع من اللعب ولا مبالاتهم 
بالنسبة لنوع اخر ٠٠‏ في معاولتهم لاكتشافق عألم الطفل ٠‏ 

الطفل يصنع أيضا ء وبنفس المنهج » أذبه وفنه وسرحه ٠٠‏ كأى جمهور يوجه 
فن بالاقبال والاعراض ٠.‏ بالتحمس واللامبالآة ٠‏ 


0 


.01000129121 لد نوع مالع ]//:وماخط 


عالم الطفل 
الطفل ابن الطبيعة ٠‏ ومن لحظة الميلاد يظل المجتمع يعمل لانتزاعه من حضيانة 
الطبيعة » ولضمه الى منتداه » ويعانى الطفل من القلق والتناقض بين انتمانه الطبيعى 
وانتمائه الاجتماعى , يعانى من تناقض ارتباطه بالطبيعة يوما بعد يوم . ومن تزايدل ' 
ارتباطه بالمجتمع والوعى به واكتشاف علاقاته الاجتماعية ٠‏ 
: ان كل خبرة اجتماعية عنده هى خبرة مكتسبة في حين أن كل خبرة طبيعية هى خبرة 
في طريفقها الى النسيان ء أو في طريقها الى الاعلاء والتسامئ ٠٠‏ 
لذلك فحب الطفل للطبيعة اصيل » وحنينه اليها أصيل , وحبه الاخوى لكائناتها : 
الاشحار والحيوانات والجمادات ٠٠‏ 
0-24 
ويظل هذا الحب كامنا في نفسه بعد أن يكبر ٠٠‏ فتهفو نفسه دائما لتغريد الطيور 
والسفر بالبعر وارتياد الغابات وحدائق الحيوان ٠‏ 
ان حب الطفل الاخوى للطبيعة لا ينفصل عن شوقه للعوار معها .» لذلك يسستهوى 
الاطفال في قصصهم أن تتكلم :الاشجار ٠‏ والحيوانات » ويستهويهم تشخيص الكائنات 
السحرية و اشتراكها ‏ في. الاحداث في جو من الاسرار والاغراب ٠٠‏ 
كما أن شوق الطفل لفهم الطبيعة » تعزيزا لانتمائه لها » يجعله يحب , ولا ينف 
ابدا » من الوصول بالقصة الى مغزى ٠٠١‏ ان مغزى القصة وحكمتها في النهاية هى عنصر 
جاذبية لجمهور الاطفال ٠٠‏ 
الاستمتاع بالطفولة 
بعض التربويين يضيقون بطفولة الاطفال واستنادا الى الظن الخاطىء ان الطفل ان 
هو الا رجل ساذج يستعجلون در تضحه , ٠٠‏ 
ان استمتاع الطفل بطفولته جزء هام من تربيته ‏ كما أن تغذية حبه للعب بالخيال 
وبالافكار على طريقته الحرة هو جزء حيوى من تربية ذكائه وعقله وشخصيتة ٠‏ 
ونعن لا يهمنا وليس من مصلعة الطفل أن نستعجل نموه » أو ان نقصر مرحلة 
طفولته ونختصر سعادته بها ٠٠‏ 
ان علينا أن نحفظ له سعادته الطبيعية » وان نعمل على تربيته من خلال ملككات 


طفولته ومن خلال حبة الطفولى للطبيعة ٠‏ ان انجح قصص الاطفال لذلك هى القصص 
العافلة بالحيوانات والاشجار وكائنات ما وراء الطبيعة ٠٠‏ 


وقصص الفضاء الحديثة والتى تدلور «ول رحلات الكواكب لها نفس أ لميزة 
وترضى بنفس المدر حب الطفل وحنينه للطبيعة وتصوره لحركتها الحية ٠٠‏ 
الخير والشر 
تحفل قصص الاطفال بالشخصيات المثبتة ‏ الغير والشر / الغول والفتاة المظلومة ٠٠‏ 


الخ ٠ ٠٠‏ وهى لا تنحو هذا النعو على سبيل التسشقط فحسب ء وانما على سبيل تحعليل 
المركبات الاجتماعية الى عناصرها الطبيعية ‏ الى جواهرها الطبيعية ٠‏ 
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وهذا الشكل بناسب من ناحية اخرى تصور الطفل ؛ المثالى , للاشياء ٠‏ وأسسلوب 
الطفل في تعر يد الاشياء من تفاصيلها وتحليل تراكيبها الى عناصر أولية ‏ هذا ما يبدو جليا 
في آاسلوب رسوم الاطفال ٠٠‏ 


( لاح ان المسرح الشعبى والريفى والفولكلورى يتمسك ايضا بالشخصيات المثبتة ) ٠‏ 

لذلك فان أنجح الممثلين المسرحيين عند الاطفال هم « العرائس » , لان حركة 

العرائس ميكانيكية ومعللة الى متاصرها العركية الاولية , والى اصولها التشكيلية ٠٠‏ 

فضلا من آن العرائس من حيث ‏ تكويتها الدرامى كشخصيات مسرحية هى بالضرورة 

شخصيات مثيتة ب كل منها واحدة الصفة + 

ويترتب عل ذلك ان يكون التمثيل البشرى للاطفال نضيه ذا اسلوب خاص ٠‏ ويتميز 

بالتحريد في الحركة عن طريق تحليل الحركة الى أصولها وتلخيص تفاصيلها الزائدة » 

وربط الاصول الاساسية لاية حركة ربطا انسانيا ٠,‏ مؤسلبا» ٠0‏ وبذلك تعاد صياغة 

العركة « الواقعية , على نحو غير واقمى + 

وهذا المنهج مشتق من عالم الطفل نفسه , اذ_ان للطفل ملكة قوية , للاسلبة » , 

فضلا عن أن حاسته الجمالية والتلخيصية اكثر يفظة من الكبار , واكثر ميلا للتعبيرية ٠‏ 
شروط خاصة 

لان اللفل يتقصل عن عالمه بالتدريج ؛ ويندرج في عالم الكبار على مرزاجسل ٠١‏ 

تاسس مسرح الاطفال من مراحل ثلاثة تلبى احتياجات الاطفال من سن السائسة إلى سن 

السانسة عثشر اماء | 

كما ان مسرح الاطفال كون لنفسه اطار من الشروط الخاصة ب منها على سبيل المثال : 


التزام المسروح في كل مرحلة من المراحل الثلاثة بالقاموس اللغوق الذى ا بحلده 
اللقويون | والتربويون لكل مرحلة ٠١‏ التثبيت مفردات ذلك القاموس اوتراكييسه 
اللقوية , ولتفادى صعوبة فهم الاطفال الفورى لسياق الحوار فوق الملصة ٠‏ 


لاحفل أن اللغة هى مقاتيح التفكير , والقاموس اللقوى لكل مرحلة ينضم على 
اساسى شق قنوات التعبير عن التفس ٠١‏ 


العراام اللسرالم. اليم انع يريك لمر شير ام لعل لمر الل ان لمر انسل المسعرلة م 
التزام المسيج بمفردات وجو بيئة الطفل الطبيعية والثفافية ٠‏ 


استثمار حب الطفل للخيال والفانتزيا في تربية ذوقه الفنى في مختلف الفنسون 
التعبيرية والتشكيلية والدرامية والادبية ٠٠‏ 


اعلاء حب الطفل للطبيعة وتوجيهه لحب العلم والانسانية وكراهيته الشى » 
تيربب ذكاء اللقل وتربية مهاراته في التراكيب الذهنى ٠.‏ 
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عمزيزى الفارىم ٠‏ » 


00١‏ الا اعتى بالقلمة السابقة أن ازكى لك بعدها مسر ليت تلك التى استنشي في 
عند قادم من الدوحة اب كمسرحية اطفال تموذجية + قليل هله المسرحية أن تكون مجرد 
محاولة لاغغراء من هو اقدر منى على الكتابة للاطفال ٠٠‏ فالكتابة للاطفال فن لم احاوله 
امن قبل ؛ رغم انه شغلنى فنرة من فترات حياتى العملية حينما كنت مسؤولا عن النشاط 


ا مسرحى م بالثقافة الجماهيرية , بمصر ء 


ومع ذلك فاننى افوجنت ذان مرة بان < )||| اله !!!| | |||||الأا 
ومع ذلك فاثنى فوجتت ذات مرة بان المسرح القومى ببخداد انتج مسرحيتى ٠‏ على بجنا 
التبريزى وتابعه قفة » ٠٠‏ كمسرحية موجهة للاطفال !. || 11" 1 


||||||||||||لها ١‏ فَو| الباحث المد ْ هرا لاد 
ال بدي الى مدي الباحث المسرحى الكبير الدكتور على الراعى ملحوظية 
1 1 قال لي انه لو كان مخرجا واسند اليه الخراج احدى مسرحيتى , حلاق 
يداد أو «١‏ عسكن وحرامية » لاخرجهما بلا تردد ورم العرانسن, || ١‏ 
ل 1 ترةد م لمسرح العرائس » ء لا للمسرح 


0 اذا كان لبعض مسرحياتى علاقة خافية بعالم الاطفال , فلا اجد لهنه العلاقسة 
تفسيرا الا أن يكون في قلبى طفل تجاوزته السن المسموح اله فيها بان يعيش مم لعنة ؛ 
ولكنه لا يعف عن الشوق لها - ١‏ ح له فيها بآن يعيش مع اع 
على كل حال » الى تعجبه مسرحيتى هنهم ايا كانت سلله , فليمتبرها مكتوبة له , 
وليعتبر انى اخطات في تخصيصها للاطفال ١١١١| ١‏ ااا 


0 والل لا تعجبه فليكتب عليها ب بكل سرور ب« مسرحية اطفال كنبت للكبار » 01 : 

ملابس مصفحة لموظفي البنوك : 

© التكنولوجيا ٠٠‏ دخلت ميدان الجريمة ٠٠المجرمون‏ يستفيدون من الاسلحة الحديثة في ارتكاب 
الجرائم والدوليس يستخدم وسائل تكنولوجية جديدقضد الجرائم ٠٠‏ والحرب مستمرة خصوصا في الولايات 
المتحدة الامريكية ٠ ٠‏ البلد الذي اصدرت مؤسساتهالعلمية أخطر تحذير في تاريخ الجريمة هو احتمال 
إن سل العسابات قريبا اسلحة ذرية ٠‏ والجديد في هذا الميدان هو ابتكار ملابس من نوع جسديد 
( الجاكتة ) عبارة عن درع أملس يحمي صاحبه منطعنات المطاوى وطلقات الرصاص ٠٠‏ وكزلك انتا- 
ا ا 1 يحمي وي وطلقات الرصاص ٠٠‏ و 3 


والغريب أن مظهر هذه الملابس لا يختلف اطلاقا عناجمل الملايس الانرقة وهي مصنوعة من نيح 
صناعي انيق من النايلون وأقوى دن الفولان ٠‏ ف 

وطبيعي ان تنتشر هذه الملايبس وفي مقدمس ةالشترين بالطبع داتي موظفوا البنوك وسائقو التاكسيات 
واضحاب محال التحف والمجوهرات ٠٠‏ فهذه المهنتعد اخطر ميادين العمل في أمريكا بسبب تعر 
اصحابها لهجمات اللصوص بأحدث الاسلحة ٠‏ م كي ارو جر 7 


|||||||||||||||||||||||||ا |||||||اا 
أ ا ||| أ ا 
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قصع قا , بست طالسيب 


مقدمة : : 

( ابيض ٠٠‏ كل شىء ابيض ٠٠‏ 
الموت أبيض ٠‏ الوجوه الممسوحة 
جيدا بيضاء -الالبسة المكوية جيدا 
بيضاء ٠‏ الاحذية بيضاء . الاسنان 
بيضاء ,» الاقبية بيضاء » الانقلابات 
بيضاء + احمر + أاسسبود يساوي 
ابيض » ابيض + ابيض يساوي 
ابسض 355 


صرخت في وجه العنوان الابيض 
الكبير المسطر على ص فحات 
الصحيفة البيضاء:ما هذا ٠٠‏ 


يتواضع جم ٠٠‏ بكل اناقة 


وشفافية الروح البيضاء ٠٠‏ أجاب 
انه كذلك با سيدي +٠٠‏ كدف ؟ تجهم 


قليلا ٠٠‏ انه كذلك ايها السيد ٠٠‏ 
صرخت ولكنك انت نفسك تعرف 
انه ليس كذلك ٠‏ برزت فجأة الاخاديد 
على الصفحة البيضاء للعغوان 
الكبير قال : لا ترفع صوتك انه كذلك 
وكن على اسسناثة“ويكل ما ثرسب في 
اعماقي من بياض صرخت:لا ٠٠‏ 
برزت انياب كبيرة وامتدت يد قاسمية 
كبيرة متشنجة وقبضت على رقبتي 
وبهمس قالت : قلت لك لا ترفع 
صوتك سنتحدث في مكان اضر 


لمن .انه ماو 010500126 


ألا ترى ان الازدحام هنا مبضيع 
الحوار » مضيت كالجرذ والسيد 
يضغط على راسي كي لا ارى شينًا ٠‏ 
© عد © 

وقف المصلون بين يدي الله 
بؤدون صلاة الجمعة وقد انتتظمت 
صفوفهم بانساق طويلة متراصة 
والامام يرتل بعضا من آية الذكر 
الحكيم بصوت متهدج تراكم فيه غبار 
السنين الطويلة الماضية ( امين ) 
تنطلق من الافواه المتراصة تنتظر 
رحمة من الله وفرجا ؛ والعيون 
التي لم تعد ترى سوى من موطىء 
القدمين خشعت هي ايضا فتوحدت 
الوانها واصبحت كسحابة زرقاء 
خفيفة تتحرك مع المصلين في ركوعهم 
وسجودهم وعلى احد جانبي المحراب 
كانت كلمة ( الصير ) المشتة ضمن 
اطار تتأرجح مع نواس السساعة 
الكبيرة برتابة عجيبة وبرسوخ اعجب 
6. وهناك في سدة المسجد وقفت 
النسوة وقد تجللن بالسواد يشاركن 
المصلين صلاتهم ٠‏ وتخرج آمين من 
أفواههن رقيقة لاهثة وكأن شينا فاتها 
اللحاق به وما تزال تصر على 
اللحاق به ٠‏ وبين صفوف هذا الجمع 
الحاشد كان بعض الاطفال يقلدون 
آبائهم مدفوعين بمشاعر الرغيسة 
والدهشة وانهم سيصبحون كبارا 


ولم يستطع الجوع المشرش في 
وجوههم أن يحفي صدق احاسيسهم 
تلك ٠‏ هنا وكلما أجمع المصلون يلوح 
وعد في ثنايا تلك القبب المزدانة 


باسماء الصحاية والتايعين ٠‏ وهنا 
كلما ارتفع صوت المؤذن يحلق ذاك 
الذي يحب أن ناتي بعيدا من تلك 
الاجواء الربانية *٠‏ وكلما وقف الامام 
بعد الصلاة يدعو الله تعالى تتوجه 
قلوب الناس واحاسيسهم الى حيث 
الجنة التي وسعها السموات والارض 
الى رحمته التي وسعت كل شىء ٠‏ 
ويعود الناس بعد هذا كله الى حياتهم 
المعتادة حيث ينتظرهم دائما عالم 
آخْر كل ما فيه بعيد تماما عن عالمهم 
الذي يتطلعون اليه هنا وهم يجلسون 
متربعين فوق تلك السجاجيد العتيقة 
القديمة التي اصبحت لها رائحة 
مميزة رائحة لا يمكن ان تش يه 
غيرها رائحة تحس انها شىء اخر 
غير ما تعرفه وما يمكن ان تعرفه 2 
لم يحدث شىء ء ولم يتغير شىء ٠٠‏ 
فمذذن ان شيد هذا المسجد والناس 
يتوافدون اليه يصلون في رحابه 
يؤذن المؤذن يتوضاأ الناس يصلون 
يبتهلون الى الله تعالى » يتحدث 
بعضهم في امور دينهم وبعضهم في 
امور دنياهم ثم ينطلقون الى تجارتهم 
وديعهم وكثير منهم لا تجارة ولا بيع 


د ا عه 
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له » وما يزالون هكذا على موعد 
مع نصر الله وفرجه ومنذ سنوات 
ليست ببعيدة حين افاق النساس 
ووجدوا انهم خسروا اشياء كثيرة 
لم يتغير شىء وانما ازدادت حدة 
الالسنة وهي تلهج بالدعاء وازداد 
لون المرارة قتامة حين ترسبت على 
حواف الافواه وتخددت في الجباه 
التي تعرفها من اثر السجود ٠‏ 


ثم عادت الدنيا كما يعرفها الجميع 
وبقيت غصة مزروعة بعيدا في ثنايا 
القلب ولم يحدث شىء يعكر صفو 
هذا الهدوء المشوب بالامل اللهم سوى 
وفاة الامام حدن ستجد لله سجدته 
الاخيرة ولم يقم بعدها . وقتهيا 
انتاب الناس فزع كبير بل كاد الهرج 
ان يصيب المسجد الذي يرقاح 
الهدوء السكينة والخشوع والطمانينة 
في حواريه ونوافذه منذ اعوام طويلة 
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وكان لاد لاحد ان بنتضى حسامهةه 
ليقف بين جموع المصلين خطييبا 
الصحابة الاولين حين توفى الرسول 
الاعظم بقوله تعالى : 


( وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل افأن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ) ووقف الامام 
الجديد ليقول خطبته الشهيرة التي 
ذكرت الناس يشباب الامام الراحل 
واستمع الناس ومنذ ذلك الحين 


لقد اصبح نوع من الالفة بسسين 
المسجد ونوافذه ومصابيحه ومحرابه 
ومنبره وكافة اشيائه وبين المصلين 
وبخاصة اولئك الذين عرفوا العديد 
من الائمة فيه لم تتغير وجوههم ولم 


يسترع انتباههم اى شىء سسوى 
تواجد وجه غريب او غير مالوف 


ورغم ان الجميع هنا يعتقدون 
بقول الرسول الكريم بأنه ما قسدر 
قضما ضغفيك بيمضغا سدمضفا ٠٠‏ 
فقد اضابهم الاستغراب والدهفشة 
لما حدث عقب صلاة الجمعة هذا 
اليوم ولعل ما زاد الاممبر 
استغرابا ودهشة هو عدم توقمصه 
وصدوره من وجه غير مالوف تواجده 
في المسجد ومن نوعية كان يطلب 


من الله ان ياتي الفرج على يديها ٠‏ 


( السلام عليكم ورحمة الله )» ٠٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبدأ الناس يقومون متبادلين التحية 
( تقبل الله ٠٠‏ تقبل الله منا ومنكم ) 
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كان الوجه الترابي المتفجر كبتا 
يعترض بعضلاته بوابة المسجد وقبل 


ان يخرج احد صرخ الرجل ٠*٠‏ ايها 
الناس ( سوف قداعى عليكم الامم 
كما تداعى الاكلة الى قصعتها قالوا 
أو من قلة نحن يا رسول الله قال 
لابل انتم يومئذ كثيو ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل )» ٠‏ 


ايها الناس الى مقى نحن قاعدون 
الى متى يقال لنا ستهب عليكم الريح 
من الشمال فنقول من الشمال ويقال 
لنا ستهب عليكم من الجنوب فنقول 
من الجنوب وبأتي اخرون فيقولون 
من الشرق فنقول من الشرق ويأتي 
غيرهم فيقولون من الغرب فنقول من 
الفرب . 


ايها الناس اياكم واللون الابيض 
فلا شىء اشد مرارة منه ولا شسىء 
اشد زيفا منه.لقد كنا خير اممسة 
اخرجت للناس نامر بالمعروف وننهي 
عن المذكر الى ان جاءنا بياضهم 
وتداخل سوادنا في بياضهم وبناضهم 
في بياضنا.اللون الابيض ايها الناس 
الابيض ايها الناس ثم اجهش 
بالبكاء ٠٠‏ 


لم يفهم الناس شيا تهامس 
بعضهم:ريما كان الرجل مجنونا ٠٠‏ 
تساءل اخرون :لكنه قال كلاما سليما 
جاء في الحديث الشريف ٠‏ والبعض 
الاخر قال:لكذننا لم نتعود احدا من 
امثاله ياتي الى هنا ٠٠‏ 

فجأة قال شاب متحمس ؛أنه والله 
على حق ٠٠‏ ايها الناس السنا غثاء 
كفثاء السيل.وبدأت البلبلة والهمهمة 
تسرى في صفوف الناس ٠٠‏ نعم 
انه اللون الاسض ولكن لمذا 
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الابيض ؟ بعض مصائبنا منه وبعضها 
من غيره ٠٠‏ اجاب رجل تخفطى 
الستين ٠‏ وما جدوى هذا كله الا 
تعرف أن الامور في النهاية كنهنا 
تصبح ديضاء .الم قر فلانا كيف اصبح 
من جراء اللون الابيض ٠٠‏ وفلانا 
5909 وفلانا 9 والدنيا كلها. تحمس 
بعضهم ٠٠‏ لعن الله البياض كل 
مصائبنا منه نعم كلها منه ٠٠‏ 


الوجه غير المألوف ما زال يتحدث 
توحدت الهمهمات. صرخ الوجه 
بحدة ٠١‏ ( لا اله الا الله والبيياض 
عدو الله ) رددت الناس قوله.انتظمت 
الصفوف وتوحد الدعاء.جماامير 
المصلين الغفيرة انتظمت دونما وعي 
وراء الوجه الصلب التقاطيع. بدات 
الرعشة تختفي في نداءات الناس 
واخذ النداء يخرج متماسكا قويا 


صلبا اقوى وفوق كل الوصف ٠٠‏ 
وبدأ النداء يفتح الشوارعوالازقة 
ودلف الحوارى القديمة يوقظ فيهما 
نداءا قديما + قديما ورغم كونه موغلا 
في البعد لكنه لم ينس وبدا الناس 
يتوافدون ٠‏ يلتحمون مع الجمعع 
الكدير وبدات تمتد اطراف الجميسع 
حقى لم تعد ترى نهايته » الوجه غير 
غمير المألوف اصبح مألوفا الى درجة 
ان احدا من هذا الجمع الحاشد 
الكبير لم يعد يفرق ببنه وبين ذاته 
واصبح الجمع على دراية بأن شيئا 
ما يحدث ٠٠‏ بان شيئا يكمن في احد 
حديه الموتوفي حده الاخر اشياء 
اخرى كثيرة ٠١‏ 

وعلى البعد كانت تظهر بعض 
المتاريس وكلما ازداد هدير الجمع 
وكلما اقترب منه كانت تنمو متطاولة 
٠ ٠‏ كان شنينا اشبه بمزيج من الرعب 
والدهشة يسود الجميع.وحين بدا 
النداء ينتقل من الافواه لبعبىء الايدي 
كانت المتاريس قد اغلقت كل شىء ٠‏ 
وكما جاء اختفى الوجه الذي صار 
مالوفا ٠٠‏ 

لا احد يعرف كيف حدث ما حدث ؟؟ 
رغم ان الجمع كانوا هنالك حين 
حدث ما حدث ؟ وشاهدوا الذى 
حدث ٠٠‏ 2 


وحين تسأل يتوارى الناس عن 
ناظريك وان تجرأ احدهم اجابك 
( قل خيرا ولا تسأل عن الخير ) * 
وهناك في الدور وخلف الجدران 
الوطئة وفي الازقة والحوارى وحيث 
ما يزال النداء القديم قديما ٠٠‏ كان 
الرجال حين ينفردون بآنفسهم وكذلك 
النساء وحتى الاطفال يرددون على 
اتنفراد ٠٠‏ 


( لا اله الا الله والشهيد حبيب الله ) 
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الأزب لحري من اخايجع 


تضدة المعناولات والببايات لاون 
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النهضة الصحفية الحالية في الخليحج هل هي ظاهرة 
مستوردة من أقطار عربية أخرى بامكانياتها وطاقاتها 
الفكرية والفنية والمهندة ٠ ٠‏ أم أن لها جذور محلية 
تاريخدة تعودل الى عوود وفترات سايقة من التشخاط 
الصحفي الذيثق عفويا من مجتمعات الخليح ذاتها ؟ 

الذي دحددم على هزه الظاهرة حكما سطحجدا سبردعا 
من الخارج بقع في خطا الاستنتاج بأن الصحافة 
ظاهرة مستوردة كلدا إلى الخليج من خارجه ٠‏ ولكن 
من دعادن التاريخ الثقافي للمجتمعات الخليجية يكتشف 
ان هذه المجتمعات على ما كانت عليه من عزلة وفقر 
مادي في الماضي كانت تعمع ددذور التطلعات الجديدة 
يما في ذلك النشاط الصحافي رغم ندرة اللسايع 
وقلة الجمؤور القاريء وصعوية وسائل النشر وتشدد 
سلطات الحماية البريطانية ضد أي عمل ثقافي عربي 
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الاتجاه وطني الروح ٠.‏ 

في عشرينات هذا القرن كان الصراع دين القديم 
والحديث » دين المحافظة والتجديد قانونا عاما ساريا 
في الحياة العربية يما في ذلك منطقة الخليح ٠‏ فهذه 
المنطقة بحكم وقوعها بين البحر والصحراء تتعرض 
لرياح التجديد والتغدير من ناحية ولصلاية المحافظلة 
والتقليد من ناحبة اخرى ٠‏ كانت رياخ البحسسر تأتي 
بمؤثرات الحاضر دينما كانت صخور الصحراء 
تختزن معالم الماضي وكان التفاعل والتصارع مستمرا 
بدن الجاندين ٠‏ 

في تلك الفترة خرج الغرب الاوروبي منتصرا مسن 
الحرب العالمدة الاولى وتمت تحزنة الارض الغربية هين دين 
دوله ٠‏ فلم دكن دناص من الاتجاه للتعليم كام 
التوعية أسلوبيا وحيدا لمواجهة تحدي العصر ٠‏ 
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التعليم الحديث في مدارس الخليج الاولى ٠‏ 
تظهر الطلائع الاولى من المثقفين الافراد القلائل الذين 


و بدأت 


أخذوا يحملن على عواتقهم أعباء التجديد في كل مجال 
رغم قلة الامكاذيا: ٠‏ ولكن لم يكن من السهل تخسطي 
قوى المحافظة والتقلدد ديساطة ٠‏ فهزه قوى لمههما 
نفوذها الواسع في الترية الاجتماعية ٠‏ ظهرت أولا 
مقاومة فكرة دل فلما قم التغلب على هسذه 
العقبة انتقلت المعارضة لتتركز ضد مظاهر الحسماة 
الثقافية الحددثة كقراءة الكتب الجديدة والاطلاع على 
المجلات العصرية وانشاء المكتبات والاندية ٠.‏ 

ومرت فترة كان الاطلاع ديها على صحف عربية 
رصيدنه كالمنار للشدخ محمد رشسيد رضا وكالمقتطف 
الاهرام والفلال من الامور المستنكرة التي آخذهما 
المحافظون حجة ضد الشباب المتعلم بدعوى ان هذه 
الصحف تكتب عن علوم الافرنج ومخترعاتهم وأفكارهم* 
دل ان مياديء الامام الشبيخ تحدد عندد التجديدية 
على التزامها بروح الدين وقضة التزاما كاملا قويلت 
بالحذر الشديد من المحافظين ٠‏ 

ونحن اذا تتيعنا الصراع دين القديم والجديد على 
الخارطة الخليجية في ذلك الوقت وجدنا المدارس 
والاندية الحديثة في كل من الدوبت والبحرين تمثل 
جبهة الداعين الى التجديد ء بدنما نجد معاهد الوعظ 
الديني بالاحساء تمثل حبهة المتمسكين بالمحاففضفة 

والتقليد المعارضين إل تجديد أو تغددر ٠‏ وكان الحوار 

بين الجبهتين ساخنا في أغلب الاحيان وكان تل 

لي حد التكذير واستباحة الدم من جانب المحانظين في 


حق المجددين ٠٠‏ لذلك فسيكون من الطريف اعطاء 
أحات تاريخية محددة عن بعض جوانب هذه التلاهرة : 


أرباء الكوبيت فى قربدين 


يبحدثنا الاستاذ خالد سعود الزيد في كتابه « أدباء 
الكويت في قرنين » ضمن تاريخه لسيرة ١‏ 
الكوبتي عيد العزيز الرشيد ء ان هذا الرجل بعد أن 
كان من غلاة التقليد أصبح بعد اسفاره الى اسطنيول 
والقاهرة من دعاة التجديد مما عرضه لنقمه بعض 
علماء الاحساء ء والسيب المباشر لذلك ما تتضمنته 
الروادة التالدة : « كان عيد العزيز الرشيد أول مسن 
شجع الناس على قراءة المجلات والجرائد وقد كانت 
محرمة على الناس من قبل في الكويت ٠‏ لقد أوضح 
الشبخ عبد العزيز الرشيد للناس منافع الاشتراك في 
المجلات التى <3انت تصدر في البلاد العربية كالمنار 
وسدواها ٠‏ فاندفع الى ذلك قوم ٠‏ وكفره على سنيعه 


مه0.نه ماو 010500126 


هذا اخرون ٠‏ بيد انه صبر ودافع عن الحق 2 ولقد 
كادت أن تحدث في الكويت حرب شعواء فيما بين 
الناس على قراءة 5 الجراك والمجلات لولا أن دفعههما 
الله في مناصرة الشباب وبعض علماء الدين لهذا 
الرجل الكريم ٠‏ لقد أهاج هذه العري على عبد العزين 
الرشيد وصحده الشباب رجل هن الاحساء بسمى 
عبد العزدز العلجي *٠‏ استحل دم ثلاثة من رجسال 
الكويت الافذاذ وصرح لبعض مناصريه بقوله : ( ان 
قتل ثلاثة من أهل الكدويت ثمن دخول الجنة بغدبر حساب 
الشيخ بوسف بن عيسى الجناعي 2 وشاعر الكويبت 
صقر بن ساام الشييب والشيخ الاستان عبد العزيز 
الرشيد ٠ ) !!٠‏ وكانت شرارة الضغينة بين الناس 
قوله: 
الى الله نشكو من ضلال على عمد 
أتتنا به الجهال عن كل مرتد 
قلوا كتب الاسلاف واستبدلوا يها 
سجلات أصحاب ( المنار ) على عمد 


ويعني بقوله ( الجهال ) الاستاذ عبد العمزيز 


الرشيد ومناصريه 508 
في قرنين » ص 55 ) ٠‏ 

فاذن كانت الخطوة الاولىي في معركة الصحافة 
بالخليج ليبس اصدار صحيفة ا اقناع الناس 
بجدوى قراءة الصحف والمجلات القادمة من البلاد 
0 الاخرى » وبان هذا الاطلاع الصحفي ليس فيه 
ما دنافي الدين ٠‏ كانت هذه خطوة أولى ضرورية حلي 
يعرف الرأى العام الذي لم يستيقظ بعد استيقاظا 
تاما معنى الصحافة ع أووظيفتها ٠‏ 


افك مك ةما له 


* ( راجع كتاب « أدباء الكويت 


ومن تتبع التاريخ الثقافي للخليج ة في تلك الفسترة 
يتضح ان هذه الخطوة الاولى ذاتها 5 تمر يسلام 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بل تعرضت لانتكاسات ٠٠‏ وحتى في البلاد الخليجية 
التي دخلها التعليم مبكرا لم يكن من السهل اقناع 
الجمهور يوجود مكتبة عامة يتم فيها تداول الكتب 
الجديدة والصحف العصرية ٠‏ لنقراً مثلا هذه الرواية 
التاريخية في كتاب الاستان ميارك الخاط ر عن 
( القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع ) حيث يورد 
قصة مكتبة اقبال أوال » وهي أول مكتبة عامة يفكر 
الشداب في تأسيسها بالبحرين : « ففي منتصف عام 
اجتمع نفر من شباب المنامة المتقف ومذ 
الشيخ محمد صالح يوسف ء وتاصر الخضيري 4 
ومحمد حجي حسين العريض ٠‏ وخليل المؤيد » ومحمد 
على التاجر ء وعلي بن خليفة الفاضل » ومحمد ابراهيم 
الباكر » وعلي ابراهيم كانو » وسعد الشملان » وسلمان 
التاجر » وفرروا تكوين مكتبة عامة يديرونها هم 
لتضم شتاتهم بدلا من مكتبة الارسالية التبشيرية في 
المنامة التي كانوا من روادها وتركوها بسبب ما تثيره 
من شعور سيء في عامة الناس في البحرين لكونها 
مكتبة تبشيرية يحاول أصحابها تغيير معتقد 
هذه البلاد بمعتقد مسد ٠‏ وما دثيره تبعا لذلك 
ترددهم عليها آنذاك من تصنيف الناس لهم بانهم مسن 
اتباع المبشرين لذلك فقد استاجر هؤلاء النفر دكانا 
كبيرا في الشارع المدعو الان بشارع الشيخ عبد الله 
بالمنامة ٠٠‏ ثم جاءوا بكل ما تحت ابديهم من صحف 
وكتب ووضعوها فيه » ودعوا هذا الدكان بما يحويه 
باسم ( مكتبة اقبال أوال ) ٠٠‏ لم يضعوا عليه لوحة 
بهذا الاسم ولم يصدروا اعلانا بذلك ولا طبعوا اسم 
المكتبة على اوراق خاصة بها ولا جعلوا لها ختما 
خاصا بها ٠٠‏ كل ما فعلوه انهم تعارفوا على تسمية 
هذا الدكان باسم مكتبة اقبال أوال وأشاعوا ذلك بين 
الناس ٠٠‏ وكل ما فعلوه أيضا انهم اخذوا يترددون 
على مكتبتهم هذه صباح مساء ٠‏ ثم بدات الملتاعب 
صغيرة ومحلية مثلما كانت تثيره ظامرة الدكان 
وصيغته الجديدة على الناس في البحرين من استغراب 
لكونه الاول من نوعه بينهم ٠ ٠‏ ومما زاد الطين بلة ان 
بدا هؤلاء النفر من الشباب في تأسيس مكتبتهم البدائية 
وهم يعدونها شيئا من المسلمات العادية حتى انهم 
لم يستشيروا الشيخ قاسم بن مهزع في ذلك ( ومو 
كبير قضاة الشرع في البحرين عندئذ ) ٠٠‏ كل ذلك 
والشيخ قاسم سمع ويرى ولا ديدي أي اعتراض ٠‏ 
لكنه ظل بالنسية لهذا النادي الصغيدير كمن بأكل أفراده 
التمر وهو يعد لهم النوى حقى وقع المحظور وأمر 
الشيخ قاسم باغلاق النادي والى الابيد  » ٠٠‏ ( راجع 
الكتاب المذكور » الصفحات : ١55 ١١5‏ 6 

هذه فقرات من قصة هذه المكتبة العامة الصغيرة 
التى أرادها اصحابها ان تكون وسيلتهم الخاصة 


0100012 1021.60 


المستقلة لتداول الصحف والمجلات العصرية ٠‏ 


أما بقية إلقصة فتتلخص في انهم كتدوا الى صاحب 
المثار الشيخ محمد رشيد رضا بالقاهرة سالونه 
عن حكمة بعض المناسك الدينية فلما ظهرت اسئلتهم 
واجابات الشيخ رضا عليها في ( المنار ) ثارت نائرة 
المحافظين في البحرين ضد مثيري الاسئلة لما تنطوي 
عليه في ظنهم من قلة تادب واذعان ووجد الشيحٌ 
قاسم بن مهزع قاضي الشرع الفرصة مناسبة لاغلاق 
المكتبة والنادي الذي تفرع عنها ٠‏ 

هذه المراجعات التاريخية تدلنا على مدى مقاومة 
المجتمع في البداية لظاهرة الصحافة حتى لو كانت 
متمثلة في صحف ومجلات تأتي من الخارج ٠‏ ولكن 
تيار التقدم بجهود المصلحين يكتسب مواقع جسديدة 
مع مرور الزمن وتحضر المجتمع ٠‏ فبعد اغلاق مكتبة 
ونادي اقبال أوال بسنوات قليلة تاسس في البحرين 
( النادي الادبي ) وأصبح منبرا للافكار الجلديدة 
ولقاءات المصلحين من الخليج والعالم العربي وغدت 
متيته ذمم بالصحف العصردة والكتب الاصلاحية 
الحديثة ٠‏ وبالمثل ظهر في الكويت منتدى أدبي لا يقل 
عنه نشاطا واشعاعا ٠‏ 

« فقد أحدث هذا النادي الكبير ‏ كما يحدثشا 
الاستاذ خالد سليمان العدساني ‏ في السنين الاولى 
من تأسيسه حركة أدبية ويقظة ذهنية لا بأس بها بين 
صفوف الشباب وانتسب الى عضوبيته ما بناهز المائة 
منهم ‏ والقيت فيه محاضرات علمية وأدبية متنوعة 
كان لها دويها البعيد لا في أرجاء ال:ويت وحدهما بل 
فيما جاورها من امارات الساحل العربي ايضا ء 
لا سيما تلك المحاضرات القيمة التي كان يحاضرها 
الاستان محمد الخراشي المصري مدرس التاريخ في 
المدرسة الاحمدية والمرحوم الشيخ عبد العزيز الرشيد » 
( راجع كتاب : أدباء الكويت في قرنين » ص 7515 - 
ا 0 


الشيخ يوسف بن عيسى المقناعى 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


كان هذا التفتح قد بدا يظهر حوالي عام ١577‏ 2 
واستوعب الراي العام في الخليجح ظاهرة قراءة 
الصحف العصرية وكسبت الصحافة أول مواقعها ٠‏ 


03 ع هه 

أدولصصعيفة خ لي بيه 
بعد خمس سنوات : 

وفي عام ١978‏ شهد الخليج أول محاولة اصدار 
المصلح عبد العزيز الرشيد الذي مررنا به قبل قليل 
وهو بقنع الناس بجدوى قراءة الصحف ويتعرض 
لغضب المحافظين وكانه دبمهد لمشروعه الصحشي المحلي 
هنا + 
كان عبة الالايز ز الرشيد قد غادر الكويت الى القاهرة حيث 
امضى فيها عدة سنوات وهو بتابع حهود الاصلاحدين 
بها ٠‏ وهناك ادع على النهضة الصحفية وكيفية 
اصدار الصحف ٠‏ وانطبعت في قلبه وذهنه الملاقة 
الوشيقة بين الاصلاح والتقدم من تناحية وبين الصحافة 
من ناحية أخرى كوسيلة مؤثرة من وسائل التوعدة ٠‏ 

وفي احدى رسائله الشخصية الموجهة الى صديقه 
المصلح البحريني الشيخ ابراهيع بن مجنن ذيثر عباى 
مشروعه الصحفي ملخصا كالتالي : ٠‏ واليوم 
ازف البشارة الى حضرتكم بعزمنا على اصدار مجلة 
شهرية في الكويت تطبع في البصرة ٠‏ وقد حضرنا 
أول عدد 6 وعرضناه اخني سمو الامير وروي 
لباشرة طبعه هناك وسنقدم البو و ا 0300 
تشرفون عليها مسرورين ٠‏ والمجلة تؤمل من فضيلتك 
أن ذكون من انصارها والاخذين بعضدها وهي لا ريب 
التالية : 

© الدين والرد على خصومه ٠‏ 

© الاج لاق . 

© القديم والجديد ٠‏ 

٠ الادب‎ © 

© التراجم 9 

© اللغ قم + 

٠ الفتوى‎ © 

© فوائد جامعة ٠‏ 

© مقتطفات من الصحف ٠٠‏ 


منمى. انه ماو 010500126 


© التقريظ والانتقاد ٠٠‏ 


واسمها ( مجلة الكويت )» ٠‏ وعلى كل حال فهي في 
حاجة كبرى الى مساعدتكم لها بنفثات قلمكم المدمون 
وباتحافها يما لكم من غرر القصاد والشعر والمقالات 
الممتعة البديعة بما يناسب موضوع المجلة ٠‏ وقد صدر 
أمر سمو الامير أن يكون الشيخ يوسف بن عيسى 
ااقناعي هو المراقب على المجلة كل شهر ٠‏ 


٠ ) ١558( ١557 جمادي الاولى‎ ١7 حرر في‎ 


عبد العزيز الرشيد 


يتضح من هذه الرسالة الملخصة للمشسروع ان 
عبد العزيز الرشيد يسير على نهج رشيد رضا 
صاحب صحديفة ( المثان 2( في التحواة ب 0 
لعدم توفر المطايع بالكويت في ذلك ا وا 
المشروع يحظى بدعم حاكم م الوقت 
حيث ان صاحب المجلة يعمل واعظا بالمجلس الاميري » 
وان القاضسي الكويتي الاصلاحي المجدد بوسف بن 
عيسى القناعي قد عيثه الامير رقيبا على هذه المطبوعة 
الجديدة في حياة الكويت وا ٠‏ ولا نشك ان 
الرشيد أرسل وسائل الى كل مثقفى الخليح فى تلك 


ا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الأرب ابعدط فى الطاج 


اسنبونوم د عر امسعانر» , 


ميم المعارضين التمرد . 


الاة 
موق رو 1 يلا السيتسو) اناد أول ةن بس 


الفترة ‏ كرسالته السالفة لابراهديم بن محمد .. يطلب 
دعمهم ومشاركتهم في هذا العمل الصحافي الثقافي » 
احساسا منه بوحدة المعاناة والتجرية دين امارات 
الساحل العربي من الخليجح ٠‏ ولا نشك بعد هذا ان 
المجلة سذكون مندرا للتجديد والاصلاح ضد الجيمود 
والتقليد على امتداد ساحة الذ لخليج كلها ٠٠‏ 
وتاتي ساعة الصفر في تاريخ الصحافة ع 
ويظهر المولود الجيديد الى النور ٠‏ 
عبد العزيز الرشيد الى صديقه عه 
الرسالة التالدة معتزا بانجازه طالبا من جديد الدعم 
والمشاركة ٠٠‏ كان ذلك يوم >“" ذي القعدة 55١1ه ٠‏ 
سلاما واحتراما وبعد ٠‏ 
« فقد بعثنا الى حضرتك الدوم بأول عدد من مجلة 
التويت التي امراف بفضل سمو أميرنا لتم . ٠‏ 
تفوز برضاك وتقع أبحاثها منك موقع القبول 0 
ترجو أن تساعدها بآرائك النافعة وملاكفاتة السديدة 
الي لشن 01 تدر عليها في المستقل 
عيلة ١‏ الكونت ) تنقن الل شرك على استميام 1 
فهل ستتفضل عليها بالقدول والرضا وهل ستمدها 
بنفثات يراعك ٠‏ الامر الان لفضيلتكم والامل بكم كبير 


وكبير 5-82 المخلصس 


عبد العزيز الرشيد 
ماذا كان انطباع القراء في | 3 لخليجح تجاه هذا الوليد 
الصحفي الجديد ؟ وكيف استقبلوه ٠٠5‏ 
ذلك ما نحاول ان نستشفه من رد اله لشيخ ابراهيم بن 
محمد في البحرين على هدية ورسالة الرشيد : 


« من البحرين الى الكويت في 4" ذي القعدة سنة 
1" ين 
جناب أخينا الفاضل الشيخ عبد العزيز الرشسيد 


01000121021. 


٠ المحترم‎ 

بعد التحية والاحترام : فقد تشرفنا بورود كتابك 
الكريم مصحويا بالتحفة الادبية والهدية التي هي 
ألا وهي ( مجلة الكويت ) ٠‏ « فيا أيها 1 
اهنيك وا ء نفسي معك يظهور ( مجلة ار 
حائية بالابحاث المفددة وامواضيم السديدة 7 ولا لفيب 
فااجلة نتيجة مقدمات صادقة وثمرة جهود سابقة 
فهي تبشر بفجر يقظة ونهضة بعد غفلة وهجعة فعسى 
رجال الامة العربية من سكان الخليج أن يقدروما 
فيجنوا من ثمرها في كل حين ما بجمع لهم بين اللذة 
والفائدة وهي الكفيلة لهم بتنبيه النائم وتذكير الغافل 
وتنشيط الكاسل » وانارة الطريق للمجد العامل ٠‏ ومن 
نظر بعين بصيرته الى مركز ( مجلة الكويت ) حكم لها 
بالنجاح والفلاح لان الفراغ الذي لسارم بسده في 
المحيط ضروري وفي حاجة الى أمثالها ٠ ٠‏ ونسال الله 
لكم الاعانة والتوفدق في خدمة أمتكم 918 


وهكذا نرى ان الاديب البحريني نظر الى صدور 
( مجلة الكويت ) نظرة قومية وحضارية لا نضرة 
صحفية أو أدبية خالصة ٠‏ فالعمل الصحفي في ذلك 
الوقت والجرأة عليه ليس عملا مهنيا وليس ارتزاقا أو 
طلبا للشهرة بل ريادة فكرية وتضحية وطنية قومية ٠‏ 
ومن هنا تأكدد الرجل على القول لزميله المصلع : 
تبشر بفجر دقظة ونهضة ٠‏ فعسي رجال الامة الصرييا 
من سكان الخليح أن يقدروها فيجنوا من ثمرها ٠‏ 

ودواصل الرشيد اتصالاته برجالات القلم في 
لدمضمن استمرار أسهامهم في مجلته الثقافية / التي 3 
لها حدنئذ ان تكون مجلة الخليج كله ٠‏ ففي تاريخ 1" 
جمادي الاولى سنة /1غ"٠ه‏ ( ١5155‏ )2 نعثر على 
رسالة أخرى من الرسائل المتدادلة بينه ودين صديقه 
الاديب البحريني ابراهيم بن محمد ٠‏ تقول الرسالة : 
5 تحية واحتراما وبعد : فاني أتشوق الى حضصرتكم 0 
وقد 5تبت الى سعاددكم قبل هذا كتابين ورجوت في 
أحدهما أن تتفضل على ( مجلة الكويت ) بشىء من 
نفثات قلمك السيال ٠‏ واليوم اكتب الى حضرتكم ايضا 


جنع ما/عمم.]//:ومااط 


راجدا هذا الرجاء نفسه مع احضار تر لتحسسلي 
دبا جيد ( الكويت ع( ثم اخبر سعادتكم أني ساتوجة 

هذه معدل الرسائل التي عثرنا عليها وا متعهلقة 
بصدور أول مجلة في تاريخ الصحافة" الخليجية ( راجع 
كناب « المجموعة الكاملة لاثار الشيخ ابراهيم بن محمد 
الخليفة » أشعاره ورسائله » ٠‏ تحقيق كاتب هذا البحث ) ٠‏ 
واكن بحثنا ينتهي أو بالاحرى تبقى نهادته مفتوحة بعدة 
أسئلة ماتزال تراودنا حول هذا الفصل المبكر من فصول 
تاريخ الصحافة الخليجية : فالى متى استمر عبد العزيز 
الرشيد في اصدار مجلته الثقافية هذه ؟ من التواريخ 
الواردة في الرسائل السابقة الذكر يتضح ان المجلة 
امند صدورها على مدى عامين تقرييبا بين د 
41 هجرية ٠‏ ومن المؤكد انها توقفت بعد ذلك لان 
صاحبها الرشيد هاجر عام 7 )الى 
أندونيسيا في بعثة اسلامية كلفه القهيام بها اللك 
عبد العزيز بن سعود نشرا للاسلام في تلك الاصقا 
النائية وترغيبا للمسلمين في تأدية فريضة الحح بعد 
استقرار الاحوال في الديار الاسلامية المقدسة تحت 
حكم اذلك عبد العزيز ٠‏ أي ان الشيخ الرشيد تولى 
دور الداعية الاسلامي في أندونيسيا بتكليف من ا للك ٠‏ 
هذا ما تؤكده بوضوح الفقرة التالية من احدى رسائله 
الخاصة : « وصلت مكة ام؟رمة ولقيت فيها من حفاوة 
واكرام صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ما انساني 
بعض ما كنت اقاسيه ٠‏ ولقد كنت عند جلالته اعزن 
مدان وفي أرفع منزلة ٠٠‏ وقد أظهر جلالته أخيرا 
رغبته في سفري الى « « جاوة » بأندونيسيا لبعض 
الشؤون وتفضل علينا بمئة جنيه انكليزي وبكسوة 
فاخرة لك 

كان عبد العزيز الرشيد داعية الى مبادئه بمختلف 
الوسائل بالصحافة بالمحاضرة ٠,‏ بالوعظ والارشاد » 
بالتأليف ؛ وأخيرا بالسفر والترحال ٠‏ وها هو الملك 
عبد العزيز يحقق أمله فيرسله داعية للاسلام الى الشرق 
الاقصى ٠‏ فتهب فيه روح المثابرة المترسخة في دماء 
رجال الخليج فيركب الشراع ملبيا نداء الدعوة الى 
أرض الله القصية البعيدة » كما كان رجال الخليج 
بفعلون منذ فجر الاسلام ٠‏ ألم دكن لعرب الخليج الفضل 
في نثس الاسلام في كثير من بلاد الشرق البعيعطد؟ 
ان عبد العزيز الرشيد واحد *..١‏ ذلك الركب التاريخي 
الطويل الذي حمل شرف الرساد من هذه الثغور العربية 
الى سواحل آسيا النائية ٠‏ وفي أندونيسيا « حاضر 
وناظر واسس مدرسة من أجل تفهيم الناس الاسلام 
واطلاعهم على حقيقة جوهره وتعليمهم اللغة العردية 
لغة القران فحقق جزء من مهمته رحمه الله » وتزوج 
فاتهب 4 يذال كك مناه لتو وندات . والظر رار 
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اذ 


الكويت ص /41ع ٠‏ 


ولكن ١‏ السو اع ما 


الصحافة المتحركة أبدا لا بنسى مهنته الاولى فيصدر 
في اندونسيا بالاشتراك مع الرحالة العراقي يونس 
بحري مجلة ( الكويتي والعراقي ) لنشر الثققافة 
العربية في تلك البلاد مما يدل على ان الشعلة الصحفية 
المدكرة : في الخليج خلال العشرينات والثلاشنات رغم 
اا لاي كانت لها اشعاعاتها البعيدة ٠‏ 


ودبقى ان نتساءل أخيرا : أين هي اعدادب مجسلة 


الكويت القديمة ؟ وهل ما زالت محفوظة من الضياع 
لدى أقارب الفقيد وأولاده أو لدى احدى الهيئات 

النقاقة 8 وجل يمكن اخادة طم تمازع متو ليرى محبو 
نبتة محلية أصيلة نمت مع معاناة رجاله 5 
سسديل تقدم أوطانهم الصغيرة ووطنهم العربي الكبير 


٠‏ وان الصحافة الخليجية د ظاهرة مستوردة كما 


0 


والى اللقاء مع فصول مشرقة أخرى من تاريسخ 


صحافة الخليج 


محمد جابر الانصاري 


ؤ 1 3 7 ب 3 | ادم السك 0 
١‏ ظ 00 - 7 7 
ع" 5-7 


5 1 
ّ ارم بدي 
||| ' 


ْ 


7 
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سن 


3 ا 
" 1 5 


التكارجديدة 


مهرجان عربي 
صرف 


مهرجان عربي صرف 
© أقيم في السيادس عفسر 
من شهر أاغسطس الماضي 
مهرجان القاهرة السينمائي 
الاول ٠‏ وقد نجج هذا 
المهرجان العالمي الذي 

تركت فيه معكم دول 
العالم بأفلامها السينمائية ٠‏ 

ونجاج هذا المهرجيان 
يجحهذا نحن العرب نكر 
عربي صرف , يقام كل 
عام في دولة عربية ٠‏ وبهذا 
يمكن لعفا هدين والفنانين 
يكونوا على دراية بمسستوى 
الفن في الدول العريية ٠‏ 
فضلا عن هذا الاحتكاك 
الحي بين المخرجين 
والفنانين » وهو ما تنشا 
عنه روح المودة والتنافس 
الشريف بيفهم نحو مستوى 
أفضل وجيد في مجال 
الفنون ٠‏ اليس من المؤسف 
حقا أننا نحن المشباهدين 
العرب نعرف عن السينما 
الاجنبية أكثر مما نعف" عن 
السينما العربية ؟!٠‏ 


حافظ عبد اللطيف سبالم 
٠‏ شارع محمد فريد - 
بقالة الدمياطي عابدين 
القاهرة ‏ ج٠١٠‏ م'اع 


2 
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صندوق الشهيد العربي 
© ان ما نراه اليوم في 


أرض لبنان ٠٠‏ ما هوالا 
التاريخ يعيد نفسيه , لكي 
تعارد ويشرل شعي عدروي 
اخر من دياره ٠‏ ويدلا من 
أن نتوفر على تضميد جراح 
الشعب الفلسدليتي » فان 


أمنيات العدو الاسرائيلي ! 
ان هنالك في لبنان اليوم 
والقتلى وأبناء الشهداء !! 


ان يقوم الاعلام العبسربي 
باضافة بعض الزيادات 
الطفيفة 
والمجلات والكتب ٠‏ على ان 
تذهب هذه الزييادة الى 
صندوق يمكن أن نطلق عليه 
0 صندوق الشهيد العربي »* 
ومن حصيلة هذا الصندوق 
الدائمة يمكن أن قتعهان 
أسر الشهداء وأن تساعدهم 

مواجهة أعباء الحياة 
بعد أن فقدوا ذويهم ِ 


أتمنى أن تلقى هصِسذه 
الفكرة قيولا ٠٠‏ 


امايريةة ا ره 00 ننم 
وا و 
2 0 النيل 


الطالب الذي تنشد ىن 


© شي كل عام يلتحصق 
الاف الطلية بمدارسهم , 
ويتتهي العام الدراسي لتبدا 
العطلة الصيفية » وهي في 
ادنى حدودها لا تقل عن ٠‏ 
يوما في حين انها الا 
المانة ان في حدودها 
القصيوى 
وحري بنا أن نسال : 
ماذا يفعل الطلبة في هذه 
العطلة الطويلة" ؟ قد يقول 
البعض انهم يرتاحون فيها 
من عناء سنة درااسية 
كاملة !! ٠١‏ والحقيقة 
ليسيت كذلك .ان /٠١‏ 
تقريبا من الطلاب يمارسون 
اعمالا خلال هزه العطلة 


والتسيحعع 5 في الشوارع 
والازقة اكات ٠‏ 

ان الطلبة وخاصة ف 
المرحلتين الاعدادية والثاذوده 


وهذه الطاقات التوجييه 
الخريوي الصحيح لنحقق 

لك بعضيا من ات 
اترويا العامة ٠‏ 


1 قترح على وزارات 
التربية”“والتطيم في الوطن 
العربي انشاء نوادي 
مدروبية يقوم غليها' معلمون 


الصيفية ,» وتكون يراممج 


هذد النوادي مزيجا من 
التدريب المهني اليدوي ع 
بحيث بد الضصالب 
المهارات الاساسية لحرفة 
بدوية معينة كالذجارة مثلا 
5 والتدريب الرياضي في 
الملاعب الى جانب 2 
ااتسلية والترفيه مع تشغيل 
مكتبات تحوي كتبا متلائمة 
والنمو العقلي لهؤلاء الطلاب 
وذلك لتنمية معارف الطالب 
العربي وتحبيب المطالعة 
الخارجية الى نفسه لخلق 
القارىء العربي الذي 
اننا بهذا العمل نسلك 


جادة الصواب في توجيه 


طلاينا التوجيه السليم 
بحيث نخلق من ذلك المواطن 
التنافع الصالح ٠‏ 


0 


ميلج حسدين جمعه 
ص ٠ب‏ : 1١848‏ 
الزرقاء ‏ الغويرية 
الاردن 


الاحتفال يأعياد المبلاد 


© من المعتقدات السائدة 
أن الاحتفال باعباد المبلاد 
تقليد غربي اقتبسه العرب 
من اورويا ٠٠‏ 0 
أن العكس هو الصحيح 

فان التاريخ بذكر أن رن 
هم اول من احتفلوا ياعياد 
ميلاد هم ٠‏ الل”شنيحد 5 
سقيد بن مسلم والي الموصل 
عهه هارون 


رقبة 2 ويتصدق بعشرة 
الاف درهم وهو احتفال 
كريم ينسم بالخير ‏ ويتميز 
بالبر والتقوى ٠‏ 
وهكذا كان العرب مهد 
الحضارة ومشعل المدنيمة 
في كل مجالات الحياة ٠‏ 
ليت احتفالنا بأعياد 
ميلادنا بتميز بهذا الطابع 
الفريد بدلا من الياهح 
الزائفة واللهو الفارغ 
الذي لا فائدة منه ٠‏ 
النزيه الزواوي 
المنشيبة ‏ الاسكندرية ‏ 
4 شارع الجزائر 
26-5 


وفعممي 
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العا شلك 


في الليل أراك مرفرفة ٠٠‏ تتوحد في روحك موسيقى من ١‏ 


عبق الازقان المزدفيات بتبع الما وصدق القلب وسسر 
| الشكعا”ة 
أعشقك ٠٠‏ ولا أهمس : « يا حبى ٠٠‏ »اذأاجلس 1 
رغم النشوة قربيك ‏ مزدحم الصدر ٠‏ 1 
تترصدنى أحزان خافية حينا » أو بادية حينا » ويزلزل 1 
أعماقى اعصار من ضجر العالم ٠٠‏ يطرد أمنى ٠٠‏ ولذا 2 
تثقلنى أعباء متلاطمة كمياه البحر ٠‏ 
لكنك حين تمسين بنظرة حب أعماقى ٠٠‏ اصفوا اذ أطفوا ظ 
فوق الموجة مبتسما وأقول : « أحبك يا سكنى » ٠٠‏ لاغير ٠‏ 
فانا لا املك غير الحب ٠٠‏ وأشعار اترقبها تولد ٠٠‏ حان 
تعلق روحى في مخلب جمر ٠‏ : 


يوه 


لكن عفوا يا موّنستى ٠٠‏ هل أجرؤ أن اسأل : 

لو لم تكن الاعباء تزلزلنى ٠*٠‏ هل كنت أحبك في هذا 
الزمن البائس !! 

ا بضاعة تجار يحترفون التمثيل , ويلهون مع 
المخرج في توزيع الادوار وفي الزينة والملبس والماكل ؟ 

لو لم تكن الاعباء تزلزلنى ٠٠‏ هل كنت أحبك يا ذات 
! الوجه المتهال والصوت الناعس ؟!٠٠‏ 

قولى ما شئت ٠٠‏ فانى قد خنت ضفافا كانت لى من قبلك 
٠٠‏ وارتحت الى لمساتك تنفض أعبائى ٠٠‏ وتنضر لى كل 
الاشساء ٠‏ 
رضنا 


النغمات برغم الوحشة والاعباء ٠‏ 
الهط -.. ١‏ كله 


ا 
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مسري من فصل واحخحمر 
سود اة حن ح_كايح بوزاية ظ 
اليوك ١‏ اوعقاتب_الهااالشببيياربك 


00 111:ةً11اسبحية 
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: هات بدك 


أنت حر 
: ارفع رأس.ك بسرعة 


: ( صن وساو على الخشيه ) ٠‏ 
لصوت دعن ) > 


لحظة ٠٠‏ انتظر ٠٠‏ ألا تسمع ٠٠09‏ 
محانا + 


: ألا تسمع ٠٠‏ الصوت ٠‏ 


: الاستعداد افضل ٠٠‏ منذ أن بدأنا مسذه 

البعل ونحن نفاجا ماذا عسى هذا أن يكون ؟ 
راع أطرافه 5 وراء الاخر انتقاما من 

ذلك الآخر ٠‏ 

لنصعد من هذه الناحية ٠‏ 

٠ احذر‎ ٠٠ دعني أساعدك‎ ٠٠ 

( دسمع الصوت مرة اخرى ) 

سنيسشسن سنس سبسن هس هس ٠‏ 


: : احدر 0 


: خاف تلك الصخرة ٠٠‏ هيا ٠٠‏ 


( يصعدان في هدوء ٠*٠‏ صن يعطس) 
( بتوقف الصوت البعيد فجاأة ) 
: بعت عنين ايج المفاجآة ٠*٠‏ سوف يستعد 
لنا الان 
: سأحمل الخنجر في يدي الاخرى ٠٠‏ 
: أنا يكقيني السيف ٠٠‏ 
: هل نخرج من ناحية واحدة ٠٠١6‏ 
: سذباغته لو خرجنا من الناحيتين ٠‏ 
: حسنا ٠٠‏ سأدور أنا خلف الصخرة 
: حاذر ان ارتمي ظلك فقد ينبيء عن موقعك ٠٠‏ 


: ( الصوت مرة اخرى ) ٠‏ 


: غريبة ( ألا تسمع ٠٠5‏ 5 

: طال ما نحن نسمع الصوت الذي يحدثه فلا شك 
أنه سمع عطستك الو .6.6 

٠ اخبرني بالنتيجة‎ ٠ ' 

٠ ارقع راسك‎ ٠٠ 


: دا له من رجل ! لنتقدم نحوه ٠٠‏ أهذًا هو الذي 
أخافنا رام آنه لم بحلق رأسه مذة عام و« 


ساو : منذ أعوام 5-5 


صن : وأنظر لظهره ١٠أحدودب‏ من الانحناء ٠‏ 
ساو : وأظافره ٠٠‏ وعيناه كعبني تمثال ٠‏ 
صن : وانظر لذراعبه 9 انان وعم أن امسسيوة 


لا شك بناهمز « المائة عا 
( ينكشف ستار فنرى العجوز 6ل »” 
ساو : سأبدأه أنا بالحديث ٠‏ 
هاجمدتي أومدني كاكايموسو . 
صن : ماجميتي أوميذني كاكايموسو ( يصوت عال ) ٠‏ 
( يتوقف الصوت ) ٠٠‏ 


العجوز : ما الغرض من هذه السيوف ؟ 
صن :1 ٠٠‏ لاشىء ٠٠‏ لاشىء ٠‏ 
ساو : سنغمدها ٠٠‏ ( يغمدون السيوف ) ٠‏ 


( صمت ) مرحبا با مسافرين 

ساو :الى أين ؟ 

صن : أصاب القحط بلادنا ٠٠‏ 
يوجد نمر عظيم ٠٠‏ 

ساو : بعد سلسلة من الجبال هذه ٠‏ 

صن : بعد سلسلة من الجبال هزه ٠‏ 


العجوز : بعد سلسلة من الجبال هزه ٠‏ 
( صوت عواء ذئب بعيد ) ٠‏ 


2« الى أين ؟ 


قيل لنا سافروا شمالا 


صن : هذا مكان ٠٠‏ خطر ٠‏ 
هل تسكن هنا ع ا ول > 
العجوز : أخافك صوت الذئب ؟ 
أسميته ( شي ) اعرفه ويعرفني 2 


تلك الصخرة ليلا دباداني النظر ٠‏ 
مرة منذ عشرة 5 أعوام ٠.6‏ 


صلخن : عشرة أعوام 5 


٠‏ رأيته لاول 


ساو : أنت هنا *٠‏ منذ عشرة أعوام ٠‏ 
العجوز : أكثر من ذلك بكثير ٠٠‏ هل أسقبكما ممن 


مائي البارد ؟ ( يصب ) ٠‏ 
ع كن ٠٠‏ شكرا ٠‏ 


: أسمح لي 7 ولكن ٠٠‏ مانا ٠٠‏ ماذا تفعل 
هذ ] ٠+٠‏ ؟ 


22 0 
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العجوز : الم تر بعينيك ؟ ٠‏ 


صن : رآبت ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ أقصد ٠٠‏ لماذا تحفر ؟ 
دذا 0 . 


ساو ويك لفق ودزيد عشرة أعوام كاملة 

العجوز : بل أكثر !! أكثر من ذلك ٠٠‏ 

صن : هكذا قلت ٠٠‏ ماذا ء ماذا تفعل ؟؟ أو تحاول 
أن تفعل ؟ 

العجوز : أحفر نفقا ٠‏ 

صن : وحدك !إ؟٠‏ 

العدوز : وحدي 6 لا برقدني ألا القمر حينما بيرغب 
والادل و « شي » ٠٠‏ 

صن : وحدك ٠٠١٠!‏ 

العجوز : وحدي ؟! معي فأس ٠»‏ معولي ورفشي . 

صن : ولكن ٠٠ 1٠١ ٠٠‏ لماذا النفق ؟ 

العدوز : لماذا النفق **٠‏ ( صمت » 
اجلسا ٠٠‏ لم أقايل آدميين منذ شهور 
اجلسا ٠٠‏ ( صمت ) سأذبركما » ليس 
قبل أن أسمع منكما قصدكما الحقدقية ٠‏ 

صن : نريد أن نصل الى الشمال ٠٠‏ حيث النهر 
الذي د ه - شق !١‏ اء 01 

سيرك سديكة يبان جل ٠:‏ أل ابلط للقد 
مدع نه ور أ وال اند 

٠‏ حاول غيرها ٠٠‏ سآتيكما بمزيد من الماء 


ريخرج) ٠٠‏ 
: ( هامسا ) قد يساعدنا ٠٠‏ 


نع : ما الضمان ؟ 
: ما الضرر ؟ 
: نحاول ؟ 
عتقد ذلك ٠‏ 
: : كن حذرا ! 


ساو : لا تخف (١ ٠١‏ بعود العجوز ) ٠٠‏ 
العجوز : ها هو الماء ٠٠‏ وهذا تمر ٠‏ 


( صمت ) * 
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ساو : اسمي ساو ٠.‏ من ضواحي هاداياما ٠٠‏ وهذا 
صديفي صن * 
( صمت ) ٠*٠‏ 
لدس صحيحا ما قلناه عن القحط الدّي أصاب 
لهذ . ٠6‏ 
020 
أمطار ٠٠‏ واخضرار ٠٠‏ الارض سخية 
يك 0 
و البغال المحملة 50 ٠‏ لاسا مسق 
نواصل ٠‏ 
العجوز : وماذا تريدان الان ؟ ٠٠‏ هل تحتاجان 
لساعدة ؟١٠٠‏ 


سازر : نريد أولا ٠‏ كريد أولا أن نقابل أقرب حاكم 


أو وال أو أمير ٠ ٠‏ لنشكو ونسترد بغالنا مسن 


٠ سرقوها‎ 

العجوز : وثاندا ٠‏ 

ساو : سنذيرك بذلك ولكن ليس الان ٠*٠‏ 
000 نطمئن الدك قليلا ٠٠‏ 
ا امك يا الخد التتننا مو قاع الطيقة 
كيف أطمئن اليكما قليلا ؟ 

حسن : لسنا من قطاع الطرق * 

العدوز : لم أتهمكما دذلك ر صمت ) ٠٠‏ 
سأصف لكما مكان أقرب قرية ٠*٠‏ انها 
مسيرة دومين من هنا ٠*٠‏ خذا هذا الطريق ثم 
أدلفا دمدنا عند الصخرة السوداء وواصلا 
التزوى أحقى: العتتن *٠‏ سيكون مفاء العين 
دليلكما +٠‏ وبعد ذلك ستحديه الاعشابء 
والصخور أحدانا «- و سيتفرع أحيانا أخرى 
حذى يصوب علدكما معرفة الاصل ٠٠‏ ولكنه 
سدقودكما في النهاية الى القردة على مسسديرة 
يومين من هنا ٠٠‏ 
( الصوت أسرع قليلا حتى يشبه صوت وقع 
أقدام ) 65 


( المسرج خال ) 
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يدخل الراوي : 

خط وة فخط ‏ وة **٠‏ خط وة فخط ‏ وة خطوة 
فخطوة ٠٠‏ خطوة فخطوة ٠٠‏ واتنضلق « ساو » 
و« صن » في طردةهما وصلا الصخرة السوداء ٠*٠‏ 
ثم فجوة صذقيرة على الدمدن وانحدرا أشواك ٠.6‏ 
صخور ناتثئة كال مدى ٠٠‏ عقارب ٠*٠‏ ثعابين ٠*٠‏ واصلا 
المشي ٠٠‏ خطوة فخطوة ٠٠‏ جاعا و عطشا حقى عجزا 
عن المشي ٠٠‏ تشككا في نية العجوز ٠٠‏ هل تعمد أن 
دضالهما ٠‏ فل تورد © ..١‏ ردما :. ردما 00 لاحظ || 
ازدياد الاشجار وكثافتها ٠.‏ وسمعا هديلا +٠‏ فشاهدا 
العين ٠٠‏ شربا حتى ارتويا *٠‏ ثم واصلا السسسير 
واصلا السير ٠٠‏ وفجأة ٠٠‏ 

( يسمع صوت قريب ) 

رجل يقطع شجرة ليوسع الطريق ٠٠‏ ثم رجسل ثان 
وثالث ثم امرأة ٠٠‏ ثم القرية ٠٠‏ بقيا فيها يومسين 
ثم صعدا ثانية ٠‏ 

( يخرج الراوي ) ٠٠‏ ( يذدو الضوء ٠٠‏ ينكشف 
ستار عن العجوز وساو وصن ) * 


0100121021. 


العجوز : رجعتما ؟ تفضلا بالجلوس ٠٠‏ 
: لقد أكرمتنا ٠‏ علينا الان أن نكرمك ٠٠‏ 
1 : لحم قديد ٠*٠‏ ممم م ء شهي ؟ وفواكه !1 
: وجدنا يغالنا ٠٠‏ 
: ن : عظيم 55 عظدم . 
: : وصعدنا عليها الى هنا ٠0‏ 
: : ماذا حدث في القرية ؟ 
سساو : قابلنا كبيرهم ٠٠‏ شيخ ضرير ٠٠‏ اكرمنا 
وأحسن استقبالنا 2-07 
صن : دعرفك ٠٠‏ قال : أرسلكما العجموز ٠٠٠‏ 
سساو : سألنا عن كدفية فقد البغال ٠٠‏ لما حكبينا له 
٠٠‏ سأل عن المكان الذي كنا ننام قحته » قلنا : 
تحت تمثال دوذا ٠٠‏ 


صن : فقال : اذن دوذا مسئول !! 
ساو : اعتقدنا أنه رجل خرف أو مختل العقل ٠٠‏ 
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هذاالبالب 


عندما وصلنا ذوحتنا بالجندي قطعهة 
جد ذم يقرا على الشال الحكم ٠:‏ بآن يقر 

عتان! صو ++ قال 0ه تسرب ان مرائلة مماطتفات 
المسافرين ورأيت اللصوص يسرقون ولم 
تحرك ساكنا ٠٠‏ يقول هذا لتمثال ! 

ساو : ثم سال التمثال ان كان لديه ما يدافع به عن 
نفسه ( ضحكة ) ريما كان بقصد ‏ مل نام 
مثلا أو كان مرهقا ذلك اليوم ٠*٠‏ 

العجوز : هل رد التمثال ؟ 

صن : هل رد التمثال ؟ 
لم يرد التمثال ٠٠‏ لم أسمع أو أر تمثالا ليوذا 
ينطق الاك سيد دي لس 
يطل عليها جرائم النهب والحريق والقتل ٠‏ 
لم ينزل دوما من مكانه ويفصل متنازعين أو 
يرجح كفة على أخرى ٠‏ 

ساو : هل تذكر ؟ في احدى المرات وجدوا قتيلا قرب 
التمدثال 2 ولكنهم وجدوا التمثال معصوب 
العدنين بمنديل ٠‏ 

العجوز : معصوب العدنين ؟ 

ساو : بمئتديل ٠٠٠‏ 

صن : أجل ( صمت ) * 

العجوز : ثم ماذا حدث بعد أخن تمثال بوذا للسجن ؟ 

ساو : رأى الاهالي التمثال محمولا ٠٠‏ فخشوا 
حلول اللعنة عليهم ٠‏ 

صن : وتقدم أحدهم باعتراف كامل ودلنا على 
المكان الذي خب به البغال وما تحمله ٠٠‏ 
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ساو : في كهف غير بعيد عن القرية ٠‏ 

العجوز : وماذا حدث بعد ذلك ٠٠‏ للتمثال ؟ 

ساو : لا نعرف ٠*٠‏ غادرنا القرية على عجل ٠‏ 

العجوز : ( صمت ) غادرتما القرئبة على عجل ٠‏ 
كدف وصلتما الى هنا ؟ 

صن : صعدنا بمحاذاة ماء العدن ٠.٠‏ نفس الطريق 
الذي نزّلنا به ووه 

العدوز : لا +٠‏ أقصد كيف وصلتما أول مرة ؟! 

ساو : وحدنا خريطة في هاداياما ٠‏ 

العجوز : أبن ؟ 

ساو : في متجر دبيع الاشياء القديمة ١‏ 

صن : نعم 355 مهتركة 5 

ساو : ويها خط أسبود 90 خط سير أسود مسن 
هاداياما وحتى مكان قربب من تمثال بوذا 
الذي فقدنا تحته يغالنا ٠.٠‏ 

ساو : عن لنا أن نسلك طريق الخط ٠ ٠‏ لعل وعسى ١‏ 

العجوز : لعل وعسى ماذا ؟ 

صن : كان الخط يذتهي عند النقطة التي ذكرتها ٠٠‏ 

ساو : أكملناه أو حاولنا 
تلك النقطة ٠‏ 

العجوز : كيف ؟ 

ساو : اخذنا الردشة وطاوعناها بعد أن حركتاها في 
نفس اتجاه الخط ٠٠‏ 


٠.‏ تصورنا اتجاهه بعد 
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العدوز : وما ادراكما ٠‏ * ريما كان أتجاه الخط ٠‏ * بعد 
النقطة التي توقف عندها على زواية حسادة 
انه أو غريا 

تصسركت وكانها كاي ٠٠‏ تستبصر ٠‏ 

3 تدد 3 

العجوز : كانها : 

صن : كانها ٠‏ 

ساو : لقد سمعت الان حكابتنا 5 

العجوز : كلها ؟ 

آل : كله غ)ء 

ص ١‏ وش «أعياض الود 

العجوز : أصدقكما ٠*٠‏ أصدقكما ٠‏ 
وات قو ل 0 

صن : أنا يقيم ٠٠‏ أصغر أخوتي ٠٠‏ تركت ورائي 
فتاتي تهدهدها الاحلام ٠٠‏ تهدهدها ٠٠‏ تصور 
أنني سارجع بأموال وكنوز لاتزوجها ٠‏ أو انني 
سأصدر اعبراظسور في مكان افعنئ ثم ابعت 
الرسل الى هاداياما لكي تلحق هي بي ٠‏ 

العجوز : أنت ؟ 
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ساو : تركت أمي وراني ٠٠‏ قسكن مع أختي شجعتني 
على السفر ٠»‏ قالت لي : أنت شاب ٠‏ غامر وجرب 
العجوز : ووالدك ٠٠‏ 
ساو : لم أره مات وأنا بالمهد ٠‏ 
( صمت ) 
ولكنك أنت ٠‏ * لقد حدثناك عن أنفسنا ٠٠‏ عن 
كل شيء » نعرفه ألم تطمئن لنا بعد ٠٠6‏ 
( صوت عواء شي ) 
صن : بغالنا ! 
العجوز : لن يصدبها بضرر 0 
تقربها ٠٠‏ انها لهم ٠"‏ 


( صمت )» 

ساو : كنت أقول ٠٠‏ الم تطمئن لنا بعد ٠٠5‏ 

صن : حقا ! هل تظننا قطاع طرق !؟! 

ساو : لنفتر ض أنك اكملت حفر النفقٌ ٠٠‏ أو أن 
اخرين بعدك أكملوه لا أرى الفائدة ! ٠٠ ٠0‏ 
ما الفائّدة ؟ ٠‏ سف حت حي بمرية توا 
البه ٠*٠‏ والمنطقة كلها » غير آهلة بالسكان ٠‏ 


العجوز : لا آريدد نفقا للناس ومركباتهم ٠‏ 
ئيس هات شه اعطيع حلفا اسل افدياق عدم : 


15 
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هرما اليالب 


صن : متاكد ٠6‏ 
العجوز : ليس هناك نهر عظيم خلف سلسلة الجيال 


فده 

ساو : لماذا تحفر هذا النفق اذن ؟ ٠٠‏ 

العجوز : ( صمت ) ٠٠‏ أريده عينا في وجه همذا 
الجبل الشامخ ٠٠‏ أريده عينا ٠٠‏ هذا الجبل 
يطل على الامبراطورية ٠٠‏ كلها ٠٠‏ 

ساو : ولكن لمانا ؟ ٠٠‏ 

صن : أجل لمانا 6و ٠.٠‏ 

العجوز : تعالا » وانظرا ٠٠‏ 

ساو : ما هذا و ٠٠١٠‏ 

صن : قير ؟ ٠‏ 

ساو : وناك ؟ ٠‏ 

صن : وذاك ٠٠‏ وذاك ٠٠‏ كلها قدور ١‏ 

ساو : لاناس ٠٠ ٠٠‏ حفروا ء هنا ؟ ٠‏ 

العجوز : لسذوات أطول مما فعلت انا ٠‏ 

ساو : ولكن لمانا ؟ ٠‏ 

العجوز : سلهم ! 

ساو : أنا أسألك أنت 
اكسيو ٠:‏ 

العجوز : تظن ذلك ٠٠‏ 
تعالا ٠٠‏ انظرا ٠٠‏ هنا ! 

صن : ما هذا ء يا له من كهف رائع ٠٠‏ 

ساو : هذا الباب في الصخرة كنت لصقه ولم الحظه 

العجوز : تعالا ٠٠‏ هنا ٠٠‏ انظرا ٠‏ 

صن : فؤوس ٠٠‏ الات حفر ٠‏ 
فؤوس معاول ٠٠‏ 

ساو : لم تجب على سؤالي بعد 
هذا ؟ لماذا ؟ 

العجوز : تعالا ٠٠‏ انظرا ٠٠‏ 

صن : يقول ٠٠‏ الجذور تتشبث بالصخر حينا 
وتحجيها التربة الشحيحة حينا اخر ٠٠‏ 

العجوز : هذا هو كل ما هناك ٠٠‏ 


» احتمال سماع اجابة منك‎ ٠٠ 


ِ > +٠+ ان‎ 5 


0 
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لم يبق لي الا أن أحمل أسمالي وأودع 

ساو : ماذا بقول ؟ ٠‏ 

العجوز : ألم تسمع ؟ ٠٠‏ قلت : لم يبق لي سوى 
أن أحمل استضالي وأودع ٠‏ 

ساو : الى أين ؟ 

العجوز : الى ما خلف سلسلة الجيال هذه ٠٠‏ 

صن : ولكنك قلت ٠٠‏ 

العجوز : أعرف ما قلت وما لم أقل ٠٠‏ وداعا ٠٠‏ 
( صوت عواء شي ) 


( بناديه ) ٠٠‏ لا تفعل شيئًا لا أوافق عليه انا 
يا (شى ع .٠2‏ 
( صمت ) ٠‏ 


٠ هذا بنا‎ ٠٠ 


صن : هذه الرحلة مشئومة 
ساو : معنا البغال والزاد ٠‏ 
صن : فتاتي تنتظرني ٠٠‏ سارجع ٠٠‏ الان ٠٠‏ هيا بنا 

٠٠‏ لن أرجع بكنز غير شخصي الغالي الذي 
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لا يقدر بثمن ! 
ساو : انظر ٠٠‏ لقد ترك معولا » معولا جديدا ٠‏ 
صن : هيا بنا ٠٠‏ بدأت اتضايق ٠*٠‏ من هذا المكان 
( صوت صدى » 
3 
ساو : هيا بنا ٠٠‏ بعيدا عن هذا المكان ٠٠‏ اعطني 
المعول ٠‏ 
( صوت ال معول يرمى على الارض ) 
ساو : هيا ( يخرجان ) 
يدخل الراوي 
احا ون يلاود وبر من الصيل 0٠‏ 
قمة صخرة كان الذئب يرقبهما ٠ ٠‏ سارا في حنذر 
ودطء ٠‏ ' وقبل أن يصلا السفح التفت ساو عدة مرات 
وحدق في اتجاه النفق ثم تمتم قائلا : 
حقا ! انه على شكل عين ٠‏ 
حقا !انه على شكل عين ٠‏ 
أما صن فقد تحاشى الالتفات ٠‏ * واصلا ١‏ 
حقى غلفت السحب والاشجار القمة ٠‏ كمنديل أبيض 
وازرق وحجبت النفق  ٠٠‏ 


مضت أيام ٠.‏ 


مضت أيام ٠٠‏ مضى شهر ٠٠‏ وشهر ثان وثالث 1 
ورابع ٠‏ وصل ساو وصن قريتهما هاداياما ٠٠‏ كانت 
بانتظار صن فتاته ٠‏ +* ساقاها مستقيمان 3 بضان 
٠٠‏ عافية وأذوثة ٠٠‏ عيناها زمردتان تتوهجان ٠‏ 
صبرها ٠*٠‏ صدرها ٠‏ متماسك وغير متماسك ٠‏ 
ذهب الى منزل أخته ٠٠‏ لم يجد أمه ٠٠‏ علم أنها 
ماتت ٠٠‏ قدل له : ماتت وهي تذكر أسمك ٠٠‏ 

00 أيام ٠‏ مضت أيام 5 


مضى شهر وشهر ثان وثالث ٠٠‏ ورابع ٠٠‏ توجه 
صن وعروسه لزيارة ساو ٠٠‏ لم يجداه ٠٠‏ 

قيل لهما أنه سافر ٠‏ 

سأل صن : في أي اتجاه ؟ ٠‏ 


قيل له : شمالا » شمالا *٠‏ ( صدى ) شمالا , 
شمالا ٠٠‏ 


010001269121. 


لم يكرر السؤال ٠‏ 

عندما خرجا من المنزل سالته عروسه ٠٠‏ اي خل 
أنت ! ألا تريد أن تعرف ما حدث لصديقك ؟ 

قال لها صن : بل دهمني جدا أن أعرف ما حدث 


صمتت ثم ٠٠‏ قالت : لا أفهم ! 


فأعتصر بدها الصغيرة في بيده ٠‏ ثم أمالها نحوه 
ولطى كيذيها بيده الاخرى قبل أن يميل بالفم على 
الو 


وارتمى ظلهما على الارض + ويدت اذرعيما كيدي 
معولين غليظين يرتكزان على الصخر ٠‏ 


ا ا 
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اللقراع ممم مهعم 1 06 
حل وو > 


ماهر اصل اديت اليتزول ؟ وهيل 
الذي يستخرج من باطن الارض ؟ 


محمود أحمد درويش 
المتحف الجيولوجي القاهرة 
المضرر : 
© © البترول او « زيت الصخر » أو 


منة كرون اكذيرة ٠‏ واستخدمة 
في الطب 1 0 وفي التحنيط « 
وكملاط للبناء ٠»‏ وبخور في المعايد ٠‏ 

والعلماء يرجحون أن البترول أصله 
كائنات حبة وحيدة الخضلية «١‏ نباتية 
وحيوانية » ازدهرت في بحار الارض منذ 
علانين السنين + كم .طمرت مع 'الطحين 
والرمل »وغاصت في باطن الأرض بفعل 
الحركات الارضدية المستمرة » وحدث لها 
أثناء ذلك نوع من التقطير بفعل الضغط 
والحرارة » تتج عنه تكون ذلك الذهب 
الاسود د يصاحبه من الفلازات 
الطبيعبة ٠‏ ومنه ها تسرب خلال الشقوق 
والصدوع الى سطجح الارض قاركا 2 

لدي عرفة القدماء ٠‏ ومنه ما 
تنه المصايد الجدولوجية في الاعماق 
وصلت آليه وسائل الحفر الحديثة » 

فانبثق الى السطح بفعل ضغط الغازات 
الحبيسة معه ٠‏ الى حيث ينقل الى ارجاء 
الارض للمصافي التي تقطره تحت درجات 
مختلفة للحرارة ٠‏ فينتج منه ذلك الكسم 
الهائل من المامتططات كن وود وزيوت - 
وشموع وقار * 

أما الفحم الحجري فهو بقايا نباتات 
واشجار نمت على سطح الارض في فلروف 
ملائمة » ثم انطمرت بطريقة لا يعرقفها 
العلماء على وجه الدقة حتى اليوم » ونتج 
عن الضغط والحرارة التي تعرضت لها 
ان خصيات الى الفحم الحجري الذي 
نعرفه 


وقد وجد العلماء أن الفحم الحجري 
انواع شتى طيقا لعمرها 5 "واستحدي 
مدفنها فى طبقات الارض 


ل 5 
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ماهو البترول ؟ 


ويزعم العلماء أن ها سمكه اليوم 
بوصة واحدة من الفحم المحجوصتري اي 
في الاصل عبارة عن اثنى عشر قدما 
من .حطام الشجر والنباتاك قبل تحوله 
الى فحم١‏ ولا قزال الابحاث العلمية 
تجرى لمعرفة كيفية تحول النناتات الى 
فحم حجري خلال ملابين السنين 9 


٠١٠ ى*٠+ را‎ 


0 ماهي أصل الفيتامينات ؟ ومن الذي 


اخترعها ؟...٠‏ 
محمد سالم محمد 
جواهرجي دخان الخليلي 
القاهرة 
المجكخرر : 


© © الفيتامين مادة غذائية » تتعلق 
بغذاء الانسان والحيوان » وتوجيد في 
مصادر الغذاء الطبيعية ٠‏ أى أن احمدا 
لم يخترعها ٠٠‏ فهي من صنع الله ٠‏ 

وقد اكتشف العلماء « الفدتامين » أثناء 
دراساتهم وأبحا الملضنية في غذاء 
الانسان 0 في أوائل الفشتخصن 
العشرين أن هنالك عدة 
انوا ع من 0 أسموها بالحروف 
الابيجدية ,1 .د ب»«ج »الخ 9< 
ووجدوا أن حاجة الانسان والحيوان منها 
لا تتعدى الملليجرامات ٠‏ واشتق اسمها من 
كلمة « فيتا » ومعناها الحداة و « أمابين » 
وهو صئف من المركبات العضوية يتميز 
افو وك ذرة من «الازوت» أو 0 النتروجين « 


تعلق بها ذرقان من الهيدروجين ٠‏ 
وأشهر الفيتامينات المعروفة حقى اليوم 
2 


ج * * المع « 


فيتامين « ١‏ » : ويوجد في الكجبد ,2 
والالبان , ومشتقاتها وزيت السمك ٠‏ 
فيتامين « ب1» : ويوجد في الخميرة . 


وجنين حية القمح : والبقول » واللحوم 
ونقصه يؤدي الى مرض البرى برى * 

فشتامين « ب "”" » : ودوجد في الالبان 
ومشتقاتها ٠‏ واللحوم والففسروات 5 
ويساعد على توليد الطاقة في الجسم ٠‏ 

فيتامين « ب ” » : ويوجد في البيض 
والاسماك ونقصه يؤدي مرض البلاجرا 

فيتامين « ب ١١‏ » : وبوجد في الكبد 
ولا بعرف العلماء خصائصه بعل ٠‏ 


فيتامين « ج » : ويوجد في البرتقال 
ومذلتف الموالح والخضروات ويؤدي 
نقصه امرض الأسقربوط 

فيتاهين « د » :ونوج فوا زيت السبنك 
والبسيض والكيد ويؤدي نقصه للكساح 

فيتامين « ك1 » : وبوجد في الخضروات 
0 ويساعد في رمد الدم ولولاه ١١‏ 

تجلط الدم في الجروح ٠‏ 

5 استطاع العلماء ان يضعوا بعض 
الفيتامينات في المعامل وان يشاهدوا 
بللوراتها المميزة لكل منها تحت المجهر , 
ولا تزال اسبرار هذه المركبات الهامسة 
قيد البحث والدراسة ٠‏ 


المعادن الدنيا : ذهيا وفضة ! 


© هل صحيح ان المعادن الدنيا يمكن 
تحويلها الى ذهب وفضة ؟!٠٠‏ 

سليمان حسين عراره 

جمهورية مصر العربية 
المصرن : 
© © بؤكد بعض العلماء أن محاولة 
الاجابة على هذا السؤال هي السبب 
الرئيسي في نشاة « علم الكيمياء » ٠‏ فلقد 
امضى الانسان زمنا طويلاً يحاول اختراع 
مادة سماها « الاكسير » تضاف الى 
النحاس وغيره من .الفلزات لتحويلها الى 
ذهب يحقق من ورائه الثروة والثراء ٠‏ 
ولقد م لع وس أموال وجهود 
لا يمكن حصرها ١‏ حتى اذا ها ااستطاع 
الستعاوي العربي « جابر بن حبان » ان 
يخترع « الماء للكي » بخلط حصامض 
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النتريك مع حامض الكلوردريك » فلن 
الكيماويون أن د« الماع الملكي 2« الذي يذزيب 
الذهب هو » الاكسير » ٠‏ وخاب تلدهم 9 
فخرج العالم العربي الكبير « ابن سسبينا ٠»‏ 
بأول راى يسفه فيه القول بامكان احالة 
العناصر الى ذهب ٠‏ وافتى لاول هرة في 
تاريخ العلم بان كل عنصر قائم بذاته , 
لا يمكن تحويله لعنصر اخر ٠‏ وهذه فطرة 
الله في الكون ٠‏ وفي عام ١8١1‏ صاغ 
«د جون دالتون » النظرية الذرية التي 
تؤكد أن كل عنصر له ذرات لا تنقسم 
قائمة بذاتها ٠»‏ ومختلفة شكلا وطبيعة عن 
ذرات العناصر الاخرى ٠‏ ثم في عام 
1445 استطاع 0 بيكريل 0 أن بلاحتط 
خاصية الاشعا ع في العناصر ٠*٠‏ وأثبت 
ل طومسون » و + ارنئست رذر 
فورد » عام ١5١"‏ أن الاشعاع معناه 
انقسام ذرات العناصر الى اجزاء أبسط 
منها ٠‏ وتنب « أبنشقين » عام 13٠5‏ بامكان 
تحويل المادة الى طاقة ٠‏ واسستطا 
مشرفة عاد 4 أن بثبت 

أن الفرق ا الات والاشعاع هو فرق 
في السرعة فقط 

واستطاع جمهور من العلماء في يلاد 
كثيرة بعد عام ١440‏ اثبات امكان 
صناعة”" عناصر أثقل من « 0 1 
واستطاعوا كذلك بوسائل فيزيائية 
يشطروا ذرات عناصر ثقيلة بحيث 
صناعة + ذهب + مضع + ويكلاريكون أهدى 
نمذا من الذهب هب الطبيعي ٠‏ اي أن تنبؤات 
القدامى من الكيماويين أصبحت حقائق 
نظرية بعد قرون ٠‏ 

وقد ثبت أن عدد العناصر الطبيعية 
57 وانه يمكن صناعة ١4‏ عنصسسرا 
جديدا بالوسائل الفيزيائية ٠‏ 


الفيروسات ٠٠‏ ماهي ؟ 


© © الفيروس هو اصغر الكائنات الحية 
التي استطاع القلم ان يعرفها حتى اليوم » 
ومن العلماء من لا يعتيره كائنا حيا ٠.‏ 
وكلمة فيروس مشتقة من كلمة لاتيئييبة 
معناها « السموم » « 
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والفيروسات اجسام بللورية تتعدد 
اشكلها ولا ييكن رؤيتها بالمجهر 
العادي بل بالمجهر اللي اذ يترواج 
حجمها بين (-59)+ 
من مليون جزء من المليمتر ٠‏ فهي اصغر 
من الميكرويات واليكتريا ولكنها تتسبب في 
حدوث امراض كثيرة مثل الانقلونزا 
والحصبة والجدرى والحمى الصفراء 
في الانسان فضلا عن امراض اخرى 
عديدة في الحدوان والنبات ٠‏ 
وقد احصى العلماء حتى الان زهضاء 
ستمائة نوع هن الفيروسات هنها ثلاثمائة 
تصيب الانسان بأمراض مختلفة وليس لها 
حتى اليوم 0ج مباشر أو لقاح مضاد ٠‏ 
ويرجع اكتشاف الفيروسات الى سسنذة 
47 حيث كان احد العلماء الروس يحاول 
معرفة سبب مرض الصدا في الشسجار 
الدخان » أذ جاء بنبات مريض وعصره 
ورشح العصير في جهاز لا يسمح بمرور 
المنكروبات 0 ولكنه » لاحظ ان السسائل 
الراشيح يصيب النبات بالمرض اي ان 
هنالك ا اصفر” من البكتريا يسبب 
المرض على غير ها الفه العلماء من 
انواع الميكرويات والبكتريا وتوالت الابحاث 
على هذه المواد العجيبة وتبين انها تتكون 
من الحامض النووي بنوعيه . وانهيا 
تصنع المرض بولوجيا في داخل الخلايا 
الح على حسابها ٠‏ وقد حاول العلماء 
زرع الفيروسات سوائل 6 دون 
جدوى ٠‏ ولكن هنالك بوادر مشجعة 
امكان تحضير لقاحات من نتائج اصابة 
بعض الانسجة الحيوانية بالفيروسات م 
أستخراج ميان واسسجقيانها في 
لتلقيح ع ١ ١‏ 
يدت قلف ال :لفت" 
تنتشر في الاوساط التي تبالغ النظااة 
والتعقيم ٠"‏ وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ 


الديك الرومي ٠٠‏ التركي 


© مها أصل الديك الرومي ولماذا يسميه 
الانجليزي الديك التركي ؟0٠٠‏ 
عيد الله الخلد 
كلية الاثار ‏ جامعة القاهرة 


المصرر : 

© © الديك الرومي طائر داجن 2 اصل 
موطنه امريكا حيث كان يعيش بريا فيما بين 
نيوا نجلند والمكسيك » ولا تزال بقايا 


منه تعيش متوحشة في المناطق البعيدة عن 
الناس ٠‏ وهو عند علماء الطير يتبيسع 
عائلة ( الميجلا حيرهدى ) ويسمى 
ملياجروس ( جاللو بافو ) وقد استائسه 


الازتيك في المكسيك همنذ قبل نمزو 
الاوروبيين للامريكتين في القرن الخامس 
عشر ٠‏ وقد نقله الاسبان الى اوروبا » 


وحسذنت تربيته في بلاد الانجليز وهم 
الذين اطلقوا عليه اسسم « الديك التركي » 
لان به شيئا هن العظمة والتعالي وقد 
سموه كذلك لغيظهم من الترك انذاك لانهم 
كانوا دولة 


الاسم على هذا الطير ليتخيانه حين 
بأكله انما ياكل تركيا الامبراطورية ٠‏ 


1 ب لمحي الرومية 
مزارعها في مختلف الولايات اكثر من 
٠‏ مليون بجي على الماء نك عو الوجية 
المفضلة في عيد الشكر الامريكي * 

والبدو في حصر بالذات يسمونه « ديك 
الحبش » وبرهمزون به للكبرياء والعجرفة 
قرب بدوى في صحاري مصر او الاردن 
بقول لصاحبه : « علامك منتفغ مفلل 
ديك الحيش"؟ » ِ 


ويقول بعض العلماء ان حفريات اجداد 


الديوك الرومية وجدت في طبقات العصر 
البليستوسين اي منذ مليونين ونصف 
ملدون سنة ١1!‏ 


وهنالك نوع هن الديك الرومي يسمى 
( المرتعش ) لا يزال يعيش يريا في 
المكسيك ولم يمكن استئناسه ٠‏ وقد يصل 
وزن الديك الرومي الى ثلاثين رطسلا 
بالكمال والتمام ٠‏ 
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1 لكك 


الأحنعة الزلزالية .. سازا يقول الشكاما)ءعخصا ؟ 


الءلبؤرال 


سبى_ ياك عن الزلازل 


العساين علوميى 7 آأانس!!! 


الشنبؤٌ بالزلازل . 
واكم - 3 
و اسه 


في الشهور القليلة الماضية 
هزت الكرة الارضية موجة عاتية 
من الزلازل ٠‏ وقد تركزت بشكل 
اساسي في الشرق الاقصى والقارة 
الاسيوية ٠‏ ولكنها سبرعان مهيا 
امتدت الى ايطاليا وبعض ا 
في المحيطات وأواسط الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وقد الحقت الزلازل 
اضرارا جسيمة في الصين واليابان 
والفليين وآندونيسيا ٠‏ 

فمنطقة الشرق الاقصى معرضة 

أيضا الى أمضطار وعواصف 
والاعاصير التي تتسيب في 
فيضانات وسيول جارفة د تكتسح 
المدن والقرى وخطوط السكك 
والمزارع والثروة الحيوانية ٠‏ 

© الصينيون والزلازل : 

ان للصينيين سجلات مدونة 


ومكتوبة عن الزلازل التي حدثت ل 


خلال الثلاث الاف سنة الماضية ٠‏ 
ولس من الغريب أن يبربمط الادب 
الشعبي الحسيتي بين القوارة 
الطبيعية وسقوط الامبراطوريات ٠‏ 


ولقد أظهر الصينيون براعة ا : 


فائقة في التنيؤ بالزلازل واتقاء 
شرها والاحتياط ضدها ٠‏ فقد 
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انس 


انذرت السلطات الصيندة سكان 
مدينة بكين فيٍ الشهور ال ماضية 
بتوقعها حدوث زلزال مدمسن » 
وبالرغم من أن 0 يكين وس 
يحدث الا أن العلماء ١‏ لحنتسن 
تنباوا قبل ذلك بزلازل اشع" 
فعلا ‏ وبهذا يكونون قد تفوقوا 
على زملائهم الامريكيين والاوروبيين 


وقد اتضح ان التنبؤ بالزلازل 
يتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة 
وذلك العدم الاستقرار الذي بلازمها 
بالنسبة للمواطنين والضغط 
الشديد على الخدمات الحكومية ٠‏ 
© مناطق الزلازل في العالم : 

هناك مناطق محددة في العالم 
حددها العلماء ورسموا لهها 
الخرائط تسمى «بااحزمة الزلازل» 3 
وتمتد هذه الاحزهة عبر سطح 
الكرة الارضية ٠‏ وتكون شفذه 
الاحزمة دوائر زلزالية تحيط احداها 
بالمحيط الهادي وتستو عب داخلها 
البايان والصين واندونيسيا 
والجانب الشرقي لشاطىء أمريكا 
بالولايات المتحدة ء وولاية الاسكا 
الامريكية ٠‏ وتمتد الدائيرة 
الزلزالية الثانية من حوض البحر 
الابسيض المتوسط عير الشغرق 
الاوسط الى الدوكيدبيا حيث تتصل 
بالدائرة الاولى ٠‏ 

© حقيقة الاحزمة الزلزالية : 

ان احزمة ومناطق الزلازل في 
العام تتطابو” هذه الساحات 
المشار اليها وبخاصة الفراغات 
والفجوات التى تحدث بين الساحات 


السبع السطحيّة في تحركها البطيء 
نحو بعضها البعض محدثة بهذا 
الهزات الارضية المدهمرة المخرية * 


٠٠١ ©‏ مليون طن ٠٠‏ متفجرات : 
يقدر العلماء الساحات ١‏ : 
الأدركة ببطء تولد طاقة حرارد 
تعادل ٠٠١‏ مليون طن من المواد 

كل عام ٠‏ وتقيكبل 


الزلازل تفجر طاقة تققد بمائة 
مليون طن من المواد المتفجرة 
(.1 .7 1) ومن المؤسف والمحزن 
ان جزءا كبيرا من سكان العالم 
بسكن في المناطق والساحات القي 
تهزها الزلازل ٠‏ 


© طريقة آخرى للتنبؤ بالزلازل : 


تشكل الزلازل 006 كبيرا على 
العلمية نشاطا كبيرا 0 محال 
الكشف عن الزلازل والتنبؤ بها 
قبل وقوعها +٠‏ وقد استحدث 
العلماء الروس طريقة للتنبق 
بالزلازل ٠‏ ففى منطقة القرم 
: من طشقند استطاع الطماء 


الابار قد هبط بطريقة 
محسوسة قبل حدوث الزلازل بمدة,» 
ارتفع مستوى امام الى 
المستوى العادي قبل حدوث 
الزلزال بزمن بسيط ٠‏ وقد تصدى 
العلماء الامريكيون لهذه التجربة 
لشي يتاكدوا من صحتها وذلك 
باجراء ا عه "قرب 
مدينة نيويورك ٠‏ 
واول من استفاد من تجارب 
العلماء الروس العلماء الصينيون » 
فانقذوا بذلك حياة الالاف من اليشير 
من الدمار المحقق الذي تحدئه 
الزلازل .٠‏ 
© جهاز صيني عتيق للكشف عن 
الزلازل : 
استحدث الصينيون جهمازا 
عتيقا بسيطا مكونا من بندول داخل 
اناء كدير » » ويتحرك اليتندول 
ودتارجح كلما حدث زلزال ٠‏ وبهذا 
الفعل تسقط احدى ثماني كرات 
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من البندول في فم ضفدع ٠»‏ ود 
بهذا حدوث الزلازل واتجاهاتها ٠‏ 


© وفي الولابات المتحدة : 


حاول العلماء الامريكان التنيؤ 
بالزلازل عدة مرات في في ولاية 
كاليفورنيا « وقد لفت هذا نظر 
السلطات السياسية اع 2 

غير أن سبل وطرق التتبو 
بالزلازل لم تلق أي ترحيب في 
الولايات المتصدة وبخاصة 
المناطق المعروفة بانها مناطق 


زلازل * فقد روى أن مجلس بلدي 
مدينة لوس انجلز قد هدد العلماء 
برفع دعاوي عدنية ضدهم ان هم 


© الفائدة العطملية للتنيوٌ 
بالزلازل ؟٠٠‏ 
ماذا تستطيع سلطات الدولة فعله 
وعمله من احتياطات فيما 
بسلامة المباني العامة والخاصضة 
والمزارع والمصانع ؟ 
وفي هذا الصدد ذكر ان / 
مديفة لوس انجلز وحدهماه 
مسرحا صممت وشيدت كلها من 
3 هناك أي تحوط او 


حدوث ل 0 متوسط القوة ٠‏ 
وقد رفض أصحاب هذه المسارح 
كل ضغط هن هجلس المدينة 
لاجبارهم على تعديل مباني المسارج 
المشار اليها » لان هذا التعديل 
يكلفهم مبالغ باهظة قد تساوي 
تكلفة المباني وهي جديدة ٠‏ 

ان ولاية كاليفورنيا في امريكا 
عرضة للزلازل وتقدر اعادة 
تشييد ميانيها لتكو: 0 
الزلازل بمبالغ تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ 
بليون دولار * 
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الله 21 «سةالاشاتة 


ابتدع طبيب امريكي في 
لوس انجلز طريقة علاج 
جديدة للاشخاص الذين 


أو المخدرات وذئك بتثقيب 
اذانهم في مراكز ان الإحيباين 
على الطريقة الصينية ٠‏ 

ان الدكتور لستر ساكس 
درس علم التخدير بواسطة 


لاطلاق الديابيس الجراحية 
في الاذن قرب مركز 
الاحساس المناسب يدك 

وكلما يشعر انريض بان 

حالة معينة قد اعترته يبدا 
في استخراج الدبوس من 
الان +٠‏ 

ولا يستطيع الدكتور 
ساكس ان يشرح ويوضح 
كيف معيو طريقته هذه الى 

تخفيض الوزن * 


00 السمنة المفرطة : 

ان 65 من مرضاه 
الذين يعانون من السمنة 
وكانوا يرغبون في تذفيض 
وزنهم حجرين قد فققدوا 
حجرا واحدا ) ١‏ رطلا ) 
وقد حافظ اكثر من تادهم 
على وزنه بهد ازالة 
الديانيس ٠٠‏ 
© التدخين : 

ان اكقر من 6١‏ مسن 
المدخنين الذين ات 
خفضوا استهلاكهم من 0 
أو خمس سيجارات ٠‏ وقد 
نجحت الطريقة في مسا عدة 
كثيرين عن الاقلاع عن 
تدخين السجاير ٠٠‏ 


ا 4 
ولاه 


0 
000 


© تعاطي الخمور : 

ان 4٠‏ من الذين وخزوا 
بالابر من اصل ١ ١‏ صمن 
ف شرب الخمر قللوا 


من 
التجربة اقلع 1/1٠‏ من مدمني 
الخمر عن شيريه ٠٠‏ 
© المخغدرات : 


اجريت التجربة على ٠٠١‏ 
انجلز ترك أكثر من نصفهم 
عادة الادمان ولم يعان اى 
منهم أي اثار ضارة ٠٠,‏ 


ان الذكتون ساحن ل 
يدعى أن عملية وخيز 
ولكنه يعتقد انها في الحالات 
التي نجحت فيها افضل 
بكثبر عن الطريقة النقليدية 
ألتي تقتضي ادخال المريض 
المسجستي ‏ واعدا الادوية 


٠ الاخرى‎ 


وقد انتقدت طريمقت» 
انتقادا شديدا ووصفت يانها 
بعاية اعلامية ٠‏ ولكنه 
لآ يرد عليهم » بل يقول : 
ان اكثر من "٠١‏ من.الذين 
دربهم يعملون في انحاء 
الولاايت المتحدة المختلفة ٠‏ 
وقد اقبل عليهم المرضبي 
الذين يدفع كل منهم 
حبيها 'اسيزليتيا للعلاج ٠‏ 

ودؤكد الدكتور ساكس 
ان طريقته مساعدة للذين 
يرغبون في تخفيض وزنهم ٠‏ 
ولا يستفيد منها الا الذين 
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من قص ص اي ال السيامي 


يعتن واين كرودر باللقب الذى اختاره لنفسه ٠٠‏ « الرجل 
القوى » غير أن الذين يعرفونه عن قرب ء يختارون له لقبا 
اكش تواضنما ٠‏ قد يصفونه بصاحب الاعصاب الحديدية ٠‏ أو 
القلب المتحجر , أو الارادة الصلبة , أو القرارات الباردة ٠‏ 
ولكن ٠‏ للحقيقنة والتاريخ » لم يصنعه أحد يوما بالخداع أو اللؤم 
أو الفخض ٠‏ 


أيا كان الوصف الذى ينطبق هليه فملا . فهو في حقيقته رجل 
سعى الى غايته الخاصة ٠٠‏ وآأدركها في الار بعينات عصر الشروات 
الضائعة اكش من المقبلة 2 اثبت « كرودر » تفوقه وفطنته , 
فاصبح ثريا ٠‏ 
سجل لنقيه خق تناج سلكة اعدرلية بدييظة يتكابيها كل 
بيت » وباعها بر بح بسيط لا يتجاوز القرش الواحد »2 
الامن الذى اتاح مواجهة كل منافسة حالية أو متوقمة ٠‏ 
فارتفعت ثروته يوما بعد يوم 2 حتى وصلت الى الاف 
الملايين ؛ على الرغم من ملاحقات الضرائب المتواصلة له ٠‏ 
بنى لنفسه ناطحة سحاب شاهقة , وأثث مكتبه في قمسية 
برجها + ليفيشن. بين السحاب ماديا وآدبيا.٠.‏ ابا الاهداد 
الضخمة من الفنيين والخبرام والعدد الكبير من المديرين 
الذين يسيرون اعماله المنتشرة الواسهة ,2 فقد شسغفلوا 
عشرات الطوابق الكائنة اسفل مكتبه ٠‏ 
ذات يوم ٠٠‏ ألقى كرودر بقنبلته ٠‏ 


استدعى سكرتيرته وقال لها « اسرعى باستدعاء كافة 
المهندسين والخبرام في المؤسسة ٠٠‏ اطلبى بنهم أن يحضروا 
اله الى مكتبى إء. 

سلف الانسوة ,اقفوم من القرشي :تفيجة الشبخامة 
عددهم ؛ حول اللكتب البالغ الاتساع الذى يجلس خلفه 
كرودن ٠‏ وبعد أن هدآت ضجتهم ؛ قال في كلمات خافتة , 
ولكن جلية واضحة , « أيها السادة ٠٠‏ اريدكم أن تبنوا لى 
سفينة فضاء إء. 

حدق فيه المهندسون للحظلة , ثم تبادالوا النفلرات » 
تعكس عيو نهم الشك فيما سمعته اذانهم ٠‏ وبعد لحظات 
سعل رئيسهم وقال : سفينة فضاء ؟! يا سيدى !!٠٠‏ اجاب 


كرودر بحزم ه هذا هو قرارى -٠‏ اريد ان أصبح الرجل 
الذى يمنح الجنس البشرى فرصة غزوء الفضام ٠٠‏ قبل 
أن تشرع في ذالك أى دولة من الدول عر 


0 


مم0 .نماو 010500126 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


سرت همهمة بين الحشد المتكرس حول مكتيه ٠‏ وقطسع 
اد الشراء هذاء الوميمة الائلا :.ببيدى ناكاننا أن 
نصمم لك مثل هذه السفينة ٠‏ هذ1 الجاتب من العمل 
ليس شاقا ٠‏ فالرسوم الهندسية لمثل هذ! التصميم جرى 
تبادلها بين «العلماء منذ سنين » وهى على الاغلب مبنية 
على فكرة الفواصة . ولكن ٠ » ٠٠‏ صمت الخبير متحيرا , 
فقال كرودر بحسم « نعم ؟ اعتدل الخبير وهو يواصل 
حديثة لكن المحركات القادرة على تشفيل مثل هذه السفينة 
لا أعتقد أن بامكاننا توفيرها ٠‏ سنبنى السفينة على اكمل 
وجه , لكننا سنعجز عن رفمها من فوق سطح الارض * 

ساد الصمت ٠‏ ترقبا لما يقوله كرودر , الا انه سرعان 
ما قال بشكل قاطع : صمموا السفيئية ٠٠‏ وسأجد أنا من 
يحركها ٠‏ 

استجمع كبير اللهندسين أظراف شجاعته وتسامول ٠‏ من 


اين ؟!٠٠‏ 


أجاب كرودر : سؤال وجيه ٠٠‏ وجوابى عليه : لا اعرف 
لكن ٠٠‏ في جهة ما من هذا العالم سأجد الرجل الذى يعرف 
البن > وسيككقف لى اهنا السر اذا اناوفرت له الال 
اللازم لتطبيق نظريته ٠‏ 

عقب كبين المهندسين :. لكنك بهذا ٠‏ تعرض نفيسك 
لهجوم جيش من المحتالين والمخبوالين ٠‏ 


اعرف هكطا ٠٠‏ وعليكم انتم أن تساعدو نى علق 
التقاط الابرة من بين 'اكوام القش ٠٠‏ وكل من يعرض 
فكرة جادة مؤملة منتيح له فرصة تطبيقها , مهما بدت 
فكرته خيالية حالمة ٠‏ 

هل يعنى ذلك انك ستمول تجاربهم +٠‏ سيكلفك هذا 
ثروة طائلة ؟٠٠‏ 

وأنا عندى هذه الثروة الطائلة ٠ ٠‏ قالها كرودر بحزم 
ثم استطرد : والان هيا الى العمل ٠٠‏ شيدوا الى السفينة. 
وساجعلها تتحرك 2 وتطير ٠‏ 

استدعى كرودر رجال الصحافة , وجاوت تحقيقاتهم 
في اعقاب ذلك اللقساء مثيرة مسسلية ٠‏ هللت الصحف 


للفكرة ٠٠‏ ماثة آلف دولار نقدا ؛ لمن يصا, الى فكرة 
تنجح في رفع السفينة من فوق الارضضص ٠‏ تناقلت الخبر 
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صحافة العالم أجمع ٠٠‏ فغلهر في الصحف بعشرات اللغات 

تحققت مخاوف المهندسين ٠‏ فانقلب مبنى مؤسسة 
كرودر الى كمبة للمبانين والمحتالين والمنابرين .+ وكانت 
الرسوم انهندسية الزرقاء ؛ والنماذج المصفرة للمشروعات 
أن تسد طرقات المؤسسة بعد ان فاضت حجراتها ٠‏ أما 
خطا باتهم التى استنفنت بلا شك أطنانا من الحبر 2 فقد 
شغلت وقت العدد الضخم من موظفى المئؤسسة والعاملين 
بها 2 يقرأونها ويصنفونها ويلخصون محتواها ٠‏ 

غير أن كرودر لم تمرض عليه سوى الخطابات القليلة 
التى نفدت من مرشحات الفحص والدراسة والتدقيق ٠‏ 
واخلب .هذا القليل .وجن طريقه' ايضا الى إسلة الهسلات 
بمكتبه ؛ أما أقل هذا القليل فقد كان يحال الى المنفذين ٠‏ 
وكانت أموال كرودر تتدفق للاتفاق على انشام المختبرات 
والمعامل الجديدة التى تحتاجها هذه التجارب ٠‏ وبهذا 
اضبحت :معامله ومختبراته اكير مركن لابحاث الفضام 
في العالم ٠‏ 


تواالت الاسابيع » وخرجت عشرءات الرسوم الهندسية 
الزرقاء من مكاتب المهندسين الى مراكز التنفيذ ٠٠‏ الا أن 


1 لمك 
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م نقصص الذي لالعامى 
حدين إلى البيت 


كل ما تراكم من مبتكرات ومخترعات حتى ذالك الوقت »لم 
ينجح في رفع ذلك الوحش المعدنى الهائل عن سطح الارض 
جرب المهندسون كل شىءمء ٠٠‏ الدفع الال . البعمان 2 
المفرقعات ٠‏ البترول ‏ الذرة ٠٠‏ وكافة انواع الوقود التى 
تخطر والتى لا تخطر على البال ٠‏ 

كان بعض التجارب مضحكا ٠‏ وكان. البعض الاخسر 
مأساويا ٠٠‏ لكنها كانت جميما فاشلة ٠‏ وبرغم هذاء لم 
يياس. كرودر ٠٠‏ وكان يردد « سيأتى + سياتى "الال 
والعزيمة الصادقة قادران على كل شىم ٠٠‏ وسياتى اليوم 
الذى يظهر فيه بيننا ٠‏ ذللك الذى سيحقق النا الحلم ٠٠‏ 

وكان كرودر على حق ٠‏ 

ففى ذات يوم , روصل الى مكتبه رجل اجنبى ضئيل 
الجسم ٠‏ كان أغرب ما فيه , انه لم يكن كالاخرين يحمل 
في يده اتلك الحقيبة الزاخرة بالرسوم الهندسية «الملفات 
المشحونة بالارقام ٠٠‏ كان بسيطا في شكله وحركاته ٠٠‏ 
لا تظهر عليه علامات الاذهان او حتى مجرد التهيب ٠‏ 
كان مجرد اجنبى مريح ضئيل الجسم , يشبه الطائر في 
حركاته ونظراته ٠‏ 


قال : اسمى ولكنر 2 واستطيع أن ارفر لك السفينة 
التى تسمى اليها ٠‏ 


بعد فترة صمت ؛ قال كرودر ٠٠‏ وبعد ؟ 


ب.لن تكون كهذه الرضاصة: العملاقة التى لا ممنى لها 
والتى انتهيتم من تشييدها ٠٠‏ فهذا الصاروخ الضسخم 
مضيعة للوقت والمال ٠٠‏ والمحرك الذدى اقدمه يحتاج الى 
مركبة من شكل اضر ٠ ٠!‏ سأل كرودر بشى من الصك:: 
وآين رسومك ؟ 
هنا ٠٠‏ قالها ولكنن وهو يشير بأصبمه الى رأسه ٠‏ 

ككل كرودر يفدوى : للقذ_ سبق ى أن تحمست الكتسين 
أتوا من قبل بنفس هذه الكلمات ٠‏ فلم أصل الى شىم ٠‏ 
ما الذى يجملك تؤمن بنجاح فكرتك ؟٠٠‏ 
قال الرجل باقتضاب ٠٠‏ الطبق الطائر ! 
مأذا ٠‏ 


لقد كشفت سر الاطباق الطائرة ٠‏ وفكرتى مبنية على 
المبد1 الذى| تطين بموجبه. ++ الكهرهام: المفناطيسية؛ ٠٠‏ 
باستخدام فكرة الجاذبية المضادة ٠‏ 

أشكرك على كل حال ٠ ٠٠‏ قالها كرودر وهو يتملل في 
مقعده ايذانا بانتهاء المقابلة ب والان ٠٠‏ اذا سمحت لى 7 
قاطعه الرجل قائلا : انتظر ٠٠‏ فعندى ايضا ٠٠‏ هذا 


ا ل 
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واخرج من جيبه جسما ممدنيا في حجم وشكل مطفأة 
السجاير ٠‏ رفعه في الهواء فوق مكتب كرودر . ثم أبعد 
يده 2 فبقى الجسم معلقا في مكانه وسط فراغ الحجرة ٠‏ 
مد كرودر يده بحرص يلمس ذلك الجسم » فأحس برعشة 
خفيفة في اطراف أصابعه , لكن الجدم بقى في مكانه ٠‏ 
عاد كرودر ببطم الى مقعده ,» متأملا الجسم المملق في 
الفضام ٠٠‏ ثم قال بحسم و بلهجة عملية « هذا يكفى ٠٠‏ 
باذ1 تطلب ؟ ++ 


قال ولكدر : في مقابل جهدى ؛ اعتقد ان المبلغ الذدى 
سبق لك ان حددته ,2 يكفينى ٠٠‏ لكن لى ثلاثة مطلالب 
0 الورشة التى سأبنى فيها الطبق الطائر بحجمه 
ثم طاقم الساعدين من المهندسين والغبراء 
ا قائلا : سؤلل ؟!٠٠.‏ 
قال ولكنز : نعم اريد اجابة على هذا السؤال ٠‏ 
تلح في بنام هذه السفينة ؟9٠*٠‏ 


اجاب. كرودر بصراحة لانى احب القوة ٠٠‏ لاثى 
طمبوح ٠٠‏ لانى بهذا سأصبح أول من يفزو الفضام ٠‏ 
وهذا بدوره ميجملنى اكبر وأغنى وآأقوى من أى رجل 
٠٠‏ سأصبح السيد ؛ اليس فقط على عالم 


اخر في العالم 


0100121021. 


واحد ٠‏ بل على الموالم كلها ٠‏ 

قال ويلكنن : هذه اجابة أمينة ٠٠‏ ولن بدت غرهبة ٠‏ 

سال كرودر : ماذا بقى بعد هذ! ؟٠٠‏ 

قال الرجل صاحب الجسم الضئيل بعد تفكين ٠*٠‏ بقى 
*٠‏ ئيس المال هو ما جام بى اليك 
٠٠‏ لكنى أحلم بمغادرة هذه الارض الى مكان اخر ٠ ٠‏ المريخ 
٠٠‏ فكم من ضروب الجمال اشتاق الى تذوقها من 
طح المريخ ٠٠‏ مشهد الغروب القرمزى اللشسمس 
فوق الصحارى القاحلة ٠٠‏ وهناك » تحت بريق النجوم 
المتناثرة ليلا » سيتاح لى أن استمشع بالهواء الرقيق 
البارد فوق الارض المصبوغة بأبهى الالوان ٠٠‏ ذلك الهوام 
الذى يتحرك فوق القنوات الجافة ٠٠‏ روحى متشوقة الى 
عالم إخر , لم تطرقه من قبل قدم ادمى على هذه الارض ٠‏ 

قال كرودر بجفاف : أنت رجل عاطفى , وأنا رجل 
منطقى عملى ٠‏ * هذا لا يهم ٠٠‏ فما زال بامكائنا أن نتعاون 
٠٠‏ مطالبك ستكون جاهزة في صباح الفد » 

بعد أربعة أشهر , وفي ضوم الغروب القاتم لشضهر 
اكتوبر , جلس الرجلان معا للمرة الثانية ٠‏ لم يلتقيا هذه 
المرة في المكتب «اللفسيح بأعلى ناطحة السحاب ٠‏ بل انتشرم 
في مركن القيادة بالطبق الطاش الصفيس. الذى انتهى طاقم 
المهندسين من بنائه » وفق رسوم وارشادات ولكنز ٠‏ 

وخارج الط.ق ؛ وقف حشد كبير يشهد الطيران 
التجريبى الاول ٠‏ كانوا يتدافمون ويتهاسسون ٠‏ يتطلمون 
بصير نافذ ٠‏ بينما كان والكنن داخل حجرة القيادة » يثبت 
الاجهزة الاضافية السرية التى لم يكشف عنها للذريين 
عاونوه في بناء الطبق الطائر. ٠‏ اخذن الرجل الضئيل الجسم 
يتعوك بتشاط. ٠‏ يقبت ملكا هنا ٠‏ ويشبط جهازا هناك : 
ثم يضيف قطعة جديدة الى جهاز اخر ٠*٠‏ بيئما تمالى 
ضجيج الحشد في الخارج ٠‏ 


قال كرودر بقلق : ولكئزن ٠٠‏ ما الذى يعطلنا الان ؟ 

الان ٠٠‏ لا.شى ٠٠!‏ هكذا أجاب ولكنن ببساطة , تاركا 
الادوات التى في يديه , متحركا الى حافة الملائرة ذات 
الشكل الغريب ٠‏ أزاح سستارا معدنيا . فأصبح بامكانهما 
رؤية ارض الحظيرة من مكانهما داخل الطبق ٠‏ وقال 
ولكنن مستطردا : لاا شىء ٠٠‏ زيما بعفمض العواطف ٠‏ 


بعد هذا ٠٠‏ واقمى أنا 


مع 


“ال.غبة في القاء نظرة اخيرة على الارض بمناظرهها 


ا 
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م نقصص اي ال العامى 
حدين إلى البيت 


يا لك من عاطفى أحمق ٠٠!‏ قالها كرودر بعممصسبية 
وحنق ٠٠‏ أم أنك خائف ؟٠٠‏ هل تشك ف نجاح التجربة ؟! 
٠٠‏ أجاب والكنز بحسم : بل سأنجح ٠‏ 

اذن أدر محركك +٠‏ دعنى أسمع دويه » واشص بهزة 
مغادر تنا للارض ٠ ٠‏ دعنا نسبح في الفضاء الواسع ٠*٠‏ 

اغلق ولكنز باب المركبة 2 وتوجه الى لوحة القيادة » 
وبحركات حاللة رقيقة 7 لمس ذراعا هنا » وضغطل زرا 
هناك ٠٠‏ وآأخنذت أصابعه تتحرك بشاعرية فوق أجهزة 
القيادة المختلفة ٠‏ 

قال كرودر مشاكسا « لقد بدآت أفقد ثقتى فيك ٠٠‏ 
بك لبي 1+ من كان كل دلله طدعة كبرق 4+ مث 
يمكننا أن نحلق في الفضام ؟٠٠‏ لقد وعدتنى بالتحرك 
في تمام الخامسة , والان ٠-‏ ونظن الى سساعة فقره 86> 
والساعة .الان . الخامسة ودقيقة *٠‏ سنتحرك اذن ؟!٠٠‏ 


قال ولكنز بهدوء : ولكننا قد تحركنا فعلا ٠٠‏ ورفع 
الستار المعدنى الم دل على فتحة الباب ٠‏ فتطلع كرودر الى 
الفضاء الارجوانى المعتم ٠٠‏ وقد انتشرت على صفحته 
النجوم ٠٠‏ ومن خلفه بدت الارطن متباعيدة ٠٠‏ ككصينة 
القدم ٠٠‏ ثم كالبرتقالة ٠٠‏ ثم كحشرة صغيرة مضيئة ٠‏ 

يا لله ٠٠‏ صاح كرودر منفعلا وهو ينهض ٠٠‏ لقد 
فعلتها ٠٠‏ فعلتها يا ولكنز ٠٠‏ وبقى ولكنز في مكانه هادئاء 
لم يستجب باكش من ابتسامة ٠‏ 


تفجر صدر كرودر بالفرحة والابتهاج ٠‏ لقد مرف 
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الرجل الجامد معنى 'المواطف اخيرا ٠‏ فصاح بانتصصار : 
لقد كنت أنا على حق ٠٠!‏ لا يوجد ما يستعصى على المال 
والمزيمة ٠٠‏ لقد اقسمت ان اكون أول من يغزو الفضمام 
٠٠‏ أنه اتتصار للقوة والطموح 
لا ٠٠‏ قالها ولكنن بهدوء ٠‏ لا أظن هذا ممكنا ٠!‏ 

والمواطف ٠٠‏ أضاف ولكنن ٠‏ 

ماذا ؟! ٠٠‏ لولاى لماتت أحلامك في مهدها ٠٠‏ آنا الذى 
جسدت هذه الاحلام ٠٠‏ ولكن لا تنسى هذا ابدا ٠١‏ مالى 
وقوتى وعزيمتى ؛ واخذ كرودر يحدق في الفضاء , ناظرا 
الى الارض التى اصبحت نقطة مضديئة معلقة في الهواء وهو 
يقول : انها اليسث سوى البداية ٠٠‏ غدا نبنى نموذجا 
أضخم من هذا » يتسيع لائة رجل * سآاشن الترو الاول 
للفضامء ٠٠‏ سأقيم امبراطورية جديدة ٠٠‏ في المريخ ! ,2 
وتنهد من فرطل الانفعال ٠‏ ثم التفت الى ويلكنز وقال : 
والان ٠٠‏ هيا بنا نعود الى قاعدتنا يا ولكنز ٠٠‏ 

كيف ؟!٠٠‏ لقد اثبتنا أن السفيئة قادرة على شق 
الفضاء ٠‏ فلنمد الان الى الارض , حتى نبدآ في تحقيق 
أحلامنا الكبرى ٠٠‏ 

لا أطن ذلك قالها الرجل الضئيل الجسم : اننا سنمضى 
قدما في طريقنا .** 

ما هذا ؟!+*٠‏ صاح كرودر : هل تتحدانى ؟* هل انت 
مجئؤن ٠09‏ 

لا ٠٠‏ ولكننى عاطفى ٠ ٠‏ قالها ولكنن بهدوم وهو يخلع 
معطفه ثم رباط عنقه ؛ والقميص ثم اخذ يخرج من سراوله 
بعد أن خلع الحذاء + تحت هذه الملابس ظلهن زى آخنر * 
كساء غريب أشد الغرابة , لا يشبه آى شىء رآه كرودر 
من قبل ٠‏ ردام لامع محكم , اله بريق ذهبى » يكشف عن 
المظهر غير الادمى للبدن الرقيق ٠‏ ابتسم ولكنن ٠٠‏ وكانت 
ابتسامته ودودة , لكنها لم تكن بأى حال ابتسامة ادمى ولد 
على ارضنا . 

وقال الرجل 'القادم من المريخ : لقد سهل مالك وملموحك 
طريقى ٠“‏ لكن العواطف كانت هى العامل المؤثس ٠٠‏ 
الذى دفعنى الى طريقك ٠‏ 

ثم ابتسم قائلا ببساطة : الاترى ؟٠٠‏ لقد اردت منذ 
البداية ان أعود الى بيتى ٠‏ 


٠‏ ونه نجحت في هذا 
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ه مالم نستفد من تجارب 


أغبياء ولا انسانيين ! 


هكذا ابتدرتني الزوجة 
الشابة ( م ) وأنا أتحرى 
ميها اسبرار ابتهاجها 
وسعادتها ٠‏ بالرغم .من 
تلك الظلال الشقية الفي 
تضسحب على وجه الحياة 
عبوما ! 


كان وجهها 7ب وجه 
الروحة الشابة ‏ يبتسم 
بذلك النوع من لومدي ب 
ألرضا الجميل 
بكنتيا” على العوبد ووعي 
وفثير - وعدي متحقتيها 
ايسامة « أو هي مشسروع 
ابنسامة دائمة ٠‏ 
ورقدقة ٠٠‏ وتدعوك الى أن 
تحمل هذه الابتسامة ذفسها 
بداخلك على الدوام . 


ومطالب الأولاد الصغار ٠‏ 
وقد يصل بنا الامر ‏ بيني 
وبين زوجي الى حد 
الخلافات: الحادة ,. ١‏ 
ا ب هني أن أهجر البيت 

٠‏ وان اعون الى بيت 
العافلة 1 

صمتت الزوجة الشساية 
لحظات ٠‏ وعبرت وجهها 


حزن لم اره في وجهها من 
قبل ٠‏ ولعلها - هضشفذه 
اللحظة ‏ تذكرت احزانا 
قديمة ٠٠‏ أحزانا عميقة 
وحادة ! 

قلت اخرجها هن ذكريات 
اللحظة : 


4 وكيف تعالجين الامور 


قالت : 


الامور . 
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الخلافات العائلية في بدت 
العائلة * الم يكن بي 


نتصرف امام كك الاصوات 
الحادة » والوجوه لكر 
امتلات وانفها لدت الغضب * 
وفي كل مرة تنشب فيها 
تلك الخلافات ٠+٠‏ كانت امي 
تلملم اساي » وتتركنا 
مع أبي © او تاذ 
اذ ما ٠٠‏ ثم تذ هب 
الى بيت أسرتها ٠‏ ولقد 
لاحظت بعين الطفولة أن 
ردود الفعل ‏ بسيبب ترك 


ا ل ا 
كان يبدو مهموما كل 
الوقت ٠‏ وكنا نبدو تعساء 
قماما ١‏ وكنت أشهد ‏ فيما 
بعد كدف أن ابي كسان 
يستقيل اخوالي يدخل 
امعهم في شجار المناقشات 
الحادة ,» لي 1 بحيب ند 
آمي ٠‏ 

ا *٠‏ كانت المشكلة 
تتفاقم ** حتى انتهوت 
العلاقة بينهما بالانفصال !1 

عند هذا الحد من حديث 
الزوجة الشابة ٠٠‏ أحسسيت 
انني أرهقها بالسؤال ٠‏ كان 


سسعادتها 
٠٠‏ فاذا بها تدخل بالاجابة 
في أعماق حزن كبير ٠0‏ 


سؤال عن استرار 


وعندها لاحظت 
عاذدات الاحفناسن 
بالذكب ٠ ٠‏ قالت : 


أنني سفرة ‏ وبمق 02 
السعادة ٠٠‏ لانني لم أصل 
الى تلك القناعة نتيجة 
عقدة الخوف من الانفصال 
٠٠‏ أو القطيعة بني وبين 
زوجي وابنائي وبيتي ٠*٠‏ 

أبدا +* لقد تعلمت مسن 


دروس الخلافات الحصادة ! 


بدن امي وافي رسا هفيدا ٠‏ 
هذا الدرس هو أن تضصل 


والانهيار في كل لحظة ٠‏ 


وهكذا علمتني التجارب 
أن اكون في لحظات الشدةٌ 
اكثر قدرة على أن اسسند 
بزوجي ٠‏ لا ان 
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مقدمة : « في انتظار بائع الثلج » مسرحية الفها 
رر بوجين أونيل « الامريكى في عام "اا ٠‏ وهى تعرض 
حاليا على مسرح الالدويش بلندن ٠‏ 


01000126 1021.60 


تتالف مسرحية 3 في انتظار بائع الثلج » من أربعة 
فصول ٠‏ فهى اذن مسرحية طويلة يستغرق عرضها أربع 
ساعات تقريبا ٠‏ تقع الاحداث في صيف عام ١9١!‏ 
في الغرفة الخلفية من فندق رخيص يملكه « هارى هوب » 
٠٠‏ على أن المكان ‏ كما يصفه أونيل ‏ هو يمثابة الملاذ 
الاخير ٠‏ فلقد انتهت اليه مجموعة من الشخصيات التى 
لفظها المجتمع » ووجدت فيه المستقر الذى لا مستقر بعده 
في العالم أو المحطة الاخيرة قبل النهاية المطلقة ٠‏ فهم 
يسكنون الطوابق العليا » ويقضون فترات اليقظة في 
الغرفة الخلفية من الفندق ٠‏ هناك مثلا صَاحب الفندق 
هارى هوب ء وهو الذى لم تطا قدماه ارض الشارع بعد 
أن سار في جنازة زوجته منذ عشرين عاما ء وهناك لارى 
سلير الذى كان عضوا في جماعة نقابية فوضوية الى ان 
قرر ان الثورة ليست ممكنة وأن كل شىء باطل فيما عدا 
انتظار الموت ٠‏ وهناك ويللى آوبان الذى كان يدرس 
القانون في هارفارد ولم يكمل دراسته ووقع في آسر 
الادمان ٠‏ وهناك دون باريت الفتى الذى خان القضية 
وباع اعضاء الحركة ‏ بما فيهم أمه للبوليس ٠‏ وهناك 
جو موت الزنجى الذى كان يملك في يوم من الايسام 
كازينو للقمار » ثم انتهى به الزمان اللثيم الى وظيفة 
كناس في الفندق ٠‏ وهناك هوجو كل مار الذى كان في 
الماضى يعرر المجلات الفوضوية ٠‏ هذا الرجل الذى يشبه 
تروتمكى لا يفيق من غيبوبة السكر الا ليهدد بابل 


البورجوازيه بالحريق ويبشر بنزهة البروليتاريين في ظل 


الصفصافق الرطيب ٠‏ ولا ينبغى ان ننسى روكى بيو جى 
الساقى الذى لا يتورع من اداء بعض الخدمات الخاصة 
وان كان يغضب شر الغضب اذا وصف بالقواد ٠‏ 


تلك امثلة محدودة من معرض حافل بالشخصيات » 
لكنها تكفى للدلالة على منحى المسرحية ٠‏ فهذه المسرحية 
التى تدور احداثها في الملاذ الاخير تعالج موضوع العلم 
والامل والخلاص ٠‏ وهى تنطوى عل, فكرة عن السعادة او 
القناعة ‏ على اقل تقدير ‏ في ذلك العالم الكبير المخيب 
للامال الذى هو امريكا فهارى هوب مازال يحلم بانه 
سيخرج الى الشارع في يوم من الايام » وويلى أوبان مازال 
يحلم بأنه سيعود الى القانون » وهوجو كلمار مازال بالطبع 
يحلم بالحريق الصفصاف ٠‏ وهلم جرا 1 تلك أحلام واهية 
فيما يبدو ٠‏ لكن أونيل يعاول أن يبرهن في مسرحيته على 
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ان سكان الملاذ الاخير هم السعداء أو القانعون بحق ٠‏ فلقد 
وجدوا في الفندق ماوى ومطعما ومشربا ٠‏ ولقد ضمنوا 
بفضل صداقتهم لهارى هوب أنهم سيعدون ما يروى 
عطشهم ٠‏ ولقد وجدوا الصداقة في أحدهم الاخر ٠‏ ولقد 
نفضوا من العالم الكبير الفاسد أيديهم ء لكنهم استبقوا 
احلامهم ٠‏ تلك أحلام كاذبة » لكن الهم في نظر أونيل - 
هو انهم وجدوها! في القاع ‏ قاع الكاس أو قاع الهاوية - 
وأنهم يحيون بها ٠‏ 

لكن سكان الفندق لا يقدرون ماهم فيه من نعمة , ولابد 
لهم أن يمروا بمحنة عصيبة قبل ان يتحقق لهم الوعى 
بسعادتهم ٠‏ والقصة التى ترتكز عليها المسرحية هى قصة 
الوصول الى ذلك الوعى ٠‏ وهى تتعلق بانتظار وقدوم هيكى 
وهيكى بائع متجول ناجح يأتى الى الفندق بين حين 
واخر » ويعمل لسكانها الحكايات والنكات التى لا تنسى 
ويشاركهم في جلساتهم على حسابه ٠‏ هو همزة وصل بينهم 
وبين العالم الخارجى لكنه في نهاية المطاى واحد منهم ٠‏ 
فهو في أسعد حالاته عندما يتاح له بين حين واخغر ان 
يغافل التجارة وأن ينساق مع أصدقائه في سهرة مغرقة ٠‏ 

تدور احداث المسرحية اذن حول احدى زيارات هيكى 
أو اذا شئنا الدقة حول زيارته الاخيرة ٠‏ فهو يآتى هذه 
المرة وقد تحولت شخصيته تحولا تاما ٠‏ لقد جاء هذه 
المرة مبشرا بالطمانينة الداخلية والسلام النابع من 
النفس وداعيا في سبيل ذلك الى ضرورة التغلى عن الاوهام 
الكاذبة ومواجهة الواقع ٠‏ ولقد كان من الممكن للموضوم 
أن يمر باعتباره نكتة من نكات هيكى - لولا انه ممعن 
في جديته » ولولا انه صاح مكتمل الصحو وتتسلسل 
الاحداث من ذلك الموقف » وتتكشف شخصية هيكى لسكان 
الفندق لا كمصاح او داعية لخير وانما مجرد دجال ٠‏ 
اصيب بلوثة وقتل زوجته ليتخلص من شعوره بالذنب 
حيال وفائها المطلق ٠‏ والسلام الذى جاء يبشى به لا يعنى 
سوى القضاء على عنصر الحلم 0 لقد جام هيكى حاملا 
الموت لا العياة ٠‏ فما أسعد سكان الملاذ الاخير اذن عندما 
يآتى رجال البوليس ليقبضوا على هيكى ويغلصوا العالم 
منه ٠‏ والمشهد الاخير من المسرحية يتضمن احتفال 

السكان بعودة السلام والاحلام الى مستقرهم ٠‏ 

لقد .اراد اونيل أن يخلد جزءا من حياته الماضية ٠‏ 
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يقول في هذا الصدد « لقد عرفتهم جميعا 2 عرفتهم 
لسنين ٠‏ كل اولئك الناس كتبت عنهم قد عرفتهم في وقت 
من الاوقات ٠‏ فلست اعتقد أن بامكانك أن تكتب عسن 
الحاضر كتابة ذات قيمة أو تنطوى على الفهم .٠‏ ذلك أن 
الحاضر مغتلط أشد الاختلاط بالقيم السطحية ٠‏ فليس 
بامكانك اذن ان تميز بين ما هو هام وماهو غير هام ٠‏ 
والماضى الذى اخترته ماض عرفته ٠‏ فالرجل الذى يملك 
هذا الفندق ‏ هارى هوب وسائر الاخرين ٠‏ شخصيات 
واقعية , وقد لا يكون ذلك الموقع مكانا واحدا , انما هو 
مجموعة من الامكنة التى عشت فيها في وقت أو اخر » 
ودمجتها في مكان واحد ٠‏ فكيف تصرفت في هذه الخلفية 
الواقعية ؟٠٠‏ لقد حاولت أن اصور نزلاء فندق هارى 
هوب بما لهم من احلام ٠٠‏ ولقد تتسائل قائلا : فماذا 
يعنى هؤلاء الناس بالنسبة لنا اليوم ؟ وجوابى هو ان 
هذه مسرحية عن الاحلام الواهمة ٠‏ والفلسفة التى 
تنطوى عليها المسرحية هى أن هناك دائما حلما باقيا » 
حلما اخيرا يبقى في قاع الزجاجة مهما سقطت وامعنت 
فى السقوط ٠»‏ 

لكن مسرحية اونيل لا تقتصر على تخليد جزم من حياة 
المؤلف الواقعية » كلا ولا تقتصر على تمجيد الشسخصية 
الانسانية بما لها من قدرة خارقة على اكتشاف الاحجلام 
والسعادة مهما دنى بها الحضيض ٠‏ 

ذلك ان فلسفة أونيل في حد ذاتها تتذبمن 
تعليقا على الحياة الامريكية ٠‏ لقد اراد اونيل أن يدفع 
امريكا ‏ .تلك القارة التى اعطيت الكثير ولم تحقق 
ما علق عليها من آمال ٠‏ فلكانه اراد ان يقول ان امريكا 
تنجب كثيرا من الادعياء الكذبة ٠‏ ولم يفت ذلك عبى 
مخرج المسرحية في لندن فجعل هيكى كما لاحظ بعض 
النقاد هنا على شىء من الشبه بالرئيس السابق نيكسون 
أو بجورج والاس حاكم ولاية الاباما ٠‏ 

ولقد كان اخراج المسرحية موفما الى حد بعيد ٠‏ 
فمسرحية اونيل تتضمن صعوبات كثيرة ذلك أن طولها 
ينطوى على عيوب بنائية » من بينها التكرار والالحاح في 
تقرير بعض المعانى ٠‏ لكن المشاهد للمسرحية - كما 
اخرجت في لندن ‏ لا يكاد يلاحظ تلك العيوب ٠‏ فلقد 
استطاع المغرج والممثلون ان يستغلوا التكرار ذاته في 
ابراز شخصيات المسرحية شخصية شخصية , وفي اثارة 
تعاطف المتفرج من احلامهم حلما حلما ٠‏ ولم يكن في 
العرض من لحظة واحدة مثيرة للملل *٠‏ 
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عبّدالوهاب الشهتاوى 


إما اينم ال ى 8# الانساك وهلكةم وتواليعا ىق ة اعلسيساة 


فنياممعسرلة ازاك ء استطغ ا نجصمع بين الوخصوع اليا سى والجواج التتاركا 


من الصعب جدا ‏ أن نقول أن السنوات الستين 
معان فسيم للعالن ما وى :بالنطنطا االسيايية +١‏ 
وأن شباب المخرجين الذين تتلمدوا على ينه م جِحَوداز » 
وصحبه كانوا الفئة الطليعية التى بشرت بهذه السينما 
التى وصلت آخيرا الى: ‏ المجد. ‏ والى الجماهين المريضة 
بأشهر الافلام لاشهر المخرجين ومنهم « كوستا جافراس ٠‏ 
وفيلمه الشهير « زد » الذى يحقق الآن نجاحا تجاريا 
فى كل مكان يعرض فيه ٠‏ 

ومع ذلك فاننا اذا أردنا أن نتتبع تاريخ الافلام 
السياسية منذ نشأة السينما ٠٠‏ لوجدنا أن أول من طرح 
السياسة كقضية وموضوع » واتخذ من الكاميرا أو الصورة 
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أدوات لشرحها وتحليلها كان « أيزنشتاين » فى نفيلمه 
الشهير « المدرعة بوتومكين ».ثم ازداد حدة وتركيزنا 
بفيلمه « اكتوسر » الذى يمثل مرحلة هامة فى تاريخ 
السينما العالمية ٠‏ 


ولست أغفل فى هذا المقام فيلم « الامل »لاندريه 
مالرو , الذدى صوره أثناء حرب أسبانيا ٠‏ 
له العمرض التجارى فى ذلك الوقت ٠٠‏ واكتفى يعر ضبه 
فى النوادى السينمائية باستمرار ٠‏ الى أن أفرج عن هذا 
الفيلم قبل سنوات * 


ان فيلم «ه أندريه مالرو » يتمين بأسلوب « مالرو» 
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سمس في ور اسمس وه سه 


القصصى والذى يتمثل فيه الاستمرار الملحمى لفكرة 
ملحة تتردد دقاتها كاللازمة الموسيقية لاغنية حزينة ٠‏ ثم 
فيه هذا النور الذى يشع من الداخل من كل صورة ٠‏ 

ليس فى فيلم « الامل » بطل ما ٠‏ وانما الشعب 
الأسباتى »“كفه هو البطل _- جمانا كالشيك المزائرى كن 
فيلم « معركة الجزائن » الذى أدخل السينما السياسية 
الى افق الاستفلال التجارى ٠‏ عندما فاز فى مهسرجان 
البندقية بايطاليا ٠‏ 

وبعضن النقاد السينمائيين يقولون : أيه ١‏ لسيتئما 
السياسية ولدت: من :داخل الواقمية الجديدة التى ظهرت 
فى ايطاليا .بمذ الحرب العالمية الثانية : فئ الافلام الادلى 
لروسيللينى فيسكونتى ٠‏ وفيللينى ٠‏ 

السينما التي تمجد الانسان 

وقد يقال أن السينما السياسية ليست ابنة السينما 
المماصرة ٠٠‏ وأن تاريخها هو فى الوقت نفسه ٠‏ تاريخ 
للسيتما كله * وهذا صحيح من وجهة نظر الرأى القائل 
بأن لكل عمل فنى بعده السياسى أيا كان الموضوع الذى 
يتناوله ٠‏ ولكننا نعنى بالسينما السياسية ٠‏ التى تتناول 
موضوها مكايا ٠‏ والعن- سعنا موقنا' كوي وتسوريا 
محددا من التخلف السياسى والاستخدام السبىء للسلمملة 
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ايرن باباس 


وامتهان حرية الانسان وكرامته وعواطفه ٠٠‏ هى السينما 
والتى يهمها اشعال الحروب لترويج بضاعتها + حتى ولو 
كان الثمن ملايين الضحايا الابريام ٠‏ 


انها السينما التى تمجد الانسان وقيمته وتؤكد 
على حقه فى الحياة . وتدافع عنه وتحلم له بحياة شريفة 
آمنة ٠٠‏ كما تممل على تأكيد أحلامه المشروعة فى الحرية 
والممل والحب والمستقبل ٠‏ 

ولكن هذا النوع من الافلام ظللت نسبة محدودة 
جدا فى اطار الانتاج العالمى كله ** بسبب الوهم الذى 
كان شائعا فى ذلك الوقت , وهو أن السياسة لا يمكن 
أن تصبح فنا ٠٠‏ وبالتحديد لا يمكن أن تكون سينماء ٠‏ 
وان النشننا بالثاق 9 يمكن' ان بكرن نياسة :لان 
الموضوعات السياسية هى بالضرورة موضوعات جافة 
ولكن يمكن صياغتها فنيا ٠٠‏ ولو تمت هذه الصياغة 
فانها لايمكن ان تكون مادة جذابة بالنسبة لفن جماهيرى 
قائم على أسس تجارية تماما ٠٠‏ وهى وجهة نظي 
غير صحيحة بالطبع ٠‏ 


حل المعادلة الصعدة 
وفيلم « معركة الجمزائر » يعود اليه الفضفل فى 


1 
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ايفاريستو ماركيوز»٠‏ 


تبديد هذا الوهم ٠‏ فقد استطاع حل المعادلة الصعبة 
أو التناقض المفتعل ‏ بين الموضوع السياسى الجاد وبين 
النجاح التجارى الضنخم ٠٠‏ ففى هذا الفيلم يسير المخرج 
برقة وشاعرية فى تناول الفيلم السياسى بعيدا عن 
الحادثة الفردية 2 وتصوير الحدث الاجتماعى والسيامى 
الخطير الذدى يدور فى الاعماق ٠‏ م حاول أخذ عينة من 
نماذج من الشعب وضمها الى بعضها لتشكل فى النهاية 
قاليا دراميا * يقدم القضية الاصلية ‏ قضية الشعب 
الجزائرى ‏ ويلقى عليها الاضوام ٠‏ 

ولقد أبرز هذا الفيلم ضرورة كفاح الشعب المسلح 
من أجل الاستقلال ٠‏ وضرورة التنظيم السياسى من اجل 
انتصار كفاح الشعوب ِ ولقد لجأ المخرج للتعبير عن هذه 
القضية من خلال بناء يعتبر مزيجا من البناء الملحمى 
والبنام التسجيلى . 


فنحن فى هذا الفيلم لا نتابع قضية فرد بذاته ٠‏ 
وانما نحن تجاه قضية شعب بأكمله فى فترة تاريخغية 
محددة ٠‏ تاريخ كفاحه فى سبيل الاستقلال ٠‏ ومسرح 
فيلم « معركة الجزائر » هو قلب القضية ٠‏ أو شريان 
العاصمة اثناء الثورة *+٠‏ وتدور حوادثه عام ]| بعد 
استجواب قاس مع مقاتل جزائرى بلغ فيه الانهاك من 


0) فيام مكويادا)ششفب عن لعسسب الالمستتعسارسة صلنيع |الذتخلاء, 


ر) نيام «زو»يؤل د أن الفقفلس والل يس سر دتتصسلان 
0),الإغعرخراف » يام سيبس رز دوؤار القّ)ومة: الفرللي ضرا سنا زلنيم 


جراء التعذيب الوحشى حد| لايو صف . يكشة هذا 
الجزائرى للمعذبيه المكان الذى يختبىء فيه «على لابوانت»٠‏ 


يرفض «١‏ لابوانت » الاستسلام بالرغم من أنه كان 
محاصرا من جميع الجوانب * ثم ينسف بالديناميت المكان 
الذى كان يختبىء فيه مع بعض الثوار ٠٠‏ وفى انتظار 
الموت تعود لذاكرته أحداث السنوات الاخيرة ٠٠‏ هنا 
تعود الكاميرا الى الوراء فى « فلاش باك » مصورة لنا 
الحرب بين الجيثش الاستعمارى الذى كان يقوده فى ذلك 
المين شكلها ٠‏ ماثيو ٠‏ 

وقد وضعت الدولة تحت اذن المخرج «بونتيكو رفو» 
مدينة الحواشسش كلها ب اباحيائها وشوارغها ومياديتها د 
لكى تكون مسرحا لما يخرجه من احداث يعيد بها بناء 
التاريخ القريب للثورة الجزائرية > 


]ات 
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وهكذا جاء الفيلم وثيقة تسجيلية من صلب 
الواقع ٠٠‏ تهز كل متفرج ٠‏ وكان طبيعيا أن يشسترك 
فى تمثيل هذا الفيلم عددا كبيرا من أولئك الذين قادوا 
بالففل حرب التحرير ‏ من غير الممثلين ‏ فجاءوت 
شخصياتهم غاية فى الصدق والواقعية , مثل : يوسف 
سعدى ٠٠‏ كما اشترك فى الفيلم بعض كبار الممثلين 
الايطاليين ٠‏ لعبوا أدوار الفرنسيين ٠‏ 

ان هذا الفيلم يعتبر مرحلة سياسية هامة فى تطوير 
الفيلم السياسى ٠‏ ودفمه الى الامام * كما كان ايذانا 
بتفيير كثير من مقاييس النجاح التقليدية ٠‏ وقد لفت 
الانظار الى قدرة الجمهور على تقبل أفلام تناولت موضوعات 
جافة حسب التقييم الكلاسيكى 7 


كويمادا وضرورة الوعي 


واذا كان « يونتيكورفو » قد عبس فى فيلم « مغركة 
الجراش.ر » عن ضضيرورة الكفاح الشعبى المسلح من أجل 
الحصول على الاستقلال ٠٠‏ وضرورة التنظيم السياسى من 
أجل انتصار الكفاح المسلح ٠٠‏ فهو فى فيلم «كويمادا » 
يعبر عن ضرورة الوعى بأن مصالح الشيركات الامبريالية 
الكبرى ‏ أى الاحتكارية ‏ هى التى تحرك الجيوش 
الاستعمارية ٠‏ وبالتالى فالخط. قائم مابقيت هذه الشركات 
وبأن طريق اكنضال من أجل الحرية طريق طويل وشاق 
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ملىء بالمنحنيات والتعريجات ٠‏ لان الاستعمار لن يستسلم 
وسوف يلجأ الى آلف وسيلة ووسيلة للابقاء على وجوده 
بما 'فئ “ذلك العمل هل .قيام 'الثوزة: الوطنية في" الوقت 
الذى يتأكد فيه من فشلها حتى يقطع الطريق على قيام 
الثورة الحقيقية ٠‏ 

ومثل كل عمل فنى عظيم نجد أن الشكل فى 
ه كويمادا » يطابق المضمون ٠‏ أذ يعبر المخرج عن هذه 
القضية فى فيلمه من خلال أحداث عششر سنوات«4402١‏ - 
06 »فى جد يىة اب كو يمادا -:ومى احدى جزر الانتيل 
فى البحر الكاريبى , التى استممرتها البرتفال فى القرن 
السابع عشر ٠‏ وبريطانيا فى القرن التاسع عشير ٠‏ 

هكذا صنعوا الزعيم 

ويعتبر فيلم « كويمادا » موضوعيا وصريحا ٠‏ 
يديك يكصف هن لمبة الاستسال: فى ستتم الزوياي : 
ويحذر بل يكاد أن يقول بصريح العبارة : «٠‏ انتبهوا 
هذه كل عاو اللعبة القذرة 0 والفيلم يعبر عمن قصة 
الصراع الدامى بين الاستعمار والثورة الوطنية فى بلاد 
العالم الثالث ٠‏ ويبين الاسباب الحقيقية التى تحرك الجيوش 
الاستعمارية ٠‏ ووسائل الاستعمار المختلفة لقمع الثورة 
الوطنية بما فى ذلك القيام بالثورة الوطنية ذاتها .وذلك 
من خلال عشر سنوات من تاريخ جزيرة كويمادا ٠‏ لقد 
جام سير وليم فى بداية هذه السنوات مكلفا من الحكومة 
الانجليزية الى الجزيرة لتدبير ثورة وطنية ضد الحكم 
البرتفالى ٠‏ بالتعاون مع الاقلية البرتفالية البيضاء ٠‏ 
وعندما يصل سير وليم الى الجزيرة يستقبله تاد سانجينيس 
ز عيم الاقلية البيضباء ٠٠‏ ونجد أن « سانت جو ٠‏ القائد 
المنشود للثورة حكم عليه بالاعدام ٠٠‏ ويبدأ سين وليم 
بالبحث عن زعيم آخر يستطيع أن يقود الثورة ضد 
الاستعمار البرتفالى * وينجح فعلا فى محاولته ٠‏ غير أن 
الزعيم يكتشف ان الانجليز يحاولون املام أوامرهم 
عليه والاستيلاع على الجزيرة ومحصولها . ويكتشف عدم 
قدرته اعل. الاستمرار ٠»‏ :. فيعرك) مقفد الرئاسة والزهانة» 


وقد مثل « مارلون براندو » دور « سير وليم » ٠‏ 
وكان بسراندو فى هذا الدور واعيا كل الوعى بطبيعة 
شخصية « سير وليم » التى تجسد تاريخا طويلا من الدم 
والنار - أما دور الزعيم فقد مثله «ايفاريستو ماركيوز» ٠‏ 


ومخرج الفيلم « بونتيكورفو » بدأ حياته صحفيا 
17 الى عام 0 ٠٠‏ هو استائ السينما السياسية 
المماصرة التى اصبحت الآن من الاتجاهات الاساسية 
فى السينما العالمية ٠*٠‏ أما أوك أفلامه الطويلة فهو فيلم 
« الطريق الازرق الطويل » الذى تناول فيه حياة ومشاكل 
صيادى السمك فى ايطاليا ٠+‏ وفيلم ١‏ كابوا » عام 
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0 اميخنشياين اول عن صمح ال هاش لقضمي_حْ وموضوع 
00 #سوى وي عت ابا ا وا اي عر راءضل الواقصسيخ ابوريرة ؟ 
0 شررا شف يءةيستا حعافثماس شيمرت سث كل الفسيام الرياءىق 


٠ 5-١‏ ومهركة الجزائرن عام ١437‏ وقد فاز هذا الفيلم 
بالجائزة الكبرى فى مهرجان : فينسيا : وبهذا استطاع 
هذا المخرج الايطالى « بونتيكورفو ٠»‏ أن يفرض السينما 
السياسية على العالم ويمهد لظهور جيل من مخرجى 
الافلام السيااسية ٠‏ منهم « كوستاجا فراس » 
و « فرانشيسكو روزى » », و « داميانو داميانى »2 
وغيرهم من مخرجى الافلام السياسية ٠‏ 
ثلاثية كوستا جافراس 

عرض ١‏ كرا حافراس ء اعادنة انياسية' بليئة 

فى فيلمه « زد » يجعلنا نتابعها بأسلوب مشوق ٠‏ ومن 


خلال الحادئة يطرح لنا أزمة العسكرية الاستبدادية 
والضغط على الحريات وتزييف الواقع ٠‏ وخداع الشعب٠‏ 


وفيلم « زد » يتهم بصراحة ١‏ ويدين تلك النظيم 
الفاسدة ٠‏ وهو لايحشو اتهامه بالكلمات بل يجعلنا نرى 
الجريمة رأى العين ٠٠‏ نراها كيف حدثت ٠٠‏ ونكتشف 
فينا كقيخا ‏ ووظربقة: برليسية' بارسة: : كيف ديرت 'حوين 
هم الذين دبروها ٠‏ ؟ والنية التى كانت وراء تدبيرها ٠‏ 

يبدآ الفيلم بعبارة مكتوبة على الشاشة تقول « أى 
تشابه مع أحداث حقيقية أو شخصيات ما زالت أو لم 
تعد على قيد الحياة ٠‏ لايعد من قبيل الصدفة ٠‏ وانما 
هو مقصود » ٠‏ 

هجرخمو*٠*٠ وه« زد » فيلم سياسى مثير فى نوعه‎ ٠٠ 
وذلك‎ ٠ كوستاجا فراس ينقتلنا لنقوى صلتنا بالواقع‎ 
ويدور‎ ٠ باختيار صورة مقززة من التاريخ العاصير‎ 
٠ الحدث فى دولة من دول البحر الابيض المتوسط‎ 


يحكى الفيلم قصة قائد من دعاة السلام واغتياله ٠‏ 
بعد رئثاستهة اجتماع لاصدقاء السلام فى مناينة ا ب 
و عند خروجه من هذا الاجتماع تدهمه سيارة نقل صغيرة 
فى داخلها بعض البلطجية من اعوان البوليس ٠٠واعقب‏ 
هذه الحادثة زوبعة كبيرة اذ رفضت بعض الصحف ان تصدق 
وجهة النظر الرسمية التى أشارت الى وقع حادث أليم 
سببته حركة المرور فى المديئة ٠‏ 


وتتكشف عن هذه الحادثة مؤامرة دبرتها السلطات 
العليا الى .يولس الدينة بالاشفراكا مع يمشن التسيامي 
المتطرفة لاغتيال هذا القائد ٠٠‏ وذلك من خلال تحريات 
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المدعى العام التى توضح ان حادثة الاغتيال أسبابها 
سياسية ٠٠‏ وان المتهمين فيها والمدبرين لها يشكلون 
سلطة الارهاب والقمع 5 


والفيلم يعرض هذه الاحداث بطريقة تجملنا نتابع 
شخصياتها بفضول حاد ٠‏ وعند النهاية يقول الفيلم ان 
الحكومة سقطت +٠‏ وشهود هذه القضية انتحروا ٠٠‏ 
والنائب العام استيعد ٠-٠‏ والصحفى الذى' سجل هذه 
القضية ولعب دورا كبيرا فى الكشف عن المجرمين قبضص 
عليه بتهمة حيازة وثائق من ضمنها أوراق عليها حرف 
0 زد » الذى يعنى باليو نانية القديمة « انه حى ٠ ٠‏ 


ان فيلم « زد » يمزج الفن بالسياسة ٠‏ ويفجسر 
قضية من اهم قضايا عصي نا , ويؤكد ان الفن والسياسة 
متصلان ٠‏ وأن السياسة مدخل الى كل الاشيام ٠*‏ 

وقد فاز « زد » بأوسكار لاطا كأحسنن فيلم 
اجنبى ٠‏ كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان «كان» 
وجائزة نقاد نيويورك لافضل فيلم فى عام ٠ ١434‏ وقد 
قام بتمثيل هذا الفيلم:ايف مونتان»وجان لوى “نر نتنيان» 
وايرن باباس ٠‏ 


" 


6 ومخطا 


الاعتراف والاسلوب كني 


(1 : 57 عي ا‎ ١ 
م‎ : | 


1 / 


العف 1 م 0 " 1 

١ 7 3‏ ص 8 7 ب ظ 
0 ا 3 17 ١‏ 
ظ 


انا 5 ظ 
١ 2 :‏ - : 5 


- 0 


5 : 2 ا 


ا ااا 


ا - - 


ماللا 
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© كتاب الاثارة في بريطانيا لديهم شكوى ٠‏ والواقع 
أن هذه الشكوى ليست خاصة بكتاب بريطانيا وخدها , 
بل بكتاب العالم أجمع ٠‏ 

والشيكوى' + أن" النقاد والسئولين لا ينظرون: بتتدير 
والرعاية الى كتب وكتاب الاثارة ٠‏ وهم يرون أن من 
حقهم أن يعاملوا أو تعامل كتبهم على أنها « أدب » له 
احترامه وتقديره مثل باقى الاعمال الادبية الاخرى ٠‏ 


وكتب الاثارة هى كتب الجرائم والاعمال البوليسية ٠‏ 
فكتب الجنس تخرج هنا عن نطاق الاثارة المقصودة 

وكتاب الاثارة يقولون ببساطة : يجب النظر. آساسا 
الا آعمالهم مل الها أدب ١‏ ,ومن اهنا فان القضضن .اللدى 
يكانبوتها' وتتور حول الجريمة 'مى "قي المتعل لوال 'اقضص 
آدبية ٠٠‏ وبعضطها بطبيعة الحال ليس أدبا على الاطلاق 
٠٠‏ ولكن .يجب النظل. إلى هذه الاغمال. من متطلق أآنها 
آدب وليس من منطلق أنها قصصن بواليسية ٠‏ 


والواقع أن مفهوم الاثارة قد اتسع فهناك قصسص 
التجسدس ٠»‏ وهناك القصصن التى تدور حول الجنون 
والموت ٠٠‏ أى أن قصص الاثارة يمكن أن تكون لها بعض 


النفس اق الازبيية 4 وتضرن لذلك أمئلة امن كانت |0000 ا ا 0 


« تشارالز ديكئز » و « ادجالر الان بو » و « جراهام جرين » 


و سومر ست موم 7 


ماذا كانت نتيجة هذه الشكوى ؟٠٠‏ 
1 1 0 ا" 0 5 ||| 
شىم عع اال ساسا 
و بالطبع ١‏ ليس أبشع من آن تثاز قضية ما , فلا تشير 
انتباه أى 2 على الاطلاق ٠٠!‏ 


أ( ||| ا ا 
والسيولة كلدك اها اناننا حي ليان بالكتر اويل ٠١‏ َ 1 ْ 
وفيها نرى الكاتب « ويلكى كولنز » يلصق اعلانا لعرض ||| ظ ٍْ 


مسر حجى لروايته 1 امرأة تس تدى البياض » 59 


أ ||| ا 
ا 


ويلكى كولنز واحد من الكتاب اصحاب هذه الشكوى ؟ ||| ااا ااانا 


الى كت ييا الى للتعاك ا الك زر 00ر0[ زر لحر ككك ورككا|ا|___9البوري 1 للب 


تي لإ 3 إزززر لك زئز زر لاا اا ا 020 1 أ ا م ا م ووو .ا 1 ةا اا اك 13 197 9 سب 


الت 1 اننا سس لي ب ري 
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يسود الاعتقاد اليوم لدي الواعين من ابناء الامة 
العربية ان الوطن العربي يمر بازمة وبحالة غير 
طبيعية تمض جميع نواحي خياد ٠‏ ويعلل البنعض 
هذه الازمة بانها أزمة قيم واخلاق ٠‏ ويرى البعض 
انها مشكلة سياسة واقتصاد واجتماع ويذهب اخرون 
الى أنها معضلة حضارية تاريخية عميقة الجذور 
ولكن ينعقد الاتفاق بين الجميع على أن المعضلة قائمة 
ومتفاقمة وبأنها بحاجة ملحة الى أسرع الملول 
واعمق الحلول ٠‏ 


ولكن هل الازمة خاصة بالوطن العربي وحده؟ | 
ان من يتأمل وينظر اليوم في شؤون العالم وشجونه 
من شرقه الى غربه ٠‏ من اليابان الى أمريكا ء ومن 
مولندا الى ايطاليا » ومن أفريقيا الى الصين يكتشف 
ما يهول الضمير ٠‏ ويبعث الخوف على المصسيير 
الانساني كله ٠‏ فالفضائح تنبعث روائحها من هنا 
وهناك والفساد تبرز علاماته والضائقات الاجتماعية 
والاقتصادية تستشري » والوفاق الدولي الذي يحكم 
عالمنا يدكشف عن مزيد من عدم ل والتريبص 
المتبادل ٠‏ 


انه عالم في ازمة ٠‏ انها انسانية في حيرة وارتباك 
الاستراتيجيات تهتز ٠‏ المعادلات تتهاوى ٠‏ الايدولوجيات 
تفلس والبناء الدولي في ت5كويته وعلاقاته لا دبوحي 
باستقرار وصفاء وطمانينة ٠‏ 

ان الانسانية تمر بفترة تشبه فترات الشك والقلق 
والضياع التي مرت عليها في تاريخها والتي لم تتمكن 
من اجتيازها الا بروحية جديدة من الصفاء والنقاء 
والصراحة والجرأة والاخلاقية المجردة النزيهة والعودة 
الى أقامة الاسس والجذور على دعائم أصلب من الفكر 
والاخلاق والسلوكية الضميرية الشجاعة ٠‏ 
ان العالم يعيش « جاهلية القرن العشرين » ٠‏ فاستكثر 
عليه الكثيرون هذا القول ورموه بالتعصب ٠‏ ولكن 
اذا لم تكن هذه الحالة التي تسود عالم اليوم شبيهة 
بأوضاع الجاهلية فاي شىء تكون ؟ 

وكما انتهت الجاهلية بفجر الدعوة العظيمة التي 
غيرت وجه العالم » لن تنتهي معضلة عالمناً الا بفجر 
دعوة فكرية واخلاقية جديدة تنقذه من ويلاته وتعود 
بالانسان الى انسانيته وجوهره لا الى غرائزه واحقاده 
ومصالحه التافهة كما هو حادث اليوم ٠‏ 

عالمنا العربي في أزمة ٠٠‏ وعالمتا الانساني في 
ازمة ٠ ٠‏ فلتكن رؤيتنا ومواجهتنا وحلولنا في مستوى 
الازمة ء لا بل اكبر منها ٠‏ للانتصار عليها ٠٠‏ 
محمد جاير الانصاري 


١# 
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تصسسسطل هه 


رثعن إأسرن ويد 


هذه هي الشخصية الثالثة في سلسلة لقامات مجلة « الدوحة ٠‏ بالشخصيات 
النسائية العربية » التي قبوات مركزا مرموقا في المجتمع العربي ٠١‏ 
الحلقة الاولى ٠٠‏ تحدثت السيدة الدكتورة فاطمة عبد المسمود وزيرة 
الشئون الاجتماعية في السودان الى القراء والقارئات عن مختلف القضبايا الي 
المرأة العربية » والمشاركات التي قامت بها المرأة العربية » في مختلف مجالات العمل ٠‏ 
وفي الحلقة الثانية ٠٠‏ كان لقاء القراء والقارئات بالسيدة الكاتبة الاجتماعية 
المعروفة أمينه السعيد رئيسة مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال ٠‏ ورئيسة تحربر مجلة 


« حواء » المصرية 5 


وهذه هي الشخصية الثالثة ٠٠‏ فنانة | 
نطرق معها أبواب الحديث في مجال من المجالات | د 
نكون قد تنوعنا بالمجالات المختلفة التي تشارك المراة 


الجمهور الكبير ٠‏ ولعلنا ب 


الشهيرة السيدة سميحة ٠. ١‏ 


تتعلق بها ابصار واهتمامات 


يي بن العا ادا بذعا ل سرام 7011 
السزعانات البيخيخ الفييه ع ا اعراو واس سوس يبل 
السرح فى العراق والكويتك تقس بسسرع ة 
الإرارة الح ا و وم 2 


بدعوة من وزارة الاعلاء ٠‏ تزور قطر واحدة من 
أبرز ممثلات المسرح في الوطن العربي » استطاعت ان 
تحفر شخصيتها المتميزة في عقول وقلوب ملايين 
المشاهدين » لعشرات الاعمال الناجحة ٠‏ التي قدمتها 
على خشبة المسرح ٠‏ لكبار الكتاب. العرب ؛والعالميين , 
وكانت اول فنانة عربية تتولى ادارة فرقة مسرحية ٠‏ 

والتقت « الدوحة » بالفنانة ه سميحه أيوب » مديرة 
المسرح القومي في جمهورية مصر العربية » والتي 
وتجربتها الطويلة مع المسرح ٠٠‏ 
© © الامكانيات مقوفرة ٠٠‏ ولكن ! 

كانت نقطة البداية » في حوارنا مع الفنانة « سميحه 


ايوب » حول تقييمها اوقع المسرح العربي » خارج 
مصر »2 على خريطة النشاط المسرحي العألي , التي 
اتبح لها » باستمرار ٠‏ أن تقترب منها وتتعرف علد 
٠٠‏ فقالت : 

د"أن اليس 7 الفرين". في االؤاقع 7 لا يقلن عن 
نقص في الامكانيات 2 كالديكور الحديث 2 والاضاءة 
٠‏ الى 'اجكوة ٠٠‏ ولكنه يعاني من نقص الضغبرة 
المسرحية , نظرا لحداثة نشأته أو لعدم الاهتمام الجدي 
بديجنة المسيرع الا عند شتراكف “"وهده التاحية لأبد 
والاحتكاك ٠٠‏ وهذا ما اتيح للمسرخ المصري ٠‏ بحكم 
ظروف نشاته 2 وواقع المجتمع ٠‏ 


وتضيف « سميحه ابوب » : 
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سعان عبد الله 


صقر الرشود 


قد قطع خلال السنوات الماضية , خطوات لا بأس بها , 
وان كنت للاسف ؛ بحكم ظروف عملي لا أتابع كل هذه 
الخطوات والتطورات باستمرار ٠٠‏ ننى مثلا شاهدت 
مسرحية ( السيد بونثيلا وتابعه ماقي ) التي قدمها 
المسرح العراقي في القاهرة منذ عدة أشهر , تحت اسم 
(الباشا والسائق ) . واسعدني المستوى الرائع الذي 
قدمت به » خاصة من جانب الفنان ( يوسف العاني ) » 
الذى يعتبر استاذا كبيرا من اساتذة المسرح العربي » 
كما لفت نظرى الفنان ( محمد قاسم ) بتمثيله الجيد 
جدا ٠‏ وقدرته على التعبين ٠‏ كما اتيع لي أن اشافن 
١‏ الكويتي في القاهرة , مؤخرا 2 وأعجبد 
0 تاداجس أل اوعد 
في رايي , بحضورها المسرحي ؛ بالاضافة الى 
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الفنان ( صقر الرشود ) مخرج المسرحية الذي كانت 
شتخسديكة "و القيعة أخلل التق 21 

وعندما سالتها عما يتردد عن ازمة في التنص 
المسرحي العربي ٠٠‏ قالت : 
يجدل بها ان مكتبه واعتقد أن هذه الازمتة بيات الان 
محس , في يآقي اتحاء الوطن العربي ٠‏ فاعتقد ان 
الامر لا يصل الى حد الازمة , لان عدد الفرق المسرحية 
محدود , وعدد الكتاب الموجودين كاف لتغطية 


.3978 ب 
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ل السبير_باة أحبرشت انشع سخ النضوصض السسرجصية 
لاق بفشق الفيسىن دار 
0 ال:دراسة ف كليات الفئون | تحددق اللوهسبة ولكتمييصا 


احتياجات المسرح ٠‏ 

© © الحوار المسرحي ٠٠‏ الصحي : 

وقد اتبح للفنانة « ستميحه ايوب و أن تشارك 
خلال الاشهر القليلة الماضية » في مهرجان المسرح 
بتونس الشقيقة ٠‏ حيث قدم المسرح القومي مسرحية 
« فيدرا » > اللكائب القرة الكبير « راسين » مسن 
اعداد الشاعر »ا فاروق شويه : «“ واخراج جك 
وعندما سألتها عن الانطباعات الذي خرجت 00 
كفنانة عربية » بعد تلك المشاركة © بايا 
حماس : 

- الحقيقة ان مثل هذه المهرجانات فرصضة كبيرة 
للتعرف على المستوى الفني والمسرحي في الدول 
العربية الشقيقة » ايضا ميدان رحب ف 


التقريب بين 0 الفنية والمدا 3 الدول 


العربية ٠٠‏ بالاضافة الى لى انها تتيع اللقاء بين 


العاملين في الميدان الفني والمسر مي حيث يفهمون 
بعضهم اكثر » ويضعون ابديهم على لظروف والمشكلات 

الباردةٌ التي تواجههم في مختلف دولهم ٠‏ 

وتضيف الفنانة « سميحة أبوب » : 

يفاني هد الثبار القن والطافنة العقيية, 
فان المهرجانات الفنية والمسرحية العربية كها تمسازر 
اخرى سياسية : لا تقل اههية , لآتها تساهد على 
ايجاد مساحة كبيرة من الثقاف والتاكئف: يوخ الشغوب 
العربية » وتزيه من معرقته) بيطكيها ٠‏ وتخلق فيما مينها 
ذوقا واحساسا متقاربا 3 وأنا اأتصور لو أن أي وزارة 
اعلام عربية ارادات ان تتظء خملة للتفريف بيلذها : 
فانها لن تكون بنفس النجاح الذي تحرزه » ببساطة 
أي فرقة مسرحية ٠‏ ترسلها لتكون آداة موضوعية 
وحقيقية للتعريف بالبلد » والمستوى الحضاري 
والثقافي الذي وصل اليه ٠‏ وبالطبع فان هذا التلاقي 
الانساني الدافىء أفضل بكثير من متابعة الأفحتماء 
والانشطة على صفحات الححف واكملات 9 


وقلت لها: 
© ان مسرحية « فيدرا » قدمت في تونس على 


المسارح الرومانية القديمة المكشوفة ٠‏ وهي تجسرية 
جديدة ٠»‏ كما اعتقد » بالنسبة للمسرح القومي 66. 
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فكدف كانت >* 

وقالت الفنانة « سميحه ابوب » : 

لقد كانت تجربة جديدة فعلا » لكنها نجحت جدا 
والحمد لله » رغم اننا أحسسنا في البداية » أنها 
تجربة غريبة علينا ٠٠‏ ولكن بعد حوالي عشر دقائق 
من بدء العرض شعرنا جميعا بالاندماج » وان تقسديم 
المسرحية في مسرح مكشوف أمر طبيعي وساعد 
على اندماجنا ٠‏ واقدالنا ا التجرية » ان ابجودءه 
قد تجاوب معنا بشكل ظاهر ٠ ٠‏ وهو ما تأكد لنا بعد 
ذلك ء» من خلال ما نشرقه الصحف التونسبة + والتقدير 
الكبدر الذي استقبلنا به النقاد والكتاب ٠‏ 
© © اأوهبة ٠٠‏ قدل كل شىء : 

بلاحظ الكثيرون ان الاجيال الجديدة من الممثلين » 
الذين ظهروا خلال السنوات الماضية » يفتقرون »2 في 
حالات كثيرة الى الاصالة والصدق » ٠‏ التي كانت 
الاجبال القديمة تتميز بها ٠٠‏ فماذا تقول الففنانة 
« سميحة ايوب » « عن هذه الملاحظة ٠٠١6‏ 


بصراحة ٠٠‏ هذا حقيقي . نحن نشعر به دائما », 
أثناء اشتراكنا في العمل مع الفنانين الصاعدين وحتى 
عندما نتابع أعمالهم ٠٠‏ وأتصور ان السبب. هعى ان 
جيلنا كان يكب القن 'لذاقه بغلم يكن هناك طيفزيون , 
ولم تكن السينما أيضا قد انتشرت الانتشار الحالي 
وكدلك الاذاعة 0 00 ويا 
عن العائد المادى الذي يحققه ٠‏ ”2 ن كافرتتا, 
بالنسية لاي ممثل 2 ويجيله لد 
بتصفيق العمافيين وتقدير الثقان ٠‏ امنا الان ١‏ 
فان الممثل ها ان يظهر ٠‏ حتىتنهال عليه العروض 
والطلبات في الاذاعة والسينما والتليفزيون ٠٠‏ 
فيضيع منه التركيز المطلوب لتحقيق الاجادة » وينغمس 
في اداء ادوار متباينة . لا يكاد يدرس مجيجرد 
ملامحها وابعادها ** ليست هناك فرصة اذن ليتامل 
ما يفعل ؛ وليتامل نفسه ايضا ٠٠‏ حتى ايقاع العمصر 
يرغم القنان اليوم على ذلك ٠‏ لكي يحيا . ويحتفظ 
لنفسه بالاستمرار ؛ لكن هذا بالطبع ٠‏ لا ينطبق على 
الجميع » فهناك كثيرون يرفضون الانسياق في هذا 
التيار الجارقة ٠‏ من أجل الفن الذي يحبونه ٠‏ 

قلت لها: 
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اتش رخ القنسون 
فربيشقشق ولسي اح لق 


© مادمنا قد وصلنا في حديثنا الى الممتلين 2 
فهناك قضية هامة ٠‏ يجب أن نطرقها + مع تلك النهضة 
التي بشهدها المسرح في أنحاء الوطن العربي ٠٠‏ وهي 
كيف نعمل على تخريج أجيال جديدة من الففانين 
الحددين » والذين تحتا جهم الحداة المسرحية 5 

واجابت « سميحة ايوب » بسرعة : 

بالنسبة للتمثيل ٠٠‏ لابد آولا.من توافرمًا' اللوهبة : 
لااتصنع من طدبتها فنانين ٠‏ لكن الموهوبين منهم.فقسط 
ارين الى اكراية 2 فيككن أن ايضكوا والتترويس : 
حيث ينقلوا الى الاخرين تجاريهم ‏ وما تعلموه ٠‏ 
وهكذا الموهية ٠+‏ التمشل. ارلا , كم الاركسة القتيطلية 
المهم.ايكما ان تكون الموهبة مفترنة بالثقافة - ولاس 
التعليم فقط ‏ لان التمثيل الان فن وسياسسة ووعي 
ؤتربية” : والقتان اغنبّه باستتان المساحة ١ ١‏ اذا فلت 
درجة ثقافته » قلت درجة اجادته ٠ ٠‏ والا كيف يوصل 
المقل المعنى المكتوب فى اقنص. ٠‏ أذ خان شير كسار 
على فهمه , وادراك ابعاده ٠‏ واذا كنا جادين في الاتجاه 
الفدرج: الى الأجتال الجديدة .علد اا جل الارلن > 
بتكوين مسارح مدرسية ؛ تكتشف المواهب وتنميها, 
وتخلق لديهم حاسة التذوق ٠‏ وعادة حب المسرح ‏ تلك 
هي الخلىة الاولئ كنا اعت ٠‏ : 

وكان طبيعيا ان اسأل الفنانة « سميحه ايوب » عسن 
رايها في ممثلات المسرح الان فقالت ضاحكة : 

الحقيقة انالا أغرف شِينًا حل الجيل الجديد عدن 
وقد واهتمامات جلو 
هه بين الادارّة والفن : 

ويتجه الحديث الى مسار جديد » حيث تبدو للفنانة 
سميحه ايوب تجربة عريضة » بوصفها أول سيدة 
عربية تتولى » منذ سنوات , ادارة فرقة مسرحية 
حكومية كانت « ١‏ الحديث » » ثم تولت مؤخرا » 
ادارة المسرح القومي » أقدم المسارح المصرية وأعرقها 


منمك. انه مرو 01000126 


واسألها : كيف تستطيع ‏ سيدة ‏ ان قح 5 
الفن والادارة ؟ ف ن تجمع بين 
وتجيب وهي تضغط على كلماتها : 

الشىء الذي يجب الالتفات اليه هو ان النظام امر 
أساسي لنجاح أي شخص ؛ وأي عمل ٠‏ وأنا حريصبة 
على اليم وقذي بشكل مناصسب ؛ بميث لا يطفن عماني 
كنديرة , على عملي الذي احبه كممثلة ٠‏ اما الادارة , 
فلا اعتقد انها تختلف بين الرجل والمراة , لانها تحتاج 
الى مبادىء واسس واحدة ٠‏ وبالنسبة لي فان المسرح 
القومي هو بيتي الذي نشات وتربيت فيه ؛ وكل العاملين 
فيه من زملائي الذين عملت معهم » وبعضهم درست معه 

معهد الفنون ااسرحية ٠٠‏ فالعلاقات بيننا كعلاقة 
أبناء اسرة واحدة ِ وانا آأدير اللسرح بهذا 5-8 7 
والطبيى فى هده الحالة ان يكرن فنضاك ابن : إن أ 
مشاكس ل هادىء ٠٠‏ وهناك من يحب عمله 
ويتفانى فيه ٠٠‏ والكسول البطىء ٠٠‏ لكنني احبهم 
جميعا , واتعائل معهم بالشكل المتلسب لهم ٠‏ نغاصسة 
وانني » فنانة واعرف مشاعر وأحاسيس الفنان . 
وكيف يتقبل زملاؤك الرجال ادارتك لهم ؟ 

ب 31 ل امسك العصا ٠٠‏ أو اصدر أوامر عسكرية 
٠٠‏ بالمكسن اذا انم الحمل”» بعيث لكوّن الفرقة فى 
أحسن حال 0 وتقدم عروضا ناجحة 0 وهذا ما يطليبه 
كل الزملاء خصوصا وأنه اختصاص أى عمل أي 
مدير 2 وليس اختصاص الموظف أوى الممثل يد من ناحية 
ثأنية انا حريصة على عدم التدخل في العمل الفثي ‏ 
الا بالشكل المنطقي , فليس من حقي أن اطلب من الممثل 
أداء دور بطريقة معيثة +* لكن من حقي تنظيم وتقسيم 
العمل فيما بينهم . وأعتقد أن هذا الاسلوب وفر لنا 
عملا مريحا ٠‏ دون متاعب أو خلافات »٠‏ ولم اشسعر 
ان الزملاء قد تضايقو!ا من وجودي - كامراة - في 
ادارة المسرح ٠‏ 
© وكيف توفرين الرعاية لابنائك : 

وتضحك « سميحه ادوب » وهي تقول : 


بصراحة انا مقصرة بعض الشىء من ناحية 
رعاية الابناء ٠‏ * لكن ذلك نتيجة ظروف المراة التي 
تعمل 2 وهي ظروف العصر الحاضر ٠؛‏ فالمرأة لم يعد 
عملها قاصرا على البيت » ولم تعد امكانياتها محصورة 
للمجتمع كله » بشكل مفيد ومثمر والحمد لله أولادي 
متفهمون لطبيعة وظروف عملي ٠‏ وكثيرا ما يفخرون 
سفت الظروقك مد على كرفي الرهاية القاملة لهم : 
وتعويضمهم عن التقصير الذي أضطر اليه آاحيانا *0- 
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أرخخص حجصجخرة 
١‏ الله 


سيدتى هل فكرت يوما في اعادة 
ترتيب حجرة المعيشة وتنسيقها بشكل 
آخر غير الذى كانت عليه ٠‏ وبتكاليف 
رخيصة - 

لقد اهتم اصحاب مصانع النسيج 
وخبراء الديكور بهذا الموضوع 
وبدات معارضهم تنتج مجموعات كبيرة 
وأشكالا عديدة من الاثاث والاشكال 
المستخدمة في المنازل ذات الوان زاهية 
** وتميزت العروض باحتوائها على 
مزيج من الالوان البنية الداكثتنة 
والزهرية والارجوانية والبرتقالية * 
ولكن اللون البنى الباهت واللون 
الاخضر كانا موجودين بوفرة في كل 
العروض ٠‏ وكان اللون الاخضر يتراوجح 
بين الاخضر القائم ذى الظلال التفاحية 
اللامعة وبين الاخضر الداكن الضارب 
الى السواد * 


وبرز ايضا لون غريب ولكنه جميل 
وهو .اللون الطينى الداكن ٠»‏ 

واجتاحت هذه الالوان الملبوسسات 
والاثاظ على السواء «*ه والواقع ان 
العمل على مضاهاة الوان الاثاث بالوان 
الملبوسات » قد استفرقت نحو عامين 
كاملين 3 

ومما يجدير ذكره ان الالوان 
والاشكال المستخدمة في الاثاث لا يزال 
يغلب عليها اللون والشكل الزهرى , 
اشكال صغيرة دقيقة حتى الزهور 
الضخمة والاغصان الطويلة ٠‏ 


وهذه الرسوم تطبع على القماش 
بعناية دقيقة كتلك الدقة التى كانت 
تتميز بها ستائر النوافن والابواب في 
بداية هذا القرن ** 

ولكن ما أفضلية الاقمشة الحديثة 
المستعملة في ديكورات المنازل ؟ 
© وضح خبراء صناعة الاقمشة 
بان افضليتها تكمن في انها افل 
تعرضا للانكماش أو تفير الالوان 
والرسوم » بفضل الات النسيح 
العصرية المتفوقة , والدليل على ذلك 


.نهم 010500126 


أن القماش المصنوع من مزيج من 
البولسيتر ‏ قماش اص _طناعى 3 
والقطن فهذا المزيج من المنسوجات يلقى 
شعبية واسعة ولا سيما في استخدامه 
في اغطية الاسرة والارائك والمفارش 
الصغيرة أو الكبيرة * لانه يصنع 
باشكال والوان ورسوم عصرية ,2 
وكذلك باشكال والوان ورسوم 
تقليدية ٠‏ 


على أن استخدام الاقمشة التقليدية 
الطراز 5 تليق لجميع امنازل «ه 
ذلك ان معظم المنازل العصرية هى ذات 
نوافذ واسعة بعيث, تكون طريقسة 
نصب ستائرها مختلفة كل الاختلاق 
عنها في حالة النوافن القديمة الطراز 
** وامتازت معظم أقمشة الستائر 
العصرية بانها مؤلفة من اقملة 
ذات زهور ضكمة * 


فلو لاعظت كل سيدة شكل جدران 
منزلها ووضع التافذة بالننسبية 
للجدران التى حولها للاحظت ان 
الستائر ذات الرسوم الكبيرة تكون 
مناسبة فى المنازل ذات الجدران 


الزجاجية الكبيرة , بحيث توضع 
الستاثر على طول الجدار وعرضه ٠٠‏ 
اما اذا كانت النافذة لا تشسكل 
الا جزءا صغيرا «** في هذه العالة 
يمكن اضافة اوراق الحائط اللاصقة 
فوق الجدار أيَضا , فالمصانع 
يا سيدتى تقدم لك داثما كل ما هو 
جديد واصبح انتاج الاوراق اللاصمقة 
مهما جدا في المنزل ٠«‏ لانها متممة 
للستائر لكى تستخدم الى جانبها 2 
وتلصق بالجوانب الظاهرة من الجدران 
لكى تكون ألوان القماش والورق 
متناسقة ٠‏ 

ولم تكتف شركات الاثاث بانتاج 
الاقمشة الملونة فقط بل أصبح لها 
العدينه من الكتب الخاصة تبين فيها 
انواع الالوان التى يمكن ان تكون 
منسجمة بعضها مع بعض ٠*‏ بل ان 
شمل الانسجام والتناسق نوع القماش 
ونسيجه أيضا * 


وقامت احدى شركات انتاج الاثاث 
البريطانية بتوجيه مصمم فرنسى خاص 
لاثاثات المنزل وطبعت الرسوم التى 
أعد تصميمها فوق قماش مصنوع من 
مزيج من مادة التيريلين ‏ الصناعية ‏ 
والقطن , وذلك لكى تنتقى ما شسئت 
يا سيدتى في اختيار ما يناسب منزلك 
ومع كل هذا الجديد يا سيدتى في عالم 
المغروشات الشعبية الرخيصة بمكنك 
ان تنتقى من الاقمشة ما بتناسسب 
مع دخلِك وان تعيدى ترتيب حجرة 
المعيشة التى تمضى الاسرة فيها اغلب 
وقتها ++ وذلك بتجديد السستائر 
القديمة باخرى منقوشة من هذه 
الاقمشة السالفة الذكر مع مراعاة 
وضع الستائر على النوافذ الموجودة 
بالعجرة وأن تراعى الانسجام بين نوع 
القماش والجدران *ه بل يمكثئنك 
بنفس قماش الستائر ان 7 
مفارش للمناضد الموجودة بالحعجرة 
وأغطية للكراسى والكنب واغطيية 
للوسائد الصغيرة ٠‏ 

ويمكنك كذلك اضافة بعض نباتات 
الزينة الخضراء ‏ وبعض الورود 
الزاهية الملونة والتى تشكل جانبا 
تثرقا في المكان * 

وما اسعدك انت وزوجك واطفالك 
حول فنجان من الشاى وسعد هذا 
الحو المرح المبهج الحميل * 


متحي توي حدق هع الارعصرر) راجكنق ‏ 11-2 
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جوننةإة الغفجخر 


وهو الاسم الذى اطلق على هذه 
الجونلة الجميلة التى ستقومين يصنعها 
بنفسك ** فلو كانت لديك ملابس 
قديمة متعددة الالوان يمكنك أن 
تبتكرين منها شيثا جديدا كهذه 
الجونلة الفغجرية ٠‏ 

واليك طريقة صنعها : 

انتقى من بين الملابس القديمسة ‏ 
الاقمشة المتجانسة في النسيج ٠‏ 

- قصى الاقمشة التى لديك الى 
قصات متساوية ( عددها ١١‏ قصة  )‏ 
بحيث يكون طول القصة 4٠‏ 
وعرضها من أعلى تجاه الحزام 0! سم 
وعرضها من عند الديل *! سم ٠‏ 
- خيطى القصات كلها وذلك بثبيت 
كل طرفين مع بعضهما حتى تنتهى من 
القصات التى لديك ولاحظى تناسق 
وضع النقوش والالوان في القصات 
العديدة * 


- اصنعى حزام عرضه 4 سمسا سيم 
وثبتيه في دوران الجونلة العلوى - 
وبعيث يزيد طوله عن طول دوران 
وسعلد الجونلة بعوالى + من كل طرف* 

ات عند ارتداء الجونلة ار بطى العزام 
من عند الجنب ** وستشعرين انك 
صنعت ثيئا جميلا لترتديه في ايام 
الصيف المرحة * 
ملحوظة : 

هذه الجونلة مقاس ١!‏ واذا كانت 
صغيرة يمكن اضافةعدن من القصات 
لتكبيرها وتوسيعها أما اذا كانت 
فصيرة فيمكن جغل طول القصات 
4 سيم أو ١١١‏ سم بدلا من 4٠‏ 
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المنزل هو الجنة التي تحتوينا 
اليها بعد يوم العمل الشاق المرهق 


جمال على هذا العش حتى يكون 
نابيضا بالحياة والحيوية » وذلك 
ببعض العناصر الكثيرة التي 3 
صورة لحبياتنا واذواقنا > هذه 
الاشياء هي : 


الكتب 2« والاسطوانات 0 
والتذكارات » والقطع الجميلة 
الصغيرة النفعية والتجميلية 2, 
التي تفيد البيت 2 وتجعله جميلا 
في نفس الوقت ٠٠‏ 

ولكن كيف تختار ؟ 

ستقيدا ب : التحف : 


هناك كثير من التحف والتماثيل 
المصنوعة من الاحجار ومن 
الخشب أو المعدن أو الصيني » ذات 
اشكال متعددة , والوان جذايبة 
رائعة ان لدرجة ان الانسان يقف 
أمامها حائرا » هاذا عسساه أن 
يختار » فهذه التحفة رائعة » وتلك 
القطعة أجمل وابهى « وستككون 
فريدة من نوعها , لانها تزيد من 
روفق المكان الذي ستوضع فييه 
بالمنزل ٠‏ 


ولكن الشىء الوحيد الذي 
ينصحنا الخبراء به وبمراعاقه , 
هو أن يكون الاطار العام لهذه 
التحف »2 متسقا مع نوع الاثاث 
بالمنزل 2« لان هذه التحف مثهفا 
ها بتناسب الاثاث القديم 
الكلاسيكي و ما يتناسب مع 
الاثاث الحديث ٠‏ كذلك الالوان 
تلعب دورا كبيرا في اضافة 
جمال الى المكان يشرط الا 

ن الالوان منفرة أو غير 
متسحمة الاثاث ٠٠‏ أما التحف 
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الفترة الملاضية » عادت « البلوزة » الطويلة ‏ من جديد - 
التحتل الصدارة في تصميمات الموضة الجديدة * 

والملاحظ ان الطول يتفاوت ٠*٠‏ حتى يصصل في بمضص 
التدميمات , الى ما يقرب من شكل الجلباب الطويل ٠»‏ التى 
يمتد حتى الركبة ٠‏ 


ص ٠.2‏ 
مسيرة لعفي ستدرفقه 
بعد ان ظلت « البلوزة » القصيرة هى الموضة ٠‏ في 


ومن ابرز ما قدمته بيوت الازيام » اللوديلات البسيطة 
اتى تتمين باتساع الاكمام , واستخدام الحزام . بكل 
أشكاله ٠‏ ولفصل الخريف » حيث تبد! درجنة حرارة الجو 
في الانغفاض , يستخدم جاكت طويل ايضا من القطن فوق 


كيجي كحت و وصور ) ربكي تس 


2 تت اماع مسح" 2029 


؟ى 


للصماراده 


تسوب ب وسو > زتها ٠"‏ 


1 8 جمس اق 
الالسال--ل-_-__ إن لساب ير يي يسما 


الطفل الانيق هو نفسه الشاب الانيق عندما يكبر 
الازياء باناقة الطمار+ واتقام يننا 
اء في ازيا* إلاطفال 


لهذن! لهم مصمموا 
عروض ازيام لهم يقوم بتصميممها خبر 

واخر أخبار 
التريكو والقطن 


٠ الجذابة‎ 


موضة الصفار 7 الازياء المصتوعة مطعن 
أو الميرسريزيه السميك وبالالوان المرحة 


117 00 
ركوط 
بسحا 7 
1 انيه 


5-9-0-7 


010001269121. 


ومن أجمل الموديلات التى عرضت اخيرا مجموعة من 
البلوزات القطنية الزاهية الالوان والتى تميزت بالبساطة 
وتجعل لطفل يتحرك بداخلها في حرية وسهولة 9 


وكما هو مَعَروف فالاظان اه افسئل المشترجات اللتى 
تصنع منها ملابس الاطفال لقدرتها على التحمل من 
ناحية , ولكونها حانية على اجسامهم من ناحية اخرى 
حت انها تنعض الدرق ويتخللها الهزاء ٠٠١.‏ لتلك الشارى 
القالك اكلايس ا العطلنلة خاسة متنا تقسد مزارة 
الاق + 


١ 0 << 9‏ بكم ص وى . 7 > > و- 6 2١‏ 3/ 
رجو وشحم 6س 5 


١ا#١‎ 
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0ك 


كان من اللص الا أن توجه 
الى الحاكم قراقوش : 
يشكو له التاجر الذي اهمل 


المشنقة , واحضاره لتنففين 
الحكم فبه بدلا من ذلك 


© أذاع الراد«يو ‏ في ان 0 
]اا ضوء اناساة القائمة 2 اصح ميات جه الحلاق الطويل !! 
||| يتان د ان الأطفيال 0 
00 االبدب دصحو ء- ستعيد عو 


والشيوخ والنساء « كير 


حول المخيم ؛ فانهار على بحي عقي ب حيار 
من فيه +* وهكذا ارتفع الديمقراطية 


الصراخ من تحت الانقاض" 
من صوت - انقذونا ٠‏ اننا 


تختنق ٠٠‏ نريد الماع ٠‏ 


© سمعت ان فريقا مزن 


وكانت أصوات الاطفال 
هي الاصوات الاكقكثششر 
اردتفاعا ٠٠‏ وظل أطفال 
تل الزعتر يصوخون ١‏ 
دون أن يجرؤ احد على 
الاقتراب من المخيم الذي 
انهار ١‏ 
وما هي سدوى الحظات * ٠‏ 
حتى خفتت أصوات الاطفال 
تماما ٠٠‏ تماما +٠‏ لقد 
مات الاطفال عطاششى !! 

اسيم خضير المرعبي 

العراق ‏ القادسية 


شارع النصر معرض 
موييكيات السنيد 


ضمن ها سموت عن ا 
الظالم المدروف : قراقوش : 


د أن لصا ذهب 
لشترق هنك أحد التحجال » 
فتسلق شجرة محجحاورة 


وهكذا أنام 5 قراقوش « العلماء الامريكبين أعلنون! 


باستدعاء التاجر وتعنيفة . 
واتهامه باصابة أآأحد 
رعاياه ٠‏ عندئذن أحجاب 


وجيء بالراقصة 0 فرح “2 
٠٠‏ فقالت : الذنب يا مولاي 
ذنب الحلاق الذي ابدع 
في تزبيني  ٠١‏ 

وجيء بالحلاق ٠٠‏ فقال : 
ا لل ا و 
ناهوي ” 


نفسة >2 وأصدى الأمفر 
باعداهه شنقا على الفور ٠‏ 

فلما اتجه الحصلاق الى 
رر المشنئقة » لاحثا ترس 
آن قامة الحلاق طول من 
عمود الشنقة »٠‏ وحاروا 
كيف ينفذون الحكم في هذه 
الحالة ٠‏ و لم بصلوا 
الى الحل ٠+‏ عادوا الى 


أن هادة « الكوفابيين » 
الموجودة في الشاى والبزن 
والدي تعددر من « المنيهات "2 


الروماتيزمية والالتهابانت 
الجلدية ٠‏ وان هذد الاددة 
تتفوق على 5 الكورتيزون 1 
ولا تسيب الاثار الجانينة 
الضارة للكورتيزون ٠‏ 

© وسمعت ان آحد الخبرااء 


في هدينة « كليس ؛ بجنويب 


القلب , والروماتيزم '» 
والاعصاب والمعدة والعيوزن 
لكن الدوائر العلميتة 
لم تؤكد هذا الخير يعلد ٠٠‏ 
© وآخيرا سمت ازن 
الفلاسفة العرب قالوا : ازن 
العقل عقلان ٠‏ عقل لا يقبزل 
الزيادة والنقصان 2 وهوو 
العقل الغريزي المشنراك 
بين العقلاء + وعقل بقبازل 
الزيادة والنقصان 2 وهبو 
التفكل التجريبي ١‏ امي 


لبدت انتا 9 ١‏ حت 
ظ بشباك ايت ١‏ ا « تزاقوش » دستصير ون في قرية شبلخة ‏ محافظقة 
أ الشباك انخلع في يديه . الأو 2 اهرهم فر كو الجلبويية 
ل قط اللضى و١‏ : و 1 عه 0 والدمحث عه م٠اع*‏ 


ا كسور ورضوض ٠‏ فما 
1 
||| 


| 
"0 


أ ااا 


أ ١‏ | ظ 
١ (١ 0 1 "1‏ 


| 
|||||أ 
60010 اا 
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9 


رأ اسه 


© على مخلاف احدىنى 
المجلات امعصو ا رايت 


الزواجح غير المتكافىء ٠*٠‏ ,» 
وقد كتبت على الفسقان 
عبارة تقول : ( ما تيصليش 
بعيون ردية ٠‏ بص للفلوس 
اللي مدفوعة فيا ) ** وقد 
استوقفتني هذه الصورة 


و - -000 
دون أى اعتبار للتوافق 
العمري والفكري والعاطفي 


الاباء » والامهاث يلهئون 
وراء ترويبح 'بناتهم ملن 
ددفع اكثر حقى ولو كان 
عجوزا تقترب آقندامه من 
فوهة القير رغم التناقض 
الصارخ بين الزوجين » 
هذا التناقض الذي يبعث 
على - والالم د 


١‏ مف ده فمة 
العي و 55 النهضسة 
الفكرية والعلمية والحضارية 
العالمدة مستعدا للحاق 
يركب المدنية الهادر ء كان 
جديرا به أن بخلع عقتسة 
اسمال التقاليد الفى لا 

للفتاة حق اختيار 
شيربك حداتها بيحصترية 
واعية منظمة وناضجحة 
سائغة على طبيق ردىء 
لرجال هم في سن 


٠*1! أجدادها‎ 


010500126011١60 


الى الاباء والامهات العرب 

ينبذوا عادات الحاهلية 
والجهلاء , والا يقيموا 
هذه المذابح العاطفية في 
شسباكل الطمع وا مال 
والثروة ء انها دعوة 
للحب كي يسود ٠٠‏ ودعوة 
للسعادة كي قتعم ٠‏ 

٠‏ ودعوة للعقول 
النيرة كي تتحرك ٠‏ 


احمد زرزور 
سروهيت - مركز منوف - 
ج٠‏ م٠‏ ع٠‏ 


رايت شسيخا جاوز 
الثمانين من عمره وقد جسن 
بحب وطنه واصبحت العودة 
ال قربته بفلسطين تآخذ 
عليه كل افكاره وسلوكه 
وكانت قريته هي رممز 
الحداة بالنسبة اليه ٠‏ 

كانت ريح الغرب تفجر 
في نفسه كل الذكريات * 
كانت تحمل له رائهكة 
الارض فيلتهب شوقا 
وحنينا 2 ويزداد اصراره 
للعودة ٠‏ 


وعاش هذا الشيخ مع 
الحالمين بالعودة 5 وك 


ومع الحقيقة ازداد الحب 
حيث وصل به الى الهدام بعد 
ان مل فرسان الكلام ** 
ولم تتحقق الاحلام ولا 
النبوءات ٠*٠‏ 


ومنذ ذلك. الوقت لحم 
قرى هل وصل هذا ابيع 


فهل من صلاح الدين يحقق | 
لهؤلاء العاشقنن احلامهم ؟١‏ 


شارع الامير شاكر 
الزرقاء - الاردن 


© كان الفيلسوف الالماني 


يجدون منعة كبرى في طرع 


بي أوشك العا 
ا 3 أن ف يستحث الطالب 
5 لل ب ابداء 
2 5 فك بقوله : اذا 
كان الكلام من فضة فان 
السكوت من ذهب ٠‏ 
وعندئنذ صاح شيلنلن » 
يالك من مزيف نقود ! 
ومعنى هذا أن رفض 
المناقشة والحوار نوع من 
انواع الزيف الفكري ٠»‏ 
فالحوار والمناقشة عملية 
مواجهة لتواقع بمشكلاته 


المختلفة ٠٠‏ 4 ايجابية ||| 


+٠‏ وهو ما بتطليه الواقع 
لكي نتابعه ونتعايش معه ٠‏ | 
ونرفض سلبياته 2 و 
الى تحقيق ايجابياته ٠‏ 

السرف سوبلم ا 
١1‏ شارع قدري ‏ السيدة 

زينب ‏ القاهرة 


1ع ماع :مط 


وإجاست وتياراست اف 


جون بتبيهمان فى السبهين 
الشاعرالمعاصرا لوحيد الزىئجمل للشعررؤاجا 
د رابرا هيم الشومش 


نسار اح _اطرالرين بر رون صورح ) مهس راعرن. مناغ هم 


يحتفل شاعر البلاط الرسمي في بريطانيا سير جون بتجمان في مطلع ث شهر اكتوير 
الحالي بعيد ميلاده السبعين وبرغم ثقل السنين واضمحلال مملكة أبعي ما بزال 
يد تفظ بحدويته المتدفقة وسخردته اللاذعةوما يزال الالاف من القراء يتندفهون 
لاقتناء دواوينه ٠‏ وما زالوا يتلقفون كلالذي يصدر عنه من قصائد في الصحف 
والمجلات ٠٠‏ 

ولعل أبرز ها بميز هذا الشاعر الفذانه الوحيد في عا منا المعاصصر الذي 
استطاع في عالم لم يعد يأيه للشعركثيرا ولم يعد لنشره في عالم الكتب 
رواج ان يجد للشعر مكانا وسط الاعمال الادبية الاخرى التي تكتسب شعبية فورية 
كالقصص والتراجم وكتب التحلاب مل السناسي والاجتماعي ٠.6‏ 

ومن الغريب ان بيكتسب بتجمان هذه الشعبية والتي لم تتم لشاعر معاصر 
برغم انه ينظم الشعر باوزان العههدالفكتوري المتاخر ٠‏ وه نضع شكلا وروحا 
ومضمونا لتقاليد عهد مضى واندثر » ومعذلك فقد احرز نجاحا “جاريا ورواجا 
لم بحظ به شاعر انجليزي معاصر منذ عهد « تنسون » **٠‏ 


وسلفية بتجمان ليست مطلقة ولا عاطفية انه يعبر عن احساسه الذاتي المفرد ٠‏ مأساوي الفكر » يتغنى في سخرية مرة 

ميف + ان العالم الذي يحن اليه ويبكي ولكنه احساسيشاركه فيه جمهرة كبيرة بتفا هات العالم الضدق المحبط به ٠‏ انه 
طلله ويدور في فلكه هو عالم الطبة ة3 من قرانه : أولئك الذين يحسون أتنهم د“تب عن رجحل اتجليزي ردفي يقضي 

الوسطى المترف المريح في أواخر أيام غرباء تعساء ذ في عالمهم الحاضر وبتوقون اجازته مع عائلته على ساحل البحصر ٠‏ 

الاميراطورية المزدهرة ء بيد أن هذا العالم الى عالم لم بعد 1" وجود ٠‏ اولئك الذين فجات يمر بخياله خاطر مفزع وهو يتامل 

الذي يتغنى به ليس أكثر من مجرد يحسون بأن قطار الزمن قد فاتهم ٠‏ كل البحر وكيف انه عندما تصيح انجلترا غير 

اطار خارجي للتعبير عن مشاعر ذاتية هؤلاء يجدون في تبان بتجمان الصوت انجلترا وينسف الانسان نفسه من 

خاصة * فبالرغم من تجاوب الجمهور المعبر عن مشاعرهم * الوجود : 

وتعاطفه الا أن بتجمان لا يقدم نفسه لكن نظرة عميقة وفاحصة لاعمال سيبقى البحر بعد الكارثة ٠‏ 

كصوت للجمهور بتجمان تكشف عن رجل عميق الحزن عزاء أليما ‏ نعم سيعود 


:5585 ب 
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وسمكة البحر الغريبة متضخمة المنظر * 
تنتظر في قاع الخليج المتلأليء 

في هذا التشبيه نلمس تلك اللمحة 
اللودةاالتي سبدو فشكا وخل ها هو متعمل 
ومتكرر في قصائد بتجمان ٠‏ ومثل هذه 
اللمحات الملهمة هي أكثر.ها يسييز 
شاعرية بتجمان لكذه نادرا ها بعصسطد 
البها ٠‏ فهو لا يفتا المرة بعد المرة يتباكى 
على تغول المدينة على الريف ولا يكف عن 
اظهار فزعه من الاضمحلال المادي في 
كل صوره , والمرة بعد المرة يلتمس العزاء 
في ايمانه الديني ٠‏ 

كل هذا بالطع ل يجعل هنه لامر 
رائجا جماهيرى الصيت ٠‏ ان قوة بتجمان 
التجارية والفنية انما كضرا كر امعد 
بالاشياء التي يحبها ٠‏ فهو يكتب عز 
السكك الحديدية القديمة وكنائس الريف », 
التي يعرفها جيدا , يكتب عنها بدقة المحب 
المفتون ٠‏ والمشاعر البسيطة لاولئك الذين 


يعيشون في بيئتهم مجتمع قرية مستقرة 
أو ضاحبة ‏ هذا هو الذي بحرك وجحدان 
بتجمان ٠‏ انه يكتب عن الرجل الريفي 
المثقف الذي بعيش وحيدا ويجد أقصى 
سعادته في صحبة شبان بعتبر هم تلاميزه 


وحواريه وفجاة يتغير كل شىء : 


كلهم يذكر ‏ كيف كانوا يهرعون 
اليه ٠‏ 

لتناول الشاي وتجاذب الحديث » 
نفوس شابة مرحة 

ولسيب ها ء لم يعودوا كما كانوا قبلا 

عندما اصبحوا ‏ بعد ان تزوجوا ‏ 
ياتون اليه بزوجاتهم ١‏ , 

وربما كان من أميز شخصيات بتجمان 
واشهرها تلك الفتاة الفبقراء الصضوللة 
الرياضية التي كانت تكسب ب قالوب محبيها 


« بام انني اعبدك يا يام ٠‏ ايتها الفتاة 
الجبلية الرياضية العظيمة الفخمة » 

هكذا يقول لها في احدى قصائده ٠‏ 
وفي قصيدة اخرى يقول عنها : 

« مس جي هنتردن » مس جي هنتردن 
ملمعة مصقولة بشمس الدرسون 

ما اروعها مباراة فردية عنيفة لعبناها 
عصرا 3 


في حلبة كنا » وانت تلعبين ضدي بفن 


مم0 .نه ماو 010500126 


ا 


١ 


ثلانثون للاشىء 0 ارمعون للاشىء 0 
أحلى ضعفي 

وانت تتحركين في سرعة العقاب وخفة 
الغلام 

بلا عناء تغلبت على / في مرح ويلا 
اهتمام 

ضعدف انا أمام حلاوتك يا جون 
هنتردن » * 

والدراسة المتعمقة لشعر بتجمان قد 
تكون أجدى للعالم النساني منها للناقد 
الادبي ٠‏ مثلا تدين قصائد « الامازون 0 
في اصلها الى مربية أطفال قوية الشخصية 
ا ا 0 


ان بتجمان تنقصه الموسيقى والتركيب 

الفني المحكم اللذان هما من أهم مميزات 
الشاعر المجدد ٠‏ ولكن بتجمان مع ذلك 
شاعر لا شك في شاعريته » شاعر يحتل 
مكانا في قلوب عدد كبير من القراء الذين 
يجدون متعة في تغنيه بعالم الريف الوادع 
وبتعبدرد المبسط عن تجاريه الفاسصي 
تتمثل في هذه القصيدة ألتى كتبها في 
رثاء صديق من ضحايا الحرب 5 


٠‏ في صباح مشرق مثل هذا 


("868 
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والاطيار مرحة تعزف أعذب الحانها 
من فوق أفنان الشجر 
وحفيف الورق المتساقط 
من الاغصان المتشابكة 
تزفه الريح عبر الحديقة . 
ذحو البحيرة المتلألئة الضوء 
6ه 
في. ضباح كهذا 
وصحيفة « التايمز » لليوم الحادي عشر 
من يونيو 
ملقاة الى جانب فنجان قهوة وقطعة خبز . 
فتحت نافذة حجرة الافطار 
وتمطيت نحو المقصورة الجنوبية 


ورنين الاجراس ينساب من برج الكنيسة 
فوق هذه الساحة المضيئة. 
في مدينتنا الجامعية 
يتسرب من خلال حيطانها الحجرية 
والاعمدة منتصبة بلا حراك 
تناطح عنان السماء 
كانها تنصت وتنتظفلر 
مثلى عودتك الحبيية 
كما عدت الينا ذات مساء بعيد ٠‏ 
© ع © 
رفيق شبابي ٠‏ لكنك الان ميت » 
والساحة ‏ دونك خالية موحشة ٠‏ 
في ذلك المساء ‏ أذكر ‏ كانت الساحة 


تشرف على ميادين خضراء ممتدة 
ومبان بعيدة لم يزرها أحد 


ف - ايها الصديق ‏ لنا الرائد 


وبقيت كذلك بالنسبة لي دائما 
مرحا » مخاطرا » مخلصا ٠‏ 
© عر © 
كفى أيتها الاجراس ٠٠‏ كفى 
عن الورود والازهار 
لحن رنينك الغافل 
احتفاء بيوم نصر فارغ المحتوى 
فأذني صماء عن لحنك ‏ ميتة الاحساس 
جنب جنة جندي في بورها 


وقلت « هذا يعي ماني سبتمبر » ٠‏ تعج بالئاس محمد ابراهيم الشود 
00 م د عمرنا كمدخل بواهيم بس 
تعقي بعل ى]رار الفذان صدماحَ طاهر 


حولهوضوع 


حواقيرتتسيرىن فنا جريرى 


#وبكببالمييجخ حدييلن 


#سوعباك و تايان جوج ورا رهد عو راسيو لوخ بيد , 
الف قكبسي مر سين القراإيثا لالفؤوق والقتسايث) لالمولشافق 


اطلعت على المقال المنشور بعدد المجبلة 
الصادر في يوليو ١915‏ تحت عنوان ( حوار 
غير تفليدي مع فنان تجريدي ) آدلى بالمادة 
في الحوار القنان صلاح طاهر والحقيقةانه 
مقال ممتع وشيق وجميل » غير انى لاحظت 
أن هناك بعض الاختلاف في وجهات النظسر 
من ناحية التعبير عن بعض فقرات الموضسوع 


ا 
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رايت أن أكتب اليكم بشانها وتتلخص فيما 
ياتى : 

- فيما يختص بالفن الوحشى وتمريفه فقد 
جاء بمقال الاستاذ صلاح بصفعتى 2لا ,» "7 » 
هكذا ١‏ ظهر مفهوم اخر للفن يتمثل في 
الثورة على الالوان وعلى الاشكال يعنى ممكن 
الراجل يكون طوله " متر مثلا + وسمى هذا 


الاتجاه بالفن الوحشى » ٠‏ 
00 2 5 
قخص الوحوس : 
والواقع ان هذا لاتجاه امتاز فعلا بالثورة 
الطاغية على الالوان فاستخدمت بعنف كما 
حلت محل التجسيم والحركات الاكاديمية 
الكلاسيكية ٠‏ كما حرفوا لي الاشكال والعناصر 
غير ان المبالفة في طول الاشخاص او وضع 
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الوان مغالفة للطبيعة كالبنفسجى والاخضر 
في السماء ‏ كل هذا ليس هو السبب في تلك 
التسمية فقد اشتركت فنون كثيرة في المبالغة 
في حجم الاشكال والاشخاص ووضع الوان 
مخالفة لما هى عليه في الطبيعة ولم تحمل هذا 
الاسم » فقد ظهرت في المانيا وفقت ظهور 
الحركة الوحشية * حركة تسمى « القنطرة » 
نزع اصعحابها الى استعمال الالوان العنيفسة 
مع تحريف الطبيعة وعدم التقيد بها * ولم 
يطلق عليها اسم الوحشية والسبب الحقيقى 
لهذه التسمية أسرده فيما يلى : 

جمع الفنانون ١‏ هائيس » و « فلامنك » 
و١‏ ديران » أعمالهم في صالون الخريف الذى 
اقيم في باريس عام 1404 , ولكن أحد الكتاب 
اطلق عبى الحجرة الذي عرذايت خدها اعمامهم 
( قفص الوحوش ) ثم اصبحت هذه التسمية 
علما على هذه الحركة , ويعتبر الشفنان 
« ماتيس مزعيم هذه العركة ٠‏ ولو ان جوجان 
وفان جوخ هما السبب في ظهور ‏ الحسركة 
الوحشية ٠‏ 5 

الازلي والدنيوى 

هذا ويقول الاستاذ صلاح طاهر ٠‏ ( ان 
الفن الفرعونى غزا العالم +٠‏ هل تمسرق 
« موجها حديثه الى الاستاذ معرر الباب » - 
انه اثر في الفن اليونانى لثلاثة قرون وحينما 
تخلص الفن اليونانى من تاثير القن الفرعوتى 
انعدر مستواه *ه وضحك قائلا : ليتهم لم 
بينفصلوا عنه ٠‏ كان ذلك افضل لهم ٠ ) ٠٠‏ 
٠‏ وجهة نظر » *ه 

غير انى اقول ان الفن الذى يظل متائرا 
بغن اخر ولفترة طويلة كهذه ( ثلاثة قرون ) 
لا يكون فنا خالصا ولا نقيا * فالفن الحقيقى 
هو الذى يتخلص من جميع التاثيرات والشواتب 
وافول واعتقد انه لولا أن تخلص الفن اليوناضى 
من تاثير الفن الفرعونى لما لمسنا ما شساهدناء 
من روائع الفن اليونانى سواء كان 0 
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النعت أو التصوير على الاوانى » لان لكسل 
فن فلسفته فالفن الفرعونى كان خاضعا 
للكاهن او الملك أو للعقائد والتقباليد » 
فكانت فلسفته تدعو الى الخلود ( فن ازلى ) 
بينما فلسفة الفن اليونانى كانت تتجه الى 
التحرر في التعبير غير مقيدة بشىء ( فسن 
دنيوى ) فقد عبر الفنان اليونانى ( الاغريقى ) 
عن جمال وكمال الاجسام والعرية في الحركة 
مع الدقة المثالية المتناهية في النسب والوافمية 
والتمثال الفرعونى يختلف تماما عن التمثال 
اليونانى ٠‏ فالاول ينهدف الى البسساطة 
والضخامة والثقل والمبالغة في بعض اجزاه 
الجسم مع وجود تقوية احيانا عند الرقبة مع 
لصق الاطراف بالجسم في كثي من الاحيان * 
بينما التمثال اليونانى ينعو نحو الرقفية 
والرشافة والانطلاق ٠‏ 


وليس معنى هذا أن التمثال الفرهونى خال 
من الجمال ولكن لكل من الفنيين فلسفة خاصة 
به ومواطن جمال انفرد بها عن الاخر * ولو 
أن الفن اليونانى ظل متاثرا بالفن الفرعونى 
الى مالا نهاية لما شاهدنا ذلك الجمال الاخاذ 
في الفن اليونانى الذى انفرد به «٠‏ والواقع 
أن الخير كله في انهما انفصلا * 
المكعكب والتكعيب : 

وفيما يتعلق بالاتجاهات العديئشة في 
الفن : 

فالفن التكعيبى مدين الى لويس هوسسيل 
بهذه التسمية في مقال له تكلم فيه عن المكمب 
والتكعيب بمناسبة اقامة معرض الفنان براك 
عام ١4*48‏ * وفي هذا المعرض أبدى الفنان 
0 بيكاسو » استباءه من التكعيبيين ٠‏ فالراثك 
الاول لهذه الحركة هو الفنان براك وليس 
بيكاسو ٠‏ والذى اكثر حقيقة فيما بعد من 
الانتاج في الاتجاه التكعيبى ٠‏ ويرجم الفضل 
الى الفنانين « سيرا » و « سيزان » في ظهور 
الحركة التكعيبية التى هى ثمرة اتجاههمسا 
وانهما ألهما التكعيبيين طريقتهم الجديدة ‏ 
فقد كان سيزان ينقب في الطبيعة عن اساصها 
المعمارى ‏ . ومن اقوال سيزان الماثورة ٠‏ ( ان 
كل ما في الطبيعة يشتمل على اسطوانة أو كر* 
أو مخروط ( 6. 5 

الالوان المضادة : 

وأما التنقبطية كما ذكرها الاستاذ صلاح 
طاهر * فقد جاء باعلى صفحة 16 الجهة 
اليسرى ما يفيد ان التنقيطية أسلوب جديد 
وهو مزج الالوان عن طريق النقط* وعند 
استيضاح ذلك أجاب قائلا ** لو أرادوا أن 
يعملوا لونا أخضر لا يكون الاخضر عن طريق 
مزج لونين ( الازرق والاصض ) وانما يضع 
على اللوحة نقطة لون صفراء الى جانب نقطة 
لون زرقاء فعينك تراه من بعيد لونا اخضي ٠‏ 
هذا التعبير استخدمه رواد المدرسة التاثيرية 
فقد هكفوا على استعمال الالوان المتفضسسسادة 
متجاورة لاكساب لوحاتهم رونقا وجمالا بسل 
حولوا الالوان المركبة الى عناصرها الاصلية 
عن طريق وضع لمسات متجاورة من كل مسن 
اللونين للحصول على اللون المركب بطريقة 


اما مفهوم النقط بالمدرسة التنقيطية * فهو 
الاهتمام ببناء الصورة ٠‏ مع محاولة تكوينها 
بواسطة النقطظ «٠‏ فكانوا يضعون هذه النقط 
بعجوم متساوية توزع بمدرجات ( أى ان تكون 
النقط متقاربة أو متباعدة لاعطاء الفمق 
المطلوب في الحدود الموضوعة للون ) ٠‏ وكانت 
هذه الصور تنفذ داخل الاستديو على هكس 
المدرسة التاثيرية التى يتحتم تنفيد الصورة 


١ا/‎ 
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م 20 هى دده 
وإتعاست وماراست لعافة 


في اماكن الموضوعات المطلوب رسمها * 

وفيما يتعلق بالفن التجريدى فهناك 
بضعة تعبيرات لتوضيعه اذكر منها ما ياتى 
على سبيل المثال : 

التجريدية ‏ اتجاه يهدف الى التعبير عن 
الشكل النقى المجرد من التفاصيل المحسوسة * 

أو بمعنى اختفاء معالم كل اثر يشم 
الى ما تعودنا رؤيته في حياتنا من اشياء 
ذو اشخاص * 

كشف النظام العام أو القانون المسستور 
وراء الاشياء بحيث تظهر فبمتها جلية للراثيى 
المثقف * 

هملية تخليص من العالة الشائعة في الرؤيا 
لتنكشف لنا الاشياء بمعانيها الفنية الكامنة ٠‏ 


- معاولة لتفذية الغيال بعالم مبنى خلال 
الاحساسات الاساسية للعينين ٠‏ 
وعن التعبيرية لزيادة الايضاح اقول : 
انها تصوير حى للانفعالات الباطنيسة 
وتدفق العاطفة ٠‏ 


الاشكال بتعريفها عن أوضاعها الطبيعية * 
هذا مجمل ارائى فيما يختص بالمقال 
المذكور ٠‏ ومع اعجابى بمجلتكم خاصة ما يتعلق 
بالفن التشكيلى * وأرجو للمجلة دوام التوفيق 
ومزيدا من السمو والازدهار ٠٠‏ مع اطيب 
التعية ٠٠‏ 
هذا وقرأت ها يأتي . 


الديزة افيس بخ اسغر جح مم 


يقول الفنان ماتيس : الفن بالئسسية 
لرجال الاعمال والادباء مسكن لمتاعب العقل - 
وهو قريب الشبه من كرسى هزان مريح ينسينا 
متاعبنا العقلية والجسمانية ‏ أى أن الفن 
يجب أن يكون مبسطا غاية في البساطة فلا يزيد 
من متاعبنا في عمله ولا يزيد متاعب النساصس 
في فهمه ٠ه‏ 


محمد عبد السميع خليل 
فنان تشكيلي 2 


١‏ شارع نظيف حلمية الزيتون 
القاهرة ‏ ج* م' ع* 


0 ل السو اال ماأة 


لكنناضمالإخت راط .. والتمث ..واهماللبيت 


غدق اس امماة وال يبل دي خ م شل صم الأإض م 
ممرح سس ارين سر ست المتزط ياسيد 3ق وا سيت 


الحديث الذي أدلت بيه اللبسيدة 
أمبنة السعديد تحت عنوان : « اللمراة 
الخليجية يجب أن تسرع نحو التقدم » ٠‏ 
وذلك في عددل مجلة 0 الدوحة 0 الصادر 
بتاريخ اول سبتمير ١9175‏ + ترجع السيدة 
أمينة السعيد مشاركة المرآاة العربية 
في الاحداث السياسية والوطنية الى 
الزمن الذى قامت فيه في مصر ‏ ثورد 
68 2/2 حيث وقفت المرأة مع الرجل - 
كما تقول تقاتل بالرصاص في وجه 
الانجليز ٠‏ وكان هذا العمل في رأيها 
ب مداية نهضة المرأة العربية ٠‏ وبدات 


- 
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المرأة العربية تكافح من أجل تعدمههما 
وتقدم وطنها 2 فاستطاعت أن تخوض 
مجالات الخدمة العامة لتؤدي واجبها 
الوطني ٠‏ وتعتقد السيدة امينه السعيد 
ان الدول العربية التي أعطت المرأة 
الذرصة الكافية لكي تشارك الرجل في 
خدمة بلدها والقيام يواجبها الوطني 
اسدفادت استفادة رائعة , فاارأة نصف 
الشعب واذا ما بنى التقدم على أكتاف 
نصف الشعب فقط فانه يكون تقدما محدودا 
ويطيئا بل مريضا ومعوجا ٠‏ وانماء 
الحضارة والتقدم يجب أن بيقوما على 


اكتاف النصفين : المرأة والرجل جنبا 
الى جنب 

ان الذي يقرا هذا الكلام يرى انه كلام 
محقول ومقبول ومنطقي وسديد ٠‏ اذ ان 
ظاعهر الامر أن المسألة من الناحية 
الحسابية اذا عمل نصف الامة وتعضل 
نصفها الاخر فحصيلة العمل نصف الانتاج 
اليس كذلك ٠٠؟‏ 


وجوابنا على هذا ان الله سبحانه وتعا 
خلق النصفين ليتمم احدهما الاخر وجعل 
لكل من النصفين مجالا للعمل واختصاصا 
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الوظيفة ٠‏ فان قام كل بالدور المؤهل 
له كانت النتيجة الحتمية اتمام العمل 
واتقانه ٠‏ أما ان اختل التوازن في تادية 
الوظائف اختل الانتاج ٠‏ أليس كذلك ؟ 
© © المرأاة نصف الشعب : 


وتربيته وتنة 0 : 2 
فهى اذن تربي الشعب » اكا_ 0 
اكيم فان أحسنت التربية وقامت يواجبها 
كان المجتمع الفاضل ٠‏ وان كانت الاخرى 
ا 2 ]1 58 الله 
فهناك البلاء والطامة الكبرى » ورحم 
شوقي كين ذفن بعمق احساسيه وذكاذه الى 
هذا المعنى فقال : 
أعددت شعبا طيب الاعراق 


اصحيح هذا يا سيدتي ٠‏ 
© © عمل المرأة وعلمها : 

وتقول السيدة أمدذ السعيد : وان 
الذدن دزعمون أن نجاح المرأة في ميادين 
العمل كان على حساب اسرتها هم 
اعداء تقدم المراة 2٠‏ فلكي تدخل المراة 
محال العمل لابد ان تتعلم ومتى تعلمت 
نهي ترتقى ذهنيا وتكون اكثر كفاءة 
0 قن 


فهي تزعم أن الذين يقولون ان نجاح 
امراك في ميادين العمل كان على حساب 
أسرتها هم أعداء تقدمها ٠‏ وبما ان 
العمل لا يكون الا بعد العلم فهم بالتالي 
أعداء علمها وتعلمها ٠‏ وهذا غير صحيح' 

نحن نريدها أن تتعنم حتى تصل 
اعلى مراتب العلم ولكن لا نريد الهد 
الاختلاط ولا نريد لها التيرج * 

ثم ان المرأة غير المتعلمة في مصر في 
الريف وفي الصعيد ٠٠‏ الا تعمل في 
الحقل مع زوجها ٠‏ ألا تشارك في 


ومصر بلد زراعي حتى الان 
يسمى عملا ؟ والتي تعمل سكرتيره أو 
موظفة في شركة يسمى عملا وزيادة 


للدخل والإنتاج * : 
لا يكفيها مرتبها فى كثير من الاحيان 
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أمينة | 


دى* عائشة 


را 


- 
اعفدم 
0 


فاطمة 


عبد المحمود 


0 


لتللدات الموضة وتؤذبير الزي وه اباد 
2 ذلها الاناث اليوم لو سغلها لوتيد 
تزوجوا من هؤلاء الاناث وبنو أسسر 
٠ 000‏ والسدكان السبوا العماد 
71 / 5 اله طثنة ؟ 
الاول للاقتصاد الوطني والقوة الوطنية 
ألا تعتدرين دا سيدقي أن كثرة عدد 
الامة العربية هي سلاحها الاقوى 
والافعل في وجه عدونا الذى يملك 
السلاح المدكانيكي الاكثر والافضا ٠.‏ ففي 
حروبنا ان خسرنا عشرة وكسر عدونا 
واحدا اانه الرابحون 8 


ثم اكرر وازيد أنه لا :نع من ان 
تعمل المرأة طبيبة ومدرسة وممرضة 
وكل ما تستطيع من عمل في مجالها 
الذي هدئت له دون اختلاط كما هو واقع 
الان . 
و © بيوتنا ٠١‏ وبيوت غير العابلات : 
وتقول السيدة امينه السعيد : 


وأنا اتحدى هؤلاء المدعين ان 
بقارنوا بيوتنا نحن العاملات واولادنا 
وترديتهم واخلاقهم ومدى نجاحهم يغيرنا 
ممن يفضلن البقاء في البيت * 

اتحدى أن تكون هنالك احصائية 
اعتمدت عليها عن المتعلمات العامهلات 
والمتعلمات غير العاملات الققاعدات في 
بيوتهن ! 


وتقول الكاتبة : ومتى تعلمت فهي ترتقى 
ذهنيا وتكون اكثر كفاءة وقدرة على 
تربية ابنائها بأسلوب حضاري وعلمي . 
فما رأبك في امرأة متعلمة تعمل وامرأة 
متعلمة لا تعمل لكنها قاعدة في البيت فمن 
تعتني باولادها وزوجها وبيتها اكثر ١٠؟‏ 
واترك لك الاجاية ٠‏ 

اليست المرأة التي تعمل بشيرا ؟ الا 
در هقها العمل ؛؟ ألا تتضايق مما بصادفها 
عن مشاكل ٠٠‏ فاذا عادت الى البيت كيف 
5 ون بكوء.. 

ان الرجل الموذلف ‏ والله سينانه 
وتعالى خلقه اقدر على حمل المتاعب ‏ 
بعود الى ديته من عمله مرهق الحكس 
والاعصاب ٠٠‏ فكيف المرأة ٠‏ 

كع أحب أن أقول وأقرر حقيقة أن 
كثيرات من نسساء البادية ( البدويات ) 
يربين أولادهن تربية ولا مثلها من يحملن 
شسهادات الدكتوراه 11" 

أها عن المرأة في الغرب والتي تطالبين 
اللحاق بها فما من امرأة عاقلة منهن 
عرفت نخلام حداتنا الاصيل الا وتمنته 
ولكننا نحن الذين افسدناه بواقعنا اليوم 
. ولا أطد ١‏ . 

وتقول السيدة الكاتية : 


بل العكس فان الفسان موجود في 
الفلاد غير المتقدمة بصورة اكبر من التي 
يوجد بها البلاد المتحضرة ٠‏ وأنا أقول : 
هذا زعم لدس له ما يؤيده ٠‏ 
© © الشىء المحزن : 


3ل 
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السيدة امينه : 


الفرق كبير بين اوضاع الراة في 
بلادنا وفي العالم المتقدم , وهذا شمىء 
محزن ٠‏ ومن العيب أن يمشي غميرنا 
على القمر ونحن لازلنا نعيش في ب 
الدابة وعيد الناقة ٠‏ واذا بحثنا عن 
المسؤول فسنجد أنه الرجل » لان لجنل 
العربي هو مفتاح حدياة المرأة وما تزال 
للاب وللاخ والزوج السلطة الكاملة ٠‏ 
والمطلوب من الرجل ان يمكن اخته وابنته 
وزوجته من ان تتعلم ونتئقف وتبني 
وتخدم وطنهما ؤلا يقف في 
طريقها ٠‏ وتلك هي الوطتية الكاملة 
بمعناها ا 
اذا ٠١‏ فالرجل العربي مسؤول عن 
عدم الصعود للقمر والمشي عليه لانه لم 
يمكن المرأة من التعلم والتثقف ٠ ٠‏ وبالتا 
لم يمكنها من الانقلاب والانعتاق والانطلاق 
كما في الغرب وكأن الصعود الى القمر 
ثم للمريخ ومن بعده زحل 'م قم في 


الغرب الا بعد ان اطلقوا للمرأة العنان ٠‏ 

لقد تم الصعود للقمر وسيتم لغيره 
عن طريق العلم في صوامع العلماء عن 
طريق البحث وفي .كهوف الباحثين ٠‏ لم 
يتم في هوليود ولا عن طريق ريقا هوارث 
وغيرها اك 


وهل هناك من بنكر العلم وأهميته ؟!٠٠‏ 

ان أول كلمة نزلت في القران ( اقرأ ) ٠‏ 
والحديث يقول طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ويعني ايضا المسلعمة ٠٠‏ ذعم المراة 
كما تقولين عليها ان تثق بنفسها وبحقها 
في الحرية ٠‏ وديننا العظيم بدعو للحضارة 
والتقدم والعلم ٠‏ ولكننا نحمل الاسلام 
اساءاتنا وهذا مما أسساء الى سمعة 
الاسلام في العالم الخارجي بينما الدين 
الاسلامي لا يوجد مثله دين من الاديان 
لانه دين سماحة ودين تقدم ودين علم 
٠٠‏ ومن ينكر هذا ؟؟ 


© © المراة الخليجية : عنوان الحديث : 


وأخيرا ٠‏ فان المرأة التليجية 
يا سيدتي يحاجة الى تعليم وهو مهيأ 
لها 6 :وهي تسير في هذا الطصريق 
بالفعل ٠٠ ٠‏ والمرأة الخليجية يا سيدتي 
ايضا ليست بحاجة الى عمل فالدخل 
لديها فائض عريض ٠‏ نحن نريدهما 
متعلمة عالمة في ششتى فنون المعمرفة 
ونريدها لاولادها أما حنونا حانية تنشىء 
لنا جيلا يعيد الى التاريخ الحافضر 
والقادم وجه التاريخ الماضي ٠‏ نريد 
لهذد الصحراء العربية ان تنجب لنا 
ابطالا كما أنجبت من قبل خالداً وعمرا 
والمثنى وأسامة ومئات يل الالاقف ٠٠.‏ 
و 


» عاير سببيل‎ ٠ 


حول صغواست ال مرأة 


رسال ساسم 


هذه الرسالة ٠5‏ 


* الى السيدة محررة ركن المراة 0 وصلننا من قارىء لم يكن 


يريد لها أن تنشر ٠‏ فهو يعتبرها رسالة خاصة بيننا » ولانها أيضا تنقد باب المرأة 


- أو على وجه التصديد امواده ‏ في مجلتنا 
ننشر الرسالة > لاننا نعتقد أن ها جاء فيها انفنيا 


٠‏ ونحن من هذا المنطلق نفسه 
نما هو من صميم خصوصيات 


صدورنا وصدور هذه المجلة لكل كلمة 
موضوعية وجادة ٠»‏ تنيمض على أسنة أقلام قر ائنا 3 


٠‏ ولقد وجدناها فرصة أيضا 


ندير بها مع القارثات ومحررات صفحات المرأة في الوطن العربي حوارا يفيد منه 


هذا الباب ٠‏ فليس يسعدنا 


هذه المجلة ٠ ٠‏ مجلتهم ٠‏ 
ونحن نذثق ونامل في ان الكاتب ‏ و 


ما هدد به من مقاطعة المجلة في حالة نشر 
للمجنة نريده سندا قويا وايجابيا في 
الابداع العربي في خدمة قضايا الودل من وأ: 


شىء آكثر من أن بشاركنا القراء يافكا هم فيما 
0 قربا الى احتياجاتهم منها ٠“‏ وامتياتهم لها ٠‏ 586 


هو هثلنا يعشق حرية الكلمة لن ينفذ 
رسالته فنحن نريدد اكثر من قارىء 
تحقدق رسالة المجلة في تعيية لاقات 
الانسائية 0 ود 


حذفنا بعض فقرات قليلة لاعتبارات هو ادر رى بها ؛ مؤهلين ان نلتقى به هرة ومرات 


على صفحات هذه اللمجلة ٠‏ 


ب 1848نت 


01001261021١. 60 


المخسرر 


بكل الاسى الاحظ ان جميع ‏ أو أغلب ‏ 

الصفحات التي تتخذ لها و0 0 المرأة 0 
' أو « دنيا المرأة » ٠٠‏ الخ ٠‏ 3 
او ا ا المرأاة ٠‏ 

٠٠٠‏ أنهم ارادوها أن تكون مععذا أن 
0 اهتمامها على 0 ٠‏ وبودرة 
الصباح الخريقدة الناعمة ٠٠‏ نواع 
اللونوتدر الردبعي وبقدة طلاء كد 
الوردية اللون ٠‏ * ومنزلك جنتك يا سنيدتى 
ثم احدث منتجات ‏ أو أقل ملفوظات - ب 
بيوتات الازداء - وأكاديميات التجميل ٠‏ 
هذا بالاضافة الى سلطة الخضروات » 
وطريقة عمل الباذنجان بالمثلل . 
وشرائح السيمك وال والقسادير 
والطريقة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠١‏ الخ 


واظتك تقتنعين معي دا سيدتي * 
هذه هي أدرزن سمات الصفحات ا 
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فى اغلب عواصم العالم العربي ٠٠‏ المسكين 
فانة هلد أن انقسم المدتمع ‏ بتقسيم 
العمل في الطور الاوسط من البربرية - 
والرجل لا يزال ينقب في خلاياً مفه 
عن بقايا من زكاء يقمع بها النساء 
والغرض بالطبع هو النيل منهن ٠٠‏ فانه 
اتخذ استراتيجية ذكية للغاية ٠-١‏ الا وهي 
شغل النساء بامور تبعدهن ‏ ولو الى 
حين ‏ عن ال محك الرئيسي والاطار الخاص 
للقضية ٠٠‏ الا توافقينني على أن اغلب 
بيوتات الازياء النسائية يملكها الرجال ؟! 
وأن معظم أكاديميات التجميل من صنع 
الرجال 5 وأن معظم 0 مصانع البودرة 0 
والمونوكير 2 ولوازم السيدات » هي 
أملاك للرجال ؟! ٠٠‏ ثم ان جميع 
المجلات التي يملكها الرجال !! تهتم 
بابران مفاتن النساء على اغلفتها ؟ 
نراجع بهدوء يا سيدتي ‏ بعيدا عن 
6 دسي الصفحة التي اثارتني 
والتي تحمل عنوان 0 المراة « في ععلكلدك 
الدوحة أغسطس 1915 ص ١١58‏ وما 
يعدها . 7 
السلطة : وجبة غذائية كاملة وجذابة 
تستمرين في الحديث حتى تقولين في 
خلاصة 2 أن العقل السليم في الجسم 
السليم ٠‏ لهذا كان لابد للمرأة ( !! ) أن 
تتزود بثقافة غذائية كاملة ! » انتهى * 
لماذا لابد للمرأة ؟ هل المرأة هي 
وحدها التي تأكل !! اذن لماذا ليس من 
الضروري للرجل أن يتزود هو الاخر 
بثقافة غذائية كاملة ٠٠‏ ثم هل هذا الحديث 


كان الحديث موجها الى النساء عامة 
ذماذا تسدفيد منه « ليلى » فى داخل 
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صق <الكاةيلة و لق الى بوضة قل برر إن الشسزلقل 
١‏ عن ان عور ست ف 2 ل: صواء ااصملم 
صنت الدراز رد فشرينات لاصيلءت ملفولات بيوتات الازياء 


وأكادرييات ييل البق سب )صا المرجبال. 


خندقها على الحدود اللبنانية الاسرائيلية» 
وماذا ينفع هذا نساء انجولا وموزمبيق 
اللتين تحررتا حديثا ٠‏ وماذا ينفع اولائك 
اللاتي يحملن السلاح في بلاد كثيرة من 
العالم ٠٠‏ الخ ٠‏ الا توافقيني ؟ 


كل هذا اسوقه من اجل الاستفادة مسن 
حيز الصفحات اياها لذاقشة قضايا أهم١‏ 

وكالمعتاد ٠٠‏ من ازياء الصيف ٠٠‏ وكما 
ال الحال دمجلة « حواء » المصرية في 
خاتمة المطاف حتى اصبحت مجلة باترونات 
وفاترينات » فاني الاحظ أنك تسيرين 
في نفس الخط الذي يدعو الى جمالك 
يا سيدتي ومن أجل أن تظل بشرتك 
ناعمة ووجهك نضرا فلتذهب كل قضاياك 
الى جنهم ٠٠‏ ثم لمن تتزين المرأت ؟! بالطبع 
للرجل اليس كذلك » وهو الذى يصنع لها 
أدوات الزينة لتصير جمينة ويراهها 
جميلة ويمتص هو في النهاية جمالها ٠٠‏ 
با للبشاعة !! 


هنالك موضوع خطير ومهم جدا وفي 
رايى يحتاج لناقشة واسعة ألا وهو ارتباط 
الطفل بالمرآة ٠٠4!‏ لماذا نصر على الامومة 
والطفولة اليس للابوة' واجب في هذا 
المجال !؟ انه سسؤال عادي ٠+٠‏ وبرىء 
جدا ٠‏ صدقيني ٠‏ لماذا مثلا لا نخربط 
الطفل بالاب ؟ اليس على الاب واجب 
تربية اطفاله ؟ ام انه يكتفي بجلب الطعام 
من خارج المنزل ؟ وهل ٠*‏ التربية هي 
4 الكل 11٠‏ انت نفسك قلت في مكان 
ما من الصفحة اننا لا نعيش لكي نأكل ٠!‏ 
برافو ٠‏ 

بالرغم من أن موضوعك حوى جانب 
أهمية الرجل ‏ الاب - في تربية اطفاله 
الا أن مجرد وجود الموضوع 8 صفحة 
المرأ2 هو الذي دعاني و 
عف وا ٠‏ 


د ارات 
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أها عن المكياج شي الصباح , والمكياج 
في المساء , والمكباج عند الظهر 2 وبعد 
النوم 2 وقبل النوم » وثلات مرات يوميا 
الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ فقد كنت اتوقع 
أن أجد ذلك في صفحة محكوصمصة 
بقيم مجتمع مخقل ٠*‏ تتحكم فيه تجارة 


والسكين وكذلك والاطباق 2 وبقية 
الاواني المنزلية وبعض المأكولات ‏ كان 
المرأة غول ‏ ومزهرية سخيفة الشكل , 
وفرشاة ومشط ومرآة وأدوات للزينة 
النسائية الاخرى !! 


قد يتصور المرء للوهلة الاولى ان 
الكتابة الشعرية باللهجة العامية اسهل من 
نظم الشعر بالنصحى لان العامية أقرب 
الى اللسان وهي لا تتقيد بنحو أو عروضية 
صارمة ٠‏ ونحن اذا اخذنا الكقتايبة 
بالعامية على عواهنها وأيا كان المستوى 
الذي تأتي عليه فقد يكون التصور مقبولا ٠‏ 
أها اذا قسنا الشعر العامي بمقابيس الفن 
الحقيقية الدقيقة فان النظم بالعامية 
عملئدة خطرة ومغامرة مرهقة لا بسسستطيع 


 ة525-‎ 
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' بهدوء ومن خلال مناقشات جادة 
أقيميها في مدارس البنات والجاممات 
وكافة المنتديات النسوية الاخرى .٠‏ 
حاولي همرة وأخرى لتعرفي أن صفحتك 


5 ان ل 1 عنها 22 5 

تمامها كالدمية والتحف 0 الرائعة 
' 'وكجلود النمر المستورد من افريقنا 
وسين الفيل الاسيوي الغالي الثمن بيه 


فلتذ هب الديكورات واكسسوارات الى 


للب اا ا جالع 0 
وي جح وات اال مين 


الإمممييةة التدن اعايرعح #فبمشرئى|الاشتهد_ )اب والاشة ذال 
صل تتسممع اللىوق اخ يسع كان # بارس تىننا ا و يه 


اجتيازها الا من أوتي حظا وافرا من 
الموهبة الفنية الاصيلة ٠٠‏ 


ونحن هنا لا نناقش مسالة الصراع 
بين الفصحى والعامية وهل نقبل الفسن 
الادبي اذا جاءنا باللهجة العامية ( كان 
الدكتور طه حسين طيب الله ثراه يرفض 
اعتبار أي كتابة عامية مهما أبدعت فنا ) 
أم نقصر التعبير ألفني على الفصحى 


وحدها * لسنا بصدد مناقشة هذه القضية 


الجحيم و ٠٠‏ الا تكفي الدعايات التي 
تطرحها اكاديميات التجميل في أوسع 
المجلات انتشارا !! ألا تكفي الملصقات 
أم انك ترينها غير كافية تلك الاعلانات 
تطالعنا صباح مساء من خلال ذبذبات 
الراديو وشائعات التليفزيون ٠‏ 

عفوا . 


انني 7 انصح 0 ولا اوجه لكي 
. وأ [ .٠‏ 


مواطن عربي 


اقرا ٠*٠‏ وأقرا 


الازلية في تاريخ النقد العربي الحديث , 
ولكنا فقط نريد أن نلفت نظر الشباب الذي 
يكتب بالعامية والقراء الذين يتذوقون هذا 
النوع من الكتابة الى الشروط والمحاذير 
المتعلقة بهذه المحاولة الادبية ٠‏ 


اللهجة العامية تغري بالاسهاب والابتذال 
واستخدام 0 الكليشيهات 2 اللفظشية 
الجاهزة المسطحة لان العامية هي لفة 
كل ماهو عادي وروتيني في الحيي- 
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اليومية ٠‏ وهنا يبرز المحذور الاهم 
اهام الشاعر العامي » ان الكلام 0 
اي كلام من مخزونه اليومي يحيط 
به وبغري اذنه ٠‏ فلايد أن بتسلح بخاصية 
الاقتصاد اللغوي والاختيار الدقيق وغريلة 
الكلام المتدفق عليه بغربال الفن الصارم * 
والا أصبح شعره وكلام بائع السمك في 
السوق بضاعة واحدة ! 

وكمثال من الشعر الشعبي في الخليج 
نلاحظ ان بعض قصائد الشاعر عبد الرحمن 
رشع التي تعرضت للافتقاد الشديد كان 
الخمما ضعفها هذا التدفق الكلامي الذي 
لا بميز بين لغة الفن ٠»‏ ولو كانت عامية ,» 
وبين لغة الحوار اليومي المبتذل ببين 
النساس ١‏ حتى سسشاعر . كبير مثل 
عبد الرحمن الابنودي الذي رفع اللهجة 
العامية الى افاق عالدة من السمو | 
في كثير من قصائده الرائعة تغلبه أحيانا 
اللفظية العامية المسطحة فيقول أي كلام 
مثل بعض أشعاره التي سغفقنافا في 
التليفريون 'خلال رمضان ٠٠‏ 


محذور اخر دواجه الشعر العامي لني 
الخليح ج هو الاكثار صن المصطلحات 
الترائية والتعابير الفولكلورية التي كانت 
جميلة في زمنها . ان الشاعر الشسعبي 
الناشىء بتصور انه اذا اكثر من هذه 


راحتيك بالعطاء العميم ٠٠‏ 


الايمان وصدق العمل ٠‏ 


العظيم الذي تتجه 
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السنا في شهر رمضان المبارك قد أحسنا الصياملله بالنهان 
بالخير واخلصنا الاسويادة فيه للبر لتكون 00 في أيام هذا العيد في و 


أهلا بك أبها العبد المقبل بكل وعد جميل ٠٠‏ عيد 
والاوزار ٠٠‏ عيد يحيا فينا من جديد هذا الحب الا 


التعابير التراثية المتعلقة بحياة الفوص 
والبحر يكون قد كتب شعرا شعبيا جيدا ٠‏ 
وهذا غير صحيح بالمرة ٠‏ أن الفن وحده 
هو المقباس ٠‏ ولس الاكثار من ماتورات 
التراث التي قد يراكمها الشاعر عن 
ادعاء وعباها؟ لا عن صدق شعوري 
أصيل ٠‏ 

هذه الخواطص عن الشبعر الشسسهعبي 
اذ نتابتني وأنا اقرأ ديوان « باعي ا 0 


الغدشية » » لابراهيم بوهندي ٠ ١‏ ( والغيشة 
تعني « الفجر المبكر 6 7 
ورغم هزه التحفظات التي وضعتها بيني 


وبدبن قصائد 3 فان هذه القصائد 
في مجملها ا في النهاية ان الشبعر 
الشتقدى يمكن ان ن فنا جمملا اذا عير 
فعلا عن تجرية شعورية انسانية راسة 
والتزم الشاعر فيه بمبدا الاختيار الرزين 
عاميتها ٠‏ تحمل شحنة من شعور وجمال. ٠‏ 
ابراهيم بوهندي في «ر أحلام نجيمة 
الغيشة » لا يكتب سمرا شعبيا ولا حكايات 
للتسلية ولا ستعرض المامه اسورد 
التراثية الخليجية فيحشرها في نظمه ٠‏ 
يكتب مشاعر جادة بلقة شعيية لا ينقصنها 
التكثيف والاختيبار والاقتصاد في التعبير ٠‏ 


وهذه علامة طدبة وسط تلك المحاوات 


اقبل العيد 


أهلا بك آيها العيد في هذا العام وفي كل عام بدي كل عد يه اوس 


حائذة زَة الصيام ' 


أهلا بك يا عيد 


وأطلنا القيام بلليل وصدقنا, الدعاء + اليا 
سعسانن 


تحتفي فيه الاقدار وففرق في رسيم ابستيار 
الذى 'ففرسه. الا مجتمع المؤمنين بة 
نور الايمان ليكون اجتماعنا داثما في هذا الذور ا 0 سياف ري مرقوقةا يا( اسطل 
تتجه اليه في هذه الحداة وما بعد هذدهدالحياة ٠٠‏ 


الفجة من الشعر العامي التي تطالعنا بها 
الكتّب والجر ائّد والاذاعات 2 تلك 
المحاولات التي تلبس لبوس الشعر وهي 
أبعد ما تكون عنه ٠‏ 

في « أحلام نجمة الغبشة » تتوحد 
شخصية الحبيية شخصية الوطن والارض 
ويتماذح المستويان ذ الحبيبة كائنا 
أعمق من الفرد واكبر ويصيح الوطن في 
جمال عيون الحبيبة وسحرها وترتقي 
اللغة الشعبية 0 معظم قصائد الديوان 
لتعدر عن تتفي هذا الاندماج ورمزيته»ه 


الشفافة ٠‏ 
وبعد ٠٠‏ فهل يمكن كتابة فن جميل 
بالعامية ياك 
والجواب : في أحوال قليلة ٠‏ 
بدنها ذه الشجرية في « احلام نجمة 
الخيشة » 


وسؤال اكثر صعوبة : هل تتسع 
العامية لكل تجاربنا الحياتية وهل 
ما يكتب فيها قادر على البقاء خارج 
زمنه؟ هزمز سيستطيع صاحب هذه 
التجربة مثلا الاستمرار في كتابة شعر 
جيد بالعامية تجربة بعد تجرية ؟* 

ذلك سؤال قد يجيب عنه الديوان القادم 
للشاعر ٠ ٠‏ ولكن تفرضه علينا متذ 


الان محدودية العامية وضيق دائرتها 
فنيا وفكريا * 


٠+‏ باسكا 


يم انيع 


. 1 7 1 
و دياه 

0 لي‎ 
١ 
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المسابقة, تنكون من فسمين : 
' القسم الاول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسوؤال عن شىء ١ ٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنوعة ٠‏ ظ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة من ش 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة , مع المعلومات المعطا | 
عن حروف الاسم المطلوب ء بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠‏ 
اما نتائج مسابقة العدد الماضى » فسوق تعلن في العدد القادم ٠‏ 
الجوائز : 
الاولى : ٠٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
١‏ جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة ٠‏ 


من 6 ل إسى م ما > 


فلكي عظدم ولد في يولندا عام ١4"‏ . الحروف 8 701" .5ه 
وكان أول من اكتشف أن الارض والكواكب : 44 
الاخرى تدور حول الشمس » وكان جهده وحعر اميت 
هذا بداية الطريق الذي سار فيه العالم الحروف 5 7 5 * 
الكبدير جالبليو بعد ذلك ٠‏ اسمه مكون ل 
من كلمة واحدة عدد حروفها ثمانية : ' 


الحروف 3 » ١‏ 6 
الخروف 7 "2" 


اناء زجاجي يستخدم في الشرب * 


فهر في اغريكا الشمالية يريط بين الى روف 2 . 7 6 ا ١‏ 
بحيرة ايرى وبحيرة انتاريو » ويضيق 1 : 
وادي الثهر ويشتد اتحداره فنسقة )6 يسكنون البيوت. الملاصقة ٠‏ 
من ارتفاع ١٠١‏ قدما مكونا شللات الحروف 0/4 ,.ه ْ 
شهيرة 2« يستغل اندفاعها في توليد مادة تستخدم في طلاء الحائط 1 
الكهرباء * اسمه مكون من كلمة واحدة القصروق 7 اه 
َ 


مجموع حروفها ستة : ف اك 7 


صخر أبيض ناعم يتكون من الرواسب ألحروف ؟ , 4 , 
الكيميائية للاحياء المائية الصغيرة . ورغ يفف * ل 
ا ا 7 3 7 ورعم بمعنى الخبر ١‏ :: 
انه يتكون في قاع البحر , الا أن حركة , 00 
الارض تجعله يرتقع فوق سطح البحر في الحروف ١‏ 52 2 
بعض الاحيان ٠‏ كما هو حادث في دوفر بمعنى نزق ورعونة ٠‏ 
وكاليه ٠‏ اسمه مكون من كلمة واحدة الحروف “ , ,١‏ هه 
عدد حروفها ستة : بمعنى أحلق ٠‏ 


١‏ مدينة قديمة كانت تقع في الطرف 
الشمالي الغربي من تركيا 5 وقد سجز 
فتحدث عن الحرب التي نشبت بين أهل 
هذد المدينة والاغريق » » وحصار المديئنة 

(1) القسطنطينية ٠‏ 
(بِ) طروادة ٠‏ 
ع أفسوس 5 

© طوكيو هي عاصمة البابان وأكبر 
يها . وبها الكثير من اثار الحضارة 
البايائية القديمة ٠‏ ومن معالمح الحضسارد 
الحذيثة كالمداني الضشكمة والطسرقات 
الواسيقه ٠‏ ود عانت المدينة هن الزلازل 
التّي قهدد حياد من بها , ففي زلزال عام 
١51‏ همات حوالي : 

٠ )‏ ( آلف شخص ٠‏ 
(ب) 7 ألف شخص ٠‏ 
03" 2 الف شخص 


الاسكندرية . كانت عبارة عن برج ارتفاعه 
2٠‏ قدم , وعلى قمة البسرج كانوا بوقدوز 
لس اص ال البباء وهن 
أول منارة 0 العالد . أقامها بخالدسسة - 
عام 44 قبل بلاد ٠‏ وسميت بأسم مفارة : 


05) فاروسش " 

(ب) ايجه ٠‏ 

[ع) ابن فسير 

الطور الثالث لنمو الحشرة ٠‏ وقبل 
أن تصبح حشرة كاملة هو طور السكون * 
لا تتحرك ولا تاكل وتتحول ببطهء الى 
حشيرة كاملة . وذلك بعد أن تنسج حول 
نفسها غطاءا خفيفا من الحرير ٠‏ وتسم, 
الحشرة في هذا الطور : 


8ت علم يببحث في أصل الالسعفهاة 
وتطوره ٠‏ ويهثم بالحفريات التي حفظت 
فيها بقانا القدماء 2 وقد أمكن عن طرئيدق 
هذا العلم رسيم ---- لتطور الانسان ٠‏ 
ويسمى هذا العلم : 

٠ ايجولونشا.)١(‎ 

(ب) انثروبولوجيا ٠‏ 
(ج) جيولوجيا * 
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تختلف العناكب عن باقي الحشرات في 

أن لجسعها. يترعبا من لكين بذلا مسد 
ثلاث » كما أنه ليس لها قرون استشعار, . 
وبالاضافة ! الى ذلك تختلف العناكب عن 
عي الاخرى في عدد ارعليتت 
البالغ : 

٠ (1)اربعة‎ 

(بب ستة 9 

(ج) ثمانية ٠‏ 


الغواصة سفينة تسير تحت الماء » 
اث يمكنها أن تختفي عن عيون الاعداء* 
ويستطيع قائد الغخواصة أن يعرف نا 
بحرى فوق الماء عن طريق انبوبة طويلة 
يمكن رفعها وخفضها حسب الرغية واسم 


الجهاز : 
(1) جيروسكوب * 
(ب) بيريسكوب * 
(ج) تلسسكوب * 
5-0-6 2 ذصر الفارابي من أشسسسهر 


فلاسفغة الخصر العباسي الثاني 1 وصسن 

فرط عنايته بفلسفة ارسطو أن سسسسمى 
٠‏ المعلم الثاني » 52 اعتبار أن ارسطو 

عرف يبلقب المعلم الأول » وكان الذارابي 
هن اصل : 


(1) تركي * 
(ب) فارسي * 
(ج) عربي ' 


- رسام هولندي ولد عام ١881‏ . 
لشفل ريش اث رغب في أن بصبح 
قسيسيا » شم سافر الى فرنسا وانضم الى 
الرسام الفرئسي جوجان ٠‏ ويحكى أنه 
قطع أذنه في نوبة جنون ٠‏ وكان اسمه : 

(1) سيزان . 

(ب) تولوزلوتريك * 

(ج) فان ج وخ ٠‏ 


٠. احدى دول امريكا الجنوبية‎ ٠ 
وتقع على البحر الكاريبي » وهئ غنيكة‎ 
يحقول البترول » كما أن بعض عونل‎ 
بترولها حفرت في قاع بحيرة مركيبو‎ 
: عاصمتها كاراكاس . واسمها‎ 

٠ ششيلى‎ )1( 

(ب) فنزويلا ٠‏ 

(ج) هنداروس ٠*٠‏ 
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حل صسابقت ا 
© اولا: من ؟.. 
ابن سينا ٠‏ 


الفائزين 


© فان بالجائزة الاولى ومقدارها 
٠٠‏ ريال قطري واشتراك لمدة سسبتة 
شهور ‏ القارىء عبد الرحمن صالح 
عبد الرحمن قر الخور 
ص *ب : هءء.؟" 

© فاز بالجائزة الثانية ومقدارها 
٠٠٠‏ ريال قطري واشتراك الممد 
ستة شهور القارىء عدنان كماشه - 
شارع بغداد ‏ المزبكية بناية رقم 
حاكن ٠‏ 0 
© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها 
٠‏ ريال قطري واشتراك للمدة 
سيقة شهور القارىء فرجاني عو 
الجزائر 


١4غ‎ 6 


4 تشارلز ديكنز * : الفائزون باشتراك لمدة 5 
٠‏ كولوميس * في مجلةلة ٠‏ الدوحة , 


الفائزون باشتراك مجان هدة سنة في مجلة ٠‏ الدوحة » 

مها عبد الله محمد خدرج ‏ الاردن الهاشمي الشمالي ‏ شارع الزهراء ٠‏ 
مولى عبد الرحمن - المغرب ص ١ب‏ :50 الدار البيضاء ٠‏ 

مهندس اميل توفيق لكيه القاههرة محطة الكهرباء حلوان ٠‏ 

علي عمر عبيد الله . كلدة الطب جامعة الخرطوم ص ٠ب‏ : ٠١”‏ السودان 
طارق عبد الوهاب السيسسي َه البحر بن المنامة ص *ب 5 ٠» 56١‏ 

عيد الكريم ابراهيم علي ب ص٠*ب ١1860١:‏ - لدبيا ب هصضداطه 

جعفر دسالح محمد أحمد ‏ أبو ظبي ص * ب لا 

سدكيمان حسن حابر الاردن ص٠‏ ب : 185 معهد تدريب عمان ٠‏ 

زياد نايف محمد الكوئت صعب : 455١0‏ 

الجهاد عدد المجدد 27 المغرب 1 قردة الجماعة - جمدلة 13 زنقة 40 رقم 1 
الدار البدضاء 

عيد الرحمن عبد الرزاق البسيوني _جمهورية مصر العربية ‏ اليداله ‏ 
المنصورة ٠‏ 

عيسى عنامي فيليب . دار الصحافة للطباعة والنشر ص *ب : 


4 السودان 


١55 
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ل اجماين م 0 
11 1 ايفو انان وددت 


العطرب واد. د سين حسربسين 


متمد جات تر اشحاقك 


. 

8 أ‎ ٠ 9 

ع - . 
00 بحي ف لا ار ملالا |[ 
0 / مي ص لاسر 5-0 9 1 لي 4 

1 ب 5 

0 
١ 
2 تا‎ 2 


35 ) ' 
| السسسساضل تحجنن ,جد سين كابيه 
و 
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تقول اشضراة 


0 
ااجمل قنصة حب ثنالتراث التطرى توظيئفب 


35 


فالسامح يسان 
الات ع 
اله يلق 
وانثمت فة الإنساذ 1 


الالو رصي رهم 3 السو 
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حديث اللشلهر د٠*‏ محمد ابراهيم الشوش 
زاويةالراي محمد جاير الانصاري 
حوار مع احسان عبد القدوس عبد الرحمن أبو عوف 
العرب وأمريكا خلال حربين كمال سعد 
ابو حامد الغزالي فيلسوف يهاجم الفلاسفة العربي بن جلون 
المسئولية الدولية في حماية البيئة د* سعيد المهدي 
فصول من تاريخ صحافة الخليج محمد جاير الانصاري 
كلمات في الادب الشعبي عبد الرحمن الابنودي 
مع الفنان التشكيلي العراقي شاكر حسن سعيد 
اوجين ديلاكروا 
رحمة وأميرة الغابة المسحورة « مسرحية » 
اليكاء على ابواب غرناطة الافريقية ٠«‏ قصيدة » 
باب ١‏ لسطط « قصة قصيرة ل 
الاوروبيون في الخليج 
المعادل : قصة اسرائيلية د عرض وتعليق » 
, علوم : كيف تعيش ١٠١‏ عاما؟ 
20٠١7‏ شثقافة علمية : لويس اجاسيزن 
5 نشاة اللفة 
65 اوغاريت واللغة الاوغاريتية لؤي عما اتصرمواء 
0-77 يوسف شاهين وسينما عربية واعية عبد الوهاب الشرقاوي عادئه تحت ١‏ 
6 الكوكب البللوري «٠‏ قصة علمية » جمال عبد الملك 
فين المراة والاسرة ابتسام الحديدي العددد 


مراجعات وتدارات ثقافية : 

القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن همزع : احمد 
العناني ص  ١5(‏ « السراج » العمانية : محمد 
جاير الانصاري صفحة (  ) ١١8‏ الجمال 
والحرية والشخصية الانسانية في ادب العقاد : 
جمال سليم ص  )١8١(‏ حول الازمة والحل : درويش 
مصطفى الفار ص  )١47(‏ يهودي ينفى ادعساءات 
الصهيونية العنصرية : د١‏ اء* ص ٠ )١47(‏ 


أبواب الققراء : 
رسائل الى المخحرر ص (5") - سدهتت ٠٠‏ رايت ٠٠١‏ 
قرات ص (15) القراء يستفسرون ص (7؟ )17‏ افكار 
جديدة ص  )١٠١7(‏ من تجاربي الشخصية ص ١7١(‏ ) - 
المسابقة ص ٠ )١544(‏ 


0ه.١ن2‏ ما 010500126 2136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


© اقلام الكتاب والصحفيين ورسامي الكاريكاتير ترتفع هذه الايام 
فوق صفحات الصحف الاجنبية » وبعض الصحق العربية » تندد 
2 وتسخر مما يسمونه اراقة الاموال العربية في شراء العقارات 
“نت الاجنبية » وفي شوارع اوروبا » من باب استعراض الثراء الفاحش » 
| واهانة المواطن الاوروبي الذي يعاني سوء الحالة الاقتصادية ٠‏ 
وفي « حديث الشهر » يحلل الدكتور محمد ابراهيم الشوش « خبايا 
5 7 واسرار » هذه الاصوات ال مغرضة « التي تهدف الى تشويه الوجحه 
في العربي ٠‏ ومحددا في نفس الوقت « الدواء » الذي ينبغي على « راس 
.. “*” المال العربي » أن يبرا به من هجمات الدعايات المفرضة ٠‏ وأيضا 
من ثغرات الظروف الاقتصادية العامة التي يغانيها الوطن العربي 


© احسان عبد القدوس الكاتب الذي يعرفه القراء العرب روائيا قدم 
الى المكتية العربية العديد من الاعمال الروائية المعروفة ء والتي 
تحولت أكثرها أو كلها الى افلام سينمائية لا ينساها اللشاهدون ٠‏ 
ويعرفه القراء العرب كاتبا سياسيا خاض بقلمه العديد من 
قضايا الوطن ٠‏ ومشكلاته ٠٠‏ 

احسان عيد القدوس ‏ هذا الكاتب الذي يتمتع بجماهيرية 
عريضة منذ بدا يكتب 2 لماذا يصمت قلمه هذه الايام ؟ الاجابة 
على هذا السؤال ٠٠‏ وأسئلة اخرى عديدة ٠٠‏ نقرؤها في الحديث 
الذي يدلى به داخل العدد الى الناقد الادبي عبد الرحمن ابو عوف * 


© فصول من تاريخ الصحافة في الخليج » وهي فصول تكتب 
لاول هرة ٠‏ تنتقل بنا في هذا العدد ‏ بقلم الزميل محمد جابر 
الانضاري ‏ الى المرحلة الوسطى عن تاريخ الصصافة الخليجية » 
حيث مرحلة « جريدة البحرين » التي أنشاها الشاعر البحصحريني 
عبد الله الزايد » كاول صحيفة سياسية جامعة تصدر في السنوات 
الحرجة خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وفي هذه الحلقة كذلك أضواء 
على الشاعر « الزايد » » ولمحات عن بواكير النقد والقصة 
القصيرة ٠‏ والفكر الاجتماعي المدكر بمنطقة الخليج ٠‏ انها رحلة 
مع الشواهد والوثائق التاريخية الضائعة والمبعثرة » بقصد اعادة 
صياغة تاريخ المنطقة بوجهه الاصيل ٠‏ 


© الطفل ٠٠‏ هذا الوافد البكر الى عالم الكبار ٠٠‏ هل ادركتا 
عالمه الحقيقي ٠‏ الذي ينطلق من بكارة محاولاته الاولى في التعرف 
على مفردات هذا الوجود ؟ والكتاب ٠٠‏ هل توصلوا الى تلك اللغة » 
التي تستطيع ان تزهر عالم الطفل » وتخضره » وتضىء آمام اقدامه 
نورا حقيقبا وهاديا ياخذ بيده » ويملا روحه بكل مشاعر القسوة , 
والامل ٠‏ والابداعات ٠٠4‏ الكاتب المسرحي المعروف الفريد فرج: 
بعد أن كتب في العدد الماضي تصوره وفهمه لمتصلبات عالم 
5 الطفل من خبرات الفنانين والكتاب ‏ يكتب لنا في هذا العدد 
”7 نصا مسرحيا يخاطب الطفل ٠‏ والتجرية نقرؤها ‏ نحن الكبار 
١‏ زاف ايضا ‏ تحت عنوان : رحمة وآمير الغابة المسحورة ٠٠‏ 
؟ م : 


لمحررالعاء : عيبد القتاد رحكمبيده © الاشرئالنن : مهما ابوط لباه 


جميع ما ينشر في الحجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المجلة 
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مادا عن لط د | لكذن لحرت 


معاناة 
الصحافة العربية 


© من حمدان ابراهيم 
السالم سعدون - العراق - 
الملوصل : 


© © لا اريد هنا 0 اقرظ 
المقال الرائع ‏ بحق ‏ الذي 

كته الدكتور 0 ابراهيم 
الشوش في العدد الماضي 
تحت عنوان د معااناة 
الصحافة العريية » ٠‏ 
فال مقال ‏ فضلا عن كونه 


واحدا من سلسلة المقالات 
المدروسة والواعية التي 
يطالع بها الدكتور الشوش 
قراء هجلة « الدوحة » 
كل شهر - يتميز بقدرة 
هائلة على استقطاب عناصر 
المشكلة في سياق مركز » 
ومتوتر » ومشحون بتلك 
الرؤية الصافية المنحازة الى 
جانب قضايا الجماهمير 
العغريية العريضة ء 
واحتياجاتهم من الاعلام 
الحقيقي المعبر عن تلبا 
القضايا .٠‏ 


ولقد استطاع الدكقور 
الشوش أن يحلل سيكلوجية 


عاو جو الاصدقاء محرري هذا 11 


لسنا نيا 
وقت مضى 2 ومذ 


٠‏ نجلس اليكم ٠٠‏ نتبادل الود يا 
واصدق واشرف مافي القن العغربي 


للحوار بيننا 


6 كذلك و7 ١‏ 
أما الاصدقاء الذين اقترحوا « دوحةالقراء » بابا ثايقا 


وصلتنا بعض النماذج 
مع بابهم الجديد « ب 


« أفكار جديدة » ومكافاتها ٠‏ بالقطري 
0 وقرات » ومكافاة كل ار هط + ربالا قطرها * 


اذا قلنا ان ان 


٠‏ ونتحدث 


روتسد لجا ان عون : 


٠‏ الى لقاءات جدددة ايها الاعزاء 


010001260211 


23 


المؤسسات الصحفية في 
ضوء الخطط التي ترسمها 
لدورياتها بقصد اجتذاب 
الجماهير عن طريق الاثارة 
السياسية والانغماس في 
خلافات الوطن العربي 


المتعددة الاوجه والفايات » 
والمتغيرة دواما » مثلما 
حلل الدكتور الشوش 
سيكلوجية القارىء العربي 
في ضوء ما ينتظره مسن 
صحيفته ٠‏ 

ولم ينس الدككتور 
الشوش أن يضىء على 
مشكلات الصحافة العربية » 
والطرق المسدودة ‏ المفتوحة 
القي تلجا اليها » حين 
يصبح لا مفر أمامها مسن 
اجتذاب القارىء » وتوسيع 
دائرة التوزيع * 

وعندما يصل الدكتور 
الشوش يمقدمات هقاله 


© © منالممرر: 


معدل درجات الحرارة في رسائلكم هذاالشهر ,2 يجعلنا قريبين ‏ اكثر من اي 
أصبحت مجلة | فاع مل اللقاء بيننا ٠‏ 


نحس أننا ‏ علىصفحاتها ‏ ندخل بيوت العالم ا 


“وه هن ببحاريي الشخصية .و « هكافاتها ١١١‏ ريالا قطريا 


أمور 0 « النافذة »التي اردنا 4 أن ترسل وتستقبل انق 
هاب العربي هم شاغلنا 0 ٠.‏ 
3 ما أجمل أن تتفى الحلام في /انتصف ٠‏ ثم تمضي 


يي اذ 
مغا في خوكب اجماعي هليه 


٠‏ الذين يقترحون 
٠‏ والذين يطرحون 


المجلة ٠ ٠‏ فنحنفي انتظار موانهم لهذا الفماب » بعد ان 
1 ع > التي لع تدر التشير في هذا العدد ٠‏ وموعدهم مع هفي العدد القادم ٠-١‏ مثلما سيلتقون ايضا 


وأما القراء الجدد فاننا تدعوهم الوزن يساهموا في الابواب الاخرى الثابتةوهي : 


٠‏ و « سمعت 


« المخحرر » 
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الواعي « الى نتائجه 0 حيث 
ينادي كا اهمتتحتحع|افة 
نظيفة » لا تتملق غرائنز 
الجماهير , ولا تقع في 
(غراءات الاس فاف 
والابتزازن ٠‏ 

فانه يطالب بان تنولى 
الدولة دعم الصحف ماديا 
الاساليب ,, وكي تمكنها هن 
الوقوف على قدميهيا * 
ولا شك أنه مطلب صحيح 
ومناهض لتلك الهاوية التي 
تتردى فيهما بعمض 
المؤسسات الصحفية العربية 
مثلما تحمي ايضا القارىء 
العربي » والقضايا العربية 
من المهاترات » والمتاجرة 
بها لحساب حفنة من 
الراغهين في الكسب 2 
بفض التنتضفضر عن تلك 
الهموم الحادة التي . بعانيها 
الوطن العربي ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ ماذا عن 
هؤلاء الذين تاجروا فعلا 
بمشكلات الوطن العربي » 
وقضايا الانسان العربي ؟ 
هل تضعهم الدولة في قائمة 
المعانين ماديا ٠05‏ 


انني اتساءل ٠٠‏ ولعل 
الدكتور الشوش يعود مرة 
اخرى للموضوع ٠٠‏ فهو 
موضوع خطير ٠٠‏ يستحق 
اكثر من وقفة * 


.نه ما 010500126 


تسبده. قه 


الخل الصعب 


© من بيومي ابراهيم ربيع 
منية الاشراف - محافظة 


كفر الشيغخغ ‏ ج م ع : 


© © ان هدقال الاستاذ 
رجاء النقاش المعنون 
« الطهطاوي والطنطاوي 
واحزان الوطن » انما يجىء 
في وقته تماما » بعد ان 
كثرت هجرة العقول العربية 
من الوطن العربي الى بلاد 
اوروبية * وهي معحئة 
لا يمكن الا أن تكون ثسيئا 
خطيرا يعاني منها الوطن 
العربي ٠‏ الذي يفقد النخبة 
الممقازة من ابنائه يوما بعد 
٠‏ فاذا الوطن يخلو 
من جهودهم وقدراتهم 
وامكانياتهم ٠‏ واذا اوطان 
اخرى ‏ تلك التي 
يستوطنونها كغرياء ‏ تفيد 
من تلك الجهود ٠‏ والقدرات 
والامكانيات ٠‏ 
وهكذا تدفق عروق البلاد 
العربية اغلى دمائها » 
لتجري في عروق بلاد 
اخرى ٠‏ ليست اوطانهم ولن 
+ 
وفي تقديري أن ماساة 
حرمان الوطن هن تتك 
الجهود المهاجرة ٠٠‏ ريما 


ماساة الشياب المهاجر 
ففسيه * 


فالهجرة لم تتم الا بعد 


واحلامهم لهذه الاوطان * 
ضاقوا ذرعا بتلك العراقيل 
التي توضع امام ابداعاتهم» 
ورغبتهم في المشاركة 


مجتمعاتهم » 
تطويرها ٠‏ ساءهم أن ياخذ 
الفرصة منهم من هم دون 
الموهوبين ,2 واتنصاف 
المتعلمين , واصحاب 
المصالح الشخصية ٠٠‏ الى 
اخر تلك العوامل التي لايد 
يعرفها الكاتب اكثر مما 
اعرفها ٠‏ 

وصدقوني لقد الققيت 


بياب عريي في الخارم :, 
شياب أعطيت له فرص 


العمل الجيد , والبحث 
الطمي في شتي المجالات ٠٠‏ 


رايتهم يبكون لانهم يعيشون 
بعيدا عن أرض اوطانهم » 
ويبكون لانهم مض طرون 
لان يبقوا في بلاد الغرية ٠‏ 
لكم أجهشني بالحزن هقسال 
الاستان رجاء النقاش ٠٠‏ 
ولكن للاسف الشديد ٠*٠‏ 
لن تحل تلك المشكلة بمقال 
أو اثنين ٠٠‏ ولا حستى 
بعشرات المقالات !! * 


غربتها عنهم ٠‏ 
الى كونها أما تحنو عليهم » 
وتحميهم من اض افر 
اللاموهوبين وأنصاف 
المتعلمين , واأصحاب 
المصالح الشخصية ٠‏ 


وياله من حل صعب غاية 
الصعوية !1 


من التراث القديم 


© من حفصة السالم - دبي 


- دولة الامارات العربية 2 


©© بمناسية موضوع 
« خان الخليلي » الذي نشر 
في عدد شبهر شوال للاستاذ 
كرم شلبى ٠٠‏ لماذا لا تقرا 
في مجلة « النوحة » 
قحقيقات صحفية ممائلة 
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مطلوب إحياء ححتركة 


7# 


#الغ مت > ٠‏ لمتالجالنسالعمح رك 


ميب اتعاتت ذايكت م ب سان الحته بيه ناضى. 


عن اماكن تاريخية قديمة 
من كل يلد عربي ٠‏ من 
العراق ‏ مثلا ب وسوريا - 
والاردن 2 واليمن وبقية 
البلاد العربية التي تتمتع 
يتراث معماري يقرب من 
اذهان القراء العرب تاريخهم 
القديم ٠.‏ 

هل تستجيب مجلة وم 
الى هذا الاقتراح *٠‏ الذي 
آراه وجيها وضروريا 


عبدهة - 34 
مه محستع الزجاج 5-5 - 
الادارية ‏ ج ع ل : 


ويقدم الكتاب العرب الى 
العالم » » بقدر ما حزنت يعد 
قراعته ٠‏ 

أسعدني أن المواطصن 
الانجليزي « دنيس جونسون 
ديفيز » مشغول على نحو ما 
بتقديم روائع الادب العربي 
الى قراء اللغة الانجليزية 
ولا شك أنه مجهود مشكور 
له » وبحمد عليه » أذ هو 
يفتح نافذة على القارىء 
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الغربي » لكي يتعرف من 
خلالها على اعمال كتابنا 
ومؤلفينا ومفكرينا ٠‏ ان 
اننا نحن الققراء العرب 
نعرف عن أدباء العالم 
الغربي 0 باكثر مما يعرف 
قراء اوروبا عن ادبائنا ٠‏ 
ولا شك أن في هذا فائدة 
لنا تجعلنا نتعرف على مدى 
ها تصل اليه الاداب 
الاجنبية ٠‏ لكن في نفس 
الوقت ٠٠‏ كان ينبغي لحركة 
الترجمة في بلادنا ‏ وهي 
تنقل عن الاداب الاجنبية ‏ 
أن تعني بنقل ادابنا الى 
العالم ٠٠‏ حتى يتعهرف 
العالم على وجوهنا الادبية 
والفنية ٠‏ وحتى لا نضل 
- في فظر العالم ‏ متهمين 
بالتخلف « والوقوف بعيدا 
عن حضارة وفكر العصصر ٠‏ 
ولقد حزنت كنيرا لان 
الاعمال الادبية والفنية 
التي قام الاستاذ « جونسون 
ديفيز » بترجمتها الى اللغة 
الانجليزية » ليست موجودة 
في مكتباتنا على الاطلاق ١‏ 
انني - وأنا اشكر المحرر 
الاستان عبد المنعم سليم » 
على ان قدم للقارىء العربي 
جهود هذا المثقف الانجليزي 
في خدمة الادب العربي 

انما ادعوه لان يلح في 
الكتابة في هذا الموضوع 2, 
مطاليا جميع الحكومات 
العربية باحياء حركة 
الترجمة وتوظيفها في 
خدمة النص العربي » 


ونقله الى مختلف اللفات 
الحية ٠٠‏ فما أحوجنا 
هذه الايام - اعلاميا ‏ 
الى ان يقف الع الم 
الاوروبي على فتوننا 
واداينا ٠٠‏ وما اكثرها ٠٠‏ 
وما اكثر المجتهدين فيها ٠‏ 
وشكرا مرة اخرى * 


ذات طايع خاص 


© من عاطفة رومانا ‏ 
الفراق ‏ يفاد 


ص '"ب :14 : 


© © هذه وجهة نظر اود 
أن اطرحها عليكم وهي : ان 
تنشروا في مجلة الدوحة 
العزيزة « مسابقات ذات 
طايع اختصاصي » ٠‏ ان 
المسابقات التي قتنشر في 
مجلتكم المحبوبة تتضمن 
معلومات عامة وشاهلة 
بقسميها الاول والثاني * 
ورغم اقراري بفائدتها 
للقراء وشموليتها الا انني 
اقترح أن يتضمن القسم 
الاول تلك المعلومات الشاملة 
والمتنوعة ٠‏ أما القسسم 
الثاني فارى أن يتضمن 
معلومات ذات سمات خاصة 
في خل عدد بموضوع معين 
ليتسنى للقراء المختصين 
في مجالات المعرفة المختلفة 
التفكير فيها والمساهمة بفخر 
وحب في حلها *٠‏ كان تكون 


في المرة القادمة ذات سمة 
أدبية » وفي عدد اخر 
زات سمة دينية » او قاريخية 
أو فنية تثير قضايا في 
مجال الفنون الجميلة مثلا* 
وأن يعلن في كل مرة عن 
سمة المسايقة التي ستنشر 
في العدد القادم لينتظرها 
القراء بشغف *٠‏ 


ان حي لمجلتكم « الدوحة » 
التي اترقبها بشوق في كل 
شهر 2 وغيرقي عليها أن 
تزداد شموخا جعلني اكتب 
لكم وجهة لسري هذه © 
وحبذا لو سمحتم مرة 
للقراء ان يشاركوا في 
وضع نماذج لتلك المسابقات 
« ذات الطابع الخاص » » 


لقيمتها المضمونية وأسلوب 
عرضها وحلها » قانا موقنة 
انكم ستفتحون بذلك بايا 
أذهان القراء وتحثهم نحو 
البحث المجدي والعمسل 
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إمستطبلاع عرنى م لون -١-‏ مسادة ضرويرييه للتارى المرلى 


© تحبب على استفسارات العديد من المشاكل 
الطبية والنفسية للقراء 

ه تحوى على العديد من الموضوعات الطبية 
التى تهم كل الناس ٠٠‏ 


© حياتنا تهتم بالثقافة والفنون والمرأة 
والطفل ٠٠‏ 
( مجلة شهرية مع الباعة وفي المكتبات ) 
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انني غاضب 
منكم ! 


© من : محمد بن أبي بكر 
اليعزاوي الشراردة - 
القيروان ‏ تونس : 


© © ابعث اليكم من هذه 
البقعة النائية من الوطضصن 
العربي الاسلامي العريض » 
باحر اماني ان يوفقكم الله 
الى ما فيه خير الوطصن 
العربي العظيم 2 وان يكلل 
خطاكم بالتوفيق والنجاح ٠‏ 
أما بيعل ٠‏ 

فاني لا اخفي عليكم 
اني ترددت كثير!ا قبل ان 
اكتب لكم هذه الرسالة 
الصادقة » لعلمي اني دون 
مستوى هذا الكنز القفتني 
باللأليء والجواهر ٠‏ واني 
لفي حيرة من أمر بعض 
المثقفين أنهم لا يستقون 
معارفهم في هذه الجامعة 
التي يشترك في تقديمها 
نخبة مختارة هن ابناء 
الوطن العربي العزيز ٠‏ 

لقد اقتنيت حقى الان 
السبعة أعداد الفارطة رغم 
اني لم اشارك مع اخواني 
القراء ولا بكلمة شكر ٠‏ همع 
اني مغفضب لهذه التغيرات 
التي تدخلونها على المجلة 
في كل عددين ان لم أقل في 


كل عدد ٠‏ وكذلك لحذفكم 
أهم ركن في مجلتنا آلا وهو 
ياب « أحداث الشهر »« الذي 
امتعتمونا فيه بشلرائف 
الاخبار من كل بلسدان 
العالم *٠‏ وكذلك «الاستطلاع» 
الذي قدمتموه في العند 
الرابع عن مدينة « الدوحة » 
٠٠‏ لماذا لم تواصلوه 
باستطلاعات اخرى عن 
مدن اخرى خليجية ٠‏ 


انني أقول هذه الاراء مسن 
عضسمي ' واتمنى أن تستجيب 
المجلة لوجهات نظري ٠٠‏ 
مع خالص المحبة ٠‏ 


الشهيد العربي 


01 من مصطفى تمر - 
الاردن - الزرقاء - 
ص "ب : اننا : 


ا““لثلث 0ك 


© © امعروف أن وطننا 
العربي عانى من الاستعمار 


فترات طويلة ٠‏ ولست 


277-- 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


. | د . 2 3 3 | أ 3 
يجيي يي يي يد 2 السو + ا 2 10 ل تلن 
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5-2 


اعنى الاستعمار العسكري 
فقط ٠‏ وائما الففكري 
والثقافي والاقتصادي 
ايضا ٠‏ وذلك ادى الى ان 
المواطن العربي في المغرب 
نضال أخيه في الخليجح 
العربي ٠‏ 


ولسنا ننكر 2 ولا يستطيع 
أن ينكر أحد أن كل دولة 
من وطننا العربي قد ناضلت 
من اجل أن تتحير ٠٠‏ 
فسقط الشهيد تلو الشهيد 
في معارك الشرف والبطولة٠‏ 
وأنا هنا اكتب اليك ايها 
المحرر مقترحا أن تقوم 
مجلة الدوحة في اعدادها 
القادمة بنشر دراسة في كل 
عدد لاحد شهداء وطننا 
العربي » وقصة استشيهاده 
والمعركة التي استشهد 
فيها ٠‏ ان مجلة « الدوحة » 
بهذه الفقرة الشهرية عن 
شهداء الوطن + انما تخاطب 
بها أشرف ما في الشباب 
العربي » وأاقصد بها 
استعدادهم للبذل والفداء 
من أجل الوطن ٠‏ ومن اجل 
ان يستعيد الوطن العربي 
أمجاده القديمة ٠‏ 

هذأ شىء ٠٠‏ 

الشىء الاخر *٠‏ انني أحد 
الفائزين باشتراك مجاني 


01000126 1021.60 


هناد | عي 9 لء٠"*‏ 
عن مساهمات العسبوب لإوارعا 


5-7 


مواضيع في شتقى امجالات ٠‏ 
هذا وقد كان أول لقاء لي 
مع « الدوحة » في عددرهما 
الرابع حيث اعجبني ذلك 
العدد كثيرا ٠‏ وزاد اعجابي 
بالمجلة لما احتوته الاعداد 
التي معده من مواد متنوعة 
خاصة عدد شهر اغسطس * 
كذلك اعجبني مقال الدكتور 
س عي المهدي « نقلل 
التكنولوجيا الى العسالم 
الثالث » ومقال رج اء 
النقاش « ادباء ومواقف » ٠‏ 


حياة 
هؤلاء الشعراء 


بجججج حرطو إ وتكح 


© من سعاد أحمد عبد ربه 
تلا منوفية ‏ ج م ع * 
اجا ابعر اا ا مط 


© © أتابع تلك السلسلة 
المشوقة التي يكتبها الدكتور 
محمد ابراهيم الشوش في 
كل عدد عن شعراء العرب* 
انها محطة ثقافية مدهشة 
في المجلة تجطنا نستمتع 
متعة فكرية عظيمة ٠‏ أن 
النماذج الشعرية الناضجة 
التي يتصدى لها الدكتور 
الشوش بالبحث والتحليل 
٠٠‏ انما هي شموع أصيلة 
على طريق المتادبين وهواة 
كتابة الشعر أو قراعته ٠‏ 

ولعل الدكتور الشوش 
يواصل كتاية هذه السلسلة 


4 
1 


7 11 ثم 2 


ملى صفحات « الدوحة » 
العزيزة » حتى يتكون لدينا 
في المستقبل عدد كبير هن 
الدراسات الشعرية التي 


لماذا لا يقدم لنا الاستاذ 
ابو طالب نماذج من حياة 


يتابع اعمال فناني بلاده » 
نظرا لضيق فرص العرض 
امام هؤلاء الفنانين ٠‏ وأيضا 
لان الصحافة العربية عموما 
لا تهتم بهذه الزاوية الهامة 
ضمن ها تقدمه للقراء ٠‏ 

ونحن 35 في الانتظار . 


الدوحة : 
في مجلد سنوي 


عد اللطيك - المسودان 2 
الخرطوم ‏ مدرسة الشجرة 
العربية : 

© © انا من قراء مجصلة 


الرائدة في مجال شر 
الثقافة والفكر نظضرا لما 
تحتويه من المادة الشيقة 
في كل مجالات الفن والفكر* 
ومن هنا اتمنى أن تقسوم 
« الدوحة » يعمل مجلد 
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يضم جميع مجلات الدوحة 
خلال عام كامل 2» نظرا 
لإهميتها كمرجع هام , 
ونغارا لان بعض ابسراء 
الدوحة لم يتمكتوا ممسن 
قراءة بعض الأعداد » التي 
ربما نفدت من السوق » 
وريما لم تصل اليهم اعداد 
الدوحة ٠‏ 

انني اتمنى ان تنفذ 
« الدوحة » هذا الاقتراح 
حتى تضاف اعدادها ‏ في 
مجموعة ‏ الى مكتباتنا » 
وحنى نرجع ليها بد ذلك 
فى اي وقت ٠‏ 


تراث 


الشعب القطري 


© من قارىء لم يذكر 


أاسيمة : الدوحة صرب ١4+٠١‏ 


© © لم لا تفتحون بابا في 
المجلة 2» يحتوي على عدد 
من الامثال الشعبية في كل 
عدد » مع كتابة قمصسة 
موجزة ينطبق عليها هذا 
المثل ء وبذلك يتعرف القراء 


الى كتاب مجلة الدوحة 


الى الاخوة الذين يتفضلون بالكتابية الى الدوحة 
برجاء مراعاة ما يلي : 


© الكتابة بخط واضح على ورق جيد وتفضل كتابة 
الالة الكاتبة على وجه واحد ٠٠‏ 
© مراعاة الكتابة بتركيز ٠‏ بحيث لا يزيد عن ست 
صفحات فولسكاب بالالة الكاتية مسافة واحدة مهما 
كان موضوعه أو المتفضل بكتابته . 
© كتابة الاسئلة بوضوح واختصار م8 بيان العناوين 
وتواريخ الارسال واضحة مقروءة 
© أن يرفق كل مقال بما يلزم له من الصور والخرائط 
والرسومات واضحة جيدة ٠٠‏ 
© رطاف » نرجو كتابتها بوضوح 
م 
َه القصص أو المواد الاخرى المترجمة نرجو ذكر 
التفاصيل عن اللغة الاصلية والصور والمؤلف 


٠٠ آمانة علمية‎ ١ 
رئيس التحرير‎ 00 
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الملولالمموهلق المملع.. يؤدىإلى همده النشحاكعج. 
كعساةة 9 ١‏ حاب 1 :2 اللاس الك 7 ال١(‏ 0-5 بحهة المما 9 00 


في مختلف الاقطار النتي 
تصلها المجلة » بعضا من 
تراث الشعب القتضري ٠‏ 
فضلا عن حمابة هذه الامثال 
من الاندثار » مثلما يمكن 
جمعها ‏ فيما بعد في 
كتاب واحد يكون مرجعا في 
مكتبات ال مهتمين بالفولكور ٠‏ 


تراث الخليج 


© عن محمد خاطر السيد 
كوم الدكة ‏ الاسكندرية 
1 

© © فصول من تاريخ 
صحافة الخليج التي يكتبها 
الانصاري ٠*٠‏ تعتير من 
قبيل المعلومات الجسسديدة 
على القراء البعيدين عن 
دول الخليج ٠‏ فالواقع أن 
دول الخليج ما تزال حتى 
الان مجهولة التاريخ 
والملامح والمعالم بالنسية 
لهذا القاريء ٠‏ ويبدو ان 
صوت « النفط » استطاع 
أن يعلو فوق كل الاصوات 
الاخرى الحقيقية في تاريخ 
دول الخليج ٠‏ ومن هنا 
تأتي أهمية هذه الفصول 
التي يكتبجها الاستاذ 
الانصاري ٠‏ 


وانني اذ اتتبع كتابات 
الاستاذ الانصاري بالفضول 
والاعجاب والرغخة في 


التعهرف على تراث دول 
الخليج ٠٠‏ فانني اتمنى 
أن اقرا عن الخليج في 
نفس الوقت من زوايا 
متعددة ٠٠‏ ليست فقط في 
مجالات الادب والثقافة » 


والصحافة ٠٠‏ وانما كذلك 
في المجالات الاخرى المتصلة 
بحياة المجتمعات الخليجية 
قديما وحديثا ٠٠‏ وبهذه 
المناسهة : لماذا توقفت 
موضوعات 0 الغوص 3 التي 
كانت تنشرها المجلة من 
قبل اليا 


الطول والعرض 


© من الحصاتمي محمد 
؟ قسارية الحاج العربي - 
تارودانت ‏ المغرب : 

©© عمجل الدوحة 
حاليا - يبلغ طولها ٠١‏ 
سنتيمترا » وعرخسها >> 
سنتتيمترا ٠‏ وهذا في 


د 1 جد 
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الوضعع الريشسى هوالدى يحدد الأولوبة [3السنتحات الأواىف : 


مؤزيذ| 


الحقيقة طول مفرط » الامر 
الذي سهل معه تمزق 
المجلة من الجانب الايمن » 
وانثناء الصفحات همسن 
الجهة اليسرى ٠‏ قهل 
اطمع في ان تنقصوا من 
الطول والعرض. حتى يصبح 
غم ء وبذلك سمهل 
حملها دون آية أضرار - 
في الشكل ‏ تلحق يها ؟ 


الموضوع الرئيسي 
بالبريد 


© من مغاوري همام مرسي 
« رئيس قرية -الشعراء » - 


مجلة الدوحة ٠‏ ذلك العمل 
النفيس الذي يجمع بين 
الرصانة والابتكار 
والجاذبية ٠‏ 
وبعد هذه التحية المتواضعة 
٠‏ اتقدم اليكم باستفسار 
اكون شاكرا لو تفضاتم 
بالاجابة عليه : 


هل تسمح ظروف النشر 
والتحرير با مجلة أن يبعث 
اليكم احد القراء بمقال 
او دراسة بالبريد ليتم 
نشره كموضوع رئيسي » 
هذا على فرض أن الدراسة 


بت 


مله0.|نه ماو 010500126 


او المقال المراد نشره يكون 
على مستوى من الاجادة 
والصياغة التي يرضى عنها 
ويجيزها مجلس تحرير 
المجلة أو القائمون على 
أهر تحربرها 035 

ارجو افادتي عن امكان 


01 


2# المحير : 

ظروف النشر متاهحة 
للاعمال الجيدة بغض النظر 
عن كون صاحبها مغمورا 
او معروفا ٠‏ أما أن قنشر 
المادة كموضوع رئيسي >» 
فالموضوع نفسه هو الذي 
يصدد هذه الاولوية في 
الصفحات الاولى ٠‏ 


يلالبلبجبمسمسمخت- 


مزيد من العلوم 
بلسلللبسخشححت- 
© هن محمد رجب 
الشربيني . بكالوريس في 
الصحافة جامعة القاهرة - 
2 م* ع* ‏ المحلة الكبرى 
للغزل والنسيج عسارة 
شقة 1١6‏ : 


© © لقد قرات العددين 


السابقين فقط مزمجيلة 
الدوحة 2 ولكنني أحسست 
رغم ذلك بحاجتي الشسديدة 
اليها » فما احوجتا في 
تلك المرحلة من حياة امتنا 
العربية » الى الافتمام 


رك 
تة 
وت 


وت 


( 


بالعلم والعلماء » ويث حب 
الثقافة والتراث في شبابنا 
من اجل بناء مستقيل 
افضل لامتنا * 


ولكن لي بعض وجهمات 
النظر : 

هزيدا من الاهتمسام 
بالعلوم والعلماء * 

- اين ركن الديسن في 
المجلة ؟0٠‏ 

يمكن اضنافة مادة 
جديدة للمجلة وهي « كاتب 

٠‏ وكتاب » بعرض الكتاب 

لاحد الكتاب العرب 
والعالبين ٠*٠‏ ملخص 
لضمونه ٠‏ وملخص 
لخياة الكاتب » 

يمكن الاستفادة من 
الغلاف الاخير للمجلة في 
نشر صورة لاحد الكتاب 
والفنانين المشوهوريزن 
« عربا واجانب » ٠*٠‏ وتكآب 
نبذة عنه في الغفلاف 
الداخلي ٠‏ أو صورة لاحد 
الاثار المشهورة الحديئة 
او القديمة 


من الام تام بالعلوم والعلماء . والآنشارالمتدمة. 


العمرائية الفربية - الجيزة 
دك 

© © لقد جذبتني مجسلة 
الدوحة لقراءتها » مشلما. 


< جذبت العديد من اصدقائي 


٠-‏ ولهذا فانني أغار على 
مجلتي المحبوية 0 واريدها:' 
ان تكون في أحسن صورة 98 
ومن هنا فاني اقترح الغاء 
باب المراة » لانني اعتبر 
مجلة « الدوحة » موسوعة 
ثقافئة أدبية علمية ؛ء ولا 
مجال فيها لركن المسراة 


كذله اقترح ان تنشر 
مجلة « الدوحة » كتيا في 
سلاسل شهرية لكمار 
مشاهير الكتاب والمفكرين 
امثال تولستوي وغيره » 
حتى تدعم الثقافة الواصلة 
للقراء عن طريق المجلة 2» 
بمختارات من الاداب 
العالمية تصدرها في كتاب ٠‏ 
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مشموع على طلردى المتادبين وهواةكئابة السمروفتراءته 
مشل هذا التجديد بور لشم لعرى .. يله الذوق العرف التملور. 


مرة اخرى : 
حول ميلاد بحر 
تسل فك 


٠. 


© من الشاعر علي الصبياد 
اح م* 0 الاسكندرية 


© © تحت عنوان « ميلاد 
فجن جدية هي القختصض 
العربي » كتب الشاعر 
الدكتور عبده بدوي مقالا 
رائعا وممتعا ظهرت من 
خلاله سات فنية ونفحات 
علمية تدل على معصرفة 
أصيلة ودراسة عميقة 
وعريقة لقضية التجتديد 
والجديد في شعرنا العربي 
المعاصر * 

غير أني أرى أن الشاعرة 
الكبيرة نازك الملائكة قد 
استحدثت هذا البحطر 
الجديد بعد أن فوجئت » 
اها هن الزميل الشاعن او 
من احساسها الموسيقي » 
أن البيت الاول غريب على 
الاوزان اللرسس وولية في 
الخارطة العروضية فجدفت 
في الحاح بين هذا البحصر 
مستعينة بالهامها المتدفق 
حتى استقامت لها تفعيلاته 
ورست على مرفا الاستواء 
دون نشاز أو التواء 2 
فجاءت التفعيلات متجانسة 
متانسة تستريح لها ألاذن 
ويستجيب لها الحس ٠‏ 


مه0. نه ماو 010500126 


والحق ان مثل هذا التجديد 
يقبله الذوق العربي المتطور 
وتتسع له الافاق الشغرية 
الجديدة فهو الى جانب 
ما فيه من تطور وتطوير » 
فيه حفاظ على موسيقانا 
الشعرية وتخليد لقوميية 
ترائنا العريق ولكن في 


اطار جديد * 


وأنا مع الشاعر الدكتور 
عبده بدوي في أن تاريخنا 
الشعري الذي طوف بين 
افاقه الخليل فاهمتدى 
الى البحور التي رسمها لنا 
فيه كثير وكثير من الاوزان 
لكنها راسبة في قاع 
التاريخ وقد اثبت لنا 
التاريخ أن الشاعر الضليل 
وهو أول شاعر وصلتنا 
أشعاره كاملة الثّمو قد 
سبقه شعراء غير أن ذاكرة 
الزمن الهرمة لم تستطع 
التقاط اش عارهم وقد 
استدل اين سلام على صحة 
هذا السبق بقول الشاعر 
الضلدل نفسه : 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا 
نبكي الديار كما بكى ابن 

خذام 

والذي يشينا هنا 
اه ربما يكون في شسسعر 
هذا الشاعر اوزان غير 
التي اهتدى البها الخليل 
بدليل محاولة الاخفش في 
تداركه البحر المتدارك وقد 
نظم فيه شعراء وشعراء ٠‏ 

ومادام الانسان خاضعا 


لقانون التطور في كل عصر 
وفي كل جيل وفي كل بيئة 
فالشاعر يما منحه الله من 
عاطفة شفافة وادراك. واع 
بموسيقية التفعيلات وبراعة 
حسن التناسق والتناغم 
وبين اخواتها في جميع 
الابيات هو الذي يستطيع 
استغلال هذه الطاقة في 
ابتكار الوان جديدة من 
الاوزان الشعرية معالجنا 
بها قضايا عصره ومجتمعه 
*واعتقد ان مثل هذه 
الاوزان تلهم الشاعر 
الاصيل اصالة اللغة التي 
نفتقدها في كثير من شعر 
الجملة الطويلة المدورة » 
فللشعراء أن يجددوا ولكن 
في هذه الحدود الموسيقية 
واللغوية 2 حفاظا على 
تراثنا العربي العريق ٠‏ 


واذا كان بين شعراء 
الجملة الطويلة من رزق 
القدرة الموسيقية واللغوية 
فان بينهم من استهواه يريق 
التجديد فانطلق من منطلق 
الضحالة والافتعال معتمد!_ 
من ناحية على مافي الشكل" 
من جديد ومن ناحية اخرى 
على بعض اللمهيمنين علم, 


اجهزة النشر الذين يفسحون 
له المجال ٠‏ والقارىء حينئذ 
معذور لانه لا يجد غير 
هذا اللون المفروض عليه 
حتى كاد ينسى اصالة 
ترائه وعراقة لغته وليس 
في ذلك دعوة الى الوراء 
في جمود ,. ولكن دعوة 
الى التجديد » والى صنع 
كل جديد شريطة ان تكون 
هناك ركائز فنية عريقة 
يرتكز عليها الشاعر وصولا 
الى الخلق والابتكار ٠‏ 
فكيف يشيد الانسان بيته 
ويفتن في تجديده وفي 
الاشكال والالوان وهو 
مينى على ارض لا تكاد 
تتماسك حتى تتآكل ؟!٠٠‏ 


د ا 
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040 وك 
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الخططات الزهنة تزبدا نتسّع العالم يان استلاكالعيتٍ للمال جيهمة. 


759072 عمد 
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هل العيب مسئولون -حما ‏ عن النشخم الى الى الذى يعانه المجالم ؟! 
العرب دون سواهم :لماذاهم المهبودون من اجهزةٍ الدعاية اللغرضشة؟ 


العالم ٠٠‏ ومال العربي 


لا يزال اللفظ الكثير والاليم يدور في كل مجالات 
الحديث حول أموال العرب وأسلوب صرفها والتصرف 
فيها في منتديات العواصم العامبة وملاهيها ١‏ ولا تزال 
أقلام الكتاب تنغمس في هذا المداد الذي لا ينضب معينه » 
تملا به الاف الصفحات بمختلف اللغات » ضاحكة هازئة 
هازلة جادة مشفقة أحيانا » ومليئة بالحقد والحسسد 
والتشفي في اغلب الاحايين ٠‏ ولا تزال ريشات فناني 
الصور الهازلة في الشرق والغرب تعب من هذا النبع 
الثرى الذي تفتحت خزائنه كما تنبشق عن الارض آبار 
النفط , وان الخيال يتفتق والقريمة تستثار » وما تزال 
آلات التصوير تلتقط الغريب والعجيب تستغل الطبية 
فينا والسذاجة أحيانا والغفلة في كل الاحايين عند 
اناس خيرين طيبين بالفطرة » لا يعرفون اساليب العالم 
الملتوي ويجهلون كل الجهل طرق الدعاية الشيطانية 
الخبيثة » ولانهم طيبون يحسبون الناس كلهم طيبين ٠ ٠1‏ 


نعم لا تزال أجهزة الاعلام ‏ ولا أقول في الفرب 
وحدها ‏ ترتع في هذا الحقل الخصيب يجد فيه البعض 
متنفسا من غبظ مكتوم يريدون ليظهروا العرب مظهر من 
يملكون الذي لا يستحقون » ويتصرفون في الذي لا يفقهون 
فيه البعض سلاحا ماضيا 


والتمدن » يثيرون احقاد اولئك الذين يدبون في الارض 
بعناء شديد يحسبون الضثئيل الذي يملكون بقدر وحساب 
لا يكاد يكفي قوت عيالهم وعلاجهم » بحديث اغلبه كاذب 
وملفق بتخطيط وترصد واصرار عن ملايين تبعثر في 
اندية القمار ومواقع اللهو » وعن الذين يشترون القلاع 
والقصور التي لا يسكنون » واللوحات التي لا يرون 

وعن الذين يهدون سيارات « المارسيدس » الفاخرة 


صحفنا لا تدرك الفخ ا منصوب 

حتى بعض صحفنا لا تدرك احيانا 
الفخ المنصوب ٠‏ تريد هي الاخرى ان 
تعب من هذا النبع الذي انكب عليه 
كالذباب فكاهيو الدرجة الرابعسة 
والخامسة . تمكي احداها بفضسر 
وفي صفحتها الاولى كيف أن أحسد 
أثرياء العرب توقفت سيارته الفارهة 


مه0. نه ماو 010500126 


امام اشارة المرور » في احد شوارع 
فاخرج كيس نقوده وراح يبعثر الدولارات في عرض 
الشارع ليتلذن بمنظر الاجانب ‏ اولئك الذين أذ ١‏ 
بلاده واستعمروها ‏ ينكبون على الارض بجلالة قدرهم 
دلتقطون الاوراق المالية » تماما كما يتلذذ زوار حديقة 
الحيوان وهم يلقون بأللب في حظيرة القرود ٠‏ ولو صح 
هذا الذي تذكره هذه الصحيفة ‏ وهو بعيد عن المنطق 
والعقل ‏ لعد ذلك دليل جنون لا دليل غيرة وطنية أو 
عظمة ٠‏ 


والدعاية المسمومة بعد كل ذلك لا ترمى فق طالى 
اساءة سمعة العرب وتشويه صورتهم في اذهان الغرب » 
ولكنها ترمى في خبث شديد الى تاليب العرب بعضهم 
على بعض ٠٠‏ 

وازد'دت الحملة شراسة وانبرت الاقلام وسسلت 
السيوف حين بدأ العرب في تواضع شديد يستغلون بعض 
الذي يقبع في بنوك الغرب لشراء » أو الاشتراك في 
شراء قلة ضئدلة من المؤسسات التجارية والعقارات 
التي لا تقدم ولا تؤخر ٠‏ وهو أمر عادي وطبيعي ويحدث 
في كل انحاء العالم » وتشترك فيه كل جنسيات العالم » 
ولكنه يتحول عندما يتصل الامر بالعرب الى غزو 
متوحش »> وجريمة نكراء تثير الغضب والاشنذنئزان 
وصرخات الحرب والويل والثبور كما تشيع روح 
الذكاهة وا مرح في كتابات الكتاب » ورسومات الرسامين 
حتى ليوشك العالم ان يقتنع ‏ ان لم يقتنع بالفعل ‏ بان 
مجرد امتلاك العرب للمال جريمة لا يجب ان تمر 
دون حساب ٠‏ 


كل ذلك يدور في اطار اقتناع عنصري بليد يرفض 
ان يكون للعرب أو لغيرهم من أمم العالم الثالث هذا 
المال الوفير في وقت يعانون هم اصحاب الحضارة 
والذكاء والمنعة والقوة من ضائقة مالية تهدد مستوى 
المعيشة الذي تعودوا عليه حين كانوا يمتلكون مصائر 
الاخرين ٠‏ وفي اطار هذه الحملة الدعائية المكثفة لم 
دكن غريبا أن ترتفع اصوات ‏ تعد مسئولة ‏ تناد 
بكل جرأة باستعمال القوة ان تصرف العرب في أموالهم 
بالصورة التي لا يرغبون هم فيها ٠‏ 

يراد من كل هذا أن يلقوا على عاتق العرب مسئولية 
التضخم المالي الذي بعاني منه العالم » وبالتالي تحطيم 
النظام الاقتصادي العا مي » وتقويض الحضارة وأسلوب 
التمدن الذي ينعم به عالمنا ‏ فهم ‏ كما تصورهم 
ابواق الدعاية ‏ مسؤولون عن التضخم برفع أسعار 
النفط الذي كان للغرب وحده فضل استخراجه من باطن 
الارض - يصورون كل ذلك جشعا » اما ارتفاع اسعار 
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ما يصنعون ويصدرون »٠‏ اما استغلالهم مئات السنين 
لخيرات العالم الثالث من المواد الخام فامر لا يجب أن 
يسألوا عنه هم اساطين الارض وشعويها المختارة ٠‏ 


© الصهدونية وراء تكثيف الحملة! 


وصحيح أن كل هذا اللغطا مسن 

وحي تدبير وتخطيط مركن ليخدم 

اغراضا متعددة الجوانب وليفطي 

بعض احتمالات شسر مدبر ومن وحي 

احاسيس عنصرية مريضة حساقدة 

غذتها قرون طويلة تمتد عبر الحروب 

الصليدية ومذابح البلقان » وصحيح 

ايضا أن الصهدونية العالمية ومن 

ورائها مخططوها المنتشرون » 

في جميع انحاء العالم واجهزة الاعلام التي تاتمر 

بأمرها قلعب دورا خطيرا ومركزا في تكثيف الحملة 

بكل صورها الجادة والعايثة لاثارة الاحقاد الكامنة 

في ضمير التاريخ البعيد والقريب » ومستغلة الواقع 

الاقتصادي المردر العالم » وصحيح امضلا أن 

بعض أجهزة ١‏ نا وصحفنا تجاري هذه الحمملة 

عن غرض وعن جهل » وصحيح أن عشاق الكلام ‏ فينا 

ومنا ‏ في مجالس البطالة الممتدة عبر ساعات الليل 

والنهار يجدون في كل هذا مجالا واسعا للتتسن 

والسخرية واطلاق الضحكات العالية دون ادراك لابعاد 
الذي يضحكون عليه ٠‏ 


كل هذا صحيح ومقبول ٠‏ وتحريف التاريخ والوا 
ليس غريبا على أجهزة الاعلام الغربية » وعلى العقلد 
الصهدونية العنصرية ولكن الحقيقة تبقى بعد ذلك أن 
بعض أثرياء العرب أو المحسوبين عليهم يغذون هذه 
الحملة بتصرفاتهم حين يحطون في بلد اجنبي ومن 
حسن الحظ انهم قلة قليلة لا يعتد بها وليسوا في الذي 
يفعلون في ملاهي عواصم العالم باكثر مما يفعله 
مواطنوا الامم الاخرى ٠‏ ولكنهم هم المرصودون الذين 
تسلط عليهم الاضواء دون سواهم » وهم الواضحون 
شكلا وملبسا 2 وحتى هؤلاء القلة من طلاب اللنذنة 
العايرة لابد منتهون آجلا ٠‏ والحمد لله الذي جعل 
احتياجات الفرد من لذة الطعام « والجنس « واللمو 
5 الاجل محدودة القدرة مهما صرف فيها 
من مال ٠‏ والحمد لله أن جعل الاستمتاع بهذه المتع 
الاولية الاساسية تحتاج الى قدرات وامكانات ليس ال مال 
من بينها ولله في خلقه شؤون ٠‏ 
و أيضا أن هنالك صرفا تفاخريا في بعمض 
أجهزة دول العالم الثالث 'يستوى في ذلك غنيها 


مم0 .نه ما 010500126 


وفقبرها ‏ لا يستند على واقع أو خطة متكاملة بايعاز 
من بعض الدول الصناعية المتقدمة رغبة منها في تصريف 


مصنوعاتها والاتها في اسواق غير مدربة وصرفا لهذه 


الدول عن التخطيط الاقتصادي السليم الذي دكفل لها 
النماء والاستقلال وحرية التصرف ٠‏ وكنتيجة طبيعية 
لقصر تجرية هذه الدول في ميدان العمالة اللمدربة 
والتخطيط » ولكنها حالات قليلة ونادرة ومنقرضة 
بحمد الله ء بل ان التصرف الحديم لسياسات أغلب هذه 
الدول برغم قلة الخيرة واطماع الطامعين جعلها تصرز 
نجاحات في ا مجال السيا والاقتصادي والثقافي 


تعتبر تاريخية ونادرة في حيأة الامم ٠‏ 
© هاذا دبقى على عاتق القادة ؟ 


جلت قدرته - أمانة في 
والانسانية في اطار تخطيط يستند الى العلم والقدرة 
والواقع المادي كما يعتمد على الحس ”9 الروحي 
الديني الذ دنظر الى أبعد من مجرد متطليات لجسد. 
ويرنو الى افق أرحب من معايير هزه الحضارة ال مادية 
الجافة التي لا تعترف الا بمنطق الكسب والخسارة 
كما تسجلها الات المحاسية والعقول الالكترونية ٠‏ 

عالم بعاذ من نقص خطير في الغذاء في وقت 
بزاع فيه المسكان وفقل الموارد المتا م 
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ككون البلاد فرع بقدممائقمح للاستغاران يحول المحيوب!منتنعين ! 
بمندكله ذا : ماذاسجتِصّعلى ا لمتادة من واجميّحتات ؟ 


فاجعة في مستقبله القريب » يمكن أن تتحول هذه الاموال 
الى سلاح خطير يعيد امجاد العرب ويرفع رابة الحضارة 
والقيم الاسلامية 2 ويبعث القدرة الروحية الكامنسة 
فينا لننقذ العالم مما يتردى فيه الان من ياس وتخبط 
وعجز , بدل أن تكون هذه الاموال نقمة ومحط تنسدر 
وسخربة وفرصة لذة عابيرة لقلة تائهة ٠‏ 

ومن هنا تنبع آاهمية الدعوة الانسانية الخطيرة 
التي انيرى لها الاستان توفيق ١‏ يم في عدد الاهرام 
الصادر في ٠١‏ شوال عام "5 الموافق 1 اكتوبسير 
عام ١915‏ + حين دعى الامة العربية الى تبنى مشروع 
.نشاء صندوق دولي لتمويل العلوم الخادمة للسلام 
ومشروع « تعديل الميزانيات العسكرية بما يتمشى 
هدف النظام الجديد للاقتصاد العالمي » الذين قدمهما 
كوستطر لهيئة اليونسكو ان يقول الحكيم : 


واتن #طمعافي امن محبب الى 
نفسي د بصفة خاصة , هو أن تكون 
الشعوب ييه يكت ميتنوا 
وحكوماتها في سي 
السباقة الى المناداة ل - 
تمويل “ا الصندوق “جتى يكب في 
الى عي قر ل كان 
العا م في 
مواجيته العلم لم الذي أنجه الى | الى العام 


01000126 1021.60 


على اطعام المسكين . والرحمة 
بالفقراء والمعوزين ٠‏ 


لبر لايد اي تيار ان 
دكتب من جديد للعرب في تاريخ 
الانسان 5 » ٠‏ 


© افتراضات تخالف الواقع والحقائق 
والنظرة الى استخدام اكه 1 
العربي في اطار مادي محض بأاحذ 


ع ا 7 0 


عضي 1 , 7-- وي 


أم اجنبيا لماه دار جا من 
احاطتة” بضمانات ا كافية تكفل 


الاستقرار السياسي والاقتصادي الأملدو الن 
لا بتاح الا في البنوك الاجنبية وفي البلدان المتقرمسة 
القوية المانعة المستقرة » والتي تجيد التعامل دبال مال 
وتحقيق اكدر فائدة ممكنة » 01 يتاح 0 
بلدان الوطن العربي والعالم 0 
الاوضاع ولم تكتسب خبيرة طويلة 0 امال 
بصورة تحقق الربح السريع ‏ ان صح هذا الزعم ‏ برغم 
ما بحتويه من افتراضات تخالف الحقائق والواقع فانها 
تغفل ضمانا اكبر بكثير من مجرد تحقيق العائد السريع 
والمحافظة عليه وهو الضمان بالا يستخدم هذا المال 
خبجرا يغمض في صدر من يودعه :« الا يستخدم سلاحا 
ماضيا في بد أعداد من يملكونه وهو أمر اذا تحقق في 
اطار” الوطن العربي لا يتحقق خارجه ومن هنافان 
الاستناد الى 0 تجارية محضة 
المال العربي لا يعتدر خطا اخلاقيا 


أسلوب استخدام 
وإللما مو خطا 


مادي ومصيري ومالي في الوقت ذاته ٠‏ 


ونحن هنا لا نريد ان نغفل الجوانب العملية والواقعية 
في استخدام 0 المال العربي ٠‏ بل نحن نؤمن بانه 
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42 حديت |النتنلم 


لأس ان دكون هفالاد يدا ابح من يدانت على ينكد 
أن بتحول المال العربي الى خدمة الاهداف الوطند 
والانسانية ٠‏ والدول الغربية التي تحقاج الى استثمار 
راس المال العربي لاستخراج كنوزها تتحمل المسؤولية 
بقدر الدول التي تمتلك القدرة على الاستثمار ٠‏ 
ولا يكفي ان نستثير حمية ووطنية الدول التي تملسك 
المال بالخطب المنبرية الجوفاء التي لا يمكن ان تقنع 
صاحب راس أل مال ان يجازف بامواله في ارض تفتقسد 
الى الاستقرار » وفي أوضاع تفتقد الى الضمان ٠‏ 
© واجبات القادة : مرة اخرى 


ومن واجب قادة هذه الدول ان 

يساعدوا رأس ال مال العربي في اداء 

رسالته الوطنية والانسانية بان يهيئوا 

الاطر السليمة في بلادهم لهذا 

الاستثمار حقى يمكن ان ينشا وينمو 

في جو من الاطمئنان والاستقرار 

وتهدئة الكفاءات الجادة والقادرة 

والامينة على استغلال هذا الاستثمار 

في أوجهه الصحيحة ٠‏ ان أن مجرد 

د ل مجالات للاستتثمار في 

بعض انحاء الوطن العربي » ووجود اماكن اخرى تحتاج 

الى هذا الاستثمار لا يعني بالضرورة أن تتحول هذه 

الاستثمارات اليها دون جهد ء وعمل ؛, وتأكيد » 

وضمانات » وثقة » ومشاريع مدروسة دراسة علميسة 

وواقعية » لا مجرد خطط واحلام وطموحات غير ناضجة 

تتكوء على بعض شعارات لا تجدي ولا تغنى في ميدان 

مال والتجارة ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان النظر الى القضية برمته سا 

باعتبارها قضية دول فقيرة تسعى الى الحصول على 

مساعدات اخوية من شقيقات غنيات نظرة سطحية 

للغاية فالفقر والغنى لا يعتمدان على مجرد السيولة 

المالدة ‏ فالسودان مثلا ‏ وهو أحد البلاد التي تحتاج 

استثمارا واسعا ‏ بما يملك من امكانات زراعية تكمسن 

في باطن ارضه وثروة حيوانية تمتند عبر مساحاته 

الشاسعة لا يمكن بحال من الاحوال وباي معبار مسن 

المعابير أن يعد بلدأ فقيرا ٠‏ وكيف يكون بلدا فقيرا مسن 

تتنسع أرضه وتختزن في جوفها ما دوفر الغذاء لعالم 

جائع ٠‏ وقس على ذلك بقية الدول والمناطق ذات الارض 

المعطاءة البكر على امتداد الوطن العربي ٠‏ ومصر 

دما تملك من امكانات بشرية وأرض تحمل الخير كما 

حملته عبر القرون لا يمكن أن تعد بلدا فقيرا باي مقياس 

من المقابيس ٠‏ وكيف يكون فقيرا من يملك الخسيرة 

والقدرة ويضعها في خدمة الاخرين ؟ وقس على ذلك 
كل مناطق العالم العربي التي تملك الخبرة وال مقدرة * 


ست 
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والبلاد ‏ اي بلاد ‏ انما تكون فقيرة بقدر ما تسمح 
للاستثمار ان يتحول الى جيوب المرتشين والمنتفعين » 
فقيرة بقدر ما تضع من مسئوليات في أيد عابثة ضعيفة 
الكفاءة » فقيرة بقدر ما تسمح بتحويل ما يرد اليها الى 
المتع الرخيصة التي لا يستفيد من ورائها الا طفيليات 
المجتمع ونفاياته ٠‏ 

وكذلك البلاد ‏ اي بلاد ‏ لا تكون غنية بما تملك من 
ثروات وانما بما تملك من قدرة على استخدام ثرواتها 
في اطار وطني وعلمي سليم ٠‏ 

و القضية لست : فقراء وأغنياء 


وا مسؤولون في البلدان التي تملك 
امكاننت تحتاج الى الاستثمار حين 


فضلا لذواتهم أو لمواطنيهم فقط وانما 
يسعون لاستخراج كنوزهم المدفونة 
لتكون في خدمة البشرية ٠‏ 
القضية اذن ليست ء ولا يمكن ان تكون » قضية 
فقراء واغنياء وانما هي تحقيق رسالة وطنية تحقتاج 
الى مساهمة الجميع ٠‏ الذين يملكون الارض »٠‏ والذين 
يملكون ال مال » والذين يملكون الخبرة ٠‏ وبهذا وحده 
يمكن أن يرتفع صوت العرب في العالم بأنهم هم 
المتبنون للعلم الجديد الذي يطعم البشرية ويكتسبون 
المجد والقوة ويعود الانسان العربي مرة اخرى ليحتل 
مكانه المشرف في تاريخ الانسانية كما يحلم توفيق 
١‏ . 


وأنفسهم ١‏ واما أن نبقى نحن ٠٠‏ نحن كما قصب 
اجهزة الاعلام الهازئة بنا أو تريد لنا ان نكزن في 
القاع الى ابد الآبدين ٠٠٠‏ 

محمد ابراهيم الشوش 
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رو الرام 


ا قدا لوو خا 100 : 
لا لروحم.. والاصا لاك يي ا لا لولم 


مع هس حعانيش لافيسساري 


درجت الصحافة الراقية في البلاد التحضرة على 
اشراك قرائها في همومها ومعاناتها نحو تطوير 6 
وتحقيق تفاعل أعمق وانضج بين كتابها وقرائها ٠‏ 
نشرت ( الدوحة ) في العدد ائاضي مقالا عن ع 
الصحافة العربية بصفة عامة بقلم رئيس التحرير 
أبان فيه أهمية التفاعل ددن الصحيفة وقرائها ٠‏ 


ومن هذا المنطئق اعتقد انه من اأفيد لنا نحن كتاب 
الدوحة وقراءها لو التقتنا بعض الشيء الى معاناتنا 
الصدفية الذاتية ايضا وفكزنا عن كرابا بصوت مسموع 
حول اهتماماتنا واهماماتهم ٠ ٠‏ حول ما نذتظره مذه-م 
وما دنتظرونه منا ٠٠‏ قاردين التعميم الى التخصيص * 

والحقيقة ان قراءنا على اختلاف مشاريهم يجمعون 
على ان ( الموحسة ) مجلة ذات مستوى طيمة عزيفا 4 
وانها بدأت بداية جددة ٠٠‏ ولكنهم يتبعون هذا التق.يم 
العام بملاحظة واحدة سي 8 0 ان ن طايعها 
بقضايا ا منطقة" قن وثيق ٠‏ 8 ان اهتمامات 
الكاتدين بها غير ملرنيد” في الترية القطرية 
والخليجية ٠٠‏ » 

واذكر ان أحد ١؛ذقذين‏ من أبناء اأنطقة قال لي بعد 
أن تصفح مدموعة اعداد مجلة ( الدوحة ) : لقد 
وجدت بها موضوعات عن المعتزلة وصراعهم مع بني 
أمبة وبني العباس ٠ ٠‏ وقرات كنها سردا 
جماك الدين الافغاني ٠ ٠‏ ووصفا اوتا الخليلي 

٠‏ وتاردخا لعدم الانحياز ٠٠‏ وهذا 

ولكن ابن ابحاثكم عما همذ ونعايشه يوميا / 0 
من قضايا النفط والطاقة ٠‏ اللحة الهائلة 
التي تشهدها كتلة دول الخليحج والجزيرة 'العربية 

٠‏ وعن مشروعات التعاون التنسيقية الكيرى ذات 
المدى البعدد بين بلدان هذه الكتلة ؟ وعن الاستراتيجيات 
الدولية والتفكير الدولي حول المنطقة وعن قضايا 
عدم اأستقبل الذي دتزايد الاهتمام به في كل مكان » 
وتاثير 0 العلم على مصيرنا ومصير اجيالنا في 

٠‏ هذه موضوعات كيف غابت عن اهتمامات 

ور والكتاب في مجلة الدوحة أ 
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ونحن نعترف من جانبنا ‏ برحابة صدر وبقبول 
لواجب النقد الذاتي اننا كأسرة تحرير وكمساهمين 
كتابة اأقالات لم ذصل بعد الى ترسبخ الاهتمام 
بالقضايا الخليجية الى هذا المستوى كما نود أن ذنوضح 
ان طرحنا لهذا الموضوع لا يبقصد يه قصر اهتمامات 
مجلة ( الدوحة  )‏ ذات الافق العربي الرحب ‏ على 
قضايا الخليج وحدها ٠٠‏ بل ما نرم اليه على وجة 
التحديد هو وضع القضايا الخلدجية في صميم صميم دائرة 
0 العربية » وخلق علاقة” فكرية صميمة 
هو خليجي ومأهو عربي حتى لا يبقى الخليج 
ب 0 النفطية ا أمجهولة بالنسية ا العربي » 
وحتى لا ينحصر تعامل العرب مع الخليج في اطسار 
القروض وائعاملات المالبة » أو اطار العمل في 
بلدانه لتحقيق الردح اخادي السريع أو الشهرة العاجله 
٠٠‏ لا اكثر ٠‏ فالواجب العربي يحتم أن ترتفع هذه 
العلاقة من مستوى المادة وا:صلحة الى مستوى 
الفكر والروح *٠‏ مستوى التفاعل القومي الحميم ٠‏ 


ولكن هذا الهدف الكّدير لا يستطيع كاتب وأحاسد 

المجلة أن بحقفه بكتاية موضوعات خليجدة معينة ٠‏ 
كما أن نشونا أقال خليجي واحد أو اثذين في كل عدد 
دجب ألا دذون ستارا لعدم تحقيقنا أذلك الهدف الذي 
ان يتحقق الا اذا شاركت أسيرة التحرير كلها في صلب 
هذا الاهتمام » » كل من جاذبه وزاودته وموهيته + والا 
اذا تحول الاخوة الكتاب العرب الذين يراسلوننا من 
اوضوعات القددمة امصفوفة في آدراجهم الى معالجة 
قضايا عربية خايجية حية وبنظرة تحليلية موضوعية 

بالطيع لا باسلوب انجاملة والاطراء * 


عندئن » وعندئن فقط » سيكون من حقةا على قرائنا 

في الخايج والوطن العربي أن ذطلب “متهم امشاركة 
والتابعة والتفاعل ٠‏ غير اننا وندن نحاول د 
ترسدح اهتمامنا في جذور هذه الترية التي تصدر 
منها لا نستفنى عن اراء القراء واقتراحاتهم * 

اننا نمد أدددنا مفتوحة لكل من يشاركنا هذه ا معاناة 
من الكتاب والقراء على حد سواء 5 


4ه 
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حوا ربخ الرواى والكاتب السياءق إحسانكبالقرولتول: 
الرواية والجاو المت 


() لست راغسبا في الصمرت أوضخضي راغب .. إماهوظرون ! 


39 60 


4 3 ! لان 17001 4 ١‏ 
“4ل © برالتاملا تقال ىعد ورج التطوراوضارك والبرادالعرمية 


0 توفرالإمكانات#_ ومرهادوك أخسراءت . . لايع ق! 


١ 
| السيباست والرواية يتقهرا نعنرى فى إطارتطلع الواقعيبة إىالأماف امخيالية‎ 0 3 
لا 4 0 السرواية عسشرى توا شن خسرال#رية تتور قال رأى‎ 7 
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عندما يختار الصمت متعمدا - وفي هذا الوقت بالذات - روائني 
وكاتب سداسي بارز كاحسان عيد القدوس خاض بقلمه وفكره وابداعه 
دوامة تطورات الحركة الوطنية والاجتماعية يكل جوانيها المضينة 
وال مظلمة في بلادنا منذ اوائل الاريعينات وحتى الأ * 
نواجه على الفور بتساؤل قلق ومحير يبحث 
عن اجاية ٠٠!‏ 


لقد سمحت لذ أن أحمل هذا التساؤل ء واقتحم بيه صمته 
ورقضه الحديث في مسائل لها حساسيتها السياسية والاجتداعيسة , 
تعود احسان عبد القدوس حسمها ء واختار طريقه وسط كل أزمة 
عاشتها صراعات التعلورات السياسية قبل وبعد ٠ ١1057‏ هذا الطريق 
كان دائما مع حركة شعبه وامته ضد كل العداء والتآمر الداخلي 


عندما يبحدث ذلك ٠٠‏ 


والضارجي 6 


ولقد انتهت محاولتي المجهدة باقناعه بالتحدث 


٠٠‏ خاصة لجيلنا 


الذي درتبط احسان عبد القدوس في وجدانه بعديد من المواقف الشجاعة 
كابيرز الصحفيين الذين شاركوا باقلامهم في تعبيد الطريق أممسام 


٠ 4609 ثورة‎ 


ولست في حاجة لتكرار مساهماته في روز اليوسف » 
في اقوى معارك الحركة الوطنية والديموقراطية في 
الاريعدنات والخمسينات ٠‏ ان صدى حملته 
اللورد « كبلرن » ٠‏ ومطاليته بالخروج من مصر » 


وتحمله مسئولية اخفاء « حسين توفيق » في قضية 
اغتيال « أمين عثمان » ٠‏ ومقالاته التي كشفت أخطر 


المؤامرات على الشعب في قضية الاسلحة الفاسدة » 
في حرب فلسطين ١5448‏ + والتي ادت الى استقالة 
الفريق حيدر باشا كل هذا سمع عنه جيلنا ويحاول 
قدر الامكان اأعودة لدراسته في ضوء ما كان يحسدث 
في قلب المجتمع المصري من غليان قبل ١9147‏ * 

ان هذه المعارك التي مهدت الارض لقيام الثورة » 
بجانب علاقات العمل مع قيادة الثورة في قلكرة 
التحضين وبعد قدامها ٠٠‏ حملته مسئولية الاختلاف 
بشجاعة وصدق في أخطر أزمات الثورة وما يمكن 

ان المقالات التي كتبها وخاصة مقالة « الجمعية 
السرية التي تحكم مصر » كانت وما زالت التحلييس 
الواعي والندوءة التي ادركت ما اعقب ذلك في طريق 
الثورة » حين حملت بداخلها عناصر أزماتها مسسع 
الديمقراطية » ومشكلات التحول الاجتماعي » وقضية 
الوحدة العربية وصراعها مع الاستعمار العالمي ٠‏ 

لقد تاجر الكثيرون من السداسيين والصحفيين من 
كل الاتجاهات بقضية مارس ١9014‏ * وتذكيف البعض ٠‏ 
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وركب الاخرون الموجة ٠‏ واكل الجميع من كل الموائد ٠‏ 
والقليلون هم القن شاهلكذا على أمانة الكلمة 
ف 9 ةو * الك 8 
بو بودن بايا تنج أي ابصيتي 
ان احسان عبد القدوس ‏ وهو واحد من مذه 
القلة ‏ من حق جدلنا عليه أن دقيم معه حوارا نبني 
عليه استمرار نضالنا ضد كل ما يعيق تقدمنا ٠٠‏ 


ولكن ٠٠‏ يبقى جانب اخر من احسان عبد القدوس 
ربما هو الذي اعطاه سر الاستمرار والتجدد ٠‏ ومو 
حساسيته كفنان وروائي قرا جيلنا رواياته ٠‏ التي كان 
لها سحر مخاطبة وجداننا في مجتمع ينقسم في 
شخصيته امام مشكلات علاقة الرجل بالمرأة » وحرية 
الفتاة المصرية ٠‏ انه وجيل تاب الرواية في 
الخمسينات وحتى أواخر السيعينات قد شارك نجيب 
محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وعبد الحميد جوده 
السحار » في جعل الرواية المصرية مرآة تتجول في 
زمن احداث المجتمع المصري بكل تمزقاته واخلاقياته 
واساطيره ٠‏ وربما كانت مطامح هذا الجيل الروائي 
الرائد قد تمت على حساب بعض جماليات فن الرواية » 
وضرورة استكمال ثقافة العصر وخبراته الحضارية 
وفهم درجة تفاعل العقل المصري بكل التيارات الحديثة 
التي تتصارع في لوحة العصر ٠‏ 

لقد قدم احسان عبد القدوس ومنذ ( النضارة 
السوداء ٠‏ وأنا حرة » والطردق المسدود ) حتى ) أنف 
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حقتنح مب وان 22-0 
اللسسس سسرواىٌ 
والكا تّالسسيانسى 


ا ساني رالقروسن 1 


وثلاثة وعيون » ولا شىء يهم ) نوعا من الرواية 
التحلدلية والوصفية » أو رواية الشخصيات ٠‏ غير 
أن وحدة موضوعة الروائي دارت أساسا حول 
مشكلات حرية الانسان من أبسط اشكالها علاقة 
الرجل بالمراة حتى علاقة الفرد بالسلطة ء والوجود » 
ومعنى الحياة ٠‏ 

ولعل أنضج أعمال احسان عبد القدوس ‏ وهمذا 
يحتاج دراسة مستقلة ‏ رواية « لا شىء يهم » ٠‏ لقد 


يعيش في الخيال ٠‏ والرجل الذي يلتزم الملبادىم 
الوطنية ٠‏ والرجل الذي يعيش الواقع بلا مبادىء ٠‏ 
وركز ضوءه في ١‏ لتحليل على هذا الرجل الاخسر » 
لانه أخطر النماذج ٠‏ ولانه يرى فيه كافة الذين يغيرون 
جلودهم حسب الظروف » ويركبون موجة كل مرحلة » 
متظاهرين بانهم أصحايها ٠‏ وهم في الحقيقة أصحاب 
تطلعات فردية ٠‏ ولس صحيحا , انه قصد بها رجلا 
بالذات ٠‏ كما ردد البعض » وانما الصحيح أنه قصد 
به نموذجا موجودا في كل العهود ٠‏ نموذج سبق أن 
صوره قبل الثورة في ( صانع الحب و بائع الحب ) » 
و ( الخيط الرفدع ) و ( شىء في صدري ) وبعد 
الثورة صوره في ( لا شىء يهم ) وبعض قصص 
اسمها فاطمة » هذا النموذج الذي التقطته عدسسة 
احسان عبد القدوس لا يزال موجودا في مجتمعاتنا ٠‏ 

ان المثير والجدير بااناقشة هو تلازم السياسي مع 
الروائي ومثابرته في فرد واحد ظل طوال اكثر مسن 
ربع قرن يكتب ويعلق ويساهم ويشارك في رحلة 
الصراع الوطني والديمقراطي الذي تتغير مراحله 
ومهماته + وبالتالي تتغير مؤهلات. الكاتب في مواكيته ٠‏ 

© عد © 

ولقد تم حواري معه في مكتبة بالمنزل وفي جو 
يصعب على الكلمات وصف سحره ء وغموضه 
وتحفظاته ٠٠‏ 


#9 لد 


010012 10211.60 


ففي جزء من اللحظة التي بدا فيها حواري معه 
ادركت ان كل ما رتبقه من اسئلة قليل » وليس في 
مستوى ال موقف ٠‏ 

أيا كان الامر » فقد بدا الحوار : 


وبالرغم من حساسية السؤال الذي يدور في ادمغة 
ا ٠*٠‏ فقد نقلته الئه ٠٠‏ ولاحظت 
التماعة عينيه وهي ترنو للبعيد ٠‏ 
قيال : 

هي ليست رغبة في الصمت او عدم رغببة ؟ 
مجال التعبير عن فكري وخواطري السياسية ٠‏ 


التطور الحضاري ٠٠‏ والمظاهر 

بعد لحفلة صمت ٠*٠‏ قلت : 
© بالرغم من ذلك أرجو اعطائي ولو انطباعا عاما 
عن التمزق والانهيار الذي يعيشه العالم العربي الان ٠‏ 
ولعل أبرز اشكاله مأساة اأقاومة في لبنان » وتناقضات 
السياسة العربية في وقت نسمع فيه عن كليشيهات 
وحدة الصف العربي ودول المواجهة ٠‏ 

قال : 

كل التأاملات قائمة على تقدير درجة التتشغور 
الحضاري في البلاد العربية ٠‏ وأنا الى الان اعتقد 
اننا في حالة توقف اى تجمد حضاري ٠‏ يتحول دون 
انطلاق الامل في اي وضع جديد ٠‏ وأخطر ما يجمد 
الحضارة العربية هو اننا نعيش المظاهر حتى نؤمن 
بانها واقم ٠‏ 
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0 العزاقة بين الل واراة ليست كزاق؛ مت .. وكدنم) علق بناوواننات 

0 كل ء اماه لجسيل ابىربيهوار سس خم تح قبدع ىالامجقى, 

أاخط مما ء م رالدضارة العرسير هوا فيش اماه حتقق نؤس بأغصا وافتبجع 
ومعظلم اكبّ مر - وافعمحت عن حخرية المنأة .. وتطردت ؤتفسيرى 


الاقل يكون المصير دائما في يد القدر ٠‏ ولذلك ولاننا 
لا نزال في هذا المستوى الحضارى المتاخر , فان كل 
ما نستطبعه هو ان نسارح انفسنا دائما بالواقع, 
وليس معنى هذا , أني أفقد الامل » فلا شك ان هناك 
مراحل حدث فيها تطور حضاري » خصوصا من ناحية 
الحضارة السياسية ؛ فالحضارة ااسياسية في مصر 
مثلا تطورت من ايام( عيابي © + الى يي 
زغلول ) الى ايام ( عبد الناصر ) ٠‏ وصحب هد 
0 الاي تطور في كل أوجة الحضارة » 
ولكن التطور ليس معناه أنئا وصلنا الى السستوى 
صانع السيارة واخطر ما يعرضنا له الخطا في تقدير 
مستوانا الحضاري هو انعكاس هذا. الخلا على 
مستوى القيادة 5 


دول فقيرة ودول غنية 


© ربما تشاركني الرأي في بروز عامل مؤثر هو 
لكسام العائم الكربي الى كول فقبرة ٠‏ ودول هنية " 
فمثلا دولة كمصر بتحمل شعبها الان عبئًا اقتصاديا 


ناجما عن تضحياتها دفاعا عن الامة العربية ٠‏ 
قال : 


تقدير امكإنيات كل بلد عربي يجب أن يوضع 
في مستوى استكمال كل بلد للاخر ٠‏ فهناك بلد عربي 
مثلا يملك امكانية البناء , ولكنه لا يملك عمال اليناء ٠‏ 
وهناك بلد عربي يستطيع أن يشتري السلاح ٠‏ لكفكية 
لا يملك امكانية استعمال هذا السلاح ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

فاذا حدث استكمال للامكانيات العربية بعضها من 
بعض فلا شك اننا نستطيع ان نصل الى عالم عربي 
قوى له هيبته الدولية ٠‏ ذلك أن توفر الامكانات وحدها 
دون الشيرات لا يكفي” ٠‏ 


مله0.نه ما 010500126 


الكاتب الروائي والكاتب السياسي 

ولاني ادركت عدم رغبة احسان عبد القدوس في 
.مزيد من مناقشة الموقف السياسي عدت الى السؤال 
الذي وقفت امامه دائما خلال قراءة أعماله الابداعية , 
في ذات الموقف الذي اقرا فيه تحليلاته السياسية : 
© ماذا عن صراع الروائي والسيا فى تكوين 
شخصيته ٠‏ والى ُ ل هذه الثائية” التي دتفرد 
بها بين كتابنا ؟0٠‏ 

يجيبء احسان عبد القدوس : 


١‏ ب السياسة والرواية يتحدان عندي اطار واحد 
وهو تطلع الواقعية الى الاماني الخيالية 2 ولا اقصد 
الخيالية بما لا يمكن تنفيذه » ولكن اقصد الخيالية 
الطموح لتخطى الواقع في الحاضر ٠‏ فكاتب القصة 
يعيش الواقع ويحاول أن يطوره في خياله الى صورة 
جديدة » وكذلك السياسي يعيش الواقع ويحاول أن 
يطوره الى صورة جديدة 2 أو صورة اخرى 2« 4 
الفرق الوحيد هى القرق في مسئولية السياسي ؛ 
والقصصي 5 فمسئولية الفكر السياسي هي مسئولية 
القصصي فهي مسئولية غير مباشرة . اي انه قد 
يعمد بافكاره الى اناس غيره ليقوموا بتنفيذها ٠‏ 
والفرق بيني ككاتب سياسي , وككاتب قصة ٠‏ 

هو اني أتمتع بحرية اكير وانطلق الى آفاق أوسمع 
عندما اكتب القصة ,» عندما اكتب السياسة ٠‏ 
بمجرد الفكرة 0 لاني اخلط الفكر بالاحساس ٠‏ واترك 
الاحساس يسيطر على الفكر ٠‏ كما اني اترك الخيال 


يسيطر على الواقع ٠‏ 
27100011 
اختدار ١‏ . 
و الدوافع الاولية لعملية اختيار الموضوع الروائي 
قال : 


الرواية عندى تولد من خلال تجربة تقودني الى 


وسة اد 
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ححتوار مع 


الواكىٌ 
والكا تالسسابى 


اجسا نكر الفرفسن 2 


راي : واكتبها للتعبير عن هذا الرأي » والسياسة عندى 
نفس الشىء اعبر بها عن معاناة وراى ١ ٠‏ 
* ' نقطة البدء دائما رأى اتوصل اليه فاذا ارتسم في 
ذهني في صورة قصة كتبت قصة ٠٠‏ واذا ارت 0 
صورة مقال كتبته مقالا + ولعلني أعاذ لذلك نورعما 
من الانقسام او الصراع بين انفعالية الفنان وعقلانية 
لهذا التناقض المثير في كلمات محددة وهي انني حين 
اكتب الرواية اغيش السياسة » وحين اكتب السياسة 
اعيش في عالم الرواية ٠‏ 

ولكن ما يعزيني هو انني ‏ كابناء جيل الاربعينات 
الذي انتمي اليه اصدر في كل ما اكتب عن مبادىء 
عامة وسياسية واجتماعية واخلاقية / لا يهتز ايماني 
بها ابدا ولا أساوم عليها ٠‏ 

لقد ترسبت هذه المبادىء في وجداني وعقلي عبر 
عديد التجارب والمواقف الخاصة والعامة في كل 
الازمات التي عشتها حتى الان ٠‏ واعتقد اني اكتشفت 
فيها سر بقائي متماسكا ٠‏ والكاتب السياسي لن يرضى 
عن نفسه في البداية والنهاية الا اذا كان صادقا مم 
نفسه ٠‏ 


4ت 
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ليست هذه بالطبع عبارات يقصد بها الدلالة الاخلاقية 
لحظة انطلاق الحدث الروائي 

قلت : 
© هناك ملاحظة تشكل نوعا من الوحدة في تحديد 
لحظة انطلاق الحدث الروائي عندك ٠‏ كذلك رسسم 
وحضارية وأخلاقية في اعما ٠٠‏ الا انها تنئشلق 
ا صو الود اب وس 
والمراة ٠.٠‏ 1 / 
قال: 
ب أنا اعتبر أن.هذا واقع الانسان + فالرجل لاايقضر 
تفكيره السياسي أو احساسه الوطني على الساعات 
التي يقضيها في مقر الحزب , أو النادي ؛ أو في 
جلساته مع أصدقائه ولكنه دون تعمد يستمر به همذا 
لفكر وهذا الاحساس حتى وهو داخل بيته ٠‏ فتدور 
المناقشات بين الرجل وزوجته » أو بين الشاب وحبيبته, 
حول المسائل السياسية , لان السياسة ليست احترافا 
ولكنها الوجود الطبيعي 2 لاي انسان بالنسبة لوطنه ٠‏ 
والعلاقة بين الرجلوامراة ليست علاقة مقعة ولكنيهنا 
علاقة بناء وانتاج ٠‏ : 
اهتمام دائم بقضية المرأة 
© ان تحليل رواباتك في اتجاهاته العامة يؤكد ب 
بخلاف معظم كتاب الرواية من جيلك ‏ اهتماما دائما 
بقضية المرأة المصرية والعربية ٠‏ وثمة اصرار على 
تصوير عائها الغامض وسلوكها وازمة وجودما في 
مجتمع شرقي محافظ ٠٠‏ أرجو تفسير ذلك ٠‏ 
قال : ' 

ا شعلت الرأة تفكد ي ولكسن هل هذه 
٠9 3 -.‏ . 

في معظم ما كتبت دافعت عن حرية المراة وتطرفت 
في هذا الموضوع . واسىء في البداية فهم دعوتي 
وهوجمت ** 

ان ايماني بحرية المراة ليس له حدود . وربما كان 
احد دوافعه الاساسية في البداية مستمدا من ايماني 
بتفرد تجربة أمى « فاطمة الدوسف » هذه السيدة التي 
اثبتت وجودها في عالم الرجال ونجحت في فرض 
نفسها عليهم » وحققت مالم يستطيع كثير من الرجال 
أن تحققوه ٠*٠‏ . 

لقد قادني هذا الموقف الى التوغل في تفاصيل 
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احسان عيد القدوس 


والاحاسيس في محتمعنا المنقسم 


على نفسه ااتخبيط 


ولم يغب على بالي ٠‏ وانا اخوض هذه التجربة » 
انني سأواجه بكثير من الصياح والفض جيجح وقذف 
المطلوب . 

خفايا وجوهر الصراع السياسي 
قلت : 
ب اسمح لي ان انقل لك احترام الجميع لوقفك الاخدر 
أثناء توليك رئاسة مؤسسة الاهرام ٠‏ فما سر هذا 
التماسك الذي نجحت في الاحتفاظ به في وقت ينهار 
ويتكيف فيه الكثيرون ٠‏ 

قسال : 

آنا موقفي لم يتغير أبدا من يوم آن كنت طالبا 
في الثانوي وبدات اعي واشارك في المياة السياسية ٠‏ 
وهو موقف قائم على الاعتراف بحرية الفكر السيا 
للجميع » واحترام هذه الحرية للجميع : بقدر ما أطالب 
الناس باحترام حريتي * ولهذا فقد كنت في جميعمع 
مراحل حياتي اعترف بحرية الاخرين ٠‏ 

وى احتفظ بحريتى كاملة في ابداء رآبي . وبعد 


تجربة واختبار للتيارات الاساسية الي كانت تسود 
الحياة السياسية قبل وبعد الثورة ٠‏ فهة 
عل 91 اثنت فى تنطب "سياس > كيذ فائة كر 
تتبيت مميع الراهل التي هشتيا تيد اأكها دائمسا في 


صورة واحدة 9 


كت : 


© كنت أود أن تحدتنا عن بعض مواقف ‏ نقرأ ونسمع 
عنها ‏ خاصة بقضايا لم يعيها جيلنا ٠‏ مواقف ساهمت 


فيها بدور بارن * 
قال : 
انا افشل ان لا اتحدث عن نه 


اعهد اليك انت بمهمة تاريخ حياتي اذا كان فيهها 
واعهد الد 4 2 2 وما 
٠‏ وعلى كل حال فان لي مذكرات 


ما ديهمك ويهم جيلك 


010012610211. 60 


هملك حرصت 


بالنسبة للماضي 


عن خفايا وجوهر الصراع السياسي والاجتماعي الذي 
الآ * 


هذه المذكرات الا بعد أن اموت ٠‏ 
القصة : هي عزائي 
وكلت : 
© عرفت انك كتبت - مؤخرا - عدة قصص لم تنشر ٠‏ 
فهل تجد في القصة تخطبيا لما ترفضه في الواقع 2 
لحظة ان تكف عن الكتابة في السياسة ؟ 
قال: 


هذا صحيح لاني اجد فيها عزائي ٠‏ وعغنديحا 
اكتب قصة ؛» فانا لا آتقيد بخط معين ٠‏ انما انا اكتب 


انا لست محترفا , انما انا من الهواة ٠‏ فانا لا اكتب 
الا اذا احسضت اني اريد أن اكت , ف لاي مف 
بالكتابة ولا لآتي يجب ان اكتب ٠‏ ولهذا فالقصة:البتى 
اكتبها اليوم » وقد تكون حول فكرة سياسية ٠‏ والقصة 
التى اكتبها خدا قد تكرت قصة مشيكظة حاطفية , وانا جر 
اكتب ها اريد جلي 
حزمة الضوء في أبدي الشياب 

قلت في أنهاية حديقن الى احسان اعيد القدوس:: 
© ضوء خدرتك هم الحداة والواقع 1 شحاعة 
ابداء الراى في احلك الظروف ٠٠‏ ما هي حزمة الضوء 
الي تحب ان يقبض ملبها الشباب ؟ 

قال : 


ان كل ما اتمناه للجيل الجديد هو الا يبني مستقبله 


لو سار بهذه الشخصية حافي القدمين 1 ]0 


الجيل الجديد اننا عانينا كثيرا عندها كنا تحسسن 


جيلا جديدا * 
والذين تحملوا هذه المعاناة هم الذين اثروا في كل 
التملورات 7 


٠٠‏ وعاد احسان عبد القدوس الى الصمت الذي 
بدانا به الحوان ٠٠‏ 


وجمعت اوراقي ٠ ٠‏ بينما يدور في راسي يقين بان 
احسان عبد القدوس لم يتعب ٠٠‏ ولم يفقد حيويته 
وقج لىل9© لذن مذ نا 
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7 هناك ارقباط بين الحرب وتشكيل صورة العرب 
أمريكا ؟ وهل صحيح أن هزيمة العرب في يونيو 
عام ١971‏ أدت الى تشويه صورتهم ٠‏ بينما أدت نفس 
الحرب الى تحسين: صورة الاسرائيليين في الصحافة 
الامريكية ؟ وهل حدث العكس بعد حرب اذتوير 1١91/7‏ 
فتحسنت الصورة العردية وتغيرت الصورة الاسرائيلية 
اذهان الشعب الامريكي ؟ وهل أن هناك 
ارتداطا دين انظمة الحكم في البلاد العردية والصورة 
التي يكونها الشعب الامريكي عن هذه الدول ؟ ومل 
دنظر الامريكدون 8 العرب على انهم أمة واحدة 
آو امم متعددة في طبيعتها القومية ؟ ٠٠‏ هذه الاسئلة 
وغدرها كانت موضوع اول دراسة جامعية عن النزاع 
العربي الاسرائيلي » » حصلت بها الباحثة نادية سالم على 
الدكثوراه بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف في العلو 
السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السيا : 
بجامعة 'القاهرة .0 


قالت الدكتورة : نادية سالم المدرسة بالمركن القومي 
للبحوث الاجتناعية بالقاهرة ؛ أن رشالتها تماول 
ان ترصد الصورة القومية للشخصية العمربية 
والشخصية الاسرائيلية في الولايات المتحدة الامريكية 
واثر الدعاية الصهيونية عليهما 2 وذلك من خختلال 
تحليل مضمون الصحف 0 الامريكية الصادرة 
في عام ١5717‏ وعام ٠1 ١91/17‏ 


وقالت ايضا انها تهدف من هذه الدراسة الى تحقيق 
هدفين رئيسيين هما : الكشف عن صورة العمرب 
والاسرائيليين في أمريكا ٠‏ وأثر كل هن حربي «يونيو» 
و + اكتزير + فى تشكيل هذه الصورة ٠+‏ والكهلف 
عن اثر الدعاية الصهيونية في تشويه صورة العرب 
وتحسين صورة الاسرائيليين في امريكا ٠‏ 


خمسة فروض 
: وعندما سالتها عن الفروض التي تطرحها هذه 
الدراسة قالت 0 خمسة فروض : 


لعسدرصصصبه 


© ان هناك ارتباطا ودين الحرب وتشكيل الصورة 
القومية ٠‏ فقد أدت هزيمة العرب في © يونيو 
1 الى تشويه الصورة القومية للشخصية 
العربية ٠٠‏ بينما أدت نفس الحرب ألى تحسين 
الصورة القومية للشخصية الاسرائيلية ٠‏ 
وبالعكس من ذلك أدت حرب اكتوير "“/ا9١‏ الى 
تعدين الصوة العربية وتفيير الصورة الاسرائيلية 
وسكي 9 
“اموي التي ا السو الاخرى عن شعب هذه 
الدول .٠‏ 
© وأن التغيير الذي طرا على الصورة العريية 
والاسرائيلية في األونات المتحدة بفعل الحصرب أو 
تغبير نمم الحكم ,. لم دلغ جوانب الصورة القديمة 
للشخصية العردية ٠‏ اذا أن التغدير لا يحدث بين 
يوم وليلة ولا دظهر بعيدا عن الصورة القديمة أو 
بمعزل عنها ٠‏ وانما يوار التغيير عادة من خلال 
تراكم تدريجي يؤدى في مرحلة معينة الى تغييرات 


جديدة إ!+؟٠‏ 

© وله لا توجد صورة واحدة للعرب في الولاييات 
المتحدة الامريكية اذا انه بجانب وجود صورةعامة 
للعرب جميعا » » هناك ابضا صورة متميزة 
المصرية واخرى للشخصية الفلسطينية ٠‏ كذلك 
يفرق الامريكيون بين صورة اليهودي ألذي يعيش يعيش 
في اسرائدل وصورة اليهودي العالمي * 

© هناك تأثير كبير للدعاية الصهدونزية في تشويه 
الشخصية العربية في نيا 1 الامريكية 
وتحسين الصورة الاسرائيلية ٠‏ 


بين الهزيمة والانتصار 


وقل"ان تستمرك ما توطلكك اليه هذه الفراسة ٠‏ 
فلابد أن نسجل أن اهميتها لا ترجع فقط الى طبيعمة 


الع 0 


0 استغمرت الصافة الأمكدية زم: السب .. لصاح إبرازاشخصي رالايما 
) قلت النيووتك نايز قوق باثي لئاحسبيتعإلاللقا راخف ونعهى نار اثيليين 
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الموضوع وهو « النزاع العربي الاسرائيلي » » وانما 
لاستخدام الباحثة المنهج التجريبي والمنهج التحليلي 
والاستفتاءات والاعضاءات ‏ 0 وذلك لاإختياد الفروض 
تساممم بالتنيق بمسان تلك. المظاههر ,*: 


وفي هذه الرسالة اكدت نتائج صحة الغرض الارل 
الذي يدور حول اثر الحروب على الصورة القومية 
وكيف أن حرب يونيو /111 وحرب اكتوبر "'/او١ا ٠‏ 
كان لهما دو عار فل تست 0 العرب 
عام 1 أن شوهث صورة العرب ف امريكا 0 حيث 
ابرزت الصحافة هناك الانسان العربي في ملامح ظالمة 
على انه انسان فاقد الثقة بنفسه وكاذب + وارهاد 
لله ٠٠‏ وتمارزب ملل بذ) تبث مجلة ناكيسيوياق 
ريفيو في 4 اغسطس عام 1571 ف حو أ اساي 
الوقت شعرئم بالتالف التكنولوجي عن رف 

٠‏ كما اكدت نفس الرائ مجلة « تادم » التي كتبت في 
46 بوندو ١951‏ تقول : ظل” العرب نياما ثلاثة قرون » 
واقاموا من العزلة على الحملة الفرنسية ٠‏ وادهشتهم 
لاول وغل الافكار الغردية 0 ولكن هذه 2 


1 ظ 111 0 انا 


0 


اس 
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نحى الغرب ٠‏ وشعور بالنقص والدونية ثم انتقل هذا 
الشعور ىو عداء نحو اسرائيل 0 باعتبارها ممثلة 
للخضارة الغربية في المنطقة ! 

وتعمضى الباحثة في تقديم نماذج اخوى عن السبحف 
مجلة « ذبو ريبابليك » في ٠‏ يوليو ١5617‏ » ومؤّداه 
أن الشعب العبيي بالذات بعد هزيمة 0 0 فقد 
المسوطة لامبراكئل ” : ا هالعرييا بعري بان اسرائيل دولة 
عصرية وجيشها مدرب » على عكس الحالة في 
البلاد العربية ٠‏ 


أما مجلة « دوء اس٠‏ نيوز في "١‏ يوليو ١9571‏ 
فتقول ان العالم العربي عصابة من الارهابيين المتخلفين 
الذين اصابتهم الهزيمة بضربة عم أزالت ما بقى 
لهم من شعور الكبرياء والكرامة ٠٠!‏ 

أما مجلة « ندوزويك » في "5 يوندو ١951‏ فتربط 

بين الهزيمة العسكرية للعرب وبين التخلف الاقتصادي 
ضٍِ المنطقة العربية ,» وتتعرض في احدى مقالاتها إن 
أن الجندي المصري له كل العذر في الهزيمة ٠‏ فيعوقو 
لا يستطيع أن يفهم الاسلحة الحديثة لتخلفه الحضاري؛ 
فهو فلاح في أامة اقطاعية » غير قابل للفهم 4 وبا مقارنة 


رمرم 


0 


١ 


ا 


يا 
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للشلطل ترب 


: 


لصحف )لأ مي تعترف :لقرظر عورا لغرب ى/جيو ل العرسة ..واستوادالع ب لقنم ,أغندم 
نح تكعئوان , زف الإسرلام يكتبت النيوز وي كك : 
إناكنود المصيراين أشناء اقجى اميل بارلي ضف كانواء/متطوك ؛ ا سأكب .ال اكير 


بين الفلاح المصري ؛ والفلاح في كوريا أى فيتنام نجد 
ان الفلاح المصري اكثر تخلفا منهما ٠‏ وفي مقالة اخرى 
في نفس المجلة تقول ان المعركة بين العرب واسرائيل هي 
معركة بين المعرفة الاسرائيلية والجهل العربي , بين 
الاسوائيلي والتخلف المربي' ' 


أسطورة الجيش الاسرائيلي 


وهكذا نرئ ان هزيمة العرب في حرب /1971 
استثمرتها الصصافة الامريكية لتشويه صورتنا , 


ووكزت على السمات الايجيابية في الشخصية 
الاسرائيلية مثل الشجاعة والوثوق: بالنفس والتفوق 
والتحضر والتفكير العلمي ا 

فمثلا يكتب « فيلدب دون » في مجلة « نيوريدا بليك » 
اسرائيل القوة المسيطرة في المنطقة وعليها ان تتصرف 
في ضوء تلك الحقيقة خاصة وانها استطاعت في ظرف 
4" ساعة ان تنتصر على العرب واظهرت ذخ ١‏ 
الجندي الاسرائيلي الذي يعلم جيدا أن الانتصار عي 
حرب « عشر سنوات يضمن له عشرة سنوات امنة 
الخرنئ ه» ٠‏ 

ويكتب « امنون دوبنشتاين » عميد كلية الحقوق 
بالجامعة العبردة بالقدس في مجلة « ندودورك تايمن » 
في ”" يولدو ١1971‏ مقالا عن الجيش الاسراشل . ٠‏ قد. ته 
القتالية وشجاعة رجاله ويستعين بالصور مدللا على 
ذلك فينشر صورة لاحد الضباط الاسراثيليين 2 وكتب 
تحت الصورة كلمة « المنتصرون » وصورة اخرى 
لقنابط اسرائيلي على قناء السروس ١‏ كني تدترييت 
تعليقا يقول فيه لحظة النصر ,» ولمدة طويلة 2 ستتذكر 

وتنشر مجلة » تندوردبابلدك 0 في نضا بناير 1154 
مذكرات مجند اسراندلي عن حرب /17 ٠٠ 1١5‏ فيذزكر 
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أن الحصرب في سنناء كانت رحلة مرحة 5 
ولم فقائل نشبىء اثيياء الحلروت ١ 2٠‏ 
تهاجمنا طائرة مصرية واحدة وكنا من باب التسلية 
نستمع الى راديو القاهرة الذي يردد أن القوات 
العربية العظمى وجيشها الذي لا يقهر يتجه صوب 
تل ابيب وأن ديان يختبىء الان في مخبا ٠٠‏ كنا نسمع 
ذلك والحك كثيرا. :دهم بلاطيو وتم تيقل سيناء 
القاهرة ٠٠!‏ 

كذلك لاحظت الباحثة أنصحيفة ندودورك تايمن » » 
ومجلة « قايم » ركزت كل منهما على ان تفوق اسرائيل 
في الحرب يرجع الى التفكير الفربي والعملمي 
للأسرائيليين ٠‏ والتفكير الغبي للعرب ! 


سلاح البترول والثقة بالنفس 


واذااها انتقلنا الى خرب ةا دوافرهنا على تفي 
صورة العرب والاسرائيلين في امريكا من خلال تحليل 
ان هذه الحرب قد حسنت من صورة العرب » حيث 
بنفسه » وشجاع ؛ ومنظم » ومتدين » وقومي بيئما 
اصبحت صورة الاسرائيلي في أمريكا هي مضطهد » 
فاقد الثقة بنفسه , يشعر بالدونية » لديهة احسساس 
بالغزلة ٠٠!‏ 

فيكتب مندوب مجلة « يو* اس٠‏ نيوز » من بيروت 
في ؟” اكتوير ١9177‏ فيقول ان المصريين يشعرون 
الان بالثقة بالنفس والفخر والكبرياء ٠‏ ويجرى هذا 
صرح له بانه لاول مرة منذ مدة يمكنني الذماب الى 
أوروبا دون الاحساس بأنني يجب أن اخفي جنسيتي '» 
وأنني عربي أفتخر الان بعروبتي ٠‏ 5 

وكتب هذا الصحفي مقالة اخرى في نفس المجلة 
في 51 اكتوبر » يعترف فيه بأنه قد ظهر شعور جديد 
بالفخر فى الجيوش العربية , واستعاد العرب ثقتهم 
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في القيادة . وظهر ايمان جديد بالمستقبل العربي ' 
قدرته على ان يكون منظما ٠‏ وان يحافظ على السر 
كما اظهر قدرته ايضا على المناورات 2 

وكتب » الفين روزدفيلد » في ١‏ تنوفمسر ١‏ 
يقول أن احساس الصريين بانهم: حطموا إسسيطورة 
اسرائيل التي لا تهزم ٠‏ خلقت لديهم ثقة بالنفس ٠‏ 

أما مجلة « ندوزويك » فتنشر في 1 فبراير ١915‏ أن 
العرب استعادوا ثقتهم باذ واحساسهم بالفخر 


0 


وتذكر مجلة « ناشيونال ريفدو » في ١7‏ يناير 191/4 


أن المصريين حاربو بكفاءة عالية . كانوا منظمين » 
يتمتعون بدرجة كبيرة من الدقة » على عكس ما هو 
معروف عن عدم قدرة العرب على النظام 5 التدريب د 
واعترت ذلك عاملا من عوامل انتصارهم » بعد ان 
كانت 3 تستخدمه من قبل في عام ١511‏ لاتهامهم بالتعصب 

ود وم+ 
الديني ! 

وفي هذا المجال يكتب « جيرولد شايستر » في مجلة 
« تقايم 0 » في © نوفمبر “لاوا أن الدبابات المصرية 
أثناء الحرب كانت مملوءة بنسخ من القران ٠‏ وان الامام 
الاكبر الشيخ عبد الحليم مفدوه اعلن في الجامع 
الازهر ان الحرب مع اسرائيل حرب جهاد » ومن يموت 
في المعركة يذهب الى الجنة ٠٠‏ 

وقالت مجلة « نديوزويك » في ١8‏ فبرابر ١91/4‏ قحت 
عنوان » زحف الاسلام « ان الجنود المصسريين اثناء 
اقتحامهم لخط برليف كانوا يهتفون « الله اكبر ٠٠‏ 
الله اعظم لل 7 * 
بودي ادح لو دا ١‏ : « بوء اس ٠‏ 
ندوز # في ١95‏ نوفمدر ١9177‏ فيقوا اللمستْسوت 
كشفت عن قدرة العرب على التضامن سواء في العمل 
البترول 2 وكانت ذلك مفاجأة لاسرائيل التي لم تفكر 


مله0. نه ما 010500126 


جديا في أن العالم العربي يمكن ان يتحد ٠‏ 


الشعور بالخجل في اسرائيل 

واذا ما حاولنا التعرف على صورة اسرائيل في 
الصحف الامريكية بعد حرب ١191/7‏ 2 فسوف ندرك انها 
تغيرت كثيرا عن صورتها الاسطورية في عام /ا1311١‏ ,2 
فعادت نفس الصحف التي تجنت على العرب لتصف 
الاسرائيلي بأنه مضطهد ٠‏ فتذكر مجلة « ناشيونال 
ردفو » في 4 يناير ١‏ أن كل يهودي في العالم 
يحلم باسرائيل العظمى الامنة ذات الرخاء ٠‏ ولكن 
ما حدث في حرب الغفرآن ٠‏ يجعل اسرائيل تقف وحيدة 
تعاني الاضطهاد ٠‏ 

كذلك تركز مجلة « ناشدونال ريفيو » في ١*‏ ديسمبر 
بنفسه ٠‏ فتقول : سوف تظل اسرائيل فترة طويلة 
بعد الحرب غير قادرة على التغلب على موت 50٠١٠‏ 
-.ن ابناثها ؛ بل لقد ساد اسرائيل مناخ عام بفقدان 
المؤثرة فقدت جاذبيتها له من الشعب الاسرائيلي ٠٠‏ 

ويكتب « جوزيف بولوم » في مجلة « يو١‏ اس* 
نيوز١٠‏ » في ١١‏ تنوفمبر 91 فيذكر ان هناك احساسا 
سائدا داخل اسرائيل بفقدان الثقة بالنفس ٠‏ وشسعور 
بان القادة الاسرائيليين اخطاوا - وان هناك فسادا 
كل مكان : فحرب الغفران حطمت الاوهام 

أما مجلة « قايم » فتكتب في ١١‏ نوفمير 1١51/1‏ قائلة 
ايضا احساس بالضيق في كل مكان , نتيجة لوم 
الضباط بعضهم لبعض ٠٠‏ 

وتذكر نفس المجلة. في > نوفمير 1917/7 + أن الجنود 
بالخجل من السير في الطرقات لان الشعب كان يسالهم 


تششى أ 
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وع رس اسرائيل بعرصبت- 1181/7 


لقرساد الما يل مسنانٌ ع لفقاان الثقّخ بالنفى وف القسمهيادة 
إ نجنور فى القوا كالسا الإسمائيدي ‏ أصجوايشعرول باجو لس اسبرزالطقات 


كذلك تشير المجلات الامريكية الى تزايد احساس 
ور نيرع اك نتيجة للحرب » فيقول « روبمرت 
هينتز » » في « نيودورك تايمز » في 17" سبتمبر ١95175‏ 
ان الحكومة الاسرائيلية ساهمت في زيادة عزلة 
اسرائيل عن العالم الخارجي ٠‏ كما ان المواطن 
الاسرائيلي شعر بالعزلة سواء كفرد في ١‏ الحتمم أى' في 
علاقته بالعالم الخارجي ٠‏ 

وتشير هذه المجلات « الى ازدياد عزلة المواطنين 
عرد بعدم الانتماء الى المجتمع الاسرائيلي ٠‏ 

تقول مجلة « تايم » في 6 اكتوير ١91/7‏ » ان 
هناك عن ب المواطن الاسرائيلي بالانمزال عن 
السوفييت اريريه في لبا ٠‏ وقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع عدد من الدول الامريكية وازدياد 
تعاطف اليسار الاوروبي مع اللاجئين العرب ٠‏ 
أمريكا وأنظمة الحكم 

رايت الباجقة ما عراست نش ييل نلق شاك 
في المنطقة العربية 0 وانعكاس ذلك على صورة العرب 
في أمريكا بأن هناك علاقة بين السياسة التي تتبناما 
أي دولة داخليا وخارجيا وبين تميز صورتها عند 
الشعوب الاخرى ٠‏ فالنظام السيا سي الاسرائيلي يركز 
على انه النظام الديموقراطي الليبرالي في منطقة 
الشرق الاوسط ؛ وأنه واحة الحرية والتقدم ٠‏ ويضرب 
المقل بذوفر انخريات الحزبية وهماية الهزيات القردية 
والسماح بحق المناقشة والرقابة الشعبية في اسرائيل 
+٠‏ واعطاء مثل هذه الصروة للشعب الامريكي خلق 
انطباعا بان اسرائيل دولة ديمقراطية بالفعل ٠٠!‏ 


وبعد حرب اكتوبر اصبحت صورة الغخربي هن : 
ليبرالي ٠‏ وواقعي ٠‏ ومحب للسلام ثم ظهرت صورة 
دس ام وهبلا د رعو مور 
وهي صورة العربي كغني حرب ٠٠!‏ 

ماذا عن الصورة القديمة ؟ 
وتمضي الباحثة في الكشف عما توصلت اليه في 
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العامة : 

© أن الصحافة الامريكية تفرق بين ثلاث صور قومية 
فرعية للعرب 5 وهي الصورة العربية + والشتصورة 
المصرية . والصورة الفلسطينية ٠ ٠‏ أي أن الامريكان لا 
ينظرون الى العرب باعتبارهم آأمة واحدة . واثنهما 
باعتبارهم قوميات متعددة » متميزة بعضها عن بعض ٠‏ 


© وأن تغيير صورة العرب في الصحافة الامريكية 
الى الافجل بعد خرب +1977 ,كم كم كل جواتب 
الصورة القديمة المشوهة للعرب في أمريكا 2 فهم 
مازالوا ينظرون للعرب باعتبارهم يميلون الى المبالغة 
والرومانتيكية » كما أنهم لا يحتفظون بالسر » وشديدوا 
الحساسية لكرامتهم ٠‏ ويبالغون في تقدير ذواتهم 
ومتعصبون » ومتدينون ٠ ١!‏ 

© وان الصحافة الامريكية لا تفرق بين صورة 
العردى وحدوية الاسرافيلى + وكشثيرا عا منققه 
الاصطلاحين كمترادفين أو للاشارة الى معنى واحد 7 
زيعكسى هذا النخلط. المفهوم المنهيوني الخاض بالقاء 
التفرقة بين اليهودية والصهيونية . بحيث تكون 
اسرائيل هي دولة كل يهود العالم والمدافعة عن الشعب 
اليهودي الى غير ذلك مر افكار ومفاهيم صهيونية ٠‏ 


في صورة العرب في أمريكا وتحسين هذه الصورة 
مستفيدين في ذلك بالتحسن النسد لهذه الصورة بعد 
حرب .٠ ١1/‏ وقد اكدت هذه الدراسة امكانية 
تحقيق هذا الهدف ,» وخاصة أن الحركة المسدينونة 
نجحت في تغيير صورة اليهودي في أمريكا من مرابى 
جشع الى مقاتل وحامل لمشعل الحضارة في الشرق ! 
© وأن هناك امكانية لاستخدام الدعاية والاعلام العربي 
في تحسين الصورة العربية 2 ولكن بشرط ان تكون 
الدعاية انعكاسا لسياسة جديدة في تحسين الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم العربي 
نفسه ٠‏ فالدعاية الناجحة ليست في حقيقة الامر سوى 
انعكاس لسياسة داخلية وخارجية ناجحة ٠٠‏ 


- 5 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


من أعزام الفا رم العمرق 


القارم اليقسيخى هواال زى ,شف #. فمي مالعاو اتاشافا 
ملت سه العف ال لس جيك اليم و :قت ك) بق اكوك الادء 


الذين أقامهم العلى حجة لحقه على خلقه فغذى قلوبهمينور 
والندماء وهم الضنائن الاصفياء الذين سجل لهم 
من جزيل العطاء » وحسبك من العلم بهم أذهم قوم 
لحضيرته ولاسراره وتجلياته ثم اقامهم في,:خلقه اشموسا 
نوضلة الى عنابة الاهلى” . 

- ة الة 53 


على القمة الشامخة من منازل أولئك الفواص 
العارفين والائمة المحققين , علم رفعه الله في علياء 
منازل المقربين 2 هو حجة الاسلام وحامل لواء الفلسفة 
الاسلامية سيدى « أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » 
الذي أجهد أقلام الباحثين وأخذ من أفكارهم وتأملاتهم 
القدر الكدير » ومع هذا فما تزال شخصيته الى اليوم 
تشمل من الابعاد ما فوق متناول الافكار ٠‏ 


البداية : في قرية غزالة 


ولد 0 الغزالي « في القرن الخامس الوملتتشرة 
بقرية « غزالة » ٠‏ وهي احدى قرى طوس بخراسان 


سنة ٠5؛:‏ هجرية ( ٠١58‏ ميلادية ) حيث كانت 
المنازعات الدينية على أشدها . وقد كان والده فقيرا 
عاملا صالحا لا ياكل الا من كسب يده في غزل الصوف 
وكان في أوقات فراغه يطوف على المتفقهين ويجالسهم' 
وكان اذا سمع كلامهم بكى وتضرع وسأل الله « أن 
يرزقه ابنا ويجعله فقيها واعظا » غير أن الاقدار لسم 
تمهله حتى يرى ابنه ٠‏ فقد توفى تاركا أبا حامد لاحد 
اصدقائه ليرديه ويعلمه الخط والخطابة ٠‏ 


العلم في طوس ولكن نفسه جنحت الى الاستزادة من 
العلم فهاجر الى « حرجان ٠‏ . ثم عاد الى طوس ٠‏ 
وأمضى ثلاث سنوات ؛ ثم رحل الى « نيسابور ٠‏ وتلقي 
لنيل المجد ٠‏ ولكن الله سلمه من فتنة الدنيا والبحث عن 
متاعنها بالعلم + .وقي هذا يقولالخزالي, : 
د طلبنا العلم لغير الله فابى أن يكون الا لله » ٠٠‏ 
الصوفدة : طوق النجاة 
للتعاليم الصوفية في بداية نشأة « الغفلزلي ل 
الفضل فى انقاذه من التكالب على المادة جذيت ثقافة 
« الغزالي » وتفوقه العلمي نظر « نظام الملك » ٠‏ فدعاه 
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الى بلاطه وعينه مدرسا بالمدرسة النظامية ولا يمرف 
الا النذر اليسير عن « الغزالي » في مدة الست سنوات 
هذه 2 ويبدو أنه قضى جل هذه المدة في مناقشة 
العلماء وفي توطيد دعائم شهرته ٠‏ وبعد أن امضى 
سنوات بالنظامية دانت له يغداد والسلجوقيين بالطاعة 
فأقبل عليه العلماء من كل جهة ينهلون من علمه ٠:‏ وفوق 
كل ذلك كثر عدد خصومه وكان الغزالي يشعر بقيمة 
ميوله ١‏ فقد أوتى ذاكرة عظيمة ٠‏ وذهنا يتقد ذكاء , 
وقدرة مدهشة على العمل ٠‏ وقد جعلته مواهبه هذه 
مغترا بنفسه أحيانا ٠‏ وولدت فيه شعورا مفرضئا 
بالتقوق فكان يستخف أحيانا بالغير ٠‏ وكان كذليك 
ميسور الحال ٠‏ مكفي الرزق ٠‏ ومع كل ذلك كان يظهر 
حتى لمعاصريه قلقا ٠‏ فقد عانى تحولا فجائيا في 
أفكاره ومثله العليا ٠‏ ويعبر عن هذا التحويل بهذه 
الجملة القصيرة التي رواها صديقه عبد الغافر ابن 
كل شىء وحمله على الاعراض عما سواه » ٠٠‏ 


وكان هذا التغيير الذي طرا عليه شاملا » بحيثاشك 
في صحته كثير من الناس ٠‏ وحتى عبد الغافر خضل 
مدة طويلة يظن أن الغزالي « متلفع بجلياب التكلف » ٠‏ 
على أن معاصرين اخرين كانوا موقنين بالتحصول , 
وقام عبد الغافر بتحقيق شخصي في هذا الثشكل 
اقنعه بان الغزالي على خلاف المظنون . وأن الرجل 
في نفسي ما عهدته في سالف الزمان عليه من ايحاش 
اناس 1 ثة صان 3 الضد وسلك طريق الزمد , 
وترك الحشمة وطرح ما نال من الدرجة واخذ باسباب 
التقوى وزاد الاخرة واحذ في مجاهدة النفس وتخدير 
الاخلاق وتحسين الشمائل وتهذيب المعاش والتزين 
#زي الصالحين وقصر الامل وقف الاوقات على هداية 
الخلق ودعائمهم الى ما يعنيهم من امر الاخرة وتبغيض 
الدنيا والاستعداد للرحيل الى الدار الباقية , ٠٠‏ 


من الشك الى اليقين 

واذا ما فحصنا ما قاله « الغزالي » عن هذه الحقبة 
راهقت البلوغ » اتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة لاميز بين محق ومبضل ,2 
ومتسنن ومبتدع لك78 ٠.‏ أغادر باطنيا الا وأحب أن اطلع 
على بطانته » ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل 
ظهارته ٠‏ ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف على كنه 
فلسفته ء ولا مدكلما الا واجتهد في الاطلاع على غماية 
كلامه ومجادلته » ولا صوفيا الا وأحرص على العثور 
على سر صوفيته » ولا متعبدا الا واترصد ما يرجسع 
اليه حاصل عبادته »2 ولا زنديقا الا واتجسس وراءه 
للتنبيه لاسباب جراته في تعطيله وزندقته » ولقد كان 
التعطش الى ادراك حقائق الامور رأبي وديني من 
أول امري وريعان عمري » غزيرة وفطرة من الله 
وضعتا في جبلتي » ولا اختباري وحيلت حتقى انحلت 
عني رابطة التقلد وانكسرت على العقاند الموروئة على 
قرب سن الصبا اذ رايت صبيان النصارى لا يكو 
لهم نشوء الا على التنصر ٠‏ وصبيان الدهود لا نشوء 
لهم الا على التهود » وصبيان المسلمين لا نشوء لهم 
الا على الاسلام » وسمعت الحديث المروى عن رسول 
الله صنى الله عليه وسلم حيث قال : 


« كل مولود دولد على الفضرة فأبواه بهودانه 
وينصرانه ويمجسانه » فتحرك باطني الى حقيقة 
الفطرة الاصلية وحقبة العقائد العارضة بتقليد الوالدين 
والاستاذين والتمديز بين هذه التقليدات » وأوائلها 
التلقدنات » وفي تمييز الحق عن الباطل اختلافات » 
فقلت في نفسي : أولا انما مطلوبي العلم بحقاق الامور 
فلابد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟ فظهر لي أن العلم 
البقيني هو الذي يذكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى 
معه , ولا دقارنه امكان الغلط والوهم » ثم علمت أن كل 


الرحلة الطويلة 


البناء الكبير بدأ من اول حجر والرحلة الطويلةةبدا من الخطوة الاولى. 
والبناء لن يكتمل والرحلة لن تتم الا اذا عرفت اين تضع الحجر الاول 
وعرفتمتى تبدأ الخطوة الاولى ٠‏ 
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“ا رسا 


لعل وراء إزراآلكب العقل. ع )كفا آهرؤايجاىكاب لعقل 6س 


علىاسره | لإليرفى لغسي م أحق بسيدا .. وكلمالواوباصشيل 


يمكنني أن | فيها فانتهى بي طول التشكيك 
آلى أن 1 0 المحسوسات 


وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل 6 ولولا 
حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي » دآ 
ادراك العقل حاكما اخر اذا تجلى كذب العقل في 
حكمه ٠‏ وعدم تجلى ذلك الادراك لا ددل على استحالته * 
لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس » حاولت لذلك 
علاجا فلم يتيسر اذ لم يكن دفعه الا بالدليل ولا يمكسن 
نصب دليل الا من تركيب العلوم الاولية فاذا لم تكن 
مسلمة لم يكن ترتدب الدليل » فاعضل هذا الداء ودام 
قريبا من شهرين أنأ فيهما على مذهب السفسطة بحكم 
الحال لا بحكم المنطق والمقال » حدث شفاني الله تعا 
من ذلك المرض ٠‏ وعادت النفس الى الصحة والاعتدال 
ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على امن 
وبقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل 
بنور قذفه الله تعالى في الصدر ٠‏ 

هذا لب القصة كما كتبها « الغزالي » ولا حاجة بنا 
بعد هذا أن نبحث عن عوامل خارجية ٠‏ 

السياحة الوجدانية 

وعندئذ غادر بغداد درويشا متزهدا في سوريا 2 وفي 
فلسطين ومصر ؛ متنقلا بين دمشق والقدس والقاهرة 
والاسكفرية ؛ وادى فريشية الكى. اشم عافا الى يعكنق 
فاستقر فيها يعلم ويعظ ويؤلف , وقد الف الغنزالي 
في هذه الفترة التي تبلغ حوالي العشر سنوات معظم 
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مؤلفاته بما فيها مصنفه الرند : احياء علوم الدين 
زسنة 218317445 ٠‏ وهان "الى تابور 
والتدريس بمدرستها النظامية ولكن روحه التي ذاقت 
حلاوة الحرية لم تمكنه من البقاء هنا فلم يعد يشعر 
بالزاحة وسط هذة البيكة”* 

حمل الغزالي لنفسه في حياته الجديدة بعض قواعد 
السلوك وسجلها في رسألة تقدم لنا خلاصة تفكيره 
الاخلاقي ٠٠‏ 

الاعمال بالننات 


قد يمكن أن تعبد طريق جهنم بالنوايا الحسنة ولكن 
طريق الجنة لا يمكن أن تعبد بدونها ٠‏ وعلى هذا يؤكد 
الغزالي على أهمية النية ويعتبرها قاعدة من قواعد 
السلوك مستشهدا بالقرآن الكريم والحديث تقوية 
لحمق-ه ؟ 


أما القاعدة الثانية فهي وحدة الغرض عبر عنها 
لا يرضى المرء بغير الحق بديلا وأن يرى كل ما سواه 
باطلا : « تعس عبد الدينار » ٠‏ وبناء على هذا يذبغي 
على من يريد أن يعبد الله أن يناي عن الشك الذي أمن 
الغزالي به معتقدا أنه الطريق الى الحق « هن شك 
لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقى 
العمى والضلال » تلك كانت شريعته لقد علمته الشكوك 
ان يناقش قبل ان يؤمن فلا يقنم بما علم بل يطلب 
المزيد ابدا , والشك سر عظمة الغزالي ٠‏ لقسد حمله 
على دراساته الكبرى ومحاولاته العظمى ٠‏ وعن طريق 
الشك وصل الى اليقين ٠‏ فكان يقين القوى الوائق 
العالم الدارس لا ايمان المستسلم المقلد , ايمانا أتاح له 
تلك الوثبة الروحية التي هيمن بها على عصره وعلى 
العصور التي تلته ٠‏ وكافح الغزالي شكوكه بقوة 
عزيمة تواقة الى الايمان بحقائق ثابتة ترضى عة 
وقلبه 5 


دائما : وان يخالف نفسه وذلك يأن يهجر الراحة ويترك 
الهوى ويصبر على النائبات ٠‏ 
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ان هذا العدد الكبير من المذاهب الفلسفية المتضاربة 
المال , ثم تباين الائمة في المذهب بحر عميق غرق 
فيه الكثيرون وما نجا منه الا القليلون * قفضلا عن 
أن كل حزب بما لديهم يفرحون ؛ وبناء على هذا يحثنا 
« الغزالي » على التمسك بالسنة وأن نكون متبعين لا 
مبتدعين حتى ننآى عن الضلال » فانه لا ينجهح من 
يتبع الشريعة التي تمنتها له نفسه ولا يفلح من اتخذ 
نفسه وليا وهذا ما يهرنا الى : القاعدة الزائمية ع 
فقد يصعبٍ علينا أن .نفهم:آن مفكرا حرا اكالغزالئ يبشر 
بمبدأ يدعو الى تقليد العقائد المنقولة دون تكفير وهو 
المبدأ الذي رفضه ٠‏ الغزالي » نفسه في حياته العملية , 
ولكن ينبغي أن نذكر أن كلامه كان موجها للعامة , 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية ثإنية كان يرى أن التقليد 
خير من الفوضى ٠‏ وفي « القاعدة الخامسة » يبسط 
« الغزالي » شرور المماطلة ويحذرنا منها . يدعورنا 
الى أن نتحلى بالهمة العالية » وفي « القاعدة السادسة » 
يذكرنا بان نعترف بعجزنا عن آداء أي عمل الا بقدرة 
الله تعالى ٠‏ ولكن:يحذرنا أن نتهن هذا ذريعة للكسل 
وحجة التراخى »: وفي ١‏ القاعدة السابعة » يدعونا الى 
مذهب في الخلاص الروحي يقوم على الايمان ويسمى 
هذا بقاعدة الرجاء 5 وفي 0 القاعدة الثامنة » يوصينا 
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بالعبادة والصلاة ٠‏ ويؤكد لنا أن من ينقطع عمسن 
الصلاة » يحرم نفسه من موارد الله التي هي مصدر 
كل القوى الروحية ٠‏ وتقوم « القاعدة التاسعة » على 
المراقبة ٠‏ فمن داوم على مراقبة الله ونفى عن قلبه 
غير الله وجد الله ؛ ثم يترقى من المطالب الى السكينة . 
الى اليقين ٠.‏ بارادة الله وقيرته : ثم يزيد #املسسه 
ودراقبته عش يصيل الى هين اليقين © رفاك يفتى في 
ذاث الله . يقول : « ما رأبت شيئا الا ورايت الله 
القروم على كل شىء بقيوميته » وذلك الشىء القائم 
بقدرته على اأشاهدة والمحاضرة » والعلامة الطامرة 
لهذه القاعدة ان بكون المرء مناديا مع الخلق منتقيا 
لاصحايه ٠.‏ 

وتخختص « القاعدة العاشرة » بالعلم الذي يستطيع 
الانسان بواسطته ان يرى الله ٠‏ وعلى المرء أن يشتغل 
بهذا العلم بجد . ظاهرا أو باطنا 2 وعلامة هذا العلم 
الظاهر هي المواظبة على الطاعة لله ٠٠‏ 


وختاما ٠‏ فمعذرة البك يا حجة الاسلام اذا 
جاوزت قدري بالحديث عنك ٠‏ فما دفعني للاقتراب 
من ساحلك الا تعطش للاغتراف من مددك ؛ وما ساقني 
للتحدث عنك الا فرط حبي لك ٠‏ فلقد كنت وما زلت 
وستظل علما من أعلام الاسلام الخالدين ٠٠‏ 


لقنا “مو ذم من سلاراتالسستقيل لتودير المسا مانت 
وكلن الى 2 أي جد أن كه ممفائا جمذا ١‏ لعب .؟' 
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انظ يشاك الل ملحرويية ان 
عي لبي مريئا طالتلوث قلق ك اسيك 


تسببت الصناعة الحديثة في القرن العشرين في 
تلويث البحار والانهار والهواء والارض بطريقة قتلت 
الاحياء المائية والبرية وهددت حياة الانسان بالخطر 
ولا ذالت :عفن دول العالم خين مكترقة وخير متنبهسة 
لهذه المخاطر ٠٠‏ 

واهتمت الهيئات الدولية بهذه الظاهرة فعقد مؤتمر 

نكي في عام ١117/5‏ بعد أن دعت له الامم المتحدة ٠‏ 

وقد اتضح في ذلك المؤتمر أن العالم مهدد بكارثة 
مؤكدة ٠‏ اذا لم تتخذ الاجراءات السريعة اللازنة 
للنع الصناعات الثقيلة والخفيفة واصحاب الشاريع 
الزراعية الضحمة : والدول' الكبرى من" طويث البيفة 
بالدخان والفضلات 0 والزيوت 0 والتجارب الذرية 
والصناعية ٠‏ 

ولاازال قانون البيثة العالي في 'طور التكوين. بد 
كل الضجة التي أثيرت في الوقت الذي تزداد فيه 
مخاطر التلوث. وتتعدد) اتواهة ومشاكلة ١الاجتماعيسة‏ 
والقانونية والاقتصادية 2 وتتعدى آثاره كل الحدود 
الدولية ٠‏ 
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ومن سوء الحظ أن القوانين الداخلية في الدول 
تلتفت ايضا لتلرث البيئة وبخاصة في العالم الثالث » 
اما لانها قوانين تكثربها الثغرات » أو لا تعالج مشاكل 
تلوث البيئة المتعاظمة المتجددة ٠‏ ولم ينجح المجتمع 
العالمي حتى الان في وضع قانون عالمي ملزم لكل الدول 
للتقايل من مشاطر تلوت البيثة . بع ان مسسهر اللوت 
والادخنة السامة القاتلة حدود الدول وتركز في شكل 
سحب وغيوم « ورياح 5 وأامطار حامضة حموضة 
حامض الكبريتيك قيل انها هطلت في شمال الننويج 
فقضت على بعض النباتات والاحياء المائية ٠٠‏ 

وقد تسببت الدول الصناعية اللتقدمة في كل هذه 
الكوارث بفضسل صناغاتها وقضلاتها ٠‏ وزيوتهنا : 
ومداخنها 0 وتجاربها الذرية في الفضاء وتحت الارض 
والقائها للبضائع ومخلفات الصناعة في اعماق البحار 
والمحيطات ٠‏ 

وقد عانت بعض الدول من تلوث شواطثها الرملية 
الهادئّة الجميلة عندما تغرق احدى حاملات البترول 
الشفة في البماز او تفزع جزها من حمولتها على 
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سطح ماء البحر او المحيط فتحمل الرياح الزيت الى 
الشواطيء افتمئلها الل عراب وكفان انيد ادو 
عن حماية نفسها منه ولو باحدث الوسائل العلمية ٠‏ 


استغلال بشع 

وقد استغلت بعض الدول بدا حرية اعالي البحار 
استغلالا بشعا بالرغم من القيود التي يفرضها القانون 
الدولي ٠‏ فعاثت في البحار افسادا وتلويثا ٠‏ 

أننا يجب أن نعترف 'أن للملاحة البحرية دورًا هاما 
في حياة الانسان , وان الطيران فوق الارض واعالي 
ويترتب على هذا عدم الحاق اضرار بالبحار والفضاء , 
حقوق ملاحة ؛ أي صيد ؛ أو أسلاك انابيب بحرية 9 


ومما يتصل بهذا الامر ضرورة الحرص على عدم 
تلويث البحار والفضاء بالمواد الضارة بصورة تهدد 
الضيد والسلامة , ار تمرقل استمانيا للدلاحة ٠‏ 
وتشمل هذه المواد المخلفات الصناعية » والزراعية 
للدول الساحلية 0 ومخلفات وقود السفن والمخلفات 
الاشعاعية ٠٠‏ 


وقد بذلت الدول جهودا كبيرة لفرض اشراف دولي 
الهدف منه منع تلويث البحان ٠‏ وقد أبرمت في لندن في 
سنة ١1464‏ اتفاقية خاصة بالقاء المواد الضارة وبصفة 
خاصة الزيت في البحار ٠‏ وتطالب الدول ومؤتمر البيئة 
الذي عقد في عام ١9177‏ وعام 16174 تحت رعأية الامم 
المتحدة بابرام اتفاقيات عالية لمنع تلوث البحار ٠‏ 


وقد عارضت دول كثيرة ما تقوم به بعض الدول 
الكبرئ مثل فرنسا من استعمال اعالى البحار لاغراض 
اجراء التجارب الذرية ٠‏ فهذه التجارب ينتج عننها 
اشفاعات تشضير مساحات واسعة من المميطات قد تصل 
الى ٠‏ آلف متر مريع 0 وتجعلها غير صالحة للملاحة» 
كما تلحق اضرارا بالغة بالثروة المائية الحية في 
المحيطات والبحار ٠‏ 

وعارضت بعض الدول ايضا العرف الذي جرت عليه 
بعض الدول من اقامة مناطق حظر في اعالي البحار 
لاجراء التمرينات الحربية كالتجارب على الصواريخ ٠‏ 

وقد عرض هذا الامر على مؤتمر جنيف سنة ١51508‏ 
واصدر المؤتمر في // غ/0 قرارين » يتضصمن 
أولهما احالة موضوع اجراءات التجارب الذرية في 
أعالى البحار على الجمعية العامة للامم المتصدة 


للطاقة الذرية » بالتعاون مع المنظمات الاخرى ومع 
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الدول ٠‏ لتطهير اعالى البحار .هن المواك الاشعاهية ٠‏ 


وقد منعت اتفاقية موسكو المبرمة في 5 اأغسطس ١94717‏ 
اجراء التجارب الذرية في أعالي البحار 9 


ان التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم له آثا 
ل 
سلبية عظيمة الخطر على البشرية وعلى المحيشات 
والفضاء » والارض ٠‏ وثرواتها ٠‏ وسوف يزداد الموقف 
سوءا عندما تبدا الدول المتقدمة أو السلطة الدوليية 
المقترحة في استغلال قاع اعالي البحار لاستخراج 
التلوث والبيئة العا مية 
ان البيئة المحلية والبيئة العالمية لابد من حمايتهما 
الذرية في الارض والبحر والفضاء 5-5 
وفيما يتعلق بالبيئة المحلية صدرت قوانين في كشير 
من الدول لتنقية الدخان المنبعث من المصانع ٠‏ وفرضت 
قيود كثيرة على الصناعات والزراعة . وتعهاقب 
القوانين المحلية اصحاب المصانع والزراعة على 
المخالفات التي يرتكبونها سواء كانت المخالفات ازعاجا 
او اهمالا أى تقع تحت طائلة قوانين المسئولية ااطلقة ٠‏ 
ولابد الان من الالتفات للبيئة العالمية ككل نسبة لان 
أخطار التلوث لاتنحصر في منطقة واحدة اذ انيا 
تعبر الحدود بدون تاشيرات دخول وبدون اذن اقامة , 
فتقتل وتخنق وتفسد الصحة والزرع 5 وقد ذكر 
في كثير من المؤتمرات أن بعض المصانع في بريطانيا 
انصياعا للقوانين المحلية ‏ شيدت مداخن عالية 
؟قصى شمال اوروبا وفي شمال النرويج بالذات وتجمع 
هناك واختلط السحب ٠‏ وعندما هطلت الامضار 
احدثت اضرارا بالغة بالاحياء المائية . والنباتات » 
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كانوكن 


الستلوثيحخطلم 


عطم ششضاربات الدرول النئامسيم 


الرول التّقسة للوث الفضضاء قل 


والمنشئات والناس 8 


المحلية في كفاحها لتنقية البيئة ٠‏ ومن ضمن هذه 
الخبرات قوانين المسئولية التقضيزية ‏ أي العئل خير 
المشروع 6 

ووفقا لهذه القوانين فان كل خطاأ صادر من شخص 
يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ٠‏ 

ان الضرر الذي تسبيه سفينة ألقت ببعض مخلفات 
وقودها في البحر لدولة ساحلية » ضرر مادي فيه اخلال 
بمصلحة الدولة الساحلية 2 وهذه املصلحة' قد تكون 
ذات قيمة هالية ٠‏ ان لكل دولة ساحلية الحق في السلامة 
والامن » وسلامة حياة مواطنيها ا 
وخاقولهم ٠‏ فالتعدى على شطتان البلدان المستاهلية 
ا وي حل ع يي عد بل هو 
ا أو العقل باى اذى سرب مدي ٠‏ ويعتبر التعدى 


سقيلة سعدقة بالنفط قري اساعل دولة ما » وتسرب منها 


2 
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بحقوق الدولة الساحلية ٠٠‏ 

وهناك حادثتان في السنوات القليلة الماضية غرقت 
فيهنا سليتكان محدلنا) بالنقلا 1 اهنا قرب شواطىء 
بريطانيا الجنوبية » والاخرى في مضيق دولي ملاحي في 
اندونيسيا ٠‏ وقد سال النفط غزيرا والحق اضرارا بليفة 
بالشواطىء والبلاجات والشاليهات ٠‏ كما أنه قتل 
الاحياء المائية . وأضر بصناعة صيد الاسماك ٠‏ وافقد 
الصيادين مصدر رزقهم وهدد الامن في المنطقة التي لم 
تعد صالحة للملاحة أى الترويح لزمن طويل ٠‏ واستطاعت 
بريطانيا كدولة متقدمة وصناعية وغنية ان تقضي على 

النفط بتكاليف نامفظة ٠‏ أنا دولة اندونيشسشيا 
الأرخبيلية النامية فقد عانت الامرين وقاست مما لحقها 
وطلبت اندونيسيا من اليابان صاحبة السفينة الغارقة 
التعريض عن الخسائر المادية والادبية 0 
التي لحقت بها 1 زالت المفاوضات جارية لتحصديد 
قيمة التعريض ٠‏ كل هذا اعتمدت اندوئيسيا. على 
للشواطىء واليخان والممتلكات 0 وبني الانسان بدقم 
تعويض عادل ٠‏ 

القواعد القانونية 

بمرور الزمن تطورت قواعد قانونية محددة لحماية 
البيئة ومراعاة حسنٌ الجوار وعدم ايذاء الجار 9 
وتنحصر هذه القواعد القانونية المستقاة من القوانين 
المحلية فيما يلي : 

0 الازعاج 5 

٠ الاهمال‎ © 

89 0 المطلقة ٠‏ 
0 لمعه التقصيرية التي تلزم كل شخص 
يصدر منه خطا يسبب ضررا للغير بتعويض ذلك الغير 
٠٠‏ وطبقت ايضا نظرية التعسف استعمال الحق 
20147 08 8ؤناهقه ) لدرء خطر التلوث الدولي ٠‏ 
نظربة التعسف في استعمال الحق : 

ان نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية قديمة 
عرضها الرومان والفرنسيون وتشبع بها الفققه 
الاسلامي وقد اخذت بها التقنينات المحلية الحديثة 
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والياكن القانؤني ليق النسرية هوا اش ستيلية 
التقصيرية ٠‏ ان التعسك:في استعمال الجق خطسما 
يوجب' التعوين * اذا بلى شغص حائطا لوه 
عن جاره الهواء والضوء كان عمله تعسفا استعمال 
الحق ٠‏ ويجوز للمحكمة أن تقضي بهدم الحصائط أو 
بتعويض من لحقه ضرر ٠‏ 

او لدو عديقا' فل اعمال يمكال وانمتتايق 
والقنالات الدولية 2 ولكنها في استعمال حقورقها 
النالاف الشهعن المادى ٠‏ قاذا الشرقي متستفينة 
أو طائرة دولة أى تجربة ذرية لدولة » خرجت عن 
حدود الحق المقر به لها والزمت بالتعويض اذا هي 
سبيت خثررة محقنا > وثلك لان الاتهراف عن اللصق 
ف يمك ب الا "اذا فصداب الأخرار يبلن رعنية 


القتزر افعلة وكعفقت مشلفعة هين مدارومة للدرلنية 
الث تعسقت:في استممال حقها ٠٠‏ 

ان التجارب الذرية في أعالي البحار والفضاء وتحت 
واتخراكف من المق"لالسلوك الماكؤف مقن ولو الشينات 
الذول التى تجرى التجارب. الذرية اتشقيق مصبسلمة 
مشروعة لنفسها ترجح رجحانا كبيرا على الضرر 
الذي يلحق بالدول الاخرى وباعالي البحار واحيائها 
وثرواتها ومياهها وبالفضاء المحيط بالكرة الارضية ٠‏ 


ان احداث التلوث ضرر يسبيه صاحب الحق وهو 
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يستعمل حقه 2 ولذا يعتبر تعسفا 0 وتصبح المنفغفة 
لعائدة على الدولة التي تحدث التلوث عاملا ثانويا 
بالنسبة لمصلحة البشرية جمعاء ٠٠‏ 


وقد راينا في السنوات الاخضيرة كيف حميحكات 
استراليا ونيوزيلنده على فرنسا بسبب اجرائههما 
الدول المطلة على المحيط الهندي بجعله منطقة خالية 
من القواعد. المسكرية ومن المارب الذرية ول 
القنابل فيه ٠‏ وايد هذا الاتجاه الاعلان السياسي 
لمؤتمر دول عدم الانحياز ( 85 دولة ) اللمنعهقد في 


ان هذه الدول تدافع عن حقها وتمنع الدول المتقدمة 
من تلويث المحيط الهندي ليحتفظ بنقائه وصفابٌه وجماله 
ورونقه واحيائه وثرواته الحية وغير الحية تراثا 
مشتركا للبشرية جمعاء ٠٠‏ 

واكتسبت نظرية التعسف في استعمال الحيق في 
المبادىء المعروفة الثابتة في القانون الدولي العام ٠‏ 
العديد 
من أحكامها ويمكن الاستناد الى هذه النغفيرية في 
حالة اي نزاع ينشب بين الدول فيما يتعلق بقانون 


البيئة وحمايتها ٠٠‏ 


وقد أشارت اليها محكمة العدل الدولية في 


التشريعات لحماية البيئة ان هي التي توحد جهود 

الدول في هذا المجال ٠‏ وقد وجهت اهتمامها اخيرا 

للنواحي القانونية التي تتعلق بالتلرث وبخاصة مايلي : 
© مسئولية الدول عاليا عن حماية. البيئة ٠٠‏ 


© مسئولية الدول عن الاضرار التي تلحقهيا 
© الاعمال الضارة في الارض والبحر والفضاء 
التي تؤثر على البيئة المائية والفضائية ٠‏ 
© حماية الاجواء وجمع المعلومات ونشرها وتبادلها 
فيما يتعلق بحماية البيئة ٠‏ 
لقد ذكرنا أن مسئولية الدول عالميا عن حماية البيئة 
ترتكز على نظرية التعسف في استعمال الحق التي 
أشارت لها محكمة العدل الدولية في العهديد مسن 
احكامها ٠‏ ولذا اعتبرت من المبادىء الناهية في 
القانون الدولي العام ٠‏ وقد حاولت محكمة العدل أن 
تبلور هذا المبدا حين اقرت بانه يفترض تقييدا لممارسة 
الحقوق التي لم تعد مطلقة , كما انها تمنع ممارسسة 
الحق بطريقة تحدث ضررا للغير أو للمجتمع ٠‏ وقد 
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ع ى بالا ن العام الغلشف ان فاؤظ عى زظ افتصماونقا مما 


بع الى :رول تفن مور خدديرية اغعتياق الخد نات .. يقد اعسة ا 


التىارب الزرية ف أعالى الحا ر والفضاء و تحت الأرض . . نوع من التعسفف ! 


ذكر الفقيه اوبنهايم ( 08820118186 ) بان التعسف 
بطريقة غير مالوفة تسبب ضررا! لدولة اخرى وهذا الضرر 
يعس مصلمة ذات ؤزئة جالية فى لكر للدت الدوان : 

ويمكن أن يقال بآان هناك قانونا قد تبلور في هذا 
الصدد هو قانون المسئولية التقصيرية الدولي ٍ وتسم 
مجال. هذا القانون كلما تطبور العملء والاختراعات 
الحديثة وسببت الاضرار للدول الاخرى ٠‏ 

ان بعض الدول في استعمالها لحقها بطريقة 
تعسفية تحتمي وراء نظرية السيادة ٠‏ غير أن هذا 
الاتجاه خطير نسبة لانه قد يحدث نزاعا مسلحا بين 
دولتين احداهما تصر على ممارسة حقوقها السيادية , 
واخرى تدعى بأن أعمال الدول الاخرى خرق لسيادتها 
وتغد صارخ على استقلالها » مما يهدذ السلام الدولي ٠‏ 

التلوث العابر للحدود 

اقينا قينا سيق افن أن الكرت فرق الصعيد 
الدولية سواء كان في البحار أى الانهار الدرلية أو 
الفضاء ٠‏ ولذلك ينبغي مكافحته بالتعاون والتعاضد 
الدولي الوثيق ٠٠‏ 

فالتجارب الذرية في البحر أو الفضاء والقاء 
فشبلات الصناعة فى الاثهان الدولية: تفنب الفتدون 
وتنيب أكترارا بالنة للدول الماررة اللدامية والتقسة 
وفي هذا الصدد اتخذت الامم المتحدة لي دورتها 
الثائنة والعشرين القرار رقم 5194 الذي ينسادى 
بالتعاون بين الدول في مجال البيئة وبشان الموارد 
الطبيعية التي تتشارك فيها دولتان ٠‏ 

وقدا أوّما افقران'الى التركي حلى_التضاوق القماك 
نموذجية للحفاظ واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة 
بين دولتين أى اكش في نطاق العلاقات العادية بين 
تلك الدول ٠‏ 

ان الفسوواسن اخدارى التبيعية- الشيد 4 سنن 
دولتين أو اكشر قد يكون الغلاف الجوي المحيط بتلك 
الدول والاحوال الجوية والطقس , أى موراد وثروات 


مامه 


0100126 1021١.60 


والجرف القارى 3 ان هذه الموارد تراث مشترك لكل 
الدول ٠‏ ان استغلال هذه الموارد يجب أن يتم بدون 
تلويث للبيئة سواء كان هذا الاستغلال في البر أو 
البحر أو الجو أى في الانهار أى في البحيرات والبحار 
الداخلية المفلقة ٠٠‏ 


وتعتقد بعض الدول ان هذه الموارد المشتركة عند 
استفلالها قد تقتضي التنازل عن بعض سيادة الدول 
المتجاورة المستغلة لها 0 لان السيادة على هذه الموارد 
قد تكون مشتركة بين تلك الدول ٠‏ وينطبق هذا 


على الانهار الدولية التي تشق عدة دول كما ينطبق 
على. البحيرات والبحار المغلقة والمفتوحة التي تشكل 
حدودا مشتركة للدول المتجاورة * وعلى كل دولة 
مطلة على نهر دولي أن تستعمل حقوقها فيه بطريقة 
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لا تحدث ضررا للدول الاخرى التي يشقها بعد تلك 
الدولة لان مثل هذا النهر مصدر طبيعي مشترك بين 
تلك الدول ٠‏ 

وأعتيرت يَمَقَكَ البول آلياه السايلية | بار 
المفلقة وشبه الحبيسة والمفتوحة مصدرا طبيعيا مشتركا 
لدولتين أو أكثر بما في ذلك الثروات الحية الكائنة 
فيها +* ودعت دول أخرى الى المحافظة على الفابات 
التي تمتد عبر حدود البلدان وحمايتها من التلوث 
العابر للقارات والحدود الدولية جوا وبرا وبحرا ٠‏ 
خلاصة : 


لطر فرينه ان تله اسان يي 
كبرى وقد تسببت الاثهار .النؤلية التي تمر بعدة دول 
في تلويث سواحل البحار ومياهها ٠‏ كما تجنت 
الكائزات "والعجارب الذرية' واتداطن على الجسين: ٠‏ 
وصارت السيارة من أخطار أعداء الانسان 3 
استعماله لها وقربه منها وتلويثها للجى اللباششضشر 
المحيط بيه الشارع والمنزل والمكتب والمنتزمات 5 
كما أن الميفن والخواصات التى تنض عياب البصيسر 
ف. تهنت على ناته وتقاتفولوكت _مياهه الو قناء 
الصافية الجميلة .وكات أحياده ٠‏ 
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البيئة باجراء دراسات عديدة في الجى والبحر والبر 
وحاول اقناع الدول بضرورة سن التشريعات لحماية 
البيئة حتى لا تتسمم الارض ٠‏ 

وفي اجتماعه الثامن والثلاثين في ١9!5/:5/75‏ 
وافق مجلس آدارة برنامج الامم المتحدة على وضع 
برنامج سلوكي تلتزم به الحكومات للمحافظة على 
البيئة بعد الاضرار البليغة التي لحقت بها من جراء 
استغلال المصادر الطبيعية والصناعية والزراعية ٠‏ 


ان التعاون الدولي الوثيق لانقاذ البيئة مما لمق 
بها من اضرار واجب اساسي وشرط ضروري لمنع 
وينبغي على بلدان العالم الثالث التي لم تبلغ فييا 
درجة التلوث القاتل ما بلغته في الدول المتقدمسة ان 
تحافظ على مواردها الطبيعية ونظافتها ونقائها ٠‏ انها 
تستطيع أن تستفيد من تقدم العلم انشاء صناعات 
ثقيلة وخفيفة « نظيفة » الدخان المواد الضارة » 
والا آل الامر فيها الى ما آل اليه في الدول الغنية 
الصناعية المتقدمة التي يختنق الناس فيها في الشتاء 


أطلق عليه مصطلح ( 8300 ) 
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تعديفت: 0١‏ رزآايفته 


ل ا 


سمعت عن اطفال يبعمر الزضور 
يبحثون عن ابائهم في بيروت ٠‏ 

سمعت عن أمهات ثكلى يفتشن عن 
أبنائهم في الشياح ٠٠‏ 

وسمعت ان خنادق تهاوت على رؤوس 
النساء والشيوخ في تل الزعتر ٠٠‏ 

حين أسمع هذه الاخبار آحس شيئًا ما 
في داخلي يتمزق ٠٠1‏ 

اتذكر حين كنت اتآمل وبحسرة ذلك 
المسافر الى لبنان بلد الجمال ٠٠‏ واليوم 
أتأمل المأساة , ذلك المسافر القتيل 
الذي ساذر الى لبنان ٠‏ 

«صرخ وصراخي يبلغ عنان السماء 
ولا آحد سمع اذا يقتل الع رني 
أاخاه ٠٠5‏ 

استحلفكم يما تبقى لنا من مرؤة 
العرب ان توقفوا هذه المجزرة ٠٠‏ 

أوقفوا نزيف الدم العربي المنساب من 
أعالي الجبال الى وادي الموت المخيف ! 


اوقفوه من آجل السلام ٠٠‏ ومن اجل 


ليد ان يا 
شفاء لبيب التكريتي 
العراق ‏ بيجي 


3335اك7>با و00 


10ت 
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© أن سباق التسلح ادى الى استنباط 
أنواع من الاسلحة المدمرة » وان بعض 
الاحصاءات تشير الى ما يديره سباق 

ان هذا العالم نصف طاقته البشرية 
من العلماء لبحوث التسلح وتتضطوير 
السلبلاح ء وزيادة قدرته على الردع 
والابادة إء*. 

وان في العالم حوالي ٠*٠٠در 6٠١‏ عالم , 
نصفهم مشغولون بدراسات عن التسليح » 
وتطوير السلاح » وبخاصة الاسلحة 
النووية والهيدروجينية 


أما انفاق العالم على هذه البحوث 
فقد وصل الى مائتي الف مليون وعشسرة 
الاف هن هلابين الدولارات كل عام ٠٠‏ 
بينما عدد الاضافة السكانية يزيد على ٠١‏ 
مليون كل عام إء*. 

وسمعت ايضا أن الابحاث العسكرية 
حول أسلحة الدمار » تتضاعف ثلاثة الاف 
ضعف الى عدد الزيادة السكانية !* 

وبتوزيع المبالغ التي تصرف على 
البحوث الحربية ‏ مجرد البحوث ‏ على 
عدد سكان الارض كلها » نجد ان كل 
مواطن على هذه الارض يصييبه من هذا 
المبلغ قرابة خمسين دولارا كل عام ٠‏ 

اليس من المؤسف حقا ٠**‏ ان يذهب 
نصيب كل فرد وراء البحث عن وسائل 
هدفها الفتك به ٠‏ والقضاء عليه ؟1٠٠‏ 


أحمد آأحمد خليفة الديك 
مدرس مساعد جامعسة 
الاسكندرية - 4 شارع 
محرم بك - الاسكندرية * 
جمهورية مصر العربية 


ع" 1 
© 2 0 الل ددا 


© في خلال زيارتي الصيفية هذا العام 
الى منطقة فلسطين المحتلة » قمت بزيارة 
خاصة الى المدينة المقدسة »ء, واغتنمت 
فرصة وجودي بها + وذهبت لزيارة ذلك 
الاثر الاسلامي الخالد الذي تفخر به 
المدينة المقدسة « المسجد الاقصى وقبة 
الصخرة المشرفة » ٠‏ وعندما نظرت الى 
هذا الاثر الخالد ذهلت وأصابتني الدهشة 
لما وصل اليه العرب المسلمون من تقدم 
وتطور في فن الهندسة العمرانية ٠‏ 

وقد رافق هذا الشعور » شعور اخسر 
هو « شعور بالنقمة » حيث راعني دخول 
اليهود الصهاينة' الى هذا المكان المقدس . 
باعداد كبيرة ٠‏ والاهم من « شيه عراه » !! 


واخيرا كل ما اردته من ذلك أن اضع 
القاريء العربي في كافة ارجاء المعمورة 
على واقع الامر الذي تعاني منه اولى 
القبلتين وثاني الحرمين الشريفين ٠‏ 
2-0-6 ا ا ا 00 
محمود على عطا الله 
الجامعة الاردنية - كلية 
الاداب ٠‏ 
عصان - الاردن 
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لحي 2 2 
0 حم © المح 


© فرأات أن الشيخ على الليثي كان 
شاعر القصر في عهد الخديوي اسماعديل » 
وقد كان مرحا خفيف الظل ٠‏ وقد اراد 
أحد باشوات قصر عايدين ان يجعل 
الشيغ على الليثي تابعا له في رياسته , 
وكان هذا الباشا يدعى ( مصطفى 
العرب ) ٠‏ فكتب الشيخ علي اللييثي 
قصيدة ألقاها في حضرة الخديو » قال 
في مطلعها : 
اموت والجوع والافلاس والجرب 
ولا يكون رئيسي مصفى العرب 
فطرب لها الخديو ٠‏ واستعادها من 
شاعره ٠‏ ثم قال لمصطفى باشا العرب : 
اباك أن تققرب من الشيخ علي ٠‏ 
واراد خيري باشا ( المهردار ) - وهو 
حامل اختام الخديوي ‏ الانتققام من 
الشيخ علي الليثي + فامر خطاط القصر 
بان يكتب ورقة يلصقها على باب غرفة 
الشيخ في قصر عايدين » وكان مكتويا 
عليها : « انما نطعمكم لوجه الله » ٠‏ 
فرد الشيخ علي الليثي » على خيري 
باشا ( المهردار ) بورقة مثلها كتبهها 
خطاط اخر ٠‏ وآلصقها على باب غرفة 
خيري باشا , وفيها بيتان طريفان ٠‏ 
عندنا طاحونة في البلد 
لكن تقيلة على الحمار 


دورت فيها التور عصى 
دورت فيها المهردار 


وكانت واحدة بواحدة ٠‏ 


حسين على محمد 

ددرب الحد -_- الشسرقية - 

مصر طرف أجزاخانة ماهر 
جمهورية مصر العربية 


010001261021. 


2” 


ص 701 14 


© آراد « جحا » آن يبيع حماره فذهب 
الى السوق ء واعطاه للدلال ليبيعه فاخذ 
الدلال يدور به وينادي : هذا حمار سريع 
السير »2 مقين التركيب ء» واسع الخطا »2 
لا يشعر راكبه بآي تعب * وبينما الناس 
يتزايدون على الحمار اعجايا بكل هذه 
المزايا ٠‏ قال ححا لنفسه : لايد آن الحمار 
به كل هذه الصفات وانا لا ادرى ٠‏ وفي 
لمح البصصر اندفع بين المتزايدين وأخنذ 
يتبارى معهم في رفع ثمن الحمار ٠‏ الى ان 
رسا عليه البيع 2» فاخرج نقوده من 
كيسه 2 ثكم اعطاها للدلال 2 وتسلم 
الحمار وانصرق عائدا الى البيت سعيدا 


بهذه الصفقة ٠‏ 
وفي المساء جلس يقص على زوجته نبا 
المزايدة فقالت له : 


وأنا ساحدثك عن ما هو اعجب من 
هذا ٠‏ لقد مر آمام دارنا بائع القشلدة 
فناديته » واخذ يزن لي » فقافلته ووضعت 
أساوري الذهبية في الكفة التي يضع بها 
المكابيل ٠‏ وهكذا أآخذت هن الوزن اكش 
مما آستحق ٠‏ فلما انتهى ٠٠‏ حملت الوعاء 
فورا ودخلت البيت ٠‏ دون آن اسقعيد 
الاساور - بالطبع ‏ حتى لا يكتشف انني 
« ضحكت عليه » في الميزان ٠٠1!‏ 

قال لها «, جحا وهو يغالئب الضحك 
والسخرية 

بارك الله فيك ٠‏ انا من الخارج ٠‏ 
وانت من الداخل ٠٠‏ وبهذا يعمر البيت !! 


ذ<ار سسبسبساععلالبيسسسبييييعييببييييييه 


خلف ابراهيم خليل سلامة 
عمان س الاردن بت مشعتهملد 
المعلمين ‏ مدرسة التطبيقات 
ص ٠١ب‏ : ( ه6»ل/ا١‏ ) » 


0 في كتايه « دع القلق وايدا الحياة » 
قرات ل «١‏ ديل كارنيجي » : لا تخش ان 
يساء فهمك ٠‏ ولا تضيع لحظة من التفكير 
في خصومك ٠‏ آحصر ذهنك في الامال 
الكبار التي تريد تحقيقها ٠‏ وسوف نجد 
بمرور الايام آنك تقتنص الفرص » في غير 
وعي منك ٠‏ لتحقيق هذه الامال ٠‏ تمثل 
في ذهنك صورة الشخص الناجح الذي 
قتريد أن تكونه 2 وستحولك هذه الصورة 
رويدا رويدا الى ذلك الشخص الذي تطمع 
في أن تكونه ٠‏ ان التفكير في ارقى مميزات 
الانسان ٠‏ وآن تفكر تفكيرا صحيحا هو 
أن تخلق وأن تبتكر ٠‏ فكل الامال الكبار 
تبدا رغبة ٠‏ واننا اخر الامر سبائرون 
الى المثل الاعلى الذي ترغبه قلوبينا 
وتشتهيه ٠‏ 


سعيد محمود عيد فيشاوي 

جمهورية مصر العربية 
مبنى الاتحاد الاشتراكي 
العربي حت الدور الخامن 
ميدان التحرير * 


© لمانزل قول الله سيد »* 
وتعالى « ان الله لا يحب كل مخت 
فخور  »‏ الاية 1١4‏ من سورة لقمان - 
أغلق ثابت بن قيس ياب داره 2 وجلس 
يبكي ٠‏ فلما عرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بامره » دعاه وساله عن 


سيب بكائه ٠‏ فقال له ثابت : 
- يا رسول الله ٠٠‏ افي احب الثوب 
الجميل ٠٠‏ والتعل الجميل ٠‏ وقد 


خشيت أن اكون بهذا من المختالين ٠‏ 
وعندئذ أجابه النبي « ص » ضاحكا 


وراضيا : 

« افك لست هنهم ٠‏ يل تعيش 
بخير ٠٠‏ وتموت بخير ٠٠‏ وتدخل 
الجنة ”, ٠٠‏ 


منيرة عبد الحليم أبو قصيصه 
بواسطة : عبد الحليم ابو قصيصة 
المحكمة الشرعية العلدا ‏ المكتب 
الفني ‏ الخرطوم ‏ السودان : 


لقتل 1 77 اد 


١ 


يذ 
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درراسطات امنا يي 


متش خا تبر الانصة نارف 


فضول من تارب صحافة الخليج 


4- م غ14 


كانت المحاولة الصحفية الاولى ‏ كما رايننا في 
مقالتنا السايقة « فصول من تاريخ السعافة في ١‏ 
قصة ال محاولات والبدايات الاولى : 00ت 
تتمثل اصدار مجلة ثقافية شهرية بالكويت - تطبع 
بمدينة ١‏ باشراف المصلح الخويدي المجيدد 
عيد العزيز الرشيد ٠‏ وهي المحاولة التي عاشت بده 
سنتين ونيف بين 1١9754‏ و0 ٠ ١917١‏ 

أما المحاولة الصحفية الثانية ٠,‏ والتي 
الحقيقة الاولى بمقياس الصحافة السياسية الاخبارية 


ساون » جريدة البحرين « للاديب” الس تشقن 
المعروف عبد الله الزايد » و 
5 الدقيقة العاسفة من تاريخ الي سخطيد والعالم 
1و ١95160‏ أي اثناء كاك العالية 
ما تحمله من مخاضات ا 
الساعة” الدولية والعربية والخليجية ٠٠‏ وهكذا فاذا 
كانت الكويت السياقة - على بد عبد | د 
الرشيد ا هادة في حقل الصحافة الثقاففة 2 
فان البحريئ 1 تسلمت زمام المبادرة ‏ على يد زميله 


اعسمات السداسية الاخبارية » 
تصدو به "صحيفة ذات ع سيا 
ع الامو بالمنطقة وتنقل لقرائها أحداث الحرب 
العالمية وتطوراتها ٠‏ وكانت البحرين ومنطقة الخليج 
عموما تشهد في تلك الفترة ظهور طلائع جيل المتعلمين 
في المدارس اه 000 
القراء بالنسبة للصحدفة : 


ا 


0ه.ن2 ماو 010500126 


رسائل صحفية 
وكان عبد الله الزايد قبل اصدار جريدته عام 
9 قد ذاول العمل في ميدان تجارة اللؤاقؤ ١‏ قيل 
كسادها مع الازمة الاقتصادية العالمية اواخر الثلاثينات 
ويسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي الباياذ ني الذي نافس 
الول" الطبيعي الخليجي واضر بتجاركة اضرارا بالفا 
الاسواق العالمية » مما أدى الى حدوث ازمات 
١‏ دية ومعيشية خانقة في المجتمعات الخليجية لم 
يخفف من اثارها الا اكتشاف النفط بعال ل ال 
الخليج وخاصة بالبحرين حيث بدا 
غ53 اي بعد مرور خمس خمس سنوات على 7 
تجارة اللؤلؤٌ ) » كما ان « الزايد » اتجه الى النشاط 
الثقافي في « النادي الادبي » الجديد بمدينة المحرق - 
والذي تأاسس عام 271 وأقلهى ميلا ١ ١‏ 
الوطني والاجتماعي بنزعة اصلاحية” « 2 
أن اسفاره الى الهند ايام حركة « أغاندي » ضدك 
الانجليز جعلته بتاثر وينفعل بالحركة السياسية الهندية 
ويطلع على احوال الصحافة الوطنية هناك وكانت رسائله 
التي كتبها في تلك الفترة من الهند الى اصدقائه الادياء 
الاصلاحيين بالبحرين لشم عن وعي سياسدي ووطني 
عميق لما يجرى في الهند ومصر والخليج , لا بل 
احير الساحة الدولد كذلك ٠‏ وتكشف هذه الرسائل 
التي اطلعنا عليها بخط يده نرّعة الى التحصسليل 
والنقدة الاخبارية وكانه يكتب بالفعل رسائل صحفية 
٠‏ ولكن الى اصدقائه الذين" كانوا يجتمعهون 
» المجالس «غ او 0 الديوانيات « للاستماع اليها 2 
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حان رشي سيو ها كل" رسائ ل صٍح٠شحته‏ “ .الى اضندقائه»ه 
دقل ان بحت ترف الصسححافة -. 


اؤل مسشروع "لاتماد الحمليج ” طبح وتوسشن على ص مّحائتها.. 
سابرت دعائية أكحلضاء .-.ولكن تمتك بالمملالبالعيبتة. 


ما فيها من جديد اخباريا وتحليليا 2 هذا بالاضافة 
الى ما يضمنها من معلومات ثمينة عن احوال سوق 
اللؤلوٌ بالهند وأسنعاره ومضارياته ٠‏ وهي ابت "١‏ 
لا تقدر بثمن لاولئك الاصدقاء الذين 2 
( الطواشة ) ود ن أرباحهم ثرهم في سوق 
اليك - كبر سيق لزه فى النين - عل اسايمي 
ان هذه الرسائل دتكشفعن ميل مبكر لدى عيد الله 
الزايد الى الكتاية الصحفية التحليلية وتدل على أن 
دم الضماي يجرى بعروقه قبل ان يزاول الصحافة 
كمهنة 1 1 
ستمكنه من تحقيق حلمه الجياكاين » وا استثمرها 
» البحرين « ٠‏ ولم تكن اهتمامات الزايد محصيورة 
بالهند رغم أهميتها عندئن بالنسية كنطقة كنطقة الخليج 2 
فقد كان دائم الاطلاع على الصحافة الرصينة في 
العالم العربي كالمنار والمقتطف والهلال ء كما قا 
بزبارة اي الى مصر والشام عام ١954‏ يرفقة 
أحد زملائه من آدباء البحرين » حيث احتفت يبهما 
الجمعيات الادبية هناك والتقبيا بكثير من الادباء 
والصحفيين والسياسيين العرب في وقت كانت فيه 
سلطات الاستعمار البريطاني تنظ بحذر الى اي لقاء 

بين رجال الخليج « واولتي العرب في الديار المصرية 
والشامية والعراقية 


معاناة مشتركة 
وعندما اصدر عيد العزيز الرشيد ( مجلكلة 
الكويت ) لم يكن عيد الله الزايد بعيدا بمشاعره 


1.0010ن0ما 010500126 


واهتمامه عن المحاولة وبريقها ومتاعبها ٠٠‏ بل كان 
صلة مستمرة بصاحبها يبثه لواعجه وسائلة 
الاراء والافكار بشان النهضة الفكرية ومشكلاتها ٠‏ 
وعندما اصدر « الرشيد » المجلة بعث اليه « الزايد » 
بهذه التهنئة الشعرية التي ننقلها من ديوانه المخطوط 
( من المؤسف ان الباحثين في الخليج لم يتمكنوا بعد 
من طبع ددوان عيد الله الزايد رغم قزايد الامتمام 
2 التراث الخليجي في السنوات الاخيرة ) . يقول 
* قم فقد لاح بريق الامل 

مشرقا ينشر نورا من عل 

وتدلت للعلى أسنتايبه 

بعد ياس جذها كالمنجل 

قم وجدد منزلا تملي به 

وحي قلب كالزمان الاول 

وابعث الشعر شعورا طافها 

يهمز النفض كهز الاسل 

مرحبا بالادب الجم الذي 

فاض منه منهل عن منهل 

بالذي سير لي من شعره 

عارضا سح ٠٠‏ فاروى غللي 

بالذي يبعث لي من نثره 


1 1 0 
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وراست وما فيو 


ذوب اكسير ٠٠‏ فيشفى عللي 
وبنظم هو في تفصيله 
سبل النور ٠‏ ونور السبل 


والقصيدة طويلة يستذكر فيها 0 الزايد 0 محدك 
العرب الثقافي القديم » يعرج على هموم النيضشة 
تلك الحقبة الى أن يكاشف -فيقه بالعقباٌ الكبرى 
امام حرية الكلمة وارتقاء النهضة في الخليج عندتذ “« 
الا وهي سلطة الحماية الاجذبية » فيقول بشعور متالم 


بالقومي من فناء عاجل 

من عدا ( انجلترا ) المستفحل 
فرقتنا ٠٠‏ ارهقتنا ٠٠‏ واغتدت 
مثل داء قد سرى في العضل 

لا نطقنا ٠٠‏ لا عقلنا ٠٠‏ لا ولا 
قام معنا كالم في: مال 


على مثل هذه الخلفية السياسية والفكرية » وبازاء 
00 العقبات الكبيرة ٠‏ كانت المحاولات الصحفية 
جح تضىء ددن وقت واخر لتجعل قصة البداية 
ا الصحافة الخليجية موقفا وطندا وقوميا وجهاد 
في سبيل النهضة الفكرية لا مجرد امتهان واحستراف 
للعمل الصحفي كما يفعل اليوم بعض الذين يمتطشلون 
الصحافة في سبيل الثراء أو الشهرة ٠‏ 
العوامل المساعدة 


وفي ابريل ( نيسان » عام بدأ عيد الله الزايد 
ياعداد العدة لاصدار جريدة ة البحرين « يومية سياسية 
جامعة "2 على ان تصدر مؤقتا بصفة اسببوعية ٠‏ 
كانت نذر الحرب قد بدأت تتجمع في سماع اوروبا 
عندئن » ولم يبق على اندلاعها سوى شهور عدة ٠‏ وقد 
اخذ العالم العربي بما فيه منطقة الخليحج يتامسر 
بالصراعات الدولكة الجديدة بين الحلفاء ودول المحور» 
وظهرت تيارات مؤيدة 5 للائان في العراق منن 23١975‏ 
الامر الذي جعل بريطانيا تخشى على وضهعها الممتاز 
ا منفرد بالختليح وتعد الخضطط ككافحة التهديدات 
الجديدة ٠‏ ومن الخطط التي لجات كل أو تظامرت 
السياسة البريطانية يها عندئن - خطة الانفقاح على 


ديل وباك 
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شعوب المنطقة وافساح مجال حرية الراي واظهار 
التايد للعرب وامالهم السياسية لكي ُكسبهم | 
جانبها وقت الشدة ٠‏ 


استفاد « الزايد » من هذه الظروف في وقت تراخت 
فده القبضة الحديدية البريطانية » » فأصدر حريدقه » 
ولم وله يناع البريطانيون في اصدارها محاولين شينا 
بحكم سيطرتهم السياسية والاعلامية بالمنطقة 
- على طريقة تغطيتها للاخبار ونوعية تحليلاتها 
: صف دعابة الحلفاء ضد الدعاية الا مانية 
الكاسحة التي اكتسبت حدنئن أنصارا كثيرين في 
الخلمح والبلاد العربية 2 حيا في النازية حك 
كرها للاستعمار 2 
في حسم الحرب الدعاوية 
والواقع أن « الزايد » لم يستطع يبحكم ذلك الضغط 
البريطاني أن بقف على الحداد فجاءت مقلالاته 
ب عن الحرب اكثر ميلا لعسكر الحلفاء وان 
اتصفت عموما بالطابع الموضوعي ٠‏ ويجب 7 6 
أن قطاعات عديدة من الراي العام التقدمي ١‏ لعربي 
وقفت مع الحلقاء املا في وعودهم للعحرب وانتصار 
5 0 الديمقراطية ضد النازية » كما كان بمقلال 
> وشدو أن » الزايد "2 كان دلقي أحاديثه 
اللشبوعة في اذاعة البحرين القديمة التي اقتصضصصر 
بثها على فترة الحرب ٠‏ ثم بنشرها كافتتاحية سياسية 
دالجريدة ٠‏ وقد كتب يقول في 5 فبرادر عندما 
كان التوازن القتالي مازال قائما بين ١‏ سن 
المتناحرين » والنتيجة الختامية لسير المعارك حير 
معروفة بعد : « أحدثكم الليلة حددثي الاسبوعي المعتاد 
السياسة العامية و الحربية ا 
ابدا بحثي التفصيلي رى أن استعرض لكم 
الوم بوجه اجمالي ٠‏ ان العالم الدوم بتفشسم الى 
قسمين رئيسدين « القسم الاول ونسميه 0 
الحلفاء » والقسم الثاني ونسميه « قسم المحور » ففي 
قسم الحلفاء نجد أن الديمقراطيات ومن يتبعها أخذت 
تعد نفسها لحرب اجماعية » وظهرت بنتيجة توحيد 
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الجهود الحربية بعض المشاكل التي أخذ الحلفاء بالتغلب 
عليها الواحدة تلو الاخرى » » ونجد في 3 قسم الممور ان 
الدول المعتدية القي سيق لها أن نظمت أحرالها وكيانها 
للقيام 3 اجماعية تقوم ٠‏ اليوم بمحاولة يانسة 
فالمانيا ف تقوم بمحاولات كبيرة تيذل فيها أقصى 
جهودها لتحتفظ بما حصلت عليه إلى حسد الان كي 
تكون قواتها ومعداتها في مواقع ومواضع 1ق 
اعادة هجومها منها عندما تسنح لها الفرصة 
جديد ٠‏ وتقوم اليابان الان بعمليات حربية ترمي 0 
الى احتلال المواقع والقواعد التي سيستخدمها الحلفاء 
عند مهاجمتها في 0 ٠‏ وهذا بعطينا فكرة 
اجمالية عن وضع العالم الدوم » * ( أنظر « جريدة 
البحرين » العدد ١57”‏ بتاريخ ١5517‏ ء ص١  )‏ هكذا 
نرى أن التحليل على قدر لا باس به من الموضوعية 
ولكن « النبرة » بلا جدال لصالح الحلفاء ٠‏ ولم يكن 
بمقدور « الزايد » في ذلك الحين أن دفعل اكثر مسن 
هذا ٠‏ اما ارأيه الحقيقي في السبياسة لتاسسة فابيد 
الممسور اظهاره صفحات الجريدة - 

وبالاضافة الى هذه التعليقات السداسية العامة كانت 
الجريدة تنشر اخبار الذ المحلية والنثشاطات 
السياسية والاجتماعية والثقافية ألتي كانت قتشهدها 
بلدانه فترة الحرب ١‏ كما كانت تنشر مقالات باأقلام 
ألكتاب وناشئة الادب في المنطقة تعالمج القضصمسايا 
الاجتماعية والتجديد الادبي ٠‏ 

وكان « الزايد » لا دترك فرصة المناسيات الددنية 
قص دؤن أن ينتهزها معالجا موضوعاتها ‏ من زاويسة 
العميقة التي لم يكن لون في ذلك الوقت يدركهم 
يحكم نظرته التقليدية ٠‏ ففي ذكرى المولد النبوي 
الشريف عام 51 تراه دكتب : « الدوم مو الذي 
قسم تاريخ البشرية الى قسمين : جاهلي وحضري ٠‏ 
ظلم وعدالة ,. عبودية وحرية ٠‏ استبداد وديمقراطية : 
اليدوم هو الذي قضى مطلع فجره بابطال عبادة الاوثان 
وربوبية الانسان ٠‏ في مثل هذا اليوم استيقظ الناس 
ومكة ساكنة هادئة ما أحس اهلها بشىء , ولا القى 
في روعهم أمر ؛ لم يعلموا أنهم في يوم ولد فيه افضل 
من أظلت السماء واقلت الارض ٠‏ لم يعلموا أنه ولسد 
مجد العرب الذي لا يطال ٠‏ وعزهم الذي لا يندثر 2 
ولد منقذ العالم من الضلال , ولد داعية التوهيد 
وهادم الشرك ٠*٠‏ أبدلنا العلم بالامية . والوحسدة 
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بالتفرق ٠‏ وأوجد أمة لم يقم التمدن الحديث الا على 
أساس ما انقجته عقول مفكريها 2 وحررته اناصسل 
علمائها » وجاءنا بكتاب مضى عليه ١5‏ قرنا الم 


تبطل له قضية أو تثبت ضده نظرية » بينما لا يكاد 
يمضى على أي كتاب اخر ١4‏ سنة حتى تناقض 
الاكتشافات العلمية بعض نظرياته وتسخف الكثير من 
مقرراتقه ٠٠‏ » راجع « جريدة البحرين » العدد ١١١‏ 
بتاريخ " ابريل ١557‏ . ص ” ) ٠‏ 


عبد الله الزايد 


وهكذا _يسنخرج من ذكرى الرسول | 
معاني التقدم والديمقراطية ويشير الى الوم 
الحضاري ودذيه الى ها داوم بين الاسلام والعلم 
من توافق ٠‏ وفي ذكرى يي الحسين ينتهمز 
المناسية ليستخرج منها معا الثيات على الميبدأ 
والتضحية في سبيل الايمان : ر ٠٠‏ ذكرى مجيدة 
بحف يها الجلال وتكسوها الروعة , الستم 
ديف يكون الثبات على اديج 7 
مجدوا هذه الذكرى أبها امون ٠‏ ونزموما عما 
بشدنها وينقص من جلالها ٠‏ * » (راجع « جريمدة 
البحرين » العدد 7 بقاريخ 5 يناير ١557‏ ,ا ص ") 
اول ععارك النقد 
وتشهد جريدة البحرين على صفحاتها اولى المعارك 
الفكرية في الاجتماع والادب يشارك فيها أدياء مسن 
الخليج والجزيرة العربية قاطية ٠‏ وكان الشمساعر 
عبد الرحمن المعاودة قد كتب قصائد قصيرة على 
تفط رباعيات الخيام أثار ظهورها جدلا أدديسا حول 
التجديد والتقايد بمطلع الاربعينات ٠‏ فانيرى الاديب 
عبد الله بن محمد الرومي من الاحساء ينقدهما بعنف 
مستخدما عدارات من هذا النمط : « فقل لي بربك ايها 
الصديق القارىء » هاذا تحد في الابيات 58 مع .تى 


ات 
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درراسات عملا يي 


الال سل سس ل سس ل لس سس سس اس سي 


مكرر معاد تحت آثوابٍ مهلهلة من الالفاظ ٠‏ وهذه هي 
الميزة الوحيدة ١‏ يمتاز”بها شاعونا بعد آن ديتر 
تراث الشعراء الا 5-6 

ويتصدى لهذا الكاتب أدب اخر بتوقيع ( ابن زيدون » 
لدوفق بين الشاعر" المعاودة وخصمه يمقالة تشيبه 
في روحها كتاب ( الواسطة بين المتتبي وخصومه ) ٠.‏ 
فيقول : « ايبن الرومي شاب تأدب على يد بعض رجال 
المدرسة الحديثة من قلامذة الدكتور ابراهيم ناجي 
وأتباعه ٠‏ فهو لا يقيس الشعر بمقياس ( فعولن مفاعلن 
فعوان مفاعلن ) . ٠‏ ولكن الشعر عنده اول وقبل كل 
على اللسان شعرا يبقى صداه على م أما مراعاة 
آلقافية عنده فامر ثانوي ٠٠‏ ومن هذا يتضح لك ايها 
الصديق القارىء ان الخصام بين ابن الرومي والمعاودة 
ليس خصاما شخصيا ضمن دائرة محددة بين شخص 
وشخص ٠‏ ولكنه ‏ كما ترى ‏ حربا قائمة بين مذهب 
ومذهب وجيل وجيل » وكل منهما له مقائيسه ومعداته 
الادبية ونوع ثقافته ٠٠‏ للاستان المعاودة |أتصاره 
ومحبوه ٠‏ وأنا منهم طبعا » وهم جميعهم يخشون 
على تراث الخليل ابن احمصسد له الرضي 
والبارودي وشوقي من أن تعيث به أبدي ناشئة اليدوم 
على حساب تجديد الادب وترميمه 0 2 الرومي 


بالنسبة لمجريات الحرب والخطط الالمانية في | 
أضطر الجريدة على 


النقطة الاساسية ٠‏ فتقول 


صدور « جريدة البحرين » ٠‏ 


ا 


010500126 021.600 


معركة كلامية بين اذاعة برلين وجريدة البحرين 


© يبدو أن اذاعة برلين الهتلرية التي كان يشرفعليها يونس بحري لم يعجبها خط « جريدة البحرين » 
فشنت هجوما يوم السيبت "؟ اغسطس 1575 مما 
الرد عليها بمقاله تحت عنوان< مناقشة هادئة » © في العدد ؟؟ بتارنخ 7١‏ امغسطس 
5 * جاء في المقالة : « طائعتنا اذاعة يرلدن مساء السئنت الماضي انا 
1 انها كانت تحب أن ترد على جريدة عربية* وأ" جريدة اعربية تصدر في البحرين يحب أن تكون 
مزا للاخلاض والوطنية » وأن لا تجعل نفسها آلةصماء 
الخيال الى أن تقرا في جريدتنا آشياء لم تكتب فيها »وأخيرا لد 
البحرين قولوا خيرا واسكتوا ) ٠‏ وجريدة البحرينلا ترد على هذه الاذاعة بالتفصيل ولكنها ترد على 
: ان على المانيا أن تفتش لها عن اصدقاء في غير بلاد العرب فتدافع 
لتكسب صداقتهم ٠٠‏ ولنا كلمة نذوجهها الى اللتيمينالعرب في محطة برلين : اذا تذكرون فظائع الانجليز 
والفرنسوبين » ولا تذكرون فظائع ايطاليا وهي كماتعرفون 


وعلى هذا النحو حجرت المجادلة بين الجانيين وهي نموذج للمناخ الاعلامي الدعاوي آيام الحرب فترة 


احدهم ٠٠‏ وكلهم دود النهوض بالادب العربي وا 
به حسب مقتضيات هذا العصر وأوضاعه ٠‏ آأما 49 


بقاء القديم على قدمه فشىء لا يمكن احتماله 
والصير عليه 2 

ويعلق الدكتور عبد الله المبسارك في اطروحته 
عن « أدب النثر في شرقي الجزيرة » على هذه المعارك 
الادبية التي شهدتها صفحات ( جريدة البحرين » 
ذلك الوقت بقوله : « ٠‏ ورغم ها شاب هذه الجر 
النشطة من تهجم عنيف ‏ بعضه بالشعر الته 
الساخر . فانها في نفس الوقت قد اقادت 
بعض المفاهيم الطيبة ء مثل الدعوة الى م 
النزاهة في النقد , والترفع عن البذاءة والتعسرض 
الشخصي ومثل ورود ألفاظ ومصطلحات . لاول 4 
في أدب الخليج كالنقد الذاتي والنقد الموضوعي 
وببدو أن هذه المجادلات النقدية لم تتوقف بعد د مقالة 
أو اثنتين بل اسقمرت ما يقارب ستة اشهر 
صفحات الجريدة ٠‏ وقد احصاها الدكتور المبارك في 
بحثه حيث اشار : « قامت هذه المعركة الادبية على 
صفحات ( جريدة البحرين » سنتيها الثالشئة 
والرابعة » وبدات بالعدد ١١7‏ 7 اكتوير ١55١‏ 2 
وانتهت بالعدد ١١‏ في 6" فبراير ١557‏ * وبلاحظ 
أن الكتاب في هذه المعركة كانوا ستعيرون لانفسهم 
اسماء لكناي عرب العا بال 6 القالي ) وارابن العحيد 


طويلة عن « حريدة البحرين » 


ي المستعمرين ٠٠‏ وقد دفعها حصب 
( اذنا تقول لاصدقائنا أصحاب جريدة 


دهى وأمر ٠5‏ 


انظر كتاب « نابفة البحرين » للمبارك الخاطرء ص -ه - 653١‏ +-* 
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و ( ابن خلدون ) و ( ابن زيدون ) أو يتخفون ور 
مامه بت و ورا 0 
+ الث ٠ ٠‏ ( راجع الكتاب المذكور ص لا8١‏ ) - 
وهذه اشارة الى ظاهرة الاسماء المستعارة في ذلك 
الوقت حدث كان الكاتب غير واثق من نفسه قماما » 
الفضى 0 مولي كاه اذو يتمسب لسسقرية 


الاخرين وتهجمهم عليه في الجدال فيلجأ الى 31 


معروفون وشخصيات بارزة ٠‏ 


ومن الطريف أن كتاب جريدة البحرين خاضوا 
معركة « المساواة دين الرجل وامرأة » الى جانب * 
الرجل » فهذه مقالة تؤكد تفوق الرجل الفطري على 
المراة حقى في الذكاء : « ٠٠‏ العبقرية لا تصيب من 
النساء سوى امراة واحدة في جانب ١‏ رجلا ومع 
ذلك فهذا العدد الضدل عن النساء غم يكن من 'الجيقرية 
بحيث بمكن تأبيد تفوقه الذن ٠‏ ومما بلاحظ ان 
ْ الفتى والفتاة يستويان في الذكاء ماداما في المدرسة » 
فاذا قارب كلاهما العشرين اخذ الفتى يبتفوق ٠٠‏ 
وهناك اختلاف ايضا يلاحظ في نو و السرحه الذي 
| يتصف به كل من الفتى والفتاة ٠٠‏ 
في المواد التي تحتاج الى ذاكرة فقط ١»‏ أما الفحدي 
| فذكاؤه بتجه نحو الموك التي تحتاج الى تفكسير ٠‏ 
والفتاة بطبيعتها تحفظ وتقلد , اما الفتى فيتساعل 
ويبحث ٠‏ ونموه الذهني يستمر بعد وقوف النمو عند 
الفتاة ٠ » ٠٠‏ ( راجع « جريدة البحرين  »‏ العدد 
٠‏ في مارس ١557”‏ ص ” ) ٠‏ 


من هو امثقف ؟ 


غير ان الجريدة تطرقت الى ايضاح بعض الفاهيم 
الجديدة وتحديد مدلولاتها العملية داعية الى ان ذكون 
الثقافة واجدا اجتماعيا لا مجرد زينة كلامية ٠‏ 
مقالة يعنوان ( الثقافة ) نجد ٠‏ التوجن" القتالي : 
« يقولون فلان متعلم ٠‏ فلان مهذب > وقلان مثقف ٠‏ 
ترى ماهي العلاقة بين هذه التعابير الثلاثة ٠٠6‏ م 
هو اكتساب ال معلومات المتنوعة من مصادر مختلفة ٠‏ 
والتهذيب هو خلق عادات خلقية ونفسية واجتماعية 
الفها الناس وارتاحوا اليها ٠‏ والثقافة همي امسر 
لتفاعل العلم والتهذيب في النفس ٠٠‏ نعم لا يكفي ان 
يكون الانسان ملما بشتى العلوم والفنون يخثار منها 
ما دوافق طبعه ومزاجه فينتقيه ويحسن التحدث عنه 
اذا تحدث ١‏ وانما واجبه أن يخرج للناس شيا 
جديدا ٠‏ ينتفعون به ويكون دليلاً على ما وصلت اليه 
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نفسه من الرقي والثقافة ٠‏ اما اذا د دو ع 
فانه يكون آأخل بواجبه وقصر في حق الثقافة ٠‏ 
والخلاصة ان لاه مي صفل نص صقلا يضاق 
فيها صفات ممتازة وعادات قوية طيبة و 

دائم بمظاهر المدنية الحقيقية وهضم ل 
العقلية والادبية والعلمية » ( راجع العدد 0 
ابريل 942 ٠‏ 


وكان لجريدة البحرين دور أيضا في التمهيسد 
لنشوء القصة القصيرة فيٍ الخليج د كتبته من 
مقالات حول اهمدتها وما نشينه من نماذج مبكرة 
لاوائل كتابها ٠‏ ( راجع الاعداد ٠١4‏ 70 581 - 
تداع ٠١‏ 


محاور ثلاثة 


ويمكن تلخيص مواقف عبد الله الزايد في جريدة 
البحرين في المرتكزات الثلاثة التالية : الاأصالاح 
الداخلي العدالة الاجتماعية ‏ الدعوة لاتصاد 
الخليج ٠‏ 

فباعتداره من جيل الاصلاحيين كان يدعو الى 
الاصلاح المتدرج في الشؤون الادارية والتربوية 
وغيرها ٠‏ كما كانت له نظرات 1 العدالة 
الاجتماعية وكان دمتلك حسا مرهفا ه القطاعات 
الفقيرة من المجتمع ٠‏ وفي أواخر فترة الحرب نشر في 
جريدته مشروعا متكاملا لاقامة اتحاد بين امارات 
الساحل العربي من الخليج وفتح حوله حوارا شسارك 
فيه عديدون من رجالات الخليج ٠‏ ولكن يبدو ان رياح 
السياسة البريطانية عادت الى الاشتداد بعد الانتصار 
في الحرب » فرجعت القبضة الحديدية و « العصا 
الفليظة » حتى لا يطالب العرب بتحقيق الوعود السخية 
التي بذلتها بريطانيا لهم أيام الحرب ٠‏ ( راجع كتاب 
« فابغة البحرين عبد الله الزايد » تاليف ميستارك 
الخاطر » للاطلا ع على فكر الزايد الأجتمساعي 
وطرر وه قن اند لكي ++ الخ ٠ )٠‏ 


4ع سس 
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وهكذا ما أن جاء عام ١545‏ حتى تغيرت السياسة 
البريطانية ٠‏ 


وغاب الصوت ٠٠‏ وصاحبه 


والسطار عيد الله الزايد الى ارنقاف حريدته دون 
احداث أآزمة حيث قال للقراء ان" الجريدة ستتوقف 
مؤقتا (ر لسددب أزمة الورق و ولكن الجريدة سم 
تستآانف الصدور 0 واتضح ان السيب يتعدى »2 ازمة 
الورق » ٠٠‏ ولا نعتقد أن عبد الله الزايد قد فوجىء 
بهذا التوقدف » فهو علدم كما تبدن لنا من قبل يطبيعة 
السياسة الاستعمارية وتقلباتها ٠‏ ونشاء القدر أن 


دكون عام توقف ( ا البحرين ) هو عام انطفاء 
حدباة عبد الله الزايد ٠‏ لقد رحل بعد توقف جريدئه 


الرائدة يشهور وكأنه أحس أن دوره في الحياة قمد 
انتهى بتوقف رسالته الصحؤية والادبية ٠‏ وكانت آخر 
قصيدة نظمها في حياته تلك القصيدة الحزدنة التي 
رثى فيها نفسه قبل أن يموت بأسابيع قليلة » وكانسه 
كان درثى مع نفسه اماله الكبيرة التي ذوت قبسل 
الاوان : 

مللت الحداة وكثر السهر 

ورمت الممات وسكن الحفر 

ففي الموت بعد عن النائيات 

وفي اموت كسر لسيف القسدر 

هنالك من تحت سجف الظلام 

وفوق فراش الثرى والحجر 

ترى القلب بارح كل الهموم 

وعاد الى رشده واستقر 

لقد عفت كل اماني الشباب 

ولمما أعش مثل عيش الزهر 

ومل فؤادي عراك الحياة 

كاني شيخ رذيل العمر 

ولم ال جهدا ولكنه 

هو الدهر يا صاح فظ بطر 

أروم الاماني وأسعى لها 

فالقى سرابا وشؤما وشر 


88 سم 
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وداعا 9 ودعا نجوم الب.ءما 
وداعا 520 ودعا حفيف الشجر 


والقصددة طويلة وكلها تدفطر ألما ولوعة كما في 
الاسات السايقة ولا شك أن ددقه القائل « أروم الاماني 
٠‏ السخ ٠‏ ) فيه اللنصارة. ألى التزامسن' بن توقف 
مشروعه الصحفي وسيطرة هذا التشعور النفسي 
عليه ٠‏ وقد ارسل الشاعر بقصددته هذه الى ع 
اذاعة لندن للشعراء العرب . فنالت الجائزة الثالثة ٠‏ 
ولكن عندما وصلت قيمة الجانزة دخات في تركّته ٠‏ ٠الانه‏ 
كان قد فارق الحداة ٠‏ 

غدر أن توقف جرددة الزايد عام 7لا ك3 يمشثل 
نهابة حياة الصحافة الخليجية ٠‏ بل على العكس مسن 
ذلك » أخذت صحف ومجلات جدددة ٠‏ أنضر شيايا » 
وأعمق ذدرة تظهر في مناطق الخليح اواغدر 
الاردعينات واوائل الخمسدنات ٠٠‏ ولكن لذلك قصة 
أخرى ٠‏ نأمل ان ذكتبها في مناسية قادمة ٠‏ 

والان بعد هذا الكشف عن تلك المعاناة التي عاناها 
حملة الاقلام في الخليجح ٠‏ هل مازال البعض مصرا 
على رأبه بان الصحافة ظاهرة مستوردة الى امنطقة 
من خارجها ؟!٠٠‏ 


محمد جادر الانصاري 
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في مواسم الحصاد ٠٠‏ يتضامن الفقراء لياتوا بشامر 
الربابة ٠٠‏ وفي بعض الاعراس ٠‏ 

الشاعر الشعبى لا أجر له ٠٠‏ بل أن من يعجب به هو 
الذى يعطيه ٠‏ 

ولكل منطقة شاعرها الذى تفخر به ٠٠‏ فهى الستى 
صنعته ٠٠‏ أعطته من مالها المتواضع وضمنت له أسسباب 
العيش والعياة ٠٠‏ كما ضمنتها لابيه وجده من قبل ٠‏ فلا 
يمكن لفلاح أن يقرر فجأة أن يصيح شاعرا شعبيا ٠‏ ان 
الشاعر الشعبى في صعيد مصر مدرسة غزيرة العسلم 
متعددة المناهج القاسية ٠٠‏ تحتاج لدراسة كبيرة ووعى 
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ابن غخروسسي الس خورثك الرلمات ران الشعرالع_غى. 


بالفن وتفرغ له ٠٠‏ لا يقاح الا لمن عاش بيت الشاعر 
الشعبى وحياته ٠‏ فمن حامل لرباب الاب ٠٠‏ الى عضو في 
مجموعة الردادة ( الكورس )الى مغنى ٠‏ 

يكون عمره ثمانى سنوات حين يبدا الخروج مع ابيه ٠٠‏ 
ليبدا الحفظ ٠‏ 

يهيا للوظيفة الخطيرة التي لا تقل اهمية عن واعظ 
ا مسجد بالقرية أو شيخ كتابها ٠٠‏ من حيث العلم 
بامورها والاحاطة والمعرفة لكل جوانيها ٠٠‏ 

يكنس الفلاحون ساحة القرية ويرشونها بالماء ويساهمون 
بسرائرهم الجريدية ٠٠‏ ودككهم الخشبية ٠٠‏ ويفرشون 


- 09 تت 
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الارض حصرا ٠‏ 

يجتمع الرجال في الصدارة ٠٠‏ وتلتصق الاطفال 
بالاطراف ء بيثما تعتلي النسوة أسطح الدور الواطئة 
القريبة ٠٠‏ 

وياتي الشاعر ٠٠‏ تزغرد النسوة ويحتفقى به 
الجميع ٠٠‏ وتكتشف أن الرجل يعرف جمهوره واحدا 
واحدا ٠‏ 

الليلة قمرية ٠*‏ والرجال كانوا قد جمعصوا 
واضاعوا كل الفوانيس بالقرية حول الشاعر ٠١‏ 

ويبيدا الغناء ٠٠‏ 

دنقضي الخلث الاول من الليلة القاء بعض 
المواويل والاغنيات الفرحة ا 

يذهب الشاعر ومجموعته للعشاءمء ٠.٠‏ ويذهب 
الاطفال للنوم » لبعود بفن مغاير لكل ما قال .٠‏ 

طفل واحد هو الذي يذهب للنوم مثل الاخرين 


هو ابن الشاعر الشعبى *٠‏ حامل الرباب وشا 
ا لشعبي لرباب وشاعر 


يبدأ الشاعر بمدح رسول الله 
أول كلامي باذكر الله 
وبعدين ٠٠‏ بامدح نبينا 
اله حي ٠٠‏ ولا بيدي سواه 
واللي خلقنا ٠٠‏ متكفي بينا 
وهنا يبدا استحسان الجمهور للشاعر وموافقته » 
فالرجل يقول اني لا أملك الا الله ٠٠‏ لقد خلقنا وهو 
١ 1 3‏ : 
عد عاج اساي بورك ايد مور 11 
من صدره ٠‏ لذلك فرد الفعل لاشبهة عليه ولا شك فيه ٠‏ 


في مديح النبي ازددت ٠٠‏ شوق 
بقمنع البلاوي المراضى ٠٠‏ 
قالله الاله اندفن فوق ٠٠‏ 
قال ٠٠‏ امتى في الاراضي ٠٠‏ 
فيضج الجمهور حب للتبي الذي رفض أن يدفن 
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ويظل الشاعر يمتدح نبيه ٠٠‏ الى أن تحص فو 
النفوس ٠ ٠‏ وتهدأ السرائر ٠٠‏ ليبداً ليلته ٠‏ 
هذا الشاعر محيط بحياة فقراء الفلاحين لانه 
منهم * لانه ليس قادما من بلد اخر ٠٠‏ ولا يعيش 
واقعا اخر ٠٠‏ فهو ان لم يكن يعرفهم جميعا بالاسم 
٠ '‏ فانه على الاقل يعرف أن حياة كل فرد فيهم هي 
تكرار لحياة الاخر ٠‏ وكما حدثهم في أمور « دينهم » 
فأنه ديدا » الحديث » معهم في أمور دذياهم ٠‏ وهذا 
ما ينتظرونه منه بالطبع ٠٠‏ مساعدتهم على التوجسع 
بصوت مرتفع ٠‏ 
يبدأ الشاعر في غناء مربعات الشاعر اش سهدي 
« المجهول » ( ابن عروس ) ٠‏ وهو مجهول لانه ينتسب 
إنطقتنا في الصعيد بمحافظة قنا دون أن يحصدد أحد 
أين ومتى ولد ٠٠‏ وكيف مات او عاش ٠‏ ٠*نسجوا‏ حوله 
الاساطير ٠‏ وقالوا أنه كان فارسا وقاطع طريق أرهب 
كل أهالي القرى المسالمين ٠٠‏ وذات ليلة خطف عروسا 
بهودجها ليلة عرسها ٠٠‏ وحين حاول الاختلاء بها ٠٠‏ 
نبهته الى جمله الذي مد رقبته لياكل من زرع غريب ٠٠‏ 
وكانت تعنده كما تعني جمله ٠‏ فهي مزرعة رجل 
اخر ٠‏ وافاق اين عروس من وحشيته » وتاب على 
يديها ٠٠‏ وأصيبح ناسكا صالحا ٠٠‏ وجلس بقية 
عمره يغني الحكمة والايام » ويكشف عما في الحياة 
من متناقضات ٠٠‏ ويسلط الاضواء على أحوال البشر 
وصروف الزمان في شكل فني بسيط اسمع ( المريع ) 
لانه مكون من أربعة شطرات لبيتين من الشعر ‏ تتوحد 
فيهما قافية الشطرة الاولى والثالثة كما تتوحد الثانية 
الرابعة » ويحصر الدبدتان بدنهما حدكمة شديدة 
البساطة والحدة ٠‏ مزعجة الصدق والحقيقية , تبعث 
وتوقظ كل ذاكرة الفلاح وتاريخ معاناته الطويل مع 
هذا الزمان الكلب ٠ ٠‏ فيصيح ويعشق شاعره الذي 
أجاد قراءة حياته وأجاد التعدير عنها ياخلاص ٠‏ 
طبيب الجرايح ٠٠‏ قوم ٠٠‏ الحق 
وهات لي الدوا اللي يوافق ٠‏ 
ناس كتير ٠٠‏ بقعرف الحق 
ولاجل الضرورة توافق 


أنظر الى تشابه القوافي ٠٠‏ وكيف خرج منها 
الشاعر المعذدين المختلفين ٠*5‏ انه بحدث طبيبيه ٠٠‏ 
وليس للفلاحين الفقراء طبيب كما نعلم سوى الزمان 
٠‏ *فهو الذي يشفي الجراح ويمحوا البلوة ٠‏ انه يدعوه 
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ان يسرع و « بلحق » به حاملا دواءه الذي « يوافق » 
نوع جراحه ٠‏ ثم يقول ان الكثيرين في العالم يعرفون 
أدبن يكمن « الحق » لكنهم كثيرا ما يبتلعهون كذب 
الحياة تدعوهم لذلك ٠‏ 


في الدنيا لم لقيت ٠٠‏ بخت 
ولا خل صادق ٠٠‏ قناني 
جبت عند عذولي واتلبخت 
جابولي الدوا ٠٠‏ في قناني 


لم يجد « بختا » ولا حظا في الدنيا ٠٠‏ ولم يحافظ 
عليه أو « بعنه » أصدقاؤه الذين أخلص لهم » وحينما 
زلت به قدمه وسقط أمام بيت عدوه واحتار ( واتلبخ ) 
فوجىء بأهل ببت عدوه يقدمون له الدواء في (قنينات) 
٠٠‏ فما أغغحرب آأحوال الدنيا ٠١‏ وماذا ينتظر الفلاح 
اكثر لكى يوافق على ما يقول هذا الرجل على ربابته 
النحيلة تحت أضواء الفوانيس الفقيرة ٠٠١‏ ونسمة 
الليل الحزينة ٠٠‏ 
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أن ابن عروس لم يكن شاعرا مصريا ٠٠‏ ولا نزل 
بأرض مصر طوال حياته ٠٠‏ بل اكتشفت العام الماضي 
أنه ولي من اولداء الله الصالحين ٠٠‏ كان تونسيا » 
وعاش ومات بتونس ٠٠‏ وله خلوة بها ومزار لم يزالا 
قائمين حتى اليوم ٠*٠‏ وعثرت على كتاب قديم كتب 
عنه وطبع منذ تسعين عاما ٠٠‏ يؤكد أنه هو الذي 
استحدث هذا الشكل الفني الذي نطلق عليه اسم 
( المربعات ) وأنه استعمله في نفس الوظيفة ٠٠‏ 
اصطدام الابيات وخلق الحكمة ٠‏ وعرفت لماذا تبنته 
منطقتنا في الصعيد ٠‏ 


أولا : لانها كانت منطقة المرور الوحيدة بين شمال 
أفريقيا ومدينة القصير على شاطيء البحر الاحمر 
2 الطريق الى المشرق العربي للتجارة والح 


ثانيا : لقد اكتشف فلاح الصعيد الفقير ضالته 
في هذا الشكل الفني الذي كان يحتاج اليه تمامما 
ليصرخ من خلاله معبرا عن بلواه ٠‏ فتنسح على 
منواله مئات ( المربعات )» ٠٠‏ 

وان كثيرا من الشطرات « العروسية » الحقيقية 
تتشابه مع نظيراتها عند ابن عروس المصري كما في 
المقطوعة السابقة التي تبدأ ب ( درت في الدنيا » ٠‏ 


فابن عروس التونسي يقول ٠٠‏ 
درت في الدنيا ماخليت 
حتى « سبتة » ٠0‏ الحصينة 
أنا مثل « بنزرت » ما رأيت 
الوادي وسط المدينة ٠‏ 


فبنزرت وسبته مدن تونسية ٠٠‏ وبنزرت يقع واديها 
بداخلها » ولكن تحس كم هي جميلة وراقية الفنية صياغة 
ابن عروس المصري الوهمي ٠٠‏ 

بعد أن ينتهي شاعرنا الشعبي من سرد مربعاته 
بن قز رانة الس ة الهلالية ٠٠‏ فلا يمكن لشاعر 
شعدي أن يعترف به أو يحصل على مكانته الا بقسدر 
ما دحفظ من فصول السيرة ٠٠‏ تماما كما يحصل امام 
مسجد قردتنا على منصبه واحترام الجماع -ية له 
بقدر ما يحفظ من القران والحديث والتفسير ٠٠٠‏ 


نسير 0/©) حب 
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كتمفون 


ارج الث ال ق الاق , شاك صبير سير 


عندا التشفت الاإيسان فجت س الثرنقة ‏ إلى العام الأرتحب 


بقدر ما يعمل الفنان شاكر حسن آل سعيد على أن يمد الجسور ء بينك وبين 
فنه > فانك كثيرا ما تجد الطريق اليه مغلقا ٠٠4‏ 

ولان همه ٠‏ بالاساس « هم فكري » فهو يذقل « الفن » بكل مافي الفكر من تعقيد » 
وكتهريد » وتقلية قد تكون أفرم على مشاهد لم بالف هذا النمط من . التفخير الفسان 
مجسدا » ٠٠‏ على الرغم مما في أعماله من خصوصية ٠‏ 

وحين تقف أمام أعمال هذا الفنان ٠٠‏ متابعا ٠٠‏ تجد أن التطور الذي حققه كان , 
دادما تطورا ذحدو « الشكل » ٠‏ أما « مخدمون خ العمل » ذهو » في الغائب + حالة ٠ ٠»‏ وقد 
خرق الفنان » بهذا كل مفهومات اللغة التشكيلية السائدة ليردا « بحثا تشكيليا » من 
نوع فردد * ٠‏ اذا كان قد توصل الى مرحلة التثبت من بعض مفرداته » فهو ما يزال 
مستمرا في « رحلة البحث » هذه ٠‏ 


في هذا 0 البحث التشكيلي "( الذي دواصله شاكر حسن 2« الفنان » نحجد »2 التجريد «( 


« الاسلوب » ٠‏ وقد اصبح التجريد » في أعماله الاخيرة » بشمل الموضوع والشكل 

٠ 4‏ وهو » هنا » يكثف نوعا من « اللغة التشكيلية » * تحدد الفاية » وتعبر عن 
العلاقة ددنه وبين عمله ٠‏ ذلك أنه دؤمن دفكرة آساسدية ٠‏ مؤداها : « ان العمل الفني 
الكامل دأتي دحد سالسلة من اأمجحافدات والارهاصات دأفكار » يتناولها الففان من 
جوانيها المتعددة » ** ومن هذه الزاوية فان « العمل الفني لا يخرج عن كونه أشرا 
للفنفان نفسه » 1 

وهو درى أيضا » ومن ضمن حلقة البحث هذه : 

« أن أي عمل فني هو ذوع من المفامرة طالما يقتفى ( احتمالات مسالة 
الابداع ) 59 وأنا شخصدا مولع بالتدددد الة: ني بكل 0 « التقندة والماورائية ٠‏ ومن 
هنا يأتي ٠‏ في نفس الوقت معلى بعلي عن الحقيقة + 

ولعل « حلقة البحث » هذه قد اتخذت » عند شاكر حسن ال سعيد . صنيفغة 
ادددولوجية ٠٠‏ كان قد طرحها العام ١5577‏ من خلال « اليان التأملي 0 الذي 
أضان كه الى ان عملي التعيين الفني ليست عملية خلق وتكوين يقدر ما هي وصف 
شروودي للعالم ٠‏ 

ومن هذه « النقطة المحورية » نبدأ الحديث مع الفنان ٠٠‏ استقصاءا ومحاورة » 
في المفاهيم والافكار ٠‏ 


02 
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© © في السنوات الاخيرة « أصبحت 
كلمة « تأمل » تتردد عندك كثيرا ٠٠‏ 
سواء في ما تكتب ٠‏ أو في عناوين 
رسوماتك وأعمالك الفنية ٠‏ 
للتامل ٠*٠‏ ما هي حدوده 9 والى أدة 
فكرة تريد أن تفضي ,» بفنك » مسن 
حلاله ٠.٠69‏ 
في تعليق لي كتبت مايلي : 
« التامل » في أساسه ٠‏ سلبية في الكشف تكن 
الحقيقة ٠‏ أي أن الفنان دقف متفرجا على القلون 
وهو في بكارته الاولى » ٠‏ 
-” زيما كان هذا'هق متناج الدامن موي ١‏ 
اعود الى تلك الفترة الحاسدة في حياتي الفكرية > 
واعني بها فترة تحولي ( ما بين 7ه 2-0000 “015 ) قحو 
الدين ٠»‏ 


010001291021. 


الواقع أنني حينما اكتشفت معنى وجودي الحسنور 
الامر 2 كان ذلك حصيلة انغماري في الحياة « وتآكيد! 
على انسانيتي الذائية ياد وبالتالي : : خروجي من هذه 
الحقيقة ٠٠‏ 

من هنا . فان معنى 0 التأمل » عندي مرتبط بتوجهي 
( أنا الانسان ‏ الذات ) نحو الحقيقة التي تشتمل 
على انساتيتي وشيئية العالم ٠‏ في نفس -الوقت ٠‏ 


صيغة هي أقرب اما تكون الى. معنى الوصضف الجسترد 
بحرية الانسانٍ اللاانساني م 0 0 اي 6 
سلكون. ولك تيع حن المهافدات التي كان لاك الى ان 
أمر بها عبر رحلتي الباطنية ٠‏ 

وهكذا اله فان معنى « التأمل » هى , بالاساس » 
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الف ان ضير يام 


الف ى لي ستعببجراعن الزات .. بلك نالزات فى العام 


بدأ تمس الفن ا ض ارك ا محاى .. وان 


مشروط بموقفي من الفكر الاسلامي +٠‏ ذلك أني لم 
اكن لاصيم حتافلا لو لم أزمن, باللة ٠١‏ آاى لاني ب 
كانسان ل جزء من معادلة الوجود ٠٠‏ هذا الوجود 


وما أهدف اليه ذ في تأملي هو التعبير عن العلاقة 
بين الذات والعالم ا 1 5 ثم تجاوز هذه العلاقة 


نحو الحقيقة +-» فكَق الله .9 

هد في المفهوم ٠٠‏ 

أما كروية فنية معينة ٠‏ ان التامل..عندي ينطلق 
أعبر عن علاقتي مع الموجودات الاخرى في العالم ( 
كما هو موقف المشاهد منها ٠٠‏ مع فارق واحد, 
فى أكل.حين اثناء تفكره .يما خلق الله + يضع عمسسافة 
بينه وبين الموجودات ٠‏ أما انا فالغي هذه اللسافة , 
فأشطح , كما قلت . محاولا وصف العالم ( كشهود ) » 
وشهود الحقيقة من خلاله ٠‏ 


القيم الجمالية اولا 


5 كلامك هذا تستوقفنى عدة 
شباء : 


أولا : هذه « السابية المطلقة , 
تجاه الانسان » كقدرة مغيرة » فاعلة, 


ومؤثرة في طبيعة 0 الوجود المادي 0 
ذاته ٠٠‏ 


: ان الحرية التى تند 

الي معناها 000 
تكون مرتبطة بالوجود الانساني ذاقه, 
ضمن واقعه المتحقق > أو ا ممكقن 
التحقدق ٠٠‏ 

ثالثا : ان مفهومك ٠»‏ هنا » عن 
الفن » يطرح جانبا الصسراع في 
الوجيود ذاقه » مستقبدلا اناه » أو 
تخوضنا عند بالبسرا تمن اخل الستقالة 


في وضعها التأملي ( السلبي » بمعنى 


من المعاني ) ٠‏ اا و ا 


0100012 021.60 


عندي : انك فنان تجمد الاشياء في 
واقعها من خلال منشضورك لها ٠٠‏ 
وتهمك » القيم الجمالية ع«( اكش 
مما تهمك « القيم الانسانية » ٠‏ 
ا السنوات التي عقنت لدي لايماني 
بحريتي ورا و عي د 
تشبعت بالفكر الوجودي ‏ اتخذ من انسانيتي وحريتي 
مقياسا بم لتزامي الانساني وكان ذلك يقنعني بقدسية 
الانسان ٠‏ كالذي ينوه به « ابن عربي » حينما يقول : 
وتحسب انك جرم صغير 
وا لاو ع ا 
٠‏ حريتي الذاتية ٠‏ كضئلة بالمهادنة للموجودات 7 
انها كانت تهددني في مثل هذا المنطلق ٠‏ 
ولكن ٠*‏ أي اخرين ؟ هنا أصبحت , بصورة غير 
الموجودات ٠‏ وقد استغرق ذلك مني فترة حاولت 
فيها » وبصورة غير متقصدة أيضا » أن أشذب من 
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العمل الف ىسريبة إضسان «مجج_رغخوالع الم وغمرمتقومتع 
إشانية اللو مر تتحقق مقدارماتعصح سمرماة اموتجود 


خفي افق بلطف ره لولم لتر الا ب ” 
في حيثه , الاني كنت أاجد صعوبة في التعود على 
0 المنظور البلاغي » لهذه اللغة ٠‏ ومع ذلك كنت أجدني 
منغمرا في انسانيتي التي سمحت لي بها ظروفي 


المجتمعية هناك ٠‏ وكاي أنسان معاصر لابد له أن 
ينطلق من ذاته وجدتني أصنع انسانيتي الحقيقية بأن 


عاداتي ٠‏ وأقلعت عن التدخين ٠٠‏ وهكذا بدات احاصر 
نفسى لكي احميها .منها + وقد كلقني ذلك كنتا 
يامطن) ٠“‏ 

وهكذا ٠٠‏ سزعان ما بدات 
تطتل: من نفنسي. مكانا .جديد! ” 
وهكذا ٠٠‏ ففي مثل هذا الجى الذي لم يعد يعرفني 
على العالم من خاال ذاتي ؛ ادركت أن موقفي ' 
كفنان ,2 لم يقتصر على مجرد تثبيت رؤيتي للعا 
حتى ولا كمجرد طرح فكري معين * كنت فيا مضى » 
7 اداع التعبسر كن و الطابع الحضاري المي ؟ 
ا العدعارات العراقية القديمة ,. نا فى مشررك 
عدي في فترة الخمسينات 5 وكانت لرسومي قيمسة 
انسانية واجتاعية ذات صلة بالاشكال الانسانية التي 
كنث اؤكد عليها 

أما عن معنى الحرية عندي , فانا ما ازال احددها 
يكونها انسانية ٠‏ آي حرية انسان متامل ٠‏ - والانسان 
المتأمل هو الذي يحقق حريته من حيث كونها التقاءا 
ما بينه ( هو بالذات ) وما بين العالم ( كبيئة وموجودات 
اخرى ) ٠‏ أى باختصار : اني أختلف في تعبيري عن 
الحرية كما هي في المفهوم الوجودي 
وحريتي » من ثم ل يد 0 
وكل انسان ٠»‏ في الواقع ٠‏ مفطور على ذلك ٠٠‏ وكل 
لىء يستطليع ا ينطوي على الحقيقة » في الفن وفي 

غير الفن ٠‏ ديد ان ما يميز موقف الفنان عن سواه 
هو أنه » في تامله . يحقق حريته التي لا تكتفي بالتعرف 
على « شكلالحقيقة المادي 2« ٠‏ بل تتناولها بمعناهها 
ه ما بعد المادى » 7 

أما بصدد بحثي عن ١‏ القيم الجمالية » دون « القيم 
الانسانية » ٠‏ فأنا في الواقع على الضد من هذا 
الراى ٠‏ 


تلك « القوى الاخرى » 
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- لان القيمة الجمالية ‏ أي جمال الحقيقة ‏ لابد 


أن تنطوي على المعنى الانساني أيضا ٠‏ 


وهكنا ٠‏ فلكى اشجب خصوضية وايجابية القنان 
غير اللموضوعية ( عن الانسائية ) اتخذت موقفي الجديد: 
موقف المشاهد كمتأمل في العالم الفني ٠‏ وباعتقادي أن 
انسانيتي تندثق من هذا التبني .لوقف المشاهد 0 ذلك 
أن الاشاهد مشروط بكونه انسانا مغمورا في الوجود » 
وخين امتطلع اليه ص وال ا بي 
العالم فهو محاط بالموجودات ) بالطسي ع تحة + 

والمصنوعات : وبالاعمال الفنية ) ٠‏ وتذوقه ( تقييمه ) 
لهذه الويجردات ينبثق من حاجته الراهنة لها من خلال 
التقائه معها ٠‏ حين أن موقف الفنان كان يبدو لي 
موقفا أقل انسائية من عركف المشاهد ٠ ٠‏ فهو يمارس ٠‏ 
بوسائله التكنولوجية , عملا معينا يفصله عنه , ويطرح 
من خلاله , وحوده. بشكل. اضافة ٠٠‏ كما ييكان ان 
يظهر من خلال الاهتمام بتكنولوجية العمل القفتي ٠‏ 
وهكذا ٠‏ فان استبدال مثل هذا الموقف بموقف المشاهد 
سيحقق له انساتيته بشكل أعمق ٠‏ واكثن سدقا ٠.‏ 


الفعل العبثي للانسان 
© ان تأكيدك ينصب دائما على 
0 فعل الانسان » 7 لاني وبالذات علي 


٠٠‏ الكتاد لوب ٠٠‏ الافعال 
اللامجدية » ٠٠‏ لا على الانسان 


بذاته » أو على أفعاله ا معيرة عن 
حقدقة وجوده ٠‏ فما هو التبردر الذي 
يمكن أن تقدمه أمام هذا كله ؟ 


الاحظ أنك تؤكد على الانسان ودوره في عملي 
الفني ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان التزامي لما اسميته 
و القمك العبثي للانسان » يكسون جذءا اخر من 

أما عن الانسان . فانا في هذه المرحلة أعبر عن 
« الانسانية » وليس عن «١‏ الانسان » 
سميع الاحوال . متغلق يامرين. : 

آولا : اتسائيسى آنا:في التعبيو .+ 


٠٠‏ وهو 2 في 


9 حك 
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تأمل حروفي ٠٠‏ 


غاننا . (أتسانية اللوحة تفسيى 

أما بالنسبة لموقفي , فان انسانيتي ٠‏ كما أعتقد, 
مشروطة برؤيتي الفنية التي سبق أن اوضحت بعض 
جوانبها بصدد تبنى موقف المشاهد في العمل الفني ٠٠‏ 
ولازلت أعتقد أن انسانية الفنان تتحقق بمقدار ما يتخلى 
عن ذاته ٠‏ وبمقدار ما يتيح للمشاهد حريته في الالتقاء 
مع الاعمال الفنية ٠‏ وفي الاونة الاخيرة . كما هو 
ععروك ٠‏ اتنه القن العالي الى أن تعقق الحتسستي 
الانساني الجديد في الفن باشكال متوازية ( اتخاذ 
الحركة ؛ أو القشاء ؛ ار المحيط لعتصر من:عتناص بير 
العمل الفني ) أما انا فقد بدات باستبدال موقف المشاهد 
وبالتالي الاشارة الى أن التذوق مرهون بتفكر الانسان 
بما يحيطه ٠‏ هنا تتجلى منتهى انسانية الففان 
والمشاهد 0 على السواء 0 في التذوق : 

اها بالنسية لإنساشة اللوحة فان اللوحة الفنية : 
باعتقادي » هي انعكاس للعالم الخارجي ٠٠‏ ولكن 
بشرط أن يكون انعكاسا منطويا على الحقيقة ٠٠‏ فلا 
يكفي أن تشحذ اللوحة من شعور المشاهد بتكنولوجيا 
الابداع وطاقته التشخيصية على رصد الاشكال 
الانسانية ٠٠‏ بل أن تشحذ من قابليته على اكتشاف 

وعلى هذا الاساس ٠‏ فباعتقادي أن «ه انسانية 
اللوحة » تتحقق بمقدار ما تصبح فيه مراأة 


للوجود ٠‏ 
الترف القسسفي 
© لكن ٠٠‏ هذه المفاهيم التي تعبر 

ا ا 
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الموت للاستعمار ١914‏ 


عنها » والتي تعززها انجازاتك الفنية» 
وتوجهاتك الفكرية ٠٠‏ الا تعتبرهما 


ضربا من ضروب 0 الترف الفني « 
الذي أجدك هنا ء» تقف ضده ؟ 


- ان فهمي للترف الفني هو كفهم العبد لمعممنى 
حريته منذ مجرد التفكير بها ٠‏ ومعنى. ذلك أنه ليس 
بمجرد خصوصية العمل الفني » لان أي عمل فني هو , 
بطبيعة الحال » يعتمد على مفردات معينة » أو مفاتيح 
لابد لنا منها لكي نتوغل في العالم الفني ٠‏ ومن دون 
مثل هذه الترازخ لن. يكتشف: الانسان, انسانيته ٠‏ لانه 
لن يتاح له المجال لممارسة حريته ٠٠‏ 
الفني وتحجره بكونه وسيلة اعلان عن واقع » وصورة 
لملصادرة الحرية الانسانية ياسم 0 الايديولوجية 0 ابسن 
ذلك أن الرصيد الحقيقي لاى عمل فني هى مدى كونه 
تجربة معاشة من حيث موقف الفنان » ومن حيث طبيعة 
الذي يمارس عمله الفني كتجربة معاشة لا كمسرح 
يطرح أفكاره ٠‏ كما ان العمل الفني غير المترف هو 
الذي يمكن أن يكون « بيئة » قابلة لحرية المشاهد في 
التذوق . 7200 

الفنان غير مترف حينما يعبر عن رؤية مأ » يبلور 
من خلالها وجوده ومفارقته لذاته نحي 2 الترف 
الكون. ٠٠٠‏ تجئ الحقيقة <-- في حين أن دن 
هى الذى سيقبع في ذاته ٠٠‏ والعمل الفني : في جميع 
الاحوال ؛ مباءة لتفشي الحقيقة التي قد نظهر بمظهر 
الجرثوم بالنسبة للفكر التقليدي ' 
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تأمل حروفي ككذا 


٠٠‏ والموقف الفني 


00 أنت » من جهة تنشد الحقيقة اي 
ومن جهة اخرى ترفض المنطق 
الاديولوجي ٠‏ أنا لا أفهم وجود 
حقلقة ها + فى أهذ1 الؤجسسسوداء 
منفصلة عن شروط تحدد ماهيتها 
٠٠‏ وهذه « الشروط » بالضرورة 
مرهونة بالقكر > وهذا الفكسر 
مسحل 7 الابديولوجيا « قانونه 
الاساس ٠.‏ 


باعتقادي » ان الموقف الفني هو , بالااساس ,2 
موقف غير فكريى ٠ ٠‏ ولتوضيح ذلك اقول : اني اعتبر 
متجه نحو العالم * 


متجه نحو العالم بمعنى أنه غير متقوقع في ذاته ٠٠‏ 
واذا كان قد ظهر بمظهر المعبر عن ذاته فى بعض 
العصور » فلان مسيرة الوجود كانت تتطلب ذلك 2 
ولاشبه هذا بتطور الكائن الانساني نفسه + قاذا كان 
0 الانسان ‏ الطفل » يعيش حياته الطفولية بمصورة 
اكثر عفوية من وجود «٠‏ الانسان ‏ السوي » ٠‏ فليس 


نى ذلك أن طفولته هي التفسير الوحيد لانسانيته ٠‏ 
معدي 9 2 2 
أو أي مظهر اخر من مظاهر الوجود الانساني * 
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ان الانسان , في جميع مراحل حياته ٠‏ هو في 
موقف معين ٠٠‏ نسبي » ولكن حقيقته الانسانية نفسها 
هي مطلقة بالقياس الى طبيعة المراحل التي كان يمسر 
بنها ٠‏ وهذا الموقف الاتساني. الذي اغنيه من الذي 
سيتفجر عنه الفنان ؛ لكون العمل الفني تجربة معاشة 
نسبيا ٠٠‏ ولكنها تنشد !ا لحقيقة ٠٠‏ 


روبتي لم 3 دة 


© اخيرا ٠‏ هل هناك أن 
تلخص لنا مسار تجريتك الفنية 5 


- تعتمد تجربتي الفنية » في شكلها الاخير » على 
الصطريقة التي التقط فيها علاقتي مع الموجودات في 
العالم » وعلى توجيهي نحو المطلق ٠‏ فهناك , أولا , 
بحث استغرق السنوات العشر الاولى من تجربتي » 
المحلية التي أمثلها ٠‏ وفي هذا السياق استلهمت الفن 
العراقي القديم والفن الاسلامي والشعبي ٠٠‏ بالاضافة 
الى تعرسي بالأساليب الفنية الحديكة ٠“‏ ركنت أن 
أذن العمل الفني من منظور انساني بحت . محولا 
تحقيق رؤيتي الشخصية عبر أسلوب تجريدي مشرف 


ومنذ أوائل الستينات اعتمدت تجربتي الفنية على 
ايماني ( ولنقل : ولادتي الجديدة ) بالانسانية , 
وليس الانسان ٠ ٠‏ وبالتامل الفني , كمنظور أتوخى فيه 
الكشف عن الحقيقة في العالم 2 لا في ملامحه كبيئة 
طبيعية ٠‏ بل في حقيقته كمظهر للجمال الالهي ٠٠‏ 
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كان اوجين دبيلاكروا ٠»‏ الفنان الفرنسي الي توج 
عيما للرومانسية في القرن التاسع عشر » 
م ٠.‏ .2 || 
الشامختاو الى تلك « الخلوكات النبيلة الكريمة » ب 


كما اعتاد أن يطلق عليهم ‏ والتي تدفع بعجلة التطور 
الحضاري عبر القرون ٠٠‏ الى اولئك ا 
أمثال »2 ليوناردو دافنشي » و ١‏ مابكل انجلو » في 
0 » وغيرهم الذين اشتهروا 
ويقد الابداعية الفذة في عدة مجالات أو في مختلف 
رم المجال الواحد . 

ومن الشائع أن تطفى شهرة فنان في مجال معين 
وتحجب ملكاته الاخرى التي لا تلبث أن تتكشف فيما 
بعد بنوع من التواضع أو الانزواء ٠٠‏ 

ومن أهم الملامح التي كانت تكون شخصية أوجين 
ديلاكروا ٠‏ قلك التي تكشف عنه كاديب واسع الثقافة 
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وناقد حاد الميزان ٠٠‏ وفي الواقع » لم تكن هذه 
الجوانب وحدها تمثل كل ملا » فقد تجاذيته 
الموسيقى ومارسها » كما شدته السياسة الى كواليس 
أحداثها ٠‏ أي ان حياته تبدو وكانها تتفتح على تشعب 
0 الافرع بين فنون التصودر والادب والموسيقى 


بين التصوير والادب 
لعي 0 1 
من وفت رحب يستوجب انتزاعه 
الاربع وعشرين - جعلته يفقل ١‏ 


ا عضر انتصار ثورة 1١8٠١‏ 
واعتلاء البورجوازية الحكم ٠‏ ومن جهة اخرى » كان 
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كان لاسر لاحرها أن يتصرعى)/آخر 


. اللمتابة أوالتصسوير 


كم أود أن الوك شساعسما .. لأر ى سرس كى, الصاما 
ذاتى أن أكتع ب عن فس التصوي ر» حبق أئىرث ع شك الفوارق يبل الفنك 


دتخذ من الموسدقى الايطالي 0 تتكولو باجاذ فيه 
الاعلى في مهارة العزف على الكمان قر 
ظروف ,»2 دبلاكروا « لتسمح له بالوصول الى 552 
المستوى الفريد من نوعه فترك كمانه صمت » 
وان ظل حبه للموسيقى وشغفه بها بلازمانه صطوال 
حياته فكان” دائم المواظبة على حضور مختلف الحفلات 
الموسيقية والاوبرالدة ٠‏ 

وانحسرت الميادين ١‏ تتحاذيه حائرا 
مجالي فن التصوير 2 2 ا 
به عن نفسه ٠‏ وكاعن ره امك الصراع في اعماقه 
وهو بمارسهما معا اوتباعا ٠‏ وفي عام 6ك كتب 
الى دياك جدام « دى فورجده » يقول : « اخيرا 

٠‏ لقد خمد صراع التصوين و الكتابة في تسر ! كان 


لابد لاحدهما أن ينتصر على الاخر ٠‏ وقد انتصر 
التصويرٍ » * وكان في السادسة .والاربعين من عمسره 
انذاك ٠ ٠‏ ثم يستطرد » دبلاكروا «غ في نفس نفس الخطاب 


قائلا : « لقد تخليت عن الكتابة في الوقت الذي بدات 
اتعلق بها تماما ٠٠‏ لذلك تخليت عنها » ٠‏ 


ولا دعنى هذا الحسم أنه كف عن الكتاية +٠‏ لكته 
في واقع الامر قام ينوع من التحديد لكل من المحالين 

حداته » مقدما امكانداته الحقيقية عاللم 0 8 
0 أوجين ديلاكرواً على 
العهد بان اود بمثابة « النقير ال معن 0 
بأعمال جليلة » أي انه اكتفى بكتابة المقالات والابحاث 
ألتي يقدم من خلالها أعمال الاخرين ٠‏ ويرجع اضر 
مقال كتبه الى أول دولدو سنة 1١77‏ 9 ب قبل وفاته 
بعام تقريبا ‏ وكان عن الفنان الفرنسي «شيكو شارليه» 
) 0 تى 5850 ع ٠»‏ 


وهنا يتساءل المرء : لكن ما هي الاعمال الادبية 
التي سبق له أن كتبها ٠‏ عل له هال ادسية على 
الاطلاق 5** وكم تعتبر 0 مفاجاة للكثيرين 
اذ أن الاعمال الادبية التي خلفها « أوجين ديلاكروا » 
1 لبناء مجد انسان كرس حياته لفروع الادب 
٠‏ وهي تشتمل على المؤلفات التالية : مراسلاته 


وبهذا” التحديد”" قطع 
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على مرحلتين في حياته » وتقع في ثلاثة اجمسزاء 58 
العامة » وتقع خمسة اجرّاء » و « بومدات » بداها 
وتعتبر من الاعمال الادبية الاساسية في الحضارة 
الفرنسية * والعديد من « المقالات والابحاث » ١‏ 
تضم اراءه في الفن أو في اعمال بعض معاصريه من 
الفنانين والادباء » وتقع في مجلدين ٠‏ بالاضافة الى 
عدة قصص قصيرة ومسرحية وبعض القصائد ٠‏ وذلك 
مخلافت مالم يت بعد » وهو يماثل ما تقدم مسن حيث 
الحكم ٠‏ ومازالت مشبرة محفوظة في المكتبة 
الوطنية في باريس ٠‏ 


معظم الاشكال الادبية 

من هنا نرى أن « اوجين ديلاكروا » قد مارس 
بالفعل معظم الاشكال الادبية ٠‏ وكانت ريشته النضرة 
تنساب على الورق نثرا وشعرا بسهولة ملفتة للنظر - 
وكان هو اول المستغربين رغم امنيته الصادقة في ان 
يصبح من الادباء البارزين بفضل تمكنه م التصوير 
بالكلمة » والوصول الى أعماق مختلف الاشضشكال 
الادبية ٠‏ اما رغبته الدفينة فكانت أن يصبح شاعرا . 
وما اكثر التعبيرات التي تكشف صراحة .هذه الرغبة 
في دومياته اذ نراه يتساءل مرارا : « لماذا لست 
شاعرا ؟ » أو « كم اود ان اكون شاعرا لارى كل 
شىء الهاما ٠٠1‏ » الا أن مخاولاته في نظم الشعر 
قد ضمرت مع الزمن ٠‏ 


ولم تكن رغبته في كتابة القصة بمثل هذا العمق ٠‏ 
لقد حاول كتايتها بداية حياته ,2 لكن فكرة القيام 
يعمل كبير ومترابط الاطراق والابعان كانت تفزعه ٠‏ 
ولم تخمد هذه الامنية رغم ما كانت تصيبه به من قلق 
بل نراها تلوح من حين لاخر في يومياته وفي 
مراسلاته * وكانت هذه الصعوية ا يحي نار - 
بمقارنة ا باللوحة الزيقية ٠‏ فاللوحة د 
له بالثمكم في تطورها بس متتايل : اما القصسمنة 
أو الرواية فلا يمكن ادراكها اجمالا بنفغشضرة واحدة بل 


ا َك 
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ولا حا يا شكية او حيلة جملة ب والضيا بيرك 
بمتابعة كلماتها كلمة كلمة ٠ ٠‏ مما دفعه الى القول : 

«د لابد من قوه خارقة لكي س_تليع الكاتب الالسحاء 
بكل أجزاء عمله واتمامه بلباقة ودراية تامة خلال 


أما الاشكال الادبية التي مارسها يبشكل اكثر انتظاما 
فهي كتابة المقالات والابحاث التي نشرها في جريدة 
)2 موندتور » و « بلوتارك فرانسيه 0 ومجلة ردفو دي 


010001291021. 


دو موند » * وهد جمعت هذه المقالات فيما بعد ونشرت 
في مجلدين ٠‏ وأهم ما يميز هذه الكتابات أنها تكشف 
عن 7 أوجين ديلاكروا » كناقد فني وأدبي اكمنا أنها 
تتضمن أراءه في الفن وفي القدم الجمالية ٠‏ 

وتظل فكرة تأليف عمله الادبي ٠‏ بمعنى ذلك العمل 
الوصين الراصخ ددن شوامخ المؤلفات » تنبض في 
صمت ٠‏ وترجع بوادر هذه الفكرة في ذهنه الى دداية 
شدابه ٠‏ ففي السادس والعشرين من شهر اغسطس 
عام ١86754‏ كتب بيقول : « فاتني أن اكتب انني اتمنى أن 
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أعمل فيما بعد ما يشبه المذكرات عن فن التصوير », 


حدث أنه 


يمكنني التحدث عن شتى الفوارق بين 


الفنون » ٠‏ وظلت هذه الرغبة تطارده طويلا ان لم 


يضعها في حدز التنفين الا في بدابة عام ١8601‏ ء بعد 
انتخابه عضواأ بالاكاديمية الفرنسية ٠‏ 

وبعد فترة تردد بين مختلف الاشكال استقر رأيه على 
اختدار شكل « القاموس » ٠‏ ذلك لان كتاية القاموس 
تتميز بسهولة تكنيكية معينة ‏ اي انها لا تحتاج الى 
مهارة فائقة للربط بين الافكار والفقرات ٠‏ كما أن 
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القاموس في نظره « ليس كتابا عاديا وانما اداة عمل 
٠٠‏ أداة تساعد على كتابة الكتب والابحاث » وهدفه 
الرئيسي هو ان يقدم للباحث ويوضح له مبسادىء 
أساسية محددة ويوضحها له ٠‏ 

ويرجع اصراره على كتابة قاموس عن الففون 
الجميلة الى أن معظم الذين يكتبون عن الففون لسم 
يمارسوا الفن ٠‏ لذلك تمتلىء كتاباتهم 
الصائبة أو ببعض الاحكام العة 
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فوشك يديتول 


21 


ومست كرا 


يجبد أن أتحسش عن الهعطل ,وأنسيالثوؤصلمييِةخم 


إن الاسخرسال فتلي الوصف.ه 


الحكومة البه في مجال التصوير ده 
التركيز لانجاز هذا القاموس ٠‏ فقرر كتابته على 
سجيقه وراح يضمنه يومياته اول باول كلما صادفته 
كلمة في مجال فني معين > لذلك تزخر البوميات يمثل 
تجمبع » . 

وكان « دبلاكروا » بلجا الى هذا الاسلوب في العمل 
لسهولته التلقائية على أمل أن يجمع كل ما كتبه بعد 
ذلك ويبنشره ككتاب مستقل ٠‏ الا ان العمر لم يمتد 
به ليتم هذا المؤلف الذي لم يظهر الى النور سوى في 
السبعينات من هذا القرن » عندما تولت دار » هاشيت « 
جمع هذه الثمار ونشرها في كتاب يعنوان « قاموس 
الفتون الجميلة » بقلم اوجين ديلاكروا ٠‏ 


النقد الحيوي البناء 


أما « أوجين دبلاكروا » كناقد أدد بي وفني فييدو 
اكثر تعقيدا في الوهلة الاولى الا ان 'القارىك سرعان 
ما بدرك نوعية المدرسة التي ينتمى النها والتي دقودها 
القلب والعقل معا ٠ ٠‏ أي انه ينتمي أسااساالى 
مجموعة النقاد التأثيردين حليث انه كان برفض أبه 
قوانين تقيد فكره وتحد من انطلاقته : ٠ ٠‏ فان أحب 
قالها صراحة وان كره أعلنها بوضوح ٠‏ 


ومن خلال كل ما كتبه ٠»‏ دبدو أن « دبلاكروا » كان 
بهتم بتدوين ذلك اللقاء الفوري أو التلقاني الذي يتم 
بينه ودين العمل الذي دتأمله ٠‏ فكان سحل انطباعاته 
ااذاتية بطريقة واضحة وبسيطة حقى وان بدت هذه 
الملاحظات متناقضة مع ما سبق أن قاله ٠‏ لكنها تكون 
في الواقع مكملة لبقية الجوانب التي دتعرض لهها 
بالشرح والتعليق ٠‏ ورغم اعتماده مشاعره 
وانطباعاته في التقييم ٠‏ الا انه كان دائما يبحبذ النقد 
الحبوي الدناء ٠‏ الذي يرمي الى فتح مزيد من الافاق ٠‏ 
واكثر ما كان يعنيه هو تقديم العمل نفسه وبلورة 
الاضافة الحقدقية التى ساهم بها الفنان بعمله ولسس 
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.. اماه علامخٌْ معحهقم|إ 


ما قام به في حياته الخاصة ٠‏ 

وفي مجال الادب كما في أي مجال اخر » كان 
» اوجين دبلاكروا » يعلق اهمية كبرى على تواجد أو 
تضافر مختلف العناصر الخاصة او المكونة لهذا المجال 
لكي ديصل ذلك العمل الى وحدة متكاملة ١‏ 
والتائدر ٠‏ فاذا ما لفت نظره كثرة الاسترسال مثلا 
في رواية ما كتب يقول : « ان الاسترسال عملبة 
الوصف امانتشرة في الاعمال المعاصرة هي علامسسة 
عقم : فمما لا شك فيه ان وصف الثياب وخارج الاشداء 
أسهل بكثير من ااتابعة الدقيقة لتتضشضور الشخصيات 
ومن تصوير العواطف الدفينة , ٠‏ 

٠‏ ومهما كانت ذوعبة العمل الذي دنتقده فقد كان دائما 
بشير يشير الى ما يحنوي.عية من جوانج مميزة 5 بالاضافة 
الى ما يبدو له من مواضع نقد ٠‏ ومثلما كان ديلاكروا 
لا يتقبل الثرثرة والتطويل بلا رابط بصتو اس 
الاساسية الى بقوم عليها ذلك العمل اسه 
الجمالية فنه ٠‏ اذ أن أهم ما في العمل الفني ‏ 
رأنه - هو ما يعبر عنه في تكامله وما 400 
لطاع كي فصان - 


في الموسيقفى كما في الادب 0 كان در دبلاكروا «( 
0 محدد المعالم وواضح الموقف من الشخص الذي 
بقدمه ‏ سواء اعجايا أو رجما ٠‏ ومن المعروقف عنه 
تاريخيا انه كان سياقا في تقديمه الموسيقى « فريدريك 
شوبان » كعازف ومؤلف وفي التعريف بجوانب تفوقه ,» 
مثلما كان سياقا في اعترافه يقيمه الاديب الفرنشسي 
0 ونجندان 2 - وذلك في وقت كانت شهرتهما لم قب 


ب عهطد ٠‏ 


ولعل قراءة جزء من مقال كتبه « أوحدين دبلاكروا » 
عن احدى لوحات الفنان » دومينيك انجر »" » لحع_طلى 
فكرة واضحة عن أسلوبه ٠‏ و « دومينيك انجر » يعتبر 
نده وزميله اللدود ان امكن القول ‏ اذ كانا على 
خلاف دائم شكلا وموضوعا ٠‏ فقد كان » انجر » فبيجل 
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شوبان مايكل انجلو شكسبير 


حبه للون والحركة ٠‏ ويقول « ديلاكروا » : 


ر بجحب ان اتحدث عن العمل وانس الشخص 
نفسه ٠*٠‏ الت اعرف حجبندا ان السيد » انجر » بد د 
واذني مغرور وتافه « ونه يرد تلاميزه 4 ما عرف 
عنه شيئًا عندما اتحدث عن لوحاته ٠٠‏ ل الاب انجر 
قد عمل قدر استطاعته لكي يكون ملونا ٠‏ لكنة يخلط 

ددن التلوين والاحساس باللون ٠‏ هل لاحظت ان في 
لوحة « ستراتونس » نوعا من البذخ اللوني المتصنع , 
الشديد البريق » وانه مع ذلك لا اى احساس 
باللون 6 ٠‏ انها تمع كار وفي «١‏ وسع الواحد منا ان 
ينظر فيها ‏ ليحلق ذقنه 


ممم يه المستخدمة فان الارضية 

تت منه بحاجة الى ملابين الخغوط 
الصغيرة ٠‏ ومع ذلك فقد حاول نثر بعض الإاضواء ٠‏ 
فوضيع أضواء الشمس حيث كان بيجب ان توضع , 
بدقة ٠‏ واني لوائق من أنه سعيد بذلك ٠ ٠!‏ أنه بعتقسد 
أن الضوء قد خلق لدحمل الاشياء ولا يعرف أفسنة 
موجود ليضفي الديوية ٠‏ لقد درس بعناية فائقة أقل 
انعناسات الضوء على الرخام 4 والحليات المذزهية , 
والاقمشة ٠‏ ولم ينس الا شَيئًا واحدا : الانعكاسات ٠‏ 
فم 9 االدكاسات ٠‏ فهو لم يسمع عنها من قبل 
وأن اللون لدس سوى تبادل الانعكاسات َ 


« كما ان لوحته ليس بها أي شمس او ضوء أو 
هواء ء لانه لم يدر ز أي عنصر في هذه اللوحة الجميلة 
الغريبة التافهة “قل اهتم يأن يكسو موضوعه 
بالالوان كما يكسو الطاهي الحلوى المخيوزة جيدا 
بالاصباغ ٠‏ فقد لون الوسادة بالاحمر ووضع قليلا 
من الاخضي هنا وبعض. الازرق هناك ثم اشسىء هن 
بجواره أزرق سماوي ٠‏ انه متمكن من علم تر 
الشناب . لكن الالوان التى تشويها خضرة ل : 
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الداكنة » والتي تعلو احد جدران « رمبرانت » هي اكثر 
ثراء من هذا الاستعراض اللوني الغامق حيث تفل 
الالوان منكسة , وياردة » وصارخة ٠٠‏ ولاحظ ان 
الصارخ دائما بارا ٠٠!‏ 


انهم يعتقدون « أمثال انجر « أنهم قد اخترعوا أو 
د ل م مووي الخط ٠‏ اي يعتقدون أذ 
يمتلكون خط التحديد الخارجي لكن خط التحسديد 
الخارجي هذا يهزا منهم ودوليهم ظهره ٠٠‏ انظر الى 
احد اطفال روبنز : ستشعر وكأنه عبارة عن قوس 
قزح متدمج في اتعكاسة على سطح الجك وهو بضيئه 
ودتخلله دالاضافة الى ما به من نضارة وبروز وحدوية 
ونيض ٠٠‏ كأن الحياة تنبثق من اللوحة ٠‏ 

0 ان اتباع 0 انجر » قد حاولوا تغددير الطنييهة « 
فجعلوا من الانسان لوحا من الاردواز المقصوص ٠‏ 
ولكي لا بتشكك أحد فيما عملوه ٠‏ فهناك من لم يعد 
يعمل سوى لعبة الظلال الصيفية بألوان مفلطحة على 


ا ال اه . انني اعترف بان هذه وسيلة 
ما لتسيط الفن ٠ ٠‏ لكن ٠‏ ا يي و 
هي الا يقردوا الفن بتاتا ٠ » **+٠!‏ 


© عرد © 


من الواضح أنه لا يمكن اغفال الجانب الذيكمي أو 
الساخر هذا المقال » ولا تعمقه الواضح في تحليل 
اللوحة ٠‏ فبخلاف تلك المهارة التكندكدة ١‏ البراقة » فان 
كل مآسي الحياة ورحدفاتها تتقصى اعمال « انجر » ٠‏ 
ولا يبوجد ما هو أهم من هذه العنامير بالنسية لديلاكرو | 
٠٠‏ تلك العناصر التي تحتوي الحياة وتمثلها ب 
كالشمس والكراب والضوء والهواء والمرارة والثشيات 
والطمي ٠‏ أي كل ما ونجم عن السياة في خهم صراعها 
العمل الفني في قول له اعماقه اذ ان ذروة نجاح الفنان 
في نظره - هي « ان يمنح الحياة ٠*١‏ » ان بمنسسح 
ال 2 00 » ويستخلص ما تحتوي عليه 
الاشداء ذهنيا وعاطفيا ٠ ٠‏ ولدست هذه بالمهمة السهلة 
على من يجسر على اختيارها ٠٠١‏ 


- 568 
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مسرحيه من ابه فصول 
تالبق ٠‏ الفقترية فتحخيرخ 


5 ١ 
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المنظر : قاعة في قصر أمير المدينة » 
يغلب على عمارتها وزخرفها الاسلوب 
الخيالي . الذي يميز الملايس والحركة 
٠‏ من شياك القاعة الكبيرة 
في قاع المسرح تبدو المدينة بيوتها 
وتمائيلها الجميلة ٠‏ في أسفل المسرح 
عازؤتان بدن أبديهما آلتي هارب وقد 
بداتا العزف قبل رفع الستار ولا يتوقفان 
بعد رفع الستار الا لحظة أن بتكلم الامير 
الذي يجلس على عرش خدالي ولا تتعدى 
سنذه السادسة عشيرة * ديقف من حوله 
الوزير والفارس والامين وجندي ورجال 
ونساء يمثلون أهل المدينة ٠‏ 


نوكه عام 


010001291021. 0 


الامير : سادتي » الوزير والفارس , 
والامين » شيوخ ونساء ورجال مدينتي » 
أهلي واصدقائي ٠*٠‏ جمعتكم الدوم لاحدثكم 
في أمر خطير 9 

ااوزدر : سيتحدث أميرنا في أمسر 
خطير » وعلى ذلك فلنصغ السمع ٠‏ 

الامير : قدم تقردرك أبها الفار_س : 

الفارس : لقد أحاط الغزاة الاجائب 
بمدينتنا وينتظرون ٠‏ لم يعد فلاح يستطيع 
الخروج الى حقله , لم يعد تاجر يستطيع 
السفر بتجارته » أما سكان الااطصراف 
فيعيشون تحت تهديد الاختطاف والقتل ٠‏ 
اعداؤنا أقوى هنا واكثر عددا ويتصفون 
بالقسوة ٠‏ 

الامير : كانت هذه مدينة سعيدة عاش 
فيها أجدادنا واباؤنا وعشنا بها حياد 
سعيدة بمقدار ما نتذكر من السنين ٠‏ 

هل كان أحدكم يشكو من شىء ؟ 


في 


الوزير : هل كان لاحدكم شكوى لم 


بقدمها للامير ©.. 
الامير : ها كان خال الطعام في 
بيوتكم ؟١٠٠‏ 


رجل : وفير يا سمو الامير ٠‏ 

الامير : والحقول التي كان يزرعهما 
الفلاحون ؟١٠٠‏ 

رجل ”" : كانت مزدهرة ومثمرة في كل 
موسم واوان ٠‏ 

الامير : وانوال الشنسيحج ومعامل 
الادوات ؟0٠١٠‏ 

رجل ؟ : كانت على خير ما يكون ٠‏ 

الامير : ومساكنكم ٠١9‏ 

رجل ؛ : عامرة كانت بال مرح والسعادة 

الامير : هل في مدينتقنا ظلم أو حرمان؟ 

٠ 0 : ١ رجل‎ 

الامين : نقولها لا ٠٠‏ 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الامير : شير أو حقد أو طمعاو 
اعتداء ؟9١٠‏ 


رجل " : ا ٠‏ 

الفارس : نقولها لا١٠‏ 

الامير : هل يعاقبنا الله على شسسىء 
في مدينتنا شرير أو غير مستقيم ؟* ٠‏ 

*١ 9 : ” رجل‎ 


الوزير : نقولها لا ٠١‏ 
الامدر : ومع ذلك وقعت الحوادث واحدة 


اثر اخرى ٠٠‏ 
الامين 5 

الامين : كنا نحسييها اول الأمسبسير 
نهشة حيوان جانع » ما رأى الفلاحون 
ذات صباح ركنا من حقولهم متروع 
الاشجار ٠‏ ولكن بعد أيام قتل أحد 
الرجال يضرية على الرأس * 

الفارس : قبضنا على أحد الاشرار 
الغرياء ٠‏ 

الامين : وفي التحقيق قال تقولا 
تعجبنا له ! قال انهم من ورائه قادمون 
جحافل الاشرار ٠0!‏ 

الوزير : هل كان سهلا ان نصدق 
قولا قاله شرير ؟!٠*‏ 

الامير : ولكن كلمة قالها الشرير 
اثبتت ص كحتها بعد ذلك ! الان ٠*٠‏ 
جحافل من الاشرار يحيطون الجبل ٠‏ 
أحرقوا قرى جيراننا في الس فح 
ودمروا محاصيلهم ٠٠‏ ويتطلعون دائما 
الى قمة الجبل » نحو هدينتنا ٠‏ لقد 
صدق الشرير ٠*1‏ 

الوزير : ومع ذلك هل كان سهلا أن 
نصدق قولا قاله شرير ؟1٠٠‏ 

الامير : شدوءا مع ذلك - لق)كهد 
استدعيت حكيم الخير وساحرنا منذ 
ثلاثة آيام لهذا الاجتماع ٠‏ وعلينا ان 

(يغط تسر هائل على الكنياك في 

قاع المسرج , فاذا هو الساحر بنفسه ٠*٠‏ 
عجوز جدا ٠‏ يشهق الجميع لمرآه يضم 
جناحيه ويخلع قناعه ويدخل ) ٠٠‏ 

الساخر : السلام على الامير 
والجتمعين ٠٠‏ 

الامير : وعليك السلام ٠‏ 
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الساحر : للد عتمتي لتسالوني ٠‏ 
ماهو السؤال ؟٠١٠‏ 

الافشر : نريد أن نسألك فيما شاهدناه 
ورايناه 5 
وأكثر مما رأيتم ٠‏ لبست جلد القط 
وتجولت بين مجموعهم وأكلت مسن 
فضلاتهم وسمعت حديثهم ,2 ولبسست 
جناح النسر وطفت فوق جححافلهم 
وأحصدت عددهم ٠‏ فما هو السؤال 9 

الامدير : عندما أحدبت حقولنا فماذا 
فعلت ٠١٠6©‏ 

الساحر : كان الامر بسيطا » علمت ان 
الارض بلى سطحها فصنعت لكم المحراث 
لنقلب تربتها مع كل زرع ٠‏ 

الامدر : ولما اشتد علينا الحر سباألناك ٠‏ 
عماذا فعلت ؟٠.٠‏ 

الساحر : كان الامر يسيطا ٠‏ صنعت 
لكم أذوال النسيج التي عوضتكم بالكتان 
والقطن والصوف عن جلود الحيوان ل 

الامير : حتى عندما داهمنا الملل ذات 
شتاء سألناك ٠‏ ماذا فعلت ؟٠١٠٠‏ 

الساحر : لدتني لم اصنع لكم شيئا ٠‏ 

الامير : ماذا تقول ؟! أتندم أنك صنعت 
لنا الات الموسيقى وعلمتنا الغناء ؟!٠٠‏ 

الساحر : كل شىء صنعته كان له 
خطره الذي لم نحترز منه ٠‏ 

الامير : اغانينا لها خطر ؟!٠٠‏ 


الساحر : والمحراث والاتوال والرخاء 
كان لها خطر ٠‏ كل ما صنعت ١‏ والاغاني* 

الامير : حتى الاغاني ؟!٠٠‏ 

الساحر : كان الاشرار يمرون بسفح 
الجبل فيقولون أن كان سكان مدينة الجبل 
بغنون بهذه السعادة فلابد أنهم يتغذون 
جددا » وعندهم ثروات أفضل مما عند 
سكان القرى تحت الجبل ٠‏ راقبوا طرق 
التجارة ورأوا وتاملوا ٠٠‏ قالوا : ل ما 
لا نصعد لنرى ما عندهم فوق » نقتلهم 
ثم ناخذ مالديهم ٠‏ هكذا قال الاشرار 

الاهير : ماذا بريدون ٠١٠5‏ 

الشاحر : كل شىء 21 

الامير : ولكن هذه المدينة ملك اهلها 
الذين لم يبخلوا على ضيف او جار 
بشىء ٠*٠[‏ 

الساحر : كما كانت بغداد واحرقها 
التتار * كما كانت عكا وويميت المقدس 
ودمرها الصليبيون ٠‏ 

الامير : ان ها تقوله ابشع مما علمنا 
قبل حضورك ٠‏ 

الساحر : سنتعلم يا بني الكثير ٠٠‏ 

الامير : ماذا نتعلم ؟! الخوف ؟!٠٠‏ 

الساحر : لا ٠٠‏ بل سنتعلم من خلال 
الخوف ٠٠!‏ 

الامدر : أي شىء سنتعلم من خلال 
اللوفق ٠:04‏ 
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الساحر : سنتعلم أنك لا تستطيع ان 
تحمي شدما له قيمة في عالم بلا قيم » وانك 
لا تستطيع أن تبني مدينة سالمة في غابة 
غير سالمة » وانك لا تستطيع أن تبني 
مدينة امنة في زمن غير مأمون ٠‏ 

الاهير : ها افظع ما تقول ٠٠‏ 

الساحر : اما ان تعيش في خرائب لا 
يطمع فيك احد » وأما أن تجمل الحياة 
اليوم ٠‏ 

الامير : حكمة مريرة ٠٠!‏ 

الساحر : هذه هي المرارة بعد الحلم 
يا ولدي ! 

الامير : واذن هما العمل ؟ 

الساحر : هذا هو السؤال ٠‏ 

الجميع : ها العمل 8 

الامير : ايمكن ان تصنع لنا سلاحا 
قويا نغليهم به ؟ ١‏ 
الساخر : ههما كان سلاحك قويا , فان 
قلبك هو الذي يقاتل ٠‏ 

الامير : اصنع لنا شميئا لتكون قلوينا 
قوية ٠٠!‏ 

الساحر : فلتصمت كل موسيقى ٠»‏ وبدل 
ملاس الاعباد 0 المسوا ثبياب النموور 
والضباع والذئاب ٠‏ واذا كان هقدرا لنا 
ان نعيش في غابة متوحشة فلنكن أقوى 
وحوشها ٠‏ استلوا من قلوبكم كل رحمة 
واغرسوا بها شوكة الاعتداء ٠‏ 

الامير : فظاعة ٠٠١!‏ 

الساحر : بعصاي السجحرية هذه 
وبكلمة موافقة منكم , باللمسة وبالكلمة 
ساحيلكم شجرا وحشيا ونمورا وفهودا 
٠‏ مساكنكم كهوفا وصخورا ٠‏ وليكن 
أميرنا أسد الفابة الذي تتحدث بضروات» 
وقسوته الاشرار للاشرار ٠٠‏ لا تترددوا ٠‏ 
الامير : ان ها تقول شنيع ٠٠1‏ 
الجميع : ما يقوله شنيع ٠٠!‏ 

الامير : معناه اننا كنا قي أحلامنا 
وأوهامنا نعيش ونحب عال ما قبيحا ليس 
فيه رحمة 1 

الساحر : بلى ٠‏ ان في العالم رحمة 
٠٠‏ وعندما تهدأ العاصفة ستكون اشارة 
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م 


الو 2 


تحول الزهان خمسسية افعال من افغال 
الرحمة » وعندئذ سيبطل مفعول سحري » 
وبرتد كل شىء كما كان ٠٠‏ وتعود الغابة 
مدينة **٠‏ في تلك اللحظة المباركة التي 
تقع فيها الرحمة الخمسة ! وافقنوا على 
ما أقول ٠‏ ودعوا حياتكم البشرية ٠٠‏ 
قولوا نعم ٠‏ 

الامير : ( لمن حوله ) آي مصير 
نختار ؟!٠*٠‏ 

الجمبع : اختر لنا يا امير !! 

الامير : اذن الوداع يا بيوتنا 
ومسراتنا ٠‏ الوداع حتى بيبطل السحر 

( يلمسهم الساحر بعصاه فيتحولون 

اشجارا وحيوانات متوحشة > كما 
تتحول معالم المنظر الى غابة غريبة ٠‏ 
وذلك في استعراض غنائي راقص 
واضواء متغيرة ) ٠‏ 
الجميع : ( يقنون ) ٠٠١‏ 

*٠ الوداع‎ 

يا ثيابي البشرية ٠‏ 

يا حياتي المدنية ٠‏ 

٠٠ الوداع‎ 

يا "اتتناسقى يصحابي - 

وغنائي لحبيبي ٠‏ 

في الليالي القمرية ٠‏ 

٠*٠ الوداع‎ 

لغة النطق النبيلة ٠٠‏ 


وبساتيني الجميلة ٠‏ 
واحاسيسي الوضية ٠‏ 
الوداع ٠.٠‏ 
( يتسول:الامين الى اند ٠‏ يوّآى 
وسط المسرح فينهي القفصل ) ٠‏ 


ستالر 


المنظر : كوخ راع فقير ٠٠‏ رحمة 
صبية جميلة تضع اطباق طعام مغطاة 
على المائدة 2 وتنظم حولها زهورا برية 
٠٠‏ الفتاة صبددة سمينة وكسولة جالسة 
الى جانب من المائدة وتاكل باستمرار ٠‏ 
بينما المرأة وهي أم الفتاة جالسة ترقب 
رحمة وهي تشتغل بهمة ٠‏ 


المراة : هل غسلت الاواني يا رحمة ؟ 

رحمة : نعم يا أهي, ٠‏ 

المراة : لست اما لك ! هل نظفت 
المنزل با رحمة ؟ 


المرأة : لست شيخة با لشدمة ٠‏ الا 
تعرفين اني مازنت صبية. ؟! هل جنت 
بالماء من البثر يا رحمة ؟ 

رحمة : نعم ٠١!‏ 

المرأة : ماذا بقى اذن ولم تفعليه ؟ 

الفتاة : اسقني ماء ! عطشانة ! 
اسقني ماء ٠٠!‏ 

المراة : ( تنهض من جلستها منزعجة 
وتضرب رحمة فوق ظهرها ) البنت 
تصرخ عليك مرتين قبل ان تتحركي ؟! 
يا حاقدة ؛!٠٠‏ 

رحمة : لم تطلب الا الان ٠‏ 

( تخرج رحمة لتلبية الطلب ) 


الفتاة : كلما طنئبت منها شلثا 
تتذمر ٠١‏ تكرهني ! 
54 
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الفتاة : ( بصوت باك ) تكرهني ! 

المرأة : لم يشفني ضربها ولا شتمها ٠‏ 
ماذا أفعل ؟ 

الفتاة : واذا جاءني العريس غغدا 
ورآها ٠.6‏ 

المرأة : نعم يا حبيبتي أفهم ٠‏ 

الفتاة : كل شاب أقى ليتزوجني دراها 
فتسحره ٠*١‏ لا أحد يريدني ٠٠‏ كل من 
يدخل بيتنا ينظر اليها هي ٠‏ 

المرأة : ( مشفقة ) لا يا حبيبتي آنت 
ابنتي » أما هي ٠٠‏ 

الفتاة : اطرديها 1 


0ت 
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المرأة : سيغضب ابوك ٠٠‏ هاذا أفعل 
يا ناس ٠٠‏ هو الذي أتى بها يوم الحريق 
قبل ان تولدى ٠٠‏ الناس تاتي لبيوتها 
بقطة مسكينة أو كلب حراسة أمين , 
وهو أتى يومها بضرة لي ولابنتي ٠‏ 

( تدغل رحمة حاملة كود اللاء 
للفتاة تعطيه لها في رقة ) 

رحمة : اشربي يا اختي ٠‏ 

الفتاة : لست اختك ٠٠!‏ 

المرأت المسكينة معتئة 2 وداما 
عطشانة ٠‏ تملا بطنها بالماء » بينما انت 
دائما في صحة جيدة ٠‏ 

رحمة : لانها تأكل اكثر مما يكفيها 
بينما أنا أخدم ٠‏ 

المرأة : تحسدينها ؟!١٠‏ 


رحمة : لا أقصد ششيرا 
الكثير يضر الصحة ٠‏ 
: يضر الصحة غدر الطعام والكسل٠‏ 

المرأة : كذابة ! لعلك تسرقين طعامها 
من وراء ظهري ٠٠!‏ 


٠١‏ الطعقام 
والعمل يفيدها 


٠. 


رحعة : أسيرق 


المرأة : نعم ٠٠‏ كما تريدين أن تسرقي 
رحمة : أسرق خطاب أختي ٠٠5‏ 
الفتاة : لست أختك ٠٠!‏ 
المرأة : والا فلماذا كلما أتاها شاب 
يخطبها يطلبك أنت ؟ 
رحمة : يطلبني أنا ؟1٠*‏ 
المرأة : تصنعي البلاهة ٠‏ 
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: حزينة لذلك ولست سعيدة ؟ 
: صدقيني ٠١‏ 
: ساحرة وكذاية ! 
ة : تمنيت أن يفتح الله قلوبهم لك 
. صدقيني ٠‏ 
المرأة : اذا كنت صادقة فما عليك الا 
أن تثبتي ذلك 9 
رحمة : لبتني استطيع ٠‏ 
المرأة : ( تتظاهر باللطف ) هل 
تحبين حقا أن ذكون أختك جميلة في 
أعدن خطابها ؟٠٠‏ 
رحمة : نعم ٠١‏ 
المرأة ( تتظاهر بالحنان ) أنا ياحبيبتي 
عندما كنت صغيرة وصحتي تيه 
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احضرت لك شيئا وغسلت يه وجهك 
فصار حميلا وجذابا ٠٠‏ أما الان فابنتي 
المسكينة في حاجة اليه وانا ص كدر 
ضعدذة ولا أقوى على احضاره ٠‏ 

رحدهعة : مهما كان أنا أحضره لها ٠*٠‏ 
المرأة : ( تغمز أبنتها بعينها ) آه لو 
كنت تستطيعين ! 

رحمة : مهما كان ساحضره لها ٠‏ 

المراة : ( تتظاهر باللهفة والشفقة ) 
اذا كنت لا تخافين ٠٠‏ 

رحمة : من أجل أختي لن أآخاف * 

المرأة : ( حانبا للفتاة ) ساخلصيك 
منها ٠٠‏ ( لرحمة ) لا تخافين من اي 
شىء لاد 

رحمة : لا ٠‏ 


المرأة : لا من ظلام ولا من وحش ؟ 
رحمة :' من اجل أختي لن اخضاف 
الظلام. ولا الوحوشس. ' 
المرأة : ( جانبا للفتاة ) سنرتاح منها 
يا حبيبتي ٠٠‏ ( لرحمة ) عجبا من هذه 
البذت الشجاعة ! لا تخافي حتى من 
الغابة المسحورة ؟!١٠‏ 
رحمة : لا أخاف الغابة المسحورة ٠‏ 
المرأة ( بغبطة ) يا حبيبتي الشجاعة 
مع أن كثير من الناس يخافون ٠‏ 
الفتاة : ( ملهوفة ) ولكن اختي لا تخاف 
يا ألمي '* 
رحمة : من أجل أختي لن أخاف ٠‏ 
المرأاة : حقى لو طلبت منك الذهاب 
الى غابة المدينة المسحورة ؟ 
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رحمة : اطلبي ما تريدين لتكون 
اختي جميلة ٠‏ 

المرآأة : وفي هذه الغابة آسبد كبير 
جدا ومتوحش جدا وليس في قلب» 
رحمة ٠.‏ 

الفتاة : ( تستحثها ) ولكن اختي 

رحمة : لن آخافه من أجل أختي ٠‏ 

المراة : وفي وسط الغابة نخلة 
طويلة جدا ٠‏ 

رحمة : ( مكررة ) العنزة البيضاء 
التي كاذت تعزف الموسيقى ٠‏ 

المراة : تحلبيها في هذا الكون وتأتين 
بلينها تغسل به أختك وجهها فيصير 
جذابا وجميلا ٠٠‏ عندما كنت شسابة 


فعلت لك نفس الشىء يا حبيبتي ( تغمز 
لابنتها بعينها ) اذا كنت تذهبين ٠‏ 


رحمة : 
المرأة : 
رحمة : 
الفتاة : 
المراة : 
رحمة : 
المرأة : قبل أن باتي خاطب أختك في 
الصباح ٠٠‏ ( تدفع لها الكوز ) اذهبي ! 
تخرج رحمة ٠٠‏ المرأة والفتاة 
ن بسرور ) * 
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المرأة : ( يبدو عليها القلق فجاة ) 

وابوك ٠٠‏ ماذا نقول له ٠‏ 
( ينظر كل منهما للآاخر ‏ يدخل 

الراعي ) 

الراعي : مساء الخير يا حبيبتي ٠‏ 

الفتاة : مساء الخير يا أبي ٠‏ 

المرأة : مساء الخير يا زوجي العزيز*٠‏ 

الراعي : وآين رحمة يا حبيبتي ؛ 

المراة : هي بالخارج ٠‏ 

الراعي : آين الزهور التي قطفتها 
رحمة لي ؟ 

المراة : ها هي ٠‏ 

الراعي : واين الطعام الذي طبختة 
رحمة لي ؟ 

المرأة : ها هو ٠‏ 

الراعي : هل اطعمتك رحمة يا ابنتي 
العزيزة ؟ 

الفتاة : نعم يا أبي ٠‏ 

الراعي : هل ساعدتك رحمة في عملك 
يا زوجتي المحبوية ؟ 

المراة : نعم ٠‏ 

الراعي : ( يجلس الى الطعام ) 
باركها الله وبارك فيها ٠*٠‏ ما الذ طعامها 
وما الطف صورتها وفعلها ٠٠‏ أتذكرين 
يا زوجتي يوم عثرنا عليها طفلة تائهة ؟ 
كان العالم مليء بالشرور » الفابة 
المسددورة مليئة بالحرب والرعب ٠‏ وسفح 
الجبل مليء بالاشرار واللصوص ٠٠‏ 
يحرقون القرى والزرع ٠٠‏ بين الحرائق 
رحمة ]+ لعلها سمعت الغلاحين 
المذعورين يصيحون فصارت تقلدهم في 
قولهم الرحمة ! وعجبا من أن الطفلة كانت 
تمشي فتندكس الريح وتبتعد عنها 
النار ٠٠‏ كانها ليست انسية ! ابنة الغابة 
٠‏ ابنة الحريق ٠٠‏ سيدة الرياح ٠‏ 
رحمة ٠‏ سميتها رحمة ! آويتها في بيدي 
فرزقت بابئتي > واتاني الخير ٠٠‏ صارت 
غنمي اكثر ٠‏ في وجهها طمانينتي 
ومسرتي ٠١‏ تساعد زوجتي وآبنتي 
وترزقني ٠‏ لذلك سميتها رحمة ٠‏ أين 
هي يا زوجتي ؟ تبكين ؟!٠٠‏ ( المراة 


ايكن. ) أعل متها خيري 2415 هسمل 
طردتها ؟! تكلمي ٠٠١!‏ 

المرأة : سامحني ! لم تخطىء البنت 
في حقي », ولكني كنت اغار منها لانها 
اجمل من ابنتي ٠‏ 

الراعي : هاذا فعلت ؟٠٠‏ 

المراة : ارسلتها للغابة ٠‏ 

الراعي : يا شريرة ! لم تخطىء في 
حقك أبدا ٠.6.‏ آيها العالم الشرسسر 1 
( يندفع خارجا ) 

المرأة : اين تذهب ! لهفي عليك ! 
ما بالي ؟! أأنا حقا أحبه الى درجة ان 
القي بنفسي وراءه في الغابة رحمة يه ؟ 

الفتاة : لا تتركيني يا امي ٠‏ 

المرأة : لا استطيع ٠٠١‏ لهفي عليه ! 
رعاك الله ! ( تندفع خارجة ) ٠٠‏ 

الفتاة : يذهيئان الى الغابة وراءها 
ويتركاني وحدي ؟ ولكن ما بالي أشفق 
عليهما بدلا من أن اسخط ؟ انا حقا 
أحب أبوي الى درجة ان القي بنفسي 
وراءهما في الغابة بلا خوف رحمة 
يهما ؟! امي ! ابي ٠٠1‏ 


ستار 


المنظر ‏ مدخل الغابة ٠٠‏ يمين اسفل 
المسرح يقف ( السهم ) 2 وهو ممثل 
ذراعه علي هيئة علامة طريق مكتوب 
عليها ( غابة المدينة ا سس حكورة ) 
ومرسوم تحتها سهم ٠‏ وفي قاع المسرح 
عند مدخل الغابة تماما يقف ( المنذر ) 
وهو ممثئل على هيئة لافتة مرسوم عليها 
جمجمة وعظمتان ومكتوب عليها ( لا تمر 
٠‏ خطر مميت ) بينما ذراعاه احمران 
يحركهما دائما ليرسم علامة (ا) تدخل 
رحمة وتلتفت حائرة ٠‏ 


رحمة : أين أنا ؟0* أخشى ان اذ 
الطريق فلا أصل بلبن العنزة المسحو 
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قبل الصباح ٠٠‏ لابد من أن.اسال عن 
الطريق *٠‏ الدنيا ظلام ( تصطدم بالسهم 
فترتد ) ها هذا ؟0٠.‏ 


السهوم : ( صوته معدني حاد ) احم ! 


غبية إ[٠.‏ 

رحمة : آه انت الذي قدل الناس على 
الطردق ؟٠٠‏ 

اأسيهم 5 ذعم م ( دحرك ذراعه 
لدلفت نظرها ) 


رحمة : ( تتعلق به ) دعني اقرا ٠‏ 

السهم : ( يبعدها ) لا تحركيني 
والا فقدت الاتجاه 2 وضلت الناس 
الطردق اقرأى من عندك ٠‏ 

رحمة : لا ارى المكتوب من عندي ٠‏ 
قل لي أذت ٠٠‏ ما المكتوب عليها ؟ 

السهم : كيف اعرف آنا ؟ وهل اقرا 
واكتب أنا + أو ذهبت الى المدرسة ؟! 
اذا يكتدون علي فقط » وال مارة يقرآاون ٠‏ 

رحمة : دعني اقترب لاقرأا ٠٠‏ الدنيا 
ظلام ٠‏ 

السهم : انتظري للصباح ٠‏ 

رحمة : لا وقت عنبدي ٠٠‏ يجب ان 
اعود قبل الصياح ٠‏ ّْ 

السهم : غبية ٠٠!‏ 

رحمة : ( تتعلق بذراعه ) لا تكن ثقيلا 
وأرني ٠“‏ ( تقرا ) ( غابة المديشئسة 
المسحورة ) هي ما اريده ٠‏ أين ؟ 

السهم : ( يحرك ذراعه مشيرا لها ) 

( تقردد ) أنا وحيدة 2 وخائفة 
واخشى ان اضل الطريق ٠‏ ولا وقت 
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عندي ٠٠‏ هل تاني معي ٠‏ 

السهم : غبية ! كيف استطيع ؟ انا 
في الخدمة ٠‏ 

رحمة : يجب أن اذهب وآعود في غاية 
السرعة ٠‏ قبل أن يأتي خطيب اختي 
في الصباح ٠‏ 

السهم : تعرف ! أبن تذهبين ؟٠١٠‏ 

رحمة : للعنزة البيضاء النائمة ,2 
والتي كانت تعزق الموسيقى ,2 تحت 
النخلة الطويلة » وسط الغابة المسحورة٠‏ 

السهم : لا تضحكيني !* 

رحمة : لم تضحك ؟ 

السهم : ليس في الغابة عنزة بيضاء 
تعزف الموسيقى ٠»‏ وانما فيها أسيد مرعب 
وضباع متوحشة وتمور ليس في قلوبها 
رحمة ٠‏ 

رحمة : لا تخيفني ! لايد أن اصل 
هناك ٠‏ رحمة بأختي ٠‏ 

السهم : اذهبي كما تشائين ٠‏ ( تتقدم 
فتكاد تصطدم بالمنذر ) ٠‏ 
رحمة : ما هذا ٠.٠9‏ 
ليرسم علامة (ا) »2 ويتقدم ذحوهما 
بخطى ثقيلة وهو يتكلم بصوت معدني 
غليظ ) : خطر مميت ! خطر مميت ٠01‏ 

رحمة : ( تتراجع ) اخل لي الطريق ٠‏ 
المنذر : ( مازال يتقدم بيطء ) خطر 


رحمة : يجب أن امر حقى اصل الى 
النذلة الطويلة وسط الفابة وأجد تحتها 
العنزة البيضاء النائمة والتي كاذت 


تعزف الموسيقى » أحلب لبنها في هذا 
الكوز لتغسل به اختي وجهها » قبل 
أن يأتي خطيبها في الصباح ٠‏ لتبسدو 
في عينيه جميلة ٠‏ 

المنذر : ( بغلظة ) قلنا لك خصطصر 


معيت 4 

رحمة : ( بتصميم ) اخل لي الطريق ! 

المنذر : ( متذرعا بالصير ) يا بذت 
الناس ٠٠‏ واجبي دعنعنىي ان اقترك 
خدمتي لاتكلم مع فتبات حمقاوات مثلك» 
واكن من باب الشفقة أقول لك أن بالغابة 
أسد مرعب ياكل كل غريب يقتحم ارضه 
٠٠‏ هيا ابتعدي , هيا ٠‏ 

رحمة : يجب أن اصل لا اريد ٠‏ 

المنذر : يلهاء لا تفهم ٠‏ 

رحمة : انت الابله ولا تفهم ٠‏ 

المنذر : ( غاضبا ) أف ! خصطر 
مميت ٠١!‏ 

رحمة : ( للسهم ) لماذا أنت واقف هنا 
٠٠‏ لا نفع لك ٠٠‏ ( تشير الى الطريق ) 
وهذا يقطع انطردق ٠٠‏ ها نفعك أنت ؟ 
واذا وجدوك بلا نقع سيفصلونك من 
الخدمة ويوفروا أجرك 9 

السهم : ( مستفزا ) دعها وشانها ٠٠‏ 


افسح لها الطريق ٠‏ 
المنذر : ( محركا ذراعيه ) خطسر 
ممدت إ!ءء. 
السهم : لا شان لك ٠٠‏ تنح عن 
الطريق ٠٠1‏ 


المثذر : ( هصمما ) خطر هميت ! 

السهم : الولد يتعلثم ! طيب ٠‏ خذ ! 
يدفعه بذراع السهم فيلتوي ذراعه ) 
آه ٠*٠!‏ آه ٠*٠!‏ ذراعي ! ذراعي الذي 
أشير به ٠٠‏ لم آعد اصلح للخدمة ٠٠‏ 
سيفصلونني ٠٠!‏ قضى علي ٠٠!‏ 

رحمة : لا تبك ٠٠‏ ارجوك ! ( قشده 
من ذراعه فيعتدل ) ٠‏ 

السهم ( في غاية الانشراح ) آه ٠٠4‏ 
شكرا لك ٠٠‏ كيف أستطيع أن اشكرك ؟ 
رحمة : اجعله يفسح لي الطريق ٠‏ 

السهم :لا ٠٠‏ هذا لا ٠٠‏ مااكل مرة 
تسلم الجرة ٠‏ 
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رحمة : ( تبكى ) ماذا افعل ؟ ( تغترف 
يكوزها بعض الطين وترش المنذر 
فتذفي علامته وتظمسها ٠‏ 

المنذر : الله ! ماذا تفعلين ! آه محت 
اسمي ورسمي ! ( يفقد الذاكرة ويقف 


حائرا ) ماذا حدث ؟0٠‏ من أنا ولماذا 
أنا هنا ؟ ( رحمة قسللت خارجة ) 
المنذر : ( يتجه للسهم ) اسسمع 
يا رجل هل تعلم من أنا ؟ 

السهم : والله ٠٠‏ انا لا اقرآ ولا ذهبت 
للمدرسة ٠‏ 

المنذر : ألم ترني قبل اليوم ؟** 

السهم : بلى رأيتك ٠‏ ولكني لا اعرف 
اسمك ٠‏ 

المنذر : ( بكاد يدكي ) من يدلني على 


أسيمى 1 آنى ٠.٠١‏ ماهو شح شهن بأتي 


0 
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( يدخل الراعي ) ٠‏ 

الراعي : شل رآى احدكما فقتاة 
صغيرة تمر من هنا ٠٠6‏ 

المنذر : نعم ذزهبت من هذه الناحية 
ولكن تمهل أرجوك ٠٠‏ هل تعرف من انا؟ 

الراعي : لا ٠٠‏ من تكون ؟ 

المنذر : ألم ترني قبل اليوم ؟ 

الراعي : لا أذكر ٠٠‏ لا وقت عندي 
٠٠‏ ( يخرج بسرعة ) ٠‏ 

المنذر : سددتي أرجوك 
المراة ) ٠‏ 

المرأة : أرايتم رجلا يصسر من هنا ؟ 

السهم : ( مشيرا بسهمه ) نعم من 
هذه الناحية ٠‏ 


. ( تقتدخل 


المنذر : سيدتي ٠٠‏ هل رأيتني قبل 


الدوم وتعرفين ما وظيفتي ومن أكون ؟ 
المراة : لااعرف ( تخرج ) ٠٠‏ 
المنذر : ( بدأس ) يا أهل الله ٠*٠‏ 

( تدخل الفتاة ) ٠‏ 
السهم : هذه لا تقسلا ولم تذهب 

للمدرسة فلا تضيع وقتها ٠‏ نعم يا بنت 

٠ أبوك وأمك هرا من هذه الناحية‎ ٠٠ 

أسرعي ٠0!‏ 
المنذر : لن ادعها تمر ٠٠‏ ( يمسبك 

بها فتضربه على صدره فتمسح بذلك 

الطين عذه وهي تتملص منه ) ٠‏ 
الفتاتة : دعني ٠+٠!‏ دعني ٠*٠!‏ 
المنذر : هل تعرفينني يا بنت ؟ كنت 

موظافا في مكان ما » ولا أعلم آين هو ٠‏ 

أقوم يعمل لا اذكر ما يكون فهل تصادف 

ان رأدتني ٠‏ 
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الفقات : دعني 14 دعني إ٠*‏ ( يثوب 
الى وعده لحظة تتضح علاماته فيفلتها 
لتخرج ) * 

المنذر : آه +٠‏ ها هو ! تذكرت ! أنا 
٠‏ ( بصوته الرتيب المعدني وحركة 
ذراعيه ( خطر مميت ٠٠!‏ أن ٠٠‏ تقمام 


ستار 


الفصل الرابع 


المنظر : عمق الغابة ٠‏ في الوسط 
نخلة طويلة جدا ومن حولها شلجرة 
زنيق وشجرة موز وشجرة ياسمين تلتف 
هنا وهناك ٠٠‏ فضلا عن شجرة قرنفل 
وشجرة قطن وغيرها ٠٠‏ القمسر اشيد 


010001291021. 


سطوعا ٠‏ الاشجار تغني همسا 
وتتمايل على ايقاع الاغنية بينما يرتفع 


٠ الستار‎ 

الاشجار : ( تغني ) هس 2٠‏ ههس 
0 

وقع اقدام غريبة » 

تند : . 


تتكسر . 

وقع أقدام اقريية: * 
ولماذا جاءعنا 2 
عاثر الخصطو هنا ؟ 
في صمدم الغابة ٠‏ 
أة 3 ! 
وقع أقدام غريبة ٠.‏ 
تتكسر 2 

وقع اقدام قريبة ٠٠‏ 


الليل ولم أجد العنزة البيضاء النائمة , 
والتي كانت تعزف الموسيقى ٠٠‏ آه 
يا خيبتي ٠١!‏ تعيت ٠‏ ( تجلس على 
حجر وتمسح دموعها ) ٠١‏ 

النخلة : ( تميل اليها ) ماذا بك 
يا أبنتي ؟ 

رحمة : جوعانة ! 

النخلة : ( تميل اليها اكثر ) ارفعي 
يديك الاثنتين وأقطعي من بلحي ' 

رحمة : ( ترفع يديها وتقطف وتاكل 
وهي تضحك مسرورة ) ٠‏ 
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شجرة الزنيق : ماذا بك يا أختي ؟ 
رحمة : عطشانة ! 
- سجرة الزنيق : اقتربي يا حبيبتي ٠٠‏ 
قربي شفتيك أسقيك مما جمعته في كؤوس 
من ماء المحطر * 
( تميل كؤوس الزنبق لترتشف منها 
رحمة الماء ) 
رحمة : ( تشرب ويتساقط عليها الماء 
تضحك مسرورة ) 
شجرة الزنيق : هل رويت ؟ 
رحمة : نعم ٠٠‏ بارك الله فيك ! ( ثم 
تطرق )* 
شجرة الموز : ماذا بك با حبيبتي ؟ 
رحمة : بردانة ٠*٠!‏ 
شجرة الموز : تعالي يا حبيبتي ٠٠‏ 
ادخلي في حضني اكسوك هن أوراقي 
كوبا +٠‏ قعالي ٠‏ 
( تذ ا في ضنقا فختعدكة شم تظهر 
لابسة ثوبا بديعا هن أوراق الموز ٠٠‏ تدور 
حول نفسها وهي تضحك مسرورة ) 5 
شجرة الموز : هل دفئت ؟١*‏ 
رحمة : نعم ٠*٠‏ جزاك الله خيرا ٠‏ 
الاشجار : ما أجحملها ٠٠‏ تعالي 
يا حبيبتي اكسوك من يا سميني ٠٠‏ تعالي 
يا حلوة أعصر عليك قرنفلي *٠*‏ ( تتبادلها 
الاشجار بفروعها ويزيننها بالعتقود 
والزهور والاشرطة ) انظري الان الى 
جمالك ٠٠‏ كيف ترين جمالها ؟0٠‏ 
الاشجار : ( تغني ) ما اجم لها 
ما أحلاها ٠٠‏ اطعمناها وسقيناها ٠‏ 
سنسميها زهرة ! 
رحمة : ( معترضة ) اسمي رحمة ! 
الاشجار : ( تغني ) ما اجملها 
ما احلاها ٠٠‏ بنت الغابة ٠٠‏ سيميناها ٠‏ 
زفرة ٠+‏ سك ٠‏ 
رحمة : اسمي رحمة ٠٠!‏ 
#الاشبحان : ( كفني ٠٠١)‏ 509 باسمينا 
٠٠‏ ها اجملها ٠٠‏ ما احلاها ٠‏ 
رحمة : اسمي رحمة ٠!‏ * 
( ينفجن ازكير الآسد خيجسك كي 
شىء في لحظة ) ٠‏ 


عه وات 
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الاشجار : ( تتبادلها بالافرع لتخبئها ) 
الاسد القاسي ٠!‏ * اختبئي هنا ٠*٠!‏ 

رحمة : ( تتملص من الافرع ) انه 
ييكي 01م 

الاشجار : ( لا قريد ان تفلتها ) لاشان 
لك ! ابتعدي ٠*٠!‏ 

اختدئي ٠*٠!‏ اشربي إء. 

رحمة : ( تتملص ) هو يبكي ! 

الاشجار : لا تتملصي ! لا تتقدمي ٠٠!‏ 

رحمة لا٠٠‏ لا ٠٠‏ المسكين يبكي ٠٠!‏ 

( تجد الاسد وجها لوجه معها 

( بحذر ) ماذا بك يا أمير الغابة ؟ 

رحمة : نعم ٠٠‏ 

الامير : ومن الاتي معك ؟ 

رحمة : لا أحد *٠‏ جئت وحدي ٠‏ 

الامير : ( آمرا ) تقدم هنا ! ارنا وجهك 

( يبرز الراعي من خلف الشجرة ٠٠‏ 

مترددا ) 

: من أنت ؟ 

الراعي : أنا أبو رحمة ٠‏ 
الامير : ماذا جئت تفعل هنا ؟ 

الراعي : جئت انقذها وأعيدها للبيت » 
رحمة بها ٠‏ 

الامير : رحمة ثالثة في هذا العالم ؟! 
ومن الاتي معك؟ 

الراعي : ليس معي أحد ٠‏ 


الامير : ( بصوت آمر ) اخرج من 
الاغصان يا من هناك **٠!‏ تقدم ٠١٠4!‏ 


أرنا وجهك !** 

( تبرز المرأة من خلف الشجرة 
خائفة ) 

: من أنت ؟ 

المراة : انا زوجة الراعي ياسيدي ٠‏ 
الامير : وماذا جئت تفعلي هنا ؟ 

المرأة : انقذ زوجي واعيده للبيت » 
رحمة به ٠‏ 

الامير : ها ششياء الله ! أيمكن ان تقم 
المعجزة في هذا العالم يرحمة خامسة 
تحل السحر ؟! ( يتلفت فجأة ) من المختبيء 
هنا ٠٠‏ أخرج ! 

( تبرز الفتاة من بين الاشجار وهي 
مذعورة ) 

تعن آأفت ٠*٠»‏ 

الفتاة : ( لاهثة ) انا ابنة الراعي ٠‏ 

الامير : وما اتيت تفعلين هنا ؟ 

الفتاة : ابحث عن امي وأبي » رحمة 
بهما ٠٠!‏ 

الامير : ( مآخوذا ) أهذه هي العلامة ؟ 
رحمة خامسة ؟!0٠‏ ( يصيح ) ايها 
الساحر الحكيم ٠٠١!‏ 

( اصوات مختلطة ٠‏ بهتز الشجر 
ويهبط النسر فينزع قناعه وأجنحته فاذا 
هو الساحر ) أهذه هي العلامة ؟!١٠‏ 

الساحر : لا ٠٠‏ العلامة هي انك 
أشعلت حربك ضد الاشرار ٠٠‏ النضال 
تربية للقلوب ٠‏ النضال يصنع لكل قلب 
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الاسد : ( يزوم ويقيسها بناضرية 
متحفزا ) ٠١٠‏ 

رحمة : انت عطشان ؟١٠٠‏ 

الاسد : ( زئير منذر ) ٠٠‏ 

رحمة : انت بردان ؟ 

الاسد : ( يقبض عليها بيده ويقربها 
الده ) . 

رحمة : انت جوعان ؟0٠‏ 

الاسد : ( يفتح فمه وهو يزار ليلتهمها ) 

الاشجار : ( تهتف من يأسها ) رحمة ! 

الاسد : يلتفت حواليه ويفلتها من يده ) 

رحمة : ما هذا الدم على يدك ؟ ارني 
( تمسك يده ) يا للمسكين ! في يده 
شوكة كبيرة ٠‏ لهذا كان يبكي ٠٠‏ دعني 
انزعها لك ٠‏ ( تجذبها بجهد وهو يزوم ) 
آنه ٠*٠‏ دم كثير ! أليبست هنا شجرة قطن 
لاضمد له جرحه ؟ ( تتقدم منها شجرة 
القطن بحذر ) ها هي ٠١‏ ( تلتقط من 
قطنها وتضعه على الجرح ) *٠‏ انتظر 


حتى اربط جرحك بشريط ( تنزع شريطا 
اخضرا من شعرها وتربط الجرح ) الان ٠‏ 


هل تستطيع ان تمشي ؟ 

الاسد : ( يدور ممتثلا فيختفي خلف 
شجرة الموز ) ٠٠‏ 

( يدخل الامير من الناحية الاخرى 

من خلف كنجرة الود ويذه مقسكدة 
بالشريط ) ٠‏ 

رحمة : من أنت ايها الشاب ؟ 

الاشجار : من الشاب ؟!١٠٠‏ 

الامدير : ( كالمستيقظ من نوم طويل ) 
٠٠‏ هن انت ؟ 

رحمة : انا رحمة ٠٠‏ 

الامير : الا تخافين الاسد ؟ 

رحمة : ولكنه كان مريضا وقد شفيته ٠‏ 

الامير : ولماذا اشفيتيه ؟ 

رحمة : لانه كان يتوجع ٠٠‏ 

الامير : أفي قلبك رحمة لاسد متوحش ؟ 
رحمة : نعم ٠٠‏ 

الامير : هذه الغابة لم يدخلها احد 
منذ زمن ٠٠‏ اذا دخلت الغابة ؟ 

رحمة : لاحلب لبن العنزة البيضاء 
النائمة » والتى كانت تعزف الموسيقى » 
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لتغسل اختي وجهها بلبنها فتبدو جميلة 
في عيني خطيبها » الذي ياتي في الصباح٠‏ 
الامير : افي قلبك رحمة ايضا لاختك ؟ 
عينيه 2 ويمنحه القدرة ٠‏ هكذا تهييا 
قلبك لاستحقاق الرحمة بالقدرة على 
حمايتها في عالم شرير ٠‏ فتهيا قلب 
الراعي الذي يحبها » وزوجته التي لا 
تحبها » وابنتهما التي تغار منها ٠*٠‏ لانقاذ 
بعضهم البعض ٠‏ هذا يوم من ايام 
التاريخ ٠*٠‏ يوم استحقاق الرحمة ٠٠!‏ 
الامير : امضت اذن تلك الايام الدامية ؟ 


الساحر : لا ٠٠‏ فالاشرار يتربصون 
٠٠‏ الا اننا صرنا أفضل ٠٠‏ وهذا ههو 
الدرس الكبير 1 

الامير : بأي ثمن كبير قد تعلمنا 
الدرس الكبير ؟! 

الساحر : كل درس يساوي ثمنه ! 

الامير : انقش الان على الحجدران 
والاشجار ,2 واحفر على الص كور » 
والادجار واكّتب الكتب والاسسفار ٠٠‏ 
واعلن درسك ٠‏ 

السادر : كنا نحيا حياة ضعيفة 
بلا قوة ٠٠‏ كنا نحيا حياة عاجزة عن 
الرحمة ٠‏ الان عرفنا القوة وعرففا 
الرحمة لزقوم العمران بالطين واللماء 
في الغصن الاخضر الواحد » بالقوة 
والرحمة في القلب الواحد الحر ٠‏ 

الامير : سطروا الدرس رسائل يحملها 
البريد والحمام والبرق الى جهات الارض 


الاربعة ٠‏ والان يا رحمة ٠‏ ( يتجه اليها ) 
وعلى يديك تتم المعجزة وينحل السحر 
٠٠‏ نطلب اليك بكل استحقاق أن تكوني 
لددنقنا مواطنة واميرة ٠‏ 
رحمة : ولكن أين هي المدينة ؟ 
الساحر : ( يدير عصاه في كل اتجاه ) 
هاهي ذي الددنة ! فافرحوا بلقاء الحياة 
البشرية ! 
( اصوات هرج ٠٠‏ تحول الغابة الى 
مدينة , والشجر الى بشر في استعراض 
غنائي راقص ليعود قضر الابير كفا 
كان في الفصل الاول بكامله ) 
الشجر والبشير : ( يفنون انناء 
الاستعراض ) ٠٠‏ 
مرحبا ٠٠‏ 
مرحيبا ٠١‏ 
بحياتي البشرية 
بثيابي المدنية 
بائتناسى بصحابي 
وغنائي لحبيبي 
في الليالي القمرية 
مرحبا 355 
© © 
رحمة أحلى أمسيرة 
للامير الحر في عيد المدينة 
هو في الحرب قوى كالسباع 
وهو في القصر رقيق الاستماع 
ولطيف القول والامر ٠١٠‏ مطاع 
مرحبا . 
رحمة احلى اأميرة ٠٠‏ 
للسينة ٠٠‏ 
( صار العرش مزدوجا ليجلس عليه 
الامير ورحمة ومن حولهما الفارس والامين 
والاهالي والراعي وزوجته وابنته 
وعازفتا الهارب ٠‏ بعد تمام الاستعراض 
يجمد كل شىء في صورة ثابتة لا تتحرك 
فيها غير العازفتين ويسمع عزف الهارب 
نصف دقيقة بلا آي صوت معه ) ٠‏ 


ستار الختام يداد 
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شعر ؛ مصطعى سملم 
البكا رس واب غبزناطة الازلمية 


ايقاع ٠٠‏ طبل يجرح قلب الليل » 
قواف ذزهبيات 
من نهر الشمس تصب على شفتى ٠‏ فاذهل » 
دومض في عيني بريق المطلق » يصبح بهو 
الحضرة والفردوس على خطوات 
ايقاع ٠٠‏ طبل مس جرار الحس ٠*٠‏ تفجر عبر 
الدرب الإاوسط بدن الساحة والمدناء 
اباك أحدث عن بحرين امتزجا » 
عن جرحين اختلجا ٠٠‏ ساعة مجد لا تتهيا 
للاموات المنسيين ولا تتكرر للاحياء 
اباك أحدث ٠‏ كان بريد الجاه يفوح , اذا ما 
قيل الشاهد عاش مناخ العز » تنفس عطر 
الجنة ذات مساء 
أو قيل من الحجاج تطل بنات البحر السابع » 
تحت القمر الاخضر والاضواء 
يحمئن دنان الشوق الصابر » يا سلطان النشوة 
خذنا فوق البيعة يا سلطان 
نثريك فنحن بريق البن الاخضر ٠ ٠‏ شمع النحل 
المترف +٠‏ ريش نعام شال سواد الليل 
ومدد وجه الروعة في الالوان 
يهمسن ٠‏ ولكن لا يتبدل وزن الدرهم حين يكال 
بوهم الطيش ء يظل النجم الثابت في الميزان 
اياك أحدث كان الصيف اذا ما جاء 
يمد ذووك خوان الرحمة ينطلقون بكل مكان 
يرعون المعدم وال مقهور 


- ا > 
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يخشون الله على شيئين » الذمة والتوحيد 
ولا بتآخر حين يحين جهاد البيعة غير العاجسز 
وال معذور 
يفنون العمر على سجاد كان يرق ويصفو 
حتى يريع عله الور 
وسمعت ٠‏ أخالك كنت تلملم همس الشارع 
حين تسير وتسمع ما يرويه الشجر الواجم 
في الطرقات 
كانوا سر الله ويوم ارتحلوا ضاع السر الاكبرء 
ضاع رنين الذكر العاطر » شدو السيرة 
والدعوات 
© عاد © 
دا حطب الذكر تشرنق في الليلات المنسيات » 
تلولب غيم دخان . 
واركز * با نفحات ذوى المذكورين وزغرد 
فوق النار 
ان كنت سمعت فاني أعرف ماذا تحكي هذى 
السحب الفضيات وماذا تهمس منئ استرار 
ان نت سمعت فاني أعرف كل السيرة والاخيار 
كانوا في عينيك ٠‏ وكانوا ٠٠‏ ثم اهتز القوس 
وراحوا ذات نهار 
يلوون عنان الصبوة نحو القطب الاسطوري 
ويرتادون بحار العسجد حيث الشمس تنام 
بحضن الموج الدائر والتيار 
يمضون ٠ ٠‏ وتبقى الريح تحك بظفر اكوت الاحمر 
بطن الجرح ٠‏ فيبكى الليل ويبكى النهر وتبكى 
الغابة والامطار ٠٠‏ 
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ال ا ا 


قصِةيملم : تعد الدينإبراهيم 


بكى منزلنا كثيرا الناس والاشياء » 
بكى ( جرقاس ) الكلب الابيض الكبير ٠‏ 
وبكت القطة السوداء »2 وكلنا كنا نبكي » 
حتى السماء شاركتنا فكانت تمطر ياكبة 
الا ( باب السنط ) فقد ظل في شموخه » 
ولو أن ازيزه صار مثل أغنية حزينة ٠‏ 

كان ( جدنا ) الذي أبكانا موته معارضا 
جدا ومستعدا للتضحية بالدم حتى 
لا يتددل ( باب السنط ) * عندما كان 
يحتضر كاذت اخر كلماته قبل الشهادة : 
« لا تزيلوا باب السنط » ساغضب في 
قبري ان استبدلتموه باخر +٠‏ 08 تزيلوا 
باب السنط ٠٠‏ لا تزيلوه » ٠‏ كان جدنا 
يقول هذه الوصية بطريقة هتافية » كان 
يقولها بكل ما في حنجرته من قوة2, 
ولكنها تخرج مهموسة ٠‏ وظلت لحجظات 
موته مثل الحوادث التي تحدث في الاحلام 
هن مثيرة محزنة ٠٠‏ عميقة 

٠ مات جدنا ومازال باب السنط بيننا‎ ٠ 


أعدنا تصليح المنزل + بنينا طابقا 
ثانيا ٠‏ ( المهندس ) آششار الى حتمية 
ازالة ( باب السنط ) ولكنها كانت معجزة 
المعجزات أن يزال البساب ٠‏ تمشسدق 
( المهندس ) يكلام كثير عن الجمال 
الكامن في تناسق الاشياء » وعن التطور 
والتحضر ٠‏ فلم يتمكن من اقناعنا, 
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لكن الدكتور « محمود خير السيد » وهو 


كبير اسرتنا » يحمل نصف قرن على 
كاهله ونصقف صلعة على رآاسسه ٠٠0‏ 
و م كرش » كاملة الاستدارة تتقدمه , 
وعجيزة كاملة الاستدارة تحد من 
تقدم هذا « الكرش » ٠‏ اقتنع ( محمود ) 
بكلام المهندس ولم نستغرب لهذا الموقف 
لاننا كنا نتابع اذبهاره الشديد يكلام 
( المهندس ) ٠٠‏ ولكن هيهات » وقففنا 
كلنا بشدة ضد القرار ٠‏ صحنا في صوت 
واحد : لن نبقى في هذا المنزل اذا قم 
استبدال باب السنط ٠‏ 

كاذت وقفتنا حازمة ٠٠‏ ( سميرة ) 
حزمت حقائبها استعدادا لترك المنزل 

( عاطف ) قرر أن يرحل ٠٠‏ ( نفيسه ) 
قالت انها سترسل خطابا لزوجها المقيم 
( بالمملكة العربية السعودية ) ليبعث لها 
بتذكرة السفر حيث انها لن تطيق المنزل 
بغير ( باب السنط ) «٠ ٠٠‏ كامل وياسر 
وسوسن » دخلوا في عملية رفض قام 
للكلام. وللطعام ٠‏ 


كان « محمودل ذار السيد » قد بيدا 
يعبر عن انسحايه عن رآبه عندما قالت 
له « سبوسين » ان المهندس يريده على 
الهاتف فرد عليها : قولي له انه انتحر ٠‏ 
قولي له انه ذهب الى الاخرة بلا عودة ٠‏ 


ولم يرد عليه ٠‏ وهنا انتهز + كامل » 
الفرصة فسأله بحدة ماذا قررت ؟ هل 
ستزيل الباب ؟ فرد عليه : اتركوا لعب 
الاطفال هذا » وخرج من المنزل متجهما ٠‏ 

كان ( باب السنط ) مثار تعليق 
الناس ء وما من ثلة هن المارة تعهقير 
واجهة المنزل حتى تبدأ في التعليق على 
المنظر ٠‏ وفعلا ٠‏ فقد كان المنظر يبدو 
غريبا ومثيرا ٠‏ 


مرة زار حينا_سائح أوروبي يبدو أنه 
من الاثرياء فقد كانت الفخامة تبدو عليه . 
جاء 0 الخواجة 0 الى منزلنا وأبدى 
لنا اعجابيه بياب السنط » وكان « محمود » 
قد وجد فيه مجالا خصبا لاستعراض لغته 
الاوروبية المتينة » حقيقة اننا كلنا فرحنا » 
لم يقطع علينا فرحتنا الا الاندهاش الذي 
بثه فينا السائح عندما عرض علينا 
شراء الباب ورفضنا ببيعه ببساطة شديدة 
واقترحنا على السائح أن يذهب ويشتري 
مثل هذا السباب ووعدناه بمساعدته في 
الحصول عليه - أصر « الخواجة » على 
شراء هذا الباب بالذات » ولكننا رفضنا 
هذه العملية 2« ازداد اصرار السائح 0 
احمر وجهه الاحمر » وصار يعلن انه 
سيشتري الباب » وصار يعرض في 
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الاثمان » وكان باب السنط مطروح 
في همزاد علني ٠»‏ والسائح يزايد نفسسه 
آلف ٠٠‏ ألفان *٠‏ ثلاثة الاف . ذهلنا 
وافقنا » فصرفناه برفق شديد ٠‏ وما كان 
يدهشنا لدرجة الحنق موقف السائح 
الذي بكى كثيرا ٠‏ وظل أسبوعا كاملا 
ياتي الى حينا ويظل يتامل الباب » عيره 
أطفال الحي بالجنون * وصاروا يزفونه : 
المجنون ٠٠‏ المجنون ٠٠‏ لكنه لم يفهم , 
بعد هذا الاسبوع صار السائح وموقفه 
شارة اعتزان بالباب ٠‏ 

ختام مسراء” 

« نفيسه » كانت قد سافرت الى زوجهاء 
« كامل » التحق ياحدى جامعات ( الاتحاد 
السوفيتي ) ليدرس الطب ٠‏ « ياسر » هو 
الاخر سافر الى ( لندن ) ليدرس الفلسفة 
في احسسدى الجامعات الانجليزية ٠٠‏ 
والموندس عاد لصحيبة « محمود » » وظل 
يستحنه على ازالة باب السنط ويبدو انه 
قد تمكن من اقناعه هذه المرة اقناعا 
تاما وايجابيا فحمل الينا قراره بازالة 


5ح 
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الباب كامر نهائي ٠‏ بكينا له » تشفعنا 
له ٠‏ حتى خادمنا « الامين » بكى له 2 
حتى تورمت اجفانه ولكنه اصر على 
ازالة الباب ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي للقرار 
وكاذت الكآبة تملؤنا » جاء عامل مفتول 
العضلات بيدو انه دتقن ههنة التدمسير 
جيدا » وأمسك با معول ليتاكد من سلامته » 
أو ليعلن. لنا بداية عملية الهدم الحزينة ٠‏ 
أمسك بال معول وضرب الضربة الاولى في 
الحائط » فقد كان الباب راسخا ولايد من 
تهديم حوائطه واعمدته حتى يتسنى أخذه 
من مكانه ٠‏ وجاءت ضرية العامل في 
الحائط ٠‏ انفرست في الجدار وفي 
أعناقنا + بينما العامل يستعد ليضرب 
ضريقه الثانية » كان ( جرقاس ) الكلب 
الابيض الكبير قد هجم عليه ومزق سرواله 
وعض قدميه ٠‏ ولولا أن تدخل بعمض 
المارة فنهروا الكلب ورموه لكان 
( جرقاس ) قد مزق الرجل شر ممسزق 
وقبل ان يفيق الرجل من ذهوله كان قد 
بدأ عملية الهروب * 


ولما كان « محمود خير السيد » 
مصرا هذه المرة فقد احضر عاملا ثانيا 
كاذت عضلاته أشد فتلا من عضلات زميله 
السابق »2 وكانت تبدو عليه ثقة هائلة 
بنفسه > عرفنا هذا لانه كان يدندن باغنية 
لم نفهم كلماتها ولكن لحنها كان راقصا ء 
حمل المعول وضرب ضربة في مكان 
الضربة السابقة ولكنه قبل أن ينزل ساعده 
كاذت القطة السوداء قد ارتطمت يوجه» 
وقامت بتشليخه فوقع والدم ينزف من 
وجهه ٠‏ 


عندما علم « محمود » بهذه الحقيقة 
قرر أن يحسم الموقف فيقتل القطة » ظننا 
انه يمزح وانها فورة غضب اخرجته عن 
طوره ولكنه احضر قطعة من الحديد 
ووجهه يتطاير منه الشرر وظل يبحث عن 
القطة ٠‏ كان منفعلا لدرجة أنه كان يرفع 


الاحذية والمناضد باحتا عن انقطة , وَسَنْ 
تصرف يبدر منه يفوق تصرفه السابق 
حماقة ٠‏ اخيرا اهتدى الى القطة فرماها 
بقطعة لحديد الضخمة ولكنها افلتت >» 
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حمل القطعة مرة أخرى وظل يتربمص 
بالقطة » ظل يجري خلفها بكرشه المزدحم 
مما يثير الضحك حتى أطفاله الصسغار 
ضحكوا عليه حتى ظهرت نواجذهم وكان 
هو يظن أنه استطاع أن يلحق بالقطة ٠‏ 
كان برميها بقطعة الحديد وكانت تفلت 
من الضربة وكنا لا نملك ازاء هذا الا ان 
نصفق للقطة ونزداد ضحكا عليه ١‏ تعب 
محمود وأخذ يلهث فلعن القطط وجلس 
واخذ يهدا تدريجيا بين ضحكنا وضحك 
أطفانئه ٠‏ قرر أن يترك القطة في حالها 
وأن يترك باب السنط كما هو ٠‏ 


في ذلك اليوم كانت أسرتنا في رحلة » 
لم يكن بالمنزل سوى الخادم ( الامسين ) 
٠٠‏ جاء رجال هسلحون » هدموا الجدران 
عندما عدنا وجدنا باب السنط قد ازيل 
ووجدنا على الارض بابا من الحديد انيق 
الشكل فاقع الطلاء ذهلنا : بحثنا عن 
الخادم فوجدناه مقيدا ٠‏ وجدنا 


« جرقاس » مينا بضرب شديد ٠‏ ورأينا 
| القطة تتلوى أهام قطع من اللحم المسموم 
فهي أيضا قد أغتيلت ٠‏ قمنا بحل وثاق 
| الخادم وسالناه بعد أن أفاق ولكنه لم 
| يرد على استفسارنا بل صاح مذعورا : 
( باب السنط ) ٠‏ وخرج جاريا »2 وجدنا 
الخادم قد سبقنا الى مخفر الشرطة وأدلى 
بأوصاف الجناة ٠‏ قيد البلاغ ضسسد 
مجهول وعدنا الى بيتنا ٠‏ 


الفراغ والوحشة ديكور منزلنا الدائم, 


بعد ( باب الساط) -. لعم اشنينا تزيزه 
| الحالم ء لم نتعاطف مع هذا الباب الجديد 
٠٠‏ قبعنا داخل المنزل لاننا ذكره أن نقابله 
عند الخروج ٠‏ وهرينا منه لاننا تكسره 
أن نقابله عند الدخول ٠‏ لم يكن يعجب 
بهذا الداب سوى « سلام » طفلنا الصغير * 
لم يشهد زمن باب السنط السمح وكان 
يردد مزهوا وعلى الدوام : ( بابنا أجمل 
أبواب حينا ) أما ( الامين ) الخادم فقد 
كان اكثرنا وحشة فترك المنزل منذ ايام 
لا نعرف عددها ولا نريد أن نعرف > ولابد 
أن يكون جدنا قد غضب في قبره بشدة * 
سنوات اربع مضت ولم يكن فيها سوى 
الدنين الى ( باب السنط ) ٠‏ وفي ذات 
مرة وعندما كان الاصيل يزور حينا 
والاحياء المجاورة وقفت عربة ( كارو ) 
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أهام المذزل وكان بقود العرية 0 الامين « 
خادمنا الامين 2 وقفت امام بيتنا » أسبرع 
الطفل « سلام » وكان أول من رآه ينبيء 
الاسرة بوصوله » كنا كلنا أمام المنزل 
في استقباله » دهشتنا اتسعت عندسا 
حاول « الامسين » انزال الباب ( باب 
السنط ) * جرينا نساعده وحملناده معه 
بشوق كبير وانتماء » حملناه كالحمامة 
الوديعة ٠‏ أدخلناه البيت نتامله ونلمسه ٠‏ 
انه نفسه ‏ نفس بابنا ٠‏ ذاته هو ٠‏ ونسال 
« الامين » : اين عثرت عليه ٠‏ فكان يرد 
ضاحكا : عثرت عليه في اخر السماء » 
وبصر على ان يكون هذا رده مهمسا 
الححذنا عليه في السؤال ٠‏ 

وللحق كان « محمود خير السيد » 
نفسه فرحا * وكان يبدو كانه اكثرنا 
اشتباقا للباب ٠٠‏ أقمنا احتفالا وغنينا 
له 2 وشاركنا شباب الحي الابتهاج 2 
حقيقة انه قد فرح كل سكان الحي بعودة 
الباب فهم ايضا قد افتقدوه ٠‏ 

وجاء موعد تركيب « باب السنط » محل 
« الباب الجديد » ٠‏ واحضرنا عاملا وكنا 


نتامله بحب وهو يشرع في ازالة الباب 
الحديد ٠‏ لم نكن في تلك اللحظة نذكر 
« سلام » طفلنا الصغير » كان قد تسلق 
حائط الطابق الثاني ٠‏ التفتنا اليه فجاة 
لانه نبهنا بصياحه كان قد صعد الى قمة 
المنزل وصار يصيح متشنجا باكيا : اذا 
ازال هذا الرجل الباب فساسقط نفسي 
هن هنا . 

لم يكن أماهنا الا أن نوقف العامل 
وصرنا نعد الطفل بأننا لن نهدم الباب 
وعليه ان ينتظر ؛ تجمع ال مارة داخل وخارج 
المنزل يتطلعون وبمساعدة رجال المطافىء 
استطعنا انقاذ الطفل ٠‏ لما سمالناه 
عن الاسباب التي دعته لفعل هذا اجاب 
باقتضاب عنيد : لا يمكن أن يعود الباب 
القديم محل الباب الجديد ٠‏ شرحنا له 
قيمة الباب الاثرية والتاريخية » لكنسه 
رفض حتى الاستماع لكلامنا ٠‏ 

اقتنعنا أخيرا بانه يكفينا تاأمل هذا 
الباب وصرنا في كل أمسية نضيع اسرتنا 
ومقاعدنا قرب ( باب السنط ) ونضفل 
نتسامر ونحكي الحكايات عنه وعن جدنا » 
ظفل الخادم ( الامين ) في ذروة النشاط 
والانيساط وفرحنا جميعنا لكن الطفل 
, سلام » كان يسب باب السنط دائما ٠‏ 

فى صباح هادىء احسسننا برائحة 
حريق تنبعث من مكان ما في البيت » ثم 
رأينا دخانا يتصاعد فهرولنا نحو مكان 
الحريق ٠‏ وجدنا النار تشتعل في « باب 
السنط » والطفل ( سلام ) واضعا يده 
اليمنى على خاصرته وفي يده اليسسرى 
( سيجارة ) مشتعلة وعلى ثغره ابتسادة 
باهتة ومتحدية ٠‏ وقفنا نحدق في هذا 
المشهد ببلاهة ٠‏ أفواهنا مفتوحة 
ولا نقوى على الحراك » وما شرخ علينا 
ذهولنا الا الخادم ( الامين ) فقد تقدم 
صوب « سلام » وبادره بضربة قوية على 
وجهه فوقع الطفل فركله بقدمه على وجهه 
وكاد يقضي عليه » لولا أن تدخلنا في اخر 
لحظة ٠‏ وهربالخادم بعد أن كساد 
سلام أن يموت ٠‏ 

الخادم هرب ** ومن قبل ماتت القطة 
السوداء ** ومات ( حرقاس ) الكلب 
الابيض الكبير ٠٠‏ ومازال ( باب السنط ) 
يحترق ٠‏ 
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ا حي هناف 


الأوبسبيونلوالخلليج 


الوتغفاليون 


دا فى مقالين سابقين فى هذا الموضوع شرحت 
السمات الاساسية للاستعمار البرتفالى والفترة التى 
شهدت أوج شراسته وانتصاراته فى الهند كما فى الخليج 
حتى سنة ١6195‏ حين فشل فى اخماد ثورة البحرين »2 
وسمينا فترة العقدين الرابع والحامس من القرن 
السادس عشر بفترة بداية النهاية 2 ثم عرضنا للاحداث 
الناتجة عن تعاظم قوة العثمانيين البحرية وتلاحم السكان 
الوطنيين ممهم مما حقق انتصارات آذنت بافول لهم 
أولئك البغاة النهابين الذين لم يشهد تاريخ الاستعمار 
الاسود مثيلا لهم فى القسوة والتعصب وسفك الدم 8 

ولا تخلو المصادر الغربية من روايات موضوعية 
عن سير الاحداث فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر »2 وشتان بين مجموعة المعلومات المقتضية التى 
ضد البرتفاليين عام ١661*‏ , والتى يصف فيها القائد 
العثمانى بأنه قرصان متبجح وبين الوصف الثير لهذه 
الحملة وعلى الاخص فى مقال مجلة الجمعية الجنرافية 
لآأسيا الوسطى ٠‏ ودعنى أنقل بالحرف الواحد ماجاء 
فى المجلة المذكورة بهذا الصدد « وبحلول النصف الثانى 
مز القرن السادس عشر اصبح الاتراك يتحدون بقوة 
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عنيفة سيطرة البرتفاليين فى الخليج . فلم تكن الآمال 
الجياشة فى صدر السلطان سليمان القانونى بأقل من 
مطامح البرتفاليين بل قد كان يخطط لطردهم من كل 
المناطق الاسلامية امتدادا من الخليج وحتى غربى الهند 
وقد كان سليمان على حق فى تلك الآمال الواسعة فقد 
كان الاتراك أقرب الى قواعدهم من أعدائهم » وكانوا 
آقل تأشرا منهم يعوامل المناخ والارض »؛ وكانت مشاعر 
المسلمين فى منطقة الخليج تتجه اليهم بالود والمساندة , 
ولم يكن مضى على حكمهم طويل وقت بحيث تكون لهم 
أخطاء تنفر الناس منهم بعكس البرتفاليين الذين كانوا 
تآكيون ياكس قسط امن اليئش والفييل * 


السلطان علي شلبي 

ثم يأتى المقال على ذكر على شلبى الذى يتجنى 
لوريس عليه فيقول « وفى عام *66 عين السلطان 
سيدى على شلبى أميرا للاسطول التركى وآمره باستنقاذ 
السفن التركية التى كانت جنحت تجاه البصرة أيام 
بيرميك ٠‏ وكان على انسانا ممتازا وشاعرا ومؤلفا شن 
الشئون: النسرية ومعاتلا فنا ولسن الحظ. فقن ترك 
كتابا عن رحلاته ومخاطراته فى البحر ٠‏ وقد توجه 
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من حلب الى البصرة بالطريق البرى الطويل » وتسلم 
اسرة الاسطول .الشزكى من مسداد .يك حاكم القطيف 
السابق ٠‏ وبعد ان استكمل تجهين السفن تحرك من 
البصرة فزار موانىء بوشهر والقطيف والبحرين ومكث 
فى الاعر قكدة من الوقت يثك اامتشافة الرئيس مراد , 
الذى كان ييحسب حسابات كثيرة لرضا الب رتفاليين »وقد 
حاول جهده أيضا فى استرضاء على شلبى وطاف به على 
الينابيع العذبة المتفجرة من البحي المالح , ولكنه كان 
يراوغه اذا ما سأله شلبى عن معلوماته بشأن أسملول 
البرتفاليين ٠‏ غير انه بعد أن فصل من البحرين مالبث 
ان تأكد من تجمع قوات البرتفاليين البحرية قريبا من 
مسقل فى أربع وثلاثين سفينة غير ان على لم يبال 
بالتفوق العددى الكبير للبرتفاليين ٠‏ فأقدم بكل شجاعة 
المحارب المؤمن على مهاجمة سفن الاعداء 2 وفيما كان 
يتلقى قنابلها ويقذفها بمثلها كان يندفع نحوها ببسالة 
نادرة 2 وحين اصبحت المسافة الفاضلة بين 
المتحاربين مسافة قصيرة ناج المحار بون يتبادلون 
التراششق بالسهمام والحراب . واخيرا التحم 
القدريقان التساما تانا ودارت معركة زهيجتة 
بالسيوف والاسنه خسر فيها الفريقان خساش دامية جداء 
وقد حطم للاتراك خمس سفن ٠‏ ونزل بعض جنود 

هلى الساحل فتلقاهم اخواتهم من المواطنين المرب 
بالاحضان وبذلوا لهم كل عون ممكن ؛ ثم عاود الاسطول 
التركى تجمعه وواصل مسيرته باتجاه الجنوب فى الخليج٠‏ 


ان الام الذى يتجنبه معظم مؤرخى هذه الفترة 
هو الاشارة الى ظاهرة الاخوة الاسلامية , والحوافن الجهادية 
فى قتال البرتفاليين سواء من جانب الاتراك أم العرب 
ناهيك عن التعمد المقصود فى بعض الروايات الغربية 
لقلب الحقائق فى وصف الابطال الذين وقفوا بشموخ 
وعزة فى وجه العدوان البرتفالى ٠‏ وانه لمسحيح أن 
الهجمات التركية البحرية على رغم ما اتسمت به من 
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الشجاعة لم تستطع أن تجلى البرتفاليين عن الخليج . 
ولكنها مع ذلك كانت أساس التحدى الذى انبعث فى 
المنطقة محددا للخغلاص من وبا البرتناليين وعلينا فى 
هذا المجال أن نشير الى حقيقتين هامتين أولاهما أنه كان 
على الدولة العثمانية أن تتصدى للعدوان الصليبى على 
شمال افريقيا ء اذ أنه لولا ذلك التصدى لما كان سقومل 
غر ناطة وخروج المسلمين من الاندلس هو خاتمة المطاف 
مسرح الصراع اكبر بكثير من رقعة الخليج الضيقة بالغة 
ما بلغت أهميتها ٠‏ لقد أبرز الدفاع عن المفرب بطولات 
حظا أوفر من النجاح من جراء الكثافة السكانية الاسلامية 
فى لبمال اقريقيا '؛ الوكزنها #قرب الى ترعيا ابن راس 
الرجاء الصالح والمحيط الهندى ويح العرب والخليج » 
بل ان الاتراك فى الحقيقة لم يشكلوا تحديا واضحا 
للبرتفاليين الا حين وطدوا مركزهم فى اليمن من الجنوب 
وركزوا وجودهم ف البصرة وشمال الاحسام فى شمال 
الخليج ٠‏ وعلينا آن نذك. أن الاتراك لم يكونوا آمة 
بحرية من قبل كما كان البرتفاليون وأنه كان عليهم 
الاعتماد على تعاون المسلمين فى البلدان التى امتد 
اليها نفوذهم ٠‏ كما علينا أن نذكن. أن البرتفاليين كانوا 
قد تمكنوا من ترسيخ أقدامهم 3 الهند وأنشأوا فى جوا 
حكومة نائب ملك , وغلغلوا فى مناطق غنية وواسمية 
من افريقيا الاس الذى جمل رقعة الصراع معهم واجبة 
الامتداد الى قطاعات واسعة من المحيط الهندى تشمل 
سواحل افريقيا الشرقية وسواحل الهند. ومداخل. الخليج 
من نأحية عمان , كل هذا وهم لا يملكون ورام البحر 
الاحمر أية قواعد بحرية 5 

غارات مفاحنة 


من أجل هذا كله كان أقصى ما يستطيع الاتراك 
تحقيقه هو شن غارآت مفاجئة أو انتقامية اتسمت دائما 


رغ 
لق أنزرتناك 4 


رجو وك ١‏ بسانم ممه 1 . 
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عمى سشثبى الزي تفتى لورهم علميم! 
فتن رت من جاع الي جع ويه وا لك دح اسرد ابية. 


بالشجاعة والمجازفة وكان منها قبل نهاية' القرن السادس 
عشر غارتهم عام 0 على مدينة مسقط قادمين اليها 
من ميْناء مخا باليمن ٠‏ والواقع انه لو قدر للوجود 
المثمانى فى الخليج أن يتبدىء ولو بمدة ربع قرن قبل 
الزمن الذدى حصل فيه لانتهت الامور الى شىء مختلف 
جدا , ولكن مجىء المثمانيين بنشاطل ملحوظ بعد الثلث 
الادل من القرن السادس عشير انما تم بعد أن أنشبت 
البرتغال أظفارها فى اقوى الممالك الاسلامية البحرية فى 
الخليج الا وهى مملكة أو سمها ان شئت مشيخة هرمن 
التى كانت تبسط نفوذها على عديد من الجزر الهايمة 
المجاورة وأهمها قشم فضلا عن قسم كبير من ساحل عمان» 
ويمتد نفوذها عدا على البحرين شمالا بعيدا على ساحل 
بأن تسند جهد الدولة العثمانية فى طرد البرتفاليين 
طردا -ماسيا يكرا بن الخليج > كذ البرختاليت تحاترا 
مزل سنة ١647‏ فى الدومهم من اتاحية الساعل الافريائى 
قد حطموا شهبة هامة من الاسطول الهرمزى أمام جزر 
كوريا ‏ موريا فى غارة مفاجئة انتهت بحرق حولى 
أربعين سفينة لهرمز كما انهم قبل التوجه بخططهم 
الى هرمن الحصينة كما ذكرنا من قبل أرهبوا وحرقوا 
سلطوا ارهابهم الفظيع على الساحل العمانى التابع لهرمز 
ولا سيما موقع قريات الهام حيث أحرق فيما أحرق هناك 
اربع عشرة سفينة وكذلك حصل لمسقط رغم الامان الذى 
أعطاه البوكيرك للسكان المسلمين حيث لم ينج من الحرق 
لا مساجد المدينة ولا دورها ولا السفن الراسية فى 
مينائها 2 وكذلك حصل لخورفكان , ولم ينج غير صحار 
التى لم تتلكا فى الاستسلام المباشر بعدما رات ١‏ حل 
بمسقط , وبذلك أصبحت هرمن مقصوصة الجناحين 
كما قد يقال , ولولا مقاومتها الباسلة باشراف « خوجا 
عطار » ذلك الرجل المحنك الشجاع الذى كان بيده زمام 
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السلطة لما تفهم البرتفاليون منطق الحل الوسيط فى 
هرمن الى أن جاء دور الشاه اسماعيل الصيفوى فى 
التفاهم مع البرتفاليين مقابل اطلاق يده فى البحرين 
لكن هؤلاء الاخيرين كلما رآأينا بعد أن أفادوا من الاتفاق 
مع الشاه فى احكام قبضتهم على هرمن ؛ فنالوا منهيا 
ب قم يكن نالزه بالحزب : لقسيوا الى البحرود ايشطزها 
ويبنوا فيها قلمتهم المعروفة فى المنامة , وليواصلوا 
جملة الاهب بخرانب باحظة يترضونها + يرقف عمل 
السدن: الرملاية الى اخليج ٠.‏ وهل التاق عل توزام 
البضائع التى تجىء بها السفن البرتفالية 2» وبفسرض 
أتاوات وجزى باهظة 2 وهى أمور أدت الى سلسيلة 
الثورات المحلية فى كل من هرمن وساحل عمان والبحرين» 
والتى أعيد بسببها تدمير مدينة صحار » واستعمار هرمز 
انعصارا مناقن؟ ,وهل تعبلة البزجماليهن اغلى” البحين 
الثائرة كما ورد تفصيل ذلك فى صدر هذا المقال ٠‏ 


واذا كانت جهود العثمانيين المتكررة والسيكان 
العرب المحليين الذين سقطت مملكتهم البحرية الاولى 
فى هرمن للبرتغاليين قد فشلت فى زحزحة البرتفاليين 
زحزحة حاسمة عن الخلي ٠‏ فما الذى أدى بعلك 
الامبراطورية الظالمة الى السقوط ؟ لقد اثبتت تجارب 
الاخطبوط الاستعمارى الصليبى من انشاب مخالبه بعيدا 
وراء سواحل المسلمين البحرية فان رد الفعل القادر على 
زحزحتهم ينبغى أن تتجمع له قوى فى عمق الوطن 
الاسلامى » ومن المعروف أن بداية الهجوم الاسبلامى 
المعاكس الناجح قد ولدت فى اتابكية الموصل التى مالبثت 
أن امتدت حتى احتوت عمق البلاد السورية 3 عنمت 
نفوذها فى مصر واكملت القوس الداخلى للمقاومة 
الناجحة التى بدآت زحفها من العمق الداخلى متقسدمة 
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3_نان عسوو دن زان صعن اتقو بال ب م 
كيشب سحو التق ف الس وى امسن ستطقبيية ان --2؟ 


بثبات الى الساحل حتى تمكنت من تحطيم سلسلة الدويلات 
اللاتينية فى فلسطين وسواحل سوريا ٠‏ كذلك كان لايد 
من قيام دولة فى عمق عمان تستطيع أن توحد القوى 
فى داخل البلاد وتوجهها الى العدو الواحد المشترك ألا 
وهو البرتفال والحقيقة ان الآلام الراهيبة التى قاساها 
العمانيون على أيدى البرتفاليين سواء بتهديم المدن 
الساحلية ونهبها وحكمها واضطهادها ٠‏ أو بسبب التوقف 
المميت للتجارة العمانية التى ما فتئت هى العمود الفقرى 
للاقتصاد العمانى ٠‏ أقول ان هذه الآلام كانت جديرة أن 
تفرز على المدى الطويل الظروف الكافية لانجاح أمانى 
العمانيين فى طرد الواغلين على بلادهم ومصادر رزقهم ٠‏ 
وكان هذا الذى أفرزته الآلام هو قيام دولة اليعارية على 
آسس اسلامية محضة , فان الاسلام كان وما يزال هو 
الدافع الاقوى والحاضن الامين لثورة المسلمين على الطلم 
والاستبداد ٠‏ ويطول بنا الحديث كثيرا جدا لو تكلمنا 
من مواعل, نشوم الانابية الزمدبية الى لنت السيدولة 
النبهانية التى كان العمانيون يعتبرونها ملكا عضوضا , 
ويجدون لذلك من الطبيعى أن تساوم البرتفاليين على 
عزة المسلمين ومصالحهم ومبادثئهم الاساسية استبقاء لحكم 
كسروى هرقلى لا يحرك وجدان الفرد المسلم الحسريص 
على دينه ٠‏ وانما كان الحال فقّد أجمع عَلمَاء البلاد 
وأهل الحل والعقد على مبايعة رجل أثبت تمتعه بشخصية 
فندة يدعى ناصضر بن مرشد جعلوه اماما ورأوا فيه أملهم 
فى توحيب البلاد ثم مناجزة أعدائها من البرتفاليين ٠‏ 
والحقيقة ان هزيمة عمان آمام البرتنالين كانت قد 
الوطن الاسلامى فقد كانت كل من الرستاق ٠‏ والنخل , 
وسمائل ٠‏ وسمد » وعبرى , وأزكى وحصن الجابى »ومنح», 
ومقنيات وغيرها ٠‏ بل سائر أقاليم البلاد » بل حتى كل 
مدينة أو قرية كبيرة تحت حكم أسرة متنفذة فيها لا تقر 
لاحد سيادة عليها , أما مناطق الساحل فى صحار رقريات 
وصور ناهيك عن مسقط فكانت ترزح تحت الحكم المباشر 
الرهيب للبرتفاليين ٠‏ 


بل ان الامام اليعربى كان عليه أن يحارب داخل 
الرستاق نفسها بغفض النظر.ى عن اجماع علمائها على 
مبايعته للامامة » ومن هناك راح يتقدم لضم داخل البلاد 
اليه منطقة بعد منطقة وبلدا بعد آخر , ولقد يضطل. 
لمعاودة جهده بعد انتقاضه من جراء قيام الثورات عليه 
من خلفه فيما هو يتقدم الى أمام نحو غايته فى توحيد 
البلاد ٠‏ وقصته فى ذلك ططويلة ومتعبة وتحتاج إلى أن 
يفرد لها غير فصل واحد لسيردها واستنتاج ما ينبغى 


استنتاجه منها . وايما كان الحال فقد استطاع الرجل 
أن يجمع شمل قبائل عمان كلها تحت لواثه قبل أن يتوجه 
ناحية البرتناليين ٠‏ 


وقبل أن نتحدث عن انتصارات الامام ناصر بن 
مرشد اليعربى على البرتفاليين تلك الانتصيارات التى 
حققت فى نهاية الثلث الاول من القرن السابع عشسر 
وضعا أصبح فيه البرتفاليون يدفهون الجزية لامام عمان 
ينبغى أن نتحدث عن الظروف والتطورات التى أدت 
الى تدهور مكانة وقوة البرتفاليين عموما ٠‏ 


لقد سبق دفع البرتفاليين الجزية للعمانيين نصف 
قرن كامل ملىء بالاحداث ٠‏ ففى البرتفال نفسها ظهسر 
التناقض الواضح بين مصالح القصير الحاكم » وبصالح 
البرتفاليين كأمة ٠‏ لقب كانت حصة الاسد من الاستعمار 
تعود الى ملك البرتقآل الذى كان يحتكر لصالحه الشخصى 
المتاجرة فى قائمة السلع الاغزر ربحا الامر الذى. جعله 
على المدى الطويل يفتقر الى قاعدة عريضة لها مصلحة 
فى استمرار امتيازاته بحكم المشاركة فيها ٠‏ ولعل هذا 
الوضع كان مما سهل اندماج البرتفال مع اسبانيا فى 
دولة واحدة فى عام أن لم يكن فى البرتفال 
جماعة ترى مصالحها مهددة بذوبان الذاتية السياسية 


للبرتفال فى اسبانيا ٠٠‏ بيد أن اسبانيا هذه تعرضت 


لحادث غير منتظر أسقط هيبتها تماما فى اوروبا الفربية 
عندما جهزت اسطولا هائلا لفزو بريطانيا التى اصبحت 


هانب 
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قلعة من قلاع البروتستانتية تهزنآ بجبروت اسسائيا حامية 
الكثلكة فى وقت أصبح الصراع الدينى فيه بارزا فى 
اوروبا بعد مرور جيل على حركة مارتن لوش. ٠‏ 


وهكذا فان الوجود البرتفالى كله كان قائما على 
القهر العسكرى والقوة الباطشة سواء فى علاقاته 
بالشعوب المفلوبة فى افريقيا والهند والخليج . ١م‏ ف 
داخل الكيان البرتغفالى نفسه ومثل هذا الوجود المفتقر 
حتى الى مجرد الزعم بالاخلاقية أو الشرعية يظل وجودا 
عابرا وعرضيا 2 وما كانت البرتفال بأشد شكيمة من 
مع قواهم العسكرية ٠‏ 


ويمكن القول: ببشاطة ان الفيل الثاني امن قادة 
البرتفال العسكريين وجدوا بكل بساطة ان أمس دولتهم 
كله أمر نهب وغصب , ولهذا سارع الانحلال والفساد الى 
تصرفاتهم ٠‏ وانه لعجيب ان تتأخر مثل الشكوى المريرة 
التى نوردها أدناه على لسان أحد البرتفاليين حيث يقول 
فى فترة احتضار النفوذ البرتغالى فى الخليج ه ان دمار 
[حوالنا نابع من احتقار كبرائنا لصغارنا ومن 
صفارنا طمعا أعماهم عن ذعحوة الوطن والشرف ٠١‏ ان 
البرتفاليين قادرون على استرداد ما يخسرون ولكنهم 
عاجزون عن استبقائه , وذلك هو بيت القصصميد . فانه اذا 
تستطيع صونها » ٠‏ 


قرون ٠‏ ثم عرفه عنهم أحد امراء سمرقندالذي 


اذا قد كانت هناك ثلاثة عوامل جوهرية قد تبدو 
تتباكدة" 'ولكنها هن 'حفيقتهاء مترابطة + وادت رسال 
واحدة هى اخراج البرتفال من مركزها الممتاز فى الخليج 
كمرخلة اولى ٠‏ ثم طردها نهائيا من هناك ٠‏ لقد بدا 
شعف البرتنال :كما ورد آنا حوالى عام 768 ثم بدا 
انحدارهم حوالى ١908٠‏ ثم انتهوا الى مذلة دفع الجزية 
للقوى المحلية سنة ١77‏ ولم يبق بعد ذلك آلا الفصل 
الاخير وفيه نرى البرتغاليون يتشبثون بالحياة » ويتوددون 
حينا الى القوى المحلية فى المنطقة 2 وقد تبدر منهم 
حينا بوادر قوة ما تلبث أن تنتهى الى الحبومل ٠‏ 


آما/هده التزابل المسلية الثلاتة'فهئ اق جتتانب 
ما أشرنا اليه من قيام الامافية اليغربية فى عمان »© 
ونشاط العثمانيين البحرى المتقطع 2 ظهور قوى أوروبية 
مستجدة فى المنطقة متمثلة بالتحديد فى كل من هولندة 
وانجلترة ٠‏ وقد كان كل من هذين البلدين بحريا , 
يتعامل مع البح. ومع التجارة البحرية ٠‏ وريبما عزى 
ظلهورهما على مسرح التجارة فى البحار الشرقية الى سبب 
مباشر واحد هو هزيمة اسبانيا المذلة فى القنال الانجليزى 
عام ١68‏ فى معركة الارمادا الفاصلة » حين تمكنت 
السفن الانجليزية الخفيفة السريعة من النيل من اسطول 
اسان فى 'السمن الشفية: الثقيلة وأسبافك سجويها 
على الساحل الانجليزى , وحين عملت رياح المحيط العاتية 
التى هبت بعكس الاتجاه الذى كان يتمناه الاسبان فاعانت 


ورق الكتابة له تاريخ 
© عرف الصينيون الورق سنة ٠١5‏ م وكازيصنعونه من الخرق والقنب وشباك الصيادين 
وبعض النباتات والقطن ٠٠‏ وبقيت صناعتهسرا لا يعرفه غيرهم من العالم طوال مستة 


انشا مصنعا لا ررق عام الادم وفي عسام 


74 استقدم هارون الرشيد ببعض صناعالورق من سمرقند الى بغداد فاسسوا اول مصنع 


للورق هناك ٠‏ 


ثم انتقلت الصناعة الى دمشق التي صارتتورد للعالم الغربي كل ما يحتاج اليه ممن 
الورق ٠٠‏ تو مذلة متلقة الؤرق اا مصسروحات مك اليييي » ومنها الت الى شمال 
أفريقيا » والاندلس حدث انتشرت بها عاام١٠٠ام‏ ومن هناك سارت بيطهء الى اوروبا 
فدخلت ابطالدا عام ١715‏ وانشىء أول مصنعللورق في المانيا عام١1ة؟١‏ وفي فرنسا عام 


٠ 6م‎ 


0100126 10211.60 
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- كثيرا على تحطيم اسطولهم 2 وتشتيته وتحطم الكثير من 
سفنه على السواحل الصخرية فى غير مكان واحد من 
السواحل الانجليزية ٠‏ 


بعد ذلك الحادث انحلت عرى الارتباط بين الاراضى 
الواطثة الهوليدية وبين أسبانيا النى كالك. وى كينها 
على كره من سكانها البروتستانت ٠‏ واشتد طمع الدول 
البحرية الاوروبية فى منافسة اسبانيا وزحزحتها من 
مكان الصدارة فى شئون التجارة ٠‏ وقد كان مسرح 
التنافس بين هذه الدول الثلاث أوسع وأرحب من مجرد 
رقعة الخليج أيا كانت اهميتها فقد بدآأ أول اصطدام 
بين الهولنديين والاسبان فى مناطق اللملايو فى بداية 
القرن السابع عششير , وبعد صراع دام أربعين سنة تقريبا 
أقرت البرتغال رسميا عام ١15١‏ بأنها لم تعد تدعى 
لنفسها حق احتكار تجارة التوابل فى البحار الشرقية 
وفى ذلك الوقت كان التجار الهولنديون قد انشأوا لهم 
وجودا تجاريا فى الخليج كما كان الانجلين قد فازوا 
فى أول صدام بحرى بينهم وبين البرتفاليين قرب جاشك 
عام ١17١‏ , علما بأن أولى شركاتهم التجارية الشرقية 
لم يكن مضى على تأسيسها اكش من سبع عششرة سنة ,2 وان 
كان طلائع رجالاتهم الباحثين عن تلك التجارة قد وصلوا 
الى الشرق , وجاسوا خلال المنطقة منذ الوقت الذى ضمت 
فيه اسبانيا البرتفال اليها قبل عشرين سنة من ختام 
القرن الثامن عشر ٠‏ 


لقد كانت القوى البروتستانتية الجديدة فى الدرق 
أعمق ادراكا لمصالحها التجارية ,. وأحسن تأهيلا للتعامل 
مع سكان البلاد الشرقيين 2 وكانت لها منذ البداية 
مخططات قائمة على الدراسة وبيعد النظر © وليسن فى 
ظاهرها على الاثخل شىء من عنف البرتفاليين وشراستهم » 
ولا من تعصبهم وغطر ستهم واندفاعهم ٠»‏ وكانت على 
الرهن. من التنافس قينا بينها تدرف عدا الدررئيل 
المستفادة من تجارب البرتفاليين ومن تجاربها على السواء 
ولعل من الاصح والاكش امتاعا أن ندخل الفصول الاخيرة 
من وجود البرتنفاليين فى الخليج ضسين حعديثنا عن 
الوجودين الانجليزى والهولندى فقد عمل كل من الانجليز 
والهولنديين على تصفية البرتفاليين بالتعاون مع القوى 
المحلية فى فارس وعمان على السواعء ٠‏ وسيرد اههم 
ما بقى من هذا البحث الوجين عن تاريخ البرتفاليين 
فى الخليج ضمن حديث أطلول بالضرورة عن تقدم 
الانجليز وسياستهم المحكمة الت ادت :على المدئ'الطويل 
لا الى تصفية الوجودين البرتفالى والهولندى وحدهما 
ولكن سائشر القوى المحلية فى الخليج ٠‏ مما جعل بريطانيا 
سيدة الموقف كله فى الخليج خلال معظم القرن الماضى 
وأوائثل القرن الحالى أيضا . وفى معظم المنطقة الى أبعد 
من نصف القرن العشيرين الحالى ٠‏ 
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للمسل797ا بيب 
لهل أ سهفييون ارا د | 


عالم اللاسلكي 


© أحب أن اعرف : من هو العالم 
الذي تنبا بوجود موجات الله 
قبل اكتشافها ٠‏ وهل المع في أن 
تقدموا لي نبذة عن حياته ؟9 


س٠‏ ع* رفيق 
جامعة صفاقص ‏ تونس 
2 


© © هو العالم الاسكتلندي « جيمس 
كلارك ماكسويل » ولد في ادنبرة باسكتلند! 
سنة ١417١‏ + وتعلم في مدارسبها وأارسل 
اول بحث علمي الى الجمعية الملكية 
البريطانية سنة ١4845‏ عن « هندسة 
الاقواس البيضاوية » واصبح زميلا في 
كلية « ترينتي » في جامعة كيميردج 
الشهيرة سنة ١48055‏ ء واستاذا للفلسفة 
الطبيعية في العام التالي بجامعة أيردين 
باسكتلندا » ثم استاذا لتلك اللمادة 
أيضا في كلية الملك بلندن سنة ١487*‏ 
وهي السنة التي نقر فيها يحثه الشهير 
عن الالوان وعمى الالوان 2 ومنح من 
أجله ميدالية « رامقورد » ٠‏ وفي سنة 
5 اصبح استاذا للفيزياء التجريبية 
بجامعة كيميردج ٠‏ وفي تلك الاثناء 
نشر الكثير من الابحاث الهامة في الفلك 
ونظرية حركة الغازات ٠»‏ والتكوين الجزئي 
للمادة وهندسة البصريات والقياسات 
الكهربائية « واأضاف الى الحسابات 
الرياضية كثيرا من الافكار الجديدة 
مثل نظرئة « الاحتمالات الاحصائية 0 
وقانون التوزيع الاحصائي لسرعات 
جزئيات الغازات » ٠+‏ وتوصل سنة 
6 بالذات الى صياغة نظريته 
الشهيرة في اثبات آن الضوء ما هو الا 
« موجات كهرومغناطيسية » لها قوانين 
ثابتة لانتشارها في الفضاء وآاثبت أن 
الموجات الكهرومغناطيسية لها سرعة 
الضوء او حوالي ( )٠‏ ميلا في 
الثانية ( حوالي ٠٠٠ر 7٠١‏ كم / ثانية ) 
وبين أن كل موجة لابد وان يكون لها 
طول موجي خاص بها » وآن ها تراه 


ا 
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العين من الموجات الكهرومغناطيسية ( اى 
الضوء المرئي ) ماهي الا قدر ص غير 
بالنسبة لطيق تلك الموجات ٠‏ وتنبا بامكانية 
اكتشاف موجات كهرومغناطيسية اخرى 
غير الضوء المرئي وظضتكت ابحاث 
« ماكسويل ٠‏ وتنبؤاته مهملة ردحا من 
الزمن « حتى استطاع الائاني « هيرتن » 
اكتشاف الموجات اللاسلكية سنة ١841‏ أي 
بعد وفاة « ماكسويل » بائنتى عشرة 
سنة » ثم استطاع « ماركوني » الايطالي 
استخدام موجات اللاسلكي سنة 1١895!‏ 
بتعديل الاجهزة التي اكتشفها « هيرتز » 
ويطلق العلماء اسم « ماكسويل » على 
احدى الوحدات المغناطيسية العلكلمية 
تخليدا لذكرى هذا العالم العظيم ٠‏ 


92522222-2ش2252ئ5ب5بباااللللللللسششُلاسجُجُيي 


قصر الحمراء 


© اسمع عن « قصر الحمراء » ولا 
اغرف عنه شيثًا ٠‏ فيل تدلتي على 
اسباب شهرته التاريخية ؟٠‏ 


عودة أبو ناصر 
عرب العراقي ‏ قليوب 


الفكيرن 


© © قصر الحمراء آية من الابداع 
العربي في هنطقة الاتدلس باسبانيا » وهو 
هبني على ربوة عالية تشرف على مدينة 
غرناطة ٠‏ وتم بناؤه فيما بين سنة 
2,24 سنة ١١08‏ في عهد بني الاحمر١‏ 
وهنالك مثل آاسباني معاصر يقول : « من 
لم ير غرناطة لم ير اسبانيا » ومن لم ير 
قصر الحمراء لم ير في حياته شينا !! » ٠‏ 


ويقول المؤرخون ان الزخارف الراذ 
بداخل القصر عملت في عهد الملك يو 
الاول « قوفى سن 55؟١١ام»‏ 
ورغم ما تعرض له قصر الحمراء من بلا 
فلا يزال آية في الفن المعماري ٠‏ بوكان 
أصايه ما صنعه به الملك الاسبافني شا 
الخامس ( ١0052 1١0١5‏ ) اذ 
بعض اجزائه وأعاد بناءها على الطرا 
الاوروبي وخاصة الايضالي - و 
الحروب النابليونية في اسيانيا د 
أبراجه ٠‏ وفي سنة ١487١‏ اتت الزلازل 
جانب كبير منه ٠‏ ولكن الحكومة الاسباذ 
مشكورة اعادت تعميره سنة ١478‏ 
واقدم أجزاء قصر الحمراء 3 
« قلعة القصبة ٠‏ ولا توجد اليوم 
جدرانها الخارجية ٠‏ وفي القصس قاعاز 
وابهاء اشهرها قاعة السباع وبها نا 
يحيط بها اثنا عشر تمثالا من المر 
لاسود وسباع ترمز للقوة والعلمة 
واشهر حدائقه « جنة العريف » ٠‏ و 
ها ذكرناه وغيره عد ه المعمارد 
والعارفون يفن البناء اية في الرو 
والجمال والدقة 2 وكان اخر هلوك بذ 
الاحمر عهدا بهذا القصصر هو ابو عبد الل 
الذي خرج من الاندلس باكيا منقحبا و[ 
تنشده : 

ايك مثل النساء ملكا مضاعا 

لم تحافظ عليه مثل الرجال 


العبقري العربي 


© في أحمد المراجع الاجنبية؛ ون 
اسم « الهازم » كعالم عربي 2و 
يشدف دقاف المرجم كينا الى هه 
المعلومة ٠‏ فهل اعرف من كم 
هو « الهازم » ؟ وما هي حكايته ؟ 
مصطفى ابو النور 
القاهرة 


المصرلنرن 


© © هو ابو على الحسن ابن الهدٍ 
عالم البصريات المصري العربي الث 
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الذي لا نعلم عن عمر الا افه توفى 
بالبصرة بالعراق سنة ٠١14‏ ميلادية » آي 
بعد وفاة العلامة « اين سينا » بعامسين 
اثنين ٠‏ كان ابن الهيثم عالمما في 
الرياضيات » والفلك , والطب والفزياء » 
ويعتبره مؤرخو العلوم اول من اصلح 
التفكير في علوم الفزياء وخااصية في 
« الضوء » منذ عهد بطليموس ( القرن 
الثاني للميلاد ) ٠‏ 

كان الحسن بن الهيثم اول من رفسض 
فكرة القدماء عن أن العين ترى الاشياء 
لانبعاث اشعاعات من العين تقع على 
امرئيات ثم تنعكس للعين ٠‏ واأثبت 
بالنظرية والتجربة أن الاشياء المرئية هي 
التي تعكس الضوء الى العين فتمكن رؤيتها 
ويعنبر كتابه في البصريات الذي ترجم 
الى اللاتينية سدنة ١71١‏ هن أروع المراجع 
في عدم الضدء « واتنكساره « وانعكاسه 0 
ومسيرته في مختلق الاجسام ذات 
الكثافات المختلفة 2» وعن الوان قوس 
قزح ( قبل نيوتن بقرون عدة ) وتجميع 
الاشعة بالعدسات , ولاذا للانسان 
عينان لا عين واحدة ٠‏ ووصف معاملة 
الضوء في المرايا المحدبة والمقعهرة 2 
وحدوث السراب والشفق وكثير ممسن 
الظواهر الفلكية مما يعتيره العهلكلماء 
عبقرية في التفكير في زمن لم تكن فيه 
مقدرة الانسان التكنولوجية تساعده على 
صناعة العدسات والات الابصار بصورة 
دقيقة ٠‏ 

وفي كلية الهندسة يجامعة القاهمرة 
يوجد مدرج باسم الحسن بن الهيثم 
تخليدا لهذا العبقري العربي العظيم ٠‏ 


أهل التوحيد 


© من هم الممتزلة وهل هم 
! يم 
عميد معروف أحمد الحضري 


ممتصسير 
المصرر 


© © المعتزلة مسلمون + اعتزلوا الافكار 


لمن . نه 0و 010001226 


التي كانت سائدة في عصر انامون 
وحاولوا أن يخضعوا كل فكر الى القياس 
العقلي فقط حتى آمور العبادات ومن هنا 
خالفهم آهل السنة ويسميهم ال مستشرقون 
( العقلانيين ) ٠٠‏ ومن الادباء الزين 
ينسبون الى التفكير المعتزلي الجاحظ 
( توفى حوالي سنة 0م ) ويقول التاريخ 
ان المعتالة قد تائروا بالفلسفة الدوناذية 
يعد أن شاع أمر ترجمة كتب الاغر 
وكانت تحكم مذهبهم خمسة قواعد هي : 

وحدانية الله سيحانه وتعمطالى 
عدالة الله وانه لا يفعل الا الخير وأن 
الشير من البشير اعتبارهم الناس ثلائية 
أصناف مؤمن وكافر ومذنب ٠‏ اعتقادهم 
بوجود حالة بين الايمان والكفر وهي 
حالة العاصي المؤمن وان الانسان 
محاسب لانه مختار في فعل المعفاصي 
وان على ولي الامر آن يمنع المعاصي بقوة 
السيف ٠‏ 


ومن أآشهر ائمة المعتزلة آبو الهزيل 
العلاف ( توفى حوالي 45م ) وهو الذي 
تكلم في وحدة الذات والصفات والقدر 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب والخير 
والشر ٠‏ ويبين كتاب « المغني » الذي 
الفه القاضي عبد الجبار ( توفي حوالي 
لم ( شرجا وافيا لهذه القضصايا ٠‏ 
ومن اريق ما يروي عن تبني الخليفة 
المأمون لمذهب المعتزئة أنه رآى في المنام 
أن رجلا عريض الجببة غزير الامداب 
دخل عليه وقال : « السلام عليك يا امير 
المؤمنين » فقال له : « من آفنت » قال : 
« انا ارسطو الفيلسوف جئت أنصحك بان 
تحرص على الكيماوين وتعزهم وكذلك 
من يحملون مذهب التوحيد » + وكان 
المعتزلة يسمون أنفسيم أهل التوحيد ٠‏ 
ومن المؤرخين عن ينسيون آهل مذهب 
المعتزلة الى واصل ين عطاء ٠‏ 


الكرة الارضية 


© ارجى اعطائي فكرة عن الكرة 
الارضية : حجمها ٠‏ وورنهاا 92 
ومنسيابت»ا مك وما الى ذلك 1 
وغبكراا: 

عبد الله القرباوي 


المح يرل 

© © الكرة الارضية ليست كروية قماما 
ولكنها الى حد ما تشبه البطيخة اي 
انها منقوصة من طرفيها عند القطبين ٠‏ 
وهي واحدة من الكواكب التسعة التي 
تكون المجموعة الشمسية » وتدور حول 
الشمس في فلك بيضاوي طوله اكثر من 
سبعمائة مليون كيلو متر وتقطعه بسرعة 
تقارب ( درة”» كيلومترا ) في الثسانية 
في مدة قدرها ( 755 ) يوما وست 
ساعات وتسع دقائق وعشر ثواني ٠‏ كما 
تدور حول محورها من الغرب الى الشرق 
مرة كل ( "” ) ساعة و ( 0١‏ ) دقيقة 
و ( ارك ) ثانية ٠‏ ويبلغ طول قطسر 
الارض بين القطبين ( ١717١7‏ ) كيلو متراء 
وعند خط الاستواء ( ١7107‏ ) كيلو مترا ١‏ 
ويبلغ محيط الارض ( 5٠٠77‏ ) كيلو مترا 
ووزنها زهاء ( 5085 ). مليسون 
طن » وتبلغ مساحة سطحها حوالي 
ايا ديد ود ) كيلو مترا مريعها 
ومساحة البابسة منها حوالي ( 'ارهة”/ ) 
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[القتملام ممستعمعررون 


ومساحة الماه حوالي ( خر١ان/‏ ( ٠‏ وقد 
استدل العلماء من دراسة الزلازل على 
أن باطن الارض اثقل كثافة من سطحها ٠‏ 

ودقولون بأنه يتكون من سبيكة من الحديد 
والنيكل » وحول الارض غلاف من .الهواء 
يصل سيمكه الى ( ١١١‏ ) كيلو مدرا 
يقكون من الاوكييجين ( *5/ ) والنتروجين 
( 216 ) والباقي. من غاز الارجون , 
وبخار الماء 2 وثاني اوكسيد الكربون » 
وفوق هذا الغلاف راق من غاز ( الاوزون ) 
وهو الاوكسجين الثلاثي يحمى الارض 
شر الاشعة فوق البنفسجية القاتلة 
القادمة من الشمس ء ولولا هذا الاوزون 


والصخور 2 والاحجار ٠.5‏ 
عبد الله البدر 


قسم الاثار بوزارة الاعلام 
قشدر 


المحصرر 


© © العناصر هي مكونات الموجودات 
المادية التي نراها سواء على الارض او 
في النجوم والكواكب والاقمار » وكل 
عنصر يتكون من ذرات متناهية في الصغر 
تنكون بدرها من الالكترونات والبروتونات 
والنيوترونات ٠‏ والبوزيترونات وغيرها 
من مكونات الذرة » وذرات كل عنصر 
متشابهة كيماويا » أي تصنع نفس 
التفاعلات مع غيرها من الذرات » وقدا 
اخحصى العلماء في مكونات الارض اثنين 
وتسعين عنصرا كيمائيا أخصها غازنز 
الهددروجين الذي تتكون ذرته من بروتون 
واحد موجب الكهربائية يدور حوله الكترون 
واحد سالب الكهريائية 2 وحجم الذرة 
يمكن تصويره بأنه لو افترضنا أن البروتون 
في نواة ذرة الهيدروجين بلغ حجمه 
مثل حبة الفول فان الالكترون سيكون 
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حجمه مثل حبة البازلاء » ويدور في 
فلك يعيد عن النواة في دائرة نصمف 
قطرها رمع هيل !! واثقل العناصر هو 
اليورانيوم وفي نواقه 17 بروتونا ومثلها 
من النيوترونات وحول النواة أفلاك 
مقباعدة بكل منها مجموعة من الالكترونات 
عددها 57 الكترونا ٠‏ وتسم العتاصصر 
الى فلزات كالنحاس والذهب والفضة 
والرصاص والحديد وغيرها والى فلزات 
مثل الكيريت والفوسفور والزرتهيبخ 
واليود » والى غازات مثل الكلور 
والاوكسجين وما الدها ٠‏ وقد ااستطاع 
العلماء آن يصنعوا في المعامل عناصر 
أثقل من اليورانيوم سموها أاسماء 
مختلفة هثل الامريكيوم واللورانسيوم 
وغير ذلك٠‏ واثبتت الدراسة بالمطياف 
ان الشمس والكواكب والاقمار وكثير من 
النجوم لا تحوي عناصر غير معروفة على 
الارض ٠‏ أما المعادن فمفردها معدن 
وهو كل مركب كيمائي طبيعي يتكون في 
قشرة الارض من اتحاد عدة عناصر بنسب 
ثابتة مثل معدن الكالسيت ( كاك أ " ) 
وملح الطعام ( ص كل ) والرمل ( س١‏ ” ) 
والطين » وما الى ذلك ٠‏ أها الحجياسر 
والصخر فهو خليط من عدة معهادن 
مختلفة مثل الجرانيت الذي يتكون مسن 
معادن المرو والميكا والفلسبار » والحجر 
الجيري الذي يتكون من معادن الكلسيت 
او الاراجونيت ٠‏ والبازلت الذي يتكون 
من البلاجيوكلاز والاوليفين 2 والصخور 
اما نارية كانت منصهرة ثم بردت 
وتبلورت + واما رسوبية تكونت بالماء 
أو الريح وأما بركانية خرجت حمما منصهرا 
من باطن الارض وبردت تحت الماء أو 
الهواء ٠‏ وعلى فكرة كان القدماء 


يتصورون ان العناصر اربعة فقط شي 
الماء , والهواء ء, والنار ء والتراب !!* 


الحمير أنواع 


© اثناء تجوالي في الوطن العربي 
تعجبت من تنوع الحمير وأشكالها 

٠‏ فما أصل الحمار . وهل يستخدم 
النامل الحمير خارج الوطن العربي ؟ 


دكتور البهي عيسوي 
الابحاث الجدولوجية ‏ ليديا 


المحصرلن 


© هاولا الحمار موجود في معظم بقاع 
العالم خارج الوطن العربي ٠‏ ثانيا هو 
حدوان من ذوات الاريع الفردية الحافر » 
ينتمى الى جنس الافراس هن العائلة 
الخيلية ٠‏ وهذا الجنس يشمل الخيول 
بما فيها « السيس » وحمير الوحش 
المخططة ( الزيرا ) » ثم الحمير التي 
تعندها ويعتقد جمهور العلاماء ان 
اصل الحمار الاهلي يبرجع الى سنلالة 
النوع المسمى «د عير النوبة ‏ الذي 
يستوطن جنوب مصر ٠‏ وشمال السودان » 
ومناطق سنار واريتريا ٠‏ وقد انقرض 
وكان ارتفا ع كتفه يصل الى ( +15 ) سسم* 
وهناك انواع من الحمير الوحشية درسها 
العلماء وصنفوها الى انواع منهبا 
« عير الذوية » الذي ذكرناه » و « عير 
الصومال » قي د حمار الكبانج « الذي 
لا يزال يعيش وحشيا في هضبة التبت على 
ارتفاع ثمانية عشر ألف قدم وهو يتقن 
السياحة ويموت اذا نقل الى بلاد 
دافئة » وحمار « القولان » الذي يعيش 
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في اسيا الوسطى ٠»‏ ومنغوليا » وقرب 
بحر قزوين والحمار « الاخدر » الذي كان 
منتشرا في بر العراق ٠‏ وايران » وشمال 
الجزيرة العربية » وسوريا » وهو الحمار 
الذي لم يمكن استئناسه قط ولعله هو 
المشهور في اشعار العرب وكانوا يصيدونه 
للطعام ٠‏ وهو مشهور بالحذر واليقظة 
والذكاء الشديد ٠٠4!‏ اما « عير الصومال » 
فيستوطن المناطق الساحلية من الصومال 
حتى خليج عدن ٠‏ وهو قوي كبير الرأس 
رشيق القوام عريض القفا ٠‏ واأحدث 
تقسيم علمي لطائفة الحمير يرجعها الى 
نوعين فقط : الافريقي 2 وهو اصل كل 
الحمير والاسيوي ويعتبرونه «ه نصفف 
حمار » وبقراوح ارتفاع كتف الحمار 
بين ( 5١‏ ) » ( 180 ) سم ( من ؟ الى 0 
اقدام ) * ويختلف لون الحمار بين الابيض 
والرمادي والبني ٠‏ وقد تجتمع في الحمار 
الواحد عدة آلوان ٠‏ والحمار بعكس 
ما بتصور الناس حديوان ذكي عاقل 
حكدم وذلك لان نشاته الاولى في البراري 
والصحاري ٠‏ وقد يبلغ عدد القطيع في 
الحمير الوحشية الف حمار ٠‏ ويفرم 
الاوروبيون يآكل لحوم الحمعير 
ويسمون لحمها « السلامى » 


الارقام العريببية 

لللبلبلبلبابعجح- 
© يطلق الاوروبيون على الارقام 
التي يستخدمونها اسم 1 الارقام 
العردية » فما اصل هذه التسمية ؟ 

دكتور عاطف دردير 

الواحات الخارخة 

مصير 

المشضشيونرن 
© © اصل هذه التسمية صحيح فالارقام 
التي يستخدمها الاوروديون ويستخدمها 
عرب شمال آفريقيا ايضا هي الارقام 
العربية * وكانت مما خلفه العرب لاورويا 


من التراث العلمي وانحضاري وانتقافي 
الغابير +* وآصل هذه الارقام آن انعمرب 
اخترعوا أرقامهم باسسنتخدام الزوايا 
فكتبوها هكذا : ٠ح‏ 
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فاذا تاملت في هذه الارقام وجدت 
الصفر دائرة يدون ابة زوايا والواحد 
به زاوية واحدة » والائنين زاويتان » 
وهكذا ٠‏ وكان الاوروبيون يعانون في 
مسالة الارقام قبل الفتح الهس شرفي 
لاسيانيا وجنوب ايطاليا وص ققية 
فاخذوا هذه الارقام العريية وطوروهما 
الى ها نعرفه الدوم من أشكال ارقامهم 
والعجيب اننا تحن العرب في اللشرق 
العربي نستخدم الارقام الهندية الاصل 
2" , 5 »0 الخ الخ ٠٠‏ وهذا يثبت 
وحدة الاسرة الانساندية واعتماد كل 
جماعة على الاخري وآن العلم والحضارة 
شعلة انسانية يحملها كل شعب في الوقت 
الذي يكون حسيتعدا فيه لحملها ,2 وتلك 
الايام نداولها بين الناس ٠‏ 


ا ١١‏ كم لمماينة المغزلت لسراله 
ا فيرب أدت تستعوبى هرا .١‏ . 


© ماذا عن الفقع الذي يجمعه البدو من 
الصحراء وياكلونه طعاما شهيا 5 


عبد اله مفتاح 
الوكرة - قطر 


© © ا١‏ » نبات من فلك النباتات 
البدائية التي تسمى الفطريات والتي ليس 
لها اوراق ولا ازهار ولا ثمار » وتتكاثر 
بالجرثومات ٠‏ وهو عادة ما يكون متطفلا 
على جذور نبات كبير من اشجار الغابات 
او الصحاري ٠‏ وتطلق كلمة الفقع على 
النوع الطري الفض هن ( الكماة ) وهي 
تشبه ثمرة البطاطس شكلا الى حد بعيد » 
وتنمو تحت سطح الارض بعد الامطار في 
الصحارى ء والفقع من الكماة هو الذي 
عناه الشاعر العربي : لبيد بن رميعهة 
بقوله : 


لي النصر منهم والولاء عليكم 
وما كنت فقعا انبتته القراقر 


وهو هنا برمز به الى الذلة والضعف 
كما يقول المثل العربي فلان اذل من فقع 
في قرقرة والقرقرة الارض المسسقوية 


ويشتهر الفقع باسم « الترافيل » في 
اوروبا ويبتخذونه في صنع اطباق شهية 
معقدة لا كما يفعل البدوى هنا بان يشويه 
في النار او سلقه بالماء والملح ويقتات به 
في حكرة : ويزرع التم بيده في 
شعال غرب فرنسا 


وينمو الفقع في المملكة العربية السعودية 
والكويت وسوريا والاردن وفلسطين ومصر 
وخاصة في شبه جزيرة سينا حيث توجد 
مساحة واسعة في شمالها تسمى «الفقعية, 
نسبة اليه قرب جبل المفغارة د 
الفقع في سوق الدوحة في قطر 

في موسعه اي الربيع واشهره الزبيسدي 
الذي تجليه التجار من دية 


وهنالك انواع كثيرة منه منها ما هو 
ابيض أو اصفر او بنى اللون ويترواح 
حجمها وين حجم عد الدول وعجم البرتقالة 
ل ٠‏ وهو غذاء طيب وخاصة في 
جو الصحراء ٠‏ 
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حتى قصص الخيال العلمي لم تنج من الاستغلال بواسطة الاسرائيليين ٠‏ فقد 
قرات قصة وردت في كتاب : مائة عام من الخيال العلمي والذي قام باعداده دامسون 
نايت ٠٠‏ كتبها كاتب يدعي نورمان سيزاد واغلب الخلن انه اسرائيلي والقصسسة 
بعنوان المعحادل » ٠٠‏ 

وقد بذل فيها كاتبها جهدا فائقا وكتبها بعناية بالغة وذلك حتى تؤدي غرضها 
٠٠‏ فحوادثها صيغت لتجذب الانتباه الى الواقع الاسرائيلي والذي يصوره الكاتب 
بانه في موقف الدخاع عن النفس لانه محاط بالعرب من كل مكان وان هؤلاء الاثنين 
مليون اسرائيلي مواجهون بالدفاع عن انفسهم ٠٠‏ وقد ركز الكاتب على صسراع 
افترض انه قائم بين علماء اسرائيل والتي تهتم بالدفاع عن بقاء اسرائيل ٠٠‏ 

فالدكتور « لاراس » يعمل في محطة تجارب ذووية في صحراء النقب وقد تمكن 
من صنع قنبلة خطيرة هي القنبلة التحولية ولكنه يتردد في استعمالها لاسباب 
انسانية بينما يحاول الكولونيل « شاريت » اقناعه بتصنيعها حتى تكقون قوة 
لاسرائدل ضد اعدائها العرب ٠*٠‏ 

وساحاول ان اعلق على فقرات هذه القصة الموجهة وانا استعرض نصها ولا 
اظن ان مثل هذه الاشياء تذوت على القارىء ٠‏ ولكني قصدت ان اوضح ان الاعلام 
الاسرائيلي منتشر بصورة شاملة في جميع انواع الانتاج الفكري العالمي ويجب 
ان نتبه له والا نقلل من شأنه ٠٠‏ 

الغنلسصس 

لقد كانت محطة التجارب الاسرائيلية صغيرة وغير ظاهرة وقد قصدت ان تكون 
بهذا الشكل ‏ تتكون المحطة من بناية ذات خمس طوابق من الاسمنت صممت عسلى, 
شكل خماسي ولها سدور من الاساذك الشاذكة ٠‏ حقيقة لقد كانت المحطة تحرس بعدد 
قليل من الجنود ولكن بما انها في قلب صحراء النقب كان وجود الجنود ضروريا حقى 
بالرغم من ان المحطة قد أخفيت تحت ستار انها محطة ابحاث زراعية ٠٠‏ 

مبان صغيرة متعانقة في خضم بحر من الرمال والصخر ٠ ٠‏ قليل من الجنود 
وقليل من العلماء ومجموعة من المعامل وتلك هي ا معادل الاسرائيلي لمشروع مانهاقن ٠‏ 

لقد كانت ايدى الدكتور سيجموند لاراس ترتجفان ولكن عينيه لم تظهمرا هذا 
الارتجاف بل كانتا ثابتتين على ذلك الصندوق المعدني الموضوع على منضدة المعمل - 
لقد كان في حجم حقيبة السفر ووزنه اقل من مائة رطل ٠٠‏ 

انهذاهوالتصميم البدائي ذقط ٠٠‏ لكنه في نهاية الامر سيتقلص حجمه الى 
خمس هذا الحجم ‏ كيف كان حجم القنبلة الذرية الاولى ؟؟ لابد انه كان يزيد الاف 
الارطال ٠‏ اما الان فان القنابل الذرية التي تصنع يستطيع انسان واحد ان يحملها ٠‏ 

وقال الدكتور « لاراس » في نفسه وهو يضغط على شفته السفلى : 

عاماذا فمسلت ؟ 

كيف تحقق كل همذا ؟؟ 

لقد كانت البداية دريئة جدا ٠٠‏ فقد بدأ باكتشاف مجموعة من الاجبسام التي 
تدور داخل المجرات السماوية *٠‏ وهذا بالطبع ليس له اي علاقة بالاستخدامات 
العسكرية ٠٠‏ 

ولكن هذه الاجسام وجد انها تعطي طاقة خيالية أكثر من اي تفاعل آخر حستى 
في حالة تفاعل المادة واضدادها ٠٠‏ 

لقد كانت معضلة على جانب كبير من البراءة ‏ شىء قاد الى شىء اخسر ٠٠‏ 
ما هي هذه المواد المستمرة ني الدوران ٠٠‏ واهم من ذلك كيف تعطي هذهالطاقة ؟؟ 
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لقد كانت هذه من اكثر اعمال الدكتور « سيجموند لاراس » اثارة ٠‏ لقد كانت 
كل حساباته وتضريباته تشير الى احتمال واحد فقط وهو التدمير الكلي للمادة 
التي قؤدي الى انتاج هذه الطاقة ٠٠‏ 

ولكن ما الذي يجعل التدمير الكلي للمادة ممكنا ؟ ما هي القوة التي تحصول 
كل المادة الى طاقة ؟؟ 

لقد كانت هذه الاسئلة تدور في ذهن الدكتور « لاراس » وهو يتامل سلوك 


هل من الممكن استحداث ذلك الحقل اليكترونيا ؟؟ 
ونشر الدكتور لاراس ثلاثة ابحاث عن فيزياء الفلك وهو يعلم ان ابحاثه ستكون 
بالنجاح لو فهمها خمسون عالما في جميع انحاء العالم ٠٠‏ 
ولكن الذي جعل العسكريين يهبطون عليه مثل عقارب جوعى مو جملة جاءت 
في احد ابحاثه والتي قال فيها « ان هذه المعادلات الحسابية توضح انه بالامكان 
الحصول على طاقة عظيمة زهيدة طالما ان الناتج يأتي من تحطيم المادة نفسها 
بينما لا يكلف شيئا يذكر ٠٠ » ٠‏ 
وهذا يعرف في عرف العسكريين قنبلة رخيصة ٠٠‏ 
« وماذا تقول يا دكتور لاراس بهذا العرض من الحكومة ؟ ان الحكومة ستمول 
هذه الابحاث وستجعل اموالا طائلة في متناول يدك لتواصل ابحاثك في مجال فيزياء 
الفلك ‏ واننا سنبني لك معملا لطيفا صغيرا في قلب صحراء النقب في الوقت الذي 
تقولى فيه قوات الامم المتحدة حمايتنا ضد قوات الفدائيين ٠ , ٠١‏ 
وقد بدأ الموضوع بريئا في البداية ٠٠‏ انها الفرصة الجميلة ان يعمل الانسان 
سلام ويواصل ابحاثه في هدوء وقد كانت النتيجة هذا الصندوق المعدني ٠‏ 
فماذا تسميه يا لاراس ؟؟ هكذا خاطب لاراس نفسه ٠٠‏ ان له اسما واحدا واياك 
ن تخدع نفسك ٠‏ انها قنبلة التحول والتي قساوي قنبلة هايدروجينية ٠٠‏ 
ان نضرية اينشتاين في النسبية جاءت بمعادلة رهيبة وامكن تطبيق حساباتها 
إتوليد طاقة هائلة ٠‏ ان المعادلة معقدة متشابكة لكن الالة التي استحدثها الدكتور 
راس بسيطة ورخيصة ‏ كل ما تحتاجه هو رطل من اي مادة في حقل الكتروني في 
عل ذري ‏ ثم بعد ذلك تضع يدك على الزر فيتحول كل ذلك الوزن الى صساقة 
أدمرة ٠٠‏ تقضي على المئات من الكيلو مترات وتحيلها الى فناء وخراب ٠٠‏ 
- لقد عملتها يا دكتور لاراس ؟؟ هكذا جاء صوت الكولونيل « شاريت » عندما 
ن يدلف الى الغرفة ٠٠‏ 
وقبل ان ينقظر جوابا من الدكتور لاراس دنا منه ٠‏ لقد كان شاريت رجلا 
لويلا قويا في السابعة والثلاثين من عمره يلبس قميصا ورداء كاكيا ويتدلى مسدسه 
حاتبه ٠‏ 
لقد عملنامما ٠٠‏ 
هكذا اجاب الدكتور لاراس وهو يتنهد وقد بدا حجمه صغيرا بالنسبة لمجم 
لونيل شاريت ٠٠‏ 
انها صغيرة جدا ٠٠‏ 
- ويمكن ان تكون اصغر من ذلك ٠‏ اجاب لاراس ٠*٠‏ وتنهد الكولونيل شاريت 
رتياح ومو يقول : 
لقد انقذتنا ** هل تدرك ما فعلته يا دكتور لاراس ‏ لقد انقذت اسرائيل - 
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اننا نعرف ان المصريين يملكون صواريخ موجهة واننا على ثقة من انهم بعد سنوات 
قليلة سيملكون قنبلة ذرية ٠‏ اربعون مليونا من العرب مسلحون بالصواريخ النووية 
ضد مليونين منا ٠‏ اي فرصة نملكها نحن معهم ٠‏ سيذبحونا وسيلقون بنا في البحر 
عاجلا ام اجلا ٠٠‏ اما الان ٠٠٠‏ 
اما الان ٠٠‏ فاننا يمكننا ان ندفع بهم الى البحر ٠‏ والان يمكننا ان نقوم 
نحن بعملية الذبح ٠٠‏ اليس هذا هو قصدك ٠٠‏ 
- اننا لا نعرف تكاليف الواحدة ولا نعرف كم يكلفنا ذلك اذا بدانا في انتساج 
ضكم من القنايل ٠٠‏ 
لا يكلف ذلك كثيرا ٠*٠‏ الفين او ثلاثة الاف من الجنيهات بالكثير ٠٠‏ 
وصاح شاريت : 
الا ترى ؟؟ يمكننا الآن ان ننتج المئات من هذه القنابل ويمكن تصميمها في صورة 
اصغر من هذه ويمكن ارسالها بالبريد ‏ ان اسرائيل اصبحت الان قوة عالية ٠٠‏ 
قوة عالمية : تساءل لاراس ‏ هناك مليونان من البشر في قطر صغير لا يمكن 
ان تفارقه الطائرة النفاثة وهي تنحرف في مدار قدزه مائة وثمانين درجة دون ان 
تكون قد فارقت حدود القطر ‏ انها لقوة عامية حقا : يا عزيزي الكولونيل هناك 
سبعمائة مليون صيني في هذا العام ومئتا مليون روسي وعدد ممائل من الامريكيين 
هذه هي القوة العالمية وابتسم الكولونيل شاريت وهو يستمع الى اعترافات الدكتور 
لاراس قائلا: 
كما يقول الامريكدون ان القنبلة التحولية هي القوة التعادلية الكبرى ماذا 
يعني حجم السكان بالنسبة لحجم الارض وثرواتها ؟؟ اننا ندرك انه بانفاقنا عددا 
من الملبونات من الجنيهات نستطيع أن تكون عندنا قوة مدمرة تعادل ما عند روسيا 
وامريكا ناهيك عن العرب ٠‏ ان التكذولوجدا هي اساس القوة الان ٠٠‏ 
ان تقدم على صنع قنبلة واحدة فآن هذا سيقضي على مركب نقص فينا من 
ناحية العدو والحجم ٠‏ ان اسرائيل الان قوة عالمية ٠‏ وهذا ليس حلما ولكنها الحقيقة 
المجردة واعترض لاراس قائلا : 
- انك تتحدث بلسان كولونيل » ان اسرائيل قد استطاعت ان تصنع هذه القنيلة 
التدولية - ولكن في مقدور دول اخرى صغيرة ان تتحصل على هذه القنبلة مثل 
السويد وبلجيكا وايطاليا والبرازيل ونيجيريا واليابان واندونيسيا وتركيا ٠*٠‏ ودول 
اخرى مثل كوستاريكا وليبيريا ولاوس ولكسميرج ومن يدرى فربما في يوم من الايام 
تستطيع موناكوا وسان مريذو ونيبال وبوتان وسكيم من الحصول على هذه القذبلة 
لقد اصبحت القوة العانمية اليوم رخيصة جدا لا تكلف الا بضع مليونات مسن 
الجنيهات ٠٠‏ 
ورأى الكولونيل شاريت ان هناك صوابا في كلام الدكتور لاراس فان القوة 
العالمية بعد اكتشاف هذه القنبلة ستصبح عديمة المعنى وستعنى فقط قدرة كل دولة على 
تحطيم الدولة الاخرى ٠٠‏ 
انك على حق ولكن على الاقل فنحن الان في وضع مماثل للعرب لقد عشت 


ان نقول اننا تخلصنا من ذلك الشعور الذي يجعلنا كالنمل التي يخاف ان تدوسه 
الاففال 0 
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ولم دوافق لاراس على ذلك فقال : انني لست امثل نفس مدرستك فانا قد 
درست في مدارس متعددة وشهادتي من هددليرج وقد قمت بابحاث في بلسين - 
ايها الكولونيل ان الناس كلهم ليسوا مثلك أو مثلي ٠‏ فهناك من يفضل ان يمارس 
القتل على ان يعيش ٠‏ خذ هتلر مثلا ٠٠‏ كم دولة في العالم ؟؟ لابد ان يكقون في 
هؤلاء المائة مليون مجنون كهتلر يسعى لدمار هذا العالم لو استطاع ان يمتلك هذه 
القنبلة التحولية ٠٠‏ 

فاجاب الكولونيل : 

وماذا تريدنا ان نفعل ؟؟ 

اجاب الدكتور لاراس يحدة : 

انس انك رايت هذه القذبلة ‏ فلنحطم هذا المكان ودعني احرق مذكراتي ٠‏ 
واحطم التصميم البدائي الذي عملته ٠٠‏ ولننتظر حقى يتحرر الانسان من بربريته 
وحتى تزول الحدود بين الدول وتصبح هناك امة انسانية واحدة ٠٠‏ 

اطرق الكولونيل شاريت برهة ثم قال : 

وماذا يحدث لنا ؟ ان العرب يستعدون لسحقنا ٠٠‏ وانهم سيسحقوننا وماذا 
يساوي مصير اثنين مليون شخص بالنسبة لمصير العالم ٠٠‏ 

ويقول شاريت 

اليس لنا الحق في ان نعيش ؟ كلنا قديسين هل تتوقع منا ان ننتظرهم 
ليسحقونا ويحطمونا ونحن نملك السلاح الذي نستطيع ان ندافع به عن انفسنا ٠04‏ 

وتنهد لاراس ثم قال : 

اليست هذه الحجة يمكن ان تقال بواسطة الهنود أو الباكستانيين أو السود في 

جنوب افريقيا أو سكان القيبت ؟5؟ ٠0‏ 

وانفجر شاريت محتجا : ٍْ 

- نحن نملك الحق في ان نعيش - وكذلك الكمبوديون والتبتيون وسكان 
انجولا ٠٠‏ هل تظن انهم سيتجاهلون السلاح الذي سينقذهم من اجل الانسانية » ' |9 

وهنا شعر لاراس ان قواه قد خارت وانه هزم هل شعر اينشتاين بمثل هذا 
الشعور بعد قنبلة هيروشيما ؟ والتفت لاراس الى شاريت متوسلا : اطلب منك طلبا 
صغيرا ٠٠‏ ألا تخبر تل ابيب بهذا الامر حتى تفكر فيه جيدا ٠‏ 

واجاب شاريبت حسنا ٠ ٠*‏ سافعل ذلك ٠٠‏ 
ولم يستطع لاراس ان بنام ‏ وجال ببصره في سماء الصحراء القاتمة ‏ الاف الذجوم 
تظهر بعيدة باردة والارض عارية وصخرية ‏ ارض قاحلة لا ترحم - صحراء النقب - 
ملتهبة بالنهار وخطيرة بالليل ٠٠‏ 

لقد كان مسرورا لان معمله بقع خلف خطوط الهدنة مع جماعة من قوة 
الطوارىء الدولية ولكن الفدائيين كانوا دائما بالمرصاد يمارسون القتل ٠‏ وقد 
شعر بتقدير لشاريت الذي ولد وتربى في هذه الارض التي بيتحتم على اهلها ان 
يقاتلوا اذا ارادوا ان يعيشوا ‏ لقد شعر بعطف نحو شاريت الذي عاش على هذه 
الارض القاحلة الحاقدة ٠٠‏ 

لقد كانت ارضا انبتت محاربين- ان على الشخص ان يحارب وذلك لكى يعيش 
هناك بندقية بجانب الشخص طانما كان الشخص حيا ٠‏ ولهذا فلا عجب 
اذا كان شاريت يريد القنبلة ‏ فاجلا أو عاجلا سيكون العدو ( العرب ) قويا بمجرد 
ان تقع يده على سلاح نووي ٠*‏ 
ان تلك النجوم التي لمحها تلمع فوق اراض لها نفس ظروف اسرائيل ‏ نفس 
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تلك النجوم تلمع الان فوق الهملايا ‏ فوق حقول الارز التي مزقها الرصاص في جنوب 
شرقي اسدا ‏ في شوارع بودابست اللملطخة بالدماء مئات من الشعوب التي لها 
حقوق مقدسة نحارب من اجلها + أليس لها الحق هي الاخرى ان تمتلك هذه القنيلة 
التحولية ؟٠‏ 

الكرديستانيون والاكرانيون ٠٠‏ كل هؤلاء يتوقون في يوم من الايام لامقلاك 
قنبلة كهذه ٠.٠‏ 

ونظر لاراس الى السماء ٠٠‏ دا لها من سماء واسعة ومسطحات شاسعة 
يضيع الانسان في وسطها ويصبح ذرة مجهولة الهوية وبالرغم من ذلك فانه يمك 
القدرة على تحطيم نفسه والاخرين واستمر لاراس يفكر ويتامل ثم فعل ما لم يفعله 
منذ عشرين عاما فك ركع مصليا ٠٠‏ 

ولم يستطع شاربت ايضا ان ينام ٠٠‏ فقد تدرب على شيئين : التاريخ والجندية 
وكلها تتطلب الحسم الا ان شاريت لم يستطع ان يتخلص من شكوكه هذه المرة ٠٠‏ 
فقد اخذ يفكر. في ما اذا كان لاراس خائنا فهذا رجل يهودي عاش كل مآسي النازية 
قراكي ديا تمصا الرداش اليل كبزاطع ووجه علس الاشكار تمينا بيائاه ونا مسو 
بطع عن صنع القتبلة التحولية والتي تحمي اسرائيل ٠+‏ 

اذها مسالة تتعلق بنشأة الانسان فهناك رجل دولد ومعه بندقبة وهذا مستعد للقتل 
اذا تعرضت حياته للخطر واخر ينحني امام احذية الطغاة والاول يعتبر محاريا 
والاخر جبانا او قديسا ولكن ادن يبدا الجبن وتنتهي القداسة ؟ ان الانسان يجب ان 
يحارب عندما تكون حياته معرضة للخطر وهذه هي الحقيقة وهو متاكد منها تماما 9 

واجال شاريت البصر في صحراء النقب ٠٠‏ كم جيوش يا ترى عبرت هذه 


الاراضي ‏ جيوش الفراعنة والفدنيقيين والاتراك والفرس والمصريين ‏ انها سلسلة 
لا حد لها ٠‏ والان ياتي لاراس ليطبق ايدينا لنفنى بينما السلاح الذي ينقذنا يببقى 
دون ان نستعمله وكل ذلك من اجل الانسانية اي انسانية تلك التي تتطلب ذلك ٠٠‏ 

وهنا استطاع شاريت ان يحسم الموضوع مع نفسه ولذا قفل راجعا الى حجرته 
لينام فقد حسم الصراع لصالح بقاء الشعب الاسرائيلي ٠٠‏ طال ما كانت هناك 
شعوب مضطيدة فيجب ان يحارب الانسان ليضمن بقاءه وبينما هو يتأهب لدخول 
تمرفته لمح الدكتور لاراس بعيدا بمسح بنظره الصحراء ٠٠‏ 


شىء تحرك خلف لاراس من وراء المبنى ٠٠‏ وقف ٠٠‏ تحرك مرة اخرى ولح 
شاريت اشباحا تتحرك في ظل المبنى وبدون ان يحدث اي صوت اخرج شاريت 
مسدسه وفجاة ظهر عربي وتحرك نحو لاراس وهو يشهر سكينا في يده ٠٠‏ وتلفت 
لاراس ثم صرخ في فزع ٠٠‏ 

وقد كان العربي على بعد خمسة اقدام من لاراس عندما ارداه شساريت 

هل الموت قريب الى هذا الحد تحت اقدامه ؟ هكذا فكر لاراس لقد رأى الناس 
يموتون في معسكرات الاعتقال ولكن ليس بهذه الصورة 

قذرون قتله ٠٠‏ هكذا وجد لاراس نفسه يصرخ ٠ ٠‏ لقد كان شاريت على حق ٠٠‏ 
ليس هناك حق يجعل الرجل يسلم عنقه لرجل اخر ليقطعها يجب ان يحارب الانسان 
من اجل بقائه ٠٠‏ والان يتفق هو مع شاريت ٠٠‏ فان الحديث عن الانسانية المطلقة 
شىء ٠*٠‏ والموت العنيف شىء اخر ٠٠‏ 

وركل شاريت الجثة برجله ٠٠‏ فتدحرجت- وظهرت الجثة لصبي في عامه السادس 

عشر ٠*٠‏ باله من مسكين غبي ٠٠‏ هل يعى هذا الطفل لماذا دفع بنفسه الى الموت ؟؟ 
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وتغلبت عاطفة قوية من البكاء على شاريت ٠٠‏ كم صبي او طفل مات من اجل 
اشياء لم يفهمها ٠٠‏ ان الاشخاص مثل الامم لهم الحق ان يعيشوا انه لم يشعر 
بنفسه كجندي ولكنه شعر بنفسه كقاتل اطفال ٠‏ 

- انك على حق ٠‏ 

هكذا صاح شاريت ولاراس في وقت واحد ٠٠‏ الا ان شاريت سبقه قائلا : 

- لقد قتلت طفلا ٠٠‏ غريب وعجيب ٠٠‏ ان الاطفال دائما لهم نفس الللامسح 
في كل انحاء العالم ٠‏ ان القنبلة التحولية يمكن ان تقتل جميع الاطفال ٠‏ 

واعترض لاراس قائلا : 

- وانا كنت ساجد نصلا مغروسا في حلقي ٠‏ 

واجاب شاريت : 

والان يا صديقي لقد فهم كل منا موقف الاخر وقضيته ٠‏ 

وصاح لاراس : 

والان ما العمل ؟؟ هل نصنع القنبلة التحولية التي ستنقذنا ام نمرق كل 
المعادلات والرسومات والاوراق 

واجاب شاريت : 

- ولكني ساترك لك هذا القرار ٠‏ 

وضحك لاراس وهو يقول : 

- ولكني اتركه لك انت يا كولونيل ان الاثنياء تبدو سهلة في علم الفيزياء ٠٠‏ 
فاما ان تكون صحيحة أو مغلوطة ٠٠‏ 

واجاب شاريت : 

- في الحياة ليس هناك شىء بسيط ٠٠‏ فقليل من المواقف نستطيع ان نتاكد 
من صحتها وقليل من المواقف نستطيع ان نتاكد من صوابها ٠٠‏ 

- ولكن ما هو القرار الصائب الذي يمكن ان تتخذه يا كولونيل هكذا 
سال لاراس ٠٠4‏ 

واجاب شاريت 

- ليس هناك قرار صائب ٠٠‏ اي قرار تتخذه في هذا الصدد سيكون غمير 
صائب 30 

وبدا اللبل اكثر عتمة ٠‏ 

0 3 


هذه هي احدى القصص العلمية التي استغلتها المؤسسة الاسرائيلية في التاثير 
على الراى العام العالمي ٠٠‏ ونلاحظ في هذا الفصل الاخير كيف حصل تحصول 
دراماتيكي في المواقف ٠٠‏ فالكولونيل شاريت لم يعد يؤمن بموقفه السابق والدكتور 
لاراس وحد نفسه مدفوعا للموافقة على موقف الكولونيل شاريت بعد ان سرض 
للموت وهو الذي كان يقول : 

وماذا تساوي حياة اثنين مليون شخص بالنسبة لحياة شعوب العالم ؟ 

وشخص هذا موقفه لا يمكن ان يتحول بمجرد هجوم طفل صغير عليه بسكين ٠٠‏ 

كما ان الأؤلف لم يحاول ان ينهي الموضوع بصورة واضحة بل جعل الموضوع 
حائرا ٠*٠‏ ولكن فقد انهى المؤلف موضوعه في كل فقرة كان يردد فيها ٠٠‏ ان الانسان 
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بحب 


ان يحارب وذلك ليضمن لنفسه البقاء ٠‏ 
ان الاعلام الاسرائيلي لم يال جهدا في استغلال اي وسيلة حتى قصص الخيال 


العلمي ٠٠‏ وهذه صورة منها ٠٠‏ 


ه١‎ 


1 


ت١‎ 


الل 


وبالرغم من ان الكاتب قد ذكر ان تلك الابحاث ستكلل بالنجاح لو فهمها خمسون 
عالما من جميع انحاء العالم الا انه ذكر ان العسكرية الاسرائيلية قد قراتها 
وانها قد توقفت عند تلك الجملة التي يفهم منها انه بالامكان انتاج قنبلة كبيرة 
رخيصة ٠‏ وهو بذلك يشير الى عبقرية العسكرية الاسرائيلية وفهمها للعلوم 
الحديثة ٠١‏ 

يؤكد المؤلف هنا حقيقة ان اسرائيل ضعيفة امام اربعين ملدونا من المصريين 
وهم مسلحون باسلحة ذرية ولهذا كان الدافع قويا لانتاج هذه القنبلة الجديدة 
والتي صنعها الاسرائيليون بانفسهم ٠٠١‏ 

نلاحظ ان المؤلف يذكر هنا ان اسرائيل قد استطاعت ان تصنع هذه القنبلة 
بينما لم تستطع الدول الاخرى ان تحصل عليها بما فيها اليابان مؤكدا تفوق 
الاسرائيليين وعبقريتهم وان ذلك يرجع الى ان اغلب علماء الذرة من اليهود ٠٠‏ 
هذا ماقصد ان يرمى اليه المؤلف ٠٠‏ 

ويجعل الكاتب الصراع هنا انسانيا ويدلك على مدى انسانية الاسرائيليين انهم 
مستعدون للتضحية باثتين مليون شخص في سبيل الانسانية ثم ان الصراع 
نفسه مفتعل بين ذلك العالم وبين المؤسسة العسكرية فا معروق ان العلماء الان 
يجرون تجاربهم على المعتقلين الفلسطينيين دون ان يدخل في اعتبارهم مثل 
هذا الصراع الانساني والذي لس له وجود في دولة اسرائيل ٠٠‏ 

نلاحظ هنا ان الكاتب حاول ان يجعل الكفاح .في تلك الدول التي ذكرها مثل 
الوضع في اسرائيل في حين ان هناك فرقا كبيرا بين صراع السود في جنوب 
افريقيا وبين الحرب العدوانية التوسعية التي تشنها اسرائيل ٠‏ 

لاحظ ان الكاتب يعمق فكرة الكيان الاسرائيلي مربوطا بالدفاع عن النفس وذلك 
من اجل ان يعيش افراده ٠‏ 

لقد درج المؤلف على ربط الوضع في اسرائيل بالوضع في مناطق اخسرى من 
العالم تخلتف ظروفها اختلافا كبيرا مع ظروف الكيان الاسرائيلي ولكن المؤلف 
اراد ان يعطي انطباعا واهما ان اسرائيل تحارب من اجل الشعوب المضطهدة 
٠٠‏ ولو كان الكاتب دقيقا لاضاف الى تلك القائمة التي يذكرها كل مرة ٠٠‏ 
الشعب الفلسطيني والذي اعتدت المؤإسسات الاسرائيلية على ارضه ٠٠‏ 

هذا مشهد سينمائي اراد المؤلف ان يجسد فيه الصراع في تلك القصة فكم 


راينا في الافلام الهنود الحمر وهم يهجمون بسكاكينهم على الرجل الابيمض 
فيرديهم بطل الفيلم والذي يكون واقفا قريبا من الرجل المعتدي عليه وهكذا 
فعل شاريت 0 


© © ان القصة مبنية على حقيقة ان العرب متفوقون عدديا على ١3سرائيليين‏ وان 
الاسرائيليين يحتاجون الى هذه القنبلة التحولية ليكونوا في وضع معادل أو مساو 
للعرب ولكن عندما يصور الكاتب هذا المشهد يعطينا صورة العربي المتخلف والذي 
يهجم بسكينه بينما يتصدى له كولونيل شاريت والذي يرمز الى التفوق العسكري 
الاسرائيلي بمسدسه ويرديه قتيلا ٠١‏ ثم ان الكاتب قصد ان يجعل هجوم العربى 
على الدكتور لاراس وهو الرجل الذي لا يريد استخدام القنبلة التحولية لابادة العسرب 
وبهذا يؤكد حقيقة اسرائيل المسامة مهما تفعل فهي مواجهة بابادة العرب وذلك لضمان 
سلامتها ٠٠‏ كما انه في هذا المشهد يحسم الصراع لصالح استعمال القوة ٠٠‏ 
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أرقام غير عربية 


© المتتبع لثقافة وفكر بعض اقصار 
المغرب العربي ‏ على سبيل المثال ‏ يلمع 
اثار الاستعمار جلية واضحة من خلال 
الدوريات والمطبوعات والكتب التي تصدر 
على الساحة الصحفية المغريدة 2 وبالذات 
,نس 3 

ان الكتب والمطبوعات التونسية ذكتب 
باللغة العربية » وترقم صفحاتها واعدادها 
بالارقام الاجنبية ٠‏ كذلك تاريخ اليوم 
والشهر والسنة *٠!!‏ 

وهذا شىء لم يعد مقبولا بعد أن تحررت 
البلدان العربية الصميمة في شهمال أفريقيا 
هن ربقة الاستعمار فلماذا الارقام الاجنبية 
اذن ؟*- هل الارقام العربية غير مفهومة 
في تلك البلدان ؟ ٠٠‏ أم انه صبعب 
طباعتها ٠+4‏ 


انني أنادي دفكرة تعريب الأرقام 7 حتى 
تتخلص دول شمال افريقيا هن كل أفار 
الاستعمار ٠‏ ولعل هذد الفكرة الجديدة 
تلقى قبولا حسنا وحاسما ٠‏ 


أحمد سعيد 

ارفد -ت المشارع عد الاغوار 
الشمالية المملكة الاردنية 
الهاشسهمدة ١‏ 


اعحشدكد 


مجمع لابتروكيماويات 


© تقنقج الدول العربية معظم ما يحتاجه 
العالم من البترول ٠»‏ مثلما تمتلك اكبر 
رصيد من الاحدياطي همنه ٠‏ وسع ذلك 
قائها ‏ أي الدول العربية ‏ تبيعه في 
صورة بترول خام بسعر زهيد. ٠‏ مع 
أنه لو استخدم هذا البترول في صنع 
البتروكيماويات ‏ والتي تلعب دورا 
كديرا في الصناعة الحديثة حيث يمكز 
استخراج الاف المركبات الكيماوية منه 
وبخاصة الهيدروجين والنوشادر وغير 
ذلك لامكن أن نحقق دخلا كديرا ٠‏ وأن 


نقيم قلعة صناعدة هائلة ٠‏ 

ان اقامة مجمع للبتروكيماويات يعتير 
ضرورة قومية ملحة ٠‏ خاصة وان المواد 
الخام اللازمة لذلك متوفرة وبكميات كبيرة 
في البلاد العربية ٠‏ ثم ان الايدي العاملة 
العربية يمكن تدريبها على طرق الانتاج 
والتحكم في هذه الصناعات ٠‏ يضاف الى 
ذلك توافر وجود رؤوس الاموال العربية 
٠٠‏ والمهندسين الكيمائيين العرب ذوى 
الخبرة والموهية ٠‏ 

ان هذه الفكرة التي اطرحها على 
صفحات «١‏ الدوحة » ٠٠‏ انما هي دعودة 
أراها جاءت متآاخرة ٠٠‏ ولعلنا نذخذ 
بها جادين ومصممين ٠‏ 


محمد عبد القادر الشسفي 
شبين الكوم ‏ 17 شارع 


اذاعة عربية قومية 


© ان للاذاعات المسموعة والمرئية دورا 
اعلاميا وقوميا هاما في عصرنا الحاضر , 
وكل دولة من دولنا العربية لها على 
الاقل ‏ هوجة اذاعية وقناة تليفزيونية 
تيث عليهما برامجها وارائها ومواقفها 
من القضايا العربيه والعالميه » وتصل 
هذه الاذاعات الى اقطار ولا صل الى 
اقطار اخرى من العالم بالاضافة الى 
تعارضها في الاراء والاتجا ملت وتباينها 
فيا مستوى هن دولة الى اخرى * 


وهناك هن الدول العربية من يقدم 
اذاعات ياسسم العرب وللدعرب ولكن شذد 
الاذاعات تكون مقائرة تماما بمواقف 
واراء الدولة الني توثها ٠‏ 


واقترح لو اتفقت الدول العربية 
جميعها ‏ ولدكن ذلك من خلال انغمة 
الجامعة العريدة الاعلامية أو آتحجاند 
الاذاعات العربية ‏ على انشساء اذاعة 
عربية مسموعة او مرئية أو كليهما وتكون 
هذه الاذاعة متحضرة متقدمة 2 وقوية 
يغطي ارسالها كل العالم ٠‏ وتعرف 
العائم بالقضايا العربية القومية » وتعرف 
العالم ايضا على الاقطار العربية بعاداتها 
وتقاليدها وترائها الفني العربي المتمين ٠‏ 

ولا شك أن هذه الاذاعة العربية الموحدة 
سيلتف حولها العرب في كل مكان لانها 
ستكون الاذاعة العربية القوية المعصيرة 
عن رأيهم جميعا والجامعة لشملهم '» 
والرابطة انهم في حل! شكان اهن "العام - 


واعتقد أن الامكانيات والطاقات 
العردية قادرة تماها على تحقيمق هذا 
اد تقو 8 


و 1 


مه0. نه ما 010500126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ا 


الغذاءالستيط للفاية .. والطمّ سالجتميل.. 
والحتٌ ..كلها اكاب لإطالةالعشهرٌ 


لماذا يعيش بعض الناس في بعض 
انحاء العالم حياة طويلة نشيطة مليئة 
بالحيوية » واطول بكثير من الععمر 
العادي ؟ هل هذا يعود للغذاء الذي 
ياكلونه ٠04‏ آم لعوامل ورائية ؟٠٠‏ ام 
لعيشهم في ظروف هواء نقي غير ملوث ؟ 
أم لعناصر في التربة او الماء +١5‏ آم لماذا ؟ 
ماهي اسباب طول العمر في يعض 
المجتمعات البشرية ؟ هل هناك عامل 
مشترك ٠‏ اذا أمكن التعرف عليه ٠‏ يتيح 
لكل انسان تحقيق حلم كبير ٠‏ 
وفي هذا الصدد درس العلماء والاطباء 
سكان منطقتي القوقان في روسيا ووادي 
فيلكا بامبا في اكوادود في آمريكا 
الجنوبية ٠‏ 
معمرو منطقة القوقاز 
عاش فلاح روسي مات في سبيتمير 
١41‏ لمدة ١34‏ عاما +٠‏ وقد عاش حياة 
قروية جيلية مملة » ولم يغادر قريته 
القوقازية الجبلية أبدا ٠‏ وقيل ان هذا 
الفلاح المدعو « شيرال مسلوف » قد 
عاصر الكاتب الروسي بوشكين ٠‏ وبلزاك 
وكان حتى اخر ايام حياته يفلح ارض 


حديقة التفاح التي يمتلكها والتي غرس 
اشجارها قبل قرن من الزمان ٠‏ وذكرت 
وكالة انباء موسكو أن هذا الفلاح كان 
يتمشى كل صباح سافات طويلة في القلال 
المحيطة بقريقته ٠‏ وقد ترك « مسلوف » 
؟” من الابناء والبنات وعددا كبيرا من 
الاولاد + واولاد الاولاد + واولاد اولاد 
الاولاد ٠‏ وكان ذووه واقربوه المباشرون 
يبلغون +٠‏ شخصا ٠‏ 


وقد سمع العالم الخارجي لاول مرة 
عن مسلوف في عام ١577‏ عندما نزل من 
قرية في بارزافو لاجراء فحص طبي في 
ياكو عاصمة اذربيجان ٠‏ وكانت تلك 
هي زيارته الثانية الى باكو » وقد وافق 
« شيرال » على الظههور في مؤتمسر 
صحفي ٠٠‏ وكان قد رفض السفر على 
سيارة » بالرغم هن أن هذه هي المرة 
الاولى في حياته » ولكنه اسعمتمتع 
بركوب الترامواي ٠‏ وبعد ذلك بمسدة 
احتفل « شيرال » بعيد ميلاده رقم ١١١‏ , 
ومنح في. تلك المناسبة وسام العمل الرفيع 
كفلاح فواكه ٠‏ وذكر « شيرال » للصحفيين 
أن الاطباء الذين كشفوا عليه قد وجدوه 
في صحة وعافية تامة ٠‏ 


ولم يصب « شيرال » في حياقه بمرض 
شديد ٠‏ وقد كانت الصور التي اخذت 
له قبل موته توضح أنه رجل نحيل مليء 
بالحيوية يليس جلبابا كالقفطان وحذاء 
طويلا ٠‏ 

وبعد ذلك ساله الصحفيون عن سبب 
طول عمصره : 


أسداب طول العمر 


قال شيرال : انه طوال حياته لا يسرع » 
ولا يتعجل ٠‏ ولذا فان منيته لم تعاجله 
ولم تسرع في اخذه ٠‏ 


998 مت 
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© كان يستيقظ كل يوم عند شروق 
الشمس ٠‏ 

© وقعود أن ياكل كل يوم غذاء متوازنا 
( به الفيتامينات والبروتينات والنشويات 
.. الخ ٠. ( ٠.‏ 

© كان يقيم صلواته بانتظام ٠‏ 

© كان يعمل كل يوم في حديقته لعصدة 
ساعات وقد غرس أشجارها بنفسه منذ 
اكثر من مائة عام ٠‏ 

© كان ابوه قد عاش لاكثر من مائة 


وعشرين عاها وعاشت أمه لاكثر من 
١٠‏ سينة * 


وقد اصبح مسلوف بطلا لفيلم عن 
المعمرين في اذربيجان ٠‏ مما جعل سمعته 
تفيق الافاق في الاتحاد السوفيتي ٠ ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت كان كل عيد مبلاد لمسلوف 
يجذب جمهورا غفيرا من الناس يتسلق 
الجبال لينعم يزيارة مسلوف وقد شساهد 


الفيلم عشرات الالاف من الناس عندما 
بدا عرضه ٠‏ وقد ظهر معه في الفيلم 
السيد « هانلار فسينوف » الذي يبلغ من 
العمر 1١1‏ سنة وزوحته « سلاته هالا » 
د لاة سنة ,» ٠‏ 


وقد روى أن « مسلوف » عندما احتفل 
بعيد مبلاده ال ١١!‏ اجاد رقصة شعبية 
مع حفيده « مسلم » البالغ من الحعمر 
١‏ سنة وحفيده الاخر البالغ من العمر 
4 سنة ٠‏ 
© لم يعاقر مسلوف الخمور صطصوال 
حياته ٠‏ كما أنه لم يدخن ابدا وعاش 
طوال حياته في الهواء الطلق » وكان 
يعمل منذ طفولته ويعيش في منطقة 

وعندما كان شايا كان احسن راكب 
خيل في منطقته ولم يكف عن ركوب 
الخيل سوى وقت قصير قبل موقه ٠‏ 

وقبل موقه شعر « شيرال مسلوف » 
باعياء شديد في اليوم الاول فاوى لفراشه 
وزاد الاعياء في اليوم الثاني » ثم اجتمع 
شمل جميع ذويه وصاروا يتهامسون ٠‏ 

وكان الحزن على « شيرال عسلوف » 
ممزوجا بالدهشة ! كيف يعيش انسان 


مم0 .نه ماو 010500126 


الى هذا العمر ويصاب بامراض قليلة 
للغاية ٠‏ وعندما توقف قلبه وانقبضت 
انفاسة لاقى ريه في سلام وطمائيتة .ويدا 
كانه لم يمت ٠»‏ بدا كأنما فارقته الحياة 
بيطء شديد ٠‏ 


ان كثيرين من سكان منطقة القوقان في 
في الاتحاد السوفيقي يعيشون في أعالى 
الجبال ويندر ان ينظروا الى اعلى ليروا 
السحاب ء يل ينظرون الى أسفل »ء 
ليشاهدوا السحب وهي تسبح تحتهم 
كسفن ضخمة بيضاء ٠‏ ان هواء القرى 
الجبلية نقي وغير علوث ٠‏ ويعتقد سكان 
هذه المناطق الجبلية أنهم يعيشون بين 
السماء والارض ٠‏ 


أكدر النساء عمرا 


وقبل خمس سنوات اجرى صحفيون 
دراسة عن أطول النساء عمرا في داتسمان 
وهي جمهورية سوفيتية جبلية ٠‏ وقابلوا 
اكبر امراة مسنة في منطقة القوقاز 
وكان عمرها ١١‏ سنة ولكي تتم مقابلة 
المرأة المسنة استعان الصحفيون بعثمان 
عبد الرحمانوف الممثل السينمائي المشهور 
الذي يبلغ طوله سبعة أقدام وعمره 8٠‏ 
سنة ويتندر عليه أهل المنطقة بقولهم له 
« يا ولد » لان أعمار بعضهم اكثر مسن 
٠‏ سنة + وذكر عثمان أنه .لم يمرض 
في حياته ابدا 2 ويتمتع ببصر قوي 
وسمع متين » ويشتمل طعامه على اللبن 


والخضروات الخضراء واللحوم وعصير 
الفواكه أو والفواكه * ولا يشرب الخمر 
الا قليلا وترك التدخين قبل زمن قصير ٠‏ 


ألعاب الفروسدة 


ويرقص سكان جبال القوقانز ويعزفون 
الموسيقى ويجيدون ركوب الخيل والعاب 
الفروسية التي كسبها رجل يبلغ عمره 
4 سنة ٠‏ وكان من الممكن أن يكسبها 
« حبيب » الذي دبلغ من العمر 47 سنة الا 
أنه كان في شهر العسل وكان ٠‏ المتبارون 
حفاة الاقدام على أرض يغطيها الجليد ؟ 


ان هؤلاء المعمرين يرقصون بحيوية 
ونشاط ويدورون حول انفسهم حتى ولو 
كانت اعمارهم اكثر من ١175‏ سنة ٠‏ 
ويسهرون حتى بعد منتصف الليل في 
حفلهم الراقص ٠‏ 

وعندما قابل الصحفيون المعمرة التي 
تبلغ من العمر ١6١‏ سنة كانت قد تقلصت 
بحيث انها كانت ترقد في سرير طفل » 
أى فيالمكان الذي بدأت منه الحياة وبالرغم 
من انها كانت تعلم أنها في فراش الموت 
الا انها لا تخشى الموت ٠‏ 

وقال بعض ال معمرين ان هذه الممراة 
بدأت تتقلص عندما بلغ عمرها ١4١‏ سنة 
ولم تمرض طوال حياتها 2 ولكنها تلاشت 
كشجرة كبيرة العمر * 


وفي جبال الاديز 
قام المستر « ديفيد ديفيز » بدراسة كير 
السين أو الهرم بين سكان هذه المناطق 
الجبلية المالية في اكوادور بامريكا 
الجنوبية ٠‏ وتركزت دراسته في وادي 
« فيلكا بامبا » الذي يقع على ارتفاع 
0٠٠+‏ قدم من سطح البحر ويبلغ طوله 
5 أميال وعرضه ؛ آميال » ودرجة 
الحرارة فيه ١5‏ درجة مئوية باستمرار 
7١ (‏ درجة فهرنهايت ) ٠‏ 


وقد عرف دكتور « ديفيز » أن بعمض 
سكان هذا الوادي قد دخلوا في القرن 
الثاني من عمرهم ٠‏ ويمكن التحقق من 
ذلك بالرجوع الى سجلات ميلادهم في 
الكنائس ٠‏ ان الادعاء بطول العمر من 
الصعب قيام الدليل عليه لان ذاكرة 
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آذآ 


المدعي تكون قد اهتزت ومات ابناء جيله 
وقد يزيد في عمره دون إن يدرى احد ١‏ 
وقد وجدت في قرى هذا الوادي سجلات 
مواليد ترجع الى ١70‏ غير أن معظمها 
يرجع الى القرن الثامن عشس ٠‏ ان الذي 
يحفظ هذه السجلات هو الكنيسة 
الكاثولوكية ويتولى القسس تسجيل 
الموااليد والوفيات في سجلاتها وقد وجد 
دكتور « ديفيز » ثلاثة من المعمرين في 
قرية واحدة عمر كل منهم ؟١١‏ سنة 
وقد اكتشف أن ظاهرة طول العمر ليست 
جديدة في هذه المنطقة » فهناك سجلات 
لمعمرين عاشوا ١0١‏ عاما 2 وقد ساله 
سكان القرية عن ما اذا كان في لندن 
أشخاص يبلغ عمرهم ١١١‏ سنة ؟0١٠‏ 

ان غالبية سكان قرى الوادي نحيلو 
الاجسام , وذوو لياقة وآجسام رياضية 
مفتولة العضلات » وتندر السمنة لتتهم « 
ومعظمهم متوسطو الطول » ويرسل 
الرجال شعورهم في اخر عمرهم » وتبدو 
على عيونهم لمعة الصحة والعافية ٠‏ 


الحب هو السيب 


ويدعى بعض المعمرين آن الحب هو 
سيب طول عمرهم هو وقودهم وزادهم الذي 
مكنهم من البقاء أحياء لعمر طويل . 
ولهؤلاء المعمرين عائلات كبيرة 2 ويبدو 
أن خصوبتهم تستمر حتى قرب نهايتهم ٠‏ 

وقد اكتشف الدكتور « ددفيز » حسب 
ادعاءات المعمرين أن السرطان سمرض 
غير معروف في هذه الوديان الجمييلة 
العالية ٠‏ 
ان اكتشاف هذه الحقائق عن هؤلاء 


١ 1‏ ا 
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المعمرين في آمريكا الجنوبية سيكون 
صدمة بالنسبة لسكان أمريكا الشمالية 
الذين يقسمون الناس على السلسشس 
مجموعات بالنسبة لاعمارهم ء ويبدو ان 
الناس في أمريكا الشمالية يدب فيهم 
الهرم والعجز بعد سن الاربعين بسرعة » 
وهم لا يعرفون الا القليل عن هؤلاء 
المعمرين الذدن يظلون أصحاء الابدان 
والبصر والسمع حتى التسعين اوء المائة 
من اعمارهم ٠‏ 


وقد وجد دكتور « ديفيز » في هذه 
الوديان كثيرا من المعمرين الذين يبلغ 
عمرهم ٠١٠١‏ سنة ولا يزالون في حيوية 
دافقة ويبدون وكان اعمارهم خمسون 
سنة ٠‏ أن اكبر معصس هو « جوز ديفيد » 
ويبلغ عمره ١47‏ سنة ويعمل فلاحا 
وينظف حقله باستمرار ٠‏ 


ويتميز سكان وادي فيكابامبا بالحيوية 
والنشاط الدافقين ٠‏ وهم يعملون في 
مزارعهم ومنازلهم المتباعدة عن بعضها 
البعض , كما انهم يعملون بصفة دائمة 
ويعرضون انفسهم لحرارة الشمس وجميع 
الاحوال الجوية الاخرى * 


ويحتفظ سكان هذا الوادي يبوعيهم 
الكامل وكل حواسهم وملكاتهم حتى يحين 
موعد وفاتهم * 
الغذاء يبسيط للغاية 
ان غذاء أهل الوادي يسيط للفغاية » 
وهو درس لاجيالنا الحاضرة ٠‏ انهم 
يحرقون قليلا من الطاقات الحرارية » بين 
١7٠١ ٠٠‏ سعرة حرارية للشخص 
الواحد في اليوم الواحد ٠‏ ويبعتبير هذا 
الرقم هو نصف رقم الطاقة الحرارية 
التي يحتاجها الانسان في بريطانيا * 


وياكل هؤلاء القوم الفواكه والخضروات 
الطازجة التي يزرعونها في حقولهم » 
واللحوم ويتجنبون دهن وشحم الحيوان ٠‏ 
ويدولون معظم الابقار الى جبن ٠‏ وتذكون 


| وجباتهم من الشوربة التي تصنع من بعض 


الجذور والبطاطس » ومن الحبوب الزيتية 
والبرتقال ٠‏ التي تنتج هخليا ء ومن اللحوم 
التي ليس بها آي شحم » وتؤكل هذه 
الاصناف مع الخضروات الخضراء 
المنتجة محليا ٠‏ 

ونتكون الحلوى التي ياكلونها فضلا 
عن الحلوى الموجودة في الفواكه هن 
عسل النحل الخام وقصب السكر السذي 
يزرعه سكان الوادي ٠‏ 

ولذا يخلو غذاؤهم من النشويات 
الناعمة ٠‏ ولا يأكلون الاطعمة المعلبة ولا 
ياكلون الكعك أو الحلوى أو السجك أو 
اللحوم المثنلجة أو الحلويات كالماكنتوش 
والشيكولاته والبسكويت ٠‏ 

وأخدرا ٠‏ * الطقس اللطيف 

ان جو الوادي لطيف للفاية كما يسوده 
هدوء شديد مطبق ٠‏ ويتميز سكان هذا 
الوادي بالعمل والاسترخاء في الشمس 
وعدم السفر لاي مكان اخر ٠‏ وتندر بينهم 
المشادات والمشاجرات ولا يهتمون بما 
يحدث في العالم الخارجي إبدا * 


هل هناك عامل يعود اليه تفسير عمر 
طول عمر سكان هذا الوادي ! هل هو 
الغذاء ٠-4‏ أم العوامل الوراثية ؟٠٠‏ ام 
أسياب عائدة الى التربة والماء ؟٠١٠‏ 

ومنذ زيارة دكتور « ديفيزن » في عام 
١/اذا‏ ظل العلااء والاطباء يزورون 
الوادي لاكتشاف سر طول العمر * 


ان سكان القوقاز وهذا الوادي وسكان 
بعض انحاء جبال الهملايا يعيشون لاعمار 
طويلة حتى النصف الثاني من قرنهم 
الثانى من العس ٠٠‏ 

لقد اتفق العلماء أن سيب طول العمر 
لا يرجع للطقس والاحوال الجوية » اذن 
لماذا لا بعيش سكان العالم لعمر طويل 
أيضا كما يعيش سكان القوقاز ووادي 
فيكا باميبا ٠٠‏ 
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لا يعتتبى الرجل + يضيب من المائده أفتاتها ومن 
الثمار قشورها ثم هو يتلمظ ويتجشاً 2 ويوحى لنفسه 
أنه عليم خبير » ويحاول أن يقود الناس ممه الى ما تصوره 
له سطحيته الفكرية أنه الحق واليقين ٠‏ 

وانك في أيامنا هذه :تزئ الرجل + قن سمع .عن نظلرية 
« داارون » فرسخ في وجدانه أن أصل الانسان قرد 2 وأن 
آدم .وحواء خرافة » وهو مأ قرأ نظرية « دارون » ولا عرف 
في اى سنة كتبت ولا درى ما معنى ( الفرض , والنظرية 
والقانون ) في ميدان العلم ثم بنى فلسفته على أنه علمانى 
لا يؤمن بنصوص « الدوغما » وما تمليه العقائد الدينية » 
دون أن يحس بأن مجرد ايمانه باستخراجات المزيفين من 
هذه النظراية اكنجناء + «هو ١ه‏ الدد فنا » بمينها + وعر 
احتقار للمقل والعلم معا ٠‏ 

وكنفلك تر ى الرجل يبلغ به احتقاره للمقل والعلم 
مها » ابن يتصور ان العلم هو « نظرية دارون » فكل 
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ما يقول به الملم هو الكفضر والالحاد والزندقة . وان 
مجرد ترديد ان الانسان وصل بيمركبة صنمها الى سطح 
القمر هو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسلة واليوم 
الاخن ٠‏ 


هذان الصنفان من بنى آدم ٠‏ هما آفة للجتمع البشرى 
الفكرية والفلسفية والوجدانية » وهما سبب مأ يعمج به 
تاريخ الانسان من شرور ومثالب وعدم استقرار ٠‏ 

ان دارون المدكين أحد الضحايا الذين يحملهم 
الخطاؤون آاوزارهم وهم أضعف من حملها ٠‏ 

وللرد على هؤلاء واولثئك لدينا اليوم سيرة عالم من 
علماء التاريخ الطبيعى الذين تخصصوا » مثل دارون , 
في علم الحيوان , بل وهاصروه ٠‏ ولكتهم لم يسلكوا 
مسلكه وثم ينسجوا على منواله وانما عارضوا أفكاره اشد 
المعارطضة ٠‏ وسع ذلك لم يجررٌ أحد على اتهايهم بمجانية 
العقل أو النكوص عن مبدا احترام العلم و البحث والاستقرام 
العقلانى 5 
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نفاقه علاعية 


الإرادة الصائم ‏ هيى إرارة اليد الى الق لكل سثش -ى, 


ذلكم العلامة الالمعمى « لويس أغاسيز » الذى يعتبر دون 
منازع أعظم بناة البحث العلمى في القارتين الامريكتين 
في القرن التاسع عشر , والذى تتلمذ عليه كل علمام 
الحيوان الامريكيين في النصف الثانى من القرن التاسسع 
عشر دون استثنام ٠‏ 

ولد لويس أغاسين في 18١1/6/18‏ في بلدة «مؤنتيه» 
بسويسرا وكان أبوه راعى غنم يدين بالمذهب البرو تستانتى 
وبدآ تعليمه في مدرسة الجمنزيوم بمسقط رأسه » ثم تحول 
ليدرس في لوزان ثم في جامعات زيوريخ بسويسرا وهيدلبرج 
وميونيخ بالمانيا ٠‏ 

ثما حطال امن اجفيمة 4 ارلاميق:ء عق االباكقسوراه في 
فاسذة على العهوان وتضرج طبريا .من جابنة انيوخ حاصية 
الصعيد الالمانى * 


ولما كان أغاسين مولعا منذ طفولته بصيد الاسماك من 
امناو بتر 1 لقي امدق البرايية ميسوفيفة امن 
الاسماك المحنطة أحضرها عالمان المانيان من نهر الامازون 
بأمريكا الجنوبية دراسة مستوفاة لم يسبقه أحد بمثلها , 
وأخرج عنها كتابا باللفة 'اللاتينية سنة ١879‏ تحت 
عنوان « اجناس مختارة من الأسماك » اتبعه سنة 147٠١‏ 
بكتناب اخر عن أسماك الانهار والبحيرات العذبة في اوروبا 
كتبه باللفة الانجليزية تحت عنوان « أسماك المياه العذبة 
بوسط أوروبا » واستسر ينشر اجزاء هذا الكتاب حتى 
سنة ١887‏ * 


وكانت باريس آنذاك محط رحال عشاق العلم والمعرفة « 


ثم رحل منها الى نيوشاتل حيث عاونه العلامة الالمانى 
« الكسإندر فون هامبولدت » والبارون « كوفيير » الفر نسى 
وكان أمام الباحثين في مضهار علم الاسماك . في نفقات 
التي ثم في المضول على كزمى استاذية غلم الحهمسوان 
في نيوشاتل ٠‏ 
وتجاوز أغاسيز حدود عالم الاسماك الحية الى عالم 
الاسماك المستحجرة 2 وهى تلك التى خلفتها اليحار 
االمندثرة في طيات صيغور الارض حفريات مستحجرة 
وخاصة في «سناملق « جلاروس » في سويسرا و « مونت 
بولكا » قرب فيرونا بايطاليا وغيرها من الاماكن حتى 
المندثرة كتب عنها باللفة الفرنسية موسوعته الشهيرة 
« بحث في الاسماك المستحجرة » فيما بين سنة ١468#‏ , 
سنة 1١8847‏ ء ويعتس العلمام هذا البحث الحاقن الاكبن 
الدراسة الحفريات المل.تحجرة ؛: وانطلق آأغاسيز من دراسة 
الاسماك المستحجرة الى دراسسة غيرها من الحيوانات 
المستحجرة ونشر بحثأ عميقا عن « القنافد البحرية 
الي ينزي لمكتو + بقلي شف نسي بلة ا461" 
صسنة ٠ ١8851‏ 
وكان أغاسين ابان استاذيته في جامعة نيو شاتل فيما 
ين بلنة 14717 الاعنة 1461 باعلا بيئة ليه نقطة 
تعج بالعلمام والباحثين الممتازين في علم الحيوان الذين 
عاونوه في عمل ذلك السفس الضخم عن « التسميات 
الحيوانية » لكل أنواع الحيوان التى سبق الملمام 


دراستها وتصنيفها منذ أول يناي سنة ٠ ١/8648‏ 
وفي سنة 1817 بد[ أغاسيز ومريدوه نوعا جديدا من 


الدراسة العلمية لاستكناة أسرار الثلاجات الضخمة في 


ؤهة - 
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ابعكز: اض فى من الام السب مب اتستوعمس م أحوامس 


جبال سويسرا فبنى فوق أحد الانهار الثلجية بجبال 
الالب كوخا سماه « الفندق النيو شاتلوناه » وكان ذلك 
في منطقة « آر » وخرج على الملأ العلمى سنة ٠8م‏ غ, 
بكتابه الخطير االمعنون « دراسات في الثلاجات » وهشيوق 
الكتاب الذى يعده كثير من علماء التاريخ الطبيعى وخاصة 
الجيولوجيون اهم مؤلفاته العلمية بالنسبة لملقك العلمى 
وتطويره في المذهب ٠‏ 

اذ انه اضاف فرعا جديدا كل الجدة في الدراسات 
يي : 

وف سنة ١847‏ زار أغاسيزن الولايات اللتحدة الامريكية 
لالقاء محاضرات في معهد « لوويل » في مدينة بوسطن » 
ثم قبل امتاذية علم الحيوان سنة ا88١‏ في جاسعمة 
هافارد » أعرق الجامعات الامريكية وبدآا في الولايات 
المتحدة الى جانب اهتماماته التعليمية وتوجيه البحوث 
العلمية » سلسلة من اخطر مؤلفاته العلمية ٠‏ فكتب سنة 
كتابا عن التاريخ الطبيعى لبحيرة « سوبيريور » 
وفيما بين سنة ١861‏ ,؛ سنة ١48717‏ نشر كتابا من الربعة 
أجزاء عنوانه « ملاحظات في التاريخ الطبيعى للولايات 
اللتتحدة الامريكية » تعرض فيه لدراسة علم الاجنة 
« الامبريولوجيا » وخاصة في السلاحف ٠‏ وف سنة ١848619‏ 
نشر بحثه في « تصنيف الحيوانات» وهى نفس السنة التى 
نشر فيها « دارون » كتابه عن « أصل الانواع » وقام 
اغاسين بزيارات للبرازيل سنة ١856‏ ولكاليفورنيا 
سننة ١417/١‏ وكان قد انشأ أعظم متحف لعلم الحيوان في 
امريكا ..نة ١809‏ بجامعة هأرفارد وهو الى اليوم من 
أعظم متتناحف علم الحيوان المقارن ٠‏ 
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كان اغاسيز من احب الاساتذة الى تلاميذهم » وكان 
ينصحهم بآن الاعتماد على اللعلوماتالمنقولة ضرر بالغ 
على العلم والفهم العلمى ٠‏ فلابد للعالم آولا ان يعتمد على 
ما .يشاهده هو في أحضان الطبيعة , ولهذا قابل كتاب دارون 
« أصل الانواع » بفتور وعدم اكتراث لانه كان لديه من 
العقل والعلم والفهم لاسرار الطبيعة وخاصة في علم 
الحيوان مأ يفنيه عن تقمص ثوب غيره »,2 اذ لا يتقمص 
توب غيره من البكر الا الضعيف الذئ انهكه الهزال 
العقلى ٠‏ 

نعم لقد شاهد « اغاسين » وخبس وتيقن من تأثينر 
البيئة والتفييرات المناخية والجيولوجية على الكائن الحى٠‏ 
ولكنه فسر ذلك كله بقوله ان التغير بل والتطور في علم 
الاحياء راجع بالدرجة الاولى لا لتلك الموامل ولكن لمن 
يغير تلك الموامل ويصنمها وهو« ارادة الله الغالق لكل 
شىء ٠‏ وان تلك التغيرات في البيئة التى تصنهها ارادة 
هذا الخالق سبحانه »٠‏ يمكن أن تسبب انقراض الانواع 
وفناءها ولا تأتى بالانواع الجديدة . فكل نوع من الحيوان 
أو النبات حيا أو مستحجر! لا يعدو ان يكون حلقة في 
سلسلة آراد الله أن يخلقها فوق هذه الارض لحكمة عنده 
لا نعلمها . ولغاية في علمه لا ندركها وهذا لا ينافى قمل 
العلم والبحث العلمى وفلسفة العلم الطاهسن من فكنى 
الشياظين : وان التعابياك التقريخية: بين الملرقات 
لا تتعدى كونها صنع مهندس و الحد هو الله تعالت قدرته 


ويقول مؤرخو العلم 'ان هنالك تشابها بين افكار 
« أغاسيزن » وآأفكار « افلامطلون » ,2 وهى التى تقول ابن 
الجزء الخفى من العالم أكبر بكثير من الجزء الذى تدركه 
الحواس , ولهذا كان رفض أغاسيز لافكار « دارون » » 
وسطحيته ولعل ما نعرفه اليوم بعد آغاسين وداروين » 
باكش من قرن ونصف من الزمان يثبت رجحان عقل 
أغناسيز فنان مكونات الذرة اليبوم ومكونات الفضاء 
الكونى من نجوم ومجرات وسدم ومذنبات ونابضات 
واشارات لاسلكية منتظمة تأتى من حيث لا ندرى 2 
وآجسام مضادة وغيرها 2 يثبت يقينا آن الخفى من 
الكون اشفاق اضماك ما تدركه الحواس وسبحان الله 
اذ يقول : 


« سنريهم آيتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم 
انه الحق و٠٠‏ 
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اعريك إلى اكلنة اكجدوبة مندا الفتهر .1ه الب 
الصرامة ٠‏ 


انقدت اليها ٠٠‏ فهى ملاذى حتى تمتد ساعات 
الفراغ 2 خاوية 2 ثقيلة على النفس 2. خلال الاجازات 
الصيفية ٠‏ لتنتقل بكيانى وخيللى الى عوالم تمج 
بالمفامسرات ٠‏ 

ثم أحوجت اليها مرة أخرى , فأجد فيها عونا إى 
عون على تفهم طبيعة ما كنت أكلف به من أعمال ,2 
فأسعى الى مزيد من معرفة ٠‏ 

الكلمة المكتوبة كانث لى موئلا وملاذا ثم آخر 
الامر ركيزة سعيا الى توطيد كيان ٠‏ 

وأخيرا أجدها تستهوينى اذ تقودنى اللروف شيئا 
فشيئا الى روائع الادب العالمى ٠‏ 

كم كان يقضنى أحيانا ما المس من انجراف بعض 
هؤلام الكتاب الى شعاب جانبية » ربما استعراضا لذخاشر 
من معرفة , أو سعيا الى فرض وجهات نظن معينة ٠‏ أو 
يحدوهم افتنان بقدرة فطرية على التلاعب بالتراكيب 
والالفاظ , ولكنها جميغعا شوائب كنت أشصصر أنه يمكن 
التغاضى عنها ٠‏ طالما ارتقى العمل الادبى فى مجموعه 
الى مستوى من روعة فى صورة من صدق تعبير ! 


كم من مرة انبهرت ! ليس يعنينى فى هذا المقام » 
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أن أشني الى سعلور محددة خطها هذا الكاتب أو ذاك ٠‏ 
أو الى القة دون أخرى ٠٠‏ الى أبيات معينة من ديوان 
امرىم القيس 2 أو سقمل الزند لابى العلام 0 الى ملاحم 
د فكتور هوجو » بالفرنسية . أو فصول من روايات 
لتوماس بان ترجيت الى الالجليرية ٠.‏ 


انما الذى يعنينى أنى كثيرا ما كنت أتساءل عن 
ماهية تلك الاداة ‏ اللفة البشرية أيا كانت التى نظنها 
طوع ارادتنا . نستغدمها كل يوم , كل ساءة من 
ساعات النهار , بألفاظ حرصت القواميس على جمعها 
وتصنيفها » من خلال تراكيب جرت على ألف لسان ' 
منبثة فى سطور المؤلفات ٠‏ الا أنها تتفجر نابضة بحياة » 
يتناولها هذا الكاتب أو ذاك بقلم كأنما مسه فور ا غلة 
وحى أو الهام * 


عجيب أمرها تلك الأداة ! فائما بها أصبح الانسان 
اسان ٠٠‏ ارحقت .به قير ليب المعلوقات + ولكتهنا 
لا تمطيه الا بقدر ما يؤليها من افتمام :'فبسؤطة '٠ماما‏ 
كأنها. اليحر الزاخر 2 كل يغترف من صفحتها بقدر 
ما تسعفه سلطاته ٠‏ فانها لحفيظة على مستقر كيانها , 
الا أن يفوص الى أغوارها ذلك الذى يبذل لها من حس 
وجدانه 2 فتبث اليه من مكنون أسرارها فى صورة من 
سحر بيان *» 
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موب هين 


مبنعبيرة 
تلع حت الأداة 


الظاهرة المحيرة 
وقف العلماء طويلا أمام تلك الظاهرة المحيرة ٠‏ 
تضاربت أقوالهم » فمنهم من نحا الى انها مو'مهة 

واصطلاح » ومنهم من احتج بقوله تعالى : 

« وعلم آدم الاسماء كلها » . فيصر على أنها الهام , 


وتوقيف 


وقد عرض أبو الفتح عثمان بن جنى , فى القرن 
المايع الهجرى ٠‏ لهذه المسألة بتفصيل , ولكنه عازف 
عن ن يقطع برأى + متردد فى الاخذ بوجهة نظر دون 
أخرى ٠‏ 

وبالمثل فى العالم الفيربى 2 تأرجح الراى بين 
نظريتى التوقيف والمواضعة » حتى يطلع عليهم «داروين» 
بنظريات التطور ٠‏ فتنزع الآراء الى آلية وجود وحتمية 
مي | 

نظريات تعتمد على فلسفة مادية بحت , فلا بقاء 
الا أن تتكيف المخلوقات مع البيئة » من خلال ما يطرآ 
على خلاياها من طفرات , فاذا ما تتابعت هذه أجيالا تلو 
أجيال » فان تراكماتها تؤدى قسرا الى التطور بالنوع الى 
ما هو اصلح فأرقى و 

ولكن داهية الدواهى أن يستهل « داروين » الفصل 
الثالث من كتابه « سلالة الانسان » , الصادر عام ١417١‏ 
فيقرر « بأن ليس من فارق أسامى بين الانسان والثدييات 
العليا من حيث ملكاتهم العقلية » ! 


ومن ثم فانه يخرج علينا آخر الامر بألا فواصل بين 
اللغات البشرية وبين الاصوات التى تستخدمها الحيوانات, 
تعبيرا عن مشاعر من نشوة أو ألم ٠‏ أو تحذيرا للقطيع 
من خطر طارىء أو محتمل ؛ أو تنبيها لمصادر غذاء ٠‏ 

تلك هى قصارى ما وسعته الاصوات فى مملكة 
الحيوان ٠‏ فلا تتعداها ! فأين هى من لغة الانسان 2»واضحة 
المقاطع , متعددة الدلالات 2 تستبطن رقة من حيث تحديد 
ومفاشلة ؟ 

ألا أن « داروين » قدم نظرياته فى أسلوب رشيق» 
ألبسه ثوبا من منطق بدا وكأنه محكم الحلقات . بفضل 
ما حرص على جمعه وتصنيفه من شواهد تلو أخرى , 
عنى أى عناية بابراز ظواهرها الدالة » فتطمس على 
ما كان يتخللها من قصور عن تفسير بعض من نقلات 
حيوية » لا يتأتى الوقوف على جوهرها فى ضوء من فلسفة 
اعتمدت اعتمادا كليا على ماديات تطور الوجوّد ٠‏ 

نقلات حيوية تتحدى أى منطق » دفعة تلو أخرى 
الى أمام » يعجز العلم أن يجد لها تفسيرا , الا أن يرجمها 


مم0 .نه ماو 010500126 


الى ارادة عليا » هى ارادة خلاق عليم ! 


صحيح أن « ذاروين » كشف عن التفصيل المتسق 
لنظرية التطور فى كثيي من نواحيها ٠‏ فان الله , سبحانه 
وتعانلى , اذ خلق السماوات والارض وما بينهما ,» أرمى 
آيات من أسباب ومسببات تنتظم الكون والخليقة » فاحكم 
تنظيمها لحكمة أرادها , ويعلم ما لا تعلمون ! 


« وهو الذى أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات 
كل شىء » ٠٠‏ ولو شاء ربك لاخرج النبات دون ما حاجة 
الى انزال مام ٠٠‏ « انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون » ٠‏ 


ولكن سبحانه وتعالى يؤكد هذا الممنى مرة بمد 
أخرى فى كتابه المزيز ٠‏ بما لايترك مجالا لشك فى أن 
الجلبد حتت اللواعة حن لمن التي ريد حلام ١‏ 
« وجعلنا من الما 9 نْ 0 
الانبياء ) ٠‏ ار من مسنتور 
« وانبتنا فيها من كل ثىم موزون » ( من سورة 
)ال 
« وقد خلقكم اطوارا » ( من سورة نوح ) ٠‏ 


وتراثنا العنمي 

وان نظريات التطور انما تقدم التفاسير لظواهف. 
خفيت عن ادراك الانسان لاجيال طويلة 2 مستدقة عن 
متناول الحواس ٠‏ لاتبين نتائجها آلا يعمد مرور آلاف من 
السنين ٠‏ ولكنها ولا شك مرتبطة بأحكام احتوت الخليقة 
جيلا بعد جيل ٠‏ قواعد أرادها ال محكمة من حيث أسباب 
ومسببات » الا أنه يجب على الانسآن ٠‏ اذ يستقرثها بوعى 
من عقل , ألا يغفل عما قد استبطنته من دفعات خلاقة 
لا ريب فيها ٠‏ 


كما أن نظريات « داروين » , والتى عقد لهاء 
فى عصرنا الحديث , الفضل الاول فى الكشف عن ظواهر 
تطور المخلوقات. تكيفا مع البيئة 2 يجب ألا تلهينا عن 
تراثنا العلمى العريق :-حين نشط العرب فى حقل المعرفة 
التجريبية ,» يتتبعون الظواض التى من حولهم بالملاحظة 
والتمحيص ٠‏ ثم جنا وتصنيفا » فيكشفوا عن نظرية 
التطور فى خطوطها العامة قبل عصر « داروين » بثمانية 
قرون « الدكتور عبد الحليم متتضر ا افكرة التطلنورات 
نشر بمجلة الرسالة القاهرية عام ٠ , ١956‏ 


وربما أن كان « اخوان الصفا » أول من عرضوا 
فى رسالتهم العاشرة ‏ لآثار الوراثة من انتخاب طبيمى 
وانقراض ٠»‏ فيقرروا أن عالم الحيوان والنبات والجماد 
راع ٠‏ تقصل بين «بنضها: البحكن عدوة: اخقلايية ادقيقة ٠‏ 


- ١١١ 
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١١» 


لمحاةاعزبت 


المتودويةالعلشيا 
عننالتتل ور 


أما ابن مسكويه فهو أول من نادى بالتطور صراحة 
اذ يقول فى كتابه « الفوز الاصغر » ان »> نشوء النبات 
من الجماد ونشوء الحيوان من النبات » يشمل بالصضرورة 
نشوء صوره العديدة متدرجة فيها نحو كل مرتبة ٠٠‏ وأن 
الانسان ناثىم من آخر سلسلة البهائم » وانه بقبوله 
الآثار الشريفة من النفس الناطقة وغرها » يرتقى حتى 
رتبة اعلى من ٠٠‏ مراتب القرود وأشباهها من الحيوان » 
الذى قارب الانسان فى خلقة الانسانية وليس بينها 
الا هذا القدر اليسير الذى اذا تجاوزه صار انسانا ٠‏ 

فما هو ذاك القدر اليسير الذى ينصل بين الانسان 
وأعلى مراتب الحيوان ؟ وهل هو يسير حقا ؟ فان المرحلة 


د« داروين » 


الحاسمة على مسار التطور , انما هى تلك التى يتمكن 
الانسان فيها من توظيف اللنظ تصويرياء فتتهيا له أداة, 
هى اللفة ٠‏ قادرة على تنظيم خبرة الجماعة فى وعام 
مشترك ٠‏ يتوارثه البشىر جيلا أثر جيل ٠‏ 

وهنا يحق لنا أن نسائل ابن مسكويه : أهذا هو 
القدر اليسير الذى اذا ما تجاوزه الحيوان تحول الى 
انسان ؟ بل أن نستجوب « «أروين  »‏ فان العالم العربى 
الكبير له بعض العذر فيما ذهب اليه , اذ كتب ما كتب 
منذ نيف وتسعمائة عام أن نستجوب « داروين » اذ 
يقرر بأن ليس من فارق أساسى بين الانسان والشدييات 
العليا من حيث ملكاتهم العقلية ! 


صحيح اك ظاهر الشواهد وملموس الملاحظة وغين 
قاين اليب النسن والمباينة المادية , ل أمكن ترج 
الا بذاك الذى ذهب اليه « داروين » . و « ابن مسكويه» 
من قبل ٠‏ فان الدراسة التشريحية لتبين وحدة النمط. من 
حيث تركيب بنية المخ البشرى ومخ القردة العليا . وآن 
لا فوآرق الا من حيث اختلافات فى الاحجام » وانبعاجات 
طفيفة' فى الشكل هنا أو هناك , وانها من الضآلة بحيث 
ناض قط -تسويفا أسبانا انباقر قينا عله الانسان 
من تفوق ساحق من حيث ملكاته المقلية ٠‏ 
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فلماذا اذن عجزت القردة المليا ,. أو قل أسلافها 
التى عاصرت نشأة الانسان أن تستنهج سبيله فى التطورء 
اللهم الا اذا كان هناك ما حال بينها وبين ذلك ٠‏ ثىء 
ما أعجزها عن أن تخطو عبس هذا القدر اليسير . كما 
يفول ١‏ ابن الشكزي 1 ٠‏ الذي يفصل بعالم" الميوان 
وعالم الانسان , فتتفتح أمامه تلك الآفاق الرحبة التى 
يرتادها العقل البشرى فى يسر وسهولة ٠‏ 

فما هذا الذى أعجزها ! 


النبات والحيوان والبشر 

ان الحياة اذ تنبثق من وحدة مصدر ٠"آأة‏ يقولق 
سبحانه وتمالى ه وجملنا من المام كل شىم حى » ٠‏ فانها 
لم تسفك نمطا واحدا متكررا فى تطورها ؛ وانما اتخذت 
أشكالا مختلفة 2 متجددة أبدا » متاثرة أشد التأشر بأحكام 
البيئة ٠‏ بينما تخلل مسارها فى التطور لمسات خلاقة 
حدود انقلابية دقيقة , "كنا .يقول اننوان العَما - 
خارقة لسنة الطبيعة , فنراها قد صنفت من حيث 
موضوعنا هذا الى ثلائة أقسام رئيسية من نبات وحيوان» 
وبشر * 

أما النبات » ولناخذ الشجرة أيا تكون مشلا »2 
فانها كيان مستقل يستبطن قوة حيوية قادرة على امتصاص 
ما تحتاج اليه مما يحيط بها ويلامسها , فتتمثنه غذاء لها 
مسلط با بنكلا فى حبرليا. : ولكنها عظل كيبانا 
محصورا داخل حدود صاربة لاتتعمدافا ٠.‏ والتى عى 
لحاؤها الخارجى ٠‏ 


فى حين أن الحيوان ,. وان شابه النبات بعامة فيما 
تقدم ذكره , الا أنه يتعداه الى ما هو أرقى » آذ تواتيه 
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الحبيواناسبر 
اللكان.يِتئمّل 
: ا - / -_ 


ليغية متشايكة ٠‏ تمضى فى تتلورها البطليء وكيتها 
المختد + فيعكون. للديران' . مرنية اثنا أعرى , يلار 
عصبى مركزى متحكم , هو المخ , له القدرة , وان ظل 
محصورا داخل حدود الجسم . على أن يطل على ما هو 
خارج تلك الحدود عن طريق الحواس ٠‏ 


سس اكن: لحاقة الخرواق. القدق كن كرفي ان 
خارج حدود الجسم ٠‏ فتتسع داثرته المكانية » وربما كان 
هذا التطور الجديد الدافع الاول الذدى حدا به الى ارتياد 
[بعاد تلك آلدائرة الموسعة ٠‏ التى تنقل اليه حواسه 
انطباعات عنها , فتتود لديه قدرة ذاتية على الحسركة 
والانتقال » وهو ما لم يتيسر للنباتك تحقيقه قط ٠‏ 


امتداد لجهازه المعصبى 0 لا تنقل اليه انطباعات عن المكان 
المحيطل به فحسب , وانما أيضا توقعات لما قد يحتوى 
نى كل _خلية .من خلايا تمسدده ٠‏ حزجية للتائ بها ,وقادرة 
عن للزيق جهازها المدكدى , والذى.هبي الب ١‏ هل 
ملاقاتها بردود فعل من عندها . حركية كانت آم تعبيرية * 
فهو لا يتألم فيصرخ فحسب , وانما يصرخ أو يعوى اذ 
تنبئه حوائته .بالخطر قبل أن يدهمنه ٠‏ الى خر ذلك من 
أاصوات لها دلالاتها الانفعالية 2 والتى أصبحت من أهم 
خصائصه المعبرة عن مكانته الجديدة فى عالم الاحيام , 
فى مراتب أعلى من مراتب النبات ٠‏ 


ولكنها جميعا 2 حركية كانت أم تعبيرية 2 ردود 
فعل تقع فى وعاء من حاضر زمان , لاتنفعل الا بما 
يشخص لتناول حواسه فى حدود من مكان ء اذ ليس 
للحيوان ذاكرة تستعيد لذهنه صورة أليف غائب فيأنس» 
أو صورة عدو أثخنه ضربا بالامس فيأسى », بل انه اذا 
ما ركبه فزع اذ يرى سوطا ألهب به جسده يوما ما , 
فان انفعاله هذا ليس لذكرى أليمة تواتيه »2 وانما نتيجة 
لعماية ترابطية اتلكاسية 2. قرزية كات آم مكنسية , 
انطبعت آثارها فى جهازه العصبى , بدليل أن الفزرع لن 
يركية لكا ما صائقت يله جورة الشبرط الور ء ملكا 
بقارعة طريق , وانما أن يهن بيد ٠‏ فيتراوى له بنفس 
الصورة التى انطبعت بحواسه حتى تمرض لايجاع ٠‏ 


نتائج توصل اليها «بافلوف» فى دراساته للعمليات 
الترابطية الانعكاسية ٠‏ استخلصها من تجارب مستقيضية 
على سلوك الحيوان ٠‏ فينزلق من بعد الى محاولة. اعتبار 
تلك النتائج صالحة لتفسير كافة أنواع السلوك البشرى , 
وان كانت تنسحب على بعض من نواحيه دون غيرها ِ 
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كلا 2+ 'اتما آلحيوان أسير المكان ينتقل, منه واليه « 
تحمل اليه حواسه انطباعات عما فى تلك الدائرة المحددة 
التى ترتادها لحسابه ٠‏ فلا يدرك منها الا تلك الابماد 
التى تنقلها اليه فور اللحظة 2 وان تبدلت وتجددت 
كل خطوة يخطوها , فاذا رايناه يسلك طريقا أو يتجه 
الى قصد , فليس لان له ذاكرة واعية تحمل الى ذهنه 
ملامح من صورة تهفو اليها نفسه ٠‏ أو تهيئه من هدف 
مكتسبة أو غرزية » تدفع به فيقفو أثر رائحة أصبح 
لها على جهازه العصبى تأثيي ما , أو ينحدر الى مسلك 
سبق له اجتيازه ٠‏ فتنطبع له فى كيانه ألفة نتيجة 
لنمط سلوكى معين ٠‏ 


أما الانسان , أو قل ذلك السلف , الذى انبثق 
كغيره من كائنات من مكنون الحياة , مشاركا اياها فى وحدة 
أصلهاً » وقد تطور نسله فى تدرج محكم من سلالة الى 
أخرى ٠‏ من طين ثم ماء مهين 2 حتى بلغ قمة التطلور 
وقد سوى فى أحسن تقويم وركب فى أصلح تكوين عفهاك 
به يفن علق حثبة ذلك العليل اليسي + الدى اهو الات 
الفاصل بين دلجة الحيوانية ومتنفس البشرية , لا يتخطاه 
الا من نفخ فيه الله من روحه ,. بواحدة من تلك الحدود 
الانقلابية الدقيقة ٠‏ فينفث فيه من عنده بالقدرة على 
الادراك والتمييئن ٠‏ 


عقل الحيوان ٠‏ وأقولها تجاوزا 2 حبيس حدود 
من زمان ومكان فهو يعانى الوجود . فى حين أن العقل 
البشرئ يحقق للانسان خروجا عن الذات , أو قل ان 
فانها تتمثل فى النفس على نحو ما ٠‏ 


١١" 
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ان الحيوان , وان كان قادرا على الانتقال ٠‏ فانما 
يفعل ذلك داخل حدود صارمة من زمان ومكان »2 فى حين 
أن الانسان يمكنه الجلوس الى نفسه ٠‏ فيخطط إرحلة 
أزمع أن يتنقل خلالها , على سبيل المثال » فيما بين 
عدد من عواصم عربية ٠٠‏ انه يبسط أمامه خريطة تبين 
له الطرق والمسالك التى عليه اتباعها . ثم وسائل 
المواصلات المتاحة » من سيارة أو باخرة أو طائرة »خريطة 
هى صورة مجسدة من عالم الزمان والمكان الذى يتمثله 
عقله الواعى . فيحسب المسافات ثم الوقت اللازم للانتقال 
من مدينة الى أخرى ٠‏ وما سوف يتكلفه من نفقات ٠٠‏ 
عملية ذهنية لن تستغرق منه سوى فترة من وقت مركزة 


أيما تركيزء بالقياس الى ما سوف تستلزمه الرحلة الفملية 
التخطيط لتلك الرحلة فى نطاق من صورة مصغرة أو 
مختزلة , للزمان والمكان . احتواهما ذهنه بوعى من 


ادراك 5 
العقل واكتشاف اللغة 

مثل أسوقه قبل أوان ٠‏ فان ظهور الادراك العقلى 
عند البششر ٠‏ لم ينتقل بالانسان فورا الى القدرة على 
استخدام الخرائط أو ما شابه ذلك ٠٠‏ وانما هى دفعة 
خلاقة تمكنه من تخطى الحد المانع الفاصل الذدى يحتجز 
طاقات الادراك الحسى عند الحيوان ٠٠‏ انها لم تدفع به 
بقوة صاروخية الى أمام ٠‏ وانما خطت به خطوة ليس الاء 
فى صورة من « حد انقلابى دقيق > عبر ذلك الحاجز »2 لم 
يتخطاه الا وشيكا , وما يزال شديد الشبه فى ملامحه 
وتصرفاته وأحواله بأبناء عمومته الاقربين 2 أولشلك 
الاسلاف الذين ربما تطورت غنهم القردة العليا المعاصرة 
لنا الآن 2 يخضع مثلها خضوعا شبه مطلق لمقتضيات 
التظور ٠‏ الا من بارقة ادراك ٠‏ أومضت فى تلافيف ذلك 
الجهاز المركزى المتحكم فى تصرفات شبكته العصبية , 
بارقة من ادراك تخرج به عن قيود الزمان والمكان 2 
فيتمثلهما فى ذهنه فى صورة من قدرة على استحضار 
الذكريات , ومن ثم على تخيل الاحتمالات » فتنشاً عنده 
الحاجة الى التعبير عن تلك الصور الذهنية بدقة متزايدة , 
وليس أمامه الا أن يلجأ الى ترويض الاصوات الانفعالية 
لتصبح ألفاظا تصويرية ٠‏ محددة المقاطع * ٠‏ فان المقل 
لايصبح عقلا اذا لم يكتشف اللفة أداة له ! 

نقطة تحول حاسمة ٠‏ اذ يفوص الادراك البشرى الى 
ما وراء المادة , فان الكلمة باعتبارها لفظا تصويريا , 
انما فى صحيحها نوع من التجريد ٠‏ مهما كانت فظة فى 
دلالتها ٠‏ 

بقطلة ا عنول. حاسلة '. قديجة لدفنة ' خلاقة. فيصيم 
فى وسع آدم أن يتعلم الاسماء كلها ! 
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اننا آمام اضافة جديدة على قوانين التطور وقواعده. 
قوامها خاصية وراثية جديدة التى هى وراثية الممرفة » 
الا آنه سوف تمضى آلاف من سنين قبل أن يتمكن الانسان 
متزايدة على الاعتماد على ثروات من تجارب ,2 تحفظها 
له اللغفة فى مستودع مشترك تتوارثه الاجيال المتعاقبة 


مستودع مشترك , هى وسيلة الانسان فيحتوى 

تلافيتف ذهنه أبعادا لامتناهية من تصورات للزمان 
والكان + كما ينزيا"7ر كنا ابن أن يتعيلها + قيقطع 
الى مجالات يعجز عن ارتيادهما الادراك الحسى عند 
الحيوان * 

فلو أننا جلسنا الى ديوان « أمبرىء القيس »© »© 
لامكننا بعينى خيال ؛ أن نراه على صهوة جواده « مكر مقر 
مقبل مدين معا ٠٠‏ كأنه جلمود صخر حطه السيل من عل» 
فى حين أن الحيوان عاجز تماما عن أن يرقى الى ذاك 
المستوى من تصور , بل عن أن يعى حتى أن اللحقلة 
التى تحتوى وجوده انما هى جزء من امتدادات لتيار 
متواصل ٠»‏ تواضع البشر فاطلقوا عليها اسم الزمان , 
تيار . انبسط خلال مساره المتواصل على أبعاد شاسمة 
من مكان , كتلك المنطقة التى ارتادها 0 امرؤٌ القيس 2" 
على صهوة جواده ذاك ٠‏ نتصورها بملامح متميزة من 
خلال كلماته , دون أن نكون قد وطثناها بقدم ٠‏ 

تصورات اختص بها الادراك العقلى عند الانسان, 
الا أنها تتفاوت من حيث خطوطلها العامة وبلامحها 
الدالة من فرد الى آخر 2 كل من حيث دقة انطباعات , 
وقدرات ذاتية أو ملكات ٠‏ 


مستودع حمل بأثقال من تجارب بشرية ,» تراكمت 
فتنوء بها عامة العقول 2 حسبها أن تلجأ الى ما عبئت به 
من تقاليد مؤثلة 2 استقرت عبن الاجيال فى صور من 
تركيبات ,. احكم طقلها , :كانت سياقة بنبتاها فيكل 
لفظها الى الاذهان ٠٠‏ الا ان رواجها , ومن ثم التهافت 
على تداولها , فيما يفيد وما لا يفيد . خلق لبريق لفظها 
وقد استهلكت من طول استخدام ٠‏ فكأنها منها خواء ٠‏ 


الا أولاء الذين يصرون على التقفودامن عحعيث 
تجارب نابضة بحياة » يرفضون الالتجاء الى تلك التركيبات 
التى اجترت المعانى فى تكرار رتيب حتى استنزاف * 
فاذا باللفة تتجاوب , تبذل لهم من مكنون أسرارها بقدر 
ما يولؤنها من حر وجدان ٠‏ وتتفجر أقلامهم بصور من 
صدق تعبير 2 تتبهر لها الاذهان 2 وكأن شحنت الالفاظ 
والتركيبات بطاقات جديدة كل الجدة من سح بيان ٠‏ 
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كان محمود الملا ٠٠‏ الملقب ب «١‏ الزير » يحرث 
حقله في « منية البيضاء » ذات يوم من ربيع عام 
1١١4‏ وفجأة 5 توقف محراث محمود ٠‏ حين ارتطم 
بحجر كبير في وسط الحقل ٠‏ وما ان أزال الحجر 
تفحص الحفرة فوجدها تقود الى غرفة صغيرة بها 
عشر كيلومترات شمالي مدينة اللاذقية ٠‏ 

ولم يسكت محمود بالطبع 5 
الذين نقلوه بدورهم مع بعض اللمبالغات المعتادة 
لجيرانهم واصدقائهم ٠‏ راح الخبر يتدحرج على كل 
الأفسنة تن وحمل الى مديرية .الاكان السوزية ره 
الفرنسى أشارل فبروكو الذي انسل خلي ,الكو بعقة 
للتنقيب في الموقع وفي راس الشمرا الشهير ا 
ا واصل البحث في سنة ١494‏ الاثلري 
الفرنسي الشهير « كلود شيفر »> الذين اكترن انهه 
ا في الاوساط العلمية ٠‏ 

ولقد أظهرت التنقييات الاولية التي 1ه :ب] 
تبكر ان. الثل يتكون امن حمس الطبقات أنوية تمسري 
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بقايا خمس مدن تعاقبت في ذلك الموقع تعود أقدمها 
للالف السابع قبل الميلاد ٠‏ 


مملكة أوغاريت 
والتغلب” تمقف - عقة؟ اربوية عل االتنبية اللي 
التي اتضح أن تاريخها يمتد على وجه التقريب الى 


عامي ١١٠١٠١ ١1٠١‏ قبل الميلاد حيث توقفت الحياة 
فيها على أثر غزوات وحروب شنها قوم من سكان جزر 
البحر الابيض المتوسط على سوريا ومصر ٠‏ وأسفرت 
دراسة الكتشفات. عن 6ن هذء التلقة تموى بقنانا 
مدينة « اوغاريت » التي ورد ذكرها في لوحات 
تل العمارين دون ان يتمكن العلماء من تحديد موقفها 
قبل هذا الكشف ونحن نعرف ان لوحات تل العمارنة 
عبارة عن ثلاثمائة لوحة فخارية معظمها باللغة الاكادية 
ملوك 1 0 00 ا الى اليد 

فرعون مصر الذي نادى بديانة التوحيد » وتبين من 
المدينة كانت تخضع حينا لمصر وحينا اخر لبلاد ما بين 
النهرين » وقد مر فيها الحيثيون » ولكنها كانت في معظم 
الاحيان تتمتع باستقلال ذاتي تؤمنه لها تجارتها المزدهرة 
مع حميم الاقطار المتحضرة فى ذلك الحين 5 


- ١١8 
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اللنحة الأوعَارتسَه وثمتةالضاة ياحدياتالعسثرالحَديثت 


تلك النصوص الى « شارل فيرولى » الذي كان ضليعا 
في الاغات السامية وله دراسات واسعة في الاكاديمية٠‏ 
وبدات شخصية اللفة الجديدة تتوضح تدريجيا ولم 
اللغات السامية وخرج العلماء الذين اهتموا 
بدراستها ٠‏ واطلقوا عليها اسم « الاوغاريتية » بنظرية 
اعتنقها أغليهم ٠‏ وهي انها لغة كنعانية مثلها مثل 
اللياقة والمبرية التليية + 

وقد القت ند الفلماء منذ ااتبداية كن القية سيق 
الاوقاريكة والضرية 9 نفك عند يفكن التراميية 
والمفردات ٠‏ بل يتعداه الى تغابير وجمل كاملة كانت 
معروفة في التوراه ووجدت حرفيا في أساطير اوغاريت 
وقد كان ذلك مفاجاة افقلا > خصوصا وان:هذه الاساطير 
تسبق بما يقارب الالف عام نصوص التوراة كما 
نعرفها اليوم الا ان اليعجب زال بعد ان تاكد لدى 
الباحثين ان العبريين بنوا تاريخهم واقاصيصهم 
النيشة بالاستكارة مناهنا وختاك ,بالسمسار طلى 
اساطير سومر وبابل واوغاريت وغيرها ٠‏ وان كان 
الشبه بين العبرية والاوغاريتية اكثر وضوحا فسيبيه 
عن آنه كنمان مهنا ان سطو| حلى اركديم ركان الهيلا 
« فيرولو » 2 في أول ترجمة له لاسطورة « كارت » يرى 

وبعد مرور ما يزيد على الاربعين عاما اتضح لدى 
عدد غير قليل من الباحثين ان لغة اوغاريت قد عولجت 
معالجة خاطئة فبالرغم من أن هذه اللفة شديدة 
التقارب مع عدد من اللغات السامية الاخرى فلهي 
ملستالة ولها شمخصدتتها الاخاسة مظنا "متاق الخربية 

زفق !اضف ان يشراعد مقه “اللنة و سيت 
الخاصة وتركيبها الصرفي وحقتى مخارجها الصوتية 
لم تتوضح توضيحا كافيا حتى اليوم » كما ان الكثير 
الزاك على خراعد اللفة 'العبوية ومفرداتيا ': 


5 
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قد نشر ومازال ينشر عن لغة اوغاريت بعدد كبير من 
اللغات الحديثة بينما لا نجد باللفة العربيية سوى 
كتابين اثنين ٠‏ أحدهما للدكتور انيس فريحة استاذ 
اول. ترجمة كاملة آلى اللغة العربية للملاحم والاساطير 
الاوغاريتية » غير ان الدكتور فريحة لسوء الحظ أهمل 
ايفاء الشرح حقه , فجاءت حواشيه مقتضبة ينقصها 
الكثير من التوضيح ٠‏ كذلك فان الترجمة اعتمسدت 
بشكل.واشسع على ها سنبقها من ترجمات انجليزية 
والمانية وغيرها فوقعت في الكثير من اخطائهمبا 
ونواقصها ٠‏ 
وهو عزض سطحي للاساطير الاوغاريتية مع سرد 
مقاطع قليلة منها ومحاولة استغلالها للتغتى بأمجاد 
لبئان والأجداد الكتعانيين ٠‏ 

وقد اخبرني المؤلف انه في سبيل اعداد كتاب اخر 
واعتقد ان احداث لبنان حالت دون نشره * 


اما العربي الوحيد الذي وضع دراسة فيها بعض 
العمق فهو المرحوم الدكتور عز الدين الياسين من 
العراق الشقيق في كتابه « العلاقة بين العربية 
والاوغاريتية » وقد نشر الكتاب باللغة الانكليزية 
في الولايات ااتحدة ٠‏ ولا شك أن وفاة الدكتور 
الياسين وهو في مقتبل العمر كانت خسارة كبيرة على 
الدراسنات الاورغاريتية 3 


ويوجد اليوم كتب على شكل دليل موسسع لاثار 
اوغاريت صدر باللغتين الفرنسية والانجليزية » ووضعه 
الاستان جبرائيل سعادة وهو بحاثة أثرى ومؤرخ 
سوري يكتب عادة باللغة الفرنسية ٠‏ 


الهجرات السامية ٠٠‏ واللفة 


يذكر التاريخ هجرات متتالية لسكان المنطقة العربية 
بين اليمن وجبال اليه الاحمن ككر الشعال مدكتد 

ولعل بعض هؤلاء الاقوام كونوا ما يسمى الدٍ 
ا اس 7 
بعضهم الاخر مشاركة فعالة في الحضارة السومرية 
وكانوا العنصر الاساسي في الحضارة الاكادية 
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الهحجرات الساميّة .. وعلادمّخهابِاللعكةالأوغاريتتيّة. 


لوحات ادارية ورسائل تحمل اسماء بعض هؤلاء 
الملوك واشهرهم « نقمد الاول 0 ولعله كان مؤسس 
السلالة الاضخيرة ٠‏ ومنهم « يقارم » و « ايبيرا 0 
و « عميستار » و « نقمد الثاني » الذي كان يخضع على 
ما يبدو لشوبليليوما ملك اليحثيين ويتحالف مع 
فرعون .مصر ٠‏ وكانت: مملكة اوغاريت تضم مساحاث 
هامة وعدة مدن اخرى تغطى تقريبا مجمل محافظفة 
اللاذقية في وقتنا الحاضر ٠‏ 

وكانت ميناء أوغاريت من أعظم موانيء الشاطىء 
السوري يسكنها خليط من الشعوب ٠‏ فقد عثر المنقبون 
على حي كامل كان سكانه من اهالي جزيرة كريت » 
كما ان منطقة الميناء كان سكانها من اهالي جزيرة 
كريت ؛ كما ان منطقة الميناء كانت على الارجح ماهولة 
بجماعة من قبرص ؛ ولابد ان الصناعة في أوغاريت 
كانض ‏ مودهرة مدال ما 'اكتشفا من الحلى والكهف من 
الذهب والعاج وغيرهما , كما تبدى عظمة المدينة مسن 
كثرة عدد المباني الفخمة وما فيها من تنظيم يدل على 
اللكراة أ 

وركز شيفر أبحاثه في أعلا التل ولم تمض أيام قليلة 
حتى تكشفت بقايا بناء ضخم شيد باحجار كبسيرة 
منحءاثه ٠٠‏ 0 5 

ابجدية أوغاريت 

وبالقرب من المعبد , حالف التوفيق اعمال البعثة 
فعثرت على اهم مكتشفاتها ولعلها اهم مكتشفات هذا 
القرن وهي لوحات منقوشة بأحرف مسمارية ٠‏ تصور 
المنقبون في اول الامر ان تلك اللوحات مدونة باللفة 
الاكادية المعروفة ٠‏ الا ان الدراسات المستمرة بينت انه 
الى جانب اللغة الاكادية كانت هناك لغة جديدة لم 
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وانكب العلماء محاولين حل رموز كا اللعة 
الجديدة فتوصل ثلاثة منهم » شارل فيرولى وادوار دورم 
والالماني هانس باور الى استنتاجات متقاربة ٠‏ 

لاحظ العالم فيرولى منذ البداية ان الرموز التي 
دونت بها اللوحات لابد أن تكون أبجدية نظرا لقلة 
عددها بالمقارنة الى الكتابات المسمارية الاخرى 2 حيث 
يدل كل رمز على مقطع صوتي كامل ٠‏ وانطلاقا في هذه 
الملاحظة ومن الافتراض بأن اللغة قد تكون قريبة من 
السامية وهذا ما افترضه ايضا العالم الالماني « باور » 
اخذ « فيرولو » يجرب حل تلك الرموز ٠‏ فتش بادىء 
ذى بدء عن الاحرف التي تتردد في اللغات السامية 
في مطلع الكلمات أو في نهايتها مثل اللام » والواو , 
والتاء 0 والباء 1 وافترض كذلك ان الكلمات المنقرشة 
على بعض الادوات المكتشفة في الموقع , كالفؤوس 
البرونزية ليست سوى أسماء اصحاب الادوات مبتدئة 
ما ساعد ايضا 0 يباور ع( على قراءة بعض الإحَسز»ك 
كاللام ٠‏ والتاء » والنون ٠‏ ولمكن للعلماء قراءة بعض 
الكلمات مثل بن وبنت وبعل وملك وغيرها ٠‏ 

ولقد كان التوصل الى حل هذه الرموز هن اروع 
الانجازات العلمية ٠‏ وفي عام ١15٠‏ اكتشفت لوحة 
دونت عليها الابجدية الاوغاريتية على نفس ترتيب 
أبجديتنا أي أبجد هوز حطى الخ ٠٠‏ وهذا يدل على 
ولق علاقتها بأبتهديات العصر الجفيت" ٠‏ 


اللغة الاوغاريتية 


ما ان تم التوصل الى قراءة احرف الابجدية الجديدة 
حتى باشر العلماء محاولة قراءة النصوص وترجمتها 


- ١١7 
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أىاللغات السامحتة . قنرعتعستسهاهته”اللهسعحات ؟ 


والارامية ‏ وهم الذين انتشروا على شواطىء شرقي 
التوسيظ ميث خلقوا الحضار: الكتدانية ال يلت 
مزدهرة رغم الغزوات الحيثية والفرعونية وغيرها الى 
أن أحرقتها غزوات شعوب البحر ٠‏ وكان عتنصسر 
اللهجات والتعادير لان اصلهم ولا شك واحد وتعدد 
اللهجات أمر طبيعي يأتي عن اختلاط جماعة باخرى 
تختلف معها لغة ونشاهده حتى اليوم في مجتمعنا 
العردي.حيث ايتكلم ابن الشليب مثلا بلؤمة تفتلت 
عن تلك التي يتكلمها ابن الجزائر ٠‏ ولولا فضل 
حافطتا اللغة الحزبية علن سنيطوتها ولفناعت ثفنة 
العربية ولا نقلب تعدد اللهجات مع مرور الاجيال الى 


تعدف لغات ٠‏ 


وهكذا ٠‏ بالرغم من ان الاصل كان واحدا فان 
اختلاف الديئة والاختلاط مع اقوام اخرين يختلفون 
الجزيرة العربية ٠»‏ جعل اللغة الاكادية مثلا تسير في 
اتجاه مخالف للفة الاوغاريتية وان كان انتماءهما 
لنفس الاصل ,» فقد ابتعدتا تدريجيا حتى أصبحت كل 
ييا لغة نؤلة + 


العبريون ٠٠‏ والسامية الاولى 


اما العبرية التي درج اللغويون على اعتبارها من 
عائلة اللغذات السامية ٠‏ فلعلها تكونت بطريقة تخت اف 
عن تكوين اللغات السامية الاخرى ٠‏ فمازلنا حتى 
اليوم في شك من أصل العبريين وان كان نفر قليل 
منهم ينتمى الى ابراهيم عليه السلام فان معظمهم كانوا 
شراذم من رواد الافاق يعيشون على هامش الحضر 
وكان سكان في. الالف الثاني قبل اليلاد يسعوتهم 
0 الهبيرو «( او 20 الخبيرو 2 او إن الخفيرو 6 »6 ودغفلب 
الظن انه لم يكن لهم أصل واحد ٠‏ وقد كونوا لغتهم 
بالاستعارة من لفة كنعان الاضصلية بعد أن أدخلوا 
عليها بعض تعاديرهم وهن هنا نشاً ذلك التقاتارب 
بين الاوغاريتية والعبرية ٠‏ ويجب أن لا يفوتنا أن 
تدوين التوراة لم يبدا الا حوالي عام ٠٠١‏ قبل 
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ذ أوغاريت + ٠‏ فلا محال اذن للزعم مع الزذاعسين 
وان كنا لا نعرف يقينا أي اللغات السساآامية هي 
اللغة الاولى التي تفرعت بقية اللغات عنها فان خروج 
الهجرات السامية من الجزيرة العربية يدعونا الى 
التطلع نحو هذه المنطقة بحيث يمكن أن نعتبر دون 
الابتعاد كثيرا عن الصواب , ان اللغة العربية التي 
سلمت الينا دون تشوية عبر الاف السنين ٠‏ هي اللغة 
التي ظلت اجيالا ثابتة وراء مئات الاميال في الصحراء 
دون تلويث » اذا صح التعبير » ويصبح من حقنا 
التساؤل فيما اذا كانت هي اللغة الساهية الاولى 
خصوصا اننا لا نجد سواها في الجزيرة العربية وان 
اختلفت بعض لهجاتها حيث ان جميع اللغات السامية 
الاخرى نمت خارج نطاقها وباتجاه الهجرات التي 
خرجت منها اما شمالا في سورية والغراق .وجنويا 
في الصومال والحبشة : او غربا في مصر وهكذا يكون 
عن القيد الرجهو م الن اللثة الغربية وقواغدق) 
ومفرداتها في دراسة اي لغة سامية اخرى ٠‏ 
الاوغاريتية والعربية 
أما بالنسية للفة اوغاريت ؛ فان قربها من اللفة 
العردية أمر واضح » وعلى الاخص في المفردات وبعض 
العيارات العربية القديمة . متها عبارات حان في 
تفسيرها العلماء الاجانب الذين اعتمدوا كما قلنا على 
العبزية ابالدرجة' الأولى ‏ زقد توصلنا الى 'تفسيرها 
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علىالماحتين فى لغة اؤغاربت أن يدرسوا اللفححة الححتلية . 


تفسيرا صحيحا بالرجوع الى قواميس اللغة مثل تاج 

العروس ولسان العرب » وغيرهما ٠‏ ونورد منها على 

سديل المثال ها يلي : 

© نجد في بداية ملحمة ( كارت ) أن بعض اولاده 
أودى بهم « غلم يم » وقد فسرت العبارة تفسيرات 
شتى بعيدة كل البعد عن النص الى ان وجدنا في 
القوراميس عبارة « اغتلم البحر » يبمعنى هاج 0 
ضحية هيجان البحر فغرقوا فيه ٠‏ 


وفي مكان اخر يفسر المترجمون عبارة « لحمك ذو 
نزل » تفسيرات مض حكة معتمدين على طقوس 
التوراة في الذبيحة عند اليهود فوجدنا في 
القواميس أن عبارة « طعام ذو نزل » تعني « طعام 
ذو دركة » وكان المعنى يتفق اتفاقا تاما ممع 
الخصن ٠٠‏ 


وردت في مكان اخر عبارة « ابن يدك شرفت » وقد 
ترجمت كلمة « ابن » استنادا الى العبرية ه حجر » 
وعندما وجد المترجمون أن « حجر يدك » لا معنى 
ليها خصوضنا وائهم مهزوا عن تقستير ٠‏ مشيقت » 
قال بعض ان المقصود «٠‏ بابن يدك » هو المقلاع . 
وبعد الرجوع الن العربية راينا ان العني الصديي 
يجب ان يكون : ابعد « ابن ٠‏ من بون » يدك عن 
الاقواس ٠‏ 
وذلك بعد ان اعتبرنا الميم في اول « مشدفت » بمثابة 
حرف « من » و « شدفت » بمعنى « شدفاء » وهي 
القوس المحدية أها التاء في آخر « مشدفت »© ذ 
علامة الجمع المؤنث في الاوغاريتية « كذلك في العبرية » 
وهناك عشرات ولريما مئات الامثال في هذا النوع 
تنتظر من يكشفها ويصححها ؛ ويثبت ما اثبتناه ان لغة 
أدب أوغاريت 
درج اللغويون على تسمية اللوح ات الدونة 
بالاوغاريتية باللوحات الادبية بالمقابل مع اللوحات 
الادارية التي دون معظمها بالاكادية ٠‏ ويمكن تمييز 
نوعين من اللوحات الادبية احدهما يسرد قصص الهة 
اوغاريت مثل « بعل وعناة وموت ويم » فيحكى مثلا 
قصة الصراع بين موت وبعل وبين يم وبعل كذلك 
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قصة بناء قصر البعل ٠‏ ومازال الباحثون يفتشون 
عن مغزى هذه الروايات ويعطونها تفسيرات شتى ٠‏ 
اها النوع الثاني فهو بمثابة ملا تريق حل الله 
بطولية الوك مثل كارت اولا نصاف الهة مثل ( اقهت ) 
ومن النظريات التي تلقى رواجا متزايدا ان الاساطير 
اليونانية ربما استقت بعض حوادثها من اساطير و 
الانسانية و ايها :” 


وقد دونت هذه الاساطير والملاحم باسلوب شاعري 
جميل تذلب عليه صفة الشعر المنثور يتبع بعهمض 
اوغاريت يشعن اكثر من غيره بالصلة العميقسة بين 
الاوغاريتية والعربية ٠‏ ففي ملحمة « كارت » مثلا 
يصف الك محبوبته حورية بانها : 
وكنعم عنت نعمة 
التي كندومة عناة نعومتها 
كمتسم عنترت تسمه 
كما وسامة عشتروت وسامتها 
اسلوا بصفا عدنها 
ويصف <ديشا كديرا يتقدم في الصحراء بانه : 


. كم حسن فات مدير 
كما الجراد يظلل الصحارى 
ويصف شدة الحزن عند فتاة بقوله : 
تشت كدني ادمعت 


تسكب كالخمر الدموع الى ان تشبع بكاء 
عد تشبع بكى ٠٠‏ 
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حيث يقول سول بعل مخاطبا الالهة عناة : 


تحم على بعل 


قرار على بعل 

قربي بارض ملحمت 
ابعدي عن الارض القتال 

شت د دك نم 


اسكبي في التراب المودة 


سك شلم لكبدارحى 
حبي السلام في كبد الارض 
عرب دو لكبد شسدم 
ادخلي الحب في كبد الحقول 


فاذا ما فرزنا المفردات الواردة في هذه الامفسلة 
وجدنا" ان لمعنه بمكن .ان راون هرينا ماكة مالاثة , 
اها صعوبة قراءتها فتعود لكون الابجدية الاوغاريتية 
خالية من احرف العلة فكلمة من حرفين مثل بن يمكن 
ان تقرا كذلك بنى أو بأن أو بين ٠‏ وغلام تكتب غلم 


00 75 
دور القدر 


عندما تمسك بخيوط مستقبلك عندما ترشف ‏ 
العلممن منبعه الى مصبه.لا تخدع نفسك فان” 
القدر له دور معك 
لا تفصله ولا تحاول أن تتجاهله ٠‏ 


د ه”١ا‏ ب 


01001261021١. 600 


فان الغة أوهاريت تعوئ كلنات كثيرة تسيمعها يوحيما 
في اللغة ا ا لي اي ا م يكون 
« عين » بمعنى ( نظر ) وهو اوغاريتي , ويستعمل 
اليوم في مدينة اللاذقية وجوارها فقط . ويقال ان 
السوريين في خارج اللاذقية يستعملون هذا الفهل 
احيانا أداعبة افالي اللاذقية بشان لهجتهم + ومنها 
ايضا فعل « مقت ٠‏ بمعنى ( زعل ) او اكتاأب وليس 
بمعنى بغض او كره وهو المعنى الصحيح لغويا ٠*٠‏ ومن 
بقايا العهد الاوخاريتي زيادة لفربية تدحل على اخسر 
الفعل في بعض الحالات بقصد التاكيد والاغرب ان هذا 
محضور في حي من الاحياء في اللاذقية حيث يقال 
مثلا « اكلنهني » بدلا من ( اكلناه ) و « ضربوهني » بدلا 
من ( ضربوه ) و « اتركوهنى » بدلا من ( اتركوه ) 
وما النى ذلك ٠‏ 


وهكذا يكون من الضروري للباحث في لغة اوغاريت 
ان يدرس الذبجق العلية لفل يعد فيها ليقناعا كنا 
تعادر ‏ تقسيره على اخيرهازاقد+ لجدت بالأعفال كات 
ما ذكرت اعلاه من ملاحظات في دراسة اجريتها على 
ملحمة ا بك 0 اعتقد انها صححت 
بعكن الاخطاء .وان كنت ادعى. توصلى الى الحقيفة 
القالصية أو الل جلاء جميع الغرامض'وايل أن أرفق 
الى تبر الدراسة فى وقت فريبا نشوا علميا امستوقق ٠‏ 

هذا عن أوغاريت وحضارتها وأدبها ٠‏ وهنا لابد 
من التذكير مرة: اخرى أن اكتشاف تلك المدينة كان 
ولا شك أعظم كشف اثرى في القرن العشرين ٠‏ ليس 
بما للدل من كنون امادية يل ينها' احتسافته الى .ركن 
حضارتنا من علم وادب « ووثائق جعغفلت العلماء 
يعيدون اللطن في حقبة هامة من تاريخ الشرق العربي 
حيدث توضح الدور الكبير الذي لعبته الحضارة 
الكنمانيا في الفترة الثى سبقت' الاستلال العتمسيري 
وتدوين التوراة : وانكشفت امور هامة ظلت ا كك 
طوال ثلاثين قرنا ٠‏ 
زالت المكتشفات تزداد عاما بعد عام وتزودنا بوثائق 
هامة للتاريخ وللغة 3 
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لست أنا الذي اكتب ٠‏ انني أملي ٠‏ 

وتجربتي مع الايام ٠١‏ تجربة مظلمة 
ومضيئة ٠‏ يائسة ومتفائلة ٠‏ عبرت علىطريق 
الاشواك النفسية ء وهاآنذا ‏ أخيرا 
أهدا من وخزها ٠‏ 


ضريرا إ+. 


استقبلتني قريتي بالحزن ٠٠‏ بالفرح ! 
وعندما ولدتني آمي على هذه « الصورة ,» 
لابد أن تعاستها كانت فوق مستوى الالم 
** لبس لانها آنجبت الى هذا العالم 
طفلا كقيفا فقط ٠٠‏ وانما لان هذا الطفل 
- فلذة كبدها - يبدا رحلته مع الحياة 
بعينين مطفاتين ٠‏ وكم هو مؤلم ومعذب 


ذلك الشعور في نفس الام !! 


على أن امي - وهي تعاني هاساتي - 
لد تسلم من التعليقات المثيرة للاحزان 
وللاسى ٠‏ قالت لي آهي بعد آن اصبحت 
أرى الاشياء باذني : 


كانت نساء القرية ‏ يا بني ‏ يلمنني 
لانني أنجبتك ٠*٠‏ وكآنني أنا الذي اخترت 
أن يولد طفلي فاقد البصر ٠٠!‏ 

وعندما كنت أسمع " هذه الكلمات من 
أمي ‏ صغيرا كنت افكر في عذاباتها » 
بنفس القدر الذي ربما ‏ كانت تفكر به 
في عذاباتي 2-1 ” 

ولاني لم اكن العب مع الاطفال *٠‏ مثل 
كل الاطفال ٠٠‏ اصبح لي عالم خاص ٠‏ 


عالم داخلي اترك فيه وحدى وكنت الجا / 


بكل محتوبات هذا العالم الى صدر أمي 
** اغرق في حنائها » حتى صار همذا 
الحنان هو الضوء الحقيقي فى بصيرتى ٠‏ 


فلما وجهني ابي الى حفظ القران في 


٠‏ كتاب القرية » ٠٠‏ احسست انني وضعت 
قدمي على طريق مبصر * آراه بذاكرتي 


واحساسي وقدرتي على التركيز ٠‏ والحفظ 
والاستيعاب ٠‏ ولست ادري - حتى 
الان ‏ لماذا كان ٠‏ الفقي » يلهب ظهمر 
بدي بعصباهد +٠٠‏ بل أبدي زملائى 
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جميعا ؛ دون ان يرحم كقيفا + آو ميصراء 
وعصاد ٠٠‏ الا أنني كذت أحجس احستاسيا 


المظلم المعتم ٠‏ آستضىء به فيمئنحني 
الراخة ؛ والاطمئنان , والامل ٠‏ 

وعندما انتهيت من حفظ القران كله ٠‏ 
لم يكن عمري قد تجاوز العاشرة ٠‏ لكني 
في واقع الامر ‏ نفسيا وعقليا ‏ كنت 
أكبر من هذه السن بكثير ٠‏ 

وبينما آبي يعدني للالتحاق بالازهر ١٠ ٠١‏ 
كنت أشبحن روحي بقوة هائلة من الامل في أ 
ان القران الكريم ٠‏ باخذ ديدي الى مرحلة 
جديدة من مراحل النور في حياتي ٠‏ فلما 
قطعت سنوات الدراسة في المرحلة 
الابتدائية ٠١‏ وصلت الى معنى أن الثور 
ليس فقط في العبون ٠٠‏ لكنه في العقل 
والقلب ٠‏ وكم استمعت في تلك السسن 
المبكرة الى اناس مبصرين ٠‏ فازعجني انهم 
غير قادرين على الرؤية ٠‏ وآن الحيياة | 
لا تشغل آعينهم مثلما تشغل عقلي وقلبي 
وروحي. !"” 

ها أئذا أجتاز المرحلة الثانوية ٠٠‏ | 
واصبح في عداد الرجال ٠‏ 

عندما آعلنت نتيجة الامتحانات ٠‏ 
كان تقدير اهل القرية لنجاحي اكثر 
بكثير من تقديرهم لنجاح الاخرين 
المبصرين من أبناء القرية * وليلتها ٠٠‏ 
أحسست أنني ارى أشياء لم آرها هن 
قيل . اذ آحسست بتلك التهاني ٠‏ شعرت 


في صبوت آمي وهي تتدبل التهاني * شعرت 
ليلتها أنني أقدم لامي حشدا هائلا من 


: 1 : | الاعتذارات » عن تلك الاحزان التي 
عميقا ومضيئا بان + القران الكريم » | أصايتها بسبب مولدي ٠‏ 
كان هو بصري الحقيقي في هذا الما 


وليلتها آيضا 
أيقنت أن العلم ‏ وليس نور العيون فقط ‏ 
هو الذي نبصسر به الطريق ٠‏ بل ونصنع 
به النور في افاق الاخرين ٠٠!‏ 
هعد © 
انني آكتب هذد التحربة لقراء هجلة 
» الدوحة » وأنا آبدآ عامي الدراسشني 


الاول في كلية اللغة العربية + زمان كنت 
موضع اشفاق الاخرين ٠‏ وكان ذلك 
يحزنني لبعض الوقت ٠‏ والانزاالقى 


احترام الجمدع ٠٠‏ الزملاء والاساتذة 
وأآهل القرية ٠‏ وذلك يسعدني كل الوقت ٠‏ 
بل ويمدني يطاقة هائنة من الامل ومن 
الثقة في النفس » والايام . والمستقبل ٠‏ 
لا استطيع آن اتصور مدى سعادتي حين 
انتهى من دراستي الجامعية ٠‏ وحين 
أواصل دراساتي العليا حتى احصل على 
أعلى الشهادات ٠‏ لكنني وائق من أنني 
ساعرف حجم تلك السعادة التي سوف 
تحس بها أمي عند ذاك ٠‏ فلكم تحملت 
كثيرا هن العذاب من اجلي ٠‏ وكان 
عذابها الاشد حين كنت - صغيرا - 
اتحسس وجهها بيدي الصغيرتين محاولا 
ان اراد بذاكرتي وتصوراتي ٠‏ وكنت 
ومازلت اتصور وجه آمي هو النور الذي 
لم آره في حياتي ٠‏ لكنه نور يضىء في 
قلبي وفي روحي وفي ايماني بآن الانسان 
لا يعرف المستحيل ٠‏ وان الجنة ‏ حقا - 
تحت اقدام الامهات ٠‏ 


انها القراء الاعزاء الذين سييصرون 
ملماتي التي لم ابصرها بعيني ٠‏ اثفني 
اكتب اليكم يصوت نابع هن أعمق اعماق 
الاحساس بالرضنا . والمحبة + والامل ٠‏ 
وذعلكم تفيدون من تجربتي ٠‏ فما كتبتها 


| الا لكي أضىء قلوبكم بالايمان » وخطاكم 


بالإصرار ,» وصدوركم بالتفائل ٠٠١‏ 


فظة الغربية ‏ مركز 
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لالشظها لوا 0 مط وتاك 


0 مهي 


عتدالوهاب الشهمتاوى 


في السطور القليلة التي كتبها المؤرخ السينمائي 
« جورج سادول » عن مصر في تاريخه للفن السينمائي 
٠ *‏ يقول : « وبعد قيام نورة ؟" يوليو تكونت 
شخصيتان شائقتان : دوسف شاهين الشاب العائد 
ات أبو سيف وقد ترك الاثنان 
2 ء الطلق وعبرا بمقدرة عن بِؤْ 
الفلاحين في خلفية الاحداث ٠٠‏ وفضحا 1 
الاقطاع في فيلم ( صراع في الوادي ) و ( الوحش ) 
عام *٠ ١04‏ وكانت السينما المصرية ترمى أحيانا الى 
الارتعاد عن الشكل الهولدودي لتلتفت على ,استحياء 
نحو الواقع الوطني » ١ ٠‏ 
ويعتبر المخرج : يوسف شاهين من أوائل المخرجين 
الذين برزوا بعد ثورة ١507‏ ا 
الوادي » عام ٠ ١505‏ وكان الفيلم الخامس مسن 
اخراجه لقي فيلمه الأول ” بابا آمين « عام 0 ٠ه‏ 
وعلى امتداد خمسة وعشرين عاما منذ اول افلامه 
حتى اخرها 7 العصفور » استطاع من خلال مجموعة 
منها أن يحافظ على مكانبه في الصف الاول من 
المخرجين العرب ٠‏ 


و- 
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ورحلة دوسف شاهين مع الفن تبدا عام ١10٠‏ 
عندما وقف لاول مرة وراء الكاميرا ليغفرج اول 
أفلامه « بايا أمين » 5 كان وقتها أصغر من الممثلين » 
ومن مدير التصوير ٠‏ وعمال الكهرباء ٠‏ بل كان 
اصغر مخرج في العالم العربي » وربما قي العالم ٠٠‏ 
وقبل ذلك بسنتين كان قد ذهب الى جامعة « باسادينا » 
في امريكا لدراسة الاخراج والتمثيل ٠‏ وهناك 
اكتشف انه لن دكون ممثلا نجما كما كان بريد في بدء 
حباته الفنية ٠٠‏ لان السينما قي مصر وخارج مصر ٠‏ 
لها نماذج معينة من النجوم هو لا يشبه واحدا 
منهم ٠‏ لهذا ترك القمثيل واتجه نحو الاخراج ٠‏ 


بدات أفلام يوسف شاهين في الظهور حتى كان 
فيلم ه صراع في الوادي » عام ١155‏ الذي لفت اليه 
نظر النقاد لما حققه من مستوى ممتازا في الاخراج ٠‏ 
من خلال قصة شاب اسمه « أحمد » عاد الى قريته في 
الصعيد بعد ان اصبح مهندسا زراعيا لكي يحاول 
تحسين زراعة قصب السكر ٠‏ غير أن جهوده لمساعدة 
الفلاحين الصغار كيد .معارضنة ‏ كندينة امن البلشتا 
الذي يخشى هذه المنافسة الشريفة ٠٠‏ ولكي يتخلص 
من « أحمد » يدبر الباشا جريمة قتل في القرية ٠‏ 
ويتهم والد « أحمد » البرىء بأنه القاتل » ثم يحكم 
عليه بالاعدام ٠‏ ولكن « أحمد » يستمر في صسراعه 
ضد الياشا ورجالة حتى يتمكن ذر |النيياية ميسن 
اثبات ادانته ٠‏ ويعترف الباشا بجريمنه ب وجنبا 
بين أحمد « عمر الشريف » », وابنة الباشا ه فاتن 
حمامةه »ل * ويندهي الفيلم بانتصار الفلاحين الصغار 
وتواج الحم واينة اليلق '* 


1 كل كنامين بعد لكا جمدرية فدية راكمة 
٠‏ وفيه يبلغ قمة نضجه السينمائي والفكري ٠‏ 
وتجرى حوادث الفيلم كلها في محطة سكة حديد , 

ويقدم قطاعا صغيرا من الحياة * قصة مجموعة من 

الناس جمعها مكان واحد هو «١‏ باب الحديد » ٠‏ أحدهم 
« قناوي » بائح الصحف ( يوسف شاهين ) الملشوه 


جسديا » لا أحد يعرف حقيقته » ويعيش في وحدة 
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قاتلة ٠٠‏ وهناك ايضا بائعة الكازوزة » هنومة ٠‏ 
والتي تحلم بأن يتزوجها أحد شيالي باب الحديد 
** والشيال الذي يريد أن يتزوجها « صابر » الذي 
يحاول تجميع حمالي المحطة في نقابة تحمى حقوقهم 
في مواجهة سيطرة معلم عجوز يستر جيودهم 
لصنالحة الخاضصية ٠٠‏ أما « قناوي » فهى يحب 
« هنومة ٠ ٠»‏ ويتمنى ان يتزوجها ٠‏ ولكنها تسخر منه 
ومن فقره وعاهته ٠‏ وعندما يكتشف أنها لن تكون له 
يفقد عقله ٠‏ ويقرر أن يقتلها حتى لا يتزوجها « صابر » 
** ولكنه يقتل فتاة اخرى خطا ٠٠‏ وفي النهاية 
يقبض عليه ويساق الى مستشفى الامراض العقلية ٠‏ 

وقد اشترك فى بطولة. هذا القيدم "إلى انب يوشف 
شاهين » هند رستم ,2 وفريد شوقي 2 وحسن 
البارودي ٠‏ 

وهذا الفيلم استقبله النقاد بحماس شديد +* كان 
جدد) الى مخلقا عن الائلام ‏ الميرية عمرها الاقدائت: 
وموضوعه "١‏ 


أفلام وطنئمة 

بعد «باب؛ الحديد + قدم يوسف شاهين افلاما هنها 

« جميلة يوحريد » وقصة الفيلم مأخوذة عن قصة 

حقيقية حدثت اثناء ثورة الجزائر ٠٠‏ وهىي قصة 

تعذيب المجاهدة الجزائرية « جميلة بوحريد ٠‏ ا الأبطة: وكان 

هذا الفيلم أول فيلم مصري يعالج ثورة قطر شقيق 
ويسلط الضوء ء على فظائع الاستعمار ٠‏ 


هناك 0 الناصر صلاح الدين » الذي يعتبر أرفع 
هذا الفيلم يصناعة السيئما العرهية' شنرظًا يعدا الى 
الامام ٠١‏ انه نقلة واسعة من افلام الصالونات ٠٠‏ الى 
هوليوود التاريخية ٠‏ 


5 ني اج وا 0 


وفي هذا الفيلم ظهرت قدرة يوسف شاهين عسلى 
تكوين اللقطات ٠‏ تلك القدرة التي برزت في أعماله 
التالية بحيث أصبحت تشكل سمة أساسية من سمات 
أفلامه ٠‏ 


وبعد هذا الفيلم قدم خارج مصر عدة افلام لم تكن 
فق حسقوي الافلاسه الشبابوة لاه الينن مق يننا 
تكنيكيا » وانما هو فنان يحاول التعبير هن خلال عمله 
السينمائي عن مجتمعه » وحسب فهمه واحساس سه 
العميق بالواقع المصري ٠‏ 
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الارض والفلاح 


ويد انتهاء هله القققرة من ليوف خيشافن 
جرأة ووضوحا 28 ويقدم فيلم » الارض » قصسسة 
الاديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ وسيناريو 
حسين فؤّاد 8 وقصة الفيلم تتناول أوضاع الفلاحين 
المصريين في الثلاثينيات ٠‏ ومن خلال الصراع بسين 
السلطة الاطاعية والفلاشين الذين انتاضليت مه ايل 


وعندما شاهد الناقد الفرنسي ه جان لوى باري » 
فيلم « الارض »؛ أثناء عرضه في باريس ٠٠‏ قال : 

« لقد وجدت في فيلم « شاهدن » سدذما عربية واعية 
أدركت سين الرشد » وأخذت تعالج مشكلات على جانب 
كبير من الاهمية » ليس بالنسية لمصر والعالم العريي 
فحسب ٠»‏ واذما ايضنا بالنسية للحضارة الانسانية 
دشكل عام *٠‏ فمشكلة فمشكلة الارض والسلطة التي تستغل 
الففاسين كك لتو اح المشكلات الهامة بالنسبية لمصر » 
ولكذها تخص ايضا الفلاحين الفرنسيين على سبيل 
المثال 85 ان فيلم « الاردض » ليس حدثا بالنسسية 
للسينما العربية وحدها ولكن بالنسبة للسينما العالمية 
ادرضا ,2 9 


سعاد حسني وعزت العلايلي 
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وقد نال هذا الفيلم اكثر من جائزة عالمية ٠٠‏ منها 
جائزة مهرجان قرطاج السينمائي عام ٠ ١51١‏ 


وفيلم « الارض » قام بيطولته : محمود المليجي » 
ويحيى شاهين ٠»‏ وعزت العلايلي » ونجوى ابراهيم ٠‏ 


الاختيار : مرحلة جديدة 


اذا كان فيلم ٠‏ الأرضن اهو قبة الواقطة بالتلسدية 
ليوسف شاهين ٠ ٠‏ فان فيلمه التالي « الاختيار » يعتبر 
بداية مرحلة جديدة في حياته الفنية ٠٠‏ يتحرر فيه 
عن اليقاء الدرا التقليدي ٠‏ فليس هناك التزا م بتتابع 
للاحداث وانما كل الالتزام بتحليل الش خم 
والسلوك ٠‏ 


وفي هذا الفيلم يكشف المخرج عن نمط من المثقف 
البورجوازي الذي يتطلع الى السلطة والذي يبيع كل 
شىء من أجل شقة فاخرة ورحلة الى باريس ويقتل 
اروع مافي نفسه ‏ من أجل أن يستمر ف في الصعود 
ويكون وميه فى اللفاية يما يلل بي تؤدي به الى 
اله . و 

والفيلم سيناريو تنجيب محفوظ ويوسف شاهين 0 


وقد منح هذا الفيلم الجائزة الكبرى في مفهرجسان 
الايام السينمائية بقرطاج ان وجاء في بيان لجنة 
التحكيم عن الجائزة : 

« منحت الجائزة الذهبية الكبرى للمخرج يبورسف 
شاهين تقديرا مجمومع اثاره السدنمائية التي تمشثل 
منذ أكثر من عشرين عاما مسيرة اخلاقية وففية 
ونضالية جديرة 5 بالاقتداء ٠٠‏ وخاصة بالنسبة لفناذ 
العالم الثالث ٠٠‏ وكذلك من اجل الجدة والطرافة 
القي ينقد بها « الاختدار  »‏ هذا الفيلم الشجاع ‏ 

بعض القيم والتصرفات التي دتصف بها المثقفون في 

ذلك ذلك العالمُ الثالث ذاته » ٠‏ 

وبهذه الجائزة التي تعد من اهم جوائز سينما 
العالم الثالث حقق يوسف شاهين نصرا كبيرا للفيلم 
المصري والسينما المصرية كلها ٠٠‏ وأعطى لكل 
سينمائي اصيل على ارضنا العربية سلاحا يدافع به 
شد كل الذية يسن للسدنما كن تظل على هامش 
الحياة ٠‏ 


وأختيرا 55 بعد فيلم « الاختيار » قدم يوسسفف 
شامين فيام.ه العصقود ؛ ويتثاول بشيك موهتجوعي 
الايام السابقة للنكسة والعوامل التي أدت اليها 
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مزتقد لني [العاهو 


للمرة العاشرة أعاد قراءة الخطاب في الضوء 
البارة الابيض رهن يواجة الجدران الرماتية .. حفط 
محتوياته عن ظهر قلب 9 ومع ذلك قرأه محخحر 6 
الشحرصض: : 
« يؤسفنا أن نبلغك أن الاعتماد المالي المرصود 
الهرمونات والعناصر الادزوتوبية على الكائثشنات 
الفقرية قد نفذ ٠‏ وعليه فان المعمل رقم ١١7‏ سوك 
يحول للبحوث الخاصة بالوراثة تحت انشراف 
البروفيسور خوسى ابتداء من الاسبوع القادم ٠» ٠٠‏ 
التوقيع : مدير معهد الابحاث 
راسم مجيد 
مل هذء طريقة -مهدبة لابلاغه أن عليه أن يفقسار 
بين البقاء في بيته أى الهجرة لمحطة ناشئة في أحد 
الكواكب البعيدة ؟ هل كشفه راسم مجيد ؟ هل 
عرف أن معدل ذكائه أعلى من المتوسط ٠‏ وأنه منذ 
عامين لم يتناول الجرعات الاجبارية من عقاقير شل 
الذكاء ؟٠٠‏ 
قرع الباب ودلف للمكتب الدكتور « صافي ٠»‏ أحد 
تلامذة البروفيسور 0 ادم القدامى 64 » أشار 0 أدم 2" 
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للخطاب وقال لتلميذه : 
« هذه هي النهاية لبه 0 
حاول « صافي ٠»‏ أن يسرى عن استاذه وقال له : 
«١‏ أنت تعلم أنه لا يحبك ٠٠‏ » 
ورد « أدم » : 
نعم , والسبب أنني رفضت ان أعمل معه في 
مشروعه الجنوني لانشاء جيش من الرجال 
المتمائثلين ٠٠‏ » 
قال « صافي » ضاحكا : 
« تقصد التوائم الناشئين من انقسام بويضة 
واحدة بطريقة الكلون ٠٠‏ انها من خيالات الجنرالات 
في وزارة الدفاع ٠ » ٠٠‏ 
قال « آدم » : 
« أكدت له أن الانسان الالي أو ( الروبوت ) 
أفضل ٠‏ واكفالا , وأوفر ايضا , لان ذكاء توائم 
( الكلون ) منخفض , ولكنه ظل يلح على انتاج 
رجال متشابهين لهم نفس الطول واللون والملامح ومن 
انتاج معمل هندسة الاحياء ٠‏ 
قال « صافى » : 
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/' « انه يبدو حريصا على النظام في الكون ! » 
فمازلت أذكر كيف استقبلني عندما حضرت الى مكتبه 
لاول مرة ٠٠‏ قرا على الامر العالمي رقم سبعين لعام 
0 تذكرة للشاهدة مسرحية ( ترويض مويق 

جامح ) ١»‏ وفي اليوم التالي سالني عن مضمون 
محسوب عليه » وأكد هو أن الاذكياء هم سبيب 
المشاكل في العالم ٠٠‏ » ْ 

وابتسم « ادم » بمرارة وهو يقول : 

« أعرف رأيه بالضبط ٠٠‏ اعرفه ٠٠‏ القرار العالمي 
عن ١١١‏ يجب عليه أن يبلغ أقرب مصحة ويضع 
دمه ثم يلزمه بتناول الحبوب الصفراء ٠٠‏ الحقيقة أن 
مستوطنات في المريخ واكتشاف وجود كائنات عاقلة 
حول مجموعة الالفا قنطورس وتنا 
تنهد « ادم » وقال : 
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« لابد من طريق للخلاص ٠٠‏ » 
قال « صافي » : 
« كايين ! أي اسم هذا 6 كايين ؟!» . 
به كانين ٠٠6‏ أو الكوكب اليللورى ٠٠‏ تسكنه 
كائنات : تحلق بأجنحة شفافة في أجواء قليلة 
الجاذبية حيث الضوء يرتعد ويتكسر فوق بللورات 
السليكون ٠*٠‏ انظر ٠٠‏ انظن ٠٠‏ 20 
الت التقطها الرواى 0-٠١‏ .. معي بعض الصور 
وضع « صافي » شرائح شفافة في جهاز العمسرض 
وضغط زرا فاضاءت لوحة عريضة وظهرت عليه ' 
صورة مجسمة للكوكب كايين ٠٠‏ على أية حال مكان 
لا يطبق فيه الامر العالمي رقم سبعين لعام 51 الذي 
صدر عقب الحرب العالمية الذرية الاولى التي هددت 
الحضارة الانسانية بالدمار والفناء ٠‏ لقد استمرت 
الحرب ساعات ولكن عندما عاد السلام كانت عواصم 
نصف مساحة الارض ٠ ٠‏ وبعد دفن القتلى واسععاف 
الجرحى وتحصين الاحياء ضذ الاشعاعات + هك 2 
لجان دولية لدراسة اتباب العرب التينة والرياق 
الكفيلة بمنعها تماما 2 واقرار السلام الدائم ٠‏ ونزع 
بتمثيل أوساط الناس » قررت أن الحرب الذرية اشتعلت 
جدا وطموحة للفاية ٠‏ وقالت اللجان انه بسبب هؤلاء 
تعرض مستةبل الحضارة لخطر الفناء الشامل » وهكذا 
صدر الامر العالمي رقم سبعين الذي ينص على أن كل 
من وريد معيل 9كان عن 31١‏ هن الجبازة عملي 
تناول الحبوب الصفراء لتخفيض ذكائه » على ان هذا 
الامر جرى تعديله فيما بعد بحيث سمح للدولة بتوظيف 
نسبة محدودة من ذوى المعدلات العالية للذكاء في 
بعحض الادارات مثل : 
© اآدارة اكتشاف الفضاء ٠٠‏ وادارة البحوث ٠‏ 
واثناء ذلك أعلن البروفيسور ه خوصى » نظريته 
المشهورة ٠٠‏ التي يقول فيها ٠٠‏ 
«ان الحضارة الانسانية قد دخلت مرحلة اضطيباد 
وفي عام 2 أصدر « خوصى » كتلايه 
المعروف الذي أصبح مقررا على طلاب المدارس العليا 
والذي أعلن فيه أن على الانسانية أن تختار البقاء 
والذكاء , وان الذكاء الانساني نوع من الترف الذي 
لم تعد الحضارة تحتمل وجوده بمعدلات عالية 2 وقد 
تلقف الحزب الالكتروني هذا الشعار واتخذه عنوانا 
لحملته الانتخابية للوصول الى السلطة ٠‏ وعندما 
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مفحص ال عملم 


,سارل 


فاز مندوبوه عام 7١77‏ صدر قانون يلزم جميسع 
السكان بالخضوع لقياس معدلات ذكائهم شهريا 
واشترت الدولة ملايين الاجهزة لهذا الغرض وهي 
اجهزة وضع تصميمها راسم مجيد وصديقه الحميم 
البروفيسور «ه خوصى » * © + © 


ولكن بعد يض اسنواك ادك دوع من التز]احي أن 
تنفيد الامر ارقم سبعين ."وتوضعت آدارة اكتشتاف 
الفضاء » ذات النفوذ القوي * في تعيين ال ام ا 
مما دعا البعض لان يطلقوا عليها اسم «١‏ نادي العباقرة » 
واصسر اعضاء التادى بيانا قالى! فيه ان نقاء المضارة 
مرهون بانتشار الانسان في الكون ء وان الذكاء 
دراسة تؤكد أن ارتباط النوازع العدوانية بالذكاء 
ليس حتميا .بل يعتير الجنوح العدواتي تعويضسا عن 
فقدان القدرات العقلية 2 وفتحت هذه الدراسة الجراح 
القديمة ٠٠‏ 
وفي جامعة « ماسيدونيا » اعتقل ثلاثة من العلماء 
اتهموا بأنهم يتمتعون بمعدلات ذكاء تزيد عن الحد 
وصم ذلك فقد بدات 
حملة مضادة بداها رائد الفضاء « زكريا » الذي قاد 
اول مركنة فضائية اخترقت حاجن الزعن تسل الى 
الشعرى اليمانية ٠‏ ولكن « راسم مجيد » وجد فرصته 
0 ادم » يرفض الحبوب الصفراء وتم نقله الى محطة 
0 كايين 08 
© © 
في المنظار بدا المشهد لوحة زاهية الالوان ٠‏ جبال 
متوهجة زرقاء ٠‏ وبنفسجية » وتربة رمادية تلمع 
كالتبر ونباتات غريبة ذات سيقان' شفافة تبدو.حركة 
العصير النباتي بداخلها »2 واوراق محمرة تتخللها 
عروق زمردية وأغصان بللورية تعكس ألوان الطيف » 
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وصخور وردية وماسية تبهر العين ٠‏ والنور يتخلل كل 
شىء ولا يدع مساحات للظل » 
استقرت فقاعة من البلاستبك ذات هواء مكيف يصلح 
للبشر ٠‏ ولم تكن الحياة بداخل الفقاعة الشفافة تختلف 
عن الحياة في مركز الابحاث الجيوفيزيقية في جبال 
ين وكان تصميم محطة الابحاث في د كايين » 
العامة ف تمر افونيا شيء >7٠‏ كانت 
تشاهد أحيانا حشرات قليلة زجاجية ذات أجنحة 
ملونة تطير قرب السطح وبعض السلاحف البيضاوية 
الصغيرة الزرقاء اللون تدب بين الصمخون ٠‏ 

ولكن بعثة مركبة الفضاء كونتيكي الثانية أآكدت 
وحجود كائنات متطورة تسير معتدلة 2 وتحلق أحيانا 
هوائية تشبه المثانة التي تستخدمها الاسماك لتطفوى 

الماء ٠‏ وكانت تقارير الرواد تؤكد أن هذه المثانة 
( أى القوندولا كما اطلقوا عليها ) تنمى بين لوحتي 
الكتفين تلك الكائنات وتتمدد فتبدو من بعيد : 
جناح طائر الرخ الخرافي ٠‏ 

حرك «٠‏ ادم » المنظار والتقط في بؤرته نقطة ضثيلة 
ه صافي » أن ينظر » ثم قال : 

لقد استيقظوا اليوم مبكرين ٠‏ 

في المنظار ظهر كائن غريب محلقا قوق سطح 
السادسة من عمره يحمل بين كتفيه المثانة الهوائية 
التي اطلق عليها الرواد أسم 0 القوندولا -"» وكانتت 
غلامًا رقيقا من مادة حية مليثة بالغاز الساخن ومنتفخة 
كالبالون تسرى فيها عروق وردية رفيعة ومتشعبة ' 
تحمل الكائن في الجاذبية الضعيفة ليطفى في الجو 
الى مسافة مئات الاقدام ٠‏ 

© ع © 
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تكاثرت الكائنات الصغيرة التي تشبه الاطفال حول 
ويسبحون في البحيرة تحملهم الاكياس المنفوخة بين 
اكتافهم فوق الماء **٠‏ وكان الدكتور « صافي 6 فقلطضةه 
أسماهم « أطفال كايين السعداء » واراد أن يبيبط 
الى الوادي ليراهم عن قرب ٠‏ ولكن البروفيسور حذره 
من خطر تلويث الوادي بالجراثيم الارضية وهكذا بقيا 
يراقبان اطفال « كايين » من بعيد ٠*٠‏ 


قال اد صافي. : في لحطة اتبهان : 

داه كانيا ارحة من كلق لقاش ا 

ولكن البروفيسور « ادم » كان يحاول رصد 
الفروق الفردية بين كائن واخر ٠٠‏ 

وسال « ادم » زميله : 
1 د هل استطعت معرفة الطريقة التي يتفاهمسون 


جاه تف بالك سمل كيان الادمنات ميات نوق 
صوتية وبعضهم يصدرون أصواتا يمكن للاذن البشرية 
أن تسمعها *٠‏ * لانها تاتي مثل نغمات موسيقية 0 
عاد « ادم » يتطلع عبر المنظار » ثم رفع راسه وقال : 
« اعتقد أن أندر العناصر في هذا الكوكب هما 
بعض العلماء في القرن العشرين على أقزام الكنغفى ؟ 
لقد, احلوْسقَ خذاء! بروتينيا اخنها فيتانيتات فامسشدريا 
في النمو حتى وصلوا للحجم الطبيعي للانسسان 
« كايين » تحتوي على مركبات اليود والفوسفور » 8 
ل ها انها فكرة 'جيدة + تذكرئي بالغذاء 'الملكي. الذي 
يعطى ليرقات خلية النحل 
ل « هؤلاء الاقزام مثل الاطفال والقردة محبون 
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لاستطلاع الاشياء الغريبة 0 لقد راقبت النباتات والثمار 
التي يفضلونها وصنعت منها خلاصة وسوف أغطى بها 
حبات العقار » وسترى كيف يلتهمونها التهاما مثل 
حبات الحلوى ٠٠‏ حبة حمراء وحبة زرقاء فييا 
بروتين وفسفور ٠‏ وريبوفلافين ٠٠‏ ْ 

« قد تكون التركيبة الادمية لتنشيط الذكاء !ع ٠‏ 


« ستكون الفاكهة المحرمة على الارض ** حيث 


يريدون حنق الذكاء عكي بع 


كان « كايين » اخر كوكب اكتشفه الرواد حيث يدور 
يمتاز بطقس مريح وبمناظر خلابة » وليس النفى 
الكريه الذي كان يتصوره البروفيسور 0 ادم » عندما 
طلب نقله لهذا المختبر النائي ٠٠‏ فكر « ادم » أن لديه 
رصة نادرة هنا ليحقق نظرياته عن ميكانزمات تفاعل 
الجزئيات العضوية »وانه عندما سعول للارض سوف 
يبهر العلماء بتجاربه وابحاثه ولن يكون له ند بينهم 
٠٠‏ كانت الافكار تفور في ذهنه وهو يهبط بحذر في 
الوادي حاملا اكياس الحدوب الملونة ب بود وفوسفور 0 
وريبى فلافين ٠‏ وبروتين ٠٠‏ الغذاء الملكي الذي يحول 
الاقزام الى عمالقة ٠٠‏ هل يرسل عينة من العقار الى 
« رأسم مجيد » ويقول له : انها تحول الاغبياء الي 
عباقرة ٠‏ وأنه في خلال جيل واحد سوف تتمكن الارض 
من تصدير العبقرية للعوالم الاخرى ؟! قرب شاطىء 
البحيرة نشر الحبوب الملونة فوق صندوق بلاستيكي 
مزخرف * * وعاد الى المختبر ينتظر طلوع النهار ٠‏ 

مع أول شعاع لشمس «١‏ كايين » غمر الضياء الباهر 
العالم الماسي فلمعت ملايين البللورات بألوان الطيف , 
وتألقت القبة البلاستيكية الشفافة للمختبر حيث وجه 
البروفيسور « ادم » التلسكوب الكبير نحو الوادى ٠‏ 


دارت الاجهزة ورصدت تحركات أطفال 30 كايين 2« 
وهم يقتربون من الحبوب الملونة فوق الصندوق 


المزخرف ٠٠‏ داروا حولها ثم التقطوا بعضها وقربوها 
لانوفهم ثم تذوق أحدهم حبة حمراء ودسيها في فمه , 
وسرعان ما تخاطف الجمع الصاخب حبوب البروفيسور 
« ادم » » وابتلعوها ثم عادوا يفتشون عن المزيد و 

نهض « ادم » من وراء التلسكوب وقال لصافي : 

« اتصل بمحطة ( لوناسبرج ) واطلب ارسال 
كمية اخرى من املاح اليود والفوسفور 

بعد أسبوعين من توزيع حبوب البروفيسور « ادم » 
او العداء. اللكن كنا سياه الذكتون «'صافي ».+ ندات 
أجهزة الرصد الالكترونية في برج المراقبة في المختبر 
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مزق دفي [العلعع 


تسجل نشاطا مغناطيسيا غريبا في الوادي ٠‏ 


وفي بداية الاسبوع الثالث اشرقت شمس «٠‏ كايين » 
على مشهد عجيب ٠‏ فقد شاهد البروفيسور وزميله 
من منظار اللختبير 0 شاهدوا أشبياء تشبه كرات خزفية 
أو زجاجية ضخمة تتدلى من 1غصان النباتات السليكونية 
ومن أطراف الصخور الناتئة على حافة الوادي وهي 
معظم اطفال « كايين » فيما عدا واحد أ اثنين تثاقلت 
حركتهم وسرت في أجسامهم قتامة تميل للزرقة ٠‏ 

نظر « صافي » في اجهزة القياس وقال ان مجالا 
مغناطيسيا قويا يتكون حول الكرات المعلقة ٠‏ ورد ادم 
بأنه يعتقد ان هذه البيضات الخزفية الكبيرة الداكنة 
التى تسرى فيها عروق زمردية قد تكون شرانق يختفى 
بدااغلها اطفال «ه كاين + ريثما يكم تحؤلهم. الرحلة 
جديدة من مراحل نموهم » وسوف تخرج من الكرات 

كان « ادم » وزميله « صاقي » في حاله استرهاء « 
وقد تركا النوافذ مفتوحة في القبة البلاستيكية وشمس 

وفجأة سرت في الهواء موجه خفية وتصاعدت من 
الوادي أصوات عجيبة مثل أوتار مشدودة تعبث بها 
أصابع رقيقة 8 

هب « ادم » واقفا ٠٠‏ وأحس « صافي » بالنغم يرن 
في جوف عظامه ؛ وعبر المنظار راي الكرات الخزفية 
اللامععة ندور ببطء وهي معلقة بقوة غير مرئية بين 
السماء والوادي ثم أاخذت تدور بسرعة 
وزادت سرعة الايقاع بعد الغروب ٠‏ 

نظر « ادم » في أجهزة القياس ثم قال : 

ه هناك مجال مغناطيسي قوى حول الكرات ٠‏ 
لعلك تذكر أن مركبات السليكون لها خاصية فريدة 
تجعلنا نستخدمها في الاجهزة الالكترونية على 
الارض ؟ » ٠‏ 

وقال ه صافي ©" : 

1 2 شبه موصل ولذا تستخدم في صناعة 
الدوائر الالكترونية الدقيقة ٠٠‏ هل تعتقد أن همذه 
الكائنات المر : كيتة من / لسليكرن [: تستحخدم ذه 
الخاصية ؟ » 3 

ورد « ادم » قائلا : 

« بالة لضبط : أن هذه الكائنات توظف خصسائص 

السليكون الكبربائية في مرحلة نموها الثانية » وهي 
المرحلة التي حفزتها التغذية بالحبوب ٠‏ وأغلب الظنئ 


9000 عد 
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أن هذه الكائناتقد بدات مرحلة في نموها تمكنها من 
خلق مجال منتاطيسي مضاد لجائيية الكزكب ٠‏ وزيا 
استخدمت جزئيات السليكون ومركباته لتخزين 
الغلومات كنا تستهذم نحن هذه المركبات في تركيب 
الادمغة الالكترونية ٠٠‏ سوف نرى ما يحدث عندما 
يخرجون من كراتهم الزجاجية ٠١‏ » 

قال « صافي 8 


« ربما تولدت الايقاعات التي سمعناها من ذبذبة 
داخل خلايا أجسامهم ممه 


نبيض لتنسيق تدفق الطاقة في هذه الكائنات بحيث 
يستطيعون السلوك مثل كائن واحد ٠ » ٠٠‏ 


كان الايقاع قد زاد سرعة مثل ذروة سمفونية معبرة 
عن مشاعر عنيفة ٠‏ 

في الضوء القليل بدت الشرانق الخزفيية تدور 
وترتفع » ثم تنخفض , ثم ترتب نفسها في تشكيلات 
متراصة في رقصة مجنونة فوق سطح البحيرة اللامع 
وكان الماء يتموج متابعا الايقاع فيتصاعد ويهدا مع 
ذبذبة اللحن الهائل ٠٠‏ كل شىء صار يهتز الان حتى 
جدران المراقبة في المختبر » 

وعندما عاد « ادم 2« وزميله للقاعدة كان حياق 
الاستقبال الكاتب قد سجل رسالة من الارض مرسلة 
عن طريق محطة لوناسبرج الموجودة على القمر ٠‏ لقد 


الغى القرار رقم سبعين لعام 5١١9‏ وكل ما ترتب عليه 
من اجراءات كما صدر قانون يحرم صناعة وتعاطى 
الحبوب المضادة للذكاء ٠٠‏ 

قال « صافي » مبتهجا  «٠‏ ياله من نبا سار ؛ الان 
يمكنك العودة للارض والعمل في معهدك وبين 
تلاميذك'» ٠٠‏ ِ 

رد « أدم » وهو يحملق في لاشىء 5 

ب« نعم كوا حمقن الا رمك : 

وعادت ماكينة التيكرز تطن ٠‏ وقرا صافي الرسالة 
ثم قال لزميله : 

« انهم يسألون عن نتيجة تجربة الغذاء | 
كائنات كايين عن :طريق. اضمافة بعض المواد لطعامهم » 
نظر صافي للبروفيسور ثم قال فجأة : 

ال انك كبدوا لقا اماو دا ++ 
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« الحقيقة 1* 3 ة التى ته 5 
« الحقيقة أن كمية الطاقة التي تقيسها الاجهزة 
التي وزعناها في ارجاء الوادي هي كمية هائلة بدرجة 
غير معقولة ٠‏ واننا نجهل تماما خصائص الكائن ات 
الجديدة التي .يمكنها .توايد. هذا القدر من النشافة 
بهذه الكثافة ٠٠‏ , . 


وعثدما اخرجا" الى 'الشاحة ‏ الصغيرة 'خلف رع 
المراقبة وجدا الهللكوبتر مفككا ومكوما كانه خرج 
لتوه من صندوقه 2 قال البروفيسو | ر 1 
الخوف واليمشة ٠٠١‏ 0 

 «‏ اننا بصدد كائنات ذكية جدا وهم يتعلمون 
طريعة مديفة :> اش ا رن 1 ! 

اكتشف صافي علامات على سطح المختبر وجدرانه 
فصاح قائلا : « انظر ! هل هذا ممكن ؟1! 2 ٠‏ 

نظر البروفيسور الى حيث اشار صافي علامات 
واضحة كبيرة محفورة على الجدار 5خ 5ه 
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لمعت عينا البروفيسور وقال « لقد قطعوا شوطا 
كبيرا ٠‏ لقد عرفوا تركيب اجسامنا ورموز لغتنا 
يوم واحد ونحن بذلنا سنوات حتى عرفنا بالتقريب 
تركيبهم العضوي ٠ ٠‏ لقد نفعهم الغذاء الملكي اكثر 
مما توقعت ! » ٠‏ 

قال «٠‏ افي + : «القه :قدموا آلينا افندازا بليقا  ١‏ 
هو رقم السليكون حسب ترتيبه في الجدول الذري وهو 
العنصر الرئيسي في أجسامهم , بينما الكربون ترتيبه 
السادس في الجدول الذري وهو العنصر ا 
في تركيب الكائنات الحية على الارض كيف توصلوق 
للمعلومات بهذه السرعة ؟! » ٠‏ 

« اعتقد أنهم يحاولون معرفة كل شىء عنا وعن 
حضارتنا وعن كوكبنا ثم يحاولون الوأصطول 
للارض ٠٠ع‏ يم . 

- خلال الستوات القاينةا وا + 

بل .خلال الاسابيع .القاسمة ١١١‏ انهم يعمل ينكل 
مجموعة متصلة ومترابطة من العقول الالكترونيية 
ولذا يستوعبون بسرعة المعلومات التي تصل لاي فرد 
منهم ٠+٠‏ 

وسوف يدركون نقط الضعف في البشر ٠٠‏ 

ب بالطيع + نقد ادركوا اننا دحتاج اللنزم! ساعات 
طويلة لتجديد حيويتنا ٠‏ بينما هم لا ينامون ٠٠‏ أى اذا 
نامت راس ظلت الاخرى صاحية ٠٠‏ ومع ذلك لا يوجد 
علينا خطر مباشر لانهم يريدون المزيد من المعلومات 
عن الانسان ونحن نمثل عينات جاهزة انهم يراقبونا 
بعد أن كنا نراقبهم ٠٠‏ ارجو أن تطلب محطة لوناسبرج 
لتصلنا بالارض بسرعة ٠» ٠٠‏ 

اه ولك عاذ تقول لهم +113 + 

اه دفني الكمدت عم التق شيك للك 
ارسال مركبة الطوارىء لتخرجنا من هنا ٠٠‏ وبعد 
ذلك لتات سفن الفضاء المسلحة ٠ » ٠٠‏ 


- « وهل سيستخدمون القنابل النووية 9 , ٠‏ 


0-00 
وجهه الممسوح بالحزن كان شديد الشحوب وهو 
يجهم الصور والتقارير ويضعها في الصناديق استعدادا 
للجلاء وتوقف عند قصاصة من صحيفة قديمة عنوانها 
يقول : 


المنظاز ثم استفد وزميكه 
لاستقبال حملة الانقاذ وارشاد جنود الفضاء لمكن 
العمالقة في الوادي ٠٠‏ 
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ورج 


© في المؤتمر العالمي للكتاب الذي عقد 

نيس فرنسا عام الاو , قال 
الربى العائي الشهير ؛ كتب الاطفسال 
يمكن أن تغير من ذوق العالم ٠‏ فل 
تستطيع أن تغير العالم نفسه ٠‏ 


وقال الشاعر العربي القديم « حطان 
ابن المعلى د 


01000126 1021.60 


في بداية كل فصل من فصول السنة » 
تتسابق بيوت الازياء في العالم لتقديم 
خطوط الموضة الجديدة لحواء ٠‏ واذا كان 
مطلوبا من المراة ان تبدو انيقة ورقيقة » 
في بيتها وعملها » فان ذلك لا يتوقف - 


وانما أولادنا بيننا 
أكبادنا تمشي على الارض 
لو هبت الريح على بعضهم 
لامتنعت عيني عن الغمض 
وقالت « فاطمه الابنادية » تجيب 


سؤال « من احب اطفالك اليك ؟ » : هم 
كالحلقة لا أدري أين طرفاها ٠‏ 


وقال الاحنف بن قيس عن الابناء : 


« هم عماد ظهورنا » وثمر قلوينا 2 
وقرة أعيننا 2 بهم نصول على اعدائناء 
وهم الخلف من بعدنا » فكن لهم ارضا 
ذلولة 2 وسماء ظليلة » ان ا 
فاعطهم , وان استعتبوك فاعتبهم , 

ول تمطعهم رفدك فبملو فريك , ويستلقوا 


فقط ‏ على اختيارها لاحدث الموديلات 
التي تقدمها بيوت الازياء 2 ولكنه يتوقف 
اولا ‏ على اختيارها لما يتاسسهها ٠‏ 
وما يتناسب مع ظروفها ٠٠‏ فكثيرا ما 
تكون قمة الاناقة هي اليساطة الجمدلة « 
التي تضفي على المراة هدوءا ورقة ٠‏ 

ويبدو ان بيوت الازياء لم تجد ؛ 
حتى الان » جديدا تقدمه لازياء فصل 
الشتاء » حيث عادت الى كفس ها قدمته 
في الشتاء الماضي ٠‏ فظهرت البلوزات » 
والبلوفرات والملابس الصوفية المشغولة 
سواء بال ماكينة أو اليد ٠‏ 


وتستطيع السيدة الاقتصادية شغل 
هذه البلوفرات بيدها » بعد تاكدها من 
كمية الصوف المطلوبة » وتحديدها للون 
الذي تفضله ٠‏ 


وكذلك البلوزات ذات الغرز الكبيرة 
والياقات ٠‏ او التي بدون كم 2 ويرتدي 
تحتها قميص او بلوفر بلون مختلف » 
أيضا الجاكيتات الصوفية الطويلة والتي 
تجمع بين لونين او اكثر وجميعهما لا 
تحتاج الى مهارة كبيرة في صنعها » 
خاصة للسيدات غير العاملات ٠‏ ولاكتمال 
الاناقة يمكن صنع « بونيه » لتغطيية 
الرأس في الايام الباردة من نفس ألوان 
وغرزة البلوفر ٠‏ 


وعن رسول الله صلى الله عثييه 
وسلم ٠‏ ذكر ابن عبد الله قوله 6 
الله من اعان ولده على بره ٠‏ قال : 
قلت « كيف يعينه على بره ؟ » قال : 
يقبل ميسوره ٠‏ ويتجاوز عن معسوره » 
ولا يرهقه ٠‏ ولا بخرق يه » ٠‏ 
ولقد اختتم النبي الكريم منهج التربية 
الاسلامية بقوله : 
« أكرموا أولادكم واحسنوا ادابكم » ٠‏ 
وقال الامام علي كرم دا د جه 
( لا ميراث كالادب ) 
اختبار : غنى حسين ميارك 
الشرقية ‏ حلة ‏ العراق 
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اتجه خيراء التجميل اخيرا ‏ بعد 
الاطياء ‏ الى استخدام المياه المعدنية 
في عملبات المحافظة على البشرة والجلد » 
بعد أن ثبتت فوائدها المتعددة 2 وسهولة 
استخدامها » خاصة في الاماكن التي 
تتوفر فيها عيون المياه الطبيعية ٠‏ 

وعغلى الرغم من أن هذا الاسلوب 
بعتبر قديما جدا ء الا آنه اتخذ شكلا 


محددا وجديدا منذ حوالي عشر سنوات 
فقط ٠+‏ وذلك عندما ,اكتشف خبراء التجميل 
الانواع المتعسدة . للمياه المعدنية ,» 
وخصائص ؛ وفوائد العلاج بها 2» خاصة 
وأنها متوفرة في اماكن كثيرة من دول 
العالم ٠‏ 


وتختلف هذه الانواع من حيث التركيب 
وكل نوع يستخدم في ناحية معيتة من 
العناية والمحافظة على البشيرة والجلد ٠‏ 

ابرز انواع المياه المعدنية » التي ينصح 
خبراء التجميل باستعمالها ٠‏ للمحافظة 
على حيوية ونقاء البشرة والجلد هي : 
© المياه الكبريتية : 

- وهي التي تحتوي على الكبريت , 
الذي يوصف لازالة اي قشور قد تتكون 
على البشرة 2« وكذلك للقضاء » على 
أية أمراض جلدية تنتج عن اختلال 
وظائف أجهزة الجسم ٠‏ 
© المياه التي تحتوي على الاملاح واليود : 

ولها تاثيرها الفعال والمفيد في 
حالات جميع الالتهابات والتقرحات التي 
يصعب شفاؤها بانواع العلاج الاخرى » 
كما تعتدر هذه المباه من افضل مطهرات 
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المسِيءاائسا 
داهم فالس '-ةولحمال 


ومنشطات الجلد + كما انها تعمل على 
تنقية البشرة وتهدئتها ٠‏ 


© المياه التي تحتوي على الزرنيخ 
والحديد : 


وهذه تحتوي على مركبات من 
الزرنيخ والاملاح الحديدية » وهي مفيدة 
في مقاومة أآمراض الجلد والقضاء 
عليها 2 وتستخدم في العلاجات الطبية 
وحدها ٠‏ باشراف الطبيب المخقتص ٠‏ 
© المباه المشعة : 


ولهذه المداه مفعولها المنشط , سواء 
من الخارج » أو كمشروب ٠‏ والاستحمام 
في هذه ا مياد وأخذ بخارها باردا او 
ساخنا يعطي ايضا اثرا طيبا ومرطيا 


للجلد ٠‏ كما ان استعمال المستحضرات 
التي تحتوي على عناصر منها يغيسد 
في اغراض التجميل والعلاج من بعض 
الامراض 
© المياه الكربونية : 

وتحتوي على انهيدريد الكربون الذي 
مقى اتصل بالجلد فانه يعمل بمثابة 
مدلك مائي كربوني » وينشط دورة الدم 
في الاطراف ولهذه المياه فائدة اخرى » 
اذ انها تساعد على انتضام التنفس » 
ولهذا الانتظام اثر طيب على البشرة ٠‏ 

ويبعد : هل ادركت يا سيدتي 
للطبيعة دورا مساهما في العلاج والصحة 
والجمال ؟٠*‏ 
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العراةوا['سرة 


أصبحت لعب الاطفال » في السنوات 
الاخيرة » وسائُل أساسية لتعليمهم وتوسيع 
مداركهم » وليس فقط لتسليتهم * والملاحظ 
أنهم » في الدول المتقدمة يسستخدمون 
كل الوسائل » وينتهزون كل ايبرص ؛ 
تعليم اطفالهم كل جديد ومفيد ٠‏ 
هذه الافكار » التي ظهرت في لعو 
وتجمع بين التعليم والشكل الجميل ,2 
عبارة عن لوحة من القماش ‏ وهو هنا 
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من الجوخ ‏ مقسمة الى مربعات متساوية 
متناسقة الالوان » ومشغول فوقها رسوم 
للفواكه والطبور والحيوانات » وبعمض 
الادوات ٠‏ والى جوار كل رسم منهما 
الحرف الاول من اسم الشىء المرسوم ٠١‏ 
فانتفاحة مثلا » بجوارها عور ا 
والسكععكة بجوارها حرف « السين ٠‏ 

اللوحة يمكن ان تسبتخدم كلوحة لتجميل 
حجرة الطفل » او كشقارة أنيقة فوق 


سر 


2 2 : 
2 


نافذة حجرته ٠‏ كما يمكن استخداهمها 
كشماعة لتعليق بعض ملابس الطفل ٠‏ 
والفكرة بسيطة جدا » ولا تكلف كثيرا « 
ان يمكن صنعها من بقايا الملابس القديمة 
غير المستعملة , وباستخدام بعض الرسوم 
البسيطة ٠‏ والاحرف العربية من أجل ان 
يتعلم الاطفال اشياء جديدة ‏ بينما هم 
يلعبون ويلهون !! 
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0 هسبة 
ب يي ا ا م اد 


ان الاطفال يختلفون كثيرا عن الكبار » 
ويحتاجون دائما » في التعامل معهم 2 
الى اثارة اهتماماتهم وخيالاتهم » خاصة 
في سنوات عمرهم المبكرة » وينمصح 
علماء النفس الاباء والامهات بمراعاة 
أن ابناءهم يحتاجون الى طريقة للتخاطب 
معهم » تراعى طبيعتهم وعقنيتهم ٠‏ 

وحتى تتحول وجبة طعام الطفل الى 
مهمة ممتعة ومسلية ٠‏ يقبل عليها دون 
ذفور ٠‏ ظهرت أفكار تزيين المائدة » بحيث 


المختراءة 
لمعم جعيل 
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تبدو جذابة » حتى بالنسبة للكبار » وهناك 
طريقة سهلة + يمكن أن تجذب الطفل 
الى المائدة ٠‏ وتفتح شهيته للطعام ٠‏ 

وهذه الطردقة هي صنع مفارش صغيرة 
وبسيطة ومرحة للمائدة » على شلكل 
دمى ورؤوس حيوانات ٠‏ ترتبط في ذهن 
اطفالنا يانوداعة والحب , والقصمصص 
الظريفة » كراس ارنب مثلا ٠‏ 

كما يمكن ايبضا تذفيذ وسادة حالمة 


تحدثنا في العدد الماضي عن اهمية 
التحف والتماثيل , لتجميل المنزل » 
وطريقة ترتيبها داخل الحجرات * 


للصغار » عليها رسم بسيط وهادىء يدخل 
عليهم السعادة » ويجلب لهم الاحلام 
الهنيئة اثناء نومهم ٠‏ 


وطريقة تنفيذ ذلك » هي عمل « باترون » 
بسيط للرسم » على ورق المربعات ئلم 
ينفذ يبقايا الاقمشة الملونة » والزراير 
والخدوط الملونة ٠‏ ويجب مراعاة أن تكون 
الالوان دائما هادئة » وغير مثيرة » حتى 
لا يذفر الاطفال من هذه الرسوم ٠‏ 


واليوم فنتحدث عن آهمية الكتب 
والمكتبة » داخل المنزل ايضا ٠‏ والواقع 
أن لكل مهنا ذوقا خاصا في اختيار الكتاب 
الذي يقرؤه 2 ويفضله على غيره من 
الكتب » فهناك من يفضل كتب الادب » 
واخر يفضل السياسة » والثالث المغامرات 
والقصص البوليسية ٠‏ وكتاب وراء كتاب 
سيزدحم المنزل بكميات الكتب التي نقتنيها 
وتصبح هناك مشكلة ٠٠‏ كيف نرتب هذه 
الكتب » حقتى نجد ما نحتاج اليه منها 
دون اضاعة للوقت » ودون ان نتلف 
كتايا ٠.6‏ 

ان المكتبة هي الحل ولذلك أصبحت 
م المكتية » شيئا ضروريا في كل منزل » 
بل اهم كثيرا من بعض قطع الاثاث ٠‏ التي 
تملا بها البيت » دون أن تكون في حاجة 
حقيقية اليها ٠‏ . 

وللمكتبة فائدة كبيرة » فكما انها مكان 
لحفظ الكتب ٠‏ فهي في الوقت نفسه طريقة 
لخرس النظام والترتيب في نفوسنا » 
ونفوس اطفالنا الصغار » وجعلهم ايضا 
يحافظون على كتبهم » كما آنها تنمي 
فيهم حب اقتناء الكتب والقصص » ووضعها 
داخل شىء يمتلكونه ٠‏ 


 ١"”"8 
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وإجاست وتياراست اف 


الاسلام الافذان ٠‏ 


لقد سعدت بالكتاب » ودعوت باحسن 
الدعوات للمؤلف ٠»‏ وانتابتني فكرة شمولية 
بوحي قراءتي فيه » خلاصتها أن حركة 
التجديد الاسلامي التي شملت سائر 
الجزيرة العربية وشمال ووسط افريقيا 
ما قزال تفتقر الى دراسات ادق وأوسع 
واكمل » فيها نحن مع رجل كقاسم بن 
مهزع لا يقل سطوعا ويهاء عن اعظم 
قادة الحركة السلفية » ولا يقل عزيمة 
في مواجهة الاخطار والدفاع المجيد 
عن حضارة الاسلام ومثله السسامية 
عن جمال الدين ومحمد عبده ورشضييد 


رضا » لقد بدأت ثلوج الجهل المتراكمة 


١‏ اله 
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تسمهمل : 
لعلي لم أمتحن في كتابة عجسالة سريعة عن موضوع ضخم بمثل ها امتحن 
به الان في تقديم وعرض كتاب الاستاذ مبارك الخاطر عن واحد من المع شخصيات 
هذا الجزء هن العالم العربي في شمال الخليج والبحرين » وقاض تنشر لك 
سيرته الوضاءة صفحات من سيرة السلف الصالح » » حممن حموا حقيقة العالم بكل 
صفات النزاهة اا والشجاعة والتزام الحقيقة التي عرف بها علماء 
٠‏ لقد قدم لنا الكاتب يعمله القيم حقا امالا جديدة منعشة », 
فلقد كنت شخصيا أحسب ان الطرز الرفيع من السادة العلماء الاماثل قد 
طويت صفحته منذ عهد ابن تيميةوعبد السلام وابن دقيق العيد ء فاذا أنا 
مع رجل يعيش من 1841 للميلاد ويتوفاة الله عام ١54١‏ له كل صفات و 
الافذاذن » وكل جهادهم الصادق في نصرة الحقيقة لا تأخذهم فيها لومة لاثم ٠‏ 


مات اشاب مسارك اك طرعن 


الع ينان 


تذوب وتبرز على السطح سهوويا 
مخضوضرة هن السير العطرة النضرة » 
وعلينا أن نبحث عن الوثائق والاوراق 


وان نلقزم جانب الصبر والجلد » وان 
نجمع ما يقى من اخبار وروايات لنصل 
الى الابعاد الحقيقية للمقاومة الباسسلة 
للعائم الاسلامي وحضارته العظمى امام 
الهجمات الشرسة للحضارات الغريية » 
وحملات التبشير والدس » والى معرفة 
أوقى واضصح عن الابطال الذين وقفوا 
يدافعون ببسالة منقطعة النظير عن 
دين الله » وعن نظامه المحكم الذي يستغرق 
الوجود الانساني في هذه الحياة وما 
بعدهما 0 


مفتاح شخصية الشيخ كاسم 
ابن مهزع : 

يستدل من الفقرات المعبرة من كلام 
الشيخ هما اختاره المؤلف ليزين به صدر 
الكتاب ومن أقوال رجال كالثعمالبي 
وعبد العزيز الرشيد والمعاودة والشيراوي 
بل وحتى الاجنبي بلجريف ومن ثنايا 
التوطئة التي وضعها المؤلف ليعرض فيها 
المصاعب القي اعترضته في وضع مؤلفه » 
بل ومن هنا وهناك من سائر الفصول 
التسعة القي قشكل مادة الكتاب أن اين 
مهزع كان رجلا يستلهم الصلة الوضيئة 
الواضحة بين قلبه وربه فلا يخاف في 
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اللله وفي الحق لومة لائم » ولا يبيعل 
لمطلمع من مطامع الدنيا الرخيصة سبيلا 
يعنترض حركة فكره وقلبه نحو الحقيقة 
القد كان رجلا افرغ قليه من موى 
الدنيا كلها فكان يصول بهيبة الله ويرى 
قي ريه وحده حُصنه الحصين من عاديات 
الزهان » وتقلبات القلوب والحفوطظ . 
والواقع ان المرء ليحار أي حوادث حياة 
القااضي الحوافل بالعير يختار للقارىء 
ليدثئل على الصفة الاساسية ومفتاح سر 
تنك الشخصية الفذة ٠‏ . 


اسلوب المؤلف : 

ويعجبيك تماما وضوح المؤلف وسهولة 
عيارته ونقاؤها حينما يسرد جوانب 
موضوع او ظروف معينة ليوضح لك 
خلدمات الامور المتعلقة بالقاضي ابن 
مهزع > وفي ثلاث صفحات من توطئته 
يعرض أوضاع القضاء الاسلامي » وسمات 
القضصاة ومؤهلاتهم وكيفية ومبررات 
اختيارهم والصفات الممسيزة للقاضي 
الموفق منهم ٠٠‏ ثم ياخذ في بحثه ليتقصى 
حياة القاضي موضوع الكتاب. فيبتدىء 
بعرض عصر الشيخ قاسم بن مهزع الممتد 
من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وحقى قرابة نهاية النصف الاول مسن 
القرن العشرين » وهو يقسم فترة هذا 
القرن الى حقبتين الاولى وتنتهي بانتهاء 
الحرب العالمية الاولى سسنة ١91١4‏ والثانية 
ببداية الحرب العالمية الثانية سنة 1915م 
ومن المعروف أن البحرين رغم كل الهزاهز 
السياسية والعسكرية عرفت منذ منتصف 


البحرين كمركز رئيسي لها ٠‏ واما في 
الفترة الثانية فقد اتسعت رقعة التحدي 


02.60و 01000126 


عبد العزيز الرشيد 


والصراع ضد سائر 
والاجتماعية القاسية 


العوامل السياسية 
0 ووسط ضروف 
التغير ورياح التحديث ومشكلات الصراع 
للخلاص من النقوذ الاجنبي ٠‏ 


مآخذ هينة على المؤلف : 
وبعد الشرح الذي يجب أن اسميه 
شرحا موجزا لاحوال العصر » بل يجب 
أن اطاوع الحق فيما يقتضيني ان اقوده 
وهو شىء من قصور المؤلق في التوسع 
اللازم في شرح العصر ينتقل الى المترجم 
له وعيده الخاصة يما في ذلك عولده 
ويقمه وتنقله صغيرا في المنطقة وطلبه 
ات ان يترعرع ويتولى قضاساء 


وهنا ايضا لي ماخذ على الكاتب وهو 
عدم تدقيق مسودات الكتاب في المطبيعة 
تدقيقا فيه قدر اكبر في مثل هذا المؤلف 
على صن 4" « كان مناخ التعليم انذاك 
مناخ علمي رياني » بدلا من مناخا علميا 
ربافيا » وترد اخطاء اخرى من هذا 
القبيل اكتفى بالتنبيه عن وجودههما ٠‏ 
ومع ذلك فان الواجب يملي علي ان اعاود 
الثناء على السرد السلس لسيرة الرجل 
المترجم له »2 وعلى التوازن الجيد في 
الحقائق الواردة الى اخر الفصل ٠‏ 

ثم يجيء الفصل الثالث حول دور 
الشيخ قاسم بن مهزع في العمل الوطني 
حيث لم يكن ثمة بد على الاطصلاق 
من أن يدفع الاماثل عن الرجال ضريبة 
الجهاد في وجه الغزاة الاجانب مسن 
المستعمرين 2 وهو العاهمل الذي كسان 
اساسيا في منات الثقة الشعبية « ونظرة 
التقدير لكل المبرزين من الرجال ٠‏ يعرض 
المؤلف قصة التدخلات الانجليزية المباشرة 
حقى في الشئون الداخلية للبحصرين 
اعتبارا من عام ١8647‏ ووقفة الشنيحْ 
مرة بعد مرة بشجاعة نادرة في وجه 
ذلك العدوان السافر » حتى اذا وصلت 
الاهور ابعادا لم تعد تحتملها اعصاب 
الانمليز ووجه يرسى كوكس انذارا 
بتسليم سنة من اهل البلاد على راامسهم 
القاضي واخوه في فيراير عام ومعول, 
تبين ان أخا الشيخ كان قد غادر البحرين 
الى قطر ء أما الشيخ نفسه فقد اعتقل 
على ظهر بارجة بريطانية ولكن نلك 
الاعتقال لم يدم طويلا » فقد استطاع 
كوكس رغم رفض الشيخ الصارخ 
تحقيق هدفهم من حرمان القضاء الاهلي 
البحريني من حق الفصل في قضايا الاجانب 
في البلاد ٠‏ 


شم يعرض ٠*-‏ المؤلق سسباسلة 
متصلة من مواقف العالم المسلم الشجاع 
أمام المعتمدين الانجليز ولا سيما الميجور 
ديكسون والميجور ديللي > وفي تقييم 
المؤلف الشيخ فانه يسستحق الثناء ان 
يجشم نفسه ايراد الوثائق المتعملقة 
بالموضوع مبينا كيف رفض الشيخ اجراء 
الانجليز يعزل الحاكم الشيخ عيسى ين 
علي » واعتراضه على اجراءاتهم ضد 


لانن كك 
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احمد بن حسن الدوسري الذي كان يشكل الذكبة والتي كانت نتذرع بوسائل أنسانية 
وجماعته عصب المقاومة لذلك. العزل | كألطب للوصول لإهدافها , وعن المقاومة 
التصفي ٠‏ وكذلك ما كان الانجليز يحيطون | السرية والعطئية المنظمة لرد عادية 
به الشيخ عن شبكات التجسس + هيما | التبشير عن هذا الجزه الهام من الوطن 
كان الرجر يواصل باستماته التقطيظ | الاسلامي ؛ وقد نمي الي ايا ان 
وا متابعة لحركة مقاومة التدخل الانجليزي ئمة معلومات وثائقبة واسعة عن هذا 
في شئون البلاه * الموضوع لدى بعض ابناء المبشرين في 

كة التبشير : الولايات المتحدة الامريكية » حدثئني عن 
القاضي وخر 9 ذلك الدكتور آبو حاكمة الذي كتب قسما 
لم يجوء الفصك الرابع عن موق | هاما من تاريخ الكويت ٠‏ ولقد استمت 
الشيخ .قاسم هن حركة التبشير المسيخي | حقا وافنت من التفاصيل التي يرويها 
المشهورة في البحرين وهي حركة | الؤلف عن مجهودات الدكتور صمونيل 
مسحمجي ارج باج جه زويمر قطب الاستشراق والتبشير ٠‏ وعن 
اقطارهم سواء في الخلبج أو في الهتد جهد القاضي وتلامذته في وجه نلك 
ومصر ٠‏ والحق ان الألف قد وفق هذه | الرجل الاستسساري التدشتر برداء 


عندما كانت الدولة العثمائية تشمسيسم قي اقصصى المشرق العربي + قم جاء 
معتلم البلاد العربية ٠‏ كانت هناك مولتان الاستعمار الفرنسي فقضى على استقلال 
عربيتان - فقط - مستقتان تمداميا * 0 نَ 
الاولى سلطتة مراكش المفريبة في اقصبى 
5 العربي , والثائية 0 مراكش تمئل اغنى منطلقة لآخسائر 


- 178 


ملهن. ان مان 01000126 


السادس يسهب الؤلف في موضوع 
الشيخ حاقظ وهبه وعلاقة الشيخ يه , 
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سلطتة : 
وي كما ي 


ملهن. انمو ©6 0100012 


ادوع ممعم .//نومغاط 


شعراء الشباب الرومانسيين ال معاصرين 
بعد أن كاد هذا اللون يختفى من شعرنا 
الاصيل بعد ان طفت الرمزية والسريانية 
والعبثية فيما يسمى بالشعر الحديث *' » 


مما يدعونا الى التساؤل ان كان الشسعر 
الحديث خاليا من الاصالة والجودة ؟٠٠‏ 


وبالاضافة الى الميل الرومانسي تجد 
تحت عنوان « نحو حركة تصحيح ادبية» 
دعوة الى اعادة الاعتبار لذلك التيار 
الادبي والنقدي الذي تمثل في الشليخ 
محمود محمد شاكر الذي كتب في مجلة 
« الرسالة » المصرية بالستينات متصديا 
. لدعوى من يقولون بان أبا العلاء 
المعرى اخذ علمه من الرهيان » ٠‏ وفي 
عزيز اياظة الذي حارب الشعر « المجذون » 


أي الشعر الحديث ‏ وفي « الككانب 
المسرحي الممقاز على احمد باكثدر » الذي 
حوربت مسرحياته في الستينات من جانب 
نقاد التبار الاخر ٠‏ ويدبدو لنا من المقال 
أن المقصود بنقاد الطرف الاخر وأدبائه 
هم امثال لويس عوض ٠‏ ومحمود امين 
العالم » وثعمان عاشور ٠‏ وعيد الرحمن 
الشرقاوي + ويوسف ادريس ** الخ 4 


وبدون الدخول في تفضيل هذا التيار 
على ذاك ٠‏ فتلك مناقشة تمتد على طول 
تاريخ الادب الغربي الحديث ‏ ومع 
موافقتنا على أن ادبنا العربي كله بحاجة 
الى تصحيح مخلص جرىء ٠‏ فانا نؤمن 
بان الادب يتعمق ويخصب بالجدل المفتوح 
والتفاعل الخلاق بين مختلف تياراته ٠‏ 


فلنفتح نوافذنا للشمس ء ولنستمع الى 


الللطط شط سبلب - ب ب ----------ههاهحهحيه ا ص0 


مختلف الاصوات الادبية والنقدية في 
محاورة مخلصة تكشف لنا عن جانبي 
الحقيقة معا دون اقتصار على هسذه 
الجهة أو تلك * وكما قال الشاعر فان 
« اختلاف الراى لا يفسد للود قضية » ٠‏ 

وفي ختام هذه الجولة مع اضاءات 
« السراج » نشد بحرارة على ايدي الاخوة 
محرريها منتظرين هزيدا من القاء الضوء 
على التراث العماني » والحاضر العماني » 
والابداع العماني الذي نحن على نقة 
يانه يحوي الكثير من الاصالة العربية 
والانفتقاح الخلاق على معطيات الحضارة 
الانسافية 

املين ان تصلنا اعداد « السراج » 
تباعا وفيها كل جديد مفيد مع استمرار 
النمو والتتطضور ٠‏ 


ال سام 


هي المرة الاولى التي يصبح فيهالعقاد موضوعا لكتاب تكتبه امراة ٠٠‏ 


لقد كان العقاد ومازال موضوعالدراسات وابحاث ورسائل علمية 
في الجامعات والمعاهد وعلى مس ووءىالهيئات الادبية والثقافية ٠٠‏ لكنه لم 
يكن ابدا موضوعا لكتاب يتناول حيانه وأدبه بقلم امرأة ٠٠‏ 


وصاحبة الكتاب استاذة في الجامعةهي الدكتورة نعمات احمد فؤاد واختارت 
له عنوافا جذابا هو « الجمال والحرية والشخصية الانسانية في أدب العقاد , ٠‏ 


باكثر من ٠٠١‏ كتاب في الادب والشسعر 
والنقد والتاري والتراجم وله ١١‏ ديوان 
من الشعر وقصة واحدة هي « سارة » 
التي صدرت عام 224 ويعد وفاته 
صدر له ٠١‏ كتايا ٠٠‏ وكان له وجود 


واضح ومؤثر في الثلاثينات والاريعينات 
وحتى الخمسينات * 


وتقول الدكتورة نعمات أن العقاد 
وهب نفسه للكتابة ووهبت الكتابة نفسها 
له » وهذا صحيح الى حد كبير » فقد 
ترك لنا العقاد حياة ادبية حافلة تعج 
بالحيوية والنشاط واثرى المكتبة العربية 


كان ايضا فارسا من فرسان السياسة 
٠٠‏ ففي يونيى سنة ٠‏ هكد في 


١4ه‎ 


ملمم. انحرو ١2‏ 
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أو ل سسرة يصاج العق ل )رموض و ع كلدداسيت لاسلسرأة 


العقار يشرى الكتبت باد؛ وعشير ثكتابا و١٠‏ ريوانا م نالشعم وقتصخ واحدة 
؟ 


ه البرلمان بتحطيم الراس الذي يعتدي على 
الدستور 2 وكان يقصد رأس الملك فؤاد 
السجن ٠‏ 
وكذت جنين السجن تسعة اشهر 
وهانذا في ساحة الخلد اولد 
عدائي وحبي لا اختلاف عليهمو 
سيعهدني كل كما كان يعهد 


وتتساءل الكاتبة : هذا العملاق يد 
كيف كان يعيش ؟ 


: وكان ثمن هذه الشجاعة‎ ٠٠ 


ان القوم يذهبون هذاهب ثيتى . فيراه 
قوم هاديا كالشعاع , عاليا كالمنار ؛ 
وارفا كالظل ٠‏ زاخرا كالنهر » عميقا 
كليحر "كالما كالروس , رقنا عاضق ا 
خصيبا كالوادي ٠‏ مترقعا كالاسد ء 
مصعدا, كالنسر ٠‏ مهيبا كالغلم , عنيدا 
كالجبروت ٠‏ لا يرجو ولا يخشى ٠‏ اذا تكلم 
أسمع » وان باحى اقنع » وان عادى 
أفحم ١‏ كثير يتقشتة + سلاحه لاإيفل » 
وصيره لا يمل » وجده لا يكل » وطاقته 


لك تتعن " 


وترمى الكاتبة أن ميزة العقاد وعيبه 
هو « الفحولة » وتقسر هذه الفحخولة 
بقولها : 

كلا اتسّان له جائب انثوي وجتانب 
ذكرى ٠..ولكن‏ العقاد :جانب الذكورة. فيه 
كان طاغيا 0 والفنان تخدهمه صفة 
الاتينة > غالفنان برجلا إي امزاة , ام هن 
اختضان البدزة ااي الفكرة وتربيتها ٠.‏ 
تم التضوع اللوعي ان اللو التزلي 
يدرك في الطزيمة السدل ‏ فالتسائنيق 
بالنسية للانسان وبصفة خاصة ,؛ الفنان » 
هو الاستقبال والضيافة والاضافة , 
فالنقس الانسانية مكونة من الكنائية 
المتضادة : من الانوثة والذكورة ٠‏ وكل 
متقاض : لدان رع ل لقتنن , وكضيل 
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)و21 ميخ اللشطوياو ' الس يبر ييه 


العقاد 


صفات الجلال اقرب الى الذكر ٠» ٠٠‏ وهذه 
الفحولة المصاب بها العقاد جنت عليه 
في معاركه الادبية والسياسية اذ دفعته 
الى العنف وورطته في خصومات لم 
يتاخر أصحابها في التهجم العثيف عليه ٠‏ 

وآذا كانت. الفحولة هيزة. للعقاد 
وعيب فيه في الوقت نفسه ؛ فالارادة 
الحديدية ‏ أيضا ‏ ميزته وعيبه لان هذه 
الارادة كانت وراء انكاره لاي استاذ له ٠‏ 


ومن فحولة العقاد ايضا أنه في عصر'ً 
افتقد فيه الحرية عرف الجميال باأنه 
الحرية » وترى الكاتبة أن رفض العقاد 
للوظيفة نابع من عقيدة الحرية » وانه 
اتخذ السياسة وسيلة لتحقيق المرية 
بمعناها الواسع ٠٠‏ حرية البلد وبالتالي 


حرية كل شىء فيه ٠‏ 


وقد أهتم العقاد بالفرد » وخصه 
بالكثير هن الدراسات والابحاث ٠٠‏ وقد 
نشأ هذا الاهتمام من اعتداده بتنفسسه 
وثقته المفرطة وقد أدى به هذا الاهتمام 
وتلك الثقة الى انصرافه عن الترجمة , 
فلم يترجم الا مجموعة قصص لم يذكرها 
له أحد ٠٠‏ فالمترجم عادة في راس الناس 
هو الرجل الثاني وهو معنى لا يطيقه 
العقاد ٠*٠‏ وتتساءل الكاتبة : ولماذا 
يترجم العقاد اراء الاخرين وعنده جديد 
دائما ليعطية ٠٠؟‏ 

واذا كان العقلاداد لم يترجم , فانه 
- ايضا ‏ لم يكتب المسرحية وذلك لعمق 
احساسه بفرديته لان المسرحية تحتاج 
الى معايشة الناس , والانغماس في حياة 
كل يوم » وهذا لا يتفق مع العقاد اللعتكف 
المتوحد . 

ويظهر احساس العقادى بفرديته اكثر » 
في كتابه « انا » *٠‏ فقد اصدرت له 
« دار الهلال » قصة حياته فاختار العنوان 
أن ++ 


وتتحدث. الكاتبة عن عيقزيات القان 
فتقول أن الكتابة عن العبقرية والبطولة 
أى العباقرة والابطال خط واضح همسيز 
فى انب الكقاك + رهد الاملدا يه كف 2 
خاسة عند الدارس © 


والشخصيات التي كتب عنها العقاد 
فيست يعن طرات. اعد ١.‏ فتن كني الاك 

عن عمر بن الخطاب ٠٠‏ وعن عمر بن ابي 
ربيعة ٠٠‏ بل ظهر كتاباه عنهما في وقت 
واحد رغم اختلاف شخصية كل منهما عن 
الاخر تمام الاختلاف ٠‏ 

وهذا لا يدل على عبقرية العقاد ولكته 
في الواقع يكشف عن جفاف في العاطفة , 
وجدب في الاحساس الانساني ٠‏ بحتّث 
يتحول الكاتب الى طاحونة توضع فيها 
القمح فتطحنه ٠٠‏ والارز تطحنه ٠٠‏ 


- ١84١ 
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وإصاست وتيا رست اف 


1 


وقوالب الطوب تطحنها كذلك 
الدقة ونفس الكفاءة ٠‏ 


.٠‏ بنذ 


ويتحدث العقاد عن نفسه حديث المصاب 
بالنرجسية الشديد فيقول : 

انني لا اتحدث يطبيعة الحصال عن 
« عباس العقاد » كما خلقه الله » ولن 
اتحدث عن « عباس العقاد » كما يراه 
الناس فائناس هم المسئوولون عن ذلك ٠*٠‏ 
ولكن ساتحدث عن عباس العقاد كما 
أراه ٠*٠‏ انه شىء مختلف كل الاختلاف 
عن الشخص الذي يراه الكثيرون من 
الاصدقاء او من الاعداء » هو شخص 
استفربه كل الاستغراب حين اسمعهم 


© كتب الاستان محمد جاير الانضاري 
في عدد شوال الماضي تحت عنوان 
- الازمة والحل » ما استرعى انتبياه كل 
مفكر لاهمية حديثه : فالعالم العربي 
وغير العربي في ازمة جاهلية رغم كل 
مظاهر التمدن المعاصرة + ولابد من 
البحث عن مخرج ٠ ٠.‏ والمخرج في اعتقادي 
ويقيني بسيط جدا : فبالنسية للعالم 
العربي سوف يخرج من ازمته وجاهليته 
لو قرر كل مسئول فيه آن يسلك طريق 
« عمر ين الخطاب » تجاه المال العام 
والمحكومين وأقام من نفسه على نفسه 
محاسبا قبل كل محاسب ٠‏ وطاما تناسى 
المسئولون العرب سلوكيات عمر بن 
الخطاب فلا نجاة لنا ٠‏ اما بالنسية 
للانسانية كلها فان ازمتها وجاهليتها تحل 
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تضفونه أو يتحدثون عنه » حتى ليخطر 
لي في اكثر الاحيان انهم يتحدثون عن 
انسان لم اعرفه قط ولم التق به مرة 
في مكان ٠‏ 

ثم يصف نفسه قائلا : 

هو أي العقاد ‏ رجل مفرط في 
التواضع ٠‏ ومفرط في الرحمة واللين » 
ورجل لا يعيش بين الكتب الا لانه يباشر 
الدياة » رجل لا يفلت لحظة واحدة في 
ليله ونهاره من سلطان القلب والعاطفة » 
ورجل وسع شدقاه من الضحك ما يملأ 
مسرحا من مسارح الفكاهة في روايات 
شارلي شايلن جميعا ٠٠‏ : 


اذا أجمع عقلاء الامم على الاقتناع بأن 
سيب هذا البلاء بيقع في اربع مصائب 
هي الربا ء والزنا » والخمر » والميستر » 
وكل ما حام حول كل منها من فروع 
وجزئيات ٠‏ وان انقشاع هذه الافنات 
الاربع سوق يوصل اليشر الى الايمان 
بما في التراث العربي من خ اله 
القول 
© ليس هؤمنا من يبيت شبعانا ويعلم 
ان جاره جوعان ٠‏ 
© برئت ذمة الله من قرية ببيت بهما 
امرؤ جائع ٠٠‏ 


اذ ان جاهلية اليوم وازمة العالم 
كله ترجع الى تاليه المادة شرقا وغربا » 


واذا كانت الكاتية قد اوردت وصف 
العقاد لنفسه من خلال كتابه الذي سماه 


« انا » **٠‏ فاننا خرى أن سطور الكتاب 
تكذب هذا الوصف . وتنقض هذه 
الاعترافات ‏ اذا ها صحت هذه التسمية - 
وخاصصة في الفصل الخاص بعلاقة العقاد 
بالمراة ٠‏ 

والكتاب صورة ادبية عن العقاد * 


ووصفية عن ادب العقاد ٠٠‏ ونفسية عن 
انسانذية العقاد ٠*٠‏ ولكنها في الواقع 


صورة تبتعد عن الواقع كثيرا بقدر 
ما تقترب من حبنا للعقاد وتقديرنا له * ٠‏ 


حقى اصبحت كل العلاقات بين الافراد 
والجماعات والدول والشعوب مادية 
صرفة 0 واصصيح المحرك الاساسي 
للسلوكيات الانسانية هو ( الربا » والزناء 
والميسر , والخمر ) » واترك لكل مفكر 
ان يتخيل مقدار سعادة الناس حجميعما 
على سطح الارض لو تخلصت المجتمعات 
الانسانية كلها من هذا الرباعي الرهيب » 
الذي يجر البشر الى حياة البههائم 
والوحوش 


ان المخرج الحقيقي لازمة العالم 
عربيا وغير عربي هي مكارم الاخلاق » 
ومنيع مكارم الاخلاق معروف ولست 
بحاجة لوضع النقاط على الحروف !! 
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كتحاب خطبجخ رجت د يد 


يهودى بَتهئادعاءات الصم.يونية العتصمربية 
وينبت ببحث على ان المهودية دين لاجس 


نشرت دار « راندام هاوس » اخيرا كتايا عنوانه 
« اصول اليهود » لمولفه اليهودي البلغاري ( آرثر 


كوستلر ) وهو كتاب ممتاز من القطع المتوسط 
يتكون من ( 590 ) ويباع بحوالي تسعة 
دولارات لا غبر * ٠‏ واعجب ما في هذا الكتاب ان مؤلفه 


وهو بيهودي متعصب » » دثبت فيه بطلان الدعوى 
الاساسية التي تقوم عليها الصهيونية العنصرية » وهي 
التي تدعى ان كل من يدينون بدين موسى عليه السلام 
يرجعون الى اصل .عنصري واحد ٠‏ 

وقت اثبت المؤلف في بحثه هذا ان يهود الاشكنازيم » 
وهم اهل السيادة في المجتمع الصهيوني وزعماوه 
امسيطرون » » ليسوا ساميين اي ليسوا من ذرية سيدنا 
ابراهيم عليه السلام ء واتهميرجعون الى اصصتل 
اسيوي » فهم اصلا من الخزر بين البحر الاسود ويحر 
قزوين وانهم كانوا وثنيين واعتنقوا الديانة اليهودية 
في القرون الوسطى ثم رحلوا الى مناطق يولنسسدا 
وليتوانيا في اوروبا الشرقية » وقد وجد المؤلف من 
قراءاته للتاريخ وتحقيقاتقه ان الخزر قد اختفوا فجاة 
من منطقتهم تلك في نفس الوقت الذي ظهرت فيه كثرة 

من اليهود الاشكيناز في شرق 5 محتفظين بزيهم 
الخزري ٠‏ القفطان و! قبة » 
لدسوا 00 ويتشكك في از دكونوا 0 
مارسوا عداء السامية واخترعوه ثم دقول المؤلف 3 
الادعاء يان اليهود اليوم يمثلون عنصرا هو كلام 
باطل فما هم الا « قوم لجسي خشارة او شيا 
واحدة » ولكن مجرد ا ري تكونت لديهم مسن 
تراث المجتمعات التي نشاوا د بها : » ويبقول : « ان 
الحقيقة التي د عدم تجاهلها ان قليلا جدا مسن 
الدهود من دمارس طقوس الديانة البهودية وان البهود 
في غالبيتهم ثائرون ناقمون على هذه التقاليد العفنة 


السخيفة » ثم يختم بقوله ان حل مشككلة اليهو ليهود في 
العالم لن يكون الا بان يذويوا في المجتمعات | _- 
فيه » وان دنسوا الى الابيد افكارهم البالية ١‏ 
بشن فاديوي الهم ما للناس وعليهم ما عليهم 0 
يستريح العالم من اذكار الدهود السوداء النازعة الى 
الشر والاذى وحب الذات والشعور بالامتياز العنصري 
الا اذا اهتدى اليهود الى ف والثوبان في المجتمع 
البشري ٠‏ بعد ان تحقق انهم لا ينتمون اطلاقا الى 
اصل واحد » 55 
هذا الكتاب العجيب لمؤلف يهودى معاصر » جديسر 
بالدراسة فهو « شهادة شاهد من اهلها » ٠٠‏ 


ملحوظة : 

انعقد اخيرا سي المحتلة أو لمحم مني 
بين اليهود بعضهم البعض حول صلاحية لغة « اليدش » 
وهمي خليط من الا مانية وبعض اللغات الاوروسيمة 
الاخرى العدرية 0 واللغة العربية 2« وهكذا شان همذا 
١‏ اذا ترك لشانه فانه سوف بداكل بعضه بعضا » 


قرى ال في هؤلاء القوم عقلاء يرون المصير ال محتوم 
تسوق الصهيونية العالمية اليه قوم موسى ؟ أاما 
ان يعقلوا ويتخلوا عن فكرة الشثلام بالقوة 
وأن ل عيش لهم في الشرق الاوسط الا برضاء العرب ؟؟ 
مهما طال الزمن !1* ' 


الصخصارإر 


١4#‏ ب 


سمابقة 


لمسابقة, تنكون من فسمين : 

القسم الاول من ثلاثة اسئلة : سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 

القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثئلة متنوعة ٠‏ 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة من 


هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب » بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة 


مع ورقة الاجابة ٠‏ 
<< أما نتائج مسابقة العدد الماضى » فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 
الجوائز : 
الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
١‏ جائزة الخرئ : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة ٠‏ 


احد اعلام الموسيقى الالمان 2 ولد عام الحروف ” 5٠0521١٠‏ 
26> وتفوق في العزف على الارغن توجد في الوجه ٠‏ 

له مؤلفات دينية وعالمية رائعة بجراتها الى روف 7 ء م ء 4 7 ما 
وغناها . وقد توفى عام ١١90٠‏ > وقابخ يمعنى شقيقة ٠‏ ألم 
اولاده الثلاثة عن بعده القاليف د الحسروف 211 015 007 
اسمه مكون من كلمتين 2 ومجموع حرو بات ال 


تمنافية الحروف 5 2 5" ا 
الة نفخ موسيقية ٠‏ 


نهر اوروبي هام » » ينبع من الفابة الحروف 2٠‏ 2366“ 
السوداء في المانيا . ويجرى في عرض أآثار جرح ٠‏ 

أوروبا » حقى يصب في البحر الاسود 2 الحروف لاا , ” , 8621١‏ 
واسمه مكون من كلمة واحدة عك بمعنى أقطار ٠‏ : 
حروفها سيعة : الحروف 4؟, 560 "2,١‏ 


غاز يكون اربعة اخماس الهواء تقريبا ٠‏ الحروف لاء 227 85 2م" 
ويحتاج اليه النبات في نموه 2 ويستطيع تمعطتى فتافي ٠'‏ 
نبات الفول والبازلاء الحصول عليه من المسروف 6 502 
الهواء » ولكن معظم النباتات لا يمكنها ببء وو 5 
امتصاصه الا على شكل هركبات هن سد الا 
التربة 
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, مقياس لقوة التيار الكهربائي‎ ١ 
وهو لا يدلنا على كمية الكهرياء الموجودة,‎ 
ولكذه يدل فققط على مدى قوة اندفاع‎ 
: الكهرياء , ويسمى‎ 

٠ (1)الوات‎ 

(ب) الفولت ٠‏ 

٠ الأعبين‎ )8( 

 '"‏ بركان ذفيزوف ثار ثورة عنيفة 
عام اا ميلادية ,» ودمر ثلاث مدن من 
بينها مدينة « بومبي » ٠‏ ثم ثار ثانية 
في عام 15١‏ 2 وتسبب في قتل آلوف 
الناس ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم يهدا ذلك 
البركان الذي يقع في : 

1)اليتد © 

(ب) البرازيل ٠‏ 

(ج) ايطاليا ٠‏ 


 '"“‏ بحارة مهرة عاشوا على الطرف 
الشرقي للدحر الابيض المتوسطة جلبوا 
لبلادهم القمح والكتان من مصر ٠‏ والعاج 
والابنوس من الهند + والتوابل من بلاد 
العرب 2 وأسسوا مدينة قرطاجينة في 
أفردقيا الشمالية » وقد أطلق عليهم اسيم : 

٠ الفينيقيون‎ ) 1( 

(ب) الاشوريدن * 

(ج) البابليين ٠‏ 

غ ‏ الة تشبه الكمان الا انها اكير 
نها بكثير ء ولها آربعة آوتار ونغماتها 


(ج) الفيولونسيل ٠‏ 

ه ‏ المعجم كتاب يشرح معاني الكلمات 
مرتبة حسب الحروف الهجائية » وقد ظهر 
أول معجم عربي مرتب وفقا للحمروف 
الهجائية في اواخر العصر العباسي الاولء 
ثم طهر معجم الصحاح في العصر العياسبي 


]الثاني » فمن هو واضع المعجم الاول : 


(1 ) ابن دريد ٠‏ 
(ب) الجومري ٠‏ 
(ج) ابن سيدة ٠‏ 


0له0.ن2 ما 010500126 


5 القاهرة عاصمة مصر منذ 
العصر الفاطمي وتقع على ضفة التيل 
الشرقية » وقد اختطها جوهر الصقلى 
قائد المعز لدين الله القاطفي » الى جوار 
مدينة الفسطاط والعسكر والقطائع 2« التي 
وكان ذلك عام : 

٠ م‎ 2 

(ب) 17م ٠‏ 

ل 7 

عبد يوناني كتب قصصا قصيرة 
ممتعة أبطالها من الحيوانات ولكل قصة 
منها مغزى » ومن اشهر قصصه ,2 قصة 
« الثعلب والعنب وقصة « الارنب 
والسلحفاة » وقصة « الكلب والعظمة » , 
وكان اسمه : 


( أ ) سبارتاكوس ٠‏ 

(ب) ايسوب ٠‏ 

(ج) أريستوفان ٠‏ 

6 يدور القمر حول محوره مرة 
كل شهر + كما يدور حول الارض مرة 
كل شيهر » لذلك فاننا نذرى ناحية واحدة 
منه لا تتغير » ويبلغ حجم القمر : 

(أ) خمس حجم الارض ٠‏ 

(ب) سدس حجم الارض ٠‏ 

(ع) سبع حجم الارض * 

5 هي عاصمة استراليا ياكملها » 
وقد شسيد البرلمان الاسترالي بهذه المدينة 
حتى دنتهي النزاع بين المدن الاخرى التي 
سعت الى آن تصبح عاصمة للقارة ». 
واسم هذه العاصمة : 


٠ شسيدتي‎ )1( 

(ب) ملبورن ٠‏ 

(ج) كانيرا ٠‏ 

٠‏ القناة الهضمية تبدا بالفم 
وتنتهي بالاست 2 وتتضمن العديد مسن 
الاعضاء عالدلعوم والمرىء والمهدة 
والامعاء , ويبلغ طول القناة الهضمية 
عند الشخص البالغ : 

٠ مادق"٠١‎ ) ١( 

٠١ قدما‎ ٠ ب‎ 

٠ قدما‎ “١ (ج)‎ 
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© فان بالجائزة الاولى ومقدارها ٠‏ 
ريال قطرىي واشتراك لمدة سنة ششيهور : 
انصاف محمد دبور ‏ سوريا ‏ طريق 
الشيخ محي الدين ‏ يستان الجين ‏ بناية 
خبازة ولالا قبو 50 
© فاز بالجائزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ 
ريال قطرىي واشتراك لمدة ستة شهور : 
فاروق العوران ‏ الدوحة ص ٠ب‏ : 1١1755‏ 
© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ 
ردال قطري واشتراك لمدة سستة شهور : 
القارىء : صالح محمد عبد الكريم 
ة ‏ الرياض ‏ معهد الرياض 


جد © الفائزون باشتراك ادة سنة في مجلة الدوحة © بي 


مها مسام الكفاويين ‏ الاردن عمان ‏ بقالة آبو ميخائيل ‏ جبل الاشرفية - 
خلف الجامع الصغير ٠‏ 

الامين حسين نور ص:+ب : 548 السودان ‏ الخرطوم وزارة الداخلية ٠‏ 
عبد العزيز رضوان ‏ أبو ظبي ‏ ص٠*ب‏ : ٠١١5‏ 

عبد الله ادريس عباس السودان ‏ الخرطوم جنوب ‏ معهد المواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ 

اشان أحمد  ١٠6‏ شارع ابن حمديس ‏ المغرب وجده ٠٠‏ 

صالح مهدي الجارودي ‏ البحرين ‏ منزل رقم 1١4١‏ 4 شارع الفاتح ٠‏ 
عبد الرحيم خليف ‏ 5" شارع ام عياض القيروان ‏ الجمهورية التونسية ٠‏ 
فاروق علي شمالي ‏ ثانوية النعمانية ‏ محافظة نينوي ‏ العراق ‏ موصل ٠‏ 
علي حسن سائلم ‏ ص*ب : 5٠١5‏ الرياض ‏ السعودية ٠‏ 

رنا عبد السلام عزت ‏ الدوحة ‏ ص٠ب‏ : 555١‏ 

عبد المنعم حسن ‏ القاهرة ‏ زين العابدين ‏ أرض يعقوب شارع الحريري رقم 5 
رجاء علي محمود الانصاري ‏ ج* م٠١‏ ع٠‏ دمنهور ‏ 5 شارع الجيش منزل 
ابراهيم ختعن ٠‏ 
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ردكيس اللستحربير 


؛ لمك ريع مسجم لسو 


قذاه0 - كوع,8 ووزامزرم إلى مز8 أإم 


ئ 2 0 7 
4 > ها 47 
1١-0‏ : 6 سي 
1 أل _ ١‏ 5 
9 3 2 - 
١‏ + 3 فى 
د ظ 


7 


١ 


دوالجحة "ار ديستئن 61م 


59 
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- 
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7 ج12 
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1 
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- ا 
السمسمسمسييبي 
3 
/ 
َ“ن 


2 1 0 ال-0 


0 ك4 عله / تسبل ويحاييوظ ١‏ 


1 


علا فاك 


كا 


0 


ااتنهانك 


انم مدقل 
العمل والوجدان ‏ روابيادت هيستوينسك إن السينما 


سس سس ال لس ف كسك اع لفقي 


1 ؟ (اا) ١‏ الالباسداا2 
25 لعملليياق 
واثعتاالةةالإسائنية 
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الاعلام وسلام العالم د* محمد ابراهيم الشوش 
زاوية الراي محمد جابر الانصاري 
عندما يكون عقل أمتي في خطر 

جدول « قصيدة من المغرب » 

احياء التراث 

مساحة جيولوجية عربية موحدة 

من قضايا الفكر في المغرب 

عالم بلا حواجز 

الاوروبيون في الخليجح ‏ . 

دراسات في أدب الختليج محمد جابر الانضاري 
أدياء ووأمواقف رجاء النقاش 
منظومة الاسئلة الابدية د راملز طه 
الاسطورة العقائدية عند العرب 

من قصص الخيال العلمي « ترجمة » 

من اجلك يا وطني « قصيدة من تونس » 

لؤي كيالي : فنان تشكيلي تتفتح زهوره فيالاعماق 

الوشاحي : يعزف بالكتلة على اوتارالفراغ 

شخصيات حية من الاغاني 

احدى وأربعون مئذنة « قصة قصيرة » 

فتوات نجيب محفوظ 

اللامنطقي واللامفهوم 

الممتلكات الثقافية كيف نحميها ؟ 

حاسة مثيرة اسمها : ال مغناطسية 

ارملة كاندزاكي تتحدث عن تجربته 

وثيقة شكسبيرية هامة 

فضيحة ووترجيت وسينما الخبر 


مراجعات وتيارات ثقافية : 


الشئون القطرية : تعريب احمد العناني ٠‏ عرض وتعليق : 
د* مصطفى النجار ص (170) ٠‏ يفتوشنكو في لندن 
ص  )١١7(‏ مع الطبب صالح في « دومة ود حاهد » : 
عيد الحميد المحادين ص (18 ) ٠‏ 


أب واب القلراء: 

رسائل الى المحرر ص  )١(‏ سمعت ٠٠‏ رايت ٠٠‏ قرات 
ص (448) - كاريكاتير بهجت ص  )548(‏ القراء 
يستفسرون ص )٠١4(‏ - كاريكاتير اجنبي ص )1١8(‏ - 
دوحة القراء ص  )١١4(‏ افكار جديدة ص (7؟7١)‏ 
المرأة والاسرة تقديم ابتسام الحديدي ص (10) - 
من تجاربي الشخصية ص (4؟1) - باقلام القراء 
ص )١47(‏ .. المسابقة ص ٠ )١64(‏ 
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© © الدورة التاسعة عشيرة لمؤتمر اليونسكو »؛ والتي عقدت 
في نيروبي في الفترذ من 7١5‏ أكتوبر الماضي الى ٠١‏ توفمين ٠٠‏ 
شهدت أعنف معركة تدور حول اعلان المبادئء الاساسية 
لاستخدام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي ٠‏ 
الدكتور الشوش ‏ من داخل هذا المؤتمر الذي حضسره 
كعضو في الوفد القضري ‏ يكثف الصورة بكل ظلالفا 
المضيئة والمعتمة . تحت عنوان : الاعلام في خدمة السلام ٠‏ 


© © بنفس القدر الذي يستمتع به من يقرا يوسف ادريس ٠٠‏ 
يستمتع من ينصت الى حديثه ٠‏ ان يوسف ادريس لديه دائما 
ما يقال ٠‏ وما يقوله » نابع لديه من منطقة الصدق ٠‏ والرؤية 
الصافية » والتشخيص الدقيق لما بعن له من وجهات النظر » 
وفي كل ما يطرح من مشكلات ٠‏ 

في هذا العدد « يتحدث » يوسف ادريس الى قراء « الدوحة » 


في عدد من أمور الادب . وفي ضوء المشكلات العهقريية 
الراهنة ٠.‏ 


© © نيقوس كازنداكي أشهر أدباء الدبونان الحديثة ٠٠‏ عندما 
مات في السادس والعشرين من اكتوير عام !ا4049١ ‏ عسن 
عاما ‏ كان قد انتهى من كتابة اخر أعماله الادبية د رسالة 
الى الجريكو » ٠‏ وبعد وفاته بأقل من اربع سنوات ٠‏ أصدرت 
زوجته « هيلين ساميوس » كتابا يحوي ذكرياتها عن تجرية 
زوجها ‏ الاخيرة ‏ مع اخر أعماله الادبية ٠٠‏ 

والدكتور نعيم عطية الكاتب القصصي , والناقد التشكيلي . 
واحد المهتمين القلائل بتقديم كتاب القصة اليونانية الحديثة الى 
القارىء العغربي * *٠‏ بقدم لقراء « الدوحة » في هذا العهدد 
تلخيصا لهذد الذكريات ٠‏ 
© © عندها افتتحت , محطة الاذاعة اللاسلكدة المصرية » منذ 
أكثر من أربعين عاما *٠‏ كان الشاب محمد فتحي أحد مذيعين 
اثنين يشدوان بصوتيهما من وراء ميكروفون « الصندوق 
العجيب » ٠‏ وكانوا بلقبونه آنذاك : : محمد فتحي ٠٠‏ كروان 
الاذاعة » . نظرا لما يمتلىء به صوته من دفء المشاعر , وعذوبة 
الإداء > وموهية الحضور المزيح في اذان - وقلوب - ! استفعين " 
فضلا عن تمكنه من اللغة . وقواعدها , وثراء مفرداتها لديه ٠‏ 

ومحمد فتحي كروان الاذاعة قديما ‏ وأستاذ مادتي الاذاعة 
والتليفزيون ‏ الان ‏ بكلية الاعلام بجامعة القاهرة » وجامعة 
الرياض ٠٠‏ بسهم في تحرير هذا العدد تحت عنوان : عالم 
بلا احواجن” 


لمحررالعام : عيبد المتان رحكميده ٠‏ الاثاإنالنن : محجمدابوطا لعسب 


جميع ما ينشر في المجلة يكتب خصيصا لها ولا يعبر بالضرورة عن راى الوزارة او المحجلة 


010001291211. 
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استط لاعات مصورة عن منطقة الخليج . 


© © لماكانت مجحلة 
الدوحة , مجلة ثقافية 
جامعة » فانني اقترح ان 
تتناول هذه المجلة جميع 
ميادين الثقافة » لا أن 
تقتصر كما هو حاصل 
الان على الادب فقط ٠١‏ اذ 
ان ثلاثة ارباع كل عدد 
يحوي مادة أدبية اي « شعر 
وقصص ٠٠١‏ الخ » ويحوي 
الربع الاخير بعض المقالات 
غير الادبية ٠‏ أي بمعنى 
اخر انها مجلة ادسية 
كفيرها من المجلات الادبية 
العربية التي تملا الاسواق 
العربية والتي يقتصر بيعها 
على طائفة معدنة من الناس 
وهم الإدياء: ٠‏ 


ولذلك فاني اقترح 
تغيبرها تغبيرا شاملا بحيث 
تشمل بابا للطب » واخر 
أاحد العلماء أو ١‏ لكتاب 
الغرب أو الاجانب » ورابعا 
مقال يتناول سسيرة أحد 
الفناثين أو الموهسيقيين 
آلعرب أو الاجانتب » 


مله0.نه ما 010500126 


وخامسا يحوي نقدا لاحد 
الكتب العربية أو الاجنبية 
مع صورة للكتاب وغيرها 
من المقالات الجادة المدعومة 
بالارقام باقلام الكقتاب 
العرب البارزين كل في 
مجال اختصاصه بالاضافة 
الى قصة عربية أو مترجمة 
وبالطبع يجب أن يحتوي 
كل عدد على ااسسقطلاع 
ملون لاحدى المدن العربية 
او لبعض مجالات الحياة 
في قطر ٠‏ 


ولا اعتقد بان تحقيق 
ذلك مستحيل اذا علمنا بان 
هذه المجلة تصدرها حكومة 
قطر الشقيقة ولا اعتقد بان 
حكومة قطر ستبخل علي 
هذه المجلة ٠‏ 


© هوكم يكون جميلا لو 
تبنت مجلة الدوحة الفتية 
اقامة مهرجان ,ستوي 
تحت شعار . مهرجان 
الدوحة السنوي » توجه 
فبه الدعوة الى أعلام 
الفكر العربي في شستي 
مجالات المعرفة وذلك : 
نناقشة القضايا التي 
تهم العالمين العسبربي 
والاسلامي ودورهما المنتظر 
في اثراء. الحفضارة 
الانسانية * 
للتتقيب والبحث في 
تراثنا الحضاري والقساء 
الضوء على مسا همة العرب 
الاوائل في هيادين العلم 
المختلفة كالهندسة , والجير 
والكيمياء 2 والطب 0 
والفلك » واتيعراستب 7 
والتاريخ ٠‏ الى اخره * 
لبحث قضايا الادب 
المفاصر مثل « مذاهب 
الشعر العربي الحديث 01 5 
و١«‏ المسرح العربي * 
و « القصة والفولكلور » 
وفي حالة 'تعذر اقامة 
المهرجانات السنوية يمكن 
تخصيص ابوإب معينة في 
مجلة « الدوحة ٠»‏ وتوجيه 
الدعوة للعلماء والكتاب 
للمساهمة في المواضيع 
التي تطرحها المجلة أو 
تطيع اعدادا ممتازة سنويا 
أو نصف سنوية وبها ندوة 
بدلا عن المهرجنان وتكون 


لذلك هو تنشيط القارىء 
العادي واستنفاره للاطلاع:, 
وذلك بتقديم الوجمات 
الفكرية والادبية الدسمة من 
خلال مجلة « الدوحة » 
الواعدة التي ننتظر منها 
الكثير ٠‏ 


علماؤنا في الخارج 


) الطهطاوي والطنطاوي » 
واحزان الوطن ( العو 


اولا : أن قياس الطهطاوي 
الطنطاوي 0 الذي اساتسسل 
محور المقال وركزتصهه 
الاساسية ء لم يعد صالحا 
ولكن بالدرجة نفسها » وذلك 
لعوامل متعددة لعل 
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حاجتنا الى مواجبة الفكر اليهودى المتغلغل في الفكر الغربى 


أاهمها ما احرزه الفكر 

العربي من تقدم وتطصور 

على, مدى زمني يقرب من 
نين » 

والعطيرين - حيث صالر 


هن الطب الى الكيميياء 
والجبر أمرورا بالفنسفة 
والاجتماع م أن 
بعض التخصصات الحديثة 


البعثات العلمية بل أضحت 
هذه المعرفة تتطلب معايشة 
وتواجدا متواصلا 
الاكاديميات والمؤتمرات 
العلمية أواهم و سو هدج ذلك كله 
العريم والفكر اغبي نح 0 
يوم كما كانت 
عي من جانب واقتباس 


1 
الدوام » وانما غدت 


متبادلة من التائر والتاثير» 
في امكقان 


ثانيا : يرتبط بذنلك 
مباشرة حاجتنا الى مواجهة 
2 نفكر اليهودي الذي يطغى 

فروع 


يتغلفل في 
الفكر 71 + وخوس ف طب 


01001261021١. 60 


واقتصاد وسياسة وآدب 
وفن وفلسفة ٠‏ فنا 


مليون 
يهودي ومعروف أن التاثير 
ا 1 من التاثير 
الفكري في والحضاري 
والطمم ففن امريكا 
سبعة ملابين يهودي 


8 جميع 

النشاط من فكر وأدب لم 

وفلسفة فضلا عن الاقتصاد 

والصناعة والاعلام ٠‏ أما 

بريطانيا فالنفوذ التهودي 
عن الذ 

77 


من رجال الفكر والعلم , 

و 8 هدى جسامة هذه 

النسبة أذا ما قا رناهما 
5-000 

بريطانيا وهي لا تزيد 

نصف من واحد في المائة 
وعموما فاننا لا 

ان نجد حقلا حضاريا 


في الغرب على العموم 6 وفي 
أمريكا الا وفهل فيه 

المثقفون والعلماء اليهود 
فعلا بكاد يكون في بعض 
الاحيان حاسما هذا فيالوقت 
الذي لم يقغل العرب في أي 
حقل حضاري في القرون 
الاخيرة فعلا يعتد به » وقد 


يتجهون الى الغرب فاصبح 
اليوم رؤساء أقسام 
ثم جامعات غربية كبرى » 
كما وصل اعضوم الى درجة 
المشاركة في أكبير عمل 
امريكي وبدور بارن ٠‏ و 
هنا تكتسب الدعوة العاطفية 
1 اعادة مثل هؤلاء أبعادا 
سلبية ينبغي التحذير أمنها 
وخاصة في هذه المرحلة 
حيث بدأنا بالفهفلل في 
صورتنا البدائية 
م ا . 
: ولكن » قد د 
اعتراض موضوعي يرندٍ 
بحجم الهجرات العلمية 
العريية وهو حجم - لاا شك 
هائل » عندئن ثمة قضية 


متوافرة لدينا بدرجة كافية, 
مما ١‏ 

2 جاع 0 
قال بان العالم كالزهرة ١‏ 
تتفتح في 01 البدئة ١»‏ - 
لها » وليس سيرا أن سطوة 


البيروقراطية وعدم احترامها 
للعلم تقف 00 كثير مسن 
قد يهون 


الهجرات التي 
بعضها أو كثير منها لازما 
للنهضة العربدة ٠»‏ ولكنها 


كفاءات ومواهب ( تهرب ) 


والممالاة وتحويل ١!‏ 
الى استرزاق وتجوجية ٠.‏ 


لاستمارة وعهدة ومخازن 
و 1 » هاجروا بعد ان 
الموضة 3 ل ا 
والبارفانات والباروكات 
المستوردة بينما لم يوفقوا 

الحصول على احدث 

جلات العلمية » وانا هنا 


تخدم العلم وتساهم في 
تمي عو ان لصويو 
لاستقبال علمائنا 
تحين عودتهم ٠‏ 
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الصورة في الخلفية تطغى أحيانا على ال4.روف والكلمات 


هددة ثمينة 


© من غزاوي عبد العزيز ‏ 
عابيلا - الرد باط ج" حصسانة 


)١(‏ رقم (59) ٠:‏ »م 


بمنجزات الدولة 0 ا 
اكثر المنشورات 0 
التي تصدرها بلدان مختلفة 

مجه ل . 
شىء » ومع معلوماتيا 

عن هذا التوع من المنشورأات 
قلت لا بأآس ٠١٠‏ فلاحصل 
على « هذه المجلة « لمعرفة 


ما لة 
ما يجري في دو اد 


ولشد ها كانت دهشستى 
عندما تصفحت العلد . 
وفوجئت بما يحتويه من 
الموضوعات , والدراسات ٠‏ 
والابحاث , والمقالات . 
والاعمال الادبية » والفنية , 
والفكرية المتنوعة ٠‏ كل 
مادة تفوق الاخرى في 
قيمتها الرفيعة ٠‏ انني ممن 
يطالعون الدوريات الاجنبية 
بصفة دائمة » ود سفني 
أنها الجانب 2 يشسخل 
مساحة أكبيرة من 3 
نظرا لانها تمتاز بموا< 
» رغم أنها تدس دائما 


اضلياء مناوئة للعرب 
وللعروبة ٠‏ 

ولهذا أصبحت الان 
فخورا باكتساب مجلة 
عربية تفوق حتى تلك 
المجلات الاوروبية الشهيرة 

قيمتها ادن 
0 الفتير 2 م 
هدية المينة تسكلتي كن 
شهر ٠‏ 

اننى اود ١ 7١‏ 
ملس يراه لجو 


الحروف والكلمات من حيث 


الطباعة ٠‏ وهذا يجعهصل 
السطور تتحرك امام عيني . 
مثلما تنطمس بعض الكلمات 
فلا اتمكن من مواصلة 
القراءة سس * وقد 
عانيت هذ في هوضوع 
٠‏ صراع مع الزمن ٠‏ ص 67 
المنشورة بعدد اكتودر 
هذا هو كل ها اطلبيه 
منكم في هذه الرسالة 


وارجو ألا تؤاخذوذ 
1 في عجليق 


أما عن امكانية مشاركة 
القراء في المجلة ٠٠‏ فأني 
أسأل : هل تقبلون ترجمات 
القصص القصديرة الفرنسية 

وأخيرا ٠١‏ دمتم تحت 


: المخرر‎  # 
ونحن في ' انتلسار‎ 
ترجماتك عن كتاب القصة‎ 


الفرنسيين ٠‏ رجصاء 


شاعرا وصل” الي السيعين 
عاما من عمره ,» امضاها 


٠‏ وفي 
حقول الريف الانجليزي 
وانني اذ انتهيت مسن 
قراءة هذه اللمحة السربعة 
عن شخصية هذا الشاعر 0 
ونماذج قليلة من قصائده ٠‏ 
أحسست أنذ وريما 
القراء المتادبين 
حاحة الى لومي 


حدياة 0 بتجمان « واأشعاره* 
انه لون فريد من الشسعر 
والشعراء يحتاج من 
الكتور الشوش الى وقفة 
أطول مثل تلك التي عودنا 


كل عدت 


شىء مبهج لي أن يعون 

لدي هذه الفرصة للتعرف 

5 عدد مهن ششيعراء الغرب 
بة » مثلما يبهجيني 

نضا اختيارات يو 

الشوش لهذا النوع من 

الشعراء ٠٠‏ العظام * 


شمعة ٠٠١‏ 
أمام الاخرين 


© من الهام محمد حربي ‏ 
الابراهيمية ‏ شارع تانيس 
- مدينة الاسكندرية 7 

جمهورية مصر العربية 


00 
باستمتاع سيد م 
مم ار رو 


وعثراته » ٠‏ ولعل هذا لباب 
الممتع ‏ ضممن ما تحتويه 
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لملؤذا ا( 


المجلة من اشعاعات 0 
وثقافية وعلمية - 


وارجوكم رجاء خاصا أن 
تجبيوني عليه : فقد لاحظت 
أن الاسلوب الذي تكتب به 


القدرة على التعبير بابسط 
الكلمات ٠‏ واقدرها وصولا 

نفس الوقت الى وجدان 
القارىء ٠٠‏ فهل ينوقف عن 
ارسالها ٠٠4‏ 

ام ماذا ؟0٠‏ 

جه جد المخحيرن : 

بالطبع كلما كانت 
« التجربة » مكتوبة ‏ 
بطريقة جيدة ومهعيرة 
عن احساس صاحيها بابعاد 
التجربة » ووقعها عليه » 
كلما كان ذلك افضل ٠‏ لكننا 
لا نتقيد بهذا عادة ٠‏ المهم 
ان تكون هناك « تجرية » 


2-0 0 
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17535 كر الوا / 


الصبيان : 
دون البنات !1 


03 من ربيعة السهر وردي 
محمود ‏ شارع الحجاز - 


دعمشق سوريا : 


© © بسبالغ الاعجاب 
والاستمتاع قرات مقال 
د 9 امشو والاطفال 0 
و عدن ١‏ 

0 0 1 كتوبر 
جاء المقال دراسة في عق 
الطفل 2 وعلاقة الطفل 
بالوجود ٠‏ وعلاقة الوجود 
يبه ٠‏ مثكللما اضاء 


على احتياجات الطفضل 
بالسعادة” الطبيعية بالطفولة 


كجزء هام من اساليب 
التربية ٠.‏ 

ومن المؤسف حقاان 
الاطفال في بلادنا لا يلقون 
الرعاية الكاملة لا من 
الاسرة , ولا من المؤسسات 
المسوكولة عن حمانية 


تناوله » وياقلام عدد ين 


المتخصصين في علم النفس 
والاجتماع » ظعكم تلفقون 
النظر الى تلك اللشكلات 
الاساسية التي يعانيهها 
الطفل العربي 2« وأن تصدموا 
بها الجهات المختصة 


والبنات في « الصورة » لم 
يكن واردا على الاطلاق 


فالطفولة معنى 
وجه الطفل والطفولة 5 


ماذا عن موضوعي ؟ 


جا من : محمد سمارة 
بغداد ‏ مدينة الحريه 
مقابل العيادة 


الشعبية - دار 5“ل/ 
5920 


© © قبل حوالي الستة ' 


اشهر ارسلت الى « الدوحة » 
قصص قصيرة » ٠‏ وقد 
طلبت في رسالتي المرفقة أن 
تبعثوا لي اشعارا بوصول 
موضوعي وما اذا كان 
سينشر ٠‏ غير أنني لم اتلق 
ردا لحد هذه الساعة ٠‏ 

أرجو أن يكون الموضوع 
قد وصلكم ٠‏ وحبذا لو 
ارسلتم رسالة تخبروني فيها 
جما فراقي فق" 


#دا الح ير ٠١‏ 


للاسف الشديد لم 
0" ونحن 
مرة اخرى ٠‏ آها عن ارسال 
اشعار بالوصول ٠١‏ فريما 
نعد لذلك في المستقبل ٠‏ أما 
الان فنحن نكتفي بنشضر 
المادة الجيدة ٠‏ 
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فكل أن لك أن تتحهك ا "عتن عتمرهحا ؟ 


عمر )2 الدوحة «( 


+ من : محمد الطاهر 
الصفتي ‏ نيابة اسكندرية 
للاحصوال الشخصية - 
اسكندرية ‏ ج* م' ع : 


© © بمناسية ما لاحظته 
من خلو مجلة « الدوحة » 
من أي شىء يشير الى 
عمرها ٠‏ أسوق هذه الواقعة 
من تراثنا العربي : 


سال رجل رجلا عن سنه 
فقال له : كم تعد ؟ ٠٠‏ قال : 
من واحد الى الف الف ! ٠٠‏ 
قال السائل : لم ارد هذا ٠٠‏ 
قال : فماذا اردت ؟ ٠٠‏ قال : 
كم تعد من السن ؟ ٠٠‏ قال : 
اثنتان وثلاثون » ست عشرا 


منها في الفك الاعلى » وست 
عشرة في الفك الاسفل ! 
٠٠‏ قال : لم ارد هذا ٠٠‏ 


١ه-‎ 
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قال : فماذا أردت ؟ ٠٠‏ قال : 
كم لك من السنين ؟ ٠٠‏ قال : 
مالي هنها شىء الزمن كله 
لله عز وجل ! ٠٠‏ قال : 
فما سنك ؟ ٠٠‏ قال : سني 


واخيرا قال السائل متحيرا : 
فكيف اقول ٠١‏ قال : قل 
« كم مضى من عمرك ؟ » * 


ويعد ٠٠‏ اما أن لمجلة 
٠‏ الدوحة » ان قطن عن 
عمرها وتوضح للقارىء 
فيااي بعدد هي 1 


جلو علا المح+7 ين ** 


مجلة « الدوحصة 


في شكلها الجديد 2 وفي 
الصورة التي تصل بها الى 
القارىء الان ٠٠‏ عمرها عام 
بالتمام والكمال ٠‏ وتستطيع 
أن تقول لها : كل سنة وأنت 
طبية واكثر شبايا * 


7 


"7 
٠. 


جسور المحية 


+لدمن : آيت وارهمام 


- مراكش - جلي‎ ١ 
: ا مغرب الاقصى‎ 


لكم اشتاق قلمي الى مد 
جسور المحبة والوفاء نحو 
دوحتكم الفينانة » التي طلعت 
في ارض الفكر العغربي 
زكية عملاقة ٠‏ وليس تملقا 
أو مجاملة القول بان هذه 
المجلة تعتبر بمثابة الرئة 
السليمة التي يتنفس بها 
الفكر العفربي خاصة 
والانسان العربي عامة ٠‏ 


وفي هذا الجزء الفالي 
من وطننا العربي ‏ المغرب - 
نتابع خطاكم الحضارية 
والفكرية ٠‏ ومنه نعائقكم 
باحرفنا 2« راجين أن تفتحوا 
ابوابكم لادبه وفكره » وان 


تزيدوا من الكمية التي 
ترسلونها له من هذه المجلة 
الراقبة ٠‏ فالاعداد التي 
تصل مدينة مراكش ‏ مثلا - 
قليلة جدا ٠‏ وأنتم تعلمون 
ان هدينة مراكش هي الثالثة 
من حيث السكان في المغرب » 
والاولى من حيث الحضارة 
وعدد المثقفين ٠‏ 


ودمتم أهناء صادقين في 
الفكر العربي والانساني ٠‏ 


بد كس عد 


الرؤاقي' ‏ الؤعضة - 
قطي : 


© © عندما كنت في 
« اليمن » لم اعثر عسلى 
مجلة « الدوحة » القيمة في 
المكتبات » مثلما اجد مجلات 
د الشبكة » و « الموعد ٠‏ 
و « ريما ودليلة » و « سمر » 
٠٠‏ وفي اعتقادي إن مجلة 
« الدوحة » بما تقدمه مسن 
الفكر العرني الاصّتيل » 
والدراسات الجادة في كل 
جوانب الاداب والففون 
والعلوم ٠*٠‏ انما تؤدي خدمة 
كبرى الى عقول الشسهاب 
العقربي ٠‏ خاصة وان 
المؤامرات المستترة داخل 
المجلات السطحية , والتي لا 
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تهدف لغير دغدغة غرائز 
الشباب ٠٠‏ ينبغي أن يكون 
في مواجهتها مجلات جادة 
مثل مجلة « الدوحة ٠»‏ التي 
فرضت نفسها بنجاح وثقة 
على اهتمامات القراء ٠‏ اننا 
في القرن العشسرين وفي 
حاجة الى سلاح ثقافي جيد» 
ولن يكون هذا السسلاح 
بالطبع في مجلتي ٠‏ سمر » 
و« دليلة » ! ٠٠‏ ولي كلمة 
اقولها ٠-٠‏ وهي أن تصل 
دي لبود الو نيدن 
باعداد كبيرة حقى تصبح 
في هتناول أيدي القراء ل 
اقبلوا عليها اقبالا شديدا ٠‏ 
نحن نعرف ان المجلة 
تباع بسعر رمزي ٠‏ وهذا 


دليل على ان دولتنا الحبيية 2 
قطر تساهم مساهمة كبيرة ‏ 


في نشر الثقافة والوعي ‏ 


ليس في دولة قطر فقط ‏ / 


وانما في كل البلاد العربية ٠‏ 
شكر! لدولتنا الفتية ٠‏ واهلا 
بالدوحة العظيمة 2 تحريرا 
واخراجا ٠‏ 


ماه0. نه ماو 010500126 


«دك دم»- القنيطرة - 
ا مغرب - الزنقة ونا 
رقم "7 : 

اكتبي لنا رسالتك بخط 
واضح ؛ او على الالسنة 
الكاتبة ٠١‏ لكي نعرف 
القصد من رسالتك ٠‏ اما 
عن طريق الاشستراك في 
المجلة ٠٠‏ فسوف يكتب لك 
« قسم الاشتراكات » بذلك 
6. حين تكتبي لنا اسمك 
كاملا ٠‏ 


هه الى الصديق : 
«م* ك ٠‏ م » >"” شيا 
١‏ المعادي ‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية : 
وصلتني رسالتك ٠‏ وسوف 
ارد عليها في رسالة خاصة* 
في انتظار قصصك القصيرة٠‏ 


0-1 الى القارىء: 


ابرا السيد نادي 
ل العراق : 


كل ها يصل الينا من 
انتاج القراء » يلقى العناية 
من العرض والقراءة ٠‏ 
كتاباتك لنا ستاخذ دورها 
٠٠‏ فلا تقلق ٠‏ 


الاصدقاء 


هه صذا 


الباب : 


في هذا العدد تطالعون 
٠:‏ دوحة القراءءالتي 
اقترحتموها , والتي بعثتم 
لنا بموادها ٠‏ وفي انتضار 
المزيد والجيد من همذد 
« المحطات » القصيرة التي 
نلتقط لديها أنفاس بعض 
الابتسامات 8 
وفي هذا العدد أيضا 
تطالعون فقرات مركزة 
« باقلام الاأصددقاء , ٠٠‏ 
وأيضا في انتظار ما تكتبونه, 
وما تريدون أن تفساركوا به 
في تحرير هذد المجلة ٠‏ 
أها القراء الجدد فاننا 
ندعوهم الى أن يساهموا في 
الابواب الاخرى الثابتة 
وهي : 
٠‏ ريال قطري * و 
تجاربي الشخصية , 
ومكافاتها ١٠١‏ ريالا قطريا * 
ود سمتت ٠٠‏ ورأيت ٠٠‏ 
وقرأت » وعكافاة كل فقرة 
فيها 5١‏ ريالا قطريا ٠‏ 
و ٠١‏ حتى نلتقى في الرسائل 
٠٠‏ اليكم اطيب التهاني 


عر وو سل 


ا 
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اكوريا صجاسون . 


وفق تخطيط محدد وتنظيم دقيق محسوب شهرت 
اجهزة الاعلام » ودخاصة في الفرب. اسلتتها 
الجدارة » وأقامت الدنيا ولم تقعدها بعد » حول مشروع 
اعلان باأدادىء الاساسية لاستتخدام وسائل اعلام 
< الجماهير في دعم السلام والتفاهم الدولي » وفي مكافحة 
الدعاية للحرب ٠»‏ ومناهضة العنصرية والتفرقة 
العنصرية الذي قدم لمؤتمر اليونسكو في دورته التاسعة 
عشرة التي عقدت في ندروبي في شهر نوفمبر المنصرم » 
ودقت الطبول ٠‏ وقرعت الاجراس ٠‏ ولطمت الخدود » 
وشقت الجدوب » وارتفعت الاصوات النائحة تبكي 
مصير الددموقراطية والحرية في اطار مسرحية اعدت 
فصولها اعدادا دقيقا » وجندت وسائل الاعلام كلها من 
صحافة واذاعة وتليفزيون » وتحفز جند الحريات 
وانكبوا على العاصمة الكينية من كل حدب وصوب لانقاذ 
الحرية ال مغلوبة على امرها من براثئن العالم الثالث 
واغلبيته الميكانيكية ٠‏ 


ب 


.نما 010500126 


منظمة البونسكو لماذ1آ تعرضت «لى حملات التشهير لمكتفة ؟ 
في فيروبي اتجهت المعركة («لى الحجر علي حرية الصحافة ! 


© بوادر المعركة في حفل الاستقبال ! 


كل هذا في اطار حملة تشهير 

وتخويف مركزة ومكثفة ظلت تتعرض 

لها منظمة الدونسكو تهدف ‏ كما 

أشار الى ذلك مديرها العام الى 

شلها عن تنفين ما اتخذته من قرارات 

فى مصلحة الاغليدة السساحقة من 

أعضائها منحازة الى جانب الحق في دورتها الثامنة 

عشرة عام 4 ععقابا لها أن شبت عن الضوق 

وتجرأت على اتخاذ قرارات تخالف رغبات اولائنك 

الذين ظلوا دتحكمون في مصائر البشر ٠‏ حقا مقدسسا 
لهم لا يجب ان ينازعهم فيه منازع * 

وكان واضحا أن جهات سياسية معينة تحركها 

أجهزة الدعاية الصهدونية قد قررت ‏ لاسياب واضحة - 

ان تجعل من مشروع الاعلان هذا بالذات منطلقا لحرب 
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لك حروبيث [الممباام 


اعلامية ضارية ضد المنظمة لا لتسفيه هذا الشروع 
وحده وانما لدمغ كل قراراتها السابقة ‏ بما في ذلك 
بالطبع الادانات المتعددة للكبان الصهدوني بالتبعية 
لايدلوجيات تمقت الحرية وتخشاها وتريد أن تجعل 
من التعسف والاكراه نظاما عالميا يحظى بمباركة 
الدونسكو ٠‏ 

ولقد شهدت أول بوادر هذه المعركة في حل 
استقبال ضمنى بعدد من الدبلوماسيين الفربيين 
وعدد من الصحفيين والكتاب في تونس قبل مغادرتي 
الى نيروبي ‏ وكان الحديث كله يدور عما نوي 
المنظمة اتحاذه من تدادير لحجر حرية التعبير وكان جل 
المتحدثين دنعون على اأنظمة تحولها الى اداة طيعة 
لفرض نظم متخلفة وتعسفية على اجهزة الاعلام في 
العالم مانحة هذه النظم صفة الشرعية والعالية ٠‏ 
ولما كان مشروع الاعلان الذي بين يدي لا يبرر هذه 
الاتهامات مهما حمل من تأويل فقد حسبت ان هنالك بتودا 
سرية ستبرز في الدورة اتيحت معرفتها للمشفقين 
وحدهم ٠‏ 

وفي ندروبي كانت نيران المعصركة قد حميت وكانت 
الانظار تتجه كلها نحو هذا المشروع » وكانت صحف 
نيروبي تحمل على صفحاتها الاولى عناوين مشيرة 
تتحدث عن قرارات بينتظر اتخاذها لحصبر حرية 
الصحافة > وعن تحول المنظمة الى أداة سياسية » وعن 
تنكرها للمبادىء السامدة التي كانت ترتكز اليها ٠‏ 
وكانت برقبات وكالات الانباء ورسائل مراسلي الصحف 
تركز تركيزا يكاد أن دكون كليا على موضوع المشروع 
الاعلامي » وظلت اغلب الصحف في الخارج لا تنقل 
عن الأؤثمر الا ما يتصل به متجاهلة كل ما يصدر عن 
المنظمة من مشروعات ايجابية بناءة في مبادين الثقافة 
والعلوم والتربية ٠‏ 


وعندما بدات لجنة البرامج في مناقشة الشلروع 

في جو مشحون بالترقب والقلق والتوتر والخوف على 

: المنظمة » كان المناخ الذي هداته هذه الدعايات 

قد ددأ يحقق اهدافه لا في تمديع اي قرار يمكن ان 

يتخذ في هذا الشان وانما في تميبع كل القرارات 

الاخرى » كانت جميع دول العاامم الثالث ويخاطصطة 

الدول الافردقية التي تستضدف المؤتتر قد وضعت في 

موضع الدفاع عن النفس , وكانت وفودها تتحدث كما 
لو كانت تطل من قفص الاتهام ٠‏ 

© ليس بدعة ولا مفاجأة ! 

ومشروع الاعلان الاعلامي الذي 

الذي أثير حوله كل هذا اللغط ودارت 
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' 'منذ انشائهما دون ان تثير غبارا أو ضجة 


قاعة جومو كينياتا للمؤتمرات في نيروبي حيث عقدت الدورة ' 


حوله ويسيبه كل هذه الضجة ليسس 
بدعة بل لا يشكل حتى مفاجأة لاحد » 
كان مجرد حلقة في سلسلة موضوعات 
ظلت تناقش في الجمعية العامة للامم 
المتحدة ومنظمة اليونسكو 
٠٠‏ وليس 
صحيحا ان دول العالم الثالث ميسئولة عن اثارة هذه 
المواضيع فقد ظل موضوع مسئولدة أجهزة الاعلام في 
تحقيق السلام من بين اهم'الموضوعات التي تشغل بال 
العالم قبل أن تبرز اكثر دول العالم الثالث الى الوجود , 
وتشكل الاغلبية التي تصفها بعض الدول المتقدمة في 
غرور المدله بنفسه بأنها مدكانيكية تحقيرا لها واستنكارا 
ان دكون لهذه الدول مواقف مستقلة عنها ٠‏ 


ولقد ادرك العالم مذذ أمد طودل ما لوسائل الاعلام 
من خطورة في تكديف مصائر البشر » وسعي في وقت 
مدكر الى ابتداع السيل التي تكفل استخدام هذا السلاح 
الخطر لردط العالم واشاعة الوفاق والتفاهم والتعارف 
بالانسان اذا ما استخدمته قوى شريرة ليث الفرقة 
والخلاف والتعصب والحرب والتحزب واشاعة المفاهيم 
الخضاطنة والمدمرة ٠‏ 


© اتفاقية دولية وقرار هام 

ومن اولى الاتفاقات في هذا الشأن 
الاتفاقية الدولية التي عقدت عام 
5 بشأن استخدآم الاذاعة لخدمة 
قضية السلام تحت اشراف عصية 
الامم » وهي اتفاقية لا تختفلف في 
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الدعايات المغرضة حفقت هدذها ذي تمبيع كل القرارات الأخرى ! 
مشروع الإعلاآن الإعلامي ...لم يكن وفاجاة المؤتمر وكذللك الضجة!! 


السيد مختار اعبو مدير عام منظمة اليونسكو يلقى كلمة 
المنظمة ٠‏ 


مضمونها العام عما تسعى الدول 
لتحقيقه بعد اربعين عاما حدث فيها 
الكثير » وخرج فيها العالم من تجربة حرب مريرة » 
استخدمت فيها الفاشية والنازية أجهزة الاعلام استخداما 
واسعا وشرسا لخدمة أهدافها الشريرة » وبث الفرقة 
والخلاف والكراهية ٠‏ والعنجهية العنصرية ٠‏ 
ولقد اتذذت الجمعية العامة للامم المتحدة فى عا 
الشقت الجمصة العامة لاق المتمدة قن عام 
4 قرارا بادانة كافة اشكال الدعاية التي تستهدف 
الحض أو يرجح أن تحض أو تشد تهيديد 
السلام أو خرقه أو على القيام بأعمال العدوان ٠‏ 
وتلى ذلك عبر السنوات التالية سلسلة من القرارات 
الاجماعية والاتفاقات الدولية التى تهدف الى القضاء 
على كافة أشكال العنصرية والتمبيز العنصري اهمها 
ما جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية التى تهدف 
الى الخد العنصري بكافة أشكاله » حدث تدين 
و ف في الاتفاقية كل انواع الدعاية وجميع 
المنظمات القائمة على افكار أو نظرياات ها فو 
عنصر أو جماعة من الناس أو لون من الوان البشرة , 
أو التي تحاول تبرير أو اثارة مشاعر البغض العنصري 
في أي من أشكالها » وحيث تتعهد تلك الدول باتخادٌ 
تدابير ابجابية عاجلة للقضاء 
هذه وعلى كافة محاولات التحريض عليها ٠‏ 


على جميع اعمال التمييز 


© الاسرة الدولية وقضايا التنمية 


وعندما بدات أجهمزة الاعلام 

تكتسب قدرأت هائلة في التاثير على 

الجماهير العريضة كنتيجة لما حدث 

من تطور تكنلوجي مذهل ٠٠‏ كان لبد 

أن تتجه الاسرة الدولية لتوجيه هذا 

السلاح في خدمة قضايا التنمية 

والسلام » وابعاده عن الاستغلال 

لاغراض لا تخدم هذه القضايا * وكنتيجة مباشرة 
وبالاجماع ايضا » ودون حدوث ضجة أو قباك على 
الحريات » ودون أن تقرع الاجراس والطبول ٠٠‏ اعتمد 
اعلانا بال مبادىء الرائدة لاستخدام الاذاعة عن 


طريق التوادع الصناعية « من أجل حرية تداول المعلومات 
ونسر التعليم وتعزيز التبادل الثقافي 6ه كمسا دبؤكد 
الاعلان على أن تحقدق امكانات الاذاعة عن طريمق 
القضاء لا يبتطلب مراعاة احتياجات المستمعين وحشفوقهم 
فحسب * وانما ابضا « أهداف السلم والتهاون 
والصداقة دين الشعوب » ٠‏ 


وكان طبيعيا ألا يقتصر الامر على البث الاذاعي 
وحده ٠‏ وأن يسعى العالم الى توجيه التطور | 
في المجال الاعلامي في خدمة الاغراض التي تدم 
قضايا الانسان ٠‏ وكان أن طلب الاجتماع مسن المدير 
العام وبالاجماع أيضا ء وبلا ضحجة ‏ اعبداد 
مشروع اعلان بالمدادىء الاساسية لاستخدام وسائل 


الاعلام في داعم السلام والتفاهم الدولى » وفي مكافحة 
الدعاية للحرب ومناهضة العنصرية وا قة العنصرية ٠‏ 


وبالفعل قدم مشرو أو ْ العا دورته 
الثامنة عشرة عام 0 0 7 م 
اجتماع دولي حكومي للخبراء عقد بدار اليونسكو في 
باردس ١١0‏ 56" ديسمدير سنة 1١910‏ كان من نتيجته 
هذه الوثيقة ألتي أحدثت كل هذه الفضجحة وعمقت 
الاختلاف بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنظمة ٠‏ 

والذي جاء في الوثيقة كما ذكرت ليس جديدا ثم انه 
كان نتيجة لرغبة اجماعية وهو لا يمثل قرارا ملزمًا ٠‏ 
ثم هو لا يعدو أن يكون اعلانا يتضمن مبادىء عامة 
وليست محددة صيغت باسلوب يتحمل تاويلات وتفسيرات 


0 


عدةد 


ف 489 | 
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من أجل درية تدادل للمعلومات وتعزيز التبادل الثقافي . 


الرئس الكيني جومو كينياقا ‏ يفتتح الدورة التاسعة عشرة 


© ماذا وراء هذه الضجة ؟ 


ما سر الضجة اذن التي احدثها 
هذا الاعلان الذي لا يطلب اكثر مسن 
مجرد توجيه الاعلام الى دعم السلام » 
ومنامضة العنصرية والذي كان يمكن 
ان بمر كما مر عديد من القرارات 
المماثلة دون أن بحس بها أحد ١‏ 
ان جميع القرارات والاتفاقات الدولية 
التي تتخذها الجمعية العامة للامسم 
المتحدة والدونسكو بشأن الاعلام 
تتسم مناقشاتها بمحاولة للتوفيق 
بين مبدا حرية انتقال المعلومات والذي تؤمن به 
الاسرة الدولية با عتباره « المحك لكل الحريات التي 
كرست لها الامم المتحدة » ودين مفهوم مسئولية وسائل 


تت 
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الاعلام ٠‏ وليس هنالك اختلاف في أن حرية انتقال 
المعلومات ابست حرية مطلقة وانما تحدها الاففداف 
التي ترمى الى أن تمارس هذه الحرية في اطار خدمة 
البشرية التي تتطلع الى السلام والاخاء والقضساء 
على التفرقة والتسلط ٠‏ والاختلاف الاساسي يكمن 
في تحديد الجهة التي بناط بها الرقابة والاشراف على 
هذه المسؤولية ٠‏ فبينما ترى بعض الدول أن الحكومات 
تتحمل مسئولية تصرف أجهزة الاعلام الخاضعة 
لسلطتها القضائية باعتبار أن هذا هو الضمان الوحيد 
لضمان تنفين القرارات الدولية التي توافق عليها هذه 
الحكومات ٠‏ ترفض الديموقراطية اللبرالية في الغرب 
ما يتضمنه قبول هذأ الالتزام من فرض رقابة حكومية 
على اجهزة الاعلام ٠‏ وهى تومن . على اختلاق نظمها 
الداخلمءة . دان حر بة الاعلا يخاصة ما بد : بة 
الصحافة بألذات حق 06 تفرض 0 الدكومات 
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التمييز الواضم بن دوو لدولة ودور وسائل الإعلام .. لماذ1] ؟ 


أثناء افتتاح الدورة التاسعة عشرة لليونسكو ٠‏ 


قيودا ٠‏ وترى بأن الحرية كل لا يتجزأ وان قرار مبدا 
التدخل المباشر للسلطة الحكومية حتى لاغراض انسانية 
نبيلة سيفتح المجال واسعا للتسلط وتقويض اهم ركيزة 
تعتمد علدها الممارسة الديموقراطية التي تقبل رقابة 
الصحافة على السلطة وليس العكس ٠‏ وهي من هذا 
المنطلق ترفض مشروع هذا الاعلان والذي تتضمن 
مادته الثانية عشرة « بان تكون الدولة مسؤولة عن 
الاذنشطة التي تمارسها على النطاق الدولي .دمع 
وسائل الاعلام الخاضضعة لسلطتها القضائية » باعتياره 
باعتدار « أن ابة محاولة لتجاهل أوجه الخلاف الحقيقية 
بين الشعوب أو اكراه الاخرين على التخغلى عن 
فلسفاتهم الاساسية امر غير متبول » ومن غير المنطقى ان 
يوافق مندوبيو هذه الدول على ميسادىء يدركون 
سلفا أن حكوماتهم لا تملك السلطة على تنفيذما لانها 
تخالف الدستور » ولان بعض الدول لا تملك اي سلطان 
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على وسائل الاعلام ٠‏ ومن هنا يرون ان يكون هنالك 
تمديز واضح بين دور الدولة ودور وسائل الاعلام 5 


وترى دول أخرى أن نص المادة لا يفرض على آاية 
دولة أن تمارس رقابة مباشرة على أجهزة الاعلام » وترى 
آن باأمكانالدول بغض النظر عزفلسفتها ونظام حكمها - 
عهل الكثير لضمان استخدام وسائل الاعبلام فى دعم 
وتعزيز السلام والتفاهم الدولى ومناهضة العنصرية مهما 
كانت الجهة المديطرة على هذه الوسائل ٠‏ كما ترى اناعتماد 
مثل هذا الاعلان يمثل تعزيزا أدبيا لخجهود الدول فى هذا 
السبيل ٠‏ 

واذا كان سعى همذا الملشروع مختلفا مع عديد 
المشروعات التى سبقته لتحديد المسؤولية على الدولة قد 
أآدى الى 'نمطة الغلافق الاولى فان بروز الرغبة الملحة 
لدى دول العالم الثالث لخلق توازن فى تدفق المعلومات 
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نقطة هخلاف الهامة .. كانت : اعتبار الصويونية دعوة عنصرية . 


وكدر احتكار الدول المتقدمة لمصادر الاناء والمعلومات 
دستغلة تفوقها العلمى والتكنولوجى قد أدى الى نقطة 
الغلاف الثانية ‏ فبينما ترى الدول المتقدمة الا تفرض أى 
قيود على حرية انتفال المعلومات والاذباء ترى دول العالم 
الثالث أن تحقيق هذا المبدأ فى اطار عدم التوازن الحالى 
يؤدى الى أن تفرض الدول المتهدمة فلسفتها وأسلوب 
حياتها ونظرتها على الاخرين مما يؤدى الى معو الثقافات 
المحلية والميم الموروثة , ولمد كان ذلك معور اهتمام 
المؤتمر الخامس لدول عدم الانعياز الذى أكد ضرورة الغاء 
المخلفات الاستعمارية في ميدان اعلام الجماهير والعمل على 
ضمان توزيع متوازن وعادل لمصادر الاخبار ونقل 
المعلوماتللجماهير باعتبار أنذلكهو السبيل الامثلفى تطبيق 
اعلان مؤتمر اليونسكو فى دورته السابعة عشرة والذى 
ينص على أن نطاق ونفوذ الرسالة المذاعة عن طسريق 
التوابع الصناعية يجب أن تحمل على الاعتراف « بالطابع 
المميز لكل ثمافة وقيمتهأا وكرامتها » ومع اعتراىالدول 
المتقدمة بهدم التوازن فى توزيع المعلومات لا ترى أن يتم 
ذلك عن طريق العد من حرية انتقال المعلومات .)او 
تثبيط قدرة بعض البلدان على الاعلام وترى بديلا عن 
ذلك ان يتجه المجتمع الدولى نحو تنمية امكانية كل 
الذعوب فى التعبير عن وجهات نظرها وأفكارها عن طريق 
أجهزة الاعلام وذلك كوسيلة ممكنة لصجيح اتعدام التوازن 
فى التد'ول المتبادل للمعلومات ٠‏ كما عرضت بعض الدول 
المتقدمة أن تقوم بمساعدة الدول النامية فى تموية أجهزة 
اعلامها ك,ديل لمحاولة فرض أى فيود على أجهزة الاعلام 
فى بث أفكارها على نطاق العالم كله ٠‏ 

© النقطة الثالثة ٠١‏ والاهم 


ونقطة' الخلاى الثالثة ولعلها الاهم 

هو انمرار الذى اتخدته الامم المتحدة 

باعتبار الصهيونية دعوة عنصرية ٠‏ 

ومعنى هذا اتتحديد أن مشروع الاعلان 

والذى يدعو لاستخدام وسائل اعلام 

الجماهير لمناهضة العنصدرية يشسمل 

مناهضة الصهيونية ٠‏ ولقد كانت هذه 

النقطة بالذات هى معور الخغسلاف 

الرئيسى فى لعنة الخبراء التى وضعت 

مسودة هذا المشروع حيث السحب 

مندوبوا ثلاث عشره دوله متقدمة احتعاجا على الر بط بين 
الصهيونية والعنصرية ٠‏ ومن هنا كان تجنيد أجهسزة 


ا 
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ظ 


الاعلام » وكان التحنى والتشنج واظهار مشروع اعلان عام 
بمثابة اقتراح عدوانى شديد الخطورة على مدقيل حرية 
الرأى والممارسة الديمقراطية ٠‏ 
ان القرارات الخطيرة التى اتخذها المؤتمر العام 
لليو نسكو فى دورته الثامنه عشره عام ١874‏ والمناصرة 
للحق العربى ٠‏ والتى تدين الصهيونية كمذهب وممارسة 
خطره ومعارضة للسلام والوثام فى العالم . قد أثار 
حفيظة الكثيرين ٠‏ وحيث بقينا نحن نتبجح ونتباهى 
بانتصاراتنا كانت أجهزة الاعلام ال.هيونى تعمل على أن 
تجعله انتدارا أجوف مفرغا من المضمون ٠‏ ومن هنا 
كان التركيز الاعلامى فى الغرب والواقع تحت سسيطره 
الصهيونية على تشويه سمعه المنظمة , واظهارها بمظهوسر 
أداة مستفلة فى أيد غير مسئولة لدعم وتأييد الممارسات 
غير المتحضرة وغير الديمقراطية ٠‏ ومن هنا كان اختيار 
هذا الاعلان والذى لم يكن مقصودا لذاته ليكون السلاح 
الذى يخدم غرضين : أولهما تشويه سمعة المنظمسة 
والتقليل من شأن أهمية قراراتها السابقة واللاحقة 
والثانى التخويف والابتزاز ٠‏ ولقفد شهدت قاعات 
الاجتماعات فى وسط هذا الدخان الكثيف منظرا غريبا » 
معتدين فى موقف القوة والهجوم واصحاب حق ودعوة فى 
موقف دفاع عن النفس ٠‏ 
© وأخيرا : ماذا عن التوازن ؟ 
واذا كانت هده السطوة الاعلامية 
قد أكدت شيئا فهو التخوف الذى ظل 
يبديه العالم الثالث كما يصور بما لم 
يقدر على توضيعه عشرات المندوبين 
كيف أن أجهزة الاعلام يمكن أن تلبس 
الحق بالباطل وكيف يمكن أن تتحول 
الى أداة للتزييف والمغالطة والافتراء 
بدل أن تكون أداة للوفاق والسلام واحترام شسعور 
الاخرين ٠‏ ان التركيز الاعلامى لتشويه هذا الاعلان هو 
أكبر سبب ومبرر لكى تسعى الاسرة الدولية لتساكيد 
مبادىء ونصوص مشروع هذا الاعلان الذى لا يجب أن 
يتوقف لعظة واحدة من قبل دول العالم الثالث لتحسديد 
أكبر قدر من التوازن والمساواة فى تبادل المعلومات بين 
شعوب العالم حتى لا يصبح بإطل الاخرين حما ويصيح 
حقنا باطلا لا لسبب الا لاذهم يملكون أجهزة اعلام فعالة ٠‏ 


محمد ابراهيم الشوش 
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تأتيقالرنه. 


-20 #لاستلااع 


ممدجابيرالأضشحارى 


في منتصف هذا الشهر ينعقد مؤتمر وزراء الدول 
المصدرة للنفط ( الاوبك ) على ضفاف الخليج في 
الدوحة ٠٠‏ تحت شمس مشرقة وعلى مقربة من معظم 
البلدان المصدرة للنفط في العالم ٠‏ 

هذا النبا الذي جاء ضمن أنباء كثيرة فى الصحف 
والاذاعات » كم له من تقل في موازين التاريع 

فالى ما قبل عشر سنوات » » لا أكثر , كانت * : 
الكوااليس والضباب في نيويورك ولندن وامستردام ٠‏ 

والى ما قبل فترة قصيرة جرى العرف في الشؤون 
الدترولية ألا ينعقد مؤتمر الاوبك في الفالب الا في 
عاصمة نائية محايدة كفينا حا 6 بعيدا عن الارض 
المنتجة والامم صاحبة الحق ٠‏ 


ولكن انعقاد هذا المؤتمر في « الدوحة » 2 في قلب 
الخليج » وعلى مقربة من أهم حقول البترول في العالم 
كله يغير كثيرا من المعاني وال معادلات ويرسى قواعد 
معادلات وسياسات جديدة اكثر عدلا واكثر منطقية ٠١٠‏ 

» خاصة وأن « الدوحة » قد استضافت 

مؤتمرا وزاريا سادقا للاويك عام 1١9565‏ ولكن مع فارق 
مهم وتاريخي أيضاً » وهو أنها تستضيفه اليوم وقد 
الى اا كح حال ل حرق ار لضبوةها 
وزراء النفط باعتباره علامة مضدئة لا 
القطري وحده وانما فى الحركة ل 
« الاويك » كلها » 

بالاضافة الى ما سييحثه المؤتمر من قضايا على جدول 
أعماله نعتقد أن مسالة الاسعار على رأسها نامل أن 
تكون مناسبة عقد اأؤتمر في قلب منطقة الخليج منطلقا 
جديدا لطرح القضابا الحدوية التالية التي تدخل 
صميم الحياة الدومية لبلدان النفط » . وترتبط أوثق ارتباط 
بمصيرها ومستقبلها . 

ولا 


فمن القضايا التي ستظل بحاجة .الى مزيد من البحث 
والتحليل والايضاح مسالة المضي في بناء الهيككل 
الانتا لجتمعات النفط » خاصة 7 والخليج ٠‏ 
فاهمية النقط البالغة لها وجه حي هذا الوجه هو 
ضرورة البحث ذائما عن بديل للنفط أو عامل ميساعد 


| 
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للنفط في المستقبل ٠‏ ولا يعني ذلك مجرد البحث عن 
مادة معدنية اقتصادية اخرى نبقيها احتباطا لما يعد 
٠ 1‏ بل الاهم من ذلك كله تحويل اقتصادنا بمساعدة 
الى اقتصاد منتح مصنع يقوم على فعاليات 
0 في الحقل الانتاجي كيناء الصناعة وتوسعة 
اللزراعة وتطودر التجارة والخدمات . 
وبجانب بناء الهدكلية الانتاجية » نحن بحاجة 
الى ترسيخ روح العمل الانتاجي لدى” مواطنينا والحد 
من النزعة الاستهلاكية في مسلكنا الاجتماعي » » فالامم 
ترتقى بقدر ما تكون «٠‏ اتناجية » “قن يرا وعمملدياً 
بعيدة عن نزيف ٠‏ الاستهلاكية » المضرة ٠‏ 
ثانيا : 
بقدر ما يؤثر النفط في حباتنا » فانه لم يدخل 
تكويننا النقاقي بعد ٠‏ فا ملاحظ أ* ن حداتنا نفط وطاقة » 
سينما لا تقزال ثقافتنا شعرا وبلاغة" 1 وه الازدواج في 
حاجة الى حل وحسم ٠‏ ولن يكون ذلك 
الثقافة العلمية في برامجنا التردوية ا والعمل 
على خلق وعي نفطي شامل دلم با مادة النفطية كفلم 
واقتصاد وسياسة واستراتيجية وذلك عن طريق قيام 
مؤسسات الدراسات الخليجية والاقسام الجامعية 
ور الدوريات المتخصصة التي تهتم بهزه الموضوعات » 
بل والطموح الى انتاج موسوعات عربية نفطية ميسرة 


فده القضايا الحيوية من اولى ببحثها وحلها أكثر 
من المؤتمر الوزاري منظمة الاويك » هذه المؤوسسسة 
العملاقة اليوم على الساحة الدولية ٠٠6‏ 


ثم أي مكان أنسب لطرحها اكثر من هذه البقهة 
المضدئة في قلب خليج النفط ٠٠6‏ 


فليكن مؤتمر « الاوبك » القادم اكثر من اجتماع دوري 
للمنظمة ٠‏ * ليكن ملتقى ثقافيا وفكريا بالاضافة لطابعه 


الفني والمهني » ولتطرح على هامشه وفي اجوائه كل 
قضايانا النفطية الحدوية بموضوعية وانارة وخصوية 
استعدادا لدخول المرحلة الجديدة المباركة » مرحصلة 
ما بعد التملك الوطني للثروة النفطية بكل طموحاتها 
وخيرها وتحدياتها ٠‏ 

٠.‏ هذه هي الامنيات التي روادتنا عندما ريطنا بين 
« ملتقى الدوحة النفطي » » و « قتحولات التاريخ ٠.٠ ٠‏ 
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كان في قمة حيويته كالعهد به ٠٠‏ عادتاليه الصحة والعافية بعد أوبته من رحلة العلاج 
في الخارج ٠٠‏ ايام مرضه كنا نتابع اخبارمفي الصحف باعين مذعورة ٠٠‏ « الدكتور 
يوسف ادريس أصيب بجلطة في القلب » ٠٠١٠‏ الاديب يوسف ادريس يعالج في الخارج 
وحالته تتدهور » ٠٠‏ « اجريت أمس الجراحةالخطيرة في القلب ليوسف ادريس وازيل 
التضخم الناجم عن جلطة في الدم في احدشرايين القلب ٠‏ لكن حالته خطيرة للغاية » ٠٠‏ 
« الدكتور يوسف ادريس نقل الى غحمرقةالانعاش » ٠٠‏ « يوسف ادريس بخير » ٠٠‏ 
« صحة يوسف ادريس في تحسن مستمر ولكنهدسيبقى تحت الملاحظة لبعض الوقت » ٠٠‏ 
« يوسف ادريس يعود الى ارض الوطن بعدغد ء ٠‏ و ٠٠‏ ها هو ذا يوسف ادريس يتحدث 
الى قراء « الدوحة » ٠٠‏ 


لعتتت عسيناء 
يراه 
عبد الوهماب 


ل اك لبيوسمهادرئلبي يسن 


ات 
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تهمة ل أنفيها 
© قالت الشائعات ان فترة المرض حولت فناننا الكبير 
الى متصوف يرى الله في داخله ٠٠‏ ثم جاءت كتاباتك 
الاخيرة شبه مؤكدة لهذه الشائعات ٠٠‏ فماذا عن رد 
هذه « التهمة, ؟4!٠١٠٠‏ 
ضحك وهو يقول : 
هذه تهمة لا انفيها وشرف لا أدعيه ٠‏ فالذي لا يرى 
الل ولكنه غير انسان بالمرة 9 ولست من أولئك الذنين 
يحبون أن يتحدثوا عما يؤمنون به ٠٠‏ فانا في داخلي 
والرفض ٠‏ والعدول والقبول ٠٠‏ معملي هذا غير ملتزم 
باصدار نشرة دورية عن « أحدث » ما وصل اليه ! 05 
وأعتقد أن « الشائعات » صيغت بهذه الطريقة كي أبدو 
في نظر الناس باني لم اكن مؤمنا بالله » ثم آمنت به 
اخيرا بعد المرض ٠*‏ لكن كيف وضعت « حيثيات » 
قضية خطيرة كهذه وأنا نفسي لا اعرف عنها شيئًا ؟! * 


الذىلاآادييكالله فى 5احتلء 
الننات لحرن وا لاسو 


ولس تجيب للموسيق وألحنان. 
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بيني وبينك ٠٠‏ أنا لا استطيع أن أصيغ اجابة محددة 
المستقبل ٠٠‏ انا لا أكاد أعرف من انا ٠‏ اعرف الله 
طيكاتة: تاق اعرقه للاحرين ٠٠8‏ كلها 'اسطيم 
قوله في هذا المضمار هو اني اكون ‏ في معظم الاحيان - 
صادق الايمان بالكلمة حين اكتبها وبالفعل حين أفعله ٠١‏ 
ترى . هل أجبتك بإءء. 


فلنستبعد حكاية الزعامة 


شغلت بتامل طريقته في الكلام ٠٠‏ هو أحد فنانينا 
الكبار الذين بمقدورهم أن يسيطروا على الكلمة 
المنطوقة ٠٠‏ أكثرهم تتجلى عظمة مواهبهم عندما 
يمسكون بالقلم + لكنهم عندما يتظنون فلا فرق بينهم 
وبين سائر الناس ٠٠‏ يوسف ادريس يتكام بنفس 
البراعة التي يكتب بها ٠٠‏ رأيته مرة في بيت رجاء 
النقاش « يحكي » لمن حوله عن مشكلة ما صادفت 
أحد معارفه ٠٠‏ طريقة « الحكي » عنده تاخذ شكلا 
دراميا دون أن يقصد تيد كان يقدم في الحكاية أشياء 
ويلاضش تفاصيل + .كم يكف خذبا شينا فقينا - والذين 
يجلسون حوله يحبسون الانفاس وكلما توغل في 
« الحكي » ظهرت مفاجآت جديدة ومشوقات ٠٠‏ كل 
هذا بطريقة عادية جدا وبلا جهد ٠»‏ والسؤال الخالد : 
« وماذا بعد ؟٠٠‏ » واضح على وجوه الجالسين ٠‏ 

اذن ٠‏ قلت لحظتئذ , أنت أمام قصاص 
بالصليقة ٠١‏ من خير العقول ان يعقد لواء الزمساعة 
في فن القصة القصيرة في عالمنا العربي لانسان ما , 
مالم يكن هذا الانسان قد ولد ليكون قصاصا ٠‏ 
© دكتور دوسف ٠٠‏ اتفق النقاد ‏ ويما يشيه الاجماع 
على زعامتك للقصة العربية القصيرة ٠٠‏ الا أن الناقد 
الكبير جبرا ابراهيم جبرا يقول ان قصصك مبنية على 
« رؤية روائية » بحيث قبدو القصة وكانها « رواية 
مكثفة » ومن ثم فهو يعتدرك روائيا لا كاتبا للقصة 
القصدرة ٠٠‏ وهل ثمة « دفاع » ؟!** 

رفع كفه الى اعلى وقال بلهجة المحتج : 

أولا فلنستبعد حكاية « الزعامة » هذه . ويكفينا 
ما يغص به عالمنا العربي من زعامات ٠*٠!‏ 

ثم اراح يده على المائدة وعاد اليه صوته الطبيعي 5 

ثانيا أنا أوافق الاستان الكبير جبرا ابراهيم جبرا 
على مسألة « الرؤية » ٠٠‏ فالرؤية الروائية لا تختلف 
,لطويل عن الانسان القصير كلاهما انسان ٠٠‏ ولمهذا 
فأنا اضحك عندما يقال هذا كاتب روائي وهذا كاتب 
اقصوصة ه كلاهنا كاتب رواني وهذا كاتب 


ال 
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الع اسن ييل اقيق هسهو السز ةس يِسة. 


مع انه في رأيي نوع من اللاتعريف ٠٠‏ المهم 
في الموضوع كله هو « الرؤية » سواء كان الشكل الفني 
هو القصة القصيرة أو الرواية ٠+‏ وعلى كل حال فان 
القصة ‏ بنوعيها ‏ قد انفصلت تماما في عصرنا 
الحديث عن جدتها وأمها ٠٠‏ أعني عن الملحمة والحدوتة 
"٠‏ اخنارث نوها آخراجديها له وطيفة ارقي :يكير امن 
د طريق الندامة » و « سكة السلامة » والموعظة الحسنة 
٠١‏ لكع هذا موضوع يرل كرحة + هوافي حاجنة 
الى بحث ٠٠‏ ربما كتاب ٠‏ 
ماهية القصة 

© قلت مرة ان القصة « فن دقبق جدا وخطير بن 
ومتقدم جدا حتى على العقلية السائدة العالم 
اليوم » ؛ والبشرية حتى الان لم تكتشف « ماهية » 
القصة » 


هل نطمع في شىء من التوضيح ٠٠5‏ 

ودر سد اتن شينه يمع بيج النا تصعد وتويك 
في خط الافق قبل ان يقول : 

الفن باعتباره نوعا من التكوين البيولوجي 
للانسان ٠‏ لم يكتشف دوره تماما بعد *٠‏ واعتقد انه 
لن يكتشف الا اذا اكتشفت كل اسرار الحياة ٠‏ 

ولنتامل الحقيقة البسيطة التي تقول ان النبات يحزن 
ويفرح ويستجيب للموسقى وللحنان *٠‏ مادام هذا 
يحدث لابسط أشكال الحياة ٠٠‏ للنبات ٠٠‏ فكيف الحال 
بالانسان ؟٠٠‏ الا تعتقد ان الفن يتخذ أبغادا أعمق 
ملا الذ اق أعنواكلة لقاو للدي قم ارقن 05 وال 
البه تور الكائنات ؟:٠:٠ ٠:‏ 


القصة ‏ بالنسبة للفن ‏ هي سلم التطور كله ٠٠‏ 
هي تقريبا » اول فن يستجيب له الطفل ٠١٠‏ ثم تتضل 
معه في رخلة الحياة يستجِيب لهاافي كل مراحل 


عمره 2 حتى وهو في قمة نضجه * 

هذا النوع من الفن الذي يعمل على كافة هذه 
المستويات ٠‏ لاد طبعا أن يتضمن كافة القتون الاخرى 
96 اللجة .. واتزسيقي © وايقام الحياة وتوهصحج 
الخيال وتغيير المكونات الداخلية الدقيقة في الانسان , 
جمالية كانت ١و‏ اخكرية:: 

القصة تحتل في الفن ‏ المقامات الموسيقية 
السبعة » ومن هنا فهى فن دقيق وخطير لم تكتشفه 


البشرية بعد ٠‏ 
وظبغتى مسا عدة الاخرين 
© هذا يقودنا الى سؤال هام أدخلت نفسك فيه دون 


أن تدرى ٠٠‏ كنت تقول انك اكثر ميلا الى العزف 
على العاطفة البشرية » وأقل حماسا للعقلانية المحضة 


كر 
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فلن شت الأكالباال سم 


على اساس أن التاثير على الوجدان يحدث اثرا أعمق 
من التاثير على العقل ٠ ٠‏ لكنك في الفترة الاضخنيرة 
أولدت المقال ا ع ا ا بالدراسة 
المركزة ٠‏ الامر الذي يشكل ‏ في را بي هن خطر؟ عتسلي 
انتاجك الفني من ناحية > وبناقضى قولك الاول من ناحية 
٠٠‏ فما قولك ٠٠059‏ 

مااان التهيت من السؤال جني ا ا 
صمتا تاما ٠٠‏ من ميزات فناننا الكبير أن ما في داخله 
يتضح على وجهه في التو واللحظة ٠٠‏ بعد فترة ليست 
بالقصيرة خرج عن صمته : 

سؤّالك هذا ليس هو الاول ٠‏ تلقيت رسائل كثيرة 
تطاليني واي ا ل 
القصصية والمسرحية ٠٠‏ لكن هناك عدة قضايا في هذ 
ع او وو ل ا ب ل جدود 

“اشنا م صياغ » حتى نصنع سوارا مرة وخلخالا 

٠‏ هو الذي اذا نام الناس هنا 
واذا صحوا نام 6 57 انحرقوا يمينا اتجه يسارا 0 
واذا سدروا في يساريتهم توس او يمن .. ٠‏ انه الضابط 
للحركة ٠٠‏ البوصلة ٠-‏ العازف على الناي اذا كان 
للحكمة ناي ٠‏ 

القضية الثانية هي انني لا اكتب بناء على تحديد 
دقيق لوظيفتي في العياة *؛ فلست اعرف لي وظيفة غير 
محاولة مساعدة الاخرين ليساعدوني **٠‏ وحين ارى 
عقل امتي هو الغائب فلا أفكر لثانية واحدة في أي 
شىء سوى أن اعتبر نفسي مجندا ٠٠‏ © اثماهآا كالقتتدد 
اجباريا في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن العقل 
أو العقل الوطن ٠٠‏ يجب أن تعرف ان ثمة همجوما 
هنا > وباديعة لير على الامية العريية. لا مني 
الارض العربية فقط . وانما أعني العقلانية العربية ٠‏ 

عندما يكون عقل أمتي في خطر ٠‏ فلتذهب جمييع 


مرة 5 الكاتب في 


٠٠‏ المقلق ٠٠‏ الموحي 
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التمس ةابالسشيةلمئتن فى سلما لوو كسسب اه 


الاشكال الفنية القصصية والروائية والملسرحية الى 
الجحيم ٠‏ ان الكتابة ليست هزلا ٠ ٠‏ واذا كنا قد دللناها 
واسميناها أدبا أو فنونا جميلة ٠‏ فاعتقد أننا فعلنا هذا 
عن تخلف شديد في ادراك ؛ ليس فقط ماهية الفن ودوره 
في الحياة . بل ماهية الحياة ذاتها وقيمتها ٠٠‏ الكتابة 
عمل خطير ٠ ٠‏ انها العقل والوجدان والروح تنسسكب 
على الورق ٠٠‏ وقد ادرك اعداؤنا هذا من زمن طويل 
وتمكنوا من هزيمتنا فنيا وفكريا » وسهل عليهم يعد 
ذلك ان يهزمونا عسكريا ٠٠‏ الهزيمة كانت انسانيا اولا . 
لان الانسان هو الذي يقاتل وليس سلاحه ٠٠‏ الجزء 
المقاتل في الانسان هو ارادته . والكلمة الصادقة هي 
ارادة الانسان ٠٠‏ عندما أقول « الكلمة » فانما أعنيها 
335 الواسع الشامل لكافة ما يحرك النبضة في الكائن 


اني اعتبر نفسي مجندا للدفاع عن عفلي وكياني 
أولا ؛ لكي أدافع بهما عن عقل بني وطني ٠‏ * وحين يصل 
الامن الى مرحلة الالتحام بالسلاح الابيض + واتعتسزل 
انا فوق السطح لاكتب قصة اسلى بها المحاربين , اعتقد 
ان السالة تمل حندكد الى درجة الفيانة ٠١‏ آنا عن 
المؤرخين ٠‏ فانهم أهرار اذا اعتيروا ما افغله هو العبث 
بعينه لانني ‏ كما يقولون ‏ اهدر موهبتي القصصية 
والمسرحية فيما يسمونه كتابة المقالات ٠٠‏ ومن يدرى 
٠٠‏ ربما لن يبقى مني اذا بقى شىء ‏ الا ما يقال 


أني اهدره 0 
الحرام ٠٠‏ والحلال 
أثناء حديثه كانت عيناه تتوهجان ٠٠‏ ترسلان ذلك 
البريق الذي لا تجده الا عند اولئك الذين وص فوهم 


.نه ما 010500126 


بأنهم ملأوا الدنيا وشغلوا الناس 2 ريما هو يمتاز 
عن الكثيرين منهم بان الكلمة عنده مقرونة بالقتعفل 
اكثر الاحيان ٠‏ وريم لهذا السبب.3 تجده يركز 
مات ١‏ لو 0 هن دو 
الميئ ال الصايق : 
© سمعتك مرة في احدى الندوات تقول ان مشضشكلة 
« الخطيئة » مشكلة أجنبية غريبة علينا ومع ذلك نعالجها 
في أعمالنا الفنية +٠‏ بينما المشسكلة التي نقابلها في 
مجتمعنا هي « الحرام » » والفارق دقيق بين الخطيئنة 
والحرام ولكنه أساس ٠٠‏ ثم دارت مناقشة جانبية في 
الندوة نسيت بعدها ان تقول لنا عن هذا الفارق ٠٠‏ 
الا تعتقد انها فرصة الان لتكمل ما يداته 9!* * 


هدا 32 عادت النبرات الودود الى صوته ٠٠‏ تلك 
النبرات التي تشم فيها رائحة ارضنا العطشى لحظلة 
أن يغمرها الماء 2 ٠‏ قال : 


الخطيئة بشكلها المسيحي تتضمن أن الانسان 

ارود رد ٠٠‏ وقد جاء الاسلا ع ليغير مذا 
فكرة « الطرام مكدافا انه لنين حزق يتيك 
لاك افعالا حلال وافعالا حرام ٠٠‏ وهذا 
الفهم اكثر عدلا بالنسبة للانسان واكثر يا ا 
لارادته ٠‏ 

لكن اغرب ما الامر ان الديانة المسيحية ‏ وفقا 
لتعاليم السيد المسيح عليه السلام ترفع هذه الخطيئة 
عن كامهل الانسان 0-0 ان السيد المصيع قد حمل 
الاوروبية الملسفشية الى فكرة ان الانسان اشن خاطيء 
اساسا لتستطيع :ان ن تحكم قبضتها على الناس ٠‏ 

الشخصية العربية 

© ما دمنا قد تحدثنا-عن « البشر » بصفة عامة في 
مفهومين مختلفين » » فما قولك في سؤال عن « الانسان 
العربي » وحذه ٠٠5‏ 

ائ سؤال 6 
© في كتابك القيم « اكتشاف هارة » حللت الشخصية 
الاكانية والشخصية الدايانية ٠٠‏ قلت ان الاولى تتحكم 
فيها عقدة التفوق ٠‏ بيتما مركب النقص هو الذي يتحكم 

الثانية ٠٠‏ ترى ٠٠‏ ما أهم مزايا وعيوب الشخصية 
العربية في رأيك الاك 

وقف ودار حول المائدة واقترب من جهاز تليفون 
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لس هناك خطيثة الدية . ضناك الحلال » وهناك تحرام . 


الكازينو 2 رفع السماعة وأدار القرص لمرة واحدة ثم 
أعاد السماعة الى مكانها وجاء ليجلس بجواري ٠‏ 
أشعل لنفسه سيجارة وقال بصوت هاديء : 

ساغادر الاسكتدرية الى الزقازيق ك1" + ان كنت 
ستسافر الى القاهرة غدا , تعال معي ٠‏ 
© شكرا ٠٠‏ سأقضي بضعة أيام بالاسكندرية ٠٠‏ لكنك 
قلت لي انك ستقضي هنا عشرة أيام ؟٠٠‏ 

- هللت ٠٠‏ لابد من السفر الى الزقازيق ومتها الى 

هذا كر اللسسن اذ 
من التحرك في عالم متسع ١‏ .. 
يدهش لتنوع هذا العالم وثرائه ٠٠‏ انه يكتب عن القرية 
بنفس القوة التي يكتب بها عن المدينة ٠ ٠٠‏ احيانا تجد 
احداثه تدور في « العزبة » الصغيرة ة وكأنه نلك ليا.» 
واحيانا تجحده يتحرك أفي :مدينة أرروبية وكانه عن انا 
٠٠‏ وقطع على افكاري بقوله : 

الشخصية العربية تختلف عن الشخصيتين الا مانية 
واليابانية ٠٠‏ هي شخصية ‏ كما يسمونها في علم 
والاكتئاب ٠٠‏ نحن لا نحتمل الحزن طويلا ولا نحتمل 
مرح اذا حزنا ٠‏ 

أهم عيوب الشذ لشخصية العربية هى التعقل ٠٠‏ نادرا 
ما تصاب بالجنون ٠٠‏ تكتئب حقا حين تسوء الظروف 
٠٠‏ لكنها لا تجن ٠٠‏ لا تجد عندنا أحدا ينتحر مثلا * 

هذا العيب نفسه هى الميزة ٠ ٠‏ نحن شعب عاقل جدا 
لانه متوازن ٠٠‏ وهذا هو السبب الذي جعلنا نعيش كل 
هذه الالاف من السنين ‏ وتحت اسوأ الظروف ‏ دون ان 
نفقد شخصيتنا ٠٠‏ دون أن ننتحصس * 


٠٠‏ كثرة الاسفار هي التي مكنته 


© أعظم الناس شانا ٠٠‏ هو الذي يقف ‏ ولو وحده بجانب عقيدته ٠٠‏ 


دء يوسف أدريس مع الكاتب ارثر ميللر 


© ما رأيك في ان نعود الى الادب كي يكون ختامما 
٠.69 |] 57‏ » 


موافق 2 

© ما الذي بنقص ادبنا ليصبح اديا عالمها ٠-9‏ 

الطيب صالح اجابة جميلة أوافقه عليها تماما ٠ ٠‏ العالم 

ليس هو العالم الكبير الذي يشمل البشرية كلها ٠٠‏ 

بل هو و سوست ان يدا و . فالايدتت لي 

الاديب ١‏ ن يخاطب العالم الصغير ٠‏ فتانا 
مخاطبة ماله الأنه يكو ينثي من نجسع في 

مخاطبة الغالم كله ٠‏ 


وأقول لك شيئًا ٠٠‏ ان أهم ما في الامر هو الصدق 
٠٠‏ هل نحن صادقون جقا في مخاطبة عالمنا ؟٠٠‏ ان 
صدقنا ا ستل آلية' * > واد + فليا أن. تمحشاول 
الوصول اليه أولا ثم نفكر بعد ذلك في الوصول الى 
العالم الكبير ٠‏ 


« هنريك ايسن » 


© الخال أشد عطفا من العم لان الرجل ينافس بابنائهاخاه ولا يناف بهم أخته ٠‏ 
والعمة اكثر حنوا من الخالة ٠٠‏ لان المراة تناضربابنائها اختها ولا تنافس بهم أخاها ٠٠‏ 


© العداء بين الناس يفسد الضمائر والاخلاق 


03 نز - 
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» عباس محمود العقاد » 


٠ بلويفسد الحداة كلها اذا قحول بينهم الى طعام وشراب‎ ٠*٠ 


« أحمد حسن الزيات » 
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جل__ر#سصط هو الرنباوى 


مسرو 


انتفض الحدول ٠‏ وكتبناه مرثاة *٠‏ علقناه اقراطا 
وتثاءب لما مر بنا ذات صباح ٠‏ فوق جذوع النخل الساجد 
كانت اوراق بيضاء وامتد المؤال البابس فوق بساط الاصوات المثقوبة ٠‏ 
كغقيق الصمت الاخضر أغلقنا الابواب * 
تسبح في رئة الجدول ' أغلقنا الاتواب»بمفتاح واحد ٠‏ 
© عد © © © 
اعتاد الجدول أن يطرق باب الدار 
أن يحمل في جوفه علب الاخبار غطى البيوّم الثلج الاجسساد 


1 ف > إزء 5 قز#رحلته اليوم الجدول عاد 
أن برسم فوق الشط ملادين الاقمار للقن" انقوف هقلق /النعمان 
© عاد © وعديرا *٠‏ درقص بين خمائلة اتتتكين ازرق ٠‏ 
هذي الليلة ٠٠‏ غاب الجدول ٠‏ ظ واردناً فتح الباب المغلق 
مزي اللبلة *' نيتاه بصوت اقتطلٍ كان علينا ان نحمل اكثر من مفتاح ٠‏ 


1 


0353 


#58 ب 
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مامه . انهمطون©26اه ه0100 


لعل من البديهيات التي لا خلاف عليها أن أي حضارة طاغية تصبغ 
ما جاورها بصبغتها » وتسعى ما وسعها الجهد الى طبع كل ما تقوى عليه 
من العالم القريب عنها والبعيد » بطابعها الخاص ٠‏ وكانت الحضارات في 
الماضي اقلديمية محدودة الساحة والتآثير ولذلك كان هناك مجال لقيام 
اكش من حضارة في نفس الوقت وفي مناطق مختلفة من العالم ٠‏ ولكننا 
نعيش الان في عصر الحضارة العامية التي تمكنت لاول مرة في تاريخ 
العالم من صبغ كل العالم بصبغتها » وأفلحت في طبع مختلف شعوب العالم 
بطابعها ٠‏ ولذلك لابدع ان أصبح تاريخ كل شعوب العالم فرعا من تاريخ 
اوروبا لا يدرس ولا يدرس الا باعتباره جزءا مكملا لتاريخ اورويا ٠‏ 
واصبحت جغرافية العالم تقاس اتجاهاتها بالنسبة الى اوروبا والا لماذا 
سمى الشرق شرقا وفصلت ابعاده الى شرق أدنى وشرق أوسط وشضرق 
اقصى الا اذا كانت نقطة الانطلاق هي اورويا ؟ وعلى ذلك ايضا يقاس 
الزمن فهو ينطلق من نقطة الصفر في جرينتش على دقات بج بن بانجلترا 
التي كانت حتى عهد قريب مركز العالم ٠‏ 
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متنلداوراءانيلئضبال اللنمودج الإسلاى من حسّاة السشعوب المسلمة 6 
العالم المشالث : اسم قّلال السشخصبَية أحضاريية فى مواجهة التعدى أحصارك الغربى. 
بمّدرحيوبيه الأصول الفلسمية والروحية والإجمّاعيهوالثئادزه” يكون المسمود. 


وقل مثل ذلك في طغيان التقويم الجريجوري اميلادي 
10 ار رن موي او من 
لق رن اي 0 اعرسيةا عع بلسي 
من تقاويم ٠‏ 
العادات الاجتماعية لدى الارروبيين التي زاحمت الازد 0 
القومية والمادات المملية فممتها والقشرة ريا 


عد التغيير الكبير 0 اعترى حياة الناس في 
ا 91 لت 
اللغات الافرنجية محل اللغات المحلية في كثير من بلدان 
العالم 0 وأصبحت هي لغات العلم والثقافة ولغفات 
التفاهم ميعنت ل التارات اللفخيو ور ال 
ديار الغرب سبيلها ممهدة لق بقية الشعوب فضعفت 
الاوروبية في السنافة والتعليم والاجتمام والديتن ٠‏ 
ولقد تعاظم .هذا التاكين الفكري بحيث أصبح النموذج 
الاوروبي في الحياة الاجتماعية (الفكزية هو التمدل 
النظر عن ملائمته للبيئات المختلقة ٠‏ واضبح الحديث 
عن عالمية الثقافة 2 ووحدانية الحضارة 0 وضرورة 
ماق ميا 1 مقبولا لا يكاد يشير 
سيان ل عدا سا جار ال لي + رقم 
عالميتها انما هو وليد بيئة خاصة لها ظروفها التاريخية 
والجفرافية والبشرية التنيزة ولا يعني انتشارها بقوة 
النفون الاوروبي انها أصبحت حقائق مطلقة تنطبق على 
كل البشر على حد سواء - 


والان وقد بدا النفوذ الغربي المباشر ينحسر عن كثير 
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العالم الثالث تستقيظ من غفوتها وتستعيد قدرتها على 
الحركة ,2 فان هناك حركة تقويم واسعة تمتد عبر 
العالم يسعى فيها كل شعب الى اثبات ذاته في المكان 
الاول الانفلات من الدوامة الرهيبة التي حبست فيها 
الشعوب الاوروبية بقية شعوب العالم » وسعت الى 
الغاء الكيانات القومية لهذه الشعوب ,2 ومحو سسماتها 
الميزة ‏ وضبها في قالب التموذج الاوروبي ', يحيث 
يصبح العالم كله نسخة مكرورة. مما يعدث في العالم 
الغربي 31 ولا يعني اثبات الذات بالتخلص 3 القيود 
اناس كلية عن كل ما هو حالي التفسع وقسد امتهم في 
تطويره كل موب . العالم خلال التاريخ حتى استقر في 
ل » فهو ملك 

اليشين ومعدى ن الاوان هد أن لمواجهة كبييسهاعة 
7 يان ع ا ايض 
المجردة واكتشاف مدى ملاءمتها للبيئة التي فيض 8 
واستقامتها مع ظروفنا التاريخية والبشرية ٠‏ 


الغزو ا الغربي 

ان الغزى الفكري الغربي استتبع محو الشخصية 
ببترها حن تراكها وصدها عن منابع الاصالة في أعداقها 
وتحويل وجهتها تحويلا شاملا تتعطلل فيه الارادة : 
ويتشبل التفكين ولا يبقى الا الفرض والاملاء من جاتب 
المستبد الحاكم والتقليد الاعمى » والقبول من جسانب 
الشعب الجاهل الذي تجمدت حضارته منذ قرون » 
وجفت ثقافته : وفقد جدوة الايمان بتراثه وقيمه ‏ ولم 
يبق له من أمجاد ماضيه ومفتاح شخصيته سوى 1 
الاشكال يتمسك بها في رتابة وألية دون أن يحس باثرها. 
على الأسكنان ان يزكله علياة ة نابضة نافعة في مقابل 


لا 1 
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ظ 


1 


5 


ا 
ا 


اوتجاناداييفت 


في رتابة ٠‏ وآلية + ثم ينصرفون بعد آدائها وكانها 
وأجب ثقيل فلا تنعكس على مسلكهم ولا تؤثر في حياتهم | 
الا في اضيق الحدود ؟ اليست الدعوى العريضة التي 
قامت عليها حضارة الغرب الحديثة من نفيها للدين عن 
الحياة العامة وتقليصها لنفوذ أحكامه » بحيث يصيح 
اليست مثل هذه الدعوى مغرية لشباب نشأ في بيئة 
جامدة تعطل فيها فعل الدين ولم تبق غير مشاهره 
الخارجية ٠‏ 

هذا الدين على جموده ٠‏ واتجه به وجهة جديدة تغذي 
فيه روح الشك في ثقافته وفي دينه ٠‏ ولذلك لا عجب ان 
الحديثة سبيلها الى العقول العطشى والقلوب الخاوية * 
فاضبحت العلمانية بمعثئ ابعاف الدين كمنصن فاعدك 

في حياة الناس العامة عقيدة تقوم عليها فكرة الدولة ٠‏ 
وتستقر عليها نظرية المواطنة تحت شعار ( الدين لله 
والوطن للجميع ) ٠‏ والان وقد ابعد الدين عن مجال 
التعليم العام ونقى عن التأثير في السياسة العامة فما 
أسهل نفيه عن مجاله الاخير وهى مجال القيم الاجتماعية 
والاخلاق ولم يكن ذلك عسيرا اذ كان الطريق ممهدا في 
طريقا خاصا في الحياة وبين مسلكهم الفملي الذي 

لا يتقيد في الواقع بما ترسمه العقيدة ٠‏ فان العقيدة 
تنهي عن شرب الخمر وعن الزنا وعن اشياء كثيرة 
اخرى » ولكن كم من الناس من يفعل كل ذلك جهمرة 0 
دون رادع ؟ ما أسهل في مثل هذا الواقع أن تستقي |( 
فكرة نسبية الاخلاق , وأن يصحبها القول بان أاخلاق 

ولا علاقة له بالمجتمع ما لم يرتكب أمرا يضر ضرر؛ 
حسيا بالاخرين ٠‏ وكل هذا يقع في نطاق الحرية الفردية 


القوانين الاوروبية ٠٠‏ لا الشريعة | 

وما دام الدين قد نفى بهذه الطريقة عن كل مجالات 
المجتمع , ولم يحس الناس بفقده في كل هذه الحالات 
لانه كان دينا شكليا جامد! ٠‏ فما أسهل ان يجد المجتمع 
الجديد التعبير عن أحكامه لا في الشريعة وانما في 
القوانين الاوروبية الحديثة التي تعكس كل هذه الافكار ٠‏ 59 
فكما قامت المداوسش ‏ المدشة وهقيمتت على حهياة التاق 3 
الفكرية ٠‏ وترك للخلاوي تدريس القران وابجديات 2 
الفقه » قامت المحاكم المدنية وهيمنت علئن حياة ١‏ جتميع| 
القانونية تاركة للمحاكم الشرعية قضايا الطلاق والزواج ‏ 
والنفقة وما اليها مما يعرف بقضايا الاحوال ‏ ( 
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1 : 0 
وأن هتيم جتنا حضاريية فى سوء سَاريخنا ونزروشنا الإجماعية ؛لانى سْوء تاربيخعزرينا. 


الشخصية ٠‏ والحديث يطول ان فصلنا القول ذ في مناهج 
الفكر المادية التي ارتبطت بالثورة اناميا الي 
وانتقلت منها الى بقية العالم » وكلها تعتمد تعتمد في تفسيرها 
للظواهر الكونية على النظرة المادية التي تغفل وجود 
الله أو تنكره » ويبلغ هذا الاتجاه غايته في الفلسفات 
الالحادية التي لا تؤمن بالله ولا بالغيب ويتمغض عن 
هذه العقائك الفكرية سلولك. في الجياء يي ارسيو 
الداعية الى التحلل والانسياق مع نداء الغريزة ل 
نداء الطبيعة الذي يجب ان لا يكبت ٠‏ وقد بلغ هذا 
الاتجاة غايته فيما يعرف بالثؤرة الجنسية 0 سسادت 


7 الاخ اختّه واباحة العلاقات الجنسية بين اهران 
البنت : وما دام الاتينان الحديث يسعى الئ رفض 
للفنان ” لغراكرة وشلهراقة منطلقا من الشعار الالحادي 
العروف ( اذا كان الله غير مؤجود فكل شىء هباح ) 
فآن المستقبل ينبىء بجاهلية شوهاء تنطلق فيها الشهوات 
دون رادع ويستولى على الناس حب ال مال لتحقيق 
رغباقهم ٠‏ وما دامت كل الضوابط والقيم التي تكسر 
هن حدة الاطماع وتقيد من جموح الشهوات قد زالت فانه 
الطوفان لاغير ٠٠‏ خاصة والبشرية مقبلة في اعوامها 
القادمة على انفجار سكاني لم يشهد له العالم مثيلا 
يهدد بضخامته كل الموارد الطبيعية المتاحة على الارض , 
وينذر بافناء الجنس البشري كله ٠٠‏ فكيف بالعالم وهو 
يراجه هذا الخطر النسعى على وجوده مع انتشار هذه 
الحياة حين كان ال الحبو ان أقرب منه الى الانسان 0 
5 كل كفاح الانسان في اقامة المجتمعات الانسانية - 


1 التي تقوم على علاقات راسخة اكدتها تجرية الانسان 


على الارض ورعتها رسالات السماء + 


"ان الامر يبدو وكاننا نسير في طريق مسدود سلكته 
نا حضارات اخرئ سنانت أنترة ثم عراها وباء الترف . 


0100012601311. 


1 4 


و فشاخت ثم بادت « سنة الله التى قد خلت من ا 
ور عد ع السو روا ا 0 ا 
اننا ننجرف: مع دول الغرب الى الهاوية بالتبعيةلا ا ا( 
بالاصالة ونذهب الى الجحيم كما ذهب ذلك الطفيلي 055 
الذي رأى جماعة يساقون الى القتل فسالهم الى آاين 1 
انتم ذاهبون فقالوا له الى وليمة فذهب معهم وعندها ْ 
تبين له سوء المصير ٠‏ ونحن في كل هذا تابعون مقلدون 
لا نستوحي انفسنا ولا نصدر عن ذواتنا ِ والسؤال 
جر عمواو ايو بو ار 0 
ذلك ان بذاتنا ما كدال عامنة أ اعماقنا دخو كل هيودا ْ 
الظروف المصطنعة التي احاظت بنا منذ أن تعرض نا ا 
للفجدة الاستممارية في بداية العصر المنيت 4 را ون 
الذات هي وليدة حضارة متفردة لها معاييرها الخاصة 
وشخصيتها المتميزة » وان كثيرا من الوان العقم في ا 
حياتنا الخاصة والعامة ناجم من أن تطور مجتمعنا | 
لا ينبع في كثسير من جوانبه من وحي هذه الذات وفي 
ذلك ما افيه من تعميق للازدواجية بين ما هو مستقر فا | 
أعماق نفوسنا من ناحية وبين واقع مسلكنا من نا 
اخرى ٠‏ ومما زاد السوء سوءا ان الازدواجية القديمة. 
القائمة بين ايماننا ومسلكنا كانت وليدة تطور 
جهل فيه الناس تراثهم من جراء الانهيار الكبير الذي 
الم بحياة المسلمين السياسية والاقتصادية والثقافية 
فضمرت روح الحضارة ووهنت فعاليتها » اميت 0 
جذوتها » واستكان الناس بقعل كل ذلك الى ضرب من 
الحياة الجامدة الرتيبة فكان ايمانهم بالتا جامدا : 
رتيبا . فضعف بالتالي أثره على النفوس فانساقت من 
ثم الى الطريق المباينة لمعظم قيم التراث اما الازدراجية . 
الحديثة فق سعت ع اخامة عند فاجدر جنا حاضر 0 
التاريخية ية بين , المثال الذي هو قيم الثرات ٠‏ 0 5 
الذي هو المسلك العادي ل عيث يه 
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: الحال في ديم المعمقة المستوردة ب‎ ٠ 
وبذلك يتخذ ت فر وجهة جديدة لا علاة‎ 


يناهب الفاس | - اضيق الحدود ‏ 0 قدت 2 


اللحتارالسث 


بجذور حضارتهم وتجف القنوات التي تريط شخصياتهم 
بمتايم أصالتهم 1 .وما دامت الشخصية فقدت ذاتيتهيا 
الحضارية سهل عليها استبدال حضارة بحضارة ونهع 
الغازية في علاقتها بشعوب العالم الثالث : ان تشكك 
هذه الشعوب في قيمة حضارتها ع 
بانفسها ٠‏ وأن تقيم الحدود والسدود بين هماض الناس 
وحاضرهم بابراز النموذج الاوروبي بديلا امثل لا يتم 
التقدم الا عن طريقه » فتندثر بالتدريج كل المؤسسات 
التقليدية وتعل محلها المؤسسات الاوروبية كنا رايف) 
في كافة حقول الثقافة » والعلم ٠‏ والقانون » والحياة 
الاجتماعية , وبذلك يتم الذوبان الكامل في النموذج 
احداث هذا التغيير الحضاري ٠‏ فبالاضافة الى الحركة 
بالعالم الاسلاتي لماعل الى 0 جزهلة و 
الاسلامية » ورد الشعوب الاسلامية الى ل 
لمن لاه لوم مس ل يي 
ان بان ل ومجده ١‏ ةّ 
لاا وافنهوا الى حد كبير ف 0 


وهكذا لمر ايران يفلو فيها الروح الساسانية 0 


وفى شعوب شمال افرزيقيا البريرية 2« وفي تو نس 
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القرطاجية » وفي الشعوب الافريقية الممسسلمة ردة البى 
اصول افريقية وثنية مبهمة وحتى حركة القومية العرببية 
في بعض مظاهرها هي امتداد للسعي الدؤوب لتجائز 
الحضارة الاسلامية التي تربط بين كل هذه الشعوب 
برباط الاخوة والتكاتف والعقيدة ٠‏ فاذا انفصل هذا 
الرباط تشتت العالم الاسلامي الى قوميات جاهلية 
متتاحرة مثلما حدث في اوروبا اثر انهيار الامبراطورية 
الرومائية المقدسة * 

وذهيوا في اتجاه ابعاد الناس عن تراثهم الاسلامبي 
خطوة ابعد بسعيهم الى ابدال المرف اللاتيني بادمرات 
الاسلامية التي كانت تكتب ا العربية : افمفسسيد 
ول مثل ذلك في ل + لبوا اد د 2 
أواسط اسيا وجنوب شرقي اسيا ٠‏ واستمرت حرد 
للغة القران فنشطوا في الدعوة الى استعمال العاميات 
كبديل عن العربية الفصيحة العتيقة في زعمهم ٠‏ وكل ذللك 
بحث وراء السراب والغرض منة ليس احياء اأمجاد هذه 
الاقوام بردها الى ما قبل الاسلام 2 وانما هو تدميير 
العنصر الاسلامي الفاعل في حاضرها حتى يخلو الججبو 


الحرب بين الحضارات 


وما يحدث ة هذا المجال ليس غريبا ولا جديدا فبي 
تاريخ العالم فان الحرب بين الحضارات شبيهة بالحرب 
بين الجيوش وتتراوح بين الغلبة المطلقة بان تنتصر 
امار ا كذ ف )ا فول الاتاذي يكل الحشتارات 
التي وجدها في الاراضي المفتوحة . وكما فعلت الحضارة 
الاوروبية الفا سيره مم بعحض مجتمغات الغالم اثالث : 3 
لعلاقة الحضارة الاسلامية بالحضارة الغربية اكه 
رغم كل هذه المحاولات الدائبة لاستئصال النموذج 
الاسلامي من حياة الشعون المسلمة فان الطري: ما كزاال 
سجالا وان الهزائم المؤقتة التي تمثلت في فرض كثير 
من مظاهر _ الحياة الغربية ومؤسساتها على مجتمعاتنا 
بخ فل انوميد رت المقاومة والدقاع ٠‏ وقد يان لهذا 
2 الارروبي أثره الكبير في تنبيه الشعوب المسلمة الى 
008 اكا الاى الكترت الى سل لمع فيه كل ماي 
فاستيقظت تبحث عن ذاتها الضائعة وتسعى الى اثبسات 
اصمالتها واسترداد كرامتها ٠‏ 
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ليس الدين نغ لربيتغيبية مجردة فتباها أونرهمنهاخاى مكرةٍ فلستمية. 
الدين الوب حياة ونفلام حسارة يصوع مشخصبيات الأفراد وبح دد علائات المجتع. 


لاعتزان بالكرامة القومية 
ولعل أهم مظاهر الانعتاق من سيطرة الغرب الفكرية 
النومية الذي نتبينه بوضوح في كل العالم الثالث ى 
العالم الاسلامي بخاصة 9 وابرز عباخر هذه الث 
بالنفس و بالتفرد والتميز والاختلاف واستقلال 
الشخصية الحضارية في مواجهة التحدي الحضاري 
الغربي الذي يسعى الى طمس معالم هذه الشخصية 
ا في اطار الشخشية الاوروبية الفاعلة ٠‏ وينبع 
هذا الايمان بالتفرد والتميز مر من ادراك ان الشخصية 


معينة وأنه بقدر حيوية للضي الفلسفية والروحية 
والاجتماعية والثقافية التي تمد هذه الشخصية بعناصر 
البقاء يكون صمودها وتكون مقاومتها لمحاولات الابادة 
والاذابة ٠‏ وانه بنفس القدر لا سبيل الى التقدم والتطور 
الابرعاية هذه الاصول ومعايشتها وربطها بحياة العصر 
حنى نصل ما انقطع من تراثنا فتتجدد ثقافتنا وتزدمر 
حضارتنا وهذا يقتضينا ان ننظر الى انفسنا بمنضار 
الحضارية في ضوء تارينا وظروفنا الاجتماعية لا في 
الاختلاف 0 
المسيحي فلأنها تستقيم وو الدين المسيحي في حياة 
المجتمع الغربي الذي ال الوم اع بين الكنيسينة 
رالموقة ٠‏ فان الكنيصة ارامت ان تتجاون غنود 
المرسومة بان تحفظ ما لله لله » وما لقيصر لقيصر » 

المجتمع المدنية لطبيعة المسيحية التي لا تتوسصع في 
تفاصيل التشريع الاج ٠‏ فكانت سيطرة البابوات 
صوص رجور ا الح ب اك 
الدينَ ورجاله عن دائرة المياة العامة ورد الديستن. الى 
تكانة الطبيعي ٠.‏ وهى ان يكون عئلة بين العبتف وريه ' 
ولا يتدخل الا في أضيق الحدود في حياة الناس العامة ٠‏ 

ولضراوة الحرب بين العلماء ورجال الدين في هذه 
المرحلة . ولا تساع افكار رجال الدين بالتزمت والتشبيث 


0ل1.0ن2 ما 010500126 


في هذه الفترة قد تشبعوا بثمرات الفكر الاسلامي في 
الفلسفة , والطب 0 والهندشة 0 والرياضيات » والفلك 
يدرسونها في الاندلس » وفي صقلية » وفي الجامعات 
التي قامت في اطراف هذه المناطق الاسلامية في جنسوب 
فرنسا وججنوب أيملاايا ؛ هكان السندام بين الاتستافي” 
عنيفا انتهى كما نعلم بمحاكم التفتيش ,» وحرق العلماء » 
وابادة كتبهم كما ابادوا المكتبات الاسلامية في اوروبا » 
ولذلك لا عجب أن تقوم النهضة الفقيدة في /202 عن 
انقاض الدين وان يقوم المنهج العلمي على انكار ذلك 
المنهج الغيبي الذي سعى به رجال الدين في #قوض له 
القرون الوسطى لتفسير الكون * وبعد ان تقلصت 

الكنيسة على الحياة في اوروبا وتدهورت بالتا! 
الاميراطورية الرومانية اللقدسة التي كانت تستند 

انفتح الباب واسعا امام القوميات الاوروبية القن تن 

تفلح المسيحية في اذابتها لى صبغها بصيبغة ثأبتة , 
فاصبح شعار « الدين لله والوطن يع ه» شلمارا! 
يستقيم مع واقع الحال في اورويا ٠‏ وليس الام كنلك 
في الاسلام 0 الاسلام دين تعبدي كالسيعية وهنو 
حكما دينيا ضيقا كيركراس يتولى الأمر فيه يق 20 
من رجال الدين ويفرضون افكارفم على بقية المجتمع 
كما فعلت البابوية في اوروبا ٠‏ وانما هو نظام دقيق 
من اللعادلات والموازتات ترتبظ فيها قيم النين ودسمائره 
بحياة الناس بحيث يصبح الدين هو الوجه الاضر 
للحياة ولصيح الحياة هي الصورة المقابلة للديسن 0 
ويفعل الدين فعله في نفوس الاقراد عن طريق شعائره 
العملية واوامره و اه جد ادا هذه 6 
صياغة اجتماعية راقية بحيث يصبح ذاحيةه 
صورة صغرة 1 0 

التي تجل منه مواطنا منائما باخسرورة وبوحي المي 
ويحمل في نفس الوقت كل قوى الردع الت دينه 
وبين انتهاك الحرمات والسعي في الارض با 1اقهو 
بكم ترفيقة يما ترمسي .في الماك يفال اتلد بدا 1 
داخله » وينتهي عن الشر لا خوفا ولا رهية من فرد , 
ولكن لانه يخشى الله الذي هو فوق كل شىء ٠‏ الاسلام 
يجعل ضمير الفرد ضميرا اجتماعيا ومن ثم تتسم حياة 
الجتمع الشلم ييئة الروت الممافية الشيرة التي تقوم 


2 ْ ات تدان ,السام ريا فاح لفن الكقيقه 
220 : ليزي يوانها تبلق من ] انراد انطازه حعيييا 
ْ تماسك اللجتمعات. السلنة ونيا وقوتها ره انهيار 
الدولة ٠‏ ولعله لهذا السبب لم يتوسع الاسلام في نظام 
الحكم لانه يهدف في المكان الاول الى خلق المؤمن القومي 

الذي يحمل في اعماقه بذرة المجتمع 
أسلوب الحياة 


فاذن الدين بهذا المفهوم ليس نظرية غيبية مجردة 

سل 1 نقبلها أى نرفضها كاي فكرة فلسفية » وانما هى اسلوب 

1 1 حناة فى نظام حضارة يصوغ شخصيات د 
د 1 ٠‏ علاقات الجتمع » فهو بالنسبة للمجتمع كينونة ؛ وهسي 
بالنسبة للفرد انتماء ,» ولا تستطيع في واقع ال 

5 تب لوعن يل ون ا تجاه ب جرد نكا 

نحن نعني الدين هنا في معناه الاسلامي الشامل وليس 

1 لدين بالعنى الامدديي , الضيق كامر تعبدي لا علاقة له 

1 1 


1 
2 


ا لزيادة العخصحيلة 
اللي و لو ب المواطنة الذي ينظم 
مكرك | لافراد ويمنحهم عاداتهم وقيمهم ويغذي نيهم 
دوع مئولية بما يرسمه لهم هن تعاليم ٠‏ وبهذه النظرة 
: تتغير معالجتنا لكتب التراث فلا تكون مجرد مصدر 
٠‏ للقاريخ ولبرفة افكار الماضين عن مختلف القضايا » 
ْ 1 1م ا وس 
٠‏ وأنما لمعايشته » فباب الطهارة في كتب الفقه مشلا 
50 فيه أن يكون درسا عمليا توضيحيا لنا لنمارسه 
ا ٠‏ وهكذا الشان في كل فروع 
0 والشريعة هي وصفات عملية لترشيد مسلوكنا 
براء 0 مح للتنفين لتتظيم مجتمعنا لا المجرد القراءة 5 
وقل مثل ذلك في القران الكريم وفي تدبر معانيه و١‏ 
ا ا 
. وتنتفي الازدواجية بين قيم تراثنا وبين مسلكنا » ٠‏ وبذلك 
تعود الى تارتن حيوتها وتعود الى شخصيتنا 
0 وحدتها . يستعيد مجتمعنا تكامله ٠‏ ومن البديهات ان 


م 0 


نذااة 0 
لمك. انهم و 010001226 


وقد راينا كيف تركزت < خطة الفؤو الثقافي الغربي في 
0 0 ا 
0 "دي بعد وده ليف 
سبيلا الى التعنين في اقم خياتت لجموده وات عن 
عما مكنقمننا 1 الازدواجية اتضاعا وتضيع ايامنا 

في التسزق ١‏ كن ها هق كلتن ودين ما يجب أل 
0 * وهن الد يات أيضا ان الحضارة روح وليست 
قوالب واشكال د حضارتنا الايمان بالله واحددهة 
وبالانسان خليفته الارض 8 وان هذه الخلافة لم 
تتهيا للانسان الا بمأ فضله الله به على العالمين من عقل 
ومعرفة 0 َه كم كانت حضارة الاسلام حضارة علم 
وثقافة وكان المجتمع المسلم هو المجتمع الديني الوحيد 
الذي يكون فيه التفكير فريضة وطلب العلم فريضة 
ومسلمة وكل شعائره وقرانه تتطلب من 
معتنقيه تعلم الكتابة والقراءة فلا عجب ان ازدهرت 
العلوم وبلغ المنهج الاسلامي في المعرفة وفي معالجة 
الها المفكرون ا سود الحديثة ٠‏ هذا الى ذلك 
ب 0 2007 وبين عاطفته عن 02 
الصلة بين الفرد ومجتمعه بحيث بحيث تنتقي ثنائية الفرت 
والمجتمع ليصبحا بمثابة وجهي العملة الواحدة ٠‏ وهذاا 
« وكذلك جعلناكم آله وسطا لتكودوً). شهداء: علن. التاسن 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ل ان بعث الشخصية 
المسلمة في حياة المسلمين يمد انحسار موجة الغزى 
الاوروبي » ليس حلا مشكلة المسلمين الحضارية وحدهاء 


3 ل الجائر بين بدح الانسان م 


1 1 هذه المعادلة الدقيقة بين حاجات ا 
الروحية وحاجاته العقلية » وحاجاته الجسدية ٠‏ التي 
ينجم عن تناسقها تحقيق انسانية الاتسبان:في :ارو * 
صورها الامر الذي لا يتوفر في أي نظام كما يتوفر في 
النظام الاسلامي » وها نحن في اعماق انفسنا الا 
يي الحي لقيمه التي ترسبت في النفوس خلال 
القرون ٠‏ وواجبنا ان نجلو عنه صدا القرون ونصله بروح 
العصر حتى يشع على حياتنا ارادة وقوة وبذلك تتغفيى 
نفوسنا فيتغير مآ حولنا فان الله لا يغير ما بقوم حتي 
يغيروا ما بانفسهم ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


9 
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امساح الجيولوجية يكل بسائقة التسير هي حجان 
علمي يقوم بدراسات متكاملة لصخور قشرة الارض على 
اليابسة او تحت الماء لمعرفة ما تحويه من احتمالات 


والماء الباطني 06 
وبصمرف. النظلن كلية احَنْ اختلاف النظم الاقتسستابية 
في درل الجامعة الغريية اليزع .. فانه ينكن المرن 


بلادهم بحيث : 


العربي » وتبوب استراتيجيا وترسم خطة د - 
بحيث لا يصدر ( خاما ) الئ خارج الؤطن العغربي الا 
النادر اليسير الزائد عن حاجة التصنيع العربي ٠‏ 
© تبنى الخريطة الجيولوجية المتكاملة للوطن العربي 
بحيث توحد فيها المصطلحات التركيبية والزمانهية 
والصقرية . اذ أنه هن الموّسف أن الخزيطة الجيولوجية 
لاكبر قطر في الوطن العربي لا تزال الى يومنا هذا 
« خريطة مؤقتة » ولا تتفق الحدود الجيولوجية فيها مع 
جاراتها غربا وجنوبا ٠٠‏ فما بالك بالخرائط الجيولوجية 
لغيرها من بلاد العرب ؟٠٠‏ 
العربي دراسة حقيقية خالية من 0 الاعلام والاثارة ©" »2 
وتقيم احتياطياتها تقييما صحيحا يعتمد عليها في رسم 
سياسة .تعدينية اقتصادية سليمة للوطن العربي ككل * 
ولن يتأتي هذا الا بجهاز قومي موحد دائم من جميع 
الجيولوجيين ومهندسي التعدين العرب لا بالاجتماعات 
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والمؤتمرات العابرة ٠‏ وللتدليل على اهمية التروة 
المعدنية لمستقبل الوطن العربي جميعه يكفي ان نذكر خام 
الفوسفات ٠‏ وهى صخور غنية بعنصر الفوسفور وله 
اهمية كبرى كمخصب زراعي وكخام صناعي ويتزايد 
طلب العالم له باستمرار » ولعله الخام المعدني الوحيد 
حتى الان الذي يمكن النظر اليه ليحل اقتصاديا محل , 
البترول وهى موجود بكثرة في معظم الدول العربية 
ولعلنا نعرف انه سبب النزاعاتالتي تثور بين المين 
والحين بكل اسف ويعني اعداء العرب ان تكون ثروتهم 
المعدنية مثار نزاع بينهم لا رباط اخوة ليسهل ابتزازها 
وشراؤها بابخس الاثمان ٠‏ 

ان جبال الوطن العربي وسهوله بها من الثروة 
المعدنية بانواعها 2 حديدا وفحما ونحاسا وذهبا وفضه 
وكوبالت ونيكل وبلاتين وبورون وغير ذلك ما يحتم على 
العرب ان يوحدوا جيودهم في مضمار الثروة المعدنية 
بحثا واستكشافا واستغلالا » اذ ان الوضع الحالي 
لغالجة أمر الثروة المعدئية العربية محفوف بالمخاطر 
والاطماع والتخطيط للنهب والسلب : فيا أيها العرب 
مستقبلكم الاقتصادي ؛ بعد البترول » مرهون بثرواتكم 
المغدنية , فاعدو! العدة قيل قوات الاوان بانشاء جهاز 
« مساحة جيولوجية عربية واحدة » وضعوها ىن أفذة 
عربية صميمة أمينة على تراث ومستقبل هذه الامة 
والحذر 0 الحذر من الادعياء والدخلاء والدمسشحن 
لا يدينون بالعروبة ماضيا وحاضرا ومستقبلا ومصيرا * 
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سيكون لقاؤنا صع قراء مجلة الدوحة الغفراء على 
هذه الصفحة حول يعض قضايا الفكر والادب التي 
تتعلق بالمغرب » نقصد أن نتناول فيها الموضوعات التي 
اثارت اق تثين جدالا وخلاها. حين كلقى غلل تباط 
الدرس والبحث 8 


ومنَتْعَاول ان نلتقط امراهدة القصبانا لتعرضها 
ونبسط فيها القول والنقاش ٠‏ ثم لنبدي فيها الرأي ان 
كنا قد انتهينا فيها الى رأي + مع ترك باب الحصوار 
وتبادل وجهات النظر مفتوحا لكل المهتمين من قراء 
هذه المجلة ٠‏ 

وليست تخفي اهمية دراسة هذا الموضوع في اجلاء 
كثير من الغموض وابراز غير قليل من جوانب الحقيقة 
في تاريخ المغرب الفكري والادبي ٠‏ وليست تخفي كذلك 
الصعوبة التي تعترض الدارس ٠‏ وهي صعوبة تتجلى 


أولهما : عدم توافر مادة البحث كاملة بسبب قلة 
لخاد حينا ٠‏ واتعد انها حيذا للخل ...مما يهفل المادة 
مفككة غير مكتملة ولا مرتبطة الحلقات ٠‏ 

الثاني : وجود أحكام مسبقة مسيطرة على الافكار » 
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مرقصضابا القلر ولأ مسب فى الميسب 


مَازال الغبّارالكيف 
يبختى الكيتومننراشهاالمكؤب 


معيود ينا كان ينكن الرضرل الله في مكتيل المفريية: 
ولكن امن هذه المكتية لم يعن كما كان , وظهن كليني مسن 
الجدية فوجب 'اعادة النظزان تلك الاحسسكام. ,ومن 
كذلع صدرت في بعشنها الاش بعيدا عن الموخسوعية بى 
اذا كانوا مغاريبة او مستشرقين او حتى مشارقة 94 وقد 
زالت الظروف التي املت هذه الدوافع ٠‏ فلزم أن يراجع 
ما انشا عنها هن أحكام. : 

ولمنا حذى كن التقللكاب كشقيف اليا من الكقيسة 
للد اسيل . خبازال, الخيار الكقيف يشفى 'الكثين سان 
تراثنا المكتوب » ومازال الباحثون يتكبدون من المشاق 
ويصادفون من العراقيل ما يموق عن الاستمداد إن لج 
يعق عن البدء ٠‏ ولكنا مع ذلك نرى حقالنا ‏ نحن اب 
هذ القيل س ووالييا علييا كلك > ابن تقول كلم 01 
تضيف بها دما جديدا »أن تمرك الداع القديم على الأقل , 
ونحن على يقين من أنه يوم يزاح الستار عن الكتبة 
الماريية وما مكلها من مفظك لزان الثراث'» بروسسسوع 
نتاح دراسة كل تفله بموضوعية وفكن متسون من كسل 
الزان القيون نمثت سيعاك النظن كليا ف تا رفسا 
الثقافي والعحصاري ١:‏ وسيكتت هذا التاريخ من :جديد : 
وفي اطار يبرز الملامح الحقيقية للفك والادب في 
المغفرب ٠‏ 
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الفراغ المطلق ! 

ويعترضنا سؤال كثيرا ما ترددت أصداؤه ٠‏ نرى ان 
تطرحه + تمهيدا لما سنتناول في هذه الصفحة همسن 
احاديث , وقضية قائمة الذات تستحق هي الاخرى ان 
تناقش ٠»‏ هذا السؤال هو : ( هل لنا تاريخ فقكري 
وادبي ؟ ) - 

والدافع المباشر الى هذا السؤال هو ما تعرضه 
كتب تاريخ الادب العربي التي يعتمدها التلاميذ والطلبة 

هذه الكتب يحس.فراغا مطلقا بالتسبة لبعض الاقاليم 
العربية . والمغرب منها خاصة ؛ فانه لايكاد يجد له 
فيها آي ذكر , وغالبا ما ينتهي من قرائّتها الى الاقتناع 
بان المغرب لم ينتج شيئا في الفكر والادب وحين لا يقتنع 
فانه يظل يطرح السَؤال ٠‏ 
للادب العربي عامة : وهم في اغلبهم من اللشارقة , 
اهملوا هذا البلد » أو انهم يجهلون أن أبناءه قد انتجوا 
خلال المصبور كتين يملتحق أن يتليل ليم هن هنذا 
الميدان ٠٠‏ 

ومهما حاولنا ان نحمل مؤرخي الادب مسؤولية هذه 
الظاهرة , فان لهم من العذز ان كتب التاريغ الادبي 
بمفهومه الحديث ‏ وهي التي نقصد ‏ الفت في الفترة 
يكن ممكنا تخطي الحواجز والسدود التي كانت مفروضة 
وخاصة بالنسبة لمن يأتي من الشرق » حتى يتاح التعرف 
الى ترائه والاتصال بابنائه ٠‏ ولهم منالعذر كذلك ان 
المغارية أنفسهم مهملون ومقصرون في تعريف غيرهم بما 
انتجوا وينتجون ٠‏ ليس في مجال الفكر والادب فحسب » 
ولكن ذ في خيزميا ٠‏ المجالان كذلك ٠‏ وهذه للاسسف 
عقيقة كأبنة + ولكن لبوتها لا ينفي عن المغاربة كل اعتناء 
بتسجيل تاريخهم ا ١‏ حصن المغربية 
الفكرية في أظان الكفاح” ااه شاهدة ريدي 0 أن 
تعرضت للجحود والنكران ٠‏ 

مرحلة الوعي بالوجود 

مهما يكن فان ظروف الاستعمار قد زالت بعد ان 
ال عا ع ل لا ونتتحناياته + 
واصبح واجبا علينا نحن ان نؤرخ لفكرنا وادبنا » وان 
نكمل النقص ونملاً الفراغ الذي يتخلل حلقات تاريخ 
معروف وفق نظرية تعتمد ربط الادب بالسياسسة, 
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وبالسياسة في منطقة معينة ٠‏ وهذا ما جعل مؤرخي 
الادب يقعون في أخطاء كشفت عن عيوب واضحة 
هذا المنهج » أن السياسة لم تكن تسير في اتجاه واحد 
في جميع البلاد العربية . وانها مهما تكن لا تنهيمسض 
باحداثها وتطوراتها المفاجئة مقياسا للادب والفكر 
أي موجها لهما ٠‏ 

ونتج عن هذه العيوب أن وقف المؤرخون عند بلاد 
معينة وسياسة معلومة قسمت الى عصور 2 وعند 
أسماء اغدت لامعة مراقة لانها كانت تواكب هذه السياسة 
ونتج عنها كذلك ان اهملت بعض البلاد وحكم على بعض 
العصور بالازدهار . وعلى البعض الاخر بالانحطاط ٠‏ 

من هنا نرى تاريخ الادب عي 1لا يو" 
القرية الشكرى والانبي ؛ ومن هنا لامر وليك الداعين 
لنهج الاقليمية الذي يعتمد البيئة ومقوماتها ومؤثراتها 
أساسا للدراسة ٠‏ 

ونؤكد أننا حين نقول الاقليمية وتأثير البيئةفؤ 
المفكر والاديب ١‏ لا ننسى الشخصية الذاتية والوافب 
الفردية » ولا نعني تضييق الافق والانحصار في اطار 
المحلية , وانما الاقليمية هي الوسيلة الوحيدة للم شتات 
الفكر والادب في كل الوطن العربي ٠‏ والوسيلة كذلك 
للعالمية والانسانية * بل اننا نرى انه كلما قسم نطاق 
الاقليم في الدراسة الى بيات صغيرة كلنا كانت 
فوا اجيم خكتستقة ومسلو ةا دمن خا عبد 
ومراكتن وسوس ٠‏ قاثة من مجموم هذه الكتابات يمكن 
ان تستخرج الصورة الحقيقية لتاريخ المغرب .» سواء 
السياسة او الفكر او غيرهما 5 

9 نه 1 © © 

فكري وادبي ؟ ) ٠‏ 

ان المغرب ليس بدعا من الامم والشعوب حتى لا يكون 
له.هذا التاريخ ؛ لا ضيما وقد تعاقيت هليه خلال 
الفصور خشارات وثقافات مختلقة ٠‏ لابد أنه تاك يها 
أن لم يكن بادلها التاثين والعطاء ٠‏ ولا سيما كذلك وائسة 
المتوسط » وعرف وهو يمارس سيادته ٠‏ كيف يستفيد 
مما .عند الاخرين. ويقتيسن دون ما احرج .او لتتقيد .- 

وهذه حقيقة اذا وعيناها أدركنا أن الاجابة على 
يوم نخرج انتاجنا ونحققه وندرسه ونستخلص منه 2 
وقد بدا شبابنا فعلا ينه بهذء المهمسة .في كاير مسن 
من قلتها فانها تبشر بخير كثير * 


ل 
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هنا تلك القدرة العجيبة التي 


ا 77:77:77 0 


/ جد 4 3 
جهازالراديولم بعد ”مس بدوق العجائب" مثلما كان انيامزمان! 


التكيضة قوت؛ ملح المتم . والنشاهم دون عرفت الإستميال ! 


الاتصال بالجماهدر الكبيرة ظاهرة هذا العصر ٠‏ وذعني بالاتصال 
أذن الله أن ينكشف عنها الحجاب قبييل 
بداية هذا القرن » وأن يطورها العلم في سرعة فائقة 


-الاوهي نقل 


شتى الرسالات على تنوعها من خبر » » ودعوة ,. واعلان ء ودعاية ,» 
وثقافة » وتروبح فوق امواج الاثير لمسافات ١‏ بالغة « ما بلغت في البعد 


والمدى + فدتلقاها الناس أيا كان موضعهم 
» مسموعة ان شاءعوا ء بل ومصورة ة وبالوانها الطيعية 


غاية الوضوح 
ان هم كذلك شاعوا ٠‏ 


لم يعد في ذلك النوع من الاتصال الاذا 
والكيازيؤتي: شىء من العهب ٠‏ مضى ذلك الوقت الذي 
كات يس افيه اجهاز الزاديو متتدوى. العنيب © يقبف 
الانسان على زر من الازرار فتجيئه تلاوة من آي الذكر 
الحكيم » ويضغط على زر آخر فيسمع رئيس دولة يخطب 
*٠‏ أى يسمع أخبار الدنيا ٠*٠‏ أى تروح عن نفسه 
المعزوفات الموسسيقية والغنائيات « والتفكهات 0 
والتلهيات ٠‏ مثل هذا الاتصال في عصرنا هذا جزء من 
النظام المعتاد للفرد 0 جزء من روتين الحياة اليومية 2« 
لا ينافس وانما يؤّخذ على علاته كما تؤخذ المسلمات : 


الصاروخ ينطلق بالانسان ومعداته » مرتجلا من 
كوكبه الارضي » مخترقا أجواز الفضاء » خارجا من 
الارض داخلا في فلك أجرام وكواكب أخرى ٠‏ مابضا 
كوا تبي التداية في 230 وأمان وعناية من الرحمن 
فون سكع الكركت وو سير 3 الكتاب 
الانسان بقدميه فوق سطح القمر ٠‏ 3 ! وتنقل 
أدوات الاتصال السمعية والبصرية هذا المشهد الكوني 
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ظهر البسيطة واضحة 


لاهل الارض فيرون ويسمعون » قلوبهم وجلة خاشعة , 
الخلق والاكوان وسبع كرسيه السموات ارظن 35 
يجرى في أحد مستشفيات الولايات عد الاميركية 
بهوستون جراحة مستحدثة في قلب انسان 0 فيتجمع 
نظراؤٌه الجراحون في نيو يسيس 5 بجنيف 2 ويجلسون 
امام شاشة التليفزيون يراقبون العملية أثناء اجرائها , 
خطوة بخطوة ٠‏ ودقيقة بدقيقة » يراقبونه ثم يوجهون اليه 
الجراح وفي يده الشرط مهيرًااموضيها ايشينا .فل الثو 


5 واللحظة ٠٠‏ هو في أميركا وهم في سويسره 1 


وكانما لسان الحال يقول واي غرابة في ذلك ؟!' 
يوم جمعة واذا به اه ا جانبية لا يفقه زنافنا 


الحضور من المصلين « يا سارية الجبل ! » فيلتقطهها 
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سارية من الاثير بأذنيه ويلزم الجبل وتوفق الغزوة ٠‏ 

اي غرابة فى ذلك ماه 

ولقد أتاك من قبل حديث ذلك الكندي الذي كان يستمع 
الى اذاعة دولية مذاعة من راديو القاهرة عن مصسى : 
واذا ها قيل له انه يستمع الى تلاوة من القران ن الكريم 
وهو كتاب المسلمين امقس يد سمعه وقؤاده 2 وهشهىور 
لكن هذه الدقيقة أو الدقيقتن من تلان الشيخ محمد 
رفعت من سورة الرحمن سكبت في قلب ذلك الكندي » 
الذي كان يعيش في مزرعته على بعد الاف الافيال: 
شور الهداية فأضاء ليه ٠‏ جام يعد لكك الور ا ييا 
وبكتب عن الاسلام ثم آمن ودخل في زمرة المؤمنين 
المملسين م وكاد 8 بعد الى القاهرة ليلتقى بهذا 
المفيرى 0 الكفيف الذي 9 اله ف اخداعة البركة فهدت 
المستقيم ٠‏ 

ويشهد. البشر.في كل انحاء الدنيا على شاشات 
التليفزيون رؤساء الدول في زياراتهم لبلدان قاصية » 
ويلمحون حرارة الاستقبال أو فتوره كما يرون مظاهرات 
الصداقة أو العداء في توها ولحظتها ٠‏ ويشسس«هدون 
المباريات. الرياضية الدولية مثل حباريات الدورة الاولبية 
أى كاس الغالم لكرة القدم من منتريال أى ميونيخ أي 
طوكيو أى آميركا الجنوبية ٠‏ كل ذلك وغيره من امثلة 
يحدث تحت أنظار البشر في جميع أنحاء النسيبيد 
دون أن يثيزفي نفوسهم شيثًا من الاستغراب أو العجب ٠‏ 
ولو نحن أنعمنا النظر قليلا هذه اللامرة #اعتشهدا 
المعمور هثه وغير المعمور 2 ل هذه الكرة الارخ ضية 
أصبحت كما أسماها أحد علماء الاتصال القلرية 


الارضدية 5 
القمر الصناعي 
حقق للانسان هذا الانجاز البعيد المرمى في الاتصال 
سلسلة عن الأدوات اللأسلكة آخرقا آذاة الفتشيين 
الصناعي ٠‏ يطلق الانسان قمرا صناعيا فوق خط 
الاستواء على ارتفاع يزيد على اثنين وعشرين الفا من 
الاميال فيثبت في مداره مع الارض ؛: وتقوم بالتقاط 
ما يوجه اليه من رسائل اذاعية وتليفزيونية وتليفونية 
وتلغرافية فيقويها ثم يبعث يها الى محطة الوصول 
الارضية المبتغاة أيا كان موضعها قرب القطب الشمالي 
أو الجنوبي أو اي مكان اخر 9 0 الارضية التي 
تنشنها الدولة دشل أراضيها » اشاساركت 
الذى تستخدمه والدوائر التي تمَتا اليها هذه المقيلة 
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الارضية تعد بمثابة جهاز تحكم مركزي بحيث لا تنفذ 


رسالة الى اجهزة الاستقبال الا اذا مرت عليها وقامت 


و الى المواطنين عن طريق اذاعتهم المريية 
الوطنية 

ا غدا لناظره قريب سوف تستطيع 
الرساش الاازفزيوتية : شاه : إن لكقمم نل الراطين 
لي > تب رسيي اواو تقرؤّهصا 
السلام بل ستذهب راسا الى كل بيت حيث يوجد جهاز 
استثبال ليزيو وتبث الى الانسان ماهد ثبت مين 
ل أن ٠.‏ 

وهنا تكمن الخطورة العئلتقى ٠!‏ 

أداة للتعليم 

2 2 ا الاتصال الاي 
لحروامر اس سوير وا 2 ٠‏ ما الذي 
فعل بها الانسان منذ بزغ نجمها في مطالع هذا القرن 
حتى يومنا هذا ؟٠١‏ 

اتجهت الدول في استخداماتها اتجاهات شتى ٠‏ 
دول نحت بها منحى الترفيه والترويح والتلهية الصرفة 
ممالأة لرغبات الجماهير من أجل ترويج تجارة أو 
بيع سلعة قد تكون في بعض الاحيان فكرا سياسيا ٠‏ مثل 
هذا المنحى غني عن التعريف فهو أوضح من أن يعرف * 

طائفة أخرى من الدول أدركت ما تنطوي عليه 
الاذاعة من طاقة نفاذة موّثرة سواء على .التطاق اللملي 
أو الدولي فاتخذتها أداة للتنوير والتبصير 0 أو للتعليم 


١ رين‎ 
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الإذا هةوالتليفزييون .. وإنجازات أبجاممة الشنتوحة. 
عال با ابم 


والتثقيف , والتزكية الروحية ٠‏ وهذا المنحى الاخير 
هى الجدير بأن ننوه عنه ونبين عن مسالكه المختلفة ٠‏ 
ادركن. هذه الدزل أن الاذاعة .وان كانت آذاة عظريية 
للترويح والانس 0 وكذلك للاعلام عن الانباء ومشاكل 
العالم وشرن ملانسناتيا: الا انها تفوق هذه الاختراكن 
جميعا في قدرتها على التعليم ٠‏ فعن طريقها ‏ ينتثشر 
لعلم والمعرفة في شتى الفنون والدراسات لدى الكبار 
والناشتين واخراة والطفل فى يسن وخعالية.٠‏ ارتادت 
بريطانيا مثا هذا المجال من باكورة تاريخ الاذاحة 
واثيتت للمراقبين المتتبعين لسار الاذاعات ان التعليم عن 
طريق الاذاعة والتليفزيون ان لم يكن بديلا للمدرسسة 
فهى مكمل واساسي ٠‏ لذلك زودت جميع مدارس بريطانيا 
بأجهزة الاذاعة والتليفزيون التي تؤدي دورها في صلب 
المنهج طبقا لجداول دقيقة معدة اعدادا تضافرت فيه 
أجهزة التعليم واجيزة الاذاعة الضرئية زائرة 1 ٠‏ لا احد 
اليوم أسعد من التربويين البريطانيين بدور الاجهزة في 
التعليم رغم ما كان يساورهم في بداية الامر من شكوك 
ما تزال تساور التربويين في بلاد كثيرة حتى اليوم ٠‏ 


الجامعة المفتوحة 


ومن بريطانيا أيضا جاءت فكرة تعليمية رائدة 
مالنسية لامبتشداءات اجهزة. الأذاعة والكيفزيونيسة 
كر هئ الجامعة المفتوحة الث تحفقت التنتجزا انمسساتى 
باهن في أعاخ- 141/٠‏ .وألتي تزتكن اسناسا في “تظليمهيتا 
الجامعي على الاذاعة والتليفزيون ٠‏ وسميت المفتوحة 
لانها مفتوحة بالفعل للراغبين دون قيد أو شرط اللهم 
الا شرط واحد وهو أن يكون الطالب هن الراشدين الذين 
تجاوزوا سن الحادية والعشرين ٠‏ والحكمة في تحديد 
هذه السن هي أن من دون ذلك أمامهم الجامعات النظامية 
أما هؤلاء الذين حيل بينهم وبين التعليم الذي يرغبون 
فيه لاسباب لا سلطان لهم عليها فينبغي ألا تفوتهم فرصة 
التغليم كما.خاتتهم من 'قبل. > لا:.تشترط هذه الجامعتسة 
للقبول درجات أو علامات » ولا تطالب الا برسم رمزي 
في بلد ترتفع فيه رسوم الدراسة الجامعية ارتفاعا 
يجعله قصرا على قلة قليلة جدا من القادرين ٠‏ والجامعة 
المفتوحة تمنح الدرجات بما فيها الماجستير ٠‏ والدرجات », 


© أغلب شعوب العالم تتشائم من الخفاشوتكرهه ولكن الصيندين لهم 
الى الخفاش ٠١‏ فهم يضعونه في مكانة 


رامن متقددة . و م اميه الخائنة تمنازي شم عرق 
الجامعات مثل اكسفورد وكمبردج ولندن ٠‏ هذه التجربة 
الانسانية الفريدة الزائدة بدات تَوْتي ثمارها بل انها 
اصدحت افكرة قابلة للاكثار:والتصدين فقه راينا ايزا 
بلدا مجاورا هو ايران يستقدم خبراء الجامعة المفتوحة 
من بريطانيا لانشاء معهد مماثل في أيران ٠‏ 

ونعرف أيضا أن التليفزيون الايطالي تصدى في 
أوائل القتسيتات لعو أعية قدو مليوني مواظن من 
امل الخَتوت التغلف الفقير وخاصة في صقلية 'وسزدينيا 

- بعدئنذ تعثر مشروع بدأته وزارة المعارف الايطالية 
فرسم .خطة دقيقة شاركت فيها السلطات المحلية انتهت 
بالنجاح الباهر والفخار للتليفزيون الايطالي ٠‏ وبقى 
بركام 3 مخز الادية »احتى اليم لا لكناية الحو 
فد اتذبى' +» اتنا للنتابعة ويث العزفة التزايتدة حت 
لا برد "القين كفقدوا موة اخرئ !الى الاسية"٠‏ 

وفي بعض انحاء استراليا ونيوزيلنده وجرّر ساموا 
الاميركية حيث تتناثر الجيوب السكانية الصغيرة ويتعذر 
انقاء الدارس وترقير الطلمين لكانة السدريات لقدولى 
الاذاعة والتليفزيون كلاهما أمر التعليم ويقومان بدور 
البديل للمدرسة ٠‏ يستيقظ الطفل في الصباح قفيغسل 
وجهه ويرتدي ثيابه ويحمل حقيبة كتبه وكراساته ومثل 
اقرانه في كل الدنيا يذهب الى المدرسة ٠‏ غير ان مدرسته 
ليست سوى قاعة في بيت من بيوت الجيران يجتمع فيها 
مع زملائه » ليس فيها معلم ولا سبورة ولا وسائل 
ايضاح ٠‏ ليس هناك غير جهاز للراديو واخر للتليفزيون ٠‏ 
والمعلم هى الذي يطل عليهم من شاشة النليفزيون أو 
يسمعون صوته من جهاز الراديو ٠‏ الدرس الاول والثاني 
والثالث ٠‏ والرابع في اللغة والحساب والاشياء وما اليها 
كله يجىء من هذين الجهازين » فهما المدرسة وهما 
الملعلم وبطبيعة الحال مع قدر من التنظيم يتدقق فيه 
الاتصال بالجهاز التعليمي المركزي عن طريق المراسلة 
من آجْل الانتعانات والثمازين وما اليها ثكم عمسسلية 
التعليم بفعاليته ٠‏ 

ثم نرى الجامعات الاميركية تبسط دائرة نشاطها 
وتوسع نطاقها فتنشىء الدوائر الاذاعية الفتوحة تبث 


الخفاش والشعوب 


نظرة مختلفة تماما 
مقدسةويعتقدون أن من يفتل خفاشا لابد وان يصاب 


بالعمى ٠١‏ ويطلق اسم « فو » في اللغة الصينيةعلى الخفاش وهي كلمة تعني السعادة ٠٠‏ 


ار حت 
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الحرب والتحنربب والخسام .. ب الآ من الحنيس والأآمرر: والسلام !| 


العلم والمعرفة لا لخدمة طلابها من نظاميين ومنتسبين 
فحسب بل لخدمة جميع المواطنين الذين تقوم الجامعة 
بين ظهرانيهم ٠‏ 

ونرى بلدانا.عدة تستخدم الاذاعة والتليفزيون في 
شن الحملات المختلفة » صحية « لمكافحة الامراض 
والاوبئة » أى زراعية لتعليم أساليب جديدة في الزراعة 
أى اجتماعية » لنبذ عادات وتقاليد بالية ١‏ ان لكييطة 
المجتمع الريفي وغير ذلك من أغراض التنمية وخططها ٠‏ 

هذه امثلة من اذعاء شتى. في المالم .ريما استفضنا 
في تبيانها للتدليل على فعالية أجهزة الاتصال بالجماهير 
وعلى دورها المعتمد افى العمليات التعليمية والتتقيفية 
عا اختلاف مستوياتها واشكالها وايضنا لتسصمين خلة 
شائّع وهى أن هذه الاجهزة لا تؤدي غير دور واحد 
وهى : الترفيه والترويح والتلهية ٠‏ 

أداة حرب وتخريب 

بيد أن هده الجوانب الملية الظية للاداعات تابنا 
تتجاوز حدود البلد الواحد الى بلدان أخرى وقد تسمى 
في بعشن الاحيان بالموجية ٠‏ عهدنا بيذة الاذاعات عفد 
الحرب العالمية الثانية وقبيل قيامها وأثناء اشتغالها أنها 
كانت ممبرحا للشتائم ويث الكراهية والبغضاء ٠‏ وكان 
الامل حند انتباء الحري. ان تتوقف فلك الظاهر سين 
الانسانية ولكنها اسستمرت واتخذت بين المحمسكرات 
النفسية وهي على أي حال لا تهدي الى طريق السلام ٠‏ 
وزاد الطين بلة أن بعض الاذاعات راحت تدعو الى 
تشريب العضازات القائمة على الدين والشسرائع + 
زهكذا يدل ان تكون' الاذاعات بسكم طلبيعتها المتممتابة 
أداة حرب وتخريب وتفريق * 

القطرة في البحسر 

نحن هناافي العالم الغربي سخرنا الاذاعات النشسر 
كلام الله ؛ وشرع تعالين 1ن : وعرس ممسط كات 
التاريخ الاسلامي » ولكن اذا نظرنا الى مجموع الاذاعات 
العربية ككل سنجد أن ذلك ليس بمثابة القطرة في البحر ٠‏ 
من الحق أن نقرر أننا لم ننتفع بهذه القوى الجبمارة 
كما كان يؤمل فينا أى يرتجى منا ٠‏ 

نحن أبناء دين يدعو الى العلم : واقرا وقل رب 
زدني علما ٠‏ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يملمون ٠٠‏ 


فهل نعلم بالقدر الكافي ؟!- 


ٍ 
٠. 
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نحن أبناء دين لا يتميز فيه عربي على أعجمي الا 
بالتقوى ٠‏ 

فهل أذعنا ذلك على نطاق عالم يبطش فيه الابيض 
بالادسود 9إ٠ء.ء؟.‏ 

نحن أبناء دين يدعو الى الاخوة والى الاصلاح بين 
الاخوة والى الكحاؤزن والوئام 502 

فهل هذا ما تنادي .به الاذاعات العربية السياسية 4! 


نحن أبناء دين تقدمي جدا في أحكامه وشريعته 
وخاصة فيما يتعلق بالعقاب والجزاء والاحصوال 
الشخصية 55 


فهل شرهنا تعاليم ديئنا المالم حاش :في مواجهسة 
الجريبة ,العف والتملل: ؟1::- 

من الحق أن نقرر أننا : 

غلبنا التلهية في اذاعاتنا على العلم , 

وغلينا فنا اوقات كثيرة الشدعناء امكان الأقمسوة 
شيعا وئنتمي لكثل :ما انزل الله بها من صلطان. ٠‏ 


الصورة ما تزال من حين لحين تتكرر بينما العدو 
يتربص بنا الدوائر » ويطعن في اكثر من موضع في 
أراضينا ٠‏ ولا تقوم من أزمة حتى نقع في ازمة اضخم 
منها ٠‏ والازمة الكبرى ما تزال معلقة ٠‏ لا نبرىء في كل 
هذا تلك الدعاوي الخبيثة الخسيسة التي تنز بها موجات 
الإحسن 3 

في عنقنا أمانة نحو اخواننا المسلمين ونحو المتطلعين 
الى هداية الاسلام في مشارق الارض ومغاربها ٠‏ والله 
عز وعلا يدعونا الى أداء أمانة الدعوة لدينه الحنيف ٠‏ 
ولا عذر لنا ٠‏ فلدينا القدرة بل القدرات الغقلية والفكرية 
المارد الجبار وهى اجهزة الاتصال التي تستطيع آن 
تحمل رسالة الاسلام المرتقبة الى كل الارجاء لا في كوكب 
الارض بل وقي كواكب السماء ٠‏ 


ل الث 
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والفرضية ينوع خاهن سائعة فالعاقق الغريي الضائد 
ماديا يعاني اليوم من حالة من التضعضع الروحي يرثي 
لها ٠‏ الحضارة المادية لم تغنهم شيئًا بكثرة مالها 
وعدتها وعزة نفرها ٠‏ فلاسفة الغرب ومفكروه ‏ وتلك 
حقيقة ثابتة - كفروا بحضاراتهم وأداروالها ظهورهم 
وراحوا يتلمسون الهداية » فهل نبادر ونمد اليهم 
ايدينا ؟٠٠‏ 


الامال الكبار 


نبتت آخيرا فكرة وضع بذرتها مؤمن من المؤمنين 
الصالحين تلك في فكرة الوتمر الاسلامي وقد اتبثق 
من شجرتها فروع طيبة في ٠‏ اتحاد الاذاعات الاسلامية » 
و« وكالة الانباء الاسلامية » و 7 البنك الاسلامي © >* 
الاضطهاد والبطش يعقدون على هذا المعهد المخطط أمالا 
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اليهم الهداية ٠‏ 

أدوات التوحيد كما قلنا أضحت حقيقة واقهة 
ملعرينة + . ريثا ها خلقك 134 باطلا ستبحائك »> بقي 
على أمناء الدعوة الاسلامية أن ينهضو|ا لاداء واجيهم ٠‏ 


أخيرا : المشكلة الكيرى 

واذا نحن عدنا الى سياق حديثنا عن التطور الهائل 
في عالم ا مواصلات البعيدة أو ما يسمونها : 
« التليكوميونكيشن » سنجد أن هذا العالم الارضي الذي 
صغر وتقارب وتعارف والغيت فيه المسافات أصبح أيضا 
مفتوحا ‏ مفتوح الباب على مصراعيه ‏ بمعنى أن 
الرسالة + اى رمالة ٠‏ قادرة - عما قريب على أن 
تتجه راسا دون تحكم المحطات الارضية الى الموااضلن 
العالمي ‏ ابن آدم ‏ في عقر داره في قلب الصحراء أو 
في قلب المدينة ولن يكون في قدرة أحد منعها ٠‏ الصحف 
والكتب غير المرغوبة يمكن أن تصادر أو تنزع منهثئا 
الصفحات والسطور *-والاذاعات الصوتية يمكتن؛أن 
تعترض طريقها بما يسمونه التشويش ولكن لا حيلة 
لنا ‏ فيما يبدى ‏ فيما سوف يبثه القمر الصناعي 
مباشر البث الى البيوت وهو الذي يوشلك علمساء 
التكنولوجيا أن يتموا تحقيقه ٠‏ 

هذه هي المشكلة الكبرى التي تواجه الدوائر الدولية 
المعنية بانجاز هذه المرحلة ‏ ولعلها الاخيرة .في عالم 
الاتصال الدولي فما نوع الرسائل التي سوف تفرض 
فرضا على المواطن من مرسلين اجانب ؟ هن اصحابها ؟ 
وما مصدرها ؟ والى أي السيل تدعو ؟ وما مصير 
الثقافات الوطنية ازاء هذا الغزى بجحافله وتنوعاته ؟ 
لان نقدم من العطاء قدرا 9 

تساؤلات كثيرة محوطة بالرهبة يتعين على الهيئات 
الدولية والدبلوماسية والدول جميعا أن تجيب عليها 
وتصل الى اتفاق مكين بشانها قبل أن يطلق هذا المارد 
الجبار الذي يمكن أن يجر في ركابه الفوضى والدمار ٠‏ 

ان الانسان الذى يملك هذه الطاقة الرهيبة القادرة 
على التسلل الى القلوب والعقول » وعلى شحنها يملك 
أيضا طاقة انكى وأشد رهبة وهي الطاقة النووية القادرة 
على اظلام هذا الكون فهل تحيد احدى الطاقات الطاقة 
الاخرى ؟!٠‏ 

« قل ان ادرى اقريب ما توعدون أم يجعل له ربي 


١ (عنااا»‎ 
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شهني حيافق 


الأوسبسبيون 3 ةوا|لخلليج 


مكان وزمان ظهور الهولنديين في البحار الشرقية ‏ 
أسرار تفوق الشركات الهولندية وأرباح الاحتكارات - 
الصراع مع البرتغاليين ‏ وفاق مع الانجليز ينتهي الى 
صراع ‏ ازدهار المراكز الهولندية في الخليج ‏ الصورة 


تتغير في القرن الثامن عشر ‏ العرب يجهزون على 
النفوذ الهولندي في الخليج ٠‏ 
متى ؟ وأين ؟ وكيف ؟ 
لم يكن آمرا مستغربا أن يكون لبلد له شواطيء بحرية 
واسعة كهولنده أن يكون له دوره في حركة النشغاط 
البحري الاوروبي التي بدأها البرتغاليون في البحصار 
الشرقية في ختام القرن الخامس عشر » ولكن سيق 
هولنده لبلدان كفرنسا وبريطانيا هو الذي يلفت النظر , 
وهو يعزي الى تبعية تلك البلاد للتاج الاسباني . كما 
أن انفصال تلك الاراضي الواطئة عن اسبانيا لاحقا من 
خلال ثورة أبرزت الى الصف الامامي فئة التجهيار 
الناشطين من الطبقة الوسطى على حساب الاقطاعيين 
الزراعيين قد أدى الى ازدهار التجارة الهولندية في 
الداخل والخارج 5 
ومع أن اول وجود هولندي في الخليج العربي لم 
يحدث الا قبيل منتصف القرن السابع عشر حين احتلوا 
القرن الثامن عشر كما سنفصل ذلك لاحقا,ء الا أن 
التجار الهولنديين كانرا يترددون على المنطقة قبل ذلك 


امن .انه ماو 010500126 


الثلث الأول من القرن السايع عشر ٠٠‏ 


والواقع ان نجاح البورجوازية التجارية الهولندية 
في ثورتها على اسبانيا في نهاية الثلث الثاني من القرن 
السادس عشر قد أدى مباشرة الى اندفاع الرصالة 
والمغامرين والافراد من التجار الهولنديين في الشرق » 
وكان أبرز هؤلاء على الاطلاق المغامر « يان فان لنشوتن » 
الذي استقر في الهند ثلاث عشرة سنة خرج منها بدليل 
جغرافي تجاري اثار عاصفة من الاهتمام العام أسفرت 
عام 117 عن تاسيس 'شرّكة الهقذ الشرقية الهولندية 
المدعومة ابتداء من الحكومة_الهولندية وهو الامر الذي 
جعلها تتفوق على نظيرتها البريطانية من حيث تصديها 
لسياسات تجارية واسعة النضاق دون أن تتحسب 
كثيرا من عواقب المجازفة ٠‏ فيما كان التجار الانجليز 
يؤثرون في عملياتهم جانب الحذر ٠‏ ولقد اسستطاع 
الهولنديين احتكار تسويق مجموعة من اهم التوابل 
والمحاصيل الشرقية محققين فيها أرباحا خيالية » وقد 
برهنوا في كثيرا من المناسبات على مهارتهم في شئون 
الاحتكار والمضارية ٠‏ والهيمنة الذكية على أمور العرض 


54١ 
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الأوبسبيون قو لخليج 


والطلب فلقد عرف عنهم اهلاكهم أى اغراقهم كميات 
كبيرة من المحاصيل خوفا من الاثار الناجمة عن زيادة 
العرض وتأثيرها على الاسعار ٠‏ ولقد برهن الهولنديون 
أيضا على أن أيا من اسبانيا والبرتغال لم تكن ندا 
في حلية المنافسة الشديدة على احتكار السلع الشرقية 
الاساسية , أما بالنسبة للانجليز » فان جهود تجارهم 
الذين اكتفت دولتهم في البدء بمباركة شركتهم المعروفة 
بشركة الهند الشرقية تميزت بعدم المجازفة في اعمال 
المضاربة , كما انهم بالنسبة للخليج تحملوا تضحيات 
كبيرة في مقارعة البرتقاليين هما جغليم يزعبون 
بتعاون الهولنديين معهم في طرد البرتغاليين 2-0 

الانجليز والهولنديون يتنافسون تنافسا محموما على 
الاحتكارات ٠‏ وقد عمد الهولنديون الى تخفيض فادح 
في أسعار منتوجاتهم المسوقة ة في الخليج كما استطاعوا 
أن ببزو! الانجليز في التقرب مي الشاء الذي منحهم بعيد 
استقرارهم في جزية قشم اغفاء تاما من الضرائب 


على تصدير الحرير الآيرائي » ومالبثوا بد ذلك ان 
خاحاوا الاتهلين . الذين كاذرا قذا سيقوهم الى ميثساء 
البصرة منشئين لهم وكالة تجارية فيه ٠‏ بثماني سفن 
هولندية موقورة بمنتوجات عرضوها باسعار مغرية ٠‏ 


ا 1 115 
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أسرار تفوق الهولنديين 
لقد بدا الهواتديون عئلا متقنا عند البداية جالاسافة 
الى أن طبقة التجار التي شكلت شركتهم الوطنية كانوا 
هم الحكام الفعليين والمشرعين في هولنده » كانت هناك 
عوامل اخرى لنجاحهم من أهمها انهم صهروا! في 
الشركة الجديدة ( شركة الهند. الشرقية الهولندية ) كل 
الناشطين والمغامرين والمتمولين في جهاز هولندي 
واحد ؛ فيما كانت جهود البرتغاليين مبعثرة وولاءاث 
تجارهم ومغامريهم متناقضة , وفيما كان هناك كثيرون 
من الانجليز يصلون في خدمة مصالحهم الفردية حد 
التعامل من الباطن مع الهولنديين ضد مصلحة شركة 
الهند الح ايا لاس ننه تي ابه يمواما : 
0 ل 
في مضيق ملقا » وقد حملهم ذلك الى مقارعة البرتغاليين 
فهزموهم سنة ١١٠١”‏ في معركة بحرية فاصلة قرب جزر 
منتنام وهددوا قاعدة البرتغاليين الاساسية في حَننوا 
بالهند . وما ان جاء عام ١15‏ حتى صفوا! البرتغاليين 
تصفية ثامة من ارخييل الملآيو .واندوئيسيا المسالية 
وجزيرة سيلان » ثم أسسوا مستعمرات لهم في رأس 
الرجاء الصالح سنة ١١07‏ وهكذا اصح الطرييق 
العظيم للتجارة الهندى ‏ أوروبية الى الشرق الاقصى 
الا ه 
لذهبي للازدهار ار" و9 ا الهولندي على 
رغم الحرب الشعواء التي استعرت بين الانبايز 
والهولنديين ولا سيما في عصر كرومويل ٠‏ 
الصراع مع الانجليز 
على الرغم من سائر الشكوك والتضوف التي كان 
مدراء الشركة الانجليزية يبدونها من سلوك الهولنديين 
وخطورة منافساتهم التجارية , فانه كان للفريقين 
وفعلا اشترك الطرفان في محاربة البرتغاليين خارج 
عشر 7 بحيث انفتحت لهم ابواب الدخارة ل حتكوبي 
ايران الا أن الصراع بين الطرفين ابتدا مباشرة بعد 
ذلك » وكان من صورة . التسابق على ارضاء الشاه 
عباس الصفوي الذي كان فيما يبدو محتاجا للمال 
بسبب صراعه مع-الأتراك في العزاق * وايما كان الحال 
فقد توفى هنا الشاه بعد بضع سنوات من انتصار الحلف 
الانجليزي - الهولندي ب البرتقاليين وكانت -- 
للا تسطج ا ير تيحة أبولئل الجتتيد 5 الجنيد 0 
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مبرد البرتعنالبينمن مدخل لمج كان مسّلحة مشتركة بين الشكانا لجل والبولندسين 


الامتيازات مع كل ملك جديد , وما يكلفه ذلك من مال 
ولكن لان الشاه عباس الصفوي كان صديقا حميما 
أله كة الانجليزية 8 


وقد بدات شكاوي ممقلي الشركة الاتجليز من منافصة 
الهولنديين تظهر في رسائلهم حتى في وقت مبكر كعام 
٠ 6‏ وحيت كان الاقملنة قد حضيار) على اعتتطاز 
من الشاه. بأستاك جزء من وازدات الجمارة في تيدر 
عباس .فك اخاغلهم كثيرا امتتاع الهولئديين عن دفييع 
اية جمارك ٠‏ ويعترف كل من لوريمر وويلسون بأن خيانة 
بعض رجالات الشركة الانجليز كانت وراء عناد 
الهولنديين ٠‏ ولم يستطع الانجليز تجديد عقد امتيازهم 
عباس ٠‏ وفي اثناء ذلك وطد الهولنديون مركزمم في 
انحاء متعددة من حوض الخليج بفضل احتكارهم 
لبيعات التوابل والقرنفل والبهارات بأسعار خيالية 
ثم بدا الهولنديون يلجاون لاستخدام اسطولهم لتثبيت 
امتيازاتهم وصيانة مركزهم فيما قرر الانجليز نتقل 
وكالتيم وشمتلكاتهم الى ميناه البضرة '* يخي أن اد 
الهولندي استمر بعنقوان بالغ وراحت السفن الهولندية 
تفرغ حمولات هائلة من التوابل بلغت فيما قيل مسنة 
7 مليون ونصف مليون رطل انجليزي دفعوا من 
حصيلةه) لمن شاش العرير الذي اعتكررا شاوه عن 
المنطقة ٠‏ 


الحرب الانجليزية الهولندية 
وكان لابد أن تفضي هذه الاحوال الى الحرب فاعلن 
كرومويل الحرب على هولنده سنة ١7057‏ وكانت حربا 
شرسة دامت سجالا مدى عامين وشملت رقعتها بعصر 
الشمال الاوروبي كما شملت الخليج ؛ ولم يفلح 
الهولنديون في استدراج البرتغاليين للتحالف مغهم ومع 
ذلك اوقعوا بالاتجليز خساش :جسيمة امام ستسساخل 
بندر عباس , ثم انتهت الحرب بغير عام ١15054‏ 
لتتجدد مرة اخرى وتدوم سنتين من 5 م ١‏ غير 
أن أيا من هذه الحروب لم يزعزع مكانة الهولنديين 
وسيطرتهم التجارية في منطقة الخليج ٠‏ ولكن مركزهسم 
في اوروبا كان مختلفا عن ذلك ؛ فقد تعرضوا لخصام 
مع فرنسا اضطروا بسببه لمحالفة الانجليز وبالتالي 
لاحتلال المركز الثاني بعدهم في البحار الشرقية نتيجة 
التهديد الفرنسي ٠‏ 
وأيما كان الحال فان سادة التجارة في الخسليج 
امتدادا من بندر عباس وحتى البصرة خلال القسرن 
هذه الصورة. راحت تتبدل خلال القرن الثامن خفير كنا 
سيرد تفصيل ذلك في المقال القادم الذي نامل أن نشرح 
فيه تفاصيل الاحداث التي أدت الى انهاء الوجود 
الهولندي المؤثر في الخليعج على يد واحد من ابرز 
رجالات العرب في الخليج هو المير مهنا ٠‏ 


كلمات على الطريق 


© الرجل العظيم هو الذي لا يزال بين ضلوعهقلب طفل مهما كبر ٠٠‏ 
5 دبيه اسان يبل بد اتقماعه فى الستتيت لاوا يمنعه من الافاضة في الحديث عن شسدة 
١‏ 00 


© اذا اردت أن تعيش بعيدا عن نقد الاخرينفاحرص على ان لا تقول شيئا وعلى ان لا تفعصل 


شيئا وعلى ان لا قكون شيئًا ٠٠‏ 


© لو استطعنا أن نرى أنفسنا كما يرانا الناسلاختفينا عن انظارهم ٠٠‏ 
© السعادة هي ذلك الاحساس الذي ياتي اليكعندما تكون مشغولا عن الاحساس بالتعاسة ٠٠‏ 
© لا تحاول تنفيذ المشروعات الواسعة بافكقازضيقة ٠٠‏ 
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حت 800 ملم 


بانتهاء الحرب العالمية الثانية دخل الوطن العربي 

مرحلة جديدة فكريا واجتماعيا وسباسيا ٠‏ ثكم 2 
نكبة فلسطين بعد ثلاث سنوات من انتهاء الممرب 
لتضدف أبعاد! اكثر عمقا لهذه المرحلة ٠‏ وقد تآئرت 
منطقة الخليج بهذه التحولات الجديدة وتفاعلت معها 
خاد علي ضف الوعن القومي وما حلبه من أفكار 
وقضايا ٠‏ وثمة عوامل داخلية خاصة بالمنطقة فهلت 
فعلها ٠‏ فقد بدا انتاج النفط على صعيد واسع واكتسب 
أهمية استراتيدية عالية متزايدة كما أثر على 6 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الخليجية 

ناحية أخرى كانت المجهودات التردوية والمركة 
الاصلاحية العصرية لفترة ا بين الحريدين تؤتي ثمارها 
فتخلق فنات اجتماعية ة من الشياب المثقف 
وأفراد الطبقة المتوسطة الواعية « وسيكون لهذه 
الفئات الجديدة دورها الكبير في تحديد معالم فترة 
ما بعد الحرب ٠‏ 


كانت الصحافة الخليجية عادنةا - عا مين مسن 
المقالمدن السايقين ‏ قد شهدت تجربتين راندتين : 
الاولى صدور مجلة ثقافنية شهرية في الكويت هي 
( مجلة الكويت ) لعبد العزيز 0 بين 2-0 92 
هء والثانية صدور جريدة سياسية ألسيويوعية 


جامعة في البحرين هي جريدة البحرين لعيد الله 
الزايد » بين ١5979‏ ب 5980 ٠‏ 


600500122013160 


ففسول من بتارييخ صحافة الحتايج ١‏ 


١ ته؟‎ - 8 7 


صبحاقه االحاة أبجمديلة اننفلت من اجمهد المنودى !الى التعاونالجمانى» 
وانضفت فلامحٌ عع ادا عاك لم يدا تسيو 


مراساة وام فيو 


مهدجاب ب الأًنصارى 


دور الشباب ا مثقف 


عام مايالا حسدرت ثالث صحيفة في قتاريسخ 

الصحافة الخليجية ٠٠‏ ولكن من القاهرة ٠٠!‏ 

وقصة ذلك كما محدثنا الاستان خالد سعود الزيد 

كتاده د ادياء الكويت في قرندن : » انه في عنام 
١ 1‏ أوفدت الحكومة الكويتية أول بعثة تعليمية الى 
مصر » حتى اذا ما كثر عدد المبعوثين رآت ضرورة 
فتح بدت الكويت في مصر سنة هع يشرف على دراسة 
الطلبة وتنظدم شدونهم وتسهيل معاملاتهم ٠‏ وبعد مضي 
عام واحد على تأسيس هذا الست أصدر الاستان 
عيد الع" زدز حسدن - - وزدر شئون رئاسة الوزراء حالدا - 
مجلة البعثة “فكانت صدى لاعماق الشباب في القاهرة 
ومجالا لنشر ارائهم » ثم ما ابتت ان شارت 0 
لكلمة الادباء جميعا في الكويت ومتذفسا لانتاجهم » 
وتولى تحردرها من بعداة في اواخر عام الاستان 
عبد الله زكربا الانصاري * ٠‏ وهو أدبب باحتسروك 
ومستشار الشؤون الثقافية بوزارة الخارجية حالنا ٠‏ 

ويتحدث الإستان خالد سليمان العدساني عن مجلة 
البعثة مقدما أثرها في مقالة له عن تاربخ الصركة 
الفكرية في الكودت يقول»ه : م« ولقد سدت هذه المجلة 
الشهردية التي استمر صدورها سنين طويلة فراغا 
محسوسا في مجال الادب وتعريف الناس بالنهضة 
الكويتية الحديثة من جميع جوانيها » ٠‏ 


0/1/1 


وتصدر بعد مجلة ( البعثة ) صحيفة اخرى تحمل 
شيع « كاظمة » وهو اسم قديم من اسماء الكويت وقد 
اصدرها الاديب الكويتي احمد السقاف ٠‏ وبقول عنها 
الزيد بآنها : « أول مجلة طبعت في الكويت » وكان لها 
رغم عمرها القصير أثر بارز في الحياة الف كدرية 
والادبية » ونشدر المؤلف الى ان توقفها أحدث فراغا 
لمس في الكويت فحسب وانما في البلدان العصربية 
المجاورة أيضاً ٠‏ 
مدرسة صحفية جديدة 

وبينما كانت الكويت تشهد هذه التجارب الصحفية » 
اذا بالبحرين تفاجيء الخليج والعالم العربي باصدار 
مجلة « صوت البحرين ("( عام هع وهي ١‏ 
التي يمكن وصفها بأنها مثلت مدرسة صحفية رصينة 
ونموذجا يجتذى في الكتابة الصحقدة الفكرية 
0 ئيس علي صعدد الخليج وحده وانما في 

لعالم العردي حيث شاركت الاقلام العربية من كافة 
اقطارا العروبة في الاسهام فيها ٠‏ ولم يقف وراء مجلة 
صوت البحرين التي كانت تصدر شهرية ثقاافية 
اجتماعية جامعة ‏ شخص واحد بمفرده ٠‏ بل كانت 
عملا جماعيا حقيقيا ضم مجموعة كبيرة من الشباب 
المثقف من مختلف المبول والفعالدات ٠‏ وكانت المجلة 
قتعكس تطلعات هذه الجماعة وأهدافها .» كما فئلت 
نواة التفكير والعمل التي كانت منطلقا فيما بعد لتطور 
الحركة الاصلاحية بالبلاد في مطلع الخمسينيات ٠‏ 

يقول الدكتور عبد الله المبارك في بحنه عن النثر 
المعاصر بشرق الجزيرة : « آخيرا تأتي صوت البحرين 
لتستشرف أفاقا جدددة في الحداة والادب والفكر 
والفن ٠‏ ولتعبر عن طموح الجدل الجدديد بعد الحرب 
الثاندة الى المفاهيم والمذاهب المعاصرة : والى اثراء 
الادب هناك يفنون لم يعرفها الجيلان السابقان » ٠‏ 


الفرق بين العلم والثقافة 

وقد عالجت صوت البحرين قضابا ال شحافة 

العربية باستو ) حديث ونظرة عصرية لا سباي 
استيعاب بم لتلك القضابيا بشكل متقدم * 

سو ودع اي 11 أحد كتاب البحصرين 

وأول سفير لها دالقامرة يعدنذ نجد طرحا لفهومي 

در العلم » و « الثقافة » كعنصرين لظاهرة « المدنية » من 


0000122201111 


عبد الله الزايد 


خلال التحليل القائل بان العلم تراث انساني مشترك 
لان حقائقه واحدة ومنامج ابحاثه واحدة لذلك فهو 
لا يختص بامة دون اخرى »٠‏ بينما الثقافة صفة وطنية 


خاصة لشعب من الشعوب » وعليه فيمكننا اقتيساس 
العلم من اي مصدر جاء > اما الثقافة فلها شأن اخر 
لانها يجب أن تكون نتاجنا القومي الخاص بنا لا مجرد 
اقتباسنا لقيم الاخرين وابداعاتهم ‏ أنظر : مجلة 
صوت البحرين » سنة ؟ ٠‏ عدد " بتاريخ ربيع الاول 
سنة ١/ا1اه ٠»‏ 


كما حرصت المجلة على نقل آبحاث الغريدين ال مهتمين 
بالشرق العربي الى قراتها لاطلاعهم على انطباعات 
أولئك عن العرب حرصا منها على ان يظل باب 'الحوار 
مفتوحا مع الثقافة الاورويدة ورجالها ٠‏ فمن ذلك ما 
كتبه احد التربوبين البريطانيين المقيمين بالبمرين 
عندئذ تحت عنوان « صوت من الغرب » دقول : « ما هو 
أثمن شىء لدينا في الذرب نستطيع متنحه لاصدقائنا 
الشرقيين ؟ ليس من شك في انه العلم الت 
والتطور الفني ٠٠‏ واذا سالني سائل « وماذا عن نضجكم 
السداسي, في الغرب ؟» فدكون جوابي 5 اني 9 ارى عكمات 
النضح أو الايناع » دل أرى علامات المراهقة ٠‏ والواقع 
أن الناس ديميلون الى البالغة في قوائد الديعثرا حص 
وفضائلها ٠‏ اني لا اكره الديمقراطية بل أفض لها ٠‏ 
ولكني انيه الى الشدائد والاخطار الناجمة عنها ٠‏ 
فددب عليكم أن تستفيدوا من اختباراتنا وآن الميدووا 
بدن خصائض الديمقراطبة الجددة والرديئة  »‏ أنظ : 
صوت البحرين » السنة الاولى" » العدد الثاني ص ؟ ٠‏ 


هه 3 


تالت »تيت انلق 


دوزاسما تر مما كيجي 


لمبستيعكسحافة مهنية رابجة .. ولكننا اجستازت مان الإحنلاق. 


ومن الواضح ان طرح هذه المسالة بهذه الطريمسقة 
الجدلية دليل على أنها كانت تحظي بافتمام فقري 

واجتماعي في تلك الفترة « وان المجلة مهتمة 1 
الحوان حولها ' ونزق حوارا اخر حول مسألة مهمة 
يتمشى مع مع التطور الزمني ٠‏ وهو قابل للتكبيف ومجاراة 
الاوضاع ٠٠‏ فالاسيلا م لم يمانع من اعتناق ما فيه 
الاصلح للبقاء « ولذا جاء قوله عليه السلام 2 انتم 
أدرى بشؤون دنياكم » ب صوت البحرين » سنة 6 « 
عدد ٠‏ ص الخد ا 


نيرة جديدة في الاصلاح 


وعن منهج الاصلاح نسمع نيرة جديدة تخلتف عن 
الاصلاحدة البطيئة الجزئية لدى الرعيل الاول : د ٠*٠‏ ان 
سداسة الانشاء” والاصلاح تحتاج الى مناهجح شاملة 
مدروسة تتناول اوضاع الحياة ووجوهها ال مختلفة كما 
وكيفا وتتغلغل في توض حح الدقائق والتفاصيل » 
وتحسب الف حساب للمفاجآت والانتكاسات » وتستفيد 
من عدر التاريخ وتجارب الامم واكتشافات العلم » 
والطريف ان كاتب هذا الموضوع الرصين لا يكشف عن 
شخصيته حماية لنقسه بل يوقع باسم ( ابن ثابت » - 
انظر العدد العاشر ء السنة الثانية » ص  '‏ 5 1 


وعلى صعيد النقد الادبي ينال شعراء المناسيات اعنف 
مجوم وسخرية : « ٠*٠‏ أدباء المناسبات قد يحتففون 
بشهرتهم الادبية على السنة العوام واشباه العوام 
بقى ذكر المثاسبة دتردد على الافواه وبقرع الاسماع,. 
0 ى أذ طوى الزمن ذكر هذه امناسبة توارى معها ذكرى 
أديبها وعاد ببحث عن مناسية اخرى بثدت يها وجوده 
وبدعم يها كيانه » » حقي اذا استبدل أولاه باخراه » وجد 
ماقدم من عمل ادبي قد سيقه لين الراحة الابدية دون 
أن يجتاز محراب الخلود او يفتح له باب هيكله  »‏ 
العدد السادس ء السنة الاولى » ص ٠ ١١١‏ 
وبينما كان النقد يمهد لادب جديد متحرر من عقلية 
شعراء المناسبات كان البحث الادبي يتجه لاحياء 
التراث الشعري الاصيل لنطقة الخليج”" وشرق الجزيرة 
فنرى مثلا تحت باب + ص فنحة من تراثنا الادبي » 
تقدمه بقلم تقي البحارنة لشاعر كبير في المنطقة ومو 
ابن المقرب العدوني الذي برز في القرن السايع الهجرى 
بعد تصفية القرامطة وقدام الدولة العدونية » وهو 
شاعر فحل من طبقة ابي الطيب المتنبي ء وله معاناة 
شعرية واجتماعية تستحق الدراسة 


صحافة متخصصة وملتزمة 
وفى ذلك الوقت كانت مجلة ( البعثة ) الكويتية 
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التي سيق ذكرها والتي زاملت ( صوت البحرين ) في 
الصدور تعكس أصداء حوار فكري ممائل ولا 

بقضايا التجديد » بل تصل لبحث وجهها الاخر وتنقل 
لنا ماكان يدور في معاهد الكويت من ندوات فكرية مثل 
الندوة التي كان موضوعها « العلم الحديث أمو نعمة 
أم نقمة » » مما يشير الى تأثر مبكر بآراء الفلادسفة 
الغريديين الذين أخذوا يشككون في جدوى العلم 
المادي الحديث بالنسية لسعادة ااه ورقبه الاخلاقي 
الحقيقي ‏ انظر : مجلة البعثة » سنة /ا » العهندد 


الاول ص 55 


وفي مطلع الخمسينات تبدا ظاهرة المصحافة 
المتخصصة فيصدر نادي ال معلمين يالكويت محجلة 
أدببة 2 ويصدر النادي الثقافي القومي بها مإبيسلة 
فكرية خاصة بالدعوة ا 5 مه ٠‏ يؤرخ 
خالد الزيد لذلك بقوله :م وفي شه مارس 107 
أصدرت لجنة الصحافة والنشر لنادي المعلمين مجلة 

( الرائد ) » وقلاها بعد عام واحد صدور 
( الايمان ) لسان حال النادي الثقافي القومي ٠‏ فكان 
لهاتين المجلتدن صدى عميق مستحب في نفوس الناس٠‏ 
وتعتبر المجلتان بحق سجلا حافلا لنشاط الفكر والادب 
في هذه الفترة ٠‏ أما الاستان العنساتي فيقدم لنا 
تفاصيل اخرى عن هذه الصحف : « +٠‏ كفا ان 
( الرائد )» وهي مجلة ادبية سدق نادي ا معهلمين 
في الكويت ويحررها ثلاثة” ادباء هم السيد حمد الرجيب 
سفدر الكويت في المغرب حاليا 35 واحمد العدواني » 
وفهد الدويري ١‏ قد قامت دواجب أدبي محسوس وابرزت 
صحائفها العديدة ابحاثا قيمة ذات اثر ونفع ٠‏ 

ثم صدرت مجلة ( الايمان ) الشهرية وهي صورة 
صادقة لاحاسيس لقا القومي العربي في الكويت 
ولسان حال النادي ١‏ لتقافي « بالاضافة اي الجريدة 


الاسبوعية ) بدي الايمان ) التي كان يصدرها النادي 


تلت »تت لقا 


مرح افةا لي وم يحت اجة, الى العحنلاقيّات صبحافة الامس. 


تجارب 3 تسكمر 
وكانت هناك صحف تستمر لسنوات وتمثل مدارس 


عابرا لكونها” محاولات فردية محدودة 5 ومتاثرة يظروف 
خاصة » فمن ذلك ما يذكره الاستاذ الزيد عن 
( الكويت ) الجديدة ومجلة البعث : « أعادن الاستاذ 
يعقوب عبد العزيز الرشيد اصدار مجلة ( الكويت ) 
تخليدا لذكرى المرحوم والده » وتولى رئاسة تحريرها 
الاستان عبد الله الصانع ٠‏ غير انها لم تعمر غخير 
فترة وجيزة من الزمن + ثم أصدر الاستاذان أحمسد 
العدواني وحمد الرجيب مجلة ( البعث ) التي ما لبثت 
ها 5 أن لفظت انفاسها بعد إعداك كليل ودتسي» 
لقلة المورد » وضعف الحالة المادية لدى صاحبيها » 
صحافة مرحلة السويس 
وفي البحرين بدات منن 1١9057‏ صحافة ستاسية 
اسبوعية كانت وصلا لما انقصع من خطى جريدة 
البحرين لعبد الله الزايد التي توقفت كما مر بنا عام 
هع ٠‏ فصدرت صحيقة ( الخميلة ) لصحفي غير 
بحريني اسمه جورج كارنيكي ٠‏ ثم تلتها ‏ صحيفقة 
( القافلة ) لعلي سيار وصحيفة ( الميزان ) لعلي الوذان 
ثم اصدر علي سيار ( الوطن ) بعد توقف ( القافلة ) 
وأصدر محمود المردي لعدد واحد ( الشعلة » » كما 
تمت محاولة لاعادة ( جربدة البحرين ) لفترة مسسن 
الوقت قام بها بعض اصدقاء عبد الله الزايد * 


وكانت هذه النهضة الصحفية استمرارا لما بداته 
المجلة الام ( صوت البحرين ) من جهد على الصعيد 
الفكري والاجتماعي ٠‏ وقد صدرت هذه الصحف خلال 
تلك الفترة الساخنة من تاريخ العالم العربي أيام تاميم 
القنال وحرب السويس فاتخذت نيرة عالية وحادة في 
كتاباتها العربية والمحلية شانها ذلك شان الصحف 
العربية الاخرى المثاثرة بتفاعلات الحركة القومية 
واندفاعها , كما انها رغم سنواتقها القصيرة ‏ فقسد 
توقفت جميعا عام 1105 3-35 يمكن اعتبارما الدمازب 
التي وضعت اللبنات الاولى وخرجت ! 
المماصرين الذين تقوم على اكقافهم لمهكه.::: 
الخليجية في الوقت الحاضر ٠‏ 

كما لا تفوتنا الاشارة الى الصحف التي صدرت 

تلك الفترة با لمنطقة الشرقية من ال مملكة العربية 
0 وكان” لها تفاعل وتأثير متبادل مع صحف 
الخليج » » وان كانت مراجعنا المتوفرة لدينا في الوقت 
الحاضر لا تسعفنا بتفصدلات عنها ٠‏ 


. 
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انا 


شمعهة صعيرد 

وختاما لهذه الفصول الثلاثة عن تاريخ الصحافة 
خليج ‏ نلاحظ انها صحافة لم تتبلور مع مؤسسات 
صحفية دائمة ولم تتخذ صفة مهنية خالصة , بل كانت 
في مجملها محاولات رواد يتحرقون للاصلاح » واأصوات 


وطنبين يعملون للاستقلال والتقدم » وصفحات ادباء 
ينفثون بين سطورها خوالج الفكر والقلب ٠٠‏ لذلك جاءت 
في معظمها خلال الفترة التي ارخناها بين العشرينات 
والخمسينات صحافة مددئية اخلاقية صريحة ونظيفة » 
بعيدة عن ا انق واغيائفة والقرويق > ؛ قريبة 4 إلى الصا . 
متحلية بالشجاعة مما يجعلها سجلا أمينا لحيماة 
الخليج الفكرية والسياسية والاجتماعية في اللا - 
الفترة +* وان صحافتنا الحالية في الخليج مدعوة 
الى مراجعة تاريخ صحافة الاباء واقتباس ما فيها من 
قتمسك بالددا واخلاص للحق وشجاعة في الرأي لان 
معظم الصحافة العربية الراهنة في العالم 1 
والتي تقلدها صحافتنا الخليجية ‏ للاسف - 
مذكرات النجوم واذكاء المزايدات والهاب الاثارة 3 
لها ماكان لصحافتنا القديمة من وجه مشرق ومواقف 
مشرفة ومبادىء واخلاق ٠*٠‏ 

أما الذين يتصورون ان الصحافة الخليجية الحاضرة 
ظاهرة مستوردة الى الخليج من خارجه وانها لم تنيت 
فيه بجهد أبنائه فلا يسعنا الا أن نقدم لهم بتواضع 
ومحبة هذه الفصول شمعة صغيرة على طريق 
الحققة ٠٠‏ 


بزب 


جوع ما/عمم.]//نومااط 


تمديفات: ) رآابيته © قوا عست 


١ن‏ باحثه اجتماعية انجليزية 
التقت بيزوجة أحد الدارسين 
العرب فى لندن وجرى بينهما 


حوار حول « حرية المراة 
الأوروبية ووضعها بشكل عام » 
قالت الباحثه الانجليزية : 

- ان هناك جنسا ثالثا - 
لا يمت الى الذكورة او 
الانوئه يصلة ‏ . قد بدا فى 
الظهور بينالنساء فىاورويا ٠‏ 
فالاختلاط الداثم جعل المرأة 
اقلاهمية عند الرجل » مثلما 
جعل الرجل أقل أهمية عند 
المراة * بمعنى أن الميول 
الفريزية لدى الطرفين أاصبحت 
فاترة 38 


- واسستطردت الببساحثة 
الانجليزية : 


- ولآن المراة فى اورويا 
(صبعت تمارس كافة الأعمال 
«* فان تغيرات هامة بدات 
تطرا على جسدها ٠‏ بشرتها 
اصبعت خشنة «+ ويداها 
أاصبعت أكثر صلابة ٠*٠‏ 
وصوتها لم يعد رقيقا هيضاف 
الى ذلك ما قد طرا عليها 
والاجتماعية والوظيفية * 

ف وفى ختام هديثها فالت : 

ان العلون. لهذا الوضع 
هى البده بنشر الدعوة لكى 
تعود المرأة الى المنزل * الى 
وضعها الطبيعى ٠‏ وما أكثر 


الاعمال التى ينبفى ان تؤديها 
فى البيت ٠‏ دون أن تؤثر على 
انوثتها * 

وعند هذا الحد من حديث 
الباحثه الاجتماعية ٠٠‏ كانت 
« الزوجة العربية  »‏ التى 
تنصت الى هذا الحديث ‏ 
تزداد من داخلها ابتهاجا 
وسعادة . لأنها أدركت كم 
هى متفوقة على المرأة الأوروبية 
من حيث انتمائها الى جنسها 
العلبيدي ٠٠‏ 


نه محمد احسان منصور 
شارع بغداد - قزازين ٠‏ 
سيد وهبه (01) دمشق 


ان الاسكندر سال جماعة 
من حكمائه , وكان قد مزم 
على سفر , فقال : أوضحوا 

سبيلا من الحكمة احكم 
فيه أعمالى واتقن به اشغالى * 
اجاب كبين العكمام * 

آيها القائد «٠‏ لا تدخل 
قلبك محبة شىء ولا بفضته ٠‏ 
لآن القلب خاصيته كاسمه * 
وهو سهى قلبا لإنه متعلب ٠‏ 
واعمل الفكر واتغذه وزيرا * 
واجعل العقل صاحبا ومشيرا 
واجتهد ان تكون فى ليلك 
متيقظا * ولا تشرع فى أمة بغير 
مشورة ه وتجنب المبل والمعاباة 
فى وقت العدل والانصاق ٠‏ 

فاذا فعلت ذلك ٠٠‏ جرت 
الامور على ايثارك ** وتصرفت 
باختيارك * 


أحمد عبد المنعم محمد 

5 شارع الشيخ عبد الله 
دراز 

كوبرى القبة القاهرة ٠‏ 
ا 1 


رآأيت سمك ل البيراتا 2« 
الرهيب ! 


انه نوع مفترس من الاسماك 
يعيش فى بعيرات أمريكا 
الجنوبية » وخاصة فى منطمقة 
« الأمازون » ء ويعتبسر من 
اكثشر الاسماك شراصة «ه* 
ولذلك يخشاه سكان أمريكا 
الجنوبية ! 

ومما استرعى نظرى أن طول 
سمك « البيرانا » يقل عن 8٠‏ 
سمء وله فك ضخم ميزود 
وبها يستطيع أن يقطع أكثر 
الجلود سمكا * مثلما يستطيع 
بها أن يمزق حيوانا كبير الحجم 
الى أجزاء صغيرة * 

ان الأبقار عندما تحاول أن 
تعبر بحيرة ما فى هذه المنطقة » 
تقع غالبا فريسة لسمك 
« البيرانا » * مثلما يقصع 
الانسان فريسة له أيضا * 


ولقد شاهدت الذين يقومون 
بتربية الأبقار فى هذه المناطق» 
حين يريدون أن يجتازوا 
بقطعانهم احدى هذه البحيرات 
٠ه‏ فانهم يبختارون أسوا 
البقرات بان القطيع » ويلقون 
بها فى الماء 2 حيث ينقض 
عليها سسمك « البيرانا » 
ليفترسها * وفى هذه اللحظات 
أثناء انشفاله بالتهسام 
الفريسة ‏ يكون القطيع قد 
عبر البعيرة فى آمان ٠‏ دون 
أن تلحظه «البيرانا»المفترسة ! 


مدرس مساععل بجامعة 
الاسكندرية " 

4 شارع محرم بك مصر٠‏ 
بك الات 


رايت هذا الموقف الطريف 
بين الاب وطفله الصغير * 


كانت المناسبة عبد ميلاد ابن 
احف العائلات الصديقة ٠‏ 

وفى هذه المناسبة +٠‏ قدم 
الاب لطفله « بوقا » صغيرا * 
فما ان نفخ فيه الطفل » حتى 
اكتشف الاب ان البوق حساد 
الصوت جدا + وعندثد قال 
لطفله لا أريدك يا بتى أن 
تضايقنى بالنفخ فيه دائما حتى 
ا تزعجنى * 

فقال الطفل ببراءة شديدة: 

ساعمل بنصيحتك يا ابى* 
وسوق لا انفخ فيه الا عندما 
تكون نائما +* حتى لا أزعجك! 


الشتبوى احمد 
وجدهة - المملكة امغر بية 
0 شارع ابن الخطيب 


يك 6 عت 


ممه اتقطرو©2امهط0اهن 
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(() هس 1 سه 


© من كتاب -« بس يس 00 
الرجل العبقرى » قرات هذه 
الفقرة 


فى الملدرسة ** كان واضعا 
أن « فولكتنر » يختلف عن 
الأطفال الآخرين * كان يقرا 
كثيرا + وكان صامتا شاردا 
الوقت + وعنلما ترك 
المدرسة التحق بمدة وظاثف 
حقيرة كان آخرها وظيفة دمدير 
مكتب بريد الجامعة » + وكان 
يتعمد تعطيل طرود الكتب 
وال مجلا تللاساتذة حتى يقرأها* 
وتسبب ذلك فى فصله * 
وعندئذ قرر « فولكنر » الا 
يعمل لعساب شخص آخر بعد 
ذلك ٠‏ وعندئد أيضا بد1ا يكتب 
الشعر والقصص ٠‏ وكانت 
البداية صعبة * تراكمت عليه 
الديون ,2 فلجا الى هوليووه 
لكتابة سيناريوهات الإفلام * 
وقد بلغ آجره الف دولار فى 
الاسبوع ٠‏ 
ثم استطاع أن يكتب عددا 
من الروايات الطويلة * بيعت 
احداها للسينما مقابل خمسين 
الف دولار ٠‏ وهكذا نجا من 
الافلاس +٠‏ وأصبح اسمه عق 
كل لسان فى امريكا + وعندما 
قالوا له بالتليفون « مبروك 
جائزة نوبل للآداب » لم يظهر 
عليه التاثر الشديد * وفى 
خطابه ‏ اثناء تسلم الجائزة - 
قال انه يؤمن أن الانسسان 
سيتعمل عذاب الدنيا ** 
وسيبقى هه ليس لانه المغلوق 
الوحيد الذى لا يتعب من 
العلام ٠‏ ولكن لان اله روحا 
والتحمل * 
وكان « فولكنر » يحب الغابة 
والنهر والحيوانات * وكان 
يكره أن يرى شجرة تقطع أو 
جدولا يلوث ماءه الانسان * 
وعندما يئس من اقناع 
الاخرين بالتعايش مع الطبيعة » 


0له.ن2 ما 010500126 


بدلا من تدميرها , ازداد انطواء 
على نفسيهة » وابتعادا عن 
الناس ٠‏ 


سميرة فواد محمود 

5 حارة السمك ٠‏ شارع 
بورسعيد ب السيدة زينب 
أ ' 


في روايقه « الغريب » 
يقول البير كامي : 

« ان 5-0 لست ان 
أغير العالم أو الانسان ٠‏ 
فاني لم أوت من الفضائل 


هذه الفاية د 


0 


وفي هذه الرواية يعبر 
عن عشقه للبحر ٠٠‏ يقول : 

« على المرء أن يخلع 
ملابسه ويقذف بنفسه في 
البحر » وعضور الارض 


ها 0 ايند تنبعث مين 

٠‏ فيزيل هذه 

لور البحر ٠‏ وبعقد 

اد في ذلك العناق 

الذي يتحرق اليه هد أمد 

للشفاه - منحاق الارض 
للبحر » 


منزل الدكتور منصور 
حسيب ‏ أم درمان 
شارع العر ضة 
جمهورية السودان 
الديمقراطية 


© دعى العالم الشمهير 
وليم هارفي ع 4لا0١‏ 2ه 
7 » مكتشف الدورة 
0 
35 ل 
عن حضور ذلك الاجتماع 
يسبب وغكة المت به ٠‏ 


وفي المساء ويعد انتهاء 
.المؤتمر زاره بعض اصدقائه 
'وتلاميذه في البيت للاطمئنان 
على صحته » وماكاد 
يستقبلهم 0 غرفة 0 


ايو و عن مؤتمركم رم اذا 
دار فده من مناقشات 2 


وهل نجح المؤتمر ؟ 


قالوا : لقد تميز المؤتمر 
بظاهرة غريبة٠‏ كان الصمت 
يسوده في كير من 
الاحيان وكان المجتمعون 
يجلسون في سكون ٠‏ 


فقال العالم الكبير : 
وهل انتهت اجتماعاتكم 7 


قالوا : لا ٠‏ ويعد يومين 
احد البحوث المقدمة ٠‏ 


ذهل الحاضرون وقالوا 
متسائلين : وهذا الصمت 
الذي خيم على المجتمعين في 
اولى جلساته ! 


قال : انتم تخطئون اذا 
تصورتم ان الصمت موت ٠‏ 
الصمت حداة ٠‏ الصمت 


تماما كما يفعل المرء وهو 
يقف على اطراف اصايده 
استعدادا للقيام بعمل 
كبير ٠‏ الصمت يا اصدقائي 
اجراش تدق هي اذني دقا 
خافتا اسمعه وحدي 
وسمعه كل منكم على حده 
انها الاجراس التي توقظ 
الذاكرة وتنشط الذهمن 
فتعاونه على التفقكقير 
والانتاج » لا تصفوا الموقي 
بالصمت »2 ولا 3 

الصمت مالموت و 
اول مظاهر التفكير والحياة 
والانطلاق ٠‏ 


عبد العزيز عبد الجبسار 
فراج ٠مدرسة ‏ الزرقاء 
الابتدائية الاولى ‏ 


الزرقاء - الاردن 


اولوقت 
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يطلا التعتتع اسن 


يي يان 5 


سألني شاب لدناني اضطرته الظروف الى الهرو ظهر سفينة من ١‏ »الى القاهرة تحت ة 
العرب الاغلية الفاسية ٠١‏ مالني هذا الشاك : الح ا مو ابي الواارج مت اروف 

أين شعراؤنا من محنة لينان ؟ 

ولم أجد ما 1١‏ 0 1 .1 . 5 510 .+ 05 2 . 

ا جد . جيب به على الشاب اللبناني الا باناقول له : ان هناك حالة « شتات » ثنقا و 
الوطن العربي فكثيرون من شعرائنا قد هجروا وطنهمحيث يعيشون الان في اوروبا وغيرها من 0011111 
ومن لم يهاجر منهم مجرة فعلية » فقد هاجر الى ذاته »أي هجرة داخلية ٠٠‏ فنحن بدون مبالغة ‏ في الوطن 
العربي ‏ في مرحلة من مراحل « الصمت الشعري »الذي لا جدال فيه ٠٠‏ وذكرت له اسماء عدد من الشعراء 
العرب الذين خارج البلاد العربية ٠‏ وقلت للشاباللبناني ايضا : 


هناك سدب اخر لعدم انطلاق الشعر في التعبيرعن مأساة لبنان ٠٠‏ هذا السبب هو ان الصراع هناك 
صراع بين « الاخوة » » والصراع بين الاخوة مثيرللحزن والاحساس بالفجيعة أكثر مما هو مثير للوجدان 
الشعري ٠٠‏ وهذا الموقف « مربك » للنفس الحساسة ولا يمكن أن يكون الارتباآك مصدرا من مصادر الشعر 
ولم يكن كذلك في يوم من الايام ٠‏ قضية فلسطين مثلاقضية واضحة المعالم » ففي مجالها يدور النضال بين 
العرب وأعدائهم ٠٠‏ ومن هنا فان عاطفة الشاعر ذكونمحددة واضحة لا مجال فيها للارتباك ٠١‏ فالشاعر 
يعرف مع من يقف وضد من ٠٠‏ الشاعر يدرك حقيقةشعوره وحقيقة عواطفه ٠٠‏ ومن هنا يولد الشسسعر 
ويولد غناء الوجدان ٠‏ 


هذا ما قلته للشاب اللبناني الذي أصابته الحيرةبسبب صمت الشعراء العرب امام محنة لبنان ٠‏ 

ولكنني بيني وبين نفسي لست مقتنعا بما قدمتهمن تبرير للشاب اللبناني ٠٠‏ فصمت الشعراء العرب 
امام ١‏ أحنة اللبنانية شىء مثير للغضب والسخط قبلأن يكون مثيرا للتساؤل ولقد كنت أقرأ تفاصيل ماساة 
« تل الزعتر » وارى بعض الافلام التلدفزيونية عن هذهالمأساة فينتفض قلبي من الالم ٠‏ ان كل طفل مذبوح في 
« قل الزعتر » ملحمة كاملة من ملاحم الشعر العظيدمفي كل العصور ٠‏ كل امرأة عربية عارية الصسدر 
« منكوشة » الشعر تجرى في شوارع المخيم قثير منينابيع الشعر أكثر ألف مرة مما أثارته ليلى وبثينة 
وعزة عند قيس وجميل وكثير ٠‏ ومع ذلك فقد خرس الشعراء العرب ٠*٠‏ ولم يجدوا شعرا في هذا كله ٠‏ 


وتلك ظامرة محزنة ٠‏ تدل على أن الوجدانالعربي قد أصابه شىء كثير من السقم والمرض لقد 


نطق شعراؤنا بالكثير من الشعر أيام معركة الجزائروايام المعارك الفلسطينية المتواصلة » ولكنهم الان 
«سامقون لا يجدون ما يقولون ٠‏ : 3 5 5 


على أن موقف الشعراء العرب ليس هو وحدهالشدر للغضب 0 فموقف ادبائنا العرب جميعا مو أد 
موقف مثير للغضب »٠‏ فمنذ بدأت ا محنة اللبنانية لميجتمع أي عدد من الادباء العرب ليصدروا بيانا واحدا 
لتأبيد وحدة لبنان وتأيبد الفلسطينيين والمطالبةبايقاف المذيحة ٠‏ بيان واحد موقع عليه من كبار 
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النن مس دي امن عد يه ال ل ا ل 
من لم عحاجريمن السشسعاء ق#صتنئن نعفعتلية .. هاج ولى ذائته. 


أدبائنا من أمثال توفدق الحكيم » وتنجدب محفوظ »والطدب صالح » ويوسف ادرس , وعيد السسلام 
العجيلي » وغدرهم وغيرهم من أديائنا العرب كانيمكن أن يكون له تاثير كبير على الراي العام في وطننا 

العالم كله * ومع ذلك لم دفكر ادباؤنا في اصدارمثل هذا الببان » وهناك بالطبع منظمات عديدة اهمها 
ساد الادياء العرب , وقد كان باستطاعته أن يعقددورة طارئة لمدة يوم أو يومين لاصدار مال هذا 
ايان » ولكنه لم يفعل ولم يتحرك ٠‏ 


ان الادب في العالم اليوم لم يعد مجرد ابداعفردي بولد في الحجرات ال مغلقة » فمشاكل البشر الان 
0 وشديدة التعقيد , والادياء دقفون على الدوام فيمقدمة القادرين على توجيه الاحداث توجيها انسانيا 
٠‏ فلماذا لا بدرك الاديب العربي اهمية هذا الدو وماذا لا بمارسه ٠+5‏ 


نقص خطير في الفهم والتقديسر وفي اموق فالانساني للاديب العربي ٠‏ نقص سوف دؤثر على 

7 الادبي نفسه , لانه سوف يجعل هذا الانتاجخاليا من أسمى ما ينبغي أن يتوفر للادب من دفاع عسن 
فو ن في للحن الني بتعرض لها " لقد كان بوناردشويمزج من عالمه الفني الخالص عندما يعتدي الانجليز 
حدث سنة 15١5‏ » حدث ث قاالانجاار : بشنق عدد من الفلاحين وجلد عدد اخر أدسام 

مد رم وتسائهم في الحادث المعروف ياسسم « حادب رنشواي » ** ودومها وقف يرناردشو . ومو ال ئلع 
كتاب انجلترا في ذلك الحين » وقف يعترض وبيصر:ذويدين الجناة »وكتب مسرحيته المشهورة « جزيرة 
جون دول الاخرى » وفي مقدمتها الطويلة هجوم عنيف على الذين صنعوا دنشواي وقتلوا الفلاحين المصردين 


وعذبوهم ٠‏ 
وكان تولستوى كذلك أديبا عظيما ٠٠‏ ولكنغنثيرا ما كان يترك القلم ويخرج ليواجه الظلم ويدافع 
عن العدل ٠‏ وهناك نموذج معاصر هو ال مؤرخ ليوا سدم « ارذولد توينبي لاد الحذي وقف 
من الحركة الصهدوندة ومن اسرائدل موقفا عندفا حتىوفاته منذ سنوات قليلة لقد كان يخرج من عالئمه 


الفكري ليهاجم اسرائيل وبدافع عن العرب كلما وجدمناسبة لذلك » وكان يتخذ هذا الأوقف ايمانا منه بفكرة 
خرج بها من دراسته للصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ 


هذه كلها نماذج من مواقف الادباء والمفكرينحينما تهزهم محنة انسانية يحسون يها وبشعرون ان 
ضمدرهم هم يملى عليهم أن بتخذوا ازاءها موقفا »وبعلنوا ريأ ودندروا الطريق أمام البشو ٠‏ وما أكثر 
النماذج الاخرى وامواقف المعروفة في حباة الادياءوالفنانين ٠‏ 


ولكن الاديب العريبي يرمى سلاحه بنفسه «فالتاثدر على الناس والحياة لس فقط عن طريق الكتاية 
الفذية أو الفكرية ولكن ا أيضا 0 عن طريقالموقف الواضح ٠‏ وخاصة من جانب هؤلاء الذين أحبهم 
الناس وعرفوا كتابتهم وتعاطفوا معهم ٠٠‏ فالراي العام قابل للتآثير الكبير بمن شقوا طريقا في القلوب 
يما ديكتدون من فن وفكر ٠‏ فلماذا يتردد الادياء العربكل هذا التردد ؟ ولاذا دقفون هذا الموقف | 
من محنة دبلادهم؟ ولمانذا لا يرفعون صوتهم ٠٠‏ لعلهذا الصوت أن ينقن طفلا في شوارع بيروت + أو امراة 
فى احدى قري الجيل ٠‏ أو شيا في اعد القيسب) فا الساياية الدزدنة في لبنان ؟ ٠٠‏ لماذا لا يتكلم 
الادبياء العرب ؟ ٠*٠‏ لماذا بتفرجون ودس كتون ؟ ٠٠لماذا ٠٠‏ لمانا ؟9٠٠‏ 


مام0. نه ماو 010500126 


0 
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مرا عوجر دا لد 


منذ شهور صدر في مصر قرار « تردوي » أرجوأن يعاد النظر فيه » لانه قرار يؤثر على التعليم المصري , 
بل وعلى التعلدم في الوطن العربي كله ٠‏ هذا القرار هوالغاء مادة « التربية القومية » من الجامعات المصرية ٠‏ 


ان مادة « التربية القومية » هي التي تقوالشبابنا : ان مصر جزء من الامة العربية ٠‏ وهي التي 
دت“شف لهم عن معنى العروبة والتراث العمربي يفكيف نلغى هذه المادة التي تعلم شبابنا هذا كله , ذ 
وقت نتعرض فيه لعديد من الضغوط التي يقوم بها اعداءالعرب لفصل مصر عن الامة العردية » واحاطتها بسور 
0 عن العرب ومشاكلهم في المشرق وال مغرب ٠*ومصر‏ تصمد لهذه الضغوط وتصر على انتمائها العربي 
|| 00 


وأنا أفهم تماما أن دكون هناك اعتراض على الكتب التي بدرسها طلابنا في مادة « التربية القومية © 
قد تكون هذه الكتب بحاجة الى تعديل أو تعمي كخٌّ اوكتابة أفضل ٠‏ آما الغاء المادة بأكملها فأمر غير سلدم » 
وأعتقد أنه قرار لموظفين غير مسئولين ٠‏ 


ان كثردن من شبابينا بتخرجون من الجامعات في السنوات الاخيرة وعندهم نقص ملحوظ في معرفقهم 
بالوطن العربي ٠‏ وكثيرون جدا يتخرجون من الجامعاتولا يستطيع الواحد منهم أن ينطق جملة عردية واحسدة 
دشكل صحديح وهده ع الستخا مر كان سحفى رجهت بها عن ملاع ٠‏ والعلاج الاساسي هو رفع درجة 
الوعي ب عند شبابنا » بحيث يدركون آأهميتةا عرفة بالوطن العربي والثقافة 3 مالا واللفة 


كيف يمكننا أن نخلق هذا الوعي القومي لدى الشبابوندافع عنه ؟ ان ذلك لن دقم الا دا أحاؤظة على مادة «ااتربدة 
القومية ("( في الجامعات مع يا وتطوير وسانئلتدردسها للطلاب كالاستعانة ‏ مثلا ‏ بالافلام السينمائية 
التي تصور ا الوطن العربي ومدنه وقراه ويحارهوصحاريه وجداله وابار دتروله ٠*٠‏ 


انني أعلم أن مادة التربية القومية هي مادة« ثقدلة الظل » دوضعها الراهن ٠‏ ولكن لماذا هي ثقيلة 
الظل ؟ ٠ ٠‏ لانهابيساطة تقوم على كتادات جافة وأساليبجافة في التدريس ٠‏ وهناك احساس عام لدى الطلاب 
بآنها مادة غير أساسية ٠‏ وأذها مادة معروضة عليهميما تشبه القرار السداسي ٠‏ وعلاج « ثقل الضفضل » 
بالنسية لمادة التردية القومية لا يكون بالغائها نهانياوانما دكون دتطويرها وتخويلها الى مادة جذابة ولس 
هذا صعبا بأي حال من الاحوال ٠‏ 


والحقيقة أنني أذمنى أن يكون هناك كتاب واحدددرسه كل شداب العرب في كل الجامعات الكدري 4 
أن دكون هذا الكتاتب ب في » التربية القومية «" وأن يكوندميلا وممتازا كما دذبغي لهذه المادة أن تكون ٠‏ 


مله0. نه ما 010500126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


واي ةا ا لي الي ةا الس ص تينيب ) 
السترولالخسشسرني صمو إحدى فضننسايا العيسيري. 


وأنا لا أتصور شابا عربيا ‏ مصريا أو غيرمصرييستطيع ان يؤدي رسالته في الحياة دون أن يعلم بوضوح 
بعض المعلومات العامة الاساسية عن الموضوعاتالتالية : 


© © أولا : 


عروبة مدر ٠٠‏ وكيف أن هذه العروبة هي أصلمن أصول الشخصية المصرية وأن فقدان مصر لعرويتها 
معناد أن تفقد مصر رسالتها ودورها الحضاري * 


وهذا نفسه ينطدق على كل أجزاء الوطن العربيالاخرى ٠‏ 
© © ثانيا : 


مشكلة اسرائدل ٠‏ كدف نشأت هذه الدولةوما هي أهدافها وكاذا نحاردها وتحارينا 2 وفي رأبي 
ان هذه النقطة في منتهى الاهمية وخاصة بالنسيةللمه_ريين » فاسرائيل انما تهدف في الحقيقة الي ان 
تحل محل مصر وأن تكون مركزا للحضارة والصناعةو التعليم والطب اقح وغدر ذلك من العلوم والفنون 
بدلا من مصر التي تحتل هذا المركز الحضاري في الوطن العردبي . 


© © ثالثا : 


اللغة العريدة ٠‏ والثقافة العربية ٠٠‏ لابد أن بعرف شدابنا ما هي اللغة العربية وما هي الثقافة العريية 
وما دورهما في لق المصارة ل وكيف أنحرصنا على اللغة العربية والثقافة العربية ليس ترفا 
ورفاهية وانثما هو حرص على شخصيتنا الاصيلة فيالعالم كله » ويجب أن بعلم شبابنا أن اللغة العريبية 
لفة لها قدمتها واحترامها حتى عند الغردددن » ولكنقدمة اللغة العردية تنهار وتتدهور لدى الاجيال الجديدة 
يصورة مؤمة ٠١‏ فالمحامي ووكيل النيابة ومذيعالتليفزدون ٠‏ بل والكاتب الصحفي ٠٠‏ كل هؤلاء الان » 
وفي الاجدال الجديدة بالذات » ينطقون اللغة العرديةويكتدونها بطريقة غير سليمة وهذه ظامرة سسيئة 
مصدرها الاساسي أن الاجدال الجديدة لا تتعلم لغتهالانها لا تتعلم 5يف تحترم هذه اللغة ولا تعرف قدرها ٠‏ 


© © رابعا : 

البترول العردي ٠٠‏ لادد أن دعرف شياينا جميعا ‏ على اختلاف ألوان تعادمهم ب معن المهاومات 
الاساسية العامة عن قضية الدترول العربي »فالءترول أكربي الان هو احدى قضايا العصر الكبرى 
في العالم كله » ولا يجوز أن يكون الشباب جاهلا بهذهالقضية ٠‏ 

وفوق هذا كله وقدل هذا كله فلايد أن يعرف شباينا حقيقة الاسلام « فالاسلام هو الذي نهض 
بالعرب ٠‏ ودفعهم الى الانتشار والتقدم » وحملهم الىقلب الحضارة الانسانية » بعد أن كانوا بعيشون على 
هامش هذه الحضارة ٠‏ 


اننا لو وافقنا على هذا الخطا ٠٠‏ خطا الفاعمادة ٠‏ التربية القومية » من أي جامعة عربية » فاننا 
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بذلك نذتحمل وزر الاف من شيابنا سوف يتخرجون في الغد من الجامعات العربية وهم لا يعرفون أن « وهران « 
مدينة عردية وأن « قبة الصخرة » في « القدس » » وأن» الدوحة » عاصمة عربية ولست مجلة فقط ٠‏ وان 
الذطق الصحيح للغة العربية فضيلة وليست عدبا ءوأن العرب كان لهم تراث عظيم وحضارة عظيمة ء 


: أمام العرب دور تاريخي بلعدونه في حياةالعالم كله لو عرفذوا قدر أنفسهم وعرفوا حقيقة ظ 
3 43م 


ولن يعرف العرب قدر انفسهم وحقيقة امكانياتهماذ! كانت اجيالهم الجديدة تتخرج من جامعات لا تقول 
لهم شيئًا عن بلادهم وتراثهم وحقيقة مكانتهم في العالموفي التاريخ 


اللبياي ان 


تتردد في الصحف العربية والبيئات الثقافيةالعريية بين الحين والحين دعوة تنادي بضرورة تعريب 
الدراسة في الكليات العلمية العربية مثل الطب والهندسةوالعلوم ٠‏ وهي دعوة سليمة وان ن لم تتحقق حتى الان « 
فما زلنا نقوم بتدريدس هذه العلوم باللغات الاجنبية في معظلم الجامعات العربية » وليس المقصود بالدعوة الى 
تعردب التعليم في الكليات العلمية هو محارية « تعليماللغات الاجذبية » » فتعليم اللغات الاجنبية مسالة 
جوهرية في تقدمنا الحضاري « ولكن تعليم اللفا : الاجذبية شىء » وتدرس العلوم في الجامعات العربية 
باللغات الاجنبية شىء اخر , سروه المطلوب هدفهةآن يجعل اللغة العردية لغة عصرية تستوعب العلوم 
كما تستوعب الاداب والفنون ٠‏ 


وقد أسعدني أن أجد في هذا المجال كلمات لها قيمتهاكتبها الاديب | الكبير زكي مبارك ‏ الذى لم ياخذ 
عطس ال وى بتري رد تن لعربي الكبير زكي مبارا ي لم و 


فقد وقعت يدي بالصدفة على كتاب جميل رائعلزكي مبارك هو « جناية أحمد أمين على الادب 

العربي » وهو الكتاب الذي كان في الاصل مجموعة منااقالات نشرها زكي مبارك في مجلة الرسالة » وقد 
سهر على جمع أصول الكتاب وكنب له مقدمة طويلةقدمة الاديب الشاعر الاستان « حسين خريس » المستشار 
الثقافي يجامعة الدول العربية ٠ ٠‏ في هذا الكتابالمتع الجميل » الذي أرجو أن أعود اليه بالت 
والمناقشة في عدد قادم » قرأت كلمات عن تعريب العلومكتدها زكي ميارك باسلوبه الحي النايض وكان ذلك سنة 

ت ١959‏ ء وأنا أنقل هزه الكلمات ينصها لعلها تعود منجديد فتدوى في آذان ابذين 2 بسمعون أو هن شنمائوهم 
حقى يتقرو تعربب الطب والهندسة وسائر و عونم مجعو العربية وهو الامر الذي لم بحدث الى الان ٠‏ 
ومنائال هذا جات كي مبارك فهي - غنية عنأي تعليق ٠‏ يقول زكي مبارك وكان ذلك منذ أكتر, 
من ربع قرن : 
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مسمييناذالن للسعسهييوننا دوزريجخ حجاري2 م سسلتيبونة وخيعساة اللسبالة: 


با ب و الت تهون ع سييين سبيت التسح شر ' 


« لقد قضيت نحو خمسة عشر عاما وأنا أدعوالى تدريس العلوم باللفة العربية في كليات الجامعة 
المصرية ٠‏ فكان المتخلفون من أساتذة العلوم يعتلونباأن اللغة العربية تعوزها المصطلحات في كثلير من 
الشتون ٠‏ وظلوا على تهاونهم الى أن كتب معاليالدكتور ميكل باشا « وزير المعارف في مصر سنة 189» 
الى سعادة مدير الجامعة يقول : انه لا يفهم كيف تعجزاللغة العربية عن تادية المعاني العلمية ٠‏ وكانت الاشارة 
كافية لان يعرف أساتذة الكليات أن تدريس العلومباللغة العربية ليس بالمستحيل ٠‏ وكانوا يرونه قبل 
ذلك آيعد من ااستديل ٠‏ 


لقد قضت الجامعة المصرية أعواما طوالا وهيتدرس العلوم باللغات الاجنبية » ولم تعرف وجه الحق 
في اعزاز اللغة القومية الا بعد أن ينبهها وزير المعارف ءأتابه الله وجزاه خير الجزاء ٠٠!‏ 


فهل دعلم الذين قاوموا هذه الفكرة من قبل أنالجامعة العبرية بالقدس قدرس جميع العلوم باللفة 
مبزية ب ان لع ل املق الى جا على ا حل قرو ام النوابغ من اليهود كانوا يعبرون عسن 
اغراضهم بلغات اجنبية » ولم يفكروا يوما في خلقعصبية للفة العبرية قبل فكرة الصهيونية ٠‏ اللفة 
العبرية تصلح لتدريس جميع العلوم وهي في فقرومدقع , أما اللغة العربية فتعجز عن قدريس العلوم مع 
انها كانت لغة دولية في مدة دامت نحو خمسة قرون »ومع أنها استطاعت أن تحفظ الذخائر مما خلف الفرس 
واليونان ٠‏ 


صلحت اللغة العبرية لتدريس جميع العلوم لان اليهودارادوا أن يخلقوا لانفسهم ذاتية قومية » وقد نجحوا في 
ذلك الى حد بعيد ٠‏ 


غة ال أقوام يشارفون مائة مليونوالتي امدت بحيويتها كثيرا من اللغات الشرقية والتي 
أما اللغة التى يتكلفها أقوام د ' بحن يرا من | ية وال 
تنزل في انفس 0 منزقة التقديس ٠‏ والتي تحتلاقطارا حملت أعباء المدنية في مختلف عهود التاريخ » 
والتي خدمت خدمة لم تظهر بمثلها لغة من لغأت الشرقأو لغات الغرب ٠‏ والتي عجز الدهر عن تبرير ما تملك 
من ذخائر ونفائس والتي سخر الله لخدمتها مئات منالاجانب في الجامعات الاوروبية والامريكية ٠‏ 


هذه اللغة الفتية ‏ لغة العرب ‏ هي اللغة التييقال انها تعجز عن تادية الاغراض العلمية بفضل 
حذلقة السادة الافاضل الذين يرون في تجريحها بابا منالشهرة والنباهة ويعد الصيت ٠‏ 


هذا هو ما كتبه زكي مبارك سنة ٠ ١5175‏ وقدصدق زكي مبارك ٠٠‏ وكان دائما من الصادقين ٠‏ 


رجاء النقاش 
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00 كد 


0 


منتسصسد"ا 


نا 


كن 


من ممس راي سث واطئ! 


تخريي 


؟ِ 
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حيدة 2 


عر 


١ 


قَ الوسطببين 


الكاشنالتى والجمهاد .0 


ما هي حقيقة هذه الحياة ؟.. 
كيف بدات ٠٠‏ وفي أي صورة ٠٠4‏ 


! عت خا لان ٠٠‏ وفي أي صورة ٠*٠‏ بل والى أين يمضي في هذه 
ما هي حكاية التطور ٠٠‏ وهل يتغير شكل الكائن الحي بمسسرور 


هل يجمع بين الكائنات الحية جميعا أصل مشترك ؟٠ ٠‏ وما حقدقفة 
وضع الانسان في شجرة الحياة ؟٠١ ٠‏ وهل كان في الزمن السالف مجسرد 
نوع من القردة 6.. 

مجرد ظاهرة حيوانية نكي الي العا تاركة. خلقها سبسجل: حافيل 

بالصراعات مع الطبيعة ٠ ٠‏ ومع النفس ! 

ماذا عن منزلة الانسان في الكتب السماوية ٠٠‏ « ولقد كرمنا بني آدم 
3 في لبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ٠‏ 
ممن خلقنا 

ماذا عن أب 
نطفة في قرار مكين 


1[ [1110111[1ظ 
' ولابد من أن تكون من ماء دافق يخرج من بين 
الطيلية والثرا» 8 ٠‏ ثم خلق الله النطفة علقة وخلق اليد محسحية 


* ومن المضغطة خلق عظاما ٠‏ كيس الكظام لهم > ٠‏ ثم أنشا 
خلقا اخر يتزوج ليحافظ على استدوار 6 

وماذا عن خلق آدم من سلالة من طين ٠٠5‏ 

وماذا عن الروح والجيسد ؟٠١٠‏ 

ماذا عن خلق حواء من ذكر فقط بلا أنثى ٠09‏ 

! 

« با أيها الناس أتقوا ردكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠.»‏ 

وخلق المسيح من انثى فقط بلا ذكر ؟6٠٠‏ 

« فأرسلنا البها روحنا فتمثل 1ها بشرا سويا + قالت اني اعون بالرحمن 
منك ان كنت تقدا » قال انما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما ذكيا » ٠‏ 

ونقترب أكثر لعلامات الاستفهام المحيرة التىيةواجه دارسئ الطب 
أو البدولوجيا أو الجدولوجدا أو الانترودواوجدا 2 

لمانا تنتقي ديدان الهتروفيس ذيل 0 كيني والبوري بالذات 
لتتحوصل فيه استعدادا لاصابة الانسان ؟ 
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ظواهر بحاجة الى تفسير 

وما السر وراء عودة نسل سمك الثعبان النتيلي 
الى شواطتنا بعد أن يفثى الاباء في عملية التناسل 
قرب الشوراطيء الامريكية ؟! ماءالنى يدل الابتاء ولى 
العاريق ؟١‏ هل تعيلون خريطة اداخل خلايافيم © كل 
تركيدهم تفاعلات كيميائية معينة 00 قوة هذه 
و الس سبوا ا لموطنه ا 

وكيف تقطع دودة البلهارسيا أو الاسكارس رحلة 
داخل جسم الانسان محدودة ومرسومة بدقة 9 تقيلن 
تغييرا أو تعديلا ٠‏ حتى تستقر في مكان معين تتزاوج 
فيه ٠-٠‏ من الذي يرشدها ؟ وأي عقل يوجهها ١٠؟‏ 


وهل نظرت في يد س حاولت مرة أن تسال 
نفسك ماكل هذه الحطوظ الدايكة ©- وما سد عدم 
تشابه أثنين من البشر في هذه الخطوط ٠‏ 
لكل اتملان بحلمة قديزه عن أى اسان الغ © وان 
هذه البصمة لا يمكن أن تتشابه أبدا ٠٠‏ « بلى قادرين 
على ان نسوى بنانه » ٠‏ 

ولقد واجهتني علامة استفهام اخرى في بدء دراستي 
للطب ٠٠‏ وكان ذلك عندما قرأت بشىء من التفصيل 
عن الفيروسات ٠٠‏ أيسط صور الحياة ٠٠‏ وأقل 
الكائنات حجما ٠٠‏ وهي تتكون من الحامض النووي 
الموعيود بداشل نوا النقلية السيق) ٠١‏ ١٠.ومدة‏ 
الكائنات الدقيقة جدا لا يمكن رؤيتها الا بالميكروسكوب 
الالكتروني بعد أن تكبر الاف المرات ٠٠‏ تلك المخلوقات 
العمدنة 8 


أنها تجمع بين خواص الكائن الحي والكائن غير 
الحي 20 

فهي تهاجم الخلايا الحية وتتكاثر بداخلها ٠٠‏ وصع 
ذلك فقد أمكن تحضيرها في المعمل من جُزيئّات حامض 
نووي وبروتينات ٠‏ 

ما هذا وكيف تم ؟٠‏ 
َمِل معتين ذلك خلقا انناطنا للشلا به 

ا أعنقه أن الأحاية ووس . عندما نعرف .أن عمسلية 
ا يتفقيت فيروين عدي واعادة. تجمايعّه 5 تنام 


كما يحدث في السيارات وأجهزة التليفزيون لتجميع 
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اجزائها ٠‏ 
ولكننا نجد أنفسنا بالدالي أمام سؤال أكثر تعقيدا ١‏ 
مل يعض ذلك اننا بال لمم نستطيع أن نفك كائشنا 


ثم نعيد تجميعه ؟!١‏ 5 


هل نستطيع قتل كائن ثم أعادة الحياة اليه مرة 
الو 0 

وأذ! وفنا غيونتا عن اليكرو سكوب الالكتروتي كبن 
ادق الكائنات ٠٠‏ ونظرنا الى السماء ٠٠‏ هل نستطيع 
القول أن التساؤل عن حقيقة كل هذا الكون لسم يدر 
بخلد كل هنا ولو لمرة واحدة ٠٠‏ كيف ومتى بدأ ؟! ٠١‏ 

محاولات الانسان تفسير الكون 

وما حقيقة كل هذا الفضاء ؟0٠‏ وكل تلك النهوم 
والمجرات والسدم والكو اكب والاقمار رن 
وكشدر ٠٠‏ وكتثير من علامات الاسنفهام ٠*٠‏ حيرت 
الانسان طويلا ٠٠‏ حاول أن يجد لها أجابة مقنعة ٠٠‏ 
وتفسيرا وافيا ٠٠‏ منذ بدأ يفكر ومع أول خطواته على 
ظهر اليابسة يكل ومع أول نظرة ألقاها على ذلك العالم 
الغريت ٠‏ المبنهم ٠*٠‏ اللانهائي ١‏ 

جاول الاجانة والتفسين ٠‏ 

وكانت الاجابة في بادىء الامر مجموعة ة خرافات 1 
وأساطير من نسج الخيال ٠٠‏ عن اشجارن تثمر طيورا 
٠٠‏ وعن أجناس من النشسر انحدرت: من عضيى لاله 
معين ٠٠‏ فقد ذكرت الكتب الفنسة لليتوت ان الفاشل 
بين الناس يكون بحسب عناصرهم ٠‏ : ومكانة العضو 
الذي انحدروا يال وتذكر هذه الكتب أن ) الآلنية 
براهما ) قد خلق فصيلة البراهميين الهنود من فمه ٠ ٠‏ 
لذلك فهي أسمى وأرفع الفضائل 2 وخلق فصيلة 
الكشتريين من ذراعه - وفصيلة الفيسيائيين من 
فخذه ٠٠‏ أما فصيلة المنبوذين فقد خلقهم من قدمه 
م وبناء عليه فأن هؤلاء المنبوذين حلال أستعبادهم 
وتسخيرهم في أشق الاعمال ٠‏ 


ومن الاساطين'الاشورية عن خليق: العتتاكم - 
الاسطورة التي تقول أن الها أسمه « فاردوخ » ٠٠‏ هو 
ابن اله المياه العذبة « ايا » اشتبك في معركة رهيبة 

مع أنثى التنين '«'تيامات ».والتي كانت تمثل الفوضى 
٠٠‏ فهزمها هي وزوجها وأتباع زوجها من الوحوش 
الضخمة ٠٠‏ ثم قطع جسم «.تيامات » الى نصفين ٠٠‏ 


فكان احدهها السماء والآخر الارخن 
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يس ملاب 


الهم أن ن كون الإشان مياد فت ّاسوه فى فتلفّها و هسيته. 


ثم ربط ١‏ ماردوخ 0 أجسام زوجها وأتباعه بالسماء 
مكونا بذلك علامات البروج ٠‏ 
. ماردوخ » من .م الزوج 9 


هي أنسان هذا الكون ٠!‏ 
أساطير لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


هكذا اقترح الانسان حلولا لشكلاته في حدود 
الامكانيات الفكرية المتاحة في تلك الازمان ٠‏ 


حتى وصلت القضية للفلاسفة ٠٠‏ والمفكرين .٠‏ 
وعلماء العصر ٠٠‏ بمعاملهم وأمكانياتهم العظيمة ٠‏ 


ويظل الانسان يضرب في أمواج الغمرضص 9 
يصارع من أجل الوصول الى الشاطيء ان 


وتو اباو ليد 
٠٠‏ طبخة كانت 


النور 5 ا الاصنة 9 ..٠‏ والرحلة طويلة مرهقة 
شاقة ٠٠‏ قد يكفر ٠٠‏ وقد يؤمن بالله ٠‏ 
وعليه أن يتامل في خلق الله ٠٠‏ ويفكر جيدا ٠‏ 


فقد يردد مع « فابر » ان ثمة عقلا لا متناهييا 
العالم, ٠*٠‏ وكلما امغنت النظر. استطعت ان ابصر ذلك 
العقل الذي يشع خلف اسرار الاشياء انني لا أؤمن 


بالله بل آنا ارا ٠‏ 

التركيبات العضوية والاليات الفسيولوجية حقيقة 

أكبر كثيرا من التفكير والسرور ٠*٠‏ والحعزن ٠٠‏ 

طريق: اناق الى قون العلم .وانطلال الانسبان” ؛ .* 
ا #صاني 


لتقول لتا ٠٠‏ حدُوا هذه مي الحليقة” ٠٠‏ ولكننا سنظل 
نسال ٠‏ اوتفكن ونبحث 
ولن تفوتنا الحقيقة الكبرى ٠٠‏ أن الجنس البشري 


في كل تساؤلاته ٠٠‏ يبحث عن نفسه يريد أن يصل 
في الذهاية الى سر الحياة بردي وحقيقة هذا الوجود - 
وعلى كل حال ٠ ٠‏ فلقد كان الانسان دائما صادقا في 


سؤّاله ٠٠‏ رائعا في اجابته ٠٠‏ فلم يحب بشىء اكثر 
من الاستغراق في الشك ٠٠‏ والقلى ٠‏ والمعاناة ٠‏ 


قبل أن ننام 


نصيحة بسيطة يقدمها لك الخبراء حقويداعب النوم جفونك كل ليلة ٠‏ 


© لا تشترك مساء في 


مناقشات عنيفة أو مسائلعقلية شاقة تدفع الدم الى رأسك ٠*٠‏ لان الفكرة 
الاساسية هي أن تبعد الدم عن المخ ٠*٠‏ 


© يكفي أن تمشي ربع ساعة قبل النوم حتى تدفعبالدم الى ساقيك ٠‏ 


© هناك قاعدة مضمونة و 


أن كل انسا 


زيستطيع ان بسحب خمسين في المائة من الدم مسن 


مخه المحتقن اذا وضع 0 الماء الساخن عشر دقائق قبل النوم ٠٠‏ 


الاسماك الموسيقية 


© لاشك أن الكثيرين يعرفون أن هناك أنواعا من الاسماك الملونة والاسماك التي بحسن عنها 
نوع من الضوء ولكن هل تصدق أن هناك أنواعا من الاسماك تعزف الموسيقى ٠‏ 
أن هذه و ا كثيرة حساسةتتقكون منها شدبكة معقدة التركدب عبارة عن عدة 


تجاويف مملوءة بالهو 


هني التي تصدرعنها الموسيقى نتيجة انبساط وتقلص العضلات 


فيترك الهواء داخل ل تر جدرانهاويسمع لها صوت أحياناً بشبه دق الطبول ٠٠‏ 
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......__ الأسطورة 
العفاتحد يه 
عردالعرب 


تحفظ لنا كتب التاريخ العربى 
والادب العربى الا النزر اليسير مين 
الطقوس الدينية الوثنية القديمة وما 
كان يصاحبها من قول ٠‏ ولكنها في 
الوقت نفسه قد احتفظت لنا بأخبار 
الاصتام العربية واسمائها 2» وأسمام 
القبائل التى كانت تعبدها » وبعضشن 
العادات الهامة التى صاحيت عبادة 
الاصنام ٠‏ وكذلك بعض الاساطير التى 
رويت حولها وحول سر عبادة الناس 
لها ٠‏ 
يقول ابن هشام في كتابه « السيرة 
النبوية + موضها يا كان" تكله العرب 
بالاصنام : 
« قال ابن اسحق : « واتخذ أهل 
كل دار في دارهم صنما يعبدونه , فاذا 
آراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين 
يركب , فكان ذلك آخنر ما يصنع حين 
يتوجه إلى سفره » واذا قدم من سفره 
تمسح به , فكان ذلك أول ما يبدآ به 
قبل أن يدخل على أهله , فلما بعث الله 
رمولة. معدا عبق) ال هليه اوساقه 
بالتوحيد قالت قريش : أجمل الالهة 
الها واعدا , أن هذا لشىء عجاب 69 ٠‏ 


ويقول ابن اسحق : « وكانت العرب 
قد اتغيت مع الكعبة ااطوافيت 2 وهى 
يبوك تعطلها مقط الكميه ييا 
.دنة وحجاب ٠+‏ وتهدى لها كما تهدى 
للكعبة 2 تتطوف بها وتنح. عندها » 
وهى تعرف فضل الكعبة عليها لانها 
كانت ترق الها بيت ابراهيم الغليق 


ومسجده » * 


+ 


ويعدد لنا ابن هشام في السيرة 
النبوية القبائل وأصنامها التى تعبدها: 
فقد كانت لقريش .وبنى كنانه العزى, 
وكانت قريشض قد اتخذت صئما 
بر في جوف الكمبة يقال له هبل وكانت 
اللات لثقيف بالطائف ,2 وكانت مناة 
للاوس والخزرج ومن دان بدينهم من 
أهل يثرب وذو الكلاع من حمير اتخذوا 
نسرا بأرض حمير » ٠‏ 

ولقد كانت لقوم نوج أصنام عكنوا 
عليها 2, قص الله تبارك وتعالى خبرها 
على رسوله صلى اث عليه وسلم 
فقال تعالى : « وقالوا لا تذرن آلهتكم » 
ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايفوث ويعوق 
ونسرا ,2 وقد اضلوا كثيرا » صدق الل 
العظيم : 

ويحكى لنا ابن الكلبى في كتابه 
« الاصنام » عن -هبل فيقول : « وكان 
هبل أعظم أصنام العرب التى في جرف 
الكعبة وحولها » وكان من عقيق أحمر 
على صورة انسان مكسور اليد اليمنى » 
أدر كته قر يشس كذلك » فجعلوا له يدا 
من ذهب , وكان أول سن نصبه خزيمة 
ابن مدركة بن الياس بن مضر ٠‏ وكان 
يقال له هبل حزيمة وكانت تضرب 
هندهة القداجح » 9 


ويروى لنا ابن الكلبى صورة من 
حرص العرب على أصنامهم وتقربهم 
اليها في حديث له عن العزى خيث 
يقول « لقد بلغ من حرص قريش على 
عبادة العزى انه لما مرض أبو أصيحة 
المرض الذى مات فيه دخل عليه 
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بو اإستيحة + 
خليفة » وواضح انه قد أعجبه من 
أبى لهب شدة تصبه في عبادتها ٠‏ 

الس الناااذن إن العج بت وتحسنى 
نرى كل هذا الحشد من الاصنام . وكل 
هذا التقديس لها والتفانى في عبادتها 
من ضياع كل ما كان حولها وحول 
عبادتها من تراث قولى يبقى للعرب 
رصيدا من الاساطير والحكايات 
الخرافية ؟ 
ما فيه , والامر آن ذك. تاريخ الاصنام 
لىع + وذكن. ما حولها من أساطسين 
وما صاحب عبادتها من ابداع قولى شىء 
آخر حرص الاسلام على ازالته تماما ٠‏ 
واذا كان الفن القولى المصاحب للعبادات 
الوثنية قد اندش فان كتب السسير 
والتاريخ وكتب الادب كذلك ٠‏ ابقت 
لنا عضن الصوز من الاعمال القولية 
التى م احبت هزيمة الوثنية واندحارها 

. وهى في حد ذاتها تعطى دلالات على 
نوع التصورات العقلية والوجدانية 
التى صاحبت العبادة الوثنية قبل 
الاسلام . وان خلت من تهاويل 
الاسطورة وتعقيداتها وشطحاتها في عالمى 
الخيال والوجدان » 

يقول ابن اسحق : « اتخذد العرب 
اسافا ونائلة . على موضصع زمزم 
يتحر ون كفم و ٠‏ 

ويعرقفنا الالوبى وابن الكلبى بهذين 
الصنمين فيقول ابن الكلبى : « كان 
أحد هذين الصنمين أولا يلسق بالكعبة 
والآخضر في موضع زمزم ٠‏ فنقلت قريش 
الذى كان يلصق بالكعبة الى الآخر » ٠‏ 

ونستكمل حديث ابن هشام عن 
اساف ونائلة حيث يقول : 

وكان اساف وتائلة رجلا واسرأة 
من جنهم ٠‏ هوقو اساف سن بغى 0 


ونائلة بنت ديك ا تفخش اسباف 
بدائلة في الكنية فمسحهما ال حجرين»: 

هنا ملامح أسطورة كاملة ولكن كما 
نرى لم يبق منها الا الخبير وحده ٠‏ 
ونجد صدى هذا الحديث فيما نقله 
أبن العمل عن أعائقة ركنا عبيا 
ونائلة كانا رجلا واأمرأة من جرهم 0 
عدن فى الملة اندها أت احصالى 
ين لاه الل أعلم » ٠‏ 


ويحمل. لدا القرآن الكريم آية تدل 
الفرن > فقد قال كمال 1ه وما كات 
صللا تهم عند البيت الا مكاء وتصدية « 


تؤكد 2هذه الآية الكريمة أن. مرحلة 
الفتاء والرقصس المصاحب للعيادات 
الطقوسية قد عرفها العرب كما عرفها 
غيرهم , ولكن بينما احتفظ غيرهم بها 
ذابت" عند العرب ولم يعد منها الا ما 
قد تدلنا عليه بعض اسجاع الكهنة في 
كتب التاريخ والسيرة والادب ٠‏ 

ونحن لو تتيعنا الطقوس التى كانت 
تمارس داخل معابد الاصنام لوجدنا 
انها كنيلة بخلق أساطير كثيرة » وأنها 
أيضا كفيلة بخلق مجموعة من الحكايات 
الخرافية والاعمال ذات الطسبابع 
الدرامى ؛ كان يمكن أن تشرى موروثنا 
من الادب الاسطورى ومن الادب الشعبى 
على السواء ٠٠‏ ومن هذا ما كان يتبع 
مثلا متد هبل * ٠١‏ يقؤل ابن هسام : 

قال ابن. اسحق : و كان هبل على 
بك في موف | الكفية , وكانت :تلك 
البشر هى التى يجمع فيها ما يهدى 
للكمبة ٠٠‏ وكان عند هبل سبعة اقداح 
٠٠‏ قدح فيه « نعم » للامس اذ ارادوه 
يضرب به القداح ٠٠‏ فان خرج قدح 
« نعم » عملوا به » ٠‏ 


وبالطبع هناك قدح « لاا » ,2 اذا 
ضربوا على آمر وخرج لهم امتنعوا عن 
فعل ذلك الامر ٠‏ وهناك ايضا قدح 
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فيه المياه اذا ارادوا آن يحضرو|ا للمام 
سرقوا وال لع يحنروا البق * 
ونعود الى ابن هشام نستكمل معه 


قال ابن اسحق : « كانوا اذا آرادوا 
ان يخنثوا غلاما أؤ: يزوجوا رجلا أو 
يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب احدهم 
ذهبوا الى هبل ومعهم مئة درهم وذبيحة, 
تاعطوها ‏ اساعب القان الذى يضرت 
بها كرقول القن ماكب ليذ د 
ه قربوا الذبيحة هنا واذبحوها ٠.6‏ ثم 
قىبوا صاحبكم الذى تريدون أن تعرفوا 
أمره فيجيبونه قائلين : أما الذبيحة 
فها هى هدية منا لهبل الآله الاعظم ٠٠‏ 
وأماهما نتريده فهو معرفة نسب صاحينا 
هذا أهو منا أم هو ليس منا فيقول لهم 

. اعملوا الذبيحة للغلام يذبحها 
دليلطخ بدمائها اقداح هبل المعظم ٠٠‏ 
ثم تعالوا الى اعلمكم ما تقولون امام 
الهكم لتعرفوا الامر في صاحيكم » ٠‏ 

فينادون هبل قائلين : 

د يا الهنا 2 هذا صاحبنا زيد بن 
عمرو ؛ أردنا أن نعرف الحق فيه أهو 
منا أم ليس منا وقد ادخل نسبه علينا 
ادخالا » ٠‏ فيقول لهم صاحب القداح : 
| سأاضورب بالقداح فان خرج القدح 
الى فيه متكم كان مساحيكم منكم 
جالع النسب حبرينا إإفوكع ٠+‏ .تان 
خرج القداح الذى عليه من غيركم - 
كان لكم حليفا فان خرج القداح الذى 
عليه دلصق فهو لا نسب له ولا حلف ٠»‏ 

وترد عادة ضرب القداح عند هبل 
هذه بيطريقة أخرى في كتاب « بلوغ 
لله ارم فى" اهوال,الحرية 2 للاتري 3 
يقول : 

كانوا اذا قضدوا فميبلا أو آمرا 
ضريوا ثلاثة أقداح © امكتوبي فكق 
احدها , آم ربى + وعبلى الأحىي 
نهانى ربى ٠٠‏ والثالث غفل لا شىم 
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عليه ٠٠‏ فان خرج الآمر مضوا على 
ذلك ٠٠‏ وان خرج الناهى تجنبوا هنه, 
وان خرج الغفل أجالوا ثانية ٠‏ 

وما كنا لنعرف كل هذه الطقوس 
وما يصاحنبها من ابتهالات وادعية 
واسجاع ( هى ما عرفت بسجع الكهان ) 
مما ورد في كثير من كتب التاريخ 
والادب لولا أن اديث: الاسطلورة العر بية 
احتاج اليها في فترة هامة من فترات 
الحياة العربية **٠‏ تلك هى فترة 
التمهيد للاملام ٠‏ 


فكان لا.بد للإذيب المربى لبسكى 
يدخل الاسلام الى قلوب ابناء الجزيرة 
أن يستعمل فنه وآأدبه في اثبات ما 
والنجوم والجن والديانات الاخرى من 
اقران بنساد الأبر” كله وبالعاجهة الى 
عبادة جديدة تنسخ هذ| الذى يعيشون 
فيه من افك ويمهد لما يقبل من نور 
واشراق ٠‏ وكان لا بد ان يتقدم الاديب 
العربى. يقلمه لينيك القلوب. النافية 
ولياخذها ‏ من ظلام الشرك إلى سور 
اليقين ٠‏ 

وهكذا استفل أديب الاسطورة 
العربية هذه العادات والعبادات ولم 
قعرات العاريخ الميبى ٠‏ تلك هى 
الفترة التى سبقت ظهور الاسلام 
وما كنا لنعرف أمسر هبل والقداح لولا 
انها تلعب دورا كبينا في سيرة 
عيد المطلب وابنه عبد الله وحفره لبثر 
زمزم وفدائه لعبد ال استنقاذا له من 

وآأخيلرا فان بقاء هذه الاشارات قي 
كتب التاريخ وكتب السيرة ونصوص 
_الادب تؤكد الدور الهام الذى قام به 
أديب الاسطورة المعربى حين حفظ 
لنا هذه البقايا والامداد من الاساطير 
الاولى المصاحبة للعبادات ٠‏ وان كانت 
العبادات والاساطير المصاحبة لها قد 
اندثرت أيضا فقد بقى لنا هذا التراث 


9 


ك0 


وال يفي ال وها 
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من قضصر لفيا لالعلمم 
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وما كل هذه الضجة التي تثيرما 
حول ضياع أحد مشبكي كم القميص 
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سصي 


حيرا 


و بت ن بن هت هه ت © تت تي واه 


ع عه ءه ه ه و نى 


حسناء عزيزة عرفتها يوما ما لك 


هديتي الى نفسي ٠٠‏ كل ما في 
ع اذني كنت احتاج لزوج من 


مشابك اكمام القميص ٠‏ واتفق ان 
توفر لي المبلغ اللازم ٠٠‏ لقد عاش 
معي الزوج لسنوات طويلة ٠٠‏ 


7 
| 


7 

1 7 
7و 

1 07 


قالت الزوجة : هل هذا فقط هو 
سر تعلفك به ؟٠٠‏ لا تعبس يا.عزيزي 
وجا اخر *٠‏ عندما تعود الى 
حداتنا المدنية ٠*٠‏ 

واصل الزوج عدوسه قائلا : 
لكني اريد زوجا من المشايك ٠٠‏ 
لا 
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سألته في حيرة : لكن اذا 8 
نحن هنا بمفردنا ٠٠‏ في المركة 
الفضائية الخاصة بنا سشاف )؟ 
منتصف المسافة بين الحزام النجمي 
والمريخ ٠٠‏ وانت تثير ضجة حول 


البداية » اننا لن نسمح لانفسنا 
بان ننزلق الى هدة الاهمال 
والقذارة ٠‏ التي يتردى فيها بعض 
الأزواج الذين يقومون برحسلات 
شبيهة برحلتنا هذه **٠‏ انت تذكرين 
بلا ريب م 4 السسين مررنا 
بهم ا د ٠‏ الذي 
عرضوا علينا الانتقال الى 
لتناول العشاء ٠٠‏ كيف كان ايم 
يرتدى زي عمال المصانع 2» وقد 
تلطخت ملادسه بالشحم والزيت ٠٠‏ 
والزوجة تضع عليها ما دشبيه 
ممسحة البلاط +٠‏ يشردون من 
الزجاجات مباشرة 5-8 ودتناولون 
طعامهم من العلب المحفوظة ذاتها 

قالت مقاطعة : كانت تلك حالة 
مغرقة في الشذوذن ٠‏ 

قال مستطودا : أعرف هذا ٠٠‏ 
لكن هكذا باكمام قسيو.ن 
مدلاة أو مثنبة الى أعلى » سدكون 
الخيط الرقيع الذي يفصل ددننا 

ذ ٠‏ سادت فترة من المت 


الحوض » ويهبط الى الماسورة ٠٠‏ 
وما ان اسرع الى غرفة القبادة 
لاجلب الادوات التي سافتح بها 
ثنئة الماسورة حيث استقر المشبك 
٠٠‏ حتى اعود لاجدك هد اخذت 
تغسلين اشسيائك في الحوض ٠٠‏ 
0 'تتدفق دافعة المشيك بعيدا 
عن ثنية الماسورة . لو اننا كتا 
في احدى سفن الفضاء من الطراز 
القديم التي تعتمد 
الدائرة 5 المؤفلقة في 
كانت ملك كي مشعلة كان 

من الممكن تدبع المشدبك الضائع خلال 
ا اممتدة داخل السفينة ٠٠‏ 
لكن ماذا افعل الان ٠٠‏ فمع الميساه 


الم الجديد ٠٠‏ ومع نظام 
التعريف في الفضاء 44 

قاطعته الزوجة ساخرة : مسن 
سمعك تدكام هكذا ٠٠‏ دظن انك 
فقدت احدى جواهر التاج *٠!!‏ 

قال محقدا : « مشابك 

بالنسدة لي نفس اها تعنيه 

د ده التاج بالنسبة 


للاميراطورة 9# 
فقالت في ضدق : « قلت انني 
ساشتري لك زوجا آخر من المشابك » 
قال متمتما : : « لكن لن يبكقون 


على ذفس الشكل ++ » 2 وهم 
بالانصراف » ففالت : « الى أين ؟ » 
أجاب بايجان : « الى غرفة القيادة » 
سألته ساخرة : لتمسارس 
عبوسك وتجهمك على انفراد ؟ » ٠‏ 
اجاب وهو ينصرف : « لا ٠٠٠‏ 
لايا عزيزيتي ٠0‏ ل1 ٠ ٠0‏ 
© عر © 
فقدت الزوجة شعورها عندما 
رأت الصواريخ المماسية تنصطلق 
لتوقف دوران السفينة حول محورها 
الطؤلي ٠‏ كانت في ذلك الوفت داخل 
سفينة الفضاء » تعد طبق 
2 المكرونة الاسباكدتي ) للعشاء ٠*٠‏ 
غير ان توقف دوران السفينة حول 
نفسها وما دتبعه من انعدام الجازدية 
لم يكن من الامور المناسية اتفساء 
افاي بقارا وسباضتو : 


وجهها ما يلي من 
شرائط الاسيا كبتي التي طارت ة 
الهواء واغرقتها ا 
تحرفة القيادة » مستندة 
0 اكددتة في جوانب الطرقات 
غير المنتظمة التي اصابت السفينة ٠‏ 
صاحت في زوجها غاضية د انت 
٠٠‏ انت ادها القرد الذي له أعقل 
فراشة ٠٠‏ مذذ متى تصورت اننا 
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من اكد أخيال هلمع 


تنستطبع أن نتحرك دون جازيية ٠‏ 
لقد افسدت القوة الطاردة المركزية 
كل ما كنت أعده للعشاء 089 
قال مفاخرا :. 0 مشيك 
القميص الضائع ٠ ٠‏ تعرفين طبعا 
نظام طرد الفضلات من السفينة ٠.٠‏ 
تخرج كلها في اتجاه مماس للسفيتة 
صانعة زاوية قائمة مع خط الطيران 
٠٠‏ هكذا هبطت على رأسي الفكرة» ٠‏ 
اوقف دوران ١‏ لسقينة حول نفسها ٠.»‏ 
قالت مغتاظة : « عظيم 
أشار فرحا الى موقع من الشاشة 
الباندرامية العريضة الذي تحسمط 
بغرفة القدادة « هاهو ٠ ٠‏ هل تقرين 
ذلك الجسم الدقيق الذي يش يه 
سفينة فضاء صغيرة حدا ٠٠‏ اتهفا 
فعلا سشينة فضاء صغيرة » ٠‏ 


قالت وها عرفت مكان 
المشدك الضائع ٠‏ فقط بعهد 
ثلثمائة متر ٠٠‏ مدتعدا عنا طوال 
الوقت ٠٠‏ من أجل هذه ا معلومة التي 
لا تنفع منها » » تفسد العشاء الذي كنت 
اعنده ٠٠١!‏ 

قال وقد التمعت عيناه « من قال 
انها غير نافعة ٠٠5‏ لاذا اذا تنحمل 
معنا في السفينة بدلات الفضاء ؟!٠٠‏ 

صاحت مذعورة م 9 ككل افكت 

خرح من السؤدنة ؟!+** لا تقل 
هذا ٠*٠‏ لا اعتقد ان الحماقة تصل 
بك الى مثل هذا التفكدر ٠ ٠‏ 


+ وبعل ؟ "ن 
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اجاب غير مبالدا « كل هذا لانك 
مصابة بخوف مرضى من بدلة 
الفضاء ؟! » ٠‏ 

صاحت « وغلطة من كانت ؟ 
عندما خرجت لاجد خزان الهواء 

اجاب دبرود « تغلطتك انت ٠٠‏ 
الكل يعرف ٠*٠‏ قبل ارتسداء 
بدلة الفضاء دجب التثيت شخصيا 
من سلامة اجهزتها 34 

قالت غاضية « بعض النساء يكن 
على درجة من الحماقة » بحيث يثقن 
في ازواجهن ٠٠‏ وهن اللائي يجتزن 
التجارب الصعية التي مررت انا 


ال 


للد ا ورا 0 


4 


212 


اجاب »2 وبحضص 


الحماقة , 0 دتصورون معرفة 
زوجاتقهم دابسط ال معلومات عن نظام 
صرف الفضلات في سفن الفضاء 


بعض الرحال تبلغ يهسم 


٠ ٠٠ سالحق يه‎ ٠١ قميصي‎ 

قالت بحسم « لا 

اجاب باصرار « يل ساآحده 9 
سأاخذ معي وحدة الحركة المضادة 
وساخرج من السفينة وانا متحصل 
بحدل الحداة ٠‏ وليسن علية سوى 
مراقبة الشاشة , وتوجدهي يحيث 
اخذ وضعا يعترض الدار الجا 
يسبح فيه مشبك القميص , ٠‏ 

صاحت مير مصندقة در انث 
مجنون إ*ء. 5 5 

فقال دون مبالاة « لست اكتتر 
جنونا مسن التي تدفع اناه 2 
الحوض لافقد مشيك قميصي » 

قالت مترددة 0 ولكن ٠ ٠‏ ولكن قد 
يبحدث أي شىء ٠٠‏ وانت تعالم 
جيدا اذى ا سا 0 ان ارتدي بدلة 
الفضاء واخرج بها ٠‏ قبل ان 
تم علاجي نفسيا من التجسسيريا 
السايقة 5-3-5 


٠ » لن تحده‎ ٠٠ 


ه » 1 ط 
٠٠‏ اعتقد 


قال « لن يبحدث شىء 


اجلسي وراقبي قات 
انني لا اطالبك بالكثير ٠‏ 


اخرج بدلة الفضاء من مكانها , 
وبدا يدخل فيها ٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


كان عليه ان يقدن الموقف يشكل 
أفضل ٠‏ كان من واجبه أن يؤأمسن 
بأن القواعد التي وض عتها ادارة 
الانتقال بين الكواكب . قواعد 
حكيمة ٠‏ ومن بين هذه القواعد 
الحكيمة ٠‏ القاذون رقم ١١‏ ب والذي 
يقول ( لا يسمح لاي شخص بالخروج 
من سفينة الفضاء دون رفقة زميل 
له ) ٠‏ ورغم ان هذه القواعد قد 
وضعت للسفن الكبيرة التي تعج 

بركايها > الا ان ركاب السقن 
الصغيرة الذين دفرطون فيها نادرا ما 
بعيشون ليستمقعوا بسدنوات عمرهمم 


لم يبحدث له ابدا ‏ بعكس زوحته 

ب أن واجه آي مصاعب مع بدلة 
الفضاء + ولعل هذا هو السبب في 
اهماله واستهتاره ٠‏ لقد بقى معلقا 
في الفضاء عند ذهابة حبل الحياة 
الخارج من السفينة ٠‏ منتظرا “اقل 
تعلدمات تصل اليه من خلال السماعات 
اأثدتة داخل غطاء الرأسٍ بالددلة ٠‏ 
وجاءته التعليمات اخيرا في صوت 
يشوبه التذمر « على بعد مترين ٠‏ 
أاسنتكفن +*٠‏ على بعد متر واحد . 

التمع _ مسدس الحركة المضادة 


الى الامام ٠٠ ٠‏ وراى الأشدك يسيح 

في الطريق اليه ٠٠‏ قطعة ذهب براقة 
م الشمس ٠٠‏ ارتفعت 
ضحكاتة ٠١٠‏ ومد بده الى الامام 
ليمسك به فا كتشف” انه بمسك 
بالمسدس في يده الدمنى ٠٠‏ اليد 
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التي يستطيع ان يها قييضته 
على المسدك الطائر حاول ان دنقل 
المسدس الى دده السرى +٠٠‏ ومن 
فرط ارتباكه انفلت الكسدس من بده 
سابحا في الفضاء اللانهاني 

« امسكت يه ! » هكذا صاح في 
المدكروفون المثبت داخل الخوذة ٠‏ 

قال لنفسه ٠٠‏ لايهم ضياع 
المسدس 53 الغودة الى الس فبننتة 
ستكون سهلة ٠‏ * ها على سوى 
أن أمسك يحيل الحياة واجزيه 
فاقترب من السفينة حتى اصلها ٠‏ 

وهنا * +* هذا فقط ,» ا5تشف 
الحقيقة التي بددت ايتهاجيه ٠٠‏ 

متى انفصل الحدل عن السفينة ٠44‏ . 

0 بدا د يسبح في الفضاء مبتعدا 
عن السفينة ٠‏ لم يكن معه ما يمكن 
ان بلقبه دقوة الى الخلف حستى 
يتحرك جسمه ناحية السفينة ٠ ٠‏ لم 
يكن معه سوى مشبك قميص ذفيف 
الوزن ** دقد ٠.‏ 
الذي حدث ؟ » ٠٠١‏ 

قال كازيا ا « لا شسىء 210 

اخذ يفكر و. انها من تستطيع 
الخروج بيدلة الفضاء مع ذلك 
الخوف المرضى الذي تعاني منه ٠‏ 
وحقى اذا تغلبت على خوفها الشديد 
فخروحها الى الفضاء في هذه الحالة 
مخاطرة كيرى * * ما فاندة ان دضيعا 
معا في الفضاء ؟٠٠‏ وداعا ٠٠‏ 
وداعا دا حددبتي ٠‏ كانت حياة 


سعيدة بيرفقتك ٠٠‏ عودي بالسفينة 
الى الارض ٠٠‏ وابحثي عمسن 
دشتريها © هه 


قالت الزوجة بمزيد من القلق 
« تكلم ٠٠‏ ما الذي حدث ؟ ٠‏ * 9 

« لشي 20 » قالها داتسا . 
ورغم أن موؤشر الضغخط ذاخل البدلة 
كان يفيد سلامة الاوضاع داخلها ٠٠‏ 
الا انه احس بالضقط دمل البدلة 
بتزاك ٠‏ 

صاحت الزوجة فزعة « هناك خلل 
ما ٠٠‏ تكلم ٠٠‏ ما الذي يحدث 
عندك ؟ » ٠‏ 


اعترف اخدرا وخهو  ٠‏ كيبل 
ما اطليه منك هو ا* قدا شجمبي 
لندائي ٠٠‏ عندما تصلين الى المرمح 
592 اطابي من توكيل مؤسسة 


سوريسون اسان اام 7 اجسراء 


و و ٠٠‏ » كان يناضل من اجل أن 
حاتي على نيك :٠و‏ اشام 
باأمري ٠ » ٠٠‏ 

وأغمى عليه من فرط الانفعال ٠‏ 

© ع © 

كانت المفاجأة عظيمة ٠٠‏ عندما 
افاق ليجد نفسه نائما على الفراش 
في قمرته بالسفينة ٠‏ كان وجهها هو 
أول مارآه * ٠‏ تصلاه الدموم 0 
متسخا ولكن سعيد! ٠*٠‏ 0 بصره 
ليرى ما تحمله في يدها ٠‏ ادن 
لامع براق ٠٠‏ 

قال درقة « لقد خرحجت اذا ١‏ 
الفضاء ٠ ٠‏ لقد احضرتني الى هذا 
لكن +٠‏ لكن ماذا فعلت تت رع 
المرضى من بدلة الفضاء يأ عزيز” ي« 

قالت « لقد وجدت لدى خوفا اكم 
منه +٠‏ شيبيه بخوفك اذت 4٠‏ وم 2 
اد ووس رارج ا آأفة 
اكره ضياع نصف زوج هن 61 
٠٠‏ ليس فقط مشابك التّميص !" 
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سشكشيىر : عبدالجم د حريت 


محندضصطات دم ٠*٠‏ 
صحاري رمالها ما ضاحعتها الخيام 


©7074.) ها و2 4 0 8 يله‎ ١ 


٠ نغخريب‎ 


تهاجر مني اليك ٠٠‏ عصافير عشقي احملها 


مواودل شوقي ٠.6.‏ وحلما يراودني » كلما 
حط على باب زنزانتي القمر ٠٠‏ 


وشيئا من الحيرة المزهرة في قلبي نار ٠‏ 


٠٠ وخلف العصافير تمتد ذاكرتي‎ ٠٠ 
وابقى على ضفة الانتظار‎ 

ارش رسومي على سقف زنزانتي ٠٠‏ 
٠٠ ٠٠‏ ظفائرك أمي ليل فما لونها الان 
: بعد رحيلي ؟؟٠٠‏ 

وفوا امهء قوامك حيث تمدلين ٠‏ 

تصلي الزياتين والبرتقال ٠‏ 


فهل بعد هذا الرحيل انحنيت وصليت انت ٠‏ 


7 )ا ين كخا ##ر د ار ا ال كا ل ا 


تخطيتنا درب الدراويش :٠‏ 
العديك) ياك هارو 
وجند المماليك والقيصرية 


6 92 :هك 097 © 9 اين :© 90 © 


وطصطصنتي : 
جماجم من جعلوا الحب وققا عليك 
على بابك الخشبي علقوها 
وكل مدائنك رصعوها 
باحلى العيون التي منحتك الشموس 
وطفي : 


مرايا الليالي ٠٠‏ تحدثني عنك ٠٠‏ تقول 


بانك خارطة حاصرتها الهزائم ٠٠‏ 
تنام على النعش مدا ٠‏ 

+٠ ٠٠‏ وزجرا على النعش تصحو 
وفي صدرك العصر نائم ٠١٠‏ 
تقول بانك عار ٠.١‏ 

يكفن تاريخ ادم ٠٠‏ 

تقول الئرانا ٠٠‏ 

بان عواصمك مقيرة 

ما ملأتها الخوارج ٠٠‏ 

ولا غمرتها دماء ابي زيد 

ولا دفنتها الغنائم 

واني الذي الان للممر ادفع راسي 
سابقى عشيقك يا أحلى عشق تحدر في نفسي 
من قبل ميلاد نفسي ٠‏ 


هد هه له 60 0" 0 ا 6 »© 


اكفان كل الاحبة والرفقاء ٠‏ 
رأيتك ٠٠‏ خارج سور المدينة 
تغني وفي الافق نعشي ات اليك 
سمعتك يا أحلى صوتا تقول : 
اوقدوا القناديل » خيول العرس زاحفة ٠٠‏ 
تطرز قشرة الارض حوافرها 
دقوا الطبول » ورشوا مسالك الليل مووايل » 
اليوم عرسك انت يا ولدي ٠‏ جميل ٠٠‏ وكم قبدو 
اليوم عرسك انت يا ولدي » جميل وكم تبدو جميل 
وانت الاسمر القادم اك 
تلوح با متاديل 
وخلفك الدم يحرا 
اليوم يختلط المحيط بواد النيل » وتغتسل الرمال 
اليوم » قبائل العشاق ١‏ على بيض الجمال 
تخيط ليالي جنويك ارضي بايام الشمال 
ولدي عريس ٠٠‏ 
لا غير من رضع الشموس 
وودع نجمة الصبح على قمم الجبال 

يستقبل هودج العزة ٠٠‏ 
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رنامة 


الكاريكاتير الاوروبي الحديث 
ار 


محلقا في السماء ٠٠‏ أكاد المس 
السحاب ٠٠‏ فرحا منطلقا , وهذا كله حقيقة 
وئيست مجرد مشاعر » ٠٠‏ فالطائرة ترتفع 
بي عن الارض في طريقي الى ايطاليا ٠‏ 
مودلبانى *٠‏ دياترًا دل دوبولو الديدزا 
ذابوليتاني *٠‏ شعور بالقلق اللزيذن 
لتوقع اشياء جديدة تعيد لي لحضة 
اذيهار رائعة ٠*٠‏ لوحة ٠٠‏ فترينة ٠‏ 
قطعة موسيقى ٠٠‏ خصلة شغر * * قطرات 
مطن حنون, بدات, انسى وت المحزركات 
* وبدات اعبش في هذد اللحظة المؤلمة 
العذبة ٠٠‏ انتقالك من هكان تحيه الى 
مكان تحبه ٠٠‏ الخروج من حنين الى 
حنين ٠‏ اللمقعد يدواري خاوي ٠‏ 
فقط كتاب جدب من كتب الفكاهمات 
ومسلسلات الاطفال التى يحبها الكبيار 
اكثر ٠٠‏ أخذت أقلب من صفحاتها ٠‏ 
القصص المصورة كلها متشائمة ٠٠‏ قصة 
يطلها سجين يحاول الهرب ٠٠‏ ينحت في 
الصخر ٠*٠‏ يحفر همرا طويلا ينتهي به 
الى البحر ٠٠‏ يعوم طودلا حتى يصل الى 
غابة ٠١‏ يمر باهوال شديدة حتى يصل 
الى المدينية ٠٠‏ وفي المدينة يكتشف أن 
العودة الى السجن ينفس المصاعب 
والمشاق التي مر بها أسهل دكشير من 
الدياة في المدينة ٠*٠‏ يا ساتر ٠٠‏ لننتقل 
الى الفكاهات الرسام ايطالي واسمه 
بيدوكوكو ٠٠‏ من مواليد بيانكافيللا في 
مقاطعة بروفينسيا يعمل في ميلانو له 
مؤلفات كاريكاتورية حازت اعجاب 
العالم 0 الفربي طبعا » ٠‏ يقول أن 
الكاريكاتير يجب أن يكون حادا وقاسيا 
٠‏ * « موافق / آشهر شخصياته ليحي 
كانت سيبا في تألقه كرسام كاريكاتير 
هو ١‏ أرتورو » ٠٠‏ وارتورو هذا هو 
انسان مشلول يجلس على كرسي ذي 
عجلات ٠١٠‏ بلس نظارة ليؤكد أنه ينظر 
للحياة يمنظار اسود ٠٠‏ حقود ٠‏ يكره 
الناس ودود قتلهم جميعا ٠١٠‏ هذا هو 
« أرقورو ‏ بطل 0 رس ع 
الشهير ديبوكوكو ٠‏ 

وددت لو تعود بي الطائرة الى حيث 


اس دا ككس .ا 


ا 


© يبدا تاريخ لؤي كيالي الفني منذ عودته من الدراسسة في 
الخارج عام 0 * حيث عاد لؤي الى سوربة حاملا معه الزاد 
الذي ذهب الى الغرب من اجله ٠يرافقه‏ المجد الفني الذي حققه 
لنفسه هما يحلم به كثير هن الفنانين قضوا اضعاف المدة التي 


أمضاها هو : لقد نال مجموعة من المبداليات رهزا للتفوق 


وجوائز مسابقات خاضها , وكان من المبرزين فيها » ودعوات 


0 عه 


مم0.|نه ما 010500126 


اقامة معارض عن صالات عرض معروفة ومتعددة وانشطة فنية 
ايطالية ودولية شارك بها من مستويات ممتازة ٠‏ 


في كتابه عن « لؤي كيالي + يقول ممدوح قشلان : لقد 
ادخل دما جديدا » ونقل خبرة جدية عرتبطة بتقنية مدروسة » 
تتلاءم مع المفهوم المرتكز على ارتباط الشكل با مض دون » 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


مه6. 010001202 16أدوع مالع .]//:وماخط 


واستطاع ان يغطي المقياس السليم بان ليس كل انحراف عن 
الواقعية هو الفن الحديث ٠‏ ليس النقل الاعمى للتيارات المعاصرة 
( باسم المعاصرة ) التي تهرب من الشكل وغير المسيقة بادراك 
كامل لابعاد العمل الفني هو الفن الصحيح ٠‏ 


ان لؤي يلتزم بالمحافظة على الشكل وعدم الهروب منه » بل 
العكس تماما ان لؤي يهاجم الشكل ويدخل فيه » في اعمق 
عقدة ويبحث عن المقومات الحقيقية للتعبير به 2» وهذا تاكيد 
لايمان ثابت بالعلاقة الاساسية بين العنصرين الاساسيين للعمل 


الفني . 


وقد سئل مرة عن أسلوبه فاجاب : ليست هناك اية مدرسة 
معينة ( من تأثيرية تكعيبية أو تجريدية ) اتتبع خطاها فيما 
انق »2 اذ اننا نحاول جاهدين ما استطعنا خلق اتجاههفات 
جديدة في الفن ٠‏ 


ولد الفنان في مدينة حلب عام 5 ويدا الرسم عام 110 
حيث انهى دراسته الثانوية والتحق بكلية الحقوق ٠‏ أشترك 
عام 1400 في معرض الجامعة السورية وفاز بالجائزة الثانية » 
بعدها أوفد ببعثة من قبل وزارة التربية لدراسة الرسم في 
أكاديمية الفنون الجميلة في « روما » ونال الجائزة الاولى 


مام0. نه ماو 010500126 


لمسابقة « سيسيليا » عام ١408‏ المنظمة هن قبل مركز العلاقات 
الايطالية العربية ٠‏ 

كما فان في عام ١9045‏ بالميدالية"الذهبية للاجانب في مسابقة 
« رافينا » » بعدها انتقل من قسم الرسم الى قسم الزخرفة في 
اكاديمية روما ٠‏ وقد مثل مع زميله الفنان فاتح المدرس بلاده 
في معرض السنتين الدوري في مدينة البندقية ٠‏ خال « لؤي » 
بعدها الجائزة الثالثة في مسابقة مدينة ‏ كوبيو ‏ والجائزة 
الثاذية في مسابيقة مدينة ‏ الاترى ‏ وفي عام 177331 حصل 
على شهادة اكاديمية الفنون الجميلة في روما قسم الزخرفة 
حيث عاد بعدها وعين مدرسا للتربية الفنية في ثانويات دمشق ٠‏ 

وفي الواقع » ان لوحات « لؤي » لفتت انظار الففنانين 
والكتاب والجمهور ومتذوقي الفنون بشكل غير عادي وعنى 
كافة المستويات ٠‏ 

ومن حصاد حوار مع الفنان التشكيلي 0 لؤي كيالي ا 
يستطيع القارىء أن يتعرف على بعض ها يدور في راس الفنان 
من أفكار » جاءت جميعها على لسانه ٠‏ 

يقول لؤي كيالي : 


© جمالية الزهرة وتقديمها للاخرين في تكوين وتوزيع جميلين 


2136 ونع ملعم .]//:وماغاط 


ا سا اه 


وفي خط ولون جميلين ربما يكون هو الدافع لان طرح الزهرة 
يجب ان بيكون موازيا لجمالية الزهرة ٠‏ 


© ان الزهرة تجد ذاتها جميلة ٠١‏ لذا يجب تقديمها باطار 
جميل ٠‏ والاطار الجميل لا يعني الا التكوين والخط واللون ٠‏ 

© للفن وظيفة حياتية ( الفن للشعب ‏ الفن للفن ) فممن 
الفنانين من يساهم مساهمة فاعلة وافية في تغييرات المجتمع » 
وخاصة المجتمعات المتخلفة » ومنهم من يطالب بالتغيير نحو 
الافضل في حياة الاخرين ٠‏ ومنهم من ينطلق من منطلقات 
جمالية بحنة من حيث تأكيده على نظرية الفن للفن ٠‏ 

© قد يختلف الخلاص بالنسية للفنان » حسب درجة معاناته 
الحياتية ٠‏ وحسب تجاربه اليومية ايضا » كثير أو بعض من 
الفنانين لم يمروا بتجارب حياتية ض خمة ومعاناة حقيقية 
صميمية ٠‏ بحيث بقوا في السطح ٠‏ لم يفكروا ايدا في حسالة 
الخلاص » أو هاذا يعني الخلاص ٠٠‏ حياة رتيبة » معاناة 
مادية أو معنوية ٠٠‏ فكانت منطلقاتهم في النتاجات الفية 
منطلقات جمالية ٠‏ اما بالنسبة للمعاناة الحقيقية والتي تتناول 
اعماق الانسان ٠‏ وتقتلعه من جذوره ٠‏ فذلك يظل مرتبط بالحياة 
وبالاخرين ٠‏ 


010012021١. 


_- القارب الاحمر ٠‏ 


© خلاص الفنان هو خلاص الاخرين » عندما يدرك ان هناك 
الكثير من الاخرين يبحثون عن الخلاص ٠»‏ من حيث يدرون أو 
لا يدرون واكبر مثال على هذا الفنان الذي عانى وقدم حياته 
اخيرا نتيجة معاناته وهو الرسام « فينسان فان جوخ » ٠‏ 

© ان موقعي من النهضة الفنية المعاصرة في الوطن العربي » 
أعد جماهيريا من الاوائل ٠‏ اها من ناحية الذهب فان لي 
اسلوبي الخاص الذي يتراوح بين الواقسية والتعبيرية ان صصح 
التجير ٠‏ 
© أنشىء اتحاد الفنانين التشكيليين العرب منذ سنوات » 
وهو يمارس نوعا من النشاطات الى حد ها ٠‏ وهذا برأبي 
لا يؤدي الى تدعيم النهضة الفنية العربية المعاصرة كما يجب ٠‏ 

اذ يجب ان يكون هناك مؤتمرات فنية على مستوى الوطن 
العربي ككل ولقاءات بين الفنانين العرب اكثر ٠‏ كماان 
الاتحاد يجب ان يتبنى فكرة اقامة معارض فنية مشتركة 
للفنانين » مختارين من اقطار مختلفة في العالمين الففربي 
والشرقي * 

كما ان الجامعة العربية يجب ان تاخذ دورها في هذا المجال 
ايضا ٠‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


++ قمعا 2 ون سمعت الناس هناك الشوارع يتحدثون عن نْ 
ل 0 2 6 بف الى اهتماماتهم العديدة ++ 


اذا كنت ممن يسافرون الى الخارج : . 3 2 
مصري ٠٠‏ او على الارجح ٠٠‏ عن اعمال فنان مصري ٠٠‏ تثير انتياههم 
اهتماما خاصا لفنان يبحمل اسم +٠‏ عبد الهادي الوشاحي !! 
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02.60و 0100012 21136 وع مالع .]//ن سمط 


هساك تب جور التعتيم 
والنغتربيٌ بالضْتانتين الععيت. 


؟ 2 
الفائز ٠‏ تحاس مطروق ١51٠١ ٠‏ 

تعال تتامل اعماله معا على الورق ** وليس على الطبيعة الاقدميين معظم الحضارات العظيمة المعروفة هن الحضسارة 
٠‏ لكي تتملكنا دهشة الاعجاب كما حدث هن قبل لتقاد الفرعونبة الى الان * وعارس جميع الوان الفنون وابدع فيها 
الفن ومحبيه في اوروبا عندها شساهدوا اعمال هذا الفنسان | خلال تلك العصور مستخدما جميع الخامات المتاحة والمعروفة 
الشاب +٠‏ ولكن حتما ستزول دهشتنا عنسما ثعلم ان حينذاك 
عبد الهادي الوشاحي له تجربته الفتبة الطويلة الني تزيد على 
الخمسة الاف عام ! عاصر من خلالها عن طريق أاسلاقه جده الاول احب النحت منذ الاف السذين ودخل في صراع 

7 


مح6.أ2 م 0100012 2116 وع لالع .]//:ومااط 


ضية رخام * 


111 ل موود عا 


تفصيلية من النصب التذكاري للفلاح المجهول بمدينة , الجينيت » باسيانيا نحاس مطروق على ار 


ا 


عنيف مع صخور الجرانيت والبازلت وانتصر عليها ليبدع 
الاف التماثيل بالغة الدقة والرقة والقوة , وما تزال حتى 
الان بعد مرور الاف السنين تحكي ثنا كما ستحكي للاجيال 
من بعدنا عظمة هذا الانسان الذي بدد ظلمة العالم كله 
بنور حضارته وما زال ينجب عقولا ومواهب وضاءة ليس 
اخرها عبد الهادي ٠٠‏ عبد الهادي الوشاحي ٠‏ 

ولد عبد الهادي الوشاحي عام ١6475‏ بمدينة المنصورة 
بمصر ٠٠‏ وحصل على بكالوريس الفنون الجميلة عام ١577‏ 
بتقدير امتياز ويبعد عامين سافر الى اورويا رغبة في المزيد 
من التحصيل والتفاعل مع فن وفناني هذه القارة وتنقل 
بين فرنسا واسبانيا وايطاليا وظل هناك سنوات طويلة ٠‏ 
واشترك في معارض كثيرة منها بينالي الاسكندرية ‏ بيتالي 
باريس ‏ بينالي ابيئا ‏ بينالي يرشلونة ‏ معرض الفن 
المعاصر يمدريد ‏ المعرض الدولي للفن المعاصر يجاندية 
باسبانيا ‏ معرض النحت المعاصر فاليشيا باسبانيا ٠‏ كما 
رشح عضوا في اتحاد عام فناني البحر الابيض المتوسط 
باسبانيا ودعى الى معرض النحت الدولي في الهواء الطلق 
السابع والثامن والتاسع والعاشر ومؤسسة باجاني يميلانو 
بايطاليا ٠٠‏ 

واعمال الفنان عبد الهادي الوشاحي نجدها من مقتنمات 
متحف الفن الحديث بالقاهرة ‏ متحف الفنون الجمييلة 


لع 


مه0. نه ماو 010500126 


بالاسكندرية ‏ متحف الفن المعاصر بابيثا بأسبانيا ‏ متحف 
الفن الحديث بميلانو وسفارتي جمهورية مصر العربية بباريس 
ومسريد 1 


و من الجدير بالذكر انك عزيزي القارىء لايد أن تشسسعر 
بالففر اذا ذهيت الى مدينة « الجينيت » باسبانيا ورايت 
نصبا تذكاريا ضخما للفلاح المجهول اقامه الفنان الوشاحي » 
حقا أنه لعمل يبعث علي الفخر بعد ان تعودنا أن نشاهد في 
عيادين عواصمنا العربية تمائيل اقامها فنانون آجانب ٠‏ 

هما سبق ندرك أن الاوساط الفنية في اوروبا قدرت اعمال 
الوشاحي ووضعتها في مكانتها الجديرة يها والسيب في ذلك 
يرجع اولا وآخيرا للمستوى الفني الذي تتميز به تلك الاعمال 
التي تعكس حساسية بالغة ومقدرة فائقة في علاج مشكلة 
الكتلة والفراغ مع مراعاة طبيعة الخامة السنخدمة في 
التمذ ال ع 

وتتميز اعمال الوشاحي بثبات ورشاقة مع فسب جميلة 
وعلاقات موفقة بين اجزاء التمثال بعضها البعض ٠٠‏ 

وتمثال الوشاحي يعطيك تكوينات مختلفة وعلاقات متنوعة 
بين الكتلة والفراغ عندما تنظر اليه من زوايا متعددة على 
مدار الدائرة حول التمثال ٠‏ وهذه الصفة الواضحة في أعماله 
تعطيك انطباعا يانه عازف ماهر يعزف بالكتلة في الفراغ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الخطوة الاولى ‏ رفض الفنان أن يبيعها أو يقيمها في 
الخارج واحتفظ بها ليقيمها في بلده ٠‏ 
فيخرج انغاما متباينة الدرجات تجعل من تمثاله قلعمة 
موسيقية رائعة تسرى في الوجدان حاملة أفكار القفسان 
الاصيلة » ومن اعماله التي تتضح فيها هذه الصفات كما 
تؤكد قدرته وتمكنه وفهمه للخامة المستخدمة تمثال الفائز 
وتمثال عازف الجيتار ٠‏ 

والوشاحي كاي فنان عربي معاصر له رؤياه الخامصسسة 
ومشاكله واماله وهي بالطبع جانب من الصورة العامية 
لرؤيا ومشاكل واهال الفنانين العرب ٠‏ ولنستنتج ذلك من 
حديثه التالي /ُ 
© للاسف الشديد فكرة الفنان الاوروبي عن الفن العربي 
المعاصر فكرة بسيطة للغاية وذلك مرجعة التقصير في اسلوب 
التقديم والتعريف بالفنانين العرب حتى المشتركين منهم في 
المعارض الدولية » فهناك اساليب تتبعها الدول الاجنبية في 
تقديم فنانيها لا نتبعها مثل طبع كتالوجات فاخرة تحوى بعص 
اعمال الفنان وعرض افلام وشرائح لونية لهذه الاعمسال 
** دعوة النقاد والصحفيين للكتابة عن هؤلاء الففانين 
كما تطبع كتبيات عن حياة وأعمال «هؤلا: الفنانين ٠٠‏ 
© اقترح أن يتم التنسيق بين صالات العرض العربية 
وقريناتها في البلاد الاخرى لتبادل اعمال الفتانين العالمبين 
دوريا . 
© من الملاحظ أن صالات العرض في البلاد العربية تتركز 


مه0. نه ماو 010500126 


لويدجي « فخار ؛ ١917‏ 


فانا ١‏ فخار . “لاوا 


في العواصم والمدن الرئيسية رغم انني شاهدت في 
معارض تقام لكبار الفنانين في اصفر القرى وذلك بالتعاون 
مع الحكومة والجهات الرسمية ٠‏ والجهات الخاصية ٠‏ 


31 دوف 
4ن لم 


© يجد الفنان العربي صعوبة في عرض اعماله او اقامهة 
معرض خاص حيث بتطلب ذلك امكانيات لا تتوفر عادة لدى 
الفنان بينما نجد في اوروبا وكلاء ومكاتب تتولي اقامة 
المعارض والدعاية للفنان منذ البداية ٠٠‏ 

© اتمنى ان اعثر على قاموس او مرجع يؤر اعسال 
الفنانين العرب ويهذه الوسيلة قصل اسماء الفناثين العرب 
الى المراجع الدولية ٠‏ ولكن ‏ للاسف الشديد ‏ حتى يحدث 
همذا ؟ل١٠٠‏ 


© ارى ان الحدائق في البلاد العربية هي احثل الاإماكن 


لعرض اعمال النحاتين العرب معيدا عن ازدحام المينة ٠‏ 
© من الاسماء اللامعة في اوروبا في مجعسال النحت 
الفنانون : هانز ارب يلوك بومو دورو - هنري *وني - 
الكسندر كالدن ‏ برياره هيوارس ٠‏ 

اخيرا عزين القاريء لنا لقاءات اخرى مع 
فنانين عرب يسهم مهم المحافظة علبى ملامحنا 
الحضارية العظيمة رغم تجاعيد السندن ٠٠‏ 

محمد ابو طالفى 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


95 صا‎ 1 ١ 
إلى‎ 2 

ظ وا 0 

َه 5 


كان يهذي من الحمي عندما مرقي طائران من خلال 
الخارجي ٠٠‏ زعق ٠‏ 
د السكما ٠.‏ يكنا :+ .هنا اتنا لقيكما :+ 


لا برىء فأعتذر ٠٠‏ ولا ذو عشيرة فأنتصر ٠‏ 

هتفت ابنته ٠٠‏ اهدا يا ابي ٠٠‏ أنت تهذي ٠٠‏ دفع 
يدها وهو يحاول النهوض ٠‏ هذان طائرا النبوة ٠‏ 
بحملان لى الشاتم. والريسالة ٠‏ قالت: : أنت تتوهسم 
يا أبي لا توجد طيور ٠‏ والرسالة مجرد حلم ٠٠‏ لكن 
صدره كان يعلو وينخفض ٠ ٠‏ يسمع صراخ الطيور 
الحاد وهي تناديه ٠‏ من فوق حواف الصخور المسنونة 


01000121021. 
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ومن قيعان الاودية المحترقة * وعند الابار واليناييع 
أحيثاتموت الاؤهام في وهّج الظهيرة ٠‏ بلاحقه الضبوت 
الغريب في النهار كالنذير ٠ ٠‏ وفي الليل كالحلم ٠٠‏ انهض 
ياا آأعية ** جاءت أغلام االزمن الجديق: +* يتمد 
جبينه بالعرق ويصرخ ٠٠‏ من ذا الذي يرفع الاعلام ؟٠٠‏ 
ومن أي الجهات تهب الريح ؟٠:٠.أحس‏ ريح الصبا ٠٠‏ 
وأحس ريح الموت ولكن أين ريح النبوة ؟٠٠‏ 
موق الظائران خلف التاقذة مره الخرى ++ فيتف :: 
لبيكنا ٠البيكما ٠‏ هناءاتذا لديكها + 


لا مال يغنيني ٠٠‏ ولا عشيرة تحميني ٠‏ 
توس جنع الفراسس © وق الله يعوا *١‏ بترن عنين 
البيت واجتاز الحي وابتعد عن المضارب ٠‏ يقوده 
الطائران في السماء نحو افاق بعيدة ٠٠‏ رآه قورمه 
من « ثقيف » ٠٠‏ هتفوا به ٠٠‏ 
الى أين تمضي يا أمية ؟٠٠‏ 
رآه رعاة الماشية وحداة الابل وعشاق الابار الجافة: 
٠٠‏ لكنها مسارب غريبة يا أمية لاتني تتفتح وتتشابك 
كالفخ ٠٠‏ كانك الطراد والصيد ٠‏ والقلب الذي اضنته 
ريا نون اللشماة > كان 'التسداه + 
اثبياء الزمن الاتي ؟١.‏ 
يهتفون به جميعا ٠‏ 
حالمية بق !ابي الضلت :... 
أهى السراب الخادع مرة اخرى لات أيتها الطيور 
توقفي قليلا واجيبي على سؤالي ٠٠‏ اذا كنت انا حقا 
اهن اثبياء الزمن الاتي ٠+‏ فمن. هى هذا النبي الذي 
ظهر من قريش.* هذا الفقين البائس. ٠١‏ اتراه افد 
سلب حقي وسرق مني رسالتي 2 
لا تتوقف الطيور ٠‏ تخترق قطع السحاب المتنائرة 
وتقوده خلفه ٠‏ أنفاسه كاأنها الحشرجات الاخسيرة » 


من اخر 


وأخيرا توقفا فوق تل مرتفع وأخذا يرمقانه بعيونهما 
المستديرة الحادة ٠٠‏ هتف 
-البيكما '- لييكنا! ++ ها انذا الديكما :+: 


محفورف بالنعم 0 محوط من الريب 9 
وظل يتسلق التل حتى تجرحت راحتاه ٠٠‏ الاحجار 
جماجم ؛ والرمل دم جاف ٠‏ والطائران خفاشان 
كبيران يلفان في القاذورات ويرقبانه في تحفلن ٠.٠‏ 
توقف مشدوها ثم هتف في يأس مطبق ٠٠‏ 


مم0 .نه ماو 010500126 


كن فقد حد عتني السفاء ٠٠‏ 

وأغمى عليه حتى عثر عليه بعض الرعاة من قومه 
وشاهدوا طائرين أسودين يجثمان على صدره وينقران 
لحيتححة ٠١‏ 


لم يزل أمية بن أبي الصلت في الانتظار ٠‏ منذ أن 
شب ووعى ٠‏ رأى الصحراء المترامية تسكنها بطون 
وقبائل متفرقة لا يحكمها غير قانون الثار ٠١‏ والاصنام 
الضخمة تنتصب حول الكعبة ٠‏ والتجار يستخدمون كل 
الوسائل من أجل الكسب ٠‏ والعبيد يذوون تحت شمس 
الصحراء القاسية تعبا وعرقا ٠‏ وبيوت اللمفى تمتلىء 
بالحالمين التعساء ٠٠‏ سافر أمية شمالا الى الشام ٠‏ 
وجنوبا الى اليمن ٠‏ باع وكسب وخسر وعرف ,2 
الرهبان في أديرتهم المتناثرة واليهود في معابدهم ٠‏ 
ورآى الحبش اتباع سيف بن ذي يزن يمضون عمرهم 
في مضخ القات بعد أن تخلت عنهم الهالات الاسطورية 
٠ '‏ وأحس بنظرات الاحتقار التي يلقيها الفرس والروم 
على كل ما هو عربي ٠٠‏ وعندما كبر قليلا بدا يقرا ٠‏ 
قرأ كتبا لم تقرأها العرب ٠‏ وعرف نبؤات لم يسمع عنها 
احد من قومه وهيأ نفسه من اجل رسالة كانت جنينا 
في بطن الغيب. ٠‏ ادرك :ان الاصنام باطلة والخمسسن 
فاسدة والكون زائل فلبس السواد وتمسح بالزيت ٠٠‏ 
وانتذ . 

قال امية بن ابي الصلت يحدث صاحبه ٠٠‏ 


أن ها هنا راهبا عالما أخبرني أنه تكون بعد عيسى 
عليه السلام ست رجعات وقد مضت منها خمس وبقيت 
واحدة وانا اطمع في النبوة وأخاف أن تخطئني . 

كانت قبيلته « ثقيف » حملا تنوء به اكتافه +٠‏ يحمل 
لعنتها واثمها المتكرر وسط عالم يقيم كل شىء وفقا 
أياد 574 وأياد من ثمود 9 الذين قتلوا نبي الله صالح 
وعقروا ناقته ٠٠‏ هنالك حديث نبوي يقول” : 


« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يحب ثقيفا ٠‏ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبغض الانصار ٠.‏ 


ما من كان يذهب اليه ثقفي الا وخرج له من يعايره 
بثمود ٠٠‏ وكلما فاخر العرب بعذ بعضا ٠‏ 
والمفاخرة هي عدة الامة العاجزة ‏ عدوا ثقيفا من 
غير العرب : وظل رمز عارهم ممشللا في قبر 
« ابو رغال » كلما مرت به قافلة أو جماعة رجته 
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وعنالاعغاني 


بالحجارة كانما ترجم ثقيفا كلها ٠‏ كان جدهم الاكبر 
وأول ملوكهم ٠‏ كان ظالما حتى انه ذبح الماشية التي 
كانت تمد الاطفال الرضع باللبن ٠١‏ وكان دليل جيش 
0 ابرهة » بعد أن رفضت كل القبائل أن تدله على 
الطريق 3 للكعبة ٠‏ دلهم ابى رغال وهلك فيمن هلك منهم 
ودفن في مكان بين مكة والطائف ومر الرسول بقبره 
فأمر برجمه فرجم ٠‏ فكان ذلك سنة ٠٠‏ 


اليه اللاشعور الجماعي الذي كان يثقل كل اقراد 


قبليته بالعان . حتى أن اللعنة تحولت للئ وخل دعم 
اجتمام كانت >> لكن رجرة القطير المسارة عالت 


ورف ٠‏ لم بود الأصجيائي مكل - يو 
كان في الرسالة التي ينتظرها خلاهه يفلس 
قومه ٠‏ ورفعهم من مرتبة القتلة الى مر: تبة المبشرين 


أشعر اهل ثقيف 


التفوق ٠٠‏ يقول ابى الفرج عن امية وقومه ٠٠‏ 


اتفقت العرب: على ان أشعر اهل المدن آهل ثقيف 
٠‏ * واشعر آهل ثقيف آمية بن ابي الصلت ٠٠‏ 


وبسيب وطأة هذا الشعور ولد الانبياء المتوهمون 
مكل أمية ٠‏ وخر القادة القساة. التمطشون التسدم 
بدا الآسنامظلما قدا الاعلام + كان ناكنا واتستصق 
السقف عن طائرين ٠‏ وقف أحدهم على صدره فشقه ٠‏ 
* قال الطائر الآخن :.وعن +١‏ قال : أقبل 58+ قال : 
أن , واسرعا بالتحليق ميتعدين وانطبق السقف ٠‏ 
وجلس آمية يمسح صدره ٠‏ قالت ابنته ٠٠‏ 
يا ابي ٠٠‏ هل تجد شيئًا ٠١٠؟‏ 

قال ٠١‏ لا ٠»‏ ولكني اجد حرا في صدرئ : 

وفي السماء هوى شهاب قرمزي أمام عينيه فاعتقد 
أنه النداء الذي ينتظر ٠‏ وثغت شاة صغيرة فعرف 
عا سيا جام لاي إن - 
* انتشر شعره الفلا الليء ترايت وهر 
غرابة ٠ ٠‏ لكن معانيه. كانت تدور عن الاضخضرة 
والبعث ٠٠‏ وتساءل عندما تثاقلت الايام ٠٠‏ متى تجيء 
الساعة ٠‏ ويهبط الوحي ؟** 


الاشد 
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.تابعك فهو 


حدثوه عن راهب يعرف علوم الاولين ويعطرف 
ميقات نبي الزمان الاني ٠‏ 5 وفي لدي رحلاته ره 
رآى السوسة الوحنوة لفن الوحيد كد هبط 
اليه ٠‏ كأنما كان الراهب ينتظر قدومه ٠٠‏ قال له : 

يا آمية ان لك تابغا لا تراه يسعى خلفك ٠‏ 

قال أمية بفرح حقيقي : 

نعم ٠٠‏ أحس بذلك منذ ان كنت صغيرا وصوته 
يلاحقني ٠‏ 

سأله الراهب : هن اين ياتيك ؟٠٠‏ قال آمية : من 

قال + بالسواك. * 

سأله : ما مركزك وسط قومك ؟ قال : انا سيدهم 
واكثرهم خالا +٠‏ 

قل لأزافب تاينف > 

لقد كدت أن تكون النبي المنتظر ٠‏ لكن الاخر 
ياتيه تابعه من أذنه هسارد كي 5 
هن الجن ولا قله + 


ظل أمة اهدق افيه ٠:‏ لا متابعة الكلمات: ٠‏ 


ينتظر أن يغير الراهب اقواله 0 انيم * 


ليس أنا ٠٠‏ هتف في حيرة ٠٠‏ واحد اخر غصيري 
اشد فقرا واكثر نسبا ٠٠‏ وظلت ابتسامة الراهب ثابتة 
** أي امل اضاع وآئ :حلم خطم ٠+‏ ركب تاقتة وؤاصطل 
سيره للشام + باع واشترئى ٠‏ كمنب وحمس + حسديغ 
نفسه باطمئنان : لا يوجد من هى احق مني بالرسالة 


٠*٠‏ تطلع للسماء البعيدة هناك اله واحد :٠‏ اله 
: الخمن. التي يقظون جا 


ويتباركون بها باطلة ٠‏ 


وفي طريق العودة انفصل عن القافلة 0 
براحلته مرة اخرى عبر الفيافي الى نفس المكان ٠‏ 
الراهب الوحيد والصومعة الوحيدة والابتسامة الثابتة 
٠‏ * ترجل عن ناقته وسال ٠٠‏ 


متى يظهر اخر الانبياء لاك 
قال الراهب على الفور : 


يا أمية لقد كانت الرجعة وقد بعث نبي العرب وكل 
السماء تتالق بنجوم دعوته 5 


وازداد ذهول أمية ٠٠‏ ضاع عمر الانتظار الطويل ٠‏ 
طوال مدة السفر وهو يرتعد ويحس بالخديعة ٠‏ 
الشهب التي تهوى ليست اكثر من اكاذيب ٠٠‏ وه 
فيه الحداء الطويل الممتد شعورا بالحسرة فيبكى ٠.٠‏ 
وعندما يبكي الرجال في الصحراء فهذا ليس من الامور 
لهرذ 3 . 


١ 
النبي الجديد‎ 
لكن الاخبار لاحقته داخل الفراش كدقات‎ ٠ الهذيان‎ 
كلها تتحدث عن النبي الجديد والدعوة‎ ٠ الطبول المنذرة‎ 
تتحدث عن فزع السادة وعن فرح الفقراء‎ ٠ الجديدة‎ 

والعبيد ٠‏ هذه ايام الريح المواتية والحياة المتدفقة ٠‏ 
عبر الحصار والاضطهاد وفي وجه كل العادات المتوارثة 
والعبادات والطقوس والارضاع الاجتماعية والمصالح 
والاوامر القبلية وفوق العصبيات وقوانين الدم 
وشرائّع الصحراء كانت الدعوة تولد وكان الفقراء 
يمسكون عليها مثل الجوهرة ومثل جمر النار ٠‏ 

لم يطسق .رقدته ++ تسسال من بيقه حتى. عرف 
المكان الذي يجتمع فيه اتباع النبي اختبا خلف أحد 
والعديد ومعذبي الارض يجلسون تحت شمس الصحراء 


القاسية يتدارسون * وجوههم نحيلة مدبوغة ٠‏ 
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وأجسادهم دأبت على العمل اليومي ٠‏ والنبي الجديد 
جالس في وسطهم وعيونهم مشدودة اليه ٠٠‏ عندما 
يتكلم تتدفق فيهم الحياة وتنقلب موازين الكون البالغ 
القدم 0 أدرك أمية أن الهواتف خادعة ٠‏ وأن ليحن 
السواد ومسح الزيت لا يهب خلاصا ٠‏ ان هذا الرجل 
الفقير الجالس وسط دائرة الفقراء وحده يملك القدرة 
أمية الى نفسه ٠‏ كان سيدا وكانوا بؤؤساء ٠٠‏ كان 
يحمل جرح اللعنة الذي لا يندمل ٠٠‏ وكانوا يحملون 
خلاص العالم كله 0 


وبدلا من أن يستعيد توازنه النفسي ٠‏ أخذ قلبه 
ينبض بغيظ متأجج يح لقد خدعني وأخذ رسالتي 
سلب النبوة مني '* ومضى في طريقه ٠‏ يثير الرثاء 
اكثر مما يثير السخرية ٠‏ يحس بالعالم وهو يتشفشير 
حوله دون أن يملك القدرة على المشاركة 55 وتساءل 
في حييرة 9 

هل يعتئق الاسلام ٠٠‏ هل يرضى أن يكون تابعا 
بعد ان وهب عمره كله ليكون نبيا 


وزادت وطاأة الحمى فاخذ ينادى الطيمون التي 
خدعته ٠‏ ويلعن الراهب الذي سرق منه البشائة ” 
ومشى يتخبط بين الخيام ٠‏ يلقى اخر تعاليمه ويدعى 
أن الوحي قد اخطا طريقه في الهبوط ٠٠‏ مجرد خط" 
صسغيي *+ لكنه قائل: ٠٠‏ .لكن الاومام سوف تتحسن 
٠ '‏ هاهي تعاليمه ٠٠‏ وهذه هي نبوته ٠‏ 

قالوا لله ٠٠‏ اسنلم ٠‏ لغل في الاسلام خلاضك ٠٠‏ زد 
غاضبيا : 


اعلم انه قد دنا اجلي ٠٠‏ وهذه المرضنة منيتي ٠٠‏ 
ولكن الشك يداخلني في محمد .. 


رأى المسلمين يعذبون ٠‏ رآهم يهاجرون بعييدا 
عن أراضيهم وديارهم ٠‏ لكن الرسالة تطوي الصحراء 
كالسيل ٠٠‏ وبقى وحيدا ٠‏ نبتا بلا ظل ٠‏ 


يقولون ٠ ٠‏ انه بينما كان يشرب من احد الكؤوس 
جاء غراب أسحم ووقف على حافة النافذة 0 تعللكعا 
لبعضهما ‏ أمية والغراب ‏ مليا ٠‏ ثم قال آمية ٠٠‏ 

- سوف تقع من فوق حافة النافذة ٠٠‏ وتموت ٠‏ 

رد عليه الغراب : 

وأنت سوف تشرب من هذه الكأس رشفة واحدة 0 
وتموت ٠‏ 

ووقع الغراب من على حافة النافذة قماث ٠+‏ ورشف 
أعية اخن شرابه ومضى. ٠ ٠‏ مضى المتوهم والمتتضصس 
الاعظم ٠.٠‏ 
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مرك اوتام 


رائحتان : رائحة هي رائحة ا مجاري 0 
واخرى هي رائحة الموت » وان كنت لا تعرف رائحة 
الموت فقد عرفها هو حين كانت تحوم حول رآس آمه ٠‏ 
وكان قبلها بظن أن اموت : لانه غدار وخضائن لا يغشى 
وا ا ٠‏ وخاب حدسه امه مانت بعد 

منتصف النهار والشمس في عنفوانها " 


.كان واقفا اماع غراش مرخبها غير قابر أن يجود لها 
: بقلب ٠٠‏ بكلبة ٠٠‏ بعين ٠‏ * بقسم ٠٠‏ من روحا 


فى 131 العلباء حش نالع ولزبى بثثم يقري احشاعداء 
لم يكن ألما ٠*٠‏ كان ن شدنا ما » احساسا ما ٠‏ ولكنه 
يسدب قلقا عظيما ٠‏ « ماذا لو ماتت أمك اليوم ؟ اليبس 
0 ع دول ان اديه ء اعم 
بواسيهم معزيا » ولكن حين يكون الفقد امه فلن تتفعه 
كلمات المعزين ٠‏ 

كان الوقت شتاء » ياكم يخاف هذا الفصل لبرده ؟ 
لظلمه ليله الحالكة ؟ ام لوحشته ؟ آم لان اباه قضى 
في الفصل ذاته دون انذار ؟ كان ينام والتليفون قرب 
راس يدرك أن يسايية مل مدو الالو ع عيباني 
ليقول له ؟ ماتت +٠‏ ماتت ٠٠‏ ماتت ٠٠‏ ولماذا تموت ؟ 
الس هذا خير المستفشدات وأنظفها ؟ واعظمها عدة ؟ 
وفبه ايضا ممرضات انجليزيات ؟ هراء » وهل تمنع 
ممرضة انجليزية الموت ؟ ام تؤخر أجلسه ان حان 
وحل ٠١٠5‏ 


سسقر اليبس ٠٠١‏ كدف حالها البوم ؟ » كانت سستر 
اليس براقة العينين » جامدة الوجه ٠‏ تقول « لقلد 
فعلنا كل ما نستطيع » عاماذا يفني ها 25 يبرع يلففسن 
وجه امه , انه بحب وجهها حبا عظيما » وبحب 
لونها » لم تكن سوداء » ولم تكن بيضاء بل كانت 
مونائئية كن ا عوراك جرد اسيك 
أن تراه طبيبا » يجن التسدد داري لاني ٠‏ وملقاق 
ذلك ممكنا ٠‏ فهو قد وطن نفسه الا دكون طبييا * 
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ها هو واقف امام فراشها ٠‏ كانت عليه ملاءة بيضاء » 
والسرير ابيض وملابس الممرضات بيضاء » ايمكقن 
أن يصير انسان الى مثل هذا العجز تقول سستر اليس 
« نحتاج معجزة ايها السيد ٠٠‏ دكقور حسين يذل كل 
ما بوسعه ولكن ٠٠‏ » لكن ماذا : يفول في نفسه ٠‏ 

كانت انفاسها ثقيلة تسيق بصدرها ٠‏ ودضيق بها 
صدرها ء كان جب دها السوداذ الاتسون منورةا 2 
وظهرها قد أدمته خروح الرقاد الطويل ٠‏ :. 
العينين ٠٠‏ ولم تتكلم وهذا يومها السابع وهي عبلى 
هذا الحال ٠٠‏ « أهذه مي البوية يا سسقر اليس ؟ » 

يقول في لهفة » لو كان طَبيبا لعلم ل 
وأو على نيه مشقة السؤال , ولكان 


سكا يدم اضائقة ٠‏ والامر لا يحتاج جهدا كبييرا ٠‏ 
هكذا يهاجم الناس الاطباء . دقول نفسه « و ماذا 
تقزوج ويكون عندك ولد ؟ املزم انت بحفظ النوع 
البشري فلا ينقرض ؟ » ٠‏ 

كانت ريح باردة تاقي عبر الباب الشمالي » ٠‏ بنتايه 
سعال خشيقف » » بحس انه بريد أن يتقيا دون أن يدري 
لذلك سببا « لا نريد احدا ها هنا اخرجوا ٠٠‏ » جاء 
الخفير الى الحجرة ولهجته الآمرة تسيقه ٠‏ « وئاذا ؟» 


سليم ومقنع الأ يكفي الاو ما عليها من التبطسليا 
كوي مو لبان : 

وهل امتثل احد لاوامره الناهدة القاطعة ؟ كلا ٠٠‏ لم 
يتحرك كو ل ٠‏ اهذا ضرب عن التمدي يوان 
يسمح للناس بالدخول في غير موعد الزيارة لقاء 
المال ع فيمكن أن دتركهم لحالهم لنفس السبب ٠‏ خرج 
الخفير من الحجرة دتوعد » يسمع الان صوته كالصدى 
في باقي الحجرات « اخرجوا سيمر مدير | 
2 « ويموت في اذنيه الصدى لبعود يفقكرة اللى 


"الم 
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حدنما كان صغيرا ٠‏ كان صببيا كثير الكلام والحركة 
وكانت امه تحيه جدا ٠‏ ولكن باسلويها الخخاص » 
تضريه حين يخطىء حقى يبكي » ويخاصمها ساعات ٠١٠‏ 
ولكنها لا تستغنى عن حركته وحديثه فتعود تضمه 
لصدرها وتحكي له قصصا مثقلات بالخيال جميلات ٠.‏ 
وكانت مغرمة بالحديث عن المساحد « في أمدرمان 
واحد وخعسون جامعا » تقول له ه عشيرة منهسا بلا 
مآذن » وهو مازال بذكر اسماءها : المساجد 1 
السنوات الطويلة : جامع عبد الغفار » جامع الشيخٌ 
بد.سف , والجامع الكبير ٠‏ « امي لماذا يسمونه الجامع 
| .در ؟ » وترد عليه مسرعة كانها تتوقع سؤاله « لانه 
اكبر لجوامع ٠٠‏ ومئذنته اطولها ولانه في قلب السوق , 
ويؤه. خلق كثيرون مصلين داعين » ولان ا بي 
التي شيدته » وقد يسالها احيانا « وما شأن الدكو 
بالصلاة والمصلين » وهل تستطيع امه ردا على هذا 
السؤال « ومن الذي بنى كنيسة الاقباط ؟ الحكومة 
ايضا ؟ الس الاقباط غير المسلمين ؟ لماذا اذن تشليد 
الحكومة المساجد والكنائس جميعا ؟ » وتصمت حين 
يسالها هذا السؤال ٠‏ ولم يكن يعرف سيبا لص فتها 
ولكهنا تصمت على كل حال * 

لم تحدثه عن فضائل الصلاة » او عن قبمتهسا في 
يوم الحساب ٠‏ وكانت امراة مصلبة مؤمنة تقية 


5 


خاشعة ورغم كلفها بالمساجد فانها لم تدخل مسجدا في 


6 حك 
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حياتها مع ان بعض نسوة الحي كن يصلين الجمعة في 
المساجد : حاجة كلتوم وحاجة زينب وحاجات أخر * 
وربما كان اداء فريضة الحج يخلع عليهن صفة من 
صفات الرجال هي الاختلاف الى المساجد لصلاة 
الجمعة ٠‏ وهو بلاحظ ان اكثر من ادين الفريضة من 
نسوة الحي مسنات شائخات وريما لم تكن تريد ان 
توصف بهذي الصفات ٠‏ 

«د جامع قدح الدم في الموردهة في الهاشماب ام في 
ناحية من انحاء حي المورده » يقول عندما كان صغيرا 
« من هو قدح الدم ؟ آولى من أولياء الله الصالحين هو ؟ 
ام انه رجل بر واحسان يريد ان يعبد طريقه الى الجنة ؟ 
دعك عن هذا السؤال ٠‏ مابال الاخر الذي اسسمى 
المسجد باسمه ٠‏ ورفع له مئذنة تطاول السحاب ٠‏ الم 
يقل الناس انه جمع ماله عن طريق آثم 5 حقا ان 
كلام الناس لا ينتهي ٠ » ٠‏ 


كان الشارع ثحت بصره مزدحما بالسابلة والسيارات 
والضجيج » محيط زاخر صخاب يحيط بهذه البقعسة : 
المستشفى ٠‏ كانت حركة السيارات شديدة متصلة 
بالنسبة لذلك الوقت من النهار ٠‏ واصوات ابواقهن 
ينطلق بسبب وبلا سبب ٠‏ كانوا يسمون هذا المستشفى 
( المستشفى الانجليزي ) ٠‏ اذ كان نظيفا » نزلاقؤه مسن 
الانجليز » ايامهم كان نظيفا ء مريحا وهادتا ٠‏ « وان 
مات منهم احد مات بلا ضوضاء ٠‏ « هكذا كان ( عسم 
صديق ) الذي عاصر المستشفى يقول له دائما ٠٠‏ ويبلع 
الاهانة في جوفه ٠‏ يعني على عهد اولاد البلد اصبح 
المستشفى قذرا ومزعجا يا عم صديق ؟ وهل يموت 
اهلنا ويصرخ اهلهم « نعم » تقول عينا عم صديق 
وان لم يصرح بالقول ٠‏ 

كان باب المستشفى المشرف على شارع السكة 
للم د رك أ ب رع 
فتاة الصقت وحهها على سياج الباب الحديدي « ريما 
كانت حسناء ولكنه لا يميز وجهها تماما من هذا البعد * 
مير أنها تبدو طويلة من حيث تقف ٠‏ لماذا يفكر فيها ' 
مب ب ضر اي اب ان 

..© 


جاء الطبيب فجاة » وحياه باقتضاب ٠‏ ثم خرجح مسو 
من الحجرة لانه لا يريد ان يحدثه ٠‏ ويبدو ان « سستر 
اليس ,2 اتصلت به فهذا ليس موعد عيادته المرضى ٠‏ 
اذن الامر لابد خطير وخطير جدا ٠‏ وحسب الدقائق التي 
أمضاها الطبيب يفحص امه دهرا ولكنه انشغل بالنظر 
الى الشارع من جديد ٠‏ والى البانات المحيضات 
بالسور راقصات برؤسهن في الهواء ٠‏ وبالفتاة التي 
الصقت وجهها على سياج الباب الحديدي المفلق »2 
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وبمقعد الخفير .الخالي » لابد انها تنتظره وريما رجته 
أن يسمح لها بالدخول لتعود عزيزا لها مريضا بلا امل 
وربما لا يفلح الرجاء فتدعمه بقروش » وقد يتلفت 
الخفير يمينا وشمالا » وقد دتغافل لحظة ولكنه لااشك 
سيآذن لها ٠‏ بعد أن يدس النقود في جييه » وسوف 
ييل لها إن تبيرع سن 9 بواها مدير السياشيون الالنيت 
بعد ال عي لوم كا و 0 ن هي قد 
- انها قَزت فوق الجدار قفزا ٠‏ او انه انمست 
ا 7 ٠.٠‏ 
والتفت على صوت اقدام الطبيب يغادر الحجرة كانه 
متسلل يحذر ان براه فيساله عن حالها > وحين التقت 
العيون لم يانس فيهما حديثا يبشر بالامل فآثر الا 
يسأله ٠‏ « وآين طبكم ايها الاطياء » سال نفسه يل 
يصرخ فيها « احمد الله ان جهدا عظيما ببذل لانقاذ 
حياتها ٠‏ أرأيت كيف يموت الناس في ( عناير الشعب) ؟ 
الم ينزف ذلك الجنوبي دمه ؟ فهل اسعقه احد ؟ ام 
هل بكاه اهد ؟ ام قل إعاء احذا» وهل اولقم عيسو 
يولول باكيا ؟ لا أم » لا اب » لا زوج » ولأعشيرةي' 
والوطن معيد ٠٠‏ احمد ربك ان امك تجد عناية فوق كل 
عناية ورعاية فوق كل رعاية » ٠‏ 


دلف الى الحجرة متهالك الخطى وسال اح دى 
دباته : 
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هل قال لكم الطبيب شيئًا ؟ 
ا 


ولا اي شىء ٠*6‏ 

واى شيء يمكن ان يقول الطبيب ٠‏ الاعمار بيد الله 
ثم ان هذا الدكتور بالذات # بالشحتان اعل المرضىولا 
بتحدث عن حالهم ٠‏ 

ماذا فعل اذن ٠‏ 

وضع السماعة على صدرها ثم جسها مثل خروف 
وقال كلاما بالرطانة للممرضة وخرج لحاله ٠١٠‏ والله 
هذه البنت بنت حلال رغم انها خواجاية ٠‏ 


كانت امه قريد ان تراه عريسا بالحريرة والضريرة » 
وان ترى ابناء أبنائه » وتسمع ( الدلوكة ) تدق يوم 
زفافه ٠٠‏ آه ولكنها مغمضة العينين راقدة بلا حراك 
تكتب الحياة لمن تعطلت منها الكليتان ووهن القلب ؟ 


د امي الجامع الكبير ٠٠‏ لماذا يسمونه الجامع 
الكبير ؟ » تقول « لانه في قلب السوق ولان الحكومة 
شيدته ولانه كبير حقا ٠٠‏ ارأيت طرب الناس وانجذابهم 
وحماستهم في حلقة مداح الرسول بعد صلاة الجمعة 
ايام رمضان ؟ » ولم تكن قد رات هذا كله ولكنها سمعت 
هيه > لانت تسب لانم ويه بريه تون فى ' 
أو لو كانت تؤدي عملا في البيت ٠‏ ورغم حبها له فقد 
كانت تأخذه بشدة شديدة حين يهمل دروسه أو يلح 
في الذهاب للسينما ٠‏ أو حين يرسل شعر راسه فلا 
بجطه قصيرا ‏ وكان. يثور ويغضب وقد ايكتم اثووقه 
وا جديا" ولكنه يخود - خواطره 0 اليوم 
يشاء ؟0١٠‏ 


صرخن ٠٠‏ صرخن ٠٠‏ صرخن ٠٠‏ ارتفع صوتهن 
ندرة واحدة عالية وحادة كانهن جوقة انشاد مدرية ٠‏ 


« آنت الان وحدك حطت الفجيعة حملها عليك وحدك » 

نفسه ٠ ٠‏ جرى خارج الغرفة كان م 
أن و أو يموت ذووهم ؟ مانا يجري الان د 

من الصراخ ء أم من فضول الناس الذين تدافهفوا 

لدخول الحجرة بالمناكب ٠٠‏ ولم بحس خروجه آحد ٠‏ 

نظر الى فناء المستشفى بعدنين دامعتين ٠٠‏ ويبدت 
الاشياء غمامية خلال دموعه ١‏ البانات يرقصن في 
الهواء « ورائحة المجاري أقوى واشد نفاذا 5 
هناك أمرأة تقف عند الباب تلصق بالسياج وجهها » 
ومقعد الخفير مازال خاليا ٠‏ 


- 88 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الو قا ل زرمفة ن الوم عن الي 1 
الفتوة.. قوة غاشحة نم طضشيابما وضع فيا 
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الفتوة فى قصص نجيب محفوظ لا سيما القصيرة جريمة 
موقوتة ٠٠‏ كالقنبلة الموقوتة ٠‏ أحيانا يرفض « نجيب 
المارىء عند التفجير . الذى يختار له زمانا ومكانا ٠٠‏ 
هما قمة فى الاختيار ٠‏ وفى بعض الاحيان » ولحكمة 
يريدها الكاتب ٠٠‏ يجىء بهذه القنبلة ء» وفى براعة 6. 
يتركها ولا يفجرها ء ولا يعفى القارىء من خطرها الذى 
بتهلذده ٠٠١‏ وبذلك يضع القارىء فى قلب معايشة 
خطرة ٠٠‏ لقنبلة منزوعة الفتيل غراف دي كن 
القراءة *٠‏ يفزعه أن يقرأ ء ويفزعه أن بسكت ٠‏ 


« ونجيب محفوظ » لست أعرف بين الذين كتبوا 
قله عن الانسان من استطاع أن يسبقه الى أغوار غذه 
النفوس ‏ نفوس الفتوات ‏ التى صيغت فى درجات 
غليان يومية معينة ٠٠‏ وتكونت تكوينا خاصا ٠*٠فجاوت‏ 
هى الاخرى نماذحج شاذة ٠٠‏ أحيانا منفرة ٠٠‏ واحيانا 
جذابة ٠٠‏ ولكنها فى كل حالاتها ٠٠‏ أدمية من قمسة 
رأسها الى بطن قدمها ٠*٠‏ يستخفها الطرب , وتستهويها 
الكلمة الطيبة »8 وجيوين "م.م وتكره + وخولن وتموت 
فى نهاية القصة ٠‏ ويأخذك « نجيب » ليضع أذنك على 
قلبها *ء* تستمع الى دقاته فى تلصص ٠٠‏ ويدهشك 
آذ تشعر أن هذه القلرب لاتدق فقعل 9 وائما تقول 
ذقاتها' باخرف الواحه ٠٠‏ آنا انسان ٠٠‏ |] 


لم يكتب عن الفتوة فى القصة المصرية بهذا 
العمق قبل « نجيب محفوظ » أبدا ٠*٠‏ لاكش من سبب٠ ٠‏ 

من أهمها أن « نجيب » لم ينظر الى الفتوة ٠٠‏ كفتوة 
000 
يرسل نظراته الى. ماهو أعمق من هذا ٠-٠‏ لقد نظر الى 
الفتوة على أنها سلطة قاهرة ٠٠‏ تضفط وتنضغط 
أحيانا ٠٠‏ وبين الضغفط , والانضفاط ٠٠‏ يعتصر 
« نجيب » الحكمة من الانسان الذى لا يتذكر ان هناك 
من هو أقوى منه ٠٠‏ الا فى حالة القهر ٠٠‏ فاذا انعمنا 
عليه أعرضن وتأى بجانبه :++ وكانت النعمئة قناة 
واسعة يصل منها وبها الى الغرور والجبروت , ليؤكد أن 
هنذا الذى آوتيه ٠٠‏ انما أوتيه عن علم وجهدارة 2 
واقتدان ٠٠‏ ! 


حارات البيومي وباب الفتوح 


ه ونجيب محفوظ » وعى الدنيا 2 وفتح عينيه 
على حارات البيومى ٠‏ وبين السيارج ٠‏ وباب الفتوح ٠‏ 
ولعب ع أقرانه فى الليالى القمرية بين « بيت القاضى», 
وقلاوون 2 والعطوف 2ع وهى القاهرة القديمة ب 
وقدر له أن يرى فتوات هذه الاماكن أو بقالياهم 2 
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وجلس الى عواجيزهم فى مقهى « عرابى » الذى بقى 

من فوقة اللسينية 28 هننا عيداة الب ٠١‏ زليه 

ظنى أنه مازال يتردد عليه حتى الآن بين الحين والحين * 
ولقد رأى فى الفتوات مالا يراه الآخرون ٠‏ 


راى فيهم صورة مصغرة من الولاة الدين كانوا لفغشرة 
طويلة يحكمون مصصير +٠‏ وفى التاريخ ولاة ضعاف كانوا 
يقدمون الى مصير ومعهم الامر السلطانى بالحكم ٠٠لكن‏ 
الوالى الفتوة لا يمكنه من الحكم ,2 ويطارده حتى يعود 
5 حيث جام ٠*٠‏ وهناك ولاة طفاة قدموا الى مصصر 
كخدام»وظلوا يصانعون أهل مصر وفتواتها وال 
مضو 0 1 من الحكم ٠‏ ثم ضير بوا ضر بتهم ٠٠ليخيفو‏ 
أعداءهم وأسدقاءقم على السواء ٠‏ كما فعل يشكتن 
جل وفى قصص فتوات « نجيب محفوظ » ٠٠‏ كثير 
من الفتوات الطناة اح الذين يسقطون لامن أو لآخر 
من على عروشهم ٠٠‏ فينقلب عليهم رجالهم ٠٠‏ أو 
يهر بون منهم ٠٠‏ ذلك لان الذين يحيطون بالطاغفية 
دائما ٠٠‏ يحكمهم الخوف لا الحب ٠٠‏ وتربطهم المنفعة 
لا الأخلاص للمبادئم ٠-٠‏ ولهذا يفرون عند أول بادرة 
هزيمة لصاحبهم ٠*٠‏ وقد كان ذلك ممثلا فى كثير من 
حوادث العصير السياسية ٠٠‏ التى تعرضها الحوادث على 
تفسن المسرح ٠٠‏ وكان « نجيب » يعوهد الى هذه الصور 
الراقدة فى حناياه » ويكتب ما يتخفف به من ذلك الشىء 
الذى يثقل وجدانه ٠*٠‏ متخذا من الفتوات بل 
رمدا الاساظة فى لنياتها وضيقها » وبنها + وجلازها: 
وانقلاباتها على بعضها ٠٠‏ والحارة هى الحارة ٠٠والناس‏ 
هم الناس ٠٠‏ والقاهرة هى القاهرة ,2 وأحيانا الدنيا 


بأكملها ! 
القط الاسود 


وفى مجموعته « خمارة القطل الاسود » صورها 
بقصة قصيرة بعنوان « كلمة غير مفهومة » وفيها يروى 
قصة فتوة اسمه ( حندس ) كان قد قتل فى شبابه فتوة 
اسمه «ه عنارة » وبعد الهزيمة ني زوجة « عنارة » 


من الحارة 2 واختفت مع طفلها الذى ' لم يكن قد تجاوز 
عر بنع له 012016 تين لق الى ادياه : 
سنواته الخمس ٠٠‏ وتتقدم السن ب « حندس ه ١‏ ويتفير 
ورجال عصابته الذين يفرض بهم قوته على الحى يحيطون 
به من الخارج ٠‏ ولكنه عندما ينام وحده *+* يصبح 
وحيدا فى مواجهة نفسه ٠-٠‏ انها جريمته وحده ٠٠‏ 
مزروعة فى أعماقه هو , وان كان الجمي قد نسوها ٠‏ 
ارات +0 ونان عوياد رلك 12 لل ل لكل 
ا اا وهو يحرض ابنه الذى لابد انه 
الشباب ٠٠‏ خاو واحنا له بكار كن( حبدت )* 
ديرد ذلك الحلم لزوجته ٠٠‏ ثم لرجاله ٠٠‏ ثم للحارة 
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فستوات 
سدنس تطحو دعا 
الملجمتمع هوالةهق_ا تلن الوجيد لشقجيلة الميث الممولة 
ال ل هو اللتيدقى بط بيت الشسمعولب !ا 


كلها ولكنهم جميعا تحت وطأة الخوف منه يهونون عليه. 
ويؤكدون له أنه فى حرز آمين. من سواعدهم ٠٠‏ ولكنه 
يصر على البحث عن أرملة « عهنازة ©6. وطفله اينما 
كان ١‏ جل مقعل الطلل ريستريج 222 

لقد كشف نجيب محفوظ عن ضعف المجرم وخوفه٠٠‏ 
حتى وهو فى عنفوان قوته ٠‏ والقول بأن المجرم يصبح 
فى حالة خور دائما بعد ارتكابه امجريمة ٠‏ مفقروع 
منه +٠‏ ويصل الضعف والخور ( بحندس ) الى ان يستعين 
بقارىم يقرا فى المقابر لايكاد يرى الاشيام بوضوح ٠٠‏ 
ويسلم قياده له مع عصابته لكى يدله على المكان الذى 
تعيش فيه أرملة ( عنارة ) وولدها ٠٠‏ ! 


وهنا تتجلى براعة نجيب دون خيلاء أو حتى مايلفت 
النظر اليها ٠٠‏ حينما يجمل تلك القوة الفاشمة الهمجية٠ ٠‏ 
المليئة بالخوف والحقد ٠٠‏ تستسلم لنزهاتها العمياء التى 
لاتكاد تبصر لكى تعالج جريمتها القديمة بجريمة 
جديدة ٠٠‏ تزهق فيها روحا جديدة ٠٠‏ لكى تحصل 
على الامن والامان لذاتها ٠٠‏ بالرغم من مظاهر القوة 
التى تحيط نفسها بها ٠٠‏ ! 


اناهن (حسس ) ون ملامسسء من رسال 
الاشداء الى المقابسر ٠٠‏ يبحث عن أرملة « عنارة »وابنهاء 
ويقود كل هذه القوة التى ترهب الظلام والسكون المخيم 
المظاهر التى تخلع قلوب الرجال من الرعب ٠٠‏ وبين 
رجاله يسقطل «ه حندس » صريعا ٠٠‏ دون ان يتبين رجاله 
عن لتك ا قملنا :+ اوالكرها يسرك > :قل بشهر فى أكن ف 
المكان لارملة « عنارة » أو ابنه ٠٠‏ ويختم القصة قاتلا : 

وعلى ضوع الفانوس تبدى المعلم ه حندس ٠‏ منكفئا 
على وجهه عارى الرأس ٠‏ مكشوف الساقين , ودمه ينساب 
بطيئا بين الحصا ٠٠‏ قتلهم الغفيظ وأذلهم الحنق ٠٠‏ لم 
يشعروا من قبل بعجزهم كهذا المجن ,2 فهم لم يرفموا 
نبوتا 2 ولا سلوا خنجرا ولا قذفوا طوبة وخطف الرجل 
وهم يبادلونه الحديث *٠‏ وأين القاتل 2 بل أين منزل.* 
وجدوا مكان المنزل ضريح ولى فى خلاء تشتعل فى كوة 


ارال ابتك 
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بجواره شمعتان ٠‏ ولم يشعر احد منهم بالقاتل عند تسلله 
ولا عند انفلاته 2 لم يسه ع له حس , ولا عشر له 
على آثر ٠‏ 

ويتركها « نجيب ٠»‏ هكذا غامضة و مفتوحة 
النهاية ٠٠‏ لكنه افتتحها يجريمة وأنهاها بجريمة ٠١‏ واذا 
كان « خندس » سرتكب..الجنيمة الاولى .التى 'قتل فيها 
( عنارة ) لكى 'تدين له الحارة بالطاعة ٠*٠‏ فان الجرهمة 
الاخرى التى ختم بها القصة هى جريمة « حندس » جديد 
اراد ان يتخلص من عنارة آخر ٠٠‏ فالقاتل بلا أدنى شك 
هو [حد افراد عصابة ه حندس ٠»‏ رأى أن يتخلص منه 
لكى يبدآ عهدا جديد! حافلا بالجرائم التى تتمشى وأسلوب 
فضي 112:1 


مهرد امشاط مت نر رطأه انمد 
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شر شارة ولهلوبة 

وفى نفس المجموعة قصة فتوة آخيس يسميه 
٠‏ شرشارة » عاد الى بلدته أو حيه لكى ينتقم من فتوه 
اسمه ( لهلوبة ) ٠٠‏ منذ عشرين عاما كان ( شرشارة ) 
صبيا عند صاحب السرجة ٠٠‏ كل مهمته هى أن يحمل 
الزيت الى منازل الزبائن ٠٠‏ يتيما ضائما فى الحارة ٠‏ 
يأويه صاحب السرجة متصدقا عليه بالمأوى ٠٠‏ وحينما 
بلغ العشرين تطلع الى ( زينب ) صبية من صبايا الحارة٠ ٠‏ 
وليلة أن كتب عليها كتابه ٠٠‏ فوجىء ( بلهلوبة ) فتوة 
الحتة » وجبار الحى يطلبه ٠‏ وتجىء به رجال ( لهلوبة ) 
وهو يرتهد » ويشده الفتوة من شصر رأسه ويطلب منه أن 
يطلق ( زينب ) قبل أن يدخل عليها ٠٠‏ وينصحه الرجال 
الذين يتوائبون حول ( لهلوبة ) بالانصياع للفتوة 
دهكذا يطلق ( زينب ) ديمضي إلى خادج نطاق المكان ٠:‏ | .فى أضماقه :+- الكى يموت ( لهلوية ) فى اقنش الا +٠‏ 
ليقضي كل هلاه الأهوام :يصتح من. نه فعوة * > الها رجال ان هذا الموت يجعل هزيمته تتضاعف ٠‏ ويجعل طعمها 
باتص ون بأمرة ووعةدرت اإزادكه 57 م يزحف على يزداد مرارة فى حلقه ٠*‏ فالانتقام الذى هو الجريمة 
( شرداحة ) وهى الحى أو القرية التى كانت مسرحا قانونا » وانتقاما عند مرتكبها ٠٠‏ ا 
لهزيمته الادلى ٠٠‏ ويدخلها غازيا ٠٠‏ والناس ينظرون مستسلما بعد ذلك للعقاب ٠٠‏ يتقبله فى رضى ٠٠‏ لانه 
اليه والى رجاله فى ذهول 94 ويحاول هو أن يذكن الناس قبض الثمن مقدما ٠٠‏ وهو حسم توتراته ٠٠‏ والتخفف 
بنفسه » ولكنهم لايذكرونه فيصرخ فيهم أن يدلوه على من الشعور المؤلم للهزيمة ٠٠‏ ! 


( لهلوبة ) فتوتهم الجبار الذى لا يقهر ٠٠‏ لقد جام هر 
ليقهره ٠‏ ومن هنا فان الالم الذى عاناه ( شرشارة ) حينما 
ُ صفعته الحقيقة بموت غريمه ٠٠‏ كان اضعاف المعناه التى 
ينظ اناس اليه بإفشاق 1" نكف كر زا 10 عاناها يوم الهزيمة الاولى ٠٠‏ فقد كانت الظلروف غير 
ع ال لمعي ل ا الروك » .وام يكل ايوبها؟ الاكسانى ياندات كا قير 


قف عاك 
8 الآن ٠٠‏ ويقف ( شرشارة ) حائرا على ناصية هزيمته 
جيك يحل ف بد تار )8 سف فى المضاعفة ٠٠‏ لعله يجد ما يخفف منها ٠٠‏ فيستال عن 
الاعوام ٠٠‏ ل ده انهيارا يزلزله 2 ويلقى به 


ويقرأ الدهشة فى عيون الجميع **٠‏ من هى زينب 


الى الارض ٠٠‏ يصرخ وهو يضرب وجه الارض 0 011 : 
مشيد اا ا ل ا ا ل ما ا 0 
اا 00 دهشة أوسع من دهشتهم ٠٠‏ كيف ينسون زينب وهو 
ااه ما صنع كل ذلك الا من أجلها ٠‏ 
6 ويقول له أحدهم ان ( زينب ) التى يعنيها د 

امالسو ا ساون جل لوز د الست و ل لاعس ادلو عل الم ل لان 
( اشرشارة ) يشرح **"لان غدوه كفاه كن قله ا وكام ليجدها , وقد حولتها الايام الى ما يقرب من الملين 
الدنيا قبل وصوله بسنوات طلويلة ٠٠‏ ولكن الجسريمة كا افامظلما) 4 ! بعلن راق يشناعتيا.:. لقن اليف 
دائما ليست فى كل الاحوال ٠٠‏ هى ازاحة العدو أو قتله | الايام ملامح جمالها ٠٠‏ | 
وان كان شرشارة استراح ٠٠‏ ولكن الجريمة بالدرجة 
الاولى كما قلنا هى حسم ما يعتمل فى صدر صاحبها يعود « شرشارة » مع رجاله محزون الخاطن ٠٠*وفى‏ 
ضد عدوه ٠٠‏ وهى مالم تحسم هذه التوترات التى تعذب صدره جريمة كاملة الار كان حالت الفلروف الخارجة عن 
صاحبها فستظل دائما فعلا من الافعال التى يطلق عليها ادادته دون ارتكابها ٠٠‏ وتسمى فى القانون « الجريمة 
أى اسم غير الجريمة ٠٠‏ ولم يكن ( شرشارة ) يتعذب المستحيلة » ولكنها جريمة على أى حال ٠-٠‏ لم يجد مجرمها 
هذه السنوات ٠‏ ويعد الرجال 2 ويضاعف وبعدد الحقد الوسيلة الى ارتكابها ٠٠‏ ! 


ا 
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جريمة أخرى بلا مجرم يعالجها « نجيب بمحفوظ » 
فى مجموعة « خمارة القط الاسود » هي فى واقعها جريمة 
جثة لاحدئى الراقصات أو بنات الهوى 2 وجدت مقتولة 
عند الهرم +٠‏ وتبدأ القصة بصورتها منشورة فى الجريدة 
فى صفحة الحوادث ٠٠‏ وما تفعله هذه الصورة من ردود 
لجل .عند اللاين يمر قونها ++ يليل منا غل بمشم ف 
بيوتهم 2 وفى مكاتبهم ٠٠‏ وهو فى الواقع يأخذنا الى 
النواحى التى توقفت عندها فى حياتها ٠٠‏ ودون ان 
يقول أو يشير من بعيد أو قريب يد يضهنا أمام القتلة 
الحقيقيين لهذه الفتاة +*+ وقبل أن يرفع قلمه ليقول ان 
القصة انتهت يكون قد اقنعنا دون تأثير أن القاتل الاول 
لهذه القتيلة المجهولة ٠٠‏ هو المجتمع -٠‏ فهى قتلت منذ 
آن. .طردت من المبزل رقم 6١‏ بشبرا *+٠‏ فقد تطلمت 
صاحبة المنزل فى الصورة بعد أن لفتت انظارها اليها 
ابنتها وقالت ٠٠‏ ان يرحمها ٠٠‏ كانت عندنا من خمس 
سنوات ٠٠‏ وضيقت الخناق على الحديث عنها مع ابنتها 
حتى أسكتتها ٠٠‏ فالبنت تقول انهم طردوها بدون سبب؛, 
ولكن الام كانت تعر السب ٠-‏ لانه يتفلق بمساحب 
البيتة +٠‏ ورهي,آن) الفرظة كتاعب من يعذرق اعليها ان 
يتقدم بمعلومات تكشف عن شخصيتها الا أن الام تلقى 
بالجريدة وتقول فى قرف ء* صباح ايه ده ياربى ٠٠؟!‏ 


وحتى الرجل الذى يشغل وظيفة طيبة . والذى 
عرفها وهى تعمل فى المشفل ٠٠‏ ثم تزوج بها زواجا 
عرفيا ٠٠‏ ثم أجهضها عندما حملت منه ٠‏ وبمدها انطلقت 
فى الطريق الذى انتهى بها قتيلة عند الهرم هونا 
الرجل رآى الصورة فاضطرب 2 وتحدث مع زميل له 
يستشيره فى أن يتقدم الى الشرطة أم لا ؟ لا سيما وهو 
مقدم على زواج من ابنة عائلة كريمة . وآاخيرا قرر 
بمشورة زميله آلا يتقدم ٠٠‏ انه ساهم فى قتلها بقدر 
ما سمحت له ظروفه +٠‏ وتخلص من كل الآثار الا ماعلق 
فى داخله ٠٠‏ ! 

ورجل آخر يدير وكرا للقمار والنساء والرجال٠٠‏ 
راى صورتها وادرك أنها هى ٠٠‏ هى التى عرفها مطلقة 
من أحد الافندية 2 وحاول أن يجمل مُنها نجمة ليالى 
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دحهرت ص ْ نمم 0 
رجاله الذين يترددون عليه ٠‏ ولكنها هربت ٠*٠‏ انه بعد 
أذ ذه اعبروتها. ينولابذيال البلييه د لقن ريت بسي 
اماد عن سنس الميل > ١‏ 

وآاخرى صاحبة بيت يداز للدعارة رات الضفورة 
واتت .مغل نافال عاهب: الركرة + 

وفى النهاية نشص أن المجتمع كله شارك فى قتل 
بائعة الهوى قبل آن يقتلها صديقها الطالب عند. الهىم ٠‏ 


الزمن الاصم والابكم 


وفى نفس المجموعة قصة بعنوان « الصدى » يمالج 
فيها الجريمة بشكل يتناسب وغلظة الرجل الذى جاء 
ليعترف لوالدته ٠٠‏ جاءها بعد عشرين سنة ٠٠‏ متخفيا 
هاربا من وجه العدالة , كلها قتل » ومحوثارات قديمة » 
وخلق ثآارات جديدة ٠٠‏ والذى يشهم من سياق الاعترافات 
التى جاء الرجل يرويها على مسامع والدته ٠٠‏ أن الثأر 
كان بين آهل أمه وأهل أبيه كما يحدث فى جنوب مصر 
دائما ٠٠‏ الابن يؤلكد ليجد الناير تشتعل تحت رماد ٠‏ ٠بين‏ 
أسرة اخواله » وأعمامه ٠٠‏ وأنه مطالب بالثأر من آخواله 
أو أبناثهم أو أبنام عمومتهم ** وكلهم تن بطلهم بوالدته 
صلة الرحم ٠٠‏ والمعمترف هنا هو واخد من هؤلام ٠٠‏ 
وقد أضناه الهيام على وجهه فى الحقول ٠‏ والتخفى المسستمر 
فى الوزاعات ٠»‏ وعاد بعد عششيرين عاما ليرى والدته٠٠‏ 
وحينما يدخل عليها غرفتها ويجدها قابعة تسبح فى ركن 
شبه مظلم ٠٠‏ ولا تعير دخوله التفاتا ٠٠‏ يتأكد أن هذا 
جزءا من صلابتها التى عودته اياها صغيرا ٠٠‏ فيظفلل 
يتحدث اليها مفترقاا ٠.»‏ ولكنها لاترد :عليه +٠‏ إلى أن 
يفاجا آخس الافن بأنها لاتراه ٠‏ ولا تسممه ٠٠‏ وآأنه مهما 
صرخ وقال لها انه ينفذ تعليماتها ٠٠‏ فقد كانت تقول 
له ٠٠‏ آلا يسكت على ضيم , وألا ينام على ثأر ٠٠‏ ولكن 
صراخه لن يجدى ٠٠‏ فهى لن تغفس وثن تعاتب ٠٠‏ ولن 
تصفح ولن تعاقب ٠٠‏ انها جثة تتنفس ٠٠‏ ويدهل 
المعترف ٠٠‏ القاتل العريق فى الاجرام ٠٠‏ ويذدهمل 
القارىء معه بنفسس الدرجة ٠٠‏ ! 
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فى هذه القصة يعاقب «م نجيب محفوظ » البطل٠٠‏ 
. بنفس العقاب الذى أوقعه على ١‏ شرشارة ( الذى حجحناء 
بعد عشرين عاما ليقتل ( لهلوبة ) فوجده قد مات ٠‏ 
كلاهما ظلت النار فى اعماقه مشتعلة ٠٠‏ دون قطلرة 
ندى تطفئها ٠٠‏ : 
الاخير جاء يعترف لامه لهله يتال كلية عطقف ٠٠‏ لملها 
تتجاوز عن ذنوبه فى حق أهلها ٠‏ 

فوجدها قد فارقت الدنيا 2 وان كانت قد بقيت على 
ظهر الارض ٠٠‏ وهذا ما جعله يصرخ ٠.٠‏ أمى ٠٠للككنها‏ 
كرد 5 ولن :تود 9 


اننا جميعا وبلا استثناء نصرخ صرحخة هذه ,ونتلقى 
نفس الرد ٠٠‏ حينما يغلبنا الحنين » ونعجن عن مقاومة 
ذكرياتنا ٠٠‏ فنذهب نتلمسها على عجل فى أماكنها .وفى 
وجوه الذين كنا نحبهم ويحبوننا ٠٠‏ فماذا نجد +٠‏ #تجد 
معالم قد غيرتها عوامل التغيير ٠٠‏ ونجد عيونا تحملق 
فينا فى غربة بقايا لانلبث |إحينئد نصرخ »ونصرخ* 
ولكن لا احد يرد علينا ٠٠0‏ فالزمن أعمى لايرى ٠‏ 
والايام صماء لاتسمع ٠٠‏ ! 

ولكن يبقى بعد ذلك سؤال ٠٠‏ هل كان ذلك 
المجرم العتيق فى حاجة الى استغففار والدته ٠٠‏ ؟!الجواب 
نعم ٠*٠‏ انه كان فى حاجة الى أن يذك والدته بنفسه٠٠‏ 
أن يجد نفسه عندها بعد هذه السنوات الطويلة ٠٠‏ لم 
يكن الغفران فى ذاته هو المطلوب فقط ٠٠‏ لا ٠٠‏ هناك 
أشياء أخرئ كان يريدها" ٠*٠‏ ولم تكن عندد. آحد غنسس 
والدكى ٠١‏ . ماضية كله .+ يكل ما فيه 49 بتسرارنه 
بحلاوته ٠ ٠‏ بشقائه بسعادتة ٠٠‏ ومع ذلك حرم ننه !٠٠١‏ 


وهذه الاشياء ذاتها هى التى جملت ( شرشارة | 
حينما عرف أن [ لهلوبة ) مات بحث عن (الزينب 00 


امن . انه ماو 010500126 


ثم ذهب لبراها » وما كان أغتاه عن رؤيتها ٠٠‏ الا أنه 
كان يطلب عندها ماضيه أيضا ٠٠‏ ورغم أنها أضاعت 
كل حياته ٠٠‏ فقد رصدها من أجل الانتقام من الرجل 
الذى حرمه ننها ٠٠‏ فانه لم يستطع أن يجلس اليها أكثر 
من دقائق ثم مطبى ٠“‏ لاذا ** ؟ لان ( زينب ) زاته 


بعينى الحاضر » وسمعته بأذنيه > 517 الماعى 72 فنن 


كان أعمى لايرىق 2 وآصما لايسمع 0000 


© + © 


ثرئرة فوق كومة جرائم ٠٠١‏ 


وفى « ثرثرة فؤق النيل » جمرائم بالجملة ٠٠‏ 
جرائم تخدث كل لحظة ٠‏ * يتسابق الجئاة فيها الى عوامة 
« أنيس زكى » +٠‏ يمارسون جراتمهم ويخفونها, 
ويتركونها فى العوامة حتى يعمودوا اليها فى الليلة 
الثايية ٠٠م‏ 


ولعل غرابة الجسريمة فى هنه الرواية ٠٠‏ ان 
الجناة هم المجنى عليهم ٠٠‏ والجبابرة الطفاة ٠‏ هم 
أنفسهم ضحايا الجبروت والطغيان *٠‏ وقد يزيد بعت 
فى طفيانه ٠٠‏ ولكنهم فى النهاية -* كلهم وبلا استثناء 
ضحايا وطناة ٠٠‏ ! 

واذا فتشنا فى جوانح « أنيس زكى » سوف نجد 
طاغية +٠‏ مضفوطا تحت ظروف واقعة ٠٠‏ يعيش أسير 
احسان هؤلاء الاصدقام ٠٠‏ لكنه فى أعماقه ير فضس ذلك 
الاحسان مع الواقع المؤلم ٠٠‏ الذى جعله ينتظر المعونة 
من حثالة تافهين فى نظره 6 أمثال « رجب القاضى » 
المخرج ٠‏ و « على السيد » الناقد الفنى ٠‏ وبقية الشلة٠*٠‏ 
وقد برز ذلك واضحا ٠٠‏ حينما واتته الفرصة ؛ وانفجر 
و « سماره بهجت » ٠٠‏ هذه « القاتلة » التى جاءت الى 
العوامة ٠٠‏ مع سبق الاصرار والتربص ٠٠‏ لم يكن فى 
ذهنها أى تخطيط معين للجريمة ٠٠‏ ولكنها رسمت خطة 
اغتيالاتها منذ الدقيقة الاولى ٠٠‏ وراحت تمارس فيهم 
الاغتيالات ٠-‏ شاهرة ذكاءها فى وجوههم 2 وقد اكتشف 
هد آنيس زكى » موّامرتها بكل أبعادها +٠‏ حيتما اعتدى 
على حقيبتها فى غفلة من الجميع 2 وأخرج مفكرتها , 
وكرأها سطرا سطرا على مهل ٠٠‏ ! 

والمؤامرة فى المفكرة تحت عنوان « مشروع 
مسسرحية » وأشخاص الرواية هم أفراد الشلة » وقد 
كتبت الاسماء كما هى ٠‏ وتحت كل اسم مواصفاته , 
وخلروف حياته , واهتماماته , وكأنها تبحث فيهم عن 
رجل ٠٠‏ لا لتكتب مسرحية ٠‏ 


حينما اقتحمت عليهم عوامتهم ٠٠‏ وبعد أن كانوا 


ا 
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يغتالون بعضهم كل ليلة 
باسم الصحافة. المادة 


٠٠ أصبحت هى التى تفتالهم‎ ٠٠ 
دون ان تقول أنها تبحث عن‎ ٠٠ 


عبن كل 00 اينيد الها كرادنها الممكري +١‏ بن المبنية 
والعيث ٠٠‏ ولكى تصل الى اهدافها . وقد وضح أنه المخرج 


السينمائى « رجب القاضى 0 كان عليها ان تفغتال القليل 
الباقى من انسانيتهم٠٠*وأن‏ تنزع كل الحشائش والاعشاب 
الشيطانية من حول زهرتها ٠٠‏ ولكنهم رجال ونساعء 
كانوا آدميين +٠‏ رغم ماهم فيه من انسحاق ٠٠‏ ! 


لقد كانت هذه المثقفة أقسى عليهم من ظلروفهم ٠٠‏ 
فقد آلفت أدوار نساء العوامة رغم وجودهن المرين ٠٠‏ 
فهى تقول عن « سناء » طالبة الآداب 2 وصديقة المخرج ٠ ٠‏ 
أن الصراع الدرامى يجب أن يدور بينها وبين البطلة 
التى تقتحم العوامة لتفير حياة الجميع ٠‏ وهى تمنى 
نفسها بالبطولة ٠٠‏ أما عن المراتين المدمنتين ٠٠‏ صنية 
كامل الممثلة ألقديمة المزواجة ٠‏ و ليلى زيدان المترجمة 
العانس فتقول . 


لا ضرورة بعد ذلك « لسنية كامل » التى تمادرس 


هك ااال 


3 2 ور 0 
وج ع 1 7 


حكح 


0 
7 


ا 
,| 3 


تعدد الازواج على طريقتها الخاصة , ولا الى المترجمة 
الشقراء التى تتوهم أنها رائدة شهيرة +٠‏ على حين 
أنها رائدة متهافتة منحلة مدمنة نه ! 

وهكذا فالى جانب جريمة تدخين المخدرات المستمرة 
كل ليلة +٠‏ يمارسون جرائم أخرى بعضها يقع تحت 
لائلة قانون الغفقوبات ٠‏ وبعضها تعاقب عليه السمام ٠‏ 

نه الداى تظل نائمة تنتظر البعث ٠٠‏ عند وقوع 
اود اسم منذ السطر الاول أنها قادمة 
لاريب فيها ٠٠‏ تماما كالقارعة ٠٠‏ فالجريمة الاخيرة هى 
ال يحشرت قبورهم . ولبشضت عظابيهم»' وزلزلت 
زلزالهم ٠‏ وجعلتهم يبدون أمام يعضهم عراة حفاة ٠»‏ 
كانهم فى قيامتهم ٠*٠‏ ! 

فقد أجهزت سطور المفكرة على البقية الباقية من 
ه أنيس زكى » +٠‏ وكان قد أخذ مع المفكرة « نصسف 
جنيه » من حقيبتها ٠٠‏ أرسله مع بواب العوامة لكى يأتيه 
بقطة من قطط الليل ٠٠‏ يدفعه أجرا لها ٠٠‏ فقد رأى 
أن نقود مغتالة كهذه يجب أن تنفق فى هذا الوجه السىء٠‏ 


بعيدا عن الارهاق 


بن في المساء أنك مجهدة وقداستنفذت طاقتك الى حد الارهاق حاولي أن تبحثي 


مع نفسك الا تكوني قد وجهت نشاطك في اتجاهغير صحيح واتبعي النصائح التالية : 
© لا تصلي بانفعالك في الحديث مع الاخرين الىحد العصبية ٠‏ 


© لا تحدثي ضجة حينما يتغير روتين حياتك ٠٠‏ 
© لاتصري على الاستمرار في المناقشة اذا كنتتعلمين أن الطرف الاخر لن يوافقك ٠٠‏ 
© لا تشعري بان النقد اهانة شخصية موجه ةليك تفقدين بسببه أعصابك ٠٠‏ 


وبيعد هذا فان أهم ما يجب عمله 


لكيلا تشعري باي جهد هو النظام وترتيب ساعات 


الروم بحيث تستطعين خلالها القيام بجمييعءسئولياتك بدون اجهاد ٠١٠‏ 


2--00-- 
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وتجىءم النهاية حيندما يصبرون على الاحتفال 
بالهجرة ٠٠‏ ! ويقترح « رجب القاضى » أن يهاجروا فى 
سيارته الى طريق الهرم ٠٠‏ ثم يغعودون *٠‏ ويرفضض 
«ه انيس زكى » الفكرة من ألفها الى ياثها ٠*٠‏ فيحملونه 
بجلبابه الابيض ,. ويحشرونه فى السيارة 2 ويجلسون 
نوق بعضهم +٠‏ ويلتحم الرجال بالنساء فى القمد 
الخلفى ٠٠‏ ويجلس فى المقدمة ٠*٠‏ رجب و سمارة »وخالد 
وبعد جولة عند سقارة ٠»‏ وفى أثناء عودتهم ٠+‏ يصدمون 
رجلا فيقتلونه فى غبشة الفج. ٠٠‏ وفى الطريق يحصل 
من الجميع على موافقة بعدم الابلاغ ٠٠‏ تفاديا للفضيحة , 
ولما قد يلحق « رجب » من أذى ٠٠‏ ولكن الجريمة تروعهم 
وكان هذا المجهول هو أول انسان يقتلوته ٠٠‏ ! 


ولكن فى الليلة التى تليها ٠*٠‏ وبعد أن يطرد 
هد انيس زكى » من وظيفته لاهماله المتكرر ٠*٠‏ وبعمهد 
منونرن 4" ساعة ٠٠‏ تكون «١‏ القارعة » قد تمكنت من 
الجميع ٠٠‏ فيهب « أنيس زكى » مصمما على ابلا 
الشرطة ٠٠‏ ويتكهرب الجو ٠٠‏ ويهجم عليه « رجب 
القاضى » , ويتماسكان ٠‏ ويتقاتلان قتالا يسيل الدماء من 
وجهيهما ٠٠‏ وأمام الافواه الفاغرة , والدهشة المرسومة 
على ملامح الجميع *٠‏ يصير أنيس زكى على أنه لن يتردد 
فى الابلاغ ٠٠‏ لان ضصييره لايستطيع أن يتحمل وزر 
القتيل المجهول 0 ويتقدم الجميع ير جو نه 2 وتتساقط 
على يديه دموع النسوة خوفا من الفضيحة ٠٠‏ ولكنه 
لا يلين ٠٠‏ وآأخيرا يرضخ ٠٠‏ فهل ذلك حقيقة ٠٠‏ ؟ من 
المؤكد أن الحواب لا ٠٠‏ فمثل هذا الاعتراف كان يتطلب 
أشياء فقدها « أنيسن » مندذ أدمن المخدرات 2 وقد اعترف 
« لسمارة بهجت » أنه لم يكن ينوى حقيقة أن يبلغ ٠٠‏ 
فقط كان يريد أن يشعس أنه أخاف الجميع *٠‏ لا سيما 
«ه رجب القاضى » ٠٠‏ وليتاكد امن أنه مازال صاحب 
شأن حتى بعد طرده من الوظيفة ٠٠‏ ويعمق فى أذهان 
أفراد الشلة ٠٠‏ أنه يستطيع ان يصفع «رجب القاضى » 
هذا الانسان المتعالى ٠٠‏ الوقح ٠٠‏ الذى يزهو على الجميع 
بما ينفقه **٠‏ وبشبابه ,» وشهرته ,2 ولا يستحى أن يهين 
آدميتهم كل ليلة ٠‏ 

لقد جاوت هذه الجريمة التى ارتكبوها ضد مجهول 
فمزقتهم وشتت شملهم ٠٠‏ مع أنهم قتلوا أنفسهم عشرات 
المرات قبل ذلك ٠٠‏ ولكنهم ظلوا موتى ٠٠‏ يسيرون بين 
الناس فى نعوش تمشى على أقدام٠ ٠‏ الى أن جاءت«القارعة» 
فبعثوا ٠٠‏ وذهلوا ٠٠‏ وفروا من يغطنهم البعض ٠٠‏ 
ولكنه بعث لا للحساب ولا للعقاب ٠٠‏ وانما لاعادة صيفة 
الحياة ٠٠‏ ولعلها أول جريمة تجىء فى نهاية رواية مصرية 
يذهب ضحيتها مجهول ٠٠‏ لكى يعيد الى الحياة معلومين٠٠‏ 
معروفين ٠٠‏ نوشك أن نعرف أسماءهم فى مجتمعنا !!٠٠‏ 
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اللاستطي واللاممتهوم| 


© © مازلت اتذكر صوت ذلك الاديب الشاب » الذي زارني في 
مكتبي بالقاهرة منذ ثماني سنوات ٠‏ كان صونه مفتونا بغريزة 
الميل لديه الى الجهل + وهو يعلن رفضه الساذج لقراءة طصه 
حسين والعقاد والمازني وتيمور ٠٠‏ وبقية قائمة ذلك الجيل 
العظيم ‏ الذي الهب عشقنا للغة العربية وما يجري في عروقها » 
وما يتدفق + من أغلى دماء القوة والحيوية والرقة والعذوية 
والسحر ! كان مفتونا بادعائه آن هذا الجيل لم يعد فكره 
غير تجاعيد على وجه هذا العصر ! وان هذا الجيل الذي 
يرفضه هكذا ‏ عن قصور في الادراك » واستعلاء مراهقا ‏ لم 
يعط ‏ حتى ‏ عصره ششييئا ! كلمات مسموعة ومحفوضفضة 
ومتداولة على السنة بعض شياب الادباء في ذلك الحين منذ 
ثماني سنوات وربما حتى الآن ! 

ولست هنا أدافع عن عطاء ذلك الجيل العظيم من الرواد 
في كل وطن عربي , وفي أحلك ظروف الوطن العربي في 
زمنهم ٠‏ بل لست الوم هؤلاء الشباب الا بقدر ها يخدش 
حياءهم , اذ هم حتى ‏ لم يفطنوا الى انهم بهذا الرفض 
اللامنطقي واللامفهوم » انما يعلقون رءوسهم في الفراغ كالجماجم 
الذبوحة من أجسادها ٠‏ ولانهم كذلك لم يفقهوا معنى ألا تقف 
عقولهم ومداركهم وانتماءاتهم على ارض اللغة » وأن يصيبوا من 
مداميكها اللبنات الاولى في بناء خبراتهم في القول وتجاربهم مع 
الكلمة ٠٠١!‏ 


انني الوم اجهزة النفس العربية ‏ ان لم أتهم الملسئولين 


فيها بخيانة هذه الاجيال الجديدة ‏ لانها أبدا ما شغلت بهم 
لحظة » في ضوء من التخطيط والاعداد والرعاية ٠‏ وتصسبح 
الخيانة أشد التصاقا بهؤلاء المسئولين , لانهم هم انضسهم 
اسدلوا الستائر قاتمة السواد على معطيات اولئك الرواد وكانما 
ماتت ‏ بموتهم ‏ الى الابد ! لقد شغلوا عنهم وعنها وعن 
متطلبات الشباب بتجميع المقالات الصحفية المسطحة في كتب » 
لا تنشىء غير جيل سطحي من القراء ٠‏ ولا تبث غير لفة 
فقيرة من مشاعر اللغة الام » ومن قونها » وقدرتها على 
الاخصاب ٠١!‏ 

انني اقرا رسائل الشباب هن مختلف البلدان العربية » 
فأمتلىء بالحزن ٠‏ احزن لان اللغة العربية الجميلة الثرية 
الشامخة » أضحت على السنة شبابنا في مثل اللكنة الاجنبية » 
أو هي كذلك ٠‏ مفردات مسلوخة من جلد لغفة تكرمشت وشحبت 
وتكاد أن تفقد قدرة الوقوف على قدميها ٠٠!‏ 

واذا كانت مؤسسات النشر متهمة بخيانة الاجيال الجديدة » 
لانها آثرت أن تقدم لهم وجبات الغذاء العقلي من معلبات 
المقالات الصحفية السريعة في كتب ٠‏ فان سانذة اللفة 
العربية لابد أنهم كذلك أصبحوا في مثل شيخوخة اللغة ٠‏ 
والا ما أنجبوا شيايا يكتب بلغته ؛ مثلما يتحدث سائح 
بلهجة البلد الذي يقضي أيامه القليلة فيها ٠0!‏ 


ان اعادة نشر كتب التراث ينبغي أن يكون هدفا أول وقوميا 
من أهداف دور النشس العربية ٠‏ وان اعادة طبع مؤلفات 
الاجيال الرائدة , ينبفي ان يكون تنصب عيني 
المسئولين عن النشر ٠٠‏ لانهم في نفس الوقت مسئولون عن 
احداء اللغة » واحياء الفكر الذي عبرت عنه هذه اللفة * 
ولانها كذلك مسئولة عن تنشئة أجيال جديدة » لا تففصل - 

هكذا ‏ عن جذورها ٠‏ ولا تبدا من فراغ ٠*٠!‏ 
» عيد القادر حميدة 0 
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5 سحتعيدد لمحدالم-تدى 


التيتلفتان: 


هاما نظا الت اها 


تتهدد الممتلكات الثقافية في كل انحاء العالم اخطار 
© الحروب الدولية والاقليمية والاهلية وكل النزاعات 


المسلحة ٠‏ 
© الاستيراد..والتصدين ونقل الملكية بطرق. غير 
مشروعة 9 


© الاشغال العامة أى الخاصة ٠‏ 

وقد اهتم المجتمع الدولي اهتماما كبيرا بالممتلكات 
الثقافية دمر الي المعاهدات ) الدولية 
والمحلية مايكفل حمايتها فقد عقد بشانها مؤتمر في مدينة 
لاهاي بهولندا في المدة من ”١‏ أبريل الى ١‏ مايى 
٠ 4‏ وأقر ذلك المؤتمر ضرورة حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة النزاع المسلح ٠‏ وقد دخلت الاتفاقية 
في طور التنفيذ بعد أن أقرها العدد الكافي من الدول 
وانضمت اليها دول اخرى فيما بعد ٠‏ 


1 يك 
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الممتلكات الثقافية ما هي ؟٠١٠‏ 


ان أول سؤال يطرح نفسه هنا هى تعريف الممتلكات 
الثقافية ٠‏ فقد عرفتها الاتفاقية الدولية لحمايتها ‏ في 


حالة نزاع مسلح كما يلي : 


يقصد بالنتكات الثقاقية + مهما كان الها الى 
مالكها ٠‏ تلك ال ممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الاهمية 
الكبرئ: لثراث ‏ الشهوب: الثقافي كالمباني المتضارية .: 
أى الفنية عنها او التاريهية ٠‏ الديتي. منها اى اللدني .. 
والاماكن الاثرية ومجموعات المباني التي تكتسب 
بتجملها قيمة تاريخية أى فنية » والتحف الفنيية 
(الخطوطات والكتب والأشياء الألشرص :3اة القيمسنة 
الفنية التاريخية أو الأثرية وكذلك. المجموهات: العلمية 
ومجموعات الكتب الهامة , والمحفوظات ,» ومنسوخات 
الممتلكات سابقة الذكر ٠‏ 
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بصفة رئيسية 9 لعمانة 1 الممتلكات الثقافية 
المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخضازن 
المحفوظات وكذلك المخابيء المعدة لوقاية اللمتسلكات 
الاتفاقية الدولية الى ان الممتلكات الثقافية 'تتضمن ايضا 
الثقافية والتي يطلق عليها اسم مراكز الابنية التذكارية ٠‏ 
حماية هذه الممتلكات *٠‏ كيف ؟ 

حددت الاتفاقية كيفية حماية الممتلكات وذلك 
بضرورة وقايتها واحترامها بتعهد الدول الموقعة على 
الاتفاقية بالاستعداد منذ وقت السلم لوقاية الممتلكات 
الثقافية الكائنة في اراضيها من الاضرار التي د 
عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة ٠‏ 
وأوجبت الاتفاقية على الدول احترام هذه الممتلكات , 
وذلك بالامتناع عن استعمالها أو الوسائل المخصصة 
لحمايتها » أى الاماكن المجاورة لها مباشرة لاغراض 
وبامتناعها عن أي عق عداني ازذاءها 5 وأالزمت الدول 
كذلك بمنع أي سرقة أى نهب أو تبديد للمتلكات الثقافية, 
أو اي عمل تخريب موجه اليها وعدم الاستيلاء عليية 
اذا كانت كائنة في بلد آخر وعدم اتخاذ أي تدابير 
انتقامية تمسها 

لقد تبين للمجتمع الدولي ان المتلكات التقافية 
2 03 كل انحاء العالم , في الاضي والحاضر , 
ارق نتيجة لتطور رسال الدمار والحرب بسيب 


1 


أرادت اليد أن تزوي , 
اعتاد ان يحضر الها الخيز ىة 4 

صباح » فقد وضعت 0 باب الشقة 
هذه العيارة 5 


« لا أحد هنا ٠٠‏ لا تترك شيئًا » ٠‏ 

١‏ 0 السيدة طوال النهار » وما 

عادت وجدت ملصقة على 
الباب 5 0 ل 


0100126021. 60 


ثورة العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

ان الاضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية | 
يملكها أي شعب ؛ تمس التراث الثقافي الذي تملكه 
التراث الانساني والثقافة العالمية ٠‏ 

ان في المحافظة على هذا التراث الانساني الثقافي 
فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وعليه يجب ان تكفل 
الحماية الدولية الكافية لهذا التراث ٠‏ ولكي تكون 
الحماية مجدية وفعالة يجب على الدول تنظيمها منذ 
وقت السلم باتخان التدابير اللازمة سنواء كانت وطنية 
أو دولية , حتى اذا نشب نزاع مسلح يمكن تطبيسق 
الاتفاقيات الدولية الكفيلة بحماية ووقاية وصيانة 
هذا التراث البشري النفيس الثمين 3 وتنفيذا لهذا 
قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب توفره نعو 
الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب . وذلك 
لان كل شىء يعتمد على تصرف أفراد هذه القوات 
في ميادين الوغي التي قد تقع فيها الممتلكات الثقافية ٠‏ 


العدو الصهيوني يخرق القوانين 


ان الدول العربية تحتج اليوم أشد الاحتجاج على 
تصرفات العدو الصهيوني ازاء الممتلكات الثقافية 
الغربية والاسلامية ات انتهكها العدى الاسرائيلي 
وداس عليها باحذية جنوده النتنة دقد اسقححكح ةل 
فلسطين والضفة الغربية والجولان والقدس وستناء 
وغزة ٠‏ وقد خرق العدى الصهيوني كل عرف وقانون 
دولي بحرقه المسجد الاقصى كاذ ني "القبلتين 2 وانتهاك 
الحرم الابرافيمي والاستيلاء ا الممتلكات الثقافية 
العربية والاسلامية في الارض المحتلة ٠‏ ان مثل هذه 
الاتفاقية يجب أن تطبق على العدى الصهيوني ليجلو 
عن الارض المحتلة ويعيد ما سرقه ونهبه 0 وخريبه 2 
ودمره هن ممتلكات ثقافية الى الامة العربية التي 
تملكها وتحافظ عليها كمدقات عيونها ٠‏ 


ان العدو الصهيوني لم يكفل أي حماية أي حصانة 
للممتلكات الثقافية العربية الللكحلئية بل 
نهبها وسرقها وانتهك حرماتها واستخدمها لاغراضه. 
العسكرية والتومسعية ٠‏ لقد كان من المفروض على 
العدو الصهيوني أن يمتنع وفقا للاتفاقات والمواثيق 
الدولية عن أي عمل عدائي نحى هذه الممتلكات يعد 
أن قيدت في السجل الدولي للممتلكات الثقافية تحت 
0 الحماية الخاصة الذي جامه به اتفاقية حماية 


- 48 لت 
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المتوتلشهائ 
لامر // تا رالؤم اهلها 
ويج 06902222009 عضن ختتتةاتصصتص تفتكا شلااةالكلةاللفدة.. انا تلت 1-2 مولز رذ ج11 
الحروب والسوقات والحؤيات .!خطاريتتهده المتككات الثقاشيتة. 
المجستع الدولى يعاصمالخملر .. لكن السث كلة تتفافتم ! 
العهدوالمهس وك بنك الأماكن المقدسة .. ست بصم العاهدات الدولسية . 


وي 0 
6 


يننا لتوسييقَ بين منرودة الشية الإقنقّمادية والإجمّاعي - ويبن سون المنلكاث الثئافية. 
همس سح لض 2 وسنت تو ماقف ةنك فلا101 لال ٠.‏ .ا نان 371 د 


الخطر الاكبر ٠‏ أين يكمن ؟ 

لا تقتصر الاخطار التي تهدد الممتلكات الثقافية 
على النزاع المسلح فقط . بل تشمل كذلك حسالات 
الاستيراد والتصدير ٠‏ ونقل الملكية . بطرق غير 
مشروعة ٠‏ وقد عقد مؤتمر هام بباريس بتاريخ 
100014 لاعتماد أتفاقية التدابير الواجب 
اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية 
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ٠‏ 

ان هذه الاتفاقية لا تمنع ٠‏ بل تشجع تبادل الممتلكات 
الثقافية بين الامم لاغراض علمية وثقافية وتربوية بهدف 
الثقافية ٠‏ غير أنها نبهت الى ضرورة حظر ومنع 
استيراد وتصدير ونقل تلك الممتلكات بطرق غير 
مشروعة ٠‏ 

ان في هذا المنع حماية لهذه الممتلكات التي تشكل 
عنصرا من العناصر الاساسية للحضارة والثقافة 
الوطنية » ولا يمكن تقدير قيمة هذه الممتلكات » عند 
نقل ملكيتها ٠‏ الا بتوفر أوفر قدر ممكن من المعلومات 
عن اصلها وتاريخها وبيئتها التقليدية **٠‏ 

لقد اصبحت الممتلكات الثقافية مهددة بالسرقات » 
وأعمال الحفر السرية , والتصدير بطرق غير مشروعة 
مما يحتم على الدول حمايتها واصدار التشريعات 


ا ده 
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ينبغي على كل دولة أن تزداد ادراكا لالتزاماتها الادبية 
باحترام تراثها الثقافي وتراث جميع الامم الاخرى ٠‏ 
وعلى هذا الاساس ابي على المتاحف والمكتبات ودور 
المحفوظات الوطنية كمؤسسات ثقافية ٠‏ أن تتاكد 
من أن مجموعاتها الاثرية تتكون وفقا للممبادىء 
الاخلاقية المعترف بها في كل مكان 5 ولا يتاتي هذا الا 
اذا حظر حظرا دولياً ووطنيا استيراد وتصدير ونقل 
ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ٠‏ وهذا 
الحظر الدولي يكون باتفاقية يلتزم بها من يوقعها أو 
ينضم اليها من الدول لضمان فاعلية الحظر واحتفاظ 
الامم بتراثها الوطني . 

بالغة 2 وذلك لعدم مقدرة دولة بمفردها كشف وحظر 
مشروعة ٠‏ 


ان هذا الاستيراد والتسدير ونقل. الملكية افده 
الممتلكات بطرق غير مشروعة يفقر التراث الثقافي 
في المواطن الاصلية لهذه الممتلكات ٠‏ 

يكتشف الزائر للندن ٠‏ أو باريس »٠‏ أو برلين والدهشة 
قد استولت على الممتلكات الثقافية المصرية والشامية 
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والعراقية والمغربية وسائر الممتلكات العربية الاخرى من 
مسلات ومومياء وذهب وفضة وبرونز وتماثيل ومعابد 
ومخطوطات نادرة ولوحات لا تقدر بثمن وكنوز نفيسة 
عزيزة على- الامة الحربدة والاسلامية ٠١‏ ان مده المتلكات 
قد استولى عليها في زمن لم تبرم فيه اتفاقيات دولية 
لحمايتها ومنع تصديرها ٠‏ بل اخذت في وقت كانت 
فيه بلادنا العربية واقعة تمت السيطرة الاملنتساية 
الاوروبية ٠‏ ولقد أفقر وجودها في المتاحف الاوروبية 
التراث الوطني العربي والاسلامي والافريقي ويتبفي 
العمل على استعادتها ورد غربتها بعد مرور كل هذه 
الدهور والسنين ٠‏ 


الاشغال العامة والخاصة تهدد ! 


انحاء العالم اقتضت القيام بالتشييد والتعممسير 
هذه الاشغال العامة والبخاصة والحفريات بطريقئة 
الممتلكات الثقافية التي لم تكتشف بعد ,. او اكتشفت 
ولم تحدد أماكنها أو لم يجر استخراجها ٠‏ ان المحافظة 
على. الممتلكات الثقافية .من هذه الاشغال يعتبر محافظة 


٠٠ بالغباء‎ 


محتلف تقاليدها ومتجزاتها الثقافية ٠‏ 

ان اهميتها الانسانية والتاريخية والفنية وقيمتها 
وتقدير الشعوب لها ولرسالتها ومغزاها تزداد يوما 
بعد يوم " 
اساسيا في الحضارة وفي تطور الشعوب وازدهارها 
روحيا ووطنيا ٠‏ ومع ذلك فان هذا يجب الا يقضي على 
الاثار وأطلال الماضي ٠‏ وتاريخ الشعوب واللباني 
التاريخية التي ترتدي طابها فنيا أى علميا ٠‏ لقد 
أصبحت الاشفال العامة والخاصة التي اقتضتها 
النهضة الاقتصادية والاجتماعية تهدد هذه الممتلكات 

وفي هذا الصدد ينبغي تحقيق انسجام بين صون 
التراث الثقافي » وبين التغيرات التي تتطلبها التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية » ويجب أن تتسم الأشفقال 
العامة والخاصة بروح من المسئولية » والتخطيط الواعي 
المناسب 

ان الاهتمام بالممتلكات الثقافية وحمايتها يسهم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والمناطق 
التي تمتلكها » وذلك لانه يعزز السياحة الوطنية 
الوئام والوفاق بين الشعوب ٠‏ 


حكم وأقوال 
© ليس التوفيق في الزواج أن يجد الرجل زوجةصالحة ٠٠‏ بل أن يكون هو زوجا صالحا ٠٠‏ 
©. ما من خطا لا يمكن تلافيه ٠٠‏ الا الخطا الذي تتصور أنه لا يمكن تلافيه ٠٠‏ 

- الجزع عند المصيبة ٠٠‏ مصيبة أخرى ٠٠‏ 

© الزواج هو الموضوع الوحيد الذي تتفق عليهجميع النساء ويختلف عليه جميع الرجال ٠٠‏ 
© مشكلة الغالبية منا ٠٠‏ اننا نفضل أن يدمرناالمديح على أن ينقذنا النقد ٠٠‏ 

© لا تخش أن تسسال اسئلة تتسم بالغباء فانعلاجها أسهل كثيرا من علاج الاخطاء المتسمة 


السمك أنواع كثيرة 


© لاشك أن السمك وجبة تحظى باعجاب الكثيرينولكن هل فكرت وانت تبحث عن نوع السمك الذي 


يعجبك ٠٠‏ كم نوعا منها يعيش 


البحار ١ان‏ البحار تزخر بانواع عديدة من الاسماك ٠‏ 


قال بعض الخبراء في الثروة السمكيةانها تزيد على ٠٠٠ر6؟‏ نوع ولكن الانسان 
لم يستطع حتى الان ان يصيد لطعامه غيرمائتي نوع فقط ٠‏ 


مم0 .نه ماو 010500126 
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دوو او ظ 
عا يساما العماطسيم 


صل كك النتمعوكلفنلحه ه بدك بوس ةل ةعن يمست طلورة ؟ 


افبعسياتت حار تيه زا ييه ١‏ ع سم سس شاوية! 


لو ان شيئا تحقق من هذا السر الغريب ‏ سر أن ادمغتنا قد تحمل 
في ثناياها بوصلة حية ٠‏ وأن هذه البوصلة تتاثر بالمجالات المغناطيسية 
أو تقلبها » قد برجع الى توافق أو عدم توافق في تلك المجالات ١‏ أو ان هذا 
الشعور الغريب الذي يقابلنا في حياتنا اليومية » فيجعلنا نميل الى 
انسان ونانس اليه ء أو ننفر من اخر » ولا نقبل عليه » دون ان نعصرف 
لذلك سببا » اللهم الا ان مجالاته قد تتفق أو تتعارض مع مجالاتنا » لو 
صح شىء من ذلك فقد نحتاج الى مغناطيس لنعدل به ما يتنافر من انفسنا » 
او ما يباعد بيننا وبين الناس !** 


هراء ٠٠‏ كلام في الهواء ٠٠‏ محض خيال ٠٠‏ هكذا ريما تستنتجون 
وتعلقون » ثم قد تستطردون وتقولون : اننا لم نسمع عن ذلك شيئا » حتى 
ولو في أساطير الاولين ٠٠!‏ 

ونحن موافقون على ما تقولون ١‏ لكن يبدو أن ما خفى من اسرار 
الكون والحياة لا زال أكبر من خيالنا وعقولنا » وأن ما قد نحسبه اليوم 
هراء أو كلاما في الهواء ؛ قد يكون له من الصحة اساس , لكن دعنا 
لا نستعجل الاحداث ٠‏ فالعجلة من الشيطان ‏ كما يقولون ٠٠!‏ 

ولنلق الان دلونا » ولتلقوا ما أنتم ملقون » فالحد الفاصل بين ما نقول 
٠٠‏ وبين ما تقولون هو التجربة العلمية التي تقوم على اساس ٠‏ وتسسير 
على اصول * 


على عيني الحمامة يضعون عدسات معتمة ٠‏ ثم يطلقونها 
فتطير وتهتدى الى مواطنها دون أن تستطيع رؤية المعمالم 
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البروفيسور « جونثربيكو » الاستاذ بالمعهد الفيدرالي 
لاختبار المواد بجامعة برلين » كان قد تلقى في عام 
117 طردا من روديسيا به ملكات نوعين مختلفين من 
النمل الابيض ٠»‏ وسارع بتفريغ محتويات الصرد في 
صندوق خاص بتربية أمثال هذه الحشرات » فتحركت 
اليوم التالي ؛ والقى عليها نظرة » تحير وتعجب مما 
رأى ٠‏ فلقد كانت كل الملكات تتمدد في اتجاه واحد من 
الشرق الى العرب) وكاننا مي ابر متناطيشية تايط 
قوانين مجالات غير منظورة ! 

لم يصدق الاستاذ عينيه , أو ربما وقفت هذه الحقيقة 
كالغصة في حلقه , أى قد تكون صدفة أو أمر محتملا 5< 
فكل شىء جائز , لكن تفكيره هداه الى تحريك الصندوق 
بهدوء تام حتى لا يزعج المتمددات بأجسامها شرقا وغربا 
وبهذه الحركة غير اتجاه تمددها فجعله شمالا وجنوبا 
( بزاوية 1١‏ درجة ) ٠‏ ويبدو أن ذلك لم يهيىء لها نوما 
مريحا ؛ أو احساسا سعيدا : فكان أن غيرت اأوضاعها 
لتتمدد من جديد شرقا وغربا ٠٠!!‏ 


لم يسرع الفالم ينشر هارا على الملا ٠‏ بل ثانى 
وفكر , ثم دبر لمحاولة جديدة » أو تجربة فريدة توضح 
ما خفى عليه من اسرار هذه الملكات ١ه‏ المغناطيسيات » 
٠ ٠‏ فكان أن أتى بصندوق سميك من الصلب » ووضع 
وتحققت بعض ظنونه » فلقد تمددت ‏ هذه اللممرة ‏ 
بطريكة مشرانية ٠‏ ان انها لو كدر كك انلا لفن افشري : 
الحدود أي كانما هذه الملكات قد فقدت حاستها في 
احتشاف 'المجال المفتاطيسي الازخني الذي يُرَيهَهْسنا أن 
تتمدد أى تنام عمودية عليه ٠+!‏ 

وخشى بروفيسور « بيكر » من اعلان ما توصل اليه » 
نفالامر أغرب مما قد يتصور البشر , وعلى ر1 
العلماى بطبيعة الخال , لانيم <١‏ تتاين الأبرى! تامزا 
جزافا » أى يصدقونها كما يفعل العوام » وهداه تفكيره 
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الى احضار مغناطيس قوي ,2 ووضعه في الصندوق 
فوق الملكات » عندئذ حدثت حركة غريبة 2 وفي غضون 
ربع ساعة اخذ بعضها الاتجاه المتعامد:على المجسال 
المغناطيسي ٠»‏ ولم تمض عدة ساعات الاوكانت كغل 
الملكات قد تمددت في نفس الاتجاة ٠١1‏ 


الى شرح ٠‏ اذ يبدو أن هناك حاسة جديدة تتاثر بالمجالات 
المغناطيسية ٠٠‏ لكن اين تقع هذه الحاسة من النملة , 
وما هي طبيعتها » وكيف نشات » وبأية وسيلة تشتغل » 
اعد أن يتوضسل فيه) الى اأجابة مقئمة ؛ أى دليل ملفوي 
يوضح لنا ماخفى علينا ٠‏ 

تلك الحاسة + لكن آثارها تدل عليها ٠.ومع‏ ذلك فلقا 
تحفظ.واحد على أحد التساؤلات التي صالناها . تساولنا 
عن ضيب لهو هذه الحاسة ».ومل لها عتمسللا سن 
فائدة ؟6٠*٠‏ 


الاجابة قد تكون هناك في الغابات ٠٠‏ في المواطسن 
التي قدمت منها الملكات ٠‏ اذن دعنا نذهب اليها ٠‏ لنلقي 
نظرة عليها ٠‏ 


الحاسة العجيية 


اذا تجولنا في احدى الغابات بالمناطق الاسستوائية 
بقارة الزيقيا: :اننا د تشهدا من بعيد بداية لقنا تر 
لعدة امتار ٠‏ لكدها خريبة الشكل : مقبضة المتقر راقلا 
نوافذ ولا أبواب . ولا شىء يدل على أتهها 
عنائعة للاسكان ٠‏ (مع ذلك ١‏ فبي تموج من الذاخل 
بملادين. فؤق. علليين من. السكان ٠١‏ انها في الوا 
الاختبار ججم الانسان اد وزنه ٠‏ بالشنية لتملة + لتيين 
امام هذه الناطحات الحشرية ٠٠!‏ 
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ا سراما اسيم 


الننائتجروا التجاريب على الحاسةالمغنا ليس سية عسدد الح هام 
باستخدام العنتاطيس .. لم ينس عوا السثمس ف الحسين ٠‏ 


لكن 'غرب مافي هذه الناطحات أن بعضها قد جساء 
على اساس خطط هندسية متقنة » مع الاخذ في الاعتبار 
أن يكون لها اتجهات محددة , بمعنى أن بعضها يتجه 
بأضلاعه ناحية الشرق والغرب » في حين أن بعضها 
الاخر يتجه صوب الشمال والجنوب ٠‏ والذي يحدد 
هذه الاتجاهات الغريبة نوع النمل » فحقيقة الامر أن 
لثمل الابيشن انواعا كثيرة + ولكل نوع حاداته وتقاليده 
وبناياته واتجافاته : كما ان هذه الانواع لا تعيش فقط 
في القارة الافريقية . بل منها ما يعيش فى ايا 
واستراليا وأمريكا » لكن أغرب هذه البنايات تومجد 
في استراليا » ويطلق عليها هناك اسم « البوصلة » , 
لأنها جميها تتَحد اتجاها واعدا :وكاثها التمل غيالة 
يعرف الجهات الاصلية . ويحدد زواياها بدقة تامة ! 

والى هنا يبرز سؤال هام : مالذي يوجه النمل الابيض 
حتى لا يخطىء في تصميم مثل هذه البنايات الضخمة ؟ 
٠٠‏ وهل هناك حكمة في ذلك التوجيه ؟٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ لان النمل يحسب للبيئة والمناخ حسابهما ٠‏ اذ 
ثم اتجاه الشمس بين شروق وغروب » وما يتبع ذلك 


من ظلال في ناحية : وحرارة وأشعة من ناحية اخرى 2 , 


الداخل ٠‏ كل هذا وغيره لمن الامور الهامة التي تحتاج 
الى انشاء تلك المدينة على أساس خطة قد لا يغتفر فيها 
الخطا . لان الخطا قد يقود الى هلاك أفراد المستعمرة 
أجمه 7 !».ء». 
من جنوب ؛ لكن البناية تؤكد ذلك + فهل امتلكت في مخها 
البدائي « بوصلة » غير منظورة ٠‏ فتجعلها توجه بناياتها 
الملايين من السنين ؟!٠*٠‏ 

الواقع اننا لا نحب أن نقفز الى الاستنتاجات قفزا , 
فما أكثر من يفتون دون علم » فيخطئون ٠١‏ صحيح 
أن « البيرة تدل على البعير ٠‏ والاثر يدل على المسير » » 
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لكن لايد من اقتفاء البعير ٠‏ نعني اماطة اللثام عن هذه 
الحاسة العجيبة » ومعرفة سرها وطبيعتها وفسيولوجيتها 
قبل أن نؤكد وجودها » ومع ذلك » فما لا نستطيعه اليوم» 
قد نستطريعه غدا « وان غدا لناظره قريب ٠٠!‏ 6 


الطيور المهاجرة ٠*٠‏ والعلماء 1 

لكن الامر في تلك الحاسة لا يقتدصر فقط على الذنمسل 
ومستعمراته ٠‏ بل يبدى انها تنتشر بين بعض أنواع هن 
المخلوقات التي تحتاج اليها » خاصة تلك التي تهاجر 
في رحلات طويلة , وتقطع فيها مسافات شاسعة ٠١‏ 
فالتجارب التي أجريت على بعض الطيور تشير الى وجود 
تلك الماسة المغناطيسية الغامضة ٠‏ 

وهل يمكن أن تظهر هذه الحاسة في حشرة وسمكة 
وطير ٠‏ ولا تظهر في الانسان سيد المخلوقات ؟ ٠‏ 

يبدو أن الذي امتلك نعمة العقل , وما يتبع ذلك من 
فهم أكبر . وادراك أعظم لما يدور حوله من أمور هذ 
ا حا مط سسية 
توجهه آينما سار » لكن هذه الحاسة قد تكون بالنسبة 
لكاثنات أخرى مسالة حياة أى موت ٠‏ فهي لا تدتللئك 
مدارس ولا معاهد » ثم انها تهاجر دائما متجبحسوات 
كبرئ الى مواطن أخرى تبعد عن موطنها الاف الكيلق 
مرسومة في أدمغتها » وعلى هديها تسير ؛ الى أن تصل 
الى هدفها بدقة تامة حيرت العقول المتلهفة الى المعرفة » 
ومن اراد المعرفة سعى لها , ولا يفعل ذلك الا الانسان ٠٠‏ 
لكن ليس كل انسان ٠‏ فهناك من يعيش كالبهيم » ويمسوت 
#البيسي 7 

والطيور المهاجرة كانت ولا زالت ‏ الهدف الارل 
لبحوث العلماء لمعرفة الوسيلة أى الوسائل التي تهديها 
في اسسفارها . وتوجهها الى أوطانها » دون سابق علم 
أو معرفة أو خبرة باصول هذه الملاحة الجوية التي 
توارثتها عن اسلافها قبل أن يظهر الجنس البشري 
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التجارب المثشرة تجرى للبحث عن امكان «وجود حاسة مغناطيسية 3 


على الارض بعشرات الملايين من السنين ٠‏ ثم ان هذه 
الاسفار الطويلة لا يمكن لانسان مهما بلغ ذكاؤه أن يقوم 
بها دون أن يضل الطريق ٠‏ لكن ليس معنى ذلك أن 
الطير أذكى من البشر ٠‏ بل قد يعني أنه امتلك أمسرا 
أو جهازا أي حاسة توجهه سواء السبيل ٠‏ 

لقد قيل ضمن ما قيل أن الطيور تهتدي بالشسمس 
والنجوم والمعالم الارضية التي ترقبها وتحفظهما 
كعلامات دالة على طريقها الطويل ٠‏ ثم تعود على هداها 
بعد أيام أى شهور » تكون قد قطعت فيها مسافات تقدر 
بمئّات زالاف. الكيلو هعترات ٠‏ 
لا يعتمد كل الوقت على شمس أو نجوم ‏ فاحيانا ما 
تتلبد السماء بالغيوم لايام قد تطول ٠‏ فلا يظهر للطسير 
شمس ولا نجم ٠‏ ومع ذلك تراه يستمر في طريقه ٠‏ 
وكانما هو يحمل معه بوصلة دقيقة تحدد له الجهمسات 
الاصلية . وتهديه الى الهدف المنشود ٠‏ 


والذين يقولون أن الطير يهتدي بالمعالم الارضية 
قول غير صحيح ,٠‏ لان الطيور التي فقست من بيضها » 
وتربت في داخل معامل خاصة » دون أن ترى جبلا 
أى اشهرة أو حيبيتة أو اايئة علامة أركنية ا هذه الطيريى 
قد شحنت ف طائرات 2 وهي معصوية العينين 2 ئم 
اطلقت في مواقع تبعد عن مواطنها بمثات الاميال , 
ثم ان بها تعود بعد أيام الى الاماكن التي فيها تربت 
غير حامنة اليصر +٠١‏ 
العيب في ظروف التجرية 
وبحث العللماء في م أرشيف ل الحواس الد 
يعرفونها , فلم تسعفهم آية حاسة قد تخرجهم من هذ 
المأزق الفكرى العريض , ولهذا تخيلوا ‏ مجرد خيال - 
وجود حواس أخرى غير حواسنا التقليدية 2 فها هو 
المغناطيسية الارضية يقوم في عام ١977‏ باجراء 
تجارب على حمام الرسائل أو الحمام الزاجل لحساب 
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الجيش الالاتي !> افد .بع هذء الطيون من بزلين 
الى جبال كيفهاوزر القريبة من نورث ثورنجيا حيث 
توجد ترسيبات هائلة من معدن الحديد ٠‏ وومضاع 
الحمام هناك ٠‏ والمعروف أن وحود هذا المعدن بكثرة 
يتداخل في المجال المغناطيسي الارضي ؛ وقد يعكسه , 
ولهذا- عتدما اطلق. الحمام » اتجه. جتنويا :بدلا ين 
اتجاهه شمالا الى برلين ٠*٠‏ أي انه نهج في طيرانه 
طريقا معكوسا 2 وعرف البروفيسور أنه يسير على 
الطريق الصواب ٠‏ وأشار الى أن الحمام قد يكون 
نيه هاسة منتاطظيسية ؛ ولايد ب والعال كذلك - عق 
وضع ذلك في الاعتبار في كل بحث قادم » لكن بحوث 
احد كلام الالماني ماخذ الجد لمدة ثلث قرن من الزمان ! 

لكن فكرة الحاسة المغناطيشية عند الحمام خاصة , 
وبعض الطيور المهاجرة عامة , قد راودت فكر بعمضص 
التجارب للتاكد من جديتها » فكانت توضع قضبان 
مغناظيسية صغيرة حول راس الحماهة ٠‏ حتى تفعتثك 
تشويشا أو انحرافا على ما يمكن أن يكون في دماغها 
استطاع أن يهتدي الى موطنه . فكان أن هجر العلماء 
نظريتهم » ما دامت التجارب لم تحقق شيئًا ممادار 
فى عقولهم ٠‏ 

لكن يبدى أن العيب لم يكن في راس الحمام ٠‏ بقدر 
ماكان العيب في ظروف التجربة , لان الطير لم يفلق 
ويبترك هكذا لقدره » دون أن يعطي الحل البديل عندما 
تتازم الامور » وتسوء الاحوال » فالذين أجروا التجارب 
على الحاسة المغناطيسية باستخدام مغناطيس » لسم 
يضعوا الشمس في الحسبان ٠‏ لان الطير يهتدى 
بها في المقام الاول » ويعرف موقعهه على الارض من 
مواقعها في السماء , لكن الامر يختلف لو طار الممينر 
في يوم ملبد بالغيوم ٠‏ عندئذ تشتغل عنده الحاسسة 
المغناطيسية , وبها يعرف الجهات الاصلية ٠‏ 

البروفيسور « وليام كيتون » آستان البيولوجيا 
بجامعة كورنيل ورئيس قسم بيولوجيا الاعصاب والسلوك 
3ه ودييا التجارب على هذه الحاسة الغريبة, 
وى نتائج في صالح النظرية التي تقول بوجود 
يه 
عددا من الحمام » ووضع له على رأسه قضيبا مغناطيسيا 
بحيث يتداخل مجاه .مغ .ا يمكن ان يكون للش سيق 
من هجال » عله يشوش عليه » أو يمحوه » ثم املق 
الطير في يوم لم تبزغ فيه شمس , ولا ظهمر لها 
قرص , تخبطت الطيور في طيرانها » ولم تهته الى 
مواطنها ٠‏ لكن ذلك لم يكن حال الطيور التي توضع لها 
على رؤوسها قضبان مغناطيسية » وعندئذ اس تخدمت 
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عاسم يوار مما أشاطسيم 


فق الفلسلام اوعد ح الول لعن مام الكت .. يخ للف الأميعندالطسيتور. 


النوبيم اللنناطسى ليس مغناطيسيًا.. ولالدشاآنله بهن الفلاهتة. 


الطريقة البديلة ٠‏ الحاسة المغناطيسية التي تسير 
على هدى الخريطة المغناطيسية لكوكب الارض ٠‏ 
ورب متسائل يتساءل ويقول : لكن ٠٠‏ الا يمكن أن يكون 
وضع القذ لقضيب المغناطيسي ذاته على رأس الحمامء 
ثم ما قد يحدثه من ثقل ومضايقة وعدم اتزان ٠‏ مو 
السبب في انحرافها عن طريقها المستقيم ٠4‏ 

الواقع أن ذلك يكون دائما في حساب العلماء : قما 
من تجربة الا ولها أخرى مماثلة ٠‏ ولكن « على بياض » » 
بمعنى أن عامل الثقل والحمل قد أخذ في الاعتبار ٠‏ 
فجىء بعدد مماثل من الحمام » ووضعت له على رؤوسه 
قضبان صغيرة من معدن غير مغناطيسي ٠‏ ولها نفس 
الوزن والحجم والوضع اد اياسم كانم مسع 
الطير الحامل للقضبان المغناطيسية ٠‏ فكان أن اهتديت 

كقوي: الناسة بالميال > « اااي ل ع 


الحاسة المغناطيسية للنحلة 1 


هناك بعد ذلك كمارت شري كتير البزكيامنا 


مجموعة من العلماء الافذانذن لان الكشف عن حاسه 
جديدة ليس بالامر الهين » كما انها من أغرب الحواس 
التي يمكن أن يتعامل معها الانسان . ولو اسستطام أن 
يكنشف لغزها ».ويعرف كي إسزارها » لكان له شان ٠‏ 
أي شأن ٠‏ 


لكن أدق هذه البحوث واحدثها تلك التي يقوم بها 
دكتور « تشارلز وولكوت » من جامعة ستيت بنيويورك 
بمساعدة أحد تلاميذه روبرت حرين ؛ فبدلا من السيطرة 
على حاسة الطائر بهذه القضبان المغناطيسية البدائية » 
وفيه يتحول التيار الكهربي الى مجال مغناطيسي » وهذه 
الفكرة نفسها قد أمكن تطبيقها بشىء من التحوير حتى 
بطاريات دقيقة » والى هحول يحول التيار ويعكسه , 
ليعكس المجال المغناطيسي تلقائيا » ومن ثم يمكن دراسة 
سلوك الطير ٠‏ واهتدائه الى موطنه تحت كل الظروف ٠*‏ 
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© عقابك عندي ٠٠‏ ان تنصرف عني ٠١‏ الى قووميسبرون غورك ويعرفون قدرك ٠‏ 


» سليمان الحكدم » 


©ان الكثير الذي ربحه العالم بالعقل ٠٠‏ لا يوازهما خسره بسبب العقل ايضا ٠‏ 


« برتراند رسل » 


© الجراة على الناس في غيبيتهم كالتزلف اليهم فيحضرتهم ٠٠‏ كلاهما علامة الجبن والصغار ٠‏ 


«ر عياس العقاد » 
من اقوالهم ٠‏ * 
« مصطفى عبد الرازق » 


© حين تقدموا خيرا لانفسكم ٠٠‏ قدموه من القلبوليس من الجيب ٠‏ 
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وبدون الدخول في التفاصيل نقول : أن الحماسام 
خاصة ٠‏ والطيور الاخرى المهاجرة 22 ٠‏ لا تستخدم 
حماستها السوية اى المعكرسة ,طالسا كانت سي 
موجودة ؛ لكن الامر يختلف في الظلام » أو عند حلول 
الغمام الكثيف الذي يحجب الشمس تماما , فاذا توافق 
المجال مع المجال » انطلقت أسراب الحمام 2 فتورجه 
طيرانها نحو الهدف بالتمام والكمال ٠‏ واذا انعكست 
المجالات انعكست تبعا لذلك مساراتها ٠‏ 


ماسم 5-0 
جامعة فرانكفورت على يدي « فريدريك ميركيل » وزميله 
« وولفانج فيلشيكو » » على طائر ابي الحناء » ى « مارتن 
لينداور » و « هيرمان ن مارتن » من نفس الجامعة لكن 
وك اده 0 كانت على الحاسة القذاط رسيي 


والسؤال الباء الآن : اذ كان لهذه الماسة امسا 
من الصحة , وأن تجارب العلماء تتشينر لل امكان 
وجودها في د بعض أنواع من الحيوان فهل يمكن أن 


. تكتشف يوما في الانسان ٠‏ 


موجودة فينا 2 وما التنويم 0 المغناطيسي ألا الوجه 
الملموس , والاثر المحسوس لهذه الحاسة , فلم اللنف 
والدوران 6. 


ولهذا الفصيح نقول : ان التنويم المغناطيسي ليس 
مغناطيسيا ولا شان له بهذه الظاهرة من قريب أو بعيد, 
ولكنها تسمية خاطثة وقرت ‏ من زمن طويل ‏ في اذهان 
العامة . وشجع علئ انتشارها الدجالون ؛ فحقيقفة 
التنويم أنه نوع من الايحاء » أو سيطرة ارادة انسان 
على انسان » ٠‏ لكن ذلك لا يحدث في كل الاحوال » ونحن 
لا نريد ان نسترسل في الشرح والاسهاب » فهذا موضوع 

© عاد © 

نعود لنقول : أن هذه البحوث لا زالت في مهدهما2 
الممتعة والمثيرة » وهي ‏ بلا شك تلقى هوى في نفوس 
المضمار , وقد يأتي اليوم الذي يمكن فيه اكتشاف تلك 
الحاسة في كياننا » وعندئذ قد يصلح الانسان مزاجه 
القلزب بمغتاطرس. ٠‏ ليسير بالمجال على الطريق القريم : 
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وقف اسكتلندي يودع اولاده قيل 
ان يسافر الى الحرب فقا لهم : 
الوداع يا كاترين ولا تنسي أن تجعلي 
أخاك دونالد الصغير يخلع نظارته 
حينما لا يريد أن ينظر آلى شىء ٠‏ 


كان الرجل وزوجته يشاهدان 
برنامج التليفزيون » ولاحظت الزوجة 
ان زوجها شديد الاعجاب يجمال 
البطلة ٠٠‏ فقالت له في مرارة : 

- لست اعلم ماذا يثير اعجابك 
بها ٠‏ * اذا نزعت عنها شعرها الذهبي 
فماذا تصيح ٠٠‏ 

- تصبح اجمل امرأة صلعاء في 
العالم ٠‏ 


ابرق الاسكتلندي الى فتاته عارضا 


عليها الزواج وطلب منها الرد عليه 
بسرعة وظل ينتظر 
طوال الوقت حتى 


التلغراف الرد التفت اليه قائلا : 
- لو كنت مكانك ما تزوجت هذه 
التي « تلطعني » يوما بطوله انتظر ٠‏ 
9 اساي ابو و 


مم يلل ار اجاور الليلينة 


الطفل : من فض كك يا أمي ٠٠‏ 
اسمحي لي بالنزول الى الماء ٠٠‏ 
الام : كلا ايها الحبيبٍ ٠‏ 
البعر 412 ل هذه المنطقة * 
< ولغ ابي ونيم خي ولة : 
ايه كبير وقوي ومؤمن على 


12ت 
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قدامة « الكسعى ( 


٠‏ * فمن هو « الكسعى » هذا ؟ وماهي 


قصة «١‏ ندامته » ؟٠٠‏ 


شيحة 


بولاق الدكرور - القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


جه ع المح يون ** 


© © الكسعى ؛ بضم الكاف وفتح السين» 
هو عربي عاش في اليمن ٠‏ في الجاهلية » 
أي قبل الاسلام » وبنسيه المؤرخون الى 
كسع من قبيلة بني سعد بن ذبيان ٠‏ وقال 
بعضهم ان اسمه « محارب ين قيس » * 
وقال اخرون ان اسمه « عامر بن الدارث » 
ورغم اختلافهم في اسمه الا انهم يجمعون 
على ان قصة « ندامته تتلخص في انه كان 
يرعى ابله في احد الوديان الخصية الملدئة 
بالعشب وشجيرات السلم » فاعجيته 
شجرة سلم فظل يحميها من الايل حتى 
استوت اعوادها فصنع لنفسه منها قوسا 
وخمسة سهام » ثم خرج ليصطاد بها 
فمر به سرب من حمر الوحش فرمى واحدا 
منها بسهم وكان مشهورا بحسن الاصابة 
في الرمي فنفذ السهم من الحمار واصطدم 
بصخرة ونتح عن اصطدامه شيرر وفرت 
الحمير » ومر به سرب ثان وثالث ورابع 
وخامس حتى نفذت سهامه كلها وفي كل 
مرة يظن انه اخطا الهدف وان هذه القوس 
سيئة الصنع رديئة فكسرها ‏ وبعد قليل 


010012610211. 


نظر حوله فوجد خمسة حمر مصابة وملقاة 
على الارض فعلم أنه أصابها ولشدة القوس 
وقوة وترها كانت السهام تنفذ من المنيد 
بسرعة فلا تقتله على التو فقال أبياقا : 
ندمت ندامة لو ان نفسي 
تطاوعني اذا لقطعت خمسى 
قبين لي سفاه الراي هني 
لعمر ابيك حين كسرت قوسي 
وهكذا ضرب المثل د « ندامة الكسعى »* 


عثرات الكرام 


سس سس سشسيسيييبي بس سه 


في السر والكتمان ٠٠‏ يطلقون على 
الذفطن الاول : «ه جابر عثرات 
الكرام » ٠‏ فهل لهذه التسمية جذور 
في كتب التاريخ العربي ؟ ومن هو 
جابر عثرات الكرام ؟٠٠‏ 


أسعد خليل الكاشف 
تليفزيون ج م ع القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


عو ع المحص ون ٠*‏ 


© © هو «١‏ عكرمة الفياض » الذي كان 
واليا على الجزيرة بالعراق ايام الخليفة 
الاموي سليمان بن عبد الملك » وكان له 
صديق اسمه خزيمة بن بشر قد افتقر 
وضعفت حاله » فخرج ليلا عكرمة الى بيت 
خزيمة يحمل الف دينار ذهبا ء فلما ان 
طرق الباب وفتح له خزيمة أعطاه الكيس 
وكر راجعا , فناداه : بالله قل لي من 
انت ؟** فقال : أنا جابر عثرات الكرام * 
ذهب خزيمة الى صديقه سليمان بن 
عبد الملك في دهعشيق بعد ان سدد ديونه 
واشترى له ناقة للسفر » وقص على 
سليمان قصة ذلك الطارق الذي جاءه 
بالنجدة ليلا فشغف سليمان بمعرفة 
جابر عثرات الكرام هذا ثم أمر لخزيمة 
بولاية الجزيرة بدل عكرمة وفصل عكرمة ٠‏ 
فذهب خزيمة ليتسلم الولاية وحاسب 


1 
1 


ايلا 
/// 2 
700 0 
اك 1 


م 


72 


عكرمة فوجد عنده نقصا في أموال الدولة 
فحبسه وأهانه » وأرسلت زوجة عكرمة 
الى الوالي الجديد خزيمة جارية تقول له : 
اهكذا تجزي جابر عثرات الكرام ؟ فعرف 
خزيمة وندم أشد الندم » وذهب الى السجن 
على رءوس الاشهاد يعتذر لعكرمة ويعاتبه 
انه لم يعرفه بنفسه فسامحه وذهيا معا 
الم. دمشق اقابلة الخليفة » وقص خزيمة 
القصة على الخليفة فاعتذر هو ايضصا 
الى عكرمة , وأصدر مرسوما يتوليته 
ولاية أرمينيا » وأحسن اليه واكرهه غاية 
الاكرام » واخذ يحمد الله ان في رعيته 
من يتصدق بالصدقة لا تدرى شمله 
ما أعطت يمينه » وهكذا كان المسلمون في 
أيام مجدهم لا يتخذون المال وسية 
للتباهى والتفاخر ٠‏ واذما يتخذونه خادما 
لكل غرض نبيل ويجبرون به عسثرات 
الكرام ٠٠‏ 


هل للناقة حساب 


جو ما هى « حساب الجمل » ٠‏ وما 

مهندس عبده محمد عزت 
ا مساحة الجدولوجية ‏ القاهرة 

جمهورية مصر العربية 

# 2 المح إن ٠٠‏ 

©© لقدأخطات يا عزيزي ‏ في 

الهجاء والنطق فليس ذلك الذي تتصور 

هو حساب الجمل بفتح الجيم وال ميم بل 
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بضم الجيم وفتح الميم وعليها شدة : 
وهو طريقة قديمة لم ينبت بطلانها نهائيا 
٠.٠‏ الى اليوم على وجه التاكيد ٠‏ كانت 
حروف الابجدية المرتبة طبقا لكلمات ابجد 
هون - حطي - كلمن - سعفص - قرشت - 
لخذ ‏ ضغط تاخذ أرقام ١‏ ؟ ,» 'اء 6 » 
ووم كءلاءخمءعكءع١لى‏ الى ١٠”7,ى 5٠‏ 


»09ج فكي ٠لا‏ عقي ٠عشق,‏ ععدؤأيج .ولا 

“اي عنهى .و٠وهى ٠‏ كم ودعلا ععلىم, 
0-005 عكلى الفدواكي , ركان 
المنجمون والاطباء يستخدمون هذا الحساب 
في قراءة الطوالع والتعرف على الادوية 
النافعة كرض الانسان بعد معرفة اسمه 
واسم أبيه واسم امه وتحويل حروفها الى 
ما يقابلها من تلك الارقام التي اسلفنا » 
وادخالها في عمليات حسابية معقدة ويوجد 
الى اليوم في الجهات البعيدة عن المدن » 
سواء في الارياف او في اشباه الصحارى 
في كل آرجاء العالم ٠‏ من يتعاطون هذا 
الحساب العجيب المعقد كل همشاكلهم 
الطالعية والعلاجية » ويقول من شاهدوا 
ذلك عن قرب انهم راوا أعاجيب ناجعمة 
في ذلك وانا لم اشاهد شيئا . ولكن 
سؤالك سوف يدفعني بالتاكيد الى التحرى 
وزيادة الاستقصاء لعلى ألقاك على هذه 
الصفحة مرة اخرى بما يزيدني ويزيدك 
معرفة وعلما ٠‏ 


# مل تحدثتي ات مشتكوراءب 
ه طغرل بك » ٠‏ وما هي علاقته بالدولة 
السلجوقية ؟0٠‏ 


010500126 02١.010 


أابحاث عور لاجد - الدقي القارة 
جمهورية مصر العربية 
# # الحوإن ١‏ 


© © طفرل يك هو مؤسس الدولة 
السلجوقية التي حكمت ايران والعراق 
وسوريا والاناضول فيما بين القرن الحادي 
عشس والقرن الرابع عشر المبلادي ٠‏ وهو 
هفيد « سلجوق » رئيس قبائل الغز التي 
نشات في وسط اسيا + دخل طغرل وأخوه 


وعمه في خدعة أمير بخاري سنة ٠١0‏ 


حيدث هزمه السلطان محمود الفربوي 
فلجا طغرل الى « خوارزم » بمنطقة جنوب 
شرق بحر ارال » ولجا الى خراسان ٠‏ 
وسعى طغرل وعمه للاستيلاء على مرو 
ونيسابور سنة ٠ ٠١٠١184‏ وفي سنة ٠١4٠‏ 
هزم السلاجقة السلطان مسعود ابن محمود 
الغرنوي هزيمة نكراء ٠‏ وأفلح طفرك » 
وكان رجلا منظم التفكير هادىء السعي » 
في توطيد اركان امبراطورية واسعة ٠‏ وفي 
سنة ٠١44‏ قم له الاستيلاء على خراسان 
كلها » وبسط نفوذه حتى اصفهان ٠‏ وفيما 
بين سنة ٠١44‏ وسنة ٠١05‏ ارسل طلائع 
قواته كناوشة الدولة البيزنطية في شبه 
جزيرة الاناضول ( تركيا الحالية ) ٠‏ وفي 
سنة ١١05‏ دخل طغرل بك بغداد فاتحا 
وتغلب على بني بويه ورحب به الخليفة 
العباسي واطلق عليه لقب السلطان ٠‏ وكان 
في نيقه خلع الفاطميين من حكم مصسر 
ولكنه ارجا هذا لظروف عديدة ٠‏ وثار عليه 
اين البساسيري ليستعيد سلطانه على 
العراق ولكنه طغرل بك هزمه سنة ٠١6٠١‏ 
واخمد ثورته > وكان ابن البساسيري ذاك 


قد افلح في دخول بغداد سنة ٠١04‏ واعتقل 
الخليفة العباسي ,2 ودعا على المنابر 
للخليفة الفاطمي المصري ٠‏ وبلغت دولة 
السلاجقة شانها سنة ٠١517‏ ( كل 
التواريخ هنا ميلادية ) حيث حكمت 
الشرق الاوسط كله تقريبا ٠‏ ثم أخذت 
تتمزق اربا في حوالي القرن الثالث 
عشر الميلادي ٠‏ ويعتبر السلاجقة 
الاساس الاول لتكوين دولة تركيا الحديثة 
التي انبثئقت همنها الخلافة العثمانية التي 
حمت الاسلام قرونا ثم شابها العفن 
والكدر وزالت تنفيذا لسنة الله في الارض 
لا يرثها ولا يحكمها الا الصالحون من 
عياده ٠‏ 


الوان الطيف 


بو ماهي الوان الطيف ومن الذي 
|>ةت: فها 9 . 
سيقك الفار 
كلية الشرطة ‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

ا الحوإرن ٠١‏ 

© © الوان الطيف سبعة الوان يتحلل 
اليها الضوء الابيض ( ضوء الشمس ) 
اذا هر شعام منه. في منشور زجاجي » 
او بفعل ذرات الماء والثلج في السحب ٠‏ 
كما تظهر في قوس قزح الذي تراه قبل 
انقشاع السحب في اعقاب المضر ٠‏ 
والوان الطيف هي الاحمر » والبرتقائي 
والاصفر ٠‏ والاخضر » والازرق ٠‏ والنيلي 
والبنفسجي ٠‏ وكلها امواج كهرومغناطيسية 
اي تسير في الفضاء بسرعة تساويي 
حوالي ( ٠٠١‏ الف كيلو مقر في الثانية 
الواحدة ) ولكنها تختلف من حيث طول 
موجاتها فنجد الاشعة الحمراء أطول موجة 
من الاشعة البرتقالية والبرتقالبة أضطول 
موجة من الصفراء وهكذا حتى تكقون 
البنفسجية هي أقصر الالوان طولا ٠‏ 
ولعلمك فالضوء الابيض الرئي بالوانه 
السبعة ما هو الا جزء يسير من مجموعة 


0 ا 
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الامواج الكهرومغناطيسية التي يصل 
طولها قبل اللون الاحمر الى عدة كيلو 
مترات كما في موجات اللاسلكي الاذاعية » 
ثم ينخفض الى أقل من جزء واحد من 
مليون جزء من اللمليمتر كما في امواج 
الاشعة الكونية أو اشعة اكس ٠‏ ويقال 
الغربديون أن أول من اكتشف الوان الطيف 
هو العلامة الالمعي الانجليزي السسير 
« اسحق نيوتن » ٠‏ وفي الوقت الذي لا ذنكر 
فيه عظمة « نيوتن » وفضله على العلوم » 
فاننا نحب ان نذكر على الدوام ان علماء 
العرب المسلمين قد اشاروا الى تختلل 
الضوء الابيض بفعل المنشور الزجاجي 
او البللوري الشفاق الى الوان قوس 
قزح » وترى ذلك في كتاب العلامة البيروني 
( قبل نيوتن باكش من ستمائة سنة ) حيث 
بقول في كتابه « الجماهر » ص ١85‏ 5 

« ان ضياء الشمس اذا وقع عليه 
( يقصد البللور ) رؤى فيه الوان قوس 
قزح » » فعليك ان تحترم الاخرين ولكن 
لا تنسى فضل أجدادك على الحضارة 
المعاصرة ٠٠١‏ 


خروجا على القوانين 


علو ما هي عصابات « المافيا » ٠‏ 
وماذا عن نشاتها ؟٠٠‏ 


عدنان شهاب البراوي 
القنطرة شرق 

د الحصيوين ٠*١‏ 

© © عصابة المافيا مجموعة منظمة 
من المجرمين نشات في جزيرة صقلية في 
القرن الثالث عشير المدلادي ٠‏ وكانوا في 
اول نشاتهم يشبهون صعاليك العرب من 
حيث استيلائهم على اموال الاغنياء بالقهر 
واعطاء الفقراء منها ٠‏ وكان عنوان 
عملهم اصلا « العمل في صمت » مع عدم 
اللجوء الى السلطات الشرعية والقانونية 
تحت أي ظرف من الظروف ٠‏ وبعد سقوط 
حكم اسرة البوريون سنة 147١‏ حاولت 
الخكومة الايطالية تطهير جزيرة صقلية 


آ# ا ل 
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من سلطان هذه العصابة بيد أنها كانت على 
درجة من التغلغل في البنيان الاجتماعي 
لسكان الجزيرة هما جعل من العسير 
تحقدق قهرها ٠‏ وفي سنة 1917١‏ حاول 
موسوليني بدكتاتوريته العنيفة أن يقهمر 
المافيا وبدا أنه وصل الى ذلك ولكن 
ظهور المافيا سنة ١140‏ بعنفها وجبروتها 
حير الناس ٠٠‏ ولقد تسببت عمليات 
الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الملكة 
في صقلية بعد الحرب العالمية الثائية في أن 
تنحو المافيا نحو الصناعة والمناطق 
المدنية المأهولة ٠‏ وانتشر كثير من أعضاء 
المافيا الابطاليين في أرجاء العالم واسسوا 
فروعا لها هنالك لعل اشهرها تلك التي 
نشات في أمريكا سنةة ١9٠١‏ ونمت 
وازدهرت واصبحت يمثابة نقابة العصايات 
الخارجة على القوانين في العالم كله » 
وقد توصلت المخابرات الامريكية الى مجرد 
معرفة أن المافيا الامريكية اصبحت تطلق 
على نفسها لقبا ايطاليا بلفظ ( كوزا 
نوسترا ) ومعناه ( ذلك شاننا ) وفيما بين 
سنة ١9465٠‏ ء سنة ١95١+‏ امكن احصماء» 
اربع وعشرين خلية رئيسية للمافيا 
الامريكية منها خمسة في نيويورك وحدهاء 
ولكل خلية رئيس له نائب » ومستشار » 
وتحت النائب ضباط يقومون بتوصيل 
التعليمات الى ( الجنود ) دون افصاح عن 
هوية النائب أو الرئيس وينتشر الجنود 
في المرافق وخاصة دور القمار والدعارة 
والمخدرات وكذلك في المصانع وامنشاآت 
العامة ٠‏ وتجرى الحكومة الامريكية جهدا 
لذوبان الطوائف الابطالية والص قلية 
الامريكية في المجتمع الامريكاني ظنا ان 
هذا سيؤدي الى فناء هذا التنظيم ونسوا 
ان المافيا الامريكية ليست بالتاكيد قاصرة 
على الطليان ٠٠‏ 


الوثيقة العظمى 


بد ما هي وثيقة ١‏ الماجنا كارتا » 

وماذا يعتز بها الانجليز ؟0٠‏ 
اسماعيل صالح زكري 
مصر الجديدة ‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


ع الحطصيوإلن ٠*‏ 


«١ © ©‏ الماجنا كارتا » أو « الوثيقة 
العظمى » التي يعتز بها الانجليز ويحق لهم 
ذلك ء هي وثيقة تتكون من مقدمة وثلاث 
وستين بايا تنقسم الى تسعة فصول 
كتبها الوطنيون الانجليز في مكان يدعى 
« رافيميد » على شاطىء نهر التامين بين 
وندسور وستينز ٠‏ ووقعها الملك جون في 
6 يونيو سنة 1١1١١5‏ ء وأشهر أيوابها 
كان رقم 74 وخلاصته : « لا يجون اعتقال 
او حبس الانسان الانجليزي الا بمقتضي 
حكم قضائي قانوني عادل » والفصل الاول 
فيها يتناول حقوق الكنيسة واثبات حريتهاء 
والثاني يتناول تنظيم الاقطاعيات الممنوحة 
من الملك ٠‏ والثالث ينظم حقوق الرعية ٠‏ 
والرابع ينظم التجارة وحركة الان 
والتجار » والخامس شمل اعسادة 
الصياغات القانونية ٠‏ والسادس يحكم 
سلوكيات موظفي التاج ٠‏ والسابع يتناول 
الغايات الملكية ٠‏ والثامن يتناول الجند 
المرتزقة الذين يستجليهم الملك ٠‏ والتاسع 
يؤكد ولاء الملك للشعب وخضوعه ملصلحة 
الامة والتزامه بهذه الوشقة ٠‏ 
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ونبدا قصة ظهور هذه الوثيقة العظمى 
منذ عهود الملوك هنري الاول » وستيفان » 
وهنري الثاني الذين اصدروا وثائق جيدة 
الصباغة ولكنها عديمة المفعول ٠‏ وجاءت 
الضرائب التي فرضها الملك لنفقات الحرب 
الصيبية الثالثة وضياع دوقية النورماندي 
من د الانجليز والنزاع مع البايا اينوسنت 
الثالث ومعاداة الملك للكنيسة فرصة 
لاسف كانتربرى ( ستيفان لانجتون ) 
ليلس تمرده وتجمع حوله الكرادلة 
والبزونات وأرغموا الملك على توقهيع 
الماجنا كارقا ٠‏ ولقد عدلت الوثيقة فيما 
بعد سنة 5١؟١‏ , سنة ١1١1٠‏ وحذف منها 
الكثي مما يخص املك وسلطاته ٠‏ وجرى 
تعديل اخر سنة ١7170‏ على الوثيقة في 
سنة ١١4‏ + وفي عهد الملك ادوارد الاول 
سنة 41؟١‏ آلت «١‏ الماجنا كارتا »الى مصدر 
قانوني بعد ان كانت مرجع تحول تاريخي ٠‏ 
وتوجد اربع نسخ أصلية من وثيقئة 
سنة ١17١0‏ واحدة في كاتدرائية لنكولن » 
ونانبة في كاتدرائية سالسيوري واثنتان 
في المتحف البريطاني ٠‏ وتوجد في 
كاتدرائية « دورهام » نسخة من وثيقة 
سنة ١1١١7‏ ومن وثدقة سنة 1١1١1‏ ومن 
ونيقا سنة 11176 ٠٠‏ 


العصور الجيولوجية 


هي العصور الجيولوجية ؟: ٠‏ 
هك كءه. 
اسامة محمود الشريف 


٠ الحين‎ # # 


© © العصور الجيولوجية وهي الكاميرى 
٠*٠‏ والاوردوفيسي ٠*٠‏ والسيلورى ٠٠‏ 
والديفوني ٠١‏ والكربوني ٠٠‏ والبرمي ٠‏ 
وهي التي تكون حقب الحياة القديمة , 
وتتميز طبقات الارض التابعة لها بانواع 
الحبوانات اللافقارية المندثرة والاسماك 
المدرعة وبدء الزواحف , والترياس , 
والجوراس والطباشيري وهي المكقونة 


منم0. نه ما 010500126 


لحقب الحياة الوسيطة وتتميز طبقات 
الارض فيها بظهور الزواحف الشسخمة 
المسماة « الديناصورات » والطيور ذات 
الاسنان وانواع من المحارات والحلزونات 
العجيية ء ثم الباليوسيني والايوسيني 
:. والاولسجوسيني . والمايوسيني 03 
والبلايستوسيني ٠‏ وتمثل صخورها حقب 
الحياة الحديثة وتتميز بسستحضرات 
حيوانية ونباتية أقرب ها تكون شلبها 
ما يعيش اليوم في البحار وعلى اليابسة 
من ثدبياتت » وطيور » ونياتات ٠‏ وقد 
اطلق العلماء هذه الاسماء الاعجمية طبقا 
لمكان استكشافها لاول مرة أو طبقا لالفاظ 
لاتينية أو اغريقية تعبر عن معاني معينة ٠‏ 
ولكل عصر من العصور تلك تقسيمات 
وفروع ترسم بمقتضاها الخرائط 
الجيولوجية الملونة فيتعرف المختصون منها 
على تاريخ الارض وتطور علاقة البحسر 
واليابسة خلال ملابين السنين » فالكاميرى 
مذاد ماننائق من !ديم اقددم للدم +« ويلسن » 
بغرب انجلترا وكان اول اكتشاف لصخور 
هذا العصر في ذلك الاقليم » وقد استغرق 
هذا العصر همائة هلبون سنة ويدا ظهوره 
منذ ١*٠‏ هلدون سنة + وهذه الملابين من 
السنين يا عزيزي مقاسة يطرق علميية 
اكيدة كتلك التي تجعل بين يديك جهان 
الراديو ينقل لك بلا اسلاك المومسيقى 
والاخبار وهي على بعد ملايين الامتار 
هنك ٠‏ ولك أن تصدق ولا تجزع من هول 
هذه الارقام ٠٠‏ 


© © علم الفلك هو العلم الذي يقوم على 
اسياس من علم الفيزياء والرياضيات 
التطبيقية والرياضيات البحتة كالحساب 


والجبر والهندسة بأنواعها وحساب المثلثات 


٠*‏ والتفاضل والتكامل » بدراسة اوضاع 
الاجرام السماوية هن اأقمار وكواكب 2, 
وشموس ٠٠‏ ومجرات ٠٠‏ وسدم ٠٠١‏ 
ومذنبات وشهب ٠٠‏ ونيازك ٠٠‏ وحركاتها 
٠٠‏ وعلاقاتها ببعضها البعض من حيث 
التجاذب والتنافر وما ترسله من اشعاعات 
مرئبة وغير مرئية في الفضاء الكوني 0 
وهو علم دقيق شديد التعقيد كير 
التفريعات لا يتقوم به الا ذوو القدرات 
الفائقة من العلماء ٠‏ ويبعتبر العرب همسن 
آبرز الامم اضافة وتطويرا لهذا العلم 
منذ أيام « اين سينا » و « البتاني » » 
و «الفرغاني » و «» ابن الافلح » 
و « البيروني » ومئات غيرهم ٠‏ أما التنجيم 
فهو ما يسمى « الاسترولوجيا » وهو ليس 
بعلم وانما هو مجموعة من الخضيرات 
الغير قائمة على أسس يقبلها العقل » فهو 
يربط بين حركات الكواكب والنهيوم 
وطوالع السعد والنحس للافراد وقيام 
الحروب ء وحلول القحط والاوبئة والنوازل 
الطبيعية المختلفة مع ما يصاب ذلك مسن 
رجم بالغيب وادعاء بقراءة الغيب ومعرفة 
المستقبل مما ينطبق عليه قول الرسول 
الكريم « كذب المنجمون ولو صدقوا » لان 
الصدقه البحتة أحيانا تصدق أقوال هؤلاء 
المشتغلين بالتنجيم , والعجيب أن بعض 
المنجمين ممتازون في الحسابات الرياضية 
ولديهم قدرات فائقة في مضمارها ٠‏ ولكنهم 
للاسف يستخدمونها فيما لا طائل تحته 
ولا فائدة منه للبشرية يعكس علم الفلك ٠‏ 


م 
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كان زوجى تنرانامه يلاب من الله ابيمدقى عم عستغرسنوات. 
وكه يخي ع يلد اس ل بالشحت لل تابتيق الإكسكار. 
كلجامتىئ لوا نكل تح مر_المارة اعمطافى ريع ساعة من ومتحه ! 


عندما مات ألشسهوهر ادياء الدونان الحديثة ننقوس كازندزاكي في 
السادس والعشرين من اكذوبر ١901‏ كان قد خلف عطاء ادييا ضخما 
تذوع من شعر وروامة واسفار ومسرح وتاملات وفي مقدمة اعماله ملحمته 
الشعرية « الاوديسية الجديدة » عام ١557‏ 


١55 1/‏ 
و « الفقدر لله أ“ عام ١5017‏ 


٠‏ ورواباته » زوربا . عام 
و « الحرية أو الموت « عام ١507‏ و« الاغراء الاخدر 1 
وقد افرغ كازندزاكي في اعماله رؤي روحه 


١06 عام‎ 


ال متعطشة الى الحقيقة الشاملة » واستطاع ان يكسو تاملاته الفلسفية بما 


يجعلها دافئة بانفاس الانسان وزفراته ٠‏ 


صفحاته هذه وصبته الادبية اودع فيها خبرات حياته العريضة في محسالي 


الفكر والعمل ٠‏ 


© رسالة الى الجريكو 


وفي الخامس عشر من يونية ١171١‏ نشرت هيليني 
ساميوس أرملة نيقوس كازندزاكي ذكرياتها عن تجربة 
زوجها في كتابة آخر كتبه « رسالة الى الجريكو » فقالت: 

راح كازندزاكي في اخر أيامه يطلب من الله ان يمد 
في ادليه لز متاو اا كي كل خطاء ٠‏ وراناه ملكان 
لديه ان يقوله كي « يفرغ من عمله » فاذا جاء المسوت 
لم جد سوى زكيية عن العظام ٠‏ عشر سنوات تكفيه ٠١٠‏ 
هكذا اعتقد 


كت 
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لكن كازندزاكي لم يكن من اولئك الذين « يفرغون » 
في الرابعة والسبعين من عمره ولم يكن يشعر بشيخوخة 
لي ٠‏ بل انه بعد أن اجتاز تجريبة مرضه المؤسية » 
كان يقول لنا انه قد استعاد شبابه ٠‏ وقد صدق على 
كلامه كل من الطبيبين الكبيرين بمستشفى جامعة فرايبورج 
الاستان هيلماير اخصائي الدم . والاستان كراوس 
خصائي الجراحة ٠‏ فكان الارل يقول « هذا الرجل 
عجوز ؟!٠٠‏ اني اؤكد لكم ان دمه الان مثل دمي انا 
الشاب ‏ تماما ! » 9 


كنت اهيب بكازندزاكي غاضبة « لماذا تجري 
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ااانا 


يا 2 د 


حي 4 211 
>> هم 


0 


فيجيب قائلا « ه لا تخافي ا د سي 0 
اننا 2 


٠‏ كان يتنهد ويقول لي « آه ؛ لى كان باسستطاعتي ان 
0 اك ٠‏ فاقول له « ولماذا العجلة ؟ من الذي 
بد كل ل وال ااتسبلى نان مق ب السام , 
داسه تحوي , ويطيل النظر الي ملي ١‏ 

ون يتستنس 

« لدي لكين ها ايد ان اقوله: ثلاثة موضوعات 

كبيرة تعذبني ٠‏ ثلاث روايات جديدة ٠‏ ولكن يجب 
ان افرغ من ( الجريكو ) أولا ٠‏ » 

سوف تفرغ منه 1 

- سوف اكتبه في صياغة جديدة ٠‏ احضري ورقا 
وقلما ولنجرب ٠‏ ساملي عليك فهل سننجح ؟ بعد 


مستحيل ! لا اجيد الاملاء ٠‏ عندما امسك بالقلم 

© مصحة أخرى في باريس 

وتواصل هيلني كازندزاكي ذكرياتها عن زوجها فتقول 
بعنوان « كيف رايت الرسالة الى الجريكى تكتب : 


- 


مام6.|ن0او 010200126 , 


أذكر الان ٠‏ لحظة حرجة اخرى في حياتنا » انكر 
مصحة اخرى في باريس ٠‏ ونيقوس قد اشتد به المرض 
بلغت حرارته اربعين درجة ٠‏ الاطباء قلقون عليه ٠‏ 
استبد بهم الياس » آما هى فكان ثابت الجنان ٠‏ لا يفل من 
عضدة شىء : 

ص 1 ٠‏ غير مفيق من غيبوبة 
العمنى ثناما + يعمل الترائيل : 

قال القديس لشجرة اللوز « اختاه » حدثيني عن 
الله » فازهرت شجرة اللوز ٠‏ 


وقبل أن نسافر الى الصين ٠‏ ترك كازندزاكي « رسالته 
الى الجريكو » بين يدي مصور شاب ٠‏ كان يصفه بالالم 
الرحيمة لشدة عنايته بعطائه الادبي 2 حكن يأتي هكد 
الصباح الباكر » ويصعد الى مكتبه . ويشرع في 
الاستفسار عن كل شىء + انن أيدن ؟ والى انن 4 وآلن 
تى ؟٠*‏ عن كل المشاكل الكبيرة ٠‏ عن الله . عن 
الانسان ؛ عن الفن : وكان نيقوس يضحك معجبا يحماس 
هذا الشاب وحبه الشديد لاديه ٠*٠‏ 

قال له كازندزاكي : « ربما اشتعلت النار في البيت ٠‏ 
اقضل ان تحتفظ انت بهذة المخطوطة. ٠‏ فلن اقدى ان أغيد 
ما كتبته ابدا اذا التهمت النار مخطوطتي ٠‏ اني اشعر 
بالحسرة لانني لم افرغ من كتابي بعد ٠ » ٠‏ 


- ١١١ 
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مما ربصت راحضدة 

ولكن اني له ان يفرغ منه ٠‏ شغلته مشاغل عديدة 
قبل السفر ! 

بدا كازندزاكي « رسالة الى الجريكو » في خريف 
عام 51 على اثر عودتنا من فينا ٠‏ عندما كان 
« اديسية » هوميروس وهي الترجمة التي اشترك في 
يقول عن الترجمة : 

. لابد من انجازها حتى لا يدركني الموت فانزل الى 
الجحيم بساق واحدة 1ه 

كان يقول ذلك ساخرا » لكن نبرته لم تكن تفلو 
ايضا من خوف * 

ومن وقت لاخر » كانت تصله اجزاء من الترجمة 
الانجليزية لاوديستيه هو . وصفحات مليئة بكلمات 
صعية ينان الكرضل الى ترهمة لها - كم من الوقت.. 
وكم من الجهد استغرقت منه هذه الاوديسية !"نينا 
بالاضافة الى الطبعات الاخرى لاعماله باليونانية ٠‏ 
اوراق يجب ان تصحمح ؛ وان يضاف اليها ٠‏ وكان 
دائب الانشغال على مخطوطة أحد اسفاره كانت قد 
عن روايته « المسيح يصلب من جديد » . ورحلة الى 
بها : لاننا خشينا من مغية التطعيمات الكثيرة على 


© يتكلم عن ال موت 

أجل ؛ لم يتسن له ان يكتب الصياغة الثانيية 
ه لرسالته الى الجريكو ٠‏ كما كان يعد نفسه ٠‏ ولكنه 
تمكن من اعادة كتابة الفصل الاول منه كاملا » وفصل 
من فصوله الاخيرة » وهى بعنوان « عندما بدات بذرة 
الاوديسية. تتضح بداخلي » وقد ارسله اثناء حياته 
الى مجلة « نيااستيا » وتسنى له ايضا ان يقرا 
مخطوطته كلها وان يسطر بالقلم الرصاص هنا 
الذي هبط رفيقا رفيقا . مثل طفل , مع الفصل الاول * 

وقرات بضع صفحات من المقدمة ثم لم اقو على 
المحضي في القراءة صعدت الغصة الى حلقي ٠‏ اول 
مرغ كان قوس لكر نالوج + 


صرخت ؛ وقد | ستبد بي اليأس : 


- ١١» 
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لماذا تكتب كما لو كنت ستموت ؟ 
وبداخلي تساءلت «التناذا استسلم اليوم للموت ؟ 2 ٠‏ 
أجابني بلا ادنى وجل : 
كلا ٠‏ لن أموت » يا رفيقتي ٠‏ فلا تحزني ٠‏ ساحيا 
قن منتواك لتر + الم انفل ذلك :؟ 
هم أغاد يقرل بوك اقل حقوها : 
1هقا ‏ الى هشر سنوايتا اشرى 
ومد ذراعه ٠‏ لمس ركبتي ٠‏ وقال : 
اهيا الآن ١‏ القؤقل مادا كفيك 4ء 
كان ينكر أمامي احساسه بدنو الموت ٠»‏ 


ولكن ريما 


كان في اعماقه يعرف , والا فلماذا وضع ذلك الفصل 
في مظروف وارفق به خطابا الى صديقه بنديلي 
بريفيلاكي يقول فيه « لم تستطع هيليني أن تقرأ هذه 
نوات , خلنها اليكاء ٠‏ لكندامر حسن على ا حال 
ان تبدا في التعود عليه . وان اتعود عليه أنا ايضا ” » ٠‏ 
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ويبدو ان شيطانه الداخلي دفعه الى ان يتخلى عن 
«ه فاوست الثالث ٠‏ الذي كان يتوق كثيرا الى أن يكتبه , 
وأن يعلى على كل شىء كتابة سيرته الشخصية التي 
اطلق عليها « رسالة الى الجريكو » وتتشابك الحقيقة 
والاسطورة في تلك السيرة ٠‏ فيها الكثير من الحقيقة , 
والقليل من الخيال 

© ربع ساعة من وقت الاخرين ! 

تقول هيليني كازندزاكي عن تجربة زوجها في كتابة 
ه رسالته الى الجريكو » : كان كازندزاكي يريد ان يعيد 
النظر في صياغة كتابه ولكن شيئًا واحدا كان مؤكدا , 
لو كان قد اعاد كتابة « الرسالة » فانه كان سسوف 
يثري تفاصيلها ٠‏ كل يوم ٠‏ كان يتذكر أحداثا نسيها ٠‏ 
فلنقل في كلمة واحدة انه كان سيجعلها اكثر « انسانية » 
ولكن لماذا التغيير ؟ لم يكن ذلك لاسقاط لحضات 
الضعف والتخاذل والالم » فهذه اللحظات الصعبة هي 
التي وقفت امام كازندزاكي على الدوام درجات 
يجب أن يزقاءه حتى يصعد الى القمة ؛ التى 3 
العهد على نقشة ان يزقى اليه ٠‏ 0-6 

ذات مرة قال احد المناضلين لكازندزاكي « لا تحكم 
على من افعالي ٠‏ احكم علي من خلال الغاية الخفية 
التي تسعى اليها افعالي ! » وتقول هيليني كازندزاكي : 
« هكذا يجب ان نحكم على كازندزاكي ٠‏ اي من خلال 
ذلك الذي كان يريد :ان يدوكة ٠‏ كلاكة وكلاكون ا 
الى جواره ٠‏ لا اذكر انني شعرت بالخجل مرة لفغفل 
بدر عنه * كان شريفا » لا أوزار تثقل ضميره ٠‏ بريئا » 
مترفقا بالاخرين » ولم تكن تخشن معاملته الا مع نفسه ٠‏ 
كان يعتزل الحياة » ويلوذ بالوحدة ؛ لانه كان يثشعر 
بأن المهمة التي اخذها على عاتقه كبيرة وساعات العمر 
محدودة ٠‏ كان يقول : 

تنتابني الرغبة في ان افعل ما يقوله برجمسون ٠‏ 
ان انزل الى قارعة الطريق , وامد يدي الى المارة 
مستجديا لد ليعطني كل منهم ربع ساعة من وقتته 


السواد » في العتمة ٠٠‏ ثم يتنهد قائلا « 1ه » قليل من 
الوقت ٠‏ كي يتسنى لي ان انجز عملي ! ثم بعد ذلك 
موحبا بالموت أذا أتى » ٠‏ 

لعنة الله على الموت. ؟ جاء واقظعه حَنقَما بدات تخياكة 
فقد كان آنذاك قد بدا يزهر ويثمر ٠‏ ذلك الذي طااما 
احببته والذي طال ما احبك ٠‏ نيقوس كازندزاكي كاتبك 
الحبيب ٠‏ 


0100012610211 .60 


١١" 
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قدمت الزوجة لمحكمة الجنايات 


بتهمة محاولة تسميم زوجها ٠٠‏ 
وسال القاضي الزوج : 


- تقول ان زوجتك وضعت لك 


الزرنيخ في الطعام ؟٠٠‏ 
نعم ٠‏ 
فصاحث الزوجة : 
هذا كذب ٠‏ 
وصاح الزوج : 
بل هذه هي الحقيقة ٠‏ 
فقالت الزوجة : 
اذن فانا اطلب تشريحه ٠‏ 


ماذا تصبح ؟ 
زوجة عجون : 
شوف بعد ما قصيبت شعرى ٠‏ 
م نكن سه حييقشسول لذي ست 


٠ عجوزة‎ 

زوجها : 
لا ٠٠‏ حيقول ٠٠‏ راجل عجوز ٠‏ 

تت 8وه9قت 


7 ؟ 
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الاول : 

ذات لحية مشل 
لحيتك هذه ثم وام سد منظرها 
فحلقتها ٠‏ 
الثاني : 


وأنا كان لي وجه مثل وجهك 
هذا لم اكتشفت قبح ملتسرء 
فارسلت لحيتي ٠‏ 


الاثنان 


تقابل الصديقان بعد فراق طويل » 
ويعد العناق والمقدمات قال أحدهما : 


ه ارقد. أن لايع ايها التسوق 


فاجاب الاخر ؛ الاثنين ٠‏ 


سال الصبي اياه : 

كلى يا ابي يب تتشب الحيوبة 

فطفق الاب يجيه : 

حسنا يا ٠‏ دعنا نقول ان 

امريكا مثلا قد تشاحنت مع انجلترا ' 

ولكن الام قاطعته قائلة : 

ليس بين امريكا وانجلسترا 
اي شحناء 8 

فانفعل الاب وصاح يها : 

ومن قال أن ا تنام 1 
فقط أحبيت أن اقدم لولدنا مثلا ٠‏ 

فعادت تقاطعه ثائرة : 

ولكنك بهذا تحشو رأس الولد 
يافكار خاطئة ٠‏ 

شكرا با أبي ٠‏ شنكرا يا أمي 
قد عرفت الان اروب 
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احمد عبد الرحيم الساكت « البحرين »- حمدية ابراهيم. مخلوف القاهرة » - 
سلامة محمود الداهش « الاردن » ليلى فريد معروف « الاسكندرية » ب 


مصطفى برغوت « بني غازي ‏ ليبيا » سماء الربيعي « يقداد» ‏ وفوزي 
عبد الستار « الكويت » ٠‏ 


هاجم ثلاثة الصوص اس كتلنديا 
كان يسير وحيدا في طريق مقفصر 
وحاولوا سلب نقوده » ودافع 
الاسكتلندي عن نفسه دفاعا عنيفا 
حتى كاد أن يهزمهم ٠‏ ولكنهم تغلبوا 
عليه اخيرا واستطاعوا ان يوثقوه 
وان يفتشوا جدوبه ٠‏ وبعد جهد لم 
يجدوا سوى ستةة بنسات فالتفت 


فخل وغل الى مطعم وقدمت له 
قآائمة الطعام مكتوبة بالفرنسية » 
وما لم تكن له خبرة بمثل تلك 
القوائم فقد قرا أول سسعطر قابله 
وقال للجرسون : 

اديني واحد سبيموني فرمانيلي ٠‏ 

فقال الجرسون : 

- بردون يا بيه مش ممكن ٠‏ 

ليه؟؟ 

لان ده اسم صاحب المحل ٠‏ 


كان سقراط » الفيلسوف اليوتاتي 

العظيم , » زوجا لامراة اشتهرت 

خلقها « وقد ساأله 

أحذ الشيان ذات يوم عما اذا كان 
بتصح له بالزواج » فقال سقراط : 


تزوج دا بني ولا تتردد » فاذا 
كانت زوجتك امرأة طيية 


سعيدا » واذا كانت امراة شويرة 
فستصبح فيلسوفا 0 
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رئيسهم اليهم وقال : 


من حسن الحظ انه لم يكن معه 
اكثر من ذلك والا كان قتلنا جميعا ٠‏ 


اصحاب العقول 

كان مدير مستشفى المجاذيب 
يطوف بالمستشفى مع أحد الزائرين 
عندما جلبة شديدة ٠‏ فبحث عن 
مصدرها ووجد احد النزلاء يعمل 
بنشاط في هدم جزء من جدار غرفته * 
#اإترب عثه مديد ا مستشفى وساله 
في رفق * 

ماذا تفعل يا صديقي ؟ 

فاجاب المجنون بصوت خافت : 

صه ٠٠‏ الا تقرى انني ارهيد 
الهروب ؟١٠٠‏ 

ورفع الفاس بيديه » واهوى بها 
على الجدار ليحدث فيه ثغرة تكفي 
مروره ٠‏ 

فقال له المدير : 


- ولكن لمماذا تفعل ذلك يا صديقي, 


المسكين ؟ الا ترى ان بجوارك دابا 
نير مغلق , ويمكنك الخروج منه ؟ 


فاجاب ا مجنون وعلى شقفقتيه 
ايقسامة ماكرة : 


انني اراه ٠*٠‏ ولكنه يحدث 
صريرا مزعجا عندما يفتح ٠‏ 


الاسكندرية" كنت واد عي 
في لوكاندة واد 7 ٠.٠‏ 


د 7 
قوي لغاية ما اوصل البلاج ٠‏ 


نطلة 

عاد الطفل الصغير الى البيت بعد 
انقضاء اول يوم له في روضة الاطفال 
واعلن عدم رغبته في الذهاب الى 
7 في اليوم التالي ٠‏ 

فسالته والدته : لمازا ٠06‏ 

فاجابها جادا : 

لست ١‏ القراءة والكتابة 
وهم لا يريدون السماح لي بالكلام 
في الفصل فما الفائدة نماي 5 
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الامير هاملت ما اعتادت أن تقدمه من عروض ذلك 
العصر التي طالما شهدها هاملت وهو صغير ٠‏ 


وحديث هاملت قبل واثناء وبعد لقائه باللمثلين يعتبر 
وثيقة فنية هامة شاهدة على عصر شكسبدر وعسسيع 
ذلك العصر . ويكاد شكسبير في هذا الجزء مسن 
ا ا تلن اشر الللية فى 
الاخراج والتنثيل على السواء ٠‏ 


ان هاملت هنا هو الذي يقوم بمهمة المخرج “لحان 
شكسبير يتحِدث في هذا الهزء من المسرجية عن السرع 
العشرين ٠‏ 
ووزنكواتز * 
جال بخاطري با سيدي اللورد أنه 
مادام الانسان لا يسرك فسيكون 
نصبب المثلين قليلا من رضاك ٠‏ لقد 
لحقنا بهم في الطريق وجاءوا لبقدموا 
النك خدماتهم ٠‏ 
اذا كان شكضشييي: اكفددا بالأسات فير عصره فهسو 
8 االانسان على المسرجح لي الغروشي' أنهم يفعلون 


- ١١5 
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ذلك ٠‏ لهذا يبدا العملاق الماكر شكسبير في السخرية 
بالانسآن «بالمالين في وقت وآلهد : 
هماملت : 
من يمثل دور ال ملك سيكون موضع 
الترحيب ٠‏ سأدفع الجزية لجلالته ٠ ٠‏ 
أما الفارس فسدستخدم سدفه الرفيع 
ودرعه الخفدفة ٠٠‏ ولن دح عد 
المحب الزفرات بلا مقابل *والمضحك 
سدؤدي دوره سلام ع وستيوبعك 
المورج من تدغدغهم أدسر فكاهة ٠‏ 
وستعدر السيدة عن أفكارها ين 
تشاء والا تعد تعثر الشعر المرسل 


تنالشرة ٠‏ "يريد أن يقول اانه يعرف لوعية العتشر وحن 
ا ا ا ل ل ل 
يحفظها عن ظبر قلب ويتنيا بما ستكون عليه - 5 أي أن 
المسرح في عهده قد انتهى الى القوالب الجاهزدة الجامدة 
المعادة والمكرورة : يجب أن يكون في المسرحية ملك 
وفارس يلعب بالسيف والدرع +٠‏ ومحب يحِبيب عد 
الزفرات بلا هقايل نيالم في الاداء التمئئلي - 

وفضطك ومورج بمتحديى الجمهور الضحك م 
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حول الشعر المرسل واكقيد 
ثم هناك السيدة التي لا تعرف نثرا ولا شعرا ٠‏ وهنا 
يسجل شكسبير من بعيد أصداء معارك دائرة في واقعه 
حول الشعر المرسل والشعر المقيد ٠٠‏ وهى نفسه الذى 
كان يكتب الشعر المرسل وكان يس جل شكسبير أن 
الاوك وانهاكم تكن تغلو مناميارز؟ ؛ ثم من قمبسة 
ثم مضحك أو مهرج يستجدى قهقهات الجمهور بوسائل 
الفكاهة الرخيصة * ٠‏ ثم لا ينسى أن يسخر من جهل 
الممثلين في عهده أو من يقومون بالادوار النسائية 
حين يسجل ما يقدم على المسرح من ركام شعري 
يحسب على الشعر المرسل ظلما ٠٠‏ تلك بعض التقاليد 
ضجره منها وضيقه بها ٠٠‏ 
هاملت : 
أي الممثلين هم ٠٠١5‏ 
زوؤتكتراقز : 
أولئك الذين اعتدت ان قسر 
كثيرا بتمثيلهم ٠٠‏ فرقة التراجيديا 
في المدينة . 
هااملت : 
- وما الذي دفعهم الى الرحيل 
ومقامهم خيز لهم ربحا وشهرة ٠١05‏ 


ا 


17 3/77 
ارا 
١ ّْ‏ 4 
ب 2 / 1 
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ثمة شىء يحدث في المسر ٠٠‏ اذن ثصمصة شىء 
يحدث في الدنمارك ‏ انجلترا كلها ! هذا لسان حال 
التغيرات في الطقس وترصد التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والفنية ايضا 55 باعتبتار 
هذه الاخيرة انعكاسا لكل التحولات ! فرقة تراجيديا 
المدينة تعلن افلاسها وتنتهي الى التفكك , ثم الى هذا 
المصير الم * التجوال في انحاء البلاد ودق أبواب 
القصور بحثا عن لقمة العيش وعن متفرجين ٠٠‏ ماالذي 
دفعهم الى الرحيل على حد سؤال هاملت ؟! عملية 
اجتماعية واقتصادية وسياسية غاية في التعقيد 
من ناحية ثالثة تنعكس على الثقافة فتنعككقكس على 
المسرح وتنهار أبنية مسرحية لتولد ابنية اأخرى ٠٠‏ 
أشياء تموت في الدانيمارك ‏ انجلترا ‏ وأاشياء 
توللى"* 
روزنكرائز : 
أظن ان تسادهم يعود السى 
ما ظهر أخيرا من بدعة* 
هاملت : 
ألم يزالوا موضع التقدير 
كما كانوا حين كنت في ائدينة ؟ أما 
زال الناس يقبلون عليهم ؛ 


روزنكراتز : 

لا يا سيدي اللورد لم يعودوا 
كذلك ٠‏ 
هماملت : 


كيف حدث هذا ؟ هل صدئوا ؟ 


روزنكر اتن : 

ب 98 ٠0‏ هنا زالوا. سسبرون 
قفن جبويهم بنفن: الشعان الكضن 
هناك دا سيدي عشا من الاطفال » 
صقور صغيرة تصيح فيعلو صوتها 
في الجدل على صوت الاخرين ٠‏ 
ودنالون أعظم استحسان ٠‏ هؤلاء 
هم البدعة في هذه الايام » وانهم 
ليملاون بصياحهم المسارح العامة 
( هكذا يسمونها ) حتى أصبح 
كثير من حملة السدوف يخشون 
حملة ريش الاوز ولا يجرؤون أن 
يذهبوا اليها ! 


١17 - 
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مسرح يموت ومسرح يولد 


ثمة ارهاصات اذن بمسرح جديد ٠٠‏ مسرح يموت 
وفسزح يولد ٠‏ تماما كما يحدث في الابنية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية عامة ٠٠‏ وقد نتوقع 
كلى فرقة «اتراجتتيا المدينة , الذي لاشك فيك ++ 
الا أن العبقرية تأبى الا أن تساير التطور بل وأن تتجاوزه 
الى المدى البعيد لتحذر من النتائج المحتملة وهي تدافع 
عمن يسمون بالاطفال من جانب « روزنكراتز » وأمثاله 
٠‏ وعما يسمى باليدع لدى النظر القصير ٠‏ 
هاملت : 

ب ماذا ؟ أهم أطفال ؟ ومن ددس 
شئونهم ؟ ومن ينفق عليهم ؟ ومل 
يواصلون المهنة بعد أن يصصيحوا 
عاجزين عن الغناء ؟ واذا غدوا هم 
أنفسهم ممثلين كبارا وهو المرجح 
اذا لم يجدوا وسيلة للعيش خيرا 
من هذه ٠٠‏ آلن يشكوا من ظلم 
الكتاب حين يضطرونهم الان الى 
التنكر لمستقبلهم ٠١4‏ 

لا ٠٠‏ انها اذن حركة مسرحية جديدة وحقيقية 
وليست لعبة اطفال ولا بدعة ٠‏ انهم شيان صغار 
يناضلون وسط ظروف قاسية لخلق مسرح جديد * 
وقد حققوا فعلا بعض المكاسب الفنية والجماهيرية 
معتمدين على امكانياتهم المادية المتواضعة ٠٠‏ ولكن 
شكسبير يحذرهم من أن يتكرر معهم مصير فرقة 
٠‏ تراجيديا المدينة » ٠٠‏ ويحذرهم حين يصبحون 
كبارا من أن يقفوا من الحركات الجديدة التالية لهم 
نفس موقف كيار اليوم يم ٠‏ هذه وقفة اخلاقية 
نبيلة من جانب شكسبير ازاء المسرح فى عهكله »' 


يجب عليهم الراحة لمدة 


والاحداث د 
تاثيرات ضارهة 06 


- ١١8 
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:أيام على الاقل اسبوعيا من البرامج التليفزيونية بكل 
الزوجان أن الجهاز غير موجود في حياتهم في هذه الايامالتي يمكن أن تتغير من اسبوع الى ١‏ 

ات ا اشن كن مدا لو ل لل ار لاسي 
الطاقة النفسية لكل منهما ويبتعدانفكريا عن بعضهما مما يؤثر على الحياة الزوجية 


تضاف اليها وقفة اخرى لا تقل عنها دلالة على 


التالي : 

روزنكراتز : 

لقد جرت احداث كثيرة بين 
الجانيين لم يتورع الناس أنفسهم 
عن حفزهما الى مزيد من الخصام 
٠٠‏ وآتى حين كانت المسرحية تقدم 
من يدفع ثمنها مالم ينته الشضاعر 
والمثل فيها الى الضرب والسب ٠‏ 
هاملت : 

أيمكن هذا ؟ 
جيلونسقون : 

أجل ٠٠‏ فما اكثر ما تضاربت 
الأراء ٠‏ 

مهل شكسير هنا اصداء' العازك الساكتة بين 


رجل المسرح ( الممثل ) ٠‏ كان هو في نفس الوقت النجم 
والمخرج وصاحب المسرح ومديره من ناحية وبين 
رجل الدراما ( المؤلف ) وكان قد بدا يطرد من المسرح 
٠٠‏ والواقع انها ليست محض وقفة أخلاقية بقدر 
ما هي وقفة مؤرخ يعرف جيدا ما يجرى حوله 2 وهي 
وقفة تسجل تسليم ان انتقال تنام السرح الى اللمثل 
الاول وسحيبه من المؤلف عدا أي الانتقال من غصصر 
مسرح المؤلف الى عصر مسرح الممثل ٠٠‏ وهنا نحس 
بان شكسبير نفسه بدا يتعزضن كمؤلف لخمسغط العملية 
التاريخية الجارية أمام عينيه ٠٠‏ ومع ذلك تقلف 
العبقرية الى جانب الجديد القادم وان استشعرت 
الاسى الفردي للقديم الراحل ٠٠‏ أنظر قلق شكسبير 
على مصير الجديد. في المسرح وذلك في لهفة هاملت 
التالية : : 


التليفزيون ٠٠‏ والازواج ! 


0 أكد الدكتور ليد الال ماني الشهدر المتخصص في الامراض الباطنية والعلاج التعمي ان التزواج والزوجات 
نو 


بوع ٠٠‏ وذلك بعد 
المسرحيات والافلام 
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ظ 
ظ 
ظ 


صاملت : 

وهل يبحمل الصغار قصف 
الفوز ؟ 
روزنكراقز : 

- أجل يا سيدي ويحملون هرقل 

وما حمل ايضا 
0 

سه لمس هذا بغردب فان عمى 
ملك الدانيمارك وهؤلاء الذين كانوا 
بهزاون به في حداة أبي سدفعهون 
الان عشرين أو اربعين أو خمسين 
أو مائة دوقات ثمنا لصورة صغيرة 
من صوره ٠‏ ان هذا والله لشينا 
يتجاوز طبيعة الاشنياء » لو أن الفكر 
فرقة تراجيديا المدينة 


اذنا نقد ولد اشح البرجرازىا اسار اكناية 
التي اشار اليها شكسبين هنذ قليل ‏ ولد السسسيرم 
التجاري وهو يختلف في الكثير عما نقصده اليوم 
بالمسرح التجاري ٠٠‏ ولكن هذا موضوع بحث اخر ٠‏ 

يعد اهذا! التمييق لفقل أغرنة لين الود اله 
« تراجيديا المديتةه ب التي اجددية واعدة من الكدير 

من الفرق الجوالة التي تذرع البلاد ٠٠‏ طولا وعرضا 
بحثا عن لقمة العيش وعن مشاهدين ٠ ٠‏ ويرحب هاملت 
بأعضاء الفرقة ترحيبا شديدا يتعمد المبالغة فيه ويلفت 
النظر اليه يقضه الأشارة الى ١ن‏ الممالين السم ايكوقوا 
يلاقون بالترحيب والاحترام الواجبين ازاء الفكدن 
والفنانين في كل مكان وخصوصا لدى العلية من 
القوم 7 ٠‏ في قصور الملوك والامراء والاغنياء 5 

هماملت : 

ب آنها السيذان مرحت يكنا 
في السيفور هيا فلنتصافح 
بالايدي كما تقتضي تقاليد العصر 
ومراسيم الحفاوة ٠٠‏ فلارحب بكما 
على هذا اقفو عق 7 اندو 
حفاوتي بالممثلين وهي حفاوة لايد 
ان أظهرها لهم اكثر من حفساوتي 


لحظات ويضصسم أمامنا شكسبير صورة ساخرة 


درامية للتاليف المسرحي في عصرهة ٠*‏ فيقدم ملامح 
العروض المسرحية التي كانت تقدم في عهده ٠‏ 
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انهم خيرة الممثلين في العالم سواء 
في المأساة أم ا » أم المسرحية 
التاريخية ٠‏ أم الريفية ٠‏ ١م‏ الدينية 
الهزلية ٠‏ أم التاريخية الدينية » أم 
المأساوية التاريخية » أم المأاساوية 
الهزلية الدينية التاريخية » ما رو 
فيه وحدة المكان وما انطلق فيه 
الشاعر بلا قيد ٠٠‏ ولن تجبد 
سينيطا لديهم أثقل مما يحتمل 
الناس ولا بلوتس أخف مما ينبغى » 
انهم وعدهم من يصلح انيدي 
والحر ٠‏ 


هده هن العيورة ١ ١‏ خليية غريب علد اخل عن انراج 
والالوان والاصباغ المسرحية لا يحكمه منطق ٠ ٠‏ وركام 
هائل من المسرحيات دون أن يكون هناك مسرج حقيقي 
٠٠‏ ركام يسخر منه شكسبير ويأسى له في نفس الوقت 
هو يسخر من أولئك الذين يستند في تبريرهم لهذا 
الخلط الى مبادىء ارسطو أى ما يزعم أنه مبيادىء 
ارسطو في الدراما ومنها الوحدات الثلاث 2 وقد 
أشار هنا شكسبير الى وحدة المكان ٠٠‏ ثم تلد 
البخرية هية عن الى العارت الانية بن ارده 
المعارك الدائرة 1 الشهر المقيد والشعر ل 
ثم يتجه الى الممثل الاول ٠‏ 
هاملت : 
هيا +٠‏ دعونا نتذوق شينا 
من فنكم ٠٠‏ هيا ٠٠‏ قطعة مليثة 
بالانفعال ٠‏ 


الممثل الاول : 

أبة قطعة با سيبدي اللورد ؟ 
هماملت : 

لقد ألقيت أمامى قطعة زات 


- ١١4 
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مرة ٠٠‏ لكنها لم تمثل قط ٠٠او‏ 
مثلت مرة واحدة »2 فما زلت اذكر 
أن المسرحية لم تعجب الجماهير 
اذ كانت فوق مستوى العامة » ولكنها 
كانت عندي وعند من يتفوق ادراكهم 
في هذه الامور عملا ممقازا ٠٠‏ 
حسنة التنسيق من المشاهد 2» قد 
اجتمع فدها القصد والبراعة معا 
.6 اذكر أن بعضهم قال عنها ان 
آبباتها خالية من التوابل التي تجىء 
لتجعل ا معنى سائغا 1 2 
ا معاني التي لضي باتهام المؤلف 
بالتكلف *٠‏ ثم قال انها زات مذهح 
شريف يجمع الى الامانة العذوية 
وحسن السمت دون تعقيد أو تنمدق ٠١‏ 
طديعة الانفعال ونوعيته 


ماذ) يتمد شكسير بقوله العمل الاول. ( اقطسة 
مليئة بالانفعال ) انه هنا يمارس من خلال هاملت عملية 
الاخراج وسنعرف بعد قليل طبيعة الانفعال ونوعيتو 
وطريقته التي يقصدها شكسبير المخرح ٠٠‏ ثم ها هو 
يلعب من خلال هاملت دور الناقد الثاقب النظر ازاء 
التأليف في عهده ٠٠‏ هرة حين تحدث عن الختليط 
الخزيب عن النوهيات ذلك الذي رايثاه هنذا قليل» ٠٠‏ 
ومرة وهو يتحدث هنا عن قطعة أعجبت هاملت من 
ه فرجيل » ٠‏ لم يكن الجمهور مستعدا لتقبل « فرجيل » 
ولم يكن الذوق العام بالدرجة الملائمة من التطصور 
بحيث يقبل اشعار فرجيل ٠٠‏ ليس معني هذا أن 
شكسبير ينادى بمسرح الصفوة المختارة المثقفة انما 
هو يسجل ظاهرة تاريخية ٠٠‏ المسرح يطور الذوق 
العام ليعود الذوق العام بدوره فيطور السرح الى أن 
يتم التوازي المطلوب ٠٠‏ ثم يشرع شكسبير من خلال 
هاملت أيضا فيلعب دور الممثل بأن يلقى هى بنفسسه 
مقطوعة فرجيل ويعلق بولونيوس الخبير فيقول : 
بولونيوس : 
بالله ما اجمل القائك يا سيدي 
اللورد ٠٠‏ نبرة جيدة ونطكق 
سليم ٠‏ 

ترى كيف القاها هاملت ! أو كيف يريد للها 
شكسبير أن تلقى ! اذا عرفنا هذا أو ضمناه أمكننا ان 
نعرف اعتراضات شكسبير على طرائق التمثيسل في 
عصره والطريقة التي ينشدها في التمثيل المسسرحي 
٠٠‏ فلنتذكر مرة ثانية قوله للممثل الاول ( قطعة مليئة 
بالانفعال ) ونحن نتلمس امال شكسبير في الاداء 
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التمثيلي ٠‏ يشرع الممثل الاول في القاء المقطرعة 
المشار اليها وما يكاد ينتهى حتى يعاجله بولونيوس 
معنفا ومعترضا 5 


بولونيوس : 
هذا أطول مما ينبفى ٠‏ / 

ذوقه الفني : 

هماملت : 
أتن سترسيلها' مع لحيتك الى 
الحلاق ٠٠‏ أكمل ارجوك ٠٠‏ انه 
بريد رقصة خليعة أو قصة داعرة 

والا غلبه النوم ٠‏ 

وهو هنا يشير الى ما يتطلبه الجمهور في عصره 
من المسرح والمسرحيين وينحو باللائمة والسخرية 
لا يريد بديلا للرقص الخليع أو للقصص الداعرة ٠‏ 
فكيف يستسيغ مقطوعة من فرنجيل ! انها غربة شكسبير 
في عصره وحصاره كمؤلف وضيقه بالمسرح التجاري 


حتى الاختناق ٠‏ ولكن انظروا الى موقف شكسبير من 
الفن والفنانين ومن الممثلين خاصة هين يتجله الى 
بولونيوس قائلا : : 

هااملت : 


وانت يا سيدي الكريم ارجو 
ان تهيىء للمثلين مقاما طيبا ٠٠‏ 
اتسمع ؟ لكي تكرم وفادتهم 3 انهم 
خلاصة تاريخ العصر ٠٠‏ وخير لك 
ان يكتن على قبرك شاهد سوء 


2136 نع لماعم .]//:ومااط 


هاملت : 

بل افضل بكثير يا رجل بالله 
عليك ٠٠‏ فلو عاملت كل انسان 
حسب قدره فلن يفلت من الجلد 
أحد ٠٠‏ عاملهم بحسب كرميك 
وقدرك ٠‏ نهنا فى جا سستلون 
زاد حقهم في عطائك ٠٠‏ امض بهم 
الى الداخل ٠٠‏ 


الايهام المسرحي 
أرجو أن يقف القارىء طويلا عند قول شكسبير 
( انهم خلاصة تاريخ خ العصر ) هنا نظرة مؤرخ نفاذ 
البصيرة ة الى المسرح ٠ ٠‏ نظرة انسان يعرف جيدا قيمة 
المسرح في حياة الشعوب ومركز امسرح بين جتضع 
الفذون ومركز الممثلين من بين الفنانين جميعا ٠‏ ثم 
يتفق شاهلت مم المثل. الأول على أن كتكييل الفزفية 
مسرحية ما اختارها هو ودس فيها اثنى عشر بيتا أو 
يزيد قليلا من تأليفه هو كمصيدة للعم الملك قاتل 
ابي أشاملت ٠٠‏ ولا تعنينا هنا قصنة المم القائل والاب 
الفتيل اتنا قير يتان يون خلال سكين كلك 
ومخرج وممثل في وقت واحد في هذا الجمزء من 
المسرحية الكبيرة ٠٠‏ ففي مونولوج لهاملت بعد 
انصراف الممثلين نرى شكسبير يضع يده بذكاء على 
ما يسمى في المصطلح بالايهام المسرحي ٠‏ 
هاملت : 
اليس بشعا ان يستطيع هذا 
امال هنا جه كيه «اتسصسان 
خيال أن يخضع روحه لخياله ٠‏ 
فاذا هو يكسو وجهه بالشحوب 
ويملاعينيه بالدموع ٠‏ ويطبع على 
وجهه الجنون » ويتهدجح صوقه ٠٠‏ 
وتتسق افعاله وحركاته مع ذلك 
الخيال ! كل هذا من أجل لا شىء 
٠٠‏ من أجل ميكوبا ؛ ماذا تعنى 
له ميكوبا ؟ وماذا يعنى هو لها حتى 
بيكي من اجلها ؟** 


انه درس في التمثيل ٠١‏ في فن التقمص ٠٠‏ وايحاء 
بالايهام المسرحي ! ٠٠‏ 

.. ولكن؛ شكسبير لا ينسى مدى فاعلية:هذا الايهسسام 

في النفس البشرية ٠٠‏ ان المسرح في المبدا والمنتهى 
يكشف عن أعماق هذه للم ويعرى ١‏ 
الشعوري رك وي 0 59 ٠‏ تلبك هلو 
سحر المسرح أو لغزه م 


مم0 .نه ماو 010500126 


الفور ٠٠‏ وجريمة القتل وان اعوزها 
النسان لابد وما أن تنطق بالغ 
صوت ٠٠‏ ساطلب الى هؤلاء الممثلين 
أن يبملوا أمام عمي شينا شييها 


الاداء الامثل 


مشهد اخر يبدا شكسبير فيمارس عملية تدريب 
الممثل الاول على التمثيل من خلال هاملت لكي يصل 
أو الذي يمكن ان يضع حدا لشكوكه ٠٠‏ وهنا نرى 
شكسبير مؤّلفا وممثلا ومخرجا واستاذا للتمشثيل بدرجة 
تستحق الدهشة والاعجاب ٠‏ 
هاملت : 
الى افق الاون > التق 
القطعة أرجوك كما بينت لك ٠‏ 
اشاراث حكن الظطريق لتسويل مودة التهمين ٠‏ 
ماملت : 
القاءا خفيقا من طرف لسانك 
٠٠‏ أما اذا نطقت بها كما ينطق 
عابر امن هعالينا. فكبر اين 0 ادع 
منادى المدينة يلقى أبياتي ٠‏ 


هنا يشير شكسبير الى الطابع الخطابي والغنائي 
ال او الا الي ا 1 
يه 8 
الؤواء ا هكذا كر مما يجب 
٠٠‏ بل قل كل شىء في هدوء ٠٠‏ فان 
عليك وانت في خضم انفهمالك 
العاصف كالزويعة ان صح هذا 
التعدير ٠٠‏ ان تبلغ حدا من الاعتدال 
يضفى عليه شيئا من الرقة ٠‏ 
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فين التعثيل: ليس صراحهًا واتما. هي صراخ تعثيلي ٠5‏ 
ان الممثل يجب أن يوهمك أنه يصرخ فيما مي يتجنب 
الصراخ الفعلي حتى ولو كان في خضم انفعاله العاصف 
كالزوبعة ٠٠‏ وهذا هو الايهام المسرحي والايهام يقضي 
الاعتدال ٠٠‏ الوسط العدل الذي ينشده شكسبير ٠٠‏ لا 
افراط ولا تفريط ٠٠‏ لذلك يتجه شكسبير باللوم والنقد 
للتمثيل في عصره ٠٠‏ فنعلم بمفهوم المخالفة ان المبالغة 
كانت قاعدة القواعد في المسرح ٠‏ 
هاملت : 
أوه ٠‏ لكم يسوؤني في 
الصميم أن اصغي الى ممثل صخاب 
ذى شعر مستعار يمزق العواطصف 
الى فرق ٠٠‏ بل الى مجرد خرق ٠٠‏ 
وبشق آذان الصفوف الخلفية ٠٠‏ 
ممن لا يستطيع أغلبهم أن يفهموا غير 
التمثيل الصامت أو الضجة الصاخية 
٠٠‏ بودى لو امر بجلد مثل مذا 
المرعد جلدا ٠٠‏ 
الممتفسييل : 
أعدك بهذا نا سسيدن 
هاملت : 
و9 تكن أيضا اهدا مما ينبغي 
٠٠‏ بل اتبع ما تهديك اليه فطنتك ٠*٠‏ 
وائم بين الحركة والكلمة ٠٠‏ والكلمة 
والحركة ٠٠‏ فاذا راعيبت هذا لم 
تتجاوز اعتدال الحياة ٠٠‏ فان كل 
مبالغة في الاداء تتجاوز الغاية من 
التمثط ٠.‏ 
هذا بيان في فن التمثيل متقدم ومتطور وسابق الى 
ابعد الحدود ٠٠‏ هنا شكسبير الواقعي الذي ينادى 
بالاداء الطبيعي الذي لا مبالفة فيه ٠١‏ من افراط أو 
تفريط كما قلت ٠٠‏ متبما دليل الفطنة واعتدال الحياة 
“م مركا ان الفن يعكس الحياة في المرآة ويعكس 
العصر ضجرا في نفس الوقت ٠٠‏ بالذوق العام 
لله ر ٠٠‏ شاعرا بالوحدة والغربة والحصار ٠‏ 
ماملت : 
اوه ٠٠‏ كلم من ممثلين رايتهم 
يمثاون ٠٠‏ وسمعت من يذني علدهم 
ثناءا بالغا ٠٠‏ وهم ان اردنا الا 
نسف في الحديث ٠٠‏ ليس لهم نيرة 
المسيحدين ولا سمت المسيحدين <٠‏ 
وثذدون ! لم ار.احدا «تخطر وديصرح 
مثلهم ٠٠‏ حتى لقد ظننت انهم من 


١9 
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عمل صناع مبتدئين لم يحسنوا 
صنعهم ٠‏ 
الفمشحتحل : 

أظننا نحن قد اصلحنا هذه 
الاخطاء الى حد ما دا سيدي ٠‏ 
مساملت * 

لا بل اصلحوها ! اصلاحا 


نا اج عن المسرح في عهده ٠‏ 5 
والتليفزيون ٠٠‏ أكان يغير كلماته في كثير أو قليل ٠٠6‏ 
مسرحية هاملت في معاهدنا وأكاديمياتنا الفنية ٠‏ 
لعل وعسى ٠٠‏ وما أوجب أن يقرآه فنانونا المحترفون 
في الفرق الرسمية والفرق التجارية على السواء ٠٠١‏ 
اخلاتية رائعة وهر توضي المفثل الأول بقوله ' ٠‏ 

هاملت : 
ولا تدعوا من يقومون عندكم 
بدوير المهرجين يزيدوا شينا على 
دورهم الكتوب ** فان هنهم مسن 
يضحكون هم انفسهم ليثيروا ضحك 
طائفة من المشاهدين التافهدين ٠*٠‏ في 
حين آن بهذا الموضع من المسرحية 
قضية ما هامة ينبغى الالتفات اليها 
٠٠‏ انه لسلوك خبيث ينبوء عن 
طموح وضيع لدى من يسلكه من 
الحمقى ٠١‏ هيا اذهبوا واستعدوا ٠‏ 


وأخدرا ٠٠‏ هذا الجزء 

هشكن ٠‏ وفي صفحات معدودات قدم شكسبير صورة 
وثائقية للمسرح في عصره ٠٠‏ ووضع يده على كل 
والتنثيل والاغراح +٠‏ ومما يؤّسف'له ان هذا الجزء 
من مسرحية هاملت كثيرا ما يحذف أو يختصر في 
العروض المسرحية ببلداننا وببلدان أوروبا الشرقية 
والغريية على السراء. ولا انض اف التتهسانة أن القت 
النظر مرة ثانية الى اتجاه شكسيير المبكر والسيباق 
الى الواقعية وانتصاره لها ومعاداته لكل ما يعاديها 
٠٠‏ ومن هنا آهمية هذه الوثيقة الشيكسبيرية في مجال 
التاريخ للفن المسرحي وللفن الشيكسبيرى ٠٠‏ ثم في 
المجال التطبيقي والتدريبي والتربوي والاخلاقي 
بوجه عام ٠٠٠‏ 
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:6 وت 


للاعلام 


© الاعلام العربي يزداد 
دوره أهمية , يوما يعهد 
يوم » خاصة على مستوى 
١‏ لصعيد العا ٠‏ وذا 0 


لواجهة التفوذ الأغلاني 


قضايانا » 3 
اذا طرنا بها اليه ٠‏ 
سمع المصوت الاخر . 
صوتنا ٠‏ ففي الوقت الذي 
4 يغرب فيه 1 ت 


والدوريات ٠»‏ وانتاج الاقلام 
التسجيلية وغير التسجيلية» 
وتطورنا 2 وذلك بمختلف 
لغات العالم ٠‏ 

ان الاهة العرببة تكاد 
حقائقها الموضوعية أن تكون 
مطموسة في عين العا 
خربي ٠‏ ذلك أن الدعاية 
الصهدونذية لا تتوقف عن 
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عن وحدة العالم 
وتضامنه + فانها 


وقضايانا » واصرارنا على 
أن نحقق المستقبل لشعوب 
لم تتوقف يوما على النضال 
ضد المستعمر 0 وضد كل 
ما يهدد أمنها ,» وسلامتها » 
وحقوقها الطبيعية في 
الوجود * 

أحمد حسن اللقا 

دمنهور ‏ أرض الدلتا - 

شارع مدرسة الرضوان 

الابتدائية ‏ بقالة انور 

٠ عطوة‎ 

جمهورية مصر العربية 


© عنذ عصر الجاهلية , 
والصحراء العربية مصدر 


ولكن مع الاسف الشديد 
٠٠‏ فان هذه الصحراء 
تعطينا دون أن تاخذ منا,ء 
حتى العطف عليها ! 


اذا لا تقوم الدول 
العربية بانشاء أكاديمية 


لصرراء » 
وامكانية استغلالها ‏ تنمويا 
هن الناحية الزراعية 
والعمرانية , واجتذاب 
السكان والحياة اليها ؟! 


هناك دول عملت المستحيل 
من أجل احياء هناطقها 
« المبتة » 


ان محاولات استقفلال 
وتنمية | اع ٠.١‏ 


جمال قاسم عبد الرحمن 


المنصورة ‏ عدن - 


© الصحراء الشساشعة 
الموجودة ببلادنا العربية تحتوى 
الكثير من المواد الخام 
كالبترول ٠‏ والفوسفات » 
والمنجنيز 2 والذهب ٠‏ وربما 
البورانيوم أيضا ه فلماذا 
لا نبدا فى البحث عن كنوذها 
وازاحة الرمال عنها ؟! أن 
ذلك يعتاج الى مسح جيولوجي 


شامل يقوم على أسس علمية 
دقيقة » وبواسطة اسستخدام 
الاجهزة الحديثة حتى يت 
معرفة حجم الثروات الهائلة 
الموجودة من فلزات ومعادن » 
والتى يمكن استغلالها فيما 
بعد اقتصاديا » بحيث تدر 
الخير الكثير علينا وعلى امتنا 
العربية * 


بالطبع ‏ أقول هذا وانا 
اعلم أن هنائمعاولات بدلت 
فى هذا الصتد ٠‏ ولكن 
الغالبية العظمى من أرضنا 
العربية لم تصل اليها قدم 
جبولوجى أو جيوفيزيقى بعد * 

حبذا لو [نشئت هم هيئة 
علمية » تابعة بت مثلاً - 
لجامعة الدول العربية 2 هللى 
ان نهىء لها الا . زانباعثين» 
والإجهزة المطلوبة لتحقيق هذا 
الهدف الكبير * 

وحبذا أيضا لو انشئت فى 
كل بلد عربى «جامعة للتعدين» 
أو على الأقل « جامعة كبرى » 
على مستوى الوطن العسربى 
كله » يكون الهدف منها تخريج 
أفواج جديدة من العلماء 
والباحثين القادرين على استغلال 
ثرواتنا فى صالح الامةالعربية 
3الله الموفق ٠‏ 

مهندس محمد عبد القادر 
الفقى 

شبيد الكهم - 77 اشاوع 
عبد العليم * 


البر الغربى ب ج مع * 


دا 
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0 رودرت ردد فورد » و «» داستين هوفمان 5 والبحث عن اعضاء لجنة اعادة انتخاب ندكسون 1 


- ١58 
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اكدر فضيحة سياسية في ار الحديث » » والتي أدت الى استقالة 
رئيس جمهورية أقوى دولة في العالم ٠١‏ تحولت الى فيلم سينمائي تكلف 
دماذية ملادين دولار ٠‏ ويجوب العالم الان ومذذ سقة شهور ٠‏ ويحقق ابرادات 
خدالية ٠٠‏ ولكنه في ذفس الوقت يثدر تساؤلا هاما » عن مدى أهمية 
هذا القيلم بعيدا عن مجرد تسجيل المراحل التي انتهت بالكشف عن اسرار 
الفضيحة الكدرى ٠‏ 


الففلم هو : « كل رجال الرتس » * 
والرئيس هو : ردتشارد نيكسون » ٠٠‏ 
للدي 0 في قضيحة ووقترجيت 
سام الماركة 2 0 اعادة انتخاب ل 
نيكسون 0 ارئيسا للولايات 1 المتحدة ٠٠‏ والرشاوي التي 
والتهمة تشمل كل. رجال الرئيس الذين وققوا مفسه 
والقضية خطيرة ٠١‏ بل كان تكون لخر تصية ديفت 
ا 255-00 عن الجانب اللااخلاقي في انتخابات الرئاسة الامريكية 
٠٠ ١ 7 7‏ وتدين القضية كل الاساليب القذرة للوصول الى 
0 تت الى مقعد الركاسية ٠‏ 
3 ولكن يجىء الفيلم الامريكي ( كل رجال الرئيس ) 


سس دكا التخعغايل ليكتفي بمجرد عرض الخبر ٠٠‏ وتسجيل الخضشلوات 
3 التي قام بها اثنان من الصحفيين الشبان في جريدة 


اس ااا م ه واشنطن بوست » والتي حملت مهمة الاستمرا 

و امجح ني 
الامويجوان خف ومتابعة الكشف عن كل خيوط الفضيحة السياسية ٠‏ 
والتض ب ةالسيستئية والفيلم ٠٠‏ رغم القضية السياسية التي يتعرض لها 
٠٠ 7 3‏ الا أنه لا يقول رأيا ٠٠‏ ولا يحمل أية وجهة نضظضر 


أواة: »ه ال: ا ٠٠‏ لا يدين ٠٠‏ ولا يتهم ٠٠‏ ولا يعري المجتمع السيا 
3 #السضتحلءم يعري فاشني 
وس إنتاج - ! والاعيبه التي آادت الى هذه الفضيحة ١‏ !! )| لاد رغم 


ان كل الطرق مفتوخة ٠١‏ وججم القضية يتيجح كسل 
الفرص للقيام بهذا الدور ٠٠‏ الا ان الفيلم اثر آن يكون 


وللسششكت سكن | مره وشيلة قر لسوت ولس ير الت ووفك 7 
اذا آنادالفيعشله السينما السلبية 


أن 5 2 . وهى اتجاه سينمائي يمكن تسميته بالسينما السلبية 
يمتول .. وين ؟ ٠٠‏ التي تشبه موقف المتفرج السلبي الذي لا يشارك 


واشكة !: ستحبر 


رعووئته دوئشغتن _ي وق 


- ١98 
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6 © هه لكت © 
لوضيحكحووو برجبيت 

سس ببهما لحب 
بالراي سواء مع أو ضد ٠٠‏ ويؤثر السلامة » ويريح 
القضية المطروعة أمامة:* 

انها سينما « الخبر » ٠٠‏ ولد لىدست سينما «١‏ الد لتحليل » ٠‏ 
واهذء السيتبا اغالا يا كفي لانها حللتما مرقيكة بطل عه 
الخبر وسخونته ٠٠‏ ولكن عندما تمر الايام والسنوات 
٠٠‏ ويصيح الخبر قديما ومعروفا وباردا ٠٠‏ حينئذ 
تفقد هذه السينما مبرر وجودها 9 

فالسينما التي تعيش ٠‏ السيثما التي تتخفذ 
لرأي ضد اخر ٠ ٠‏ ولقيمة ضد اخري ٠٠‏ 


كل رجال الرئيس 


وقد اعتمد فيلم « كل رجال الرئيس » على كتاب 
بنفس العنوان لاثنين من الصحفيين الشبان « بوب وود 
وارد »و « كارل بيرنف.:!ين انك والاثنان يعملان في 
جريدة « واشنطن بوست 350306 وقد استرعى الم مياه 
الصحفي الشاب « بوب وود وارد » حادث السطوق على 
مبنى « ووترجيت » بواشنطن يوم ١١7‏ يونيو 7 ٠٠‏ حين 
الن الدون التسادسن عي مكاكن مقن الغزب الديموقراطن 
الامريكي ٠»‏ ليقوموا بتصوير بعض مستندات الحزب ٠‏ 


الصحفبان الحقيقان اللذان كشقا اسيرار الفضيحة وبجوارهما 
الممثلان داستين هوفمان ( اقصى اليمين ) وروبرت فورد 
( الثالث من اليمين ) ٠٠‏ وبلاحظ الشيه الشيديد بينهم ٠‏ 


١7" ل‎ 
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واكتشف حارس المدنى « فرانك ويلز » هذا السطو فابلغ 
الشرطة التابعة للمبنى وتم القبض فورا على المقتحمين 
الخفعسة 9 

وبدآ الصحفي « بوب » مغامرته في تتبع حادث 
السطو واكتشف منذ البداية غموض المشالة من خادل 
حديثه مع محامي المتهمين » فتحمس اكثر « للمغامسرة 
الصحفية » ٠٠!!‏ 

وقد كان واضحا ٠٠‏ أن هذا الصحفي الشييتسان 
لا علاقة له بالسياسة ٠٠‏ وانما هو مجرد صحفي ناشىء. 
لم يلتق رسميا بالجريدة +©“وكل خبرئه المسسيجاية 
لا تتجاوز تسعة أشهر أتم خلالها بعض التحقيقات 
الصحفية السريعة عن بعض المطاعم الامريكية التي 
لا تطبق الشروط الصضحية ٠٠!‏ 

وعندما بدا هذا الصحفي الناشىء يقدم معلوماته 
عن عاك السطن لرئيس تعريى جريدة > وأش نظن 
بوسدت ي ٠*٠‏ كانت اللاميالاة وعدم الاهتمام 9 وربما 
عدم الثقة هي رد الفعل المباشر لرئيس التحرير » ومدير 
التحرير ٠‏ وباقي مجلس التحرير ٠‏ 


ولكن الصحفي « بوب » أعجبته المغفامرة وما وراء 
الحادث من غموض ٠-٠‏ فبدا يسعى ‏ باصرار شديد - 
وراء الخيوط المتاحة له ٠‏ 


حتى وافق رئيس التحرير على ان يشرك معه زميل 
صحفي اخر ؛ شاب ايضا وان كانت له خبرة اطول في 
العمل ا لصحفي ٠٠‏ لكي يتابعا معا الحادث ٠‏ 
هذا الصحفي الثاني هو « كارل بيرنستاين » ' 
ونجح ا لصحفيان في « مغامرتهما » ٠٠‏ حتى تكاشفت 
كل الاسرار الرهيية ٠٠‏ زاعلن الرئيس الامريكي 
وما نشرته جريدة « واشنطن بوست » من تحقيفاتهما 
الممطلية ٠‏ وعقق الكتاب تجذها باهرا أن وزع اكثر من 
مليوني وربع مليون نسخة حتى نهاية عام 6 *٠‏ وقد 
قبل ظهور الكتاب 
واعجب الممثل الامريكي « روبرت ريد فورد © بدور 
الصحفي الشاب « بوب وود وارد » ٠٠‏ وقرر انتاج فيلم 


الصحفية قد بدأت تتوالى عن اعداده لكقتاب يسجل 


2134 نع ملاعم .]// :عمط 


صالة تحرير جريدة واشنطن يوست التي اعبد تصميمها داخل الاستوددوهات لتغطي الصورة الحقيقية عن النظام في الجسريدة 


بوم اك ا و00 
الكتاب 9 ل تسود استقالته ا بتري 
ذلك بشهرين في 4 أغسطس !! 

وصرح الممثل « روبرت ريد فورد » بمدى اعجايه 
بدونر الصحفي الشاب والذي جعله ينتج الفيلم ابقل 
هذه الشخصية ٠ ٠‏ فقال : 
شخص في الدولة ٠‏ كما حدث في هذه القضية ٠٠‏ وهذا 
ما أردت التعبير عنه في الفيلم » ٠!‏ 

اذن الاعجاب كلة بالمفامرة الصحفية ٠٠‏ وليس نايعاد 
القضية ككل من الناحية السياسية !!! 

ولهذا جاء الفيلم معبرا تماما عن الجهد الصحفي ٠٠‏ 
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وقد راعى الديكور 


مقط لاحيى. ٠١‏ دون التمووى القع ايه لعزي 
والاخلاقية في الموضوع ٠‏ 
واختار الممثل المنتج « روبرت ريد فورد » ٠٠‏ زميله 
الممثل العبقري « داستين هوفمان » ليقوم بدور الشريك 
الصحفي الذي ساهم معه في كشف خيوط القضية ٠‏ 
وتكلف الفيلم ثمانية ملايين دولار ٠٠‏ بينما كانت 
ادام المقترحة في البداية لا تتجارز مليوني دولار 
٠٠‏ وسبب زيادة الميزانية هو زيادة أيام التصوير 
اس الى اعادة بناء ديكور صالة العمل 
الرئيسية في جريدة واشنطن بوست ( حتى لا تتعمصل 
أعمال الجريدة بالتصوير في الموقع الحقيقي ) ٠‏ وتكلف 
بناء هذا الديكور الضخم ما يقرب من مليوني دولار 5 
أن يكون مطابقا تماما لمكاتب العمل 
في الجريدة ٠٠‏ حتى أن أساليب الدعاية الامريكية 
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للفيلم رؤجت اخيان! عدايدَة منها ان شاش اليعطلات هن 
ديكور الجريدة تطابقت تماما مع سلال اممملات في 


صالة التحرير الحقيقية بالجريدة بما فيها من أوراق 
وبروفات ومذكرات مبدئية !! 


واستعان مخرج الفيلم ٠‏ آلان باكولا » ببعض 
الشخصيات الحقيقية في الحادث ٠٠‏ على سبيل ال مثال 
حارس مبينى ووترجيت 0 فرانك ويلز 4« الذى اكتشف 
اقتحام الرجال الخمسة الى مقر الحزب الديموقراطي ٠٠‏ 
واختار المخرج ايضا ممثلين يشبهون تماما رئيس 
التحرير ومدير تحرير جريدة « واشنطن بوست ٠ ٠»‏ 
وبعض اعضاء لجنة اعادة انتخاب الرئيس نيكسون ٠‏ 


واختار المخرج ان تكون الازياء ملائمة لزمن وقوع 
الحدث ٠٠‏ وكما كانت في الواقع ٠‏ 


وهذه الدقة في التنفيذ ٠٠‏ لا تغنى ابدا عن السؤال 
المطورح : 


ماذا يقول الفيلم ٠٠‏ واي وجهة نظر يتبناها ؟! 
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بعض مفاتيح القضية 


يبدا الفيلم بشرائط وثائقية تعرض من خلال شاشة 
التليفزيون عن استقبال نيكسون من عودته من رحلة 
الوفاق في الاتحاد السوفيتي في يونيو ”ا ٠٠‏ ثم تبدا 
عملية السطو على مقر الحزب الديموقراطي ٠٠‏ وتتوالى 
الاحداث ٠٠‏ ومغامرة الصحفيين ومن ورائهم رئيس 
تحرير جريدة واشنطن بوست الذي يتلقى التهديد اكثر 
من مرة ولكنه يصمم على نشر المعلومات التي يتوصل 
اليها الصحفيان ٠٠‏ ونفاجا بشخصية خرافية ( كافلام 
المقامرات الشهيقة ) وه شخصية ٠‏ الحلق العميق > 
الذي يختفي في ظلام المركز التجاري بواشنطن ويبوح بين 
الصحفيان على حهدهما الخاص من خلال الآتصالات 
اللتفونية واللقاءات: الشتخصية للكشف عن استصران 
اخطر قضية سياسية في القرن العشرين ٠!‏ 


نيكسون يحلف اليمين بعد اعادة انتخابه رئيسا للولايات 
المتحدة ٠‏ 
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الصحفيان يجلسان على أرضية منزل احدهما ٠٠‏ يفترشان 
كل الاوراق وعذكراتهما التي كتبا فيها المعلومات المآفرقة ٠‏ 
ويحاولان الربط بينهما للوصول الى اسبرار فضيحة ووترجيت 


فقط بجملة حوار واحدة ممكن أن تكون في أي قيلم 
00 3 عندما يحاولٍ الميهكيان الوصول الى أحيد 
5-0 1 5 وتاتي الحملة الوحيدة اليتيمة 8 


ولكن الغريب تماما أن ينتهي الفيلم بآلات كاتبة تدق 
عروقها لتمكي 1 الخلا ان لاجوباء لجنة 
اعادة انتخاب نيكسون ٠٠‏ وسقوط نيكسون ٠٠‏ دون ان 
نرى على الشاشة المشهد الرئيسي وهو ذروة القضبة ٠‏ 
مشهد استقالة نيكسون وخطابة الشهير الذي األقاه 
وهى يعترف بما حدث في قضية ووترجيت ٠‏ * دون أن 
نرى اي رد فعل بين الشعب الامريكي لما حدث د 
فلم ب وكالات الانباء العالمية والرئيس نيكسون 


مواد ني الالو 1 72 


ا ماضن تصق 2-5 وخاء هاه الشرارع لالبو 
8 د تكون هذه الجملة هي الجملة 76 الحدي 


السةا :ة 0 البحث وراء سرقة ينك " وي اي 
3 5 53 نة ذهب ٠*٠‏ الخ ٠‏ . . 
ولكن الفيلم ينتهى بدقة الالة الكاتبة ٠+‏ وقد يذكرك نفل ليوات 
. 5 0 أ 1 - عتى في حبئة ١‏ البو ٠‏ فهو يدين 
هذا المشهد , بالمشهد العظيم في فيلم « زد » من 1 ص 1 9 
شتان بين المشهدين ٠٠‏ وشتان بين الفد لفيلمين ٠*!!‏ 
الفيلم لا ندمدن أحدا فهو لا ينين أحدا * ٠‏ 0 لان اليلق 
0 2 4 ذلك الايخيت ماه 
دكشف عزنا ا له 1 ل 9 : 4 ٍ 5-7 بحششية اند - المغامرات التجارية !! 


35 ل 'ل - 5 2 ا 1 8 7 4 7 2 3 


- (8 
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العراة وال سرة 


- 


2 


بد 780007770440 «اواووورع .ل تست 
- حت وج بمووجووببين ب 


ه١‏ 14م 
ثم ون 
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الموضة ** تلك الكلمة الساحرة التى 
تنتظرها نساء العالم دلهفة فى كل فصل من 
فصول السنة ** هل صحيح أنها متغيرة ؟ 


الحميقة المعروفة فى عالم الازياء » أن 
الموضه معدودة » فان الفساتين والجونلات 
والمعاظف مهما طالت أو قصرت أو اتسع ذيلها 
أو ضاق «* فالموضة واحدة , والجديد يأاخذن 
بعض خطوطه وتصميماته من القديم 2 ولكن 
باضافة ألوان جديدة جذابة » أو بتجديد 
خامة القماشس نتيجة للتطور الهائل فى 
التكنولوجيا ٠ه‏ لتصبح الازياء والموضة « على 


آخر صيعة » كما يتردد دائما * 


01000129121. 


والظاهرة المميزة أوضة هذا الشتاء هىعودة 
الخطوط. السايقة هه فموضة « التونيك » 
عادت بكثرة فى عروض الازياء لتشد اعجاب 
ونظرات النساء وأطوال الفساتين والجونلات 
تارجعحت بين « الشانيل » « والميدى »2 
والحونلة الضيقة عادت للظهور ء والخصص 
فى | لفسا تبن محدد فىمكا تهومعه الحزام دائما ** 
والتايورات الكلاسيكية عادت مرة أخرى وبشكل 
جميل وأقمشة جديدة 2 وأضيفت الحليات 
كالريش والفراء الى ملايس السهرة لتظهرها 
بالفخامة والابهه » واستغخدمت أيضا «الشيلان» 
الكبيرة التى كانت تستخدمها جداتنا معاضافة 
الريش والفراء اليها + 


الاقمشة الكاروهات 0 المربعهات 0 بكل 
أحجامها عادت لتظهر مرة ثانية ولكن بشعل 
مختلف ٠‏ فالجديد هو الجمع بين درجات 
المريعات كلها وموزعة فى قماش واحد وعملية 
مزج الالوان الغريبة المتنافرة مع بعضها كانت 
هى الاخرى آخر موضه مثل اللون الاحمر مع 
البنتى والبتنفسجى مع الاخضر والاصفر * 


ومن ملامح الموضه آيضا الايشارب الطويل 
الذى يكون عادة من نفس قماش الفستان آو 
التابور , وظهرت بكثرة البريهات والتريبون 
الذى يغطى الرأس كلها * 
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اصبعحت مسكلة التغير الذى ب«دث للون 
البشرة ذات أهمية كبرى ٠‏ ولذنك اهتم الاطباء 
وخبراء التعميل معا فى هذه المشكلة التى تسبب 
الحرج للبعض ٠‏ ولانها ظاهرة غير مقبولة 
ومضادة للجمال * 


فالبرغم من وجود بعض مستحغرات التجميل 
التى 'توضع فوق المكان المشوه من الجلد الا انها 


١90 


010012610211. 60 


ليسدت سهلة طبيا وليس لها تأثيرها العميق ** 
فهى تعمل على تغطية الجلد لمدة زمنية معينة , 
وربما يكون لها آضرار على أنسجة الجلد * 
ويرجع التغيير الاسا ن الجلد ١‏ 
0 سى فى لون الجلد الى 
© الادة الملونة وهو عبارة عن ( مادة الميلانين 
أو الفيتامين ) 


© الدورة الدموية * 


وأى خلل فى هذين العاملين الاساسيين لايد 
وأن يعقبه تغير فى لون الجلد , وهناك بعض 
الأمراض التى تأتى نتيجة لنقص المادة الملونة » 
على سبيل المثال مرض « البهاق » الذى يظهر 
على شكل يقع سائلة الى اللون الابيض . كما 
أن الافراط المتزايد فى افرازات المادة الملونة 
قد يؤدى الى ظهور بعض البقع السمراء 
( النمش ‏ أو البقع السوداء ) وقد تظهر بقع 
صفراء فاتمة وهو ما يسمى ( الكلف ) وهذه 
تظهر فى بعض الاحيان اثناء فترة الحمل * 

لكن ما الذى يؤدى الى هذه التغيير فى 
لون الجلد ؟ 


يعقب تغير لون الجلد بعد اتباع رجيم قاس 
أو فى أعقاب حالات الوضع , فالجلد هنا يكون 
فى حالة ترهل وانكماش ٠‏ مما يسبب التغيبي 
الذى يظهر على شكل خطوط قاتمة تشوه من 
جمال الجلد ومنظره * وهناك بعض الآثار 
الناجمة عن العمليات الجراحية أو الجروح 
والكدمات , فبعدث ظهوى لون اغمق من الون 
نجلد الطبيعى ‏ كذلك الكدمات الزرقاء التى 
تظهر عقب احتقان أو تجمد بعض الشعيرات 
الدموية تعت الجلد نتيجة « ورم » أو بسبب 
التمدد الزائد للاوعية الدموية (الالتهابات) * 


من الملاحظ أن عمليات التجميل لا تحقق فى 
كثير من الحالات النتائج المرجوه منها لذلك 
لا يستطبع الفرد أن يلجا اليها داتما ب ومع 
أنها فى بعض الاحيان تفيد لو كانت مساحة 
الجلد المتغي لونه كبيره كازالة حرق بالجلد 
وهو ما يسمى بعملية ( الترقيع ) » وفد تمكن 
الطب مع بيوت التعميل من انتاج أكثر من 
المنطقة المتغيرة من الجلد وذو مفعول قوى يجعل 
البشره تتنفس وتفرز العرق بسهولة ء وله 
تاثيره العميقفى علاج| اعلد وهذه المستحضرات 
على شكل كريمات أو سوائل لبنية ب توضع 
على شكل طبقة رقيقة فوق المكان المتفي لونه 
سواء على البشرة أو فى الاماكن الظاهرة من 
الجسم كالارجل أو الايدى ء وتكون من نفس 
لون الجلد الذى يحيط بالمكان الذى توجد به 
البقدة » وبعد أن يتشرب الجلد هذا المستحضر ‏ 
تختفى البقعة ويبدو الجلد طبيعيا ليس 
به أى عيب ٠ه‏ وتعتبر هذه المستحضرات العلمية 
الطبية التجميلية من أفضل الوسائل لاخفاء 
عيوب الجلد كما ان لها تأثيرا عميقا فى 
العلاج ٠‏ 

واذا ظهر على الجلد أى نوع من هذا التغييري 
فالافضل سرعة معرفة سببه واستشارة الطبيب 
لضمان الجمال والرونق . والمظهر الجمييل 
لجلدنا ولبشرتنا * 
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الحالة النفسية لها تاثيركبير فىهذه الناحية ٠‏ 
كذلك البكاء الكثير , فالطفل الطبيعى قليل 
البكاء » ولكنه يتخذه وسيلة لتلبية حاجاته 
الاساسية كالطعام والمصاحبة والرعاية ** 
وقد تظهر نتيجة لقلقه واضطرايه النفبى » 
عادات جديدة « كعادة مصن [آصبعه +٠‏ أو 
0 التعلق بالبزازه » ٠‏ 


وكل هذه الانفعالات والاضطرايات الذهنية 
للطفل تحتاج الى الرعاية والاهتمام منذ 
البداية ٠‏ 


انتقالهم الى الرضاعة الصناعية * 
الشعور بالحرمان 
والفطام من آهم العمليات التى يجب آن 
تراعيها الام معطفلها . فيجب آنتكون متدرجة 
بحيث لا يعرم الطفل من ثدى أمه مرة واحدة» 
لان ذلك يسبب له القلق النفسى ** أما اذا 
كان الفطام تدريجيا فسوف لا يشعر الطفل 
بالحرمان ٠‏ وعند بدء الفطام يجب أن يكون 
الطفل فى صحة جيدة , وآلا تتم هذه العملية 
فى فصل الصيف حتى تتجنب الام النزلات 
المعوية * 


فى بحثاجراه أطباء علم النفس حول العلاقة 
بين الام وطفلها منذ مولده وحتى سنوات عمره 
الاولى » ظهرت نظريات ودراسات تبين لكثير 
من الامهات افضل الطرق لزيادة ارتباط الام 
بطفلها ٠‏ 

وخلاصة هذه النظريات والدراسات تقول : 
« أن العلاقة وطيدة بين الطفل وأمه خاصة 
العلاقة الحسدية ء لانها أقوى السبل لضيمان 
الارتباط العاطفى بينهما وبالذات فى الاشهر 
الاولى من عمر الطفل * 

فعملية الرضاعة الطبيعية تجعل الطفل 
اكثر التصاقا بامه وتوفر له أولى حاجياته 
النفسية أى الشعور بالطمانينة *ه وحرمان 
الطفل من ثدى أمه هو حرمان له من لذة الحياه 
بمعناها العميقه٠«وقد‏ تبينآنمعظمالاطفالالذين 
يعولونالى العيادات النفسية باعراض صعوبات 


وسيلة جديدة 


ويقول اطباء علم النفس : « اذا استطاعت 
كل أم منن بداية مولد طفلها » أن تنشىء معه 
علاقة كلها رغبة ورعاية صادقه فانها ستجنبه 
الكثبي من الاضطرابات النفسية + وهناك اكثر 
من وسيلة تولد التقارب والحب بين الام 
وطفلها ولكن أحدثها هى التمرينات الرياضية 
البسيطة مع الطفل , فالام بعد الولادة تشعر 
بانها يجب ان تتخلص من الكيلوجرامات 
الزائدة عن جسدها , وفى الوقت الذى تمارس 
فيه تمريناتها المفضلة تاخت طفلها بين يديها 
تلاطفه وتلاعبه , ذو عند الاستحمام فالحركات 
البسيطة داخل البانيو تجعل الطفل سعيدا 
لا يخشثى الماء , وبذلك تعقق غرضين : الاول 


وينصح الاطباء النفسيون بان يكون التلامس 
الجسدى بين الطفل 4-019 فى العالات النفسية 
السعيدة للام » لاندلت الشعور ينتقلالى الطفل 


التغذية أو الاضطراب النفسى ٠‏ أو الانحراف 
السلوكى , كانوا يعانون فى مراحل نموهم 
الاولى من اضطرابات التغذية + وفى احدى 
الاحصاثيات تبين أن حوالى 59 طفلا حولوا الى 
العيادة النفسية لظهور بعض أعراض القلق 
النفسى نتيجة لصعوبة تغذيتهم فى شهورهم 
الاولى ٠,‏ لان فترة رضاعتهم الطبيعية كانت 
قصيرة , وبدات هذه الصعوبات تظهر عند 


تعتبر الثلاجة من أهم الادوات الكهربائية 


وجودا فى المنزل / ولكن الكثيرين لا يعرفوز 
ا ا 9 


وهذه بعض الارشادات للاستعانة بها فى 
حفظ الطعام داخل الثلاجة + 


آولا اللعوم : لا توضع فى الثلاجة ابد 
بحالة شرائها » بل تجهز اولا لضمان نظافتها 


للعوم فى الثلاجة نظيقا * إما بالنسبة 
للغروم فالاحتفاظ به لمدة طويلة مضي , 
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بالتالى , أما اذا كانتالام فى اسوا حالاتها من 
العصبية والكآبه فان ذلك يحدث رد فعل سلبى 
للطفل ٠‏ فمثلا تقبيل الطفل وضمه وملاطفته 
واضحاكه يمثل له شعورا بالسعادة والراحة , 
بينما الصراخ فى وجهه وامساكه بعنف , يؤدى 
الى شعور بالخوق لديه * 

وهذه الاشياء كلها تؤثر فى كل حياته , 
فمن ناحية ضبط وظائف الاخراج نجد ان 


واشت هدك شسية للف ااعة 


ما دامت الزجاجة يسدادتها ولم تمس * 
بالنسبة للكريمة يمكنك الاحتفاظ بها مدة 
تتراوح بين 2 و 7 أيام فى اناء من البلاستيك» 
أما إذا كانت موضوعة فى علب من الكرتون 
فالافضل نقلها الى الاناء المذكور لان الكرتون 
يمتص الكريمة * 


ثالثا ‏ الخضروات والفاكهة : يمكنك 
الاحتفاظ بالخفروات لمدة اسيوع بعد غسلها 
وتجفيفها ووضعها فى اكياس بلاستيك فى درج 
الثلاجة مثل ( الطماطم والخيار م والفلفل 
الاخضر والخغس «* الخ) أما البطاطسوالبصل 


مداعبة الطفل والتقرب منه » والثانى ممارسة 
التمرينات الرياضية ٠‏ كما أن الطفل سيشعر 
أن عملية الاستحمام وقت ممتع وليس وسيلة 
عذابكما يبدو فىذهن معظم الاطفالالصغار ٠‏ 


وهذه من أبسط وأحدث العمليات وريما 


أسهلها فى توثيق العلاقة بين الام وطفلها 
منذ ميلاده * 


فلا داعى لحفظها فى داخل الثلاجة فهى تزحمها 
دون فائدة , والفواكه كالعنب والتفاح 
والكمثرى يمكن حفظها يعد غسلها وتجفيفها * 
لكن الموز * فان التثليج الطويل يفقده لونه 
ويجعله أسود كما ان نكهته وطعمه يتغيران * 
وهناك الخضروات التى يمكن الاحتفاظ بها 
مدة طويلة مثلجة كالبازلاء والفاصوليا 
والبامية » ولكن بعد وضعها داخل اكياس 
بلاستيك مغلقة جدا + 


رابعا ‏ العصير : عصير الفاكهه الطازء 
ينبغى تثليجه واستخدامه فى العال 2 
لا تفسد فيتاميناته , أما العصير المعيا 
علب » فيمكن الاحتفاظ به فى الثلاجة ما دامت 
العلبة أو الزجاجة لم تفتح يعد ٠‏ 


ا كك 
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هه 


عندما يوغل بنا العمر ٠‏ 
وتترك السنوات" نافيا 
في ملامحنا وفي 

هما 


9 00 

لكننا - ريما - 
لذلك جيدا ٠‏ وام ال ب 
الحقدقة في سنوات الكهولة! 


هاأنذا اتجاوز الخمسيين 
٠‏ لكن ورقة خفراء تظل 
غائفة بالذاكرة ٠٠‏ ورقة 
من عمر الشباب » حين كنت 
في سن الزواج والعواطف 
المتأججة ٠٠‏ الان يلوح لي 


زواج منها ٠‏ وأصيح 
بط" ايضا ‏ هدف 


د جميل في الحياة » خاصة 
بعد ان أتضح لي مشاعرها 
نحوي بنفس ١‏ 3 
وبنفس الطاقة ٠١٠‏ 53 


١#”‏ ل 
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ويدتما - احدى 
اعسات الامال الكبيرة - 


2 تلك الامسية البعيدة 
٠‏ جاىءني من د 


0 ابن 


أعرف اين عمهسيا 


٠ 5 5‏ أعرف أنه شاب في 


مثل سني ٠‏ وأعرف أنه كان 


355 الاسسر 

م لاس ب 
آثرت أن ته اد 
مح حم ازع 


وراحت الظنون “ع 
٠‏ وتزدحم 
ط: فقدت الامل 


أصبحت اكثر من زياراتي 


وانقطعت عن الزيسارة 


سبوعا يعلم الله كيف 
ع ١‏ اسه ٠‏ ومن 


انفذ مشروع الزيارة معتذر! 


000 قررت 


5-8 


ا الوشاية” ٠‏ مصرا 

على عدن 

بالالفصال 1 

وليتني ما كذت تقتسرعت ! 
لقد اكتشفت بعد فوات 

الثواق ٠٠‏ أن ابن بها 

59 3 0 يدافع عن رفضها 

الواقع ‏ 
0 الامر 
8 هكذا 0 لزياراقه 
مرغوبا 0 زياراته ١‏ 


ا اتجاوزت _ 
سن الخمسين ! 

وفي هذه السن 
أخطاء الماضي ٠٠‏ تجاربنا 
وخيراتنا * 


الان ٠٠‏ واوراق الخريف 
: تعصف بهما 


لكن ٠*٠‏ هاذا يجدى الندم 
٠٠‏ بعد فوات الآوان ؟! 
محمد عيد المتعم احمد 
سلطان 
الاسدية ‏ شرقية ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 
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رإجعاست وتياراست كاف 


| من الحم سورة أن يمتمد م وِرحويًا على الويث ات الأحصنبية قَمَطٍ. 


لا شك ان اضطلاع لجنة كتابة التاريخ 
قطر بيمهمة اعداد البحوث والدراسسات 
والكشف عن الوثائق والمخطوطات وجمع 
مواد البحث المختلفة من خرائط وصحف 
ودوريات وغير ذلك » تعد من ا مام 
العلمية ذات القيمة العالية .» من أجل 
اعادة كتاية تاريخ الخليج العربي على 
أسس جديدة تنبع من ضمير الامة 
العربية وتراثها الخالد ٠‏ 


وانه لامر يدعو الى الارتياح ان نجد 
انبثاق لجان علمية ٠‏ وانشاء مراكن 
للبحث 2» وحركة جادة للبحث والتاليف 
في مختلف اقطار الخليج العربي » في 
وقت كانت تلك المهمات حكرا على الكتاب 
الغربيين » يصوغون افكارهم في قوالب 
جامدة ويفرضونها على امتنا باسسم 
الموضوعية والعلمية ٠‏ 

فحرى بنا اليوم ان نحتضن العاهلين 
في هذه اللجان والمراكن ‏ ومنهم أعضاء 
اجنة كتابة قاريخ قطر ‏ فهم أخلص 
وأقدر على كتابة تاريخ أمتهم ٠‏ 

والكتاب الذي نعرض له يش كل اول 
تجربة علمية للجنة كتابة تاريخ قضصر 
لتوفير الدراسات الوثائقية للباحثين ٠‏ 


010500126 021.010 


حيث تساهم الى حد كبير في تخفيف بعض 


الصعوبات التي قد يواجهها الباحث عند 
رجوعه الى سجلات وزارة الهند في 
منابعها الاصلية ٠‏ 


على جانب كبير من الاهمية 

الكتاب احد المجماميع الوثائقية التي 
تضمها المكتبة السياسية لوزارة الهند ٠‏ 
وهو على جانب كبير من الاهمية ٠‏ ذلك 
لانه يشمل مجموعة في اوراق الدولة 
الخاصة يحكومة 5 يومباي 6 

وكان سالدانا ‏ واضع الكتاب ‏ قد 
اعد الى جانب كتابه الشئون القطرية » 
مختصرات تاريخية اخرى لامارات 
الخليج العربي الاخرى منها البحرين 
في الفترة في ٠ ١8٠:١ 7 ١٠١‏ 

عدت اللجنة الكتاب من وثائق التاريخ] 
القطري ٠‏ وهو آمر وارد ولكن هما يجدر 
التنبيه له أن مثل تلك الوثائق يجب أن 
تؤخذ يحذر شديد ٠‏ ذلك أنها وذ سعت 
اصلا لخدمة مصالح استراتيجية سياسية 
واقتصادية محددة ٠‏ 


وهل تمثل وجهة نظر خارجية ووافدة 


على المنطقة ٠‏ وان كاتبها ٠*٠‏ كما نوه 


المترجم الكريم -. يخدم :مصائح دولكة 
وهو يفهم تاريخ الخليح العربي على انه 
تاردخ للعلاقات الدولية الخارجية لا اثر 
فيه للعواهل الذاتية المحلية التي هي 
في اهميتها توازي العوامل الخارجيسة 
ان لم تكن اهم هنها ٠‏ 

ووثائق"الشئون القطرية“يلا شك 
تكشف لنا مشاعر احد رجالات السياسة 
البريطانية ازاء الاحداث والشخصيات ٠‏ 
وترسم لنا صورة معينة للاحداث بريشة 
مدفوعا بأهداف ومصالح سياسية ٠‏ 

ان كتاب الشئون القطرية ‏ يلا شك - 
يقدم لنا بعض جوانب صورة تاريخ قطر 
لا الصورة كاملة ٠‏ وهي في بعض 
الاحيان كتابات مشوهة معوزها الانصاف 
والصدق ٠‏ 

وعليه فان من الخطورة أن يعتمد 
مؤرخونا الذين يحاولون دراسة تاريخ 
قطر أو الخليخ العربي على تلك الوثائق 
فقط ويجعلونها محور دراستهم ٠‏ اذ لايد 
من الرجوع الى جميع المصادر الاخرى 
عربية واجنبية » مخطوطات وشسخصيات 
معااصرة 2 صحف ودوريات » وما الى 


 ا١ا"ه‎ 


وإجعاست وتيا رست لاف 


لجم ةك حابة تاريخ قم رتسيد الطريق "مام مللاب البحث التاريعى . 


ذلك ء لتكوين نظرة شاملة تكمل احداها 
الاخرى بما يضع امام الباحث مادة 
أولية ذات فائدة محققة ٠‏ 


ومن هنا نلاحظ ان المترجم الكريم وضع 
تنبيها ذكيا في بداية الكتاب الى ان الاراء 
والمعلومات الواردة في هذا الكتاب هي على 
مسؤولية الؤلف ولا تعتبر بحال مسن 
الأحوال هن اراء قطر وهي لا تتحمسل 
ازاءها أية مسؤولية ٠‏ 

تبدا مقالة الشئون القطرية بعام ١410“‏ 
وتنتهي بعام ١1١5‏ وهي الفترة التي 
حاولت فيها الدولة العثمانية ارساء 
قواعد حكمها في شبه جزيرة قضر 
كقضاء تابع لولاية البصرة + كما انها 
تمثل ايضا فترة الصراع البريطاني - 
العثماني حول مناطق النفوذ في الخليج 
العربي * وكانت قطر احدى هيادين ذلك 
الصراع ٠‏ 

الكتاب يضم خمسين وثيقة سياسسية 
كانت ضمن الوثائق السرية التي 0 
بها سجلات وزارة الهند قبل اعلانها * 
قسمها سالدانا الى ( 78؟ ) فقرة 3 
ملاحق ثلاث اختتم بها الكتاب 9 

ان الجانب الاكبر من هذه الوثائق 
يشكل قصة العثمانبين في قطر ء حيث 
بلغ مجموع الوثائق التي تتحدث عن 
أخبار العثمانيين وتحركاتهم - بشكل 
مباشر ‏ ثلث مجموع الوئائق ٠‏ وهي في 
جملتها اها رصد لتدبير اعسسس- كرفي 0 او 
اجراء اداري أو التوصية باتخضاذ رد 
فعل سياسي مناوىء ٠‏ أو مراقبة مشروع 
عثماني تقرر اتخاذه + أو مناقشة مسالة 
قانونية حول السيادة على الاراضي ٠‏ اذ 
بدات 8 انذاك تطائب برسم خط 
للحدود بد ينها ونين الدولة العثمانية في 


-3092 وبين الزساظل 


ومن هنا نلاحظ ان هدف تلك الرسائل 
هو خدمة السياسة البريطانية وتوضيح 


00 


مم6 ٠.‏ نه درو 010500126 


أدق التفاصيل لكي توصل الساسسة 


البريطانيين الى معرفة حقيقية بتلك البقعة 
التي تحاول بريطانيا قبض زمام الامور 
فيها ٠‏ 

والواقع أن قطر كانت من هناطق 
الاحتكاك المباشر بين بريطانيا والدولة 
العثمانية , ذلك أنها كانت تشضكل - 
بالنسبة للعثمانيين الحد الجنومي 
الاقصى لنفوذهم في المنطقة ٠‏ ومن هنا 
كان اهتمام بريطانيا بمراقبة احداثهما 
بشىء من الحذر ٠‏ ولكنها لم تكن تنوي 
الدخول في مجابهة مباشرة مع العثمانيين 
يسبيها + أن كانت ترى ان نفوذزها 
المباشر يقتصر على شئون ‏ اسمسرنة 
وشئون مشايخ الساحل العماني فقط ٠‏ 


يتردد في الوثائق التي نحن بصدد 
عرضها مصطلحات وهفاهيم بعيدة عن 
الواقع وكانت بريطانيا قد فرضتها على 
شعب الخليج دون ان يعي حقيقة هدفها ٠‏ 

فهناك مصطلح ( الساحل المتصالح » 
أو ساحل القرصنة ء او الساخل المهادن ) 
وهي في حملتها تعني الساحل العماني 
( ساحل الامارات العربية المتحدة ) ذلك 
الساحل الذي شهد أروع ملاحم البطولات 
في التاريخ الحديث ٠‏ ووقف شعبه يقاوم 
الغزاة المستعمرين ٠‏ 

وهناك مصطلح ( القرصنة ) حيث لا 
يمكننا ان نطلقه على المقاومة العنربية في 
الخليج العربي ضد الغزاة المستعمرين ٠‏ 

فعلى الرغم هن ان القرصنة كانت 
اسلويا شائعا في بحار العالم مارسها 
الاوربيون وغيرهم لصالح حكوماتهم 
احيانا الا ان ما حدث في الخليج العربي 
يختلف عن ذلك ٠‏ فالعمليات البحرية التي 
مارسها « فدائيو الخليج العريبي » ضد 
الاوربيون كان لها هدف مغاير ذلك انها كانت 
تحركها دوافع الجهاد الديني الذي اعلن 
انذاك بقصد طرد الغزاة من المياه 
العربية ٠‏ ولم يكن دوافعها السلب 


والتهب - اول واخيرا عنا يسكعوره 
الغربيون ‏ بقدر ماهو تحرير الخليج 
من السيطرة الاجنبية ٠‏ مع اقرارنا ان 
الغنائم كان لها اثرها الايجابي في زيادة 
قوة الهجمات ٠‏ 


تفاصيل العلاقات المحلية 


وبالنسبة للوثائق الاخرى التي يضمها 
كتاب « سالدانا » فهي تعطي تفاصيل 
العلاقات المحلية بين قطر وكل هن البحرين 
وامارات الساحل العماني ونجد ٠‏ وهي 
بلا شك ذات قيمة علمية عالية ٠‏ ذلك انها 
تكشف للمؤرخ العربي نقاط الضعف والقوة 
في جسم تلك الامهارات ٠‏ وكيف اسقطاعت 
بريطانيا استغلال نقاط الضعف وتعميقها 
والنفاذ الى بواطنها وبالتالي تحريكهسا 
لصالحها ٠‏ 

كما ان تلك الوثائق تكشف لنا كيف 
أن بريطانيا عملت بكل قوتها على تعميق 
الخلاف بين البحرين وقطر ٠‏ وصارت 
توجه التهديدات الى شيخ البحرين ان 
يتجنب 0 تعقيدات الدر القطري » لقاء 
دعم وتآبيد الحكوهة البريطانية له عند 
الضرورة ٠‏ هذا فضلا عن تعميق الخلاف 
بين الشيخ قاسم ال ثاني وكل عن شيخي 
ابو ظبي ودبي ٠‏ 

والى جانب ذلك استفلت بريطانييا 
مسالة الخلاف بين الشدخ قاسم والدولة 
العثمانية فحاولت النفاذ منها لرفض 
السيادة العثمانية على قطر والتهيؤ لوضع 
الحماية عليها ٠‏ 

وتكشف الوثائق أن بريطانيا تاخرت 
عن اعلان الحماية على الرغم. من تزايد 


ضعف الامبراطورية العثمانية في الخليج 


العربي » يسبب خشيتها من انتفاع دول 
اوروبية اخرى من ذلك » فتحصل على 
امتيازات تجعلها تضارع المركز البريطاني 
المتفوق ٠‏ وعليه انها فضلتاستمرار 
الام الواقع على عقد اتفاقية الحمياية 
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مع شيخ قطر * 

هذا فضلا عن وثائق اخرى تمل 
استغلال بريطانيا للخلافات القبلية واثارة 
العصبية بين أفراد القبيلة الواحدة ٠‏ وهي 
في كل هذا ( تتجنب الظهور بمظهبسر 
المتدخل في آية امور لا تمس المصالح 
البريطانية مباشرة ) ٠‏ وتعطي الوثائق 
احصائيات محددة عن ولاء القبائل 
تجبى من التجار ٠‏ 

وقد استطاعت بريطانيا أن تبني على 
تراكمات الخلافات القبلية خلافات مسن 
نوع اخر حول مناطق سكنى تلك القبائل 
وتحديد الحدود بدتها « ومن هنا نشات 
اعقد مشكلة عانت منها قطر ويقبة اقطار 
الخليج العربي حيث لا زالت بعض 
مشكلات الحدود لم تحصل حتى الوقت 
الحافضر ٠‏ 

ولذلك فان بريطانيا تدرك جيدا أن ما 
تستغله من خلافات هو الذي يوصلها الى 
أهدافها ٠‏ ومن هذا جاء في احد التقارير 
التي يشملها الكتاب ها نصه ( لو أظهر 
العرب قدرا معقولا من الاتحاد والتماسك 
فيما بينهم لامكن خلال فترة معقولة آن 
يخلعوا عنهم نير الاجنبي ) ٠‏ 


دكا 
ويمكن للقارىء مر 
الوثائق في الكتاب تضخم الحوادث بحيث 
تجعل عن حادثة فردية غير مقصودة 
خطرا ( يسىء الى هيبة الحكومة 
البريطانية في الخليج ) ٠‏ وعليه فانه 
لا يمكن للباحثين الاعتماد على وئائق 
حكومة الهند اعتمادا وثيقا ٠‏ ذلك ان 
هذه الحكومة كانت تبالغ الى حد كبير 
في تصوير الامور على غير حقيقتها ٠‏ 
وهدفها من ذلك دفع حكومة لندن الى 


زبادة الاهتمام بتلك المناطق ٠‏ واعطاء 
حكومة الهند صلاحيات أوسع وتايهيد 
مطلق لاجراءاتها ٠‏ 

ولهذا فان الباحث عند مقارنته وئائق 
حكومة الهند البريطانية بوثائق وزارة 
الخارجية البريطانية يجد الفارق كبيرا 
بينهما في تصوير الاحداث والاراء التي 
تطرح حولها ٠‏ 


ليته اكثر من الهوامش 


وكنت احبذ لو ان المترجم الكريم قام 
بتحقيق بعض النصوص او اكثر مسن 
الهوامش كناقشة بعض ما ورد في الوثائق 
من معلومات واراء ‏ كما فعل احيانا - 

ويمكنني أن انوه بان مترجم الكتاب 
يملك قدرة فائقة على ترجمة النصوص 
على نحو يدعو الى الاعجاب ٠‏ 

والواقع أن لجنة كقابة تاريخ قطر 
باخراجها هذا السفر "تا بخي المهم , 


خدمت القارى .وضعت بين 
يدى طلا ١‏ - ر.حي هادة أصيلة 
هم ى -:جة للرجوع اليها بفية 


تحليلة' ٠‏ -رنتها وغربلتها والاستنتاج 
منما 'عادة كتابة تاريخ الخليج العريبي 
.اماه الجديدة ٠‏ 


© © زار لندن الايام المحجييرم 
الشاعر السوفيتي يفوش ككو ٠‏ 
وعندما وطئت قدماه بلاد الضباب اد 
مستكبليه قاللا اكه : + ريات عن انهل 1 


ولكنه أيضا لم يحل ضيفا على جنة ٠‏ 


ودفتوشنكو هو اكثر شعراء الاتحاد 
السوفيتي تصديرا وشهرة في العالم ٠‏ 


مم0. 010001261 


وقد زار يفتوشنكو بريطانيا مرتين » 
لكي يلقى أشعاره بمفرده على خستسشكرة 
في قاعة « روبال فستفال هول » بلندن ب 
وقد ساعده على قراءة أشعاره باللفة 
الانجلدزية المدثل المعروف « ابان ماكلين » 
الذي توج حياته الفنية بدور « ماكبث » ٠‏ 


في زبارته الاخيرة للندن اد قرا 


يفتوشنكو احدث قصائده الجديدة ٠‏ وكانت 
فرصة ليجدد سمعته وبدعمها اذ هو 
يعتقد ويصر على الاعتقاد بأن البريطانيين 
لهم اراء مسبقة عنه * 


ولقد كان بيفتوشنكو في منتهى الشجاعة 
الادبية عندما تصدى لماع عن الكاتب 


السوفيتي الهارب سو لجنستين « مؤلف 


2 
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وإاست وتيارا ست اف 


كناب فولاج ارشبا لاجو » ٠‏ 


ان استقلال الراي هو احد خصائص 
يفتوضنكو المميزة له ا لغ 000 


هذا وقد ادلى يفتوشتكو ببعض 
التصريحات الخاصة به كشاعن ٠‏ 
قال انه قد يتوقف عن كتابة الشضعر 
ليتفرغ للنثر * وقال ايضا انه يحب الشعر 
المرسل الحر ٠‏ ويغيظه جدا أن الناس 
يتهمونه بأآنه شاعر سياسي » ذلك ان 
الشعر السياسي يشكل الجزء » البسير جدا 
من انتاجه الشعري 1* 
وقال يفتوشنكو أنه يرغب في ان يكون 
شاعرا يجرب كل فئون الشعر في كل 
مجالات الحداة ٠‏ وقال انه قرا باللفة 
الروسية #قبفان - للاعي رين > اس 
يجيد القصائد القصيرة ٠‏ وقد تعلم الكثير 
كن لضافت الانناهل الو ييفان كبرت 2 شذكو عن « طابع » طلس رده 
وأحب « والت ويتمان » و « لوركا » ٠‏ دم الروسي * تخانه . لمرعب من 
واكدا يفتوشتكو آنه على الوغم من اثند | موسكو ٠‏ أن كلمات الفقرة على جائب 
١ ,‏ 5 من الاهمية , وتعبر عن آمر بقسسعر يه 
ا ولا ا حرو الا ان يفتوشنكو نفسه ء أو هو يود أن 
بعض الناس يودون نستشعر أن هذا هو احساسه الشخصي* 
الوفاق الدولي هو يقول في هذه الفقرة : 
وقد نشرت مجلة «١‏ افرورا » التي و تج لع 


5 2 وحاوئت أن اكون عفيدا لك ٠‏ 
تصدر لدنتجراد » قصيدة للشاعر 5 
: لكني شعرت بانني احلم تفي » 


الشاب عن ١٠0١١‏ سسبطر + ليقراها ١١١‏ 

آلف قارىء هم قراء هذه المجلة الادبية كلما كنت مطيعا لك ٠‏ 

واسعة الانتشان ٠‏ كما يطيع الكلب العصا ٠‏ 
وفي هذه القصيدة فقرة يتحدث فيها ايتها الدولة : 


في « دومة ود حامد » القصة لا الكتاب» للانسان السوداني ٠٠‏ من الطيب صالح 
تلتقى بكل خصائص الطيب صبالح » نلتقى بفنه وحرفيته ورشاقة لغته » ومن 
ونلتقى في ذات الوقت بكل خصائص العقل السودان ‏ هن خلال الطيب صالح كذلك - 
السوداني + هذا العقل كبيئنة فكقرية | تتتقى برائحة مميزة اخالها ممتزجة 


- ١" 
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انك من سسادة وعبيك ٠‏ 

وعهد عن النفاق والرياء ٠‏ 

والادانات والعداء ٠‏ 

ان الشعور بالمسئولية نحو الوطن 
والدولة 


لن ينمو في عيد مهما كان 


ان دفتوشنكو الان مشغول يتاليف 
روايبة تدور حول سيارة مملوءة بالركاب 
لا ‏ الا 18 كيج 2 


اليوم ٠‏ . » ف « 0 
وأرلد » اللذين تقر" انين في موسكو 
أعجابا بشعرهما ولغتهما , وأديهما * 

وعن الحرية » والوفاق #سسبيدواي 
والشعارات اللتهبة ٠‏ 

ان خير عدالة في العالم هو الكفاح 
من آخل العدالة ٠‏ ان الحرية هي الكفاح 
من اجل الحرية ٠‏ انني اتذكر عه د 
« ستالين » عندها كان جداي في المعسكرات 
ان في حياتنا ديموقراطية ٠‏ 0 
للوراء ونتراجعم ٠‏ وتارة نخطىء 
الخظا أن يقرر مصير بلادنا من الخارج © 
ان كثيرا من الكتاب في روسيا اليوم من 
الذين ينشرون القاجوم 1 » قد ودحو 3 3 
أجل الديموقراطية ٠٠‏ وقد لا يكون ذلك 


بالبخور والخرافة والجن وطقوس ال ماضي 
البعيد , بيساطة القرية وصفاء الريف 
وحزم الناس في ذات الوقت ٠*٠‏ ريف 
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ظ 


دراساليس ساس هالصس رع .. وابن مااللمفارقانت. 


حدق سام الثائزرلى فلا ليوون,لا”الدو 


مة” ق الحلامهم. 


أحدثان يسيران مما ..يمتتّريان ويبتعدان ..كنلايئمًا طعان ولايستصلان . 


آمر لا وجود له » الحكومة ليس لها حضور 
حقبقي وايجابي » يتعرض الناس شستاء 
لاسراب هن ٠‏ النمنة » وصيفا لذياب 
البقر ء في الققرية لا توجد جرائد ولا 
أذاعات » ولا مسينما ولا مستشفى ولا 
هدارس » طرقاتها مظئمة » الكهرباء أمسر 
لا يعرفه احد ء الحمير هي وسيلية 
المواصلات ٠٠‏ قوم يعيشون على -الستر ! 
وكم في العالم العربي عن هؤلاء الذين 
يعيشون على الستر ٠*1!‏ ثخنت الجلود 
من الخشونة ٠٠‏ والشىء الوحيد فعا 
يعتزون به ,2 وهو كل تراثهم » 
كدوم ٠.‏ هن لاوم اشاس 
يتعاملون مع الدنيا من خلالها » شجرة 
وقصة « واحلام م « دومة ود حاهد ٠>‏ 75 


هي محور حياتهم الروحية والفكرية ٠‏ 


كانها عقاب خرافي باسط جناحيه على 
البلد بكل ها فيها ٠‏ وايام الانتداب أو ان 
شئت الاستعمار » قررت السلطة قطعها 
لتنظيم مشروع زراعي » لان موقع الدومة 
انسب مكان لكنة الماء ٠٠‏ ولما أبلفهم 
الموظف ذلك « علا اللغط من حول الرجل 
يقولون له اذا قطعتم الدومة فاننا 
سنحارب الحكوهة حتى نموت عن اخرنا ! 
الدومة ٠٠‏ الدومة ! «ها من أحد 
زرعها بابني ٠‏ اغلب الظن انها نمت 
وحدها ؛ ما هن رجل أو امراة 2» طفضل 
أو شيخ يحلم في ليلة الا وبرى « دوهة ود 
حامد في موضع ما من حلمه » وما جاءت 
الحكومة الوطنية ٠‏ اقترحت ان تنشىء 
موقفا للباخرة بجانب الدومة + ليتصادف 
مرور الباخرة في وقت الزيارة الاسبوعية » 
وحين يلفت الناس نظر الموظف الى هذه 
المصادفة غير السعيدة يقول الموظلف « اذا 
غيروا يوم الزيارة » ولو ان ذلك الموفلف 
قال لاولتك الرجال في فلك اللحظة أن كلا 
منهم ابن حرام لما الهضببهم كما الحضيتهم 
عبارنه تلك ٠*٠‏ وعدل عن المشمروع ٠‏ 
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وكانت الدومة هي الملجا في الملمات » 
ففي الحالات الصعبة يستشفى الناس 
يدومة ود حامد ١‏ « نعم نحن قوم لا نعرف 
دروب المستشفيات » في الامور الصغيرة 
كلدغات العقارب والحمى والفكك والكسر 


تنزم الاسرة حتى نشفي وفي المعضالات 


نذهب للدومة » ويتناقل الناس ايا عن جسد 
حكابة ود حامد » فهو مملوك الرجسل 
فاسق ,. ضاق ذرعا بحياته » فدعا الله 


ان بنقذه فهتف به هاتف ان افرش 


مصلاتك على الماء فاذا وقفت بك على 
الشاطىء فانزل » وقفت المصلاة عند موقع 
الدومة الان + فاقام الرجل وحده يصلي 
فهاره فاذا جاء الليل اتاه اهرؤ بالصحاف 
والطعام 2 وذلك قبل ان تعمر البيلد » 
وكان هذه البلد انشقت عنها الارض » ومنذ 
كانت البلدة كانت دومة ود حامد ٠‏ الجديد 
فيها هذه البقية ذات الاهلة الذهبية 
فوق الضريح ٠‏ 

عاودت احدى الحكومات الوطنية ان 
شئت ٠‏ محاولة انشاء المحطة قرب الدومة » 


وعاود الناس الرفض ٠‏ بعد فترة انقطعت 
عن الناس اخبار الحكومة فلم يعسكر 
صفوهم شىء » ويلقى أهل القرية البعثة 
في الذهر ٠٠‏ تجيء بعد مدة كوكبة مسن 
العسكر لتعتقل عشرين رجلا من اهل 
قربة « ود حامد » + تذهب بهم الى السجن 
٠٠‏ بعد شهر يفاجا المعتقلون بالافراج عنهم 
بحفاوة ونكريم » ويذهبون لقرية « ود 
حامد » ليجدوا في ا رئعسسسى 
الوزراء ابجايه واركان 0 * سيب 
الموضوع في البرمان واوضح ٠‏ انه بلغ 
من طفيان الحكومة انها اصبحت تتدخل 
في معتقدات الناس , وقال وص وته 
يتهدج بالعاطفة : اسالوا رئيس وزرائنا 


الموقر عن « دومة ود حاهد » » اسالوه كيف 


اباح لنفسه ان يرسيل جنهه واعوانه 
فيدنسوا ذلك المكان الطاهر المقدس ٠٠١‏ 
وقاحت قباعة الشعب 2 وضغط على نوايه 
لسحب ثقتهم من الحكومة 2» فسقطت » 
وتجيء مكانها حكومة برئاسة رئيس 
المعارضة الذي جاء لتحية المعتقلين » 
وكانت هذه المرة الوحيدة التي يزور فيها 
قفرية « ود حامد » » وتكتب صحيفة تقول 
« أن دومة ود حامد اصبحت رمزا! ليقظة 
الشعب » 7 

ومقى تقبمون طلمية الماء ٠١5‏ 

حين ينام الناس فلا يرون الدومة 
في احلامهم [٠*؟.‏ 

- وعقى يكون ذلك ٠4‏ 


ذكرت لك ان ابني في البندر يدرس 
في مدرسة + انني لم الحقه بها » ولكنسه 
هرب يسعى اليها بنفسه » انني ادعو 
أن يبقى حيث هو ١‏ يعود ,» حتى يتخرج 
أبني من المدرسة ويكثر بيننا الفتيان 
الغرباء الروح ٠‏ فلعلنا حينئذ نقيم مكنة 


-. ١"4 
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وإجعاست وتياراست الا فة 


آلماء والمشروع الزراعي ء ولعل الباخرة 
حينئذ تقف عندنا تحت ود حامد عند 
الدومة ٠‏ 


- وهل تظن أن الدومة ستقطع يوعا ٠05‏ 


- لن تكون ثمة ضرورة لقطع الدومة » 
لبس ثمة داع لازالة الضريح , الامر الذي 
فات على هؤلاء الناس جميعا ان المكان 
بتسع لكل هذه الاشياء ٠*٠‏ يتسع للدومة 
والضريح ومكنة الماء ومحطة الباخرة ٠‏ 


أول شروط الالتزام : 

اقصوصة ؛ تمثل القصص العربي 
الواقعي ء او الملتزم ان شئت ء الادب الذي 
هو أدب اولا » وملتزم ثانيا » ليس ادبا 
تبشيريا ولا تفسده روح المباشرة والتقرير 
والمعادلات المسبقة , ولا تعتم بريقه 
وشفافيته » ومع ذلك ينبئق من اعماق 
الواقع ٠‏ انبئاقا ايجابيا محركا وجهمه 
للمستقيل » يصور الواقع اولا ء وموقف 
الانسان منه كانيا » هل يقبله ام يرفضه 
ام يتعايش معه » وفي حال الرفض كيف يعد 
العدة لتغبيره » وكيف يكرسه ان كان 
1 بقيله » وهذا اول شروط الالتزام الحسر » 
الالتزام الذي ابقوم على التصوير والتصور 
|[ متمازجين , عيناهما الى الامام ٠٠‏ نفذ 

١ 


بنا الطيب صالح الى صميم الفكر 
الروحاني » والى الحياة ع 009 أو 
الخرافة في الحياة وتحركت الاحداث من 
خلال دراها سلمية » هل يجوز لي ان 
استخدم هذا ؟ اقصد دراما سلمية؟! لكن 
1 لاوضح ما آعني : دراما اساسها ليسس 
| الصراع وانما اساسها المفارقات ٠٠‏ وحتى 
المفارقات تظهر عنيفة أحيانا ٠*٠‏ تواجسد 
نوعان من الفكر في بيئة واحدة وتزامنا » 
فكر خرافي ٠‏ وحقائق علمية ؛ وشتان يبن 
عالم الخرافة وعالم الواقع ٠٠‏ لكنهما 
عامان فد يقعاصران + :يل هما في الفسيق 
مقع زان ففلا . : جمع الطيب صالح بين 

بدن اصيزاها بيتهما . ٠‏ ولكن اليفللق 
3 أرضا غير متجانسة يبنى فوقها 
معمارة الفني ٠ ٠‏ وانني استبعد أن يكون 
الطيب صالح .قد استهدف تصوير العقلية 
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السودانية وموقفها من الخرافة والواقع » 
فذلك امرا لا اظن الكاتب قد اتخذه هدفا » 
فلن يكون اقصى ما يريد ان يقول « هاكم 
كتابيه » فيه العقلدة السودانية كما 
وحدتها ٠٠‏ انما هو يوظف هذه المسلمات 
الواقعية توظيفا يكشف خلاله ماهو اهم , 
فهو يجعل اساس البنيان هذه العقلية 
المتسمة بالخرافية ليبني فوقها بنيانا 
اخر يستفيد من توظيق الاساس ٠‏ وليس 
القصد القاء الضوء عليه ٠‏ 


هاذا تقول « دومة ود حامد » القصة ؟ 
ما الذي كشفه خلالها الطيب صالح ٠٠‏ 
كيف جاءت آدبا رفيعا ؟٠٠‏ ما الذي يعلق 
في الذهن ء ويبقى دون ان يكون الطيب 
صالح قصد اليه مياشرة ٠٠‏ أن قصسته 
تشبه تلك البطاقات المموجة ٠‏ ان كسرتها 
نحو اليمين ظهرت بشكل وان كسرتها 
نحو الشمال تغير الشكل بشكل اخر ٠‏ 


هؤلاء الغرياء الروح : 


ولقد لمس الطبب صالح اعمق التحولات 
الاجتماعية » ونفذ الى اعماق الشعب والى 
عالمه الباطني والى لا شعوره » ببساطة 
متنا هدة وبخفة ورشاقة ٠+‏ فستقام مكنة 
الماء والمشروع حدن ينام الناس فلا يرون 


« الدومة » في احلامهم *٠‏ ومقى يتم هذا ؟! 
بالعلم والقعليم حين يكبر فين الفتيان القرياء 
الروح ** بالطلم وحده يمكن ان نتشىء 
هؤلاء الغرباء الروح ٠٠‏ فباللم تتجاوز 
المجتمعات تخلفها , وهو الذي سيحرر 
الشعوب من رواسيها الخرافية ويصفي 
اعماقها مما ترسب فيها * 

ولن 'يكون هناك ضرورة لقطع الدومة | 
وازالة الضريح + الامر الذي فات هؤلاء 
جميعا ان المكان يتسع لكل هذه الاشسياء 
٠٠‏ فمن الممكن ان يتحقق التقدم العلمي 
دون تحدى الروحانية العامة للشعوب ' 
والمساس بها ٠‏ حتى المنحرف منها ويترك 
الحسن في نهاية الامر للتطور بطبيعة 
الحال -* وعدم اشتراط البدائل اما المكنة 


واما الدومة -* لا ! المكنة والدومة ' 
جنبا الى جنب ٠٠‏ المصنع والضريح جنيا 


الى جنب ٠‏ وفي النهاية يصح الصحيح ٠١‏ 
حين ينام الناس ولا يرون الدومة في 
احلامهم ويتحرر المجتمع من كل ما هو 
غير واقعي ومفيد ٠‏ 

بقيت نقطة صورتها الاتصوصة »2 
اظنها تنطبق على كل شعوينا العربية » 
فالشعب العربي لا يثور مطالبا يشمىء » 
ولكنه يثور ليرفض شيئا » شعب لا يثور 
لانه يريد ٠‏ ولكنه يثور لانه لا يريد * 

لست اريد ان ابتعد » مرة اخرى » 
فالشعب السوداني شعب شديد التمسك 
بواقعه وكلما دقت الحضارة ابوابه تمسك 
بقرائه وواقعة وروحانياته ٠١‏ السنا 
جمبعا كذلك ؟! ٠٠‏ ويمكن ان يقبل الجديد 
اذا كان يعايش القديم ٠‏ فهو يقبل العلم 
ولا يتخلى عن هذه الصوفية المفرطة »2 
الروحانية العميقة الى حد الخرافة ٠‏ 
هذا مضمون القصة ٠‏ وهل سنقف هنا 
قبل ان نقول كلمة عن حرفية الطيب صالح» 
وحرفية الكاتب هي ما يميزه عن غيره » 
وهي وسائله التي يها يجىء الاثر » هكذا 
ولم يجىء غير ذلك * 


عن الزمن والحدث واللغة ُ 
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واللفة والتوظيف ٠٠‏ والطيب مب الح 
يخضع الزمان ببساطة فهو يستخدم اكثر 
من وسيلة لتطويع هذا الحصان الجامح » 
والعنصر الهام جدا ٠‏ فهو بكسر الزمان 
وبعيد صياغته » وتركبيه وتقديمه وتأخيره» 
فالوحدة الزمانية عنده لا قتطبق على 
الزمان الفعلي » بل هي في خدمسة الوحدة 
النفسية » ومن هنا كان استتخدامه 
للحوار ؛ والسرد التراجعي وتيار الوعي » 
ادوات قعينه على خلق الوحدة المتكاملة في 
الحدث » متغليا على عقبة الثبات الزماني 
الصارمة ‏ ولعل قدرته على تبادل السرد » 
واختيار الزوايا التي يصور منها > وينتقل 
بينها بعرضها على التوالي هفشاهد 
متجانسة ولكنها غير متوالية » لانها تنطبق 
على تجانس نفسسي » وهذا هو اساس 


تركيب الحدث داخل الزمان ٠‏ او تفصيل 
الازمنة على الاحداث » وهو في نضاق 
هذا التراكب الزماني والتنوع والتفرع 
يستخدم الاحداث المتجاورة فاحداث قصصيه 


متوازنة » قليلة التصادم , ولذا فهو 
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والاثارة والشد + والتقدم لتطوير الحدث 
٠٠‏ بل قتطور احدائه وتتقدم من عنصصر 
غير عنصر الصراع , بل هو عنمصر 
التارجح بين خطين ٠‏ فهو يعتمد على 
حدثين يسيران معا ٠‏ يقتربان ويبتعدان 
لكن لا يتقاطعان ولا ينفصلان » وكمثال 
على ذلك خروجه على الوحدة الزمانية 
الفعلية وجراته على التكسير الزماني » 
ففي أحداث الطيب صالح لا نتابع خطا 
واحدا وانما نتابع علاقة بين الاحداث ٠‏ 
فانت تعيش القصة على حافة العلاقة لا مع 
الحدث المنفرد + ولا مع الحدثين بل مسع 
العلاقة الثابتة بينهما ٠٠‏ ومن هنا تتطور 
احدائه في نطاق اللا مشكلة » فقصصيه 
عادة لست قصص مشكلة ,» لخلوها 
من عنصر الصراع المباشر والبناء 
الحركي المتوتر » ولذا يستعين بالفكر 
الخرافي ليحل كل التناقضات التي قد 
تنشا بين الاحداث حلا لا يحتاج الى 
تبرير *٠‏ ومتى كانت الخرافة تحتاج 
الى تبرير ** ولعل الطيب صالح في نطاق 


ها. قرات له من أدب كيف حرفيته مع 


عناكت .. 


وجود وظيفة دائمة للفك الخرافي في 
ادبه » فللخرافة والقصة الشعبية مقعصد 
دائم في ادب الطيب صالح ١‏ وتستخدم حق 
الفيتو كلما جنحت الامور الى الصراع ٠‏ 
وقد نجح قي استخدام لا منطقية الحدث 
الخرافي أفضل استخدام وخاصة ان العلاقة 
بين الخرافة او الحدث الخرافي وبين 
الزمن علاقة انسيابية انتقالية غير مقيدة 
بل حرة ء بل مطلقة ٠*٠‏ وهو يقدم لنا 
احيانا حوادث انعزالية وسلوكا لا يمكن 
تبريرة + مما يجعله يدفع الاحداث الواتعية 
الى التطور مدفوعة بالقفزات الخرافية ٠‏ 


أها اللغة فان الطيب صالح يصنعها في. 
المكان الصحيح لها » فهي تركيب من لغة 
راقبة » ولغة علمية ذات دلالات عميقة , 
ولغة يلتقطها من سطح المجتمع فتكون 
معبرة وذات ابحاءات عريضة وعميقسة 
وبسيطة في أن واحد ٠٠‏ لم يكثر مسن 
اللهجة السودانية في « دومة ود حامد » بل 
لعله لم يستعملها الا في اضيق نطاق 
عكس ما فعل في « عرس الزين » ٠‏ 


علوم أعم؟. ]اعمط 


يا سائق العيس نحو البيت والحرم 
تطوى الغبافي مع الانوار والظلم 
هذا فؤادي اراه اليوم فارقني 
لما رآك تخف السير للضخغطرم 


قف بالحصمى ففؤادي قدنف علق 


وان تخغلف لم يبرح ء فلا قلم 
اكابد الشوق لا يعيى به جلدي 
والدمسع يهطل من عيني كالديم 
أهفو للقياه كي أحظى برؤيته 
فهو الشفيع لنا هن زلةالقدم 
هذى شكاتي اليه البومارقعها 
لما تكالب ٠٠‏ ها في الارض ٠٠‏ من أمم 
حدنا عن النهج فاشتد اليلاء بنا 
وأصبح المع : أشلاء على وضم 
والقدس تعول لا يرثى لها أحد 
وديس مصحفنا بالخف ٠*٠‏ والقدم 
يا سائق العيس اما عدت من نسك 
أديته برحااب البيت والحصرم 
ودع جيبا ** فؤادي عنده رهن 
آلى هناك : يان يبقى من الخدم 

جميل عيان الوحيدي 

الاردن ‏ معخهدم البقعة 


مدرسة ذكور البقعهة الابتدائية 
التاسعة ٠‏ 


١8290‏ ل 
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السباحة ٠٠‏ عرييا 


باعتيارها موردا اقتصاديا هاما » سواء 
للدول المتقدمة أو النامية ٠‏ وهك ذا 
تتسابق الدول على مختلف مستوياتها الى 
انشاء المركبات الستاحية من فتنادق 
ومطاعم وملاه ٠‏ وكذلك القيام بحملات 
دعائية في شتى المناسيات لجذب 

عدد ممكن هن من السياح” ٠‏ وايضا انشاء 
المعاهد العليا لتخريخ الكوادر اللازمة 
للقيام بالخدمات الفتدقية » وامرشدين 
الدارسين لتاريخ وانددم » والقادرين على 
التحدث بأكثر من لغة اجنبية ٠‏ ان هذا 
المرفق الاقتصادي الحيوي والهام ٠‏ 
تكاد بلادنا العربية أن تكون محروهة 
من اشتغلاله والافادة منه ٠‏ وذلك 

الرغم من امتلاكنا لاع قم الثروات 
« السياحية » سواء من الناحية الجغرافية 
والطبيعية ٠‏ أو من ناحية المناخ الذي 
لا يتوفر في اي بلد اوروبي ٠‏ 


ان ابناء الوطن العربي ياخذون ‏ في 
العادة - وجهتهم الى اوروبا حين يكونون 
يصدد السياحة ٠‏ علما بان ابناء الوطن 
الخرون 7 لاحن لد عن بقية الوطصن 
هم يعرفون عن اورويا ومعاللها 
كر ا يعرفون عن الوطن العمربي 
ومعالله ٠٠‏ 


اليس هذا عيبا كبيرا في حقنا ٠‏ خم 
الدس هن حق العالم العربي ان يفيك - 
لبس فقط من الموارد التي ثاتيه عن طريق 
السياح الاجانب ‏ وانما ايضا من افواج 
السياح العرب * 

ان الحكمة تقتضينا ان نتتبه الى هذا 
الامر بجدية وعناية ٠‏ فما احوجنا| 
ذلك ٠‏ وما احوج بلادنا العربية ومعا 
الى ان تصافح عيون العرب كل مكان ٠‏ 


وهذا لن يكون الا اذا اعطينا السباحة 
حقها من العناية ء والدعاية , والاهتمام ٠‏ 


عزوزي عيد العزيز 


2111 لع لطاع" .]//نومقغط 


الفكر الذي يلائم 


عندما تكتمل مدارك الانسان , وتبدا 
فترة الوعي لديه , يواجه بالعديد من 
الافكار ٠‏ وعليه أن يختار واحدة من هذه 
الافكار تكون خط اتجاهه وشموع طريقه ٠‏ 
ومن ثم ينبثق من خلالها سلوكه ٠‏ والناس 
في هذا قسمان : 


أن تزحم فراغه الفكري » ومن ثم يصيبح 
نهبا للصراع ء وفي النهاية تحتل واحدة 
من الافكار مكانا في رأسه ء ليس باعتبارها 
صالحة للحياة + وانما لانها أقواها ٠‏ 


ولسدت القوة دائما دليلا صلاح 
الفكرة ٠‏ والفكرة التي تحتل بالقوة, 
لا تمكث طويلا ٠‏ اذ قد تجىء فكرة اقوى 


منها » فتجلوها , وتحقل مكانها ٠‏ ومن 
ثم يبقى هذا الانسان مجالا لصراعات 
فكرية لا تنتهي 1+* 

وقسم ثان من الناس يبدا بدراسسة 
الافكار » ويزنها من حيث صلاحيتها 
للحياة 2 واحتوائها على تصور تام عن 
الكون والانسان والحياة » ومدى تو 
الجانب .الاخلاقي فيها ٠‏ 

وبالطريقة العلمية المنطقية القائمسة 
على اساس عقلي , تستمر الموازية حستى 
يقتنع الانسان بطريقه الفكري في الحياة ٠‏ 

والانسان العربي ٠٠‏ عليه ان يوازن بين 
الافكار التي تسود العالم الان * فلا بنحاز 
الا الى ها يناسبه ٠*٠‏ وما يقتنع يه ٠٠١‏ 
والا ها يخدم الاحلام العربية من خلال 
الا ماري تسيل ٠‏ 


« احمد عوض النشاش 
بنغازي ‏ ليبيا - صرب : ٠7174‏ 
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دعوة بلا جواب 


اتذكرين ساعة التقينا 

والشوق باسط كفيه بالنسيم 

يداكافي يدي ٠٠‏ 

وعبر دربنا القديم لفنا المسير 

وحدقت عيناك في عيني ٠٠‏ 

وانهل دمعتان 1 

وعندها توقفت خطاى 

وصرت ماخوذا بموقفين : 

الامل الحالم بالربيع 

والخوف من غيابه الفراق 1 

سرحت في عوالم التفكير 

لعلني اعرف سر الدمع في العينين 

وبعد حين ٠٠‏ 

عرفت الدمع في عينيك ٠٠‏ 

عرفت في دموعك الورود بين الشوك 

وكل شىء صار كالسراب ٠٠‏ 

الموعد الضحوك والشباب 

والبسمة العذراء والمتى 

لم ببق الا الدمع والضنا 

وذكريات ملؤها انين 

ودعوة يلا جواب ٠١11‏ 
غالب سيد ياسير البطاط 


البصرة - مديرية شسئون مناء 
البيصرة ص *ب : 5604 


لص رغم أنفه 


همست في اذن الرجل القاد ١‏ 
الخزينة ب برز له اك 1 
لا اضمر له شرا 2 وليس في نيتي ١‏ 
جلها هلالك اين يفن الانظار 


قلت لحضَد ‏ : 


عفوا يا سديدي ٠٠‏ ارفع يديك , 
ران ميدي ** أرفع يده 

٠٠‏ أذعن الرجل ء وبا معد 
الاطمئنان الذي أوحيت به 0 انني 
رايت العرق يتصبب من وجهه ويديه ٠‏ 

جرى هذا بيني وبين الصراف » دون 
أن يلفت نظر احد ٠‏ لقد اخترت الوقت 
بعناية +٠‏ وقت انصراف الموظفين ٠‏ 

أسرعت ووضعت كل مافي الخزينسة 
من اوراق نقدية كبسيرة في حقيبة كنت 
قد اطماننت تماها الى اذ : زق 
دون أدنى معاناة ٠٠‏ و1 الطريق 
الان الى أن أدفع ال 
مني ثمنا للزواج * 

ما ان وصلت الى موقف باصات واد 
مدني ٠٠‏ حتى نزلت من التاكسي ٠٠‏ 
وها أن غادرت التاكسي حتى فوجئت 
يموكب من المستقبلين ٠‏ ضابط ومجموعة 
من الجنود ٠‏ 

انطق ٠‏ سلمت نفسي في الحال ٠‏ 
وفي مكتب التحقيق رودت لهم كل 


طليوه طا اق 5 
اسبابي لدى رجال التحقيق قبولا ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ أصبحت لصا ء دون ان 
اقصد * 


« حمدالنيل فضل المولى » 
الخرطوم ‏ السودان ٠‏ 


"ةا - 
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المسابقة, تتكون من قسمين : 
٠6 5‏ ال تسم ألا نْ فلاثة أسئلة : سو : ه وسة ِ ثم ه 
جسبرراييشة وك من سؤال عن شخص ٠‏ وسؤال عن مكان 
0 القسم الثانى : عبارة عن ٠١‏ اسثلة متنوعة ٠‏ 
-- وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة عن 2 ' 
ل هذه الاسئلة » معتمد! على التمريف الموجود في كل فقرة ٠‏ مع المعلومات المعطاة 
اي عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تفي ترتيبها ويرفق الكوبون الغاص بالمسابقة ' 


مع ورقة الاجابة ٠‏ ظ 
أما نتائج مسابقة العدد الماضى ٠‏ فسوف تعلن في المدد القاوم ' 
الجوائز : 
الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثانية : ٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
الثالثة : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة ٠‏ 


ل 605 


رائد ايطالي قطع الفيافي مسافرا من الحروف 8/١ 5+ 1١‏ 
بلاده الى أواسط اسيا عن طريق سومطرة من أثشكال الغناء العربي 
ا رح ل ات الخروف لم 05 6 ١‏ 
لعرفة أحوال تلك البلاد في القسسرون ‏ أ _جار العتب 
الوسطى ٠‏ أسمه مكون من كلمتين »2 ١‏ ض 
ومجموع حروف الاسم تبعة :07 الحروف ٠١7٠6‏ 
الحروف 5 لا," ”“,؟* د عر 

نوع سام من الثعابين ٠‏ 


مدينة قديمة بالعراق على ضفة دجلة الحروف ” , 5 .5 
اليمنى , اتخذها المعتصدم الغداشي عاصمة سائل لا غنى عنه في الحياة 
له ٠‏ وضعفت ١هميتها‏ بعد نقل الخليفة ارحروف 4 , ؟ ١ ١‏ 
المعتمد العاصمة الى بقغداد ٠‏ اسهها عن أهم لجرا ١١‏ / 


مكون من كلمة واحدة ؛ عدد حروفهما 8 
: الحروف ” ,. ١‏ ,6 


شجر ينمو في استقامة كانه سارية ‏ بمعتى تعب 
السفينة 2 وتوجد مساحات شاسعة من الحروف “١ ١‏ . ه 
غابات اشجاره في روسيا والسهويد ميناء قديم جنوب لبنان 
ألماننا وملاد أذ * أسيفه ن مز 
و 02 5-3 3 3 0 اقم ول الاوءة 
كلمة واحدة عدد حروفها خمسة : 2 

بمعنى غير صالع للزراعة ٠‏ 

الحروف * 0 1 3 


- ١85 
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١‏ - خطوط الطول » هي خطوط وهمية 
ترسم على نموذج الكرة الارضية 
والخرائط والمفروض أن الارض تدور من 
خط الطول الى الذي يليه في ساعة ٠,‏ 
والدرجة بين كل خطى طول هي : 

: ٠ درجات‎ / 4 ) 

٠ درجات‎ ٠١ (ب)‎ 
٠ درجة‎ ٠١ (ج)‎ 


؟" ‏ ساعة دقدقة تستعمل في السفن 
معرفة موقعها في البحر ٠‏ وهي مركبة 
بطريقة ميكاذيكية تحول دون تعرض 
زنيرك الساعة للظروف الجوية التي 
تؤشر على إدقتها ٠‏ ,واسعها : 

(1) كرونومشش * 

(ب) ياروممتر ٠‏ 

و ماكر عا ا 

“ حركة الكشافة تعلم النظام 
والاعتماد على النفس ٠‏ ويتعلم الكشاف 
العددد من المهارات من بينها ارسسال 
الاشارات واقامة المعسكرات واقتفاع 
الاثر ٠‏ وقد أسسسها لورد بادن باول في 


) 0( بالقؤرذا > 

٠ ١9.4 ب‎ 

6 2 

؛: ‏ تربى فصائل من الكلاب في 
البيوت ٠‏ وتمتاز بالولاء لاصحابها , كما 
أن بعضها يستخدم في الصيد 2 وهذا 
النوع من الكلاب يعتبر آسرعها عدوا 
ويستطيع أن شحق بالحيوانات التي 
تصاد ,2 واسمه : 

٠ سوردل‎ 4( 

(ب) الكاذيش ٠‏ 

(ج) لمحو 

ه ‏ مدينة في البنغال الفربية في 
الهند . تقع على نهر « هوجلي » » قد 
كانت عاصمة الهند حقى عام ١1١7‏ ثكم 
اصمبحت مدينة دلهي هي العاصمة , 
واسم المديئة : 


9]) كنكتتا < 
(ب) بمياي ٠‏ 
(خ) مدراس ٠‏ 


010.١أ2‏ ما 010500126 


7١‏ الكمان عبارة عن صندوق من 
الخشب له شكله الخاص . وله عدة 
أوتار مشدودة فوق مشط صغير + وكل 
وتر منها مثبت في وتد الضبط نغمقته 
عند نهاية عنق خشبي طويل +٠‏ وعدد 
أوقار الكمان : 

٠ ةعيرا)١(‎ 6 

(ب) خمسة ٠‏ 

(ج) سخة ٠‏ 


)١(‏ فلكي عظيم كان أول من اكتشف 
أن الارض والكواكب الاخرى هي التي 
تدور حول الشمس ٠‏ ولد في عام /ا8١ ٠‏ 
ومات عام ١047‏ ؛ واسمه : 


٠ جاليليو‎ )1( 

(ب) كوبرنيكس ٠‏ 

(ج) فيشاغورس 

6 جزيرة في البمبحصر الابيض 


المتوسط وعاصمتها اجاكيو » ولد فيها 
القائد نابادون بونابرت » واسم هذه 
الجزيرة : 

٠ كريت‎ )( 

(ب) صقلية ٠‏ 

(ج) كورسيكا ٠‏ 


1 كريستوفر كولوميس يحبار 
ومستكشف ايطالي ٠‏ اكتشف قارة امريكا 
اثناء رحلة انتوى القيام بها للوصول الى 
الهند بالدوران حول الكرة الارضية * 
وقد مات كولوميس عام : 

(0 لاأقكدء 

٠ ١6ا/١ (ب)‎ 

00 


٠‏ جراح اكتشف استعمال المطهرات 
في القضاء على الجراثيم لعلاج الجروح ٠‏ 
وكان يصر على نظافة كل شىء اثناءع 
العمليات الجراحية واسم ذلك الجراح ؛ 

(1) جوزيف ليستر * 

(ب) لويس باستير ٠‏ 

(ج) وليم هارفي ٠‏ 


ا ا لاض 
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الفائزون 


- 148 


) انثرودولوجيا )٠١(‏ فنزويلا ٠‏ 
باشتراك مجاني مدة سنة في مجلة « الدوحة » 


اسماء الفا نزدن 
مسايقة عدد اكتوس ١‏ 


© فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ 
رمال قطري واشتراك مدة سستقه شهور 
القارىء : محمد عيد الهادي 
عبد السلام خليفة ‏ برواي - 
المنصورة ‏ دقهلية ‏ ج* م* غ* 

فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطري واشتراك لمدة سته شهور 


القارئة : دولا حسين - 
ص ٠*ب‏ 584 - الزرقاء الاردن 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 


د ريال قطري واشتراك لمدة سته شهور 


القارىء : الراضي احمد ص٠ب‏ "7 
بيوكرة اكادير ‏ المغرب ٠‏ 


مختار وجيه الزرقاني الطير ‏ مصر- المنزلة ‏ دقهلية ٠‏ 

فايز محمد شيخ النجارين ‏ الكويت- السالمية ‏ ص٠ب‏ ؟55ام 

نايف عبد النوايسة ‏ الاردن ‏ عمان ‏ ديوان الموظفين ٠‏ 

محمد القاضي ‏ ثانوية اين 'البناء مراكش ‏ ال مغرب 

هناء فتحي ‏ العراق ‏ نينوي- حلة النعمانية ب الجانب الايسر 
رقم ١51/94‏ 

آىم عبد الرحمن محمد احمد ‏ كليةالزراعة شمبات ‏ جامعة الخرطصوم - 
السودان ٠‏ 

عبد الله أحمد طلبة ‏ ص٠ب 7١4‏ الدوحة ‏ قطر 


عيد الله محمد العفيبي ‏ دكانالتميمي ‏ شارع الجفالي - مكة ‏ 


٠ السعودية‎ 

الدهياني جمال ‏ 74 ديور جداد سسيدي بايا مكناس المغرب ٠‏ 
حامهد داود الطلحة ‏ ص*ب 5٠١"‏ عمان ‏ الإردن * 

عماد أحمد علي شندي الثانوية العليا بنين ‏ شندى ‏ السودان ٠‏ 


شريف محمد حجاج ‏ مجلس قرويدمرو - غربية - ج* م* ع* ' 
مسابقة : 


010001291211. 


13ل وعمم/عم.//:وماط 


ربيكئيس البسحوبير 


الالو ري ا هر جالسون 


تفي مطايع علي بن علي مطه0 - كوع,م ومللمنبه ألم م8 ام 


طنتاطبم مكدو ولد الليللناتة 
زليت 07 _1807ذالةاكا 


' ا عي 0 


010500122012166 


